لمعلقه الفقير إلى الله 
عيد الرحمن بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين”2 


)١(‏ في (ب): «المجلد الأول من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»" من 
من الله على عبده وابن عبده وابن أمته : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 


جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ب) فوق العنوان ما نصه: 
هذه التسمية مأخوذة من قوله: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر». ومن قوله: «ولا يأتونك 
بمثل إلا جنناك بالحق وأحسن تفسيرا». 





. 


ده . 

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء 
ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ 
لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع 
. المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم 
والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها. 


مقدمة المؤلف ف 


بم ثم قر اید 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء 
والأشقياءء والحق والباطل» وجعله برحمته هدىٌ ‏ للناس عموماًء وللمئّقين 
خصوصاً ‏ من ضلال الكفر والمعاصي والجهل» إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. 

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم 
في المطالب العاليات. 

وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامي“ 

لكين الس ونت ا ولا كلف بوه بن او عن لسن 
العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. 

وأنزله مباركاً فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب 
الرفيعة . 

فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. 

وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحق» وما رده 

فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: #يّهدي به الله مَن ان 

رضوائه سبل السّلام» فهو هادٍ لدار السلام» مبيّن لطريق الوصول إليها وحاث 
. عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام وار عنها: 

وقال تعالى مخبراً عنه: #كتابٌ أحكمت آياثه ثم ُصلّت من ادن حكيم خبير»؛ 
فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقان» وفصلها بتمييز''' الحق من الباطل» 
والرشد من الضلال» تفصيلاً كاشفاً للبس» > لكونه صادراً من حكيم خبیر» فلا يخبر 
إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء ولا ينهى إلا عن 
العقيان دة وال 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء 
وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه «ذو الذّكر؛؛ أي: يتذكر به العلوم 


)١(‏ في (ب): «سقمها». 0 في (ب): «بتبيين؛. 


٤‏ مقدمة المؤلف 


الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة» ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى : 
طإِنّا أنزلناة قرآنا عَرَبياً لعلكم تعقِلونَ4» وأنزله“ بهذا اللسان لنعقله ونفهمه» وأمرنا 
بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خيرء 
.. محصل للعلوم والأسرار. 

فلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدىّ وشفاءً ورحمة» ونوراً 
وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وبركة وهدىٌ وبشرى للمسلمين. 

فإذا عُلِمَ هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقاً 
بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى 
ذلك. 

وقد كثرت تفاسير الأئمة - رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في أكثر 
بحوثه عن المقصود» ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر 
عن المراد. ا 

وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه؛ 
فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء 

ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم. 

٠‏ فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه 
وقت نزوله» من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصاً إذا انضم 
إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. 

فمن وُْقَ لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه» وكثرة التفكر في 
ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. 

فإذا بذل وسعه في ذلك فالربٌ.أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه 
أموراً لا تدخل تحت كسبه. 

ولما منّ الباري عليّ وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة 
بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما منّ به الله علينا؛ ليكون 
تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيده خوف الضياع . 


)١(‏ في (ب): «فأنزله؛». 


مقدمة المؤلف ٥‏ 





ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم أشتغل في 
حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. 

ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين خیراء والله 
أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت» ويذلل ما أردت» فإنه إن لم ييسره الله؛ 
فلا سبيل إلى حصوله» وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. . 

وأسأله ‏ تعالى ‏ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العميم» إنه 
جواد كريم. 

اللهم صل على محمد [وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]. 

¥ ا اه 
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فوائد مهمة 
لابن القيم رحمه الله ا 

قال: فصل النكرة في سياق النفي تعم» مستفاد من قوله تعالى: رلا يظله 
ربك أحداً». > #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)» وفي الاستفهام من 
قوله تعالى: لهل تعلم له سمیاً)» وفي الشرط من قوله: #فإما ترين من البشر 
أحداً»» #وإن أحد من المشركين استجارك4 . 

وفي النهي من قوله تعالى: #ولا يلتفت منكم أحد». 

وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضىء كقوله: #علمت نفس ما 
أحضرت4» وإذا أضيف إليها «كل» نحو #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد»» 
ومن عمومها بعموم المقتضي: #ونفس وما سواها». 

فصل ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: #إن الإنسان لفي خسر»» 
وقوله: #ويقول الكافر#» وعموم المفرد المضاف من قوله: #وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه#» لإوكتابه» قرأ أهل البصرة وحفص: #وكتبه» على الجمع» وقرأ 
الآخرون: #وكتابه» على التوحيدء وقوله: لهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق#»› 
والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم . 

وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: #وإذا الرسل أقتت* وقوله: #وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم*» وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. . .€ إلى آخرهاء 
والمضاف من قوله: #كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله# . | 

وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا يخاف ظلماً ولا هضماً4» وقوله: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره)» وقوله: 
#وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقوله: #أينما تكونوا يدرككم الموت 


)1( في (ب): وضع الشيخ هذه المقدمة بعد سورة الفاتحة. وقال في هامش (ب) ما نصه: : احق 
هذه المقدمة أن تقدّم على الفاتحة». 
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وقوله: #وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره6» وقوله: #وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا فأعرض عنهم»» وقوله: #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة#» هذا إذا كان الجواب طلباً مثل هاتين الآيتين» فإن 
كان خبراً ماضياً لم يلزم العموم؛ كقوله: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها)» 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله)» وإن كان مستقبلاً فالتزموا رَد 
العموم موارده للعموم؛ كقوله تعالى: #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون»» 
وقوله: «وإذا مروا بهم يتغامزون4» وقوله: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون 24 وقد لا يعم» كقوله تعالى: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم». 

فصل ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم لمن خالفه» وتسميته إياه 
عاصياًء وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل . 

ويستفاد كون النهي للتحريم فد ذه لمق ارت وتصميعة غاا وة ته 
العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب» ولفظة 
على» ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين. 

ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظرء والوعيد على الفعل» 
وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: «لا ينبغي»: فإنها في لغة القرآن 
والرسول للمنع عقلاً وشرعاء ولفظة «ما كان لهم كذا وكذا» «ولم يكن لهم'ء 
وترتيب الحد على الفعل» ولفظة «لا يحل» و «لا يصلح»ء ووصف الفعل بأنه 
فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده» 
ولا يزكي فاعلهء ولا يكلمه» ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 


وتستفاد”"' الإباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج 
والإثم والمؤاخذة» والإخبار بأنه يعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحي»› 
وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا 
به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذامٌ لهم عليه» فإن اقترن بإخباره مدح دل على 
رجحانه استحباباً أو وجوباً. 





)١(‏ كذا في النسختين. وفي «بدائع الفوائد» المطبوع : «فأكثر موارده للعموم». 
(۲) في (ب): «ويستفاد؟. 


۸ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


فصل وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله. أو فرح به؛ 
أو أحبه» أو أحب فاعله» أو رضى به» أو رضي عن فاعله؛ أو وصفه بالطيب» أو 
لر اا ولعي بها لدف إن ايها جل أو اي 
لذكره لعبده؛ أو لشكره له» أو لهدايته إياه؛ أو لإرضاء فاعله» أو وصف فاعله 
بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف» أو نفي الحزن والخوف عن فاعليه”» أو 
وعده بالأمن» أو نصبه سبباً لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله» أو وصفه 
بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتها””»: أو ضحك 
الرب جل جلاله عن فاعله» أو عجبه به؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين 
الوجوب والندب. 


4 أن تضنية. مني 


فلل قبل ا الا رک ا أو عيب عليه أو مقت فاعله أو 
لعنه» أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعلهء أو 
شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعاً من الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو 
استعاذ الأنبياء منه أو أبخضوه» أو جعل سبباً لنفي الفلا أد لعذاب عاجل أو آجل 
أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية»ء أو وصفه بالخبث”*'' أو رجس أو نجسء أو 
بكونه فسقاً أو إثماً أو سبباً لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول 
نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله ومحاربته 
أو الاستهزاء به وسخريته» أو جغله سبباً لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر 
عليه أو الحلم عنه أو الصفح» أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو 
احتقار» أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعلهء أو Sea,‏ 
مثل كونه ظلماً أو بغياً أو عدواناً أو إثماًء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا 
إلى الله من فاعلهء أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً 
أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة» أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوةء 
أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسولهء أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه لا 
ينبغي هذا أو لا يصلح» أو أمر بالتقوى عند السؤال عنهء أو أمر بفعل يضاده أو 
هجر فاعله؛ أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعض» أو وصف 


0 في (ب): «أو لثواب عاجل أو آجل». () في (ب): «فاعله». 
)۳( و «وإغارتها' . 1 ۰ 
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فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله فى شىء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابهء 
أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه بخبر واحد» أو جعل اجتنابه 
سبباً للفلاح» أو جعل سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله 
هل أنت منتهء أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاد أو طرد أو 
لفظة قتل من فعلهء أو قاتل الله من فعلهء أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه» أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي کیده» أو أن 
فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار 
من فعله أو نبه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا 
عدلاً أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سبباً 
لإزاغة [اللّهِ] قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه"» أو سؤال الله سبحانه عن 
علة الفعل لِمّ فعل؟ نحو: لم تصدون عن سبيل الله من آمن»: #لم تلبسون 
الحق بالباطل#» #ما منعك أن تسجد»». لم تقولون مالا تفعلون4؛ ما لم يقترن 
به جواب من السؤال؛ فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه» فهذا ونحوه يدل 


وأما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه» فأكثر ما يستعمل في المحرم» وقد 
يستعمل في كراهة التنزيه . 

وأما لفظة: وأما أنا فلا أفعل» فالمحقق منه الكراهة؛ كقوله كِ: «أما أنا فلا 
آکل متكا . 

وأما لفظة: ما يحون لك.» وما يكون لناء فأطرد استعمالها في المحرم نحو #ما 
يكون لك أن تتكبر فيها)» لما يكون لنا أن نعود فيها»» #ما يكون لي أن أقول 
ما ليس لي بحق». 

فصل وتستفاد الإباحة.من لفظ الإحلال» ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت 
فافعل وإن شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها 





)١(‏ كذا في ( أ ). وفي «بدائع الفوائد» المطبوع: «عنهما؛ وكذا في (ب). 
(۲) كذا في النسختين. وفي «بدائع الفوائد؛ المطبوع : «كلامه؟. 

() كذا في ( أ ). وفي «بدائع الفوائد؛ المطبوع: «المسؤول» وكذا في (ب). 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٥۳۹۸(‏ عن أبي جحفة رضي الله عنه. 


۱۰ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


من الأفعال» نحو: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين» 
ونحو: #وبالنجم هم يهتدون4» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على 
الفعل في زمن الوحي . 

اذا مسحي كما ريل عاق مح الله تقال E‏ نحو اعجب ربك من شاب 
ليست له صبوة»'“ ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: يد 
قولهم2# وقوله: #بل عجبت اشرو وقوله: #وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله&› وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه؛ 
كقوله: #كيف يكون للمشركين عهد عند الله#» ويدل على ٠‏ حسن المنع منه قدراً 
وأنه لا يليق به فعله؛ كقوله تعالى: كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم». 


فائدة نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين؛ كقوله ‏ تعالى : 
«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد ل ر بالله واليوم الآخر» الآية 
وقد يأتي بين الفاعلين؛ كقوله: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله) وقد يأتي بين الجزاءين؛ كقوله: «لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة © » وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله 
تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. . .* الآية. 

فائدة في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظء والحث 
والزجرء والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس» وتأتي أمثال القرآن مشتملة 
على: بیان تفاوت 8 وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر 
أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 


فائدة السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم“ احتمال غير 
المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالةء وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: 
«إذق إنك أنت العزيز الكريم)» كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١5١/5(‏ وأبو يعلى .)۱۷٤٩(‏ وقال الهيثمي (۱۰/ ۲۷۰): «رواه أحمد وأبو 


يعلى والطبراني» وإسناده حسن؟ . 
(0) فى (ب): ابعدة. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 1١‏ 
ا ا س ج ا ت 


فائدة إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده. 
: أن يكون موعظة وتذكرة. 

00 أن يكون شاهداً على ما أخبر به من توحيده ر وإحياء 
الموتى. 

ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ . 

ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 

ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من 
الفواين”"؛ 

انتهى كلامه رحمه الله» .وهو في-غاية:النفاشة: والاشتمال على كثير من القواعد 
والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيراً. 

قلت : وقد اشتمل القرآن على غدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 

ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن الأوصاف التى يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاهء 
وأنها محمودة. ۰ 

والصفات التي بل دز الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل, 
ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقاباً معجلا. ١‏ 

ومنها: أن فيه حنّا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال 
على .الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله» وفيه الترهيب عن أفعال أهل الشر 
وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم . 


(۱) انظر «بدائع الفوائد» )٠٠-۲ /٤(‏ بتصرّفٍ من الشيخ رحمه الله. 


۱۲ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه» وحقيقته: العبور من 
شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا نظر'' إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له 
ذلك الإزراء على نفسه واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحه» كما أن رؤيته نفسه بعين 
الإعجاب والتكبر هو عين فساده» إلى غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائلص» وفي ذلك فوائد 
عظيمة : 


منها: أن هذا العلم ‏ وهو العلم المتعلق بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على 
الإطلاق» فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله 
للعبد من أشرف المواهب . 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص. 
العمل له» وهذا عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه 
وصفاته والتفقه في فهم معانيهاء وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه 
غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي 
يعرفوه . 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذ3" هو الغاية المطلوبة منهم 

فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له 
وَكَبِيحٌ بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون 
جاهلاً بربه معرضاً عن معرفته . 

ومنها: أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان 
مجرد قوله: «آمنت بالله» من غير معرفةٍ بربه» بل حقيقة الإيمان: أن يعرف الرب 
الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. 
وبحسب معرفته بربه» يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه؛ ازداد إيمانه وكلما 
نقص؛ نقص . وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» 
والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يغبت" له ذلك المعنى وكماله 


(1) في (ب): «رآی». (0) في (ب): «فهذا». 
(۳) فى (ب): «أثبت؟. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ۱۳ 


وعمومه وينزهه”'' عما يضاد ذلك . 
- ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى أن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه 
لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل ° 
والحكمة. ش 

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته 
وفضله وعدله. فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة» وهذا 
العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه. 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أمهم» وفي ذلك 
عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهمء وكلما كان 
المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيماناً بهم ومحبة لهم وتعظيماً لهم وتعزيراً وتوقيراً. 

ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصاً النبي محمد ية - معرفتهم 

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما منّ به على المؤمنين» 
إذ بعث فيهم رسولا منهم» يزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون”" مثقال ذرة من 
الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم » فقبيح بالمؤمن 
أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه» وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال 
أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى. 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين”*' الأسوة 


)١(‏ في (ب): «نزهه». (؟) في (ب): «الفضل والعدل». 
(۳) في (ب): «المؤمن؟. (6) في (ب): «للمؤمن». 


١‏ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


والقدوة» وتخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل 
والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء» قال تعالى: #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة)» ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء 
العلم على حسب مراتب الخلق» ا التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء و 
الأنبياء . 


ومن فوائد معرفة الرسول ية معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه» وفهم المعنى 
وغيرهم من الناس» فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا؛ فلو 
أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معانى القرآن من دون معرفة منه لذلك؛ لحصل 
من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير» وهذا إنما 
يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل 
الكث 00 , 

فير ذلك من الفوائد المفيدة والتتائج السديدة. 


ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود 
منهم › وفي معرفة ذلك عدة فوائد: 

منها: أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله» وذم من لم 
يعرف ذلك؛ ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده: الأوامر والنواهي التي كلفنا بهاء 
وألزمنا العام بها وتعلمها وتعليمهاء ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتهاء 
ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وح هليه ار فو ما هو 
الذي أمر به» وما يدخل به وما لا يدخل» فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في 
امتثاله بحسب القدرة والإمكان» وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه 
معرفة ذلك المنهي وحقيقته» ثم يبذل جهده مستعيناً بربه على تركه امتثالاً لأمر الله 
واجتناباً لنهيه» وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه 


)١(‏ في (ب): «وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها 
كلام الله». وفي (أ) شطب الشيخ هذه العبارة من قوله: «ما في . . . إلخ» وأثبت ما هو أعلاه. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ١6‏ 


ومنها: أن الدعوة إلى الخير والأمر ا والنهي عن المنكر لا يمكن 
حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به 
ومعرفة المنكر لينهى عنه» والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له 
أكمل تضمن . 

ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر 
به الله فى كتابه أو أخبر به رسوله من أحواكٍ الموت والقبر والموقف والجنة والنارء 
وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 

منها: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان 0 التي لا يصح الإيمان 
بدونهاء وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به © . 

ومنها: أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة؛ يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء 
اللذين إن خلا القلب منهما؛ خرب كل الخراب» وإن عمر بهما؛ أوجب له 
الخوفٌ الانكفافٌ عن المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا 
بمعرفة تفاصيل الأمور التى يخاف منها وتحذر: كأحوال القبر وشدته» وأحوال 
الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرور» ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك 
الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المجازاة على الأعمال الصالحة 
والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهلهء وعلى قدر علم العبد 
بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» > ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين .العقلية 
الموافقة للأدلة النقلية» وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين 
والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين. 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع 
Ga‏ كا SESS‏ ذلك بأن 
القرآن هو الحق . 

وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح 


)١(‏ في (ب): «ازداد إيمانه». (۲) في (ب): «ومنها أن العلم بذلك». 
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والفلاح» فإِنْ ذْكْرَ التوحيد والشرك» وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين 
القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقاً للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه وكونه 

هو الطريق للهلاك؛ ما يجعل ذلك للبصيرة ل لد 

وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول 
النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية» التي“ يحتاجونها في معاشهم 
ومعادهم ما يجزم بأنه"“ لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر 
والشر الحاصل بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها 
وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات مشعيل؟ 
على الصلاح» والمحرمات مشتملة”" على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين» 
فقل:ما شئت من إحقاق حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضالٍ» وإقامة الحجة على 
المعاندء وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق» بل هو على اسمه باطل لا 
حقيقة له» إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل» إذا جردت تبينت هباء منثوراًء 
ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض 
والخفاء؛ فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واخ ارا غير ا 
بالمطلوب» وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفى بعضه بالبيان. فلله 
الحمد والشكر. ٠‏ 

فهذه مقدمة نافعة ‏ إن شاء الله ينبغى بغي اسنتتزاوها في كل موارؤهاء والتنبيه لكل 
ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من 
الآيات؛ انتفع بها نفعاً عظيماً وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل 
العظيم . 


¥ ين فنا 


. في (ب): «والتي». (۲) في (ب): «به أنه‎ )١( 
فى (ب): #امشتملات؟.‎ )۳( 
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يمام را اید 
أصول وكليات7) 
من أصول التفسير وكلياته ‏ لا يستغني عنها المفسر للقرآن 


النكرة في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهام» أو سياق الشرطء 

تعمء وكذلك المفرد المضاف يعم . وأمثلة ذلك كثيرة: فمتى وجدت نكرة واقعة 
بعد المذكورات أو وجدت مفرداً مضافاً إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك 
اللفظء ولا تعتبر سبب النزول وحدهء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث على 
العمومات القرآنية؛ فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيءء وأنه ل يحدث حادث 
ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله: أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلى أسماء الأجناس» 
تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. 

ومن كليات القرآن: أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر أسماء الله وأوصافه 
وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال» وإلى أنه الحق» وعبادته هي 
الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله 
من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد بلي وصدقه ببيان أحكامهء وتمامه 
وصدق إخباراته كلهاء وحسن أحكامهء ويبين ما كان عليه الرسول ية من الكمال 
البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما 
جاء به إن كانوا صادقين» ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياهء 
وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين» 
ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه 


(٠‏ قدمت هذه الأصول والكليات وجعلتها في أول الكتاب» وكان الشيخ ‏ رحمه الله قد ألحقها 
في نهاية الجزء الخامس» عندما وقع اختيار الشيخ ‏ رحمه الله على أن يطبع هذا الجزء من 
أجزاء هذا التفسير مفرداً. وهذه الأصول والكليات موجودة فى نسخة ( أ ) فقط . 
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والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم» كما يقرر ذلك 
بالمعجزات المتنوعة. 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر 
من خلق الناس» وبأنّ الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي 
أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. 

ويذكر أيضاً أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها 
نموذج من جزاء الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين» من الكفار والمشركين» والملحدين بذكر محاسن الدين» 
وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة 
والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد بالكمال المطلق والنّعَمِ كلها هو الذي لا 
تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه المبطلون إذا مَيّرَ وحُمَقَ وُجد شرًا وباطلا 
وعواقبه وخيمة. 

ومن أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة 
وتضمناً؛ فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة 
لذلك المعنى» فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر» وما لا يتم الحكم إلا به؛ 
فهو ع للحم 

وإن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل 
يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بهاء وأن حذف المتعلقات من 
مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه 
لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية. 

ل لا ل لل ل 
في ثبوت الحكم. 

i‏ أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضدهء وإذا نهى عن شيء كان آمراً بضدهء وإذا 

ثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتاً للكمال المنافي لذلك النقص» 
وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما 
يضاد ذلك النقص» ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهوراً جلياً لم يب يبق للمجادلات العلمية 
والمعارضات العملية محل» E‏ وتضمحل المجادلات . 


أصول وكليات التفسير 14 





ما نفاه القرآن ؛ فَإمًا أن يكون غير موجود» أو كان موجوداء ولكنه غير. مفيد ولا 
نافع . 

الموهوم لا يدفع المعلوم» والمجهول لا يعارض المحقق؛ وما بعد الحق إلا 
الضلال. 

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة» رتب عليهما من 
الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرأً» فالإيمان: هو التصديق الجازم 
بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح» والعمل الصالح: هو 
القيام بحقوق الله وحقوق عباده . 

وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين» ورتب على التقوى حصول الخيرات 
وزوال المكزوهات» والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما 
وتصديق خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسما لتوقي جميع 
المعاصى» والبر اسما لفعل الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

٠‏ وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدين وأخبر أن 
الهدى بيده» وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى» وذلك شامل 
لهداية العلم والعمل» فالمهتدي من عرف الحق وعمل به» وضده الغي والضلال» 

ا ا ال ا وذكر ثواب بهم المتنوع في آيات كثيرة . 

حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» وأن تبذل 
E‏ من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. 

وأمر با وأثنى على المصلحين»› وأخبر SS‏ ا 
والإصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس» وأخلاقهم»› وجميع أحوالهم»› 
بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح» وأيضاً يشمل إصلاح الأمور الدينية 
والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات. 
المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

ثنى الله على اليقين وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات 
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الأفقية . واليقين أخص من العلم؛ فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة . 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة 
آيات نحو تسعين موضعاًء وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديها كاملة من جميع الوجوه» والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة 
بالسوء عنهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط 
في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أنهم أرفع الخلق في 
الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله» والثناء على الله 
بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 

وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة» أمر به وأثنى على أهله» وذكر 
ثوابهم وأنهم المتتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. 

وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي اللهء ومقامه عليه؛ 
فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» فيرجو قبول ما 
تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه 
في كل حالة من أحواله. 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه» وحقيقة 
الإنابة: انجذاب القلب إلى الله فى كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء 
بشكره» وعند الضراء بالتضرع إليه» وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في 
جميع مهماته» وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا: الرجوع 
إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله؛ 
فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله ية فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان 
الشرع . 

أمر تعالى بالإخلاص» وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل 
الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه. وضده 
الرياء والعمل للأغراض النفسية . 

نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن عقوباتهم العاجلة 
والآجلة . 


أصول وكليات التفسير 4 


والتكبر هو: رد الحق واحتقار الخلق. وضد ذلك التواضع فقد أمر به وأثنى 
على أهله وذكر ثوابهم» فهو قبول الحق ممن قالهء وأن لا يحتقر الخلق بل يرى 
فضلهم» ويحب لهم ما يحب لنفسه. 

العدل هو: أداء حقوق الله وحقوق العباد» والظلم: عكسه» فهو يشمل ظلم 
العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم» 
والكذب بخلاف ذلك . 

حدود الله هي: محارمه» وهي التي يقول فيها: #تلك حدود الله فلا 
تقربوها»» ويراد بها: ما أباحه الله» وحلله» وقدره» وفرضهء فيقول فيها: #تلك 
حدود الله فلا تعتدوها) . 

الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد؛ فيشمل ذلك أداء حقوق الله 
وخصوصا الخفية» وحقوق خلقه كذلك. 

العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصاً له 
الدين» والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. 

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. 

والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير والبخل عكسه: التقصير 
في النفقات الواجبة. 

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعاً وعقلاً» والمنكر عكسه. 

الاستقامة: لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. 





مرض القلب هو اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة 
للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر؛ فيدخل فيه النفاق الاعتقادي» والنفاق 
العملي . 

القرآن كله محكمء وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة» وأن أخباره أعلى 
درجات الصدق» وأحكامه فى غاية الحسن» وكله متشابه من جهة اتفاقه في 
البلاغة. والحسن: . وتصديق بعضه لبعض» وكمال اتفاقه» ومنه محكم ومتشابه من 
جهة أن متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني» ومحكمه واضح 
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مبين صريح في معناهء إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. 

معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان : 

معية العلم والإحاطة وهي : المعية العامة» فإنه مع عباده أينما كانوا. 

ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصر واللطف والتأييد. 

الدعاء والدعوة» يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسولهء 
ودعاء المسألة وهو: سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل 
والمشارب والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: 
الخيار؛ كقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض*». 

النفقة تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك» 
والنفقة المستحبة كالنفقة في جميع طرق الخير. 

التوكل على الله والاستعانة به» قذ أَمَرَ الله بهاء وأثنى على المتوكلين في آيات 
كثيرة» وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار 
الدينية والدنيوية» مع الثقة به في حصول ذلك. 

العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهلهء وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» 
هو: الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور 
الضارة» ولذلك قيل له: حجر ولب ونهى؛ لأنه يحجر صاحبه» وينهاه عما يضره. 

العلم هو: معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة» ومعرفة 
أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده 
الجهل . 

لفظ «الأمة» فى القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من الناس» وهو 
الاه وواد ال ويراد :به الدين والملة» ويراد به: الإمام في الخير. 

لفظ «استوى» فى القرآن على ثلاثة أوجه: 

إن عد صن كان معناه العلو والارتفاع #ثم استوى على العرش). 

وإن عُذَيَ بإلى؛ فمعناه قصد؛ كقوله: #ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات#. 


أصول وكليات التفسير وف 





وإن لم يعد بشيء؛ فمعناه كَمُل كقوله تعالى: #ولما بلغ أشده واستوى#. 

التوبة: وردت في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي: الرجوع 
عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطناً. 

الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق 
المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه» وهو متابعة النبي اا في أقواله وأفعاله 
وكل أحواله. 

الذكر لله الذي أمر به» وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل 
هو: : عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة؛ أو فكر نافع » أو خلق 
جميل» أو عمل قلبي» أو بدني» أو ثناء على الله» أو تسبيح ونحوه» أو تعلم 
أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على ذلك» فكله داخل في ذكر الله. 

إفصل» 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى فى القرآن بحسب المناسبات» والحاجة 
فاغية: لق ا اا الا ٠‏ 

قد تكرّر اسم الرَبُ في آيات كثيرة» فالربٌ هو المربي جميع عباده بالتدبير 
وأصناف النعم» وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم 
وأخلاقهم ؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة . 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به 
من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. 

الملك» المالك» الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهي صفات 
العظمة والكبرياء والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر 
والجزاء» وله جميع العالم العلوي والسفلي» كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. 

الواحد, الأحدء وهو: الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها 
مشارك . 

بشن عل الد خد عدا وول وعد يعترفوا بكماله المطلق› 
وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد وهو: الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وضروراتها 


٤‏ أصول وكليات التفسير 
وأحوالها؛ لما له من الكمال المطلق في ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 

العليم» الخبير وهو: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» 
وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي› وبالماضي 
والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. 

الحكيم وهو: الذي له الحكمة العليا في خلقه» وأمره الذي أحسن كل شيء 
خلقه ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)» > فلا يخلق شيا عبثاً ولا يشرع ` 
عا سدى» الذي له الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه 
فيها مشارك : فيحكم بين عباده في شرعه» وفي قدره» وجزائه» والحكمة: : وضع 
الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها . 

الرحمئن؛ الرحيم» البرء الكريم» الجوادء الرءوف» الوهاب هذه الأسماء 
تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم» وعلى 
سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. وخص 
المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل» قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل 
شيء فسأكتبها للذين يتقون. . .€ الآية. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته 
وجوده وكرمه» وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. 

السميع لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات : 

البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما 
فوق السماوات السبعء وأيضاً سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته» 
والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات 
أكملهاء > ومن الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإنّ أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 

المجيد» الكبيرء العظيم. الجليل وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء؛ 
والعظمة والجلال؛ الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيءء وأجل 
وأعلى. وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد مُلِئْت قلوبهم من 
تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. 

العف الغفور»ء الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران والصفح 
عن عباده موصوفاً» كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته 
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وكرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: #وإني لغفار لمن 
تاب 7 e‏ صالحا ١‏ اهتدى 4 . 
إلى الله توبة ا تاب الله عليه 0 ١‏ ار توفت للتوية 
والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولاً لهاء وعفوًا عن 
القدوس» السلام أي المعظم المنره ه عن صفات النقص كلهاء وأن يماثله أحد من 
الخلق. فهو المتنزه ه عن جميع العيوب› والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في 
شيء من الكمال #ليس كمثله شيء#» لولم يكن له كنوًا أحدي» > هل تعلم له 
سميّا». لفلا تجعلوا لله أندادً» فالقدُوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع 


الوجوه» ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه» لأن النقص إذا انتفى ثبت 
الكمال كله. 


العلي» الأعلى وهو: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات»› 
وعلو القدر والصفات» وعلو القهرء فهو الذي على ار استوى» وعلى الملك 
احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف› 
وإليه فيها المنتهى . 

العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع؛ فامتنع أن 
يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة» وخضعت 

القوي المتين هو في معنى العزيز. 

الجبّار هو بمعنى «العلي الأعلى»» وبمعنى «القهّار»» وبمعنى «الرءوف» الجابر 
للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. 

المتكبر عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وكبريائه. 

الخالق» البارىء» المصور الذي خلق جميع الموجودات» وبرأها وسواها 
بحكمته وصورها بحمده وحکمته» وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف 
العظيم . 


المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال الجلال والجمال» الذي 
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أرسل رسله» وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على 
صدقهم» وصحة ما جاؤوا به. 

المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
علما. 

القدير كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون» وبقدرته يقلب القلوب 
ويصرفها على ما يشاء ويريد. ش 

اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 
الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق 
لا يشعرون بهاء فهو بمعنى «الخبير» وبمعنى الرءوف». 

الحسيب هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي لعباده بالخير والشر 
بحسب حکمته» وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. 

الرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» الذي 
حفظ المخلوقات» وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 

الحفيظ الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجده» وحفظ أولياءه من 
وقوعهم في الذنوب والهلكات» ولطف بهم في الحركات والسكنات»ء وأحصى على 
العباد أعمالهم وجزاءها. 

المحيط بكل شيء علماً وقدرة ورحمة وقهراً. 

القهار لكل شيء» الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال 
اقتداره . 

المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصرّفها 
كيف يشاء بحكمته وحمده. 

الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته» الذي تولى 
أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وكيلاً كفاه. 
«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور». 

ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة والجود والإحسان 
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العام والخاص» المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. . 

الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه» فهو أحب إليهم من كل 
شيء» قد امتلأت قلوبهم من محبته» ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه» وانجذبت 
أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. 

الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية» وأحكام ' 
الجزاءء الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة 
إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة» وسبب لهم الأسباب التي 
ينالون بها خير الدنيا والآخرة #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده». ۰ 

الرزاق لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده 
نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان» ورزق 
خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمانء والرزق الحلال الذي يعين على 
صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ۰ 





ورحمته . 

الحكم» العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم 
مثقال ذرة» ولا يحمّل أحداً وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقهء وهو العدل في 
تدبيره وتقديره إن ربي على صراط مستقيم». 

جامع الناس ليوم لا ريب فيه» وجامع أعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين 
بكمال قدرته وسعة علمه. ْ 

الحي» القيوم كامل الحياة» والقائم بنفسهء القيوم لأهل السماوات والأرض» 
القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم» فالحي الجامع لصفات الذات» والقيوم 
الجامع لصفات الأفعال . o.‏ 

النور نور السماوات والأرضء الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان 
به» ونور أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي 
وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
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بديع السماوات والأرض؛ أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن» 
والخلق البديع» والنظام العجيب المحكم. 

القابض» الباسط يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع 
لحكمته ورحمته. 

المعطي» المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فجميع المصالح والمنافع 
منه تطلب وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها من يشاء بحكمته 
ورحمته. 

الشهيد؛ أي : المطلع على جميع الأشياءء سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء 
وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل 
شيء»؛ الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. 

المبدىء» المعيد قال تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ابتدأ خلقهم؛ 
ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ثم يعيدهم؛ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي 
المسيئين بإساءتهم» وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئأ فشيئاء ثم يعيدها 
كل وقت. 

الفعال لما يريد وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته أن كل أمر يريده يفعله بلا 
ممانع ولا معارض» ولیس له ظهير ولا عوين على أي أمر يكونء بل إذا أراد شيئاً قال 
له: كن؛ فيكون» ومع أنه الفعال لما يريد» فإرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف 
بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. 

الغني. المغني فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» لكماله وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ولا 
يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا خالقاً قادراً 
رازقاً محسناً؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني الذي بيده خزائن 
السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه غنى عاماً» والمغني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية . 

الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» 
فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي يثيبوا. 

الشاكرء الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» 
ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره 


ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة: تقرب الله منه أكثر. 

القريب. المجيب؛ أي: هو تعالى القريب من كل أحد. وقربه تعالى نوعان: 
قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» وقرب خاص من 
عابديه وسائليه ومحبيه» قرب لا يدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده 
وعنايته به وتوفيقه وتسديده. 

ومن آثاره: الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؛ فهو المجيب إجابة عامة للداعين» 
مهما كانواء وأینما كانواء وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ 
وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» وهو المجيب أيضا 
للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقويّ تعلقهم به طمعاً ورجاء 
وخوفاً. ٠‏ 

الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه» الكافي كفاية خاصة» من آمن 
به وتوكل عليه» واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 

الأول والآخر والظاهر والباطن قد فسرها النبي كَل تفسيراً جامعاً واضحاً؛ فقال: 
«أنت الأول؛ فليس قبلك شىء., وأنت الآجر» فليس بعدك شىءء» وأنت الظاهر؛ 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» فل خوك ی 0 

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما 
ا على نفسه» واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم 
الجود والكرم . 

الهادي» الرشيد؛ أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع 
المضار» ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم هداية التوفيق والتسديد. ويلهمهم 
التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمره» وللرشيد معنى» بمعنى «الحكيم» 
فهو الرشيد: في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة» ومخلوقاته 
متتملة على الرشد: 

الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوجودء كامل الصفات والنعوت» وجوده 
من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال 
بالجلال والجمال والكمال موصوفاًء ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. فقوله 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳٠‏ ْ أصول وكليات التفسير 


حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته 
وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو حق؛ ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون 1 دونه هو الباطل» وأن الله هو العلى الكبير#» #وقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟»» 
«إقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً». 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر السعدي ‏ غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع 
المسلمين - آمين . 


۳١ )۲  ١( سورة الفاتحة‎ 


وهي مكية 


«نشم ایر اک اھ د © الحمد لله رب العنليئ © اَن 


رت رو و ےو هه روص م 

يحم © سيك يور الت © إتاك نعبد وباك ىعن © أهرنا 
بحس > > a‏ م مه ۶> ربس 4 ۶4و رک ےو م 
ارط الْسَيدَ © رط الت أنمنت عَلْهِمْ عير المنضوب عَم وا 


سان @¢. ` 

4١9‏ أي: أبتدىء بكل اسم لله تعالى؛ لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعم 
جميع الأسماء الحسنى . #الله#: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما 
اتصف به من صفات الألوهية وهي : صفات الكمال. 


#الرحمئن الرحيم): اسمان دالان على أنه تعالى ذل لبر حنمة الواسعة العظيمة 
التي وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله“ نصيب منها. 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمةء وأئمتهاء الإيمان 
بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» فيؤمنون مثلاً بأنه رحملن رحيم,ذق:الرحيمة 
التي .اتصف بها المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في 
سائر الأسماء . ش 

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء. قدير ذو قدرة يقدر على 
كل شيء. 

€۲ #الحمد لله هو: الثناء على الله بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين 
الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. #رب الغالمين) الربٌ: هو 
المربي جميع العالمين» وهم من سوى الله بخلقه لهم. وإعداده لهم الآلات» 


)١(‏ في (ب): «لهم». 


۳۲ سورة الفاتحة  ٤(‏ ه) 


وإنعامه عليهم بالنعم''' العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاءء فما بهم من 
نعمة فمنه تعالى. 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هى: خلقه للمخلوقين 
ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنياء العا تربيته 
لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. ریکل ويدفع عنهم الصوارف 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير الي من كل 
شرء ولعل هذا المعنى هو السرٌ فى كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربٌء فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: #رب العالمين» على 
انفراده بالخلق» والتدبير» والنعم» وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه 
واعتبار. 

4:9 #مالك يوم الدين» المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها 
أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامةء يوم يدان الناس فيه بأعمالهم 
خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهورء كمال ملكه وعدله 
وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق» حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا 
والعبيد والأحرار» كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون 
ثوابه خائفون”' من عقابه» فلذلك خصه بالذكر» وإلا فهو المالك ليوم الدين 
وغيره”*' من الأيام . 

40# وقوله: E‏ نستعين#؛ أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمًا 
عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك» 
وتقديم””' العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص» واهتماماً بتقديم 
حقه تعالى على حق عبده. 

والعبادة: اسم جامع لما" يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 


)١(‏ في (ب): «النعم». (۲) في (ب): «ويكمله لهم». 
(۳) في (ب): «خائفين». )٤(‏ في (ب): «ولغيره؟. 
(5) في (ب): ا«وقدم؛. (5) في (ب): «لكل ما». 


سورة الفاتحة (5 - ۷) ۳ 





ا والاستعانة هي : الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع 
الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادةٌ إذا كانت 
مأخوذة عن رسول الله وَل مقصوداً بها وجه اللهء فبهذين الأمرين تكون عبادة» 
وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى 
الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر 
واجتناب النواهي . 

ثم قال تعالى : | 

419 «اهدنا الصراط المستقيم»؛ أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط”© 
المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق 
والعمل به فاهدنا إلى الصراط› واهدنا فى الصراطء فالهداية إلى الصراط لزوم. 
دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان» والهداية في الصراط تشمل”" الهداية 
لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ 
ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى 

[۷) «إصراط الذين أنعمت عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
#غير # صراط #المغضوب عليهم4 الذي عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» 
وغير صراط #الضالين» الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآنء فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: #رب 
العالمين). وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ «الله) ومن 
قوله: #إياك نعبد وإياك نستعين). وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات 
الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا 
تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ «الحمد) كما تقدم. 


)١(‏ في (ب): «للصراط». (۲) فى (ب): «يشمل». 
2 في (ب): لم يذكر #وإياك نستعين» وقد أضافها الشيخ في ( أ) بقلمه. 


- ١( سورة البقرة‎ : ۳٤ 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: «اهدنا تراط و لأن ذلك ممتنع 
بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: u‏ وأن الجزاء يكون 
بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. ٠.‏ 

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد تاغل ب خلافاً للقدرية والجبرية . 

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: #اهدنا الصراط 
المستقيم» ؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل .مبتدع زضال فى مغانت لذلك: 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واسجعانة في قوله: #إياك نعبد وإياك 


نستعين». فالحمد لله رب العالمين. 
¥ 4 2# 





تفسير سورة البقرة 

وهي مدنية ش 

مسبو ا ا 

تر © کلک لنب آ لا قد هده 52 © اش يمون باي 

وینو اا وسا ر رهم بش © وذ يمت مآ أل لِك 7 

أ من لك E‏ م وون © اي عَلّ هدى ين رهم وليك م 
يمن @4. 

تقدم الكلام على البسملة. 

4١‏ وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة"“؛ فالأسلم فيها السكوت عن 
التعوّض لمعناها من غير مستند شرعي» مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاء بل 
لحكمة لا تغلمها. 

4769 وقوله: #ذلك الكتاب»؛ أي: هذا الكتاب العظيمء الذي هو الكتاب 
على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من 
العلم العظيم والحقٌ المبين؛ فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه؛ ونفي الريب 


¥ 


)1( في (ب): «السور). 


سورة البقرة (۳) o‏ 


عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الكتاب مشتمل على علم 
اليقين المزيل للشك والريب. 

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمناً لضده 
وهو الكمال؛ لأن النفي عدم» والعدم المحض لا مدح فيه» فلما اشتمل على 
اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين؛ قال: #هدى للمتقين#», والهدى ما 
تحصل به الهداية من الضلالة والشُبّهء وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. 

وقال: #هدى» وحذف المعمول» فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء 
الفلاني؛ لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشدٌ للعباد في 
المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف» 
دين كيم كت ملكره الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم . وقال في موضع 
آخر: #هدى للناس» 8 وفي هذا الموضع وغيره: #هدى للمتقين» لأنه في 
نفسه هدى لجميع الناس”'"» فالأشقياء لم يرفعوا به رأساً ولم يقبلوا هدى الله 
فقامت عليهم به الججة» ولم ينتفعوا به لشقائهم. ٠‏ 

وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التى 
خا نكاد مايق م الل ر عد امال اا ا ات الو اه > فادرا 
به» وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقاناً فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان:. هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم 
الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» وهذأنة البيان بدون توفيق للعمل 
بها ليست هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى 
لذلك فقال: 

49 #الذين يؤمنون بالغيب» حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل > المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة 
بالحسٌ» فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأنٌ في الإيمان بالغيب الذي 
لم نره ولم نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 


(1) في (ب): «لجميع الخلق». 


)۳( سورة البقرة‎ ۳٦ 


فهذا الإيمان ا المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق 2 لله ورسله» 
فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده» 
وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتدٍ إليه عقله وفهمهء بخلاف الزنادقة المكذبين'' 
بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها فكذبوا بما لم را 
بعلمه؛ ففسدت عقولهم› ومرجت أحلامهم ؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين 
المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من 
ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. 

ثم قال: #ويقيمون الصلاة4» لم يقل: يفعلون الصلاة؛ أو يأتون بالصلاة لأنه لا 
يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة» فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهراء بإتمام 
أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنا"» بإقامة روحها وهو حضور القلب 
'فيها وتدبر ما يقول'" ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4 وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب 
للعبد““ من صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: #ومما رزقناهم ينفقون* يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة 
على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق 
. الخيرء ولم يذكر المنمّق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله» ولأن النفقة من حيث هي 
قربة إلى الله» وأتى «بمن» الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاً 
يسيراً من أموالهم غير ضار لهم» ولا مثقل بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به 
إخوانهم» وفي قوله: «رزقناهم € إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست 
حاصلة بقوتكم وملككمء وإنما هي رزق الله الذي خولکم وأنعم به عليكم. فكما 
أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم» 
وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة 


)١(‏ كذا في (ب)ء وفي ( أ ): «والمكذبين». (؟) في (ب): «وباطنها بإقامة روحها». 
(۳) في (ب): «یقوله». (6) في (ب): «للونسان؟. 
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للإخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛. فعنوان سعادة 
العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان. 

${ ثم قال: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك» وهو: القرآن والسنة» قال 
تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به 
الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضهء ولا يؤمنون ببعضهء 
إما بجحده» أو تأويله على غير مراد الله ورسوله»› كما يفعل ذلك من يفعله من 
المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق 
بمعناها وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقيًا. وقوله: #وما أنزل من 
قبلك» يشمل الإيمان بجميع الكتب“ السابقة» ويتضمن الإيمانٌ بالكتب الإيمان 
بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصاً التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية 
المؤمنين يؤمنون بالكتب”" السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد 

ثم قال: #وبالآخرة هم يوقنون) والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت» وخصه 
بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث 
على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم التام» الذي ليس فيه أدنى شك» 
الموجب للعمل. 

«ه» «أولئك*#؛ أي : الموصوفون بتلك الصفات الحميدة #على هدى من 
ربهم»؛ أي: على هدى عظيم؛ لأن التنكير للتعظيم» وأَيُّ هداية أعظم من تلك 
الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل الهداية 
في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي”" ضلالة؟! وأتى بعلى في هذا 
الموضع الدالة على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: «وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين»؛ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع بهء 
وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 


ثم قال: #وأولئك هم المفلحون) والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من 


)١(‏ في (ب): «الإيمان بالكتب». (۲) في (ب): «بجميع الكتب». 
)۳( في (ب): افهوا. 


المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» و 

عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها 3 
الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقًا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم 
المعاندين للرسول فقال: 





ل ادیک كدو سوا ء٤‏ نهر ندرم 1 ذم ا ومون 9 تم أ صٍَّ 
وهم ول سهم وَعَلَ أ برهم 0 ولم عَدَابُ عَظِيمٌ 42 . 

419 يخبر تعالى #إن الذين كفروا»» أي: اتصفوا بالكفر وانصبغوا به» وصار 
وصفاً لهم لازماً لا يردعهم عنه رادع» ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على 
كفرهم. فسواء عليهم «أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) . وحقيقة الكفر هو 
الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه» فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا 
إقامة الحجة عليهم› وكأن في هذا قطعاً لطمع الرسول كل في إيمانهم وأنك لا 
تأس عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان» فقال: 

(۷) «اختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم#؛ أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها 
الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم إوعلى أبصارهم 
غشاوة# ؛ أي : غشاءً وغطاءً وأكنّة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم: > وهذه طرق العلم 
والخير قد سدت عليهم» فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم» وإنما منعوا ذلك 
وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم 
الحق» كما قال تال #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» 
وهذا عقاب عاجل» ثم ذكر العقاب الآجل فقال: #إولهم عذابٌ عظيم» وهو 
عذاب النار» وسخط د المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: 

وَين الَا 00 ءامنا باه تيده الجر وَمَا هُم بِعُؤْمِنِينَ © يعون 2 0 
اموا وا لآ أسَهُم وما 5 شب © فى في لوبهم رص رادم الله ا 
e e‏ 


A$‏ _ 44 واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا 
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التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؛ فالنفاق العملي؛ كالذي ذكر النبي يلا 
في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان»؟ وفي رواية «وإذا خاصم فی . 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله به 
المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي يي من 
مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة» حتى كانت وقعة بدر" وأظهر الله المؤمنين 
وأعزهم؛ فذل” ا في المدينة ممن لم يسلمء > فأظهر الإسلام بعضھ * خوفاً 
ومخادعة؛ ولتحقن دماؤهم وم 2 > فکانوا ب بين أظهر المسلمين في الظاهر 
أنهم منهمء وفي الحقيقة ليسوا منهم 

فمن لطف الله بالمؤمنين 7 جلا أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا 
يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا أيضاً عن كثير من فجورهم» قال تعالى: #يحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم وره تنبئهم بما في قلوبهم#؛ ؟ فوصفهم الله بأصل النفاق 
فقال: ومن الاس مَن يقُولٌ آمنًا بالله ؛ وباليوم الآخِرٍ وام بين فإنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله نقوله: #وما هم بمؤمنين4 ؛ لأن 
الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين» والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاًء ويبطن خلافه لكي 
: کن سن امتصوده عدن وجا فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا 
المسلك؛ فعاد خداعهم على 000 وهذا من العجافب"؛ 0 المخادع إما أن 
ینتج خداعه ويحصل له مقصوده”"'' أو يسلم لا له ولا عليهء وهؤلاء عاد خداعهم 
على أنفسهه”"»: فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها 
وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئاء وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم 
شيئاًء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهمء 


(1) الخرجة البغاري )ول 6۹0 من ديت أب هريرة رضي الله عن 

٠‏ وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البخاري (5؟)» ومسلم (08) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

)۲( في (ب): «قبل هجرة الرسول ية إلى المدينة وبعد أن هاجر؛ فلما كانت وقعة بدرا. 

فر في (ب): «ذلٌ؛. )4( في (ب): «فأظهر بعضهم الإسلام». 

(5) في (ب): «فإن هذا من العجائب». (7) في (ب): «ويحصل ما يريد». 

)۷( في (ب): «عاد خداعهم عليهم؟ . 
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وحقنت دماؤهم. وصار كيدهم في نحورهم» وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة 
في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في 
الآخرة لهم العذاب الأليم الموييخ المفجع يسبب كم وكفرهم وفجورهمء 
والحال أنهم من ع 

4٠١ #«‏ وقوله: (في قلوبهم مرض)؛ المراد''' بالمرض هنا: مرض الشك» 
والشبهات» والنفاق» وذلك أن اليب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته 
واعتداله : : مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات المُردِيّة. فالكفر والنفاق 
والشكوك والبدّع كلها من مرض الشبهات» والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي 
وفعلها من مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: لأفيطمع الذي في قلبه مرض»؛ 
ا شهوة الزناء والمعافى من عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين 
والإيمان والصبر عن كل معصيةء فرفل في أثواب العافية. 

وفي قوله عن المنافقين: 

«في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً؛ بيان لحكمته تعالى في تقدير 
المعاصي» على العاصين وأنه بسبب ذنوبهم السابقة؛ يبتليهم بالمعاصي اللاحقة 
الموجبة لعقوباتهاء كما قال تعالى: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة»» وقال تعالى : #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم*» وقال تعالى: #وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» فعقوبة المعصية المعصية 
بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ قال تعالى: #ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى# . 





ا ل لا نیڈ في الْأنضٍ لوا كما ن شیرت ©@ آلآ نمم هم 
لْمْفِسِدُونَ ولكن لا يَنْغية 469 . 
4١١9‏ أي: إذا هي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض» وهو العمل بالكفر 
والمعاصي»› ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: قالوا إنما 
نحن مصلحون ؛ فجمعوا ب بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفسادء 


(1) في (ب): «والمراد؟. () في (ب): «لأن القلب». 
)۳( في (ب): لاوهي٤‏ . 
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بل هو إصلاح قلباً للحقائق» وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقّاء وهؤلاء0© 
أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد PEE‏ فهذا أقرب للسلامة 
وأرجى لرجوعه› ولما كان في قولهم: #إنما نحن مصلحون# ؛ حصر للإصلاح في 
جانبهم - وفي ضمنه- أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح - قلب الله عليهم دعواهم 
بقوله : 

4١١9‏ آلا إنهم هم المفسدون) فإنه لا أعظم إفسادا”" ممن كفر بآيات الله 
وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاربين لله ورسولهء وزعم مع 
هذا" أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم 
وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله وإنما كان العمل 
[بالمعاصى] فى الأرض إفساداً؛ لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من 
الحيرت والقمار والأشتجار والنبات لما" يحضل هما سن لأنات الع سسها 
المعاصي» ولأن الإصلاح في الأرض أن تُعمّر بطاعة الله والإيمان به» لهذا 
خلق الله الخلق وأسكنهم [في] الأرض وأدرٌ عليهم” " الأرزاق؟ لخا بها على 
طاعته وعبادته» فإذا عُمِل فيها بضده كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عمّا خلقت له. 


- 
04 


#وَإدًا يِل لَهُمْ اموا كمآ ءامن الاس الوا أَمْوْمِنُ کا َامَنَ الها آلا هم هم 
شْتهكة وككن لا يتكئوة 462 . 

€۳ أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمان الصحابة 
رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب واللسان» قالوا بزعمهم الباطل : أنؤمن كما 
آمن السفهاء؟ يعنون ‏ قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم؛ لزعمهم“ أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل عندهم يقتضي 
ضد ذلك» فنسبوهم إلى الْسَفَه» وفى ضمن ذلك30) أنهم هم العقلاء أرباب الحجى 
والئهى؛ فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن حقيقة 


)١(‏ في (ب): «وهذا». ٠‏ (؟) في (ب): «مع اعتقاد أنها معصية». 
(؟) في (ب): «فساداً». (:) في (ب): «مع ذلك». 

(5) في (ب): «لأنه يتضمن فسادة. (5) فى (ب): «بما». 

(۷) في (ب): «لهم». )۸( فى اب (بزعمهم؟ . 


ا )4( في (ب): «وفي ضمنه) . 
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السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه) وسعية فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة 
عليهم» [وصادقة عليهم] كما أن العقل والحجى! معرفة الإنسان بمصالح نفسه 
والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضرهء وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
والمؤمنين؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهانء لا بالدعاوي المجردة والأقوال الفارغة. 

اوا لمو الین ءَامنُوا الوا مامتا وا ڪلوا إل مَيْطِبِينَ اا إا مع إَِمَا عن 
ترمو 9 اله ستبزئ بوم ويد ف طيْكيوئ يَعْمَهُونَ 9© 4 . 

$¢ هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وذلك أنهم إذا اجتمعوا 
بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم» وأنهم معهم» فإذا خلوا إلى شياطينهم ‏ أي 
كبرائهم ورؤسائهم بالشر''' ‏ قالوا: إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون 
بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق 
المكر السيئ إلا بأهله. 

459 قال تعالى: «الله يستهزىءٌ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون»؛ وهذا 
جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من 
الشقاء» والأحوال”'' الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لَما لم يسلط الله المؤمنين 
عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراًء فإذا 
مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين» 
فما أعظم اليأس بعد الطمع #ينادونهم ألم نكن معكم» قالوا بلى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم. . .€ الآية. 

قوله: «ويمدهم»؛ أي: يزيدهم #في طغيانهم»؛ أي: فجورهم وكفرهم 
#يعمهون# ؛ أي : حائرون مترددون» وهذا من استهزائه تعالى بهم . 

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة أحوالهم: 

کیک الیب أشْرّكا الصّكَلة بالْهُدَئ هَمَا صت ھم ما كوا هنيبت 4629 . 

4١89‏ أولئك؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات «الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى)؛ أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة””» التي من 


)١(‏ في (ب): «ورؤسائهم وكبرائهم في الشرّء. (؟) في (ب): «والحالة». 
)۳( في (ب): اابالسلعة»؛ . 


سورة البقرة )١1/(‏ وف 


رغبته فيها ‏ يبذل فيها الأموال“ النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلة» فإنه جعل 
الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة 
الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه فى الضلالة''' رغبة فيهاء فهذه تجارتهم؛ فبئس 
التجارة» وهذه صفقتهم؛ فبئست الصفقة"". 

وإذا كان من يبذل“ ديناراً في مقابلة درهم خاسراً فكيف من بذل جوهرة وأخذ 
عنها درهماء فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على 
السعادة» ورغب في سافل الأمور وترك عاليها“» فما ربحت تجارته بل خسر فيها 
أعظم خسارة» أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
الخسران المبين. وقوله: وما كانوا مهتدين»؛ تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل 
لهم من الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة» ثم ذكر مثلهم [الكاشف لها غاية 
الكشف]ء. فقال: 


مھم مل لدی أسْمَومَدَ ا لا أضَاءَت ما ڪولم ذهب الله نورهم وركم فى 

تمت لا نِه © ص بكم نی 3 هم لا مون @ او كُصيَّب ين لماي فيد ظُلمتُ 

س تر ن م 2 9 4 2ر € رمديو ل 
ورعد 5 د أو كر 0 ٠‏ 0 حَدنَ الموتِ 0 ع الكفيت 89 © د 
سمعهم و r‏ ل 

4١079‏ أي : مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراً أي: كان في 
ظلمة عظيمة»› وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنذده معدة بل 
هى خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من 
المخاوف» وأمنها وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما 
هو كذلك» إذ ذهب الله بلوره؟ فزال“ عنه النور وذهب معه السرور» وبقى فى 
الظلمة العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقى ما فيها من 


() في (ب): «الأثمان». (۲) في (ب): «بالضلالة». 
(۳) في (ب): «فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم». 
20 في (ب): «بذل» . )0( في (ب): «عن عاليها». 


(1) في (ب): «فذهب». 


6 سورة البقرة (۱۸ - ١؟)‏ 


الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
والظلمة الحاصلة بعد النورء فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء 
المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولع يكن صنة ي > فاستضاؤوا بها 
مؤقتاً وانتفعوا؛ فحقنت(١)‏ بذلك دماؤهم› وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من 
الأمن في الدنياء فبينما هم كذلك"" إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع بذلك 
النورء وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبرء وظلمة الكفر» 
وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس 
القرار؛ فلهذا قال تعالى عنهم : 


4/9 #صمٌ4؛ أي: عن سماع الخير وک أي: عن النطق به #عميٰ » 
عن رؤية الحق نهم لا يرجعون)؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن 0 فلا يرجعون 
إليه» بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعاً 
منهم . 

49 ثم قال تعالى: #أو كصيب من السماء4؛ أي: كصاحب صيب“ 
وهو: المطر الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة #فيه ظلمات )»؛ ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطرء »> وفيه #رعد # ؛ ؟ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب 
وفيه #برق 4 ؛ ؟؛ وهو الضوء ء اللامع المشاهد من السحاب . 


4٠09‏ «#كلما أضاء لهم4؛ البرق في تلك الظلمات #مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا»؛ أي: وكقواء فب 0 المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم»› وأعرضوا عن أمره ونهيه» 
ووعده ووعيده؛ فيروعهم وعيده» وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما 
يمك ويكرهرنها كراعة ناحيب الصيت الذي ر يسمع الرعد فيجعل أصابعه في 
أذنيه'”؟ خشية الموت» فهذا ريما حصلت له السلا م وأما المنافقون فأنى لهم 


)1( في (ب): «ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بهاء وحقنت؟. 

(۲) في (ب): «على ذلك». 

(۳) في (ب): «يعني: أو مثلهم كصيب؛ أي : كصاحب صيب من السماء». 
() في (ب): «حال». (0) فى (ب): «أذنه». 
(5) في (ب): «فهذا تمكن له السلامةة. 


سورة البقرة  7١(‏ 7؟) 0 


السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً فلا يفوتونه ولا يعجزونه» بل يحفظ 
عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان 
قال تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» ؛ أي الحسية» ففيه تخويف 
لهم وتحذير”'' من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم 
«إن الله على كل شيء قدير»؛ فلا يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله 
من غير ممانع ولا معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهها رذ على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في 
قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: #إن الله على 
كل شيء قدير©. ‏ 


طيتأيَا الاش أعَبْدُوا رکم الى علقم وین من یک لملم نَمو 9© الى جَمَلَ. 
کہ الرس ف س شا وَالسّمَاء سآ 00-0 ك2 أي ده رئا لُك كل فك 


کا 


ملوأ يه أنداذًا وام ثم تلوت © 4 


401١9‏ هذا أمر عام لجميع الناس 0 عام وهو العبادة الجامعة لامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له» قال تعالى: 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)؛ ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه 
ربكم الذي رباكم بأصناف النعم» فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من قبلكم. 

41١7‏ وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم الأرض فراشاً تستقرون 
عليهاء وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل» وغير ذلك 
من وجوه" الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو 
من ضروراتكم وجاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم #وأنزل من السماء ماء»#؛ 
والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء 
هنا السحاب» فأنزل منه تعالى ماء #فأخرج به من الثمرات)؛ كالحبوب والثمار 


من نخيل وفواكه وزروع وغيرها #رزقا لكو ؛ به ترتزقون وتنقوتون” “فون 


)١(‏ في (ب): «ففيه تحذير لهم وتخويف»ة. 2 (؟) في (ب): «لكلٌ الناس». 
(۳) في (ب): «من أنواع». )٤(‏ في (ب): «وتقوتون». 


)۲۳( سورة البقرة‎ | ٤٦ 


وتفكهون”" «فلا تجعلوا لله أندادً»؛ أي: أشباهاً ونظراء من المخلوقين؛ 
فتعبدونهم كما تعبدون الله» وتحبونهم كما تحبونه”"» وهم مِلکم مخلوقون 
مرزوقون مُدبّرونء لا يملكون مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء“» ولا 
ينفعونكم ولا يضرون #وأنتم تعلمون#؛ أن الله ليس له شريك» ولا نظير لا في 
الخلق والرزق والتدبير» ولا في الألوهية والكمال”» فكيف تعبدون معه آلهة 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى عن عبادة ما سواه» وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية 
المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك 
بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته"» وهذا أوضح 
دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. 

وقوله: #لعلكم تتقون4؛ يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم 
بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى 
أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا المعنيين صحيح › 
وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة؛ كان من المتقين» ومن كان من المتقين؛ 
حصلت له النجاة من عذاب الله» وسخطه. 


7 


ون ڪن فى ريي ئا رلا ڪي ڍا هاا سُورََ من لي وَدْهُوأ سْهَدَآءمم ين 
بين سن نوأ لار ال وَفُودهًا الَا 

اه ادت لكر @ 4. 

٠‏ وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله ييو وصحة ما جاء به فقال: 
وإن كنتم ‏ يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه - في شك»› 
واشتباه مما نزلنا على عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر تَصَّفٌ فيه الفيصلة 
بينكم وبینه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر» وأنتم تعرفونه منذ نشأ 





() في (ب): «وتتفكهون». () في (ب): «أي: نظراء وأشباهاً». 
(۳) في (ب): «کما تحبون الله). () في (ب): «لا في السماء ولا في الأرض». 
)6 في (ب): «ولا في العبادة». 00 في (ب): «في العبادة» . 


0 في (النسختين): «ليس بأفصحكم وأعلمكم». ثم شطبها الشيخ في (أ). وأثبت ما هو أعلاه. 


سورة البقرة )۲٤(‏ 4۷ 


بينكم لا يكتب ولا يقرأء > فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم إنه تقؤله 
وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من مثله» واستعينوا بمن تقدرون 
عليه من أعوانكم وشهدائكم. > فإن هذا أمر يسير عليكم» خصوصاً وأنتم أهل 
الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله؛ فهو كما 
زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز [ولن تأتوا بسورة من 
مثله» ولكنّ هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم]؛ فهذا آية كبيرة ودليل 
واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار التي 
بلغت في الحرارة العظيمة والشدة» أن كان وقودها الناس والحجارة» ليست كنار 
الدنيا التي إنما تمد بالحطب» وهذه النار الموصوفة مُعَدة ومُهَيأة للكافرين بالله 
ورسله؛ فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. 

«414 وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي» وهو: تعجيز الخلق عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه»ء قال تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً»؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب» أم 
كيف يقدر الفقير الناقص”“ من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوءا©؟ هذا ليس في الإمكان ولا 
في قدرة الإنسان» وکل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلاب» إذا وزن هذا 
القرآن [العظيم] بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم. 

وفي قوله: #وإن كنتم في ريب4؛ إلى آخره» دليل على أن الذي يرجى له 
الهداية من الضلالة هو الشاك الحائرء الذي لم يعرف الحق من الضلالة» فهذا الذي 
إذا بين له الحق حري باتباعه“ إن كان صادقاً في طلب الحق» وأما المعاند الذي 
يعرف الحق ويتركه» فهذا لا يمكن رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعد ما تبين له» لم 
يتركه عن جهل فلا حيلة فيه؛ وكذلك الشاكُ الذي ليس بصادق“ في طلب الحق 
بل هو معرض غير مجتهد بطلبه؛ فهذا في الغالب لا يوفق. 





)١(‏ في (ب): «الناقص الفقير». 0) في (ب): «من كل الوجوه». 
(۳) في (ب): «ومعرفة بالكلام». 

6 0) في (ب): «فهذا إذا بين له الحق فهو حريّ بالتوفيق». 

(0) في (ب): «وكذلك الشاك غير الصادق». 


€۸ سورة البقرة (8؟) 


وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل"“ على أن أعظم 
أوصافه كلد قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين» كما 
وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً»؛ وفي 
مقام الإنزال فقال: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» . 

وفي قوله: #أعدت للكافرين)؛ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان» خلا للمعتزلة. 

وفيها أيضاً: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه 
قال: #أعدت للكافرين)؛ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون““ فيها لم تكن معدة 
للكافرين وحدهم» خلافاً للخوارج والمعتزلة وفيها: دلالة على أن العذاب مُستَحق 
بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. 





عي Kf‏ 2 جرع م 2 :2 كو سي 2 e‏ م جر بذ و 
ويي ألذيت ءَامَنُوا وعيلوأ ألصلِحَتٍ أن لم جَنَتٍ تجری من تھا الأنهدر كلما 


EK‏ ”و ا ا ا اک وع ور > عر کو اسه ٤ء‏ م وو 

رزفوا منها من شمرۃ رزقا قالوأ هنذا الزی رزقنا ين قبل وتوا بو متشليها وَلَهُمْ فا أزوج 
he‏ 

- سرد هد ر 


0 وهم فيها ځوف 409 . 

459 لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما 
هي طريقته تعالى في كتابه '' يجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغباً راهباً 
خائفاً راجيا فقال: «وبشر4؛ أي: أيها الرسول“ » ومن قام مقامك «الذين 
آمنوا)؛ بقلوبهم #وعملوا الصالحات4؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحة» ووصفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد» وأمور 
دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك 
من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمئن في جنته فبشرهم #أن لهم 
جنات#؛ أي: بساتين جامعة للأشجار”“ العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد 
والأغصان والأفنان» وبذلك صارت ج“ يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها 
«إتجري من تحتها الأنهار)؛ أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها 
)١(‏ في (ب): «دلالة». ()- في (ب): «فلو كانوا يخلدون». 
(؟) في (ب): «على طريقته تعالى في القرآن». )٤(‏ في (ب): «طوبشّر»؛ يا محمد٤.‏ 

)0( في (ب) : من الأشجار» . 
و4 في (ب): «والظل المديد ما صارت به جنة». 


٤۹۹ )٠١( سورة البقرة‎ 


كيف شاؤواء ويصرفونها أين أرادواء وتُسقّى('' منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف 
الثمار #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل*؟ أي: هذا 
من جنسه وعلى وصفه» كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خَاسّةٌ) 
وليس لهم وقت خالٍ من اللّذة؛ فهم دائما | درن أ كلها وقوله: #وأتوا به 
متشابهاً» ؟ قيل: متشابهاً في الاسم مختلفاً في الطعم "'» وقيل: متشابه في اللون 
مختلف في الاسم وقيل: 8 ا في الحسن واللذة والفكاهة» ولعل 
هذا أحسن رو 


ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم ذكر أزواجهم؛ 
فوصفهنٌ بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه؛ فقال: #ولهُم فيها أزواجٌ مُطهرة»؛ فلم 
يقل مطهرةً من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير» فهنّ مطهرات 
الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنهن 
عُرْبٌ متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي»› 
ومطهرٌ خَلْفُهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق 
والرائحة الكريهة» ومُطهرات الحَلْق أيضاً بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب ولا 
دمامة خْلقَ» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان والطرف» قاصرات طرفهن 
على أزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. 


ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمّبِشْر والمُبَشّر به والسبب الموصل لهذه 
البشارة؛ فالمبشر هو: الرسول بيه ومن قام مقامه من أمته» والمبشّر هم: المؤمنون 
العاملون الصالحات» والمبشر به هى: الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 
الموصل لذلك» هو: الإيمان والعمل الصالح؛ فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه 
البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب» 
وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها 
بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح» 
فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» ومن بعده الوصول إلى 


هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله“ . 


)1( في (ب): اوتشرب»4. 00( في (ب): «مختلف الطعوم». 
٠‏ (۳) في (ب): «ولعل هذا هو الصحيح». (4) في (ب): «فنسأل الله أن يجعلنا منهم». 


6 سورة البقرة 5) 
2 مون مومه 4 ت ر مس 2 عومسم كمد بس به د رع سه مه 0 

«ليك إن آله لا سء أن يضْرب متلا ما بعوضّة فما فوقها مما الزرت عَامَنُوأ 
o‏ 2 دعو ملظ عن عه رچ مت اس 2< 4 رصب چ ر م2 200 رر 
َعلمُونَ انه الق من نَيَهِمْ اما الدِينَ ڪرو مولو ما15 رد اله يهددا مل 
2 ار or‏ ي رت د 2 مءس 2 ES‏ 2 سس سير 22 
یل بو كديرا وَيَهْدى پو كثِيا وما يُضِلٌ بده إل الْتَسِفِينَ © الزن يفون 


- 
رو 2 


عهد الله من بعد مكف وَيِفْطعُونَ ما أَمَر 
رو es‏ 
م تین @ 4. 


4079 يقول تعالى: #إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلاً ما»؛ أيْ: أي مثل 
كان #بعوضة فما فوقها»؛ لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا 
يستحيي من الحق» وكأن في هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء 
الحقيرة» واعترض على الله في ذلك؛ فليس في ذلك محل اعتراض» بل هو من 
تعليم الله لعباده ورحمته بهم فيجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: #نأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم؛ فيفهمونها ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما 
اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حق» وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيهاء لعلمهم بأن الله لم . 
يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة ونعمة سابخةء #وأما الذين كفروا فيقولون مإذا 
أراد الله بهذا مثلا)؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفراً إلى كفرهم كما ازداد 
المؤمنون إيماناً على إيمانهم ؛ ولهذا قال: #إيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً»؛ فهذه 
حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال تعالى: #وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناًء فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رخا( رجسهم وماتوا وهم 
كافرون#؛ فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية» ومع هذا تكون 
لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم» ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير 
إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 

ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل"''؛ فقال: وما يضل به إلا 
الفاسقين)؛ أي : الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق 
وصفهم؛ فلا يبغون به بدلاء فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم 


ررر ل 


٤ 0‏ : وص . 541 E.‏ 22 4 
لله بهة أن توصل ودوت ف لأَرْض أؤلتهيكف 


. في (ب): «في إضلال من يضله»‎ )١( 


سورة البقرة (۲۷) اه 
سورة الوك ل کو ل يي ات ت 


للهدى» كما اقتضى فضله وحكمته”"' هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال 
الصالحة . 


والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان 
كالمذكور في هذه الآية ونحوهاء ونوع غير مخرج ا الإيمان كما في قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا. . . 4؛ الآية. 

ثم وصف الفاسقين فقال: 


47079 طالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه»؛ وهذا يعم العهد الذي بينهم 
وبين ربهم””"» والذي بينهم وبين الخلق“» الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والإلزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل ينقضونهاء ويتركون أوامره» ويرتكبون 
نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق #ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل»؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان 
به والقيام بعبوديته» وما بیننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام 
بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام 
بحقوقهم“ التي أمر الله أن نصلهاء فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل 
من هذه الحقوق» وقاموا بها أتم القيام؛ وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء 
ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في 
الأرض» «فأولئك)؛ أي: من هذه صفته #هم الخاسرون)؛ في الدنيا والآخرة» 
فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح» 
لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان» فمن لا إيمان له؛ لا عمل لهء وهذا الخسار 
هو: خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون 
تفريطاً في ترك مستحب» المذكور في قوله تعالى: #إن الإنسان لفي خسر#؛ فهذا 
عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 


ثم قال تعالى: 
00 في (ب): «كما اقتضت حكمته وفضله». (WD‏ في (ب): لاعن1. 


(۳) في (ب): لوبينه». (6) في (ب): «وبين عباده؟. 
(5) في (ب): «وسائر الخلق بتلك الحقوق». 


)79 سورة البقرة (۲۸ ۔‎ o۲ 


گت HA‏ لَه 0 م موا َأ 2 2 ف 24 8 م 18 3 لَه 
جوت @4 . 
{A}‏ هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي: كيف يحصل منكم 
الكفر بالله الذي خلقكم من العدم» وأنعم عليكم بأصناف النعم» ثم يميتكم عند 
استكمال آجالکم» ويجازيكم في القبور» ثم يحييكم بعد البعث والنشورء ثم إليه 
ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره 
اة ذلك تحت دينه الجزائي أُقْيَلِيقَ بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا 
4 1 ( : 4 2 5 )۳( 
جهل عظيم وسفه كبير”''؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشکروه» وتؤمنوا ب" 
وتخافوا عذابه» وترجوا ثوابه. 


م2 


ھر ای عق لَكُم ما ف الْأَرضٍ مستا *. 

+4091 أي : خلق لكم برًا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع 
والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآية الكريمة”*' دليل على أن الأصل فى الأشياء الإباحة والطهارة؛ 
لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضاً يؤخز °“ 
من فحوى الآية وبيان المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر؛ فهو 
خارج من ذلك» ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيهاً لنا؛ وقوله: 


ب 


نہ سوئ إلى لماه فسونھن سبح سملو وهو بر ى عي 43 . 

«استوى»: ترد في القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تُعدََّى بالحرف فيكون 
معناها: الكمال والتمام» كما في قوله عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى»؛ 
وتارة تكون بمعنى علا وارتفع» وذلك إذا عديت «بعلى» كقوله تعالى: «الرحمان 
على العرش استوی)؛ #لتستووا على ظهوره)؛ وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا 
عَدِيت «بإلى» كما في هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق 


)1غ( في (ب): «ومن بعد؟. زههة في (ب): «وحماقة وسفه». 
)۳( في (ب): «أن تؤمنوا به وتتقوه» وتشكروهة. 
(5) فى (ب): «العظيمة». (5) في (ب): «فإنها تُؤخذ». 


(5) في (ب): «كما في قوله: «إثم استوى على العرش)». 


of )"٠( سورة البقرة‎ 


السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم»› 
فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء 
ويعلم ما تسرون وما تعلنون» يعلم السر وأخفى. 

وكثيراً ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: 


ا اللطيف الخبير»؛ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على 
علمه وحكمته وقدر 
وة قال ريك إَِْلتبكَةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأرضٍ عة الوا مَل فا من يفْسِدُ فيا 
4 ول 0 
لأس كلها 2 عر ی المَلبِكة فقال أَنْبِيُونٍ بأَسْماء هولاءِ إن كسم يق هد © 
الوأ سك لا عم كنآ إلا ما عمتا إِنَّكَ أت الم لم افك (© كل كام اينم نموم 
لمآ أَنبآهم أو 6 ال ألم أ عَم عَيْبَ الوت وَالْأرْضٍ وَأَعْكمْ ما بدُونَ َم 
يي ولذ ف لكك أسْجُدُوا لدم مسجد إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ کن من 
4١‏ هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام”'' أبي البشر وفضلهء وأن الله 
تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك» وأن الله مستخلفه فى الأرض» فقالت 
الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء» وهذا 
تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المَجْعُول في الأرض سِيِحْدتٌ منه ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه» وأخبروا 
أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالٍ من المفسدة فقالوا: #ونحن نسبح 
بحمدك)؛ أي : ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك #ونقدس لك4؛ يحتمل أن 
معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون: 
ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله» وخشيته» 
وتعظيمه» ونطهرها من الأخلاق الرذيلة «قال4؛ الله" للملائكة: «إني أعلم» ؛ 


000 في (ب): «هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام». 
(۲) في (ب): «قال تعالى. ..») 


١ 65‏ سورة البقرة (1 - ۳۲) 


بالظواهر والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما 
في ضمن ذلك من الشرء فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي 
منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ولتظهر آياته للخلق”''» ويحصل من 
العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره» وليظهر ما 
كمن في غرائز المكلفين من الخير'" والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه 
وحزبه من حربه» وليظهر ما كمُن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه 
واتصف به» فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. 

ثم لما كان ل ا ا ا الذي 
يجعله الله في الأرضء أراد الله تعالى اا ل ا 
فضله» وكمال حكمة الله وعلمه. 


}۱{ فَعَلْمَ «آدم الأسماء كلهاي؛ أي : أسماء ا ومن هو مسمى بهاء 
فعلمه الاسم والمُسمُى؛ أي: الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ 
كالقصعة والقَصيْعَة" ط: ثم عرضهم)؛ أي: عرض المسمَيّات على الملائكة4؛ 
امتحاناً لهم هل يعرفونها أم لا طإفقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين)؛ في 
قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

9 «قالوا سبحانك4؛ أي ننزهك من“ الاعتراض مئًا عليك» ومخالفة 
أمرك «لا علم لنا)؛ بوجه من الوجوهء إلا ما علمتنا#؛ إياه فضلا منك وجوداً 
«إنك أنت العليم الحكيم)؛ العليم الذي أحاط علماً بكل شيء» فلا يغيب عنه 
ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
الحكيم : من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور, فما 
خلق شيئاً إلا لحكمةء ولا أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة وضع الشيء في 
موضعه اللائق به. 


فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء» واعترافهم 
بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. 


)۳( اه احتى المكبر من الأسماء كالقصعةء ا كالفُصَيْعة . 
)€( فى (ب): ١عن».‏ 


سورة البقرة (۳۳ ۔ 5 7) 00 . 
ګل و س 


49 فحينئذ قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم)؛ أي: أسماء المسميات التي 
عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها فلما أنبأهم بأسمائهم#؛ تبين للملائكة 
فضل آدم عليهم» وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة #قال ألم أقل 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض# وهو ما غاب عنا فلم نشاهدهء فإذا كان 
عالماً بالغيب» فالشهادة من باب أولى #وأعلم ما تبدون#؛ أي: تظهرون #وما 
كنتم تکتمون) . 

۳١3‏ ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى؛ 
فامتثلوا أمر الله» وبادروا كلهم بالسجود» #إلا إبليس أبى# امتنع عن السجودء 
واستكبر عن أمر الله» وعلى آدم قال: #أأسجد لمن خلقت طيناً» وهذا الإباء منهء 
والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه فتبينت حينئذ عداوته لله ولادم وكفره 
واستكباره . ش 

وفي هذه الآيات من العبّر والآيات إثبات الكلام لله تعالى» وأنه لم يزل متکلماً 
يقول ما شاءء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه 
حكمة الله في بعض المخلوقات» والمأمورات؛ فالواجب عليه التسليم واتهامٌ عقله 
والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم. بتعليمهم ما 
جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراماً له لما بان فضل علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة 
فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 

ومنها"“: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه 
وعداوة إبليس له» إلى غير ذلك من العبر. 


کر سے ش. چ2 . ر pF: 4 ٠.‏ - عم ےل 22 
وفنا يكادم اسن أنت ورويجك الحنة وكا ينها رعدًا حت سِنْنُمَا ولا نقريا هلزو الشجرة 


(1) في (ب): «وفيها». 


كه سورة البقرة  76(‏ ۳۷) 


کک ب البو @ کارا تلخ عه هما ہکا کا هر ونا فیط تشگ اتی 
عدو وکر في الأ س و إل جز © ). 

(۳٥‏ لما خلق الله آدم وفضّلهء أتمّ نعمته عليه بأن خلق منه زوجة؛ ليسكن 
إليها ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها رغداً؛ أي: واسعاً هنيئاً 
#حيث شئتما#؛ أي: من أصناف الثمار والفواكه» وقال الله له: إن لك أن لا 
تجوع فيها ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى)› #ولا تقربا هذه 
الشجرة4؛ نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحاناً 
وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لناء #فتكونا من الظالمين»؛ دل على أن النهي 
للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه”''؛ فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما 
تناول ما نُهيا عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه #وقاسمهما»؛ بالله 
«إني لكما لمن الناصحين». 

4789 فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم» والرغدء وأَْبطوا 
إلى دار التعب والنصب والمجاهدة لأبعضكم لبعض عدو#؛ أي: آدم وذريته أعداء 
لوبليس وذريته. 


ومن المعلوم أن العدو يَجِدٌ ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق 
وحرمانه الخير بكل طريق» ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال 
تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» ثم 
ذكر منتهى الإهباط فقال: «ولكم في الأرض مستقر4؛ أي: مسكن وقرار #ومتاعٌ 
إلى حين#؛ انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكمء 
ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكناً حقيقياً» وإنما هى معبر يُتزوّد 
منها لتلك الدارء ولا تُعمّر للاستقرار. 1 

[ ققح ادم ين َي كلس كاب علي نه هو الاب الج 1402" . 

ا «نتلقى آدم © ؟ أي : تلقف وتلقن وألهمه الله #من ربه كلمات#؛ وهي 


)١(‏ في (ب): «عليه الظلم». 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين. 


سورة البقرة (۳۸ - ۳۹) oV‏ 


قوله: #ربنا ظلمنا أنفسنا... *؛ الآية؛ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته 
«فتابس»؛ اللهء #عليه)؛ ورحمه #إنه هو التواب»؛ لمن تاب إليه وأناب. 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاً. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً. 

«#الرحيم ©؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح. 


كنا آفيطوأ ينها با کیا مَك يق هُدَى فن تيع هدای قلا حو عَم ولا هُمْ 
رود © لذبن كنا ذبا ايت أزكبك أمحب أَارٍ هُمْ فا حَنِدونَ © ). 

4789 كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكرء وهو قوله: #فإما يأتينكم مني 
هدی 4# ؛ أي : أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشرَ الثقلين هدى؟ أي: رسول 
وكتاب يهديكم لما يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي فمن تبع هداي منکم» بأن 
آمن برسلي» وكتبي واهتدى بهم» وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب 
والامتثال للأمر والاجتناب للنهي» افلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)؛ وفي الأية 
الأخرى» فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى». 

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 

نفي الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن 
وإن كان منتظراً أحدث الخوف» فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما 
وهو الأمن التام . 

ليو وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا ثبت ضدهماء 
وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية 
والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء؛ فحصل له 
المرغوب واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب 
بآياته؛ فأولئك أصحاب النارء أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه» 
والغريم لغريمه #هم فيها خالدون) لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون. 

وفي هذه الآيات» وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة» 
وأهل الشقاوة» وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس 
في الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. 

ثم شرع تعالى يُذّكّر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: 


)٤١ - ٤١( سورة البقرة‎ 0۸ 


م تخ د وو رر صة f‏ روصم راك بره سه 4 م ص 2o‏ 
“يق إترهیل أذْكْروا نمی الى أت عكر واوا بعبدىة أوفٍ يكم ولتي هبون 


رک ر 


9 اموا ما أنرّلت مُصَدَدًا لِمَا مم ولا مَكُونوا اول كاضي بے ولا کنر عابت متا ییا 
وی اتون © ولا ليسا الح لبیل وتوا الى ام كع 9 وَأَقِيمُوا صر 
e O 2‏ و عاص 2ر م ES‏ 

واوا الركوة واركعوا مم لكين 9 ) . 


٠9‏ يا بني إسرائيل)؛ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام» والخطاب مع 
فرق بني إسرائيل» الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم» فأمرهم 
بأمر عام فقال: #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم»؛ وهو يشمل سائر النعم التي 
سيذكر فى هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافاً» وباللسان ثناءء 
وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه #وأوفوا بعهدي)؛ وهو ما عهده إليهم من 
الإيمان به» وبرسله»ء وإقامة شرعه #أوف بعهدكم» ؛ وهو المجازاة على ذلك» 
والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 
ثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لعن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي)؛ 
إلى قوله: #فقد ضل سواء السبيل)؛ ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء 
بعهده» وهو الرهبة منه تعالى» وخشيته وحده» فإن من خشيه أوجبت له خشيته 
امتثال أمرهء واجتناب نهيه» ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح 
إلا به فقال: 

۶ وآمنوا بما أنزلت)؛ وهو: القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله 
محمد باو فأمرهم بالإيمان به واتباعه» ويستلزم ذلك» الإيمان بمن أنزل عليه» 
وذكر الداعي لإيمانهم» فقال: «مصدقاً لما معكم)؛ أي: موافقاً له لا مخالفاً ولا 
مناقضاء فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من 
الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ 
لكونكم أهل الكتب والعلم. 

وأيضاً فإن في قوله: «إمصدقاً لما معكم)؛ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد 
ذلك عليكم بتكذيب ما معكم؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى 
وغيرهما من الأنبياء» فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن» 
والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما 


68 )٤۳١  ٤١( سورة البقرة‎ 


أنزل إليه؛ فقد كذب بجميعه» كما أن من كفر برسولٍ؛ فقد كذب الرسل جميعهم» 
فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم» وحذرهم عن ضده وهو الكفر به فقال: #ولا 
تكونوا أول كافر به)؛ أي: بالرسول والقرآن» وفي قوله: ول كافر به#؛ أبلغ 
من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر 
[به] عكس ما ينبغي منهمء وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية 
فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» ؛ وهو ما يحصل لهم من المناصب والماكل 
التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله» فاشتروها بآيات الله واستحبوها 
وآثروها «وإياي4؛ أي: لا غيري» «فاتقون)؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت 
لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن 
القليل؛ فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم» ثم قال: 

4419 ولا تلبسوا)؛ أي: تخلطوا «الحق بالباطل وتكتموا الحق)؛ فنهاهم 
عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب 
والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق» ليهتدي بذلك المهتدون» ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز 
الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من 
أهل العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم» ومن لَبّس الحق بالباطل فلم يميز 
هذا من هذا مع علمه بذلك» وكتم الحق الذي يعلمه وأمِرَ بإظهاره؛ فهو من دعاة 
جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم إحدى 
الحالتين. 

449 ثم قال: طوأقيموا الصلاة؛ أي: ظاهراً وباطناً إوآتوا الزكاة»؛ 
مستحقيهاء طواركعوا مع الراكعين)؛ أي: صلوا مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم 
ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله» فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده» وبين العبادات القلبية 
والبدنية والمالية» وقوله: #واركعوا مع الراكعين)؛ أي: صلوا مع المصلين» 
ففيه» الأمر بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء وفيهء أن الركوع ركن من أركان 
الصلاةء لأنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على 


3-3 سورة البقرة  ٤٤(‏ 45) 
[#89 اتاو الاس واي وسو اسك وَآَسمْ كنوه الكتب ألا تمَقُِونَ @)]. 
0 «أتأمرون الناس بالبر#؛ أي: بالإيمان والخيرء #وتنسون e‏ 

تتركونها عن أمرها بذلك والحال» «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»؛ و 

0 لأنه يعقل .به ما ينفعه من الخيرء وينعقل به عما يضره» 0 

العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول بارلةالما ی عند فمن 

أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله. 

خصوصاً إذا كان عالماً بذلك» قد قامت عليه الحجةء وهذه الآية وإن كانت نزلت 

في سبب بني إسرائيل» فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لم 


تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)؛ وليس في الآية 
أن الإنسان إذا لم يقم بما انر نه أنه يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ 
لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبَّيْن» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان 
واجبين : أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك 
الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجِبَيْنء والنقص الكامل أن يتركهماء وأما 
قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخيرء وأيضاً فإن 
النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعلّه فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ 
من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

سینا بِأصَّبْرِ لصوو وا لكيه إِلّا عل لكوي (© الذي يَظنُونَ أمَثم ملفا 
2 ل رج @ يب إنرويل فكوا نم الى أَمرْتُ عليكر وَأَنْ 0 
لْكليين 9 وتفوا رما لا ری فنْس عن یں سیا ولا قبل ينبا سَفَعَدُ ولا يُؤْمَدُ نا عل 
ولا ولا هم ينصَرُونَ 9© 4 . 

0$( أمرهم الله أن يستعيئوا ف في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه» وهو 
الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء ف معصية الله حتى يتركهاء والصبر 
على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله 
بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء ومن يتصبر يصبره الله» وكذلك 
الصلاة التي هي ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل 


() ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة البقرة 493 +4) 51 


أمر من الأمورء #وإنها»؛ أى: الصلاةء «لكبيرة#؛ أي : شاقة #إلا على 
الخاشعين € ؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاءً ما عنده 
يوجب له فعلها منشرحاً صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب» بخلاف من لم 
يكن كذلك» فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 

والجشرع : : هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانکساره بين يديه ذلا 
وافتقاراً وإيماناً به وبلقائه» ولهذا قال : 

4478 #الذين يظنون)؛ أي يستيقنون #أنهم ملاقو ربهم)؛ فيجازيه 
بأعمالهم» #وأنهم إليه راجعون)؛ فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم 
التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لهم 
النعيمٌ المقيمٌ في الغرفاتٍ العالياتٍ» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة 
وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه . 

44079 ثم: كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظأ لهم وتحذيراً وحمًا. 

189 » وخوفهم بيوم القيامة الذي: «لا تجزي)؛ فيه أي لا تغني لإنفس »#؛ 
ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين» #عن نفس #؛ ولو كانت من 
العشيرة الأقربين» #شيئاً؛لا كبيراً ولا صغيراً وإنما ينفع الإنسانَ عملّه الذي قدمه 
#ولا يقبل منها)؛ أي: النفس. #شفاعة»؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
المشفوع له» ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنةء 
ولا يؤخذ منها عدل)؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعاً 
ومثله معه لافتدوا به من. عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك» ولا هم ينصرون#؛ 
أي يدفع عنهم المكروه» فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه» فقوله: مولا 
نَجْزِي نفس عن نفس شيئاً) هذا في تحصيل المنافع» #ولا هم ينصرون) هذا في 
دفع المضارء فهذا النفي للأمر المستقبل به" النافع» #ولا يقبل منها شفاعة ولا 
بؤخدامنها مدل هذا تفي لتقم الذي يطلب ممن يملكة بعوض» كالعدل أو بغيره 
كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا 
يملكون له مثقال ذرة من النفع» وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار 
فيعبله وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته . 


)١(‏ في (ب): «فمجازيهم». (۲) كذا في ( ١‏ ) وفي (ب): «المستقل به». 


۹۲ سورة البقرة  19(‏ هه) 


«وٳڏ يڪم ين ٤ال‏ فرڪون يسومونکة سو العداب يدون ابتاك وستحيون واكم 
رف 5یکم جلا تن ریک عَظِيمُ 9© وَإِدْ رتا يكم لبر ابتكم وأغرتا ءال وجوت وآنشر 
تظردة €9 ولذ وعذ6 مرخ آربیيت لل م اذم ليجل ين عدو َأ يرت 9© م 
عقوا نكم يِن بَند 5لک لملم گرو €9 ورذ اتتا موی الكتب لرا ملم تو 
تإذ ال موم ويو مور کم لعشم الشسحكم اوک الیل نورا إل جارك 
ند توم لمڪم نکر (© قتا َلتِكْمْ التمام انراتا يكم لن اللو وا 
من طیبت ما رفت وَمَا طلَمُونا وکن كنا اسهم بلغو 9© 4. 

49 _ 404 هذا: شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل 
فقال: #وإذ نجيناكم من آل فرعون)؛ أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل 
ذلك» «يسومونكم)؛ أي: يولونهم ويستعملونهم #إسوء العذاب)؛ أي: أشده بأن 
كانواء #يذيحون أبناءكم# ؛ خشية نموكم» #ويستحيون نساءكم@؛ أي: فلا 
يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومُدْئّْل بالأعمال الشاقة مستحيّى على وجه المنة عليه 
والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة» قَمَنّ الله عليهم بالنجاة التامة» وإغراق عدوهم» 
وهم ينظرون لتَمَرّ أعينهم «وفي ذلكم)؛ أي: الإنجاء #إبلاء4؛ أي: إحسان لمن 
ربكم عظيم4؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. 

ثم“ ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم التوراة المتضمنة 
للنعم العظيمة والمصالح العميمة»› ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى 
عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه «وأنتم ظالمون4#؛ عالمون بظلمكم» قد قامت 
عليكم الحجة» فهو أعظم جرماًء وأكبر إثما. 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله 
عنكم بسبب ذلك #لعلكم تشكرون#؛ الله. 


4009 «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)؛ وهذا غاية 


)١(‏ في (ب): «وثم؟. 


1۳ )٥۹ - ٩٩( سورة البقرة‎ 


الجرأة على الله وعلى رسوله» «إفأخذتكم الصاعقة)؛ إما الموت أو الغشية العظيمة 
«وأنتم تنظرون)؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. 

4079 طثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4؛ ثم ذكر نعمته عليهم في 
التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال: 
رزق [حسن] يحصل بلا تعب» ومنه الزنجبيل والكمأةء والخبز» وغير ذلك» 
#والسلوى#؛ طائر صغير يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من 
المنُ والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم #اكلوا من طيبات ما ا أي: رزقاً لا 
يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه اال عونا سان 
قساوة القلوب وكثرة الذنوب وما ظلمونا)»؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرناء 
لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين «اإولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون4 ؛ فيعود ضرره عليهم . 

#وَإد فا 6 فنا الوا أ هلو اة كوأ أ نها حیث شنم مدا واد سلوا الات شهدا وقولوأ 


02 


ڪل وز كز ي و سرد الْحْحسِيينَ 62 مدل اليرت لمو قر غَيِرَ الف قل 
شن اراتا عل أي کنا يك ين العا با ا نة © 4. 

4089 وهذا أيضاً من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه» فأمرهم بدخول قرية 
تكون لهم عزًا ووطناً ومسكناًء ويحصل لهم فيها الرزق الرغدُء وأن يكون دخولهم 
على وجه خاضعين لله فيه بالفعل» وهو دخول الباب سجداًء أي: خاضعين 
ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: #حطة؛ أي : أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم 
إياه مغفرته» #نغفر لكم خطاياكم#؛ بسؤالكم المغفرة «#وسنزيد المحسنين)؛ 
بأعمالهم ی جزاء عاجلا وآجلا . 

09 طفبدل الذين ظلموا»؛ منهم» ولم يقل فبدلوا؛ لأنهم لم يكونوا كلهم 
بدلوا «قولاً غير الذي قيل لهم»؛ فقالوا: بدل حطة» حبة في حنطة» استهانة 
بأمر الله واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى 
وأحرى» ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب 


)١(‏ في (ب): «النعم». 


55 سورة البقرة (50 )5١-‏ 


لوقوع عقوبة الله بهم قال: «فأنزلنا على الذين ظلموا)؛ منهم «رجزآ»؛ أي 
عذابا من السماء©؛ بسبب فسقهم وبغيهم. 


ھە ر رط م ا كنا عند 


ني وز اکس موی لِقَوْيِي فَقَلنَا اضرب يَمصَالك لحر نرت هِنْهُ أننا عش 
ت ذه ص و ZT ٠.2‏ زر . 5 .. 
عا قد عام ڪل تَا مشربهمر ڪلوا واش شريوأ من زَرْقِ آله ر د 6 تَعتوأ !ع : لض 


مُفْسِيِينَ 4)63 . 

4209 «استسقى#4؛ أي: طلب لهم ماء يشربون منه #فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر» ؛ إما حجر مخصوص معلوم عنده» وإما ام جن #فانفحرث منه اثنتا 
عشرة عينا» ؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة» قد علم كل أناس»؛ منهم 
«إمشربهم» ؛ آي محلهم الذي يشربون ا من هذه الأعين» 0 
بعضا بل يشربونه متهتئين لا متكدرين» ولهذا قال: #كلوا واشربوا من رزق الله ؛ 
أي: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب #ولا تعثوا في الأرض#؛ أي: تخربوا 
على وجه الإفساد. 


2 امم 


لا ل د از و 3 
بلا واا مها دیا وما ل اترات ازى هر 
أخيطوا يضرا ل لَحكُّم ما کا حاقل ورت وم ال 
دلت مز ا يتوت يليت اهو ريفوت الي يعر الع دَلِكَ يا عَصَا وَكَانا 
دو 49> . 

#١9‏ أي: واذكروا #إذ قلتم4 لموسى على وجه التملل لنعم الله» والاحتقار 
لها #لن نصبر على طعام واحد»؛ أي: جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا 
لكنها لا تتغير #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها»؛ أي: نباتها 
الذي ليس بشجر يقوم على ساقه #وقثائها»؛ وهو الخيار #وفومها#؛ أي: ثومها 
والعدس والبصل معروف» قال لهم موسى : #أتستبدلون الذي هو أدنى» ؛ وهو 
الأطعمة المذكورة #بالذي هو خير»#؛ وهو المن والسلوى» فهذا غير لائق بكم 
فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مِضْرٍ هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي 

منّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلاً ؟ 

ولما كان الذي جرى منهم فيه اگنر دليل على قلة صبرهم» واحتقارهم 


سورة البقرة (51) 1 


لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: «وضربت عليهم الذلة4؛ التي 
تُشاهِدٌ على ظاهر أبدانهم #والمسكنة» ؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم 
همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ الهمم «وباؤوا بغضب من الله»؛ 
أي : لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بهاء وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئس 
الغنيمة غنيمتهم» وبئس الحالة حالتهم #ذلك4؛ الذي استحقوا به غضبه #بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله» ؛ الدالات على الحق الموضحة لهمء فلما كفروا بها 
عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا #إيقتلون النبيين بغير الحق»؛ وقوله: #بغير 
الحق# زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحقء لكن لثلا 
يظن جهلهم وعدم علمهم #ذلك بما عصوا»؛ بأن ارتكبوا معاصي الله لوكانوا 
يعتدون)»؛ على عباد الله؛ فإن المعاصى يجر بعضها بعضاًء فالغفلة ينشأ عنها 
الذنب الصغيرء ثم ينشأ عنه الذنب الكبير؛ ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير 
ذلك». فنسأل الله العافية من كل بلاء. 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين”'' كانوا موجودين 
وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت 
لهم" لفوائد عديدة. 

منها : أنهم كانوا يتمدحونء ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم على محمد ومن 
آمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد 
منهم أنهم ليسوا من أهل الصبرء ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال» فإذا كانت 
هذه حالة" '' سلفهم ‏ مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم ‏ فكيف 
الظن بالمخاطبين! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة 
على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين 
تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كأنّ متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء 
وكأن الحادثٌ من بعضهم حادتٌ من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود 


(1) في (ب): «الذي». (؟) في (ب): «إليهم». 
() في (ب): «عامة». 


بمصلحة الجميع › وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع . 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي» إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. 

ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية : 

إو الد منوا ولد هَادُوا والتصدری ابیت من ءامن باه اليه 
ملحا كلهم اهم عند رَيْهِمْ وَلَا حو لهم ولا هم روت 4 . 

4519 وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصةء لأن الصابئين الصحيح: أنهم من 
جملة فرق النصارى» فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى 
والصابئين من آمن بالله [منهم] واليوم الآخر وصدقوا رسلهم. > فإن لهم الأجر 
العظيم› والأمن› ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر منهم بالله 
ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان 
بمحمد» فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد وإن هذا مضمون أحوالهم» وهذه 

يقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات ‏ بعض الأوهام» فلا بد 
وسعت كل شيء» وذلك ‏ والله أعلم ‏ أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر 


معاصيّهم وقبائحهم ربما وة الى يعد التريو ألو تكد يشماو ام فأراد 
الباري تعالى أن يبين من لا ' يلحقه الذم منهم بوصفه» ولما كان أيضاً ذكر بني 


إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم› ذكر تعالى حكماً عامًا يشمل الطوائف كلها؛ 
ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول 
العالمين . 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: 

ولد ذا كدق ورقنتا دوقم الطور دوا مآ ٤اتيتکم‏ بمو واد اما فيه ملم نَمو 
© م ويسم تن ب د لك فلولا مضل اله عتم دست تكم يِن يرن 9© > . 


(۱( في (ب): امن لم؟. 


و کو دم 1۷ 


€۳ أي: واذكرواء 9إذ أخذنا ميثاقكم)؛ وهو العهد الثقيل المؤكد 
بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم”'' وقيل لهم» #خذوا ما آنيناكم»؛ من التوراة 
#بقوة4؛ أي بجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله واذكروا ما فيه#؛ أي: ما في 
كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه «إلعلكم تتقون»؛ عذاب الله وسخطهء أو لتكونوا من 
أهل التقوى . 

4141 فبعد هذا التأكيد البليغ #توليتم#؛ وأعرضتم وكان ذلك موجباً لأن يحل 
بكم أعظم العقوبات ولكن «لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين». 

09 أي: ولقد تقرر عندكم حالةٌ» «الذين اعتدوا منكم في السبت»؛ وهم 
الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: #واسألهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ..* الآيات؛ فأوجب لهم هذا 
الذنب العظيم أن غضب الله عليهم» وجعلهم #قردة خاسئين)؛ حقيرين ذليلين» 
وجعل الله هذه العقوبة: 

4779 طنكالاً لما بين يديها»؛ أي: لمن حضرها من الأمم» وبلغه خبرها 
ممن هو في وقتهم وما خلفها»؛ أي: من بعدها" فتقوم على العباد حجة الله 
وليرتدعوا عن معاصيه» ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم 
فلا ينتفعون بالايات. 


2 #00 څا 2س سس مس اح مس م 001 0 52 5 له ارس 
تھا قال ِنَم يفول تیا بَصَرَهٌ صَفْرَآهُ اقم لَوْْهَا سر اريت 9 الوأ ادع لنا ريد 
بين ا ما هى إِنَّ البقر تَقَبَهَ عَلَيَنا وَإِنَّآ إن سا الله مهدو لوت قال إِنّمُ قول إا بكر 


() في (ب): «فوقكم؟. وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ ) بخطه بما أثبت. 
(5) في (ب): «من بعدهم». 


)۷١ 519 سورة البقرة‎ A 


le 4 AA‏ مك 2i ae‏ 0 ے ر ص اعمس ےر مرگ 2م 
لا دلول يكير الأرض وا قى َلْوَتَ مُسَلَمَةٌ لا شِيَةَ فيا مال الكنَ جت بالْحَقٌ هَدَيِحُوَهًا وَمَا 


كاذو نعلو © ورڈ لر تنا كرتم فیا وا مج ا كم تمو 2© قفتا مرو 
بے لجا أو أكدٌ کو و بن اجار لا ر ب الان وة ا لما نن ف 

4779 أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلاً؛ فادَارَأتم'" في 
أي: تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم» وكاد''' ‏ لولا تبيين الله 
لكم ‏ يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة» 
وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم أبوا إلا 
الاعتراض فقالوا: #أتتخذنا هزواً»؛ فقال نبى الله: #أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين)؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي 
يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل 
استهزاءه بمن هو آدمي مثله. وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه 
والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدقء ققالوا: ‏ | 

4789 ادع لنا ربك يبين لنا ما هي4؛ أي ما سنّها لقال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض)؛ أي: كبيرة» #ولا بكر»؛ أي: صغيرة» #عوان بين ذلك فافعلوا ما 
تؤمرون#؟ واتركوا التشديد والتعنت. 

99+ طقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع 
لونها)؛ أي: شديدء تسر الناظرين)؛ من حسنها. 

47١9‏ طقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا)»؛ فلم نهتد إلى 
ما تريدء #وإنا إن شاء الله لمهتدون) . 

»7١«‏ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول)؛ أي: مذللة بالعمل #تثير الأرض)؛ 
بالحراثة «ولا تسقي الحرث4؛ أي: ليست بسانية» #مسلمة4؛ من العيوب أو من 
العمل لا شية فيها»؛ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدمء #قالوا الآن 
جئت بالحق#؛ أي : بالبيان الواضح» وهذا من جهلهمء وإلا فقد جاءهم بالحق 


)١(‏ في (ب): «وادَارأتم». (۲) في (ب): «وكان». 


سورة البقرة (۷۲ - )۷٤‏ 15 


أول مرة» فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة 
الأسئلة؛ فشدد الله عليهم» ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضاً إليهاء 
#فذبحوها»؛ أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات» #وما كادوا يفعلون#؛ 
بسبب التعنت الذي جرى منهم. 

۷۲ _ ۷۳ فلما ذبيحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء أي: بعضو منها إما 
بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله 
ر“خرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه - وهم يشاهدون ‏ ما يدل 
على إحياء الله الموتى» لعلكم تعقلون؛ فتنزجرون عن ما يضركم. 

VE‏ لثم قست قلوبكم4 ؛ أي : اشتدت 0 الموعظة #من 
بعد ذلك#؛ أي: من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» رلم 
يكن ينبغي أن تة تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده» ثم 
وصف قسوتها بأنها #كالحجارة* التي هي أشد قسوة من الحديدء لأن الحديد؛ 
والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجارء وقوله: #أو أشد قسوة»؛ 
أي أنها لا تة تقصر عن قساوة الأحجار» وليست «أو» بمعنى بل . 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: #إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإن منها لما يشْقَوَ يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله4» فبهذه الأمور 
فَضَلْتْ قلوبكم . ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: وما الله بغافل عمًّا تعملون)› 
ا ES‏ 
CT‏ دلوا عليه الآبات القرآنية» وتجماوها تفسِيراً لكتاب اللهء 
محتجين بقوله عل : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا 
منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن 
رسول الله ية وذلك أن مرتبتها كما قال يَكِةِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم»» فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيهاء وكان من المعلوم 


)١(‏ أخرجه البخاري )757١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٤۸٥(‏ 


)۷۷ - سورة البقرة (ه/ا‎ V۰ 


بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا 
يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التى يغلب على الظن 
كنبياة آل كنس اکر عاض کاب الله لقطوعا ويه ولا ستريب بيدا اعد 
عر و واللة“الموفق:. 


3 آقظمم أن پيا لك وَقَدَ 6 ريق مَنْهُمْ نمَو كلم الله ٿر رفوتم من 
e‏ © ولا لقو ال امنا الوا ءامنا ودا خلا بعصم إل 
و دسم سيم م 0 


e‏ وم يما فت لَه یکم باجو بو. عند ریک أف مقن 9© رلا 
ا ميو كا يموت الكِنبَ ا 
مان وَإِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ ©4 . 

¢۷ هذا 0 0 المؤمتين من إيمان أهل الكتاب؛ أي فلا تطمعوا فى 
إيمانهم› 00 لا : مقي السو دا 0 افك اله من 
عند الله Gg‏ فإذا كانت ا ف ا الذي يرونه شرفهم 
ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله» فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من 
1 4779 ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب» فقال: «طوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
أمنا. فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء «وإذا خلا بعضهم 
إلى بعضص»؛ على يكن عتلهم أحد من غير آهل دينهم كال خصو me‏ 
«أتحدثونهم بما فتح الله عليكم)؛ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم؟ فيكون ذلك حجة لهم عليكم» يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق 
وما هم عليه باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم «طأفلا تعقلون#؛ أي: أفلا 
يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ 

4079 هذا يقوله بعضهم لبعض : «أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما 
يعلنون)» فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق 
عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم سرهم 


للق في (ب): «وحالتهم؟. 


سورة البقرة (۷۸ - ۷۹) ۷١‏ 


وعلنهم؛ فيظهر لعباده ما هم“ عليه . 

{VA}‏ #ومنهم»؛ أي: من أهل الكتاب #أميون»؛ أي: عوام» وليسوا من 
أهل العلم الا يعلمون الكتاب إلا أماني)؛ أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا 
التلاوة فقطء وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم» 
وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. 

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم» فالعلماء 
منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال» والعوام مقلدون لهم» لا بصيرة عندهم؛ 
فلا مطمع لكم في الطائفتين. 
کیا م لهم يها گتبٽ أدبو وت لهم يما يِب 43 . 
توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون #هذا 
جه وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهمء 
“به ثمناً قليلآ#» والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا 
كا يصطادون به ما في أيدي الناس . 


صم 
ma gf eer ONY O ATO‏ 
يا 8 2 
له = 


أ هم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم 
بل بأبطل الباطل» [وذلك]<" أعظم ممن يأخذها غصباً وسرقة ونحوهماء 
وا ٠6‏ امدهم بهذين الأمرين» فقال: افويل لهم مما كتبت أيديهم»؛ أي من 
الأ ١‏ والباطل #وويل لهم مما يكسبون)؛ من الأموال» والويل شدة العذاب 
والخسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد. 
قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون إلى يكسبون: 
«فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب 
والسنة على ما أصّلّه من البدع الباطلة» وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو 
متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب 
كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله» مثل أن يقول: 


0 
لع 


)000 في (ب): اما أنتم؟. 
 )۲(‏ زيادة من هامش ( أ) بخط مغاير. 


ف سورة البقرة )8٠0(‏ 





هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى الكتاب والسنةء وهذا [معقول]“ السلف 
والأئمة» وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفايةء 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنةء لثلا يَحْتَجّ به مخالفه في الحق الذي 
يقوله» وهذه الأمور كثيرة جداً في أهل الأهواء جملة» كالرافضة [والجهمية 
ونحوهم من أهل ا وفي أهل الأهواء] وتفصيلاً مثل كثير من 
المنتسبين إلى الفقهاء. . ٠.‏ انتهى. 


e‏ 0 را 


وتيك آصحب الکاڑ هُمْ فیا ردو 9@ ولت ا ولوا کلت 
أصحابٌ لبد e‏ 

40 ذكر أفعالهم القبيحة» ثم ذكر هم هذا أنهم يزكون أنفسهم » > ويشهدون 
لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. وأنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة؛ 
أي قليلة تعل بالأصابع» فجمعوا بين الإساءة والأمن» ولما كان هذا مجرد دعوى 
رد تعالى عليهم؛ فقال: «إقل4؛ لهم يا أيها الرسولء «أتخذتم عند الله عهداً»؛ 
أي : بالإيمان به وبرسله وبطاعته» فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير 
ا يتبدل م 2 الله مالا 700 فأخبر تعالى أن صدق دعواهم 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداً؛ فتكون دعواهم صحيحة. 

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم» وقد 
عم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداً لتكذيبهم كثيراً من الأنبياء حتى 
وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم 
المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول 
عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. 


000( كذا في الأصل وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل «قول». 
۳( «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ ۷۷ - ۷۸) تحقيق محمد رشاد سالم. وما د بين المعقوفتين 
زيادة على نسخة الشيخ . 


سورة البقرة (41 - ۸۳) انف 





ثم ذكر تعالى حكماً عامًا لكل أحد» يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم» وهو 
الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: 
#بلى»؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن: ْ 

414 من كسب سيئة#؛ وهو نكرة فى سياق الشرط ؛ فيعم الشرك فما دونه» 
والمراد به الشركء هنا بدليل قوله: #وأحاطت به خطيئته»؛ أي : أحاطت بعاملها 
فلم تدع له منفذاًء وهذا لا يكون إلا الشرك» فإن من معه الإيمان لا تحيط به 
نطيئته» #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»؛ وقد احتج بها الخوارج على 
كفر صاحب المعصية» وهي حجة عليهم كما ترى» فإنها ظاهرة في الشرك» وهكذا 
كل مُبْطِل يحتَج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما 

(۸۲) «والذين آمنوا»؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر #وعملوا 
الصالحات4؛ ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله 
متبعاً بها سنة رسوله. 

فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالحء 
والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به. 

ولذ ادنا ميك بن ريل لا سَنْبْدُونَ إلا أله دبالل إحسانا وذى الْمْرَي 
اکس ولوین فوا لتاس تا وای موا الصصكزة واوا لكر ثم ولځ إلا 
يا يڪم واش شرت 4©69. 

€۸ فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها 
على المصالح العامة في كل زمان ومكان؛ فلا يدخلها نسخ» كأصل الدين» ولهذا 
أمرنا الله بها في قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً؛ إلى آخر الآية. 
فقوله: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل»؛ هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به 
استعصواء فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموَئّقة «لا تعبدون إلا الله»؛ 
هذا أمر بعبادة الله وحده ونهى عن الشرك به» وهذا أصل الدين فلا تقبل الأعمال 
كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده» ثم قال: 
#وبالوالدين إحسانا#؛ أي أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل إحسان قولي 
وفعلي مما هو إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان 


)۸۳( سورة البقرة‎ V٤ 





والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان» والأمر بالشيء نهي عن ضذه» وللإحسان 
ضدان : الإساءة وهي أعظم جرماًء وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا 
يجب أن يلحق بالأول. 

وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين» وتفاصيل الإحسان لا تنحصر 
بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماً فقال: #وقولوا 
للناس حسناً» ؛ ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم 
العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب» ولما كان الإنسان لا 
يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان 
قال تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن#4؛ ومن أدب الإنسان 
الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهاً في أقواله وأفعالهء غير فاحش ولا 
بذيء ولا سام ولا مخاصم» بل يكون سن الخلق واسع الحلمء > مجاملاً لكل 
أحد» صبوراً على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاءً لثوابه. 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص 
للمعبود» والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد» ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر 
الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل» عرف أن من إحسان الله على عباده أن 
أمرهم بها وتفضل بهاء عليهم وأخذ الواح ى عليكم #توليتم4؛ على وجه 
الإعراض؛ لأن المتولي قل يتولى وله ية رجوع إلى ما تولى عنئه) وهؤلاء ليس لهم 
رغبة ة ولا رجوع في هذه الأوامر» فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: إلا قليلاً 
منکم#؛ هذا استثناء؛ لكلا يوهم أنهم تولوا كلهمء فأخبر أن قليلاً منهم 
عصمهم الله وثبتهم . 


وَل أَدْنَ یکقگ لا وکن وتام لا رجو سگم ين م أفرم وار 
تَنْبَدُونَ 9© ثم اشم ؤل تفوت کے اف وره هرون 
لموم يالا لذو ون اکم صر نذوم وهو مرم عم إخرا جه نزي 
يبت الب 5تت بن هما جرا من بقل کلک مِنحكُمْ إلا زئ ف اليو 


الا يوم اليم يرَدُونَ إل أَسَدِّ الما وما اله يفل عا تَمْمَلُونَ 7 أو الدب 
اا السب آذ ولآزة ملا بك عَم المكاب و1 م معز @ 4. 


سورة البقرة (85 - ۸۷) Vo‏ 


۸٤$‏ - 4850 وهذا الفعل المذكور فى هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن 
الوجي بالمديئة» وذلك أن الأوس والخزرج ‏ وهم الأنصار ‏ كانوا قبل مبعث 
النبي ي مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق 
الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم 
حالفت فرقة من أهل المدينة» فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه 
الذين يُعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود» فيقتل اليهودي اليهودي» ويخرجه من 
ديازه إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء وكان قد حصل 
أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم بعضاًء والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم: 
ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضاء وإذا 
وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه» فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الله 
عليهم ذلك فقال: «أفتؤمنون ببعض الكتاب»؛ وهو فداء الأسير #وتكفرون 
ببعض4؛ وهو القتل والإخراج» وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر 
واجتناب النواهى» وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: إفما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا)؛ وقد وقع ذلك فأخزاهم الله» وسلط 
رسوله عليهم فقتل من قتل» وسبى من سبى منهم» وأجلى من أجلى» لأويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب»؛ أي: أعظمهء وما الله بغافل عما تعملون»؛ 
ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه» 
فقال : 

4879 طأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة#؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا 
حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العارء فلهذا قال: #فلا يخفف عنهم 
العذاب)؛ بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات #ولا 
هم ينصرون#4؛ أي: يدفع عنهم مكروه. 
رط 


بوه اسل ایتا عیسی أننّ مرم الْبينتتٍ 


۾ ت 


لولقڌ اتنا مُوسى الككب رمَا من بَنْده 
td 0-87‏ چ x e‏ 2 رص ر 2 ع ره وي 
ايده يروج القدین أفَكَُمَا جاک رَسُولٌ يما لا تجوت اشم أسْتَكبرتم هَفْرِيمًا كذبتم ويا 
مغو جم 
تقنلوت 0 * . 
SE‏ 


. 6۸۷ يمتنُ تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة؛ 
ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى [بن 


)9٠ _ ۸۸( سورة البقرة‎ ۷٦ 


مريم] عليه" السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر #وأيدناه 
بروح القدس)؛ أي: قواه الله بروح القدس» قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه 
السلام» وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده» ثم مع هذه النعم التي لا يقدر. 
قدرّها لما أتوكم #بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 4 ؛ عن الإيمان بهم لإنفريقاً4 ؛ 
منهم› لإكذبتم وفريقاً تقتلون)؛ فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على 
الآخرةء کک والتشديد ما لا يخفى. 

«وقالوا لوا علطا ہل لمم آله بكنرهم قي مَا شه @4. 

4۸۸9 أي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول“ بأن 2 
غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه تفقه ما تقول» يعني فيكون لهم - بزعمهم - 
لعدم العلم» وهذا كذب منهم» فلهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم 4 ؛ أ 
أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلاً المؤمن منهم› أو قليلاً إيمانهم› 


وكفرهم هو الكثير. 

اتح را ارو من بل نحت عَلَ الذِينَ 
ےر َا ۳ عرفواً کا 53 ملت وي ام 0 0010 عر ص ۾ 
0 يَحكدروأ يمآ انَل که کنا ل بت ا من قصلي عل من کا مِنّ 
عباوت جد کش ع حب ولذكيزي عا مهِيتٌ © 4 . 


99م 410 أي: «إولما جاءهم [كتابٌ]» من عند الله على يد أفضل الخلق 
وخاتم الأنبياء» المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة» وقد علموا به وتيقنوه على 
أنهم إذا كان" أ وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي 
وتوعدوهم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معه» فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي 
الذي عرفوا؛ كفروا به بغياً وحسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» 
فلعنهم الله وغضب عليهم غضباً بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم» 
ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع» وهو صل الجحيم وفوت النعيم 
المقيم» فبئس الحال حالهم» وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه 


)١(‏ في (ب): «عليهم؟. (؟) في (ب): «أيها الرسول». 
(۴) في (ب): «حتى إنهم كانوا إذا». 


VV )91١( سورة البقرة‎ 


ورسله» الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم. فيكون أعظمٌ لعذابهم . 


f =‏ عه 175 ميو 1402 2ه سد 1 2> ع رس ع 
9وا قل لهم ءامنا يمآ آنل اله الوا ومن يمآ أَنزِل علصا ويكفروت يما وراءَم وهو 
م £ كس روق 4 مر 22 م 6م ريسم انث 4 
لی نك ل تتا ل کم تله أيه لتر ب مل د كلخ بے @ ** 
e2‏ ربت < e٤‏ م زرو 2 


ولقد جاءَڪم 0 الت ثم بده وا قر مورت 9 وَإِدْ 
أَخَدْنَا مك ورتا كَوْقَكُمْ الور 0 يكرد باتتكالا ا 
ص صر و 0 2 € وص 
وعصينا وَأشْروا في مُلُويِهمُ ليجل ا َل د بصا بَأْمركُم بده یدنک إن 
کنر زت 69 4. 


431(9 أى: :إا أمر اليهود بالإيمان يما أنزل الله على رسولة ؤه القرآن 
استكبروا وعتوا و#قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه»؛ أي: بما سواه 
من الكتب» مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقاً سواء أنزل عليهم أو على 
غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل [الله]» وأما 
التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل 
هو الكفر بعينه» ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حمّا»؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافياً 
وألزمهم إلزاماً لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: #إوهو 
الحق)؛ فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر 
والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. 

ثم قال: #مصدقاً لما معهم»؛ أي: موافقاً له في كل ما دل عليه من الحق 
ومهيمناً عليه» فَلِمّ تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره» هل هذا إلا تعصب 
لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا بهء فإذا 
كفروأ به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا 
تتم دعواه إلا بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بهاء أليس 
هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما في أيديهم ونقضاً له. ثم 
نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: #قل4؛ لهم فلم تقتلون . 
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين». 


۷۸ سورة البقرة (؟4 - )4٤‏ 


0+ #ولقد جاءكم موسى بالبينات)؛ أي: بالأدلة الواضحات المبينة للحق 
ثم اتخذتم العجل من بعده»؛ ای بعد مجيئه #وأنتم ظالمون»؛ في ذلك ليس 
لكم عذر. 

499 وإذ أخذنا ميشثاقكم ورفعنا فنوقكم الطورخذوا ما آنيناكم بقوة 
واسمعوا»؛ أ سماع قبول وطاعة واستجابة» #قالوا عتا وعصينا»؛ ا 
صارت هذه حالتهم #وأشربوا في قلوبهم العجل)؛ أي : : صبغ حب العجل وحب 
عبادته في قلوبهم وشر بها“ بسبب كفرهم قل بئسما يأمركم به اام إن كنتم 
مؤمنين 4 ؛ أ أنتمٍ تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء 5 
واتخذتم العجل إِلْهاً من دون الله لمّا غاب عنكم موسى نبي الله» ولم تقبلوا 
أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورف الطور فوقكم» فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل» 
فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيماناً على زعمكمء 
فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد 
مهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرّء فوضح بهذا 

00 ڪُم الدَار الْآحِرَهُ عند آله سَالِصصَةٌ ين دُونِ ا 3 
ڪن مدقت (© ول يَكمَئَوُ بت یا کد مت لدم اله عم بلطيب © ونج 
اوس کا ل جنر :5 اك أ" ذل r‏ أَلْتَ ا 
ریہ ن ألَدَاِ أن بعر واه ب يما يتنرت © ). . 


4449 أي: 5 لهم على وجه تصحيح دعواهم» إن كانت لكم الدار 
الآخرة)؛ يعني الجنةء» #خالصة من دون الناس)؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى» وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة فإن كنتم 
صادقين بهذه الدعوى» «إفتمنوا الموت#؛ وهذا نوع مباهلة بينهم وبين 
رسول الله بي وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد 
أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله» وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير 
عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم» فامتنعوا 


١ 


)١(‏ في (ب): اوتشربها». 





عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادّة لله ورسوله مع علمهم 
بذلك» ولهذا قال تعالى: 

4459 «ولن نموه آبدا نما قلف أيديهم » ؛ من الكفر والمعاصي؛ لأنهم 
يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة» فالموت أكره شيء إليهم؛ 
وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون 
بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال: 

4179 ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة4؛ وهذا: أبلغ ما يكون من الحرص 
تمنوا حالة هي من المحالات» والحال أنهم لو عَمُروا العمر المذكور لم يغن عنهم 
شيئاء ولا دفع عنهم من العذاب شيئاء #والله بصير بما يعملون)؛ تهديد لهم على 
المجازاة بأعمالهم . 


+ سه 0 > ص > جوع ديو سس AE‏ ¢ مه سیگ اس سه 2 
لكل من كات عدوا لجرل نم رلم عل فبك بدن الله مَصَدّنًا لما بت يديد 
روي 2 


مکی ری لزنت © من كن عَدُوَا بل رَِكْبِكَبدِ وشل جنریل وَمِيَكَدلٌ 
كإرك الله ع إلكيربة @ 4. 

99 448 أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن 
وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيره من ملائكة الله لامنوا بك وصدقوا: إن هذا 
الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله» فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك» والله هو الذي 
أمره وأرسله بذلك» فهو رسول محضء مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل 
مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقضء وفيه الهداية التامة من 
أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به» فالعداوة لجبريل 
الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائکته» فإن عداوتهم 
لجبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله» فيتضمن 
الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليهء فهذا وجه 


ذلك. 
مد أرما إت ايت میس وَمَا فر بها إلا اتسد ©4 . 


49 يقول لنبيه كَلِ: «ولقد أنزلنا إليك آبات بينات)؛ تحصل بها الهداية 
لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند» وهي في الوضوح والدلالة على الحق 


)١١١  ٠٠١( سورة البقرة‎ م٠‎ 


قد بلغت مبلغا عظيماًء ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 
أمر الله 0 الله» واستكبر غاية التكبر. 

ڪا عدوا عَهْدًا بُ ريق نهم بل اكم لا ميرت @4. 

4007 وان و sa‏ وعدم صبرهم على الوفاء بها 
فكلما تفيد التكرار» فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض» ما السبب في ذلك؟ 
السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود» 
ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه# . 


وَل کک معهم َد وبق من 
كتب الله ورا د 1 ت 
CS‏ لنت كُمَرُوا يِمَلِمُونَ الاس السَحْرَ وما آنل َل 
لمْلَكَنٍ بابل هدروت وَمَيُوتَ وما لمان من حر حى يفول إِنَمَا عن فة فلا ك 
کک eS‏ 
او نماو حا يشم ولا بقع ولد موا كس اة ما له في اة وت 
ڪل 0 لتر كر SO‏ اموأ اتقو 
4 ف اعفن ب عبد أو ا کر @ ^“( . 

e‏ ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق 
لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم» فلما كفروا بهذا الرسول وبما 
جاء به #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله)؛ الذي أنزل إليهم أي طرحوه 
رغبة عنه #وراء ظهورهم»؛ وهذا - في الإعراض كأنهم ‏ في فعلهم هذا من 
الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة" ما جاء به» تبين بهذا أن هذا الفريق من 
أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به 
كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. 


)١(‏ في (ب): «التعجيب؟. 
(۲) لم أجد تفسيراً للآية )٠٠١(‏ في النسختين فلعل الشيخ سها عنها. 
(۳) في (ب): «حقيّة؛. 


ضورة اة( 5( ۸۱ 


ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع 
به ولم ينتفع ؟ ابتلي بالاشتغال بما يضره» فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتليّ بعبادة 
الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجانه» 
ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» ومن ترك الذل لربه؛ 
ابتليّ بالذل للعبيد» ومن ترك الحق؛ ابتليّ بالباطل . 

#٠٠۳ _ ٠١١‏ كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس 
السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم» 
وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله: #وما كفر 
سليمان4؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه.ء #ولكن الشياطين كفروا»؛ في ذلك . 
#يعلمون الناس السحر»؛ من إضلالهم عرصم على إغواء بني آدم وكذلك اتبع 
اليهود السحر الذي زل على الملكين الكائنين بأرض نال من رضن العراق» ار 
عليهما السحر امتحاناً وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر» «وما يعلمان من 
أحد حتى)؛ ينصحاه و ليقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر#؛ أي : ا ل الب 
فإنه كفر» فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على 
وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه 
السلام» وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحفها لثلا يكون لهم حجة» فهؤلاء اليهود 
يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم 
الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكلٌ يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه»؛ 
مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: #وجعل 
بينكم مودة ورحمة)؛ وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يضر 
بإذن الله؛ أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله 
كما فى هذه الآية» وإذن شرعى كما فى قوله تعالى فى الآية السابقة: #فإنه نزله 
على فلك بإذن اله وى هذه الاي .وها أشييها أن الأسبات مهنا بلعث ف فة 
التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا 
الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها مستقلة غير 
تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله» فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحابة والتابعين. 


)١٠١8 ٠١ 5( سورة البقرة‎ AY 


ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضةء ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية» كما 
يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر: 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)؛ فهذا السحر مضرة 
محضة فليس له داع أصلاء فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من 
خيرهاء كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

«ولقد علموا)؛ أي: اليهودء لمن اشتراه)؛ أي: رغب في السحر رغبة 
المشتري في السلعة» لما له في الآخرة من خلاق»؛ أي : نصيب بل هو موجب. 
للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلاً ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلبئس 
لما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون)؛ علماً يثمر العمل ما فعلوه. 


یائ ألّذِرت اموا لا تَمُولُواْ ریا وولا أنظرنا وَأَسْمَمُوا لكك عدا 
لبد @ ما بوڈ الت كمَيْرا ين اَهَل الكتب ,ا اشر أن يرل عَِكُم يِن 
ڪر بن رڪم له يخ بحي س يكار واه ذو ألْتَْلٍ العظِيم 9© ». 

4٠٤9‏ كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: 
#راعنا » ؛ أي : راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون بها 
معنى فاسداًء فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى 
الفاسد» فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سَّدّا لهذا الباب» ففيه النهي عن الجائز ' 
وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير 
لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: «وقولوا انظرنا» ؛ فإنها كافية 
يحصل بها المقصود من غير محذورء «إواسمعوا#؛ لم يذكر المسموع ليعم ما أمر 
باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظأ ومعنى 
. واستجابة ففيه الأدب والطاعة» ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع . 


4٠١59‏ وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون» أن 
ينزل عليكم من خير»؛ أي: لا قليلاً ولا كثيرّاء «من ربكم»؛ حسدًا منهم وبغضاً 
لكم أن يختصكم بفضله فإنه» «ذو الفضل العظيم) ومن فضله عليكم؛ إنزال 
الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون» فله الحمد والمنة. 


AY )١1١8- ٠١9 سورة البقرة‎ 
 _____ 01١8-1١90 سورة البقرة‎ 


َي 9 ألم نعم أك أله َم ملف التسوتٍ وا 
شر © ». 

(٠١٦‏ النسخ هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى 
حكم آخر أو إلى إسقاطه» وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز» وهو 
مذكور عندهم في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محضء فأخبر الله تعالى عن 
حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها»؛ أي: ننسها العباد فنزيلها من 
قلوبهم» نأت بخير منها»؛ وأنفع لكمء أو مثلها»؛ فدل على أن النسخ لا 
يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصاً على هذه الأمة 
التي سهل عليها دينها غاية التسهيل» وأخبر أن من قدح في النسخ [فقد] قدح في 
ملكه وقدرته فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير». 

٠۷۶‏ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض)؛ فإذا كان مالكاً لكم 
متصرفاً فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه» فكما أنه لا 
حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه 
فيما يشرعه لعباده من الأحكام» فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية 
فما له والاعتراض» وهو أيضاً ولي عباده ونصيرهم» فيتولاهم في تحصيل 
منافعهم» وينصرهم في دفع مضارهم» فمن ولايته لهم» أن يشرع لهم من الأحكام 
ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. 

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» عرف بذلك حكمة الله» ورحمته 
عباده» وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. 

لآم يُيذوك أن تناوا رکم كنا سیل موی من نل ومن يبل الكُثْرٌ لام 


م٠6‎ 


ع 


رمت ئو 1ء 2 کر < 5 < ميلم ENE‏ مس هه 
يان آله پارو إِنَّ آله عل ڪل سي فر وَأَقِيمُوا ألصلوة واوا ألركوة وما لُقَرْمُوا 
سخ .امه 2 5 ¢ ر e‏ 2 

لاسشی من ڪر تمدو عند الَو إنَّ له يما مرت بصي 09 4. 


5١89‏ ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم» #كما سئل موسى 


)١١١ - ١١9( سورة البقرة‎ A٤ 


من قبل4؛ والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض» كما قال تعالى : #يسألك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة#؛ وقال تعالى: “ايا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤکم)؛ فهذه ونحوها هي المنهي عنها. 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى: 
#فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»؛ ويقرهم“ عليه كما في قوله: 
لإيسألونك عن الخمر والميسر)؛ و#يسألونك عن اليتامى)؛ ونحو ذلك. ولما 
كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: #ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل). 

9 ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم 
ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً» ؛ وسعوا في ذلك» وعملو”' المكايدء 
وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون4؛ وهذا من حسدهم 
الصادر من عند أنفسهم» فأمر هم الله بمقابلة من أساء إليهم [غاية الإساءة] بالعفو 
عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره» ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهادء 
فشفى الله أنفس المؤمنين منهم» فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقواء وأجلوا من 
أجلواء إن الله على كل شيء قدير». 

11%( ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل 
يجدونه عنده وافراً موفراً قد حفظه إن الله بما تعملون بصير». 


واوا آن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا من کن هوا أو تصرئا تك آمَانِيُهُمْ فن كاثوا 


رمعم بيرم ور مه 


نڪ إن حكُنُْرٌ يقت © بي من اسم وجه لل وهو خسن مه ارم عند 
يد ولا حرف علوم 115 هم بتر 09 > . 

€۶ أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: 
لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد 


)١(‏ في (ب): «ويقررهم". , (۲) في (ب): «وأعملوا». 


Ao )١١٤ _ ۱١١۲( سورة البقرة‎ 


أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى 
دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى 
مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق 
الدعاوي أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى 

4١١١9‏ ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: «بلى)»؛ أي: ليس 
بأمانيكم ودعاويكم ولكن» #من أسلم وجهه لله)؛ أي: أخلص لله أعماله متوجهاً 
إليه بقلبه» #وهو»؛ مع إخلاصه «محسن)؛ في عبادة ربه بأن عبده بشرعه 
فأولئك هم أهل الجنة وحدهم» فلهم أجرهم عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت 
عليه من النعيم» #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)»؛ فحصل لهم المرغوب 
ونجوا من |المرهوب» ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين› 
فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 


ت 


وت الو لست التَمكرَئ عل یء وکات ارا ليست الهو عل سىء وَعُمْ يتوه 
الككبٌ كَدَلِكَ قال الیب ل يلون وغل مَل كله کم بيهم يه ليبمَةَ فيمَا اوا فيه 
لفون 42 . 

4١١‏ وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل 
بعضاًء وكفر بعضهم بعضاً كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم» فكل فرقة 
تضلل [الفرقة] الى ويحكم الله في الآخرة بين بين المختلفين بحكمه العدل الذي 
أخبر به عباده» فإنه7١‏ نج فوز ولا نجاة إلا لمن صدّق جميع الأنبياء والمرسلين» 
وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه» ومن عداهم فهو هالك. 

ومن اظلم من كنع ملچ لَه أن يُذْكْرَ فا اسم وس في حَرَايهاً أوْلَيِكَ ما كان 
ل أل ارتا إل کینوت ھت في اليا جز وله في اک رة عَدَابُ عَفِم 469 . 

4١١9‏ أي: لا أحد أظلم وأشد جرماً ممن ملع ساج الله عن ذكر الله فيها 

وإقامة الصلاة وغيرها من [أنواع] الطاعات» #وسعى4؛ أي: اجتهد وبذل وسعه» 
«إفي خرابها)»؛ الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرهاء 
والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه 


)١(‏ في (ب): «وإنه». 


)١1١6( سورة البقرة‎ ۸٦ 


الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين 
في خرابها محادّة لله ومشاقة» فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعاً وقدراً إلا 
خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله» فالمشركون الذين صدوا رسوله 
لم يلبث رسول الله ية إلا يسيراً حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من 
قربان بيته فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا»؛ وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى 
سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم [عنه]ء» وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد 
أن يناله قسطهء وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما 
أخبر» واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول 
المساجد لهم في الدنيا خزي)؛ [أي]: فضيحة؛ كما تقدم ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم»؛ وإذا كان .لا اظ فن مدع اتساج الله أن يذكر فيها اسمهء فلا 
أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال 
تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر4؛ بل قد أمر الله تعالى 
برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
أسمه # . 

وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. 

اهَل نرت لتر کایتما لّوا هكم و أل إرك اله وع عَلِسمٌ 403 . 

4١١٠١‏ أي: ولله المشرق والمغرب»؛ خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات 
العظيمة [فهما]"'' مطالع الأنوار ومغاربهاء فإذا كان مالكاً لها كان مالكاً لكل 
الجهات «فأينما تولوا)؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمرهء إما أن 
يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون 
بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه العبد» أو تشتبه 
القبلة فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذوراً بصلب أو مرض 
ونحو ذلك» فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذوراً أو مأموراً. 

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه #فثم وجه الله 


)۱( كذا في (ب)» وفي (أ): في . 


سورة البقرة AY )١١١۷ - ۱١۱١(‏ 
إن الله واسع عليم4؛ فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» 


وإن لله وجهاً لا تشبهه الوجوه» وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها عليم 
بسرائركم ونياتكم» فمن سعته وعلمه» وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور. قله 





الحمد والشكر. 
247 م 4ے رة -- م س لا تبت مه أ“ 
وَقَالُوا َد أنه ا في السَموتٍ وَالْأرض كل لَه مون ® 


بیع الوت لأر لذا ّى أن ننا م 

4١١١‏ «وقالوا)؛ أي: اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك» 
«اتخذ الله ولدا»#؛ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا 
أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم› قد حلم عليهم› وعافاهم. ورزقهم مع 
تنقصهم إياه #سبحانه4؛ أي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون 
والظالمون مما لا يليق بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على 
تنزيهه عن ذلك فقال: بل له ما في السموات والأرض4؛ أي: جميعهم ملكه 
وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت 
تذبيره » فإذا كانوا كلهم عبيذه مفتقرين إليه» وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد 
يكون له ولدآء والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه» والله تعالى 
المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء» فكيف مع هذا 
يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه . 

والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قلوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق» وخاص 
وهو قنوك العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية والنوع الثاني كما في قوله 
تعالى: «وقوموا لله قانتین). ثم قال: 

17# 1» «إبديع السموات والأرض4؛ أي : خالقهما على وجه قد أتقنهما 
وأحسنهما على غير مثال سبق» «وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»؛ فلا 
يستعصي عليه ولا يمتنع منه. 

لقال ألْدِينَ لا عمو ولا کلمت آله أو تَأْتِيآ ءَايَةٌ كَدلِلَك قال الیک من 


لهم مل وله تهت فَلوبَهُمٌ كد بَا الكت لور بوي © إا أرسلكك 
0000 72 
لحن شرا خو دلا عل عن أتتب لير @ . 


)119 - ۱۱۸( سورة البقرة‎ AR 





409 أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هلا يكلمنا الله كما كلم 
الرسلء أو تأتينا آية)؛ يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة 
وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: #لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»؛ «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ..#؛ الآية. #وقالوا مال هذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه 
كنز أو تكون له جنة يأكل منها. . . 4؛ الآيات» وقوله: #وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . *؟ الآيات . 

فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد» ولم يكن قصدهم 

تبيين الحق فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن على مثله''' البشر» ولهذا قال 
تعالى : «إقد بينا الآيات لقوم يوقنون؛ فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة 
وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب. 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه ية 
وصحة ما جاء به فقال: 

4١١99‏ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً»؛ فهذا مشتمل على الآيات التي جاء 
بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول في نفس إرساله» والثاني في سيرته وهديه ودل والثالث في معرفة ما 
جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخلا في قوله: لإنا أرسلناك» ؛ 
والثالث [دخل] في قوله: #بالحق# . 

وبيان الأمر الأول: وهو نفس إرساله ‏ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل 
بعثته ية وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى 
كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا 
قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملاء لأنه 
حكيم عليم قدير رحيم؛ فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول 
العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له» فبمجرد رسالته يعرف العاقل 
صدقه» وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. 


)١(‏ في (ب): «بمثله؟. 


سورة البقرة (١؟7١)‏ ۸۹ 


وأما الثاني فمن عرف النبي كَل معرفة تامة» وعرف سيرته وهديه قبل البعثة 
ونشوءه على أكمل الخصال»ء ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة 
الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء 
الكاملين؛ لأنه“ تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم 
وكذبهم. ٠‏ 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به بي من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل 
على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح» والمعجزات 
الباهرة› فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 

قوله: #بشيراً»؛ أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخرويةء #نذيراً؛ لمن 
عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي» #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم»؛ 
أي لست مسؤولاً عنهم » إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 


دي Af‏ دي 52م ديرك 4 م معوم؟ ره 
#وآن رى عنك الود لا التصری حى َم ملم قل إت هُدَى الله هو أ د و ونين 


أبعت أهواءهُم بَنْدَ الى جاه يِن الاي ما لك مِنّ لَه ين َل وا ضير ©4 . 


E‏ رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه 
دينهم ؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدىء فقل لهم: #إن 
هدى الله»؛ الذي أرسلت به #هو الهدى4؛ وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل 
قوله: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير » ؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما 
يختص به دينهم . 

والخطاب وإن كان لرسول الله كَل فإن أمته داخلة فى ذلك؛ لأن الاعتبار 
بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب» كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. (ْ 

ثم قال: 


24 ا 


لی تتكهم الككب توم حى تلاوتو کیک مثو بی ومن كر بوه اوليك هم 


)١(‏ في (ب): «لأن الله». 


)١74 - 1١71١( سورة البقرة‎ ۹۰ 


٠١١9‏ يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به مئّة مطلقة أنهم 
«يتلونه حق تلاوته»؛ أي: يتبعونه حق اتباعه» والتلاوة الاتباع» فيحلون حلالهء 
ويحرمون حرامه» ويعملون بمحکمه» ويؤمنون بمتشابهه» وهؤلاء هم السعداء من 
أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين 
أحد منهم» فهؤلاء هم المؤمنون حمًا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون 
بما وراءه» ولهذا توعدهم بقوله: اومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون». 

٠۲۲۶‏ - 4117 وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. 


و سے 22س AL‏ 


«#ه رز آنل بسر م بكلنت كته ا إن جاك نايس اماما ال ون ريي مال 
لا یتال عَهْدى ایی 2 لہ جملا ابت سا قاس رانا يدوا ين ام إنؤجت صل 

449 يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته 
وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون أن الله 
ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواه كما هى عادة الله فى ابتلائه لعباده ليتبين 
الكاذب الذي لا يغبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق» الذي ترتفع درجته» 
ويزيد قدرهء ويزكو عمله ويخلص ذهبه» وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل 
عليه السلامء فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه» فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله 
شكوراً فقال: «إني جاعلك للناس إمام»؛ أي: يقتدون بك في الهدي ويمشون 
خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من 
كل أحد. 

وهذه ‏ لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» وأعلى مقام شمر إليه 
العاملون» وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صذيق 
متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء 
طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضاً من إمامته ونصحه 
لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدونء فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات 
السامية . ْ 


سورة البقرة )١178(‏ 11 


فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: ««لا ينال عهدي 
الظالمين#؛ أي: لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسة وقدرها وحط قدرها 
لمنافاة الظلم لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه 
على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل 
السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ وول مفهوم الآية 
أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها. 


4709 ثم ذكر تعالى أنموذجاً باقياً دالا على إمامة إبراهيم وهو: هذا البيت ٠‏ 
الحرام الذي جعل قصده ركناً من أركان | الإسلام قاط للات والآثام» وفيه من 
آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتُذُكرت به حالته فقال: #وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس»؟ أي: مرجعاً يثوبون إليه بحصول منافعهمٍ الدينية والدنيوية» يترددون 
إليه ولا يقضون منه وطراء وجعله #أمناً»؛ بام به كل ]تجن حت الوصين وحتى 
الجمادات كالأشجارء ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» فلما جاء الإسلام زاده حرمة 
وتعظيماً وتشريفاً وتكريماًء #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»؟ يحتمل أن يكون 
المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة» وأن المراد 
بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا'؛ خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين 
ويحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج» وهي 
المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر 
وغير ذلك من أفعال الحج» فيكون معنى قوله: #مصلى»؛ أي: معبداًء أي اقتدوا 
به في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال 
اللفظ له. 


«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل)؛ أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله 

من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون 
#للطائفين»؛ فيه #والعاكفين والركع السجود»؛ أي: المصلين؛ قدّم الطواف 
لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقاء ثم 
الصلاة مع أنها أفضل لهذا 0 > وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 


)1١(‏ في (ب): «یکونا. 


)١58- ١15( سورة البقرة‎ ۹۲ 


منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله 
فيبذلان جهدهماء ويستفرغان وسعهما في ذلك . 

ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه 
وتكريمه . 

ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. 


ص ری ر ممه 4 2 


لول فال جعم رب اجعل هدا بلدا مامتا ورف أَمْلَمُ من المت من ءَامَنَ متهم يله وور 
لآير قل کن كر امم ليلا ثم اضر إل عَذاب الا وين اليد ©4 . 

۲١۶‏ أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلداً آمناً ويرزق أهله 
من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدباً مع الله إذ كان 
دعاؤه الأول فيه الإطلاقء فجاء الجواب فيه مقيداً بغير الظالم» فلما دعا لهم 
بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال 
تعالى: #ومن كفر»؛ أي : أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم» أما المسلم فيستعين 
بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة» وأما الكافر فيتمتع فيها قليلاء 
لثم أضطره»؛ أي: ألجئه وأخرجه مكرهاً «إلى عذاب النار وبئس المصير» . 

اة ب هع الْمَرَاعِدَ م ايت وشل يبا قبل كا إِنَكَ أب ألتمِيعٌ اليم 


عد 


کر 2و . . ا 2 70 3 رع 6 7 رص ره ميد جه 
©) ربا جما ملین لكَ وس رتا أَمَهٌ مُسْلِمَةٌُ لك ورتا متاسگا وب عتا إِنّكَ أت 


اقب لتم 9© ربنا وَاتتث فيم و ينم ينوا ليم ايك وينم الكتب 
وأليكمة وَبُرَدْبي إِنَّكَ أنتَ لْعَرِيدٌ يم 9© 4 . 

۱۲۷ أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت 
الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف 
والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل" 
فيه النفع العميم. 

4189 ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده 
لربه المتضمن لانقياد الجوارح «وأرنا مناسكنا» ؛ أي : علمناها على وجه الإراءة 


)١(‏ في (ب): «#يحصل». 


سورة البقرة (9؟١)‏ ۹۳ 


والمشاهدة ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما 
يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين 
كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظء لأن النسك التعبد» ولكن غلب 
على متعبدات الحج تغليباً عرفياً» فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم 
النافع والعمل الصالح . 

ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قالا: #وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم» . 

479 ربنا وابعث فيهم)؛ أي: في ذريتنا #رسولاً منهم)؛ 0 - 
لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة يتلو عليهم آياتك)؛ لفظأ 
وتحفيظاًء > #ويعلمهم الكتاب والحكمة#؛ معنى #ويزكيهم) + بالتربية على 3 
الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس”'' معهاء «إنك أنت 
العزيز#؛ ای القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء #الحكيم# ؛ الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. 

فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما 
خاصة وسائر الخلق عامة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي 





1 براهيم”” . 
ولما 7 الله 3 هذا 0-7 وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى: 

0 ولد °1 اي ف ور‎ e سے سے‎ 9 E رش‎ E 
وق با‎ © yy لجر آء یی الیو‎ 
١ © 0 إِرَاهِعمٌ بيه 55 يبن إِنَّ الله أضطق کم الب كلا مون إل ور‎ 
لخر لاه - 5 عو كسم‎ rh ر‎ 


دآ إذ حَضرَ يَعْقُوب الْمَوْتٌ لد كَالَ لييو ما يدود م بَنْدى قَالُواْ مد لهك 


لله ءَابَآَيِكَ إِبسْمٌ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبجِدًا ون لم مسلمون 0 تلك أَمَّهُّ مد حلت 
کا ها كت وَل جا كب" و شو 
)١(‏ في (ب): «النفوس». 


)۲( أت أحفد ١7/1‏ و4؟1١).‏ والحاكم (۲/ )١6١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والحديث 
صححه الألباني في «الصحيحة» (هغ:١١‏ و5ة6١).‏ 


145 سورة البقرة ١0(‏ - 1854) 





4١١‏ أي: ما يرغب عن ملة إبراهيم)؛ بعد ما عرف من فضلهء «إلا من 
سفه نفسه»؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون كما أنه 
لا أرشد وأكمل ممّن رغب في ملة إبراهيم» ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة 
فقال: «ولقد اصطفيناه في الدنيا)؛ أي: اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من 
المصطفين الأخيار» «وإنه في الآخرة لمن الصالحين)؛ الذين لهم أعلى الدرجات. 

41١١‏ إذ قال له ربُه أسلم قال)؛ امتثالاً لربه #أسلمتُ لربٌ العالمين» ؛ 
إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيدٌ لله نعته» ثم ورّئه في ذريته ووصاهم 
به» وجعلها كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوبٌ فوصى بها 

فأنتم ‏ يا بني يعقوب ‏ قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال 
الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء. قال: 

17» يا بني إن الله اصطفى لكم الدين)؛ أي: اختاره» وتخيره لكم رحمة 
بكم وإحساناً إليكم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا 
على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه» لأن من عاش على شيء مات عليه؛ 
ومن مات على شيء بعث عليه . 

41779 ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال 
تعالى منكراً عليهم : «أم كنتم شهداء» ؛ أي : حضورا «إذ حضر يعقوب الموت#؛ 
أي: مقدماته وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقرٌ عيئّه في حياته بامتثالهم ما 
وصاهم به: ما تعبدون من بعدي)؛ فأجابوه بما قرت به عينّه فقالوا: «إنعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً»؛ فلا نشرك به شيئاً ولا 
نعدل به إونحن له مسلمون)؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل» ومن المعلوم أنهم لم 
يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوجدوا بعد» فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه 
وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية» ثم قال تعالى : 

41١4‏ تلك أمة قد خلت)؛ أي: مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم#؛ 
أي: كل له عمله» وکل سيجازى بما فعلهء لا يُوَاخل''' أحد بذنب أحدء ولا ينفع 
أحداً إلا إيمانه وتقواه» فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد 


)١(‏ في (ب): ايُؤخذ». 


١6 )١5 - ١8( سورة البقرة‎ 


القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها 
هل تصلح للنجاة أم ا ؟ 
لوَكَاوأ حكوث وأ وڏا أذ تدرط يدوا ل بل مله عر ييا وما كن من انرك )4 . 
وم أي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى ا في دينهم 
زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال» [قل]''' له مجیباً جواباً شافياً «بل#؛ 
نتبعٍ #ملة 0 حنيفاً»؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواه قائماً بالتوحيد 
تاركاً للشرك والتنديد» فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر 


والخواية . 
ے2 تزا کس لے ر م م مرک 
فووا اما اہ وما أنزِلَ لتا وما أل إل نجس مهيل وَإِسْحَقَّ ووب لأسا وآ 


ا دوم o‏ ©{ . 

4١‏ هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم 
أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول» وإقراره المتضمن لأعمال 
القلوب والجوارح» وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما 
ذكر» وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسماً 
لما في القلب من الإقرار والتصديق» والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا 
جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: #قولوا4؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم» وهذا هو القول 
التام المترتب عليه الثواب والجزاء» فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق 
وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» وإن كان 
العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المجرد 
والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله #قولوا»؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لهاء إذ . 
هي أصل الدين وأساسه» وفي قوله #آمنا#؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوباً 
إلى ميم الآمة إشازة إلى أنه يجب على الت الاعتطنام بحل الله جما والذث 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (أ): «قال». 





على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملهم متحداًء وفي ضمنه النهي عن 
الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: #قولوا آمنا بالله. . .€ الخ؛ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى 
نفسه الإيمان على وجه التقييد» بل على وجوب ذلك» بخلاف قوله أنا مؤمن 
ونحوه فإنه لا يقال إلا مقروناً بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة 
على نفسه بالإيمان» فقوله: #آمنا بالله؛ أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد”© 
متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلها 
وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. 
«وما أنزل إلينا)؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة#؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات 
الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة» والإيمان بما 
تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك وما أنزل إلى 
إبراهيم. . . 4؛ إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عموماً وخصوصاً ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم 
بالشرائع الكبارء فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه 
العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. 

وقوله: #لا نفرق بين أحد منهم»#؛ أي: بل نؤمن بهم كلهم» هذه خاصية 
المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى 
والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم 
يكفرون: بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به» 
وينقض تكذيبهم تصديقهم» فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق 
سائر الرسل وخصوصاً محمداً ب فإذا كذبوا محمداً فقد كذبوا رسولهم فيما 
أخبرهم به فيكون كفراً برسولهمء وفي قوله: #وما أوتي النبيون من ربهم)؛ دلالة 
على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية» لم 
يأمرنا أن نؤمن بما أوتى الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك» بل أمرنا أن نؤمن 
بما أعطوا من الكتب والشرائع» وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله 


000( في (ب): «يأنه موجود واحد أحد) . 


سورة البقرة (۱۳۷) ۹۷ 


وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: لمن ربهم#؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم 
الكتب ويرسل إليهم الرسل» فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملاء وإذا كان 
ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة» وأنه 
يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليهء فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا 
ينهون إلا عن كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير 
تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم» #فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً؛ وهذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليهء 
فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموماً وخصوصاً وكان القول لا يغني عن العمل 
قال: #ونحن له مسلمون)؛ أي : خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا 
مخلصون له العبادة» بدليل تقديم المعمول وهو «له#؛ على العامل وهوء 
«#مسلمون#. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد 
الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

واش شتملت على الإيمان بج بجميع الرسل وح جميع | لكتب» وعلى الت لتخصيص الدال على 
ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم 
الباري عباده كيف يقولون» ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبياناً لكل شيء لكين 0 

قان ءَامَنُوَأ بِمِثْلٍ ا منم بو هقد ا ون واوا ا في شقان ي سيڪ و 
وَهُوٌ أَلسيعٌ اليد 409 . 

لجن فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من 

جميع الرسل» ر الب الذي ين أول من دخل فيهم وأولى ا و 

محمد بی والقرآن» وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل «فقد 


() في (ب): «من رسل الله؛. 


4 سورة البقرة (118) 


اهتدوا) ؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية 
إلا بهذا الإيمانء لا كما زعموا بقولهم كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا فزعموا أن 
الهداية خاصة بما كانوا عليه . 

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن العلم» والضلال عن 
العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو 
الذي يكون في شق والله ورسوله في شقٌ» ويلزم من المشاقة المحادّة والعداوة 
البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول» فلهذا وعد الله 
رسوله أن يكفيه إياهم لأنه #السميع» لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات . «العليم» بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر 
والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم» وقد أنجز الله لرسوله وعده» وسلطه 
عليهم حتى قتل بعضهم» وسبى بعضهم» وأجلى بعضهم» وشردهم كل مشرد» 
ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما 
أخبر. 

يقن أل ون لقن عر ی ا لم عنيذوتة 469 . 

4189 أي: الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قياماً تامًا بجميع أعماله 
الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من 
صفاتكمء فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعاً 
واختياراً ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له 
صفة» فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحت الدين على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. 

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ #ومن أحسن من الله 
صبغة #4 ؛ أي : لا أحسن صبغة من صبغته“ 
الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده» فكيف ترى في عبد 
آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى 
بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل» ويتخلى من كل وصف 
قبيح ورذيلة وعيب فَوَضْفُهُ الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة 


»> وإذا أردت أن تعرف نوفا يبين لك 


)١(‏ في (ب): (صبغه؟. 
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والإحسان القولي والفعلي ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه» فحاله الإخلاص 
للمعبود والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من 
المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر 
والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله فلا إخلاص للمعبود ولا 
إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن 
[صبغة] من صبغة الله» وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. 

وفي قوله: #ونحن له عابدون)؛ بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين 
الإخلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. 
والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن 
بالحصرء وقال: #ونحن له عابدون)؛ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت 
والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك [وكونه صار صبغة لهم ملازماً]. 


لفل آتاجوتتا ن اله وُو ربا وريم ولن1 ْنا ولكمْ أَعْمَدكُم ومن لم وة 479 . 
4*1 المحاجة: هي المجادلة بين اثنين اك E‏ الخلافية 
حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمهء فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أ 
بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق» 
ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء 
وأحدثت من الشرٌ ما أحدثت» فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من 
المسلمين» وهذا مجرد دعوى تقر إلى برهان ودليلء فإذا کان رب ا واحداً 
لين :ونا لكم دونناء وکل منا ومنكم له عمله» فاستوينا نحن وان بذلك» فهذا 
لابج أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في 
الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة» وتفريق بين متمائلين ومكابرة ظاهرة» وإنما 
يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء وهذه الحالة وصف 
المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى 
الخلاص . 


(۱( في (ب): «وإياكم». وكذا كانت في ( أ ) ڈ ثم أبدلها الشيخ بما هو مثبت. 
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فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمئن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي 
يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد 
لطيف لطريق المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين» والفرق بين 


0 
ولون إِنَّ هعم ل شل وَيَمْقُوب وَالأَسبَاط انوا ودا أو تصدرئ فل ٤م‏ 
ل که عنم مرب أله وما أله ِل عََا مون )4 . 


409 وهذه دعوى 0 ومحاجة في رسل الله زعموا أنهم أولى 
بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ فردٌ الله عليهم بقوله: «أأنتم أعلم 
أم الله ؛ فالله يقول: اما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً 
وما كان من المشركين)؛ وهم يقولون بل كان يهودياً أو نصرانياًء فإما أن يكونوا 
هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين 
متعين لا محالة» وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى أنه من 
وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق» ونحو ذلك لانجلائه لكل 
أحد» كما إذا قيل الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك» وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى أنهم بأنفسهم يعرفون 
ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هوداً ولا نصارى» فكتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم» ولهذا قال تعالى: #ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله#؛ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من 
الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق 
وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليهء أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله 
وسيعاقبهم عليه أشد العقوبةء فلهذا قال: #وما الله بغافل عما تعملون)؛ بل قد 
أحصى أعمالهم وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس الجزاء جزاؤهم» وبئست النار 
مثوى للظالمين. ) 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي 
يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» ويفيد أيضا ذكر 
الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثرٌ من آثارها وموجب من 
ا ثم قال تعالى : 

ينك امه فد حت لت اما کٹ ویک كا کر ولا سلون عمًا كانوأ يعارت ©4 . 
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»1١4 1‏ تقدم تفسيرها وكررها لطع التعلق بالمخلوقين» وإن المعول عليه ما 
اتصف به الإنسان د عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب 


المجرد للرجال. 


ج ميل أطت ين اذى نا ولي ع يكبن اتی +15 کتبا فل يله المفرة 
وَاَلْمَغْر ب TT‏ کک ج جعلتكم أمّه 6 كد ولا نرا أ شبداء 


41119 قد اشتملت الآية 05 وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين 
واعتراض» وجوابه من ثلاثة أوجه وصفة المعترض وصفة المُسِلّم لحكم الله دينه » 
فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم 
بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من 
المعترضين على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال 
بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله | 
[تعالى] في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم 
باستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» ؛ وهي استقبال بيت المقدس أي : أي شيء 2 
وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه» فسّلاهم وأخبر 
بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا تبالوا بهم 
إذ قد عُلِم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه Sy‏ 

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما 
الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم#؛ #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم#؛ الآية #إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا)»؛ وقد كان في قوله السفهاء ما يغنى عن رد قولهم وعدم المبالاة به» ولكنه 
تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب 

من الاعتراض فقال تعالى: #قل)»؛ لهم مجيباً: #لله المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم»؛ أي : فإذا كان المشرق والمغرب ملكاً لله ليس جهة من 
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الجيات خارجة من ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه 
هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض 
بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكاً له فهذا يوجب 
التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن 
هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسداً لكم وبغياً. 

ولما كان قوله: #يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)؛ مطلقاً”'' والمطلق يُحمّل 
على المقيد فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر 
في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما 
قال تعالى: #يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام#؛ ذكر في هذه الآية 
السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع أنواع الهداية ومنّة الله عليها فقال: 

41479 وكذلك جعلناكم أمة وسطأً»؛ أي: عدلاً خياراً وما عدا الوسط 
فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين: 

وسطأ في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى» وبين من جفاهم كاليهود بأن 
آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 

ووسطاً في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة 
لهم» ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئأء ولا يحرمون شيئاً بل أباحوا ما دب 
ودرج» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم 
الخبائث من ذلك» فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال 
أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم» 
فلذلك كانوا #أمة وسطأً»؛ كاملين معتدلين ليكونوا «شهداء على النامن»؛ بسبب 
عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم 
عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالردٌ 
فهو مردود. 


)١(‏ في (ب): «عن». (5) زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 
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فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول 

قول بعضهم على بعض؟ . 
قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» فأما إذا انتفت التهمة 

وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق» 
وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولهاء فإن شك شاك 
في فضلها وطلب مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبيهم بء فلهذا قال تعالى: ##ويكون 
الرسول عليكم شهيداً»؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة 
وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم 
استشهد الأنبياء بهذه الأمةء وزكاها نبيها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة› وأنهم معصومون عن 
الخطأ لإطلاق قوّله: #وسطأً»؛ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطاً إلا 
في بعض الأمورء [ولقوله : «التكونوا شهداء على الناس): يقتضي أنهم إذا شهدوا 
على حكم أن اللّهَ أحلّه أو حرّمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك]. وفيها اشتراط 
العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. 


کیا جلا الفبلة الي كدت عا إلا لتقم من بیع الول وک یب عل عقي ون 


4 كير إل ل اَذ هکی ای وما کان أنه لِيُضِيعٌ ایتک ىت 2 بألككاس وف 
ِد 69> . 


4١479‏ يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها#؛ وهي: استقبال بيت 
المقدس أولاًء «إلا لنعلم#؛ أي: علماً يتعلق به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى 
عالم بكل الأمور قبل وجودهاء ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثواباً ولا عقاباً لتمام 
عدله وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب 
والعقاب» أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن لمن يتبع الرسول»؛ ويؤمن به 
فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه 
يستقبل الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيماناً وطاعة للرسول» 
وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفراً إلى كفره 
وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها إوإن 
كانت»؛ أي: صرفك عنها «لكبيرة4؛ أي: شاقة إإلا على الذين هدى الله»؛ 
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فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا 
البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركناً من أركان 
الإسلام وهادماً للذنوب والآثام» فلهذا خفٌ عليهم ذلك وشقٌّ على من سواهم. 
ثم قال تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم4؛ أي : ما ينبغي له ولا يليق به 
تعالى بل هي من الممتنعات عليه فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع 
إيمانكم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله 
سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه» وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان 
بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة» 
وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم» فكما ابتدأكم بأن 
هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل 
مكدرء بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب 
فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم» وكأن في هذا احترازاً عما قد يقال أن قوله: 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه)؛ قد يكون سبباً لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله: #وما 
كان الله ليضيع إيمانكم» ؛ بتقديره لهذه المحنة أو غيرهاء ودخل في ذلك من مات 
من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله 
وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي 
هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح . 


وقوله: #إن الله بالئّاسٍ لرءوف رحيم» ؛ أي : شديد الرحمة بهم عظيمها؛ فمن 


رأفته ورحمته بهم أن يم عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميز عنهم من دخل في 
الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحاناً زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم»› 


وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. 

«قڌ رى تَتَلْ هك ف لاء لوسك قله رَصْهَا وَل مَعْهَلَت ع أشي 
الاو َف ما کنر ولوا وركم سَطرمٌ وإ الد أو الككب ليكو أت ألْحَن ين 
يهم وما اله بل عَما يدم © 

44149 يقول الله لنبيه: #قد نرى تقلب وجهك في السماء#؛ أي كثرة تردده 
في جميع جهاته شوقاً وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: إوجهك»؛ 


سورة البقرة )٠٤١(‏ 1.0 


ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصرء 
«فَلُْوَلَيئَكَ4؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك» #قبلة ترضاها»؛ أي: تحبهاء وهي 
الكعبة» وفي هذا بیان لفضله وشرفه عَلِلْةِ يك أن الله تعالى يسارع في رضاه. ٠‏ ثم 
صرح له باستقبالها فقال: #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام#؟؛ والوجه: ما أقبل 
من بدن الإنسان #وحيث ما كنتم#؛ أي: من بر وبحر شرق وغرب جنوب 
وشمال» #فولوا وجوهكم شطره»؛ أي: جهته» ففيها اشتراط استقبال الكعبة 
للصلوات كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها 
وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهي 
وذكر جوابهم» ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهع يعلمون أنك في ذلك على حق 
واضح لما يجدونه. في كتبهم فيعترضون عناداً وبغياًء فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا 
تبالوا بذلك» فإن الإنسان ااا اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهاً 
وكان ممكناً أن يكون معه صواب» فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض . 

Re SO a‏ ا با ف يتعظر 

بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى: #وما الله بغافل عمًا 
يعملُون» ؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين 


لوین أَتَيْتَ الد أو الككب يکل ايد ما تبغوا يلتك مآ أنتَ بلع ية وما 
نشیم بلع 5 بين كبن اقبت آمراعم زا شد نا سا3 وت انيلم إگک 
إا اس للت 127 © 


TN N ata ES 
يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم»› ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله» فكان‎ 
بن الكنار هل تجرد يعن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمداً وعدواناً‎ 
فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن‎ 
: فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو #أتيت الذين إنّوا الكتاب بكل آية#؛ أي‎ 00 
بكلّ برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو | إليهء #ما تبعوا قبلتك»؛ أي: ما‎ 
تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان‎ 
الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحنٌّ وتركوه» فالآياتٌ إنما [تفيدو] ينتفع بها من‎ 





يتطلب الحق وهو مشتبه عليه؛ فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم يعدم اتباع 
الحق فلا حيلة فيه» وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل» E‏ قبلة 
GSES‏ ا و و و قيقة 
الحسدة. وقوله: #وماأ نت بتابع قبلتهُم»؛ أبلغ من قوله ولا تتبع ؛ لأن ذلك 
يتضمن أنه يلاء اتصف بمخالفتهم» فلا يمكن وقوع ذلك منه» ولم يقل ولو أنُوا 
بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم 
يلزم الإتيان بأجوبة السُبّه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء ولأنه يعلم بطلانها للعلم 
بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل» > فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

«ولئن انبعت أهواءمُم»؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل دينهم؛ لأن ما هم عليه 
مجرد أهوية نفس» حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع 
الهوى ولا محالة» قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه#. لمن بعد ما جاءك 
من العلم»؛ بأنك على الحق وهم على الباطلء إِنّك إذآ)؛ أي: إن اتبعتهمء 
فهذا احتراز لثلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام #لمن الظالمين)؛ 
أي: داخل فيهم ومندرج في جملتهم» وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق 
والباطل؟ فآثر الباطل على الحق» وهذا وإن كان الخطاب له يكيو فإن أمته داخلة 
في ذلك؛ وأيضاً فإذا كان هو وك لو فعل ذلك - وحاشاه ‏ صار ظالماً مع علو 
مرتبته وكثرة إحسانه''' فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى: 

الِب اتهم الكتب يروت كما بعرو ناهم و ريما مِنْهُمَ كمون الق وَهُمْ 
قلود © الْحَنُ من رَيِكَ كلا تكو ين انعر 4@9. 

4179 يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر تدم وعرفوا أن محمداً 
رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق» وتيقنوا ذلك كما تہ تيقنوا أبناءهم بحيث لا 
يشتبهون [عليهم] بغيرهم؛ فمعرفتهم بمحمد مء ر إن عن له شكرن ليذ 
ولا يمترون. لكن فريقاً منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع 
تيقنها وهم يعلمون. ع ل DT‏ 
تسلية للرسول:والنؤمتين: وتحذير الهم :من شر ا وهم :وفريق متهم لم يكتموا 
الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر به جهلا. 0 


)١(‏ في (ب): «حسناته». 


سورة البقرة )١5/(‏ 1۰%۷ 





فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكلّ ما يقدر عليه من عبارة وبرهان 
ومثال وغير ذلك» وإبطال الباطل-وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل 
طريق مؤدٌ لذلك» فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. 
4١079 5‏ #الحق من ربك»؛ أي : هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حمًا من كل 

شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على 
تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل 
عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح» #فلا تكونن من 
الممترين»؛ أي : فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل 
بذلك إلى اليقين» لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. 


يط رم لرةو مه صوص 6 ع 


راه ,ےگ وز ور بے > ہے ہہ صر م ر و ت مر سه 
وکل وجھة هو مولا فاشتیو الْحَيرَتْ ان مَا تكووأ يَأتِ یکم آله جَيِيعا إِنَّ آله عل 


۱٤۸‏ أي: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته» ولیس الشأن 
في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ 
والنقل من جهة إلى جهة» ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه 
وطلب الزلفى عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم 
تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي 
الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله 
له الخلق وأمرهم به والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال. 
والماذرة لياه ومن س فى النتنا إلى التخترات فهو السنابق في الآخرة إلى 
الجنات» فالسنابقون أعلى الخلق درجة» والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل 
من صلاة وصيام وزكاة''' وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصرء ولما كان أقوى 
ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب 
قال: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير4؛ فيجمعكم 
ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله؛ #ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى# . 





2 في (ب): «وزكوات». 


)١6١  ١59( سورة البقرة‎ ٩۸ 


ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل » كالصلاة 
في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحجٌ والعمرة وإخراج الزكاة» 
والإتيان بسئن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. 


TE‏ يسان بحن 


يح ماع م ورس ےر ر 


سملو © ومن عَيْتُ جت وَل وَبْهَكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ الحرام 


2 24 30 رس صا 4 کک 7 وی 2د 2 
وش ا لا یک لين علي عم إلا ك طلا بع ك تقرف انكر 
ِم يم نمت علد نكم تمتدوت ©4 . 


کک أي: ومن حيث خرجت)؛ في أسفارك وغيرها وهذا للعموم» فول 
وجهك شطر المسجد الحرام)؛ أي: جهته. ثم خاطب الأمة عموماً فقال : 

00+ ظطوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»؛ وقال: #وإنه للحق من 
ربك#؛ ؛ أكده بأن» واللام زعلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة» ولئلا يظن أنه على سبيل 
التشهي لا الامتثال» ووا الله باقن عا تعطلود 14 بن عو مطل عليكم لي جع 
أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير 
مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرًا فشرء ركان هنا 
«لثلا يكون للناس عليكم حجة#؛ أي : شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع 
عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلاً لبيت 
المقدس لتوجهت عليه الحجةء فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن.قبلته 
المستقرة SENT‏ والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت 
الحظيم» وأنه من ملة إبراهيمء وأنه إذا لم يستقبله محمد كَل توجهت نحوه 
حججهم› وقالوا كيف يعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال 
قبلته» فباستقبال القبلة''' قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت 
جعي ع ا ین م ی ای ن الدج م ب مر ظالم ورین 
لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه» 
وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها 
ولا يلقى لها بال» فلهذا قال تعالى: #فلا تخشوهم»؛ لأن حجتهم باطلة» والباطل 


+ 
اا 
.6 5 


)١(‏ في (ب): «الكعبة؛. 


سورة البقرة )٠١١(‏ ۱۹۹ 





كاسمه مخذول» مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الح فإن للحق صولة 
وعرًا يوجب خشية من هو معه» وآمر تعالى بخشيته التي في واس كل خير: 
فمن لم يخش الله؛ لم ينكف عن معصيته› ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل 
الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله 
تعالى» وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمتتها هذه الآيات. 

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة [تبعاً] أو 
للأمة عموماًء وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: #فول 
وجهك4؛ والأمة عموماً في قوله: #فولوا وجوهكم». 

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها 
شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. 

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب. 

ومنها: قوله: #«وإنه للحق من ربك»؛ فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف 
شافي» ولكن مع هذا قال: #وإنه للحق من ربك». 

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا 
الأمرء ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. 

رواسا کان زليه لا لبه استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته 
علیکم)؛ اسز النعمة الهداية لدينه al‏ رسوله وإنزال کتابه» تا بتلا 0 
المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب 
رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه 
وعليهم وأنزل الله عليه #اليوم أكملت لكم دينكم واتمشق دعجم نعمتق ورضيك 
عاد ) سه ساي ع ا ودر 
بشكره» «ولعلكم تهتدون4؛ أي: تعلمون الحق وتعملون به» فالله تبارك وتعالى 


)١(‏ في (ب): «أصل». 


)١81١( سورة البقرة‎ ١٠ 


من رحمته بالعباد قد يسّر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها 
وبينها لهم أتم تبيين حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون 
فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه» ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة 
لهء ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين 
الأشياء» فلولا الليل ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن» 
ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور» ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. 
فلله الحمد على ذلك . . 


د عا و م او 
وة وك کا کم کو لمو © تأذثون: لاك اروا لى ولا ترود © 4 . 

١١‏ يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم 
المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله بل أنعمنا عليكم بأصول النعم 
ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وكماله ونصحه #يتلو عليكم آياتنا» ؛ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو 
يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباظل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا 
على توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما 
أخبر به من المعاد والغيوب» حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني 
«ويزكيكم4؛ أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة» 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء 
إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى 
التواضع» ومن سوء الخلق» إلى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
التحاب والتواصل والتؤادد وغير ذلك من أنواع التزكية #ويعلمكم الكتاب)؛ أي : 
القرآن ألفاظه ومعانيه #والحكمة#؛ قيل هي السنة» وقيل: الحكمة معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون على هذا تعليم السنة داخلاً في 
تعليم الكتاب؛ لأن السنة تبين القرآن وتفسره ه وتعبر عنه #إويعلمكم ما لم تكونوا. 
تعلمون»؛ انه كائوا تقل يمك فى ا > فكل علم أو 
عمل نالته هذه الأمة فعلى يده بء وبسببه كان. 

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهي ر ا 
فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بهاء فلهذا قال تعالى : 


١١١ )١687  ١6؟( سورة البقرة‎ 


41019 #فاذكروني: أذكركوم»؟ فأمر تعالى بذكرهء ووعد عليه أفضل جزاء وهو 
ذكره؛ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»'» وذكر الله تعالى أفضله ما 
تواطأ عليه القلب واللسان وهو [الذكرً] الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه» 
والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصاً ثم من بعده أمر بالشكر عموماً فقال: 
#واشكروا لي ؛ أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف 
النقم» والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافاء وباللسان ذكرا وثناءء وبالجوارح 
طاعة لله وانقياداً لأمره واجتناباً لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في 
. النعم المفقودة» قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم#. وفي الإتيان بالأمر بالشكر 

بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم» 
بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل 
أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا 
بالشكرء ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: ولا تكفرون)؛ المراد 
بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكقر أنواعاً كثيرة أعظمه الكفر بالله» ثم 
أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. 


رھ ت € 2 مي 


یاه زی ءامنا اشتهمئوأ بِلصَبر وَالصَّلَوٌ له آله مم ادر ©4 . 


4157 أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية 
#بالصبر والصلاة#؛ فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره» فهو ثلاثة 
أقسام : 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى 
أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. 


فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك 
مطلوبه» خصوصاً الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل 
الصبر وتجرع المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح› وإن رده 


)2000 رواه البخاري ٥(‏ ۷€( ومسلم )¥0( عن أبى هريرة رضي الله عله . 


۱11۲ سورة البقرة )١854(‏ 


المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئاً وحصل على الحرمان» 
وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبدء 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي لبه وتوازعها لله تعالى واا 
بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبارء وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن 
استمر» فهذا تضعف مغه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط 
إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام» 
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبدء بل مضطر في كل حالة من أحواله» فلهذا 
أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين)؛ أي: مع من كان الصبر لهم خلقاً 
وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل 
عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته 
ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم 
فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلاً وشرفاًء وأما المعية العامة فهي معية العلم 
والقدرة كما في قوله تعالى: «وهو معكم أينما كنتم) وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هى عماد الدين ونور المؤمنين» وهى 
الصلة بين العبد وبين ربهء فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعاً فيها ما يلزم 
فيها وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها 
استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضراً 
لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقاً بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم أن هذه الصلاة من 
أكبر المعونة على جميع الأمور» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولأن هذا 
الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد فى قلبه وصفاً وداعياً يدعوه إلى امتثال 
أوامر ربه واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل 


٠. 


سيء . 
#ولا فووا لم لمن بقل فى سیل الله آمو بل كتياه رلک ل نرت @4. 
(٠١9‏ لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحو ال 
ذكر دجا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله وهو أفضل الطاعات 
البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤدياً للقشل وعدم الحياة التي 


(1) في (ب): «الأمور». 


سورة البقرة )٠١٤(‏ ۱۱۳ 


إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به 
فإنه سعيٌ لها ودفع لما يضادها. 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر 
تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه 
الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة 
أعظم وأكمل مما و وتحسبون» فالشهداء #أحياء عند ربهم يرزقون: فرحين بما 
آناهم الله من فضله ويستبشر يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. بو ا ره وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين#؛ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم 
برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو 
30 وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء بل 

بر النبي بء أن أرواح الشهداء فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل 
ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش”" . 

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه» فلو 
. شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحدء ولكن عدم 
العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة 
والغنائم» لم لا يكون كذلك والله تعالى قد #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون)؛ فوالله لو كان للإنسان ألف 
نفس تذهب نفساً فنفساً في سبيل الله لم يكن عظيماً في جانب هذا الأجر العظيم. 

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. 


ول 


00 لَوْنٍ وَالْجُوعٍ وَتَقْصٍ ين الْأمْوّلٍ والأنقين وَالتَمروب وتر ارب 
8 سَبِتهُم مُصِبَةٌ الوا إا يله ًإ جو © اولك عَلْهِمْ صَلَوَتٌ ين 
0 وة ا اک رر هم لْمَهْمَدُونَ © 4. 


000( في (ب) : (وهو الفرح والاستبشار». 
(۲( كما في اصحيح مسلم» (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


)١65  ١668( سورة البقرة‎ 1١15 


#هه #١‏ أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلىّ عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب 
والجازع من الصابر» وهذه سنته تعالى في عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل 
الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله 
تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين 
من الإيمان ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في 
هذه الآية أنه سيبتلي عباده» #بشيء من الخوف4؛ من الأعداءء #والجوع»؛ أي : 
بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص 
لا تهلك» #ونقص من الأموال)؛ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من 
جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق 
وغير ذلك #والأنفس#؛ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه» «والثمرات#؛ أي: الحبوب 
وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من 
جراد“ ونحوه» فهذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما 
أخبر» فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات 
ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص 
ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السخط الدال على 
شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من 
المصيبة التي حصلت لهء بل المصيبة تكون نعمة فى حقه لأنها صارت طريقا 
لطر نا عن ج وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله وفاز بالغواب» فلهذا قال 
تعالى: «وبشر الصابرين)؛ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» 
فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله: 

4١57#‏ «الذين إذا أصابتهم مصيبة#4؛ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو 
كليهما مما تقدم ذكرهء #قالوا إنا لله»؛ أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره 


)١(‏ في (ب): «من جند». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 


سورة البقرة )٠١۸ ١619‏ 110 
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وتصريفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم 
الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه» بل من كمال عبودية العبد علمه بأن 
وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسهء فيوجب له ذلك 
الرّضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع 
أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجازٍ كل عامل بعمله» فإن صبرنا, 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفراً عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجعاً إليه من أقوى أسباب الصبر. 


4١079‏ «أولئك4؛ الموصوفون بالصبر المذكور «إعليهم صلوات من ربهم» ؛ 
أي : ثناء وتنويه بحالهم› > #ورحمة#؛ عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر 
الذي ينالون به كمال الأجر #وأولئك هم المهتدون» ؛ الذين عرفوا الحق» وهو في 
هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله 
ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين 
وأعظم عناء الجازعين . 

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف 
وتسهل إذا وقعت. وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر» وبيان ما يعين على 
الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر وأن هذا 
الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلاً وبيان أنواع 
المصائب . 


«يّه إِنَّ ألضّمَا رموه من سار ألو فمن حَمّ لبنت أ أَعْتَمَرَ لا جْتَاحَ َيِه أن 
يطو بهم َمَن تَطوّع حرا إن آله سا عَلِيم ©) . 

(٠١۸‏ يخبر تعالى : #إن الصفا والمروة»؛ وهما معروفان طمن شعائر الله»؛ 
أي : أعلام دينه الظاهرة التي تعبّد الله بها عباده» وإذا كانا من شعائر الله فقد 


أمر الله بتعظيم شعائر ه فقال('2: #ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»؛ 
. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله 0 القلوب» 


000( في (ب): «وقال». 
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والتقوى واجبة على كل مكلف» وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج 
والعمرة كما عليه الجمهورء ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله النبي كَل وقال: 
«خذوا عني مناسککم» . 

#فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)؛ هذا دفع لوهم من 
توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما 
الأصنام» فنفى تعالى الجناح لدفع هذا لر لا لأنه غير لازم» ودل تقييد نفي 
الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة ة أنه لا يتطوع بالسعي مفرداً إلا مع 
انضمامه لحج أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة ة والحج وهو 
عبادة مفردة . 


فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك» فلو فعلت 
غير تابعة للنسك كانت بدعة» لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها 
أصلاء ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك 
الصفة وهذا منه. 


وقوله: ومن تطوع#؛ أي: فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى #خيراً»؛ من 
حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك» فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما 
ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانهء ودل 
تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا 
يحصل له إلا العناء» ولیس بخير له» بل قد يكون شرًا له إن كان متعمداً عالماً 
لعدم '؟ مشروعية العمل. 

«فإن الله شاكر عليم)؛ الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من 
عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره 
وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نوراً مانا وة 
وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي اا زيادة توفيق» 
ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفراً لم تنقصه تنقصه هذه الأمورء 
ومن شكره لعبده أن من ترك شيئاً لله أعاضه الله خيراً منه» ومن تقرب منه شبراً 


)0( ال بلفظ : «لتأخذوا عني مناسككم؟. 
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تقرب منه ذراعاًء ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة› 
الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعها 
بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 

«إنّ لن کشو ما ارلا من ليت ا لاس في لكب أوْلتيكَ 
مایم اله تلت اوت © إل ال اوا وأشكغوا و وینوا كأؤكبك انوب عم واا 
الب الحم © إِنّ الدب كَمَروأ کفروا وما وشم كفا کر ود کم کا أ وَالْمَلَتَكَوَ ولتاس 
ميد © لین فبا ل يحَنَكُْ عنم لداب 56 م يروت © 4. 

٠٠۹9‏ هذه الآية وإن كانت نازلة فى أهل الكتاب وما كتموا من شأن 
الرسول يللي وصفاته فإن حكمها عامٌ لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله #من 
البينات#؛ الدالات على الحق المظهرات له #والهدى#؛ وهو العلم الذي تحصل 
به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل 
الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما منّ الله به عليهم 
من علم الكتاب ولا يكتموه» فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما 
أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك «يلعنهم الله ؛ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه 
ورحمته #ويلعنهم اللاعنون»؛ وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع 
الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله» فجوزوا من 
جنس عملهم» كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في 
جوف الماء'”'2 لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم» وقربهم من رحمة الله 
فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق للهء يبين الله الآيات للناس 
. ؤيوضحهاء وهذا يسعى فى طمسها وإخفائها"» فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 

4١09‏ إلا الذين تابوا)؛ أي: رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً 
)١(‏ كما في «سنن الترمذي»'(5085)» والطبراني في «الكبير» (۸/ ۲۷۸) والحديث صححه 


الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب؛ (۷۸). 
(؟) في (ب): «وهذا يطمسها ويعميها؛. 
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وعزماً على عدم المعاودة #وأصلحوا»؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك 
القبيح حتى يحصل فعل الحسن» ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاً حتى يبين ما كتمه 
ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن 
أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه #التواب)؛ أي: الرجاع على عباده بالعفو 
والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا #الرحيم»؛ 
الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفاً وكرماء هذا حكم التائب 
من الذنب. 

4719 وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينب 
إليه ولم يتب عن قريب فأولئك #عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)؛ لأنه 
لما صار كفرهم وصفاً ثابتاً صارت اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لا تزول» لأن الحكم 
يدور مع علته وجوداً وعدها: 

47 هخالدين فيها»؛ أي: فى اللعنة أو فى العذاب وهما”'' متلازمان 
لا يخفف عنهم العذاب)؛ بل عذابهم دائم شديد مستمر ولا هم ينظرون»؛ 
أي: يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضىء ولم يبق لهم عذر 
فيعتذرون . 

وور کھگر َه ويد ل إل إل خر ينم اليم @). 

4١779‏ يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه «إله واحد»؛ أي: متوحد منفرد 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له 
ولا مكل ولا نظير ولا خالى ول مدبر غير فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤلة 
. ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه #الرحمن الرحيم»؛ 
المتصف بالرحمة العظيمة التى لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت كل شىء وعمت 
كل حي» فبرحمته وجدت المخلوقاف وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» 
وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم 
كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحداً من المخلوقين”" لا ينفع أحداً عُلِمَ 


)2000 في (ب): «والمعنيان». (۲( في (ب): «المخلوق». 
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أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء 
والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات وأن من أظلم الظلم وأق, قبح القبيح 
أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين من تراب برب ركه 
أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدّيرٌ القادر القوي 
الذي زقد] فهر كل شيء » ودان له كل شيء . 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من 
المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التى من آثارها وجود 

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: 

«إنَّ فى لق الست وَالْأَرضِ وخ 0 ال ولتار املك الى يرى فى ) 
يقم الاس وما أل أله مِنّ التسَلِ من ا 
دة وَتَسْرِينٍ ارح وَالشَحَابٍِ لتسماي وَالْأرضٍ كيت لْقَوْرِ يَعْقِلُونَ ( 8 

٦٤‏ أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ أي: أدلة على 
وحدانية الباري وإلهيتة وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته» ولكنها #لقوم 
يعقلون)؛ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما من الله 
على عيذده من العقل ينتفع بالايات ويعرفها بعقله وفكره ه وتدلبره» ففي #خلق 
السموات)؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس 
والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد وفي خلق #الأرض4؛ مهاداً للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله 
تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها 
وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق 
ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم» وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن 
يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده . 

وفي #اختلاف الليل والنهار#؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه 
الآخرء وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط› وفى 0 والقصر والتوسط› 
وما يدقن عن :الك من الفضول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم» وجميع 
ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له 
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العقول» وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول ما يدل ذلك على قدرة مصرفها 
وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به 
وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم 
والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. 


وفي #الفلك التي تجري في البحر» وهي السفن والمراكب ونحوها مما 
ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها 
ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال 
والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم» فمن 
الذي: سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح › أم من الذي خلق للمراكب 
البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال» فهل 
هذه الأمور حصلت اتفاقاً أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي 
. خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء 
تعليمه» أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه 

ء. بل الأشياء قد دائت لربوبيته » واستكانت لعظمته. وخضعت لجبروته. 

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه 
الأمور العظام» فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقهء وذلك يوجب أن تكون 
المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم «وما أنزل الله من 
السماء من ماء#؛ وهو المطر النازل من السحاب «لفأحيا به الأرض بعد موتها»؛ 
فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا 
يعيشون بدونها» الكين ذلك دليلاً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمنهة ' 
ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما 
يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ اليس ذلك دليلاً على إحياء الموتى 
ومجازاتهم بأعمالهم؟ 

«وبث فيها»؛ أي في الأرض «من كل دابة)؛ أي: نشر في أقطار الأرض من 
الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيمء 
وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنها ما يأكلون من لحمه 
ويشربون من دره» ومنها ما يركبون» ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم» 
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ومنها ما يعتبر به» ومنها أنه“ بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم 
المتكفل بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها. 

وفي #تصريف الرياح #؛ باردة وحارة وجنوباً وشمالاً وشرقاً ودبوراً وبين ذلك» 
وتارة تثير السحاب» وتارة تؤلف بينه» وتارة تلقحه» وتارة تدره» وتارة تمزقه› 
وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها هذا 
التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه» وسخرها ليعيش فيها 
جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم 
الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة» وفي تسخير 
السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى 
حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت 
حاجتهم إليه؛ فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفاً ويصرفه عناية 
ا فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه» أليس من القبيح بالعباد أن 

يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه» أليس ذلك 

ان اور وعفوه وصفحه وعظيه'" لطفهء قله الحعك أولا وآخراً 
وباطناً وظاهراً. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع 
المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك 
. أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله 
عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مسخرات ليس لها 
تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم 
إليه مفتقرون وإليه صامدون» وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله 
إلا اللهء ولا رب سواه. 

ثم قال تعالی : 

لوم الاس من نخد من دون اللہ آندادا بوم کح أ ول ءامنا َد با 


ند وکو ترى الْدِبنَ طكموا إذ يرون آلمَدا N‏ كَدِيدُ المذاب © إذ 


0: 


(۱) في (ب): «ومع أنه . (۲( في (ب) : اعميم؟. 


۱۲۲ سورة البقرة (1565 1١55‏ -/ا5١)‏ 


7 


برا أن نيعأ يِن 0-0 موا ورا ألصداب وفعت بهم الْأسبَابُ © وال دن 
تبرا الذين اتيعوا 9 بهم 3 ل 
برا م مم کا كب روا ينا گڌلك بريه آله مهم حَسَرْتِ 


Ty 
وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك‎ 
ذكر هنا أن «#من الناس#؛ مع هذا البيان التام من يتخذ» من المخلوقين‎ 
«أنداداً» لله؛ أي : نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة»‎ 
ومن كان بهذه الحالة  بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد  علم أنه معاند لله» مشاق لهء‎ 
أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر فى مخلوقاته فليس له أدنى عذر فى ذلك» بل قد‎ 
حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في‎ 
الخلق والرزق والتدبير» وإ وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه؛ وفي‎ 
قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا , تفض المخلرئات أنداداً‎ 
له تسمية مجردة ولفظاً فارغاً من المعنى؛ كما قال تعالى: «وجعلوا لله شرکاء قل‎ 
سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأزض أم بظاهر من القول)؛ إن هي إلا أسماء‎ 
. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن»‎ 


فالمخلوق ليس ندًا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن 
عداه مرزوق» والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه»ء والعبيد 
ناقصون من جميع الوجوه» والله هو النافع الضار» والمخلوق ليس له من النفع 
والضر والأمر شيء» فعلم علماً يقيناً بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداً 
سواء كان ملكأ أو نبيًا أو صالحاً أو صنماً أو غير ذلك وإن الله هو المستحق 
للمحبة الكاملة والذل التام» فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: #والذين آمنوا أشد 
حبًا لله ؛ أي : من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا 
بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي رهي عبن ااج 
العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً ومحبته عين 
شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. 


(1) في (ب): «يما». 


سورة البقرة )١١۷ - ١56(‏ ۲۳ 
اا ا ا 


فلهذا توعدهم الله بقوله: «ولو يرى الذين ظلموا»؛ باتخاذ الأنداد والانقياد 
لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم #إذ 
يرون العذاب4؛ أي: يوم القيامة عيانا أ بأبصارهم #أن القوة لله جميعاً وأن الله 
شديد العذاب»؛ أي : لعلموا علماً جازماً أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم | 
ليس فيها من القوة شيء› فتبين''' لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه 
عليهم في الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئاً وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب 
ظنهم» وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيا › 
تغن عنهم مثقال ذرة من النفع» بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها 
- وتبرأ المتبعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها 
كانت لغير الله وعلى غير أمر الله» ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت 
أعمالهم , وتللاشت شت أحوالهم» وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون 
نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا 
يخرجون منها أبداً» فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا 
العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها 
ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر» وهذا 
بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخلص العمل لوجهه» ورجا نفعه فهذا 
قد وضع الحق في موضعهء فكانت أعماله حمًا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله 
ووخ جزاءه عند ربه غير منقطع كما قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعمالهم» والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على 
.محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس 


أمثالهم» . 


وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك 
بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله؛ وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظار» ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقولونه 
وأماني يتمنونها حنقاً وغيظاً على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم فرأس 


)١(‏ في (ب): «فيتبين». 


۱۲4 سورة البقرة ۱٦۸(‏ ۔ )١59‏ 


المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: لما قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكمء وما ا إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم4 . 


ییا الاش ُو ما فى ان عكلا یبا 15 نیوا خوت الین ئم ککم ذو 
د 


مين 69 إِتَمَا يأميثم بالسوه ا 1 کک @ کم 
0 م اله الوا بَلْ سم م لتا عله ابا وه نت ازم لا يَمَقَلُوت ميا 


يَهْتَدُونَ © 4 . 

0 هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم» فامتن عليهم بأن أمرهم أن 
يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها 
لاحلالاً»؛ ؛ أي: محللاً لكم تناوله ليس بخصب ولا سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة 
أو على وجه محرم أو معيناً على محرم «طيباً» ؛ أي : ليس بخبيث كالميتة م 
الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلاً 
وانتفاعاً وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما 
محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. 

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمرء ولما 
أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع #خطوات 
الشيطان4؛ أي: طرقه التي يأمر بهاء. وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلمء 
ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك؛ ويدخل فيه [أيضاً] تناول 
المأكولات المحرمة . 

#إنه لكم عدو مبين)؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن 
تكونوا من أصحاب السعيرء فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا 
وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا 
بتفصيل ما يأمر به» وأنه أقبح الأشياءء وأعظمها مفسدة» فقال: 

9 #إنما يأمركم بالسوء»؛ أي: الشر الذي يسوء صاحبه» فيدخل في 
ذلك جميع المعاصي فيكون قوله» #والفحشاء#؛ من باب عطف الخاص على 
العام لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف 
والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل #وأن تقولوا على الله مالا تعلمون؛ 


١ "6 )۱۷١( سورة البقرة‎ 


فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف الله بغير ما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو نفى عنه ما أثبته لنفسهء أو أثبت له ما نفاه 
عن نفسه؛ فقد قال على. الله بلا علم» ومن زعم أن لله ندا وأوثاناً تقرب مَنْ 
عَبَدَها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء أو 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذا بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا علم» 
ومن قال: إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له 
بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على 
معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادهاء فالقول 
على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليهاء 
فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على 
إغواء الخلق بما يقدرون عليه وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. 

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيّيْن [هو] ومن أي الحِرْبَيْنِ؟ أتتبع داعي الله الذي 
يزية للك الخير والسعادة الثيوية بوالأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في 
خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الذي لا يأمر إلا 
بالخير ولا ينهى إلا عن الشرّء أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي 
يريد لك الشرّ ويسعى بجهده على E‏ والآخرة؟ الذي كل الشرٌ في 
طاعته وكل الخسران في ولايته الذي لا يأمر إلا ب: بشرّ ولا ينهى إلا عن خير. 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما 
تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا: 

4۷١#‏ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» فاكتفوا بتقليد الآباء» وزهدوا في 
الإيمان بالأنبياء» ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالاً. وهذه شبهة لرد 
الحق وأهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم» فلو 
هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد» ومن جعل الحق قصده. 
ووازن بينه وبين غيره» تبين له الحق قطعاً واتبعه إن كان منصفاً. ثم قال تعالى: 


«ومكلٌ ان روا گنل الى ينين ا لا يتمع إلا دعا ودا شما بك ني هه 
ا يعفد 49 . 


١ 


۱۲۹ سورة البقرة (19/1 - 19/7) 


4١71#‏ لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد 
عل من ذلك أنه تفع تايل للعريو ا" ن له بن كان سعلونا لكل جد 
أنهم لن يزولوا عن عنادهم» أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان 
كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديهاء فهم 
يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة» ولكنهم لا يفقهونه فقها 
ينفعهم» فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عمياً لا ينظرون نظر 
اعتبار» بُكماً فلا ينطقون بما فيه خير لهم» والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس 
لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من 
دُعِيَ إلى الرشاد وذيد عن الفسادء ونُهِيَ عن اقتحام العذاب» وأمِرَ بما فيه صلاحه 
وفلاحه وفوزه ونعيمه» فعصى الناصح› وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على 
بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل» وأنه لو اتصف 
بالمكر م والدهاء فإنه من أسفه السفهاء . 

یا الیب 0 ما ریک | اکا ينو إد حكنت ويام 
مَبْدُوت 9© اتا حَرّمٌ يڪم ألمَبَكَة وَأَلدّمْ ولحم الْخنزِرِ EAE‏ َه َمَنِ 
dg ay‏ © 4 . 

4١79©‏ هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق 
والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم 
بما أمر به المرسلين في قوله: فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً؛ 
فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل حلالاً لأن المؤمن أباح الله 
له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. 
وقوله: إإن كنتم إياه تعبدون4؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله 
لم" يعبده وحده» كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به» ويدل أيضاً على 
أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. 

والأمر بالشكر عقيب النعم» لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم 
المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 


)١(‏ في (ب): «فلم». 


سورة البقرة )١۱۷۳(‏ ۱۷ 


401 ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: #إنما حرم 
عليكم الميتة)؛ وهي: ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها 
في نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض”"' » واستثنى الشارع 
من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب #والدم»؛ أي: المسفوح 
كما قيد في الآية الأخرى وما أهل به لغير الله#؛ أي ذبح لغير الله كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر 
للمحرمات» وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله: 
#طيبات4؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: #حلالاً طيباً»؛ 
كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن المضرء ومع 
هذا إفمن اضطر»؛ أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه #غير باغ»؛ أي : 
غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه #ولا عاد»؛ أي: 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال» 
وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم4؛ أي: جناح #عليه4؛ وإذا ارتفع 
الإ رجع الأمر إلى ما كان عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهىٌ 
أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه» فيجب إذاً عليه الأكل ويأثم إن ترك 
الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه» وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى 
بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة 
فقال : إن الله غفورٌ رحيم». 

ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين» وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا 
يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقهاء أخبر [تعالى] أنه غفور» فيغفر [له] ما أخطأ 
فيه في هذه الحال خصوصاًء وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة. 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات»» فكل 
محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمئن» فله الحمد والشكر أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناً . : 


4 م3 رص 2 رص خخ 4 م2 امه 7 سح 2 وگ ٤‏ راد 
#إنَّ الت یکشون ما انر ال يِنَ التب وشرو بدء متا قليلا وليك ما اكوب 


(۱( فی (ب): (ضرر). 
() في (ب): «وإذا ارتفع الجناح». وفوق كلمة الجناح كلمة: «الإثم» . 
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في ونه إلا ألثَارَ ولا يڪلم اه يم َة ولا يريم وهم عَذَابُ ايم ™ 
م ر و gf‏ م ر م 2 رح اس رر ورو ادم 1 
ي شترا الصّكلة بالهْدَئ اا a‏ مما أَصْبِرَهُم َل الا 9 


ديك با اه كرد الحكب بيالح وَل آلب اختلفرا توأ ف الكتب أن گا كيد ©1246 

00 ه/ا1» هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل لال اف هة 
الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه 
بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك اما يأكلون في بطونهم إلا النار)؛ لأن هذا 
الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات» فكان 
جزاؤهم من جنس عملهمء ٠‏ 8ل إكلجهم الله يوم ابتك بل ممسخط عليهم 
وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب النارء #ولا یزکیهم؛ ا لا 
يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء 
عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل 
بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه 
واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء 
فكيف يصبرون عليها؟ وأنى لهم الجلد عليها؟ 

41779 «ذلك» ؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها 
واختار سواها #بأن الله نزل الكتاب بالحق»؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسىء بإساءته» وأيضاً ففى قوله: انزل الكتاب بالحق)؛ ما يدل على أن الله 
أنزله لهداية خلقة وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال» فمن صرفه عن 
مقصوده فهو حقيق بأن يجارّى بأعظم العقوبة» #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد»؛ أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه 
والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم «لفي شقاق4؛ أي: محادة 
«بعيد»ه؛ من الحق» لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق 
وعدم لتناقض: فمرج أمرهم» وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف 
أهل الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه في كل شيء» فإنهم اتفقواء وارتفقوا بالمحبة 
والاجتماع عليه. 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض 


)1غ( في (ب): «عن. 
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الدنيا بالعذاب والسخط» وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب 
في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار العذاب على 
المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها 
موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» 
وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم. 
«# ایی آل أن لوأ رگم ټی الْسَمْرقٍ وَالْمَنِب و أ من ءام او َالَو 
وَأبْنَّ أَلتيِيلٍ وَالَكِلِنَ في اقاب امام الصَّلَوة وا الرَكرة وَالْمُوئت دهم دا عدوا 
الدب في السك اس میب این ليك ارب صدا وأزتبك هم الم 4©9. . 
417179 يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»؛ 
أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء 
الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله كلِ: «ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب»'» ونحو ذلك». #ولكن البر من آمن 
بالله4؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منرّه عن كل نقص واليوم 
الآخر»؛ وهو كل ما أخبر الله به فى كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد 
الموت «والملائكة)؛ الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله كلق 
#والكتاب)؛ أي: جنس الكتب التى أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فيؤمن 
بما تضمنه من الأخبار والأحكام . #والنبيين»؛ وها خصوصاً خاتمهم وأفضلهم 
محمد ية #وآتى المال)؛ وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراً 
أي أعطى المال #على حبه#؛ أ حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس 
فلا يكاد يخرجه العبد» فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهانا 
لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى 
ويخشى الفقر» وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه فى هذه الحال 
يحب إمساكه لما يتوهمه من العُدْم والفقرء وكذلك إخراج النفيس فمن المال وما 
يحبه من ماله كما قال تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4»؛ فكل هؤلاء 
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ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرّك وإحسانك من الأقارب؛ الذين تتوجع 
لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون» و فمن أحسن البر وأوفقه 
تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم» ومن 
#اليتامى »؛ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته 
تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصى العباد 
وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد 
والديه» ولأن الجزاء من ج جنس العمل فمن رحم يتم غيره رّحِم يتيمه. 


و المساكين*#؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء 
بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. #وابن السبيل»؛ وهو 
الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه 
على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه 
وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب 
استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. 
«والسائلين#؛ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» كمن 
ابتلي بأرش a‏ أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح 
العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنياً. #وفي 
الرقاب#؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتّب ليوفي سيده وفداء 
الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة. 

«وأقام الصلاة وآنى الزكاة)؛ قد تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين الصلاة 
والزكاة لكونهما أفضل العبادات» وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية» وبهما 
يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان» #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا)؛ 
والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤهاء 
وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور 
ونحو ذلك. 

«والصابرين في البأساء)؛ أي: الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه 


كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ة ما لا يحصل لغيره» فإن 
تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل طعاماً 


سورة البقرة (۱۷۸) ۱۳۱ 


غير موافق لهواه تألم» وإن عري أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه 

ار الذي”'' يستعد له تألم» وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه 

> فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب 

من الله عليها #والضراء#؛ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح 
ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على 
ذلك» لأن النفس تضعف والبدنٌ يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس» 
خصوصاً مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى #وحين 
البأس#؛ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في 
ذلك احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التى وعدها 
الصابرين . ۰ 

«أولئك4؛ أي : المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التى هى آثار 
الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك 
«الذين صدقوا»؛ في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم «وأولئك هم 
المتقون * ؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل 
خصال اا نضا ولزوها لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلهء ولأن العبادات 
المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بها كان بما سواها أقوم» 
فهؤلاء [هم] الأبرار الصادقون المتقون. 

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما 
لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع 

ا 


ور ر ءءء 4 
یا الین اموا کیب یکم الْيِصَاسٌ ف الْتَنلّ آل بال المد المد الان بالأنقا 
فمن ع له من أحيد موه كاباء بالف 
فمن ادى بعد ذَلِكَ َم عَدَابُ 5 9 کک و 
2 م 


تقون ى 0 3 


4۷9 يَمْتَنُ تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم #القصاص في 


0 سل لِكَ ييف ين رَيَكُمْ وة 
ن ا 


لقَِصّاص ê‏ يأرل لَْبْبَبِ لَڪ 


)1١(‏ في (ب): «التي». 
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القتلى) ؛ أي : المساواة فيه» وأن يقتل القاتل على الصفة التى قتل عليها المقتول» . 
إقامة للعدل والقسط بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه 
يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب 
القصاص» ويمكنه”'' من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء 
ويمنعوا ل ل ل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحلثين . 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: #الحر بالحر4؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكرء 
والأنثى بالأنشى؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدماً على 
مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل ا ن من 
عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن في 
قوله: «القصاص»؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن 
ما فى قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله أو أذية شديدة جدًا من الولد له» وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة 
مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة» وأيضاً فليس من العدل أن يقتل 
ولي الله بعدوه» #والعبد بالعبد»؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له 
«والأنثى بالأنثى»؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» 


وتقدم وجه ذلك. 


وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنهء 
فلهذا قال: «إفمن عفي له من أخيه شيء4؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى 
آلف أو عقا يعن الأولاءفإنه بط التضاين ردت إل ورن الح ةا فى القود 
واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب على الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع 
القاتلء «بالمعروف#؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن 
الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل «أداء إليه بإحسان» ؛ من غير مطل ولا 
نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن 


)١(‏ في (ب): اوتمكينه؛. 
00 كما في «المسند» »)٤۹/۱(‏ واسئن الترمذي» »)١1:٠(‏ وابن ماجه (15551). 
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القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق 
بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان“» وفي قوله: لإفمن عفي له 

من أخيه# ؛ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً. 

وفي قوله: #أخيه»؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر 
لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم 
احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم؛ ولهذا قال: #فمن اعتدى بعد 
ذلك)؛ أي: بعد العفوء طفله عذاب أليم»؛ أي في الآخرة» وأما قتله وعدمه 
فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافثاً له فيجب قتله بذلك» وأما من فسر العذاب الأليم 
بالقتل» وأن”" الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال 
بعض العلماء» والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: 

4799 ولكم في القصاص حياة4؛ أي: تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به 
الأشقياءء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا ئي 
القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم 
يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من 
النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم 
والتكثير» ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب 
الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده 
أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة 
على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة 
فقد استحقٌ المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب 
الأرباب» وكفى بذلك فضلاً وشرفاً لقوم يعقلون. 

وقوله: #لعلكم تتقون# ؛ وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دینه وشرعه 
من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد 
لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 


)١(‏ في (ب): «بإحسان». (۲) في (ب): «فإن». 


)١87 ۔‎ ۱۸١( سورة البقرة‎ ١ 
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أي: فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين #إذا حضر أحدكم الموت &؛ 
ي: اف سبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد #ترك 
4 وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه 
بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصا ر على الأبعد دون الأقرب» 
يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيلء وقوله: إحقًا على 
المتقين #؛ دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله من 
موجبات التقوى . 

واعلم أن جمهورا لمفسرين يروت أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» ود بعضهم 
يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك 
دليل» والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة 
وغيرهما من الأقارب الوارثين م هذا 0 المواريث بعد أذ كا 
e‏ وصف› > فان د مور بالوصية لهؤلاء وهم أحق 
الناس ببره» وهذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين القولّيِنٍ 
المتقَدِمَيْن› لأن كلاً من القائلينٍ بهما كل منهم لَحظ مَلْحَظاً واختلف المورد» فبهذا 
الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» فان" مهما أمكن الجمع کان أحسن 
من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح 

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما 
وصّى به قال تعالى: 

1819 - 4187 «فمن بدله)؛ أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم «بعدما 


»١(‏ جاء في ( 1 ): زيادة: «أي مالاً؛ بعد قوله: «ترك خيراً». وقد شُطِبت. 
00 في (ب): «لأنهة . 


\o )187 - ۱۸١( سورة البقرة‎ 


سمعه»؛ أي“: بعد ما عقله وعرف طرقه وتنفيذه #فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه»؛ وإلا فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الإثم على المبدل المغير 
إن الله سميع)؛ يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته 
فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيته» الأعليم»؛ بنيته 
وعليم بعمل الموصّى إليه» فإذا اجتهد الموصي» وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو 
أخطأء وفيه التحذير للموصّى إليه من التبديل» فإن الله عليم به مطلع على [ما] 
فعله فليحذر من اللهء هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها حيف وجنف 
وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمدء 
والإثم وهو التعمد لذلك» فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصّى إليهم 
ويتوصل إلى العذل” ينتهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» 
فهذا قد فعل معروفا عظيماء وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا 
قال: إن الله غفور»؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب 
إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه لأن من سامح سامحه 
الله» غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل براءة 
ذمته» #رحيم4؛ بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 

فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد 
المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. ٠‏ 


اها اَن اموا کب يڪم اَلصَيَامُ گیا کیب عل الذرت ين يلڪم دک 
ب #842 ده ا لھک ےر 
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تقون نَ 69 أيتامًا E‏ عل سَفرٍ فَهِدَة من ايام أخرّ وعل 

اذست بطيفوتۂ ديه طعَام سكين من ظط ڪيا مهو ڪي لم وان صَسُومُوا ڪي آڪم 
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e‏ پيد بِكُمْ انر وڪيا ايده دَتُكبروا 


ما هنكم وڪم لَدْكرء تشكروت 9 4 . 


. في (ب): لايعني؟‎ )١( 


)۱۸١ - ۱۸۳( ش سورة البقرة‎ ۱۳٢ 


41879 يخبر تعالى بما منّ الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما 
فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل 
زمان» وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال 
والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصّيتم بها. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: #لعلكم تتقون4؛ فإن الصيام 
من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» فممًا اشتمل عليه من 
التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشريت لجع ونحوها التي 
تميل إليها نفسه متقرباً بذلك إلى الله راجياً بتركها ثوابه» فهذا من التقوى» ومنها 
٠‏ أن الصائم حر بي على نرافية الله تعالى فيترك ما تهوى رنفسه مع قدرقه عليه 

لعلمه باطلاع الله عليه» ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من 
ابن ادم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي› ومنها: أن الصائم 
في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين . وهذا من خصال التقوى. 


464 ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في 
غاية السهولة ثم سهل تسهيلاً آخر فقال: إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر»؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطرء ولما كان لا 
بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال 
المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة» وفي فول «إفعدة من أيام»؛ ول 
على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن يقضي أياماً 
قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس» وقوله: «وعلى الذين يطيقونه#؛ أي : 
يطيقون الصيام «فدية # ؛ ؛ عن كل يوم يفطرونه #طعام مسكين»؛ وهذا في ابتداء 
حرس القمام انا كائرا عبر ادير ليام ركاذ قر ييه كنا فيه مشقة عليهم 
0 الربٌ الحكيم بأسهل طريقء وحْيْرَ المطيق للصوم بين أن يصوم وهو ار 

أو يطعم ولهذا قال: «وأن تصوموا خير لكم)؛ ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما 
على المطيق» وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخَرء وقيل: وعلى الذين 
يطيقون؛ أي يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير» فدية عن 
كل يوم مسكين › وهذا هو الصحيح. 

459 #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن»؛ أي : الصوم المفروض عليكم 


سورة البقرة (145) ۳۷ 


هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم؛ 
بأوضح بيان» والفرقان فين الحق ا والهدى والضلال اا السعادة وأهل 
الشقاوة» فحقيق بشهر هذا فضله» وهذا إحسان الله عليكم فيه» أن يكون و 
للعباد مفروضاً فيه الصيام» فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه 
قال: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه»#؛ هذا فيه تعيبن الصيام على القادر الصحيح 
الحاضر» ولما كان النسخ للتخيير بين الم والفداء خاصة» أعاد الرخصة للمريض ١‏ 
والمسافر لثلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة فقال: «يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر»؛ أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى 
رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ''' تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده 
فى غاية السهولة فى أصله» وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله؛ سهله 
تسهيلاً آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن 
تفصيلهاء لأن تفاصيلها جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات . 

««ولتكملوا العدة#؛ وهذا والله أعلم لثلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل 
المقصود منه ببعضه»ء دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ويشكر الله تعالى عند 
إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل في ذلك 
التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 

e‏ سالک عِبَادِى ع هَإِنْ کر جيب دَعَوَةَ لداع إذَا دان يجبا لي 

وَلَمَرَمِنُوأ لى عَم ِرَشُدُورت 4 . 

879+ هذا جواب سؤال. سأل النبئ كَل بعض أصحابه فقالوا: يا رسول 
الله» أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فنزل «وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب ؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: #أجيب دعوة الداع 
إذا دعان#4؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 


٠ فى (ب): «آشد».‎ )١( 
وعزاه ابن كثير (۳۱۳/۱) لابن آبي حاتم‎ »)٤۸۰ /۳( انظر «تفسیر الطبري» تحقيق أحمد شاكر‎ )۲( 
وابن مردويه وأبي الشيخ الأصبهاني» وقال الحافظ في «العجاب»: وفي «سنده ضعيف».‎ 


۱۴۸ سورة البقرة )١141/(‏ 


والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب”''' من عابديه وداعيه بالإجابة 
والمعونة والتوفيق. 
فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل 
الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة» وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء 
وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به 
الموجب للاستجابة» فلهذا قال: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون4؛ 
أي : يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم 
الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة» ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب 
لحصول العلم كما قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا#. ثم قال تعالى: 
٠ €‏ مومه ملا سم ي مہ صو يري اس رع عه اص a‏ 52 
«ل تڪ ب الصياءِ اَمَك إل ايم هن لياش لكم انم لباس لَهُنَّ عَم آله 
اڪ کر تاوت اشڪم ماب ڪيم وتا عَم ان يريش ونوا ما 
کب اه لک وکوا شرا عق بتي ل الكبط الأيص يى الط الأنور م اتر ر 
ای اويم إل ال ولا کیرش داشر عَكُونَ ن امسج يلك حدود آل هلا ترو 


0 د 7 2 راص 0 e‏ . 2ع 
كناك سيرك لله ءَاييْف للئّاس لعلهم يفَو 409 . 


4۱۸۷۶ كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب 
والجماع في الليل بعد النوم”''» فحصلت المشقة لبعضهمء فخفف الله تعالى عنهم 
ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينم» 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به» #فتاب)؛ الله #عليكم»؛ بأن 
وسع لكم أمراً كان لولا توسعته موجباً للإثم» #وعفا عنكم»؛ ما سلف من التخون 
«فالآن#؛ بعد هذه الرخصة والسعة من الله #باشروهن»؛ وطباً وقبلة ولمساً وغير 
ذلك #وابتغوا ما كتب الله لكم»؛ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب 
إلى الله تعالى» والمقصود الأعظم من الوطء» وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه 
وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح» ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة 


)١(‏ في (ب): «وقربه. 
(۲) في (ب): «يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع؟. 


سورة البقرة )١141/(‏ ۳۹4 


لليالي صيام رمضان» فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة 
مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. 

«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»؛ 
هذا غاية للأكل والشرب والجماعء وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر 
فلا بأس عليه» وفيه دليل على استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب تأخيره» 
أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد» وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن 
يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم الحق حق «ثم #؛ إذا 
طلع الفجر «أتموا الصيام»؛ أي: الإمساك عن المفطرات #إلى الليل4؛ وهو 
غروب الشمس» ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة''' عامة لكل 
أحدء فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد»؛ أي: وأنتم متصفون بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى 
وانقطاعاً إليه».وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجدء ويستفاد من تعريف المساجد 
أنها المساجد المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس»› وفيه أن 
الوطء من مفسدات الاعتكاف. 

تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع» ونحوه من المفطرات في 
الصيام» وتحريم الفطر على غير المعذور» وتحريم الوطء على المعتكف» ونحو 
ذلك من المحرّمات «حدود الله#؛ التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال: #إفلا 
تقربوها»؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم 
بنفسه» والنهي عن وسائله الموصلة إليه. 

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه» وترك كل سبب يدعو 
إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها 
«إكذلك #؛ أي: بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل 
إيضاح «يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون4؛ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا 
تبين لهم الباطل. اجتنبوه» فإن الإنسان قد يفعل المحرم» على وجه الجهل بأنه 


)١(‏ في (ب): «إباحته». 


۱4۰ سورة البقرة (/14) 


محرم ولو علم تحريمه لم يفعله. فإذا بين الله للناس آیاته؛ لم يبق لهم عذر ولا 
حجة» فكان ذلك سبباً للتقوى . ش 

و تاوا أتوكك پيم اليل ويدوا په إل لمكا لڪأڪلا ميا ِن آمو 
الاس لتر أ َك @4. 

۱۸۸9 أي: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم» أضاف""'“ إليهم لأنه ينبغي 
للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويحترم ماله كما يحترم ماله» ولأن أكله 
لمال غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما كان أكلها نوعين: نوعا 
بحقٌ ونوعاً بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك» ويدخل 
بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة فى وديعة أو عارية أو نحو ذلك» 
را فة اغا أكذها عل رجه المعاوفية بار س كمقوه الريا اهار 
كلها فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض مباح» ويدخل في 
ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك 
استعمال الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه» 
ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها 
وجه الله تعالى» ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف 
والوصاياء لمن ليس له حق منها أو فوق حقهء فكل هذا ونحوه من أكل المال 
بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع'"“ 
إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» وحكم 
له الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماًء إنما يحكم 
على نحو مما يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل 
راحة ولا شبهة ولا استراحة» فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك 
فإنه لا يحل له» ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك فيكون 
أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم 
عن الخائن كما قال تعالى: #ولا تكن للخائنين خصيماً». 


ەر ى ج کے 30 رصم 2 ەر 0 ع 1 2 
+ يويك عن لهاد ف هى مَوَاقِيِثُ لئاس والحج ولیس الد بأن تأنوأ ابوت 


)١(‏ في (ب): «أضافها) . (۲) في (ب): «وحصل الارتفاع». 


سورة البقرة ١4١ )١89(‏ 
ا ا ا ج د 0 


يِن 0 0 نَّ الب من ا اتد وَأَنوًا اشرت من بویا وتوا آله شڪ 
شت © 

a e‏ «إيسألونك عن الأهلة4؛ ‏ جمع هلال - ما فائدتها 
وحكمتها أو عن ذاتها #قل هي مواقيت للناس»؛ أي: جعلها الله تعالى بلطفه 
ورحمته على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيفاً في أول الشهرء ثم يتزايد إلى نصفهء 
بشع فى اليف إلى كيان وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم؛ من 
الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج»› ولما كان الحج يقع في أشهر 
معلومات» ويستغرق أوقاتاً كثيرة قال: #والحجح»؛ وكذلك تعرف بذلك أوقات 
الديون المؤجلات» ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل» > وغير ذلك مما هو من 
حاجات الخلق» فجعله تعالى حساباً يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل» 
فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس . 

«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها)؛ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من 
العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ تعبداً بذلك وظنًا أنه برّ فأخبر 
تان أن لن ال لأن الله تعالى لم يشرعه لهم وکل من تعبد بعبادة لم 
يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما 
فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع . 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من 
الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلاً» فالآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور» ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها 
يحصل المقصود أو بعضه» والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله 
يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمراً من الأمورء وأتاه من أبوابه» وثابر 
عليه فلا بد أن يحصل له المقصود يعون الملك المعبود. 

«واتقوا الله)»؛ هذا هو البدُ الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام 
بامتثال أوامره واجتناب و فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة 

من المرهوب» فمن لم يتق الله الى ل لل ا الفلاح» ومن اتقاه فاز 
بالفلاح والنجاح . 


)١(‏ في (ب): «يقول». ٌ 0) فى (ب): ابيئ». 


)١917 - ۱۹۰( سورة البقرة‎ 1 ١5" 


وتوا فى سيل آل الزن قو ولا سدوا رك اله لا یب سیت © 
وأفتلوهم حت لوهم جوم 2 يَنْ عبت لوه لی 0 يي ت ابد 
كس i‏ ع س م < ا ا ا 
انرام ی يقدخوکم فب إن قو و ا لوهم کل جز الكنيت © کو آنا هن له عند َم 


© یوم ی لا تک نت ویک الین له ین أنتبا ق عُدونَ إل عل أطي © 4. 

24# هذه الآيات تد تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله» وهذا كان بعد الهجرة 
إلى المدينة» لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكفٌ ' 
أيديهم» وفي تخصيص القتال في سبيل الل)؛ حث على الإخلاص ونهي عن 
الاقتتال في الفتن بين المسلمين» الذين يقاتلونكم)؛ أي: الذين هم مستعدون 
لقتالكم» وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء 
والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم» والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع 
الأشجار ونحوهاء لغير مصلحة تعود للمسلمين» ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم 
الجزية» إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. 

۱4۱% _؟95١»‏ «واقتلوهم حيث لقفتموهم)؛ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في 
كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة» ثم استثنى من هذا العموم 
قتالهم #عند المسجد الحرام» ؟ وأنه لا يجوز إلا أن يَبْدَؤوا بالقتال فإنهم يُقَابَلُوْنَ 
جزاء لهم على اعتدائهم» وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك 
في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 
ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر 
تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. 

وتسعدل فى هذه" الآية على القاعدة المشسوزة وهي أنه بتكت أحفت 
المفسدتين لدفع أعلاهما. ۰ 

۶9 ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس المقصود به 


)00 في (ب) : «بهذه) . 


سورة البقرة (1914) ۳ 





سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم» ولكن المقصود به أن ##يكون الدين لله» تعالى» 
فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره 
وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. #فإن انتهوا»؛ عن 
قتالكم عند المسجد الحرام» لفلا عدوان إلا على الظالمين#؛ أي: فليس عليهم 
منكم اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 

«التبرٌ ذم باكر للا لوست صا مَس أَعْتّدى علي ادوا عه بيعل ما عند 
کیک اققا الله اكوا ن أله مع الي ©4 . 

41549 يقول تعالى : #الشهر الحرام بالشهر الحرام) يحتمل أن يكون المراد به 
ما وقع من صد المشركين للنبي بء وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة 
وقاضوهم على دخولها من قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو 
القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله» 
ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر''' الحرام» فقد قاتلوكم فيه 
وهم المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج» وعلى هذا فيكون قوله: #والحرمات 
قصاص4؛ من باب عطف العام على الخاص» أي كل شيء يحترم من شهر حرام 
تجرأ عليها فإنه يقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد 
الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافئاً له قتل به» ومن جرحه» 
أو قطع عضواً منه اقتص منه» ومن أخل مال غيره المحترم؛ أخذ منه بدله» ولكن 
هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء» الراجح 
من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة 
والقريب إذا امتنع من تجب عليه» النفقة من الإنفاق عليه» فإنه يجوز أخذه من 
ماله وإن كان السبب خفيًا كمن جحد دَيْن غيره أو خانه فى وديعة أو سرق منه 
ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعاً بين الأدلةء ولهذا 
قال تعالى توكيداً وتقوية لما تقدم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم4؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. 

ولما كانت النفوس - فى الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لها فى المعاقبة 


)۱( في (ب): «بالشهر» . 


)١96( سورة البقرة‎ ١. 





لطلبها التشفي أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها 
وأخبر تعالى أنه #مع المتقين)؛ أي: بالعون والنصر والتأييد والتوفيق» ومن 
كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليهء 
وخذله فَوَكله إلى نفسهء فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. ْ 

داعأ ف سیل الله وکا ملفا ليك ِل امَك ونيا إ6 لله جب المنيييا 43 . 

4409 يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في الطرق 
الموصلة إلى الله» وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق 
على من تجب مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في 
سبيل الله» فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها من 
المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين و[على] توهية الشرك وأهله وعلى 
إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في سبيل الله» لا يقوم إلا على ساق النفقة» 
فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال 
للجهاد وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة#؛ كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه 
موجباً أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس 
أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو 
النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه فى مقاتلة أو سفر 
مخوف أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجراً أو بنياناً خطرأء أو يدخل تحت 
شيء فيه خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة» ومن ذلك 
الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض 
التي تركها هلاك للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعاً من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموماً 
فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه 
لم يقيده بشيء دون شيء» فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم» ويدخل فيه 
الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف 


)١(‏ في (1أ): «ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة». 


وا 8 


والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع ) ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من 
تفریج کرباتهم› وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم 
الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل في الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله 
تعالى» وهو كما ذكر النبى ككةِ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك202» فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة# ؛ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعيئه على كل أموره . 

ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: 

کیٹا تلع دالت يلا ون یرم ذا تسر من مدي و5 کیو موسر عن ب المدئ يله 
کی 56 يتم ميض أز يوه أدى ين بیو دی ين ماي أذ صَدَمَْ أذ شق 155 ينم فن َم 
اة ِل كلخ ها نسب ين افده فى ل يذ مهيام َو أي في فخ وس ذا َجنثم يلك عدر 
كيل کلک لین آم یک آم يرك اليد راو اتف لله وأعلموًا أن َه كَدِيدُ اوتاب 4007 . 

4۱۹1$ يستدل بقوله: #وأتموا الحج والعمرة#؛ على أمور: أحدها وجوب 
الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل 
عليها فعل النبي ية وقوله: «خذوا عني مناسككم». الثالث أن فيه حجة لمن قال 
بوجوب العمرة. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلاً. 
الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس 
فيه الأمر بإخلاصهما #الله» تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من 
الأشياء حتى يكملهماء إلا بما استثناه الله وهو الحصرء فلهذا قال: #إفإن 
ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع #فما استيسر من الهدي4 ؛ أي : فاذبحوا 
ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق» 
ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبى ياء وأصحابه لما صدهم المشركون 
عام الحديبية”"» فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل . 





000( رواه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۲) تقدم تخريجه ص .)١15(‏ 
)۳( انظر (اصحيح البخاري» «((1A°¥)‏ و(صحيح مسلم» (۱۲۳۰). 


)١95( سورة البقرة‎ ١.5 


ثم قال تعالى: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديٌ محله»#؛ وهذا من 
محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من 
البدن» لأن المقصود من ذلك» حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو 
موجود في بقية الشعرء وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار 
بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحرء 
والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. 
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم 
النحرء فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق 
الهدي» وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار 
له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبدء وليس عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا 
حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل 
ونحو ذلك» فإنه يحل له أن يحلق رأسه. ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة 
آيام» أو إطعام ستة مساكين'"' » أو نسك ما يجزي في أضحية فهو مخيرء واللسك 
أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو 
تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية 
المذكورة؛ لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. 
ثم قال تعالى: طفإذا أمنتم»؛ أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو 
غيره لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج)؛ بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد 
درا مواقا سر E‏ أي فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزي 
في أضحية» وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» 
ولونعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة رحل اشرو تي الع 
ومثلها القران لحصول النسكين له» ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس 
عليه هدي» ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر 
الحج «فمن لم يجد)؛ أي الهدي أو ثمنه «إفصيام ثلاثة أيام في الحج4؛ أول 
جوازها من حين الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة ة أيام بعد النحرء أيام رمي الجمار 
والمبيت بمنى» E‏ ' أن يصوم السابع والثامن والتاسع «إوسبعة إذا 





() في (ب): «أو صدقة على ستة مساكين؟. 
هق في (ب): «فيها» . 


سورة البقرة (۱۹۷) ٍ ۰ ۱4۷ 


رجعتم ؛ أي : فرغتم من أعمال الحج. فيجوز فعلها في مكة. وفي الطريق» وعند 
وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع #لمن لم يكن 
أهله خاضرى المسجد الحرام» ؛ بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفاء 
فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له فى سفر واحد» وأما من كان أهله 

لأواتقوا اللهب©؛ أي: في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن 
ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية 
#واعلموا أن الله شديد العقاب»؛ أي: لمن عصاهء وهذا هو الموجب للتقوى» 
فإن من خاف عقاب الله؛ انكف عما يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله؛ 
عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من لم يخف العقاب» ولم يرج الثواب؛ اقتحم 
المحارم» وتجرأ على ترك الواجبات. 


6 ص 
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الح َثْهُرٌ مَمَلُوستُ فمن رس فهر للح فلا رفك ولا سو لا حِدَالَ فى 
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مم ب م سدم ى ب o e‏ يق ر {fS‏ مهل f “r Af‏ سے 
الح وما تَفْعَلُواً من حير يحلمة اه وَتَرَّوّدوأ بک حي لرا اللقوى وَأَنَمُونِ يتأؤلي 


۹۷9 يخبر تعالى أن الحج) واقع في #أشهر معلومات#؛ عند المخاطبين 
مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص» كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره. 
وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس» وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي 
لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند 
الجمهور“: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهي التي يقع فيها الإحرام 
بالحج غالباً لآفمن فرض فيهن الحب» ؛ أي: أحرم بهء لأن الشروع فيه يصيره 
فرضاء ولو كان نفلا. 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل 
أشهره» قلت: لو قيل [أَنْ] فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل 
أشهره لكان قريباًء فإن قوله: #فمن فرض فيهن الحج»؛ دليل على أن الفرض قد 
يقع في الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده» وقوله: فلا رفث ولا 


للق في (ب): «جمهور العلماء؟. 


)١191/( سورة البقرة‎ ١48 


فسوق ولا جدال في الحج)؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصاً 
الواقع في أشهره» وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع» 
ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصاً عند النساء بحضرتهن» والفسوق وهو جميع 
المعاصي» ومنها محظورات الإحرام» والجدال وهو المماراة والمنازعة 
والمخاصمة» لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود من الحج الذل 
والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه 
بذلك يكون مبروراًء والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة”''» وهذه الأشياء وإن كانت 
ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنه''' يتغلظ المنع عنها في الحج. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامرء ولهذا قال 
تعالى: #وما تفعلوا من خير يعلمه الله»#؛ أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير 
وقربة وعبادة داخل في ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على 
أفعال الخير خصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما 
أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي» ثم أمر 
تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف 
عن أموالهم سؤالاً واستشرافاًء وفي الإكثار منه نفع» وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة 
لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البئية بُلْغَةَ ومتاع» وأما الزاد 
الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه فى دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى 
دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبدًء ومن ترك هذا الزاد فهو 
المنقطع بهء الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين» فهذا 
مدح للتقوى» ثم أمر بها أولي الألباب فقال: «واتقوني يا أولي الألباب)؛ أي: يا 
أهل العقول الرزينة؛ اتقوا ربكم» الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول» وتركها دليل 
على الجهل وفساد الرأي. 
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وی جم مكح أن تنا ضلا هن ؤم كلا أقض يِن 
عرقت قاڏڪرا له عند لمر الْكرَامٌ واڏڪره کنا هڪم ون حكُنثر ين 
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نَل لَمِنَ لالت 9 نر أَفِيصُوا من حَيْتُ أقاص آلتاس ونیا الله إرك أله 


000 كما في «صحيح مسلم؟ )۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
20 فی (ب): «فإنها». 


سورة البقرة (۱۹۸ )١992-‏ : ۱44 


عد تضم 0 ادا فشر ايڪ 6 فاڏڪروا الله کدوک 4 ار اشد 
ذا كرت الکاس عن يفول ا انها ف الا وَمَا لم ف الآحْرَةَ مِن خَلقٍ 
© وَمِنهُم عن قول رعا ٤ایا‏ ن الایا حَسكةٌ وف الْأحْرَهَ حصن وَقِنَا عَذدَابَ 
ليد © أَرْلَبِكَ مر كيب یکا كسا واه سم ساب © *. 

007 تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في 

بتع الع وغيره لضو افيه فرج ]ذالم ل غما يحب إذا كان اتود هر 

وكان الكسب حلالاً مسرا إل فضا الله؛ لا منسوباً إلى حذق العبد 
والوقوف مع السبب ونسيان المسبب» فإن هذا مو الحرع ينه وني قوله: «وفإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام»؛ دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفاً أنه ركن من أركان الحج» فالإفاضة من 
عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. ش 

الثاني : الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة» وذلك أيضاً معروف 
يكون ليلة النحر باثتاً بهاء وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعياً حتى يسفر 
عدا ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه . 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء 
والترتيب . 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها 
وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. 

السابع : أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. 

«واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين)؛ أي اذكروا الله الى 
كباتدر ملك TE SE, aS‏ فهذه من 
أكبر النعم 5 07 0 د بالقلت” ا 


)۱( في (ب): «في القلب» . 


10۰ سورة البقرة (١٠٠؟‏ - )۲٠۲‏ 


حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن» والمقصود من هذه 
الإفاضة كان معروفاً عندهم» وهو رمي الجمار» وذبح الهداياء والطواف والسعي 
والمبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل باقي المناسك» ولما كانت هذه الإفاضة 
يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسكء أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره 
والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء 
وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة» 
وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير» ويشكره على 
التوفيق» لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة» ومن بها على ربهء وجعلت له ما 
ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت ورد العمل» كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق 
لأعمال أخر. 


4007-30٠9‏ ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه 
مطالبهم» ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم من يقول ربنا 
آننا في الدنيا؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في 
الآخرة هن ضيب الح عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله 
لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وکل من هؤلاء وهؤلاء لهم 
تیا تمن كسنيم رلوم وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم 
ونياتهم جزاءً داثراً بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. ش 

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلماً أو كافراً أو فاسقاًء 
ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه إلا في مطالب 
الآخرة ومهمات الدين» والحسنة المطلوبة في الدنياء يدخل فيها كل ما يحسن 
وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين» 
وراحة» وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة» 
وحسنة الآخرة هى السلامة من العقوبات فى القبر والموقف والنار» وحصول 
رضا الله» والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء 
أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي كَل يكثر من الدعاء به“ 
والح عليه 





(۱) رواه البخاري )1۸4(« ومسلم (۲۹۰) عن أنس رضي الله عنه . 


١6١ )5١ 5  ؟5١*( سورة البقرة‎ 


و واڏڪروا ) ا ن ای تنشو كمه تيل في يو كلا اذم ام 


600 چ 0 م 


ملآ إِنْم عة لم ائ وَاتَّهوأ آله واوا أنَكُمْ لدو درون 407 . 


400 يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد 
العيد لمزيتها وشرفهاء وكون بقية المناسك”'" تفعل بهاء ولكون الناس أضيافاً لله 
فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء ولهذا قال النبي 295 : 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" ويدخل في ذكر الله فيها؛ ذكره عند 
رمى الجمار» وعند الذبح› والذكر المقيد عقب الفرائض » بل قال بعض العلماء إنه 
يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد إفمن تعجل في يومين)؛ أي: 
حرج من مئى» قي ل ررس الج الى طقلا لم هلك بون 
تأخر » ؛ بأن بات بها ليلة الثالث» ورمى من الغد فلا إثم عليه 4 ؛ وهذا تخفيف 
من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين» ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا 
الأمرين» فالتأخر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي 
الحرج في ذلك المذكور وفي غيره» والحاصل أن الحرج عنس عن المقدم 
والمتأخر فقطء قيده بقوله: لمن اتقى 4 ؛ أى : اتقى الله في جميع أموره وأحوال 
الحج»› » فمن اتقى الله في كل شيء» حصل له نفي الحرج في كل شيء؛ ومن اتقاه 
في شيء دون شيء كان الجزاء من + جنس العمل «واتقوا الله ؛ بامتثال أوامره» 
واجتناب معاصيه #واعلموا أنكم إليه تحشرون)؛ فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه 
وجد جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أَشد العقوبة » فالعلم بالجزاء من أعظم 
الدواعي لتقوى الله فلهذا حت تعالى على العلم بذلك. 


لون الاس من يُنْحِبلكَ sS‏ ل اد 


ر سم رت 23 م رب 


الْخِصَاوِ 9 وَإِذًا توك 0 0 ا فيد ها وَبْهْلِكَ الْحَرَتَ لر را 


لْسَسَادٌ 9 ولا قِلَ له أت ته ألْمِرّةٌ كُ بالاو میم جه وَس يم 


4١4‏ لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» يونا فى الأرقات الفاضلة الذي 
هو خيرٌ ومصلحة وبرٌ أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه» وتال فعلة قولف 





() رواه مسلم )١١51(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه. 


)؟5١5‎ 0 ۲۰١( سورة البقرة‎ ٠6 





فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: #ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا»؛ أي: إذا تكلم راق كلامُه السامعَء وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام 
نافع » ويؤكد ما يقول بأنه لإيشهد الله على ما في قلبه)؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن 
ما في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله» فلو كان 
صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق» ولهذا" قال: #وهو ألد 
الخصام#؛ ای إذا خاصمته» وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب 
على ذلك ما هو من مقابح الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة 
مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم . 

9 وإذا تولى)؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك #سعى فى 
الأرض ليفسد فيها»؛ أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض 
فيهلك بسبب ذلك #الحرث والنسل# ؛ فالزروع والثمار والمواشي تتلف» وتنقص» 
وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي» #والله لا يحب الفساد»؛ فإذا"“ كان لا 
يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه قولاً 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على 
صدقٍ ولا كذب ولا برٌ ولا فجور» حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لهاء 
وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببرٌ أعمالهم» والنظر 
لقرائن أحوالهم» وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم» ثم ذكر أن هذا المفسد 
في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف. 

09 #وأخذته العزة بالإثم)؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر”“ على 
الناصحين #فحسبه جهنم 4 ؛ التي هي دار العاصين والمتكبرين #وبئس المهاد» ؛ 
أي المستقر والمسكن» عذاب دائم» وهم لا ينقطع. ويأس مستمرء لا يخفف 
عنهم العذاب ولا يرجون الثواب» جزاءً لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم» فعياذاً بالله من 
أحوالهم . 


2 م ص ا ده ركع رو د ۲ 22 
۶وی الا من یری ننْسة ابيا كات آله وله ربوك باإببساد 49 . 





7ك زب : افلهذاة. (۲) في (ب): «وإذا». 
(۳) في (ب): «والكبر». 


سورة البقرة (۲۰۸ - )۲٠۹‏ ش ع١‏ 
میور امغر 2007 5ے کے ےہ ا و ا ج ج 


)۲٠۷(‏ [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم» وأرخصوهاء وبذلوها طلبا 
لمرضاة الله ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا الشمن للملي الوفي؛ الرءوف بالعبادء الذي 
من رأفته ورحمته أن وفقهم ا وقد وَعَدَ الوفاء بذلك» فقال: ##إن الله اشترى 

من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة. . .€ إلى آخر الآية. وفي هذه الآية 
أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل 
ما به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عمًّا يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم من الفوز 


والتكريم] . 
یا ال یت ك تان ادوا في اللو كانه ولا يعوا خطوب ليطن َم 
و م © كبن وَكذكر يذ بد ما جنم البيتكث كأغكيرًا أذ هه عرو 
o‏ 


4۲١۸9‏ هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة)؛ أي: 
في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئاًء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه 
هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركهء بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعاً للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخيرء وما يعجز عنه 
یلتزمه» وينويه فيدركه بنيته» ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا 
يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان#؛ أي: في 
العمل بمعاصي اللهء #إنه لكم عدو مبين)؛ والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء 
والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خللٌ وزلل قال 
تعالى : 

٠ 1١‏ طفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات»؛ أي : على علم ويقين» 
#فاعلموا أن الله عزيز حکیم)» وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك 
الزلل» فإن العزيز المقام''2 الحكيم إذا عصاه العاصي» قهره بقوته» وعذبه بمقتضى 
حكمته ) م ا العصاة والجناة. 


A. 2 


هل ينظرُونَ َه أن يام أله 
َج آلو ذ @4. 


(۱( في (ب): «القاهر؟؛ . 


)؟1١١( سورة البقرة‎ ١6 
حت ا ا‎ 


4٠١9‏ وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول 
تعالى: هل ينتظر الساعون فى الفساد فى الأرض» المثبعون لخطوات الشيطان» 
النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال» الذي قد حُشِي من الأهوال والشدائد 
٠‏ والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء اليئ على المفسدين» وذلك 
أن الله تعالى يطوي السماواتٍ والأرض» وتنتثر”'' الكواكبٌ» وتُكوّر الشمس 
والقمرء وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك وتعالى #في 
ظلل من الغمام» ليفصل بين عباده بالقضاء العدل» فتوضع الموازين» وتنشر 
الدواوين» وتبيّض وجوه أهل السعادة» وتسود وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل 
الخير من أهل الشرّء وكل يجازى بعمله» فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم 


حقيقة ما هو عليه. 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات 
الاختيارية؛ كالاستواء» والنزول» والمجىء» ونحو ذلك من الصفات التى أخبر بها 
تعالى عن نفسهء أو أخبر بها عنه رسوله كَل فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف» خلافاً للمعطلة على اختلاف أنواعهم» من 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول لأجلها 
الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل حقيقتها القدح في بيان الله 
وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» 
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي. 

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنةء ظاهرها بل 
ووا ذال عل مذهب أهل السنة والجماعةء وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم 
الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص› وهذا كما ترى لا يرتضيه من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفى هذه الصفات» بل العقل دل على 
أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه 
والمتعلق بخلقه هو كمال» فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل لهم 
الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات 





)1( في (ب): «وتتثر». 


: سورة البقرة 7١1١(‏ - 7١؟7)‏ هه١‏ 
سورة البفرة 1527137 ار ر ل ا ی 


فلله صفات لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم› 
فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه» ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات» 
ونفى بعضاًء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت تثبت الجميع كما أثبته الله 
لنفسه» وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع» وتكون عر لرب العالمين. وأما 
إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض» فَفَرقُ بين ما أثبته وبين ما نفيته» ولن 
تجد إلى الفرق سبيلاً. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيهاًء قال لك أهل السنة 
والإثبات لما نفيته لا يقتضى تشبيهاًء فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» 
قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك 
به أهل السنة لما نفيته . 

ق وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو 
متناقض ؛ لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي» > بل قد خالف المعقول والمنقول. 


کل تود ای کک ت م چا دق مي ف ال من بعد ما جَاءَنه فإِنّ الله 


40١١#‏ يقول تعالى: کیل بی مرل كم آتيناهم من آية بينة4› ا 
الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوهاء وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي 
تقتضي القيام بهاء بل كفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفراً؛ فلهذا استحقوا أن 
ينزل 2 ويحرمهم :من واب وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلاً 
لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة(2 دينية أو دنيوية فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها 
اضمحلت عنه» وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي› فصار الكفر بدل النعمة» وأما 
من شكر الله تعالى» وقام بحقها فإنها تثبت» وتستمرء ويزيده الله منها. 


0G 2‏ ر ا ر وو ری ر ص 00 K2‏ 8 © لوب م رر 
لزن لين كفروا الحيوة الدنيا 5 من لذي ءامنا الذي اتقو ومهم يوم ألْقبمَةٍ 


واه ررق من شاد ر حِسَابٍ 4009 . 

41١‏ يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله» ولم ينقادوا لشرعه 
أنهم زينت لهم الحياة الدنياء فزینت في أعينهم وقلوبهم. فرضوا بهاء واطمأنوا 
بهاء فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 


)١(‏ في (ب): «بنعمة). 


)؟١7( سورة البقرة‎ ۱٦ 


تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم» واحتقروا المؤمنين» 
واستهزؤوا بهم» وقالوا: أهؤلاء منّ الله عليهم من بينناء وهذا من ضعف عقولهم 
ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان 
والكفران» بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب» فيخفف الله 
عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره» وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في 
الدار الباقية» فلهذا قال تعالى: #والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة»؛ فيكون المتقون 
في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور» والكفار تحتهم 
في أسفل الدركات» معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا 
منتهى له» ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي على الكافرين» ولما كانت الأرزاق 
الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله» ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: 
«إوالله يرزق من يشاء بغير حساب)؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافرء 
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا 
يعطيها إلا من يحبه. 


2ے £ و سمه مير ممه 5 1 ر ار 0 r.‏ 
ن الاس أمة وده معت أله أل مريت ومذرين وأنزل معهم الككب لحن 
ررر عر رر 


یسر رە و رر ع مس مم 5 ى م3 م 2 ر اس ب 00101 
لیک بين الاس فيما احَتَلفُوأ ويه ما ختلف فيه إلا الذي أوثوه من بعد ما جَاءَنهُم ليست 


م 


ed ےہ وی‎ o2 
. . 


4د - 0_7 سآ 5 سمرء , ر دەت o, & e‏ .و 2 0 21 
با بدنهم فهدى الله الت اموا لِمَا الفا فد می لحي دیب وال دی من يمه إل 
م ے2 AS‏ 
راط مستقم 49 . 


{Y1}‏ [أي : كانوا مجتمعين على الهدى» وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه 
السلام» فلما اختلفوا في الدين» فكفر فريقٌ منهم» وبقي الفريق الآخْرٌ على الهدىء 
وحصل النزاع» بعث اللَّهُ الرُسل؛ ليفصلوا بين الخلائق» ويقيموا الحجة عليهم» 
وقيل: بل كانوا]؛ أي: كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم 
نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم #مبشرين»؛ من أطاع الله 
بثمرات الطاعات من الرزق والقوة فى البدن والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك 
الفوز برضوان الله والجنة «ومنذرين»؛ من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان 
الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة» وأشد ذلك سخط الله والنار» وأنزل 
الكتب عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول 


سورة البقرة (5١؟)‏ /اه ١‏ 


والفروع» وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسوله» ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهماء ولما ذكر 
نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها 
واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام 
وكثرة الاختلاف» فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع 
عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات» وضلوا 
بذلك ضلالاً بعيداًء وهدى الله الذين آمنوا)؛ من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من 
الحق»؛ فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب» وأخطؤوا فيه الحق والصواب» هدى الله 
للحق فيه هذه الأمة #بإذنه©؛ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4؛ فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى 
الصراط المستقيم عدلاً منه تعالى وإقامة حجة على الخلق؛ لثلا يقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» وهدى ‏ بفضله ورحمته وإعانته ولطفه ‏ مَنْ شاء مِنْ عباده» فهذا 
فضله وإحسانه» وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. 

ام عيب أن دلوا اكد وکا يَأيِكمْ مل الدبنَ حَلَوا من مب سهم اباسا لاء 
لا سی یقول اول والیی اموا مع می تمر و آل إنّ ر اھ ورب 407 . 

45١4‏ يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهم»› فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه 
وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في 
سبيله » فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة التهاء ومن جعل 
فتنة الناس كعذاب اللهء بأن صدته المكاره عما هو بصددهء وثنته المحن عن 
مقصدهء فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد 
الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال أو تكذبهء فقد جرى على الأمم الأقدمين ما 
ذكر الله عنهم #مستهم البأساء والضراء»؛ أي: الفقر والأمراض'2 في أبدانهم 
#وزلزلوا»؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي» وأخذ الأموال» وقتل 
الأحبة» وأنواع المضار» حتى وصلت بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى أن 
استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه قال #الرسول والذين 


00 في (ب): «مستهم البأساء#؛ الفقر. «والضراء)؛ أي: الأمراض». 
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آمنوا معه متى نصر الله)؛ فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر اتسع قال 
تعالى: الا إن نصر الله قريب4؛ فهكنا كل من قام بالحق فإنه يمتحن» فكلما 
اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة فى حقه 
منحة» والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من 
الداء . 


وهذه الآية نظير قوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ا 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)»؛ وقوله 0 #ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا امنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين#؛ فعند الامتحان 5 المرء أو يهان. 


e‏ 5-5 رط و 4 4 م سام ش 
سو فقون فل ما قشر ن حير فللو لد وَالْأوَيِينَ ولس والستكن واي 
لعجيل وما علا من ين عر كَإِنَّ اله بي علي 2 ©4. 


409 أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنقّق والمنقّق عليه 
فأجابهم عنها" فقال: طقل ما أنفقتم من 8 أي : مال قليل أو كثير فأولى 
ق به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حمًا عليك» وهم الوالدان الواجب برهما 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق ترك 
الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسرء ومن بعد 
الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم» الأقرب» فالأقرب» على حسب القرب 
والحاجة» فالإنفاق عليهم صدقة وصلة #واليتامى4؛ وهم الصغار الذين لا كاسب 
لهم فهم في مظنة الحاجة» لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب» 
فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفاً #والمساكين»؛ وهم أهل الحاجات 
وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم 
«وابن السبيل4؛ أي : الغريب المنقطع به في غير بلده» فيعان على سفره بالنفقة 
التي توصله إلى مقصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة» عمم تعالى فقال: #وما 
تفعلوا من خير )؛ من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات 


)0( في (ب): «عنهما» . 
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والقربات لأنها تدخل في اسم الخير #فإن الله به عليم4؛ فيجازيكم عليه» ويحفظه 
لكم كل على حسب نيته وإخلاصهء وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء 
وعظم وقعها ونفعها. 0 
1 ل ر 0 ےھ ےہ یو کرو ہے چ رر ا سرک ررم ەیر 4٩‏ ي 

«كيب عَِتَكُمْ الْقِتال وهو كزه لک وص أن هوا سيا وهو ڪي أحكم وڪس 
أن توا هيدا وَهوَ ر کم الله تكم وأشر لا تكرت 467 . 

+41 هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين 
بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي ية إلى المدينة» وكثر 
المسلمون» وقووا؛ أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما فيه 
من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا فهو خير 
محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء 
والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة #وعسى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم»؛ وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شرٌ؛ لأنه 
يعقب الخذلان» وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله» وحصول الذل والهوان» 
وفوات الأجر العظيم» وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة فى أن أفعال الخير التى تكرهها النفوس لما فيها من 
المشقة أنها خير بلا شك وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من 
الراحة واللذة فهي شرٌ بلا شكء وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداء ولكن 
الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمراً من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما 
يصرفه عنه أنه خير لهء فالأوفق له فى ذلك أن يشكر الله» ويعتقد الخير في 
الواقع› لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسهء. وأقدر على مصلحة عبده 
منه ) وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى : #والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؛ فاللائق 
بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. 

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى تعالى 
القتال في الأشهر الحرم فقال: 
رمدم 


ی سر عه تيس سس و تت ل م 00 رر £ 0 ان 
«مَعَلُوتَكَ ڪن َر لحار فال فيه فل قَِالَ فيه کي وصَدَ عن سيل الى وكفر 


2 


0 في (ب) : «ويجعل! . 
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“t2‏ ر e‏ 4 . ر ر مم6 رصم شير 2 ےر مءمءة ےس رر ور 
بو وَالْمَسْحِدٍ الا وراج أَمْلوء ينه کب عند اله وَالفِتَئَهُ أخير ين لقتل ولا مزان 


0 
1 أ و2 02 ل ٠.‏ مسار - موص ٠.‏ ھە سس دم ره 
يقليو حى ردذوكم عن ڊييڪم إن استطهوا ومن يردا د منكم عن ياء فيمت وهو 
a * 2‏ د ع چە له ى ووس ی رط 0010 ۹ ES‏ ا ها 
كاز فاؤلتيك حيطت اعملهم فى الديا والاخرو اوليك أصحلب الثَارٍ 5 


€۷ الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال 
المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول 
على المقيدء وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاًء ولأن من جملة مزية 
الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء وهذا إنما هو في قتال الابتداء 
وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جح ١‏ وقتلهم 
عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من 
القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى في بيان ما فيهم: #وصد 
عن سبيل الله4؛ أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من 
امن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد 
الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرٌء فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام 
«وإخراج أهله» ؛ أي أهل المسجد الحرام وهم النبي يك وأصحابه لأنهم أو 
به من المشركين وهم عَمّاره على الحقيقة فأخرجوهم منه 4 ؛ ولم يمكنوهم من 
الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والبادء فهذه الأمور كل واحد منها 
«أكبر من القتل)؛ في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم 
وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفاراً بعد إيمانهم حتى 
يكونوا من أصحاب السعيرء فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم 


( 


)0 انظر «سيرة ابن هشام؟ (۲/ .)۲٠۳‏ و«تفسير الطبري» )۳٠۲ /٤(‏ تحقيق أحمد شاكر» و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (۳/ /ا١),‏ وصححه الحافظ في «الفتح» .)٠١١ /١(‏ 
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ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا ا عامٌ لكل الكفار لا 
يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم» وخا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباءء وبنوا المدارس 
لجذب الأمم إلى دينهم» وتيليم عليهم كل ما يمكتهم :من الشبه التي تم 
في دينهم» ولكن المرجو من الله تعالى الذي من ّ على المؤمنين بالإسلام» واختار 
اد ال وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام» وأن يخذل 
كل من أراد أن يطفىء ء نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» ويلصر دينه» ويعلي 
كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على 
من قبلهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4 ؛ 0 ثم أخبر تعالى 
أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر Say,‏ 
«فأولتك حبطت 0 في الدنيا والآخرة»#؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام 
ودلت الآية 20 أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله [الذي 
قبل ردته]» وكذلك من تاب من اا فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة . 


مت 5 


لإ اديت اما ولیہ ماروا وَجَنْهَدُوأ فى سیل أو وليك برجو رمت الہ وله 
عد تس @4. 

€۸ هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رَحَى العبودية» وبها 
يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران» فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف 
تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من أهل 
النار» وهو الذي إذا كان مع العيد قبلت أعمال الخير منهء وإذاعدم هته لم يفيل له 
صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل» وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف 
لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرة 
لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداءء والسعي التام في نصرة 
دين الله وقمع دين الشيطان» وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاءء 
وهو السب الأكهر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين 
على أنفسهم وأموالهم وأولادهم» فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها 
ومشقتهاء كان لغيرها أشد قياماً به وتكميلة فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون 
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رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا دليل على أن الرجاء لا 
يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام 
بالأسباب فهذا عجز وتمنٌ وغرور» وهو دال على ضعف همة صاحبه» ونقص 
عقله؛ بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو 
ذلك. 

وفي قوله: #أولئك يرجون رحمة الله»؛ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من 
اراد ا ال ا ل ب كان 
ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه» ولهذا قال: #والله غفور»؛ أي 
لعن نات توبة نصوحاء لأرحيم»؛ وسعت رحمته كلّ شيء وعم جوذه ا 
کل حي وفي هذا دليل على أن من قام بهذ الأعمال RH oF‏ 
مغفرة الله» إذ الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت له رحمة الله» وإذا حصلت له 
المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت» 
واضمحلت آثارهاء وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة» 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهمء فلولا توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا 
إقدارهم عليهاء ع يقاروا E‏ وكيا NAE‏ 
أولا واا وهو الذي مَنَّ بالسبب والمسبب» ثم قال تعالى: 





)ب يلتك عن أل حمر والميسر فآ فل ضِهمآ تم كبر وَمتلفِعٌ للاس رهما حير 
من نموا . 

9 أي: يسألك يا أيها الرسول» المؤمنون عن أحكام الخمر والميسرء 
وقد كانا مستعمليْن في الجاهلية وأول الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا 
الوا غ هما ٠‏ فأمر الله تعالى نبيّه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون 
ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر 
عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء 
أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار 
والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجراً للنفوس عنهما لأن العاقل 
يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن لما كانوا قد 
ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتبحريم الذي 
ذكره في قوله: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 


الح اکل ااا 


من عمل الشيطان» إلى قوله : #منتهون)› وهذا من لطفه ورحمته وحكمته » ولهذا 
لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا'' . 

فأما ا لل و من أي نوع كان» وأما ال 
قولية أو فعلية بعوض» سوى مسابقة الخيل ولال 0 فإنها مباحة لكونها 

یلوک مادا ميش فل السغو كتك بین اه که ايت لمڪم کرو 
في اليا والآخرة». 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن 
ينفقوا العفو» وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا 
د ا كه اي اا 
من ماله ولو شق تمرة» ولهذا أمر الله رسوله اد أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم» ولا يكلفهم ما يشق تی عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به 
حاجة منه لنا أو تكليفاً لنا بما يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به 
النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد. 

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: #كذلك 
يبين الله لكم الآيات#؛ أي : الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع 
والفرقان» «لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة#؛ أي: لكي تستعملوا أفكاركم في 
أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة» 0 
في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها نها دار الجزاء 
فتعمروها. 


45١‏ لما نزل قوله ا «إن dl‏ أموال البتامى ظلما إنما يأكلون 


00 رواه الإمام أحمد (۱/ 07)» وأبو داود »)۳٣۷۰(‏ والترمذي )۳۰٤۹(‏ والنسائي (585/8), 
وصححه ابن المديني والترمذي» كما ذكر ذلك ابن كثير في ااتفسيرهة .(AV/Y)‏ 
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في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً# ؛ شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن 
طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التى جرت العادة 
بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي ية عن ذلك )› فأخبرهم تعالى أن المقصود 
إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام 
وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الاخ مخالطة 
أخيه» والمرجع في ذلك إلى النية والعمل» فمن علم [اللة] من نيته أنه مصلح 
ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي 
حرج وأثم. والوسائل لها أحكام المقاصد. 

وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود 
وغيرهاء وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلاء 
فلو #شاء الله لأعنتكم» ؛ أي : شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فَحُرْجْتُم وشقٌّ 
عليكم وأثمتم إن الله عزيز»؛ أي : له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع 
ذلك «#حكيم»؛ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا 
تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفهاء بل يقال إن أفعاله 
وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئًا عبئًا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم 
لم نعزفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة» فلا يأمر إلا بما فيه 
مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام 
حكمته ورحمته. 

دي E (IC‏ دي عع هآ ديرك ف راك عمس ل ول دي >ءسس وق عر 

ولا نڪا المتركت حى يوين ولام مؤيكة حير ين مُتْرِكَوَ ولو جت ولا 


لاسرع ورج > مة Mere I‏ مجع o e fF‏ 4 کے 4م روق aer E‏ 
تنكحوأ المشْركين حى يُؤْمِنُوا ولمَبد مون حي من مشرو ولو أعجبك: أوْلَيِكَ ينغو إل 


“هك 





27 و0 
rat O‏ 


e‏ ار e‏ ۸ ا 7 ص ات ل لل عوسيل 2 > کے 
ألنارٍ والله يذعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنوء وسين عَايَوِء للثاين لعلهم يدون 9©>. 


47١9‏ أي: #ولا تنكحوا»؛ النساء» «المشركات)؛ ما دمن على شركهن 
#حتى يؤمن)؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو 
بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية 





/5) كما في المسئد للومام أحمد 1ه ولاسئن أبي داود» 56734 ولاسئن النسائي»‎ )١( 
. و«المستدرك» للحاكم 412 ” ووافقه الذهبى‎ (o 
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المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب»؛ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا»؛ وهذا عام لا تخصيص فيه» ثم 
ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين 
فقال: #أولئك يدعون إلى النار)؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهمء 
فمخالطتهم على خطر منهم» ال ل هو ر الدنيوية إنما هو الشقاء 


الأبدي . 


ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز 
التروج مع" أن فيه مصالح كثيرة؛ فالخلطة المجردة من باب أولى وتخصضوضا 
الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. 


وفي قوله: ولا تنكحوا المشركين#؛ دليل على اعتبار الولي في التكاح #اوالله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة»؛ أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من 
آثارها. دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة 
النصوح والعلم النافع والعمل الصالح› > #ويبين آياته»؛ أي: أحكامه وحكمها 
#للناس س یتذکرون# ؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما تسوه وعلم ما جهلوه 
والامتثال لما ضيعوة. ثم قال تعالى : 

وتارک ع التحبين فل و أى كأعترا لإئة فى التجيون ولا قرو عى طهر 


ڌا تله كاوس SS‏ اه إن آله ِب الوب ويب لبرت © ضاف 


L4‏ رو 


ع5 ل كلها عو آل مغ قرغا باي ونا اه اتترا اكم مث وبر 


المت 9© € . 
* يخبر تعالى RPO‏ وهل تكون المرأة بحالها بعد 
الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب تجتنب مطلقاً كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن 


الحيض أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده» 

ولهذا قال: #فاعتزلوا النساء فى المحيض)؛ أي: مكان الحيض وهو الوطء في 

خاصة فهذا المحرم إجماعاً» وتخصيص الاعتزال في المحيض ل 
شرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائزء لكن قوله: ولا 





)١(‏ في (ب): «لمع؟. 
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تقربوهن حتى يطهرن»؛ يدل على ترك المباشرة”'' فيما قرب من الفرج وذلك فيما 
بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي ية إذا أراد أن يباشر امرأته وهى 
حائض أمرها أن تتزر''' فيباشرها'”"» وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض 
«إحتى يطهرن)؛ أي : ينقطع دمهن» فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه» الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منهء فلما انقطع الدم زال 
الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: #فإذا تطهرن)؛ أي: اغتسلن» #فأتوهن من 
حيث أمركم الله»؛ أي : في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث» وفيه دليل على 
وجوب الاغتسال للحائض وإن انقطاع الدم شرط لصحته» ولما كان هذا المنع لطفا 
منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى» قال تعالى: إن الله يحب التوابين»؛ أي : 
من ذنوبهم على الدوام» #ويحب المتطهرين#؛ أي: المتنزهين عن الآثام» وهذا 
يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث» ففيه مشروعية الطهارة مطلقاً؛ 
لأن الله تعالى يحب المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة 
والطواف وجواز مس المصحف» ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة 
والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 


{YY}‏ لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم»؛ مقبلة ومدبرة غير أنه لا 
يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولدء وفيه 
دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع 
الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي كله في تحريم ذلك ولعن 
فاعله”'. #وقدموا لأنفسكم»؛ أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن 
ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء 
تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. «اواتقوا الله ؛ أي: في جميع أحوالكم كونوا 
ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمکم» أنكم ملاتوه»؛ ومجازيكم 
على أعمالكم الصالحة وغيرهاء [ثم قال]: #وبشر المؤمنين)؛ لم يذكر المبّشر به 





)١(‏ في (ب): «على أن المباشرة». (0) فى (ب): «تأتزر». 

(؟) رواه البخاري (۳۰۲)ء ومسلم (191) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0 كما في «مسند الإمام أحمد؛ (0 © ولاسئن أبي داوده »)71١77(‏ وكتاب «عشرة النساء» 
() للنسائي. وانظر «تفسير ابن كثير» لهذه الآية. 

(5) في (ب): «بذلك». 
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سورة 73237117 ا ل ا ل ي 


ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع 
كل ضير رنب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة» وفيها محبة الله للمؤمنين 
ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من من الجزاء 
الدنيوي 0 


«ولا حملا س لانيڪ أن توا سفوا وَتضِلِحُوأ بیت لتاس اله سييع 
لحي 

45749 المقصود من اليمين والقسم تعظيم المَقَمَ به وتأكيد المُمْسّم عليه. 
وكان E‏ مه وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء؛ 
ولكن الله تعالى استثنى نى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه 
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي شلوا نرا 
ويتقوا شرًا ويصلحوا"" , بين الناس » فمن حلف على ترك واجب وجب حِنّئه وحرم 
إقامته على يمينه» رقن خف فلن ترك متت اسح له العف ومن حلف 
على فعل محرّم وجب الحِنْثْ» أو على فعل مكروه استحب الحتث. وأما المباح 
فينبغي فيه حفظ اليمين عن الجنْث. 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمهاء 
فهنا تتميم اليمين م ميل 0 أوامر ا الأشياء 0 
e‏ ا ا و بالمقاصد ا ؤفنة شخاعة + 
لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر وفي ضمن ذلك التحذير 
E‏ وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى : 


لا يدك آنه غو ف یسیک ولیک رادم با کسبت ویک اه عمو عل 49 . 


00 أي : لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي 
el‏ كن ا ل 
صدق نفسهء a E,‏ ور ا 





)0غ( في (ب): «عن أن يبرواء أن يفعلوا خيراً أو يتقوا شرًا أو يصلحوا ب بين الناس» . 


۱۸ سورة البقرة (5؟١؟‏ - ۲۲۷) 


المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال» والله غفور لمن تاب إليه» حليم 
بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنهء وسترء وصفح مع قدرته عليه 
وكونه بين يديه. 


A2 < °‏ 5س ل e‏ ور و کا کا كرك مير وميس 2 مجعم سا ر 
«الْلَذِنَ ولون من نسايهم ربص اربعةٍ اشر فإن فاءو فان الله عمور رحيم لت وإن عا 


45519 وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل 
على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثرء فمن آلى من 
زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفّْر وإن 
أتم يمينه فلا شيء عليه» وليس لزوجته عليه سبيل لأنه مَلّكَه أربعة أشهرء وإن كان 
أبدأ أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت 
زوجته ذلك لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطءء فإن وطىء فلا شىء 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع طلق عليه الحاكم 
ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال: إفإن فاءوا»؛ 
أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطءء «إفإن الله غفور»؛ يغفر لهم ما 
حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم «إرحيم 4؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة 
وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك» ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى 
زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. 

۷# «وإن عزموا الطلاق4؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على 
رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم:. وهذا لا يكون إلا عزماً على الطلاق فإن 
حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به «فإن الله 
سميع عليم 4؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة 
والمشاقة . 

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم» وعلى 
وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو 
على الطلاق» ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً. 


روص 4م ودع ٠‏ ع سس ساي ش 007 مم م 22l‏ م2 . 5-5 - 
# لات2 ربصت بأنفسهنٌ تله روو لا يحل لحن أن يننن ما حَلنَ أله ف أَرَْامِهنّ 
شر 2 2 سار 7 ووي 4~ على مان مص . 7 سر . د ع مكو .ير مه 
إن کن يمن ياد البو الآ وون ل بون في ذلك إن أرما إضكما وي ينل الَذِى 
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عن بلعو لكالا ی دا 126 عد كن 42. 

489 أي: النساء [اللاتي]“ طلقهن أزواجهن «يتربصن بأنفسهن»؛ أي : 
ينتظرن ويعتددن مدة «#ثلاثة قروء #؛ أي : حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في 
Rs‏ الحيض» ولهذه العدة عدة حكم منها العلم 
ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي 
إلى اختلاط الأنساب» لهذا أوجب .تعالى عليهن الإخبار عن» لما خلق الله في 
أرحامهن & ؛ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن كتمان ذلك يفضي 
إلى مفاسد كثيرة فكتمان الخمل وت ل ين 
استعجالاً لانقضاء العدة فإذا اا ا ا والإرث 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه؛ وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك 
إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله» ومن جعل أقارب الملحق به 
أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن في 
' ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه» وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة 
وهي الزنا لكفى بذلك شرًا. 

وأما كتمان الحيض فان( استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق 
الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرٌ كما ذكرناء وإن كذبت 
وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي 
سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن كونها نسبته إلى حكم 
الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية 
. منه» فلهذا قال تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر». 

ظ فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمنّ 
. بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من 
ظ ذلك» وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي 


(o 3 ْ 

[ اح SS‏ 1 
0 كذا في (ب). وفي (1أ): «التي4. ١‏ (5) في (ب): «يوجب». 
(۳) في (ب): «واستعجالاًا. ٠‏ ©) في (ب): «بأن». 


(o)‏ في (ب): «ونحوه!. 


۱۷۰ سورة البقرة (۲۲۸) 





ثم قال تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك4؛ أي: لأزواجهن ما دامت 
متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن #| ن أرادوا إصلاحاً»؛ أي: رغبة 
وألفة ومودة» ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا باخ بردهن فلا 
يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها» وهل يملك ذلك 
مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا 
يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي 
أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع 
نظره» وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال 
النبي ب : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»”''» وهذا خاص في الطلاق الرجعي» 
وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع فلا بد 
من عقد جديد مجتمع الشروط. 

ثم قال تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف# ؛ أ وللنساء على 

212200 واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة 
والمستحبة» ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في 
ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله» ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائدء وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة 
والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب 
العقد المطلق» > وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم 
حلالا . 

#وللرجال عليهن درجة#؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: 
#الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم)؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات 
[مختصٌ] بالرجال» وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه #والله 


)۱( أخرجه أبو داود «(1۷A)‏ وابن ماجه )۱۸ °( والحاكم )١195/5(‏ من حديث مارب بن 
دثار عن ابن عمر قال الحافظ في «التلخيص» :(T/)‏ «ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً 
ليس فيه ابن عمر. ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل». وقد صحح 
إسناد المرسل الألباني في «الإرواء؛ .)1١7/17(‏ 


سورة. البقرة (۲۲۹) ۱۷۱ 





عزيز حكيم)؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع 
الأشياء» ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 

ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل» واللاتي لم يدخل 
بهن فليس لهن عدةء والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله 
عنهم› وسياق الاية ا أن المراد بها الحرة. 

#الطلَقُ مبان كاه سا تروب أذ تريخ بيسن ب علا ڪيل لڪ ان تحْدُوأْ يا 
انيشمو شن 0 9 | 1 ًا حدود ان و إن حِفم آلا قا حدود لَه فلا جا اح َا 
ا ادت بده تلك حَدُود أل کل يتدوم ومن ينعد حَدُوء الله وليك هم 4 الطَلِمُونَ 49 . 

499 كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا 
نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها 
و م ل ب الوا جو فأخبر تعالى 
أن # الطلاق) ؛ أي: الذي تحصل به الرجعةء ##مرتان#؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد 
الا اا ويراجع رأيه في هذه المدة» وأنا ينا فوقها فاش سبح 
لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرىء على المحرم أو ليس له رغبة في 
إمساكها بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته # بمعروف# ؛ 
أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم» وهذا هو الأرجح.ء وإلا 
يسرحها ويفارقهاء #بإحسان»؛ ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من 
مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال: «إولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ؛ وهى المخالعة 
بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخُلَّقِهِ أو خَلْقِهِ أو نقص دینه» وخافت أن لا 
تطيع الله فيه #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به»؛ 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه 
الحكمة #تلك»#؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعيةء» #حدود الل ؛ أي: أحكامه 
التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها #ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالموني› 
وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ 

والظلم ثلاثة أقسام : 


)١(‏ في (ب): «الآيات». 


يفن سورة البقرة )717٠١(‏ 


ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك» وظلم العبد 
فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاء والظلم 
الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. 


إن طَلْقَهًا کد ٤‏ ل لم من بعد ڪي دح روجا خم إن طلَمَها ما جاح عَلهِمَآ أن باجا 
إن ظا أن يْقيمَا حُدُودَ اله ه وتلك حدود الله يبا قوم بعلمو © ودا طلم السا فلس 
لين نیش توف أذ سرح تروف ول يكوه راا إنمندوا ومن ينمل كلك همد 
طلم َفْسَهُ تقس رلا يشا ايت ی لله مأ اها ينست كته حك وآ أ عل ن الكتتب 
والجکنة ييظكر ب تفا لَه اعلا ان أله يكل ىء َل © 4. 

۳۰%( يقول تعالى: 0 طلقها»؛ أي: الطلقة الثالثة #فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجًاٍ غيره#؛ أي: نكاحاً صحيحاً ويطأهاء لأن النكاح الشرعي لا 
يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق» ويتعين”'' أن يكون 
نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل». 
ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغباًء ووطأهاء ثم فارقها 
وانقضت عدتها #فلا جناح عليهما»؛ أي: على الزوج الأول والزوجة #أن 
يتراجعا»؛ أي: يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار 
التراضي» ولكن يشترط في التراجع أن يظنا #أن يقيما حدود الله»؛ بأن يقوم كل 
منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما 
أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا لا جناح عليهما في التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما 
أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما فى ذلك جناحاًء لأن 

جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليهاء وفي 
هذا N‏ على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمورء خصوصاً 
الولايات الصغار والكبار» أن ينظر”"2 في نفسهء فإن رأى من نفسه قوة على ذلك 


ووثق بها أقدم وإلا أحجم . 





)١(‏ في (ب): «ويشترط». (۲) فى (ب): «نظر؟. 


سورة البقرة )۲۳١(‏ ايفن 





ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: #وتلك حدود الله»#؛ أي: شرائعه 
التي حددها وبينها ووضحهاء #يبينها لقوم يعلمون#4؛ لأنهم هم المنتفعون بها 
النافعون لغيرهم» وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفىء لأن الله تعالى جعل 
تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من 
عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. 


41719 ثم قال تعالى: e‏ أي: طلاقاً رجعياً بواحدة أو 
اثنتين بلغ أجلهن)؛ أي: قاربن انقضاء عدتهن #فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف)؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن 
بلا رجعة ولا إضرار» ولهذا قال: «ولا تمسكوهن ضرارًا»؛ أي: مضارة بهن 
«لتعتدوا» في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام» فالحلال الإمساك بالمعروف''“ 
والحرام المضارةء #ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه#. ولو كان الحق 01 
للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرارء #ولا تتخذوا آيات الله هزوا لما 
بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم 
مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبثاً بل أنزلها بالحق والصدق والجد» نهى عن 
اتخاذها هزواًء أي: لعباً بها وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبهاء مثل: 
استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الغلاث» والله من 
رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به» وسعيأ في مصلحته . 


«إواذكروا نعمة الله عليكم)؛ عموماً باللسان حمداً وثناء وبالقلب اعترافاً وإقراراً 
وبالأركان بصرفها في طاعة الله «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة»؛ أي: 
السنةء اللذين بَيّن لكم بهما طرق الخيرء ورغبكم فيهاء وطرق الشرء وحذركم 
إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» 
وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكم» والحكمة فيها بيان 
حكمة الله في أوامره ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح› ولهذا قال: #يعظكم به»#؛ 
أي: بما أنزل عليكم»› وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرارٌ الشريعة لأن 
الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» 
والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة 


)١(‏ في (ب): «بمعروف؟. 


)۲٣٣۳ سورة البقرة (۲۳۲ ل‎ ۱۷٤ 


«واتقوا الله 4 في جميع أموركم #واعلموا أن الله بكل شيء عليم4؛ فلهذا بين 
لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان 
ومكان» فله الحمد والمنة. 


وکا طلقم السا قفن بهن ا ناو أن يكحن اوجن و15 رسا بتكم انرو 
کلک بو يد من كلا يسك يمن لَه الیو الاجر کیک انگ لك اله وله نلم ونم 
تلت ©4. 

479 هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة 
وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها 
أي يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً واشمئزازاً لما فعل من الطلاق الأول» 
وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضلء ذلك 
«أزكى لكم وأطهر 4؛ وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق 
وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه""“ كما هو عادة المترفعين المتكبرين» فإن كان 
يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله #يعلم وأنتم لا تعلمون)؛ فامتثلوا أمر 
من هو عالم بمصالحكم» مريد لها قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون 
وغیره . ْ 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن 
العضل» ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى: 


> دمروي 


«## للدت َع أَوَدَهْنَّ حزن كين لمن أزاد أن يم رصاع ول الؤلود لم رن 
ونون ترون لا شكلك تن إلا وھا لا تسا له پولها ولا موود لَه يوكرو وَعلَ 
آلوارٹ ينل ذلك کین ردا مالا عن راض ينما وار لا جاح لما لن آرم أن روا 
ود هلا جاح ع لدا َلثم ما ٤م‏ باتو ولوا آنه وأعْكموا أن آله با سلو ميد ©4 . 

۲۳۲9 هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر 
بأن #رضعن أولادهن حولين )؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم 
الحول قال: #كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة #؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم 


)١(‏ في (ب): «فإن ذلك». (؟) في (ب): «بعدم التزويج له؟. 
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رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان الرضاع بعد الحولين 
غير معتبر لا يُحَرّم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرآي؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها #وعلى 
المولود له»؛ أي: الأب» #رزقهن وكسوتهن بالمعروف)؛ وهذا شامل لما إذا 
كانت في حباله أو مطلقة» فإن على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة 
للرضاع»› ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة 
والكسوة وكل بحسب حاله» فلهذا قال: الا تكلف نفس إلا وسعها»؛ فلا يكلف 
الفقير أن ينفق نفقة الغني ولا من لم يجد شيئاً بالنفقة حتى يجد لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده#؛ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن 
SS‏ ة أو الأجرة #ولا 
مولو له بولده©؛ بأن 7 تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن 
الواجب ونحو ذلك من 0 الضررء ودل قوله: #مولود له)؛ أن الولد لأبيه لأنه 
موهوب له ولأنه من کسبه» نلذلك جار له اا من كاله رضي ار لم برض 
بخلاف الأم . 


وقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك#؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب 
وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة» فدل على 
وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسرء «فإن أرادا»؟ أي: 
الأبوان» #فصالا4؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين» «عن تراض منهما»؛ بأن 
يكونا راضيين» لإوتشاور»؛ فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان 
مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما)؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها 
على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز 
فطامه. وقوله: طوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم»؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير 
أمهاتهم على غير وجه المضارة» افلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف»؛ أي: للمرضعات» #والله بما تعملون بصير#؛ فمجازيكم على ذلك 
بالخير والشر. 


ت ر ٠‏ ر e‏ دوه وم سے کے 26 ر د سام مده 

والس يوون نکم ويدرون روجا ردصن بهن أريمة أَشجِرٍ وعَشْرا فإذا بلَعْنْ 
اجن ذلا جتَلَ یکر فیا مان ن شی عرف وله يما مم خد ©4 . 

47749 أي: إذا توفي الزوج مكشت زوجته متربصة أربعة ا وعشرة أيام 


)78( سورة البقرة‎ 1۷٦ 


وجوباء والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في 
الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحواملء فإن عدتهن بوضع الحمل» 
وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: «فإذا 
بلغن أجلهن)؛ أي: انقضت عدتهن› فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن)؛ 
أي: من مراجعتها للزينة والطيب» #بالمعروف»؛ أي: على وجه غير محرم ولا 
مكروه» وفى هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها 
من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماءء #والله يما تعملون 
خبير#؛ أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليّها وخفيها فمجازيكم عليهاء وفي 
خطابه للأولياء بقوله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن)؛ دليل على أن 
الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله» ويجبرها على ما يجب وأنه 
مخاطب بذلك واجب عليه. 

ول جح یکم دما عرشم پو ين حِطبَةَ اد أ أَحْتشر ن أنشيكم لم لله 
اکم نھ ولكن لا اوی یئ إل أن فووا قرلا نروك وا سَنِْموا عمد 
له عر عي @4. 


{Yo}‏ هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها 
أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله: #ولكن لا تواعدوهن سرًا)؛ وأما 
التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح» والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير 
النكاح فلهذا حرم خوفاً من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح» 
ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره 
مدة عدتهاء وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن 
يقول [لها]: إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو 
ذلك» فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليه» وكذا 
إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت» ولهذا قال: #أو 
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن)؛ هذا التفصيل كله في مقدمات 


العقدء وأما عقد النكاح فلا يحل» #حتى يبلغ الكتاب أجله»؛ أي : تنقضي العدة. 
#واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم)؛ أي: فانووا الخير ولا تنووا الشرٌ خوفاً من 


سورة البقرة  75(‏ ۲۳۷) 1۷۷ 


عقابه ورجاء لثوابه» #واعلموا أن الله غفور#؟ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منهاء 
ورجع إلى ربهء std‏ ا EG‏ مع قدرته عليهم. 
«لا متاح میگ إن علقم ایت نا کم تنسو د نيا هن َة وتوف عل 


وو رر درو عع r‏ 


انويع قدرو وعلى المفتر فدرم معا متلعا بالمعروف حَقًَا عق ع اسن لحن ©4 . 
r}‏ أي : E‏ وإئم بتطليق النساء قبل 
المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن 
تمتعوهن؛ بأن تعطوهن شيئاً من المال جبراً لخواطرهن ل الموسع قدره وعلى 
المقتر»؟ أي: المعسرء #قدر#؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف ' 
الأحوال ولهذا قال: #متاعاً بالمعروف#؛ فهذا حق واجب #على المحسني-»؟ 
ليس لهم أن يبخسوهن» فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم 
يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ومن أحسن 
بالل كنا جوم يوقنون؟! فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض 
المهرء ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: 


(زاد متف بن کل أد تنوف ہہ شغ كم ریک مث تا وتم إلة أن 
عفرت آ1َ يعوا اَی یرو ا الیکا وان عدا 0 ق 17 ولا تَد تنسوا َلْنَصّْلٌ 
له رو 


e 4‏ رق م مه aS‏ 
يبتكم إن لله د بما تعملون ا © . 


4079 أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من 
بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء #أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح#؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته» ولأن الولي لا 
يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأ ة لكونه غير مالك ولا وكيل» وقيل: : إنه الأب 
وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة0©. 


)۱( جاء في هامش (ب): هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع»› ثم بعد ذلك تبن 
لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب» هو الأصح؛ لمساعدة 
اللفظ له والمعنى» كما هو ظاهر للمتدير. 


۱7۸ سورة البقرة (۲۳۸ ۔ ۲۳۹) 


ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحساناً موجباً لشرح 
الصدر» ولكون الإنسان لا ينبغى أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسى 
الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم على 
درجتين: إما عدل وإنصاف واجب» وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب» وإما فضل 
وإحسان» وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس» 
فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو فى بعض الأوقات» وخصوصاً لمن 
بينك وبينه معاملة أو مخالطة» فإن الله مجاز ا بالفضل والكرم» ولهذا 
قال: «إن الله بما تعملون بصير». ثم قال تعالى : 

فظو ع1 ا َالصصكرة الوط وَؤْوْمُوأ ب َيب 69 إن ْم الا أ 
کا ا ينم فاڏڪروا اه گنا عَلَمَكُم ٤‏ ا کم تَكُووا ترت € 4 . 

47889 يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات4؛ عموماً وعلىء «الصلاة 
الوسطى)؛ وهي العصر خصوصاًء والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها 
وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب . وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهيّ عن الفحشاء والمنكرء 
خصوصاً إذا أكملها كما أمر بقوله: «وقوموا لله قانتين)؛ أي: ذليلين“ مخلصين 
خاشعين» فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . 

40099 وقوله: #فإن خفتم# ؛ حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع 
وفواتٍ ما يتضرر العبد بفوته فصلوا رجالا ؛ ماشين على أرجلكمء أو ركبا ؛ 

على الخيل والإبل وسائر المركوبات» وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه 
صفة صلاة المعذور بالخوف فإذا حصل الأمن اضلئ فا كاملة ويدخل في قوله: 
«فإذا أمنتم فاذكروا الله»؛ تكميل الصلوات» ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله 
شكراً له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثارٌ 
من ذكر الله وفيه الإشعارٌ أيضاً أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن 
الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى: 


)١(‏ من هذا الموضع يبدأ الاختلاف بين النسختين» ويستمرٌُ حتى نهاية آية )١79(‏ من سورة آل 
عمران. وهو نهاية المجلد الأول من المخطوط . وانظر المقدّمة. 


سورة البقرة (10؟ ‏ 57؟) %۹ 
سورة امقر 77 ا ا حل ا وا عق ل ل ل م س ايت 


ِ أذ و ر ا چو 2 27 ےم ی 31 و‎ K2 
وا ن يتوفوت ونحكم ودرون زواج وصِيّة لازواجهم متلعا إلى لْحَوَلٍ عير‎ 
د و‎ ee e ع‎ 


ق تهرك من مروف والله عر 

.غ4 اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي 
قبلها وهي قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً»؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملا ثم نسخ 
ده أشهر وعشر» ويجيبون عن تقدم “الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا 

في النزول لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخء وهذا القول لا دليل عليه 
ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وأن الآية الأولى 
في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة» ٍ وأما في هذه 
الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً 
لخاطرها وبرًا بميتهم» ولهذا قال: #وصية لأزواجهم»؛ أي: وصية من الله لأهل 
الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوهاء فإن رغبت أقامت في وصيتها 
وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء > ولهذا قال: إفإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن4؛ أي: من التجمل واللباس» لكن الشرط أن يكون 
بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين 
العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة» لأن هذه أحكام صدرت عن 
عزته» ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة ثقة بها. 


اتلاك نا التو ا عل الفتبرت © كدبلك بین أنه کڪ ایت 
٦ے‏ 2ے تو © 2 


۲٤۱‏ _ 4547 لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل 
مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما 
يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة» فإن كانت المرأة لم 
يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره» 
وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى» > وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة 
مستحبة في قول جمهور العلماء ومن العلماء ء من أوجب ذلك استدلالاً بقوله : #حقاً 
على المتقين» ؛ والأصل في الحق أنه واجب خصوصاً وقد أضافه إلى المتقين» 


۸۰ سورة البقرة (8؟ ‏ 746) 


وأصل التقوى واجبة» فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى على 
أحكامه, وعلى بيانه لها وتوضيحهء وموافقتها للعقول السليمة» وأن القصد من بيانه 
لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظاً وفهماً وعملاً بهاء فإن ذلك من تمام 

«# ألم کر إل الو حرجا ين وِيَرهِم هم أو دد المت كَيَالَ لمم آله مووا 
ثم یھر إت الہ آذو مَضْلٍ عل آلا لی ڪا الاس لا نرت 402 . 

٤۳‏ أي : ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني 
إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت فلم ينجهمُ 
الفرارٌ ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم 
وأماتهم الله عن آخرهم»ء ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من 
المفسرين وإما بغير ذلك» ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا يزال فضله على 
الناس وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومع 
ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. : 

وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث؛ 
فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم › ولهذا 
أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين» ويحتمل أن هؤلاء 
الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من الأعداء وجبناً عن لقائهم» ويؤيد هذا أن الله 
ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم 
وأبنائهم» وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه وأن 
ذلك لا يغني عن الموت شيئا #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 

ل وقیلوا فى سيبل لَه واعموا أ لَه یی عَلِيمٌ 9 کن ذا ری يقرش الله رس 
کا یدیق 2 اضما كير وله يق وط ور وجنر 9© 4. 

$ ل 65 جمع الله بين. الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن؛ لأن. 
الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون 
كلمة الله هي العليا فإن الله #سميع4؛ للأقوال وإن خفيت لعليم4؛ بما تحتوي 
عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضاً فإنه إذا علم المجاهد في سبيله 


سورة البقرة )۲٤٥(‏ ۱۸۱ 





أن الله سميع عليم» هان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله 
وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وإن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم 
ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت کا س سابل :في كل ل مائة ا الله يضاعقه لمن يشام والله 
واسع عليم#؛ ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوفٌ الإملاق أخبر تعالى أنَّ 
الغن والفقرٌ بيد الله» وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء» فلا 
يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم 
إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده ود 
ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. 

والمراد بالقرض الحسن هو ما ج جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة ونا 
اللكين e‏ اا جلها ران لامها الود مَنّا ولا أذىٌ ولا مبطلاً 


i‏ و- سے 0 2 8 - 97 ب ع ضار 1 كو وص چ ص د گے 
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سے ہے ص ر ر 


يَظعَمَهُ ِنَم مى إلا من أغترف عرفة يدو قرا من إلا قبلا مَنْهُمْ كلما جورم هو 


() في الأصل إلى آخر القصة. 


۱۸۲ سورة البقرة (145؟  )۲٤۸‏ 


اليرت ءَامَُوا محم كالوأ لا طاكة آنا اوم پجالوت جور قال ال بطو 


امم مُلَهُوا اله حكم من يكو اة عَبَتْ فة مكثيرة' لذن آله وله مم الصَصيريّ 
© کہا روا لجات وجو كَالا را ائ عتا سیا رسيت اناما 
کا نصا عل الوم ألكرب €9 فهر روم پا اوقت داو د جالوست وَءَاتَلِهُ 
آله المت رأة عم وكا کک وولا دقع اللو الاس بصم بِبَعْضٍ 
ا رڪ اله ذ اي ا 
توما ی ولق ورك لبن لزي © 

€۲٤۷ ۲٤489‏ يقص الله تعالى هذه 0 ليغتيروا ولبرغيوا فى 
الجهاد ولا ينكلوا عنه» فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا 
والآخرة والناكلين خسروا الأمرين» فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل 
وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن 
يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصلّ الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال» وأن 
نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجردُ كلام لا فعل معهء فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم 
وأنهم التزموا ذلك التزاماً تامّاء وأن لقتال متغين ‏ عليهنم .حي كان وسيلة لاسترجاع 
ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم» وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم 
في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت 
ونّمٌ من هو أحق منه بيتاً وأكثر مالآء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما 
آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم» اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة 
وحسن التدبيرء وأن الملك ليس بكثرة المال» ولا بكون صاحبه ممن كان الملك 
والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي ملكه من يشاء. 

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع 
الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم: 

4۲٤۸‏ «إن آية ملكه أن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون#؛ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداءء فلم يكتفوا 
بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك 
هذه المعجزة ولهذا قال: «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين»؛ فحينئذ سلموا 
وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم 


سورة البقرة ۲٤۹(‏ - 817؟) ۱۸۳ 
ا 


وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل 
فقال: 

450١ ١:‏ إن الله مبتليكم بنهر»؛ تمرون عليه وقت حاجة إلى الماءء 
#فمن شرب منه فليس مني#؛ أي لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره 
ووفور جزعه ومن لم يطعمه فإنه مني)؛ لصدقه وصبرهء «إلا من اغترف غرفة 
بيده#؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى 
الماء شربوا كلهم منه «إلا قليلاً منهم»؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا #فلما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه قالوا»؛ أي: الناكلون أو الذين عبروا #لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده)؛ فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم» وإن كان 
القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» 
ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: #كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين#؛ بعونه وتأييده ونصره فثبتوا 
وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. 

19 »4 #وقتل داود» ؛ عبد #جالوت4؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على 
عدوهم «وآناه الله#؛ أي: داود #الملك والحكمة#؛ النبوة والعلوم النافعة 
وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: #إولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل 
الشر والفساد #ولكن الله ذو فضل على العالمين#؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع 
عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله ار : 

٠۲#‏ «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»؛. ومن 
جملة الأدلة على رسالته هذه القصة حيث أخبر بها وحياً من الله مطابقاً للواقع . 

وفي هذه القصة عبر كثيرةٌ للأمة: ۰ 

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين 

وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال» وأنّ المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور 
فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلاً فإنهم سيتعبون طويلاً. 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم 
الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة التى ينفذ بها الحق» وأن من اجتمع فيه 
الأمران فهو أحق من غيره. 


185 ْ سورة البقرة )٠٠۴۳(‏ 





ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن 
يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب» لضعفه 
أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم ضرر محض 
على لاس 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على 
القوة الإيمانية والاتّكال الكامل على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت 
والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم الإنسان ولكن عند 
حضوره تنحل عزيمته» ولهذا من دعاء النبي بة: «أسألك الثبات في الأمر والعزيمة 
على الرشد”"»: فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم 
المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم» ويشبه هذا قوله كَلدِ: «وأسألك الرضا بعد 
القضا»"؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. 


قوله تعالى : «## بلك اسل صلا بم عل تون نهم من عَم لله ور ته 
ربت اتتا ييسّى إن مریم الت وَأينَدنَهُ بروج المد ولو سا آله ما أقْتَمَلَ 
او مهأ ھم ينا قد ما جَآنْهُمْ ايت ولک أخَْوا یتم کن عام ویم من كت 
ولو سام اله ما فكلا وَلَكنَّ اله ينْمَلُ مَا ريد 4€ . 

409 يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات 
الجميلة» بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ 
والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم» فمنهم من اتخذه 
خليلاء ومنهم من كلمه تكليماء ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات» وجميعهم 
لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى بن مريم 





)0 ٤ /( والنسائي‎ »)71٠01( والترمذي‎ »)008/١( والحاكم‎ ء)١۲۳‎ /٤( آخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (/191)» والحاكم 517/١1(‏ 22017 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
)٤۷(‏ عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت. وذكره الهيثمي في «المجمع» )١١١/١١(‏ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيف؟. 


سورة البقرة (4 8؟) هما 


أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقًا وعبده صدقاً وأن ما جاء به من 
عند الله كله حق» فجعله يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم 
الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان» فجعل روحانيته فائقة 
روحانية غيرو» فحصل له بذلك القوة والتأييد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح 
عامًا لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: #وأيدهم بروح منه»؛ لكن ما لعيسى 
أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكرء وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله 
بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم 

من الفضل ار وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة» وكان موجب 
ذلك ومقتضاه أن : تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آناهم من البينات 
التي على مثلها يؤمن د لكر لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» ووقع 
الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتجال» الذي : 
هو موجب الاختلاف والتعادئي» ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء 
ولو شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلواء ولكن حكمته 
اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. 

ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية 
لمسبباتهاء وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعهاء وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه 
فعال لما يريدء فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. 


7 0 


ا امنا نشوأ ا رکفگم يِن بل أن ين يم لا َي ِي 5ك حل و 
گرو هُمْ لطيو @4 . 

e‏ الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخيرء لأن حذف 
المعمول يفيد التعميم» ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوّع عليهم 
النعم. وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بِمِنْ الدالة على 
التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه 
النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات 
ولا الشفاعات فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب 
المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الخرفات آمنون)» #«وما 


1۸٦‏ سورة البقرة (865؟) 


تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا». ثم قال تعالى : 
#والكافرون هم الظالمون# ؛ وذلك لأن الله خلقهم لعبادته» ا وعافاهم› 
ليستعينوا بذلك على طاعتهء فخرجوا عما خلقهم الله له» وأشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطاناء واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيانء فلم يبقوا للعدل 
موضعاء فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. 

ا ل إله إل هو آل الم ا اعم سك ولا َم لو ماف الوت اف الارض 
من دا | ای شف که إل يدا بم ما بین أربو وما لمهم ولا يطو سء من عِلودِء 
إلا ما سا وسح کسی السَملوت ولاز ولا ور جنها وهر لين الي 49 . 

۲٠١‏ أخبر ية أن هذه الآية أعظم آيات القرآن”'' لما احتوت عليه من معاني 
التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى» فأخبر أنه #الله»؛ الذي له جميع 
معاني الألوهيةء وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره وعبادة 
غيره باطلة» وأنه #الحي» الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر 
والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية» كما أن «القيوم» ؛ تدخل فيه جميع 
صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع 
الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. و 
كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة»؛ أي: نعاس ولا نوم#؛ لأن السنة 
والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال» ولا يعرضان 
لذي العظمة والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض» 
فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور إن كل من في 
السمُوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً»؛ فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي 
له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء» ومن تمام ملكه أنه لا #يشفع 
عنده»؛ أحد #اإلا بإذنه#؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يُقَدِمُونَ على 
شفاعة حتى يأذن لهم قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض#؛ والله 
لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله» فمن 
لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب . ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه 
يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها «إوما خلفهم»؛ 


200 أخرجه مسلم )۸۱١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 


سورة البقرة (65؟) ۱A۷‏ 


من الأمور الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية #يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور»؛ وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته #إلا 
بما شاء» منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير 
جدًا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل 
والملائكة: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا)؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن 
كرسيه وسع السماوات والأرض» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات» ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما 
لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه #وهو العلي #؛ بذاته على جميع 
مخلوقاته» وهو العلى بعظمة صفاتهء وهو العلى الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب «العظيم4؟ الجامع لجميع 
صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء» الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في. جانب 
عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن 
تكون أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتلىء قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان» وأن يكون چ بذلك من شرور الشيطان. 


o‏ فمن يمر اتوت ونر بال فد 
مسك اموق الوق که انيما م 


ه١4‏ هذا بیان 0 هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال براهينه» واتضاح 
آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح 
ودين الحق والرشد» فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه» لأن 
الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى 
براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعنادهء فإنه #قد تبين 
الرشد من الغي » فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال 
ليكون الدين كله لله» ولدفع اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن 
الجهاد ماض مع البر والفاجر. وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد 
الفعلي» من طن عن المفسرين أن قله ال دان ليان واد تيزم بأنها ر 
فقوله ضعيف لفظاً ومعنى كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه . 
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ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر 
بالطاغوت ‏ وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره ‏ فهذا قد #استمسك 
بالعروة الوثقى 4 التي لا انفصام لهاء بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل 
به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن 
بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبدياً ومعذب عذاباً سرمدياً. وقوله 
«والله سميع )؛ أي : لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين . [عليم ¢ ؛ بما أكنته الصدور» وما 
خفي من خفايا الأمورء فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. 

لَه ون اليك اموا فر ين الللكت إل النور سے كفروا لآم م دحوت 


0-4 


يُخْرِوْتهُم ين الور إل المت أؤكيلك اسب كنب ألثَارِ هُمْ فا کرت 49 . 

4701 هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساس وهذه هي 
الثمرة. فأخبر تعالى أن 068 آمنو | بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان 
وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم» فيخرجهم 
من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض» إلى نور العلم واليقين 
والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم» ونور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور 
الوحي والإيمان» ويبسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى». وأما الذين كفروا فإنهم لما 
تولوا غير وليهم» ولاهم الله ما تولوا ا > وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من 
تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهم» وأشقوهم» وحرموهم هداية العلم 
النافع والعمل الصالح» وحرموهم السعادة» وصارت النار مثواهم خالدين فيها 
مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت. 


َأتِ پا مِنَّ المرب كه کی ا کی 

۲۸9( يقص الله علينا TT‏ 
البراهين المتنوعة على التوحيد» فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم اء حيث حاج 
هذا الملك الجبار» وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمينء واي 
لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالاً ولا 
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ريباً وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار 
غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاهء وحاج إبراهيمٌ الرسول العظيمَ 
الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحداً من الرسل سوى محمد يلاء 
فقال إبراهيم مناظراً له: #ربي الذي يحبي ويميت4؛ أي: هو المنفرد بالخلق 
والتدبير والإحياء والإماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة» 
فقال ذلك الجبار مباهتاً: #أنا أحبي وأميت»؛ وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله 
وأستبقي من أردت استبقاءه» ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصودء وأن 
المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة فى المعدومات وردها على 
الأموات» وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير 
أسباب . 


فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج الرّعاع قال إبراهيم ملزماً له 
بتصديق قوله إن كان كما يزعم: #فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب› فبهت الذي كفر » ؟ أي : وقف وانقطعت حجته» واضمحلت شبهته. 


وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخرء وإنما هو إلزام لنمرود بطرد 
دليله إن كان صادقاً وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه» فجميع 
الأدلة السمعية والعقلية لبط قا ملست شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق 
والتدبير وأن من هذا شأنه لا بي يستحق العبادة إلا هو ا 
هذا الأصل العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد» فهذا من 
أدلة التوحيد» ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 


ڪي ڪل سيو َير جيه وَإِدْ َل رار رب ب ري حكيفٌ تح ١‏ قل 
2 سے سم 2 سرح ورک مس 


02 لطاع رر 3e3‏ ہے ري د سم 
ولم وين قال بل و صر م يه 4 ال 
ل کل جل می جا فم دهن ایتک سنا واعلم أن لله عد كم © ). 
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۹9 هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث 
والجزاءء واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل 
عليه الآية الكريمة» والآخر على يد خليله إبراهيم» كما أجرى دليل. التوحيد 00 
على يده. فهذا الرجل مرٌ على قرية قد دمرت تدميراً وخوت على عروشها قد مات . 
أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه الشك والاستبعاد: #أنى يحيى هذه الله 
بعد موتها)؟ أي: ذلك بعيد وهي في هذه الحالء يعني وغيرها مثلها بحسب ما 
قام بقلبه تلك الساعة» فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله مئة.عام» 
وكان معه حمار فأماته معه» ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه 
المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: #كم لبئت قال: لبثت 
يوماً أو بعض يوم» ؛ وذلك بحسب ما ظنهء فقال الله: «بل لبثت مائة عام»؛ 
والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام . 


ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً ليقتنع بهاء فبعد ما عرف أنه 
ميت قد أحياه الله قيل له: انظر #إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» ؛ أي: لم يتغير 
في هذه المُّدّد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب خصوصاً ما 
ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير وهذا قد حفظه الله مئة عام 
وقيل له: #انظر إلى حمارك4؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاماً نخرة» 
«وانظر إلى العظام كيف ننشزها»#؛ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها 
ببعض بعدما تفرقت وتمزقت ثم نكسوها»؛ بعد الالتئام لحما»؛ ثم نعيد فيه 
الحياة #فلما تبين له#؛ رأيّ عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه قال أعلم 
أن الله على كل شيء قدير»؛ فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس» 
لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. 
هذا هو الصواب في هذا الرجل . 


وأما قول كثير من المفسرين: أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير 
أو غيره وأن قوله: #أنى يحيي هذه الله بعد موتها»؛ يعني كيف تعمر هذه القرية 
بعد أن كانت خراباًء وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق 
وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة» 
فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه» ولا يدل عليه المعنى» فأي آية وبرهان برجوع 
البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن» وتخرب 
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أخرى» وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه 
لم يتعفن ولم يتغيرء ثم قوله: #فلما تبين له#؛ صريح في أنه لم يتبين له إلا 
بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. 

408 وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالباً من الله أن ولتي 
الموتى فقال الله له: أو لم تؤمن)؛ ليزيل الشبهة عن خليلهء #قال4؛ إبراهيم 
#بلى #؟ ل مر ا 
العبادء ولكن أريد أن يطمئن قلبى وأصل إلى درجة عين اليقين» فأجاب الله دعوته 
كرامة له ورحمة بالعبادء #قال فخذ أربعة من الطير)؛ ولم يبين أي الطيور هي 
فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصودء #فصرهن إليك#؛ أئ: ضمهن 
واذبحهن ومزقهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً 
واعلم أن الله عزيز حكيم#؛ فقعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله 
ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات» لأن السعي السرعة» وليس المراد أنهن 
جئن على قوائمهن» وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة» وخص 
الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن» وأيضاً أزال في هذا كل وهم 
ربما يعرض للنفوس المبطلة» فجعلهن متعددات أربعة» ومزقهن خا وجعلهن 
على رؤوس الجبال» ليكون ذلك ظاهراً علناً يشاهد من قرب ومن بعدء وأنه 
نحاهن عنه كثيراً لئلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل» وأيضاً أمره أن يدعوهن 
فجئن مسرعات» فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة 
سلطانه وتمام عدله وفضله. ۰ 


عدو م > ل ل اس 2 AE‏ ره e le o o‏ عليه 
لمل زين ُنفُِونَ ١‏ اا ام 

ھ ار ي ر مويو وس بي ت مر ر د ور رس 8 
سار یاک حبر وله لوف لِمن يسا وله وسح علي © الْذِنَ ينفقُون أمولَهُم في سيل 
هدعم l0‏ ےت 2 24 جا ەگ سم . 


ألو ثم لا يعون ما أنققوأ و ا ET‏ 


419 هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله» وهو طريقه 
الموصل إليه» فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد 
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للمسلمين» ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين» وقد يجتمع 
الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات» فهذه 
النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا قال: 
«والله يضاعف لمن يشاء)؛ وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان 
والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على 
الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس العمل . 

47779 ثم أيضاً ذكر ثواباً آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية 
لشروطها منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق عليه» منًا ما منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية 
له قولية أو فعلية فهؤلاء إلهم أجرهم عند ربهم»؛ بحسب ما يعلمه منهم وبحسب 
نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم» «ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون)؛ فنفى عنهم المكروه e a‏ والمستقبل بنفي 
الخوف عليهم فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. 

«# رل تنروت ومنو حرا ين صَدَكَوَ ينه ای وال ئ عي @4. 

4۲۲۶ ذكر الله أربع مراتب للإحسان: 

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منّا ولا أذى. 

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور 
المسلم» والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئاًء وغير ذلك من أقوال 
المعروف . ٠‏ 

والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي 
لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشرًا. 

فالخير المحض وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان 
فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه:كما يفعله أهل اللؤم 
والحمق والجهلء لواللهي؛ تعالى #غني 4؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده 
«حليم )؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة 
بل يعافيهم» ويرزقهم» ويدر عليهم خیره» وهم مبارزون له بالمعاصي . 

ثم نهى أشد النهي عن المنٌ والأذى وضرب لذلك مثلاً: 
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وکاب لرن ما کہ یلوا سكي بان والادى َلدِى بی مام ره الاس و1 
1 ايوم الخر هَمَثَلْمُ كَكَلٍ صَعْوَانِ عليه راب صاب وايڻ رڪم صَندًا لا 
ییوت عل کیو ما كَسَبوأ وله لا دى الم الكنزِي @ مكل أن يُننِثوت 
آموکھم اء مَرَصساتٍ الہ وریا من اسهم كُمكَلٍ جکتم روو أصَابهَا وابل قات 
كلها تب ن لم بین وای فطل کله يما تتاو د 9© أو شڪ 
ن کوت لم جنه ن نّضِلٍ متاپ جي من تحتها الأنهئر َم ها من ڪل المرب 
َسَلدُ الک وم ٠ری‏ شتا اماما إغمار فيه 35 ات گکرت بین اله 


سم ایت ت ىتت @ 4. 


4511-5149 ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم 
يتبع نفقته مئّا ولا أذى» ولمن أتبعها ما وأذى» وللمرائي. 

فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص 
التام «ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم 4 ؛ أي ينفقون وهم ثابتون على وجه 
السماحة والصدق فمثل هذا العمل؛ #كمثل جنة بربوة)؛ وهو المكان المرتفع لأنه 
يتبين للرياح والشمس» والماء فيها غزير» فإن لم يصبها ذلك الوابل الخزير» حصل 
لها طل كافي لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها 
وازدهارها وإثمارهاء ولهذا «إآنت أكلها ضعفين4؛ أي : متضاعفاًء وهذه الجنة التى 
على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. ٠‏ 


وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى» أو عمل عملاً فأتى بمبطل لذلك 
العمل فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة» لكن سلط عليها #إعصار»؛ وهو الريح 
الشديدة فيه نار فاحترقت 4؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر» فهذه 
الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدّر هذا المثل بقوله: #أيود أحدكم4؛ إلى 
آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته» فإن تَلَمَها دفعة واحدة بعد زهاء 
أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى» ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد 
ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى». 
فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمنافٍ له يشبه حال صاحب 
الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. 


545 سورة البقرة (/551؟ - 58؟) 


المغل الثالك: الى يرات التامن وليسن عه إيكان بالله. ولا اخسات لواب حي 
شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر 
أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب 
ما عليه من التراب وتركه صلداًء وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه 
إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع» فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه 
ولا غاية لها تتتهي إليه» بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول مقبول مضاعف لوجود 
شرطه الذي هو الإيمان؛ والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال 
الثلاثة تنطبق على ج جميع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة 
والأمثال المطابقة 50 الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون©. 


اا دن ءامنا أنِيِقُوأ من عيبت ما ما كسَبْدُمْ وَمِعَآ e‏ رض 


E Je 


اك ارو لساري وار وو عام آله عو يد 
© ليطن بینكم الث انرم بالتخسار 7 واه اگم شی نة كتلا 6ق و 
يم 49 . 

5109 478 يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات» ومما 
أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار» وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض 
كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويدخل في 
عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث 
وهو الرديء الدون يجعلونه لله ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه. ولم 
يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض» فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء 
ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 

«واعلموا أن الله غني حميد)؛ فهو غني عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن 
نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين» وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم 
ومحض فضله وكرمه عليهم» ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا تخرج 
عن الفضل والعدل والحكمة» وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات 


: سورة البقرة (519؟) ١56‏ 


لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن 
الإمساك الضارء وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير 
ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقواء وداعي 
الشيطان الذي يحثهم على الإمساك. ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 

فمن كان مجيباً لداعي الرحمن» وأنفق مما رزقه الله فليبشر ب بمغفرة الذنوب 
وحصول كل مطلوب» ومن كان مجيباً لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير» فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 

وختم الآية بأنه #واسع عليم»#؛ أي واسع الصفات كثير الهبات عليم بمن 
يستحق المضاعفة من العاملين» وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات» وترك 
المنكرات. 

لبوق الڪ من ياء ومن بُ اٽوڪ قڌ اوج ڪي كَديراً وَمَا يَدََكَّرٌ إل 
أو الأب ©4 . 

5# لما ذكر أحوال المنفقين للأموالء وأن الله أعطاهم» ومن عليهم 
بالأموال التى يدركون بها النفقات فى الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات السنية» 
دكن ماهر انل هن ذللك رهق أنه و السكية قن ا 
بهم خيراً من خلقه» والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة 
والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال» وهذا أفضل العطايا وأجل 
الهبات» ولهذا قال: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثير 4 ؛ لأنه خرج من 
ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف فى الأقوال والأفعال إلى 
إصابة الصواب فيها وحصول السدادء ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد 
لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم» وج جميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي 
هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل ل منازلهاء والإقدام في محل الإقدام» 
والإحجام في موضع الإحجام . 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيمء إلا أولو 
الألباب)؛ وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع 
فيعملونه والضار فيتركونه» وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة 
العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل 


الكرامات» وهما اللذان ذكرهما النبي ية بقوله: «لا حسند إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يعلمها 
الا 7 

س 


أنصصار © إن نئا سدكت بيا م وين ثوا وزو الشك هر عر 

€۲۷١ _ ۲۷١۶‏ يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو 
نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله 
لا يضيع عنده مثقال ذرة» ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة ) وأن 
الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم. أو يقتحمون ما حرم عليهم. لسن 
لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات› وأخبر 
أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهى خيرء وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل» 
لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» وفي قوله: #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم#؛ فائدة 
لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. 

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائهاء 
بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة» فربما كان الإظهار خيراً لحصول 
الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. 

وقوله: اويكفر عنكم من سیئاتک)؛ في هذا أن الصدقات يجتمع فيها 
الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجرء ودفع الشرٌ والبلاء 
الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات #والله بما تعملون خبير»؟ فيجازي كلا بعمله 


2 ے a‏ 56 
ممه 4252 © هه det f‏ م A E‏ أله ب لم با لل 3 
وما دهفتر من فم أو ندرم من ندر ب ل يعملمه وما لظاییک من 


کے ا رم ارمس 27 2ر هو 2 4 ص 2.4 .6 4 
#9 اس عك هدر وکن آله يَهْدِى من ياء وما تفقوا من خير 


Ca صم‎ 


2 لس تج م 
شرم وما تيوت إلا یت 


ج2 


ر م» 4 -_- 0-4 رم > ماهم ونه E‏ ےه 
ء وج اللو [وما تنففوا من حير يوف إليحكم وأنمم 


)۱( أخرجه البخاري «(¥T)‏ ومسلم (AID)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
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ل دب EO‏ 1 


۷۲3 أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم 
عن الشِرّء وأما الهداية فبيد الله تعالى. ش 

ويخبر عن المؤمنين حقاً أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم واحتساب ثوابه 
لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك» فهذا خير وتزكية للمؤمنين» ويتضمن التذكير لهم 
بالإخلاص» وكرّر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرا عظيما. 


ور ر 0 24 8 4 ت ن . f‏ 
شمر اریت تُتصدوا ف كبيل الله کا لبرت صا ف الأب 
2 € اسه 4ك سه فير سوم کک سلا 1 ب 
سدور الكاهل أعنياآة ب العف تَعْرفُهُم بيهم لا تلوت الكّاست إلحافا 
وما نفا ین کر رك أله بوء عي © أت ينثت أنوَكهُم بال لار 


ٍ ع اك ل سي کو 
سا وعلانيكة 


لح مم 


3 ا aS 4 e 2 fe‏ 
فلهم أجرهم عند رَيَهم ولا خوف عله ولا هم یروت 09 *. 


.47079 يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في 
سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم 
يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الاس إلحافاً»؟ فهم لا 
يسألون بالكلية وإن سألوا اضطراراً لم يلحفوا في السؤال» فهذا الصنف من الفقراء 
أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق 
الخير وشكراً لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق› 
ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر 
وثواب عند الله ولهذا قال: 


4779 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا 
ظلهء وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. 


0 


ے وقوله: #فلهم أجرهم عند ربهم»؟ أي: كل أحد منهم بحسب حاله» وتخصيص 


)١(‏ "تنبيه»: في ( أ ) وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» وعليه فسرها. وفي (ب): ««وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم)؛ يوم القيامة تستوفون أجوركم طوأنتم لا تظلمون)؛ أي: 
تنقصون من أعمالكم شيئاً» ولا مثقال ذرّة» كما لا يزاد في سيئاتكم». 


۱4۸ سورة البقرة )۲۷١(‏ 





ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كما في 
الحديث الصحيح إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فَلْوّه حتى تكون مثل الجبل العظيو»”" . 


€ 
معد E nf lle‏ ر2 7 بن سمس 4 
ليع وحرء اربوا فمن جام عِْظة من ربد 
ر 


ع 


EAT 2‏ ا 2 لس 2 بقع سروه 7 مه o‏ 
یلوا للحت وأقاموأ الڪموة راتوا الكل لهم جرهم نڌ يهم وڳ رى ڪهم وک 


K0 ated Alec .‏ ر A4‏ ور 2 2ے مس سمه عرو 4 2 
مم یروت 9© اھا اریت ءامنا اترا لله ودروا ما بت هن ایا إن کشر زم 


ر 
9 بن K‏ ا شع سس م2 رو يبه شا ووه ب روه وو و چیم وء ی مث و 
فإن لم تفعلوا ذنوا يحرب من اللو سولو- إن تبثم فلكم رءوس امولڪم لا تظلمون 
ع عد 
دي كم ® 7 له لە ب الى ر ACL‏ معط 2 
ولا تظلمورت 9 وإن كانت ذو عسرق فنظره إل ميسرق وان تَصِدَفوا حير 3 


4 ژ٤‏ رك سمه 2 


چ سه م رو سم رط . 
کشر كنوت ©© ونوا يما جوت فی إل اھ كم رئ کل كن ا كسمت 
كك ل يلون @ 4. 


Vo‏ لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر 
عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر 
أنهم يجازون بحسب أعمالهمء فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة 
كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم 
ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس4؛ أي: من الجنون 
والصرع وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم 
بقولهم: #إنما البيع مثل الربا)»؛ فجمعوا ‏ بجراءتهم ‏ بين ما أحل الله وبين ما 
حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: 
«إفمن جاءه موعظة من ربه)؛ بيان مقرون به الوعد والوعيد إفانتهى»؛ عما كان 
يتعاطاه من الربا «إفله ما سلف)؛ مما تجرأ عليه وتاب منه «إوأمره إلى الله)؛ فيما 





»)0۸ والترمذي (551)» والنسائي (0/ لاه.‎ »)۱۰۱٤( ومسلم‎ 4١ 2151١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والمؤلف ذكره بمعناه. والله أعلم‎ )۱۸٤۲( وابن ماجه‎ 


سورة البقرة  71/5(‏ ۲۷۹) 44 
مز الكرة 1 30 اللي ل اا ب ا و ا ا ا 


يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته» فالله لا يضيع أجر المحسنين. 

#ومن عاد)؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا #فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون»؛ في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك 
لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان» وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف 
على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد» فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت 
به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقالِ حبة خردل من الإيمان من النارء 
ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها. 

4707 ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين» 
عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن 
مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال 
أمره» فالمتجرىء على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده» وهذا مشاهد بالتجربة ومن 
أصدق من الله قيلاً #والله لا يحب كل كفار أثيم»؛ وهو الذي كفر نعمة اللهء 


٤ 35 


وجحل منة ريه وأثم بإصراره على معاصيه. 
ومفهوم الآية أن الله يحب من كان مورا على العمعناء ابا شخ الماتم 
والذنوب .ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله: 

۲۷۷ 47074 لإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة)؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية 
تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصاً إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء والزكاة إحسان إلى الخلق ينافى تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم 
وإساءة عليهم. ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمزهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من 
معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم 
محاربون لله ورسوله» وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث جعل المصرٌ 
عليه محارباً لله ورسوله» ثم قال: #وإن تبتم)؛ يعني من المعاملات الربوية 
#فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون)؛ الناس بأخذ الربا #ولا تظلمون#؛ ببخسكم 
رؤوس أموالكم» فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف 
اوأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس 
مالهء فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفى هذه الآية بيان لحكمة الربا وأنه 
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يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم» 
ولهذا قال: 

418١ ۲۸٠#‏ «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4؛ أي: وإن كان الذي 
عليه الين معسراً لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن يُنْظِره إلى ميسرةء» وهو 
يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه؛ وإن تصدق عليه 
غريمه بإسقاط الدّين كلّه أو بعضه فهو خير له ويهون على العبد التزام الأمور 
الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين؛ عِلْمّه بأن له يوماً 
يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية بقوله: 
«إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» ؛ 
ثم قال تعالی : 


ایا اریت اموا إا دم ن 1 ڪل کک اڪ ولق ليك ینگ كا 


27 


ألسدلٍ ولا يأب کاب أن یب ڪا عَلَمَهُ اه 0 
ا ا 


gr, eyr‏ وس 


هو َيِل ويه بالمدل وأسَتَدْيِدُوأ سيين ن راڪم م يد ل يكن مکی مرل اراک 
من ون م لكآ أن تل إِحَدَنهُمَا در إِحَدَدهُمَا الْخُرْئْ ولا يأب الدُبُدهُ إا 
وا رکه تا أن ثبو صَدِيرا أ ييا |1 أله يكم أقسط عند الله وموم اكد 
تات ألا توا رہ كد تکرک جر عاو تیوه بتڪم كد علي الغ ال 
كبوا وَأَنْهِدُوَا إا یتشم و 12 كيك و کید إن تنما كد شرو بعك 
اموا لله يلم له هه يك[ كن تھے © # كد مخز عل حت و ووا 
نا َك تقو 008 يده ور الى اوی اس ونق 4 ر و مخفلا 
اگس ون فته كه عازة قلعا وله يها Od‏ 

4879 احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ 
حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن 
فيها فوائد كثيرة: 

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه 
فكله جائزء لأن الله أخبر به عن المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من 
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مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها: وجوب تسمية الأجل فى جميع المداينات وحلول الإجارات. 

ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في 
الم 

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق 
كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناءء وقد يقارب 
الوجوب كما إذا كان الحق متمحضاً للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى 
الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما 
تحفظط به هذه المعاملاات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من 
الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما 
لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. ْ 

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهماء وفيها 
حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه 
الأمور ليحظى بثوابها. 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً بالعدل» لأنه إذا لم يكن 
عارفاً بالعدل لم يتمكن منه. وإذا لم يكن معتبرأًء عدلاً عند الناس› ا لم تكن 
كتابته معتبرة» ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

0 أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ 

58 أن الكتابة من نعم الله حلى العباد اي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا 
الدنيوية إلا بهاء وأن من علّمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام 
شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة ولهذا 
. قال: «ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله». 


ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير 


عن الحق الذي عليه فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه 
أو عدم استطاعته » أملى عنه وليه» وقام وليه فى ذلك مقامه . 
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ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي نبت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى 
أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب 
منابك» لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم» فالذي وليته باختيارك 
وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا 
يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه 
أو قيد من قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب 
ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم 
خصال التقوى» كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في المداينات فحكمها حكم 
الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي كتابة الشهادة» وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي 

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل 
وامرأتان» وذلك شامل لجميع المعاملات» بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه ية قضى بالشاهد الواحد مع 
اليمين""» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة زجلين أو رجل وامرأتين» قيل: الآية 
الكريمة فيها إرشاد الباري عباده:إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق 
وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي كل من الحكم بالشاهد واليمين» فباب 
حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتزاز والتحفظ التام» وباب 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية وأما في 


(۱) أخرجه مسلم (۷۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر لمزيد من الفائدة 
«الإرواءة (55847). 
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الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر بين 
البابين . 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة فى كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وأنه 
لفعت داكن الغراة غالا وقوة شافط الج 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكرء أنه لا يضر ذلك 
النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»؛ ومن 
باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكيرء فإن الشهادة مدارها على العلم 
واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك فمتى صار عند 
الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو 
للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن 
نفعها ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة 
ت ركنا ا هى لاحل الحقرق' راه مدو أن باورا ارد رالات فان 
انشا فى تلكانت #الشهيد أن بار المتعابلين أو ادها وق هة انا أن 
TE E as Ea‏ مط عنما 
الوجوب . ۰ 

وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم 
وتحميلهم ما لا يطيقون» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن 
وفعل معروفاً أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف» 
فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت لأنه حق 
أوجبه الله على الكاتب والشهيد» ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة ‏ 
وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا 
قال: «ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» ؛ وهذه مصالح 
ضرورية للعباد. 
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ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا 
وسبب للاحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه 
النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن 
الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: كما علمه الله)؛ ومع هذا فمن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته. 

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» فإن الفسوق هو الخروج 
عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد وينقص ويتبعض» ولهذا لم يقل فأنتم فساق 
أو فاسقون بل قال: «فإنه فسوق بكم 4؛ فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه 
يحصل به من الفسوق بحسب ذلك» واستدل بقوله تعالى: #واتقوا الله 
ويعلمكم الله#؛ أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلمء وأوضح من هذا قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً#؛ أي: علماً تفرقون به 

بين الحقائق والحق والباطل . 

١‏ أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه 
أيضاً تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات» فإن الله تعالى حفظ على العباد 
أمور دينهم ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد 
حصول حقه سواء عامل برًا أو فاجراً أميناً أو خائناً» فكم في الوثائق من حفظ 
حقوق وانقطاع منازعات . 

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاًء ولا يدل ذلك على أنه لا 

يصح الرهن إلا بالقبض بل التقييد بكون الرهن مقبوضاً يدل على أنه قد يكون 
ا ل ا E‏ 

ومنها: أنه يستدل بقوله: 

4879 #9إفرهان مقبوضة)؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين 
الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. 

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: إن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي ائتمن أمانته)؛ ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله 
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وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن 
يتقي الله ويؤدي أمانته . 
1 ومنها: أن من ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفاً عظيماً ورضي بدينه وأمانته 
فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالاً لأمره» 
ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاءء 
وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات 
والوثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجور 


حضراً وسفراً فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما 
يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة . 


ل ما فى لسوت وما 


اڈ ثيك س جئاه وي 


َأَرْضْ وَإن مُبَدُوا ما شيڪم أو تُحَهُوهُ يڪاسِبَکم بد 
من اہ OES‏ 

484 يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه 
العباد وما أخفوه في أنفسهم» وأنه سيحاسبهم به «إفيغفر لمن يشاء» وهو المنيب 
إلى ربه الأواب إليه› #إنه كان للأوابين غفوراً»؛ #ويعذب من يشاء» وهو المصر 
على المعاصى فى باطنه وظاهره» وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو 
عي تح نان اليه I‏ أويكل أ فتلك الخطرات التي تتحدث بها 
النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممة 
والأوصاف الثابتة في النفوس» أوصاف الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: #ما في 
أنفسكم»؛ أي: استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه #على كل 
شيء قدير#؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب 


والعقاف: 
2l‏ ا 4 0 ےر r‏ وع مي ررم کد عرو ره 
ءامن الرسول يمآ أل إليه من رب والمۇمنو ب کل امن بار ومليكيدء وكبدء ورسلوء لا 
ور سم چ ا ر که E‏ ر ر و1 
ہے امد ين رس وككالوأ سینا وَأطْعنا عفراک را ورک الد @ ل 


)١(‏ كما في الاصحيح البخاري» (04)› ومسلم (۱۲۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


0 سورة البقرة (586؟  )۲۸١‏ 


عر ممو -ه» 03 5 ع 5 ر یع اہ E‏ روص 2 ر رس رس ج 
يكلِف أله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وَعَلهَا ما ابت را لا راذا إن ييا أو 


0000 ج ر رو مص مه ہے رع ریت رص‎ oA " E > ير‎ A 
أخطأنا رتا ولا حمل عتا ِصَوًا گیا سملم عل ديرت من کبیا را وکا ینتا ا لا‎ 


2 3 


€ 
E‏ نا e‏ ل مضب مرو سم 2 25 


كه تا يو واف عتا واعفر لا وَأَيِصْناً أنت موتا فان عَلَ لمر لزب © 4. 

¢٦ _ 0%‏ ثبت عنه َه أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه"“؛ أي : 
من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة» فإن الله أمر في أول 
هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا»؛ الآية» وأخبر في هذه الآية أن الرسول تله ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه 
الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض 
وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين 
بالرسول با والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين» وفيه أنه لاز 
مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين بل فاق 
جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: #وقالوا سمعنا وأطعنا»؛ هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به 
النبي َيه من الكتاب والسنةء وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون 
ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا 
فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات» وكذلك تضرعوا إلى الله فى هذه 
الأدعية النافعة» والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه ب فقال: «قد 
فعلت0" , 

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً ومن أفرادهم إذا لم يمنع من 
ذلك مانع في الأفرادء وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان 
وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار 
والأغلال ما حمله, على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم» وقد غفر لهم 
ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما منّ 
به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبي 





)۱( أخرجه البخاري 2)0:51١(‏ ومسلم )۸٠۷(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه. ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۱۲٦(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة آل عمران )٦ - ١(‏ ¥ 


ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو 
عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق 
من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم» وأما وجوب ضمان اعات طا أو شاا في 
النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق» وذلك شامل لحالة الخطأ 
والتسيان والعمد. 0 

تم تفسير سورة البقرة . ولله الحمد والثناء . وصلى الله على محمد وسلم. 

3 لامر سورة آل عمران 
وهى مدنية 
نم ام اقل ايد 

ال 62 أنه لآ إل | إلا هو الى التي © رل عي ليك لكب بالق مما لما يد يديه 
وانرد الس لايل ين آل ختى إلا ا لوه 0 ای كرو ايت أو لمر 
َب کید كأ رڈ د ايار 9 إذ ا لا لا يخ عي كى ف الأَرضِ ولا فى ا 
(© ھی الى يسوڪ في ليما ار كت کا ياء ل لله إ د هو اميد لكر 42>. 

41% ال4 ؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. 

€9 فأخبر تعالى أنه «الحي)؛ كامل الحياة «القيوم)؛ القائم بنفسه المقيم 
لأحوال خلقهء وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل على 
رسوله محمد ية الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق. 

إ٣‏ - 4» طمصدقاً لما بين يديه»؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها 
وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك #أنزل التوراة والإنجيل من قبل» هذا 
الكتاب» #هدى للناس* ؛ وأكمل الرسالة وختمها بمحمد عبد وکتابه العظيم الذي 
هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات» وفرق به بين الحق 
والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق الجحيم» فالذين آمنوا به 
واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل و #الذين كفروا 
بآبات الله؛ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله لهم عذاب شديد والله عزيز 
ذو انتقام)؛ ممن عصاه. 

٩۳‏ - 47 ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق #لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء#؛ حتى ما في بطون الحوامل فهو #الذي يصوركم 


م١؟‏ سورة آل عمران (۷) 


في الأرحام كيف يشاء)؛ من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار 
خلقته وبديع حکمته» فمن هذا حاار افر وميا اليم E‏ 
أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا ب يستحق العبادة إلا هو . 
لا إله إلا هو العزيز»؛ الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن أن يوصف بنقص› 
أو ينعت بذم. «الحكيم »؛ في خلقه وشرعه. 


م مه 2000 2 5 08 4 1 ەر ت حل ع تس 
هو الف ارد عَلِيِكَ الككب ونه ءات كنت هن ام الكتب وأ متسرهت اما اَذ في 
م e‏ ص رر" 6س ورج ری ەم ,رده رصم ر ع 
لوبهم ريع يعو ما كه ينه أا اة واه تَأْلد وما يكم تأويلة: إل أله الحو 
في الولو يَمُوبُونَ امنا ہو کل مِنْ عِنرٍ وا یکی إل ولوا الأب ل ربا لا رغ فاويا بعد 


ole‏ 2 صن مره 


لمکا مَهََ کا ون نك را ِنَكَ أت اواب © 4. 

۷(9 يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب 
العظيم» الذي لم يوجدء ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه 
وإصلاحه وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني» البين 
الذي لا يشتيه بغيره» ون" لات ميات جد بحسن العساي» ولا يتعين منها . 
وعدي اللا د 1 تضم إلى المحكم» فالذين في قلوبهم مرض 
وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ فيستدلون به على مقالاتهم 
الباطلة» وآرائهم الزائفة» طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه» وتأويلاً له على مشاربهم ' 
ومذاهبهم ليَضِلوا ويُضِلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم» فأثمر لهم 
العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه 
ومتشابهه» وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف» فلعلمهم أن المحكمات معناها في 
غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم 
وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكماً ويقولون: #آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر4؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة «إلا أولو الألباب4؛ 
أي: أهل العقول الرزينة» ففى هذا دليل على أن هذا من علامة أولى الألباب وأن 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. 

وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله ؛ إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما 
تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على إلا الله» حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل 


سورة آل عمران (۸ - )۱١‏ ۲۰۹ 
او YS‏ اا 0 
الكتاب a‏ 
على الإيمان فقالوا: 

€۸ ربا لا تزغ قلوبنا»؛ أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل #بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة4 تصلح بها أحوالنا؛ #إنك أنت الوهاب؛ أي: كثير 
الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالاً للطريقة يقة التي يتعين سلوكها في 
المتشابهات» وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزيغ 
قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل 
الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم»؛ لثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم»؛ #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة)؛ فالعبد إذا تولى عن ربه» ووالى عدوه» ورأى الحق فصدف عنه ورأى 
الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه» وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه» وما 
ظلمه الله ولكنه ظلم نفسهء فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء. والله أعلم. 


0 َك 


رسا نك ايم الاس لوم لا ريب فِيةٌ إرك کله لا ْيف اليك ©4 . 

41 هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم» وهو يتضمن الإقرار بالبعث 
والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به» وذلك يستلزم موجبه 
ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم» فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر اللذين هما أساس 
الخيرات . 

لإ الت كنُوا ی صنوب عَنْجُرْ أمولهر ولا اوْلَدهم ص ألو سیا وَأوْلتتِكَ هم وثود 
آلکار © حَدَأبٍ َال 5-5 الدب ين هر كديا باينا ادم اه يدف واه سي 
ليما © ». 

4١١ ٠6١‏ لما ذكر يوم القيامة» ذكر أن جميع من كفر باللهء وكذب 
رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم 
شيئاً من عذاب الله» وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما 


11۰ سورة آل عمران )١6  ١7(‏ 





جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات اللهء #أخذهم الله بذنوبهم»؛ 
وعجل لهم العقويات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية #والله شديد العقاب»؛ 
فإياكم أن د َسْتَهُونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. 


3 لیت كقروا سنوت AEE‏ الْمهَادٌ 99 قد كاد لمم 
يد فى فيو اعا فة مَل ف كبيل الله ونر ڪاه يرهم يد مه رآ 
اسان کال ید ترو م كك إدك ن كيك ليب لأر الأصر © 4. 

»١8- 1١‏ وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن 
يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا 
نظير» وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسولهء وأنه هو 
على الحق وأعداؤه على الباطل حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع قلة عُددهم» وفئة الكافرين يناهزون الألف مع 
استعدادهم التام في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. 
ففي هذا عبرة لأهل البصائرء فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقهء 
واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس . 


ژ2 4 کے لس سروح رسيم 1 ص 
3 


زين للام 0 آلشّهواتِ مرت اليساء وَالْسَنِينَ والقنلطير ا 
وة وَالْكَيْلٍ السرم والأشنو وَالَكرْبُ رلك مسح اليا لديا واه عندمٌ خن 
لتاب 9© ## فل ليك پھر ين يڪم ل زا عد يوم بٿ جى ين نها 
لأتْمَكدُ کنر یھ دوع عة ورضوٹ يت الد اله بي بال كاد © ). 

4٤9‏ أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على 
الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت 
لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار» واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها 
النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر 
همهم ومبلغ علمهم». وهي مع هذا متاع قليل مُنْقَضِ في مدة يسيرة» فهذا «متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب» . 

4٠١#‏ ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه 
اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


ر مت الذهب 


1 


سورة آل عمران ١5(‏ - ۱۸) ۲۱۱ 


ولا خطر على قلب بشرء ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء»؛ ولهم 
الأزواج المطهرةٌ من كل آفة ونقص» جميلاتٌ الأخلاق كاملاتُ الخلائق» لأن 
النفي يستلزم ضده» فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. 

#والله بصير بالعباد»؛ فييسر كلا منهم لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرهم 
للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله 
وطاعته» وأما آهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قراراً. 


صم بي سرصم AS‏ 


لدد نت قولوت ا إا امكا افر لْنَا دوا وَقِمَا عاب ألثَّارٍ © المَسبرنَ 

أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم 
بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار/ وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن 
يتوسل العبد إلى ربه بما منّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل 
نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 

4۱۷ ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما 
يحبه الله طلبا لمرضاته. يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون 
على أقداره المؤلمة» وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن 
وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم» وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع 
مصاحبة الخشوع والخضوعء وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل 
الحاجات» وبالاستغفار خصوصاً وقت الأسحارء فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت 


04 


لھک ال ائم ل إل إلا هو والمتيكة باولا لير كنا ينتسا لآ ركه إلا هو الد 
لْمَكيرٌ ©4 . 

4189 هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم» ومن الملائكة» وأهل 
العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسطء وذلك يتضمن الشهادةً 
على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاءء فإن الشرع والدين أصله وقاعدته 
توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد 
والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال» وبكماله 





المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا 
إلى الثناء عليهء والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهى كله عدل ' 
وقسط لا ظلمٌ فيه ولا جور بوجه من الوجوه» بل هو في غاية الحكمة والإحكام. 
والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل». «قل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله» ؛ فتوحيد الله وديئه وجزاؤه ET‏ لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق 
وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه 
وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون البشرء 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين 
على توحيذده ودينه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة 
الصادقة. وفي ضمن ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة 
والمتبوعون› وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. 

«#إِنَّ الیک عند أل وَمَا اکت ایت أوتُوا الكتتب إلا م بني ما جَاءَهُمْ 
الام بنا ينه ومن يَكفْرٌ بات تِ ألو إت اله سرع اساب 4€ . 

Ea ¢14%‏ «إن الدين عند الله#؛ أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا 
مقبول غيره هو «الإسلام)؛ وهو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على 
ألسنة رسله» قال تعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين؛ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك 
الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. 

0 تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناداً 
0 تع لجا لعفف ده ولد هردق حق المعرفة» ولكن الحسد والبغي 
والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اق الحق #ومن يكفر بآيات الله فإن الله 
سريع الحساب#؛ أي: فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. 

حَاجُوكَ فمل اسم وهی لله ومن تمعن قل َي أُونُوأ الكتب وال ا 

إن كوا تقد أفتككواً رب ولا رکا کیک آل اله م بآلياد @4. 

لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام» وكان أهل الكتاب قد شافهوا 


سورة آل عمران )۲١  7١(‏ 1۳ 
کا سل 


النبي بيا بالمجادلة وقامت عليه م الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك أن 
يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله وأن من اتبعه كذلك قد 
وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين 
أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم 
والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على الله» وأنا ليس علي إلا البلاغ»؛ وقد 
أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة. 

«إذّ ایی يكنوت بيت آله ويفئورت لين كب کی یشرت اریت 
پأشروت بِلْقِسَدٍ يرج الاس هَبَيِرَمُم بداب آي © اكيت الین حب 


سس رر 


أَمَسنمہ ف ألديا اة إن ا بكر يت گیرے @ ۰4 


€١ - ۲۱‏ أي: الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله» وتكذيب 
رسل الله» والجناية العظيمة على أعظم لاان الخلق وهم الرسل وأئمة 
الهدى» الذين يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت ت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد 
إحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة4؛ واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر 
من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته. 


سے م 4 ع بعر ر مه و2 و2 صت ەن ي مره 
ا تر إل ایت اوا ًا و التي ينعو إل كت أف يكم بيت فم يول 
غير e‏ رد 


فريق ينهم 8 مُعْرضُون © ك نا آن تسسا کار اک يما عدوت وم ني 


e ore 3‏ 32 موس و ره 2 
دينهم نا ڪاوا يروت ل فَكَيْتَ إا جَمَمْتَهُمْ ليور لا د 


سے کے ت 


e 


7 0 أي: ألا تنظر وتعجب من هؤلاء «الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» 
و يدعون إلى كتاب اللد»؛ الذي يصدق ما أنزله على رسله ثم يتولى فريق منهم 
وهم معرضون4؛ عن اتباع الحق فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض 
وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد يك ؟ فذكر لذلك سببين: 

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة 
حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة» كأنّ تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: #لن 
يدخلٍ الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى»*؛ ومن المعلوم أن هذه أمانيّ باطلة شرعاً 
وعقلا . 


)۲۷ - 75( سورة آل عمران‎ ۲1٤4 


والسبب الثاني : أنهم لما كذبوا بآيات الله» وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء 
عملهم» واغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق» 
فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما عملوا 
وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم 
من الخير والثواب» وذلك بما كسبت أيديهم» وما ريك بظلام للعبيد. 


م ميري سبال جوم اک معرم شزرا و عر ے ۾¿ 4 
قل اللَهُرَّ ميك المُنِْ تَر المللك س کاب تَنِعٌ المت يس كنام ونير من كاه 


4 5 ع از 
2 سرس م يعر ا م لَه و 2 عع 2ے م ”ال م2 0 دمر 2 
وتَذْلُ من اء بيدك الحَير ئك عل كل شیو فی (©) توج ليل في التهار ونوج الّمَارَ في 


م عد hr‏ عر مس2 نے ر و 2ے ص ەل له و ب OS‏ 
اليل تخرج الحىّ ِت المت ورج ليت من ا تررق من َا َر جسكاب © 4 . 


9 - €۷ يأمر تعالى نبيه ٍي أصلاً وغيره تبعاً أن يقول عن ربه معلناً بتفرده 
بتصريف الأمورء وتدبير العالم العلوي والسفلي» واستحقاقه باختصاصه بالملك 
المطلق والتصريف المحكمء وأنه يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاءء فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم» بل 
الآمن افر الله» والتذيين له فين له معارضن ٠ي‏ تديره: دولا هاوق :فى 'تقليره:وأنه 
كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار 
في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا 
ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه» ويخرج الحي من الميت 
كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من 
الحي؛ كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر» فهو 
الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض» وقد انقادت له جميع العناصر. 

وقوله: #بيدك الخير»؛ أي : الخير كله منك ولا يأتى بالحسنات والخيرات 
إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفاً ولا اسماً ولا فعلاً 
ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره» فالخير والشر كله داخل في 
القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن الشرٌ لا يضاف إلى اللهء فلا 
يقال بيدك الخير والشرء بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسولهء وأما 
استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محضء 
ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما 
فصلناه. 


سورة آل عمران (۲۸ - )"٠‏ 6" 
وده اب رف ا ل ا ر و م ا ج ب 


وقوله: #وترزق من تشاء بغير حساب#4؛ وقد ذكر الله في غير هذه الآية 
الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: #ومن يتق الله يجعل له منخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب»؛ «ومن يتوكل على الله فهو حسبه#؛ فعلى العباد أن لا يطلبوا 
الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها. 


0 يِذ لْمَوْمِنونَ كفن وي من من دون الْمَوْمِنينٌ وَمَن 0 للكت فيس مرج 
ىء إل آن کشا ونم تقد وبا زر ڪم ) أنه تنس ورل ار لِد 402 


بغ 


YA‏ هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا ا أولياء من دون 
المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والله وليهم ومن يفعل ذلك ؛ 
التولي» #فليس من الله في شي ؛ ف فهو بريء من الله بريء منه 
كقوله تعالى: #ومن يتولهم منكم فإنه منهم4؟ وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة؛ 
أي : إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم 0 هذه الحال 
الرخصة في المسالمة والمهادنة. لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه 
النصرة» «ويحذركم الله نفسه»؛ أي: فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية 
الناس فإنه هو الذي خو شؤون العباد» وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» 
ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 


ود ر 


4 7 و رو 2 3 ص 2 
قل إن فوا ما في صذورڪم أ ب كيد ري ما فى الأرض وأللهُ 
e‏ رھ و 2 سو اس ًا 
عل كل شور یڈ © بم جد ڪل یں ما 


ا 


عجو كرد لو ان يبنا وة أمنا بیدا ویڪ اه 2 اله وف بأليباد € 4 . 
€٠ - ۲۹9‏ يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو 
أبدوه» TT‏ والأرض فلا تخفى عليه خافية» 
موجود. ولما ذكر لهم من عظمته ع ريده ارضافة ما يوحت للعناة أن بر اننوك فى كل 
أحوالهم» ذكر لهم أيضاً داعياً آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه 
وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة» فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه 
لأنفسهم› ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراًء ويودون أن بينهم وبينه 


أمداً بعيداً. 


)۳۲ سورة آل عمران (۳۱ ۔‎ ۲۱١ 


فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادحٌ في هذه الحياة» وأنه لا بد أن يلاقي ربه 
ويلاقى سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقى من الأعمال التى توجب الفضيحة 
والعقوبة» والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال 
تعالى : #ويحذركم الله نفسه#؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال 
عدله وشدة نکاله» ومع شا عقابه فإنه رءوف رحيمء ومن رأفته ورحمته أنه خوّف 
العباد» وزجرهم عن عن الغيّ والفساد» كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: #ذلك 
يخوف الله به عباده» يا عباد فاتقون)؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي 
ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى 
المكروهات . 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق 
ا إلى الجحيم . 


e cA‏ ع دو عه و بإي هم 


فل إن کشر تون الله دون پیک آله و وسور لكر واه ع ج 9 قل 
اطیعوا اه وسوک کین ووا من أنه ل O‏ 

۳۱۶ _ €۲ هذه الآية هي الميزان التى يُعرّف بها من أحب الله حقيقة ومن 
ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله اتباع محمد َكِب الذي جعل متابعته 
وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه فلا تُنال محبة الله ورضوانه وثوابه 
إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهماء 
فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. 
فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة کک الرسول و احا 0 #قل 
عن ذلك؛ فهذا هو الكفر والله لا يحب الكافرين). 

«#8 ل َه انق ادم ووا وال إبرهير ول عرد على العلّيين ل دري بسا 
م بض 0 8 واه اله هيع عَليم * ED‏ د قات مرت عرد رَپ | درت 1ه مًّ في بطنى محرا ا 
بن می ل أت ۲ lT‏ 
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)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 


۹: 


ا 


رە ره ,م 
تکہ فيما 


دوى 
7A‏ 8 
2 ك c9‏ 


. € ) 


رو 


عه RÊ‏ 
بدوه هلذا صر 


2 


١ 
6-6 


أ 


و 


ا 


مس فيم 


2-4 یو 


/ 


0 وه فلم 


رصم 


CEOS 


ىت کفروا ِل 


ر“ 


21 34 


ر 


00 
ور 


افْعكَ 


1 


وك 06 
و 


هده 
-حس 


0 


1 


١ 


ت 


?رور 
و 

و 
ومطهرا 


ك 


ورب 


ء - 


40 
ر 


وط 


ن( 


و 0 
د f‏ 


ا 


ور 


رر 1 
9 


برک 


و 


2 
أي 


مور 
١‏ 


لموق دن 


| 


رط 

f 

لله 
2 


7 
وأ 


٠.‏ يما 


تاک 


وم 


ت 
٤‏ 


ا 
جرود 


2 5 
ج 


و 


OFA 


مم د 
) و 


هم يمسسبى ل 
كرس 2 ور 
ويعامة 


م 


ص ” 
ا اك 
11 و 

9 - 


ا 
09 


ود 
م الئاس 


ع 


رک 
و 


7 


4 
لورد 


نه 


- 
- 


ر 


و 


| 


ل 


لايل 


3-4 


23 
ی 


صر 
ور 


سو 


لا 


ع 


ES 
SOZA 


صر روک ر 
و ومن 


2 
أل 


ار 
۱ 
2 


+ 
02 


بلمريم 


رور 


4 
إن 


32 5 5 


١ 


و2 


١ 


Sel 
لله‎ 


يلمریم 


ا 


م 


يهم 


ِل 
ودر 


تبسر 


ل 


2 م 

أن 

3092 
م 


ر 7س سوم 
الله 

کل 

م دس 
tz‏ کے2 


أَسَطفَدكِ 
مله 


ی2 
و 
عد 


مرم وما 


أسمة | 


عر لمرو 0 


دوه 
رب 
ل 


2 
ت 


و 


2 
2 


- 


لدد 
9 


و 
5 
2 
عسى 


ل ا ت 
7 


7 


إذ 


e‏ مود 


,١ 


إن 


مسر م 
وس | 
اء 


1 

ھ2 

ت ن 

2 رو ع 2 
مریم وها 


3 


2 
ع 


بحث 


> © ی 


ور 


30 


و 


نكب 


- 
2 


5 


كيرا 
م 


لمعت أ 
م2 و 


3 


ڪر ( 


چھے . 
@ اذ 


١‏ کال 


ےم 


و 


سید 


7 


027 


2 


روع 
و 


سورة آل عمران 


۱ 


ر 


ےر ےر رہ ر“ ور 
کک 
2 وهو قار 
دب ود e‏ 
ا وبيا من 


0 


11%۷ 


1۸ سورة آل عمران  8*(‏ هه) 
ال 2 س ج م > م ا ق 


۳۳۶ - 400 لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم 
بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص 
المتنوعة» فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كُمّل الرجال الذين حازوا 
۰ أوصاف الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم» وشمل ذكورهم واكم 
وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه «والله سميع عليم»؛ يعلم من 

يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. eT‏ 
اغروت ا بترت وابنها عيسى ية وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة» 
وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره» وأن امرأة عمران قالت 
متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته وملازمة 
طاعته : «إني نذرت لك ما في بطني محررا» ؛ ؛ أي خادماً لبيت:العبادة المشحون 
بالمتعبدين «فتقبل مني 4 ؛ هذا العمل أي اجعله مؤسساً على الإيمان والإخلاص 
مثمراً للخير والثواب «#إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى»؛ كأن في هذا الكلام 
نوع تضرع منها وانکسار نفس حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكراً يحصل منه 

من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلك» 
فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من 
الذكور» بل من أكثرهمء وحصل بها من المقاصد ا ا ولهذا 
قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً4؛ أي : ربيت تربية عجيبة دينية 
أخلاقية أدبية › كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقرالها وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء 
ويسر الله لها زكريا كافلاء وهذا من ية الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته 
من الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسّر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد 
ولا تعب» وإنما هو كرامة أكرمها الله بهء إذ #كلما دخل عليها زكريا المحراب»؛ 
وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها #وجد عندها 
رزقاً» ؛ هنيئاً معدًا قال: «أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزقٌ من 
يشاء بغير حساب#؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بهاء ذكُرَه 
أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: رب هب لي من 
دنك ذرية طيبة إنك سميعٌ الذعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 
أنَّ الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله»؛ اسمه أي: الكلمة التي مِنَ الله 
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عيسى بن مريم فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم 
والتصديق له والشهادة له بالرسالة» فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها 
عيسى بن مريم» وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات» كما قال 
تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون». 


وقوله: #وسيداً وحصوراً»؛ أي : هذا الميشرانه وهو يحيى سيد من فضلاء 
الرسل وكرامهم» والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء. وقيل 
هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعئيين» #ونبياً 
من الصالحين#؛ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية» #قال رب 9 يكون لي 
غلام وقد بلغني الكبر وامرأة تی عاقر» ؛ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل 
لي ذلك مع ما ينافي ذلك لإقال كذلك الله يفعل ما يشاء»؛ ل 
حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفغال: لما يريت 
الذي قد انقادت الأسباب لقدرته» ونفذت فيها مشيئته وإرادته فلا يتعاصى على 
فدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت #قال رب اجعل لي آية4؛ 
ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب متيقناً ما أخبرتني به ولكن النفس 
تفرح» ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف» #قال آيتك أن لا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً» ؛ وفي هذه المدة #اذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» ؛ 
أول النهار وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة» فكان في هذا مناسبة لحصول 
الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقرء وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين 
ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى» فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار» 
وشكر الله» واگ من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. 


وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكرياء فإن ما من الله به 
عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره مجه علبي a‏ 
والسؤال» والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب ولكنه يقدر أموراً محبوبة على 
يد من يحبه ليرفع الله قدره ويُعْظِمَ أجره» ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت 
في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً فقال تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك#4؛ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة 
#وطهرك»؛ من الأخلاق الرذيلة #واصطفاك على نساء العالمين»؛ ولهذا 
قال يَكليِ: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية 
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بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة ة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»” '» فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله 
وتقوم بحقوقه» وتشتخل بخدمته» ولهذا قال الملائكة: ««يا مريم اقنتي لربك»؛ أي : 
أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك «إواركعي مع الراكعين» ؛ 
أي : صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد يلا حيث أخبر 
بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص» وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز 
الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: ذلك من أناء الغيب نوحيه إليك. وما 
٠‏ كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم»؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا 
أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم» وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى 
وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة 
زكريا رحمة من الله به وبها 

فأنت - يا أيها الرسول ‏ لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس» 
وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها 
العبرة» وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من 
الأصول الكبار 8إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين»؛ أي : له الوجاهة والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق» ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين 
هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة» وهذه بشارة لا يشبهها شيء من 
البشارات» ومن تمام هذه البشارة أنه طيكلم الناس في المهد»؛ فيكون تكليمه آية 
من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق» وكذلك يكلمهم « كهلا» ؛ أي : في حال 
كهولته» وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد» فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين 
على صدقه ونبوته وبراءة أمّه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته فيه 
نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه»› 
ومع ذلك فهو #من الصالحين» ؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه» وألسنتهم 


() أخرجه البخاري (7779): ومسلم (141721) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء 
وزيادة خديجة بنت خويلد ليست في البخاري ومسلم وعزاها الحافظ في «الفتح» (14141/5) 
للطبرانی وأبي نعيم فى «الحلية». 
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بالثناء عليه وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم 
يمسسنى بشر #؛ وهذا هو من الأمور المستغربة #قال كذلك الله يخلق ما يشاء#؛ 
ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته #إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون. ويعلمه الكتاب )؛ أي: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس 
ويعطيه النبوة ويجعله #رسولاً إلى بنى إسرائيل )؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة 
القاهرة حيث قال: #أني قل جئتكم بآبة من ربكم #؛ تدلكم أني رسول الله حقاًء 
وذلك #أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرىء الأكمه)؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه #والأبرص وأحيي 
الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» إن في ذلك4؛ 
المذكور «لآية لكم إن كنتم مؤمئين . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة #؛ فأيده الله 
بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان 
بهاء والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين» 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت' 
به الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء 
به حق لا ريب فيه» وأيضاً فقوله: #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم»؛ ای 
ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال #فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه»؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم» 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم. 

فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبعه ومنهم 
من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود #فلما أحس عيسى منهم الكفر»؛ 
والاتفاق على رد دعوته #قال4؛ نادباً لبني إسرائيل على مؤازرته: #من أنصاري 
إلى الله قال الحواريون)؛ أي: الأنصار: #نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا 
مسلمون)؛ وهذا من مِنةِ الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله إربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول»؛ 
وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله طفاكتبنا مع الشاهدين) ؛ 
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحس عيسى منهم 
الكفرٌ وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم #مكروا»؛ بعيسى #ومكر الله)؛ بهم 
#والله خير الماكرين)؛ فاتفقوا على قتله وصلبه» وشْبَّهَ لهم شَبَهُ عيسى فقبضوا 
على من شُبّةَ لهم به وقال الله لعيسى: إإني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من 
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الذين كفروا»؛ فرفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من قتلوه» ظائين 
أنه عيسى» وباؤوا بالإثم العظيم . 

وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكماً عدلاً يقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويتبع ما جاء به محمد مء ويعلم الكاذيون غرورّهم وخداعهم وأنهم 
مغرورون مخدوعون. وقوله: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» ؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن 
دينه» ثم لما جاءت أمة محمد ية كانوا هم أتباعه حمًا فأيدهم ونصرهم على 
الكفار كلهم» وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد بيه #وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض)؛ الآية. ولكن حكمة الله عادلة 
فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه 
ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. والله عريز حکیم . 
وقوله: «ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون». 

ا الت یروا دِيم عَدَا كيدا ف اديس واک وما لمر ين تمه 
واا اليرت اسنا سواوا الصيحب یریو جرهم اه 11 بيب اي @ 4. 

oV _ 01%‏ وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأرصاف من جميع أهل 
الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين» ونسخت رسالته 
الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من 
الهالكين. وقوله تعالى : 

ذلك تنوه عك من ليت وَالدِرٌ العكر 469 . 

۸(9 أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء 
والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو 
الحكيم المحكم صادق الأخبار > حسن الأحكام . 

020240 م وي وار او رر 2 Cat‏ بر کیک د٥‏ 

ولت مئل عِسَى عند آلو كَممَلٍ ادم حَلَكمٌ من راپ شر قال لد کی میک 9 الحنّ 
من ريك قلا ككل من لسري ل ممن عَليَكَ فيه من بعد ما جاه من الولو مَكُلْ الوا نَم 
ایتا وااەکر ویساا وناك وانشستا وشم ر نبل كتبْكل عست ار عر 


ر 


32 م کور مeرے ووا رز ا م و 7 م موس‎ ay 
ألكذيت 79 إن هدا لهو القصص احق وما ين له إلا اله ورك اله هو الْمَرِيرُ الحكير‎ 
.» "7170© [تإن ووا َه له عل بالْمنِييِيَ‎ © 


۹8 _ 457 لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق» وأنه عبد أنعم الله 
عليه» وأن من زعم أن فيه شيئاً من الإلهية فقد كذب على الله» وكذب جميع 
أنبيائه وكذب عيسى ب فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلهاً شبهة باطلة» فلو 
دح ل ا اي ا ومع ذلك 

تفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله» فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم 
TS‏ الدعاوي» وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى كما 
قال عن نفسه: NNE‏ الله ربي وربکم#؛ وكان 
قد قدم على النبي بيه وفد نصارى نجران" '» وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام 
عليهم النبي كَل البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته» فوصلت 
به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن 
العناد والتعصب منعاهم منه» فدعاهم رسول الله ية إلى المباهلة بأن يحضر هو 
وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته 
ولعنته على الكاذبين» فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك» فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه 
لأنهم عرفوا أنه نبي اللة عنما وأنهم إن باهلوه هلکوا هم وأولادهم وأهلوهم 
فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم ييا ولم 
يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على 
الامتناع عن المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 


ولهذا قال تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق»؛ أي : الذي لا ريب فيهء 


#وإن الله لهو العزيد» الذي قهر بقدرته وقوته جميع 0 وأذعنت له سكان 
الأرض والسماوات» ومع ذلك فهو «الحكيم»؛ الذي يضع الأشياء مواضعها 
وينزلها منازلها. 


)١(‏ لم أجد تفسيراً للآية (7) في الأصل» فلعل الشيخ سها عنها. 

(۲) قصة وفد نصارى نجران؛ أخرجها البخاري »)٤۲۸٠(‏ ومسلم (١۲٤۲)ء‏ عن خذيفة. 
والحديث: أخرجه الحاكم (۲/ 244) ولفظه أتم مما في الصحيحين. وانظر «الطبقات» لابن 
سعد (١//اه7).‏ «والدر المنثورة (۲/ 1۸). 


)58- 554( سورة آل عمران‎ ۲٤ 


فل ناهل الكتب تاوا إل ڪلم ڪلمتر سوام يسا وينک الا َبْدَ لل اه ولا شرك يوء 
یا و1 رکا گی بے با آنا کن وو اکر ن کرای غرلا اشد اا يئوت 469 . 

€٤‏ هذه الآية الكريمة كان النبي ية يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان 
يقرأ أحياناً في الركعة الأولى من سنة الفجر «قولوا آمنا بالله»؛ الآية؛ ويقرأ بها في 
الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحدء قد اتفقت عليه 
الأنبياء والمرسلون» واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا 
شريك لهه وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق 
منهم أحد شيئاً من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية» فإن انقاد أهل الكتاب 
وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا و«إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»#؛ كقوله 
تعالى: #قل يا أيها الكافرون. . . *؛ إلى آخرها. 


ص ی ص 


«يتاهلّ التب ی لم تحاجوت ف إِبَرْهِم اا التوردة والانجيلٌ إ 
حورت و كان a‏ كك روه با لم اط ودلا لات لك وي 
وه لم رأثز 1 ان © ما كان لز م يونا ولا مانا ولكن كات يما سلما وما 
کان ص الْمشَرِكِينَ لمتركين 9© ك 00 َل ص بإزاهيم لذبن أتبعوه وهنذا اَی وألذيت ا والله 
وَل اممك 2© 4. 

16 - 418 كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون 
كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم» فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد مَل 
00 وأتباع الخليل قبل محمد عد وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم 

يء منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل 
رج الكتب» 0 وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على 

ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس 
إلا بعد الخليل» فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم»› 
فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة» فهذا قبل أن 
ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهمء وفي هذه الآية دليل 
على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله: طوالله ولي 
المؤمنين)؛ فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه» ويسره لليسرى وجنبه 
العسرى . 


Yo )۷١  59( سورة آل عمران‎ 





o 2‏ يد f ens‏ سا 7 وو 4 سم خسو سه عر SS‏ 
#ودّت امه ًن اَهَل الكتنب لو يضِلوتكر وما يلوت إل اسهم وما شروت 39 
0 ساب OC‏ سس و کے ا لخ 2س سر E N‏ 0 دتو ص 2-10 
تمل لتب ل وت ایت أله ونم هدوت ل( يتأهل الكتنب لم تلسوت الحق 
ور س 2 000 30-9 معدو ب حنم جه يسم ر علد e e‏ ھت اض 9 و K2‏ 1 0 207 
بالبنطل وتكلمون الحق وانتر ن م ت طايفة من آهل الكتبٍ ءامنوا بال آنل 
1 سار م ساس سا يدس ماسم ل عش كرس سه + جم دب 4 على إن اماس رس له اي 
لذب ءامنا وجه التهار وأكفروا ءاخرم لعلهم عون وينوا إلا لمن تيع دیک قل إن 


مور 


اهدي 4 ورءه e‏ رس 4 م سرس IG o o,‏ 
ای دی أله أن وق اڈ يتل ما أوتيمم أو باجو عند ريم فل إن الْفضْل ريد أله بوتي 
ر سڈ رووّو ر ت م رول و وم ت e‏ 
من یا واه وسم عب 9 يَخْنْصٌ حو من یکا واه ذو الْفَضْلٍ امير 69 4 . 


۷٤ - 16‏ هذا من منة الله على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من 
آهل الكتاب وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة 
فقالت طائفة مني : «آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاره؛ أي: أوله 
وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم 
استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم 
يرجعواء هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل 
يختص به من يشاءء فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم» ولم يدر هؤلاء 
الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول 
المدى إلا إيمانا ويقيناء ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث 
من به عليه. وقولهم: «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ؛ 
يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج 
عليهم» كما قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق#؟ الآية. 


ÊR 


. 2 7 5 ارتل إلى 3 ۶ 5 و 24 93 
(# ومن آهل التي من إن امه يتنطار يورو يك وَمِنْهُم من إن امن بديتارٍ لا 


عد اك ےا رمه رم برق ياد يرم 2 ص ر و2 00 ر 
ردو لك إلا ما دمت له كيم دَلِكَ بام الوا لس عا فى الاين سبل ويقولوت عل 


1 مين 
EM %‏ چ« 2 . >> 2 ا 04 و2 
ا الکذب وهم عسوت 79 بل مَنْ اوق مهدو وای كَإِنَّ له يِب 


429 يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على 
قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك» ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل 
القليلء ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: «إليس 
علينا في الاميين سبيل»؛ أي : ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم» لأنهم 


شف ٠‏ سورة آل عمران (1/5- ۸۰) 


للا حرمة لهمء > قال تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »؛ أن عليهم 
أشد الحرج› فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم 
يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلاً وضلالاً. 

409 ثم قال تعالى : لبلی#؛ اى ليس الأمر كما قالوا. #من أوفى بعهذه 
واتقى 4 ؛ أ قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه » أي : 
ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى 
الله فإن الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. 


3 ای غ يعمد اق ولتتيئ كنا يلا أتبلك 1 علق كم ف يدرو :1 


يمهم آله دا ينظر لم يوم الْقِلمَة ولا بريه وهر عدا آم 4069 . 

۷۷۶ أي : إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 ؛ أي: قد حق عليهم سخط الله 
ووجب عليهم عقابه» وحرموا ثوابه» ومنعوا من التزكية» وهي التطهير. بل يردون 
القيامة متلوثون بالجرائم» متدنسون بالذنوب العظائم . 

«وَإِنَّ مِنْهُمَ لترِيًا يلون اتهم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ ين التب نّا هو ورت 
1 لکىلپ ويفولوت هو مِنْ عِندٍ الله وما هو من عند الله REE‏ عل أله لْكَِبَ َم 
ره دو ب َعَلَمُونَ 4€ . 0 

nb‏ أي: وإن من أهل الكتاب فريقاً محرفون لكتاب الله #يلوون ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب)؛ وهذا يشمل التحريف اللفظى والتحريف المعنوي» 
ثم هم مع هذا التحريف الشنيع» يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك 

وتا کن لسر أن يِوْتَيَهُ أله الكتنب والحكم والشْبوة ثم ل لای ونا عصان 
ل من دون ¿ آله و ولتک کا ركن يما 1 مون 0 ا يَدرسون @ وک 

اشر أن نخدا التيكة وَالبيسنَ ربا ايام انكر بد إذ م نيه © 4. 

۸٠ 799‏ أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي 
والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي» أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين 


سورة آل عمران (۸۱ - 87) يفف 


والملائكة واتخاذهم أرباباًء لأن هذا هو الكفر» فكيف فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي 
د 08" 
الواحد القیاں وهذا جواب لوفد ل ا 8س 
الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك حين أمرهم بعبادة الله وطاعتهء 
فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام في هذا ظاهر البطلان. 


12 اد ر م َم 4 04 2< 5 
#وَإِذ أَحَذَّ أله ميق ايع لمآ انبتكم من وححمم ثم 
ساف 5 لما مكح لو و 2 من بوه وَل ع مَالّ ا A‏ کک عل کہ ری الا ررم 
ادوا وَأنَأْ میک ب 5 9 ف 0 بعد دلت ك وليك هُمُ هم تسوت 49 


8١9‏ - 487 هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما 
أعطاهم» ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته» 
أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بُح بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط 
والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا على ذلك» 
واعترفواء والتزمواء وأشهدهم» وشهد عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثاق . 

ةا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم 

قد اتفقوا وتعاقدوا عليهاء ووم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان 
والنصرة لمحمد بء فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم 
وأقروا به واعترفواء فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق 
خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه» وفي 
هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد بي من أهل الكتب 
والأديان» وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمئنوا 
بإمامهم وخاتمهم يي . 


9 5 7ل‎ Arf ° معو چ‎ I مي‎ e: 
a افر فغير دين الله و غوت وله أسلم من فى السموا ا‎ # 
و سر 0 یا 1 ر رر‎ 
يجعورت 09 قل ءامنا يألو ما لگنا وما أنزا بوهيم وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسَحَقٌ‎ 
حر عر‎ een م 2 ل سوم ا‎ 


زل 
ره 4 م 2ت 2 ا ا ر 22 
یموک اباط ما أو موس ریس ا فرق بين أحلر مُنهم وَنَحَنَ لم 
مُسَلِمُونَ 6 وس يبع عر الاسم ديا فن يقب مِنْهُ وَهْوَ في الْآَخْرَةٍ مى اكير 9©) 4 . 


وان :44 تداتيدم في ور ار دعل ی التي هي أصول الإيمان 
التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل» وأنها هي الغرض 
الموجه لكل أحد وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله 
مردود ولیس له دين يعول عليه» فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة 
الأشجار والأحجار والنيران» أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان .والصلبان» أو إلى 
التعطيل لرب العالمين» أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء 
كلهم في الآخرة من الخاسرين. 

کیت يَهْدى له وما ڪفروا بعد إيمنيمٌ وشهدوا أن سول حى وجاءهم ايت 


0 عرسا رض ص 


واه لا ّى 0 شید © وْلتيِكَ جر راوشم أن لهم أنه اله وَالْمَكَيْكَة. الاين 
A‏ ّا لک 2 م2 1 

جو ©) لین فا لا قف عنم الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنظَرُون 2 إلا ين تابُوأ من بد 
ور لكر ۶ © لن ال کا د يكيو شر أزعاثوا كنا أل تقل 


ەى 2 200/0 دسو و رر م سرس رم روصرص 
بهم وَأوْكيِكَ م هم أَلصََآلُونَ @ إن لين كتروأ ومانوا وهم کنا کقار فلن بقل مِنْ أَحَدِِم 


e‏ ص 


مَلَءُ الا کا ور افتدئ پد ولیک لمر عدا آل ومَا م ين تَهِرنَ 3© 4. 

۸18 - 488 يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوماً عرفوا الإيمان» ودخلوا 
فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين» لأنهم عرفوا 
الحق فرفضوهء ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب 
القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه» والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسهء 
فهؤلاء «عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»؛ خالدين في اللعنة والعذاب 
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون)؛ إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم 
ما يتذكر فيه ما تذكرء وجاءهم النذير. 

99م _ 441 ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم 
المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه» ولكن من 
كفر وأصر على كفره» ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على كفره» فهؤلاء هم الضالون 
عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء» وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» 
لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به لم ينفعهم شيعاً. 
فعياذا بالله من الكفر وفروعه. 


کی کا آل ی ما یکا يبوه وما يشا ين تو ترك اہ بد. عي 40 . 


سورة آل عمران ٩۲(‏ ۔ 18) ۲۹ 


4479 يعني #لن تنالوا) وتدركوا «البر#؛ الذي هو اسم جامع للخيرات 
وهو: الطريق الموصل إلى الجنة «إحتى تنفقوا مما تحبون» من أطيب أموالكم 
وأزكاهاء فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس 
واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن أدل ع 
وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن 
ل ل حلي سني نض لاي ای کا م لض 
الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاً لا تحصل بدون 
هذه الحالة. وأيضاً فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات 
هى أكمل الحالات فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره 
«إفإن الله به عليم)» وسيجزي كل منفق بحسب عمله» سيجزيه في الدنيا بالخلف 
العاجل وفي الآخرة بالنعيم الاجل 


وي ف کک اور و سس < 
«يه کل لار ڪان ڪل لَه سيل إلا ما حرم اسول ل نَفْسِدء ين فل أن 
ده م ےر ي و د جف ےس ےےل رر وي مول سا 
ازل الور فل اتو بِالتورحة اوسا إن كُمُّمَ صقت 9 نن افر عل الله الكذب 


ب بعد دك اكك مْمْ اكيم 9© 4 . 

}۳ - ¢4 من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد ب 
أنهم زعموا أن النسخ باطل» وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. 
فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان 
حلالاً لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على 
نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه» ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما 
. كان حلاً قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقین) ؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. . وهذا من أبلغ الحجج 
أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو 
الواجب» وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو 
عليه» وهو لي 


فل صَدَفَ أل د ماتيا عله هم حَنِيثًا وما 06 ين شر 409 . 
4*0 أي : قل صدق الله فى كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلاً وحديغاً؟ 


. وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد ية وبراهين دعوته 
وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته» فقد 
صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال 
وتخضع لها الرجال» فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من 
توحيد الله وحده لا شريك له. وتصديق كل رسول أرسله الله» وكل كتاب أنزله 
والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة» فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما يخالف 
التوحيد متبرئاً من الشرك وأهله. 


0 2 1 0 و 29 ور 0 م 2er‏ 24 


0 رھ 3 


راا صر و 7 


ق ا ر دم Als»‏ 7 چ o‏ 
ار ومن 6 6 لله ا و ییا و ۲ فان 


أله ت ن الكلبية © 4. 

1ه _ 44V‏ يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام» وأنه أول البيوت التي وضعها الله 
في الأرض لعبادته وإقامة ذكره» وأن فيه من البركات وانواع الهدايات وسو 
المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تَذَكن 
بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل 
وإمامهم» وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدراً مؤمناً شرعاً وديناً . 

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتهاء أوجب الله 
حججه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي 
مركوب يناسبه وزاد یتزوده» ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع 
المركوبات الحادثة والتي ستحدث» وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه 
صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعنْ لذلك وقام 
به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين» 
«إومن كفر فإن الله غني عن العالمين». 


لفل ياھ الكتب لم کف ایت أله وه كي 3 عل م تتمارة @ فل يعاق 


م 
ed‏ 2 ص ر 72 5 رة 
الککب لِم تصدوت عن سد ءامن تبغوتپا عوج انتم سُهدَاءٌ وما آل له فلي عَم 
سلون @ 4. 1 


۹٩ - 9‏ لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك 


١ 


سورة آل عمران ۱٠١(‏ ۔ ۲۳١ )٠٠١‏ 
اك ا ار ال ا ا ا > > د 


يعرفون النبي ا › كما يعرفون أبناءهم» ربخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله 
وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع لعلمائهم› والله تعالى يعلم أحوالهم 
وسيجازيهم على ذلك اتم الجزاء وأوفاه. 

لاجا الْذِنَ اموا إن يعوا را من الین أوثرا الككب رفوم بد کیک كر 
2 د ككفرون وأ 3 ل عل انث ُن e‏ 
ا كر 0 

4٠١١ ٠١‏ لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبّخهم بكفرهم وعنادهم»› 
حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على 
إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين» 
بعدما منّ الام بالدين ورأيتم آياته وخا 0 وفضائله. 0 


دينه يستحيل أن E‏ عن a‏ > لأن الدين الذي بني i‏ هذه ا 
والدعائم الغابتة الأساس» المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ بمجامع 


القلورب» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. 
«إومن يعتصم بالله#؛ أي : يتوكل عليه ويحتمئ بحماه #فقد هدي إلى صراط 
مستقيم # ؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية . 
تاا لذن ءامنا ی ایی وآ عو إل وشم سينو 3 وَأعْتصِمُوا عل لله 
ا ولا دا کک مت الل کہ و کُم عدا الت بن 6 صمحم بتعميوه 
0 بے عل سما حُفرَوَ يَنَ اللا ققدم ما كلك كَ بن ا کم اتی ملگ دو © 
کچ ا يدعو إل ابر راموت بألتروف تهون عن السكر وكيك هم ميخرت 9© 
0 ادن تَمَرَهُوا واختلفوا من بعد ما جام ليث رأ هم عَدَابٌ عظِيم 3 4 . 
٠٠١ ٠١١‏ هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه 
العظيمة بأن يتقوه حق تقواه؛ وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك» وأن 
:.يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه 
وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا ذلك إلى الممات . 


وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا 


ضرف سورة آل عمران 1٠١5(‏ ۔ )۱١۷‏ 


الدين ولك بين قلوبهم وجعلهم إخواناًء وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم 
من الشقاءء ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين #الله ليم آياته لعلكم تهتدون» ؛ 
إلى شكر الله والتمسك بحبله. . وأمرهم بتتميم هذه الحالة» :.والسبب الأقوى الذي 
تمكود بدن إنامة ذزي انا سدق لي طاكة تمل ادها عقا ار ون إلى 
الخير»؛ وهو الدين : أصوله وفروعه وشرائعه #ويأمرون بالمعروف# ؛ وغو 
عرف حسنه شرعاً وعقلاً إوينهون عن المنكر»؛ وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً 
#وأولئك هم المفلحون#؛ المدركون لکل مطلوب الناجون من كل رھپ 
ويدخل فى هله الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموماً 
وخصوصاً aR.‏ 0 يقومون ر الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة 
فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص › أو قام 
بنصيحة عامة أو خاصة فإنه ا الآية ا 
به e‏ فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعاًء ولم يصدر ذلك عن جهل 
وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيىء وبغي من بعضهم على بعض» ولهذا 
قال : «وأولئك لهم عذاب عظيم4 ؛ ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم 
هذا العذاب الأليم فقال: 


م72 


یوم بیص وجوه وود وجو اما أن سودت وجوشهم کرم بعد إيميك دوفو الْمداب 
يمَا کے کرد 3 ()) اما لن : ست وُجُوهْهُمْ كَنى م لله هم فبا يئود 9©) 4 . 
7-٠ $‏ ۰ يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة» 
وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتثلوا أمره 
واجتنبوا نهيه» وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم 
15 0 0 وجوه ا 0 الذين كذبوا رسله وعصوا 2 1 
غل الابما وتوا العذاب بما کم تكفرون». ` 


ګګ ااا 


088 يثنى تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين 
' الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه» وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من 
العقاب» وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته» وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم 
من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له 
الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: 

049 طولله ما في السمُوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور»؛ 
فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم › أوكثيراً ما يذكر الله أحكامه 
الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ومن سواه من 
المخلوقات عن ع ا 


درم 04 4ے 2 رە l2‏ ے ش َة 
ڪر أَمَّةٍ أ جت الاس امود بالمعروفٍ وتَنهورت عن لمبكر توصو الله 
وو ٤ار‏ آهل ل الي لکن يا لهم ينهم الْمؤيئرب وأڪرهم الْتَسِفُودَ 9 لن 


وے ور 6ك لا سمه 


وڪم إل ادت ا توک وگ 0 بار ثم لا صروت لال 4 . 


(١١١ ٠٠١‏ هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب» التي تميزوا بها 
وفاقوا بها سائر الأمم» وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة وتعليماً 
وإرشاداً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق والسعي في 
e‏ بحسب الإمكان» وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والفيام بحقوق الإيمان» 
وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيراً لهم ولكن لم يؤمن 
منهم إلا القليل› وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله 
محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم» ومع ذلك فلن يضروا 
المؤمنين إلا أذى باللسان» وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع 
ما أخبر الله به» فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين 


٣ < 3 2 . 2‏ و 2 و 
ج EE:‏ کک ی بعصت ن ا 
غ er‏ ميو كلاس 5 للكت ا 7 چو م جر 2ه 
وضربت 02 الْمسكنَة دكت تھ كنأ يَكْفرونَ َه وَيَفتلُونَ الانبياء يغير حي 


ذلك يما عَم عَصوا واوا عدون © 


)١١8  ١١( سورة آل عمران‎ ۳٤ 


4١١7#‏ هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون 
أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام 
الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل «من الناس)؛ أي: إذا كانوا تحت ولاية 
غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم.سابقاً ولاحقاًء فإنهم لم يتمكنوا في الوقت 
الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل 
سبب «إوباؤوا بغضب من الله4؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة 
والمسكنة» والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء #بغير حق». أي: 
ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد» تلك العقوبات المتنوعة عليهم #بما 
عصوا وكانوا يعتدون)؛ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي 
أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. 


r‏ ررلة ےے yy ٠.‏ مرو ع ر وور ص صر وي رارم وي تراق رج 
«# ليسوا سوام يِن هل الكتب أمة قابمة يلون يات أ ءاه ايل وهم يَمَجُدُونَ 
tt 3 0‏ 2 . رم 201 سے صرح صر کر ےر ry‏ ور 5 
© يؤمئوت اللو وَالْيْوِْ لآِرِ وتأمروت لمرو وسْهونَ عن المنكر وسترعوت في 


1 


4 2 ر‎ 6 e, 
2 بع‎ n مو ص ف ي ب‎ Ke سوم‎ 
الخيرات وأؤلك من ألصَبلحِينَ ® وما يقعلوأ من حار فلن يحكدروة والله علي‎ 

و کج 


4١١54 - ۶‏ لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيمين 
منهم وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه #يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف)؛ وهو الخير كله» وينهون عن المنكر وهو جميع الشرء كما 
قال تعالى: #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4؛ و #يسارعون في 
الخيرات 4 ؛ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلهاء فهو وصف لهم 
بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. 

9( ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى 
سيقبله حيث كان صادراً عن إيمان وإخلاص» «فلن يكفروه»؛ يعني لن ينكر ما 
عملوه ولن يهدر #والله عليم بالمتقين)؛ وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. 


4 م3 بغر م 2 ر ميموى #6سم دوس لديم يدري رد مة2 ير t2‏ 4 
#إنَّ الذبت كفروا کن تن عَلْهم وهم وَل دهم من أله سا وَأَوْكَيِكَ صعب 


ص 
0 روم .ت دروام ی مدر ع رل تر م , 2 
التارِ هم فا لدو (إ) مكل ما فقون فى كاذه الى 


سورة آل عمران )١١9-11١5(‏ 0 نايف 
حوره ارا اا اك ل ا ت 


ڪرٽ كوي ظلموا اسهم تأملكئه ا کن شه > يُظْيِمُونَ 9) 4 . 

١١١‏ 4۱۱۷ بين تعالى أن الكفار ا 0 00 الله وكذبوا رسله أنه لا 
ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع؛ وأن 
أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا وأن نفقاتهم 
التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل ستضمحلء وأن مثلها #كمثل»#؛ حرث أصابته 
#ربح» ؛ شديدة #فيها صر ؛ أي : برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث 
وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله» ويعاقبهم بغير ذنئب» وإنما ظلموا أنفسهم . وهذه 
كقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون ااا حل الله يريا م 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون». 


ر كيه مک يو ررس سه ر رە رم ص 1 روس اکم ری اص لس 
هتام الاه 0 ولا وتک وَتُؤْمِيونَ بالكتب طن وإذًا لفوكم الوا ءامنا ودا حَلَوَا عضّوا 
مذ 0 ي الصُدور (9) إن 2 سر وه td‏ 


درءروم سس ا رر سات سل و ام 3 a‏ 
وهم ون 4 بيد سرس يما ون ا و كته 1 بالك كنم كيك | نَّ لَه 
يا بترت فيك @ 4. 


8م١١‏ _ 41١9‏ هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو 
خصيصة وأصدقاءء یسرون إليهم ويفضون لهم تاران المؤمنين» فوضح لعباده 
المؤمنين الأمور الموجبة 0 من اتخاذهم بطانة» بأنهم الا يألونكم خبالاً) أي 
حريصون غير مقصرين في إب يصال الضرر بكم» وقد بدت البغضاء من كلامهم 
0 000 ما تخفية صدورهم من البغضاء و hi‏ 
أمرهم» وأنضا فما ا لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون منهم 
الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل 
تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبکل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب 
وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل 
القليل منه» فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم» فإذا 
لقوكم #قالوا آمنا وإذا خلوا» مع بني جنسهم #عضوا عليكم الأنامل» من شدة 


)۱۲۲ - ۱۲۰( سورة آل عمران‎ ۳٢ 
ا س ن ل ر و‎ 


الغيظ والبغض لكم ولدينكم» قال تعالى: #قل موتوا بغيظكم)؛ أي: سترون من 
تقصدون #إن الله عليم بذات الصدور)؛ فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه 
صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

3 #6 لإن تمسسكم حسنة»؛ عز ونصر وعافية وخير لإتسؤهم. وإن تصبكم 
سيئة # ؛ من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية #يفرحوا بها» ؛ وهذا 
وصف العدو الشديدة عداوته . لما بين تعالى شده عداوتهمء وشرح ما هم عليه من 
الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى› وأنهم إذا قاموا بذلك فلن 
يضرهم كيد أعدائهم اء فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي 

يكيدونكم فيهاء وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئاً فلا تشكوا 


وذ عَدَوْتَ يِن اهرك بو الثم مقلود مَقَعِدٌ لقتال سميعٌ عَلِيمْ € إذ ممت 


8 ره سد‎ 1 e 


طَايِفَتَانِ هنكم أن تفلا و َهُ ولا رل آل د یتر الله 
يدر وَأنسم أله تتا ال لمكم تنک 9© إذ كه aS‏ عه ل 
رکم َة اف ين اميك مرل © بك إن تيدأ وفوا ويأوم ين هرهم هذا 
ترك یکی َة وال بن الیگ شر مسَوّمِينَ 69 وما جَعَلهُ آله إل مر لک ولط 
lS‏ ا عند أل التزيز اکر © لقم علينا ين ين نينا از 
0 ل يوم اا و > حين وصل المشركون 


بجمعهم إلى قريب من أحد» فنزّلهم كه منازلهم, ورتبهم في مقاعدهم. ونظمهم 
ll‏ يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة؛ كما كان 


كاملاً في كل المقامات» #والله سميع عليم)؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم . 
{I$‏ «9إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا»؛ وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن 
تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه» «وعلى الله فليتوكل المؤمنون)؛ فإنهم إذا 


)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 


سورة آل عمران (۱۲۳ - ۱۲۸) يضف 





وفى هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله» 
والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. 

فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره 
ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذاء فقال: 

4١7‏ وإذ ذ #إنصركم الله ببدر وأنتم أذلة# ؛ في عَددكم وعِددكم» فكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهر ورثاثة سلاح » وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال 
العدة والسلاح فاتقوا الله لعلكم تشكرون؛ الذي أنعم عليكم بنصره. 

4١١4‏ «إذ تقول» مبشراً (للمؤمنين4؛ مثبتاً لجنانهم: «ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة ثة آلاف من الملائكة منزلين . 

4١١5‏ «بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا»؛ أي: من حملتهم 
هذه بهذا الوجه. 

«#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين#؛ أي: معلمين علامة 
الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا a‏ مباشرة 
للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب 
في قلوب المشركين كما قاله كثير د 

417 وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم#»› وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد 
على الله» وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. 

: اليقطع طرفا من الذين كفروا أو يکم فينقلبوا خائبين*؛ أي‎ 41١07 
نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف من الكفارء أو ينقلبوا‎ 
بغيظهم لم ينالوا خيراً كما أرجعهم يوم الخندق بعد ما كانوا قد آتوا على حره‎ 
قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين.‎ 

لس لك ين الْأمْر َء أو سوب لنم أو بهم نهم یرت @{. 

41589 لما أصيب بل يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه سه جعل يقول: 
«كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته'' »؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيةء 





)١(‏ أخرجه البخارى معلقاً (باب ليس لك من الأمر شيء. . .)» «الفتح» (۷/ 20170 ووصله 
خر ي ب ليس لك من الامر شي 


مسلم (۱۷۹۱). 
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وبيّن أن الأمر كله لله وأن الرسول ية ليس له من الأمر شيءء لأنه عبد من 
عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدئرون» وهؤلاء الذين دعوت 
عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم 
للدخول في الإسلامء وقد فعلء» فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن 
شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 

لوتر ما فى الوت وما ف الأرضِ يعفر لن 453 وبدب من یکا واه ع 
يحم 4 . 

39> يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب 
على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه. #والله غفور رحيم» فمن صفته 
اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر يغفر للتائبين 
ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة» قال تعالى: #وأطيعوا الله والرسول 
لعلكم تُرحمون#"" . 

¥ # كك 





() تم الجزء المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبد الرحمن 
الناصر بن سعدي ۲۹ ربيع أول 57 11اهء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه المجلد الثاني أوله :يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الريا. . .). 
# جاء على هامش ( أ ): «بلغ تصحيحاً». 


المجلد الثاني 


«٠ 


من 
تيسير الكريم المنان 
فى 


مي 


لجامعه الفقير إلى اللّه 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد النه بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات برحمتك 
يا أرحم الراحمين 
امین 





سورة آل عمران ۲4١ )۱۳١(‏ 
لګ يبب يبب ب سسسب س 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين» وعليه نتوكل» رب یسر وأعن يا كريم 

الحمد الله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كَل وَسْلّم تسليماً كثيراً» 
قال تعالی : 

ل تأڪاوا ایا أضكدمًا عة انف اله لمکم نيرت 9 
كا الد اج دن يتكزية © ليوا ا4 وال اتلك تعره © © 
وسارغوا إل مرو من رَبْحكُحَ وَجَنَّةٍ شما لكوت وَالْأَرْضٌ أُهِدَّتْ َف 9© ادن 

کک اه لطر التي الما عن الاس ن 4 ميب ايت © 
ایت إا ملو فة أو ظلموا نسم دگروا اله ماستغقروا لوبهم وَس يَعْفِرٌ 
الوك ,ل اک رکم با عل ما تاا رشم بكترت © أله رام نيرة يد 
رهم و جتنت ری ین تھا الْأَجْكرٌ کیربت فا دنہ م جر الل © 4 . 

41١9‏ تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن ال ينيك لد اة الأوامر والنواهي 
في نفسه وفي, غيره» وأن الله تعالى إذا أمره تار :وجي “عليه ارلا أن يعرف بجدة 
وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله 
على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نُهِيَ عن أمر 
عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل» ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا 
ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات 0 
اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخيرء أمر الله بها وحثٌ على فعلها 
وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نواه حت على تركها. 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم 
أن اللَّهَ تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم 
وخذل الأعداء عنهم» كما في قوله تعالى: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 


5% ١ 
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شيئاً» » ثم قال: #وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ...4 
الآيات. ا النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر 
والفلاح والسعادة» فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد 
بهاء فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات» مرة 
مطلقة» وهي قول: #أعدت للمتقين4» ومرتين مقيدتين فقال: واتقوا الله» 
«واتقوا النار». 

فقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» كل ما فى القرآن من قوله تعالى: يا أيها' 
الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي 
والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهيء لأن الإيمان هو التصديق الكامل 
بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم عن أكل الربا أضعافاً 
مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية» من أنه 
إذا حل الدّين على المعسر ولم يحصل منه شيء» قالوا له إما أن تقضي ما عليك 
من الدين» وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه 
ويلتزم ذلك اغتناماً لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافاً مضاعفة من غير 
نفع وانتفاع. ففي قوله: #أضعاناً مضاعفة# ؛ تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه 
لحكمة تحريمه» وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلمء وذلك , 
أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك 
ظلم متضاعف» فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه لأن تركه من موجبات 
التقوى» والفلاح متوقف على التقوى» فلهذا قال : «إواتقوا الله لعلكم تفلحون) . 

41١19‏ لإواتقوا النار التي أعدت للكافرين)ء بترك ما يوجب دخولها من الكفر 
والمعاصي على اختلاف درجاتهاء فإن المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار 
جر إلى الك ين هى هر ميال الكفر الذي اعد الله لار هه ره 
المعام د ينجو هن الناق ورقى مو نة ال رة راان ار والطافة ج رضنا 
الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمةء ولهذا قال: 

4١۲‏ «وأطيعوا الله والرسول». بفعل الأوامر امتثالاً واجتناب النواهي #لعلكم 
ترحمون», فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة» كما قال تعالى: 
#ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. . .€ الآيات . 
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#0 ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها 
السماوات والأرض» فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟! فهم أهلها وأعمال 
التقوى هي الموصلة إليها. 

}${ ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: #الذين ينفقون في السراء 
والضراء»؛ أي : : في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثروا من النفقة وإن أعسروا 
لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل» #والكاظمين الغيظ»: أي: إذا حصل لهم 
من غيرهم أذية توجب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب 
من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم . | 

#والعافين عن الناس)»› يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك 
بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظمء لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن 
المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق 
الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم سانا إليهم» وكراهة 
لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل» وهي الإحسان» فقال تعالى: 
#والله يحب المحسنين#› والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان 
إلى المخلوق. 

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي ية بقوله: «أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . 

وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر 
الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم 
جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في جمع كلمتهم 
وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين 
أوصافهم» فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى» كما وصف الله به 
المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. 


)۱( تقدم تخريجه» وهو في ااصحيح مسلم» (8). 
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ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال : 

4*١‏ #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم)؛ أي: صدر منهم أعمال 
سيئة كبيرة أو ما دون ذلك» بادروا إلى التوبة والاستغفارء وذكروا ربهم وما توعد به 
العاصين › ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر لعيوبهم» مع إقلاعهم 
عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: إولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون) . 

»4 #أولئك»؛ الموصوفون بتلك الصفات #جزاؤهم مغفرة من ربهم» 
تزيل عنهم كل محذور. وجنات تجري من تحتها الأنهار» فيها من النعيم المقيم 
والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات 
والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات #خالدين 
فیها) لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم #ونعم 
أجر العاملين# عملوا لله قليلاً فأ روا كثيرأء فعند الصباح يحمّد القومٌ السّرى وعند 
الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفراً. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على أن الأعمال تدخل في 
الإيمان خلافاً للمرجئة» ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه 
الآيات وهي قوله: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله)» فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله» وهنا قال : 
#أعدت للمتقين4» ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن هؤلاء 
المتقين هم الموصوفين"“ بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى : 

فد حلت ين لم سن يروا ف الْأرْضٍ كأنظروا کیت کان عة اننب © 


. 
ت‎ LL 


ص 2ت 


دا یڈ اس مَمْى رة نے © 4. 

۷١‏ وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة أحدء يعزي تعالى عباده 
المؤمنين» ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي 
المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة 
للمتقين والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين 
وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم؛ #فسيروا في الأرض) بأبدانكم وقلوبكم 





)١(‏ كذا في النسختين». والصواب: «الموصوفون». 


سورة آل عمران (۱۳۸ - ۱۳۹) 4o‏ 
فنورة :ال مزان 51۲۸(7 ٩۱۲۹‏ ا و جد 


#نانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»» فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم» وذهب عزهم 
وملكهم وزال بذخهم وفخرهم» أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق 
ما جاءت به الرسل» وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من 
كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى: 

«م١»‏ هذا بيان للناس»؟؛ أي:دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل» 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين» #وهدى 
وموعظة للمتقين»» لأنهم هم المنتفعون بالآيات» فتهديهم إلى سبيل الرشاد 
وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي» وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم“ عليهم 
الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة› ويحتمل أن الإشارة في قوله: #هذا بيان 
للناس)» للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عموماًء» وهدى وموعظة 
للمتقين خصوصاء وكلا المعنيين حق. 

وولا تهنا وک روا انم الکو إن کہ زیی © إن بتکم ج هقد 
کی القوم کن یل وف ااام اوها بے الاس دعم اه ال عَامَنا ود 
يك بدا واه 1 ب الت © وحص آله ل اموا ينح الگذرت 9© أرْ 
حَِبمٌ أن دخلا الجن ولا يعار آله أي هدوا نكم ويلم ادييت © وقد كم 
مون اموت من قبل أن كلوه ققد رَأَيْسُموهُ وَأنم ترون 7 

4١9‏ يقول تعالى مشجعاً لعباده المؤمنين ومقوياً لعزائمهم ومنهضاً لهممهم: 
#ولا تهنوا ولا تحزنوا»؛ أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم» ولا تحزنوا في 
قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى» فإن الحزن في القلوب 
والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم 
وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم› وذكر تعالى أنه لا ينبغي 
ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابهء 


فالمؤمن المبتغي”" ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له" 


وء رياد ا روم 


)١(‏ فوق السطر زيادة «به» بخط مغاير. (؟) في (ب): «المتيقن». 
(۳) في (ب): «منه». 





3 سورة آل عمران )١4١- ۱٤١(‏ 


ذلك» ولهذا قال تعالى: «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين). 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك 
فقال: 

4409 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله)» فأنتم وهم قد تساويتم 
في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: #إن تكونوا 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون». 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرىء لأن 
هذه الدارٌ الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. 

#وليعلم الله الذين آمنوا)» هذا أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة 
والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق» لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع 
لدخل في الإسلام من لا يريده» فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء 
تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن 
ليس كذلك» #ويتخذ منكم شهداء». 

وهذا أيضاً من بعض الحكمء لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل 
لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض 
لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
المقيم . 

«والله لا يحب الظالمين»» الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله» 
وكأن في هذا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله» ولهذا ثبطهم عن القتال 
في سبيله» ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل 
اقعدوا مع القاعدين. 1 

411% #وليمحص الله الذين آمنوا)› وهذا أيضاً من الحكم أن الله يمحص 
بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم› يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في 
سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب"» وليمحص الله أيضاً المؤمنين من غيرهم 
من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. 





)١(‏ في (ب): «يكفر الذنوب ويزيل العيوب». 


سورة آل عمران )١44 - ۱٤۲(‏ 4۷ 
سورة آل قران 0220 ےک ی م ج 


ومن الحكم أيضاً أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين» أي : ليكون سبباً لمحقهم 
واستئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغياناً إلى طغيانهم يستحقون 
به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى : 


1¥ «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين*» هذا 0 إنكاري» أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة 
من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته» فإن الجنة أعلى 
المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته 
والعمل الموصل إليه؛ فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس 
لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها 


ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ثم وبخهم تعالى على عدم 


صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله» فقال : 

1*# #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ن أن تلقوهه وذلك أن كثيراً من 
الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر. تون أن يحشرهم اله شهدا نلو في 
جهدهم» قال الله تعالى لهم: #فقد رأيتموه» ؛ [أي: رأيتم] ما تمنيتم بأعينكم 
2 تنظرون» : > قما بالكم ا ار هذه اله لا تليق ود تحسن» 00 
في ذلك: رق هله ا ذلل على إل لا تمني الشهادة. . ووجه الدلالة أن الله 
تعالى أقرهم على أمنيتهم»› ولم ينكر عليهم› وإنما أنكر عليهم عدم العمل 
بمقتضاها والله أعلم. ثم قال تعالى: 

ارا محمد إلا رَُولٌ قد عت ون بيو الل هين ات أو ميل سدم عل أعقيكم 


4 رد f ee‏ سيراي اغ ر 001 
.6 


ومن بقلب عل عقبیھ فان ير أله سیا وَسَمَجرِى لَه لحرن (0 ر ك1 لير 
أن موت إلا بإذن 75 کا مو ومن برد د5 کواب ادا توتو ينها ومن برد واب 
الْآحِرَة تھ نا وَسَتَجرَِى السك 9 *. 

4144# يقول تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل»؛ أي : 
ليس مدع من لرل بل هو امر یالرل الدين قله وظيفتهم تبليغ رسالة 
ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطاً في امتثال أوامر اللهء بل 


8" 1 سورة آل عمران )١48(‏ 


الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حالء ولهذا قال: #أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم)؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك» 
قال الله تعالى: #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً»» إنما يضر نفسه» 
وإلا فالله تعالى غني عنه» وسيقيم دينه » ويعر عباده المؤمنين . 


فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبیه» مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربه 
فقال: #وسيجزي الله الشاكرين2.4 والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى 
في كل حال. . وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا 
يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه ققد رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا 
بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا قُقِدَ 
أحذهم قام ا وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه 
بحسب الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب 
لهم أمرهمء وتستقيم أمورهم. 

وفي هذه الآية أيضاً أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه 
الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله ية لأنهم هم سادات الشاكرين. 


109 #ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره 
وقضائه» فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو 
وقع''' من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء وذلك أن الله قضاه ٠‏ 
وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به 
إرادتهم» فقال: #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها», 
قال الله تعالى: #كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً. . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکير درجات وأكبر 
تفضيلا) . «إوسنجزي الشاكرين4. ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته ' 
وعظمته» وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسناً. 


رر 1-0-5 0 ص وو 0 


ران : ين بي قلت معم رِبَيُونَ. كيد نا وهنوا لمك صابهم فى سييل الله وما ضعفوا 





)١(‏ في (ب): «فلو أتى». 


سورة آل عمران )١58- ١55(‏ 4۹ 
ا م ا و ا ا ا ج 


ر4 > 20 دس م 2 < كع 6 مح ع كي or AA‏ 
سْتَكَانوأ وا مب لسرب 07 وما كن وهم إلا ن الوا ربا أغفر لَنَا دتا وَإِسَمَاقَنَا 
ث كى سجس a AL elf! ef eo‏ م .2 n ES‏ مو ار ەم ساس سه كس 

ن أمْرا وَكَيَتْ أقدامتا وَأَنصرا عَلَ القوي الكَدِيَ 9 انهم اله تواب الدنيا وَحسن واي 


اة له يي ني @ 4. 

41479 هذا تسلية للمؤمنين وحتٌ على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم» وأن هذا 
أمر قد كان متقدماً لم تزل سنة اللد جارية بذلك» فقال: #وكأين من نبي »؛ أي : 
وكم من نبي #قاتل معه ربيون کثير )؛ أي : جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد 
ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك» #فما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا»#؛ أي: ما ضعفت 
قلوبهم» ولا وهنت أبدانهم» ولا أستكانوا؛ أي: ذُلُوا لعدوهم» بل صبروا وثبتوا 
وشجعوا أنفسهم» ولهذا قان : ' «والله يحب الصابرين) . 

414079 ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: #وما كان قولهم)؛ أي: في 
تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا», 
والإسراف هو مسجاوزة الخد إلى ما حرمء علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم 
أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم 
لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل اعتمدوا على الله» وسألوه أن 
يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم» فجمعوا بين الصبر 
وترك ضدهء والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم » لد جرم أن الله نصرهم » وجعل 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال: 

۱٤۸‏ طفآتاهم الله ثواب الدنيا) من النصر والظفر والخنيمة إوخسن ثواب 
الآخرة) وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات› 
وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاءء فلهذا قال: #والله 
يحب المحسنين) فى عبادة الخالق ومعاملة الخلق» ومن الإحسان أن يفعل عند 
جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين''' . ثم قال تعالى : ْ 

ااا اليرت ءاصئرًا إن یما اریت كضروا یزرک عل یکم قبا 
ریت ©© بل اله رڪم وهو حير ألتِرِينَ 9 سَثْلق ن فوب اليرت گنروا 


س ت 


(1) في (ب): «الموصوفين». 


)١6١- ۱٤۹( سورة آل عمران‎ 0٠ 


أرعب یا رڪ بائ ما م برل بو سلطا وَمَوهُمْ الاڈ وَس مَترى 
القيبيت © 4. 

۲ ا می عو الله شون أذ ريد رن دن تا 
والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشرء وهم قصدهم ردهم”'' إلى 
الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

(١۶‏ ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة» بأنه 
يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور» وفي ضمن ذلك الحث لهم على 
اتخاذه وحده وليّا وناصراً من دون كل أحد. 

4018 فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من 
الكافرين الرعب» وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد 
فعل تعالى» وذلك أن المشركين بعد ما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم» 
وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهَمُوا 
بذلك» فألقى اللّهُ الرعبّ في قلوبهم فانصرفوا خائبين. 

ولا شك أن هذا من أعظم النصرء لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا 
يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطعّ طرفاً ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. 
وهذا من الثاني . ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: 
#بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانً»؛ أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من 
الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة 
ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» فمن نّم كان المشرك مرعوباً من 
المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله 
في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم» ولهذا قال: #ومأواهم النار»؛ أي : 
مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج وبئس مثوى الظالمين)» بسبب 
ظلمهم وعدوانهم؛ صارت النارٌ مثواهم . 

«ولقَد مَدَنَكُم أنه وک لذ تَحْسُونَهُم بدني حى إذا مَشِلشُمْ وَتَتَرَعْتُم فى 
آلأمر وَعَصَتُم يرا بد مآ آرم ما شوڪ منڪم من بريد اليا وينڪم من 





000( في (ب): الوهو ردهم». 


سورة آل عمران )٠١۲(‏ : اه" 
سورة ال مرت ا ا 


5 0 5 ع ِو 3 وء 2057 وعد کک و سي ت ر 01 7 
رید الاجر 3 2 ثم صرئڪم عنم 22 لمبتلب 2 وَلقَد عَم عَنكُم واا 4 لَه ذو سل عل 


4٠9‏ أي: «ولقد صدقكم الله وعده» بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم 
أكتافهم › وطفقتم فيهم قتلاً حتى صرتم سبباً لأنفسكم وعوناً لأعدائكم عليكم› > فلما 
حمر مك الثل وهو الضعف والخور #وتنازعتم في الأمر» الي فيه ترك 
أمر الله بالائتللاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم ؟ فمن قائل نقيم في مركزنا الذي 
جعلنا فيه النبي كه ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذورء 
فعصيتم الرسول وتركتم أمره» من بعد ما أراكم الله ما تحبون» وهو انخذال 
أعدائكم» لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره» فالواجب 
في هذه الحال خصوصاً وفي غيرها عموماً امتثال أمر الله ورسوله» #منكم من يريد 
الدنيا» ؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» #ومنكم من يريد الآخرة#؛ وهم 
الذين لزموا أمر رسول الله. 


a‏ حيث أمرواء «ثم 00 عي أي : بعد ما وجدت هذه الأمور 
0 ل المومن من الكافر اا و ااي وليكفد الله e‏ 
المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال: #ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين)؛ أي: ذو فضل عظيم عليهم» حيث مَنّْ عليهم بالإسلام» وهداهم 
وعفا يع ا وأثابهم على مصيباتهم؛ ومن فضله على المؤمنين أنه 

قد يُقَدّرُ عليهم خيراً ولا مصيبة إلا كان خيراً لهمء إن أصابتهم سرّاء فشكرواء 
0 جزاءَ الشاكرين» وإن أصابتهم ضرّاء فصبرواء جازاهم جزاء الصابرين . 


«# رذ شت وک کلت عل أحد راز بترڪ ف أُذرَكم] تانب 
ع 2 ا ۶ EA e‏ دوا عل ما مات e‏ 


3 


8 7 5 ا م بد الق آمنة ساسا يى طابة منك وطانة فد اع 


)١64  1١87( سورة آل عمران‎ YoY 


فى صذورڪم وَلِيمخِصَ ما فى فُلُويكُم وله علي دات الصُدرر © 4. 

ع0 1» يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» ويعاتبهم على 
ذلك فقال: #إذ نُصعدون»؛ أي: تَجِدُون في الهرب #ولا تلوون على أحد»؛ 
أي: لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه» بل ليس لكم َم إلا الفرار 
والنجاء عن القتال» والحال أنه ليس عليكم خطر كبيرء إذ لستم آخر الناس مما يلي 
الأعداء ويباشر الهيجاء» بل الرسول يدعوكم في أخراكم)؛ أي: مما يلي القوم 
يقول: «إليّ عباد الله»”''» فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب 
للوم؛ ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوماً بتخلفكم عنها 
«فأثابكم» ؛ أي: جازاكم على فعلكم لاغمًا بغم»؛ أي: غمًا يتبعه غمّء غم 
بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغمٌ بانهزامكم» وغمٌ أنساكم كل غم وهو سماعكم 
أن محمداً يي قد قتل. 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين 
خيراً لهم فقال: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم)؛ من النصر والظفرء «ولا ما 
أصابکم) ؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول ية لم يقتل» هانت 
عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة» فللّه ما 
في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم» وكل هذا صادر عن علمه وكمال 
خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنکم» ولهذا قال: «والله خبير بما تعملون». 
ويحتمل أن معنى قوله: #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابکم) ؛ يعني : أنه 
قر ذلك الغم والمصيبة عليكم» لكي تتوطن نفوسكم وتَمَرْنُوا على الصبر على 
المصيبات» ويخف”" عليكم تحمل المشقات. 

»١ 1‏ لثم أنزل عليكم من بعد الغم». الذي أصابكم» #أمنة تُعاساً يغشى 
طائفة منکم4» ولا شك أن هذارحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة 
طمأنينة» لأن الخائف لا يأتيه النعاس» لما فى قلبه من الخوفء فإذا زال الخوف 
عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس» هم 
المؤمنون الذين لسن لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم 





.)٠١١/۲( و«الدر المنشور»‎ »)7 ٠1١ /۷( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
في (ب): «وتخف».‎ )( 


سورة آل عمران )١88(‏ ۳ 
وره ا کور ا م ات ی 


المسلمين» وأما الطائفة الأخرى الذين #قد أهمتهم أنفسهم› فليس لهم هم في 
غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم» فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم» 
#يقولون هل لنا من الأمر من شيء 4 ) وهذا استفهام إنكاري» أي : ما لنا من 
الأمرء أي: النصر والظهور شيء» فأساؤوا الظنَّ بربهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن الله 
٠‏ لا يتم أمر رسوله» وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. 

قال الله في جوابهم: «قل إن الأمر كله لله الأمر يشمل الأمر القدري والأمر 
الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره» وعاقبتها”'' النصر والظفر لأوليائه وأهل 
طاعته وإن جرى عليهم ما جرى» #يخفون» يعني المنافقين #في أنفسهم ما لا 
يبدون لك ثم بيّن الأمر الذي يخفونه فقال: #يقولون لو كان لنا من الأمر 
شيء#؛ أي : لو كان لنا فى هذه الواقعة رأي ومشورة لما قتلنا ههنا#. وهذا إنكار 
منهم» وتكذيب بقدر اللهء وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه» وتزكية 
منهم لأنفسهم» فرد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم» التي هي أبعد 
شيء عن مظان القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم#. فالأسباب 
وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع 
شيئاًء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة 
«وليبتلي الله ما في صدوركم)؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف Ù‏ 
إيمان» #وليمحص ما في قلوبكم» من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات 
غير الحميدة «والله عليم بذات الصدور»؛ أي: بما فيها وما أكنته» فاقتضى علمه 
وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. ثم قال 
تعالى : 

3 لی وكا يد بم التق لتم إثنا لھم الّبطنٌ يبعض عا كبا 
ولد عقا اه عه إن َه عور علي 469 . 

٠٠١‏ يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحدء وما الذي أوجب لهم 
الفرار وأنه من تسويل الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم » فهم الذين أدخلوه 
على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة» فلو اعتصموا 
٠‏ بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان» قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم 


)١(‏ في (ب): «وعاقبة». 


)١68  ١65( سورة آل عمران‎ ٠ o٤ 


سلطان4» ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو 
آخذهم لاستأصلهم لإإن الله غفور» للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة 
والاستغفار والمصائب المكفرة #حليم» لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه 
إلى الإنابة إليه والإقبال عليه» ثم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه لم يجر منه 
ذنب» ولم يصدر عنه عيب . فلله الحمد على إحسانه. 


0 ور ¢ “< 2 3-4 2 عو 
ماسو سس Al‏ 2 عور E‏ 2عرء . سا م2 1 ريس ودج رل له 7ه مدعنا e‏ 
وله يما سَمَلُونَ بصي © وين يلثم في سييل اله أو مقر لمغفرة من الله ومةه س 
عر 4 چ عر 


م جمعوت 9©) ولين متم أو يلتم إل أله سرود 69 4 . 

4079 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم 
ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم» ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي 
هذا الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب #إذا ضربوا 
في الأرض#؛ أي : سافروا للتجارة #أو كانوا غرّى#؛ أي: غزاة ثم جرى عليهم 
قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا» وهذا 
كذب منهم» فقد قال تعالى: #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم). ولكن هذا التكذيب لم يفدهم, إلا أن الله يجعل هذا القول 
وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم» وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن 
المصيبة» قال الله ردًا عليهم: #والله يحيي ويّميت4؛ أي: هو المتفرد''؟ بذلك 
فلا يغني حذر عن قدرء #والله بما تعملون بصير»؛ فيجازيكم بأعمالكم 

4۷9 ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه» ليس فيه نقص ولا 
محذورء وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل 
إلى مغفرة الله ورحمته» وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. 

4١089‏ وأن الخلق أيضاً إذا ماتواء أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم 


0١ 


)۱( في (ب): «المنفرد؟. 


سورة آل عمران Yo )١89(‏ 
مور را ا ارت د 22 2222222-22 


إلى الله 3 إليه» فيجازي. كلا بعملهء فأين الفرار إلا إلى الله - للخلق 


«ِّمَا رَحَمَمَ ن أله ل لت لم ولو َو کت كا عي الب لَص ين عوك َاعَف عَنيْمْ. 
اتور لخ وَعَاوِرْهُمْ في الأ يدا عت وکل عل ارلا أله يحب الوكين )4 . 

4 أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من الله عليك أن ألنت لهم جانبك 
وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم› وحسنت لهم خلقك» فاجتمعوا عليك› 
وأحبوك وامتثلوا أمرك» #ولو كنت فظأً»؛ أي : سيىء الخلق #غليظ القلب»؛ أي : 
قاسيهء #لانفضوا من حولك*4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق 
السيىء» فالأخلاق الحسنة من الرئيس فى الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين 
الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم 
المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به يله من اللين 
وحسن الخلق والتأليف؟ امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله؟ 


ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه ميا 
ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان» #وشاورهم في 
الأمر#؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من 
الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 

ومنها: أن فيها تسميحاً لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث» 
إن مَنْ له الأمرُ على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من 
الحوادث» اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد"“ عليهم» وإنما ينظر 
إلى المصلحة الكلية العامة للجميع› فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم 
بسعيه في مصالح العموم. بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة 
صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 


)١( |‏ في (ب): لبمستبد». 
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ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت لهء فصار فى 
ذلك زيادة للعقول. : 
ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطىء في 
فعله» وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم. 
0 كان الله يقول لرسوله ية - وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماً وأفضلهم 
-: #وشاورهم في الأمر)» فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: «فإذا عزمت»؛ أي : 
: أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة #فتوكل على 
الله8؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرئاً من حولك وقوتك» إن الله يحب 
ا إليه . 


«إن یمرک اک کک کالب کم وَإن نگم قسن 15 الى مرکم ينا عدو ول آل 
اوي @(. 

#١0‏ أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته #فلا غالب لک4» فلو اجتمع 
عليكم مَنْ في أقطارها وما عندهم من العَدّد والعْدّد لأن الله لا مغالب له» وقد قهر 
العباد وأخذ بنواصيهم› > فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنهء #وإن 
يخذلكم» ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده». فلا بد أن 
تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق» وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 

عليه والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 

تقدم”'' المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا على غيره» لأنه قد علم 
أنه هو الناصر وحده» فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود» والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه بل ضارء وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده» 
وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 


e 


م َء 7 ور ص 2 ص“ رم 2 لڕ⁄ مه 
وما ان لبي أن يشل وسن يشل ياتِ يما ما عل يوم الق 2 و ڪل فس 
کت و وهم 42+ د @4. 
ا هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان 
وهو محرّم إجماعاًء بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من 


)١(‏ في (ب): «تقديم؟. 
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النصوص» فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل» لأن الغلول ‏ كما 

ت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. 

وقد صان الله تعالى أنبياءء عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» وجعلهم أفضل 
العالمين أخلاقاً وأطهرهم نفوساً وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب» وجعلهم 
محل رسالته ومعدن حكمته» #الله أعلم حيث يجعل رسالته4» فبمجرد علم العبد 
بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم» ولا يحتاج إلى دليل على ما 
قيل فيهم من أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك» ولذلك أتى بصيغة 
يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: #وما كان لنبي أن يغل#؛ أي: يمتنع ذلك 
وجل على بن احتارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: #ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة4؛ أي : oT‏ كان أو متاعا 
١‏ أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت)؛ الغال وغيره کل 
يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه #وهم لا يظلمون؛ أي : لا يزداد في سيئاتهم 
ولا يهضمون شيئاً من حسناتهم . 

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغالٌ وأنه يأتي 
يوم القيامة بما غله» ولمًا أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره“ على الغال 
يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون» أتى بلفظ عام جامع له 
ولغيره. ١‏ 

فمن aA‏ ن او مأو جه شس ليد © هم 
درجت عند اله :واه بصو بما بوت a‏ 

١1١‏ 000000 أنه لا يستوي من كان قصده رضوان رَبّه والعمل 
على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه» هذان 
لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فِطر عباد الله #أفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقاً لا يستوون»؛ لهذا قال هنا: لهم درجات عند الله»؛ أي: كل هؤلاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات» 


)١(‏ في (ب): «الاقتصارة. 
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فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون 
في النزول في الإركات إلى مدل سافلين كل على حسب عمل الله بصير 
ملائكته الأمناء الكرام أن يكنبوها ليها ا 


00 م تلا عام ره م 
- 


طلْقَد مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ ES‏ ن ايم يتوا عَلَهِمَ ايو وركيم 
وَيُمَلْمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمة ون كَانوأ مِن قبل بل لَنى صَكَلٍ سين ©4>. 

41١48‏ هذه المنّةُ التي امتنّ الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلهاء وهي 
الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالةء وعصمهم به 

من الهلكة فقال: #لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم»؛ 
يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو عليهم 
آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها #ويزكيهم»؛ من الشرك والمعاصي والرذائل 
وسائر مساوىء الأخلاق #ويعلمهم الكتاب)؛ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن 
فيكون قوله: #يتلو عليهم آياته)؛ المراد به الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب هنا 
الكتابة ذكرة لاداشن علدوم يح الكنات والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ 
#والحكمة#©؛ هى : السنة التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة 
اران e‏ فجمع لهم بين تل الأحكام وما به تُتَفّذْ الأحكام وما به تدرك 
فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء 
الربانيين #وإن كانوا من قبل)؛ بعثة هذا الرسول «لفي ضلال مبين)؛ 9 يعرفون 
الطريق الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكي النفوس» ويطهرهاء بل ما يزين لهم 
جهلهم فعلوه» ولو ناقض ذلك عقول العالمين! 


او لا آصتکم مُصِببَةٌ قد بم نلیا قل ی ما فل هو من ند شيك إن الله لى كي 


سیو فير ( > 29 ومآ 0 1 لك لجمَعَانِ هِِإِذْنِ ا 


31 6 ا 4رس A‏ 
وقي لم تََالََأ َيِا في سیل ألو أو ادفعوا قالوا لو نعلم قِتالا لاتبعت رِ 1 
€ عو 7 0 2 ده ور لمي ٤و‏ سل لس 2 ري م ره 
قرب منم للايمئن يقو نك بهم کا کی ف اوی 6ق ما يَكُتمون 2 الین الو 
0 
عم 2 سي 2 2 


لوهم وفع دوا 5 موتا ما فوا فل دروا عن شرم الْمَوْتَ إن ك يفت © *. 
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41١09‏ هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم 
أحد وقتل منهم نحو سبعين» فقال الله: إنكم قد أصبتم)؛ من المشركين 
#مثليها» [يوم بدر]؛ فقتلتم سبعين ين كبارهم وأسرتم سبعين» َلْيَهُن الأمرُ 
لكف المصيبةٌ عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهمء فإن قتلاكم في الجنة 
وقتلاهم في النارء «قلتم 7 هذا»؛ أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ #قل 
هو من عند أنفسكم)؛ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا 
على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية #إن الله على كل شيء قدير)؛ 
فإياكم وسوء الظن بالله» فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم 
ومصيبتكم ذلك» ولو شاء الله لانتصر منهم» ولكن ليبلوٌ بعضكم ببعض. 

4117-78 ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمعٌ المسلمين 
وجمعٌ المشركين في أحد من القتل والهزيمة» أنه بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له 
ولا بد من وقوعه» والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدّره لحكم 
عظيمة وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك 0 من المنافق الذين لما أمروا بالقتال 
«وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله#؛ أي: ذبًا عن دين الله وحماية له وطلباً 
لمرضاة اللهء أو ادفعوا» عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحةء فأبوا 
ذلك واعتذروا بأن: لإقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم# ؛ أي: لو نعلم أنكم يصير 
بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم» وهم كذبة في هذاء قد علموا وتيقنواء وعلم كل أحد 
أن هؤلاء المشركين قد مُلئوا من الحق و ع ا 
وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعددء وأقبلوا في 
جيش. عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم» فمن كانت هذه 
حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ 

خصوصاً وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهمء هذا من المستحيل» 
ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين» قال تعالى: #هم للكفر 
يومئذ4؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين «أقرب منهم 
للإيمان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم)» وهذه خاصة المنافقين يظهرون 
بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم» ومنه قولهم: ولو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم 2# > فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة 
ارتكاب أخف المفسدتين» لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن 
أعلاهماء لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال 


والأوطان «والله أعلم بما يكتمون4. فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 

4189 ثم قال تعالى: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا»؛ 
أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدرهء 
قال الله ردا عليهم: #قل فادرأوا»؛ أي: ادفعوا #عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين »2 أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي 
هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون 
إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى . 

ولا سب أل ياوا في سَبيلٍ أ لَه اموت بل حي عند رهم دون 3 ری يمآ 
اتلهم آله من َضْلِوء نيرو بال ل ينْحَقا بهم 57 ELE‏ 
یخروت 9 ## یرود عمق ين أله وَضْلٍ 1 لا بضع أ ل م الْمؤينِينَ © 4 . 

4١149‏ هذه الآيات الكريمات فيها فضل"'' الشهداء وكرامتهم» وما منّ الله 
عليهم به من فضله وإحسانه» وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم 
وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله)؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
«أمواتاً»؛ ائ ل يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا» وفقدوا» وذهبت عنهم لذة 
الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في 
الشهادة» #بل» قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم «أحياء عند 
ربهم* في دار کرامته» ولفظ : عند ربهم» يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم› 
«#يرزقون» من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. 

4١7١9‏ ومع هذا لإفرحين بما آتاهم الله من فضله)»؛ أي: مغتبطين بذلك وقد 
قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم» وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في 
الوصول إليه وعدم المنخص» > فجمع الله بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب 
والروح بالفرح بما آتاهم من فضله» فتم ل النعيم والسرور وجعلوا «ؤيستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم#؛ أي: يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين 
لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ أي: 


)١(‏ في (ب): «هذه الآيات الكريمة: فيها فضيلة». 
فم في (ب): «فتم لهم؟. 
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يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 

41719 «يستبشرون بنعمة من الله وفضل) أي: يهنىء بعضهم بعضاً بأعظم 
مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه #وأن سيد بل 
ينميه ويشكرهء ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ » وأن الشهداء في أعلى ا 
وفيه تلاقي أرواح أهل الخير» وزيارة بعضهم بعضاًء رر بعضيع يعض : 


ا نول يرث بد مآ أصاييع الق لنب خسوا متم دقو أب عَيلمُ 
2 ل لھ الاس إِنَّ لتاس كد جَمَعُوا که اكوم رادم ایسا وقالوا حَسَبنَا الله 
کک @ نشوا عة ی اہ وکل لم تمم سو واجعوا رود آل واه دو 
عَظِيمٍ € إا دیک لک ليطن + و تت راي کک كاف رکو إد گم ثزيية © ۰4 
0 - ۷۳ لما رجع النبي ول من أحد إلى المديثة وسمع أن أبا سفيان 
ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع ! إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج» 
فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسوله» فوصلوا 
إن معراء الابيد وجاءهم من جاءهم وقال لهم : «إن الناس قد جمعوا لكم»؛ 
وهمُوا باستئصالكم تخويفاً لهم وترهيبأء فلم يزدهم ذلك إلا إيماناً بالله 0 
«وقالوا حسبنا الله»؛ أي: كافينا كل ما أهمنا «ونعم الوكيل#؛ المفوض إليه 
تدبير عباده والقائ ئم بمصالحهم. 
4۷4$ فانقلبوا»؛ أي : رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء», 
وجاء الخبرٌ المشركين: أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف 
منهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون 
بنعمة من الله وفضل حيث منّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على 
ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة ة تامة»› SG‏ بطاعة ربهم وتقواهم 
۱۷( ثم قال تعالى : فإنما ذلكم الشيطان ضوف أولياءء»؛ أي : إن ترهيب 
من رهب من المشركين - وقال: إنهم #جمعوا لكم. # وام مز E‏ 


.)105737( أخرجه البخاري ((/ا/9١5) و‎ )١( 


۲ سورة آل عمران  ١9/5(‏ ۱۷۷) 


0 الذين عدم 0 ام 08 تخافوهم ك E‏ 
إلا تة بقذره» ماقا الله الو را الخائفين له ال لدعوته. 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر 
إيمان العبد يكون خوفه من الله والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. 


دح مس ed‏ ن ےر 0 بح ور م 
وا يزنك لْدنَ سرغو فى الكثر إِنَهُمْ فر يضرا أله سيا ريد 200 


a2 


حَطًا فى الاجر وم عاب عقي © إن أده ل أ أله سیا 
وَلَهُمْ عَدَابُ ايد 9© 4. 

4١774‏ كان النبي يليه حريصاً على الخلق مجتهداً في هدايتهم» وكان يحزن إذا 
لم يهتدواء قال الله تعالى: (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» من شدة 
رغبتهم فيه وحرصهم عليه «9إنهم لن يضروا الله شيئاً» فالله ناصر دينه ومؤيد 
رسوله ومنفذ أمره من دونهمء فلا تبالهم ولا تحفل بهم» إنما يضرون ويسعون في 
ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من 
هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من 
ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق ا ERS‏ ومن أراد به خيراً ® 
وحكمة» لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم 
وسوء قصدهم. 

(۷۷( ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رَعْبَةَ مَنْ بذل 
ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضروا الله شيئاًه. ٠‏ بل ضرر 
فعلهم يعود على أنفسهم. > ولهذا قال: #ولهم عذاب أليم)» وكيف يضرون الله 
شيعاً؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن 
فالله غني عنهم» وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن 
ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول» وذوي الألباب من الرجال الفحولء قال الله 
تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 


يخرون للأذقان سجداً. . .€ الآيات. 





)١(‏ في (ب): «له». 


سورة آل عمران (۱۷۸ - ۱۸۰) 1 
سورة اك مرل ل ج لاام ل ا ا لس س 


e‏ م 


«ولا خی الین كمَررا تا تل لح عي لايم نا لى لم نداد هما و 
عَدَاتُ e‏ ©©40. 

478 أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم» وتابدوا دة اربوا وله :أن 
تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استفصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم 
ومحبة منا لهم› > كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة 
عذاب وعقوبة إلى عذابهم» ولهذا قال: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب 
مهين»» فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه 
أخذه أخذ عزيز مقتدر» فليحذر الظالمون من الإمهالء ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير 


lel 


لطم عل الیب ولک الله يحْتَى من دسل ين ا كايا و 
کک جر عطي 49 . 

407 أي : ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من 
الاختلاط وعدم ال حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق 
والصادق من الكاذب» ولم يكن في حكمته أيضاً أن يطلع عباده على الغيب الذي 
يعلمه من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم بما به يتميز 
الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم 
والانقياد لهم والإيمان بهم» ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم» فانقسم 
الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. 


#ولا صب آ أن سلون بم 0 الهم اه ون فَضَلِوء کر م بل م ولس 42 کر لخ سيون 
ما بوا بے يو يوم ر د وله مرت موت وَالارض والله ا تعملون حير د 409 . 


$ 41۸۰ أي : ولا يظن الذين يبخلون؛ ا يمنعون e‏ آتاهم الله 
من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك» مما منحهم الله وأحسن إليهم به 


لد وإن تومنو وتوا 


ع 
احا 





(۱( في (ب): «التميز؟. 


4“ , سورة آل عمران (۱۸۰) 


وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك» وأمسكوه وضنوا به على عباد 
الله» وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. 
#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم 
شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك» أنا كنزك»” 2 وتلا 
رسول الله َه مصداق ذلك هذه الآيق فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد 

#ولله ميراث السموات والأرض)؛ أي: هو تعالى مالك الملك وترذ جميع 
الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك 
من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون*». وتأمل 
كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي» الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل 
العبد بما أعطاه الله . 1 


أخبر أولاً أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكاً للعبدء بل لولا 
فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. فمئعُه ذلك من لفضل الله 
وإحسانه» ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده» كما قال تعالى: #وأحسن كما 
أحسن الله إليك)» فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا 
يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات . 

ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العبادء كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير 
الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك» منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالثاً السبب الجزائي فقال: #والله بما تعملون خبير»» فإذا كان خبيراً 
بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر 
لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا 
يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 








)١(‏ أخرجه البخاري )١107(‏ (4050) بلفظ آخر ومسلم (ص585. 42580 وانظر «فتح الباري» 
8/0 ). 
ولمزيد من الفائدة انظر «تخريج مشكلة الفقر» (10). ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله 
ساقه بمعناه. والله أعلم . 


سورة آل عمران (۱۸۱ - ۱۸۳) ش 10 


الألييمة يتثر عق 0 موا عدا الي © کیک يما دم نك يك 53 
کے لیس لام الد © #. 


E‏ عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها 
وأسمجهاء فأخبر أنه قد سمع ما قالوه» ا ا الشتيعة 
وهو قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم 
بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: #ذوقوا عذاب الحريق)؛ المحرق النافذ من 
البدن إلى الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلماً من الله لهم فإنه #ليس 0 للعبيد ؛ 
فإنه منزه عن ذلك. 

489 وإنما ذلك بما قدمت) أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت 
استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في 
قوم من اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم فنخاص بن عازوراء من رؤساء علماء 
اليهود في العو اذ وأنة لما مجع قول الله تعالى: #من ذا الذي يُقرض الله 
قرضا أ حسناً», #وأقرضوا الله قرضا أ حساً» , قال على وجه التكبر والتجرهم هذه 
المقالة قبحه اللهء فذكرها الله عنهم› وأخبر أنه ليس بہدع من شنائعهمء بل قد 
سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حقٌء هد العد يراد 

به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلاً وضلالاً بل تمرداً وعناداً. 


«الديت ا 3 نَ لله ھک نكا ألا مورب ْول ع ماتا يران اڪ أ لاد 
كل قد جاک دشل ين قل أبنت وای قشر ol‏ بم لر قَتََثْمُوهُمْ إن E‏ ثم صَدِقِينَ 9© 
کان ڪڌبوك فق رس يّن قك جاو بِليَدتِ وَالرْبر والكتب اي © ¢ .` 

۸۳١‏ يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين #إن الله عهد إلبن؛ 
أي : تقدم إلينا نا وأوصى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين 
الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين» وأنهم إن ل 


)١(‏ انظر «تفسير ابن جریر» (۳/ 017“0).. و«الدر المتثور» (۲/ 186)» و«العجاب فى بيان الأسباب» 


لابن حجر (؟/54١8).‏ 


يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون 
عهده» وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله 
آمن البشرء ولم يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكاً لم يلتزموه وياطلاً 
لم يعملوا به» ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: #قل قد جاءكم رسل من: قبلي 
بالبينات» الدالات على صدقهم «و بالذي قلتم بأن أتاكم بقربان تأكله النار «إفلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين)؛ أي: في دعواكم”" الإيمان برسول يأتيكم”" بقربان 
تأكله النارء فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم . 

41849 ثم سَلّى رسوله با فقال: «فإن كذبوك فقد كُذَّبَ رسلٌ من قبلك»؛ 
أي : هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم 
لرسل الله عن قصور بمل”” أتوا به أو عدم تبين حجةء بل قد #جاءوا بالبينات ؛ 
أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية #والزبر»؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من 
السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل» #والكتاب المنير» للأحكام الشرعية 
وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضاً للأخبار الصادقة› فإذا كان 
هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا 
يهمنك شأنهم» ثم قال تعالى: 

کک تفیں َة لوس وَإِكمَا وتوت أَبرَحُْ يوم لقص قسن فحن عن الكار 
أجل الجكة تقذ َا مما اليو يا إل متم الثثدر 4069 . 

41809 هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع 
الغرور» تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة ومنتقّل عنها 
إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر #فمن 
زحزح4 ؛ أي: أخرج #عن النار وأدخل الجنة فقد فاز»؛ أي: حصل له الفوز 
العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار» ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد 
شقي الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب السرمدي. 


0 
م 


. في (ب): «في دعواهم». (0) في (ب): «يأتي؟‎ )١( 
في (ب): «ممّاء.‎ )۳( 


سورة آل عمران ١ (1۸A)‏ 
ګګ ا ا س 


وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى : تعكم ار و وأن العاملين يجزون فيه 
بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه» يفهم هذا من قوله: 
«وإنما توفون أجوركم يوم القيامة#؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم 
القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا 
كقوله: #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 9 


«# بارت ف تريڪ شيڪم راشم ين ارين ونوا الِب ين يڪم 
ومن ألذرت آشرکا اف کڈ یا إن نیوا وفوا قن کک الأثر ©4 . 


41879 يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات 
الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف 
بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد فى سبيل الله والتعرض فيه 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين #أذى كثيرا# من الطعن فيكم وفي 
دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم 
ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك 
ووقع كما أخبرء #قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيماناً وتسليماً». 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع 
لأنهم قد استعدوا لوقوعه تيرد علبهم ا تكن علي عونت ويلجؤون إلى 
الصبر والتقوى» ولهذا قال: #وإن تصبروا وتتقوا#؛ أي: إن تصبروا على ما نالكم 
في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين ود تتقوا الله في ذلك 
الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 
الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 

#فإن ذلك من عزم الأمور»؛ أي: من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا 
يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية» كما قال تعالى: #وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) . 


۸ سورة آل عمران 1417 - ۱۸۸) 


9وا (ذ أَخْدّ 7 8 وق اذ وتوا الْكتبّ ليست للا س ولا مون فَسََدُوه ورآء ظَهُورهم 
َرأ بو ا كيلا د نی ما ينترك © 1 کک اين : فرحو يمآ أنوأ وَِيُونَ أن 
مدو ا لم يَفعَلُوا هلا لا کم يقار يْنَ ألْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابٌ اليد © 4 . 


4479 الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على 
كل من أعطاه الله الكتبء وعلّمه العلمٌ أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما 
علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم بهء خصوصاً إذا سألوه أو وقع ما يوجب 
ذلك» فإ كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من 
الباطل . فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلّموا الناس مما عَلّمَهِم الله ابتغاء 
مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب 
من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم 
يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤاً على محارم الله وتهاوناً بحقوقه 
تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان #ثمنا قليلا# وهو ما يحصل لهم إن 
حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة 7 سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين 
شهواتهم على الحق #فبئس ما يشترون) لأنه أخس العوض والذي رغبوا عنه وهو 
بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظعمٌُ المطالب 
واجلياة > قَلَمْ يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم 
وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى : 

۱۸۸9 € لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا»؛ أي: من القبائح والباطل القولي 
والفعلي #ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا»؛ أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق 
الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على 
فعل الخير الذي ما فعلوه» لفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»؛ أي: بمحلٌ نجوة 
منه وسلامة» بل قل استحقوه وسيصيرون إليه ولهذا قال: «ولهم عذات أليم 4 . 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم 
ينقادوا للرسول» وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك كل من 
ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره مبطل كما 
هو الواقع من أهل البدع. 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحبٌ أن يحمد ويُثْنَى عليه بما فعله من الخير 


سورة آل عمران (۱۸۹ - ۱۹۰) ۲۹ 
وره ال قران 01 ا ر ج ا ا س 


وانباع الحقٌّ إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من 
الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه 
جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام: #واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين)» وقال: «سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي 
المحسنين)› وقد قال عباد الرحمن: #واجعلنا للمتقين إماماً#» وهي من نعم 
الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. 

وله ملك السَّمواتٍ والاأرض وال عل کل سو مدر 009 . 

44 أي : هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق 
المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحد» ولا يعجزه 


أحد. 
0 27 و 20 رم عم روه ص ر م 4 م 3م 
َل المت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل ولتار يات نَأل أ 0 
نَ اه قيکيا وَمُعُودًا ڪل ويه وڪره ن ڪي اموت وَالْارضٍ ربا ما حلق 
هدا 1 مَك كَقِنَا عَدَابَ لار ل6 رَبَنَآ نك من حل آلتار فق حر الي 


من أتصار © ربا إا سَمِعنًا متاویا اوی للإیسن أنْ ٤امنوا‏ یکم ا ا عد 0 


م ا يم © 4: 

40# يخبر تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب)› وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها 
وتدبر خلقها. وأبهم قوله: #آيات). ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها 
وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يُبهر الناظرين ويقنع المتفكرين 
ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية» فأما تفصيل 
ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقاً أن يحصره ويحيط ببعضهء وفي الجملة فما فيها 
من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه 
وشمول قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل 
على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه» وما فيها من المنافع للخلق 
يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره» وكل ذلك يدل 
على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته» وأن لا يشرك به سواه 


۷۰ سورة آل عمران (۱۹۱ ۔ )۱۹٤‏ 


ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وخص الله 
بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها ' 
بعقولهم لا بأبصارهم . 

4۱% ثم وصف أولي الألباب بأنهم: #يذكرون الله4 في جميع أحوالهم 
«قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم)» وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» 
ويدخل في ذلك الصلاة قائماًء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب» 
وأنهم : #يتفكرون في خلق السموات والأرض#؛ أي: ليستدلوا بها على المقصود 
منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا 
بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاً فيقولون: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» 
عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق «فقنا 
عذاب النار#» بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك 
النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار 
حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم» دعوا الله بأهم الأمور عندهم: 

41047 #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته)؛ أي: لحصوله على السخط 
من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء 
ولهذا قال: «وما للظالمين من أنصار» ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة على أنهم 
دخلوها بظلمهم . ّْ 

41979 ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» وهو محمد كَلِ؛ِ [أي]: يدعو 
الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه #فآمنا)؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا 
إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر' 
ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي من عليهم بالإيمان 
سيمنٌ عليهم بالأمان التام» «وتوفنا مع الأبرار)ء يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل 
الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى 
الممات. 

4119 ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة» 
سألوه الثواب على ذلك» وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر 


(1) في (ب): «بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق». 


ا اک ا ةا لك 


والظهور فى الدنياء ومن الفوز برضوان الله وجنته فى الآخرة» فإنه تعالى لا يخلف 
الميعاد» فأجاب الله 0-7 وقبل تضرعهم فلهذا قال: 


جاب له رمم أن لآ ِي عمل عل ینم من کر أو أن بِمَسُكُم ينا بَْضٍ 
اليب هَاجَروا ا من ديرم 5 في سبيلي وقلتَلواً فيلو اک عنم ساتم 
لادنم جت ری من خا الْأَنْهرٌ نابا ن عند َه وال ندم خسن لناب 469>. 

4١609‏ أي: أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال: إني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا 
موفراًء أي: كلكم على حد سواء فى الثواب والعقاب. #فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا) فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة 
المحبوبات من الأوطان ولرل رفيا ربهم وجاهدوا في سبيل الله 
«لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند 
الله) الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل» #والله عنده حسن 
الثواب#, هما لأ كين زاف ولا ادن ا کل عل فلي کن فمن أراد 
ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. 


لا ر يرمك َمل لذن قروا فى لْبِلدٍ ( 0 e‏ ملع كليل ¥ 4< ثم مأوطهج جَهَنَمُ e ۴ a‏ بت الها 
9 لكن لن د تقو رهم شم جت جرِى ٠‏ عن ا کے فا ل ين عند 
که وما عند آله حير دار © 4 . 

41979 وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع 
الدنيا وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع 
العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله: 

#۹$ «متاع قليل» ليس له ثبوت ولا بقاءء بل يت يتمتعون به قليلاً ويعذبون 
عليه طويلاء هذه أعلى حالة تكون للكافر» د 

NOE‏ ا ل رو ع 
الدنيا قل 0 ا بون وده وعناء ومشقة» لكان هذا بالنسبة إلى النعيم 
المقيم والعيش السليم ورور والحبور والبهجة نزراً ا ومنحة في صورة محنة › 


يفف سورة آل عمران )٠٠١-199(‏ 


ولهذا قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار» وهم الذين برت قلوبهم فبرت 
أقوالهم وأفعالهم فأثابهم المْرْ الرحيم من بره أجراً عظيماً وعطاءَ جسيماً وفوزاً دائماً . 


َة ن اَهَل آلب لمن يوين باه وما أذ ليك ومآ أل الح حَدنِِينَ ره ك 
ت SS‏ ك لَه سريم لساب 


وى أ اله ص 


02 ايها يها لزت انوا أ أصيرواً وَصَابرُواأ وراطواً واتقوا آله مک تلحو © 


41459 أي: #وإن من أهل الكتاب ) طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون 
بما «أنزل إليكم وما أنزل إليهم)» وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض 
الرسل والكتب ويكفر ببعض. ولهذا لما كان إيمانهم عامًا حقيقيًا صار نافعاً فأحدث 
لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند 
حدوده وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة» كما قال تعالى: #إنما يخشى الله 
من عباده العلماءي› ومن تمام خشيتهم لله أنهم «لا يشترون بآيات الله ثمناً 
قليلاً». ٠‏ فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما 
أنزل الله ويشترون به ثمناً قليلآ» وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن 
من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض حظوظ النفس 
السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق وبينوه 
ودعوا إليه» وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل 
والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه وأنه #سريع الحساب € فلا يستبطئون ما وعدهم 
الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. 


4٠09‏ ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو الفوز بالسعادظ 
والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على 
ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على 
النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي" الملازمة والاستمرار 
على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع 0 والمرابطة: وهو لزوم' 
المحل الذي يُخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من 
الوصول إلى مقاصدهم» لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي 


(1) في (ب): «وهو الفوز والسعادة». (۲) في (ب): «أي». 


سورة النساء (1) ٠‏ ۷۳ 
شورة الفا 00 ر و اي و 


والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون 
الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح مَنْ أفلح إلا بها ولم يفت أحداً 
الفلاحُ إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 
تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة. 
¥ 8 # 
تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 
نسم أ اقلا الج 


و وک ر 


ليا الاس افوا ریک الى لھگ يْن یں یدز کان يها روجا وك نا رجالا کیا 
وشا اتقو اہ ازى الو بدء لارام إِنَّ لله کان یکم ربا 402 . 

419 افتتح تعالى هذه السورةً بالأمر بتقواه والحتٌ على عباديِه والأمرٍ بصلةٍ 
. الأرحام والحتٌ على ذلك» وبيّن السبب الداعيّ الموجبّ لكل من ذلك وان 
الموجب لتقواه: لأنه ربكم #الذي خلقكم » ورزقكم وربّاكم بنعمِهٍ العظيمة التي من 
جملتها حَلْقُكم «من نفس واحدة» وجعل «إمنها زوجها» ينها فيسكن إليها 
وتتم بلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم 
به وتعظيمكم» حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توسّلتم بها بالسؤال 
[بالله]ء فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما 
قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله؛ فكما عظمتموه ه بذلك؛ 
للتعظموه تاوقو اوداك الا ار با ریت ات لي ام 
حانج e‏ رسف سين رجهم ET‏ مراقباً لهم فيهاء مما 
وج را وشذة الحياءاطه بازوم نفو وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس 
واحدة» وأنه بهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واخد ليعطت بعضهم 
على بعض» ويرقٌقٌ بعضّهم على بعض. 

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببرٌ الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق» وأنه 


)0غ( في (ب): وج جميع أحوالهم». 


فق سورة النساء (؟) 





كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق» خصوصاً الأقربين 
منهم» بل القيام بحقوقهم هو من حقٌّ الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه 
السورةً بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام» والأزواج عموماًء ثم بعد ذلك فصّل هذه 
الأمور أتمّ تفصيل من أول السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنيّةَ على هذه الأمور 
المذكورة» مفصّلة لما أجيل منهاء موضحة لما أَبْهِمَ. 

وفي قوله: #وخلق منها زوجها»: تنبيه على مراعاة حقٌّ الأزواج والزوجات 
والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقاتٍ من الأزواج؛ فبينهم وبينهنٌ أقربُ نسب وأشدٌُ 
اتصال وأوثق“ علاقة. 

وقوله تعالى : 


7 cl 4 رر‎ 


انا الیش اموم ولا تاوا لیت بلطيب 16 تاوا أتوكم إل أمولكة ر كن حر 
كرا 9@). 

4 هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم الكافلين“ لهم» وهم صغارٌ ضعاف» لا يقومون بمصالحهمء 
فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم» وأن لا يَقْرَبوا أموالهم إلا بالتي هي 
أحسن» وأن يؤتوهم أموالهم ‏ إذا بلغوا ورَشَّدوا ‏ كاملةً موفرةٌ» وأن لا يتبدلوا 
الخبيث الذي هو أكلّ مال اليتيم بغير حى #بالطيب4 وهو الحلال الذي ما فيه 
حرجٌ ولا تّبعة #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)؛ أي: مع أموالكمء ففيه تنبية 
لقبح أكل مالهم بهذه الحالةء التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من 
الرزق في ماله؛ فمَنْ تجرّأ على هذه الحالة؛ فقد أتى #حوباً كبيراً»؛ أي: إثماً 
عظيماً ووزراً جسيماً. 

ومن استبدال الخبيث بالطيّب أن يأخذ الوليُ من مال اليتيم النفيس ويجعلّ بدلّه 
من ماله الخسيس . 

وفيه الولايةٌ على اليتيم؛ لألّ من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على 
ماله. وفيه الأمرُ بإصلاح مال اليتيم؛ لأنّ تمام إيتائِهِ مالّه حفظه والقيامُ به بما 
يصلحه وينَمُيه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. 


)١(‏ في (ب): «وأقرب». (۲) في (ب): «قُقِدّت آباؤهم الكافلون». 


ا ير د 


ادن فم آلا نيوا في الت تيا ما ما ین لسك من كك ملع إن حنم 
ا كنيل ر د ما مَلَكَتَ د درك آذ أل ا ا (2) واو | الاه صَدَكَدِنَ غلك إن 
طن لک عن یو من ما َو يتنا مركا © ). 

€۳ أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي]“ تحت حُجوركم 
وولايتكم» وخفتم أن لا تقوموا بحقّهن لعدم محبتكم إِياهنٌء فاعدلوا إلى غيرهنْ 
وانكحوا #ما طاب لكم من النساء#؛ أي : ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين 
والمال والجمال والحسّب والئَسّب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنٌ؛ 
فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ما تفار م ذلك صفة الدين؛ كما قال 
النبي ككلِ: «تُنكحُ المرأةٌ لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذاتِ 
الدين تَرِبَتْ يميئك» . وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل 
اي النظرَ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساءء فقال: #مثنى وثلاث ورباع)» أي : من 

فا أن يأخذ ثنتين؛ فليفعلء أو ثلاثاً؛ فليفعل» أو أربعاً؛ فليفعل» ولا يزيد 
عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
تعالى إجماعاًء وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوه بالواحدة» فأبيح له واحدة 
نج اا جعت تبلغ" أربعاً؛ لأن في الأربع عُنيةٌ لكل أحد إلا ما ندر» ومع 
هذا؛ فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ 
فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب 
عليه المَسْم في ملك اليمين» ٠‏ ذلك)؛ أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت 
اليمينُ «أدنى ألا تعولوا»؛ أي: تظلمواء وفي هذا أن تعرّض العبد للأمر الذي 
يُخافٌ منه الجورٌ والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن 
يتععرّضٌ له» بل يلزم السعةٌ والعافيةٌ؛ فإِنَّ العافية خير ما أعطي العبد. 

${ ولما كان كثير من الناش يطلمون النساء ويهضمونهنْ حقوقَّهنٌ» خصوصاً 
الصداق الذي كرون شيا كديرا ودفعةً واحدةٌ يشو يشق دفعه للزوجة ؛ أمرهم وحنّهم على 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (1): «التي». 
(۲) أخرجه البخاري (0040)» ومسلم (5357١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
)۳( في (ب): «يبلغ؟ . 


(o) سورة النساء‎ ۲۷٦ 





إيتاء النساء #صَدّقاتهنٌ4» أي: مهورهنٌ «نِخْلّة»؛ أي : عن طيب نفس وحال 
طمأنينة ؛ فلا تمطلوهنٌ أو تبخسوا منه شيئاً؛ وفيه أن المهر يُذْفْع إلى المرأة إذا 
كانت مكلفةً» وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك؛ 
#نإن طبن لک عن ديء منه# ؛ أي : من الصداق #نفسا»؛ بان سَمَحْنَ لكم عن 
رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ #فكلوه هنيئاً مريئاً» ؛ 
ع لا حرج عليكم في ذلك ولا تة . وفيه دليل على أن للمرأ ة التصرف في مالها 
ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيّتها حكمء وأنه ليس 
لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء#: دليلٌ على أن نكاح اع قبن عاو بل منهيّ عنه كالمشركة 
وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ*»: وقال: #الزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشركُ». 


وقوله تعالى: 


جع اله لک قِينما وروم فببَا وكسوم وَقُولُوا ر 





ظ O‏ : جمع سفيه» وهو من لا يحسن التصرف في المال: إما لعدم 
عقله كالمجنون والمعتوه ه ونحوهما» وإما رشده؛ كالصغير وغير الرشيد» 
فنهى الله الأولياء أن يؤتوا شؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأنّ الله جعل 
الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم. وهؤلاء لا يَحَسِئُون القيام عليها 
وحفظهاء فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها 
ما يتعلّق بضروراتهم وحاجاتهم الدينيّة والدنيويّة» وأن يقولوا الهم قولاً معروفاً؛ بأن 
يعدوهم إذا طلوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رُشْيِهم ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في 
الأقوال جبراً لخواطرهم . 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في 
أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض 
للأخطار. ش 

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم 
مال» لقوله: #وارزقوهم فيها واكسوهم». 


سورة النساء (5 ٠)۷‏ ۷۷ 


وفيه دليلْ على أن قول الولئٌ مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ 
لأن الله جعله مَوْتّمَناً على مالهم» فلزم قبول قول الأمين. 


بے ہہ 40 1 


ایلوا المت حي 5 بلغوا أل ليح فَإِنْ اَم نسم رشا فادفعواً الم آمو وک کا وها 
إِسَمَاًا ویدار أن کرو ومن يه پالمعوف لدا فع 
لتم نوكم دَسْيدُوا علوم وگن بار حيمًا 463 . 

€ الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذلك بأن يُذَْعَ لليتيم المقارب للرڈ 3 
الممكن رشده شيء من ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك 
رشده من سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛ لم يدفع إليه ماله» بل هو باق 
على سفهه. ولو بلغ عمراً كثيراً؛ فإن تسن وشل وصلاحه في ماله وبلغ النكاح ؛ 
ل فادفعوا إليهم أموالهم# كاملة موفرة» ولا تأكلوها إسرافا» ؛ أي: مجاوزة للحدٌ 
الجلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من 
آموالهم؛ ودارا أن يكبروا»» أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم 
فيها أخذها منكمء ولا منعكم من أكلها تبادرون بذُلك أن يكبروا فيأخذوها منكم 
ويمنعوكم منهاء وهذا ا الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم 
خوف من الله ولا رحمة ومحبة E‏ عليهم» يرون هذه الخال حال فرصة». 
فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم» فنهى الله تعالى عن هذه الحالة 

لجال تيبي کا يد الولدان الايد یناو یی کا رك الولِدنِ مأوت کا 
ل ينه أو گر تيبا یبا مقر را 4062 . 

4/9 كان العرب في الجاهلية من جبرييتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعاً يسكوي فبه 
رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتتوطن 
على ذلك ال فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت"'' له النفوس وزالت 
الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة» فقال: «اللرجال نصيب#؛ أي: قسط 


)١(‏ في (ب): «تشوفت؟. 


۷۸ 1 سورة النساء (۸) 


وحصةء #مما ترك)؛ أي : خف «الوالدان)؛ أي: الأب والأمء «#والأقربون)؛ 
عموماً بعد خصوص» وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون#. فكأنه قيلّ: 
هل ذلك النصيب راجمٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئاً 
مقدّراً؟ فقال تعالى : #نصيباً مفروضاً) ؛ أي: قد قذره ا الحكيم. وسيأتي إن 
شاء الله تقدير ذلك. وأيضاً؛ فهنا توهُم آخر: لعل أحداً يتومّم أن النساء والولدان 
ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير» فأزال ذلك بقوله : «مما قل منه أو كَمُر» ؛ 
فتبارك الله أحسن الحاكمين. 

طوَإِدًا حَصَرَ َة أولوا الْمَرْق ويك رالسحين رهم مِنْهُ ون در قول 
نرا @). 

4۸9 وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب» فقال: #وإذا حضر 
القسمة#؛ أي: قسمة المواريث» أولو القربى)؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة 
قوله: «القسمة#؛ ؛ لأن الوارثين من المقسوم عليهمء «واليتامى والساكين»؛ ای 
المستحقون من الفقراء؛ «طإفارزقوهم منه»؛ أي : أعطوهمٍ ما تيشر من ٠‏ هذا المال 
الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عَناءِ ولا تَصَبٍ؛ فال نفوسّهم مت متشوفة إليه 
وقلوبهم متطلعةٌ؛ فاجبُروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى 
أن كل مَنْ له تطلّع وت تشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطِيَهُ منه ما 

تيسّر؛ كما كان النبي ية يقول: «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فَلَيجْلِسُْه معه؛ 
فإن لم شه معدا فليناوله لقمة أو لقمتين» » أو كما قال. وكان الصحابة 
رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ أتوا بها رسول الله اء برك عليهاء 
ونظر إلى أصغر وليد عنده» فأعطا'”" ذلك؛ علماً منه بشدة تشوفه لذلك» وهذا 
كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حقٌّ سفهاء أو ؛ نَم آم من ذلك؛ 
وو لهم لإقولاً معروفاً»؛ يردُونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا 

لیتق اليرت لو ترا ین علنهم ٠ر‏ فا افا لموم يكرا لله ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (0570)» ومسلم »)١٦٦۳(‏ وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. انظر: 


«الصحيحة» للألبانى ۱۰٤۲(‏ و ۱۰٤۳‏ و ۱۲۸۵ و .)۱١۹۷‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


"3/4 )٠١  4( سورة النساء‎ 
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قولا سيدا له الي يَأَكُلُونَ مول الت كلما | یاون فى بُطُونِهِم ارا 
وَسْبْصَلَوَ سیا 9 4 . 


419 قيل: إن هذا خطاب لمن يحضّرٌ من حَضَرَهُ الموت» وأجنف في وصيته 
أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؛ بدليل قوله: #وليقولوا قولاً سديداً؛ 
أي: سداداً موافقاً للقسط والمعروف» وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده 
بما يحبُون معاملة أولادهم بعدهم. . وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء عر 
المجانين والصغار والضعافٍ أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون 
أن يعامل به مَنْ بعدهم مِنْ ذُرَيتهم الضعاف؛ لإفليتقوا الله#: في ولايتهم لغيرهم؛ 
أي: يعاملونهم''' بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم 
لتقوى الله. 


4٠9‏ ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعّد على ذلك أشد 
العذاب» فقال: ن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً#؛ أي: بغير حق» وهذا 
القيد يخرّجٌ به ما تقدّم من جواز الأكل للفقير.بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم 
بطعام اليتامى؛ فمن أكلها ظلماً؛ فإنما #يأكلون في بطونهم ناراً#؛ أي: فإن الذي 
أكلوه نار تتأجّج في أجوافهم» وهم الذين أدخلوه في بطونهم» ور 
سعيراً» ؛ أي : e‏ ر متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على 
شناعة 0000 امزال الام رها و اها وة لذكرل لبا فذل:ذلف أنها من اكب 

ثر» نسأل الله العافية. 


ایی لله ن ازو لدو يفل ع لیبن يد ك5 زا مرق أنتتئن لَه 


لر م کک ا 4 كه ل سا وس رع رو ره س 57 EET‏ 4 
ثلا ما ك وإن كانت و جد فَلَها الصف ولاو يه لكل وج مما السَدّس هما ترك إن 
جه چو سا ا كي سب ور و ين لدي ى. ا كر ا ر ورو 
کان لم ولد إن لھ یکن لم ولد ووركة: أَبوَاه مييه للت إن كان لَه إخوة قاي السدس 
s2‏ ع ےر ب 2« 


م بعد وصق بُوْص يبآ أو دين بادك وابتاؤکم لا دروت أيهم أرب کک فا ريص 
0 2 م2 ر ص م . . 24 e‏ 0 0 
الَو ل که كن عَلِيمًا ڪيا 9© ھ رکڪم صف ما سرك أَرْوجُكُْمْ إن ار يک 

م 7 صر ص 4 2 204 م - 58 ِو م اا 
لهڪ ول ن كاد هن ولد فلحكم اريم ما ترڪ يا بَمْدٍ وَصِيَّةْ بويت 


)۱( في (ب): «يعاملوهم؟ . 


)11( سورة النساء‎ 1 YA* 


بها أز دي وله الي ما رکم إن لم يڪن که وك إن كان لم 
ول هى لمن ئا رڪم ينا بق وَصِيِّةَ وصوت بهآ اؤ دَبْوْ ون کات جل 
يرث كلة أر ا ما وہ ع أو أت کل ود َمْسا الشدفن إن كاناً 
ڪر a‏ ۾ يبآ أَوْ دين عير مصصسازٌ 

وَصيّة مَنَ أله وله عَلِيمٌ حي © 4. 

هذه الآيات والآية التي هى آخر السورة هنّ آيات المواريث المتضمنة لها؛ فإنّها 
مع حديث عبدالله بن ناس الثابت في «صحيح البخاري»: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذ ا مشتملاتٌ على جل أحكام الفرائض» بل 
على جميعها؛ كما سترى ذلك؛ إلا ميراث الجدات؛ فإنه غيرٌ مذكور فى ذلك» 
لكنه قد ثبت فى «السئن”2 عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: أن البى 46 
أعطى الجدة السدس. مع إجماع العلماء على ذلك. 0 

4۱۱% فقوله تعالى: فيوصيكم الله في أولادكم » ؛ ای أولادكم يا معشر 
الوالدين عندكم ردان كل واكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينيّة والدنيوية» 
فتعلّمونهم وتؤدّبونهم وتكفُونهم عن المفاسد وتأمروئهم بطاعة الله وملازمة التقوى 
على الدوام؛ كما قال تعالى: يا أيُها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وَقودها 
الناس والحجارةٌ#؛ فالأولاد عند والديهم موصى بهم؛ فإمًا أن يقوموا بتلك 
الوصية ؛ فلهم جزيل الثواب» وإمّا أن يضيّعوها؛ فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. 
وهنا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالِدينٍ» حيث أوصى الوالِدينٍ 
بع كمال شم علبهم + 

ثم ذكر كيفية إرثهمء فقال: #للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ أي: الأولاد للصلب 

6ر ا للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحبٌ فرضء أو ما 
أبقت الفروض يقتسمونه كذلك». وقد أجمع العلماء على ذلك» وأنه مع وجود 
أولاد الصلب؛ فالميراث لهمء ولیس لأولاد الابن شيء؟ حيث كان أولاد الصلب 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۳۷)» ومسلم )٠١٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أبو داود (5844»» والترمذي (٠١٠۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى؟ كما في «تحفة الأشراف» 
/N‏ 11(« وابن ماجه ٤(‏ ۲۷۲) قال الحافظ في «التلخيص» )7/0 (AY‏ : «إسئاده صحيح لعقة 
رجاله إلا أن صورته مرسل؛ ؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق». انظر «الإرواء» .)١78(‏ 





ذكوراً وإناثاً . هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. وسيأتي 
حكمهاء وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: #فإن كن نساءً فوق اثنتين»؛ أي: بنات 
صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأكثر؛ #فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة)؛ أي: بتتاً أو 
بنت ابن؛ #فلها النصف 4 . وهذا إجماع. 

بقي أن يقال: من أين يُستفاد أن للابنتين التَثميْنِ الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ 
فالجواب: أنه يستفاد من قوله: «إن كانت واحدة فلها النصف»؛ فمفهوم ذلك أنه 
إن زادت على الواحدة؛ انتقل الفرض عن النصف». ولا تم بعده إلا الثلثان. 
وأيضاً؛ فقوله: طللذكر مثل حظ الأنثيين»: إذا خلّفٌ ابناً وبنتاً؛ فإن الابن له 
الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدلٌ ذلك على أن للبنتين الثلثين. 
وأيضاً؛ فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرراً عليها من أختهاء 
العا لس أنه من بيات رارك وأيضاً؛ فإن قوله تعالى في الأختين: 
«افإن كانتا اثنتين فلهما الثلثانٍ مما ترك»: نص في الأختين الثنتين؛ فإذا كان 
الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع قربهما من باب أولى 
وأخرى. وقد أعطى النبئ كله ابنتي سعد الثلثين؛ كما في «الصحيح»"' . 

بقي أن يُقال: فما الفائدة في قوله: #فوق اثنتين 8#؟ قيل : الفائدة في ذلك والله 
أعلم : أنه لِيْعْلَمّ أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من 
الثنتين فصاعداً. 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا ود بنتُ صلب واحدة وبنت ابن أو بناتٌ ابن؛ فإن 
لبنت الصلب النصف» ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن 
السدس» فيعطى بنت الابن أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس تكملة 
العلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي نَل منها. وتدل الآية أنه متى 
استغرق البناتُ أو بناثٌ الابن الثلثين: أنه يسقّطٌ من دونهنّ من بنات الابن؛ 
لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلئين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن؛ لزم من ذلك أن 
يفرضٌ لهنّ أزيدٌ من الثلثين» وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها 
بين العلماء» ولله الحمد. 


(1) بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما يوم أحدء وقضى رسول الله كله لهما بالثلثين: أخرجه أبو 
داود (28917) والترمذي 091١‏ والحاكم :0 وصححه ووافقه الذهبي. وانظر 
«الإرواءة ,1" .)١‏ 


)١١( سورة النساء‎ A۲ 








ودل قوله: #مما مما ترك : أن الوارثين يرئثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث 
وذهب وفضة وغير ذلك حتی الدية التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون 
. التي في الذمة . 

لم ذكر ميراث الأبوين» فقال: «ولأبويه#؛ أي : أبوه وأمه. #لكل واحد منهما 
الشدس مارد إن كان له ولد#؛ أي : ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى 
واحداً أو متعدداً: فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولادء وأما 
الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن كان الولد أنثى أو إناثاًء 
ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين وابنتين؛ لم يبق له تعصيب» وإن بقي بعد 
فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً؛ لأننا ألحقنا 
الفروض بأهلها؛ فما بقي ؛ ؛ فلأولى رجل ذکر» وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. 
فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث»؛ أي : والباقي للأب؛ لأنه أضاف 
المال إلى الأب والام إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي 
للأب» وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له» بل يرث افا 
المال کله أو ما أبقت الفروض . 

لكن لو وُجَدَ مع الأبوين أحذ الزوجين - ويعبّر عنهما بالعمريّتين - ؛ فإن الزوج 
أو الزوجة يأخذ فرضه» ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك 
قوله: #وورثه أبواه فلأمه الثلث#؛ أي : ثلث ماورثه الأبوان» وهو في هاتين 
الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأب» وإما ربع في زوجة وأم وأب» م تدل 
الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إل هاتين 
الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة 
ما يأخذه الخرماء» فيكون من رأس المال. والباقي بين الأبوين. ولأنّا لو أعطينا الأم 
ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب في مسالة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة 
زيادة عنها نصف السدس» وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه 
ضعف ما تأخذه الأم . 

«فإن كان له إخوة فلأمه السدس» : أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً 
وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال : لیس ظاهر قوله: #فإن کان له 


)١(‏ في (ب): «الذمم». 





إخوة»: شاملاً لغير الوارثين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى هذا لا 
يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم 
لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال» وهو معدوم. . والله أعلم . ولكن 
بشرط كونهم اثنين فأكثر. 

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. والح عد ان 
المقصود مجرد التعدد لا الجمع» ويصدق ذلك بائنين › وقد يطلق الجمع ويراد به 
الائنان؛ كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: «وكنًا لحكيهم شاهدين؟ . وقال 
في الإخوة للأم: #وإن كان رجل يوررّث كلالة أو امرأةٌ وله أخ أو أخبٌ فلكل واحد 
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» : فأطلق لفظ الجمعء 
والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هُذا؛ لو خلّف أمّا وأباً وإخوةًٌ؛ كان للأم 
السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم؛ إلا على 
الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي للا 


ثم قال تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو دين»4؛ ا هذه الفروض 
والأنصباء والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو 
للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو 
التركة الذي يستحقه الورثة ثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها 
لكون إخراجها شافًا على الورثة» وإلا؛ فالديون مقدّمة عليهاء وتكون من رأس 
المالء وأما الوصية؛ فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث» وأما 
غير ذلك؛ فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 

قال تعالى: #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» ؛ فلو رد تقدير 
الورث إلى عقولكم واختياركم ؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لقص العقولٍ 
وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكانء فلا يدرون أي الأولاد 
أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. 

«فريضة من الله إِنَّ اللّه كان عليماً حكيماً»؛ أي: فرضها اللّه الذي قد أحاط 
بكل شيء علماً وأحكم ما شرعه وقدَّر ما قدّره على أحسن تقدير» لا تستطيع 


)١(‏ جاء في هامش (ب) العبارة التالية: «وعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة غير وارثين فإنهم لا 
يحجبون الأم؟. 


)١7؟( سورة النساء‎ A4 
العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال.‎ 


47١9‏ ثم قال تعالى: «ولكم» أيها الأزواج #إنصف ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 
دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين)» ويدخل في مسمى الولد المشروط 
وجوده أو عدمه ولد الصلبء أو ولد الابن» الذكر والأنثى» الواحد» والمتعدد 
الذي من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعاً . 


ثم قال تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت»؛ أي : 
من أم؛ كما هي في بعض القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت والد ولا ولد؛ أي: لا أب 
ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهذه هي الكلالة 
كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حصل على ذلك الاتفاق 
وله الحمدء #فلكل واحد منهما»؛ أي ؛ من الأخ والأخت #السدسء فإن كانوا 
أكثر من ذلك»؛ أي : من واحد؛ #فهم شركاء في الثلث)؛ أي: لا يزيدون على 
الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: نهم شركاء في الثلث» : أن ذكرهم 
وأنئاهم سواء؛ لأن لفظ الشريك”“ يقتضى التسوية. ودل لفظ «الكلالة» على أن 
الفروع وإ “تولواء اال الذكون إن ع يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
يورثهم إلا في الكلالة؛ فلو لم يكن يورث كلالة؛ لم يرثوا منه شيئاً اتفاقاً. ودل 
قوله: «فهم شركاء في الثلث: أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة 
بالحمارية» وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء: للزوج النصف» وللأم 
السدس» وللإخوة للأم الثلث» ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من 
الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعاً لما فرق اللّه حكمه. وأيضاً؛ فإن الإخوة 
للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات» وقد قال النبي كَلهِ: E‏ الفرائض 

بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»”". 
0 الفروض هم الذين قدر اللّه أنصباءهم ؛ ؛ ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم 
> فيسقط الأشقاءء وهذا هو الصواب في ذلك. 


(1) في (ب): «التشريك». (۲) تقدم تخريجه (ص‌۲۸۰). 


سورة النساء )١7(‏ 0 ندا 


وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور فى قوله: #يستفتونك 
قل اللّه يفتيكم في الكلالة...4 الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها 
النصف. والثنتان لهما الثلئان» والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات 
تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهوالسدس تكملة 
الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب؛ كما تقدم في 
البنات وبنات الابن» وإن كان الإخوة رجالاً ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمُبَعْض 
والخنثى والجد مع الإخوة لغير أمّ والعَول والردٌ وذوي الأرحام وبقية العَصَبة 
NS, ْ‏ مع النات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم فيه تنبيهات 
وإشارات دقيقة ي يَعْسَرٌ فهمّها على غير المتأمل اتدل على جميع المذكورات: 

فأما القاتل والمخالفة:تي الدب ؛ فَيعْرَفٌ أنهما غير وارثين من بيان الحكمة 
الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسّب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي» وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرونٌ أيهم أقربُ لكم نفعاً» وقد عُلِمَ 
. أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضّررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن 
يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رُنَّبَ عليه الإرثتُء ُعِلمَ من ذلك أن 
و يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: #وأولو الأرحام 
بعضهم 0 الله › مع أنه قد استقرّتٍ القاعدة الشرعية: أن من 
استعجل شيئاً قبل أوانه ؛ عوقب بحرمانه. 

وبهذا ونحوه يُعْرَفُ أن المخالف لدين الموروث لا إرثٌ له» وذلك أنه قد 
تعارض الموجتٌ الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة 
في الدين الموجبة للمباينة من کل وجهء فقوي الماع ومنع موجبٌ الإرث الذي 
هو النسب» فلم ي يعمل الموجبُ لقيام المانع. يوضّحُ ذلك أن الله تعالى قد جعل 
حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم؛ انتقل 
ماله إلى من هو أولى وأحق به» فيكون قوله تغالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله : إذا انّفقت أدياثهم» وأما مع تباينهم؛ فالأحوٌةٌ الدينيةٌ مقدّمة 
على الأخوّة النسبيّة المجرّدة. ‏ 2 ش ْ 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام"" : «وتأمّل هذا المعنى في آية المواريث ٠‏ 


(۱) (ص747- تحقيق مشهور بن حسن - ط دار ابن الجوزي). 
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وتعليقه سبحانه التوارتٌ فيها بلفظ الزوجة دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: #ولكم 
نصفٌ ما نَرَكَ أزواجكم»: إيذانٌ بأن هذا التوارثٌ إِنّما وقع بالزوجيةٍ المقتضية 
للتشاكل والتناسب» والمؤمِنُ والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسبّ» فلا يقع بينهما 
التوارث» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى 

وأما الرقيق؛ فإنه لا يَرِثْ ولا يورث: أما كونه لا يوردث؟ فواذ ضحٌ؛ لأنه ليس له 
كال ورت عه بل كل ما معد فهو الا 0 فلأنه لا يملك؛ 
فإنه لو ملك لكان لسيده» وهو أجنبيّ من الميت» فيكون مثل قوله تعالى: #للذكر 
مثل حظ الأنثيين» «ولكم نصف ما ترك أزواجكم) #فلكل واحد منهما 
السدسر». . . . ونحوها لمن يتأنّى منه التملّك» وأما"" الرقيق؛ فلا يتأنّى منه 
ذلك» لم أنه لا ميراث له. ٠‏ 

وأما من بعضه حر وبعضة رقيقٌ؛ فإنّه تتبعٌض أحكامُه؛ فما فيه من الحرية 
يستحق بها ما رتبه اللّه في المواريث؛ لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملّك وما فيه 
من الرق 3 قلسن قائل الذلك«نإذا ايكون المتكمن يرك ويركث بجت قدن ا 
فيه من الحرية» وإذا كان العبد يكون محموداً ومذموماً مثاباً ومعاقباً بقدر ما فيه من 
موجبات ذلك؛ فهذا كذلك . 

وأمًا الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحاً ذكوريّته أو أنوثيّته أو مشكلاً؛ فإن 
كان واضحاً؛ فالأمر فيه واضحٌ: إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكورء ويشمله النص 
الوارد فيهم» وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث» ويشملها النص الوارد فيهن. وإن 
كان مشكلاً؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما ‏ كالإخوة للأم ؛ فالأمر فيه 
واضح؛ وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيّته» ولم يبق لنا طريق إلى 
العلم بذلك؛ لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة» ولم نعطه 
الأقل لاحتمال ظلمنا له» فوجب التوسّط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين» قال 
تعالى: #اغدلوا هو أقربٌ للتقوى)؛ فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا 
أكثر من هذا الطريق المذكورء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فاتقوا الله ما 
استطعتم . 


وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لد فقد ل 


)١(‏ في (ب): «فأمًا» . )١(‏ في (ب): «وليس». 
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كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عن" '» وأن الجد يحجب الإخوة 
أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأَبُء وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع 

من القرآن؛ كقوله اتعالى : #إذ حَضَرٌ يعقوبٌ الموتٌ إذ e ES‏ 
بعدي الوا تخد املف واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق. . .€ الآية» وقال 
يوسف.عليه السلام: #واتبعتٌ ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب)» فسمى الله 
الجدّ وجدّ الأب أباًء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأبء يرث ما يرثه الأب» 
ويحجب من يحجبه» وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجدٌ حكمّةُ حكم الأب 
عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر 
أحكام المواريث؛ فينبغي أيضاً أن يكون حكمّةُ حكمَّهُ في حجب الإخوة لغير أم» 
وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان 
جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت 
أخاه؟ فليس مع من يورّث الإخوة مع الجدٌ نص ولا إشارة ولا تة ولا قياس 
صحيح . 

وأمًا مسائل العَؤل؛ فإنه يُستفاد حكمها من القرآن» وذلك أن اللّه تعالى قد 
فرض وقدر لأهل المواريث أنصباءء وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم 
بعضاًء أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضاً؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق 
شيئاً»ء وإن لم يحجب بعضهم بعضاً؛ فلا يخلو: إما أن لا تستغرق الفروض التركة» 
أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص» أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين 
الأوليين كل يأخذ فرضّه كاملاء وفي الحالة الأخيرة» وهي ما إذا زادت الفروض 
على التركة؛ فلا يخلو من حالين: 


إما أن ننقص ب بعض الورئة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم 
فروضهم› » وهذا ترجيحٌ بغير مرجح› وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر» 
فتعينت الحال الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان» 


وتحاميصن بينهم ؟ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» ولا طريق موصل إلى 
ذلك إلا بالعول» فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه . 


وبعكس هذه الطريقة بعينها يُعْلَمْ الردُ؛ فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق 


.)۱۹/۱۲( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحقٌ من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن رده 
على أحدهم ترجيح بغير مرجُح» وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جَتفٌ 
وميل ومعارضة لقوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)» فتعين 
أن يُرَدْ على أهل الفروض بقدر فروضهم» ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم 
يستحق الزيادة على فرضهم المقدّر [عند القائلين بعدم الرد.عليهم» وأما على القول 
الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل 
للجميع كما شملهم دليل العول]“. 

وبهذا يُعْلَمْ أيضاً ميراث ذوي الأرحام؛ إن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا 
عاصباًء وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون 
ماله يرجع إلى أقربائه المُذلين بالورثة المجمع عليهم؛ تعين الثاني» ويدل على ذلك 
قوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله)» فصرفه لغيرهم 
ترك لمن هو أولى من غيره» فتعيّن توريثٌ ذوي الأرحام» وإذا تعيئّن توريٹهم؛ فقد 
علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله» وأن بينهم وبين الميت وسائط 
صاروا بسببها من الأقارب» فينزُُون منزلة من أذْلّوا به من تلك الوسائط . والله أعلم . 


وأمًا ميراث بقية العصبة ؛ كالبئنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبليهم . .. إلخ؛ فإن 
النبي به قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»" وقا 
تعالى : «ولكلٌ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون»؛ فإذا ألحقنا م 
بأهلها ولم يبق شيء؛ لم يستحق العاصب شيئاً» وإن بقي شيءٌ؛ أخذه أولي العقصبة 
بحسب جهاتهم ودرجاتهم؛ فإِن جهات العصوبة حمس : البنوة» ثم الأبوةء ثم 
الأخوة وبنوهم» ثمٌ العمومة وبنوهم. ثم الولاءء ويقدم" منهم الأقرب جهة؛ فإن 
كانوا فى جهة واحدة؛. فالأقزب منزلة؛ فإن كانوا بمنزلة واحدة؛ فالأقوى» وهو 


(۱) زيادة من هامش ( ) وفي هامش (ب): «هذا عند من لا يورت الزوجين بالرّد وهم جمهور 
القائلين بالرّدء فعلى هذا تكون علّة الرّد كونه صاحب فرض قريباًء وعلى القول الآخر أن 
الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدُ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرّد 
كغيرهماء فالعلة على هذا كونه وارثاً صاحبٌ فرض»› فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والستة 
والقياس الصحيح. والله أعلم». 1 

(۲) تقدم تخريجه (ص٠١358).‏ (۳) في (ب): «فيقدم؟. 

(6) في (ب): «في منزلة؟. ش 
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الشقيق؛ فإن تساووا من كل وجه؛ اشتركوا؛ والله أعلم. 

وأمّا كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن 
فروضهنٌ؛ فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يَسْقُطْن بالبنات؛ فإذا كان 
الأمر كذلك» وبقى شىء بعد أخذ البنات فرضهنٌ؛ فإنه يُعطى للأخوات ولا يُعْدَلُ 
عن إلى عة أبعد متهن كاب الأخ والعم ومن هو أبغد منهم. والله أعلم. 


يت مس 


یت حُدُودُ آله و يطح الله وَرَسُوكَمٌ ينجل جت تغرف من 
تَحْتَهَا الأتسر کیت فیا کیک الْمَوْدُ لیے ©© و يَنْصٍ )5 
وَرَسُوكَمٌ وَيَتصَدَّ دود تخل كارا كيدا فیا ور عَداث میٹ © 4. 

4١١9‏ أي: تلك التفاصيل التي ذكرها فى المواريث حدود الله التى يجب 
الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها ولا القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية 
للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: #تلك حدود الله 
فلا تعتدوها»؛ فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع 
قوله كلِ: «لا وصيةً لوارث». ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماً؛ 
ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك» فقال: #ومن يطع الله 
ورسوله» : بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على 
اختلاف درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي على 
اختلاف طبقاتها. يُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»: فمن أدّى 
الأوامر واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. «ووذلك 
الفنوي العظيم» : الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 

4# #ومن يعص الله ورسوله. . .4€ إلخ»› ويدخل في اسم المعصية الكفر 
فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ 
فان الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على 
معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة؛ دخل الجنة بلا عذاب» ومن 


م 





)01( جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة: أخرجه أحمد (7717/5)» وأبو داود (١٠٠)ء‏ والترمذي 
(۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۲)» والنسائي (۱۲۸/۲)» وغيرهم» وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)١1566(‏ : 


)٠١ - ٠١( سورة النساء‎ ۹۰ 





عصى الله ورسوله معصية تامة. يدخل فيها الشرك فما دونه؛ دخل النار وحُلّد فيهاء 
ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ کان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه 
من الطاعة والمعصية. 
وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غيرٌ 
ارال يات الْشَحِمَةَ ين ساپڪم نشيدا ڪيه اة نڪ ين كَيِدُواأ 


- 
م 22 


میم قاوشا إن كبا وَأصَلَحَا عرشو عنما ٥‏ اله اد با كيا @ 4. 

4٠١9‏ أي: النساء «اللاتي يأتين القاحشة#؛ أي: الزناء فوصفها”'' بالفاحشة 
لشناعتها وقبحها. #فاستشهدوا عليهن أربعة منکم4؛ أي: من رجالكم المؤمنين 
العدول. #فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في البيوت#؛ أي: احبسوهن عن الخروج 
الموجب للريبة» وأيضاً؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. #حنّى يتوفاهنٌ 
الموت»؛ أي: هذا منتهى الحبس. «أو يجعلّ الله لهن سبيلا#4؛ أي: طريقاً غير 
الحبس في البيوت . 

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإِنّما'" هي مُعْيّاة إلى ذلك الوقت» فكان الأمر في أول 
الإسلام كذلك» حتى جعل الله لهن سبيلاًء وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن . 

41١‏ «و» كذلك طاللذان يأتيانها)؛ أي: الفاحشة #منكم»: من الرجال 
والنساء. #فآذوهما»: بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. 
فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يدن والنساء يُحْبَّسْن ويؤذين؛ فالحبس 
غايته للموت”"» والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: «فإن تابا4؛ 
أي : رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعوداء #وأصلحا»: 
العمل الدالٌ على صدق التوبة. #فأعرضوا عنهما# ؛ أي: عن أذاهما. إن الله كان 
تواباً رحيما#؛ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والإحسان 
الذي من إحسانه» وفقهم للتوبة» وقبلها منهمء وسامحهم عن ما صدر منهم. 


)0غ( في (ب): «ووصفها) . )۲( في (ب): «وإِنّما؛. 
)۳( في (ب): «إلى الموت»). 
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ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بَيّنة الزنا [لابْدّ]ا أن تكون أربعة رجال مؤمنين» ومن 
باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدّد في أمر هذه الفاحشة ستراً 
لعباده» حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعةء 
ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتومىء إليه 
هذه الاية: لِمَا قال: #فاستشهدوا عليهن أربعة منکم4؛ لم يكتف بذلك» حتى 
قال: #فإن شهدوا»؛ أي: لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عِياناً من غير 
تعريض ولا كناية . 

ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه اللّه تعزيراً لجنس 
المعصية التي يحصل به الزجر. 


A 2‏ مه f‏ ر سس سك ب اسر لس دي سو 2 ا د و 
ونما ابد ل أل لیت باود اسو مکو شر توبور من كريب دَوْليَكَ بثو 
مهو رمه له س ميو سس 2 کا جنم e‏ رمام 35 للدم كسم 0 
ا عا وات آل عَِيمًا حَيا © يست التَربَةٌ أربت يَعَمَنْوْنَ اتسينا حي 


ت 
۴ 
7 


2 و‎ LL 
صر چ م ےے 2“ - 35 رص ع م 2 ب‎ 
إا حَصَرٌ أحدَهُم الْمَوَتُ قال إِنْ بت الت ول الب يموت وَهُْمْ قار اوليك‎ 


۷ - €۸ توبة الله على عباده نوعان: توفينٌ منه للتوبة» وقبول لها بعد 
وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحمّة على الله حمًا أَحنَّه على نفسه 
كرما منه وجوداً لمن عمل السوء؛ أي : المعاصي #بجهالة» ؛ ا جهالة منه 
لعاقبتها"'' وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله ومراقبته له» وجهل منه 
بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار 
وإن كان عالماً بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرطً لكونها معصيةٌ معائّبٍ عليها. 
لثم يتوبون من قريب): يُحتمل أن يكونّ المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت؛ 
فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعاًء وأما بعد حضور 
الموت؛ فلا يُقْبَلَُ من العاصين توبة ولا من الكفار رجوعٌ؛ كما قال تعالى عن 
فرعون: #فلمًا أدركّه الغرقٌ قال آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين. . .€ الآية» وقال تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنًا باللّه وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعْهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد 





(1) في (ب): «بعاقبتها». 
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خلت في عبادو»» وقال هنا: #وليست التوبة للذين 9 السيئات 4# ؛ أي : 
المعاصي فيما دون الكفر. #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا 
الذين يموتون وهم كفار فأولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً», وذلك أن التوبة في هذه 
الحال و ة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع وي الاختيار. 

ويُحتمل''' أن يكون معنى قوله: #من قريب#؛ أي: قريب من فعلهم للذنب 
الموجب للتوبة» فيكون المعنى: أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب 
وأناب إلى الله وندم عليه؛ فإِنٌ الله يتوبُ عليه؛ بخلاف من استمرٌ على ڈت 
وأصدٌ على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يَعْسْرٌ عليه إيجاد التوبة 
التامة» والغالب أنه لا يووق للتوبة ولا ييسّر لأسبابها؛ كالذي يعمل السوء على علم 
قائم ٠‏ ويقين ا بنظر الله إليه؛ فإنه 0 على نفسه باب الرحمة. نعم؛ 
قد يوفّق الله عبده المصرٌ على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو "© 
بها ما سَلَّفَ من سيئاته وما تقدم من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب» 
ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: ووكان الله عليماً حكيماً»؛ فمن علمه أنه يعلم 
صادق الثوبة وكانبها فبجازق كلا مهما بحب مالاق ٠‏ يحكمية» ومن 
حكمته أن يوئق من اقتضت حكمتُهُ ورحمتُهُ توفيقّه للتوبة» ويخذل من اقتضت 
حكميُهُ وعدلَهُ عدم توفيقه. واللّه أعلم. 

تایا لی ءامنا لا يحل کک أن ترثا أليسَآه كما ولا صو لدبوا عض 
ما ءَاتَبْتْمُوهُنَ إل أن أن ية مي وَعَاثُْوهُن بِالْمَعرُوفِ إن دَهْتُموهنَ فصع 1 
E‏ ڪيا 9 ون م رده أسْيَبَدَالَ روچ ڪات ردچ 
اتش إِعَدَدهُنَ قلاا م ادوا من یئا ادوم بنا وَإِنْما ميا © وَكَيْكَ 


رور رر ممه 


لير يذ أذ بس إل کی ات منم تيكف يا © 4. 
«419 كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى قريبّهُ كأخيه وابن 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «ويؤيد هذا الاحتمال أن الله قال: #إنما التوبة على الله» الحاضرة» 
ولم يقل: إنما يتوب الله . وبين اللفظين فرق ظاهرٌ» . 

(۳) في (ب): «ذنوبه». (۳) في (ب): «تام؟. 

)€( فى (ب): «وتهاون». (9) فى (ب): سلا . 

0( في (ب): «لتوبة تامَةَ يمحو؟. )۷( في (ب): «ما يستحقٌ؛ . 
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عمه ونحوهما - أنه أحقٌّ بزوجته من كل أحدِ» وحماها عن غيره» أحبت أو 
كرهت؛ فإن أحبّها؛ تزوجها على صداق يحبّه دونهاء وإن لم يرضها؛ عَضَلّها 
فلا يزرّجها إلا مَن يختاره هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من 
ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضاً يعضل زوجته التي يكون يكرهُها 
ليذهب ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: 
إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهومٌ قوله: #كزها». 
وإذا أَتَيْنَ بفاحشة مبيِّنةٍ كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه 
الحال يجوز له أن يعضّلّها عقوبةً لها على فعلهاء لتفتدي منه إذا كان عضلا 
بالعدل. ْ 

ثم قال: #إوعاشروهنٌ بالمعروف#: وهذا يشمل المعاشرةً القوليّة والفعليّة» فعلى 
ا أن يعاشر زوجته اروف :هن اله الجميلة وكفٌ الأذى وبذل الإحسان 
وحسن المعاملة› ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج 
لزوجته المعروف من مله لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت 
الأحوال. #فإن كرهتموهنٌ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرً»؛ 
أي : ينبغي لكم أيها الأزواج أن تنسكوا زوجايكم مع الكراهة لهِنّ؛ فال في ذلك 
خيراً كثيراً: من ذلك امتثال أمر الله وبول وصيته ا الدنيا والآخرة . 
وفنا أن إجباره نفسه مع عدم محيّته لها فيه مجاهدةٌ النفس والتخلّق بالأخلاق 
الجميلة» وريما أن الكراهة تزول وكتخلنها الد كنا هو الواقع في ذلك» وريما 
ررق منها ولداً صالحاء نفع والديه في الدنيا والآخرة. 

4٠09‏ وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذورء فإِنْ كان لا بد من 
الفراق وليس للإمساك مها لين الإمساك بلازم» بل می (أردتم استبدال زوج 
مکان 2 أي : تطليق زوجة وتزوج دج أخرى؛ أي : فلا جُناح عليكم في ذلك ولا 
حرج» ولكن إذا #آتيتم إحداهن4؛ أي: المفارقة أو التي تزوجها أي : 
مالا كثيراً. لفلا تأخذوا منه شيئاً»» بل وفُروه لهن ولا تَمْطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق 
الاقتداء بالنبي يي في تخفيف المهرء ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يق منهم 
ولم ينكزه عليهمء فدل على عدم تحريمه. 

لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم 
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قال: #أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً)؛ فإنَّ هذا لا يحل ولو تحيّلتم عليه بأنواع 

€١‏ وقد بيّن تعالى حكمة ذلك بقوله: #وكيف تأخذونه وقد أفضى ب 
إلى بعض .وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً)› وبان ُلك أن الزوجة قبل عقد التكاا 
محرمة ة على الزوج. ولم ترضٌ بحلّها له إلا بذلك المهر الذي يدفعٌهُ لها؛ فإذا دخل 
بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها 
إل بذلك العوفن؟ فاه قل استوفى المعوّض » فثبت عليه العوّض؛ فكيف پَستوفي 
المعرّض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء وكذلك 
أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: 

ولا تَكدا ما تک بالْكُم ين الس إلا ما مڌ سكت إِتَمُ كان َة 
رَمَفْتًا وَسَآء سببيلا ©4 . 

40 أي: جرا من النساء :انا رون اباركم ١‏ أي : الأب وإن علا. 
«إنه كان فاحشة)؛ أي : أمراً قبيحاً يفش ويعظمُ قبح قبخه. #ومفتاً: من الله لكم» 
٠ 0‏ بل يَمْقْتُ بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببزه. #وساء 
سبيلا؛ أي: بئس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأنَّ هذا من عوائد الجاهلية التي جاء 
الإسلام بالتنرّه عنها والبراءة منها 


3 ّمت ا 2 أ 2 ونا 2 ران 2 تڪ وڪمتك وکا € وات | َب سات 
لانت اتلم الى انتم شط فنك رة راتت بس وبس 
أو ف خر تن تيك الى تعاشر يون کہ کی كنا لتر يورك فک 
جع مق وتلل تبس لزنا ين للب وأ کٹا بز الزن ل 


و 


ما كد 2 که کان عقو بَحِيمَا 2) #ھ الست من السا 31 ما ملت 
اڪ كنب اتو لیک وال کم با ا ره کيڪم ل تتا يأتولكم ييي عَم 


ل سْكِتتممٌ ہو می كاوهي اجو ریس ولا مکاح عَلنکم وسا تسش 
ييه من بعد الَْرِيصَة إن آله ٤‏ عَلِِمًا كيا © 4. 

هذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على المحرّمات بالنسب والمحرّمات بالرضاع 
والمحرّمات بالصهر والمحرّمات بالجمع وعلى المحللات من النساء . 
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4 فأما المحرمات في النسب؛ فهنٌ السبعٌ اللاتي ذكرهنٌ اللّه: الأمٌ: يدخل 
فيها كل من لها عليك ولادةٌ وإن بَعْدَتْ. ويدخل في البنت كل من لك عليها 
ولادة. والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدّك 
وإن علا. والخالة: كل أخت لامك أو جِذتك وإن علت وارثة أم لا. وبناثُ الأخ 
وبناث الأخت؛ أي : وإئانرلت :فيرلا هنّ المحرّمات من النسب بإجماع 
العلماء؛ كما هو نص الآية الكريمة» وما عداهنٌ؛ فيدخل في قوله: «وأجِلّ لكم ما 
وراء ذلكم», وذلك كبنت العمّة والعمٌ وبنت الخال والخالة. 


وأما المحرّمات بالرّضاع؛ فقد ذكر الله منهنّ الام والأخت» وفي ذلك ” ریه 
الأمء عاد الور ياه إّما هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب 
اللبن يكون أباً للمرتضع 0 ثبتت الأبوة والأمومة؛ ثبت ما هو فرع عنهما؛ 
ا اوأصولهما وفروعهما”" وقال النبي ية : سام 


النسب» ٠“‏ فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب 
وفي SN OR‏ إلى ذريّته فقطء لكن بشرط أن يكون الرضاع خمسٌ رَضَعات 
في الحولين؛ كما ب ار سكين 


وأما المحرمات بالصهر؛ فهنٌ أربع : حلائل الآباء وإن علواء وحلائل الأبناء وإن 
نزلوا وارئين أو محجوبين » وأمهات الروجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يَحرْمْنَ 
بمجرّد العقد» والرابعة الربيبة› وهي بت ووحتة وإن نزلت؛ فهذه لا تحرْمْ حتى 
يدخلٌ بزوجتِه؛ كما قال هنا: «وربائبكُمْ اللأني في حجوركُم من نسائِكمُ اللاتي 
دخلتم بهن. . .€ الآية. وقد قال الجمهور: إن قوله: # اللاتي في حجوركم : قد 
خرچ بارع الغالب لا مفهوم له؟؛ فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره» ولكن 
للتقييد ذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] الجدعلى اللتكبة ني حرم الربيبة» وأنها 


)١(‏ في (ب): «وإن نزلن». (') في (ب): «وفي ذكر». 

(9) في (ب): «وأصولهم وفروعهم». ١‏ 

(4) أخرجه البخاري »)۲٠٤١(‏ ومسلم )١541(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) فى (ب): «بينته؟. 

0) أما اشتراط الخمس رضعات؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها كما في «صحيح مسلم؛ 
(؟56١).‏ 
وأما اشتراط الحولين؛ فكما جاء من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي .)١٠١١(‏ 


(۲4) سورة النساء‎ ۲۹٦ 


كانت بمنزلة البنت؛ فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخَلوة 
بالربيبة» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. واللّه أعلم. 

وأمَا المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الع بين اي وحرّمه» وحرّم 
النبي ب الجمع بين المرأة 0 خالتها”' ؛ فكل امرأتين بينهما رحمٌ در 
لو قُدَّرَ إحداهُما ذكراً والأخرى أنثى حَرْمَتْ عليه؛ فإنه يحرُمٌ الجمع تما وذللك 
لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 

#7 ومن المحرّمات في النكاح «المحصناتٌ س النساء#؛ أي : ذوات 
الأزواج؛ فإنه يَحْرُمُ نكاحهنٌ ما دمنّ في ذمة الزوج حتى تَطَلْقَ وتنقضي عِدَنُها؛ دالا 
ما ملكت أيمانكم»؟ أي : بالسبي؛ فإذا سّبِيّتِ الكافرةٌ ذات الزوج ؛ حلت للمسلمين 
بعد أن تَسْتَبْرأَء وأما إذا بيعت الأمة المزوّجة أو وُهِبَتْ؛ٍ فإنّه لا ينيم نكاحها؛ 
لأنّ المالك الثاني نزل منزلة الأول» ولقصة بريرة حين خيّرها النبئ كه 

وقوله: «كتاب اللّه عليكم»؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن فيه الشفاء والنورء 
وفيه تفصيل الحلال من الحرام. 

ودخل في قوله: طوأجلٌ لكم ما وراء ذلكم»: كل ما لم يُذْكَرْ في هذه الآية؛ 
فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصورٌ» والحلال ليس له حدٌّ ولا حصرٌ؛ لطفاً من الله 
ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: #أن تبتغوا بأموالكم #؛ ا تطلبوا من وَقُعَ عليه 
نظركم واختيازكم من اللاتي أباحهنٌ الله لكم حالة كونكم #محصنينٌ #؛ أي : 
- مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. «غير مسافحين4: والسفحٌ سفحٌ الماء في 
الحلال والحرام ؛ فإِن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته في 
الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى محصناً لزوجته. وف فيها دلالة على أنه لا 
يزوج عير العقيت؟؛ لقوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانيةٌ أو مشركةً والزانيةٌ لا 
ینکخځها إلا زان أو مشرك» . 

فما استمتعتم به منهن)؛ أي: من تزوَّجْتُموها. «فآنوهنّ أجورهنّ 4؛ أي : 
الأجور في مقابة الاستمتاع» ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرّر عليه صداقها 
«إفريضة4؛ أي: إتيانكم إياهن أجورهنٌ فرض فرضه الله عليكم» ليس بمنزلة 


)۱( كما في (اصحيح البخاري» (0۱1۰)» وك )١14(‏ من حديث أبي هريرة . 
)۲( كما في «(صحيح مسلم» (ع0١6١).‏ 


سورة النساء (5؟) 4۷ 


التبْع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده» أو معنى قوله: #فريضة#؛ 1 رة 
قد قدّرتموهاء فوجبت عليكم؛ فلا تنقصوا منها شيئاً. ولا جُناح عليكم فيما 
0 أي : ات أو إسقاطط من الزوجة عن 
اة النساء التي كانت e‏ الإسلاي E‏ النبي 8 وأنه يؤمر 
بتوقيتها ا ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة؛ فلا حرج 
عليهما. واللّه أعلم. #إنَّ الله كان عليما حكيماً)؛ أي: كامل العلم واسعه» كامل 
الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحدٌ لكم هذه الحدود 
الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى: 


ومن لم سط منک طول أن يتحكح الْمخصَكتٍ الْمُؤْوتٍ هين ٿا مَلَكتَ ايس 

ند كياد لازي اه ناه یسیک تنك هذ تین لكشك يإذن انلو 

سير E‏ 1011 ھەر مد بو ل 6 ا 5 € ن 

وءانوهريّ أجورهل بالمعروف حصنت عر مسلفِحاتٍ و مات حدان فإذا احصن فإن 

تنك كغ مَك ينث ما عل الثنتكب ينه اذاي كلك تن عى الئاه 
من دن تتا کک 46 ع کی2 @4. 


: أي: ومن لم يستطع الطول  الذي هو المهر - لنكاح المحصنات؛ أي‎ ٣٣9 ٠ 
الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه العنت؛ أي : الزنا والمشقة الكثيرة؛ فيجوز له‎ 
نکاح الآناء الحم كات ارات وها بحم ها نظو ول4 فال أعلم‎ 
بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنيّة على ظواهر الأمور» وأحكام الآخرة‎ 
: مبنيّة على ما في البواطن . #فاتكحوهنّ4؛ أي: المملوكات #بإذن أهلهنً)؛ أي‎ 
سيّدهن واحداً أو متعدداً. «إوآتوهنٌ أجورهنٌ بالمعروف4 ؛ أي: ولو كنّ إماءً؛ فإنه‎ 
كما يجب المهر للحرة؛ فكذلك يجب للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا‎ 
كن #محصنات)؛ أي: عفيفات عن الزناء #غير مسافحات#؛ أي: زانيات‎ 
علانية» ولا متخذات أخدان4؛ أي: أخلاء في السرٌ.‎ 

فالحاصل أنه لا يجوز للحرٌ المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها اللّه: 
الإيمان بهنّ» والعفة ظاهراً وباطناً» وعدم استطاعة طول الحرة» وخوف العنت؛ 
فإذا تمت هذه الشروط؛ جاز له نكاحهنٌ؛ ومع هذا؛ فالصبر عن نكاحهنٌ أفضلٌ ؛ 
لما فيه من تعريض الأولاد للرقٌ» ولما فيه من الدناءة والعيب» وهذا إذا أمكن 


۲۹۸ سورة النساء (55). 


الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن الحرام” إلا بنكاحهنٌ؛ وجب ذلك» ولهذا قال: 
#وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم). 

وقوله: «فإذا أخصنّ4؛ أي: تزوّجن أو أسلمن؛ أي: الإماء. تعايين نضت بها 
على المحصنات؛ أي: الحرائر #من العذاب). وذلك الذي يمكن تنصيمُهُ وهو 
الجلد» فيكون ا خمسون جلدةٌ وأما الرجم ؛ فليس على الإمام رجم؛ لأنه لا 
يتنضّف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوّجن؛ فليس عليهن حذء إنما عليهن تعزيرٌ 
يردعهنٌ عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن 
فاحشة أيضاً عرّزن. ش 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين : الغفور. والرحيم؛ لكون هذه 
الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم؛ فلم يضيّق عليهم› بل وسّع غاية 
السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحدٌ إشارة إلى أن الحدود كفاراتٌ يغفْرُ الله 
بها ذنوبٌ عباده كما ور بذلك الحديث2. 


0 العبد الذّكر في الحد المذكور حُكم الأمة لعدم الفارق بينهما. 


لزیڈ رید 2 لسا لی کک وَْدِيُحُمْ وب سك ألْرِسِنَ من قا ووب ثوب لک وال علي 2 
َك 6 7 ید أن يوب يڪم وريد اليرت يسيمو لبت أن ییا ت م 
عَظِيما 0 © وذ اہ کن بک نگ لق آلانک یی يئا © 4. 

4079 يخبر تعالى بمته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين 
وسهولة دينه» فقال: #يريد الله لين لکہ4؛ أي : جميع ما تحتاجون إلى بيانه من 
الحق والباطل والحلال والحرام. #ويهديكم سنن الذين من قبلحكم»؛ أي: الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّين وأتباعهم في سِيّرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشات 
الكاملة وتوفيقهم ا فلڈلك نمذ ما أرادى ووضح لكمى وبين ا كما بين لمن 
قبلكمء وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل . 

«ويتوبَ عليكو»؛ أي: يلطف [بكم”” في أحوالكم وما شَرَعَه لكم» حتى 
)١(‏ في (ب): «المحرّم؟: 


(۲) كما في (صحيح البخاري» (TYA)‏ ومسلم (116) من حديث عبادة بن الصامت. 
(۳) كذا في (ب). وفي (1): «لکم». 


سورة النساء (۲۷ - ۲۸) ۰ 144 


تتمكنوا"“ من الوقوف على ما حدّه الله والاكتفاء بما أحلّه فتقل فتقل ذنوبُكم بسبب 
ما يسر الله عليكم؛ فهذا من توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا 
فتح لهم أبواب الرحمة» وأوزع قلويّهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه» ثم يتوب 
E‏ له؛ فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: «والله عليم 
حكيم»؟؛ أي : [كامل العلم]ء كامل الحكمة؛ فمن علمه أن عَلْمکم ما لم تكونوا 
تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوبٌ على من اقتضت 
حكمته ورحمته التوبة عليه» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله أن“ لا يصِلّحَ 
للتوبة . 

رققف وقوله: #والله يريدٌ أن يتوت عليكم»؛ أي: توبة تلم كم وتجمع 
متفرّقكم وتقرّب بعيدكم . «ويريد الذين يتّبعون الشهواتِ»؛ أي: يميلون معها 
حيث مالت» قمر نها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصناف 
الكمّرَةٍ والعاصينَّ المقدّمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون أن تميلوا 
ميلا عظيماً» ؛ أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم 
والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاغة الشيطان» وعن التزام 
جدود من السعادةٌ كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه؟ فإذا عرفتم 
أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاځکم وفلا کم وسعادتکم» وأ هؤلاء المتبعين 
شهواتهم يأمرونكم بما فيه غايةٌ الخْسَارٍ والشقاء؛ فاختاروا افم ال الداعيين 
وتخيّروا أحسن الطريقتين. 

۸9 يريد الله أن يخففٌ عنكم»؛ أي: بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه» 
ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم 
ونحوهما للمضطر وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة وذلك لرحمته التامة 
وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من + جميع الوجوه» ضعف البنية 
وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف 2 فنتاست ذلك أن 
يخفف الله عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. 


4 


ا ا ہے 1 لع اع ا کہ 2 ی ص ر 
يار الزت کک منوا ل لا تأكار كلوا نولم يڪم بالطل إلا أن تکرک رة 
ےر م رت سح كسس 1 و 
عن اض ینک ولا فوا آنشسگم إ1 آله کن یگ ًا @ وس ْمَل كلك عدوا 


)١(‏ في (ب): «تمكنوا». (۲) فى (ب): «آنه». 


)۲۹( سورة النساء‎ e» 


A e 


را کرک ميو كأ را برت للك عل ألم كيا © 4. 


4۲۹9 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل 
أكلّها بالغصوب والسرقات وأحذّها بالقمار والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل في 
ذلك أكل مال نفيك على وجه البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطل» وليس من 
الحق. ثم إنه لما حرّم أكلها بالباطل؛ أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية 

من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. 

ولا تقتلوا أنفسكم4 ؛ ای لا يقتل بعضكم عا ولا يقتل الإنسان نفسه. 
ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف 
والهلاك إن الله كان بكم رحيماً»: : ومن رحمته أن صان نفوسّكم وأموالكم 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورب على ذلك ما رئّبه من الحدود. وتأمل هذا 
الإيجاز والجمع في 00 «لا تأكلوا أموالكم» «ولا تقتلوا أنفسكم»؛ كيف شمل 
أموال غيرك”'' ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل 
بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضاً؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغير 
ونفس الغيرء مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن 
. المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان 
الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم» على الآكل ومن 
أخذ ماله؛ أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف 
والإجارات» فقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»؛ أي : فإنها مباحة 
لكم. وشَّرَط التراضي مع كونها تجارةً لدلالة أنه يث يشترط أن يكون العقد غير عقد 
ربأ لأنّ الربا ليس من التجارة» بل مخالف لمقصودهاء» وأنه لا بدٌ أن يرضى کل 
من المتعاقدين ويأتي به كارا ومن تمام الرّضا أن يكون المعقودُ عليه معلوماً؛ 
لأنه إذا لم يكن كذلك؟ "لآ تفر الصا مورا على هة لان غير المقدوق 
عليه شبية ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خالٍ من الرّضا فلا ينفذ عقده. 
وفيها أنه تنعقد العقودٌ بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرّضاء فبأيٌ 
طريق حصل الرّضا؛ انعقد به العقد. 


(۱) في (ب): «أموال غيرك وأنفسهم؟». 


۳۰١ )١۲ - ۳۱( سورة النساء‎ 


ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان بكم رحيماً»: ومن رحمتِهِ أن عصم دماءكم 
وأموالكم» وصائهاء ونهاكم عن انتهاكها. 

409 ثم قال: #ومّن يفعل ذلك4؛ أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس. 
يفيده التنكير . #وكان ذلك على الله يسيراً». 

419 وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين» وَعَدَهم أنهم إذا 
اجتنبوا كبائر المنهيّات؛ غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم مُدخلاً كريماً 
كثير الخير» وهو الجنة» المشتملة على ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر 

ويدخْل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكباً كبيرةٌ؛ 
كالصّلوات الخمس والجمعة ورمضانَ؛ كما قال النبى يَللِةِ: «الصلوات الخمس» 
الكاء 7 

مالر . 

وأحسنٌ ما حْدّث به الكبائر: أنَّ الكبيرة ما فيه حدٌ في الذنيا أو وعيدٌ في الآخرة 
أو نفيُ إيمان أو ترتيبٌ لعنةٍ أو غضب عليه. 

ولا كما ما صل اله يو بمَصَكُمْ ڪل بع لرْجَالٍ صب سا أڪتسبوا لاسا 


6 


2 ص وس ت ری ےد ١‏ 14ر e‏ ع 2100 0 2 م 2 
ضيب عا أكشسين وَسَكَلُوأ أله مِن فَضلوء إنَّ أ كات بحل نَىْء عَلِيمًا 4 . 


9 ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمئّى بعضهم ما فصل الله به غيره من 
الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا تتمئّى النساء خصائص”” الرجال التي بها فضّلهم 
على النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنيٌ والكامل تمنياً مجرداً؛ لأنّ هذا 
هوا اليد يغينة 4 تمن تة الله على غك أن تكون لك ونكت إياهاة ولان 
يقتضي الط على قدر اللّه» والإخلاد إلى الكسلء والأماني الباطلة التي لا يقترن 
وها عمل وا كبو ا ردا > أن ب لعل على سبيت ا نيا 


(۱) أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) في (ب): «حالة». 


۲ سورة النساء (# - 4 #) 





ينفعه من مصالحه الدينيّة والدنيويّة» ويسأل الله تعالى من فضله؛ فلا يكل على 
نفسه ولا على غير ربّه» ولهذا قال تعالى: #للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا»؛ أي : 
من أعمالهم المنتجة للمطلوب. #وللنساء نصيبٌ مما اكتسبنَ»؛ فكل منهم لا يناله 
غير ما كسبه وتعب فيه. #واسألوا الله من فضله»؛ أي : من جميع مصالحكم في 
الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوانٌ سعادته» لا من يترك العمل أو ينكل على 
نفسه غير مفتقر لربُه أو يجمع بين الأمرين؛ فإِنّ هذا مخذول خحاسرٌ. وقوله: 
إن الله كان بكل شيءٍ عليماً» : فيعطي من بعلم أهلاً لذلك» ويمنعٌ من يعلّمُهُ 
غير مستحق . 

#ولڪل جنا جعلتا مولي هِمَا ترك الْوَلِدَانِ رالروت و وأ 
تي إن لله ڪا عل صل ن و سَّهِيدًا )»> . 

€۳ أي: «ولكلٌ»: : من الناس #جعلنا موالي»؛ أي: يتَولُوْنة ويتولاهي 
بالتعزّز والنُصرة والمعاونة على الأمورء مما ترك الوالدن والأقربون#: کک 
سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي» هؤلاء الموالي من القرابة. 
نوعاً آخر من الموالي» فقال: #والذين عَقَدَت أيماتكم 4 ؛ أي : عه 
عَقَذتّم معهم من عقد المحالفة على النُصرة ة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير 
ذلك وکل هذا من نعم الله على عباده؛ حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدِر 
عليه بعضهم مفرداً. قال تعالى: #فآتوهم نصيبّهم 4 ؛ أي : آتوا الموالي نصيبهم 
الذي يجب القيام به من النُصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله والميراث 
للأقارب الأذنَيْنَ من الموالي. «إنَّ الله كان على كلّ شيء شهيداً»؛ أي: مطلعاً 
على كل شيءٍ بعلمه لجميع الأمور وبصرءِ لحركات عبادِهٍ و وسمعه لجميع أصواتهم 


4 


لجال ووت عل السا يمَا کل اله يَنْصَهُمْ عل بقض ويمآ افوا مِنْ 
مولو للحت فيكت حَفِظاتٌ َيب يِمَا ع وای حاون ررر 27 
اجوق ف المتتايح اضرا کین آلنتڪم کک بتعا علي سيلا 
عا كردا @). 

4749 يخبر تعالى أن #الرجال قوامون على النساء)؛ أي: قوّامون عليهنٌ 
بإلزامهنّ بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكنّهنٌ عن المفاسد» 
والرجال عليهم أن يُلْزِموهنٌ بذلك» وقوّامون عليهنٌ أيضاً بالإنفاق عليهنٌ والكسوة . 


~4 


ت ای ع او 


أذنَ عفدت 


4 4 24 ص 
إن الله ل 
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والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساءء فقال: #بما 
فضّل الله بعضّهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»؛ أي: بسبب فضل الرجال 
على النساء وإفضالهم عليهنٌ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوو متعدّدة: من 
كون الولايات مختصّة بالرجال» والنبوّة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والجمع»› وبما خصّهم الله به من العقل والرّزانة ال والجَلّد 
الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خصّهم بالنفقات على الزوجات» بل وكثير من 
النفقات يختص بها الرجال ويتميّزون عن النساء» ولعل هذا سرُ قوله: #بما 
أنفقوا)» وحذف المفعول؛ ليدلٌ على عموم النفقة» فَعُلِمَ من هذا كله أن الرجل 
كالوالي والسيّد لامرأته» وهي عنده عانية أسيرةٌ خادمةٌ» فوظيفتُهُ أن يموم بما 
استرعاه الله به» ووظيفتها القيام بطاعة ربّها وطاعة زوجها؛ فلهذا قال: 
«فالصالحاث قانتاتٌ4؛ أي: مطيعات لله تعالى» #حافظاتٌ للغيب»؛ أي 
مطيعات لأزواجهنٌ حتى في الغيب» تفط اها فا ومالهء وذلك بنط الله 
لهنّ وتوفيقه لهنّ لا من أنفسهنٌ؛ فإِن النفس أمارةٌ بالسوء» ولكن من توكل على 
الله؛ كفاه ما أهمّه من أمر دينه ودنياه. 

ثم قال: «واللاتي تخافونَ نُشوزهنٌ4؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهنٌ؛ بأن 
تعصيه بالقول أو الفعل؛ فإنه يؤدّبها بالأسهل فالأسهل. #فعظوهنٌ4؛ أي: ببيان 
حكم الله في طاعة الزوج و والترغيب في الطاعة» والترهيب من المعصية؛ 
فإن انتهت ؛ فذلك المطلوب» وإلا؛ فيهجزها الزويجٌ في المضجع ؛ ؛ بأن لا يضاجعها 
ولا يجامِعها بمقدار ما يحصّل به المقصودء وإلا؛ ضربها ضرباً غير مبرّح؛ فإن 
حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ افلا تبغوا عليهنٌ سبيلا#؛ أي: 
فقد حصل لكم ما تحبُون؛ فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن 
العيوب التي يضرٌ ذكرُهاء ويَحْدْتٌ بسببه الشرٌ. 

#إنّ الله كان عليًا كبيرً#؛ أي: له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات ؛ 
علو الذات وعلرٌ القدرء وعلرٌ القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا 


أعظم» كبير الذات والصفات 
دإ جلث شاق ينيم نموا حَكا من أميد. رگا ين یما إن بريد اتک 


ا 


نی که ا إنَّ أله ل 
أي : وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل 
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منهما في د شقٌّ؛ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»؛ أي: رجلين مكلفين 
مسلمينٍ عدلينٍ عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» وهذا 
مستفادٌ من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حكماً إلا من الصف بتلك الصفات» 
فينظران ما يَنْقُمْ کل منهما على صاحبه» ثم يُلْزِمان كلاً منهما ما يجب؛ فإن لم 
يستطع أحدهما ذلك؛ قنّعا الزوج الآخر بالرّضا بما تيسّر من الرزق والخلق» ومهما 
أمكنهما الجمع والإصلاح؛ فلا يعدلا عنه؛ فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكنُ 
اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية اللهء ورأيا أنَّ 
التفريق بينهما أصلح؛ فرّقا بينهماء ولا يُشْتَرَطُ رضا الزوج كما يدل عليه أن الله 
سماهما الحكمين» والحكمٌ يَحْكُمُ وان" لم يرض المحكوم عليه» ولهذا قال : 
إن يُريدا إصلاحاً يُوفْقٍ الله بيئهما)»؛ أي : بسبب الرأي الميمون ل الذي 
يجِذِبٌ القلوبت ويؤلّف بين القرينين. «إِنَّ الله كان عليماً خبيراً»؛ أي: عالماً 

بجميع الظواهر والبواطن» مطلعاً على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن عليه وخبرو"“ 
5 شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. 


«## وَعْبْدُوا اله ولا نرکا یو سينا ولول إخسنا وَبِذى الْمّرْنَ واليتدى 
لمكن وَالْمَارٍ زى الْفْرَيَ وجار الج والصاجب ولج دن َلسَبِيلٍ وما مَلَكنْ 


ایتک إِنَّ آله لا میب من كاد متاك موا @ الزن سلو ويأمرُونَ الاس 
SH‏ رم ره ل 7 ر - ل رن 0 ب ممه 
الل وڪس ما اتهم آله من فضي وأعتد کرو ع1 می @ والب 


4 


ع م o AL‏ م عر 2 
يُنفقوت أنَولَهُمَ ركاه الاس ولا بُوْمِبُوب بل 


م 


و3 ا ا ر یک الک 2 1 


19 ۳۷) يأمر تعالى عباده بعباديِهِ وحدّه لا شريك ل وهو الذخول تخت برق 
عبوديته والانقياد لأوافزة وراه ما ودلا وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة» وينهى عن الشرك به شيئاً» لا شركاً أصغرء ولا أكبرء لذ ملكاء ولا اء 
ولا ولباء ري د ا و ا لا 


ولا حياة ولا نورا بل الواجتٌ المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه» وله التدبير الكامل الذي لا يَشْرَكُه ولا يعيئُهُ عليه أحدٌ. 


)١(‏ في (ب): «ولوة. (۲) في (ب): «وخيره؟. 
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ثم بعد ما أمر بعبادتِهِ والقيام بحمّه أمر بالقيام بحقوق العبادٍ الأقرب فالأقرب» 
فقال: #وبالوالدين إحساناً©؛ أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف 
والفعل الجميل» بطاعة ة أمرهما واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء > وإكرام من له 
تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحمَ لك ر بهما. وللرعينان ضَدَانِ الإساءةٌ 
وعدم الإحسان» وكلاهما منهيٌ عنه. (وبذي القربى» أيضاً إحساناً» ويشمل ذلك 
جميع الأقارب» قَرُبوا أو بَعْدواء بأن يخسن ت إليهم بالقول والفعل» وأنْ لا يقطعٌ 
برحمه بقولِهِ أو فعله. #واليتامى#»؛ أي : الذين فُقِدَ آباؤهم وهم صغارٌء فلهم حقٌّ 
على العسلمين ٠»‏ سوا كانوا اقارت أو غيرهم» بكفالتهم وبرّهم وجبر خواطرهم 
وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. #والمساكين»: وهم 
الذين أسكنتهم الحاجةٌ والفقرٌء فلم يحصّلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون» 
فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والخض على ذلك والقيام 
بما يمكن منه. #والجار ذي القربى» ؛ أي : الجار القريب الذي له حمقّان؛ حى 
الجوار وحق القرابة؛ فله على جاره حقّ وإحسانٌ راجح إلى العرف . 0 
#الجار الجْئب#؛ أي : الذي ليس له قرابةٌ» وكلّما كان الجارٌ أقربّ باباً؛ كان آكد 
حقاء فينبغي للجار أن يتعاهد جارّه بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال 
والأفعال وعدم أذْيِّتِهِ بقول أو فعل. #والصاحب بالجنب#: قيل: الرفيق في 
السفرء وقيل: الزوجة» وقيل: الصاحب مطلقاًء ولعله أولى؛ فإنه يَشْمَلُ الصاحبٌ 
في الحضر والسفر ويَشْمَلُ الزوجة؛ فعلى الصاحب لصاحبه حن زائد على مجرّد 
إسلامهء من مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له» والوفاء معه في اليسر 
والعسر والمنشط والمکره» وأن يحب له ما يحب لنفسه» ويكره له مايكره لنفسه» 
وكلّما زادت الصحبة؛ تأكد الحق وزاد. #وابن السبيل»: وهو الغريب الذي احتاج 
في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حى على المسلمين لشدَّة حاجته وكونهِ في غير 
وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. #وما ملكت 
أيمانكم4 ؛ أي: من الآدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق 
عليهم. وإعانتهم على ما تحمّلوه''' وتأديبهم لما فيه مصلحتّهم؛ فُمَنْ قام بهذه 
الكأقورات فهو الخاضع لربه» المتواضع لعباد اللهء المنقاد لأمر الله ضرع 
الذي ب تح يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل» ومن لم يقم بذلك ؛ فإنه عبد معرض 


)١(‏ في (ب): «يتحملون». 
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عن ربه» غير منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلق» بل هو متكبّر على عباد الله 
معجبٌ بنفسه» فخورٌ بقوله. ولهذا قال: #إنَّ الله لا يحب من كان مشتالاً»؛ أي: 
معبجبا بنفسه متكبراً على الخلق» #فخوراً»؛ يثني على نفسه ويمدحُها على وجه 
الفخر والبطر على عباد الله؛ فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام 
بالحقوق» ولهذا ذمّهم بقوله: #الذين يبخلون)؛ أي: يمنعون ما عليهم من 
الحقوق الواجبة» #ويأمرون الناس بالبُخل 4: بأقوالهم وأفعالهم» اس ما 
آتاهم الله من فضله»؛ أي : من العلم الذي يهتدي به الضالون ET‏ ا 
الجاهلون» فيكتّمونه عنهمء ويُظهرون لهم من الباطل ما کول بيهم وبين الحقٌ» 
فجمعوا , بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة 
غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين؛ فلهذا قال تعالى: #وأعبَذنا للكافرين عذاباً 
مهيناً © ؟ أي: كما تكبّروا على عباد الله» ومنعوا حقوقه» وتسبّبوا في منع غيرهم 
ن البخل وعدم الاهتداء؛ أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعياذاً بك اللهمّ 
من کل سوء. 

${ ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياءٍ وسُمْعَة وعدم إيمان بهء فقال: 
#والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس#؛ أي : ليروهم ويعدجوهم ويعظموهم. #ولا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4؛ أي: ليس إنفاقهم صادراً عن إخلاص وإيمان بالله 
ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله؛ التي يدعو حزبه إليها 
ليكونوا من أصحاب السعير» > وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزّهم إليها؛ فلهذا 
قال: #ومن يكن الشيطانٌ له قرينا فساءً قريناً#؟ أي: بئس المقارن والصاحب الذي 
يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشدّ السعي؛ فكما أن مَّن بخل بما آناه الله وكَتَمَ 
ما من به الله عليه عاص آنْمْ مخالفٌ لربه؛ فكذلك من أنفق وتعبّد لغير الله؛ فإنه 
آثم عاص لربه مستوجبٌ للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعيّهِ وامتثال أمره على وجه 
الإخلاص؛ كما قال تعالى: #وما روا إلا ليعبدوا الله مُخلصينَ له الذين*؛ فهذا 
العمل المقبول الذي يستحقٌ صاحبة المدح والثواب؛ فلهذا حت تعالى عليه بقوله: 

لوَمَادًا عَم لو امنأ أله ولو الآ قفا ما ررقم آنه وک اه به عَلِيجًا 409 . 

4899 أي: أي شيء عليهم وأيُّ حرج ومشّقة تلحقّهم لو حَصَلَ منهم الإيمادٌ 


بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رَزَقَهم الله وأنعم بها عليهم؛ 
فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق» ولما کان الإخلاص سرا بين العبد وبين رئه لا 
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يطلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى بعليه بجميع الأحوال» فقال: #وكان الله بهم 
عليما» . 


إن آله لا يظلم قال درو ون بك حَسكةٌ يها وَيْوْتٍ من لَدنْهُ را عَظِيمًا © 
کیت إا ِقَنَا من کل أَمَمَ هید وجنا بك عَلَ مل سَبِيدًا ا 
کقروا وَحَصَوَأ الرسول لو شو يم م الأرض ولا یکشون له حَدِيكًا 9©) 4 . 

ل Mu‏ 
القليل والكثيرء فقال: إِنّ الله لا يظلم مثقال ذرّة4؛ أي: يَنْمُصّها من حسنات 
عبده أو يزيدها في سيئاته؛ كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ خير يْرّه. ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرًا يره . #وإن تك حسنةً يضاعفها)؛ أي: إلى عشر عشرة أمثالهاء 
إلى أكثر من ذلك» بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصاً ومحبةٌ وكمالاً. 
#ويوت من لَدُنْهُ أجراً عظيماًي؛ أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق 
لأعمال أُخْرَ وإعطاء البرٌ الكثير والخير الغزير. 

441 ثم قال تعالى: : «إفكيف إذا جنا من كل أمةٍ بشهيدٍ وجنا بك على هؤلاء . 
شهيداً» ؛ 3 كيف تكون تلك الأجرال؟ وكيك" يكون لف الحكم العظيم الذي 
0 جَمَعَ أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمةٍ بشهادة أزكى الخلق 
وهم الرسلٌ على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعمْ 
الأحكام وأغدلها وأعظمهاء وهناك يبقى المحكومٌ عليهم مقرّين له. بكمال الفضل 
والعدل والحمد والثناء» وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعرٌ والنجاح ويشقى 
أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. 

€۲ ولهذا قال: «يومئدٍ يَوَدْ الذين كفروا وعَصَّوًا الرسول)؛ أي: جمعوا بين 
الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول»ء لو تُسَوّى بهم الأرض)؛ أي: تبتلعهم 
ويكونون تراباً وعدماً؛ كما قال تعالى: «ويقولٌ الكافرُ يا ليتني كنت ثراباً». «ولا 
يكتمونّ اللة حديثاً)؛ أي: بل يقرُون له بما عَمِلوا وتشهدٌ عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجُلُهم بما كانوا يعملونٌ» يومئذٍ بوهم الله ديتهم» جزاءهم الحقٌّء ويعلمون 
أ الله هو الح المبينُ. فأما ما ورد من أن الكفار يكثمون كفرّهم وجحودهم ؛ 
إن ذلك يكون في بعض مواضع القيادة حين يلون أن جحوقهم يظفهم” . 


)١(‏ في (ب): مغن عنهم؟. 
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عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائق وشهدّث عليهم جوارحهم» حينئلٍ ينجلي الأمرء 
ولا يبقى للكتمان موضعٌ ولا نفعٌ ولا فائدة. 

ايها ادن اموا لا ربوا الصصلزة وار شكرئ حَقٌّ نلوا ما تولو وا مشبًا إل 
عایږی سيل ماك اكب وهر ا 
سام الس متم دا ما یئا میا طا تأنسطوا بجوي ريدي إ5 اله 36 
عفرا عفرا @) . 


4419 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يَقْرَبوا الصلاة وهم سُكارى حتى يعلّموا ما . 
يقولونَء وهذا شامل لِقُرْبِانٍ مواضع الصلاة؛ كالمسجد؛ فإنه لا يمكنُ السكرانٌ من 
دخوله» وشاملٌ لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاةٌ ولا عبادةٌ لاختلاط 
عقَلِهِ وعدم عليه بما يقول. ولهذا حدّد تعالى ذلك وغيّاه إلى وجود العلم بما يقول 
السكران. 

وهذه الآية الكريمة منسوعحة بتحريم الخمر مطلقاً؛ فإنّ الخمر في أول الأمر كان 
عير جرم كم : إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: «يُسألوئَكَ عن الخمر 
وار ل فهما ثم كبر وعدا لتاس اهما اك ين تيهوما4 ثم إل تما 
نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة ة كما في هذه الآيةء اله ا ی 
الإطلاق في جميع: الأوقات: في قوله : #يا أيّها الذينَ آمنوا إِنُما الخمرُ و والْمَيْسِرُ 
والأنصابُ والأزلام رجس من عمل الشيطانٍ فاجتنبوه# الآية. ومع هذا؛ فإنه يشتد 
تحريمه وقتَ حضور الصلاة؛ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود 
الصلاة الذي هو روحها ولبّهاء وهو الخشوع وحضور القلب؛ فإنْ الخمر يُسْكدُ 
القلبتٌ» ويصدٌ عن ذکر الله وعن الصلاة. 

ويوْحْذُ من المعنى منمُ الخول في الصلاة في حال التعاس المفرط الذي لا 

يشعُرُ صاحبه بما يقول ويفعل» > بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن 

عنه کل شاغل يَشْكَلُ فكره ؛ كمدافعة الأخبثين والتّوْق لطعام ونحوه؛ كما ورد 
في ذلك الحديث الصحيح”'" . 

ثم قال: «ولا جُمُباً إلا عابري سبيل4؛ أي: لا تقربوا الصلاة حالة كونٍ أحيكم 


)١(‏ أخرجه مسلم (0170) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ج الاق كد الال وخ انه الل اي فوا ف السستعد رل مرن 
فيه. «حنَّى تغتّيِلوا»؛ أي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربانٍ الصلاة 
للجَنْب» فيحلٌ للجُئُْبٍ المرورٌ في المسجد فقط . 

وان كم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامسُم النساء 
فلم تجدوا ماءً فتيمُموا) : فأباح التيمم للمريض مطلقاً مع وجود الماء وعدمه» 
والعلّة المرض الذي ب* بش مع استعمال الماءء وكذلك السفر؛ فإنه مَظِئّةَ فقد الماء؛ 
فإذا فقده المسافر» "جد ها يتملك اه م ت ونحوه؛ جاز له التيمم» 
وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء؛ فإنه يُباح له التيمم إذا 
لم نكن العاء حفر و كما يدل على للك عموم الآية. والحاصل أن الله : 
تعالى أباح التيمُم في حالتين: حال عدم الماءء وهذا مطلقاً في الحضر والسفر. 
وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 

واختلف المفسّرون في معنى قوله: أو لامسمُّمُ :النساء» : هل المرادُ بذلك 
الجماع؟ فتكونٌ الآية نصا في جواز اليم ليه كما ترات بذلك الأحاديث 
ا أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد» ؤيقيّد ذلك بما إذا كان مَظِنة 
روچ المذيء وهو المس الذي يكون لشهوة»ء فتكون الآيةٌ دالة على نقض الوضوء 
بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: #فلم تجدوا ماء): بوجوب طَلَبٍ الماء عند دخول 
الوقت؛ قالوا: لأنه لا يُقال: لم يجد لِمَنْ لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد 
الطلب. واستدلٌ بذلك أيضاً على أن الماء المتغيّرَ بشيء من الطاهرات يجوز بل 

- التطهر به لدخوله في قوله: فلم تحدوا ماءً#» وهذا ماء. ونوزع في ذلك 

e‏ وفي ذلك نظر. 

وفي هذه [الآية] الكريمة: مشروعيّة هذا الحكم العظيم الذي امتنّ به الله على 
هذه الأمةء وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع على ذلك العلماء» ولله الحمد. 

وأنّ التيمم يكون بالصّعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض» سواء 
كان له غبار أم لاء ويُحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: #فامسَحوا 
بوجوهكم وآیدیکم) منه» وما لا غبار له لا يُمْسَحُ به. وقوله: #فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم# منه: هذا محل المسح في التيمم: الوجه جميعه واليدين إلى 


. (TIA) ومسلم‎ «(FYTA) كما في لاصحيح البخاري»‎ )١( 
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الكوعين ؛ كما دلت على ذلك الأخاديت الصعي"' » ويستحك أن بكرن ذلك 
بضربة واحدةٍ؛ كما دل على ذلك حديث عمار ٠‏ وفيه أنَّ تيمُم الجُنُب كتيمُم غيره 

بالوجه واليدين. 

فائدة: اعلم أن قواعد الطبٌ تدور على ثلاث قواعدٌ: حفظ الصحة عن 
المؤذيات» والاستفراغ منهاء الم عنها. وقد نبّه تعالى عليها في كتابه 0 
اما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في 
ذلك وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظاً لصحّتهما باستعمال ما يُصْلِحٌ البدن 
على وجه العدل» وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراعٌ المؤذي؛ فقد أبياح 
تعالى للمحرم المتأذي برأ سه أن يحلقّه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه تنبية على 
و ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء ء والمني والدم وغير ذلك. نبه 
على "ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى”” . 

وفي الآية وجوبٌ تعميم مسح الوجه واليدين» وأنّه يجوز التيمُم» ولو لم يضق 
الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم . 

ثم ختم الآية بقوله: «##إِنَّ الله كان عفُوًا غُفوراً»؛ أي والمغفرة 
لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهبله غاية التسهيل بحيثُ لا ب شق على العبد 
امتثاله فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رجم هذه الأمة بشرع طهارة الثّراب 
بل الماء عند تعذر استعماله» ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة 
والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم» ومن عفوه وريه أن المؤمن لو أتاه 
قراب الأرض خطايا ثم لَقِيَهُ لا يشرك به شيئاً؛ لأتاه بقرابها مغفرةً. 

6 تر لل أ ا تيتا ن الككب رو السك وید أن تا سيد © 
واه عَم بأعداية وگ د بال ولا وى بال نَصِيرا 69 من َلَذِنَ هَادُوأ | جر اکل عن 
قاضو تيتا وَعَصََْا وام عير مُسمّع ودعت ِنَأ e‏ ف الِب وو 
انم الوا ْنا وَأَطعنا وَأسمْ اظ لكل با لمم قوم وليكن مہم ا يگفرمم كلا بيو 
إلا فيد © 4. 

)1( كما في «صحيح البخاري» (۱٤۳)ء‏ والمسلم» (۳۹۸). 


(۳) انظر «زاد المعاد» .)٠١۳١/٤(‏ 
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«:44 هذا ذمٌّ لمن أوتوا نصيباً من الكتاب)»› وفي ضمنه تحذيرٌ عبادِه عن 
الاغترار بهم والوقوع في أشراكهمء فأخبر أنهم في في أنفسهم #يشترون الضلالة4؛ 
أي : يحبُونها محبةً عظيمةً ويؤثرونها إيثار مَّن يبدل المال الكثير في طلب ما يحبه» 
فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة» ومع هذا 
#يريدونٌ أن تَضِلُوا السبيل)؛ فهم حريصون على إضلالكم غايةً الحرص» باذلون 
جهدّهم في ذلك ولکن لما كان الله وليّ عباده المؤمنين وناصرهم؛ بِيّن لهم ما 
اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 


«ه: 4 ولهذا قال: #وكفى بالله وليا)؛ أي: يتولى أحوال عباده» ويلطف بهم 
في جميع أمورهم» وييسّر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم» #وكفئ بالله نصيراً» : 
ينصرهم على أعدائهم» ويبيّن لهم ما يحذّرون منهم» ويعيتهم عليهم؛ فولايتّهُ تعالى 
فيها حصول الخيرء ونصرّهُ فيه زوال الشرٌ. 

49 ثم بین كد كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق» فقال: لمن 
الذين هادوا»؛ أي: اليهود. وهم علماء الضلال منهم» > «يُحرّفون الكلمّ عن 
مواضعه 4 : إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعاً؛ فمن تحريفهم تنزيل الصفات 
التي ذُكِرَت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدٌقْ إلا على محمد ل على أنه غير 
مراد بها ولا مقصودٍ بهاء بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم 
شر حال» قلبوا فيه الحقائق» ونزّلوا الحىّ على الباطل» وجحدوا لذلك الحق. وأما 
حالهم في العمل والانقياد؛ فإّهم #يقولون سمعنا وعصينا)؛ أي: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك» وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد» وكذلك يخاطبون 
الرسول بء بأقبح خطاب ا فيقولون: #اسمع غير مُسْمَع»؛ 
قصدّهم: اسمع منا غير مُسْمّع ما تحب بل مُسْمَع ما تكره. 

#وراعنا»: [و] قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح» ويظتُون أن اللفظ لما كان 
محتملاً لغير ما أرادوا من الأمور ؛ أنه یروج على الله وعلى رسوله» فتوصّلوا بذْلك 
اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول» ويصرحوت 
بلك فيما بينهم؛ فلهذا قال : ليا بألسنتهم وطعناً في الدين). ثم أرشدهم إلى ما 
هو خير لهم من ذلك» فقال: #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظزنا لكان 
خيراً لهم وأقوم»: وذلك لما تضنه هذا ES‏ والأدب اللائق 
في مخاطبة الرسول والخول تنحت طاعة الله والانقياد لأمره وخسن التلطف في 
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طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه» 
ولكن لما كانت طبائعهم غير زكيّة؛ أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم 
وعنادهم» ولهذا قال: «ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) . 

یاج الدِينَ اوا الكتب امنا را برلا مدقا لْمَا مَعَكُم يّن كَل أن يس مُجُومًا 
ردا ع أدبارهآ أ لمم كنا متا مضب السب 56 مر ار نرا 4062 . 

٤۷۶‏ يأمُرٌ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول 
محمد بيه وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب 
السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت بهء فلما وقع المُحْبَرُ به؛ كان تصديقاً لذلك 
الخبر. وأيضاً؛ فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من 
الكتب؛ لأ كتب الله يصدّق بعضها بعضاًء ويوافق بعضها بعضاً؛ فدعوى الإيمان 
ببعضها دون بعض دعوى باطلة» لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: #آمنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم»: حت لهم» وأنهم ينبغي أن 
يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي 
يوجبٌ أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا توععدهم على عدم الإيمان» 
فقال: #من قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها على أدبارها»: وهذا جزاءٌ من جنس ما 
عملوا؛ كما تركوا الحقّ وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حمًا والحيٌّ 
باطلاء جُوزوا من جنس ذلك بظمس وجوههم كما طْمّسوا الحقٌء وردّها على 
أدبارها بأن تُجْعَلٌ في أقفائهم» وهذا أشنع ما يكون. «أو تَلْعَتهم كما لَعَنّا أصحاب 
السبت4: بأن يَطْرُدَهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردةٌ؛ كما فعل بإخوانهم الذين 
اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. #وكان أمر الله مفعولا. كقوله: 
#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». 


5 70 يه 7 7 ددع 2 وت ل ضعي مع ع مه > E e‏ 
«إنّ الله لا يعفر أن سرك ہی یتفر ما مون ذلك لمن مكاي ومن نرك باه فق افر 


إا عَظِيمًا @4. 


45819 يخبر تعالى أنه لا يَعْفِرُ لمن أشرك به أحداً من المخلوقين ويغفر ما دون 
ا . ا ت 
ذلك" من الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرةً ذلك إذا اقتضَنث ' 





)١(‏ في (ب): «الشرك». 
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حکمنّه مغفرته ؛ الذنات التي دون ا چ الله لمغفرتها اسنا كثيرةٌ؛ 
كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدّنيا والبرزخ نوم القيامة» وكدعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين» ومن [فوق] 7 ذلك كله رحمته التي 
أحق بها أهل الإيمان والتوحيد؛ وهذا بخلاف الشرك؛ فَإنَّ المشرك قد سدّ على 
نفسه أبواب المغفرة» وأغلق فونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعاث من دون 
التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئاً» وما لهم يوم القيامة من شافعينٌ رلا صديق 
حميم4) ولهذا قال تعالى: 07 يشر بالله فقد افترى إثماً عظيماً»؛ أي : افترى 
جرماً كبيرأً» وأَيُ ظلم أعظم ممْن سوّى المخلوق من تراب» اا 
الوجوه» الفقيرَ بذاته من کل وجهء الذي لا يملِكُ لنفسه فضلاً عمّن عَبَدَهُ نفعا ولا 
ضرًا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ بالخالق لكل شيء» الكامل من جميع الوجوه» 
الغني بذاټه عن جميع مخلوقاتِهِ لدي بِيدِهٍ النفع وَالضْدُ والعطاء والمنع» 0 
من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى؛ فهل فهل أعظمٌُ من هذا الظلم شيء؟ ! ولهذا حتم 
على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب: «إنّه مَن يُشْرِك بالله فقد حرّم 7 
عليه الجنةً ومأواه النار4. 

وهذه الآية الكريمة فى حى غير التائب» وأما التائب؛ فإنه يُعْمَرُ له الشرك فما 
دونه؛ كما قال تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَفْتطوا من 
رحمة الله إِنَّ الله يَعْفِرْ الذنوبت جميعاً»؛ أي: لمن تاب إليه وأناب. 


الم تر 1 َي ير نّ أَنشمم بل أله بر من يق ولا يظكموت يلا 9©) أنظز 
کف قفد 1 عل كر لكب گی بده إا نیا @ *. 


4449 هذا تعجب من الله لعباده وتوبيٌ للذين يُرْكُون أنفسهم من اليهود 
والنصارى ومَن نحا نحوّهم من كل من رَکی نفسّه بأمر ليس فيه وذلك أن اليهود 
والنصارى يقولون: نحن أبناء الله وأحبَّاُةُ» ويقولون: لن يدخلّ الجئة ا 
كانَ هُوداً أو نصاری‰ : وهذا مجردٌ دعوى لا برهانَ عليهاء وانما اليرهان ما اخ 
به في القرآن في قوله: #بلئ من أسلمٌ وجهّهُ لله وهو محسنٌ فله جره عند ربّه ولا 
خوت عليهم ولا هُم يحزنون»؛ فهؤلاء هم الذين زكاهم الله» ولهذا قال هنا: 
بل الله يُزكي مَن يشاء»؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح» بالتخلّي عن الأخلاق 


)١(‏ كذافي (ب). وفي ( ): ادون». 
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الرّذيلة والتحلي بالصفات الجميلةء وأما هؤلاء؛ ؛ فهم وإن رَكُوا أنفسهم بزعمهم أنهم 
على شيء وأنَّ الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك ليس لهم من خصال 
الزاكين نصيبٌ بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظّلم من الله لهمء ولهذا قال: ##ولا 
يُظْلْمونَ دك وهذا لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاًء ولا مقدار الفتيل 
الذي في في شق الثواة أو الذي يفل من وسخ اليد وغيرها. 


#0 قال تعالى: #انظر كيف يفترونَ على الله الكذب#؛ أي: بتزكيتهم 
أنفسهم ؛ لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأنّ مضمون تزكيتهم لأنفسهم 
الإخبارٌ بأد الله جَعَلَ ما هم عليه حَمًا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاًء وهذا 
أعظم الكذب وقلب الحقائة ثق بجعل الحقٌّ باطلاً والباطل حقّاء ولهذا قال: #وكفول 
به إثماً مبيناً؛ أي: ظاهراً بيا موجباً للعقوبة ة البليغة والعذاب الأليم . 


آم تر إِلَ آل أونوا نيبا َنَ الڪَب مُؤمِئُودَ بالجِبَتِ الع ووو للب 
دعر 8 سر برسم 4 له 2 5 و م ر 0 207 و بر 
کفروا هتاہ أهدئ من ارب اموأ سيبلا (© ایك الد لتم ان ومن يعن أَمَدُ كن 
تسيا 9© آم لم تسيب ن لمك ذا لا يوون ) ا 0 


ع ما الهم أله من فصي َد انيما َال انهم آلب KEI‏ وَمَاتَنتَهُم ملكا عَْظِيمًا 
© یتم ن “اا پو ومتچم من صد عل وگ ھم سیا © ١‏ آل كرا ازا 


رور مر 52 عا 


2 8 عد ¢( جر ن 7 ه موس ر 
سو يلم کا 08 تبت جلودشم بهم لُودًا رمَا 0 لْعَدّابٌ إت أنه 
کیا © وَالَدِنَ اموا َع لصحت سَنْدْجِظْهُرٌ جت ری من كبا ادنر َي 
ف فا ا ب م فبيآ أزواج مطهّر ا مطهّرة وده طا u‏ 


1 وهذا من قبائح اليهود وحسيهم للنبي كك والمؤمنين؛ أن أخلانّهم 
الرذيلة وطبعّهم الخبيث حَمَلّهم على ترك الإيمان بالله اور والتعوؤض عنه 
بالإيمان بالجبت والطاغوت» وهو الإيمان بكلّ عبادةٍ لغير الله أو حكم بغير 
شرع الله فدخل في ذلك السشحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان» ك 
هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك حَمَلَهُمُ الكفر والحسد على أن فضّلوا 
الكافرين بالله عبدةٍ الأصنام على طريق المؤمنين» فقال: #ويقولون للذين 5 
أي : لأجلهم تملّقاً لهم ومداهنة وبغضاً للإيمان: #هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا»؛ أي: طريقاً؛ فما أسْمَجَهِم وأشدٌ عنادهم وأقلٌ عقولهم! كيف سلكوا هذا 
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المسلك الوخيم والواديّ الذّميم؟! هل ظنُوا أن هذا يروج على أحدٍ من العقلاء أو 
يدخل عقلَ أحدٍ من الجهلاء؟! فهل يَفْضْلُ دين قام على عبادة الأصنام والأوثان› 
واستقام على تحريم الطيّبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرّمات». وإقامة 
الظلم بين الخَلّق وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله و على دين 
قام على عبادة الرحمن» والإخللاص لله في السرٌ والإعلان والكفر بما يعمد من دونه 
من الأوثان والأنداد والكاذبين» وعلى صلة الأر حام والإحسان إلى + جميع الخلق 

حتى البهائم» رر لاسي و و 
في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل هذا إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول إما 

من .أجهل الناس د عقلاء وإما من أعظمهم عناداً وتمرداً و 
وهذا هو الواقع 

‰5۲% ولهذا قال تعالى عنهم: «أولئك الذين لَعَنَهِم الله ؛ ا طرَّدَهُم عن 
رحمته وأحل عليهم نقمته. لإومّن يلعن الله فلن تجدّ له نُصيرأً»؛ أي : ل 
ويقوم بمصالحه اة عن المكاروء وهذا غايةٌ الخذلان. 

{or‏ «أم لھم نصیب من الملك#؛ أي : فيفضلون من شاؤوا على من شاؤوا 
بمجرّد أهوائهم ؛ فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة؛ فلو کانوا كذلك؛ لشخوا 
وبخلوا أشدّ البخل. ولهذا قال: طفإذاً»؛ أي: لو كان لهم نصيبٌ من الملك لا 
يؤتون الناس نقيراً»؛ أي: شيئاً ولا قليلاً. وهذا وصف لهم بشدة البخل على 
تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله وأخرحَ هذا مخرج الاستفهام المتقرّر 
إنكاره عند كل أحلٍ. 

4049 «أم يحسّدون الناس على ما ق الله من فضله»؛ أي : هل الحامل 
لهم على قولهم کونهم شركاءً لله فيفضلون من شاووا؟ أم الحامل لهم على ذلك 
الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غریب 
على فضل اللّه؛؟ #فقد آنينا آل إبراهيم الكتابٌ والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً&› 
وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريّته من النبوة ة والكتاب والملك الذي أعطاه 
من أعطاه من أنبيائه؛ كداود وسليمان؟ فإنعامه لم يزل مُسْتَمِرًا على عبادِه المؤمنين؛ 
فكيف ينكرونٍ إنعامّة بالدبوة والنصر والملك لمحمدٍ يل أفضل الخلق وأجلّهم 

ه40 طفمنهم من آمن به4؛ أي: بمحمدٍ كَل فنال بذلك السعادة الدنيويّة 
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رفع الأخرويٌ» (إومنهم من صدّ عنه»؛ عناداً وبغياً وحسدّاء فحصل لهم من 

شقاء الذنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم» لأوكفى بجهنّم سعيراً» : ت 
على من كَمَرَ بالله» وجَحَدَ نبوّة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف 
اة ٠‏ 

2079 ولهذا قال: #«إإِنَّ الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم نار ؛ أي : عظيمة 
الوّقود شديدة الحرارة» #كلّما نَضِحَتْ جلودُهم 44 أي : احترقت» لإبدّلناهم جلوداً 
غيرّها ليَذوقوا العذات»؛ أي : ليبلغ العذاث منرم كل مبلغ» وكما تك مها الكفرٌ 
والعنادٌ؛ وصار وصفاً لهم وسجيّة؛ كرّر عليهم العذاب جزاء وفاقاًء ولهذا قال: 
إن الله كان عزيزاً حكيماً)؛ أي: له العزرَّة العظيمة والحكمة فى خلقه وأمره 
وثوابه وعقاپه. ٤‏ 

450/9 لوالذين آمنوا»؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان به» #وعملوا 
الصالحات# : من الواجبات ان «إسندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة»؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخلق اللخ وممًا 
يكون من نساء الدُنيا من كل دَنْسِ وعيب» #وندخِلّهم ظِلاً ظليلا». 


0 إن لله يمرك أن ووا الأنتت إل اهلها وإ كنم بب الاس أن كوا بالتدل 
ل اه یکا يَيظكر بن إل أله کان يما بيا 69 باجا أدبن َامنوَا يليوا أله وأيطيعوا ارول 
0 الأ 2 إن مرحم في کيو روه إل 7 والرسول إن کي ومون يالو ايوم الاخ 
لِك ڪي وأَحْسَنُ تأُوِيلا 9© * . 

0۸ الأمانات کل E‏ الانسان ومر بالقيام به» فأمر اللهُ عباده 
بأدائها ؛ أي كائلة فوئرة لا متفوضة ولا ميكوسة زلا ممطولاً بهاء ويدخْلٌ فى 
ذلك أماناٹ الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله . 
وقد ذكر الفقهاء على أن مَنِ اوْثمِنَ أمانة؛ وَجَبَ عليه حفظها في جزز مثلها؛ 
قالوا : لأنه لا يمكنٌ أداؤها إلا بحفظهاء فوجب ذلك . وفي قوله: 3 لى أهلها# : 
دلالة على أنها لا تَذَقَعُ وتؤدّى لغير المؤتمن» ووكيلهُ بمنزلته؛ فلو دفعها 0 
لم يكن مؤديا لها. 

«وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل» : وهذا يشمل الحكم بينهم في 
الدّماء والأموال والأعراض؛ القليل من ذلك والكثيرء على القريب والبعيد والبَرٌ 


۴۷ )٥4( سورة النساء‎ ٠ 


والفاجر والوليٌ والعدوٌ. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما د شَرَعَهُ الله 
على لسان رسوله من الحدود والأحكامء وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكمٌ به ولما 
كانت هذه أوامر حسنة عادلة؛ قال: #إإنَّ الله نِعمّا يَعِظْكُم بهء إنَّ اللة كان سميعاً 
بصيراً» : وهذا مدحٌ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع 
مضارّهما؛ لأ شارعها السميع البصير الذي لا تَحْفَى عليه خافية ويعلم من مصالح 
العباد ما لا يعلمون. 

4049 ثم أمر بطاعتِهِ وطاعة رسولِهء وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحبٌ 
واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي الأمرء وهم الولاة علي الناس من الأمراء 
والحكام والمفتين ؛ إن لا يستقيمٌ للناس أمرُ دينهم وذنياهم إلا بطاعتهم والانقيادٍ 
لهم . طاعةً لله ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله ؛ فإِنْ أمروا 
بذلك؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذاتهو الس في تلات اليل 
عند الأمر بطاعتهم وؤكرو امع طاعة الرسول؛ فإنّ الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله 
ومَنْ يُطِعْهُ؛ فقد أطاع الله وما اول الات شيط الأمر بطاعتهم أن لا يكور 
نخصة: 


ثم أمَرَ برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى 
الرسول''2؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإِنّ فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافيّة : إِمّا بصريحهما أو عمومهما أو إيماءٍ أو تنبيهِ أو مفهوم أو عموم معنى 
قاس عليه ما أشبهه؛ لأنَّ كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناءٌ الدين» ولا يستقيم 
ااانا س فالرد إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم |الآخر» : فدلٌ ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع؛ فليس بمؤمن 
بق بل مؤمنٌ بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. «ذلك»؛ أي : الردٌ 
إلى الله ورسولهء #خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً»؛ فإنَّ حكم الله ورسوله أحسنٌ الأحكام 
وأعدلها وأصلخها للناس في أمر دينهم وذنياهم وعاقبتهم . 


7 


0 لل ا شتو َنَم اما ما ازل الْكَ ك وما رل من بلك يدون‎ * i 


ف 


ت 


تاكن إن الطب ركذ ا ل مكلا رذ ر كلب بن أن ينم ڪل يميد 
© تا مد کم قن إل ا أن 1 اله وإ الل رات التكفقي يَشُدُدَ عه 


)0( في (ب): «رسوله» . 
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صُدُودًا 9© تکیت إا أصدبتهُم 5 e‏ يما دمت أيهم كم جَآمُوكَ لفوت يلل 
إن أردتا إل يحسما وَتَوَفِيقَا © أوْلَِكَ م 
عنم وَعِظهُمْ 1 تك فت انيهم ©46. 


1:9 - 411 بمب تعالى م عبادّه من حالة المنافقين الذين يزغمون نهم مؤمنون 
مما او تة الول يها فاه ومع هذا «إيُريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت»»: 
وهو کل من حَكُمَ بغير شرع الله؛ فهو طاغوتٌء والحال أَنْهم «قد أمروا أن يكفُروا 
به ؟ فكيف يجتمع هذا والإيمان؛ فإنّ الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه 
في كل أمر من الأمور؛ فُمنْ َعَم أنه مؤمنٌ واختار حكم الطاغوت على حكم الله؛ 
فهو كاذبٌ في ذلك وهذا 5 إضلال الشيطان إيّاهمء ولهذا قال: #ويُريد الشيطانٌ 
أن يُضلَّهم ضلالاً بعيدً©» عن 

477 طفكيف» يكونٌ حال هؤلاء الضالّين «إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت 
أيديهم» من المعاصي» ومنها تحكيمٌ الطاغوت» 0 جاؤوك» متعذرين لما صَدَرَ 
منهم» ويقولون: إن أرذنا إلا إحساناً وتوفيقاً»؛ أي: ما قصدنا في ذلك إل 
الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيقٌ بينهم» وهم كَذَيَةٌ في ذلك ؛ فإن الإحسان كل 
الإحسان تحكيم الله ورسوله» ومَّنْ أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون. 

€۳ ولهذا قال: «أولئعك الذين يعلم الله ما في قلوبهم4 ؛ أي: من النفاق 
والقصد السيىء؛ #فأعرض عنهم)؛ أي : لاال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه 
واقترفوه» طوعِظهُم»؛ أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله 
والترهيب من تركه» #وقل لهم في أنفيهم قولاً بليغاً» ؛ أي : انصخهم سِرًا بينك 
وبينهم ؛ ؟ فإنه أنجح لحصولٍ المقصود» وبالغغ في زجرهم وتحديم بعك كائرا E‏ 
وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن عرض عنه ؛ فإنه ينصح سِرًا ويبالغ في 
وعظه بما يظنُ حصول المقصود به. 


ا سنا من دول إلا يمع بات لا 15 آل إن كتج شي 
بحاءوك فاستعقروا أله واستغكر لهم الرسول لوجدوا أله واا ريما 2 فلا ورك لا 
فت کی بعک وکا تكد يتك ثم 1 یراج شیہم حك ينا تز 


AE‏ ل 
سلوا سلا © 4 . 
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4149 يخبر تعالى خبراً في ضمنه الأمرٌ والحتُ على طاعة الرسول 00 
له» وأ الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقادُ لهم المرسّل ! 
جميع ما أيروا به ونهوا عنه؛ رلك كوا امتطعين لعشي ا ودر وفي 
هذا إثبات عصمة الرُسل فيما يِلْعُوتَةُ عن الله وفيما يأمرونٌ به ويَنْهَوْنَ غنه؛ لأنّ الله 
أمر بطاعتهم مطلقاً؛ فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ؛ لما أمر بذلك 
مطلقاً. وقوله: #ابإذن الله ؛ أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدرو؛ 
ففيه إثباتُ القضاء والقَدَر» والحتٌ على الاستعانة بالله» وبيان أنّه لا يمكنٌ الإنسان 
إن لم يُعِنْه الله أن يطيع الرسول. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وججوده ودعوته لمن اقترف السيّئات أن يعترفوا ويتوبوا 
. ويستغفروا اللهء فقال: ولو أنّهم إذ ظَلّموا أَنفْسَهِم جاؤوك¢؛ أي : : معترفين 
بذنوبهم باخعين بها. #فاستَغْمَروا الله واستغفرٌ لهم الْرسَول لوجدوا الله تؤاياً 
رحيماً»؛ أي : . لتاب عليهم بمخفرته ظلْمَهم ورَجِمَهُم بقبول التوبة والتوفيق لها 
والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول با مختص بحياتّهِ؛ لان الاق يذل 
على ذلك؛ لكون الاسنتعفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأمًا بعد موټه؛ 
فاه لا يطلب منه شيءٌ» بل ذلك شرك . 

fio}‏ ثم أقسم تعالى بنفسِه الكريمة اهم لا يؤمنون حتّى يحكموا رسولَةُ فيما شَجُرَ 
بيهم ؛ أي : : في كل شيء يحصّلٌ فيه اختلافٌ؛ بخلاف مسائل الإجماع؛ فإنّها لا تكون 
إلا مستندة للكتاب والسئّة ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم 
والعسين: وكوثهم يحكمونه على وجه الإغماض» ثم لا يكفي هذا" التحكيم حتى 
يسلّموا لحكوه تسليماً بانشراح صدر وطمأنينةٍ نفس وانقياذٍ بالظاهر والباطن ؛ فالتحكيم 
في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» و في مقام الإحسان؛ فمن 
ا ا ا لو د ا وي 
المذكورٌ غير ملتزم له؛ فهو كافرء ومن تركه مع التزامه؛ فله حكم أمثاله من العاصين . 

لوو أنَا كنا ڪهم أن افوا نکم أو ارجا من ورم ما علو ل ميل من 

و 


ولو ل فَعلُوأ 0 بو لَكَانّ ر ار وَأَسَدّ تَيِينًا 2 ولا ينهم مَن ن ا 
عَظِيمًا 9 کک سيا @ 4. 


)١(‏ كذا في النسختين. ٠‏ (۲) في (ب): «ذلك». 


رضن سورة النساء (55 - )٦۸‏ 


479 يخبر تعالى أنه لو كَتَبَ على عباده الأوامرٌ الشاة على النفوس من قتل 
النفوس والخروج من الذيار؛ لم يفعله إلا القليل منهم والنادرٌ؛ ُليَحْمَدوا رهم 
ولْيَشْكروه على تيسير ما أمَرهم به من الأوامر التي تَسْهُلُ على كل أحدٍ ولا يشق 
فَعلياء ا ادا ا حا هر نه دل 
المكروهات؛ لتخفٌ عليه العباداتٌ» ويزداد حمداً وشا لر 

ثم أخبر أنّهم لو (فعلوا ما يُوعَظونَ به؛ أي: ما وُظْفَ عليهم في كل وقتٍ 
بحسبه» فبذلوا هممهمء ووفروا نفوسهم للقيام به وتکمیله» ولم تطمح نفوسهم لما 
لم يَصِلوا إليه» ولم يكونوا بصددهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة 
التي يلزمّهُ القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرّج شيا فشيئأء حتى يصل إلى ما قر له من 
العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف. من طمحث نفسّهُ إلى أمر لم 
يصل ! ليه ولم يؤمز به بعدٌ؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة 
وحصول الكسل وعدم النشاط ؛ ثم رنب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون بهء 
وهو أربعةٌ أمور: 

أحدها: الخيريّة في قوله: لكان خيراً لهم» ؛ أي: لكانوا من الأخيار المتصفين 
بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها؛ أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ 
لأنّ ثبوت الشيء يستلزم نفي ضذه. 

الثانى: حصول التثبيت والثبات وزيادثّه؛ فإِنَّ الله يبت الذين آمنوا بسبب ما 
قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وُعِظوا به فيثبّتُهم في الحياة الدّنيا عند 
ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصّل لهم ثباتٌ يوفّقون لفعل 
الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها 
العبدُء فيوقق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرّضا أو للشكرء فينزل عليه معونةٌ من الله 
للقيام بڈلك» ويحصّلُ لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضاً؛ فإن 
العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرّن على الأوامر الشرعية حتى يألمّها ويشتاق إليها 
وإلى أمثالها فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

4079 الثالث: قوله: #وإذاً لآتينامُم من لَدُْنّا أجراً عظيماً» ؛ أي : في العاجل 
والآجل» الذي يكون للروح والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عينٌ رأت 
ولا أُذُنّ سمعث ولا نطْرَ على قلب بشر. 

4189 الرابع: الهدايةٌ إلى صراط مستقيم» وهذا عمومٌ بعد خخصوص؛ لشرف 


الهداية إ إلى الصراط المستقيم» من كونها متضمنةً م بالحقٌّ ومحيته وإيثاره 
والعمل + وتوقف السعادة اع على ذلك؛ فمن هُدِي إلى صراط مستقيم ؟ فقد 
فق لكل خيرء واندفع عنه كل شَرٌ وضيرٍ. 


1 م رھ ر 


ومن بع آله ولسو وليك عم ارم مم آله حلم يَنّ الع لبقي لدا 
للحي مَحَعْنَ أوْليكَ TT O‏ 


4599 أي : کل من أطاع الله ورسولّه على حَسَّبٍ حالِه وقَذْرِ الواجب عليه من 
ذكر وأنثى وصغيرٍ وكبير؛ «نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم4 #؛ أي : النعمة 
ال التي تة تقتضى الكمال والفلاح والسعادة» #من النبيئين*: الذين فضّلهم الله 
بوحيه ال e‏ إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى. 
«والصٌدَّيقين» : : وهم الذين كَمُلَ تصديقهم بما جاءت به الرُسل» > فعلموا الحقّ 
وصدّقوه بيقينِهم وبالقيام به قولاً وق و ودعوةً إلى الله. «والشهداء» : 
الذين قاتلوا في 2 الله E‏ كلمة الله ا وا الذين صَلْحَ 
صحبتهم . ا م ا 0 النعيم والأنس 2 
في جوار رب العالمين . 

4۷١‏ «ذلك الفضل): الذي نالوه لمن الله»: فهو الذي وفّقهم لذلكَ 
وأعاتهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبه أعمالهم . «#وكفى بالله عليماً»: 
يعلم أحوال عباده ومن يستحقٌ منهم الثوابَ الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة 
التي تواطأ عليها القلبُ والجوارح. 

کیا الي امنا حَدُوا جذرڪم كَنفِيوا اټ أو أنفروا جَمِيعا 69 و نگ لمن 
ك که ل إا کر كل كَمَهُمَ کم کہا © ن أب 
شل من ائھ لبقو گان لم کک ينك وتم موه يکن كنت مهم اود هور 
عَيِيمَا © 4 ييل في سیل الله ارين يروت الْحَيَوةَ اليا بِالْآْرَؤْ وَمَن 
قل ف سبل اله فل أن نیب شوک زیر لبا نبا @ 4. 

e‏ یامر تعالىٍ عباده المؤمنين بأ بأخذ حِذرِهِم من ا 
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من استعمال الحصون والختادق» وتعلّم الرمي والؤكوب» وتعلّم الصناعات التي 
تُعِينُ على ذلك» وما به يُعْرَكُْ مداخِلهم ومخارجهم ومكرهمء والنفير في ييل 
اللهء ولهذا قال: #فانفروا ثبات)؛ أي : متفرقين ؛ بأن تفر شري أو جيش ويقيم 
غيرهم» «أو انفِروا جميعاً». وکل هذا تَبَعٌ للمصلحة والنّكاية والراحة للمسلمين 
في دينهم. . وهذه الآية نظيرُ قوله تعالى: «وأعِدُوا لهم ما استطعتّم من قوّة». 

4019 ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: لإوإنَّ 
منكم»؛ أي: أيّها المؤمنون» لمن لَيْبَطْئَنّ)؛ أي: يتشاقل عن الجهاد في 
صبيل الله ضعفا وحور وحبنا. هذا الصحيحء» وقيل: TT‏ 0 
يزهُده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكنّ الأول أولى لوجهين: أحدهما: 
قوله : «منكم4. والخطاب للمؤمنين. 

والثاني: قوله في آخر الآية: «كأن لم تكن بيتكم وبيئه مودّة#؛ فإ الكمار من 
المشركين والمنافقين قد قَطعّ الله بيهم وبين المؤمنين المودّةً. 

وأيضاً؛ فإ هذا هو الواقع؛ فَإِنَّ المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم 
أرْجَبَ لهم ذلك كمال التصديق والجهاد. وضعفاءً دخلوا في الإسلام فصار معهم 
إيمانٌ ضعيفٌ لا يقوى على الجهادٍ؛ كما قال تعالى: #قالتٍ الأعرابٌُ آمَنَا فل لم 
تُؤمنوا ولكن قولوا أَسْلَمْنا. . .4 إلى آخر الآيات . 

ثم ذَكَرَ غاياتِ هؤلاء المتثاقلين ونهاية as‏ معظم قصدهم الدُنيا 
وحطامهاء فقال: #فإِنْ أصابنكم مصيبة»؛ أي: هزيمةٌ وقتل وظَفْر الأعداء 
عليكم في بعض الأحوال لما لِلهِ في ذلك من الجكم» > «قال» ذلك المتخلّف: 
«قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد»: رأى من ضَعْف عقلِه وإيمانه أن 
التقاعدٌ عن الجهادٍ الذي فة تلك المصيية تخية) ولم يدر أن النعمة الحقيقيّة 
هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يَقُوى الإيمانُ ويَسْلَّم بها العبد من 
العقوبة والخسران» ويحصّلٌ له فيها عظيمٌ الثواب ورضا 0 الومّاب» وأما 
الفعود؟ فإنه وإن استراح قليلا؛ فاه يَعْقُبّهِ تعبٌ طويل وآلام عظيمة» ويفوتّة ما 
يحصّلٌ للمجاهدين . 

409 ثم قال: «ولئن أصابكم فضلٌ من الله»؛ أي: نصرٌ وغنيمة «البقولَنٌ 
کان لم تكن بيتكم وببئه مود يا ليتي كنث معهم قانور فوزاً عطيمك؛ أي : ی 
أنه حاضرٌ لينال من المغانم» ليس له رغبةٌ ولا قصدّ في غير ذُلك» كأنه ليس منكم 
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يا معشر المؤمنين» ولا بينكم وبيله المودّة الإيمانيّةٌ الذي“ من مقتضاها أن 
المؤمنين مشتركون في جميع ,مصالحهم ودفع مضارهم». يفرحون يحضولها ولو على 
ي غيره من إخوانه7) المؤمنين ويألمون ِفَفْدِها ويشعؤث جميعا دل أمر يُصْلِحون 
به ديهم ودُنياهم. فهذا الذى ينمي 'الذثيا فقط ليست معه الرُوح الإيمانية 
المذكورة . 


{Vt‏ ومن لُطف الله بعباده ا ولا يغلقٌ عنهم أبوابهاء 
بل من حصل على غير ما يليق ؛ أمرّه ودعاه إلى جبر نقصِهٍ وتكميل نفسهء فلهذا 
أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيلهء فقال: طقَلْيْقاتِل في سبيل الله الذين 
يَشْرونَ الحياة الذنيا بالآخرة#؛ هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحهاء وقيل 
إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم 
#الذين يشرون الحياة الدنيا al‏ أي تيعون الذنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة 
فيها ؛ إن هؤلاء [هم] الذين يوجّه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدُوا أَنفْسَهم 
ووطنوها على جهاد الأعداء ؛ ؛ لما معهم من الإيمان التامّ المقتضي للك وأمًا 
أولعك المتثاقلون؛ فلا يُعبأ بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا نظيرٌ قوله تعالى: 
«إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبل إذا يُتْلى عليهم يَخْرُونَ 
للأذقان سجداً. . .€ إلى آخر الآيات» وقوله: ا هؤلاء فقد وَكُلْنا بها 
قوماً ليسوا بها بکافرینَ) . 

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتِل والمجاهد للكفار الذين يَشْرون الا 
ادنيا بالآخرةء فيكون على هذا الوجه. «الذين» في محل نصب على المفعولية» 
ومن يقال في سبيل الله» : بأن يكونٌ جهاداً قد أمر ري ويكون العبد 
مخلصاً لله فيه قاصداً وجه الله فيفل أو يَعْلِبْ فسوف ثُؤْتيهِ أجراً عظيما# : 
زيادةً في إيمانه وذينه وغ وثناة اتسينا ورات المجاهدين في سبيل الله الذين 
أعدٌ الله لهم في الجنة ما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعث ولا حََطَرَ على قلب بشر. 


2د 2 2 لع ار ی 


وما کک لا ميلو فى سيل اه وَالمْتَْمَنَ مت الال لبس والولان الدِبنَ يقولون ربا 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي ( أ ) عدلت إلى «التي» بخط مغاير. 
(۲) كذا في النسختين» > وفي ( أ ) عدلت إلى «غيرهم من إخوانهم؟ بخطً مخاير. 
)۳( في (ب): «منه) , 
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a‏ اک 


رتا من عاذو القرية الال هلها وأجَعل لا ين دنك وا وَأَجمَل لَنَا ين دنك ييا 3©). 

هذا حت من الله لعبادِهِ المؤمنين وتهييجٌ لهم على القتال في ة6 وآ 

قد تعيئن عليهم وتوجّه اللوم العظيم عليهم بتركهء فقال: #وما لكم لا تقاتلون 

في الله ؛ والحال أنّ المستضعفين من الرجال والنساءِ والولدان الذين لا 
يستطيعونٌ حيلة ولا يهتدونَ سبيلاً» ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم؛ 
فهم يدعون الله أن يخرججهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك» 
وللمؤمنينَ بالأذى والصدٌ عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة» 
ويدعونٌ الله أن يجعل لهم وليًا وتَضيراً يستنقِذُهم من هذه القرية الظالم أهلّهاء 
فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذّبٌ عن عَيْلاتكم وأولايكم 
ومحارمكم؛ لأ بات الجهاد الذي هو الطمع في الكفار؛ فإنه وإن كان فيه فضلٌ 
عظيمٌ. ويلا المتخلّفٌ عنه أعظم اللوم ؛ فالجهادٌ الذي فيه استنقاذٌ المستضعفينٌ. 
منگم أعظمٌ أجراً وأكبرٌ فائدة بحيث يكونُ من باب دفع الأعداء. 

ثم قال : 

الس اموا ا ا ق سبل للد والب كفرا يمَيلون فى سيل الوت فقوا اليا 
ليطن إِنَّ کید ألشَّيْطن كن صَعِيمًا ©4 . 

4۷9 هذا إخبارٌ من الله بأ المؤمنين يقاتّلون في سبيله» #والذين كفروا 
يقاتلونَ في سبيل الطاغوت)» الذي هو الشيطانٌ. في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته» 
فالجهادٌ في سبيل الله من آثاز الإيمان ومقتضياته ولوازمه؛ كما اد القتال في سبيل 
الطاغوت من شُعَبٍ الكفر ومقتضياته . 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويَّحْسٌنُ منه من الصبر والجَلَّدٍ ما 
وم بها غيرة؟ فإذا كان أولياء الشيطان يصيروت ويقاتلون وعم على ل فأهل 
الخ الى نلك ما قال تعالى في هذا المعنى: #إن تكونوا تألمونٌ فإنّهم 
يألّمونَ كما تَأَلَمونَ وترجُون من الله ما لا يَرجِونَ. . .€ الآية. 

ومنها: أن الذي يقال في سبيل الله معتمداً على ركن وثيقٍ» وغو الق 


000 في (ب): «لوم؟. 
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والتوكل على الله؛ فصاحب القوة والركن الوثيق يُطْلَّبُ منه من الصبر والثّبات 
والنشاط ما لا يُطْلَّبُ ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ 
فلهذا قال تعالى: #فقاتلوا أولياء السيطان إِنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً»؛ والكيدٌُ 
سلو الطرق الخفيّة في ضرر العدو؛ فالشيطانٌ وإن بَلَعَّ مكرّهُ مهما بَلّغْ؛ فإنه في 
غاية اصعب الذي لا يقوم لأدنى شيءٍ من الحقّ ولا لكيدٍ الله لعبادو المؤمنين. 


«آلر ر إِلَ الْدِنَ ف كُنْرا يك ایوا اللو وا آلڑکو؟ ئا كيب عَلَيمْ نیال إا 


ی أله أو اشد َس الوا e‏ | 


ر 


ا ل ی ولا لمو ميلا €2 یتما تكونوأ 
ولي 0-35 عو بج يدو 

يذرككم الموت ولو كم في برو 

0 كان ا إذ كانوا بمكة مأمورين بالصّلاة ر أي : مواساة 


الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات النُصُبٍ والشّروط؟ 'فإنها لم تُفْرَضُ إلا بالمدينةء 
ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدّة فوائد : 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يَشْرّحَ لعبادِِ الشرائعٌ على وجه لا يش 
عليهم» ويبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ والأسهل فالأسهل. 

ومنها: أنه لو فُرِضٌ عليهم القتال مع قلّة عَددهم وغددهم وكثرة أعدائهم؛ لأدذّى 
ذلك إلى اضمحلال الإسلام» فْرُوعِيَ جانبٌ المصلحة العظمى على ما دونها. ولغير 
ذلك من الحكم. 

وكات يعض ي يودُون أن لو فُرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق 
فيها ذلك» وا الق فيها القيام بما أيروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة 
والرّكاة ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: #ولو ألهم فَعَلوا ما يُوعَظُونَ به لكان خيراً 
لهم وأشد تنبيتً»» فلمًا هاجروا إلى المدينة وقّويَ الإسلام؛ كُيِبَ عليهم القتال.في 
وقته المناسب لذلك» فقال فريقٌ من الذين عجارن القتال قبل ذلك خوفاً من 
الناس وضعفاً وحْوراً: CEN‏ وفي هذا تضجرهم 
واعتراضهم على الله» وكان الذي ينبغي لهم ضدٌ هذه الحال؛ التسليم لأمر الله 
والصبرٌ على أوامره» فكوا الأمر المطلوت: متهم فقالوا: #لولا أخزتنا إلى أجل 
قريب»؛ أي: هلا أخَرْتَ فرض القتال مده متأخرةً عن الوقت الحاضرء وهذه 
الحال كثيراً ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وَقْتَها؛ فالغالبٌ 
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عليه آنه لا يصيرٌ عليها وقت حُلولها ولا ينوء بِحَمْلِهاء بل يكونُ قليل الصبر. 

ثم إن الله وَعَطّهم عن هذه الحال التي فيها التخلّف عن القتال؛ فقال: فل 
متاعٌ الدّنيا قليل والآخرةٌ خيرٌ لمن اتقى)؛ أي: التمّم بلذّات الدُنيا وراحتها قليل» 
َمل الأثقال فى طاعة الله فى المدَّة القصيرة اهل على الو ريحت 
عليها؛ 'لأنها إذا لمث أن المْسَئّة الى انيا لأ.يطول لبنيا» هان عليها ذلك ؛ 
فكيف إذا وازنث بين الدّنيا والأحرة: .ران الآخرة خيرٌ منها في ذاتها ولَذَّاتها 
وزمانها؛ فذائها كما كر انب كيا في الحديث الثابت عنه: ٣إ‏ موضع, رط في 
الجدة سني من لدا وما فا ولذائها صافيةٌ عن المكذرات» بل کل ما حطر 
بالبال أو دار فى الفكر من تصوّر لَذ؛ اَذَه الجنة فوقٌ ذلك ؛ كما قال تعالى: فلا 
تعلمُ اد لخن لهم من قد أعين»» وقال الله على لسان نبيّه”"': «أعددتٌ 
لاي الال لا عي راك ولا أذن م ر كل عن كلب قرز 

وأما لَذّات الدّنيا؛ فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قُوبلَ بين لَذّاتها وما يقترن 
بها من أنواع الآلام والهموم والعُموم؛ لم يكن لذلك نسبةٌ بوجو من الوجوه. وأما 
زمائها؛ فإنَّ الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الذنيا شيءٌ يسيرٌء وأما الآخرةٌ؛ 
فإنها دائمة النعيم» وأهلها تخالدون فا ناذا فکر العاقل في هاتين الدارين» وتصوّر 
حقيقتهما حى التصؤر؛ عرف ما هو أحقٌ بالإيثار والسَعْي له والاجتهادٍ لطلبهء ولهذا 
قال: «والآخرة خير لمن انّقى»؛ أي ي: انّقَى الشرك وسائر المحرمات. «ولا 
تُظلمون فتيلا) ؛ أي : فسعیکم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفراً غير منقوص منه 
ن 


4019 ثم أخبر أنه لا يُغني حذرٌ عن قدرء وأ القاعد لا يدفع عنه قعوه شيئ 
فقال : واا تكونوا يدرككم الموثٌ4؛ أي: في أي زمان وأيٌّ مكان. طولو كنثم 
في بروج مُشَيّدة» ؛ أي : قصور منيعة ومنازل رفيعة. وکل هذا حت على الجهاد في 
سبيل الله ؛ ازو بار یي في وف ووا وتارة بالترهيب من عقوبةٍ ترکه» وتار 
ا لا وتار ةٌ بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۲٠۰(‏ عن سهل بن سعد. 
(1) أخرجه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم (18754) من حديث أبي هريرة. 
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ا و د ور سد 
عفد ٠‏ < 5000 سے ور م ے ع le‏ ت وف رم 
كل من عِند او فا ل مو eT‏ ا أصابك من حت ين الله وما 

اساك ون منت ین یك وَارْسَتَكَ لتاس کشو گن به وا 4)3 . 


يخبر تعالى عن الذين لا.يعلمونٌ» المعارضين 
لهم أنهم إذا جاءتهم حسنةٌ؛ أي : قي رک أمؤال ولوف اراد و قالوا: 
هذه من عند الله وأنّهم إن أصابتهم سيئة؛ أي: جدبٌ وفقرٌ ومرض وموتُ 
أولادٍ وأحباب؛ قالوا: هذه من عندك4 ؛ أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيّروا 
ترسول الله كي كما تطيّر أمثالهم برسل الله؛ كا اخ الله عن قوم فرعون أنهم 
قالوا لموسى: إفإذا جاءدٌ نّهُمُ الحسنةٌ قالوا لنا هذه وإن تُصِبْهِم سيئة يَطيّروا بموسى 
ومن معهُ»» وقال قومُ صالح: #قالوا اطَيّرْنا بك وبّمن مععكٌ4» وقال قومٌ يسّ 
لرسلهم : إِنا تطيّرنا بكم لئن لم تَنتّهوا لتَرْجُمئكم . . .4 الآيةء فلما تشابهث قلوبهم 
بالكفر؛ تشابهث أقوالهم وأفعالهم'"', ولمكذا كل من تسب حصولٌ الس أو زوال 
الخير لما جاءت به الرّسُّل أو لبعضه؛ فهو داخلٌ في هذا الذَّمّ الوخيم . قال الله في 
جوابهم : تل كل)؛ أي: من الحسنة والسيئة والخير والشرء لمن عند الله»؟ 
أي : بقضائه وقَدَرِه وخَلْقِهِ. #فمال هؤلاء القوم؛ أي: الصادر منهم تلك المقالة 
الباطلة» «الا يكادونٌ يفقهونّ حديثاً» ؛ أي : لا يفهمون حديثاً بالكليّة ولا يَفرَبون من 
فهيه أو لا يفهمون منه إلا فهماً ضعيفاً. وعلى کل فهو ذمَّ لهم وتوبيخ على عدم 
فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. 


وفي ضمن ذلك مدح من يَفْهَمْ عن الله وعن رسوله» والحثُ على ذلك وعلى 
الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على ا وتدبره وسلوك الطرق 
الموصيلة إل فلو يرا عن الله لملم أف الشر وال رالشات والسيثات كلها 
بقضاء الله وقَدّرهء لا يخرج منها شيء عن ذلكء وأنّ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لا يكونون سبباً لشرٌ يحدُث. هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنّهم بُعئوا بمصالح 
الذنيا والآخرة والدين. 


)000( في النسختين ذكر الشيخ الآية رقم )۸٠(‏ في هذا الموضع ولم يفسرها. ثم ذكرها في الآيات 
التالية وفسّرها. 


(؟) في (ب): «وأعمالهم». 
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4049 ثم قال تعالى: #ما أصابك من حسنة)؛ أي: في الدين والذنيا فمن 
الله4:هو الذي مَنّ بها ويَسّرَّها بتيسير أسبابهاء #وما أصابك من سيئة» : في الدين 
والدّنيا إفمن نفسك#؛ أي: بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى 
قد فسح لعباده أبوات إحسانه 4 وأَمَرّهم بالدّخول لبرُو وفضله»› وأخبرهم أ المعاصى 
مانعةٌ من فضله؛ فإذا فَعَلّها العبد؛ قلا يلوف إل تفه فإلّه المانعُ لنفْسِهٍ عن 
وصول فضل الله ويره. 


ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد بء فقال: #وأرسلناك للئّاس رسولاً 
وكفئ بالله شهيداً»: على أنك رسول الله حَمًا بما أيّدك بنصرء والمعجزاتٍ الباهرة 
والبراهين الساطعة؛ فهي أكبر شهادةٌ على الإطلاق؛ كما قال تعالى: قل أي شيء 
أكبرُ شهادةً ة قل اللهُ شهيدٌ بيني وبيئكم»؛ فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم تام 
القدرة عظيم الحكمة وقد آيد الله رسوله بما آيده ونَصَرَهُ نصراً عظيماً؛ دق بذلك 
أنه رول الله وإلا؛ فلو تقوّل عليه بعضّ الأقاويل؛ لأخذ منه باليمينٍ ثم لَقَطعَ 
منه الوتينٌ . 


21 70 رم ا 4 َم .6 م ر2 
لمن يطِع ألرسُولَ مد أطاعَ ) ومن تول هنآ أرسَلَكَكَ عَم حَفِيظًا © وَيثووت 
ررر و ل سم م لھ ل وم 


2 00 مك م رص 8 - 
طَاعَةُ فإذا سرد من ن عندك بدت طايفة منهم غير الزى ت تقول وال 9 يكنب ما يون 
لع عتم وكوك عل أ وگ بأ ید @ 4. 


4۸$ أي : کل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ #فقد أطاع الله # 
تعالى؛ لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله»› وفي هذا 
عصمة الرسول كَلِ؛ لأنّ الله أمر بطاعتهِ مطلقاً؛ فلولا ائه معصومٌ في كل ما يبلّغ 
عن الله؛ لم يأمر بطاعيه مطلقاً وَيمدَح على ذلك» وهذا من الحقوق المشتركة؛ 
إن الحقوق ثلاثة : حقٌ لله تعالى لا يكونٌ لأحدٍ من الحَلْقَء وهو عبادةٌ الله 
والرغبة إليه وتوابع ذلك؛ وقسمٌ مختصٌ بالرسول. وهو التعزيرٌ والتوقيرُ والنُصرةٌ. 
وقسم مشترك» وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتّهما؛ كما جَمَعَ الله بين 
هذه الحقوق في قوله: هالِتُؤْمنوا بالله ورسوله وتعرّْروهُ وتوقّروه وتسبحوه بكرة 
وأصيلا» ؛ ؛ فْمَنْ أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله وله من الثواب والخير ما رتب على 
طاعة الله. ومن تولّى»: عن طاعة الله ورسوله؛ فإنه لا يضرٌ إلا نفسّهء ولا 
يضر الله شيئاً. #فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ؛ أي: تحفظ أعمالهم وأحوالّهم» بل 
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أرسلناك مبلغاً ومبّناً وناصحاًء وقد أديتَ وظيفتك ووّجَبَ أجرّك على الله» سواءً 
اهتدّوا أم لم يهتَدُواء كما قال تعالى: کر إِنُما أنت مُذَكْرٌ لست عليهنم 
بمصيطر. . .€ الآية. 

#ام» ولا بد أن تكون طاعةٌ الله ورسوله ظاهراً وباطناً في الحضرة والمغيب» 
فأمَا من يُظْهِرٌ في الحضرة الطاعةً والالتزام 4 ذا سخلا ضيه أن اکا سيد تك 
الطاعة وأقبل على ضدّها؛ فإِنّ الطاعة التي أظهرها غيرٌ نافعة ولا مفيدة» وقد أشبة 
من قال الله فيهم: #ويقولونَ طاعةٌ*؛ أي: يظهرونٍ الطاعةً إذا كانوا عندك؛ «فإذا 
بَرَزوا من عندك#؛ آي : خرجوا ولوا في حالة لا يُطلع فيها عليهم؛ > لبت طائفة 
e‏ تقول ؛ أي : بيّتوا ودبّروا غير طاعټك ولا ثم إلا المعصية . . وفي 
قوله: بيت ائنة عتهم يز الذي + تقول»: دليلُ على أنَّ الأمر الذي استقرُوا عليه 
غير الطاعة؛ 9 التبييت تدبيرُ الأمر ليلا على وجه يستقرٌ عليه الرأي. ثم توعدهم 
على ما فعلواء فقال: #والله يكثّبُ ما يُبَيَتونَ4؛ أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم 
عليه أتمٌ الجزاء؛ ففيه وعيدٌ لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم 
التعنيف؛ فإنهم لزنه كفا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينِه وإقامة 
شرعِدء ولهذا قال: فأعرض .عنهم وتوكّل على الله وكفى بالله وكيلا» . 

اق درون لمان 5 کان من عِند عير أله رجدو فيه ایسا كيرا 43 . 

24# يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمّل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي 
مباديئه وعواقبه وا ذلك؛ فإِنَّ في تدبر كتاب الله مفتاح(0) للعلوم والمعارف» 
وبه يُسْتَتَجُ كل خير وتستخرجٌ منه جميع جميعٌ العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب 
وترسّخ شجرته؛ فإنّه يعرف بالربٌ المعبود وما له من صفات الكمال وما ينره عنه 
من سماتٍ النقص» ويعرّف الطريق الموصلة إليه وصِفَةَ أهلها وما لهم عند القدوم 
عليه» ويعرّف العدوٌ الذي هو العدوٌ على الحقيقة والطريقٌ ق الموصلة إلى العذاب 
وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلّما ازداد العبد تأملاً فيه؛ ازداد 
علماً وعفلاً وبصيرةً) لذلك أمر الله ذلك وحثٌ عليه وأخبر أنه هو المقصود 
بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: #كتابٌ أنزلناه إليك مُبارَكُ لِيدَبّروا آياته وليتذكُرَ أولو 
الألباب#؛ وقال تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن أم على قُلوب أقفالها» . 


)١(‏ في (ب): «فإن تدبرَ کتاب الله مفتاخ». 


ومن فوائدٍ التديّر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبدُ إلى درجة اليقين والعلم بأنه 
كلام الله ؟ لأنّه يراه دق تة تحضأ ويوافق بعضه بعضاً» فتری الجكم والقصة 
والإخبارات تُعاد في القرآن في عِذَة مراع كلها نراق متصادقة» لا ينض 
بعضّها بعضاًء فبذلك يُعلم كمال القرآن» وأنّه من عند مَّن أحاط علمّهُ بجميع 
الأمور؛ فلذلك قال تعالى: #ولو كانَ من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ؛ 
أي : فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلافٌ أصلا. 

ودا جَاءَهُمَ مر ن 0 أو ای أذاعوأ بے ولو ردُوة إل ارول وات اولي 


7 


لْأَمرِ مهم لعلمه لذن استلبطرتة متهم ولوا فل آله عَلحْ ورم ابع ليطن 
إلا تی @4 

» هذا 59 من الله لعبادِو عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم إذا 
جاءهم أمرّ من الأمور المهمّة والمصالح الاه عا تلن بالا وسرور المؤمنين أو 
بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبّتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل 
يردُونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والجلم والنصح والعقل 
والرزانة الذين يعرفونٌ الأمور ويعرفون المصالح وضدّها؛ فإِنْ رأوا في إذاعته 
مضلحة وتخناطا للمؤمنين وسروراً لهم وتحرزاً من أعدائهم؛ فعلوا ذلك وإن رأوا 
[أنه ليس]"" فيه مصلحةء أو فيه مصلحة ولكن مضرّته تزيد على مصلحيّه؛ لم 
يذيعو. ولهذا قال: طلَعَلِمَهُ الذين يستنبطونّه منهم)؛ أي: يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم السّديدة وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليلٌ لقاعدة أدبيّة وهي أنه إذا حَصل بحت في أمر من الأمور؛ ينبغي 
أن يُوَلَى مَن هو أهلٌ لذلك» ويْجِعَل إلى أهله› ولا ينمدم بين أيديهم ؛ فإنه أقرب 
إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرّع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمّل 
ا ا 

ثم قال تعالى: «ولولا فضل الله عليكم ورحمئة)؛ أي : في توفيقكم وتأديبكم 

ES‏ تعلمون» «الاتبعتم الشيطانّ إلا قليلا)؛ لأنَّ الإنسان بطبعه 


)١(‏ كذا في هامش (ب). وفي ( أ): «وإن رأوا ما فيه مصلحة». 


سورة النساء (85 - )۸١‏ ۳۳۱ 





ظالم جاهلٌ فلا تأمرُهُ تفه إل بالشّدُ؛ فإذا لجأ إلى ربّه 0 به واجتهد في 
ذلك؛ لَطفٌ به ربه» ووققه لكل خير» وعصمّه من الشيطان الرجيم 


مَقيِلَ في سیل آله لا كلف إل سك وض الوم عَمَى اله أن کف باس ٣ل‏ 
ofl <‏ ر 2ك < 
کرو وله سد بَأسا وَأَسَدٌ تيد 49 . 


۸4$ هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهدّ في نفسه على امتثال أمر الله 

من الجهاد وغيره» ويحرّض غيره عليه وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ 
فلهذا قال [اللَهُ] لرسوله: #فقاتل في سبيل الله لا تُكَلْفْ إلا نفسَك»؛ أ ا 
عذلك قدرة على عبن ا فلن يكلف بقن رك «إوحرّض المؤمنين» على 
القتال» هذا يشمل كل أمر يحصّل به نشاط المؤمنين وقوّة قلوبهم ؛ ؟ من تقويتهم» 
والإخبار بضغف الأعداء وفشلهم› وبما أعدٌ اللّه للمقاتلين من الثواب» وما على 
المتخلّفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله يدجّل في التحريض على القتال. #عسى 
الله أن يكف بأس الذين كفروا»؛ أي: بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم 
بعضاً. #والله أشدٌ بأساأ»؛ أي: قوة وعزّة» #وأشدٌ تنكيلا»: بالمذنب في نفسه 
وتنكيلاً لغيره؛ فلو شاء تعالى ؛ لانتصر من الكفار بقوّته» ولم يجعل لهم باقيةء 
رلک فو ھک بر فقن عادو ي ليقوم سوق Sl‏ ويحصل الإيمان 
النافع إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار» والقهر الذي لا يفيدٌ شيا . 


بے و e‏ آ ي سء سورع ل ي ت َو 1 
ون تق د 5 من يشقم شفلعة سيئ يكن لم كفل 
معو 


نه وکن اله عل كل ىر مقا ©) 


yS‏ ین ر وا ت 
على أمرٍ من أمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم؛ كان له نصيبٌ من 
شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقّصٌ 0 
ومن عاون غيره على أمر من الشرٌ؛ كان عليه كِفْل من الإثم بحسب ما قام به وعاون 
عليه. ففي هذا الحتٌ العظيم على التعاون على البر والتقوى» والزجر العظيم عن 
التعاون على الإثم والعدوان قر ذلك قر : (وكان الله على كل شيء مُقيتا» ؛ 
أي : شاهداً حفيظاً حسيباً على هذه الأعمال» فيجازي كلا ما يستحمّه . 


)١(‏ في (ب): «و). 


)۸۷ - 85( سورة النساء‎ ۳Y 


وا حم وی وا بحسن ينها أذ ُدُوهاً إن آله کان عل کل مو َي @). 

20 التحية :هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام الغا ما 
يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوهاء وأعلى انول ال جا ورد به ن من ا 
ابتداءً ورداء فأمر تعالى المؤمنين ين أنهم إذا يوا أي تحيّة كانت أن يردوها بأحسن منها. 
لفظاً وبشاشة أو مثلها في ذلك» ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلْيّة أو رَدُها 
بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحثٌُ على ابتداء السلام والتحيّة من وجهين : 

أحدهما: أن الله أمر بردّها بأحسنّ منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحيّة 
مطلوبة شرعا. 

والثاني: ما يُستفادٌُ من أفعل التفضيل» وهو أحسن» الدال على مشاركة التحيّة 
وردّها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذلك. 

ومحان تن e a E‏ كعلى ل وا 
أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك؛ فإنه لا يُطلب إجابةٌ ت تحيته» وكذلك يُستثنى من 
ذلك مَن أمر الشارع بهجره وعم يحت وهو العاصي غير التائب» الذي يرتدِعٌ 
بالهجر؛ فإنه يهجَرُ ولا يُحَيّا ولا تُر د تحيّته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرىء 
ويدخل في رد التحيّة كل تحيّة اعتادها الناس» وهي غير محظورة شرعاً؛ فإنه مأمورٌ 
بردّها أو أحسن منها. . ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئاتٍ بقوله : 
«إنَّ الله كان على كل شيءٍ حسيباً» : فيحفظ على العباد أعمالهم حَسَّنها وسيّئهاء 
صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضلّه وعدلّه وحكمُّه المحمود. 


4 


3اه ل كه إل هو نگم إل بوم القیة لا رب فب ومن أصْدَدُ و ا عي ©)4 

ولام دون ا ار الا اوا مسبو ولا ال و 
لكماله في ذاته وأوصافه» ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنّعم الظاهرة والباطنة» 
وذلك يستلزم الأمر بعبادتِهِ والتقرّب إليه بجميع أنواع العبوديّة؛ لكونه المستحقٌ 
لذلك وحده» والمجاري للعباد بما قاموا به من عبوديّته أو تركوه منهاء ولذلك 
أقسم على وقوع محل الجزاء» وهو يوم القيامة» فقال: ليجْمعتكم © أي: أولكم 
وآخركم» في مقام واحد» في يوم القيامة لا ريب فيه4؛ أي: لا شك ولا شبهة 
بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي. 

فالدليل العقلُ ما نشاهِدَهٌ من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النّشأة الأولى 


سورة التساء (۸۸ - 84) وف 


التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزمٌ بأنَّ اللّه لم يخلق 
خلقه عبثاً يَحْيَوْنَ ثم يموتون. 

وأما الدليل السمعيُ؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بلك بل إقسامه عليه ولهذا 
قال: ومن أصدق من الله حديث»ه» كذلك أمر رسوله كَل أن يُقْسِمَ عليه في غير 
موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: ##زَّعَمَ الذين كفروا أن لن يُبْعَثُواء قل بلى وَرَبِي 
بْبِعَْنّ ثم لبود بما عمِلْتُم وذلك على الله يسيرٌ» . ٠‏ 

وفي قوله: #ومن أصدق من الله حديث»» #ومن أصدق من الله قلا : إخبارٌ 
بان ده وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق» بل أعلاهاء فكل ما قيل في 
العقائد والعلوم والأعتمال: مما يتاقضن ما أخير الله هة فين باطل لمتاتفقه 'للخير 
الصادق اليقين؛ فلا يمكنٌ أن يكون حمًا. 

«ليه تنا کک فى فقن فمن واه أرَكْسَيُم ب عا كيزا أَترُيدُونَ أن مدا من سل ا 


عر 55 2و صم a‏ 3 ر ص کے 22 رط رص ام بره 
ومن صلل اله فلن جد مك ا سی © ث1 1 ار ن كما کفروا نون سوا فلا سدوا 
دوہ كمس دي وس ى 0 ع سبل وى روو ےو مس ثحي وءعا رب مهيا ير 5 
مهم أؤليآة حى عهاجروأ في سَبِيلٍ لله إن ولوا مَحْذُوهٌ وافشلوهم حَيَتُ وجدتموهم ولا دوا منرم 2 

یی سكب ص ۶ 2 وص سم و ےه مص رورو ر ا تك ر ر ور 
لکا وکا سیا © ل يلون إل وم بكم وينم شق أ جاثوکم حَصِرَتٌ صذورهم 


أن يیاو أو يلوا ومهم ولو له ا اليه کنو كن رلوک ا م ووم الَا 
یک الم تا جَمَلَ اه لك عم سی © سَتَحِدُونَ رن ریدو أن يَأمنوكم وبأمنوا 
مَرْمَهُمَ کل ما ردو إل ألفنة ركسا 11 یالوک يلر ليم التلم وفوا يديه 
دوم وَأَفُْلُوهُمَ حَيث نشوم زک جنا ل کے ملكا ی © ۰4 

۸۸9 _ 484 المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات» المنافقون المظهرون 
إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم» وكان قد وقع بين الصحابة رضوانٌ الله عليهم 
فيهم اشتباةً”2؛ فبعضهم تحرّج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من 


)١(‏ جاء في هامش (ب) العبارة التالية» ولم أجد علامة تدل على موضعها الصحيح : «وقد ثبت 
في «الصحيحين» من حديث زيل ب بن أرقم أن رسول الله بء كرح إلى اعد فرجع ناس 
' خرجوا معه؛ فكان أصحاب رسول الله ية فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: 
لاء فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين)› فقال رسول الله يي : «إنها طيبة» وإنها تنفي 
الخبث كما تنفي النار خبتٌ الحديد». 


ع عر سورة النساء )4١ - 94٠0(‏ 


الإيمان» وبعضهم غلم أحوالهم بقرائن أفعالهم فخکم بكفرهم. فأخبرهم الله تعالى 
أنه لا ينبغي لكم أن ت+* تشتبهوا فيهم ولا تشکواء بل آمهم واضحٌ غير مُشْكل» إنهم 
انود قد تكرّر كفرُهم وودُوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحقّقتم 
ذلك منهم؛ لفلا تتخذوا منهم أولياء» : وهذا يستلزم عدم محبّتهم؛ لأنَّ الولاية 
فرع المحبّق ويستلزم أيضاً بُعْضَهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضدهء 
وهذا الأمر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا؛ جرى عليهم ما جرى على المسلمين؛ 
کما کان النبي بيا يجري أحكام الإسلام ؛ لکل من كان معهٍ وهاجر إليه» وسواء 
كان مؤمناً حقيقة أو ظاهر الإيمان» وإنهم إن لم يهاجروا وتولُوا عنها؛ «فخذوهم 
واتثلوهم حيث وجدنموهم)؛ أي : في آي وقت وای محل كان» وهذا من جملة 
الأدلة الدّالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماءء 
والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر 
الحرم . 

4409 ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق: 
فرقتين أمر بتركهم وَحتّم على ذُلك: 

e‏ : من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاقٌ بترك القتالء 

فينضم إليهم»› فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية : قوم #حَصِرَثْ صدورهم أن يُقاتلوكم أو يُقاتلوا قومّهم*؛ أي 
بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قويهم» وأحبوا ترك قتال الفريقين ؛ ا 
أيضاً أمَرَ بتركهم» ودر الحكمة في ذلك بقوله: #ولو شاء الله لسلطهم عليكم 
لقاتلوكم»؛ فإِنّ |الأمور الممكنة ثلاثةٌ أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا 
أعداءكم» وهذا متعذّر من هؤلاء» فدار الأمرُ بين قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال 
الفريقين» وهو أهون الأمرين علیکم» واللّه قادرٌ على تسليطهم علیکم؛ فاقبّلوا 
العافية واحَمّدوا ربكم الذي كف أيدِيّهم عنكم مع التمكن من ذلك؛ فهؤلاء إن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكُمُ الم فما حمل الله لكم عليهم سبيلا» . 

4419 الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهمء بقطع النظر عن احترامكم» 
وهم الذين قال الله فيهم: #ستجدون آخرينّ#4؛ أي: من هؤلاء المنافقين. 


)١(‏ في (ب): «أحدهما». (؟) في (ب): «بذلك». 


سورة النساء (947) To‏ 





«يريدونَ أن يأمَنوكم»؛ أي: خوفاً منکم» > #ويأمنوا قومّهم كلّما رُدُوا إلى الفتنة 
أزكسا فيها» ؛ أي : لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم› وكلما عَرَض لهم 
عارض من عوارض الفتن ؛ أعماهم ونَكْسَهُم على رؤوسهم وار ر ونفاقهم» 
وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإنَّ الفرقة الثانية تركوا 
قتال المؤمنين احتراماً لهم لا خوفاً على أنفسهم. وأما هذه الفرقة؛ فتركوه خوفاً لا 
احتراماًء بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين؛ فإنّهم سيّقدمون"'' لانتهازها؛ 
فهؤلاء إن لم يتبيئن منهم› وينّضح انُضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين وترك قتالهم؛ 
فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: «إفإن لم يعتزلوكم ويُلقوا يكم اسل ؛ أي : المسالمة 
والموادعة› «وبَكمُوا أيديهم 0 والتلوهم حيث تقفتّموهم وأولئكم جعلنا لكم 
عليهم سلطاناً مُبينً»؛ أي: حجة نة واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين 
للمسالمة؛ فلا يلوموا إلا أنفسهم. 


ار 


52 0 4 7 2 4 # ل ل e‏ 2 و 2 Id‏ الى 7 وك 
وا كارت من أن يفتل موود إلا خطا ومن قثل موتا خطتا فت بر رفبيمٌ 


24 صا 14 م 


حلم 3 أمله. ورو ركب مُؤْصَوَ َس كَمْ جد كيام سرن مُكَحَلِمَ 

ا ر أل وکات آله عَلِيمًا ححكيما ©4 . 

# #4۲ هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن 
قتل ممن ؛ أي : متعمدا. 

وفي هذا الإخبار بشِدّة تحريمه وأنه منافٍ للإيمان أشدّ منافاة» وإنَّما يضدر ذلك إمّا 
فخ كافون ارهن :قاب دم یمان یا عا وی ع ها هو کر مت دلت 
فن الإيمان الصحيح ي يمنعٌ المؤمن من قتل أخيه الذي قد عَمَدَ الله بيه وبيئه الأخوّة 
الإيمانية ا ا E‏ لأخيه من الأذى» وأيٌ أذىٌ 
أشد من القتل؟! وهذا يصدقه قوله ل : «لا ترجعوا بعدي كفَّاراً يضرِبُ بعضكم 
رقاب بعض»” فَعُلِمَ أن القتل من الكفر العملئٌ» وأكبر الكبائر بعد الشرك باللّه . 


)١(‏ في (ب): المستعدون». 
(؟) أخرجه البخاري (2»)5878 ومسلم (55) عن ابن عمر. 
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ولما كان قوله: وما كان لمؤمن أن يقل مؤمناً»: لفظاً عامًا لجميع الأحوال» 
وأنه .لا يصدُرٌ منه قتل أخيه بوجه من الوجوه؛ استثنى تعالى قتلّ الخطأء فقال: #إلا 
خطأ» ؛ ؛ فإ المخطىء ء الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرىء على محارم الله 
ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورتُهُ كافية في قبحه وإن لم يقصذه؛ أمر 
تعالى بالكمّارة والدّية» فقال: ومن قَتَلَ مؤمناً خطأ»#: سواء كان القاتل ذكراً أو 
أنثى خُرًا أو عبداً صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً؛ كما يفيده . 
لفظهمَنْ4 الدالة على العموم» وهذا من أسرار الإتيان ب «مَن؛ في هذا الموضع 
فال سياق الكلام يقتضي أنه يقول: فإن قتله» ر 
«مَنْ٤»‏ وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيده التنكير في 
سياق الشرط؛ فإنّ على القاتل «تحريرٌ رقبة مؤمنة» : كفارةً لذلك» تكون في ماله 
ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض 
العلماءء ولكن الحكمة تقتضي أن لا يُجزىء عتق المعيب في الكفارة؛ لأن 
المقصود بالعتق نه نفع العتيق ا عام نفسه؛ فإذا كان يضيع بعتقه. وبقاؤه في 
الرق أنفع له؛ فإنه 07 عتقه» مع أن في قوله: #تحرير رقبة#؛ ما دل على 
ذلك؛ إن االتعرير لخاد مر ا أن تكون له؛ فإذا لم يكن فيه 
منافع؛ لم ور و جود الد فتأمّل ذلك؛ فإنه واضح . 

وأما الدّية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. «مسلمة إلى 
أهله » : جبراً لقلوبهم . والمراد بإأهله» هنا هم ورئئهُ؛ فإن الورثة يرثون ما ترك 
الميت» فالدية داخلةٌ فيما ترك» وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 
وقوله: إلا أن يَصَذّقوا4؛ أي: يتصدّق ورثة القتيل بالعفو عن الذية» فإنيا قط 
وفي ذلك حت لهم على العفو؛ لأنَّ الله سمّاها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل 
وقت. فإن كان) المقتول لمن قوم عدو لكم)؛ أي: من كفار حَرْبيينَ #وهو 
مؤمنٌ فتحريرٌ رقبة مؤمنة)؛ أي: وليس عليكم لأهله دِيَة؛ لعدم احترامهم في 
دمائهم وأموالهم . #وإن كان»: المقتول لمن قوم بينكم وبينهم ميثاق فَِية يه مسلّمة . 
إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة). وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. 
فمن لم يجد»: الرقبةٌ ولا ثمنها؛ بأن كان معسراً بذلك» ليس عنده ما يَقضل عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرّقبة. «إفصيام شهرين متتابعين»#؛ أي: لا 
يفطر بينهما من غير عذر؛ فإن أفطر لعذر؛ فإن العذر لا يقطع التتابع؛ كالمرض 
والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذر؛ انقطع التتابع» ووجب عليه استئناف 
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الصومء «توبة من اللّه»؛ أي: هذه الكفارات التي أوجبها اللّه على القاتل توبة من 
الله على عباده ورحمةً بهم وتكفيراً لما عساه أن يحصّلٌ منهم من تقصير وعدم 
احتراز كما هو الواقع كثيراً للقاتل خطأ. 

«وكان اللّه عليماً حكيماً»؛ أي : كامل العلم كامل الحكمةء > لا يخفى عليه 
مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء. ولا أضخر :من ذلك ولا أكبرء ف فى أي وقت 
كان وأي محل كان» ولا يخرج عن حكمتهٍ من المخلوقات والشرائع و بل كل 
ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارةً مناسبة لما صدر منه؛ فإنّه 
تسبّب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود إلى العدم» فناسب أن يَعْيِقَ رقبة 
ویخرجُها من رق العبودية لای الحريّة التامة؛ فان لم يجد هذه الرقبة؛ صام 
شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللَّدّات الحسيّة القاطعة للعبد عن 
سعادته الأبديّة إلى التعبّد للّه تعالى بتركها تقرباً إلى اللّه» ومدّها تعالى بهذه المدة 
الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها» ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع 
ام المناسبة؛ بخلاف الظهار؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . e‏ أن 
أوجب في القتل الدّية» ولو كان خطأ؛ لتكون رادعة, وكافةَ عن كثير من القتل 
باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك . عدو أوجبت على العاقلة في قتل 
الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون القاتل لم يُذْنْبْء فيشق عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظة. فناسب أن و بذلك من بينه وبينهم المعاونةٌ والمناصرةٌ والمساعدةٌ على 
تحصيل المصالح وكفٌ المفاسدء ولعلّ ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتل حذار تحميلهم. ويخف عليه" ' بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم» وحُمَمّت أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر 
أهل القتيل عن مصيبتهم بالدّية التي أوجبها على أولياء القاتل. 


و من يَقَثْزٌ و | تع 3 00 حينم كرا | فيها عض آله عله 


و 424 كو 


ولعكه سک اع ار ع1 فيا @4. ٠‏ 


499 تقدّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن القتل من 


)١(‏ في (ب): «عنهم؟. 
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الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمداً وعيداً ترجف له القلوبُ وتنصيع له 
الأفئدة ورج منه أولو العقول» فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» 
بل ولا مثلّهء ألا وهو الإخبارٌ بأنّ جزاءه جهنم ؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض 
وحدّه أن يجازي صاحبّة بجهئّم بما فيها من العذاب العظيم والخزي العؤين :وسح 
الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ فعياذا بالله من كل سبب 
يبعل عن رحمته. 
وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي 
بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع 
اا على باون قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدوتهم في النار ولو 0 
موحٌدين» es‏ الإمام المحمّق * شمس الدين ابن القيم 
رحمه الله في «المدارج»؛” ' فإنه قال بعد مااذكر تأويلات الأئمة في ذلك 
وانتقدهاء فقال: 
وقالت فرقة: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذُكِرَ فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم 
كن وجو ی الحكم وجوده؛ فإن الحكم الحا يدم بوجوة يتتضيه واتتناء 
موانعه» وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سببٌ للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام 
الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالإجماع وبعضها بالتضن؟ قالتوية” مانم بالإجماع» 
والتوحيد مانغ بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسناتُ العظينة الما 
7 والمصائب الكبارٌ المكرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنصٌء ولا 
سبيل إلى تعطيل هذه النصوص» فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن هنا 
قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتباراً لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالاً 
لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسِدهماء وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية والأحكام القدريّة» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجودء وبه 
ارتباط الأسباب ومسيّباتها خَلْقاً وأمراً. وقد جعل الله سبحانه لكل ضدٌ ضدًا يدافِعه 
ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضيةٌ للصحة» والعافية وفساد 
الأخلاط وبغيها مان من عمل الطبيعة» وفعل القوة والحكم للغالب منهماء وكذلك 
قوى الأدوية والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب»› 
وأحدُهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومُه؛ فإذا ترجّح عليه وقهره؛ كان التأثير لهه 


.)۹1/( )١( 
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ومن هنا يُعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه» ومن 
يدخل النار ثم يخرّجُ منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في 
Saag‏ ومن له بصيرةٌ منورةٌ یری بها كل ما أخبر اللّه به في كتابه 
من أمر المعاد وتفاصيله» حتى كأنه يشاهدَهُ رأي العين» ويعلم أنَّ هذا مقتضى 
إلهيته سبحانه وربوبيته وعرّته وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك 
إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم 
إلى بصره» وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب» 
وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصرازه هُ على السيّئات وإن وقعت منه 
وكثرت؛ فإِنّ ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كلّ وقت امسو إلى اللّه 
في عدد أنفاسه. وهذا من أحبٌ الخلق إلى اللّه. انتهى كلامه قدّس الله رُوحه 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

«يكآيبًا لبرت اموا لذا سرش في ميل آلو يتا فووا لن لقح يڪم السَلم 
تت ني تك مرک الکن اق کین کک 2 ڪي کرلک ڪن 
ين قل نرک ہہ اھ رڪم نوا إرت يد 2 ا ار حي @4. 


444 يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهاداً في سبيله وابتغاء مرضاتِه أن 
يتبيّنوا ويتثبّتوا في جميع أمورهم المشتبهة؛ فإنَّ الأمور قسمان: واضحةٌ وغير 
واضحة؛ فالواضحة البيّنة لا تحتاج إلى ثبت وتبيئن؛ لأنَّ ذلك تحصيل حاصل . 
وأما الأمور المُشكلة غير الواضحة؛ فإِنٌ الإنسان يحتاج إلى التثبّت فيها والتبِيُن؛ 
ِيَعْرفَ هل يُقْدِمُ عليها آم لا؛ فإ التعبّت في هذه الأمور يحصّل فيه من الفوائد 
الكثيرة والكفٌ لشرور عظيمة؛ ما به يُعْرَكُ دين العبد وعقلّه ورزانته؛ بخلاف 
المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتين له حكمها؛ فإِنّ ذلك يودي إلى ما لا 

ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتنبُتوا وقتلوا من سَلُم 
غليهم اسو ی له أو هال خيرمة اظ آنه کي ذلك لی ل 
خطأ في نفس الأمر؛ فلهذا عاتبهم بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً تبتغونَ عَرَض الحياة الذّنيا فعند اللّه مغانم كثيرة #؛ أي: ماك 
الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي» یفوتم ما عند الله من الغواب الجزيل 
الباقى ؛ فما عند الله خيرٌ وأبقى. وفى هذا إشارةٌ إلى أن العبذ ينبغى له إذا رأى 
دواعي نفسه مائلةٌ إلى حالة له فيها هوى وهي مضرَةٌ له؛ أن يذكرها ما أعدّ اللّه 
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لمن نهى نفسه عن هواهاء للم ترفياة لذ عا ريا لنييةة ي 
لخر مر ال ون شق ذلك عليها. 


ثم قال تعالى مذكراً لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: لكذلك کشم 
ا أي : فكما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي غيركمء 
وكما أن الهداية حصلث لكم شيئاً فشيئاً؛ فكڈلك غيركم؛ فنظرٌ الكامل لحالِه 
الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى 
ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه» ولهذا أعاد 
الأمر بالتبيين» فقال: #فتبينوا)! فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل اللّه ومجاهدة 
أعداء الله واستعد بأنواع, الاستعداد للإيقاع بهم مأموراً | بالتبيين لمن ألقى إليه 
السام وکانتِ القرينةٌ قوية في أنه إنما لع تعوذاً من القتل وخوفاً على نفسه؛ فإن 
ذلك يدل على الأمر بالتبيئن والتثبّت في كل الأحوال التي يقع فيها نوعٌ اشتباهء 
فيتثيّت فيها العبدٌ» حتى ينضح له الأمرُ ويبين الزشل والصوات. 
ن الله كان ہما تعملونَ خبيراً»: فيجازي كلاً ما عَمِلَهُ ونواه بحسب ما عَلِمِهُ 
من أحوال عبادِهٍ ونياتهم . 
سکوی ايدو ين ألمي عير أذ ا هدو في سيل أله وله اشيم 
1 2 500 اشم عل اتيت درج و وعَدَ أله لشي كل أنه مجهي 


جر همه معو مرح ره م2 


عل 0 أ جا عَظِيمًا O)‏ درجلت منه ومغفرة 1 وك َس عفورا شُورًا يَحِيمًا الك @ > . 


س 


€4٩ _ ٩‏ أي : لا رین اجاهد من اون ييه واا ومن لع رج 
للجهاد ولم يقاتّل أعداء اللّه؛ ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك 
والترهيب من التّكاسل والقعود عنه من غير عذر» وأما أهل الضرر كالمريض 
والأعمى والأعرج والذي لا يجذ ما يتجهّرُ به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير 
عذر؛ فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده» لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا 
وجود المانع ولا ات نفسه بڈلك؛ فإنه بمنزلة العاغد ر ومن کان عازماً 
على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمئى ذلك ویحدث به نفسّه؛ فإنه 
بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأنّ النيّة الجازمة إذا اقترن بها مقدورُها من القول أو 
3 صاحبها منزلة الفاعل . 
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تفضيل على وجه الإجمال» ثم صرح يذلك على وجه الفصيل» ووعدهم ار 
الصادرة من ربُهم والرحمة التي تشْئَمِلُ على حصول كل خير واندفاع كل شر 
والدرجات التي فصلها النبي ا بالحديث الثابت عنه في «الصحيحين»': «إن في 
الجنة مائة درجة» ا چو كل فرج كما نين الشماء والأرض» أعدها الله 
العجامدي فى سوام وهذا الثواب الذي وله الله على الجهاد نظير الذي في 
سورة الصف في قوله: ليا أيُها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تُنجيكم من 
عذاب أليم . و وسور وتجاهدون في سبيل اللو بأمرليكم ولاو 0 
ا ا عدن ذلك الفوث 5 4 إلى آخر السورة. 


وتأمّل حُسْنَ هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولاً بين 
المجاهد وغيره» ثم صرّح بتفضيل المجاهدٍ على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى 
تفضيله بالمغفرة والرحمة والدّرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند 
التفضيل والمدح أو النزول من حالةٍ إلى ما دونّها عند القدح والذمٌ أحسنُ لفظاً 
وأوقع في النفس» وكذلك إذا فصل تعالى شيئاً على شيء» وکل منهما له فضلٌ؛ 
احترز بذكر الفضل اج للأمرين؛ لئلا يتوهم أحد م م المفضل عليه؛ كما قال 
هنا: #وكلاً وَعَدَ الله الحسنى»» وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف 
و لوبشر المؤمنين)» وكما في قوله تعالى: إلا يستوي منم مَن أنفق يِن 

قبل الفتح وقاتلَ»؛ أي : ممّن لم يكن كذلك» ثم قال: #وكلاً وَعَدَ الله 
الحسنى»» وكما قال تعالى: #نفهّمْناها سليمانٌ وكلا آتَيْنا حكماً وعلماً». فينبغي 
لمن بَحَتَ في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتةء 
وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على بعض ؛ لئلا يُتَوَهُمِ أن المفضّل قد حصل له الكمال؛ كما إذا قيل: 
النصازى خر من اجون فليقل مع ذلك: وکل منهما كافر. ا 
الزّناء وكل منهما معصيةٌ كبيرةٌ» حرّمها الله ورسولّةُ» ورَّجَرَ عنها. 


ولما وَعَدَ المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرّين عن اسميه الكريمين الغفور ‏ 
الرحيم؛ ْنَم هذه الآية بهماء فقال: #وكان الله غفوراً رحيماً. 


)١(‏ «صحيح البخاري» »)۲۷۹١(‏ ولم أعثر على الحديث عند مسلم. والله أعلم. 


فق سورة النساء ٩۷(‏ ۔ 89) 


ل الي وفهم الملبيكة غاليح نمسم الأ ذ یم کم اوا كا متشون ف آلا ال 
ألم تكن أَرَضٌ أله واسيعة اجر فبا تيد ما 1 وسات مَهِرَا @ إل لضي 


ری کے 


فت رال السا ودن يِسمْطِيعُونٌ جيل ول هدول سیا 99 رليك عسَئَ 2 أن يعفو 
م € م 4 
َب 6ت ا علا َل @ 4. 


490 هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات؛ فإنَّ 
الملائكة الذين يقبضون روحه يوبّخونه بهذا التوبي بيخ العظيم» ويقولون لهم: نيم 
كنثم4؛ أي: على أي حال كنتم؟ وبأيٰ شيءٍ تميّزتم عن المشركين؟ بل كرتم 
سوادّهم» وربّما ظاهرئموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير والجهادٌ مع رسولِه 
والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. #قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض »ب أي : ضعفاء ء مقهورين ا ليس لنا قدرة على الهجرة ر وهم غير 
في ذلك ؛ لأنّ الله وَبّحْهم وتوعَدهم» ول لفل ا إلا وسا 

ستثنى المستضعفين حقيقةً» ولهذا قالت لهم الملائكة: «ألم تكن أرض الله 
0 فتهاجروا فيها#؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرّر عند كل أحدٍ أنَّ أرض 
الله واسعة؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه؛ فان له مّسعاً 
وفسحةٌ من الأرض يتمكن فيها من عبادة اللّه؛ كما قال تعالى: يا عبادي الذين 
آمنوا إن أرضي واسعة فإِيّايّ فاعبَدُونِ4. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: 
«نأولئك مأواهم جهِنمْ وساءت مصيراً» . وهذا كما تقدّم فيه ذِكْرُ بان الست 
الموجب ؛ فقد يترنّب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه» وقد يمنع من 
ذلك مانع . 


وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» بل 

کک وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما 

من الرّزْق لا والعمل› وذلك مأخودٌ من لفظ التومي ؛ فإنه ذل على 

9 ا لم يكن متوفياً. وفيه الإيمان بالملائكة 

ومدحهم؛ لأنَّ الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم 
وموافقته لميحلة: 


489 - 414 ثم استثنى نى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على 
الهجرة بوجه من الوجوه ولا يَهْتَدونَ سبيلاً»؛ فهؤلاء قال اللّه فيهم: «فأولئك 
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عسى اللَّهُ أن يعمو عنهم وكان الله عفوًا غفوراً#. و#عسى# ونحوها واجب وقوعها 
من الله تعالى بمقتضى كرمِهٍ وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض 
الأغمال قائدةٌ» وهو آله قذ لا يوفيه حى توفيتهء ولا يغمله على الوجه اللائق الذي 
ينبغي» بل يكون مقصّرء فلا يستحقُ ذلك الثواب» والله أعلم. 


وفي الآية الكريمة دليل على أن من عَجَرَ عن المأمور من واجب وغيره؛ فإنه 
معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: #ليس على الأعمى حَرَجّ ولا 
على الأعرج حَرَجّ ولا على المريض خَرَج4. وقال في عموم الأوامر: #فائّقوا الله 
ما استطعتم»» وقال النبي كَلِْ: «إذا أمرئكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعته»”" . ولك 
لا يُعْذَّرُ الإنسان إلا إذا بَذَّلَ حي در ا ا الحيل؛ لقوله: ##لا 
يستطيعونّ حيلة# . 

وفي الآية تنبيةٌ على أنَّ الدّليل في الحج والعمرة - ونحوهما مما يحتاج إلى سفر - 
من شروط الاستطاعة. 


رص رص مالك می 2و ۶ ا ر وژ 8 و 
«لي ومن اجر في سيل الله يمد فى الارض نا كا س وت تخ يا تند ما 


ل أل ولیه ثم يدوه الوت قد َنم 00 اک نوا َا 47 . 


٠09‏ هذا في بيان الحتٌ على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح» 
فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يَجِدُ مرائٌماً في 
الأرض وسعة؛ فالمراعم مشتمل على مصالح الدين» والسعة على مصالح الدنياء 
وذلك أن كثيراً من الناس يتومّم أن في الهجرة شتاتاً بعد الألفة وفقراً بعد الغنى 
وذلاً بعد العرٌّ وة بعد الرخاء» والأمر ليس كذلك؛ فإِنَّ المؤمن ما دام بين أظهر 
المشركين ؛ فدينُهُ في غاية النقص؛ لاني 'العيادات التاضرة عليه والصلاة و ودا 
ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول وجل وتوابع ذلك؛ لعدم تمكنه من 
ذلك وهو بصدد أن يُفْتَنَ عن دينه» خصوصاً إن كان مستضعفاً؛ فإذا هاجر في 
سبيل الله ؛ كن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم؛ فَإنّ المراغمة 
اسم جامعٌ لكل ما يحصّل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 
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واغتّبز ذلك بالصحابة رضي الله عنهم ؟ فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا 
ديارهم وأولادهم وأموالهم لله؛ كمل بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الإيمان التام 
والجهاد العظيم والنضر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهمء لف ل 
مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس» وھکذا کل مَن 

0) 

َعَلَ فعلّهم؛ حَصَّلَ له ما حَصَلَ”'' لهم إلى يوم القيامة. 

ثم قال: ومن يخرج من بيتِهِ مهاجراً إلى الله ورسوله)؛ أي: قاصداً ربّه 
ورضاه ومحبّته لرسوله ونصراً لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد. لاثم يدركه 
الموتٌ» :: بقتل أو غيرهء #إفقد وَقَعَ أجرهُ على الله4؛ أي: فقد حَصَلَ له أجرُ 
المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك: لاه نوی وجَرّمْ وحصل منه 
ابتداعٌ او في 0 فمن رحمة الله به و اَن اعطاق 0 كاملا ولو 
لك الآية بهذين الاسمين ا فقال : ا الله ورا وكساك : يغفر 
للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات» خصوصاً التائبين المنيبين إلى ربهم ۰ ,ا 

بجميع الخلق رحمه ت أوجدتهم وعافتهم ورزقثهم من المال والبنين والمَوّة وغير 
u‏ زخدما بالمؤمنين ؛ ؛ حيث وفقهم للإيمان» وعلّمهم من العلم ما يحصْلٌ به 
الإيقان» ويسر لهم أسباتت السعادة والفلاح› وما به يدركونٌ غاية الأرباح » وسيرون 
الله أن لا يحرمّنا خيره بشِرٌ ما عندنا. 
0-004 ور 1 فصوا EN‏ ر سرع ده 

وا ص بم فى لْدرْضٍ یس کک جتاح أن مِنّ الصَّلوةَ إِنْ فم م أن يفيتكم الْذِينَ 
E‏ کی 6 لے علا في © رل ت فيم كنت E‏ 
لايكة يتم مَك ويدوا شيهم ڌا سدوا ڪا من ورآ پڪ وات طايه 


رشو اي م س 


ری لر يسلوا شلوا مَمَكَ ادوا ولیم ود ا 
ڪن تلحو ایمیک ییار مره ص e o o‏ 
ين بطر أو كه کر أن م تسوا املح مَمْدُوا درک إن آله عد مد لفن عَذَابا 


)١(‏ في (ب): «يحصل». 
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1 47 هاتان الآيتان: أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف» يقولٍ تعالی : 
«إوإذا ضربثُم في الأرض)؛ أي: في السفرء وظاهر الآية أنه يقتضي الترخخص في 
أي سفر کانء ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه؛ وخالف 
في ذلك الجمهور» وهم الأئمة الثلائة,وعيزهم ء “فلم يجرّزوا الترخيص ‏ في سفر | 
المعصية ؛ تخصيصاً لللآية بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولةٌ من الله لعباده إذا 
سافروا أن يقصّروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. 


وقوله: «فليس عليكم جناح أن تقصّروا من الصلاة)؛ أي : لا حرج ولا إثم 
عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك کون القصر هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة 
لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس» بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدّم ذلك 
في سورة البقرة في قوله: إن الصّفا والمروة من شعائر الله . ..* إلى آخر الآية. 
وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأنَّ الصلاة قد تقرّر عند المسلمين وجوبُها 
على هذه الصفة التامة» ولا يزيل هاا عن انرس أكتزهم اا باکر ها بان ال 
على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحذهما: ملازمة النبي بي على القصر في 
جميع أسفاره. والثاني : أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعبادء واللّه 
تعالى يُحِبٌ أن تُؤتى رُحَصّهءْ كما یکره أن تؤتى معصينّه . 


وقوله: #أن تقصر ا ولم يقل: أن تقصّروا الصلاة: فيه فائدتان: 
إحداهما: أنه لو قال: أن تقضيوا الو لكان الق غ س د من 
الحدود» فربّما ظنّ أنه لو قَصَرَ معظم الصلاة وجعلها: ركعة واحدة؛ لأجزأ؛ فإتيانه 
بقوله: من الصلاة4؛ ليدل ذلك على أن القصر محدودٌ مضبوط مرجوعٌ فيه إلى 

ما تقرّر من فعل النبي ية وأصحابه . الثانية : أن «من 4 تفيد التبعيض؛ ليعلم بذلك 
أن القصر لبعض الصلواتٍ المفروضاتٍ لا جميعها؛ فإِنَّ الفجر والمغرب لا 
يقصران» وإنما الذي يُقْصّر الصلاة ة الرباعية من أربع إلى ركعتين. 

فإذا تقر ر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن المفسّرين قد اختلفوا في هذا 
القند وخر قولة: إن خفتم أن يَفتنَكُمُ الذين كفروا). الذي يدل ظَاهِرَُهُ أن القصر 
لا يجورٌ إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف» ويرجمٌ حاضل اختلافهم إلى 
أنه هل المرادٌ بقوله: «أن تقصّروا»: قصرٌ العدد فقط أن فصر المد والصفة؟ 


)١(‏ في (ب): «الترخص». 
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فالإشكال إنما يكون على الوجه الأوّل. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء حنّى سأل عنه النبيّ بف فقال: يا رسول اللّه! ما لنا 
نقصَرٌُ الصلاة وقد أمنًا؟ أي : واللّه ل «إن جِفْئُم أن يفتكم الذين كفروا». 
فقال رسول الله كلة : «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صَدَقَتَهُ70''. أو كما 
قال . فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبي ب 
وأصحابه عليها؛ فإِن غالب اا أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر؛ 
فين في هذه الآية أنّهَى ما يُتَصَوّر من المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر 
والخوف» ولا يستلزم ذلك أن لا يُفْصَرَ مع السفر وحده الذي هو مَظِئّة المشمّة. 
وأما على الوجه الثانى» وهو أنَّ المراد 0 [هنا] قصرُ العدد والصّفة؛ فإ القيدَ 
على بابه؛ فإذا وجد السفر والخوف؛ جاز قصرٌ العدد وقصرٌ الصفة» وإذا ود 
السفر وحده؟ جاز قَضْرٌ العدد فقط أو الخوف وحذه؛ جاز قصرٌ الصفة. 

4٠ ۲%‏ ولذّلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: «إوإذا كنت فيهم فأقمتَ 
لهم الصَّلاة»؛ أي: صَلَيْتَ بهم صلاةً تقيمها ونيم ما يجبُ فيها ويلزم فعلّهم ما 
ينبغي لك ولهم فعلّه ثم فسّر ذلك بقوله: تفُم طائفة منهم معك»؛ أي : 
وطائفةٌ قائمةٌ بإزاء العدوٌ؛ كما يدل على ذلك ما يأتي. «#فإذا سجدواة ؛ أي : الذين 
معك ؛ ای أكملوا صلاتهم› وعبّر عن الصلاة بالسجود؛ لول على فضل ا 
وأنّه ركنْ من أركانهاء بل هو أعظمٌ أركانهاء > #فليكونوا من ورائکم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصِلوا» : : وهم الطائفةٌ الذين قاموا إزاء العدرّء «اقَلْيْصَلُوا معك»: ودل 
ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفةٍ الأولى منتظراً للطائفة الثانية؛ فإذا 
حضروا صلَّى , بهم ما بقي من صلاته» ثم جلس ينتظِرُهم حتى يُكيلوا صلاتهم» ثم 
سل ا وهذا أحد الوجوه في صلاة a‏ فإنْها صحّحت عن النبي صلى الله 
عليه (وسلم)'” من وجوه كثيرة كلها جائزة. 

وهذه الآية تدل على أنَّ صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها فى هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من 





)000( أخرجه مسلم (5857) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) في (ب): «أسفارهم». 0 () زيادة على النسختين. 
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الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة 
الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. 

والثاني : أنَّ الصا صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم» 
ويُعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب 
الجماعة ؛ لأنّه لآ تارقن بين واجب ومستحبٌ؛ فلولا وجوب الجماعة ؛ لم تترك 
هذه الأمور اللازمة لأجلها. 

وتدل الآية الكريمة على أنَّ الأول والأفضل أن يصلُوا بإمام واحد ولو تضمّن 
ذلك الإخلال بشيءٍ لا يخل ؛ به لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل احتماح كلف 
المسلمين واتفاقهم وعدم تفرّق كلمتهمء وليكونّ ذلك أوقع هيبة في قلوب 
أعدائهم . 

وأمر تعالى ب بأد السلاح والحذر في صلاة الخوف» وهذا وإن كان فيه حركةٌ 
واشتغال عن , بعض أحوال الصلاة؛ فإنّ فيه مصلحةً راجحة» وهو الجمع بين الصلاة 
والجهاد والحَدّر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل 
عليهم وعلى أمتعتهم» ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيمليونَ عليكم ميلة واحدة» 

ثم إن الله عَذَّرَ من له عُذّْرٌ من مرض أو مطر أن يَضَعّ سلاحهء ولكن مع أخذ 
الحذرء فقال: ولا جُناح عليكم إن كان بكم أذ من مطرٍ أو کنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعدّ للكافرين عذاباً أ مهنا ومن العذاب 
المهين ها أمر الله به حزية المؤمنين وأنصار ديئه ؛ الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما 
تقفوهم»› ويأخذوهم. a‏ مما ويقعدوا لهم کل مرصد» ويحذروهم في جميع 
الأحوال» ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم؛ فلله أعظم 
ل RSA‏ 
على وجه الكمال؛ لم تهزمٌ لهم رايةء ولم يظهز عليهم عدو في وقتِ من 
الأوقات . 

وقول" : اذا سَجَدوا فليكونوا من ورائكم» 4: يدل على أنَّ هذه N‏ 
جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين» وأنَّ الرسول مَل يث يغبت منتظراً 


)١(‏ في (ب): «وفي قوله». 
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للطائفة الخري حل a‏ لأنه أولاً ذكر أن الطائفة 2 معهء فأخبر عن 
مصاحبتهم له» ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول» فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله #فلتأت طائفة ثفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» : دليلٌ على أنَّ الطائفة 
الأو قد ضارا وأنَّ جميع صلاة الطائفة الثانية ن مع الإمام حقيقةٌ في ركعتهم 
الأولى وحكماً في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظارٌ الإمام إياهم حتّى يُكيلوا 
صلاتهم » لع ملم يقد وهذا ظاهرٌ للمتأمّل. 


9ا مسيم الصَّلاء کاڌڪررا اله قيا وتوا وڪ جوبڪم کا اطمانن موا 
ألصَّكرة إل ا کات عل الْمُؤبنيت کتبا مورا 4 . 

٠٠۳9‏ أي: فإذا ر امن ف صلاة الخوف وغيرها؛ فاذكروا الله في 

جميع أحوالكم وهيئاتكم › ولكن خصّتْ صلاة الخوف بلك لفوائد: 

منها: أن القلبّ صلاحُهُ وفلاحةهُ وسعادتُّهُ بالإنابة إلى اللّه تعالى في المحبة 
وامتلاء القلب من ذكرو والثناء عليه» وأعظم ما يحصّل به هذا المقصود الصلاهٌ التي 
حقيقتها أنها صلةٌ بين العبد وبين ربّه.. 

ومنها: أن فيها من حقائق ق الإيمانٍ ومعارف الإيقانٍ ما أوجب أن يَفْرضَها الله 
على عبادِهِ كل يوم وليلة» ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصّل فيها هذه 
المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوف» فأمر بجَبْرها بالذّكر 
بعدها . 

ومنها: أن الخوف يوجبٌ [من] قلق القلب وخوفه» ما هو مَظِئَةَ لضعفهء وإذا 
ضَعُفَ القلبُ ضَعُفَ البدنُ عن مقاومة العدرٌ. والذّكر لله والإكثار منه من أعظم 
مقويات القلب. 

. ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما 
قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبُتوا واذْكُروا الله كثيراً لعلّكم 
تفلحونّ4» فأمر بالإكثار منه في هذه الحال» إلى غير ذلك من الحكم . 

وقوله: #فإذا اطمأن ننم فأقيموا الصلاة»؟ أي: إذا أمنتم من الخوفٍ واطمأنّت 
قلوبكم وأبدائكم؛ ا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً بأركانها 
وشروطها وخشوعِها وسائر مكمّلاتها. #إنَّ الصلاةة كانت على المؤمنين كتابا 
موقونا» ؛ أي : مفروضاً في وقته . فدل ذلك على فرضيّتها وأنْ لها وقتاً لا تصح إل 
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به وهو هذه الأوقات التي قد تقرّرت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهمٍ عالمهم 
وجاهلهم وأخذوا ذلك عن نبيّهم محمد بي بقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

E‏ «على المؤمنين»*: على أن الصلاة ميزان الإيمان» وعلى حسب 
إيمان العبد تكون صلائهُ وتتمٌ وتكمّل. ودل ذلك على أن الكفار - وإ كائوا 
ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة» 
ولا يُؤْمَّرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم» وإن كانوا يعاقبون عليها 
وعلى سائر الأحكام في الآخرة. 

ووک تھا في ابعل لقو إن كوا تالو اھ اموت كما اموت وجو 
می ا ما لا جورت کن o‏ 

4٠١:‏ أي : لا تضحُفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوّكم من الكفّار؛ ای و 
جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فَإنّ وَهَنّ القلب مستدع لون البدن» وذلك يضعف 
عن مقاومة الأعداءء ٠‏ بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوّي قلوب 
المؤمنين» فذكر شيئين 

الأول: ET‏ والتعب والجراح ونحو ذلك؛ فإنه يصيب 


أعداءكمء > فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلاميّة أن تكونوا أضعف م 
وأنتم وهم قد ا فيما يوجب ذلك؟ لأنّ العادة الجارية أنه لا NY‏ إلا من 


توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام» لا من يدال مرة م ويدال عليه 
أخرى . 

الأمر الثاني : نكم ترجو من الله ما لا يرجون» چون الفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه» بل خواص المؤمنين لهم مقاصدٍ غاليةٌ وآمال رفيعةٌ من نصر دين الله وإقامة 
شرعه وائساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين؛ فهذه الأمور توجب 
للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامّة؛ لأنّ من يقاتل ويصبر 
على نيل عرّه الدّنيويٌ إن ناله ليس كمن يقاتِلُ لنيل السعادة الدنيويّة والأخرويّة والفوز 
برضوان الله وجنّته؛ فسبحان من فاوت بين العباد شه ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري )1٠٠۸(‏ من حديث مالك بن الحويرث. 


)٠٠٠١( ش سورة النساء‎ 0٠ 


قال : #وكان الله عليماً حكيماً»: كامل العلم كامل الحكمة. 
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٠٠١9‏ يخبر تعالى أنه أنزل على عبدِهِ ورسولِه الكتاب بالحقٌ؛ أي: محفوظاً 
في إنزاله من الشياطين أن يتطرّق ق إليه منهم باطل» ؛ بل نزل بالحقٌ ومشتملا أيضاً 
على الى فاخبارة دى وأوائرة وتواهيه عدل) ورتم كلمة ريك قا 
وعدلاً#4 وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس» وفي الآية الأخرى: #وأْنْرَلنا إليك 
الذكر لِتُبيّنَ للناس ما تُزّلَ إليهم > فيحتَمّل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في 
مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروغة: ويُحتمل 
أن الآيتين كليهما معناهما واحدّء فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم 
في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل 
الأحكام. وولف #بما أراك الله أي: لا بهواك بل بما علمك الله والْهَمَكَ 
كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وَحَيّ يُوحى». 1 هذا دليل 
على عصمته اة فيما َبَلق عن الله من جميع الأحكام وغيرهاء ونه رط في 
الحَكم''' العلم والعدل؛ لقوله: طابما أراك الله ولم يقل: e‏ ورت 
أيضاً الحكم بين الناس على معرفة الكتاب . 


)١(‏ في (ب): «الحاكم». 
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ولما أمر الله e‏ بين الناس المتضمن للعدل والقشط؛ نهاه عن الجور 
والظلم الذي هو ضدُ الاك فقال: #ولا تكن للخائنينٌ خصيماً»؛ أي.: لا 
تخاصِمْ عن من عَرَفْتَ خيانته من مدّع ما ليس له أو منكرٍ حمًّا عليه سواء علم ذلك 
أو ظنّه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن المبطل في 
الخصومات الدينية والحقوق الدنيويّة ودل مفهوم الآية على جواز الخول في نيابة 
٠‏ الخصومة لمن لم يُعْرَفُ منه ظلمٌ. 

9+ #واستغفر اللّه»#: مما صَدَّرَ منك إِنْ صدر. #إنَّ الله كان غفوراً 
رحيماً4؛ أي: يغفر الذنب العظيم لمن استغفره» وتاب إليه وأناب» يوفقه للعمل 

Vj‏ ( ولا 5008 ا e‏ الاختيانٌ والكيانة بمج 
الجناية والظلم والإثم» وهذا يَشْمَلُ النهي عن المجادلة عن من أذنب وتُوَجَهُ عليه 
' عقوبةٌ من حدٌ أو تعزير؛ فإنّه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع 
ما ترت عن .ذلك من العقوية الشرعية: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً 4 ؛ 
ا كثير الخيانة والإثم. وإذا انتفى الحبُ؛ و وهو البغض » وهذا 
كالتعليل للنهي المتقدم. ش ١‏ 

4٠ AF‏ ثم ذكر عن هؤلاء الخائ: ثنين أنهم #يَسْتَخُفونَ من الناس ولا يَسْتَحْفونَ 
من الله وهو معهم إذ َيون ما لا يرضى من القول): وهذا من ضَعْف الإيمان 
ونقصان اليقين أن تكونّ مخافةٌ الخلق عندهم أعظمَ من مخافة الله فيحرصون 
ا المباحة e‏ الفضيحة عند الناسء وهم مع ذلك قد بارزوا 
أخزاليي: O‏ 
البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول كَل ليفعل ما بيّتوه؛ فقد جَمَعُوا بين عذة 
جنايات» ولم يراقبوا رب ب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضصمائرهمء 
ولهذا توعدهم تعالى بقوله: #وكان الله بما يعملونَ محيطأً» ؛ أي : قد أحاط بذلك 
علما ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة» بل استانئ بهمء وعَرّض عليهم التوبةٌ 
وحذّرهم من الإصرارٍ على ذَنْبِهِم الموجب للعقوية البليغة. 

4۱۰۹9 ها أنتم هؤلاء جَادَلْئُم عنهم في الحياة ادنيا فمن يجادل الله عنهم 
يوم القيامة أم من يكونٌ عليهم وكيلا#؛ أي : هبکم جادلتم عنهم في هذه الحياة 
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الدنيا وفع عنهم جدالكم بعص ما يحدّرون٠‏ من العار والفضيحة عند الخُلْق؛ 
فماذا يُغني عنهم وينفعهم؟! ومن يتجادل الله عنهم يوم القيامة كين كرجه عايهم 
الحجّة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجُلُّهم بما كانوا يعملون؟! يومئذٍ يوفيهم 
الله دينهم الحق ويعلمون أنَّ اللّه هو الحق المبين؛ فمن يجادل عنهم من يعلم السّرّ 
وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ 

وفي هذه الآية الإرشاد" إلى المقابلة بين ما يُتَوَهُم من مصالح الدّنيا المترتبة 
على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يَفُوتُ من ثواب الآخرة أو يَخْصلُ من 
عَقَوياتَها» فقول مق أمرتة شه برك مر الله ها انها تركت آمره كصلا و يط ؛ 
فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترئّب على هذا 
الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا E‏ ها دهي 

من الشّهوات المحرّمة؛ قال لها: هبكِ فعلتٍ ما اشتهيت؛ فإ لذته تنقضي ويعقّبها 

من الهموم والخموم والخسّرات وفوات الثواب ا العقاب ما بعضه يكفي 
العاقل في الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما ا تدبره» وهو خاصّة العقل 
الحقيقي؛ بخلاف من يدعي العقل ولين 'كذلك؟ قالة بجيلة وظلية يوئر اللذة 
الحاضرة والراحة الراهنة» ولو تربّبِ عليها ما ترتب. واللّه المستعان. 


مض ۰( ثم قال تعالی: الأركر يعمل سنوءا أو يلاله Sa‏ 
الله غفوراً رحيماً؛ أي: من تجرّأ على المعاصي واقتحم على الإثمء د 0 
الله استغفاراً تامًا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع ا أن لا 
يعود؛ فهذا قد وَعَدّهِ من لا يُخْلِف الميعاد بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما صدر منه 
من الذنت) ويزيل عنه ما ترب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدّم من 
الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من عمروء ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقه ؛ 
0 وإذا غفره؛ ارات 


وسمي توا لكونه يسو ء ع عامله بعقوبته. وص عم رد ل 
ظلم النفس عند الإطلاق يَشْمَلُ ظلمها بالسرك فما دونه ولكن عند اقتران أحدهما 


)١(‏ في (ب): «تحذرون». (۲) فى (ب): (إرشادة. 
(۳) في (ب): «الذي». 


Yor )١١١ - ۱١۱( سورة النساء‎ 


بالآخر قد يُمَسَّرُ كل واحدٍ منهما بما يناسبه» فيفر عمل السوء ء هنا بالظلم الذي 
يسوء الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم› ويفسر ظلم النفس 
بالظّلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده» وسمي ظلم النفس ظلماً؛ تسن 
العبد ليست مُلكاً له يتصرف فيها بما يشاءء وإِنّما هى ملك لله تعالى» قد جعلها 
أمانة عند العبدء وأمره أن يُقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علماً 
وعملاًء فيسعى في تعليمها ما أمر به» ويسعى في العمل بما يجب» فسعيه في غير 
هذا الطريق ظلمٌ لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضذده الجور والظلم . 


۱۱۱ ثم قال: ومن يكب إثماً فإلّما يكسِبْةُ على نفسه): ا 
ما يؤثم من صغير وكبير؛ فمن كسب سيئة؛ فإن عقوبتها النيوية والاخروية على 
نفسه لا تتعدّاها إلى غيرها؛ كما قال تعالى: #ولا نَزِرُ وازرةٌ وِرْرَ أخرى»» لكن 
إذا ظهرتٍ السيئاتُ فلم تُنْكَرْ؛ٍ عَمْتْ عقويتُها وشَمَلَ إثمُها؛ فلا تخرج أيضاً عن 
حكم هذه الآية الكريمة؛ لأنَّ من ترك الإنكار الواجبّ؛ فقد كسب سيئةٌ» وفي هذا 
بيان عدل الله وحكمتِهِ أنه لا يعاقب أحداً بذنب أحدء ولا يعاقبُ أحداً أكثر من 
العقوبة الناشئة عن ذنبو» ولهذا قال : کان الله عليماً حكيماً»؛ أي: له العلم 
الكامل والحكمةٌ التامةٌ ومن علمه وحكميه أن ته يعلم الذنبَ وما صدرٌ منه والسببَ 
الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله› ويعلم حالة المذنب أنّه إن صَدَّرَ منه 
الذنبٌ بغلبة دواعي نفس الأمّارة بالسوء ء مع إنابته إلى ربّه في كثير من أوقاته : : أنه 
سيغفرٌ له ويوفقه للتوبة» وإن صدر منه بتجرّئه على المحارم استخفافاً بنظر ربّه 
وتهاوناً بعقابه؛ فإِنّ هذا بعيدٌ من المغفرة بعيدٌ من التوفيق للتوبة. 


4019 ثم قال: #ومن يكيب خطيئة4؛ أي : ذنباً كبيراً» #أو إثماً»: ما دون 
ذلك لثم يَرْم به ؛ آي يهم بذنبه #بريئً» من ذلك الذنب وإن كان مذنباً. 
لفقد احتمل بُهتاناً وإثماً مبيناً؛ أي : فقد حَمَلَ فوق ظهره بَهْتاً للبريء واا 
ظاهرا ينا :دوا يدل على أن ذلك من كبائر الذّنوب وموبقاتها؛ انه قد جمع عد 
مفاسد: ضح الجا A‏ ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذبٌ الشْنيع 
بتبرئة نفسه واتّهام البريء» ثم ما یترب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن 
es,‏ ل E‏ ثم ما يترئّب على ذلك أيضاً من كلام 
الناس في البريء»› إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل 


2 
5 


)١١۳( سورة النساء‎ of 


4١9‏ ثم ذكر مته على رسوله بحفظه وعصمتِه ممّن أراد أن يضِلّهء فقال: 
«ولولا فضل الله عليك ورحمئُهُ لهمّتْ طائفةٌ منهم أن يضلوك»: وذلك أن هذه 
الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون''' أن سبب نزولها أنّ أهل بيت سَرّقوا في 
المدينة› فلما اطلع على سرقتهم ؛ خافوا الفضيحة» وأخذوا سرقتهم» کک 
هو ريمن ذلك» واستعان السارق بقومة أن ياتوا رسول الله كه ويطلرا منة أن 
يبرّىء اجيم 3 رؤوس 2 وقالوا: : إِنه 5 يسرق وإنّما الذي سرق س 


ذه الآيات تذكيراً وتببينً لتلك الواقعة وتحذيراً للرسول من ا د 
الخائنين؛ فإِنَّ المخاصمة عن المبطل من الضلال؛ فإِنَّ الضلال نوعان: ضلال في 
العلم وهو الجهل بالحقٌء وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب؛ فحفظ الله 
رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمالء وأخبر أن 
ل بس سي ا ا فقال: #وما يضلُون إلا 
نفسَهم 4 ؛ لكون ذلك المكر وذلك التحيّل لم يحصّل لهم فيه مقصودُهم ولم يحصّل 
لط عرد 1 و ام اعيرس نه 
يتضمّن النعمةٌ بالعمل» لازت قعل ل ولعو ا 
الخدم عل a‏ > فقال: «وأنزل الله عليك الكتابَ والحكمة)؛ أ ى : أنزل عليك 
هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيانٌ كلّ شيء وعلم الأولين. والآخرين. 
والحكمة إِمَا السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السّنةَ تنزل عليه كما 
يُنزل القرآن» وإمّا معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء 
منازلها وترتيب كل شيءٍ بحسبه. «وعلّمك ما لم تكن تعلمٌ» : وهذا يشمل جميع 
ما علّمه اللّه تعالى؛ فإنه ية كما وصفه الله قبل النبوة بقوله : yy‏ 
الكتابُ ولا الإيمان)» «ووجِدَكٌ ضالاً فهدى4, ثم لم يزل يُوحي الله إليه ويعلّمه 
ويكمّله حتى ارتقى مقاماً من العلم خر وول على الأوليق وال خرو شان 
أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيهاء ولهذا قال: 
#وكان فضل الله عليك عظيماً»؛ ففضلَهُ على الرسول محمد كل أعظم من فضلِه 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري؟ )١75/4(‏ تحقيق أحمد شاكر» و«الدر المنثور؛ (۲/ 20787 واتفسير 
ابن كثير؟ .)591١/١(‏ 
() في (ب): «له». 


سورة النساء (۱۱4) مه 


على كلّ الخلق”'': وأجناس الفضل الذي قد فضّله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا 
يتيسّر إحصاؤه. 
«# لا حَيْرَ في كثير ين نَجْوَنْهُمْ ال مَنْ اَم بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إضلتج بيت 


و2 بده 


الاس ومن معلل َلك أبتمآة عَرّْصَاتٍ الَو وف نويه جْرَا عَظِيبَا ©4 

4١١8‏ أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون» وإذا لم يكن 
فيه خيرٌ؛ فإما لا فائدة فيه؛ المباح» وإما شر ومضرّة محف ) 
كالخادم المحرّم بجميع أنواعه . ثم استثنى تعالى فقال: «إِلّا من أمر بصدقة# : من 
مال أو علم أو أي نقح کان بل لعلّه دحل فيه العباداتُ القاصرةٌ؛ كالتسبيح 
والتحميد ونحوو؛ کما قال النبي مي : «إن د كل کک دی وك اكير صدقة) 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» وفي 
أحدكم صدقة. . . ا إأو معروف) : وو عاد لطا وكل ما 
عرف في الشرع والعقل OR‏ الأمر بالمعروف من غير أن يُقْرَنَ بالنّهي 

عن المنكر؛ دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لأنّ ترك ا من المخروف» 
وأيضاً کک الخير إلا بترك الشِرّء وأما عند الاقتران؛ فيفسّر المعروف بفعل 

أو إصلاح بين ا والإصلاح لا يكون إل بين متنازعين اهن 
ا والخصام والتغاضب يوجب من الشَّرٌ والفرقة ما NY‏ فلذلك 
عق الشارع على الإصلاح بین الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان؛ كما قال تعالى: #واعتّصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا#» وقال تعالى: 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقْتتَلوا فأصلحوا بيئهماء فإن بَْتْ إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حنّى تفيء إلى أمر اللّه. . .4 الآية» وقال تعالى: #والصّلْحُ 
خيرٌ»» والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانتٍ بالصلاة والصيام 
والصدقة» والمصلح لا بد أن يُضْلِحَ الله سعيّه وعمله؛ كما أنَّ الساعي في الإفساد 
لا يُضْلِحٌ الله عمله.ولا یتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: إن الله لا يُضْلِحُ عمل 
المفسدين#؛ فهذه الأشياء حيثما فعلت؛ فهي خيدٌ؛ كما دل على ذلك 0 


00 في (ب): «مخلوق». 
)۲( ادوس س( من هديك أي دورمن الداع 


ولک كمال الأجر وتمامه بحسب النيّة والإخللاص. ولهذا قال: «#ومن يفعل ذلك 
ابتغاءَ e Sa SG‏ الله 
بذلك الأجر ال ولتق د الإخلاص » فيكون . من ا ل الأجر» 
سواءٌ تم مقصوده أم لاء لان الي حصلت» واقترن بها ما يمكنٌ من العمل . 
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مِنْ بع ما بين له الهدى وتي عر سيل الْمُؤْمِنينَ ولي ما نو 


ره 2 


مَسِيرَا ©6 إن آله لا يعفر أن شرك بد وَيَمْفْرٌ مَا دوت لكف 
لسن يكام وس بر باه قد صَلَّ سكلا بيدا 3© 4 . 

4١١59‏ أي: ومن يخالف الرسول ية ويعانده فيما جاء به» #من بعدٍ ما تبن 
له الهدى» : بالدلائل القرآنيّة والبراهين النبويّة» طویتبع غير سبيل المؤمنين) : 
وسبيلُهم هو طريفُهم في عقائڍهم وأعمالهمء «نولّه ما تولى)؛ أي: نتركه وما 
اختاره لتقية وتخزلة؛ فلا نوفْقّه للخير؛ لكونِهِ رأى الحق وعلمه وتركه ؛ فجزاؤه 
من الله عدلاً أن يُبْقِيه فى ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: 
إفلمًا زاغوا أزاغ اللّه قلوتهم). وقال تعالى: «ونقلّب أفيِدّتهم وأبصارّهم كما لَمْ 
يؤمنوا به أوّل مرة# . 

6 5 ع 2 85 ع 
ويدل مفهويها على "أن امن لم شاف الرسول #ويتبع غير سبيل المؤمنين»؛ بأن 
روي الله رات O‏ الما صر O‏ مد 
نفسه وشيطانه» بل بتدارکه بلطفه ويم عليه بحفظه ویعصمه من السوء؛ كما قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام: «كذلك لنصرفٌ عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا 
المخلّصين»؛ أي : بسبب إخلاصه صَرَّفْنا عنه السوءَء وكذلك كل مخلص؛ كما 
يدل عليه عموم التعليل» وقوله: لونْضْلِه جهنم 4؛ أي : نعذّبه فيها عذاباً عظيماً . 
«وساءت مصيراً» ؛ أي : مر ا 
4١١79‏ وهذا الوعيد المترئّب''' على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا 


000( في (ب): «المرتب». 


ov )١١١ - ١١١( سورة النساء‎ 





جميع الخذلان» ومنه ما هو دون ذلك؛ فلعلّ الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق» 
وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمنه القدح في رب العالمين و [في] 
وحدانيّته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً بمن هو مالك الح 
والضرٌء الذئ: ها من فة لاهن ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه والغنى التامٌ بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن فمن أعظم الظلم وأبعد 
الصلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق 
الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شية؛ بل ليس له 
إلا العدم: عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. وأما 
ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي؛ فهو تخت المشيئة: إن شاء الله عَمْرَهُ 
برحمته وحكمته» وإن شاء عرب عليه وعاقب بعدله وحكمته. 

وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة» وأنها معصومة 
من الخطأء ووجه ذلك أنَّ الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنارء 
وسبيل المؤمنين مفردٌ مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ 
فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا 
سبيلهم فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتبَعَ غير 

وال ا اڭ قوله تعالى: كنم خير أمة أرجت لان امرون اروف 
وتَنْهَوْنَ عن المنكر4› ووجة الدّلالة منها أنَّ الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه 
الأمة لا يأمّرونَ إلا بالمعروف؛ فإذا اتّفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه؛ فهو مما 
أمروا به فيتعيّن بنصٌ الآية أن يكون معروفاًء ولا شيء بعد المعروف غير المنكر» 
وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه» فلا يكون إلا منکراً. 

ومثل ذلك قرا ال «وكذلك جعلناكم أفة وسظا لتكونوا شهداءَ على 
الناس)» فأخبر تعالى أنَّ هذه الأمة جعلها الله وسطاً؛ أي: عدلاً خياراً؛ ليكونوا 
شهداء على الناس؛ أي : في كل شيء؛ٍ فإذا شهدوا على حكم بأنّ الله أمر به أو 
نهى عنه أو أباحه؛ فإِنّ شهادتهم معصومة؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في 
شهادتهم ؛ فلو كان الأمرُ بخلاف ذلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمِين 
بها. 


ومثلُ ذلك قوله تعالى: فان تنارّعْتُم في شيءٍ فَرُدُوه إلى الله والرسول)؛ يُفهم 


)118 - ۱۱۷( سورة النساء‎ o۸ 


منها أن ما لم يَتّنازعوا فيه بل انفقو ا عليه أنهم غير مأمورين بردّه إلى الكتاب 
والسنة» وذلك لا يكون إلا موافقاً للكتاب والسَّنة لا يكون مكالفا: 


فهذه الأدلة ونحوها تفيدٌ القطع أن إجما هذه الآمة هة قاطعة.. 
ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله: 
لن توت ين دونو إل إا إن يَنْعْوت إلا سیکا يريا © أحكة لله 


2 وه en‏ »2 ر 
نصِيبًا وسا © ايام وليه 4 رارم سء 
اا انلو و شرت حل اله وس يِذ اللَيِطنَ ولا من دور. 
4 4 0 رر 

ََ 


اق ق ا رئا یت © لاا 


م 


© وہک مَأْرجُر جَهَئَدُ ولا يَدُونَ عا س © 

۱۱۷9 - 4۱۱۸ أي: ما يدعو هؤلاء e‏ الله إلا إناثاً؛ أي : 
أوثاناً وأصناماً مسمّيات بأسماء الإناث؛ كالعرّى ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أ 
الاسم EEE‏ فإذا كانت أسماؤها أسماءً مؤنئة ناقصةً؛ دل ذلك على 
نقص المسمّيات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ كما أخبر الله تعالى في غير 
ار بن كانه لها ا عاق ولا ترز ولا لتك عن كايا بل الا عن ليها 

نفعا ولا ضرًا ولا تنصْرٌ أنفسها ممّن يريدّها بسوءء وليس لها أسماعٌ ولا أبصارٌ ولا 
أفئدةٌ؛ فكيف يُعْبَدُ من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنىء 
والصّفات العلياء والحمد والكمال والمجدٌ والجلال والعرٌ والجمال والرحمة والبة 
والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؛ هل هذا 
مدا القبيح الدال على نقص صاحبه ورون ا والدناءة أدنى ما 
يتصوره متصورٌ أو يصفه واصفٌ؟! ومع ذا ' فعبادتهم إنما صورثها فقط لهذه 
الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدؤهم» الذي يريد 
إهلاكهم , ويسعى في ذلك بكلّ ما يقدر عليه الذي هو في غاية البعد من اللّهء 
لعنه اللّه وأبعده عن رحمته؛ فكما أبعده الله من رحمته» يسعى في إبعاد العباد عن 
رحمة اللهء إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العبادء وتزيين الشَّرٌ لهم. والفسادء وأنّه قال 


0 0 
0 


وقاک لأَجَخِدَن من عبار 





)١(‏ في (ب): «ذلك». 
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ره مقسماً: طلأنَخِذَنّ من عبادِكٌ نصيباً مفروضاً» ؛ أي : مقدّراً» علم اللعين أنه لا 
يقدر على إغواء جميع عباد الله وأن عباد اللّه المخلّصين ليس له عليهم سلطانٌ» 
ألما سلطاهُ على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر 
يرهم أجمعين ؛ إلا عبادك منهم المُخَلْصين؛ فهذا الذي ظنه الخبيث» چ به 
أخبر اللّه تعالى بوقوعه بقوله: «ولقد صدّقٌ عليهم إبليسٌ ظئه فائبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين؟ . 


41# وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهي” '©؛ ذَكَرَ ما يريد 
بهم وما يقصده لهم بقوله: «ولأضلنهم)؛ أي : عن الصراط المستقيم ضلالاً في 
العلم وضلالاً في العمل» «ولأمئْينهم»؛ أي: مع الإضلال لأمئيئّهم أن ينالوا ما 
ناله المهتدونَ» وهذا هو الغرور بعينه» 57 يقتصِر على مجرّد إضلالهم» حتى زيّن 


لهم ما هم فيه من الضلال» وهذا زيادة شرٌ إلى شرّهمء حيث عملوا أعمال أهل 


النار الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنّها رخ للبكلة . واعتبز ذلك باليهود والتٌصارى 
ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم : و إلا من كان هوداً أو 
نصارى تلك أمانِيُهم4» «وكذلك زيا لكلّ أ مةٍ عَمَلهم› ٠‏ قل هل .نكم 
بالأخسرينَ أعمالاً الذين ضلٌ سعيّهم في الحياة الدّنيا وهم يحسّبون هم يحسنون 
صنعاً . .4 الآيةء وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين : 
«ألم تكن معكم قالوا , بلى ولكتكم فتشّم أنفسَكم وترئضتم وارنَبْثُم وغرّتكم الأماني 


حتى جاء مر الله وغرّكم باللّه العّرورٌ» . 


وقوله: «ولآمْرَئُهم يكن آذان الأنعام» ؛ أي : بتقطيع آذانهاء ذلك کال 
والسائبة والوصيلة الم فنبّه ببعض ذلك على جمعيه» وهذا نوعٌ من الإضلال 
يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم اللهء ويلتحق بذلك من الاعتقادات 
الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. «ولامُرلهم کک 
وهذا يتناول [تغيير] الخلقة الظاهرة بالوشم والوّشْر والنّمْصِ والتفلّج للحسن» ونحو 
ذلك مما أغواهم به الشيطان» فغيّروا خلقة الرحمن» وذلك يتضمّن التسخط من 
خلقته والقدح في حكميِهِ واعتقاد أن ما يصنعونّه بأيديهم أحسنّ من خلقة 
الرحمن» وعدم الرّضا بتقديره وتدبيرة» ويتناول أيضاً تغيير الخلقة الباطنة؛ فإن اللّه 


)١(‏ كذا في «النسختين» وفي هامش ( أ ) عدلت إلى : «الذي أقسم ليتخذه منهم» بخط مغاير. 
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تعالى حَلَّقَ عباده حنفا نفاء» مفطورين على قبول الحقٌ وإيثاروء فجاءتهم الشياطين» 
ا وزيّنت لهم الشرٌ والشرك والكفر والفسوق 
والعصيان؛ فإِنّ كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهؤدانه أو ينصّرانه أو 
يمجسانه ونو ذلك هما يترون به ما فَطْرَ اللّه عليه العباد من توحيدِهٍ وحبه ومعرفته» 
فافترستهم الشياطينٌ في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغئم المنفردةٍء لولا لطفْ 
الله وكرمّهُ بعباده المخلصينَ؛ لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي 
جرى عليهم من تولْيهم عن ربّهم وفاطر هم(" وتوليهم لعدوّهم المريد لهم الشرٌ من كل 
وجه 2 فخسروا الذنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة› ولهذا قال : أومن 
ينَخْذٍ الشيطان وليّا من دون الله فقد خَسِرَ خسراناً مبيناً» » وأَيُ خسار أبين وأعظم ممن 
خْسِرٌ ديئه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاءٌ الأبديُ وفاته النعيم 
السرمديٌ؟! كما أن من توللى مولاه» وآثر رضاه» ربح كل الربح» وأفلح كل الفلاح» 
وفاز بسعادةٍ الذارين» وأصبح قرير العين . فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
اللهم اترتا فين توليك وعافنا فيمن عافيت. 

۰۶( ثم قال: 9يَعِدُهم ويمنيهم»؛ ل يعد الشيطانُ من يسعى في 
إضلالهم والوعد يشمل حتى الوعيد؛ كما قال تعالى: #الشيطان يَعِذُكم الفمْرَ» ؛ 
فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل اللّه؛ افتقرواء ويخوّفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره؛ 
كما قال تعالی : «إِنّما ذلكم الشيطان روف أولياءه. 3 .€ الآية» ويخوفهم عند 

إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكنُ مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا 
عن فعل الخيرء وكذلك يمنّيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب 
الذي لا حقيقة له» ولهذا قال: #وما يدهم الشيطان إلا غُروراً» . 

»4 #أولئك مأواهم جهنَم4؛ أي : من انقاد للشيطانٍ وأعرض عن ربّه 
وار .من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار» #ولا يجدون عنها محيصاً»؛ أي: 

خلا ولا ملحا بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 
ولما بيّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان؛ ذَكَرَ مآل السُعداء أوليائه فقال: 


#والديت ءامنا أ ولوأ عيملوا الصلحت سند لهد جلت ری ين يها أ الأنْهكر ر دين 
- 


عذ 
ره ار i G1 Ler‏ ضر Arle‏ مي داب حنمي 
فا أبدا وعد الله حقا ومس أْصِدّقٌ من د قلا 409 . 





)۱( في (ب): لاوفاطركم؟ . 


ا اي يبي بي يي يي يم ست 


40١‏ أي: #آمنوا» باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقّدّر خيره 
٠‏ وشبّه على الوجه الذي أمروا به علماً وتصديقاً وإقراراً. اوعملوا الصالحات» : 
الناشئة عن الإيمان» وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحبٌٍ؛ الذي على 
القلب» والذي على اللسان» والذي على بقيّة الجوارح ؛ کل له من الثواب الت 
على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح› وار 
على ذلك بحسب ما أخلٌ به من الإيمان والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة 
الله ورحمته» وكذلك وعده الصادق الذي يُعرّف من تتبّع كتاب الله وسنة رسوله» 
ولهذا ذكر الثواب المرب على ذلك بقوله: «سَنُذخلُهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار»: فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع 
المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنة» والقصور والغرف 
المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه المستغربة» والأصوات الشجيّة» والنعم 
السابغة› وتزاور الإخوان وتذگرهم ما کان منهم في رياض الجنان» وأعلى من ذلك 
[كُلّه] وأخخل ؛ رضوان الله عليهم وتمتّع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع 
بخطابه الذي يُنسيهم كل نعيم وسرورء ولولا الثباتثُ من الله لهم؛ لطاروا وماتوا 

من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما(" أعلى ما أنالهم الربُ الكريم! 
وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخارةٌ 
الدائم في تلك المنازل العاليات. 

ولهذا قال: #خالدين فيها أبداً وَعْدَ اللّه حقًا ومن أصدق من الله قيلا : فصدق 
الله الفظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون» ولهذا لما كان كلامه 
صدقاًء وخبره ERA‏ كان ما نيول E‏ وتضمناً وملازمةً؛ كل ذلك مرادٌ 
من كلامه» وكذلك كلام رسوله كَل لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن 


وحيه . 
مر يك ها © لد يتل ب اد بد كر کک يك وت 
ولک يدلو الْبحَنّهَ ولا يمون يترا 3© *. 

۲۳ أي: #ليسر» الأمر والنجاة والتزكية #بأمانيكم ولا أمانيٌ أهل 


)١(‏ في (ب): «وماذا». (۲) في (ب): «حمًا؛. 
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الكتاب #» والأمانيٌ أحاديث النفس المجرّدة عن العمل المقترن بها دعوى مجرّدة» لو 
عورضت بمثلها؛ لكانت من جنسهاء وهذا عام في كل أمر؛ فكيف بأمر الإيمان 
والسعادة الأبديّة؛ فإِنَّ أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم #قالوا لن يدخْلَ الجة 
إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيُّهم4: وغيرهم ممّن ليس ينتسب لكتاب ولا 
رسول من باب أولى وأحرى» وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام 
لكمال العدل والإنصاف؛ فإِن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئاً إن لم 
يأت الإنسان ببرهانٍ على صحة دعواه؛ فالأعمال تُصَدّقُ الدعوى أو تكذبها. ولهذا 
قال تعالى : لمن يَعْمَل سوءاً يُجْرّ به»: وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأنّ السوء 
شافل لای ذتب کان من صغائر الذنوت وكبائرهاء وشامل أيضاً لكل جزاء؛ قليل 
أو كثير» دنيويٌ أو أخرويٌ» والناس في هذا المقام درجاتٌ لا يعلمها إلا اللّه؛ 
فمستقل ومستكدة ؛ قن كان عملة كلصو ءا وذلك لا يكون إلا كافراً؛ فإذا مات من 
دون توبة؛ جوزي بالخلرد في العذات الأليم» ومن کان عمله فالا وهو مستقيمٌ في 
غالب أحواله» وإِنّما يصدُر منه أحيانا"“ بعض الذُنوب الصغار فما يصيبه من الهم 
والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه» أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله ونحو ذلاك؛ فإنها 
مكفّرات للذُنوب؛ وهي مما يجزى به على عمله» قيضها الله لطفاً بعباده. 


وبين هذين الحالين مراتبٌ كثيرة» وهذا اراو لى ول الوه ء العام 
ري فإِنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنبٌ له؛ كما دلت على 
ذلك النصوص 


وقوله: ولا يَجذ له من دون الله وليًا ولا نصيراً€: لإزالة بعض ما لعلّه يتوهم 
أن من استحقٌ المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافعٌ يدفعُ عنه ما 
استحقّه» فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» > فليس له ولي يحصّل له المطلوبٌ ولا نصيرٌ 
يدفع عنه المرهوبٌ؛ الاو 


417 #ومن يعمل من الصالحاتِ): دخل في ذلك سائر الأعمال القلبيّة 
والبدنية ا عامل 000 أو جنء صغير أن کیو ذكر أو ا 


صالحة ا E‏ ولا ااا إل بالإيمان؛ 


. في (ب): «لأي سوء کان». 0) في (ب): «بعض الأحيان؟‎ )١( 
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فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قُطع أصلّهاء وكبناء بني على موج الماء؛ 
فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي 
التفطن له في كل عمل مطلق”''؛ فإنه مقيّد به. «نفأولئك4 ؛ أي : الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح› > #يدخُلون الجنةً» : المشتملة على ما تشتهى الأنفس 5 
الأعين› «إولا ُظلمون نقيرا)؛ ا لا قليلاً ولا كثيراً مما عملوه هن الس بل 
يجدولّه كاملاً موفُراً مضاعفاً أضعافاً كثيرة. 


30 ہم ری ےو 20م رور يه کو r‏ ر 


E E :ل وق خياد وقلع‎ DE 


وم 


من أَحْسَنٌّ دِينًا د 
َه هيم حلي 49 . 

#59 أي: لا أحد أحسنٌ من دين مَن جمع بين الإخلاص - وهو 
إسلام م الوجه لله الدال على استسلام القلب» وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه 
وار الأعضاء للّه. #وهو»: مع هذا الإخلاص والاستسلام #محسنٌ#؛ أي : 
متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقاً لخواصٌ خلقه 
وأتباعهم. وات بع مِلّةَ إبراهيم»؛ أي : دينه وشرعه لاإحنيفاً»؛ أي: مائلاً عن 
الشرك إلى التوحيد وعن التوجُه للخلق إلى الإقبال على الخالق» واخ الله 
إبراهيم خليلا»: والُلَّةُ أعلى أنواع الحة هزه المرصة ‏ تنضيلك: الال ميك 
وإبراهيم عليهما الصلاة و وأما المحبّة من اللّه ؛ فهي لعموم المؤمنين» كما 
انَحَذْ الله إبراهيم خليلاً؛ ؛ لاه ومّى بما أمر به» وقام بما ابتُلِيَ به» فجعله الله إماماً 
للناس» وانّخذه خليلاء ونوّه بذكره في العالمين. 


ولو ما في الوت وا فى الَْرْضْ وكات اله كل سنو حيطا 403 . 

4١١7‏ وهذه الآية الكريمة فيها بِيانُ إحاطة اللّه تعالى بجميع الأشياءء فأخبر 
أنه له ما في السموات وما في الأرض؛ أي الجميع ملكه وعبيدّه؛ ؟ فهم 
ا وهر المالك المتفرّد بتذبيرهم» وقد أحاط علمَة ع e‏ 
وبصرة بجميع المبصّرات وده جك السكرعات ونفذث مشيئئه وقدرتّه بجميع 
ا ووَسِعَتٌ رحمته أهل الأرض والسماوات» وقهر بعزه رة وقهرهِ كل 
مخلوق» ودانت له جميعٌ الأشياء. 


قي (ب): «أطلق». 


)١719/( سورة النساء‎ ۳٤ 
#8 سه و‎ fe و ير‎ - 3 SN ل‎ Mf Jf oece 
#وستفتوك فى السا فل آله يڪم فيه وَمَا يتل عَلِنْحكُمْ في الکتي فى يى‎ 
7 2es ب 04 ت 42 بع هوه ۋش وو‎ 
ساو أل لا وتوتهن ما کيب لهن وَيَعَبُونَ أن تنوه لَص س ألْولدان وتف‎ 


© سسا ىأ 5000005 > م مج 


کو ذا كن باتني" وا تقتلا ين عر 58 Ê sı 16 Î‏ 


27 الاستفتاء ء طلبٌ السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعيٌ في ذلك 
المسؤول عنه» فأخبر عن المؤمنين نهم يستفتون الرسول ييه في حكم النساء 
المتعلّق بهم فتولّى الله هذه الفتوى بنفسهء فقال: #قل اللّه يُفتيكم فيهنٌ» ؛ 
افوا عل بها ا ا ا اي 
عونا و ا وهذا أمرٌ عام يشمل جميع ما شرع اللّه أمراً ونهياً في حقٌ النساء. 
الزوجات وغيرهنّ الصغار والكبارء ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من 
اليتامى والولدان اهتماماً بهم وزجراً عن التفريط في حقوقهم؛ فقال: #وما يُتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء)؛ ای ويُفتيكم أيضاً بما يتلى عليكم في 
الكتاب في شأن اليتامى من النساءء «اللاتي لا تؤتونهنٌ ما كيب لهنّ»: وهذا إخبار 
عن الحالة الموحودة الواقعة في ذلك الوقت؛ فَإِنَّ اليتيمة إذا كانت تحت ولاية 
الرجل؛ بَحْسّها حقّهاء وظلمها إِمّا بأكل مالها الذي لهاء أو بعضهء أو مَنْعِها من 
التروج؛ لينتفع بمالها خوفاً من استخراجه من يده إن زوّجهاء أو يأخلّ من صهرها 
الذي تتزوّج به بشرط أو غيره» هذا إذا كان راغباً عنهاء أو برغب انها وهي ذات 
جمال ومال ولا يفط في مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحقٌ؛ فكل هذا ظلمٌ يدخل 
تحت هذا النص» ولهذا قال: #وترغبون أن تنكحوهنٌ»؛ أي : : ترغبون عن 
نكاحهنٌ أو في نكاحهنٌ كما ذكرنا تمثيله. 

«والمستضعفينَ من الولدان؛ أي: ويُفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار 
أن تُعطوهم حقّهم من الميراث وغيروء وأن لا : تستولوا على أموالهم على وجه 
الظلم والاستبداد» #وأن تقوموا لليتامى بالقسط»؛ أي : بالعدل التام» وهذا يشمّل 
القيام عليهم بإلزامهم أمرّ الله وما أوجبه على عبادوء فيكونٌ الأولياءً مكلفين بذلك 
يلزمونهم بما أوجبه الله ويشمل الام عليهم في مضالحهم الدنيويّة بتنمية أموالهم 
وطلب الأحظ لهم فيها وأن لا يقربوها إلا بالتي هن اخسن بوكذلك لا انون 
فيهم صديقاً ولا غير لين ر وغيره على وجه القفع لحقوقهم. وهذا من رحمته 
تعالى بعباده؛ SSS EE‏ 
لضعفه وفقد أبيه . 


1 


سورة النساء (IYA)‏ ۳0 


ثم حب على الإحسان عموماء فقال: وما تفعلوا من خير»: لليتامى 
ولغيرهم» سوام كان الشين متعديا أو لازماًء #فإنّ الله كان به عليماً»؛ أي: قد 
أحاط علمُهُ بعمل العاملين للخيرء قله وكثرةٌ ا فيجازي کلا بحسب 
عمله. 


22 ەر 2ے رھ ص بي ا ر . ەرو م > 
a‏ 00 أن يضلا نما صَلعا 
وال 2 و لشن أل وإِن إن توا و تَنَّقُواْ ورك لہ كانت ا ر بمَا تََمَلُورتَ 


۲۸9 أي: إذا خافت المرأة نشورٌ زوجها؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها 
وإعراضه عنها؛ فالأحسن في هذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحاً؛ بأن تسمح المرأة 
عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها إِما أن ترضى باقل من 
الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القَّسْم؛ٍ بأن تُسْقِطَ حقّها منه أو 
تَهَبَ يومّها وليلتها لزوجها أو لضرّتها؛ فإذا انّفقا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا 
باس عليهما فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حينئكٍ لزوجها البقاء معها على 
هذه الحال» وهي خير من الفرقة› ولهذا قال: #والصّلحٌ خير . 

ويؤخدٌ من عموم لهذا اللفظ والمعني أن الصّلح بين من بيئهما حقٌ أو منازعة في 
جميع الأشياء أنه خيرٌ من استقصاء ء كل منهما على كل حقّه لما فيها من الإصلاج 
وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح» وهو جائرُ في جميعٍ الأشياء؛ إلا إذا أحل 
حراماً أو حرّم حلالاً؛ فإنه لا يكون صلحاًء وإِنّما يكون جوراًء واعلم أن کل حكم 
من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ فمن ذلك هذا 
الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلكء ونيّه على أنه خير 
والخير كل غاتل ب يطلية وغ هة فان كان مع ذلك قد أمر الله به وحتٌ عليه؛ 
ازداد المؤمن طلباً له ورغبة فيه» وذكر المانع بقوله : #وأحضرّت الأنفيس اشح ؛ 
أ حلت لسرن على ا وهو عدم aS‏ 
أن تحرصوا على قلع هذا الخد اللي و 0 وهو 
السماحة» وهو بذل الحقٌ الذي عليك, والاقتناعٌ ببعض الحقٌّ الذي لك؛ فمتى 
sS ONES‏ 


الشّحُ من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ما لَه 
ولا يرضى أن يودي ما عليه؛ فإن كان خصمُّهُ مثلهء اشتدٌ الأمر. 
ثم قال: #وإن تحسنوا وتتقوا»؛ أي: تحسنوا في عبادة الشالق 4 بان يقست الضد 

رئه أنه يراه؛ فإن لم يكن يراه؛ فإنّه يرام و إلى المخلوقين بيجميع طرق 
الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاهٍ أو غير ذلك؛ وتنّقوا الله بفعل جميع 
المأمورات وترك جميع المحظورات”» أو تحسنوا بفعل المأمور وتتّقوا بترك 
المحظور؛ #فإنَ 00 كان بما تعملون خبيراً»: قد أحاط به علماً وخبراً بظاهره 
ل ا الجزاء . 

وکن يعوا أن مدلا بن السا ا نکد ييا ڪل الْمَبْلٍ 
دروا َلْمُعَلمَذْ وین شیا وتا کرت اله کن عفرا تَا 409 . 

1۹$( يخبر تعالى أن 0 لا 0 وليس في قُدرتهم العدل التام بيرم : 
النساءء وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبّة على السواء والداعي على السواء؛ 
والميل في القلب إليهنّ على السواءء * ثم العمل بمقتضى ذلك» وڌا معدن غير 
ممكن ؛ للك عن اله متا لا ستل ونهى عما هو سکن پقوله لفلا تميلوا 
كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة4؛ أي: لا تميلوا ميلاً كثيراً بحيث لا تؤدُون حقوفّهن 
الواجبة» بل إفعلوا ما دو انط اسم من العدل؛ فالنفقة والكسوة ة والقشم ونحوها 
عليكم أن تعدلوا بينهنّ فيها؛ بخلاف الحبّ والوطء ونحو ذلك؛ فإلٌ الزوجة إذا 
ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعدٌ 
للتزوج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. #وإن تضلحوا) ما بينكم وبين زوجاتكم 
بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياماً بحقٌ الزوجة» وتصلحوا 
أيضاً فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضاً بين الناس فيما تنازعوا فيه 0 
يستلزم الحبّ على كل طريق يوصل إلى الصّلح مطلقاً كما تقدم. «وتنّقوا»: الله 
بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدورء #فإنَّ الله كان غفوراً رحيماً» : 
يَغْفِرُ ما صَدَرَ منكم من النوب والتقصير في الح الواجب» ويرحمكم كما عطفتم 
على أزواجكم ورحمتموهنٌ. 


لون مرا نن اه كلا ين سَعَيِدء ون أله وسِعًا حكيما )> . 


0 (؟) كذا في (ب)» وفي (1): ١لا‏ يستطيع؟. 


سورة النساء (۱۳۰ ۔ 17) ينض 





41١9‏ هذه الحالة الثالثةٌ بين الزوجين إذا تعذّر الاثّفاق؛ فإنه لا بأس بالفراق» 
فقال: «وإن يتفرّقا4؛ أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك وين الله 
كلا : من الزوجين #من سَعَتِهِ4؛ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة حك منهاء ويغنيها من فضله» وإن انقطع نصيبها من له فإن 
رزقها على المتكثل بأرزاق جميع الْخَلْقء القائم بمصالحهم» ولعلّ اللّه يرزقها 
زوجاً خيراً منه. وكان الله واسعاً»؛ أي : كثير الفضل واسع الرحمة» وصلث 
رحمته وإحسائه إلى حيث وصل إليه علمّهء ولكنّه مع ذلك #حكيما» ؛ أي : يعطي 
سجاه وبي لكي فإذا اقتضث حكميهُ منع بعض عباوو من إحسانه بسبب من 
العبد لا يستحى معه الإحسان؛ حَرَمَه غدل وة 


٤‏ ك سه 


وله ما فى الوت وما فى الْأَرضٍ ولقد صا الس اوا ) الکتبَ ين يڪم 
TT‏ اه ع حِيدًا 
9© رل ما ف الوت وما فى الارض مکی بل وكيا © 4. 

SS 3}‏ الوا ا تدبيره 
بجميع أنواع التّدبير وتصرّفه بأنواع التصريف قدراً وشرعاً؛ فتصرّفه الشرعي أن 
وصى الأوّلين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة حقة بالتٌقوى المتضمّنة للأمر 
والنّهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه الوصيّة بالثواب 0 لمن 
أهملها وضيّعها بأليم العذاب» ولهذا قال: #وإن تَكُثْروا» : بأن تتركوا تقوى الله 

ا ا فلکم لا ترون بذلك إلا تشک 
ولا ترون الله شيا .وله تنقصون ملکه» وله عبيدٌ خير منكم وأعظم وأكثر» 
مطيعون ل ایر لأمره» ولهذا رنب على ذلك قوله: #وإن تَكْمُروا فإنَّ للّه ما 

في السموات وما في الأرض وكان اللّه غنيًا حميدا»: له الجود الكامل والإحسان 
0 الصادر من خزائن رحمته التي لا يَنْقُصّها الإنفاق ولا يُخيضها نفقةٌ» سحاء 
الليل والنهارء لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم» فسأل کل 
واحد منهم ما بلغت أمانيه» ET e‏ 
عطاؤه ا وعذابه كلام إنما أمره لشيء إذا أراد أن قول له کن فيكون» ومن 
تمام غناه أنه كامل الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوعٌ 
افتقار إلى ذلك الكمال» بل له کل صفة كمال» ومن تلك الصفة كمالها. 


ومن تمام غِناه آنه لم يّخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً في ملكه ولا ظهيراً ولا 





معاوناً له على شيء من تدابير ملكه» ومن كمال غناه افتقار العالم العلويٌّ والسفليّ 
في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة؛ 
فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلةء وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. 

وأما الحميدٌ؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة» الدال على أنه هو المستحقٌ 
لكل حمدٍ ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما الصف به من صفات الحمد التي هي 
صفة الجمال والجلال» ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود 
على کل حال. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين: الغنىّ الحميد؛ فإنه غنيٌ محمود؛ 
قله عمال من غتاه رکال من عمك وکال من انراق أعدهها بالا شر ثم كور 
إحاطة ملكه لما في السماوات و[ما في] الأرضء وأنّه على كل شيء وكيل؛ أي 
عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الخكمة؛ فإِنَّ ذلك من تمام الوكالة؛ فإِنّ الوكالة 
تستلزم العلم بما هو وكيلٌ عليه» والقوّة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك 
التدبير على وجه الحكمة واه فا تقس م ذلك فهو لنقص الوكيل» 
والله تعالى منزّه عن كل نقص. 


41 أي: هو الغنيُ الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. 
«إن يشا يُذْهِبْكم آيُها الناس ويأت بآخرين4: غيركم هم أطوع لله منكم ير 
منكم . وفي هذا تهديدٌ للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم؛ إن 
ل ا ولکئه يُمْهِلُ ويملي ولا يُهُمِلُ. 

۳ ثم خبر أن من كانت هِمُنُه وإرادثه دنيّة غير متجاوزة EEE‏ 
وليس له م فإنه قد قَصَرّ سعيه ونظره» ومع ذلك؛ فلا يحصل له 
من ثواب الدّنيا سوى ما كتب الله له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي 
عنده ثواب الذنيا والآخرة» فيطلا منه ويُستعان به عليهما؛ ؛ فإئّه لا يُنال ما عنده إلا 
بطاعيّه» ولا تدرك الأمور الدينيّة والدنيو َة إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على 
الدوام» وله الحكمة تعالى لي توفيق من يونت CENE‏ بتكلل وفي عطائه 
ومنعه» ولهذا قال: #وكان الله سميعاً بصيراً» . 


سورة النساء )10( ۳۹ 





ثم قال تعالى: < يأ لَب ءا مثا كوا فين بالق شبد و ِلَّهِ وکو کج 


اسيک أو الود وَالْأَمَينْ إن يكن غَنيًا 1 َعِيرا انه ن ہما كلا يعوا اموكة أن 


€ يأمر تعالى عبادّه المؤمنين أن يكونوا #قوّامين بالقسط شهداء لله 
والقوام فبيعة مبالغة؛ أي : كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل 
في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقشط في حقوق الله أن لا يُستعان بنعمه على 
معصيته» بل تصرف في طاعته» والقَسط في حقوق الآدميّين أن ودي جميع 
الحقوق التي عليك كما تَطْلْبُ حقوقك» فتؤدّي النفقات الواجبة والدُيون وتعامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. 


ومن أعظم أنواع القِسْط القِسْط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحدٍ القولين 
أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يَجعل وجهته العدل بينهماء ومن 
القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه کان» حتى على الأحباب» بل على 
النفس» ولهذا قال: «#شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرنيق» إن يكن 
غنيًا أو فقيراً فالله أولى بهما)؛ أي: فلا تُراعوا الغنيٌ لغناه ولا الفقير بزعمكم 
رحمة له 6 بالحقٌ على مَن كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل 
على دين القاد وورعه را فيا فيتعيئن على مَن نصح نفسه وأراد 
نجاتها ن يعم له غاية ا وأن يَجْعَلَهُ نصبٌ عينيه ومخل إرادته» وأن يزيل 
عن نفْسِهٍ كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القِسط أو العمل به وأعظم .عائق لذلك 
اثبع الهوى؛ ولهذا نبّه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: فلا : E‏ 
تعدلوا»؛ أي: فلا ت تتبعوا شهوات أنفسكمٍ المعارضة للحقٌّ؛ فإنكم إا 
عاتم ارت بل رق لبان فان الهوى إمّا أن يُحْمِيَ بصيرة 0 
يرى الحقّ باطلاً والباطلَ حمّاء وإما أن يعرف الحقٌّ ويتركّه لاخ هواه؛ فمن سلم 
من هوى نفسه؛ وفق للحق ومُدِيّ إلى الصراط المستقيم . 

ولما بين أ الواجب القيام بالقسط؛ نهى عن ما یضاد ذلك وهو لي اللسان عن 
الحقٌ في الشهادات وغيرهاء وتحريف النُطق عن الصواب المقصود من کل وجه أو 


000( كذا في ( أ ) بخط مغاير. وفي (ب): «الذي». 
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من بعض و ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد 
على أمر آخر؛ فإ هذا من اللَّىّ؛ لأنّه الانحراف عن الحنٌّ. أو تعرضوا»؛ أي: 
ركو الط المُنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب 
عليه القيام به. 

فان الله كان بما تعملون خبيرً»؛ أي: محيط بما فعلتم» يعلم أعمالكم خفيّها 
وجليّهاء وفي هذا تهديدٌ شديدٌ للذي يلوي أو يعرض» ومن باب أولى وأحرى 
الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالرور؛ لأنه أعظم جرماً؛ لأن الأوَلَيْنِ تركا الحقٌ» 
وهذا ترك الحقٌّء وقام بالباطل. 

لیا لذبن امثرا اوا با وو لوہ وَالْكتب الى رل عل سول راكب اد 

من قبل ومن بَكد أله ومکھگیوہ ودبي وَُسْلِو واو الآيز قد صل صَكَلَا بو يذ ©4 ` 

0 أن الأمر إمَا أن يوه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف 
بشيء منه؛ فهذا يكون أمراً له في الدُخول فيهء وذلك كأمر من ليس بمؤمن 
بالإيمان؛ كقوله تعالى: يا أيّها الذين أوتوا الكتابّ آمِنوا بما نَزَّلْنا مصذّقاً لما 
معكم.. .€ الآية» وإمًا أن يوجه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون أمره 
الضحع ها رجز درو خضل ها لم بوعل E‏ هته لابه من أمر 
المؤمنين بازيمان؟ فإِنّ ذلك يقتضي أمرهم بما يصخخح إيمانهم من الإخلااص 
والصدق وتجئّب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات» ويقتضي أيضاً الأمر يما 
بوخد عن المزمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنّه كلما وصل إليه نص وفهم 
معناه واعتقدّه؛ فإنَّ ذلك من الإيمان المأمور به» وكذلك سائر الأعمال الظاهرة 
والباطنة» كلها من الإيمان؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة ة وأجمع عليه 
سلف الأمةء ثم الاستمرار على ذلك والئّبات عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى : 
«يا أيّها الذين آمنوا اذ نوا الله حق ثُقاتِِ ولا تموتنٌ إلا وأنئم مسلمود4» > وأمر هنا 
بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدّمة؛ فهذا كله من الإيمان الواجب الذي 
لا يكون العبد مؤمنا إلا به إجمالاً فيما لم يصل إليه تفصيله» وتفصيلاً فيما عُلِم 
من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؛ فقد اهتدى وأنجح . 

ومن كفر #باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً»: 
وای ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى اي وسَلَكَ الطريق الموصلة 
له إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر 


َل 
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بجميعها؛ لتلازّمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض . 
ثم قال: إن الزن اموا ٹر کفروا کر اموا تر کفروا ثم أرْدادُوا کف لر ی أله 
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عفر هم ولا ليم سيلا 49 . 

»1١0«‏ أي: من تكرّر منه الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدى ثم ضلَّء وأبصر ثم 
عمي» وآمن ثم كفرء واستمرٌ على كفره وازداد منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية 
لأقوم الطريق» وبعيدٌ من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإنَّ 
كفره يكون عقوبة وطبعاً لا يزول؛ كما قال تعالى: «فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم)» #ونقلب أَفيِدَنَهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به أل مرة4 . 

ودلّت الآية نهم إن لم يزدادوا كفراً بل رجعوا إلى الإيمان» وتركوا ما هم عليه 

من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم» ولو تكرّرت منهم الردّة وإذا كان هذا الحكم في 
الكفر؛ فغيرهُ من المعاصي التي [دونه]“ ا أولى؛ أن العبد لو تكررت منه 
ثم عاد إلى التوبة؛ عاد الله له بالمغفرة. 

لبر الْمتَفِقِينَ با ك عَدَابا ليما 9 لَب يدون الكفرين أزية من دون الْمَؤْمِنِينَ 
انو ت نکم رة فَإِنَّ لمر و غيم © 4. 

ITA}‏ البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل في الشر بقيدٍ؛ كما في هذه 

الآية. يقول تعالى: #بشّر المنافقين#»؛ أي : الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسيب محبّتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأی شيءِ حملهم على ذلك؟! 
أيبتغون العرة ؟1 وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنُّهم بالل 
وضعْفٌ يقيثهم بنصر الله لعباده ا ولحظوا بعض الأسباب التي عند 
الكافرين» وقصر رهم عنما وراء ذلك» فانّخذوا الكافرين أولياء يتعرّزون بهم 
ويستلصرو3» والحال أن العرَّة للّه جميعاً؛ فإنّ نواصي العباد بيده ومشيئثته نافذةٌ 
فيهم) وقد تكفّل بنصر ديه وعباده المؤمنين» ولو تخلن ذلك بعض الامتحان 
لعباده المؤمنين وإدالة العدوٌ عليهم إدالة غير مستمرة؛ فإن العاقبة والاستقرار 
للمؤمنين . 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «دونها». 


فسن سورة النساء )١50(‏ 


وفي هذه الآية الترهيب ا من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين › وأنَّ 
ذلك من صفات المنافقين» وأنّ الإيمان يقتضي محبّة المؤمنين وموالاتهم وبغض 
الكافرين وعداوتهم. 


ةق رهام | رمام 530 رص ساس عدوا 


وقد نَزل علبكُم في آلککی أن إا سيم ايت ا ا 
حَقٌّ يحوصُوأ فى حریث عیروه نک لذا تدهم إن َه جايح اميق لْمَتفِقِينَ وَالْكَفرنَ في جه 
کی ©© الین کسر يك کیہ 36 لک كنم ج کله کوک 
لگ تییٹ الوا آل وذ نکم وتنتعگم يِن المومن اه يك بتڪم بوم 
لِْيمَدٍ ون يجْمَلَ آله لکن عل انز يذ © 4. ` 

۱۰۶( أي: وله باق الله نكم يجا رك ملك سكي E‏ عدر شود 
مجالس الكفر والمعاصيء أن إذا سمعتّم آياتٍ الله يُكْفَرُ بها ويستهرٌأ بها ؛ أي 
يستهان بها وذلك أن الواجب على كل مكلّف في آيات الله الإيمانُ بها وتعظيمها 
وإجلالها وتفخيمهاء وهذا ال بإنزالهاء وهو الذي لق الله الخلق لأجله؛ 
فضدٌ الإيمان الكفر بهاء و تعظيمها الاستهزاء بها راجتمارهاء ويدخل في ذلك 
مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات اللّه ونصر كفرهم» وكذلك المبتدعون على 
اختلاف أنواعهم ؛ فإن اا E ET‏ بآيات اللّه؛ لأنها 
ا والفسوق التي يستهان ا الله ونواهيه» وب : حدوده التي ا 
لعباده. ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم #حتى يخوضوا في حديث غيره)؛ 
أي: غير الكفر بآيات الله والاستهراء يها «إنكم إذ»؛ أي: إن قعدتم معهم في 
الحال المذكور #ميلهه»: لأنكم رضيتّم بكفرهم واستهزائهم » والراضي بالمعصية 
كالفاعل لهاء والحاصل أن مَن حَضَرٌَ مجلساً يُعصى الله به؛ فإنه يتعيّن عليه الإنكار 
عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 


إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعاً؛ كما اجتمعوا على الكفر 
والموالاة» ولا ينفع المنافقين“ مجرّد كونهم في الظاهر مع المؤمنين؛ كما قال 


a معهر‎ 


)١(‏ في (ب): «الكافرين». وأثبت الشيخ على هامش ( أ) كلمة: «المنافقين» بعد أنْ شطب كلمة 
«الكافرين». 


VY )١47- ۱٤١( سورة النساء‎ 


تعالى: #يوم يقول المنافقون والمنافقاث للُذين آمنوا انظرونا تَقْتَبِسُْ من 
نوركم. . .€ إلى آخر الآيات . 

4141 ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين» فقال: 
#الذين يترتصون بكم 4 ؛ أي : ينتظرون الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها 
من خير أو شرٌء قد أعدُوا لكل حالةٍ جواباً بحسب نفاقهم ؛ ات 0 
الله قالوا ألم نكن معَكم»؛ فيظهرون أنّهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لِيَسْلّموا من 
القَذح والطْعْن عليهم ولِمُشركوهمٍ في التي والفيء وليتئصّرُوا بهم. ##وإن كان 
الاد و ولم يقل: فتحٌ؛ لأنه لا يحصل لهم فتحٌ يكون مبدأ لنصرتهم 
المستمرة» بل غايةٌ ما يكون أن يكون نصيبٌ غير مستقرٌ حكمة من اللّه؛ فإذا 
كان ذلك؛ #قالوا ألم نستحوذ ذ عليكم4؛ أي: نستولي عليكم #ونمتغكم من 
المؤمنين#؛ أي: يتصئّعون عندهم كت أيديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من 
العومتين بجع وجوه ال عن يم وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء 
عليهم وغير ذلك مما هو معروفٌ منهم. الأفاللهُ يحكمٌ بينكم يوم القيامة» : فيجازي 
المؤمنين ظاهراً وباطناً بالجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات: 

#ولّن يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً»؛ أي: تسلّْطاً واستيلاة عليهم» 
بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا مَن 
خالفهم. ولا يزال الله يحدِتُ من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط الكافرين ما 
هو مشهودٌ بالعيان» حتى أنَّ بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد 
بقوا محترمين» لا يتعرّضون لأديانهم ولا يكونون مستصعّرين عندهمء بل لهم العز . 
الام من الله فلله"“ الحمد أولاً وآخراً وظاهرا وباطناً . 


إ6 ا ِل الصاو اموا کاک راون 
الاس ولا .یذکروت آله إل كيلا 2 مُدَبرينَ بن كلك ل ١‏ دل اک ولا وکن 
سیل اه کن د م سبي © © 4. 


41409 يخبز تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من 8 الات وشنائع 


«إنَّ الْمَكَفْقِينَ محْيِعونَ الله وهو خيعهم ر م 


1 يا 
\ 

Ba 
0-3 
ام‎ 


)١(‏ في (ب): «فله». 
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السمات» وأن طريقتّهم مخادعة الله تعالى؛ أي: بما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه 
من الكفران؛ ظَنُوا أنه يروج على اللّه ولا يعلمه ولا يُبديه لعباده» والحال أن الله 
خادعهم ؟ فمجرّد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم» وأ خداع 
أعظمٌ ممن يسعى ا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان» ويدل بمجرّده على 
نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظئّها من العقل 
والمكر؟! فلله ما يصنع الجهلُ والخذلانٌ بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما 
رَه الله في قوله: ##يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين اوا انظرونا تبس من 
نورم قيلَ ارجعوا وراءكم فالْتَمِسوا نوراً فرب بيئتهم بسور له بابٌ بِاطِنّهُ فيه 
ا ل و كير . . إلى آخر الآيات. 
ومن صفاتهم أنّهم #إذا قاموا إلى الصلاة»* إن قامواء التي هي أكبر الطاعات العملية 
«قاموا كسالى4 : عتتافلين لها رین مل فيا والكسل لا يكون إلا من كَقْدٍ 
الرغبة من قلوبهم؛ فلولا أ قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة 
للإيمان؛ لم يصدر منهم الكسل. #يراؤون الناس*؛ أي: هذا الذي انطوت عليه 
سرائرُهُم» وهذا مصدرٌ أعمالهم» > مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمَهم› 
واحترامهم. ولا يُخلصِون للّه؛ فلهذا #لا يذكرونّ اللّه إلا قليلاً»؛ لامتلاء لمي 
من الرّياء ؛ فإنّ ذكر اللّه تعالى وملازمته لا يكون الدع خم مح ۽ قلبه بمحبة 
الله وعظمته . 

4149 #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى لهؤلاء4؟؛ أي: متردّدين بين 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا من الكافرين 
ظاهراً وباطناً» أعطوا باطئّهم للكافرين وظاهِرّهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال 
يُقدّرء ولهذا قال: ومن بُضلل الله فلن تجد له سبيلاً»؛ أي : a‏ 
لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته؛ لأنّه انغلق عنه باب الرحمة» وصار بَدَله كل نقمةٍ 
نيذه الأوصنافه المنعومة تدلٰ بتنبيهها على أن المؤمنيق تقون ال م 
ظاهراً وباطناً والإخلاص» وأ نهم لا يُجْهَلَ ما عندهم» وتشاطهم في جبلاتهم 
3 وكَثْرَةٌ ذكرهم لله تعالى» وأنّهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط 

يم» فليعرض العاقل نفسّه على هذين الأمرين» وليخت أيّهما أولى بهء 
5-38 المستعان . 


(1) في (ب): «وبالله؛. 


Vo )١45- 1١545( سورة النساء‎ 
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ا لني 0 04 دوا الکن ولا من دون أَلْموْمِنِينَ ن ارون أن لوا له 


4١447‏ لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين؛ نهى عبِادَة المؤمنين أن يتّصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن يُشابهوا 
المنافقين ؛ فإِنَّ ذلك موجب لأن «تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» ؛ أي : حجة 
واضحة على عقوبتكم ؛ ناته قد ارا ودرا ما وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ 
فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. و[في] هذه الآية دليل على كمال عدل اللّهء وأن 
الله لا يعدت أحداً قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من المعاصي؛ فإ فاعِلّها 
يجعل لله عليه سلطاناً مبيناً. 


«إنّ أَلْكفِتِينَ في ألدَّرَكٍ لأس ل مِنَّ أَلثَارٍ ون أن بک لم سیا 9 © إلا الذرت تَآبوأ 
وأصلحوا وأعَتصمُوا لَه 00 دته يِل ولت مَمَ اريت وَسَوْفٌ يوت أله 
دي ينكل الله َدَابحُمْ إن ا كان أنه 
ار عَلِيمًا 9©) 
ا مش ای موك المنافقين أنّهم في أسفل الدّرَكات من العذاب 
شرٌ الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ الألهم شاركوهم بالكفر بالله 
زل وزادوا عليهم المكرّ ار والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين على وجه لا يُشْعَرُ به ولا يحسل» ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام 
عليهم واستحقاق ما لا يستحقو نه ؛ فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب. وليس لهم 
منقذ من عذابه ولا ناصرٌ يدفع عنهم بعض عقابه. 
1418© وهذا عام لكل منافق؛ إلا مَن مَنْ الله عليهم بالتوبة من السيئات. 
#وأصلحوا» : له الظواهر والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا إليه في جلب منافعهم 
ودفع المضار عنهم› ٠‏ #وأخلصوا دينهم4 : الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان 
#لله#: فقصدوا وجة الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة» وسلموا من الرياء والنفاق؛ 
فمن الصف بهذه الصفات «فأولئك مع المؤمنين#؛ أي: في الدّنيا والبرزخ ويوم 
القيامة» #وسوف يؤت اللّه المؤمنينَ 25 عظيماً» : لا يعلم كُنْهَهُ إلا اللّهء مما لا 
عينُ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمّل كيف خصٌ الاعتصام 
والإخلاص بالذُكر مع دخولهما في قوله: #وأصلحوا»؛ لأنَّ الاعتصام والإخلاص 


من جملة الإصلاح؛ لشدّة الحاجة إليهماء خصوصاً في هذا المقام الحرج» الذي 
ees‏ من القلوب النفاقء فلا يزيله إلا شدة الاعتصام باللّه ودوام اللجأ والافتقار 
إليه في دفعه» وكون الإخلاص منافٍ كل المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما 507 
الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدَّة الحاجة في هذا المقام إليهما. 


ا م مع المؤمنين؛ لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً 

عظيمل مع أن السياق فيهمء بل د #وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً» ؛ 
لأنَّ هذه القاعدة الختزيفة ام يرل الله يبدىء فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض 
الجزئيات» وأراد أن يترتب عليه ثواباً أو عقاباً: وكان ذلك مشعركا بيه وبين 
الجنس الداخل فيه؛ رتب اكرات في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 
القضية وغيرهاء ولئلا يُتَوَهُم اختصاص الحكم بالأمر الجزئيٌ؛ فهذا من أسرار 
القرآن البديعة؛ فالتائبٌ من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم . 

4140 ثم أخبر, تعالى عن كمال غناه وسَّعَةَ حلمه ورحمته وإحسانهء فقال: 
«ما يفعلٌ الله بعذابكم إن شکرتم وآمنتم » : والحال أنَّ الله شاكرٌ عليمٌ» > يعطي 
المتحمّلين لأجله الأثقال» الدائبين في الأعمال» جزيل الثواب وواسمٌ الإحسان» 
ومن ترك شيئاً للّه؛ أعطاه الله خيراً منه» ومع هذا يعلم ظاهِرَكم وباطِئكم وأعمالكم 
وما تصدًرٌ عنه من إخلاص وصدق وضد دلك» وهو يريد مبكم 0-0 والإنابة 
والرجوع إليه؛ فإذا أنبتّم إليه؛ فا شيءِ يفعل يفعل بعذابكم؛ فإنّه لا يتشمى بعذابكم 
ولا ينتفع بعقابكم» » بل العاصي لا يضر إلا نفسه؛ كما أل عمل المطيع لنفيي 
والشكر هو خضوعٌ القلب» واعترافه بنعمة ة الله» وثناء اللسان على المشكور» 
وعمل الجوارح بطاعته» وأن لا يستعينَ بنعمه على معاصيه. 


e‏ اله ألْجَيْرَ بلسو ي الول إلا من ظْيرٌ ون آله سيا ليا ©) إن 
دوأ ڪيا أو موه او عقوا عن سْوو فَإِنَ اه ان عو هيبا © 4 . 


eT‏ أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغض ذلك 
ويمقٌّه. ويعاقبُ عليه» ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتخرن؛ کالشتم 
والقذف والسّبٌ ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهى عله الذي يبغضه الله وغدل 


)1( في (ب): «یرتب) . 
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مفهومها 0 كالذكر والکلام الطيب ا e‏ ل 
من ظلم)؛ أي : فإنه يجوز له أن يَدْعْوَ على من ظَلَْمَهُ وک هنه ب ويجهر 
بالسوء لمن جَهَرَ له به من غير أن يكذِب عليه ولا يزيدُ على مظلمتِهِ ولا يتعدّى 
بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك؛ فعفوُهُ وعدم مقابلته أولى؛ كما قال تعالى: #فمن 
عفا وأضْلحَ فأجرُهُ على اللّه4. «وكان الله سميعاً عليماً» . 

ولما كانت الآية قد قد اشتملت على الكلامٍ السيئ والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه 
سميع ) فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا أن تتكلّموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم [على 
ذلك]ء وفيه أيضاً ترغيب على القول الحسن. عليمٌ بتيّاتكم ومصدر أقوالكم. 

4٤٩#‏ ثم قال تعالى: «إن تُبْدوا خيراً أو تُخُفوه»: وهذا يشمل کل خير 
قوليٰ وفعليٌ ظاهر وباطن من واجب ومستحبء #أو تعفوا عن سوءِ»؛ أي: عمّن 
ساءكم في آبدانکم وأموالكم وأعراضكم فتسمّحوا عنه؛ فإنّ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا للّه؛ عفا الله عنه. ومن أحسن؛ أحسن اللّه إليه؛ فلهذا قال : 
لفان الله كان عفرًا قديراً»4؛ أي يعفر عن الات عباده وذنوبهم العظينة يدل 
عليهم سِبْرّه ثم يعاملهم بعفوه التامٌ الصادر عن قدرته. 

وفي هذه الآية إرشادٌ إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته» وأنْ الخلق والأمر 
صادرٌ عنهاء وهي مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه 


الآية» لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء› ركني :على ذلك بأن أحالنا على 
معرفة أسمائه» وأنّ ذلك يُغنينا عن ذِكْرٍ ثوابها الخاص. 


وی لذت يَكْفْرونَ لَه وسو وریدوت أن يقرفوا بین الله ورسلوء ریقوت 0 
يعض و ونڪ عض وَيُرِيدُونَ ن أن عدوا ب كلك سيا @ () أوْلتِكَ هم الْكفْرونَ حة 
وعدت لكين عَذَهَا مهيا © ولیت اموا باه وشل وکر قروا بن كع منم 
ولك سوت يُوْتِيهم جورم ن اه عفرا َا © 4. 

410١9‏ هنا شمان قد وَضَحا لكل أحد: مؤمن باللّه وبرسله كلّهم وکتبه» 


وكافدٌ بلك كلّه. وبقي قسم الثٌ: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون 
بعض »2 وأنّ هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا مجرّد أمانى ي؛ فان شؤلاء 


)١(‏ في (ب): «يتشكى؟. 
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يريدون التفريق بين الله وبين رسله؛ فان من تولى الله حقيقة ؛ تولى جميع وسله؟ 
لأن ذلك من تمام 58 ومن عادى أحداً من رسله؛ فقد عادى الله اوعادى حدم 
رسله؛ كما قال تعالى: ##مَن كان عَد1الله.. :6 الأياتء وكذلك من كفر 
برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل» بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

د - 4101 ولهذا قال: «أولتك هم الكافرون وذلك ملا رکم أ 
به؟ LS‏ موسر اعد ارا لا خاي 
الذي كفروا به وکل شبهة يزعُمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به 
موجودٌ مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا بهء فلم يبق بعد ذلك إلا التشهّي والهوى 
ومجرّد الدُعوى التي يمكن كل أحدٍ أن يقابلّها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم 
الكافرون حَمَّا؛ ذكر عقاباً شاملاً لهم ولكل كافرء فقال: طوأْعْمَدْنا للكافرين عذاباً 
مُهيناً»؛ كما تكبّروا عن الإيمان باللّه؛ أهائهم بالعذاب الأليم المُخزي . «والذين 
آمنوا باللّه ورسله: وهذا يتضمّن الإيمان بكلّ ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما 
E‏ الرسلٌ من الأخبار والأحكام . ولم يفرّقوا بين أحد من رسله» بل آمنوا 
بهم كلهم؛ فهذا الإيمان الحقيقيٌ واليقين المبنىٌ على البرهان. 

«اولثك سوف يؤتيهم 000 أي: جزاءَ إيمانهم وما ترب عليه من عمل 
إضافة الأجور إليهم. کان الله غفورا أرحيماً»: نغ الستات: دا 
الحسنات . 


تتاك آهل الككبٍ أن ار ع كتبًا ی السا قد سالا موس کہ ین کل 
2 


سے | ەر 4 444 ع 66 سب 52 7 
فالا َر َه جهرة فاخذتهم ر آل لَه بظلمهَ ثم تدوأ لجل 2 بعل E‏ 
o‏ 2 


0 کک موس سلطننا میا 9 67 وَرَفَعنَا و رو هم الطورٌ بميكقهع فلت ور 
أ ااب ا و ين كيك © يا كني 


كق تقار م اکت آله وقلوم أي بعر حي وَمَرَلِهِمَ وبا علْف بل طبع لله ليها 
٤ ٠‏ یش إلا كيلا © رکد وفولھم عل مریم تتا ع عَظِيمَا (@ وَمَوَلِهمٌ إت 


2 مول رورم م ٤‏ ت دار Pt‏ 31 ل i 2 r‏ 0001 
تتا ليح میتی 0 عم رشو لله وما قوم وما ستل و1 سيه هم وَإِنَّ أل أختلفوأ 
ll 2‏ م -_- 


فِه لتى سل مَنْهُ ما لم بد من علو عار ِل َنام لطن وما ا ا © بل کک لله إل 


فيد 
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2 ر ل م 2 ّء 4“ Sy‏ 0 كو مه e‏ لم عط ررم م کے سد 
ان اه عا حكيها €3 وَإن ن أَمْلٍ الكتب إلا ومان يو كل موت ووم الْتيكمَة بكو 


وم وِيدًا © ظا يِن الت ڪادوا ڪرم عَم ڪيب حلت مم وَيِصَدِهِمْ عن سيل 
اہر کیا 9© ازيم اربوا وقد جا عنه وام آمو آلا آإبيلل وأمتدة لكف منم 
عد آي @ 4. 

0$ _ 10۸ هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد يله على 
وجه العناد والاقتراح وجَعْلِهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقُهم أو تكذيبُهم» وهو 
آنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملةً واحدةٌ كما نزلتٍ التوراة والإنجيل» وهذا 
غاية الظلم منهم [والجهل]؛ فإن الرسول بشرٌ عبدٌ مدبّرٌ ليس في يده من الأمر 
شيءٌ» بل الأمر كله للهء وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال 
تعالى عن الرسول لما ذَكَرَ الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: 8ثُلْ 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً»؛ وكذلك جعلهم الفارق بين الحقٌّ والباطل 
مجوّد إنزال الكتاب جملة أو مفرقاً مجرّد دعوى لا دليل عليهاء ولا مناسبة بل ولا 
شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوّة أحد من الأنبياء أنَّ الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل 
مفرّقاً؛ فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفوّقاً بحسب الأحوال مما 
يدل على عظميِهٍ واعتناء الله بمن أنزل عليه؛ كما قال تعالى: #وقال الذين كفروا 
لولا نُزْلَ عليه القرآن جملة واحدةً كلك لِتُثَبْتَ به فؤادك ورتّلناه ترتيلاً. ولا 
توك بَمَثل إلا جثناك بالحقٌ وأحسنّ تفسيرً» . 

فلمًا ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهمء بل سبق لهم من 
المقدّمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ 
من سؤالهم له رؤية اللّه عياناًء وانّخاذْهم العجلّ إلهاً يعبُدونه من بعدما رأوا من 
الآيات بأبصارهم ما لم يَرّه غيرهم» ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم» وهو 
التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهمء ومُدْدوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم 
فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروريٌء ومن امتناعهم 
من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجّجداً مستغفرين فخالفوا القول والفعلء 
ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة» وبأخذ 
الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات اللّه وقتلوا رسلّه بغير 
ىء ومن قولهم: إِنّْهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه» والحالٌ أنّهم ما قتلوه وما 
صلبوه بل شب لهم غيره. فقتلوا غيره وصَلَّبوهء وادّعائهم أنَّ قلوبهم غلفٌ لا تفقه 
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تقول لهم ولا تفهمه؛ وبصدّهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحقء 
ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي» وبأخذِهم السشحت واا قع ي 
لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يُستنكر عليهم أن يسألوا 
الرسول محمداً أن بنڙل عليهم كتاباً من السماء . 

وخلة لط ند أحسن الطرق لمحاجّة الخصم المبطل» وهو أنه إذا صدر منه 
من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره ه في رد الحق أن يبِيّن من حاله الخبيثة 
وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحدٍ أنَّ هذا الاعتراض من 
ذلك الوادي الخسيس» > وأنّ له مقدمات يجعل هذا معها. وكذلك كل اعتراض 
يعترضون به على نبوّة محمدٍ بو يمكن أن يقابَلَ بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة 
من يدّعون إيمانهم به؛ ليكتفي بذلك شرّهم وينقمع باطلهم؛ وكل حجة سلكوها في 
تقريرهعٍ لعيوه من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالّة ومقرّرة لنبوٌة 
محمد کے 

ولما كان المراد من تعديد ما عدّد الله من قبائحهم هذه المقابلة؛ لم يبسطها في 
هذا الموضعء بل أشار إليها وأحال على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا 
الموضع في المحل اللائق ببسطها. 

4099 وقوله: #وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته»: يحتمل أن 
الضمير هنا في قوله قبل موته يعودُ إلى أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي 
يحضّره الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه إيمان لا 
ينفع ؛ إيمان اضطرار» فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد أن لا يستمروا على " 
هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم؛ فكيف يكون انم يوم حشرهم 
وقيامهم؟! ويحتمل أن الضمير في قوله: قبل موته#: راجمٌ إلى عيسى عليه 
السلام» فيكون المعنى : وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا درس الس عه 
السلام قبل موت المسيح› وذلك يكون عند اقتراب السّاعة وظهور علاماتها الكبار؛ 
فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة“ في نزوله عليه السلام ف فى آخر هذه الأمة؛ يقل 
الدجّال» ويضع N‏ ويؤمنُ به أهل الكتاب مع المؤمنين «ويوم القيامة4 : يكون 





)231( كما في «صحيح البخاري؟ (YY)‏ ومسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وقد ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. . .€ الآية. 
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عيسى عليهم شهيداً يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ وحينئدٍ 
لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآنء ل 
إليه محمد ل عَلِمنا بذلك ليلّمنا بكمال عدالة الممع عد السام وصدقهء وأنّه 
لا تشهد إلا الى إلا أن ها جام نه نعي غ ال "ونا غد فيو لول 
وباطل . 


3 4151-1 ثم أخبر تعالى أنه حرّم على أهل الكتاب كثيراً من الطيّبات التي 
كانت حلالاً عليهم» , وهذا تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس 
عن سبيل الله ومنعهم إيّاهم من الهدى وبأخذهم الرّبا وقد ثُهوا عنه» فمنعوا 
المحتاجين ممّن يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهم» فمنعهم من كثير 
من الطيّبات التي كانوا بصدد حلّها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه 
الأمة؛ فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرُهم في دينهم ودنياهم . 


لكي الخ د الي ونم ونود يمون با أ ك مآ ِل ين كييك دالبو 
وة مؤت التكرة وللقبؤة رار واليزر اكيز اوي سلؤتوم آم ع 409 . 


40778 لما ذُكَرَ معايب أهل الكتاب؛ ذُكرَ ا منهمء فقال: «إلكن 
الراسخون في العلم»#؛ أي: الذين د تُبَتَ العلم في قلوبهم ورَسّحَ الإيقان في 
فأثمر لهم الإيمان التامّ العامّ» «بما أنزِلٌ إليك وما أنزل من قبلك»: 

وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة اللّذين هما أفضل 
الأعمال» وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد» وآمنوا باليوم 
الآخرء فخافوا الوعيد ورَجَوا الوعدء «أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً»؛ الى 
جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة 
واللاحقة. 
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4179 يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار 
الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا عدة فوائد: 
منها: أن محمداً يل ليس ببدع من الرسل» > بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجمّ الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي اتّفقوا عليه 
وأ بعضهم يصدّق فا ويوافق بعضهم بعضاً. 

ومنها: اه من جنس هزلاء الرسل؛ فليعتبزه المعتبر بإخوانه المرسلين؛ فدعوثه 
دعوتهم» وأخلاتهم متّفقة» ومصدرهم واتحدة وغايتهم واحدةٌ فلم يقرنئه 
بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين . 

ومنها: أذا في دكن هؤلاء الرسل وتعداكاهة من a E‏ الصادق عليه م 
وشرح أحوالهم ٠‏ مما يزداد به المؤمنٌُ إيماناً بهم ومحبّة لهم واقتداة بهديهم واستناناً 
بسئّتهم ومعرفةً بحقوقهمء ويكون ذلك مصداقاً لقوله: #سلامٌ على نوح في 
العالمين» «سلامٌ على إبراهيم» #سلامٌ على موسى وهارون» #سلامٌ على 
إلياسين. نا كذلك نزي المحسنين)؛ فكل محسن له من الئّناء الحسن بين الأنام 

بحسب إِحسانِه» والرسل خصوصاً هؤلاء المسمون في المرتبة العلياء من الإحسان. 

ولمَا ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذَكَرَ تخصيص بعضهم., فَذَكَرَ أنه آتى داود الرّبور» 
وهو الكتاب المعروف المزبورء الذي خص الله به داود عليه السلام لفضلِهِ وشرفهء 
وأنّهِ كلّم موسى تكليماً؛ أي : مشافهةً منه إليه لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا عند 
العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن. 

116$( وذكر أن الرُسل منهم من قصّه الله على رسوله» ومنهم من لم يَمْصَصْه 
عليه» وهذا يذل على كترتهو: 

4١505‏ وأنّ الله أرسلهم مبشّرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدتيوية 
والأخرويّة. ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدذارين؛ «لئلاً يكونَ للناس 
على اللّه حجّةٌ بعد الرسل», فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» قل : فك جاءكم 
بشير ونذيرء فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تتری؛ یبینون لهم أمر 
دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار؛ فمن كَثرَ منهم بعد ذلك» 
فلا يلومنّ إلا نفسه» وهذا من كمال عرّته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيضاً من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرّين 
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إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدّرء فأزال هذا الاضطرار؛ فله الحمد والشكرء ونسأله 
E‏ أن ينها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إِنّه وي 

«لكن اله نہد يمآ أل للك ارم بيلوت الھک يدون رگن بل 
سَبِيدًا 49> . 

0779© لما ذُكر أن الله أوحى إلى رسوله محمدٍ ب كما أوحى إلى إخوانه من 
المرسّلين؛ أخبر هنا بشهاديِهِ تعالى على رسالته وصحّة ما جاء به. وأنه #أنزله 
بعلمه4: يُحتمل أن يكون المرادٌ: أَنْزَّلَهُ مشتملاً على علمه؛ أي : فيه من العلوم 
الإلهية والأحكام الشرعيّة والأخبار الغيبيّة ما هو من علم الله تعالى الذي علّم به 
عباده» ويُحتمل أن يكون المرادٌ: أنْرَّلَهُ صادراً عن علمهء ويكون فى ذلك إشارةً 
وتنبيةٌ على وجه شهادتِه وأنَّ المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على 
الأوامر والنواهي» وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الناس 
إليه؛ فمن أخاة وصدقه ؛ كان ولیه» ومن كدذَّبه وعاداه؛ كان عدوه) واستباح ماله 
ودمهء واللّه تعالى كله ويواليٰ نصره ويجيب دعواته ويال أعداءه وينصر 
أولياءه؛ فهل توجدا''' شهادةٌ أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في 
هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم اللّه وقدرتّه وحكميه. وإخباره تعالى بشهادة 
الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن 
الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواصٌ؛ كما قال تعالى ذ فى الشهادة على 


3 


التوحيد: طشَّهِدَ الله أله لا إله إلا هو والملائكةٌ وأولو العلم قائماً بالقسْط لا إله إلا 

هو العزيزٌ الحكيم». «وكفى بالله شهيداً». 

E‏ لج د مر وري © إن لن كفروا 
وظلموا ل یکن اھ ايعو مم 5لا بيهم طريتا 69 إلا طربَ جَهَئَمَ کر فبا ب 
كان َلك عل ال كيك © 4. 

4١1‏ لما أخبر عن رسالة الرُسل صلوات الله وسلامه عليهم» وأخبر برسالة 
خاتمهم محمدٍء وشَّهِدَ بها وشَّهِدَتْ ملائكته؛ لَزِمَ من ذلك ثبوت الأمر المقرّر 
والمشهود به» فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتّباعهم» ثم توعد من كفر بهمء 


)1( في (ب): ل(يوجد» . 
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فقال: 9إنَّ الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل الله ؛ أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم 
وصدّهم الناس عن سبيل اللّه» وهؤلاء [هم] أئمة الكفر ودُّعاة الضلالء #قد ضصَلُوا 
ضلالاً بعيداً»» وأي ضلال أعظم من ضلال من ضَلَّ بنفسه وأضلّ غيره؛ فباء 
بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟ ! 


4114-89 ولهذا قال: #إِنَّ الذين كفروا وظلموا»: وهُذا الظلم هو زيادة 
على كفرهمء وإِلّاء فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيهء والمراد بالظلم هنا: 
أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط 
ف ولهذا قال: لم يكن الله ليغفرٌ لهم ولا ليهدِيهم طريقا إلا طرق 

ا المغفرة لهم والهداية لأنهم استمرُوا في طغيانهم وازدادوا في 
5 هم“ طبع على قلوبهم وانسدّت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام 
للعبيد . #وكان ذلك على الله يسيرا» ؛ أي: لا يُبالي الله بهم ولا يعبأ؛ لاهم لا 
تلن نفل ولا يّليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. 


وا الكش كذ جاب اسر بای ين تيك هايا عا کہ ون كما كن و 
ما فى السَموتٍ لاض کد اہ عل کیا 4027 . 

(۱۷١3‏ يأمر تعالى جميعٌ الناس أن يؤمنوا بعبدِهِ ورسوله محمد يوه وذكر 
السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به. والمضرّة من عدم الإيمان به. 

فالسّبب الموجب هو إخباره بأنّه جاءهم بالحقٌ؛ أي: فمجيئُهُ نفسّه حقٌ وما جاء به 
من الشرع حقٌ؛ إن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم 
يتردّدون والرسالة قد انقطعت عنهم غيرٌ لائق بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكمته ورحمته 
العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرّفهم الهدى من الضلال والخي من الرشد؛ 
فمجرّد النظر في رسالتِهِ دليل قاطعٌ على صحة نبوّته» وكذلك النظر إلى ما جاء به من 
الشرع العظيم والصراط المستقيم ؛ فان فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستفيله 
والخبر عن الله وعن اليوم الآخرٍ ما لا يعرفه إلا بالوحي والرسالة وما فيه من الأمر بكل 
خير وصلاح ورشدٍ وعدل وإحسان وصدق وبرٌ وصلة وحسن خلق» ومن النهي عن 
الشرّ والفساد والبغي والظلم وسوء الى والكذب والعقوق» مما يقطع به أنه من عند 


)١(‏ في (ب): «كفرانهم» 
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الوا ازداد به العبد بصيرة؛ ازداد إيماله ويقيئُه؛ فهذا السبب الداعي للإيمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خيرٌ لک والخير ضد الشرٌ؛ فالإيمان خير 
ع وم EE EAE‏ 
والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجئة وما اشتملت عليه من النميم كل ذلك 
سبب عن الإيمان؛ كما أن الشقاء ء الدّنيويٌ والأخرويٌّ من عدم الإيمان أو نقصه. 

وأما مضرّة عدم الإيمان به كَللِ؛ فيُعْرَفُ بضدٌ ما يترئّب على الإيمان به وأن العبد 
ليف إلا سد والله تعالى غني عنه لا تضرّه معصية العاصين» ولهذا قال: 
«فإنّ لله ما في السموات والأرض» ؛ أي : الجميع خَلْقُه وملكه وتحت تدبيره 
وتصريفه . الإوكان الله عليما» : بكلّ شيء «حكيماً» : في خَلقهِ وأمره؛ فهو العليم 
بمن سن الهداية والغواية» الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما 


اهل ألحكتب لآ نلوا فى يڪم ولا تفر , 0 الى إِنَمَا لييح 
عیسی أبن ص رسوڭ أله وس ل ألتنهآ إِلّ م i‏ سنه اموا بال َه ورسد وک 
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مە ق سام 


اموت وما فى الْأَرضٍ وگنن َه وكيلا 40> . 


40379 ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوٌ في الدّين» وهو مجاوزة الحدٌ والقدر 
المشروع إلى ما ليس بمشروع» وذلك كقول النصارى في غلؤهم بعيسى عليه 
اندم ورفعِه عن مقام النبوّة والرّسالة إلى مقام الرُبوبية مار 
فكما أن التقصير والتفريط من المنهيّات؛ فالغلو كذلك» ولهذا قال: «ولا تقو 
على الله إلا الحقٌّ». > وهذا الكلام يتضمّن ثلاثة أشياء: أمرين منهيّ عنهماء 0 
قول الكذب على الله والفولريلا علم في ان وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. 
والثالث: مأمورٌ [به]ء وهو قول الحقٌ في هذه الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدةً عامَد كليّة» وكان السياق في ان عيسى عليه السلام نص 
على قول الح فيه المخالف لطريقة اليهوديّة والنصرانيّة» فقال: إئہا المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله ؛ أي : : غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه 
من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة الرسالة» التي هي 
أعلى الدّرجات وأجل المثوبات» وأنه لكَلِمَتْهُ ألقاها إلى مريم»؛ أي: كلمة تكلم 


)١9/؟( سورة النساء‎ ۳۸٦ 





الله بهاء فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة؛ وإنما كان بهاء وهذا من باب 
إضافة التشريف والتكريم» وكذلك قوله: #وروحٌ منه»؛ أي: من الأرواح التي 
خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة› أرسل الله روحه جبريل عليه 
السلام»› فنقځ في فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام» 
فلمًا بين حقيقة عيسى عليه السلام؛ أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله» ونهاهم 
أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ ؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ فهذه مقالة النصارى قبّحهم 
الله فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خيرٌ لهم؛ لأنه الذي يتعيّن أنه سبيل النجاة 
وما سواه فهو طرق“ الهلاك. ثم نره نفسه عن الشريك والولدء فقال: #إِنَّما الله 
ِل واحدٌ ؛ أي : هو المنفردٌ بالألوهيّة الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #سبحائه»؛ 
أي: تزه وتقدّس» #أن يكونَ له ولدٌّ»: لأنَّ لله ما في السموات وما في 
الأرض»؟؛ فالكل مهار كون' له مقتقرون إلا محال أن يكون له.شتررك مته أو 
ولد. 


ولما أخبر أنه المالك للعالم العلويٌّ والسفليٌ أخبر أنه قائمٌ بمصالحهم الدنيوية 
والأخرويّة» وحافظها [ومجازيهم]"“ عليها تعالى: 

لن يستكت الْمَسِيعُ ص کا وله الماک الود ون متكت عن 
عادو وكير ست سيرم إکه جيعا 9 ) اما اذبح اموا وا وڪاو الصَدلحت ويه 
یکشم یریشم ین عسي راتا اریت اشتگٹرا واتگا ریہ عدا ليما ولا 
يدود لهم ن دون أل ولا ولا نصِيرا ( © 4 . 

4079 لما ذكر تعالى غلوٌ النصارى في عيسى عليه السلام» ودر أنه عبده 
ورسوله؛ َر هنا أنه لا يستتكف عن عباديه ريه ' 3 أي : لا يمتنع عنها رغبة عنهاء 
لا هو #ولا الملائكة المقربون#› فتزّههم عن الاستنكاف» وتنزيههم عن الاستكبار 
من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثبات شد أي : : فعيسى والملائكة المقربون قل 
2 في عبادة 7 أحبوها وسعوا پلیق ھک جي ذلك 


)١(‏ في (ب): «طريق». (۲) كذا في (ب)» وفي (أ): «ومجازيها». 
(۳) في (ب): «عبادة رها . 
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بل يَرَوْنَ افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. ولا يُظَنُ أن رفع عيسى أو غيره من الخلق 
فوقٍ رده التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالاً» بل هو النقص بعينه» وهو 
محل الذَّمُ والعقاب» ولهذا قال: «ومن يَسْتَدكف عن عبادته ويَسْتَكبر فسيحشرهم 
إليه e‏ ا تبر ليان تيم | ل الست جين والمستكبرين وعباده 

ل فقال: «نأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات# ؛ 
أي : جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات و 
حقوق الله وحقوق عباده» لإفيوفيهم أجورهم)؛ أى ل چو التي زا على 
n‏ يعمل (ويزيثهم من فضل»: بذ الثوات E‏ 
الجئة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والشروو اونعيم القلب والرُوح 2 
البدن» بل يدخل في ذلك كل خير دينيٰ ودنيويٌ رنب على الإيمان والعمل 
جح «#وأمًا الذين استدكفوا واسْتكبّروا» ؛ أي : ع 0 الله تعالى» لإفيعبُهم 
عذاباً أليمأ4. وهو سخط الله وغضبه والنار الموقّدة التي تطلع على الأفئدة» وولا 
تجدون لهم مِن دون الله وليّا ولا نصيراً»؛ أي : : لا يجدون أحداً من الخلق يتولاهم 
فيحصل لهم المطلوبٌ» ولا من ينصرهم فيدفعٌ عنهم المرهوبّ» بل قد تَخَلَى عنهم 
أرحم الراحمين وتَرَكَهم في عذابهم خالدين» وما حكم به تعالی؛ فلا راد لحكيه 
ولا مير لقضائه . 


اا الاس د ج52 ھن ین رَيَكْمْ وارلا اليك ورا میا © نَم البح امنا 
بال لو وأعتصموأ پوه يدهم في ةر ينه وَفَصْلٍ وديم لَه و رطا مُسَتَفِيمَا 3© 4 . 

4749 يمتنٌ تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة 
والأنوار السّاطعة» ويقيمٌ عليهم الحجة» ويوضح لهم المحجةء > فقال: «يا أَيّها 
الناس قد جاءكم برهان من ربكم ؛ أي : حب ا على الور 
وتبين ضدّهء وهذا يشمل الأدلة العقليّة والنقليّة» الآيات الأفقيّة والنفسيّة 0 
آياتنا في الآفاق وفي نميهم حٌى يتبينَ لهم أنه الحقٌّ». وفي قوله: #من ربكم » : 
ا يذل غل شنرف هذا البرهان وعظمته؛ حبكت كاد من ركم الذي راکم التربية 
الدينية والدنيويّة ؛ فمن تربيته لكم التي يحمد عليهاء ويُشكر أن أوصل إليكم البيّنات 
ليهدِيّكم بها إلى الصّراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزل «إليكم نورا 


)١9/5  ١اله( ا سورة النساء‎ TAA 





مبيناً», وهو هذا القرآن ا الذي ا الأؤلين والآخرين 
والأخبار الصّادقة النافعة والأمر بكلّ عدل وإحسانٍ ور والنهي عن كلّ ظلم وشرٌ؛ 
فالناسٌ في ظلمة إِنْ لم يستّضيئوا بأنوارو» وفي شقاءِ عظيم إن لم يقتبسوا من خيرِه. 


41۷% ولكن انقسم الا بالقرآن والانتفاع به قسمين : ونان 
الذين آمنوا بالله»؛ أي : اعترفوا بوجودهٍ وانّصافه بكلّ وصفٍ كامل وتنزيهه من کل 
نقص وعيب» «واعتصّموا به»؛ أي: لجؤوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرّؤوا من 
1 وقوّتهم واستعانوا برئهم» «نفسيذخِلهم في رحمة منه وفضل»؛ أي : 

هم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ود عدم 
ا ع «ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً»؛ أي: يوئّقهم للعلا 
والعمل؛ معرفة الحقٌّ والعمل به؛ أي : ومن لم يؤمن باللهء ویعتصم به ويتمسّك 
بكتابه؛؟ منعهم من رحميهء وخر من فضي وحَلّى بينهم وبين أنفسهم» فلم 
بدو فل فا ضلالاً مبيناً؛ عقوبةٌ لهم على تركهم الإيمان» فحصلث لهم 
الخيبةٌ والحرمانٌ. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. 


5 ce ى م ير س مء#سعسءة وره - 85 04 وة‎ e 
کارا إو رجا وشا يلڏگ يتل حط الاي بين اه کڪُم أن تَضلوا واه كل‎ 
. 4© سىء علي‎ 

ع صت T7‏ 


4179 أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله بياث ""؛ أي: في الكلالة؛ بدليل 
قوله: «قل الله ُفتيكم في الكلالةه, وهي الميت يموت وليس له ولد صُلْبٍ 
ولا ولد ابن ولا أت ولا جد ولهذاقال: إن امرؤ هلك ليس له ولد أي: لا 
ذكر ولا أنثى» لا ولد صَلْبٍ ولا ولد ابن» وكذلك ليس له والدّ؛ بدليل أنه ورّتَ 
فيه الإخوة والأخوات» بالإجماع لا يرثون مع الوالد؛ فإذا هَلَكَ ولیس له ولد ولا 
والدّ. «وله أختٌ»؛ أي: شقيقة شقيقاً أو لأب ل لائ فإنه قد تقدّم حكمُها. «وفلها 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» »)1۷٤۳(‏ ومسلم )١717(‏ عن جابر قال: دخل علي النبي يا 
وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح عليّ من وضوئه فأفقت» فقلت: يا رسول اللهء إنما 
لى أخوات فنزلت آية الفرائض . 
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نصفٌ ما ترك #؟ أي : نصف متروكات أخيها من نقودِ وعقار وأثاث وغير ذلك» 
وذلك من بعد الدّين والوصيّة؛ كما تقدم. #وهو»؛ أي: أخوها الشقيق أو الذي 
للأب» رها إن لم يكن لها ولد » ولم يُقَدر له إرثا لأنه عاصتٌ فيأخل مالها كله 
إن لم يكن صاحبٌُ فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض . #إفإن كانتا »؛ 
أي: الأختان» «اثنتين#؛ أي: فما فوق #فلهما الثُلثانِ مما تَرَكُء وإن كانوا إخوة 
رجالاً ونساة*؛ أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أمْ مع الإناثء #فللذكر مثل 
حظ الأنشيين» : فيسقط فرض الإناث ويُعَصّبْهِنْ إخوتهن. #يبيئق الله لكم أن 
تَضِلُوا»؟ أي: يبن لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحُها لكم فضلا منه 
وإحساناً لكى تهتدوا ببيانه [وتعملوا)'“ بأحكامه» ولئلا تضلوا عن الصّراط المستقيم 
بسبب جهلكم وعدم عليكم. #واللّه بكلّ شيءٍ علية4؟ أي: عالم بالغيب 
والشهادةٍ والأمور الماضية والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمهء فيعلمكم 
من عليه الذي ينفعُكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. 
آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. 
F‏ 8 4 


تفسير سورة المائدة 
وهى مدنية 
نمام ای اید 

لاا لت اموا أووا بالعقود أجلت لم بهيمة الأنمر للا ما يتل يكم عر جلى 
ميم سكاعم و 2 e‏ ع 
صد وام حرم إِنَّ لله کم ما د 2©* . 

4١9‏ هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ 
أي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بين العبد 
وبين ربّه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء 
والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرّهم 
وصلتهم وعدم قطيعتهم» والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في 


(۱) كذافي (ب). وفي (أ): «تعلموا». 
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والإجارة ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين 
التي عقدها الله بينهم في قوله: #إنما المؤمنون إخوة). [بالتناصر]"“ على الحقٌ 
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع ؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين 
وفروعه؛ فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل 
في العقود والشروط الإباحة» وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها]“. 

ثم قال ممتئًا على عباده: #أجِلّت لكم4؛ أي: لأجلكم» رحمة بكمء بهيمة 
الأنعام): من الإبل والبقر والغنم» بل ربّما دَحَلَ في ذلك الوحشي منها والظباء 
وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة 
الجنين الذي يموت في بطن أمّه بعدما تذبح. «إلا ما يُثلى عليكم» : 5000 
في قوله: #حُرّمَتْ لیک الميتةٌ والدّمُ ولحمٌ الخنزير. ..* إلى آخر الآية؛ فإن 
هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة. 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات؛ استثنى منها 
الصيد في حال الإحرام» فقال: لأغير مُحِلّي الصيد وأنتم حُرْم» ؛ أي : أحلت لكم 
بهيمة الأنعام في كل حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم 
حرم؛ أي: متجرّئون على قتله في حال الإحرام؛ فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان 
صيداً ؛ كالظباء ونحوه» والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. إن الله يحكم ما 
يريلٌ» ؛ أي : فمهما أراده تعالى ؛ حَكمَّ به حكماً موافقاً لحكمته؛ كما أمركم بالوفاء 
بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضارٌ عنكمء وأحلّ لكم بهيمة الأنعام رحمة 
بكمء وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميعة::وتيحوه] صتا 
لكم واحتراماً» ومن صيد الإحرام احتراماً للإحرام وإعظاماً. 

لیا الین ءامنا لا یلوا سَعَثيرٌ اله ولا آلکہر کرام ولا ادى ول الْتَكْهدَ ل م 


e مومعو‎ 


3 3 
ليت كرام يعون فصلا من روم وَرضونا وڌا عَلَلمٌ اصطادوا ولا جرمئكم سان ري أن 


4 ۶ سرض ەو 4ل رص رر مويل رم ەر 2 Sed‏ و 
صِذَّوكمْ عن المسجد الجراير أن تَعتدوأ تَمَاونُوأ م ابر وَالتْقو وَل تعاونوا على ل 
رزو 


2 >, مم6‎ , ٤ 
. 4© والعذون وَأنَقوأ أله إِنَّ أله سَدِيدُ اليماب‎ 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «بل التناصر». والصواب ما أثبت. 
(؟) زيادة من هامش (ب). ولم يظهر ما يوضح موضع هذه الزيادة. ولعل هذا الموضع هو 
الأنسب . والله أعلم. 
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€۲ يقول تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تُجِلُوا شعائر اللّه»؛ أي: اه 
التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ فالنهي”" يشمّل النهي عن فعلها والنهي عن 
اعتقاد حلي ؟ فير يل الو عن قعل الي وعن اعتقاده» ويدخل في ذلك النهي 
عن محرّمات الإحرام ومحرّمات الحرم» ويدحل في ذلك ما نمل عليه بقوله : ظولا 
الشَهْرَ الحرام» ؛ أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال 
تعالى: «إنعذة الشهور :عند الله اننا خر شهرا'في كاب الله يوم جلى السيرات 
والأرض منها أربعةٌ حرم م ذلك الدّين القيم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم» . 

والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرّم منسوخ بقوله تعالى: 
«فإذا انْسَلْمََ الأشهرٌ الحرم فاقتلوا الو ي وجدتموهم)» وغير ذلك من 
العمومات التي فيها الأمرٌ بقتال الكفار مطلقاً والوعيدُ في التخلّف عن قتالهم مطلقاء 
وان النبي يا قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم . 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الخزم عبر مسو لهذه الآية 
وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه» وحملوا النُصوص المطلقة الواردة على 
ذلك وقالوا: المُطْلّق يُحْمّل على المقيّد. وفصّلٍ بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء 
القتال في الأشهر الحرم» وأمّا استداميُهُ وتكميلّه إذا كان أوله في غيرها؛ فإنه 
يجوز» وحملوا قتال النبي ية لأهل الطائف على ذُلك؛ لأنَّ أول قتالهم في حنين 
في شوّال: 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع» فأمًا قتال الدفع إذا ابتدأ 
الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر 
الحرام وغيره بإجماع العلماء. 

وقوله: ولا الهدي ولا القلائد»؛ أي: ولا تُحِلُوا الهدي الذي يُهدى إلى بيت 
الله في حح أو عمرة أو ا فلا تصدّوه عن الوصول إلى 
لعلف درلا او بسرقة أو غيرهاء ولا تقضروا به أو تحمّلوه مالا يطيق خوفاً من 
تلفه قبل وصوله إلى مَحِلهء بل عظموه وعظموا من جاء به. #إولا القلائد»: هذا 
نوع خاص من أنواع الهدي» وهو الهدي الذي يُفْتَلُ له قلائد أو عُرىٌ ) فيجعل في 
أعناقه؛ إظهاراً لشعائر الله» وحملا للناس على الاقتداءء وتعليماً لهم للسنة» 


زفق في (ب): «والنهي؟ . 
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وليُغْرَفٌ أنه هدي فَيُحْتّرم» ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. 

ووا ار الت الجر أ قاصدين له؛ «إيبتغون فضلاً من بهم 
ورضواناً» ؛ أ :من قَصَدَ هذا البيت الحرام» وقَضْدَهُ فضل الله بالتجارة والمكاسب 
المباحة» أو قصدهُ رضوانٌ الله بحجُه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع 
العبادات؛ فلا تتعرّضوا له بسوء ولا تُهينوه» بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين 

لبيت ربّكم. ودخل في هذا الأمر الأمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله 

وجعل القاصدين له مطمئئين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونة 
ولا على أموالهم من الشكسن والنّهب ونحو ذلك وهذه الآية الكريمة مخصوصة 
بقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إِنّما المشركون نَجَسٌ فلا يَقُرَبوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا»؛ فالمشرك لا يمن من الدخول إلى الحرم . والتخصيص في هذه 
الآية بالنهي عن التعرّض لمن قَصَدَ البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل غل أن 
مَّن قَصَدَهُ لِيُلْحِدَ فيه بالمعاصي؛ فان من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن 
الإفساد ببيت اللّه؛ كما قال تعالى: «إومّن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم فة من عذاب 
أليم) . 

ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: طوإذا حللتم فاضطادوا»؛ أي: 
ولام من الإحرا م بالحجٌ والعمرة» [وخرجتم من الحرم]؛ حل لكم الاصطياد» 
وزال ذلك اي ايه يَرْدُ الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل . 

«ولا يَجْرِمَنُكُم شَنانُ قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا)؛ أي: لا 
يحملئكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على 
الاعتداء عليهم طلباً للاشتفاء منهم؛ فال العبد عليه أن يلتم أمر اللّه ويسلك طريق 
العدلء ل ل 
عليه أو يخون من خانه. 

إوتعاوّنوا على البرٌ والتّقوى»؛ أي: ليْعِنْ بعضكم بعضاً على البرّء وهو اسم 
جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة ول توي اللّه وحقوق 
الآدميين» والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لِتَرْكِ كل ما يكرهه الله ورسوله من 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة 
من خصال الشرٌ المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمورٌ بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من 
إخوانه المؤمنين عليها بكلّ قول يُبعث عليها وينشّطٌ لها وبكل فعل كذلك. ولا 
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تعاونوا على الإثم*: وهو النَّجَرّي على المعاصي التي يأثم صاحبها ويُحَرّجُ؛ 
#والعدوان»: وهو التعدّي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فكل 
معصية وظلم يجب على العبد كف نفيه عنه» ثم إعانة غيره على تركه. 


«واتقوا اللّه إن الله شديدُ العقاب»: على من عصاه وتجرّأ على محاريه؛ 
فاحذروا المحارم ؛ لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل . 


عرس سل عار سر حرس سار 


حُرْمَتَ ع لْمَيِحَةٌ لدم ولم رر ا لَّ لير أله پو والمتحيقة والموقوذة 


7 اوی ونا أ الت إل م 1 م كما يع عل لغشب وك كيشا بالل 


٣#‏ هذا الذي حوّلنا الله عليه في قوله: «إلّا ما يُتلى عليكم». واعلم أن الله 
تبارك وتعالی لا يحرّم ما يحرّم ا ف ا وحماية لهم من الضرر الموجود في 
المحرّمات» وقد يبين للعبادٍ ذلك وقد لا يبين» فأخبر أنه حرّم #الميتة4. والمراد 
بالميتة ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعيّة؛ فإنّها تحرّم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضرٌ بآكلهاء وكثيراً ما تموت بعلةٍ تكون سبباً لهلاكها فتضرٌ 
بالآكل» ويستثئنى من ذلك مَيْتَةُ الجراد والسمك؛ فإنه حلال» «والدم» ؛ أي : 
المسفوح؛ كما فَيْدَ في الآية الأخرى, طولحمُ الخنزير»: وذلك شامل لجميع 
أجزائه» وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع؛ ؛ لأنّ طائفة من أهل 
a‏ أي : فلا تخت تغترُوا بهم» بل هو محرّم 
من جملة الخبائث > وما اَمِل لغيرٍ الله به)؛ أي : ذكر عليه اسم غير الله [تعالى] 

من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين؛ فكما أن اذكر الله تعالى 
يطيِّبُ الذبيحةً؛ فذِكة اسم غيزه عليها يفيدها قا معتوياً؛ لأنه شرك بالله تعالى» 
«والمنخنقةٌ) ؛ أي : الميتة a‏ د أو حبل أو إدخالها رأسها بشيءٍ ضيّق فتعجز 
عن إخراجه حتى تموت» «والموقوذة» ؛ أي : الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى 
أو خشبة أو شيءِ عليها بقصد أو بغير قصدء «والمترذية#؛ أي: الساقطة من 
علوٌ؛ كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك» «والتطيحة4: وهي التي 
تنطحُها غيرها فتموت» #وما أكل السّبُع4: من ذئب أو أسدٍ أو نمر أو من الطيور 
التي تفترس الصيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فاته لا تيفل . وقوله: إلا 

ما ذَكُيثُم4 : راجم لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومترذية ونطيحة وأكيلة سبع 
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إذا ذكيت وفيها حياةٌ مستقرة لتتحقق الذّكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السب 
أو غيرُه حشوتّها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعديه'" ؛ لعدم فائدة الذّكاة 
فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛ فإذا ذكاها وفيها حياةٌ؛ حلت ولو 
كانت مبانة الحشوة» وهو ظاهر الآية الكريمة . 

«إوأن تستقسموا بالأزلام» ؛ أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» ومعنى 
الاستقسام طلبٌ ما يُقسم لكم ويْمَدَر بهاء وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في 
الجاهلية» مكتوب على أحدها افعل» وعلى الثانى لا تفعلء والثالث عُفْلّ لا كتابة 
فيه؛ فإذا هم أحدُّهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك القداح المتساوية في 
الجرم» ثم أخرج واحداً منها؛ فإن خرج المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمره» وإن 
ظهر المكتوب عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه» وإن ظهر الآخر الذي 
لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرجٌ أحدُ القدحين فيعمل به» فحرّمه''' الله عليهم 
الذي في هذه الصورة وما يشبهه» وعوّضهم عنه بالاستخارة لربّهم في جميع 
أمورقي: 

إذلكم فِسْقٌ4: الإشارة لكل ما تقدّم من المحرّمات التي حرّمها الله صيانةً 
لعباده وأنها فسقٌّ؛ أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. 

ثم امتن على عباده بقوله: 

لوم يبس الذي كَمَيُوأ من بيك غلا كوه وخسن الوم الت لكي وينک ومنت 

نتن تتضيك ت لك اشم ديا من ار في مد حير مجان وئر كن أله 


عع 2 
عفور ريم 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ اتم الله دينة ونَصَرَّ عة وسو له اتدل أهل 
الشرك انخدالا تليق حدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في 
ذلك فلما رأوا عر الإسلام وانتصاره وظهوره؛ ينسوا كل اليأس من المؤمنين أن 
يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم ويّحْشَّونء ولهذا في هذه السنة التي حجّ 
فيها النبي بيه سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت 


)١(‏ في (ب): اكعدمه». 
() كذا في النسختين. وعدلت في ( أ) إلى «فحرّم؛ بخط مغاير. 
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عريان20©. ولهذا قال: #فلا َة زهم واخشون4 ؛ آي فلا تخشوا المشركين 

واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. #اليوم أكملتٌ 

لكم دينكم؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع . 
ولهذا كان الكتاب والسّنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه؛ 

3 ٤ ا‎ 0 ٠ 1 و3 أي‎ 3 ً ٠ 
فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير‎ 
علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهل مبطل في دعواه» قد زعم أنَّ‎ 
الدّين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله‎ 
ولرسوله» #وأتممتُ عليكم نعمتي» : الظاهرة والباطنةء «ورضيتٌ لكم الإسلامً‎ 
دين ؟ أي : اخترته واصطفيته لكم دیناً كما ارتضيتُكم له؛ فقوموا به شكراً لربكم‎ 
واحمدوا الذي م عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملهاء #فمن اضطرٌ» ؛ ا‎ 
ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله: #حُرّمت عليكم‎ 
الميتة# في مَحْمَصة4؛ أي: مجاعة؛ غير متجانفٍ»؛ أي: مائل إلى إثم: بأن‎ 
لا يأكل حنّى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته. فن اللّه غفوة رح ؛‎ 
حيث أباح له الأكل فى هذه الحالء ورحمه بما يقيم به بيه من غير نقص يلحقه‎ 

في دينه . 
# سلون مادا أجل 71 ل أ کک الطب 00 ين للوارح مَكَبْينَ لون يا 

لَك اھ كوا عا اتکی لیم واا انم لله عير واوا ا إن لله ري كاي 46 . 

448 يقول تعالى لنبيّه محمد ب4: فإيسألونك ماذا أجل لهم4: من الأطعمةء 

8 00 9 و 5 2 e o‏ 
«قل أجل لكم الطَّبباتُ4: وهي كل ما فيه نفعٌ أو لَذّةٌ من غير ضرر بالبدن ولا 
بالعقل» فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري» ودخل في 
ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البرٌ؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع 
والخبائث منها. ولهذا دلت الاية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ کما صرح به في 
الجوارح4 ؛ أي: واحل لكم ما عَلمْتّم من الجوارح. . . إلى آخر الآية. 

دلت هذه الآية على أمور: 





)012 كما في «صحيح البخاري» (1100) عندما بعث أبا بكر ثم عليًا سنة تسع. 
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ااا کا 

أحدها: لطف اللّه بعبادِهِ ورحمته لهم حيثُ وسّع عليهم طرق الحلال» وأباح 
لهم ما لم يُذكوه مما صادته الجوارح› والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر 
ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. 

الثاني : أنه يشترط أن تكون معلّمة بما يعد في العرف تعليماً؛ بأن يسترسل إذا 
أرسل» وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك لم يأكل» ولهذا قال: #تعلمونهن مما علمكم 
اللّه فكلوا مما أَمْسَكْنَ عليكم»؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكمء وما أكل منه 
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: لمن الجوارح 4 ؛ 
مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ فلو خنقه | لكلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يبَخ» 
هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء والمشهور أن 
على هذا دلالة. واللّه أعلم. 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد فى الحديث الصحيحء مع أن اقتناء 
الكلب محرم ؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له 
غسلاً» فدلٌ على طهارته. 

السادس : فيه فا العلم» وأنّ الجارح المعلّم يسبب العلم يباح صيذه والجاهل 
بالتعليم لا بباح صيده. 

السابع : أنَّ الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموماً وليس.من 
العَبّث والباطل» بل هو أمرٌ مقصودٌ؛ لأنَّه وسيلة لجل صيده والانتفاع به. 

الثامن : فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؟ قال: لأنه قد لا يحصّل له إلا بذلك . 

التاسع : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنّه إن لم يسم الله متعمداً؛ 
لم يخ ما قتل الجارح . ظ 

العاشر : أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح أم لاء وأنه إن أدركه 
صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح إلا بها. 





)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (0480)» ومسلم (19170) من حديث أبي هريرة. 
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ثم حت تعالى على تقواه وحذّر من إتيان الحساب في يوم القيامة» وأنَّ ذلك أمر 
قد دنا واقتربء فقال: وانّقوا اللّه إنَّ الله سريعٌ م الحساب» . 


يم 0 ت لام ان اوا الككب حل لك عام مل لم اتم د 
لومت وامْحْصَكت بن لذن أونوا الْكنبَ من یک إن اتو لور حون ر ن 
لع ل و ل مر ب كي ©4. 

¥ 4 كرّرَ تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوةٌ للعباد إلى شكره والإكثار 

ت ا ا و ويحصل لهم الانتفاع به من 
الطيبات . 

<9 وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكب ؛ أي : ذبائ ئح اليهود والنُصارى و 
يا معشر المسلمين دون باقي الكفار فإدٌ ذبائحهم E‏ وذلك ل 
أهل الكتاب ينتيبون إل الا ولك وقد افق فق الرسل كلهم على تحريم الأبح 
لغير اللّه؛ لأنه شرك ؛ فاليهود والنصارى يتديّنون بتحرد يم البح لغير الله فلذلك 
أبييحت ذبائحهم دون غيرهم. . والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم : أن لكام 
الذي ليس من الذبائح؛ كالحبوب والثمارء لیس لأهل الكتاب فيه خصوصيَّةٌ» بل 
بباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. . وأيضاً؛ فإنه أضاف الطعام إليهم ٠‏ فدل ذلك 
على أنه كان طعاماً بسبب ذبحهم, ولا يقال: إن ذلك للتمليك» وإِنَّ المراد الطعام 
الذي يملكون؛ لأنَّ هذا لا يُبا ار على وجه الغصب ولا من المسلمين. 
# وطعامكم : أيّها المسلمونء و لهم» ؛ أي : يحل لكم أن تطعموهم إياه. 

«و» أجل لكم (المحصناث4؛ أي : الحرائر العفيفات #من المؤمنات»؛ 
والحرائر العفيفات # من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؛ ا عن الود 
والنصارى» وهذا مخصّص لقوله تعالى: لوول تنكحوا المشركات حتې يؤمنّ 24 
ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهنٌ للأحرار وهو كذلك» وأما 
الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز تكاحهن للأحرار مطلقاً؛ لقوله تعالى : 
#من فتياتكم المؤمنات». وأما المسلمات إذا كنّ رقيقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار 
نكَاحَهْنٌ إلا بشرطين: عدم الطول»- وعتوق الت وأا الفاجرات غير العقيفات 

عن الرّنا؛ فلا يُباح نكاحهنٌ» > سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى ينبن ؛ لقوله 
تعالى: #الرّاني لا ينك إلا زانية أو مشركة. . .4 الآية. وقوله: «إذا آتِيتّموهنٌ 
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أجورَهنٌ 4 ؛ ای أبحنا لكم نكاحَهَنْ إذا أعطيئموهن مهورهن؛ فمن عَرَمّ على أن لا 
وھا مورا فاا لاحل لل وأمر بإيتائها إذ"“ كانت رشيدةٌ تصلح للإيتاءء وإلا 
أعطاه الزوج لوليّهاء وإضافة الأجور إليهنٌ دليل على أن المرأة تملك جميع مهرهاء 
وليس لأحدٍ منه شيء؛ إلا ما سمحت به لزوجها أو وليّها أو غيرهما. . #محصنين 
غير مسافحين4؛ أي: حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم 
لفروجكم عن غيرهنٌ» #غير مسافحين#؛ أي: زانين مع كل أحدء ولا متّخذي 
أخدان): وهو الرنا مع العشيقات؛ لان الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من 
كان؛ فهذا ا و من يزلي مع كلانه ومحبه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك 
كله ينافي العفّق وأن شرط التزروج أن يكون الرجل عفيفاً عن الرّنا. 

وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)؛ أي: ومن كفر باللّه تعالى 
وما يحي الأبهات يه يعن كه ورسلة او سي من الفترائع د خط خيلة؟ قرعا 
أن يموت على كفره؛ كما قال تعالى: ور د ريك سراي تارم عاق 
فأولئك حبطث أعمالهم في الدّنيا والآخرة». #وهو في الآخرة من الخاسرين #؛ 
أي: الذين خسروا أنفسَّهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على الشقاوة 


الأبديّة . 
«يايا البح ٤میا‏ إا ثم إل الصّلَزةِ ایلوا وجوم دكم إلى لفق 
وأمسّحوأ و | وسیک لَك ِلك 1 2 الكعيين وَإِن کش جنا اروا أ ون 2-3 رض سی أو 


رص عراس م رورسم 


ڪل سَمَرٍ أو جاه أَحَد ة نّم من الْمَآبطٍ أو لسم انس كلم بدا م یسوا سيدا عيبا 
َأمسَحوأ وجيڪم وَأبدِيكُم مِنْهُ ما يريد د أله ليجع عَكِحكُم ين حَرَج وَلكن يريد 
3 هركم وليم ممم عد کیک کڪ شوت @. 

4# هذه آبة عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسّره الله 
وسهله: 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا 
يتم إلا به؛ لأنه صدّرها بقوله: «يا أيها الذين آمنوا. . . * إلى آخرها؛ أي: يا أيها 
الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شَرَعناه لكم. ' 





)١(‏ في (ب): «أي إذاء. 


سورة المائدة (5) A‏ 


الثاني : الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: #إذا قمتم إلى الصلاة. 

الثالث: الأمر بالنيّة للصلاة؛ لقوله: #إذا قمتم إلى الصلاة#؛ أي: بقصدها 
ونيّتها . ش 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحّة الصلاة؛ لأنَّ الله أمر بها عند القيام إليهاء 
والأصل فى الأمر الوجوب. 

الان أن الطيازة لامكب يتحول الوقفا» .زاتما تن عد إرادةالغتلةة: 

السادس: أن كل ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية 
وصلاة الجنازة تشرط له الطهارة» حتى السّجود المجرّد عند كثير من العلماء؛ 
كسجود التلاوة والشكر. 

السابع: الأمر بغسل الوجه» وهو ما تحصّل به المواجهة من منابت شعر الرأس 
المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضاء 
ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة“» ويدخل فيه الشعور التى فيه» لكن إن 
كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن كانت كثيفةً؛ اكتفي 
بظاهرها . ش 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأنّ حدّهما إلى المرفقين» و#إلى* كما قال 
جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله تعالی : ورلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»» 
ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هى للملاصقة» 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة 
أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح» ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يُمِرٌ يده عليه؛ لم يكفب؛ 


حديث عبدالله بن زيد عند البخاري ۰۱۸٥(‏ 185) ومسلم (570). 


)5( سورة المائدة‎ f 


الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب» وأنّه لا يجوز 
مسحهما ما دامتا مكشوفتين. 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في #وأرجلكم)› 
Tg‏ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن 
كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفٌ . 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأنَّ الله اتعالى 0 مرتّبةً؛ ولأنّه 
عه - وهو الرأس - بين مغسولين» ولا يُعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسمّيات في هذه الآيةء 
وأما الترتيب بين, المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين 
والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب» بل يستحبٌ تقديم المضمضة والاستنشاق على 
غسل الوجه» وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس 
على مسح الأذنين. 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجلا'؟ صورة المأمور. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون : أنه يجب تعميمٌ الغسل للبدن؛ لأنّ الله أضاف التطهّر للبدن ولم 
يخصّصه بشيء دون شيء . 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة . 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي مَنْ هما 
عليه أن ينوي ثم يعمّم بدنه؛ لأنّ الله لم يذكر إلا التطهّرء ولم يذكر أنه يعيد 
الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظةً أو مناماً أو جامع 
ولو لم يُنْزِل. 

الرايع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاً؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه 
لم تہ ق تتحقق منه الجنابة . 


)١(‏ في (ب): اليوجد». 


رة المائدة (5) ٠‏ ليف 


الخامس والعشرون: ذكر ية الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمُم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله 
بالماء فيجوز له التيمم. 

السابع"“ والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر والإتيان من البول 
والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به 
وباقيها يجوزه العدم للماء» ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدلٌ بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران؛ فلا 
ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثون: استحباب التكنية عما يُستقذر التلفظ به"٠؛‏ لقوله تعالى: #أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط ٠‏ 

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذّة وشهوةٍ ناقض للوضوء. 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمُم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمُم؛ لأنّ الله إِنّما 
أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماءٌ؛ فإنه يلزمه طلبه في رَخله 
وفيما قَرْبِ منه؛ لأنّه لا يُقال: لم يجد لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون: أنَّ من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته؛ فإنه يلزمه استعماله 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغيّر بالطاهرات مقدَّم على التيمُم؛ أي: يكون 
طهوراً؛ لأن الماء المتغيّر ماء؛ فيدخل في قوله: فلم تجدوا ماع . 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمُم؛ لقوله: فتيمّموا»؟ أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمُم بل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب 
وغيره» فيكون على هذا قوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه#: إما من باب 





)۱( في النسختين : «السادس والعشرون» وهو مكرر» وصوابه «السابع والعشرون). 
(۲) في (ب): افيه . 


۲ سورة المائدة (5) 


التغليب وأنَّ الغالب أن يكونّ له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين» وإما أن 
يكون إرشاداً للأفضل» وأنّه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 

التاسع والثلائون: أنه لا يصح التيمُم بالثُراب النجس؛ لأنه لا يكون طيباً بل 

الأربعون: أنه يُمسّح في التيمُم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 

الحادي والأربعون: أنَّ قوله: لأبوجوهكم# : كان لجميع الوجهء وأنه يعمّه(0) 
بالمسح . 

إلا أنه معفرٌ عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن اليدين تُمسحان(" إلى الكوعين فقطء لأن اليدين عند 
الإطلاق كذلك؛ فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيّده الله بذلك؛ 
كما قيّده فى الوضوء. 

الثالث والأربعون : أنّ الآية عامة في جواز التيمُم لجميع الأحداث كلّها؛ الحدث 
الأكبر والأصغرء بل ونجاسة”” البدن؛ لأن اللّه جعلها بدلاً عن طهارة الماءء 
وأطلق في الآية» فلم يقيّد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمُم؛ 
لأنّ السّياق في الأحداث» وهو قول جمهور العلماء. 

الرابع والأربعون: أن محل التيمُم في الحدث الأصغر والأكبر واحدٌ» وهو الوجه 
واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمُم عنهما؛ فإنه يجزىء؛ 
أخذاً من عموم الآية وإطلاقها. 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأنَّ اللّه 
قال: #فامسحوا»» ولم يذكر الممسريم به» فدل على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمُم كما يشترط ذلك في 
الوضوءء ولأ الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 

الثامن والأربعون: أنَّ الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في 


)١(‏ في (ب): «یعممه». (0) في (ب): «يمسحان». 
() في (ب): «ولنجاسة». 


سورة المائدة (۷) 4۳ 
ذلك من حرج ولا مشقَّةِ ولا عُسرء وإنّما هو رحمةٌ منه بعباده ليطهرّهم وليتمٌ نعمتّه 
عليهم › وهذا هو. 

التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن 
بالتوحيد والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيمُم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارةٌ تدرك بالحسٌ 
والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةٌ معنويةٌ ناشئةٌ عن امتثال أمر الله تعالى. 

الحادي والخمسون: أله ينبغي للعبد أن يتدبّر الحِكمَ والأسرارٌ في شرائع الله في 
الطهارة وغيرها؛ ليزداد معرفة وعلماً ويزداد شكراً لله ومحبة له على ما شَرَعَ من 
الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


ممه الله که وَمِيكَمَهُ ای وَانَكّكُم بده إِذ فلتم ا وأطمنا راتما 


لَه إِنَّ أله ليم بدّاتِ ألسّذور 4)9 . 
€۷ يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيّة والدنيويّة بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في 

استدامة ذكرها داعياً لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه» وفيه زوال 
للعُجب من النفس بالئّعم الدينيّة وزيادة لفضل الله وإحسانه «وميثاقه»؛ أي : 
واذكروا ميثاقه «الذي واثقكم 70 أي : عهده الذي اام وليس المراد 
بذلك أنهم لْمْظوا ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنّما المراد ذلك نهم بإيمانهم باللّه 

ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: #إذ ْنم سمعنا وأطعنا»؛ أي: سمعنا ما 
دعوتنا به من آياتك القرآنيّة والكونيّة سَمْعٌ فَهُم وإذعانٍ وانقياد» وأطعنا ما أمرتنا به 
بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب» وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة» وأنّ المؤمنين يذكرونٌ في ذلك عهد الله وميثاقة عليهم وتكون منهم على 
بال» ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملاً غير ناقص» #وائّقوا اللّه#: في جميع 
أحوالكم» «#إنَّ E‏ الصدور)؛ أي: ما“ تنطوي عليه من الأفكار 
والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر 
منكم ما یکرهه» واغمروا قلوبكم بمعرفته ومحيته والنصح لعباده؛ فإنكم إن كنتم 
كذلك غفر لكم السيئات» وضاعف لكم الحسناتٍ لعلمه بصلاح قلوبكم . 


)١(‏ في (ب): «ہما؟. 


013 سورة المائدة )٠١  4(‏ 
میک يل ہکا الس و رڪم سکاف قري ع 
آل َنأ عدوا و قرب قوی وائ ا ك آله حي يما تتمثرت @). 
4۸ أي: ليا أيّها الذين آمنوا»: بما أمروا بالإيمان به» قوموا بلازم إيمانكم» 

بأن تكونوا «قوّامينَ لله شهداء Ek‏ بأن تنشط للقيام بالقٍسط حركاتكم 
الظاهرة والباطنة» وأنْ يكونّ ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيويّة. 
وأن تكونوا قاصدين للقِسْط الذي هو العدل»ء لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم 
ولا أفعالكمء رورا بزلك ع القرينه ولخت والصديق وال نولا 
يَجْرِمَنّكم4؛ أي: يحملئكم بغض قوم طعلى أن لا تَعْدِلوا4؛ كما يفعله مَّن لا 
عدل عنده ولا قشط» بل كما تشهدون لوليّكم؛ فاشهدوا عليه» وكما تشهدون على 
عدرّكم؛ فاشهدوا له» ولو كان كافراً أو مبتدعاً؛ فإِنَّهِ يجب العدل فيه وقبول ما يأتي 
به من الحقٌّ؛ [لأنه حقٌ]ء لا لأنه قاله» ولا يُرَدُ الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم 
للحقٌ. و هو أقرب للتتقوى»؛ أي : كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في 
العمل به؛ كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم ؛ فإن تم م العدل؛ كملت التقوىء إن الله 
خبير ہما تعملون4؛ فمجازيكم بأعمالكم 0 وشرّها صغيرها وكبيرها جزاءً 
عاجلاً وآجلا. 

رَد آله اَذ امَنا وكيوا الصَيِحَبْ لم مَنْفْرَهٌ وكجَرٌ عَظِيمٌ © رایت 
06 ایتا أؤكيلك حب لر © 4. 


$¢ أي : وعد اللّدي ؛ الذي لا تلف الميعادء وهو أصدق القائلين - 
المؤمنين به وبكتبه ورسلِهٍ واليوم الآخرء لوعيلوا الصالحات): من واجباتٍ 
ومستحباتٍ بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم 
عِظَمَهُ إلا الله تعالى؛ «فلا تعلمٌ نفس ما أَحَفِيَ لهم من قُرّةِ أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون# . 

ل١٠4‏ طوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا»: الدالّة على الحىٌ المبين» فكدّبوا بها 
بعدما أبانت الحقائق. «أولئك أصحابٌ الجحيم»: الملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحيه . ش 


#يتأيًا لدبت امثوا اڏکڙوا يِمْمَتَ اله يڪم إذ هم فوم أن يبسطوا يک 


f0 )١7؟‎  ١١( سورة المائدة‎ 





أن 2ھ 


ادنهر كف أَيْدِيَكُمَ ڪَنڪم و تدا أيه وَعَلَ أله توگ ازيرت )© . 


4١١9‏ يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة؛ ويحتُهم على تذكرها بالقلب 
واللسانء وأنْهم كما أنهم تعدوك قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم 
ت فليعدُوا أيضاً إنعامه عليهم بكفٌ أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعم ؛ 
فإنّهم الأعداء قد هَمُوا بأمر» وظبُوا أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا بالمؤمنين 
مقصودهم فهو نصرٌ من الله لعباده المؤمنين؛ لك ا الله عل رك 
ويعبدوه 0 وهذا يشمل كل من همٌ بالمؤمنين بشرٌ من كافر ا 
كف الله شرّه عن المسلمين؛ فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به 
فى لشت ع عرد وعلى جميع أمورهم» فقال: «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» ؛ أي : يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» ويتبرؤوا من 
حولهم وقؤتهم» ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبُون» وعلى حسب إيمانٍ العبد 
يكون تكله وهو من و اجات لفك الى ملبها: 


اس صن م 


ر2 2 ب ٠.‏ 34 سے #6 عه 2 4 
E}‏ ا ی توت نويل وا وتوف الى عَسَىَ ثقيبًا دَقََالَ 


سه رعو يي عر 


لله إنّ مڪ ين انم لڪل اتيم ت کک برس وعَرَمُوهم وأقرضكم 
له كرا سے اا شك م تت ا جد ری ين کیم الك 


كين مكدر هة اک ممست کت کل ع ایل © ف نهم يكت 
م تت تتفم كس بت الڪ ت تام تا حظا مم 
ها ب 1 کال طيخ عل ڪات متم إلا يدها منم لف عتم اتح إذّ لله يب 
ايى @ 4. 


${ يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد» وذكر صفة 
الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به» ثم دَكر أنّهم ما قاموا بهء 
وذكرٌ ما عاقبهم به» فمال: «ولقد أَحََدَ الله 00 أئ: 0000 
المؤكد الغليظ؛ > ونا منهم اثني عشر نقيبأ ؛ أي : رئيساً وعريفاً على من تحته 
ليكون ناظراً عليهم حانًا لهم على القيام بما أمروا به مطالباً يدعوهم » «إوقال الله : 
للنقباء الذين تحمّلوا من الأعباء ما تحمّلوا: «إني معكم»؛ أي: بالعون والنصر؛ 
فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: «طلئن أقمثُمْ الصلاة» : 
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ظاهراً وباطناً بالإثيان بما يلرم وينبغي فيها والمداومة على ذلك» «وآتيتم الرّكاة» : 
لمستحقيهاء > #وآمنثم برسلي) : : جميعهمء الذين أفضلهم ا ا 
لإوعرزتموهم 4 ؛ أي : عظمتموهم» وأديتم ما يجبٌ لهم من الاحترام والطاعة» 
#وأقرضئم الله قرضاً حسناً4: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصّدق 
والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك لأكفْرنٌ عنكم سيّئاتكم ولأدخلئكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» : فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجئّة وما فيها 

من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما یترب عليها من العقوبات. 
«فمّن كَفْرَ بعد ذلك€: العهد والميشاق المؤكد بالأيمان والالتزامات المقرون 
ا بذكر ثوابه» #فقد صل سواء السبيل # ؟ أ عن عمدٍ وعلمء سى ما 
A ET SANT O‏ 

419 فكأنه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم 
ا فبيّن أنهم نقضوا ذلك فقال: طفبما نَقْضِْهم ميثائهم 4 ؛ ا بسببه عاقبناهم 
بعدّة عقوبات : 

الأولى: آنا طِلَعَناهم» ؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على 
أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها 
الأعظم . 

الثانية : قوله: #وجَعَلْنا قلوبّهم قاسية»؛ أي: غليظة لا تُجدي فيها المواعظ ولا 
تنفعها الآيات والئُذر؛ فلا يرغبهم تشويقٌ ولا يزعجهم تخویف» وهذا من أعظم 
العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخيرُ 1 
شذا. 

الثالثة: أنهم يحرّفون الكلم من بعد مواضعِه؛ أي: ابثّلوا بالتغيير والتبديل» 
فيجعلون للكَلِم الذي أراد اللّه» معنى غير ما أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة: نهم «إنّسوا حظا مما ذُكُروا به )؛ فإنّهِم ذُكُروا بالتوراة وبما أنزل الله 
على موسى فسا ححظا عن وهذا شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم 
ولم يوجد کر مما أنساهم الله إياه عقوبةٌ منه لهم» وشاملٌ لنسيان العمل الذي هو 
التركء فلم يوفقوا للقيام نينا أمزوا به ودل بهذا على آهل الكنات e‏ 


0غ( في (ب): لابهم؟. 
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بعض الذي قد ذُكِرَ في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. 

الخامسة : الخيانة المستمرّة ة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم»؛ أي : خيانة 
لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عن من يَجظهم ويحْسِن فيهم 
الظنّ الحقٌّ» وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهمء فكلٌ من لم يَُمْ بما 
أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له نصيبٌ من اللعنة» وقسوة القلب» 


والابتلاء بتحريف العلمم وأنه لاش للصواب» وا هما ذكر به وأنّه لا 
بد أن يُبتلى بالخيانة» نسأل اللّه العافية. 


وسمى الله تعالى ما ذُكّروا به حظًا؛ لأنّه هو أعظم الحظوظء وما عداه؛ فإنّما 
هي حظوظ دنيويّة؛ كما قال تعالى: لفْخْرَجَ على قومه في زينتِه قال الذين يريدون 
الحياةً الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارو إِلّه لذو حَظّ عظيم)» > وقال في الحظ 
النافع : #وما يُلََّاها إلا الذين صَبّروا وما يُلَقَّاها إلا ذو حَظ عظيم». 


وقوله: «إلا قليلاً منهم)؛ أي : فإلهم وفوا بما عاهدوا الله عليهء فوفقهم 
وهداهُم للصّراط المستقيم» #فاعفٌ عنهم واضفخ)؛ آي لا تؤاخڈھم بما يصدُرُ 
منهم من الأذى الذي يقتضي أن يُعفى عنهم؛ واصفخ فن ذلك من الإحسان. 
#والله يحب المحسنينَ»: والإحسانٌ هو أن تَعْبّدَ الله كأئّك تراه؛ فإن لم تكن 
تراه؛ فإِلّه يراك» وفي حقٌّ المخلوقين بذل النفع الدينيّ والدنيويٌ لهم . 


ر 


«ويوض_الأركت كاذا كا مسيئة لهذ و ككوا ا و د 
اعا بهم الْمَدَاَهَ وَالبفْصّسة إل بوم الْبِلمَةٌ وسوڪ ببحم لل يما كوا 
يتوت 409 . 

١٤‏ أي: وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق؛ فكذلك أخذنا على الذين 
قالوا : إا نصارى لعيسى ابن مريم» وَركوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسّلهء وما جاؤوا 
به فنقضوا العهد» ونسوا حَظَا مما ذُكّروا به نسياناً علمياً ونسياناً عملياًء #فأغرينا 
بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة#؛ آئ: سَلْطْنا بعضهم على بعض» وصار 
بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضاً ومعاداة بعضهم بعضاً إلى 
يوم القيامة» وهذا أمر مشاهدٌ؟؛ فإن النُصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة 
وشقاق» #وسوف ينبّئهم الله بما كانوا يصنعون*: فيعاقبهم عليه. 
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#يتأحل ا سئس ڪڪ e‏ أ وه کک كن تًا ے2 2 ا 
9 من التب 2 تعقوأ عرن كير مد د با : 4 وو وحنب ميت 09 
يهَدِى به آل س نّمِم رِضْوائم سكل املق رر مر ين الظلمت إ1- لدو 


بإذئهء وَيَقْدِيهِمٌ لل صراطل مسبو © 4. 


۱ لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
وأنهم نَقَضوا ذلك إلا قليلاً منهم؛ أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمدٍ ي واحتجٌ 
عليهم بآية قاطعة دالةٍ على صحة نبؤته» وهي آنه يبن لهم كثيراً مما يخفون عن 
الناس» حى عن العوامٌ من أهل مِلْتِهم؛ فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا 
علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى 
إدراكه إلا منهم؛ فإتيان الرسول ية بهذا القرآن ا الذي بيّن به ما کانوا 
يتكاتمونه بينهم» وهو أميٌّ لا يقرأ ولا يكتبُ من أدل الدّلائل على القطع برسالته» 
وذلك مثل صفة محمدٍ في كتبهم» ولس ب امن وبيان آية 
الرجم. . . وتو ذلك 500 أي: يترك بان ما لا تقتضيه الحكمة. 


قد جاءكم من اللّه نور : وهو القرآن د يُستضاء به في ظُلّمات الجهالة وعماية 
الضلالة» #وكتابٌ مبينٌ»: لكلّ ما يحتالحٌ الخلق إليه من أمور دينهم ودُنياهم؛ من 
العلم باللّه وأسمائه وصفاتِهِ وأفعاله» ومن العلم بأحكامه الشرعيّة وأحكامه م 


409 ثم كر مَنْ الذي يَهْتَدي بهذا القرآن» وما هو السبب الذي من العبد 
لحصول ذلك» فقال: #يهدي به الله مَنِ انَبَعَ رضوائه سبل السلام»؛ أي: يهدي 
من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسناً سُبُلَ السلام التي يَسْلْمْ 
عاحها من ا وتوصِله إلى دار السلام» وهو العلم بالحقٌّ والعمل به إجمالا 
وتفصيلا. ویخرجُهم من ظلمات الكقن والبدعة والمعصية والجهل والعَفْلة إلى نور 
الإيمان والسّئّة والطاعة والعلم والذكر وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء 


كان وما لم يشأ لم يكن» #ويهديهم إلى صراط مستقيم). 
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«لَقَدَ كر الَرِبِت قالا ن َه هو الْمَسِيحٌ ابن سيم فل هَمَن يَمْلِِكَ من آله 
2 ص ص ر رص Ta‏ 
e‏ 0 مَن ف الْأَرْضٍ جمِيعا وَللهِ 


سبع 9 


ا السموت َذَرَض E‏ رجو لی ما 6 اء واه عل 
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e‏ رد 3 8 21 ب مو 4 e H4‏ رسع وو 
المهود والتصدرئ نحن أبتكو بوا أله وا جور كُلْ لہ مدب پیک بل أنتم بر يمن خلق يعفر 
2 برماير م 


لمن ياء وَيِعَزّبٌ ی کک سا وَل ملف اموت وَالْأَرَضٍ وما بها هما وَل المَصِيرُ 9 4 . 


44 لما کر تا ا الميثاق على أهل الكتابين وأنّهم لم يقوموا به بل 
ه؛ كر أقوالهم الشنيعة» قَذَكَرَ قول التُصارى» القول الذي ما قاله أحدٌ 

0 بَأن الله هو المسيح بن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حواء نظيره» خْلِقَتْ بلا أمْء وآدم أولى 
منه خلق بلا أب ولا أم؛ ا ا ا اا ا فدلٌ 
على أن قولهم اتباع هوى من غير برهانٍ ولا شبهة» فردٌ الله عليهم بأدلة عقليّةٍ 
واضحةء فقال: فل فمن يملِك من الله شيئاً إن أراد أن يُهْلِكَ المسيح ابن مريم 
وأمّه ومن في الأرض جمیعاً 4 ؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنَعُهم لو 
أراد الله أن يُهْلِكَهِم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من 
الإهلاك ولا في قوّته شيء من الفكاك. ومن الأدلّة أذ #للّه» وحذه نلك 
السموات والأرض)» يتصرّف فيهم بحكيه الكونيّ والشرعيّ والجزائيٌ؛ وهم 
لجلركرة مدئرون؟ فل يلي أن يكرت المحلرك الد الفقير إليا معبودا غا مو كل 
وجه؟! Ca‏ اعم المضال: ولا وجه لامجرابهم الخلن المسح عسى بن درم 
من غير أب؛ فإن الله «يَخْلْقُ ما يشاءُ ع #: إن شاء منٍ أب وام كسائر بني آدم وان 
شاء من أب بلا أم كحواء» وإن شاء من أمّ بلا أب كعيسى» »> وإن شاء من غير أب 
ولا أمْ كآدم؛ كن ا ا ا ی ا ی ولا 
قال: واللهُ على كل شيء قديز € . 

9م » ومن مقالات اليهود والنصارى أنَّ كلا منهما اأعى دعوى باطلة يزكون بها 
أنفسهم؛ بأن قال كل منهما: #نحنٌ أبناء الله وأجبّاؤه 2# والابن في لختهم هو 
الحبيب» ولم يريدوا البثوة الحقيقية؛ فان هذا ليس من مذهبهم؛ إلا مذهب النصارى 

في المسيح . قال الله ردا عليهم حيث ادْعوا بلا برهان: لل فلم يُعَذْيَكُم بڏنويكم) : 
فلو كُنتم أحبابه؛ ما عذّبكم؛ لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه. #بل أنتم شر 
ممّن خَلَقَ #: تجري عليكم أحكامٌ العدل والفضل» ٠‏ يَغْمْر لمن يشاء ويعذّتٌ من 
يشاء » : إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب» #وللّه ملك السموات والأرض 
وما بينهما وإليه المصير)؛ أي: فاي شيء خصّكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة 
المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرةٍ فيجازيكم بأعمالكم . 
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as‏ لنا بین لكم على فرو من الرسل أن تقولوا ما جَآءَنَا مرا 
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شیر ولا تذبر ققد جاک دشير ونر والله على کل ىو َير 4€ . 
4149 يدعو تبارك وتعالى أهلّ الكتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن يؤمنوا 
برسوله محمدٍ کی ويشكروا اللّه تعالى الذي أرسله إليهم #على» [حين] #فترة من 
الرسل# وشدّة حاجة إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبي لهم جميع 
المطالب الإلهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بلك حجُتهم؛ للا يقولوا: #ما 
جاءنا من بشير ولا نذير» فقد جاءكم بشير ونذير» : بشن بالاواكت العاجل والآجل 
وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بهاء وينذر بالعقاب العاجل والآجل 
بالأعمال الحوجة الذلك :وة الحاملين بها «والله على کل شيءِ قديرٌ#: انقادتِ 
الأشياء طوعاً وإذعاناً لقدرته ؛ فلا يستعصي عليه شيءٌ منهاء ومن قدرته أن أرسل 
الرلسل وأنزل الكتّبّء وأنه يثيب من أطاعهمء ويعاقب من عصاهم. 
د موی لِمَوِْوء قوم أَذْكْروأ ممه آله عَلَيَكُمْ إو جعل فيك ااه وبمك 
موا وََاتَدكٌم با ل يود ت ذا ين عيبن () يمَرَرِ دلوأ البق الم 5 کی کی 
اه لَك وک ذا أ ها کیہ © لا تيك 4 نا قي 0 
َدَخْلَهَا ی رجا یئا کین يَْرْجُوا ينا یئا دلوت 9© كَل دجلا 


ع 4 مه 2 مرك سا مس e‏ رط ص رص 2 2 8 رص مه 
يات آعم 7 0 7 0 ابت دا كلوه نک 0 وَعَلَّ الله 
ر ص رص ے ص حع ده ده دب كيار 0 2 1-72 
يم 9 قال رب dj‏ املك إلا نقبى أ 


ر 


بيت الور الْفَسِهِينَ © قال انها محرمة عم يت ست يتبهوت فى الْأَرْضْ ؟ 
کا عل اندر اتيك © 4. 

واستعبادهم ؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم وام وهي بيت المقدس وما حواليه» 
وقارّبوا وصول بيت المقدس» وكان الله قد فْرَض عليهم جهاد عدوهم لِيُحْرِجِوه 
من ديارهم› فوعَظهم موسى عليه السلام وذگرهم ليقدموا على الجهادء فقال: 


ft 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة المائدة (۲۱ - 77) 4۱۱ 


ار بقلوبكم 0 فإ ذِكْرّها داع إلى محبّته تعالى 
ومنشط على العبادةء «إذ جَعَلَ فيكم أنبياء » :'يدعونكم إلى الهدى ويحذّرونكم من 
الوّدى» ويحثُونكم على سعادتكم الأبديّة ويعلّمونكم مالم تكونوا تعلمون» 
«وجعلكم ملوكاً» : تملكون أمركم بحيث إتّه زال عنكم استعبادٌ عدوكم لكم فكنم 
تملكون أمركم» تون شن إقامة دينكم» «وآتاكم > : من النّعم الدينيّة والدنيوية 
ونا لم بوت احدا من العالمينَ © : فإهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على 
الله كه أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم› فذكرهم بالنعم الدينيّة والدنيويّة 
الداعي ذلك لإيمانهم ؤثباته» وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه . 1 
457١#‏ ولهذا قال: يا قوم ادځلوا الأرض المقدّسة»؛ أي : المطهرة لالتي 
كنب الله لكم» : فأخبرهم خبراً تطمئن به أنفسْهم إن كانوا مؤمنين مصدّقين بخبر 
اللّه» وأنه قد كَعَتَ'' الله لهم دخولها وانتصارّهم على عدوهم» ولا ترتدٌوا»؛ 
ای ترجعوا على أدباركم فتنقّلبوا خاسرين» : قد خسرثُّم دُنياكم بما فاتكم من 
النصر على الأعداء وفتح بلادكم» وآخرتّكم بما فاتكم من الثواب وما استحققته'") 
بمعصيتكم من العقاب . 
47١9‏ فقالوا قولاً يدل على ضعف قلوبهم وحور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر 
0 0 ا موسى إنَّ فيها قوماً جَبّارِينَ4: شديدي القوّة والشجاعة؛ أي: 
من الموانع لنا من دخولهاء «وإنًا لن نَدحُلّها حى يخرّجوا منها فإن يخرجوا 
0 فإنًا داخلون 4 : ولهذا من الجن وقلة اليقين) وإلا؛ فلو كان معهم رُشدهم؛ 
لعلموا أنهم كلهم من بني آدم» وأن القوي من أعانه الله بقوّة من عنده؛ فإنه لا 


حول ولا قوة إلا باللّهء ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وَعَدَهم الله بلك وعداً 
خاصا. 


{Tp‏ «إقال رجلانٍ من الذين يخافونَ» الله تعالى؛ مشجعَيْن لقومهم» منهضَيْن 
ليم على تال عدرهم واحتلال بلادهم «أنعم الله عليهما) : بالتوفيق وكلمة ال 
في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم. ا واليقين» «ادحُلوا 
علوم اياسم فإذا دََخَلْتُموه ٠‏ فاكم غالبون û‏ + أئ: ليس بيتكم وبين نصركم عليهم 
إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتّموه ه عليهم؛ فإنهم 


(') في (ب): اكتبه». (؟) في (ب): «وما استحقيتم». 


۲ سورة المائدة (۲۴ -520؟) 


سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العددء فقالا: © وعلى الله فتوکلوا إن كنتم 
مؤمنين): فإنَّ في التوكل على الله وخصوصاً في هذا الموطن» تيسيراً للأمر 
ونصراً على الأعداء . ودل هذا على وجوب:التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد 
يكون توكله. 

4419 فلم ي ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» فقالوا قول الأذلين: 
«يا موب الى ا أبدا ما داموا فيها فاذهبٍ أنت وربُك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون»: فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج 
الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيّهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا 
وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمدٍ ككله؛ حيث قال الصحابة لرسول 
الله ية حين شاوَرَهم في القتال يوم بدرء مع أنه لم يحتّم عليهم: يا رسول اللّه! 
لو فة يا هذا البدرة لخضداه معك ولو بلك برعا ر الماد س فلت 
عنك أجدة ل ا ادعب أنت ورك فقاتاد إن 
هاهنا قاعدون», ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إلا معكما مقاتلون من بين يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك . 

° فلما رأى موسى عليه السلام عترم عليه ؛ «إقال ربٌ إني لا املك إلا 
نفسي وأخي»؛ أي: فلا يدان لنا بقتالهم ولست بجبار على هولاء, طفافْرُق بيننا 
وبين القوم الفاسقين) ؛ أي : احكم بيننا وبيئهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته 
حكمتّك . ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. 

4219 قال الله مجيباً لدعوة موسى: طفإنها محرّمة عليهم أربعين سنة , 
يتيهون في الأرض» ؛ أي: إن من عقوبتهم أن نحرّم عليهم دخول لوال لني 
[كنبها] 27 الله [لهم]" مدة أربعين سنةء وتلك المدة أيضاً يتيهون في الأرضء لا 
يهتدون إلى طريق ولا قرب مين وهذه عقوبةٌ دنيويةٌ ؛ لعل الله تعالى كقر نها 
عنهم ودفع عنهم عقوبةً أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد 
تكون بزوال نعمة موجودة أو دقع انعم كد و أو تاها إلى 
وقت آخر» ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه 


() أخرجه البخاري (407”) عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد. . ٠.‏ الحديث» وعند 
مسلم (۱۷۷۹) إن الذي قال ذلك سعد بن عبادة. انظر «الفتح؟ )۷/ (AV‏ . 
(5») كذا في (ب). وفي ( 1 ): «التي كتبهم الله لهم». والصواب ما أثبت . 


سورة المائدة (۲۷) 41۳ 
المقالة الصادرة عن قلوب لا صَبْرَ فيها ولا ثباتَ» بل قد ألفت الاستعباد لعدوها 
ولم تكن لها هممٌ ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدةٌ تترئى 
عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والدلٌ المانع من السعادة . ولما علم 
الله تعالى أن د موسى فى غاية الرحمة على الخلق و قومه» وأنه رئما 
رق لهم واحتملته الشفقةٌ على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الذعاء لهم 
بزوالهاء مع أن الله قد حتّمها؛ قال: فلا تاس على القوم الفاسقي : *؛ أي: لا 


تأسَف عليهم ولا تحرّن؛ فإنهم قد فسقواء وفِسْمُهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا 
ظلماً مئًا. 


وال i‏ عَم 6 ټم رار بح سم £ جرت ,ء4“ ر ع 
و تبأ ابی ءادم بالق( لذ ف قرب لتيل ون ييا کک 


ل ا ص لالس عر رم صر e‏ 


لحر كَالَ TT‏ لر بَسَطت SS‏ 
باط يَدِىَ ليك لفلف إن لَمَافْ اله ري لكي ® إن ید 2 يك 
تن من أضحب ألَارٍ o‏ 


فطوعت لم نفس قل 1 اصح 
ص ريدت (© ف بعت ایا ب يبحت فى 0 ريم کف بواری وة أَخه قال 


a7 - -_ 


ويل امجرت أن TT‏ من ألكَدِيينَ @ 4. 


49 أي: قُصٌّ على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم 
بالحق تلاوة يعبر بها المعتبرون صدقاً لا كذباً وجدًا لا لعباً. والظاهر أن ابني آدم 
هما ابناه لصلبه؛ كما يدل عليه اه الآية والسياق» وهو قول جمهوز المفسرين؛ 
أي : اثل اغليهم تباهما في حال : تقريبهما للقربان الذي أذّاهما إلى الحال المذكورةء 
«إذ قربا قرباناً #؟ أي: أخرج كل منهما شيئاً من ماله لقصد التقرُب إلى الله 
قبل من أحدهما ولم يِتَقَبَلَ من الآخر»: : بأن علم ذلك بخبر من السماء أو 
بالعادة السابقة بقة في الأمم أن علامة تقبّل الله للقربان أن تنزلَ نار من السماء فتحرقه. 
#قال 4 الابنُ الذي لم يتقبّل منه للآخر حسداً وبغياً: مالأمْبْلَئَكَ * فقال له الآخر 
مترقّقاً له في ذلك : نما يتقبّل الله من المتقين 4؛ فأيّ ذنبٍ لي وجناية توجبُ لك 
أن تقتلني إلا أني انّقيت اللّه تعالى الذي تقواه واجبةٌ عليّ وعليك وعلى كل أحد. 
وأصح الأقوال في تفسير #المتّقين » هنا؛ أي : المتقين للّه في ذلك العمل؛ ؟ بأن 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


4\4 سورة المائدة (۲۸ - ۳۲) 


يكونّ عملُهم خالصاً لوجه الله متبعين فيه لسئة رسول الله كاة. 

A%‏ 1 ثم قال له مخبراً آنه لا يريد أن يتعرّض لقتَلِه لا ابتداء ولا مدافعةء 
فقال : أل بست إلن بذك لتقتني ما أن ياسط بدي إليك لأتلك)» وليس ذلك 
جنا مئي ولا عجزاًء وإنّما ذلك لأني #أخاف الله رب العالمين»» والخائف لله لا 
[يقدم]”2 على الذنوب» حضوم الذنوب الكبار. وفي هذا تخويفٌ لمن يريد 
القتل» وأنّه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. 

۹۶ إئي أريدٌ أن تبو4؛ أي: ترجع #بإثمي وإثمك)؛ أي: إنه إذا دار 
الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين» #فتكونَ 
من أصيحات النار وذلك جزاء الظالميد» : دل هذا على أن القتلّ ا 
آله موحت لرل الار: 

0.9 فلم برقع ذلك الجاني» ولم ينرّجرء ولم يزل يعزم نفسه ا 
حبّى طوّعت له قتلّ أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه» #فقئّلّه فأصبح من 
الخاسرين4 : دنياهم وآخرتهم» وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتلء ل 
سيئةً؛ فعليه وزرها وور من عمل بها إلى يوم القيامة» ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح : أنه«ما من نفس ثُقتَل؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ من دمها؛ لأنه 
اول سن القتل». 

40١9‏ فلما قَتَلَ أخاه؛ لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم» 
«فبَعَتَ الله عُراباً يببحثُ في الأرض»؟؛ أي: يثيرها ليدفنَ غُراباً آخر ميتاً. 
للِيْريَةُ»: بذلك #كيف يُواري سوأة أخيهو»؛ أي: بَدَنّهِ؛ لأنْ بدن الميت يكون 
عورةً؛ #فأصبح من النادمين#: وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. 

وین أجل دیک کتبا عل بق إسرويل ائم من قَسَلَ تفا پیر تفیں أو فسا في 
الأض انا فل الاس حنينا ون أحكامًا كان خا الا يها ولد 


َه 72 001004 رد ان سر کر رء م ب به مم على . 4 
جوت ا کک دلت ف الْأَرْضٍ لسرت ©4 . 


41 يقول تعالى : من أجل ذلك 


)۱( كذا في (ب)» وفي (1أ): (يقوم؟. 


(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳۵)» ومسلم (۱۹۷۷) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


سورة المائدة (/7") هه 


أحدهما أخاه وسَنّه القتل لمن بعده وأن القتل عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا 
ا «كتبنا على بني إسرائيل» : أهل الكتب السماويّة «أنّه من كَل نفساً بغير 

نفس أو فسادٍ في الأرض *؛ أي : بغير حق #فكأئما قتل الناس جميعاً» ؛ لأنّه لیس 
بع داه تعره الى ان ا فلمًا تجرّأ على قتل 
النفس التي لم ت تستحق القتل؛ ع لها زرى a‏ 
ا ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء» فتجرّؤه على قتله كأنّه قتل 
الناس جميعاً» وكذلك من أحيا نفساً؛ أي: استبقى أحداً فلم يقتله مع دعاء نفسه له 
إلى قتله» فمنعه خوف الله تعالى من قتله؛ فهذا كأنه أحيا الناس جميعاً؛ لأنّ ما 
ا AEE‏ يسدق القدل : ودلّت الآية على أن القتل 
' يجوز بأحد أمرين: ا ا فإنّه يحل قتله إن 
كان مكلفاً مكافئاً ليس بوالدٍ للمقتول» وإما أن يكو مفسداً في الأرض اقتاد 
لأديان الناس أو ادام أو أمو الهم؛ كالكمار المرة تدّين والمحاربين والدعاة إلى 
البدع الذيد لا تك نه هم إلا بالقتل» وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممّن يصولٌ 
عل اناس لا ا أموالهم . #ولقد جاءثهم رُسلنا بالبينات): التي لا يبقى 
معها حجّةٌ لأحدٍء «طثم إن كثيراً منهم»؛ أي: من الناس بعد ذلك4: البيان 
القاطع للحجة الموجب للاستقامة في الأرض #لمسرفونٌ» : في العمل بالمعاصي 
ومخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبيّنات والحبج. 


> بير و 


ا ج ل ارود له ورشوم وَيسَمْنَ فى الأرض سادا أن يسلوا أو 


2 


دص ا 3 ”7 َقَطَمَ أي يديهم 3 به وَايْجَلْهُم من خض أو 8 نشوا مک ا ارش کرلک لهد 
ماو ع 


جِرَىُ فى اليا وَلهُرَ في اندو عدا ميك © إلا تزرب كوا ين بل أن تَقْدِرُوأ 
يح اکا أ اه َف َ2 @ 4. 


(rp‏ المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه ا وأفسدوا في الأرض 
بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل» والمشهور أنَّ هذه الآية الكريمة في 
أحكام فطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم 
ويقتّلونهم ويخيفونهم ۰ فيممَنِع الناسُ من سلوك الطريى التي هي اء فتنقطع بذلك. 
فأخبر اللّه أن جزاءهم وتُكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يُفعل بهم واحدٌ من هذه 
الأمور. 





واختلف المفسرون هل ذلك على الخيير أن كل قاطع طريت يفعل به الإمام 
أو نائبة ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؛ وهذا ظاهر اللّفظء أو أنَّ 
عقوبتهم تكون بحسب جرائومهم؛ فكل جريمة لها قسطً يقابلها؛ كما تدل عليه الآية 
بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» وأنهم : إن قتلوا وأخذوا مالاً؛ تيد تحتّم قتلهم 
وصلبهم» > حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً؛ 
تحنم قتلهم فقطء وإن أخذوا مالا ولم يَقْتْلوا؛ تحدم أن تُقْطعَ أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ اليد اليمنى» والرجل اليسرى» وإن أخافوا الناس» ولم يقئُلواء ولا أخذوا 
مالاً؛ تُفوا من الأرض» فلا يُتْرَكون يأوون في بلد حتى تظهر توبتُهم. وهذا قول 
لي الس ل 0 
ذلك النكال لهم خزيٌ في الدنيا»؛ ای فضيحة وعارٌء «ولهم في الآخرة 
عذابٌ عظيم»: فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الذنيا 
وعذاب الآخرة» وأنّ فاعله محاربٌ للّه ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة؛ عُلِمَ أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل 
وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجلّ الطاعات» وأنّهِ إصلاحٌ في 
الأرض؛ كما أن ضدّه إفسادٌ في الأرض. 
ل٤‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم»؛ أي: من هؤلاء المحاربين. 
إفاغلموا أنَّ الله غفور رحيم»؛ أي : نيسقط به ما كان لله شن تحكم القتل 
والصَّلْب والقطع والنفي ومن حقٌ الآدمي أيضاً إن كان المحارب كافراً : م أسلم؛ 
فَإِنْ كان المحارب مسلماً فإن حقٌّ الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال» ودل 
مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تُسْقِطُ عنه شيا 
والحكمة في ذلك ظاهرةٌ» وإذا كانت التوبةٌ قبل القدرةٍ عليه تمنع من إقامة الحد في 
الحرابة؛ فغيرُها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى . 
0 لبت َامَثوا أنهو لَه وابتغوا له اوي وَجَهِدُوا فى سيره لمڪم 
°" هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله 
والحذر من سخطه وغضبه» وذلك بأن يجتهدّ العبد ويبذل غاية ما يمكنه من 
المقدور في اجتناب ما يُسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة 
والباطنة» ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. «وابتغوا 
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إليه الوسيلة#4؛ أي: القُرْبَ منه والحظوة لديه والحبٌ لهء وذلك بأداء فرائضه 
القلبية كالحبٌ له وفيه» والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» والبدنيّة كالزكاة 
والحج› والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكن ومن ا 
الإحسان إلى الْخَلْق بالمال والعلم ر والبدن والأصح لعباد اللّه؛ فكل هذه 
الأعمال تُقرّبُ إلى اللّهء ولا يزال العبدُ يتقرّب بها إلى الله حى يحيّه؛ فإذا أحنّه؛ 
كان سمعه يسمع به» وبصره ا ويده التي يبطش بهاء ورجله 
اللي سني بها لاسي الله له و 

ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله» وهو بذل 
الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللبيان والسعي في نصر دين الله 
بكلّ ما يقدِرُ عليه العبد؛ لأنَّ هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل م 0 
من قام به؛ فيو علي الام بغيره أحرى وأولى» لعلكم تفلحون) : إذا انّقيتم 
بترك المعاصي» وابتغيثّم م الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات» وجاهدتم 0 ابتغاء 
ا والفلاحٌ هو الفوز وَالظّمّرُ بكلٌ مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب؛ 

فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم . 

ا آلب -كَتَروا و أت كه تا فى الَْرضٍ جیما ونم مم يدوا بد مِنْ 
عَذَّابٍ يوم الْقِيْمَةِ ما فيل مِنَهُمٌ وم عَذَابُ اليم © رُيدُورت أن رجو من ألثَّارٍ وَمَا 
هم كروت ينا لر عَدَابٌ مف @ 4. 

Y1}‏ - €۷ يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين [باللّه] يوم القيامة ومآلهم 
الفظيع » وهم لو افتدوا من عذاب الله بملء ء الأرض ذهباً ومثله معه ما تُقُبّلَ منهم 
ولا أفاد؛ لأنَّ محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذابُ الأليم الموجع الدائم الذي 
لا يخرجونٌ منه أبدأٌ بل هم ماكثون فيه سرمداً. 

«وَالَارِثُ ولتار افوا یریسا جر ییا گا تكلا ن اہ واه عر كك 
e‏ مو وَْصَلمّ ورك اله يشوت علد ی که عفر بي © 
تلم أن ْلَه لم ملف السوتِ ولأرض يِحَدْبُ من يسا وير لمن يكاد واه 
ڪل نو َير © 4 . 


00( كما في (اصحيح البخاري» )٠۰۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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489 السارق: هو مّن أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه» وهو من كبائر 
الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى؛ كما هو في قراءة 
بعض الصحابة» وحدٌ اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سَرَقّ؛ فُطِعَتْ يده من 
الكوع وَحُسِمَتْ في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكنّ السئّة قيّدت عموم هذه 
الآية من عدة أوجه: منها الحرز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل 
مال ما يُحفظ به عادة؛ فلو سَرَقَ من غير حرزٍ؛ فلا قطع عليه. ومنها: أنه لا بل أن 
يكرن المسروق نصاباً» وهو ربع ديئار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو 
سرق دون ذلك؛ فلا قطع عليه ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فإِنَ 
لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحترازٌ منه» وذلك أن يكون المال 
محرزاً؛ فلو كان غير مُحْرَزْ؛ِ لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيضاً أن لا تُقطع اليد في الشيء ء النّزْر التافه» فلما كان لا بد من 
ا كان التقدير الشرعيٌ مخصّصاً للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة : 
أ ذلك حفظ للأموال واحتياط لها وليقطع العضو الذي درت فنه الجان. فان 
عاد السارق؛ قطنت وله اليسرى» فإن عاد؛ فقيل: تُقطع يده اليسرى ثم رجله 
اليمنى. وقيل: يُحبس حتى يموت . 

وقوله: «إجزاءً بما كسبا؛ أي : ذلك ا للسارق بما سرقه من أموال 
الناس طنكالاً من الله ؛ اق تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره ؛ ليرتدعٌ السَرًاق إذا 
علموا أنهم سيْفْطعون إذا سرقوا. طواللّه عزيزٌ حكيم»؛ أي: عر وحكم فقطع 
السارق . 

4۳۹ طإفمن تاب من بعد ظَُلْمِهِ وأصلح فإنَّ الله يتوبُ عليه إِنَّ الله غفور 
رحيم»: فيغفر لمن تاب» فتَرَكُ الذنوب» وأصلح الأعمال والعيوب. 

4٠#‏ وذلك أنّ الله له ملك السماوات والأرض؛ يتصرف فيهما بما شاء من 
التصاريف القدريّة والشرعيّة والمغفرة والعقوبة؛ بحسب ما اقتضئّه حكمتّهُ ورحمته 


الواسعة ومغفرته. 
r}‏ ا الول لا جنك الدِرت مُسَرِعُونَ فى الکقر من اریت كَلْوَا ءامنا 
قهھ ول ومن لوبهم ارب حَادُوا سکمون لڪَذِب سَمَعُونَ قوم َاحَرنَ لد 


)2000 في (ب): «وذلك أن لله ملك . 
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بأو محرو الک يا بتر 
ومن ليرد الله َم ان م عت او سیکا كيك أرب لر يُردِ 

تا ر ول ف اة عدا طب © ستفرت تكب 
كلون للسّحت فان جاموك ڪام بي أو أي عن وَإن تعر عَنْهُمَ لن يرو 
شي إن ڪگنت اکم بم الول إن أله ميث الفط 9 وکت وتك ا 
الور فیا خکم آلو شد بتولوت وا بي كلك وما وليك ينمز © إا ارلا 
الور نبا هدى رود نک پا آقیزت الو ار لبن حَادُوأ 0 لار يما 
أسْتُحْفِظرأ من کک او وكاتوا علي e‏ خسوا ألتساس اخسون ولا نتروا 
پاق تما ولبلا وسن لم يتكلم يمآ ارد لَه توليك هم الكَيزوة @ 4. 


0 ل يي‎ O O O 

الإيمان ثم يرجع إلى الكفرء فأرشده اللّه تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزنٌ على 
أمثال هؤلاء؛ فإنّ هؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ إن حضروا؛ لم ينفعواء وإن 
غابوا؛ لم يُفْقَدواء ولهذا قال مبيّناً للسبب الموجب لعدم ا علیهم» فقال: 
لمن الذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم»؛ فإنَ الذين”"' يُؤْسَى ويُحرّن 
عليهم من كان معدوداً من المؤمتين» وهم المؤمنون ظاهراً وباطناء وحاشا للّه أن 
يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدُوا؛ فإنَّ الإيمان إذا خالطث بشاشئه القلوبَ؛ لم يعدِل 
به صاحبه غيرّه ولم يبغ به بدلا. #ومن الذين هادوا»؛ أي : اليهودء #سمّاعون 
للكذب سمّاعون لقوم آخرين يأتوك4؛ ی : مستجيبون ولون لرؤسائهم 
المبنيٌ أ مرهم على الكذب والضلال والغيّ. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون #لم 
يأتوك)» بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. وهو تحريف الكلم عن 
مواضعِه؛ أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها اللّهء ولا قصَّدّها؛ لإضلال الخلق 
ولدفع الحق؛ فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون 
يكل كدب لا فقول لهم ولا ج ؛ فلا تبال أيضاً إذا لم يتبعوك؛ لأنّهم في غاية 
النقص.» والناقص لا يُؤْبَه له ولا يبالى به. #يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم 





2000 في (ب): «الذي». 
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وتو فاحذروا»؛ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إل اتباع 
الهوى» يقول بعضهم لبعض: إن حَكمْ لكم محمدٌ بهذا الحكم الذي يوافق هواكم ر 
فاقيلوا حكمه» وإن لم يحكم لكم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا فتنةٌ 
وانّباع ما تهوى الأنفس . اومن يُرد الله فتنتّه فلن تملك له من الله شيئاً»؛ كقوله 
تعالى : «إنك لا تهدي من أحببتَ ولكنّ الله يهدي من يشاء)٠‏ #أولئك الذين لم 
رد الله أن يطهر قلوبهم)؛ ؛ أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. 

فدل ذلك على أنَّ من كان مقصودهُ بالتحاكم إلى الحكم الشرعيٌ اتباع هواه» وأنّه 
إن خكم له رضي» وإن لم يُحْكم له سَخْطْ؛ إن ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما 
أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به واف هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة 
القلب» ودل على أن طهارة القلب سببٌ لكل خيرء وهو أكبر داع إلى كل قول 
رشيدٍ وعمل سديدٍ. لهم في الدّنيا خزيٌ 44 أي : فضيحة وعارء #ولهم في 
الآخرة عذاتٌ عظيم 4 : هو النار وسَخط الجبار. 

4:9 #سمّاعون للكذب): والسمعٌ ها هّنا سمع استجابة؛ أي: من قل دينهم 
وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب» «أكالون للسّحت*؟ أي: 
المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوايهم من المعلومات والرواتب التي بغير 
الحق» فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام . #فإن جاؤوك فاخكم بينهم أو 
أغرض عنهم 4 ؟ فأنت مير في ذلك وليست هذه منسوخة؛ فإنه عند تحاكم هذا 
الصنف إليه يخيّر بين أن يحكمّ بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم؛ بسبب أنه لا 
قصدّ لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم . 

وعلى هذا؛ فكل مستفتٍ ومتحاكم إلى عالم بعلم من حاله آله إن حَكُمْ عليه لم 
يرضٌ؛ لم يَجِبٍ الحكم ولا الإفتاء لهم؛ فإن حكم بينهم؛ وجب أن يحكم 
بالقسط. ولهذا قال: #وإن تُعْرِض عنهم فلن يَضُرُوك شيئاً وإن حكمت فا. 

ل ا ا ما فل غك 


بين الناس» وان الله ا يحىه . 


«م:4 ثم قال متعجّباً منهم': #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 





)١(‏ في (ب): «لهم؟. 
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الله ثم يَتَوَلَوْنَ من بعدٍ ذلك وما أولئك بالمؤمنين)؛ فإنّهم لو كانوا مؤمنينَ عاملينَ 
بما يقتضيه الإيمانٌ ويوجبة ؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين 
أيديهم إلا لعلّهم أن يجدوا عندك ما يوافقٌ أهواءهم» وحين حكمتٌ بينهم بځکم 
اللّه الموافق لما عندهم أيضاً ؛ لم يرضوًا بذلك» بل أغرّضوا عنهء فلم يَرْتََضْوه 
أيضاً. قال تعالى: #وما أولئك #: الذين هذا صنيعهم» بمؤمنينَ؛ أي: ليس هذا 
دأب المؤمنين» وليسوا حَريّين بالإيمان؛ لأنهم جَعَلوا آلهتهم أهواءهم» وجعلوا 
أحكام الإيمانٍ تابعة لأهوائهم . 

٤98‏ » نا أنْوَّلنا التوراة#: على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام #فيها 
هدى 4 : يهدي إلى الإيمان والحقٌ ويْعصم من الضلالةء #ونورٌ 4 يُسْتَضاء به في 
ظلّم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشّهوات؛ كما قال تعالى: #ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرى للمتقين»» > لإيحكمٌ بها» ‏ بين الذين هادوا؛ 
أي : اليهود» د والفتاوى - #النبئون 0 لمر 00 لأوامره؛ 
رن الكرام والسادة لاتا قد اقتدوا بهاء ا ومشوا ا فما الذي 
مَنَعَ هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا 
أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد يي الذي لا يُقبل عمل ظاهر وباطنْ إلا بتلك 
العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم؛ ؛ لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم 
ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحقٌ وإظهار الباطل» أولئك أئمة الصّلال 
الذين يدعون إلى النار. وقوله: #والرَّبَانيُون والأحبار#؛ أي : وكذلك يحكم 
بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ أي : العلماء العاملين المغلمين: الذين 
يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين » والأحبار؛ 
أي: العلماء الكبار الذين يُقتدّى بأقوالهم وتُرمَّق آثارُهم ولهم لسانُ الصدق بين 
أممهم . 

وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق #بما استخفظوا من كتاب اللّه وكانوا 
عليه شهداء #؛ أي: شیک :ان الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه » وهو 
أمانة عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا 
بعلم وهم شهداء عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس 
منه؛ فالله تعالى قد حمّل أهل العلم ما لم يحمّله الجَهّالء فيجب عليهم القيام 
بأعباء ما حُمّلواء وأن لا يقتدوا بالجُهال بالإخلادٍ إلى البطالة والكسل» 
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يعسصيووا على يدود العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والرّكاة والح 
والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم؛ سلموا ونجوا» وأما 
أهل العلم ؛ فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن غلا 
الناس » وينبّهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دینهم › ج أ الأمور الأصولية. 
والتي يكثر وقوعهاء وأن لا يخشوا الناس» بل يخشون ربهم» ولهذا قال: فلا 
تخشوًا الناس وَاخْشّوْنِ ولا KE‏ تشتروا بآياتي ثمناً قليلا»؛ فتكتموا الحىّء وتُظهروا 

الباطل لأجل متاع الدُنيا القليل. 

وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ ؟ فهو من توفيقه و بأن يكون همه 
الاجتهاد في العلم ES‏ ويعلم أنَّ الل ا ٠‏ أودعه من العلم 
واستشهده عليه؛ وأن يكون خائفاً من ربّه» ولا يمنعه خوف الناس وخشيتُهم من 
القيام بما هو لازم له» وأن لا يُؤْئْرَ الدّنيا على الدين؛ كما أنَّ علامة شقاوة العالم 
أن يكون مخلداً للبطالة» غير قائم بما أمر به» ولا مبال بما استّحفظ عليه» قد 
أهمله وأضاعه؛ قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه» وأخذ المال على 
فتاويه. ولم يُعَلّم عباد اللّه إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنْ الله عليه بِمِنْةٍ عظيمة 
كَفُرهاء ر جسيما محروماً منه غيره» فتسألك اللهم لما نافيا وعملاً 
متقبّلاً وأن ترزقًنا العفو والعافية من کل يلاء يا كريم. 

ومن لم يَحْكُمْ بما أنزل اللّه» : من الحقٌ المُبين» وحكم بالباطل الذي يعلمٌهُ 
رفوي انراق الفاسدة؛ ؛ (نأولتك هم الكافرون»: فالحكم بغير ما أنزل الله 

من أعمال أهل الكفر» وقد يكون کفراً ينمل عن المِلّة. وذلك إذا اعتقد جل 
5 وقد يكون كبيرة فين تانر الذزت :ومن أعمال حر قد استحق شتی هين 
فَعَلّه العذابَ الشديد. 

وتا عله فيا أن الس لقي اک ایی التق الب ولاف 
لذن وَل بسن مسا كن ري 5 سكا 1 E‏ 
گم يمآ ر اله تأزتيك مم اير @4. 

٤‏ هذه ا ا 6 التي في التوراة» يحكم بها النبيُون الذين 


() في (ب): «ما٤.‏ 


سورة المائدة (15) ۳ 


أسلموا للذين هادوا والرئانيون والأحبار؛ فإنّ الله أوجب عليهم أن النفسٍ إذا فتلت 
تُقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة» والعينَ تقلع بالعين»؛ والأذن تُوْحْدُ بالأذن» 
والس يُنزِعٌ بالسنٌ» ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها 
بدون حيف. #والجروح قصاص» : والاقتصاص أن يُفَعَل به كما فعل؛ فمن جرح 
غيره عمداً؛ اقتص من الجارح جرحاً مثل جرحه للمجروح نا وا وَظو لا 
وعرضاً وعمقاً. وَليُعْلّم أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرذ شرعٌنا بخلافه» #فمن 
تصدّق به#؛ أي: بالقصاص في النفس وما دونها 0 الأطراف والجروح؛ بأن عفا 
عمّن جنى وثبت له الحنٌ قََلَه» فهو كفارةٌ له)؛ أي: كفارة للجاني؛ لأن الآدميّ 
عفا عن حقّه» واللّه تعالى أحن وأولى بالعفو عن حقّهء وكفارة أيضاً عن العافي؛ 
فإئة كما عقا عن جني عليه أو على هن بلق نه ؛ فاك الله ستو ف 
وجناياته . 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون»: قال ابن عباس”©: كفرٌ 
دون كفرء ولع دوت و وفسقٌ دون فسقٍ؛ فهو ظلم أكبر عند استحلالِهء 
وغظيمة كبيرة عند فغلة غي رمتل له 


وشا عه 2 لع عم و ےگ 


رهم بعيسى أبن صم مصّدقا لْمَا 5 يديه 7 ار وء انه الإيحيل فيه 
هدى وور يديه من التوردة وهكى وَمَرَحِطَةٌ ينيقي ©) ليحك أل الإخيل 
ما أَزلَ اله فيه ومن لر يحكُم با آنل َه كيك هم تتشت © 4. 
)€ أي: وأْنْبَعْنا هؤلاء الأنبياء والمرسّلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا 
ورسولنا عيسى بن مريم» روح الله وكلمته التى ألقاها إلى مریم » بعله الله مصدقاً 
لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهدٌ لموسى ولما جاء به من الثّوراة بالحقٌ 
والصدق» ومؤيّد لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور --00 
وقد يكون عيسى عليه السلام أخفٌ في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه: أ 
قال لبني إسرائيل: «ولأجِل لَكّم بعض الذي حُرّمَ عَليْكم)› #وآنيناه د 
الكتاب العظيم المتمّم للتوراة» #فيه هدى ونورٌ#: يهدي إلى الصراط المستقيم» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري /٠١(‏ 227545 وللشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟10051) تخريج 
لهذا الأثر. 


)٤۸ - ٤۷( سورة المائدة‎ : ٤ 





ويبين الح من الباطل» «ومصدقاً لما بين يديه من التّوراة: بتثبيتها والشهادة لها 
والموافقة. #وهدى وموعظة للمتّقين4: فإنّهم الذين ينتفعون بالهدى ويتّعظون 
بالمواعظ ويرتّدعون عمًا لا يَلِيقٌ. 

٤۷‏ 4 «ولْيخكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه)»؛ أي: يلزمهم التقيّد بكتابهم» 
ولا يجورٌ لهم العدول عنهء #ومن لم يَحْكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) . 


#وَأرّلن إِلْكَ الكتبّ باحق مص دكا لما ير ديد من الحكتكب وميا عله ڪڪ 

2 رشم م م رس 2 کک رصم م ي ر ل م ےآ لات رص لم e‏ 3 

ييتَهُم يما اَل اله ولا َي هوم عا جَآءكَ من ألْحَنّ لڪل جَعلنا نكم سْرْعَةٌ ينها 
٭ سوم ا 


وکر سه يه لجڪ انه وده وکن سبلو في مآ عاتدكة اشيش الْكيْوي إل لَه 

BE 
أَهوَآءَهُمّ وَأَحَدَرهمٌ ل ن عن بعض مآ أن له ِلك إن كَولَواْ ماعل أن 457 لله أن‎ 
بینم تي يط تا کی 5 الاير ِو © أنَعَكم هة يون ومن أحسَنُ هن‎ 
.¢ €9 لله ا قور ونون‎ 

«8؛ » يقول تعالى: «وأنزلنا إليكَ الكتاتَ»: الذي هو القرآنُ العظيم» أفضل 
الكتب وأجلهاء طبالحق4؛ أي: إنزالاً بالحن ومشتملا على الحقّ في أخباره 
وأوامره ونواهيهء «مصدقا لما بين يديه من الكتاب»: لأله شهد لهاء ووائقّهاء 
وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعٌه الكبار شرائعهاء وأخبرت به» فصار [وجوده' 
مصداقاً لخبرهاء «ومهيمناً عليه4؛ أي: مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة› وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي بع م کل 
خی جاءت به الكتب فأمر به» وحتٌ عليه» وأكثر فون الطرق الموصلة إليه» وهو 
الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه ام والحكمة 
والأحكام» الذي عُرضت عليه الكت اللسائقة دا كيد ا بالصدق؛ فهو 
المقبول» وما شهد له بالرد؛ فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل» وإلا؛ فلو 
كان من عند اللّه لم يخالفه . 


«فاحكم بينهم بما أنزل الله : من الحكم الشرعيّ الذي أنزله الله عليك» ولا 


000 كذا في (ب). وفي ( أ): «وجودها». 
(") كذافي (ب). وفي (أ): «لها». 


سورة المائدة (49) 4 


تتبع أهراءهم عمًا جاءك من الحقٌّ#؛ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة 
لل بدلا ا جاءك من الحقّ» فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

لكل منكم ايها الأمم جعلنا: #شْرْعَة ومنهاجاً»؛ أي : ا وسنة» وهذه 
الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغيّر بحسب تغيّر الأزمنة والأحوالء 
وكلّها ترجع إلى العدل في وقت رصني وأما الأصول الكبار التي هي مصلحةٌ 
وحكمةٌ في كل زمانٍ؛ فإنها لا تختلف» فتُشَرّع في جميع الشرائع» #ولو شاء الله 
لَجَعَلَكم أمة واحدة» : تبعاً لشريعة واحدةء لا يختلف متأخرها ولا متقدّمها. 
#ولكن لوم فيما آناكم 4 : فيختبرٌكم ويعظة كيك تعملون» ويبتلي كل أمةٍ 
بحسب ما تقتضيه TT‏ ال و 
الأمم؛ فكل أمةٍ تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال : لفاستبقوا الخيرات)؛ أ 
بادروا إليها وأكملوها؛ فإنّ الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحبٌ من حقوق 0 
وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقاً لغيره مستولياً على الأمر إلا بأمرين: المبادرة 
إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة 
على الوجه المأمور به. 


ويستدلٌ بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها فى أول وقتهاء وعلى أنه 
ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزي في الصلاة وغيرها من العبادات من 
الأمور الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبّات التي يقدر عليها لتتمّ وتكمّل 
ويحصل بها السبق. «إلى الله مرجعكم جميعاً»: الأمم السابقة واللاحقة» كلهم 
سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه طفينبّئكم بما كنتم فيه فيه تختلفون4: من الشرائع 
والأعمال» فيثيب أهل الحقٌّ والعمل الصالح» ويعاقبٌ أهل الباطل والعمل السيئ. 

49 : » لوان كم ينهم بها انرا اللّه: هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخةٌ 
لقولهِ: «فاحکم بيهم أو ارق عنهم)٠‏ والصحيح أنها ليست بناسخة» وأن تلك 
الآبة ان وعم بين الحكم ينيم وبين عدمه» وذلك لعدم تصدهم 
بالتحاكم للحقٌ. وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله 
من الكتاب والسنة» وهو القِسْط الذي تقدّم أنّ الله قال: #وإن حكمت فاحکم 
بينهم بالقسط4. وول ها عل ان القييط ران مادته هو ما شرعه الله من 
الأحكام؛ فإنها الل على غهانة الغذل والقبيظ» ‏ ويا حال ذلك فهر جور 
وظلمء #ولا ت تتّبع أهواءهم 4 : 0 النهي عن اثباع أهوائهم لشْدّة التحذير منهاء 


)٥١ _ ٠١( سورة المائدة‎ 1" 


ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسعء وهذا في مقام الحكم وحدهء 
وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحقٌّ. ولهذا قال: واخْذَّرهم أن 
يَفْيّنوك عن بعض ما أنزل الله إليك4؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفعتوك 
فيصدُوك عن بعض ما أنزل الله إليك» فصار اتباع أهوائهم سبباً موصلا إلى ترك 
الحق الواجب» والغرض اتباعهء #فإن تَوَلّوا»: عن اتباعك واتباع الى 
«فاعلم» : أنّ ذلك عقوبة عليهم» وأنّ الله يريد أن يُصيبَهم ببعض ذنوبهم» فإنَّ 
للأنوب عقوباتٍ عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقويات أن يُبتلى العبد ويُزيْن له ترك 
اتباع الرسول» وذلك لفسقهء ون كثيراً من الناس لفاسقونَ#؛ أي: طبيعتُهم 
الفسق والخروج عن طاعة الله واتّباع رسوله. 


%.¢0 «أفحكم الحاهلية يبغون4؛ أي : أفيطلبون عرلبهم E‏ 
حكم الجاهلية؟ وهو کل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ث ثم إلا حكم 
الله ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابتّلي بالثاني المبني على 
الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى؛ فمبنيٌ 
على العلم والعدل والقسط والنور والهدى. #ومن أحسنُ من الله حكماً لقوم 
يوقئونَ»: فالموقنٌ هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم 
اللّه من الحسن والبهاءء وأنّه يتعيّن عقلاً وشرعاً اتباعه» واليقين عر الخدم التام 
الموجب للعمل. 

«خيه اا الدب اميا لا يدوا الوه رالرى أزية نص أؤليآه عض وس توم يك ِنَم 


.و 2 م2 Mrs‏ 0 £ 


مهم إِنَّ أله لا يهدى القوم ييي © ری لذي فى لوبهم مَرضٌ سترعغورت م يوون 


سم ل بے ee‏ 1 


1 أن يسنا دأئرة فعسى 20 أن بلقت او َم م عنډو فيصيحوا عل ما سوأ ف 


اش تڍمیت لات وقول لذب اممو مزل لذن اا بال جهد e‏ ا 


30 1 


خبطت آمهم ابوا خسرت 62 4 . 


yy 

وصفاتهم غير الحسنة أن لا يخذوهم أولياء؛ فإِنَّ بعضهم #أولياء بعض4 : 
يتناصرون فيما بيئهم» ويكونون يدا على من سواهم؛ فأنتم لا تتخذوهم أولياء؛ 
فإنهم الأعداء على الحقيقة» ولا يبالون بضرّكم» بل لا يدّخرون من مجهودهم شيئاً 
على إضلالكم؛ فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ومن يتولّهم منكم 


سورة المائدة (؟5ه ‏ ٤ه٥) 4V‏ 


فإنّه منهم4؛ لأنَّ التَولي التامّ يوجب الانتقال إلى دينهم» والتولي القليل يدعو إلى 
الكثير» ؛ لم يتدرّج شيئاً فشيئاء خى SE‏ (إنْ الله لا يهدي القوم 
الظالمين») أي: الذين وَضْفُهم الظلم» وإليه يُرجعون» وعليه يعؤّلون؛ فلو جئتّهم 
بكلّ آية؛ ما تبعوك› ولا انقادوا لك. 


#01 ولما نهى الله المؤمنين عن تولّيهم ؛ أخبرٌ أن من يذّعي الإيمان طائفة 
تواليهم فقال: #فترى الذين في قلوبهم مرض)؛ أي: شك ونفاقٌ وضعفٌ إيمان 
يقولون: إن ولا إيّاهم للحاجة؛ فإننا #نخشى أن تصيبنا دائرة»؛ أي : تكون الدائرة 
لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذاً لنا معهم يد يكافئونا عنهاء وهذا سوء 
ظَنْ منهم بالإسلام. قال تعالى رادًا لظنّهم السيئ: «فعسى الله أن يأر تي بالفتح» : 
الذي يُعِرٌ اللّه به الإسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم المسلمون» أو أمر من 
عندو» : يبأسٌ به المنافقون من ظَفْرٍ الكافرين من اليهود وغيرهم» #إفيصبحوا على ما 
أسرُوا » ؛ أي : أضمروا في أنفسِهم نادمين» : على ما كان منهم» وصرمع يلا نقع 
حَصَلَ لهم فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين» »> وأذلٌ به الكفر 
والكافرينء فندموا وحصل لهم من الغمٌ ما الله به عليم. 

079 4 «إويقول الذين آمنوا» متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: 
#أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم»؛ أي: حلفواء وأكّدوا 
حلفهم»› وَغْلْظوه ٠‏ بأنواع التأكيدات» إِنّهِم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النُصرة 
والمحبّة والموالاة؛ ظهر ما أضمروه» وتبيّن ما أسووه. وصار كيدهم الذي کادوه» 
وظنُهم الذي ظئُوه ه بالإسلام وأهله باطلاء كل دجن ريظلت «إأعمالهم » : 96 
الدنياء #فأصبحوا خاسرينَ 4 : : حيث فاتهم مقصودُهم» وحضرهم الشقاء والعذاب. 

يلاما الیب اموا من د نگم عن ويي ضوف يان اله بقور محم ونو ألو على 
لْمَوّمِنِين رَو عل کر هدوت فى سيل َس و افون لَوَمَدّ لایر لِك فل الله وت 
کا له ديع عد 467 . 

4049 يخبر تعالى أله الغنى عن العالمين» وأنه من يرتدٌ عن دينه؛ فلن يضر الله 
شا انما بش سه :وان نه عباداً مخلصين ورجالاً صادقين قد تكفّل الرحمن 
الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافاً وأقواهم نفوساً 
وأحسنهم أخلاقاً : 


14 سورة المائدة (4 ه) 


أجل صفاتهم أنَّ الله #حبُهم ويحبُونه4؛ فإنّ محبّة اللّه للعبد هي أجل نعمة 
أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضّل الله بها عليه وإذا أحبٌ الله عبداً؛ يسُر له 
الأسباب» وهوّن عليه كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل 
بقلوب عبادِهِ إليه بالمحبّة والوداد. ومن لوازم محبّة العبد لربه أنّه لا بد أن يتصف 
بمتابعة الرسول كك ظاهراً وباطناً في أقواله وأعماله وجميعٍ أحواله؛ كبك تعالى : 
0 0 الله فاتبعوني يُحْبيِكُمْ الله كما أن من لوازم'' "يمنالل 

أن يكثر العبد من التقرّب إلى الله بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبئ بيا في 

ا الصحيح عن الله : «وما تقرّبٌ إلى عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببنّةُ؛ كنت سمعه 
الذئ ايشم نف وبصرّه الذي يبِصِرٌ به وَيَدَهُ التي يبلش بها. ووخله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني؛ لأعطينّهء ولئن استعاذني؛ لأعيذئٌه؟” 

ومن لوازم محبة الله معرفتُه تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن المحبة بدون معرفة 
بالله ناقصة جدّاء بل غير موجودة» وإن وجدت دعواهاء ومن أحبٌ اللَهَ؛ أكثر من 
ذكروء وإذا أحبٌ اللَّهُ عبداً؛ قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل. 

ومن صفاتهم أنهم: «أذلَة على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين #؛ فهم للمؤمنين 
أذلّة من محبتهم لهم ونُصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأئتهم ورحْمّتِهم بهم وسهولة 
جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهمء وعلى الكافرين باللّه المعاندين لآياته 
المكدبين ال ل ا قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم» وبذلوا 
جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: «وأَعِدُوا لهم ما 
استطعتّم من قُوَّةٍ ومن رباط الخيل تُرهبونَ به عدو الله وعدوٌكم». 0000 
«أشدّاء على الكفار رحماء بيكهم)؛ فالخِلظة الشديدة" على أعداء الله مما يقرٌ 
العبد إلى الله ويوافِقٌ العبد ربّه في سخطه عليهم» ولا تمنع ET‏ 
دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن» فتجتمع الغلظة عليهم واللين في 
دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم» ونفعه عائد إليهم . 

«يجاهدون في سبيل الله » : بأموالهم وأنفسهم بأقوالهمء وأفعالهم. ولا 


000 في (ب): الازم». () تقدم تخريجه. 
)۳( في (ب): «فالغلظة والشدة). 


سورة المائدة (ه6ه ‏ 5ه) ۹ 
وزو الا ا ا ل ا ا ج ا ا 


يخافونَ لومة لائم: بل يقدّمون رضا ربّهم والخوف من لومه على لوم المخلوقينء 
وعدا يدل عل قرة عسوم وعزائمهم ؛ فإن ضعيف القلب» ضعيف الهمة» تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفْثّر قونّه عند عذل العاذلين»: وفي قلوبهم تعبد ا 
الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق» وتقديم رضاهم ولومهم على أمر اللّه؛ فلا 
يسلم القلبُ من التعبّد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. 

ولما مدحهم تعالى بما منّ به عليهم من الصفات الجميلة 27 والمناقب العالية 
المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ 
لئلا يعجبوا بأنفسهم» وليشكروا الذي من عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله» وليعلم 
غيرهم أنَّ فضل الله تعالى ليس عليه حجاب» فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه واسع عليم»؛ أي: واسع الفضل والإحسان» جزيل المنن» قد عمّت 
رحمته کل شيء» وبر تلا رايا اسن لشي مال يرن ارسي ولكنه عليمٌ 
بمن يستحقٌ الفضل فيعطيه؛ فالله أعلم حيث حيك يجغل زسالئه أصلا وفرعاً. 

ا الله ورسولم ادبن ءامنا لد 25 الوه وون اگوہ ذة وهم شم عون © ومن 
ول آله شولم وال اموا كَإِنَّ حرْبَ آلو هم اليبو ل 4 . 

et‏ الكفار من اليهود والنصارى وغیرهم› وذكر مال 
توليهم أنه الخسران المبين؛ أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك 
ومصلحته» فقال: #إِنّما ولئكم الله ورسوله؛ فولاية اللّه تُدْرَكُ بالإيمان والتقوى؛ 
فكل من كان مؤمناً تقيًا؛ كان لله وليّاء ومن كان للّه ولٍ؛ فهو ولي لرسوله؛ 
ومن تولّى الله ورسوله؛ كان تمام ذلك تولّي من تولاه» وهم المؤمنون الذين قاموا 
بالإيمان ظاهراً وباطناًء وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها 
ومكمُلاتهاء وأحسنوا للخَلْقَء وبذلوا الزّكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: 
«إوهم راكعونَ»؛ أ خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: «إنّما وَليُكم 
الله ورسوله والذين مدر :تذل على أنه يجب فصر الولاية: على المذكورين 
والتبرّي من ولاية غيرهم. 

4519 ثم ذكر فائدة هذه الولاية» فقال: اومن يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا 
فإِنَّ حزب الله هم الغالبون»؛ أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة 


)١(‏ في (ب): «الجليلة». قن 0 «ومن كان وليًّا للّه. 


30 سورة المائدة (لاه ‏ 8ه) 


عبوديّة وولاية» وحزبه هم الغالبون» الذين لهم العاقبة في الدّنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى: #وإِنٌ جُنْدَنا لهم الغالبود)» وهذه بشارةٌ عظيمة لمن قام بأمر الله وصار 
من حزبه وجندهٍ أن له الغلبة» وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمةٍ يريذها الله 
تعالى؛ فآخر أمره الغلبة والانتصار» ومن أصدق من الله قيلاً. 


س ر 6 ہے امه ده سے د سكر» 
ا اليب ءامنا لا دوا لَنِنَ ) رو ا هزو وا مِنَّ لد اوا الكتب من ميك 
ر ا 24 رسعت ری ر 
لكر وي وفوا لَه إن کم مُؤْمِنِينَ 9 ودا تاديشم إل الكو ادوا هرا وسا کیلک 
ا ت لا تیل @ 4 . 


0۷% ه ‏ 404 ينهى عباده المؤمنين عن انُخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن سائر الكفار أولياء. يحبونهم ويتولّؤنهمء ويبدون لهم“ أسرار المؤمنين» 
ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تر الإسلام والمسلمين» > وأن ما معهم من 
الإيمان يو چب ب عليهم رك موالاتهم. ويحتّهم على معاداتهم» وكذلك التزامهم 
لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتنابٌ زواجره مما تدعو هم إلى معاداتهم» 
وكذلك ما كان عليه المشركون والكمّار المخالفون للمسلمين من قَدْحِهِمٍ في دين 
المسلمين» واتخاذهم إِيّاه هُزواً ولعبا واحتقاره واستصغاره» خصوصاً الصلاة التي 

هي أظهر شعائر المسلميق' وأجل عباداتهم» إنهم إذا نادوا إليها؛ اتخذوها هُرُواً 
لسا وذلك م ولجهلهم 0 ول 5 00 
المؤمنون 4 الكفار وشدّة معاداتهم لكم ولدينكم؛ فمَنْ بعد هذا؛ 
على أن ا عنده رخیص› وأنه لا يبالي بمن قُدَحَ فيه أو كُدَحَ بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شي ءَ ؛ فكيف تذّعي لنفسك ديناً 
نما وأنة الدين الى وما سواه باطل وترضى بموالاة من اتّخذه هزواً وعدا وسخخرَ 
به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو 
معلوم لکل من له أدنى مفهوم. 


و رچ ووسات وا اا 2 < e‏ ساس 

و باعل الك عل و ا ن ام 
چ 57 2 ر ا ت 4-6 ل ميخ م ارعش 2و سمس ر 

كرك هَسِفُونَ ل فل هَل اتيم يكر من ذلك مثوبة عند اللو من لمعنه الله عضب عه وَجَمَلَ 


)١(‏ في (ب): «إليهم». 


سورة المائدة (9ه  )٦٣‏ ۳۱ 





د رټ رر ص وکر س ررر ع 200 1 اعرد 0-087 24 ررس 2 انا ر ر 27 
منم الْقردة ولْخَازِر وعبد وہک سر ك6 واضل عن سوا السَبيل ل ودا جاءوكم 
سە ص مه 


الوا ءامنا وقد دلوا بالكثر وهم قد حرجو پو واه لد يما وا یسون 9) ری کیا مم 


5500 


عون في اا عدون وَأَحلِهِمُ سحت ليتس ما كوأ يلون 6 لؤلا يتنهم اروب 
رمح e‏ س0 2* 


وَلْتبَارُ عن فوم الث اهم لمحت ی ما كنأ يَصْتَعُونَ 69 4 . 


0۹ أي: «قل) يا أيّها الرسول: «إيا أهل الكتاب)؛ ملزماً لهم: إن دين 
الإسلام هو الدين الحقء وإن قدحهم فيه قدځٍ بأمر ينبغي المدح عليهء #هل 
تَنقمونَ منًا إلا أن آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنَّ اكتركم فاسقونٌ4؛ 
أي : هَل ا من اليب إل إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدّمين 
والمتأخّرين؟! وبأننا نجزم أنَّ من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل 
تنقمون منًا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟! ومع هذا؛ 
رام #فاسقونَ#؛ أي: خارجون عن طاعة الله متجرّئون على معاصيه؛ فأولئ 
لكم أيُها الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيهات 
ذلك؛ لكان الث أخف من قدحكم فنا مع فشك" 

409 ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شرٌ؛ قال 
تعالى : «قل) لهم مخبراً عن شناعة ما كانوا عليه : لهل اكم بشرٌ من ذلك» : 
الذي نقمثّم فيه علينا مع التنزل معكم» > لمن لَعَنَهُ الله#؛ أي: أبعده عن رحمته» 
#وغضبٌ عليه» : وعاقبه في الدّنيا والآخرة؛ #وجعل منهم القردة والخنازير و 
[َمَنْ] لِعَبَدَ الطاغوت»: وهو الشيطانُ» وكلّ ما عبد من دون الله فهو طاغوت. 
«أولئك» المذكورون بهذه الخصال القبيحة شر مكاناً»: من المؤمنين الذين 
رحمة الله قريبٌ منهم) ورضي الله عنهمء وأثابهم في الدّنيا والآخرة؛ لأنهم 
أخلصوا له الدين» وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» 
وكذلك قوله: «وأضل عن سواء السبيل)؛ أي: وأبعد عن قصد السبيل. 

47١9‏ «وإذا جاؤوكم قالوا آمنًا): نفاقاً ومكرأء (و) هم قد دخلوا» 
ا على الكفر لوهم قد خرجوا به»؛ فمدخلهم ومخرججهم بالكفرء وهم 
يزعُمون أنهم مؤمنون؛ فهل أشرٌ من هؤلاء وأقبحُ حالاً منهم؟! #والله أعلم بما 
كانوا يكثمون»: فيُجازيهم بأعمالهم خيرها وشرّها. 


4719 ثم استمرٌ تعالى يعدّد معايبّهم انتصاراً لِقَدْحِهِم في عباده المؤمنين» 


يضف سورة المائدة (57 - )٦٤‏ 


فقال: «وترى كثيراً منهم)؛ أي: من اليهود» وا في الإثم والعُدوان» ؛ 
أي : : يحرصون ويبادرون المعاصي ل في حقٌّ الخالق والعدوان على 
المخلوقين . «وأكلهم الست : الذي هو الحرام» فلم يكت بمجرّد الإخبار أنهم 
يفعلون ذلك» حتى أخبر أنهم يُسارعون» وهذا يدل على ج وشرّهم وأنَّ 
أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلمء هذا وهم يعون لأنفسهم المقامات 
العالية» «البئس ما كانوا يعملون#: وهذا في غاية الذمٌ 0 والقدح فيهم. 

479 «لولا ينهاهم الربانيُونّ والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السّحْتَ»؛ 
أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين منّ الله عليهم بالعلم والحكمة 
عن المعاصي› التي تصدر منهم» ليزول ما عندهم من الجهلء وتقوم حجة الله 
عليهم» فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهمء وأن يبيْنُوا لهم الطريق الشرعي› 
ويرغبوهم في الخيرء ويرهبوهم من الشر. #لبئس ما كانوا يصنعون) . 


yy‏ اورم فی كن يك 
000 5 سے 4ے سل 1 ل ت ر مرف ارح صر صم 32 
ویک 1 نهم م مآ أنزل ِليِكَ يِن رك كَ طا و 7 ینا ينهم العداوة والبعضاء ِل يور 


SH وير‎ 


اقم نا رمدو ناوا لحر عنما د وسْعْوَتَ في الأرض سانا واه لا يحب الْمَفْسِدِينَ 


2ش 


© ولو أن اهل آلڪتب ٣امئوا‏ واوا ل ڪفرتا عنم سيا سيتام لته جنات اليم 


مص 


4 rele 


€9 وَل انم اق الوزن الاير وما ارد کم من َي لَأكَنُوا ين وهر وين ت 
اله منم ا 8 مفتصدة وك مِنْهُمَ سه ما يَعَمَنُونَ 3© 4 . 
ا اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة» فقال: #وقالت 
اليهود يد الله مغلولة» ؛ أي: عن الخير والإحسان والبدً! ِعُلَتْ أيديهم ولا ا 
قالوا » : وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم؛ فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم 
بالبخل وعدم الإحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقاً عليهم ؛ فكانوا أبخل 
الناس وأقلهم إحساناً وأسوأهم ظا بالله وأبعدهم' عن رحمته التي وَسِعَتْ كل 
شيءٍ وملأت أقطار العالم العلويٌّ والسفليٌ» ولهذا قال: بل يداه مبسوطتانٍ يُنفِق 
كيف يشاءٌ4 : كر عليه ولاافاخ يمدق ينما اراد نه تعالى قد بَسَط فضله 
وإحسانه الدينيٌ والدنيويٌ: وأمر العباد أن يتعرّضوا لنفحات جودوء وأن لا يسوا 


)۱( في (ب): «وأبعدهم الله . 


سورة المائدة (55) A‏ 


على أنفسهم أبواب إحسانِه بمعاصيهم» فة سسا الليل والنهارء وحِيرهُ في 
جميعٍ الأوقات مدرارٌ؛ يفرّج كرباً» ديزيل غمّاء ويغني فقيرأء نفك أميرا و 
كسيراً» ويجيب سائلاء ويعطي فقيراً عائلاً» ويجيب المضطرين» ويستجيب 
للسائلين» وينجم على مَّن لم يسأله» ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره 
عاصياًء بل خيره يرتع فيه البَرُ والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال 
ثم يحمدهم عليها ويضيفها . إليهم وهي من جوده ويُثيبهم عليها من الثواب العاجل 
ا ا ل ويلطف بهم في جميع 
أمورهم» وونل الهم من اجان ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرونٌ بكثير 
منه ؟ فسبحانٌ من كل العم التي بالعباد فمنه وإليه يجأرون في دفع المكاره» وتبارك 
من لا يُخصي أحدٌ ثناة عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وتعالى من لا يخلو 
العباد من كرمِه طرفة عين» بل ولا" وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده» وقبّح الله من 
استختى بجهله عن ریه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله» .بل لو عامل الله اليهود 


القائلين تلك المقالة ونحوّهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم؛ لهلكوا وشقوا في 
دنياهم ) ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى يحلم عنهم ١‏ ويصفح › ويمهلهم» 
لا يهملهم. 


وقوله: #وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أَنزلَ إليكٌ من ربك طغياناً وكفرً»#: وهذا أعظم 
العقوبات”" على العبد: أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله» الذي فيه حياة 
القلب والروح وسعادة الدّنيا والآخرة وفلاح الذَّارِينَء الذي هو أكبر مِنَّةِ امتنّ الله 
بها على عباده» توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكراً لله 
عليهاء أن تكون لمثل هذا زيادةٌ غىّ إلى غيّه وطغيانٍ إلى طغيانه وكفر إلى كفره» 
وذلك بسبب إعراضه عنها وردّه لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة . 

#وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» : فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا 
يتُفقون على حالة فيها مصلحتهم» بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين 
بأفعالهم إلى يوم القيامة» كلما أوقدوا ناراً للحرب): ليكيدوا بها الإسلام وأهله 
وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم»ء #أطفأها الله»: بخذلانهم وتفرّق 


)0( في (ب): یداه . 6 في (ب): «بل لا٤.‏ 
(۳) كذافي (ب). وفي ( ): «وهذا أعظم من العقوبات» . وعدّلت في هامش ( أ) إلى : «وهذا 
من أعظم العقوبات» بخط مغاير. 


)510/ - ٠٠( سورة المائدة‎ <۳٤ 


رودقم ر المسلمين عليهمء «ويسعَؤن في الأرض فساداً»؛ أي: يجتهدون 
ونخدون ولكن, بالفساد في الأرض؛ بعمل المعاض والدعوة إلى دينهم الياطل 
والتعويق عن الدّخول في الإسلامء #والله لا يحب المفسدين» : بل يبغضهم شد 
البغض 2١‏ > وسيجازيهم على ذلك. 

4109 ثم قال تعالى: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلتاخم + جنات النعيم) : وهذا من كرمه وجوده؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب | 
0 وأقوالهم الباطلة ؛ دعاهم إلى ا وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع 

كتبه وجميع رسله وانّقوا المعاصي ؛ لكفّر عنهم سيئاتهم. ولو كانت ما كانت» 
راه جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس » وتلدٌ الأعين . 

4779 ولو أنه أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم)؛ أي: قاموا 
بأوامرهما [ونواهيهما] كما ندبهم الله وحثهم» ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه 
من الإيمان بمحمد لا وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربُهم 
إليهم ؛ أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ «طلأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم»؛ أي : 
لأدرٌ الله عليهم الرزقٌ ولأمطر عليهم السماء وأنبتَ لهم الأرض؛ كما قال تعالى: 
#ولو أن أهل القرى آمنوا وانَّقَّوا لَمْتَحْنا عليهم بَرَكاتٍ من السّماء والأرض4 . 
«منهم»4؛ أي: من أهل الكتاب «أمةٌّ مقتصدة»؛ أي : عاملة بالتوراة والإنجيل 
عملاً غير قويٌّ ولا نشيط. «وكثيرٌ منهم ساء ما يعملونَ»؛ أي: والمسيء منهم 
الكثيرء وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم . 


لما أنزل الله ! ی م بلا من العقائد a‏ 
والأقوال م الشرعيّة والمطالب الإلْهيّة ٠‏ فلغ يه أكمل تبليغ» ودعا وان 
ونشو ويخ وعلّم الجهّال الأميّين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله 
وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق خيرٌ إلا دل أمته عليه ولا شد إلا حَذّرها عنهء 
وشهد له بالتبليغ أفاضلٌ .الأمة من الصحابة فمن بعدهم من ۾ أئمة الدين ورجال 
المسلهية:. «وإن لم تفعل»؛ آي لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك» «فما بلغت 
رسالته #؛ ا فما امتثلت أمرهء «والله يعصمك من الناس»: هذه حماية وعصمة 


سورة المائدة (58 - 19) عالق 


من الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ› ولا 
يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد الله» وقد تكمل بعصمتك» 
فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسهء وأما الكافرون الذين لا قصد 
لهم إلا اثباعٌ أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم» ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم. 


ردك كا متهم ا أل لبك من ريك مدنا وکن ما س عل امور لكي 4©9 . 
€۸ أي: قل لأهل الكتاب هتادياً على ضلالهم ومغلتاً بباطلهم : لمم على 
شىء# : من الأمور الدينيّة ؛ فإنكم لا بالقرآن ومحمد امنتم » ولا بنبيُكم وكتابكم 
2د 027 ل ٤‏ 95 ل 
صدقتم» ولا بحق تمسكتم» ولا على أصل اعتمدتم. #حئّى تُقيموا التوراة 
والإنجيل»؛ أي: تجعلوهما قائِمَيْن بالإيمان بهما واتباعهما والتمسّك بكل ما 
يَدْعُوان إليه» «و» تقيموا ما أنزل إليكم من ربّكم4» الذي رباكم» وأنعم 
عليكم» وجَعَل أجل إنعامِه إنزال الكتّب إليكم؛ فالواجب عليكم أن تقوموا 
بشكر الله» وتلتزموا أحكام. الله» وتقوموا بما حَُمُلِئم من أمانة الله وعهدهء 
> #وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأسّ على القوم 
الكافرين* . ٠‏ 


ص 


لن ال انوأ والزیت هدوا ولون المد من تام ,لَه 
سیکا كا وی لبون کل هم َة 4©9. 

449 يخبر تعالى عن أهل الكتاب“ من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أنَّ 
سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحد» وهو الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح؛ فمن آمّنَ منهم بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً؛ فله النجاة ولا 
خوف عليهم فيما يستقبلونه(" من الأمور المخوفة ولا هم يحزنونَ على ما خلفوا 
منها. وهذا الحكم المذكور يشمَلٌ سائر الأزمنة. 


- ب a:‏ 1 2 سر عست 5570 رط 4 5 2 
قد أَحَذْنَا ميئل بن إِسَرويلَ وَأَرْسَلَنَآ لم رسلا ڪا جَاءَهُمْ رسو يمَا لا 
دوه مس دع عع 


e <‏ > يم ١‏ 2 رم و َي رسلا 0ك مع + رر 2 
تھوئ نف فریقا ححروا وفريقا يقتلون هه وُحَسبوأ ألا تکرک فِتنة فعموا وصمُوأ 


ت 
ص 


)١(‏ في (ب): «الكتب». (۲) في (ب): «يستقبلون». 


)۷۲ - 7١( سورة المائدة‎ <۳٦ 


2 رمح ام 


تر ت أنه عله اعرا وسا کر نان وا ديا يما يقترت © 4. 

۷۰ يقول تعالى: «لقد أَخَذْنا ميثاق u‏ آي عفد اقل 
بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدّم الكلام عليها في قوله: #ولقد أخذ الله 
داس مايل وبَعَْنا منهم اثني عشر نقيباً. . .4 إلى آخر الآيات» #وأرسلنا 

رسلا» : يتوالّؤن عليهم بالدّعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد» و1 لكن لكن ذلك لم ينجع 
1 واا رشول ينا ١‏ تهرى اک وا ا 
وعاندوه» وعاملوه أقبح المعاملةء #فريقاً کذبوا وفريقاً يقثلون4 . 

47١9‏ #«وححيبوا أن لا تكون فتنة» ؛ أي: ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجرٌ 
عليهم عذاباً 0 عقوبة» واستمرُوا على باطلهم» وعَموا #وصموا»: عن الحق. 
ولم4: : نعشهم ٠"‏ وطتاب عليهم) حين تابوا إليه وأنابوا. «ثم»# لم يستمرُوا على 
ذلك حتى انقلب 0 إلى الحال القبيحة؛ اليس ا كد بهذا 


- 0 - 1 رص ت 2 
e)‏ 


عبد له ر 


a 


اليح يب مويل 


ا بت 
2 ر »و هاب و عاد ا کک 
يك انه من يشْرِك به فَقَد حرم ألله الْجَنَّة و ونه لئار 


€ ت 
ووم Jel G4 A‏ لوعو سج فرعو م عر عر بأ اا دک مع بر سح صاصم | 
ا یوون إا ٠‏ ألله وستغفرونة 1 عفور رحيم 69 ما 1 سيح ا مريم إلا 

د 
وى به 1 د صِدّيكة EEL r‏ مدر مه 
رسول قد 3 من قله لزه وَأَمَّه صديقفه يقة حكانا ياحلان الطعام | کف 


یت لهم لکت نت فک أظز أن بترت © ۰.4 

4719 يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: إن الله هو المسيح ابن مريم» : 
بشبهة أنه خرج من ام بلا أب وكالق المكيرد من الخلقة الإلهية»والجال أنه عليه 
الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى وقال لهم: «يا بذ بني إسرائيل اعبدوا الله 


)١(‏ في «القاموس»: «نَعَشَّه الله كَمَئَعَه: رفعه. وفي «الصحاح»: منه قول عمر: انْتَّعْشء نَعَشَك 
اللَّهُ ؛ أي : ارْتَفِعْ » رَفْعَك الله أو جَبَركُ وأبقاك». 


سورة المائدة فوفك (Ye‏ ¥ 


ربي ورتكم» : فأثبت لنفسه العبوديّة التامّة ولربّه الربوبيّة الشاملة لكل مخلوق. #إنه 
مَن يشرك بالله4: أحداً من المخلوقين لا عيسى ولا غيره» #فقد حرّم الله عليه 
الحنة ومأواء النار» : وذلك لأنه سرّى.الحَلْق بالخالق» وصَرَفٌ ما خلقه الله له» 
وهو العبادة الخالصة لغير من هي له» فاستحقٌّ أن يخلد في النار. #وما للظالمين 
من أنصار» : ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. 

(۷۳) «لقد كمّرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة#: وهذا من أقوال النصارى 
المنصورة عندهم؛ زعموا أنَّ الله ثالث ثلاثة؛ الله» وعيسى» ومريم! تعالى الله 
عن قولهم علوًا كيرا وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قبلوا هذه 
المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق والمتخروق ۱ کف 
خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى راذا عليهم وعلى أشباههم : «وما من إله إلا 
لَه واحدٌ» : متصف بكل صفة كمال» منزّه عن كل نقص» منفرد بالخلق والسبيرء 
لخاد ود لع ريا كي ل وار تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيراً. ثم توعدهم بقوله: #وإن لم يَنْتَهُوا عمًّا يقولونَّ لَيَمَسّنٌ الذين 
كفروا منهم عذابٌ أليم» . 

0 ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم» وبيّن ا‎ ۷٤49 
فقال: #أ'ار' يتوبون إلى الله4؛ أي: يرجعون إلى ما يحبّه ويرضاه من الإقرار لله‎ 
بالتوحيد» وبأن عيسى عبد الله ورسوله» وعما كانوا يقولونه #ويَسْتَغْفِروتَه© عن ما‎ 
صدر منهم» #والله غفورٌ رحيم»؛ أي: يغفر ذنوب ا ولو بلغت عنان‎ 
السماء» ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم تات وصدن دعوتهم إلى التوبة‎ 
u بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله: #أفلا يتوبونَ إلى‎ 

o}‏ ثم ذَكَرَ حقيقة المسيح وأمّه الذي هو الحق» فقال: #ما المسبح ابن 
مريم الأرشول قد حلت مين قل الرسل)؛ أي: هذا غايته ومنتهى أمره؛ أنه من 
عباد الله المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما 0 
الله» وهو من جنس الرسل قبله» لامزية له علبي تخرجه عن الو إلى مر 
الرُبوبية. «وأمُه» مريم #صديقة4؛ أي: هذا أيضاً غايثُها أن كانت من الصدُيقين 
الذين هم أعلى الخلق رقة يك الانيا والصديقيّة هي العلم النافع 0 


)١(‏ في (ب): «بالمخلوقين». 


4۸ سورة المائدة (5/ا ‏ /ا/ا) 


والعمل الصالح› وهذا دليل على أن مریم لم تكن نبيّة بل أعلى أحوالها 
الصّديقيّة» وكفئ بذلك فضلاً وشرفاًء وكذلك سائر النساءء لم يكن منهنٌ نبيّة؛ 
لأن الله تعالى جعل النبوّة في أكمل الصنفين ؛ في الرجال؛ كما قال تعالى: #وما 
أزسلنا من فلك إلا رجالا نو ي إليهم)؛ فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس 
الأنبياء والرسل من قبله» وأمه صدّيقة؛ فلأي شيء اتخذهما التضارى إلهين مع الله . 

وقوله: #كانا يأكلان الطعام» : دليلٌ ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان 
كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاسبَعْئيا عن الطعام 
والشراب» ولم يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بيِّن تعالى 
البرهان؛ قال: عه الموضحة للحقٌ الكاشفة لليقين» 
ومع هذا لا تفيدُ فيهم شيئاء بل لا يزالون على إفكهم وكذِبهم وافترائهم»› وذلك 
ظلمٌ وعناد منهم . 


لفل ابد كدوك ين تون ا كا لا تكلك لحك كا و ون لسَمِيعٌ لعي 49 . 


۷٦‏ أي: #قل» لهم أيها الرسول» #أتعبّدون من دون الله» : : ن الميخلوقين 
الفقراء المحتاجين» مَنْ لا يملِكُ لكم ضرا ولا نفعا: وتَدَعون من انفرد بالضّرٌ 
والنفع والعطاء والمنع» > #والله هو السميع: لجميع الأصوات باختلاف اللغات 
على تفئّن الحاجات» #العليم» : بالظواهر والبواطن والغيب e‏ و الأمور 
الماضية والمستقبلة؛ فالكامل اي الذي هذه أوصافه هو الذي ب می إن فد 


بجميع أنواع العبادة» ويُخلّصَ له الذين. 


#ثل يتاه الحكتب لا تنلا فى وييڪم عي الي ولا يعوا أهواة قوم قد 
اوا من ل وأصأوا كوا واوا عن سواه التبيل © لیت و ترا ئ 
ؤت سوي“ عل سان داو وَعِسى ابن مَرْيَمٌ دَلِكَ با عَصَوأ وََكَانوَا يَمَتَدَرت ® 
ا a‏ ا كانواً بنعلوت €9 كرَى كيرا 
توت الي ڪا يق 6 ما دمت هم أنشسهم أن سط أنَّهُ عليه وَفي 


ات هم حَلِِدُونَ (© ولو ڪا يوبرت پا والس ومآ أنز 
مي يرم 


اتفذوهم ولي ولس كثيرا م فُسِفُورت 9 ¢ . 


رص م 


(۷۷) يقول تعالى لنبيّه ب: #قل يا أهل الكتاب لا تَغْلوا في دينِكم غير 
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الحقٌّ» ؛ أي : لا تتجاوزوا»› وتتعدوا الحق إلى اال وذلك كقولهم في e‏ 
ما تقدّم حكاييُهُ عنهم» وكغلوّهم في بعض المشايخ اتباعاً لأهواء قوم قد ضَلُوا من 
قبل#»؛ أي : تقدم ضلالهم» > «وأضلوا كثيراً» : من الناس بدعوتهم إِيّاهِم إلى الدين 
الذي هم عليه «وضلوا عن سواء السبيل#؛ آي فد الطريق» فجمعوا بين 
الضلال والإضلال» وهؤلاء هم أكمَّة الضلال الذين ا الله عنهم وعن باع 
أهوائهم المردية وآرائهم المضلة . 

4089 ثم قال تعالى: «لُمِنَ الذينَ كفروا من بني إسرائيل4؛ أي: طردوا 
وأبعدوا عن رحمة اللهء #على لسان داود وعيسئ ابن مریم ؛ اف بشهادتهما 
وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. «ذلك»: الكفر واللعن #بما 
عصّوا وكانوا يعتدون»؛ أي : : بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله صار سبباً لكفرهم 
وبعدهم عن رحمة الله ؛ إن ادرت والظلم عقوبات . 

۷4%{ ومن معاصيهم التي أحَلّت بهم المَثلات وأوقعت بهم العقوبات نهم 
#كانوا لا يتَنامَوْنَ عن منكر فعلوة#؛ أي : كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم 
بعضاء فيشترك بذلك المباشسر وغيره» الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته 
على ذلك» وذلك یدل على تهاونهم بأمر اللّهء وأنَّ معصيئّه خفيفة عليهم؛ فلو كان 
لديهم تعظيمٌ لرنهم؛ لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لغضبه. 

وإنّما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد 
العظيمة : 

منها: أن مجرّد السكوت فعل معصية› وإ لم يباشِزها الساكتٌ؛ نه كما يجب 
اجتناب المعصية؛ فإنّه يجب الإنكار على مَنْ فَعَلَّ المعصية. 

ومنها: هدم تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها 

ومنها: أن ذلك يجرىء العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا 
عنها» رواد الْسْرٌ وتعظم المصيبة الدينيّة والدنيوية› ويكون لهم الشوكة والظهور» 
ثم بعد ذلك يضعُفٌ أهل الخير عن مقاومة أهل الشٌ حتى لا يقدرون على ما 
كانوا يقدرون عليه أولاً. 

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثُرُ الجهل؛ فإِنَّ المعصية مع 
تكرّرها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يُظَنُّ 
أنها ليست بمعصية» وربما ظَنّ الجاهل أنها عبادة مستحسنة » وای مفسدة ة أعظم من 
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اعتقاد ما حرّم الله حلالاً وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقًا؟! 

ومنها: أن E‏ رما تزيّنت المعصية في صدور 
الناس» واقتدى بعضهم ببعض ببعض ؛ فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. . 
ومنها ومنها. . 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نص الله تعالى أن بنى إسرائيل 
الكفار منهم لَعََهم بمعاصيهم واعتدائهم» وخصٌ من ذلك هذا المنكر العظيم: 
#لبئس ما كانوا يَفْعَلونَ4 . 

۰۶ تری كثيراً منهم يَتَوَلّْنَ الذين كفروا»: بالمحبّة والموالاة والنصرة» 
#لبئس ما قَدَّمَثْ لهم أنفسهم) : [هذه] البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة» وهي 
سط الله الذي يسخط لِسَحَطِهِ كل شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم؛ فقد 
ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ 
فوتوها النعيم المقيم . 

48١‏ ولو كانوا يؤمنون باللّه 4 والنبئ وما أَنزِلَ إليه ما اتخذوهم أولياءة» ؛ فان 
الإيمان باللّه وبالنبيّ وما أنزلَ إلبد مريت علق الد رالا رة وموالاة اران 
واو من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ فر ولاية الله والإيمان به أن لا 
نخد أعداء اللّه أولياء» وهؤلاء لم يوجَدْ منهم الشرط فدلٌ على انتفاء المشروط . 
«ولكن كثيراً منهم فاسقون»؛ أي: خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبيٌ» 
ومن فسقهم موالاة أعداء الله. 

ثم قال ا للد اشد النّاين عدو لبن >امنوا الهو والذت نرا 


ردص عا مه 3 و م س 


ولتجدن أقربهم 6 لَلَدينَ ءَامَنُوَأ أدبت 7 0 تدرا دلت َأ مِنَهِمٌ 
DE‏ 


قییسیت واا وَأَنَْرْ لا بستكي (© ودا سما ما أَيزِلَ إل السول رئ أعيتهر 
2 ہے أن مك تا ال ا بک کی : م هیب €9 وما آنا لا 
وم ا ما جنا يرت الح وَنمَمُ أن يدجلا ربا مم لْمَوَرِ اَل (©) اتهم اله 
يسا جت ری من یا انر حَدِيِنَ فبا ويلك جرا لخي © وَلدنَ 
كتروا وَكَدوأ ايد أُوْلتِكَ صب لير © 4. 


0 يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم 
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Ey‏ وأبعدهم من ذلك: «التجدنّ أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا»: فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم كن معاداةً لاوا والاين 


وأكثرهم سعياً في إيصال الضرر إليهمء وذلك لشدة بخة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً 
وكفراً. إولتجدنٌ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى# : وذكر تعالى 
لذلك عدة اسنات 


منها: أن فيهم «قِسّيسين ورُهبانا)؛ أىئ: علماء متزهدين وعباداً في الصوامع 
متعبّدين» والعلم مع الرهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب» ويرقّقه» ويُزيل e‏ 
الا ده فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. 


ومنها: [أنهم لا يستكبرون»؛ أي : لبن يهم نكر ولا ر الانقياد للبدق ؛ 
وذلك موجبٌ لقربهم من المسلمين ومن محبّتهم؛ فإنّ المتواضع أقرب إلى الخير 

من الستكر: 

4879 ومنها: أنهم «إذا سمعوا ما أنزل» على محمد لا ؛ نر ذلك في قلوبهم 
وخشعوا له وفاضت ا ينعي انا يعوا من الحقٌ الذي تيقنو تيّنوه؛ فلذلك آمنوا 
وأقرُوا به» فقالوا: #إربّنا آمنًا فاكثينا ا : وهم أمة محمدٍ لا ؛ يشهدون 
لله بالتوحيد»ء ولرسله بالرسالة وصحة ما جاؤوا به» ويشهدون على الأمم السابقة 
والتكذيب» وهم دول شهادتهم مقبولة؛ كما قال تعالى: «وكذلك 
جعلناكم أنه وسطأ لتكونوا شهداء على الاس ويكونٌ الرسول عليكم شهيداً». 

4 فكأئهم ليموا على E‏ ومسارعَتِهم فيه» فقالوا: #وما لنا لا نؤمنُ 
باللّه وما جاءنا من الحقٌّ ونطمع أن يُدْخِلَنا ريا ار الصالحينَ4؛ أي: وما 
الذي يمنعُنا من الإيمان باللّه؛ والحال أئه قد جاءنا الحقٌ من ربّنا الذي لا يقبل 
الشك والريب» ونحن إذا آمنًا واتبعنا الحقٌّ طمعنا أن يُدْجِلّنا اللّهُ الجئّة مع القوم 
الصالحين؛ فأيٌ مانع عا الس ذلك هرجا للمسارعة و الانقياد للإيمان وعدم 
التخلف عنه؟ ! / 

4809 قال الله تعالى : «فأثابهم الله يما قالوا4؛ أي: بما تفوّهوا به من الإيمان 
ونُطقوا به من التصديق بالحقٌ «جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيهاء وذلك 
جزاء المحسنينّ». وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد يلا 


0غ( في (ب): «تلطف القلب وترفقه وتزيل عنها . 
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كالنجاشيٌ وغيره مه ممّن آمن منهم. وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختارٌ دين الإسلام» 
ويتبيّن له بطلان ما كانوا عليه وهم أقربُ من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام . 
{A1}‏ ولما ذكر ثواب المحسنين؛ ذكر عقاب المسيئين» قال: #والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحابٌ الجحيم»؛ لأ كرما بالل وكتيوا بآياتة الفكنة 
للحقٌّ. 
ل 


ر ل م رو دآ 0 
تاعا الْدنَ عامئوأ ا ب 


التعتين © وکوا ما ررك لَه حللا یا انها لله ار آشہ بو ميرت @ ». 


(€۸۷ يقول تعالى: ليا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبّات ما أحل الله لكم» : 
من المطاعم والمشارب؛ فإنها َعَم أنعم الله بها عليكم؛ اوذ أحلّها لكم 
واشكروه» ولا دوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون 
بذلك بين القولٍ على الله الكذبٌ وكفر النعمة» واعتقاد الحلال الطيّب حراماً خبيثاً؛ 
فإِنَّ هذا من الاعتداءء واللّه قد نهى عن الاعتداءء فقال: ولا تعتدوا إِنَّ الله لا 
بيحبٌ المعتدينَ. بل يُبْخِضُهم ويمقْتُهمء ويعاتِبُهم على ذلك. 

}¢ : ثم أمر بضدّ ما عليه المشركون الذين يحرّمون ما أحلّ اللّه فقال: 
(دكلوا مما رركم الله حلالاً طيب؛ أي : اع ل ا ل 
يسّره من الأسباب إذا كان حلالاً لا سرقة ولا قا رلا غير ذلك عن من أنواع الأموال 
التي ۇخ فخي جى وكان أيضاً طيباًء وهو الذي لا خبث فيه. فخرج بذلك 
الخبيث من السباع والخبائث . «واتقوا الله : في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
الذي أنتم, به مؤمنونّ 4 ؛ فإنَّ إيمانكم باللّه يوجب ب عليكم تقواه ومراعاة حمّه ؛ فاه 
لا بذلك . 

ولت الآية الكريمة على أنه إذا حرم م خلذلا عله من طعام ر وسرية ة وأمة 
وتو ذلك ؛ ائه لآ يكون خراما بتحريمة] لكن لو فعله؛ فعليه كمّارة يمين ؛؟ كما 
قال تعالى: يا أَيُها النبىُ لم تحرّمُ ما أحل الله لك. . .€ الآية؛ إلا أن تحريم 
الزوجة فيه كفارة ظهار» ويدخل في هذه الآية أنه لا ينيغي للإنسان أن يتجنّب 
الطيّبات ويحرمّها نفسه» بل يتناولها مستعيناً بها على طاعة ربّه. 


)1( في (ب): «لأنه؟ . 
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للا يكم اہ ل ن يلي" وين بنذم يما َنم ال تكترئة. إنلمام 
عَسَّرَوَ مسلکين مِنّ eS‏ ونه ا 
ار يام دَلِكَ e‏ یسیک إا لنش و وا ایتک 5 لك بن آله کم ايد 
۸49 أي: 010 التي صدرت على وجه اللغوء وهي الأيمان التي حلف 
بها المقسم من غير نية ولا قصدء أو عقدها يظنّ صدقٌ نفسه» فبان بخلاف ذلك» 
#ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان)؛ أي : بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ 
كما قال في الآية الأخرى: «ولكن يؤاخذكُم بما كَسَبَتْ قلوثكم»» #فكفَارئة4؛ 
أي : كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم: #إطعام عشرة مساکین#› وذلك 
الإطعام #من أوسط ما تُطعِمون أهليكم أو كسوتهم)؛ أي: كسوة عشرة مساكين» 
والكسوة هي التي تجزي في الصلاة» #أو تحرير رت [أي: عتق رقبة] مؤمنةٍ؛ 
كج مكاي جر لخدا لمر لموضع؛ ؛ فمتى فعل واحداً من هذه الثلاثة؛ فقد انحلت 
يمينه . (فمن لم يجذ» واحداً من هذه الثلاثة» طإفصيام ثلاثة أيّام ذلك»: المذكور 
#كفارة أيمانكم إذا حلفتم): تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم» #واحفظوا 
أيمائكم#: عن الحلف بالله كاذباً وعن كثرة 000 واحفظوها إذا حلفتم عن 
الث فيها؛ إلا إذا كان الحِئْث خيراً؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخيرء ولا يكون 
يمينه عرضة لذلك الخير. 
كذلك يبين الله لكم آباته» : المييّنة للحلال من الحرام» الموضحة للأحكام. 
لالعلكم تشكرون*: اللّه؛ حيث علّمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ فعلى العبد شكر 
الله تعالى على ما مَنَّ به عليه من معرفة الأحكام الشرعيّة وتبيينها. 
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یا الین انوا نما اتر لبي لااب الام رجش ين مَل اَن جتنو لمكم 
ا محرد 62 إن بريد د السَّيِطن أن وفع 5 العداوة وَالبِعْضآ في لر والميسر و عن 
ب اھر وتن اکا تيل كم مت @ ۰4 

۹١۶‏ 441 يذمٌ تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» 


)١(‏ في (ب): «لم يتم الشيخ الآية. 
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وأنها رجس؛ فاجتنبوه»؛ أي: اتركوه» «العلكم تفلحون) ؛ فان الفلاح لا يعم | إلا 
بترك ما حرّم اللّه» خصوصاً هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمرء وهو كل ما 
خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره» والميسر» وهو جميع المغالبات التي فيها عورض 
من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب» وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما 
يُنصب ويُعبد من دون اللّه» والأزلام التي [يستقسمون]''' بها. فهذه الأربعة نهى 
الله عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها : 

فمنها: أنها رجس؛ أي: نجس خبث"'' معنى) وإن لم تكن نجسة حِشاء 
والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنْس بأوضارها. 

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» ومن المعلوم أن 
الك لر كه و تعلو ماه وأعماله» خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها 
عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدوٌ المبين» والحذر 
منهاء والخوف من الوقوع فيها. 

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد ر باجتنابها؛ إن الفلاح هو اور بالمطلوب 
المحبوب والنجاة من المرهوب» وهذه الأمور مانعةٌ من الفلاح ومعوقةٌ له. 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطانٌ حريصٌ على بنّهاء 
خصوصاً الخمر والميسر؛ ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإِن في الخمر من 
انقلاب العقل وجا حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» 
خصوصاً إذا اقترن بذلك من [السباب]”" ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ريما 
أوصل إلى القتل» وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير 
مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء . 

ومنها: أنَّ هذه الأشياء تصدٌ القلب ويَنْبَعُه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين 
لى لهذا الد ربا معاد فالجية والميسن يصدانة عن ذلك أغظ صد 
ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضيّ عليه مدة طويلة وهو لا 
يدري أين هو؛ فأَيُّ معصية أعظم وأقبح من معصية تدس صاحبّهاء قحل 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «يقتسمون». والصواب ما أثبت. 
(۲) في (ب): «خبث نجس». 
(۳) كذا في (ب). وفي ( أ ): «الأسباب» والصواب ما أثبت . 
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أهل الخبث» وتوقِعُه فى أعمال الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقادٌ البهيمة الذّليلة 
لراعيهاء وتحول بين العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنينَ» 
وتصدٌ عن ذكر الله وعن الصّلاة؛ فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟! 
ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضاً بقوله: نهل أنتم 
منتهون 4 ؛ لأنَّ العاقل إذا نَظَرَ إلى بعض تلك المفاسد؛ انزجر عنهاء وكمّت نفسهء 
ولم يحتج إلى وعظٍ كثير ولا زجر بليغ. 
J Jr >‏ 


وأطيعوا أله وأطيعوا الول ودروا إن ولت فأعكموا أنَّمَا عل رسولا ابم لْيِينْ 4€ . 

478 طاعةٌ الله وطاعةٌ رسوله واحدة؛ ؛ فمن أطاع اللّه؛ فقد أطاع الرسول» 
ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطئة» الواجبة والمستحبّة» المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقه»ء والانتهاء عما نهى اللّه ورسوله عنه كذلك» وهذا الأمر أعمُ 
الأوامر؛ فإنه كما ترى یدل فيه کل أمرٍ ونهي ظاهرٍ وباطن. وقوله: 
«واخدّروا »؛ أي : ة الله ومعصية و فَإِنَّ في ذلك الشرَّ والخسران 
المبين. #نإن ولم : عما أمرتم به ونهيتم عنهء فاعلموا أنْما على رسولنا البلا 
المبين *: وقد أدّى ذلك؛ فإن اهتديتم؛ فلأنفسكم» وإن أسأتم ؛ فعليهاء واللّه هو 
الذي يحاسبكم» والرسولٌ قد أدّى ما عليه ا 


ص صخر م سسا ل EG EN‏ رم ر 


#لِيَى عَلَ لدت َامَنُوأ وَعمِلُواْ للحت جاح فيما موا إذا ما انوا وَءَامَنُوا وعملوا 
للحت م 2 اتقو ومامنوا ثم قا خسوا واک موث 0 3 © 


۹۲8 4 لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ تمئّى أناس من 
المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم 
يشربونهاء فأنزل الله هذه الآية» وأخبر تعالى أنه #ليس على الذينَ آمنوا وعَمِلوا 
الصالحات جناح 4؛ أي : : حرج وإثم يما طعموا»: بن لخر والميسر قبل 
تحريمهما. ولما كان نفي الجُناح يشمل المذكورات وغيرها؛ يّد ذلك بقوله : i‏ 
ما انَقّوا وآمنوا وعملوا الصالحات #؛ أي: بشرط أنّهِم تاركون للمعاصي مؤمنون 
باللّه إيماناً صحيحاً موجبا لهم عمل الصالحات» ثم استمرُوا على ذلك وإلا؛ فقد 
م م ل ا نر حتى يأتيه 

جله ويدوم على إحسانه ؛ فإن الله يحب المحسنين فى عبادة الخالق المحسنين في 


)46 . ٩٤( سورة المائدة‎ £٦ 


نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة مَنْ طَمِمَ المحرّم أو فعل غيره بعد 
التحريم ثم اعترف بذنبه» وتاب إلى اللّهء واتّقى» وآمن وعمل صالحاً؛ فإنّ الله 
ل ا كم 

لیا الیب ءامنا بولك أنه نه بوه من ألصَيْدِ تال يديك ورمام لعا آله من يام 
اتی قن انط بند كيك ل داب آل © با آل اما له تقثرا الي وآ ر 
وسن لم نكمم معدا جرا مل ما هلل بن الم سکم بو. ڏوا عذل نگم هتا بع الْكنبة أو 
کشر لَمَامٌ مسَككِينَ أو عدَل ذلك اما لوق ويل أو عَمًا E‏ ل 
نه نة ائ عریڈ ڈو ایام © أل لگ سند ابر ول e‏ 
یک ميد ألِرِ ما دَمْثم 0 ما وتوا ) َه الوت ليه ترت @ 


ال ا د دي وقدراً ليطيعوه 
ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بينةء فقال تعالى : 
«يا أيّها الذين آمنوا): لا بد أن يَختبر الله إيمانكم» طليبلولكم الله بشيءٍ من 
الصيد» ؛ أي : شيء غير كثير» فتكون محنةٌ يسيرةٌ؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاء وذلك 
الصيد, الذي يبتليكم الله به طتناله أيديكم ورماخكم#؛ أي : کون ن ف 
ليت بذلك الابتلاء؛ لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة . ثم 
ذكر الحكمة في ذلك الابتلاى فقال : «ليعلم الله : علماً ظاهراً للخلق يترتنّب 
عليه الثواب والعقاب» #من يخاقه بالغيب 4 : فيكف عمًا نهى الله ععنه» مع قدرته 
عليه وتمكنه» فيثيبه الثواب الجزيل» ممّن لا يخافه بالغيب» > فلا يرتدع عن معصية 
تعرض له» فيصطاد ما تمكن منه. «إفمن اعتدى»: منكم بعد هذا البيان الذي قطع 
الحجج وأوضح السبيل» «فله عذابٌ ب أليم»؛ أي : مؤلم موجع › لا يقدر على 
وصفه إلا اللّه؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم 
حضور الناس عئذه») وأما إظهار مخافة اللّه عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل 
مخافة الناسء» فلا يثاب على ذلك. 


4409 ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرامء فقال: «يا أيّها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم خُرّم4؛ أي: محرمون في الحج والعمرة» والنهي عن 
قتله يشمل النهي عن مقدّمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة 
على قتله» حتى أنَّ من تمام ذلك أله ينهى المحرم عن أكل ما قُتِلَ أو صِيدَ لأجلهء 


سورة المائدة (95) ۷ 


وهذا كلّه تعظيم لهذا السك العظيم؛ Ge‏ المع را 
حلالاً له قبل الإحرام. وقوله: ومن ق تله منكم متعمّداً»؛ أي: قتل صيداً 
عمداًء #ذ#» عليه لإجزاءً مثل ما قَتَلَ من العم ؛ أي : الإبل أو البقر أو الغنم» 
فينظر ها يشبهنة شيعا من ذلك ”قحب عليه عله تلن وصق ب والاعتبار 
بالمماثلةء لإيحكم به ذوا عدل منکم)؛ أي : عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ؛ حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» 
وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة» وهكذا کل ما يشبه شيئاً من العم ؛ 
ففيه مثله» فإن لم يشبه شيئاً؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك 
الهدي لا بد أن يكون #هدياً بالغ الكعبة#؛ أي : : يذبح في e‏ #أو كفارة 
طعام مساكين»؛ أي: كفارة ذلك الجزائي طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة 
المثل من العم طعام يطعم المساكين . قال كثيرٌ من العلماء: يموم الجزاءء 
Su ES OC‏ او 
عدل ذلك» الطعام #صياماً#؛ أي: : يصوم عن إطعام كل مسكين 
#ليذوق*» بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمروء ومن عاد بعد ذلك فينَقِمْ الله 
منه. واللّه ر ذو انتقام . 


وإنما نص الله على المتعمّد لقتل الصيد» مع أن الجزاء يلزم المتعمّد E‏ 
كما هو القاعدة الشرعية: أ المتلف للنثفوس والأموال المحترمة؛ فَإنّه يضمئها على 
أيّ حال كان إذا كان إتلاقة بغير حقٌ؛ لأنّ الله رنّب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام» 
وهذا للمتعمّدء وأما المخطىء؛ فليس عليه عقوبة» إنما عليه الجزاء. (هذا قول 
جمهور العلماء» والصحيح ما صرّحت به الآية: أنه لا جزاء على غير المتعمّد؛ 
كما لا إثم عليه)” . 

41# ولما كان الصيد يَشْمَلُ الصيد البريٌّ والبحريّ؛ استثنى تعالى الصيد 
البحريٌ» فقال: أجل لكم صيدُ البحر وطعامّة»؛ أي: أحلّ لكم في حال 
إحرامكم #صيدُ البحر» : وهو الحيٌ من حيواناته» #وطعامُةُ»: وهو الميت منهاء 


(۱) ما بين القوسين من هامش (أ). وفى هامش (ب): «هذا جواب الجمهور من هذا القيد» 
الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد» وهو ظاهر الآية. 
والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال من هذا الموضع. الحقٌ 
فيه لل فكما لا إثمّ لا جزاء بإتلاف نفوس الآدميين وأموالهم». 
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فدلٌ ذلك على جل ميتة ا و لكم وللسئارة»؛ 0 الفائدة في إباحته 
لبر ما متم حم : ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بنّ أن 0 وحشياً؛ ل الإنسيّ 
ليس بصيدٍ» ومأكولاً؛ فال غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. 
«وانّقوا اللّه الذي إليه تَحْشَرونَ4؛ أي: انه نّقوه بفعل ما أمر به وتر ما نهى عنه» 
واستعينوا على تقواه بعليكم ألكم إليه ُحشرون» فيجازيكم؛ هل قُمتم بتقواه 
e‏ الجزيل» أم لم تقوموا [بها] فيعاقبكم؟ 

«قيه جَمَلَ اله الكتبة ايت الكرام يما نَا ا ألْحرام ام دى اميد درك 
لتَعَلموًا أن أنه 0 فى لسوت وَمَا فى الأرض اه يكل ىء عي 69 ار 


د هو 


أرك آله شَدِيدٌ الْعِقَابِ ون لله عَهُورٌ يحم @ م عل الرَسُولٍ ِل الب ونه ملم ما 
تلط زا تكثية © 4. 


493 بر تا أنه جعل #الكعبة البيتَ الحرام قياماً للناس »: يقوم بالقيام 

بتعظيمه دينهم ودُنياهم ؛ فبذلك يتم إسلامهم» وبه أوزارهم» لحمل لهم 
5 العطايا الجزيلة والإحسان الكثير» وبسببه تُنفق الأموال وتقتحم" من أجله 
الأهوال» ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين» فيتعارفونٌ» 
ويستعين بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة وتنعقد بينهم الروابط في 
مصالحهم الدينيّة والدنيويّة؛ قال تعالى: «لِيَشْهَدوا منافِعَ لهم ويَذكروا اسم الله على 
ما رَرَقَهُم من بهيمة الأنعام): ومن أجل كون البيتٍ قياماً للئّاس قال من قال من 
العلماء : إن حي بيت الله فرض كفاية في كل سنة؛ فلو ترك الناس حَجُة؛ لأثم كل 
قادر» بل لو ترك الناسٌ حَجه؛ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: #والهديَ 
والقلائدَ 4؛ أي : وكذاك جعل الهَذيّ والقلائد التي هي أشرف أنواع الذي قياماً 
للناس ينتفعون بهماء ويثابون عليهما. #ذلك لتعلموا أنّ الله يَعْلّمْ ما في السمواتٍ 
وما في الأرض وأنَّ الله بكل شيءٍ عليم»: فمن عليه أن جََعَلَ لكم هذا البيت 
الحرام لما يَعْلمُهُ من مصالحكم الدينيّة والدنيويّةة. 


۹8 » #علموا أنَّ الله شديدٌُ العقاب وأنَّ الله غفورٌ رحيمٌ4؟ أي: ليكن هذان 


)١(‏ في (ب): «وتتقحم'. 


۹ )١١١  ٩٩( سورة المائدة‎ 


العِلْمَانَ موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديدٌ العقاب 
العاجل والآجل على من عصاه» وأنه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب إليه وأطاعه» فيُثْمِرُ لكم 
هذا العلمُ الخوف من عقابه والرجاءَ لمغفرتِهِ وثوابه» وتعملون على ما يقتضيه 
الخوف والكجاء . 

4159 ثم قال تعالى : #ما على الرّسول إلا البلاغٌ 4 : وقد بَلّعَ كما أمر وقام 
توظيفقه وما سوق ذللك؟؛ فليس له من الأمر شيءٌ. «واللّهُ يعلمُ ما تبدون وما 
تكثمون»: فيُجازيكم بما يعلمّهُ تعالى منكم. 


فل ا يسوی ألْحِيتُ وَاللِيثِ ولو أعببَك كه الْحِيثٍ اموا اله يكأؤلي الال 
َلك نیرت @4. 


الخبيثٌُ والطيبٌ»#: من كل شىء؛ فلا يستوي الإيمان والكفر» ولا الطاعة 
والمعصية» ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا 
المال الحرام بالمال الحلالء #ولو أَعْجَبَكَ كَثْرَةٌ الخبيث »: نه لا ينفعٌ صاحبّه 
قا بل يضر في دينه ودنياه؛ و الله يا أولي ا ن فأمر 
متوقف على التّقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه؟ فمن اتقاه؛ أفلح كل 
الفلاح» ومن تَرَك تقواه؛ حصل له الحُسران» وفاتته الأرباح . 


یا الت اما لا تسلا عن عَنْ أشياء إن د د لم ا ون دلوا سلوا َنْبا جين رل 
لْقَرْءَانٌ د لک م عَنَا اله 82 وال غفور يد 29 َد سالا قوم ن ا 


اصبحوا ہا کرت 6 


7 0 المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بُيّتَتْ لهم ساءتهم 
وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله ية عن آبائهم وعن حالهم 
في الجنة أو الا ازا انلو كن اماتا لم يكن له فيه خيرء وكسؤالهم 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم» (۲۰۳) عن أنس أن رجلا قال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: في 
النار فلما قضى دعاه فقال: «إن أبى وأباك فى النار؛ . 


م6 سورة المائدة (؟5 )٠١* ١١‏ 


للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترنّب عليه تشديدات في الشرع زتعا أرجت 
الأمة» وكالسؤال عما لا يعني؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهيُ عنهاء وأما 
السؤال الذي لا يترئب عليه شيء من ذلك؛ كن 1١‏ عابو کی قال ا 
#فاسألوا أهل الذّكْرِ إن کُم لا تعلمون». #وإن نالوا عنها حين ينل القرآن تُبْدَ 
لكم#؛ أي: وإذا وافق سؤالكم دل فسألتم:عتها حين برل غليكم القرآن» 
فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجههُ عليكم في وقتٍ يمكنْ فيه نزول 
الوحي من السماء» ظتُبْدَ لكم»؛ أي: تبن لكم وتُظهرء وإلا؛ فاسكتوا عما سكت 
الله عنه. اعفا الله عنها»؛ أي: سكت معافياً لعباده منها؛ فكلٌ ما سكت اللّه 
عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. #واللّه غفور حليم»؛ أي: لم يزل بالمغفرة 
موصوفاً وبالخلم والإحسان معروفاً فتعرّضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته 
ورضوانه. 

4٠9‏ وهذه المسائل التي نُهيتم عنهاء قد سألها قوم من قبلگ)؛ ا 
جنسها وشبهها سؤال تعنّت لا استرشادء فلما بُيْنَتْ لهم وجاءتهم» #أصبحوا بها 
كافرين#؛ كما قال النبيُ بي في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم)”"' . 


ا کک 0 أله 0 0 
عامس ميو 


24 م 0 عَكهِ ر ولو کان َابَآوُهُمَ لا شيا 8 0 © 4. 


4٠١‏ هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذنْ به الله وحرّموا ما 
أحلّه اللّه» فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرّماً على حسب 
اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل اللهء فقال: اما جَعَل الله من بَحيرة»: وهي 
ناقةٌ يشمُون أذنها ثم يحرّمون ركوبها ويرونها محترمة» ولا سائبة»: وهي ناقة أو 
بقرةٌ أو شاةٌ إذا بلغت شيئاً اصطلحوا عليه؛ سيّبوها فلا تركب ولا يُحمل عليها ولا 


و 


000( في (ب): «فهذا» . 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (1777) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تؤكل» وبعضهم ينذرٌ : كينا من ماله عله اة «ؤولا حام»؛ أي : : جمل يحمى 
ظهره ه عن الرُكوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ فكل هذه مما جعلها 
المشركون م مدخيو دليل ولا برهان» وإنّما ذلك افتراء على اللّه وصادرةٌ من 
جهلهم وعدم عقلهم. ولهِذا قال: «ولكن الذين كفروا يفترونَ على اللّه الكذبٌ 
وأكثرُهم لا يعقلونَ» : فلا نَْلَ فيها ولا عَفْل. 

ر ٠١‏ ومع هذاه نقد وا برهم نهم التي بُنيت على الجهالة والظلم؛ فإذا 
دُعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول”' »: أعرضوا فلم يقبلواء وقالوا حَسْبْنا ما 
وَجَذْنا عليه آباءنا) : من الدّينء ولو كان غير سديدٍ ولا ديئاً ينجي من عذاب اللّهء 
ولو كان في آبائهم كفايةٌ ومعرفةٌ وَكراية؛ لهان الأمرء ولكن آباءهم لا يعقلون شيعا ؛ 
أي : : ليس عندهم من المعقول شيءٌ ولا من العلم والهدى شيء؛ فتبًا لمن قلّد مَن 
8 علي غنده صح ولا عقل رجح وترك اتباع ما أنزل اللّه واتباع رسله الذي 
يملأ القلوب علماً وإيماناً وهدى وإيقاناً. 


اا الین ءامنا علي اشک لا یشیم من صل إذا تديش إل أله رجگ ییا 
تف يما 2 مسلون 4069 . 

4٠١58‏ يقول تعالى : ليا أيّها الذين آمنوا عليكم أنفْسَكم»؛ أي : اجتهدوا في 
إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصّراط المستقيم؛ فاكم إذا صَلَحْتُم؛ لا يضوُكم 
من صل عن الصّراط المستقيم ولم بهت إلى الدين القويمء فنعا ب شه ولا 
يدل هذا [على] أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبدَ تركهما 
وإهمالهما؛ فإِنّه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» نعم؛ SS‏ فإنه لا 
يضرّه ضلال غيره. وقوله: «إلى الله مَرْجِفُكم جميعاً»؛ آي : مالكم يوم القيامة 
واجتماغكم بين يدي الله تعالى» ل : من خير وشرٌ. 


وا زين “امثوأ ب تیک إا حمر حر نکم لوت ج او اتان دوا دل 
ر ص 51 ووه . وه عي 0-1 جوع 


دح ده و 


بعد أَلصَّلَرة يمان باه إِنِ أَرَيَْيْرٌ لا رى بی کا را € ا K9‏ رک س دة 


() في (ب): «وإلى رسوله». 
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اه معا وله كا بى التو اليف ية © 4. 

٠ 1‏ خير تعالى خبرا متضمتا للام بأشهاد انين على الوصئة إذا حفر 
الإنسانَ علنات الموت وعلائمه» فينبغي له أن يكتبّ وصيّته ويْشهد عليها اثنين 
ذُوَيْ عدل ممن يعتبر شهادتهماء #أو آخران من غيركم ؛ أي: من غير أهل 
tS‏ 70 النصارى أو غيرهم› وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم 
غيرهما من المسلمين «إن أنتم ضَرّبْثُم في الأرض 4؛ أي : ار 
«إنأصابتكم مصيبةٌ الموت4؛ أي: فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأنَّ قولّهما 
في تلك الحال مقبولٌ ويؤكد عليهما بأن يُحْبَسا «من بعد الصلاة): الف 
ها #نْيِفْسِمانٍ باللّه ©: أنهما صَدَقا وما غيّرا ولا بدلا هذاء لن ارتَبْثُم © : 
في اد فإن ا ؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. وتقرلات: مولا 

نشتري به »؛ أي: بأيماننا (ثمنا ‏ : بأن نكذب فيها لأجل عَرَض من الدنياء #ولو 
كان ذا قرب : فلا نراعيه لأجل فربه منّاء ولا نكثم شهادة الله ©: بل نؤدُيها على 
ما سمعناهاء نّا إذاً)؛ أي: إن كتمناها لمن الآثمين 4 . 

ري ٠‏ » طفإن عُثِرَ على أنّهما #؛ أي : الشاهدين #استحقًا إثما »: بأن جد من 
القرائن ما يدل عا كينا وأنّهما خاناء #فآخران يقومان مَقَامَهما من الذينَ استحقّ 
عليهم الأوليان *؛ أي : فليم رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء 
إليه» #نيفسمان باللّه لشهادئنا أحقُ من شهادتهما»؛ أي: أنهما كذبا وغيّرا وخانا. 
. #وما اغْتَدَيْنا إِنّا إذاً لَمِنَ الظالمينَ #؛ أي : إن ظلمناء واعتديناء وشهذنا بغير الحقٌّ. 

١8«‏ € قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردّها على أولياء 
الميّت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: #ذلك أدنى #؛ أي: أقرب لان يأتوا 
بالشّهادة على وجهها 4»: حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات #أو يخافوا أن تَرَدَ أيمانٌ 
بعد أيمانهم )؛ أي: أن لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت #والله لا يهدي 


200 في (ب): اتعتبر؟. 6 في (ب): «صدقتموهما». 


for )٠١۸( سورة المائدة‎ 


القومٌ الفاسقين): أي: الذين وَضْفُهم الفسق؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى 
الصراط المستقيم. 

وحاصل هذا أنَّ الميّت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مَظنّةَ قلة 
الشهود المعتبرين : أنه ينبخي أن يوصي شاهدين مسلمَيّن عدلين؛ فإن لم يجد إلا 
شاهدين کافرین؛ جاز أن يوصى صى إليهماء ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا 
ارتابوا بهما؛ فإنهم تايها "نقذ الاك هما ما خانا ولا كذبا ولا غيّرا ولا 
بدّلاء را ا ج ا إليهما؛ فإن لم يصدّقوهما ووجدوا قرينةً تدل 
على كذب الشاهدين ؛ فإن شاء أولياءٌ الميّت؟؛ فليقم منهم اثتان» فيقسمان باللّه 
لشهادتهما أحقٌ من شهادة الشاهدين الأولين» وأنّهما خانا وكذّباء فيستحقون منهما 
ما يدّعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداريٌ وعدي بن بداء المشهورة") 
حين أوصى لهما العدويٌ. والله أعلم . 

ويُستدلُ بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

منها : أن الوصية مشروعةً» وأنه ينبغي لمن حَضرّه الموت أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرةٌ ولو كان الإنسان وَصَلَ إلى مقدّمات الموت وعلامته”" ما دام 
عقله ثابتاً. 

ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين . 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضّرورة. 
وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ»› وهذه 
دعوى لا دليل عليها. 


)0غ( في (ب): «يحلفونهم؟. 

(0) أخرجه البخاري ( هو ابن عبان رفت الله ما قال : #خرج رجل من بني سهم مع 
تميم الداري وعدي بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم > فلما قدما بتركته فقدوا جاماً 
من فضة مُخَوّصاً من ذهب» فأحلفهما رسول الله ية ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم 
وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم . 
قال وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)). 

() في (ب): «وعلاماته». 
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ومنها: أنه ربّما استفيد من تلميح الحكم اة أن شهادة الكفار عند عدم 
رمع حبني تبر هله المسالة متبولة؛ كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية 

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ. 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبدُ قرينةٌ تدلُ على خيانتهماء وأراد 
الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين» ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما 
ذكر الله تعالى. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل” تهمةٌ ولا ريبٌ؛ لم يكن حاجةٌ إلى حبسهما وتأكيد 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه» وأنه يجب الاعتناء 
بها والقيام بها بالقسط . 

ومنها: أله يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظرعن 
شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وُجدت القرائن الذالة على كذب الوصيين في هذه المسألة؛ 
قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما باللّه أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد 
خانا وكذباء ثم يُدفع إليهما ما ادعياه» وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام 
البيّنة . 


مرو س صر مل م 4 ص رص 4 چ يريو ص ٠.‏ رمسم | هود هد سم رةه . 
® بوم يَجْمَعٌّ اله الرسل يفول مادا جم الوا لا عام لا إِنَكَ أت عل ليوب 
بيب 4f lel‏ . .چ ص سس e‏ ا oq»‏ 2 
@ إذ قال الله يعيسى أن مي أَدْكرٌ عى ليك وَعَلَ وليك إذ أيدتلك بروج القدسن 
عد 
وسور ئ 2 . و 524 AL‏ شد لمج سم ده لم ضيرم به ال صم ر 
تکار الناس و فى الْمَهْدِ وهلا وإذ علمتلك اتب وال والتورنة لانيل وإذ 
3e‏ سے ماس حوس 2 . Lec‏ عا ي e‏ ءلم 
تخلق من الطين 031 الطير بإذنى ا فا کون را بإذي و وبر الاحمه 


آذ 4 مهم 2 
الاير ا وذ 7 موق باذ وَإِدْ ڪا بى ويل عنكٌ إذ 0 


ايت فقال لين كرا من د إن هدا إل س سر ميرت © 4 
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>٠١‏ يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام» وأن الله يجمعُ 
به جميع الرُسل» فيسألهم : «ماذا أَجبْتُم بّمِ4؛ أي: ماذا أجابتكم به أمَمُكم» فقالوا: 
للا علمَ لنا»: ب فأنت أعلم منا. «إِنّك أنت علامُ 
الغُيوب4؛ أي: تعلمٌ الأمورَ الغائبة والحاضرة. 


4١٠١‏ #إذ قال الله يا عيسى ابن مریم اذكز نعمتي عليك وعلى والدتك#؛ 
أي : اذكزها بقلبك ولسانك» وقُم بواجبها شكراً لرئتك» حيبت أنعم عليك نِعَما ما 
أنعم بها على غيرك» «إذ أيَدنْك بروح القّدُس4؛ أي: إذ قوَيْتك بالرُوح والوحي 
الذي طهّرَكَ وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله . 0 
إِنَّ a‏ بروح القُدُس جبريل عليه السلام» وأنّ اللّه أعانه به وبملازمټه له وتثبيته 

فى المواطن المُشِفَّة > تكلم الناس في المهد وكهلا» : المراد اا هنا اير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك التكليم الذي ع به 
المتكلم والمخاطب» وهو الدعوة إلى الله ولعيسى عليه السلام من ذلك ما 
لإخوانه من أولي العم .من الهاي ين اللا فى جال الكهولة بارا والدعوة 
إلى الخير والنهي عن الشرّء وامتازٌ عنهم بأئه كلم الناس في المهدء فقال: #إدٌ 
عبدُ الله تاي الكتابَ وجَعَلني نبياء وَجَعَلَني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة 
والرّكاةٍ ما دمت حيًا. . .€ الآية. ْ ١‏ 

#وإِذْ علّمْئُك الكتابَ والحكمة4؛ فالكتابُ: يشمل الكتب السابقة» وخصوصاً 
التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله 
الله عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة 
والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. #وإذ تَخُلْقُ من الطين كهيئة 
الطير»؛ أي : طيراً مصوراً لا روح فيه لفتَشْحٌ4 فيه فيه فيكون #طيرأً» بإذنٍ الله 
لوبُبْرىء الأكمة»: الذي لا بَصَرٌ له ولا عينّء (والأبرض بإذني وإذ ترج الموتى 
بإذني 4 : فهذه آيات بيناتٌ ا باهرات يعجر عنها الأطباء وغيرُهم أيّد الله بها 
عيسى وقوّى بها دعوته. «#وإذ كففتٌ بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيناتٍ فقال 
الذين كفروا منهم» - لما جاءهم الحقٌ مؤيّداً بالبيناتِ الموجبة للإيمان به -: #إن 


هذا إلا سحرٌ مبينٌ©: وهمُوا بعيسى أن يقثلوه وسَعُوا في ذلك فكفٌ الله أيديّهم 
عنه» وحفظه منهم» وعصمه. 


فهذه مننٌّ امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها 
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والقيام بهاء فقام بها عليه الصلاة (والسلام)» أتَمّ القيام» وصَّبَرَ كما صَبَرَ إخوانة 
من أولي العزم. 


«وَإِدْ أَوْحَيْتُ ِلَّ الارن أن َامِنُوا فى ورسول ل كالوا. مامكا" و ا ر 


ع 
حتمم >< ا مد لس 4 لعل م سك سج وبر ع E‏ و1 A le TE‏ 
o)‏ إذ قال الحواربون يعيسى ان مرير هل ل ربل أن ينزل عليّنا يده من الْسَمَءِ 
ES 2 2 7” 21 000 2‏ 7 ون لمحم 2 4و وس “ 


CA 
0 
on 
. © ' 
00 
0 
اخ‎ 
1 
COA 


- 3 و “2 م 
ل مها وتطمين سا وتعلم أن قد 
مو ملس مم 0 


ن عَلَيَهَا مِنَ السهرين 9 دَالَ یی أبن ميم الله رينا أنزِل عَلينًا مايدة من 
عِيدٌ 


2 2 ر 000 AG‏ روس روب مج رعو مي رس دي و ت 
2 لتا عِيدًا لْأُوَلِنَا وءاخرنا وا 5 وارزقتا وأنت حير ررقن 9 قال لَه إن 
وب“ ر رص ل 03 م وو ذه فد أ 5 4 ےم مءرس ام ےم صم 
مزلي ر ع بعد نکم فان أعذ بام عَذَابا لد أ ب من العللمين 09 إذ قال 


2 
ول ور رك م ر 


أحدا 
0 ت ت لكاي نوكتو يد ڈو 
رص د € جيه ر ا . ef‏ مودق e‏ ,ت سم - 
کون لح أن أَكْولَ ما لي بي إن كنت فلم كد لمكم له 7 ما ف نشی علمٌ ما فى 


.- لى 


57 رع >> 24م رمو هھ كوم 0 کہہے 01 ر و ار 
َفيك إِنَّكَ أنت علم ليوب (() ما قلت لم إلا مآ اتی يد أن أَعْبدوأ الله رق ورک ونت 
204 ص د ۹ 


کیم هِيدًا ما دمت فم لما ون كنت أنت الرقیب عَم وات عل كل یو ريد © 


1 ا 2ے ر و‎ 4 e 4 2 ئ احير س»ء سس مرس‎ sy sefe 
إن تَعَدْبهم انهم عبادك وإن تعفر لهم فاتك أنت الْمبرٌ لذكيم له ال له هلا نوم ينمه‎ 
فوم ون تعفر 2 ير الحريم وب 0 مم‎ (r? 
6 € 
2 م ی يام ميو مه‎ e جو > مد 6 2 عير‎ ٠. ر‎ 
تھا الأنھلر لرن فہا أبدا رضى آله عن وسوا عن كك‎ Sa مودي‎ 
6 - 


الور ألعظيم ل ملك ألسَّمَلواتِ والأرض وما فير 
(٠١١ - ١١١‏ أي: واذكز نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعاً وأعواناًء فأوحيتُ 
9 الحواريين؛ أي : ألهمثهم وأوزعتٌ قلوبهم الإيمان بي وبرسولي» أو أوحيت 
على لسانك؛ أي : أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند اللّهء فأجابوا لذلك 


0 وقالوا: #آمئًا واشهذ بأنّنا ل > فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد 
بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضَعْف الإيمان. 


والحواريون هم الأنصارٌ؛ كما قال تعالى. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: 
#مَنْ أنصاري إلى الله قال الحواريونَ نحن أنصار اللّه». 


«إذ قال الحواريونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيعٌ ربك أن ينرّل علينا مائدة من 


)١(‏ زيادة لا توجد في النسختين. (۲) في (ب): إلى آخر الآيات. 


{oV )١١١ - ۱١١( سورة المائدة‎ 


السماء» ؛ أي : مائدة فيها طعامٌ؛ وهذا ليس منهم عن شك في قدرةٍ الله و 
على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم › ولما کان سۇال آیات الاكتراح 
منافياً للانقياد للحقٌ وكان هذا الكلام الصادرُ من الحواريين ربّما أوْهَمَ ذلك؛ 
وعَظهم عيسئ عليه السلام فقال: #اتقوا الله إن کم مؤمنين»؛ فإن المؤمن يحمله 

ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى» وأن ينقاد لأمر اللهء ولا نظلت من آيات 
الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئاً. 


فأخبر الحواريون أنْهم ليس مقصودُهُم هذا المعنى» وإنما لهم مقاصد صالحة 
ولأجل الحاجة إلى ذلكء» فقالوا: #نريدٌ أن نأكُلَ منها»: وهذا دليل على أنهم 
محتاجونٌ لهاء #وتطمئنٌ قلويُنا#: بالإيمان حين نرى الآياتِ العيانيّة» حتى 
يكون”" الإيمان عينَ اليقين؛ [كما كان قبل ذلك علم اليقين]؛ كما سأل الخليل 
را #قال أُوَلَمْ د تؤمن قال بل 
ولكن ليطمئنٌ كَلْبِي»: فالعبد محتاجٌ إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت؛ 
ولهذا قال: #ونعلمَ أن قد صَدَفْتَنا»؛ أي : نعلم صدق ما جئتٌ به أنه حق 
وصدقٌء. «ونكونّ عليها من الشاهدين): فتكون ملحا لمن بعذنا). تشهدها 
لك" فتقومٌ الحجة .ويحصلٌ زيادة البرهان بذلك: 


فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك و مقصودّهم؛ أجابهم إلى 
طلبهم في ذلك 0) فقال: الهم ينا أنزل علينا مائدةٌ من السماء تكون لنا عيداً 
لأوّلنا وآخرنا وآية منك#؛ أي : درت وها فاا وموسها یدک به هذه 
الان العظيمة: ففف ول تتس على رور الآوقات وتكن ال كنا 
جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكراً لآياته» ومنبهاً على سنن 
المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم» #وارزقنا وأنتَ خير 
الرازقيق»؛ أي: اجعَلّها لنا رزقاً. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكونَ 
لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين بأن تكون آيةٌ باقيةً» ومصلحة الدنياء وهي أن 
تكون رزقاً. 

لإقال الله إني مُنزّلها عليكم» فمَن يَكْثْرْ بعدُ منكم فإني أعذّبه عذاباً لا أعدَبه 


)١(‏ في (ب): «حتّى1. (۲) في (ب): «فیکون». 
0) في (ب): «نشهد بها لك». (4) في (ب): «واستشارهم في ذلك». 


)١7١ - ١١١( سورة المائدة‎ f0۸ 


أحداً من العالمين»: لأنّه شاهد الآية الباهرة وكَفَّرَ عناداً وظلماًء فاستحنّ العذاب 
الأليم والعقاب الشديد. 


واعلم أن الله تعالى وَعَدَ أنه سينزلهاء وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيدء ولم يذكر أنه 
أنزلها : : فيُحتمل أنه لم يلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك» ويدل على ذلك أنه لم يذكر 
في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود . ويُحتمل أنها نزلت كما وعد اللّهء 
وا لا يغلت لاف ويكون عدم ذِكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الح الذي 
ذُكّروا به فنسوه» أو أنه لم يُذْكَرْ في الإنجيل أصلاء وإِنّما ذلك كان متوارثاً بينهم» ينقله 
الخلف عن السلف› ٠‏ فاكتفى اللّه بذلك عن ذكره في الإنجيل» ويدل على هذا المعنى 
قوله: #ونكونّ عليها من الشاهدين © . والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . 


فول قل الله يا عيسى ابن مريم الت قلت للثاي امخنوني دا إلهين من 
دون الله : وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالتُ ثلاثة! فيقول اللّه هذا 
الكلام لعيسىء» فيتبرّأ منه عيسى» ويقول: لسبحائك): عن هذا الكلام القبيح 
وعمًا لا يَلِيقُ بك ما يكونُ لي أن اقول ما ليس لي بحقٌّ4؛ أي: ما ينبغي. لي 
ولا يَلِيقُ أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنّه ليس أحدٌ من 
المخلوقين لا الملائكة المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حقٌ ولا 
استحقاقٌ لمقام الإلهيةء وإنما الجميع عبادٌ مدبّرونَ وخلقٌ مسحُرونَ وفقراء 
عاجزون. «إن كنت قله فقد عَلِمْتَهُ نَعْلَمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسك» : 
فأنت أعلم بما صَدَرَ مني وأنت علا العُيوب» وهذا من كمال أدب اليج عله 
الصلاة والسلام في خطابه لربّهء فلم يمل عليه السلام : لم أقل شيئاً من ذلك» وإنما 
أخبر بكلام ينفي عن نفسِهِ أن يقول كل مقالةٍ ثُنافي منصِبَهُ الشريف, وأن هذا من 
الأمور المحالة» ونرّه ربّه عن ذلك أتمّ تنزيه» وردٌ العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرّح بكر ما أمر به بني إسرائيل» فقال: اما قلثٌ لهم إلا ما أمَرتّني به : 
فأنا عبد منّبعٌ لأمرك لا متجرىة على عظمتك, > «أنٍ اعدو الله ربْي وربّكم»؛ 
أ ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحذه وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي 
وأمي إلهين من دون الله وبيان اني عبد مربوب؛ فكما أنه ربكم فهو ربي» #وكنتٌ 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم»: أشهدٌ على من قام بهذا الأمر ممّن لم يقم به. 


)١(‏ في (ب): «والله؛. 
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#إفلما توفْيتني كنت أنت الرقيبَ عليهم» ؛ أي: المطلع على سراثرهم وضمائرهمء 
«وأنت على كلّ شيءٍ شهيد»»: علماً وسمعاً وبصراً؛ فعلمُك قد أحاط بالمعلومات 
وسمعُك بالمسموعات وبصرّك بالمبصرات؛ فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه 
لبي من حير و 
«إن تعذَّبَهم فام عباذك» : وأنت أرحمٌ بهم من أنفيهم وأعلمٌ بأحوالهم ؛ فلولا 
أنهم عبادٌ متمرّدون؛ لم جم «وإن تغفز لهم فإك أنت العزيز الحكيم#؛ أي : 
فمغفرئّك صادرة عن تمام عزَّةِ وقدرةٍ» لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرةء 
«الحكيم»: حيث كان من مقتضى حكميكَ أن تعفر لمن أتى بأسباب المغفرة. 
«قال اللّه» مبيّناً لحال عباده يوم القيامة ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن 
الشقىُ ومن السعيدٌ: هذا يوم ينفعُ الصادقينّ صدقهم» : والصادقونَ هم الذين 
استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهذي القويم؛ فيوم 
القيامة يجدون ثُمرَةً هَ ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر. 
ولهذا قال : لھم جنات تجري من. تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفورٌ زُ العظيم»» والكاذبون بضدّهم سيجدون ضررَ كَذِبهم وافترائهم 
وثمرةً أعمالهم الفاسدة. 
#لله ملك السموات والأرض» : أنه الخالق: ليما والسد ين ذلك بحكمه القدريٌ 
ج الشرعيٌ وحكمه الجزائيّ. ولهذا قال: وهو على کل شيءٍ قديز: فلا 
عجره ه شيءٌ بل جميعٌ الأشياء تقادة ل وة بأمرو. 
تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. 
والحمد لله رب العالمين. 
F‏ 84 4 
تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية 
نمام لقال ار 
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يقرت 9 هو الى خَلقم ين يلين ثم سی اج وَل مس عنم شر أ دة 9© 4 . 
419 هذا إخبارٌ عن حمدهٍ والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال 
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عموماً وعلى هذه المذكورات خصوصاً؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض 
الدالة على كمال قدرته وسعة ee‏ رو حم وارد بالخلق 
والتدبير» وعلى جعْلِهِ الظلماتِ والنور» وذلك شاملٌ للحسيٌ من ذلك؛ كالليل 
والنهار والشمس والقمرء والمعنوي؛ كظلمات الجهل والشَّكُ والشرك والمعصية 
والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة» وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى 

هو المستحقٌ للعبادة وإخلاص الدين له» ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: لثم 
الذين كَمَروا برهم يعدلون# ؛ [أي: يعدلون] به سواه؛ يسؤونهم به في العبادة 
والتعظيم» مع أنّهم لم يساووا الله في شيء من الكمال» وهم فقراء عاجزون 
ناقصون من کل وجه. 

479 هو الذي خَلَفَكُمٍ من طين): وذلك بخَلْق مادّتكم وأبيكم آدم عليه 
السلام . ثم قضى أجلا؛ أي : ضرب لمدّة إقامتكم في هذه الدار أجلاً تتمَتّعون 
به» وتُمْتحنون» وتُبتَلُون بما نول إليهمٍ به رسله؛ ليبِلُوَكُم أيكم أحسنٌ عملا 
ويعمُرَكم» ما يتذكّر فيه من تذكر. «وأجلٌ مسمّى عنده»: : وهي الدار الآخرةٌ التي 
ينتقل العباد إليها من هذه الدار» فيجازيهم بأعمالهم من خير وشرء «ثم): مع هذا 
البيان التامٌ وقطع الحجة #أنتم تَمْتّرون#؛ أي : تشكون في وعد الله ووعيدِهٍ ووقوع 
الجزاء يوم القيامة . 

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوُع طرقهاء ووحد النور لكون 
الصراط الموصلة إلى الله واحدةًٌ لا تعدّد فيهاء وهي الصراط الحم الله حل 
والعمل به؛ كما قال تعالى: لوأ هذا صراطي مستقيماً فائبعوه ولا ت تتبِعوا السبل 
فتَقَرّق بكم عن سبيلهِ». 

لوشو آل فى الوت وف الأرض يتلم رکم مَجَهرَ دعم ما تكبو 40 . 

€۳ أي: وهو المألوهُ المعبودء في السموات وفي الأرض): فأهل السماء 
والأرض متعبّدون لربهم خاضعون لعظميِهِ مستكيئون لعرّه وجلاله؛ الملائكة 
المقرّبون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى ليَعْلَمُ 
سِرّكم وجهركم ويعلمٌ ما تكسبون): فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي 
تقرّبكم منه» وتُذْنيكم من رحمته» واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. 


لما تأليهم من يم يَنْ کیت ہم إل كنا عا مُمضِينَ 2 قد كبا يلحي لم 
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جاءَهم فسوف باتہم اا ما ما کا به هرون © أل و با کم أهلكا ون لهم رن مض 
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206 ف لض م 71 نکن 41 ا ألسَمَاّ عم راا ا وَجَعَننا الْأَْهَارَ ری من تحليم 
تأملكتهم يدون انتا ينأ دمم رئا كرت © 4 . 


#غ* هذا إخبارٌ منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم» 
وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى نجل بهم المَثُلات» فقال: «إوما تأتيهم من آية من 
آيات رهم : الدالة على الحقٌ دلالة قاطعةء الداعية لهم إلى اتباعه وقبولهء إلا 
كانوا عنها معرضين» : لا يُلقون لها بالأ ولا يُضْعْونَ لها سمعاًء قد انصرفت 
قلوبُهم إلى غيرهاء وَوَلَوهَا أديارهم 

«ه» #فقد كدذَّبوا e‏ والح حمّه أن يُتّبع ويُشكر الله على 
تيسيره لهم وإتيانهم به» فقابلوه بِضِدٌ ما يجب مقابلته به» فاستحقوا العقاب الشديد. 
«أفسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به یستهزئون)؛ أي:.فسوف يَرَوْنَ ما استهزؤوا به أنه 
الحى والصدقء وبين الله للمكديين كذبهم وافتراءهم. وكانوا يستهزتون بالبعث 
والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ قيل للمكذبين: هذه النارٌ التي كنتم بها 
لبو :وقال تعالى : «وأْقْسَموا بالله جَهْدَ أَئْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ الله مَنْ يموت بَلى 
رقا غل اول أككد الناس لا بعلن بين لهم الذي يختلفونَ فيه ولِيَعْلمَ 
الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين». 


459 ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة» فقال: لالم رؤا كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن4 ؛ أي: كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذّبين وأمهلناهم قبل ذلك 
الإهلاك بأن «مَكئاهم في الأرض ما لم نمكُن»: لهؤلاء من الأموال والبنين 
والرفاهية» #وأرْسَلْنا السماءَ عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم»: 
نت“ لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتّعون بها ويتناولون منها ما 
يشتهون» فلم يشكروا الله على نعمة» بل أقبلوا على الشهوات» وألهتهم الأنواع] 
اللّذَّاتَ فجاءت تهم رسلهم بالبينات» فلم يصدذقوهاء بل ردُوها وكذّبوهاء 
فأهلكهم الله بڏنوبهم» وأنشأ من بعدهم قَرْناً آخرين؛ فهذه سنه الله ودأبه في الأمم 
السابقين واللاحقين؛ فاعتبروا بمن فص الله عليكم نبأهم. 


)١(‏ في (ب): «فينبت». 
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ڈوو ينا یک کنیا ن وتان تله باریم لذ الین كرأ إذ متا إلا نر شيئ 
ع د a‏ 
٤#‏ کا جعت رجا a‏ ہے © 4. 


*۷#) هذا إخبارٌ من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين» وأنّه ليس تكذيبهم 
لقصور فيما جئتهم به ولا لجهل منهم بذلك» وإنما ذلك ظلمٌ وبغيّ لا حيلة لكم 
فيهء فقال: ولو ْنا عليك كتاباً في قزْطاس فَلَمَسوه ه بأيديهم»: وتيقنوه» «إلقال 
الذين كفروا»: ظلماً وعلواً: #إن هذا إلا سحرٌ مبينْ)؛ فأيٌ بينة أعظم من هذه 
البينة» وهذا قولهم الشنيع فيهاء حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى 
مُسْكةَ من عقله دفعه؟! 


489 «وقالوا» أيضاً تعثتاً مبنيًا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: لولا أنزِلَ 
عليه مَلّكُ»؛ أي : هلا ألزل مع محمد مُلْكَ يعارثه ويساعدة على ماهو غليه؛ 
بزعمهم آنه بشرٌ وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان 
رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشراً منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم 
وبصيرة وغيب: : #ولو أنوَلنا ملكا : برسالتنا؛ لكان الإيمانُ لا يصدّرٌ عن معرفة 
الى :ولان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شيئاً وحده» هذا إن آمنواء والغالب 
أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا؛ ظلَقْضِيَ الأمرُ»: بتعجيل الهلاك 
عليهم وعدم إنظارهم؛ لأ هذه سنة الله فيمن علب الآيات المقترحة فلم يؤمن 
بها؛ فإرسال الرسول البشريّ إليهم بالآيات البيّنات التي يعلمُ الله أنها أصلحٌ للعباد 
وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خيرٌ لهم وأنفعٌ؛ فطلبّهم لإنزال 
المَلّك * شرٌ لهم لو كانوا يعلمون. 


44% ومع ذلك؛ فالمَلّك لو أنزل عليهم و لم يطيقوا التلقّى عنه ولا 
احتملوا ذلك ولا أطاقته قُواهم الفانية» فلو #جَعَلْناه ملكاً لجعلناه رجلا : لأنّ 
الحكمة لا تقتضى سوى ذلك» «وللْبَسنا عليهم ما يَلْبِسونَ» ؛ اي ولكان الأمر 
مختلطاً عليهم وملبوساًء وذلك بسبب ما لَبُسوه على أنفسهم؛ فإنهم بوا أمرهم على 
هذه القاعدة التي فيها لسن وعدم بيان الحق» فلما جاءهم الجن بطرقه الصحيحة 
وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكنْ ذلك هداية لهم إذا اهتدی بذلك غيرهم. 
والذنب ذنبهم ؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا أبواب الضلال. 


4 (Y= ٠١( شوارة الأنعام‎ 


# وقد سز٤‏ برشل م بلك كان بكرت سَخْرُوأ هة ت ڪا پو يكز ءون 
© فل سيردأ فى الأرض تُر انوا كيت کت عب الدكذِينَ © 4. 


٠١#‏ يقول تعالى مسلياً لرسوله ومصبّراً ومتهدداً أعداءه ومتوعداً: #ولقد 
استهزىء برسل من قبلِك»: لما جاؤوا أممهم بالبينات؛ كذّبوهم واستهزؤوا بهم 
وبما جاؤوا به فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» ووفى لهم من العذاب أكمل 
نصيب ) #فحاق بالذين سَخِروا منهم ما كانوا به يستهزئون» : فاحذروا أيُها 
المكذبون أن تستمرُوا على تكذيبكم» > فيصيبكم ما أصابهم . 

#11 فإن شککتم في ذلك أو ارتبتم ؛ لإفسيروا في الأرض ثم UR‏ 
كان عاقبةٌ المكذّبين»؛ فلن تجدوا إلا قوماً مُهُأكين» وأمماً في اللات تالفين» قد 
أوحشت منهم المنازل» وعَدِم من تلك الربوع كل ات بالسرور نازل» أبادهم 
الملك الجبار» وكان 7 عبرة ت لأولي الأبصار. وهذا السير الماموو:ية شير 
القلوب والأبدان الذي عولد نة الاعتبار» وأما مجرّد النظر من غير اعتبار؛ فإن 
ذلك لا يفيد شيئاً. 


م 7 رمه امه Ew‏ رع اء رواد 4 د له 
فل من تا فى المت والارض فل به كب عَلَ فيه اليّحْمَة لَجْمَعدمْ إل يور 


ال يردا اَم َر لا رنوت 409 . 


eT‏ ا مقرّراً لهم وملزماً 
بالتوحيد: لمن ما في السموات والأرض»؛ أي : من الخالق لذلك المالك له 
المتصرّف فيه؟ «فُل) لهم: #لله)» وهم رونل ترو افا حيه 
اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟ وقوله: 
كب على نفسه الرحمة4؛ أي: العالم العلويٰ والسفليُ تحت ملكه وتدبيرو» وهو 
تعالى قد بَسَطْ عليهم رحمته وإحسانه» و برحمته وامتنانه » وكتب على نفسه 
كتاباً: أن رحمته تغلب غضبه» وأن العطاء أحبُ إليه من المنع» وأن الله قد فتح 
لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم» ودعاهم إليها إن 
لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم. وقوله: e‏ 
ريب ب فيه : aa.‏ وهو أصدق المخبرين» وقد أقام على ذلك من الحجج 
والبراهين ما يجعله حى اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداًء وأنكروا قدرة اللّه 
على بعث الخلائق» فأوضعوا في معاصيه» وتجرّؤوا على الكفر به» فخسروا دنياهم 


)١5- ١( سورة الأنعام‎ : ٤ 


وأخراهم» ولهذا قال: #الذين خَسِروا أنفسَهم فهم لا يؤمنونَ». 


«## ولم ما سکن فى الیل والہار وهو أَلسَمِيمٌ الْعَليم 02 فل عب آنه نِد وبا ماطرٍ 
کرت والأيض مثو بوم ر مط ؛ E GR O E E‏ 
اشر 69 فن إن أا إن عَصَيتٌ ر عَدَابَ بور عبر €9 من قرف عن بويا 
فق م ولك ال ال 9 ب 4 بسر د ڪَاشت له إلا هو ون 
يَسْسَسَكَ ڪر فهو ل کل ىو فيي 00 وهو القاهر م ر واوو و كلم ل 3 ثل أن 
6 : 


نو اعم ر 2 2 و ا td‏ ر el r‏ 2 
تنه اکر تكد ل اله وید يت ويد وای ِل ذا الان لاک بد ومن ب ایتک لَتَنْبَدُونَ 


6 
4 ر 00 سو e‏ سس > شاعو سايم اس ہے لءسدد بحت ,م5 - 
آي مع أله َالِهَة أرئ قل لا أشهد فل إِنَما هو إله ويد ولت برئه مما نشركون لين 


ا حب يع فونم 54 لء بر ا م برس سير 
e‏ كما يعرفوت بناةهم زين حيرو افم م هم لا منود 2© 4 . 


3 أ فن لسوت ل فت تعلق :تقر ير التوحيدٍ بكل دليل عقليٌ 
> بل كادت أن تكون لها في شأن التوحيد وشجاداة المشركين بالله المكذبين 
ا فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدىء وينقمع به الشرك : 


}1{ 0-0 أن «له» تعالى «ما سَكَنَ في الليل والنهار». وذلك هو 
المخلوقاتٌ كلها من آدميّها وجنّها وملائكتها وحيواناتها وا فالکل حَلْیٌ 
مدبّرون وعبيد فون لربهم العظيم القاهر المالك؛ فهل يصح في عقل ونقل أن 
يعْبّدَ من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ويرك الإخلاص للخالق المدبّر 
المالك الضارٌ النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص 
. العبادة والحبٌ والخوف والرجاء لله ربٌ العالمين؟ #السميع»: لجميع الأصوات 
على اختلاف اللّغات بتفن الحاجات. «العليم»: بما كان وما يكونُ وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكونٌء المطلع على الظواهر والبواطن. 

4١1‏ «قل» لهؤلاء المتركين باللّه: أغيرٌ الله أَنَخِذْ وليًا»: من هؤلاء 
المخلوقات العاجزة يتولاني وينصُرُني؛ فلا أَنَحْذْ من دونه تعالى وليّا؛ لأنّه إفاطر 
السموات والأرض)؛ أي: خالقهما ومدبّرهماء «وهو يُطْعِمْ ولا يُطْعَمْ»؛ ای 
وه الزارق ج اللي عن غير تجاه مله ان ا فكيف يلق أن انعد ولا 
غير الخالق الرازق الغني الحميد. قل إِني أمِرْتُ أن أكونَ اول من أسلم» : لله 
بالتوحيدٍ وأنقاد له بالطاعة؛ لأني أولى من غيري بامتثال أوامر ربي» #ولا تكوننٌ 


3D )١5- ۱١( سورة الأنعام‎ 


من المشركين#؛ أي: ونُهيت أيضاً عن أن أكون .من المشركين ؛ لا في اعتقادهمء 
ولا في مجالستهمء ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض علي وأوجب 
الواجبات . 

4٠١«‏ طقل إتي أخاف إن عصيتُ ربّي عذابٍَ يوم عظيم»: فإنَّ المعصية في 
الشرك توجبٌ الخلود في النار وسَحْط الجبار. 

41١9‏ وذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابُه ويُحذر عقابُه؛ لأنه من صُرِفَ 
عنه العذابُ يومئذٍ فهو المرحومٌء ومن نجا فيه فهو الفائز حَمّاءِ كما أن من لم ينج 
منه؛ فهو الهالك الشقىُ. 

4١07#‏ ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الصَّرَّاء وجلب الخير والسَّرَاء 
ولهذا قال : «وإن يَمِسَسْكٌ الله بضر : من فقرٍ أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو 
نحوه» ونا كائت لهزإلا ألو وإ اخصاك بحر فهو على قلخي قديرٌ»: فإذا 
كان وحده النافع الضارٌ؛؟ فهو الذي ب يستحق أن يُفْرَدَ بالعبوديّة والإلهيّة . 

4189 وهو القاهرُ فوق عبادِه»: فلا يتصرف منهم متصرّف ولا يتحرّك متحرّك 
ولا يسكن ساكنٌ إلا بمشيئته» وليس للملوك وغيرهم الخروجٌ عن ملكه وسلطابهء 
بل هم مدبّرون مقهورون؛ فإذا 00 وغيره مقهوراً؛ كان هو المستحقٌ 
للعبادة . وهو الحكيم» : فيما أمَرّ به ونهى» وأثاب وعاقبّ» وفيما خَلّقَ وقذّرء 
#الخبير» : المطلع على الات والفتجائر واا الأمور. وها كلمن آدلة 
التوحيد. 

4199 «قل) لهم لما با لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك : «أيّ شيء أكبر 
شهادة»: على هذا الأصل العظيمء «قل الل أكبرٌ شهادةٌ؛ فهو #إشهيدٌ بيني 
وبيتكم»؛ فلا أعظمَ منه شهادةً ولا أكبرَء وق يشهدٌ لي بإقراره وفعلهء فَيُقِرُني 
على ما قلت لكم؛ كما قال تعالى: #ولو د قرلا ينض :تارتل لا چ 
باليمين ثم لَقَطْْنا منه الوتينَ4؛ فالله حكيمٌ قديرٌء فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر 
كاذياً عليه » زاعماً أنَّ الله أرسلّه ولم اس وأن الله أمره باغو الخلق ولم يأمره» 
وأن الله dE‏ وأموالهم ونساءهم وهو مع ذلك يصذقه بإقرارِه 
وبفعله» فيؤيّده على ما قال بالمعجزاتٍ الباهرةٍ والآياتِ الظاهرة» وينصره ل 
مَن خالفه وعاداه؛ فأىٌ شهادة أكبرٌُ من هذه الشهادة. وقوله: «وأؤحي إليّ هذا 
القرآن لأنذِرَكم به ومن بَلَغْ4؛ أي: وأوحى الله إلىّ هذا القرآن الكريم لمنفعتكم 


ورمصلحبكم؛ لأنْذِرَكُم به من العقاب الأليم» والئذارة إنما تكون بذكر ما ينذِرُهم به 
من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي مّن قام بها فقد 
قَبِلَ النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارةٌ لكم أيّها المخاطبون وكل مَن بَلَعَهُ القرآن إلى 
يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يُحتاج إليه من المطالب الإلهية. 

لما بيّن تعالى شهادّته التي هى أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قل لهؤلاء 
المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله: «أئتكم لتشهدونّ أن مع الله آله أخرى قل 
لا أشهد»؛ أي : إن شهدوا؛ فلا تشهد معهم» فوازن بين شهادةٍ أصدق القائلين 
وربٌ العالمين» وشهادة أزكى الخلق المؤيّدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة 
على توحيد الله وحدّه لا شريك له. وشهادة أهل الشّرك الذين مَرَجَتْ ث عقولهم 
وأديائهم وَفْسَدَتْ آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاة» بل خالفث 
شهادتهم'' فِطْرّهم رتناقضٹ أقوالهم على إثبات أن مع اللّه آلهة أخرى مع أنه لا 
يقومٌ على ما خالفوه” '' أدنى شبهة فضلاً عن الحجج» واختر لنفسك أي الشهادتين 
إن كنت تعقل» ونحن نختارٌ لأنفسنا ما احتارّه الله نيه الذي أمرنا اللّه بالاقتداء به 


فقال: قل إِنّما هو إله واحدٌ»؛ أي: منفرد لا يستحقٌ العبوديّة والإلهية سواه كما 
أنه المنفرد بالخلق والتدبير. «وإنني بريءَ 0 
وكل ما أُشرك به مع اللّه. فهذا حقيقة التوحيد: إثبات الإلهية للهء ونفيها عما 
عداه. 


4*0 لما بيّن ا وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا 
علمّ لديهم على ضده؛ ذكر أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليع رفون 4 ؛ اف 
يعرفون صحة ار #كما يعرفون أبناءهم 4 ؛ أي : لا شك عندهم فيه بوجه؛ 
كما أنهم لا يش يشتبهو يشتّبهون بأولادهم, خصوصاً البنين الملازمين في الغالب لآبائهم› 
ويُحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد بء وأن أهل الكتاب لا يشتبهون 
بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوتِهِ التي تنطبق عليه 
ولا تَصْلُحُ لغيره» والمعنيان متلازمان. قوله: #الذين خَسِروا أَنفُسَهم»؛ أي: 
فَوّتوها ما خْلِقَتْ له من الإيمان والتوحيد وحَرّموها الفضل من الملك المجيدء 
«إفهم لا يؤمنون»: فإذا لم يوجدٍ الإيمان منهم؛ فلا تسأل عن الخسارٍ والشرٌ الذي 
يحصل لهم . 


)١(‏ في (ب): «بل خالفوا بشهادة». (05 في (ب): «قالوه». 


ومن اط ن افر عل َل گنا أو كدب ياء و ©. 

4۲۱ أي : لا أعظم ظلماً وعناداً ممن كان فيه أحد الوصفين ين؛ فكيف لو 
ع افتراء الكذب على اللّهء أن التكذيب بآياته الي جاءت بها الاو فن 
بادّعاء الشريك له والعوين» أو 7 أنه ينبخي أذ ند قروا أو انْخذ له صاحبة أو 
ولد وكل من رد الحىٌّ الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم. 

لوم شیم يما م تقول لای نوا إن کیاوک الي كم وة © د لد كك 
إل أ 16 تلد نبا عا م ” متْركينَ 7 أظر کیت كَدَبوأ عله اشم ل 

نا ب @ >. 

۲(9 يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة» وأنهم يُسْألون ويُوَبْحُونَ 
فيُقال لهم : أين شركائي الذين كُنْتُم تزعمونَ؛ أي: إن الله ليس له شريك» وإِنّما 
ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. 

{Y%‏ $ لم لم تكن فتنثهم4؛ أي : لم یکن راهم حين' ينتنون ويختيرون 
بذلك السؤال إلا كاده لشزكهم وخلفهم أنهم ما كانوا كير كي 

4%{ «انظر» : متعجباً منهم ومن أحوالهم» كيف كذبوا على أنفسهم»؛ 
0 راكب ال وضرّهُم - واللّه . - غاية الضرر» وَضل 
علوًا كبيراً. 

یہ د ينتيخ ایک وملا ع ويم اکآ يتوه ن لايم وف ود برقا صل 
ای لا منوا يبا حى إا جَآمُوك وتك يفول اَي كما إن هذا إل اسي الأرلي 402 . 

2 آئ: دفن هؤلاء Ga‏ 
بلتفعيود بذلك ذلك اا إرادتهم للخير. لتا على قلوبهم ا أي : 
e e‏ أي : صمماء قاذ يعون ها ديم ا 
آية لا يؤمنوا بها#: وهذا غاية الظلم والعناد: أن الآيات البيّنات الدالّة على الحنٌّ لا 


4۸ سورة الأنعام (75 ۔ ۲۹) 


ينقادون لها ولا يصدّقون بهاء بل يجادلون الحق بالباطل لِيُنْحِضوهء ولهذا قال: 
حى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين#؛ أي : 
مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله» وهذا من 
كفرهم. وإ فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق 
التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجه أساطير 
الأولين؟! 


لوهم تهون عن رترت عد ن هرك إل اشم وما تنرزة 467 . 


49 «إوهم #؛ أي: المشركون بالله المكذّبون لرسوله يجمعون بين الضلال 
والإضلال؛ ينهون الناس عن اتباع الحقٌّ» ويحذّرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنه» 
ولن يضرٌوا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئاً. #إن يُهلكون إ إلا أَنفْسَهم وما 
يشعرونَ4: بذلك. ' 


# ولو رئ إذ و فوا عَلَ لار ار فقالوا یکنا رد ولا گب بای رينا وکن من ألْوْمبينَ © بل 
بنا كم ما کا نفو ين ی ولو روا لاوا لتا أ عت ورتم كذ @ ارا إن هى 


کے راک ەم رر 
للا حياننًا آلديا وما ن وة 3© 4. 


}¢ يقول تعالى مخبراً عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: 
#ولو ترى إِذْ وفوا على النار»: ليوبّخوا ويقَرّعوا؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالاً مفظعة» 
ولرأيتهم كيف أقرُوا على أنفسهم بالكفر والفسوق› وتمنّوا أن لو يُرَدُوا إلى الذنياء 
«فقالوا يا لَيْتنا نْرَدُ ولا نكذّبَ بآيات ربّنا ونكونَ من المؤمنين». 

409 بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل : فإنهم كانوا يُخفون في أنفسهم 
نهم كانوا كاذبين» ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات» ولكن الأغراض الفاسدة 
صدّتهم عن ذلك وصَدَفْتْ قلويّهم عن الخير» وهم كَذّبَةٌ في هذه الأمنيةء زإنما 
قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو #رُدُوا لعادوا لما نُهوا عنه وإِنَّهم 


499 #وقالوا» منكرين للبعث: إن لا حيائنا الدّنيا4؛ أي: ما حقيقة 
الحال والأمر وما المقصودٌ د من إيجادنا اة الذثنا وحدها» #وما نحن 


سورة الأنعام (۳۰- ۳۲) ۹ 


وکو تر د وقِعُاْ عل يمم قال اليس هدا بِالْسَنَ الوا ب ورينا مَالَ هدوف الْمَدَابَ يما 
کشم تَكفْرونَ @. 

۶ أي: ولو ترى4 الكافرينَ #إذ وُقَفوا على ربّهم4؟؛ لرأيت أمراً عظيماً 
وهولا جسيماء #قال* لهم موبخا ومقرعاً: #أليس هذا الذي تَرَوْنَ من العذاب 
#بالحقٌ قالوا بلى وربّنا»: فأقرُوا واعترفوا حيث لا ينفعُهم ذلك» قال فذوقوا 
العذابَ بما كم تكفرون). 

#قد خیم انی كالمل ا خی إدا جَلَمَبْهُ الكاعة بك فالا سنا على ما كر 
فا وهم يلون أوذارهم على هورم ألا س ما رود ©4 . 

4019 أي: قد خاب وحَسِرٌ وحُرمٌ الخير كله من كذّب بلقاء اللّه» فأوجب له 
هذا التكذيبٌ الاجتراء على المحرّمات واقتراف الموبقات» #حتى إذا جاءتهم 
الساعةٌ © : وهم على أقبح حال وأسوئهء فأظهروا غاية الندم» #وقالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها»: ولكن هذا تحسر ذهب وقته» #وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ألا ساء ما يزرونَ4: فإ وِزْرَهُم وزرٌ يُنْقِلهِم ولا يقدرون على التخلص 
منه» ولهذا خلدوا فى النار» واستحقوا التأبيد فى غضب الجبار. 


د 
2 )حورو مدي 


لوَا الْحَيزهٌ ليا إلا ليث ولهو وكلار اجره خير لين يفون أفلد رة ©©46. 

479 هذه حقيقة الذنيا وحقيقة الآخرة: أما حقيقة الدنيا؛ فإنها لعب ولهى 
٠‏ لعب في الأبدان» ولهو في القلوب؛ فالقلوب لها والهدّء والنفوس لها عاشقةٌ» 
والهموم فيها متعلقةٌ» والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة؛ نإنها #خيرٌ 
للذين يتّقون»؛ في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأَنفْسُ ولذ 
الأعينٌ ؛ من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» ولكنها ليست لکل 
أحدء وإنما هي للمتّقين» الذين يفعلون أوامر اللّه» ويتركون نواهِيّهُ وزواجره» 
#أفلا تعقلون)؛ أي: أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أي الدارين أحق بالإيثار؟! 


2 عمو 2و مده م5 لودو ور و ر رص م ار مني أله 
هد تلم إِنم يزنك الى بَقولونَ ونيم لا بكزبوتت ولك الاين بت آله يَجْحَدُونَ 
e12‏ ر ر 5 e‏ سر 1 ءءء ريم 2 ہو معو م 00-00 

9© وقد كَدْبَتَ رس ين بلك صصَيروأ عل ما کا وأودوا خی الهم تمي ولا مبَيِلَ 


2 
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أن 4 0 و سلما فى العمل ایم علق وَل هَل اله لَجَمَمَهُمْ َل لهد 

أي : as‏ الذي يقول المكدّبون فيك يَخْرْنُك ويسوۇك› ولم 
نأمُرْك بما أمَرْناك به من الصبر إلا لِتَخْصَلَ لك المنازل العالية» والأحوال الغاليةٌ ؛ 
فلا تظنّ أن ن قولّهم صادرٌ عن اشتباءِ في أمرك وشكٌُ فيك؛ لافإنّهم لا يكذبوتك» : 
لأنهم يعرفون صذقّك وَمَدْخَلك و وجميع أحوالك» حتى إِنّهم كلبوا 
يسكوله قبل 00 الأمين» «ولكنٌ الظالمينَ بآيات الله يَحْحَدونَ ؛ أي : فإنّ 
تكذيبهم لآيات الله التى جعلها الله على يديك. 

ع4 #ولقد كُذْبَتْ رسلّ من قبلك فصبروا على ما كُذَّبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرّنا©: فاصبز كما صبروا؛ تظفز كما ظفرواء #ولقد جاءك من نبإ المرسلين#؛ 
ما به يَنْيْتُ فؤادُكء ويطمئنٌ به قلبك. 

€ وإن كان كَبْرَ عليك إعراضهم»؛ أي شو شى عليك من حرصك عليهم 
ومحيّتك لويمانهم ؛ فابذل ا اه أن تهدي من لم يرڍ 
الله هدايّته. #فإن استطعتٌ أن تب تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم 
بآية4 ؛ أي : فافعل ذلك ؛ فإنه لد يفيدهم شعاء وهذا قطعٌّ لطمعه في هدايته أشباه 
هؤلاء المعاندين» #ولو شاء الله لجمعهم على الهُدى»#: ولكنّ حكمته تعالى 
اقتضت أنهم يَبْقَوْن على الضلال» #فلا تكوننٌ من الجاهلينَ4: الذين لا يعرفون 

ق الأمور ولا ينزلونها على منازلها. 

«ف إا جيب الیب عون والموق ممع لله نه للب بثو © الوا وا وَل 
عبد ا ين كي شل بک ا ادر ع أن بزل ءايه وک ڪهم ل يَعْلمُونَ €9 € . 

4779 يقول تعالى لنبيّه كلهِ: #إنّما يستجيب) لدعوتك ويلبّي رسالتك وينقاد 
لأمرك ونهيك» #الذين يسمعونَ»: بقلوبهم ماينفعّهمء وهم أولو الألباب 
0 والمراد بالسماع هنا سماعٌ القلب والاستجابة» وإلا فمجرّد سماع الأذن 
يسكتر يشترك فيه البَرُ والفاجرء فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع 
آياته» فلم يبق لهم عذرٌ في عدم القبول. «والموتى يبِعفُهُم اللّهُ ثم إليه يُرْجَعون» : 


00 في (ب): «البعثة». 


سورة الأنعام (۳۷ - ۳۸) ٤۷١‏ 


يُحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك أحياء القلوب» 
وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يُجِسُون بما ينجيهم؛ فإنهم لا 
يستجيبونٍ لك ولا ينقادون» وموعدهم القيامة› يبعنهمٍ الله ثم إليه يُرْجَعون. 
ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرّر المعادٌ» وأنه سيبعث 
الأموات يوم القيامة › ثم ينهم بما كانوا يعملون» ويكون هذا متضمُنا للترغيب في 
الاستجابة لله ورسولهء والترهيب من عدم ذلك. 

۳۷ #وقالوا»؛ أي: المكذبون بالرسول تعئّتاً وعناداً: #لولا نُوُلَ عليه آيةٌ 
من ربّه4؛ يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم 
الكاسدة؛ كقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجْرَ لنا من الأرض غا أو 
تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجّرَ الأنهار خلالها تفجيراً. أو تُسْقِطَ السماءَ كما 
زعمت علينا كِسَفاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً...» الآيات. #قل»: مجيباً 
لقولهم : «إن الله قادرٌ على أن ينول آيد» : فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف 
وجميع الأشياء منقادةٌ لعرّته مذعنة لسلطانه. ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونٌ» فهم 
لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو : لق مدنت الي نر جار عونا 
يۇمنوا ا لُعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سنة الله التي لا تبديل لهاء ييخ هذا؛ فإِنْ 
كان قصذهم الآيات التي تبيّن لهم الحقٌّ وتوضح السبيل ؛ فقد أتى محمد ب بكل 
آية قاطعة› Î E‏ بحيث يتمكن العبدٌ في 
الس 0 لع ار مي 

فى القلوب أدنى شك وارتياب» فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ 
د أت اينات لتك من كل عن ی سر نح عن من وإن الله 
لع د 

ما ين کاب في الذرض ولا طير بط تید لہ امم اسائ ما هرا فى الكت من 
ْو ر ل ر رم م سروک 4 . 

{A}‏ أي : جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور 
كلّها أ مم انال خلَفناھا كما خلَفُناکې ورزفناها كما رزقناكم» ونفذث فيها 
مشيشنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم . ما فرّطنا في الكتاب من شيء#؛ أي: ما 
أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيا من الأشياءء بل جميم. الأشياء. صَغيرهًا 
وكبيرها - مثبتةٌ في اللوح المحفوظ على ما هي عليه» فتقع جميع الحوادث طِبْقّ ما 


4 سورة الأنعام (۳۹ - )4١‏ 


جرى به القلم. وفي هذه الآية دليلُ على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحدٌ مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربعٌ مراتب: عم الله الشامل 
لجميع الأشياءء وكتايّهُ المحيط بجميع الموجودات» ومشيئتُهُ وقدرنّهُ النافذة العامة 
لكل شيء ۰ وخَلقّه ي المخلوقات حتى أفعال العباد. ويحتمل أن المراد 
بالكتاب هذا القرآن» وأنَّ المعنى كالمعنى في قوله تعالى: #وتَرَّلْنا عَلْيْكَ الكتاب 
تِبيّاناً ِكل شيء 4 . وقوله: لثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرونَ4؛ أي: جميع الأمم تحشر 
وتُجمع إلى الله في موقف القيامة» في ذلك الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم 


بعدلِه وإحسانه» ويُمضي عليهم حُكمَهُ الذي يَحْمَّدُه عليه الأولون والآخرون؛ أهل 


السماء وأهل الأرض 
ودی كَدَبُوأ ایا مع وَيَكه في الظمتِ من يل اله يد يشل ومن يا مله عل 
رط بر ©4 . 


419 هذا بيان لحال المكذّبين بآيات الله المكذبين لرسله: أنهم قد سدوا على 
السو باب الهُدى» وفتحوا باب ا وأنهم «ضم» عن سماع الحن» «بُكم» 

عن التُطق به؛ فلا ينطقون إلا بالباطل ١”‏ #في الظلمات» ؛ آي منغمسون في 
ظلمات الجهل والكفر والظّلم والعناد والمعاصي» وهذا من إضلال الله إيّاهم؛ فمن 
يش الله يُضْلِلَهُ ومن يَشَأ تة على صراط مستقيم4 ؛ لأنّه المنفرد بالهداية 
و و ا 


فل آریتکم إن أَتَدكُم عَدَابُ أله أو تنگم ألسَاعَةُ أَغَيْرَ ألو تَدَعُونَ إن كر مدقن 
ع اه نا تع لَه إن کا رر تا ميو @ 4. 

44٠‏ يقول تعالى لرسوله: طقُلْ4 للمشركين بالله العادلِينَ به غيره: «ارايتكم 
إن أناكم عذابُ الله أو تنكم الساعةٌ أغير اللّه تدعونّ إن كنتم صادقين)؛ أي: إذا 
حَصَلَتٌ هذه المشقات وهذه الكروب التى يُضْطرُ إلى دفعها؛ هل تدعونَ آلهتكم 
وأصنامكم أم تدعو ربكم المَلِكَ الح المبين؟ 

€۱ بل إيّاه تدعونَ فيكشِفٌ ما تدعونَ إليه إن شاءَ وَنَنْسَوْنَ ما تشركون»: 
فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكُم عند الشدائد؛ تَنْسَوْنَهم لعلمكم أنهم لا يملكون 


)۱( في (ب): «بباطل؟ . 
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لكم ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورأء وتخلصونّ لله الدعاء؛ لعلمكم أنه 
هو الضارٌ النافة7© المجيبٌ لدعوة المضطرٌ؛ فما باكم في الرخاء تُشْركونٌ به 
وتجعلونَ له شركاء؟! هل دلكم على ذلك عقلٌ أو نقلٌ؟ أم عندّكم من سلطان 
بهذا؟ أم“ تفترونٌ على الله الكذب؟ 


# کے سر رہ سم ص ل واسم 20 43 


وقد اسلا إل مر بن بيك ادنھر لاساو رالسَر لق بتو @ تزلة إ5 
جام بأشنا تضرعو وکن ست فوم ور م الیم ما ڪا يسات 
کا کنا تا ڈسیا يو تخت عله كباب ل کی ع إا خا ينآ زا لتذكم 
نة وا هم يشو © نح ابر آلقور لدب طَلوًا سند و َي اع @ 4. 

4429 يقول تعالى: #ولقد أَرْسَلْنا إلى أمم من قبلك): من الأمم السالفينَ» 
والقرونٍ المتقدّمينَء فكذبوا رُسَلناء وجحدوا بآياتناء «فأخذناهم بالبأساءِ 
والضرّاء)؛ أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمةً مئًا بهم. «لعلهم 
تضرعو إليناء ويلجؤون عند الشدة إلينا. 

449 طفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم)؛ أي: استحجرت 
فلا تلين للحقٌء #وزيّن لهم الشيطانُ ما كانوا يعملونَ4: فظَتُوا أنَّ ما هم عليه دين 
الحق. فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان. 

«::» طفلمًا نَسُوا ما ذكروا به فُتَخنا عليهم أبواتٍ كل شيءٍ»: من الدنيا 
ولذاتها وغفلاتهاء «حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحَذْناهم بغتةٌ فإذا هم مَيْلِسونَ»4؛ أي: ٠‏ 
آيسون من كل خيرء وهذا أشدٌ ما يكون من العذاب: أن يُؤْخَذوا على غِرّةِ وغفلة . 
وطمأنينة ؛ ليكون أشد لعقوبتهم ‏ وأعظم لمصيبتهم . 

«15» فطع دابرٌ القوم الذين ظلموا)»؛ أي: اصطلموا العذاب» وتقطّعت بهم 
الأسباب «والحمدٌ لله ربٌ العالمين»: على ما قضاه وقدّره من هلاك المكذّبين؛ 
فال بلك تتبيئن آياتةُ وإكرامّهُ لأوليائهء وإهانبُّهُ لأعدائه» وصدقٌ ما جاءت به 


المرسلون. 
لفل اریہ إن كعد لَه متك یمدرم كم عل فوم تن إلة ی ا يكم ب شر 





000 في (ب): «النافع الضار» . )0( في (ب): «بل». 


)49- 45( سورة الأنعام‎ ۷٤ 





كيف صرف الايلت ثد هم صن (@) فل أرءيتَكم | ن ألم عَدَانك أله َة أو 
جف کل يفك إلا اقم الورك @ 4. 

4:7 يخبر تعالى أنه كما هو المتفرّد بِخَلْق الأشياء وتدبيرها؛ فإنّه المنفرد 
بالوحدانيّة والإلهية» فقال: قل : «أرأيثم إن أخذ الله سمعكم و وأبصاركم وَحََّمْ على 
قلوبكم» : قم بلا سمع ولا بصر ولا عقل. . من إل غيرٌ اللّه يأتيكم به»: فإذا 
لم يكن غير الله يأتي بذلك؛ فلم عبدثُم معه من لا قدرة له على شيءٍ إلا إذا شاءه 
اللّه؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك» و قال: #انظرُ كيف نصرّف 
الآياتِ»؛ أي: ننوّعهاء ونأتي بها في" كل فنٌ» ولتنير الحقٌء وتتبيئن سبيل 
المجرمين. ثم هم4: : مع هذا البيان التام» #يصدنونَ#: عن آيات الله 
ويعرضون عنها. 

7 :» «قل أ ربتخم ؛ أي : أخبروني إن أتاكم عذابُ الله بغتة أو جهرة» ؛ 
أي : : مفاجأةً أو قد تقدّم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه» #هل بُفْلَكَ إل القوم 
الظالمون» : الذين تاوا سا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؛ فاحذروا أن 
تقيموا على الظلم؛ فإنه الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي. 


م 7r‏ 5 و ر 1 ر ر وس و و 


#وما رل الْمرْسَلِين ِل مسرن ومنذرين فمن ءامن صلم ا حو علوم ولا هم يحزون 
© لی كذَبوا پاتتا يمسم الْعَدَابُ يما كوا سود € 4 . 

4:8 يذكر تعالى زبدةٌ ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والكدازة وذللك 
مستلزمٌ لبيان: المبشّر والمبَشّر به والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارةء 
والمئذر والمندّر والمئْذّر به والأعمال التي O E EAR‏ 
الناس انقّسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وقدفها إلى سين فين امن 
وأصلح»؛ أي: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وأصلح إيمانه 
وأعماله ونيّته» طفلا خوف عليهم»: فيما يُستقبل» ولا هم يحزنونَ»: على ما 
مضى . 

4:49 «والذين كبوا بآياتنا يَمَسّهُم العذابُ4؛ أي: ينالّهم ويذوقونهء #بما 
كانوا يفسقون) . 





)۱( في (ب): «من». 


{Vo )0١ _ 50( سورة الأنعام‎ 
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م E‏ ا أ مي r‏ م 2 34 سه اس رر > 26 6é‏ 
لفل لآ اقول لكر عنيى خرن لله وه آعم الب وله َل لك إن مكلك إن أنه ر 


3 ےرے عم سے 
0 


ما وح إِلَ هل هَل يسوی الْأَعصٌ وبصي أفلا تَتَفَكرونَ 462 . 

40% يقول تعالى لنبيّه ية المقترحين عليه الآياتٍء أو القائلينَ له إِنّما تدعونا 
لنتَخِذْك إلها مع اللّه: إلا أقول لكم عندي خزائن الله#؛ أي: مفاتيح رزقِه 
ورحمتهء #ولا أعلم الغيبّ» : وإثما ذلك كله عند الله؛ فهو الذي ما يفتح للناس 
من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدوء وهو وحده عالم 
الغيب والشهادة فلا يُظَهِرٌ على غيبهِ أحداً إلا من ارتضى من رسول. ولا أقول 
لكم إني مَلك4: فأكون نافد التصرّف قويّاء فلست أدّعي فوق منزلتي التي أنزلني 
الله بهاء #إن أنْبعْ إلا ما يُوحى إلى 4 ؛ أي هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاف إن 
أتبع إلا ما يوحى إلىّ» فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك؛ فإذا 
عرفت منزلتي؛ فلأي شيء يبحثٌ الباحث معي أو يطلب مني أمراً لست أدّعيه؟! 
وهل يلرم الإنسان بغير ما هو بصدده؟! ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوخى”" إلى 
أن تلزموني أني أذعي لنفسي غير مرتبتي؟! وهل هذا إلا ظلمٌ منكم وعنادٌ وتمددٌ؟! 
قل لهم في بيان الفرق بين مَنْ قل دعوتي وانقاد لما أوحي إليّ وبين من لم يكن 
كذلك: #قل هل يَسْتوي الأعمى والبصيرٌ أفلا تتفكرونٌ 4 : فتنزلون الأشياءَ منازلها 
وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. 


01 4 . 1 عى ع »> مس ن‎ 2> 2 4 e. 
انید يد الیب یاو أن بحسا إل یھی لت لھ ين مویہ و وا یع للد‎ 
. مر مر‎ - 4 3 2 
نون ل ولا تظرد الذِبنَ يعون هم ادق وألنى بدو مَجَهَدٌ ما للك من‎ 
4 


كلهم ين کنو رتا من حل هر ين کر الم ك ين اريت © 
اجوہ © ذا ج13 لذت يمون يبا ثل سا عَيخ كتب ریک عل تيد 
© رگدرك ل الب رك سيل النري @ 4. 


01%{ هذا القرآن نذارةٌ للخلق كلهي ولگ إنُما ينتفع به «الذين يخافون أن 





)١(‏ في (ب): «أوحي». 


(of _ o۲) سورة الأنعام‎ ۷٦ 


يُحْشَروا إلى ربّهم»؛ فهم متيقّنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك 
يستصحبون ما ينفعهم ويَدّعون ما يضرُهم. #ليس لهم من دونه»؛ أي: من دون 
الله ولي ولا شفيعٌ#؛ أي: لا من يتولى أمرهم فيحصّلٌ لهم المطلوب» ويدفعٌ 
نهم المحذور» ولا من يشفع ؛ لأن الخلق 1 لشن من الأمر شىء. 
9 يتّقون»: الله اا 0 واجتناب 0 إن 1 مؤجب. لذلك 
وسبب من أسبابه . ۰ ٠‏ 


€۲ ولا تطردٍ الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه)؛ أي: لا 
تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم» من 
الملازمين لدعاءِ ربمم دعاء العبادة بالذّكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أو ل 
النهار وآخرهء وهم قاصدون بذلك وجه الله لسن لهم من الأغراض سوى ذلك 
الغرض الجليل؛ فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل هم مستحمّون 
لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق ‏ وإن كانوا فقراء - 
الأعزاء في الحقيقة» وإن كانوا عند الناس أذلاء . «ما عليك من حسابهم من شيءِ 
وما من حسابكَ عليهم من شيء»؛ أئ: كل له حسابَهُ وله عملهُ الحسنُ وعمله 
القبيح» فتطرُدَهم فتكونٌ من الظالمين»: وقد امتدل بيا هذا الأمر أشدّ امتثال» 
فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين؛ صبّر نفسه معهم› وأحسن معاملتهم» وألان 
لهم جانبه» وحن خلقه» وقرّبهم منهء بل كانوا هم أكثر آهل مجلسه رضي الله 

وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناساً من قريش أو من أجلاف العرب قالوا 
للنبئ كه: إن أردتٌ أن نؤمنَ لك ونتّبِعَكَ؛ فاطرذ فلاناً وفلاناً - أناساً من فقراء 
الصحابة ؛ فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع لمؤلاء الفقراء. فَحَمَلَهُ حبه 
لإسلامهم واتّباعهم له فحدّثته نفسٌه بذلك» فعاتبه اللّه بهذه الآيات ونحوها. 


«م40 وكذلك نّا بعضَهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنّ الله عليهم من بيننا#؛ 
أي : هذا من ابتلاء الله لعباده حيث جعل بعضّهم غنيًا وبعضهم فقيراً وبعضهم شريفا 
وبعضهم وضيعاً؛ فإذا مَنّ الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع» كان ذلك محل محنةٍ 
للغني والشريف؛ فإِنْ كان قصدُهٌ الحىٌّ واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنغه, من ذلك 





.)585 كما في «(صحيح مسلم»‎ )١( 


سورة الأنعام ٠٤(‏ . 8ه) VV‏ 





مشاركة الذي تراه دونه الى او الشرف؛ وإن لم يكن صادقاً في طلب الحقٌّ؛ 
كانت هذه عقبة ترده عن اتُباع الحق› وقالوا محتقرين لمن يَرَوْنهم دونهم : : «أهؤلاء 
س : فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيباً 
مهم المتضمّن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم : : #أليس 
ا الذين يعرفون النعمة ويقِرُونَ بها ويقومون بما تقتضيه من 
العمل الصالح. فيضع فضله ومئته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإِنَّ الله تعالى 
حكيمٌ لا يضع فضله عند من ليس له بأهل» وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف 
بخلاف مَنْ مَنّ الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم هم الشاكرون. 


01# ولما نهى الله رسوله عن طردٍ المؤمنين القانتين؛ أمره بمقابلتهم بالإكرام 
والإعظام وكير والاحترام» فقال: «وإذا جاءَكَ الذين يؤمنونّ بآياتنا قل سم 
عليكم» ؛ أي : : وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيّهم» ورحُبٍ بهمء ولقّهم منك تحيةً 
وسلاماًء وبشّرهم بما ينشّط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده عقاف 
وحُنْهِم على كل سبب وطريق يوصلٌ لذلك» ورهُبْهم من الإقامة على الأنوب» 
وأمُزهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرةً بهم وجوده» ولهذا قال: «اكَتَّبَ ربكم 
على تفه الرحمة آله من عَمِلَ منكم سوءاً بجهالةٍ ثم تاب من بعدهٍ وأصلخ»؛ أي : 
فلا بد مع EE‏ والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجبٌ الله 
وإصلاح ما قَسَدَ من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وُجِدَ ذلك كله؛ «فإله غفورٌ 
رحيم)؛ أي: صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. 


(00» طوكذلك نفل الآياتٍ4؛ أي: نوضحها ونبيتها ونميّز بين طريق الهدى. 
من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتديّ بذلك المهتدون ويتبيئن الحق الذي ينبغي 
سلوكه:. «ولتستبين سبيلٌ المجرمين» : الموصلة إلى سط اللّه وعذابه؛ فإنَّ سبيل 
المجرمين إذا استبانت واتضحت؛ أمكنّ اجتنايها والبعدُ منها؛ بخلاف ما لو كانت 
مشتبهة ملتبسة؛ فإنه لا يحصّلٌ هذا المقصود الجليل. 


E‏ 2 سے ر2 
ب e‏ 


اس ساس ل مل 


لي 


مج ع 
3 
9 
أ e‏ 
+ 
ا > 
8 
x‏ 
C3‏ 
3 


۸ سورة الأنعام (65 -08) 
4079 يقول تعالى لنبيّه كلهِ: فل لهؤلاء المشركين الذين يعون مع الله آلهة 


أخرى : #إني هيت أن أعبدَ الذين تدعون من دون الله : من الأنداد والأوثان التي 
لا تملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ فإن هذا باطل» وليس لكم 
اوقبي ل اتباع الهوى الذي اثباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: #قل لا 
تبح أهواءكم قد ضللتُ إذا»؛ أي: إن انبعت أهواءكم» وما أنا من المهتدينَ»: 
بوجه من الوجوه. 

اليس وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحقٌ الذي 

م عليه البراهين والأدلة القاطعة» وأنا «إعلى بينة من ربي)؛ آي على يقين مبين 
00 وهذه شهادةٌ من الرسول ا لا تقبل الترددء وهو أعدل 
الشهود [من الخلق] على الإطلاق» فصدّق بها المؤمنون» وتبيئن لهم من صختها 
وصدقها بحسب ما مَنّ الله به عليهمء ولكنكم أيها المشركون #كذبتم به)» وهو 
لا يستحقٌ هذا منكمء ولا يَلِيقُ به إلا التصديق» وإذا استمررثم''' على تكذيبكم؛ 
فاعلموا أن العذابَ واقعٌ بكم لا محالةّء وهو عند اللّه هو الذي ينزله عليكم إذا 
شاء وكيف شاءء وإن استعجلتم به؛ فليس بيدي من الأمر شيءء إن الحكم إلا 
للّو؛ فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيٌّ فأمر ونهى؛ فإنه سيحكم بالحكم 
الجزائيٌ فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ فالاعتراض على حكمه مطلقا 
مدفوع» وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحقّ قضًا قَطْعّ به معاذيرهم وانقطعت 
له حجُتّهم؛ ليهلك مَن هَلّكُ عن بيّنة ويحيا من حي عن بيّنة. «إوهو خير 
الفاصلينَ» : بين عباده في الدُنيا والآخرة» فيفصل بينهم فصلاً يحمدّه عليه حتى من 
قضى عليه ووجه الحق نحوه. ظ 

©4548 «#قل4 للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً وظلماً: #لو أنَّ عندي ما 
تستعجلونٌ به لَقْضِيٍ الأمرُ بيني وبينكم): فأوقعتّه بكمء وار لک ف داك 
ولكنّ الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرّأ عليه المتجرّئون وهو 
يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة واا «والله أعلم بالظالمين»: لا 
يخفى عليه ك 


رع e‏ وى سمحو سا مع 


E}‏ وعدم مَفَايَحٌ الْعَيْبِ لا بعلم إلا هو 7 وَيَعَلدْ ما ف أل والبحر وما سقط من 


)١(‏ في (ب): «استمريتم». 


سورة الأنعام (59 - 50) ۹ 
وَرَكَةٍ إل يَمَلَمْهًا وَل حَبَّةَ في ظلتٍ لاض ولا رطب لا ياس الا فى كتب بن 69> . 
049 هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط» وأنّه شامل 
للغيوب كلّهاء التي يُطلِعٌ منها ما شاء من خلقهء > وكثير منها طوى علمّهُ عن 
الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين» وأنّه يعلم ما 
في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب» وما في 
السار راتا ومعادنها وصيدها وغير ذلك هما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه 
ماؤها. وما تسفُط من ورقة»: من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا 
الاخ ]لا يكيان ولا حبة في ظلمات الأرض): من حبوب الثمار والزُروع 
وحبوب البذور التي يبذرها الخلقٌ وبذور النوابت البريّة الى يتشا منها أصناف 
النباتات» ولا رطب ولا ايابس 4 : هذا كيم مد درم «الا في كتاب 
مبين 4 : : وهو اللوحٌ المحفوظ ؛ قد حواها وَاشَثمْل عليهاء وبعض :هذا المذكون هر 
عقول العقلاءء ويذجل أفقدة اللاي ٠‏ فدل هذا على عظمة الرت العظيم وسعته في 
أوصافه كلّهاء وأنّ الخلق من رلم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض 
صفاته؛ لم يكن لهم قدرةٌ ولا وسح م في ذلك فتبارك الربٌُ العظيم الوا ا 
الحميد المجيد الشهيد المحيط» ل E‏ 
أثنى على نفِسِهٍ وفوق ما يثني عليه عباده. فيده الآبة دلت علق غلمه الط 


بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. 
لجميع 


اوهو أده يكم بال یکم ما جَخثر لار م بعڪ يي يشت أجل 
00 ليه ع جع KE‏ یکم ب پا كنم تعمل نملو 09 وهو لْقَاهِرَ فوق عبادو وسل 7 
حَنَظدٌ حي إا جاه دك لمث تَوسنَهُ رسا وهم لا يُقرطوت © ثم ردو إل أله موللهُم 
لْحَقّ آلا له أله الم وَهْوَ أن سي © 4. 

هذا كله تقريرٌ لألوهيته واحتجاجٌ على المشركين به وبيالٌ أنه تعالى المستحقٌ 
للحبٌ والتعظيم والإجلال والإكرام. 

1% فأخبر أنه وحده المتفرّدٌ بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم. وأنه يتوفاهم 
بالليل وفاة النوم» فتهداً حركاتهم وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ 
ليتصرّفوا في مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» وهو تعالى يعلم ما جَرَحوا وما كَسّبوا من 
تلك الأعمال» ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرّف فيهم حتى يستوفوا آجالهم» 


أجل 0 


)557 - 5١( سورة الأنعام‎ EA 


بهذا التدبير أجل مسمّى» وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث 
بعد الموت» ولهذا قال: لثم إليه مرجعكم»: لا إلى غيرهء ثم ينبّئكُم بما كنتم 
تعملون#: من خير وشر. 

%11% #وهو» تعالى #القاهرٌ فوق عبادو» : يمد فيهم إرادته الشاملة ومشيكته 
العامةء فليسوا يملكون ن الآمر يعاولا يف كون ولا رة إلا بإذنه» ومع 
ذلك ؛ فقد وَكُلَ بالعباد حفظةً من الملائكة يحفظون العبدّ ويحفظون عليه ما عَمِلَ؛ 
كما قال تعالى: «وإنٌ عليكم لحافظينَ . كراماً كاتبينَ. يعلمونَ ما تفعلونَ»» #عن 
اليمين وعن الشمال قعيد. ما يَْفِطُ من قول إلا لَدَيْهِ رقيبٌ عتيدٌ» : فهذا حفظه لهم 
في حال الحياة. #حتى إذا جاء أَحَدَكُمْ الموثُ, توفنه رُسُلّنا4؛ أي: الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح» وهم لا يُمَرطون» في ذلك؛ فلا يزيدون ساعةً مما قَدْرَ 
الله وقضاه» ولا يلْقصون› ولا شود هن ذللنا إلا تخي اراس الإلهيّة 
والتقادير الربانيّة 


1% 21 بعد الموت والحياة البرزخيّة وما فيها من الخير والشرء #رُدُوا 
إلى الله مولاهم الحقٌ4؛ أي : SS‏ 
انوع التدبير؛ ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» ثم 
رُدُوا إليه ليتولّى لى الحكم فيهم بالجزاء. ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقِبّهم 
على الشرور والسيئات» ولهذا قال: ألا له الحكم؟ : وحدّه لا شريك له» #وهو 
أسرع الحاسبينَ»: لكمال عليه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم 
أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر فوق عباده» وقد اعتنى 
بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم» وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي 
والحكم الجزائي؛ فأين للمشركين العدول عن مَن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من 
ليبن ل#دمق الآمر شىء ولا عنده مثقال ذرةٍ من النفع ولا له قدرة وإرادةء أما واللّه؛ 
لو علموا حلم الله عليهم» وعفوه ورحمته بهم» وهم يبارزونه بالشرك والكفران» 
ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم؛ لانجذيت دواعيهم 
إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبّه ولمقتوا أنفسهم أشدٌ المقت حيث انقادوا 
لداعي الشيطان» الموجب للخزي والخسران» ولكنهم قوم لا يعقلون. 


ورو رژ وءدري ٠2‏ هيه 


لفل من پیک من ظلت ألرٌ وال يدعوم ضرا وقي لين الا من هذوء كن من 


سورة الأنعام ( ۳ - 1( 4۸۱ 


کرد (© ی لله ییک يها وين علي كني 2 أت أنيزة © 4. 

478 أي: #قل): للمشركين باللّه الداعين معه آلهة أخرى ملزماً لهم بما 
أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهيةء ظمَنْ يُتَجَيكم من 
ظلمات البرٌ والبحر#؛ أي : شدائدهما ومشقاتهما وحين يتعلّر أو يتعسّر عليكم وجه 
الحيلة» فتدعون ربكم تضرّعاً بقلب خاضع ولسان لا يزال يَلْهَحُ بحاجته في الدعاء 
وتقولون وأنتم في تلك الحال: لبن أنجانا من هذه#: الشدة التي وقعنا فيهاء 
لتكونَنَ من الشاكرين» : لله؛ أي: المعترفين بنعمتِهء الواضعينَ لها في طاعة 
ربهم» الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته. 

4049 «قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب»؛ أي: من هذه الشدة الخاصةء 
رن جي الخروب الم لثم أنتم ت تش ركونٌ# : لا تفون لله بما قلّم» وتنسون 
نعمه عليكم ؛ فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد. 


فل هو ألما عله أن يٽ ڪيم عڌابا يِن ويک أو من ڪي رجي أن يسگم شيعا 
Em‏ د کم يقترت @ كلت به ولك ل 
لحن م لست عَلَمْ پل © لکل بر منت وسرت تتلئرة @ 4. 

0 أي : هو تعالى قادرٌ على إرسال العذاب إليكم من كل جهةء 5 
ا د أي يَخْلْطكم #شيعاً ويذيقٌ بعضّكم 
بأس بعض#؛ ا : في الفتنة وقتل بعضكم بعضاً؛ فهو قادر على ذلك كله؛ 
ار من الإقامة عا ام فبصييكم شن الجلات ها يتلفكم ودک ومع 
هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب 
من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه ومن تحت أرجلهم بالخسف» ولا 
. عَاقّبَ منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلّط بعضهم على بعض بهذه العقوبات 
المذكورة عقوبةً عاجلةً يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون”'". #انظر كيف نصرّففٌ 
الآيات»؛ أي : ننوعها ونأتي بها على أوجهٍ كثيرة» وكلينا دالةٌ على الحق» > #لعلّهم 
يفقهون)؛ أي: يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب 
الإلهية . 


)١(‏ في (ب): «العالمون». 


بذك سورة الأنعام (55 -54) 
2 «وكذّب به # ؛ أي : بالقرآن #قومك وهاو الحقٌ » : الذي لا مِزْيَةَ فيه ولا 

شك يعتريه . #قل لست عليكم بوكيل»: أحنظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإِنّما 

أنا منذرٌ چ 

يتأخرء #وسوف تعلمونّ4» : ما توعدون به من العذاب. 


لوا رات الْدِينَ حوضو ف َيِنَا اعرش عنم حى موصو في حي 


آل“ یک ەرو رورم ماص ۶ء 


السَيطلن فلا قعد بعد الزُحكرئ م الْمَوْر الاين 9) وما عل اليس يفون من حسابهم 
من و اا 1 

4189 المراد بالخوض في آيات الله التكلّم بما يخالف الح من تحسين 
المقالات الباطلة والدعوة إليها و أهلها والإعراض عن الحقٌّ والقديح فيه وفئ 
أهله ؛ فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض بآياتٍ الله بشيء مما ذَكِرَ 
بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى 
يكون الح والخوض في كلام غيره؟؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي 
المذكور؛ فإن كان مصلحةً؛ كان مأموراً به» وإن كان غير ذلك؛ كان غير مفيد ولا 
0 وفي ذم الخوض بالباطل حت على البحث والنظر والمناظرة بالحق. 

ثم قال: «إوإما ينسيئك الشيطانٌ» ؛ أي : بأن جلستٌ معهم على وجه النسيان 
ا لفلا تقعُذ بعد الذّكرى مع القوم الظالمين#: يشملل الخائضين بالباطل 
وکل متكلّم بمحرّم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكر الذي لا يقدِرٌ على إزالته» هذا النهي والتحريم لمن جلس معهمء ولم 
يستعمل 5 تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم 
وعن الإنكار؛ فإن استعمل 7 تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن 
الشرٌ والكلام الذي يعلد منهم؛ فعركى علن ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا 
ليس عليه حرحٌ ولا إثم» ولهذا قال : 

¢14% «إوما على الذين يفون من حشابهدم من شيء ولكن ذكرى لعلّهم 
يتقون)؛ أي: ولكن لِيذكُرَهم ويَِظّهم لعلّهم ينّقون الله تعالى. وفي هذا دليل 
على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقربٌ إلى حصول مقصود 
التقوى» وفيه دليلٌ على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى 


AY )۷٠( سورة الأنعام‎ 


شرّه؛ كان تركَةُ هو الواجب" ؛ لأنّه إذا ناقض المقصود؛ كان تركة مقصوداً. 


ا 2 هع وي م 5 2 مە ر ےر مره 2 > ابره 
لور الت اد ينيم ليبا ولهوا وتهم الحيزة لديا وڌ ڪر بوه أن تسل 
ج راص و ا ر 70 2 ل دب ل ره * روي سه 30 >؟ 

نفس يما کیت لس من دوت اسه ولي ولا سَفِيعٌ ون مدل ڪل عدل لا ر 


$ l2 


06 < م3 م كل 0 ر و 2 000 204 ٠.‏ 0 ده 
نا الك الْذِينَ أَنْسِلوا يما کسبوا لهم سَرَابٌ ين يم وَعَدَابُ الي يما كوأ 
وو = 

روت 42 


۷١9‏ المقصود من العباد أن يُخْلِصوا لله الدين بأن يعبُدوه وحدّه لا شريك له 
ويبذلوا مقدورّهم في مرضاته ومَحَابّه» وذلك متضمّن لإقبال القلب على الله 
وتوجهه إليه وكون سعي العبد نافعاًء وجدًا لا هزلاًء وإخلاصاً لوجه اللّه لا رياء 
وسمعةء هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له: دينٌء فأما من زعم أنه على الح 
وأنه صاحب دين وتقوى. وقد تفل دينه لعباً ولهواً؛ بأنْ لَهَا قلبّهُ عن محبة الله 
ومعرفته» وأقبل على كلّ ما يضرهء ولَهًا في باطله» ولعب فيه ببدنْهِ؛ لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير اللّه؛ فهو لعبٌ؛؟ فهذا أمر الله تعالى أن يرك ويحذرَ ولا يغتة 
به» وتنظر حاله» ويحذر من أفعاله" » ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى اللّه. 

«وذكر به»؛ أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرأ وتفصيلا وتحسيئاً له بذكر ما 
فيه من أوصاف الحسن» وما يضر العباد نهياً عنه وتفصيلاً لأنواعه وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركهء وكل هذا لثلا تُبْسَلَ نفس بما كُسَبَتْ؛ٍ أي: 
قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرُبِهِ على علام الغيوب واستمراره على ذلك 
المرهوب؛ فذكزها وَعِظْهَا لترتدع وتنزجرٌ وتكفٌ عن فعلها. 

وقوله: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيعٌ4؛ أي: قبل أن تحيطً بها ذنوبُها 
ثم لا ينفعُها أحدٌ من الخلق لا قريبٌ ولا صديقٌ ولا يتولاها من دون اللّه أحدٌ ولا 
يشفع لها شافع . «وإن تَعْدِل كل عذل)؛ أي: تفتدي بكل فداءِ ولو بملء الأرض 
ذهباً «لا يُؤْحَذْ منها»؛ أي: لا يُقبل ولا يُفيد. «أولئك»: الموصوفون بما ذُكرٌ 
«الذين أنسلوا)»؛ أي: أهلكوا وأيسوا من الخيرء وذلك #بما كَسَبوا لهم شراب 
من حميم#؛ أي: ماء حارٌ قد انتهى حرّه يَشُوي وجوههم ويقطع أمعاءهم #وعذابٌ 
أليمٌ بما كانوا يكفرون».. 





)1( في (ب): «إلى أن تركه هو الواجب». (؟) في (ب): «فعاله». 


)۷١( سورة الأنعام‎ A٤ 





ل ¢ 202 رور ےس و ا 00 ل لوم اس مس و ت 
فل اندعو من دوب اله ما لا ينفَعنًا ولا يضرا ونرد عل أَعْقَاِينَا بعد إِذْ هدا ) لی 
ي و 


ا اط E‏ کک ل لْجُرَى افیا فل رک هُدَى 


ت 


الم SS‏ ق 04 لە 
الي واا نتن رت قِيمُوأ الصَلرةٌ انُه وهو أله | له شروت 


6 
ت سملم صر بي يه مم 


ور الا علوت ارت 5 لرک ووم حكن نكر وله ال وله 


. 4 © لحر‎ E 

40١9‏ «قل» يا أيها الرسول للمشركين باللّهء الداعين معه غيرّهء الذين 
يدعونكم إلى دينهم؛ مبيناً وشارحاً لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بكر وصفها 
ا عن النهي عنها؛ فاد كل عاقل إذا تصوّر مذهب المشركين؛ جزم ببطلانهِ قبل أن 

تقام البراهين على ذلك» فقال: طأنَدْعو من دون الله ما لا يَنفَعُنا ولا يضرنا»؟ 
وهذا وصفٌ يدخل ةذ فيه کل من عُبدَ من دون اللّه؛ فإنه لا ينفع ولا يضرٌ» ولیس له 
من الأمر شيء› إن الأمر إلا للّه. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله)»؛ أي : 
وننقلب بعد هداية الله لنا إلى ا ومن الرشد إلى الغيٌ»ء ومن الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي فضي بسالكها إلى العذاب الأليم! ! فهذه 
حالٌ لا يرتضيها ذو رشدٍء وصاحبها اكالذي استهوثه الشياطينُ في الأرض؛ أي : 
أضلته وتيّهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده» فبقي حيرا له أصحابٌ 
يدعونّه إلى الهدى», والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين حائراًء 
وهذه 0 الناس كلّهم؛ إلا من عصمه الله تعالى؛ فإنهم يجدون فيهم جواذب 
ودواعي"' خارف داعي الرسالة والعقل 0 والفطرة المستقيمة يدعونّه إلى 
الهدى والصعود إلى أعلى عليين» ودواعي”" ' الشيطان ومن سَّلَّكَ مسلكه والنفس 
الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؛ فمن الناس من يكونٌ 
مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم 
من يتساوى لديه الداعيانٍ ويتعارض عندَهُ الجاذبانِ» وفي هذا الموضع تعرف أهل 
السعادة من أهل الشقاوة. 


وقوله: «قل إن هدى الله هو الهدى»؛ أي: ليس الهدى إلا الطريق التي 
شرعها الله على لسان رسوله» وما عداه فهو ضلال وردى وهلاك. «وأمزنا لِتُسْلِمَ 


(۱) في (ب): «دواع؟. )۲( في (ب): «داعي؟ . 


سورة الأنعام (۷۲ - ۷۳) Ao‏ 


لربٌ العالمين4: بأنْ ننقاد لتوحيدِهِ ونستسلمَ لأوامرهِ ونواهيه وندخلٌ تحت [رق] 
عبوديّته ؛ فإنّ هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد» وأكمل تربية أوصلها إل 

4079 «وأن أقيموا الصلاة»؛ أي: وأُمِرْنا أن نقيمَ الصلاة بأركانها وشروطها 
وسننها ومكمّلاتهاء «وانّقوه»: بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. #وهو الذي 
إليه تحشرون)؛ أي: تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 

409 #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحقٌ»: ليأمرٌ العباد وينهاهم 
ويثيبهم ويعاقبهم» لأويوم تقول كن فبكون قولّهُ الحقٌ» : الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا 
مثنوية 3 قول شيئاً عبثاً. #وله الملك يوم يُنفخ في الصور»؛ أي : : يوم القيامة 
خصّه بالذُكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك» فلا يبقى مَلِكُ إلا 
الله الواحد القهار. #عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير: الذي له الحكمة 
التامة» والنعمة السابغة» والإحسان العظيم» والعلم المحيط بالسرائر والبواطن 
والخفاياء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


قبي © 9 افا ج 
0 م4 آذآ[ ََ اس سام رط ده f‏ سداد 4 ا حم بے 7 f‏ 
یه الیل رءا كوا قال هذا ري أفل قال لا أحِتّ ا فما را الْصَمرَ 

ر الال رر ر 


لن @ فلما رءا 


مهم ت کا ر ¢ e‏ رخ رم سے E‏ 2 م بر لمق 2 8 
الفَّمْسَ بَازِمَةٌ قال هدا ری هدا ڪر E a‏ # مسا شر 3 
٤‏ مهس و امهس 5 کے و م 0-4 :عر بز ر 
إِفْ وَجَهْتٌ وجهى الى فطر الست والأرض حَنِيقًا وما أا م يرج کے © 
ج 
ر لس وو ور دم مسر ي 4 مم سس 6 A Rf‏ سر 4 2 
جه فومار ل أمتحوفيٍ فى الله قد هدن ولا اك تا رقت ب ا انا ري 
2 مر اس ماس 0 9 e‏ 


سه و 2 رر 0 04 وعم > 

سيا وس ريي ڪل سىء ليا أقلا تَتَدَكَرودَ © وَحكَيْفَ أَافُ ما رڪنم ولا 
اوت أكم نرت اہ ما کم مرن بو جم ساطدا كائ الريتين ى لأسن إن 
تلوت 9 اليب امنا ول يسوا إيستهم بطل أوْلَيكَ كم الا رشم مهدو 
) َلك حجنا اتنتهآ إزإهِيد عل ویو رقع مرجت كن ناء إن دبک حك 


. 4 EE 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين» وفي (ب): إلى آخر القصة. 


4۸٦‏ سورة الأنعام 75 ا 


474 يقول تعالى: واذكُرْ قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنياً عليه ومعظماً 
في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. #إذ قال إبراهيمٌ لأبيه آرَرَ أَتتَّحْذُ 
أصناماً آلهد» ؛ أي: لا تنفع ولا تضرء وليس لها من الأمر شيء؛ #لإني أراك 
وقومَك في ضلال مبين): حيث عبدثّم مَّن لا يستحق من العبادة شيئاء وتركثّم 
عبادة خالقکم ورازقکم ومدبركم . 

«ه7» «وكذلك »: حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه» #ثري إبراهيم ملكوتٌ 
السمواتٍ والأرض)؛ أي: ليرى ببصيرتِه ما اشتملث عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعةء #وَّلِيكونَ من الموقنينَ4©: فإنه بحسب قيام الأدلّة يحصّلٌ له 
الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. 

V1‏ إفلما جَنّ عليه الليل»؛ أي: أظلمء > #رأى كوكباً»: لعله من الكواكب 
الف لان تخضيصة بالك يدل على رباد عن ر ولهذا ‏ واللّه أعلم ‏ قال 
من قال: إنه الزهرة» لقال هذا ربي4؛ أي: على وجه التنزل مع الخصم؛ أي : 
هذا ربي؛ نيلم لتر هل يستحقٌ الربوبيّة؟ وهل يقوم لنا ديل على ذلك؟ فإنه لا 
ينبغي لعاقل أن يتَّحْذْ 0 هواه بغير حُبْجة ولا برهان» #فلمًا أفل»؛ أي : غاب 
ذلك الكوكب. #قال لا أحبٌ الآفلينَ #؛ أي : الذي يغيبٌ ويختفي عمّن عبده؛ فإِنَّ 
المعبود د لا بد أن يكون قائماً بمصالح من عَبَدَهُ ومدبراً له في جميع شؤونه؛ فأما 
الذي يُمضي وقبٌ کثيڙ وهو غائبٌ؛ فمن أبق: ن العبادة» وهل ااذه إلهاً إل 
من أسفه السَّفه وأبطل الباطل؟! 

419 طفلما رأى القمر بازغا)؛ أي: طالعاً» ورأى زيادَنّه على نور الكواكب 
ومخالفته لهاء لقال هذا ربّي»: تنزلآء «فلمًا ئل قال لين لَمْ يَهْدِني ربي لأكوننٌ 
من القوم الضالين»: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربّه» وعلم أنه إن لم يهده اللّه؛ 
فلا هادي له» وإن لم يُعِنْه على طاعته؛ فلا معين له. 

4۷۸ #فلما رأى ا بازغةً قال هذا ربئي هذا أكبرُ#: من الكوكب ومن 
القمرء #فلما أفلتث*: تقرّر حينئذٍ الهُدى» واضمحل الردى ف#قال يا قوم إني 
بريء مما تشركونَ#: حيث قام البرهانُ الصادق الواضح على بطلائه . 

لكف «إني وجهتٌ وجهي للذي فطر السمواتِ والأرض حنيفاً»؛ 0 لله 
وحدهء مقبلا عليه» معرضاً عن ورا #وما أا من المشركين»: فتبرّأ من 
الشرك» وأذعن بالتوحيدء وأقام على ذلك البرهان. 


سورة الأنعام (۸۰ - ۸۳) AV‏ 


وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب» وهو أن المقامّ مقامُ مناظرة 
من إبراهيم لقومه وبيانٌ بطلان إلهيّة هذه الأجرام العلويّة وغيرهاء وأما من قال: ! 
مقامُ نظر في حال طفوليّته؛ فليس عليه دليل. 

809 وحاجّه قومُه قال أتحاجُوني في الله وقد هدان»: أي فائدةٍ لمحاجة 
من“ لم يتبيينْ له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصلَ إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه 
هو بنفسه يدعو الئاس إلى ما هو عليه. ولا أخاف ما تشركونّ به»: فإنها لن 
ا ل د لا أن يشاء ري شيئاً وَسِعَ ربي کل شيءٍ 

علماً أفلا تتذ كرون : لمرن أنه وخدة المعو د الم الح دة 

}۸1{ #وكيف أخاف ما أش ركتم » : وتحاليا ال العجز وعدم النفعء #إولا 
تخافونَ نكم أشركثم بالله ما لم ينرّل به عليكم سلطانا)؛ أي: إلا بمجرّد اتباع 
الهوى؟! نأي الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمونَ 4؟! 

}11{ قال الله تعالى فاصلاً بين الفريقين: #الذين آمنوا ولم يلبسوا» ؛ أي : 
يخلطوا «إيماتهم بظلم أولئك لهم الأمنُ وهم مهتدونَ4: الأمنُ من المخاوف 
والعذاب والشقاء»ء والهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن كانوا لم يلبسوا إيمائّهم 
بظلم مطلقاً لا بشركِ ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمن التام والهداية التامّةء وإن كانوا 
لم يلبسوا إيمائهم بالشرك وحدهء ولكنّهم يعملون السيئاتِ؛ حصل لهم أصل 
الهداية وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة : أن الذين 
لم يحصّل لهم الأمران؛ لم يحصّل لهم هداية ولا أمنٌ بل حظهم الضلال 
والشقاءٌ . 

: ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بيّن به من البراهين القاطعة قال‎ ¢ AT 
«إوتلك حجنا آتيناها إبراهيمَ على قومه)؛ أي: علا بها عليهم وفلجهم بها.‎ 
«نرفعٌ درجات من نشاءً#: كما رفعنا درجاتټ إبراهيم عليه السلام في الدنيا‎ 
والآخرة؛ فإِنّ العلم يرفع م الله به صاجبه فوق العباد د خصوصاً ا العامل‎ 
المعلّم ؛ فإنه يجعله الله إماماً للناس بحست حاله» ترمق أقعالة.» وتقتقى  آثاكه:‎ 
ويُستضاء بنوره» ويُمشى بعلمه في ظلمة ديجوره؛ قال تعالى: #يرفع الله الذين‎ 


آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4. #إإنّ ربك حكيم عليم#: فلا يضح العلم 


)١(‏ في (ب): «أيّ فائدةٍ المحاجةٌ لمن». 


)86_- 85( سورة الأنعام‎ AR 
5 1 ع‎ 9 0 0 2 
ا‎ 

دوعا لق قحو وسرت خلا ما وا هدا من قل ومن در اود 
2 7 2 ر م r‏ 4 عي 2-5 5 ل رد دسم لس دس 
وسایملن وأيوب ويوسفٌ وموس ورون ن ولك خی خير € وَرَكرِيًا ونح وعسئ 
ع عر ع ر 2 خر م فح ل ص ص رور رو ود ده ص ر 2 
وَإِلْيَاسَ كل من السبحت 2 واشتلویل واليسع ووس لوط وڪلا فَضَلْنَا ع العلليين 
09 ومن ءَابآبهمم درم ولون حبسم وهد يدهم 1 صراطل مسقي 09 ذَلِكَ هدى 

7 € رم يم ر - م ت ہے رک ے ر وي سا 
أله برق يدء من جاك من عبارو ولو اشر رکوا لحبط 7 عنْهم یا اوا ملو 229 ولك ألزين 
3e‏ 0 14 2 عم جورم ےہ رايب < ترم سم 0 <S‏ 
ينهم الكتب کا کاش ين یک يبا مزلت مذ کا پا قرا یسوا پا بکفرت @ 


عد عد 
53 2 2 رو م ê‏ 7 مم 2 رر > ج رس 3 ح2 
زین هدى اله دنهم أَقَْدِهَ قل لا سَحَلكم عه حًا إن هو إلا وكْرَى 


لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام؛ وذكر ما منّ اللّه عليه به 

من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر ها أكرمه الله به مق الدرية الال والتسل الطيت 
وألٌ الله جعل صفوةً العاواس ره وأَعْظِمْ بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي 
لا يُدْرَكُ لها نظيدٌ!! فقال: 


4149 #ووهبنا له إسحاقٌ ويعقوبَّ4: ابنه الذي هو إسراثيل أبو الشعب الذي 
فضّله الله على العالمين» اكلا» منهما هَدَيْنَاهُ الصراطً المستقيم في علمه وعملهء 
ولإنوحاً» هديناه #من قبل). وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم 
تحصّل إلا لأفرادٍ من العالم» وهم أولو العزم من الرسلء الذي هو أحدهمء #ومن 
ذُرْيِه» -: يُحتمل أن الضمير عائدٌ إلى و لأنه أقرب مذكورء ولأن اللّه ذكر مع 
مَن ذكرَ لوطاء وهو من ذدَرَيّة 0 لا من درَيّة إبراهيم ؛ لأنه ابن أخيه» ويحتمل 5 
الضمير يعود إلى ارام لأ السياق في مدحه والئناء عليه ولوط وإن لم يكن 
من ذُرُيتَه ؛ فإنه ممّن آمن على يده فكان منقبةٌ الخليل وفضيلته بذلك أبلعٌ من كونه 
مجرد ابن له. - #داود واا ابنَ داود #وأيوبت ويوسف» ابن يعقوت 
#وموسى وهارون) ابني عِمْران. #وكذلك»: كما أصلحنا ذُرْيّة إبراهيم الخليل 
لأنّه أحسن في عبادة ربّه وأحسن في نفع الخلق» كذلك #تخزي المحسنين» : بأن 
نجعلَ لهم من الثناء الصدق والذرَية الصالحة بحسب إحسانهم. 


669 #وزکریا ویحیی) : ابنه» #وعيسى*# ابن مريم» #وإلياس كا 4 : : من 


سورة الأنعام (85 - 90) ۸۹ 





هؤلاء #من الصالحين 4 : في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم. بل هم سادةٌ الصالحين 
وقادتهم وأئمتهم . 

489 «وإسماعيل4 ابن إبراهيم» أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب» وهو 
الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم محمد بلا ويوس ابن متىء 
#ولوطاً» ابن هارون أخي إبراهيم» #وكلا4: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
«فضّلنا على العالمين#: لأن درجات الفضائل أربع» وهي التي ذكرها الله بقوله: 
#ومّن يطع الله والّسولَ فأوللك مع الذين أنعمَ الله عليهم من النبيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين# : فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على 
الإطلاق» فالرسل الذين قصّهم الله في كتابه أفضل ممّن لم يَقْصَص علينا نبأهم بلا 

481079 ومن آبائهم 4 ؛ أي : آباء هؤلاء المذكورين› «ودْريَاتهم وإخوانهم 4 ؛ 
أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذْرْيّاتهم وإخوانهم» #واجتبيناهم#؛ أي: اخترناهم» 
#وهديناهُم إلى صراط مستقيم # . 

8ه 444 «ذلك»: الهدى المذكور طمُدى اللّه»: الذي لا هدى إلا هداه. 
#إيهدي به من يشاءٌ من عبادِهو»: فاطلبوا منه الهُدى؛ فإنّه إِنْ لم يهدِكُم؛ فلا هادي 
لكم غیره» وممن شاء هدايته هؤلاء ال . #ولو أشركوا»: على الفُرّض 
والتقدير» لبط عنهم ما كانوا يعملون»: فإن الشرك محبط للعمل عوجت 
للخلودٍ في النار؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا ‏ وحاشاهم - لحبطث 
أعمالهم ؛ فغيرُهم أولى. 

409 «أولئك4: المذكورون «الذين هدى الله فبهداحُم افْتَدِة4؛ أي: امش 
أيها الرسول» الكريمٌ خلفَ هؤلاءٍ الأنبياء الأخيارٍ وانّبِعْ ملتهم. وقد امتثل كَل 
فاهتدى بهدي الرسل قبله» وجمع کل كمال فيهم» فاجتمعت لديه فضائل 
وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان سيد الموسلين وإمام المتقين صلوات الله 
e‏ أجمعين . ويكذا الملبحظ استدل :هده من استدل هن الصحانة 
أن رسول الله مء أفضل الرسل كلهم ٠‏ #قل » للذين أعرضوا عن دعوتك : }لا 
ام عليه أجراً»؛ أي: لا أطلبُ منكم مغرفاً ومالة جزاء عن إبلاغي إياكم 


)00( كذا في النسختين. وعدلت في ( أ ): «المذكورون» بخط مغاير. 


۹۰ سورة الأنعام (41) 


ودعوتي لكمء ٠‏ فيكون من أسباب امتناعكم» إِنْ أجري إلا على اللّه. إن هو إلا 
ذکری للعالمين» : يتذكرون به ما ينفغهم فيفعلوتّه وما يضرّهم فيذرونّه ويتذككرون 
به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه. ويتذكرون به الأخلاق الحميدةً والطرق الموصلة 
إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان 
أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» فعليهم قبولهاء والشكر عليها. 

#وما قدر وأ أله حى قدروه إِذْ الوا ما ما ئرل اه ڪل بر ن مىم فل من أَْلَ لكب أ 
جا يده موس وا وَمدى ليب يجو یلیس مدُوها وشو كيرا وتشر ما کر سوا اشر 
E tt, E۴‏ لبون € . 

41# هذا تش: تشنيعٌ على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين ورّعَمَ أن الله ما 
و فمن قال هذا؛ فما قَدَّرَ الله حنّ قدرِهٍ ولا عظمه حقٌّ 
عظمته؛ خا مرح ی وزعمٌ أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا 
ينهاهم» ونفيّ لأعظم مِنّةِ امْئَنّ الله بها على عباده» وهي الرسالة التي لا طريق 
للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأيُّ قدح في الله أعظم من هذا؟! 

«قل» لهم ملزماً بفساد قولهم وقَرّرْهم بما به يُقِرُونَ: من أنزل الكتابَ الذي 
جاء به موسى»: وهو التوراة العظيمة #نورا»: في ظلمات الجهلء لإوهدئ»: 
من الضلالة» وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملاء وهو الكتاب الذي شاع 
وذاع وملا ذكرُهُ القلوب والأسماع» حت حتى إنهم جعلوا يتناسّخونه في القراطيس 
رح ود ية بما ا فما وافق أهواءهم منه؛ أبدَّؤه وأظهروه» وما خالف 
ذلك؛ أَحْمَّوْه وكتموه» وذلك كثير. 9وعْلمْتم»: من العلوم الى يبت ذلك 
الكتاب الجليل لما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» . 

فإذا سألتهم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن هذا 
السؤال و#قل الل : الذي أنزله» فحينئذٍ يتضح الحق» وينجلي مثل الشمس؛ 
وتقوم عليهم الحجة. #إثم» إذا ألزمتهم بهذا الإلزام #ذَرْهم في خوضهم يلعبون»؛ 
أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدةً فيه حتى يلاقوا يومّهم الذي 
يوعدون. 


ر ينا 200 عص 


ر 2ے 4 ر رل بر امم 200 
وهلذا کت رلته مبارك 0-2 | لی بين يديد ذد 1 لمر ومن 0 والذين 
ع 
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سورة الأنعام (۹۲ - 4۳( 4۹۱ 


44۲# أي: #وهذا»: القرآن الذي #أنزلناه» إليك #مبارك»؛ أي: وصفه 
البركة» وذلك لكثرة خيراته وسعة مَبَرَاتِهِ #مصدقٌ الذي بين يديه»؛ أي: موافقٌ 
للكتب السابقة وشاهدٌ لها بالصدق» #وِلِتُنذِرَ أمّ القُرى ومن حولها»؛ أي: وأنزلناه 
أيضا لتنذرٌ 3 القرى - وهي مكة المكرمة - ومن حولها م ديار العرب» بل ومن 
سائر البلدان» فتحذّر الناس عقوبة الله وأخذه الأممء وتحذّرهم مما يوجب ذلك. 
#والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به : لأ الخوف إذا كان في القلب؛ عمرثث 
أركاثة وانقادٌ لمراضي الله لوهم على صلاتهم يحافظونَ4؛ أي: يداومون عليها 
ويحفظون أركانها وحدودّها وشروطها وآدابها ومكمّلاتها. جعلنا اللّه منهم. 

ومن اقلم من اھر عَلَ لل گز أذ كال أت بإ کلم بن إل عن وت كل سارل 
تل م1 أل قد ور تر إذ الطديمُونَ في من الوت والمليكة بايطوا ديهد ارجا 
o‏ تم تقوو عل أل عبر لي ركنم عن يليو 
مستكيرون ل وقد جتتموتا رد گنا i KEE‏ ررکم ما خولنکم واه ا 7 
کے كك اه نع وم فيا قد ع ب كل سه 0 ل 
عمو 9© 4 . 


4%{ يقول تعالى : لا أحد أعظم ظلماً ولا أكبر جُرماً ممّن كَذَّبَ على الله بأن 
لت إلى الله ول أو حكما وهو جال بريء منه» وإنما كان هذا أظلم ا 
لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من 
أكبر المفاسد» ويدخل في ذلك ادّعاء النبوةء وأنَّ الله يوحي إليه» وهو كاذب في 
ذلك؛ فإنه مع كذبه على اللّه وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن 
ينعو ويجاهِدّهم على ذلك ويستحلّ دماء مَن خالفه وأموالهم. ويدخل في هذه 
الآية كل من ادّعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن 
اتصف بهذا الوصف. #ومن قال سأنزل مثلّ ما أنزل الله ؛ أي: ومن أظلم ممّن 
زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرعٌ من الشرائع 
كما يشرعه الله . نحل هذا كريس برعم أنه يقدِرٌ على معارضة القرآن» وأنّه 
في إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظمُ من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص 
من كل وجه» مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في 
ذاته وأسمائه وصفاته؟! 


4۲ سورة الأنعام (44) 


ولما ذم م الظالمين؛ كر ما أعدٌ لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة› 
فقال: 9وَلَوْ تَرى إذ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتِ4؛ أي : شدائدِه وأهواله الفظيعة 
وكُرّبه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالةً لا يقدر الواصف أن يصفها. #والملائكة 
باسطو أيديهم» : إلى أولئك الظالمين المحتضرينَ بالضرب والعذاب؛ يقولون لهم 
عله قار عه أرواحهم وقلقها وتعصّيها عن الخروج من الأبدان: لأخرجوا أنفسكم 
اليومٌ تَجْرّوْنَ نَّ عذاب الهُونِ4؛ أي : العذاب الشديد الذي يُهينكم ویلک والجزاء 
من جنس العمل؛ فإِنَّ هذا العذاب إبما كُنتم تقولونَ على الله غير الحق» : من 
كذبكم عليه وردّكم للحقٌّ الذي جاءت به الرسل» #وکنتم عن آياتِه تستكبرونَ »؛ 
أي : تَرَفْعُون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. 


وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه 
إنما هو عند الاحتضار وفبيل الموت وبعده. وفيه ذلبل غا أن الرُوح جسم 


4%{ فهذه حالهم في البرزخ› وأما يوم القيامة؛ فإنهم إذا وردوها؛ وردوها 
مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنودٍ ولا أنصار؛ كما خلقهم الله 
أول مرة» عارين من كل شيء؛ فان الأشياه نها مرلو تخل جد ذلك باسيابها 
التي هي أسبابهاء وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت بجع العيد :في البنيا 
سوى العمل الصالح والعمل السيئ الذي هو مادة الدار الآخرة الذئ يشا عنه 
ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال؛ فهي 
التي تنفع أو تضرُ وتسوء أو تسرٌّء وما سواها من الأهل والولد والمال N‏ 
فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى: #ولقد جئتمونا 
فرادى كما خلا أول رز وک ا أ أعطيناكم وأنعمنا به عليكم 
#«وراة ظهوركم*: لا يُغنون عنكم شيئاء #وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركاءً»: فإن المشركين يشركون بالله ويعبّدون معه الملائكة والأنبياء 
والصالحين وغيرهم. وهم كلهم لله ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات تضيباً شن 
أنفسهم وتتركة فى عبادهم» وهذا زعم منهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد لله والله 
مالكهم والمستحق لعبادتهم؛ فشركُهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم 
منزلة الخالق المالك» فيوبّخون يوم القيامة» ويُقال لهم هذه المقالة ا نری معكم 
شفعاءكم الذين زعمتّم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بيتكم»؛ أي : تقطعت الوصل 


سورة الأنعام (40) 44۹۳ 


والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيزهاء فلم تنفغ ولم تُجَدٍ شيئاً. 
«إوضلٌ عنكم ما كنم تزغمون4: من الرّبح والأمن والسعادة والنجاة التي زيّنها لكم 
الشيطانٌ ا فنطقت بها ألسنتكمء واغتررتم بهذا الزعم الباطل 
الذي لا حقيقة له حين تبن لكم نقيض ما كنتم تزعغمون» وظهر أنُكم ع 


لأنفسكم وأهليكم راکم 


8١‏ ا کل ل اقب رارت مرح ی بن الت د الي ِن ال دل لله 
اذ 5گ © كن لیے رتل اليل سكا :القن القت اا تلك تقر اليز 
تير © ب ال جحل لگ شم لتنا يا فى لذت أل وَأ عد سلا الآبنت 
بترت © ور الى انتا ين نين رجدو کسر ونيا د سلا ایت لور 
نيرت © 4. 


40# 4 يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم 
كرمه وشدة عنايته بخلقهء فقال: «#إإنَّ اللّه فالق الحبٌّ» شاملٌ لسائر الحبوب التي 
يباشر الناس زرعَهاء والتي لا يباشرونها منها؛ كالحبوب التي يبثها الله في البراري 
والقفار» فيفلق قى الحبوب عن الزروع والنوابت على اختالاف أنواعها 0 
ومنافعهاء ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك» فينتفع الخلقُ 
من الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون فيما فلق الله 8 الحبٌ a‏ ویقتاتون 
وينتفعون بجميع أنواع اا التي جعلها الله في ذلك ويريهم الله من بره 
وإحسانه ما يبهر العقول ويُذْهِلُ الفحول» ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما 
به يعرفونه ويوحٌدونه ويعلمون أنه شو الج وأن عبادة ما سواه باطلة. «بُخرِحٌ 
الحيّ من الميّت): كما يخرجٌ من المنيّ حيواناً ومن البيضة فرخا 7 الحبّ 
2 زرا ak‏ خرچ 0 وهو الذي لا نمو فيه 0 ف من 
ونحو ذلك (دلكم» الذي تمل ل وا يكل هذه الأشياء ر ل4 
4/5/0 أ الذي له الألوهيّة والعبادة على خلقه أجمعينَ» وهو الذي ری جميع 
العالّمين بنعمه وغذَّاهم بکرمه› #فأنّى تؤفكونٌ # ؛ أي فأَنّى تصرّفون وتَصدون عن 
عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً 


)٩۷ - 45( سورة الأنعام‎ ۹٤4 
ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقواتِ؛ ذكر مته بتهيئة المساكن وخلقه كل‎ 2479 
ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما بعرت لى :دل من أنواع ا‎ 
والمصالح» فقال: #فالق الإصباح#؛ أي: كما أنه فالق الحبٌ والئوىء كذلك هو‎ 
فال ظلمةٍ اليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصّبح الذي يفلقه شيئاً‎ 
فشيئاًء حتى تذهب ظلمةٌ الليل كلّها ويحْلّقُها الضياء والنورُ العام الذي يتصرّف به‎ 
. الخلى في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم‎ 


ولما کان الخلى محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم م إلا بوجود 
النهار والنور؛ #جعل): الله الليلَ سَكناً يسكن فيه الآدميُون ا 
والأنعام إلى مأواها والطيورٌ إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل اللّه ذلك 
بالضياءء وهكذا أبداً إلى يوم القيامة. «(و#جعل تعالى #الشمسٌ والقمرَ خسبانا# : 
بهما تعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضيط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات» 
ويُعْرَكُ بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود 3:الشسن والقمر وتناويهما 
واختلافهما لما عَرَفَ ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه» بل كان لا يعرفه إلا أفرادٌ 
من الناس بعد الاجتهاد. ولك يفوت من المصالح ا #ذلك» : 
التقدير المذكورء «(تقديرٌ العزيز العليم»: الذي من عرّته انقادت له هذه المخلوقاتٌ 
العظيمة فَجَرَتْ مذلّلة مسخّرة بأمره» بحيب لا تتعدّى ما حدّه الله لها ولا تتقدّم عنه 
ولا تتأخر العليم الذي أحاط علمّهُ بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن 
الأدلة العقلية على إحاطة عليه تسخيرٌ هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام 


وفلف #وهو الذي جعل لكم النُجومَ هدوا بها في ظلمات الب والبحر» : 
بن ا عليكم المسالك» ويتحيّر في سيره السالك» فجعل الله النجوم هداية 
للخلق إلى :الشيل الى يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم» 

مها جوم لا تزال ثرى ولا تسيرُ عن محلّهاء ومنها ما هو مستمرُ السير يعرف سيرّه 
أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به الجهاتٍ والأوقات. دلت هذه الأآيةٌ ونحوها على 
مشروعيّة تعلّم سير الكواكب ومحالّها الذي يسمّى علم التسيير؛ فإنه لا ت تم الهداية . 
ولا تُمْكنُ إلا بذلك. 


2000 في (ب): «السبل؟. 


سورة الأنعام ٩۸(‏ - 44) 440 


#قد فصّلْنا الآياتِ4؛ أي: بيّناها ووضّحناها وميّزنا كل جنس ونوع منها عن 
الآخر بحيث صارت آياتٌ اللّه بادية ظاهرة» #لقوم يعلمونَ»؛ أي: لأهل العلم 
والمعرفة؛ فإنّهم الذين يوجه إليهم الخطاب» ويُطلب منهم الجواب؛ بخلاف أهل 
الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن 
البيان لا يفيدذهم شين والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساء والإيضاح لا يكشف لهم 
مشكلا. 

89 #وهو الذي أنشأكم من نفس واحد: وهو آدمٌ عليه ا أنشأ الله 
منه هذا العنصر الآدمىّ الذي قد ملا الأرض» ولم يزل في زيادة اونمؤء الذئ فد 
تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتاً لا يمكن ضبطه.ء ولا يُذْرَكُ وضقه وجعل 
الله لهم مستقرًا؛ أي: منتهى ينتهون إليه وغاية يُساقون إليهاء وهي دار القرار التي 
لا مستقرّ وراءها ولا نهاية فوقّها؛ فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء 
وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشاً عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله في 
أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ؛ ثم في دار الدنياء ثم في في البرزخ؛ کل ذلك على 
وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت» بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي 
هي المستقز وأما 6« الدار؛ فإنّها مستودعٌ وممدٌ. #قد فصّلْنا الآيات لقوم 
يفقهون» : عن الله آياته» ويفهمون عنه حججَهُ وبيّناته . 


2 20 
ر ف الدع انكل > EZÎ‏ 2 ا ع عله ا و ا غ0 ۶ ء۶ 
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مء ىم ا سم و م رح ع کر ع سوسم 


ر 2 کو س را ر 
حبا راا ن¿ النخل من طَلِمها 3 دانية وجنت من أ عن ا والرمان 52 وعير 


2 


ملي أنظرو أ إل تمر إا أثمر وود 3 ف دک لر 0 مون 49 . 


4449 وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطرٌ إليها الخلق من الآدميين› 
وغيرهم» وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعاً وقت حاجة الناس إليهء فأنبت الله به 
كل شيء مما يأكل الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا 
بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط» ففرحتٍ القلوبُ وأسفرتِ الوجوه 
وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمنّعون وبه يرتعون» مما يوجبٌ 
لهم أن ذلا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. 


)١(‏ في (ب): «ما». 


)99( سورة الأنعام‎ ۹٦ 


ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات؛ در الزن والدخل 
لكثرة نفعهما وكونهما قوتاً لأكثر الناس» فقال: و منه خَضِراً نخرځٌ منه )؛ 
أي : من ذلك النبات الخضر #حبًا متراكباً © : : بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة 
وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع» وفي وصفه بأنه متراكبٌ إشارة إلى أن حبوبه 
متعددة » وجميعها تستمد من مادةٍ واحدة» وهي لا تختلط» بل هي متفرّقة الحبوب 
مجتمعة الأصول» وإشارة أيضاً إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل 
البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل والادّخار. #ومن النخل»: أخرج الله #من 
طَلْعِها»: وهو الكَمُرّى والوعاء قبل ظهور القنو من فيخرج من ذلك الوعاء #قنُوانٌ 
دانية # ؛ أي : قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها؛ بحيث لا يعسّرٌ التناول من 
النخل» وإن طالت؛ وكيا كرت e a‏ #و»: أخرج 
تعالى بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان 4 : فهذه من الأشجار الكثيرة النفع 
العظيمة الوقع؛ فلذلك خصّصها الله بالذّكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 
وقوله: #مشتبهاً وغير متشابه»: يحتملُ أن يرجعٌ إلى المّانٍ والزيتون؛ أي: مشتبهاً 
في شجره وورقه غير متشابه في ثمره» ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار 
والفواكهء وأن بعضها مشتبه؛ يشبه بعضه بعضاًء ويتقارب في بعض بعض أوصافه. 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد ر ويقتاتون 
00 ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به» فقال: «انظروا»: نظر فكر واعتبار #إلى 
ثمره#؛ أي: الأشجار كلهاء خصوصاً الل > «إذا أَثْمَرَ وينعه » ؛ ا انظروا إليه 
وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه ؛ فإن في ذلك عبراً وآياتٍ 0 
الله وك إحسانه ۽ وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده» ولكن لين لا 
e‏ و من e‏ أدرك المعنى المقصود» ولهذاة فيّد تعالى لانتفاع 
بالآيات بالمؤمنين» فقال : إن في ذلكم لآياتِ لقوم يؤمنون» : فإن المؤمنين 
يحوِلُهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في 
آيات الله ك تذل عليه عفاد وف وخيزها . 


1 روہ مج م لهم ا م ر ےر و ا ا ا لا 
0 لو سرَكاع /َنَّ و لم بين وبتلت بِغَير علو 8 وتعدل عما 


ہیں هه م ا وام 


عد ري رر 


ا و مه ا يس مو ره ع عد 
ت 9 ت e‏ ر وا وک تكن ل صله ولق كل تو 
رہ 7 سرس 4 ت 
E‏ عَم €9 دلكم ١‏ ٿه ريک 5 إِلَهَ إلا هو ڪي ڪل كوت اعدو 
رر 5 خم . 2 ہہ مچ ر رور ت 
eT‏ لا دُدَرِكُهُ البصر وهو يدرك الأبصر وهر اللطيث 
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کا صم م ررم ر ٤‏ عر سرصم 


لی €9 م جاک بصا ين ریک فمن أَبَصَرٌ قلف وَمَنْ ع فیا وما آنا كم 

(٠٠١‏ يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه 
الواضحات؛ أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم 
ويعبدونهم من الجِنْ والملائكةء الذين هم حَلقُ مِن خلق الله» ليس فيهم من 
المنعم بسائر أصناف النعم» الدافع لجميع النقم» وكذلك حرق المشركون؛ أي : 
ائتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنينَ وبناتِ بغير علم منهم» ومن أظلم ممن 
قال على الله بلا علمء وافترى عليه أشن التّقص الذي يجب تنزية الله عنه» ولهذا 
نره نفسه عما افتراه عليه المشركون» فقال: #سبحاته وتعالى عمًا يَصِفونَك ؛ فإنه 
تعالى الموصوف بكل كمال» المنزّه عن كل نقص وآفة وعَيْب . 

$ #1۰1 #بديع السموات والأرض#؛ أي: خالقهما ومتقن صنعتهما على غير 
مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترخ عقول أولي الألباب مثله» ولیس له 
في خلقهما مشارك. ی يكونُ له ولد ولم تكن له صاحبة ؛ أي: كيف يكون لله 
الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له؛ أي : لا زوجة» وهو الغني عن 
00 وكلها فقيرة ا as‏ ليه والولد لا بد أن يكون 
بوجه من الوجوه. ولما ذكر عبر دنه اتيف ذكر 0 فقال: 
٠‏ وهو بكل شيءٍ عليم». وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى 
ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر ؛ 
فان في ذلك دلالة على سَعَة علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ألا 
يعلمُ مَنْ خَلّقَ وهو اللطيف الخبير#» وكما قال تعالى: #وهو الخلاق العليم). 

f #‏ ذلكم الذي خلق ما خلق وقدّر ما قذّر؛ الله 0 أي : المألوه 
المعبود الذي تی اة الذلّ ونهاية الحبّ الربُ الذي ربى جميع الخلق 
بالنعم » وصرف عنهم صنوف النقم» خالق كل شيء لا إله إلا هو #فاعبدوه»؛ 
٠‏ أي: إذا استقرٌ وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة؛ 
وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه؟ إن هذا هو ا د من الخلق الذي خلقوا 
لأجلهء «وما خَلَقْتُ الجن والإنس إلا لِيَعبْدُونِ4. #وهو على كل شيء وكيل»» 
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أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقاً وتدبيراً وتصريفاً. ومن المعلوم أن 
الأمر المتصرّف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه» 
ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة» 
والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسهء 
متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل» فلا يمكن أحداً أن 
يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللاً ولا فطوراء ولا في تدبيره نقصاً وعيباً 
ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيللات والمغيّرات» وأنه ون 
حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم . 


٠١١9‏ طلا تدركه الأبصار»: لعظمته وجلالِه وكمالهء أي: لا تحيط به 
الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريمء فَتَفْيُ الإدراك لا يفي 
الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم ؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية؛ 
دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفي الرؤية؛ لقال: لا تراه الأبصارٌ. . . ونحو 
لك نعم ال ليس رقي ااه ماف الت الذين بر روا رهم في 
الآخرةء بل فيها ما يدل على نقيض قولهم . وهو يدرك الأبصار &؛ ای هو الذي 
أحاط علمّهُ بالظواهر والبواطن» وسمعْهُ بجميع الأصوات الظاهرة والخفية» وبصره 

بجميع المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: #وهو اللطيف الخبير »؛ أي : 
لذي القت ردو ودقّ حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» ومن 
لطفه أنه شوق عبدّه إلى مصالح دينه. ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد 
ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمديٰ من حيث لا 
يحتسب» حتى إنه يقدرٌ عليه الأمورٌ التي يكرهها العبد ويتألّمُ منها ويدعو الله أن 
يزيلهاء لعلمه أن ديئه أصلح ؛ وأن كماله متوقّفٌ عليها؛ فسبحان اللطيف لما يشاء 
الرحيم بالمؤمنين. 


4٠١49‏ طقد جاءكم بصائرٌ من ربكم فمن أبضر فلنفيه ومن عَمِيَ فعليها وما 
آنا عليكم بحفيظ €: لما بيّن تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة 
على الحقّ في جميع المطالب والمقاصد؛ نبّه العباد عليهاء 5 أن ا 
وضدها لأنفسهمء فقال: «قد جاء كم بصائرٌ من ربكم 44 أى تن الح 
بج و5 امور ال بك لحار رترت كا ل 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأنّها صادرةً من الربٌ الذي 


ربئى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات 
وتوضيح المشكلات. #فمن أبصر#: بتلك الآياتِ مواقعٌ العبرة وعمل بمقتضاها 
«إفلنفسه»: فان الله هو الغنيُ الحميد» ومن عَمِيَ بأن بُصّرَ فلم يَتبَضَّرء ورُجِرٌ فلم 
ينزجزء وبْيّن له الحقٌ فما انقاد له ولا تواضع ؛ فإنما عماه مضرَنّه عليه. #وما 
أنا*: أيها الرسول» > «عليكم بحفيظ 4 : أحفظ أعمالكم وآراقتها علي الذوام ٠‏ تنا 
علي البلا المبين» > وقد أذيته ولك ما اول الله إليّ ؛ فهذه وظيفتي» وما عدا 
ذلك فلست موظفاً فيه. 


مي مر 


کرک صرف لبت ت يووا درست لنت لموم يلوت 99 ايع مآ ايى 
لك من بيت ل 0 ل مو اعرش عن آلنترکہ © ولو کے أنه ا اشا و 
لكك کی يط نا أت کیم بكر 14:0. 

«ولا سیوا اليد دعو من دون آله مسوا لله عدوا بر علو کلک َا کي أي 
عتمر م إل تع تيد يدهم ينا 66 ين ©©4. 


و 4٠‏ ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جا تراجل محروفا في الأعل» وهو 
سب آلهة المشركين التي اتُخذت أوثاناً وآلهة مع اللّهء التي يمرب إلى الله بإهانتها 
سبوا ولكن لعا كان هذا :السك :طريقاً إلى ست المشركيق: لرت العالمين» الذي 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وأفةٍ وسبٌ وقدح؛ نهئ الله عن سب آلهة 
المشركين ؛ لأنهم يحمون لدينهم ويتعصّبون له؛ لأن كل أمة زين الله لهم عملهم 
فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق» حتى إنهم و الله رت ب العالمين الذي 
رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم ؛ ولكن الخلقٌ 
كلهم مرجعْهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة» يعرّضون عليه وتعرّضٌ أعمالهم» فينبتهم 
بما كانوا يعملون من خير وشرٌ. 

وفي هذه الآية الكريمة لیل للقاعدة الشرعيّة» وهو أن الوسائل تُعتبر بالأمور 
التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة - تكون يحرمة ة إذا كانت 

تقض إلى الشر. 


200 في النسختين لا يوجد تفسير لهذه الآيات ٠١7/5٠ ١5(‏ فلعل فلعل الشيخ سها عن 
تفسيرها. والله أعلم. 
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3 7 ا رو 5 e‏ - ميم 5 رط 
اسما يالل يي ا ا ار 


که أ إا جاه ت لا مون 09) رلب فك دم وا هم كما ل ومنو يوه اول ص 
ودره في يهط يتم يَمْمَهُونَ 2© ## وَل 7 0 التْكبكة وهم لون 2 
لَه كل عو قبلا ا كَانوأ م َه أن کا a‏ سد وک أ sl‏ ا ا 40. 


4٠ ۹3‏ أي: ل 
أيماز نھ ؛ أي : قمعا اج دوا فيه و اکن «الئن جاءثهم آي : ندل على ضاق 
ا لور نّ بها : : وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصذهم فيه 
الرشادء وإنما قصدّهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعاً؛ فإنَّ الله 
أيّد رسوله با بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تَبْقّى“ 
نی شبهة ولا إشكال في صځة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك لاآيات من باب التعكت 
الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم؛ فإنَّ الله جرت سنه 
في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم 
بالعقوبة» ولهذا قال : #قل إِنّما الآياثُ عند اللّه؛ أي : هو الذي يرسلها إذا شاءء 
ويمنعها إذا شاءء ليس لي من الأمر شيء» فطلبُكم مني الآيات ظلمٌ وطلبٌ لما لا 
أملك» وإنما توجهون إلى و o E‏ وقد حصل› ومع ذلك؛ 
فليس معلوماً أنْهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدّقون». بل الغالب ممن هذه حاله 
[أنه] لا يؤمن» ولهذا قال: #وما د يشعركم أنها إذا جاءث لا يۇمنونً‰ . 

N MEG a طوثُقَلُبُ أفئدتهم‎ ٠١9 
طغيانهم يعمَهونً# ؛ أي : ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة ة يأتيهم فيه الداعي وتقوم‎ 
عل الحخة علبي اللوي والخيلولة. بينهم بين ا يمان وعدم التوفيق لسلوك‎ 
الصراط ا وهذا من عدل الله وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جوا علي‎ 
أنفسهم» وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم 8 يسلكوا؛ فبعد ذلك‎ 
إذا حُرموا التوفيق؛ كان مناسباً لأحوالهم.‎ 


41۱1$ وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على 
الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم 


)١(‏ في (ب): اتُبْقِي!. 
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يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم» وحشرنا عليهم کل 
شي“ حتى يكلّمهم قبلاً ومشاهدةً ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حَصّلَ 
لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم» ولكن أكثرهم ولون تلذلك رنبوا إيمانهم 
على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده انبا الحق» 
ويطلبه بالطرق التي بيّنها الله ويعمل بذاك ویستعین ربّه في اتباعه» ولا کل 
على نفسه وحوله وقوته. ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائلة فيه. 


ركرك جانا لکل تي ع طن لان وََلْجنّ بوجی بعصم لل عض حر 


2“ 


2 


ا 


ألْقَولٍ روا ولوس رَيْكَ ما ا درشم وما يفترورت 09 لصن إليّوِ آفعد و 


e 


ار 2 2 ممح 4 2 
منوت بالأيخرز لوصو ولیقتروا ما هم فرت 09 4 . 


40# يقول تعالى مسلياً لرسوله [محمد] يلِ: وكما جعلنا لك أعداء يرون 
دعوتك ويحاربونك ويحسدونك؛ فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق 
أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل» #يوحي بعضهم 
إلى بعض رُخْرْفَ القول غروراً»؛ أي: يزين بعضّهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه 
من الباطل ويزخرفونٌ له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغترٌ به السفهاءً 
وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ 
المزخرفة والعبارات المموّهة» فيعتقدون الح باطلاً والباطل حمًا. 


41# ولهذا قال تعالى: طولِتَضْعَى إليه)؛ أي: ولتميلَ إلى ذلك الكلام 
المزخرف #أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة»: لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم 
عقولهم النافعة يحيلُهم على ذلك طولِيَرْضُؤه»: بعد أن يَضْعُوا إليه» فيصعَوْن إليه 
أولآء فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة؛ رضوه ورين في قلوبهم ضبان 
عقيدةً راسخة وصفة لازمة» ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما 
هم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد 
القبيحة؛ فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم» وأما أهل 
الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة؛ فإنهم لا يترون بتلك 
العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويهات» بل همّتهم مصروفةٌ إلى معرفة الحقائق» 


)١(‏ في (ب): «وحشر كل شيء إليهم». 


)١١5 - ١١5( سورة الأنعام‎ o۰ 


فينظرون إلى المعانى التى يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حمًَا؛ قبلوها وانقادوا لهاء 
ولو کت عباراتِ ردي وألفاظاً غير وافية» وإن كانت باطلاً؛ ردُوها على من 
الماد كايا من كان ولو السرم الارات اة ما هر أرق من الجر 

ومن حكمة اللّهِ تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة 
إليه: أن يحصّل لعبادِه الابتلاء والامتحانٌ؛ ليتميّز الصادقٌ من الكاذب» والعاقل 
من الجاهل» والبصير من الأعمى. ومن حكمته: أنَّ في ذلك بياناً للحقٌّ وتوضيحاً 
له؛ فإ الح يستنير وينّضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ يتبيّن من 
أدلة الحقٌّ وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من 
أكبر المطالب التي يتنافس فيها"'' المتنافسون. 


«أتتيرٌَ سه اتی حكن وَمْرَ الرِى رذ | 0 لكب مصلا وَالدنَ انتج 
لي 


الكتب يعلمون انم مرل ين ریک للق علا حكن ت الْمميين © تمت كلمت ك 
صتا وَعَدْلاً لا مَل ليسي وهر ليغ ألمي 9© 4. 


م ر 


١9‏ أي: قل يا أيُّها الرسول: «أفغير الله أبتغي حَكماً4: أحاكم إليه وأتقيّد 
بأوامره ونواهيه؛ فإن غير الله محكومٌ عليه لا حاكم» وکل تدبير وحكم للمخلوق؛ 
فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما الذي يجب أن يُتَّخْذْ حاكماً؛ فهو 
الله وحده لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر ظالذي أنزل إليكم الكتاب 
منصّلاً» ؛ أي: موضحاً فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين 
وفروعهء الذي لا بيان فوقٌ بیانِه» ولا برهانٌ أجلى من برهانه» ولا أحسن منه 
ما ولا أقوم قيلاآً؛ لأ أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة» وأهل الكتب 
السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بلك ولإيعلمونَ أنه دنزّلُ من ربّك بالحقٌ» : 
ولهذا تواطأت الإخبارات» «فلا) تسكن في ذلك ولا تكوننٌ من الممترين). 

41١١9‏ ثم وصف تفصيلها فقال: «وتمّتْ كلمةٌ ربك صدقاً وعدلاً»؛ أي: 
صدقاً فى الإخبار وعدلاً فى الأمر والنهى؛ فلا أصدق من أخبار اللّه التى أودعها 
هذا لكاتب العزيل» :ولا أعدل عن أزامره وراه ول ذل لمان 
حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحقٌّ؛ فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح 


000 في (ب): افيه». 


o )١15-- 115( سورة الأنعام‎ 


أحسن منها. #وهو السميع4: لسائر الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات» #العليم» : الذي أحاط علمّه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. 

ود ا 12 ادن و 
إلا خرصو sS EG‏ 
0 علو عا كه فإِن لي ا 
00 وعلومهم ؛ فأديائهم فاسدةٌ وأعمالهم : تبعٌ لأهوائهم» وعلومُّهم ليس فيها 
ع تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق» بل غايثهم أنهم يتبعون. الظئ الذي لا يخي من 

١ ١‏ » ومن كان بهذه المثابة ؛ فحريٌ أن در الله منه عبادّه ويصفٌ لهم 
أحواله؛ لأنّ هذا وإن كان خطاباً للنبي كلِ؛ فان أمنّه أسوةٌ له في سائر الأحكام 
التي, ليست من خصائصه» واللّه تعالى أصدقُ قيلاً وأصدق حديثاً» ولهو أعلم يمن 
يَضِْلُ عن سبيله»» وأعلم بمن يهتدي ويهدي» فيجب عليكم أيّها المؤمنون أن 
تشبعوا نصائحه وأوامره ونواهیه؛ لأنه أعلم بمصالحكم» وأرحم بكم من أنفسكم . 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الح بكثرة أهله ولا يدل قل السالكين 
لأمر من الأمور أن يكون غير حقٌء بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإنَّ أهل الحق هم 
الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً وأجرآًء بل الواجب أن يسعدل u‏ 
والباطل بالطرق الموصلة إليه. 


كوا ّا e‏ کک سڪيا ا 
اسم آل عله س2 َك فصل فصل کم ما حح 0 ا ما َضْطررترٌ ا e‏ 


اه يهم بقتر عار إن يلك مر O‏ 


ر e‏ ي 


4١١4 - ۱۱۸۶‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان» وأنهم إن كانوا 
مؤمنين ؛ فليأكلوا مما ذُكِرَ اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات 
الال ودن ل ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية''' من تحريم كثير من 


ا 


)١(‏ في (ب): «تفعله الجاهلية». 
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اة اهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضئّنة نة لتغيير شرع الله وأنّه أي 
شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه؛ وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم 
الا ا ل من أكل بعض 
الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام. 
ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة» وأنه إذا لم 
يرد الشرعٍ بتحريم شيء منها؛ فإِنّه باق على الإباحة؛ فما سكت الله عنه؛ فهو 
حلالٌ؛ أن الحرام قد فصّله اللّه؛ فما لم يفصّله اللّه؛ فليس بحرام. ٠‏ ومع ذلك؛ 
فالحرام الذي قد فصّله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة؛ كما قال 
تعالى: طحُرّمَتْ عليكمُ الميتةُ والدمُ ولحمٌ الخنزير. . .€ إلى أن قال: فمن 
الاي روا ل N‏ 
بمجرّد ما تهوى e‏ و 8 قار الس هن ان 9 
وعلامتُهم كما وصَفَّهم الله لعبادِه أن دعوتّهم غير مبنيّة على برهانٍ ولا لهم حججة 
شرعيّة. وإنما يوجد لهم شبة بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء 
معتدونَ على شرع الله وعلى عبادٍ الله والله لا يحب المعتدين؛ بخلاف الهادين 
المهتدين؛ فإنهم يدعون إلى الح والهدى»ء ويؤيّدون دعوتهم بالحجج العقليّة 
والنقليّة. ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا رهم والقرب منه. 


«وكا ھر لائر راط إن الت یکو آم سرو يها ا يمن 407 . 


#4١‏ المراد بالإثم : جميع المعاصي التي تؤثم العبدَ؛ أي: توقعه في الإثم 
والخرّج من الأشياء 3 بحقوق الله وحقوق عباده» فنهى الله عباده عن اقتراف 
الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية المتعلّقة بالبدن والجوارح والمتعلقة 
بالقلب» 2 ا المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث 
عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً 
على المكلّف» وكثيرٌ من الناس تخفى عليه كثيرٌ من المعاصي› خصوصاً معاصي 
القلب؛ كالكبر والعجب والرياء. . . ونحو ذلك حتى إِنّه يكون به كثيرٌ منها وهو لا 
يحسٌ به ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيُيِرُونَ على حسب 


سورة الأنعام (171) ono‏ 


کسبهم وغلى قدر ذنوبهم قلت أو كرت وهذا الجزاء يكون في الآخرةء وقد 
e‏ يعاقب العبد فيخئّف عنه بذلك من سيئاته. 


گلا یئا 1 ب م آله عه ولم فس رَإدّ ليطي رة 1 ارايت 
08 ون اموم يلك كترود ©4. 
اد المنهي عنه ما ذَكِرَ عليه اسم غير اللّه؛ كالذي يُذبح 
للأصنامٍ وآلهة المشركين"'''؛ فإِنّ هذا مما أهلّ لغير اللّه به المحرّم بالنصٌ عليه 
و 
ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحانا والهداياء ا 
ا إذا كان اج متعمّداً ترد التسمية 0 العلماء» ويخرج من هذا 
yT ls‏ ھا سسا لم بذكو اسم الله 
عليه ونص الله عليها بخصوصها في قوله: حرمت مث عليكم الميتةٌ ولعلها سبب 
نزول الآية؛ لقوله: وان الشياطينَ لبوخون إلى أوليائهم ليجادلوكم* بغير علم؛ 
فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة» وكانوا 
يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: 
أتأكلونَ ما قتلثّم ولا تأكلون ما قَتَلَ الله يعنون بذلك الميتة؟! وهذا رأي فاسدٌ لا 
سكن على حا ولا ولي ٠‏ بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعاً لها 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ؛ فتبًا لمن قدّم هذه ا الله 
وأحكامه الموافقة فقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يُستغرب هذا منهم؛ فإن 
هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن شلا 
الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكؤئوا من أصحاب السعير. وان أطعتّموهم #: : في 
مرچ و وجلبلهيم الحرام وتحريمهم الحلال» ET‏ لأنكم 
انُخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين؛ فلذلك 
كان طريقكم طريقهم. 
ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي 





00( في (ب): «يذبح للأصنام وآلهتهم. 
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يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجرّدها على أنها حق ولا تصق تی 
تعرض على كتاب الله وسنة و فإن شهدا لها e‏ قبلت» وإن ناقضتهما؛ 

ردت وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ توقف فيها ولم تصدّق ولم تكذّب؛ لأن الوحي 
والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» 
وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا اللّه. 


4 


لار عن ی منكا خی ملت لم ونا يی يده في آنا 


er‏ رر 


کی ييه يتا کک يا ا رین ما EE‏ 


006 
0 
2 
0 
١ 

ع 


ms‏ يد اغ ی كل رمام 
سصیت الد اجا صتا عِندَ او وَعَدَاث سَّدِيدٌ يمَا کا يتك © 4. 

4١7‏ يقول تعالى: #أوّمَن كان#: من قبل هداية الله له مَيتا#: فى 
ظلمات الكفر والجهل والمعاصي› #نأحييناة»#: بنور العلم NT‏ 
فصار يمشي بين الناس في النورء متبصراً في أموره» مهتدياً لسبيله» عارفاً للخير» 
مؤثراً له مجتهداً في تنفيذه في نفسه وغيره» عارفاً بالشر» مخفا لد مجتهداً فى 
تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات 
الجهل والغي والكفر والمعاصيء #ليس بخارج منها4» قد التبسث عليه الطرق» 
وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم والخم والحزن والشقاء» فنبه تعالى العقول 
بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي اليل والنهار والضياء 
والظلمة والأحياء والأموات» فكأنه قيل: فكيف يور مَن له أدنى مُسْكة من عقل أن 
يكون بهذه الحالة a‏ بأنه #رّيّنَ للكافرين ما 
كانوا يعملونَ4) “فلم يرك الشيطانٌ يحسَنُ أعمالهم ويزيئها في قلوبهم حتى 
استحستوها ورأوها حقًا وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم؛ 
فلڈلك رضوا بما هم عليه من الشرّ والقبائح. 


#1 وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يتردّدون غير متساوين؛ 
فمنهم القادةٌ والرؤساء والمتبوعون» ومنهم التابعون المرؤوسون» والأولون منهم 
الدينق فازوا بأشقى الأحوال» ولهذا قال: #وكذلك جَعَلْنا في کل قرية أكابرَ 
مجرميها»؛ أي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتدٌ طغیانهم؛ #ليمكروا فيها# : 
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بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الول وأتباعهم بالقول والفعل» وإنما 
مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم ھون ون الل واللّه خير الماكرين . 
وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردُون 
عليهم أقوالهم» ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بلك السبل الموصلة إلى 
ذلك ويعينهم اللّهء سند رأيهم» ود يشبّت أقدامهمء ويداول الأيام بيهم وبين 
أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته ا وظهورهم. والعاقبة للمتقين. 
2549 وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهمء وقاموا برد الحىٌّ الذي جاءت به 
الرسلء حسداً منهم وبغياًء فقالوا: لن نؤمن حى تؤتى مثلّ ما أوتي رسل اللّه» : 
من النبوة والرسالة» وفي هذا اعتراض منهم على اللّهء وعجتٌ بأنفسهم» وتكبّرٌ على 
الح الذي أنزله على أيدي رسله» وتحججرٌ على فضل الله وإحسانه» فرد لي 
اعتراضهم الفاسدء وأخبر أنهم لا يصلحون للخيرء ولا فيهم ما يوجبٌ أن يكونوا من 
عبادٍ الله الصالحين» فضلاً أن يكونوا من النبيين والمرسلين» فقال: #اللّه أعلم حيثُ 
بجعل رساله)؛ فمَنْ عَلِمَُ يَضْلْحُ لها ويقوم بأعبائها وهو ممصت بكلّ خلق جميل 
ومتبرىء من كل خلق دنيء» أعطاه الله ما تقتضيه ضيه حكمئه أصلاً وتبعاًء ومّن لم 
يكن كڈلك؛ لوقع انس مو عد عللان دن زا رك عله ولا رن كعات 
وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى: e‏ 
اسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيمٌ لا يضع جوده إلا عند أهله. 
ل فقال: لأسيصيبُ الذين أجرموا صَغارٌ عند اللّه؛ أي : إهانةٌ 6 
تكبّروا على الحقٌّ؛ أذلّهم الله #وعذابٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون»؛ أ ت 
مكرهم لا ظلماً منه تعالى. 


رو ر 


- فمن برد آله أن هديم هح صدرء لسو سلو ر ومن يرد أن يله يحص مدرم صَيَمًا حرجا 

كسا يِصَكَدُ ف الصمَل دك يل أ نَّهُ اجس عل الت لا بورح 409 . 
4059 يقول تعالى مبيّناً لعبادِه علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته 

5306 ل ا 0 أي : ج بنور ا 





)١(‏ في (ب): «أعطاه منها». 
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به غير مستثقل ؛ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك 
أقوم الطريقء وأنْ علامة من يُرِدٍ اللّهُ «أن يُضِلَّه): أنه «يجعلٌ صدره ضيّقاً 
حرجا ؛ ىع في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قله في 
الات والشهوات :قاد بعل إلية خب لا ينشرخ قلبه لفعل الخير. . كأنه من 
ضيقه وشدّته يكاد 9يَصَّعَّدُ في السماء)؛ أي: كأنه يكلّف الصعود إلى السماء الذي 
لا حيلة فيه» SS‏ إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس 
عليهم؛ لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان؛ وهذا ميزان لا يعول 
وطريق لا يتغير؛ فإن مَّن أعطى وانّقَى وصذّق بالحسنى؛ ييسّره الله لليسرى» ومن 
بخل واستغنى وكذب بالحسنی؛ فسيّسره للعسرى . 


eg *‏ م 


«وهدًا ضط رَيْكَ قيا مد سلتا ایت لموم کرو 9 4 مم داز الک عند 
رہم وو لھم يما كوأ يعمو 3© *. 

#۱1 آي د مولا إلى الله وإلى دار كراميهء قد بَيَِّتْ أحكامهء 
وفصّلت شرائعه» وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء 
إنما هو #لقوم 2 فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم» وأعد الله لهم 
الجزاء الجزيل والأجر الجميل. 

4١7107‏ فلهذا قال : لهم دار ا وشميت التعنة ا السلام 
ا من كل عيب وآفة وكدَرٍ وهم وغم ۾ وغير ذلك من المنخُصات» ويلزم من 
ذلك أن كرا كا كانه الكمال ونهاية التسام؛ بحيث لا يقدر على وصفه 
الواصفون». ولا يتمئى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن» ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين وهم فيها خالدون. «وهو وَليْهم4: الذي تولّى تدبيرهم 
وتربيتهم» ولطف بهم في جميع أمورهم» وأعانهم على طاعتهء ويسر لهم كل 
سبب موصل إلى محيّته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي 
قصدوا بها رضا مولاهم؟ بخلاف مَن أعرض عن مولاه» واتبع موا" فإنه بلط 
عليه الشيطان» فتولاه فأفسد عليه ديئه ودنياه. 


رو 4 يي د م 57 5 2 مع ىل عط 2 K١‏ رو س0 م 

ويوم pe:‏ جیا د يَمَعَّرَ ان قد مد أسدّكارثر من الاس قال ولا من الاش 

ہے صت ت 0 ع سه e‏ سے م يه م2 عد سر سر 2ے .رت 2 
ربا أَسْتَمِتَعٌ ل 0 خی فيهآ إلا ما 


كك د إِنَّ ربك سكي علي 7 وَكَدَلِكَ ولي بعص الطَِينَ بعصا يما كانوأ يبود 3 


ری مر ا ل ر رچ سلا ۴ A2‏ ہے e‏ اوا در ي 66 5-2 
O‏ 0 والس ألْر 27 رسل منم يفصو يڪم وايلق ونروک لماه ویک 


عدا الوا ہد ع1 شتا ورن البو الي وَعَبِدُوأ ع اشم أ ار ع لزن 
COE IE‏ 
يما دما ینک پیل تا بمارت © وربلك الت فر اكز إن يسا 
أف رس ,ترح 215 كا ماك ين دركةد ري ارت 
إرك ما وُصثوت کت رما أنثر بغنجزة © فل رم قاو م ایگ إن حايل 


.* © عَنقِبَةٌ ألدَارٍ ِنَم ابد فلح الظدِمُونَ‎ FE من کک :لد‎ aN كع‎ e 


© F 


a ا «ويوم يحشُرُهم جميعاً» ؛ أي : بحن‎ {IA} 
والجن» مَنْ ضلّ منهم ومَنْ أضلٌ غيره» فيقول موبخاً للجنٌ الذين أضلوا الإنس‎ 
وزيّنوا لهم الشرّ وأرُوهم إلى المعاصي: يا معشر الجن قد استكثرتّم من الإنس»؛‎ 
أي: من إضلالهم وصدّهم عن سبيل اللّه؛ فكيف أقدمتم على محارمي» وتجرأتم‎ 
على معاندة رسلي» وقمتم محاربين للّه» ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى‎ 
سبيل الجحيم؟! فاليوم حقّت عليكم لعنتي» ووجبت لكم نقمتي» وسنزيدكم من‎ 
العذاب بحسب كفرِكم وإضلالكم لغيركم» ولیس لكم عذرٌ به تعتِرون» ولا ملجأ‎ 
إليه تلجؤون» ولا شافع يشفع» ولا دعاء يُسمع! فلا تسأل حينتذٍ عما يحل بهم من‎ 
التكال والخزي والوّبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراًء وأما أولياؤهم من‎ 
الإنس ؛ فأبدوا عذراً غير مقبول» فقالوا: #ربّنا استمتعٌ بعضنا ببعض»؛ أي: تمنّع‎ 
كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به؛ الي يمي طا الإنسيّ له وعبادته‎ 
وتعظيمه واستعاذته به والإنسيٌ يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجنيٌ‎ 
له بعض شهواته؛ فإن الإنسي يعد الجنيّ فيخدمة الجنيّ ويحضّلٌ له بعض الحوائج‎ 
ا‎ OURO الدنيويّة؛ أي : حصل منا من الذنوب ما حصل»‎ 
ل الذي أجَلْتَ لنا»؛ أي: وقد وصلنا المحل الذي تُجازي فيه بالأعمال؛‎ 
فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما تريذ» قد انقطعت حَجَئّناء ولم يبق لنا‎ 
عدن والأمر أمك والحكم حكمك» وكأن في هذا الكلام متهم ني تضرع‎ 
وى ولكن في غير أوانه؛ ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل» الذي لا جَوْر فيه‎ 
فقال: #النارٌ مَنواكم خالدين فيها»» ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكميه‎ 
وعلمه؛ ختم الآية بقوله: إن ربك حكيمٌ عليةٌ»؛ فكما أن علمه وسع الأشياء‎ 


0۱۰ سورة الأنعام (۱۲۹ - )٠۳١١‏ 


كلها وعمّها؛ فحكمتّةُ الغاتيةٌ شملت الأشياء» وعمّتهاء ووسعتها. 


4۱۲۹ وكذلك نولي بعضّ الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون#؛ أي: وكما 
ولاك الخة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعمّذنا بينهم عقد 
الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك؛ كذلك من سنا أن نولي كل ظالم 
ظالماً مثلّه يؤرُه إلى الشرٌ ويحثُّه عليه ويزهّده في الخير وينفّره عنه» وذلك من 
عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرهاء اوالذنب ذنبُ ع فهو الذي 
أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى» وما ربك بظلام للعبيد 


ومن ذلك أن العباد إذا كَثْرَ ظلمُهم وفسادُهم ومنعهم الحقوق الواجبة ؛ ولي 
عليهم ظلمةٌ يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجؤر أضعاف ما 
منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين؛ كما 
أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم» وجعلهم أئمة عدل وإنصاف» 
لا ولاة ظلم واعتساف. 


وم نرت ا من أعرض بعك الق ورد من الجن والإنس» وش 
خطآهم» فاعترفوا بذلكء فقال: يا مَعْشَرَّ الجن والإنس ألم بأتکم شل منكم 
يقصُونَ عليكم آياتي » : الواضحات البيّنات التي فيها تفاصيلٍ الأمر والنهي والخير 
والشر والوعد والوعيد» «وينزروتكم لقاء يومكم هذا »: ويعلمونكم أن النجاة فيه 
والفورٌ إِنّما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وأنَّ الشقاء والخسران في تضييع 
ذلك» فأقروا بذلك واعترفواء فقالوا: بلى» طشَهِدنا على أنفسنا وغْرّتَهُمْ الحياة 
الذنيا » : 0 ورُخرفها ونعيمهاء فاطمأنوا بها ورضوا وألهثهم عن الآخرةء 
«إوشهدوا على أن نفسهم أتهم كانوا كافرين #: فقامت عليهم حجةٌ الله وعَلِمّ حينئذ 
ان اعد عن هم الي NT‏ [فقال لهم حاكماً عليهم بالعذاب 
الأليم: ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس؛ صنعوا 
كصنيعكم ١‏ واستمتعوا بخلاقهم كما اجيم وخاضوا بالباطل كما خضتم؛ إنهم 
كانوا خاسرين ؛ أي : الأولون من هؤلاء واللااخرون» واي خسران أعظم من خسران 
جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين]'؟؟! 


)١(‏ في النسختين لا يوجد تفسير للآية »)١7١1(‏ وما بين المعقوفتين تفسير للآية (۱۸) من سورة 
الأحقاف» فلعل الشيخ استشهد بها لمناسبتها في هذا الموضع. والله أعلم. 


سورة الأنعام (۱۳۲ - 175) ۱۱ 





YY ¥‏ ولكنّهم وإن اشتركوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره ا 
عظيماء «ولكلٌ»: 0 بحسب أعمالهم» لا يُجعل قليل 
الشر مده ككفيرف ولا لخ كالمتبوع» ولا المرؤوس كالرئيس؛ كما أن أهل 
الثواب والجنة وإن اشتركوا ذ في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق 
ما لا يعلمه إلا اللَّه مع أنهم كلهم [قد] رضوا بما آناهم مولاهم وقنعوا بما 
حباهم» فنسأله تعالى أن يجعلّنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعذها الله للمقربين 
من عباده والمصطفَيْن من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. #وما ربّك بغافل عما 
يعملونَ4 فيجازي كلا بحسب عمله» وبما يعلمه من مقصده. 


4١7‏ وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة 
رحمة بهم وقصداً لمصالحهم. وإلا؛ ذ فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا فلا 
تنفعه طاعة الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاصين. «إن يشأ يُذُمِنْكم»: 
بالإھلاك› «ويستخلف من بعكم ما يشاء كما أنشأكم من ذُرْيّة قوم آخرين*: فإذا 
عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم» وترحلون منها 
وتخلونها لمن بعدكم كما رَحَلَ عنها مَنْ قبلكم وخلوها لكم؛ َلِم اتخذتموها 
قراراًء وتوطنتم بهاء ونسيتم أنها دار مدن لا دار مقرّ وأن أمامكم داراً هي الدار 
التي جمعث كل نعيم وسلمث من كل آفة ونقص؟ وهي الدار التي يسعى إليها 
الأوّلون والآخرون» ويرتحل”'' نحوها السابقون واللاحقون» التي إذا وصلوها؛ فثم 
0 والإقامة اللازمة والغاة التي لا خاية ورابها والمطلوب الذي بتتهيا 

يكل شارب والمرغوب الذي يضمحلٌ دونه كل مرغوب» هنالك واللّه ما تشتهيه 
-- زل الأعين ويعتافين فيه المعتافسون من لذّة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم 
اكاكاة والعلوك والقرت مزاع الخور 1 قللة نمه همةٌ تعلّقت بتلك الكرامات» 
وإرادة سَمَتْ إلى أعلى الدرجات» وما أبخس ع من رضي يَالدّوة) واد ىة 
من اختار صفقة المغبون! 


44 ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار؛ فإنَّ لما 
توعدونَ لآتِ وما أنثم بمعجزين4: لله فارّين من عقابه؛ فان نواصيّكم تحت 
فبضته » وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. 


)١(‏ في (ب): «ویرحل؟. 
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4٠59‏ #قل»*: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتّهم إلى الله وبينت لهم مآلهم 
وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمرِو واتبعوا أهواءهم واستمروا على 
شركهم: لإيا قوم اعملوا على مكانيكم)؛ أي: على حالتكم التي أنتم عليها 
ورضيتموها لأنفسكم» > #إنى عامل» : على أمر الله ومتبعٌ لمراضي الله : #فسوف 
تعلمونَ من تكونُ له عاقبة الدار» : أنا أو أنتم» وهذا من الإنصاف بموضع عظيم ؛ 
حيث بيّن الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقروناً بنظر البصير» ضارباً فيه صفحاً 

عن التصريح الذي يغني عنه التلويح› وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة 
للمتقين» > وأن المؤمنين لهم عُقبى الدارء وأنّ كل معرض عن ما جاءت به الرسل 
عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال: #إنه لا يفلح الظالمونَ4 : فكلّ ظالم وإن تمنّع 
في الدّنيا بما تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي للظالم حتى 


إذا أخذه لم يُمْليْهِ . 

ينذا يي يفا كرا عرب الحتزث ار تا ااا ذا نه د 
يك يا تک ست لا هم كلا يِل إل ار يا سات يد ر 
ل ل ل بتطزت © ودرك تت يكير يب اسنہ 


وہ ڪا رده زءر 


ُت ركيم 4 ڪام | 0 وَلِسَلْسُوأ عليه ديتهم 


ب > روم وا شار 4 

درم ر > © وت هزو : 

ٍ* 5-5 ا ره ~~ ار و ت ور 04 بن س 2ہ ررح 5 

قد ا رتك قا أ ب ددا لها ا كذ یر يك 


ت 


20 َو 2 عد سير‎ e 
1 كانوا يفوت © وقالوا ا ف بطون مذو الأمتر حَالِصَة ڪور ورم‎ 
چ س ل رک رس 2 برس و سرس ر و و ر ر ر مو کک‎ 
001 4 امه اه‎ 

بك واد مکی کے یر فيد بط * سيحزيهم وصفهم إن ححكيم عليم ر 
e‏ ب همك سم rd‏ سيئرو مو 247 يمر عه CI‏ 


قد خييس لذن لوا أولدهم سقها يعبر عِلْرٍ وَكرَّموأ ما ردقه آله فير على أله هد 
ص ده رر اا 
صلا وما ڪا مريت © 4 . 


419 يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذّبون للنبي بيا من سفاهة العقل 
وخفة الأحلام والجهل البليغ» وعدّد تبارك وتعالى شيئاً من خرافاتهم؛ لينيّه بذلك 
على ضلالهم والحذر منهمء وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحقّ الذي ا 
الرسول لا تقدح فيه أصلاً؛ فإنهم لا أهليّة لهم في مقابلة الحقء فذكر من ذلك 
أنهم : «إجغلوا لله نصيباً «مما ذَرَأْ من الحَرْثِ والأنعام» : ولشركائهم من ذلك 


سورة الأنعام )۱۳١۷(‏ وك 
نصيباً» والحال أنَّ الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقأًء فجمعوا بين 
محذورين محظورين» بل ثلاثة محاذير : 

متهم على الله في جعلهم له نصيباً مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرّع . 

وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذلك. 

وحكمهم الجائر في أنَّ ما كان للَّهِ لم يبالوا به ولم يهتمّواء ولو كان واصلاً إلى 
الخترجار وما كان لشركائهم؛ اعتنوا به واحتفظوا ر يصل إلى الله منه شيءٌ) 
وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم 
شيء؟ جعلوه ه قسمین : :شما كالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم» O‏ فاللّه لا يقبل 
لآ ها كان حاف لرجيه ول ل عمل من رك ية وسا لوم ية 
شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه للّه واختلط بما جعلوه 
لغيره؛ لم يبالوا بذلك» وقالوا: الله غنيّ عنه فلا يردُونه» وان وصل شيءٌ مما 
جعلوه ه لآلهتهم إلى ما جعلوه للّه؛ ردُوه إلى محلّه» وقالوا: إنها فقراء» لا بذ من 

رد نصيبها؛ فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه 
وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بح اللّه. 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في #الصحيح» عن النبي يَلِةِ: أنه قال 
عن الله تعالى: أنّه قال: «أنا أغنى الشْركاءِ عن الشركء مَنْ أشرك معي شيئاً؛ تركثه 
وشزكه»' وأنّ معنى الآية أنَّ ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقَرْبٌ خالض 
لغير الله؛ ليس لله منه شي وما جعلوه ه لله على زعمهم؛ فإنه لا يصل إليه؛ 
لكونِهِ شركاًء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غنٌ عنه» لا يقبل العمل 
الذي أشرك به معه أحدٌ من الخلق. 

۷9 ومن سَقه المشركين وضلالهم أنه لرْيّنَ لكثير من المشركين» شركاؤهم 
آي رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهم» وهو الوأد الذين يدفنون N‏ 
الافتقار والإناث خشية العارء وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يُرْدوهم 
بالهلاك ولسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح» ولا يزال 
شركاؤهم يزيّنونها لهم حتى تكونٌ عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة» 
ولو شاء الله أن يمتعهم ويحَول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنعَ أولادهم عن قتل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١986(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


)٠٤١ _ ۱۳۸( سورة الأنعام‎ o۱٤ 


الأبوين لهم؛ ما فعلوه» ولكن اقتضت حكميُهُ التخلية بينهم وبين أفعالهم ؛ استدراجاً 
منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم عليه ولهذا قال: دهم وما يفترون» ؛ 

ي: ي: دعهم مع كذِبهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم؛ فإنْهم لن يضرُوا الله اء 

49 ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي اا الله لهم عموماً وخا رقا 
وزحمة يتمتّعون بها ويتتفعون قن الحترعوا فيها بذعا وأقوالاً من تلقاء أنفسهم؛ 
فعندهم اسطلاوح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: #هذه أنعامٌ وحَرْثٌ 
حخر# ؛ أي : : محرم. . لا يطعمه #إلا من نشاء»؛ أي : لآ جور أن ناخد 

مَن أردنا أن يُطعمه أو وصفناه بوصف من عندناء وكل هذا بزعمهع لآ سكيد لهم 
ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجهء بل يحرّمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل 
عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها الحام. 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم أصنامهم , وما كانوا يعبدون 

من دون اللّه عليهاء وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كدب جار في ذلك . 
#سيجزيهم بما كانوا يفترونَ#: على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من 
الأكل والمنافع . 

49 ومن آرائهم السخيفة 9 يجعلون بعض الأنعام ويعيّنونها محرماً ما في 
بطنها على الإناث دون الذكورء فيقولون: #ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا#؛ أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. «إومحرّم على أزواجنا» ؛ ؛ أي 
نسائناء هذا إذا وُلِدَ حيّاء وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاً؛ فهم فيه شركاء؛ ؛ أي 
فهو حلال للذكور والإناث. [سيجزيهم‰ : الله #وَضْفَهُمْ4 : ae‏ 
أحلّه الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا 
ذلك إلى الله. «إِنَّه حكيم»؛ EES‏ 
«إعليم»: بهم لا تخفى عليه خافيةٌ» وهو تعالى يعلم بهمء وبما قالوه عليهء 
وافترَوؤه وهو يعافيهم» ويرزقهم جل جلاله. 

4١109‏ ثم بيّن خسرانهم وسفاهةً عقولهم» فقال: «إقد حََسِرٌ الذين قتلوا 
أولادهم سفها بغير علم» ؛ أي: خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم» وصار وصفهم 
بعد العقول الرزينة السمّه المردي والضلالء #وحرّموا ما رزقهم الله ؛ أي: ما 
جعله رحمة لهم وساقه رزقاً لهمء > فردُوا كرامة ربهمء ولم يكتفوا بذلك» بل 


سورة الأنعام )١541(‏ هاه 


زاوها 4 حرام وهي من عل الحلالء وکل م هذا 0 00 الله ؛ أي : 
ضلالا 58 5 يكونوا نر لون ا من أمورهم. 


رم 8 ع ساي r‏ رھ هي ءلم رم هوم لەي ررر 
وف الزى آذه جات مَعرَوسَلتِ عبر معروشتټ وَالتّخَلٌ والررع علنا ا 
f.‏ كر لم سا 


06 
والرسورت مات متا ويد متكيز كوأ من مرو إذ1 أَثْمرَ وءَانُواْ حف يوم 
حصکاوو وَل شرو إكم لا كا حك المشريته ©). 


e GG LS‏ الله لهم من الحروث 
والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروثِ 
والأنعام» فقال: #وهو الذي أنشأ جنات4؛ أي: بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة 
والنباتات المختلفة» #معروشات وغير معروشات»؛ أي: بعض تلك الجنات مجعولٌ 
لها عريش”''' تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض» وبعضها خالٍ 

من العروش تنبْتُ على ساقي أو تنفرش في الأرض . وفي هذا تنبية على كثرة منافعها 
وخيراتهاء وأنه تعالى علّم العباد كيف يعرشونها وينمونها. #و#: أنشأ تعالى «النخل 
والزرع مختلفاً َكل ؛ أي : كله في محل واحد» ويشرب من ماء واحد» ويفضل الله 
بعضه على بعض في الأكل» وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة 
منافعها ولكونها هي القوثٌُ لأكثر الخلق. #و# أنشأ تعالى #الزيتونَ وَالرُمانَ 
متشابهاً#: في شجره» #وغير متشابه): في ثمره وطعمه» كأنه قيل: لأي شيء 
أنشأ الله هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العبادء فقال: 
«كلوا من ثمرو»؛ أي: النخل والزرع» #إذا أثمر وآتوا حَقَّه يوم حصادهو»؛ أي : 
أعطوا حقٌ الزرعء وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدّرة في الشرع؛ أمرهم أن يعطوها 
يوم حصادهاء وذلك لأنَّ حصادً الزرع بمنزلة خولان الحول؛ لأنه الوقت الذي 

نتشوّف إليه نفوس الفقراء» ويسهُل حينئذٍ إخراجه على أهل الزرع» ويكون الأمر فيها 
ظاهراً لمن أخرجها حتى يتميّز المخرج ممّن لا يخرج. 


وقوله: #ولا تسرفوا»؛ يعم النهي عن الإسراف في الأكل» وهو مجاوزة الحدٌ 
والعادة. وأن يأكل صاحبٌ الزرع أكلاً يضرُ بالزكاة» والإسراف في إخراج حقٌّ 


)غ2 في (ب): «له عرش». 


)١١١( سورة الأنعام‎ ٥۱٦ 


الزرع بحيث يخرجٌ فوق الواجب عليه أو يضرٌ نفسه أو عائلته أو غرماءه؛ فكل هذا 
من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبّه الله بل يبغِضْهء ويمقتٌ عليه. 
وفي هذه الآية دلِيلٌ على وجوب الزكاة في الثمارء وأنه لا حَوْلَ لهاء بل حولها 
حصادُها في الزروع وجذاذ النخيل» وأنه لا تتكرّر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد 
أحوالاً كثيرةٌ إذا كانت لغير التجارة؛ لأنّ الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقتّ 
حصادوء وأئه لو أصابها آفةٌ قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا 
6 وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يُحْسَّبُ 
من الزكاة» بل يزكي المال الذي يبقى بعده» وقد كان النبي كَل يَبِعَتُ خارصاً 
00 للناس ثمارّهم ويأمرُهُ أن يَدَعَ لأهلها الثلث أو الربع”" 
من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم . 


بحسب ما يعتريها 


ا 2 


0 الْأَنْمو لد وسا ڪا هنا مما رق 20 وَل تَتَِعُوأ خط آ 

O re2 ee 0‏ 2 رر 

عدو مين ® تَملِنية أزوج اا اين وَيتَ معز شين E‏ 0 
2 ممح رن رر lk‏ 


0 ليبن أا أَسْتَمَلت مد آَم نيبن يفون عار إن ڪن ند 


لشم م 
مرق <R‏ 0 قلت i‏ کر اه 


وَمِن ن الإبل انان وی رك افر اثنين قل بكرن حرم د أ الانثيين م 
لكين ام حبر شد إذ وڪم أنه د بهذا ek‏ : اه من 05 ل أله 
كَدبا لَضِلَ الاس بير علو إِنَّ آله لا يَبَدى الْمَرَمَ بيرت © 4. 


41179 أي: «و» خلق وأنشأ #من الأنعام حَمُولة وفَرْشاً»4؛ أي: بعضها 
تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لِصعّْرِها 
كالمُصلان ونحوهاء وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى 
هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وع الانتفاع؛ فإنها كلها تؤكل وينتفع بهاء 
ولهذا قال: «إكلوا ما رَرَكَكُمْ الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان#؛ أي : طرقه 
وأعماله التي من جملتها أن تُحَرّموا بعض م رزقكم الله ٠‏ «#إِنّه لكم عدو مبينٌ #: 


0200 


)١(‏ كما في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «إذا خرصتم فخذوا 
ودعواء الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» أخرجه الإمام أحمد (558/7)» وأبو داود 
»)٠٠٠٠(‏ والترمذي »)1٤۳١(‏ وقال: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل 
العلم في الخرص». 


سورة الأنعام )١454  ١57(‏ /ااه 


فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. 


41١18‏ وهذه الأنعام التي امتنّ الله بها على عباده» وجعلها كلّها حلالاً طيباً 
فصّلها بأنها : #ثمانية أزواج من الضأن اثنين» : ذكر وأنثى»ء #ومن المعز اثنين 
كذلك؛ فهذه أربعة» كلها داخلةٌ فيما أحلّ الله لا فرق بين شيء منها؛ و 
المتكلّفين الذين يحرعون متها شك دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون 
الذكور ملزماً لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: «آلذكَرَيْن» : من 
الضأن والمعز حرم : aa‏ بذلك وتطردونهء ار الاين ير 
الحلصر ا ٠‏ بقي إذا كان درسم علا مل تر و AT‏ 
فقال: آم : اموق هما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)؛ أ : أنثى الضأن وأنثى . 
المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى ؛ فلستّم تقولون انشا 0 القول؛ فإذا كنتم لا 
تقولون بأحدٍ هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك؛ فإلى أي 
شيء تذهبون؟ #نبئوني بعلم إن کاب في قولكم ودعواكم. 


ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من هذه 
الثلاثة» وهم لا يقولون بشيء منهاء إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون 
عليها اصطلاحاتٍ من عند أنفسهم حرام على الإناثِ دون الذكورء أو محرّمة في .. 
وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لأاشك”فيه ان 
مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة» وأنَّ اللّه ما 
أنزل بما قالوه من سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا برهان. 


41449 ثم کا والبقر مثل ذلك» فلما بيّن بطلان قولهم وفساده؛ قال 
لهم قولاً لا حيلة لهم ذ في الخروج من تَبِعَتِهِ إلا في اتباع شرع اللهء «أم كنثم 
شهداءَ إذ وصاكم الله ؛ أي : لم ي يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها 
وصحتهاء وهي أن تقولوا: إن الله وضانا يذلك وار إلا كما أوتض إلى رسلف 
بل أوحى إلينا وحياً مخالفاً لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» با اا 
ا اعد وا و «إفمن أظلم ممّنِ افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير 
علم» ؛ أي : مع كذبه وافترائه على الله قصدهُ بذلك [إضلال ]° عباد اللّه عن 9 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «ضلال». 


01۸ سورة الأنعام )٠٤١(‏ 


الله بغير بِيَّةٍ منه ولا برهانٍ ولا عقل ولا نقلٍ. لإإنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين»: 
الذين لا إرادةً لهم في غير الظلم والجور والافتراء على اللّه. 

طقل ل ہد ف مآ ایی لک محرا عل اع بطع إل أن يكرت مَبِمَة أو دما 
E‏ سما أ لتر اک به 
عاد فن ريت عَفُورُ رَحِيم ® وَعَلَ الدذرت دوا ا جكل ی فر وت الْبَقَرٍ 
الكو رمتا لھم شُحُومَهُمَآ إلا ما حملت طُهُووْهْمآ او الْحَوَايآ أو ما اختلطآ يْظرٌ 


یا ا 2 


ذلك جر جر نھ يهم سغييم وَإِنَا سيف ® © *. 


41459 لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرّموا من الحلال ونسبوه إلى الله 
وأبطل قولهم؛ أمر تعالى رسولّه أن يبيّن للناس ما حرّمه الله عليهم؛ ا 
عدا ذلك خَلالٌَ؛ مَنْ نسب تحريمه إلى اللّه فهو كاذب مبطل؛ لأنّ التحريم 
يكون إلا من عند الله على لسان رسوله» وقد قال لرسوله: ا 
ابي ان ا على طاعم #؛ أي: انا اكلده يفلم الظر عن تحر اا 

بغير الأكل وعدمه» إلا أن يكون ميتةٌ: والميتة ما مات بغير ذكاةٍ شرعية؛ فإن 
ذلك لا يحلُ؛ كما قال تعالى : حرمت ث عليكمٌ الميتة والدّمُ ولحمٌ الخنزيرٍ»» ٠‏ #أو 
دماً مَسْفوحاً»: وهو الدمٌ الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدّمُ الذي يضر 
احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم. 


لالس بسن م الوا ترد أنه حلالٌ 
طاهرٌء لآو لحم خنزير فإنه رجسٌ#؛ أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس؛ 0 
خبث نجس مضو حرمه الله لطفاً بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث ئث #أو»: إ 
أن يكونّ #فسقاً أهل لغير الله بهد4؛ أي: إلا أن تكون الذبيحة ارا 
من الأوثان والآلهة التي يعبّدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج 
عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرّمات؛ م ا إليها؛ 
أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف 
على نفسه التلف» غير باغ ولا عاد»؛ أي : #غير باغ 4 ؛ أي : مريد لأكلها من 

غير اضطرار» ولا متعل؛ أي : معجاوز للحد؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته» فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فإنَّ رئّك غفور رحيم»؛ أي : فالله قد سامح من كان بهذه 
الحال . 1 


سورة الأنعام )١45(‏ ۹ 


واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثُمْ 
محرماتٌ لم تُذْكّر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك: فقال 
بعضهم: : إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذُكِرَ فيها؛ فلا ينافي هذا 
الحصر المذكور فيها التحريم المتأخْرّ بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في 
ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائرٍ الفو نات :ها ص ريا 
وبعضها يُؤْحَذْ من المعنى وعموم العلة؛ فإِنَّ قله الى في: تعليل اله والدم 
ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط : «فإله رِجْسُ»: وصفٌ شاملٌ لكل محرّم؛ إن 
المحرمات كلها رجسٌ وخبتٌ»ء وهي من الخبائث المستقذرة التي حرّمها الله على 
عباده ا اهم وک عن ادر ة الخبيث الرجس» ويؤخذ تفاصيل الرجس 
المحرّم من السّنّةِ؛ فإنها تمسر القرآنَ وتبِينُ المقصود منه. 

فإذا كان اللّه ان لم يجع ادن اطاحم إلا ما ذُكوَ والتحزيمٌ لا يكونٌ مصدڙه 
إلا شرع ع اللّه؛ دل ذلك على أن المشركين الذين حَرّموا ما رزقهم اللَّهُ مفترون على 
اللّهء متقؤلون عليه ما لم يقل 

أوفي هله الآية احتمالٌ قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير» وهو أن السياق في 

نقض أقوال المشركين المتقدّمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بلك بحسب 

كخم م وذلك في بهيمة الأنعام خاصةء وليس منها محرم إلا ما 
ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أهِلّ لغير اللّه به» وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل 
فدامية”ذكن الشترير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهّال قد يُدْخِلُهُ في بهيمة 
الأنعام» وأنه نوعٌ من أنواع الغنم؛ كما قد يتومّمه جهلة النصارى 0 
فينمونها كما ينمون المواشي› ويستحلُونهاء ولا يفرّقون بينها وبين الأنعام . 

ا ا من باب التنزيه لهم والصيانة» وأما 

خُرّم على أهل الكتاب؛ فبعضه طيب» ولكنه حرم عليهم عقوبةً لهم» ولهذا 

0 «وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كلّ ذي ظفُر4: وذلك كالإبل وما أشبهها. وحرمنا 
عليهم من البقر والغنم بعض أجزائهاء وهو رل المحم جع 
الشحوم منهاء بل شحم الإلية والثرب» ولهذا استشتى الشحم الحلال من ذلك 


)1( في (ب): «کله». 
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فقال : إلا ما حَمَلتْ ظهورهما أو الحوايا» ؛ أ الشحم المخالط للأمعاء #أو‎ 
ما اختلط بعظم ذلك) - : التحريم على اليهود - جريناهم يبَفِيهم©؟ ی ظلمهم‎ 
وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده» فحرّم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم‎ 
ونكالا. #وإنا لصادقون# : في كل ما نقول ونفعل ونحكم به ومن ادف من الله‎ 
حديثا؟ ومن أحسنٌ من الله حكما لقوم يوقنون؟‎ 

لفن حَدَبوكَ فل ربح ذو رة واسعةٍ ولا يُرَدُ بَأَسْمُ عن القوي لجرت 403 . 

4١10‏ أي: فإن كذّبك هؤلاء المشركون؛ ا على دعوتهم بالترغيب 
والترهيب» وأخبزهم بأن الله #ذو رحمة واسعة»؛ أي: عامة شاملة لجميع 
المخلوقات كلّها؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسُها راكنا ومادتها تصديق 
محمد ياو فيما جاء به. ولا برد د بأسَهُ عن القوم المحرمين#؛ ای الذين كر 
إجرامهم وذنوبهم؛ فاحذّروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها 


تكذيس محمد ا 
4 4 56 > د مر 2 مه 7 E er Jr r‏ ل 
#سيفول الَذِينَ اشا و سَآءَ ا مآ سرڪ ولا ءَابَآؤْنَا ولا حَرَمَنَا ن سيو كَدَللَ 
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كدب الت من بل حي داقو | بات ل َل عندسكم ن ار رِجوه لا إن 


بوت إل اى وَإِنْ اش إل غَرْصُونَ 9© فل مه اسه البة فلو سا دكم 

مين @ 4. 

4189 هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما 
أحل الله بالقضاء والقدرء ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شىء من الخير والشرٌ 
حجة لهم في دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما قال في 
الآية الأخرى: #وقال الذين أَشْرَكوا لو شاءً الله ما عَبَدْنا من دونه من شىء. . . » 
الآية فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأممْ المكذبة تدفعٌ بها عنهم دعوةٌ روسل 
ويحتجون بهاء ٠‏ فلم تُجَدٍ فيهم شيئاً ولم تنفغهم» فلم يزل هذا دأبّهم حتى أهلكهم 
اللّه وأذاقهم بأسه ؛ فلو كانت حجة نة لدفعتث عنهم العقات» وما أحلّ الله 
بهم العذاب؛ لأنّه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة 
كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحةً لم تحل بهم العقوبة. 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجةً مستندة إلى العلم والبرهان» فأما إذا 


سورة الأنعام )١59(‏ ۲۱ 


كانت مستندةً إلى مجرّد الظن والخرص الذي لا يغني من الحقٌّ شيئاً؛ فإنها باطلة» 
ولهذا قال: لقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا)؛ و 
خصو ألدّاء ‏ لأخرجوه» فلما لم يخرجوه؛ كلم أنه غلم دده #إن تتّبعون 
إلا الظنّ وإِنْ أنتم إلا نَخُْرْصُونَ4: ومن بنى حُججه على الخرص والظن؛ فهو 
مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشرٌ والفساد. 

. ومنها: أن الحجة للهء البالغة» التي لم ت ثبق لأحد غذراء الف انّفقت‎ 4٤۹ 


عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر 
المستقيمة والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية2 القاطعة 


باطلٌ؛ لأن نقيض الحقٌّ لا يكون إلا باطلاً. 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرةٌ وإرادة يتمكن بها من فعل ما كُلْفَ 
به؛ فلا أوجب الله على أحدٍ ما لا يقدر على فعلهء ولا حرم على أحَدٍ ما لا 
يتمكن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلمٌ محض وعنادٌ صرف . 


ومنها: أ الله تعالى لم يعي الاد علي اا بل جعل أفعالهم تبعا 
E‏ فإن شاؤوا فعلوا وإن كاري كَمُواء وهذا أمر مشاه لا ينكره إلا مَن 
كابر وأنكر المحسوسات؛ فإِنّ كل أحد يفرق بين الحركة الاختياريّة والحركة 
القسريّة» وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته. 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك ؛ فإنهم لا 
يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو 
ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولا يه لك اش 
الغضب. فيا عجباً كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من 
أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم . 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداًء ويعلمون أنه ليس بحجة» 
وإنما المقصود منه دفع الحقٌّ ويرون أن الحقٌّ بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكل ما 
يخطر ببالهم من الکلام» [ولو كانوا يعتقدونه خطأً]"" . 


)١(‏ في (ب): «الأدلة». 
0( في ( :)١‏ «المصيب عندهم والمخطئ"». ثم قام الشيخ بشطب هذه العبارة من نسخة (ب) 
فقط. وكتب بدلها العبارة المثبتة أعلاه. 


فق سورة الأنعام (150 - )٠١١‏ 
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قل هلم شهدا لَذِينَ يسْبَدُوت أن اله حرم هنذا فإن شَيِدُوا قلا تشهد مَعهُمْ ولا 


aS عن شالس في‎ Cr ودع ص وم > وه‎ 3 a: e 
. 4€ يع أهوآة الت كَذَبوا اتا والزت لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة وَهُم بِرَيْهِمْ يعَيلوت‎ 


٠١١‏ أي: قل لمن حرّم ما أحل الله ونسب ذلك إلى اللّه: أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم هذا! فإذا قيل لهم هذا الكلام؛ فهم بين 
أمرين: إما أن لا يحضروا أحداً يشهدٌ بهذاء فتكون دعواهم إذاً باطلة خلية من 
الشهود والبرهان. وإما أن يحضروا أحداً يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن يشهد بهذا 
إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها 
العدولء ولهذا قال تعالى ناهياً نبيّه وأتباعه عن هذه الشهادة: «فإن شهدوا فلا 
تَشْهَدْ معهم ولا تتِعْ أهواء الذين كذَّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربّهم 
يعادِلون» ؛ أي: يسوون به غيره من الأنداد والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر 
غير موحدين للّه؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهمء وكانت دائرة بين الشرك 
والتكذيب بالحق» فحريٌ بهوىّ هذا شأنه أن ينهى الله خيارٌ خلقه عن اتباعه» وعن 
الشهادة مع أربابه» وعْلِمَ حينئذٍ أن تحريمهم لما أحل الله صادرٌ عن تلك الأهواء 
المضلة . 


«## ف تالا أل ما حر ريم مم ألا قرا بو كا اولتق يعسن 
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رسا بے ولا توا التنى أل عم اھ إلا يليا كلك وسنکم بی کمک تيار 
ما 
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9 ولا قروا مال اليم الا بالتى هي لحسِنٌ حى يبل سدم واوا لمكيل وَالْميرَانَ 

لطر ٍ أ ج ع رام رعو رمس رةه لاي سے مر رو ر ےے مو E‏ 

القت لا کلف نَنْسَا طلا وُسْعَهَا وڌا فلم الوا ولو ڪان ذا فرك ويعه د اه أوفوا 


2l 
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دَلِكُم وَصَدم پو مک تروت © را هذا صل مُسْئَقِيمًا هتمه ولا نيما 

415١1‏ يقول تعالى لنبيّه يكّ: (قل): لهؤلاء الذين حرّموا ما أحل الله: 
«تعالؤا أتل ما حرم ربكم عليكم»: تحريماً عامًا شاملاً لكل أحد» محتوياً على 
سائر المحرّمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعالء #أن لا تشركوا به 
شيئاً»؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً. وحقيقة الشرك بالله أن يُعْبَدَ المخلوق كما يُعْبَدَ 
الله أو يعظمَ كما يعظّمْ الله أو يصرفٌ له نوع من خصائص الربوبيّة والإلهيّة» وإذا 
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تَرَكَ العبدُ الشرك كلّه؛ صار موحّداً مخلصاً للّه في جميع أحواله؛ فهذا حى الله 
على عباده: أن يعبّدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه» 
فقال: #وبالوالدين إحساناً»: من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة 
المج فكل ورل وفع يشر به فة للوالدين أن هرون :اة ذلك 
من الإحسانء وإذا وُحِدَ الإحسان؛ انتفى العقوق» #ولا تقتلوا أولادكم #»: من 
ذكور وإناث #من إملاق #؛ أي : بسبب الفقر و من رزقهم؛ كما كان ذلك 
موجوداً في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيّين عن قتلهم في هذه الحال 
وهم أولادهم؛ فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى 
وأحرى. انحن نررُُكم وإياهم4؛ أي: قد تكمّلنا برزق الجميع» فلستم الذين 
ترزقون أولادكم» بل ولا أنفسكم» فليس عليكم منهم ضيق. #ولا تقرّبوا 
الفواحش *#: وهي الذنوب العظام المستفحشة #ما ظهر منها وما بطن#؛ أي: لا 
تقربوا الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن» 
والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن 
مقدّماتها ووسائلها الموصلة إليها. #ولا تقثّلوا النفس التي حرّم اللّه#: وهي 
النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بر وفاجر: والكافرة التي قد عَصِمَتْ 
بالعهد والميثاق» إلا بالحقٌّ» : كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة. «ذلكم » : الو رضّاكم» [الله] لبه العلكم تعقلون 4 
عن الله وصيّته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومونٌ بها. ودلّت الآية على أنه 
بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. 

4٠١١(8‏ #ولا تقربوا مال اليتيم#: بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة 
لأنفسكم أو أخذ من غير سبب» إلا بالتي هي أحسنٌ4؛ أي: إلا بالحال التي 
تصلّحٌ بها أموالهم وينتفعون بهاء فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرّف بها 
على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرّة فيه ولا مصلحة. وى 
اليتيم #أشدّه 4 ؛ آی: : حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف؛ فإذا بلغ أشدّه؛ أعطي 
حينئذ ماله» وتصرف فيه على نظره E‏ 
محجورٌ عليه» وأن وليّه يتصرّف في ماله بالأحظء وأنَّ هذا الحجر ينتهي ببلوغ 
الأشدٌ. «وأوفوا الكيل والميزان بالقسشط 4 ؛ أي : بالعدل والوفاء التام؛ فإذا اجتهدتم 
في ذلك؛ فلا كلف نفساً إلا وُسْعَها»؛ أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛ فمن 
حرص على الإيفاء في الكيل والوزن» ثم حصل منه تقصيرٌ؛ لم يفرط فيه ولم 


)٠١۳( سورة الأنعام‎ of 


يعلّمْه؛ فإن الله غفور رحيه'" . وبهذه الآية [ونحوها] استدل الأصوليون بأن الله لا 
كلق هذا ا ا لطيو وعلى أن من انّقى الله فيما أمر وثَعَلَ ما يمكِنهُ من ذلك؛ 
فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. 

«وإذا قلثم»: قولاً تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم الخطاب» وتتكلّمون 
به على المقالات والأحوال» #فاعدلوا»: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبّون 
ومَنْ تكرهون والإنصافٍ وعدم كتمان ما يلزم بيانه؛ فإِنّ الميل على من تكره 
بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم؛ بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل 
البدع؛ فالواجبٌ عليه أن يعطي كل ذي حقٌ حقّه وأن يبيئن ما فيها مرخ اليك 
والباطل» ويعتبرٌ قريّها من الحقٌّ وبعدها منه» وذكر الفقهاء أنَّ القاضي يجب عليه 
الخدل بين الخصمين فى لحظة ولفظه . «ونتهذ الله وفوا وهذا يشملٌ العهد 
الذي عاهده عليه العباد؛ من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
التعاهد به بين الخلق؛ فالجميع يجب الوفاءٌ به» ويحرم نقضه e‏ 
«ذلكم» : الأحكام المذكورة» «وضاكم» [الله] لبه لعلكم تَذّكَّرونَ»: ها بيه 
لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم حقٌّ القيام» وتعرفون ما فيها من الجكم 
والأحكام. 

4159 ولما بِيّن كثيراً من الأوامر الكبار والشرائع المهمّة؛ أشار إليها وإلى ما 
هو أعمٌ منهاء فقال: وأنَّ هذا صراطي مستقيماً»؛ أي: هذه الأحكام وما أشبهها 
مما بيّنه الله في كتابه ووضّحه لعباده صراط اللّه الموصل إليه وإلى دار كرامته 
المعتدل السهل المختصر. #فاتّبعوه»: لتنالوا الفوزّ والفلاح» وتدركوا الآمالّ 
والأفراح» #ولا تتّبعوا السّبل) ؛ أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق» افتفرّقَ بكم 
عن سبيله»؛ أي : تضلّكم عنه وتفرقكم ee‏ وشمالاً؛ فإذا ضللتّم عن الصراط 
المستقيم؛ فليس ؛ م إلا طرق توصل إلى الجحيم. الإذلكم وصاکم به لعلكم 
تقون : فإنكم إذا قمثُّم بما بيّنه الله لكم علماً وعملاً؛ صرتُم من المتّقين وعباد 
اللّه المفلحين. ووحد الصراط وأضافه إليه؛ لأنّه سبيلٌ واحدٌ موصلٌ إليه» واللّه هو 
المعين للسالكين على سلوكه. 


كد اتتا ری الب شام كل ارج اسن وكيا لل نوو وهدى وة 


)١(‏ فى (ب): «فإن الله عفوٌ غفور». 
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لملم يلاو ريه مثو € ودا كنك اكه مارك اتب اترا لا ملک مو 9 أن 
ولوا إنّمآ انر التب عل طَأَبِمََيَنِ ِن لا ون کا عن يراسم لیت 7 ار 
4 < م رغد لے روک 


َمُولُوا لو أا آنل عا اکس لکا آم نكا يم د كم َه من رَيَحَكُمْ وهدّى 
وة هن أله يمن كد ات ا وعدت غا سَتَجَرَى ان يصَرِفُونَ عَنّْ ایتا سوه 
اپ پا کا يصَيفود 9©) 4 . 

4$ طثم» في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني؛ فإن زمن 
موسى عليه السلام متقدّم على تلاوة الرسول محمد يلاه هذا الكتاب» وإنما المراد 
الترتيبٍ الإخباري» . فأخبر أنه آتى #موسى الكتاب»*: وهو التوراة #تماماً» : لنعمته 
کال لإحسانه» #على الذي أحسن# : :من أمة موسى؛ فَإنَّ الله أنعم على 
المحسنين منهم بنعم لا تحصى من جُملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
عليهم نعمةٌ الله وجب عليهم القيام بشكرهاء إوتفصيلاً لكل شيء» : يحتاجون 
إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء «وهدىئ ورحمة»؛ 
أي: يهديهم إلى الخير ويعرّفهم بالشرٌ في الأصول والفروع» #ورحمة4: يحصّلٌ به 
لهم السعادة والرحمة والخير الكثير» ٠‏ «لعلّهم) : بنرالا الات والبدناث 
عليهم #بلقاءِ ربّهم يؤمنونَ4؛ فإنه اشتمل من الأدلّة القاطعة على البعث والجز ا 
بالأعمال» [ما]'' يوجب لهم الإيمان بلقاء ربّهم والاستعداد له. 


41559 «وهذا4: القرآن العظيم والدّكر الحكيمء طكتابٌ أنزلناه مبارَك» ؛ 
أي : فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج 
نه ابرا فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغُب فيه وذكر الجكمّ والمالح التي 
تحت عليه وما من شر إلا وقد نهى عنه وحدّر منه وذكر الأسباب المثثّرة عن فعله 
وعواقبها الوخيمة. #فاتبعوه»: فيما يأمر به وینهی› وابنوا أصولٌ دییکم وفروعه 
عليه. واد تقوا»: الله تعالى أن تخالفوا له أمراً وإلعلّكم» : إن اتيعتجوة 
ترْحَمونَ4: فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتبا هذا الكتاب علماً وعملاً. 

ل١١٠‏ أن تقولوا إِنْما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلينَ4؛ أي: أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعاً لحجتكم وخشية أن 





)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «وما». 


أ سورة الأنعام )٠١۸  ١51/(‏ 





تقولوا إنما أنزل الكتابُ على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصارى. #وإن كنا 
عن دراستهم لغافلي)؛ أي: تقولون: لم تنزل علينا كتاباً» والكتب التي أنزلتها 
على الطائفتين ليس لنا بها علمٌ ولا معرفةٌ» فأنزلنا إليكم كتاباً لم ينزل من السماء 
كتابٌ أجمع ولا أوضح ولا أبين منه. 

4١507‏ أو تقولوا لو أنّا أنزِلٌ علينا الكتابُ لجنا أهدى منهم»؛ أي: إما أن 
تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم» وإما أن تعتذِروا بعدم كمالها وتمامهاء 
فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالهاء ولهذا قال: #فقد جاءكم بينة من 
ربكم : وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق» #وهدى): من الضلالةء 
«ورحمة4؛ أي: سعادة لكم في دينكم ودنياكم ؛ فهذا يوجبٌ لكم الانقياد لأحكامه 
والإيمان بأخباره أن مَنْ لم يرفغ به رأساً وكذب به؛ فإنه أظلم الظالمين. ولهذا 
قال: فمن أظلمُ ممّن كذَّبَ بآيات الله وصَدَفَ عنها»؛ أي: أعرض ونأى 
بجانبه» #سنجزي الذين يصدفونَ عن آياتنا سوءَ العذاب#؛ [أي: العذاب] الذي 
يَسوءُ صاحبه ويشقٌ عليهء #بما كانوا يصدفونَ#: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على 
عملهم السيئ» وما ربك بظلام للعبيد. 

وفي هذه الآيات دليلٌ على أنَّ علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعُهاء وأنه به 
تحصّل الهداية إلى الصراط المستقيم هدايةً تامة لا يحتاج معها إلى تخرص 
المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأوّلين والآخرين. 

وأنّ المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين؛ من اليهود 
والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند الإطلاق» لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا 
المجوس ولا غيرهم. 

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما 
عند أهل الكتاب الذين عندهم» مادةُ العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبهم. 

لحل بطو إل أن َي الْتليكة أو يى ربك 
مایت یک لا يع فسا ایسا لر کن امت ين قبل أو ست ف یربا = 
متَيرونَ ©4 . 

4089 يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمُهُم وعنادهمء إلا أن 
اتهم ؛ مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة؛ بأن تأتيهم «الملائكة) لقبض 


سوؤرة الأنعام )10۸( oY‏ 
أرواحهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح 
الأعمالء أو يأتي ربك ): لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين 
#أو يأتي بعض آيات ربك4: الدالّة على قرب الساعة. إيوم بأتي بعضٌ آيات 
ربك #: الخارقة للعادةء التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. 
إلا ينفعٌ نفساً إيمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبث في إيمانها خيراً»؛ أي: إذا 
وجد بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافرٌ إيمائه إِنْ آمنّ ولا المؤمنَّ المقصرَ أن يزداد 
خيره بعد ذلك» بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير 
الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات . والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإنه إِنّما كان الإيمان 
ينفع إذا كان إيماناً بالغيب وكان احتياراً من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار 
الأمر شهادةً ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق 
والحريق ونحوهما ممّن إذا رأى الموت أقلع عمًا هو فيه؛ كما قال تعالى: #فلمًا 
رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحدّه وكَمَرْنا ہما كنا به مشركينَ. فلم يَكُ ينفمُهم إيمائهم 
لما رأوا بأسنا سُنّةَ الله التي قد خلت في عبادوٍ» 

وقد تكائرت الأحاديث الصحيحة''' عن النبي ية أنَّ المراد ببعض آيات اللّه 
طلوعٌ الشمس من مغربهاء وأنَّ الناس إذا رأؤها؛ آمنواء فلم ينفغهم إيمانهمء ويغلقُ 
حيتئذٍ باب التوبة. ولمّا كان هذا وعيداً للمكذبين بالرسول بي مُْتَظراً وهم ينتظرون 
بالنبي بي وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور؛ قال: #قل انتظروا إلا منتظرون» : 
فستعلمون أينا أحق بالأمن. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الأفعال الاختيارية للّه 
تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات 
المخلوقين» وفي الكتاب والسنة من هذا شيءٌ كثير. 

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوعَ الشمس من مغربها. 

وأنَّ الله تعالى حكيمٌ قد جرت عادته وسئته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا 
لا اضطراريًا كما تقدّم» وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والب والتقوى 
إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمانٌ» فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفغه 
شيء من ذلك. 





010 كما في «صحيح البخاري» (555).» ومسلم )۱٥۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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کا ماو © بن ج1 فشكو کم عت أكالهاً د 


لا يظلمون € 4 . 

4١09‏ يتوعد تعالى الذين فرّقوا دينهم؛ أي : شنّتوه وتفرّقوا فيه كل أخذ 
لنفسه نصيباً من الأسماء التى لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً؛ كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» أو لا يكمل نها إيماته؛ بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع 
مثله أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال 
والمفرقين للأمة. ودلّت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن 
التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصوليّة والفروعيّة» وأمره أن 
يتبرأ ممّن فرّقوا دينهم» فقال: للست منهم في شيء4؛ أي: لست منهم وليسوا 
منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. «إنَّما أمرهم إلى اللّه»: يردُون إليه فيجازيهم 
بأعمالهم» ثم ينيّئهم بما كانوا يفعلونَ#. 

4١09‏ ثم ذكر صفة الجزاء فقال: لمن جاء بالحسنة*: القوليّة والفعليّة. 
الظاهرة والباطنةء المتعلقة بحقٌ اللّه أو حى خلقهء #فله عشرٌ أمثالها#: هذا أقل ما 
يكون من التضعيف» ومن جاء بالسيئة فلا يُجَْى إلا مثلّها): وهذا من تمام عدله 
تعالى وإحسانه» وأنه لا يظلم مثقال ذرّة ولهذا قال: لوهم لا يُظْلّمون». 


لر 0 كل 5 ا ¢ ا ے2 ع ار غير ب محر - 
کیل إت هتن ر إل صل تقبو ديا ا مَل إزاهيم حًا وَمَا كان ِن المشركيَ 
اه 0 0 سر صرح سل 2 5 ا ل ا ا ا 4 ب r‏ 
© فل إِنَّ صلا ونس وای وَمَمَاق و رب الْعَلِينَ 3© ل سرك لم يدل رت اتا 
22-4 


آل افاي ©© ل كر اہ ایی 6 وو رب کل ی وکا تيب ل كني إل عا ولا 
جَمڪ کیت الا ورتم بتک وق بض درجت لبوك فى مآ اتک لن ر سرع 
آليقاب وَإِنَمُ نود يم 3© 4. 

4۱١١‏ يأمر تعالى نبيّه ية أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط 
المستقيم » الدين المعتدل» المتضمّن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل 
حسن والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصاً إمام الحنفاء 
ووالد من بُعِتَ من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة 
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والسلام» وهو الدين الحنيف» المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل 
الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عمومٌ. 

9 ثم خصّص من ذلك أشرف العبادات» فقال: قل إِنَّ صلاتي 
ونسكي4؛ أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على 
محبّة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح 
الذي هو بذل ما تحبّه النفس من المال لما هو أحبُ إليها وهو الله تعالى» ومن 
أخلص في صلاته ونُسّكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: ٠‏ 
#ومحيايّ ومماتي 4؛ أي : ما آنيه في حياتي وما يجريه الله على وما يقدّر على فى 
مماتي؛ الجميع «للّه ربٌ العالمين ي ۰ 0 

4۳۶ لا شريكٌ له»: في العبادة؛ كما أنه ليس له شريكٌ فى الملك 
والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله ابتداعاً مني وبدعاً أنيته من تلقاء نفسی» بل 
«بذلك أمِرْتُ» : أمرأ حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثالهء إوأنا أول المسلمين» : 
من هذه الأمة. 

49 بقل أغير اللّه»: من المخلوقين #أبغي ربّا4؛ أي: يحسن ذلك 
ويليق بي أن أنّخذ غيره مربياً ومدبرأًء واللّه ربُ كل شيءٍ؛ فالخلق كلهم داخلون 
تحت ربوبيته» منقادون لأمرى فتعين علي وعلى غيري أن ينَْدً الله ربا ويرضى به 
وأن لا يتعلّق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رعُب ورهب بذاك 
الجزاءء RE‏ 6 دمو حر وير EEE pS‏ 
قال تعالى: لمن عمل صالحاً فلنفيه ومن أساء فَعَلَيْها4. ولا تزِرٌ وازرةٌ وزرَ 
أخرى»: بل کل عليه وزه نفښو؛ وإن كان أحد قد تسبّب في ضلال غيره ووزره؛ 
8 عليه رزو التسبب من عير أن بق عن زر المباكيز ن لثم إلى ربكم 
مرجعكم 4 : يوم القيامةء «فينبئُكم بما کنتم فيه تختلفون 4 : من خير وشْرٌ 
ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. 

۱۶( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض4؛ أي: يلف بعضكم بعضاًء 
واستخلفكم اللّه في الأرض» وسخر لكم جميع ما فيهاء وابتلاكم لينظر كيف: 





000( في (ب): البزكرا . 0( في (ب): «من خير أو شا 


7 في (ب): «فيتبتكم بما کنتم تعملون». 


)١55( سورة الأنعام‎ o۰ 
تخملون: #ورَقُمَ بعضكم فوق بعض درجات*: في القوة والعافية والرزق‎ 
. والَلْق وَالُلُق؛ طليبلُوَكُم فيما آناكم»: فتفاوتت أعمالكم‎ 

«إنّ ربّك سريعٌ العقاب»: لمن عصاه وكذّبٍ بآياته» طوإنه لغفورٌ رحيم#: لمن 
آمن به وعمل سالا وتاب من المريقات : 

آخر تفسير سورة الأنعام . 

فللة الحمذد: والثناء : وصلى الله على محمد وعلى آله وضبخية ولع يليما كرا 
إلى يوم الدين. ش 
# 4 # 


)00 في هامش النسخة (): «بلغ مقابلة على أصله» . 
جاء في نهاية المجلد الثاني : 
ركان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة t0‏ 
خمس وأربعين وألف وثلاثماثة . 
بقلم الفقير إلى ربه المنان» علي الحسن العلي الحسن البريكان؛ وقد نسخته على نسخة 
المؤلف» غفر الله له» وأثابه على ذلك الثواب الجزيل؛ وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين 
أفضل الجزاء في دار الجزاء» وأدخله اللّه برحمته فسيح الجنان» ووقانا وإياه عذاب النيران» 
بفضله وکرمه؛ إنه قريب مجيب . وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . امین 
ثم آمين يا رب العالمين. 


المجلد الثالث 


٠ 


من 
نيسير الرحمن 


٠ 


فى 


تفسير القران 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين 
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تفسير سورة الأعراف 


9 صَدرك حرج نه نير 2 وَذْكْرَئ لمت 
من دونه ري م فيلا قليلا ما َد درو 9 گم ن 
رة کہا قبا اشا يكنا أو هُجّ -_ © کنا کان دعوھت إِؤ اشم باشتا إل أن 
َالَأ إا کے یی (© فسان ليرت اسل اتيز کیک الرس © فی 


1 


١9‏ - 41 يقول تعالى لرسوله محمد ب مبيناً له عظمة القران: «إكتابٌ أنزل 
إليك#؛ أي : : كتابٌ جليل حوى کل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب 0 
والمقاصد الشرعيّة ية محكماً مفصلاً. فلا يكنْ في صدرك منه «(حَرَ4؛ أي: 
وت واف بل لتيل ا رل بن کے جه الا 0 نن بين بدي 
ولا من خلفه", > فلينشرخ له صدرك» ولتطمئنّ به نفسّك» ولتصدع بأوامره 
ونواهيه» ولا تخش لائماً ومعارضاً؛ التنذرَ به»: الخلق وتَّعِظهم وتذكرهم فتقوم 
الحجة على المعاندينء لو4 لیکن #ذكرى للمؤمنينَ4؛ كما قال تعالى: #وذکز 
فإنّ الذكرى تنفعٌ المؤمنينٌ» : كروت به الضراط المستقيم» وأعماله الظاهرة 
والباطنة› وما يحول بين العبد وبين سلوكه. 

۳ ثم خاطب الله العبادء ولفتهم " إلى الكتاب» فقال: «اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم»؛ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكمء وهو لمن ربُكم», 
الذي يريد أن يم تربيتته لكم» فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي ES‏ 


012 في (ت): دلا ياتيه الباطل من ین تید وان غ زيل مو ضيف واه امدق 
الكلام) , 
3 


(۲) في (ب): «وليكونٌ». (۳) في (ب): «وألفتهم». 
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تربيئكم وتمّثْ عليكم اللخ وهُديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليهاء «ولا 
تتبِعوا من دونه أولياء »؛ أي : تتولونهم» وتتّبعون أهواءهم» وتتركون لأجلها الحقٌّ» 
إقليلاً ما تَذَكَرونَ» : فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثرئُم الضارٌ على النافع 
والعدوٌ على الولي. 

449 ثم حذرهم عقوياته للأمم الذين كلبرا حا ار تي ب sg‏ 
يشابهوهم› فقال: #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسُنا»؛ أي: عذابُنا الشديدء 
«بياتاً أو هم قائلونَ4 ؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غِرّتهم غافلون» لم يخطر 
الهلاك على قلوبهم» فحين جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم» ولا أغنت 

عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم» ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم 
والمعاصي . 

«ه» «نفما كان دَغواهم إذ جاءَهُم بأسّنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمينَ4؛ كما قال 
تعالى : وكم قَصَمْنا من قرية كانت ظالمةٌ وأنشأنا بعدّها قوماً آخرينَ. فلما أحسّوا 
باسنا إذا هُم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أَنِْكُم فيه ومساكيكم لعلكم 
تُشالون: قالوا يا وَيْلنا إا كنا ظالمينَ. فما زالث تلك دعوامُم حنّى جَعَلْناهم 
حصيداً خامدينَ» . 

479 وقوله: طنَلَتَسْأَلَنَ الذين أرسل إليهم»؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل 
الله إليهم المرسلين عما أجابوا [به] رسلهم» > لوَيَوْمَ يُناديهم فيَقول ماذا أجبثم 
المرسلينَ. . .€ الآيات» لوَلَتَسْألنَ المرسلين : : عن تبليغهم لرسالات ربّهم وعما 
أجابتهم به أممهم . 

409 تمصن عليهم)؛ أي: على الخلق كلهم ما عملواء «بعلم»: منه 
تال لأعمالهم» «وما كنا غائبينَ»: في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى : 
#أحصاه الله وَنَسُوه»» وقال تعالى : وراب REE‏ وما کا عن 
الخلق غاناين» . 

ثم ذكر الجزاء على الأعمالء فقال: 

5 وميا لحن فسن تقلت موزيشة زك ا آلْمَفْلِحُونَ وَمَنْ حَقَتْ 
موزیئۂ وليك لر ڪا اشم يما کا اا يَظيمُونَ © ). 

489 أي : والوزن يوم القيامة ا بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم 
بوجه . فمن لَقُلَتْ موازيئه4: بأن رَجَحَتْ كفةٌ حسناته على سيئاته «فأولئك هم 
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المفلحونّ» ؛ أي : الناجون من المكروه» المدركون للمحبوب» الذين حصل لهم 
الربح العظيم والسعادة الدائمة . 

€4 #ومن خفّث موازيئه»: بأن رجحث سيئاثه وصار الحكم لهاء #فأوللك 
الذين خسروا أنفسهم»: إذ فاتهم النعيمُ المقيمٌ وحصل لهم :العذابُ الأليم» #بما 
كانوا بآياتنا يَظْلِمونَ»: فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. 

ند مگ عم في الْأَرضٍ وَجَعَلنَا کک فا مَعيس لیا ما کر نكرو ©4 . 

4٠١9‏ يقول تعالى ممتنًا على عباده بذكر المسكن والمعيشة : لولقد مكناكم في 
الأرض#؛ ای هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع 
بهاء ٠‏ لوجَعَلّنا لكم فيها معايش»: مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض 
وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي هيّأها وسخر أسبابهاء #قليلاً ما 


تشكرون» : الله الذي أنعم م بأصناف ان ا وصَرَفٌ عنكم النقم. 


رو روم ىم 2ے 2 م فل الک 7 سدوا 2 کدرا 2 


0 2 مدأ إل يلش 1 م 
من لسرت 9 قال ما مَتَعَدَ Ee 3 E‏ وَعْلَقتَةٌ من 
ین 69 ٤‏ تأفيظ يتا مما e E‏ كَ مِنَ ألصَنغرة © َال أنيرن 


إل يوم نعود 09 قال إِنَّكَ من المظيت 09 4. 

4١١9‏ يقول تعالى مخاطباً لبني آدم: #ولقد ناكم © : بخلق أصلكم ومادتکم 
التي منها خرجتم؛ أبيكم آدم عليه السلام» لثم صوّرناكم» : : في أحسن صورة 
وأحسن تقويم» وغل [اللهة] تعالى ما به تكمُل صورته الباطنةٌ ؛ أسماءَ كل شيء » 
ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضلهء فامتثلوا أمر 
ربهم» وتسي» على جره إلا إبليس»: أبى أن يسجدٌ له تكبّراً عليه 
وإعجاباً بنفسه . 

4١١9‏ فوبّخه الله على ذلك وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٌ أي 
شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره» فعصيتٌ أمري وتهاونت بي . 
#قال» إبليسٌ معارضاً لربّه: #أنا خيرٌ منه)» ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة 
بقوله له: «خَلَقْتّي من نار وخلقتَهُ من طين»: وموجب هذا أن المخلوق من نار 
أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها. 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 


ام سورة الأعراف (17 - )١7‏ 


منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود» والقياس إذا عارض الت فإنه قياس 
باطل؛ لأنَّ المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور 
المنصوص عليها ويكون تابعاً لهاء فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء 
النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

ومنها: أنَّ قولّه: «آنا خيرٌ منه)؛ بمجرّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنّه 
برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتکبره سي وأيّ نقص أعظم 
من هذا؟! 

ومنها: أنه كَذَّبَ في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإِنَّ مادة الطين 
فيها الخشوعٌ والسكونٌ والرزانةء ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع . 
النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه» وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش والإحراق. 

419 ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحط من مرتبته العالية إلى أسفل 
السافلين» فقال الله له: اهبط «منها» أي: من الجنةء فما يكونٌ لك أن تتكبّرَ 
فيها): لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تَلِيقُ بأخبث لق الله وأشرهم» طفاخرُخ 
إِنْك من الصاغرين)؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره وعجبه بالإهانة 
والذل. . 

41١5١ - ١4‏ فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريّته؛ سأل الله 
النّظِرة والإمهال إلى يدم البعث؛ ليتمكنّ من إغواء ما يقدِرٌ عليه من بني آدم» ولما 
كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبِيئنَ الصادق من الكاذب ومن 
يطيعه ومن يطبع”' ' عدرّه؛ أجابه لما سأل» فقال: «إنّكَ من المُنظرينَ». 


NN AE‏ 9 2 لیر يِن بن ايم ومن لهم وَعَنْ 
أي وڪن صلم ولا جد ارم نكيت 09 4 . 

4179 أي: قال إبليس لما أَبْلِسَ وأيسَ من رحمة اللّه: «فبما أغْوَنتني لأقعدنَ 
لهم»؛ أ للخلق #صراطك المستقيم» ؛ أي : لألزمنٌ الصراط› ولأسعى غاية 
جهدي على صِدّ الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. 

(۱۷) ثم لآبِينَهُم مِن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» ؛ 


)1( في (ب): «ومن يطيعه ممن يطيع عدوه». 
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ا من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض 
مقصوده فيهم؛ ولما علم الخبيتُ أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلةٌ على كثير منهم» 
وكان جازماً بيذل مجهوده على إغوائهم؛ ظ - وصدق ظنّه فقال: ولا تج 
أكثرهُم شاكرينَ»: فإِنَّ القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم» وهو يريد 
صِدَّهم عنه وعدم قيامهم به؛ قال تعالى: «إِنَّما يَدْعو حِرْبَهِ ليكونوا من أصحاب 
السّعير#» وإنما نَبّهنا الله على ما قال» وعزم على فعله» ناخد عله لرا اوح 
لعدوّناء ونحتررٌ منه بعلمنا بالطرق التى يأتى منها ومداخله التى ينفذ منها؛ فله 
مانن الك أكمل تة 

قال أخرج مہا مذ وما مدحورا 2 بعك من منم لمن جه معن بن 409 . 

€۸ أي: قال الله لإبليس لما قال ما 0 o‏ خروج صَغار 
واحتقار» لا خروج إكرام» بل #مذؤوما»؛ أي : مذموماٌ #مدحوراً» : مبعداً عن 
الله وعن رحمته وعن كل خير. لأملأنَ جهنّم4: منك وممّن تَبِعَكَ منهم 
#أجمعين4: وهذا قَسَمْ من الله تعالى أن النار دار العصاة» لا بد أن يملأها من 
إبليس وأتباعه من الجن والونس. 

ثم حدر آدَمَ شرّه وفتنته فقال: 

لادم اشن لت وروک الله فكلا يِن حَيْتُ نشا ولا قر مذو الشَّجرَة مكرتا ِنّ لبي 
(3) سوس لما ليطن بی لمَا ما ری َنُا ِن 


الک إلا 3 کک تكن 1 ت ین لقبية @ سانا ن لها زی اقوت (© 
رر 5 ودس ساس صن يه سل 034 ےر اروس سر ص ص ساح لس رر رم مر 
لھا پروی نا اا الجر بدت هما سَرْءمٌسَا وطَيقا صقان عَليِمَا ِن وَرَقٍ لَه وبَادَهَُا 


م 
يمآ أل أتبكما عن یلگا اک 9 لکا إِنّ سین لكا عدو مين 9© تالا ربا ل 
e : 1 2 20‏ 
ا ران أ تنيت عون من الْكَيِينَ © 4. 


4199 أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها 
أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا؛ إلا أنه عيِّن لهما شجرةً 
ونهاهما عن أكلهاء واللّه أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدةٌ لناء وحرّم عليهما 
أكلها؛ بدليل قوله: #فتكونا من الظالمين». 


۲١۶‏ فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدؤهما إبليس بمكره» 
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فوسوس لهما وسوسة خدَعَهما بها وموّه عليهما وقال: ما نهكما ربُکما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا مَلكين)؛ أي: من جنس الملائكة» أو تكونا مِنَ 
الخالدين): كما قال في الآية الأخرى : «هل أدُلّكَ على شجرة الخُلْدٍ وملك لا 
يَبْلى» . 

#7١9‏ ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: #إني لكما لمن الناصحين)؛ أي: من 
جملة الناصحين؛ حيث قلت لكما ما قلتٌُ. 

4١9‏ فاغترًا EE‏ وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل» 
ط«فدلأهما» ؛ أي : أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعدٌ عن الذنوب والمعاصي 
إلى التلوّث بأوضارهاء نأقدما على أكلهاء طفلمًا ذاقا الشجرةً بَدَثْ لهما سوآتهما ؛ 
أي: ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورةًٌ» فصار للعري الباطن من التقوى 
في هذه الحال أثرٌ في اللباس الظاهر حتى انخلع» فظهرت عوراتهماء ولما ظهرث 
عوراتهما؛ خجلا وجَعَلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا 
بذلك» «وناداهما ربهما»: وهما بتلك الحال ‏ موبّخاً ومعاتباً -: «ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما عدو مبينْ): فَلِمَ اقترفتّما المنهيّ 
وأطعتما عدوكما؟! 

۲3 فحينئلٍ مَنَّ الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب» وسألا من الله 
مغفرتّه. فقالا: aS‏ الفا روزن لم ESS‏ السحولن من 
الخاسرينّ» ؛ أي : قد فغلثًا الذن"الذى نها حثه وأغتررنا باتفيق"' ' باقتراف 
الذنب» وقد فعلنا سببّ الخسار إن لم تفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته و 
بقَبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر اللّه لهما ذلك وعصى ادم ربّه 
فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهَدَى . هذا وإبليس مستمرٌ على طغيانه» غير مقلع 
من عو فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة ة والندم والإقلاع إذا صدرت 
منه الالوت اجتباه ريه وهداه» ومن أشبة إبليس ‏ إذا صدر منه الذنتٌ لا يزال يزداد 
من المعاصي ؛ ا إلا عدا 


«[قال أهيطوأ بعك عض 1 وك فى الارض متفر ومتّع متم إل ج[ “ @ قال 


)1١(‏ فى (ب): «نهيتنا عنه وضَرَيْنا أنفسنا». 
00 زيادة لا توجد في النسختين. 


سورة الأعراف ۲٤(‏ - ۲۷) ۹4 


E‏ رھ 24س رر ای و ر حل 
فا ول وفيا تموتُوقٌ ٠‏ رجو @ يس ادم ود أنزلنا لک لاسا وزی سَوَءاتَم 


وَرِيمًا ولاش اوی کلک حب دیلک من ,ايت ت ل لله كرود © 4 . 


١ - 549‏ أي: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما 
بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياةٌ يتلوها الموتثٌ مشحونةً بالامتحان 
والابتلاءء وأنهم لا يزالون فيهاء برشل إل اة ویثزل عليهم كتبهء حتى يام 
الموت فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بَعَنَهم اللَّهُ» وأخرجهم منها إلى الدارٍ التي 
هي الدار حقيقة ) التي هي دار المقامة . 

49 ثم امتنّ عليهم بما يسّر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي 
المقصود منه الجمال» وهكذا سائر الأشياء كالطعام, والشراب والمراكب والمناكح» 
ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريّها ومكمّل ذُلكء وبيّن لهم أن هذا ليس 
مقصودا'' بالذات» وإِنّما أنزله الله ليكون معونةٌ لهم على عبادته وطاعته» ولهذا 
قال: طولباسٌ التّقوى ذلك خير : من اللباس الحسيٌ؛ فإن لباس التقوى يستمرُ مع 
العبد ولا يبلى ولا يبيد» وهو جمال القلب والروج؛ وأما اللباس الظاهريٌ ؟ فغايئُه 
أن يسر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات» أو يكون جمالاً للإنسان» وليس 
د ذلك منه نفع . وأيضاً؛ فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورتة الظاهرةٌ التي لا 
يضر يضده كشِفها مع الضرورةء وأما بتقدير عدم لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته 
البإطنة» وينال الخزيّ والفضيحة. وقوله: «ذلك من آيات الله لعلّهم يذّكّرونَ»؛ 
أي : ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكمء ويضرّكم. 
عفرن بالنائن لظا على لاط 

«يبق ادم لا يفينڪم الَيْطن كنا لخرح أبوكم مِنّ أل يزع عنما لبَامهُمَا لِرِيَهُمَا 
سوءيهماً لم وك هو وَيلرُ ِنْ عبت لا رو إت سلا لجعي آرية يِل ا برو 407 . 

ERE ASE‏ یا 
بني آدم لا يَفْتِنَتَكُمُ الشيطانٌ» : بأن يزيّن لكم العصيانَ ويدعوكم إليه ويرغُبكم فيه 
فتنقادون لهء #کما أخرجَ يكم من الجنة»: وأنزلهما من المحلّ العالي إلى أنزل 
منه ؟ فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتكم إن استطاع ؛ 


)١(‏ في (ب): «وأن هذا ليس مقصوداة. ١‏ () في (ب): «وتشبهون»؛. 


o4‏ سورة الأعراف (۲۸ -9؟) 


فعليكم أن تجعلوا الحَذَّرَ منه في“ بالكم» وأن تَلْبَسوا لامةٌ الحرب بيئكم وبينه» 
وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. ا على ا 
ولإيراكم هو وثَبِيلُُ4: من شياطين الجن من حيث لا تَرَوْنَهِم إنا جعلنا الشياطين 
أولياءَ للذين لا يؤمنونَ©: فعدمٌ الإيمان هو الموجبٌ لعقد الولاية بين الإنسان 
والشيطان. «إنّه لیس له سلطانٌ على الذين آمنوا وَعلى ربّهِمْ يَتوَكَلونَ . إِنّما سلطائة 
على الذين يَتََلُوَْهُ والذين هم به مشركونَ». 


«وَإدًا موا فة كَالْوأْ وَجَدَنا عَلبَآ ءابنا وان اسا يبا فل إت آله لا يام 


ر مام ر e‏ 


تقو تقولُونَ عل َه ما ت 0 الفط واا 3 وجوه کم عند ڪل مسر 
ادعو لیت لہ الین كنا باک مودو 3 ریا هی ورا 39 7 آل ا 
1 عدوأ لصَّمِطِينَ أَوْليآة ِن دون الله وكسبورت نم دت © 4. 


40 يقول تال ا ° حال ١‏ المبركين الذين يفعلون لپ وينسيون أن 
طوافهم ا عراة» #قالوا وَجَذنا وا آباءنا» : ر فی ا رن 9 
بها»: وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة» فقال: قل إنَّ اللّه لا 
يأمرُ بالفحشاء)؛ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عبادّه بتعاطي الفواحش» لا 
هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره» #أتقولونَ على الله ما لا تَعْلَمونَ»: وأيٍّ 
افتراء أعظم من هذا؟ 

9 ثم ذكر ما يأمر بهء فقال: «قل أمَرَ ربي بالقسط#4؛ أي: بالعدل في 
العبادات والمعاملات» لا بالظلم والجورء «وأقيموا وجوقكم عند کل مسجد» ؛ 
أي : توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات» خصو ضا الصلاة» أقيموها ظاهراً 
وباطئاًء ونقُوها من كل ممص ومفسد. #وادعوه مخلصين له الدينَ» ؛ أي : 
قاصدين بذلك وجهه وحذه لا شريك له والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة ؛ أي : لا تريدون ولا a‏ ' من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله 
ورضاه» }کہا بدأكم» : أول مرة #تعودونٌ# : للبعث ؛ فالقادر على بدء خلقكم 
قادرٌ على إعادته» بل الإعادةٌ أهون من البداءة. 


ال ممع 


(۱) في (ب): «منع. | (۲) في (ب): لا تراؤوا ولا تقصدوا». 


o١ | )۳١ - ۳۰( سورة الأعراف‎ 





4٠١9‏ طفريقاً»: منكمء ٠‏ طإهدى» : : اللّهُ؛ أي: رقم للهداية ويسر لهم أسبابها 
وصرف عنهم موانعهاء «وفريقاً حقٌّ عليهم الضّلالة4؛ أي: وجبت عليهم الضّلالة 
يما تسا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فإنهم «ابَّخذوا الشياطين أولياء من دون 
اللو4؛ ومن ينَّخذْ الشيطان وليّا من دون اللّه؛ فقد خسر خسراناً مُبيناً ؛ فحين 
انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان؛ حصل لهم النصيبٌُ الوافر من 
الخذلان» ووكلوا إلى أنفسهم فخسيورا اشد ا بوهم يحسبون ن أنهم 
مهتدونٌ»: لأنهم انقلبت عليهم الحقائق» فظتُوا الباطل حقًا والحقٌّ باطلاً. 

وفى هذه الآيات دليلٌ على أن الأوامر والنواهى تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث 
كو ا أنه لا كمون أن ای ا ی رتك الففول وان ا 
بالعدل والإخلاص. | 

وفيه دليلٌ على أن الهداية بفضل الله ومَنّه» وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ 

وك - بجهله وظلمه د القيطان ) وتيكتب سه مالفال وان من حي أنه 
موعن وهو فال كانه عدر له؟ أنه مشمكرن من اليد وزتما اناه خبطانة هن 
ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 

وہ عع 


«# یب :دم دوا یگ عند كل مسَجدٍ وَمكُا وروا ولا شرو إت لا يِب 
لْسَرِفِنَ 4 . 

4519 يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباساً يواري سوآنهم وريشاً: ويا 
بني آدم خُذوا زينتكم عند كل مسجدٍ»؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة ة كلّها 
فرضها ونفلها؛ فإن سترها زينة للبدن؛ كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً مشوهاء 
ويحتمل أنّ المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. ففي هذا 
الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس 
والأنجاس . ثم قال : ««وكلوا واشربوا»؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات» ولا 
تسرفوا#: في ذلك والإسراك إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في 
المأكولات التي تضر ' بالجسمء وإما أن يكون بزيادة الترقه والتنوق في المآكل 
والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام . «إنّه لا يحبٌ المسرفين»: 


)1( في (ب): دا ول )۲( في (ب): «الذي يضرا . 


)٣۳ سورة الأعراف (؟‎ o44 
فإن السرف يبغضه اللّهى ويضرٌ بدن الإنسان ومعيشته» حتى إنه ربما أدّت به الحال‎ 
إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففى هذه الآية الكريمة الأمر بتناول‎ 
الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما.‎ 

لفل من حرم رة اه الي حي ل ل 


0 ےر کر روم م ر e‏ وتر ہے بح ا۶ ص ےر لاس مخ سس ے ر 
eS 0‏ 
21 وص رم 04 جر ب الح ره د سل > و 3 رج مير مم سس 


4 

479 يقول تعالى منكراً على من تعئّت وحرّم ما أحلّ الله من الطيبات: قل 
مَنْ حَرّمَ زينة اللّه التي أخرج لعباده): من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه 
والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ أي: من هذا الذي يقدم على 
تحريم ما أنعم الله بها على العباد؟ ومن ذا الذي يضيّق عليهم ما وسعه اللّه؟ وهذا 
التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يُبِحْه إلا 
لعباده المؤمنين» ولهذا قال: #قل هي للذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصة يوم 
القيامة © ؛ ای لا تبعة تبعة عليهم فيها. . ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان 
يها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلى التنعم 
بهاء ويسأل عن النعيم يوم القيامة. «كذلك نفصّل الآيات#؛ أي: نوضحها 
ونبيّنهاء #لقوم يعلمون4: لأنهم الذين ينتفعون بما فصّله الله من الآيات» ويعلمون 
أنها من عند اللّه» فيعقلونها ويفهمونها. 

7 ثم ذكر المحرمات التي حرّمها الله في کل شريعة من الشرائع» فقال: 
#قل إِنّما حرّم ربّي الفواحش 4 ؛ أي: الذنوب الكبار التي تُستفحش» وتستقبح 
لشناعتها وقبحهاء وذلك كالرّنا واللواط ونحوهما. وقوله: #ما ظهر منها وما 
بطن¢؛ أي: الفواحش التي تعلق بجركات البدن: راسي تتعلّق SR‏ القلوب؛ 
كالكبر والعُجْبٍ والرياء والنفاق ونحو ذلك «والإثم والبغي به بغير الحقٌ#؛ أي : 
الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناس في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق 
العباد» #وأن : تشركوا باللّه ما لم ينزُل به سلطاناً)؛ أي : حجة» بل أنزل الحجة 
والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يُشْرَكَ مع الله في عبادته أحدذ من الخلق» 
وربما دخل في هذا الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك» #وأن 


سورة الأعراف ۳٤(‏ ۔ 5") of‏ 


تقولوا على الله ما لا تعلمونَ»: في أسمائِه وصفاتِهِ وأفعاله وشرعِهِ؛ فكل هذه قد 
حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولا 
فيها من الظلم تعر على الله (الامعطاة على عاد الله وتغيير دين الله وشرعه. 
#وَلِكلٍ امد 1 جل فَإِدَا جاه أجلهم لا يكارو سا ولا ترت 49 . 
۳٤8‏ أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم فيهاء وجعل لهم 


أجلاً مسمّى» لا تتقدّم أمة من الأمم على وقتها المسمّى ولا تتأخرء لا الأمم 
المجتمعة ولا أفرادها . 


ب “ادم إِمَا يام رسل نکم يفصون عا لاض اتن رار ل جرف تن ادق 
سرود €9 الس كوا ایوا سکیا عنہا أؤليك أصْحَث لار م فبا يدود © 4 . 
۳٥‏ لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
عليهم يقصّون عليهم آيات الله ويبيّنون لهم أحكامه. ثم ذكر فضلَ من استجاب لهم 
وخسارٌ من لم يستجبٌ لهمء > فقال: #إفمن اتَقى»: ما خرم الله من الشرك والكبائر 
والصغائرء #وأصلح»: أعماله الظاهرة والباطنة» #فلا خوفٌ ت عليهم» : من لكي 
الذي قد يخافه غيرهم»› ولا هم يحزنونً€: على ما مضى. وإذا انتفى الخوف 
والحزنُ؛ حصل الأمنْ الام والسعادة والفلاح الأبدي . 
€۳ #والذين كذَّبوا بآياتنا واستكبروا عنها)؛ أي: لا آمنت بها قلوبهم ولا 
انقادت لها جوارحهمء #أولتلك أصحابٌ النار هم فيها خالدون): كما استهانوا 
بآياته» ولازموا التكذيب بها؛ أهينوا بالعذاب الدائم الملازم . 
فمن اظ مین أفرَى عل أله کب أ كنب اجب ولَهِكَ يلمح تيضم ين الككب عى 


إا جاَحهُم وسلتا يتمهم َالَأ أن ما کشم دعوت من ذو أله َالو صو 5 4 ہڈا ع 
اش ا كنا كيت 9© 61 الوا يه اَم كَدْ ڪلت ين يڪم من الجن دالس ف لار 
كما دلت أمة لَمَمَتْ أُغنبا حى إا أدَرَصُوأ فما جا قات رهز الهم ريا ھل 

اسار َنِم عَذَابا مما يِن لار ال لكل مف ولك لا ملم © قات وله 


وض تا کے لک ع من کت رؤا آنه اب يما کنر تكبو 71409" . 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في «النسختين». 


)۳۹ - ۳۷( سورة الأعراف‎ of 





(۳۷) أي: لا أحد أظلم «ممّنٍ افترى على الله كذباً: بنسبة الشريك له 
والنقص له والتقؤل”'' عليه ما لم يقلء أو كذّب بآياته: الواضحة المبينة للحقٌ 
المبين الهادية إلى الصراط المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا وثالهم تصبيهم عها 
كان مكتوباً لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغن عنهم شيئاء يتمتّعون قليلاً 
ثم يعذّبون طويلاً. ط«حتى إذا جاءتهم رسُلّنا يتوفؤنهم»؛ أي: الملائكة الموكلون 
بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم » » إقالوا»: لهم في تلك الحالة توبيخاً وعتاباً: 
«أين ما كنتم تَدعون من دون الله : من الأصنام والأوثان؛ فقد جاء وقت الحاجة 
إن كان فيها منفعة ةٌ لكم أو دفع مضرةء #قالوا ضَلوا عنا»؛ آئ: اضمحلوا وبطلواء 
وليسوا مغنين عئّا من عذاب الله من شيء» «وشهدوا على أنفسِهم أنهم كانوا 
كافرين) : مستحقين للعذاب المهين الدائم 

۳۸ - 419 فقالت لهم الملائكة: دلوا : في أمم»؛ أي: في جملة أمم «إقد 
خلت من قبلكم من الجن والإنس)؛ أي: مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر 
والاستكبار» فاستحق الجميعٌ الخزيٌ والبوارٌ. «كلما دخلث أمة» : : من الأمم العاتية 
النارء «لعنث أختّها» ؛ كما قال تعالى: ووم القيامةٍ يكفرٌ بعضكم ببعض ويلعنُ 
بعضكم بعضاً»» » «حلنّى إذا اذاركوا فيها جميعا»؛ أي : اجتمع في النار جميع أهلها 
من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلّدِين الأتباعء «إقالت أخراهم»؛ أي : 
متأخروهم المتبعون للرؤساءء «(لأولاهم» : أي: لرؤسائهم شاكين إلى الله 
إضلالهم إياهم : «ريسا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من النار»؛ أي : : عَذَّنْهم 
عذاباً مضاعفاً لأنّهم أضلونا وزيتوا لا الأعمال الحيئة: 

فقالت وار لأخراهم)؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: «إفما كان لكم علينا 
من فضل)؛ أي: قد اشتركنا جميعاً في الي والضلال» وفي فعل أسباب العذاب؛ 
فاي فضل لكم علينا؟ «قال» اللّه: لكل منكم «إضعف»: : ونصيب من 
العذاب» '«فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون‰ : ولکنه من ا أن عذاب 
الرؤساء وأئمة الضلال أبلغُ وأشنعٌ من عذاب الأتباع ؛ كما أن نعيم أئمة الهدى 
ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع ؛ قال تعالى : #الذين كَمَروا وصدُوا عن سبيل الله 
زذناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يُنْسِدون4 .. فهذه الآيات وتخوها دلت :على أن 
سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلّدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصلهء وإن 


)١(‏ في (ب): «أو التقوّل؟. 


:سورة الأعراف )4١  ٤١(‏ هه 


كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم 
التي كانت بيتهم في الذنيا تنقلب يوم القيامة عداوةٌ وملاعنة. 


i‏ 4 رء وري مم 


ل الیک كديا باينا اسک کر 2 أت :الل ولا يدوه الحنة ع 
يلچ همل في سم ياي رَكَذَلِكَ زى i‏ € لم ص جه مها وين فوته 
عَواش ودرك ری الي © 4 . 


44٠ .}‏ يخبر تعالى عن عقاب من كذّب بآياته فلم یؤمنٰ بها مع أنها آيات بيناٽ 
واستكبر عنها فلم ينقذ لأحكامها بل كڏب» وتولى أنهم آيسون من کل خير؛ فلا 
تفنّحُ أبوابٌ السماء لأرواحهم إذا ماتواء وصعدت تريد العروجٌ إلى الله فتستأذنٌ» 
رود لها؛ ع د إلى الإيمان باللّه ومعرفته ومحبته » كذلك لا ١‏ 

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتّح لها 
أبواب السماء ع حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلويٌ». 
وتبتهج بالقرب من ريي ل ة برضوانه. وقرله عن امل الثار: کک 
يدَكُلَ البعير ال ار الحيوانات جا لفن و الابرة ا e‏ 
الأشياء . وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محال دخول الجمل 
في سَمْ م الخياط ؛ فكذلك المكدّبون بآيات اللّه محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى : 
إن من يُشْرِكُ بالله فقد حرم اللّهُ عليه الجنةً ومأواه النارُ؛ وقال هنا: #وكذلك 
تجزي المج رمينَ #؛ أي : الذين كَثْرَ إجرامُهم» اشد طغيانُهم . 

}0{ لهم من جهنم مهادٌ»؛ أي : وا > #ومن فوقهم 
غواش»؛ أي: ظلل من العذاب 0 «وكذلك نزي الظالمين): لأنفسهم 
جزاء وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد 


مَأ ص 


«زالدّت مَأ وکیل الصيلحتٍ ل کلف قا إلا رشعب كيلك أب ال 
هم م فا دون وترْعمًا م فى صدورهم س م ع ری من َم الم a E O‏ 2 الد 
سوم مر رعط 


َلَِى هَدَسنَا e‏ ہیی ول أن هَدَنَا اه لتَدَ جات مل رتا بال ونودو أن نک 
2 اة اورت هَا بنا ا د © 4. 
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479 لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذَكَرَ ثواب المطيعين» فقال: 
«والذين آمنوا): بقلوبهم. #وعملوا الصالحات#: بجوارحهم؛ فجمعوا بين 
الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنةء بين فعل الواجبات وترك 
المحرمات» ولما كان قوله: #وعَمِلوا الصالحات» لفظاً عامًا يشمل جميع 
الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالى: 
«لا نُكَلْفُ نفساً إلا ُسْعَها4؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها؛ 
فعليها في هذه الحال أن ت تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: لا يُكَلْفٌ الله 
ا «لا يُكَلْفُ الله نفساً إلا ما آتاهاه» وا ل عليكم في الدين 
مِنْ حرج فائّقوا الله ما استطعتّم)؛ فلا واجب مع العجز» ولا محرّم مع 
الضرورة. #أولئك#؛ أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالحء > #أصحابٌ 
الحنة شم فيها خالدون)؛ ای لا يحولون 0 ولا يبغون بها بدلا؛ لأنهم يرون 
فيها من أنواع اللات وأصناف المشتهيات ما تقفُ عنده الغايات» ولا يطلب أعلى 


منة . 


449 «ونزعنا ما في صُدورهم من غِلُّ4: وهذا من كرمه وإحسانِهِ على أهل 
الجنة؛ أنَّ الغلّ الذي كان موجوداً في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن اللّه يقلعه 
ويزيله حتى يكونوا إخواناً متحابّين وأخلاء متصافين؛ قال تعالى: #ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً على سُرُرٍ متقابلينَ) ويخْلّقُ الله لهم من الكرامة ما به 
بحل لكل واحد امت الذبطة والبترور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم 
نعيمٌ؛ فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. [وآقوله: 
#تجري من تحتهم الأنهار)؛ أي : يفجُرونها تفجيراً حيث شاؤوا وأين أرادواء إن 
شاؤوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من 
تحت تلك الحدائق الزاهرات» 0 تجري في غير أخدودء ورات ي لها جد 

د. و لهذا لما رأوا ما أ: نعم الله عليهم وأكرمهم به؛ «قالوا الحمدٌ لله 
الذي بدن لهذا»: بأن منّ علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادث للأعمال 
الموصلة إلى هذه الدار» وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالّنا حتى أوصَّلّنا بها إلى هذه 
الدارء فنعم الربٌ الكريم الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما 
ا العادون. #وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله ؛ 
أي : ليس في نفوسنا قابليةٌ للهدى. لولا أنه تعالى منّ بهدايته واتباع رسلهء #لقد 
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جاءت رسّل ربّنا بالحق)؛ أي: حين كانوا يتمتّعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل 
وصار حقٌ يقينٍ لهم بعد أن كان علم يقينٍ لهم قالوا: لقد تحقّقنا ورأينا ما وعدتنا 
به الرسل وأنّ جميع ما جاؤوا به حنٌّ اليقين لامِزْيّةَ فيه ولا إشكال. #ونودوا»: 
تهنئة لهم وإكراماً وتحية واحتراما «أن تِلْكُمْ الجنة أورثتموها» ؛ أي: كنتم الوارثين 
لهاء وصارت إقطاعاً لكم إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها #بما كنتم 
تعملونَ4: قال بعض السلف : أهل الجنة نَجَوًْا من النار بعفو اللّهء وأدخلوا الجنة 
برحمة اللّه واقتسموا المنازل» وورثوها بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته» بل 

##وتادئ أب اة أب ألارِ أن فد وجدا ما وعدا ريا حًا هَهَلْ ودم ا وعد رک 0 


IE دي ر ر چ مد ده و2‎ 1 0 4 2 <f 


الوا مد دن مدن بيهم أن لَعْنَدُ أ على الطَِمِينَ ل الدب يَصدُونَ عن سيل لَه وتا عِوجًا 
وهم لجرو 4 

7 6 يقول تعالى بعد ما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين 
وا ' ما أخبرت به الرُسل ونطقث به الكتبُ من الثواب والعقاب: إن أمل 
الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: أن قد وَجَدْنا ما وَعَدَنا ربُنا حمقًا»: حين 
وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة» فأدخلناها وأرانا ما وصفه لناء 0 
وجدثم ما وعدكم ربكم» : على الكفر والمعاصي «حقًا قالوا نعم#: قد وجدناه 
حقاء فتبين للخلق كلّهم بياناً لا شك فيه صدق وعد اللّه؛ ومن أصدق من الله 
قيلاء وذهبت عنهم الشكوك والشبه» وصار الأمر حقّ اليقين» وفرح المؤمنون بوعد 
الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على أنفسهم بأنهم اتقون 
للعذاب. اإفأدّن موْدْنٌ بينهم»؛ أي: بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: #أن 
لعنة اللّه»؛ أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير على الظالمين# : إذ فتح الله لهم 
أبوات رحمټه» فصدّفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدُوا عن سبيل الله بأنفسهم وا 
غيرهم نصلوا راضلا واللّه تعالى يريد أن تكون مستقيمةً ويعتدل سير السالكين 
إليه» وهؤلاء يريدونها #عِوّجا»: ف فا صادةً عن سواء السبيل. #وهم بالآخرة 
كافرونَ»: وهذا الذي أوجب لهم الانحرافٌ عن الصراط والإقبال على شهوات 
النفوس المحرّمة عدمٌ إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. 


)۱( في (ب): «ووجدوا». 
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ومفهوم هذا [النداء] أن رحمة اللّه على المؤمنين» وبرّه شامل لهم» وإحسانه متواترٌ 


E 
تنما جات عل الْخرانٍ رال ینوت ملا مش واوا لنب ابو آن سکم یکم كر‎ 
بدَخلوهًا وهم يطْمَعونَ © © د وَإِدًا صرت ت ابره لقا 5 ألَارِ َالو ا ل م م مم ألْمَومِ‎ 
لطي © :5 اب امراف رالا يفوتم سيم الا مآ عن جن وا کت‎ 
یکر @ أحَوْلخَ الین نَم 1 الهم آل مد آدخلوا اة لا حرف ع3 وله‎ 


لشم رو 9 € . 

:4 أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجابٌ يُقال له: الأعراف» لا 
من الجنة ولا من النار» يشرف على الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» وعلى 
هذا الحجاب رجال يعرفونَ كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: علاماتهم التي 
بها يعْرَفون ويمَيّزون؛ فإذا نظروا إلى أهل الجنة؛ نادَؤهم: #أن سلام عليكم»؛ 
اف : يحيّونهم وخر عليهم ؛ وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون 
في دخولهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. 

رقف «وإذا صرِفْتْ أبصارهم يِلْقَاء أصحاب النَارِ» : ورأوا منظراً شنيعاً وهولاً 
فظيعاًء «قالوا ربّنا لا تَجْعَلْنا مع القوم الظالمين : فأهل الجنة إذا رآهم أهل 
الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ویحيُونهم يرن عليهم» وعند 
انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون [بالله] من حالهم هذا على 
وجه العموم. 

مم ثم ذكر الخصوص بعد العموم» فقال: #ونادى أصحابٌ الأعراف رجالاً 
يعرفونهم بسيماهم» : : وهم من أهل النار» وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف 
وأموال وأولادٌ» فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا 
ناصر ولا مغيث: لما أغنى عنكم جممكم»: في الدّنيا الذي تستدفعون به 
المكاره» وتوسلون به إلى مطالبكم في الذّنيا؛ فاليوم اضمحل ولا اغ عنكم شیا“ 
وكذلك أي شيءٍ نفعكم استكباركم على الحقٌ وعلى ما جاء به وعلی مَّن اتبعه؟! 

4:49 ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء 
يستهزىء بهم أهل النارء فقالوا لأهل النار: #أهؤلاء#: الذين أدخلهم الله الجنة» 
#الذين سكم لا يناه الله برحمة4: احتقاراً لهم وازدراءً وإعجاباً بأنفسكم» قد 


سورة الأعراف ٠١(‏ - 7ه) ش ۹ 


حنثتم في أيمانكم» وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. #ادخلوا 
الجنة» : بما كنتم تعملونَ؛ أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراماً واحتراماً: ادخلوا الجنة 
: بأعمالكم الصالحة» #لا خوف عليكم»: فيما يُستقبل من المكارهء «ولا أنتم 
تحزنونَ#4: على ما مضی» بل آمنون مطمئئون فرحون بكل خير. وهذا كقولِه 
تعالى: لإِنَّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكونَ. وإذا مَرُوا بهم 
يتغامّزون. . . 4 إلى أن قال: #إفاليومَ الذين آمنوا مِنّ الكَمارٍ به ن. على 
الأرائك ينظرونٌَ» . ٠‏ 
واختلف أهل العلم والمفسّرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم» 
والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فلا رجحثث سيئاتهم 
فدخلوا النار» ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنةء فصاروا في الأعراف ما شاء 
الله ثم إن الله تعالى يدخِلّهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه. 


ورحمته وسعت کل شيء . 


2 ر ری عد ص SS‏ م 2 2 ا ا ١‏ 
إت آله حَرَمَهُمَا عل الكفيت ( الزت أتَحَدُوا يتم هو وَلَقِبَا وَعَرَتَهُمُ الحيزه 
لا فلوم نهر ڪا سوا لاء ومهم هلدا وما ڪاو ايا جحذوت © 
ن يوم دلسشهم دسوا مهم 
وصق 2 : ال e‏ 2 > سكم 
ل كل غل إلا تارا بم أن 
1 عمو دس ر ھەن سر 4 اسه رہ لست و ل ص 2 


اويم يهو زر دسو کک E‏ 


ول ع سل رم سس م e‏ 0 7 ری ےم نس دمو ے 


نرد فنعمل عبر أَلَزِى 07 شم وسل عنم نا كَاووا يفكروت 62 4 . 
009 - #07 أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذابٌ 
كل مبلغ وحين يمسّهم الجوع المفرط والظمأ الموجع؛ پوت بهم فيقولوق: 
#أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله#: من 0 فأجابهم أهل الجنة 
بقولهم: إن الله حرّمَهما»؛ أي: ماء الجنة وطعامها على الكافرين»: وذلك 
جزاء لهم على كفرهم بآيات الله والخادهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه 
ووعدوا بالجراء الجزيل عليه «لهواً ولعب ؛ أي : لهت قلوبهم وأعرضت عله 
ولعبوا والتدوة سخرياء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك 
عن الدين القيمء» #وغرّتهم الحياة الدنيا) : بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء فاطمأنوا 
إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. «فاليوم ننساهم»؛ أي 
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نتركهم في العذاب» كما نسوا لقاء يومهم هذا : فكأنهم لم يُخلقوا إلا للذنياء 
وليس أمامهم عرض ولا جزاء» وما كانوا بآياتنا يجحدون»: والحال أن جحودهم 
هذا لا عن قصور في آيات الله وبمّناته» بل قد «إجئناهم بكتاب فصلناء)؛ آي بينا 
فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق لإعلى علم» ؛ من الله بأحوال العباد في 
كل زمان ومكان» وما يصلَحُ لهم وما لا يصلحُ ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
بالأمورء فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكماً غير مناسب» بل تفصيل من أحاط 
علمه بكل شيء ووسعت:رحمئة كل شيء. #هدى ورحمةً لقوم يؤمنون»؛ أي : 
تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي 
والرشد» ويحصّل أيضاً لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» 
فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. 

407 وهؤلاء الذين حى عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا 
انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به 
القرآن» ولهذا قال: #هل ينظرون إلا تأويله#؛ أي: وقوع ما أخبر به؛ كما قال 
يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: هذا تأويلٌ رؤيايّ من قَبْلُ». «إيوم يأتي 
تأويلَهُ يقول الذين نسوه من قبل»: متندّمين متأسّفين على ما مضى متشفُعين في 
مغفرة ذنوبهم مقرّين بما أخبرت به الرسل : «#قد جاءت رُسُلُ ربنا بالحقٌ فهل لنا 
من شفعاءَ فيشفعوا لنا أو ترذ : إلى الدنيا؛ #فنعملَ غير الذي كُنَا نعمل»: وقد 
فات الوقتُ عن الرُجوع إلى الدنيا؛ فما تنفعُهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع 
إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذتٌ منهم» مقصودُهم به دفعٌ م ما حل بهم ؛ قال 
تعالى : ولو رُدُوا لعادوا لما هوا عنه وإنّهم لكاذبونَ». (قد خسروا أنفتهم» : 
حين فوّتوها الأرباح وسَلّكوا بها سبيل الهلاك» وليس ذلك كخسران الأموال 
والأئاث أو الأولادء إنما هذا خسرانٌ لا جُبْرادٍ لمصابه. «وضل عنهم ما كانوا 
يفترونَ#: في الدّنيا مما تَمَيهم أنفسهم به» ويعدهم به الشيطان» قدموا على ما لم 
يكن لهم في حساب» وتبيئّن لهم باطلهم وضلالهمء ا ل 


إت رد 2 م دی لق لسَّموتِ وَالْارْضَ في تة عر تر دن عل الم يقْشّى 
يل لار 2 O GEE‏ وال سكاف نف الا لذ للق وال جاه 


له رب الع 3©) . 
4049 يقول تعالى مبيناً أنه الربُ المعبود وحده لا شريك له: #إنَّ ربكم الله 


سورة الأعراف )٥٥١(‏ امه 


الذي خَلَّقَ السمواتِ والأرض): وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما 
وإتقانهما وبديع خلقهما #في ستة أيام*: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 
فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ #استوى): تبارك وتعالى #على 
العرش4: العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى 
استواءً يليق بجلاله وعظمته وسلطانه» فاستوى على العرش» واحتوى على الملك» 
ودبر الممالك» وأجرى عليهم أحكامه الكونيّة وأحكامه الدينيّة» ولهذا قال : «يُغشي 
الليل): المظلم «النهار4؛ المضيء» فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن 
الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب والذهاب 
والإياب الذئ حصل لهم في النهار. #يطلبُه حثيثاً» : كلّما جاء الليل؛ ذهب 
النهارء وكلّما جاء النهار؛ ذهب الليل... وهكذا أبدأ على الدوام حتى يطوي الله 
هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

#والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره#؛ أي : بتسخيره وتدبيره الال علي 
ماله من أوصاف الكمال» فخلقها وعظمها ذال على كمال قدرته» وما فيها من 
الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته» وما فيها من المنافع رلا 
الضروريّة وما دونها دال على سعة رحمته» وذلك دال على سعة علمهء وأنه الإله 
البحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #ألا له الخَلق والأمر»؛ أي : له الخلق الذي 
صدرت عنه جميع المخلوقات علويتها وسفليّها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر 
المتضمن للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمّن أحكامه الكونية القدريّة, والأمر يتضمّن 
أحكامه الدينيّة الشرعيّة, وثم أحكام الجزاء وَذلَكَ يكون في دار البقاء. 
#تبارك اللّه» ؛ أي : عَظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في نفسه لعظمة 
أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ فكل بركة في 
الكون فمن آثار رحمته» ولهذا قال: #تبارك الله رب العالمين» . 

ولما ذكر من عظمتة وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود 
المقصود في حراج 00 أمر بما يترتب على ذلك فقال: 


ادغو رکم سا فة ِنَم ا ميب انتب @ لا یدوا ف الأضِ بد 
إصلجھا دوه حو وَطَمَعاً إا تمك الله قر تى لني @4. 
foo‏ الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة» فأمر بدعائه #تضرعاً» ؛ 
ل إلحاحاً في المسألة ودؤوباً في العبادةء لإوحفية)؛ أي: لا جهراً وعلانية 


oo‏ سورة الأعراف (5ه ‏ لاه) 


يُخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصاً لله تعالى. #إنه لا يحب المعتدين)؛ أ : 
المتجاوزين للحدٌ في كل الأمور» ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا 
تصلح لهء أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فکل هذا داخل 
في الاعتداء المنهيٰ عنه . 

9 ولا تفسدوا في الأرض»: بعمل المعاصي بعد إصلاحها»: 
بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرراق> كما قال تعالى : 
«#ظهر الفسادٌ في البرٌ والبحر بما كسبث أيدي الناس» : كما أن الطاعات تصلخ بها 
الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الذنيا والآخرة. «وادعوه خوفاً وطمعاً»؛ أي : 
خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه» طمعاً في قبولها وخوفاً من ردّهاء لا دعاء عبد 
هلال علن :رج قد أعجبته نفسه» ونزّل نفسه فوق منزلته» أو دعاء من هو غافل 
لاو. 

وحاصل ما ذكر اللّه من آداب الدعاء: الإخلاصٌ فيه للّه وحده؛ لأنَّ ذلك 
يتضمّنه الخفية» وإخفاءه وإسراره» وأن يكون القلبٌ خائفاً طامعاً لا غافلاً ولا آمناً 
ولا غير مبالٍ بالإجابة» وهُذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة بَذل 
الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: #إِنَّ رحمة 
الله قريبٌ من المحسنين): في عبادة اللّه» المحسنين إلى عباد اللّه» فكلّما كان 
العبد أكثر إحساناً؛ كان أقرب إلى رحمة ربّه» وكان ربّه قريباً منه برحمته. وفي هذا 
من الحتٌ على الإحسان ما لا يخفى. 


وهو الف سل الح درا بت یکی رمب حَيَّه إا أت سحابا شالا سفت 


ورء برسم سم مه ٠و‏ ری ل عل عب رور 
لیر ميت ارتا به ال عجن بوه بن ۳ ا کدلت غج الوق هلم تكرت 
کوک ۶رہ 2 -. مص . 
(© وال ألطيِبُ ر با ادن ر انف 3:22 ع إل مكنا احكداك رف 
و حرج 5د ع ب € 
الكت مرم يشر 4€ . 


#لاه» بین تعالى أثراً من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته» فقال: #وهو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته»؛ أي: الرياح المبشرات بالغيث» التي 
تثيره بإذن الله من الأرض» فيستبشر الخلق برحمة الله» وترتاح لها قلوبهم قبل 


دق في (ب): لايبين2 . 


oo )٥۸( سورة الأعراف‎ 


نزوله. #حتى إذا أقلَّت» : الرياح #سحاباً ثقالاً: قد أثاره بعضهاء وألفه ريح 
أخرى وألقحه ريح أخرى » #سفناه لبلد ميّت 4 : قد كادت تهلك حيواناتةٌ وكاد أهله 
أن ييأسوا من رحمة الله. #فأنزلنا به#؛ أي: بذلك البلد الميت «الماء»: الغزير 
من ذلك السات وسر الله له ووس ره ورجا ف ان الله فأنبتنا به من 
كل الثمرات: فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير اللّه. وقوله: «كذلك 
نخرج ع الموتى لعلّكم تَذَّكّرون4 ؛ أي : كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك 
نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتاً متمزقين . . وهذا استد لال واضح؛ فإنه لا 
فرق بين الأمرين؛ فمتكرٌ البعثِ اتبعاداً له مع أنه يرى ما هو نظيره من ع باب العتاد 
وإنكار المحسوسات. وفي هذا الحتٌ على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها 
بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. 


4589 ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطرء فقال: «والبلدٌ 
الطب ؛ أي : طيب التربة والمادة» إذا نزل عليه المطر؛ #يخرج نباتة: الذي هو 
شس له #بإذن رئه #؛ أي : بإرادة الله ومشيئته» فليست الأسباب مستقلَة بوجود 
الأشياء حتى يأذن الله بذلك. #والذي حََبْتَ #: : من الأراضي «لا يخرْج إلا 
تكداً»؛ أي : إلا نباتاً خاسًا لا نفع فيه ولا بركة. «كذلك نصرّف 2 00 
يشكرونَ4؛ أي: ننوّعهاء ونبيّنهاء ونضرب فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون 
الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله ؛ فهم الذين ينتفعون بما 
فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنّهم يرونها من أكبر النعم 
الواصلة إليهم من ربهم» فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبّرونها ويتأمّلونهاء 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم . 

وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحى الذي هو مادةٌ الحياة كما أن الغيث 
مادة الحيا؛ فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبُْتُ بحسب 
. طيب أصلها وحسن عنصرهاء وأما.القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها 
الوحي ؛ م يجد محلاً قابلاء بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة» فيكون كالمطر 
الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثّر فيها شيئاًء وهذا ی 
#أنزل من السماء ماءً فسالث أودية بقَدَرها فاحتملّ السيلٌ زبداً رابياً. . . # 
الآيات . 


و لوعي 
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کہ عَذَابَ بوم عَظيم“ 9 قل الم ين ويي نّا لرك في صَكَلٍ تين 9© مَالَ 


م سر م کل 7 


يفوم ليس بى ضلالة ولك رسو ين ري OTS‏ 0 
وااو م آلو ما لا ا اید © آم غ بر أن جاک کر س ریک عل يبل تكد 
يرك لتقا وگ وة 9 كدب اكه وليت سه فى لمك وأغرقتا 7 
كدو ایوا م كاف ا کے 0 

اذى الیش ادل 20 أيّد ذلك بذِكر ما جرى للأنبياء 
الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك» وكيف أيّد اللّه أهل التوحيد وأهلك 
من عاندهم ولم ينقد لهمء وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد 
واحد. 

4099 فقال عن نوح أول المرسلين: القد أرسلنا نوحاً إلى قومه»: يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدُون الأوثان» #فقال»: لهم: #يا قوم 
اعبُّدوا اللّهد؛ أي: وحدوهء #ما ا لكم من إله غير : لأنه الخالق الرازق المدبّر 
لجميع الأمورء وما سواه مخلوق مدبّر ليس له من الأمر شيء. ثم خوفهم إن لم 
يطيعوه عذات اللّهء فقال: «إنْي أخاف عليكم عذابَ يوم عظیم) : وهذا من نصحه 
عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم؛ حيث خاف عليهم العذاب الأبديّ والشقاء 
السرمدى؛ كإخوانه من المرسلين» الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة شفقة آبائهم 
وأمهاتهم . 

00 فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردُوا عليه أقبح رده فقال #الملأ من قومه»؛ 

: الرؤساء الأغنياء المتبوعون» الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحقٌّ 
روا إإنا لئراك في ضلال مبين): فلم يكفِهم قَبّحَهُمْ الله أنهم 
لم ينقادوا له بل استكبروا عن الانقياد له» وقدحوا فيه أعظم لج ونسبوه إلى 
الضلال» ولم يكتفوا بمجرّد الضلال» حنّى جعلوه ضلالاً مبيثاً واضحاً لكل أحد! ! 
وهذا من أعظم أنواع المكابرة» التي لا تروج على أضعف الناس عقلاء وإنّما هذا 
الوصف منطبقٌ على قوم نوح› الذين جاؤوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها 
بأيديهم من الجمادات ااي ورا در شيعي ني فنزّلوها منزلة 


)١(‏ في (ب): إلى آخر قصته. 
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فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القُرُبات» فلولا أن لهم أذهاناً 
تقوم بها حُبة الله عليهم؛ لَحُكِمَْ عليهم بأن المجانين أهدى منهم» بل هم أهدى 
منهم وأعقل . 

19 455 فرد نوح عليهم ردا لطيفاً وترقق لهم لعلهم ينقادون لهء فقال: «إيا 
قوم ليس بي ضلالة4 ؛ ای : لست ضالاً في مسألة من المسائل من جميع الوجوه؛ 
وإنما أنا هادٍ مهتدٍء بل هدايته عليه الصلاة وام من جنس هداية إخوانه أولي 
العزم من المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامّة 
الكاملةء ولهذا قال: ولتي رول مرت العالمين»؛ أي: ربي وربكم ورب 

جميع الخلق» الذي ربّى جميع الخلق''' بأنواع التربية» الذي من أعظم تربيته أن 
0 1 إلى عباده رسلاً تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد 
الحسنة» وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: «أبلفكم رسالاتِ ربّي وأنصح لكم» ؛ 
آی: وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة 
عليكم» #وأعلمُ من اللَّهِ مالا تعلمونَ»: فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري 
إن كنتم تعلمونٌ. 

1#{ لأوَعَجِبْتُم أن جاءكم ذِكرٌ من ربكم على رجل منكم»؛ آي :كيف 
تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن" جاءكم التذكير والموعظة 
والنصيحة على يد رجل منكم» » تعرفون حقيقئه وصدقّه وحالّه ؛ فهذه الحال من عناية 
الله بكم وبر وإحسانه الذي يُتَلََى بالقبول والشكر. وقوله : لالِمنذِركم ولتنّة ١‏ 
ولعلّكم ترحمون)؛ أي : : لينذركم العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من 
استعمال تقوى اللّه ظاهراً وباطناًء وبذلك تحصّلٌ عليه و ل رة الله ال اة 


٤9‏ فلم يفد فيهم ولا نَجَحَ» #فكدّبوه فأنجيناه والذين معه في الفُلك»؛ 
أي: السفينة التي أمر الله نوا عليه السلام بصنعهاء وأوحى إليه أن يحمل من كل 
صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومن ن آمن معه» فحملهم فيهاء روحم الله 
بها. «وأغرقنا الذين كذَّبوا بآياتنا نهم كانوا قوماً عَمِينَ©: عن الهدى» أبصروا 
الحقٌء وأراهم الله على يد نوح من الآيات البيناتٍ ما به يوْمِنُ أولو الألباب» 
فسخروا منه» واستهزؤوا به» وكفروا. 





, في (ب): «ج جميع العالمين؟. (0) في (ب): «أنه؟‎ )١( 


o 
o 
گے‎ 
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عاد ام موا 05 ير عبشا لہ ما کر ن لک جا ألا کنو @ 


5 
2 
َه 


ل الما اديت کتروا من ریو إا ردت فى سَفَامَةٍ ونا نك مرت 00 
ل يتقوم ليس بى سقاهة ولك سول ين رب اين €9 يڪم رست َي 
کک ع آي © ار مد 3 جاک وخر ين يکم عل ل نکم نوكم واأكرنا . 
د جَعَلَكَُ علَناة من بعد كَرْمٍ ٿو وَيَادكُمْ في الْسَلْق بَضطهٌ تأذكرا الآ آل 7 


رم ر سر کا 


فلحو 9 قالوا أَحِمَنَنَا عمد أله ودم دد 6 ا بنذ ناذا 
ف سملو سَتَيْتُمُوَآ شر واكم ما تَزَّلَ لَه يها با یں شا اا إن 
کک اة زیت معم سحت نّا وكطمتا دار اَن كوا ن را 

أي : ظو»: أرسلنا إلى عادِ»: ‏ الأولىء الذين كانوا في أرض اليمن - 
«إأخاهم؟ : في النسب «هوداً»: عليه السلام» يدعوهم إلى التوحيد» وينهاهم عن 
0 والطغيان في الأرض» فقال لهم: «يا 0 اعندوا الله ما لكم من إله 4 غيره 

تتقون# : سَحَطَهُ وعذابَةُ إن أقمتم على ما أنتم عليه 

00 فلم يستجيبوا ولا انقادواء فقال يه كفروا من قوم : رادّين 
ا قادحين في رأيه: #إنا لنراك في سَفاهةٍ وإنا لنظنّك من الكاذبين#؛ أي : ما 
نراك إلا سفيهاً غير رشيدء ويغلب على ظتَنا أنك من جملة الكاذبين . وقد انقلبت 
عليهم الحقيقةُ واستحكم عماهم حيث رموا نيهم عليه السلام بما هم متصفون بهء 
وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حمًا الكاذيون» وأيّ سف أعظم ممّن قابل أحقٌّ 
الح بالردٌ والإنكارء ل الانقياد للمرشدين والنصحاءء ولنقاد قلبّه وقالبه 
لكل شيطان مريدء ووضع العبادة في غير موضعهاء فعَبَدَ من لا يغني عنه شيئاً من 
الأشجار والأحجار؟! وأَيُ كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله 
تعالى؟ ! 


4107 طقال يا قوم ليس بي سفاهة): بوجي من الوجوه» بل هو الرسول 


(1) في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة الأعراف (59 - )۷١‏ ¥ 


المرشد الرشيدء «ولكئي رسولٌ من رب العالمين». 


9( «أبلكم رسالات ري وأنا لكم ناصح أمين 4# : فالواجب عليكم أن 
تتلقّوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. 


414% فأَوَعَجِبْتُم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على رجل منكم لِيُنذِرَكُم4؛ أي 
كيف تعجبون من أمر لا يُتَعَجْبُ منه» وهو أن الله أرسل ETE‏ 
تعرفون أمرهء يذكركم بما فيه مصالحکم» ويحتّكم على ما فيه النفع لكمء 
بعصم بن من ذلك تعججب المنكرين. #واذكروا إذ جَعَلّكم خلفاء من بعد قوم 
نوح4؛ أي: واحمدوا ربكم اى إذ مَكنّ لكم في الأرض» وجعلكم اون 
الأمم الهالكة ا كبوا الرسل» فأهلكهم اللّهء وأبقاكم لينظر كيف تعملون» 
واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما أصابهمء #و€ اذكروا 
نعمة الله عليكم التي خصّكم بهاء وهي أن #زادكم في الخلق بَسْطَة4 : في القوة 
وكبر الأجسام وشدّة البطش» #فاذكروا آلاء اللّه4؛ أي: نعمه الواسعة وأياديه 
المتكررةء «العلكم» : إذا ذكزتموها بشكرها وأداء حقّهاء #تفلحونٌ»*؛ أي: 
تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب. 

.47 فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح 
أمين » وحذّرهم أن يأخذهم اللَّهُ كما أخذ من قبلهم, وذگرهم : نعم الله عليهم وإدرار 
الأرزاق إليهمء فلم ينقادوا ولا استجابواء ن 
من المحال أن يطيعوه : #أجتتّنا لنعبدّ اللة وحدّةٌ ونَذّرَ ما كان يعبدٌ آباؤنا» : : قبّحهم 
اللّهء جعلوا الأمر الذي هو أوجبٌ الواجبات وأكملٌ الأمور من الأمور التي لا 
يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم 
وقالوا: #ائتنا بما تعِدّنا إن كنت من الصادقين»: وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم . 

9 فقال لهم هود عليه السلام: قد وَفَعَ عليكم من ربكم رج 
وغضبٌ#؛ أي : لا بد من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقتثٌّ د 
«أتجادلوئّني في أسماءٍ سمّنتموها أنتم وآباؤكم)؛ أي: كيف تجادلون على أمور لا 
حقائق لها وعلى أصنام سمَيْثُموها آلهة وهي لا شيء من الإلفية فيها ولا مثقال ذرة 
و#ما أنزل الله بها من سلطان»؛ فإنها لو كانت صحيحة؛ لأنزل الله بها سلطاناء 
فعدم إنزاله له دليل على بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود - وخصوصاً الاو 


00۸ سورة الأعراف (۷۲) 





معه› ا ما 5 أ بك من العقاب ى زَعَذْتك به. «إني من 
المنتظرين»: وفرق بين الانتظارَيْن؛ انتظارٍ مَنْ يخشى وقوع العقاب ومَنْ يرجو من 
الله النصر والثواب. 


۷۲9 ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: طفأنجَيناه»؛ أي: هوداء «والذين» 
آمنوا معه #برحمة منا»: فإنه الذي هداهم للويمان» وجعل إيمانهم ا الزن 
رحمته» فأنجاهم ر #وقطغنا دابر الذين كذَّبوا بآياتنا» ؛ أي : استأصلناهم 
بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أذ شاط الله عليهم «الريح العقيم . ما تَذْرُ 
من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرَّمِيم#) «نأمُلكوا فأصبحوا لا يُرى إلا مساكتهم 
فانْظَرٌ كيف كان عاقبةٌ المنذّرين»» الذين أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لهاء 
وأمروا بالؤيمان فلم يؤمنواء فكان عاقِبَتَهم الهلاك والخزي والفضيحة› #وأتبعوا في 
هذه الدّنيا لعنةٌ ويوم م القيامة. ألا إِنَّ ا كمَروا رهم ألا يُعْداً لعادٍ قوم 0 
وقال هنا: «وقَّطغنا دابرَ الذين كذّبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنينَ#: بوجه من الوجوه» 
بل وَطْفهِمْ م التكذيب والعناد» ونعتّهُم الكبْر والفساد. 


د )1( 7 م مء. 9 4ر م 4 002 e‏ 
وول كثرة ناشم سا قال قوم أعَبدو أ ا لحكم ين لله عبرم قد 
ا ا 
بره ره م2 #5 < ويه .ا ممع مي > . مراك موس ا ر .ا >3 
ل 0 ڪل ف ض أله ولا 
ما 506 م بيو اس ر رص رس سے م عرصي ريرم 
ْ : عَذَاب الي €9 وأذكررا إذ جملك خلقاء ين بعد عاد يواكم 
و م مبء ب 2 رامسم مد 


ما فصوا ونون آلچبال وتا فأذكرأ الآ أله ولا 


ءامن .م نت اث صلل به 

کال ایی نڪا إا پال انتم بي كفروت 9 فعقرا أَلتَاكَة 7 عَنْ ن 
صخو في دارم جين 2 فول عنم ال يفوم قد 0 را 7 
کہ ولیک لا عبر تیت © 4 


(1) في (ب): إلى آخر قصتهم . 


سورة الأعراف (/ا  )۷١‏ ونه 


€۷ أي: «و» أرسلنا إلى ثمود»: القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون 
الجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب» أرسل الله إليهم «أخاهم 
صالحا» : نيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديدء فقال: 
«يا قوم اعبدوا الله مالكم من إِلهِ غيره» : دعوثة عليه الصلاة والسلام من جنس 
دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إِلّه غير اللّه. قد 
جاءتكم بينةٌ من ربكم ؛ أي: خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية 
سماويّة لا يقدر الناس عليهاء > ثم فسّرها بقوله: هذه ناقةٌ الله لكم آية» ؛ أي 
هذه ناقة قرف ةّ فاضلةٌ لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف» لكم فيها .آية ا 
وقد ذكر وجه الآية في قوله: «إلها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم معلوم» وكان عندهم 
بئر كبيرةٌ» وهي المعروفة ببئر الناقة» يتناوبونها هم والناقة» للناقة يوم تشربها 
ويشربون اللبن من ضرعهاء ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم 
صالح عليه السلام : إنذّروها تأكل في أرض اللّه» : : فلا عليكم من مؤونتها شيء» 
«ولا تَمَسُوها بسوء»؛ أي: بعقر أو غير إفيأخذكم عذابٌ أليم» . 


4 «واذكروا إذ جَعَلَكُم خلفاءة4: في الأرض تتمئّعون بها وتدركون 
> ومن بعد عاد : الذين أهلكهم الله وجعَلّكم خلفاء من بعدهمء 
8 في الأرض» ؛ أي : مكن لكم فيها وسهّل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 
تريدون وتبتغون» طتتّخَذونَ من سهولها تصورأ» ؛ أي: الأراضي السهلة التي ليست 
بجبال بيوتاً» ومن الجبال بيوتاً ينحتونها"'' كما هو مشاهدٌ إلى الآن أعمالهم التي 
في الجبال من المساكن والججر ونحوهاء وهي باقية ما بقيت الجبال. «فاذكروا 
آلاء الله ؛ أي: نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوةء «ولا تعنّوا في 
الأرض مفسدين4؛ أي: لا تُخَرّبوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي 
تدع الديارٌَ العامرةً بلاقِعَ » وقد أخلتث ديارّهُم منهمء وأبقثْ مساكتهم وة 
57 
ه4۷ قال الملا الذين استكبروا من قومه؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين 
تكبروا عن الحق» «اللذين استضعفوا): ولما كان المستضعَفون ليسوا كلّهم 


)١(‏ في (ب): «التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصيئة» وتنحتون الجبال 
بيوتاً» . سقط من ( أ )»› واستدركه الشيخ بما أثبت. 


0۰ سورة الأعراف (1/5- ۷۹) 


مؤمنين؛ قالوا: لِمَنْ آمن منهم أتعلّمون أنَّ صالحاً مرسل من ربّه)؛ أي: أهو 
صادق أم كاذب؟ فقال د نا بالذي #أرسِل به مؤمنونَ» من توحيد الله 
والخبر عنه وأمره ونهيه. 

40779 طقال الذين استكبّروا إِنَا بالذي آمنثم به كافرونَ»: حَمَلَهُمُ الكبْرُ أن لا 
ينقادوا للحقٌ الذي انقاد له الضعفاء. 

409 إفعقروا الناقة): التي توعٌدهم إن مسوها بسوء أن يصيبّهم عذابٌ أليم . 
لوعَتوا عن أمر ربهم)؛ أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي مَنْ عتا عنه أذاقه 
العذاب الشديد» لا جرم أحلّ الله بهم من التكال ما لم جل بغيرهم. «وقالوا»: 
مع هذه الأفعال متجرّئين على اللّه معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين 
بها: ايا صالحٌ اتنا بما تعِذناب» : - إن كنت من الصادقين - من العذاب» فقال: 
#تمتّعوا في داركم ثلاثة أيّام ذلك E‏ 

كف «إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في داره ا ثمين #: على ركبهم قد 
أبادهم الله وقطع دابرهم . 

لكف «نتولى عنهم): صالح عليه السلام حين أحلّ الله بهم العذاب» 
#وقال»: مخاطباً لهم توبيخا وعتاباً بعدما أهلكهم الله : «#يا قوم لقد أبلغتكم رسالة 
ربّي ونصحت لكم)؛ أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلختُكم به وحرصت 
على هدايتكم واجتهدتٌُ في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم» #ولكن لا 
تحبُونَ الناصحين»: بل رددثم قول النُصحاءء وأطعتم كل شيطان رجيم . 

واعلم أن كثيراً من المفسّرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة 
صماء ملساء اقترحوها على صالح› واا مدصت حفن اا فخرجت الناقة 
وهم ينظرون» وأن لها فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل 
- ودخل فيه» وأن صالحاً عليه السلام قال لهم: آية نول العذاب بكم أن تصبحوا في 
الوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني مخ اكات 
مسودّة» فكان كما قال. 


وهذا"' من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب اللّه» وليس في 


)1( في (ب): «ديارهم؟ . 
() في (ب): «وكل هذا». وقد طمس الشيخ (كل) في ( ١‏ ). 


٦۱ )۸١ - ۸۰( سورة الأعراف‎ 


القرآن ا يدل على ىء متها بونجه من الوجوه يللو كانت صي لذكرها الله 
تعالى ؛ لان ها مع N‏ والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذِكْرَهُ حتى 
يأتي من طريق مَنْ لا يونّق بنقله» بل القرآن يكذِّبِ بعض هذه المذكورات؛ إن 
صالحاً قال لهم : #تمنّعوا في داركم ثلاثة [أيام]» ؛ أي : تنعُموا وتلدّذوا بهذا 
الوقت القصير جدًا؛ فإنه ليس لكم من المتاع واللّدّة سوئ هدا واي لذَّة وتمنّع 
0 العذاب وذكر لهم وقوع مقدماتة فوقعت يوماً فيوماً على 

جه يعمهم ويشمّلهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! 
رن مناقض للقرآن ومضادٌ له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه. 
نعم؛ لو صح شيء عن رسول الله ية مما لا يناقض كتاب اللّه؛ فعلى الرأس 
والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه: وما آتاكُمُ الرسول مُخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا». وقد تقدَّم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيليّة: ذل بإ 
تجويز الرواية عنهم بالأمورٍ التي لا جرم بكذبها؛ فإنَّ معاني كتاب الله يقينيّة 
وتلك أمور لا تصدق ولا تكذت؟ فلا يفك اتفاتهها: 


إِنَّكُمْ لاون لجال سه٤‏ ين دن انسل بل أنثر 7 سروت 9© وما كات 
جَوَابَ ومو إل ل أن ها سا ناس هرود ©) تنه اهل 3 
إلا اراتم کات مت yT‏ ا 
لْمُجْرِييت 69 4 . 

4809 أي: و اذكر عبدنا #لوطا»: عليه الصلاة والسلام؛ إذ أرسلناه إلى 
قومه؛ يأْمُرُهم بعبادة الله وحدّه؛ وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبمّهم بها أحد من 
العالمين؛ فقال: #أتأتونَ الفاحشة4؛ أي: الخصلة التي بلغت في العظم والشّناعة 
إلى أن استغرقث أنواعَ الفحش»ء «ما سَبَقَكم بها من أحدٍ من العالمين): فكوثها 
فاحشة من أشنع الأشياء» وكونهم ابتدعوهاء وابتّكروهاء وسَنُوها لمن بعدّهم من 
أشنع ما يكونٌ أيضاً. 


48١1‏ ثم بيّنها بقوله: «إنْكم لتأتونَ الرجال شهوة من دون النساء»؛ أي: كيف 


لوَلُوطًا د مَالَ مده تون :اة ما ١‏ سبقکم يها من اَعَد ى الین 69 
2 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


تدرو النساء التي خلقهنٌ الله لكمء رفن ن المستمتَع الموافق للشهوة وار 
وتقبلون على أدبار الرجال» التي هي غايةٌ ما يكون في الشناعة والخبث» مل 
تخرج منه الأنتان والأخباث التي يُسْتَحى من ذكرها فضلاً عن ملامستها وقريها. 
بل أنتم قوم مسرفونَ»؟ أي: متجاوزون لما حدّه الله متجرّئون على محارمه. 

{AY %‏ وما" كان جوات قومه | إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم نهم أناس 
يتطهّرونَ» ؛ أي : يتنرّهون عن فعل الفاحشة» #وما تُقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد» . 

۸۳ فأنجیناه وأهِلَهُ إلا امرأئة كانت من الغابري)؛ أي: الباقين المعذّبِين؛ 
أمره الله أن يسري بأهله ليلاً؛ فإنّ العذابَ مصبْح قومّهء فترى بهم إلا امرأته 
أصابها ما أصابهم . 


۸٤4‏ طوأمطَرنا غليهم مطرأ؛ أي : حجارة حارّة شديدةً من سِجُيل» وجعل 
الله عالِيّها سافِلهاء #فانظز كيف كان عاقبةٌ ةٌ المجرمين» : الهلاك والخزي 0 
ورل 5 ت أَحَاهمَ شا قال قرم اعدا اک ا ٠‏ من لله عر رش 
وتنك ا قن کڪ ا اا لحيل والب رلا نوا الاس آذ نياخ 
وكا یدوا ف الأَيْضِ بعد إضلجماً كم کا سط ب نیت © 
0 كدر پڪل رط وعڎونَ ودوت عن سيل اللو من امت بد e‏ 
0 إذ حر ليک يلا كرك وَأنظرُوأ کیت کات عَنقِبَةٌ الْمْفْسِدِنَ 6 
ایک وڪم عَامَيُوأ بال أَرْسِلْتُ ب يكة أ لا تدكا ع يك 
20 حر تکیت © جره ١ل‏ البلا آلب اسْتَكيروا من قوي لرك يشب 
ee‏ ا 1 أل 
گا إن من ن یلیم بن إذ جنا أله ينا رما يكن 1 أن مو ا إل أن يك هه 
را ومع ا کل کی علا عل او توا ربا فح بَنتتا و رتا بالق أت عو 
اتیج © ل آنا الیب کف ن ریب ین امعم شیا إن إا لَحَيِسُوتَ 2© اعدم 


0 


)١(‏ في (ب): «فما». (۲) في (ب): إلى آخر القصة. 
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ليَجْنَهُ بحا فى دارهم جرت 69 الَذِنَ سُا کان لم توا فبا اليرت كنم 
شیا کا هم ییوت © رل عت نهم وکال يفَو قد أَلندسكُم رسكت کي وخب 
کک كت اتن ل قور o.‏ 


09 أي: # و# أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين « أخاهم» : فى التسست» 
شُعَيب#: يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويأمرهم بإيفاء المكيال 
والميزان» وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم» وأن لا يعنّوًا في الأرض مفسدين 
بالإكثار من عمل المعاصي» ولهذا قال: #ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» : فن ترك المعاصي امتثالاً لأمر اللّه وتقرّباً إليه 
خيرٌ وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار. 

1۶ ولا تقغدو» : للناس « بكل صراط»؛ أي: طريق من الطرق التي يتر 
سلوكها؛ تحذّرون الناس منهاء و#توعدور»: من سلكهاء ل وتَصْدُونَ عن سبيل 
الل#: من أراد الاهتداء به» #وتبغوئها عوج#؛ أي: تبغون سبيل الله تكون 
معوجّةء وتميلونها اتّباعاً لأهوائكم» وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام 
والتعظيم للسبيل للسبيل التي نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم 
بها أعظمَ رحمة» وتَصَدَُون لنصرتها والدعوة إليها والذبٌ عنهاء لا أن تكونوا أنتم 
قطاع طريقها الصَادين الناس عنها؛ فإِنّ هذا كفرٌ لنعمة اللّه ومحادّة للّه وجعل أقوم 
الطرق وأعدلها مائلة» وتشتعون على من سلكهاء 7 واذكروه: نعمة الله عليكم 
۶ إذ كنثم قليلاً فكتركم»؛ ا نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل 
والصحة» وأنه ما ابتلاكم نواه أو راقن تمن الأمرافن الا لكمء ED‏ 
عليكم عدرًا يجتاخكم» ولا فرّقكم في الأرض» بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار 
الأرزاق وكثرة النسل . ا وانظروا كيف كان عاقبةٌ ةٌ المفسدير# : فإنكم لا تجدون في 
جموعهم إلا الشتات» ولا في ربوعهم إلا الوخشة والانبتات» ولم يورثوا ذكراً 
حسئاً بل اوا و ذه الدنيا لعن ويوم القيامة [أشد] خزياً وفضيحة . 


AV ¥‏ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي E E‏ وعم 
الجمهور منهم› فاصبروا حتى يحكم اللَهُ بيننا وهو خيرُ الحاكمير»: فينصر 
المحنٌء ويوقع العقوبة على المبطل. 


8# قال الملا الذين استَكْبّروا من قومي»: وهم الأشرافٌ والكبراء منهم» 


)89( سورة الأعراف‎ o٤ 


الذين انّبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم» فلما أتاهم الحقٌ ورأوه غير موافق لأهوائهم 
الرديئة؛ ردوه» واستکبروا عنه» فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين 
المستضعفين: #لنخرجَئكَ يا شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتّنا أو لتعودُن في 
مِلتنا4: استعملوا قوّتهم السَبُعية في مقابلة الحق» ولم يراعوا ديناً ولا ذمّة ولا 
تفاي وإنما راعوا واتبعوا هوام وعقولهم السفيهة. التي دلّتهم على هذا القول 
الفاسد. فقالوا إمّا أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنّكم من قريتنا؛ 
فشعيبٌ عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعاً في إيمانهم» والآن لم يَسْلّم [من 
شرهم] حتى توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء ء عن وطنه الذي هو ومن معه أحق به 
منهم. . فقال لهم شعيبٌ عليه الصلاة والسلام متعجباً من قولهم: «أوَلَو كنا 
م ع د ار اي لحي ا 
ببطلانها؛ فإنما يدعى إليها من له نوعٌ رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع 
على من اتّبعها؛ فكيف يُدعى إليها. 

۸49 قد افْترَنِنا على الله كذباً إن عُذنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا الله منها)؛ 
أي: اشهدوا علينا أننا إن عُدنا [فيها] بعد ما نجّانا الله منها وأنقذنا من شرّها أننا 
كاذبون مفترون على اللّه الكذب؛ فإننا نعلمُ أنه لا أعظم افتراء ممّن جعل لله 
شريكاً وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ينَّخذ اة ولا لدا ولا 
شريكاً في الملك. #وما يكونُ لنا أن نعود فيها»؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها؛ فإِن هذا من المحالء فايْسّهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من 
وجوه متعددة . 

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك. 

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباً وأشهدهم أنه إِنِ انهم ومن معه فإِنّهم 
كاذبون . 

ومنها امريد للم الم الله ومنها أ E‏ 
تعالى والاعتراف له بالعبودية 1 الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له وأنّ آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال» وحيث إن الله من 


)١(‏ في (ب): «ولداً ولا صاحبة». 
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عليهم بعقول يعرفون بها الحقٌّ والباطل والهدى والضلال» وأما من حيث النظر إلى 
مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروجٌ لأحدٍ عنها ولو تواترتِ الأسبابُ 
وتوافقت 0 فَإنّهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئاً أو يتركونه» 
ولهذا استثنى: وما يكونٌ لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللَّهُ ريُنا»؛ أي : فلا يمكننا 
ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته» وقد وّسِعَ راا كل شوم 
علما» : فيعلم ما يصلّح للعبادء وما يدبّرُهم عليه. 

«على الله توكلنا4؛ أي : اعتمدنا أنه سيشبتنا على الصراط المستقيم» 
يعصِمَنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توكل على اللّه كفاه ويسر له أمر دينه 
ودنياه. #ربّنا افتخ بيئّنا وبين قومنا بالحقّ4؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق 
على الظالم المعاند للحق. «وأنت خيرٌ الفاتحين»*: وفتحٌهُ تعالى لعباده نوعان: 
فت العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال ومَنْ هو المستقيمُ على 
الصراط ممّن هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحُهُ بالجزاء وإيقاع العقوبة على 
الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بيهم وبين قومهم 
بالحى والعدل »وان يريّهم من آبايه وعِبَرِهِ ما يكون فاصلاً بين الفريقين. 

440 طوقال الملا الذين كفروا من قومه»: : محذّرين عن ابا شعيب: #لئن 
اتبعتم شعيباً اكم إذاً لخاسرون» : هذا ما سوّلت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء 
في اتباع الرشد والهدى. ولم دروا أن الخسارة کل الخسارة في لزوم ما هم عليه 
من الضلال والإضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم التكال. 

441$ «فأخذتهُم الرجفة» ؛ أي: الزلزلة الشديدة» #فأصبحوا في دارهم 
جاٹمینَ 4 ؛ أ صرعى میتین هامدين . 

499 قال تعالى ناعياً حالّهم: «الذين كذَّبوا شعيباً كأن لم يَعْنَوَا فيها»؛ أي : 
كأنهم ما أقاموا في ديارهم؛ وكأنهم ما تمنّعوا في عَرّصاتهم » ولا تفيّتوا في ظلالهاء 
ولا غنوا في مسارح أنهارهاء ولا أكلوا من ثمار ا فأخذهم العذاب" 
فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللَّذَّاتَ إلى مستقرٌ الحزن والشقاء E,‏ 
والدرّكات» ولهذا قال: #الذين yT‏ أي : الخسار 
محصورٌ فيهم؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران 


(1) في (ب): «حين فاجأهم العذاب». 
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المبين» لا مَنْ قالوا لهم : «لئن بعتم شعيباً نكم إذاً لخاسرونٌ» . 

4419 فحين هلكوا تولّى عنهم نيهم عليه الصلاة والسلام «وقال) معاتباً 
وموبّخاً ومخاطباً لهم بعد موتهم: ««يا قوم لقد أبلغتثكم رسالاتِ ربّي4؛ أي : 
أوصلتها إليكم وبيّنتها حنّى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت 
أفغدتكم › #ونصحتٌ لكم»: فلم تقبلوا ُصحي ولا انقدتم لورشادي» بل فسقتم 
وطغيتم؛ #فكيف آسى على قوم كافرينَ4؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خير 
فيهمء أتاهم الخيرٌ فردُوه ولم يقبلوه» ولا يَّلِيقُ بهم إلا الشرٌ؛ فهؤلاء غير حقيقين 
أن يُحْرنَ عليهم» ٠‏ بل يُفْرَحُ بإهلاكهم ومَخقهم؛ بياذ بك ا من الخري 
والفضيحة! وای شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق 


لهم؟! 
وما أَرْسَلْنَا فى مرب ا دا اهلها يالبأسل وَالصَرَا مله صمو © م 


رصي م 


مَكَانَ اة تة حى عَمَواْ ولوا مد متى 16412 السرا لاء فاخذتهم به 
وهم لا تة @ ». 


E‏ يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبيٰ# : : يدعوهم إلى عبادة الله 
وينهاهم عن ما هم فية.من الشرّء فلم ينقادوا له؛ 1 ابتلاهم الله #بالبأساء 
والضرًاء)؛ أي: بالفقر والمرض وأنواع البلاياء #لعلهم»: إذا أصابتهم؛ خضعث 
نفوسّهم؛ فتضرعوا إلى اللّه» واستكانوا للحق. 

0 4% ثم : إذا لم يِذ فيهم واستمرٌ ا وازداد طغيائهم» 0 
مكانّ السيئة الحسنة» : : فأ در عليهم الأرزاق» وعافى أبدانهم» ورفخ عنهم للدي(" 
«إحتى عَفؤا4؛ أي: كثروا وکثرٹ أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله 0 
مر عليهم من البلايا"» طوقالوا قد مس آباءنا الضرَاءُ والسَّرَّاءُ»؛ أي: هذه عادة 
جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين ؛ تارة ونوت في سرّاء» وتارة في 
ضراء» وتارة في فرح» ومرة في ترح ؛ ؛ على حسب تقلّبات الزمان وتداول الأيام» 
وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير» حتى إذا اغتبطوا 
وکوا تنما ارتوا كادف الذتنا أسرّ ما كانت إليهم . أخذناهم بالعذاب إبغتة وهم 


E 


(1) في (ب): «البلاء». 
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لا يشمرون» ؛ أي : 3 يمظن له الهلاك على بال وظنُوا أنهم قادرون على ما 
آتاهم الله 1 غير زائلين ولا منتقلين عنه. 


لمكم با ا كَانا 0 0 5 LL i‏ ی 0 بن © 


ر وين مل 


أو اَن اَهَل القرئ أن باهم بَأْسْنًا ضح وه َف يلتبي @ قارشا مسر للا ا يأر 
َر آله إل الوم ألْخَيرُوهَ 9© ٠  .4‏ 

45# لما ذكر تعالى أنَّ المكذّبين للرسل 585 بالضراء موعظة وإنذاراًء 
وبالسراء استدراجاً ومكراً؛ ذكر أنَّ أهل القُرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقنه 
الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناً بترك جميع ما حرّم الله 
[تعالى]؛ لفت عليهم بركاتٍ السّماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدراراً» وأنبتَ 
لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهُم في أخصب عيش وأغزر رزق من 
غير عناء ولا تعب ولا کد ولا نصب» ولكنهم لم يؤمنوا ويتّقواء #فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون4 : بالعقوبات والبلايا” ونزع البركات وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء 
أعمالهم» وإلا؛ فلو آخذهم بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابةء طهر 
الفساد في البرّ والبحر بما كَسَبَتْ يدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم 
يرجعون4. 

4۷% #أفأمِنَ أهل القرى# ؛ أي : المكذبة بقرينة السياق» #أن أنِيهُم بأسنا#ه؛ 
أي : عذابنا الشديدء #إبياتاً وهم نائمون#؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم. 

44۸% و أمِنَ أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحئ وهم يلعبونَ»: أي شيء 
يمهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه 
الهلاك . 

9 #أنأمنوا مَكرَ اللّه: حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمونَ؛ ويُملي لهم 
إن كيده متين . #فلا يأمنْ مكرّ الله إلا القومُ الخاسرون»: فإنّ من أمِنَ من عذاب 
اللّه؛ فإنه لم يصدّق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 


وفك اة الكريمة. ا من غرف اب على ل اليف لا له أ كو 


)١(‏ في (ب): «لم». 


)٠١١ - ٠٠١( سورة الأعراف‎ 0۸ 


آم علئ يها بع اا بل لا براك ج وجلا أن الى ا ا 
من الإيمان» وأن لا يزال داعياً بقوله : يا مقلب القلوب! د 9 ثبت قلبي على دينك» 


رد يمحل ريعس رقن 1 ت د هة عند ر ا فن العبد ولو 
بلقن الال ما ف فلي غل ن ب الاد 


لاوکر يَهْدِ لِلَذِينَ برشت لْأيْضَ ين بعد اهلها أن لو كَمَلَهُ أصبتهم يديهم 
وَتَطبَعٌ عل قُلُويِهم َه لا سمعورت ( ِلك الفرى نفص ميك ا REF‏ 


مرم ےر 


رسلهم ڀاليت هما كاأ ليُؤْينوا ب پا كَدَّوَاْ من قبل كَدَللك يطبع أله 4 ع قوب 
الكنرن © وبا وجنا ا ين عمد وَإن ودا رهد لَقْسِقِينَ © 4 . 

#٠.‏ يقول تعالى منبهاً للأمم الغابرين 7 بعد هلاك الأمم الغابريه2©0: ولم 
يَهْدٍ للذين يرثون الأرض من بعدٍ أهلها أن لو نشاءً أصناهم بذنوبهم)؛ ا أولم 
OR‏ 
كأعمال أولتئك المهلكين» ألم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابّهم بڏنوبهم؛ فان هذه 
سنته في الأولين والآخرين. وقول «#ونطبَعٌ على قلوبهم فهم لا يسمعونَ»؛ أي: 
إذا نبّههم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكّرواء وهداهمٍ بالآيات والعبر فلم 
يهتدوا؛ فإِنّ الله تعالى يعاقيُهم ويطيع على قلوبهم فيعلوها الرّانُ والدَنْسُ حتى يُخْتَم 
عليها فلا يدخلها حى ولا يصلُ إليها خيرٌ ولا يسمعون ما ينفعهم» وإِنَّما يسمعون 
ما به تقوم الحبَةٌ عليهم. 

4٠١١‏ تلك القرى€: الذين تقدّم ذِكْرُهمء لَص عليك من أنبائها»: ما 
يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمين» وموعظة للمتقين» #ولقد جاءتهم 
رسُلُّهم بالبينات4 ؛ أي : [ولقد] جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما 
م وأيّدهم الله بالمعيرات 0 والبينات المبيّنات للحن بياناً كاملاء 
قبل ؛ ائ E a‏ ا 
لهم على ردّهم الحق؛ كما قال تعالى: «ونقلْبُ أَفْيدتهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا 


)١(‏ في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الباقين. 
(؟) في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الماضين. 
(۳) في (ب): «ما كان الله ليهديهم». 


1١ 3 
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به أول مرّةٍ ونَذّرُهم في طغيانِهم يعمّهونَ». كلك بطب الله على قلوب 
0 عقوبة » منه» و اللّى ولكتهم 5 ب" 
أرسل الله إليهم الرسل من عهد؛ 7 من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها 
جميع العالمين» ولا انقادوا لأوامره التى ساقها إليهم على ألسنة رسله. #وإن 
وجَذنا أكَرهُم لفاسقينَ 4 ؛ أي : خارجين عن طاعة اللّهى متبعين لأهوائهم بغير هدىٌ 
من الله؛ فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع 
عهده وهداه» كلم يحجثل لأمره إلا القليل من الناس» الذين سبقتٌ لهم من الله 
سابقة السعادة» وأما أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا عما جاءت به 
الرسل» فأحلّ الله بهم من عقوباته , 

م بَعََْا من بترم موی ایتا لل عون وملايدء”'" فلمو يبا 0 2 
عَيقِبَةٌ الْثفييين © ال ونی فرعو إن سول ين َب الْمَلَيينَ 9©) حَقِيِنٌ عل أن 


ل قول عل آم للا الح مد ىأ yS‏ 
کت تت یتر قات ہا إن کت می ادرو © اتی عَصَاهُ دا هى بان من 
م 2 606 اتزرركت 69 116 كن ال .ف ا 
حشرين لا باتو د 6 ل سلحر عَلِيو AEE‏ رعوت الوا ب نا لحا إن 
ا ن ليما © 16 تم ولك ل مقرو @ ١ار‏ رى ج إا أن مُلْقىَ ونا 


E‏ و 2 چو ادم و سم 


أن 00 حن الملقين 19 قال ألْقوأ فما ألقوًا سحرناً أعيرت الاس بوهم او 
عير © 4 راربا إل موسق أن آل عا کیا ھی لقف ما باک © © 
ا کر كا يت 9© كديرا الك اشيا عفرن © رات اک سر سيين 
© كلا ءامنا رب الْعَلِئِينَ 7 رت موس ودرو 3 فَالَ عو فد ل أن ادن 
. 


لگ هدَا ته کشا ۵ اتيك ا يها ينآ أنه كتزك تنترة @ ال تخ 
راکم ِن لف ثم متم اميت 9© قارا إا إل 6 کیہ © ونا كه يا 


010( في (ب): إلى آخر قصته. 


2 سورة الأعراف 





ere > 3 0‏ 2 رر رص وە ر 


ل ت ا ايت و ل 7 بنا أفرع ۾ علينا صيرا | وتوفنا سان 09 وَقَال اللا من 


د 2 ور مرو سدوا K‏ رار رر ر 000 _-. 
هِ ورون أتذر موسئ ووم لبقيو في الأرّضِ ويرك ولتك ال سيل اهم و 
ساقم وا رقم كبثرت © كَل موی ویو امیا يلل وأضيزقاً إرك الاس 


عا رە ر مده هلعن سه ررك لم ص موس lL‏ م هسمه كوم دم َع م 
Gu‏ قد أ I‏ 
1 1- 2 َال 1 عه ole‏ ہے ل ت ےم سس ر كس سم | ت 
© کا جََتَهُمْ الس الوا لا مو وإن صم سيكة بطبروا يمومئ ومن مع آلا إِنَمَا 
رشم عند اله وک ڪرشم لا لا يعمو © الوا مھا تایا يو من يم َس با هَمَا 


e‏ ص شیر رمه مس ر اص ا ے2 


ن لك بنؤبنيت 7 رسلا عم ليان و وال لدم ءاب مقصلت 
كرا انوأ مما يت © 1 کک 2 0 تر كنم ا ريك ينا 
کنا علد الح ر لک كل هم ا ت و © a e‏ 
الَو بام کدرا ايا وَكَانوا عا عشت © وأو م الت کنوا ستضعهون 
متسر الأرض وَمَكترِبَا الت بسرگتا فا وَتَمّتْ كِِمَتُ رَبك أ انق عت بت به 
فا E‏ كاتا E‏ 0 58 
سَرَِّيلَ لحر انرا ع ع تر بتک عل أشكار لم تالا بشو آمل نآ 1 4 كا 
عرد لات e‏ کا كثوا علوت 3 تال 
غَيْرَ أله يڪم لها وهو عم ل الصسكييت 9 ولذ بتك من ال e‏ 
شووت سو اعاب یلو اوک شتی سک رفي کلم ب ين ون م 
عَظِيِمٌ لإ 4% وعدا مو ته کوت 14 لنت بر كك یقت رب ابت كلا 
وَقَالَ ده هدرو 0000 َأصْلِحَ ولا َم سيل الْمُنْيِدِنَ 9© وَلَمَا جاه 
موی يقتا وَكلْمَهُ ريم ال رََ و أ اك 6ل کی ون كك اقل ل الم كد 
اتر مَڪايم مسو ري ت ل یھ جيل جم کڪ ور موسق صا ئا 
أا ال سبك يت إت انا 


سورة الأعراف 0۷۱ 


كلق ویککیی َد مآ NE GS ST‏ 
ڪل هيو موعظة وقي لکل يو مَمُذْهَا يفو وامر قَوْمَكَ ادوا باحسنا ساي 


3 معده‎ of 


دار أَلْقَسِقِينَ 69 سَأْصَرِتُ عن يق الْدنَ 02-6 لْأرضٍ عير الح وَإن يروا ڪل 
ایت لا يمنأ پا إن را سیل امد لا يّدو سيلا ون يرا سيل الي يدو 
سلا باتہم كَذَّو]ْ پاتتا وکا عنبا غفل © لیے كََاْ ایتا لاء 
لجرو حي حيطت أعمدلهم هَل جروت إل ما كاثوأ تتت ® َد قوم موس من 
ل ل ما ا ا ا کل کک ی سيل اذوه 
SS CG‏ لوا الوا 
رتا وَيَْفْرٌ آنا ڪن يرت خير 7 لما رج موس إلى مَومِدِء عَْبْنَ أسِنًا 
RE‏ اعت ا ر E‏ ڏ راس اجه جرم لج 


A‏ إن لقم استَضعفوني وَكَادُوأ ار و تیت بى الْأْمَدَ وا بعلن مَمَ الور 
آلظْلِلِمِينَ ©© قال رب عفر لي ونی دكا و ف يت وات آرم الت © 


- 2 a44 > 


إِذَّ أل ادر الل سَيالحُحَ عضب ين رهم وز فى ليرو ادبا كلك جَرِى 


oO‏ الات ف كبوا با يتم ءامنا إِنَّ ريك من بِعْدِهَا لَحَفورٌ 
نے © رلا سكت ڪن موس الْتَصَف َد الاح رن شیا شی ورم بلي هُمْ 
ريم َم © انا موی قوم سین را ميقا لما كَدَهُمُ الرَجَمَةُ ل رب لو 
شنت أملكتهم ين بل َي ایکا با عل الستھا مث إن هى إلا وتنك تل ا من 
ت یی تن 5 تَ لا افر لا وأيْمنا وات حر لرك © 4 اكب ا فى 
عو اليا حص ون الج إا هنا ك ٤ال‏ عدا يبب بب من اسا وَيَعَمَق 
رست کل يو سَحْتيا ارين ينون ميُؤؤت الرَكَرةً وَالينَ هم واوا بثو 29 
لي 0 مآ 3 الأممت الَذِى مدوم مَكَنوبا عِنْدَهُمْ في التورسةٍ اليل 


سيف يتجهم عن الشكر ييل لهد اليب ويرم عَهمُ الكت 


ع2 


درم بو معروس )ےر 4 <= 2م وا مب 

ا عنهم ر والأغلال الى كانت و اموا بوه وعرروه وتصروة 
روو م ور مه تر عر 1 € 7 72 
واتبعوا آلثور الذعة آل ممة: أَدْليِكَ هم المتيحون 3© فل تاها الاش إن رَسُولُ الله 


"ااه سورة الأعراف )1١١*(‏ 





یا لدی ا نألف لسوت الاي 50 إل إلا شو بتي ديت كايا بل 
رم 7ه 221 52 ص4 e‏ 5 
وَرَسُولِهِ أَلتَىَ الأنيّ الى يري باه ولي وَاتَمِعُوهُ م تهدون لت ومن 


کرم شرت أ يدوت يلق َوه تدلو © رتهم انت عق اسب أا و 
Ard‏ ا بماك الجر لجست ينه انتا عفر 

دن د َم ڪل أن َعَم وَطلََا لهم الم درت لهم الى 52 
سكا ين کیت ما يفطا و نيا رک ڪا اشم بطش @ كا 


قل لهم اسکوا مذو الْمَريد ع فا ووا اة ادو لاب 
دا ٤ء‏ قور لَکم خط ر ر eT‏ ل الت ظلمُوا منم 2 فوا 
ایی ل لیر ایس لیم يغلا ينك ااه يا كفا شی © 
وَسْئَلْهَُ عن الْقَرْيَةَ الى ڪات اة لحر إذْ عدوت فى ألئنبَتِ إذ أيه 


- 


ص رر روس 2 ور ےد 


افم بم توم شا وم لا شبؤت لا تانبو لرك ب بلوهم 
يَفْسفُونَ 9 وَإِذ لت أنه تعن لم عطون اة کک أو سدم عَدَابَا سَدِيدًا الوا 
مَعَذِرَةٌ إل ریک لملم يفون 9© كلما موا ما ڈڪروا بده ينا لذن يتبوت 
وَأَمَدم a E E ٠‏ ® عو عن ما مهوا عَنَهُ فنا لج 
ا فَردة كيه 03 ولذ لد کک رَد رك اجان متهم إل دوو لَه من ومهم سوم 


0 0 و 2 0 م ع 
ا إن ر سرع الاب 0 قور ن تيم نکم ف رض أا 


صم 
٠‏ 2 


نفد التدلخرة يتين لذ كك مركم بلششكب وَلتيداتٍ للم بنج © تع 
ے سء كر 4ه ررق س عرس ےر 2 ےم ےو بے ي ت لخو 
من بهم خلف وروا الكتبٌ 30 عرض هذا ادق ويقولون سَبِغْفرٌ لنا وان 0 4 مثلم 


1 أل وذ عم E‏ لكب أن 3 يفولا ع 0 إل الح ودرسوأ م كيه فيه والدار 1 
الاخ حب للد بون آنا ناود © ولیب مکوت ,الكت اقام اسلو إِنَّا ل 
ير 4 


ضع بر التي © # وز کت لني ده ۴ 3ط ونا ر كن يم ا 
207 وو EF‏ وأ ما فيه a‏ فون © *. 


مع ا 


4٠١79‏ أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم 
والرسول الكريم إلى قوم عتاةٍ جبابرة ‏ وهم فرعون وملؤه من اشرافهم وكبرائهم - 


oN )٠١۹ ۔‎ ۱۰٤( سورة الأعراف‎ 


فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهَذ له نظيرٌ. #فظلموا بها : بأن لم ينقادوا 
لحقّها الذي من لم ينقذ له فهو ظالمٌ» بل استكبروا عنهاء لإفانظرٌ كيف كان عاقبةٌ 
المفسدينَ# : كيف أُهِلَكَهُمْ الله ا الذمّ واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بئس 
الرفد المرفود. 

04# وهذا مجمل فصّله بقوله: #وقال موسى»: حين جاء إلى فرعون 
يدعوه إلى الإيمان: هيا فرعونٌ إِنْي رسولٌ من ربٌ العالمين»؟ أي: إني رسول من 
مُرسِل عظيم» وهو رب العالّمين» الشامل للعالم العلويٌ والسفليٰ» e‏ 
خلقه ۽ بأنواع التدابير الإلهيّة» التي من جملتها أنه لا يتركهم 7 بل يرسل | 
الوشل شرن ومنذرين» وهو الذي لا يقدر أحدٌ أن يتجرّأ عليه ويدّعي أنه أ 
ولم يرسله. 

#ه١٠4‏ فإذا كان هذا شأنه. وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيقٌ علي 
أن لا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحقٌّ؛ فإني لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني 
بالعقوبة» وأخذني أخل عزيز مقتدر؛ فهذا موجبٌ لان ينقادوا له ويتبعوه» خصو ضا 
وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحقء نوبت ,علبي أن 
كارا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به واتباعُهم لَه وإزضيال 

بني إسرائيل الشعب الذي فضّله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب ' 
عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحدٌ منهم. 

89 فقال له فرعون: إن كنت جئتَ باية فأت بها إن كنت من 
الصادقين# . 

٠79‏ «فألقى) موسى عصاه»: في الأرض» «فإذا هي ثعبانٌ مبين)؛ 
أي : : حية ظاهرةٌ تسعى وهم يشاهدونها. 

9 ونزع يده»: من جيبهء طإفإذا هي بيضاء للناظرين» : معت و 
فهاتان آيتان كبيرتان دالنان على ص ما ا بك رسي وصدقه» وأنّه رشنول رب 
العالمين . 

4٠١49‏ ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم؛ فلهذا #قال الملا من قوم فرعون» حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم 
يؤمنوا. وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: إن لهذا لساحرٌ عليم»4؛ أي: ماهرٌ في 
بحر 


؟ لاه سورة الأعراف )١١8-1١١(‏ 


0٠‏ ثم خوّفوا ضعفاءً الأحلام وسفهاء العقول بأنه #يريدُ» موسى بفعله 
هذا #أن يخرجكم من أرضكم؟ ؛ أف يريد أن يجليكم 27 من أوطانكم» ٠‏ #فماذا 
تأمرون4؟ أي : ا تخاوروا فنا نهم آنا لون ري وما يندفع به ضررهم 
e‏ اي ل وإلا؛ دخل في 

(١۲ _ ۱۱١۱۶‏ فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن الوا رون #أزجه وأخاه»؛ 
أي: احبسهما وأمهلهماء وابعثُ في 0 أناساً يحشّرون أهل المملكة وناترن 
بكل سخا عليم؛ 1 يجيئون بالسحرة 0 ا به موسى » ا 
اک يوم م ازينة ا ا ضحی . فتولی فرعونٌ فجِمَعٌ كيده ثم أتى». 

4١١‏ وقال هنا: #وجاء السحرءٌ فرعوت»: طالبين منه الجزاء إن غلبواء 
فقالوا: #إإنّ لنا لأجراً إن كُنَا نحن الغالبي©. 

4149 فقال فرعونُ: «نمم»: لكم أجرء #وإنّكم لمن المقرّبين: فوعَدَهم 
الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبذلواء وسعهم وطاقتهم في مغالبة 
موسى . 

:9ه فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم» #قالوا»: على وجه 
التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى» «ويا موسى إما أن تلقى4 : ما معك» «وإما 
أن نكونّ نحن الملقينَ. 
#فلما ألقّؤا»: حبالهم ده كأنها حياتٌ تسعى» فسحروا 

0 : هي(‎ 5 e i سن إلى موسى 5 أل‎ E 
تسعى فتلقفت جميعٌ ما يأفكونّ؛ أي : يكليزة يه ومر مول‎ 

م » #فوقع الحىي؛ آي تبين» وظهرء واستعلن في ذلك المجمع» 
لوبَطَلَ ما كانوا يعملون#. 


(1) في (ب): «لیجلیکم». 


سورة الأعراف (۱۱۹ - )١٠١١‏ هلاه 


40199 «فغُلبوا هنالك)؛ أي: في ذلك المقام» وانقلبوا صاغرين»؟؛ أي : 
حقيرين قد اضمحل باطلّهم وتلاشى سحرهم ولم يحصّل لهم المقصود الذي ظنوا 
حصوله. 

٠۲١۶‏ _ ۱۲۲ وأعظم من تبيّن له الحقٌ العظيم أهل الصنف والسحر [الذين] 
يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرُهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من 
آيات اللهء لا يدان لأحد بهاء فألقي #السحرةٌ ساجدين. قالوا آمنا بربٌ العالمين. 
ربٌ موسى وهارون4؛ أي: وصدّقنا بما بعت به موسى من الآيات البينات . 

م7١4‏ فقال لهم لأفرعونُ» متهدداً لهم على الإيمان: «آمنثم به قبل أن آذنّ 

*: كان الخبيث حاكماً مستبداً على الأبدان والأقوال» قد تقرّر عنده وحم 
أن قوله هو المطاع وأمره نافلٌ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحکمه» وبهذه 
الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء 
ولهذا قال الله عنه: #فاستخفٌ قومّه فأطاعوه»» وقال هنا: #آمنم به قبل أن آذنَّ 
لكم؛ أي: فهذا سوءُ أدب منكم وتجرّؤ عليّ؛ وا عا وو وقال: #إِنَّ هذا 
لَمَكرٌ مكرئّموه في المدينة لتُخْرِجوا منها أهلها»؛ أي: إن موسى كبيركم الذي 
علّمكم السحرء فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعونه ثم يتبعكم 
الناس أو جمهورهم» فتُخرجوا منها أهلهاء وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحدٍ منهم»ء وأنهم جُيعوا على نظر 
فرعون ورسلهء وأن ما جاء به موسى آية إلهِيّة» وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في 
مغالبة موسى حتى عجزوا وتبيّن لهم الحق فاتبعوه. ثم توغدهم فرعون بقوله : 
فلسوف #تعلمونٌ» : ما أجل بكم من العقوبة. 

4 «الأقطعنٌ a‏ : زعم الخبيثٌ أنهم مفسدون 
في الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين من اتقطيع الأيدي والأرجل من 
خلاف؛ أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى» ثم لأصَلْبَتكم» : في جذوع النخل؛ 
لتختّزوا بزعمه #أجمعية»؛ أي: لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحدء بل كلكم 
سيذوق هذا العذاب. 

9 فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدّدهم: #إنّا إلى ربّنا 
منقلبونَ ؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله خيرٌ وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض . 

4% #وما َنَم منا؛ أي: وما تعيب مئّا على إنكارك علينا وتوعٌدك لنا؛ 


كلاه سورة الأعراف (8؟١)‏ 


فليس لنا ذنبٌ إلا أن آمئًا بآيات ربّنا لما جاءنا»؛ فإنْ كان هذا ذنباً يُعاب عليه 
ويستحقٌ صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يئبّتهم ويصبّرهمء فقالوا: 
#ريّنا أفرغ 4 ؛ أي: أفض #علينا صبراً»؟ أي : عظيماً كما يدل عليه التنكير؛ لأنَّ 
هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ 
ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانِه ويزول عنه الانزعاج الكثير. #وتوقّنا 
مسلمينَ4؛ أي : a‏ والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم 
عليه وأنَّ الله تعالى ثّتهم على الإيمان. 


2079 هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد استكبروا عن آيات الله 
وجحدوا بها ظلماً وعلوًا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن 
ما جاء باطل وفساد: #أتذرٌ موسى وقومّه ليفسدوا فى الأرض*: بالدعوة إلى الله 
وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه 
هو الفساد» ولكنّ الظالمين لا يبالون بما يقولون» #وَيَذَرَكُ وآلهتكأ)؛ أي: يدعك 
أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد الناس عن اتباعك» فقال فرعونٌ مجيباً لهم بأنه 
سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالةٍ لا ينمون فيها ويأمنُ فرعونٌ وقومّه بزعمه من 
مرحم : «سَئْقَئلُ أبناءهم ونستحيي نساءهم4 ؛ أي : انين ۶ فلا نقتلهنٌ ؛ فإذا 
فعلنا ذلك؛ أمنًا من كثرتهم» وكنّا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على' ما نشاء 
من الأعمالء #وإًا فوقهم قاهرونَ4©: لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا 
نهاية الجَبّروت من فرعون والعتو والقسوة. 


4۸۶ فقال #موسى لقومه»: موصياً لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون 
معها على شيء ولا مقاومة ‏ بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانيّة: #استعينوا 
ا أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضرّكم» ويُقوا باللّه أنه 

سيتمٌ أمركم» #واصبروا»؛ أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج . 
إن الأرخر للد» : لست لزعو ولا قوسن مما قا «إيورِنُها مَن يشاءً 
من عبادهو»؛ أي : يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحکمته» ولكن العاقبة 
للمتّقين؛ فإنهم وإن امتّجنوا مدة ابتلاء من اللّه وحكمة؛ فإِنّ النصر لهمء 
#والعاقبةٌ» : الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة أن يفعل 


)١(‏ في (ب): «آمنا بربنا». 


o۷ )17#  ١179( سورة الأعراف‎ 





من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله 
وينتظر الفرج . ۱ 

9 «قالوا): لموسى متضجُرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعؤن 
وأذيّته : #أوذينا من قبل أن تأتينا# : فإنهم ویو سوء العذاب يذبئحون أبناءنا 
es‏ نساءنا» #ومن بعد ما جئتنا» : : كذلك» فقال لهم موسى مرجياً لهم 
بالفرج'' ' والخلاص من شرّهم: #عسى ربكم أن يُهْلِك عدوّكم ويستخلفكم. في 
ه الأرض * ؛ أي : یمکنکم فيها ويجعل لكم التدبير فيهاء #فينظرَ كيف تعملونّ#: 
هل تشكرون أم تکفرون؟ وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله . 

409+ قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة 
- إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخْدّهم #بالبأساء والضرّاء لعلهم يضَرّعون» 
الآيات - #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین) ؛ أي : بالڏهور والجدب» #ونقص من 
النمرات لعلهم یدرون ؛ أي : يتتعظون أنَّ ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم 
لعلّهم يرجعون عن كفرهمء فلم ينجع فيهم ولا أفاد» بل استمؤوا على الظلم 
والفساد. 

۱۳۱ فإذا جاءتهم الحسنة)؛ أي: الخصب وإدرار الرزق» #قالوا لنا 
هذه ؛ أي : نحن مستحقّون لهاء > فلم يشكروا الله عليهاء ٠‏ «إوإن تصبهم سيئة»؛ 
أي : قحط وجدب» «يطّيروا بموسى ومن معه 4 ؛ أئ: يقولوا: إنما جاءنا بسبب 
مجيء موسى واتباع ب: بنى إسرائيل له. قال الله تعالى: ألا إِنَّما طا رهم عند الله ؛ 
أي : بقضائه وقدرته» لمن كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم فو الب فى لك 
بل أكثرهم لا يعلمونَ؛ أي : فلذلك قالوا ما قالوا. 

4۱۳۲9 #وقالوا#: مبيّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم: 
«مهما تأتّنا به من آية لِتَسْحَرَنا بها فما نحن لك بمؤمنين4؛ أي: قد تقرّر عندنا 
أنك ساح فمهما جدت يانة؟ جزمنا أنها سح ؛ فلا تومن لك.ولا تصدق:.:وهذا 
غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء 
نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 

41 «فأرسلنا عليهم الطوفان)»؛ أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم 


. في (ب): «مرجياً الفرج»‎ )1١( 
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وزروعهم وأضرّه' ' ضرراً كثيراً» #والجراد»: فأكل ارم وزروعهم ونباتهم» 
«وَالقّمُلَ 4: قيل: إنه الذباء؛ أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل المعروف» 
«والضفادع #: فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذيّة شديدةًء #والدم*: إما أن 
يكونَ الرعاف» أو كما قال كثير من المفسرين: إِنَّ ماءهم الذي يشربون انقلب دماء 
فكانوا لا شرتو ن :إلا دما ولا يطبخرن: [إلا بدم]. «آيات e‏ أي : أدلّة 
وبيّنات على أنّهِم كانوا كاذبين ظالمين» وعلى أن ما جاء به موسى حىٌّ وصدقٌ. 

«فاستكبروا 4 : لما رأوا الآيات» #وكانوا): في سابق أمرهم «قوماً مجرمين »: 

فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغىّ والضلال. 


4١١‏ «ولما وقع عليهم الرَجْرٌ)؛ أي: العذاب؛ يحتمل أنَّ المراد به 
. الطاعون كما قاله كثيرٌ من المفسّرين» ويحتمل أن ُراد به ما تقدّم من الآيات 
الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدّم؛ فإنها رجز وعذابٌ» وإنهم كلما أصابهم 
واحد منها؛ طقالوا يا موسى ادعٌ لنا ربك بما عَهِدَ عندك4؛ أي: تشمّعوا بموسى 
بما عَهِدَ الله عنده: من الوحي والشرع . وان كفت جا الجر لنومنق لك ولترسان 
معك بني إسرائيل): وهم في ذلك كذبةٌ لا قصدّ لهم إلا زوال ما حل بهم من 
العذاب» وظنُوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. 

<15 4 «فلما كشَفنا عنهم الرَجْرَ إلى أجل هم بالغوة4؛ أي: إلى مدة قدر الله 
بقاءهم إليهاء وليس كشفاً مؤبّداًء ا «إذا هم ينكثون 4 : العهد الذي 
عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا 
أرسلوا معه بني إسرائيل» بل استمرُوا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني 
إسرائيل دائبين 

١١19‏ 4 «إفانتقمنا منهم4؛ أي: حين جاء الوقت الموقّت لهلاكهم؛ أمر الله 
موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره أن فرعون دم هو وجنوده. 
«إفأرسل فرعونٌ في المدائن حاشرين» يجمعونّ الناس يعوا ب: بنى إسرائيل» وقالوا 
لهم : إن هؤلاء لَشِرْدْمةَ قليلون. وإئهم لنا لغائظونَ. ونا لجميعٌ حاذرون. 
فأخرَجناهم من جناتٍ وعيون. وكنوز ومقام كريم . . كذلك وأورَثناها بني إسرائيل . 
فأتبعوهم مشرقينَ . فلما تراءى امعان قال أصحابٌ موسى إنا لَمُذْرَكونَ. قال 


في (ب): «وأضرٌ بهم . 


سورة الأعراف (/ا١  )١4٠‏ هاه 


كلاً إن معي ربي سيهدين. فأُوحَيْنا إلى :موس :أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان 
كل فرق كالطودٍ العظيم . وأزلفنا د نَم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ٠‏ ثم 
أغرقنا الآخرين*. وقال هنا: جا رثناهم في اليم بألهم كبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين # ؛ أي : بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عمًا دلت عليه من الحقٌّ. 

٠١۷‏ 4 وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُونَ #: في الأرض؛ أي: بني 
إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب» أورثهم الله 
«مشارقٌ الأرض ومغاربها »: والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها 
مستضعفين أذلين ؛ اى ملّكهم الله جميعها ومكنهم فيهاء > إلتي باركنا فيها وتمت 

كلمة رفك ی على يني ا ل ی حين قال لهم موسى: 
#استعينوا باللّهِ 4 واصبروا إن الأرضّ لله يورثها من يشاءُ من عباده والعاقبة 
للمتّقين4» #ودمّرْنا ما كان يصنعٌ فرعونٌ وقومة ): من الأبنية الهائلة والمساكن 
المزخرفةء #وما كانوا يعرشون»: فتلك بيوتهم [خاوية] بما ظلموا إن في ذلك لآية 
لقوم يعلمون. 

۱۳۸ 4 «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر €: بعدما أنجاهم الله من عدوّهم فرعون 
وقومه وأهلكهم اللّهء وبنو إسرائيل ينظرونء ظفأتؤا4؛ أي: مدوا «إعلى 0 
یعکفون على أصنام لهم »؛ أي : يقيمون عندها ويتبرٌكون بها ويعبّدونهاء فقالوا من 
ا د E TNS GS‏ وا 
اجعل لنا إلهاأ كما لهم آلهةي؛ أ ٍ ي: اشرع لنا أن ننّخذ أصناماً آلهة كما اتخذها 
شؤلاء فقال لهم :موسى: نکم قوم تجهلون4: واي جهل أعظم من جَهل رب 
وخالقّه» وأراد ا يه ع یلت ا رلا ضرا ولا موتا ولا حياةً 
ولا نشوراً؟! 

49 ولهذا قال لهم موسى: #إنَّ هؤلاء مُتَبّر ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا 
يعملونَ): لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة بنفسها؛ فالعمل باطلٌ وغايته باطلةٌ. 

١٠‏ »4 طقال أغيرَّ الله أبغيكم إلها»؛ أي : : أطلب لكم إلهاً غير اللّه المألوه الكامل 
في ذاته وصفاته وأفعاله. وو اک على العالمين 4 : : فيقتضي أن تقابلوا فضله 

وتفضيله بالشكرء وذلك بإفراد الله وحده بالعيادة والكفر بما يُدعى من دونه . 


)010( في (ب): «وذلك بإفراده وحده». 


)١۴١ - ۱٤١( سورة الأعراف‎ 0۸۰ 


4141# ثم ذكرهم ماامتنٌ الله به عليهم فقال: #وإذ أنجيناكم من آل 
فرعونَ4؛ أي: من فرعون وآله» #يسومونكم سوءَ العذاب#؛ أي: يوجُهون إليكم 
من العذاب أسوأه» وهو أنهم كانوا يذيحون «أبناءكم ويَسْتّحبون نساءكم وفي 
ذلكم»؛ أي : النجاة من عذابهم»› لاء من ربكم عظيم4؛ أي : نعمة ل 
ومنحة ا أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاءٌ من ربكم عليكم عظيم . 


414789 فلما ذكرهم موسى ووعظهم؛ انتَّهُوًا عن ذلك» ولما أتمٌ الله نعمته 
. عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛ أرادً تبارك وتعالى أن يتم نعمته 
عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيّة» فواعد موسى 
ثلاثين ليلة» وأتمّها بعشر» فصارت أربعين ليلة؛ ليستعدٌ موسى ويتهيّأ لوعد الله 
ويكون لنزولها موقع کر لديهم و تشوق إلى إنزالهاء ولما ذهب موسى إلى ميقنات 
ربّه» قال لهارون موصياً له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته : «اخلفني في 
قؤمي)؛ أي: كنْ خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعمل» oT‏ 
ابع طريق الصلاح» #ولا تتَبعْ سبيل المفسدين»: وهم الذين يعملون بالمعاصي . 
4٠٤١(‏ طولمًا جاء موسى لميقاتنا»: الذي وّنناه له لإنزال الكتاب» «وكلَمه 
ربُه: بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه؛ تشوّق إلى رؤية اللّه» وتَرَّعَتْ نفسُّه لذلك 
حبًا لربئه ومودّة لرؤيته» ف«إقال رب أرني أنظز إليك. فقال اللّه: #لن تراني»؛ 
اق لن تعدو الان غل رؤيتي؛ إن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار 
على نشأة لا يقدرون بها ولا ب يثبتون لرؤية الله وليس في هذا دليل على أنْهم لا 
يرونه في الجنة؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنيّة والأحاديث النبويّة على أن أهل 
الجنة يرون ربّهم تبارك وتعالى ويتمتّعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه يُنْشِمُهُم نشأةٌ 
كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى» ولهذا رتب اللّه الرؤية في هذه الآية على 
ثبوت الجبل» فقال مقنعاً لموسى في عدم إجابته للرؤية: «ولكن انظرْ إلى الحبل 
فإن استقرّ مكانّه# : إذا تجلّى الله له» #فسوف تراني فلمًا تجلّى ربّه للجبل# : 
الأصعّ الغليظء طجعله دكًا»؛ أي: انهال مثل الرمل انزعاجاً من رؤية اللّه وعدم 
ثبوتٍ لهاء «وخرٌ موسى»: حين رأى ما رأی» صَعِقاً فتبيئّن له حينئظٍ أنه إذا لم 
يثبت الجبلُ لرؤية اللّه؛ فموسى أولى أن لا يثبتَ لذلك» واستغفر ربّه لما صدر منه 
من السؤال الذي لم يوافق موضعاًء وطقال سبحانك)؛ أي: تنزيهاً لك وتعظيماً 
عما لا يليق بجلالك› #تبثٌ إليك# : من جميع الذنوب وسوء الأدب معك » «وأنا 
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أول المؤمنين#؛ أي: جدّد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمّل اللَّهُ له مما كان. 
يجهله قبل ذلك . 


41# فلما منعه اللّه من رؤيته بعدما كان متشوقاً إليها؛ أعطاه خيراً كثيراًء 
فقال: #يا موسى إِنّى اصطفيتّك على الناس؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضلتك 
وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» #برسالاتي) : التي لا أجعلها ولا أخص 
بها إلا أفضل الخلق» #وبكلامى*: إيّاك من غير واسطة» وهذه فضيلة اخيّصٌ بها 
موسى الكليم» وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين» #فِحُذْ ما آتيتّك#: من 
النعم» وخذ ما آتيتّك من الأمر والنهي بانشراح صدر» وتلقّه بالقبول والانقيادء 
#وكن من الشاكرين#: لله على ما خصّك وفضلك . 


41 #وكتبنا له في الألواح من كل شيء»: يحتاج إليه العباد «#موعظة4 : 
ترغُب النفوس في الال الخير وترهّبهم من أفعال الشرء #وتفصيلاً لكل شيء) : 
من الأحكام الشرعيّة والعقائد والأخلاق والآداب» #فخذها بقرّة»#؛ أي: بجدٌ 
واجتهاد على إقامتهاء وأمُز قومّك يأخذوا بأحسنها»: وهي الأوامر الواجبة 
والمستحبّة؛ فإنها أحسنها. وفي هذا دليلٌ على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة 
عادلة حسنة. #سأريكم دار الفاسقين4 : بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرةً 
بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. 


1# #۱ وأما غيرهم؛ فقال e‏ : سأصرف عن آياتي؛ أي : : عن الاعتبار 
في الآيات الأفقية والنفسيّة والفهم لآيات الكتاب» «الذين يتكبّرون في الأرض بغير 
الحقٌّ» ؛ أي : يتكبّرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به؛ فمن كان بهذه 
الصفة؛ حَرَمَه الله خیرا كثيرأ وحَذَله ولم يَفْقَهُ من آيات الله ما ينتفع به» بل ريما 
انقلبت عليه الحقائو ئى واستحسن القبيحٌ» ٠‏ #وإن يَرَوَا كلّ آية لا يؤمنوا بها»: 
لإعراضهم واعتراضهم ومحلّتهم لله ورسولهء #وإن يَرَوْا سبيل الرُشد»؛ أي: 
الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامتهء لا يتَحَذُْوه 
[سبيلاً]؛ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه» #وإن يَرَوْا سبيلَ العَّنْ؛ أي: الغواية 
الموصل لصاحبه إلى دار الشقاءء #يتَّحَدذْوه سبيلا . والسبب في انحرافهم هذا 
الانحرافء #ذلك باتهم كَدَبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين*: فردُّهم لآيات الله 
وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي 
وترك طريق الرُشْدٍ ما أوجب. 


"مه ش سورة الأعراف )٠١١ - ١497(‏ 


٤۷9‏ والذين كذبوا بآياتنا» : العظيمة الدالّة على صحّة ما أرسلنا به رسلناء 
#ولقاء الآخرة حبطث أعمالّهم»: لأنّها على غير أساس» وقد فقد شرطهاء وهو 
الإيمان بآيات الله والتضديق بجزائه. #هل يُجْرَوْنَ4: في بطلان أعمالهم وحصول 
ضدّ مقصودهم إلا ما كانوا يعملونَ»: فإن أعمال مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر لا 
يرجو فيها ثواباًء وليس لها غايةٌ تنتهي إليه؛ فلذلك اضمحلّت وبطلت. 


4۱۸% #وائّخذ قوم موسى يِن بعدِه من حُلِيَهم عجلاً جسدا : صاغه السامري 
وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار له خوار4 وه ا و ا 
وقال: هذا إلهكم وإله موسى © فنسي موسى » وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة 
بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص 
المخلوقات؟! ولهذا قال مبيناً أنه ليس فيه من الصفات الذاتيّة ولا ا ابر 
أن يكون إلهاً: «ألم يَرَوا أنه لا يكلّمهم4؛ أي: وعدم الكلام نق عظيمٌ؛ فهم 
أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلى ٠‏ ولا يهديهم سبيلا»؛ ¥ 
لا يدهم طريقاً دينيًا ولا يحصّل لهم مصلحةٌ دنيويّة؛ لأن من المتقرّر في العقول 
والفطر أنَّ اتَحْادّ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه» 
ولهذا قال: #اتخذوه وكانوا ظالمِينَ#: حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً. وفيها دليل على أن من أنكر كلام اللّه؛ فقد 
أنكر خصائص إلهيّة الله تعالى؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم 
صلاحيّة الذي لا يتكلم للإلهيّة. 


44% #ولمًا»: : رجع موسى إلى قومه» فوجدهم على هذه الحال» وأخبرهم 
بضلالهم؛ ندمواء و لسّقِط في أيديهم4 ؛ أي : من الهم والندم على فعلهم» ٠‏ #ورأوا 
نهم قد ضلُوا» : فتنصّلوا إلى الله وتضعواء «وقالوا لئن لم يرحَمْنا ريُنا» : فيدّلنا 
عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال» #ويغْفِر لا : ما صدر منا من عبادة 
العجل ؛ #الَتَكونَنَ من الخاسرية»: الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

}¢0 «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسِفاً» ؛ أي ممتلئاً غضباً وغيظاً 
عليهم لتمام غيرته عليه [الصلاة و] السلام وكمال نصحه وشفقته» قال بئِسّما 
خَلَفْئُموني من بعدي» ؛ أي : بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ 
فإنها حالةٌ تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمديٌ. أجلم أمرّ ربكم : 
حيث وَعَدَكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة› 
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«وألقى الألواح 4؛ أي : رماها من الغضب» «إوأخذ برأس أخيه» : هارو ولحيته» 
ر يحرّه إليه»: وقال له: لما منعك إذ رأيتهم ضلّوا. أن لا تتَّبعَني أفعصيتٌ 
أمري*» : لك بقولي: «اخلُفني في قومي وأضلخ ولا تبغ سبيل المف دين #؟ ! 
فقال : ليا ابن آم لا تأخڏ بلحيتي ولا برأسي إلى خنيث او ي 
إسرائيل ولم تركب قلي 4 لفل » هنا : «ابن أمٌ: هذا ترقيقٌ لأخيه بذكر 


الام وحدهاء» وإ فهو شقيقه لأمّه وأبيه. إن القوم ا أي : احتقروني 
حين قلت لهم: يا كوم! إنما میم ب ن إن ربكم ا ري وأطيعوا 
أمري» «وكادوا يَفْتُلوني4؛ أي : فلا تظنْ بي تقصيراء «فلا تُشْمِتْ بي الأعداء» : 


بنهرك لي ومسّك لاق بسوع إن الأعداء حريصون على أن يجدو] علي عثرةً أو 
بطلا لي على َل «ولا تجعلني مع القوم الظالمين # : فتعامأّني معاملتهم . 


1819 تنام عوشي اا ل استفجل من م ا ل أن بم 
ع RT‏ و قال رب ب اغفز لي ولأخي): هارون» «وأدخلنا 
في رحمتِك»؛ أي: في وسطهاء ل فإنها 
حصن حصين من جميع: الشرور وتم كل خير وسرور. «وأنت أ رحم م الراحمين» ؛ 
أي : أرحم بنا من كل راحمء أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 

4109 قال الله تعالى مبيناً حال أهل العجل الذين عبدوه: «إنَّ الذين انَخذوا 
العجل #؛ أي : إلهاًء «سينالهم غضبٌ من ربّهم وذلّةٌ في الحياة ة الدّنيا» : كما 
أغضبوا ربّهم واستهانوا بأمره. #وكذلك نجزي المفترين): فكل مفتر على الله 
SE‏ 
في الحياة الدنيا. 


و وقد نالهم غضبُ الله حيث 5 أن يقثلوا أنفسهم» وأنّه لا يرضى ۰ 
الله عنهم إلا بذلك» فقتل بعضهم بعضاًء وانجلت المعركة على قتلى كثيرة» ثم 
تاب الله عليهم بعد ذلك» ولهذا ذكر حكماً عامًا يدخلون فيه هم وغيرهمء 3 
«إوالذين عملوا السيئاتِ»#: من شرك وكبائر وصغائرء لثم تابوا من بعدها»: بأن 
ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على أن لا يعودواء ظوآمنوا»: باللّه وبما 
. أوجبَ الله الإيمان بهء ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتّبة 


)1( في (ب): «قال هنا: قال». 
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على الإيمان. #إِنَّ ربك من بعدها»؛ أي: بعد هذه الحالة ‏ حالة التوبة من 
السيئات والرجوع إلى الطاعات ‏ #لغفور#: يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قُراب الأرض. «رحيمة»: بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. 

4049 طولما سكت عن موسى الغضبُ4؛ أي: سكن غضبه 0 
نفسُهُ» وعَرَفَ ما هو فيه؛ اشتغل بأهمْ الأشياء عندهء فَأخَدَّ «الألواح»: التي 
ألقاها» وهى هي آلواح عظيمة المقدار جليلة إفي نُسْحَتِها) ؛ أ 0 
«#هدىٌ ورحمةٌ» ؛ أي : فيها الهدى من الضّلالة» وبيان الحقٌّ من الباطل» وأعمال 
الخير وأعمال الشرء والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة وسعادة 
لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن؛ ليس كل أحدٍ يقبل هدى الله 
ورحمته» وإنما يقبلٌ ذلك» وينقاد له» ويتلقّاه بالقّبول» «الذين هُم لربّهم 
يرهَبونٌ ©؛ أي : يخافون منه ويخشونه» وأما مَنْ لم يخف الله ولا المقام بين يديه؛ 
فإنه لا يزداد بها إلا عتوًا ونفوراء وتقوم عليه حجة الله فيها. 

09> لو لما تاب بنو إسرائيل» وتراجعوا إلى رُشْدِهمء «اختار موسى» 
منهم #سبعين رجلا : من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربّهم» ووعدهم الله ميقاتاً 
يحضرون فيه» فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا الله جهرةً! فتجرؤوا على الله 
جراءة كبيرة» وأساؤوا الأدب معه. فأخذة تهم الرجفة» فصعقوا وهلكواء فلم يزل 
موسى عليه الصلاة والسلام يتضرّع إلى اند ويتبئّل ويقول: #ربٌ لو شئت شئت أهلكتهم 
من قبل»: أن يحضرواء ويكونون في حالة يترون فيها لقو فضاروا عم 
الظالمين. أْتهْلِكُنا بما فعل السفهاء منَّا»؛ أي : ضعفاء العقول سفهاء ء الأحلام» 
فتضرّع إلى اللّه» واعتذر بأنَّ المتجرئين ن على الله ليس لهم عقولٌ كاملةٌ تردعُهم عما 
قالوا وفعلواء وبأنهم حصل لهم فتنة فتنةٌ يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه» 
فقال: إن هي إلا فتنثك تضل بها من تشاءُ وتهدي من تشاءً أنت وَلِيْنا فَاغْفِرْ لنا 
وارْحَمْنا وأنت خير الغافرين)؛ أي: أنت خير من غفرء وأولى من رحمء وأكرم 
من أعطى وتفضّل» فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا ربٌ بالقصد 
الأول لنا كلّناء هو التزام طاعتك والإيمان بك» وأن من حَضَرّه ه عقله ورشده وتم 
على ما وهبته من التوفيق ؛ فإنه لم يزل مستقيماًء اا م ال وق ران 
وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت أرحم 
الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله سؤاله» وأحياهم من بعد 
موتهمء وغفر لهم ذنوبهم. 
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ه١41‏ وقال موسى في تمام دعائه: #واكتبْ لنا في هذه الدنيا حسنة#: من 
علم نافع ورزق واسع وعمل صالح» #وفي الآخرة#: حسنة» وهي ما أعد اللّه 
لأوليائه الصالحين من الثواب. #إِنّا هُذنا إليك»؛ أي: رجعنا مقرّين a‏ 
منيبين في جميع أمورناء #قال» الله تعالى : «عذابي أصيبٌ به من أشاء4: ممن 
كان شقيًا متعرضاً لأسبابهء #ورحمتي وسعث كل شيء»: من العالم العلويٌ 
والسفليٌ؛ البر والفاجرء المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة 
الله وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة 
ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها: #فسأكتبها للذين يتّقون#: المعاصي صغارها 
وكبارهاء #ويؤتون الرّكاة#: الواجبة مستحقيهاء «والذين هم بآياتنا يؤمنون». 


٠١۷‏ ومن تمام الإيمان بآيات اللّه معرفة معناها والعمل بمقتضاهاء ومن 
ذلك اتباع النبي كه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه: #الذين يتبعون الرسول 
النبيّ الأميّ: احترازٌ عن سائر الأنبياء؛ فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله س 
عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل» وأن الإيمان بالنبيّ محمد ييه شرط 
في دخولهم في الإيمان» وأن المؤمنين به المتّبعين هم جل الرحمة المطلقة التي 
كتبها الله لهم ووصفه بالأمي لأنّه من العرب الأمة الأميّة التي لا تقرأ ولا تكتب 
وليس عندها قبل القرآن كتاب. #الذي يجدوئة مكتوباً عنتهم : في التوراة 
والإنجيل»: باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلهاتها يدعي زليه و ا وآ 
«يأمُرُهم بالمعروف» : وهو كل ما عرف حَسنُهُ وصلاحه ونفعه. #وينهاهم عن 
المنكر»: وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطرء فيأمرهم بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل 
النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك» وينهى عن 
الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزّنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر 
الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك ؛ ؛ فأعظم دليل يدل على آنه رسول اللّه ما دعا 
إليه وأمر به ونهى عته وأحلة وحرّمه؛ فإنه يُجل الطيبات: من المطاعم والمشارب 
والمناكح. لويحرّمْ عليهم الخبائث): من المطاعم 00 والمناكح والأقوال 
والأفعال. «وبَضَعٌ عنهم إِصْرَهُم والأغلال التي كانت عليهم»؛ أي: ومِنْ وَضْفِهِ أن 
دينه سهلٌ سَمْحٌ ميسّر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. 


فالذين آمنوا به وعرّروه»؛ أي: عظموه وبجلوه» #ونصروه واتَِّعوا النور الذي 
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أنزل معد : وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات السك ا ويقتدى به 
إذا تعارضت المقالات . اولك هم المفلحوز» : الظافرون بخير الذنيا والآخرة» 
والناجون من شرّهما؛ لأنّهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح» وأما مَن لم يؤمن بهذا النبيّ 
الأميّء ويعزّره. وينصرهء ولم يتّبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون. 

40089 ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه» وكان ربما تومّم 
متوهّم أن الحكم مقصورٌ عليهم» أتى بما يدل على العموم» فقال: #قل يا أيّها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعةة؛ أي: عربيكم وعجميّكم أهل e‏ 
وغيرهم» #الذي له ملك السموات والأرض» : تضرف بها يأحكافه الكررية 
والتدابير السلطانيّة وبأحكامه الشرعيّة الدينيّة» التي من جملتها أن أرسل إليكم 
رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته» ويحذّركم من کل ما يباعدكم منه 
و «لا إله إِلّا هو»؛ أي: لا معبود بحقٌ إلا الله وحده لا شريك 
EE‏ تغرف عبادته إلا من طريق رسله. يحيي ويميتٌ)؛ أ من جيل 
تدابيره الإحياء والإماتة» التى لا يشاركه فيها أحدٌّء التى جعل الله الموت جسراً 
ور ا ا التي من آمن بها ضف الرسول محمداً 6ه اقطعاً. 
3 فآمنوا باللّه ورسولِه النبئ الأمئ): TS‏ القلوب 
والجوارح» #الذي يوْمِنُ بالله وكلمات»؛ أ : آمنوا بهذا الرسول المستقيم في 
عقائده وأعمالهء # واتّبعوه لعلكم تهتدون» : :في ا الدينيّة والدنيويّة ؛ فإنكم 
إذا لم تتبعوه؛ ضللتم ضلالاً خا 

9 ومن قوم موسى أمّة#؛ أي: جماعة» #يهدون بالحق وبه يعدِلونَ» ؛ 
أي: يهدون [به] الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم» ويعدلون به بينهم في 
الحكم بينهم قضاياهم؛ كما قال تعالى: لوَجَعَلْناهم أئمةٌ يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون». 

وفي هذا فضيلةٌ لأمة موسى عليه الصلاة والسلام» وأنّ اللّه تعالى جعل منهم 
مُداةٌ يهدون بأمره. وكأنّ الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوعٌ احتراز مما تقدّم؛ فإنه 
تعالى ذكر فيما تقدَّم جملةًٌ من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة 
للهداية» فربما توهّم متوهّم أن هذا يعم جميعهم» فذكر تعالى أن منهم طائفة 
مستقيمة هادية مهدية. 


470 طوتطعناهم»؛ أي: قسّمناهم «اثنتي عشرة أسباطاً أمم#»؛ أي: اثنتي 
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عشرة قبيلة متعارفة متوالفة» كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة» #وأوحينا إلى 
موسى إِذِ استسقاه قومُة»؛ أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء 
يشربون منه وتشرب منه مواشيهم» وذلك لأنّهم - واللّه أعلم - في محل قليل الما 
فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم : # أن اضرب بعصاك الحجرّ» : يُحتمل أنه حجرٌ 
معيّن » ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر کان» فضربه» # فانبخسٹ‰ ؛ آي 
انفجرت من ذلك الحجر #اثنتا عشرة عيناً» : جارية سارحة» قد علم كل أناس 
مشرّتهم4 ؛ أي : قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة» وجعل لكل 
منهم عيناً» فعلموهاء واطمأنُوا واستراحوا من التعب والمزاحمة» وهذا من تمام 
نعمة الله عليهم» «وظ ْنا عليهم الغمام#: فكان مرج م سر ا > #وأنزلنا 
عليهم المنّ4 : : وهو الحلوى» #والسَّلوى»: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور 
وألذّهاء فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم 
على وجه الراحة والطمأنينة» وقيل لهم: #كلوا من طيّبات ما رَرفُناكم وما 
0 حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. #ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمونَ©: حيث فوّتوها كل خير وعرّضوها للشرٌ والنقمة» وهذا كان مدة 
لبثهم في التيه . 

9 وإذ قيلَ لهم اسكنوا هذه القرية»؛ أي: ادخلوها لتكون وطناً لكم 
ومسكناء وهي إيلياء» #وكلوا منها . حيث شی ؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار 
غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ فلذلك اتر الله أن يأكلوا متها يت 'شاؤواء 
#وقولوا#: حين تدخلون الباب: #حِطَّةٌ4؛ أي: احطط عنًا خطايانا واعفٌ عناء 
#وادځلوا الباب سجُد#؛ أي خاضعين لربكم مستكينين لعرّته شاكرين لنعمته؛ 
فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب 
العاجل والآجل» فقال: نغفر لكم خطيئاتكم سنزيدٌ المحسنين#: من خير الدنيا 
ا 

۲۶ فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهيّ» بل بدّل الذين ظلموا منهم؛ أي : 
عصوا الله واستهانوا بأمره #قولاً غير الذي قيل لهب : فقالوا 0 طلب 
المغفرة وقولهم حطة: حبّة في شعيرة» وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ 
فتبديلهم للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على أستَاجهم» 9 فأرسلنا 
عليهم»: حين خالفوا أمر الله وعَصّوْه #رجزاً من السماء»؛ أي: عذاباً شديداً 
إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماويّة» وما ظلمهم الله بعقابه» وإِنّما 


)١58  1١57( سورة الأعراف‎ oA 


كان ذلك #بما کانوا یظلمورً4'. 

I1$‏ «واسألْهُم4؛ ااال بني إسرائيل #عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر»؛ أي: على ساحله في حال تعدّيهم وعقاب الله إياهمء ##إذ يَعْدونَ في 
السبت# : وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ف موو ولا يفيلو قد صدا 
فابتلاهُم الله وامتحنهمء > فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شُرّعاً؛ أي: كثيرة طافية 
على وجه البحر. #ويوم لا يَسْبتونَ4؛ أي: إذا ذهب يوم السبت «لا تأتيهم»؛ 
ای تذهب في البحر فلا يرون منها شيئاً. «كذلك لواقم يما كاير يفشقون» : 
ففسمّهم هو الذي أوجب أن ل الله وأن تكون لهم هذه الح و فل 
لم يفسقوا؛ لعافاهم الله ولما عرّضهم للبلاء والشرٌ. 

١1٤#‏ فتحيلوا على الصيدء فكانوا يحفرون لها حفراًء وينصبون لها الشباك؛ 
فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك 
اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم ذلك انبا كاك فرق 
معظمهم اعتّدوا وتجرّؤوا وأعلنوا بذلك. وفرقة 2 
وفرقة اكتفثث بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: #لم تَعِظونَ قوماً الله مهلكهم 
أو معذّبهم عذابا أ شديدا» : كأنّهم يقولون: لا فائدة في وعظ م من اقتحم. جام الله 
ول ا يل ا على ا ر فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما 
بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم #معذرة إلى ربكم؛ 
أي: لتُعْدَّرَ فيهم» #ولعلّهم ينّقون»؛ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا 
نيأس من هدايتهم؛ فربّما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم» وهذا المقصود الأعظم 
من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجةٍ على المأمور المنهي» ولعل الله أن 
يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي . 

1٥%‏ فلما نسوا ما ذُكروا به)؛ أي: تركوا ما ذُكُروا به واستمروا على 
غَيّهم واعتدائهم» أنجَينا الذين ينهون عن السوء# : وهكذا سنة اللّه في عباده أن 
العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء» #وأخذنا الذين 


00( في (ب) : «#يما كانوا يفسقون» : أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته من غير ضرورة ألجأتهم 
ولا داع دعاهم سوى الخبث والشرٌ الذي كان كامناً في نفوسهم». . وقد أعرض الشيخ عن ذكر هذه 
e‏ . [حيث فسّرَ الآية: #يفسقون» وصواب الآية #يظلمون4. والله أعلم]. 


)۲( في (ب): «أن ن يبليهم؟. 
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يفشقون » 

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لم تععظون قوماً الله مهلكهم؛ فاختلف 
المفسرون في نجاتهم وهلاكهم. 00 أنهم كانوا مين النالجين ؟ لأنَّ الله حصن 
الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أن نهم ظالمون» فدل على أن E‏ خاصة 
بالمعتدين في السبت» ولأنَّ الأمر ا والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولتك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: 
#لم تَعِظونَ قوماً الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً شديداً» : فأبدَؤا من غضبهم عليهم 
ما يقتضي أنهم كارهون أشدّ الكراهة لفعلهم» وأنّ الله سيعاقبهم أشدّ العقوبة. 

متلا «فلما عَنَوْا عما نُهوا عنه»#؛ أي: قسوا فلم يلينوا ولا انُعظواء #قلنا 
لهم » قولاً قدريًا: #كونوا قردة خاسئين» : فانقلبوا بإذن الله قردةٌ ادم الله من 
رحمته . 

419 م ذكر ضَرْبَ الذلة والصغار على من بقي منهمء فقال: «وإذ تأدنَ 
ربّك4؛ أي ي: أعلم إعلاماً صريحاًء طليبعثنّ عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم 
سوء العذاب» ؛ أي : يهيئهم ويذلُهم» > إن ربّك لسريع العقاب»: لمن عصاهء 
حتى إنه يعجُل له العقوبة في الدنيا. طوإِنّه لغفورٌ رحيم»: لمن تاب إليه وأناب؛ 
0 الذتونية ويسئّر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبّل منه الطاعات ويثيبه عليها 
بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا يزالون في 41 وإهانة» تحت 
حكم غيرهم» لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم عَلَمْ. 

418 طوقطعناهم في الأرض أمماً»؛ أي: فرّقناهم ومرّقناهم في الأرض 
بعدما كانوا مجتمعين » «منهم الصالحون# : القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» 
«ومنهم دون ذلك)؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدونء وإما الظالمون 
لأنفسهم. «وبَلّؤناهم»: على عادتنا وستتنا #بالحسنات والسيئات4؛ أي : باليْسْر 
والعْشْرء «العلهم يرجعون»: عما هم عليه مقيمون من الرّدى» ويراجعون ما حُلقوا 
له من الهدى. فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصدٍ. 

9 حتى خلف لمن بعدهم حَلْف4: زاد شرّهم «ورثوا»#: بعدهم 


ظلموا): وهم الذين اعتدّؤا في السبت #ابعذاب بئيس)؛ أي: شديد #بما كانوا 


000( في (ب): «ظالمون». 
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«الكتات *# : وصار ا إليهم . وصاروا يتصرّفون فيه بأهوائهم› ودل لهم 
الأموال لِيفتّوا ويحكموا د بغير الحقٌ» وفشت فيهم الرشوة. «يأحُخذون عَرَضٍ هذا 
الأدنى ويقولونٌ © : مقرّين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: «سَيِغْفْرٌ لا : وهذا قول خال من 
الحقيقة؛ فإنه ليس استغفاراً وطلباً للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا 
على ما فعلواء وعزموا على أن لا يعودواء ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوةٌ 
پاخذوهء فاڈ شتروا بآيات الله ثمناً قليلاء رساي الذي مو اذى بالذي 0 
لات 0 إلا الحنّ» : فما بالهم els‏ اتباعاً 
لأهوائهم . وميلاً مع مطامعهم؟! «و» الحال أنهم قد «دَرَسوا ما فيه): فليس عليهم 
فيه إشكالٌ» بل قد أتوا أمرهم متعمّدين» وكانوا ف في أمرهم مستبصرين» وهذا أعظمُ 
للذنب وأشدٌ للُوم وأشنع للعقوية» وهذا من نقص غقولهم وسفاهة رأيهم بإيثار 
الحياة الدّنيا على الآخرة» ولهذا قال: طوالدارٌ الآخرة خيرٌ للذين يتّقون»: ما حرّم 
الله عليهم من المآكل التي صاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل اللّه وغير 
ذلك من أنواع المحرمات. «أفلا تعقلون»؛ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ توازن بين 
ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه» وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على 
غيره؟! فخاصيّة العقل النظر للعواقب» وأما من نَظرَ إلى عاجل طفيف منقطع يفوت 
نعيماً عظيماً باقياً؛ فأنّى له العقل والرأي؟! 

417١‏ وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: «والذين يمسَكونَ 
بالكتاب)؛ أي: يتمسّكون به علماً وعملاء فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار 
التي علمها أشرف العلوم» ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور 
القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسّك به من 
المأمورات إقامة الصلاة ظاهراً وباطناء ولهذا نخصهة'" بالذكر لفضلها وشرفها 
وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعيةٌ لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم 
كله إصلاحاً؛ قال تعالى: إلا لا نُضِيعَ أجر المصلحين»: في أقوالهم وأعمالهم 
ونيّاتهم ' مصلحين لأنفسهم ولغيرهم . 


وهذه الآية وما أشبهها دلت على أنَّ الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام 


)١(‏ في (ب): «ولهذا خص اللَهُه. 


سورة الأعراف (۱۷۱ - ۱۷۳) ٥۹۱‏ 


بالصلاح لا بالفساد» وبالمنافع لا بالمضار» وأنّهم بُعثوا بصلاح الدارين؛ فكل مَن 
كان أصلح؛ كان أقرب إلى اتباعهم. 

410١9‏ ثم قال تعالى: #وإذ فنا الجبل فوقهم): حين امتنعوا من قبول ما في 
التوراة» فألزمهم الله العمل» وَنْنقّ فوق رؤوسهم الجبل» فصار فوقهم: : «كأنه ظلة. 
وظنوا أنه واقعٌ بهم4› وقيل لهم: #خذوا ما آنيناكم بقوٌ بقوة4 ؛ أي : نچا راشاو 
«اواذكروا ما فيه#: دراسة ومباحثة واتصافاً بالعمل به «لعلكم : تقون : إذا فعلتّم 
ذلك 

ورل اَذ ريك من ب ءادم من ظُهورهر د درم م اندم 35 اسم لست الوا 
بل مهدا أن فووا بوم الْقبدمَةِ إِنَا كنا عن هدا فلي 7©) أو فووا إا أ اانا 

بن قل و EG‏ 1 ا ما قعل المبطلو تيان © وتر نهل الاب لاب 
٠‏ بيجعو © 4 . 


١/١‏ - #1077 يقول تعالى: «وإذ اح رك من بني آدم من ظهورهم 
ذريُتهم) ؛ ع أخرج من أصلابهم ذريتهم» وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد 
قرنٍ. #و4: حين أخرجهم من بطون أمّهاتهم وأصلاب آبائهم» #أشهدهم على 
شوم المت ر أي : رغم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار 
بأنه رهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى؛ قد أقررنا بذلك؛ فإنّ اللّه تعالى فطر 
عباده على الدين الحنيف القيم» > فكل أحدٍ فهو مفطورٌ على ذُلك» ولكن الفطرة قد 
تُغْيّر وتُبدّل بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة" ولهذا #قالوا يم أن 
تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين»؛ أي: إنما امتحئاكم حتى أقررتم بما 
تقزر عندكم من أن اللّه تعالى ربُكم؛ تة أن تنکروا يوم القيامة فلا تقرُوا شي 
من ذلك» وتزعمون أن حيّجة الله ما قامت عليكمء ولا عندكم بها علمء بل أنتم 
غافلون عنها لاهون؛ فاليوم قد انقطعت حجتكم» وثبتت الحجة البالغة لله 
أو تحتجون أيضاً بحجّة أخرى» فتقولون: «إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذُريّةَ من 
بعدهم» : فحذونا حَذْوَهم وتبعناهم في باطلهم . «أنتهلكنا بما فعل المبطلون)؟ 
فقد أودع اللّه في فطركم ما يدلّكم على أن ما مع آبائكم باطل» وأن ا نا 


)١(‏ في (ب): «بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة». 


)١78 _ ۱۷٤( سورة الأعراف‎ ۹۲ 


جاءت به الرسل» وهذا يفاوع ها وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه . ٠‏ نعم؟ قد يعرض 
للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظلّه هو الحقٌء وما ذاك إلا 
لإعراضه عن حجج الله وبّناته وآياته الأفقيّة والنفسيّة؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله 
على ما قاله المبطلون» رما صيّره بحالة يُفضّْل بها الباطل على الحق . 

هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات» وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق 
على ذريّة آدم حين استخرحهم من طهر وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك 
امع علبق يما اتوت ب في الك الرنت على الهم في كترهم N‏ 
الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه 
حكن الله تعالى» والواقع شاهدٌ بذلك؛ فإ هذا العهد والميثاق الذي ذَكَروا أنه 

حين أخرَجَ الله دري آدم من ظهره'"© حين كانوا في عالم كالذَّرٌ لا يذكُرُه عدولا 

اتلد يبال ا کف يلم الله عليه با ی ينهم يوسو راا ر 
أنه ؟! 

4١74#‏ ولهذا؛ لما كان هذا أمراً واضحاً جليًا؛ قال تعالى: #وكذلك نفصّل 
الآيات4؛ أي: نبيّنها ونوضحهاء «ولعلّهم يرجعون»: إلى ما أودع الله في فِطرهم 
وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح . 


2 


وات يهم با آلزۍ ءاتجتة اوتا تنكم مِنْهَا دَنِمَهُ ألشَّيِطنُ كان مِنّ التايرت 
9© ولو شتا رفغت يا ولكه کک لیے ج عي تر تر اللي د 
و ا مه يله A E‏ لهت د 4 مَل الْقَوْرِ آل برت كوأ تابنا َأُقُصْصٍ 
لْتَصَمَ تمص لل ي تكو 9 سه ملا 7 يي كديا 5-5 وَأَنفْسَمُمَ كانوأ رة 
© م يمد اله هر ليت وسن فيل كأزليك هم لقيئية @ >. 

41759 يقول تعالى لنبيه كَل «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا»؛ أي: 
علمناه ٠‏ [علم] كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان؛ أي: انسلخ من الانّصاف الحقيقيٌ بالعلم بآيات اللّه؛ فإِنَّ العلم بذلك 


)000( وقد ذكر المفسرون أحاديث وآثار على أخذ الميثاق من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم . انظر «تفسير 
الطبري» (۱۳/ ۲۲۲) تحقيق أحمذ شاكر. وابن كثير (۳/ »)٠٠١‏ و«أحكام ا الذمة» لابن القيم 
»)٥١ /1(‏ و«معارج القبول» للحكمي (۱/ .)٤١‏ وانظر «الصحيحة» للألباني (۱۹۲۳). 


سورة الأعراف ١19/5(‏ - 178) ؟وه 


يصيّر صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها 
الكتاب» وخلعها كما يُخْلَّعُ اللباس» فلما انسلخ منها؛ أَنْبَعَهُ الشيطانُ؛ أي: تسلط 
عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين» فأزّه إلى المعاصي 
أزّاء «فكان من الغاوين»: بعد أن كان من الراشدين المرشدين. 

3 وهذا لأ الله تعالى حَذَّلّه ووَكّلّه إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى:‎ 4١177 
شِئْنا لرَفُغْناه بها): بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصّن من‎ 
أعدائهء «ولكنّه»: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلدٌ إلى الأرض؛؟ أي: ل‎ 
: الشهوات السفليّة والمقاصد الدنيويّة. «واتبع هواه #: وترك طاعة مولاه. نمثل‎ 
ا لياس و ل ا ين‎ ay 

تتركة يلهث)؛ اق لا يزال لاهثاً في كل حال» وهذا لا يزال حريصاً حرصاً 
قاطعاً قلبه لا یسك فاقتَهُ شيء من الذنيا. «ذلك مكل القوم الذين كذبوا بآياتنا#: بعد 
أن ساقها الله إليهم» فلم ينقادوا لهاء بل كذّبوا بها وردُوها لهوانهم على الله 
واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من اللّه. #إفاقصص المَصَص لعلّهم يتفكرون»: : في 
ضرب الأمثال وفي الغيروالآيات 5 :فإذا تفكروا؛ علهوا» وإذا علموا4 عملوا. 

: «إساء مَل القومُ الذين كذَّبوا بآياتنا وأنفسَهم كانوا يظلمونّ#؛ أي‎ » ١٠0 
ساء وبح مَكَلْ مَن كذب بآيات اللّه» وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فاد مَكَلّهِم مَل‎ 
د‎ 

وهذا الذي آتاه الله آياته يُحتمل أنَّ المراد به شخصٌ معيّن قد كان منه ما ذكره 
اللّهُ فقص الله قصّته تنبيهاً للعبادى ويُحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنسء وأنّه 
شاملٌ لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها 

وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم. وأنّ ذلك رفعة من الله لصاحبه 
وعصمة من الشيطان» AES‏ خم العمل به» وأنه ول إلى أسفل سافلين 
وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبباً 
للخذلان . 

٠‏ 41789 ثم قال تعالى مبيناً أنه المنفرد بالهداية والإضلال: لمن يهدٍ اللّه»: 
بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلّمه ما لم يكن يعلم؛ > #فهو 
المهتدي * : حا لأنه آثر هدايته تعالی» #ومن يُضْلِل 4 : فيخذله ولا يوفقه للخير» 


45 سورة الأعراف (۱۷۹ - )۱۸١‏ 


لإفأولئك هم الخاسرون»: لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران 
المبين. 


قد ا هت es‏ ا ينمَهُونَ يا وم عن لا 
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یوت يبا وم اکان لا يمون يبَأ ولیک امم بل هم اسل لبك هم التنئرت ©4 . 


4۷۹9 يقول تعالى مبيناً كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: #ولقد 
دَرَأنا©؛ أي: أنشأناء ويثثنا «الجهنّم كثيراً من الجن والإنس» : صارت البهائم 
أحسن حالة منهم. لهم قلوبٌ لا يفقهون بها»؛ أي : لا يصل إليها فقهٌ ولا علمْ 
إلا مجرّد قيام الحجةء لولهم أعينَ لا يبصرون بها» : ما ينفعُهم» بل فقدوا منفعتها 
وفائدتهاء ##ولهم آذانٌ لا يسمعون بها): سماعاً يصل معناه إلى قلوبهم. 
#أولك4 : الذين بهذه الأرصاف القبيحة #كالأنعام»؛ أي: البهائم التي فقدت 
العقول» وهؤلاء آثروا ما يفن على ما يبقى فسلِبوا خاصية العقل. #بل هم 
أضلٌ» : : من البهائم ؛ فَإنّ الأنعام مستعملة فيما خلقت له» ولها أذهانٌ تدرك بها 

مضرّتها من منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالاً منهم. و أولئك هم الغافلون» : 
الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان باللّه وطاعته وذكره» خلِقَّت لهم 
الأفئدة والأسماع والأبصار لتكونَ عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه» 
فاستعانوا بها على ضدّ هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممّن ذرأ الله 
لجهنّم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون» وأما من استعمل هذه 
الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبّهُ بالإيمان بالله ومحبّته ولم يغفل عن اللّه؛ 
فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. 

لوه الأساة اء سی فأدعوه يها ا | لذن يڏوت ف سيف تر ذا يمون 409 . 

۱۸۰ هذا بیان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى ؛ أي : له 
كل اسم حسن»› و أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت 
حسنى ؛ ؛ فإنها لو دلت على غير صفة» بل كانت علماً محضاً؛ لم تكن حسنى» 
وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة 
إلى لبد E‏ لم تكن حسنى؛ فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة 


التي اشتى منهاء مستغرقٌ لجميع معناهاء وذلك حر «العليم» الدال على أن له 
علماً محيطأ عامًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 


سورة الأعراف )۱۸١(‏ 040 


السماءء ولالرحيي الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لکل ية 
و#القدير» الدال على أن له قدرة عامّة لا يُعْجِزُها شيء. وو للك ومن تمام 
كونها حسنى أنه لا يُدعى إلا بهاء ولذلك قال: «إفادعوه بها4 : وهذا شاملٌ لدعاء 
العبادة 00 المسألة فِيُدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول 
الداعي مثلاً: اللهمٌ! اغفر لي» وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب عليّ يا 
توؤاب! وارزقني يا رزاق! والطيف بي يا لطيف! ونحو ذلك. 

وقوله: ##وَذّروا الذين يُلجدون في أسمائه سيِجْرّوْن ما كانوا يعملون»؛ أي 
عقوبة وعذاباً على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميلٌ بها عما جُعِلَّتْ لى 
ِمّا بأن يسمّى بها من لا يستحمّها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم» وإما بنفي معانيها 
وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسولهء وإما أن يشبّه بها غيرها؛ 
فالواجب أن يُحذر الإلحاد فيها ويُحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبيّ كلدِ: (إِنَّ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»”". 


رصي مره ەو م 


وقوله: ومن خلقنا َة ېدون بلحي ود عدوت 4)9* . 

۱۸۱۶ أي : ومن جملة من بلدا إنغ؟ عا E RG‏ 
يهدون أنفسهم وغيرهم بالحقٌ فيعلمون الحنٌّ ويعملون به ويعلّمونه ويدعون إليه 
وإلى العمل به. #وبه يعدلون»: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال 
والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدّجى» 
وهم الذين أنعم اللّه عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقٌّ والتواصي 
بالصبر› وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة. وهم في أنفسهم مراتب 
ماو كل حيتي تحاله وصلر متدلنه؛ “فسيكان من يحت برحيته مق يشا والله 


کرای كوا تايا تیم ن حت لا ینو © وال م يت گنی يذ 
69 ول ف 1 ما يصّاحيوم ن جِنَّةٍ إن هو إلا ندر م 9 أولد ينظروأ فى ملكت 


ص ٤ 4 e‏ 1 دص 0« 2 ای k1‏ سه معو 
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ن عسعج أن يَکون قل اقرب للم قا“ حدیٹ بعدو 


(1) في (ب): «وكالرحيم». 
(؟) أخرجه البخاري (777) ومسلم (۲۹۷۷)ء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹ سورة الأعراف (۱۸۲ - )۱۸١‏ 


ومنت 9 من سیل اه کک ماد لم يرهم فى طقينيم سره © > . 

4۱۸۲9 أي: والذين ل alus‏ 

من الهدى فردُوها ولم يقبلوهاء #سنستدرجُهم من حيث لا يعلمون*: بأن يدر لهم 
الأرزاق. 

4189 «وأملي لهم 4 ؛ ی أمهلهم حتى يظنُوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون» 
فيزدادون كفراً وطغياناً وشرًا إلى شرّهمء وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف ميم 
فيضرُون أنفسهم من حيث لا يعلمون"'' . ولهْذا قال: إن كيدي متينٌ»؛ أي: 
قوي بليغ . 

9 4 و لَمْ يتفكروا ما بصاحبهم»: [محمد] ية «من جنَّةِ4؛ أي : ار 
يُعْمِلوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله 
شيءٌ؛ هل هو مجنونٌ؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودلّه وصفاتهء وينظروا فيما دعا 
إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمّهاء ولا من 
العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهى إلا عن كل 
شرٌ! أفبهذا يا أولي الألباب جنّةا''؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد 
الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا قال: «إن هو إلا نذيرٌ مبينٌ4؛ أي: يدعو الخلق 
إلى ما يُنجيهم من العذاب» ويحصّل لهم الثواب. 

۱۸0¥ ¢ «أولم ينظروا في مَلكوت السموات والأرض): فإنهم إذا نظروا إليها؛ 
كاوها اول دالة حل رحد رها وع ماله من ات لكان و 4د كد 
لينظروا إلى جميع ما خَلّقَ الله من شيء): فإن جميع أجزاء العالم ل أعظم 
دلالة على علم الله ودر وحكمته وسَعَةَ رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك 
من صفاته العظيمة الدالة على تفرده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود 
المحموة المسبّح الموحد المحبوب. وقوله: #وأنْ عسى أن يكونّ قد اقترب 
أجُلهم)؛ أي: لينظروا في خصوص حالهم» وينظروا لأنفسهم قبل أن يقتربٌ 
أجلّهم ويفجأهم الموتٌ وهم في غَفلةٍ معرضونٌ؛ فلا يتمكنون حينئل من استدراك 
الفارط. «فبأيٌ حديث بعدّه يؤمنون)؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل؛ 
فبأيٌ حديث يؤمنون به؟! أبكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث کل مفتر دجال؟! 


)١(‏ في (ب): «لا يشعرون». () في (ب): «من جِنْة. 
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4149 ولكن الضالٌ لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته» ولهذا قال تعالى: 
ومن يُضْلِلٍ الله فلا هادي له وَيَذَّرُهم في طغيانهم يعمهونَ» ؛ أي : مون 
يتردّدون لا يخرجون منه» ولا يهتدون إلى و 


ۋرە ر e2‏ 4 و اۋ 


لسوت عن الام یا مستا ل لتنا لھا عند ی 11 يلا ونيا إلا هو مك فى 
م ررر کے 4 4 7 e‏ رھ ا 2ے 2 
الوت رض لا تأي E‏ 
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010000005 ميب انارت من الْخَيرٍ وما مسن السو‎ 


4۱۸۷۶ يقول تعالى لرسوله محمد يَككةِ: #يسألوئك#؛ أي : المكذبون لك 
المتعنّتون #عن الساعة أيان مُزساها» ؛ أي: متى وقتها التي تجيء به؟ و جل 
بالخلق؟ #قل إِنّما علمُها عند ربي»؛ ا إنه تعالى المختصٌ بعلمهاء «لا يجليها 
لوقتها إلا هو#»؛ أي : لا يظهرها لوقتها الذي قُذَر أن تقوم فيه إلا هو. تقلت في 
السموات والأرض»؛ أي: خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتدٌ أمرها 
أيضاً عليهم فهم من الساعة مشفقون. الا تأتيكم إلا بغتد»؛ أي : فجأة من حيث 
لا يشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيؤوا لها" . يسألونك كأنّك حَفِن عنهاي»؛ أي: 
Ss‏ ولم يعلموا 
أنك لكمال علمك بربك وما ي: ينفعٌ السؤال عنه غير مبال بالسؤال [عنهاء ولا حريص 
على ذلك» َلِمَ لا يقتدون بك؟ 00 ء عن هذا السؤال] الخالي من 
المضلحة المتعدر علمة؛ فإنّه لا يعلمها نبي مرسلٌ ولا مَلَّكُ مقرّب» وهي من 
الأمور التي أخفاها عن الخلق لكينال حكمته وسعة علمه. #قل إِنَّما علمُها عند الله 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» : فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه» 
وخصوصاً مثل حال هؤلاء الذيْن يتركون السؤال عن الأهمٌ ويّدّعون ما يجب عليهم 

من العلم» ثم يذهبون إلى. ما لا سبيل لأحدٍ أن يدركه ولا هُم مطالبون بعلمه. 

49 طقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا : فإني فقير مدبّرء لا يأتيني خير 
إلا من الله ولا يدقع عني الشرٌ إلا هو؛ وليس لي من العلم إلا ما علمني الله 
تعالى . #ولو كنت أعلم الغيبَ لاستكثرتُ من الخير وما مسّني السوء#؛ أي: 


)١(‏ في (ب): امتحيرين». (0) في (ب): «ولم يتهيؤوا لقيامها». 
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ا التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع» ولحدرت مق كلما 
يفضي إلى سوءٍ ومكروه؛ لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليهء 
ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء ء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح 
الدنيا ومنافعها؛ فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب. مه ن آنا إلا نذير» : 
أنذر العقوبات الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» وأبيّن الأعمال المفضية إلى ذلك واد 
منها. وبشير بالثواب العاجل والآجل» ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيهاء 
ولكن ليس كل أحدٍ يقبل هذه البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 
وهذه الآيات الكريمات مبيّنة جهل من يقصد النبي يله ويدعوه لحصول نفع أو 
دفع ضرٌ؛ ؛ فإِنّهِ ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع مَنْ لم ينفغه الله ولا يدفع 
الضرٌ عمّن لم يدفغه الله عنهء ولا له من العلم إلا ما علّمه اللّه [تعالى]ء وإنما 
ينفع مَنْ قَبِلَ ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك؛ فهذا نفعه عليه 
السلام” "2 الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان» بما حت العباد على 
كل خير» وحذّرهم عن كلّ شر وبينه لهم غاية البيان والإيضاح . 


## هر ای َلقَكُم ين تي وکو َمل ينا جما سكن إلا فلا تتشي 
عَنَك ات ف ا و ريما لبن ا ا ن هن 
اکت ©© کا ءَشَنهْما یکا جع لم شك دآ مكنا کر ا ا ی © 
أكون ما لا لا تلق ينا وم له (© ولا تبثو م كنا له تشع يضرت © ` 
ون تَدَعَوهمٌ إِلَ المدَئ لا بک سوا که أدعوتموهم أ آم اشر صمت 9© 4 . 


9 أي: #هو الذي خلقكم»: أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض 
على كثرتكم وتفرّقكم» > #من نفس واحدة»: وهو آدمُ أبو البشر يكلو وجعل منها 
زوجَها»؛ أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليهاء لأنها إذا كانت 
منه؛ حمل ماعن hi‏ والموافقة ما يقتضي سكو أحدهما إلى الآخرء 
فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة . #فلما تغشّاه» ؛ أي : تلا اا 
لها؛ قدّر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع ‏ النسلء فحملث 
#احملاً خفيفاً4» وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها. #فلما» 


)۱( في (ب): «فهذا نفعه ولا . 
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استمرّت [به] و#أثقلت» به حين كبر في بطنها؛ فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة 
على الولد وعلى خروجه حيًا صحيحاً سالماً لا آفة فيه فَدَعَرًا «الله ربّهما لئن 
آتيتتًا): ولداً: #صالحاً»#؛ أي: صالح الخلقة تامّها لا نقص فيه» النكوننٌ من 
الشاكرين# . 

4١١9‏ ظفلما آتاهما صالحاً»: على وَفْق ما طَلَّبَا وتمّت عليهما النعمة فيه 
«جعلا له شركاء فيما آناهما»؛ أي: جعلا للّه شركاء فى ذلك الولد الذي انفرد 
الله بإيجاذة و اع واف عد أ رالد فداه لكي الغ زف أن يتاه يعد 
غير اللّه؛ كعبد الحارث وعبد العرّى وعبد الكعبة ونحو ذلك» أو يشركا في الله في 
العبادة بعدما منّ اللّه عليهما بما من العم التي لا ی العاف وخا 
انتقال من النوع إلى الجنس ؛ فإ أول الكلام في آدم وحواء» ثم انتقل [إلى] الكلام 

فى الجنس» > ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيراً؛ نالك قؤرهم الله على 
بطلان الشركء وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم» سواء كان الشرك في الأقوال أم 
في الأفعال؛ فان الخالق لهم من نفس واحدةء الذي خلق منها زوجهاء وجعل لهم 

من أنفسهم أزواجاًء ثم جعل بينهم من المودّة والرحمة ما سكن بعضهم إلى بعض 
ويألفه ويلتدٌ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللّذة والأولاد والنسل» ثم 
أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتاً موقتاً تتشوّف إليه نفوسهم ويدعون الله ا 
يخرِجّه سويًا صحيحاًء فأتمٌ الله عليهم النعمة» وأنالهم مطلوبهم» أفلا يستحق 
يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحداً ويخلصوا له الدين؟! 

١91‏ 4197 ولكنّ الأمر جاء على العكس» فأشركوا باللّه لمالا يَخْلْقُ شيئاً 
وهم يُخْلّقونَ. ولا يستطيعون لهم»؛ أي: لعابديها #إنصراً ولا أنفسَهم ينصرون» : 
فإذا كانت لا تخلق شيئاً ولا مثقال ذرّة» بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن تدفع 
المكروه عن من يعبّدُها ولا عن أنفسها؛ فكيف تُتَحذْ مع الله آلهة؟! إِنْ هذا إلا 
أظلم الظلم وأسفه السفه. ٠‏ 

4159 وإن تدعوا أيُّها المشركون» هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله «إلى 
الهدى لا يتّبعوكم سواءًٌ عليكم أدعوثموهم أم أنتم صامتونَ»: فصار الإنسانٌ أحسنّ 
حالة منها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصِرٌ ولا نهدي ولا تُهْنَىء وكل هذا إذا تصوّره 
اللبيب العاقل تصوراً مجرداً؛ جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة مَنْ عبدها. 


0 


لن آلب دعوت ين دون أله عاد أنتا لط ادعوم ستجبوا لكر | إن کنو 
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49 وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؛ يقول تعالى: مإ 
الذين تڏعون من دون الله عباد أمثالكم » ؛ ا لا فرق بینکم وبينهم ؛ ؛ فلكم عبيدٌ 
لله مملوكون؛ فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحقٌ من العبادة شي ٤‏ 
«فاذعوهم فليستجيبوا لكم): فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم» وإلا؛ 3 
أنكم كاذبون في هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية . 

۱۹١9‏ وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه" ؛ فإِنّكم إذا نظرئم إليها؛ وجدثّم 
صورتها دالةَ على أنه ليس لديها عن للدم شيء» فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا 
أيدِ تبطش بهاء ولا أعينٌ تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمةٌ لجميع الآلات 
والقوى الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عبادٌ 
أمثالكم» بل أنتم أكمل منها وأقوى 0 الأشياء؛ فلأي شيء عبدتموها؟! 
تل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون4؛ أي : اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على 
إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من 
المكروه بى 

$¢ لأ وَلِيّيَ اللّهُ الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. 
«الذي نرل لل الذي فيه الهدى والشفاء والنورء وهو من توليه وتربيته لعباده 
الخاصة الديئة. «وهو يتولّى الصالحين»: الاين لحت ياب وأعمالهم 
وأقوالهم؛ كما قال تعالى: «اللَّهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور4؛ فالمؤمنون الصالحون لما تولّوا ربّهم بالإيمان والتقوى ولم يتولُوا غيره 
ممّن لا ينفع ولا يضرٌ؛ 0 
والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه؛ كما قال تعالى: 
«إِنّ الله يداف عن الذين آمنوا» . 
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000 في (ب): «إلى التبيين فيه؟. 
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إِلَ فنك لا يعوا وت ترو للك وشم لا ميود © 4. 

١#‏ 0 وهذا أيضاً في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبّدونها 
من دون الله شيئاً من العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدارٌ في نصر أنفسهم 
ولا في نصر عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ لم 
تهتدٍء وهي صورٌ لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونٌ حقيقة؛ 
لأنهم صوّروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم» وجعلوا لها أبصاراً 
وأعضاءً؛ فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حيّة؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات لا حراك 
بها ولا حياة؛ فبأيٌ رأي انّخذها المشركون اله مع اللّه؟! ولي مصلحة أو نفع 
عكفوا عندها وتقرّبوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عرف هذا؛ عرف أن المشركين 
وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن و و ل فاطر السماوات 
والأرض متولي أحوال عباده الصالحين؛ EE‏ اد رمن اندر + 
لعمال عجزهم وعجزها وكمال قوّة الله واقتداره وقوّة من احتمى بجلاله وتوكل 
عليهء وقيل: إن معنى قوله: #وتّراهم ينظرونَ إليكَ وهم لا يبصرونَ : إن الضمير 
يعود إلى المشركين المكذّبين لرسول الله 6 فتحسبهم ينظرون اللكاءيا ستول الله 
نظر اعتبار يتبيئن به الصادق من ن الكاذب» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسّمه 
Ss‏ جيل والصدق. 

ع متو وأ ادرف رافش عن وریت @4. 

00 هذه الآية جامعة لِحْسْنِ الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم : 
فالذي ينبغي أن يعامَل به الناس: أن يأخدً العفوَ؛ أي : ما سمحت به أنفسهم وما 
سَهُلَ عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» بل يشكر 
من کل أحدٍ ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذُلك» ويتجاورٌ عن 
عرص را ا لصو SNS OG‏ 

لنقصه ولا الفقير لفقرىف بل يعامل الجميع باللظفت والمقائلة نما تقض الال 
وتنشرح له صدورهم. #وأْمُرْ بِالعُرْفٍ»؛ أي: بكل قول حسن وفعل در وخلق 
كامل للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على 
خير من صلة رحم أو برٌ والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي 
مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينيّة أو دنيويّة. ولما كان لا بد من أذيّة الجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل 
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بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن آذاك بقوله أو فعله؛ لا تؤذه» ومن حرَمَكَ 
لا تحرمْه» ومن قطعك فَصِلْهء ومن ظلمك فاعدل فيه. 

وأما ما ينبغي أن يعاملَ به العبدٌ شياطين الجن؛ فقال تعالى: 

وما ڀرعتت ِى ليطن مرغ اسكودڏ يله و إن سی ید @ إت الت 
ُنَا عقوا إذا مم م طَتِيفٌ مَن نّ ألشَّيْطنِ ڪرو إا هم وق © ولحوائهم د 0 فم ف 
ل ثد لا 4 ١‏ 

۰%( أي : أي وقت وفي أي حال» #ينزغتّك من الشيطان نزخ »؛ ع 
تحس منه بوسوسه ة وتثبيط عن الخير أو حت على الشرٌ وإيعازٍ إليه؛ #فاستعذ 
باللّه #؛ أي : التجىء واعتصم باللّه واحتم بحماه. فإِنّه سميعٌ لما تقول» «عليمٌ 4 : 
بنيّتك وذ ضعفك وقوة التجائك له فسي فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال 
تعالى: #قل أعوذ بربٌ الناس. . .€ إلى آخر السورة. 

4701١‏ ولما كان العبدٌُ لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً 
ينتظر غرّته وغفلته؛ ذكر تعالى علامة المئقين من الغاوين» وأن المتّقي إذا أحس 
بذنب ومسّه طائفٌ من الشيطان فأذنب بفعل محرّم أو ترك وج تذکر من أي 
باب أ ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه» وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه 
من لوازم الإيمان» فأبصرء واستغفر الله ا واستدرك ما فرط وديا 
النصوح والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خاسئاً حسيراً؛ قد أفسد عليه كلّ ما أدركه 


منة . 

20+ وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم , إذا وقعوا في الذتو ل بزالرن 
يمدونهم في الخيٌ ذنباً بعد ذنب» ولا يقصرون عن ذلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم 
بالإغواء ؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم لا يقصرون عن فعل 
الْشْرٌ. 

وڌا ل تأت 0 وا لبلا اججها قل إن 
من رڪم وَهُدّى ورم لقو وم موسو 49>. 

$ لا أي: لا يزال هؤلاء المكذّبون لك في تعنّت وعنادء ولو جاءتهم 
الآيات الدالّة على الهدى والرشاد؛ فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدانّة على 


ا أنه 2 1 م ب صم و 


م 2 ومع 0 
ما وج إَِ ين رى هنذا بصابر 
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صدقك؛ لم ينقادوا. «وإذا لم تأتهم بآية#: من آيات الاقتراح التي يعيّنونهاء 
#قالوا لولا اجتبيتها)؛ أي: هلا اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة 
الفلانية» كأنك أنت المنزّل للآيات المدبّر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس 
لك من الأمر شيء؛ أو [أنَ المعنى]: لولا اخترعتها من نفسك» لإقل إِنّما أتبع ما 
وعوسلها على حسب ما قتشا حمده» لبه حكمته البالغة؛ فان آرم آية لا 
العظيم والذكر الحكيم 

#بصائرُ من ربُكم» : A E‏ البطات الإلهيّة والمقاصد الإنسانية 
وهر الدليل والمدلول؛ فمن تفكر فيه وتدئره؛ علم أنه تنزيل E‏ 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبه قامت الحجة على كل من بلغه» ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون» وإلا؛ فمن آمن؛ فهو #هدىٌّ» له من الضلال #ورحمةٌ» له 
من الشقاء؛ فالمؤمن مهتدٍ بالقرآن؛ متبع لهء سعيدٌ في دنياه وأخراه» وأما من لم 
يؤمنْ به؛ فإنه ضال شقيّ في الدنيا والآخرة. 


«وإدًا ری“ لقان فاا ”7 لم وَأَنصِمها لعا که ترون 4©9. 

0# هذا الأمر عام في کل من سمع كتاب الله يتلى؛ فإنه مأمور بالاستماع 

ا والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك 
التحدّث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه» وأما الاستماع له؛ فهو أن يُلْقَىَ سمعه 
ويحضِر قلبّه ويتدبّر ما يستمع؛ فإنَّ من لازم على هذين الأمرين حين يُتلى كتاب 
الله؛ فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً وإيماناً مستمدًا متجدداً وهدى متزايداً وبصيرةً 
في دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدلٌ ذلك على أن مَنْ ُلى عليه 
الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خير كثير. 

ومن أوكدٍ ما يؤمر [به] مستمع القرآن أن يستمعٌ له وينصتٌ في الصلاة الجهرية 
إذا قرأ إمامّهُ؛ فإنّه مأمورٌ بالإنصات حتى إن أكثر العلماء يقولون: إل اشتغاله 


ر ودع ل لاك سور 


وأذكر بيلك فى تنيلك ميا وخيفة ودود د ألْجَهْرِ أ 
لكين © 1 الي ع رلك لا گرم عن مانو وخر ينمت 4 © > . 


ت 
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009 الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل 
أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله محمداً أصلاً وغيره تبعاً بذكر ربّه في 
نفسه؛ أي: مخلصاً خالياًء #تضرّعاً»؛ أي: متضرعاً بلسانك مكرّراً لأنواع الذكرء 
«وخِيفة»: في قلبك؛ بأن تكون خائفاً من اللّه» وَجِلَ القلب منه خوفاً أن يكون 
عملك غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه 
والنصح به. #ودون الجهر من القول» -؛ أي: كن متوسطأء لا تجهز بصلاتك ولا 
تخافث بها وابتغ بين ذلك سبيلاً - #بالغدو»: أول النهار» #والآصال»: آخره» 
وهذان الوقتان [لذكر اللّو] فيهما مزيّة د وفضيلةٌ على غيرهما. «ولا تكن من 
الغافلين# : الذين نَسُوا الله فأنساهم أَنْفُسَهم؛ فام خرموا خير الدنيا والآخرة» 
وأعرقيوا فتن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديّته» وأقبلوا على مَن كل الشقاوة 
والخيبة في الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعِيّها حقٌّ رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر 
الله آناء الليل والنهار» خصوصاً طرفي النهار» مخلصاً خاشعاً 'متضرّعاً متذللاً ساكناً 
متواطئاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووَّقارٍ وإقبال على الذعاء والذكر وإحضار له بقلبه 
وعدم غفلة؛ فإِنّ الله لا يستجيبٌُ دعاء من قلب غافل لاو. 

۰1%( ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته» درفن لخدمته» وهم 
الملائكة . فلتعلموا أن اللّه لا یرید أن يتكثر بعبادتكم من قلة» ولا ليتعرّز بها من 
لق وإنما يريد نفع أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال: 
إن 0 من الملائكة المقرّبين وحملة العرش والكروبيين» #لا 
يستكبرون عن عبادته» : بل يُذْعِنونَ لها وينقادون لأوامر ربّهم» #ويسبّحونه»: 
الليل والنهار لا يفترون. #وله» وحده لا شريك له «إيسجدون» : فلِيقتَدٍ العباد 
بهؤلاء الملائكة الكرام» وليداوموا على عبادة الملك العلام. 

تم تفسير سورة الأعراف . 
وللّه الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


FF ¥‏ فنف 
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- 2 مهو ا ر ساس س ا ووس 
ا 3 فوا آله راصلا ات يَتِيحكُمٌ وَأَِيعُوأ اله 

عم و بت لم 5 جه سل ره و م ات ES‏ ری r‏ 

وسو إن کشر مومت © د لنت لذن إِذا ذكر أله ولت فلو را يت َك 


رر ارم ear‏ 


َم رعسم إيمَانا وعلل ربهر کوک ل لت يقيمُوت َلصَّلَردٌ ومن ررفتهم فقون 
© زهك هم المؤْبون حنًا هم مرجت عند َيِه مر ور كَرِيدٌ 42 . 

419 الأنفال: هي الغنائم التي يملا الله لهذه الآمة من أموال الكفار. وكانت 
هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصّة بدرء أول غنيمة كبيرة غنمها 
المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع؛ فسألوا سول 
الله ية عنهاء فأنزل اللّه: #يسألوئكَ عن الأنفال» : كيف نُفْسَمُ؟ وعلى من نُفْسَمُ؟ 
لفقل » : لب الأنقال" لله ررر بضحاتها حيث شاءا؛ فلا اعتراض لكم على سکم 
لهماء وذلك ا #فائّقوا الله : بامتثال 0 واجتناب نواهيهء 
#وأصلحوا ذات بينكم 4 ؛ أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر 
اراد ام واتراصل؛ لاتحي لس ور وعد عب عاج 


i‏ في إصلاح ذات البين تحسين ال لهم والعفو عن المسيئين منهم؟ فإنه 
بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر الجامع لذلك 
كله قوله: #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين4: فإنَّ الإيمان يدعو إلى طاعة 
الله ورسوله؛ كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن نقصت طاعبّهُ لله 
ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه . 

479 ولما كان الإيمانٌ قسمين: إيماناً كاملاً یترب عليه المدح والثناء والفوزٌ 
التامء وإنماناً دون ذنك؟ ذَكَرَ الإيمانَ الكامل» فقال: #إنما المؤمنون»: 7 
واللام للاستغراق لشرائع ا «الذين إذا كر الله وَجِلَّتْ قلوبُهم»؛ أي 
خافت ورت فرعي ل خشية الله تعالى الانكفاق عن المحارم؛ إن کو 
الله تعالى أكبر علاماته أن كد وا الذنوب. «وإذا تَلِيّث عليهم آياثة 
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زادتهم إيماناً» : ووخ ذلك أنْهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبّره؛ فعند 
ذلك يزيد إيمانهم ؛ لأ التدبر من أعمال القلوب» ولأنّه لا بد أن يبن لهم معنى 
كانوا يجهلونّه ویتذگرون ما كانوا تسوه أو خث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقاً 
إلى كرامة ربّهم أو وجلا من العقوبات وازدجاراً عن المعاصي» وکل هذا مما يزداد 
به الإيمان. #وعلى بهم »: وحده لا شريك له #يتوكلون»؛ أي: يعتّمدون في 
قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارّهم الديئيّة والدنيوية› ویثقون أن 
الله تعالى سيفعل ذلك» والتوكل هو الحامل للأعمال كلّها؛ فلا توجَدٌ ولا تكمُل 
إلا به. 

»4 «الذين يقيمون الصلاة*: من فرائض ونوافل» بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ 
كحضور القلب فيهاء الذي هو روح الصلاة ولَبّهاء #ومما رزفناهم ينفقونٌَ» : 
النفقات الواجبةً؛ كالزكوات والكمّارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت 
أيمانهم» والمستحيّة؛ كالصدقة في جميع طرق الخير. 

4 ) «أوللك ): الذين اتصفوا بتلك الصفاتء هم المؤمنون حمًا»: لأنهم 
جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بين العلم 
والعمل» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. 

وقدّم تعالى أعمال القلوب لأئها أصلّ لأعمال الجوارح وأفضل منها. وفيها دليل 
على أن الإيمان يزيد وينقص؛ فيزيدٌ بفعل الطاعة وينقُصٌ بضدّها. وأنه ينبغي للعبد 
أن افد انا ا أولى ما يحصّلُ به ذلك تُر كتاب الله تعالى والتأمل 
لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حمّاء فقال: «إلهم درجاتٌ عند ربّهم4؛ أي : عالية 
بحسب علوٌ أعمالهم. «ومغفرةٌ»: لذنوبهم» #ورزقٌ كريمٌ): وهو ما عد الله 
لهم في دار كرامته مما لا عين رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشرٍ. 
ودل هذا على أن مَن لم يصِلْ إلى درجتهم في الإيمان وإن دَحَلَ الجنة؛ فلن ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامَة . 


00 مرج ا بال وَل هرِبدًا من الْْؤْمِنِينَ لكَرهُونَ © رلوك فى 
لحي بَندمَا َي کا سا إل الوت مم شرو © وذ دكم أ إن اكت 
ایا کک کت 1 َيْرَ دَاتِ لوڪ کرٹ لک ويرد آله أن نحن الح يكلمكيه. 
ويقطع داي الْكفرِينَ 2 © ی انق رن الیل لو كر الْمُجْمُوت © 4 . 
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قدَّمِ تعالى م هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن 
يقوموا لأ من قام بها؛ استقامت أحواله وصَلَحَتْ اعمال التي من أكبرها 
الجهاد في سبيله 


o}‏ - 45 فكما أ إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم هو الحقٌ الذي 
وعدهم الله به؛ كذلك أخرج اللّه رسوله ية من بيته إلى لقاء المشركين في بدرٍ 
بالحق الذي يحبّه الله تعالى وقد قدّره وقضا ون كان المؤمنون لم يخطز يبالهم 
في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال؛ فحين تبيئن لهم أن ذلك واقعٌ ؛ 
جعل فريقٌ من المؤمنين يجادلون النبي بي في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأئّما 
يُساقونَ إلى الموت وهم ينظرون] والحال أن هذا لا ينبغي منهم»› خضو صا بعدما 
تبيّن لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال 
فيها محل؛ + لآن الجدال محل وفائدته عند اقشاة الح والتباس الأمرء فأما إذا . 
رضح وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من المؤمنين لم يجرٍ منهم | 
من هذه المجادلة شيءٌ ولا كرهوا لقاء عدرّهم» وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا 
للجهاد أشدٌ الانقيادء وثيّتهم الله وقيّض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما 
سيأتي ذكرٌ بعضها. 

4079 وكان أصل خروجهم يتعرّضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب 
لقريش إلى الشام قافلة كبيرة» فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبي كلل 
الناس» فخرج معه ثلائمائة وبضعة عشر رجلاً معهم سبعون بعيراً يعتقبون عليها 
زيضملون عليها اعم فسمع بخبرهم قريش» تخرجرا لمم يرهم في علد كثير 
وعَدّدٍ وافرة من 2 0 والرجال» يبلغ و فا من الألف» توعد الله 
المؤمنين إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعير» أو بالنفير» فأحبوا العير لقلّة ذات 
يد المسلمين لت الشوكة. ولكن اللّه تعالى أحبٌ لهم وأراد أمراً أعلى 
مما أحبّواء أراد أن يظفروا بالئفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم. 
فيريد اللّهُ أن يحِنّ الحقّ بكلماتِهِ فينصر أهلهء «ويقطعَ دابرٌَ الكافرين)؛ أي: 
يستأصل أهل الباطل ويُّري عبادَهٌ من نصرو للحقٌ أمراً لم يكن يخطر ببالهم . 

489 طليحقّ الحقٌّ» : بما يُظْهِرُ من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه» 
«ويُبْطِل الباطل»: بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانهء #ولو كره 
المجرمون * : فلا يبالي الله بهم . 
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aT‏ رک کم ر e‏ 1 ےا كسس صل ارس كه 
«إذ فين ریک ماسجا لڪ آي ميدکم باي يِن المكيكة وت © رمَا 
1 4 س و0 عرق 0-2 0 1< 
جلد اد إل ر ی 0 صر ١‏ مِنْ عند آله إت لله عَرِيدٌ 0 
© اذ س ا مه نه ورل 1 0 سن ا الما 0 ماه هركم به رنڏهبَ 


ی ود 
تعاس ١‏ 
ير لطن اوي عل لود کم وَيكَيتَ به الأقد ا © کک 


مکم بوا الت مث 2 في فوب الت كمَرُواْ اليج اضرا قوق لاماق 
واشرا نهم ڪل با لِك باتهم ساو لَه ووا وتن باقن الله ورسوام 


فإِرك الله سيد أله 6 دَلِڪُم هَدُوفُوه وت لكي عَذَابَ أللَارِ 409 . 


449 أي: اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب ع 00 استخثتّم بركم 
وطلبتّم منه أن يعينكم وينصركم. احجان الم وأغائكم بعدة 0 منها: 
أن الله أمدكم «بألفٍ من الملائكة مردفينَ4؛ أي: يَرْدُفٌ بعص 


4٠١‏ طوما جعله اللّه»؛ أي : إنزال الملائكة إلا a‏ أ ا 
بلك نفوسکم» > #ولتطمئنٌ به قلوبکم): وإلا؛ فالنصر بيد اللّه» ليس بكثرة عَدَدِ 
ولا عُدَدِ. «إن الله عزيزٌ4: لا يغالبه مغالبٌء بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا 
. من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغواء #حكيم#: حيث قدّر الأمور بأسبابها 

ووضع الأشياء مواضعها. 


4١١9‏ ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم تغاساً «بمَشيكم » ؛ ا 
فيْذْهِب عا في للوبكم ين الخوف والوجل» ويكون طأأمَنَةَ4: لحم وعلامة على 
التفسر رالا ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطراً ا 
الحَدّث والحبّث» وليطهركم CS‏ الشيطان ورجزه» ولِيزْبط على 
قلوبكم #؛ أي: يثبّتها؛ فإنّ ثبات القلب أصلُ ثبات البدن» ويْبَبْتَ به الأقدام » : 
فإن الأرض كانت سهلةً دهسةً» فلما نزل عليها المطر؛ تلّدت» وثبتت بأ 
الأقدام . 

4۱١‏ ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة: طأنّي معكم4: بالعون والنصر 
والتأييدء طفثبّتوا الذين آمنوا)؛ أي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على 


)۱( في (ب): «وثبتت بهاا. 
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عدوهم ورعبوهم في الجهاد وفضله. #سألقي في قلوب الذين قروا الرُغبَ# : 
الذي هو أعظم جندٍ لكم عليهم؛ فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب 
الكافرين ؛ لم يقير الكافرون على النّبات لهمء ومَنْحَهُمُ م الله أكتافهم ؛ #فاضربوا 
فوقٌ الأعناق)؛ أي: على الرقاب» #واضربوا م كل بناز)؛ أي: مفصل. وهذا. 
خطابٌ: إما للملائكة الذين أوحى [اللَهُ] إليهم أن د توا الذين آمنوا فيكون في ذلك 
دلِيلٌ أنهم باشروا القتال يوم بدرء أو للمؤمنين يشْبجّعهم الله ويعلّمهم كيف يقتلون 
المشركين وأنهم لا يرحمونهم. 

»١«‏ ذلك لأنّهم شاقوا الله ورسولّه؛ أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة؛ 
ومن يشاقق الله ورسوله فإِنَّ الله شديد العقاب»: ومن عقابه تسليطٌ أوليائه على 
أعدائه وتقتيلهم . 

11» اذلكم» : العذاب المذكورء «فذوقوة: أيُها المشاققون لله ورسولِه 
عذاباً معلا . #وأن للكافرين عذابَ النار». 

حت نه لقم من E‏ تللق انا انا ف امع عله 
سول الله نحمًا: 

منها: أن الله وعَدَهم وعدا فأنجرَهُموه. 

ومنها: ما قال الله تعالى: ىعوا قال وخر 
الله ۾ وأخرى كافرةٌ يَرَوْنّهم مِنْليْهم رَأيَ العين. . .» الآية 

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما دكره من الأسباب. 

وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييض الأسباب التي بها ؛ ثبت 
يماثهم» وثبتث أقدامُهم» وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية . 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يُسَهُلَ عليه طاعته وييسّرها بأسباب داخليّة 
وخارجية . 


کیا ازيم “تنا 0 یڈ ليت كترا يننا كا ْم النجد © س ل 


چ کے 


يوميِل دیرم ل ب 5 أو متحيرا إل َر ققد باه بصب س أله ومأونة 


جنم وى لِد © 4. 


٠١‏ يأمر تعالى عبادَهُ المؤمنين بالشجاعة الإيمانيّة والقوّة في أمره والسعي في 


۱۰ سورة الأنفال )١5(‏ 


جَلْبٍ الأسباب المقويّة للقلوب والأبدان» ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفانء 
فقال: يا أيُّها الذين آمنوا إذا لقِيثُمُ الذين كفروا زحفاً» ؛ أي : e‏ 
وبراعع ارال راج ام بصم N E‏ لإفلا تولوهم الأدبار» : بل اثبتو 
لقتالهمٍ واصبروا على جلادهم؛ فإن في ذلك نُصرةًٌ لدين الله وقوه لقلوب المؤمنين 
وإرهاباً للكافرين . 

)€ اومن يُوَلّهِم يومئذٍ بره إلا ترقا لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء#؛ 
أي : رجع ويغضب من الله ومأواه)»؛ أي: مقره #جهنّم وبئس المصير» .. 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذرٍ من أكبر الكبائر؛ كما 
وردت بذلك الأحاديث الح ان وكما نص هنا على وده بهذا الوعيد 
الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرّف للقتال ‏ وهو الذي ينحرفٌ من جهة 0 
أخرى ليكون أمكنٍ له في القتال وأنكى لعدوّه ‏ فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه لم يو 
بره فارّاء وإنما ولّى دُبْره ليستعلي على عدرّه وال د سير ١‏ 
أو ليخدِعّه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيّز إلى فئة تمنعه 
وتعينه على قتال الكفار؛ فان ذلك جائر ؛ فإن كانت الفئة فى العسكر؛ فالأمر في 
هذا واضح» وإن كانت الفئة في غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي 
الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عدار 
المسلمين؛ فقد ورد من آثار ا يدل غل أن هذا جائ ولعل هذا يقد 
بما إذا ظنّ المسلمون أن الانهزام أحمدٌ عاقبة وأبقى عليهم» أما إذا ظَنُوا غلبتهم 
للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص 
فيها؛ لأنه على هذا لا يتصوّر الفرار المنهىٌ عنه. وهذه الآية مطلقةٌ وشات فى 
آخر السورة تقييدها بالعدد. ۰ 0 


E 


ولم لوم ولک الله وما میت إِذ میت ولک اله رن ول 
لْمْؤْمنيت نه بلا سسا إرك ١‏ لَه سَمِيع علي © کیم ات آله مرون کید الکرین 
© إن تَستَفئِحُواً فقد جا 0 ف ووو کک وإذ کا مذ ون قن 
مگ يقت یا راو گت را َه َم الريك ©© 4. 
)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (955؟)) ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الله ككِ: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» وذكر منها التولي يوم الزحف. 
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4۱۷ يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمونَ: #فلم 
تقثلوهم»: بحولكم وقوتكم» طولكنّ الله قتلهم»: حيث أعانكم على ذلك بما 
تقدّم ذكره» وما رميت إِذْ رميتٌ ولكن الله رمى»: وذلك أن النبيّ له وقتّ 
القتال دخل العريش» وجعل يدعو اللّه» ويناشده في نصرته'''» ثم خرج منهء فأخذ 
حَفَْة من تراب» فرماها في وجوه المشركيي فارسلنا الله إلى وجوههم» فما بقي 
منهم واحد إل وقد أصاب وجهة وفمه وعينيه منه(" ؛ فحينئذ انكسر حدهم وفتر 
رندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيّه : لست بقوّتك حين 
رميتٌ الترابَ أوصلته إلى أعينهم» انها أوصلناه إليهم بقوّتنا واقتدارنا. وَلِيْبْلِي 
المؤمنينَ منه بلاءٌَ حسناً#؛ أي: إن الله تعالى مزعي قار المؤمنين من 
الكافرين من دون مباشرة قتال» ولكن الله أراد أن يمتحنّ المؤمنين ويوصِلّهم 
بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات 5 أخرا حسنا وثوابا رتلا 
لن الله سميعٌ عليمٌ»: يسمع تعالى ما أسرٌ به العبد وما أعلن» ويعلم ما في قلبه 
من النيات الصالحة وضذهاء فيقدّر على العباد أقداراً موافقة لعلمه وحكمته 
ومصلحة عباده» ويجزي كلا بحشب نيته وعمله. 


9 » «ذلكم» : النصر من الله لكمء > #وأنّ الله موهنُ كيدٍ الكافرين)؛ أ 
مُضْعِفُ كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله. وجاعلٌ مكرهم محيقاً بهم . 

4۱۹ إن تستفتحوا): أيّها المشركون؛ أي: تطلبون”" من الله أن يوقع بأسه 
وعذابه على المعتدين الظالمين» #نقد جاءكم الفتخ © : حين أوقع الله بكم من 
عقابه ما كان تكالا لكم وعبرةٌ للمتقين. #وإن تنتهوا#: عن الاستفتاح فهو خيرٌ 
لکم): لأنّه ريما أمهلكم ولم تُعَجَلُ لكم النقمة. #وإن تعودوا»: إلى الاستفتاح 
وقتال حزب الله المؤمنين #نَعُذْ4: في نصرهم عليكم» «ولن تُغْنِي عنكم فتثكم»؛ 
أي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئا. #وأنّ الله 
مع المؤمنين): ومن كان الله معه؛ فهو المنصورء وإن كان ضعيفاً قليلاً عدده. 

وهذه المعيّة التي أخبر اللّه أنه يؤيّد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من 


. عن ابن عباس‎ )۱۷٦۳( كما في «صحيح البخاري» (۳۹۰۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) كما في «معجم الطبراني» )۲۸١ /١١(‏ عن ابن عباس قال الهيثمي (1/ :)۸٤‏ «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة» للغزالي (۲۳۹) فقد صححه الألباني. 

 )۳(‏ في (ب): «تطلبوا». 


1۲“ سورة الأنفال  7١(‏ 717) 


أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدرٌ على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا 
تفريطا من اون وعدم م بواجب الإيمان ومقتضاه» وإلا؛ فلو قاموا بما أمر 
الله به من كل وجه؛ لما انهزم لهم رايةٌ انهزاماً مستقرًا ولا أديل عليهم عدؤهم 
أبداً . 


اجا لزي امنا يليا الله سوم ولا يوا عنه وأ كسمو (© ولا كوا 
درت كَالُوأ سیا وش كٍِ لا سْمَعُونَ © 4 . 

٠.9‏ لما أخبر 0 أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي 
يدركون معيّتّه فقال: يا أبُها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسولّه»: بامتثال أمرهما 
eT‏ ولا 1 0 أي: عن هذا ل لسك الله وطاعة 
ونصائحه ؛ فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. 

40١‏ ولا تكونوا كالذين قالوا سمغنا وهم لا يسمعون»؛ أي: لا تكتفوا 
بمجرّدٍ الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها؛ فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسولهء 

و 
فليس الإيمان بالتمئي والتحلي› ولكئه ما وَقَرَ في القلوب» وصدّقته الأعمال. 


چ ل کر لوكت عند ائھ آم کم اليرت 8 یتیل (© ولد عم ال وم 
ر ادم وو أ ممعم ووا وهم ضور (4. 

۲۲۶ يقول تعالى: إن شر الدوابٌ عند ا»: مَنْ لم تُفِذْ فيهم الآيات 
والنذر» وهم #الصِّمُ#: عن استماع الحق» ٠‏ «البكم»: عن النطق بهء #الذين لا 
يعقلونَ» : ما ينتعي ووو ا على ها ر فهؤلاء شر عند اللّه من شرار 
الدواب؛ لأنْ الله أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله 
فاستعملوها في معاصيه» وعدموا بذلك الخير الكثير؛ فإِنّهم كانوا بصدد أن يكونوا 
من خيار البريّة» فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شرٌ البريّة. 
والسمعٌ الذين نفاه الله عنهم سمعٌ المعنى المؤثّر في القلب» وأما سمعٌ الحجّة؛ 
فقد قامت حبّة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته. 

۳۶ وإنما لم يُسمغهم السماعَ النافع؛ لأنّه لم يعلم فيهم خيراً يَضْلْحون به 


لق في (ب): من جميع الذواب». 


سورة الأنفال ۲٤(‏ ١؟)‏ 1۳ 


لسماع آياته. «ولو علم اللّه فيهم خيراً لأسمَعَّهم ولو أسمَعّهم ): على الفرض 
والتقديرء ظلََوَلُوا»: عن الطاعة لوهم معرضونَ # : لا التفات لهم إلى الحقٌّ بوجه 
من الوجوه. وهذا دابل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير 
فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمرٌ عنده» وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 
لاما الین اموا أسْتجِيشا للد و ملل إ5 دک لما دا ييح ليرا أت 
حول بت الم وقي 4 إو شروت © وَأنّقُوا فة لا ضيب 
مد عاص وأعْلثو عَلَموًا أت لله سید لاب © 4. 


€۲ يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهمء وهو الاستجابة لله 
وللرسول؛ أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليهء والاجتناب لما 
نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: «إذا دعاكم لما يُحييكم#: وصفٌ 
مارم ا الله ورسوله إليه وبيانٌ لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح 
بعبوديّة الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. . ثم حدر عن عدم 
الاستجابة للّه وللرسول» فقال: #واعلموا أنَّ الله يحول بين المرء وقلبه» : فإياكم 
أن تردُوا أمر الله أول ما یتیک فيُحال بينكم وبينه إذا أردتمؤة بعد ذلك وتشعاف 
قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه؛ يقلّب القلوب حيث شاء؛ ويصرّفها أنّى 
شاءء فليكثر العبد من قول: بامقلب القلون1 + بيت هلي على وك يا مصرّئف 
القلوب! اصرف قلبي إلى طاعتك" . طوأنه إليه تُحشرون)؛ أي : تجمعون ليوم لا 
ريب فيه» فيجازى ي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه . 


4 «واتقو تقوا فتنة لا تُصِيبّن الذين ظلموا منكم خاصة» : بل تصيب فاعل 
الظلم وغيرى وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغيّر؛ فن عقوبته تعمْ ۾ الفاعل وغيره. 
زتقوي له الت بالتهي امن الك وقمع امل الخ قاد وان لا ارا من 
المعاصي والظلم مهما أمكن. «واعلموا أنَّ الله شديدٌ العقاب»: لمن تعرّض 
لمساخطه وجانبٌ رضاه. 


. 
10 
N 
ا‎ 


0 


000( كما في «المسند» (۳/ »)١١7‏ والترمذي »)۲۱٤١(‏ وابن ماجه »)۳۸۳١(‏ وصححه الألباني 


في «السنة؛ لابن أبي عاصم (510) ولفظ : «يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك» عند 
مسلم )110€( باختلاف يسير. 


51 سورة الأنفال (5؟ - 9؟) 


۾ وآڌڪروا ذا 6 م اقل سنن فى لْارْضِ قاب أن کے کہ الاس كم 
ليدم بتصروء وردقکم ِن الطِيبتتِ ملم نکر 4067 . 

59 يقول ا متنا عل عباده في نصرهم بعد الذُلّة وتكثيرهم ا 
وإغنائهم بعد العيلة: #واذكروا إذ أنتم قليل مستَضْعَفون في الأرض)؛ أي: 
مقهورون تحت حكم غيركم» > #تخافون أن يََخُطفكم الناش»؛ أي : يأخذونكم» 
«فآواكم وأبٍدكم بنصره 0 فجعل لكم بلدا تأوون إليهء 


وانتصر من أعدائكم على أيديكم» وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياءء «إلعلكم 
تشكرونّ#: الله على ميه العظيمة وإحسانه التامّ بأن تعبدوه» ولا د تشر گرا نه “شيا 


9 ليس مها کا وأ لله ولول راا تكم آم تتكئرة (© واقكيرا 
نمآ 4 وأوكدك 3 فة 00 أله عند ئ ا 60 > . 

0 يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدُوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره 
ونواهيه؛ فإِنَّ الأمانة قد عرضها اللّه على السماوات والأرض والجبال فأبَيْنَ أن 
تيلها وأشففن متها وحملها الأنسان إنه كان ظلوما جهولا؛ فمن ادى الأمانة؛ 
استحقٌ من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدّهاء بل خانها؛ استحقٌ العقاب الوبيل» 
وصار خائناً لله وللرسول ولأمانته» منقصاً لنفسه بكونه انّصفت نفسه بأخس الصفات 
وأقبح إلشيات» وهو الخيانة» مفوتاً لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

4889 ولما كان العبد ممْبَحناً بأمواله وأولاده» فربما حمله مح ذلك على 
تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر اللّه تعالى أنَّ الأموال والأولاد فتنةٌ يبتلي 
الله بهما عباده» وأنها عاريّة ستؤدّى لمن أعطاها وترذ لمن استَؤدّعَها. وان الله 
عنده أجرٌ عظيم4 : فإن كان لكم عقلٌ ورأيّ؛ فآثروا فضله العظيم على لله صغيرة 
فة مض اة فالعاقل يوازِنٌُ بين الأشياءء ويور أولاها بالإيثار وأحمّها بالتقديم. 

ا ليرت ا إن تقو 5 لَه يجعل َك وْقَانًا ود و 4 م نڪمم سيتايک ود ور 

38 
کم وا دو لقصل ألْعظِي 0 

۲۹ امتثالٌ العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح» وقد رنب الله على 


.٤ةبحم« في (ب):‎ )١( 


سورة الأنفال (0*© _ 516 


التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئاً كثيراًء فذكر هنا أنَّ مَن انّقى اللّه؛ حصل له 
ارئعة أشياءة کل واحدٍ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها: الأول: الفرقان» وهو العلم 
والهدى الذي يفرّق به صاحبه بين الهدى والضلال والحقٌ والباطل والحلال والحرام 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات رمعو الذنوب» 
وکل واحد ا داخل في الآخر عند الإطلاق» وعند الاجتماع يفسر تكفير 
السيئات بالذُنوب الصغائرء ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرايع : الأجر العظيم 
والثوابُ الجزيل لمن اثّقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. «والله ذو عر العظيم» . 


وہ ينكد بک آل کنا لرک ار تقثو از رجو رينكزوة ويك َه لَه حر 
التكرد @4. 


E أي: و اذكر أيّها الرسول ما مَنٌ الله بك“ عليك»‎ ٠# 
الذين كفروا#: حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبيّ كلةِ: إما أن‎ 
ينبتوه عبات بان وو أن يقتلوه فيستريحوا بوهم من ۱۵ وإما أن‎ 
يخرجوه ويُّجلوه من ديارهم؛ فکل أبدى من هذه الآراء رأياً رآه» فاتفق رأيُهم على‎ 
رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش‎ 
فتى» ويعطوه سيفاً صارماً» ويقتله الجميع قتلة رجل.واحل؛ يتفرّق دمه في القبائل»‎ 
فيرضى بنو هاشم تم بديتِهو» فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش”"» فترصّدوا‎ 
للنبي َة في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشهء فجاءه الوحي من السماء» وخْرّجَ‎ 
عليهم» قَذَّرٌ على رؤوسهم التراب وخرج» وأعمى الله أبصارهم عنه» حتى إذا‎ 
استبطؤوه؛ جاءهم آتِ وقال: خْيّبكم الله! قد خرج محمدٌ ودّرٌ على رؤوسكم الترات!‎ 
فنفض کل منهم التراب [عن]”" رأسه, ومنع الله رسولّه منهم»› أَذِنَ له في الهجرة‎ 
إلى المدينة» فهاجر إليهاء وأيّده الله بأصحابه المهاجرين والأنصارء ولم يزل أمره‎ 
يعلو حتى دخل مكة عنوةً وَقَهّرَ أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكيه بعد أن خرج‎ 
مستخفياً منهم خائفاً على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالبٌ. وقوله:‎ 


)١(‏ كذا في النسختين. والصواب: «به». (۲( ا «سائر قريش؟. 

(۳( كذا في (ب) وفي ( ١‏ ): «على رأسه». 

)€( مرسل عن محمد بن كعب القرظي» انظر «السيرة 51 للدكتور أكرم ضياء العمري /١(‏ 
۷ ) و (الطبقات) لابن سعد (۲۲۸/۱). 


)۳۳ - ۳۱( سورة الأنفال‎ 1٦ 


ولا 0 يهر ءايشا 
الأوَّلينَ © وَإِدْ دالا 57 إن 


وَمَا ڪانوا أزلياء»: إن أَولَارُه: إلا المتقون ول 
1%{ يقول تعالى في بیان عناد TT‏ وا 
آيائنا» : الدالة على صدق ما جاء به الرسول» #قالوا قد سَمِعْنا لو نشاء لَقُنا مثل 
لهذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين#: وهذا من عنادهم وظلمهم؛ وإلا؛ فقد تحدّاهم 
الله أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون الل فلم يقدروا على 
ذلك وتبيئن 0 ؛ فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرّد دعوى كذّبه الواقع› 
وقد علم أنه يك أميء لا يقرأء ولا يكتب» ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين» 
فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
۲% وذ إذ قالوا اللهم إن كان هذا»: الذي يدعو إليه محمدء #هو الحقٌّ من 
عندك فأمطز علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» : قالوه على وجه الجزم 
منهم بباطلهم» والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو أنهم إذا قاموا على باطلهم من 
الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرةٍ ويقين منه قالوا لمن ناظرّهم 
وادّعى أن الحقّ معه: إِنْ كان هذا هو الح من عندك؛ فاهدنا له؛ لكان أولى لهم 
وأستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: #اللهمٌ إن كان هذا هو الح من عندك. . .) الآية؛ 
غلم بمجرّد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون. 
۳9 فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقى منهم باقيةٌ» ولکئه تعالى َع _ 
العلا بعت عرد الرسول بين أظهرهم» فقال: #وما كان الله لِيعَذْبَهم وأنت 
فيهم؟ : : فوجوده َة [بين أظهرهم] أَمَنَةٌ لهم من العذاب» وكانوا مع قولهم هذه 
لقال التي بظورر وا على رويس ا و ع فكانوا يخافون من 
وقوعها فيهم» فيستغفرونٌ اللّه تعالى؛ فلهذا قال : وما كان اللّه ليَعَذْبَهُم وهم 


لق في (ب): اافيستغفرون الله قال تعالى؟. 


سورة الأنفال ۳٤(‏ _ ه") 1۷ 


يستغفرونَ ©: فهذا مانعٌ يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدث أسبابه. 

4719 ثم قال: «وما لهم أن لا يعذْبَهم الله ؛ أي : أي شيء يمنځُهم من 
عذاب در وقد فعلوا ما يوحِبُ ذلك؟ وهو صد الناس عن المسجد الحرام» 
خصوصاً صدّهم النبي بي وأصحابه الذين هم أولى , به منهم» ولهذا قال: #وما 
كانوا»؛ أي: المشركونء «أولياءه): يُحتمل أن الضمير يعود إلى اللّه؛ أي : 
أولياء الله ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام ؛ أي : وما كانوا أولى به من 
غيرهم. «إن أولياؤُهُ إلا المتقون): وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله وأفردوا الله 
بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين. «ولكنٌ أكثرهم لا يعلمونّ» : فلذلك ادّعوا 
لأنفسهم أمراً غيرّهم أولى به. 


را كن كلامم ند ليق إلا شڪ وتسرم مدُووًا العدّات يما كثر 
تكثررت 469 . 


#4759 يعني : أن الله تعالى إنما جعل 
العبادة؛ فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا ا 
عنه؛ فما كان صلاتهم فيهء التي هي أ5 
أي: صفيراً وتصفيقاً؛ فعلَ الجهلة الأغبياء 
معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاء 
فكيف ببقيّة العبادات؟! فبأيٌ شىء كانوا 
في صلاتهم خاشعون» والذين هم عن ! 
الله به من الصفات الحميدة والأفعال 
ومكنهم منه» وقال [لهم] بعدما مكن له 
نجس فلا يَقْرَبوا المسجد الحرام بعد عام 
کنتّم تکفرون) . 


«إدّ ايت کنا فثرة انوم ري 
عضو فم يوس واي کنا 9 4 


A‏ مع 4 7 e‏ 2 ر 


لكيئرت © 4. د س ت 


514 ش سورة الأنفال (5" - ۳۹) 


4 يقول تعالى مبيئاً لعداوة المشركين وم وکرم ومبارزتهم لله 
ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وا وإخماد كلمته»› اول مكرهم جود عليهم؛ 
ولا يَحيقُ المكر السَّيئ إلا بأهلهء فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا 
عن سبيل اللدي» ؛ أي : ليبطلوا الحىّء وينصروا الباطل»› بطل رتخد الرحمن» 
ويقوم دين عبادة الأوثان. 


3 


[فسينفقونها)»؛ أي: فسيصيرون هذه النفقة» وتَخف خف عليهم» لت 
بالباطل» وشدة بغضهم للحق» ولكنها ستكون ر س أي : ندامة وخزياً 
وذلاء إثم يُغْلَبون»: فتذهب أموالهم وما أمُلواء ويعذبون في الآخرة أشدّ 
العذاب» ولهذا قال: #والذين كفروا إلى جهنّم يُحشرون)؛ أي: يجمعون إليها 
ليذوقوا عذابهاء وذلك لأنّها دار الخبث والخبثاء. 

#30 والله تعالى يريد أذ تميز الشبيف من الطليب» ويتجعل كل واحدة على 
حدة ةِ وفي دار تخصّه فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال 
والأشخاص فْيَرْكُمَهُ جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون»: الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين . 


۶ 0 2 و te‏ > چ ر ما د »ع اس . 
#قل لابين حفروأ إن ينتهواأً د فر لهم ما ما قد سكف وإن يعُودوأ فَقَدْ مضت ست 
مء 2 ٠.‏ م re,‏ مي 207و 
ايت © تك کے 1 نر َة 00 ييه كله يد فإب أنتهوا 
ت اله يما عملت بصب © وَإن تولو اموا أن الله موْلدكْ يعم المو وهم 


الد 9 4. 

48# هذا من لطفه تعالى بعباده؛ لا يمنعٌة كفرُ العباد .م استمرارهم في العناد 
من أن يدغعوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يُهْلْكُهِم من أسباب الغيّ 
والرّدىء فقال: #قل للذين كفروا إن يَنتهوا# : عن کفرهم› وذلك بالإسلام لله 
وحده لا شريك له ظيُفْفَرْ لهم ما قد سَلْفَ: مه ناجرام #وإن 
يعودوا» : إلى كفرهم ر #«فقد مضث سَُةٌ الأولين»: بإهلاك الأمم 
المكذّبة ؛ فلينتظروا ما حل بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم أنباءٌ ما كانوا به يستهزئون. 
فهذا خطابة 0 
OS‏ آي : ا ا 0 الإسلام . 


سورة الأنفال (0؟ )5١-‏ 51 





«ويكونّ الدّينُ كله لله : فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يُدْقَمَ 
شرّهم عن الدين». وأن يُذَّبٌّ عن دين الله الذي خلق الخلق له» حتى يكون هو 
العالي على سائر الأديان. فإن انتهوا)»: عن ما هم عليه من سر #فإنّ الله بما 
يعملون بصير» : لا تخفى عليه منهم خافية . 

$€ «وإن تولُوا»: : عن الطاعة» وأوضعوا في الإضاعة. #فاعلموا أنَّ الله 
مولاكم نعم المولى): الذي يتولّى عباده المؤمنين» ويوصِلٌ إليهم مصالحهم 

ُ وبيسٌّر”'' لهم منافعهم الدينيّة والدنيويّة . لإونعم النصيرٌ» : الذي يضرعم فيدفع 
1 الفجّار وتكالب الأشرار» ومن كان الله مولاه وناصره؛ فلا خوفٌ عليه 
ومّنْ كان الله عليه؛ فلا عر له ولا قائمة له. 


«##ه واطموا انما عتم ين سیو فان بو حسم وللرسول وى الْشُرَق ولت 
الکن وآ التیبل إن کشر انتم یاو وما رتا عل عبرا م لكان بوم التق 


ص وس ر e2‏ 


لَجَنََانِ وا ع3 حكن عر 0 © 06 يمدو لديا وهم بالعذوو التضوئ 


كات نعو له إت آله لسع 

411 يقول تعالى: «واعلموا آٽما غنمثُمٍ من شيءِ)؛ أ أخذتم من مال 
الكفار قهراً بحقٌ قليلاً كان أو كثير #فأنَّ لله خُمُسَه)؛ أي : اوياقيه لكم أيها 
الغانمون؛ لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج اا دل على أن الباقي 
لهم يُقسم على ما قسمه رسول الله يلا : للراجل سهمٌ. وللفارس سهمان لفرسه 
وسهم لهء وأما هذا الخمس؛ فيقسم خمسة أسهم: سهمٌ لله ولرسوله يُضْرّف في 
مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأنَّ اللّه جعله له ولرسوله» والله 
ورسوله غنيّان عنه» فَعُلِمَ أنه لعباد اللّه؛ فإذا لم يعيّن الله له مصرفاً؛ دل على أن 
مَصرفّه للمصالح العامة. والخمس الثاني: لذي القربى» وهم قرابة النبي ية من 
بني هاشم وبني المطلب» وأضافه اللّه إلى القرابة دليلاً على أنَّ العلة فيه مجرّد 
القرابة» فيستوي فيه غنيّهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم . والخمس الثالث: لليتامى» 


يسر . 


)۱( في (ب): و 





وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغارٌء جعل الله لهم خُمُسَ الخمس رحمة بهمء 
حيث كانوا 0 بمصالحهم» وقد قُقِدّ من يقوم بمصالحهم. والخمس 
الرابع : للمساكين؛ أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس 
at‏ لابن الب راه الغريب المنقطْمٌ به في غير بلده» وبعض 
المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرّجٌ عن هذه الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا 
فيه على السواء» بل ذلك تَبَعّ للمصلحة» وهذا هو الأولى. 


وجعل الله أداء الحمُس على وجهه شرطاً للإيمان» فقال: إن كنتم آمنثّم باللّه 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان): وهو يوم بدرء الذي فرق الله به بين الحقٌ 
والباطل» وأظهر الحقّ وأبطل الباطل . و التقى الجمعان4: جمع المسلمين 
وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمائكم بالله وبالحقٍ الذي أنزله الله على رسوله يوم 
الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحقٌ. 
«والله على كل شيء قدير»: لا يغالبه أحدٌ إلا غلبه. 

411 «إذ أنتم بِالعُدْوَةٍ الدنيا)؛ أي: بِعُدْوّة الوادي القريبة من المدينة. وهم 
عدوت أي : جانبه البعيدة من المدينة؛ فقد جمعكم واد واحدٌ. «والركب»: 
الذي خرجنم لطلبه» وأراد الله غيره #أسفل مكعم مما يلي ساحل البحر. #ولو 
تواعدثم © : أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال» لاختلفتم في الميعاد)؛ 
أي : م ل ل ل 
يصدلك عن ساد ولكنّ: الله جمعكم على هذه الحالء ظلِيَقْضِيَ الله أمرا 
كان مفعولا»؛ أي مقدراً في الأزل لا بد من وقوعه. «لِيَفْلِكَ مَنْ مَلَّكَ عن 
بيّنة)؛ أي: ليكون حجّة وبيّنة للمعاند» فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانهء 
فلا يبقى له عذرٌ عند اللّه. «إويحيا مَنْ حَيّ عن بِيْنةِ) ؛ أي: يزداد المؤمن بصيرةً 
ويقيناً بما أرى اللّه الطائفتين من أدلّة الحقٌ وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الآلباب . 
«وإن اللّه لسميعٌ عليمُ4: سميعٌ لجميع الأصوات باختلاف اللّغات على تفن 
الحاجات » عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. 


3إ برب ھم اه فى متايك بلا و3 كن ڪيا لش شر 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (1أ): «هم». والصواب ما أثبت. 
0020 في (ب): لعن ميعادكم؟. 
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م ممم زم 


َم lG‏ 
نكم قبلا يڪڏ ئن أي تنه ليو ا ان كاب متف رر اتر ی 


419 وكان الله قد أرى رسولّه المشركين في الرؤيا العدو قليلاً» فشر بذلك 
أصحابه» فاطمأئّت قلوبهم وثبتت أفئدتهم. #ولو أراكهم الله كثير#: فأخبرت 
للاك اماك للفشلثم ولَتَنارَعْتُم في الأمر»: فمنكم من يرى الإقدام على 
قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك» والتنازع مما يوجب الفشل"» «ولكيٌ الله 
سلم»؛ أي: لظف" بكم: إن عليمٌ بذات الصدور؛ أي: بما فيها من ثبا 
وجَرّع وصدق وكذب» فعلم الله من قلوبكم ما صار سبباً للطفه الاي يكلم 
وصدق رؤيا رسوله. فأرى اللّه المؤمنين عدوّهم قليلاً في أعينهم » ويقللكم يا معشر 
المؤمنين في أعينهم ؛ فكل تو الطاتفتين رى الأخرى فل لِتُقْدِمَ کل منهما على 
الأخرى. #ليقضي اللَّهُ أمرأ كان مفعولاً©: من نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين» 
وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم› ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر» فيتيسر بعد 
ذلك انقياڈهم إذا دُعوا إلى ا فصار أيضاً لطفاً بالباقين» الذين مَنَّ الله عليهم 
بالإسلام. #وإلى الله تُرْجَعٌْ م الأمور#؛ أي: جميع أمور الخلائق تَرْجِمُ إلى الله 
فيميرٌ الخبيتٌ من الطيب» e‏ بحكمه العادل الذي لا جَوْر فيه ولا 


ظلم . 
«يكايهًا آل ءامنوا إا لينم فكة كأتبثوأ ا ڪيا ملک f‏ 


0-1 ساو 4 1 عم رو هو عرو ر م ر 7 

9 وَاطِيعوأ 2 ورسولم لا تندرعوأ فلفشلوا وتذهب رسد وار لَه مم اسرب © 
00 لين 06 من 1 6 وَرِحَاه الاس ات ۶ سيل الله واه يما 
يلون يميا © وإ ريد مد التق أعنتجز وَل ا عالت تڪ آرم مرب الاين 
ماه سور م و 4 5 5 ا م > > رطا اس 2 5 099 
E‏ تَرَآءتٍ الان سَكَصٌ عل عَقَبَيَهِ 0 
> بى e‏ 2 کک رار ر r‏ 5 
ب ها إذ يفول المتفقون والذيت فى 


ا كا رق إن اف اله واه يي اليكاب ® 
2 


)١(‏ في (ب): «ومنكم من لا يرى ذلك» فوقع من الاختلاف والتنازع». 
(۲) في (ب): «فلطف». 
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٠١‏ يقول تعالى: يا أيُها الذين آمنوا إذا لَقيئُم فثة4؛ أي : طائفة من الكفار 
تقاتلكم» طفائبتوا4: لقتالهاء واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة 
الكبيرة» التي عاقبتُها العرّ والنصرء واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر اللّه. 
«لعلكم تفلحون» ؛ أي : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبرٌ 
والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. 


4479 «وأطيعوا الله ورسوله»: في استعمال ما أمرا ب به والمشي خلف ذلك في 
جميع الأحوال» «ولا تنازعوا»#: تنازعاً يوجبٌ تشئّت تشئت القلوبٍ وتفرقهاء 
«نتفشلوا»؛ أي: تجيّنواء #وتذهبٌ ریځکم) ؛ أي : تنحلٌ عزائمكم وتُفَرق قوتكم 
ويُرْفْعٌ ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسولهء # وإصبرو# : نفوسّكم على 
طاعة الله . « إن الله مع الصابرين» : بالعون والنصر والتأييد. 


4879 واخشعوا لربكم واخضعوا له» ولا تكونوا كالذين خَرَجِوا من ديارهم 
بطراً ورئاءة الناس ويصدُون عن سبيل-اللّهه؛ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليهء 
وهذا الذي أبرزهم : من ديارهم؛ لقصدٍ الأشر لري الأرض» وليراهم الناس 
ويفخروا لديهم» والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد 
سلوكه. «والله بما يعملون محيط) : فلذلك أخبركم بمقاصدهم» وحدذّركم أن 
تشبّهوا بهم ؟ فإنه سيعاقبهم على ذلك شد العقوبة» فليكن قصدّكم في خروجكم 
وجة الله تعالى» وإعلاء دين اللّهء والصد عن الطرق الموصلة إلى سط الله 
وعقابو» وجَذْبَ الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم . 


4 #وإذ زر يْنَ لهم الشيطان أعمالهم» : حسّنها في قلوبهم [وخدعهم]ء 
«ووقال لا غالب لحم اليوع من الناس»” فإنكم في عَدَّدٍ وغدد وهيئةٍ لا يقاومكم فيها 
محمد ومن معه. #وإني جارٌ لكم»: من أن يأتيكم أحدٌ ممن تخشون غائلته؛ لأنّ 
إبليس قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشُم المدلجي» وكانوا 
يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم» فقال لهم الشيطان: أنا جارٌ لكم! فاطمأنت 
نفوسُهم وأتوا على حَرْدٍ قادرينَ . فلما #تراءث الفئتان# : المسلمون والكافرون» 
فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يرع الملائكة؛ خاف خوفاً شديداًء #ونكص على 
عقبيه»؛ أي: ولى مدبرأء «وقال©: لمن خدعهم وغرهم: #إني بريء منكم إني 
أرى ما لا ترون»؛ أي : أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ «إني 
أخاف اللهه؛ أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنياء «والله شديد العقاب . 
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ومن المحتمل أن يكون الشيطان [قد] سول لهم» ووسوس في صدورهم أنه لا 
غالبَ لهم اليوم من الناس وأنّه جار لهم» فلما أوردهم موارِدّهم؛ نكص عنهم» 
وتبرّأ منهم؛ كما قال تعالى: كمسل الشيطان إِذْ قال للإنسانٍ اكم فلمًا كمَّرَ قال إِنّْي 
بريءٌ منك إني أخاف الله رب العالمين فكانّ عاقِبَتَهُما أنّهما في النارٍ خالِدَيْن فيها 
وذلك جزاء الظالمين». 


0 د 6 ا لإللين في E‏ مرض)؛ أي : شك وشبهة من 
0 0 0 7 ا الدينُ الذي هم عليه هذه الاد التي 8 
لهم بها ولا استطاعةً لهم بهاء يقولونه احتقاراً لهم واستخفافاً لعقولهم» وهم والله 
الأخفاء عقولاً الضعفاء أحلاماً؛ فإِنَّ الإيمان يوجبُ لصاحبه الإقدام على الأمور 
الهائلة التي لا يقدِمُ عليها الجيوش العظام؛ فإنَّ المؤمن المتوكل على اللّه الذي 
يعلم أنه ما من حولٍ ولا قوةٍ ولا استطاعة لأحدٍ إلا باللّه تعالى؛ وأندالخلق لو 
اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرَةٍ؛ SS‏ ولو اجتمعوا على أن 
يضرُوه؛ لم يضرّره؛ إلا بشيء قد كتبه الله عليه» وعلم أنّه على على الحقٌ» أن الله 
تعالى حكيمٌ رحيمٌ في کل ما قدّره وقضاه؛ فاه لا يبالي بما أقدم عليه من قَوَةٍ 
وكثرة» وكان واثقاً بره مطمئن القلب لا فزعا ولا جباناً» ولهذا قال : #ومن يتوكل 
علي الله فان الله عزيرٌ» : لا يغالتٌ قوته قوةٌ. #حكيم» : فيما قضاه وأجراه. 


إذ توف لين كدرو التليكة يروت كم وَأَدبرَهُعَ وَدُوَفُوأ عَدَاب 
لْحَرِبقِ ل ذلك يما دمت يڪم وات اله بس بقلم مید © کدأب ال و 
ال ب لیم کٹا کیت اکر متهم لك ڈیر ل رة كيذ يتاب @ 4. 

400 يقول تعالى: #ولو ترى»: الذين كفروا بآيات الله حين توفّاهم الملائكةٌ 
الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم والملائكة #يضربون 
وجوقهم وأدبارهم) : يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم! ونفوسهم متمنّعة ع 
على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: #وذوقوا عذابَ 
الحريق)؛ أي : العذاب الشديد المحرق. 


)١(‏ في (ب): امستعصية». 
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4019 ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم» وإنما هو بما 
قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت. 

: وهذه سنة الله في الأولين والآخرين؛ فإِنّ دأب هؤلاء المكدبين ؛ أي‎ o 
سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنو, > إكدأب آل فرعون والذين من‎ 
قبلهم 4 : من الأمم المكذبةء» #كفروا بآيات الله فاځڏهم الله : بالعقاب ووم‎ 
إنَّ الله قوي شديد العقاب4: لا يعجره أحدٌ يريد أخذه. «ما من دابّةِ إلا هو آخذ‎ 
. بناصیتها)‎ 


لديك باک آله لم يك ميا د مه أَنمْمها عل وم حى يروا مَا e‏ وات آله سَمِيع 
© حَدابٍ َال فرڪوڪ لين ين هر كدَّبوأ بات هم اهدهم بوبه 

رقا َال وعو و نوأ طبييت @ 4. 

00 «ذلك» : العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذية JH‏ عنهم ما هم 
فيه من العم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم. إن «الله لم يكن مغرأ 
نعمة أنعمها على قوم#: من نعم الذين والذنياء بل يبقيها ويزيذهم منها إن ازدادوا 
له شكرآاء «إحتى یغیروا ما بأنفسهم» : من الطاعة إلى المعصية» فيكفروا نعمة اللّهء 
ويبدلوا بها كفرآء فيسبّهم إياها ويخيّها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم؛ ولل الحكمة 
في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده ؛ حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم» وحيث 
جَذَّبَ قلوب أوليائه إليه بما يذيقٌ العباد من التّكال إذا خالفوا أمره. «وأنّ الله 
سمي عليم4: يسمع جميعٌ ما نطق به الناطقون» سواءٌ من أسرّ القول ومن جهر 
به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائرٌ وتخفيه السرائرُء فيُجري على عباده من الأقدار 
ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئتة . 

«04» كدأب آل فرعون4؛ أي: فرعون وقومهء «والذين من قبلهم كذّبوا 
بآيات ربُهم © : حين جاءتهم» «فأفلكناهم بذنوبهم » : كل بحسب جرمه» «وأغرّقنا 
آل فرعون وكلٌّ» : من المهلكين المعدّبين #كانوا ظالمين): لأنفسهم ساعين في 
هلاكهاء > لم يظلمْهُمٌ الل ولا أخذهم بغير جُرم اقترفوه؛ فليحذر المخاطبون أن 
يشابهوهم في الظلمء فيجلٌ اللّه بهم من عقابه ما أحلّ بأوللك الفاسقين. 


)١(‏ في (ب): «المكذبين». (؟) في (ب): «على عباده». 
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ی سر لواب عند لَه لني كتروأ مَهُمْ لا يُؤْمبُونَ © الت عمدت ممم ثم 
دح م رم عابر 
E‏ اع فده تفُم في الْحَرْبِ َر يهم من | 


eA 


لَه لَلَهْر 1 ررد“ ©4 

€٦ _ ٠٥#‏ هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث ‏ الكفر وعدم الإيمان 
والخيانة - بحيث لا يثبتون على عهِدٍ عاهدوه ولا قول قالوه هم #شرٌ الدوابٌ 
عند الل : فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأنَّ الخير معدوم منهم» والشر 
متوقع م 

¥ #017 فإِدْهابٌ هؤلاء ومحقهم هو المتعيّن؛ علا بوي داؤهم لغيرهم ١‏ ولهذا 
قال: طفنإنًا تنقفتهم في الحرب# ؛ أئ: تجدنّهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون 
لهم عهدٌ وميثاقٌ. رذ بهم مَنْ خلفهم؛ أي: نکل بهم غيرهمء وأوقغ بهم من 
العقوية ها يصيرون''' عبرة لمن بعدهم» «العلّهم4؛ أي: من خلفهم [يتقون] 
صنيعهم ؛ اعد امي نا اماي و والحدود المرئبة على 
يعاوّها. ودل تقييدٌ هذه العقوبة في الحرب أنَّ الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع 
الغدر؛ أنه إذا أَعْطِىَ عهداً؛ لا يجوز خيانته وعقوبته. 


ر رک برام رر رر 


لوَإِمًا تخا من قوم ياه ايد إلتهر عل سوك إِنَّ أله لا ميب ليب 469 . 


ي أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهدٌ وميثاق على ترك القتال» فخفت منهم 
خيانة ؛ بأن ظهر من قرائن ار اي ل لان رت لي 
بالخيانة . 0 : عهدهم؛ أ ي: ارمه عليهم». وأخبرهم أنه لا عهدّ بينك 
وبينهم على سوا ؛ أي : E‏ 
يُحِبٌ الخائنين»: بل يضم أشد البغض؛ ةد مو رف E‏ 
الخيانة. ودلّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة [المحققة] منهم؟ لم يحتج أن 


)١(‏ في النسختين : «يتقون». 
(۲) كذا في النسختين وفي ( أ ) زيادة «به» بخط مغاير فوق السطر. 
(۳) كذا في النسختين. )٤(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «المحقة؟. 
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ينبل إليهم عهدٌ هم؛ لأنّه لم يخفٌ منهمء بل عُلِمّ ذلك» ولعدم الفائدةء ولقوله: 

#على سواء»» وهنا قد كان معلوماً عند الجميعٍ غدركم . ول موا ايشا أنه إذا 

eT‏ لم يوجذ منهم ما يدل على ذلك؛ أنّه لا يجوز نبذ العهد 
> بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتم مدته . 

ول َس الین گرا سرا اتم لا جود @4. 

9۹9 أي: لا يحسب الكافرون بربّهم المكذّبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه؛ 
فإنهم لا يعجزونه» واللّه لهم بالمرصادء وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحاثهم وتزؤّدهم من 
طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم 
يكونوا بغيره بالغيها؛ فلهذا قال لعباده المؤمنين: 

ويدوا لم ما استطعثر ين قفوو ون رَبَاطِ اليل هبوت بي عدو اه وَعَدرَكُمْ 
وڪي ين دونه لا ملموتهم ائه لمهم وَمَا نفا من ئو ف سيل آنه بوک که 
واس لا ظلمُوت ©4 . 

409 أي: «وأعدُوا»: لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم» 
ا استطعتم من قو ؛ أي: كل ما تقدرون عليه من القرّة العقليّة والبدنية وأنواع 
الأسلحة وتحو :ذلك مما يعين على قتالهم» فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصنافٌ الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات 
الجويّة والمراكب البريّة والبحريّة [والحصون] والقلاع والخنادق وآلات الدفاع 
والرأي والسياسة التي بها يتقدّم المسلمون وذ غني دشر a‏ وتعلّم الرمي 
والشجاعة والتدبير» ولهذا قال النبي يَكلِةِ: «ألا إِنَّ القوّة الرمي»” . ومن ذلك 
الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى : ومن رباط الخيل 
تَرهِبونٌ به عدو الله وعدوكم#: وهذه العلة موجودةٌ فيها في ذلك الزمان» وهي 
إرهاب الأعداء. والحكمُ يدور مع علته ؛ فإذا كان موجوداً شي" ' أكثر إرهاباً منها 
كالسيارات البريّة والهوائيّة المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأموراً 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9107(‏ عن عقبة بن عامر. 
6 في (ب): لاشيئاً)؟ وعدلت في (1): لاشيء» بخط مغاير. 


سورة الأنفال  51(‏ 57) ۷ 


بالاستعداد بها والسعي لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلّم الصناعة؛ وجب 
ذلك؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: ظتُرْهِبونَ به عدو اللَهِ 
وعدوکم): ممن تعلمون أنهم أعداؤکم» «إوآخرين من دونهم لا تعلموتهم»: ممن 
سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به «الله يعلمهم4 : فلذلك أمرهم 
بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يُعين على قتالهم يدل النفقات المالية في جهاد 
الكفار» ولهذا قال. تعالى مرغباً في ذلك : «إوما تنفقوا من شيءٍ في سبيل اللّه» : 
قليلاً كان أو كثيرء #يوفٌ إ إليكم» : أجره يوم القيامة مضاعفاً أضعافاً كثيرة» 
إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لإوأنتم 
تُظلمون»؛ أي: لا ْقصون من أجرها وثوابها شيئاً. 


ا ا ا ریدو أن 
دعو رح حَسْبَكَ آنه 7 هر اى 01 بصو رالرى 9© 1ك كاري لز ا 
ما فى الْأَرْضٍ جیا ل مي ته ر عية © 
اا لين حبك آله ومن امَك ِنّ النؤيبيت 6 *. 


#1 يقول تعالى #وإن جنحوا»؛ أي : الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى 
السَلىم؛ آي: الصلح وترك القتال» «إفاجنخ لها وتوكَلٌ على اللّد» ؛ أي: أجبهم إلى 
ما طلبوا متوكلاً على ربّك؛ فد في ذلك فوائد كثيرة : منها: أن طلب العافية 
مطلوبٌ كل وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذُلك؛ كان أولى لإجابتهم. 


ومنها: أن في ذلك إجَمابا لِقُواكم واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن 
احتيج إلى ذُلك7"". ومنها: أنُكم إذا أصلحتُمٍ وأمن بعضكم بعضاً وتمكن كل من 
معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ فكل مَن له عقلٌ وبصيرة 
إذا كان معه إنصاف؛ فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان؛ لحسنه في أوامره 
ونواهيه» وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ ‏ 
فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتّبعون له» فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على 
الكافرين . 

47-9 ولا يُخاف من السلم إلا خَضلة واحدة» وهي أن يكون الكفار 


ag: 


)١(‏ في (ب): «احتيج لذلك». 


18 سورة الأنفال  55(‏ 56) 


قصدهم بذلك دع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم» فأخبرهم الله أله حسبُهم 
وكافيهم خداعهم» وأنّ ذلك يعود عليهم ضرره» فقال: #وإن يريدوا أن يَخُْدَعوك 
فإِنَّ حسبّك اللّهد#؛ أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهمّاتك؛ فقد 
سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئنُ به قلبك» فَلَهُوَ #الذي أيّدك بنصره 
وبالمؤمنين»؛ أي : أعانك بمعونة سماويّة. وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء. 
ومعونة بالمؤمنين بأن قيّضهم لنصرك» اوألّف بين قلوبهم»: فاجتمعواء وائتلفواء 
وازدادت قوّتهم بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحدٍء ولا بقوّة غير قوّة 
الله فلو #أنفقت ما في الأرض جميعاً» : : من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد 
تلك النفرة والفرقة الشديدة» ما أَلْفْتَ بين قلوبهم» : لأنه لا يقدر على تقليب 
القلوب إلا الله تعالى. «ولكن الله ألّف بينهم إِلّه عزيزٌ حكيم» : ومن عرَّته أن 
أف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة قة؛ كما قال تعالى: «واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنم أعداءً فألّفَ بين قلوبكم فأصبحتٌّم بنعمتِهِ إخواناً وكنم على شفا حُفْرَةٍ من النار 
فأنقذكم منها» . 

4149 ثم قال تعالى: «ايا أيها النبئ حسبك الله؛ أي: كافيك» #ومن اتبعك 

من المؤمنين»؛ أي: وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعدٌ من اللّه لعباده 


المؤمنين المتّبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أتوا بالسبب الذي هو 
الإيمان والاتباع؛ فلا بد أن يكفِيّهم ما أهمّهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 


ون کن نگم ياه ينلا آنا يَنَّ الت كتْروا بان قوم لا مَنتَهُرت 62 7 
فف آله نک وعم کے ييخ سَعقا إن یک يڪم مان سار يتلا ماين وإ 
یکن کہ آل لف يليوا أَلْمَيْنِ بِِذْنٍ آله که وه مَمَ اسه © 4 . 

(1٥9‏ يقول تعالى لنبيه بل يا أيها النبئ حرّض المؤمنين على القنال)؛ 


أي : حُنّْهم ونهُضهم إليه بكل ما قوي عزائمهم وينشط هممهم؛ من الترغيب في 
الجهاد ومقارعة الأعداء» والترهيب من ضدٌ ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والصبرء 


وما بترتت على ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضارٌ الجبن » وأنه من الأخلاق 
الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهمء إن 
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و و ا ل I‏ 0 
منكم#: أيها المؤمنون» #عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منکم مائة 

ألفاً من الذين كفروا»: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفارء وذلك بأنّ 00 
قوم لا يفقهون»؛ أي : لا علم عندهم بما أعدّ اللّه للمجاهدين في سبيله؛ فهم 
يقاتلون لأجل العلوٌ في الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود من القتال أله 
لإعلاء كلمة اللّهء وإظهار دينه» والذبٌ عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند 
الف :هذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

477 5 تم إن هذا الحكم خففه الله على العبادء فقال: «الآن خفّف الله عنكم 
ا ت ا فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. «إفإن يكن منكم 
مائة صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن اللّه واللّه مع 
الصابرين# : بعونه وتأييده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار 
المعكة يعلبوق: ذلك المقدار المعيّن» في مقابلته من الكفارء وأن الله يمن عليهم 
بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكنّ معناها وحقيقتها الأمرء وأن اللّه أمر 
المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفرّ من العشرة والعشرة من المائة 
والمائة من الألف» ثم إِنَّ الله خمّف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من 
طبه يمن الكدار؛ فإن زادوا على مثليهم؛ جاز لهم الفرار. 

ولگ يرد على هذا أمران : 

أحدهما: أنها بصورة الخبرء ولاصل في الخبر أن يكون على بابه» وأنّ 
المقصود بلك الامتنان والإخبار بالواقع 

والثاني : تقييدٌ ذلك العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا متدرّبين على الصبرء 
ومفهوم هذا أنّهم إذا لم يكونوا صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرار» ولو أقل من 
مثليهم» إذا عَلّبَ على ظنّهم الضرر؛ كما تقتضيه يه الحكمة الإلهية. ٠‏ 

ويجاب عن الأول بأل قوله : «الآن خمّف الله عنكم. ٠‏ إلى آخرها: دليلٌ 
على أن هڈا الاس لازم وأمر محنّم» ثم إن الله حمّفه إلى ذلك العدد؛ فهذا 
ظاهرٌ في أنه أمرء وإن كان في صيغة الخبرء وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر 


)١(‏ في (ب): «أمر». 


لوك سورة الأنفال 517 - 58) 


نكتةٌ بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة 
بأنهم سيغلبون الكافرين 

ويجاب عن الثاني : أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حت على الصبر» وأنه 
ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك ؛ :فإذا فعلوهاء ضارت الأسباك الايمائئة 
والأسباب الماديّة مبشّرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل. 


د ليع 


4 كانت لی أن یک له ری حى يض فى الارض ويدُوت عرض لديا وا 
ید لآ 3 رال عيذ حكدة © لو كنب بن أله سی لک ا ا عَدَابُ َي 
9 کا نّا متم سک مآ عيبا اتقو أل لَه إت أله عَفُورٌ تَسِمٌ 69 *. 

4710# هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين 
وأبقوهم لأجل الفداء» وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال 
قتلّهم واستئصالهم» > فقال تعالى: ما كان لنبي أن يكونّ له أسرى حى يُنْخْنَ في 
الأرض*؛ أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور 
الله» ويسعَؤن لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبدٌ الله أن يتسرّع 
إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصّلٌ منهم» وهو عَرَّض قليل بالنسبة إلى 
المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرّهم؛ فما دام لهم شرٌ وصولةٌ؛ فالأوفق أن لا 
يؤسروا؛ فإذا تكفا وبل شرهم» واضمحل أمرّهم ؛ فحينئل له بأس بأد 
الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى: 0 بأخذكم الفداء وإبقائهم #عَرَض 
الحياة الدُنيا4؛ أي: لا لمصلحة تعودُ إلى دينكم. #والله يريدُ الآخرة» : بإعزاز 
دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم 1# فوق غيرهم» فيأمركم بها برضل إلى ذللته. 
#والله عزيرٌ ز حكيم»؛ أي: كامل العزة» لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون 
قتال ؛ لفعل. ولكنه حكيمٌ يبتلي بعضكم ببعض . 

41۸% «لولا كتا من اللّه سَبَّقَّ4: به القضاء والقدر؛ أنه قد أحل لكو 
الغنائم» وأنّ الله رفع عنكم أيّها الأمة العذاب» #لمسّكم فيما أخذتم عذابٌ 
عظيمٌ4. وفي الحديث: «لو نزل عذابٌ يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (71/7”) لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وله شاهد 
بنحوه عند مسلم .)١19/575(‏ 


سورة الأنفال (59 - )۷١‏ 1 


(414 «فكلوا مما غنمتّم حلالاً طيّبً4: وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن 
أحلٌ لها الغنائم ولم تحلّ''' لأمة قبلهاء «واتقوا الله©: في جميع أموركم» 
ولازموها شكراً لنعم الله عليكم. «إنَّ الله غفورٌ#: يغفر لمن تاب إليه جميع 
الذنوب» ويغفر لمن لم يشرك يمينا جميع المعاصي» #رحيم»: بكم حيث أباح 
لكم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً. 


اا الین ثل لسن ف یکم يس الأسرئ إن یمام آله في ویک حيرا یک يا مَمَآ 
السام كرد ال ا ل ل 
اتکی ينم َه عي سد © 4. 

۷۰ وهذه نزلت في أسارى يوم بدر"» وكان من جملتهم العباس عم رسول 
الله اة فلما طلب منه الفداء؛ اذَّعى أنه مسلم قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه القداءء 
فأنزل الله تعالى جبراً لخاطره ومَنْ كان على مثل حاله: ليا أبْها البئ قل لمن في 
أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكُم خيراً ممًا أَخِذَ منكم»؛ 
أي : من المال» بأن يسر لكم من فضله خيراً كثيراً”'' مما أخذ منكم» «ويَغْفِ 
لكم»: ذنوبكم ويدخلكم الجنة. «والله غفورٌ رحيم»: وقد أنجز الله وعده 
للعباس وغيره» فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثيرٌء حتى إنه مرّة لما قدم 
على النبي ية مال كثير؛ أتاه العباس» فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله» 
EE‏ 

47١‏ «وإن يريدوا خيائتك» : في السعي لحربك ومنابذتك #فقد خانوا الله 
0 فليحدّروا خيانتك ؛ فإنه تعالى قادرٌ عليهم» وهم تحت 
١‏ قبضته. إوالله عليم حكيع4؛ أي: عليم بكل شيء» 5 
باعي ومن علمه وحكمته أن شَرَعَ لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة؛ قد 
تكفّل بكفايتكم شأنَ الأسرى و شرّهم إن أرادوا خيانة . 


لله الین اموا وَمَاجَروأ رجدو وله وَأَنشيِمْ في سَبِيلٍ أله وَالَدِينَ ءاووا 


. في (ب): «ولم يحلها». (؟) أخرجه مسلم (1777) عن أبن عباس‎ )١( 
فى (ب): «خيراً وأكثر».‎ )۳( 

() أخرجه البخاري )٤١١(‏ تعليقاً بصيغة الجزم. 

)٥(‏ في (ب): «وإنْ». 


۲ سورة الأنفال (۷۲ - ۷۳) 


زمرو بعصم أو 2 عض بض ول منوا منوا ولم اا ا لک ص ود ن سى حى 
بارا ا ران أتتعوخ ف لزن تیم لقند إل 1 نم بتک ريت : تيک راه يما 
تَعمَلُونَ بيد ©4 

0779» هذا عقدٌ موالاة ومحبّة عقدها اللّه بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا 
في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين 
آوَوْا رسول الله ية وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض؛ لكمال إيمانهم وثمام انُصال بعضهم ببعض . #والذين آمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فإِنُهم قطعوا ولايتكم 
بانفصالهم عنكم في وقت شدَّة الحاجة إلى الرجالء فلمًا لم يهاجروا؛ لم يكن لهم 
من ولاية المؤمنين شية» لكنّهم #إن استنصروكم في الدين)؛ أي: لأجل قتال من 
قاتلهم ؛ [لأجل دينهم] «فعليكُمٌُ النصرٌ» : والقتال معهم» وأما من قاتلوهم لغير 
ذلك من المقاصد؛ فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: إلا على قوم بينكم 
وبيتهم ميثاق؛ أي : عهد بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميّزون الذين لم 
يهاجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بيئكم وبيئهم من الميثاق. «والله 
بما تعملونّ بصِيرٌ»#: يعلمٌ ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرعٌ لكم من الأحكام ما 

ولیت کفروا بعصم ليا بقن إلا معو کک نة ف الأرض وسا بد 409 . 

عق اران بين المؤمنين؛ اح ان الكفار حيث جمعهم الكفر 
فبعضهم أولياء بعض”؛ فلا يواليهم إلا كافر مثلهمء 00 «إلا تفعلوه»؛ أي 
موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ بأن والَيتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو 
واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين» تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ4: فإنه 
يحصل بذلك من الشرٌ ما لا ينحصر من اختلاط الحقٌ بالباطل والمؤمن بالكافر 
وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع 
والدين التي تفوت إذا لم يتّخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. 


سس سار 9 


ل والزیت اموا وھاجروا وَجَْهَدُوا في سيل الله لن اوا ا GER‏ هم الْمَؤْمنونٌ 


012( في (ب): «لبعض؟. 


<Y )۷١ - ۷٤( سورة الأنفال‎ 


عا لم فر ورن کرم €9 راي ءامنا ن بد راجا مَجَهَدُوا مك اوليك مگ 
ووأ الأعار بنش أل بن ف كلب أل إل که کل ىء عل © 4. 

الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. 
وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم: 

«74» فقال: «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوَؤا 
ونصروا أولئك هم المؤمنون"''' 4 : من المهاجرين والأنصار؛ هم: المؤمنون 
«إحمًا» ؛ لأنهم صدّقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم 
لبعض وجهادهم الأعدائمي, من الكفار والمنافقين. لهم مغفرة#: من الله تُمحى بها 
سيئاتهم وتضمحل بها زلانُهم. «و» لهم #رزق كريمم4؛ أي: خير كثير من الربٌ 
الكريم في جنات النعيم» وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تَقَرُ به أعينهم» 
وتطمئنُ به قلوبهم. 

۷) وكذلك مَن جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممّن انّبعهم بإحسان 
فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله . «فأولئك منكم»: لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية» وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبيرٌ وشأن 
عظيم» حتى إنَّ النبئ ية آخى بين المهاجرين والأنصار أخوّة خاصّة غير الأخوة 
الإيمانية العامة» وحتى كانوا يتوارثون بهاء فأنزل اللّه: #وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله» فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض 
فإن لم يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام کمادل عليه عموم الآية 
الكريمة» وقوله: في كتاب اللّه4؛ أي: في حكمه وشرعه. لإنَّ الله بكل 
شيء عليم #4 : ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما 
يناسبها . 

تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة. 


3*4 4 ¥ 


)١(‏ في (ب): «أي المؤمنون».' 


1۳4 سورة التوبة ١(‏ - *) 


تفسير سورة براءة 
ويقال سورة التوبة 
وهي مدنية 


ll 


00 من آل ورشلي إِلَ أل عدم ين الشركة © ييح فى الأرض أَرَيمَة 
شر واعلمواً ك2 عر مجر آله وَأَنَّ أله ی لكشن 4 

0 5 ۲ أي: هذه #براءة من اللّه» ومن #رسوله) : إلى جميع المشركين 
المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من 
المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد 
مطلقٌ غير مقدّر أو مقدرٌ بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدّر بزيادة على أربعة 
أشهر ؛ فإنه يتعيّن أن يتمّم له عهده إذا لم يُحَفَ منه خيانة» ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعامّدين في مدة عهدهم أنَّهم وإن كانوا آمنين؛ فإنهم لن يعجزوا الله 
ولن يفوتوه» وأنه من استمر منهم على شركه؛ فإنه لا بد أن يخزيه» فكان هذا مما 
يجلبهم إلى الدخول فى الإسلام ا مز عانده وأصِرّ ولم يبال بوعيد الله . 


ہے دعر 


کوان ترح اله ورسولده o‏ آله رى ين المشركين ورسو 
4م کر لس د کیم فليا أككم د متجرى اه َير اين كرا 
بداب أل »> . 

۳# هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم 

من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومَنْ معه من مكة من بيت الله الحرام 
وأجلَّزْهم مما لهم التسلّط عليه من أرض الحجاز؛ نصر اللَّهُ رسولّه والمؤمنين حتى 
افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكمٌ والعَلَبةٌ على تلك الديار» فأمر 
الب يا“ مؤذنه أن يؤدن يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحرء وقت اجتماع الناس 
مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: أن يؤدن بان الله بريءَ 000 
المشركين ؛ فليس لهم عنده عهدٌ وميثاقٌ؛ فأينما وُجدوا قُتلواء وقيل لهم : لا تقر 
المسجد الحرام بعد عامكم هذا! وكان ذلك سنة تسع من الهجرة» وحج ٤ E‏ 


)١(‏ في (ب): «فأمر اللَهُ؛. 


سورة التوبة ٤(‏ - 0) 8 


بكر الصديق رضي الله عنه» وأذن ببراءة يوم النحر ابنُ عم رسول الله بيا علي بن 
في طالب رضي الله عنه . 

ثم رقب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار على الشرك؛ فقال: 
ل نح الود يز لكو وان تولّيتم فاعلموا أنْكم غير معجزي الله #ه؛ أي : فائتيه» 
بل أنتم في قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. #وبشر الذين كفروا 
بعذاب أليم» ؛ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار 
وبئس القرار. 

إلا ليت عدم ين النفريت م لخ بوك کیا وک هرا میک كنذا ميث 

لبهم عَهْدَمْ لل َنم | ره 

٤#‏ أي: هذه البراءة التامّة المطلقة من جميع المشركينء إلا الذين عاهذتم 

من المشركين): ای 0 النقض؛ فلا 
تقصوكم اء “ولا عاوتوا عليكم أحداً؛ فهؤلاء أَتِمُوا إليهم "2 عهدهم إلى مدتهم 
قلّت أو كثرت؛ لان الإسلام لا اشر الان و انا باقر بالوفاء . #إنَّ الله يحب 
المتّقين*: الذين أذَوْا ما أمروا بهء وانّقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي . 


ووو مور 


دا م ا حرم افوا الْمتْرِكِينَ حيث وبدموهر وخدوهر رم واقعدوا 
هم ڪل مرصڊ کين تابا واقاموا الاو واوا لكر محلو سيه له آله عور 
يَحِيم 42 . 

ه) يقول تعالى: لإفإذا انسلحٌ الأشهرٌ الحُرْم»؛ أي: التي حُرّم فيها قتال 
المشركين المعامّدين» وهي أشهر التّسيير الأربعة» وتمام المدة لمن له مدة أكثر 
ا فقد برت 7 الذمة. #فاقثلوا 0 حيث e‏ : في ي مكان 
يتوسّعون في الله 0P‏ التي e‏ الله ا ا 3 ليسوا أهلا 
لسكناهاء ولا رن منها را لأ الأرض أرض الل وهم أعداؤه المنابذون 

له ورا المحاربون50 5 الذين يريدون أن حل الأرض من دينه » ويأبى الله ل أن 
يُيِمّ نورّه ولو كره الكافرون. #واقمُدوا لهم كل مرصِدٍ»؛ أي: كل تنيّة وموضع 


f 


)١(‏ في (ب): موا لهم" . (۲) في (ب): «المحاربة». 


)۷ - 5( سورة التوبة‎ 1۳٦ 


يمرُون عليه» ورابطوا في جهادهم» وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» ولا تزالوا 
على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال: «إفإن تابوا 4 : من شركهم» 
«وأقاموا الصّلاة4؛ أي: أدُوها بحقوقهاء «وآنوا الزكاةة4: لمستحقيهاء ُخلوا 
سبيلّهم 4 ؛ أي: اتركوهم» وليكونوا مثلكم لهم ما لكم» وعليهم ما عليكم. إن 
الله غفور رحيم €: يغفر الشرك فما دونه للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم 
قبولها منهم . 

في هذه الآية ية ليل على أن من ا من أداء الصلاة الزكاة؛ فإنه يقاتّل حتّى 


د CR‏ الق ۲ متاك فا ى به e‏ أو تد يمه عاتم كيك باك 
َم لا تكرت 4©9. 

479 لما كان ما تقدّم من قوله: #فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرم فاقثّلوا المشركين 
a E‏ واحضروهم CS A‏ أمراً عامًا في 
جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن المصلحة. إذا اقتضت 
تقريب بعضهم؛ جازء بل وجب اانا فقال: #وإن أحدٌ من المشركين 
استجارّك 4؛ أي: طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضّرر لأجل أن يسمع كلام الله 
وينظر حالة الإسلام؛ إنأجزه حنَّى يسمعَ كلام الله 4 : : ثم إن أسلم؛ فذاكء وإلَّا؛ 
فأبلعُه مأمَئّه ؛ أو ى: المحل الذي يأمن فيه. 


والسبب فى الك أن الكفار قوم م ل يعلمون؛ فريّما كان زاره على كترم 
لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأمَنّه أسوته في 
الأحكام أن يجيروا من طَلَّبَ أن يسمع كلام اللّه. 

وفي هذا حجةٌ صريحةٌ لمذهب أهلٍ السنة والجماعة» القائلين بأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق؛ لأنّه تعالى هو المتكلّم به» وأضافه إلى تعس إضافة الصفة إلى 
فووا وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مكلوق وكم من 
الأدلّة الدانّة على بطلان هذا القول» ليس هذا محل ذكرها! 


ا و ر ا م3 ا ا ر 
« كيت يون لِلْمتْركِنَ عد عند أله وعند رسوليء إلا ليت عَهَدتّمٌ عند 
الس الام هنا استكدشرا تكم تاستفبئوا م إن اله ب المتّقرت @4. 
€۷ هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين» فقال: 


سورة التوبة (۸ - )١١‏ ۷ 


# كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله»: هل قاموا بواجب الإيمان؟ 1 
تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أا كازبوا الخى ونضؤوة الباطر ةا اا را 
في الأرض فساداً؟! فيح لهم أن يتبرأ الله منهمء وأن لا يكون لهم عهدٌ عنده ولا 
عه وداه «#إلا الذين عاهدتم» : من المشركين #عند المسجد الحرام) : فان لهم 
فى العهد - وخصوصاً في هذا المكان الفاضل ‏ حرمة أوجب أن يراعوا فيهاء #فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتّقين* . 
ولهذا قال: 


وڪي ورلن برا س 4 ک رش | فک إلا ولا نة برضوتکم پافورههم وا 
او تاي 5ه قورت 9) اش | ایت الله تمتا قلي مدو عن سيلو ممم سا 


وه دس لاج لس ES‏ 


ما كاواأ ل لَك هم الى لمُعْتدونَ 9 ون تابا 


ََكَامُوا ألصككو وَمَائوا لكر وِخْونُكُمْ في لين وَنْمَصِلُ ليت لِمَوْو يَعَمنَ © 4 . 

€۸ أي: #كيف»: يكون للمشركين عند الله عهدٌ وميثاقٌ. «إو»: الحال 
أنهم #إن يظهروا عليكم» : بالقدرة والسلطة لا يرحموكم. و لا يرقبوا فيكم إلا 
ولا ذِمّة#؛ أي : لا ذمة ولا قرابة» ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء 
العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهرواء ولا يغرّكم منهم ما يعاملونكم به وقت 
الخوف منكم؛ فإنهم #يُرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبُهم» : الميل والمحبّة لكم» 
بل هم الأعداء حقّاء المبغضون لكم صدقاً. «وأكثرهم فاسقون»: لا ديانة لهم ولا 
مروءة. 

49» #اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا4؛ أي : اختاروا الحظ العاجل الخسيس في 
الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله #فصدُوا»: بأنفسهم وَضِدوا 
غيرهم #عن سبيله إِنّهم ساء ما كانوا يعملون». 

4٠١‏ لا يَرْتُبون في مؤمن إلا ولا ذمّةَ4؛ أي: لأجل عداوتهم للإيمان 
وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم''' يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمانم 

411١‏ دبوا عن دينكم وانصروه وانّخذوا من عاداه عدوا ومن نَصّره لكم وليًا 
واجعلوا الحكم يدور معه وجوداً وعدماًء لا تجعلوا الولاية والعداوة طَبْعِية9") 


)١(‏ في (ب): «جعلوهم». (؟) في (ب): «طبيعيّة». 


58 سورة التوبة (؟5١‏ - )١7‏ 


تميلون بهما حيقنا مال الهوق: وترون فيها"'" التفس الأمارة بالسوئ وليذا [إن] 
#تابوا#: عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان» #وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
فى الدين*: وتناسّوًا تلك العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا عباد الله المخلصين» 
وبهذا يكون العبد عبداً حقيقة. لما بيّن من أحكامه العظيمة ما بيّنْء ووضّح منها ما 
وضح أحكاماً وحكماً وحُكماً وجكمة؛ قال: #ونفصّل الآيات)؛ أي: نوضحها 
ونميزها #لقوم يعلمون»: فإليهم سياق الكلام» وبهم تُعرف الآيات والأحكام» 
وبهم غرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهمّ اجعلنا من القوم الذين يعلمون 
ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين! 


لرن نکر امتهم د SL‏ وڪم فقوا أَيِمَّةَ كه ألَكُنرٍ َه 
]1 أنه کر تنام يتوت © الا یرت وما ةا ابتنتقز وكثرا ضمح 
الرسُول وهم رڪم ارک م انكر اله حي أن 4 َوه إن كر مُؤْمِييت ©) 
لوهم بهم أنه بِأَيَدِيحٌْ وره و عر عَلَيْهِمْ وَبَشْفِ صِدُورَ ور مرت 09 
وَيذْجِتٍ عَيظ فلوپھم ینوٹ اله عل من يا وا ع كيد © 4. 

۱۲۶ #يقول تعالى بعدما ذكر أنَّ المعاهدين من المشركين إن استقاموا على 
عهدهم فام موا ليم على اونا «وإن تكثوا آبمائهم من بعد عهدهم»؛ آي 
نقضوها وحلوها؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكمء > #وطعنوا فى 
0 أي : عابوه وسخروا منه» ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجّهة 0 
الدين أو إلى القرآنء فقاتلوا أئمّة الكفر»؛ أي: القادة فيه» الرؤساء الطاعنين في 
دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطان. . وخصّهم بالدكر للم اتيم ولأنّ غيرهم 
تَبَعّ لهمء وليدلٌ على أن مَن طَعَنَ في الدين» وتصدَّى للردٌ عليه فإنه من أئمة 
الكفر. «#إنهم لا أَئْمانَ لهم)؛ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بهاء 
بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. «لعلّهم» : في قتالكم إياهم 
«ينتهونَ» : عن الطعن في دينكم» وربما دخلوا فيه. 

4١9‏ ثم حت على قتالهم وهيّج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من 
هؤلاء الأعداءء والتي هم موصوفون بهاء المقتضية لقتالهم»ء فقال: ألا تقاتلون 


)١(‏ في (ب): «فيهما». 


1۳۹ )١١ - 1١85( سورة التوبة‎ 


قوماً تكثوا أيمانهم وهَمُوا بإخراج الرسول» : الذي وجب mS‏ 
و أن يجلوه ه ويخرجوه من وطنه»› وسعوا في ذلك ما أمكنهم» لوهم 
بدؤوكم أول مرة€: حيث نقضوا العهودء وأعانوا عليكم وذلك حيث أعانت" 
قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله اد » وقاتلوا 
منرم كما لو اكور مبسوطٌ في السيرة. «أتخشَوْتهم 4 : في ترك قتالهم؟ #فالله 
احق أن تَحْشَوْه إن كنتم مؤمنين» : فالله" أمركم بقتالهم» وأكد ذلك عليكم غاية 
التأكيد؛ فإن كنتم.مؤمنين؛ فامتثلوا لأمر اللّهء ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله . 

#1١‏ ثم أمر بقتالهم» وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وکل هذا حت 
وإنهاض للمؤمنين على قتالهم فقال: إقاتلوهم يعذنهم الل بأيديكم» : بالقتل» 
«وبُخْزهِم4*: إذا نصركم الله عليهم» وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص 
عليه» #ويَنصٌرْكم عليهم»: هذا وعدٌ من الله وبشارةٌ قد أنجزهاء «ويَشْفٍ صدور 
قوم مۇمنين) . 

#١9‏ لويُذِْبْ غيظ قلوبهم» : فإِنّ في 5 من الحنق والغيظ عليهم ما 
يكون قتالهم وقتلّهم شفاءً لما في قلوب المؤمنين من الغْمُ والهم؛ إذ يرون هؤلاء 
الأعداء محاربين لله ولرسوله» ساعين في إطفاء نور الله وال للغيظ الذي في 
فريك ٠027‏ وهذا يذل على محية الله للمومقيق ۰ واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه 
جعل من جملة المقاصد الشرعيّة شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال: 
#ويتوبٌ الله على من يشاء»: من هؤلاء المحاربين؛ بأن يوفقهم للدخول في 
الإسلام ويزيّنه في قلوبهم ويكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. «إوالله عليمٌ 
حكيم#: يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من يصلْحٌ للا يمان فيهديه. ومن لا يصلّحُ 
فيبقيه في غيّه وطغيانه. 

ار حَ'ِبْشْرَ أن ل اين جَهَدُوأ نکم وَل يدوا من دون أله وَل 
متوله- :5 زیی ریک رال حي ينا تتتارت 469 . 

789 يقول تعالى 58 الزن بعدما أمرهم بالجهاد: #أم حسبثم أن 
)١(‏ في (ب): «وهم همُوا». (۲) في (ب): «عاونت». 


(۳) في (ب): «فإنه؛. )٤(‏ في (ب): «في قلوبهم». 
(5) في (ب): «لعباده المؤمنين». 
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تثْرَكوا: من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يَبِينُ به الصادق والكاذب» #ولما يَعْلم 
اللّهُ الذين جاهدوا منک ؛ أي : علماً يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترئّب عليه 
الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته» #ولم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَليجة»؛ أي: وليًا من الكافرين» بل ينّخذون الله 
ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد لیحصل به هذا المقصود الأعظم» وهو 
أن يتميّرّ الصادقون الذين لا يتحبّزون إل لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون 
الإيمان وهم ينَّحْذْون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 
#واللّه خبيرٌ بما تعملون»؛ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بما يظهر به 
حقيقة ما أنتم عليه» ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرّها. 


ر م ۶ر - و 1 7 أ 1 ر 
دم 4 و يعمرواً عاك سهِرِيِنٌ 1 اسهم لكف أؤكيك حرطت 
اعا روء وَفِ ألار هھ هم خَللِدُوت ا يلمر و 51 من ا بالل ولور 
اضر وم الشَزة ونان الكو وار بن إلا اله متسى أزلية أن بكرا ي 


ممت © 4. 


4۱۷# يقول تعالى: #ما كان#؛ أي: ما ينبغي» ولا يليق «اللمشركين أن 
يَغْمُروا مساجد اللّه#: بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات» والحال أنهم 
شاهدون ومقرُون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعِلم كثير منهم أنهم 
على الكفر والباطل؛ فإذا كانوا لشاهدین على أنفسهم بالكفر» وعدم الإيمان الذي 
هو شرط لقّبول الأعمال؛ فكيف يزعُمون أنهم عمارٌ مساجد اللّه؛ والأصل منهم 
مفقودٌ والأعمال منهم باطلة؟1 ولهذا قال: اولك حبطث أعمالهم» ؛ أي بظلت 
وضلت . #وفي النار هم خالدون». 

9 ثم ذكر من هم عَمار مساحد الله فقال: «إِنّما يَعْمُرُ مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة: الواجبة والمستحبّة بالقيام بالظاهر منها 
کک #وآتى الزكاة: لأهلهاء > «ولم يَحْش إلا اللّم؛ أي: قَصَرَ خشيته على 

» فكفث عن ما حرّم الله ولم يقصر بحقوق اللّه الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان 
الاقم 2 وبالقيام بالأعمال الصالحة التي ا الصلاة والزكاة» وبخشية الله التي هي 
أصل كلّ خير؛ فهؤلاء عُمّار المساجد على الحقيقة وأهلّها الذين هم أهلها. 
#فعسى أولكك أن يكونوا من المهتدين*: و #عسى» من الله واجبةٌ» وأما مَن لم 
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يؤمن باللّه ولا باليوم الآخر ولا عنده حشيةٌ للّه؛ فهذا ليس من عمار مساجد الله 
ولا من أهلها الذين هم أهلّهاء وإن زعم ذلك وادّعاه. 


«# أجلم سِنَاَدَ ألا وعمارة المد راو كَنْ امن باه ايوم الآ وَجَهَدَ في سيل 
ريع بت ەو م وة رصا رر 
الله ا ١‏ 20 مسون عند الله والنّهُ لا ہیی لوم لي 9 الزن ءامنا وهاحروأ وَحْهَدوا فى فى سیل 
ر م ت 2 26 
کک بِمَ أَعْظم درج عند اله وأويک هر sS‏ 


م 


جلت م فیا يد مُقبدٌ © ديرت فا أبذاً إو له يندم أَجْرٌ عَِيةٌ © 

ا OT‏ 
تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحا على الإيمان 
بالله والجهاد في سبيله؛ أخبر الله تعالى بالتفاوتِ بينهماء فقال: «أجعلئم سقاية 
الحاحٌ #؛ أي : : سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه 
المرادء #وعمارة المسحد الحرام كمن آَم بالله واليومٍ الآخر وجاهَد في سبيل الله 
لا يستوون عند اللّه»: فالجهادٌ والإيمان باللّه أفضل من سقاية ا وعمارة 
المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ أن الإيمان أصلٌ الدين وبه ثُقبل الأعمال وتزكو 
الخصال» وأما الجهاد في سبيل اللّه؛ فهو ذروة سنام الدين» [الذي] به يُحفظ الدين 
الإسلامي ويتسع › ويلْصر الحى ودل الباطل › وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية 
الحاجٌ ؛ ؟ فهي» وإن كانت أعمالاً صالحة؛ فهي متوقّفة على الإيمان» وليس فيها من 
ات ما في ا 0 فلذلك ص 04 يستوون ۶ عند اللّه الله لا يَهْدي 
0 

$ * ثم صرح بالفضل فقال: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم 4 : بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاةء #وأنفسهم): بالخروج بالنفس» 
«أعظمُ درجة عند الله وأولئك هم الفائزون»؛ أي : لا يفوز بالمطلوب»:٠‏ ولا ينجو 

من المرهوب إلا مَنْ الصف 0 يعار بأخلاقهم . 

4۲۱% اة يبرهم ربهم € : ا کا و لاي 
#برحمة منه): أزال بها عنهم الشرورء وأوصل إليهم بها كل خيرء #ورضوان 4 : 


)١(‏ في (ب): «جوداً». 


14۲ سورة التوبة  ۲۲(‏ 15؟7) 


منه تعالى عليهم» الذي هو أكبر نعيم الجنة وأخلة فيل عليهم رضوانه؛ فلا 
يسخط عليهم أبداًء لإوجنات لهم فيها نعيمٌ مقيم» : من كل ما اشتهته الأنفس ولد 
الأعين مما لا يَعْلَمُ وصمّه ومقداره إلا الله تعالى» الذي منه أنَّ الله أعدّ للمجاهدين 
في سبيله مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض› ولو اجتمع 
الخلق في درجة واحدة منها؛ لَوَسِعَنْهِم . 

4*7 «خالدين فيها أبدا» : لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حِوّلاً. #إِنَّ الله 
عنده أجرٌ عظيمٌ»: لاد تستغرب كثرتئّه على فضل الله» ولا يُتَعَجَب من عظمه 
وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 


ایا لدت اموا لا تمدو اباك وتم ولا إن أسْتَحَبُوا ألم عل 
اليس E‏ 0 7 م اشرت © فل إن كن 5 واا ڙڪم 
ولخونک وارد شین وأو ل اوها وتجدرة حْسُونَ كسادها ومسسكن را حب 
اکم ين اکر ورَسُولهه وهاو فى سیل رسوا 
ل ألتَسِقِنَ ©) 4. 


47# يقول تعالى: يا أبُها الذين آمنوا»: اعملوا بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا 
من قام به وتعادوا من لم يَقُّم به. و طلا تنّخذوا آباءكم وإخوانكم»: الذين هم 
أقرب الناس إليكم» وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تتّخذوهم #أولياء إن 
استحبُوا» ؛ أي: اختاروا على وجه الرّضا والمحبّة.» #الكفر على الإيمان ومن 
يتولهم منكم فأوللك هم الظالمون): لأنّهم تجرّؤوا على معاصي الله واتخدوا 
أعداء اللّه أولياء» وأصلْ الولاية المحبّة والنُصرة» وذلك أن انُخاذهم أولياء موجب 
لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 

311049613 اذكر المت ارحب لدل وهن أن هة اللم ورعئوله خن 
تقديمهُم('؟ على محبّة كل شيء وجعلٌ جميع الأشياء تابعة لهماء فقال: #قل إن 
كان آباؤكم» : ومثلهم الأمهات› (وإخوالكم»”: في الكت والعيرة 
#وأزواجكم وعشيرتكم#؛ أي: قراباتكم عموماء «وأموال اتْتَرَنشُموها4؛ أي: 


| ی یاو اف انیو وله لا دی 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي ( أ ): «تقديمها». والصواب ما أثبت. 
(؟) كذا في النسختين» دون ذكر #وأبناكم4. 
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ا و في اتحطيلهاء ا لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها 
أمند خرصا عليه مجن تادا الأموال من غير تعب ولا كد. #وتجارةٌ تخشّؤن 
كسادها»؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب 
من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث 
والأنعام وغير ذلك. #ومساكنُ ترضونّها)»: من حُسِنها وزخرفتها وموافقتها 
لأهوائكم؛ فإن كانت هذه الأشياء #أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في 
سبيله»: فأنتم فَسَفَةٌ ظَلَّمَةٌ #فترئصوا»؛ أي : انتظروا ما يَجِل بكم من العقاب» 
«حنّى يأتي الله بأمره) : الذي لا مَرَدَ له. «والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 ؛ أي : 
الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبّة الله ف من المذكورات. 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله. وعلى تقديمهما 
على محبّة کل شيء» ولق الوعيك ا ار القت الأكيد على عن كانه شي من 
[هذه] المذكورات أحبّ إليه من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله» وعلامة ذلك أنه إذا 
عرض عليه أمران: اخذهها حه الله ورسولة ولق لش فيه هری : والآخْرٌ 
نفسه وتشتهيه ولکئه يفوت عليه محبوباً لله ورسوله أو ينقصه؛ TT‏ 
نفسه على ما يحبّه اللّه؛ دل على أنه ظالمٌ تارك لما يجب عليه. 

50 ص 2 وم e‏ ا تڪ E E‏ 
لتد نصرڪم آله فى مواطنَ ڪرم ووم حنين 
خم سیا وکات سے الاش ا يندت ر فرت © 2 أل ال 
متم ل رَسُولِه ول الْمَؤْمِِينَ وأنزل جوا ل ترو ا ایی کا ولك 
آلکٹیۃ @ ف بك اک با تند كلك ع ہی بتكلا ول ئ کے © 14 


e‏ المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرةٍ من مواطن اللقاء 
ومواخ ضع الحروب والهيجاء» حتى في يوم حُنين الذي اشتدّت عليهم فيه الأزمة 
ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقث عليهم به الأرض على رُخبها وها وذللك 
أن النبيّ بي لما فتح مكة؛ سمع أن هوازِنَ اجتمعوا لحربه» فسار إليهم ي في 
أصحابه الذين فتحوا مكة وبِمَنْ أسلم عن الطلقاة أهل مكة» فكانوا اثني عشر ألفاًء 
والمشركون أربعة آلاف› ا بعض المسلمين بکثرتهم› وقال بعضهم : ل 
نغلبَ اليوم من قلة» فلما الفا هم وهوازن؛ حملزا على المما تحملة واحدة 
فانهزموا لا يلوي أحدٌ على أحدٍء ولم يبق مع رسول الله ية إلا نحو مائة رجل 


34 سورة التوبة (768- ۲۷) 


ثبتوا معهء وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل التي 2 0 بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبيُ لا كَذِب أنا ابن عبد المطلب*' رآئ من المسلمين ها 
رأى؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي فى 0 وبقيّة المسلمين» وكان 
زفيعَ الصوت» فتاذاهم : يا أضحات السَّمّرة! يا آهل سور البقرة| قلما سمعوا 
صوئّه؛ عطفوا عطفة رجل واحدٍء فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين 
هزيمة شنيعة» واستولّوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 

€١‏ وذلك قوله تعالى: طلقد تَصَرَكم الله في مواطنّ كثيرةٍ ويو حنين»: 
وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف» «إإذ أعجبثكم كثرئكم 
فلم تَعْنِ عنكم شيئاً»؛ أي: لم تفذكم شيئا قليلاً ولا كثيرأء إوضاقت عليكم 
الأرض » : بما أصابكم من الهم والغمّ حين انهزمتم _ ليما رَحُْبَتْ»؛ أي: على 
رُخبها وسَعَتهاء لثم وليتم مدبرينَ©؛ أي: منهزمين. 


417 ثم أنزل الله سكيئته على رسوله وعلى المؤمنين»: والسكيتة: ما 
يجعله الله في القلوب وقتَ القلاقل والزلازل والمُفْظعات مما يثبّتها ويسكنها 
وها هة وهي من نعم الله العظيمة على العباد «وأنزل جنوداً لم 
تَرَؤها » : وهم الملائكةء أنزلهم الله معونةٌ للمسلمين يوم حنين يثبّتونهم ويبشرونهم 
بالنصر» «إوعذب الذين كفروا» : بالهزيمة والقتل واستيلاء الا على سانيم 
وأولادهم وأموالهم . «وذلك جزاء الكافرين # : : يعذّبهم الله في الدنياء ثم يرهم 
في الآخرة إلى عذاب غليظ . 


4۲۷ لثم يتوبُ الله من بعد ذلك على من يشاء» : فتاب الله على كثيرٍ ممن 
كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي كَل مسلمين تائبين» فردٌ عليهم نساءهم 
وأولادهم. «والله غفور رحيم#4؛ أي: ذو مغفرةٍ واسعة ورحمة عامة» يعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم 
وقبول توباتهم» فلا ييأسنّ أحدٌ من رحمته ومغفرته» ولو فعل من الذنوب والإجرام 
ما فعل. 

لاا ليت َامنْوًا إِنَمَا الروت حن كلا يقرا الْسَِْدَ اكرام بد عَامِهم 


(۱) أخرجه مسلم (11/7/6 و .)١7/7/5‏ 


سورة التوبة (۲۸) > 

لاع و سمي ب 0 4 ع كر اس 
هدا وَإِنْ جِنْسُم عله سوت یکم الله من صلب إن كه إت أله عي 
2 ور کک 


۲۸۶ يقول تعالى: “يا أيْها الذين آمنوا إنما المشركون#: باللّه؛ الذين عبدوا 
معه غيره انجس 4 ؛ ع خبثاء في عقائدهم وأعمالهم» وأيّ نجاسة أبلعٌُ ممّن كان 
يعبد مع الله آلهة لا تفع ولا تضرٌ ولا تغني عنه شيئء وأعمالهم ما بد بين محاربة لله 
رفك عو :سمل اللاب تسر لياس بور الس ور ا في ی ود 
الصلاح؟! فعليكم أن تطهّروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ #فلا يقرّبوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا): :وهو سنة تسع من من الهجرةء حين حح بالناس أبو بكر 
الصديق» وبعث النبيّ با ابن عمه عليًا أن يؤدُن يوم الحجٌ الأكبر ببراءة» فنادى أن 
لا يحجٌ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُرِيانٌ" . ولتي المثراة هنا اة 
البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابيّة 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب منها"» والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان 
الكفّارء ولم يُنْقَل عنهم أنهم تقذّروا منها تقذّرهم من النجاسات» انما المراد كما 
تقدّم نجاستهم المعنويّة بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارةٌ؛ فالشرك E‏ 


وقوله: #وإن إن خفئم» : أيُها المسلمونء «عَيلّة4؛ أي: فقراً وحاجة من منع 
المشركين من قُربان المسجد الحرام؛ بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من 
الأمور الدنيويّة» لأفسوف ُفنيكم الله من نشل فليس الرزق مقصوراً على باب 
واحد ومحل واحد» بل لا ينغلق باب ؛ إلا دفي غيره أبواتٌ كثيرة؛ فإن فضل اللّه 
واسع» وجوده عظيم» خصوصاً لمن ترك شيئاً لوجه”" الكريم؛ فإِنَّ اللّه أكرم 
الأكرمين» وقد أنجز الله وعده؛ فان الله أغنى المسلمين من فضلهء وبَسَطً لهم من 
الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: إن شاء»: تعليقٌ للإغناء 
بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الانمان» وله يذل غل تة ال 
فلهذا علّقه اللّه بالمشيئة؛ فإ الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الإيمان والدين إلا من يحبٌ. «إنَّ الله عليمٌ حكيمٌ»؛ أي : علمه واسعٌ. يعلم من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
000 في (ب): «ولم يأمر يغتسل مما أصاب منها». 
(۳) في (ب): «لوجهه». 


55 سورة التوبة (9؟) 


يَليق به الغنى ومّن لا يّليق» ويضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها . 

وتدلٌ الآية الكريمة ‏ وهي قوله: لافلا يَقْرَبوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» ‏ 
أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم 
لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة» ثم نزلت هذه الآية؛ 
ولما مات النبئ كَللةِ؛ أمر أن يُجْلَّوا من الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا 
لأجل بُعْدٍ كلّ كافر عن المسجد الحرام» فيدخل في قوله: فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا» . 

یلوا الدت لا بوت باک وا اوی لاخر ولا مرو ما حم آله وسو وا 
یکنوک دن نَ ألْحيّ من الت وتا ألكتب حي يقطوأ ألجرية عن ل وهم صروت 46 . 

4199 هذه الآية أمرٌ بقتال الكفار من اليهود والنصارى من #الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر»: إيماناً صحيحاً يصدّقونه بأفعالهم وأعمالهم» «ولا يحرّمون 
ما حرّم الله : فلا يتّبعون شرعه في تحريم المحرمات» ولا يدينون دين الحقٌ» ؛ 
أي: لا يدينون بالدين الصحيح» وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دين غير الحق؛ 
لأنه ما بين دين مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء وإِمًا دين منسوخ قد شرعه 
الله ثم غيره بشريعة محمد وَل فيبقى التمسّك به بعد النسخ غير جائز. فَأَمَرَهُ 
بقتال هؤلاء وحتٌ على ذلك لأنّهم يدعون إلى ما هم عليه» ويحصل الضرر الكثير 
منهم للناسء بسبب أنهم أهل كتاب. وغَيّا ذلك القتال: #حتى يُعطوا الجزية4؛ 
أي : المال الذي يكون جزاءً لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم 
وأموالهم بين أظهر المسلمينء يؤخذ منهم كلّ عام کل على حسب حاله من غني 
وفقير ومتوسط؛ كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء 
المؤمنين. وقوله: عن يدِ»؛ أي: حتى يبذلوها"" في حال هم وعدم 
اقتدارهم» ويعطوها”" بأيديهم» فلا يرسلون بها خادماً» ولا غيره» بل لا تُقبل إلا 
من أيديهم. وهم صاغرونَ»: فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن 
يُقَرُوهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال الامو من رهم 
وفتنتهم» واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون» مما ينفي عرهم 
وتکبرهم وتوجب ذلهم وضغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبة .أن يعقدها لهم» 


(1) في (ب): «يبذلونها». (۲) في (ب): «يعطونها». 


سورة التوبة )۳١(‏ ۷ 


وإلا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ لم يَجْزْ إقرارهم 
بالجزية» بل يقاتلون حتى يُسْلِموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل 
الكتاب؛ لأنّ الله لم يذكر أجل الجوية إل منهم» وأمًّا غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم 
حتى يسلموا. وألجق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين 
المجوس؛ فإنّ النبيّ كي أخذ الجزية من مجوس هَجُرَ» ثم أخذها أمير المؤمنين 
عمر من الفرس المجوس”"" . 

وقيل: إن الجزية تُؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأنَّ هذه الآية 
نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب 
ونحوهمء فيكون هذا القيد إخباراً بالواقع لا مفهوماً له» ويدل على هذا أن 
المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنّه قد تواتر عن المسلمين من 
الصحابة ومَنْ بعدهم أنهم يَذْعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إِمّا الإسلام» أو 
أداء الجزية» أو السيف؛ من غير فرق بين كتابي وغيره. 

«وئاك انبره خی ليث آي ومالك 0 ال أن ني الله ذلك فول يز 
باه كبرت ول ا ڪا ين بل کک اه آک يَوْمَكونَ © اذا 
اشم ركهم أربابًا ين دون ار َالْمَسِيمَ أت مَرْيمَ وَمَآ ابرا إلا 

أ 


000 


و 0 رون 3© بريذورت 
يطفعوا دو نور أ هه 8 و ت أن له أن ا و ولو حكره الكفرون 9 هر الت 


ر ر كي 


يوس اه © 4. 
09 لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج 
المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيهء فقال: 
#وقالتِ اليهود عزيرٌ ر ابن اللّه: وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامّتهم؛ فقد قالها 
فرقةٌ منهم › فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشرٌ ما أوصلهم إلى أن قالوا 
هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله وتنقّصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب 
ادُعائهم في عزير أنه ابن الله : أنه لما تسل ”© الملوك على بني إسرائيل ومزّقوهم 


.١طلس أخرجه البخاري (7161). (۲) فى (ب): «لما‎ )١( 


€۸ سور الى 1 ونم 


گل مرق وقلا مل العوراة» وعدوا غزيرا بعد ذلك ححافظا لها او ارا > 
فأملاها عليهم من حفظِهء واستنسّخوها. فادّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. وقالت 
النصارى: عيسى ابن مريم «ابنُ الله قال الله تعالى: «ذلك): القول الذي 
قالوه» «قولهم بأفواههم» : لم يقيموا عليه حبّة ولا برهاناًء ومَنْ كان لا يُبالي بما 
يقول لا يُسْتَعْرَبُ عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل يحججزه عما يري يد من 
الكلام» ولهذا قال: «يضاهئون»؛ أي: يشابهون في قولهم هذا قول الذين كفروا 
من قبل» ؛ أي : قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات اللّه» تشابهت قلوبهم 
فتشابهت أقوالهم في البطلان. #قاتلهم الله أنَى بُؤفكون؛ أي : كيف يُصرفون عن 
الحقٌّ الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين؟! 


۳۱% وهذا 'وإن كان يُستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتّفق على قول يدل على 
بطلانه أدنى کر و للعقل عليه؛ فإن لذلك سبباً» وهو أنهم «انخذوا 
أحبارهم4 : : وهم لومم «إورهباتهم» ؛ أي : العباد المتجردين للعبادة» «أربابا 
من دون اللّه»: يُحِلُونَ لهم ما حرم الله لرن ويحرّمون لهم ما أحل الله 
فيحرّمونه» ويُشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرمل؛ فيتّبعونهم 
عليهاء وكانوا أيضاً يغلون في مشابيخهم وعبادعن» ويعظمونهم ٠‏ ويتّخذون قبورهم 
أوثاناً تُعبد من دون الله» وتّقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة . #والمسيح ابن 
مریم : اتخذوه إلهاً من دون الله والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على 
ألسنة رسلهء فما «أيروا إلا ليغبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو»: فيُخلصون له العبادة 
والطاعة:ويخصوته بالمحئة والذغاء» فشدوا امسر الله وأشركوأ به ما لم يُتَزّل به 
سلطاناً. «سبحانه»: وتعالى طعمًا يُشركون»؛ أي: تنرّه وتقدّس وتعالت عظمئه 
عن شركهم وافترائهم؛ فإنّهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يُليق بجلاله» واللّه 
تعالى العا في أوماقة وأفعاله عن كل ما نُسِبَ إليه مما يُنافي كماله المقدّس. 


4779 فلما تر تبن أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهاناً لما أصلوه» وإِنّما هو 
مجرّد قول قالوه وافتراء افتروه؛ أخبر انهم #يريدون) بهذا «أن يُطفئوا نور الله 
بأفواههم»*: ونورٌ اللّه ديه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب» وسمّاه الله نوراً 
لأنه يُستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإِلّه علمٌّ بالحنٌ وعملٌ بالحقٌ» 


)١(‏ في (ب): «أو لأكثرها». 


سورة التوبة (۳۳ - 4 #) 5 


وما عداه فإنه بضده؛ ؛ فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم”" فق المشر كيو 
يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرّد أقوالهم التي ليس عليها دليلٌ أصلاً. #ويأبى الله 
إلا أن يم نور : لأنه النور الباهرء الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على 
إطفائه أن يطفئوه» والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده» وقد تكمّل بحفظه مِن كلّ 
من يريده بسوءء ولهذا قال: «ويابى الله إلا أن يُتِمّ نوره ولو كره الكافرون»: 

وسَعَّوا ما أمكنهم في رده وإبطاله؛ فان سعيهم لا يضرٌ الحنٌّ شيئاً. 

۳۶ ثم بین تعالى هذا النور الذي قد تكمّل بإتمامه وحفظهء فقال: #هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى# : الذي هو العلم ا ودين الحقٌّ» الذي هو 
العمل الفا فكان ما بعث الله به محمداً بلا مشتملاً على بيان الحقّ من الباطل 
في أسماء الله وأوصافه وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» والأمر بكلّ مصلحة نافعة 
للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاص الدين لله وحده» ومحبة الله وعبادته 
والأمر بمكار م الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي 
عن كلّ ما يضادُ ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيّئة المضدَة للقلوب 
والأبدان والدنيا والآخرة» فأرسله الله بالهدى ودين الحقٌ؛ ل لِيُظهرَهُ على الدين كله 
ولو كره المشركون)؛ أي: ليعليه على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان» والسيف 
والسنان» وإن كره المشركون ذلك» وبَغُوا له الغوائل» ومكروا مكرهم ؛ فإنَّ المكر 
ايء لا ضيه إلا ساح تود الله لبا إن سيره وما قسن ل بذ انريم 


«ظيه ييا ادن ” 0 ا کک بار لبان الود آمل الاس 
بالطل ودوت عن سیل الو وال یکروت ألذّهَبَ وأ ولا سَفِفُرسًا في 
سيبل أ يرشم کب دم © جز شت كا د كر ٹکو بها 
جاههم وجوم هوشم هنذا ما كرتم ايک شیک قذوقوأ ما (O i‏ 
409 هذا تحذيرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرُهبان؛ 
أي : العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطلن؛ أي : تخ قن وَيَصدون 
عن سبيل الله؛ فإنّهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو بَذل الناس لهم من 





)١(‏ في (ب): «ضاهوه!. (۲) في (ب): «مكر السيئ». 
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أموالهم ؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هُداهم وهدايتهم» وهؤلاء يأخذونها 
وو الناس عن سبيل الله؛ فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سٌّحتاً وظلماً؛ 
فإِنَّ الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا لِيدُنُوهم على الطريق المستقيم» ومن 
أخذهم لأموال الناس بغير حقٌ أن يُعطوهم ليفتوهم» أو يحكموا لهم بغير ما أنزل 
اللّه؛؟ فهؤلاء الأحبار والرُهبان لِيُحْذَّرْ منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس 
بغير حقٌّء وصدُهم الناس عن سبيل اللّه. 

«والذين يكيزون الأهب والفضّة4؛ أي: يمسكونهماء ولا يُنفقونها في 
سبيل الله4؛ أي: طرق الخير الموصلة إلى اللّهء وهذا هو الكنز المحرّم: أن 
يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو 
الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ «فبشزهم بعذاب أليم». 

)١(‏ ثم فسّره بقوله: #يوم يُحمى عليها)؛ أي: على أموالهم «في نار 
جهنّم»: فيُحمى كل دينار أو درهم على حدته» إفتكوى بها جبامهم وجنوبهم 
وظهوزهم»: : في يوم القيامة» كلما بردت؛ أعيدث› في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» ويقال لهم توبيخاً ولوماً: هذا ما كنزثم لأنفسكم فذوقوا ما كنثم 
تكيزونَ» : فما ظلمکم»› ولکتکم ظلمثّم أنفسَكم. وعذّبتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله وذلك بأحد أمرين: إما أن 
ينفِقّه في الباطل الذي لا يُجدي عليه نفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض» 
وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشّهوات التي لا تُعين على طاعة اللّهء 
وإخراجها للصدٌ عن سبيل اللّه. وإما أن يمسِك ماله عن إخراجه في الواجبات» 
والنهي عن الشيء أمرٌ بضذه. 


> مشر وه صور مه و ي ا 0 


وفوله: إل دة الشهور عند أي ا e‏ 
لصوت الاس بنا أربحةٌ حر ميلك الب ليم نلا تظيبوأ في أشحكم 
ع مارا لنرک ٤‏ ص4 ےا 3-2 يوم ڪا سےا E‏ ده @4. 

€٦‏ يقول تعالى: #إنَّ عدة الشهور عند اللّه)؛ أي: في قضاء الله وقدره 
«اثنا عشر شهرا: وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله؛ أي: في حكمه 
القدريٌ» «يوم خَلَقَ السموات والأرض»: وأجرى ليلها ونهارهاء وقدّر أوقاتهاء 
فقسمها على هذه الشهور الاثني عدر ورا #منها أربعة حرم : : وهي رجب الفرد 
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وذو القعدة وذو الحجة والمحرم»› وسمیث حزما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. 
لفلا تظلموا في فيهنٌ أنفسكم»: يُحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهراًء 
وأن الله عالي ان انها سن ا للعباد» وأن تُعْمَرَ بطاعتهء و الله تعالى 
على مته بهاء وتقييضها لمصالح العباد» فلتَخْذروا من ظلم أنفسكم فيها. ویحتمل 
أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأنّ هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصاء مع 
النهي عن الظلم كل وقت؛ لزيادة تحريمها وكون الظّلم فيها شد منه في غيرهاء 
لس ا م ل لاني لاض 0 
تالو 3 أي : قاتلوا ج جميع انرا المشركين والكافرين برب ل ولا 
تخصّوا أحداً منهم بالقتال دون أ ر بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم 
معكم كلك ة قد اتخذوا آهل a‏ أعداءً لهم لا يألونهم من الشرٌ شيئاًء ويحتمل 
أن اكافَة» حال من الوا فيكون معنى هذا: زرا يدك ار ن > فيكون 
فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين» وقد ُسخت على هذا الاحتمال بقوله: 
#وما كان المؤمنون لِيَنَفِرِوا كافة. . . * الآية. #واعلموا أن الله مع المتقين»: بعونه 
ونصره ره وتأييده؛ a‏ ل لني سز 0-0 والقيام 
a‏ ايء از ف السكثر َل بد آلییے کنا يلوم اما ورمرم عَامًا 
ا عم 4 ينا ما كتوم اھ زيب تر سے کیہ اله لا وی 
ارم هھ 
جملة يدعهم ا أنهم لما رأوا اا ا لقتال في بعض أوقات الأشهر ت 
رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدّة الأشهر الحرم التي حرّم اللّه القتال فيهاء 
وأن يوخروا تعفن الأشهر الخترة أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما 
أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه؛ أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراماً؛ فهذا 
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كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير: 

منها: نهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم»› وا بمنزلة شرع الله ودينة» والله 
ورسوله بريئان منه. 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالاً. 

ومنها: أنهم موّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» ولَبَسوا عليهم دينهمء 
واستعملوا الخداع والحيلة في دين اللّه. ١‏ 

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن 
النفوسء وربّما ظَنّ أنها عوائد حسنة» فحصل من الغلط والضلال ما حصل . 
ولهذا قال: لايُضَلُ به الذين كفروا يُجِلُونه عامًا ويحرّمونه عامًا ليواطئوا عدَّةَ ما 
حرم م الل ؛ أي : ليوافقوها في العدد» «فيجلوا ما حرم الله. زيْنَ لهم سوءُ 
أعمالهم» ؛ أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة» فرأوها حسنة بسبب العقيدة 
المزيّنة في قلوبهم. «والله لا يهدي القوم الكافرين»؛ أي: الذين انصبغ الكفر 
والتكذيب في قلوبهم» فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. 

ثم قال تعالى: 


K1 2‏ م ر د ل f 7 E‏ 
E‏ هذا oS‏ 
3 ور 91 5 قا ع 57 ەم f‏ 2 کک 4 

ا بالصيّرن لدي خِرَوَ مما متم الحيوة دنا في الْآخْرَةَ إلا قليل 
سے 


© إلا يرا كنس 3 5 کر تنا کرک رک تش سیا راه 
َك ڪل تنو ميد @ 4. 

€۸ اعلم أن كثيراً من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك» إذ ندب 
النبي كه المسلمين إلى غزو الروم» وكان الوقت حارًا والزاد قليلاً والمعيشة 
0 فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتِبّهم الله تعالى 

عليه ويستنهضّهم. فقال تعالى: يا أيُها الذين آمنوا#: ألا تعملون بمقتضى الإيمان 
ا "© اليقين من المبادرة لأمر اللّه والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة 
لدينكم ؛ فما (لكم إذا قيلّ لكم انفروا في سبيل الله الاقَلُْم إلى الأرض»؛ ای 


(۱) انظر «تفسیر الطبري» /۱٤(‏ 585؟). (۲) في (ب): «ودّاعي». 
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تكاسلتم وملتم إلى الأرضٍ والدّعة والسكون فيها. «أرَضيتم بالحياة الدُنيا من 
الآخرة»؛ أي : ما حالّكم إلا حال مَن رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة؛ 
فكأنه ما آمن بها. فما متاع الحياة الدنيا» : الي مالت بكم وقدمتموها على 
الآخرة «إلا قليل»: أفلين قد جعل الله لكم عقولاً تزنون بها الأمور؟ فاا اخ 
بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار 
ران القصير جدًا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل 
مه وك وه وإزادتة لا يتعدى'الحاة الذتنا"'* القصسيرة الجملرءة بالأكدار 
المشحونة بالأخطار؟! فبأيٌ رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة» الجامعة لكل 
نعيم » التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر 
الذنيا على الآخرة من وَكَرَ الإيمان في قلبه» ولا مَنْ جزل رأيه» ولا من عد من 
أولي الألباب. 

9 ثم توعدهم على عدم النفير» فقال: إلا تنفروا يعذبكمٍ عذاباً أليماً» : 
في الذنا والآخرة؛ فإن عدم النفير في حال ا الذلوت الموجبة 
لاد العقاب؛ لما فيها من المضارٌ الشديدة؛ فإنَّ المتخلئف قد عصى الله تعالى» 
وارتكب لنهيه» ولم يساعد على نصر دين الله» ولا ذبٌ عن كتاب الله وشرعه» 
ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوّهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحقّ دينهم. 
وربما اكلاي بااصيوواين سعدا الإيمان» بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد 
أعداء اللّه؛ فحقيقٌ بمن هذا حاله أن يتوعّده الله بالوعيد الشديدء فقال: إلا تَنفِروا 
يعذكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم» : ثم لا يكونوا أمثالكم» ولا تضرُوه 
شيئاً» ؛ فإنه تعالى متكمّل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواءٌ امتثلتم لأمر الله أو 
ليره ٠‏ وراءكم ظِهْرِيًا. «والله على كل شيء قديرٌ»: لا يعجره شيء أراده ولا 


یغالبه أحد. 


سصرؤزة فقفد نصره 2 3 ا 
011 22 ی ت - 20 2 0 00 2 
الغار إِذ سقو اسو لا وذ لك اک ا ال 0 


0 ها وجل حكلمة ارت كديرا الشف رَحَلمَدٌ آل وم 
لس واه عرد کید @4. 


() في (ب): «حياته الدنيا». 
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4:١9‏ أي : rg‏ فاللّه غنئىٌ عنكمء > لا تضؤونه 
شيئاً؛ فقد نصره فى في أقل ما يكون رَأدَلهِ «إذ أخرجه الذين كفروا»: من مكةء لما 
هموا بقتله وسَعَّوا في ذلك وحرصوا أشدّ الحرص فألجؤوه إلى أن يخرج. #ثاني 
أثنين4 ؛ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. «إذ هما في الغار»؛ أي : 
لما هرا من مک لجا إلى :غار ر ادر يع ااه a‏ 
الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديتة المشقة تين اتشر شر الأعداء من كل 
جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 
«إذ يقول»: النبي بيا #لصاحبه» : أبي بكر لما حزن واشتدٌ قلقّه: لا تحزن 
إِنَّ الله معنا : بعونه ونصره وتاسدة #نفأنزل الله سكيئته عليه ؛ أي : الثبات 
والظمائينة :والسكون المثئتة للقؤاذ»: ولهذا. لما قلق صاحبه؛ سكنه وقال: لا تحزن 
إن الله معنا. #وأيّده بحنود لم تَرَوْها» : وهي الملائكة الكرام» الذين جعلهم الله 
حرسا له. 

#وجعل كلمة الذين كفروا السفلى)؛ أي: الساقطة المخذولة؛ فإنَّ الذين كفروا 
[قد] كانوا على حَرْدٍ قادرين في ظنهم على قتل الرسول بي وأخذه حنقين عليه؛ 
فعملوا غاية مجهودهم في ذلك فخذلهم الله ولم يم لهم مقصودهمء بل ولا 
أدركوا شيئاً منه» ونصر الله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا 
الموضع؛ فان انعر علق فين تضمو المسلمين إذا CT‏ کک 
المستضعف الذي طمع في فيه عدوه القادر» فنضرٌ الله إياه أن يرد عنه غد فدات 
عنه )2 ولعل هذا النصر أنفع النصرين »2 وَنَّصْرٌ * الله ا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين من هذا النوع . وقوله: #وكلمةٌ الله هي العليا» ؛ أي : كلماته القدرية وكلماته 
الدينية ية هي العالية على كلمة غيره» التي من جملتها قوله: «#وكان حقًا علينا نَضْدُ 
العوشين 6 لإا لننصرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقومٌ م الأشهادي› 
لوإنٌ جندّنا لهم الخالبون)؛ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج 
الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. «واللّه عزيرٌ#: لا يغالبه مغالبٌ ولا 
يفوته هاربٌ» #حكيم»: يضعٌ الأشياء مواضعهاء ويؤْخَرُ نصرٌ حزبه إلى وقتٍ آخر 
اقتضته الحكمة الإلهية. 


دلق في (ب): «غار حراءا. والصواب ما في ( ). 
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رف حت الا الكريعة بحياة أ كر العترين لاخو ل E‏ ه من هذه 
الأمة» وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون 
على لهه الماد الآبة ل ن ولا عذذا من أنكر صحبة أبي بكر 
للنبي ية كافراً؛ لأنّه منكر للقرآن الذي صرّح بها. وفيها فضيلة السكينة» وأنها من 
تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة» 
وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربّه وثقته بوعدِهٍ الصادق وبحسب إيمانه 
وشجاعتِه. وفيها أنَّ الحزن قد يعرض لخواصٌ عباد الله الصديقين» مع أن الأولى 
إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعِفٌ للقلب مومِنٌ للعزيمة. 


انضرا جما ود ثتالا وجهدوا پامولڪ وشي في سیل آنه ذا عبر لک إن کشر 
موت 9) لز کان عَرَضا قربا وَسَدَرًا تادا لعو ولك بَعدَتُ لمم الشْنّهُ يحل بال 
لو استطغتا حرجنا معكم هکون أنشسهم واه عم ْم نفد © 4. 


41 يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيّجاً لهم على النفير في سبيله» فقال: 
#انفروا خفافاً وثقالاً»: في العسر واليسرء والمنشط والمكره» والحرٌ والبرد» وفي 
جميع الأحوال» #وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل اللّه)؛ أي: ابذلوا جهدكم 
في ذلك» واستفرغوا وسعّكم في المال والنفس . . وفي هذا دلیل على أنه كما يجب 
الجهاد في النفس يجب [الجهادٌ] في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ٠‏ ثم 
قال : #ذلكم خير لكم | ن كنتم تعلمون» ؛ أي: الجهاد في النفس والمال خيرٌ لكم 
من التقاعد عن ذلك؛ 5 فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده 
والنصر لدين الله ال في جملة جنده وحزبه. 


9ع »* #لو کان4: حروجيم لطلت عرض قريب أو منفعة دنيويّة سهلة 
' التناول. أو كان السفرٌ #سفراً قاصداً#؛ أي : قريباً سهلاً لايعو ك »: لعدم المشمّة 
الكثيرة» #ولكن بَعْدَتْ عليهم الشمَّدٌ# ؛ أي : طالت عليهم المسافة» وصعب غلبهم 
السفر»؛ فلذلك دمو عنك» وليس هذا من أمارات العبوديّة بل العبد حقيقة 
المتعبّد لربه في کل حال» القائم بالعبادة السهلة والشاقّة؛ فهذا العبد لله على كلّ 
حال. #وسيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معك)؛ أي: سيحلفون أن تخلفهم 

عن الخروج أن لهم عذراًٌ. وأنهم لا يستطيعون ذلك #يُيلكون أنه مهو : بالقعود 
والكذب والإخبار بغير الواقع . #والله يعلم إنهم لكاذبونّ 4 . 
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وهذا العتاب إنما هو للمتافقين» الذين تخلفوا عن الى هله فى غزوة تبوك: 
وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدواء فعفا النبي بء عنهم بمجرّد اعتذارهم» من غير 
أن يمتجنهم فيتبيئّن له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه اللّه على هذه المسارعة إلى 


عذرهم» فقال : 
لعَنَا اہ عن ل اوت لَهْرْ حي سب الك الیب وَتَعَلَمٌ الكَذِيد © 


3 رمه 


0 أ ته يز افيا هن 
م 


ميوت اله وَالَوْ الآخزر وارتابت قوير هه 


ت 


رَيبهِرٌ بترت ١‏ 9 € . 


419 يقول تعالى لرسوله يية: «عفا الله عنك#؛ أي: سامحك وغفر لك ما 
أجريت . ولم أذنتٌَ لهم» :في التخلّف» #حتّى يت قن E‏ ف وتعلم 
الكاذبين# : بأن تمتجنهم ليتبيّن لك الصادق من الكاذب» فتعذر من كی العدد 
ممن لا يستحقٌ ذلك . 

4449 ثم أخبر أن المؤمنين باللّه واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم ؛ لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد 
من غير أن يحئَّهم عليه حاثُ فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. 
#والله عليمُ بالمنّقين©: فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه» ومن علمه بالمتّقين 
أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

€9 #إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون ال واليوم الآخر وارتابث قلوبهم# ؛ 
أي : ليس لهم ! يمان تام ولا يقينٌ صادق؛ فلذلك قلت رغبتهم في الخير» وجبنوا 
عن القتال» واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. #فهم في رَيْبهم يتردّدون4؛ أي : 

لا يزالون في الشكٌ والحيرة. 


«# ولو أرادوا اروج لأعدوا لم ر رلك عكر أله الماتق فتلي يقل 
امد قعدوا مع اقيرب 76 حرجا في فیک ما ادوم إلا لا اک واک لک aes‏ 


4 2 ef 


0 


في (ب): «حتى تعلم يتبيّن». 
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2z 0000 


للك الاو ی کا العنُ وهر أن أله رم كرض @ 4. 

4479 يقول تعالى مبّناً أن المتخلّفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما 
يبن أنهم ما قصدوا الخروج" '' بِالحُلّية» وأنّ أعذارهم التي اعتذروها باطلة؛ فإِنَّ 
العو جو الجاخ الذي يمنع إذا بَذَلَ العبدٌ وُسْعَه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه 
مانم شرعيّ ؛ ؛ فهذا الذي بعلاو #و# أما هؤلاء المنافقون» فلو «أرادوا الخروج 
لأعدوا له عد ؛ أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من السات بولك لما لم 
تعدو له عد علم أنهم ما أرادور الخروجء #ولكن كر الله ا معكم في 
الخروج للغزو. «(فلبطهم» : قدراً وقضاءً وإن كان قد أمرهم وحنّهم على الخروج 
وجعلهم مقتدرين عليه » ولک کته ما أراد إعانتهم › بل حَذْلهم وتبطهم» > #وقيل 
اقغدوا مع القاعدينَ) : من النساء والمعذورين. 

۷%{ کر الحكمة في ذلك, فقال: لو خَرَجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا» ؛ 5 تقضاء #ولأؤضعوا خلالكم» ؛ أ ولسَعوا في الفتنة والشرٌ بينكم 
وفرّقوا جماعتكم المجتمعين. ليبغوتكم الفسة»؛ أ عع خريطؤن على نسحم 
وإلقاء العداوة بينكم» #وفيكم): أناسٌ ضعفاء العقول» #سماعون لهم»#؛ أي: 
مستجيبون لدعوتهم» يغترُون بهم ؟ فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشرٌ. 
بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم مَنْ يَقْبَلُ منهم ويستنصِحُهم؛ فما ظَنك بالشرٌ 
الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فللّه تم الحكمة حيث 
تبُطهم» ومنحهم من الخروج مع عبان المؤمنين رحمة بهم ولطفاً من أن يُداجلهم 
ما لا e‏ بل e‏ کک ا فيِعلّم عباده كيف يحذرونهم» 

208 ا فى الشرّء فقال: #لقد ابِتَعَوًا الفتنة من 
قبل ؛ أي: حين هاجرتم إلى المدينة» بذلوا الجهدء #وثَلْبوا لك الأمورَ»؛ أي : 
أداروا الأفكار» وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وذ لان دینکم» ولم يُقَصّروا فی 
ذلك. وو حتى جاء الحقٌ وظهر أمرٌ الله يكذ كارهون» : فبَطلّ کيدهم؛ اد 
باطلّهِم؛ فحقيقٌ بمثلٍ هؤلاء أن ا الله عباده المؤمنين منهم» وأن دلي 
المؤمنون بتخلّفهم عنهم . 


() في (ب): «للجهاد». 
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لرَيِنْهُم کن فول أنْدن في ولا نئ ألا فى فة سقطو وإ جَهَتَمَ 

.(@ َمْحِيطة بِالْكَفرنَ‎ E 

4409 أي: ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلّف ويعتذر بعذرٍ آخر 
عجيب.» فيقول: جائذن لي » : في التخلّف» پولا تفتني » : في ارو فإني إذا 
yS‏ ون وس 
ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق؛ بأن مقصودي مقصودٌ حسن ؛ فان في خروجي 
فتنة» وتعرضاً للشرّء وفي عدم خروجي عافيةٌ وكمًا عن الشرٌ. بر قال الله تعالى مبينا 
كذب هذا القول: : لآلا في الفتنة سَقّطواع: فإنه على تقدير صدق هذا القائل في 
قصده؛ في التخلّف مفسدةٌ كبرى وفتنةٌ عظمى محقّقة وهي معصية الله ومعصية 
رسوله والتجرّي على الإئم الكبير والوزر العظيم؛ وأما الخروجٌ؛ فمفسدةٌ قليلة 
بالنسبة لانفاف وهي متوهّمة» مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غيرء ولهذا 
توعدهم الله بقوله: وان جهنم لمحيطة بالكافرين» : ليس لهم عنها مَمَرٌ ولا 
مناص ولا فكاكٌ ولا خلاص . 


م ٠‏ اص م رح كر ص لل . ر 6 e‏ 4 
«إن بك حَسئةٌ وم إن توبك مصِيبة يَقُولُوَاْ فَدَ دنا أمرنا من 


- 
4 3 
عص وص ی کا ر 


O‏ آلا ما كت آنه تاهو مؤلننا 

أله ملستوَكَلٍ المزيئرت © 4 . 

3 * ) يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم الأعداء حمًا المبغضون للدين صرفا : «إن 
کک كنض ر حزق 4 8 ا د 
معك : : جد أعَذنا أمرنا من قبل ؛ | أي ا ا O‏ 
هذه المصيبة» إويتولوا وهم فرحون » : بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. 

49 قال تعالى راا 1 في ذلك: طقل لن يمُصيبنا إلا ما كب الله لنالمءٍ 
أي: قدّره وأجراه في اللوح المحفوظ. جهو مولانا»؛ أي: متولي أمورنا الدينيّة 
0 فعلينا الرّضا بأقداره» وليس في أيدينا من الأمر شيء. . «وعلى الله » : 

حده طإفليتوكل المؤمنون »؛ أي : يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضارٌ 
e rs‏ فلا خاب من توكّل عليه وأما من توكل 
على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أمل . 


سورة التوبة (؟ 05‏ 14ه) 564 


لفل هل ترتصوت با إل إعدى الْحُسَيَينِ و اربص بكم أن که آله 
فَريوا رص م م و 

فإنكم ia E‏ أمراً فيه غاية E‏ وهو ا 07 ا الث 
بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي» وإما الشهادة التي هي من 
أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربُصنا بكم يا معشر المنافقين؛ 
فنحن إنترئص بكم أن يصيبّكم الله بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه «أو 
بأيدينا »؛ بأن يسلّطنا عليكم فنقتلكى #نترئصوا»: بنا الخيرء لا 


يِعَدَابٍ من عدو 3 ين 


| 


متربُصون4: بكم الشر. 
لفل نفو طَرَءًا او كَرَما أن بقل كم که ڪشر ترا سبك @ رما 


ورم 2 


نه له ا ڪفروا أله ورسولیے و و باون الصّلر ان رة إل 
وهم كال ولا فقون إلا و وهم مم کرهون 9©) 4 . 

519 ) يقول تعالى مبيّناً بطلان نفقات المنافقين وذاكراً السبب في ذلك #قل 4 
لهم: «أنفقوا طوعاً»: من أنفسكمء أو كرهاً): على ذلك بغير اختياركم. «لن 
قبل منكم4: شيء من أعمالكم» لأنكم «كنتم قوماً فاسقين): خارجين عن 
طاعة اللّه . 

9 ثم بيّن صفة فسقهم وأعمالهم [فقال]: «وما مَتَعَهم أن تَقْبَلَ منهم 
نفقائهم إلا انهم كفروا باللّه وبرسوله *: الال كلها شرك قب قبولها الإيمان؛ فهؤلاء 
لا إيمان لهم ولا عمل صالحء حتى إنَّ الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا 
قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: ولا يأنون الصلاة إل وهم كسالى4؛ أي: 
متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. ولا يُنفقون إلا وهم كارهونَ#: من 
غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذمّ لمن فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغي 
للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو 
شرج ال نابت القت جر رها ور امن الله وح بولا يعض 
بالمنافقين. 


2 زر 


All‏ أن 0 م 


«9 تتية آمو ولا لقم إت ريد اله يم يا فى الكبزة التبا ازم 
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اشم 5 کشر گی © تتفت إن إن ست ECT‏ 
ت © لو یوت ملجنًا أو مرڀ أو مُدَعَلَا لول إليد عَحجْسَحُونَ © 4 . 

4008 يقول تعالى: فلا تعجبْك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولاذهم ؛ فإنه لا 
غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدّموها على مراضي ربّهم وعصوا اللّه لأجلها. 
#إِنّما يريد الله ليعذَبَهم بها في الحياة الذنيا): غات العا ا ايوم كن 
المشّة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم م القلب فيها وتعب البدن؛ فلو 
قابلت لَذّاتهم فيها بمشئّاتهم ؛ لم يكن لها نسبة إليها؛ فهي لَمّا ألهتهم عن الله 
وذکره؛ صارت وبالاً عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم 
اا وإراداتهم لا تتعداهاء ر ا وغاية ر ولا يبقى 
في قلوبهم للآخرة نصيتٌ» فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنياء #وَتَزْهَقَ هق أنفسْهُم 
وهم كافرون)؛ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشّقاء الدائم والحسرة 
الملازمة؟ ! 

«05» «ويحلفون باللّه هم لمنكم وما هم منكم ولكنهم» : قصدهم في 
حلفهم هذا أنهم قوم يَفْرَتون»؛ أي: يخافون الدوائر» وليس في قلوبهم شجاعة 
تحملهم على أن يبِيّنوا أحوالهم» فيخافون إن أظهروا 00 
و تتبرّؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب» وأما حال قويٌّ القلب ثا 
الجنان؛ فإنه يحمله ذلك على بيان خاله اة كانت أو م ولكن لار 
عليهم جِلْعةُ الجبن» ولا بكلة الاي 

{ov‏ ثم ذكر دة جبنهم» فقال: #لو يجدون ملحأً#: يلجؤون إليه عندما 
تنزل بهم الشدائد» أو مغارات#: يدخلونها فيستقرٌون فيهاء #أو مدخلا ؛ أي : 
محلا يدخلونه فيتحصّنون فيه» ظلَوَلُوا إليه وهم يجمحون)؛ أي: يسرعون 
ويُهْرّعون؛ فليس لهم مَلّكة يقتدرون بها على الثبات. 


یتم من بيرك فى القت بن اعرا نا ر وا ون لم يمْطَوًا نپا ذا هم مَسَحَطونَ 
© ولو انكر or‏ اله ان ووه ا 00 
تَسُولْكُ إا إلى آل ميوت © 4. 

089+ أي: ومن هؤلاء المنافقين من يُعيبك فى قسمة الصدقات وينتقد عليك 
فيهاء وليس انتقادُهم فيها وعيبهم لقصدٍ صحيح ولا لرأي رجيح» وإِنّما مقصودهم 
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أن يُعْطوا منها. فان أغطوا منها رَضُوا وإن لم يُعْطُوا منها إذا هم يسخطونٌ» : 
وهذه حالةٌ لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه اا لهوى نفسه الدنيويٌ 000 
الفاسد» بل الذي ينبغى أن يكون [هواه ثا لمرضاة رئه ؛ كما قال النبي كله ف م 
يؤمن أحدّكم حتَّى يكون هواه عا لما جئت به06©. 

9 وقال هنا: #ولو أنّهم رَضوا ما آتاهم الله ورسوله» ؛ أي: أعطاهم من 
قليل وكثير» #وقالوا حسبنا الله ؛ أي : كافينا الله فنرضى بما قَسَمه لناء وليؤملوا 
فوسل وا سياه إليهم ال رل مويه الله عن اف ورو نا إلى الله 
راغبون4؛ أي : متضرّعون في جلب منافعنا ودفع مضارّنا؛ [لسلموا من النفاق» 
ولهدوا إلى الإيمانٍ والأحوالٍ العالية]. 

ثم بيّن تعالى كيفيّة قسمة الصدقات الواجبة فقال: 

«# إا الصَدكث شترا وَالتسكنٍ لكيل 0 لعل وم وف اراب 
َلْكرِمِينَ وَفِ ميل أله أبن اسيل هَرِصَة مت أله وال 00 

40# يقول تعالى: #إنَّما 0 أي : الزكوات الواجبة» بدليل أن 
الصدقة المستحبّة لكل أحدٍ لا يخصٌ بها أحدٌ دون أحد؛ [أي]: #إنّما 
الصدقات): لهؤلاء المذكورين دون مَنْ عداهم؛ لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية 
أصناف : | 1 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان؛ 
ر أشد حاجة من المسكين؛ لأنَّ الله بدأ بهم» ولا يُبدأ إلا بالأهمٌ فالأهمْ؛ 

فَمْسّرَ الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء والمسكين 
الذي يجد نصفها فأكثر» ولا يجد تمام كفايته؛ لأنّه لو وجدها؛ لكان غنيّاء فيعطون 

. من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسکنتهم . 
والثالث: 0 وهم کل من له عمل وشغل فيها من حافظٍ لها 
و" جاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك» فيعطؤن لأجل 
عمالتهم» وهي أجرة لأعمالهم فيها. ˆ 


)١(‏ أخرجه ابن أي عاصم في «السنة» ٠١ /١(‏ و 2)١7‏ وضعفه الألباني. وانظر «جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب » الحديث الحادي والأربعون. 
(0) في (ب): «أو». 
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والرابع : المؤلفة قلوبهم» والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يُرجَى 
إسلامه أو يُحْشى شرّه أو يُرجى بعطيّته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممّن لا 
يعطيهاء فيُعطى ما يحصّلّ به التأليف والمصلحة. 


الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين دارو أنفسَهم من ساداتهم ؛ فهم 
يسعَؤن في تحصيل ما يفك رقابّهم, فبعانون غتن ذلك سن الزكاة: وفك اة 
المسلمة التي في حبس الكفار داخلٌ فى هذاء بل أولى. ويدخل فى هذا أنه يجوز 
أن يعتق [منها] الرقاب استقلالاً؛ لدخوله في قوله: #وفى الرّقاب». 

السادس : الغارمون» وهم قسمان : أحدهما : الغارمون لإصلاح ذات البين » وهو 
أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنةء فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال 
يبذله لأحدهم أو لهم كلهم» فجعلَ له نصيبٌ من الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمِهء فيُعْطى ولو كان غنيًا. والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر؛ فاه يُعطى ما يُوفي 
به ديته . 

والسابع: الغازي في سبيل اللّهء وهم الغزاة المتطوّعة الذين لا ديوان لهمء 
فِيُعْطوْن من الزكاة ما يُعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو داب أو نفقة له ولعياله؛ 
ليتوفر على الجهاد ويطمئنٌ قلبه» وفال ككس بين الفقياء : : إن تفرع القادر على 
الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأنّ العلم داخلٌ في الجهاد في سبيل اللّه. 
وقالوا أيضاً: يجوز أن يُعطى منها الفقير لححٌ فرضه. رفية نظن. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطعٌ به في غير بلده» فيُعطى من الزكاة 
ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تُدفع إليهم الزكاة وحدهم. 
#فريضةً من اللّه: فرضها وقدّرها تابعة لعلمه وحكمه» «والله عليمٌ حكيم». 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: مَنْ يُعطى لحاجته 
الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصّة فى أموال الأغنياء لسدٌ الحاجات الخاصّة والعامّة 
للإسلام والمسلمين» فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيٌ؛ لم يبق 
فقيرٌ من المسلمين» ولحصلّ من الأموال ما يسد الشغور» ويجاهَدٌ به الكفارُء 


سورة التوبة ah )٦١(‏ 
عرز ارہ م کے وڈ کہ E‏ 2 0 سے لے و 2 ع م 
لوهم الت يوذو الى ويشواوت دن فل آڏن حير اڪ وين و ومن 
لموم 3 لین عامثوأ میک ولذ وذو يول اله ب داگ ب آم © لفوت 
ڏک وڪم وال ل 4 ا برضوه إن مؤت 16 5 ن شا 


ارد ا َي و قا ل كر 21 م 4 A‏ فا دل إلنت E‏ کک 


419 أي: ومن هؤلاء المنافقين» «الذين يُؤْذُونَ النبي» : 0 الرديّة 
والعَيْب له ولدينه» لويقولون هو أَدْنُ4؛ ا لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبيّ» 
ويقولون: إذا بلغه علا بعض ذلك؛ جتنا نعتذر إليهء فيقبلٌ منا؛ لأنه أَذُنَّ؛ِ أي: يقبل 
کل ما يُقال لهء لا يمير بين صادق وكاذب» وقصدهم قبّحهم الله - فيما بينهم أنهم 
قير كر ن الك ولا مع لأنه إذا لم يبِلّغْهِ؛ فهذا مطلوبهم» وإن ب بلغه؛ 
اكتمّوًا بمجرّد الاعتذار الباطل» فأساؤوا كل الإساءة من أوجه كثيرة: 

أعظمها : أذيّة نيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى 
والسعادة. 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» وهو قدر زائدٌ على مجرّد الأذيّة. 

ومنها: : قدخهم في عقل النبيٰ ل وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب» 
وهو أكمل الخلق عقلاً وأتمُهم إدراكاً وأقنهم راا ویر ودا قال معان + لوقل 
أذْنُ خير لكم»؛ أي: يقبلُ مَّن قال له خيراً وصدقاًء» وأما إعراضه وعدم تعنيفه 
لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب؛ فلِسَعَة خُلّقه وعدم اهتمامه 
شا وتال لأمر الله في قوله: #سيحيفون باللّه لكم إذا انقلبيّم ! 
لخرضوا عنهم فأعرضوا علهم إلهم رج وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال 

E‏ بال ويون لن الصادقين المصدّقين» ويعلم الصادق من 
الكاذب» وإن كان گرا برض عن الذين يَعْرفُ کذبهم وعدم صدقهم› #ورحمةٌ 
للذين آمنوا کک فإنْهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدونء وأما غير المؤمنين؛ نهم 
لم يقبلوا هذه الرحمةء بل ردُوها فخسروا دنياهم وآخرتهم . #والذين يؤذون 
رسول اللّه» : اول «لهم عذابٌ أليم» : في الدّنيا والآخرة» ومن العذاب 
الأليم أنه يتح يتحّم قتل مؤذيه وشاتمه. 


)١(‏ في (ب): «بشأنه». 


؟555 سورة التوبة (؟5 - 55) 


4779 «يحلفون بالله لكم ليزضوكم): فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذيّة 
وغيرهاء فغايتهم أن ترضُوًا عليهم. #واللّه ورسوله أحقٌ أن يُرْضوه إن كانوا 
مؤمنين # : لان المؤين لا يقدّم شيئاً على رضا ربه [ورضا رسوله]» فدلٌ هذا على 
انتفاء إيمانهم ؛ حيث قدّموا رضا غير الله ورسوله. 

€1 وهذا محادّة لله ومشاقّة له» وقد توعد و نقوله: الم تغل 
من يحادد الله ورسوله #: il:‏ يكون في 0 شق مبعد عن الله ورسوله؛ بأن 
تهاون بأوامر الله وتجرّأ على محارمهء #فأنَّ لخاد فنيها» و #ذلك 
الخزيُ العظيم»: الذي لا خزيّ أشنعٌ ولا أفظعٌ منه» حيث فاتهم النعيم المقيم» 
وحصلوا على عذاب الجحيم؛ عياذاً باللّه من حالهم" . 


و 


سد المكفقون أن رل هتر سو يشم يما فى 5 


4 صم بو عو کے ريب مع عر مهم ٤‏ 24 
شع 6 تلت © ول اقات زا إت كنا س شش ا باه 
e‏ اي 2 له مه 2 و 3 و 

و ایوہ وَرَسُوله. 3 ت مون ) ل نذا فد 1 بعد ایمیک إن ف عن 


طلمَةَ 1 52 د ب طَمَد ا ڪا عربت © © >. 
4 كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها بيّنت أسرار المنافقين 
8 


وهتكت أستارهم ؛ فما زال اللّه يقول: ومنهم › ومنهم... ويذكر أوصافهم ؛ إلا أنه 

إحداهما : أن الله سير يحب الستر على عباده. 

والثانية: أن الذّمّ على مَن انّصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجّه إليهم 
الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعمٌ وأنسبّ» حتى خافوا غاية 
الو e‏ ل ل ل 
تُقفوا أخذوا ولوا فيلا 

وقال هنا: طِيَحْدَّرُ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبهم»؛ أي 
تخبرهم وتفضحهم وتبيئن أسرارهم؛ حتى تكون علانية لعباده» ويكونوا عبرة 
للمعتبرين. #قل استهزئوا)؛ أي: استمرُوا على ما أنتم عليه من الاستهزاء 


)1( في (ب): «أنْ). )۲( في (ب): «أحوالهم؟. 


سورة التوبة (54 -/510) 1 


والسخرية. #إنَّ الله مخرحٌ ما تحذرونَ#: وقد وفى تعالى بوعدوء فأنزل هذه 
السورة التي بيّتتهم؛ وفضحتهم» وهتكت أستارهم . 

ه٠‏ _ 477 #ولئن سألتهم): عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم» 
يقول طائفةٌ منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثلّ قُرّائنا هؤلاء - يعنون: النبي ويا 
وأصحابه ‏ أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء... ونحو ذلك" لما 
بلغهم أن النبي ب قد علم بكلامهم؛ جاؤوا يعتذرون إليه ويقولون: #«#إنّما كنا 
نخوض ونلعبٌُ#؛ أي : نتكلّم بكلام لا قصدّ لنا به ولا قَصَّدْنا الطعن والعيب» 
قال الله تعالى مبيّناً عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: #قل» لهم: «أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون . ريا ل يعرم جا اناكم فإنَّ الاستهزاء باللّه 
ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الدين؛ لأنّ أصل الاين مني .على تعظيم الله وج دينه 
ورسله» والاستهزاء بشيء من ذلك منافٍ لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة» 
ولهذا؛ لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالةء 0 
قوله: «أبالله وآباته ورسوله كنم تستهزئون. لا تعتّذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» 
وقوله: لإن نعف عن طائفة منكم»: لتوبتهم واستغفارهم وندمهم» 0 
طائفة» : منكم بسبب أنهم #كانوا مجرمين): مقيمين على كفرهم ونفاقهم . 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسرٌ سريرة» خصوصاً السريرة التي يمكر فيها 
بدينه ويشتهرقم په 'وباياته ورسوله» فان الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها 
ويعاقبةُ أشدّ العقوبة. وأنَّ م من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه 
وق ذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه؛ فإنّهِ كافرٌ بالله العظيم. وأنَّ 
التوبة مقبولة مه“ كل ذنب وإن كان عظيماً. 


#الْمتَفِفُونٌ وَالْمكَفِقَتُ بعصهم يِنْ عض اروت بالسكر ونوت عن الْمَعْرُوفٍ 
وَيفَرِصُونٌ أي 0 سوا آله فا ا امَف هم لفون © وعد اله الْمتفْقِيَ 
اليب لا تار جه ا امسا E‏ م دور عدا @ @ 4 . 

417 يقول تعالى: #المنافقون ا بعضهم من بعض*: لأنهم اشتركوا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :»)775/١5(‏ وله شاهد بسند حسن عند ابن أبى حاتم؛ كما فى «الصحي 
بن جرير ر حسن بن ابي حابم في 
المسند لأسباب النزول» ص(۷۸) . 
(۲) في (ب): «إِن». (۳) فی (ب): «فی». 


كك سورة التوبة (۸ _ *¥( 





في النفاق» فاشتركوا في توي بعضهم بعضاًء وفي هذا قطمٌّ للمؤمنين من ولايتهم . 
ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرّج منه صغيرٌ منهم ولا كبيرٌ» فقال: 
#يأمرون بالمنكر#: وهو الكفر والفسوق والعصيان» %وينهۈن عن المعروف): 
وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة» ويَفبضون 
أيديهم): عن الصدقة وطرق الإحسان؛ فوضفُهم البخلٌ. #نسوا الله» : فلا 
یدرون إلا قليلء «فقييهه يهم # : من رحمته؛ فلا يوفّقهم لخيرٍ ولا يدجلهم الجنة» 
بل يترُكهم في الدرك 0 من النار خالدين فيها مخلّدين. #إنَّ المنافقين هم 
الفاسقون» : حصر الفسقّ فيهم؛ لأنّ فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل أن 
عذابهم أشدٌ من عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد ابثُلوا بهم إذ كانوا ر بين أظهرهم»› 
والاحتراز منهم شديدٌ. 

4789 وعد اللّه المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم ولعنهم الله ولهم عذات مقي 4 : جع المنافقين والكفار في نار جهنم 
واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في الذنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله 
والكفر بآياته . 

6 سد مك وه وأَكْثَرَ آمو وَأوْلَددًا مَاَسْتَمتَعُوأ آي هر 
النكنتتم يلوك ڪا انسح اڪ ين تك كيد ونم أله حاطأ 
أؤلتيڭ طت ف 2 امار راود هم ايرود © أ يا َا 
ال من قله ور وچ چ وَعَادٍ وَتَمودٌ وور ا راحب متت A‏ 2 
رسلهم السب نا كان لله ل که لمهم ولنکن کا اشم يظلمون 62 * . 

9 470 يقول تعالى محذّراً للمنافقين أن يُصيبّهم ما أصابّ مَنْ قبلّهم من 
الأمم المكذبة؛ #قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم إبراهيمٌ وأصحاب مَذَيَنَ 
والمؤتفكات# ؛ أي : قری قوم لوط ؛ فكلهم «أتتهم رسلهم بالبينات% ؛ أف بالحق 
الواضح الجليّ المبين لحقائق الأشياءء فكذّبوا بهاء فجرى عليهم ما قصّ الله 
علينا؛ ا فام أعمالكم شبيهة ة بأعمالهم . #استمتعثم بځلاقکم# ؛ أي : بنصيبكم من 
الدنياء فتناولُتموه على TT‏ للذ e‏ عن منه» E‏ 
من قبلكم. و كالذي 0 أي : : وخضتم بالباطل والزور 3 


سورة التوبة ۷١(‏ - 0/7) لذ 


بالباطل لِتُدْحِضوا به الحقً؛ فهذه أعمالّهم وعلومهم: استمتاعٌ بالخّلاق» وخوض 
بالباطل؛ فاستحقُوا من العقوبة والإهلاك ما استحقٌّ من قبلهم مِمّن فعلوا كفعلهم» 
وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خْوّلوا من الدّنيا؛ فإنّهِ على وجه 
الاستعانة به على طاعة الله وأما علومهم؛ فهي علوم الرسلء وهي: الوصول إلى 
اليقين في جميع المطالب العالية» والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. قوله: #ذما 
كان اللَهُ لِيَظْلِمَهمِ»: إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقع؛ #ولكن كانوا أنفسَهم 
يظلمون#: حيث تجرؤوا على معاصيه» وعَصّوا رسلهم» واتبعوا أمر كل جبار 
عند . 


eA‏ 2و مس و َّ رس مم © ر 0201 olo ٠‏ 31 ر 
لوَالْمَؤْمِونَ والمۇمتت بعم آولباء بع باوت بالمغروف وَيَنْهَوْنَ عن المنگر شرت 
24 جو 4 7 جر rg‏ - رو ع 
الصاو ینوت الكل ربعو اله وسوا ويك سهم لل إن آله ری كيه 
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€ 
ماس مرك . دك ہے کے مخ سي 7 مر حاسم رس oS 5-98 Seff‏ 
ية ف جت عن وَرضْوان ين ألو آڪبر ديك هو الْمَوْدُ المي 3© 4 . 


۷١‏ لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض”١؛‏ ذكر أن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض» ووصفهم نشد هنا وصف به المنافقين»› فقال: #والمؤمئون 
والمؤمناث#؛ أي: ذكورهم وإنائهم» #بعضُهم أولياء بعض4: في المحبّة 
والموالاة والانتماء والنُصرة. #يأمرون بالمعروف*: وهو اسمٌ جَامعٌ لكل ما عرف 
حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول مَن يدل في 
أمرهم أنفسٌّهم . #وينهّؤن عن المنكر»: وهو كل ما خالف المعروف» وناقضه من 
العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة» #ويطيعونٌ الله ورسوله*؟ أي: 
لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. #أولئك تر الله»؛ أي : 
يدخلهم في رحمته ويشمّلهم بإحسانه. #إِنَّ الله عر حكية» ؛ أي: قوي قاهرٌى 
ومع قوته؛ فهو حكيمٌ يضع كل شيء موضعَّه اللائق به الذي يُحمد على ما خلقه 
وأمر به. 

409 ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب» فقال: وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار#: جامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل 


)١(‏ في (ب): «بعضهم أولياء بعض». 


)۷۳( سورة التوبة‎ TTA 


أذى وترّح» تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية 
للبساتين الأنيقة نيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى. 
#خالدين فيها»: لا يبغون عنها حِوَلاً. ل#ومساكنّ طيبة في جنات عدن»: قد 
زخرفت وحسنت وأعدّت لعباد الله المتّقين» قد طاب مرآها وطاب منزلُها ومقيلها. 
وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمتون» حتى إن الله تعالى 
ا الصفاء والحسن» يُرى ظاهِرّها من باطئهاء وباطنُها من 
ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تَسْكُنَ إليها النفوس وتنزعٌ ع إليها 
القلوب وتشتاق لها الأرواح ؛ لأنها #في جنات عدنٍ4؛ أي: إقامة» لا يظعنون 
مانا يتحوّلون منها. #ورضوانٌ من اللّه»: يله على أهل الجنة #أكبر#: مما 
هم فيه من النعيم؛ فإِنّ نعيمهم لم يَطِبْ إلا برؤية ربّهم ورضوانه عليهم؛ ولأنّه 
الغاية التي أمّها العابدون» والنهاية التي سعى نحوها المحبُون؛ فرضا رب ب الأرض 
والسماوات أكبرٌ من نعيم الجنات. ذلك هو الفورٌ العظيم#: حيث حخصلوا على 
کل مطلوب» وانتفى عنهم کل محذور» وحسنث وطابت منهم جميع الأمور» 
فتسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 


ا ا اتلك قلي تارم حون وك اليد 
© تيفوت با ما الوا وَلَقَدْ كَالُوا طم الكفر وڪفوا بعد إِسْلَهِورٌ وَمَمُوا يما َر 
اا ا کا ا أن الهم أله سرام ين فصي 0 وق مانا 
ام أنه 12 الیکا فى آلب وال رتا كز ف الأ ين رل 16 تير © ٠4‏ 


2و 


€۷۳9 يقول تعالى لنبيّه ية : يا أيُها النبئ جاهد الكفار والمنافقين#؛ أي : 
بالغ في جهادهم» والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال العِلْظة عليهم» وهذا الجهاد 
يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهد 
باليد واللسان والسيف والسنان'''» ومن كان مذعناً للإسلام بذمّة أو عهدٍ؛ فإنه 
يجاهَدٌ بالحجة والبرهان» ويبيئن له محاسن الإسلام ومساوىء الشرك والكفران" ؛ 
فهذا ما لهم في الدنياء «و» أما في الآخرة؛ قَمَأواهم #جهنم#؛ أي: مقرّهم 
الذي لا يخرجون منهاء #ويشس المصير# . 


(1) في (ب): «والسيف والبيان». (۲) في (ب): «والكفر». 
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«4074 «يحلفونَ باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمةً الكفر4؛ أي: إذا قالوا قولاً 
كقول من قال منهم: : يرجن نَّ الأعزٌ منها الأذل», والحلام الذي كله به الواحد 
بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن النبيّ ي قد بلغه شيء 
من ذلك؛ جاووا إلبة يحلفون بالله ما قالواء قال تعالى مكذياً لهم: «ولقد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : فإسلامهم السابق» وإن كان ظاهره أنه أخرجهم 
من دائرة الكفر؛ فكلاميم الأخير ينض إسلامهم ويدخِلهم بالكفر. لوهموا بما لم 
ينالوا»: وذلك حين هموا بالفتك برسول الله لا 0 غزوة تبوك» فقص الله عليه 
نبأهم» فأمر من يصدّهم عن قصدهم . . #و» الحال أنهم لما نقموا» وعابوا من 
رسول الله 5ل إلا أن أغناهم الله ورسولّه من فضله» : بعد أن كانوا 0 
معوزين» وهذا من أعجب الأشياء: أن يستهينوا بمن كان سبباً لإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ومغنياً لهم بعد الفقر! وهل حقّه عليهم إلا أن يعظموه ه ويؤمنوا 
به وجوه ؟! [فاجتمع الدّاعي الديني وداعي المروءة الإنسانية]. ثم رن علبيع 
التوبة» فقال: إفإن يتوبوا يك خيراً لهم ؛ ؛ لأن التوبة أصلٌ لسعادة الدنيا والآخرة» 
#وإن يَتَوَلّواك: عن التوبة والإنابة «يعذّبْهم الله عذاباً أليماً في الدّنيا والآخرة#: في 
الدنيا بما ينالهم من الهم والخم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاو ل جردم 
حصولهم على مطلوبهم» وفي الآخرة في عذاب السعير. وما لهم في الأرض من 
وليّ» : بوي أمورهم ويُحَصّل لهم المطلوب» «ولا نصير»: يدفع عنهم 
المكروه» وإذا انقطعوا من ولاية اللّه تعالى ؛ ف فثكم أصناف الْسْرٌ اسان والشقاء 
والحرمان. 

9 رتم کن عد ائه کیت كنا ن شيو ت 00 © 
کنا اده كلهم ون فلو خلأ پو وولو وم مروت 3 5 م لل يدم 
يلوتم يمآ اڪلفوا آله ما وَعَدُوهُ ويا ڪا 00 56 يكم 
سره د a‏ 

(۷٥#‏ أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهدَهُ وميثاقة» #لئن آتانا من 
فضله»: من الدنيا فبسطها لنا ووسّعهاء طلَتَصَّدَْنّ ولنكوننَ من الصالحين»: فنصل 
الرحم وثُقري الضيف» ونعينُ على نوائب الحقٌ» ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 

۷٦‏ طفلما آتامم من فضله): لم يفوا بما قالواء بل بخلوا» و «اوتولوا»: 


0372 سورة التوبة (۷۷ - ۷۸) 


عن الطاعة والانقيادء #وهم معرضون) ؛ أي : غير ملتفتين إلى الخير. 

۷۷ فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه؛ عاقبهم و طأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم»: مستمر إلى يوم يَلْقَوْنَهُ بما أخلفوا اللّهَ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون»: 
فليحذر المؤمنٌ من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربّه إن حصل مقصوده الفلانيٌ ؛ 
ليفعلنٌ كذا وكذاء ثم لا يفي بذّلك؛ فاه ربما عاقبه الم ا عاقب 0 
وقد قال النبي يي في الحديث الثابت في «الصحيحين»"' : «آية المنافق ثلاث : 
حدّتٌ كَزْبَ وإذا عاهد عَدَرَّء وإذا اا أخلف»؛ فهذا المنافق الذي وعد الله 
وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصَّدّقن وليكوننّ من الصالحين: حدّث فكذب» 
وعاقد [فقرع” "ووفك فاخلت. 


4 ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ألم يعلموا أَنَّ الله يعلم 
سرّهم ونجواهم وأنَّ الله علام الغيوب»: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال 
التي يعلمها اللّه تعالى. 

وهذه الآيات نزلت فى رجل من المنافقين يقال له ثعلبة» جاء إلى النبي ياء 
وسأله أن يدعو اللّه له أن يعطِيّه الله من فضلهء وأنه إن أعطاه ليتصدقنٌ ويصل الرحم 
ويعين على نوائب الحقٌء فدعا النبي كك له» فكان له غنم» فلم تزل تتنامى حتى 
خرج بها عن المدينة» فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس» ثم أبعد فكان لا 
يحضر إلا صلاة الجمعة» ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة؛ 
ففقده النبئ يلد فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء فمروا على 
تعلبةء فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية. ا جاؤوا 
فأخبروا بذلك النبي كلل فقال: «يا ويح ثعلبة» يا وبح ثعلبة!» ثلاث ' :فلم نولت 
هذه الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهلهء فبلّخه إيّاهاء فجاء بزكاتهء فلم يقبلها 
النبئ ب ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي بء فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد 
أبي بكر إلى عمرء فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


)0( البخاري (2)55415 يمه أن لفظ : «إذا عاهد غدر) ذ في الرواية الأخرى : «أربع من 
كن فيه كان منافقاً . 

E (۳) 

() قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير (15/ ١۴۷)ء‏ وقال الألباني: «وهذا حديث منكر 
على شهرته؛» وانظر: «الضعيفة» (1501). 
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«اليت يؤت المع دن لعزي ف الككقت ايت 0 1 
كل کتک مني سی أله ين َك عَدَابُ لخ © اسَْْيِر َم و لا مَتَمْفِرَ هم إن 
عفر هج سيين سر أن يَنْفِرَ أله لحم كلك بان ڪا باق وشوا 6 0-00 
لمم المَسِقِينَ © 4. 


4749 وهذا أيضاً من مخازي المنافقين» فكانوا قبّحهم اللّه لا يدعون شيئاً من 
ا الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاً؛ إلا قالوا وطعئوا بغياً وعدواناًء فلما 
الل ووعولة غل الصيدقة 4 بادن المدتليوة إلى ذلك ريدلا من أموالهم كل 
على تحفيت ال بذهم المكثر ومعم المقل؛ فيلمزون المكثر منهم بأل قصدّه 
بنفقته الرياء والسمعة» وقالوا للمقلٌ الفقير: إِنَّ الله غني عن صدقة هذاء فأنزل اللّه 
تعالى : «الذين يَلْمِزونَ»؛ أي : يعيبون ویطعنون E‏ 
الصدقات# : فيقولون: مراؤون قصذهم الفخر والرياء و يلمزون #الذين لا 
تجدون إلا جهْدَهم»: فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غنيّ عن صدقاتهم» 
#فيسخرون منهم 4 فقابلهم الله على صنيعهم بان سر منهم› «ولهم عذابٌ 
أليم»؛ فإِنّهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير: 

منها: تتبّعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم» 
واللّه يقول: #إإِنَّ الذين يحبُون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم*. 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً باللّه تعالى وبغضاً للدين. 

ومنها: أن اللّمز محرمٌء بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللّمز في 
أمر الطاعة؛ فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوّع بِحَضْلةٍ من خصال الخير؛ فإِنَ الذي ينبغي إعانته 
وتنشيطه على عمله» وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم» وعابوهم عليه. 

أنّ حكمهم على من أنفق مالا كثيراً بأنه مراءِ غلط فاحش وحكم على 
الغيب ورجمٌ بالظن» وأيّ شرٌ أكبر من هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاخب الصدقة القليلة: الله غنيٌ عن صدقة هذا! كلام 
مقصوده باطلّ ؛ فإنَّ الله غنىٌ عن صدقة المتصدّق بالقليل والكثير» بل وغني عن 
أهل السماوات والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فاللّه وإن 
كان غنيًا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ #فمن يعمل مثقال ذرَّةِ خيرا أيره »2# وفي هذا القول 
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من التثبيط عن الخير ما هو ظاهرٌ بيّن» ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر”'' الله منهمء 
«ولهم عذاتٌ ليم » 

9 إاستغفز لهم أو لا تستغفز لهم إن تستغفز لهم سبعين مره : على وجه 
المبالغق» وإلا؛ فلا مفهوم لهاء طفلن يعفر الله لهم»؛ كما قال في الآية الأخرى: 
«سواء عليهم أسْتَغْمَرتَ لهم أم لم تستغفز لهم لن يَغْفِرَ الله لهم». ثم ذكر السبب 
المانع لمغفرة الله لهم» > فقال: «إذلك باتهم كفروا باللّه ورسوله» : والكافر لا ينفعه 
الاستغفار ولا العمل ما دام کافراً. «والله لا يهدي القوم الفاسقين © ؛ أي : الذين 
صار الفسق لهم وصفاً؛ بحيث لا يختارون عليه سواهء ولا يبغون به بدلا 3 
الحقٌ الواضح فيردُونه فيعاقبهم اللّه تعالى 0 


قرح المُحَلَْونَ بِمَتْعَدِهمَ نكف رسُول الله وهأ أن م ا 
واوا لا روا في آل فل ار جَهَكَمَ أذ عأ ل 176 بق @ قا ایکا كيلا لسکا كبا 


جرا يما وا کیب © ن ر جلك له إل طم منم اتد انشع شل أن كديا 
ہیی أبدا وکن نيوأ می دوا اتک رضیشہ بالشئود أو مرو نامدا مع الي @ > . 


€۸۱% يقول تعالى مبيناً تبجح المنافقين بتخلّفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال 
على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: ر المخلفون بِمَفْعَدِهِم خلاف 
رسول الله : وهذا قدر زائد على مجرّد التخلّف؛ فإِنَّ هذا تخل محر وزيادةٌ 
رضا بفعل المعصية وتبجح به. . #وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل اللّه» : وهذا بخلاف المؤمنين» الذين إذا ففرا ولو لعذر؛ حزنوا على 
تخلفهم» وتأسّفوا غاية الأسف» ويحبُون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل اللّه؛ لما في قلوبهم من الإيمان» ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره 
وامتنانه . «وقالوا»؛ أي : المنافقون: لا تنفروا في الحرّ#؛ أي : قالوا: إِنَّ النفير 
مخف علا تيت الح فقوا راع قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة» 
وحذروا من الحرٌ الذي يقى منه الظلال ويُذْهِبُه البكر والآصال على الحرٌ الشديد 
الذي لا يُقَادَرُ قدره» وهو النار الحامية» ولهذا قال: «قل نار جهنّم أشدٌ حرًا لو 
كانوا يفقهون؟ . 


)١(‏ في (ب): «سخره. 
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4۸۲9 لَمّا آثروا ما يفنى على ما يبقى» ولَّما فرُوا من المشقّة الخفيفة المنقضية 
إلى المشقّة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: #تَلْيَضحكوا قليلاً ولينكوا كثيراً#؛ أي : 
فليتمتّعوا في هذه الذار المتقضيةء ‏ ويفرحوا بلذاتهاء ويَلَهوا بلغبهاء فننييكون كثيراً 
في عذاب أليم. #جزاءً بما كانوا يكسِبونَ*: من الكفر والنفاق وعدم الانقياد 
لأوامر ربُهم . 

AT‏ #فإن رَجَعَكَ الله إلى طائفة منهم# : : وهم الذين تخلّفوا من غير عذر 
ولم يحزنوا على تخلّفهم. #فاستأذنوك للخروج» : لغير هذه الغزوة إذا رأوا 
السهولة» لإفقل» لهم عقوبة: #لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معى عدرًا»: 
فسيّغني الله عنكم» #إلكم رضيئم بالقعود أول مد فاقغدوا مع الخالفين» : وهذا 
كما قال تعالى + #وتقلت أفئِدَتَهم وأبصارهم كما لم يؤمِنوا به أول مرّة»؛ فَإنّ 
المتثاقل المتخلّف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لد“ يوق له بعد ذلك ويُحال 
بيئه وبيئه» وفيه أيضاً تعزيرٌ لهم؛ فَإنّه إذا E‏ اد هؤلاء من 
الممترعين من الخروج إلى الاد م EE‏ 
وتكالاً SS‏ 

«ولا صل عل حدر منم مات ذا ولا نتم على قرو هم كفروا باه ورسوله- ومَانوأ وهم 
قرشت @4. 

24# يقول تعالى: ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات : من المنافقين › ولا نَقُمْ 
على قبرو#: بعد الدفن لتدعو له؛ فإِنَّ او ورقوفة على فورم شفاعة منه لهم» 
وهم المع فيهم الشتفاعة «إِنّهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون# : ٠‏ ومن 
كان کافراً ومات على ذلك؛ فما تنفعٌه شفاعةٌ الشافعين» وفي ذلك عبرةٌ لغيرهم 
وزجرٌ وتكالٌ لهم وهكذا كل من عُلم منه الكفر والتّفاق؛ إن لذ بض ا 

۰ وفي هذه الآية دليل على مشروعيّة الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم 
لاما لي N E E‏ فان تقييد النهي بالمنافقين 
یدل على أنه قد كان متقرراً في المؤمنين0© 


)000( في (ب): «ل. 
(؟) كما في «سئن أبي داود؛ (۳۲۲۱)» و«المستدرك» للحاكم .)۳۷١ /١(‏ وانظر «أحكام الجنائز» 
للشيخ الألباني .)١55(‏ 
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مي و o:‏ ر 


ولا جك حبك آمو ولد ما بريد آله أن سدم يا في لديا وَتَرْهَقَ اشيم وهم 

حزن @. 

‰۸ أي : لا تغترٌ بما أعطاهم الله في الدّنيا من الأموال والأولاد؛ فليس ذلك 
لكرامتهم عليه وإنّما ذلك إهانة منه لهم. #يريد الله أن يعذّبهم بها في الدنيا#: 
فيتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا يتهئون بهاء بل لا يزالون يعانون 
الشدائد والمشاق فيهاء وثُلهيهم عن الله والدار الآخرة» حتى ينتقلوا من الدنياء 
ر ای وض ار قد سَلَبَهم حبّها عن كلّ شيء» فماتوا وقلوبهم بها 
متعلقة وأفئدتهم عليها متحرّقة 


ولا أت سور أن امنا لله 00 1 رسو ادنك أولوا الول نهر وتالا 
درا تكن مح ليبن © رَسُوا بان يکونا مم الْكَوَالفٍ وطيعَ عل فورم َه لا 
ترت @ 4 . 

u‏ يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا 
تؤثّر فيهم السور والآيات: #وإذا أنزلث سور : يؤمرون فيها بالإيمان بالله 
والجهاد في سبيل اللّهء #استأدَّئَكَ أولو الطؤل من ؛ يعني : أولي الغنى والأموال 
الذين لا عُذْرَ لهم» وقد أمذّهم الله بأموال وبنين» أفلا يشكرون الله ويَحْمَدونه 
ويقومون بما أوجبه عليهمٍ وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان 

في القعودء #وقالوا ذَرْنا كن مع القاعدين». 

4۸۷۶ قال تعالى: #رَضوا بأن يكونوا مع الخوالف)؛ أي: كيف رضوا 
لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلّفات عن الجهاد؟! هل معهم فقهٌ أو عقلٌ دلّهم 

على ذلك آم لطَبَعَ اللّه على قلوبهم»؟! فلا ت تعى الخير ولا يكونُ فيها إرادةٌ لفعل, 
ما فيه الخير والفلاح ؛ فهم لا يفقهون مصالحهم؛ - فلى A‏ حقيقة الفقه ؛ لم يرضوا 
لأنفْسِهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 


لیکن الرَسْولُ وات E‏ بعصم ائه ارتيك ل الك 
وتيك هم ليخد @ امد أله َك لم + جنب يح من شا الأتهدر E‏ 


الور لِم 9©) 4 . 


€۸ يقول تعالى: إذا تخلّف هؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ فاللّه سيْعْني 
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عنهم» وللّه عبادٌ وخواصٌ من خَلقِهِ اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم 
«الرسول»: محمد بيا والذين آمنوا معه» يجاهدون #بأموالهم وأنفسهم»: غير 
متثاقلين ولا كسِلين» بل هم فرحون مستبشرون» فأولڈك لهم الخيراث: الكثيرةٌ 
في الدّنيا والآخرة. نأولئك اهم المفلحون): الذين ظَفِروا بأعلى المطالب وأكمل 
الرغائب . 


9 #أعدّ الله لهم جناتِ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك الفورٌُ 
العظية؟ : فتبا لمن لم برغب بما رغبوا فيه خير ذينه ودنياه وأخراه» وهذا نظيرُ 
قوله تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إل الذين أوتوا العلم من قبلِه إذا يُتلى عليهم 
يَخْرّونَ للأذقانٍ سْجّداً24 وقوله: طفإن يمز بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرينَ4 . 


ا النْمَذْونَ مت الات ؤم لم وعد رن ددا آله ورسم سَيْصِيبٍ آلب 
ڪفروا مهم عَدَابُ ايم 2© س عل الضعقاء ولا على الْمَرَضَّ ولا على الي ل 
يدوت e‏ کک من سيبل وله فور 
يَحبِدٌ © ولا عل لدي إا مآ او خیم لكت ٣‏ لذ مآ لمڪم َي ولوأ 
2 عي مد 


انلز تبك با لتنا ر ل يما ا ثبت @ * كما الك 
وح سے ڪل فلو er‏ 


ات سز سذ ویک وه شاا رضواً بأن يوأ مع مع الخوالفٍ وطْبعَ اله عل 
لون 9 


440 يقول تعالى: #وجاء المعذَّرونٌ من الأعراب لِيَؤْدنَ لهم»؛ أي: جاء 
الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذنٌ لهم في ترك الجهاد؛ غير 
مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من e‏ 
الضعيف» وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلْيّة. 
ويُحتمل أنَّ معنى قوله: #المعذّرون»؛ أي: الذين لهم عذرٌ أتوا إلى الرسول يز 
لِيَعْذِرَهم» ومن عادته أن يَعْذِرَ مَن له عذرٌء 9وَقَعَدَ الذين كذَّبوا الله ورسوله): في 
دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عملهم بذلك. . ثم توعدهم بقوله: 
الوق الذين كفروا منهم عذابٌ أليم»: في الذنيا والآخرة . 


4418 لما ذكر المعتذرين» وكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع» وقسم 


1١ 


5 
3 
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غير معذور؛ ذُكَرَ ذلك بقوله: ليس على الصُعفاء»: في أبدانهم وأبصارهم» 
الذين لا قوّة لهم على الخروج والقتال» #ولا على المرضى*: وهذا شامل لجميع 
0 المرض» التي“ لا يقدر صاحبّهُ على الخروج والجهاد من عَرّج وعمى 
وحُمّى وذات الجنب والفالج وغير ذلك. #ولا على الذين لا يَجدونَ ما بُنفقون#؛ 
أي: لا يجدون زاداً ولا راحلةً يتبأخون بها في سفرهم؛ فهؤلاء ليس عليهم حَرَجَ» 
بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا صادقي الإيمان» وأن يكون من نیتهم 
وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الح والترغيب 
والتّشجيع على الجهاد. 

لما على المحسنين من سبيل)؛ أي : من اسيل يكون عليه ف فإنهم 
بإحسانهم فما عام من توق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم» وإذا 
أحسن العبدٌ فيما يقدِرُ عليه؛ سقط عنه ما لا يقدرُ عليه. 


ويُستدل بهذه الآية على قاعدة» وهي أنَّ مّن أحسن على غيره في نفسه أو في 
ماله وت ولك ثم ترب على إحسانه نقصٌ أو تلفٌ: أنه غير ضامن؛ لأنه 
محسنٌ» ولا سبيل على المحسنين؛ كما أنه يدل على أناكين المج > وهو 
المسيء؛ كالمفرط؛ أن عليه الضمان. «والله غفورٌ ر رحيم» : من مغفرته ورحمته 
عفا عن العاجزين» وأثابهم بنيّتهم الجازمة ثوابَ القادرين الفاعلين. 

4474 طولا على الذين إذا ما أنَوْكُ لِتَخمِلّهم»: فلم يصادفوا عندك شيئاً. 
«إقلت*: لهم معتذراً: لا اج ما أحملكم عليه ولوا وأعيئهم تفيض من الدمع 

حَرّناً أن لا يجدوا ما ينفقون*: فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم» وقد صدر منهم 
من الحزن والمشقّة ما ذكره الله عنهم؛ فهؤلاء لا حَرَّجّ عليهم» وإذا سقط الحرجٌ 
عنهم؛ عاد الأمر إلى أصله» وهو أنَّ مَن نوى الخير واقترن بنيّته الجازمة سَعْيٌ فيما 
يقير عليه ثم لم يقدِرُ؛ فإنه يرل منزلة الفاعل التام. 

499 طإِنّما السبيل»: يتوجّه واللوم يتناول #الذين يستأذنونك وهم أغنياغ : 
قادرون على الخروج لا عذرَ لهم؛ فهؤلاء #رضوا# لأنفسهم› ومن دينهم #أن 
يكونوا مع الخَوالِفٍ4؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. #و#إنّما رضوا بهذه الحال 
لأ الله طبع #على قلوبهم»؛ أي : حَتَمَ عليها؛ فلا يدخلها خيرٌء ولا يحسّون 


0 كذافي السكتين . 


سورة التوبة (:ة_ “VY )4٥‏ 


بمصالحهم الدينية والدنيويّة» افهم لا يعلمون): عقوبة لهم على ما اقترفوا. 


ب ع 2 2 م م ع ع E‏ £ 4 7 عه le of‏ 4 5 

درون لتك إا َجَعَثرْ للم فل لا تَسَذِروا أن وي لحكم ند با آله ِن 
٤ .‏ 2 1 و 5 رمو 32 
لباڪ وسر د < FF‏ م f‏ ل ب 2 الت 7 ولغ 0 38 € 5 


ن ا ا 8 د +3 ا ا کے کے اله ےا جو باه ا جو 
يما کشر تعملون € سَيَحْلئُونَ پال لَحكُمْ لدا انقلبتم إل لتعرضوا عنهم وأغرضوأ عنم 
ا٤د‏ و ل مركم کد امسر م - کڈ مح I< (R3‏ ا و 
إنهم جس وماوئهم جهنم جزاء يما حكاوا ر سبو لو لفون لحكم لرضوا عن 


مرو 


ین رصا عم إت أله لا يَرْصَئ عَنِ الْمَوْرِ اَلْسّسِقِينَ 3© 4 . 

44# لما ذكر تخلّف المنافقين الأغنياءء وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم 
سيعتذرون «إليكم إذا رجعثم إليهم): من غزاتكمء تل لهم: إلا تعتذروا لن 
نؤمنَ لكم#؛ أي: لن نصدَقّكم في اعتذاركم الكاذب». #قد نبّأنا الله من 
أخبا ركم » : وهو الصادق في قيله» فلم يبق للاعتذار فائدةٌ؛ لأنهم يعتذرون بخلاف 
ما أخبر الله عنهم» ومحالٌ أن يكونوا صادقين فيما يخالِفٌ حبر الله الذي هو أعلى 
مراتب الصدق. #وسيرى الله عمَلّكم ورسولّه»: في الدُنيا؛ لأنّ العمل هو ميزان 
الصدق من الكذب» وأما مجرّد الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك #ثم 
َرَدُون إلى عالم الغيب والشهادة»: الذي لا يخفى عليه خافيةٌء فيكم بما كنم 
تعملون): من خير وشرٌء ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من غير أن يظَلِمَكم مثقال 
درة. 

4409 واعلم أن المسيء المذنب له ثلاثُ حالات: إما يُقْبَلُ قوله وعذرُه ظاهراً 
وباطناً ويُعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في 
حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيئة]''. وإما أن يُعاقبوا بالعقوبة والتّعزير الفعليٌ على ذنبهم. وإما أن يُعْرَضَ 
عنهمء ولا يقابّلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليّة. وهذه الحال الثالئة هي التي أمر الله 
بها في حقٌّ المنافقين» ولهذا قال: #سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبئم إليهم لتُغرضوا 
عنهم فأعرضوا عنهم»؛ أي: لا توبّخوهم ولا تجلدوهم أو تقثُلوهم. «#َإِنَّهم 
رجس4؛ أي: إنهم قذرٌ خبثاء» ليسوا بأهل لأن يُبالى بهم» وليس التوبيخ والعقوبة 


)١(‏ كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله: «ولا يقابلوا بما 
فعلوا بالعقوبة الفعلية». والله أعلم. 


۸ سورة التوبة (95 - ۹۷) 


مفيداً فيهم . و تكفيهم عقوبة «جهنّم جزاءً بما كانوا يكسبون». 

494 وقوله: «يحلفون لكم لترضا عنهم» ؛ أي: ولهم أيضاً هذا المقصد 
الآخر منكم غير مجرّد الإعراض» بل يحبُون أن ES‏ 
«إفإن ترضًوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقينَ؛ أي : فلا ينبغي لكم أيها 
المؤمنون أن ترضًوًا. عن من لم يرض اللَّهُ عنه» بل عليكم أن توافقوا ربكم في 
رضاه وغضبه. وتأمّلُ كيف قال: #فإنَ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين». ولم 
يقلْ: فإنّ الله لا يرضى عنهم؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما 
تابوا هم أو غيرهم؛ فإنَ الله يتوب عليهم ويرضى عنهمء وأما ما داموا فاسقين؛ 
فإِنّ الله لا يرضى عليهم ؛ لوجود المانع من رضاهء وهو خروجهم عن ما رضيه الله 
لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يُعْضِبّه من الشرك والنفاق والمعاصي . 

E‏ أ المنافقين yS‏ إذا ا 

E .‏ كرامة 0 وأمًا الإعراض عنهم ؛ عر با موضهم 
الأمور الرديّة الرجس 

وفي هذه الآيات إثباتٌ الكلام للّه تعالى في قوله. #قد نبّأنا الله من أخباركم»» 
وإثبات الأفعال الاختياريّة لله الواقعة بمشيئته وقدرته فى هذا وفى قوله: 
#وسيرى الله عَمَلَكُم ورسوله» ؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرّضا للّه 
عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين . 

الات اند حكن يمان وار آل جلما جدود 1 1 
لی كيز 69 رین الراب من ند ما سفن رما وَيَربْض + 
لسو وله سب سییع ية © ریت الراب ین اتر ا 
ما ينف فرت عند آلو وَصَلوتِ ليسول آلآ إا ميد لهد 
له ع يح © 4. 

4979 يقول تعالى: «الأعرابٌ» : : وهم سكان البادية والبراري» #أشد كفراً 
ونفاقاً» : من الحاضرة الذين فيهم كفرٌ ونفاقٌ» وذلك لأسباب كثيرة ؛ منها: أنهم 
بعيدون عن معرفة الشرائع الدينيّة والأعمال والأحكام؛ فهم أحرى طوأجدرٌ أن لا 


و 


الله د عل رول 0 
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يعلموا حدود ما أنَزْلَ الله على رسوله»: من أصول الإيمان وأحكام الأوامر 
والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ فإنَّهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسولهء فيحدثٌ لهم بسبب هذا العلم تصوّرات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون 
ما لا يكون في البادية . . وفيهم من لطافة e‏ والانقياد للدّاعي ما ليس في البادية . 
ويجالسون أهل الإيمان» ويخالطونهم أكثر من أهل البادية ؛ فلذلك كانوا أحرى 
للخير من أهل البادية» وإن كان فى البادية والحاضرة كفارٌ ومنافقون؛ ففى البادية 
أشدٌ وأغلظ مما في الحاضرة. ٠‏ : 

4۸9 ومن ذلك أنَّ الأعراب أحرصٌ على الأموال وأشح فيها؛ فمنهم لمن 
نخد ما ينفِق 4 : من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك» #مغرماً»؛ أي: يراها 
تازه وق ضا لا يحتسب فيهاء ولا يريد بها وجه الله ولا يكادُ يؤديها إلا كرهاء 
أويترئّص بكم الدوائر 4 ؛ أي: من عداوتهم للمؤمنين وبُغضهم لهم أنهم يوڏون 
وينتظرون فيهم دوائر الدّهر وفجائع الزمان» وهذا سينعكس عليهم . فعليهم إدائرةٌ 
السَّوْء#» أما المؤمنون؛ فلهم الدائرةٌ الحسنة على أعدائهم» ولهم العُقبى الحسنة. 
#والله سميعٌ عليم»: يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص 
وعيره. 

4449 ولیس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم من يؤمن باللّه واليوم 
الآخر »: فيسلم بذلك من الكفر والنفاق» ويعمل بمقتضى الإيمان» #وينّخذ ما 
ينفقُ قُباتٍ عند الله#؛ أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجة الله تعالى والقربّ منه» 
«إو» يجِعَلّها وسيلة لِصَلّواتِ #الرسول)؛ أي: دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال 
تعالى مبيناً لنفع صلوات الرسول: #ألا إِنّها قربةٌ لهم»: تقرٌ تقرّبهم إلى اللّه؛ وتنمي 
أموالهم؛ وتجل فيها البركة. #سيدخِلُهِم يا باه ياد 
الصالحين. إِنَّه #غفورٌ رحيمٌ 4 : فيغفر السيئاتٍ العظيمةً لمن تاب إليه» ويَعُمْ عباده 
برحمتِهِ التي وسعت كل شيء» ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى 
الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 
وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم 
ا كلم يذمُهم الله على مجزرّد تعرّبهم وبادیتهم› تما ذمّهم على ترك 
أوامر اللهء وأنهم في مظنة ذلك. 


ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص E Es‏ الأحوال. 


8" سورة التوبة )٠١٠١(‏ 


ومنها: فضيلة العلمء وأنَّ فاقِدّه أقرب إلى الشرٌ ممّن يعرفه؛ لأنّ الله ذم 
الأعراب» وأخبر أنهم أشد كقراً :وثفاقاً :وذكر السب المؤجيت لذللقاء وأنهم أجدر 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان 
والتقوى والفلاح والطاعة والب والصّلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان 
والذنا “و اكير الا تجو ولك فإن في معرفتها کی م فیا إن كانت مامررا 
بها أو“ تركها إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها : أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق› منشرح الصدر» مطمئن 
النفس» ويحرص أن تكون مغنماً ولا تكون مغرماً. 


چ م ر € 04 عدوم مير هم 
و لفون الأولونَ من الم وَالْأَنصّارِ ولي اتبعوهم بحسن رنف سے آله عَنْهُمْ ورضوا 


RL ger‏ 4 رہ وسو ر 


عله وعد ب 0 ذلك الْمَوْرُ لمم ))4 . 


1.0% السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبَدَروها إلى الإيمان والهجرة 
والجهاد وإقامة دين الله لمن المهاجرين): «الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغونٌ فضلاً من اللّه ورضواناً وينصرون الله وَرسْوله أولثك هم الصادقون# . $ ر{ 
من #الأنصار»: «الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسِهم ولو كان بهم 
خخصاصّةٌ» . #والذين انبَعو هم بإحسان» : بالاعتقادات و الأقو ال والأعمال؛ فهؤلاء 
هم الذين سَلِموا من الذمُ وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من اللّه. 
رضي الله عنهم#: ورضاه تعالى أكبرُ من نعيم الجنة» «ورّضوا عنه وأعدّ لهم 
جنات تجري تحتّها الأنهار#: الجارية التي تُساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية 
الزاهرة والرياض الناضرة. طإخالدين فيها أبدأ»: لا يبغون عنها جِوّلاً ولا يطلبون 
منها بدلاً؛ لأهم مهما تمئوه أدركوه» ومهما أرادوه وجدوه. ذلك الفوز 
العظيم»: الذي حصل لهم ذ فيه کل محبوب للنفوس ولذَّة للأرواح ونعيم للقلوب 
وشهوة للأبدان» واندفع عنهم کل محذور. 


)١(‏ في (ب): «مأمورة أو». 
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رمن وک ت الققراي مكفثرة وَين أل الكو مروا على قان ل قلت 

ن تلتق سدم تن م ثرت إل علب عَيلم 469 . 

: يقول تعالى: #وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة»‎ 4٠١١9 
طغياناً» إلا تعلّمُهم»: أعيائهم قتعاقيهم أو تعاملهم بمقتضى تفاقه؛ لعا لانن‎ 
ذلك من الحكمة الباهرة . «إنحن نعلمُهم ستعذّبهم مرتين #4 : يُحتمل أن اكه على‎ 
بابها» وان عذابهم عذاتث في الدنيا وعذاب في الآخرة؛ ففي الدّنيا ما ينالهم من‎ 
الهم والخة'") والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي الآخرة عذابُ‎ 
النار وبئس القرار» ويحتمل أ المراد اظ عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم»‎ 
ونكرّره.‎ 

ar‏ اس ميرم 


رمک رم ًا 204 مع سمس سم لير 
وءاخرون اعترقوأ دوم اطا عملا صلا وءاحر سیا عسى اله أن ينوب عَليِِمَ إِنَّ أ 
34 زور م 0 


عفور تم 9 Ha‏ من ن آموي ا طهر شم ورک 5 ل م ل صَلوتَكَ رح آم 
۶ 64 جد 
وله سجيع علي 9 € . 


4٠١۶‏ يقول تعالى: #وآخرون»: ممّن بالمدينة ومَنْ حولهاء بل ومن سائر 
البلاد الإسلاميّة» #اعترفوا بذنوبهم)؛ اق أقرُوا بها وندموا عليها وسعوا فى التوبة 
منها والتطهر من أدرانهاء لإخلطوا عملا صالحاً وآخر سبّئً: ولا يكون العمل 
صالحاً إلا إذا “كاد بقع ا أصلٌ التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي 
هو شرط لكل عمل صالح؛ فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من 
التجرّي على بعض المحرّمات والتعصير فى بعض الواجيات مع الاعتراف بذلك 
والرجاء بأن يغفر الله لهم؛ فهؤلاء «إعسى الله أن يتوبٌ عليهم): ووا 
نوعان: الأول: التوفيق للتوبة. والثاني : قبولّها بعد وقوعها منهم . «إِنَّ الله غفورٌ 
رحيم»؛ أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوقٌ منهماء بل لا بقاء 
للعالم العلويٌ والسفليّ إلا بهما؛ فلو يؤاجِذ اللّهُ الناسّ بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابَّةَء إن الله يمسك السمْواتٍ والأرض أن تزولا ولعن زالتا إِنْ 
أممسكهما من أحدٍ من بعدِه إِنَّه كان حليماً غفورً»»؛ ومن مغفرته أن المسرفين على 


)۱( في (ب): «والحزن» . 


)١١7( سورة التوبة‎ “AY 


أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابواء ولو فبيل موتهم 

بأقل القليل؛ إن يعفو عنهم ويتجاورٌ عن سيئاتهم . قله الآية دال على أن 

التجغاظ المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحاً؛ أنه تحت الخوف والرجاء» وهو 

إلى السلامة أقرب» وأما المخلّط الذي لم يعترف» ولم يندم على ما مضى منه» بل 
لا يزال مشا غلى الذتره؟ فإنه يخاف عليه أشد الخوف. 


4٠١9‏ قال تعالى لرسوله ومَنْ قام مقامه آمراً له بما يطهّر المؤمنين ويتمُم 

يمان : لذ من أموالهم صدقة): : وهي الزكاة المفروضة» (تطهرهم وتزكيهم 
أي: تطهرهم من النوب والأخلاق الرذيلة» لإوتزكيهم 4 ؛ أي : تنميهم› 
وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي 
والأخروي» وتنمي أموالهم. «وصل عليهم#؛ أي: ادع لهم؛ أي: للمؤمنين 
عموماً وخصوصاً عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. لن صلاتك سَكَنٌ لهم )؛ 
ای طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم. «والله سميع » : لدعائك سم إجابة وقبول. 
«عليمٌ 4: بأحوال العباد ونيّاتهم» فيجازي كلّ عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان 
النبي كه يمنثل لأمر اللهء وَيأمُرُهم بالصدقة» ويبعثٌ عمّاله لجبايتها؛ فإذا أتاه أحد 
بصدقته؛ دعا له و 


ففي هذه الآية دلالةٌ على وجوب الزكاة في جميع الأموال» وهذا إذا كانت 
للتجارة ظاهرة؛ فإنّها أموالٌ تنمى ويُكتسب بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء 
بأداء ما أوجب اللّه فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى 
كالحبوب والثمار والماشية المتّخذة للنماء والدرٌ والنسل؛ فإنَّها تجب فيها الزكاة» 
وإلا؛ لم تج فيها؛ لأنّها إذا كانت للفُنية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي يتّخذها 
الإنسان في العادة مالاً يمول ويطلب منه المقاصد المالية» وَإِنّما صرف عن المالية 
بالقنية ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهرء ویتزگی حتى يخرج زكاة مالِوء وأنّه لا 
يكفّرها شيءٌ سوى أدائها؛ لأنّ الزكاة والتطهير متوقّف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدّعاء من الإمام أو نائبه لمن أذّى زكاته بالبركة» وأن ذلك 
ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث يسمعه المتصدّق فيسكنٌ إليه. 


)١(‏ في (ب): «دلت». © “ميق تتريحة: 
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e وسكونٌ لقلبه. ا‎ u 
وعمل عملا صالحاً بالدّعاء له والثناء ونحو ذلك].‎ 


ry 4 


لالز بعلا ن آله هو قبل التَوبدَ عن اوو واد الصَّدَقَتِ واب لله هو الوب 
يبد ©4 . 

4٠#‏ أي: أما علموا سَعَةَ رحمة الله وعمومَ كرمهء وأنه إيق!, التوبةٌ عن 
عادو : التائبين من أي ذنب کان» بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرج 
يقدّرء جياغة الصدقاتٍ»: منهم ؛ أي : يقبلها حدما بيمينه» فَيَرَبيها لأحدهم 
كما يُربّي الرجل لوه حتى 0 التمرةٌ اوبحي كالحيل e‏ فكيف بما هو 
أكبر وأكثر من ذلك. «وأنَ الله هو التوابُ الرحيم 4؛ أي : كبر الحرة على 
التائبين؛ فمنْ تاب إليه؛ تاب عليه» ولو تكررث منه المعصية مرارأء ولا يَمَلْ الله 
من التوبة على عباده حتى يَمَلُوا همء ويأبوا إلا النّفارٌ والشُرودَ عن بابه وموالاتهم 
عدوّهم. «الرحيم4: الذي وسعت رحميُهُ كلّ شيءء وكتَبّها للذين يتّقون» ويؤتون 
الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتّبعون رسوله. 

«وثل ملوأ ضَيرق اه عد ورسولم وَالْموْيون وَسَردوْنَ إل عر التب دة تمر 
يتا کم تنل ©4. 

4٠١ 5«‏ يقول تعالى: ل4 لهؤلاء المنافقين: «اعمّلوا4: ما ترون من 
الأعمال» واستمرُوا على باطلحم؛ ذل فوا أن ذلك سيخفى » «فسيرى الله 
عَمَلَكُم ورسوله والمؤمنون )؛ أي: لا بد أن يتبيئن عملكم ويئّضح› > إوستردُون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينيّئكم بما كنم تعملون): من خير وشرٌ ففي هذا التهديد 
والوعيد الشديد على من استمرّ على باطله وطغيانه وغيّه وعصيانه. ويحتمل أن 


المعنى : إِنُكم مهما عملتّم من خير أو شرٌ؛ فإ الله مطلعٌ عليكم» وسَيُطلِعٌ رسولّه 


وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنةً . 
وءاخروت مرج لاخر أله لما يعدم I et‏ و وال له قل حك ©{ 


4٠١79‏ أي: ارون 2 مرون لأمرٍ الله ما يعذَّبْهم وإما 
يتوبُ عليهم»4: ففي هذا التخويف الشديد للمتخلّفين والحث لهم على التوبة 


)1١1( ش سورة التوبة‎ 1A٤ 


والندم. «واللة عليم»: بأحوال العباد ونياتهم؛ وحكيم»#: يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها متازلها؛ فإذا اقتضت حكمنّه أن يغفر لهم ويتوب عليهم ؛ غفر 
لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمنّه أن يخذُلّهم ولا يوفقهم للتوبة؛ فعل 
ذلك . 

0 ادزا ل ا ا 2 التؤيترت. وإتصتاذا زم ارس 
عه وَرَسُوةٌ عن قل وتلق إن رة إل :الى و ا م لكزنوت 9© لا نعم 


2 


فيه أبَدا سيد ا عل الك من أو يوي أَحقّ أن تقوم 3 فِيه فيه جال يبوت أن 
يقرأ 26 + ين اگوی © أشن اکس بتک عا نكا ينك أل رفون ع 
ل كار لبان و ر ونه لذ جرف ا 
الیک © 3 یل عافد ا بوا ر في مُلوبومْ إلا أن تقطم وجه واه علي 
ِد 9© ». ظ 

4٠79‏ كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجداً إلى جنب مسجد 
قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين 
لله ورسوله؛ يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه» فبيّن تعالى خِرْيَهمء وأظهر. 
سرهم فقال: «والذين اتخذوا مسجداً ضرارً»؛ أي: مضارّة للمؤمنين ولمسجدهم 
الذي يجتمعون فيه» #وكفراً»؛ أي: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم 0 
«إوتفريقاً بين المؤمنين)؛ أي : ليتشعبوا ويتفرّقوا ويختلفواء #وإرصاداً»؛ أ 
إعداداً ا حارب الله ورسوله من قبل» ؛ 1 إعانة للمحاربين لله ا 
الذين تقدّم حرابهم واشتدّت عداوتهم» وذلك كأبي عامر الراهب» الذي كان من 
أهل المدينة» فلما قدم النبيُ كَل وهاجر إلى المدينة؛ كفر به» وكان متعبّداً في 
الجاهلية» فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله بيا فلما لم 
يدرك مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصرهء فهلك اللعين في الطريق» 
وكان على وعدٍ وممالثة هو والمنافقون» فكان مما أعدُوا له مسجد الضّرارء فنزل 
الوحي بذلك» فبعث إليه النبي َي من يهدمه و فهدم» وخرق» وصار 
بعد ذلك مزبلة . 


.)595 /7( و «الدر المنثور»‎ 22٠١ 1//١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
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قال تعالى بعد ما بيّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ولَيَحْلِفُنَ إن 
أرذنا» في بنائنا إيّاه #إلا الحسنى#؛ أي: الإحسان إلى الضعيف والعاجز 
والضرير. #واللّه يشهد نهم لكاذبونَ: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. 

#1١4‏ طلا تقم فيه أبداً4؛ أي : لا تصلّ في ذلك المسجد الذي بُني ضراراً 
أبداً؛ فاللّه يُغنيك عنه» ولست بمضطرٌ إليه. #لمسجد أسّس على التّقوى من أول 
يوم#: ظهر فيه الإسلام في قُباءء وهو مسجد قباء سس على إخلاص الدين لله 
ونام ذكره وشعائر دينه» وكان قديماً في هذا عريقاً فيه؛ فهذا المسجد الفاضل 
#أحق أن تقوم م فيه : وتتعبّد وتذكر الله تعالى؛ فهو فاضل وأهله فضلاى 00 
مدحهم اللّه بقوله: «فيه رجال يحبُون أن يتطهّروا»: من الدُنوب» ويتطهروا من 
الأوساخ والنجاسات والأحداث» ومن المعلوم أن مَّن أحبٌ شيئاً؛ لا بد أن يسعى 
له ويجتهد فيما يحبٌ؛ فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهّر من الذنوب 
والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاةء 
محافظين على الجهاد مع رسول الله بي وإقامة شرائع الدين» وممّن كانوا يتحوّزون 
من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبيُ بي بعدما نزلت هذه الآية''' في مدحهم عن طهارتهم؟ فأخبروه 
أنْهم يتبعون الحجارة الماءء فحمدهم على صنيعهم . 

«والله يحب المطهرين): الطهارة المعنوية كالتنرُه من الشرك والأخلاق الرذيلة» 
والطهارة الحسيّة كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. 

9 ثم فاضّل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاهء فقال: 
#أفمن أسّس بنيائه على تقوى من اللّه»؛ أي: على نيّة صالحة وإخلاص» 
#ورضوان4 : بأن كان موافقاً لأمره» فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. 
خير أم ناسسن بنياته على شفا»؛ أي : على طرف؛ #جَرْفٍ هار4 ؛ أي : بال 
قد تداعى للانهدام» #فانهار به في نار جهنم واللهُ لا يهدي القوم الظالمين»: لہا 
فيه مصالح دينهم ودنياهم . 

4٠٠١‏ طلا يزال بنيائهم الذي بَنَؤا ريبةَ في قلوبهم»؛ أي: شكا وريباً ماكثاً في 


)١(‏ أخرجه أحمد 0)). وابن ماجه (2756, والحاكم (۱/ ١55‏ و77"4/5): وصححه 
ووافقه الذهبى. 
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قلوبهمء ور أن تَقَطْعَ قلوبُهم»: بأن يندموا غاية ا ويتوبوا إلى رهم 
ويخافوه غاية الخوف؛ فبذلك يعفو اللّه عنهم2 و وَإلّا؛ فبنياهم لا يزيدهم الا ريا 
إلى ريبهم» ونفاقاً إلى نفاقهم. #واللّه عليم»: بجميع الأشياء؛ ظاهرها وباطتهاء 
حفيها وجليّهاء وبما أسرّه العباد وأعلنوه» م لا يفعل ولا OEE‏ يأمر 
ولا ينين إلا ا اقتضنه التكمة وآ بده قلله الحمد. 

وفى هذه الآيات عدة فوائد : 

منها: أنَّ انَخَاذْ المسجد الذي يقصد به الضّرار لمسجدٍ آخر بقربه أنه محرّم؛ 

ومنها: أن العمل» وإن كان فاضلاًء تغيّره النية» فينقلب منهيًا عنه؛ كما قَلْبَتْ 

ومنها: أنّ كل حالة يحصّلُ بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها من المعاصي التي 
يتعيين تركها وإزالتها؛ كما أن كل حالة يحصّل بها جمع المؤمنين واثتلافهم يتعيين 
الباعها والأمرٌ بها 0 عليها؛ ۽ لان الله حاتفم لمسجد الضرار بهذا 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار 
وهي عن القيام فيه؛ وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد فباءء 
حتى قال الله فيه: لَمَسْجِدٌ أسّس على التقوى من أول يوم أحقٌ أن تقوم فيه): 
ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره» حتى كان ككل يزور قباء كل سبتٍ 
يصلى فيه(" وحتٌ على الصلاة فی" , 

ومنها: أنه يُستفادٌ من هذه التعاليل المذكورة فى الآية أربعٌ قواعد مهمّة وهي : 
كل عمل فيه مضارّة لمسلم» أو فيه معصيةٌ للّه؛ فإن المعاصي من فروع الكفرء أو 
فيه تفريقٌ بين المؤمنين» أو فيه معاونةٌ لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرّم ممنوع 
منه» وعكسه بعكسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١191(‏ ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر. 
(؟) كما عند الإمام أحمد (۳/ /541)» وابن ماجه »)١511(‏ والترمذي (0774). 
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[ومنها: أن الأعمال الحسيّة الناشئة عن معصية الله» لا تزال مبعدة لفاعلها 
عن الله» بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوبت منها توبة تامّةٌ؛ بحيث 
يتقطع قلبّه من الندم والحسرات]. 
الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيه» واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن العمل المبنيٌ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسّس على 
التّقوى الموصل لعاملِهِ إلى جنات النعيم» والعمل المبنيٌ على سوء القصد وعلى 
البدّع والصّلال هو العمل المؤسّس على شفا جُرْفٍ هارء فانهار به في نار جهنم . 
والله لا يهدي القوم الظالمين. 


«## إن لله شتت م زیت اش انرم باک لم الجن ميوت فى 
سيل ال َة ك رقا عه عقا ف التَرسةَ وَالْإضمِلٍ لشي يتن أ 


یھی یت آلو اشتییر ر YY‏ 

صدقاً ويعدُ وعداً حمقًا بمبايعة عظيمة ومعاوضة 
جسيمة» وهو أنه # اشترئ : بنفسه الكريمة « من المؤمنين أنفسهم وأموالهم : 

فهي الثّمن والسلعة المّبيعة» « بأنَ لهم الجن : التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَذٌ 

8 من أنواع اللّذّاتَ والأفراح والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات» 
وضفة العقد والمبايعة بان دلوا لله نفوسّهم وأموالهم في جهاد أعدائه؛ لإعلاء 
كلمتِهِ وإظهار دينه. فيقاتلون في سبيل الله فيَفتُلون ويُفتلون»: فهذا العقد 
والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات . « وعدا عليه حمًا في التوراة 
والإنجيل والقرآن : التي هي. أشرف الكتب التي طرفَّتٍ العالم وأعلاها وأكملهاء 
وجاء بها أكملٌ الرسل أولو لعزم وكلها انّفقت على هذا الوعد الصادق. ۾ ومن 
أوفى بعهده من الله فاستنشروه : أيها المؤمنون» القائمون ا الله يكم 
الذي بايغئم ب© ؛ أ لتفرحوا بذلك وليبشّر بعكم بعضاً ویحتٌ بعكم بعضاً. 
ولك كل الفزة العظي» : الذي لا فوز أكبرُ منه ولا أجل ؛ لأنه يتضمّن السعادةً 
الأبديّة والنعيم المقيم» والرّضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات . 

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظز إلى المشتري؛ مَنْ هو؟ وهو الله جلّ 
جلاله» وإلى العِوّض» وهو أكبر الأعواض وأجِلّها؛ جنات النعيم» وإلى الثمن 
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المبذول فيهاء وهو النفس والمالء الذي هو أحبٌ الأشياء للإنسان» وإلى من جرى 
على يديه عقدٌ هذا التبايُع» وهو أشرف الرسلء» وباي كتاب رُقِمَ؟ وهي كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 

#التَتبُونَ الكبدون يدون السَبِيحونَ اعون السجدون الأمِرونَ بالْمَمَرُونٍ والكاهونَ 
عن الشڪر وا نظو یدود أله ور لزت 00 

479 كأنه قيل: من هم المؤمنون ا بدخول الجنات 
ونل الكرامات؟ فقال: هم: «التائبون*؛ أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات 
عن جميع السيئات . #العابدون#؛ أي : الف بالعبوديّة لله والاستمرار على 
طاعته من أداء الواجبات والمستحبّات في كل وقتِ؛ فبذلك يكون العبد من 
العابدين. #الحامدون»: لله في الستواء وَالضداء والس والعسرة المعترقوقثما لله 
عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل 
وآناء النهار. #السائحون»: فسّرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم» 
وفسّرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام» والصحيح أن 
المراد بالسياحة السفرٌ في القُرُبات؛ كالحجٌ والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة 
الأقارب ونحو ذلك. «الراكعون الساجدون#؛ أي: المكثرون من الصلاةء 
المشتملة على الركوع والسجود. #الآمرون بالمعروف»: ويدخل فيه جميع 
الواجباتِ والمستحبّات . #والناهون عن المنكر» : وهي جميع ما نهى الله ورسوله 
عنه. #والحافظون لحدود اللّه#: بتعلّمهم حدود ما أنزل الله على رسولهء وما 
يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام» وما لا يدخلء الملازمون لها فعلاً وتركاً. 
«وبشر المؤمنين» : لم يذكز ما يبشّرهم به ليعم جميع ما رثّب على الإيمان من 
ثواب الذّنيا والدين والآخرة؛ فالبشارةٌ متناولةٌ لکل مؤمن» وأما مقدارُها وصفتُّها؛ 
فإنُها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوةً وضعفاً وعملاً بمقتضاه. 

«نا كت لی َي اما آن يَنتذِنوا يلنشركيت ود ڪا أ مُق ين قد ما 
َك ل اتم مسحب لر 9© رما كنت انتا يهم لإي إل عن 


لوي e‏ له 50 كلمع سمس 
مودو وعدها إيَاه فلما بين لهم لَه عدو لله تا نه إِنَّ رهيم لارو حير 9© € . 


4١9‏ يعني: ما يليق ولا يَحْسَنُ للنبيّ وللمؤمنين بهء #أن يستغفروا 
للمشركين )؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيره» #ولو كانوا أولي قربى من بعدٍ ما 
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تبيئن لهم أنهم أصحابُ الجحيم»: فإِنَّ الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير 
مفيد؛ فلا يليق بالنبيّ والمؤمنين؛ لأنّهم إذا ماتوا على الشرك أو علِمَ أنهم يموتون 
عليه؛ فقد حمّت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم الخلودٌ في النار» ولم تنفغ 
: فيهم شفاعةٌ الشافعين ولا استغفارٌ المستغفرين. وأيضاً؛ فإ النبيّ والذين آمنوا معه 
عليهم أن يوافقوا رهم في رضاء وة ويوالوا م والأه الله ويعادوامق 
عاداه اللّهء والاستغفار منهم لمن تبيّن أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض 0 


449 ولئن وُجِدَ الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ فإنه 
تعن توعد وعدها 4© في قوله: #سأستغفِر لك ربي إنه كان بي حَفِيًا» : 
وذلك قبل أن يعلم عاقبةً أبيه» «فلما تبيئن»: لإبراهيم أن أباه #عدوٌ لله : 
سيموت على الكفرء وم والتذكير؛ ترا ه: موافقة لربّه وتأدباً 
معه. إن إبراهيم لأرَاة»؛ أي: رجّاعٌ إلى الله في جميع الأمور» كثير الذكر 
والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. حلي ؛ أي ذو رحمة بالخلق» > وصفح 
عما يصِدُرُ منهم إليه من الزلات» لا يستفزه جهلٌ الجاهلين» ولا يقابل الجاني عليه 
بِجِرْمِهء فأبوه قال له: «الأزجمئك»24 وهو يقول له: لسلام عليك سأستغفرٌ لك 
ريي ؛ فعليكم أن تقتدوا وتٽبعوا مِلَةَ إبراهيم في كل شيء إلا قول إبراهيم لأبيه: 
«لأستغفرنٌ لك)؛ كما نبّهكم الله عليها وعلى غيرها. ولهذا قال: 


ارما كات أنه لیل رتا نک اذ متعم عق بت لمر کا يت 4 لله , 
شىء علي 9 ل نَّ لَه لم ” ماك ملك أَلسَموتِ و اررض ی َِث وما كم ين دوت الله من 
Os‏ 


49 يعني: أن الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط 
00 افإنه تعالى يمم عليهم إحسانه» ونين ليم جسميع ها اجون ال رر 

ليه ضرورتهم؛ ؛ فلا يتركهم ضالْين جاهلين بأمور دينهم . ففي هذا دليلٌ على كمال 
رحمته» وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العبادٌ في أصول الدين وفروعه. 
ويحتَمل أن المراد بذلك: «وما كان الله لِيْضِلَ قوماً بعد إذ داهم حى يُبَْنَ 
ما ينون : فإذا بِيّن لهم ما يتّقون» فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم 
على ردّهم الحقّ المبينَ» > والأول أولى. «إنّ الله بكل شيءٍ عليم» : فلكمال علمه 
وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمونّ» وبين لكم ما به تنتفعون. 
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4١١‏ إن الله له ملك السمواتٍ والأرض يُحبي ويُمِيتُ#؛ أي: هو المالك 
لذلك» المدبّر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهيّة؛ فإذا كان لا يُخْل 
بتدبيره القدريٌ؛ فكيف 0 بتدبيره الدينيّ المتعلّق بإلهيّته ويترك عبادّه سدى 
مهمّلين أو يدعهم ضالين جاهلين وهو أعظم توليه لعباده؟! فلهذا قال : #وما کم 
من دون الله من ولي ولا نصير»؛ أي: وليّ يتولاكم بجلب المنافع لكم أو نصير 
يدفع عنكم المضارٌ. 


«القّد تات اله عل لى وَلْمهنجنَ والأتصار الت ابوه في مصاءة الْمُسَرَةَ من 


ا وع 
ا ت بوم لار ينا ما رحبت وَضَاقَتْ ءاه وتوا أن 
ا منبجآ می لله إل إهِ ُد تاب عله نووا إن له هر الوب المد © 4. 

o‏ أنه من لطفه وإحسانه لتاب على النبي» : محمد بلا 
#والمهاجرين والأنصار): فغفر لهم الرلات ووفْر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى 
الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقّات» ولهذا قال: #الذين 
انّبعوه في ساعة العُسْرَة4؛ أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك""» 
وكانبت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى 
التخلّف» قامتعاتوا: الله الى وقافوا ذلك ومن نمك ما كاذ يَزيعُ قلوبٌُ فريق 
منهم»؛ أي: تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدّعة والسكون» ولكنٌ الله ثبتهم بام 
وقوّاهم. 

وزيعُ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم؛ فإن كان الانحراف في أصل 
الدين؛ كان كفراًء وإِنْ كان في شرائعِه؛ كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها: 
إما قصّر عن فعلهاء أو فَعَلّها على غير الوجه الشرعيّ. وقوله: ثم تاب عليهم»؛ 
أي: قبل توبتهم. «#إِنَّه بهم رءوفٌ رحيمٌ»#: ومن رأفته ورحمته أنْ مَنَّ عليهم 
بالتوبة وقبلها منهم» وثبّتهم عليها. 

4118 ظو» كذلك لقد تاب [اللَّهُ] «على الثلاثة الذين حُلّفوا: عن الخروج 
مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم كعبٌ بن مالك وصاحباه» وقصّتُّهِم مشهورةٌ 


)١(‏ في (ب): «وقعة تبوك؟. 
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معروفةٌ في الصحاح والسئن”'2. #حتى إذا): حزنوا حزناً عظيماًء و 00 
عليهم الأرض بما رَحُْيَتْ) ؛ أي: على سعتها ورحبهاء #وضاقت عليهم افق 
التي هي أحبٌ إليهم من كلّ في فضاق عليهم الفضاء ء الواسع والمحبوبٌ 00 
ات بحن العاده بالصون من وذلك لا يكون إلا من أمرٍ مزعج بَلَّعٌ من الشدّة 
والمشقّة ما لا يمكن التعبيرُ عنه» وذلك لأنهم قدّموا رضا الله ورضا رسوله على 
کل شيء: «وظَنُوا أن لا مَلْجَأْ من اللّه إلا إليه؛ أ : تِيقّنوا وعرفوا بحالهم أنه لا 
يُنجي من الشدائد ويُلْججَ إليه إلا الله وحده لا شريك له؛ فانقطع تعلّقهم 
بالمخلوقين» وتعلّقوا بالله ربّهم» وفرُوا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدّة نحو خمسين 
ليلةً. «اثمٌ تاب عليهم4؛ أي: أذن في توبتهم ووفقهم لهاء #لليتوبوا»؛ أي: لتقع 
منهم فيتوب اسيم ©#إِنَّ اللّه هو التوّابُ»؛ أي كثير التوبة والعفو والغفران 
عن الزلات والتّقصان”” > «الرحيم» : وَضعَهُ ه الرحمة العظيمة التي لا تزال تَنْزِلُ 
على العباد في كل وقت وحين؛ في جميع اللحظات ما تقوم به أمورُهم الدينيّة 
والدنيويّة . 


وفي هذه الآيات ذليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى 
النهايات ؛ فإِنَّ الله جعلها نهاية خواص عباده» وامتنّ عليهم بها حين عملوا الأعمال 
التي يحبّها ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم » وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أنَّ العبادة الشاقّة على النفس لها فضلٌ ومزيّة ليست لغيرهاء وكلّما 
عظمت المشقة؛ عظم الأجر. 

ومنها: أن توبة الله على عبذه بحسب نلمه وأسقه الشديد» وأنَّ من لا يبالى 
بالذنب ولا يُحْرّجٌ إذا فعله؛ فَإنّ توبته مدخولةٌء وإِنْ رَعَمَ أنها مقبولةٌ. 

وها أن علامة الحين وزوال الشذة إذا لق القلب الله تال حل انا 
وانقطع عن المخلوقين. 

ومنها: أن من لظف الله بالثلاثة أن وَسَمَهم بوسم ليس بعار عليهم» فقال: 


.)5١5١( ومسلم‎ »)٤٤۱۸( أخرجها البخاري‎ )1١( 
(؟) في (ب): «والعصيان».‎ 
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«خُلفوا»؛ إشارةً إلى أن المؤمتين حلفوهم أو حلّفوا عن مَنْ ُت في قبول عذرهم 
أو في رده وأنهم لم يكن تخلّفهم رغبةٌ عن الخيرء ولهذا لم يقل: تخلقوا: 


ومنها: أن الله تعالى من 00 بالصدق» ولهذا أمر بالاقتداء بهم ۰ فقال: 


اا ليت ءَامَبُوا اه دودو م مح لصيو ®( . 

41١9‏ أي: 5 7 الذين 0 باللّه وبما أمر الله بالإيمان به! قوموا بما 
يقتضيه الإيمانُ» وهو القيام بتقوى اللّه تعالی؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنهء 
«#وكونوا مع الصّادقِينَ4: في أقوالهم 00 وأحوالهم» الذين أقوالهم صدقٌ» 
وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقاًء خليّة من الكسل والفتور» سالمة من 
المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلااص والنكة الصالحة؛ فإِنَّ الصدق يهدي إلى 
البرّء وإِنَّ البرّ يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: هذا يوم ينمّعٌ الصادقين 
صِذْقهم. . .€ الآية. 


ما كان لِأْمْلٍ الْمَدِبسَةِ ومن حور ين الاب أن فوا ع مسرل ام ويد 


عسوم Loo hf‏ 4 وه 1 ر ہے وو دب معدم # . 
روا اشيج عن تقبو للت يانه e DRE AA‏ فى 


ر 


و 000 » 


سبل آلو ولا يلوت مويلا بيط لكر ولا تت يذ عل كلا إلا كب 
بيه عمل ا إت آله لا شيع لر التحيين © ولا يفقوت فة 
سوا ولا كير ولا ينطو وَاِيًا إلا ڪب لمم جرهم ائه خسن م 

ا بتع © 4. ظ 

4٠٠١‏ يقول تعالى حائًا لأهل المدينة المنوّرة من المهاجرين والأنصار ومَّنْ 
حولّها من الأعراب الذين أسلموا فُحَسُنَ إسلامهم: «ما كان لأهل المدينة ومَنْ 
حولّهم من الأعراب أن يتخَلفوا عن رسول اللّه» ؛ أي : ما ينبغي لهم ذلك ولا يّليق 
ولا پرغبوا ek‏ : في بقائها م وسكونه «إعن يك 
ال ا بنفسه و علبياء فعلامة ٠‏ الرسول ومحبته والإيمان الام به أن لا 
يتخلّفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج» فقال: #إذْلك بأنّهم) ؛ أي : 
e e‏ ع SE‏ رلا 
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الحؤض لديارهم والاستيلاء ء على أوطانهم #ولا ينالون من عَدُو تيلا : كالظمْر 
بجيش أو سريّة أو الغنيمة لمال» «إلا کب لهم به عمل صالح 4: لأنّ هذه آثار 
ناشئةٌ عن أعمالهم. 3ن الله لا ُضيعٌ أجر المحسنين»: الذين أحسنوا في 
مبادرتهم إلى أمر اللّه وقيامهم بما عليهم من حقّه وحقٌّ خلقه؛ فهذه الأعمال آثار 
من آثار عملهم . 

11 قال ولا ينفقونَ نفقة صغيرة ولا كبيرةً ولا يقطعون وادياً: في و 
ذهابهم إلى عدوهم» «إلا كيب لهم لِيَجْزِتهم الله أحسنّ ما كانوا يعملون#: ومن 
ذلك هذه الأغداك: رد حلصو فيا لله ومسو ليها 

ففي هذه الآيات أَشدٌ ترغيب وتشويق للنفوس إلى ا إلى الجياة في 
سبل الله ا ل ا وأن ذلك لهم رِفْعَةُ درجات» 


«ت# وما کات الْمُؤْممُونَ ال ام 
فهو في لين وَلسيُوا 5-7 دا دجما الت لم يدرت ©4 . 

49 يقول تعالى منبهاً لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم : #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافةً4؛ أي: جميعاً لقتال عدوهم؛ فإنه يحصّلٍ عليهم المشقّة 
بذلك» ويفوت"'' به كثيرٌ من المصالح الأخرىء فلولا د َقَرَ من کل فرقة منهم 4 ؛ 
أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ #طائفةٌ€: تحصّلٌ بها الكفاية والمقصودٌ؛ لكان 
أو 

ثم نبّه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خُرجوا 
لفاتنهم» فقال: «اليتفقّهوا 4 ؛ أي : القاعدون #في الدّين ولِيُنذِروا قومّهم إذا رجعوا 
إليهم 4 ؛ أي ليتعلهوا العلم الشرعيّ» ويَعْلّموا معانيه» ويفقهوا أسراره» وِلِيُعَلُموا 
غيرهمء وِلِيُنْذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


ففي هذا فضيلة م وخصوصاً الفقه في الدين» وأنه أهم الأمور. وأن من 
تعلّم علماً؛ فعليه نشره وه في العباد ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم 


)١(‏ في (ب): «وتفوت؟. 
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مق رکه واج اللاي يمن واا اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوت إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهّال ما لا يعلمون؛ فاي منفعة 
حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايثه أن يموت فيموت 
عليه ر اا ا لفن اناه :الله علماء و ا 


وفي هذه الآية أيضاً دليل وإرشادٌ وتنبية لطيف لفائدة مهمة» وهي أن المسلمين 
ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحة من مصالحهم العامّة من يقوم بهاء ويوفر وقته 
عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالجهم» وتتم مم منافعهم» 
ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصداً واحداء وهو ا دينهم 
ودنياهم» ولو تفرّقت الطرق وتعدّدت المشارب؛ فالأعمال متباينةً) والقصد واحدّء 
وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 


الین امنا هوا الت يلوتم يت لار وَلْجِدوا فيكم ظة وأعكمرا 
أن الله مه مم القت 49 . 

4179 وهذا أيضاً إرشادٌ آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال؛ 
أرشدهم إلى أنهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في 
القتال والشجاعة والثبات . #واعلموا أنَّ الله مع المتّقين4 ؛ أ وليكن لديكم علمٌ 
أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى اللّه؛ يُعِنْكُم وينضزكم 


على عدوکم . وهذا العموم في قوله : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» : : مخصوضص 
بما إذا كانت المصلحةٌ في قتال غير الذين يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جدًا. 

ووا مآ آرت سو مير کن يفول بحم ره زوه إيكنا اتا اليرت ماما 
ادنم یسا وهر وة 9 واا الذيرت فى قلويهم مرش هَرَادَئجُمْ رجا إل 
رجسهرٌ وَمَانْوا وهم كفرون 19 © ارک رون اهر سنوت فى كل عار أ 
دي 2 لا ؤت ولا شم يلك رون 9 4 . 

451 يقول تعالى مُبيّناً حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن 
وتفاوتَ ما بين الفريقين» فقال: ا وإذا ما أَنزِلثْ سور»: فيها الأمر والنهي والخبر 


)١(‏ في (ب): «الذي ینمی له». 
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عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحثُ على الجهاد. «فمنهم من يقول أيُكم 
زادته هذه إيماناً» ؛ أي: حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. 
قال تعالى مبيّناً الحال الواقعة: #فأما الذي آمنوا فزادتهم إيماناً 4 : بالعلم بها وفهمها 
واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفافٍ عن فعل الشرٌ. #وهم 
یستبشرونً # ؛ ا يبشر بعضهم بعضاً بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها 
والعمل بهاء وهذا دال على لتر صدورهم لآيات الله» وطمأنينة قلوبهم› 
وسرعة انقيادهم لما تحثّهم عليه 

759+ «وأما الذين في قلويهه مرض)؛ أي : شك ونفاق» «فزادتهم رجساً 
إلى رجْسِهم»؛ أي: مرضاً إلى مرضهمء وشَكا إلى شكهم؛ من حيث إنهم كفروا 
بها وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم» وترامی , بهم إلى الهلاك والطبع 
على قلوبهم حتى «ماتوا وهم كافرون». وهذا عقوبة لهم كفروا بآيات الله 
وعصوا رسولهء فأعقَبّهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يِلْقّوْنّه. 

۱۲١8‏ قال تعالى موبّخاً على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: 
«أوّلا يَرَؤن أنّهم يُفتنون في كل عام مرّةَ أو مرّتين»: بما يصيبُهم من البلايا 
والأمراض» وبما يُبْتَلُونَ من الأوامر الإلهيّة التي يراد بها اختبارهمء #ثم لا 
يتوبون #» : عمًا هم عليه هزه الشره «ولا هم يَذّكُرون»: ما ينفعهم فيفعلونه وما 
يضرهم فيتركونه؛ فاللّه تعالى يبتايهم كما هي سثته في سائر الأمم بالسرّاء والضرّاء 
وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون» ولا هم يَذُكّرون. 

وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقُص» وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقّد 
إيمانه» ویتعاهده» فیجدده ويئميه» ليكونٌ دائما في صعود. 

وقوله: 


ع 
م ر چ 7 


مآ ازات سو ر شه لل مين مل يَرَدسكُم يٿ كم شم انرا 
له ريم باب م 1 تة @4. 

0 أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورةٌ تنبّئهم بما في 
قلوبهم. إذا نَزَّلْتْ سورةٌ ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونهاء َر بعضهم إلى 
بعض4: جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين 
المؤمنين› ويقولون: #هل يراكم مِن أحدٍ ثم انصرفوا»: متسللين وانقلبوا 
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معرضين» فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل ؛ 
«صَرَفَ الله قلوبهم)؛ أي: صدّها عن الح وخذلهاء #بأنّهم قومٌ لا يفقهون»: 
فقهاً ينفعهم؛ فإِنَّهم لو فقهوا؛ لكانوا إذا نزلت سورةٌ آمنوا بها وانقادوا لأمرها. 
والمقصودٌ من هذا نيان 2 قورحم عن الجهادٍ وغيره م راع الإيمان؛ كما قال 
تعالى عنهم: #فإذا انزلك سورةٌ محكمّةٌ وذُكِرٌ فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم 
مرضٌ ينظرون إليك نظرٌ المغشيٌّ عليه من الموتٍ». 


1 رم سلس ص2 0 ع لس 4 4 > عم 2 7 
#لقَد جد رسا ين أَشيكُم عدر مه ما عِنِتمٌ حرص ملبحكم 
eA 2120‏ ت مر 4 2% 


ع 
ِالْمَؤمننَ روكت يمر 2 قن ولوا فقل فقل حسوے لله ِل إلا هو عله وكات 


وهو رب العرش الْمظِيو © 4 


41١84‏ يمكن م تعالى على عباده المؤمنين بما بغث فيهم النبيّ الأميّ» الذي من 
اه > يعرفون 0 ويتمكنون من الأخذ عنه» 7 يأنفون عن اه 7 
E‏ شی عليه الأمر الذي بش عليكم ويُشيفكم. 0 عليكم»: e‏ 
الخير» ويسعى جهذه في إيصاله إليكم» ويحرص على هدایتکم إلى. الإيمان» ويكره 
لكم الشرّء ويسعى جهده في تنفيركم عنه. #بالمؤمنين رءوف رحیم)؛ ائ شديد 
الرأفة والرحمة بهم أرحم بهم من والديهم. وللا كان حتدهقدها على شائر 
حقوق الخلق› وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره ر 


49 طفإن» آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفيقهم» وإن #تَوَلّواك عن الإيمان 
والعمل؛ فامض على سبيلك› ولا تزل في دعوتك»› وقل: لإحسبيّ اللّه» ؛ أي : الله 
كافِيٌ في جميع ما أهمني. طلا إله إلا هو)؛ أي : لا متعبوة حى سواة. #عليه 
توكلتث»؛ أي : اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضرٌ. . #وهو رب 
العرش العظيم»: الذي هو أعظم المخلوقات» وإذا كان ربٌ العرش العظيم الذي 
وسع المخلوقات؛ كان ربًا لما دونه من باب أولى وأحرى. 


تم تفسير سورة التوبة بعون اللّه ومَنّه. فلله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. 


000 في (ب): (وتعزیزه وتوقيرها. 


سورة يونس ١(‏ - ”0 نشدة 
تفسير سورة يونس 

وهي مكية 
نسم ار اقل اجر 
لر ی ايت الكتب لیر © اک لتاس عَجَبَا أن أرجت إل َمْلٍ ينم أن در 


ل ر 


اقاس وكثر ازيرت اا أ ھت کم یکی من ر آَل انگ TT‏ 

4١#‏ يقول تعالى: لار تلك آياتٌٍ الكتاب الحكيم»: وهو هذا القرآنء 
المشتمل على الحكمة والأحكامء الدذالة :آناثه على الحفائق: الإيمانية والاوافن 
والنواهي الشرعيّة الذي على جميع الأمة تلقّيه بالرّضا والقَبول والانقياد. 

49 ومع هذا؛ فأعرض أكثرهُم فهم لا يعلمون» فتعجبوا أن أؤحينا إلى رجل 
منهم أن أنذِرٍ الناس»*: عذابً الله وخوَفهم نمَمَّ الل وذگرهم بآيات اللهء #وبشر 
الذين آمنوا»: إيماناً صادقاً لان لهم قَدَمَ صدق عند ربّهم»؛ أي: لهم جزاء موفر 
وثواتٌ مذخور عند ربّهم بما قدّموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة» فتعجّب 
الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجُجباً حملهم على الكفر به! ف#إقال الكافرون» 

عنه: #إِنَّ هذا لساحرٌ مُبينْ)؛ أي: بين السحرء لا يَخْفَى بزعمهم على أحدٍء 
وهذا من سَمَههم وعنادهم؛ فإنّهم تعجبوا من أمر ليس مما يُتَعَجَبِ منه ويُستغرب» 
وإنما يُتَعَجُبٍ من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول 
الكريم الذي بَعَنَهُ الله من أنفسهم ؛ يعرفونه حى المعرفة» فردُوا دعوته» وحرصوا 
على إبطال دينه؟! 000 ولق كرة الكافرون: 

للا بيك ا ای > لق التو ولايد فى تة أا م اننئزنا عل التي بد الأتر 6 


ين کح إلا ین يندا إذيفم لحم اله رڪم ا اند تكرت © إِيه 
زینک ا و ال e‏ 1 د یئ تر زی الْدنَ اميا وكمارا ليحت 
ا و ت لَه سَرَابٌ ين حيو وداب اليم يِمَا e‏ 
€۳ يقول تعالى مبيئاً لربوبيّته وإلهيته E‏ #إنّ ربكم الله الذي خَلَقَ 
السملوات والأرض في سنّة أيام: مع أنه قادرٌ على خلقها في لحظة واحدة» ولكن 
لما له في ذلك من الحكمة الإلهية» ولأنّه رفيقٌ في أفعاله» ومن جملة حكمته فيها 
أنه خلقها بالحقٌّ وللحق؛ ليُعْرَفَ بأسمائه وصفاتهء ويمْرَدَ بالعبادة. لثم : بعد 
خْلْق السماوات والأرض «استوى على العرش): استواء يليق بعظمته يدير 


¥ 
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الأمر»: في العالم العلويٌّ والسفليٌ؛ من الإماتة والإحياءء وإنزال الأرزاق» ومداولة 
الأيام بي بين الناس» وكشف الضّرّ عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين؛ فأنواع 
العذابير نازلةٌ منه وصاعدةٌ إليه» وجميع الخلق مذعنون لعرّه خاضعون لعظمته 
وسلطانه . لما من شفيع إلا من بعد إذني): فلا يُقْدِمُ أحدٌ منهم على الشفاعة» ولو 
كان أفضل الخلق» حتى يأذن اللّهء ولا يأذنُ إلا لمن ارتضى» ولا يرتضي إلا أهل 
الإخلاص والتوحيد له. #ذلكم»: الذي هذا شأئه الله رئكم4؛ أي: هو اللّه 
الذي له وصفٌ الإلهيّة الجامعة لصفات الكمال» ووصف الربوبيّة الجامع لصفات 
الأفعال. «فاعبدوه) | أي : أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبوديّة. #أفلا 
تَذَكَرونَ#: الأدلّة الدالّة على أنه وحده المعبودٌ المحمودٌ ذو الجلال والإكرام. 

449 فلما ذكر حكمه القدريٌ» وهو التدبيرٌ العام» وحكمّة الدينيٌ» وهو شرعه 
الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له؛ ذكر الحكم الجزائيّ» وهو مجازاته 
على الأعمال بعد الموت» فقال: لإليه مرجعُكم جميعاً»؛ أي : سيجمعكم بعد 
موتكم لميقاتٍ يوم معلوم. 9إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» : 0 
على إعادته» والذي یری ابتداءه بالخلق ثم يتر إعادته للخلق ؛ فهو فاقد العقل» منكرٌ 
لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دليل عقلي واضحٌ على المعاد. ثم ذكر 
الدليل النقلىّ؛ 00 لوَعْدَ الله حمًا4؛ أي: وعذه صادِق لا بُدّ من إتمامه» 
لاليجزِي الذين آمنوا»: بقلوبهم بما أمرهم اللّه بالإيمان به» «وعملوا الصالحات) : 
بجوارجهم من واجباتٍ ومستحبّات #بالقشسط»؛ أي : 0 جزاءً قد بيّنه 
لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أْخَفِيَ لهم من قُرَةٍ أعين. #والذين كفروا»: 
بآيات اللّهء وكذّبوا رسل الله «إلهم شرابٌ من حميم»؛ أي : ماء حارٌ يشوي الوجوه 
ويقطع الأمعاءء #وعذابٌ ألِيم» : من سائر أصناف العذاب» #بما كانوا يكفرون#؛ 
أي: بسبب كفرهم وظلمهمء وما ظَلَمَهُمُ الله ولكن أَنْفْسَهم يظلمون. 

لهو ری جَمَلَ الس ضِية ومر ورا ودره مَتَازِلَ لتوا عد السا 

ما ل اه للك إلا لحن صل الات لَِرْرِ يَنلْرنَ © ل ف نين ب أي قار 
وما خَلقَ َه في ألسَمُوتِ لاض کیټ لْقَوَوِ َنَت © 4 . 

«ه _ 45 لما قر ربوبيّته وإلهبته؛ ذكر الأدلة العقليّة الأفقيّة الدالّة على ذلك 


. كذا في النسختين؛ جعل تفسير قوله: «وعد الله حقاً» بعد تفسير قوله : «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده»‎ )١( 
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وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ من الشمس والقمر والسماوات والأرض: وجميع 
ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أنها آياتٌ #لقوم يعلمون» 
1 «(لقوم يتّقون» ؛ فال العلم يهدي إلى معرفة الذّلالة فيها وكيفيّة استنباط الدلائر ”© 
على أقرب وچه» والتقوى تُحْدِتُ في القلب الرغبة في الخير والرهبة من السْرّء 
الناشتين عن الأدلّة والبراهين وعن العلم واليقين. 

وخاصل ذلك" ن م ون هن ارات ةة اة ال ع كان 
قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيّوميته» وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع 
الو ذال :على كمال حكمة الله وخی لهه وس علي وما فيها من أنواع 
المنافع والمصالح - كل الشمس اء والقمر نوراً يحصل بهما من النفع 
الضروريٌ وغيره مما" E‏ - يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده 
وسَعَة بره زإخسانة» وما فيها من التخصيصات:دال على مشيعة الله وإرادته التافذة: 
وذلك دال على أنه وحده المعبودٌ المحبوبٌ المحمودٌ ذو الجلال والإكرام 
والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليهء ولا يَصوف تالص الدغاء 
إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. 

وفي هذه الآيات الحثٌُ والترغيب على التفكر في مخلوقات اللّه والنظر فيها بعين 
الاعتبار؛ فإِنَّ بذلك تنفسح ٩‏ ال ویزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة» وفي 
إهمال ذلك تهاونٌ بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان» وجمودٌ للذهن والقريضة : 


bf 12104‏ رس سم ا م 


و ادبت ا جوت لِقَاءَنًا وَرَصُوا بِللْيَووَ الدّنيَا وأطمأؤا يبا وای هم عن َايلئِنَا 
علو © أثلبك ماو الا يمَا كاتا کيو © 4. 

€۷ يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا»؛ أي: لا يطمعون بلقاء الله 
الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون» وأعلى ما أمّله المؤملون» بل أعرضوا عن 
ذلك» وركما كذبرا به» #ورضوا بالحياة الثنبا» : بدلاً عن الآخرةء «واطمأثوا 
بها ؛ 1 ركنوا إليهاء وجعلوها غاية مره ونهاية نص ؛ فسعوا لهاء 
وأكبُوا على لَذَاتها وشهواتها؛ بأيٌّ طريق حصلتٌ حصّلوهاء ومن ای وجه لاحت 
ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليهاء فكأنّهم خلقوا 


(1) في (ب): «الدليل». (۲) فى (ب): «ما». 
(۳) في (ب): «تنفتح». (5) في (ب): «مرامهم». 
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للبقاء فيهاء وكأنّها ليست بدار""“ مَمَرٌ يتزوّد فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي 
إلنها برحل الأولوة والآخرون وإلى تعيمها ولذاتها شمر المرفقوت. «والنين هم 
عن آياتنا غافلون»: فلا ينتفعون بالآيات القرآنيّة ولا بالآيات الأفقيّة والنفسيّة» 
والإعراض عن الدليل مستلزمٌ للإعراض والغفلة عن المدلول اا 
4/8 اولك €: الذين هذا وصمّهمء «مأواهُمُ النار)؛ أي: مقرُهم ومسكئهم 
التي لا يرحلون عنها؛ #بما كانوا يكسبون): من الكفر والشرك وأنواع المعاصي . 
فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين» فقال: 


و الت مثا یلوا لصحت يديهم دهم یکم تجرف ين م الان 
في جَنََتِ أَلَعِيمِ @ دَعَوَهُمْ فا سبك الهم وم فبا فیا س ءاخر دونه أن كسد 
ي رت الصلييت © 4. 

499 يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات#؛ أي: جمعوا بين 
الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة» المشتملة 0 ا القلوب 
بسبب ما معهم من الإيمان يُثيبهم الله أعظم ات وهو 0 سق + ما 
ينفعهم 2 ويَمُنْ عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في آیاته» 
ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط 0 وفى الصراط المستقيم» وفي دار 
الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم» ولهذا قال: #تجري من تحيِهم 
الأنهارٌ4: الجارية على الدوام. في جنات النعيم»: أضافها اللّه إلى النعيم 
لاشتمالها على النعيم التامٌ ؛ ؟ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية 
الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبّة والإخوان والتمتّع 
بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر 
المفرحات» ونعيم البدن بأنواع المأكل والمخارت والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه 
النفوس ولا خطر ببال أحد» أو قدر أن يصفه الواصفون. 

»٠١«‏ #دعواهم فيها سبحاتك اللهمّ4؛ أي: عبادتهم فيها للّه أولها تسبيحٌ لله 


)١(‏ في (ب): «داره. 
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الجزاءء وإنما بقي لهم أكملٌ اللات الذي هو ألذٌ عليهم من المآكل اللُذيذةء ألا 
وهو ذِكْرٌ الله الذي تطمئنُ به القلوب وتفرحٌ به الأرواح» وهو لهم بمنزلة النفس من 
دون كلفةٍ ومشقّةِ. و أما تحيّتُهم فيما بيهم عند التلاقي والتّزاور؛ فهو السلامٌ؛ 
أي: كلام سالمٌ من اللغو والإثم» موصوفٌ بأنه #سلامٌ©. وقد قيل في تفسير 
قوله: #دعواهم فيها سبحانك [اللهم]. . . # إلى آخر الآية: إن أهل الجنة إذا 
احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك اللهمٌ! فَأخضِرٌ لهم في 
الحال» فإذا فرغوا قالوا: #الحمدٌ لله رب العالمين». 


07 3e 


«# وو بعل اه لكا لمر أجلم يكير قى اليم أجلهم دد الي 
لا تجوت لقا في طفيلنيم عفرت ©4 . 

411 وهذا من لطفه وإخسانه بعباده: أله لو عججل لهم الشرٌ إذا انوا بأسبابه 
وبادَرَهم بالعقوبة على ذلك كما يعجُل لهم الخير | إذا آنا بأسبابه؛ «الَقْضِيَ إليهم 
أجلّهم» ؛ أ لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهِلّهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير 
من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بطلميم؛ ما ترك على ظهرها من دابَّة 00 
في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله رئما دعا عليهم دعوةً لو 
قلت هه لولكوا ولام ذلك غاية الشيرن :وله تعالى حليمٌ حكيمٌ. وقوله: 
لقند الذين لا يرجون لقاءنا» ؛ 1 لا يؤمنون بالآخرة؛ فلذلك لا يستعدون لها 
ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله ء في طغيانهم» ؛ أي : باطلهم الذي جاوزوا 
به الحقّ والحدٌ #يعمهون#: يترّددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا يوفقون 
لأقوم دليل» وذلك عقوبة ة لهم“ على ظلمهم وكفرهم بآيات الله . 

ل ألضِّسٌ دعانًا لجيدء کک ما نا كفنا عه ضرم مر ڪان 


رہ ا سرصم 


ا بدعناً إل طا e‏ َم كلك زين نمس رين 8 A‏ يه > 409 . 

417 59 ا وان إذا مسه ضر من 
مرض أو مصيبة ؛ اجتهد في الدعاء» وسأل الله في جميع أحواله؛ قائماً وقاعداً 
رمق طعا وألحّ في الدعاء؛ ليكشف الله عنه ضرّه» #فلما كشفنا عنه ضرّه مَرّ م 


كأن لم يَدْعْنا إلى ضر مسّه؛ أي: استمر في غفلته معرضاً عن ربّه كأنه ما جاءه 


لك في (ب): «منه). 
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ضرٌ فكشفه الله عنه؛ فأيٌ ظلم أعظم من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ 
فإذا أناله إياه؛ لم ينظرُ إلى حى ربّه؛ وكأنه ليس عليه لله حقٌ؟! وهذا تزيينٌ من 
الشيطان زيّن له ما كان مستهجناً مستقبحاً في العقول والفطرء #كذلك رُيِّن 
سد أي : المتجاوزين للحدٌ #ما كانوا يعملونَ . 

قد افتکا الشروة ين متك تتا علكرأ َم مشذر يتيك ونا ؤا ويا 
ل ينه اق تی © م نگم لبت ف آلا با بتدِمم لتر كك 
ملو 9© 4. 

419 يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم 
البيناتٌ على أيدي الرسل ٠‏ تبن الحقٌّء فلم ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فاحل بهم 
عقابه الى لا بره عن ك جج متجرّىء على محارم الله وهذه سنته في جميع 
الأمم. 

1 4 ف« جعلناكم 4 ؛ أي : المخاطبون ن لإخلائفٌ في الأرض من بعدِهم لننظر 
كيف تعملون ؛ فإن أنتم اعتبرثّم » وانُعظتم بمن قبلكم» وانّبعتم آيات الله 
وصدقتم رسله؛ نجوتّم في الدنيا والآخرة» وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم؛ أحل 
و ومَنْ أنذرَ فقد أعذرٌ. 


ا اا کک لدت لا برجو لاتا أَنْتِ بِشُرْءَان غَيْرِ هدا 
اؤ ہل قل ما کرٹ ب أن ارام ين تفای فی إن انی إلا ا بوت إل ائ اف 
E Rs e‏ 
فد لَنْكّ فيڪم مما ين لي أقلا ميرت 9 فمن أَظْلد مسن أفْرَى على أله 


حكن أو كرتت اني كد كم أ بيغ الننيفة © 4. 

٠١‏ يذكر تعالى تعنّت المكذبين لرسوله محمد إا وأنهم إذا تُتلى عليهم 
آيات الله القرآنية المبيّنة للحقٌّ؛ أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنّت» فقالوا جراءة 
منهم وظلماً: #ائت ت بقرآن غير هذا أو بدّله4: فقبّحهم اللّه؛ ما أجرأهم على الله 
وأشدّهم ظلماً وردًا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم : #قل 


دق في (ب): اارسله) . 
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ما يكون لي )؛ أي: ما ينبغي ولا يلي «أن أبذّلّه من تلقاء نفسي)؛ فإني رسولٌ 
محض» ليس لي من الأمر شيء. «إن بع إلا ما يوحى إليّ)؛ أي : ليس لي غير 
ذلك؛ فإني عبد مأمور» لاني أخاف إن عصيتُ ربي عذابَ يوم عظيم 4 : فهذا قول 
خير الخلق وع أوامر ربّه ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا 
بين الجهل والصّلال والظلم والعناد والتعنّت والتعجيز لربٌ العالمين؛ أفلا يخافون 
ا يوم عظيم؟! فإن زعموا أنَّ قصدهم أن يتبيئن لهم الح بالآيات التي طلبوا؛ 


فهم كَذَّبة في ذلك؛ فإ الله قد بيّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء وهو 
الذي يصرّفها كيف يشاء؛ تابعاً لحكمته الربانيّة ورحمته بعباده. 


419 طقل لو شاء الله ما تلوئه عليكم ولا أدراكم به فقد لبنْتُ فيكم عُمْراً» 
طويلاً #من قبله)؛ أي: قبل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالي ولا 
وقع في ظني. #أفلا تعقلونَ 4 : ني حيث لم أتقوله في مدة عمري» ولا صَدَر مني 
ها بلعل ذلك؟ فكيف أتقوّله بعد ذلك» وقد لبشت فيكم عمراً طويلاء تعرفون 

حقيقة حالي» بأني أميّ لا أقرأء ولا أكتب» ولا أدرس» ولا أتعلّم من أحدء 
نالتك کان عطي اعد المساء واعا الملماة وا كن هذا أن يكون من 
تلقاء نفسي؟! أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم 
ووک وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقهء 
وأنّه الحىٌ الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ“ أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ 
فأنتم لا شك أنكم ظالمون . 

۷ و کن أظلمُ ممّن افترى على الله كَذِباً أو كَذْبَ بآياته # ؛ فلو كنت 

متقؤلاً؛ لكنث أظلم الناسء وفاتني الفلاحُ» ولم تَحْفَ عليكم حالي؛ ولكني 
د الله فكذَّبْتم بهاء فتعيئن فيكم الظلم» ولا بد أن ارت تفل 
ولن تنالوا الفلاح ما دمم كذلك. ودل قوله: #إقال الذينَ لا يرجونّ لقاءنا. . . 4 
الآية: أن الذي حَمَلّهم على هذا التعنتَ الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء اللّه 
وعدم رجاه وآن من آمن بلقاء اللّه؛ فلا بد أن ينقادَ لهذا الكتاب ويؤمنّ E‏ 
خب القضيدا: 


ا ل وده ول وروي ر A‏ 
پر 


رمه رم 52 رع م 
ر عَبْدُوت من دوب أله فهر وَيِفُولُونَ هؤلاء سُتَعتؤنًا عند أله قل 


)۱( في (ب): «إذا. 


)۲۰ - ۱۸( سورة يونس‎ V€ 


يوت لَه يما لا کم نی الوت کا نی لأر سْبَحَعمُ رس عا برت 4069 . 


4۸9 يقول تعالى: #ويعبّدون»؛ أي: المشركون المكدّبون لرسول الله كيا 
لمن دون الله ما لا يضرهم ولا ينفمُهم»؛ أع: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع 
ولا تدفع عنهم شيئاً «إويقولون» : قولاً خالياً من البرهان: #هؤلاء شفعاؤنا 
عند اللّه» ؛ أي : : يعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده» وهذا قول من 
تلقاء أنفسهم» وكلامٌ ابتكروه هم» ولهذا قال مبطلاً لهذا القول: #إقل أتنبّئون الله 
بما لا يعلم في السملوات ولا في الأرض»؛ أي: الله تعالى هو العالم الذي أحاط 
علماً بجميع ما في السماوات والأرض» وقد أخبركم أنه لسن اله شرك ولا إله 
معه؛ فأنتم يا معشر المشركين تزعُمون أنه يوجد له فيها شركاء» أفتخبرونه بأمر 
خفي وعلمتموه؟! أأنتم أعلم أم اللّه؟! فهل يوجد قول أبطلُ من هذا القول 
المتضمّن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! فليكتف العاقل 
بمجرّد تصور هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه. #سبحانه وتعالى عما 
يشركونَ4؛ أي : تقس وتنرّه أن يكون له شريك أو نظيرء بل هو اللّه الأحد الفردُ 
الصمدٌ الذي لا إله في السماوات والأرض إلا ووك معبودٍ في العالم العلويٌ 
والسفليّ سواه فإنه باطلٌ عقلاً وشرعاً وفطرةًء ذلك بأنّ اللّه هو الحقٌّ وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأنّ الله هو العلىٌ الكبيرُ». 


2 ل 2 24 2 عم ع2 2 2 

ووا كن الاش إل أَحَهَ َد تلمكا رولا اة سفت ين ر ق 
رورو 0 ر ر رط ال« ص م 
َه فِيمَا فيه تلوت لو وشوو ارلا انل َه ايد ن َب قل !1 اليب 

8 1 اع عر .م 
لَه كَأنتَظِروا إن ت المتظرين 2 *. 


414 أي : #وما كان الناس إلا أَمّةَ واحدة» : : متفقين على الدين الصحيح› 
ولكنهم اختلفواء #فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم 

بين الناس فيما اختلفوا فيه». «ولولا كلمة سبقث من ربك : بإمهال العاصين 
وعدم معاجلتهم بذنوبهم؛ «لْقْضِيَ بينهم» : بأن ن: نحي المؤمين ونهلك الكافرين 
المكذبين» وصار هذا فارنا ماق لفيا فد يكت 4 ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء 
بعضهم ببعض ؟ ؟ ليتبيّن الصادق من الكاذب. 

4١#‏ «ويقولون)؛ أي: المكذبون المتعتتون: #لولا أنزل عليه آية من ربّه؛ 
يعنون: آيات الاقتراح التي يعيّنونها؛ كقولهم: «لولا أنزل إليه مَلَّكُ فيكونَ معه 


ور ة يو تىل (81 2 7 


نذيرًا. . .€ الآيات» وكقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجْرَ لنا من الأرض 
يَنبوعاً. . .» الآيات. «فقل): لهم إذا طلبوا منك آية: «إنما الغيبٌ للّه»؛ أي : 
هو المحيط علماً بأحوال العباد» فيدبّرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» 
وليس لأحدٍ تدبيرٌ في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. #إفانتظروا إني معكم من 
المنتظرين)»؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهلّ له فانظروا لمن تكون العاقبة. 

ودا أذقنا ألنَاس رة ن بعد راء مَسَْهُمْ إا لهم ىكر في َايَانِنَا قل 
1 سلنا يبون ما 2 تروت 4€ . 

(r‏ يقول تعالى: #وإذا أذفنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم » : كالصحة 
بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضرّاء 
ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة» بل استمرُوا في طغيانهم ومكرهمء ولهذا 
قال: #إذا لهم مكرٌ في آياتنا»؛ أي: يسعّؤن بالباطل ليبطلوا به الحق. #قل الله 
أسرعٌ مكراً»: فإنّ المكرٌ السيىء لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكسٌ عليهمء 
ولم يسلموا من التبعة» بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون» ويحصيه الله عليهم»› 
ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء . 

امد لك پیا في ال وبر حي ا کر فى انثا بره وم بيج يبو ترشا 
ها جنا ری عات امم الع من كل مك وكا م أبيط يهط كوا لله لصي 
تت ن اتا و هلزو ل نك مد العم © فما الهم لدا هم يعون في 
لار کک f‏ اما الاش ل" 1 03 ع أَنف 2 متم الكيّزة آل ec‏ لإ جک 
3 ييَْمُ بن ا كت 69 4. 

۲۲% _ 7 لما ذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال “لناس عند إصابة الرحمة 
لهم بعد الضرّاء واليُسر بعد العسر؛ ذَكَرَ حالةً تؤيّد ذلك» وهي حالهم في ا 
عند اشتداده والخوف من عواقبه» فقال: هو الذي يُسَيْركم في البرٌ والبحر»: بما 
م م ا إجتى .]ذا كنثم في 
E‏ ولا مئت ة» #وفرحوا بها : واطمانوا ا فبيئما هم كذلك؛ إذ 
جاءتهم ريح م شديدة الهبوب» #وجاءمُم الموج من کل مكان وظنُوا 
أنهم أحيط بهم»؛ أي : عرفوا أنه الهلاك, فانقطع حينئذٍ تعلّقهم بالمخلوقين» 


۷۰٦‏ سورة يونس (4؟) 


وعرفوا أنه لا ينجيهم من شلك الخد إلا الله وحده» فدعوه #مخلصين له الدين# : 
ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام» فقالوا: «لكن أنجَيتنا من هذه لنكوننٌ من 
الشاكرينَ . فلما أنجاهم إذا هم. يبغونَ في الأرض بغير الحق)؛ أي : نسوا تلك 
الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم» فأشركوا باللّه م أن اغترنوا: أله ا يتجهم :بن 
اللبدائد ولا E‏ دهم المفيايق؟ فهلا أخلصوا لله العبادة ‏ في الرخاء كما أخلصوه 
في الشدة؟! ولكنّ هذا البغي بغوة وال عليهم» ولهذا قال :يا أيّها الناس إِنّما 
بغيكم على أنفسكم متاعٌ الحياة الدُنيا» ؛ أي : غاية ما تؤمّلون ببغيكم وشرودكم عن 
الإخلاص لله أن تنالوا شيئاً من خطام الذنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي 
سريعاً ويمضي جميعاً ثم تنتقلون عنه بالرغم. #ثم إلينا مرجعُكم»: في يوم 
القيامة» «فننبّتكم بما كنم تعملونَ»: وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار 


ص ررق مرج رر و جص ررس 44 1 مر م ررم رر و e‏ ر اردق م 
«إِنَّما مكل الْحَيَزة الدیا كماو رلته من السماو فأختلط پو تبات الْأَرْضٍ ينا يأل أ 


2 A 2 


انعم حى إذآ عدت الارش رها رينت وظري أهلها ام رزوت علا أتلها 
أو ہا لھا کیا کان لم تش بالأمين كرك فصل ایت زر O GE‏ 
41:9 وهذا المثل من أحسن الأمعلةء وهر مطابق لحالة الدثيا؛ فان لذاتها 
وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتاً قصيراً؛ فإذا استكمل و: 
اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه» فأصبح صِفْرَ اليدين منهاء ممتلىء 
القلب من همها وحزنها وحسرتها؛ فذلك #كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نباتُ 
الأرض»؟ أي : نبت فيها من كل صنفٍ وزوج بهيج» > #مما بأكل الناس): 
كالحبوب والثمار» #و» مما تأكل #الأنعام#: كأنواع العشب والكلأ المختلف 
الأصناف. «احتى إذا أخفتٍ الأرض رُخْرْفُها وازْتَنَتْ4؛ أي: تزخرفت في منظرها 
واكتست في زينتها فصارت بهجةً ۾ للناظرين ونزهة ة للمتفرّجين وا للمتبصرين» 
فصرت ترى لها منظراً عجيباً ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره. . #وظنٌ أهلها 
أنهم قادرون عليها»؛ أي: حصل معهم طمعٌ بان :ذلك سي ويدوم لوقوف 
1 إرادتهم'' ' عنده وانتهاء مطالبهم فيه؟ فبينما هم في تلك الحالة؛ أتاها أَنْدُ الله #ليلاً 
أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغْنَ بالأمس*؛ أي: كأنها ما كانت» فهذه حالة 


)١(‏ في (ب): «إراداتهم؟. 


سورة يونس (356 0 5؟1) 07١0/‏ 


N‏ «كذلك نفصّل الآيات»؛ أي : نبيتُها ونوضّحها بتقريب المعاني 

إلى الأذهان وضرب الأمثال» #لقوم يتفكرون)؛ أي: يُعْمِلونَ أفكارهم فيما 

ينفعهم» وأما الغافل المعرضٌ؛ فهذا لا تنفعه الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيان. 
ولما ذكر اللّه حال الدّنيا وحاصل نعيمها؛ شوّق إلى الدار الباقية» فقال: 


انه یدوا إل دار ألتَلَوِ ويدى عن کا إل ير قى © 4 لاي كنا 

و اا رعو ري 0 روس مدهو ر 6 4ے د 4ء ركه چ ر بر م ES‏ 
شی وَزِسَادَه ولا هق وجوكهم قار ولا وله أَزْلَيِكَ أب نة هم فا حيئوة © 4 . 

4759 عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحتٌ على ذلك والترغيب» 
وخصض بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه؛ فهذا فَضِله وإحساثه. واللّه يختص 
والرش ل :سمو الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص» وذلك 
لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. 

4۲١‏ ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوّقت إلى الأعمال الموجبة لها 
الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: #للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة#؛ أي: للذين 
أحسنوا فی عبادة الخالق› بان عبذوه على وجه المراقبة والنصيحة فى عبوديّته» 
وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله» بما يقدرون عليه من الإحسان 
القوليٌ والفعليٌ: من بذل الإحسان الماليٌ والإحسان البدنيّ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البرٌ 
والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى» وهي الجنة الكاملة في حسنهاء 
وزيادة» وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه » والفوز برضاهء والبهجة 
بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمنّاه المتمون» ويسأله السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهمء فقال: «ولا يرهق وجومّهم ُتَر ولا ذل ؛ أي : 
لا ينالهم مكروءٌ بوجه من الوجوه؛ لأنّ المكروه إذا وقع بالإنسان؛ تبيئن ذلك في 
وجهه وتغيّر ود وأما هؤلاء ؛ فكما قال الل(“ عنهم : #تعرفٌ في وجوههم 
نَضْرَة النعيم*» أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون» لا يحولون» 
ولا يزولون» ولا يتغيّرون. 


)١(‏ في (ب): «فقَهُم كما قال الله». 


۷۰۸ منووة ا E‏ 


ص 
16 


ره ر سے م سو | وا س ررر 00 و ام 21 
«وَالَدِينَ كبوأ السات جرا سيئ يلها وترهقهم ذل مَا هم من أله من عار كانماً 


3 و 


4 مه ٠.‏ رعذ 
شيت وُجُوشهُم طعا ين ال مُظلِماً رتمک أمَحبُ لار هم فا خيثوة 462 . 


4707# لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النار» فذكر أن بضاعتهم التي 
اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيّئة المُسْخِْطة لله من أنواع الكفر و 
وأصئاف المعاصي › فجزاؤهم شاع مثلها؛ أي : جزاء يسؤوهم بحسب ما عملوا من 
EE‏ أحوالهمء «وترهَفهم)؛ أي: تغشاهم ل4 : 2 
وخوف من عذاب الهلا يدقع عنقم ذالم ولا a‏ وتسري تلك 
الله الباطنة إلى ظاهرهم» فتكون سواداً في وجوههه"! '. #كائّما أَعْشِيِثْ وجوههم 
قطعاً من الليل مظلماً أولثك أصحابٌ النار هم فيها خالدونَ»: فكم ب بين الفريقين من 
المَرْقِ! ريا يمه ا ا ر لطر يدر ويه ا ا 
ووجوهٌ يومئذٍ باسرةٌ. تَظْنْ أن يُفْعَلَ بها فاقرة»» وجو يومئذٍ مسفرةٌ. ضاحكة 
مستبشرةٌ. ووجوهٌ يومئذٍ عليها غَبَرَة. ترهَمّها قَتَرةٌ. أولئك هم الكفرة الفجرة). 


4 


ارم شیم جیا م ق لای أنرؤا کیک ا شراوگ را بم وا 


شرکاؤشم ا كم لاتا سبدو 07 مَك رمه عَبِيدًا يننا وک إن 7 عن ادیک 
204 کم 0 0 ٣ PT‏ ىد مهمه ور يط رم سس 04 
یریت 9) هتاك لوا کل فیں ا آل ر أ إلى أله موللهم الْحقَ وَصَلّ عنهم ما 


.4 © re 3 


48# يقول تعالى: #ويوم نَحْشُرُهم جميعاً»؛ أي : : نجمع جميع الخلائق 
لميعاد يوم معلوم» ونحضرٌ المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله ثم نقول 
للذين أشركوا مكائكم أنتم وشركاؤكم» ؛ أي: الْرَمُوا مكانكم ليقع التنّحاكمُ والمَضْل 
بينكم وبينهم » مقَدَيَلْنا بينّهم 4 ؛ ا فرٌقنا بينهمٍ بالبعد البدني والقلبي» فحصلت”“ 
بيهم العداوةٌ الشديدةٌ بعد أن بَذَّلوا لهم في الدُنيا خالص المحبّة وصفو الودادء 
فانقلبت تلك المحبّة والولاية بغضاً وعداوة. وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: لما كنثم 
إيّانا تعيدونَ»: فإننا ننرّه اللّه أن يكون له شريكٌ أو نديدٌ. 


4149 طافكفى باللّه شهيداً بيننا وبينكم إن كُنَا عن عبادتكم لغافلين»: ما 


EEO)‏ (۲) في (ب): «وحصلت». 


سورة يونس (۳۰ ۔ )7*١‏ أ 


أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك» وإنما دم من دعاكم إلى ذلك» وهو الشيطان؛ 
كما قال تعالى: «ألم أَغهّد إليكم يا , بني آدمَ أن لا تعبّدوا الشيطان إِنّه لكم عدو 
مبين)» وقال: #ويومٌ یحشُرُهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاءٍ إيّاكم كانوا 
يعبدُونَ. قالوا سبحائك أنت وَلِيّنا من دونِهم بل كانوا يعبّدونَ الجن أكثرهُم بهم 
مؤمنونٌ# : فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم 
القيامة » ويتنصّلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم» وهم الصادقون البارّون في ذلك . 


€٠‏ فحينئلٍ يتحسّر المشركون حسرةً لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما 
قدّموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال» ويتبيئن لهم يومئلٍ أنهم كانوا 
كاذبين » وأنهم مفترون على اللّه قد ضلْت عبادتهم واضمحلّت معبوداتهم وتقطعت 
بهم الأسباب والوسائل» ولهذا قال: #هنالك»؛ أي: في ذلك اليوم؛ «تَبلو كل 
SS‏ آي تتففّد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن 
خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشر لإوضلٌ عنهم ما كانوا يفترون» : من قولهم بصحّة ما هم 
عليه من ال وأنّ ما يعبدون من دون الله تنفعهمء وتدفع عنهم العذاب. 
لفل من يرقم ن لسم والأرض آم ينيك المع وَالْأبصرٌ وبن يع الى بن ميت 
دض لْميَتَ وت الي ومن يدير ر الأ كسَيقولون ا اله قل أقلا تقون 9( فدلک آله رو 
yy‏ ار 
فقوا انم لا يويند € 4 . 


۳١۶‏ أي: قل لهؤلاء الذين أشركوا باللّه ما لم ينزّلُ به سلطاناً محتجًا عليهم 
بما أقرُوا به من توحيد الرُبوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: قل من يررقكم 
من السماء والأرض#: بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض 
وتيسير أسبابها فيها. #أم من يمك السمع والأبصار»؛ أي: من هو الذي خلقهما 
وهو مالكهما؟ وخصّهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال 
شرفهما ونفعهما. ومن يُخْرِحٌ الحيّ من الميّت#؛ كإخراج أنواع الأشجار والنبات 

من الحبوب والنُوى» وإخراج المؤمن من الكافرء والطائر من البيضة. . . ونحو 
ذلك «اويخرحٌ الميّتَ من الحئّ» : عكس هذه المذكورات. #ومن يدبر o‏ 
في العالم العلوي والسفليٌّ» وهذا شاملٌ لجميع أنواع التدابير الإلهيّة؛ فإنك إذا 
سألتهم عن ذُلك؛ #افسيقولونَ اللّه» : لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأنَّ الله لا 


1۰ سور بول لل 0 


شريك له في شيء من المذكورات» لإفقل» لهم إلزاماً بالحبّة: لأفلا تتّقون*: | 
فتُحْلِصون له العبادة وحدّه لا شريك له» وتخلّعون ما تعبدون من دونه من الأنداد 
والأوثان. 

:4879 9نذيكُم4: الذي وصف نفسه بما وصفها به الله ربكم)؛ أي: المألوه 
المعبود المحمود المربي جميع الخلق بالئعم» وهو «الحقٌ فماذا بعد الحقٌّ إلا 
الضلال 4 : فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياءء الذي ما بالعباد من 
نعمة إلا منهء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هو ذو الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. #فأنّى تَضرَفون) : : عن عبادة 
مَنْ هذا وصفّه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملك لنفسه نفعاً 
ولا قا ولا موا ولا خا ولا تشورا؟ فلي لهم الك قال درول شركة 
له بوجه من الوجوه» ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. 

6۳۲% فتبًا لمن أشرك به» وسا لمن كفر به؛ يي عقولهم بعد أن 
عدموا أديانهم , بل فقدوا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال تعالى عنهم : «كذلك حقت 
كلمةٌ ربك على الذين فَسَّقوا أنّهم لا يؤمنون»: بعد أن“ را الله من الآيات 
البيّنات والبراهين النيّرات ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب وموعظةٌ للمتّقين وهدىٌ 


1 قل أله کک ئ | وت 
بم امن لا يهى إلا ا کف کوت (إي) وما يم ارهز إِنَّ لی 
لا تی ب ال طب إن أله عَم يما يتعثرة @ 4 . 

6۳٤3‏ يقول تعالى مبيّناً 0 المشركين وعدم انّصافها بما يوجب اتّخاذها 
آلهة مع الله : قل هل مِن شركائكم من دا الخلقٌّ» ؛ أي: يبتديه» لثم يُعيده» : 
وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير ؛ أي: ما منهم أحدٌ يبدأ الخلق ثم يعيذه» وهي 
أضعف من ذلك وأعجرٌء «قل الله يبدأ الخَلّق ثم يُعيده»: من غير مشارك ولا 
معاونٍ له على ذلك. فأنّى تؤدّكون4؛ أي: تصرفون وتُحرفون عن عبادة المنفرد 


)١(‏ في (ب): «بَعْدما». 


سورة يونس (7”8 - ۳۷) ۷۱11١‏ 


بالابتداء والإعادة إلى عبادة مَنْ لا يَخْلّْنُ شيئاً وهم يُحْلّقون. 

o ¥‏ قل هل من شركائكم من يَهْدي إلى الحقّ»: ببيانه وإرشاده أو بإلهامه 
وتوفيقه» #قل اللَّهُ4: وحده ##يَهْدي»: إلى الحقٌ بالأدلة والبراهين وبالإلهام 
والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. #أمّنْ لا يهذّي»؛ أي: لا يهتدي « إلا 
أن يُهُدى#: لعدم علمه ولضلاله» وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
تهدى. فما لكم كيف تحکمون)؛ أي : ا الحكم 
الباطل بصحة عبادة ا اللازيعة الور الحجة والبرهان أنه لا يستحقٌ العبادة 
إلا الله وحدّه؟! فإذا ‏ تبن أنه ليس في آلهتهم التي يعبّدون مع الله أوصافٌ معنويّة 
ولا أوضاف فعلية نشي أن تيد مع الله بل اهي متصفة, بالنقائض المرجة البطلان 
إلهِيّتها؛ فلأي شيء جُعِلتْ مع الله آلهة؟! 

1 فالجواب: إن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبحَ البهتان وأضلٌ 
الضلال» حتى اعتقد ذلك» وألفه» وظنّه حمًّا وهو لا شيء» ولهذا قال: وما يتّبِعُ 
الذين يدعون من دون الله شركاء»؛ أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء للّه؛ 0 
ليس لله شريك أصلاً عقلاً ولا نقلاء وإنّما يتبعون الظَّنّء و إن الظنّ لا يغني من 
الحقٌّ شيئا#: فسمّوها آلهة وعبدوها مع اللّه؛ إن هي إلا أسماءٌ سمُيْتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانٍ». «إنَّ الله علِيمٌ بما يفعلوز»: وسيجازيهم 


على ذلك بالعقوبة البليغة. 
لرا كن هدا الان أن یری من دوت آل ولیک صر الى بین يديه وَتَفْصِيلَ الْكِنْبٍ 
ل ريب فيه من رت j‏ لىي 9 آم يقولون افر َل فاا يسور ملي وأدعواً من من استطعتر 


شه لإ کم می @ کے گیا بے يمَا ر محیطواً یلوہ َا يا ب ارم كيك گب 
ابن من یله اشر کیت کات عبد الظيليت © م كر تن ميك يهم متم من لا 
فك بوه ودک اكم بِالْمتْييب 2 وین کدوک مل لي عَمَل ولک ملک شد ووه 

مآ أل وَأ برق ئا تمر 40 . 

2 يقول تعالى: #وما كان هذا القرآن أن يُفْتَرى من دون الل#؛ أي: غير 
ممكن ولا متصوّر أن يُفترى هذا اا الله [تعالى]؛ لأنه الكتابُ ١‏ 0 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه» تنزيل من حكيم حميدٍء وهو 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان 


۷1۲ سبو و A‏ 


بعضهم لبعض ظهيراًء وهو الكتاب”' الذي تكلّم به رب العالمين؛ فكيف يقدِرٌ 
٠‏ أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! 
فإن كان أحدٌ يماثل الله فى عظميِه وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتى بمثل هذا 
القرآن» ولو تنزلنا على الفرض والتقدير» فتقوّله أحدٌ على رب العالمين؛ لعاجله 
بالعقوبة وبادره بالتكال. 

ولك ]لله انول" ها الكتانة ر لاا اوخ لداجي ارزله 
#تصديق الذي بين يديه#: من كتب الله السماوية؛ بأن واَمَّها وصدّقها بما شهدت 
به وبشرت بنزوله» فوقع كما أخبرت» #وتفصيل الكتاب»: للحلال والحرام 
والأحكام الدينيّة والقدريّة والإخبارات الصادقة. #لا ريب فيه من رب العالمين»؛ 
أي: لا شلك ولا مِرْيَةَ فيه بوج من الوجوه» بل هو الحق اليقين» تنزيلٌ من رب 
العالمين» الذي ربّى جميع الخلق بنعمه» ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا 
الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» المشتمل على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. 


4789 أم يقولون4؛ أي: المكدّبون به عناداً وبغياً: «افتراه»: محمد على الله 
واختلقه» #قل): لهم ملزماً لهم بشيء»ء إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادّعوهء وإِلا 
كان قولهم باطلاً: #نأنوا بسورة مكله واذعوا + مَنِ استطعتّم من دون الله إن كنم 
صادقينَ 4 : يعاونكم على الإتيان بسورة ة مثله» ذا يخال ولو كان ممکناً؛ لاذعوا 
قدرتهم على ذلك» ولأتوا بمثله. ولكنْ لما بان عجرُهم؛ تبيئّن أن ما قالوه باطل» 
لا حط له من الحجة. 


4۳۹ والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحقٌّ الذي لا حقٌّ 
فوقه أنّهم لم يحيطوا به علماً؛ فلو أحاطوا به علماً وفهموه ه حقٌّ فهمه؛ لأذعنوا 
بالتصديق بف وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن زل بهم العذابت» 
ويُجلٌ بهم التكال» وهذا التكذيب الصادرٌ منهم من جنس تكذيب مَن قَبْلهم» ولهذا 
قال: #كذلك كذِّب الذين من قبلهم فانظز كيف كان عاقبةٌ الظالمين © : : وهو الهلاك 
الذي لم يبت منهم أحداً؛ فليحذر هؤلاء أن يستمرُوا على تكذيبهم» فيحلّ بهم ما 
أحلٌ(" بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 


(۱) في (ب): «وهو كتاب الله؛. (0) في (ب): «َل». 


وفي هذا دليل على الت في الأموزة ا کی وان أن يباور بقَبول 
شيء أو رده قبل أن يحيط به علماً. 


41١9‏ ومنهم من يمن به4؛ أي: بالقرآن وما جاء به» «إومنهم من لا يمن 
به وربئك أعلم بالمفسدين# : : وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد 
والفساد» فسيجازيهم على فسادهم باك العذاب. 

4:١‏ «وإن كذبوڭ4: : فاستمرٌ على دعوتك» وليس عليك من حسابهم من 
شيء » وما من حسابك عليهم من شيءِ٬‏ لكل عمله. «فقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريّ مما تعملون4؛ كما قال تعالى: لمن عَمِلَ صالحا 
فلنفسِه ومن أساء فَعَلَيْها» . 


ینیم تن تيعو ليك أفات 5 کی کشم الال زه وت @ کم ٠‏ ا 
إت اقات ييف ولو کٹا لا یرت © ل أنه لا يليم الاس سیا 


وَلكنَّ لتاس فس 58 


{i}‏ 0 عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به: و إن «منهم 
من يستمعون): إلى النبيّ كه وقت قراءته للوحي» لا على وجه الاسترشاد» بل 
على وجه التفرّج ا و لبر م وهذا استماعٌ غير نافع ولا مجدٍ 
على أهله خيراً لا جرم انسدٌ عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة Ca.‏ 
ولهذا قال: «(أفأنت تيع الصّمّ ولو كانوا لا يعقلون : وهذا الاستفهام 
النفي المتقرّر؛ أي : لا تسمع الصمٌ الذين لا يستمعون القول ا ب 
وخصوصاً إذا كان عقلّهم معدوماً؛ فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا 
يعقل للكلام ؛ فهؤلاء المكذّبون كذلك ممتنع إسماعك إيَاهمٍ إسماعاً ينتفعون به» 
سا الحجة؛ فقد سمعوا ما تقومٌ عليهم به حبّة اللّه البالخة؛ فهذا طريقٌ 
عظيمٌ من طرق العلم قد انسدٌ عليهم. وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. 


fT}‏ ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: #ومنهم من ينظر 
إليك#: فلا يفيده نظره إليك» ولا سَبَرَ أحوالك شيئاً فكما أك لا تهدي العمي 


)١(‏ في (ب): «وتتطلب». (۲) في (ب): «وهذا استفهام». 
(9) في (ب): «إسماع؟. 


71 سورة يونس ٤٤(‏ ۔ )٤۷‏ 


ولو كانوا لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي هؤلاء؛ فإذا فسدت عقونُهم وأسماعهم 
وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق؛ فأين الطريق 
الموصل لهم إلى الحق؟! 

ودل قوله: «ومنهم من ينظرٌ إليك. . . الآية: أن النظر إلى حالة النبيّ يا 
وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصححة ما جاء 
به وأنّه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. 

44# وقوله: «إنَّ الله لا يظلمٌ الناس شيئا: NE‏ 
من حستاتهم: «ولكنٌ الناس أنفسهم بَظْلِمونَ»: يجيئهم الحقٌ قلا يقبلونه» 
فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم› ل وأبصارهم . 


2 kre 


ووم حشرم كن ر ينثا إلا سام يَنّ لار بتارو يتم هذ ڪي اليب كيا بل 
له وما كوأ ع 2 مَفكينَ ©4 . 

«0:* يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنياء وأن الله تعالى إذا حشر الناس 
وجوم ابرع ا ره انه ها را[ ساعة من نهار وكأنّه ما مر عليهم 
نعيمٌ ولا بؤس » وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا؛ ففي هذا اليوم يربح 
المتّقتون» ويخسر #الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين # إلى الصراط المستقيم 
والدين القويم حيث فاتهم النعيم » واوا دخول النار. 

رئا زیت بت الى م أو وك ليما رجهم ثم تعره 400 . 
ا ا Ty‏ 
نفسك» وإما في الآخرة بعد الوفاء؛ فان مرجعّهم إلى الله وسينبّئهم بما كانوا 
يعملون أحصاة [اللهُ] ونسوة» والله على كل شيءٍ هيل ففيه الوعيد الشديد لهم 
والتسلية للرسول الذي کذبه قومه وعاندوه. 


6 > م e‏ کک 0000 وولو 
َو سو يدا سا شور فى Peter‏ و 52 وشوو 


بالقِسط 


و 06 ؛ إن کے و © ف 3 ای اتی 62 1 تت کشا إلا نا 5 ۲ ا لک 
رن ر 


ج بل 6 اه بتر 1 ىترون سَاعَةٌ ولا سْتَتيمُونَ © 4 . 
٤۷<‏ يقول تعالى: #ولكل أمة4: من الأمم الماضية #رسول): يدعوهم إلى 


سورة يونس ٤۸(‏ ۔ )٥۱‏ نكا 


توحيد اللّه ودینه . فإذا جاءهم #رسولهم» بالآيات؛ صدّقه بعضهم وكذّبه آخرون» 
فيقضي الله بيئهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. لوهم لا يُظلَمونَ4 : 
بأن يعديو قبل إرسال الرسول وبيان الحجّة. أو يعذّبوا بغير جرمهم . 


489 449 فليحذر المكذّبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحلٌ بهم ما 
حل بأوللك ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: #متى هذا الوعدٌ إن كنم صادقينَ»: فإنَّ 
هذا ظلمٌ منهم؛ حيث طأبوه من النبيّ يَكِ؛ فإنه ليس له من الأمر شيءٌ» وإنما عليه 
البلاغ والبيان للناس» وأما حسابُهم وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى» يرل 
عليهم إذا جاء الأجل الذي أجُله فيه والوقت الذي قدّره فيه الموافقٌ لحكمته 
الإلهية؛ فإذا عفاد ولاك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ف 
المكذبون من الاستعجال؛ فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه 


عن القوم المجرمين. ولهذا قال: 
«قل اریت لن تنگم عَدَابمُ بِينمًا أو مہا مادا عل ين ين الشتوئية © آذ د ذا مَا 


ال ل ل i‏ 
رود إلا يا كم تكيش 9© 4. 

09 يقول تعالى: قل أرأيثُم إن أناكم عذابّه بيات : وقت نومكم بالليل» 
لأو نهارآ: في وقت غفلتكم» #ماذا يَسْتَمْجِلَ منه المجرمون)؛ أي: أي بشارة 
استعجلوا بهاء وأيٌّ عقاب ابتدروه؟ 


4019 طأأنْمّ إذا ما وقع آمنتم به : فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله ء 
ويقال لهم توبيخاً وعتاباً في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: #آلآن* : تؤمنون 
E‏ وقد كنم به ا 
يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب؛ فإذا وقع العذابُ؛ لا ينفع نفساً إيماثها؛ كما 
ال الک :قر يوق لیا أدركه الق قال آمنتُ أنه لا له إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمينَ»» وأنّه يُقال له: #آلآن وقد عصيتٌ قبل وكنت من 
المفسدين#» وقال تعالى: فلم يك ينفعهم | يمهم لما رأوا بأسنا سنه الله التي قد 
خلت في عبادو»» وقال هنا: لاثم إذا ما وقع آمنثم به آلآنَ4 : تدعون الإيمان“» 


)١(‏ في (ب): ايُتزّلهه. (۲) في (ب): اتُدْعونَ للإيمان». 


)08 - 07( سورة يونس‎ ۷۱٦ 


«وقد كنثم به تستعجلون4 : فهذا ما عملت أيديكم» وهذا ما استعجلئم به 
4٥۲‏ طإثم قيل للذين ظلموا#: حين يوفون اعام يوم القيامة: ار 
عدا الك أي : العذاب ٠‏ الذي E‏ فیه» ولا ينر ر عنكم ساعة. وهل 


دك 


7 م و م و ہہ چ هدك هه‎ ore 

وت تن عن مد قل لی تق ِنَم حى ومآ ا ر بمعجرينَ 2©) ولو أن لكل 

ع 

فن ظَلَمَتَ مَا فى الأرْض لَأفَدَتَ وأسرواً التدامة لما رأوأ مدان وقطوت تهر بالقسول 


ژ2 2 


م کا بط @ آلآ لا رل ما فى اموت لأر آلآ إن وعد لله حن ولك رمم 
يعلمون رہ يم 


نَ 29 هو يبي وَيمِيث وَإِلَيهِ يحوت © € *. 

ا يقول تعالى لنبيّه لِ: «ويستنبئونك أحقٌّ هو»؛ أي: يستخبرك 
المكذّبون على وجه التعنّت والعناد لا على وجه التبيئن والاسترشاد". #أحقٌّ 
هو»#؛ أي: أصحيح حشر العباد وبعئهم بعد موتهم ليومٍ المعاد وجزاء العباد 
بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا ذ فشر؟ «قل»: لهم مقسماً على صځته مستدلاً 
عليه بالدليل الواضح والبرهان: #إي وري إِنّه لحق» : لا مِرْيَةَ فيه ولا شبهة 
تعتريه) لاوما احم مسري للّه أن يبعثكم؛ فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا 
شيعاً؛ كذلك يعيدكم مرّة أخرى ليجازِيكم بأعمالكم . 

4049 و» إذا كانت القيامة» فلو وان لكل نفس ظلمث»: بالكفر والمعاصي 
جميع ما في الأرض# : من ذهب وفضة وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب الله 
«الافتدث به»: ولما تَمَعَها ذلك» وإنما النفع والضُرُ والثواب والعقاب على الأعمال 
الصالحة والسيئةء #وأسرُوا4؛ أي: الذين ظلمواء «الندامة لما رأوا العذات»: 
ندموا على ما قدّموا ولات حين مناص» وقُْضِي بينهم بِالقِسْطِ»؛ أي: العدل التام 
الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. 

405 «ألا إن لله ما في السملوات والأرض»: يحكم فيهم بحكمه الديني 
وَالقَدَريٌ» وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي ؛ ولهذا قال: «ألا إِنَّ وعد الله حقَ ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» : اك لا يستعدُون للقاء اللّهء بل ربّما لم يؤمنوا به» وقد 
تواترت عليه الأدلّة القطعيّة والبراهين النقليّة والعقليّة . 


)0 في (ب): «والرّشاد؛. 


سورة يونس ٩٦(‏ ۔- )٥٩۸‏ 71۷ 


071+ لهو يُحبي و يُمِيت 4 ؛ أي: هو المتصرّف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع 
العدائن*- ل جيك له في ذلك. #وإليه ترجعون): يوم القيامة» فيجازيكم 


بأعمالكم خيرها وشرّها. 


رر 5 it‏ ر و5 #4 3 2 2 رر 5 . JA‏ ل كر ت ر و هه 
0 اا ألنا س قد جاء تكم مَوعِظة ين رکم وشفاء لما فى ألصذور وهدى وَرَحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 
e~‏ 0 


© ل يتضل أل وريد رك بغرا هو حبر مما يمعو @ 4. 

4007 يقول تعالى مرعباً للخلقٍ في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذ 
أوصافه الحسنة الضروريّة للعباد فقال: فيا أيُّها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم »؛ أي : تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط اللّهء المقتضية لعقابهء 
وتحذّركم عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء #وشفاءً لما في الصدور#: وهو هذا 
القرآن» شفاءٌُ لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع. 
وأمراض الشُّبهات القادحة في العلم اليقينيٌ ؛ فان ما فيه من المواعظ والترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وُحَدَثْ فيه الرغبة 

في الخير والرّهبة عن الشرٌ ونمتا على تكرّر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب 
ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» > وصار ما يرضي الله أحبٌ إلى العبد من 
شهوة نفسهء. ركذل ا تيسن الا والأدلة التي صرّفها الله غاية التصريف 
وبيّنها أحسن بيان مما يزيل الشّبه القادحة في الح ويصل به القلب إلى أعلى 
درجات اليقين» وإذا صح القلب من مرضه. ورَفَل بأثواب العافية؟ تبعثه الجوارح 
كلها ؛ عد وتفسد بفساده. 


#وهدى ورحمة للمؤمنين): فالهدى هو العلم بالحٌ والعمل به» والرحمةٌ هي 
ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى 
اجر الوسائل» والرحمةٌ أكمل المقاصد والرغائب» ولكنْ لا يهتدي به دلا 4 
ريه إلا في حقٌّ المؤمنين» وإذا حصل الهدى وفلف الرحمة الناشئة 
حصلت السعادةٌ والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. 


۸ ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلكء» فقال: قل بفضل اللّه»: الذي هو 
القرآنٌ» الذي هو أعظم نعمة ومِئّة وفضل تفضّل الله به على عباده» ورحمته . الدين 


)١(‏ في (ب): «التدبير». 


74 سورة يونس (2659- )65١‏ 





والإيمان وعبادة الله ومحته ومعرفته. #فبذلك قَلْيَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعون : 
من متاع الدنيا ولذَّاتها؛ فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين 
جميع ما في الدُنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. . وإنّما أمر الله تعالى بالفرح 
بفضله ورحمته؛ لأنّ ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى 
وقوّتها و الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمودٌ؛ 
بخلاف الفرح بشهوات الدّنيا ولذَّاتها أو الفرح بالباطل؛ فإنَّ هذا مذمومٌ؛ كما قال 
تعالى عن قوم قارون له: «لا تَفْرَحْ إن الله لا يحب الفرحين»» > وكما قال تعالى 
في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل : : «فلّما 
جاءنهم رسلّهم بالبيّناتِ فرحوا بما عندّهم من العلم4. 


رعو هه Af‏ 


قل اریم تا أنَرْلَ آله لم يرن زَرْقٍ جلثم يِنَهُ د سراما وسلد قل آنه أذرت 
ار عل الہ تفوت © وما طن ارت ینزو عل آي لَب يم الْقِيَمَةِ ت اله لذو 
فلي عَلَ الا وک اهم لا كرد © 4 . 

49 يقول تعالى منكراً على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله 
وتحليلَ ما حومه”": «قل ارايم ما أنزل الله لكم من رزق؛ يعني: : أنواع 
الحيوانات المحلّلة التي جعلها الله رزقاً لهم ورحمة في حمَّهمء قل لهم موبّخأ على 
هذا القول الفاسد: الله أَذِنَ لكم أم على الله تفترون©: ومن المعلوم أن اللّه لم 
ا و الهم رون 

#00 وما ظنُ الذين يفترون على الله الكذبّ يوم القيامة» : أن يفعل الله بهم 
من الأكال ويل بهم من العقاب؛ قال تعالى: #ويومَ القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهُهُم مسودّة». 

«إنَّ الله لذو فضل على الناس»: كثير وذو إحسان جزيل. ولكنٌ أكثر الناس لا 
يشكرونء إما أن لا يقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاضيه» وإما أن 
يحرّموا منهاء ويردُوا ما من الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف 
بالنعمة» ويثني بها على الله» ويستعين بها على طاعته. 

ويستدل بهذه الآية على أنَّ الأصل في جميع الأطعمة الحلُ؛ إلا ما وَرَدَ الشرع 


© 


)۱( في (ب): «ما حرم . 


سورة يونس )٦۳ - ٦۱(‏ 7 
بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرّم الرزق الذي أنزله لعباده. 


وما کون فى أن وما تاوا مد و من كرتن 16 نمار ين عمل إلا حا عبر + شپودًا إِذْ 
يصو يد وما يقرب عن وَيْكَ ين يقال َر في الأرض ولا في التَمل ولا صر من ذلك 


. 9 إل فى کب مين‎ 2 EF 


4٦۱#‏ يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في 
حركاتهم وسّكناتهم» وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام» فقال: #وما 
تكونٌ في شأنٍ»؛ أي : حال من أحوالك الدينيّة والدنيويّة» #وما تتلو منه من 
قرآن)؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك» #ولا تعملون من عمل# : 
صغير أو كبير» «إِلّا كنا عليكم شهوداً إذ تُفيضون فيه)؛ أي : وقت شروعكم فيه 
واستمزاركم على العمل به؛ فراقبوا الله في أعمالكمء وأدُوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء وإيّاكم وما يكره الله تعالى؛ فإنه مطلع عليكم عالمٌ بظواهركم 
وبواطنكم. #وما يعرّبُ عن ربّك#؛ أي : ما يغاب عن عة وغه وبصره 
ومشاهدته #من مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أ 
إلا في كتاب مبین 4 ؛؟ أي : قد أحاط به علمّه وجرى به قلمّه. وهاتان المرتبتان من 
رانب القضك والقدر كثيراً ما يُقَرِنُ الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياء 
وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: ألم تَعْلَمْ أن الله يعلمٌ ما في 
السماء والأرض إل ذلك في كتاب إِنَّ ذلك على الله يسيرٌ4. 


الا إت وله آله كا حرف لبهم ولا هم روت © الدرت ءامنا واا 
ص سے e‏ ر مع دس 
یرت © لهد اش ف الحبزة اليا وف الْآَجْرَةَ لا ييل ڪلت انو يلت هو 
لَْوْرُ الْعَظِيم 69 4 . 


۲١‏ يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم» 
فقال: #ألا إِنَّ أولياء الله لا خوفٌ عليهم»: فيما يستقبلونه مما أمامهم من 
المخاوف والأهوال» #ولا هم يحزنونٌ» : على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا 
صالح الأعمالء» وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ تبت لهم الأمن 
والسعادةٌ والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


4+9 ثم ذكر وصمّهمء فقال: #الذين آمنوا): باللّه وملائكته وكتبه ورسله 


077 سورة يونس (54 - )٦٩‏ 


2 0 000 خيره وشره» e‏ باستعمال اوي بامتثال الأوامر 

۹ 50 البُشرى فى الحياة الدنيا وفى 000 أما البشارة في الدُنيا؛ 
فهي الثناء الحسن والمودّة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من 
لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوىء الأخلاق» 
3 في ا فأولها 00 عند قبض أرواحهم؛ > كما قال تعالى : ا الذين 
بالجِدَّة yT‏ وفي القبر ما بسر به من رضا الله تعالى ول 
المقيم» وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم . 
۶لا تبديلَ لکلمات الله : بل ما وعد الله؛ فهو حقٌّ لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ 
لأنّه الصادق في قيله» الذي لا يقدر أحدٌ أن يخالفه فيما قدره وقضاه. «ذلك هو 
الفورٌ العظية؟ : لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء والظفر بكل مطلوب 
محبوب» وحَصّرٌ الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. 

والحاصل أنَّ البُشرى شاملةٌ لكل خير وثواب زه الله في الدنيا والآخرة على 
الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلك فلم يقيّده. 


«ولا رنت وله إِنّ رة لله جمِيكاً هر الك لَمِيعْ الْعَِدُ 4©9. 


009 أي: ولا يحرّنك قول المكذّبين فيك من الأقوال التي يتوصّلون بها إلى 
القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم لا نرهم ولا تضرّك شا إن العرّة لله 
جميعا#؛ يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء» قال تعالى : #من كان يريد العزة فلله 
العزة جميعاً» أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: إليه يصعدٌ الكَلِمُ الطَيبُ 
والعمل الصالح يرفعُه»: ومن المعلوم أنك على طاعة اللّهء وأنَّ العزَّة لك 
#ولله العرّْةُ ولرسوله وللمؤمنين). وقوله: #هو السميع 

08 أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه 
قل احا بسميع الطواهر والبواطن؛ فلا يَعْرُبُ عنه مثقال ذرة في السماوات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وهو iS‏ وقول أعدائك 
فيك » ويعلم ذلك تفصيلاً؛ فاكتف بعلم الله وكفايته؛ فمن يد ينق الله فهو حسبه. 


«ألآ إت لو من ف أسَّمَوَتِ ومن ف الْأرْضٍ وَمَا يسيع أل يدوت من 


ف 


سورة يونس (55 - )٦۸‏ ۷۲1 





f‏ ر ر ت 
و E e‏ 
آل نكما فيه والتّهار م e‏ ۹ ف ذلك ايت لموم غوت 69 4 . 


4119 يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقاً وملكا [وعبيدًا]» 
يتصرف فيهم بما يشاء ٠"‏ من أحكامه؛ فالجميع مماليك لله مسخُرون مدبّرون لا 
يستحقون شيئاً من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه» ولهذا قال: #وما 
يبع الین يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الم : الذئ لا يخي من 
الحنٌ شيئاء وان هم إلا يخرصٌون»: في ذلك خرص وإفك وبهتان؛ فإن كانوا 
صادقين في أنها شركاء للّه؛ فليُظْهِروا من ¿ أوصافها ما تستحقٌ به مثقال ذرّة من 
العبادة ؛ فلن يستطيعوا؛ فهل منهم أحد يخلق شيئاً أو يرزق أو يملك شيئاً من 
المخلوقات أو يدبّر الليل والنهار الذي جعله اللّه قياماً للناس؟! 


(۷) ولهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فب : في النوم والراحة يسيب 
الظلمة التي تخ تغشى وجه الأرض؛ فلو استمر الضياء؛ لما قروا ولما سكنوا. 9و» 
جعل الله «النهار مبص رأ ؛ أي : مضيئاً يبصر به الخلق فيتصرّفون في معايشهم 
ومصالح دينهم ودنياهم . إن في ذلك لآبات لقوم يسمعون» : عن الله سمعٌ فُهُم 
وقبول واسترشادء لا سمع تعدّت وعناد؛ فإ في ذلك لآيات لقوم يسمعون 


سعدلوة بها على أنه وحده المعبود»ء وأنّه الإله الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة» 
وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم . 


ر 002 2 Ces‏ 
«تالا اد ال وا سْبِحَدمٌ هر الت آم ا ف الوت وبا فى لض إن 
5 5-5 چو 4 سے مس و م ما J2‏ 
ونڌڪم ين ساطن يد أتقوأورت على اله ما لا تعلمون © قل إركت 5 نزوت 
A2‏ 0 2 وم م سے 


e‏ 9 . ر e‏ +2 يس سه و 

لذب لا بترت ( مم فی الدّنيِا نر إا جعم ثم نذيقهم الْعَدَابٌ 
0 01 

لتَّدِيدَ يما اا كرود © 4. 


4168 يقول تعالى مخبراً عن بهت المشركين لربٌ العالمين: «قالوا اتخذ الله 
ولد : فنرّه نفسه عن ذلك بقوله: فو سبحانيج ؛ ف : تنزه عما يقول الظالمون في 
نسبة النقائص إليه علوًا كبيراً. ثم برهن عن ذلك بعدة براهين: 


7( في (ب): «بما شاء». (Y)‏ فى (ب): «في ذلك خرص كذب». 


يفف سورة يونس (59 ۔ )7١‏ 





أحدها قوله: لهو الغنيُ4؛ أي: العِنّى منحصرٌ فيه» وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ 

فهو الغني الذي له الغنى العام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيًا 
من كل وجه؛ فلأي شيء ينَّحْذْ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا منافي لغناه ؛ 
فلا ينَّحْذْ أحدًا ولداً إلا لنقص في غناء؟ ! 

البرهان الثاني قوله: «له ما في السملوات وما في الأرض): وهذه كلمة جامعة 
عامةٌء لا يخرج عنها موجودٌ من أهل السماوات والأرض» الجميع مخلوقون 
عبيدٌ مماليك» ومن المعلوم أن هذا الوصفٌ العام ينافي أن يكون له [منهم] ولذٌ؛ 
فن الولد من جنس والده» لا يكون مخلوقاً ولا مملوكاً؛ فملكيّته لما في السماوات 
والأرض عموماً تنافي الولادة. 

البرهان الثالث قوله: «إن ا من سلطان بهذا ؛ أي : هل عندكم من 
حجّةٍ وبرهان يدل على أن لله ولداً؟! فلو کان لهم دلیل؛ لأبدّؤه. فلما 
تحداهم وعجُزهم عن إقامة الدليل؛ علم بطلان ما قالوه» وان ذلك قول بلا 
علمء ولهذا قال: «أتقولون على اللّه ما لا تعلمون»: فإ هذا من أعظم 
المحرّمات . 

»7١ - 1۹$‏ طقل إنَّ الذين يفترون على الله الكذبّ لا يفلحون»؛ أي: لا 
ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم مقصودهمء وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في 
الدنيا قليلاٌ. ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه» فيذيقهم «العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون#. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


e‏ قوم تئیہ إه 6 ك7 یکر متي وتذکیری باکت 
51 آل َلَ لَه 2 ا 2 م مم اک وک مر لا مکی اہ مک e‏ و كد اقرا أ إل 
وا یرد © د وتشر ما سان د يَنْ أَجْرٍ إن أَجْرِىَ إلا عل اق وات نآو يرت 
لين © كنوه تة ومن ممم في ألثاك وَجَعَلْكَهُرْ حلتيف وَأَؤْنَنا لَنَ كديا 
كيين كأنظاج کی کان عفبة ندري 409 . 

40١9‏ يقول تعالى لنبيه: واتل على قومك «انبأ نوح): في دعوته لقومه حين 
دعاهم إلى اللّه مده طويلةٌ فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلم يزدهم 
دعاؤه إياهم إلا طغياناًء فتملّلوا منه وسئمواء وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل 
ولا متوانٍ في دعوتهمء فقال لهم : یا قوم إن كانَ كبْرَ عليكم مُقامي وتذكيري 


ورك يونا :2¥ 0 يفف 


بآيات اللّه»؛ أي : إن كان مقامي عندكم وتذكيري إيّاكم ما ينفعهم " بآيات اللّه 
الأدلّة الواضحة البيّنة قد شق عليكمء وعَظم لدیکم» وأردتم أن تنالوني سو أو 
تردُوا الحىّ. #فعلى الله توكلتٌُ»؛ أي : اعتمدث على الله في دفع كل د كراد 
بي وبما أدعو إليه؛ فهذا جندي وعدتي. وأنتم ؛ فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع 
العُدَّد والعَدّدء #فأجمعوا أمركم» : كلكم بحيث لا يتخلف منكم أحدٌ ولا 
تدّخروا”” ' من مجهودكم شيئاً» «إو» أحضروا إشركاءكم»: الذين 0 
وتوالونهم من دون اللّه ربٌ العالمين» لثم لا يكن أمركم عليكم عُمْته؛ أي 
مشتبهاً حفيّاء بل ليكن ذلك ظاهراً علانيةً. لثم اقضوا إليّ» ؟ أي : اقضوا علي 
بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكمء «ولا تنظرون»؛ أي: لا تمهلوني ساعة من 
نهار. 

فهذا برهانٌ قاطعٌ وآيةٌ عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به؛ حيث كان 
وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه» وقد يَادَى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم 
وعيّب آلهتهم»› وقد حملوا من بغضه وعداوه ما هو أعظم من الجبال الرواسي» 
وهم أهل القذرة:والسطوة» .وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن 
استطعتم » وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد» فأوقعوا بي إن قدرتّم على ذلك 
فلم يقدروا على شيءٍ من ذلكء فَعْلِمَ أنه الصادق حا وهم الكاذيون فيما 
يدعون . 


409 ولهذا قال: #إفإن تولّيتم»: عن ما دعوتكم إليه؛ فلا موجب لتوليكم ؛ 
لأنه تبن أنكم لا تولون عن باطل إلى حق» انها تولوة عو اسف :الأدلة على 
صحته إلى باطل قامت الأدلة على فساده» ومع هذا؛ #إفما سألتكم من أجر»: 
على دعوني وعلى إجابتكم: > فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل 
ذلك. «إن أجري إلا على اللّه»4؛ أي : لا أريدٌ الثواب والجزاء إلا منهء #و»# 
أيضاً؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضذه. بل أْمِرْتُ أن أكون من 
المسلمين: فأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به. 


479 إفكدّبوه»: بعدما دعاهم ليلا ونهاراً وسرًا وجهاراً فلم يزذهم دعاؤه إلا 


)١(‏ كذا في النسختين. ولعل الصواب: «ما ينفعكم». 


() في (ب): «ولا تذخرون». 


)۷٤( سورة يونس‎ VY 


فراراً. #فنجيناه ومن معه في الفلك): الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له: إذا 
فار التثُور؛ فاحمل فيها من كلّ زوجين انين » وأهك؛ إلا من س عليه القول» 
ومَنْ آمن» ففعل ذلك» فأمر اللّه السماء بماء منهمرء وفبّر الأرض عيوناً فالتقى 
الماء على أمر قد قُدِرَ وحملناة على ذاتِ ألواح وَدُسْرء تجري بأعيننا. 
لوجعلناهم خلائف» : في الأرض بعد إهلاك المكذّبين» ثم بارك الله في ذرَيّته 
وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار الأرض» «وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا» : بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. «فانظز كيف كان عاقبةٌ المنذّرين©#: وهو 
الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرنٍ يأني بعدهمء e E‏ ا 
لوم ولا ترى إلا قدحاً وذمًا؛ فليحذر هؤلاء المكذيون أن ا بهم ما حل 
بأولثك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والتكال.. 


م با ین بعد رسلا ِل رھ اوم باليتت فنا وا لبیٹ ينا كُدَوا يوه من 
ل كديك تلب عل وب النتيت 4©2. 


4049 أي : : ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام» «رسلاً إلى قومهم»: | لمكذبين 
يدعونهم إلى الهدى ويحذّرونهم من أسباب الرّدى» #فجاؤوهم بالبيّنات©#؛ أي 
كل نبي أيدٌ دعوته الات ادال على هة ما او لون EE‏ 
كذّبوا به من قبل ؛ يعتي: : أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا 
بتكذيبه» طبع الله على قلوبهم» وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين 
منه؛ كما قال تعالى : «ونقلتُ أفيِدتّهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّة# . 
ولهذا قال هنا: كذلك نطبعُ على قلوب المعتدين»؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها 
خيرٌء وما ظلمهم الله لمر ا ا ا 


تر بعتا من بعدهم موی وروت إل وعو وَمَكإيْوء ينا فأستكاروا وکا وما 
رمي € لما ما جام لحن مِنْ عنيئا الوا إن ما لیخ ی @ قل مر 0 سى تقوو للحي 


28 


عذ 1 
نا ةكم حر متا ولا يميم التجزوة 9© 5 جنا لينا عا وبا علو ايتا 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة يونس )۷° ¥( Vo‏ 


ر رصم شه مءسره سو . N‏ رص برو ص وه إل حص A Bele, A‏ ژ» ‏ 00 
وتون الكرياة في الْأرضٍ وما ڪن لکا يمين 6 وتال فِرِعَوْنٌُ وني يڪل سجر 


عير @ تنا جا الس ال لجر رمج توا مآ اشر شرت 9 كلا ازا کک مين ما 
جنشه بد ار د أله سبلل إن ل ل متخ عل انيب © نن لله المي 
بيه 1 حرا النترئوة @ 15 بان لموس إلا دري من ریو عن حوفي ين فرعو 
ماهم أن يفيه وَل فرعو مال 0 وَإِنَمّ لمن الْمْرِؤِنَ 8 وقال موس قوم إن 
e‏ ووا إن م میت © فقاو على آي تَوَكنا ربا لا علا َة 


لق ارہ © تيتا بتغيلك ع التزر الكبية © ایک بل ثيك کید 3 بی 


5 رم أ 2 ر 3 وض ع 20 
تيك ت ا e‏ و نله اموا الصلوة وتر امون © وا 


عضر 09 
4 :15 1ك ملت وتات تتلا زگ وول كفن انا ينا يلوا عن سيبك 
ر ایت عل امولهم وشدد ڪل مويه كلا ووا حي س اعاب الام 9© قال مد 
اس 0 فاستقيما كلا يماي سيل الزرت لا اة 9 وجرا ب بن إسكي[ 
ال ا رع مش ل يننا دكا 2 إن اك ل ل ءا 20-0 آل لله 


ا 
ا َأمَسَتَ پو بوا لویل وأنأ من السليين 9 ١السنَ‏ وقد عَصَيْت قبل وشت ين 
لْمفييِين 9 فلوم ییک ب OC‏ 215 ن الاس عن اا 
قفوت 9© وقد برآتا ب إِسَرويل مُبوَآ صق فهر ين لطبت قتا أختلفوا حى باتهم 


3A م‎ 


هلد إن رك قى تيم يوم اة فيا كنأ نيد تيش © 4 . 


09 أي: ثم بعئنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم 
المكذبين المهلكين #موسى»: ابن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من 
المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنرّل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة. #و* 
جعلنا معه أخاه #هارون» وزيراً. بعثناهما إلى فرعون ومَلَئي#؛ أي: كبار دولته 
ورؤسائهم؛ لأ عامتهم تَبَعٌ للرؤساءء #ابآياتناه: الدالة على صدق ما جاء به من 
توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. #فاستكبرو»: عنها ظلماً وعلوًا 
بعدما استيقنوهاء وكانوا قوماً مجرمين»؛ أي: وصفهم الإجرام والتكذيب. 

۷٦‏ #فلما جاءهم الح من عندنا: الذي هو أكبر أنواع الحقٌّ وأعظمُهاء 
وهو من عند الله» الذي خضعت لعظمته الرقاب» وهو رب العالمين المربي جميع 


ككل سورة يونس (۷۷ - ۷۸) 


خلقه بالنعم» فلما جاءهم الحقٌ من عند الله على يد موسى؛ ردُوه فلم يقبلوه» و 
«قالوا إِنَّ هذا لسحرٌ مبينٌ»: لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردُهم إیاه» حتى 
جعلوه أبطل الباطل› وهو السحر الذي حقيقته التمويه› بل جعلوه سحرا مبينا 
ظاهراًء وهو الحقٌ المبين. 


009» ولهذا «إقال» لهم #موسى*» موبخاً لهم عن ردّهم الحقٌّ الذي لا يرذه 
إلا أظلم الناس: #أتقولون للحقٌ لما جاءكم)؛ أي: أتقولون: نه سحرٌ مبينٌ. 
«أسحرٌ هذا»؛ أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ فبمجرّد ذلك يجزم بأنه 
الحق» ولا يفلح الساحرون): لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له 
العاقبة» ولمن له الفلاح وعلى يديه النجاح» وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد 
أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح» وفاز بظَفّر الذنيا والآخرة. 


©4078 قالوا) لموسى رادّين لقوله بما لا يرده: «أجتتنا لِتَلْفِئَنا عمًا وَجَدْنا 
عليه آباءنا»؛ أي: أجئتنا لتصدّنا عما وَجَدْنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله 
وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حبّة يردُون 
بها الحقٌّ 3 جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله"'“: #وتكون لكما الكبرياءُ في 
الأرض)؛ أي: وجتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجونا من أراضينا؟ وهذا تموية 
منهم وترويجح على جهالهم وتهييج ج لغوامهم على معاداة موسى وعدم الإيمان به 
وهذا لا يخ يدن غرف التعقاتن رر بين امور نإن البعجج لا ال 
بالحجج والبراهين» وأما من جا ال اتال هذه الأمرى» اغا ندل 
على عجز موردها عن الإتيان بما بما يرد القول الذي جاء" به خصمه؛ لأنه لو كان له 
ححجة؛ لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذاء سواء كان صادقاً 
في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذباًء مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل 
در جر حالة ونا بايغو ليد عرف أنه ليس له قصدّ في العلو في الأرض» وإنما 
قصده كقصد إخوانه المرسلين» وداه لكان را قاض لما E‏ ولكن حقيقة 
الأمر كما نطقوا به بقولهم: #وما نحن لكما بمؤمنين#؛ أي : تكبُراً وعناداء ل 
لبطلان ما جاء به موسى وهارون» ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني سوى 
الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 


00 في( اوتولهم؟: (۲) في (ب): «جاءه». 


سورة يونس (۷۹ - ۸۳) VY‏ 





474 طوقال فرعون»؛ معارضاً للحقٌ الذي جاء به موسى ومغالباً”'' لمليه 


وقومه: «اثتوني بكل ساحر عليم)؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن 
مصر من أتاه بأنواع السّحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم . 

609 «فلما جاء السحرة»: للمغالبة لموسى" قال لهم موسى ألقوا ما 
أنتم ملقون#؛ أي: أي شيء أردتم» لا أعيّن لكم شيئاً» وذلك لأنّه جازمٌ بغلبته 
غير مبالٍ بهم وبما جاؤوا به. 

.1 ؤفلما القوله: حبالهم وعسيهم إذا هي كانها ياك تسعن» نقال 
#موسى ما جثتم به السحر)؛ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم» ولكن مع 
إن الله سيبطله إنّ الله لا يلح عمل المفسدين»؛ فإنّهم يريدون 6 
الباطل على الحق» وأيّ فساد أعظم من هذا؟! وهكذا كل مفسد عمل عملاً واحتال 
كيداً أو أتى بمكر؛ إن عمل سل وجل وان حصن لعمله بووجان ارقت 
ما؛ فإن مآله الأضمحلال والمّخْق» وأما المضلحون الاين قصدّهم بأعمالهم 
وجه الله تعالى» وهي أعمال ووسائل نافعةٌ مأمورٌ بها؛ فإنَّ الله يصلحٌ أعمالهم 
ويرقيها ويُتَمُيها على الدوام . 

4879 فألقى موسى عصاه» فتلمّفت جميع ما صنعواء فبطل سخرهم» 
واضمحل (SR‏ لو أحقّ الله الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون): فألقي 
السحرة ة حين تبن لهم الى فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل» 
فلم يبالوا بذلك» وثبتوا على إيمانهم . 

۸۳ وأما فرعون ومَلَوْه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم أحدّء بل استمروا في 
طغيانهم يعمهون» ولهذا قال: #فما آمن لموسى إلا ذُريَةَ من قومه»؛ أي : شباب 
عن ابي إسرائيل مروا على الخوفت لما ا في ارم الإيمان» #على خوفٍ من 
فرعون ومَلَّئِهِم أن يفيكهم 4 : ن ع 2 فرعونَ لعالٍ في الأرض)؛ أي: له 
القهر والغلبة فيها؛ فحقيقٌ بهم أن يخافوا من بطشته» #و» خصوصاً «إنه كان من 
المسرفين»؛ أي : ار للد في لبخي والعدوان. والحكمة - واللّه أعلم - 
بكونه ما آمن لموسى إلا دز من قومه: ا الد والشباب أقبل للحقٌّ وأسرع له 
انقياداً ؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في 


)١(‏ في (ب): «ومغالطاً». (۲) في (ب): امع موسى». 


)۸٩۹ - ۸٤( سورة يونس‎ Y۸ 


قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحقٌ من غيرهم . 

۸ «وقال موسى»: موصياً لقومه بالصبرء ومذكراً لهم ما يستعينونه به على 
ذلك فقال: ا إن كنثم آمنثّم بالله » : فقوموا بوظيفة الإيمان» وعلى اللّه 
«توكلوا إن كنثم مسلمينَ)؛ أي: اعتمدوا عليه والجؤوا إليه واستنصروه. 

«480 لإنقالوا»: ممتثلين لذلك: «على الله توكلنا ربا لا تَجَعَلنا تة للقوم 
الظالمين »؛ أي : لا تسلطهم علينا فَيَْنُونا أو لبون رن ذلك ورلن ل 
كانوا غلى ی لما غلا 

4879 طونجنا برحمتك من القوم الكافرين): لنسلم من شرّهم ولنقيم على 
دیننا'“ على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع . 

419 «وأوحينا إلى موسى وأخيه): حين اشتدٌ الأمر على قومهما من فرعون 
وقومه وحرصوا على فتنتهم عن اذينهم» أن تبوَآ لقومكما بمصر بيوتاً)؛ أي: 
مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً يتمكنون به من الاستخفاء فيهاء > #واجعلوا بيوتكم 
قبلة»؛ أي : اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس 
والبيع العامّة. #وأقيموا الصلاة»: فإنها معونة على جميع الأمورء #وبشر 
المؤمنين): : بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسرأء إن مع العسر 

يسرا. وحين اشتدٌ الكرب وضاق الأمر؛ فرّجه الله ووسعه. 

4889 فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئهم؛ دعا عليهم وأمّن 
هارون على دعائهء فقال: #ربّنا إنك آتيت فرعونٌ وملأهُ زينةٌ4: يتزينون بها من 
أنواع الحليٌ والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام» «وأموالاً»: 
عظيمةٌ «في الحياة الدّنيا ربّنا إيضلوا عن سبيلك»؛ أي: إن أموالهم لم يستعينوا 
بها إلا على الإضلال في سبيلك فِيَضِلُون ولوك #ربّنا اطمس على أموالهم#؛ 
آئ: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارةً غير منتفع بهاء > «واشدذ على 
قلوبهم#؛ أي: قسّهاء #فلا يؤمنوا حتَّى يَرَوًا العذاب الأليم» : قال ذلك غضباً 
عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدُوا عن سبيله؛ ولكمال 
معرفته بره بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم . 

4898 #قال4 الله تعالى: قد أجيبث دعوتكما): هذا دليلٌ على أن موسى 


)١(‏ في (ب): «ولنقيم ديننا». 


سورة يونس (17-140) كظظأك 
الا و ا ا ا ا ت ااال 00 


بلعو ارو يرن فلن دعا وو اتی و رن ا ع ف 
الدعاء. #فاستقيما»: على دينكماء واستمرًا على دعوتكماء ولا تتّبعانْ سبيل 
الذين لا يعلمون»؛ أي: لا تتبعانٌ سبيل الجهّال الضلال» المنحرفين عن الصراط 


المستقيم» المتبعين لطرق الجحيم. 

440 فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره أنهم سَيَتَعُونه''' 
وأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين يقولون:. إن هؤلاء ‏ أي: موسى وقومه ‏ 
لشرذِمَةٌ قليلون. وإنّهم لنا لغائظونَ. وإنا لجميعٌ حاذرونَ. فجمع جنودّه قاصيهم 
ودانيهم» فأتبعهم بجنوده ا وعدواً؛ أ خروجهم باغين على موسى وقومه 
ومعتدين في الأرض» وإذا اشتد البغي 000 الذنبُ؟؛ فانتظر العقوبة. #وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر»: وذلك أنَّ الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضريّه 
بعصاهء فضربه» فانفلق اثني عشر طريقاً» وسلكه بنو إسرائيل» وساق فرعون 
وجنودهم خلفهم داخلين» فلما استكمل موسى وقومُّه خارجين من البحر 
وفرعونٌ وجنودُه داخلين فيه؛ أمر الله الجر فالتطم على رو و ود فأغرقّهم 
وبنو إسرائيل ينظرون» حتى إذا أدرك فرعونٌ الغرقٌ وجزم بهلاكه؛ لقال آمنتٌ أنه 
لا إله إلا الذي آمنث به بنو إسرائيل#: وهو الله الإله الحق الذئ لا إله إلا هى 
#وأنا من المسلمينَ#؛ أي: المنقادين لدين اللّهء ولما جاء به موسى. 

441 قال اللّه تعالى مبيّناً أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: 
#آلآنّ» : تؤمن وتقرٌ برسول الله «وقد عصيتٌ قبل ؛ ا بارزت بالمعاصي 
والكفر والتكذيب» #وكنت من المفسدين# : فلا ينفعُك الإيمان كما جرث عادةٌ الله 
أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطراريّة أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأنْ إيمانهم 
صار إيماناً مشاهداً؛ كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفعٌ إنما هو الإيمان بالغيب. 

4۲ #فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية#: قال المفسّرون: إن 
إسرائيل لما في ارم من الرعب العظيم من فرعون» كأنّهم لم يصدقوا بإغراقه › 
وشكوا في ذلك» فأمر اللّه البحر أن يلقيّهُ على نجوة ا ببدنه ؛ 1 
وآبة. #وإِنَّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» : فلذلك تمر عليهم وتتكرّر فلا 


)١(‏ في (ب): ايُتَبَعُون؟. 
(۲) كذا في النسختين. وفي (أ) غيرت إلى: «وجنوده خلفه» بخط مغاير. 


)٩٤ - ٩۳( سورة يونس‎ VY 


ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقلّ وقلبٌٍ حاضر؛ فإِلّه يرى من 
آيات الله ما هو أكبر دليل على صحّة ما أخبرت به الرسل. 

4419 #ولقد بوّأنا بني إسرائيل مُبَوَأْ صِذْقٍ4؟ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في 
مساكن آل فرعون» وأورثهم أرضهم وديارهمء #ورزقناهم من الطيّبات4: من 
المطاعم والمشارب وغيرهماء نما اختلفوا#: في الحقٌّ #حتَّى جاءهم العلم © : 
الموجب لاجتماعهم وائتلافهم. ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار لكثير منهم 
أهوية وأغراض تخالف الحقّء فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثيرٌ. «إنّ رتك 
يقضي بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون): بحكمه العدل الناشىء عن علمه 
التامّ وقدرته الشاملة . 

وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح» وهو أنَّ الشيطان إذا أعجزوه 
أن يطيعوه في ترك الدين بالكليّة سعى ذ في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاءء 
خف امن الاخ ماهو موحت دل ثم جل من تايل يعضهم خض 
وعدارة نعضي لبعض باهر يزه عين اللعين» وإلا؛ فإذا كان رهم واخدا 
ورسولهم واحداً ودينهم واحداً ومصالحهم العامة متّفقة؛ فلأي شيء يختلفون 
اختلافاً يفف شبلهم وت يشئّت أمرهم ويَحُلٌ رابطتهم ونظامهم فيفوَتُ من مصالحهم 
الدينيّة والدنيويّة ما يفوت ويموت من دينهم س دل جا ر فنسألك اللهمٌّ 
لطفاً بعبادك 000 يجمع شملهم› ويرأبُ صدعهم› ویرد يق على دانيهم 
يا ذا الجلال والإكرام! 


لین کت فى سك يما ارا ِلك مَس الدرت دقر ءون ألحكتب من بلك مد جاءٌ 
لْحَنّ ين رَيَلكَ فلا مون مِنَ المميين 69 ولا تن من اریت كديا ڪات اله 

کرت ون الْخَسِرِينَ © 4. 

4448# يقول تعالى لنبيّه محمد يَللِةِ: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك4: هل 
هو صحيحٌ أم غير صحيحء #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك)؛ أي: اسأل 
أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين؛ فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به 
وموافقته لما معهم. 

فإن قيل: إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» بل ربما كان أكثرهم 
ومعظمهم» كذّبوا رسول اللّه» وعاندوه» وردُوا عليه دعوته» واللّه تعالى أمر رسوله 


سورة يونس (15) ال 


أن يستشهدٌ بهم» وجعل شهادتّهم حجةً لما جاء به وبرهاناً على صدقه؛ فكيف 
يكونٌ ذلك؟! فالجوابٌ عن هذا من عدة أوجه: 

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفةٍ أو أهل مذهب أو بلدٍ ونحوهم؛ فإِنّها 
إنما تتناول العدول الصادقين كيم وأما مَنْ عداهم؛ فلو انوا أكثر من غيرهم؛ 
فلا عبرة فيهم؛ ؛ لأن الشهادة مبنيّة على العدالة والصدق» قد حصل ذلك بإيمان كثير 
من أحبارهم الرّبانيّين؛ كعبد الله بن سلام“ وأصحابه وكثير ممّن أسلم في وقت 
النبيّ ية وخلفائه ومن بعدهم. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مينيّة على كتابهم التوراة الذي ينتسبون 
إليه؛ فإذا كان موجوداً في التوراة ما يوافق القرآن ويصدّقه ويشهدٌ له بالصحة؛ فلو 
تفقوا من أولهم. وآخرهم على إنكار ذُلك؟: لم يقدخ بما جاء به الرسول. 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحّة ما جاءه 
وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهادء ومن المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص 
الناس على إبطال دعوة الرسول محمد كك فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره اللّه؛ 
لأبدوة وأظهروة وبيّنوه؛ فلما لم يكنْ شيءٌ من ذلك؛ كان عدم رد المعادي وإقرار 
المتجيب من اذل الأدلّة على صحّة هذا القرآن وصدقه. 


ومنها: أنه لیس أكثر آهل الكتاب رد دعوة الرسول» بل أكثرُهم استجاب لها 
واثقاة طوعا واحتيازاً» فإنّ الرسول تيف وأكقد أهل الأرض المعدينين آهل 
الكتاب"» فلم يمكث ديئه مده غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر 
والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقرٌ دين أهل الكتاب ولم يبق إلا أهل 
الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحقٌّ ومن تمه من الغوام الجهلة ومن تدين 
بدينهم اسماً لا معنى ؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنُهم دهريّة منحلُون عن جميع 
أديان الرسل» وإنّما انتسبوا للدين المسيحيٌ ترويجاً لملكهم وتمويهاً لباطلهم؛ كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البيّنة الظاهرة. 

وقوله: #لقد جاءك الحق»؛ أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوهء #من 
)002 في (ب): «كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما». ثم عدل عنها الشيخ في ( أ ) إلى ما 


هو مثبت . 


(۲) في (ب): «أهل كتاب». 


ضف سورة يونس (98-968) 
0 0 

4409 ولا تكونّنَ من الذين كذَّبوا بآيات اللّه فتكون من الخاسرين»: وحاصل هذا 
أنَّ الله نهى عن شيئين : الشك في هذا القرآن» والامتراء منه . وأشد من ذلك التكذيب 
به» وهو آيات الله البينات » التي لا تقبل التكذيب بوجه» ورتتةعكل هذا السار وهو 
عدم الربح صلا وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول العقاب في الدنيا 
والآخرة» والنهي عن الشيء ء أمرٌ بضده» فيكون أمراً بالتصديق التامٌ بالقرآن وطمأنينة 
القلب إليه والإقبال عليه علماً وعملاً؛ فبذلك يكون العبدٌ من الرابحين» الذين أدركوا 
أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتمٌ المناقب» وانتفى عنهم الخسارٌ . 


إن ل حَنَّتْ عىم كلت يك ا ۇيو © ول جاه ممم ل ا 

روا الْعدَاب لير © 4 . 

CN.‏ يقول تعالى: إن الذين حَّتْ عليهم كلمة رّك4؟ أي: إنهم من 
الضالين الغاوين أهل النارء» لا بد أن يصيروا إلى ما قدّره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدُهم الآيات إلا طغياناً وغيّا إلى يهم وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم بردّهم للحقٌ لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يرّوا العذاب الأليم الذي وُعِدوا به؛ فحينئلٍ 
يعلمون حى اليقين أن ما هم عليه هو الضلال وأنَّ ما جاءتهم به الرسل هو الحقٌء ولكن 
في وقتٍ لا يُجدي عليهم إيمانهم شيئاً؛ فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معَذِرَتُهم ولا هم 
يسْتَعْتَبون . وأما الآياثٌ؛ فإنْها تنفعٌ مَنْ له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ. 

اول کات ری مانت فما ایسا إلا هم بوش لمآ َامَنوا شتا عنم عاب 
لري في لحيو لديا رسف إل جين 4069 . 

4489 يقول تعالى: فلولا كانت قريةٌ#: من القرى المكذبين» #آمنث# : 
حين رأت العذاب» و نفعها إيمائها#؛ أي : لم يكن ا أحد انتفع بإيمانه جن 
رأى العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون ما تقدّم قريباً لما قال: #آمنتُ أنَّه لا إله 


إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلَ وأنا من المسلمين»» فقيل له: #آلآن وقد عصيت 


1 في (ب): «ولهذا قال: #فلا تكونن من الممترين)).‎ )١( 


شور وی 4و نف 





قبل وكنتٌ من المفسدين)» وكما قال تعالى: #فلمًا جاءهم بأسُنا قالوا آمنًا بالله 
وحدّه وكمَرنا يما کا به مشركين: فلم يك يَنْفَعْهُم إيمائهم لما رأوا بأسنا سنه الله 
التي قد خلث في عباده#, وقال تعالى: #حتى إذا جاء أحدَهُم الموتُ قال رب 
ارجعونٍ. لعي أعملٌ صالحاً فيما تركتٌ» كلا)» والحكمة في هذا ظاهرةٌ؛ فإِنَّ 
الإيمان الاضطراريٌ ليس بإيمان حقيقة» ولو طرق العذاب والأمر الذي اضطره 
إلى الإيمان؛ لرجع إلى الكفران. وقوله: «إلا قوم يونس لما آمنوا بعدما رأوا 
العذاب كُشَفْنا عنهم عذابَ الخري الى يا الدّنيا ومتعناهم إلى حين © : فهم 
يصون من الوم السابق» ولا بد لذلف من حكمة لعالم الغيب والشّهادة لم تصل 
إلينا ولم تدركها أفهامُنا؛ قال الله تعالى: #وإِنٌ يوس لمن المرسلين. .. إلى 
قوله: #فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدونٌ. فآمنوا فمتغناهم إلى حين». ولحل 
الحكمة في ذلك أن e‏ لعاذوا لما نا عت وأما قوم 
يونس ؟ فال الله اعم أن إيمانهم سيستمرٌ ) بل قد استمرٌ فعلاٌ وثبتوا عليه . 
والله أعلم . 

ولو سا ربك لَأمَنَ من فى الْأرَضٍ كلد عن ات فك ا حي ذا 
مؤمنت © ونا کات لتقیں آن تي إلا يإذن اہ َمل لیے عل الت لا 
َير 9© 4 . 

4449 يقول تعالى لنبيه محمد بلة: «ولو شاء ربك لآمن مَن في الأرض كلهم 
جميعا»: بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى؛ فقدرئه صالحةٌ لذلك» ولكئه 
۰ اقتضث حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. «أفأنت تكرهُ الناس حتى 

يكونوا مؤمنين»؛ أي: لا تقدِرُ على ذلك» وليس فى إمكانك» ولا قدرة غير الله 

4٠٠١‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله : بإرادته ومشيئته وإذنه القَدَريٌ 
الشرعئّ؛ فمن كان من الخلْق قابلاً لذلك يزكو عنده الإيمان؛ وقّقه وهداهء 
«#ويجعل الرجس)؛ أي : الشرٌ والضلال «على الذين لا يعقلونَ4: عن الله أوامرَهُ 
ونواهيه» ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه. 


(0) في (ب): «علم». 


075 سورة يونس )١٠١5-15١١١(‏ 


فى لنت و 
ر ۶ و 
رچ ر2 ص ع 


تمل ينون إلا يل يار ليت کل من تبلغ 7 م 
© ٹہ شق يشلا والدرت امنأ كَديِكَ عب حًا عتا تج الْمُؤْمِنينَ © 4. 


4٠١١9‏ يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض» والمراد بذلك 
نظر الفكر والاعتبار والتأمّل لما فيها وما ت تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون وعبراً لقوم يوقنون» تذل على أن الله وحده المعبود المحمود 
ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام» #وما د تغني الآياتُ والنُذر عن قوم 
لا يؤمنون»؛ فإنهم لا ينتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم . 


٠‏ #13 #فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خَلَوا من قبلهم# ؛ أئ: هل 
ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثلّ أيام, الذين لوا من 
قبلهم؛ أي: من الهلاك والعقاب؛ نإنّهم صنعوا كضنيعهم, وة الله تَعَارَية 2 
الأولين والآخرين. فل فانتظروا إني معكم من المنتظرين): فستعلمون لمّن تكون 
له العاقبة الحسنةٌ والنجاةٌ في الا الاجر ولت للرسل وأتباعهم» ولهذا 
قال: : لثم ننجي رسلنا والذين آمنوا#: من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. 
«كذلك حمًا علينا»: أوجبناه على أنفسناء ونج المؤمنين» : فإِنَّ الله يدافعٌ عن 
الذين آمنوا؛ فإِنّه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصّل له النجاة من المكاره. 


م م وو م 5 6 


e 01‏ عبد لذن تعبدونٌ من دون آنه و 
HRC A‏ ا یا 17 15 
2 شک © :5 مدع مِن ا ا 

لشي © 4 . 


١ $‏ يقول تعالى لنبيّه محمد ية سيد المرسلين وإمام المتقين وخير 
الموقنين: «قل يا أيُها الناس إن كنم في شك من ديني)؛ أي: في ريب واشتباه؛ 
فإني لست في شك منه» بل لدي العلم اليقيني أنه الح وأن ما تدعون من دون الله 
باطلٌ» ولي على ذلك الأدلةٌ الواضحةٌ والبراهينٌ الساطعةء ولهذا قال: فلا أعبد 
الذين تعبدونَ من دون اللّه»: من الأنداد والأصنام وغيرهما؛ لأا لي ولا 
ترزق:ولا تدر شيا من الأمورع وإنما هي مخلوقةٌ مسحرة ليس فيها ما يقتضي 


سورة يونس )٠١9-1١١6(‏ و0 


عبادتها. #ولكن أعبدٌ الله الذي يتوفاكم» ؛ أي : هو الله خلقکم» وهو الذي 
يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم؛ فهو الذي د معدن أذ د ويصلئ له 
[ويخضع]» ويسجدء طوأيِرْتُ أن أكون من ل 

4٠٠69‏ «وأن أقِمْ وجهك للدين حنيفا»؛ أي: أخلص أعمالك الظاهرة 
والباطنة للّهء وأقم جميع شرائع الدين» إحنيفاً4؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما 
سواه. ولا تكوننّ من المشركين): لا في حالهم ولا تكنْ معهم. 

4٠١”‏ «ولا تدعٌ من دون اللّه ما لا ينفعُك ولا يضرّك»: وهذا وصفٌ لكلّ 
مخلوق أنه لا ينفع ولا يضرٌء وإنما النافع الضارٌ هو الله تعالى. اي 
أي”'': دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك #فإنّك إذأ# لمن 
#الظالمين)؛ أي: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما - 
تعالى: إن الشرك لظلمٌ عظيمٌ»: فإذا كان خيرُ الخلق لو دعا مع اللّه غيره؛ لكان 


من الظالمين المشركين ؛ فكيف بغيره؟! 
ت سول ساس ر 2 AT ê‏ ام 0 5 
#وَإن يَنْسَسَكَ آله بضر قلا حاف له إلا هو وليت ردك ير لا راد لله 


يِصِيب به من يسا من عِبَادِوء وهو الْمَفُوْرُ أَليَصِمْ ©4 . 

۰۷ هذا من أعظم الأدلّة على أن اللّه وحده المستحقٌ للعبادة؛ فإنّه النافع 
الضارٌ المعطي المانع الذي إذا مسٌ بضر كفقر ومرض ونحوها: #فلا كاشف له إلا 
هو» : لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله ولو 
اجتمعوا على أن يضروا أحداً؛ له بكدووا على في من رر إذا لم يرده [الله]. 
ولهذا قال : #وإن يرك بخير فلا راد لفضله#؛ أي: لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يرد 
فضله واخسات كما تال قال * ما يَفْتح الله للناس من رحمة فلا مُمْسِكُ لها وما 
يمك فلا مرسل له من بعده). #يصيبٌ به من يشاء مِن عباده#؛ أي: يختص 
برحمته من شاء من خلقه واللّه ذو الفضل العظيمء «وهو الغفور»: لجميع 
الرّلات» الذي يوفْق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها العبد؛ غفر اللّه ذنوبه 
كبارها وصغارهاء #الرحيم»#: الذي وسعت رحمتّه كل يه ووصل جوده إلى 
جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 


8 


)١(‏ في (ب): «بأن؛. 


)1٠١8( سورة يونس‎ ۷۳٦ 


فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء 
الحسنات وكشف السيئات والكربات» وأنَّ أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيءٌ 
إلا ما أجراه الله على يده؛ جزم بأنّ الله هو الحنٌ وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده: 


وعلط 
y7‏ 


لفل تاا لتاس كَدَ جا ڪُم الق من رد e‏ 
صل نما يض علا مآ آنا يکم بوسكيلٍ (© ويي ما بون ليك ضير حى > 41 
وهو حر لفكيين 3© 4 . 


4٠١89‏ أي: «قل»: يا أيها الرسول لما تبيئّن البرهان: «يا أيها الناس قد 
جاءكم الح من ربّكم)؛ أي: الخبر الصادق المؤيّد بالبراهين الذي لا شك فيه 
بوجي من الوجوه» وهو واصل إليكم من ربكم الذي من 00 تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن. الذي فيه تبيانٌ لكل شيء» وفيه من أنواع الأحكام والمطالب 
الإلهية والأخلاق المَرْضِيّة ما فيه أعظم تربية لكم وإحسانٍ منه إليكم؛ فقد تبيئّن 
الرشد من الغي» ولم يبق لأحدٍ شبهة. فمن اهتدى): بهدى الله؛ بأن علم الح 
وتفهّمه وآثره على غيره فلنفسه. واللّه تعالى غنيٌ عن عباده» وإنّما ثمرة ة أعمالهم 
راجعةٌ إليهم. «ومن ضل»: عن الهدى؛ بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن 
العمل به إفإنما يَضِلٌ عليها» : ولا يضر الله شيئاً فلا يضر إلا نفسه. وما أنا 
عليكم بوکیل) : تأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإِنّما أنا لكم نذيرٌ مبينٌ» واللّه 
عليكم وكيلٌ؛ فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. 

41۰4$ و : أيها الرسول ما أوحي إليك علماً وعملاً وحالاً ودعوةً إليهء ٠‏ 
#واصبر » : على ذلك؛ فإنَّ هذا أعلى أنواع الصبرء وَإنَّ عاقبته حميدةٌ ؛ فلا تکسل ولا 
تضجر» بل دُمْ على ذلك واثبث» إحتى يحكم الل : بينك وبين مَنْ كذَّبك. #وهو 
خير الحاكمين): فإِنَّ حكمه مشتمل على العدل التامٌ والقِسُط الذي يُحمد عليه. وقد 
امتثل بي أمر ربهء وثبت على الصراط المستقيم» حتى أظهر الله دينه على سائر 
الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعدما نصره الله عليهم بالحجة 
والبرهان» فلله الحمدٌ والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. 


تم تفسير سورة يونس . والبحيق للد رت العالمين . 
# ¥ فنا 


سورة هود (۱ - ۳) ضف 


تفسير سورة هود عليه السلام 
وهي مكية 
يتنم ار اللر اید ْ 

و كك فيكت تر 2 فيك ين أذ عكر جر © أل کشا إل 1 یا 
نه کی ينيد © وأ لنكفها یک م وا و بعکم کا حصنا إل ابی شس ولت 
کل یی قل شام رین يا ن اف عل تر بم © ف انيقي ل 

کل یر َو 62 4 . 

45 يقول تعالى: هذا #كتابٌ» : ميم ونزل كريم» #أخكث آياته» ؛ أي : 
أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء عادلة أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه نة 
معانیه»› لثم فُصَّلَثْ»؛ أي: ميزت وبينت بياناً في أعلى أنواع البيان» لمن لَدْنْ 
حكيو# : يضع الأشياءٍ مواضعها»› وينزلها منازلهاء ا ولا ينهى إلا بما تقتضيه 
حکمته» #خبير» : مطلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه Ee‏ 
عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال 
الحكمة وسعة الرحمة. 

€۲ وإنما أنزل اللّه كتابه لأن لا تعبدوا إلا اللَهَ؛ أي: لأجل إخلاص الدين 
کله لله وأن لا يُشْرِكَ به أحد من خلقه. لإنني لكم# : يها الناس» #منه»؛ أي : 
من اللّه ربكم انذيرٌ»: لمن تجرّأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرةء 
#وبشيرٌ يه : للمطيعين لله بثواب الذنيا والآخرة. 

4 #وأن استغفروا ربكم» : عن ما صدر منكم من الوت لثم توبوا 
إليه» : نيما ر ا ای إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله 
إلى ما يحبّه ويرضاه. ثم ذكر ما يترنّب على الاستغفار والتوبة» فقال: لأيمتفكم 
متاعاً حسناً»؛ أي : oa‏ به» وتنتفعون #إلى أجل 
مسمى4 ؛ أي : إلى وقت وفاتكم . #ويؤت#: منكم #كلّ ذي فضل فضْلَّه4 ؛ أي : 
يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبرّه ما هو جزاءٌ a e‏ 
لكا #وان تَولُوا4 : اليد 0 


)5  14( سورة هود‎ VTA 


41# فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً؛ فخير» وإن شرًا؛ فشر. وفي قوله: #وهو 
على كل شيء قديرٌ» : كالدليل على إحياء الله الموتى؛ فانه على كل شيء 
د و ومن جملة الأشياء إحياء الموتى» وقد اش بذلك» وهو أصدق القائلين ؛ 

فيجب وقوع ذلك عقلاً ونقلا. 
i‏ لم يو وتشر سفوا بن ألا مِنَ تفشو ابم بعلم ما مروت وما 
شل إنَمُ ليث بات الشثير @4 

u‏ يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم ينون صدورهہ)؛ 
أي : يميلونها ليستخفوا من الله » فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره 
لهيثاتهم . لاا ريا حطاف فى ود الو ا ا 
4 : من | الأقوال والأفعال» «وما يُعْلِنون» : منهاء بل ما هو أبلكُ 18 
وهو: ا 000 أي : عا تمان الإراقات والوساوس والأفكار 
لتستخفوا منه؟ ! 

ويُحتمل أن المعنى في هذا: أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول» الغافلين 
عن دعوته» أنهم من شد إعراضهم ينون صدورهم؟ ا يَحَدَوْدِبون حين يرون 
الرسول؛ ثلا يراهم ويُسْوعَهم دعوته ويعظّهم بما ينفعهم؛ فهل فوق هذا الإعراض 
شيء؟ ! ثم توعدهم بعلمه تعالى ب بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه» وسيجازيهم 
يصليعهم . 

.جف ونا مه تكو الأ إلا كلك يه وك تتا رن كلب 
بن @4. 

»4 أي: جميع ما دب على وجه الأرض من آدمیٰ e‏ 
فالله تعالى قد تكمل بأرزاقهم وأقواتهم» فرزقه”" على الله. #ويعلم مستقرٌ 
ومستؤدّعها»؛ أي : يعلم مستقرٌ هذه الدوابٌ» وهو المكان الذي تقيم فيه 00 


(١ 


)١(‏ في (ب): «فإنه قدير على كل شيء». << )١(‏ في (ب): «أو؛. 
(۳) في (ب): «فرزقها». 
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فيه وتأوي إليه» ومستودعها المكانٌ الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض 
أحوالها. «كلّ»: من تفاصيل أحوالها في كتاب مبین)؛ أي: في اللوح 
المحفوظ» المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتي تقع في السماؤات 
والأرض» الجميع قد أحاط بها علم الله» وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته 


ووسعها رزقه؛ فلتطمئنٌ القلوب إلى كفاية من تكمَّلَ بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها 


وصفاتها. 
رور مت ا ص < م را ص سء كم و دن e‏ الور ر 
#وهو الذي حاق السَّموْتٍ وا لذ رم ار وكات عرشة عل الماءِ ٠‏ 
4 2 سما 309 ولیب لر ف تر 2 بح ألمودد 0 الي کف 


ا يد © وا a‏ كم دودو فر ما ص تآ 0 
Ol N‏ 


#ا» يخبر تعالى أنه #خَلَّقَ السملواتِ والأرض في سنّة أيام»: أولها يوم 
الأحدء وآخْرُها يوم الجمعة. #و» حين خلق السماواتٍ والأرض» #كان عرشة | 
على الماء©: فوق السماء السابعة؛ فبعد أن خلق السماوات والأرض؛ استوى على 
عرشه» يدبّر الأمور ويصرّفها كيف شاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعيّة 
ولهذا قال: للِيبلُوكم أيُكم أحسنُ عملا)؛ ای متيام رذ لك لكر جا في 
السماوات والأرض بأمره ونهيه» فينظر أيُكم أَحسنٌ عملا. قال الفضيل 70 
رحمه اللّه: أخلصّه وأصوبه. قيل: يا أبا علي!.ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: ! 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يُقْبَلُه وإذا كان صواباً ولم يكن ا 
لم يبء حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لوجه اللّه» والصواب: 
أن يكون مّبعاً فيه الشرع والسّنة. وهذا كما قال تعالى: #وما خلقتٌ الجن والإنس 
إلا ليعبدونٍ» وقال تعالى: #اللَّهُ الذي خلق سبع سملوات ومن الأرض مثْلَهُنٌ 
يرل الأمر بيهن لِتَعْلموا أنّ الله على كل شيء قديرٌ وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً» : فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته» وأمرهم بذلك؛ 
فمن انقاد وأدّى ما أَمِرَ به؛ فهو من المفلحين» ومن أعرض عن ذلك؛ فأولئك هم 
الخاسرون» ولا بد أن يجمَعَهم في دار يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا 
ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاءء فقال: #ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد 
الموت لَيقولَنَ الذين كفروا إِنْ هذا إلا سحرٌ مبينَ»؛ أي: ولئن قلت لهؤلاء 
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وأخبرئهم بالبعث بعد الموت؛ لم يصدّقوك» بل كذبوك أشدٌّ التكذيب”» وقدحوا 
فيما جئت بهء وقالوا: إن هذا إلا سحرٌ مُبين» : ألا وهو الحقٌ المبين . 

%/{4 «ولئن أخَوّنا عنهم العذات إلى أَمَهَ معدودة»؛ أي : إلى وقت مقدّر 
فتباطۇوە› لقالوا من جهلهم وظلمهم: ما يحبشه»؟! ومضمونٌ هذا تكذيبُهم به؛ 
فإنهم يستدلُون بعدم وقوعه بهم عاجلاً على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ 
فما أبعد هذا الاستدلال. آلا يوم يأتيهم العذابُ ليس مصروفاً عنهم) : فیتمکنون 
من النظر في أمرهم» #وحاق بهم»؛ أي: نزل ما كانوا به يستهزئون# : من 
العذاب حيثٌ تهاونوا به» حتى جَرّموا بكذب مَنْ جاء به. 

وکين آذقا لاضن هنا رَحْمَةٌ ٿم ترعَتها مِنهُ ِنَم ليوس كَمُودٌ 2 ين 
أذفه عَم بعد ضرا مَسَنَهُ ليوح دَهَبَ اليكاث عد 6 فح خد © رل ادن 
yy‏ 

4٠١ 49‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالمٌ : بأنَّ الله إذا أذاقه منه 
رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك» ثم نزعها منه؛ فإنّه له يستسلم لليأس 
وينقاد للقنوط؛ فلا يرجو ثوات الله لظ بال أنَّ الله سيردُها أو فليا أو حيرا 
ميا علي وأنَّه إذا أذاقه رحمة من بعد ضرّاء مسّتْه» أنه يفرح ويبطة ويظنٌ أنه 
سيدوم له ذلك الخير ويقول: ##ذَّمَبَ السيئاتُ عي إِنّه لفرحٌ فخورٌ» ؛ أي : يفرح 
بما أوتي مما يوافق هوی نفسه» فخورٌ بنعم الله على عباد اللّهء وذلك يحمله على 
الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبّر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم» وأيٰ 
عيب اشد من هذا؟! 

40١9‏ وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا مَنْ وقّقه الله وأخرجه من هذا 
للق الذميم إلى ضدّه» وهم الذين صبّروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند 
السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبّات. #أولئك لهم 
مغفرة# ؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور» #وأجر كبير#؛ وهو الفوز بجناتٍ 
النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلد الأعين. 


رر ر ام م 


رو م ام ص رص Ae‏ هم مع عيرم 1 لھ ع رس ۶ KK‏ 
«فلملك تارك بعص ما پوس لیت وَصَإِنِق يد صدرك أن يفولا لول أنزِلَ عَلندِ كنز أو 


)١(‏ في (ب): «أشدٌ الكذب». 
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جا َعم مَل إا أ َب زب وله ڪل كأ شىء و وڪيل © أ قور ميد فل مانا 
ساف اسه د من مشر ين مون أله إن کنر سيون © إل 
سیوا لک تأعلموا أا ار بول أ ون لآ وله إلا هو هل أنثر سرت 69 4 . 

00 بع سام N Es‏ «فلعلّك تارك 
بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرّك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنرٌ»4؛ أي: لا 
ينبغي هذا لمثلك؛ أن قولهم يؤثّر فيك ويصدّك عما أنت عليه» فتترك بعض ما 
يوحى إليك» ويضيق صدرك لتعنّتهم بقولهم: #لولا أنزل عليه كنرٌ أو جاء معه 
ملك : فان هذا القول ناشىء من تعب وظلم وعنادٍ وضلالٍ وجهل بمواقع الحجج 
والأدلّة؛ فامض عاي أمرك› ولا تصدّك هذه الأقوال الركيكة التي لأ تصدر إلا من 
سفيه» e‏ صدرك ؛ فهل أوردوا عليك حبة لا تستطيع حلها؟! 1 
قدحوا ببعض ما ج جئت به قدحاً يؤثر فيه وينقض قدره فيضيق صدرك لذلك؟! أم 
عليك حسابهم وَمُطَالَتٌ بهدايتهم جبراً؟! #إنما أنت نذير واللّه على كل شيء 
وکیل » : فهو الوكيل عليهم» يحفظ أعمالهم» > ويجازيهم بها أتمّ الجزاء. 

{r}‏ «أم يقولون افتراه»؛ أي: افترى محمد هذا القرآن» فأجابهم بقوله: 
قل 4 : الهم: #فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا مَن اسنَطْعْتُم من دون الله إن 
کا أ إنه قد افتراه؛ فإنّه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» 
وأنتم الأعداء حمًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين 
كرا يكير لوا ررك 
بعلم الله4: ن عد اھ تتام لدا hh‏ ا 00 
إلا هو»#؛ أي: واعلموا أنه لا إله إلا هو؛ أي: هو [وحده] المستحقٌ للألوهيّة 
والعبادة. #فهل أنتم مسلمونٌ 4 ؛ أ منقادون لألوهيته› مستسلمون لعبوديته. 

وفي هھ هذه الآيات ا إلى أنه ا إلى الله أن يصده 
دعا ا وأنه 5200 بل يدف ذلك ماضياً على أمره. 00 


. في (ب): «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» وقد شطب الشيخ من (ب) قوله: «من عند الله‎ )١( 
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شأنه» وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلّة التي يختارونهاء بل يكفي 
إقامةٌ الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. 

وفيها: أن هذا القرآن معجرٌ بنفسه» لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله» ولا 
بعشر سور مثله» بل ولا بسورة من مثله؛ لان الأعداء البلغاء الفصحاء تحدّاهم الله 
بذلك» فلم يعارضوه؛ لعلمهم أنّهِم لا قدرة فيهم على ذلك. 

وفيها: أن مما يُطْلَّبُ فيه العِلْمْ ولا يكفي غلبة الظنء علمٌ القرآن وعلمٌ 
التوحيد؛ لقوله تعالى: «فاعلموا أنّما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو». 


لمن کان بريد اليو لديا وَربئتهَا يق إل فتلي فما فغ فا لا يقلو © زلبك 
یی کس لحم في الآيزة إلا اکا حيط ما صَكَمُوأ يها رکیل ًا ڪا نملو © 4 . 

٠١‏ يقول تعالى: لمن كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها»؛ أي: كل إرادته 
فَقَصَبورة على «الحياة الذنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيّة وعمله 
في هذه الأشياء» ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئاً؛ فهذا لا يكون إلا كافراً؛ 
لأنّه لو كان مؤمناً؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعٌه أن تكون جميع إراديِه للدار 
الدّنياء بل نفس إيمانه وما تيسّر له من الأعمال أثرٌ من آثار إراديِه الدارٌ الآخرة؛ 
ولكنء هذا الشقئُ الذي كأنه خلِىَ للدنيا وحدهاء نوف إليهم أعمالهم فيها»؛ 
أي: نعطيهم ماقُسِمَ لهم في أمّ الكتاب من ثواب الدنيا. #وهم فيها لا 
يُنْخَسون4» ؛ أي : لا يُنقٌصون شيئاً مما قُدّْرَ لهمء ولكنْ هذا منتهى نعيمهم. 

4١‏ «أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إل النار#: خالدين فيها أبداًء لا 
يفتر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب. طوحبط ما صنعوا فيها»؛ أي: في 
الدنيا؛ أي: بطل» واضمحلٌ ما عملوه مما يكيدون به الحىٌّ وأهله» وما عملوه من 
أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. 

لانشن کہ عل ب يتن ريو تلو کاھڈ نة ومن جد كِنَبْ شرب لمانا وة 
رھک بمو بو وسن یکثر بد. من اتا تالا موعدم لا ك فى رتو نة لله لن 
ين ري وَلكنّ كير الَا لا بيشت ©4 . 


\ 
\ 

\ 
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بدينه. وحججه الموقنين بذلك» وأنهم لا يوصف بهم غيرهم» ولا يكون أحد 
مشلهم» فقال: #أفمن كان على بيّنةٍ من ربّه#: بالوحي الذي أنزل“ الله فيه 
المسائل المهمّة ودلائلها الظاهرة. فتيمّن تلك البيّنة» #ويتلوه»؛ أي: يتلو هذه 
البينة والبرهان برهانٌ آخرٌء «شاهدٌ منه»: وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل 
الجخ حين شهد حقيقةً ما أوجاه الله وشَرَعَه ۾ وعَلِمَ بعقله حستّه فازداد بڈلك 
إيماناً إلى إيمانه ر4 ت هم شاهدٌ ثالتّ؛ وهو #كتابٌ موسى): التوراة التي 
جعلها الله #إماماً» للناس e‏ لهم» يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما 
جاء به من الحقٌ؛ أي: أفمنْ كان بهذا الوصف» قد تواردث عليه شواهدٌُ الإيمان 
وقامتٌ لديه أدلة اليقين؛ كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها؟ لا 
يستوون عند اللّه ولا عند عباد اللّه. #أولئك4؛ أي: الذين وفُقوا لقيام الأدلّة 
عندهم» فيثمر لهم [ يمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 

#ومن يكفّر به#؛ أي: القرآن» #من الأحزاب#؛ أي : سائر طوائف أهل 
الأرض المتحزبة على رڏ الحق» #فالنار موعده»: لا بد من وروده إليهاء #فلا 
تك في مرية [منه])؛ أي : : في أدنى شكُ. «إنّه الح من ربك ولكنٌ أكثر الناس لا 
يۇمنون) : إما جهلاً منهم وضلالاء وإما ظلماً وعناداً وبخياًء وإلا؛ فمن كان قصده 
حينا وهه متها فلا بد أن يؤمنّ به؛ لأنه برئ ها :يدعوة إلى الايمان من كل 
وجه. 


se rr ع 4م‎ 


ومن أَظلدٌُ من أفرَئ على ار ڪنيب 0 شرت ل ليه وقول الأ 
هط أ ارج دوا عل ره به ألا لَمَنَهٌُ آله ع1 عل لين ©) ليبن يَصدُونَ عن سيل 
لَه وبَعُوئهَا عِوجًا وهم 7 م کر © أب لم يَكوْواْ منْحِرنَ فى الْأَرضٍ وما کان 
فم ین دون آله من آولباء يصعت لغ الْعَدَابْ ما كوا مستبن التَمْعَ وما ڪا يروت 
© ایک الت حيرا نشب وسل عنم ما ڪا ية © لا جرم ام في الأخْرَة 
مم أن © 4. 

9 يخبر تعالى أنه لا أحد #أظلمُ ممن افترى على الله كذبا»: ويدخل في 
هذا كل من كدت على الله م الك ار وه بلالا يلبق ندل أو 


ا 
© كسم 


)١(‏ في (ب): «أنزله». 
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الإخبار عنه بما لم يقل» أو ادعاء النبوّة» أو غير ذلك من الكذب على اللّه؛ فهؤلاء 
أعظم الناس ظلماً. «أولئك يُعْرَضونَ على ربّهم»: ليجازيّهم بظلمهم؛ فعندما 
يحكم عليهم بالعقاب الشديد؛ #يقول الأشهاد»؛ أي: الذين شهدوا عليهم 
بافترائهم وكذبهم: «هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين»؛ 
أي: لعنة لا تنقطع؛ لأن ظلمهم صار وصفاً لهم ملازماء لا يقبل التخفيف . 

۹۶ ثم وصف ظلمهم فقال: #الذين يصدُون عن سبيل اللّه»: يديا 
بأنفسهم عن سبيل اللهء وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليهاء وصدوا غيرّهم 
عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار #ويبغوتها»؛ أي: سبيل الله #عوجاً»؛ أي : 
يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند الناس غير مستقيمة» فيحسّنون 
الباطل؛ ويقبّحون الحقٌ؛ قبّحهم الله. #وهم بالآخرة هم كافرون». 

٠09‏ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض»؛ أي: ليسوا فائتين اللّه؛ لأنهم 
تحت قبضته وفي سلطانه› # وما کان لهم من , دون الله من أولياء» : فيدفعون عنهم 
المكروة أو يحصّلون لهم ما ينفعهم» بل تقطعت بهم الأسباب. «إيضاعفٌ لهم 
العذابُ»؛ أي: يلظ ويزداد؛ لأنّهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. ما كانوا 
يستطيعون السمع»؛ أي: من بغضهم للحقٌّ ونفورهم عنه» ما كانوا يستطيعون أن 
يسمعوا آياتٍ الله سماعاً ينتفعون به؛ «إفما لهم عن التذْكِرَة معرضينَ. كأنّهم حمر 
مُسْتَنَفِرَةٌ . فوت من قَسْوّرة 2# #وما كانوا يبصرون) ؛ أي : ينظرون نظر عبرة وتفكر 
فيما ينفعهم › وإنما هم كالصمٌ البكم الذين لا يعقلون. 

9 أولثك الذين خسروا أنفسهم» : ا واسعدقوا 
شد العذاب» #وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»؛ أي : اضمحلٌ ديهم الذي يدعون 
إليه ويحسّنونه ولم تغن عنهم آلَهنّهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمرٌ ربك . 

% #77 لا جرم ؛ أي: حقًا وصدقاء #أنهم في الآخرة هم الأخسرون»: 
حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم منه أشذه؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون 
من المشقّة من العذاب» فنستجير باللّه من حالهم. 

ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند اللّه من الثواب» 
فقال: 


عد 
2 مور 


(إنَّ لين امن وياو ايحت ونوا إل ريم وليك أب الْجَنَةَ هُمْ ذا 


ع 
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درد 9© 4 مكل الفريقينِ الام والاصر والبصير والسميع هل سكويان سلا فلا 
دكي €9 4 . 

479 يقول تعالى: إن الذين آمنوا»: بقلوبهم؛ أي: صدقوا واعترفوا لما 
أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده» #وعملوا الصالحات» : المشتملة 
على أعمال اموب ا وأقوال ا و لی رنهم» ؛ أي : 0 
إليه. و الذين جمعوا تلك الصفات» وأصحاب ال الجنة هم فيها 0 
لأنهم لم يتركوا من الخير مطلباً إلا أدركوه» ولا خيراً إلا سَبّقوا إليه. 

(414 طمَكَلُ الفريقين»؛ أ ريق الأشقياء وفريق السعداءء «كالأعمى 
ا 08 ل عر 0 مَثَل السعداء. وهل يستويان 
درون : الأعمال التي 826 فتفعلونهاء والأعمال ا تضركم ريا 


ل em‏ ئ © کک بدا إلا آله إن 
د ور ایی © قال الأ اکر كوأ ین ميد ما يلك إل با 
نتا وما ردت اع 2 SS‏ وا ری لَكْمْ عبتا من فصل 
عت د ارگوا رائ کا گیٹ @ وتقزر لا الک کیہ ال إذ برك إل 
عل أله وآ آنا بطارد لي مثا انهم موا رَيِمَ ولیک ایک ترا موت © 


مر 


4 أ ٠.‏ 4 صر أن > 2 23 ع 0 

| ويْقَوو من صرف من أله إن 6 أك درون @ لآ أ فول لكُمْ عِنډی خرن اله و 
ا 
7 


وجو یر روب ا رمم چ ر ر َو fet‏ 
عم اليب لا أقولُ ل مف ول آفول لیت تزدرۍ غین أن يِوْتَبم آم عب آنه أعْلَمْ 
٩ e‏ چ 4 00 - 24 مد r‏ سے را 
يما ف أنفسهمٌ ای إذا ل ایی © قارا سے مد دات ڪرت مدا تايا يما 
يما فى اسهم إِر روات س یں 2 
2 2 2 ر اسم 24 عد له سير 2 رصم ررم ۹ 20005 
دتا إن كنت ِن الصّدقت © تَالَ إِنَّمَا نيكم يد آله إن شا وما أنثر بسع © 


02 0-44 2 . 07 . م 4 . و رم موسر 
ا یفک سې إن ارت أن انح کم إن کان الله يريد ن يغويکم هو ريک و[ 


() في (ب): إلى آخر القصة. 
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َيه فل إن اريثم ممل لای ونا بر مما روه © 
7 £ يعي جع 4 عي م م إكنى م 2 ر ا 2 س 

وأو إل وج أنَم لن يؤت ين فوك 1 0 تیش يما کا يعات © 
مر مع ومر چ ع و م At‏ 4ء ر بع A‏ ا 
وأصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخلطينى في اين ظلمواً نهم نة @ ر الفلاك 


i 2 ۶ kL 2 2‏ و 2 هه جو چ 0 9 
کے وات قد عع اا و دوا ا دو سك کر روا 


9) وف تعلموت من ياه عَدَابُ ربد 0 َد عاب م مَقِيمم 9 حى إذا چا اا 
وقار الور قلا تیل فا د تیان اتن رفاک إلا تن سبق ابو الل ومن عام 


وما ءام مع إلا یل © ## وال رڪب نبا بشي آله برها at‏ إِنَّ رق لَعْعُورٌ 
َه © رھ ری بھی في م موچ كالجبالٍ ل وکا مع نة وكا في تغزل ب سكب 
A SX 7.E 4 e i (7‏ عد رم . ا يك كب ل 2 
معنا ولا فكن 0 لعل تش ورك الت ول لاوم 


١ 
N 


e © 
ا«‎ 
<1 


من مر لَه إل 7 ر ال 9 الوم سے ص المعْرقينَ 77 @ َيل تار 1 

رتسا َل وَييضٌ الما وى 0 اتر على اوري يل بدا مور بلي © 

وناد فح ريم فَقَالَ رب إنَّ أبن مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الیو وات اگم كي © مَل 

من الْجهِلِنَ © قال َب إن س ك أن e‏ عفر لي 

وَتَرْحَيَ كن يَنّ ليرب @ قل ب اظ يسلو ينا ورت عك و امي مسن 

علق ام کک م بسر ا عدب ای @ ت ين أيه الت وجي ليك ما 
كأ مده ر ا 


ن العيقبة للقت 69 4. 

00 7 «ولقد أرسلنا : وا أول المرسلين إلى قومه»: يدعوهم 
إلى الله وينهاهم عن الشركء فقال: «إني لكم نذيرٌ مبينٌ4؛ أي: بينتُ لكم ما 
أنذرتكم به بیاناً ا 

ك4 «أن لا تعبّدوا إلا الله؛ أي: أخلصوا العبادة لله وحده» واتركوا كل 
ما يُعبد من دون الله. «#إني أخاف عليكم عذابَ يوم أليم» : إن لم تقوموا 
بتوحيد الله وتطيعوني. 

47079 فقال الملا الذين كمروا من قومه)؛ أي: الأشراف والرؤساء رادين 
لدعوة نوح عليه السلام كما جَرَتِ العادة لأمثالهم أنهم أول مَّن رد دعوة المرسلين 
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ما نراك إلا بشراً مثلنا» : وهذا مانعٌ بزعمهم عن اتّباعه» مع أنه في نفس الأمر هو 
الصوابُ الذي لا ينبغي غيره؛ لأنّ البشير يكن البشر أن يتلقّوا عنه ويراجعوه في 
کل أمر؛ بخلاف الملائكة. #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذِلّناك ؛ ائ ما نرى 
اعا مكار إلا الأراذل والشقاة - بزعمهم ‏ وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول» 
الذين انقادوا للحقٌء ولم يكونوا كالأراذل الذين يُقال لهم: الملأء الذين اتبعوا كل 
شيطان مَريدِء وانّخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقرّبون إليها ويسجدون لها؛ فهل 
ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟! وقولهم: باد الرأي)؛ أي: إنما البعوك من غير 
تفكر ورويّة بل تسرد ما دعوتهم اتبعوك؛ يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرةٍ من 
أمرهم» ولم يعلموا أنَّ الح المبِينَ تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرّد ما يصل 0 
أولي الألباب يعرفونه ويتحقّقونه. لا كالأمور الخفيّة التي تحتاج إلى تأمّل وفكر 
طويل . «وما نرى لكم علينا من فضل»؛ أي : لستم أفضل منا فننقاد لكم» ٠‏ #بل 
تثكم ا وكذبوا في قولهم هذا؛ فإنّهم رأوا من الآيات التي جعلها اللّه 
مؤيّدة لنوح ما يوب لهم الجزم التامّ على صدقه. 


4089 ولهذا «قال» لهم نوحٌ مجاوباً: «يا قوم أرأيئم إن كنتُ على بيْنة من 
ربي4 ؛ أي : على يقين وجزم؛ يعني: وهو الرسول الكامل القدوة» الذي ينقاد له 
أولو الألباب» وتضمجل في جنب عقله عقول الفحول من الرجال» وهو الصادق 
حقًا؛ فإذا قال: إني على بينة من ربّي؛ فحسبّك بهذا القول شهادةًٌ له وتصديقاً. 
«وآناني رحمة من عنده#؛' أي: أوحى إليّ وأرسلني ومنّ علي بالهداية» «فعُمُيث 
EE‏ أي : خفيت عليكم وبها تثاقلتم» طأتُلْزِمُكموها»؛ أي: أنكرهكم على ما 

تحققناه» وشككتم أنتم فيه . وان تو كارعون کی حرصت على ردا جت يدها لین 
ذلك ضارّناء ولیس شا بو SS‏ ولا قولكم وافتراؤکم علينا صادًا لنا عمًا 
كنا عليه» وإِنّما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم وموجباً لعدم انقيادكم للحقٌ الذي 
تزعمون أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكم على 
ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتّم عنه» ولهذا قال: أئلزمُكموها وأنتم لها 
كارهون#؟ ! 


<< 479 ويا قوم لا أسألكم عليه)؛ أي: على دعوتي إياكم الاچ : 
فتستشقلون المغرمء إن أجري إلا على الله : وكأنهم طلبوا منه طردّ المؤمنين 
الضعفاءء فقال لهم : ##وما أنا بطارد الذين آمنوا» ؛ أي : ما ينبخي لي ولا يَليق بي 
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ذلك بل أتلمّاهم بالرُحب والإكرام والإعزاز 0 «إنهم ملاقو ربّهم»: 
فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم . «ولكني أراكم قوماً تجهلون» : حيث 
تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عنْي ) وحيث رددتم الحقٌّ لأنهم أتباعه› وحيث 
فضل . 

3 ۰ ويا قوم مَن بنصرني من الله إن طرذتهم)؛ أي: من يمنعني من 
عذابه؛ فَإنّ طردهم موجب للعذاب والتكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. 
«أفلا تذكرونَ» : ما هو الأنقع لكم والأصلم وتدئرون الأمور؟! 

١‏ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبَ ولا أقول إني مَلَك ؛ 
آي : غايتي أني رسول الله إليكم؛ أبشّركم وأنذركم» وما عدا ذلك؛ فليس بيدي 

فن الأمر شن فليست خزائن الله عندي أدئرها أنا وأعطي مَنْ أشاء وأخرُمْ من 
أشاء. «ولا أعلم الغيبٌ4 : فأخبركم بسرائِركم وبواطنكم» > ولا أقول إني مَلَك)4 : 
والمعنى أني لا أدّعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة سوى المنزلة التي انزلني الله بها 
ولا أحكم على الناس بظئي» فلا «أقول للذين تَرْدَري أعینکم؛ أي : الا 
المؤمنين الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا؛ لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في 
أنفيهم» : فإن كانوا صادقينَ في إيمانهم ؛ فلهم الخير الكثير» وإن كانوا غير ذلك؛ 
فحسابهم على الله. «إني إذله ؛ أي: إن قلت لكم شيئاً مما تقدّم, «إلمن 
١‏ الظالمين»: وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومهٍ أن ينب فقراء المؤمنين أو 

ْ يمقتهم ) وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف. 

۲ فلما رأوه لا ينكفٌ عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبهم؛ 
«قالوا يا نوحُ قد جادّلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما ندناي [من العذاب] إن كنت 
من الصادقين): فما أجهلهم وأضلّهم! حيثٌ قالوا هذه المقالة لنبّيهم الناصح؛ فهلا 
قالوا إن كانوا صادقين: يا نوخ! قد نصحتنا وأشفقتَ علينا ودعوتًنا إلى أمر لم يتبيئّن 
لنا فنريدٌ منك أن تبيّنه لنا لننقادة لك» وإِلّا فأنت مشكورٌ في نصحك؛ لكان هذا 
الجواب المنصف للذي قد ذُعِيَ إلى أمر خفي عليه ولكنهم في قولهم كاذبون» 
وعلى نبيهم متجرّئون. ولم ا قال باد فة فشا عن أن يرذوه بحجة» 


() في (ب): «لضعفاء». 
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ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز اللّه. 

479 ولهذا أجابهم نوخ عليه السلام ا «إنما يأنيكم به الله إن شاء» ؛ 
أ إن اقتضث مشيئته وحکمته أن يُنْزِلَه بكم؛ فعل فعل ذُلك» #وما أنتم بمعجزين# : 
لله وأنا ليس بيدي من الأمر شي. 

4 ولا ينفعكم نُصحي إِنْ أردثٌ أنْ أنصَحَ لكم إن كان الله تدان 
بغوبكم»؛ أي : إن إرادة الله غالبةٌ؛ فإنّه إذا أراد أن يغويّكم لردّكمُ الحقّ؛ فلو 
حرصت غاية مجهودي ونصحتٌ لكم أتمٌ النُصح - وهو قد فعل عليه السلام -؛ 
فليس ذلك بنافع لكم شيئاً. لهو ريُكم»: يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم ہما 
يرید» #وإليه تُرْجَعون»: فيجازيكم بأعمالكم . 

۶ه أم يقولونَ افتراه#: هذا الضمير محتملٌ أن يعود إلى نوح كما كان 
السياق في قصيَهِ مع قومه» وأنّ المعنى: إن قومه يقولون: افترى على اللّه كذباًء 
وكَذّبَ بالوحي الذي يزعم أنه من اللّهء وأنَّ الله أمره أن يقول: قل إن افتريته 
فعليّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون)؛ أي : کل عليه وزره» ولا تَزِرُ وازرةٌ وزد 
أخرى 4 . ويُحتمل أن يكون عائداً إلى النبيّ محمدٍ ياء وتكون هذه الآية معترضة 
في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنّها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما فلما شرع الله 
في قصّها على رسوله» وكانت من جملة الآيات الدالّة على صدقه ورسالته؛ ذكر 
تكذيب قومه لهء مع البيان التامّ» فقال: 0 يقولونَ افتراء#؛ أي : هذا القرآن 
اختلقه محمد من تلقاء نفسه ؛ أي : فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ فإنّهم يعلمون 
أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب» فجاء بهذا الكتاب 
الذي تحدَّاهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله؛ فإذا زعموا مع هذا أنه افتراه؛ عُلِمَّ أنّهم 
معاندون» ولم يبق فائدةٌ في حجاجهم»ء »> بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم» 
ولهذا قال: #قل | ن افتريئهُ فعليَ إجرامي*؟ أي: ذنبي وكذبي. #وأنا بريء مما 
تجرمون»؛ أي : ار 

079 وقوله: #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤْمِنَ مِن قومِك إلا مَنْ قد آمنَ»؛ 
أي: قد قسوا لإفلا تبتئِس بما كانوا يفعلون#؛ أي: فلا تحزن ولا تبالٍ بهم 
وبأفعالهم ؛ فان الله قد مَقَتَهُم وأحقّ عليهم عذابه الذي لا يردٌ. 

rv}‏ #واصنع المُلْكَ بأعيْننا ووّخينا»؛ أي: بحفظنا ومرأىٌ منّا وعلى 
مرضاتناء #ولا تخاطِبني في الذين ظلموا)؛ أي: لا تراجغني في إهلاكهمء «إلّهم 
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مُغْرّقون)؛ أي: قد حقٌّ عليهم القولء ومد فيهم القدرٌُ. 

4 فامتئلَ أمر رب وجَعَلَ يصنع الفلك» «وكلما مرّ عليه ملا من قوي : 
ورأوا ما يصنع» #سَخروا منه قال إن تَسْحَروا منّا#: الآنء فإنًا نسخَرٌ منكم كما 
تسخَرونَ 4 . 

۳9 طفسوف تعلمونَ مَن يأنيه عذابٌ يُخْزِيه ویجل عليه عذابٌ مقيم4: نحن 
أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب. 

)4١(‏ «حئَّى إذا جاء أمرّنا»؛ أي: قدرّنا بوقتٍ نزول العذاب بهمء #وفار 
التثور#؛ أي : آنزد, الله السماء بالماء المنهمرء وفجر الأرض كلها عيوناًء حتى 
التنانير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفججرت» فالتقى الماءٌ 
على أمرٍ قد قُدِرَ «قُلْنا4 لنوح: احمل فيها ِن كلّ زوجين اثنين)؛ أي: من 
کل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى؛ لتبقى مادّة ساد ثر الأجناس» وأما 7 
الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فلأل السفينة لا تُطيق حملهاء وأهْلَك إلا مَن سَبَقْ 
عليه القولٌ): ممن كان كافراً؛ كابنه الذي غرق. #أومَنْ آمن و# - الحال أنه - #ما 
أآمَنَ معه إلا قليلٌ» . 

4419 #وقال» نوحٌ لمن أمره الله أن يحولهم : #ازكبوا فيها بسم الله مَجْرِيِها 
ومُزْساها»؛ أي: تجري على اسم الله وترسي'' '“ [على اسم الله وتجري] بتسخيره 
وأمره. #إنَّ بي لغفورٌ رحيم»: حيث عَفَْرَ لناء ورجمناء ونجانا من القوم 
الظالمين . 

419 ثم وصف جريائّها كأنّا نشاهدهاء فقال: #وهي تجري 0 ای 
بنوح ومَنْ رَكبَ معه «إفي موج كالجبال»: واللّه حافظهاء وحافظ أهلهاء #ونادى 
نوخ ابه 4 : لما ركب ليركبّ معهء #وكان» ابه #في مَغْزل) : عنهم حين رکبوا؟ 
أي: مبتعداًء وأراد منه أن يقرب ليركبّ» فقال له: ليا بن اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين# : فيصيبك ما يصيبهم . 

«م: » فقال ابه مكذّباً لأبيه أله لا ينجو إِلّا مَنْ رَكبّ [معه] السفينة : #ساري 
إلى جبل يَعْصمُني من الماء»؛ أي : سأرتقي جبلاً أمتنع به من الماء. فقال نوحٌ: 
الا عاصِمَّ اليوم من أمرٍ الله إلا مَن رَحِم4: فلا يعصمٌ أحداً جبلٌ ولا غيرُف ولو 


)١(‏ كذا في النسختين. 





تسبّب بغاية ما يمكئه من الأسباب؛ لَمَا نجا إن لم بُنجه الله «وحال بيتهما الموج 
فكانّ» الابنُ لمن المغرّقين». 

4449 فلمًا أغرّهم الله ونجُى نوحاً ومن معه؛ و#قيل يا أرض ابلّعي ماءك» : 
الذي خرج منك» والذي نزل إليك» ابلعي الماء الذي على وجهكء؛ ويا سماءٌ 
أقلعي) : فامتَئَلّتا لأمر الله فابتلعتِ الأرض ماءهاء وأقلعت ا 
الأرضء «وفضي الأمرُ»: بهلاك المكذّبين ونجاة المؤمنين» #واستو ت السفينة 
«إعلى الجوديٌ»؛ أي : أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل» «وقيل 
بُعداً للقوم الظالمين»؛ أي : أنبعوا بهلاكهم لعنةً وبُعداً وسّحْقاً لا يزال معهم . 

445 «ونادى نوخ ره فقال رب إِنّ ابني من أهلي وإِنَّ وعدّك الحقٌ» ؛ [أي]: 
وقد قلت لي : فاحمل فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلَكَ» ولن تُخْلِف ما وَعَذْتَني 
به. لعلّه عليه الصلاة والسلام - حملئه الشفقةٌ وأن الله وعده بنجاة أهلِه ظنّ أنَّ 
الوعد لعمومهم ؛ ؛ من آمن ومن لم يؤمن ؛ فلذلك دعا ربّه بلك الأعاءء ومع هذا؛ 
قوفن الآمر لحكهة الله النالفة: 

}1{ فقال الله له: و النين وعدئّك بإنجاتهم؛ «إنّه 
عمل غيرٌ صالح»؛ أي: هذا الدّعاء الذي دعيت”'' به لنجاة كافر لا يؤمنٌ باللّه ولا 
رسوله. «إفلا تان ما ليس لك به علم»؛ أي : ما لا تعلم عاقبته ومآله, وغل 
يكون خيراً أو غير خير. «إني أعظك أن تكونّ من الجاهلين»؛ أي: إني أعظك 
وعظاً تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين. 

EV‏ فحينئلٍ ندم نوج عليه السلام ندامةً شديدةً على ما صَدَرَ منه» و #قال 
ربٌ إِنّي أعودُ بك أن أسألَكَ ما ليس لي به به علمٌ وإلّا تَغفِرْ لي وترحَمْني أكن من 
الخاسرينَ#4 : فبالمغفرة والرحمة ينجو العبذ من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا 
على أنَّ نوحاً عليه السلام لم يكن عنده علمٌ بأ سؤاله لربّه في نجاة ابنه محرّمٌ 
داخلٌ في قوله: #ولا تخاطبني في الذين ظلَّموا ا :مخرقون ل ار تله 
الأمران» وظنّ دخوله فى قوله: لوأهلّك وبعد ا له أنه داخلٌ في 
المنهىّ عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. 


)١(‏ كذا في النسختين. وعُدُلت في ( أ ) إلى: «دعوت» بخط مغاير. 
() فى (ب): «ذلك». 
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44۸9 «قيل يا نو اهبط بسلام مئا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممّن معك4: 
من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معهء فبارك الله في الجميع» حتى 
ملؤوا أقطار الأرض ونواحيها «وأممٌ سنمتّعهم»: في الدُّنياء «ثم يمسّهم ما عذابٌ 
ألِيم» ؛ أي : هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن مَنْ كَفَرَ بعد ذلك؛ أُحَلَلْنا به 
العقاب» وإِنْ مُتّعوا قليلاً؛ بيه دون يفك ذلك 

4449 قال الله لنبيّه محمد بيا بعدما قصّ عليه هذه القصة المبسوطة التي لا 
يعلمها إلا من امن عليه بزسالته: تلك من أنباء الغيب نوحيها إلِيكَ ما كنت تعلمُها 
أنت ولا قومُك من قبل هذا»: فيقولوا: إِنّه كان يعلمها؛ فاحمدٍ الله واشكزه واصبز 
على ما أنت عليه من الذين القويم والصّراط المستقيم والدّعوة إلى الله. إن العاقبة 
للمتّقين © : الذين ينّقون الشرك وسائر المعاصي» فستكون لك العاقبة على قومِك 
كما كانت لنوح على قَومِهٍ 

5 

ولل عاو أَاهم هوا قال يمور عدوا أله ما من له عبر إن أنثر رلا 
مدت @ قور لآ الک عه لجرا إن َر إلا ع ایی رن نک تله © 
قوم اسْتَخْفِرُوا رکم ٿر ونوا له رْسِلٍ الاه يڪم يَدْرَاءًا رڪم ره إل 
ویم ولا تولا ریت 69 فالا يَدَهُودُ ما يِمْتنَا یک وما سحن کار َالِهَيِنَا عن 
وللت وما عن ك مريت © إن فول إلا أعاردك عض َالِهَيِنا شوو ال إن أشبد أله 
واشہڈوا ان بَرى* مَمَا شر © ين ری یون جریا ر لا طروت © إن دوت عل 
اہ رق ودیک ا من اة إلا هو عاجخد اميا إن ر على صل قى © ن ولوا هقد 
نٹ :1 يسك يدء ایک وینتغیف ری ترما ییک ولا شروت سیا ل وَقَ لی كل تنه 
حط 69 وکنا ج اتا تا هوا وَأَلَدبنَ امنأ مع یق عن ويم ن عتا غ 89 
رك اة بجذوأ اكت ربوم صتا شاه ايتا ای کل جیار نید 69 انشا موأ في هاو الد 
مه ويوم اقم ال إن عادا كرو رم ألا بدا لاد رر هرر © 4 . 

4009 أي: و أرسلنا إلى عادِ4: وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من 
أرض اليمن» «أخاهم » : في النسب» «هوداً» : ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم 


)1١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 
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بصدقه» فقال لهم: «اعبّدوا الله ما لكم من إِله غيرُه إن أنثم إلا مفتّرون»؛ ؛ أى 
ارق يناد الله وحده» ونهاهم عمًا هم عليه من عبادة غير الله e,‏ 

قد افتَرَوا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك» ووَضّحَ لهم وجوب 
عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. 


١9‏ ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقيادء فقال: يا قوم لا أسألكم عليه 
أجراً» ؛ أي: غرامة :من اموالك على ما دعرتك إل رلو هذا يريدٌ أن يأخذ 
أموالناء وإنما أدعوكم وأعلّمكم مجاناً. | ن أَجْرِي إلا على الذي فطرني أفلا 
تعقلون»: ما أدعوكم إليه وأنّه موجبٌ لقبوله» منت المانع عن ردّه. 


209 ويا قوم استغفروا ربكم» : عها عضي دكي لثم تويوا إليه#: فيما 
تستقبلونه بالتوبة النُصوح والإنابة إلى الله تعالى؛ فإنّكم إذا فعلتم ذلك؛ «#يُزْسِل 
السماءً عليكم مذراراً» : بكثرة الأمطار الي تَخْصٌبُ بها الأرض ويكثر خيرهاء 
#ويزذكم قوة إلى قؤتكم» : نهم كانوا من أقوى الناس» ولهذا قالوا: #من أشدٌ 
ما قرّه» فوعدهم أَنْهم إن آمنوا زادهم قرَّةٌ إلى قوّتهمء «ولا تتولوا»: عنه؛ أي: 
عن ربكم #مجرمين4؛ أي: مستكبرين عن عبادته» متجرّئين على محارمه . 

40# فقالوا رادين لقوله: يا هودُ ما جتنا ببينة4: إن كان قصدهم بالبينة 
البينة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة للحقٌ» بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدلّ على 
صحة ما جاء به وإن كان قصدُهم أنه لم يأتهم ببيّنة تشهد لما قاله بالصحة؛ فقد 
كذبوا في ذلك؛ إن ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشرء ولو لم يكن له آية إلا دعونّه إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له» والأمر بكل عمل صالح وخُلّق جميل» والنهي عن کل لُق ذميم من 
الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات» مع ما هو مشتملٌ عليه هودٌ عليه 
السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق اسل لكفى بها آيات وأدلة 
على صدقه» بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرّد 
الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط. 

ومن آياته وبيّناته الدالة على صدقه أنه شخص واحدّء ليس له أنصار ولا أعوان» 
وهو يصرحخٌ قي قومه ويناديهم ويعجرهم ويقول لهم: إِنّي توكلتٌ على الله ربْي 
وربكم» «إئي أشهذ الله واشهّدوا أنْي بريءٌ مما تشركونَ. من دونِهِ فكيدوني 
جميعاً ثم لا تُنظِرونِ»: وهم الأعداءً الذين لهم السّطوة والعَلّبة» ويريدون إطفاء ما 


65/, سورة هود  514(‏ لاه) 


معه من النور بأيٌّ طريق كان: :وهو غير مكترث منهم ولا مال بهم :وهم .عاجزون 
لا يقدرون أن ينالوه بشيءِ من من السُوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم : 
«وما نحنٌ بتاركي آلهتنا عن قولك)؛ أي: لا نترك عبادةً آلهتنا لمجرّد قولِك الذي 
ما أقمتّ عليه بيه بزعمهم. «وما نحن لك بمؤمنينَ»: وهذا تأييس منهم لنبيّهم 
هود عليه السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

«:0» إن نقول»: فيك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء؛ أي: أصابتك 
بخبال وجنون» فصرت نَهْذي بما لا يُعْمَلُ؛ سحن من طبع عاي قلوب الظالمين! 
كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحقٌ الحقٌّ بهذه المرتبة التي يستحي العاقل 
من حكايتها عنهم»› لولا أنّ الله حكاها عنهم؟! 

4050# ولهذا بيّن هود عليه الصلاة والسلام أنه واثقٌ غاية الوثوق أنه لا يصيبه 
منهم ولا من آلهتهم أذىّء فقال: «إني َشْهِدُ الله واشهّدوا أي بريءٌ مما تشركون. 
من دونه فكيدوني جميعا»؛ أي: اطلبوا لي الصرر كلّكم بكلّ طريق تتمکنون بها 
مئي» ثم لا تنظرون)؛ أي: لا تمهلوني. 

4079 «إني توكلتٌ على اللّه» ؛ أي: اعتمدت في أمري كله على اللّهء «إربي 
وربكم» ؛ أي : هو خالق الجميع ومدبّرنا وإيّاكم» وهو الذي ربانا. #ما من داب إل 
هو آخذّ بناصيتها»: فلا تتحرّك ولا تسكن إلا بإذنِه؛ فلو اجتمعتّم جميعاً على 
الإيقاع بي» واللّه لم يسلّطكم على ؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلطكم فلحكمة0) 
أرادّها . إن ربي على صراط مستقيم» ؛ أي : على عدل وقِسَط وحكمة وحمدٍ في 
قضائه وقَدَرِهٍ و[في] شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابهء لا تخرج أفعالّه عن 
الصراط المستقيم التي يُحْمّدء ويُثنى عليه بها. 

/اه» طفإن تولّوا» : عما دعونُكم إليه» #فقد أبلغتكُم ما أَرْسِلْتُ به إليكم»: 
لوي ع لني خا «ويستخلِف ربّي قوماً غيركم» : يقومون بعبادته ولا 
يشركون به شيئاء ولا تضرونه شيئا: فإنَّ ضرركم إنما يعودٌ د الیک" ؛ فاللّه لا 
تقذ ممصي الناصين وا هة اه الط ين مق فل صالخا :اتلس ريق 
أساء؛ فعليها. «إنَّ ري على کل شيء حفيظ». 


)ع0 في (ب): «لحكمة» . )۲( في (ب) : «علیکم؟ . 
(۳) في (ب): «المطيعين؟. 


Voo )5١ 6/8 سورة هود‎ 





4*0 «ولمار جاء أمرنا»؛ أي: عذايّنا بإرسال الريح العقيم التي ما تَذّْرُ من 
شيء أنت عليه إلا جَعَلَنهُ كالرّميم؛ «نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة ما 
ونَجُيناهم من عذاب غليظ»؛ أي: عظيم شديد أله اللدديفاق :فا صخا لايرس إل 
مساكثهم . 

049+ #وتلك عاد : الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم «إجحَدوا 

بآيات ربّهم» : ولهذا قالوا لهود: ما جئتّنا ببيّنة! فتبيئن بهذا أنهم متيقّنون لدعوته› 
وإنما عاندوا وجحدواء #وعصوا رَُسُلَّهِ»ُ؛ لأنّ من عصى رسولاً؛ فقد عصى جميع 
المرسلين؛ لأنّ دعوتهم 7 «وانبعوا أمر كل جبار»؛ أي : مسلط على 
عباد الله بالجبروت» #عنيدِ»؛ أي: معاند لآيات اللّهء فعصّوًا كلَّ ناصح ومشفق 
عليهم: واتبعوا کل غاش لهم يريد إهلاكهم: لا جَرَمَ أهلكهم اللّه. 

4509 «وأتبعوا في هذه الدّنيا لعنةً4: فكل وقتٍ وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة 
وأخبارهم الشنيعة ذِكرٌ يذكرون به وذمٌ يلحقهم . لويوم القيامة4 : لهم أيضاً ةي 
ا 0 أي : جحدوا مَنْ خَلقهم وهم 6 #ألا بعداً 


لعادٍ قوم هود)؛ أي: أبعدهم الله عن كل خير» وقرّبهم من كل شر 

«#8 ول کنو 7 مسلا قال يَمَوْرِ بكرا آل ما کک ِن اله عن هو أا 
ن الارض واستعمر فہا فاستففروة ثم وا لو ل رق رب جيب 67 الوا ملح د كت 
فنا متهن ل هذا للتهدنا آن تید ما يبْدُ 17 وتا ھی تی ا توا الو مريب © 
قال قوم أَرَدَبشْرٌ إن ڪت ڪل ية ٿن ري وتلق ية َة فمن بصن مرت آله إن 


ع2 قا و 
عصسم 


دردولی غير سیر 9 وَيلفوُو هدزوء ثاقّة لله ا فذروهًا ڪل 

اۋ 2 ے | 104 مدهو د ا ا 
ف أَرضٍ الله ولا تمسوها بصو اعدد ع1 اث زب ل 1 ل تمتعوا في داركم 
َة ايام دلت و عد ع مكذرس 9© ا جا آنا ا صلا والزيرت اموا معنم 
EE‏ 2 هر الْقَويٌ الْمَرِنٌ 69 ند الدرت کر 
1 و 


ألصَيَحَة َاصبَحوا في ویره بيت" 62 کن 1 لم يتوا ف أن کا سكأ ل ال 
مدا لود © 4 . 


(۱) في (ب): إلى آخر قصتهم . 


4719 أي: لو أرسلنا #إلى ثمود): وهم عادٌ الثانية» المعروفون» الذين 
يسكنون الججر ووادي القُرى» «أخاهم» : في النسب» «صالحاً»: عبد اللّه 
ورسوله بء يدعوهم إلى عبادة الله وحده. َال يا قوم اعبّدوا اللّه»؛ أي : 
وحُدوه وأخلصوا له الدين» #ما لكم من إله غيره»: لا من أهل السماء ولا من 
أهل الأرض» لهو أنشأكم من الأرض)؛ أي: خلقكم فيهاء فقال: وار 
فيها»؛ أي: استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنّعم الظاهرة والباطنة» ومكنكم في 
الأرض؛ تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرئون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستخلون 
مصالحها؛ فكما أله لا شريك له في جميع ذلك؟ فلا تشركوا به في عبادته. 
«إفاستغفروه»: مما صَدَّرَ منكم من الكفر والشّرْك والمعاصي وأقلعوا عنهاء ثم 
توبوا إليه4؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. إن ربّي قريبٌ م 
أي: قريبٌ ممّن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤاله”'' وقّبول 
عباديِه وإثابته عليها أجل الثواب. ٠‏ 

واعلم أن قَرْبَهُ تعالى نوعان: عام وخاصٌ: فالقربٌ العامٌ: قربّه بعلمه من جميع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: #ونحنٌ أقربٌ إليه من حبل الوريدٍ». 

والقربُ الخاص: قربُه من عابديه وسائليه ومحبّيه» وهو المذكورٌ في قوله تعالى: 
لفاسجذ واقْتَرِثْ4» وفي هذه الآية» وفي قوله: «وإذا سألك عبادي عئي فائي 
قريبٌ أجيبُ دعوةً الداعي)» وهذا النوع قربٌ يقتضي إلطافه تعالى وإجابته 
لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم› ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 

4719 فلما أمرهم نيهم صالحٌ عليه السلام ورعبهم في الإخلاص لله وحده؛ 
ردُوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع المقابلة. و#قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجُوًا قبل 
هذا»؛ أي: قد كنا نرجوك ونؤمّل فيك العقل والنفع» وهذا شهادةٌ منهم لنبيّهم 
صالح: أنه ما زال معروفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأنّه من خيار قومه» 
ولكنّه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافِقُ أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي 
مضموثها أك قد كنت كاملاًء والآن أخلفت ظئّنا فيك» وصرت بحالة لا يُرجى 
منك خيرٌء وذنبه ما قالوه عنه» [وهو قولهم]: اتنهانا أن نعبّدَ ما يعد آباؤنا»: 
وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قَدَحَ في عقولهم وعقول آبائهم 


)١(‏ في (ب): «سۇلە». 
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الضالين؟! وكيف ينهاهم عن عبادة مَنْ لا يتفع ولا يضرٌ ولا يغني شيئاً من الأحجار 
والأشجار ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الدّين لله رهم الذي لم تزل نِعَمهُ عليهم 
تشر وإحسائة عليهم دائماً ينزِل», الذي ما بهم من نعمة إلا منهء ولا يدفع عنهم 
السيئات إلا هو؟,ٍ «وإنّنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب#؛ أي : ما :زلا شاكين 
فيما دعوتنا إليه شكًا مؤثّراً في قلوبنا الريب. 

1# وبزعمهم أنْهم لو علموا صحّة ما دعاهم إليه؛ لاتبعوه» وهم كَذَبَةٌ في 
ذلك» ولهذا بين كذبهم في قوله: قال يا قوم أرأيثُم إن كنت على بينة من ربّي4؛ 
أي : برهان ويقين مني ) «وآناني منه رحمةً؛ ف من علي برسالته ووحيه؛ ا 
أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه. «إفمن ينصُرّني من اللّه إن عصِيئُهُ فما 
تزيدونني غير تخسير»؛ أي: غير خسار وتباب وضرر. 

4749 ويا قوم هذه ناقةٌ الله لكم آيد» : لها شِرْبٌ من البئر يوماء لم رترت 
كلهم مِنْ ضَرْعهاء ولهم شِرْبُ يوم معلوم» #قَذّروها تأكل في أرض اللّه»؛ أي : 
ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيءُ «إولا تمسُوها بسوء»؛ أي: بعقر؛ 
لإفيأحُذٌكم عذاتٌ قريب . 

٦‏ طفعقروها فقال»: لهم صالحٌ: «تمتّعوا في داركم ثلاثة أيَام ذلك وعد 
غير مكذوب4: بل لا بد من وقوعه. 

4179 طفلمًا جاء أمرنا#: بوقوع العذاب» نجينا صالحاً والذين آمنوا معه 
برحمة منّا ومِنْ خزي يومِئِذِ4؛ أي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. #إِنَّ 
ربّك هو القوي العزيز4: ومن قوّته وعرّته أن أهلك الأممَ الطاغيةً ونجى الرس 
وأتباعهم . 

#5179 وأخذت #الذين ظلموا الصيحة): فقطعت قلوبهم؛ #فأصبحوا 5 
ديارهم جاثمين»؛ أي: خامدين لا حراك لهم. 

4-14 <كأن لم بغرا نيها» ؛ أي : كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمنّعوا في 
ديارهم ولا انا فيها” ترا ها برها عن الدهرة قد فارقهم م 
وتناولهم العذابٌ السرمديٌء الذي لا ينقطعء الذي كأنه لم يزل. #ألا إِنَّ ثمود 
كَمْروا رهم 4 ؛ أي : جحدوه بعد أن جاءتهم اليه المبصرةٌ. «ألا بُعداً لثمود»: فما 


لق في (ب): «بهاا. 
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أشقاهم وأذلُهم! نستجير بالله من عذاب الدّنيا وخزيها. 


2 ل أن 
أت 


وقد جا#ت رسآ اهم ری ما وأ سک ال سام هما 

ان ل کیل إل تشم ویک بع ك 6لا 1 

<< وميد 06 ا رس ع‎ 2 TCL 
6 ا ال د وبل‎ 

قات يَوَبلي الد وأنأ 7 35 سل مَيِكَا إت هدا لَتَن؛ عَجيث © تلا 


جاه جا 
ا 

e 
خت إِنَآ‎ 


e 2.‏ سا 


ألم 


رها پإشحق ومن وآ إِسْحَق يَعَفُوبَ 


او عق أشن اه مت الله وَبَكنُمٌ مک أَهْلّ ل إِنَمُ يد يد € كلما دَهَبَ 
3 ل ار مَََتهُ بنرك برا ن قري لر ©© ل لهم تلم أو میب 69 
کا أعْرض ع دا ا د جاه أ ريك اوا E E e‏ 7 
جات رسا لوطا ىء بم ا ع 3 وال هلدا 3 عصیب ل جام رمم 
مرون إِلْهِ ومن ل کا يلون السات قال يموم هلولا باق م الد لک نَأ 
َه ولا عَحْرُونِ ذ TT‏ € الوا لَقَدَ عَلمَتَ ما تا في بتاك مِنْ 
حى ونك عاد ما ر @ ل لو ا لي يک وة أو عاوئ إل ركن سَدِيدٍ ل( مالأ 
تلوط إن سل رَيْكَ کن ياوا ك اتر ملت بقظع يَنّ آل ا يلقت نحم 
د 0 2 م 00 موعدم 0 3 اصح بقريب ® لما 


3 
سا م ر 2 : اس 
علد 37 ما هى من ج ليت ay‏ 6 


4149 أي: #ولقد جاءث رُسُنُّنا»: من الملائكة الكرام رسولّنا #إبراهيم» 
الخليل #بالبشرى»؛ أي : بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط 
وأمَرّهم أنْ يمروا على إبراهيم فِيبشّروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه» #قالوا سلاماً 
قال سلام» ؛ أي : سلموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام؛ واه 
لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام» وأن السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون 
الردُ أبلعٌ من الابتداء؛ لأنَ سلامهم بالجملة الفعليّة الدالة على التجدّدء ورذه 
بالجملة الاسمية الدالّة على اوت والاستمرار» وبينهما فرق كبيرٌ؛ كما هو معلوم 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 
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في غلم العربية. #فما لبك : إبراهيمٌ لما دخلوا عليه؛ «أن جاء بعجل حنيذ»؛ 
8 بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلاً مشويًا على الضف سميناًء فقرّبه إليهم 
: ألا تأكلونٌ. 

0 ۰ #فلمًا رأى يديهم لا تصلٌ إليه#؛ أي : إلى تلك الضيافة› ور 
وأوجس منهم خيفة» : وظنٌ أنهم أثوة ر ومكرؤه: وذلك قبل أن يعرف أمرّهم» 
فقالوا: #لا تخف إِنَا أرسِلْنا إلى قوم لوطِ»#؛ أي : إِنّا رسل اللّهء أرسلنا اللّه إلى 
إهلاك قوم لوطٍ. 

4719 وامرأة إبراهيم «قائمة4: تخدُمٌ أضيافه. #فضَحِكث»: حين سمعث 
بحالهم وما أرسلوا به تعجباء #فبِشَرْناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبَ) . 

479 فتعسجبت من ذلك و قالث يا وَيْلتا أألِدُ وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخا) : 
فهذان مانعان من وجود الولد. «إنَّ هذا لشيءَ عجيبٌ». ۰ 

(€۷۳ #قالوا أتَعْجَبين من أمر اللّه» : فإِنّ أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته 
التامّة في كل شيء؛ فلا پستغرب على قدرته شيء» وخصوصاً فيما يدبره ويمضيه 
لأهل هذا البيت المبارك. #رحمةٌ الله وبركاثة» عليكم أهل البيت؛ أي: لا تزال 
رحمته وإحسانه وبرکاته› وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على 
العبد. #عليكم أهل البيت إله حَميدٌ محيدّ4؛ أي : حميد الصفات؛ لأنّ صفاته 
فنا كمال مح الأتفال 1 لان اال عبان وجوة و2 وسكمة وغل و ط: 
«مجيدٌ»: والمجد هو عظمة الصفات وسَّعَبّها؛ فله صفات الكمال» وله من كل 
صفةٍ كمال أكملّها وأتمّها وأعمها. 

#:47» #فلما ذَّهَبَ عن إبراهيم الرّوْعٌ» : الذي أصابه من خيفة أضيافه. 
#وجاءثه البُشرى»: بالولد؛ التفتَ حينئذٍ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوطء 
وقال لهم: «#إِنَّ فيها لوطاً. قالوا : نحن أعلمٌ بن فيها ايله وأفله إلا امرأتّه# . 

۷ إن إبراهيم لحليم» ؛ ا ڏو لق [حسن] وسعة صدر وعدم غضب 
عند جهل الجاهلين»› #أوًاة»؛ أي : اعقب ال الله في جميع الأوقات»› 
ش منیب ؛ أي: رججاع إلى الله بمعرفته ومحبّته والإقبال عليه والإعراض عمّن 
سواه؛ فلذلك كان يجادِل عن مَنْ حَتّم الله بهلاكهم . 

(۷٦#‏ فقيل له: يا إبراهيم أغرض عن هذا : الجدال. #إإِنّه قد جاء أمرُ 
ربّك»: بهلاكهمء «وإنّهم آتيهم عذابٌ غير مردود#: فلا فائدة في جدالك . 


(AY ل‎ YY) سورة هود‎ ۷ ٠ 


۷۷9 #ولما جاءت رسُلّنا» ؛ أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم» لما 
أتوا #لوطاً سيء بهم»؛ أي : شق عليه مجيئهم؛ لإوضاق بهم زعا وقال هذا يوم 
عصيبٌ#؛ أي: شديد حرج؛ لأنّه علم أن [قومّه] لا يتركونّهم؛ لأنهم في صور 
شباب جرد مردٍ في غاية الكمال والجمال. 

%۷۸% ولهذا وفع ما خطر بباله» فجاءه #قومَّهُ يُهْرَعونَ إليه#؛ أي: يسرعون 
ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال: اومن قَبْلُ كانوا 
يعملون السّيئاتِ»؛ أي : الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحدّ من العالمين. لقال يا 
قوم هؤلاء بناتي ُن أطهرٌ لكم»: من أضيافي - وهذا كما عَرَض سليمانٌ 4ة على 
المرأتين أن يَشْقَّ الولد المختصم فيه ا الج ون بناته ممتنعٌ منالهنٌ 
ولا حقّ لهم فيهنّ. والمقصود الأعظم دفمٌ هذه الفاحشة الكبرى. #فائّقوا اللّه ولا 
تُڂُزونِ في ضيفي)؛ أي : إما أن تراعوا تقوى اللهء وإما أن تراعوني في ضيفي ولا 
تخزوني عندهم. . #أليس منكم رجلّ رشيد4: فينهاكم ويزجُرُكم. وهذا دلي على 
مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

4099 فَطقَالُوا» له: «لقد علمتَ ما لنا في بناتتك من حق وإنّك لتعلمٌ ما 
نريدٌ»؛ أي : لايك الرجال) ولا لنا رغبةٌ في النساء. 

+8٠0‏ فاشتدٌ قلق لوط عليه الصلاة والسلام و #قال لو أنَّ لي بكم قوّة أو آويِ 
إلى ركن شديد#؛ كقبيلة مانعة؛ لمنعتكم . وهذا بحسب الأسباب المحسوسة. 
وإلا؛ فاه يأوي إلى أقوى الأركان» وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحدٌ. 

۸١9‏ ولهذا لما بَلَّعَ الأمرُ منتهاه واشتدٌ الكربُ؛ #قالوا» له: #إنّا رسل 
ربّك4؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئن لبه «لن يَصِلوا إليك4: بسوءٍ. ثم قال 
جبريل بجناجه» فطمس أعيئهم» فانطلقوا يتوعٌدون لوطا بمجيء الصبح» وأمر 
الملائكة لوطأ أن يَسْرِيَ بأهله #بقِطع من الليل» ؛ أي : بجانب منه قبل الفجر 
بكثير؛ ليتمكنوا من البعدٍ عن قريتهم» ولا يلتفث منم أحد)؛ أي: بادروا 
بالخروج» وليكن همُكم النجاء» ولا تلتفتوا إلى ما وراءكمء > إلا امراتك ِنّه 
مصيبها»: من العذاب لما أصاء بهم»؛ لأنّها تشارك قومها في الإثم» فتدلهم على 
أضياف لوط إذا نزل به أضيافٌ. و الصبخ4: فكأنٌ لوطأ استعجلّ 
ذلك فقيل له: ##أليس الصبح بقریب) . 

481١9‏ «فلما جاء أمزنا»: بنزولٍ العذاب وإحلاله فيهم #جَعَلنا): ديارهم 
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«عاليها سافلًها»؛ أي: قلبناها عليهم» وآمطزنا عليها حجارة من سِجُيل)»؛ أي: 
من حجارة النار الشديدة الحرارة» #منضود»؛ أي : متتابعة تتبع فخ لخن القرية . 

۸۳ #مسوّمة عند ربّك4؛ أي: معلمة عليها علامة العذاب والغضب» #وما 
هي من الظالمينَ» : الذين يشابهون لفعل قوم لوطء #ببعيد»#: فليحذر العبادُ أن 
يفعلوا كفعلهم ؛ 0 

کچ ول مت تاشر شا ل قري أعْيِدوا اه ما گم ين إِله َيه ا 
فصوا اڪيل ا إل م تر ن اه ک زع ترد © 
رفوي أا النحشيال الا الت و كوا الكاش اباش ا تر 
ل و ريه عحفيظ 209 
فالا شيب الوت أك أن نرك ما يعد امات أو أن َنَعَل ف ار ا موا 
إت لأنت الْحَليم ألرَشِيدُ © قال قور نش إن کت ڪل بيو من رى ورن مِنْهُ 
را حسكا وا ارد أذ ایتک إل ا E‏ کک 0 
فق إلا ال َه يكت ولد أب © ررر لا رمک شتا أن 4 
ساب فوم نوج أو فوم شور أ م مكلخ رتا ة قوم لوط يڪم عبد ا © ون 
رڪم فم فوا إل إن رق تة ردو 9ج © لزأ يميت ما تنه گیا متا تذل و 
لرک وا صَعِيدًا ورا ر رطف جك وبآ ت عتا بز 9 ل قال كفو 0 
مل ایم إن کیل موق تتلتورت من بے دات ريو و هر كوت واا 


إن مڪ ی 9@ ہکا بجة ار بی شا الین اما مع بر من وان 


2 


ایی نوا لی صخرا في وکرم یریت 9© كن لر بشت ديا ألا بنا يمني كنا 


۸٤4#‏ أي: «و# أرسلنا 9إلى مدي( : القبيلة المعروفة» الذين يسكنون مَذْيَنَ 
في أدنى فلسطين» #أخاهم»: في النسب» #شعيباً»: لأنّهم ونوك و کون 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. (؟) في (ب): «وليتمكنوا». 


)۸۷ - 86( سورة هود‎ ٠ VY 


من الأخذ عنهء فقال لهم : يا قوم اعبُدوا الله ما لكم من إله غيره»؛ أي : أخلصوا له 
العبادة؛ فإنّهم كانوا يشركون [به]» NINE AES‏ 
ولهذا نهاهم عن ذلك» فقال: #ولا تَنقُصوا المكيال والميزانَ *: بل أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط . «إني أراكم بخير)؛ أي: بنعمة كثيرة وصحة وكثرة أموال وبنين؛ 
فاشكروا الله على ما أعطاكم» و بنعمة'' اللّه فيزيلها عنكم. #وإني أخاف 
عليكم عذابَ يوم محيط #؛ أي : عذاباً يحيط بكم ولا يُبقي 1 منكم باقية . 

€۸ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقشط 4؛ أي : بالعدل الذي ترضّؤن 
أن تعطوهء ولا تَبِحَسوا الناس أشياءهم)؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس» 
فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان» #ولا تَعْنَا في الأرض مفسِدينَ © : فإِنّ 
الاستمرار على المعاصي يفيدٌ الأديان والعقائد والدّين والدّنيا ويهلِك الحرتٌ 
والهملء 

ا ای يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو 
لكم؛ فلا تطمّعوا ف في أمرٍ لكم عنه عُنيةٌ وهو ضارٌ لكم جداء إإن كنم مؤمنينَ 4 : 
ناعمو ا الان #وما آنا عليكم بحفيظ 4؛ أي : لست بحافظ لأعمالكم 
ووكيل عليهاء وإِنَّما الذي يحفظها الله تعالى» وأمًا أنا فأبلغكم ما أرسلتٌ به. 

AV}‏ 4# «قالوا يا شعيبُ أصلائك تمرك أن نَبْرْكُ ما يعبدٌ آباؤنا)؛ أي: قالوا 
ذلك على وجه التهكم بنبيهم والاستبعاد لإجابتهم له ومعنى كلامهم: E‏ 
موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبّد له؛ أفإنْ كنت كذلك؛ أفيوجبُ لنا أن 
نترك ما يعبدٌ آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليلٌ ! إلا أنه موافقٌ لك؟! فكيف نتّبعك ونترك 
آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! وكذلك لا يوجبٌُ قولّك لنا أن نفعل في 
أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال 
نفعل فيها ما شئنا؛ لأنّها أموالّناء فليس لك فيها تصّف»ء ولهذا قالوا في تهكمهم : 
«إنّك لأنت الحليم الرشيدٌ»؛ أي: أئنك أنت الذي الحلم والوقارٌ لك خَلّقٌ وَالرْشْدُ 
لك سجيّة؛ فلا يصِدُرُ عنك إلا رشدّء ولا تأمرُ إلا برشدٍء ولا تنهى إلا عن غىٌ؟! 
أئ: لین الاش كذلك» وقصذهم أنه موصوفٌ بعكس هذين الوصفين: بالسّفه 
والغواية؛ أي: أن المعنى: كيف تكونٌ أنت الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء 


)١(‏ في (ب): «انعمة». 


V1 )٩۹۰ - ۸۸( سورة هود‎ 





الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم زان الأمو سكنية نيس كينا 
ظنُوه بل الأمر كما قالوه: إل صلاته تأم مُه أن ينهاهم عا كان عبد آباؤهم 
الضالون وان يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون؛ فإِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وأيّ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير اللّه» ومن منع حقوق عباد الله» أو 
سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد؟ ! 

AN‏ الى سيد ليا قوم أرأيتُم إن كنت على بيّنة من ربي#؛ أي: 
يقين وطمأنينة في صحّة ما جئت به «ورَرَقّي منه رزقاً حسناً» ؛ أي : أعطاني الله 
من أصناف المال ما أعطاني» «و» أنا لا #أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه» : 
فلسثُ أريدُ أن أنهاكم عن البََحْس في المكيال والميزان وأفعله أنا حتى تتطرق إِليّ 
الثّهمة في ذلك» بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. #إن أريذ | إلا 
الإصلاح ما استطعث#؛ أي: ليس لي من المقاضد إلا إن أحوالكم وتستقيم 
ا وليس لي من المقاصد الخاصّة لي وحدي شيءٌ بحسب ا 00 
كان هذا فيه نوع تزكية للنفس؛ ذَفَعَ هذا بقوله: وما توفيقي إل بالله)؛ أي: وما 
يحصل لي من التوفيق لفعل الخير و”"“الانفكاك عن الشرٌ إلا باللّه تعالى» لا بحولي 
ولا بقوّتي. #عليه توكلتٌ4؛ أي: اعتمدث في أموري ووثقتُ في كفايته. #وإليه 
أنيبٌ»: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال 
الخيرات» وبهذين الأمرين تستقيمُ أحوال العبد» وهما الاستعانة بربّه والإنابة إليه؛ 
كما قال تعالى: #فاعبّده وتوكلٌ عليه). وقال: «إإيّاك نعبدٌ وإِيّاك نستعينٌ#. 

$ ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي ؛ ای لا تحملئكم مخالفتي ومشاقتي» 
«أن يصيبكم» : من العقوبات» #مثلُ ما أصاب قوم نوج أو قوم هودٍ أو قوم صالح 
وما قوم لوط منكم ببعيد): لا في الدار ولا في الزمان. 

4109 «واستغفروا ربكم»: عما اقترفتم من الدُنرب» ثم توبوا إليه: فيما 
يستقبل من أعماركم بالتوبة النُصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. #إنّ ربي 
رحيم ودود : لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبّل توبته ویحبه. 

0 الودود من أسمائه تعالى: أنه يحب عباده المؤمنين ويحبّونه ؛ فهو مول 


(۳( . 
بمعنى فاعل ومعنى مفعول . 


)0غ( في (ب): «أوا. )۲( فى (ب): (وبمعنى) . 


)48 - ٩۱( سورة هود‎ at: 


4119 قالوا يا شعيبٌُ ما نَفقَهُ كثيراً مما ت تقول)؛ أي : تضجُروا من نصائجه 
ومواعظه لهم > فقالوا: اھ كيرا عنما تقول وذلك لبُغْضهم لما يقول ونفرتهم ش 
عنه. #وإنا لنراك فينا ضعيفاً» ؛ أي: في نفسك» لست من الكبار والرؤساء» بل 

من المستضعفين . «ولولا رهطكٌ»؛ أي : جماعتك وقبيلتك» طلَرَجَمْناك وما أنت 
علينا بعزيز»؛ أي : ليس لك قَدْرٌ في صدورنا ولا احترامٌ في أنفسناء وإنما احترمنا 
قبيلتك بتركنا إياك . 

4 «إقال4"'' لهم مترققاً لهم: يا قوم أرطي أعرٌ عليكم من اللّه»؛ أي : 

كيف تراعونني لأجل رَهْطي ولا تراعونني لله» فصار رَمْطي أعرٌّ عليكم من اللّه. 
«(وائخذئمو. وراء کم ظهرئًا)؛ أي : نبذتم أمر اللّه وراء ظهوركم» ولم تبالوا به» 
ولا حِمْتُم منه. «إنّ ربّي بما تعملون محيط»: لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال 
ذرّة في الأرض ولا في السماء» فسيُجازيكم على ما عملتم أتمٌّ الجزاء. 

4919 طو» لما أعيّؤه وعجز عنهم؛ قال: «إيا قوم اعملوا على مكانتكم»؛ 
أي: على حالتكم ودينكم. 94 عامل سوف”") تعلمونَ من يأتبه عذابٌ يُخزيه» : 
فعا عله عذاتث ا أنا أم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذات» 
«وارتقبوا» : ما يحل بي . لإي معكم رقيبٌ» ما يحل بكم. 

491 ولما جاء أمرّنا» : بإهلاك قوم شعيب» 9نجينا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمةٍ منّا وأخذتٍ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين) : لا تَسْمَعْ 
لهم صوتاء ولا ترى منهم حركة. 

440% «كأن لم يَغْنَا فيها؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنّعموا فيها 
حين أتاهم العذاب. #ألا بعداً لمدين): إِذْ أهلكها الله وأخزاهاء #كما بَعِدَتْ 
ثمود»؛ أي : قد اشتركت هاتان القبيلتان في السّحق والبُعد والهلاك. 

وشعيبٌ عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي 
قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

منها: أن الكفار كما يعاقّبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه 
وفروعه؛ لأنَّ شعيباً دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل 
الوعيد مرتباً على مجموع ذلك. 


)١(‏ في (ب): «فقال». (؟) في (ب): «فسوف». 
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سورة هود (90) مكب 


ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الا العقوبة العاجلة 
على من تعاطى ذلك» وأنَّ ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في 
المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقَتُهِم على وجه القهر والغلبة من باب أولى 
وأحرى . 

ومنها: أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن بحس أموال الناس يريد زيادة ماله؛ 
عوقِبَ بنقيض ذلك» وكان سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: #إني 
أراكم بخير» ؛ أي: فلا تتسيّبوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها: أن على العبد أن يَقْنَعَ بما آتاه الله ويَقْئَعَ بالحلال عن ا وبالمكاسب 
المباحة عن المكاسب المعدرفة » وان ذلك كية له؟ لقوله: #بقيّةٌ الله خيرٌ لكم»؛ 
ففي ذلك:من البركة وزيادة الرزق ما ليس فى التكالب على الأسباب المحرّمة من 
المكق وَضِيد الركة ْ 

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإِنّه رتب العمل به على وجود 
الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان ناق أو معدومُ . 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدّمين» وأنّها من أفضل الأعمال» 
حتى إنه متقرّر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها تنهى عن 
الفحشاء الجر > وهي ميزانٌ للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكمل أحوال العبدٍ» 
وبعدم إقامتها تختل أحواله الديئيّة. 

ومنها: أنَّ المال الذي يرزقٌهُ اللّه الإنسان» وإِنْ كان الله قد حوّله إياه؛ فليس له 
أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانةٌ عنده» عليه أن يقيم حى اللّه فيه بأداء ما فيه من 
الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرّمها الله ورسوله» لا كما يزعمه الكفار ومن 
أشبههم؛ أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون» سواءً وافقّ 
حكمٌ الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تَكَمِلَةٍ دعوة الداعي وتمامها: أن يكونّ أول مبادر لما يأمر غيره به 
وأزل منت هما يتهق غيره نه ؟ كما قال عبت عليه السلام :وها اريك أن 
أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه)» ولقوله تعالى: ليا ايها الذين آمنوا لم 7 تقولونَ ما لا 
تفعلونَ [كَبْرَ مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون]». 

ومنها: أن وظيفة الرسل وسئّتهم وملّتهم إرادةٌ الإصلاح بحسب القدرة 
والإمكان» فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يُقَدَرُ عليه منهاء 


مف سورة هود (48) 


0 المفاسدٍ وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 
حقيقة حقيقة المصلحة هي التي تَضْلّْح بها أحوال العباد» وتستقيم بها أمورهم الدينيّة 

ا 

ومنها: أن مَن قام بما يقدِرُ عليه من الإصلاح؛ لم يكن مَلوماً ولا مَذموماً في 
عدم فعله ما لا يقدِرُ عليه؛ فعلى العبدٍ أن يُقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما 
يقدِرٌ عليه . 

ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتُكل على نفسه طرفة عين» بل لا يزال مستعينا 
برئه» متوكّلاً عليه سائلاً له التوفيق» وإذا حصل له شيءٌ من التوفيق؛ فلينسبه 
لموليهِ ومُسْديه ولا يَعْجَبٍ بنفسه؛ لقوله: وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلتٌ وإليه 
نيت . 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم» وما جرى عليهم» وأنه ينبغي أن تُذَْكَرَ القَصص 
التي فيها إيقاعٌ العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذِكْرُ ما 
أكرم اللّه به أهل التقوى عند الترغيب والحتٌ على التقوى. 

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإِنَّ اللّه تعالى 
يحبّه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن التائبّ إذا تاب؛ فحسيّه أن يُعْمَرَ له 
ويعود عليه العفوء وأما عَوْدُ الود والحبٌ؛ فإنه لا يعودٌ؛ فإنَّ اللّه قال: #واستغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ ربي رحيمٌ ودود4. 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرةٍ ةقد يعلمون بعضها وقد لا 
يعلمون شيئاً منهاء وربما دَفَعَ عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله 
عن شعيب رجمٌ قومه بسبب رهطه. 

وأنَّ هذه الروابط التي يحصّلُ بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي 
فيها» بل ربّما تعيئن س ذلك؛ لأنّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ 
فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» وعملوا على جعل الولاية 
جمهوريةٌ يتمكن فيها الأفراد والشعوبُ من حقوقهم الديئّة والدنيويّة؛ لكان أولى من 
استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينيّة والدنيويّة» وتحرص على إبادتها 
وجعلهم عَمَلَّةَ وخدماً لهم. . نعم؛ انك ES‏ الس او 
اعم فهو المتعيئن» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع 
ووقايةٌ للدين والدنيا مقدمة. واللّه أعلم . 


VV )1١١- 45( سورة هود‎ 
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اهدهم أل يدعو نّ من دون أله ين َي لا جاه أ 22 ما رَاُوْهُمَ غير تيب 3© 4 

4٦‏ يقول تعالى: #ولقد أرسلنا موسى»*: ابن عمران #ابآياتنا/»: الدالّة على 
صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي 
موسى عليه السلام» #وسلطان مُبين4؛ أي: حجة ظاهرة بيّنة ظهرث ظهور 
الشتهين : 

إلى فرعونّ وملئه»؛ أي: أ لأ لهم ر ورخ 
سورة الأعراف» ولكنهم #اتبعوا أمرّ فرعون E‏ أمرُ فرعونٌ ن برشي : هو ضال 
غاو لا يأمر إلا بما هو ضررٌ محض . 

4449 لا جرم لما اتبعه قومّه؛ أرداهم وأهلكهم؛ ١يَقَدُمُ‏ قومّه يوم القيامة 
فأورةهم النار وبئس الوزدُ الموروة» . 

%44% «وأنبعوا في هذه»؛ أي: في الدنيا #لعنة ويوم القيامة»؛ أي: 
يلعنهم الله وملائكته والناسٌ أجمعون في الدنيا والآخرة. «إبئس الرَفْد المرفود»؛ 
ای 0 - ان الله ولعنة الدّنيا والآخرة. 
#ذلك من أنباء ls‏ 0 آية على رسالتك, E‏ 
وذكرى للمؤمنين. #منها قا كم : لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم. 
و منها #حصيد# : قد تهدّمت مساكنهم › واا منازلهم فلم يبق لها و 

: #وما ظَلَمْناهم» : بأخذهم بأنواع العقوبات» #ولكن ظَلَّموا أنفسَهم4‎ 4٠١1١9 
بالشرك والكفر والعناد. #فما أغنث عنهم آلهتهم التي يَڏعون من دون الله من شيءِ‎ 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


)۱۰٩ سورة هود (۱۰۲ ۔‎ V۸ 


لما جاء أمد ربّك€: وهكذا كل من التجأ إلى غير اللّه؛ لم ينفغه ذلك عند نزول 
الشدائد. #وما زادوهم غير تَثبيب»؛ أي : عكساز. وَدَمَانَ:بِالْضَد مما خطر ببالهم . 
«ركتلك أذ ريك إ5 َد الشرى هى مه إن ند أي سَيِيدٌ ©4 . 
4٠ ۲%‏ أي: يقصمهم بالعذاب» ويبيدهم» ولا ينفعهم ما كانوا يَدُعون من 
دون الله من شيء. 


“۰ 


اب الْأنَخْرَوَ ذلك 
© وما رر إل لجل تنثوم © يم یات لا ڪلم تت إلا ذب نهر سه 
وس e‏ فا سفوا نی الا لح فا رفير وَسَهِينٌ ((© خديريت فا ما داس 
لوت ولاز إلا ما َه ربك إنّ ربك مال لما بريد ©) ## دنا لزب سيوا من 


ِنَم يرين فيا ما امت السَموتُ لأر إلا ما اه رك عطة عو يخذرز 43 . 


بم بحم له لاش ركرك ب مر 


4 


>٠9‏ إن في ذلك): المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات» #لآية 
لمَنْ خاف عذابً الآخرة#؛ أي: لعبرةً ودليلاً على أنَّ أهل الظلم والإجرام لهم 
العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخرويّة . ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة» فقال: 
«ذلك يوم م مجموع له الناس#؛ أي: جُيعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم 
من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حقٌ المعرفة. #وذلك يوم 
مشهودٌ»؛ أي : يشهده الله E‏ يع المخلوقين. 

4٠١49‏ وما نؤْخرُه4؛ أي: إتيان يوم القيامةء إلا لأجل مَعْدودِ4: إذ 
انقضى أجل الذقاه ونا تن الله 7 من الخلق؛ فحينئلٍ ينقلهم إلى الدار ركاه 
ويُجري عليهم أحكامه الجزائيةء كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعيّة 

%10% يوم يأت# : ذلك اليوم ويجتمع م الخلق, لا َكل نفس إلا ا 
حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه . لفمنهم#؛ أي : الخلق «#شقئ 
وسعيد# : فالأشقياء هم الذين كقروا بالل وكذيوا رسلة وعضيوا ارت u‏ 

هم المؤمنون المتّقون. 

08> وأما جزاؤهم: #فأما الذين شَقُوا»؛ أي: حصلت لهم الشقاوة 


)١(‏ الآيات في (ب) لم تذكر. 


سورة هود (۱۰۷ )١١9-‏ ۷4۹ 


والخزي والفضيحة #ففي النار»: منغمسون في عذابها مشتدٌ عليهم عقابها. «إلهم 
فيها»: من شدَّة ما هم فيه «إزفيرٌ وشهيقٌ#: وهو أشنع الأصوات وأقبحُها. 

Vp‏ 4 #خالدين فيها#؛ أي: في النار التي هذا عذابهاء #ما دامت السملواث 
والأرض إل ما شاء ربّك4؛ أي: خالدين فها أبذا إلا المدة التي غاء الله أن 
يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها؛ كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على هذا 
راجعٌ إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها. ##إِنّ ربك فال لما يريد : فكل ما e‏ واقتضته حكمئه ؛ فَعَلَّه 
تبارك وتعالى» لا يردّه أحد عن مراده. 

000 #وأما الذين سعِدوا»4؛ أي: حصلت لهم السعادة والفلاح‎ 4۱٠۸# 
إففي الجئّة خالدين فيها ما دامت 0 والأرض إلا ما شاء ربّك»: ثم‎ 
55 ذلك بقوله: #عطاءً غير مجذود»؛ أي : ما أعطاهم الله من الم المقيم‎ 
العالية؛ فإنَّه دائمٌ مستمرٌ غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل الله الكريم من‎ 


ع6 € 
4 .م 7 و ےک سو م ور ر مه #0 م سير روو 5 دعر سه 
#قلا تك في مريت مما يعبد هتولاو ما يعبدوت إلا كا يعبد ءاباؤهم ين قبل وإنا 


و 2 کی L2‏ ميرم مم 2 20 


لموفوهم نييم غير منفوصٍ ل 


0 ۰ يقول الله تعالى لرسوله محمدٍ ل: «إفلا تك في مريَة ة مما يعبد هؤلاء#: 
المشركون؛ أي: لا تشك في حالهم» أن ما هم عليه باطل؛ فليس لهم دليل 
شرعيّ ولا عقليّ» ع الل ال a‏ 
ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهةٍ فضلاً عن أن يكون دليلآً؛ لأنّ أقوال ما عدا 
الأنبياء يحت لها لا يحتج بهاء خصوصا أمثال هؤلاء الضالين» الذين كثر خطؤهم 
وفساد أقوالهم في أصول الدين؛ فإِنَّ أقوالهم وإن اتفقوا عليها؛ فإنُها خطأ وضلال 
«وإنًا لَمُونُوهم نصيبهم غير منقوص»؛ أي لا بن أن ينالهم نصيبُهم من الدّنيا مما 
5 وإن كُثْر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإِلّه لا يدل على صلاح 
حالهم؛ ا ع ل ا ولا يعطي الإيمان والدين 
و E‏ والحاصل أنه لد يُعْترٌّ باتفاق الضالين على قول الضالين من 
آبائهم الأقدمين» ولا على ما خولهم اللّه» وآتاهم من الدنيا. 


رر 


وقد ًا موی الب كَآخْيلك يِه وولا كيمة سَبَدَتْ من رَبك ِى 0 9 


)١١7"-1١١١( سورة هود‎ VV۰ 


َنى س نه مر © ول کد لَمَا وتم ريك أ ADA‏ وا مل ع 9 
اتم كنا مرت ومن كاب مك وك طلا لم يما oO‏ 
ابیت کو سکم الاد وَمَا كم ِن دون ل من وة ثد لا تصرررت 9© 4. 

4١٠١#‏ يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة» الموجب للاتفاق 
على أوامره ونواهيه والاجتماع» ولكن م هذا؛ فإِنَّ المنتسبين إليه اختلفوا فيه 
اختلافاً أضرٌ بعقائدهم وبجامعتهم الدينيّة . «ولولا كلمة سبقث من ربّك»: 
بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب» لَْضِيَ بيتهم#: بإحلال العقوبة بالظالم» 
ولكئه تعالن فعضت تكيته أن ار القضاء ء بيئهم إلى يوم القيامة» وبقوا في شك 
مريب . . وإذا كانت هذه حالّهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير 
مستخرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به» وأن يكونوا في شك منه مريب. 

41١١9‏ «وإن كلا لَمًا لويم ربك أعمالهم»؛ أي : لا بدٌ أن يقضي الله 
ب دم القيامة بحكمه العدل» فيجازي كلا بما يستحقه. #إنه بما يعملون# : 
من خير وشرٌء #خبيرٌ»: فلا يَخْفَى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقها وجليلها. 

4١١9‏ ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبتٍ اختلافهم وافتراقهم؛ أمر نبيّه 
محمداً يك ومَنْ معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه اللّه 

من الشرائعء ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة» ولا يَزِيغوا عن ذلك 
س ولا بسرت دوا غل ذلك ولا اطا بان تيا زرو اننا هده الله لهم من 
الاستقامة» وقوله: #إإِنَّه بما تعملون بصيرٌ» ؛ أي : لا يخفى عليه من أعمالكم 
شيء» وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيبٌ لسلوك الاستقامة وترهيبٌ من ضدذها. 

41١«‏ ولهذا حذّرهم عن الميل إلى من تعدّى الاستقامة» فقال: ولا 
تزكنوا»؛ [أي: لا تميلوا] #إلى الذين ظلموا» : فاكم إذا ملتم إليهم ير 
على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم؛ سكم الناز» : إن فعلثم ذلك 
«إوما لكم من دون الله من أولياء): يمنعونكم من عذاب اللّهء ولا يحصّلون لکہ 
شيئاً من ثواب اللّه. ثم لا تنصرون»؛ أي: لا يدفع عنكم العذابُ إذا مسكم. 

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم» والمرادٌ بالؤكون: الميل والانضمام 


)1١(‏ في (ب): «لا بد أن الله يقضي بينهم». 


سورة هود ۱۱۴٤(‏ ۔ )١١8‏ ف 
ال اګ ا ہہ ~~ 


إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد في 
الركون إلى الظلمة ؛ فكيف حال الظلمة بأنقسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم . 


#وَلَيِ الوه طرق السار و ي ّل إِنَّ لست ذهب السات ذلك دى 
لالكيت ©©) ابر ين أله لا يْضِيعٌ جر اليد © 4. 


1# > يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة #طرّفي النهار»؛ أي: أوله وآخرهء 
ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصرء #وَرُلَفاً من الليل »: ويدخل 
في ذلك صلاة المغرب والعشاء» ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنّها مما تزلف العبد 
وتقربه إلى الله تعالى. #إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات#؛ أي: فهذه الصلوات 
الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها حسنات 
تقرّب إلى الله وتوجبُ الثواب؛ فإِنّها تُذَْهِبُ السيّئات وتمحوهاء ا بذلك 
الصغائر؛ كما قبّدتها الأحاديث الصحيحة عن النبئ كَلِةِ؛ِ مثل قوله: «الصلوات 
الخ هة إلى الج رة إلى راد مكقرات لما يديل ما 
اجِمْيْبَّتِ الكبائر»"'“» بل كما قيّدتها الآية التي في سورة النساء» وهي قوله عر 
وجلّ: «إإن یبوا كبائِرٌ ما تُنْهَوْنَ عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُذخلاً 
كريماً». #ذلك»: لعل الإشارة لكل ما تقدّم؛ من لزوم الاستقامة على الصراط 
المستقيم» وعدم مجاوزته وتعدّيهء وعدم الركون إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة 
الصلاة» وبيان أنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات؛ الجميع #ذكرى للذاكرينَ): يفهمون 
بها ما أمرهم اللّه به ونهاهم» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثيرّة للخيرات 
الدّافعة للشرور والسيئات. 

0%\\ ¢ رلك كلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليهاء ولهذا 
قال : #واصيز»؛ أي : احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك 
واستمرٌ ولا تضجر. إن الله لا صي أخْرَ المحسنين» : بل يتقبّل الله عنهم 
أحسن الذي عملوا ويّجزيهم أجْرّهم بأحسن ما كانوا يعملون. 

وفي هذا ترغيبٌ عظيمٌ للزوم الصبر بتشويق النفس الفتعينة إلى ثرا الله كلما 
ونث وَفْثَرَتْ . 


للك أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ا سورة هود )١١17-11١5(‏ 


# فلولا کان من الْفَرُونِ من بک ولوأ بق و يتوت عن ألتساد ف لْأَيْضِ إِلّا فيا مَسَنَ 
E EY‏ فك َم اليرت موا ا اا نید وکوا رست ©4 . 


4٠#‏ لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة ارس وأنّ أكثرهم منحرفون عن 
أهل الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي على الأديان بالذّهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه 
لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير» يدعون إلى الهدى وينهون 
عن الع والرّدى» فحصل هن نفعهم» وأبقيت به الأديان» ولكنّهم قليلون 
جدا» وغاية الأمر أنّهم نجوا باتباعهم المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم» 
وبكون حجة الله أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هَلّكَ عن بينة ويحيا من حي عن 
ية و4 لكن ابع الذين ظلموا ما أَنْرفوا فيب؛ أي انْبعوا ما هم فيه من النعيم 
والترف» ولم فنعو اانه بلا #وكانوا مجرمين»؛ أي: ظالمين باثباعهم ما أترفوا 
فيه» فلذلك حقٌّ عليهم العقابُ واستأصلهم العذابٌ. 


وفي هذا حت لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون لما أفسد الناس» 
قائمون بدين الله يدعون من ضلّ إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» 
ويبصّرونهم من من العمى» » وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها 
يكون إماماً في الدين؛ إذا جعل عمله خالصاً لربٌ العالمين. 


رما كاد بك لبك الشرئ بطل خلا ضيخرت ©4. 

4١١0‏ أي: وسكا له واه شو ی 
#مصلحون)؛ أي : مقيمون على الصلاح مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا 
إذا ظلمواء وقامت عليهم حجة الله . 

ويُحتمل أن المعنى : : وما كان ربك لِيْهْلِكَ القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا 
وأصلحوا عملهم؛ ؛ فإنَ الله يعفو عنهم» ويمحو ما تقدّم من ظلمهم. 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هنا؛ وهو أن هذا 
بمعنى النفي أي : أنه لم يكن في القرون السالفة أولو بقية. . . إلخ. إلا قليلا ممّن أنجينا 
منهم؛ أي: لكن بقي قليل بهذه الصفة. وهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكنْ ما ذكرنا في 
الأصل. . ٠.‏ وما بعد كلمة الأصل غير واضح. ولعل الأقرب: «لكن ما ذكرنا في الأصل 
أنسب». والله أعلم . 


سوزة هود (۱۱۸ - ۱۲۰) VY‏ 
عور هود ةي ا ج م 


ر را ر مار A‏ سے ار ص ر 0 د ص ص 
ولو سا ربك جَعَلَ الئاس أ وير ولا يان لنت © إلا م مق ر رك دل 
رمم وف ll‏ 2 م 


خلقهر وَبَمّتٌ کا د رَيَكَ كأتلاناً جَهَتَمَ مِنَ الْجِنّةَ ولتاس أََعِينَ ©©© 4 

19> يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمّة واحدة على الدين الإسلامي؛ 
e E‏ ولكنّه اقتضت حكمته أن لا يزالون 
من والصّلال في قول غيره. 

١١5‏ » کر من رَحِمَ م ربُك€: فهداهم إلى العلم بالحقٌ والعمل به والاتفاق 
عليه ؛ فهؤلاء سبقت لهم سابقةٌ السعادة وتداركتهم العنايةٌ الربانية والتوفيق الإلهيٌ. 
وأما من عداهم؛ فهم مخذولون مَؤكولون إلى أنفسهم. وقوله: «ولذلك حَلَتَهم»؛ 
ا اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون 
والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبيئن 
للعباد عدله وحكمتّه» وليُظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرٌء وليقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاءء #و» لاله 
لمث كلمةٌ ريك لأملأنٌ جهئم من الجئة والناس أجمعين» : كلك يد أن يسن لار 
أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة إليها. 


0 0 . 2 0-4 34 ٍِ 5 م اه مه 
اود كق لك من أَبْلهِ الل ما تيت بوء بادك وجاك فى هذه الح وموعظة 
ر د 


ووكر لِلْمَؤْمنيتَ 9 ول لين لا ويو أعملوأ عل 0 إا علو 7 سرا إِنا 
مترو 07 ول عيب السّمواتِ والارضٍ وله يرجم الود كلم ابد ل عد وما 
ريك فل عَنَا َمَلُونَ )4 . 

4١ 9#‏ لما ذكر في هذه سور حار ذَكْرَ الحكمة في ذكر 
ذلك» فقال: «وكلا تفص عليك من أنباء الرُسل ما نبّتُ به فؤادك» ؛ أي : قلبك؛ 
ليطمئن» ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم من ا فان النفوس تأنّس 
بالاقتداء وتنشّط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيّد الح بكر شواهده 
وكثرة من قام به. إوجاءك في هذه»: السورة «الحقٌ4: اليقينُ فلا شك فيه بوجه 

من الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحىٌ الذي هو أكبر فضائل النفوس. 
«وموعظة وذكرى للمؤمنينَ»؛ أي: يتّعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة 
ويتذكرون الأمور المحبوبة للّه فيفعلونها. 


)۱۲۳ سورة هود (۱۲۱ ۔‎ V٤ 


47١9‏ وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعُهم المواعظ وأنواع التذكيرء 
ولهذا قال: #وقل للذين لا يؤمنون*: بعدما ا ا 
مكانتكم» ؛ آي : حالتكم التي e‏ > #إِنا عاملونَ#: على ما كنا 

49 وانتظروا»: ما يجل بناء #إنا منتظرون) : ما يحل بكم. 

4١7‏ وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى عبادّه نَضْرَّه لعباده المؤمنين» وقَمْعَه 
لأعداء اللّه المكذبين. «وللّه غيتُ السملوات والأرض4؛ أي: ما غاب فيهما من 
الخفايا والأمور الغيبيّة» #وإليه يُرْجَعُ م الأمرٌ كلّه» : من الأعمال والعمال» فيميز 
الخبيتثٌُ من الطيّب» #فاعبده وتوكل عليه ؛ اف : قم بعبادته» وهي جميع ما 
أمر الله به مما تقدر عليه. «وتوكّلٌ على اللّه4: في ذلك . 

«وما ربك بغافل عما تعملون): من الخير والشرّء بل قد أحاط علمُه بذلك» 
وجرى به قلمه» وسيجري عليه حكمه وجزاؤه. 

تم تفسير سورة هود. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخه 

في يوم السبت في ١١‏ من شهر ربيع الآخر سنة .٠١٤١۷‏ 


6 6 ¥ 


المجلد الرابع7 
من 
تيسير الكريم الرحمن 


فى 


تفسير كلام الرب المنان 


لجامعه الفقير إلى ربه 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
آمين 
)١(‏ وكذا في الورقة الثانية من النسخة (ب). وفي الورقة الأولى: إملاء ما منّ به المنان 


من تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


عفا الله عنه . 





یو و VV‏ 





تفسير سورة يوسف بن يعقوب 
عليهما الصلاة والسلام 


اا ا 00 58 ا به ولد له 0 2 
«الر يلك ءات الكت لمن © إا رلته فنا عرَبيًا كيد @ عن 
تش E‏ لک اخس الْقصّص ب جحت لتك هلزا e‏ وإن حكنت ڪڪنت من ملد عن 


نے © ۰.4 

8 يخبر تعالى أن آيات القرآن هى #آياتٌ الكتاب المُبين#؛ أي: البيئن 
الواضحة ألفاظه ومعانيه. 

¥ ¢ ومن نياثة وإنضاخه آنه أنزله باللسان العربيٌ» شرف الألسكة وأنيتهاء 
المبين لکل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة» وکل هذا الإيضاح والتبيين 
«إلعلكم تعقلون»؛ أي : لتعقلوا حدوده وأصوله وقروعه وأوامره ونواهيه؛ فإذا 
عَقَلتم ذلك بإيقانكم › وانّصفت قلوبكم بمعرفتها؛ أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد 
إليهء و «لعلّكم تعقلون»؛ أي : تزداد عقولكم بتكرّر المعاني الشريفة العالية على 
أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل . 

2b‏ #نحن نق عليك أحسن القصص #؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها 
ورَؤنق معانيهاء ليما أوحَينا إليك هذا القرآن)؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن 
الذي أوحَيّناه إليك وفضّلناك به على سائر الأنبياء» وذاك محض منّة من الله 
وإحسان. «إوإن كنت من قبلِهِ لمن الغافلين4؛ أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان قبل أن يوحي الله إليك» لك Ee‏ ورا نهدي به من نشاءُ مِن عبادنا. 

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على 


الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص فى شىء من الكتب مثل هذا القرآن؛ ذكر قصة 
يوسف وأبيه وإخوته» القصة العجيبة الحسنة فقال: 


VV۸‏ مین روسك لكل كم 


سجيت © مال ی لا فض رباك عل إِخْرَيَكَ تیکیڈو لك كتا إنّ اليكن للانكن 


روغد م موس رخس سوس مم 4% اا امير سي ر 


ذو ميث ل تلك بيك ربك وَيمَلَدْكَ ين ويل الْخََلدِيثِ ويو ممم عك وع 


e 


َال يعقوب كما أَتمّها عل ربك من ين بل إزهيم وإتطق ِنَّ ربّكَ عَلِمٌ حَكد © 4 . 


واعلم أن الله ذكر أنه يق على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم 
ذكر هذه القصة» وبسطها وذكر ما جرى فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامّة كاملة 
نة فَمَنْ أراد أن يكمّلها أو يحسّنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي لا يُعْرَفَ لها 
مدو ناقلٌ» وأغلبها كَذِتَ؛ فهو مستدرك على الله ومكمّلٌ لشيء ء يزعم أنه 
ناقص» وحسبّك بأمر ينتهى إلى هذا الحدٌ قبحاً؛ فإِنَّ تضاعيف هذه السورة قد 
ملت فى كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصّه الله 
OT‏ عن اللا نا قشو ويدع ما سوى ذلك مما 
ليس عن النبي وك ينقل . 

$¢ فقوله تعالى: #إذ قال يوسّف لأبيه» : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليهم الصلاة والسلام» يا أبتِ إني رأيتٌ أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمرّ رأيئهم لي ساجدين»: فكانت هذه الرؤيا مقدّمة لما وصل إليه يوسفٌ عليه 
السلام من الارتفاع في الذنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور العظام؛ 
قدّم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلاً لأمره» واستعداداً لما يَرِدُ على العبد من 
المشاق» ولطفاً بعبده وإحساناً إليه فأوّلّها يعقوب بأن الشمس أمُّه والقمرٌ أبوه 
والكواكبٌ إخوته» وأنّه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له 
ويسجّدون له إكراماً وإعظاماًء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدّمه من اجتباء الله 
له واصطفائه له وإتمام نعمتِهِ عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض» وأن هذه 
النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تَبَعاً له فيها. 

469 ولهذا قال: «وكذلك يَجْتبيك ربك ؛ أي: يصطفيك ويختارك بما منّ به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلةء #ويعلْمُكَ من تأويل الأحاديث»؛ 
أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية 
ونحوهاء «ويتم نعمّته عليك»: في الدنيا والآخرة؛, بأنْ برك في الايا حي 
وفي الآخرة حسنةء #كما أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق4: بنك 


۹ 16 يفشك لایو کات إن رت اد مئر كا لئس ولق متب لي 


وا 44 





أنعم الله عليهما بنعم عظيمةٍ واسعة دينيّة ودنيويّة . إن ربك عليمٌ حكيم»؛ أي: 
علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البرّ وغيره» فيعطي كلاً ما 
تقتضيه حكمته وحمده؛ فاه حكيم يضع الأشياء مواضعها» وينزلها منازلها. 

40 ولما ت" تعبيرُها ليوسف؛ قال له أبوه: «يا بنيّ لا تَقْصْصٌ رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا TT‏ أي: حسداً من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس 
الشريف عليهم . «إنَّ الشيطانّ للإنسان عدو مبينٌ4 : لا يفتر عنه ليلاً ولا نهاراً ولا 
سكا ولا جهاراً؛ فالبعدٌ عن الأسباب التي يتسلّط بها على العبد أولى. فامتثل 
نوست أمر أبيه» ولم يخبر إخوته بڈلك» بل كُتَمَها عنهم . 

«ف#ه لذ کان في برست وَلِعْوَيدء لنت لِلتَايلينَ © إذ فالا ليُوسْف وآخوهُ لحب 
یا SS‏ 
رة یکم كوأ ِن تند ا ص @ 4. 

(۷) يقول تعالى: «لقذ كان في يوسُفَ وإخوته آياتٌ»؛ أي : عبر وأدلّة على 
كثير من المطالب الحسنة» للسائلين»؛ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو 
بلسان المقال؛ فإنّ السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون؛ فلا 
يتتفعون بالآيات ولا e‏ والبيّنات . 

$( #إذ قالوا»: فیا بيتهم : «ليوسفٌ وأخوه» : بنيامينٌ ؛ ى شقيقه » ول 
فكلهم إخوةٌ #أحبٌ إلى أبينا منا ونحن عصبةً» ؛ أي : جماعة» فكيف يفضلهما 
[علينا] بالمحبة والشفقة. إن أبانا لفي ضلال مبين # ؛ أي : لفي خطأ بين حيث 
فضلهما علينا من غير موجب نرأه» ولا أمر نشاهده . 

412 #اقثلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» ؛ أي : غيّبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا 
يتمكن من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتُم أحد هذين الأمرين؛ «یځل لكم وج 
أبيكم»؛ أي : يتفرّغ لكمء ويُقْبل عليكم بالشفقة والمحبّة؛ ؛ فاه قد اشتخل قلبه 
بیوسف شغلا لا يتفرّغ لكم . ا أي : من بعد هذا الصنيع قوماً 
صالحين ؛ أي : تتوبوق إلى اللة .وة تستغفرونه من بعد ذنبكم» فقدَّموا العزم على التوبة 
قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلاً لفعله» وإزالة لشناعته» وتنشيطاً من بعضهم لبعض . 


4 
ي 


)١(‏ في (ب): «بان». (۲) في (ب): «في القصص». 


۷۸۰ سورة يوسف (:24 ۴)) 


قال قایل مهم لا فوا يوست الوه في عيبت ألْجْب يلفط بَمْسُ السَّيَارَهَ إن كر 


4٠١‏ أي: #قال قائل): من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تيده عل 
تقثلوا يوشف» : : فان قتله أعظمُ إثماً وأشنمٌ» والمقصود د يحصّل بتبعيده عن أبيه من 
غير قتل» ولكن توصّلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابَة الب #: وتتوغدوه على 
أنه لا يخبر بشأنكم» بل على أله عبدٌ مملوك آبِقٌُ [منكم] لأجل أن يلتقطه بع 
السيّارة: الذين يريدون مكاناً بعيداً فيحتفظون فيه» وهذا القائل أحسنهم رأياً في 
يوسف وأبرُهم وأتقاهم في هذه القضية؛ فإنَّ بعض الشرٌ أهونُ من بعض» والضرر 
الخفيف يدفع به الضررٌ الثقيل. فلما ات تفقوا على هذا الرأي : 


< 0 


الوا أ GG‏ ما e‏ وَل ل صِحُونَ 2 أَرْسِلْهُ مما تناع 
وَيْلْصَبْ وَإِنَا َم لَحنِفِظُونَ © آل إن ريق أن اتکی پوه عاف أن تاڪ لر 
واد عَنَدُ عفرت ® ا که ألمب وحن عُصَبَةٌ إا إ6 لَحَيِرْونَ © 4. 

4١١‏ أي: قال إخوة يوسف متوصّلين إلى مقصدهم لأبيهم : ليا أبانا ما لك 
لا تأمَئًا على يوسّفٌ وإِنًا له لناصحونَ)؛ ا لأيٍّ شيء يَدْخُلّكَ الخوفٌ مئًا على 
يوسف من غير سبب ولا مو جب »2 والحال أ لله لناصحونٌ # ؛ أئ: مشفقون عليه 
نود له ما نودٌ لأنفسنا. 

وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسّف يذهب مع إخوته للبرية 
ونحوها. 

479 فلما نموا عن أنفسهم التّهمة المانعة لعدم إرساله معهم؛ ذكروا له من 
مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهمء فقالوا: 
«أرسِله معنا غداً يَرْتَعْ ويلعث»؛ أي : رة في البريّة ويستأنس» #وإنًا له 
لحانظون # ؛ ا ستراعيه › ونحفظه من أذى يريده. 

f $‏ فأجابهم بقوله: «إنّي ليحرُئني أن تذهبوا به)»؛ أي: مجرّد ذهابكم به 
يحزنني ويشق علي ؛ لأنني لا أقدر على فراقه» ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله. 

لو مانعٌ ثانٍِء وهو أني «أخاف أن يأكله الذئب وأنئم عنه غافلون»؛ أي: في 
حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغيرٌ لا يمتنع من الذئب. 


سورة يوسف ۱٤(‏ - ۱۸) ۷۸۱ 


4 «قالوا لئن أكلَّهُ الذئبُ ونحن عصبةٌ4؛ أي: جماعة حريصون على 
حفظه؛ إا إذاً لخاسرون)؛ أي: لا خير فينا ولا نفع يُرجى منًا إن أكله الذئب 
وغلبنا عليه . 

فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع؛ سَمَحَ حينئذ بإرساله 

معهم لأجل أنسه. 
وس ده رمو مده 1 م 


لما دهبوأ پو وأجعواً أن بعلو فى عيبت الب اونا إلدَدِ تير بارهم هذا وشم 
رو م 200 


2 دعوو > ® وآ 3 عِمَاهُ 2 کب ر org Tk, i‏ شق کک د 


عند 1 


e 5 ري‎ 

4١59‏ أي: لما ذهب إخوةٌ يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه» وعزموا أن 
يجعلوه في غيابة الجبٌّ كما قال قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا 
عليه» فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجبٌّء ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه 
وهو بتلك الحال الحرجة: طلنُتبتَنَهُم بأمرهم هذا وهم لا يشَعْرونَ4 ؛ آي : سيكون 
منك معاتبة لهم وإخبارٌ عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له 
بأنه سينجو مما وقع فيه» وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه الع والتمكين 
له في الأرض . 

4179 طوجاؤوا أباهم عشاءً يبكون): ليكون إتيائهم متأخّراً عن عادته. 
وبكاق هم دللا لهم وقرينة على صدقهم . 

١‏ » فقالوا متعذرين بعذر كاذب : یا أبانا إا ذهبنا تَسْتَبقٌ 4 : إما على الأقدام 
9 بالرمي والنضال» لوتر کنا يوسف عند متاعنا# : ا له وراحة» #فأكله 

ئب : في حال غيبتنا عنه واستباقنا . وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقينَ؛ 

أي : تعذرنا بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على 
يوسف الود الشديدة عليه» ولكن عدم تصديقك إيّانا لا يمنعنا أن نعتذر الکو 
الحقيقي . وکل هذا تأكيد لعذرهم. 

4189 و مما أکدوا به قولهم أنهم: «جاؤوا على قميصه بدم كذب»: 


)١(‏ في (ب): «في استباقنا». 


E سورة يوستب‎ VAY 





زعموا أنه دمُ يوسف حين أكله الذئب» فلم يصدفهم أبوهم بذلك» و #قال بل 
سوّلت لكم أنفشكم آمرا؛ ا زينت لكم أنفسكم أمرأً قبيحاً في التفريق بيني 
وبيئه ؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله 
على ما قال. #فصبرٌ جميلٌ واللّه المستعانُ على ما تصفونَ) ؛ أي: أمّا أنا؛ 
فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أني أصبر على هذه المحنة صبراً جميلاً 
سالماً من السخط والتشكي إلى الخلق» > وأستعين الله على ذلك لا على حولي 
وقوتي؛ فوعد من نفسه هذا الأمرء وشكا إلى خالقه في قوله: #إنّما أشكو بني 
وځزني إلى اللّه»: لأنَّ الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأنَّ النبيّ 
إذا وعد وفى . 


6 كا 
عو لكر ع ساسك سمو 


# وجات ساره 5 ملوأ أ واردشم ادك دلوم قل مشر هدا i‏ واسروه بضعة وا 5 
نور © 0 وشروة تن یں درم معدودۇ واا فيه من الرمیت 9© 

4 أ مكث يوسف في الجبٌ ما مکث› حتى لوجاءت ای 
قافلة تريد مصرء إفأرسلوا وارِدهم» ؛ أي: فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه 
ويسبرها ول ن وو ذلك e‏ ذلك الوارذ 0 
وقال: هنا غلام نفيس » وأسَرُوه ا 

4٠١9‏ وكان إخوته قريباً منه» فاشتراه السيارةٌ منهم #بثمن بخس#؛ أي: قليل 
جدَّاء فسّره بقوله: #دراهمَ معدودةٍ وكانوا فيه من الرَّاهدِينَ4: لأنه لم يكن لهم 
قصدٌ إلا تغبيبه وإبعاده عن أبيهء ولم يكن لهم قصدٌ في أخل ثمنه. والمعنى في هذا 
أنَّ السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يُسِرُوا مرف ويجعلوه ه من جملة با التي 
معهم » حتى جاءهم إخوته» فزعموا أنه عبد بق منهم » فاشتروه منهم بذلك الثمن» 
e‏ واللّه أعلم . 


مه دي بير رر 


وال الى اشْترينة من مص لاك د أن نفعت 3 ننخذم ولدا 
رَكَدَلِكَ مک يوش ف الأرّض وَلتْمْمُمُ من ويل الْقّمَاِيثٍ واه عاب عل أمروء وككن 
کک و ص 


أَكَرٌ الا لا علوت 4)6 . 


40١9‏ أي : لما ذهب به السيارةٌ إلى مصر وباعوه بهاء فا* شتراه عزيرٌ مصرء فلما 
اشتراه ؛ أعجبّ به ووصّى عليه امرأته وقال: «أكرمي مثواه عسى أن يَنفَعَنا أو ده 


VAY (YY) سورة يوسف‎ 


ولدا#؛ أي: إما أن ينفعنا كتفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا 
بأولادناء ولعلّ ذلك أنه لم يكن لهما ولدٌ. «وكذلك مكنا ليوسفٌ في الأرض» ؛ 
أ كما يسّرْنا أن يشتريّه عزيز مصر ويكرمّه هذا الإكرام؛ جَعَلْنا هذا مقدمة لتمكينه 
في الأرض من هذا الطريق . لولتْعَلْمَهُ من تأويل الأحاديث» : إذا بقى لا شغل له 
ولا هم له سوى العلم؛ صار ذلك من أسباب تعلّمه علماً كثيراً من علم الأحكام 
وعلم التعبيز وغير ذلك . #والله غالبٌ على أمرو» ؛ آي أمره تعالى نافلٌ لا يبطله 
مبطلٌ ولا يغلبه مغالبٌ. #ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون»: فلذلك يجري منهمء 
ويصدرٌ ما يصدرٌ في مغالبة أحكام الله القدريةء وهم أعجز أ تمن :دات 


لولم بلع دهم ل وَكَدِكَ جر الي 09> . 

YY ¥‏ أ #لما بلغ» يوسف اشد ؛ أي : كمال قوته المعنويّة والحسيّة 
وصَلَحَ لأن يتحمّل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة؛ #آتيناه حكماً وعلماً؛ 
أي جعلناه نبيًا رسولاً وعالماً ربانيًا. «وكذلك نجزي المحسنين» : في عبادة 
الخالق ببذل الجهد والنُصح فيهاء وإلى عباد الله يذل النفع والإحسان إليهم ؛ 
نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعاً. وول هذا على أن يوسف رفن 
مقام الإحسان» فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 


رم واو مه a. e‏ ص صوص 


ورودته الو هر اونب ھا عن فن وَعَلَقَكِ الْأبَوَابٌ وَمَالَكْ هيت للت 5 24 
0 2 4 0 7 9 0 ص 2 سي - م 0 ro‏ ر A‏ ص 
ِنَم ر أَحْسَنّ م مشواى ِنَم لا يع الظيائوة 9© قد هت يو َعَم َا لا أن رعا برهن 
ہے 2 20 7 سم مر وَالْفَحَمًا . 0 . سس وهل سم ردس مد 78 
رَيْهِء كلك لنصرف عنْهُ السو والقحتاء إِنَمْ من عباوت الْمَخلصِينَ € وأستبقًا أل 


عبار 1 ب 
َقَدّتْ فيصم ين دب اليا سَيْدَهًا لَدَا ١‏ ا 6 ا س ن اد اقا ا ن 
جن أو عاب اب ©© كَل ہی رَوَدَئنِ عن یی وھد ماهد مَنْ اهلها إن كات 
ميض فد من فل فصقت هو يِن الْكنِييَ €3 وَإن كان فيص فد من در گيٽ وهو 
زه اش © قلا ا شی فد ين ثثر لإئ ب ڪي إة کک علي @ 


رو 2 


بوْسْتُ أَعَرض عَنْ هلدا وَاسَغفری لِدَيْكِ نو حكنت ين لَكَاِيِينَ @ 4. 

هذه المحنة العظيمة أعظمٌ على يوسفٌ من محنة إخوته وصبره عليهاء أعظمُ 
أجراً لأنه صبرٌ اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدّم محبّة الله 
عليهاء وأمّا محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التى 


تش الد يقير الكتارة» ول لذ ملا ل اليد ها طاتا أ كارها: 


م ' - 414 وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرّماً في بيت العزيز 
وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن #راودته التي هو في بيتها 
عن نفسه»#؛ أي : چ وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسّر إيقاع الأمر 
المكروة من عي شو“ ' أحدٍ ولا إحساس بشر. #و# زادت المصيبةٌ بأن «عَلَقَتِ 
الأبوات»: وصار المحلّ خالياً» وهما اكا كول أحد عليهما بسبب تغليق 
الأبواب. وقد دعنّه إلى نفسهاء فقالث: «مَيت لك4؛ أي: افعل الأمر المكروه 
وأقبل إليّ! ومع هذا؛ فهو غريبٌ لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين 
معارفه» وهو أسيرٌ تحت يدهاء وهي سيدتّهء وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما 
هنالك» وهو شاب عَرَّبٌّه وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب 
الأليم» فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القويٌ فيه؛ لأنّه قد هم فيها هما 
تَرَكَهُ للّه» وقدّم مراد الله على مراد النفس الأمّارة بالسوء» ورأى من برهان ریه 
وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لَك كل ما حرّم الله - ما أوجب له 
البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة» و طقال معادً اللّه»#؛ أي : أعوذ باللّه أن 
أفعل هذا الفعلٌ القبيح ؛ لاله :مما يشخط الله ويبعد نه ولاه خيانة في حقٌّ سيّدي 
الذي أكرم مثواي؛ فلا يَلِيقُ بي أن أقابلّه في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلم» والظالم لا يفلح. 

والحاصل آنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تَقُوى اللّهء ومراعاة حق سيّده 
الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح مَن تعاطاه» وكذلك نا من الله 
عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتنابَ الزواجرء 


والجامعٌ للك كله :أن الل .ضرف غنه لوالا لاه .من عاد المخلصين له 
في عباداتهم› الذين أخلصهم الله واختارهم واختصّهم لنفسه» وأسدى عليهم من 
العم » وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. 

}#0 ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ ذهب ليهربَّ منها 


ويبادِرَ إلى الخروج من الباب ليتخلُّص ويهرب من الفتنة» فبادرنّه إليه وتعلّقت 
بثوبه» فشِقّت قميصه» فلمًا وصلا إلى الباب فى تلك الحال؛ لميا سيّدها ‏ أي : 


)١(‏ في (ب): «إشعار». 


OES‏ ورب 


سورة يوسف (75 ۔ ۲۹) ۷۸0 


زوجها ‏ لدى الباب» فرأى أمراً شق عليه» فبادرث إلى الكذب» وأن المراودة قد 
كانت من يوسف» وقالت: ما جرا مَنْ أراد بأهلك سوء»: ولم تقلْ: من فعل 
بأهلك سوءاء رة لها وتبركة له أيضاً من ا وإنما التزاع عند الإرادة 
والمراودة» رل أن يُسْجَنَ أو عذابٌ أليم»؛ أي : أو يعدب عذاباً أليماً. 

| 4069 فيرّأ نفسه مما رمته به» و لقال هي راودنئي عن نفسي): فحينئذٍ 
احتملتٍ الحال صدق كلّ واحد منهماء ولم يعلم أا ولك الله تفال ا 
للحقٌّ والصدق علاماتٍ وأمارات تدل عليه» قد يعلّمُها العبادُ وقد لا يعلموتّها؛ 
فمنّ اللّه [تعالى] في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيّه وصفيّه يوسف 
عليه السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهدٌ بقرينة مَنْ وجدت معه فهو 
الصادق» فقال: #إن كان قميصّة فد من قبل فصَدَفَتْ وهو من الكاذبين»؛ لأن 
ذلك دل على أنه هو المقبل عليها المراودُ لها المعالج»› وأنها أرادت أن تدفعه 
عنها فشقّت قميصه من هذا الجانب. 

رسك #وإن كان قميصة قل من دبْر فكذبث وهو من الصادقين# : لأنّ ذلك 
ل فلل تعزوت عجان وأنها هي التي طلبتّهء فشقّت قميصّه من هذا الجانب. 

4189 فلما رأى قميصّه ُد من ذُبْرِ» : عَرَفَ بذلك صدق يوسف وبراءته وأنّها 
هي الكاذبة» فقال لها سيدها: طإنَّه من كيدِكنٌ إِنَّ كَبِدَكنٌ عظيم»: وهل أعظم من 
هذا الكيد الذي برّأت به نفسها مما أرادث وفعلث ورمث به نبي الله يوسف عليه 
السلام؟! 

414 ثم إِنَّ سيدّها لما تحمّق الأمر؛ قال ليوسف: «يوسُف أعرض عن 
هذا»؛ أي: اترك الكلام فيه وتناسّهُ ولا تذكره لأحدٍ طلباً للستر على أهله. 
«واستغفري»: أيتها المرأة» #لذنبكِ إِنْك كنت من الخاطئين»: فأمر يوسف 
بالإعراض» وهي بالاستغفارٍ والتوبة. 


0 2 رم‎ e A2 

«ليه وقال نسوة في 0 مرت العزيز ا 2 إا لنزينها 
في صَكَلٍ بين 9© کا ِمَتْ يمين اسك م 
کا وات انل e‏ اکر عن اهن وْلنَ حش يِل ما ندا برا إن هلدا 


ع ماس رر #2 صم مرت 


أي © ل تك أ ليلذ ع تب َاستَعَصم لین لم د EE‏ 
َامرمٌ لَسْجَتنَّ یکا من لسغن © قال رَبِ الجن حب إل نّا يتعوتقة ليه ولا 


2 ص 


)۳۲ سورة يوسف (۳۰۔‎ ۷۸٦ 
ير 0 َع‎ 2 2e 2 امس ممع ء٤ ےر‎ e و‎ 


عمل 


e ا 97 لدبت ل‎ ٠ sS 7 


009 يعني : أن الخبر اشتهر وشاع في البلدء وتحدّث به النسوة > فجعلن 
يَلْمْنها ويَمُلْنَ: «امرأة العزيز تراودُ فتاها عن نفسه قد شغفها حبًّا»؛ أي: هذا أمرٌ 
مستقبّحٌ! هي امرأةٌ كبيرةٌ القدر وزوجها كبيرٌ القدر ومع هذا لم تزل تراودٌ فتاها 
الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه» ومع هذا؛ فإ حبّه قد بلغ من قلبها مبلغا 
عظيماً. «قد شَعَفَها حبًا»؛ أي: وصل حبّه إلى شغاف قلبهاء ريات 
وسويداؤهء وهذا أعظم ما يكون من الحب. لإا لنراها في ضلال مبينٍ»: حيث 
وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منهاء لي ا E‏ 
الناس . 

€١‏ وكان هذا القول منهنّ مكراً ليس المقصودٌ به مجرد اللُوم لها والقدح 
فيهاء وإنّما أرَدْنَ أن يتوصّلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي قُتِنَتْ به امرأة 
العزيز لتَحْنَقَ امرأةٌ العزيز وتريهنٌ إيّاه ليعذِزنهاء ولهذا سمّاه مكرء فقال: طفلما 
سمعٿ بمكرمِنٌ أرسلت إليهنٌ€: تدعوهنٌ إلى منزلها للضيافةء «#وأعتدث لهن 
متكأ»؛ أي: محلا مهيئاً بأنواع الفرش والوسائد وما يُقصد بذلك من المآكل 
اللذبذةء ركان فى كتيلة ها NEE‏ طعامٌ يحتاج إلى 
سكين : إِمّا اتر أو غيره. «إوآنت” '' كل واحدة منهنٌ سكيناً): ليقطعْن فيها ذلك 
الطعامء «وقالث) ليوست: «اخرخ عليهن”"4: في حالة جماله وبهائه» «فلما 
رايت أكُبَرْنَهُ 4 ؛ أي: أعظمنه في صدورهنٌ ورأين 18 فائقاً لم يشاهذنَ مثله؛ 
«وقطغن»: من الدَمَش «أيدد يهن : بتلك السكاكين اللاتي معهن» طوقلنَ حاش 
لله» ؛ أي : تنزيهاً للّهء لما هذا بشراً إن هذا إلا مَلَكْ كريم» : وذلك أن يوسف 
أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آي للناظرين وعبرةٌ للمتأملين. 

4779 فلما تقرّر عندهنّ جمال يوسف الظاهرء وأعجبهنٌ غايةً؛ وظهر منهنّ من 
العذر لامرأة العزيز شية كثيرٌ؛ أرادت أن تُرِيَهُنٌ جماله الباطن بالعفة التامّة» فقالت 
معلنة لذألك ومبيّنة لحبّه الشديد غير مبالية ولأن اللُوم انقطع عنها من النسوة: 
«ولقد راودته عن نفسه فاستعصم #؛ أي : امتنع › وهي مقيمة على مراودته» لم 


2١‏ في (ب): «فآنت». 0 في (ب) دين 


سورة يوسف (" - ه") VAY‏ 


تزذها مرون الأوقات إلا محئة وشوقا وقلقا لوفيالة:وتوقا» ودا فالت له 
بحضرتهنٌ: طولئن لم يفعل ما آمرْهُ ليسجننٌ وليكوئًا من الصَّاغْرينَ4: لتلجئّه بهذا 
الوعيد إلى حصول مقصودها منه. 

{YT}‏ فعند ذلك اعتصم يوسف بربه وانتعان به على كيدمِنٌ و #قال رب 
السجنٌ أحبٌ إلى مما يدعونني إليه» : وهذا يدل على أن النسوة جعلن يُشِرْن على 
يوسف في فطارعة سيدته» وجعلن يَكِذنّه فى ذلك فاستحبٌ السجن والعذاب 
الدنيويٌ على لذَّة حاضرة توب الغذاب الشذين: «وإلّا تصرف عنْي كيدَهُنٌَ أصبُ 
إليهنٌ#؛ أي أجل إليهنّ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن 7 تدفغ عي السوء؛ صبوتٌ 
إليهرّء «وأكن من الجاهليوي': فإِنَّ هذا جهلٌ؛ لأنّه آثر لذّة قليلة منخّصة على 
لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم» ومَنْ آثر هذا على هذا؛ فمن 
أجهل منه؟! فإنَّ العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذّتين؛ 
ويوير ما كان محمود العاقبة. 

:"4 «إفاستجابٌ له ربّه»: حين دعاهء «إفصرف عنه كَيِدَمَنْ» : فلم تزل 
تراوده وتستعين عليه بما تقدِرٌ عليه من الوسائل حتى أيسّها وصَرّفٌ الله عنه كيدها. 
«إِنّه هو السميع*: لدعاء لااو «العليم»: بنيّته الصالحة وبنيّته الضعيفة 
المقتضية لإمداده بمعونته ولطفهء فهذا ما نجى الله به يوسفٌ من هذه الفتنة الملمّة 
والمحنة الشديدة. 


9ه "*» وأما أسياده؛ فإنّه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين ا ر ولائم 
0 بدا لهم#؛ أي: ظهر لهم لمن بعد ما رأوا الآيات4 : الدالّة على براءته» 
خن جنه حتى حين»؛ . أي : لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإِنَّ الشيء إذا 
شاع؛ 8 ل دک ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدمت أسبابه؛ نُسِيء فرأوا أن 
هذا مصلحة لهمء > فأدخلوه ذ في السجن. 


وَدَخْلَ مَعَةُ لجن سيان قَالَ e‏ ف أرق اغ حن وال اک حر لن أ ¢ 
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اميل ری رای ا ال الي ينه يمنا ريلو إا رك ون اليه © 1 
ایکا طعامٌ شقانو إلا اکا یلیہ بل أن ایکا رکا ما می ر إن ركت 


2 


. في (ب): ««وأكن) إن صبوت إليهن #من الجاهلين#)‎ )١( 


)۳۸ - 55( سورة يوسف‎ VAR 


يك م | ير وى مي و و 5 1 ردير 
مِلة قور لا يؤمِنون الله وهم بالاخرو هم كفرون ل واتبعت ملة عاباءوى إترهيم وإسحق 
010 ع 7 رس ص بص © و - ماج سم e‏ ويد راض رر ل 0 
وَيَعَقُوبَ ما کات لا أن شرك يله من سیو ذلك ين فصل اله عتا وى الناس ولك 
ء يب E‏ ت روسطو ےر کی ر کور ت 02 ع ص 4 مت 2ر بير 
ا ير ى سلا دمر > وو مت e‏ 0 وس A4‏ م2 
تار © ما تبون من ذونده ا اسا را ا وَبَآَوُكُم ٿا ارد أنه يبا من 
eC Cr,‏ 5 ص 4 
لا 


سُلْطَنَ إن الْحكُم إلا به مر آلا دوا إل إِيَاهُ دَلِكَ لين اميم وَلَكنّ ڪت الاس 
و [ کے 2 روصا کے ك رہ روه -ه جوم > 

يموت © [يصَحِي الجن اما عَدَكُمَا مِسَتِى ريم حبرا وأا الْآَخَرٌ فصب 
ل الطيرٌ من 1 قى ل ری فيه سَْتفِتَيَانِ] ©». 


۳ أي: و لما دخل يوسفٍ السجن؛ كان في جملة من #دخل معه 
السجن فتيانِ»؛ أي: شابان» فرأى كل واحدٍ منهما رؤياء فقصّها على يوسف 
ليعبرهاء طقال أحدهما إني أراني أعصِرٌ خمراًء وقال الآخرٌ إِنّي أراني أحمل فوقٌ 
رأسي خبزاً»: وذلك الخبز «تأكل الطيرٌ منه نبننا بتأويله©؛ أي : بتفسيره وما يؤول 
إليه أمرهما. وقولهما: «إنا نراك من المحسنين)؛ أي: من أهل الإحسان إلى 
الخلق؛ فأحسِنْ إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرناء فتوسّلا ليوسف 
اخنان ْ 

۳۷ وتال لهما مجيباً لطلبھما : طلا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إلا نبأئكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما» ؛ أي : فلتطمئنٌ قلوبُكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا 
يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء “نكما إل نبأثكما بتأويله قبل أن 
يأتِيكماء ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بَدَتْ حاجتّهما إليه؛ ليكون أنجعَّ لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: 
التعبير الذي سأعبره لكماء #مما علمني ربي)؛ أي: هذا من علم الله 
تة وآ حسن إليّ به. وذلك «#إني تركب مِلَّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة 

جم ارون والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم 
م إن يوسف كان من قبل على غير مله إبراهيم. 

4۳۸ «واتبعت مِلَهَ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ»: ثم فسّر تلك الملة 


() ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين. 
() فى (ب): الطلبتهما». 


سورة يوسف (۳۹ ۔ )٤١‏ 4ك 


بقوله: #ما كان لنا#»؛ [أي : ما ينبغي ولا يليق بنا] «أن نُشرك بالله من شيء»: 
بل تُفْرِدُ الله بالتوحيد وتُخْلِصٌ له الدين والعبادة. ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس»؛ أي: هذا من أفضل [مننه]“ وإحسانه وفضله علينا وعلى مَنْ هداه الله 
كما هدانا؛ فإنه لا أفضل من منّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ فمن قبله 
وانقاد له؛ فهو حظه» وقد حصل له أكبر النعم وأجلّ الفضائل. #ولكنٌ أكثر الناس 
لا يشكرونٌَ#: فلذلك تأتيهم المنّة والإحسان فلا يقبلوتها ولا نوموق لله بق 
وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى؛ فد الفتيين لما تقرّر 
عنده أنهما رأياه بعين ين التعظيم والإجلال وأنه محسنّ معلّم؛ ذكر لهما أنَّ هذه الحالة 


التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه» حيث من عليّ بترك الشرك وباتباع ملة 
آبائي ''؛ فبهذا وصلتُ إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تَسْلكا ما سلكتُ. 


49 ثم صرح لهما بالدعوة فقال: #يا صاحبي السجن أأربابٌ متفرّقونٌ خير 
أم الله الواحد القهار#؛ أي ي : أأربابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعطي ولا 
تمنع وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع 
المعبودات التي يتّخذها المشركون» أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال 
الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟ فلا شريك له في شيء من ذلك» القهّار الذي 


انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنْء ما من دابّة إلا 
هو آخذ بناصيتها. 


44٠ $‏ ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خيرٌ من الآلهة المتفرّقة التي هي 
مجرّد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديهاء ولهذا قال: ليا دون ن دري لا 
أسماءً سمَّيثموها أنتم وآباؤكم»؛ أي: كسوثموها أسماءً [و] سمّيتموها آلهة» وهي 
لا شيء» ولا فيها من صفات الألوهيّة شيء. ما أنزل الله بها من سلطان): بل 
أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم ينِْلٍ الله بها سلطاناً؛ 
لم يكن طريقٌ ولا وسيلةٌ ولا دليل لها. لأن الحكم «لله» : وحذه؛ فهو الذي يمر 
وينهى ويشرّعٌ الشرائع ويسنٌ م الأحكام» وهو الذي أمركم #أن لا تعبّدوا إل إِيَاه ذلك 
الدين القيّم#؛ أي: المستقيم الموصل إلى كل خير» وما سواه من الأديان؛ فإنّها 
غير مستقيمة» بل معوجّة توصل إلى كل شرٌ. «ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمونَ»: 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «منته». (؟) في (ب): «آبائه؛. 


OE DSS ۹۰ 


ا القرق سو ا الو وچا ل شرك ل ون ال 
أظهر الأشياء وأبينهاء ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حَصَلَ منهم ما حصل 
من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص 
الذين له» فيُحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمّت عليهما النعمة» ويُحتمل أنّهما لم 
يزالا على شركهماء فقامت عليهما بذلك الحجة. 

«441 ثم إنه عليه السلام شَرَّعَ يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك» فقال: يا 
صاحبي السجن أما أَحَدُكُما»#: وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ خمراً؛ فإنّه جرع من 
السجن» ويسقي ##ربّه خمراً#؛ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراً» وذلك 
مستلزم لخروجه من السجن. #وأما الآخر»: وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبزاً تأكل الطير منه» فَيِصْلَبُ فتأكل الطير من رأسه»: فإِنّْه عبر عن الخبز 
الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ» وائ لا يقبر ويسكر عن 
الطيورء بل يُصلب ويُجعل في محل تتمكن الطيور من أكله؛ ثم أخبرهما بأنَّ هذا 
التأويل الذي تأوّله لهما أنه لا بد من وقوعهء فقال: فضي الأمرٌ الذي فيه 
تستفتيان*؟ أي : تسألان عن تعبيره وتفسيره. 


رال e‏ ت مَنْهُمَا أَدْكُرْنٍ عند ريت هَأَنْسَلهُ ليطن ز ڪر رَيْدء 
لت في ألسَجْنِ بِضْمَ سِدِينَ 3©) . 

r}‏ أي : #وقال) عليه چ و - يد وهو 
لتر ا فيه » 0 الشيطان کر ر أي فأنسى الشيطان 
ذلك الاي ذكر اللّه تعالى وذكر ما يُقَرَبٌ إليه a‏ نسيانة 555 يوفيكت 
الذي شی أن يجازى بأتمُ الإحسان» وذلك ليت الله أمره وقضاءه. فلت في 
السجن بضعٌ سنين): والبضع من الثلاث إلى التسعء ولهذا قيل: إنه لبها .شيع 

ولما أراد الله أن يُتِمّ أمره ويأذن بإخراج يفطن ين ال قدو لد لاك سيا 
لإخراج يوسف وارتفاع .شأنه وإعلاء قدذره وهو رؤيا الملك. 


)1غ( في (ب): «عبر الخبرًا . 
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ع ر ا a‏ ر ري 2 2 Fo‏ ساف و 018 ھک 9 
عط ے چو 


راكد بدت بي اللا أن فق ::: ين | إن كلق Tê © eê A‏ سْعَتُ أَحَلرِ وَمَا 
من اول لملم لين € یال ا َد امه آنا أنتئڪم بتأويليء ارون 


و rc‏ 
في) وقال الزى منهما وأدّخر 
6 ا چو م ررم كر ر ار سس ساس عام 


سف أيبا لصق دنا ف سبع بكرت سان يلوي سبع عِجاف وسبع ستبلي 


شتی رر بیس لل أن إل ل أي کر کی © 16 تين سج یت ا)6 عت 


مما 8 


َدَرُوه في سبلو إلا كلبلا مِمَا مسا اک ود 9 ثم بان بن بد دك ك سم سِدَادُ يكن ما 


مرج مر 


ما َم كن إل 
يلا ينا صنو © م باو مِنْ بعد ذلك عام فيه يعات الاس وذ فد يعمد © 4 . 

لما أراد الله تعالى أن يخرجٌ يوسف من السجن؛ أرى الله الملك هذه الرؤيا 
العجيبة التي اوا ازل جميع الأمّة؛ ليكو تأويلها على يد يوسف» فيظهر من 
فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك 
الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط مصالحها به وذلك أنه رأى 
رؤيا هالته» فجمع علماء قرمه وذوي الرأي منهم وقال : 

4179 «إني ا سمان لين سبعٌ#؛ أي: سبع من البقرات 
#عجاف» : وهذا من العجب أن الع العجافٌ الهزيلات اللاتي سقطث قونّهن 
يأكُلنَ السبع السمان التي كنّ نهاية في القوة. #و» رأيتُ «سبعَ سُئْبْلاتِ خضر» 
يأكلهن سبع سنبلاتٍ يابسات؛ «يا أيُها الملا أفتوني في رؤياي): لأنّ تعبير الجميع 
واحدٌ وتأويلهنَ شيءٌ واحدّء إن كتثم للرؤيا تَعْبرون». 

4459 فتحيّروا ولم يعرفوا لها وجهاً؛ #وقالوا أضغاث أحلام» ؛ أي: أحلام لا 
حاصلّ لها ولا لها تأويل. ونا جرم متهم يما لآ يعلدون وتعدر متهم يما ليش 
بعذر. ثم قالوا: «وما نحن بتأويل الأحلام بعالِمينَ»؛ أي: لا نَعْبْرُ إلا الرؤيا وأما 
الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين 
الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس بحيتٌ إِنّهم لم يقولوا: لا 
نعلمٌ تأويلها! وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والججا. وهذا أيضاً من 
لطف الله بيوسف عليه السلام؛ له لو َه تدا قبل أن يعرضها على الملا من 
قومه وعلمائهم فيعجزوا.عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقعء ولكن لما عرضها عليهم» 
فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها برست وقعتٌ عندهم 
موقعاً عظيماً. 


74۲ ش سورة يوسف )٤۷  ٤٥(‏ 


وهذا نظيرُ إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلمواء 
ثم سأل آدم فعلّمهم أسماء کل شيءِ» شب ا . وكما يُظهِرٌ فضل 
أفضل حَلقِهِ محمدٍ بيا في القيامة أن يُلْهِمَ الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم 
ل ا و فيعتذِرون عنهاء ثم يأتون محمداً يل 
فيقول: «أنا لهاء آنا لها» > فيشفع في جميع الخلق» وينال ذلك المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من حَفِيَتْ ألطافه ودقّت في إيصاله البر 
والإحسان إلى خواصٌ أصفيائه وأوليائه . 


4:59 «وقال الذي نجا منهما»؛ أي: من الفتيين» وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ 
خمراء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكُرّه عند ربّهء #واذَّكرَ بعد م ؛ أي : 
وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصّاه به وعلم أنه كفيلٌ بتعبير 
هذه الرؤيا بعد مدَّةٍ من السنين» فقال: آنا أنبّبكم بتأويله فأرسلون): إلى يوسفٌ 
لأسأله عنها. 


:4*1 فأرسلوه» فجاء إليه» ولم به وف على نسيانه» بل استمع ما يسأله 
عنه» وأجابه عن ذلك» فقال: «يوسف أيُها الصديقٌ»؛ أي : كثير الصدق في 
أقواله وأفعالهء طأْْتنا في سبع بقراتِ سمانٍ يأكُلْهُنٌ سبع عجافٌ يصع 0 
خضر وأخَرَ يابساتٍ لعلي أرجعٌ إلى الناس لعلَّهم يعلمونَ4: فإنّهم متشوفون 
اعا وقد أهمثهم . 

4179 فعبر يوسفٌ السبعَ البقراتِ السمانّ والسبعٌ السنبلاتِ الخضر بأنهنٌ سبع 
سنين مخصبات» » والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنّهِنّ سنين 
مجدباتٌ» ولعلٌ وجة ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ الخصب والجدب لما كان الحرث 
مبنيًا عليه وأنّه إذا حصل الخصبٌ؛ ؛ قويتٍ الزروع والحروثُ وحَسّنَ منظرها 
وكثّرت غلالهاء والجدب بالعكس من ذلك» وكانت البقر هي التي تُحرث عليها 
الأرض وتُسقى عليها الحروث في الغالب» والسنبلاتٌ هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ 
عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه 
دون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجََذْب» فقال: #تزرعونَ سبع 
سني دأباً» ؛ أي : متتابعات» «فما حصدتم) : من تلك الزروع› «فذروه»؛ أي : 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم (۱۹۳). 


سورة يوسف (58 -19) 74۲ 


اتركوه #فى سُنبْلِه»: لأنّه أبقى له وأبعد من الالتفات إليهء إلا قليلاً مما 
تأكلون» ؛ أي : دروا [أيضًا] أكلكم في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلاً؛ ليكثر 
ما تدّخرون» ويعظم نفعه ووقعه. 

89 «ثم يأتي من بعد ذلك4؛ أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات» 
سبع شِداد»؛ أي: مجدباتٌ» «يأكلن ما قدّمتم لهنّ4؛ أي: يأكلن جميع ما 
اأخرتموه ولو كان كثيرأء إلا قليلاً مما تُخصنون)؛ أي: تمنعونه من التقديم 

4${ لثم يأتي من بعد ذلك»؛ أي: السبع الشداد لإعامٌ فيه يُغاث الناس وفيه 
يعصرونٌ4 ؛ أ فيه تكثُّر الأمطار والسيول» وتكثّر الغلاث› وتزيد على أقواتهم 

حنّى إنّهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على على أكلهم» ولعلٌ استدلاله على وجودٍ هذا 
العام الخصب مع أنه غير مصرّح به في رؤيا الملك؛ لأنّه فهم من [التقدير اذه 
بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدَتُهاء ومن ¿ المعلوم اله لا يدوك 
الْجَذْبُ المستمرُ سبع سنين متوالياتٍ إلا بعام مُحْصِب جدّاء وإلّا؛ لَمَا كان للتقدير 
فائدة. 


من ذلك» كا بها ا 0 
لوال ليك ار َوْفِ پو فما جاءة رسو قال ار إل ريك مله ما بال اليسو الى 


006 ل عه یک اء دده 2 ءءء 6 عم‎ EC کے سور و دم‎ ce 
يمين لن رڌ يَكِدِمِنَ عم €3 نا ل ما خطیک إِذْ ودش يوسف عن فدہ قلرح حش‎ 
ت ام ر‎ 


لله ما متا يه ن سوي الت أَمرَآتُ الْمَزِيزٍ لن حصحص الجن أنأ رودنم عن بيو وَإِنَهُ لين 
ادق © کلت للم أن م اہ يليل وَأ لله لا یی كد لفن @ چ را ا 
شيئ إِنَّ الس لا ألو إلا ما دجم ري إن رن عور حم 9 وَكَالَ الْمَلِكُ نوف بو 
سْسَمِِصَهُ لنفیی لما لمم مال إن الوم لد ا 


ا مكينٌ بين 9 قال جلى عل حَرَاينٍ الارض 
فى أ لاض f‏ سبوا متها ع حت يماد تی يتا من 


أي جز ين :امنا 6 بن @ 4. 


)١(‏ في (ب): «عن!. (1) كذا في (ب) وفي (أ): «التعبير». 


88 رة يومف ده د‎ ۷۹٤ 


4009 يقول تعالى: #وقال المَلِك) لمن عنده: «ائتوني به)؛ أي: بيوسف 
عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلمًا جاء يوسفٌ الرسول» 
وأمره بالحضور عند الملك؛ ا عن المبادرة إلى الخروج خی ان براءتّه 
التامّةٌ وهذا من صبره وعقله ورأيه التامء فقال للرسولٍ: ارج إلى ربّك*؟ يعني 

: الملكء «فاسأله ما بال النسوةٍ اللاتي قطغن أَبِدِيهَنَ مُنّ4؛ أي : ET‏ 
وقصتهن؛ فإنَّ أمرهن ظاهرٌ متّضح. #إنَّ ربّي بكيدِمِنٌ عليم». 

401 فأحضرهئنٌ الملك وقال: اما خطَبُكُنَ»؛ أي: شأنكن» #إذ راودتنٌ 
يوسفٌ عن نفسه): فهل رأيئّن منه ما يريب؟! فبرّأنَه و #قلن حاش لله ما علِمْنا 
عليه من سوء»؛ أي : لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السببٌ الذي تُبْتَى عليه 
الئهمة» ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيزء فقالتِ #امرأة العزيز الآنَ حضخصض 
الحقٌّ4؛ أي: تمخحص” وتبيئن بعدما كنا نجل معه من السوء والنّهمة ما أوجب 
السجن ليوسف ٠‏ «أنا راودثه عن نفسه وإِلّه لمن الصادقين»: في أقواله وبراءته. 

40511 «ذلك»: الإفراز الذي أقررثُ أني راودتٌ ET‏ 'ء لإليعلم أني لم 
أنه بالغيب» : يُحتمل أنَّ مرادها بذلك زوجها؛ أي : ليعلم أني حين أقررتُ أن 
راودتٌ يوسف أئي لم أخنْهُ بالغيب؛ ا لم يَجْرٍ مني إلا مجرّد المراودة» ولم 
أَفسِد عليه فراشه. ويُحتمل أن المراد يذلك: ليعلم يوسفُ حين أقررك أي أنا 
الذي راودته» وأنّه صَادقٌ أني لم أخله في حال غيبته عن . . #وأنّ الله لا يَهْدي كيد 
الخائنين © : فان كلّ خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه. ولا بد أن يتبيّن 
ا 

79 ثم OE‏ بهذا OS‏ تركية N‏ واه لم بيجو بمنها قل في 
شأن يوسف استدركت فقالت: #وما أَبَرَىءٌ نَفْسِي4؛ أي: من المراودة والهم 
والحرص الشديد والكيد في ذلك . #إنَّ النفس لأمارةٌ بالسوء»؛ أي: لكثيرة الأمر 
لصاحبها بالسوء؛ أي : الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنّها مركب الشيطان» ومنها يدخل 
على الإنسان. لالا ما رَجِمَّ ربي»: فنجاه من نفسه الأمّارة حتى صارت نفس 
مطمئنةٌ إلى رئها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الرّدى؛ فلك ليس من 


() في (ب): «تمحض؟. (0) في (ب): «لسجن يوسف». 
() في (ب): «ذلك الإقرار الذي أقررت ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب». 
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النفس » بل من فضل الله ورحمته بعبده. #إِنَّ ربي غفورٌ رحيم»؛ أي : هو. غفور 
لين تاع لورت والمعاصي إذا تاب وأناب» رحيم م بقبول توبته وتوفيقه 
للأعمال الصالحة. 

وهذا هو الصوابُ أنّ هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسّفٌ؛ فإنّ السياق 
في كلامهاء ويوسّفٌ إذ ذاك في السجن لم يحضز. 

4051# فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامّة؛ أرسل إليه الملك» وقال: 
و ائتوني به أستخلِضه لنفسي)؛ أي: أجعله خصيصة لي ومقرّباً لديٌ. فأتّوه به 
مكرماً محترماء #فلمًا كلّمه»؛ أعجبه کلامه» وزاد موقعٌه عنده» فقال له: #إِنّك 
اليوم لدينا)؛ أي: عندنا #مكينٌ أمين4؛ أي: متمكن أمينٌ على الأسرار. 

٥٥#‏ فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة: #اجعلني على خزائن الأرض؛ 
أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلاً حافظاً مدبراً. «إتي حفيظ علي ؛ 
أ حفيظ للدي اا فلا يضيعٌ منه شيءٌ في غير محلّه وقبابط للداخل 
والخارج» عليمٌ بكيفيّة التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع جميع أنواع 
التصرّفات. وليس ذلك خرضاً من يوسن على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع 
العام , وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ 
فلذلك طلب من الملك أن يجعلّه على خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن 
الارن وواه 

٥۷ 079‏ قال تعالى: #وكذلك#؛ أي: بهذه الأسباب والمقدّمات 
المذكورة» مكنا ليوسفٌ في الأرض يتبوأ منها حيتُ يشاء#: في عيش رغدٍ ونعمة 
واسعةٍ وجاه عريض» #نصيبُ برحمتنا من نشاءٌ4؛ أي : هذا من رحمة الله 
بيوسف التي أصابه بها وقذرها له» وليست مقصورةً على نعمة الدنيا. فإن الله لا 
يضيم م أجر المحسنينَ» ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين؛ فله في الدنيا 
حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ» ولهذا قال: #ولأجرٌ الآخرة خير - من أجر الدنيا - 
#للذين آمنوا وكانوا ينّقونَ#؛ أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالئّقوى نرك 
الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان التام يحصّلٌ تصديق القلب 
بما أمر الله بالتصديق به وتتبعُهُ أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحيّات. 


ت ص ء2 ۴2 2 وي 7 هم 4 ۶ ص 
لوا إخوة يوشف دلوا عله تعرفهر وهم لم كروت 69 لما جرهم يهاز 


)٥٩ ۔‎ ٩۸( سورة يوسف‎ ۷۹٦ 


ل اتوي يلخ کم ين أي لكا ترت أنه وف الكيل وكأ عد اتشنرية @ انون پوه 
NS‏ َالُوأ سَمُرُودُ عَنَهُ اباد وتا نعو © قال لِه 


اموا بصعتم في رايم مله ر إا انوا إل أنه لملم جرت © : 
رجا 2 4 ہر الوا يكأباتا م EE‏ تاريل E RE‏ 


يهم 


2 ص ماس ر رس 2 تك و م 50110 
لظن © كل عل امن ت إل سا ای ر ع َو ين ل کاله 52 سز 
روم بعر م يك ور روو ری و م طط ےرم سكسم 2 
َف حم ارين 9© نا محرا متهي دوا عه يدت إل الوا ابات ما 
14 عق ر +034 2 ے2 وص 0 4 عا ا 2 
هللو بعتا ردت 5 7 تمير أهلنا ل أخانا ونرّداد 2 بعر ذالك اميا 


سي 69 كال ا 2 حي ن مويق مت الله لتا 

کا اتوہ زفت 06 آله لك نا نول کل © وال يبن لا دوا من باب وور وأدخلوأ 
من أب رقو وا آقی سكم قت لله من سىء إن كم إلا وتي عله يكت ويو 

وگل لوكو 9 ولا دكلوأ بن يٿ مرم اهم ا كات يي عَنْهُم ين أله 

َىْءِ إلا حَاجَةٌ في میں يوب قضلها ونم لذو ع 

يعت © 4 . 

أي : لما تولى يوسف عليه السلام خزائن ¿ الأرض؛ دبرها أحسنّ تدبير» فزرع في 


أرض مصرّ جميعها في الميتين المخصبة رووا هائلةٌ وان لها المحلات الكبارء 
وجبا من الأطعمة شيئا كثيراً» وحفظه وضبطه ضبطاً تامّاء فلما دخلتٍ السنونٌ 


المجدبةٌ؛ وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه» 
فأرسل يعقوبٌ بنيه لأجل الميرة إلى مصر. 


4089 فجاء #إخوة يوسفٌ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون»؛ أي: لم 


يعرفوه. 


09 «ولما جهّزهم بجهّازهم 4 ؛ أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهم» وكان 
من تدبيرو الحسن أنه لا يكيل لكل واحدٍ أكثر من جِمْل بعير» ا 
حالهم» فأخبروه أن لهم أخاً عند أبيه» وهو بنيامين» فقال لهم: #ائتوني بأخ 
لكم من أبيكم»: ثم رعبهم في الإتيان به» فقال: طألا تَرَوْنَ ني أوفي الكيل وأا 
خيرٌ المنزلين*: في الضيافة والإكرام. 


8 م 
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$ ۰ ثم رمّبهم بعدم الإتيان به» فقال: ع ار 
ولا تَقْرَبونِ»: وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليهء وأنَّ ذلك يحملهم على 
الإتيان به. 

45١9‏ فقالوا: «إسنراودُ عنه أباه : دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان 
مولعاً به لا يصبرٌ عنه» E‏ فلذلك احتاج إلى مراودة في 
بعثه معهم › «وإنًا لفاعلونٌ# : لما أمرتنا به. 

4779 #وقال» يوسف «لفتیانه4» الذين في خدمته: #اجعَلوا بضاعَتهم) ؛ أي : 
الثمن الذي اشتروا به منه الميرة» لآفي رحالهم لعلّهم يعرفونها»؛ أي : بضاعتهم 
إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم ؛ لملم يرجعون»: لأجل التحرّج من أخذها على 
ما قيل. والظاهر آنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافياً ثم 
إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسّون بها ولا يشعرون لما يأتي؛ فإِنّ الإحسان 
يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. ش 

4789 #فلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا م مُنِعَ منا الكيل» ؛ أي نالع ول 
معنا أخاناء طفأرسِل معنا أخانا نكتل ؛ أي: ا ذلك سبياً لكيلنا. ثم التزموا له 
بحفظه فقالوا: #وإنًا له لحافظونَ: من أن يعرض له ما يكره. 

16 طإقال» لهم يعقوبٌ عليه السلام: وهل آمثكم عليه إلا كما تثكم على 
أخيه من قبلٌ» ؛ أي: قد تقدّم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف» ومع 
هذا؛ فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد؛ فلا أثق بالتزامكم وحفظكمء وَإثمَا أثق بالله 
تعالى. #فاللّه خيرٌ حافظاً وهو أرحمٌ الراحمين»؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن 
يرحمني» فيحفظه ويرده علىّ» وكأنّه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

4509 ثم إنهم لما فَتَحوا متائَهم وَجَدوا بضاعتهم رُدّث إليهم» : هذا دليلٌ 
على أنه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد ردُها عليهم بالقصد. وأنّه أراد أن 
يملكهم إياهاء فقالوا لأبيهم نا في إرسال أخيهم معهم : : ليا أبانا ما نَنْغي؛ 
أي : أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيبت وفى لنا الكيل» ورد علينا 
بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن المتضمّن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! #هذه 
بضاعئنا ردت إلينا ونَميرُ أهلنا)؛ أي : إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكَيْلِهِ لناء فَمِرْنا 
أهلناء وأتينا لهم بما هم مضطرُون إليه من القوت» «ونحفظ أخانا ونزدادٌُ كيل 
بعير» : بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكل و یر . «ذلك کيل يسيرٌ#؛ أي : 


۷4۸ سورة يوسف (58-55) 
سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة لا تطولء والمصلحة قد تبيّنت. 


4179 فقال لهم يعقوب: لن أرسِلّه معكم حتى تؤتوني مَوْثِقَاً من اللّه)؛ أي : 
عهداً ثقيلاً وتحلفون باللّه «لتأنئي به إلا أن يُحاطً بكم4؟ ا إلا أن يأتيكم أمر 
لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعهء «فلمًا آنؤه مَوْئِقَهم»: على ما قال وأراد؛ 
#قال: الله على ما نقول وكيلٌ4؛ أي: تكفينا شهادتّه علينا وحفظه وكفالته . 
طلا # : ثم لما أرسله معهم؛ واي ااه ا قلدموا مصر أن لا يَدْخلوا #من 

باب واحد وادځلوا و وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم 

وبهاء منظرهم؛ لكونهم أبناء"“ رجل واحدء وهذا سبب» و4 إلا فما أغني 
عنكم من الله#: شيئاً؛ فالمقدّر لا بد أن يكون. «إن الحكم إلا للّه»؛ أي : 
القضاء قضاؤه والأمر أمره؛ فما قضاه» وحكم به لا بد أن يقع. «#عليه توكلتٌ»؛ 
آي اعتمدت على اللّه لا على ما وصّيتكم به من ع السبب. #وعليه فليتوكل 
المتوكلون): فان بالتوكل يحصّل كل مطلوب» ويندفع كل مرهوب . 

489 «ولما» ذهبوا ودَخَلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان : ذلك الفعل 
يفني عنهم من الله من شيء إلا حاجةً في نفس يعقوب قضاها»: : وهو موجب 
الشفقة والمحبة للأرلادء فحصل له في ذلك نوع طمأنينة ة وقضاءٍ لما في خاطره» 
وليس هذا قصوراً في علمه؛ فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين» ولهذا قال 
عنه : : وئه لذو علم»؛ أئ: لصاحب علم عظيم» ٠‏ لما علّمْنام»؛ أي : لتعليمنا 
إيّاهء لا بحوله وقوّته أدركه» بل بفضل اللّه وتعليمه. «ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون»: عواقب الأمور ودقائق الأشياء» وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم 
من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثيرٌ. 


#ولمًا دخلوا عل وسقت ارقت ليه أخاه قال إن أنأ خو ملا مَبْميسَ يس يما كانوأ 
4ے چ e‏ 


يعملون د فلن نار هم يحهَازِهم عل َليَقَايَةَ و في َل أَحِيهِ 9 ٥‏ أذن مون اسنها لْعير 
َه 00 © كرا نقد شرم ليك ولس 


لگ ت © ٠‏ لا قا قار 
جاه بي مل بَعِير وأنأ بو رَعِيمٌ 9© قال تام لَقَدَ عَلنْشم ما نتا فيد فى الأرض 


ر ت 


)١(‏ في (ب): «کفاءته». 
(0) في (ب): «ابن». وفي (أ): جاءت كلمة «أبناء» بخط مغاير. 
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رم و ر ے2 a‏ ا 8 ژر 2ء ر ت رزه ,رر ص 1 
را گا سَرِقِينَ €9 قلوأ ّا ا N a‏ 
ھەر 


رخلهء فهر 1 كَدلِكَ زی شی 9 فنا ا قبل وِعَاءِ َة م e‏ 
مر اه کلت كذنا يوست ى ا كه في دين ألْمَنِكِ إلا 5 أن يك اب 


ل ل 0 
ا ل مد يذ اکا شف ف تنيد. نكم يدها هنأ 36 ار كد ڪڪ ا 
مَل با تفوت 9 الوا يا ) م 14 0 کے گی نشد لت تڪ و 


رتك من الْمْحَسِنِينَ ل قل معاد أللهِ أن لا من وَجَدنًا متَنعنًا نك إا إذا 


خذ إلا 


%14% أي : لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ #آوى إليه أخاه»؛ أي : 
شقيقه» وهو بنيامين» الذي أمرهم بالإتيان به وضمّه إليه» واختصّه من بين إخوته» 
وأخبره بحقيقة الحال» و #قال إِنّي أنا أخوك؛ فلا تبتئش»؛ أي: لا تحزن. #بما 
كانوا يعملون»: فإنَّ العاقبة خيرٌ لناء ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيّل لبقائه عنده 
إلى أن ينتهي الأمر 

400 طإفلما جهّزهم بجهّازهم4؛ أي: كال لكل واحدٍ من إخوته» ومن 
جملتهم أخوه هذاء «جعل السقاية»: وهو الإناء الذي يُشرب به ويُكال فيه #في 
رحل أخيه ثم»: أوعوا متاعهم» فلما انطلقوا ذاهبين؛ طأذّن مؤدْنٌ أيتها العيرٌ إنكم 
لسارقون# : ولعل هذا المؤدّن لم يعلم بحقيقة حققة الحال. 

471١9‏ طقالوا»؛ أي: إخوة يوسف»ء (وأقبلوا عليهم»: لإبعاد التّهمة؛ فإنَّ 
السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمّن سرق منه؛ لتسلم له سرقته» وهؤلاء 
جاؤوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رُموا بها عنهم» فقالوا في 
هذه الحال: #ماذا تفقدون)؟ ولم يقولوا: ما الذي سَرَفنا؟ لجزمهم بأنهم بُرآء من 
السرقة . 

479 قالوا نفقِدٌ صو اع الملك ولمن جاء به جِمْل بعير»؛ أي: أجرة له على 
وجدانهء «وأنا به زعيم#؛ أي: كفيل. وهذا يقوله المؤدّن المتفقد. 

47 #قالوا تاللّه لقد علمتّم ما جئنا لِنْفْسِدَ في الأرض): بجميع أنواع 
المعاصي» «وما كنا سارقين4: فإنَّ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. 


١66٠م‏ سورة يوسف (175- ۷۷) 


وإثما أقسموا على علمهم أنْهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ لأنهم عرفوا أنهم سبروأ 

من أحوالهم ما يدلّهم على عدّتهم وورعهم وأ لهذا الأمر لا يقع منهم بعلم من 
اتهموهم» وهذا أبلغ في نفي النّهمة من أنْ لو قالوا: تالله لم تُْسِدْ في الأرض ولم 
نسرق . 

74 #قالوا فما جزاؤه» ؛ أي: جزاء هذا الفعل» #إن کنتم كاذبين* : بأنْ 
كان معكم . 

4009 قالوا جزاؤه من وُجِدَ في رحله فهو»؛ ؛ أي اي 
«جزاؤٌة4: بأن يتملّكه صاحب السرقةء وكان هذا في دينهم؛, أنَّ السارق إذا ثبتت عليه 
السرقة؛ كان ملكا لصاحب المال المسروق» ولهذا قالوا : «كذلك تجزي الظالمين). 


479 فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» وذلك لتزول الرّيبة التي يظنٌ أنها 
فعلت بالقصد. فلما لم يَجِدْ في أوعيتهم شيئاء #استَخْرّجها من وعاء أخيه#: ولم 
مَل : وجدها أو سرقها أخوه مراعاةٌ للحقيقة الواقعة؛ فحينئنٍ تم ليوسف ما أراد من 
بقاء أيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته. قال تعالى: «كذلك كذنا ليوسف4؛ 
أي: يسَّرْنا له هذا الكيد الذي توصّل به إلى أمرِ غير مذموم. #ما كان لِيأَخُْلَ أخاه 
في دين الملكِ» : لأنّه ليس من دينه أن ملك السارق» وإِنّما له عندهم جزاء 
آخر؛ فلو رُدْتِ الحكومة إلى دين الملك؛ لم يتمكنْ يوسّفٌ من إبقاء أخيه عند 
ولكئه جعل الحكم منهم؛ ليتمٌ له ما أراد. قال تعالى: #نرفعٌ درجاتِ من 
نشاء) : بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رَقَعْنا درجاتٍ 
يوسف . E‏ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

49 فلما رأى إخوةٌ يوسف ما رأوا؛ «إقالوا إن يَسْرِق»: هذا الأخ؛ فليس 
هذا غريباً منه» فقد سَرَق أ له من قبل4؟ يعنون: : يوسف عليه السلام» 
وي 0 أنفسهم» وأنّ هذا وأخاه قد يصدَرٌ منهم ما يصدذرٌ من السرقةء 
وهما ليسا شقرة شقيقين لناء وفي هذا من الغضٌ عليهما ما فيه» ولهذا #أسرّها يوسشفٌ 
في نفسه ولم يها لهم»؛ أ RE‏ بل كَظمَ 
الغيظ واس الأمر فى نفسهء و #قال» فى نفسه: «أنتم شر مكاناً»: حيث 
ذممتمونا بما نشم على أشرٌ منه. ور ال با ر وتان وما رن 
يعلم الله أنا برآء منها. 


نور بۇ ¥ 2 ۸۰۱ 
نطوو يوق 2100[ اح حي ہے ا و ب ا 


409 ثم سلكوا معه مسلك التملّق لعله يسمح لهم بأخيهم؛ دالوا يا أيّها 
العزيز إِنَّ له أباً شيخاً كبيراً#؛ أي: وإنه لا يصبر عنه» وسیشق عليه فراقه. لخد 
أحدّنا مكانه إِنّا نراك من المحسنين# : فأحَس إلينا وإلى أبينا بذلكف: 

۷4 فقال يوسُفٌ: #معادً اللّه أن نأحد إلا مَن وجذنا متاعنا عنده»؛ أي: 
هذا ظَلِمٌ منا لو أخذنا البريء بذنب من وَجذَنا متاعنا عنده» ولم يقل: من سرق. 
كل هذا تحر من الكذب. #إإِنا إذاً4؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله» 
#لظالمونَ»#: حيثٌ وَضَعْنا العقوبة في غير موضعها. 

لتا اشوا ن حلصا بجا ال کبشم ألم نموا أت أي 
وکا ن اہ ومن ل ما رطش في يوْسْفٌ فلن ا الأَيْسَ حى اَن لج إن أو كم اله 
ل ٹر حر کی © انجثرا اک آیکم فووا ابا إت ایتک سی وما دتا 
لا يما علا وا تًا لعب حَنِظِينَ © وَل اريه الى ڪڪ فبا وليم أل 
فاا فبا وَإِنَا لدی (© قال بل سرک کہ اشک أن بر جيل سی اه أن 
ا إِنَّمُ هُرّ ألْمَِيمٌ الحكبر (©) 4. 

€۸ أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسممٌ لهم بأخيهم» 
و أي: اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم» وجعلوا الوزن نيما 

بينهم» ٤ال‏ كبير هم ألم تعلموا أنَّ أباكم قد أخذ عليكم مَوْْقَاً من الله : فى 
خقعه ولك تاتون با إلا أن باط يكلم : ١‏ (وين قبل ا في برست" 
It‏ تفريطكم في يوسفٌ السابق» ود تانكم بأخيه 
باللاحق ؛ فليس لي وجة أواجه به أبي. «#فلن أبرح الأرض»؛ أي : ا ني هله 
الأرض ولا أزال بهاء الاحنَّى يأذنَ لي أبي أو يحكمٌ الله لي) ؟ أي : تقر الي 
المجيء وحدي أو مع أخي» اوهو خير الحاكمين». ٠‏ 

4819 ثم وصّاهم ما يقولون لأبيهم. فقال: #ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا 
إِنَّ ابنك سرقٌ»؛ أي: وأخذ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من 
الجهد في ذلك» والحال أنّا ما شَهِدْنا بشيء لم نعلّمْهء وإنّما شهذنا بما علمنا؛ 
لأنّنا رأينا الصّواع اسشخرج من رحله. #«وما كنا للغيب حافظين#؛ أي: لو كنا 
نعلم الغيبٌ؛ لما خا يذلا المجهود في ذهابه معناء ولمًا أعطيناك عهودنا 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ . 
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{AY}‏ #واسأل# : إن شككتٌ في قولنا #القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيها) فاطلعوا على ما أخبرناك بهء «وإنًا لصادقونَ©: لم نكذِبء ولم نغيّرء ولم 
ال بل هذا الواقع 

920 إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر؛ اشتدٌ حزئه وتضاعف كَمَدَهُ 
اس ل ا ا ل ل 
أنفسُكم أمراً فصبرٌ جميل)؛ أ ي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحَبّه 
تست ولا جرم ولا شكوى للنالق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر 
اشتدٌ والكربة انتهت» فقال: #عسى اللَّهُ أن يأتيني بهم جميعاً»؛ أق + وف 
وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. #إِنّه هو العليم»: الذي يعلم حالي 
واحتياجي إلى تفريجه ومئّته واضطراري إلى إحسانهء ھک : الذي جعل لكل 


شيءِ قَدَراء ولكلٌ أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانية 


5 وتال 


لوول عن ر ل يتاس عل يوست يست تاه ورك الْحُرْن هر كَيِيمٌ 9© 
َالو تاه تَفتوا ټڙڏڪر سف ڪي عن کرت رتا ار تکڑ يرت ایک © ك1 
إنمآ اکا ہی رن إل امہ داعم يت اللہ ما لا مرت @ 4. 

A$‏ أي : و يعقوبٌ عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا 
الخبر» واشتدٌ به الأسف والأسى. وابيضتٌ عيناء من لحرن الذي في قلبه والكمد 
الذي أوجب له كثرة البكاء خ2 ابيضت عيناه من ذلك؛ #فهو كظيم» ؛ أي : 
ممتلىء القلب من الحزن الشديد» #وقال يا أسفى على يوسف#؛ أي : ظهر منه ما 
كَمَنَ من الهمٌ'" القديم والشوق المقيمء وذْكُرَنْه هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة 
للأولى» المصيبة الأولى . 

4859 فقال له أولادُه متعسبجبين من حاله: #اتالله تفتأ تَذْكُرُ يوست»؛ أي: لا 
تزال تذكر يوسفٌ في جميع أحوالك» #حتى تكون حَرَضاً»#؛ أي: فانياً لا خراك 
فيك ولا قدرة لك على الكلام» #أو تكونّ من الهالكين»؛ أي : لا تترك ذكره مع 
قدرتك على ذكره أبداً. | 

9 فقال يعقوب: «إنما أشكو بنّي4؛ أي: ما أبتٌ من الكلامء 


() في (ب): «حتی؟. (۲) في (ب): «ظهر منه وبرّز الهم». 


ANY )۸٩ - ۸۷( سورة يوسف‎ 





#وخزني»: الذي في قلبي. «إلى الله : وحذه لا إليكم ولا إلى غيركم من 
الخلق؛ فقولوا ما شئتمء #وأعلمُ من اللّه ما لا تعلمونَ»: : من ائه سيردهم علي 
ويقرٌ عيني بالاجتماع بهم . 


0 
r.‏ و 0 دك دامس 0 42 2 كع يك ميس 
موأ مکو من وش وَأَحْيهِ ولا ابوا من رفح آله إِنَّمُ لا باتش من 


يی أذ 
مه بن © 55 عكذا عر 6 اي صر مقا ران ا يك 
بضع مزحت دوف نا تا الكل سف عا إن أنَّهَ زى الْمَصَيِِنَ ( 000 
ام يفقت اوا ت هرج © تالا یتک لات بست كل آنا بوشة 


رص ب م 


وهدذا ل قدو ا ا ل سير فر َه لا يي لد اشر لمحينين 


سر ص 


ر 


e‏ 4 عا إن کت لَحَطِيِنَ © @ قال لا ترب میک 
م ينم آله كم وهر َم الكجية @ ). 


ا قال يعقوب عليه السلام لبنيه : یا بَنِيّ اذهبوا فتحسّسوا من يوسف 
وأخيه»؛ أي : احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهماء ولا تيأسوا من 
روح اللّه: فإِنٌ الرجاء يوجبٌ للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه» والإياس يوجبٌ 
له التثاقل والتباطؤء وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. #إِلّه 
لا ييأس من رفح الله إل ل الكافرون# : فانم لكفرهم يستبعدون رحمتّه 
ورحمنّه بعيدةً منهم؛ فلا تت تتشبّهوا بالكافرين. ودلٌ هذا على أنه بحسب إيمان العبد 
يكون رجاؤه لرجمة الله ورّؤحه. 

4888 فذهبوا. فلما دخلوا على يوسف». #قالوا» : متضرّعين إليه: #يا أيّها 
العزيز مسّنا وأهلّنا الضْرٌ وجئنا ببضاعة مُزْجاة فأوْفٍ لنا الكيل وتصدّقٌ علينا»؛ أي : 
قد اضطررنا نحن وأهلَّنا «وجثنا ببضاعة مُزجاةٍ»؛ أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلتها 
وعدم وقوعها الموقع؛ «نأوفٍ لنا الكيل»؛ أي: مع عدم وفاء العوض» وتصدّقٌ 
علينا بالزيادة عن الواجب. #إِنَّ الله يَجزي المتصدّقين * : بثواب الدنيا والآخرة. 


١‏ كت 


4849 فلما انتهى الأمر وبلغ أشدّه؛ رق لهم يوسفٌ رَقَة شديدة» وعرفهم 
بنفسه» وعاتبهم فقال: لهل علمثم ما فعلتُم بيوسف وأخيه» : أما يوسف؛ فظاهرٌ 

فيه» وأما أخوه؛ فلعلّه ‏ واللّه أعلم - قولهم : «إن يَسْرِقْ فقد سَرَقَ أ له ش 

من قبل»2 أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل به 
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له. #إذ أنثم جاهلونَ»: وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إِذْ فعلوا فعل 
الجاهلين» مع أنه لا ينبغي ولا ليق منهم . 

4909 فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفٌء فقالوا: «أإِّك لأنت يوسفٌ قال 
آنا تومت وهذا أخي قد منّ الله علينا#: بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنياء 
وذلك بسبب الصبر والتقوى» ذَلإإِنّه من ينق وتضبز»؛ أي: يقي فعل ما حرّم اللّه 
ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها. #فإنّ اللّه لا يُضيع أجر 
المحسنين# : فإنّ هذا من الإحسان» والله ل يضيع أجرَّ من أحسنّ عملا. 

4901# قالوا تاللّه لقد آثرك الله علينا»؛ أي: فضّلك علينا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» وأسأنا إليك غاية الإساءة» وحرضنا على إيصال الأذى إليك 
والتبعيد لك عن أبيك» فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد [وإن كنا لخاطئين» وهذا 
غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف]. 

4۲% فقال لهم يوسف عليه السلام كرماً وجوداً: لا تريب عليكم اليو ؛ أي : 
لا أرب عليكم ولا ألومكم» يعفر الله لَكُم وهُو أرحَمْ الراجمين)؛ فسمح لهم 
سماحاً تامًا من غير تعيير لهم على ذكر الذَّنب السابق» ودعا لهم بالمغفرةٍ والرحمة 
وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأنّى إلا من خواصٌ الخلق وخيار المصطَفّيْن. 


اکا بيد هكد ا عل وھ ب يأك بها رأف ,تسم نے 





Al 3‏ 2 2 .ارمع E‏ 2 رز ما ل رر 2 ور o2‏ عدوي 
وا فصت الِْيرٌ قال اوشم إن اَن ربح يوشت لول أن تمدن © الوا تر 
ےم ام ی چ ص ووس 0200 رص رو ره ريه ر a‏ 

إنك لَنى کیت الْعَدِير 69 فا أن جا ایر الل عل وجهدء ارد با َال ا 
عر م ف وم م مه سا ل مهد 1 سكاس مس e e‏ ا 2 سلام 
أقل لَكُمْ إن علم من أله ما لا تعلموت 9 فالوا يكأبانا اسْتَفْفِرٌ ا ذا إا 6 


خر 69 قال سوق أَسْتَفْفِر کم ري نَم هر السود لِد © 4. 

4079 أي : قال يوسف عليه السلام لإخوته: #اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على 
وجه أبي يأتِ بصيراً»: لأ كلّ داءٍ يداوى بضدّه؛ فهذا القميص لما كان فيه أثه 
ريح يوسف الذي أَوْدَعَ قلبَ أبيه من الحزن والشوق ما اللّه به عليم؛ أراد أن يسمه 
فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسّه وبرجعٌ إليه بصرّهء ولله في ذلك حِكمْ وأسرارٌ 
لا يطلع عليها العباد» وقد اطلع يوسفٌُ من ذلك على هذا الأمر. «وأتوني بأهلكم 
أجمعين# ؛ آي أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم؛ ليحصل تمام اللقاء ويزول 
عنكم تكد المعيشة وضَئْك الرزق. 


Ao N سؤر يرسك‎ 





4149 ولما فصلت العير): عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين؛ شم 
يعقوبٌ ريح القميصء فقال: «إني لأجدٌ ريح يوسفٌ لولا أن تَفَنَدونِ»؛ أي : 
تسخرون مئّي» وتزعُمون أنّ هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنّه رأى منهم . 
من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول. 

4409 فوقع ما ظنّه بهم» فقالوا: #اتالله إِنّك لفي ضلالك القديم)؛ أي: لا 
تزال تائهاً في بحر جي لا تدري ما تقول. 

499 «إفلمًا أن جاء البشيرُ»#: بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم» ' 
«ألقاه#؛ أي: القميص #على وجهه فارتدٌ بصيراً»؛ أي: رجع على حاله الأولى 
بصيراً بعد أن ابيضّت عيناه من الحزن» فقال لمن حَضّرَهُ من أولاده وأهله الذين 
كانوا يفنّدونَ رأيه» ويتعجّبون منه منتصراً عليهم مُتبجحاً بنعمة اللّه عليه: «ألم أقل 
ّم إِنّي أعلم من الله ما لا تعلمون»: حيث كنت مترجياً للقاء يوسف مترئياً لزوال 
الهم والغمّ والحزن. 

4۷9 فأقرُوا بذنبهم» ونجعوا بذلك و#قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إِنّا كنا 
خاطئينَ € : حيث فعلنا معك ما فعلنا. 

494889 دال مجيباً لطلبتهم ومسرعاً لإجابتهم: «سوف أستغفِرٌ لكم ربِّي إِنّه 
هو الغفور الرحيم#: ورجائي به أن يغفرَ لكم ويرحمكم ويتغمّدكم برحمته. 

وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكو أتمّ للاستغفار 
وأقرب للإجابة. 


000 - 4 سے رد عرس 7 .> ص وی 
هلما دَحَلُواْ عل يوس اوت لله اويه وَمَالَ أَدْخْلُوأْ مص إن سء له َامِِينَ 
ا 
م ص ص چ سي o‏ ر 7 دع 2 کر ےا مخ کک ور دعو e e‏ ماه 
ورفع ابوه على العرش حرو لم سجدا وقال يتات هذا تأويل رءيى من قبل قد جعلها رق 


6 4 عر ہے رہ 2 2 
ت 


حا وقڌ لَحْسَنَ إن إذ خی يِن الجن وج يم ين الَو مِنْ بعد أن تَر ليطن بيني 
ون لخو إِنَّ ری لَطِيفٌ لْمَا ناء إِنَمُ هو اليم كفك © 4. 

4449 أي: «طفلمًا»4 تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من 
بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسُكناهاء فلمًا وصلوا إليه و «إدخلوا 
على يوسف آوى إليه أبويه»؛ أي: ضمّهما إليه واختصّهما بقربه وأبدى لهما من 


)١(‏ في (ب): «في بحر الحب». وقد استبدلها الشيحٌ بما أثبت في هامش (أ). 


5م سورة يوسف )١١١-151١١(‏ 


الببرٌ والإحسان”'' والتبجيل والإعظام شيئاً عظيماً. «وقال» لجميع أهله: «ادخُلوا 
مصر إن شاء اللّه آمنين): من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال 
السارّة» وزال عنهم النّضَّبّ ونكد المعيشة وحَصّل السرور والبهجة. 

4٠٠٠‏ «ورفع أبويه على العرش)؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيزء 
«إوخرُوا له سجّداً»؛ أى: أبوه وأمه وإخوته سجوداً على وجه التعظيم والتبجيل 
والإكرام . «وقال» لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: «يا أبت هذا تأويل 
رؤيايي من قبل : : حين رأى أحد عشر كوكباً امسن والقمر له ساجدين؛ فهذا 
وقوعُها الذي آلث إليه ووصلت. #قد جَعَلها ربي حمًا» : فلم يَجَعَلْها أضغاتٌ 
أحلام. «وقد أحسنّ بي : إحساناً جسيماًء «طإِذْ أخْرّجَني من السجن وجاء بكم 
من البَذْو»: وهذا من لطفه وحسنٍ خطابه عليه السلام؛ حيث ذَكَرَ حاله في 
السجن» > ولم بذك حاله في الجبٌّ؛ لتمام عفوهٍ عن إخوته. وأنّه لا يذكر ذلك 
الذنب» وأنّ إتيانكم من البادية من إحسان الله إل ٠‏ فلم يقل جاء بكم من الجوع 
والنصب» ولا قال: أحسنّ بكم» بل قال اخسن بي» جعل الإحسان عائداً إليه؛ 
فتبارك من يختص برحميِهِ من يشاءً من عبادِهِ ويَهّبُ لهم من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب» لمن بعدٍ أن نَرَعْ الشيطان بيني وبِينَ إخوتي): فلم يقل: نَرَّعَ الشيطانٌ 
إخوتي» بل كأنّ الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى 
الشيطان ودَحَرَهُ وجَمَعَنا بعد تلك الفرقة الشاقة. #إِنَّ ري لطيف لما يشاء»: 
يوصِلُ بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويِوصِلُه إلى المنازل الرفيعة من 
أمور يكرهها. طإِنّه هو العليمٌ#: الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطِئها وسرائر العباد 
وار «#الحكيم#: في وضعه الأشياء مواضعها وَسَوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها 
المقدرة لها. 


رو رب ب هد تسق ص املك ونی من اويل الاما يب قاط أَلسَّمواتِ وألا ص أنت 
وي في لديا وَالآخْرَةَ وك سلما رحق سلجن 6 


4٠١19‏ لما أتمّ الله ليوسف ما أتمٌ من التمكين في الأرض والملك وأقرٌ عينه 
بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إِيّامء فقال مقرًا بنعمة الله شاكراً 
لها داعياً بالثبات على الإسلام: «#ربٌ قد آنيتني من الملك#: وذلك أنَّه كان على 


(1) في (ب): «الإكرام». 


سورة يوسف (۱۰۲ ۔ NEY )۱٠١٤‏ 


خزائن الأرض وتدبيرها ووزيراً كبيراً للملك» لوعَلّمْئني من تأويل الأحاديث)؛ 
أي : من تأويل أحاديث الكتب المنْرَلَّة وتأويل الرؤيا وغير ذلك ا #فاطر 
السملواتِ والأرض . . . توئّني مسلماً)؛ أي: أدمْ علي الإسلام وثبثني عليه حتى 
توفاني عليه» ولم يكن هذا دعاءً باستعجال الموت. «وألجقني بالصّالحين»: من 
الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 


لديك من َك ألمي ويو إليك وما كت لديم إذ عو ام وشم ك 46 . 


١۲9‏ لما قص الله هذه القصة على محمد كلةِ؛ قال الله له: #ذلك»: 
[الإنباء] الذي أخبرناك به #من أنباء الغيب) : الذي لولا إيحاؤنا إليك؛ لما وصل 
إليك هذا الخبر الجليل» فإنك لم تكن حاضرا أ لإلديهم إذ أجمعوا آنرهم)؛ أي : 
إخوة يوسف. وهم يمكرون» : به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في 
حالةٍ لا يطلع عليها إلا الله تعالى ولا يمكنٌ أحداً أن يصل إلى علمها إلا 
بتعليم الله له إيّاها؛ كما قال تعالى لما قصّ قصةً موسى وما جرى له؛ ذَكَرَ الحال 
التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيهء فقال: «إوما كنك بجانب الغربيّ إذ 
قينا إلى موسى الأمرّ وما كنت من الشاهدين. ..» الآيات؛ فهذا أل دليل على 
أن مَن جاء بها رسول اللّه حمًا. 


و كر لكايس ولو رضت بْؤمنينَ © ربا لمر مه من لجر إن هر إل 

ڪر لعي €9 وڪاين ين َي في المت والارض مروت ڪيا وَهُمْ نا مُعْرصُونَ 

SI 8 0‏ © آفايترا أن اتم عي ِن عَذَابِ أل أو 
تام ألصَّاعَهُ َة وهم لا شروت © 4 


٠٠۳۶‏ يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِ:ْ وما أكثرٌ الناس ولو حرصت): على 
إيمانهم #بمؤمنينَ»: فإِنَّ مداركهم ومقاصِدهم قد أصبحت فاسدة؛ فلا ينفعهم 
حرص الناصحين عليهم» ولو عدمت الموانع؛ بأنْ كانوا يعلّمونهم ويدعونهم إلى ما 
فا ابر لو ارول للد سروت جز در لحرا لوف ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. 

٠١#‏ > ولهذا قال: #وما ناليع علية ن جر إِنْ هو إلا ذكرٌ للعالمينَ#: 
يتذكرون به ما ينفعُهم ليفعلوه وما يضرّهم 0 


48م سورة يوسف )١٠١989-1١١6(‏ 


4٠١١#‏ #وكأيّن»؛ أي: وكم #من آي ة في السمواتٍ والأرض يمرُون عليها»: 
دالة لهم على توحيد الله لوهم عنها 0000 

$¢ ومع هذاء إِنْ وجد دي بعض الإيمان» فلا ##يؤمنٌ أكثرهم باللّه إل 
وهم مشركونَ»: فهم وإن أقرُوا بربوبيّة الله تعالى وأنّهِ الخالق الرازق المديّر لجميع 
الأمور؛ فإِنّْهم يشركون في ألوهيّة الله وتوحيده. 

٠ ۰۷3‏ فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يَحِلَ بهم 
العذاب ويفجأهم العمَابُ وهم آمنون» ولهذا قال : «أفأمنوا» ؛ أي: الفاعلون لتلك 
الأفعالء المعرصوت عن آيات اللهء «أن تأيِيهُم غاشية من فا اللّه»؛ أي : 
عذابٌ يغشاهم وَيَعْمُهمٍ ويستأصلُهم» أو تأتيهم الساعة بغتة4؛ أي: فجأة» وهم 
لا يشعُرونَ4؛ أي : فإنْهم قد استوجبوا لذلك؛ فليتوبوا إلى اللّهء وينْركوا ما يكون 


«ثُل ذو سبي اعرا 0 1 ل برق أنأ ومن اتبعنى وَسْبَحنَ أله وما آنأ مِنّ 
التشرية @ ونا ایسا ين نیک إل رالا یی إتهم ب آمل ر قر یروا 
ف الْاَدَضِ توا يك 26 عا ال بد َم را کیہ ع لیت تتأ 


. 4 ©9 َيِه‎ f 
يقول تعالى لنبيّه محمد بية: إقل» للناس: #هذه سبيلي*؟ أي‎ 4١م‎ 
طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته» المتضمنة‎ 
للعلم بالحقّ والعمل به وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. #أدعو‎ 
إلى اللّه4؛ أي: أحتٌ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغُبهم في ذلك‎ 
وأرهُبهم مما يُبْعِدّهم عنه» ومع هذا؛ فأنا على بصيرة»: من ديني؛ أي: على‎ 
علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مزية. وكذلك من اتبعني): يدعو‎ 
إل االله كما ادعو على بصي نامر ومان 6ل عات اة لا‎ 
يليق بجلاله أو ينافي كماله. #وما أنا من المشركين»: في جميع أموري» بل‎ 

أعبد الله مخلصاً له الدين. 

42099 ثم قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلِكٌ إلا رجالاً»؛ أي: لم نرسل 
ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلأي شيءٍ يَسْتَعْرِبُ قومك رسالتك» 
ويزعُمون أنه ليس لك عليهم فضلٌ» فلك فيمَنْ قبلك من المرسلين أسوةٌ حسنة. 


سورة يوسف (۱۱۰ - )۱۱١‏ ۸۰۹ 


«إنوحي إليهم من من أهل القرى#؛ أي: لا من البادية» بل من أهل القرى» الذين هم 
أكمل عقولا وأصحٌ م آراءء وليتبيئّن أمرهم وينّضح شأنهم. #أفلم يسيروا في 
الأرض: إذا E‏ لقولك» #فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم»: 
كيف أهلكهم الله بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تُقيموا على ما قاموا عليه» فيصيبكم ما 
0 «ولَّدارٌ الآخرة#؛ أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم» ٠‏ #خير للذين 

تقَؤا4 : الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فان نعيم الذنيا منخّضٌ منكدٌ منقطمٌ» 
ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدء بل هو على الدوام في تزايدٍ وتواصل . عطاءً 
غير مجذوذ. #أفلا تعقلون» ؛ ل أفلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على 
الأدنى؟ 


7 لس مولس TE‏ رص اتد س 59 32 نے رر ور 


حى إِذا أستيكس الرسل ونوا ام مد كَدبواً اهم ضرا فيي من نَنَاءُ ولا برد 
بسا عن لموم الجر © لد کت ف سيوم نة لازي الأ ما ا كن ریئا 
مه ‰2 ا 2 ر 4 sel‏ أله 
يفْرَىك وڪن تَصَلِيقَ الى بين يديه وَتَنْصِيلَ ڪل ىو وهدى يمه | 


ونون 09 ¢ . 


#411١‏ يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام» فيكذّبهم القوم المجرمون اللئام؛ 
وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الى ولا يزال الله يمهلهم حتى إِنَّه تصل 
الحال إلى غاية الشدّة منهم على الرسل» حتى إل الرسل على كمال يقينهم وشدّة 
تصديقهم بوعد الله ووعيده رئما أنه يخطرٌ بقلوبهم نو بن الاس و 
العلم والتصديق ؛ فإذا بلغ الأمر هذه الحال؛ «إجاءمم نصرنا فئجي من نشاء # : 
وهم الرسل وأتباعهم» «ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين»؛ أي: ولا يُرَدُ عذابنا 
عمن اجترم وتجرأ على الله؛ فما لهم من قَرَّةٍ ولا ناصر. 

4١11‏ #لقد كان في قصصهم»؛ أي : : قصص الأنبياء والرسل مع قومهم 
لإعبرة لأولي الألباب4؛ أي: يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشرء وأنَّ مَّن فعل مثل 
فعلهم؛ EEE‏ عن اكرانة al‏ ويعتبرون بها أيضاً ما لله من صفات 
الكمال والحكمة العظيمة› واه الله الذي لا تنبغي العبادة الله وحلة لا شريك 


له. وقوله: اما كان حديثاً يُفْتّرى)؛ أي: ما كان هذا القرآن الذي قص الله به 


عليكم من أنباء الغيب ما قصّ من الأحاديث المُفْتَراة المختَلّقّة. «ولكن»: كان 
«#تصديقٌ الذي بين يديه#: من الكتب السابقة؛ يوافقها ويشهدٌ لها بالصحةء 
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«وتفصيلَ کل شيء»: يحتاجُ إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلّة 
والبراهين. «وهدىّ ورحمة لقوم يؤمنون»: فإنّهم بسبب ما يحصّلٌ لهم به من 
العلم بالحقٌّ اوإيثاره يحصّلٌ ع وبما يحصّلٌ لهم من الثواب العاجل 
والآجل تحصّلٌ لهم الرحمة. 
فصل 

في ذِكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصّة العظيمة التي 
قال الله في أولها: #إنحنُ نقص عليك أحسنّ المّصّص4» وقال: «القد كان في 
يوسّفٌ وإخوتِهٍ آياتٌ للسائلين)› وقال في آخرها: «(لقد كان في قَصَصهم عبرةٌ 
لأولي الألباب2# غير ما تقدّم في مطاويها من الفوائد. 

فمن ذلك: أن هذه القضة من احسن القصص وأوضحها وأبيتها؛ لها فيها من 
انوع التنقّللات: نا إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة 
ومنّة» ومن ذل إلى عن ومن ر إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع 
وائتلاف» ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جذب» ومن جدب إلى رخاءء 
ومن ضيق إلى سَّعَةء ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قصّها فأحسنهاء ووضحهاء 
وبيّنها. 1 

ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا؛ فإِنَّ”'' علم التعبير من العلوم المهمّة التي 
يعطيها الله من يشاء من عبادوء وإِنَّ أغلب ما تُبنى عليه المناسبة والمشابهة في 
الاسم والصفة: : 

فإِنَّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين وجه 
المناسبة فيها أنَّ هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها ونيا افا دلت الأنماد 
والعلماء زينة للأرض جال اوم یهتّدی في الظلمات كما يهْتَدى بهذه الأنوار» 
ولأنّ الأصل أبوه وأمه» وإخوته هم الفرع ؛ فمن المناسب أن يكون الأصل أعظعَ 
نوراً وچزماً لما هو ف عنه؛ فلذلك كانت الشمسٌ أمه والقهة أبوه والكواقت 
إخوثه . . ومن المناسبة أنَّ الشمس لفظ مؤنتٌ؛ فلذلك كانت أمهء والقمر والكواكب 
مذکرات؛ فكانت لأبيه وا ومن المناسبة أن الساجد معظِمٌ مُحترمٌ للمسجود 
له» والمسجودٌ له معظم مُحترٌ محترّمٌ ؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون طا 


)١(‏ في (ب): «وإِن1. 
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فخ ها عكد أبوية و ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضّلاً في العلم 
والفضائل الموجبة لذلك» ولذلك قال له أبوه: «وكذلك يَجْتَبِيكَ ربك ويعلّمُك من 
تأويل الأحاديث) . 


ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنه أوّل رؤيا الذي رأى أله يعصِرٌ خمراً؛ أ الذي 
يعصر خمراً في العادة يكون خاد لحرو والعصة تيل لفيزة فلدلك ازل نا 
يؤول إليه؛ أنه يسقي ربه» وذلك متضمّن لخروجه من السجن. وأوّل الذي رأى أنه 
يحمل فوق ريه خبزا تأكُلُ الطير منه بأل جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ 
أنه هو الذي يحمل” '' وأنه سيبررُ للطيور بمحلّ تتمكن من الأكل من رأسه» فرأى 
من حاله أنه سيقتل ويُصلب بعد موته فَيْبْرَرُ للطيور فتأكل من رأسه» وذلك لا يكون 
إلا بالصلب بعد القتل. 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسّنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة» ووجه 
المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده 
تفسد» وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرّعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه» 
وأما البقر؛ فإنّها تُخْرَتُ الأرض عليها ويُسْتّقَى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ 
سمنت» وإذا أجدبت؛ صارت عجافاًء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر 
وفي الجلتثقل ي وهي أفضل غلال الأرض. 

ومنها : ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد وَل حيث قص على قومه هذه 
القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين» ولا دارس أحداً يراه قومُهُ بين أظهرهم 
صباحاً ومساءً» وهو أميٌّ ا ولا يقرأ وهي موافقة 0 الكتب السابقة» 
وما كان لديهم إِذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرّ وكتمانٌ ما تخشى مضرّته؛ لقول 
يعقوب ليوسف: #[يا بني] لا تَقْصُصٌ رؤياكَ على إِخوتِكٌ فيكيدوا لك كَيْداً». 

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: 
«فيكيدوا لك كيداً». 

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمةٌ على من يتعلّق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» وأنّه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوبُ في 


(۲) 


)١(‏ في (ب): «یحمله». (5) في (ب): القوله». 
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تفسيره لرؤيا يوسف: «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويْتِمُ 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب»» ولما تمّت النعمة على يوسف؛ حصل لآل يعقوب 
من العرّ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ومنها: أن العدل مطلوبٌ في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رعيته» ولا فيما 
دولةء حتى في معاملة الوا لأولاده في المحبّة والإيثار وغيره» أن في الإخلال 
بذلك يختل عليه الأمر وتفسّدٌ الأحوال» ولهذا لما قدّم يعقوب يوسف في المحبة 
وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأنَّ الذنب الواحد يستتبع ذنوباً متعدّدة» ولا 
يتم م لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوّروا على أبيهم في القميص والدَّم 
الذي فيه وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعذ أله قد كَثْرَ البحث فيها في تلك 
المذة بل لعل ذلك انسل إلى أن الجا ترف وكدما از اله خضل 
من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصلء وهذا شوم الذنب وآثاره التابعة والسابقة 
واللاحقة 

ومنها: أنَّ العبرة فى حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية؛ فإ أولاد يعقوب 
عليهم السلام جر متهن :هنا جرى في أول الأمر مما هو أكبرٌ أسباب النقص 
واللومء ثم انتهى أمرُهم إل العوية التصوج والسماج العام من يوسف ومن أبيهم 
والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سَمَحَ العبد عن حقّه؛ فالله 0 
ولهذاذة في أصحٌ الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: #وأوحَيْنا إلى إبر 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط »2 وهم أولاد يعقوب الاثنا اله 
ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكبٌ نيّرة» والكواكب فيها النور 
والهداية؛ الذي من صفات الأنبياء؛ فإِنْ لم يكونوا أنبياء؛ فإِنّْهم علماء هداة. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والجِلّم ومكارم 
الأخلاق والدّعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بارهم به 
وتمّم ذلك بأن لا يُكَرْبَ عليهم ولا يعيّرّهم بهء ثم برّه العظيم بأبويه وإحسانه 
لإخوته بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشرٌ أهون من بعض» وارتكاب أخفٌ الضررين أولى من 
ارتكاب أعظمهما؛ فإنّ إخوة يوسف لما انّفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاًء 
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وقال قائل منهم: ولا تَفْتُلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبٌّ»؛ كان قولّه أحسنّ 
منهم وأخفٌء نة حف عن خو الوثم الكبير. 

ومنها: أنّ الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يُعْلّم أنه كان 
على غير اوج الشرع؛ أنه لا إئم على مَنْ باشره بببع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو 
استعمال ؛ فإ يوسف عليه السلام باعه إخوتُه بيعاً حراماً لا يجوزء ثم ذهبث به 
السيّارة إلى مصر» فباعوه بها وبقى عند سیده غلاماً رقيقاًء وسماه الله ا 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التى يُخشى منهنّ الفتنة» والحذر أيضاً من 
المحبّة التي يُخشى ضررها؛ إن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها 
بيوسشف وحبّها الشديدٍ لهء الذي ما تركها حى راودثه تلك المراودة» ثم كذبت 
عليه» فسَجِنّ بسببها مدة طويلة. 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرفيه 7 إلى الله 
زُلفى؛ لأنّ الهمّ داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الحََلّق» 
فلما قابل بيته وبين محبّة الله وخشيته؛ غلبث محيّة الله وخشيته داعي النفس 
والهوى» فكان ممنلإخافٌ مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى»4, ومن السبعة الذين 
يُظلُمهم الله في ظلٌ عرشه يوم لا ظل إلا ظلّه: : أحذهم : رجلّ دعته امرأةٌ ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله" . وإنّما الهمٌ الذي يُلام عليه العبد الهم 
الذي ساك ويصير عزماً رما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن مَّن دَخْلَ الإيمان قلبّهء وكان مخلصاً للّه في جميع أموره؛ فان الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: #وهمٌ بها لولا أن رأى برهانٌ ربئه وكذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إن من عبادنا المخلصين»: على قراءة من E‏ 
اللام» ومن قرأها بالفتح ؛ فإنّه من إخلاص اللّه إياه» وهو متضمن لإخلاصه هو 
بنفسه» فلما أخلص عمله للّه؛ أخلصّه اللّهء وخلّصه من السوء والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب معصية أن يفرٌ منه ويهربَ 


() في (ب): «شراءً'. (۲) فى (ب): «يقربه». 
)۳( كما في «صحيح البخاري» (2)559 ومسلم )1١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلّص من المعصية؛ لأنّ يوسف عليه السلام لما 
راودته التي هو في بيتها؛ فرٌ هارباً يطلب الباب ليتخلص من 

ومنها: أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجلّ وامرأته في شيء من 
أواني الدار؛ فما يصلّح للرجل؛ فإنَّه للرجلء وما يصلّح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ 
لم يكن بيّنة» ركذا لوا لاخدا في اله E‏ والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإنٌّ شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها 
في قد القميص واستدل بقذه من دُبره على صدق يوسف وكذبها. وما يذل علي 
هذه القاعدة أله استدل بوجود الصواع في رَحَل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من 
یر اد ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» م ا 
إذا كان معروفاً بالسرقة ؛ فإنّه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك 
وجود الرجل يتقيّأ الخمر أو وجود المرأة التي لازو لها ولا سيّدَ حاملاً؛ فإِنّه 
يمام بذلك الحدٌ ما لم يقمْ مانعٌ منه» ولهذا سمّى الله هذا الحكم شاهداء فقال: 
#وشهد RSE‏ 

ومنها: ما عليه يوسفٌ من الجمال الظاهر والباطن؛ فإنّ جماله الظاهر أوجب 
للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب› وللنساء اللاتي جمعئْهن حين تمتها على ذلك 
أن قطعن أيديهنٌ وقلن: لما هذا بشراً إِنْ هذا إلا مَلَكُْ كريم». وأما جماله 
الباطن ؛ فهو العمّة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة 
رة العود والتضرة يعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت امرأة العزيز: #ولقد راودثه عن 
نفسه فاستّعْصَمَ »2 وقالت بعد ذلك: الان خضخصٌ الح أنا راودثه عن نفسه 
وإِنَّه لمن الصادقين)» وقالت النسوة: #حاش لله ما علمنا عليه من سوء»#. 

ومنها: أن يوسف عليه السلام الخإر اليك على i‏ فهكذا ينبغي للعبد 
إذا ابْثْلِيَ بين أمرين: إما فعل معصية» وإما عقوبة 6 : أن يختار العقوبة الدنيوية 
على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدّنيا والآخرة» ولهذا من علامات 
الإيمان أن يكره العبدُ أن يعودّ فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أنْ يُلقى في 
النار. ١‏ 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى الله ويَحْتَمِي بحماه عند وجود أسباب 
المعصية ويتبرًأ من حوله وقوته؛ لقول يوسف عليه السلام: وإ تضرف عئي 
كيدَهُن أصبٌ إليهنّ وأكنْ من الام شْ 
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ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشرء وأن 
الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه. 

ومنها: أنه كما على العبد عبوديّة لله في الرخاء؛ فعليه عبوديّة في الشدّة؛ 
فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى اللّهء فلما دحل السجن؛ استمرّ ر على ذلك 
ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى 
فيهما قابليّة لدعوته حيث ظئًا فيه الظنّ الحسن» وقالا له: #إنا نراك من 
الت را يشير ليها راشا اا وت لتعبيزنها: عند اراق 
ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يَعْبُرَ رؤياهما؛ ليكون أنجحٌ 
لمقصوده وأقربٌ لحصول مطلوبه» وبين لهما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال التي 
رأياه فيها من الكمال والعلم إيمائه وتوحيده وتركه مِلّةَ مَنْ لا يؤمن باللّه واليوم 
الآخرء وهذا دعاءًٌ لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن 
عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ وأنه إذا سيل المفتي» > وكان السائل حاجته من 
غير سؤاله أشد؛ آله ينبغي له أن يعلّمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فان هذا 
علامةٌ على نصح المعلّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ ؛ فان يوسف لما سأله 
الفتيان عن الرؤيا؛ قدَّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 

ومنها :أن مَنْ وقع في مكروه وشدة؛ لا بأس أن يستعين بِمَنْ له قدرةٌ على 
تخليصه أو الإخبار بحاله» وان هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإِنَّ هذا من الأمور 
العادية التي جرى العُرْفٌ باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف للذي 
ظنّ أنه ناج من الفتيين : #اذكزني عند ربّكَ». 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلّم استعمال الإخلاص التامٌ في تعليمه» وأنْ لا 
يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفع» 0 
أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائلٌ ما كله به المعلّم؛ ؛ فإنَّ يوسف عليه السلام قد 
قال» ووصى أحد الفتيين أن يذْكُوّه عند ربّه» فلم يذكزه ونسي » فلما بدت حاجتهم 
إلى سؤال يوشكة أرسلوا ذلك الفتىء وجناء» سائلاً فيا عن تلك الرؤيا+ فلم 
يعنّفه یوسف» ولا وبّخه لتركه ذکره» بل أجابه عن سؤاله جواباً تامّا من كل وجه. 


0) 


(۱) فى (ب): «فی). 
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ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلّق بسؤاله 
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإنَّ هذا من كمال نصحه وفطنته 
وحسن إرشاده؛ فإنّ يوسف عليه السلام لم يقتصز على تعبير رؤيا الملك» بل دلّهم 
- مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الرَّرْعَ وكثرة 
جبايته . 

ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التّهمة عن نفسه وطلب ابر 
لهاء بل يُحْمَدُ على ذلك؛ كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبيئّن 
لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌ. 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير 
والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف؛ فإنَّ 
توستك يسني اله احصللك؟ له فلك المسنة والشحق وبس علق ختصيل له :الع 
والرّفعة والتمكين في الأرض؛ فان كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

ومتهنا: أنّ أنّ علم التعبير من العلوم الشرعيّة» وأنّه يشاب الإنسان على تعلّمه 
وتعليمه» وأنَّ تعبير الرؤيا داخل في الفتوى؛ لقولة' لل فضي الأمرُ الذي فيه 
تستفتيان24 وقال الملك: «أفتوني في رؤيايَ4» وقال الفتى ليوسف: #أفْتِنا في 
سبع بقرات. . .4 الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 

ومنها: أنه لا بأ س أن يخر الإنسان عمّا في نفسه من صفات الكمال من علم أو 
عمل إذا كان في ذلك مصلحةٌ ولم يقصذ به العبد الرياء» وَسَلِمَ من الكذب؛ 
لقول يوسف: #اجِعَلني على خزائن الأرض إئي حفيظ عليم» . 

وكذلك لا تدم الولاية إذا كان المتولّي فيها يقوم بما يقدِرُ عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده» وأنّه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءةً من غيره» وإنّما الذي يُدَمُ 
ا أو كان موجوداً غيره مثله أو أعلى منه» أو لم يُرذ بها إقامة 
أمر اللّه؛ فبهذه الأمور يُنهى عن طلبها والتعرّض لها. 

ومنها: أن الله واسعٌ الجود والكرم» يجودٌ على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأنّ 
خير الآخرة له سببان: الإيمانُ» والتقوى» وأنه خيرٌ من ثواب الدّنيا وملكهاء وأنَّ 
العبد ينبغي له أن يدعو نفسهء ويشوٌقّها لثواب اللهء ولا يَدَعَها تحزن إذا رأت أهل 
الذنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخرويّ وفضَلِه العظيم؛ 


شوزة يوسك:1411) A۱۷‏ 
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لقوله تعالى: #ولْأَجْرُ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتّقون». 

ومنها: أنَّ جباية الأرزاق إذا أريدٌ بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم؛ 
اس بها؛ لأ يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين الا 
للاستعداد للسنين المجدبة» وأنّ هذا غير مناقض للتوكل على اللّه» بل يتوكل العبد 
على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه قلاف 

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولّى خزائن الأرض حتى كَثْرَتْ عندهم الغللات 
جداء حتی صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوقورها 
فيه وجي هكان تكبل لأحد إل مقدان الحاجة الحاطة): أن أل ل يزيد كل 
قادم على كيل بعير وحمله. 

ومنها: مشروعيّة الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضيف؛ لقول 
يوسف لإخوته: ألا تَرَوْنَ أي أوفي الكيل وأنا خيرٌ المنزلين». 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالّة عليه غير ممنوع ولا مدر فإِنَّ 
يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشدّ المعالجة 
ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئبّ أكَلَهِ: #بل سوّلت لكم أنفشكم أمراً». 
وقال لهم في الأخ م الآخر : لهل آمكم عليه إلا كما أينتكم على أخيه من قبل»؛ 
ثم لما احتبسه يوسف عندهء وجاء إخوتّه لأبيهم؛ قال لهم: #بل سولّث لكم 
أنفشكم أمراً)؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب 
لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. 

ومنها: أن استعمال: الأسبات الذافعة للعين وغيره" من المكاره أو الرافعة له 
E‏ ممتوع» بل جائزٌ» وإن كان لا يقع شية إلا بقضاء وقدر؛ إن 
الأسباب أيضاً من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال لبنيه: يا بنع لا 
تدخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرقة. ۰ 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يُتَوَصَّل بها إلى الحقوق» وأنّ العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يُحمد عليه العبد» وإنّما الممنوع التحيّل على 
إسقاط واجب أو فعل محرم. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهِمَ غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل 


)١(‏ في (ب): «المخصبةا. . (۲) فى (ب): «أو غيرها». 
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المعاريض القوليّة والفعليّة المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسفٌ حيث ألقى 
الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أله ازى ولیس فيه إلا القرينة 
الموهمة لاخوتهء» وقال بعد ذلك: لمعا الله اناخ ا متاعنا 
عنده 2# ولم يقل: مَنْ سَرّق متاعنا. . وكذلك لم يقل: : إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل 
أتى بکلام عام يَصْلّْح له ولغيره, وليس في ذلك محذورٌء وإنّما فيه إيهامٌ أنه 
سارق ؛ ادر المقصود الحاضر› وأنه يبقى [عند] أخيه› وقد زال عن الأخ هذا 
الإيهام بعدما تبيّنت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهدّ إلا بما عَلِمَهُ وتحقّقهُ [إما)“ بمشاهدة أو 
خبر من يثق به» وتطمئنٌ إليه النفس؛ لقولهم: «إوما شَهِدْنا إلا بما علمنا». 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحنّ الله بها نيه وصفيّه يعقوب عليه السلام؛ 
حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه غه واخ 
ويحزِنه ذلك أشدٌّ الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدةً طويلة لا تقصر عن 
ثلاثين” '' سنة» ويعقوبُ لم يفارِقٍ الحزنٌُ قَلْبَهُ في هذه المدة» «وابيصت عيناه من 
الحزنٍ فهو كظيمٌ4. ثم ازداد به الأمر شدّة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني 
شقيق يوسف» هذا وهو صابرٌ لأمر الله محتسبٌ الأجر من الله قد وَعَدَ من نفسه 
الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى بما وعد به» ولا ينافى ذلك قوله: #إنّما أشكو 
بي وحزني إلى اللّه4؛ فإنّ الشكوى إلى الله لا ثنافي الصبرء وإِنّما الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب» وأنَّ مع العسر يسراً؛ فإنّه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتدٌ به إلى أنهى ما يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسّهم 
الضر؛ أذِنَ الله حك ابرع فحصل التلاقي في أشدٌ الأوقات إليه حاجة 
واضطراراًء فم بذلك الأجر وحصل السرورٌ وعُلِمَ من ذلك أنَّ الله يبتلي ارلا 
بالشدة والرّخاء والعسر واليسر؛ ليمتحنّ صبرهم وشكرهمء ويزداد بذلك إيماثهم 
ويقينهم وعرفانهم. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على 


(1) كذافي (ب). وفي ( ): «إلآه والصواب ما أثبت. 
() في (ب): «خمسة عشر». وصوّبها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 
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غير وجه التسخّط؛ لأنّ إخوة يوسف قالوا: يا أيّها العزيز مسّنا وأهلّنا الضر4› 
ولم يكر عليهم يوسف. 
ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأنَّ كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى 
والصبرء وأنَّ عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: #قد منّ الله علينا إِنّه من يني 
ويَضْبِر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين). 
ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدّة وفقر وسوء حال أن يعترف 
بنعمة الله عليه» وأن لا يزال ذاكراً حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكراً كلّما ذكرها؛ 
لقول يوسف عليه السلام: #وقد أحسنّ بي إذ أخرَجَّني من السجن وجاء بكم من 
البَذُو» . 
ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل إليه 
الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملّقَ إلى الله دائماً في تثبيت إيمانه» ويُعْملَ الأسباب 
الموجة ذلك ويسأل الله حسنّ الخاتمة وتمام التُعمة؛ لقول يوسف عليه الصلاة 
والسلام : لربي قد آتيتني من الملك وعلّمْتني من تأويل الأحاديث فاطر السملوات 
والأرض أنتٌ وليّي في الدنيا والآخرة تودّني مسلماً وألحقْني بالصًالحين) . 
فهذا ما يسّر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة ,ولا بد أن يكلهن 
للمتديّر المتفكر غير ذلك؛ فنسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقبّلاً إنه جوا كريمٌ. 
تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام. 
والحمد لله رب العالمين. 
¥ 34 4ه 
تفسير سورة الرعد 
وهي مدنية - وقيل مكية 
مام ا اید 
#المر ك َنَتُ الكتب وَالّذِى ل َك بن ريك كن ولک أك لين لا بيغ 469 . 
€۱ يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكنات الدالّة على كل ما يحتاج إليه 


العباد من أصول الدين وفروعه» وأن الذي أنزلٌ إلى الرسول من ربّه هو الت 
المبين؛ لأ أخباره صدق وأوامره ونواهيه ذل مؤيّدة بالأدلّة والبراهين القاطعة ؛ 


6م سورة الرعد (؟) 


فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحقٌ الذي يوجب لهم علمهم 
العمل بما أحب الله. #ولكنٌ أكثر الناس [لا يؤمنون]): بهذا القرآن: إِمَا جهلا 
وإعراضاً عنه وعدم اهتمام به» وإما عناداً وظلماً؛ فلذّلك أكثر الناس غير منتفعين 
به ؛ لعدم السبب الموجب للانتفاع . 





و و ج ر ر 


لاله الى رفح الوت بر عمد ترز 2 اتو عل امرش وسر الْشّمْس والقمر ل 
ری لأَملٍ شى بير الأر َيِل ايت ي لملم بلع OE‏ 
لار وَجَعَلَ فيها روس وار ومن کل تمت تِ جَعَل فا رون انين ى اَل اپار إن 
فى ذلك ليت لور نكر 9 رن الأض قل جورت وجنت ين أفتب مزه ي 
وان وَغَيْرٌ صِنوَانٍ يسن يماو وڪ وَل بما مى بَعْضٍ في الْأْكُلٍ إن في دلت 
َي لور يعنت © 4. 


479 يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدالٌ على أنه 
وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إل له» فقال: #الله الذي رفع السملوت #: 
على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة› #غير عمد تَرَوْنها #؛ أي : ليس لها عمد من 
تحتها؛ فإنّه لو كان لها عَمَد؛ لرأيئموهاء #ثم »: بعدما خلق السماواتٍ والأرض» 
«استوى على العرش €: العظيم» الذي هو أعلى المخلوقات» استواءً يّلِيق بجلاله 
ويناسب كماله. #وسخر الشمس والقمر»#: لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 
وثمارهم . كل »: بو لجس a‏ وجري 4 : ير العزيز مایم ول 
طئُ الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار؛ فعند ذلك 
0 الله السماوات ويبدلها ويُغَيّر الأرض ويبدلها» فعكور الشمس والقامر 

يُجمع]' بينهما فيلقيانٍ في النار؛ ليرى من عبدهما أنّهما غير أهل للعبادةء 
پر الد أشد الحسرة» وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقوله: #بدبّر 
لأمر يفل الآيات »: : هذا جمعٌ بين الخلق والأمر؛ أي: قد استوى الله العظيم 
ا الملك؛ يدئر الأمور في العالم العلويٌ اسل فيخلق ويررق» ويغني 
ويُفْقِره ويرفع أقواماً ويضع آخرين» ویعرٌ ويذل» ويَحْفْض ويرفعٌ» ويّقيل العثراتٍ» 


كذا في (ب). وفي (أ): #تجمع». 


A۱ .  )٤- ۳( سورة الرعد‎ 





ويفرَّحٌ الكربات» وينفد الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمهُ وجرى بها قلمهء 
ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبیرهِ› ورل الكتب الإلهية على 
رسله» ويبين ما يحتاجٌ إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي» ويفصّلها غاية 
التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها. (لعلى» : بسبب ما أخرج لكم من الآيات 
الأفقيّة والآيات القرانيّة» #بلقاء ربكم توقنون 4 فإ 0 الأدلة وبيانها ووضرحها 
كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 


وأيضاً؛ فقد عُلم أن الله تعالى حكيمٌ ؛ لذ يقلن الباق سلف ولا يتركهم عبثاً؛ 
فكما أنّه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم؛ فلا بد أن ينقلهم إلى دار ييل 
فيهم جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء» ويجازي المسيئين بإساءتهم . 

«“» وهو الذي مد الأرض»؛ أي: خلقها للعباد ووسّعها وبارك فيها ومهّدّها 
للعباد وأودعَ فيها من مصالحهم ما أودع» #وجعل فيها رواسي#؛ أي : 0 
عظاماً؛ لثلاً تميدَ بالخلق؛ فإِلّه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا 
ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرّواسي التي جعلها الله أوتاداً لها. #و» جعل 
فيها «أنهاراً» تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم ؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع 
والثمار خيراً كثيراً» ولهذا قال: #ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين*؛ أي 
صنفين مما يحتاج إليه العباد. #يُغشي الليل النهار» : فنظلم الآفاقء فيسكن كل 
خيرات إلى وماراء» و رن عن للع والنصب في النهار» ثم إذا قَضَوًا مآربهم 

من النوم؛ غشي النهارٌ الليلَ؛ فإذا هم مصبحون [منة منتشرون)) في م 
وأعمالهم في النهار» #إومن رحمتِه جعل لكم اللي والتّهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون*». إن في ذلك لآياتٍ # : على المطالب الإلهِيّة 7 
يتفكرون 4 : فيها وبنظرون فيها نظر اعتبارٍ دالّة على أن الذي خلقها ودبّرها وصرّفها 
هو الله الذي لا إله إل هو» ولا معبود سواه» ونه عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم» وأئه القادر على كل شيء ١‏ الحكيم في كل شيء» المحمود على ما حْلَقّه 


وأمر به» تبارك وتعالى. 


«:» و4 من الآيات على كمال قدريّهِ وبديع صنعته أن جعل في الأرض 


)١(‏ في (أ): «منتشرين». وما أثبت من (ب). 


)8( سورة الرعد‎ AYY 


طم متجاوراتٌ وجنات : فيها أنواع الأشجار: من الأعناب والنخل والرَرْع» وغير 
ذلك» والنخيل التي بعضها #صنوان#؛ أي: عدة أشجار في أصل واحد. لإوغيرٌ 
صنوان4 : بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع ليُسْقى بماء واحد» : وَأرضةه 
واحدةٌ. «وئفضل بعضها على بعض في الأكل» : لونآً وطعماً ونفعاً ولذَّةّ؛ فهذه 
أرض طيّبة تنبت الكل والعشب الكثير والأشجار والزروع› وهذه أرض تلاصمًها لا 
ت 9 وتك ا وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنيت 
[الزروع]''' والأشجار ولا تنبتٌ الكلأء وهذه العمرةٌ حلوة وهذه هرة وهذة بين 
ذلك؛ فهل هذا التنوّع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إل في 
ذلك لآياتِ لقوم يعقلونَ4؛ أي : القرم لهم عقول تهديهم إلى ما يتفغهم وتقودهم 
إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه» وأما أهلّ الإعراض 
وأهل البلادة ؛ فهم في ظلُماتهم يعمهون وفي غَيّهم يتردّدون» لا يهتدون إلى ربّهم 
سبيلاً ولا يعون له قيلاً. 


(# وین جب مب کرشم أوذا کا ر إن لتى ل جَدِيدٌ وليك اليس كمَرُوا 
ريم ويك الْأَعَكلُ ف أعتاقهرٌ وَأرْكِيكَ أَحْحْبُ لار هم فا حيو @4. 

«0» يحتمل أل معنى قوله: «وإن تَعْجَبِ»: من عظمة الله تعالى وكثرة أدلّة 
التوحيد؛ فإ العجب مع هذا إنكار المكذّبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: «أإذا كنا 
تراباً أإنا لفي خلت جديد»؛ أي: هذا بعيدٌ في غاية الامتناع بزعمهم أنّهم بعدما 
US‏ أن الله يُعيدهم ؛ فانم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
فلما رأوا هذا ممتنعاً في قدرة المخلوق» ظَتُوا أنه ممتنعٌ م عل قدرة الخالى ونوا 
أن الله خلقهم أول مرّة ولم يكونوا شيئاً. ويُحتمل أن معناه : وإ تعجبُ من قولهم 
وتكذيبهم للبعث؛ فإ ذلك من العجائب؛ فإِنّ الذي تُوَضُح له الآيات ويرى منها”"" 
الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشكُ والريب ثم ينر ذلك؛ فان قوله من 
العجائب» ولكن ذلك لا يُستغرب على #الذين كفروا بربهم» : وجخدوا وحدانيّته, 
وهي أظهرُ الأشياء وأجلاها. «وأولتك الأغلال»: المانعة لهم من الهدى في 
أعناقهم» : حيث دُعُوا إلى الإيمان فلم يؤمنواء وعرض عليهم الهدى فلم يهتدواء 


ا 


)2000 في (1أ): «الزرع؟ . وما أثبت من (ب). 
زفق في (ب): امن . 


AYY )۷  5( سورة الرعد‎ 


فقلِبّت قلوبهم وأفئدتهم عقوبةٌ على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. #وأولئك أصحابٌ 
دا لا يخرجون منها أبداً. 


نولوك 54 اة 4 م لس لل مهاه 2ل رءورزود وق 


ا تسر ات الا مر 


e‏ يخبر و عن جهل ل المكذّيين ا المشركين به» الذين وعظوا فلم 
يتَعظواء وأقيمت عليهم الأدلّة فلم ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكار» واستدلوا 
بحِلّم اللّه الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حقٌء وجعلوا 
يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم: «اللهمٌ إن كان هذا هو الحىٌّ من 
عندِك فأمطرٌ علينا حجارة من السماء أو انا بعذاب أليم»! «#و» الحال أله #قد 
خَلَتْ من قبلهم المَُلاتٌ4؛ أي: وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين» أفلا 
يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم؟! «وإنَ ربّك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم#؛ 
أي لا يزال خيره إليهم وإحسانه ويره وعفوه ا إلى العبادء وهم لا يزال 
ركه وغصياتهم إليه صاعداً؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابهة ويجرمؤن فلا 
يحرمُهم خيره وإحسانه؛ فإِنْ تابوا إليه؛ فهو حبيبُهم؛ 3 يحب التوابين ويحبٌ 
المتطهرين» وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبُهم؛ يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب: 
«قل يا عبادي اللو ايرو على ا ا ا فن برسم الله إن الله يعفر 
الأنوب جميعا إِنَه هئ اون الرحيم» . وان ربّك لشديد العقاب»*: على من لم 
يول مضا على الذنوت» قد أابى التوبة والاستغفان والالتجاة إلى العزيز العقارة 
فليحذر العبادٌ عقوباته بأهل الجرائم ؛ فان أحدّه أليم شديد. 


« رين الي کنیا لا رن حك يه ين و نآ ات رڈ َكل ر ا @4. 

«0» أي: ويقترح الكفارٌ عليك من الآيات التي يُعَيْنُونها ويقولون: #لولا أنزل 
عليه آيةٌ من ربّه»#» ويجعلون هذا القول منهم عُذراً لهم في عدم الإجابة إلى 
الرسول» والحال أنه منذرء ليشن له من الأمر شيءٌ» واللّه هو الذي ينزّل الآيات» 


د ايده بالأدلة البيّنات 08 لا تخفى على آولي الألباب» ۰ من قصلهُ 


)١(‏ في (ب): «وهم لا يزال شرهم». 


نه سورة الرعد )١١  8(‏ 


بال وكذبٌ وافتراء”' ؟ فإنّه لو جاءته أي آية کانت؛ لم يؤمن ولم ينقد؛ لاه لم 
بعتم من اران لعدم ما يدله على صحته» وإنّما ذلك لهوى نفسه وانباع 


هوت . #ولكل قوم هادِ»#؛ أي ي: داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم 
ومعهم من الأدلّة CS‏ 

ا َه بعلم ا ل ى وما يس لكام وما 0 ا س عنده 
نار @ عرد لمي وَالشَّبنَدَةِ الي المتمال ©) سواه منک من أسَرّ لقو وَس 


ررر ددس ورم o‏ م ع 2 او ور ا سم مم رو اس مك 
جهر به ن شر مخف اللي وم ب بالا لا لم معقبنت من بن يديه وَمِنْ لفو 
و2 


- o2 وم‎ 


< 


2 2 


غ تا نك لسو م مه هد مهو 
کے اله لا بیز ما قوم حى يروا ما يأضيهٌ ولا أراد أله يمرم 


سوا قلا مرد 0 

0 يمل 5 تحمل كل أنثى 4 : : من بني آدم وغيرهمء € تغيض 0 
أى a‏ إما أن يَهْلِكَ الحمل أو يتضاءل أو يضمحل» لح 
لأرحام و وكير الاج ل 00 شيءِ عنده 00 الاينقةم عليه 
وا الكبية» : 71 ذاته ا e‏ و 0 جميع خلقه بذاته 
وقدرته وقهره. 

1%{ «إسواءٌ منكم»: في علمه وسمعه وبصره» طمَنْ أسرّ القول ومن جَهَرَ به 
ومن هو مستخب بالليل)؛ أي: مستقرٌ بمكان خفي فيه» #وساربٌ بالنهار)؛ أي : 
داخل سربه في النهار» والسربٌ هو ما يستخفي''' فيه الإنسان: إما جوف بيته» أو 

4١١9‏ «له»؛ أي: للإنسان #معقباث€: من الملائكة ie‏ الليل 
والنهار» من بين يديه ومن خلفه يحفظوته من أمر الله ؛ اف يحفظون بدنه 
وروحه من کل مَن يريده بسوء» ويحفظون عليه أعماله, وهم ملازمون له دائماً؛ 
ا فاللّه قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا 


تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا يُنسّى منها شيء. «إِنَّ الله لا يغيّر ما بقوم# : من 


)1١(‏ في (ب): «وافتراه». (۲) فى (ب): «ما يختفى؟. 


سورة الرعد (؟1 - AYo )١٤‏ 


النعمة والإحسان ورَعَدٍِ العيش» #حنَّى يغيّروا ما بأنفسهم»: بأن ينتقلوا من الإيمان 
إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصيةء أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء 
فيسلّبُهم اللّه عند ذلك إياها» وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» 
فانتقلوا إلى طاعة اللّه ؛ غير اللّه عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور 
والغبطة والرحمة. #وإذا أراد الله بقوم سوءا»؛ أي: عذاباً وشدَّة وأمراً يكرهونه؛ 
إن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم» فإنه لا مرد له#. ولا ا وما لهم 
من دونه من وال»: يتولّى أمورهم» فيجلب لهم المحبوبّ» ويدفع عنهم المكروة. 
فَلْيّخذروا من الإقامة على ما يكره Mo‏ ا E‏ 


عن القوم المجرمين . 
هر الِى ا القت كوا وَملَمْسَا ويُندية التعابت لقال اوي سبح الرعد 
If‏ ص ت ر سي رل 4 
مدو و گا ين یلیب ول اوی یب بها تن :5ك مه يلوت فى 


ور 


الله وهو سَدِيدٌ 1 ر @ 4. 

4٠١‏ يقول تعالى: اهو الذي يُريكم البرقّ خوفاً وطمعاً»؛ أي: يُخاف منه 
الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه» 
«ويُنشىء السّحاب الثقال : بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. 

41 9ويسبّح الرعدٌ بحمده#: وهو الصوت الذي يُسمع من السحاب المرغج 
للعباد؛ فهو خاضعع لربه» مسبّح بحمده» #و» تسبح «الملائكةٌ من خيفته» ؛ أي 
خشّعاً لربهم خائفين من سطويّه» #ويرسل الصواعقٌ» : وهي هذه النار التي تخرج 
من الجا #فيصيبٌُ بها من يشاء# : iS ras ES‏ وأراده. #وهو 
شديدُ المحال#؛ أي شديد الحؤل والقوّة؛ فلا يريد شيئاً إلا فعله» ولا يتعاصى 
عليه شيءٌ» ولا يفوتّه هاربٌ. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار 
والسحب التي فيها مادة أرزاقهم» وهو الذي يدر الأمور وتخضع له المخلوقاتٌ 
العظام التي يُخاف منها وتزعج العباد» وهو شديد القوة؛ فهو الذي يستحق أن عبد 
وحده لا شريك له» ولهذا قال : 


2 1 


م عو لي ولذ يدعو من دون لا لا يستحبود ن لمر ىء 1 کا کو اا ما و ليم 
و يلضف دنا م لْكَمتَ إلا في صَكلٍ 469 . 
4١#‏ أي: لله وحده #دعوةٌ الحىّ#: وهي عبادته وحده لا شريك له 


)٠١( سورة الرعد‎ A٦ 





وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؛ أي : هو الذي ينبغي أن يُصرف له 
الدعاء والخوف والرجاء والحبٌ والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأنّ ألوهيّته هي الحقٌء 
وألوهيّة غيره باطلة. فَ#الذينَ يدعونَ من دونه»: من الأوثان والأنداد التي جعلوها 
شركاء للّه ولا يستجيبون لهم 4 ؛ أي: لمن يَذْعوها ويعبّدها بشيء قليل ولا كثير» 
لا من أمور الدنيا ول من امور الآخرة. ر كباسط كقيه إلى الماء»: الذي لا 
تناله كقاه لبعدة؛ #ليبلعَ 4: ببسط كفيه إلى الماء #فاه»؛ فإنّه عطشان» ومن شدة 
عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصلُ إليه؛ كذلك 
الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشدّ الأوقات 
إليهم حاجةً ؛ لأنهم فقراء؛ كما أن من دعوهم فقراء #لا يملكون مثقال ذرَّة فى 
السملوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شزك وما له منهم من ظهير)» 00 
دعاءٌ الكافرين إلا في ضلال) : لبطلان ما يَدْعون من دون اللهء فبطلت عبادتهم 
ودعاؤهم ؛ لأنَّ الوسيلة تبطل ببطلان غايتهاء ولما كان الله تعالى هو الملك الحق 
المبين؛ كانت عبادئه حمًا منّصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كمّيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن 
الأمثلة؛ فإنَّ ذلك تشبية بأمر مُحال؛ فكما أن هذا محالٌ؛ فالمشبّه به محال» 
والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في ن نفي الشيء؛ كما قال تعالى: إن الذين 
ر وکذبوا بآياتنا لا تُمَمّحُ لهم أبوابُ ایا ولا يدخلونّ الجنَةٌ حتى يَلِجَّ 
الجَمّل في سم الخياط) . 

ويله يسْجدُ من في لسوت والأرض طعا وكرما وطهم بنذ وَالآمَلٍ © 4629 . 

4٠‏ أي: جميع ما احتوت عليه السنارات ارقن كلها خا لها 
تسجد له #طوعاً وكرهاً»: فالطزع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختياراً 
كالمؤمنين» والكرهُ لمن ا عبادة ربه» وخا وفطرئه تكد في ذلك . 
(وظلالهم . بِالعُدّوٌ والآصال)؛ أي: ويسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخره 
وسجودُ کل شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالی : «إوإن من شيءِ إلا سبح بحمو 
ولكن لا تفقهون | تسبيحهم4؛ فإذا كانت المخلوقات كلّها تسجد لربّها طوعاً وكرهاً؛ 
كان هو الإله حا المعبود المحمود ا وإلهيّة غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلانها 
وبرهن عليه بقوله : 


ل م 4ے ع رر وم ديردو ر 13 سمس صت ےا دس لصي سم أ 
قل من رب لسوت والأرض فل ا فل ادم ين دوفوء وَل لا نلك لأ تنما ولا ما 


ص 
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تند لفل عت في أنه حبق في کنر وم ل 


4179 أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثاناً وأنداداً؛ يحبُونها كما يحبُون الله 
ویبڈلون لها أنواع التقربات والعبادات : أفتاهث عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء 
0 وليسوا بأهل لذلك؛ نهم #لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا › 

تتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات» المالك للأحياء والأموات» الذي 
بيده الق والتدبير والنفع والضرُ؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين 
به» كما لا يستوي الأعمى والبصير» وكما لا #تستوي الظلماتثٌ والنور#: فإنْ كان 
عندهم شك واشتباة وجعلوا له شرکاء» زعموا اتهم خلقوا كخُلْقه وفعلوا كفعله؛ 
فأزل عنهم هذا الاشتباه واللّبس بالبرهان الدال على دا قا 
لهم: اللَهُ خالق كلّ شيء؛ فإنه من المحال أن يَخْلْقَ شيءُ من ع الأشياء نفسّه» ومن 
الال يفا أن يوجد ن درد ال أ لها احا ت اله في 
خلقه؛ لأنّه الواحدٌ القَهارٌ؛ فاه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحدة فالمكلوقات 
كل مخلوق فوقه مخلوقٌ يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهرٌ أعلى منه» حتى ينتهي 
القهر للواحد القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان لله وحده» فتبيئن بالدليل 
العقليٌ القاهر أنَّ ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من خَلْقَ المخلوقات» وبذلك 


كانت عبادته باطلة. 
5202 ا ررس سس مس ده KK‏ ر ی سے ے رر ص 20 5 
6 3 1 مام فسا بقدرها فحتمل أَلْتَيْلُ رَيدَا رابيا وهنا ودوك َيه في 
ص و 3 کل مء نا ميو وري لمم اع مدي یرو برد ر و ور ا 


2 م أ مرء هم 6 سداس م رم م مء» 
3 نَع النّاس 2 ف لين كَدَلِكَ يضرت اله الْأَمتَالَ 409 . 


4 شبّه تعالى الهدى الذي ا على رسوله لحياة القلوب والأرواح 
بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح. وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطرٌ إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروريٌ. وشبّه القلوب الحاملة 
للهدى وتفاوتها لاذ التي تسيل فيها السيول؛ فُوَادٍ كبيرٌ يَسَعْ ها كيرا كقلب 
كبير يسع علماً كثيراًء وواڍ صغيرٌ يأخذ ماءَ قليلاً كقلب صغير يسع علماً 


)١(‏ في (ب): «أنزله». 
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قليلاً. . . وهكذا. وشبّه ما يكون في القلوب من الشهوات والشّبهات عند وصول 
الحقٌّ إليها بالرّبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يود عليه النار من الحلية التي يُراد 
تخليصّها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدّرةً له حتى تذهب 
وتضمحلء ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة» كذلك 
الشيهاتٌ والشّهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات 
الجازمة حتى تذهب وتضمحل ويبقى القلبُ خالصاً صافياً ليس فيه إلا ما ينفعٌ 
الناس من العلم بالحقٌ وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهب وَيَمْحَقُهُ الحقٌ؛ إل 
الباطل كان زهوقاً»» وقال هنا: «كذلك يضرِبُ الله الأمثال»: ليتّضح الحقٌ من 
الباطل والهدى من الضلال. 

لی تجا ري الس ولیت لم مدا تجا ام ل أت لم نا فى اليس جیا 
ونم مع قدا وء اوك هم سوه ليساب وما 7 جر ی لاذ @4. 

€9 لما بيّن تعالى الحقٌّ من الباطل؛ ذَكَرَ أن الناس على قسمين: مستجيب 
لرئه فذكر ثوابه» وغير مستجيب فذكر عقابهء فقال: «إللذين استجابوا لربُهم»؛ 
أي : انقادت قلوبُهم للعلم والإيمان» وجوارحُهم للأمر والنهي» وصاروا موافقين 
لربُهم فيما يريده منهم؛ فلهم الحسنى) ؛, أي : الحالة الحسنة والثواب الحسن؛ 
فلهم من الضفات أجلهاء ومن المتاقت أفضلهاء .ومن الثرات العاجل والآجل ما نيأ 
عينٌ رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر. «إوالذين. لم يستجيبوا ل : 
بعدما ضَرَّبَ لهم الأمثال وبيّن لهم الحقٌّ لهم الحالةٌ غير الحسنة. TT‏ 
في الأرض جميعا» : : من ذهب وفضة وغيرهماء «إومثله معه لافتَدُوًا به : من 
عذاب يوم القيامة؛ ما تُقُبَنَ منهم. وأنّى لهم ذلك؟! «أولئك لهم سوء ب 
وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيىء وما ضيعوه من 
حقوق الله وحقوق عباده» قد كُتِبَ ذلك وسُطِرَ عليهم: #وقالوا يا وَيْلَتَنا مال هذا 
الكتاب لا يغار صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووَجَّدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلمٌ 
ريك أحداً» . «د» بعد هذا الحساب السيىء «مأواهم جهنم»: الجامعة لكل 
عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزفُوم الا 
والضريع» وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. «وبئس المهادي؛ أي: المَقَدْ 
والمسكن مسكنهم . 


«# أن يمك أن رل ایک ين کیک أن کنن ُو أن 6 يدك وا الأب © الي ب 
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بعهد أله و يفون لتق 02) ولدب ن يصون م م كس به أن وسل ضرت ر يبع افون سوه 
هك د ر اھ و ےم م ج روو رر ےکر ےم 
یساب 09 والذين 9 صيروا باه وجه روم اقا الصَّلوْةٌ فقوا ًا ا رتهم 0 مرا وعلانيّة ودروت 


سد ا ليك 7 عق ألدَارٍ ( جت عدن ا ومن صلح ِن اام رجهم 5 رتوم 


وال م 5-2 


يد خلور حون لهم تین كل باپ 2) سکم یکر يما با صم م عَْىَ لار 3© 4 . 


٠۹‏ _ €۰ يقول تعالى: مفرقاً بين أهل العلم والعمل وبين ضدّهم: #أقْمَن 
بعلم نما أَنزِلَ إليك من ربك الحق» : ففهم ذلك وعمل به. لكَمَنْ هو أعمى): 
لا يعلم الحق ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيقٌ 
بالعبد أن يتذكّر ويتفكرء أي ا أحسن, حالاً وخير مآلأء فيؤثر طريقهاء 
ويسلك خلف فريقهاء ولكن ما كل أحدٍ يتذكر ما ينفعه ويضره. #إِنَّما يتذكّر 
أولو الألباب»؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم 
وصفوةٌ بني آدم. فإن سألتَ عن وصفهم؛ فلا تجدٌ أحسن من وصف الله لهم 
بقوله: #الذين يُوفونَ بعهدٍ اللّه»: الذي عَهِدَهُ إليهم والذي عاهدهم عليه من 
الام رت كاملةا رفو فالوقاء بها توفيتها حمّها من التتميم لها والنصح فيهاء 
ومن تمام الوفاء بها أنهم ۶لا ينقُضون الميثاقَ»؟ أي : 07 الذي عاهدوا الله 
عليه“ فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والئّذور التي يعقّذها 
العباد» فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملةً 
وعدم نقضها وبخسها. 


۲۱%{ #والذين د يصلونَ ما أمرَ الله به أن يوصَلّ*»: وهذا عام في كل ما 
أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحيّته ومحية رسوله والانقياد لعبادته وحده 
لا شريك له ولطاعة رسوله› ويصلون آباءهم وأمهاتهم يبرهم بالقول والفعل وعدم 
عقوقهم › ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلا ويصلون ما بینم 
وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقّهم كاملا مورا من الحقوق الدينيّة 
والدنيوية . والسبب الذي يجعل العبد وض ها أن الله به أن يوصَّلٌ خشيةٌ اللّه 
وخوف يوم الحساب» ولهذا قال: #ويَحْشَوْنَ رهم ؛ أي: يخافونه» فيمنعهم 
خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرّؤوا على معاصي الله أو يقصروا 


)١(‏ في (ب): «عاهدوا عليه الله». 
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فى شىء مما أمر الله به؛ خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب. 


479 #والذين صبروا»: على المأمورات بالامتثال» وعن المنهيّات بالانكفاف 
عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم فو ولك بشرط أن يكون 
ذلك الصبر #ابتغاء وجه رهم 4: لا لغير ذلك من المقاصد والأشراضي الفاسدة؛ 
فإنَّ هذا الصبر النافع» الذي ی به العيل نفسة :طليا لمرضاة ربّه ورجاءَ للقرب 
منه والحظوة ة بشوابه» وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غَايُهُ التجلّد ومنتهاه الفخر؛ فهذا يصدَرٌ من الب والفاجر والمؤمن 
والكافر؛ فليس هو الممدوح على الحقيقة. #وأقاموا الصلاة#: بأركانها وشروطها 
ومكمّلاتها ظاهراً وباطناً. «وأنفقوا مما رزفناهم سرًا وعلانية4: دخل في ذلك 
النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات”'' المستحبّة» وأنهم ينفقون حيث 
دعت الحاجة إلى النفقة سرًا وعلانية. #ويدرؤونَ بالحسنة السيئة#؛ أي: مَن أساء 

بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» فيعطون من 
00 ويعفون عمّن ظلّمهم» ويصلون من قَطعهم» ويحسنون إلى من أساء 
إليهم» وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان؛ فما ظنّك بغير المسيء. «أولئك4 : 
الذين وَصِفْتْ صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ #لهم عُقبى الدار». 


78# _ 404 فسّرها بقوله: #جناتُ عدن#؛ أي: إقامة لا يزولون عنها ولا 
يبون عا ل لأنهم لا يرون فوقها غايةٌ؛ لما اشتملت عليه من النعيم 
والسرورء الذي تنتهي إليه المطالب والغايات» ومن تمام نعيمهم وقرّة أعينهم أَنَّهِم 
#يدخُلونها ومن صَلْحَ من آبائهم وأزواجهم وذرْيّاتهم#: من الذكور والإناث 
وأزواجهم؛ ق الزوج أو الزوجةء وكذتك المكتزاء الاه والأصحاب 
والأحباب؛ فإنهم من أزواجهم ودُريّاتهم . #والملائكة يدحُلون عليهم من كل 
باب‰ : : يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون: لإسلام علیکم4 ؛ أي : تخا 
عليكم السلامة والتحيّة من الله وحَصَلَت لكمء وذلك متضمْنٌ لزوال كل مكروه 
ومستلزمٌ لحصول كل محبوب #ابما صبرئم»؛ أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى 
هذه المنازل العالية والجنان الغالية. #فنعم عقبى الدار»: : فحقيقٌ بمن نصح نفسهء 
وكان لها عنده قيمة أن O‏ ان أولي الألباب بنصيب» 


(1) في النسختين: «والنفقات» مكرّرة مرتين. 


سورة الرعد (ه؟ _ ¥( A1‏ 


ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي مُنْيَةٌ النفوس وسرور ر الأرواج الجامعة لجميع 
اللّذّات والأفراح؛ فليئْلها فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 


را کے صوص صمي م م 2و ورور r‏ 


ولذ ينقضون عهد الله من بعد ملقد AEE‏ ع ا ون رصمل وید ق 
ن 4 وااو يو 
لاض أوکیک هم َة و سر لار 469 . 


۲٠#‏ لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أنَّ أهل النار بعكس ما وصفهم به» فقال 
عنهم: : #والذين ينقُضون عهد الله من بعد ميثاقه#؛ أي : من بعدما أكده عليهم 
على أيدي رسله وغلّظ عليهم. فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه بالإعراض 
والنقض . #ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصّل »© : فلم يَصِلوا ما بينهم وبين ربهم 
بالإيمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحام» ولا أذّوا الحقوق» بل أفسدوا في 
الأرض بالكفر والمعاصي والصدٌ عن سبيل اللّه وابتغائها عوجاً. «أولثك لهم 
اللعنة»؛ أي: البعد والذمٌ من الله وملائكته وعباده المؤمنين. #ولهم سوء الدار» : 
وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. 


الله يبسط آلرزق لمن ا رد وشا أ يلوو ألديَا وما وة الديا في الأخرة َإِلَا َع 4€ . 

Y1‏ أ هو وحله يوسّع الرزق مط ل مم يشاء ويَقُدِره ويضيّقه على 
مَن يشاء . #وفرحوا)»؛ أي : الكفار #بالحياة الدنيا): فرحاً أوجب لهم أن يطمئُوا 
ا ولا عن الاخ ودللق لنقصان عقولهم. #وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
متاغ 4 ؛ أي : شيء حقيرٌ نمع به قليلاً ويفارق أهله وأصحابه وَيُعْقِبّهم ويلا طويلا. 


ر 


3# ويول ل ا کفروا لول ازل عله ءايه ن ر فل رك لَه یل من یسا وى لله 
من اب © الد امنأ وتطين لوهم بِذِكْر آله ألا ينصكر ال تا ا 
درت اموأ و أ أَلصَلِحَتِ O‏ اب © 4 . 

€۷ يخبر تعالى أذ الذين كفروا بآيات الله يتعنّتون على رسول الله ويقترحون 
ويقولون: «لولا أنزل عليه آية من ربّه» : وبزعمهم أنها لو جاءت لآمتتواة 
فأجابهم الله بقوله: قل إِنَّ الله يُضل من يشاء ويهدي إليه من اناب ؛ اف طلب 
رضوانه» فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقّفاً على الآيات» 
ومع ذلك؛ فهم كاذبون ف إلو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحَشَزنا 
عليهم كلّ شيء قُبّلاً ما كانوا لِيُؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلونَ». 


)۲۹ سورة الرعد (۲۸ ۔‎ AYY 


ولا يلزمٌ أن يأتي اسول بالآية التي يعيّنونها ويقترحونهاء بل إذا جاءهم باية 
تبِيّنُ ما جاء به من الحقٌ؛ كفى ذلك وحصل المقصودٌ وكان أنفع لهم من طلبهم 
الآيات التي يعيّنونها؛ فإنّها لو جاءتهم طِبْقَ ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها؛ لعاجلهم 
العذاب. 

1%{ ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين» فقال: «الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبُهم 
بذكر اللّه»؛ أي: يزول قلقها واضطرابهاء وتحضّرّها أفراحها ولذّاتها. 5 
بذكر الله تطمئنٌ القلوب4؛ أي: حقيق بها وحريٌ أن لا تطمئنٌ لشيءٍ سوى ذكره؛ 
فاه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته» 
وعلى قَذْرٍ معرفتها بالله ومحبّتها له يكون ذَِكْرُها له» هذا على القول بأد ذكرٌ الله 
ذِكْرٌ العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك» وقيل: إن المراد بكر الله 
كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين 
تَعْرفٌ معاني القرآن وأحكامه تطمئنٌ لها؛ فإنّها تدل على الحقٌ المبين المؤيّد بالأدلة 
والبراهين» وبذلك تطمئنٌ القلوب؛ فإنّها لا تطمئنٌ إلا باليقين والعلم» وذلك في 
كتاب الله مضمونٌ على أتمٌ الوجوه وأكملهاء ٠‏ وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجعٌ 
إليه؛ فلا تطمئنٌ بهاء بل لا تزال قلقةٌ من تعارض الأدلّة وتضادٌ الأحكام» #ولو 
كان من عندٍ غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً»» > وهذا إنما يعرفه من حبر 
كتات الله وتدبره» وتدبر غيره من أنواع العلوم؛ فإنّه يجد بيئها وبينه فرقاً عظيماً . 

4149 ثم قال تعالى: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وصدّقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ 
أعمال القلوب كمحبة الله و خشيته ورجائه» وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. 
«طوبى لهم وحسنُ مآب)؛ ا لهم حالة طيبة ومرجع حسنٌ» ودلا نالوق 
من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة» وإ لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة. 
ومن جملة ذلك شجرةٌ طوبى التي في الجنة» التي يسير يسير الراكب في ظلَّها مائة عام 
ا کا ور دت لااد اا 


o2 e 


«كذلك أَبَسَلْتَكَ فى أُمَةَ َد حَلَتْ من لها قلا مم تنلا حم الى اوتا للك وَهْمْ 


)١(‏ رواية: أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام عند الإمام أحمد (۳/١۷)ء‏ وأبي يعلى 
«(TY €)‏ وابن حبان (2)/5117 وقد جاء الحديث عند البخاري »)٤۸۸۱(‏ ومسلم (5855) 
وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة (طوبى)» وانظر «الصحيحة) .)۱۹۸١(‏ والله أعلم . 


ATT )7”١ - ۳١( سورة الرعد‎ 





سه ميس 6 


كمون ايمل كل هو ی ل إِلهَ إلا هر عو َك رل ماب 406 . 


€٠‏ يقول تعالى لنبيّه محمد ككلِِ: «كذلك أرسلناك4: إلى قومك تدعوهم 
إلى الهدى» طقد خَلَثْ من قبلها أمم) : أرسلنا فيهم رسلناء فلست ببدع من 
الرسل حتى يستنكروا رسالتك» ولست تقول من تلقاء نفسك» بل تتلو عليهم 
آياتِ اللّهء التي أؤحاها الله إليك» التي تطهّر القلوب وتزكّي النفوس» والحال أنَّ 
قونك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ‏ التي أعظمها أن أرسلناك 
العم رولا وأنزلنا عليك كتاباً - بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار والردٌُ؛ أفلا 
عجرو يس خا فق تبلهم: عن الكزوت المكذّبة كيف أخذهم الله بذنوبهم؟ #قل 
هو ربّي لا إله إلا هو»#: وهذا متضمُن [للتوحيدين]: توحيد الألوهيّة وتوحيد 
الربوبيّة؛ فهو ربي الذي رَبّاني بنعيه منذ أوجدني» وهو إلهي الذي «عليه 
توكلتُ» في جميع أموري وإليه أنيب”''؛ أي: أرجع في جميع عباداتي وفي 
حاجاتي . 


فد 
0 


ر 2س بر ا ۾ 4 2 2 ٤‏ 2 
وول 51 3 میت بد الال ل قلتت يه الا أذ کی يد ال بل له لامر جیا 
وگ رر ر رر ع ی 


أ ایی یک انها ل ل تہ لل لتك الاس جیا وكا بل آرت گر شيم يا 
صَتَعُوأ فَاعَةُ أو حل قرا ين دارهم عى أن وعد الله و له 1 مرف آل 469 


47١9‏ يقول تعالى مبيّناً فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزّلة: «ولو أن 
قرآنا): من الكتب الإلهِية شیرت به الجبال): عن أماكنهاء و#قطعت به 
الأرض»: جناناً وأنهاراًء و كلم به الموتى»: لكان هذا القرآن. بل لله الأمرٌ 
جميعاً» : فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من 
الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟ ! «أفلم ييأس الذين آمنوا 
أن لو يشاءٌ الله لهدى الناس جميعاً»: فليعلموا أله قادرٌ على هدايتهم جميعاًء 
ولكنه لا يشاء ذلك بل يهدي مَنْ يشاء وق من يشاء. ولا يزال الذين 
كفروا»: على كتر فو لا ورون ولا يتعظون» والله تعالى يوالي عليهم القوارع 
التي تصيبُهم في ديارهم أو نَل قريباً منها وهم مصرون على كفرهم. «إحتى يأتي 
وعد اللّه» : الذي وَعَدَهم به لنزول العذاب المتّصل الذي لا يمكن رفعُه. إن الله 


اح 9 


() كذا في النسختين وتمام الآية: #وإليه متاب). 
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لا يخلف الميعاد» : وهذا هدند لهم ونونف من نزول ما وعدهم الله به على 
كفرهم وعنادهم وظلمهم . 
وقد اسر سل من بلك اميت لين کفروا م َم eK‏ م کت كاد عاب 4©9. 


۳۲ يقول تعالى لرسوله مثيّتا له ومسلياً : 0 استهزىء برسل من قبلك): 
فلست أل رسول كدب وأوذِيّ. ##فأمليتٌ للذين كفروا)»: برسلهم؛ أي: أمهلتهم 
مدة حتى ظنُوا هم غيرُ معذّبين» ٠‏ لثم أخذتهم4 : بأنواع العذاب. #فكيف كان 
عقاب#: كان عقاباً شديداً وعذاباً أليماً؛ فلا يغترّ هؤلاء الذين كذَّبوك واستهزؤوا 
بك بإمهالنا؛ فلهم أسو ةّ فيمن قبلهم من الأمم» فليحذّروا أن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ 


479 يقول تعالى: «#أفمن هو قائمٌ على كلّ نفس يما كسبث): بالجزاء 
العاجل والآجل» بالعدل والقسطء وهو الله تبارك وتعالى؛ كمن ليس كذلك. 
ولهذا قال: #وجعلوا لله شركاءة»: وهو الله الأحد الفردُ الصمد الذي لا شريك له 
ولا ند ولا نظير. #إقل»: لهم إن كانوا صادقين: #سموهم): لِتَعْلَمٌ حالهم. «أم 
تنبتونّه بما لا بعلم في الأرض» : فإنّهِ إذا كان عالمٍ الغيب والشهادة» وهو لا يعلم 

له شريكاً؛ عَم بذلك بطلان دعوى الشريك لهء وأكم بمنزلة الذي يُعْلِمُ الله أنَّ له 
شریکاً وهر لا يعلمه. وهذا أبطل ما يكون! ولهذا قال : ام بظاهر من القول 4 ؛ 
أي : غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم. وأما في 
الحقيقة ؛ ؛ فلا إِلّه إلا الله ولبسن أحد من التقلق. يستحق شيا من العبادة: ولكن 
رين للذين كفروا مكرّهم»: الذي کرو وهو كترهم رتبركيتم وتكدييهم 
لآيات اللّه. #وصدُوا عن السبيل)؛ أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله 
وإلى دار كرامته. #ومن بُضلل الله فما له من هاد»: لأنه ليس لأحدٍ من الأمر 
ی 

4749 لهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذابُ الآخرة أشقٌّ4: من عذاب الدّنيا؛ 
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لشدّته ودوامه. وما لهم من الله من واق»: يقيهم من عذاب [اللَه]؛ فعذابةُ إذا 
وججهه إل لا مانع منه . 


و 2 وي وم وم 1 ووم مس رم وہک عم وہ 


«# کک ائھ ای وعد الم ری ين عَنها الا كلها داب طلا يلك عى 
اليرت 15 فوا وَعْقَى الْكَفرينَ الَا 49 . 

€۳ يقول تعالى: مل الجنة التي وُعِدَ المقون: الذين تركوا ما نهاهم الله 
عنه» ولم EE‏ به؛ أي: صفتها وحقيقتهاء #تجري من تحتها 
الأنهار»: أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير 
أخدودٍء فتسقي تلك البساتين والأشجار» فتحمل جميع أنواع الثمار. «أكُلها دائم 
وظلها» : دائمٌ أيضاً. #تلك عُقبى الذين اتقوا)؛ أي: عاقبتهم ومالهم التي إليها 
يصيرون . #وعقبى الكافرين الئار » : فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟ 

رایت ام الكتب بفررت ينآ ار ك و الحرَ من كز بق فل تنا 


ورم هر ر 1 6 


رت أن أعبْدَ أله ولا اشر يده إل دعو ولي تاب )4 . 

* يقول تعالى: #والذين آتيناهم الكتابَ )؛ أي: منئًا عليهم به وبمعرفته» 
#يفرحون بما أنزل إليك»: فيؤمنون به ويصدّقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها 
لبعض وتصديق بعضها بعضاًء وهذه حال مَنْ آمن مِنْ أهل الكتابين. #ومن 
الأحزاب من ينكرٌ بعضه»؛ أي: ومن طوائف الكفار المتحربين على الح من ینکر 
بعض هذا القرآن ولا يصدقه؛ فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل؛ فإنما يضل عليهاء 
إنما أنت يا محمد منذرٌ تدعو إلى اللّه. #قل إِنَّما أمِرْتٌ أن أعبدَ الله ولا أشرك 
به»؛ أي: بإخلاص الدين لله وحده. #إليه أدعو وإليه مآب#؛ أي: مرجعي الذي 
أرجع به إليه» فيجازيني بما قمبٌُ به من الدعوة إلى دينه مر بما 0 به. 


ردك ١‏ دنه تي ع وَلَِنِ 0 أهواءهم بَعَدَ د 
و ا @4. 

€۷ أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب «حُكماً عربيًا»؛ أي: محكماً متقناً 
بأوضح الألسنة وأفصح اللخات؛ للا يقع فيه شك واشتباة» وليوجب أن يسبع وحدّه 
ولا يُداهن فيه ولا يتّبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون» ولهذا توعد 
رسوله ‏ مع أنه معصومٌ ‏ ليمتنّ عليه بعصمته» ولتكون امه أسوتّه فيي الأحكام» 


68 نور ة الرهن وا‎ ۸۳٦ 


فقال: «ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم» : البيّن» الذي ينهاك عن اتّباع 
أهوائهم. #ما لك من الله من ولئ» : يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب. «ولا ` 
واق4 : يقيك من الأمر المكروه. 


َد ص کے رص لل 


ES‏ وذريةَ وما کان لرسول لي أن يأ بعَايةٍ إل 


ِن أ لکل أجل کاٹ 9 يحوأ أ ما عا و عند 1 الكت © 4 . 
{AF‏ برل أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. فقد 
«أرسَلْنا رسلا من قبلِكَ وجَعَلَنا لهم أزواجاً وْريَة» : فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون 
لك أزواج ودُريّة كما كان لوخوانك المرسلين؛ فلأي شيء يقدحون فيك بِذُلك وهم 
يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم» وإن طلبوا 
منك آية اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء. فما كان لرسول أن يأتي بآية إل 
بإذن الله»: واللّه لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدّره وقضاه. #لكل أجل 
كتابٌّ» : لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجباً 
لأنْ يقدّم الله ما كتب أنه يؤخّرء مع أنه تعالى فال لما يريد. 
449 طيمحو الله ما يشاء»: من الأقدارء ظويُنْبِتٌ»: ما يشاء منهاء وهذا 
ا و ی كي ايا سيق ا فان هذا لا يقع فيه تبديل ولا 
تغييرٌ؛ لأنّ ذلك محال على الله أن يقع في عليه نقص أو خلل؛ ولهذا قال: 
ر أم الكتاب#؛ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجمٌ إليه سائر الأشياء؛ فهو 
أصلهاء وهي فروعٌ [له] وشعبٌ؛ فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباء 
لا تتعدّى تلك الأسباب ما رُسِم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البرّ والصلة 
والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببا لمحق 
بركة الرزق والعمر» وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سبباً 
للسلامة» وجعل التعض لذلك سبباً للعطب؛ فهو الذي يدبّر الأمور بحسب قدرته 
وإرادته» وما يدبّره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 


اون م پک بص الى يده أو ومک وا یک الام رابت مساج ©) ألم برا 


م 


ر 


ای الیک تا ين انرا ول بخ ل مقت روز رر حر اد © 4 . 
€9 يقول تعالى لنبيّه محمد يلا : ا انيد لاير يه [به] من 
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E‏ نوم إن تعزو حل لجنم وترم فلا بد أن يصيبّهم ما وُعِدوا به: 
إما أن نريئّك إيّاه في الدنيا قد فتَقَحَ بذلك عينك» أو نتوثْينكَ قبل إصابتهم؛ فليس ذلك 
شغلاً لك. «تنما OL‏ والتبيين للخلق» #وعلينا الحسابُ#: فنحاسب 
الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيّعوهء ونثيبهم أو نعاقبهم. 

4:19 ثم قال متوعّداً للمكذبين: أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقّصُها من 
أطرافها#: قيل: بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين؛ > وقيل: بفتح بلدان 
المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر - 
والله أعلم - أن المراد بلك أنَّ أراضي هؤلاء المكذّبين جعل الله يفتحها ويجتاحها 
ويُحِلُ القوارع بأطرافها تنبيهاً لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع الله بهم من 
القوارع ما لا يردّه أحدّء ولهذا قال: #والله يحكم لا مُعَقّبَ لحكمه»: ويدخل في 
هذا حكمه الشرعيٌ والقدريٰ والجزائئُ؛ فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد 
في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل فيها ولا نتقص» بل هي مبنيّة على القسط 
والعدل والحمد؛ فلا يتعقّبها أحدّء ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف حكم غيره؛ 
فاه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. #إوهو سريع الحساب#؛ أي : فلا يستعجلوا 
بالعذاب؛ فان كل ما هو آتِ فهو قريبٌ. 


2 مو ل 7 5 
e‏ ۶ کا شا ما کت کک ی وا لک 
ر م 37 م مود م 
می أَلدّارٍ 9 وقول لے ا 
ر ن م a‏ 


ص 


4:79 يقول تعالى: #وقد مكر الذين من قبلهم»: برسلهم وبالحقٌ الذي 
جاءت به الرسل» فلم يعن عتهم مكرهم؛ ولم يصنعوا شيئاً ؛ نهم يحاربون الله 
ويبارزونه. #فلله المكرٌ جميعاً#؛ أي: لا يقدر أحدٌ أن يمكر مكراً إلا بإذنه وتحت 
قضائه وقدره؛ فإذا كانوأ يمكرون بدينه؛ فإنّ مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم؛ 
فإِنّ اللّه #يعلم ما تكسِبُ كل نفس ؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة 
والباطنة› والمكر لا بد أن يكون من كسبها؛ فلا يخفى على الله مكرهم» فيمتنع 
أن يمكروا مکراً د يضرٌ الحقٌّ وأهله ويفيدهم شيئاً. نيعم الكفّار لمن عُقبى 
الدار#»؛ أي : َي أو لِرْسْلِه؟ ومن المعلوم أ العاقبة للميّقِينَ لِلْكفْرِء وَأعمالف 

€٤‏ #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً»؛ أي : يكذبوتك ويكديون هاا ماف 


0 


١ 


AYA‏ سورة ابراهيم 
به. قل لهم إن طلبوا على ذلك شهيداً: #كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم»: 
وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما قوله؛ فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يت 
به رسالته. وأما فعله؛ فلن الله تعالى ابد رسوله ونصره اشا خارجاً عن قدرته 
وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادةٌ منه له بالفعل والتأييد» وأما إقراره؛ فإنّهِ أخبر 
الرسول عة أنه توسول” وات ةامر الناس باتباعه؛ فمن انّبعه؛ فله رضوانٌ الله 
وكرام ومن لم يتّبعه؛ فله النار والسخط› وحل له ماله ودمه» واللّه يقرّه على 
ذلك؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة . 
لومَنْ عندّه علمُ الكتاب»: وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين؛ فإِنّهم 
يشهدود للرسول» من آمن واتّبع الحقٌّ فرح جلك الشهاده التي عليه» ومن 
كتم ذلك؛ ا عنذه شهادةٌ أبلغ من خيره» ولو الع .يكن عد 
شهادةٌ؛ لردٌ استشهاده بالبرهان؛ فسكوته يدل على أن عنده شهادةً مكتومة» وإِنّما 
أمر اللّه باستشهاد أهل الكتاب لأنّهم أفل هذا الشأن؛..وكل أمن إنما يستشهد فيه 
أهله ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف مَنْ هو أجنبيٌ عنه؛ كالأميّين من 
مشركي العرب وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم. 
والله أعلم . 
تم ته تهسير سورة الرعد. 
والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهي مكية 


مام اقل ایر 
ڌر ڪب أَرَلنَهُ يك لنچ الاس ين المت لل ألثور بذ َيه إل 
صر لْعَزِيرٍ اید © الہ لی لم ما ف أسَّمَوَتِ وَمَا في الأرض وَوَيْلُ لِلْكفْرنَ 
بن عَدَابِ سَّدِيدٍ 9© َلنَ يسح الْحَيَزة لديا عل الآيخرَة وَيَسْدُونَ عن سيل لَه 
تا عا أوْلَهكَ في صلل بييد © ». 


(۱) في (ب): «رسوله). 


سورة ابرا هيم (f ١(‏ ۸۳۹ 


45-١9‏ يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد يكلِِ؛ لنفع الخلق؛ 
ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيّئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: #بإذن ربّهم4؛ أي: لا يحصل منهم 
المراد المحبوب لله إلا بإرادة من اللّه ومعونة؛ ففيه حت للعباد على الاستعانة 
بربهم. ثم فشر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» فقال: #إلى صراط العزيز 
الحميد»#؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» المشتمل على العلم بالحقٌ والعمل 
به. وفي ذكر العزيز ع الصراط الموصل إليه إشارة إلى أنَّ مَنْ سَلّكه؛ 
فهو عزيرٌ بعر الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا اللّه» محمودٌ في أموره» حسن 
العاقبة» وليدلٌ ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلّة على ما للّه من صفات 
الكمال ونعوت الجلال» وأن الذي نصبه لعباده عزيزٌ السلطان حميدٌ في أقواله 
وأفعاله وأحكامهء وأنه مألوةٌ معبودٌ بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم» 
وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقاً ورزقاً وتدبيراً؛ فله الحكم على عباده 
بأحكامه الدينيّة؛ لأنّهم ملكهء ولا يلي به أن إيتركهم سدى. فلما بين الذليل 
والبرهان؛ توعد مَن لم يَنْقَذْ لذلك» فقال: #وويل للكافرين من عذاب شذيد»: لا 
قد قَذْرهء» ولا يوصّف أمره. 

€۳ ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا «الحياة الذنيا على الآخرة4: فرضوا بها 
واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة. #ويصدُون» الناس #عن سبيل اللّه» : التى 
نَصَيها لعباده وبيّنها في كتبه وعلى أ لسنة رسله؛ فهؤلاء قد نابّذوا مولاهم 10 
والمحاربة. #ويَبُغونها» ؛ أي : سبيل الله إعوجا»؛ أي: يحرصون على تهجينها 
وتقبيحها للتشير عتهاء ولكن يأبى الله إلا أن يټم نوره ولو كره الكافرون. 
«أولئك4 : الذين ذُكر وصفهم «في ضلال بعيد» : لأنهم ضلُوا وأضلُوا وشافُوا الله 
ورسولّهُ وحاربوهما؛ فأيُ ضلال أبعدٌ من هذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس هؤلاء؛ 
يؤمنون بالله وآياته» ويستحبُون الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل الله 
ويحسّنونها مهما أمكنهم» ويبينون استقامتها . 

وما سلا ين مول إلا يس ریو ثيك لم مضل لله من کا يهى 
ن کا ا لْعَرِيِرُ الحكر 42 . 

41 وهذا من لطفه بعباده ئه ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه؛ ليبن لهم ما 
يحتاجون إليه» ويتمكنون من تعلّم ما أتى به بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ 


٠5م‏ سورة ابراهيم )2 


فإنهم يحتاجون إلى تعلّم''' تلك اللغة التي يتكلّم بهاء ثم يفهمون عنه. فإذا بيّن 
[لهم] الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حبّة اللّه؛ #فيضل الله مَن 
يشاء): ممن لم ينقذ للهدى» «ويَؤهْدي من يشاء4: ممّن اختصّه برحمته. إوهو 
العزيز الحكيم): الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما 
شاءء ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به 

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبن كلامه وكلام 
رسوله أمورٌ مطلوبة خو لله ؟ لأنّه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء إلا 
إذا كان الناس في حالة'' لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تموّنوا على العربية» ونشأ 
علبيا a E‏ وصار طبيعة لهم؛ فحينئلٍ قد اكتفوا المؤنة» وضلخوا على أن " 

يَتَلَقّوًا عن الله وعن رسوله ابتداءً» كما تلقّى عنهم الصحابة رضي الله عنهم . 
كد كا رون ركفن الك تلن و و اطي إل ار 

مو 


رصع 


e‏ و ت ب و 0011 ره ي ر ساي 
ڪهم کک ا کک ١‏ 18 0 0 بار 0 0 وَِذْ قَالَ 


ن تل ا کی کس 5هل کے تید ا ات م 
مُحكرتر كم وَلَين كدر 93 عَذَابى 6 02 وال موسو إن ککفروا أن ومن 
في ا ضٍ یما فانک آله لی حِيدٌ 02 4 . 

00 يبر تعالن أنه أرسل موسى بآياته العظليمة الدالة على صندق: ما جاه به 
وصخته» وأمره بما أمر الله به رسوله محمداً كل بل وبما أمر به جميع الرسل 
قومهم: : «أن أخرخ قومك من الظلمات إلى النور» ؛ أي : ظلمات الجهل والكفر 
وفروعه إلى نور العم والإيمان وتوابعه. «إوذكزهم بأيام الله؛ أي: بنعمه عليهم 
وإحسانه إليهم. ويأيامه في الأمم المكذّبين ووقائعه بالكافرين؛ ليشكروا نعمه 
وليحذروا عقابه. إن في ذلك »؛ أي: في أيام الله على العبادء #لآياتٍ لكل 
صبَارٍ شكور»؛ أي: صبار في الضرّاء والعسر والضيق» شكور على السراء 
والنعمة؛ فإنّه يستدلٌ بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. 


)0 في (ب): «إلى أن يتعلموا». )۲( في (ب): «بحالة». 
(۳) في (ب): «وصلحوا لأن». 


سورة ابرا هيم (1 -8) 48:١‏ 


479 ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربّه» فذكرهم نعم اللّهء فقال: 
#اذكروا نعمة اللّه عليكم »؛ أي : بقلوبكم ا 0 أنجاكم من آل فرعونّ 
يسومونكم )؛ أي : يُولُونكم» > #سوء العذاب)؛ أي: أشده. وفسّر ذلك بقوله: 
#ويذبّحون أبناءكم ويَسْتَحَيون نساءكم»#؛ أي : ل وني 
ذلكم »: الانجاء لاء من ربكم عظيمْ4؛ أي: نعمة عظيمة» أو وفي ذلكم 
العذاب الذي ابعل . به من فرعون وملعه ابتلاة ن اللهاعظيم لكم لينظ ربل 
تصبرون أم لا 

€۷ وقال لهم حانًا على شكر نعم اللّه: «وإِذْ تأذن ربئكم4؛ أي: أعلم 
ووعد» «إلئن شكرئم لأزيدنُكم ): : من نعمي» #ولئن کفرتم إن عذابي لشديدٌ © : 
ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم . والشكرٌ: e E‏ 


بتعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة E:‏ 
ذلك . 


4/8 #وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً4: فلن تضروا الله 
شكاء فان الله غنيّ حميدٌء فالطاعات لا تزيد في ملكه» والمعاصي لا تنقصه» وهو 
كامل ال جد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ليس له من الصفات إلا كل 
سف جمد وکال ولا من ها إلا كل اسم خن ولاتمن الأفعان ل كل 
فعل یل 


أل ایک ٤‏ ؤا درت م ين ټلڪم و 7 واد ونود E‏ من د مِم 0 


مهم إل د أي عَءَنَهُمْ رُسْلْهُم بلست نا د أَههر واوا إا كربا يمآ 
راثم بد ر کی کل یا شرا إكد oe‏ أت له آن أله كك 
َل السملوت والارض تعر عفر در س ين ديك وڪ لک أجل مس 
ا إن اکم إلا شر ما تيون أن یدوا عا كرت ينيد ابا اود يسان 
كمع اک و 2+ و س2 مج و : 


لمكو © 4 . 


)١١- ٩( سورة ابرا هیم‎ A4۲ 


$( قرلا سو اف فنا اداه بالأمم المكذّبة حين جاءتهم الرسل 
فكذّبوهمء فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه» فقال : #ألم يأتکم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود : وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها. 
ERE‏ إلا اللّه»: من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست؛ 
فهؤ لاء كلهم «إجاءتهم رسلهم بالبينات#؛ أي : بالأدلة الدانّة على صدق ما جاؤوا 
به» فلم يرسل الله رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤْمِنُ على مثله البشرٌ؛ فحين فحين أتتهم 
رسلّهم بالبينات؛ لم ينقادوا لهاء بل استكبروا 1 «إفردوا أيدِهم في أفواههم) ؛ 
اف لم يۇمنوا بما جاؤوا به ولم يتفوّهوا ب* بسىء متيل عل الإيمان؛ كقوله: 
#جعلوا ا ار اك حَذَرَ الموت#. #وقالوا» a‏ 
لرسلهم: طإِنا كَفَرْنا بما أرسِلْتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب»؛ أي : 
موقع في الريبة. 

4٠ }‏ وقد كذبوا في ذلك وظلمواء ولهذا «قالث» لهم طرسُلُهِم أفي الله 
شڭ4؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن شك في الله إفاطر السملواتِ 
والأرض» : الذي وجود الأشياء مستندٌ إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقة بشيء من 
المعلومات» حتى الأمور المحسوسة. ولهذا خاطبتهم الرسل حاتم لذ جك 
فيه» ولا يصلح الريب فيه. #يدعوكم»: إلى منافعكم ومصالحكم #اليغفرَ لكم 
من ذنوبكم ويوْخرَكم إلى أجل مسمّى»؛ أي: ليثيبكم على الاستجابة لدعوته 
بالثواب العاجل والآجل» فلم يدعُكم لينتفع بعبادتكم» بل النقع عائد إليكم . فردُوا 

على رسلهم رد السفهاء الجاهلين» «وقالوا» لهم: #إنْ أنتم إلا به بشرٌ مثلنا» ؛ قي 
فكيف تَمَضلوننا بالنبوة والرسالة؟ «إتريدون أن تصدُونا عما كان يعبد آباؤنا» : فكيف 
نترك رأي الآباء وسيرتهمٍ راکم رجت لبجم وأنتم نشد مفلنا؟! «نفأتونا 
بسلطان مبين4 ؛ أي بحجة وبيلة ظاهرة» ومرادهم بيْنة يقترحونها همء وإ وإِلّا؛ فقد 
تقدّم أنَّ له جاءتهم بالبينات . : 

11%( وثات لوم رجي ا سبي E‏ ' واعتراضهم : #إن نحن إلا 
بشرٌ متلكم»؛ أي : صحيح وحقيقة آنا , بشرٌ مثلكم. «ولكن» ليس في ذلك ما 
يدفعٌ ما جنا به من الحقٌ؛ تن الله ا على تك ينات من غاد فإذا منّ الله 
علينا بوحيه ورسالته؛ فلك فضله وإحسانه» وليس لأحدٍ أن يَحْجْرَ على الله فضله 


)١(‏ في (ب): «عن اقتراحهم». 


سورة ابراهيم (۱۲) AY‏ 
وممعوار Cs‏ فانظروا ما جئناکم به؛ فان كان حمًا؛ فاقبلوه» وإن كان غير 
ذلك؛ فردوه» ولا تجعلوا حالنا حججة لكم على رذ ما جئناكم به؛ وقولكم: 
#فائتونا بسلطان مبين»» > فإ هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. #وما کان 
NS‏ فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم 
أيَكُم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته. «وعلى اللّه» : لا على 
غيره » #فليتوكل المؤمنون» : : فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم ؛ 
لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه» ويئقون به في تيسير ذلك» 
وبحسب ما معهم من الإيمان يكونٌ توكلهم . فعُلم بهذا وجوب التوكل وأنّه من 
لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبّها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات 
عليه . 


49 «وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سُبُلنا»؛ أي : آي شيء يمنعنا 

من التوكل على الله والحال أننا على الحقٌ والهدى» ومن كان على الحقٌّ والهدى؛ 
إن هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يُعْلمُ من أنَّ الله متكفّل بمعونة 
المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن على الحقٌّ والهدى؛ فإنّه 
ليس ضامتاً على اللّه؛ فإنَّ حاله مناقضةً لحال المتوكّل؟! وفي هذا كالإشارة من 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ر بآية عظيمة» وهو أن قومهم في الغالب 5 
لهم القهر والغلبة عليهم» فتحدتهم رسلّهم باتهم نتوكلوق غل الله في دفع كيدهم 
ومکرهم› وجازمون بكفايته إياهم» وقد كفاهم الله شرّهم مع حرصهم على إتلافهم 
وإطفاء ما معهم من الحقٌء فيكون هذا كقول نوح لقومِه: یا قوم إن کان كبر 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلتٌ فأجيعوا أمرّكم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمرُكم عليكم عُمَّة ثم اقضوا إليّ ولا ثُنظرونٍ. . .) الآيات» وقول هود 
عليه السلام: #قال ا أشي الله واشهدوا أني بريءٌ مما تشركونَ من دونه 
فكيدوني جميعاً ثم لا ُنظرون4. 9ولْتَضِبرَنَ على ما آدَيْثُمونا4 : ولنستمردٌ على 
دعوتكم e‏ وتذکیرکم» ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فنا سنوطن 
أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتساباً للأجر ونصحاً لكم» لعل اللّه أن 
مک م کر لكي «وعلى اللّه»: وحدّه لا على غيره» #فليتوكل 
المتوكلون» : : فإنّ التوكل عليه مفتاح لكل خير. 


واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف 


Af‏ توو 


المراتب» وهي التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال 
عنهم. وهذا أكمل ما يكون من التوكل. 


04 1 
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وال ال عكدر ڪفروا لرسلهم رڪم ين أرضتا في م 
oa‏ 10 للم - د ع 7 ر ا ر 
ر لمكن ظَيلِيِنَ ©) شنک الأرس من بعد هم لت لِمَنْ حاف مَقَايى 

10101 ت 2 8 
0 ا بكار تیر ©) ين رآيوء جه وسم ين ماو مصييدر 9©) 
3 م و ي کد 2 ڃر E ree‏ ال 1 مَکان وم هو : اليم كك 
ده عَدَابُ عبد 09 4 


41# لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم؛ ذكر 
منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهمء فقال: #وقال الذين كفروا لرسلهم): 
متوعدين لهم: لالنْخْرِجَنّكم من أرضنا أو لتعودنَ في مِلّتنا» : وهذا أبلغ ما يكون 

من الردٌى وليس بعد هذا فيهم مطمع؛ ؛ لأنّه امم أن أعرضوا عن الهدى. بل 
توعدوهم اراج ,من دازهب ونسيوها إلى أنفسهم ؛ وزعموا أنَّ الرسل لا حقٌّ 
لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم؛ فإ اللّه أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم 
بعبادته» وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته؛ فمن استعان بڏلك 
على عبادة اللّه؛ حل له ذلك وخرج من التّبعة» يمن استعان بذلك على الكفر 
وأنواع المعاصي؛ لم يكن ذلك خالصاً له ولم يحل له» فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي تَوَعَدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رججغنا 
إلى مجرّد العادة؛ فإِنّ الرطل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم؟ فلأي شيء 
يمنعونهم حمًا لهم صريحاً واضحاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! 
ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال؛ ما بقي حينئلٍ إلا أن يُمضي الله 
أمره وينصر أولياءه. #فأوحى إليهم ربُهم لَنْهْلِكنّ الظالمين) : بأنواع العقوبات . 

$ ¢1 #ولَتْسْكِتئَكُمْ الأرض من بعدهم ذلك)؛ أي: العاقبة الحسنة التي 
جعلها الله للرسل ومَنْ تَبِعَهِم جزاء» لِمَنْ خاف مقامي €: عليه في الدنياء 
وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه #وخاف وعيد #؛ أي : ما E‏ 
عصاني ؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عمًا يكرمُّهُ الله والمبادرة إلى ما يحبّه الله. 

٠١#‏ #واستفتحرا#؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا قَنْحَ الله 
وفرقانّة بين أوليائه وأعدائه» فجاءهم ما استفتحوا به» وإلا؛ فالله حليمٌ» لا يعاجل 


8 
8 


ع 
C۸‏ 
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٠ 
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من عصاه بالعقوبة. «إوخاب كل جبار عنيدٍ»#؛ أي : : خسر في الدنيا والآخرة من 
ر ن الله وع ال “ومن عاداللة اوري في الأرض» وعاند 
الرسل»› وشاقهم . 

١79‏ 4 ومن ورائه جهنم )؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بد له 
من ورودهاء فيذاق حينئذٍ العذاب الشديد. طوَيُسْقى من ماءِ صديدٍِ#: في لونه 
وطعمه ورائحته الخبيثة» وهو في غاية الحرارة. ۰ 


1V‏ ¢ سَجرعه 4 : : من العطش الشديدء #ولا یکاد اد فإنه إذا قرب 
إلى وجهه؛ شواه» وإذا وصل إلى بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاف «ويأنيه 
الموتُ من كل مكان وما هو بميّت»#؛ أي : يآتبة الات الشديد من كل نوع 

من أنواع العذاب» وکل نوع منه من E‏ يبلغ إلى الموت» ولكنّ اللّه قفضى 
أن لا يموتوا؛ كما قال تعالى: 9لا يُقُْضى عليهم فيموتوا ولا يُحَمْفْ عنهم من 
عذابها كذلك نجزي كلّ كفور». وهم ا فيهاء «ومن ورائه )؛ اي: 
الجبار العنيد #عذاب غليظ 4؛ أي : قوی شَدَيد لا يعلم بوصفه و 
إلا الله تعالى. 


ي 0 ر عه م 5 4 ع 2 ت 0-4 مط 08 0-4 
مَل لير 93 روا بربهم 4 عمللهر كرمادٍ أ شتدت بها ريم فى دور عاصف لا م ارون 
متا ڪسبو عل شو دلت هر سكل اليد (©4. 


۱% 4¢ يخبّر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها: إما أن المراد بها الأعمال. 
التي عملوها لله بأنّها في ذَّهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو 
أدقٌ الأشياء وأخفها إذا اشتدّت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب؛ فإنّهِ لا 
يُبقي منه شيئاً ولا يُقْدَرُ منه على شيء يذهب ويضمحل؛ فلك اعمال لغار 
لا يقدرونَ مما كسبوا على شيء », ولا على مثقال ذرّة منه؛ لأنّه مبنىٌ على 
الكفر والتكذيب: ذلك هو الضلال البعيد): حيث بَطْلّ سعيُهم واضمحل 
عملّهم. وإمّا أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها لِيَكيدوا بها الحقٌ؛ فإنّهم 
يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائدٌ عليهم. ولن يضرّوا الله ورسله وجنده 
وما معهم من الحقٌّ شيئاً. 





010 كذا في (ب). وفي ( أ ): «استكبروا». 
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آل بعَربرٍ 9 ) ورَرروأ نه جیا كَمَالَ الصَعفكوا لِلْدِينَ اکر إت ڪتًا 


لصويب لإسررن 


اج سكرام 


کک أنثر مقون عَنّا من عَذَّابٍ الَو من سو قالوا لو هدَّسًا ا ا 


ا 1 


ا أجرِعناً ا صيريا 16 6 لنا من مَحيصِ 0 6 € . 


ينبّه تعالى عباده بأنّه خَلّقَ السملواتِ والأرض بالحق)؛ أي: ليعبده 
الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم» وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات 
الكمال» وليعلموا أنَّ الذي حَلَىَ السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما ‏ قادرٌ 
على أن يعيدهم خلقاً جديداً؛ ليجازِيّهم بإحسانهم وإساءتهم» وأنَّ قدرته ومشيئته لا 
َعم صر عن ذلك . 


ولهذا قال : «إن شا يُدِْبْكم ويأتٍ بِخَلْقٍ جديد» : يُحتمل أن المعنى : إِنْ يشأ 
يُذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوعٌ لله منكم. ويُحتمل أنَّ المراد: إِنْ يشأ 
نيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً جديداً. ویدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من 
أحوال القيامة . 


4٠١9‏ «وما ذلك على الله بعزيز)؛ أي: > بل هو سهل عليه جدّاء 
لما حَلْقُكُم ولا بعكم إلا كنفس واحدةٍ وهو الذي يبدأ الْخَلّق ثم يعيذه وهو أهونُ 
عليه . 

)١١(‏ «وبرزوا»؛ أي: الخلائق لله جميعاً»: حين يُنفحُ في الصور 
فيخرجون من الأجداث إلى ربهمء فيقفون في أرض ضكرن 0 صفصف لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتأء ويبزون له لايخفى عليه منهم خافية ؛ فإذاً برزوا؛ صاروا 
يتحاجون» وکل يددع عن عش ريداق ما يقدر عليه» ولك اتی لهم ذنك؟! 
فيقول «الضعفاء»؛ أي : التابعون والمقلدون» اللذين استكبروا»: وهم المتبوعون 
الذين هم قادة في الضلال: لإا كنا لكم تَبَعا4؛ أي: في الدنيا أمرتمونا بالضلال 
وزيّنتموه لنا فأغويتمونا. «إفهل أنتم» اليوم إمُغنون عا من عذاب الله من شيء» ؛ 
أي: ولو مثقال ذرّة فلو #قالوا»؛ أي: المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غويناء 
لو هدانا الله لهديناكم# ؛ فلا يُغني أحدٌ أحداً. #سواءٌ علينا أجُزغنا»: من 
العذاب» «أم صَبَرْنا» : عليه . لما لنا من محيص»؛ أي : [من] ملجأ نلجأ إليهء 
ولا مهرب لنا من عذاب الله . 


سورة ابراهيم (۲۲) AV‏ 
قال ليطن لما فى الْأَمَرُ إرك الله 100 مد َي ووعدىک فَأَعْلفث نانش وا 
لي یک : ين سأطن إل أن و تس ل فد مودق لوكا شك م ئَآ آنا 
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بمعرينتم وما أنتم يمرم إن حكدرث ا الوب ف ,3 قدت للم تلك 
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تخ ليت ءامنا ویوا سحت جت ری من با لأر حن فِا 
بن يهر َم فا سكم 9© 4 . 

€۲۲ أي: #وقال الشيطان»: الذي هو سببٌ لكل شرٌ يقع ووقع في العالم خاطباً 
لأهل النار ومتبرئاً منهم» لما فضي الأمر»: ودخل أهل الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارّ: 
لإإنَّ الله وَعَدَكم وعد الحقٌّ»: على ألسنة رسله فلم تطيعوه؛ فلو أطعتموه؛ لأدركتم 
الفوز العظيم . #ووعدتكم) : الخيرء «فأخلفئكم)؛ أي: لم يحصّل ولن يحصّل لكم 
ما ميتكم به من الأماني الباطلة . وما كان لي علیکم من سلطان)؛ أي: : من حجة 
على تأييد قولي» > الا أن دعوثكم فاستجبئُم لي4؛ أي: : هذه نهاية ما عندي أني 
دعوثكم إلى مُرادي وزيّنته لكم فاستجبئم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت 
الحال بهذه الصورة؛ لفلا تلوموني ولوموا أنفسكم»: فأنتم السبب وعليكم المدار في 
موجب العقاب. ما آنا بمصرخكم»؛ أي : بمغيثكم من الشدّة التي أنتم بهاء > #وما 
أنتم بمصرخيّ © : كل له قسط من العذاب. #إإنّي كفرثُ بما أشركتمونٍ من قبل ؛ 
أي : تبرأت من جعلکم لي شریکاً مع اللّهء فلسيت شريكا لله ولا تجب طاعتي ٠‏ #إِنَّ 
الظالمين): لأنفسهم بطاعة الشيطان #لهم عذابٌ ل أليم» : خالدين فيه أبداً. وهذا من 
لطف اللّه بعباده أن حذّرهم من طاعة الشيطان» وأخبر بمداخلِه التي يدخل منها على 
الإنسان ومقاصده فيه» وأنه يقصد أن يدخله النيران. 


وهنا بيّن لنا أله إذا دخل النار وجندٌ" ؛ أنه يتبرّأ منهم هذه البراءة» ويكفّر ‏ 
Eas‏ ولا يدا مثل خبير . واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له 
سلطانٌ» وقال في آية أخرى: «إنّما ا على انين ا والذين هم به 
مشركونَ#؛ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجّة والدليل» فليس له حجة 
أصلاً على ما يدعو إليهء وإنما نهاية ذلك أن يُقيم لهم من الشَبه والتزيينات ما به 
يتجرؤون على المعاصي» وأما السلطان الذي أثبته؛ فهو التسلّط بالإغراء على 


)١(‏ في (ب): «وحزبها. 
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المعاصي لأوليائه يورُهم إلى المعاصي أرّاء وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته 
والالتحاق بحزبه» ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون. 

409 ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين؛ فقال: #وأَدْخِلَ الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات»؛ أي: قاموا بالدين قولاً وعملاً واعتقاداًء #جناتٍ تجري 
من تحتها الأنهار# : فيها من اللّذّات والشووات ما لا ع راث ولا أذن ممعت 
ولا خطر على قلب بشر. #خالدين فيها بِإذنٍ ربّهم4؛ أي: لا بحولهم وقوّتهم؛ 
بل بحول الله وقوته. تحيتهم فيها سلام»؛ ا يحيّى بعضهم بعضاً بالسلام 
والتحية والكلام الطيب. 


لالم د كت عرب أنه ملا كمه طبه كتجوز ية أصلها تت وها فى 
الما © نوق لغ :بد بإذن ريّها وتر أَسَّهُ اتال لاس ڪون 
9) ومتل ک 4 َة حَبَيِكَةٍ 36 ر َد 25 ت من قوق الكرضن ما لها منک 


Cy a‏ وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وفروعها #كشجرة طيبة4: وهي النخلة أصلها ابت : فى 
الأرض. وفرعها#: منتشرٌ في السماء): وهي كثيرة النفع دائماً . 

09 توتي أكُلّها4؛ أي: ثمرتهاء كل حين بإذن ربّها» : 00 
الإيمان أصلّها ثابتٌ في قلب المؤمن علماً واعتقاداًء وفرعُها من الكلم الطيّب 
والعمل الصالح والأخلاق المرضيّة والآداب الحسنة في السيماء ذاتها » يتصعد 
إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجُها شجرة الإيمان» ما ينتفع به المؤمن 
وينتفع غيره» #ويضربٌُ الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون»: ما أمرهم به ونهاهم 
عنه؛ فإنّ في فرت الأمقال. نا للاي المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبيئّن 
المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح» وهذا من رحمته وحسن 
تعليمه ؛ فللّه أتمُ الحمد وأكمله وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيده وثباتها في قلب 
المؤمن . 

e‏ ثم ذكر ضدّهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: #ومَدّل خبيثة 

كشجرة خبيئة# : المأكل والمطعم» وهي شجرة الحنظل ونحوها. #اجشّت4: هذه 
و «إمن فوق الأرض ما لها من قرار»؛ أي: [من] ثبوت؛ فلا عروق 
تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتِجُهاء بل إِنْ وُجِدَّ فيها ثمرةٌ؛ فهي ثمرةٌ خبيئة» كذلك 
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كلمة الكفر والمعاصي» ليس لها ثبوتٌ نافعٌ في القلب» ولا تثمِرُ إلا كل قول 
خبيثٍ وعمل خبیث يستضر به صاحبه» ولا ينتفع » ولا يصعد إلى الله منه عمل 
صالح › ولا ينفع نفسهء ولا ينتفع به غيره. 





ور م2 c2 el 3r Kî‏ م رم م 1 م ر 22 1 َو 
"تيت الله ألذيت اموأ بالقول القايت في ألميو لديا وف الاخرة ويضل اله 
EG‏ م2 


۷۶ يخبر تعالى أنه ثبت عباده المؤمنين؛ أي : الذين قاموا بما عليهم من 
الإيمان القلبيّ التامّء الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمُرهاء فيثبتهم الله: في الحياة 
الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبّه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة عند 
الموت بالئبات على الدين الإسلاميٌ والخاتمة الحسنةء وفى القبر عند سؤال 
الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ريُك؟ وما ديئك؟ ومن نعك؟”) 
هداهم للجواب الصحيح بأن يقولٌ المؤمن: الله ربّي» والإسلامُ ديني» ومحمدٌ 
نبيّى. #ويضل الله الظالمين» : عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله 
ولكئهم ظلموا أنفسهم . 

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص 
عن النبي ية في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه. 


چ ب e‏ م ر علس وي ا رڈ لاعس رار موہ ص 

«## ألم تر ل الزين بذلا يعست أله .كنا ولوا ومهم 215 وار © جَهَمٌ 
عع سے رر ے م ل ر مم ہے م E‏ 24 ھه 2 :- و سس ر 

يصلوتھًا ویش القراد 9 وجملو نے آندادا ایلوا عن سیل فل مسا ين مر 


9 يقول تعالى مبيئاً حال المكذّبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه 
أمرُهم: «ألم تَر إلى الذين بددوا نعم الله« كثر اه و الله هى رسنال 





)1( فى (ب): «فلا) . 
00 كما في حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي بيه في جنازة رجل من الأنصار: 
أخر جه الإمام أحمد 09 و ۲۸۸ و ۲۹۵ و 2)5955 وأبو داود .)٤۷٥۳(‏ والحاكم /١(‏ 


۷ وقال: «صحيح على شرط الشيخين؛ وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام 
الجنائزة ص‌(۹١٠)‏ . 


دوم سورة ابراهيم (۲۹ ۔ ۳۱( 


ال اا ممما س 


محمد وه إليهم دعوم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من 
شرور الدُنيا والآخرة» فبدّلوا هذه التعمة بردّها والكفر بها والصدٌ عنها بأنفسهم 
وصدّهم غيرهم حتى «أحلُوا قومّهم دار البوار4: وهي النار؛ حيث تسيّبوا 
لإضلالهم» ٠‏ فصاروا وبالاً على قومهم من حيث ين نفعهم» > ومن ذلك أنهم زيوا 
لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله» فجرى عليهم ما جری» وقُتِلَ كثيرٌ من 
كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. 

449 «إجهنم يَصْلّوْنها4؛ أي: يحيط بهم حرّها من جميع جوانبهم. وبس 
القرار» . 

۳$( «وجعلوا لله أنداداً»؛ أي : نظراء وشركاءء راع ع أ 
ليضلُوا RO‏ لله من الأنداد ودَعَوْهم إلى عبادتها. 
«إقل» لهم متو ]: «تمتّعوا» بكفركم وضلالكم قليلاً؛ فليس فليس ذلك بنافعكم» 
لفان مصيركم 0 النار»؛ أي: مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير. 


2 کر سس ص سالاد 


لل لادی ابن ءامنا بیغ الصاو فف مما رفم ا مايه ين بل أن ياي 
م لا بَيعٌ فيه علا خِلَّلُ © . 

€۳ أي : قل لعبادي المؤمنين آمراً لهم بما فيه غايةٌ صلاحهم وأن ينتهزوا 
الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك «يُقيموا الصلاة# : ظاهراً وباطناًء وتوا مما 
رَرفناهم)؛ أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلاً أو كثيرأء «سرًا وعلانية» : 
وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته» والمستحيّة 
كالصدقات ونحوها. لين قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه ولا خلال»؛ أي: لا ينفع 
فيه شيء» ولا سيل إلى استدراك ها قات لا بمعارضة بيع كرا ول بيه ل 
وصديق؛ فكل امرىءٍ له شأ يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه» ولينظز ما قدّمه لخد 
وليتفقدُ أعماله» ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. 


۶ آَم ابی اق أَلسَمواتِ وَالَايْضَ انر مرج ہک الما 48 پو من ٠‏ را 
ر 2 کک ج ف لن بار وسر کک الأذهار @ وسر لك 


٤‏ و- 


ال بالق تايان ور ل ا وة 
دو ف ل 


سورة ابراهيم (۳۲ ۔ 4 *) ١6م‏ 





{YY}‏ يخبر تعالى أنه وحده #الذي خلق السمئواتٍ والأرضٌ»: على انُساعهما 
وعظمهماء «وأنزل من السماء ماء# : وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب» 
فأخرج بذلك الماء لمن الثمرات): المختلفة الأنواع» «رزقاً لكم»: ورزقاً 
لأنعامكم. «وسحُر لكم القُلْكَ4؛ أي: السفن والمراكب» «التجريّ في البحر 
بأمرو» : فهو الذي يسّر لكم صنعتها وأقْدَرَكم عليها وحَفِظها على تيار الماء 
لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلدٍ تقصدونه. طإوسخَرَ لكم الأنهار» : 
لتسقي حروثكم وأشجاركم» وتشربوا منها. 

479 لوسر لكم الشمس والقمر دائِبَينِ4: لا يفتران ولا يّنيانء يسعيان 
لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم 
وثماركم. #وسخر لكم الليل»: لتسكنوا فيه» #والنهار» مبصراً لتبتغوا من 

4749 «وآناكم من كل ما سألثموه#؛ أي: أعطاكم من كل ما تعلّقت به 
أمانيكم و حاجتكم مما تسألونه إِيّاه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلاتِ 
وصناعاتٍ وغير ذلك. «وإن تَعْدُوا نعمة اللّه لا شخصوها»: فضلاً عن قيامكم 
بشكرها. «إنَّ الإنسان لظلومٌ كفّارُ4؛ أي: هذه طبيعة الإنسان من حيتُ هو ظالمٌ 
متجرّىءٌ على المعاصي مقصّرٌ في حقوق ربّهء كمّار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف 
بها؛ إلا من هداه الله فشَكَرَ ِعَمَهُه وعَرَفَ حقٌ ربّه وقام به. 

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيءَ عظيمٌ مجمل ومفصّلٌ 
يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره» ويحثهم على ذلك ويرغبهم في 
سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار؛ كما أنَّ نعمته تتكرّر عليهم في جميع 
الأوقات. 


0 42 معد م لس 
. 


وذ قال مِم رت أَجْمَلْ هلدا آمل يتا [وَلَمْبن وي أن َع الاسام © ري 


لن أسللنَ کیا من آلا فن يعن َم مني ومن عصان نك علو َم © ربا إن 
الاس تبوعة لهم ارشقھم می اعت لملم نکی © ريا إل تلد ما تھی وبا رڈ 
رتا قق عل وین توم فى لأس ول ن الشعل ©© الکن رلو الى وب ی عل الكر 
ييل وَإِسْحق لن ريي ليع الأو © رت جلى مُقِيمَ الصَّلَرةَ وين دُرْمَقْ ربسا 


(TV _ Yo) سورة ابراهيم‎ AoY 





وکل فصآ 9 ا افر لي دى مم بم ي لْحِسَابُ] 43 . 

ه47 أي : #و» اذك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. 
#إذ قال إبر ايم ربٌ اجعل هذا البلد»؛ أي: الحرم «آمناً» : فاستجاب الله دعاءه 
0 وقدراء فحرمه الله في اس ويسر من أسباب حرمته كَدَراً ما هو معلوم. 

حتى إنه لم يرذه ظالم بسوء إل قصمه اللّه؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم . 
8 دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمنء فقال: واجئُبْني وبَنِيَ أن نعبَدٌ 
الأصنام)؛ أي: اجعلني وإياهم جانباً بعيداً عن عبادتها والإلمام بها. 

419 ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة مَن افتتن وابتَلِيَ بعبادتها. 
فقال: ورب | نهنّ أضْلَلْنَ كثيراً من الناس»؛ أي: ضلوا بسببهاء فمن تَبِعَنِي» : 
على ما جئتٌ جئتٌُ به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين #فإِنّه مني( : لتمام 
الموافقة: ومن أحبٌ قوماً وتبعهم؛ التحق بهم. ومن عصاني فإنّك غفور 
رحيم#: وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة 
والرحمة من اللّهء واللّه تبارك وتعالى أرحمٌ مئه بعباده» لا 2057 إل من تمرّد 
عليه . 


»4 «ريّنا إني أسكدث من ذركتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيك المحرّم»: 
وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في 
الرضاع بن الشام نى وا فى ا وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا 
مجيب » فلما وضعهما؛ دعا ربّه بهذا الدعاء» فقال متضرّعاً متوكّلاً على ربّه: رب 
(إني أسكنتٌ من ذُرْئَتي» ؛ ای لا کل دري لأ إسحاق في الشام وباقي بنيه 
كذلك» وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: #بواد غير ذي زَرْع4؛ أ 
لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. «ربّنا ليقيموا الصلاة»؛ أي : اجعلهم موحدين 
مقيمين الصلاة؛ لأنَّ إقامة الصلاة من أخص و أفضل العبادات الدينيّة ؛ فمن ا 
كان فشا ليده «فَاجِعَل أفئدة من الناس تهوي إليهم)؛ ا : تحبّهم وتحبٌ 
الموضع ال م ناك رقي . فأجاب الله دعاءهء فأخرج من ذريّة إسماعيل 
مخمداً يليه حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى لَه أبيهم إبراهيم› فاستجابوا 
له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج م هذا البيت الذي أسكن به ذريّته 





)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة ابراهيم (8" - 47) هم 


إبراهيم ) وجعل فيه سرا عجيباً جاذباً للقلوب؛ نبي تح ولا قدي نه رر غي 
الدوام» بل :كنذا أكثر العبد الترذد إليه ؛ ازداد شوقه وعظم وله وتَؤْقه وهذا سر 
إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. واررفهم من الثمرات لعلّهم يشكرون): 
فأجاب الله دعاءه» فصار يُجبى إليه ثمرات كل شيء؛ فإنك ترى مكة المشرفة كل 
وقت» والثمارٌ فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 
ل E‏ أي : 00 فتسألك 
مُقتضى علمك ورحمتك. وما ی على اللة هن شور ني الأرش ولا قن 
س رع لكاروا العا قي لم مويه اجاور إلا الخير. وكثرة 
49 الحمد لله الذي وَمَبّ لي على الكبّر إسماعيل وإسحاق»: فَهِبَتُهم من 
أكبر النعم» وكونهم على الكبر في خال الإياس من الأولاد نعمةً أخرى» وكونهم 
أنبياء فالخو أجل وأفضل . إن ربّي لسميع الدعاء» ؛ أي: لقريب الإجابة ممن 
دعاه» وقد دعوثه فلم يخيب رجائي. 
€١ - ٠ 3%‏ ثم دعا لنفسه ولذْرَيّته فقال: aE E‏ 


ذرئتي كا وتقبّل دُعاء . ربن اغفز لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب»: 
فاستجاب الله له في ذلك کله ؛ إل أن دعاءه لأبيه إنما کان عن موعدة وعدها إِياه» 


فلما تبن له أنه عدو للّه؛ تبرأ منه. 
ثم قال تعالی : 


ولا تسب الہ علا عَنَا بک يسل امن | إتما يرشم لوم تحص فيه الأبصدر 
€9 میت مقن روسيم لا رد لحم طرفهر د تأي ك @ 4. 

# €۲ هذا وعيدٌ شديد للظالمين وتسلية للمظلومين؛ يقول تعالى: #ولا 
تحسبِنٌ الله غافلا عما يعمل الظالموز» : حيث أمهلهم وأدرٌ عليهم الأرزاق وتركهم 
يتقأبون في البلاد آمنين مطمئٽين؛ فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم؛ 
فان الله يُملي للظالم ويُمْهِله ليزداد إثمأء حتى إذا أخذه؛ لم قله «وكذلك أخدٌ 
ربك إذا أَخَذّ القُرى وهى ظالمة إن أحذَّهُ ليم شديد» . والظلم ها هنا يشمل الظلم 
فيما بين العبد وربّه وظلمه لعباد اللّه. # إنما يۇخرهم ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصار؟؛ ‏ 


)15 - سورة ابراهيم (؛‎ Not 
. أي: لا تطرف من شدّة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل‎ 
لمْهْطِعِينَ 4 ؛ أي : مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور‎ {er 
بين يدي اللّه للحساب» انحا لهم بولا خض ولا ملجأء لأمُقنعي رؤوسهم)؛‎ 
ي رافعيهاء قد عُلَّتْ أيديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رؤوسهمء لا يرتدٌ‎ 

طرفُهمٍ وَأَفئِدَتُهم هواء #؟ أي : انهم ره من قلوبهم»› تد صعدت إلى 
0 الح ا ل و 


و 


ودر الاس یوم أي المداب یق الیب لما را را إل كل رب يت 
کک سرا 1 قسنم ين ٽل ما ڪُم ين رَوَالِ 9 و 
آل یال © ر ا ڪرشم ود اله کرشم وَإن کرک - ڪرشم رول مله 
م 

$¢ يقول تعالى لنبيّه محمد كِ: #وأنذِرٍ الناس يوم يأتيهم العذابٌ4؛ أي : 
صف لهم صفة تلك الحال» وحذّرهم من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين 
يأتي في شدائده وقلاقله. فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي» 
نادمين على ما فعلواء سائلين للرجعة في غير وقتها: ##ربّنا أخُزنا إلى أجل 
قريب 4 ؛ أي: رُدّنا إلى الدنيا؛ فإنًا قد أبصرنا؛ لحب دعوتَكَ *: والله يدعو إلى 
دار السلام» «ونتّبع الرُسل » : وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم» وإلا؛ 
فهم كَذَْبَةَ في هذا الوعد؛ فلو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه» ولهذا يوئخون ويقال لهم : 
0 أقسمِتُمْ من قبل ما لكم من زوالٍ»: عن الدّنيا وانتقال إلى الآخرة؛ 

تبيئّن لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدّعون. 

ر4 ليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات» بل #سكثم ‏ 
في مساكن الذين ظلموا أَنفْسَهِم وتبيئّن لكم , كيف فعلنا بهم #: من أنواع العقوبات» 
وكيف أحل الله بهم العقوبات حين دبوا بالآيات البينات» #وضّرَّبْنا لكم 
الأمثال#: الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفغ فيكم 
تلك الآيات» بل أعرضتّم ودمتّم على باطلکم» > حتى صار ما صار» ووصلتّم إلى 
هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذارٌ مَّن اعتذر بباطل. 

49 #وقد مكروا»؛ أي : النكديوة لى #مكرّهم»: الذي وصلت 


سورة ابراهيم Aoo )٤۹ - ٤۷(‏ 
المح ا ا ا ج 


إراداتهم وقدرهم عليه» #وعند الله مکرهُم4؛ أي : وا مط نه علماً وقدرةٌء فإنه 
VER‏ ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله . «وإنْ كان مكرُهُم لِتَرولَ 
منه الجبال»؛ أي : ولقد كان مكرٌ الكفار المكذّبين للرسل بالحقٌ وبمن جاء به من 
عظمه ليرول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي : مكروا مكراً کارا لا ادر 
قَذْرُه ولكن اللّه رد كيدهم في نحورهم. . ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من 
المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو يبطل حقًاء والقصد أنَّ مكرهم لم يغن عنهم شيئاً 
ولم يضرّوا الله شيئاء وَإِنّما ضروا أنفسهم. 

جنل عدي لَه لت ویو شل ل أله عب در يقار @ بوم دل الاش 
عر لاض راو وروا لله الود امار ©) وكرى المجرمين وميد مُفَرَينَ في 
اتاد © سيار ين یار تعدو وجوههم مم ألثَارٌ 3 © یجرف آله كل تقیں ما 
کسبت إِنَّ الله مب e‏ د 
ولیدکر ألا لآب © 

€٤6۷(‏ يقول تعالى: ا رسلّه» : بنجاتهم ونجاة 
أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا 
لا بد من وقوعه؛ لأنّه وعد به الصادق قولاً على ألسنة أصدق خلقه» وهم الرسل». 
وهذا أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصاً وهو مطابقٌ للحكمة الإلهيّة والسنن 
الربانيّة وللعقول الصحيحة» والله تعالى لا يعجزه شيء؛ فإنّه «عزيرٌ ذو انتقام)؛ 
أي: إذا أراد أن ينتقم من أحل ؛ فإنه لا يفوته ولا يعجزه» وذلك في يوم القيامة . 

44۸$ ايوم يدل الأرض غير الأرض والسملواتُ4: يبدل غيرٌ السماوات؛ 
وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات؛ فإنَّ الأرض يوم القيامة تُسَوّى وكوك کا 
الأديم» ويُلقى ما على ظهرها من جبل ومَعْلّم ٠‏ فتصير قاعاً صفصفاًء > لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتأء وتكونٌ السماء كالمهل من شدّة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله 
تعالى بيمينه. «وبرزوا4؛ أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في 
بعل لا يخفى منهم على اللّه شيء ) لله الواحد القهار» ؛ أى: المنفرد بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ فیا كسك ف وتدبيره ؛ 
وو ا ی ولا سكن سا إلا اد 
«4:» لوترى المجرمين)؛ أي: الذين وصمُهم الإجرامُ وكثرة الذنوب في 


2 


5 


كدوم سورة ابرأهيم )٥۲ - 5٠(‏ 


ذلك اليوم. #مقرّنين في الأصفاد »؛ أي : ِيُسَلْسَلُ کل أهل عمل من المجرمين 
بسلاسل من نار» فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها. 

0% # «سرابيلُهم )؛ أي : ثيابهم #من قطران ) : وذلك لشدة شال النار فيهم 
وحرارتها ونتن ريحهاء #وتغشى وجوهّهم #4: التي هي أشرف ما في أبدانهم 
«الناز4؛ أي: تحيط بهاء وتصلاها من كل جانب» وغير الوجوه من باب أولى 
وأحرى . 

4519 وليس هذا ظلماً من الله [لهم]ء وإنما هو جزاءً لما قدّموا وكسبواء 
ولهذا قال تعالى: يخي الله كل نفس ما كَسَبَتْ): من خير وشرٌ بالعدل 
والقِسْط الذي لا جَوْر فيه بوجه من الوجوه. «إنّ الله سريعٌ الحساب4؛ كقوله 
تعالى: #اقتربت للناس حسابهم وهم في غفلةٍ معرضونَ4» ويُحتمل أن معناه سريع 
المحاسبة؛ فيحاسِبٌ الخلق في ساعة واحدةٍ كما يرزقهم ويدبّرهم بأنواع التدابير في 
لحظة واحدة» لا يشعَله شأنّ عن شأنُء ولنين ذللق بعسير عليه 

4079 فلما بين البيان المبين في هذا القرآن؛ قال في مدحه: #هذا بلاغ 
للناس 4؛ أي : تخوت به :ويك ردن إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل 
الكرامات؛ لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها 
العبادء طولِيْنْدَروا به»: لما فيه من الترهيب من أعمال الشرٌ وما أعدّ اللّه لأهلها 
من العقاب» «ولِيَعْلموا أنّما هو إِلَهٌ واحدٌ4: حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين 
على ألوهيّته ووحدانيّته ما صار ذلك حق اليقين» #ولِيَذْكَرَ أولى الألباب»؛ أي : 
العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرّهم فيدر كرتف وَبذلك صاروا أولي 
الألباب والبصائر؛ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم» وتنوّرت أفكارهم لَمًا 
أخذوه غضًا طريًا؛ فإنّهِ لا يدعو إلا إلى أعلن الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا 
يستدلٌ على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرّب بها العبد الذكي؛ 
لم يزل في صعود ورقيٌ على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد لله رب 
العالمين. 

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
¥ نا كف 
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ر تلك ينث الڪتب وران سين (إ) زيما يود الي ڪفروا 


° الوا و م الأمل ضوف يَعَلمُونَ © وبآ أهلكنا ين مَريَدِ إلا 
معلوة AEE o‏ سند © 4 . 

0 شرل عالق معطا لكتابه مادحاً له: #تلك آياتُ الكتاب#؛ أي: الآيات 
الدانّة على أحسن المعاني وأفضل المطالب» #وقرآن بين( : للحقائق بأحسن لفظ 
وأوضحه وأدلّه على المقصود. 

409 وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقّيه بالقَبول 
والفرح والسرورء فأما من قابل هذه النعمة العظيمة برذّها والكفر بها؛ فإنّه من 
المكذبين الضالّين» الذين سيأتي عليهم وقتٌ يتمئّؤن أنهم ا اف منقادون 
e‏ وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهرُ أوائل الآخرة ومقدّمات الموت؛ فإنهم 

في أحوال الآخرة كلها يتمئّون أنهم مسلمون» وقد فات وقتٌ الإمكان» ولكئهم في 
هذه الدّنيا مغترّون. 

0 َلدْرْهم يأكلوا ويتمئّعوا»: بلذاتهم. «ويلههم الأمل»؛ أي : يؤمُلون 
البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة» #فسوف يعلمونَ»: أنَّ ما هم عليه باطلٌ» وأنَّ 
أعمالهم ذهبت خسراناً عليهم» ولا يغترُوا بإمهال الله تعالى؛ فإنٌ هذه سنته في 


الأمم. 

مم 

4% #وما أملكنا من قرية»: كانت مستحقة للعذاب» رل ولها كتاتث 
معلوم) : مقدّر لإهلاكها . 

0%{ }ا تسبق من أمَةَ أجَلَّها وما يستأخرون»: وإلا؛ فالذنوب لا بد من وقوع 
أثرها وإن 


واوا يكم الى ر عو لرک لك مجنو © لو ما تاتا الیگ إن کت 
YT‏ مَا کا إا مُطرينَ @ إا حن رل 


)١٠١  "5( سورة الححر‎ AeA 


€9 أي: وقال المكذبون لمحمّد يي استهزاءَ وسخرية: «يا يها الذي رل 
عليه الذكر»: على زعمك» إِّك لمجنون4: إذ تظنْ أنا سنتّبعك ونترك ما وجدنا 
عليه آباءنا لمجرّد قولك . 

۷ €۸ لو ما تأتينا بالملائكة€: يشهدون لك بصحّة ما جئت به» إن كنت 
من الصادقين»: فلما لم تأت بالملائكة؛ فلست بصادق. A‏ أعظم الظلم 
والجهل: أما الظلم ؛ فظاهر؛ فإنَّ هذا تجرؤ على اللّه وتعنّت بتعيين الآيات التي لم 
يخترهاء وحَصَل المقصودٌ والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما 
جاء به. وأما الجهل؛ فإنّهم جهلوا مصلحتهم من مضرّتهم؛ فليس في إنزال 
الملائكة خيرٌ لهم» بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحقٌّ الذي لا إمهال على مَنْ لم 
يتبعه وينقد له. #وما كانوا إذاً©؛ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن 
يؤمنواء «مُنظرين)؛ أي: بِمُمْهَلِينَ» فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً لأنفسهم 
بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس في أيديهم» وإنما هو بيد اللّهء» #ولو أننا نزّلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحَشَّرْنا عليهم كلّ شيء قُبّلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء الله ولكنٌ أكثرهم يجهلون». 

449 ويكفيهم من الآيات إِنْ كانوا صادقين هذا القرآن العظيم» ولهذا قال هنا: 
3نا نحن نرّلنا الذَّكْرَ»؛ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء فر الال 
والدلائل الواضحة» وفيه يتذكّر مَنْ أراد التذكر. «وإنًا له لحافظونَ4 ؛ آي : في 
حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجیم » 
وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسولِه واستَوْدَعَهُ في قلوب أمّته وحفظ الله ألفاظه 

من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرف محرّف معنى من 
معانيه إلا وقكض. الله له من يبن الح المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه 
على عباده المؤمنين» ومن حفظه أنَّ اللّه يحفظ أهله من أعدائهم» ولط عليهم 
عدوا يجتاخهم . 

وقد اراتا ين بلک ف شع آلا @ رتا ایم ن ر سول إ 

© كلك نگ ف فوب الْمجرمين 29 لا بون بهد ب 

€9 يقول تعالى لنبيّه إذ كذبه 55-00 وقول هذا دأب الأمم الخالية 

والقرون الماضيةء فقد أَرْسَلْنا #قبلك في شيع الأولين)؛ أي: فرقهم وجماعتهم 
رسلا . 


060 


وق 242 


49 #وما يأتيهم من رسول#: يدعوهم إلى الحنٌّ والهدى» إلا كانوا به 


يستهزئون © ْ 
١9‏ _ م41 «كذلك تَسْلَكه»؛ أي : ندخل التكذيب #فى قلوب المجرمين 4 ؛ 
أي: الذين وصفهم الظلم والبَهْتء عاقبناهم لما تشابهت قلوبُهم بالكفر والتكذيب 
تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمانء ولهذا 
قال: لا يؤمنون به وقد حَلَّتْ سنّةُ الأولين)؛ أي: عادة الله فيهم بإهلاك مَنْ لم 


يؤمنْ بآيات الله . 


ا 1 ات ا E‏ 

ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية : #إنّما سُكَرَتْ أبصارنا» ؛ أي : : أصابها سكر 

As‏ #بل نحن قوم مسحورون4؛ أي : ليس هذا بحقيقة» بل 

هذا سحرٌ. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار؛ فإِنّهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. 
ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال: 


وقد جملا فى لکا برا کہا لطر © وَحَفِظدَهَا ین کل سک يجب © 
إلا من سق الس ايم شبات مي © لض مَدَدْسَهَا وَأَبَمًا فيا رى اتتا فا 

ین کل یو مود ©©© وتا ل فا مَعَيسَ وس لمع لم رف © 4. 

41١9‏ يقول تعالى مبيناً كمال اقتداره ورحمته بخلقه: #ولقد جَعَلْنا في السماء 
بروجاً»؛ أي: نجوماً كالأبراج والأعلام العظام يُهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحرء 
#وزيّنَاها للناظرين): فإنّه لولا النجوم؛ لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة 
العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمّل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها 
قل باز 

0 0 من كل شيطان 0 إذا يك 0 انبعت و 


من الآفات. ٠‏ 


)7”7 - ۱۸( سورة الحجر‎ 856٠ 


479 إلا من استرق السمع)؛ أي: [إلا] في بعض الأوقات قد يسترق 
بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس. فة شهابٌ مبين»؛ أي: بين منير يقتله 
أو يخبله ؛ فريما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى ا خبر السماء 
عن الأرض» وريّما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب» فيضمهاء ويكذبٌُ معها 
مائة كذبة» ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء . 

» #والأرض مددناها» ؛ أي : وسعتاها س تمكو لومون والحيوانات 
كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكونٍ في نواحيها. #وألقًينا فيها 
رواسي؟ ؛ أي : جبالاً عظاماً تحفظ الأرض بإذن الله أن تميدّ وتثبّتها أن تزول. 
#وانبننا فيها من کل شيء موزون)؛ أي : نافع متقوّم يضطرٌ إليه العباد والبلاد ما 
بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن. 

69 #وجعلنا لكم فيها معايش؟»: من الحرث ومن الماشية ومن أنواع 
المكاسب والجرّف» لأومَنْ لستم له برازقين»؛ أي : أنعمنا عليكم بعبيدٍ وإماء وأنعام 
ولیس 0 رزقهاء 0 0 الله إياهاء وتكفل بأرزاقها. 

1 0 جميع e‏ اتناف O‏ | 7 إلا اللّه؛ فخزائئها 
بيذه» يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. #وما 
نله ؛ آي المقدّر من كل شيء من مطر وغيره» و بقدر معلوم): فلا يزيد 
على ما قدره اللّه» ولا ينقص منه. 

وسلتا ايح لر وح ارتا من السَمَك مه یکو وما شر كم رب ©4 . 

4# آي : ay‏ الرياح رياح الرحمة تلْقِحُ السحاب كما يح الذكر الأنثى» 
فينشأ عن ذلك الماء بإذن اللى فيسقيه اللّه العبادٌ ومواشيّهم وأرضهم» ويبقي في 
الأرض مدّخراً لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. وما أنتم له 
a‏ أي : لا 0 0 على خزنِه وادّخاره» ولكن اللّه يخزثه لكم وگه 

7 حن عي ونييت ن الْوربُونَ © وقد عمتا فيي نک وَلْقَدٌ عا 
تقد @ را نك مر قم 41 م عَم @ 4. 


سورة الحجر (۲۳ ۔- ۲۹) أكم 





۲۲ - 475 أي: هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن 
لم كوت شيا اکر ويميتهم لآجالهم التي قدرهاء وونحن الوارٹثون#»؛ كقوله: 
و الأرض ومَنْ عليها وإلينا عون : ليس ذلك ع وم 
ص الأرض متهم وما فرق من أجزاتهم؛ ور الل تدر لاا يسيزها سر 
فيعيد عباده خلقاً جديداً ويحشُرُهم إليه . اله حكيم » : يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلّهاء ويجازي کل عامل بعمله : إن خيراً؛ فخير » وإن شرًا؛ فشر. 


ولد علا لاسن ين صلم ن حم سنو 9 رالا فت من مل ين تار رر © 
ولد قال ریک میک د إِبْ للق ) برا ين صلْصَدلٍ ين سح شوو (©) هذا سرا نقحت فيد ينا 
رو 5 e‏ ) جد الماک كلم اَمَو 9© إل إبليس إن أن ي مع 
َال تالیش ما لَك ألا تكد مع درن 


يبد © ون يك الع إل بر 
ك ص الْسَظرِنَ © إل : توم الوق e‏ 
E‏ ا مید © إل ماد بت الفليو @ 


1١ 
ن‎ = 
. 6 
0/١ 
مام‎ 
3 
3 
حم‎ 1 
6 
1 
ا‎ 
CA ١ 
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َال دا رط کے فی @ إِنَّ يبادى لس لك عم سُلْطدنٌ إل من اممك من الارن 
© 22 تزيم ن یں @ فا سبعة واب لکل باب َنم جن تَتسرء 9 4. 

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام» وما جرى من عدوّه 
إبليس» وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شرّه وفتنته» فقال تعالى : 

477 إولقد خلقنا الإنسان»؛ أي: آدم عليه السلام لمن صَلْصال من حَمَ|ٍ 
مسنونٍ»؛ أي : من طين قد يبس بعدما حمر حتى صار له صَلْصَّلَةُ وصوتٌ كصوت 
الفخار. والحمأ المسنون: 7 المتغّر لونه وريحه من طول مكثه. 

470 «والجانٌ»: وهو أبو الجنّ؛ أي: إبليس» طخَلَقْناه من قبل»: لق 
آدم» لمن نار السّموم)؛ أي: من النار الشديدة الحرارة. 

۲8 - 455 فلما أراد اللّه خَلْقَ آدم؛ قال للملائكة: لإي خالقٌ بشراً من 


ا فإذا سوَّيْئُه »: جسداً تامّاء ل 1 


60 +.( سوزة الحيعن‎ ١ A1۲ 





}۳۰ - 1"( فامتثلوا أمرّ رهم #فسجد الملائكة كلهم أجمعون» : تاکند ند 
تأكيد؛ ليدل على أنه لم يتخلّف منهم أحدّء وذلك تما لأمر الله وإكراماً لآدم 
حيث عَلِمْ ما لم يعلموا. # إلا إبليسّ أبى أن يكونَ مع الساجدين*: وهذه أول 
عداوته لآدم ودريته . 

۲$ ¢۳ قال : الله: ليا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم 
أكن لأسجدّ لبشر خلقئّه من صلصال من حمإ مسنون» : فاستكبر على أمر اللّهء 
وأبدى العداوة لآدم وذريته» وأعجبٌ بعنصره» وقال: أنا خيرٌ من آدم . 

549 - 405 «قال) الله معاقباً له على كفره واستكباره: طفاخرّج منها فإك 
رجيم4؛ أي : مطرود ومبعدٌ من كل خير» «وإنٌ عليك اللعنةً؛ أي ي: الم والعيب 
والبعد عن رحمة اللّه إلى يوم الدين». ففيها وما أشبهها دليلٌ على أله سيستمة 
على كفره وبعده من الخير. 

719 - 4۳۸ قال رب فأنظزني)؛ أي: أمهلني «إلى يوم يُبْعَنُونَ. قال فإك 

من المُنظرينَ . إلى يوم الوقتِ المعلوم» : ولشدن إجابة الله لدعائه كرامة في حقّه 
وإنما ذلك امتحان وابتلاءٌ من اللّه له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون 
عدوه ممن ليس كذلك» ولذلك خا منه غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده من . 

4799 «قال ربٌ بما أغويتني لأزيّئنٌ لهم في الأرض)؛ أي: أزيّن لهم الدنياء 
وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى» حتى يكونوا منقادين لكل معصيقء «ولأغْوِيئُهم 
أجمعين)؛ أي : أصذهم كلهم عن اط المستقيم» ٠‏ إلا عبادك منهم 
المخلصين» ؛ أي : الذين أخلصتهم» واجد جتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم . 

$ قال اللّه: «هذا صراط علي ن أي: معتدل موصل إلىّ وإلى 
دار کرامتي . 

4114 إن عبادي ليس لك عليهم سلطا : تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع 
الصلالات بسبب عبوديتهم لربّهم وانقيادهم لأوامره» أعانهم الله وعصمهم من 
الشيطان . 

4۲ إلا من البعك» : : فرضي بولايتك وطاعتك بدلاً من طاعة الرحمن» 
«من الغاوينَ4: والغاوي ضدٌ الراشد؛ فهو الذي غرف السن وک الال الذي 
تركه من غير علم منه به. 

447 «وإنّ جهنم لْمَوْعِدُهم أجمعين»؛ أي: إبليس وجنوده. 


«444 لها سبعةٌ أبواب»: كل باب أسفل من الآخر. الكل باب مني 
أي: من أتباع إبليس «إجزءٌ مقسومٌ» : بحسب أعمالهم ؛ قال تعالى: #فَكُنْكبوا فيها 
هم والغاوونٌ وجنودٌ إبليس اجر 

ولما ذكر تعالى ما أعدّ لأعدائه أتباع إبليس من التكال والعذاب الشديد؛ ذكر ما 
أعدٌ لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم» فقال: 

وړت لْمتّقِينَ فى جت وعيون 9 () دحلو ها سر ءآمِنِين © وَتَرَعَنَا م فى صَدُورهم من 
ل اتر عل شر تة @ لا بشم فيا نتت وك شم ت تیه @ 4 
ت عبَادى ان أنا يه هه عداى هُوَ الْمَدَابُ الاير 9© 4. 

4t}‏ 0 تعالى: إن المتّقين»: الذين انّقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه 
من جميع الذنوب والعصيان» «#في جنَّاتِ وعيون#: قد احتوت على جميع 
الأشبحان» 0 فيها الثمار اللذيذة في جميع ا 
والنْصضَب واللفزت وانقطاع شيء 8 E‏ نقصانه ومن ا 
والحزن والهم وسائر المكدرات . 

4409 «ونزعنا ما في صدورهم من غل : فتبقى قلوبُهم سالمةٌ من کل غل 
وحسد متصافية متحائة» «إخواناً على سُرّر متقابلين» : دل ذلك على تزاورهم 
واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلاً للآخر لا مستدبراً لى 
متكئين على تلك السّرر المزيّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

4٤۸‏ طلا يَمَسّهِم فيها نصبٌ»: لا ظاهرٌ ولا باطنٌ» وذلك لأنَّ الله يُنشئهم نشأةٌ 
وحياةٌ كاملةٌ لا تقبل شيئاً من الآفات . «وما هم منها بِمَحْرَجين» : على سائر الأوقات . 

4449 إولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولاات الله من الجنة والنار؛ 
ذكرد ها وخب ذلك من أوصافه تعالى,) فقال: طنبّىء عبادي»؛ أي: أخبرهم خبراً 
جازماً مؤيداً بالأدلّق «أني أنا الغفورٌ الرحيم»: فإِنّهم إذا عرفوا كمال رحمته 
ومغفرته؛ سعوا E‏ الموصلة لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن اذ وتابوا 
. منها؛ لينالوا مغفرته . 


)١(‏ في (ب): «دغل». في (ب): «في الأسباب». 


A٤‏ سورة الحجر (50ه - 54ه) 





0% ¢ ومع هذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى ر بهم الرجاءٌ إلى حال الأمن والإدلال؛ 
فنبتهم أن عذابي هو العذاتث الأليم ؛ أي : 3 عذاب في الحقيقة ِل عذات الله 
الذي لا يقار كَذْره ولا بلغ كنههء نعوذ به من عذابه؛ فانهم إذا عرفوا أن© لا 
عدي عذابه أحل ولا يولق وَثاقَهُ أحد؛ حذروا وأبعدوا عن كلّ سبب يوجب لهم 
العقاب. 

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً ب بين الخوف والرحاء والرغبة والرهبة ؛ فإذا نظر 
إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده اسا أحدث له ذلك الرجاءَ ال وإذا نظر 
إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربّه؛ أحدث له الخوفٌ والرهبة والإقلاع عنها 

0 52 ھم 9 إذ دلوا عليه فالا سلما قال إا نكم ویلوی (©) الوأ لا 

ل ا جف جل عدر 0 0 روني علج أن سي الحكبر م يم يرود © 6لا 

سرک باحق فلا کک ين مض (2) قال وس ب َع ين كق ريده إل سات @ 4 . 

4019 يقول تعالى لنبيّه محمد يَكلهِ: «ونبّئهم عن ضيف إبراهيم)؛ أي: عن 
تلك القصّة العجيبة؛ ؛ فإنّ في قصّك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم 
العبرةٌ والاقتداء بهمء خض فا إبراهيم الخليل» الذي أمرنا الله أن نتّبِعَ ملع 
وضيفه هم الملائكة الكرام» أَكْرَمَهُ الله بأ جَعَلّهم أضيافه. 

4019 «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً4؛ أي: سلّموا عليه فر عليهمء «قال إا 
منكم وجلون)؛ أ خائفون؛ لاله لما دخلوا عليه» وحسبهم ضيوفاً؛ ذهب 
مسرعاً إلى بيته» فأحضر لهم ضيافتهم عجلاً حنيذاء فقدّمه إليهم» فلما رأى أيلِيّهم .ˆ 
لا تصل إليه؛ خاف منهم أن يكونوا لصوصاً أو نحوهم فقالوا له: 

$¢ «لا تَوْجَلَ إِنَا نبشرك بغلام عليم €: وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. 
تضمنت هذه البشارة بأنه ذكرٌ لا أنثي. «عليم4؛ أي: كثير العلم. وفي الآية 
الأخرى : #وبشّزناه بإسحاق نبيًا من الصَّالحينَ» . 

$° #قال» لهم متعجُباً من هذه البشارة: «أبشزتموني ): بالولد إعلى أن 
مَسَنِيَ الكبّرر4: وصار نوع إياس منه. «فبم تبشرونٍ)؛ أي: على أي وجه تبشّرون 


وقد عدمت الأسباب؟! 


)١(‏ في (ب): «أنه». 


زة (مه_ ) Ao‏ 


«هه» قالوا بشزناك بالحنٌ»: الذي لا شك فيه؛ لأنّ الله على كل شيء 
قدیر؛ وأنة ys‏ رحمة سيت يي 0 
الخير» 0 راجياً لفضل الله وإحسانه وبرّه وامتنانه . 
ع ل وكمال اس ا E.‏ د 0 
فلاا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنّه يعرف من كثْرة الأسباب والوسائل والطرق 
لرحمة اللّه شيئاً كثيراً. 
ثم لما بشّروه بهذه البشارة؛ عرف أَنْهم مرسلون لا ر مهم. 


تل َمَا حبك ایا الْمرسلُونَ €9 الوا إن أَرْسيلتآً ِل د 0 69 إل ءال لوط 


7 4 و وم 2 


جومم ایت 9©) إلا أنرأتم هَدَرْنا ا 03 لما عا ال لول 
لْمَرْسنُونَ 9© تاد نکم کم سسكررة 69 تلا بل جنتك يما کا فيه يررك © 
وينک يلحي وَل سیت 07 © سر بالك بلع ر آل اتيم هم ولا يليت منك 
عد اموا حت لمرو €9 فصتا ليه ذلك الأترَ أب ابر هترا 0 0 
© وبا ُهَل ألْمَيِيكة e‏ صَيْفى قلا تضحوينز () واوا آله ولا 
خزود 9© تالا وم تنهك عن اللي © 57 بنا | e‏ 
ِنَم فى سم يمهو 9 حدم الصّيْحَهُ مرو lc‏ 
حِجَلَةٌ من َيل €9 إن فى ذلك ليت سيين €9 وا َسيل مُقبر 9© إنَّ فى ديك 
ليه لِلمَؤْمِينَ 3© 4 . 

€۷ أي: #قال» الخليلٌ عليه السلام للملائكة: فما خطبكم اها 
المرسلون)»؛ أي: ما شأنكم؟ ولأيْ شيءٍ 00 

00۸۶ #قالوا إلا أرسلنا إلى قوم مجرمين»؟ أي: د اباد وعَظُم شوُهم 
لنعذّبَهم ونعاقبهم . 

«وه _ 40 إلا آل لوط4؛ أي: إلا لوطاً وأهلهء إلا امرأتَهُ قدَّرْنا أنّها لَمِنَ 
الغابرين)؛ أي: الباقين بالعذاب» وأما لوط؛ فَسَئحْرِجَئّه وأهله وننجُيهم منها. 
فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم» فقيل له: يا إبراهيمُ أغرض 


9 
3 


55م سورة الحجر (11 - )۷٤‏ 


عن هذا إِنَّهِ قد جاء أمُر ربك وإنّهم آنيهم عذابٌ غير مردودٍ». فذهبوا منه. 

475-18 #فلما جاء آلَ لوط المرسلونَ قال» لهم لوط: #إِنّكم قوم 
مُْكرونَ4؛ أي: لا أعرفكم» ولا أدري من أنتم . 

479 قطاقالوا بل جثناك بما كانوا فيه يَمْتَرونَ4؛ أي: جئناك بعذابهم الذي 
كانوا يشكون فيه وليوك حين تَعِذْهم به. 

4149 #وأتيناك بالحقٌّ: الذي ليس بالهزل. #وإنًا لصادقونَ»: فيما قلنا لك. 

0» #فأسر بأهملك بقطع من اللبل»؛ أي: في أثنائه حين تنام العيون ولا 
يدري أحدٌ عن مُشراك. #ولا يَلْتَفِْتْ أحدٌ# ؛ أي : بل بادروا وأسرعواء 
وامضوا حيتٌ تُؤْمَرونت»: کان معهم دليلاً يدلهم على أين يتوججهون. 

4779 ظوقضّينا إليه ذلك)؛ أي: أخبرناه خبراً لا مَثْتَويّة فيه» أن دابرَ هؤلاء 
مقطوعٌ مصبحين4؛ أي : سيصبّحهم العذابُ الذي يجتاحهم» ويستأصلهم . 

۷ _ 414 لوجاء أهل المدينة»؛ أي: المدينة التي فيها لوط 
يست يستبشرونٌَ4 ؛ أي : يبشّر بعضهم بعضاً بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم 
علبي وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم؛ فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت ارط 
فجعلوا يعالجون لوطاً على أضيافه» ولوط يستعيدٌ منهم وقول «إنَّ هؤلاء ضَيْفي 
فلا تَفْضَحون. وانّقوا اللّه ولا نُخْرُونِ4؛ أي: راقبوا الله و ذلك» وإن کان ليس 
فيكم خوفٌ من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي» وتنتّهكوا منهم الأمر الشنيع . 

47١9‏ قطقَالوا» له جواباً عن قوله: #ولا تخزونٍ» فقط: #أولم نهك عن 
العالمين©: أن تضيّفهم» فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر؛ فقد أعذر. 

۷١‏ 71» فَلإَال» لهم لوط من شدّة الأمر الذي أصابه: #هؤلاء بناتي إن 
كنم فاعلينَ): فلم يبالوا بقوله» ولهذا قال الله لرسوله محمد ككلِ: «لَعَمْرْكَ إِلهم 
لفي سكرتهم يعمهونَ4©: وهذه السكرة هي سكرة محبّة الفاحشة التي لا يُبالون معها 
بعذل ولا لوم. 

4059 اريت له الرصل e‏ زال عن لوط ما كان يَجِدّه من الضيق 
والكرب» فامتثل أمر ربّه» وسرى بأهله ليلاًء فنجوا. وأما أهل القرية؛ «فأخذتهُم 2 
الصيحةٌ مشرقينَ)؛ أي: وقت شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أشد. 

٤$‏ ۷) «فجعَلنا عاليها سازلّها»؛ أي : قلبنا عليهم مدينتهم»› #وأمطزنا عليهم 


سورة الحجر (ه/ا وم AY‏ 


حجارة من سجيل€: تنيع فيها من شد من البلد منهم. | 

09> إن في ذلك لآيات للمتوسمين4؟ أي: المتأملين المتفكرين الذين لهم 
فک ور وفراسة يفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرّأ على معاصي الله 
خصوصاً هذه الفاحشة العظيمةء وأ الله سيعاقِبُهم بأشنع العقوباتٍ؛ كما تجرؤوا 
على أشنع السيئات . 

09> وإئها»؛ أي: مدينة توم لوط «البسبيل مُقيم4: للسالكين» يعرفه كلك 
مَنْ تردّد في تلك الذيار. 

4v}‏ إن في ذلك لاي للمؤمنين): وفي هذه القصة من العبر: عنايئه تعالى 
بخليله إبراهيم؛ فإنَّ لوطأ عليه السلام من أتباعه وممن آمن بهء فكأنه تلميذٌ له؛ 
فحين أراد اللّه إهلاك قوم لوط حين استحفوا ذلك؛ أمر رسله أن يمرُوا على 
إبراهيم عليه السلام كي يبشّروه بالولد ديخبروه بما بعثوا له» حتى إِنّه جادلهم عليه 
السلام في إهلاكهم. حتى أقنعوه فطابت نفسّهء وكذلك لوط عليه السلام» لما 
كانوا أهل وطيْهِ؛ فربما أحذئه الرقة عليهم والرأفة بهم؛ قدر الله من الأسباب ما به 
يشتد غيظه وحِئْمُهُ علبهم. حثى استبطأ إهلاگهم لما قيل له: إن موعِدّهم الصبخ 
ابعر الصبحٌ بقريب». 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يُهْلِكَ قرية ازداد شرُهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى ؛ 
أوقع بهم من العقوبات ما يستحثونه . 

40789 وهؤلاء قوم شعيب, نَعَنَهُم الله وأضافهم إلى الأيكة وهو البستان كثير 
الأشهاتة ليذكر نعمته عليهم. وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبِيُهم شعيب» 
فدعاهم إلى التوحيد, وتزك طلم الناس في المكاييل والموازين» وعالّجَهم على 
ذلك أشدٌ المعالجةء فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق» ولهذا 
وصفهم هنا بالظّلم . 

4۷4% نانتما منهم» : فأخذهم عذابٌ يوم الل إنه كان عذاب يوم عظيم. 
#وإتهما)؛ أي: ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة «البإمام مبينٍ)؛ أي: لبطريق 
واضح يمرٌ بهم المسافرون كل وقت» فيبين من آثارهم ما هو مشامَدٌ بالأبصار 
فيعتبر بذلك أولو الألباب. 


سورة الحجر (80 - 86) 


AA 


و کہ اتن ایی اتوہ © اتم بدا فک کا ر 9 ر 


ہے وو دب “00ل e‏ 


تحن ن بال با امت @ أن اة مني © کا ان عتم ا كنا 
يبون © € . 

4۰% يخبر تعالى عن أهل الحجرء وهم قوم صالح؛ الذين يسكنون الحجر 
المعروف في أرض الحجاز: أنّهم كذبوا المرسلين؛ أي: كبوا صالحاً» ومن كذب 
رسولا؛ فقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم» ولیس تكذيب بعضهم لشخصه؛ 
بل لما جاء به من الحنٌء الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به . 

€۱ وآنیناهم آياتنا» : الدانّة على صححة ما جاءهم به صالح من الحق التي 
من جملتها تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة. #فكانوا عنها معرضين4 : 
كبراً وتجبّرا على الله. 

1م طوكانوا»: من كثرة إنعام الله عليه «ينجتون من الجبال بيوتا 
آمنين#» : من المخاوف» مطمئنين في ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيّهم 
صالحاً عليه السلام؛ لأدرٌ الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل 
والآجل» ولكنّهم لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم وقالوا: #يا صالح 
اثتنا بما تَعِدْنا إن كنت من الصّادقين#. 

${ «ئأاځحذنهُم الصَبِحَةٌ مُضْبِحِينَ؟ : فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا 
في دارهم جاثمين هلكى» مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. 

A2}‏ «فما أغنى عنهم ما كانوا يَكُسبونَ4 : لأنّ أمر الله إذا جاء لا يرده كثْرة 
جلود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال . 


ع 


و دتشت 2 ۳ 03 x‏ 7 لوه 2 وه ر رھ سس م مع 2 سخ عد + ص 
ور عق انيعي لای ونا يتآ إلا بالك ررك الات ليه تع الشلح 


الیل © اه دت هر قن آم © 4 . 

$€ أي: بن ااا غا باطلاً كما يظنٌ ذلك أعداء اللهء بل ما خلقناهما 
إلا بالحق4: الذي منه أن يكونا بما فيهما دانّتين على كمال خالقهما واقتداره 
وشنغة رحمته وحكمته وعلمه المحيط» وأنّه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له وحده لا 
شريك له. #وإنَّ الساعة لآنية# : لا ريب ERE‏ السماوات والأرض أكبرٌ من 
حل الناس. #فاصمّح الصَّفْح الجميل» : وهو الصفح الذي لا أزيّة فيه» بل يقابل 


سورة الحجر (85 - ۸۸) ۸۹ 


إساءة المسيء بالإحسان وذنبّه بالغفران؛ لتنال من ربّك جزيل الأجر والثواب؛ فإنّ 
كل ما هو آتِ فهو قريبٌ. 

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرتٌ هناء وهو أنَّ المأمور به هو الصفح 
الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سَلِمَ من الحقد والأذية القوليّة والفعليّة» دون 
الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محله؛ فلا يصمح حيث اقتضى 
المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة» وهذا هو 
المعتى . 

479 ن ربك هو الخلاق » : لكل مخلوق» «العليمٌ 4: بكل شيءٍ؛ فلا يعجرُه 


sS‏ وجرى عليه خلقَّه» وذلك ساكل المو جردات: 


ع هي سوس مه 


لود ایتک سما ن المتان اشرما الم ©©) ل د یک إل ما متنا بده ارا 


ل L2‏ یھ ر رص م 


مَنْهُمْ ولا رن عَم وَلَخْنِضَ OO‏ 
اراتا عل لْمفْسِيِينَ 6 ادن جَمَنلوأ لمران عِضِينَ 9© فوريلكت سه این © عن 
کا نا @ اتش ينا م وني ني 9 نرو @ إن كيد اترو @ الت 
يج الہ إلا اخ َك يكرت ©© اند مل آل یب تل يما يفَو € 


یو Le‏ سے وو 


فيح حم 7 يحَمَدِ ريك ون ين السَجِدينَ ل واعبد ريك حقٌ ی ياي البقي 4¢ . 


48179 يقول تعالى ممتنًا على رسوله: #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني): وهنّ 
على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنّها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات. فيكون 
عطف القرآن العظيم» على ُلك من باب عطف العام على الخاس؛ لكثرة ما في 
المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول تان 
الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنّها سبع آياتٍ تُثنى في كل ركعة. 

«488 وإذ كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ كان قد أعطاه 
أفضلٌ ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظمٌ ما فرح به المؤمنون» قل بفضل الله 
وبولحمةة فبذلك ب لبروا هو خير مما يجمعونّ4: ولذلك قال بعده: طلا تمدن 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


الم سورة الححر (89 - 


عينيك إلى ما معنا به أزواجاً منهم»؛ أي: لا تعجب إعجاباً يحملّك على إشغال 
فكرك بشهوات الدنيا التي تمنّع بها المترفون واغترٌ بها الجاهلون» واستغْن بما 
آناك الله من المثاني والقرآن العظيم. «ولا تحرَّنْ عليهم»: فإنهم لا خير فيهم 
يُرجى» ولا نفع يُرتَقَب؛ فلك في المؤمنين عنهم أحسنُ البدل وأفضل العوض . 
وران جات للمؤمنين#؛ اق أن لهم جانبك وحسّنْ لهم خُلّقَك محبةً 
وإكراماً وتودداً. 

4899 «وقل إني آنا النذير المبين»؛ أي : : قم بما عليك من النذارة وأداء 
الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدرٌ والصديق؛ فإنّك إذا فعلت ذلك؛ فليس 
عليك من حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من شيء. 

4450# وقوله: كما أنزلنا على المقتسمين»؛ أي: كما أنزلنا العقوبة على 
المقتسمين على بطلان ما جئتٌ به» الساعين لصدٌ الناس عن سبيل الله . 

4119 «الذين جعلوا القرآنَ عضين)؛ أي: أصنافاً وأعضاء وأجزاء يصرّفونه 
بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من يقول: : سحرًء ومنهم من يقول: كهانة» ومنهم من 
يقول: مفترئ... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذّبين به» الذين جعلوا 
قدحهم فيه ؛ ایشا الناس عن الهدى . 

119 - 441 «فوربك لنسألئهم أجمعين)؛ أي: جميع من قدح فيه وعابه 
وحرّفه وبدلهء #عمًا كانوا يعملون»: وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة 
على ها كانوا يعملوة ١‏ 

«444 ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم دلا بغيرهم وأن يَضْدَعَ بما أمر الله 
بع د كر ا ا تی ول تفده أقوال المتهوكين. 
«وأعرض عن المشركينَ»: أي؛ لا تبال بهم» واترك مشِائَّمَتَهم ومسابّتهم مقبلاً 
على شأنك . 

410 «إنا كفيناك المستهزئين»: بك وبما جئت به. وهذا وعد من اللّه 
لرسوله أن لا يضره المستهزئون» وأن يكفيه الله إيّاهم بما شاء من أنواع العقوبة؛ 
وقد فعل تعالى: فإِنّه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله ية وبما جاء به؛ إلا 
أهلكه الله وَتلّهُ شر قِبْلَةِ. 


() في (ب): «على ما كانوا عليه». 


سورة الحجر (15 - 19) سورة النحل AY1 )١(‏ 


9 ثم ذكر وصفهمء وأنهم كما يؤذونك يا رسول اللّه؛ فإئّهم أيضاً 
يؤذون الله i‏ يجعلون؟ مع الله إلهاً آخر#: وهو رهم وخالقهم ومدبرهم 
#فسوف د 70 إذا 0 القيامة . 
والاستهزاء ؛ جن قادرون e‏ الات ل 0 بما عانقا 
ولكنٌ الله يمهلّهم ولا يهملّهم. 

}44۸ فأنث يا محمد سیخ بحمد بكوك من ا أي : 5-3 
: من ذكر الله وتسبيحه وتحمیده والصلاة فان ذلك يوسع الصدر ويشرّحه ويعينك 
على أمورك. 
الأوقات على التقاب الله 7 الخادالث: فامتثل ۳ 0 ريه 3 7 دائيا 
في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه» يكلية تسليماً كثيراً. 

تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين . 


5 و ھر از لي 5 
لا آمر أنه نلا سحلو سبحم ونع عَمَا بترت ل برل المتيكة بالزوح مِنْ 
E‏ 3 ا نَم ل إله 0 العا 
كت 4: فإنه آټ» ا فاه قريبٌ. 
من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفؤ وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما 
لا يليق بجلاله أو ينافى كماله. 


)١(‏ في (ب): «يؤذون الله ويجعلون». (0) في (ب): افسبّح». 


)14 - ۲( سورة النحل‎ AVY 





4 ولما نره نفسّه عما وَضَفَهُ به أعداؤه؛ ذَكرَ الوحى الذي ينزّله على أنبيائه 
مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال» فقال: ينل الملائكة 
بالرُوح من أمر»؛ أي: بالوحي الذي به حياة الأرواح» #على من يشاءُ من 
فا م اة سانا لل وسالفه :وريد وة الل كليم تاها 
على قوله: أن أنذروا آله لا إله إلا ن4“ أي: على معرفة الله تعالى» وتوحده 
في صفات العظمة» التي هي صفات الألوهيّة» وعبادته وحده لا شريك له؛ فهي 
التي أنزل بها كتبه» وأرسل رسله» وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحتٌء 
وتجاهد مَنْ حاربهاء وقام بضدها. 


ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك» فقال: 


a < سه‎ r E E r 
لق لسوت والأرْضَ بالق تک عَما نرت © خف الإنسنَ ين َة فإذا‎ 


ی م الل 
۰ا 


م ب م رو 6 9 7 5 رم ر رچ ورور yg‏ 
هر حَصِيرٌ بين @ ولام حَلَقَهَا ڪڪ فيها وف وَمَكَفِعٌ ينها تا ڪون 9 ولك 


ر ۶ ت م موه کے ےھ ع م لله ۸ عرص 2 رار ل 0 ت 
فیھا جال جیت رعو وین رح € وتیل أثقَالكم إل بر لر تكونوأ بكلنيه إلا بشي 


vd‏ مع > ق ع مزع 7 لک 


الأنفين رک یکم روث تحيم ل وأليل وَالِعَالَ والحمير لركبوها وزينة وعلق 
لسر © ول للَّهِ صد الیل وَمنْهًا کار وکو سا لَدَكْْ اميت © 4 . 

هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدهاء 
وفي آخرها متمّماتها ومكملاتها. 

« **» فأخبر أنه (خلق السملوات والأرض بالحقٌّ»؛ ليستدل بهما العبادٌ على 
عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال» ويعلموا أنه خلقهما مسكناً لعباده الذين 
يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التى أنزلها على ألسنة رسلهء ولهذا نره نفسه عن 
شرك المشركين به» فقال: # تعالی عما يش رکون » أي : تنزّه وتعاظم عن شركهم؛ 
فإنه الإله حمّاء الذي لا تنبغى العبادة والحبٌ والذل إلا له تعالى. 

4# ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]”"؛ ذكر خَلْقَ ما فيهماء وبدأ بأشرف 
ذلكء وهو الإنسانء فقال: #خلق الإنسان من نُطفت#: لم يزل يدبّرها ويرقيها 
وينميها حتى ضارت شرا تما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه 


)١( ٠‏ في (ب): «المرسلين». (9) فى (ب): «لا إله إلا أنا فاتقون». 
(۳) زيادة لا توجد في النسختين. ش 


AVY )۸ - ٥( سورة النحل‎ 


الغزيرة» حتى إذا استتمٌ كَكُرَ بنفسه وأغجب بها. وهو ج و يُحتمل 
أن المراد: فإذا هرخصم ۾ لرئه؛ يكفر به ويجادل له وکذت بآياته» ونسي 
خلقّه الأوّل» وما أنعم الله عليه به من النعم» > فاستعان بها على معاصيه. 


ويُحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدميّ من نطفةء ثم لم يزل ينقله من طَوْرٍ إلى 
طؤر» حتى صار عاقلاء متكلّماًء ذا ذهن ورأي» يخاصم ويجادل؛ ا 
ربّه الذي أوصله إلى هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها 

«5» «والأنعامٌ خلقها لكم»؛ أي: لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم» من 
جملة منافعها العظيمة» أنَّ #لكم فيها دفء»: مما تتّخذون من أضوافها وأوبارها 
وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت. لو لكم فيها «منافغ©: غير 
ذلك» #ومنها تأكلون». 


419 ولكم فيها جمال حين تُريحونَ وحين تَسْرَحون»؛ أي: في وقت رواحها 
وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أنَّ جمالها لا يعود إليها منه 
شية؛ فاكم 0 الذين تتجمّلون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم 
وتُعْجَبون بڈلك 

(40 «وتحملٍ ل : من الأحمال الثقيلة» بل وتحملكم أنتمء إلى بلدٍ 
لم تكونوا بالغيه إلا ؛ بشِقّ الأنفس»: ولكن الله ذلّلها لكم؛ فمنها ما تركبونه» ومنها 
ما تحملون عليه ما شان من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. #إإنَّ 
ربكم لرءوف رحيم»: إذ سخّر لكم ما تضطرُون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمدٌُ كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبرّه. 

{A‏ «والخيل والبغال والحمير# : سخُرناها لكم؛ «لتزكبوها وزينة» ؛ أي 
تارة تستعملونها للضرورة في الركوب» وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر 
الكل لأنّ البغال والحمير محم أكلهاء والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل» بل 
يُنهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفاً من انقطاعهاء وإلَّا ؛ فقد ثبت في «الصحيحين» 
أن النبيّ ية أذن في لحوم الخيل”. «ويخلق ما لا تعلمونَ»#: مما يكون بعد 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «المشهور في التفسير أن قوله: #حين تريحون* أي إذا راحت الأنعام 
على أهلها وعادت من مسارحها». والله أعلم . 
(؟) أخرجه البخاري »)٥٥۲۰(‏ ومسلم )۱۹٤۱(‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


)١١ - 5( سورة النحل‎ AV 


نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلقّ في البّرٌ والبحر والجوٌ ويستعملونها في 
منافعهم ومصالحهم؛ فإنّه لم يذكزها بأعيانها؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا 
ما يعرف العباد أو يعرفون نظيرّهء وأمّا ما ليس له نظيرٌ؛ فإنّه لو ذُكِرَ؛ِ لم يعرفوه 
ولم يفهموا المراد منهء فَيذْكُرْ أصلاً جامعاً يدل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون؛ 
كما ذكر نعيم الجنة» وسمّی منه ما نعلم ونشاهد نظيره؛ کالنخل والأعناب» 
والرمّان وأجمل ما لا نعرف له نظيراً في قوله: #فيهما من كل فاكهة زوجانٍ»؛ 
فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب؛ كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» 
وأجمل الباقي في قوله: «ويَخْلقُ ما لا تعلمون# . 

449 ولما ذكر تعالى الطريق الحسيّء وأ الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به 
من الإبل وغيرها؛ ذكر الطريق المعنويٌ الموصل إليه» فقال: طاوعلى الله قَضِْدٌ ٠‏ 
السبيل»#؛ أي: الصراط المستقيم» الذي هو أقرب الطرق وأخصرهاء موصل ` 
إلى الله وإلى كرامته» وأما الطريقٌ الجائر في عقائده وأعمالهء دفو ما خالف 
الصراط المستقيم؛ قاع عن الله موصل إلى دار الشقاءء فسلك المهتدون 
الصراط المستقيم بإذن ربّهمء وضلّ الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة. #ولو 
شاء لهداكم أجمعين» : ولكنه هدى بعضاً كرماً وفضلاء ولم يهدٍ آخرين حكمة منه 
وعدلا. 

اخ ای ا يقت اا ايه کر ا کک وين فقو ا نينث 
بد أل ا َأَلتَحِيِلَ وَالْأَعبَ وين ڪل شرن إِنَّ فى كلك ليه لور 

ينكد © 4. 

»١١ - E‏ بذلك على كمال قدرة اللّه الذي أنزل هذا الماء من السحاب 
الرقيق اللطيف ورحمته» حيث جعل فيه ماء غزيراً منه يشربون» وتشربُ مواشيهم» 
ويسقون منه حروتهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 

وسر ڪم ايل وَالتَارَ ونس ولق جوم مسحت اتر ك فى كلل 
ليت قوم يقرت 49 . 

4١١9‏ أي : سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا 
تستغنون عنها أبداً؛ فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون» وبالنهار تنتشرون في 
معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم» وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق 


AVo )١5 - ۱۳( سورة النحل‎ 





وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارّة للأرض 
وللأبدان وغير ذلك من الضروريّات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر» 
وفيهما وفي النُجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البرْ والبحر ومعرفة 
الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنؤع دلالاتها وتتصوّف أياتهاء, ولهذا جمعها في قوله: 
دِإنَّ في ذلك لآياتِ لقوم يعقلونَ4؛ أي: لمن لهم عقول يستعملونها في التدبّر 
والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدّة تعقل ما تراه وتسمعهء لا كنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. 


>< وو 


وما ذرأ أ لحم ف الذرض میا ونه إت في دلت ا قور كرد 40 . 

4١١‏ أي : فيما ذرأ اللّه ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان 
اجار وتات ور ذلك هما تشالت الواتة و ا اف اة عل كال 
قدرة الله وعميم إحسانِه وسَّعَةٍ برّه وأنّه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدّه لا 
شريك له. «إلقوم يذكرونَ» ؛ أي و فى ذاكردهم ما ينفعهم من العلم 
النافع ويتأمّلون ما دعاهم الله إلى التأمّل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. 

اوهو الى سر لحر لاڪ ينه حا طريًا فقي يتقايلة ريا 
ور القلك ماخر فيه ولغوا من فض تكلم نكرت @4. 

4١19‏ أي : [وآهو وحده لا شريك له «الذي سخر البحر4: وهيّأه لمنافعكم 
لر «لتأكلوا منه لحماً طريًا4: وهو السمك والحوتٌ الذي يصطادونه منه» 
بإوۃ 0 فتزیدكم جمالاً وحُسناً إلى حسنكم. #وترى 
القُلْكَي4؛ | ي: السفن والمراكب #مواخر فيه»؛ أي: تَمْخْرُ البحر العجاج الهائل 
بمقّدّمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم 
وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم. «ولعلكم تشكرون» : 
الذي يشر لك هذه الأشياء وهيّأها وتُئنون على اللّه الذي مَنّ بها؛ فلله تعالى 
الحمد والشكر والثناء؛ حيث أعطى ا ومنافعهم فوق ما يطلبون 
وأعلى هذا يسارو امون كرو كا معاون لالقيضي ا a‏ 


#وألقَ ذ فی الأرضٍ. روت أن َد بحكم ورا وسيک لعلڪم دو (2) وعللمت 


ويالم هم درد © (9© ¢4 . 
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: أي : «وألقى» : الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسې‎ »١5- ١5 
وهي الجبال العظام ؛ لعل تميد بهم وتضطرت بالخلق» فيتمكنون من حرث الأرض‎ 
والبناء والسير عليهاء ومن رحمته تعالى أنْ جعل فيها أنهاراً يسوقها من أرض بعيدةٍ‎ 
إلى أرض مضطرّة إليها؛ لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم؛ أنهاراً على وجه‎ 
الأرض وأنهاراً في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما‎ 
نسحن الله لهم من الدوالي والآلات ونحوهاء ومن رحمته أنْ جعل في الأرض‎ 
سبلا أي: طرقاً توصل إلى الديار المتنائية . «لعلّكم تهتدونَ»: السبيل إليهاء حتى‎ 
إنك تجدٌ أرضاً مشتبكة بالجبال مسلسلةً فيهاء وقد جعل الله فيما بينها منافذ‎ 
ومسالك للسالكين.‎ 


ھک 3er‏ م أ 58 7 09 
#أفمن ملق لق گن لا 3 بخلق أفلا يَدَكَرُونَ © ون ا َعَم أ ل لا تخصوماً ا آله 


دس حر خا 07 


34 .6 2 مس بير لس 
لغفور تحير 0 واه 1 او وما تعلنویت لو الذي ب يلعون 
مجو ر ای روم ەد 5 بجو رڪ مء وو < ’وم چ دصسلء 
ظقوت سیا وشم يلقت 9 أتوت ر لحي وما : دشعروت أن ن یسرت 69 الك إله 
رم موو ر ار ار ت” 2 7 8 3-2 - 
كذ لیے لا کین ,الب م شک صلم شک سد 9© لا جم أت أله يعلد ما 


- 


شرو وما علوت إن لا حب المستكرن @4 ` 

41١9‏ لما ذكر تعالى ما خَلَقَهُ من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم 

العميمة؛ ذكر أنه لا يشبهه أحدّء ولا كفء له ولا ند له افقال: «أفمن يَخُلُقُ»: 

جميع المخلوقات» وهو الفعّال لما يريد» «كمن لا يَخْلْقْ4: شيئاً لا قليلاً ولا 
0 «أفلا تَذَكَرونَ» : فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحنٌ بالعبادة كلّها؛ فكما أنه 
واحد في خلقه وتدبيره؛ فإنّه واحد في إِلْهيته وتوحيده وعبادته» وكما أنه ليس له 
مشار إذ أنشأكم وأنشأ غيركم؛ الاجر الا ب ا 
الدين . 

4169 «وإن تَعْدُوا نعمة اللّه4: عدداً مجرداً عن الشكرء طلا تحصوهاي: 
فضلاً عن كونكم تشكرونها؛ إن تمه الظاهزة والباطتة خلى ‏ الغباة بعد الأنفاس 
واللحظات› من جميع أصناف النعمء > مما يعرف العباد ومما لا يعرفون» وما يدفع 
عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفورٌ رحيمم»: يرضى منكم 
باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. 

41١ - 149‏ وكما أن رحمته واسعةٌ وجوده عميمٌ ومغفرته شاملة للعباد؛ فعلمه 


سورة النحل (١؟‏ - 079 AVY‏ 


سورة التحل ١ - ١١7‏ مم 


محيط بهمء > يعلم ما یسرون وما يعلنون بخلاف من عبد من دونه فإنهم ۶لا 
تَخُلّقَون شيثاً»: قليلاً ولا كثيراً. لوهم يُخُلّقونَ»؛ فكيف يحْلقون شيئا مع 
افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ! 

م ۲۲ ومع هذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علم ولا غيره. 
اموا غير أحياء» : فلا تسمع ولا ُبْصِر ولا تَعْقِلَ شيعا فتْتَحُلٌ هذه آلهة من 
دون رب العالمين؟! فتبًا لعقول المشركين نا الها وأفسدها؛ حيث ضلّت في 
أظهر الأشياء فساداًء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه؛ فلا أوصاف كمال» ولا 
شيء من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجره الذي له كل صفة كمال وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرةٌ العامّة والرحمة 
الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمدٌ والمجدٌ والكبرياء والعظمة التي لا يقدر 
أحد عن الخلق أن يحيط ببعض أوصافه» ولهذا قال: #إلهكم إل واحد : 
وهو اللّه الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلذء ولم يولذ» ولم يكن له كفواً أحدٌ؛ 
فأهل الإيمان والعقول أجلنّه قلوبُهم» روا اعا ومر فا کل 
ما استطاعوا من القربات البدنيّة والماليّة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح› واا 
عليه پأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة. 


و#الذين لا يؤمنونّ بالآخرة قلوبُهُم مُنكر&: لهذا الأمر العظيم» الذي لا ينكره 
إلا أعظم الْخَلْقَ جهلاً وعناد» وهو توحيد اللّه. وهم مستكبرونَ#: عن عبادته. 

۳ لا جر ؛ أي: حمًا لا بد أن الله يعلم ما يُسِرُون وما يُغلِنون» : من 
الأعمال القبيحة. #إِنَّه لا بحب المستكبرين»: بل يبغضهم أشدّ البخض» 
0 من جنس عملهم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم 
داخرين © . 


0 


ولا قبل كم تاا انرک یک الوا سد الأوّیت © ییا گام 1 
لقم ومن ن أَوْرْادٍ رت ا بعر 01 أل سَاآءَ ما زروت 29 قد 


کے ب تی ا ل اتام بے لقو ق کیم الك بد تنه فوقهر 


4 رن دود 


وف ألْمَدَابُ من ج حب لا دعرو لي ثم يوم لْقيْمَةِ زيه وتقو| 
50 و 0 ع 2 م م رہ ص سر م مع م جر مه 
تد کرک ف ل البح أو الث إِنَّ ألْجرى آلو ولس لى لكين @ اد 


عا وو وور ص 


وهم الماک ظالي اشيم الق آلا ما ڪت نَمل ين سوم ب إِنَّ آله عي يا 
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ا مك ءوس سوسم 


1 تعملون (2) فادخلوا أب جه خللییت فا فیس منوى الْمسَكرنَ 69 4. 


1%{ يقول تعالى مخبراً عن شدّة تكذيب المشركين بآيات اللّه: #وإذا 
قل لهم ماذا آنل ربُكم»؛ أي: إذا سئلوا عن القرآنِ والوحي الذي هو أكبر 
نعمة أنعم الله بها على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبحَ جواب وأسمجه 
فيقولون عنه: إِنّه «أساطيرٌ الأولين)؛ أي: كذبٌ اختلقه محمدٌ على الله وما 
هو إلا قصَّصٌ الأرّلين التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل» منها الصدق ومنها 
الكذب . 


0%( فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليهاء وحَمّلوا وزرهم وورْرَ من انقاد 
لهم إلى يوم القيامة» وقوله: ومن أوزار الذين يُضِلُونَهِم بغير علم»؛ أي: من 
أوزار المقلدين الذين لا علم عندّهم إلا ما دَعَوْهم إليه» فيحملون إثم ما دَعَرْهم 
إليه وأما الذين يعلمون؛ فكل مستقلٌ بجرمه؟ لأنّه عرف ما عرفوا. #ألا ساء ما 
يزرون ؛ أي : بئس ما حملوا من الوزر المثقِلٍ لظهورهم من وزرهم ووژر من 
5 

4707-9 قد مَكَرَ الذين من قبلهم»: برسلهم» واحتالوا بأنواع الحيل على 
رد ما جاؤوهم به» وبنوا من مكرهم قصوراً هائلةء #نأتى اللّه بنياتهم من 
القواعِدِ#؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء #فخرٌ عليهم السقفٌ من 
فوقهم€: فصار ما بَتَوْه عذاباً عُذَّبوا به. «وأتاهُمْ العذابُ من حيثٌ لا يشعرونٌَ» : 
وذلك أنّهم ظنُوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذابُهم فيما ينزه 
وأصبلوة. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مَكْرَ أعدائه؛ فإئُهم فكروا وقدّروا 
فيما جاءت به الرسل لما كذّبوه وجعلوا لهم أصولاً وقواعدٌ من الباطل يرجعون إليها 
ويردُون بها ما جاءت به الرسل» واحتالوا أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل 
ومَنْ تُبِعَهمء فصار مكرّهم وبالاً عليهم» فصار تدبيرهم فيه تدميرهمء ذلك لأنَّ 
مكرهم سيّىء٠‏ ولا يَحيق المكر السيّىء إلا بأهله. هذا في الدُنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى» ولهذا قال: لاثم يوم القيامة يُخزيهم»؛ أي: يفضحُهم على رؤوس 
الخلائق ويبيّن لهم كلهم وافتراءهم على اللّه. #ويقول أين شركائي الذين كنم 
تشاقون فيهم)؛ أي: تحاربون وتعادون الله وجِرْبه لأجلهم تزعمون أنَّهم 
شركاء لله؛ فإذا سألهم هذا السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم 





والاعتراف بعنادهم» فيقولون: #ضَلُوا عا وشهدوا على أنفِسِهم أنّهِم كانوا 
كافرينَ: قال الذين أوتوا العلم»؛ أي : العلماء الربانئون: «إنَّ الخزي اليوم» ؛ 
أي: يوم القيامة» [#والسوء»؛ أي]: العذاب #على الكافرين#. وفي هذا فضيلة 
أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحقٌ في هذه الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد» وأنَّ لقولهم 
اعتبارا عند الله وعند خلقه. 

€۸ ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاةٍ وفي القيامة» فقال: «الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسِهم) ؛ أي : تتوفاهم في هذه الحال التي كر فيها ظلمُهم 
وغيّهمء وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي 
والإهانة. #فألقُوًا السَّلَم»4؛ أي: استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبّدونهم من 
دون اللّهء وقالوا: «ما كُنّا نعمل من سوء»: فيُقال لهم: #بلى»: كنثم تعملون 
السوء. إن الله عليم بما كنم تعملون»: فلا يُفيدكم الجحود شيئاً. وهذا في 
بعض مواقف القيامة؛ ينكرون ما كانوا عليه في الدُنيا؛ ظنًا أنه ينفعهم؛ فإذا شهدت 
عليهم جوارځهم› وتبيئن ما كانوا عليه؛ أقرُوا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار 
حتى يعترفوا بڏنوبهم . 

414 فإذا دخلوا''' أبواب جهئّم» كل أهل عمل يدخّلون من الباب اللائق 
بحالهم؛ فيس «مثوى المتكبّرين» : نار جهنم؛ فإنّهها مثوى الحسرة والندم» ومنزل 
الشقاء والألم» ومحل الهموم والخموم» وموضع السّخَط من الحيّ القيُوم» لا يُمَثّر 
عنهم من عذابهاء ولا يُرْنّع عنهم يوماً من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم الربٌ 
الرحيم» وأذاقهم العذاب العظيم. 


€ 

ا 050 aT‏ م ص 2م یرو ےک و 0 چە ل ل ما روس رر 

«فيه وتبل لِلَذِينَ انقو مادا انر ریک قاو حا ليت أحسنوا في هه الديا حسئة 
رر ر مدي سل و مم ول مرو ا ص ر ہم ل عرص ”= e‏ د 4 
ودار الكخرة حي ولم دار الْميّقِيَ € جَنّتُْ عدن يوتا تجرى ين تنا الأنهدر هم 


کہ امنا الْجنَهَ يما شنز َل © 4. 
ل4 لما ذَكَرَ الله قيل المكذبين بما أنزل اللّه؛ ذَكَرَ ما قاله المئقون» وأنّهم 
اعترفوا وأقرُوا بأنَّ ما أنزل الله نعمةٌ عظيمةٌ وخيرٌ عظيمٌ امتنّ الله به على العبادء 





)000( في (ب): «ودخلوا؟ . 


)"8  "١( سورة النحل‎ AN: 


فقبلوا تلك النعمة» وتلمَؤها بالقًبول والانقياد» وشكروا اللّه عليهاء فعَلموها وعملوا 
بها. #للذين أحسنوا): في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد اللّه؛ فلهم #افي 
هذه الدنيا حسنةٌ» : رزقٌ واسعٌ وعيشةٌ هنيةٌ وطمأنينةٌ قلبٍ وأمن وسرورٌ. #ولدار 
الآخرة خيرٌ»: من هذه الدار وما فيها من أنواع اللات والمشتهيات؛ فإ هذه 
نعيمها قليل محشوٌ بالآفات منقطع ؛ ؛ بخلاف نعيم الآخرة» ولهذا قال: #ولنعم دارٌ 
المّقين» . 


ام {YY‏ جنات عَذْنِ يدخلونها | تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 
يشاؤون4؛ أي : : مهما تمنّته أنفسهم وتعلقت به إراداتهم؛ حصل لهم على أكمل 
الوجوه وأتمّها؛ فلا يمكنُ أن يطلبوا نوعاً من أنواع النعيم الذي فيه لَه القلوب 
وسرور الأرواح ؛ إلا وهو حاضرٌ لديهم» ولهذا يُعطي الله أهل الجنة كل ما تمئؤه 
عليه» حتى إِنّه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا 
نهاية لكرمه ولا حدّ لجودى. الذي ليس كمثله شيءٌ في صفات ذاته وصفات أفعاله 
وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. «كذلك يَجْزْي الله المنّقين»: 
لِسَخَطٍ الله وعذابهِ؛ بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب 
والبدن واللسان من حقّه وحقٌ عباده. وترك ما نهاهم الله عنه. «الذين تتوفاهم 
الملائكة» : 1 #طيبين4؛ أي: طاهرين مطهرين من کل نقضن 
ودنس يتطرّق إليهم ويُْجْل في إي يمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبّتهى 
وألسنتهم بذكره والثناء عليه» وجوارځهم بطاعته والإقبال عليه. #يقولون سلام 
عليكم » ؛ أي : التحية الكاملة حاصلة لکم» والسلامة من كل آفق وقد سلمّم من 
كلما تهون «ادخلوا الجنّة بما كنثم تعملون» : من الإيمان باللّه والانقياد 
لأمرو؛ فإِنّ العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النارء 
وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومته» لا بحولهم وقوّتهم. 


ارا ر 


ر ام ص ور دەر و وزو رر 7 مم 2 
e‏ ريك كلك فع اَن من قله وَمَا 
مھ 21 ولكن ڪان أ شيم يظلمور ىت 69 ا 3 سَيْعَاتُ 7 عمِلُوأ واف بهم م 


كلاب ک0 7 


فلم اا 1 أن e‏ 16 اوا ا بان 7 ربك 4 : 


سورة النحل (4 - )٠١‏ ۸۸۱ 


بالعذاب الذي سيجل بهم؛ فإنّهُم قد استحمّوا لوقوعه فيهم. «كذلك فَعَلَ الذين من 
قبلهم#: کذنوا و ثم لم يؤمنواء حتى نزل بهم العذاب. . #وما 
ظلمهم اللّه»؛ إذ عذّبهم, «ولكن كانوا أنفسَهم يظلمونّ#؛ فإنّها ا 
لعبادة الله؛ ليكونّ مآنّها إلى كرامة الله تت وتركوا ما خْلِبَتْ له وعرّضوها 
للإهانة الدائمة والشقاء الملازم. 


4$ «فأصابهم سيئاتٌ ما عملوا»؛ أي: عقوبات أعمالهم وآثارهاء ووحاق 
بهم#؛ أي: نزل لما كانوا به يستهزئون4: فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم 
بالعذاب؛ استهزؤوا به» وسخروا ممّن أخبر به» فحلّ بهم ذلك الأمر الذي سخروا 





لدج هك م آذ ا کک و مسح 0م 2 كمع دوب ر دل ی 
وال ایت أشركوأ َه َه ما ذا من دوو ين نوو حن ولا مانا ولا ا 


رص 5 رص ص ود 


من مونو ين تیم کذلک عل لذت ين نله فَهَلْ عَلَ لس إلا للم أليِين 469 . 


«إه7» أي: احتحٌ مد قاط درجي يناده اللّهء وأنّ الله لو شاء ما 

أشركوا ولا حرّموا شيئا من الأنعام التي أحلّها؛ كالبحيرة ة والوصيلة والحام ونحوها 
من دونه» وهذه حه باطلة؛ فإنها لو كانت حمًا؛ ما عاقب الله الذين من قبلهم 
حيث أشركوا به» فعاقبهم أشدٌ العقاب؛ فلو كان يحبٌ ذلك منهم؛ لما عذّبهم. 
وليس قصدهم بذلك إلا رد الح الذي جاءت به الرسل» و! ولا فعندهم علمٌ أنه لا 
حجة لهم على اللّه؛ فإ الله أمرهم ونهاهم» ومكنهم من" لقنا م بما كلفهم» 
وجعل لهم قوّة ومشيئة تصدّر عنها أفعالهم؛ فاحتجاجهم بالقضاء والقَدّر من أبطل 
الباطل» هذا وكل أحدِ يعلم بالحسنٌ قدرة الإنسان على كَل فعلٍ يريده من غير أن 
ينازِعَه منازعٌ؛ فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسّلِهِ وتكذيب الأمور العقليّة 
والحسيّة . #نهل على الوُسل إلا البلاعٌ المبين # ؛ أي : البيّن الظاهر الذي يَصِل إلى 
القلوب ولا يبقى لأحدٍ على الله حججة حيجة؛ فإذا بَلْعَنْهُمُ الرسل أمرّ رهم ونهيّه 
- واحتجوا عليهم بالقدر ۔؛ فليس للرسل من الأمر شيء» وإنما حسابُهم على الله 
عر وجل . 


سمس و چ 


3 8 
- ري هوي > 58 | مور رمه ماارء ممص راي م 2 
ولد بٿ فى كَل آمو رسوا أب اعبدوا الله واجتَنبوأ الطخوت فينهم من هدى 





)١(‏ في (ب): «على». 


)٤١  *"5( سورة النحل‎ AAY 





أله ومهم َنْ حَنَتْ عليه الضلة یبوا فی الأرض أنظروا کیک ات عة الْدَكَزينَ 
© إن عرض عل هدعم نہ لا ہیی من بل وما لمر من تصررت © 4. 

4۳٦3‏ يخبر تعالى أن حجُته قامت على جميع الأممء وأنّه ما من أمّة متقدّمة أو 
متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدةٍ ودين واحد» 
وهو عبادةٌ اللّه وحذه لا شريك له. أن اعبّدوا الله واجتنبوا الطاغوت» : فانقسمت 
الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: #فمنهم مَنْ هَدى اللّه» : 
فاتبعوا المرسّلين علما وعملاء. #ومنهم مَنْ حَقَّتْ عليه الصضلالة): فاتبع سبيل 
الغي. «فسيروا في الأرض): بأبدانكم وقلوبكم» «نانظروا كيف كان عاقبةٌ 
المكذبين): فإنُكم سترون من ذلك العجائب؛ فلا تجدٌ”'2 مكدذّباً إلا كان عاقبته 
الهلاك . 

{rv}‏ إن تحرص على هداهم) : وتبذل جهدك في ذلك» #فإنَ الله لا يَهْدي 
من يُضل) : ولو فعل كل سبب؛ لم يهده إلا الله. وما لهم من ناصرينً): 
ينصرونهم من عذاب اللهء ويُقوتّهم بأسّه. 


رم سو رہ 0 
سا 
2 


واوا يله جَهْدَ أيهم لا يبعت ا من يَمُوثٌ ب وعدا عه حَنَا ولک اة 
دين لا يقلتوت © لی لمم ایی نیٹ یہ ویر لیے كرا لب عا 
نید © إا وا ئی إا ارت أن ف لك کی کد @ 4. 

۳۸ يخبر تعالى عن المشركين المكذّبين لرسوله أنهم «أقسموا بالله جَهْدَ 
أيمانهم4؛ أي: حلفوا أيماناً مؤكّدة مغلّظة على تكذيب الله وأن الله لا يَبْعَثُ 
الأموات ولا يقر على إحيائهم بعد أن كانوا تراباً. قال تعالى مكدَّباً لهم: #بلى» 
سيبعنُهم ويجمعُهم ليوم لا ريب فيه. «وعداً عليه حمًا» : لا يُخْلِيُه ولا يغيّره. 
#ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمونّ» : ومن جهلهم العظيم إنكارُهم البعث والجزاء. 

359 410 ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث» فقال: ليبِيُنَ لهم الذي 
يختلفونَ فيه#: من المسائل الكبار والصغارء فيبييّن حقائقها ويوضّحهاء لولِيَعْلمَ 
الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين»: [حين] يَرَوْن أعمالهم حَسَراتٍ عليهم» وما 
نفعتهم آلهنهم التي يَدْعون مع اللّه من شيء لما جاء أمرُ ربّك» وحين يَرَرْنَ ما 





)١(‏ في (ب): «فلا تجدون». (؟) كذافي (ب). وفي (أ): «حتى». 


AAY' )٤۳  5١( سورة النحل‎ 


درن ظا لجهئم» وتكوّر الشمس والقمرء وتتناثر النجوم» وينّضح لمن يعبذها 
أنها عبيدٌ مسحرات» وأنهِنْ مفتقراتٌ إلى اللّه في جميع الحالات» وليس ذلك 
على الله بصعب ولا شديل؛ إن إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون من غير منازعة ولا 
امتناع» بل يكون على طِبتی ما أراده وشاءه. 


2 
2 -_ 


وان فاا ق امن يتن ذا طا ره فق الا نه ولك الأ أك 21 

انوا يَعلمون 99 الد صر سا وَل هز © 

: يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين» #الذين هاجروا فى الله»؛ أي‎ €١ 
في سبيله وابتغاء مرضاته» #من بعد ما ظُلِموا»: بالأذيّة والمحنة من قومهمء الذين‎ 
يفتنوتهم ليردُوهم إلى الكفر والشرك» فتركوا الأوطان والخُلنء وانتقلوا عنها لأجل‎ 
طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين: ثواباً عاجلاً في الذنيا من الرزق الواسع والعيش‎ 
الهنيء الذي رأوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان‎ 
وعَنِموا منها الغنائم العظيمة فتموّلوا وآناهم اللّه في الدذنيا حسنةً. «ولأجْرُ الآخرة»:‎ 
الذي وَعَدَهم على لسان رسوله خيرٌ و #أكبرُ» من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى:‎ 
«الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه أعظمٌ درجة عند الله وأوللك هم‎ 
الفائزونٌ. . يبشُرُهم رهم برحمة منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيمٌ. خالدينَ‎ 
فيها أبداً إنَّ الله عندّه أجرٌ عظيٌ). وقوله: #لو كانوا يعلمون»؛ أي: لو كان لهم‎ 
علم ويقينٌ بما عند الله من الأجر والثواب لِمَنْ آمنّ به وهاجرٌ في سبيله؛ لم‎ 
يتخلّف عن ذلك أحد.‎ 

$ #1 لم در وصف أوليائه» فقال: #الذين صَبَّروا»: على أوامر اللڵّه» وعن 
نواهيهء» وعلى أقدار الله المؤلمة» وعلى الأذيّة فيه والمحن. «إوعلى رهم 
يتوكّلون» ؛ أي : يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه لا على أنفسهمء وبذلك تنج 
أمورهم وتستقيم أحوالُهم ؛ فإ الصبر والتوكل ملاك الأمور كلّها؛ فما فات أحداً 
شيءٌ من من الخير إلا لعدم صبره وبَذْلِ جهده فيما أريد منه أو لعدم توکله واعتماده 
على اللّه. 

وتا اراتا من بل ك لا رجا د ذه ی تكلا نراو و كر کنر لا لرن @ 

الت لر دنآ إليَكَ ال ڪر لبن لتاس ما رد لم لم كروت @ 4. 
{ir}‏ تعالى لنبيّه محمد لا : 4 أرشلنا من قبِلِكَ إلا رجالا»؛ أي : 


)41- ٤٤( سورة النحل‎ A^ 


0 من الرسلء فلم نرسِل قبِلَّكَ ملائكة» بل رجالاً كاملين لا نساءً. 
لإنوحي إليهم »: دو الراك و اجام ماكر عن وضاء و لخداو على SL‏ 
غير أن يأنوا بشيءٍ من قبل أنفسهم. إفاسألوا أهل الذّكر»؛ أي: الكتب السابقة 

«إن كنم لا تعلمونَ» : نبأ الأوّلين» وشككتم» هل بَعَثَ الله رجالا؟ فاسألوا أهل 
العلم بذلك» الذين نزلث عليهم الزبر والبيّنات» فعلموها وفهموها؛ فإنّهم كلهم قد 
تقرّر عندهم أنَّ الله ما بعث إلا رجالاً يوحي إليهم من أهل القرى. 

وعموم هذه الآية فيها مد 0 وأنَّ أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ 
فال الله أمر مَنْ لا يعلم بالرجوع ! في جميع الحوادث» وفي ضمنه تعديل 
لأهل العلم وتزكية لهم؛ حيث أمر سوال وأنَ بلك يخرج الجاهل من التّبعة» 
فدلٌ على أنَّ اللّه ائ تتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم 
ERS‏ 


٤٤8‏ € وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهم أهل الذكر على 
الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسم» ولهذا قال تعالى : لوآنرَلّنا إليك الذكر»؛ 
أي : القرآن الذي فيه 0 2 إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة 
والباطنة» لبن للناس ما نُرْلَ إليهم*: وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. 
«ولعلّهم يتفكرون 4 : فيه» فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم 
وإقبالهم عليه . 


مرو مس لمعي 1 


لفان الین مَكَرُوا السات أن ييف اه بم الأ أو أيهم الْمَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا 
کشت © ار م ب بيهر تا هم مجرت © از لْمْرَهرَ عل 
عورف صم © 4. 

ه٤‏ _ 47 » هذا تخويف من اللّه تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي 

من أن يأخذهم بالعذاب على غِرَة وهم لا يشعرون: إا أن يأخڏهم العذاب من 
فوقهم› أو من أسفل منهم بِالخَسْف وغيره؛ ونا فى ضال لقابو a‏ وعدم 
خطور العذاب ببالهم» وإما في حال تخوّفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الل 
في حالة من هذه الأحوال» بل هم نحت قفبضته» ونواصيهم بيده » رءوف 


لس سير 


على توف َل ي 


)١(‏ في (ب): «لله». 


A۸ )50 - ٤۸( سورة النحل‎ 


رحيمء لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم» وهم ا 
ويؤذون أولياءف دمع هذا ْح م لھم" أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع عن 
السيئات التي تضرّهم. ويَعِدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرةً ة ما صدر منهم من 
الذنوب؛ في اجر وو أن تكون نعمٌ الله عليه نازلةٌ في جميع [اللحظات] 
ومعاصيه صاعدة إلى ربّه في كل الأوقات» وليعلم أن الله يمهلٌ ولا يهملء وأنه 
إذا أخذ العاصي ؛ الاس عزيز مقتدر؛ فليتبٌ إليهء ولي رجغ في جميع أموره 
إليه؛ فإنّه رءوف رحيم؛ فالبدار البدارٌ إلى رحمته الواسعة» وبرّه العميم» رساود 
الطرق الموصلة إلى فضل الربٌ الرحيمء ألا وهي تقواه» والعمل بما يحبّه 
ويرضاه. 

اول يروا ِل ما لق لَه ين ىو يفيو طم عن ليبن وَاشَّمَلِ سجدا لَه وهر 
دخ 2 و يَسْجَدُ ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا ف الأَرْضٍ ين داب والمليكة وهم لا يكر 


أ 006 


© اه م ين وهم ينعو ما ومين 8 © 4. 


4489 يقول تعالى: #أولم يروا»؛ أي: الشاكون في توحيد رهم وعظمته 
وكماله» #إلى ما خَلَّقَ الله من شيء»؛ أي: إلى جميع مخلوقاته» وكيف تتفيّأ 
أظلتها #عن اليمين والشمائل سُّجَّداً لله»؛ أي: كلها ساجدةٌ لرّبها خاضعة لعظمته 
وجلاله» لوهم داخرونً»؛ أي : ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر» ما منهم 


أحلٌ ِل وناصيته بيك الله وتدبيره ده . 


4۹ «ولله يسجد ما في السمواتٍ وما في الأرض من دابّة4 : من الحيوانات 
الناطقة والصامتةء #والملائكةٌ» : الكرام» خصّهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم 
و ولهذا قال: #و هم لا يستكبرونَ» ؛ أي: عن عبادته؛ على كثرتهم 
وعظمة أخلاقهم 0 تعالى: #لن يستنكفٌ المسيح أن يكون عبداً لله 
ولا الملائكة المقربون». 


0۰% «إيخافون ربّهم من فوقهم»: لما مدحهم بِكَثْرَةٍ الطاعة والخضوع لله؛ 
مدحهم بالخوفٍ من اللّه الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم 
أذلاء تحت قهره. #ويفعلون ما يؤمرون» ؛ ا مهما أمرهم الله تعالى ؛ امتثلوا 


)١(‏ في (ب): «عليهم». 


- ١١( سورة النحل‎ A۸٦ 


لأمره طوعاً واختياراً. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجوذ اضطرار ودلالة 
على ما له من صفات الكمال» وهذا عامٌ لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبّرٌ وفاجر 
وحيوانٍ ناطق وغيره. وسجودٌ اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة 
وغيرهم من المخلوقات. 





رہ عط صسن ور امغر 


و قال َم 1 لا سدوا ِلْهَيْنِ انين تما هو إلله و فى فأرهبون للا 
اتوت وَالْايضٍ وله لين وَاصبًا ا اہ فوت (©) وما یکم من يتم فَمِنَ أله ثم لذا 
مَسَكم ضر فلي رود 3 شُرَّ لا کف الصر حك لدا فرق ر يروم مركن 69 
لیکفروا أ ا عو 0 مو © »>. 

۱ يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له» ويستدلٌ على ذلك بانفراده بالنعم 
[والوحدانية]ء فقال: ولا تنّخذوا إلهين اثنين»: أي: تجعلون له شريكاً في 
إلهيّته» وهو #إِنَّما هو إِلهُ واحدٌ#: متوحد في الأوصاف العظيمة» متفرّد بالأفعال 
كلّها؛ فكما أنّه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته 00 قَلْتَوحُدوه في عبادته» 
ولهذا قال: «فإِيّاي فارْهبون» ؛ أي : خافوني» وامتثلوا''' أمري» واجتنبوا نهيي من 
غير أن تشركوا شيئاً من المخلوقات؛ فإنّها كلها لله تعالى مملوكة. 

$ لله ما في السملوات والأرض وله الدَّينُ واصباً»؛ أي: الدين والعبادة 
والذّلُ في ج جميع الأوقاتِ لله وحدّه على الخلق أن يُخلصوه لله ويَنْصَبغوا بعبوديته . 
#أفغير ا تنّقونَ#: من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ فإنَّهم لا يملكون لكم 
ضرا ولا تفع واللّه المنفرد بالعطاء والإحسان. 

¥ #0 «وما بكم من نعمة#: ظاهرة وباطنةٍ فمن اللّه: لا أحد يَشْرَكه فيهاء 
ثم إذا مسکم الضْرُ» : من فقر ومرض و #إفإليه تحأرونً# ؛ أي : تضجُون 
بالدعاء والتضرّع لعلمكم أنه لا يدفعٌ الض والشدّة إلا هو؛ فالذي انفرد بإعطائكم 
ما تحر وصرف ما تكرهون» هو الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده. 

«:ه ‏ 4550 ولكنٌّ كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمةً الله عليهم 
إذا نجاهم من الشدّة ‏ فصاروا في حال الرخاء ؛ أشركوا به بعض مخلوقاته 
الفقيرة» ولهذا قال: #اليكفروا بما آنيناهم4؛ أي: أعطيناهم؛ حيث تَجيْنَاهُمٍ من 


)١(‏ في (ب): «أي: فامتثلوا». 


AAY )5١  ٥٦( سورة النحل‎ 


الشدة» وخلّصناهم من المشقّة. «فتمتّعوا: في دُنياكم قليلاً #فسوف تعلمونٌ»: 


عاقبة كف ركم . 
ال ا عوج وام ا م e‏ “بي ٣ھ‏ ويه سما يمرم عمسمو لس م لبر م ي 
واو لما له يطل ينا ما رر هم ال تلن عَمَا كم تفرد (©) عاو له 
لكي تر و ا ا شیو نت ۷ © ولا بر دہ بای َل وهم ا ر کے 09 
ررم م م کے 7 0 0 ژور 
يكورك من القوي من سو ما شر 8 و يكم عل هرك أذ يسو فق الزاب آلا سما + کون © 


: 4 @ ا ع ال وَل ال لک و وة اتيز‎ EEE 


4019 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب» 
وأنّهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلمٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌ نصيباً مما رزقهم الله 
وأنعم به عليهم» فاستعانوا برزقِهِ على الشرك بهء وتقرّبوا به إلى أصنام منحوتة؛ 
كما قال تعالى: #وجعلوا للّه مما ذَرَأْ من الحَرْث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
برخيو وغذا ا كان ا فلا ل إلى اللّه. . . * الآية. #تاللّه 
َتُسْأَلْنَ عما كنم : تفترون*: ويُقال: الله أمركم بهذا أم على الله تفترون#؟ وما 
ظَنُ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟! فيعاقبهم على ذلك أشدّ العقوبة. 

oV}‏ _ 40۹ لويجعلون لله البنات» : حيث قالوا عن الملائكةٍ العبادٍ المقرّبين: 
إِنّهم بناثُ الله «(ولهم ما يشتهونً#؛ أي : لأنفسهم الكورء حتى إنهم يكرهون 
البنات كراهةً شديدةً؛ فكان أحدهم «إذا بُشْرَ بالأنثى ظلَّ وجِههُ مسودًا» : من الغمّ 
الذي أصابه» #وهو كظيمٌ#؛ أي: كاظم على الحزن والأسف إذ بد بُشْرَ بأنثى» 
وحتى إنه يُفْتَضْح عند أبناء جنسه» ويتوارى منهم من سوء ما بُشْرَّ به ثم يُعْمِل 
فكرّه ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بسر بها: «أيُمْسِكه على هُوْن» ؛ 
أي : يتركها من غير قتل على إهانة و «أم يدسّه في الراب 4 ؛ أي : يدفنها 
وهي حيّة» وهو الوأدٌ الذي ذم الله به المشركين. لآلا مناه نا گن :]د 
وصفوا الله بما لا يَليق بجلاله من نسبة الولد إليه» ثم لم يكفِهم هذا حتى نسبوا له 
أردأ القسمين» وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف 
ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم. 

4٦٠#‏ ولما كان هذا من أمثال السَّوْء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون؛ قال 
تعالى : للذين لا يؤمنون بالآخرة مَل السّوْء؛ أي: المثل الناقص والعيب التامٌ. 
«ولله المَل الأعلى*: وهو كل صفة كمال» وكلّ كمال في الوجود فاللّه أحنُ به 


)5* - 5١1( سورة النحل‎ AAA 


من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه» وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» وهو 
التعظيم والإجلال والمحبّة والإنابة والمعرفة. #وهو العزيرٌُ»: الذي فَهَرَ جميع 
الأشياءء وانقادت له المخلوقات بأسرها. «الحكيم4: الذي يَضَعٌْ الأشياء مواضِعَها 
فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يُحمد عليه» ويُثنى على كماله فيه. 

لرکو بنذ لَه لاس يطلوهر ما رک علا من 45 وليك بورشم إل أجل مس دا جاه 


ا سه و 


و ول سيرد ©4 . 

419 لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ ذَكَرَ كمال حلمِهِ وصبروء فقال: 
«ولو يؤاخدٌ اللّه الناس بظليهم): من غير زيادة ولا نقص» ما تَرَك على 
ظهرها #من دابّة4؛ أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدوابٌ 
والحيوانات؛ فإنّ شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث والنسل. #ولكن يوخرُهم#: عن 
تعجيل العقوبة عليهم» «إلى أجل مسمى €: وهو يوم القيامة. «إفإذا جاء 00 
يستأخِرونَ ساعة ولا يستقدِمونَ4: فليّخدّروا ما داموا في وقتٍ الإمهال قبل أن 
يجيء الوقتٌ الذي لا إمهالَ فيه . ۰ 

علوت لَه ما يكرهُوب وَبَصِتُ الت الكَذِبَ أك لَهُمْ 1 لا جرم أن للم 
ألثار انم مر © يل قد نكا ل مر ب ته 5 ا طن اهر فهر 
ولمم الوم ور عَدَابٌ يم © 

30> يخبر تعالى أنَّ 0 «يجعلون لله ما ن من البنات ومن 
الأوصاف القبيحة» وهو الشرك؛ بصرف شىء من العبادات إلى بعض المخلوقات 
التي هي عبيدٌ للّه؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضَرْن أن يكونٌ عبيدُهم - وهم 
مخلوقون من جنسهم د a‏ رتوم اللّه؛ فكيف يَجْعَلونَ له شركاءَ من 
عبيده؟ 1 م مع هذه الإساءة العظيمة» صف ألسنثهم الكَذِبَ أن 2 
الحسنى»*؛ أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة؛ رد عليهم بقوله: لا 
جَرَمَ أنَّ لهم النارَ وأنّهم مُفْرَطونَ4: مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير خارجين منها 
أبدا . 

4779 بين تعالى لرسوله ئة أنه لعن عو أول رسول كُذّب» فقال تعالى: 
«تالله لقد أَرِسَلْنا إلى أمم من قبلك4: رسلاً يدعونهم إلى التوحيدء #فزيّنَ لهم 
الشيطانٌ أعمالهم» : فكذَّبوا الرسل» وزعموا أن ما هم عليه هو الحقٌ المنجي من 


۸۸۹ )٦۷ - ٠٥( سورة النحل‎ 


کل مكروهء وأنَّ ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلكء ة للعاادى E‏ 
أعمالهم ؛ صار «وليهم» : في الدنياء فأطاعوه اوةه 507 #أفتتَجِذونه ودريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو شس للظالمينَ بدلا . <ولهم عذابٌ الي : : في 
الآخرة؛ NS‏ عن ولاية الرحمن ورَضُوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك 


عذاب الهوان. 
OD‏ ال هم الى اخْتلفوأ فا وَهُدَى َة لور 


١ 2S 5 


E‏ 2 دلا 


واه أل مِنّ آلا َل م ايا به الْأيْصَ بعد مويياً إن في لك ية لور يْمَمْرنَ 4062 . 


$ 10 عن الله مواعظه وتذكيره» فيستدلُون بذلك على اه وجدة المعبود» الذي 
لا تنبغي العبادة ِل له وحده؟ لأنّه ا بإنزال المطر وإنبات جم أصناف 


النبات» وعلى أنه على کل شيء قديرٌء وأنّ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على 
إحياء الأموات» وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة واسعةٍ وجودٍ عظيم. 


- 
4 ساو مه 


ایل تكن الث ينا شيك ا في بطویوہ من بین فرث ودم لبا حالصا سينا لطَّدرِبِينَ 
9© ومن تَمرتٍ ألتخِلٍ القت دون نه سڪ وَرِزقًاً حمئاً إن فى دل لأية لمرو 
يِه © 4. 

0( أي: إن لكم في الأنعام): التي سحّرها الله لمنافعكمء «العبرة»: 
تستدلُون بها على كمال قرغ الله وة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة 
على الفَْث والدّم» فأخرج من بين ذلك لبناً خالصاً من الكدر سائغاً للشاربين للدت 
ولأنه يُسقي ويغذي؛ فيل هله قدرة إليئة لا امور طبيعيّة؟! فأي شيء في 
الطبيعة يقلب العلف الذي تأكُلُه البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب 
والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين؟! 

4177 وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح 

من أنواع الرزق الحسن الذي يأكُلّهِ العباد طريًا ونضيجاً وحاضراً ومدّخراً وطعاماً 
وشراباً يُتَخَلْ من عصيرها ونبيذها ومن ال الذي کان حلالاً قبل ذلك» ثم 


)١(‏ في النسختين لا يوجد تفسير للآية (15)؛ ولعل المؤلف ‏ رحمه الله سها عنها. 


4م سورة النحل (548 - )7١‏ 


إن الله نَسَحََ جل المسكرات وأعاضٍ عنها بالطيّبات من الأنبذة وأنواع الأشربة 
اللذيذة المباحة» ولهذا قال من قال: إن المراد بالسّكر هنا الطعام والشراب اللذيذء 
وهو أولى من القول الأول. «إنَّ في ذلك لآية لقوم يعقلونَ»: : عن الله كمال 
اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت ثمرةٌ لذيذةٌ وفاكهة 
طيبة» وعلى شمول رحمته؛ حيث عم بها عباده» ويسّرها لهم وأنّه الإله 
ال وحده؛ حيبت إنه المنفردٌ بذلك . 
س ایی رَيْكَ إل آل ان ایی ی لبا پو ومن الج ینا ترش 2 م کي من کل 
ارت اشک سبل وَيْكِ دللا بج من بُلونهَا سرب مف ألم فيد ماه لين إن في 
كلك يه ِمَورِ ينَمَكونَ 9© 4. 

1۸9 - 474 في خلق هذه الأحلة الصغيرة» التي هداها الله هذه الهداية 
العجيبة» ويّسّر لها المراعي» ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها 
وهدايته لهاء ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب 
اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليلٌ على كمال 
عناية الله تعالى وتمام لطفه بعبادهء وأنّه الذي لا ينبغي أن يُحَبّ غيره» ويُدُعى 


و 
2و 22 رر م چ م ل ر علس یر م ریا اي مي 
اوه لق اہ يونم ویک کن يد لے آل الثثر لک لا بعاد بعد عار سنا إِنَّ الله 
عد يد 4 . 


470 يخبر تعالى أنه الذي خَْلَقَ العباد ونقلهم في الخليقة طوراً بعد طورء ثم 
بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم, ومنهم من يُعَمْرُهُ حتى برد إلى أرذل العُمْر» ؛ 
أي: أخسّه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضَعْف القوى الظاهرة والباطنة» حتى العقل 
الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضَعْفُهُ حتى إِنَّه ينسى ما كان يعلمه» ويصير عقَلّهُ كعقل 
الطفل» ولهذا قال : لكي لا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليمٌ قدير»؛ أي : قد أحاط 
علمه وقدرته بجميع الأشياء» ومن ذلك ما يتف به الآدميّ من أطوار الخلقة خلقاً بعد 
خلت؛ كما قال تعالى : «الله الذي حَلَفَكُمٍ من ضَعْفٍ ثم جعل من بعدٍ ضَعْفٍ قُوَة ثم 
جعل من بعد قُوَةٍ ضعفاً وشيبةٌ يَحَلّقْ ما يشاء وهو العليم القديرُ». 


.٤ممَعا في (ب):‎ )١( 


سورة النحل ۷١(‏ - ۷۲) ۸4۱ 


مويو ری مس يل ص مص لصم 04 4 م على بعرم الى 2ن ل مم 2 س 
وواه سل بتضَكر عل في ارز هما الت فصلا ادى رِرْقِهِمْ ءل ما ملكت 


کک قد د عا اة اتر عة @4. 


40719 وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به؛ يقول تعالى: كما أنكم مشتركون 
بأئكم مخلوقون مرزوقون؛ إلا أنه اى فصل بعضكم على بعض في الرزق»: 
فجعل منكم أحراراً لهم فال وثروةٌ» ومنكم أرقاء لهم لا يملكونٌ شيئاً من الدنيا؛ 
فكما أن سادتهم الذين فضّلهم الله عليهم بالرزق ليسوا «براذي رزقِهم على ما 
مَلَكَتْ أيمائهم فهم فيه سواء» : ويرون هذا من الأمور الممتنعة؛ فكذلك كن 
أشركتّم بها مع الله؛ فإنّها عبيدٌ ليس لها من الملك مثقال ذُرَةِ؛ِ فكيف تجعلونها 
شركاء لله تعالى؟! هل هذا إلا مِنْ أعظم الظلم والجحود لنعم اللّهء ولهذا قال: 
##أفبنعمة الله يَحْحَدُونَ4؛ فلو أقدُوا بالنعمة ونسبوها إلى مَنْ أولاها؛ لما أشركوا به 
أحداً . 

9 جم نگم بن شك اکا وَل لكمْ بن بكم بين وده وفك ون 
لطبت فيطل ومون وبيغت Ol‏ 


۷۲9 يخبر تعالى عن مته العظيمة على عباده؛ حيث جعل لهم أزواجأً ليسكئوا 
إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادا تَمَرُ ب بهم أعيثهم ويخدمونهم ويقضونَ 
حوائِجَهم وينتفعونٌ بهم من وجوه كثيرة» وررقهم من الطيبات من المآكل 
والمشارب والتعم الظاهرة التي لا يقدِرٌ العبادُ أن يُخصوها. «أفبالباطلٍ يؤمنونَ 
وبنعمة الله هم يكفرون» ؛ أي : أيؤمنون بالباطل الذي لم یکن شيعا مذكوراًء ثم 
اوج 0 وليس له من جود سوى العدم؟ فلا ا ولا رق ولا 30 
الأمور”'' شيئاء وهذا عام لكل ما عُبِدَ من دون اللّه؛ فإِنّها باطلةٌ؛ فكيف يتّخذها 
المشركون من دون اللّه. «وبنعمة الله هم يكفرون4»: يجحَدونهاء ويستعيئون بها 
على معاصي اللّه والكفر به» هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه 
الْسَّمه؟ ! 


وتش من ذون أله مَا لا يلك لَه رد من السَمَوتِ وَالْارضٍ .سا ولا تيعون 


)١(‏ في (ب): «الأمر». 
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4 و به مه © 3 2 +27 7 روز ا م ser‏ 
ربوأ ينه الْأمَالَ إِنَّ أله بعلو وأنشر لا تََلمُونَ ©6 8# صرب أله ملا عَبّدًا 


5 
- م حي ا روم م 2 م ر رم صا ساس 
مملو لا يقر عل شىء من رمه هنا ا َه هَل 
ج 
ت 
ع 
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السموو المد له بل اضر e‏ مُا بكم 
ام 2 رو دم oer‏ ا و 2 رم 
0 جه لا يات عير هَل يسوی هو وسن 


ل اس وظلمهم» أنّهم يعبدون من دونه 
آلهة اتخدوها شيزكاء لله والحال أَنْهم لا يملكون لهم رزقاً من السماوات 
والأرض؛ فلا يُنْزلون مطراً ولا رزقاًء ولا يُئْبتون من نبات الأرض شيئاًء ولا 
يملكون مثقال ذرَّةٍ في السماواتٍ والأرض» ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإِنَّ غير 
المالك للشيء ربّما كان له قوّة واقتدارٌ على ما ينفع من صل به وموك ل 
يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف جعلوها مع الله وشئهوها نمالك 
الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلّهاء ولهذا قال: فلا 
تضربوا لله الأمثال» : المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه. إن الله يعلم وأنتمم لا 
تعلموق» : فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم» وأن نسمع ما ضَرَبه العليم من الأمثال؛ 
فلهذا ضَرَبَ تعالى مَتَلَيْنِ له ولمن يُعْبَدُ من دونه : 

(۷٥#‏ أحدهما: عبدٌ مملولك؛ أي: رقيق لا يملك نفسّه فلك فق المال 
والدنيا شيئاًء والثاني: حرٌ غنيٌ قد رزقه اللّه منه رزقاً حسناً من جميع أصناف 
المال» وهو كريمٌ محبٌّ للإحسان؛ فهو ينفِقُ منه سرًا وجهراً؛ هل يستوي هذا 
وذاك؟! لا يستويانٍ؛ مع أنّهما مخلوقان» غير محال استواؤهما؛ فإذا كانا لا 
يستويان؛ فكيف يستوي المخلوق العبدٌ الذي ليس له ملك ولا قدرةٌ ولا استطاعةٌ 
بل هو فقير من جميع الوجوه» بالربٌ الخالق المالك لجميع الممالك» القادر على 
کل شيء؟! ولهذا حمد نفسه واختصٌ بالحمدٍ بأنواعه» فقال: «الحمدٌ لله : فكأنه 
قينَ: إذا كان الأمرُ كذلك؛ :فلم متو المشركون آلهتهم باللّه؟! قال: «ابل أكثرُهم 
لا يعلمونَ#4: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرّؤوا على الشرك العظيم . 

409 والمثل الثاني : مَل #رجلين أحذهما أبكم#: لا يسمعٌ ولا يِنطِنُ» وللا 
يقدِرٌ على شيء# : لا قليل ولا كثير» #وهو كل على مولاه» ؛ ای يخدمه مولاه 
ولا يستطيع هو أن يخدِمٌ نفسه؛ فهو ناقصٌ من کل وجه» فهل يَسْتَوي هذا ومَنْ 
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كان #يأمُرُ بالعدل وهو على صراط مستقیم) : فأقوالةُ عدلٌ وأفعاله مستقيمةٌ؛ فكما 
أنهما لا يستويان؛ فلا يستوي مَنْ عُبدَ من دون الله وهو لا يقدِرٌ على شيء من 
مصالحه؛ فلولا قيامٌ اللّه بها لم يستطغ شيئاً منهاء لا يكون کفواً ولا ندا لمن لا 
رن إلا السو ول ير إلانها يل عت 


لو عب السَمَوتٍ والارض وما قر اة إل كنج صر آو هو فرب ك 
َه علي ڪل سيو قَيٌ 49 . 

#لا/ا» أي : هو تعالى المنفرد بغيبٍ السماوات والأرض؛ فلا يعلم الخفايا 
والبواطنّ والأسرارٌ إل مو ومن ذلك علم الساعة؛ فلا يدري أحد متى ٿان 
إلا اللّهُ؛ فإذا جاءت وتجلّت؛ لم تكن إلا كلمح البصرٍ أو هو أقربٌ» : من 
ذلك فيقومٌ الناس من قبورهم إلى يوم بعثِهم ونُشورهمء وتفوتٌ الفرص لمَنْ يريد 
الإمهال. إن اللّه على كل شيءٍ قديرٌ»: فلا يُستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه 
للموتى. 

وت اکم من طون أَتَهيِي لا لمو سیا وَجَعَلَ كم لمَمْمَ والأصر 
الايد نك گے @4. 

VA‏ أي : هو المنفرد بهذه النُعم؛ حيث #أخرجكم من بطون آمهاتكم لا 
تعلمونَ شيئا): ولا تقدِرون على شيءٍ. اجر e‏ 
والأفئدة# : خصٌ هذه الأعضاء الثلائة لشرفها وفضلها ولأنّها مفتاخ لكل علم؛ فلا 
وَصَلَ للعبد علمْ إلا مِنْ أحدٍ هذه الأبواب الثلاثة» وإِلّا؛ فسائر الأعضاء والقوى 
ام والباطنة هو الذي أعطاهم, إِيّاها وجعل يُتَمها فيهم شيئاً فشيئآ إلى أن يصل 
كل القن دِ إلى الحالة اللائقة بى وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم 
من هذه الجوارح في طاعة الله ؛ فمن استعملها فى غير ذلك؛ كانت حجة عليه 
وقابل النعمة بأقبح المعاملة. 


م ك 


الم یروا إل لیر سرت ف جر الما ما کمن إل َه له ف ذلك يکت 
رر يت 40 . 

40749 أي: لأنهم المنتفعون بآيات اللّهء المتفكرون فيما جُعِلَتْ آيةٌ عليه» وأما 
غيرهم؛ فان نظرهم نظرُ لهو وغفلة. ووجه الآية فيها أنَّ الله تعالى حَلَقّها بخلقةٍ 
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َضصْلّحُ للطيران» ثم سخحر لها هذا الهواء اللطيف» ثم أودعٌ فيها من قوة الحركة ما 
قدرت به على ذلك وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع 
مخلوقاته وكمال تبارك رب ت العالمين. 


وله جَمَلَ لك ين يوْتِحكُم سكا وَجَعَلَ لک ين جلود لمر بوا مَتَحفوتها يوم طعيكم 
ووم يڪم وين ن فما ارما وَأَشْعَارِهًَ ك ومتَنعًا إل جين ()) وال جَعلٌ 0 نَا 
کا يلللا مكل كك ب الال اتا وَل نگم سيل يم َر 
وسیل تقیکر کے عه ا جز سے للك لیے © کہ کا 
عل ليك البلغ لْمِينٌ 9©) عرفو نعمت الله شر رتبا و ااا ڪهم الكفررن 3© 4 . 


4۸۰9 يذكر تعالى عبادّه نعمه» ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بهاء فقال: 
«والله جعل لكم من بيوتكم سَكَنا#: في الذور والقصور ونحوهاء تُكِتُكم من الحرٌ 
والبرد» وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكمء وتتّخذون فيها البيوت والغرف» والبيوت 
التي هي لأنواع غنافعكم: ومضالحكم؛ وفيها حفظ لأموالكم وحُرّمِكم وغيرٍ ذلك من 
الفوائد المشاهدة . «وجعل لم من جلود الأنعام : إما من الجلدٍ نفسِهء أو مما 
بت عليه من صوفٍ وشعر ووبرء #بيوتاً تَسْتَخْفُونها4؛ أي: خفيفة الحمل“ تكون 
لكم في السفرء والمنازل التي لا قَضْدَ لكم في استيطانهاء فتقيكم من الحرٌ والبرد 
والمطرء وتقي متاعكم من المطر. و4 جعل الكم لمن أصوافها»؛ أي: الأنعام» 
#وأوبارها وأشعارها أثاثا¢ : وهذا شاملٌ لكل ما يُنّخْدْ منها من الآنية والأوعية 
والمُررش والألبسة والأجلة وغير ذلك. #ومتاعاً إلى حين4 ؛ أي : تتمبّعون بلك في 
هذه الذنيا وتنتفعون بها؛ فهذا مما سخّر الله العباد لصنعته وعمله. 


۸۱%{ #واللهُ جَعَلَ لكم مما خَلَقَ4؛ أي: من مخلوقاته التي لا صنعة لكم 
فيهاء #ظلالاً : وذلك كأظلة لار والجبال والآكام ونحوها. #وجعل لکم من 
الجبال أكناناً»؛ أي: مغارات تُكِتّكم من الحرٌ والبرد والأمطار والأعداء. #وجَعَل 
لكم سرابيل» ؛ أي: ألبسة وثياباًء #تقيكمٌ الحرّ»: ولم يذكر الله البرد؛ لأنّه قد 
تقدّم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكمّلاتها ومتمّماتهاء ووقاية 
البرد من أصول اللْعم؛ فإنّه من الضرورة وقد ذكره في أولها في قوله: «لكم فيها 


في (ب): «المحمل؟. 
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دِفْءٌ ومنافع 4 . . و #تقيكم باتک 4؛ أي : وثياباً تقیكم وقت البأس والحرب من 
السلاحء وذلك كالدّروع والزووة2© ونجوها: «كذلك يتم نعمته عليكم» : حيث 
أسبعٌ عليكم من نعي ما لا يدخُل تحت الحصر. «العلكم 4 : إذا ذكرثُم نعمة الله 
ورأيتموها غامرةً لكم من کل وجه؛ #تُسْلِمونَ4: لعظميه وتنقادون لأمره وتصركونها 
في طاعة مُوليها ومُسّديها؛ فكثرةٌ النعم من الأسباب الجالبة :مخ العباد مريت الشكر 
والثناء بها على الله تعالى. 

4۸۲8 ولكن أبى الظالمونٌ إِلّا : تمرداً وعناداًء ولهذا قال الله عنهم: ظفإِنْ 
تَوَلّوا: عن الله وعن طاعته بعدما ذُكْروا بتعمة وآياتة #فإنّما عليك البلاعٌ 
المبين»: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شي» بل أنت مطالبٌ بالوعظ والتذُكير 
والإنذار والتحذير. 





ATF‏ فإذا أدبت ما عليك ؛ فحسابهم على اللّه؛ فَإنّهم يرون الإحسان ويعرفون 
نعمة الله ولكنّهم يُنُكرونها ويَجحَدونها. #وأكثرُهُم الكافرون# : اجر 
وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم» وسيَّرَؤْنَ جزاء الله 
لكل جبارٍ عنيدٍ كفور للنعم متمرّدٍ على الله وعلى رسله. 


م 2_2 و و 


وم عرف من 014 مق س 0 1 لا بؤذات ل ڪقفروا و هم لستعلبود ستعبونً 
وا ا الي ظلموا الْعَدَابَ كلا عقف عنم ولا لام روت | © ولا ينا یی ا 
ركاه الوا را و ا 0 رك لتنا | لهم الْمَولٌ ئک 
کد (© لا إل آله نہذ لاڈ وسل عنم ما كنا ب © 4. 

{A0 A}‏ يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة» وأنّه لا 
يقبل لهم ع ولا رفع عنهمٍ العقاب» و E‏ تبر 0 ويقرون عا 
عليها اا وماذا أجابوا به الدّاعي إلى ااا وذلك 0 ادق يبعقة ۾ الله 


أزكى الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تم عليهم الحكم. لوثم 
لا" يؤدَنُ للذين كفروا»: في الاعتذار؛ لان اعتذارهم بعدما علموا يقيناً بطلانَ ما 
هم عليه اعتذارٌ كاذب لا يفيذهم عا وَإِنْ طَلَبوا يفا الرجوع إلى الدّنيا 


)١(‏ في (ب): «الزّرّده . (۲) في (ب): «فلا». 
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ليستدركوا؛ لم يُجابوا ولم يُعْتّبواء بل يبادِرُهم العذاب الشديد الذي لا يخنّف عنهم 
من غير إنظار ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنّهم لا حسنات لهمء وإِنّما تعد أعمالهم 
وتُحصى ويوقّفون عليهاء ويُقَوَّرُونَ بهاء ويُفْتضحون. 

{A1}‏ #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم»: يوم القيامة» وعلموا بطلانهاء 
ولم يمكنهم الإنكارء #قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كُنّا ندعو من دونك : ليس 
عندها نفعٌ ولا شفعٌء فنوّهوا بأنفسهم ببطلانهاء و بهاء وبدت البغضاءً 
والعداوةٌ بيتهم وبيئهاء «فألقَا إليهم القول)؛ أي : ردّث عليهم شركاؤهم عليهم 
ر ٠‏ فقالت لهم: «إنْكم لكاذبون» : حيثٌ ا شركاء لله وعبدثمونا معه» 
فلم نأمُزْكم بذلك» ولا زَعَمْنا أن فينا استحقاقاً للألوهيّة؛ فاللوم عليكم . 

4837# فحينئلٍ استسلموا لله وخضعوا لحكمه» وعلموا أنهم مستحقون 
للعذاب» #وضل عنهم ما كانوا يفترون) : فدخلوا النارٌ وقد امتلأت قلوبُهم من 
مَقْتِ أنفسهم ومن حَمْدٍ ربهم» وأنّه لم يعاقِبْهم إلا بما كسبوا. 

ّت کفروا وذو عن سیل اله دتم عَدَابًا قوق ألْمَدَابِ با حكانوأ نيدوت )4 . 

48489 حيث كفروا بأنفسهم» وكذّبوا بآيات الله» وحاربوا رُسلّه» وصدُوا الناس 
عن سبيل الله وصاروا دعاةً إلى الضلال» فاستحمقّوا مضاعفة العذاب كما تضاعًفٌ 
جرمُهم» وكما أفسدوا في أرض الله . 


404 م 


ووم عت فى کل امو هيدا مھم من انیم وجنا يلك سيدا عل هلك ورت 
عت الکتب بيا لکل سیو وهدى وة وَسشْرئن إِنْسْْلِيينَ 4009 . 

۸۹9 لما دَكرَ فيما تقدّم أنه يبعث في كل أمةٍ شهيداً؛ ذكر ذلك أيضاً هناء 
وخصٌ منهم هذا الرسول الكريم» فقال: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء)؛ أي : 
على آمتك تشهد عليهم بالخير والشرء وهذا من كمال عدل الله تعالى؛ أ کل 
رسول يشهدٌ على أمَته؛ لاله أعظمٌ اطلاعاً من غيره على أعمال أمته» وأعدل 
وأشفقٌ من أن يشهدّ عليهم إلا بما يستحقون» ولخدا كرك تال “«اوكذتك 
جَعلْناكم أمّةّ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا› وقال 
تعالى : إفكيف إذا جثنا من كل أمّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على شؤلاء شهيداً . يومئلٍ يَوَدْ 
الذين كفروا وعَصوا الرسول لو تُسَوّى بهم الأرض». وقوله: «ونرّلنا عليك 
الكتابَ تبياناً لكل شيء4 : : في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام الدارين» وكل ما 
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يحتاج إليه العباد؛ فهو مبيئن فيه اتم تبيين » بألفاظ ا ومعانٍ جليّة» حتى ِنّه 
تعالى يني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كلّ وقتٍ وإعادتها في 
كل ساعة وفعد هاو ند اا بألفاظ مختلفة وأدلَةٍ متنوعة لتستقرٌ في القلوب فتثمرٌ من 
الخير والبرٌ بحسب ثبوتها في القلب» وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معاني كثيرةً يكون اللفظٌ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد 
هذه الآية» وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تُحصر. 

فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء؛ صار حبّة الله على العباد كلهم 
فالقطعيح به اة الظالمين» وانتفع به المسلمون» فصار هدى لهم يهتدون به إلى 
أمر دينهم ودُنياهم ورحمة ينالون به كلّ خير في الدنيا والآخرة؛ فالهدى ما نالوا به 
من علم نافع وعمل مالم والرحمة ما ترب على ذلك من ثواب الذنيا والآخرة؛ 
1 القلب وبرّه وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي 

ھی أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع 
والنصر على الأعداء بالقؤل والفعل ويل رضا الله تعالى وكرامتِه العظيمة التي لا 
يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الربُ الرحيم 


«## إِنَّ اه يمر بِالْمَدْلٍ وخسن ويتاي ذى الْقُرق وتڪ عن الْفَحَمَل واش ڪر 


الى ر ل rl‏ شڪ دکروے @4. 


00 فالعدل الذي أمر اللّه به يشملٌ العدل فى حمّه وفي حى عباده؛ فالعدل 
في ذلك أداء الحقوق كاملةٌ موفورةٌ؛ بأن يودي العبد ما أوجب اللّه عليه من 
الحقوق المالية و والمركبة منهما في حقّه وحقّ عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
التامء فيؤدّي كل وال ما عليه تحت ولايتهء سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى 
وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل: هو ما كَرَضَهِ الله عليهم في 
كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوکه» ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في 
عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك؛ فلا تخس لهم حقّاء 
ولا تغشّهم ولا تخدعُهم وتظلِمُهم؛ فالعدل واجبٌء ان ف مت 
وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع› > حتى يدخل فيه 
الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره» وخصٌ الله إيتاء ذي الشّربى وإن كان 
داخلاً في العموم؛ لتأكد حّهم وتعيئن صلتهم وبرُهم والحرص على ذلك» ويدخل 
في ذلك جميع الأقارب؛ قريبهم وبعيدهم» لکن کل مَن كان أقربّ كان أحقٌّ بالبرٌ. 


۸۹۸ سورة النحل (91) 


وقوله: «وينهى عن الفحشاء» : وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائعٌ والفطر؛ 
كالشرككُ باللّه والقتل بغير حى والزّنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير 
ذلك من الفواحش» ويدخل في المنكر كلّ ذنب ومخضية معان دق الله تعالى» 
وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدّماء والأموال والأعراض . فصارت هذه الآية 
جامعة لجميع المأمورات والمنهيّات» لم يبق شيءٌ إلا دخل فيها. فهذه قاعدةٌ ترجع 
إليها سائر الجزئيّات؛ فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى؛ 
فهي مما أمر اللّه به» وكل مسألةٍ مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي؛ فهي مما 
نهى الله عنه» وبها يُعْلَمُ حسنٌ ما أمر اللّه به وقبح ما نهى عنه» وبها يُعتبر ما عند 
الناس من الأقوال» وترد إليها سائر الأحوال؛ فتبارك مَن جعل في كلامِه الهدى 
والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء» ولهذا قال: «يعظكم» ؛ به» أي: بما 
ينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرّتكم . «لعلكم 
تذكرون © : ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه؛ فإنكم إذا تذكر توه وعقلتموة ماه 
بمقتضاه» فسعدتّم سعادة لا شقاوة معها. 


فقال: 
ره 5 2 ام 5 01 4242 روم امه 2 00 ر 
#وأرفا بِعَهَدٍ لله إِذَا عهدتم ولا تنقضرا 1 من بعد توكيدها وقد جعلتم أله 
07 ص > مير له ےہ ر ت al‏ 2 . ا 57 
Ss‏ 0 لكان سف للها ريا مر 
ع 2 اک من 04 508 2 2 57 A:‏ ويب her‏ 
فو أنحكنا يڏوت يسس دخلا بينم أن تكرت ائه هى أرق ين ام نا وڪ 


اه ولان لک بوم الْقِْمَةٍ ما كر e‏ 

41% وهذا يشْمَلُ جميع ما عاهد العبدٌ عليه ربّه من العبادات والنذور والأيمان 
التي عقدها إذا كان الوفاء بها برّاء ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود 
بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره O‏ 
ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن نقضهاء فقال : ولا تنقضو 
الأيمان بعد توكيدها»: بعقدها على اسم الله تعالى. «إوقد جعلتُمْ الله عليكم» : 
أيها المتعاقدون» «اكفيلا» : قاذ يبدل يكم أن لا E‏ بعلت الله عاك 
كفيلاء ٠‏ فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانةٌ به وقد رضي الآخر منك باليمين 
والتوكيد الذي جعلتٌ اللّه فيه كفيلاً؛ فكما ائتمنك وأحسن ظنّه فيك؛ قَلْتَفٍ له بما 


سورة النحل ٩۲(‏ - 15) ۸4۹4 
وره جل د ر ا ا ي 


قلت وأکدته. #إنَّ الله يعلم ما تفعلونَ»: فيجازي كل عامل بعمله على حسب ته 
ومقصده. 

4479 ولا تكونوا» : : في نقضكم للعهودٍ بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلّها على 
سفه متعاطيهاء وذلك «كالتي» تَعْزِلُ غزلاً قويًا؛ فإذا استحكم وتم ما أريد منه؟ 
نَقَضَنْه فجعلئه «أنكاثاً» : فتعبت على الغزل» ثم على النقض» ولم تستفذ سوى 
الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي ؛ فكذلك مَنْ نَقَض ما عاهد عليه؛ فهو 
ظالمٌ جاهلٌ سفيةٌ ناقص الدين والمروءة. وقوله: #تتّخذون یاک تخلا يكم أن 
تكون أمَةَ هي أربى من أمّةِ»؛ أ لا تنبغي هذه الحالة منکم؛ تعقدون الأيمان 
المؤكدة» وتنتظرون فيها الفرص : فإذا كان العاقدُ لها ضعيفاً غير قادر على الآخر؛ 
أتمّها لا لتعظيم العقد واليمين» > بل لعجزه . وإن كان قويًا يرى مصلحتّة الدنيوية في 
نقضها؛ نَقَضْها غير مبال بعهدِ الله يسه كل ذلك ارا مع او النفوس 
وتقديماً لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانيّة والأخلاق المرضيّة؛ لأجل 
أن تكون أمة أكثر عدداً وقوّة من الأخرى. ركذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم 


[الله] به؛ حيث قيض من أسباب المِحَن الذي يُمْتَحَنُ به الصادق الوفي من الفاجر 
الشقئّ. وليبيِننٌ لكم يوم القيامة ما كنم فيه Lu‏ تاوف کا بخ 
ويخزي الغادرٌ. 

ولو هك اه السام آنه وعد ولک شل a O OIL‏ 
دا كت شي (©4. 


4999 أي: «لو شاء الله» لِجَمَعَ الناس على الهدىء وجعلهم امه واحدة» : 
ولكئّه تعالى المنفرد بالهداية والإضلالء وهدايتّهُ وإضضلالّهُ من أفعاله التابعة لعلمه 
وحكمته) يعطي الهداية من يستحمّها فضلاء وكيا ال فا عدا 
ولان عما كُنتم تعملون»: : من خير وشرٌ) فيجازيكم عليها أتمّ الجزاء وأعدله. 

و سدوا أ یکم دا بتڪم َل دمأ عد ا ويَذُوقوا الكو يما مدت غك 
سيل أن وَل عَذَابٌ عَظِيم 4€ . 


444 أي: ولا تنّخذوا أيمانكم): وعهودكم وموائيقكم تَبَّعا لأهوائكم» متى 


)١(‏ في (ب): «يمًا عَمِل). 


۰ سورة النحل ٩٥(‏ - 945) 


شم وَفْيْثُم بهاء ومتى شئتم نَقَضْئّموها؛ فإنّكم إذا فعلتّم ذلك؛ بزل أقدامُكم بعد 
ثبوتها على الصّراط المستقيم. #وتذوقوا السّوء»؛ أي: العذاب الذي يسوؤكم 
ويَخْزُنكم . لابما صدَدتّم عن سبيل الله» : حيث ضللئم وأضللئُم غيركم. «ولكم 
عذابٌ عظيم» : مضاعف . 


- ووا شرا بمَهَدٍ آله مما قلا نما عند آله هو حير لک إن كدر تنروت 6 
e e‏ ص ع سوس .32 


تالودة اوا غ ايد و رتك ی موا ا ا افا لے 


ّ دعم وه ور o‏ ديعو fl‏ { ا ell‏ راوه کو 


9 من عَمِلَ مَلِكًا من دَكَرٍ ار أي ف وهو مؤمن فلتحييسم حيوة طيْبَه ولتجزيتهر أ جرهم 
بأْعْسَنِ ما ڪا يَعْمَلُنَ 9© 4 . 


490 يحذّر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل مَتاع الذنيا وحطامهاء 
فقال: ولا تشتروا بعهد اللّه تَمَناً قليلا» : تنالونه بالتَْض وعدم الوفاء. «إنّما 
عند الله : من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه اللّه 
لهو خيرٌ لكم): من حطام الذنيا الزائلة إن كنتم تعلمونَ» . 


4419 فآئِروا ما يبقى على ما يفنى؛ فال الذي «اعندكم» ى 
ينفد ويفنى» «وما عند الله باق : : ببقايَهو» لا يفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل من 
الفاني الخسيس على الباقي النفيس» وهذا كقولِه تعالى: #بل تؤ 
والآخرة خيرٌ وأبقى» . لماه الا رفي .هذا الحث وارب علي 
وسوكب له ل اللا ر ا إن لهذا ارهد 
واجبٌ. ومن الدواعي للرهد أن يقابل العبد لَذَاتِ الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ 
فإنّه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. وليس الزُهد الممدوح 
هراطع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء. بل لا يكون العبد 
زاهداً زهداً صحيحاً حنَّى يقوم بما يقدرُ عليه من الأوامر الشرعيّة الظاهرة والباطنة 
وين الدعوة إل الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهد الحقيقيٌ هو الزهد فيما لا ينفعٌ 
في الدين والدنياء والرغبة والسعي في كل ما ينفع . #ولنجزينّ الذين صبروا»# : على 
طاعة الله وعن معصيته» وفطموا أنفسَهم عن الشهوات الدنيويّة المضرّة بدينهم؛ 
«أخرّهم بأحسنِ ما كانوا يعملون» : الخ فح ااا إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة؛ فإنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 


سورة النحل )٠١١  44(‏ ا 


97# € ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدّنيا والآخرة فقال: هَن عمل صالحاً من 
ذَكرِ أو أنئى وهو مؤمن © : إن الإيمان شرط في صحّة الأعمال الصالحة وقبولهاء .. 
0 لآ تسم أعمالاً صالحة إل بالإيمان» والإيمان مقتض لها؛ فاه التصديق الجازم 
المثمرُ لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبّات؛ فمَنْ جَمَعَ بين الإيمان والعمل 
00 طقَلنْحْييئَهُ حياة طيبة 4 : وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاتِهِ لما 
يقوش عليه قله ويرزقةه الله روا خالا ع ون حبيق لا هس 
«ولنجِرِيَنُهم »: في الآخرة «أجرّهم بأحسن ما كانوا يعملونّ#: من أصناف 
اللذّات؛ مما لا عي رأث ولا ذل سمعث» ولا خطرّ على قلب بشر› فيؤتيه اللّه 
في الذنيا حسنةٌ وفى الآخرة تة : 


9إ مات الله شتی پاب شط لير ©© إِنمُ کس م سل عل اليرت امنا 
ول ريه بوره 9© إِنّمَا کا شنم عل ) ایت یولوم ودين هم بے 2 4. 
4٠٠١ - ۹۸‏ أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرفٌ الكُتّب 
وأجلّهاء وفيه صلاحٌ القلوب والعلوم الكثيرة؛ فإنَّ الشيطان أحرصٌ ما يكون على 
العبد عند شروعِهٍ في الأمور الفاضلة» فيسعى فى صرفه عن مقاصدها ومعانيها؛ 
فالطريق إلى السلامة من شرّه الالتجاءٌ إلى الله والاستعاذة به من شرّه» فيقول 
القارىء : أعودٌ باللّه من الشيطان ال متدبراً لمعناهاء معتمداً بقلبه على اللّه في 
صرفه عنه» مجتهداً في دفع EE‏ وأفكاره ا مجتهداً على السبب 
الأقوى في دفعهء وهو هو التحلي بجلية الإيمان والتوكل؛ فإنَّ الشيطان «ليس له 
سلطان)؛ أي . تسلّط «على الذين آمنوا وعلى ربهم #: وحده لا شريك له 
«يتوكلونَ 4 : : فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له 
عليهم سبيل. نما سلطائه ؛ أي : تسلّطه «على الذين ا أي : يجعلونه 
لهم وليّاء وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهمٍ في طاعة الشيطان» واا 
لحزبه؛ ذ فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم» فأرّهم إلى المعاصي ارا وقادهم 
إلى النار 0 
E‏ وا 7 رلا رو .م بير 


لوَإِدًا بدلا ءَايَهَ ڪات ءاي واه ألم يما ير قا 


(۱) في (ب): (وساوسه». 


۹۰۲ سورة النحل )١٠١7”-3١١(‏ 


کشر لا ب © كل تَر ميخ الث ين تيك يللي بیت ليرت امنا 
وَهُدَى وزی لين © 4. 


۱۰۱ يذكر تعالى أن المكذّبين بهذا القرآن يتت يتتئعون ما يَرَوْنّه حججة لهم» وهو 
أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم» الذي يش الأحكام ويبدّل حكماً مكان آخر؛ 
لحكنته وحمت فإذًا رأوه كذلك + قدحوا فى الرسول وبما جاء به» و#قالوا إنما 
أنت مُفْتَر4» قال اللّه تعالى: #بل أكثرهم لا يعلمون): فهم جهال» لا علم لهم 
برهم ولا بشرعِه 4ء ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرةً به؛ فإنَّ القدح 
في في الشيء فرعٌ عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. 


: ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك» فقال: «قل نَزَّلّه روح القُدُس»‎ 4٠09 
: وهو جبريل الرسول المقدّس المنرّه عن كل عيب وخيانةٍ وآفقء #بالحقٌ»؛ أي‎ 
نزوله بالحقٌء وهو مشتمل على الحقٌّ في أخباره وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل لأحدٍ‎ 
أن يَقْدَحَ فيه قدحاً صحيحاً؛ لأنّه إذا عُلِمَ أنّه الحنُ؛ عُلِمَ أنَّ ما عارّضه ونائّضَه‎ 
باطل. ظاليثبْتَ الذين آمنوا»: عند نزول آياتِهِ وتوارٌدها عليهم وقتاً بعد وقتٍ؛ فلا‎ 
يزال الح يصل إلى قلوبهم شيئاً فشيئاء حتى يكون إيمانهم أثبتَ من الجبال‎ 
الرواسي. وأيضاً؛ فإنّهم يعلمون أنه الحقّء وإذا شرع حكماً من الأحكام» ثم‎ 
نَسَحَه؛ٍ علموا أنه أبدله بما هو مثلّه أو خيرٌ منه لهم» وأنّ نسحّه هو المناسب‎ 
للحكمة الربانيّة والمناسبة العقليّة. #وهدىٌ وبشرى للمسلمين ه؛ أي : يهديهم إلى‎ 

حقائق الأشياءء وبين لهم الح من الباطل والهدى من الضلالء ويبشّرهم أن لهم 
أجرا حبسا ماک ف اداد انشا فإنه كلّما نزل شيئاً فشيثاً؛ کان أعظم هداية 
وبشارةً لهم مِنْ لو أتاهم جملة واحدة وتفرّق الفكرٌ فيه› بل رل الله حكماً وتارة 
أكثر ؛ فإذا فهموه وعقّلوه وعَرّفوا المراد منه وتروّوا منه؛ أنزل نظيره. . . وهكذا. 
ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلا عظيماًء وتغّرت أخلاقهم رسام 
وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأرّلين والآخرين» وكان أعلى وأولى 
لمن بعدّهم أن يتربُوا بعلومه» ويتخلّقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الخيٌ 
والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك تستقيم أمورهم الدينيّة 
والدنيوية . 


ق 
وقد ملم أَنَهُمرَ a POINTE aA N‏ 
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ت 
se1‏ 


ودا لسا کرٹ ت @ لن لذن لا ونوت باب بت آله لا دمم آله وهر عَذَابٌ 
يد @ إِنَّمَا يَفْرَى اکب أ e‏ ن ءُ تيک هُمْ الْكَدِوْنَ © 4. 

4٠١9‏ يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله: #أنّهم يقولونَ إِنْما 
يعلمُه»#: هذا الكتاب الذي جاء بهء #بَشَرٌ»#: وذلك البشِرٌ الذي يشيرون إليه 
أعجميٰ اللسان. #وهذا»: القرآن #لسانٌ عربيٰ مبينٌ4 : هل هذا القول ممكنٌ أو 
لط هو ال ال ولكق الكاذن كات و بفکر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون 
فى قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرّد تصوره. 

4٠١:‏ لإنَّ الذين لا يؤمنون بآيات اللّه»: الدالّة دلالة صريحةً على الحقٌّ 
المبين فيردُونها ولا يقبلونهاء ولا يهديهم الله : حيث جاءهم الهدى فردّوه 
فعوقبوا بِحِرْمانِهِ وجذلان الله لهم. #ولهم»: في الآخرة «عذابٌ أليم. 

4٠٠6‏ 9إنما يفتري الكذب#؛ أي: إنما يصدَرٌ افتراء الكذب من #الذين لا 
يؤمنون بآيات الله : كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البيناث. «وأولئك هم 
الكاذبونّ» ؛ أي : ال وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم . وأما 
محمد ية المؤمن بآيات الله الخاضع لربة؛ فمُحال أن يكذِبّ على الله ويتقوّل 


عليه ما لم يقن فأعداؤه رَمُوه بالكذب الذي هو وصفهم» فأظهر الله خزيهم وين 
فضائحهم ؛ 000 الحمد. 


7 


0 


من ڪر لن تباین ولك تن 
ف 6 8 2050 صت ترج لد هدر ا علي ا كلل بايد 
سْتَحْبُوا الحيّزة انا عل الي وَأ اله ا يهى الوم كفي © کیک 
لزت طبع أله عل فلويهر وَسَمْعِهِمَ برهم وليك هم الْسيِلون 3© لا جر 
نهر في الآخرةٍ هم لْحَسِرونٌ © 4. 

٠١١‏ م 4٠١‏ يخبر تعالى عن شناعة حال من كَفْرَ به من بعد إيمانه فعمي 
بعدما أبصرء ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى» وشُرَّحَ صدره بالكفر 0 به 
مطمئئًا : أن لهم الغضبٍ الشديد من الربٌ الرحيم » الذي إذا عضب ؛ لم يقم 
شيء وغضب عليهم کل شيء. #ولهم عذاتث عظيم» ؛ ای في غاية ا 3 


- 


أنه دائمٌ أبداً. وذلك نهم #استحبُوا الحياة الدّنيا على الآخرة4: حيث ارتدُوا على 
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أدبارهم ؛ طمعاً في شيء من حطام الدنياء ورغبة فيه» وزهداً في خير الآخرة. 

فلمًا اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية» فلم يهدهم؛ لأنَّ الكفر 
وصفُهم» فطبع على قلوبهم؛ فلا يدخَلّها خيرٌء وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا 
ينف منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» فشملئهم الغفلةً وأحاط بهم الخِذلان 
وځرموا رحمة الله التي وسعت کل شيء» وذلك انها أتتهم فردُوها وعرضث عليهم 
فلم يقبلوها. 

4۱۰4$ «لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» : الذين خسروا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيمٌ المقيمُ» وحصلوا على العذاب الأليمء 
وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر علية» وقلبه مطمئنٌ بالإيمان راغب فيه؛ 
فاه لا حرج عليه ولا إثم» ويجورٌ له النُطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 

ودل ذلك على أنَّ كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر 
العقود آنه لا عبرةً به ولا یترب عليه حكمٌ : شرعي ؛ ؛ لأنّه إذا لم يعافّب على كلمة 
الكفر إذا أكره عليها؛ فغيرُها من باب أولى وأحرى. 
«ثرّ لیے رَبك للب هَبكِرُوأ من بعد ما فوا شر جنهذوا وَصبرنا ارك 


م 7 جر ور 


ريك مِنْ بَعْدِهَا ھا لفو یحم © # بی تأت گل تفين ميل عن فیا ريرق 
ڪل تقين ما عَمِكْ دهم لا لا يظامرست © 4 . 

٠‏ أي: ثم إن رك): الذي ربّى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه 
«لغفور رحيمٌ» لمن هاجر في سبیله» وخَلّى دياره وأمواله طالباً لمرضاةٍ الله وفْيِنَ 
على دينه ليرجعَ إلى الكفر» فثبت على الإيمان» وتخلّص ما معه من اليقين» ثم 
جاهد أعداء الله لِيُدْخِلّهم في دين اللّه بلسانِهِ ويدِو» وصَبَّرَ على هذه العبادات 
الشاقّة على أكثر الناس؛ فهذه أكبرُ الأسباب التي ثُنال بها أعظم العطايا و أفضل 
المواهمب» وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارهاء المتضمن ذلك زوال كل أمر 
مکروه» ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم ؛ 
فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. 

41١19‏ حين «تأني كل نفس تجادِلٌ عن نفسها»: كل يقول: نفسي نفسي» لا 
يهمه سوى نفسه؛ ففي ذلك ار ا إلى حصول مثقال ذرّة من الخير. 
«وثُوفّى كل نفس ما عملت»: من خير وشرٌ. وهم لا يُظْلّمونَ4: فلا يزادٌ في 
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سيئاتهم» ولا يُنْقَصُ من حسناتهم. طفاليوم لا تُظْلَمْ نفس شيئاً ولا تُجَرَوْن إلا ما 

وب اه مكلك ونه كات اسه فة ادها ررفها رغدا ين كل کن 
ڪرٽ انمي ايه كَأَدفَهَا آله لباس الجوع وَأَلْخَوْفٍ يما ڪاو يصتعون ل ومد 
جاء شم رسول مهم کد و ۾ دهم َلْعَدَابٌ وَهُمْ ظيمرست 9© 4 . 

N E SES 
فيها أحدّ» وتحترمها الجاهليّة الجَهْلاءُ حتى إِنَّ أحدهم يجد قاتلَ أبيه وأخيه فلا‎ 
يجُه مع شدَّة الحميّة فيهم والنعرة ة العربيّة» فحصل لها من الأمن التامٌ ما لم‎ 
يحصل لسواهاء وكذلك الرزق الؤاسع؛ كانت بلدة ليس فيها زرعٌ ولا شجنٌ ولكننْ‎ 
يسر الله لها الرزقٌ يأتيها من كل مكانء فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته‎ 
وصدقّه؛ يدعُوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيّئة» فكذبوه وكفروا‎ 
بنعمة الله عليهم؛ فأذاقهم اللّه ضدّ ما كانوا فيه وألبسهم #لباس الجوع » الذي‎ 
هو ضدٌ الرّغْدِ #والخوفٍ »# الذي هو ضدُ الأمن» ذلك بسي صنيعهم وكفرهم‎ 
وعدم شكرهمء وما ظَلَمَهُمُ الله ولكنْ كانوا أنفسَهم يظلمونَ.‎ 


رمم م 


ا متا رَرْفَحَكُم اله حَلَلا طا وَأَنْكُروا نعمت 0 إن كُسْرَ إِيَاهُ تعدو 


نا عم جم البنئة ولد كم الجر 15 أل لتر لل بد قتي أن 9 
و - >3 ا سه ار لي مي مدب مغ 0 7 
کے جل رک عاو ترك لله کل ِد € 9 ولا شو توف د اك تنك 

و2 4 مسومو و 2 وي وص رك م مه لح سر م 2“ 
حل وهندًا حرام قروا 1 20 لْكَزِبٌ إن لين يِفْرُون 1 َه لذب كأ 1 ت 0 
ر 2 ر ۶ 4 l2‏ 


مت يل و مَك :0 0 رر ول لين كارا e‏ 7 ا عك e r‏ 5 د 
ولكن 4 اف لف © 4 

9 بام شید اکل سا زی لد ا 
ا الا ا راي ا 
ولا تَعَدٌ. #واشكروا نعمة اللّه»: بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على الله بهاء 
وضرفها في طاعة الله . إن كنثم إِيّاه تعبدون 4 ؛ أي : إن كنم مخلصين له العبادة؛ 
فلا تشكروا إلا ياه ولا تنسوا المنعم. 
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40٠١‏ #إِنّما حرم عليكم»: الأشياء المضرّة تنزيهاً لكمء وذلك: كالميتة 
ويدخُلُ في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاةٍ مشروعة» ويُستثنى منه ميتة الجراد 
والسمئك. #والدّم»: المسفوح» وأما ما يبقى في العروق واللحم؛ فلا يضرٌ. 
#ولحم الخنزير»: لقذارته وخبثه» وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع حرا 
«وما أَهِلّ لغير الله به : كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصودٌ به 
الشرك. #فمن اضطرً4: إلى شيء من المحرّمات؛ ا وخاف إن 
لم يأك أن يَهْلِكَ؛ فلا جناح عليه إذا لم يكن باغياً أو عاديً؛ أ ي: إذا لم يرذ أكل 
المحرّم. وهو غير مضطرٌ ولا متعدٌ الحلال إلى الحرا م أو متجاوز لما زا على قَذْرٍ 
الضرورة؛ فهذا الذي حرّمه الله من المباحات. 

9 ولا ت تقولوا لما نَصِفُ ألسنثكم الكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام)؛ ا 
لا ادامرا ب وتحللوا مم قا أنفسكم كذباً وافتراءة على اللّه وتقولاً عليه؛ «التفتروا 
على الله الكذِبّ إنَّ الذين يفترونّ على اللّه الكَذِبَ لا يفلحونَ»: لا فى الدّنيا ولا 
في الآخرة» ولا بد أن يُظهرَ الله حِرْيَهِم . ۰ 

479 وإن تمنّعوا في الذنيا؛ فإنّه «متاغ قليل» : ومصيرهم إلى النار» #ولهم 


عذاتٌ أليم» . 
41189 فالله تعالى ما حرّم علينا إلا الخبيثات تفضّلاً منه وصيانة عن كل 
مستقذر. وأما الذين هادوا؛ فحرّم الله عليهم طيباتِ أخلت لهم بين بسبب ظُلْمِهِمٍ 


عقوبةٌ لهم ؛ كما قّصَّه في سورة الأنعام في قوله: #رعلن الین خايوا عر كل 
ذي ظَفُر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومَهُما إلا ما حَمَلَتْ ظهورُهما أو 
اجو أو ما اخلط عوطم للك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقونَ# . 

و عيوا لسو هد ثم تابو من بعد ذلك وأصلحوا لن ر 

1 رد ديه ل و افر ول الوا 
سوءاً #بجهالة» : بعاقبة ما تَجني عليه» ولو كان متعمّداً للذنب؛ فإنّه لا بد أن ينقص ما 
في قلبه من العلم وقتّ مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأنْ ترك الذنب وندم”'' عليه 
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وأصلح أعمالّه ؛ فإِن الله يغفر له ويرحمه ويتقبّل توبته و إلى حالته الأولى أو 
ا 


0 2 ⁄ 4 2 2 کا 24 
«إِنَّ هیر کات امه قانا به يفا ور ب يك يِن أ متْركِيَ © ناكرا ليد 
جنه وهدنه لک صراط ل مسقم 0 وءَانسَه في لديا حستة عد وم ف 00 ن لصَيلِحِينَ © 
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ثم اويا ِلَِكَ أن أبَِعْ م 6 : من مركن 9© 4. 

$ ۰( يخبر تعالى عمًا فَضْلَ به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه به 

من الفضائل العالية والمناقب الكاملةء فقال: إن إبراهيم كان أمَةَ؛ أي: إماماً 
جامعاً لخصال الخير هادياً مهتدياء #قانتاً لله»#؛ أي: مدنا لظاغة ر مخلضا له 
الدين» #حنيفاً» : مقبلاً على اللّه بالمحبّة والإنابة والعبوديّة» معرضاً عمّن سواه. 
ولم يك من المشركين»: في قولِهِ وعمله وجميع أحواله؛ لأنّه إمام الموحدين 
اللحتفاء: 

3 #شاكراً لأنعمه»؛ أي: آتاه الله في الا يي وأنعم عليه‎ 4١9 
ظاهرة وباطنقٍ) فقام بشكرهاء فكان نتيجةٌ هذه الخصال الفاضلة أن #اجتباه» ربه‎ 
واختصّه بخلّته وجعله من صفوة خلقِهِ وخيار عباده المقبّبين. #وهداه إلى صراط‎ 
مستقيم#: في علمه وعملهء فعلم بالحقٌّ وآثره على غيره.‎ 

4١79‏ #وآنيئاه في الدّنيا حسنةً4: رزقاً واسعاء وزوجةً حسناءء وذرّيّة 
صالحين» وأخلاقاً مرضية. #وإنّه في الآخرة لمن الصّالحين»: الذين لهم المنازل 
العالية والقُرْبُ العظيم من اللّه تعالى. 

479 ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيّد الخلق وأكملهم أن يد 
إبراهيم ويقتدي به هو وأمّته. 


کر موه دود 


«إِنّمَا جيل أَلتَبَتٌ عَلَ الب افوا فيه ون ريك ليحك بيهم يوم فة ما 
كانوأ فيه لفون 49 . 

249 يقول تعالى: «إِنّما جُعلّ السَّنْتُ»؛ أي: فرضاً #على الذين اختلفوا 
فيه # : نا عن يوم الجمعة. وهم اليهودء فصار اختلافهم سبباً لأن يجب 
عليهم في السبتٍ احترامه وتعظيمهء وإلا؛ فالفضيلةٌ الحقيقيّة ليوم الجمعة» الذي 
هدى الله هذه الأمة إليه. «وإنَّ رتك لَيِحكُمُ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
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#أدع إل سيل ريك بالحكمةٍ والموعظة اة يلير بالق هى أحسن إن ريك هو 
علَرٌ يمَن صل عن سيلو هو عَلَمْ لمهي 49 . 

4١١69‏ أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. #بالحكمة4؛ أي: كل أحدٍ على 
حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوةٌ بالعلم لا بالجهل» والبدأة 
بالأهمٌ فالأهمٌ. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتمّء وبالرفق 
واللين؛ فإن انقاد بالحكمة» وإلا؛ فيتتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح 
وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قامٌ بدين الله وإهانة 
من لم يقٌّم به» وإما بذكر ما أعدّ الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعدّ 
للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان المدعوٌ يرى أن ما [هو] عليه حقٌء 
أو كان داعية إلى الباطل؟ فال بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعى 
لاستجابته عقلاً ونقلآء ومن ذلك الع عليه بالأدلة التي كان يعتقدها؛ فإنّه 
أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدّي المجادلة إلى خصا م أو مشاتمة تذهب 
بمقصودها ولا تحصّل الفائدة منهاء بل يكون القصدٌ منها هداية 0 إلى الحقٌّ لا 
المغالبة ونحوها. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله4؛ علم السبب 
الذي أذَاه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على ضلالته» وسيجازيه عليها. #وهو 
أعلم بالمهتدين» : را 00 للهداية 00 1 3 الا 


ص 
ت ا 2ے 


Gg OS‏ لَه مع 
آل اتقو َال هُم یرت © 4. 

4٠9‏ يقول تعالى مبيحاً للعدل ونادباً للفضل والإحسان: «وإن عافبتّم): مَنْ 

أساء إليكم بالقول والفعل» #فعاقبوا بمثل ما عوبتّم به#: من غير زيادةٍ منكم على 


)1( في (ب): «العقاب؟. 


سورة النحل (۱۲۷ - )١178‏ سورة الإسراء )١(‏ 14 


ما أجراه معكم. ولَيِن صبرتّم): عن المعاقبة وعفوتّم عن جرمهم» الهو خيرٌ 
للصابرينَ): من الاستيفاء» وما عند الله خيرٌ لكم وأحسن عاقبةٌ؛ كما قال تعالى: 
لإفمن عفا وأَصْلَحَ فَأَجْرَهُ على اللّه» . 

}۷ - 4178 م أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة باللّه 
على ذلك وعدم الاتكال على النفس» فقال: #واضْبرْ وما صَبْرْكَ إلا باللّه» : : هو 
الذي يعينك عليه ويَئَبْتَك. «إولا تَخَرَنْ عليهم»: إذا دعوتّهم فلم تَر منهم قُبولاً 
لدعوتك؛ فإن الحزن لا يُجدي عليك شيئاً. «إولا تك في ضَيْقٍِ»4؛ أي: ند 
وخَرّج #مما يمكرون» : إن مكرهم عائد إليهم» وأنت من المتّقين المحسنين؛ 
واللّه مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده» وهم الذين ات تقوا الكفر 
والمعاصي» وأحسنوا في عبادة اللّه؛ بأن عبدوا الله كأنهم يروئه؛ فإنْ لم کا 
يرنه انه يراهم, والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن 
يَجعَلّنا من المتقين المحسنين . 

تم تفسير سورة النحل. وللّه الحمد والمنة. 


# ¥ #* 
تفسير سورة بني إسرائيل 


وهي مكية 
نم كم اقل ا د 
سبح الى را يعبدوء تل مر رك الماد لحرا ِل لمسجد سيد اقسا أَلْزِى مركن 


0 


حولم لاریم من “ليا إت هو ألتمِيمٌ اليد 409 . 
# € ينره تعالى نفسه المقدّسة ويعظّمها لأنَّ له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة 
التي من جبلتها أنه #أسرى بعبدِهِ#: ورسوله محمد باز لمن المسجد الحرام»: 
الذئ هو أجل المساجد على الإطلاق» #إلى المسجد الأقصى»: الذي هو من 
: المساجد الفاضلة»› وهو محل الأنبياءء فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة 
عدا ورجع في ليلته» وأراه الله من آياته ما ازداد به هدی وبصیرةً واا وفرقاناًء 
وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه ؛ حيث ره لليسرى في جميٍ أموره» وخؤوّله م 
فاق بها الأوّلين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل» وأنّه من . 


)١( سورة الإسراء‎ 4٠ 





نفس المسجد الحرام» لكن ثبت في الصحيح أنه أُسْرِيَ به من بيت أم هانىء'' 5 
فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؟ ا تضاعف” '"' فيه 
العبادة كتضاعفها في تفن المسجد» وان الإسراء بروحه وجسده شا إلا لم يكن 


في ذلك آيةٌ كبرى ومنقبةٌ عظيمة . 


وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي اة في الإسراء”” و اا 
رأى» وأنه ضري به إلى بيت المقدس» E‏ إلى السماوات حتى 
وصل إلى ما فوق السماوات العُلىء ورأى الجنة والنار» والأنبياء على مراتبهم» 
وقُرِضٌ عليه الصلواتُ خمسين ؛ ثم ما زال يراج ربّه بإشارة موسى الكليم حتى 
صارت خمساً في الفعل” ".وخمنين في الاجر الزات :وخاز فو التقاهر يلك 
الليلة هو وأمنّه ما لا يعلم مقداره إل الله عز وجل. وذْكُرَهُ هنا وفي مقام الإنزال 
للقرآن ومقام التحدّي بصفة العبوديّة؛ لأنّه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبوديّة 
ريه 

وقوله: الذي بارَكنا حوله»؛ أي : بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم» 
ومن al SC SS‏ سوى المسجد الحرام وم المدينة» 
وأنه يُطْلَبُ شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه وان الله اة معد لكثير من 
أنبيائه وأصفيائه . 


اتتا مُوسى الكتب وَبَعَلَنَهُ هکی لبي سیل ألا تَنَدْذُواْ من دون وكيلا 09 
ريه من لتا مَعّ نوج م لِم کات عدا سَكورا € وَفَصَيْنَآ إل بف إِسْرعِيلٌ في لوتب 


| 2 ده ر 2 م 1 2 لس | لف 0 
قد في لض مرن ونع ع كبا © لدا جاه وعد أُولهما به بعٿتا كم عب ا لما 


2 فاا ر ر کے کر سے ار 


ول باس سَّدِيدٍ ماسو ل ديار وات وعدا 3 (02) ثدَّ ردد لک الڪ رَه علب 
تنگم يمول ویک وفك اكز ا 7 ل ا لسا اشک و 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام؛ (۲/ )٠١‏ ط دار إحياء التراث العربي. وانظر «الفتح» )۲٠٤/۷(‏ فقد 
جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات. 

() فی (ب): «تتضاعف». 

(۳) كما في «صحيح البخاري» (۳۲۰۷و۳۸۸۷)» ومسلم )١17(‏ وقد ساق الحافظ ابن كثير 
أحاديث الإسراء في أول تفسير سورة الإسراء. 

() في (ب): «بالفعل». (5) فى (ب): «بالأجرا. 


۹۱۱ )١  ۲( سورة الإسراء‎ 


اسا ا دا جا وع اة لسرا زرحم وَلِيتَحُلُوا لْمسْحِدٌ م حك E‏ اول 


lc ر‎ 


مرو رَو وَلْتَرَوا م ما لوا تَشِيرا 9 ی ريك و 2 ا وحعلنا + جهنم كفن 
حي 9© 4. 

479 كثيراً ما يَقْرِنُ الباري بين نبوّة محمد بي ونبوّة موسى كله وبين كتابيهما 
وشريعتيهما؛ لأنَّ كتابيهما أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوّتيهما 
أعلى النبوّات» وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهذا قال هنا: #وآنينا موسى الكتاب : 
الذي هو التوراة» «وجَعَلّناه هدىٌ لبني إسرائيل* : 0 به في ظلُّمات الجهل 
إلى العلم بالحق. الا تتّخذوا من دوني وكيلا» ؛ أي : وقلنا لهم ذلك وأنزلنا 
إليهم الكتاب لذلك؛ ليعبدوا اللّه وجده» ويُنيبوا إليه» ويتّحْذُوه وحذه وكيلاً ومديراً 
لهم في أمر دينهم ودُنياهم» ولاق که من المخلوقين الذين لا يملكون شيئاً 
ولا ينفعوٽهم بشيء. ) 

«48 #إذُرْيَةَ مَنْ حَمَلْنا مع نوح»؛ أي: يا ذُرْيّة مَنْ مََنّا عليهم وحملناهم مع 
نوح. #إإِنّه كان عبداً شكوراً»: ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام 3 
بشكن الله وانُصافه بذلك» والحثٌ لذریته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه» وأن 
يتذكروا نعمة الله عليهم إذ“ أبقاهم» واستخلفهم في الأرض» وأغرق غيرهم. 

4:9 «وقّضَينا إلى بني إسرائيل)؛ أي: تقدّمنا وعَهِدْنا إليهم وأخبرناهم في 
كتابهم أنهم لا بذ أن يق : منهم إفسادٌ في الآرض مرتين بعمل المعاصيٍ والبتطر 
لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيهاء وأنّه إذا وقع واحدةٌ منهما؛ ؛ ساط اللّه 
عليهم الأعداء وانتقم منهم. وهذا تحذيرٌ لهم وإنذارٌ لعلّهم يرجعون فيتذكرون. 

«ه» فإذا جاء وغد أولاهما»؛ أي: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما؛ أي 
إذا وقع منهم ذلك الفسادٌء طبَعَثْنا عليكم» : با دراو ساط عليكم ا کا 
جزائياء #عباداً لنا أولي بأس شديد#؛ أي: ذوي شجاعة وعددٍ وعدة» فنصرهم الله 
علیکم» فقتلوكم وسَبَوًا أولادكم ونهبوا أموالكم» وجاسوا #خلال الذيار): فهتكوا 
الدذوت ودخلوا المسجد الحرام» وأفسدوه. #وكان وعدا أ مفعولاً»: 
وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسّرون في تعيين هؤلاء المسلطين؛ إلا أنْهم 


)١(‏ في (ب): «إذا». 


)۸  "( سورة الإسراء‎ 4١ 


اتفقوا على أنّهم قوم كفارٌ: إِمَّا من أهل العراق» أو الجزيرة» أو غيرها؛ 
سلطهم الله على بني إسرائيل لما كَتْرَتْ فيهم المعاصي وتركوا كثيراً من شريعتهم 
وطعّوا في الأرض 

479 «ثم نا لحم الك عليه ۲ أي: على شؤلاء الذين سُلطوا عليكم 
فأجليتموهم من دياركم» #وأمدذناكم بأموال وبنين #؛ أي : أكثرنا أرزاقكم وكثّرناكم 
وقويناكم عليهمء #وجعلناكم اثر را4 متهي وذلك بسبب إحسانكم 
وخضوعكم للّه. 

409 لن أحستئم أحستثم لأنفسكم»: لأنّ النفع عائدٌ إليكم حتى في الدّنيا كما 
شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. #وإن أسأتم فلها»؛ أي : فلأنفسكم يعود 
الضرر؛ كما أراكم الله من تسليط الأعداء. نذا جاء وعد الآخرة#؛ أي: المرّة 
الأخرى' التي تفسِدون فيها في الأرض + سلطنا أيضاً عليكم الأعداءء #ليسوءوا 
وجوهكم »: بانتصارهم عليكم وسَبْيكم» #ولِيَدْخُلوا المسجد كما دَخَلوه أوّل 
مرّةِ#: والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس. «ولِيتَبُروا»؛ أي: يخرّبوا ويدمّروا 
ما عَلَوَا4: عليه #تتبيراً©: فيخرّبوا بيوتكم ومساجدكم وحروئكم. 

489 #إعسى ربكم أن يرحَمَّكم #: فيّديل لكم الكرة عليهم» فرحمهم وجعل 
لهم الدولة وتوعغدهم على المعاصيء فقال: #وإِنْ عدتم): إلى الإفساد في 
الأرض» #غذنا»: إلى عقوبتكم > فعنادوا لذلك»:٠قسلط‏ الله عليهم رسوله 
محمداً كد فانتقم الله به مهم ؛ فهذا جزاء الذنياء وما عند الله من التكال أعظمُ 
وأشنعٌ» ولهذا قال: وجَعَلنا جهنم للكافرين حصيراً»: يصلونها ويلازمونها لا 
يخرجون منها أبداً. . وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمّة من العمل بالمعاصي ؛ لعلا 
يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسنّة الله واحدةٌ لا تبدّل ولا تغير ومن نظر إلى 
تسليط الكفرة على المسلمين والظلّمة؛ عَرَفَ أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبةٌ لهم» 
وأنّهم إذا أقاموا كتاب الله وسئّة رسوله؛ مكن لهم في الأرض» ونصرهم على 
أعدائهم . 

لل هدا لفان يمدى لى به أفرم ور لموم لن يتَمَلُونَ ألضَّلِحَتٍ أن هم جنا 
برا © وأنّ لرن لا وينو بالخرة اَعَد للخ عَدَاه ليما © 4. 


)١(‏ في (ب): «الآخرة». 


سورة الإسراء ٩۹(‏ ۔ )١١‏ ۹1۳ 


4٠١ - ٩۹9‏ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وئه «يهدي للتي هي اتو ؛ 
أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآنُ؛ كان أكملَ الناس وأقومّهم وأهداهم في جميع الأمور. #ويبشَرٌ المؤمنين 
الذين يعملونَ الصالحات): من الواجبات والسنن» #اأنَّ لهم أجراً كبيرأ: 
أعدّه الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصمّه إلا هو. «وأنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أعْتَذْنا لهم عذاباً أليما؛ فالقرآنُ مشتملٌ على البشارة اللي وذكر الأسباب التي 
نال بها البشارة» وهو الإيمان والعمل الصالح» والتي تستحنٌ بها النذارة» وهو ضدٌ 
ذلك . 


ر مء ر 


وع الإنن اشر دعام بابر وان اسن عرلا 09> . 


N a 
عند الدب ادر ذلك الدغاء هنا اور الدع ف الخ ولك الله عن‎ 
N فق" بيت‎ 


استعجالهم بالخير لَقُْضى لَقُضِي إليهم أجلهم . 

#وَحعلنًا آل والتبار ایک ا ال ل مصلا َيه لتر م اا ف كن 
يفك للم دد ان اساب صله مَنْصِيلا 409 . 

4 ل تال ورك اللمل وار اليه ا ای ل 
قدرة الله وسعة رجه وأئه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. © فْمَحَؤنا آية الليل» ؛ 
أي : جعلناه مظلماً للسكون فيه والراحة. #وجعلنا آية النهار مبصرة) ؛ أ 
مضيئة» «التبتغوا ضلا من ربكم» : : في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم» 
«ولتعلمو»: بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر 9عَدَّدَ السنين والحسابّ» : 
تحارد خ هاه ارون ين معي العم وکل شيءٍ فصّلْناه تفصيلا) ؛ أي : ينا 
الآيات» وصرّفناه لتتميز الأشياء» ويتبيئن الح من الباطل؛ كما قال تعالى: لما 
فرّطنا في الكتاب من شيء». 


ليو 2 


E‏ يم المد صتا بلق مشر © أف 


() في (ب): «بلطفه». 


)117- ۱۳( سورة الإسراء‎ ۹۱٤ 


۱۳9 - 414 وهذا إخبارٌ عن كمال عدله: أن كلّ إنسان يُلْزِمُهُ طائِرَهُ في عنقه؛ 
أي : ما عمل من خير وشرٌ يجعله الله ملازماً له لا يتعدّاه إلى غيره؛ فلا يحاسّتٌ 
بعمل غيره ولا يحاسّبٌ غيره بعمله. ورت له يوم العا كايا يلناة فور 
فيه عملَّهُ من الخير والشرٌ حاضراً صغيرةُ وكبيرٌةٌ؛ ويقال له: اقرا كتابَك كفى 
بنفيك اليوم عليك حسيبا): وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبدٍ: 
حاسِبٌ نفسَكَ؛ ليعرف ما عليه من الحقٌّ الموجب للعقاب. 


سے ررر ی مو س دخ وس أ 


س أهتدئ هنما دى لِنَفْسِهء وم مَن صل فَإِنَّمَا تما يضل علا ولا رر وازرة وزد أخرى وَمَا 
a‏ تنك 4 4 

4١5‏ أي: هدايةٌ كل أحدٍ وضلاله لنفسه. لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍء ولا يدفع 
عنه مثقالَ ذرّة من الشرّء والله تعالى أعدل العادلين» لا يعدب أحداً حتى تقوم عليه 
الحجة بالرسالة ثم يعاند الحيجة» وأما من انقاد للحجة أ أو لم تبه حجة الله 
تعالى ؛ فإنٌ الله تعالى لا يعذب به. استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال 
المشركين لا يعذَّبُهم الله حتى يبعت إليهم رسولاً؛ لأنّه مره عن الظلم . 
اردتا أن هلف ميد اما مترؤيا فقسو با می علا الْمَولُ مرها ديا € وگم 
أحلكنا مس القرون مِنْ بعد نوج وگ رريْكَ دوب اوو حرا با © 4. 

4١79‏ يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يُهْلِكَ قرية من القرى الظالمة ويستأصلها 
بالعذاب؛ أمر مُتْرَفيها أمراً قدريّاء ففسقوا فيهاء واشتدٌ طغيانهم؛ إفحنّ عليها 
القولي؛ أي : كلمة العذاب التي لا مرد لها؛ «فدمزناها تدميراً» 

4١9‏ وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود 


وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كَثْر بيهم واشتدٌ كفرُهم؛ أنزل الله بهم 
0 ل بصيراً» : فلا يخافوا منه ظلماًء 


ولا 


TS‏ 0000 007 بد بک م 


رہ وک > معي ل له م 1 د ٠.‏ رہ يرس 1 5 2ه ص ع 
تحر 9 ومن آراد الاخ وس لا مَعِيَها وو مؤي ايک ڪات سَترُهُر تشک 

ک2 توص صم e‏ چ ص لثم 2 4 عرص و ان Aol‏ م 2e.‏ 
SES Ê HF ©‏ يذ JE‏ بيذ ونا 1 E‏ عطاء O‏ 


ەر 


“2 سس اروس دم الهس حي ر ووو ہے مو مه 
فضلتا بعصم عل بعض وللاخرة کر درت وكير تَفَضِيلا 9© ». 
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4128# يخبر تعالى أن لمن كان يريد : الدنيا #العاجلة» المنقضية الزائلة» 
فعمل لها وسعى» ونسي المبتدأً أو المنتهى: أنَّ الله يعجّل له من حطامها ومتاعها 
ما يشاؤه ويريده» مما كنب اللّه له في اللوح المحفوظ» ولكئه متاعٌ غير نافع ولا 
دائم له» ثم يجعل له في الآخرة جهنم يَضْلاها4؛ أي: يباشر عذابهاء #مذموماً 
مدحوراً»؛ أي: : في حالة الخزي والفضيحة والذمٌ من الله ومن خلقِهِ والبعد عن 
رحمة الله فيجمع له بين العذاب والفضيحة . 

!419 ومن أراد الآخرةة»: فرضيّها وآثرها على الدنياء #وسعى لها سَعْيَها»: 
الذي دعت إليه الكتب السماويّة والآثار النبويّة» فعمل بذلك على قدر إمكانهء 
#وهو مؤمنٌ€: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. #فأولئك كان سعيهم 
مشكوراً» ؟. أي : مقبولاً منمى مدّخرا لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم . 

۲۰%{ ومع هذا؛ فلا يفوثهم نصيبُهم من الذنيا؛ فكلا مده الله منها؛ لاه 
عطاؤه وإحسانه. #وما كان عطاءٌ ربّك محظوراً»؛ أي: ممنوعاً من أحدٍء بل 

جميعٌ الخلق راتعون بفضله وإحسانه. 

مسد n‏ في الدّنيا بسّعة الأرزاق 
وقلّتهاء والِيْسْر والعُسْرء والعلم والجهلء والعقل والسَّمَّهء وغير ذلك من الأمور 
التي فصل الله العباد بعضهم على بعض بها. #وللآخرة أكبرٌُ درجات وأكبرُ 
تفضيلا 4 : فلا نسبة لنعيم الدّنيا ولذّاتها إلى الآخرة وس مق الو جر فم بين من 
هو في الغرف العاليات واللذات المتنوّعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو 
يتقلّب في الجحيم» ودن بالعذاب الأليم» وقد حل عليه سَخطُ الب الرحيم» 
وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكنٌ أحداً عده. 

للا مَل مم أله إِلنهَا عار متمد مذموما ردول 49. 

e‏ لا تعتقذ أن أحداً من المخلوقين يستحق شيئاً من العبادة» ولا 

تشرك باللّه أجداً منهم ؛ فإِنَّ ذلك ك3 للدم والخذلان؛ فاللّه وملائكته ورسله قد 
نوا عن الشرك؛ وذمُوا من عمله أشد الم ا عليه من الأسماء المذمومة 
والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنعَّ الخلق وصفاً وأقبحهمٍ نعتأء وله من 
الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلّق بريه ؛ فم كان ره فهو 
مخذول قد وکل إلى من تعلق به ES‏ ينع الجا الا بادك اللّه؛ 
وكما أن مَن جعل مع الله إلهاً آخر له الذمٌّ والخذلان؛ فمن وتحده وأخلص 
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دينه لله ولق ور غيره ؛ فإنَّه محمودٌ معان في جميع أحواله. 
ل اھ وَتَصَى رَيُّكَ آلا بدا إل إا ولول لسا إا ين عِنْدَكَ الب 
ادها اؤ لاما ذلا تقل فصا اي ولا رهما وفل لَهُمَا را كريما ) وَأخْيِض 


ST ت‎ 


لجنا جاح الل ب اک ل رن ای 6 ان ع © 4. 

€۳ لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيد» فقال: #وقضى ربك4: 

قضاء دينيّاء وأمر أمراً شرعيًا أن لا تعبدوا» : أحداً من أهل الأرض والسماوات 
. الأحياء والأمواتء إلا إيَاه»: لأئه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي له کل 
صفة كمال» وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحدّ من خلقه. وهو 
المنهِمٌ بالنعم الظاهرة والباطنة» الدافع لجميع النّقمء الخالق» الرازق» المدبر 
لجميع الأمور؛ فهو المتفرّد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد 
حقّه القيام ب بح الوالدين» فقال: «وبالوالدين إحساناً» ؛ أي اخسنوا ا 

وجوه الإحسان القوليٌ والفعليٌ؛ لأنهماٍ سببُ وجود العبد» ولهما من المحبّة ل 
والإحسان إليه» والقرب ما يقتضي تاكد الى وور ال لإا يَبْلَمَنَّ عندَكٌ 
الكبّرّ أحدهما أو كلاهما» ؛ أي: إذا وصلا إلى هذا الس الذي تضعُفٌ فيه قواهما 
ويحتاجان من الأطف ااانا هو معروفٌ» «فلا مَل لهما أ4 : وهذا أدنى 
مرادة الأذى» نبّه به على ما سواه» والمعنى: لا تؤذهما أدنى أذيِّة #ولا 

تنْهَرْمُما»؛ أي : تزجُرهما وتتكلّم لهما كلاماً خشناً. لوقل لهما قولاً كريماً»: 
بلفظ يحبّانه, وتأدّب وتلطف بكلام ليّن حسن يلد على قلوبهماء وتطمئنٌ به 
نفوسهماء وذلك يختلفٌُ باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 

و إواخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة#؛ أي: تواضع ا ذلا لهما 
ورحمةً واحتساباً للأجرء لا لأجل الخوف منهما أو ال اء لما لهما وتر ذلك فن 
المقاصد التي لا يؤجّر عليها العبد. لوقل رب ارحَمهما»؛ أي: ادع لهما بالرحمة 
أحياءَ وأمواتاً؛ جزاءَ على تربيتهما إِيّاك صغيراً. ومُهِمَ من هذا أنه كلما ازدادت 
التربيةٌ؛ ازداد الحن. وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودُنياه تربية صالحةً غير 
الأبوين؛ فإنّ له على من ربّاه حن التربية . ١‏ 


ریک عد بما فى موس إن کا لین لم كاد لاوت عبرا 409 . 
4009 أي: ربكم تعالى مطلع على ما أكئّته سرائركم من خير وشرٌء وهو لا 


إل 
ء 
کے 
أف 


۹1۷ و‎ O N بور‎ 


ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 
#إن تكونوا صالحين): بأن تكون إرادنُكم ومقاصدكم دائرةً على مرضاة اللّهء 
ورغبتكم فيما يقربكم إليه» وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير اللّه. فإنّه كان 
للأوّابين؟ أي: الرجاعين إليه في جميع الأوقات؛ #غفوراً»: فمن اطلع الله على 
قلبه» وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبّته ومحبّة ما يقرّب إليه؛ فإِلّه وإن جرى 
منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشريّة؛ فإ الله يعفو عنه» ويغفر له 
الأمور العارضة غير المستقرّة. 

وات ذا لمر حَقّمُ وَالْمِسْكين ون اسيل ولا ذد بدا © ل لذن انا حون 
سين وان ليطن لريْو كفودا © وإ ترشن عنم ااه متمق ن ريك جوا كفل لَه 
ولا مسورا (2) ولا بعل يدك معلولة إل عنقّك ولا ها كل الط فقعد مَلُومًا عسوا 
© إن دیک بط لزق لس كله ويفير لم كن پارو َا با @ 4. 

9 _ ۲۷ يقول تعالى: #وآت ذا القُربى حمَّه4: من البرٌ والإكرام الواجب 
واللعيقون» :ورذلف الح كفاوت عفرت الأسوال والأفاوت: والشاعة وعدسيا 
والأزمنة» #والمسكينّ4: آته حمّه من الزّكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكنتهء #وابنَ 
السبيل4: وهو الغريب المنقطع به عن بلده» فيُغْطى الجميع من المال» على وجي لا 
يضرٌ المعطى» ولا يكون زائداً على المقدار اللائق؛ فإنّ ذلك تبذيرٌء قد نهى اللّه عنه 
وأخبر: إِنَّ المبذّرين #إخوانٌ الشياطين4: لأنّ الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خحصلة 
ذميمة» فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير» 
والله تعالى إِنّما يأمّرُْ بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدحٌ عليه؛ كما في قوله عن عباد 
الرحمن الأبرار: #والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفوا ولم يَقْثّروا وكان بين ذلك قَواماً» . 

۲۹8" وقال هنا: #ولا تجعل يَدَكَ مغلولة إلى عنقك»: كناية عن شدة 
الإمساك والبخل» ولا تَبْسُطها كل البسط»: فتنفق فيما لا ينبغى أو زيادة على ما 
ينبغي» #فتقعد4: إن فعلت ذلك #مَلوماً»؛ أي: ثُلام على ما فعلتٌء 
#مخسوراً»#؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقى ما فى يدك من المال» ولا َلَفّه 
مدخ وثناءً. ١ ١‏ 


)١(‏ ذكر المؤلف تفسير الآية (9؟) بعد الآية (۲۷) لتناسبهما. 
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4089 وهذا الأمر بإيتاء ذي القرني مع القلارة والغنى» فأمًا مع العُذّم أو تعسر 
النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يُرَدُوا ردا جميلاء فقال: #وإمًا تعرضّنٌ عنهم ابتغاء 
رحمة من ربّك ترجوها)؛ أي : تعرض عن إعطائْهمٍ إلى وقت آخر ترجو فيه من الله 
تيسير الأمر. طفقُل لهم قولاً ميسوراً»؛ أي: لطيفاً برفق ووعد بالجميل عند سُنوح 
الفرضة واغتدار يعدم الإمعان في الوفت ال وا لينقلبوا عنك مطمئئة خواطرهم؛ 
كما قال تعالى: قول معروفٌ ومغفرةٌ خيرٌ من صدقة يَتْبَعْها أذى» : : وهذا أيضاً من 
لطف الله تعالى بالعبادء أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأنّ انتظار ذلك عبادة» 
وكذلك وعدّهم بالصدقة والمعروف عند التيسّر عبادةٌ حاضرةٌ؛ لأنَّ الهم بفعل الحسنة 
حسنةء ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يَقْدِرُ عليه من الخير» وينوي فعل ما لم 
يقدِز عليه لِيُئاب على ذلك» ولعلٌ الله يسر له بسبب رجائه. 

١3‏ ثم أخبر تعالى: أنَّ الله ِيبسُط الرزق لمن يشاء): من عباده ويقدِرُ 
ويضيّقه على من يشاء حكمة منه. #إِنّه كان بعبادِه خبيراً بصيراً»: فيَجزيهم على ما 
يعلمُهُ صالحاً لهم» ويدبّرهم بلطفه وكرمه. 


ول تتلا ارک کت ردكي ن َنْب تفلا ل قز سڪ تك کیا @4. 
#١‏ وهذا من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من والديهم»› فنهى 
أنَّ: «قَنلّهم كان خطنا كبيراً4؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال الرحمة من 
القلب» والعقوق العظيم» والتجرّي على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنبٌ ولا 


le 


#ولا قروا لز ِنَم ک وسَآء سبيلا 49 . 


۳۲۶( والنهي عن قربانه بلغ من النهي عن مجرّد فعله؛ لأنَّ ذلك يشمل النهي 
عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإنّ من ع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » خضوض] 
هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه» ووصف الله الرّنا وقبْحه بأنه 
كان فاحشة4؛ أي : نا مك في ان والعقل والفطر؛ لتضمُنه التجرّي 
على الحرمة في حقٌ الله وح المرأة وحقٌ أهلها أو زوجها وإفساد الفراش 
واختلاط الأشينات وغير ذلك من المفاسد. وقوله: #وساء سبيلاً©#؛ أي: بئس 
السبيل سبيلٌ من تجرّأ على هذا الذنب العظيم. 
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ا عه يس 2 0 و ھەر 3 سے امس 227 ل 
ورک تقل لقنس الى حي لد إل إل باحق ومن فل مظلوما همد 
زفت ن الل إِنَّمُّ كان منضويًا ©{ . 


۳ وهذا شامل لکل ب رم الله قتلّها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحرٌ 
وعبد ومسلم وکافر له عهدء ر بالحق»: كالنفس بالنفس» والزاني المحصن»› 
والتارك لدينه الممارق للجماعة» والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إل بالقتل. 
ومن فيل مظلوماً»؛ أي: بغير حى #فقد جُعَلْنا لوليّه4: وهو أقرب عَصّباته 
وورثته إليه «سلطاناً» ؛ أي : حجة ظاهرة على القصاص من القاتل» وجعلنا له 
أيقا تلطا قدركا على ذلك وذلك حخين 7 تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ 
كالعمد العدوان والمكافأة. #فلا يسرف# : الولي الولي في القتل إِنّه كان منصوراً» : 
والإسراف مجاوزةٌ الحدٌّ: إما أن يمل بالقاتلء أو يقثله بغير ما قَتَلَ به» أو ّل 
غير القاتل. وفي هذه الآية دليلٌ إلى أن الحقّ في القتل للوليٌ؛ فلا يُقْمَص إلا 
بإذنه» وإن عفا؛ سقط 0 وأنّ ولي المقتول يته الله على القاتل ومن 
أعانه» حتى يتمكن من قتله 


ب قربا م 0 


ولا ل الیم للا بلق ھی حن کی ب 

مَل © 

{Y€‏ وهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي فَقَّدَ والده وهو صغيرٌ غير عارف 
بمصلحة نفسه ولا قائم بها أنْ أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأنْ لا 
يَفْوَبوهُ إلا بالتي عي احير من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص 
على تنميته » وذلك ممتدٌ إلى أن يبل اليتيم أشد4 + أي : بلوغه وعقله ورشده؟ 
فإذا بَلَعْ أشدّه؛ زالت عنه الولايةٌ» وصار ولي نفسه» ودفع إليه ماله؛ كما 71 
تعالى: #فإِنْ آنْسْتُم منهم رُشْداً فاذفعوا إليهم أموالّهم»» «وأوفوا بالعهد»: | 
عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه. إن العهد كان 0 2 
مسؤولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم؛ ؛ فلكم الثواب الجزيل» وإن لم 
تفعلوا”''؟ فعليكم الإثم العظيم . 


لوڈ الكل يدا كلم وز بالقسطاين الْمْيّقِيَ ديك حير وسن تأريلا 463 . 


جما وليه سُلْطنًا قلا 


)١(‏ في (ب): «وإن لم تَهُواء. 
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459 وهذا أمرٌ بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا 
نقص . E‏ عقوم el‏ النهي عن كل غش في ثمن أو مثمْن أو معقودٍ 
عليه والأمر بالنُصح والصدق في المعاملة. «إذلك خير : من عدذمه) #وأحسنٌ 
تأويلا» ؛ أي: أحسن عاقبة» به يسلم العبد من التبعات» وبه تنزل البركة. 


ZZ‏ رور 


#ولا قف قف ما یس لک بو عل إن الع وَابِصَرَ وَالْموَاد کل ولك کان عله مقرلا ©4>. 

$ أي : ولا تس تتبع ما ليس لك به علم» بل لقنت في کل ما تقوله وتفعله؛ 
فلا نظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. #إنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولا»: فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل 
به جوارحه التى خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جواباء وذلك لا يكون إل 
بامتفيمالها برد :الله وإخلاسن الدرن لف وك ياعا نك هة الله تفال : 


«ولا تش في اض مرا 0 کے نرق الاش ول ب یل ظرلا © کل کر 
کان سم عند يك مكزوها (©) ذلك مِنَآ اى ليك ك من اكد ولا يمل مم أيه 1 
Oe‏ 

(۷) يقول تعالى: «ولا تمش في الأرض مَرَحا)؛ أي: كبرأ وتيهاً وبطراً 
متكبّراً على الح ومتعاظماً على الخلق. «إلّك4: في فعلك ذلك لن تَخْرِقَ 
الأرض ولن ل الجبال طولا» : : في تكبرك بل تكون حقيراً عند اللّه» ومحتقراً عند 
الخلق» مبغوضاء ممقوتأًء قد اكتسبت شر الأخلاق» واكتسيت بأرذلهاء من غير 
[ذراك بن ما روم 

49 نكل ذلك»: المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدّم من قوله: «لا 
تَجْعَل الله إلهاً آخره, والنهي عن عقوق الوالدين» وما عُطِف على ذُلك» 
«كان سَيْنْهُ عند ربّك مکروهاي؛ أي: كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم واللّه تعالى 
يكرهه ويأباه. 

41 «ذلك» الذي بِيّنّاه و ه من هذه الأحكام الجليلة. «مما أوحى 
إليك ربك من الحكمة» : فإ الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال وکا الأخلاق 
والنهى عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة فى هذه الآيات 
من الحكمة العالية التي أوحاها ربٌُ العالمين لسيّد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر 
بها أفضل الأمم؛ فهي من الحكمة التي من أوتيها؛ فقد أوتي خيراً كثيراً. ثم ختمها 
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بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك» فقال: ولا تَجْعَلُ مع الله إلهاً آخر 
تُلقَى في جهنم ؛ أي: خالداً مخلّداً؛ فإنّه من يُشْرِك بالله فقد حرم عه 
ومأواه النار. #مَلوماً مَدْحوراً4؛ أي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذمٌ من اللّه 
وملائكته والناس أ جمعير : 


00 e وور‎ 
۹ 


افاصقنگ ريم لن واد من المليكز إا نکر لول كرا عَيِيمَا ©4 . 

$€ وهذا إنكارٌ شديدٌ على من زَعَمَ أنَّ الله انَخْذْ من خلقه بنات» فقال: 
#أفأصفاكم ربكم بالبنين*؟ أي : اختار لكم الصّفوة والقسم الكامل» #وانَخَذ»: 
لنفسه #من الملائكة إناثا» : حون ا أن الملائكة بنات الله. نكم لتَقُولُونَ 
قولاً عَظِيماً©: فيه أعظم الجرأة على الله» حيث نسبتّم له الولد المتضمُن لحاجته؛ 
واستغناء بعض المخلوقات عنه» وحكموا له بأردأ القسمين» وهن الإناث» وهو 
الذي خلقكم واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

وقد صف فى هدا لمران ید 2 يدم بل شرا © قل او کن مہ ملف كا 
شل لد لجا لک ِى لد بلا © ا سْيَحَدَوُ وَيَعل عَنَا 72 ا علو کیا @ شی 1 
اون ال اا وف و د کیو إل يع چیو تلك ل ؟ لفقم قهن ڪهم نه ان 


عل لیما فوا 9© € . 

19 4 يخبر تعالى أنه صرّف لعباده في هذا القرآن؛ أي: نوع الأحكام ووضّحها 
وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما 
ينفعهم فيَسْلُكوه وما يضرهم فيدعوه» ولكن أبى أكثر الناس إلا نفوراً» عن 
آيات اللّه؛ لبغضهم للحقٌ ومحبّتهم ما كانوا عليه من الباطل» و 
لباطلهم» ولم يُعيروا آيات اللّه لهم سمعاء ولا ألقّوًا لها بالا. 

1ع ¢ ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل 
الأصولء فأمر به ونهى عن ضدّه وأقام عليه من الحجج العقليّة و والنقليّة شيا كثيراً؛ 

بحي إن من اع إلى ما لي قلي نيلها ولا رياه ومن الأدلّة على 
ذلك هذا الدليل العقليُ الذي ذكره هناء فقال: #قل»: للمشركين الذين يجعلون 
مع اللّه إلهاً آخر: #لو كان معه آلهةٌ كما يقولون)؛ أي : على مرجب زعمية 
وافترائهم؛ إا لابْتَعُوا إلى ذي العرش سبيلاً»؛ أي: لانّخذوا سبيلاً إلى الله 
بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى 


)٤٤  ٤۳( سورة الإسراء‎ ۹۲۲ 


شدَّة افتقاره لعبوديّة ربّه إلهاً مع الله؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السَمَه؛ 
فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب4: وكقوله تعالى: #ريوم يَحْشُرُّهمِ وما يعبّدون من 
دون اللّه فيقول أأنثم أضللتُم عبادي هؤلاء أم هُم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما 
كان ينبغي لنا أن نتّخْذْ من دونك من أولياء» . 


ويُحتمل أن المعنى في قوله: قل لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابْتَعَوْا إلى 
ذي العرش سبيلا» ؛ أي: لطلبوا السبيل وسّعَوًا في مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا 
عليه فيكون تن غلا وثهر هنو الرت الإلى فأما وقد علموا أنهم يقرُون أن آلهتهم 
التي يدعون”'' من دون الله مقهورةٌ مغلوبةٌ ليس لها من الأمر شيء؛ فلم انّخذوها 
وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى : «ما نخد اللّهُ من ولد وما كان معه 
من إل إذاً لَدَمَبَ كل إِلَهِ بما حَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض». 


449 #سبحانه وتعالى)؛ أي: تقدّس وتنزّه وعلت أوصافه» #عما يقولون4 : 

من الشرك به واتّخاذ الأنداد معه» #علوًا كبيراً»: فعلا قدره وعظم ولت 
كبرياؤه التي لا تُقادر أن يكون معه آلهة؛ فقد ضلْ مّن قال ذلك ضلالاً مبيناً وظلم 
ظلماً كبيراً» لقد تضاءلث لعظميه المخلوقاتٌ العظيية وصِعْرّث لدی كبريائه 
السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن» والأرض جميعاً قبضئُه يوم 
القيامة والسماوات مطوياتٌ بيمينه» وافتقر إليه العالمٌ العلوي والسفليُ فقراً ذاتيًا لا 
ينفلك عن أحدٍ منهم في وقتٍ من الأوقات» هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقَرٌ من جهة 
الخلق والرزق والتدبير» وفقرٌ من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودّه ومحبوبّه 
الذي إليه يتقرّبون» وإليه في كل حال يفزعون. 

4149 ولهذا قال: #تسبّح له السملواتُ السبع والأرض ومن فيهن وإن من 
شيء#: من حيوانٍ ناطق وغير ناطق» ومن أشجار ونبات وجامد» وحيّ وميت» 
رلا يسبّح بحمدو»: بلسان الحال ولسان المقال» «ولكن لا تفتّهون تسبيحهم » ؛ 
أي : تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم» بل يحيطٌ بها علام الغيوب. 
«إنّه كان حليماً غفوراً» : حت لم يعاجل بالعُقوبة من قال فيه قولاً تكاد السماواتٌ 
والأرضن تنقطر :مه وتا له التجبال» ولكئه أمهلهم» وأنعم عليهم» وعافاهم» 


(1) في (ب): «یعبدون». 


ورزقهم» ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل» ' 
ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمّهُ ومغفرته؛ لسقطت السماوات على الأرض» ولما 
ترك على ظهرها من دابة. 

ولا إا قرات اران جما بتك وښ أدبن 1 ون الجر و حِجَابًا نورا @ ولا 


٣‏ رعو ر + رورو ر 


عل لوبهم أكنة أن يفقهوة وف اام ورا ولا دَكرْتَ ریک فى شان ودم ولو علخ رور 
فوا (©) کن عار ہما يستَمِعُون بيه لذ یعون لیک وَلِذْ م تجو إذ يفول الامو إن لبعو 
للا يبل کنخ @ أظز کت مرا لك الآ تاا لا تيش سید @ 4. 

459 يخبر تعالى عن عقوبته للمكذّبين بالحقٌ الذين ردُوه وأعرضوا عنه أنه 
يحول بيئهم وبين الإيمان» فقال: #وإذا قرأتٌ القرآنَ: الذي فيه الوعظ والتذكير 
والهدى والإيمان والخير والعلم الكثيرُ؛ #جَعَلْنا بيتك وبين الذين لا يؤمنونَ بالآخرة 
0 مستورا# : يسترهم عن فهمه حقيقةً وعن التحقّق بحقائقه والانقياد إلى ما 

من الخير. 

8 «وجُعَلنا على قلوبهم أكئة#؛ أي : أغطية د 
القرآن» بل يسمعونه سماعاً تقوم به عليهم الحجّةء #وفي آذائهم وفرا#»؛ أي 
صمماً عن سماعه» #وإذا ذکرت ربك في القرآن وحذه# : داعياً لتوحيده» ا عن 
الشرك به؛ لوَلُوا على أدبارهم تُفور» : : من شدّة بُغضهم له ومحيّتهم لما هم عليه 
من الباطل؛ كما قال تعالى: #وإذا ذُكِرَ اللّهُ وحدّه اشمأزّت قلوبٌ الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وإذا در الذين من دونه إذا هم يستبشرونَ». 

4079 نحن أعلم بما يستمعون به ؛ أي: إِنّما مَتغناهم من الانتفاع عند سماع 
القرآن لأنّنا تملع أن مقاصدهم سيّئة ؛ يريدون أن يعثروا على أقلّ شيءِ لِيَمُدَحوا به 
ولیس اا لأجل الاسترشاد وقبول الحقٌ» وإنّما هم معتمدون على عدم 
اتباعه» ومَنْ كان بهذه الحالة؛ لم يُِدَهُ الاستماع شيئاً» ولهذا قال: #إِذْ يستمعونّ 
إليك وإذ هم نوی ؛ أي : متناجين» «إذ يقول الظالمون»: في مناجاتهم: إن 
تَتبعونَ ن إلا رجلاً مسحوراً»: فإذا كانت هذه مناجاتّهم الظالمة فيما بينهم» وقد بَتَؤْها 
على أنه مسحورٌ؛ فهم جازمون أنّهم غير معتّبرين لما قال» وأنّه يَهْذي لا يدري ما 
ل 

489 قال تعالى: #انظر»: متعجباً #كيف ضربوا لك الأمثال»: التي هي 
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أضل الأمثال وأبعدُها عن الصواب» #فضَلُوا»: في ذلك» أو فصارت سبباً 
لضلالهم؛ لأنّهم بوا عليها أمرعمء والمبنيُ على فاسدٍ أفسد منه. فلا يهتدون 
#سبيللا # ؛ 0 لا يهتدون أي اهتداءء فََصِيبُهُم الضلال المحض والظلم الصرف . 


ولا ذا كا كلما وركذا رن مون ع ییا © ## فل ينا جا أن ییا 


رم ر رشم اول ر 


© 1 2 بت يمحن شار تبلل د فين ل الى مَطْرَحُمْ أو 
تقش إل تتم يشلك تی کے فل تو أ بك يا © 7 ب 
سنح يمدو وَبَظئُونَ إن َد رلا ياد © 4 . 


: يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم‎ € ٤۹8 
: «أإذا كُنَا عظاماً ورّفاتاً©؛ أي: أجساداً بالية. «أإِنّا لمبعوثون خلقاً جديداً»؛ أي‎ 
لا يكون ذلك» وهو محال بزعمهم» > فجهلوا أشدّ الجهل؛ ؛ حيثُ كذّبوا رل ال‎ 
وجَحَدوا آيات اللّهء وقاسوا قدرةً خالق السماوات والأرض بِقُدَرِهِمُ الضعيفة‎ 
العاجزة» فلما رأوا أنّ هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه؛ ا قدرة اللّه كذلك؛‎ 
فسبحان مَنْ جَعَلَ خلقاً من خلقه يزعمون ألهم أولو العقول والألباب مثالاً في جهل‎ 
أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها برأهين وأعلاها؛ يري عباده أنه ما ثم إلا توفيقه‎ 
وإعانته أو الهلاك والضلالء #رنا لا رع قلوبنا بعد إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لنا من دنك‎ 
رحمة إِنْك أنت الوهاب».‎ 


٠٠۶‏ 401 ولهذا أمر رسوله بيا أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعاداً: 
ل كونوا ححارة أو حديداً. أو خلتاً مما يكبر » ؛ ا يعظم في صدوركم 4 : 
لتسلموا بڈلك - على زعمكم - من أن تنالكم قدرة الله أو تنفد فيكم مشيئثه؛ فإنكم 
غير معجزين الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصفٍ تتحؤّلون» وليس لكم في 
أنفسكم تدبيرٌ في حالة الحياة وبعد الممات؛ فدعوا التدبير والتصريف لِمَنْ هو على 
كل شيء قدير وبكل شيء محيط. «إفسيقولون4: حين ثقيم عليهم الحجة في 
البعث: #من ر يعيدنا قل الذي مُطرَكم أول مرة# : فكما فطركم ولم تكونوا شيئاً 
مذكوراً؛ فإنّه سيعيدكم خلقاً جديداً؛ كما بَدَأنا أل خلق نعيذه2#) #فسيُئغضونّ 
إليك رؤوسهم*؛ أي: يهزونها إنكاراً وتعجْباً مما قلت . «ویقولون متى هو # ؛ 
أي : متى وقتٌ البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقراراً م: منهم لأصل البعث» بل 
ذلك سفهٌ منهم وتعجيرٌ. #قل عسى أن يكونٌ قريباً»: ليس في تعين وق فالا 
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وَإِنّما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباتهء وإِلّا؛ فكل ما هو آثت؛ فإِنّه 
قريب . 

س ١‏ يوم يدعوكم»#: للبعث والنُشور وينفخ في الصورء #فتستجيبونَ 
بحمده» ؛ أي : تنقادون لأمرِهٍ ولا تستعصونٌ عليه. وقوله: «#بحمده» ؛ أي : هو 
المحمود تعالی على فعله» ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التّنادء «#وتظئُونَ إن 
لبِنْنّم إلا قليلا»: : من سرعة وقوعه» ون الذي مرٌ عليكم من النعيم كأنّه ما كان؛ 
فهذا الذي يقول عنه المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند ورودةء ويقال 
لهم : هذا الذي كنم به تكذّبون. 


(تل ياد ينذا الى نكسن بن ين با يت ا َلشَّيْطنّ كارت لاسن عدوا 
ینا 2 یک آم بک إن َا مک أو إن يسا يعَذّنكه وآ أرَسَلَكَ عَكَيمَ وید 9 


و 2 اج ريدس e‏ لوس 


يك أعَلدُ بمَن في الوت والذرض وقد فصلا بعص الین عل بض انتا داد رَو © 4 . 


gor‏ وهذا من لطفه يعباده ؛ حيثٌ أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال 
الموجبة للسعادة في الدُنيا والآخرة» فقال: ول لعبادي يقولوا التي هي أحسئ) : 
وهذا امز بكل كلام يقرب إلى الله ؛ من قراءة وذكر وعلم وامر بمعروف ونهي عن 
مبكر وكلام. حسن لطيفٍ مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا دار 
الارن ارت حسنين ؛ 0 يؤمّر بإيثار أحسَيِهما إن لم يمكن الجمعٌ بيتهماء 
والقول الحسنُ داع لكل خلت جميل وعمل صالح؛ فإِنَّ مَن مَلَكَ لسانه؛ مَلَكَ 
جميع أمره. وقوله: إن الشيطانَ يَنْرَعْ بينهم» ؛ أ يسعى بين العباد بما يميد 
عليهم دينهم ودنياهم؛ فدواءُ هذا أن لا يُطيعوه ه في الأقوال غير الحسنة التي 
يدعوهم إليهاء وأن يّلينوا فيما بيتهم؛ لينقمعَ الشيطانٌ الذي ينزغ بينهم؛ فإنّه عدؤهم 
الحقيقيٌ الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فإِنّه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعيرء 
وأما إخوانهم؛ نهم وان 3 الشيطان فيما ينهم وسعى في العداوة ؛ فإِنّ الحزم کل 
الحزم السعيٌ في ضد عدؤهم»› وأن يَفْمَعوا أنفسهم الأمّارة بالسوء» التي يدخل 

. الشيطان من قبَلِها؛ فبڈلك يطيعون ربهم»› ويستقيم مرهم» ويهدون لرشدهم‎ ٠ 

٤‏ «ربكم أعلم بكم»: من أنفسكم؛ فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو 
الخيرء ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم» وقد تريدون شيئاً الخيرُ في عكسه. 
«إن يَشَأْ يَرْحَمْكُم أو إن يَشَأْ يُعَذْنْكم»: فيوفق من شاء لأسباب الرحمة» ودل 
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من شاء فَيَضِلُ عنها فيستحق العذاب. «وما أرسلناك عليهم وكيلاً»: دير أمرهم 
وتقوم بمجازاتهم» وإنَّما الله هو الوكيل» وأنت مبلغٌ هادٍ إلى صراط مستقيم . 

<(ه ه ¢« اوربك أعلم بمن في السملواتِ والأرض» : من جميع أصناف الخلائق» 
فيعطي كلا منهم ما يستحثّه وتقتضيه حكمئه ويفضل بعضهم على بعض في جميع 
الخصال الحسيّة والمعنويّة؛ كما فصل بعض النبيّين المشتركين بوحيه على بعض» 
بالفضائل والخصائص الرّاجعة إلى ما مَنّ به عليهم» من الأوصاف الممدوحة» 
والأخلاق المرضيّة والأعمال الصالحة وكثْرة ا ونزول الكتب على بعضهم 
المشتملة على الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيّة؛ كما أنزل على داود 0 وهو 
الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فصل بعضّهم على بعض وآتی بعضهم كتباً؛ 
ع م ا ا والكتاب؟ 


با لسس يس لح سشبعي مم سك مو 


لد ترس - لغوت 1 رَيّهِمٌ ال ا قرب ورجون رحمتم راڈ 2 عذابهر 1 
داب ريف كن عدو 62 4 . 

4079 يقول تعالى: #قل* للمشركين باللّه الذين اخذوا من دونه أنداداً 
يعبدونهم كما يعبدون اللّهء ويدعونهم كما يدعونّه ملزماً لهم م ما زعموه» 
واعتقدوه إن كانوا صادقين: (ادعوا.اللينزعمتم : آلهة من دون الله فانظروا هل 
يَنفُعونكم أو يدئّعون عنكم الضرً؟ فإنهم لا «إيملكون كشفٌ الضْرٌ عنكم»: من 
مرض أو فقر أو شدَةٍ ونحو ذُلك؛ قلا يدفعوته بالكل ولا يدلكرن أرقا تشريله 
من شخص إلى آخرء ومن شدّة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ فلأي شيء 
تدعوئهم من دون اللّه؛ فإنّهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة؛ فَاتّحْادُهم نقص في 
الدين والعقل وسَّفَهُ في الرأي. 

ومن العجب أن الكقه عبد الأعناد والتعازسة وفلقية عن الآباء الغبالين بالقيول 
يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيدء ويرى إخلاص الدين لله الواحد 
الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السّفه والأمر المتعجّب منه؛ 
كما قال المشركون: #أجعلَ الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيءٌ عُجابٌ». 

40179 ثم أخبر أيضاً أن الذين يعبّدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم 
باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه؛ فقال: «أولئك الذين يَدْعونَ» : 
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من الأنبياء والصالحين والملائكة» 9يَبتَغون إلى ربّهم الوسيلة اهم أقربُ»؛ أي : 
يتنافسون في القرب من ربُهمء وسذلون نا يقدرون غيليه من الأعمال الصالحة 
المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمتهء «ويخافون عذابه): فيجتنبون كلّ ما يوصِل 
إلى العذاب. إن عذاب ربك كان محذوراً» ؛ أي : هو الذي ينبغي شذة او 
والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثةٌ الخوف والرجاء والمحبّة التي وَصَفَ الله 
بها هؤلاء المقرّبين عنده هي الأصل والمادّة في كل خير؛ فمن تمت له تمت له 
أموره» وإذا خلا القلبُ منها؛ ترحلت عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبّة ما ذَكرَهُ الله أن يجتهد العبدُ في كل عَمَلِ يقرٌ قَرَبّه إلى اللّهء» وينافس 
في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والأصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه 
المقدور عليها؛ فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك؛ فهو كاذب. 


04 سه را مر 
هھ 


SS‏ ر القبسمة أو معدَبوها عدبا سَّدِيدًا کان َلك في 
لتب نل @4. 


4089 أي: ما من قريةٍ من القُرى المكذية التزشل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك 
قبل يوم القيامة أو عذاتٌ شَديدٌ» كتاتٌ كتبه الله وقضاءٌ أبرمه لا بل من وقوعه؛ 
فليبادر المكذّبون: بالإنابة إلى الله وتصديق رُسُلِهِ قبل أن تتم عليهم كلمةٌ العذاب 


وخی عليهم القول. 
رص ع سرصم رص 41 )0 م e‏ و رر سدم 
ووم ما منعنا أن ل بالايتٍ : لون اا د 


سرع مس و 911 جم ےہ ء کم > 2 74 ی E‏ سرس ےس ر 
ل الت رلا رن ل SS‏ ما جم اليا 
م رد ب ا ت رص هه ار وء رو م2 مر ےم 6 یر ا سس ا مس 007 0 
الى ارک إلا ين للنَا 1 مود في الفرءان وهم فما دهم إلا طغيننا 
كبا © 4. 


40۹% يذكر تعالى رحمته بعدم ناله الآيات التي يقترح TC‏ 
عه أن يلها إلا خوفاً من تكذيبهم لها؛ فإذا کذبوا بها؛ عاجلهم الخقاث ول 
بهم من غير تأخيرٍ كما فعل بالأولين الذين كذبوا بهاء ومن أعظم الآيات الآيةُ التي 
أرسلها الله إلى ثمودء وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصِدٌرٌ عنها جميع 
القبيلة بأجمعهاء > ومع ذلك كبوا بها فأصابهم ما قصّ الله علينا في كتابه. وهؤلاء 
كذلك؛ لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإِلّه ما منعهم من الإيمان خفاءً ما 


۹۸ سورة الإسراء (50) 


جاء به الرسول واشتباهه هل هو حقٌّ أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما 
دل على صحّحة ما جاء به الموجب لهداية مَنْ طلب الهداية؛ فغيرُها متلّهاء فلا بد 
أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها والحالة هذه خيرٌ لهم وأنفع . وقوله: 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفاًة؛ أي: لم يكن القصدٌ بها أن تكون داعيةٌ وموجبة 
للإيمان الذي لا يحضل إل اء بل المقصوه ها التخويف رارت اليرتدجوا 
عن ما هم عليه. 


410 طوإذ قلنا لك إِنّ ربك أحاط بالناس» : علماً وقدرةٌ؛ فليس لهم ملجأ 
يلجؤون إليه ولا ملاد يلوذون به عنه» وهذا كافٍ لمن له عقلٌ في الانكفاف عما 
يكرهه الله الذي أحاط بالناس»ء «وما جَعَلْنا الرؤيا التي أريناك4: أكثر المفسرين 
من أ رن ارا وراسيير اوبوت Og‏ بودي 
شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. 


والمعنى : إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنةٌ للناس» حتى استلجٌ الكفّار بكفرهم 
وازداد شرُهم» وبعض مَن كان إيمانهُ ضعيفاً رجع عنه» بسبب أنَّ ما أخبرهم به من 
الأمور التي كانت ليلة الإسراءء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان خارقاً للعادة» والإخبار بوجود شجرة تَنْبْتُ في أصل الجحيم أيضاً من 
الخوارق؛ فهذا الذي أوجب لهم التكذيب؛ فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة 
والخوارق الجسيمة؟! اليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرّهم؟ فلذلك رحمهم الله 
وصرفها عنهم. ومن هنا تعلمٌُ أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور 
العظيمة التي حَدَنَّتْ في الأزمنة المتأخرة أولى, وأحسن؛ لأنَّ الأمور التي لم يشاهِدٍ 
الناس لها نظيراً ربّما لا تقبلها عقولهم» > آلو ابروا بها قبل وُقُوعِها] فيكون ذلك 
ريباً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمع من لم يدل الإسلام ومنفراً عنه» بل 
ذكر اللّه ألفاظاً عامّة تتناول جميع ما يكون. واللّه أعلم. «(ونخوّفُهم) : بالآيات» 
فما بريدك ر «إلا طغياناً كبيرأه: وهذا أبلغ ما يكون في التحلّي 
بالشرٌ ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له. 


ولذ فلا ية اجو لدم سَجَدُدَأ ِل بیس قال َسْجُدُ لِمَنْ علقت بي 9© ال 


ر2 يه 2 ر le‏ 3 


هدا لی e‏ کين اش 0 يوم الْقيمَةٍ E‏ ريه إلا تید © 
e2‏ > جعي 212 
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بصَوْيِكٌ لبلب لهم ميلك ويجِللك وَسَاركهُرْ في الأمول وَالْأَولدِ وعذهم وما يودهم 
سبط إلا را €9 ا عبَادى لَب لك عله شنط وك بك كيلا 3© 4 . 

41# ينبّه تبارك وتعالى عباده على شدّة عداوة الشيطان وحرصه على 
إضلالهم› وأنه لما لى الله آدم ؛ استكبر عن السجود له و #قال» متكبّراً: 
#أأسجُدُ لمن خلقتٌ طيناً#؛ أي : من طين› وبزعمه أنه خيرٌ منه؛ لأنه خْلِقَ من 
نار» وقد تقدّم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

479 فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ #قال» مخاطباً للّه: #أرأيتك هذا 
الذي كرّمْتَ علي لعن أَخرَْنِ إلى يوم القيامة لأحتَبِكُنْ ذرْيتَُ4؟ أي : الاير 
بالإضلال ولأَعْوِيَنُهم إل قليلا» : : عرف الشبيث آنه لا بد أن يكون منهم من 
يعاديه ويعصيه. 

#٦۳9‏ فقال الله له: اذهب فمن تبعك منهم»: واختارك على ربّه ووليّه 
الحق. انان جهنم جزاؤكم جزاءَ موفوراً»؛ أي: مدّخراً لكم موفراً جزاء 
أعمالكم . 

4# ثم أمره الله أن يفعلٌ كل ما يقيرٌ عليه من إضلالهم؛ > فقال: #واستفزز 
من استطعتٌ منهم بصوتِك): ريدخل في هذا کل داع إل التعمية واخات 

بخيلِكَ ورَجلكٌ»: ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية اللّه؛ فهو من 
ل الشيطان ورَجِلِه. والمقصود أن الله ابتلى العناد بها الخد المبين الداعي لهم 
إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. #وشارٍكهم في الأموال , والأولاد#: وذلك شاملٌ 
لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكمّارات والحقوق الواجيةة 
وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشرّء وأخذ الأموال بغير حقّها أو 
وضعها بغير حقّها أو استعمال المكاسب الرديّة بل ذَكَرَ كثيرٌ من المفسّرين أنه 
يدځل في مشاركة النيطان. في الأموال والأولادٍ ترك التسمية عند الطعام والشراب 
00 وأنّه إذا لم ي يْسَمٌ الله في ذلك؛ شارك فيه الشيطان؛ كما ورد فيه 

ا ٠‏ (وعدمم»: ال الأوعاد المزحرّفة التي لا حقيقة لهاء ولهذا قال: #وما 
7 الشيطانُ إلا غروراً»؛ أي: ناظلا فقا كأن يزيّن لهم المعاصي 
والعقائد الفاسدة» ويعدهم عليها الأجر؛ لأنّهم يظئُون أنّهم على الحق» وقال 


.)۲۰۱۸( ومسلم‎ :)١5١1( كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 
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تعالى : «الشيطان يَعِدُكم الفقر ويأمُركم بالفحشاءٍ والله يَعِدُكُمِ مغفرةٌ منه وفضلاً». 
(٦٥#‏ ولما E ER E‏ ڏَكرَ ما يُعْتَصَمْ به من 

فتنته» وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل» فقال: #إِنّ عبادي ليس لك عليهم 

سلطانٌ»؛ ی تلظ اقرا بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديّته كل شر 


ويحفظهم من الشيطان الرجيم› ويقوم بكفايتهم . #وكفى برئك وکياه : لمن توكل 
عليه» وأدّْى ما أمر به. 


e 


@ وَإِدَا مک لسر و ياه فما م | 
کٹا © نيش کے 4 رب آل ار بي يڪم ايتا ر لا ين لم 


نيك أله بی لحم لئت فى البخر لتا ين شیو م كنت يکم يما 
م 01 دو 0 2 5 
ف اتر ْ 
ت 


ويلا © آم نتر أن بيينكم فيه تارة أخری رل ع1 یکم قَاصِنًا من الریع فیغرقگم يما 
كترم م کا يحوأ لک ا ہہ ّا © 4. 


4679 يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من القُلك والسفن 
والمراكب» وألهمهم كيفيّة صنعتها وسخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره؛ 
لينتقع الغباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة) وهذا من رحمته بعباده؛ فاه 
لم يزل بهم رحيماً رءوفا يؤتيهم من كل ما تعلّقت به إرادتهم ومنافعهم . 

1079© ومن رحمته الدالّة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسّهم 
الضِرٌ في البحرء فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج؛ ضلّ عنهم ما كانوا يدعون من 
دون الله في حال الرّخاء من الأحياء والأموات» فكأئهم لم يكونوا يدعونهم في 
وقتٍ من الأوقات؛ لعلمهم أنّهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضّرّء وصرخوا بدعوة 
فاطر الأرض والسماوات» الذي تستغيث به في شدائدها جميعٌ المخلوقات»› 
وأخلصوا له الدعاء والتضرّع في هذه الحالء فلما كُشَفَ الله عنهم الضرّ ونجاهم 
إلى البَرٌ؛ِ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به مَنْ لا ينفع ولا يضرٌ ولا 
يعطي ولا يمنع» وأعرضوا عن الإخلاص لربّهم ومليكهم. 

وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فإ الإنسان كفورٌ للتّعم؛ إلا من هدى الله فمنّ 
عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم؛ فإِلّه يعلم أنَّ الذي يكشف 
الشدائد» وينجي من الأهوال هو الذي يستحقٌ أن يُفْرَدَه وتُخْلّصٌ له سائر الأعمال 
في الشدّة والرّخاء واليُسر والعُسرء وأما من خَذِلَ ووٌكلَ إلى عقله الضعيف؛ فإنّه لم 
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يلظ وقت الشدّة إل مصلحته الحاضرة وإنجاءه في كل تلك الحال», فلما حصلتٌ 
له النجاةٌ وزالت عنه المشقّة ؛ ظنّ بجهله أنه قد قد أعجز الله ولم يَحْطْرْ بقلبه شيء 
من العواقب الدنيويّة فضلاً عن أمور الآخرة. 

08# _ 454 ولهذا ذكرهم الله بقوله: «أنأينتم أن يخسف بكم جانبَ البَرّ أو 
يرسلَ عليكم حاصبا# ؛ أي: فهو على كل شيء قديرٌء إن شاء أنزل عليكم عذاباً 

من أسفل منكم بالخسفيء أو من فوقكم بالحاصب» وهو العذابٌ الذي يحصبهم 
فيصبحوا هالكين؛ فلا تظتُوا أنَّ الهلاك لا يكون إلا في البحرء وإنْ ظننتُّم ذلك؛ 
فأنتم آمنون من أن يعيدكم» : في البحر؛ الأتارة أخرى فيرسل عليكم قافا من 
الريح»؛ أي : ريحاً شديدةً جدًا تقصف ما أتت عليهء (فيغرفكم بما كفرتم ثم لا 
تَجدوا لكم علينا به تبيعاً» ؛ أي : تبعة ومطالبة؛ فإنَّ ل ذرَّة. 


ا اد لو عد 


2 وقد کک متا ب ب ان ومام في لير والبحر وردفتهم يرت يس لطبت وَفَصَلتَهُمْ عل 
0 وهذا من كرمه 5 وإحسانه الذي لا يقادرٌ قَذْرْهُ؛ حيث كرّم بني آدم 
e‏ وجوه الإکرام» کرم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل 
منهم الأولياءَ والأصفياء» وأنعم عليهم بالئُعم الظاهرة والباطنةء وحَمَلناهم في 
ب على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البريّة. وفي #البحر#: 
فى السفن والمراكب» «ورَرّقناهم من الطيبات» : من المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح ؛ فما من طيب تتعلّق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به ويسّره لهم غاية 
التيسيز» > 9وفضلناهم على كثيرٍ ممن حَلَقْنا تفضيلا» : بما خضّهم به من المناقب 
وفضّلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات» أفلا يقومون 
بشكر مَنْ أولى النعم ودَقَعَ لتقم ولا تحجبهم النّعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن 
عبادة ربهم» بل ريما استعانوا بها على معاصیه؟! 


5 ۶ک 


روم مم وه ىد 2 رن 8 ر 0 ور 
5 ا س اميم فمن أوقٍ ڪتله يمنا فأؤلتيكت يفرءونَ ككتبهرٌ ولا 
يظْلمون ّید ون کات فى هذه ع فهر في الكخرة آم وال سيلا © 4 . 
۷۱% يخبر 0 عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو کل أناس معهم 
إمامهم وهاديهم إلى الرُشدء رهم الرسل ونوابهم» فتعرض: كل أمة» ويحضرها 
رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل 
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هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: #فمن أوتى كتابه بيمينه © : لكونه اثبع 
إمامه الهادي إلى صراط مستقيم» واهتدى بكتابه؛ فكثرت حسنانّه» وقلّت ا 
#فأولئك يقرؤون كتابهم © : قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرخهم 
ويسرّهمء #ولا يُظلمون فتيلا): مما عملوه من الحسنات. 

479 ومن كان في هذه»: الدنيا #أعمى»: عن الحقٌّ؛ فلم يقبّله ولم ينقذ 
له» بل اتبع الضلال» نهو في الآخرة أعمى): عن سلوك طريق الجنّة كما لم 
يسلكه في الدنياء #وأضلٌ سبيلاً : فان الجزاء من جنس العمل» وكما تّدين ثُدان. 

ول له اله كليل علي أن كل أيه لد الوا .ينها وكذانها وهل ملك يه ام 
لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه» وأنّ الله لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحبّة عليه ومخالفته لهاء وأنَّ أهل الخير يعطؤن كتبهم بأيمانهم» ويحصّل 
لهم من الفرح والسرورٍ شيءٌ عظيم› وأنَّ أهل الشرٌ بعكس ذلك» وأنهم لا يقدِرون 
على قراءة كتبهم من شدَّة غمّهم وحزنهم وثبورهم. 


عا 
چ 7 53 رت عمد 2 رم اس ورو را ر ب 


«وين ڪادو ليوك عن ايى ا إِتَلْك لفترى عتا غيم وَإِدَا لاشدوك 
لیا © وولا أن تبنت لق كدف ركن نهر سيا تيلا 9© إذا لأذفتك ضِعْتَ 
الحيزة وَضِعْفٌ | لْمَمَاتِ ثم uO a‏ 
0 00 قك إلا قلا © سه مَن قد أَرْسَلْنَا ب 

ا الحريصين 
على فتنته بكل طريق» فقال: #وإن كادوا لَيَفْتِنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتريّ 
علينا»؛ أي : قد كادوا لك أمراً لم يُدْركوه» ورا لك علي أن 7 تفتري على اللّه 
غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء بما يوافقٌ أهواءهم؛ وتدعٌٍ ما أنزل الله إليك. 
#وإذاً»: لو فعلت ما يهوون؛ الاتّخذوك خليلاً»؛ أي: حبيباً صفيًا أعزّ عليهم من 
أحبابهم لما جَبَلَْكَ الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحيبة للقريب 
والبعيد والصديق والعدوٌ ولكن لتعلم أنْهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحقٌّ 
الذي جئتٌ به لا لِذَانك؛ كما قال تعالى : قد نعلمُ إِنّه لَيَحْرْنْك الذي يقولون 
نهم لا يكذُبوئكٌ ولكنٌّ الظالمين بآيات الله يجحدونٌ 8# . 

4747 طو» مع هذا إلولا أن تَبّنناك€: على الحقٌّ وامتئّنا عليك بعدم الإجابة 


م ل - اه 2 
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لداعيهم» «لقد كدت تركنٌ إليهم شيئاً قليلا4 : من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم 

Vo‏ «إذاً» : لو لو ركنت إليهم بما يهوون» «لأذقناك ضعف الحياة وضعفٌ 
الممات4؛ أي: لأصبناك بعذاب مضاعفٍ في لدا ول رة :رذتك لكمال 
نعمة الله عليك وكمال معرفتك. لاثم لا تد لك علينا نصيرا» : اد جا تخل 
بك من الات ولكن الله تغالى صك هن امات ال ومن ال فشتك 
. وهداك الصراط المستقيم» ولم تركنْ إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتمٌ نعمة 
وأبلغ منحة. 

779 - 40707 وإن كادوا لَْيَسْتَفِرُونك من الأرض ليخرجوك منها»؛ أي: من 
بغضهم لمقامك بين أظهرهمء قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنهاء 
ولو فعلوا ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاً حتى تحلّ بهم العقوبة؛ كما هي 
سنة اللّه التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم» كل أمة كذبت رسولها وا 
عاجلها الله بالعقوبة» ولمًا مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قليلاً حى 
أوقع الله بهم ببدر. وَل صناديدهم» وفْض بيضتهم ؛ فله الحمد. 

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنّه [ينبغي له 
أذ] لا رال تملا له آنه غل الائمات اعا فى كل سیب شرل إلى دنك 
لأ النبيّ بل - وهو أكمل الخلق قال اللّه له: #ولولا أن تناك لقد كدت تَرْكَنُ 
إليهم شيئاً قليلاً)؛ فكيف بغيره؟! 

وفيها: تذكيرٌ الله لرسوله مئّته عليه وعصمته من الشرّء فدلٌ ذلك على أن اللّه 
يحبٌ من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشرٌ بالعصمة منه 
والثبات على الإيمان. 

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد وتوارٍ العم عليه من الله يَعْظْمْ إثمُهُ 
ويتضاعفٌ جرمهُ إذا فعل ما يُلام عليه؛ لأنّ الله ذكر رسوله لو فعل ‏ وحاشاه من 
ذلك - بقوله: إا لأذقناك ضعفٌ الحياة وضعفَ الممات ثم لا تجذ لك علينا 
نصيراً» . 


وفيها : أنَّ الله إذا أراد إهلاك أمّة؛؟ تضاعف جُرمها وعَظمٍ وكَبُر» فيحقٌ عليها 
القول من اللهء ع بها العقاب؛ كما هي سنّته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


اير أصَّلرة دلوك لتم إل عق الل وَفُنَانَ الْفَجْرْ لن قران مجر كات مسوا 


۳4 سورة الإسراء (1/0ض- (A*‏ 
© وی ایی تمد ہی کول ل عع ن يسك رَبك ماما نرکا 69 وَل ب أي 
مَل صِدْقٍ أرق مرج صِذقٍ وَأجْعل في ين دنك ساطتا يبا © فل جاه الح 
وَرَعَنَ الط ِن اَل کن رَهُوكًا (7©) 4 . 

4728# يأمر تعالى نبيّه محمداً كك بإقامة الصلاة تامّة ظاهراً وباطناً في أوقاتهاء 
«لدلوك الشمس)؛ أي: ميلانها إلى الأفق الغربيٌ بعد الزوال» فيدخُل في ذلك 
صلاة الظهر وصلاة العصر «إلى عسي الليل» ؛ أي : ظلمته» فدخل في ذلك صلاة 
المغرب وصلاة العشاء» «وقرآنَ الفخر» ؛ أي : صلاة الفجر» وسمُیت قرآناً 
لمشروعيّة إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة؛ حيث يشهدها الله 
وملائكةٌ الليل وملائكة النهار. 

ففي هذه الآية ذكرٌ الأوقات الخمسة للصّلوات المكتوبات» وأن الصلوات 
الموقعة فيه فرائض؛ لتخصيصها بالأمر. 

وفيها أنَّ الوقت شرط لصحكّة الصلاة» وأنّه سببٌ لوجوبها؛ لأنّ الله أمر بإقامتها 
لهذه الأوقات› وأنّ الظهر والعصر يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك؛ للعذر؛ 
لأنّ الله جمع وقتهما جميعاً. 

وفيه فضيلةٌ صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأنّ القراءة فيها ركن ؛ لأ 
العبادة إذا سيت ببعض أجزاتها؛ دل على فرضيّة ذلك. 

4799 وقوله: #ومن الليل فتهجذ به)؛ أي: صل به في سائر أوقاتهء «نافلة 
لك4؛ أي: لتكون صلاة الليل زيادةً لك في علوٌ القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف 
غيرك؛ فإنّها تكون كمّارة لسيّئاته. ويُحتمل أن يكون المعنى أنَّ الصلوات الخمس 
فرض عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك بالخصوص؛ 
لكرامتك على الله أن جَعَلَ وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك 
المقام المحمودء وهو المقام الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون» مقام الشفاعة 
العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى؛ 
وكلّهم يعتذر ويتأخّر عنهاء ل A‏ 
الموقف وكربه» فيشفع عند ربّه) فتشقعة وة مقاما يفيظهةتة. الأؤلون والآخرون» 
٠‏ وتكون له المئة على جميع الخلق. 

4809 وقوله: «وقل رب أدخلني مُدْخَل صدق وأخرجني مُخْرَجَ صدقٍ»؛ أي : 
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اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك» وذلك لتضمُنها 
الإخلاص وموافقته“ الأمر. #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» ؛ أي : حجة 
ظاهرة وبرهاناً قاطعاً على جميع ما آنيه وما أذره» وهذا أعلى حالة يُنزِلُها الله 
العبد» أنْ تكون أحوالَةٌ كلها خيرا ومقربة له إلى ربه» وأن يكون له على كل حالة 
من أحواله دليلٌ ظاهرّء وذلك متضمّن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل 
والدلائل. 

س ۸) وقوله: #وقل جاء الحقٌ ورَّمَقَ الباطل): والحقٌ هو ما أوحاه الله إلى 
رسوله محمدٍ کف فأمره اللّه أن يقول ويعلِنّ: قد جاء الحقٌ الذي لا يقوم له 
شيء» ورَهَقَ نّ الباطل ؟ أي: اضمحل وتلاشى. #إِنَّ الباطل كان رّهوقاً»؛ أي: هذا 
وصف الباطل» ولكنّه قد يكون له صولةٌ وروجان إذا لم يقابله الحء فعند مجيء 
الحقٌ؛ يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك» ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان 
والأمكنة الخالية من العلم بآيات اللّه وبيناته . وقوله: 


م ضح رس م 


ورل من لمران ما هو شما ويد لِمؤْمنين ولا ميد ايى إل حَسَاَا 406 . 

48١9‏ فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحدء وإنّماا ذلك 
للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين به» وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم 
العمل به؛ فلا تزيدهم آياته إلا خساراً؛ إذ به تة تقوم عليه م الحجة؛ فالشفاء الذي 
تضمئّه القرآن عام لشفاء ء القلوب من الشُبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف 
السيىء والقصود السيئة؛ فإنه تتفل على العلم اليقيني الذي تزول به کل شبهة 
وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر اللّهء ولشفاء الأبدان 
من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة؛ فإنٌّ ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحت 
عليها سي قغلها الك :قاز بالرحقة والنئانة الأيلية رالات العاعل والاجل , 


أ رم 6 َك ر ری 


وولا فنا لی لاضن امش وتا انق ولا مس الم ن ينوا ©4 

(۸۳) هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من هداه الله؛ فإنّ الإنسان عند 
إتعام الله عليه يفرح بالئعم» ويبطرٌ بهاء ويعرض» وينأى بجانبه عن ربّه؛ فلا 
کر ولا يذكده. #وإذا مسّه الشرٌ» : كالمرض ونحوه» #كان يؤوساً»: :هوخ 


للك في (ب): «وموافقة). 


(AY -_ A$) سورة الإسراء‎ ۹۳٦ 


الخير» قل قطع عن ربّه رجاءه» وظنٌ أن ما هو فيه دائم أبدا وأمًا مَنْ هداه الله ؛ 
فإنّه عند النعم يخضعٌ لربّه ر نعمته» وعند الضرّاء يتضرّع › ويرجو من الله 
عافيته وإزالة ما يقع فيه وبذلك يفت عله البلا 


«قل ڪل يعمل عل ساي کم آعم يمن هو ادى ميلا ©4 . 
۸49 أي: طقل 7 e‏ #يعمل على شاكلتد 4 ؛ أي : على ما ليق 
به عن لوانت كاتا قر 0 لم E‏ عملي ارت 


ولم يواهم إل ما وافق اغراف ! وربك 0 نان سبيلا 6 : ل 
يا 0 


ولوك اة ل 5 4 


a 
والتّعجيز» > ويدع السؤال عن المهمّ؛ فيسألون عن الرُوح التي هي من الأمور الخفيّة‎ 
التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحدء وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه‎ 
العبادء ولهذا أمر اللّه رسوله أن يُحِيبَ سؤالهم بقوله: طقل الرُوح من أمر ربّي)؛‎ 
أي : من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكونّ فكائّث» فليس في السؤال عنها كير‎ 
فائدةٍ مع عدم علوكم بغيرها.‎ 

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سيل عن أمرء الأَوْلى بالسائل غيره أنْ 
يعرض عن جوابه» ويدلّه على ما یحتاځٌ إليه» ويرشده إلى قا اة 


ول داح ل صا نه 20 76 


ee‏ لك نه لا مد کک بد عا وڪيا © إلا رة 
لسع 4 g2‏ ص ا کے 


۸ - €۸۷ يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمةٌ منه 
عليه وعلى عبادِهء وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله؛ فإِنٌ فضل الله عليه 
كبيرٌ لا يقادرٌ قدرّهُ؟ فالذي تفضّل به عليك قادرٌ على أن يَذْهَبَ به ثم لا تجدٌ رادا 
يردّه ولا وكيلاً يتوجّه عند الله فيه؛ تعبط به وتَقَرٌ به عينّك, ولا يحزنك تكذيت 
المكذبين واستهزاء الضالين؛ فإنهم عرضبت عل | جل النعم فردُوها لهوانهم 
. على الله وجذلاه لهم . 


سورة الإسراء (۸۸- ۹۳) ۹۳%۷ 


#ثل لن امعت الاش والْجنُ عل أن ياتا بمثل هدا شرن لا یاون ینیب ولو رت 
بعطهم -. َع فهر ١‏ )> . 


0 وهذا دليل قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌّ على صِحّة ما جاء به الرسول وصدقه؛ 
حيث تحدّى الله الإنس والجنّ أن يأتوا بمثله. وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو 
تعاونوا كلّهم على ذلك؛ لم يقدروا عليه زوع كما احير اللّهُ؛؟ فإن دواعي أعدائه 
المكذّبين به متوفرة على رد ما جاء به بأيٌّ وجه كان» وَهُمْ أهل اللسان والفصاحة؛ 
فلو كان عنذهم آدنی تأهل وک و ل لفعلوه»› فعْلم بذلك أنهم أذعنوا غاية 
الإذعان طوعاً وکرهاًء وعَجَزوا عن معارضته» وكيف يقدِرٌ المخلوق من تراب» 
الناقصٌ من جميع الوجوهء الذي ليس له علمٌ ولا قدرة ول إزادة ولا مشيئةٌ ولا 
كلام وَل كمال إلا من زه أن يعارض کلام رب الأرض والسماوات» المطلع 
على سائر الخفيّات» الذي له الكمال الخظلى:والحمد المطلق الفا العظيم» الذي 
لو أن الجر بمده عق بعده سبعة انحر هداد والأشيحاز كلها أقلامٌ؛ لَتَفِدَ المداد 
وفنيتٍ الأقلام ولم تَنْمَدْ كلماتٌُ الله ؛ فكما آله ليس أحدٌ من المخلوقين مماثلاً لله 
في أوصافه؛ فكلامّهُ من أوصافه التي لا يماثِلّه فيها أحدٌ؛ فليس كمثله شيءٌ في 
ذاه وأسمائهِ وصفاته وأفعالِهِ تبارك وتعالى؛ فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام 
. المخلوقق» وزعم أن محمداً ية افتراه على اللّهء واختلقه من نفسه. 


Am re . 2 e 4‏ ر 113 مدهو م2 رو 

#وَلْقَد صا للتاس فى هذا الْمْرمَانِ ن کل ملي فا كار الاس إل كثررا 69 واوا 
ت 4 بے دعوم صم 2 f‏ ار ص چک 4 رصا م اص و م ت 
لن نقيت لك حى تفجر لا من الأرضٍ ينبوعا ي أو تكون لك جنة من يخيلٍ ووت 


لے ےت 02 ررر ضح ثم 


و 
جر الأتهدر خللها تَفجيرًا 9 أو سقط ألسَّمَهَ كما رَعَمْتَ حا كسما أو تأ بأ 
١ءء‏ ور 


عر 00 6 اام کر ر 5 ۾ کے کے ر 207 ےس 
والمشڪة ميلا 0 او کن ك بيت من زرفي أو ترق فى السماءِ ولن نَوْمِنَ لرقيك حى 
ل ررر دس مس عرو ا 5 ر 5 3 ر 2و كد رس ررم 1ے 4 
تنزل عليّنا شل قروم قل سبحَان هل كنت ١‏ كر رسوا' ما منع الناس أن 
و و اح ا ا ا 2 لمم کے کو مد ع كي م كل ت للك 
ونا إِذ جاه الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله بسا رَسْولا لو قل لو كات فى الارضٍ 
g7 00‏ رور ام کر رر Tt‏ امه ى ر جع کە 2 
ملبحكة يمشوت مطميئين لنزلنا عليهر مرت | ي ملكا رسوا 69 فل كق 


ياي يدا بت وڪم م كن پارو حرا برا © *. 
849 - 491 يقول تعالى: «ولقد صرَفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل)؛ 
أي: نوّعنا فيه المواعظ والأمثال» وثنَّينا فيه المعانى التى يضطرٌ إليها العبادٌ لأجل أن 


4۴۸ سورة الإسراء (5-45ة) 


يتذكروا ويتّقواء فلم يتذكر إلا القليل منهم» الذين سبقت لهم من الله سابقة 
السعادة» وأعانهم الله بتوفيقه» وأما أكثر الناس؛ فأبَوًا إلا كُفوراً لهذه النعمة التي 

هي اكب من جميع النعمء وجعلوا ي يتعئتون عليه آياتٍ غير أيايِه يخترعونها من لقاء 
راد وآية: #لن نؤمن لك حنّى تَفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً»؛ أي : 
أنهاراً جارية «أو تكونَ لك جنّةَ من نخيل وعنب»: فتستغني بها عن المشي في 
الأسواق والذّهاب والمجيء. «أو تُسْقِط السماء كما رَعَمَْتَ علينا كسَفاً» ؟ أي : 
قطعاً من العذابء «أو تأني باللّه والملائكة بيلا)؛ أي؛ جميعاً أو مقابلةً ومعاينة 
يشهدون لك بما جئت به» «أو يكونَ لك بيتٌ من زخرفٍ»؛ أي: مزخرف 
بالذهب وغيره» «أو تزقى في السماء): ريا حسيًا. «إو» مع هذا فلن #نوْمنَ 
لِرْقِيِك حتى تنزل علينا كتابا نقرّؤه©. ولما كانث هذه تعنّتات وتعجيزات وكلام 
أسفه الناس وأظلمهم» المتضمنة لردٌ الحقّ وسوء أدب ب مع الله وأن الرسول ملا 
هر الذي يأتي بالآيات؛ أمره الله أن ينرهَهُ» فقال: «قل سبحانّ بي( : عمًا 

تقولون علواً كبيرأء وسبحانه أن تكونَ أحكامة وآيانّه تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم 
الضالّة . وهل كنتٌ إل ا رسولاً»: ليس بيده شيء من الأمر. 


4449 وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل التي 
فإّهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. ش 

٩‏ فلو لكان في الأرض ملائكة يمشونّ ا يَنُبَتون على رؤية 
الملائكة والتلقيّ عنهم؛ لزنا عليهم من السماء م ae‏ ليمكئهم التلقي 


عنة . 


479 » قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم إِنّه كان بعبادِه خبيراً بصيراً4: فمن 
شهادتِهِ لرسوله ما أيه به من المعجزات» وما أنزل عليه من الآيات» ونصره على 
مَنْ عاداه وناوأه؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لأَخْلٌ منه باليمين» ثم لقطع منه 
الوتينَ؟ فإنّه خبِيرٌ بصيرٌء لا تخفى عليه من أحوال العبادٍ خافية. 
#ومن ہد لَه فهو الْمَهِمَرٌ ومن يضلل فلن جحد ل ويه من دونو سرهم بوم 


02003 روما م > رس ع ر ر 


القيلمة عل وجوههم عميا ويه وشا َوه جه ڪا حت رِدَكَمْر سي @ ديك 


Î )٠١٠١  ةال( سورة الإسراء‎ 


رصم 2 سي ري يمره 4 0 5 4 ١. e, el‏ 
جازم يتم كتروا يليا واوا را کا طما وکت أ لسو ع جديا @ 4 
er 004 “4‏ ور 
رد 
ع 
43 قل 


قاور ع أن يلق ْلَه وَجَعَلَ له لبلا ل 
لك تَمَلكونٌ حَرَآينَ ن رق ذا 6 


رجو 


وم یروا أن أله الى حلقَ ) و 


الام أنه 0 بالهداية والإضلال؛ فمن يهدِه فييسّره لليسرى 
ويجنّبه العسرى؛ فهو المهتدي على الحقيقة» ومن يُضْلِلْه فيخذله ويكله إلى نفسه: 
فلا هادي له من دون اللّهء ولیس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشُْرُّهم الله 
على وجوهِهم» خزياً عُمياً وبُكماء لا يببصزون؛ ولا يلطقون؛ و أي 
مقرم ودارهم جهنم : التي جمعت كل هم وغمْ وعذاب. «كلما بي 
أي : تهيّأت للانطفاءء «إزذناهم سعيراً» ؛ أي : سَعَرْناها بهمء لا يُفَنَّرُ عنهم 
العذابٌ» ولا يُقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها. 

4189 ولم يظَلِمْهم الله تعالى؛ بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعتٌ 
الذي أخبرت به الرُسل» ونطقث به الكتب» وعجزوا رهم ؛ فأنكروا تمام قدرته» 
«وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفاتاً أإنّا لْمَنْعوئُونَ خلقاً جديداً»؛ أي: لا يكون هذا؛ لاه 
في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة . 


14$ ¢ ولم يروا أن الله الذي خلق السملواتِ والأرض): : وهي أكبر من خلق 
الناس» «قادرٌ على أن يَخُلْقَ مثلّهم» : بلى إن على ذلك قدير. لو لكنه قد 
جَعَلَ لذلك «أجلاً لا رَيْبَ فيه : ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بختة ومع 
إقامته الحجج والأدلة على البعث؛ «فأبى الظالمونّ إلا كفوراً4: ظلماً منهم 
وافتراءً . 

۰ طقل لو اتم تملكون خزائن رحمة رني): التي لا تَنْقَدُ ولا تبيد» ا 
لأسَكتم خشية الإنفاق »؛ أي: خشية أن ينْمْدَ ما تنفقون منهء مع أنه من المحال أن 
نقد خزائنٌ الله ولكنّ الإنسان مطبوعٌ على. الشحٌ والبخل. 

وقد اننا موی شح عات بیت هسل بي لنویل إذ جَآدَهُمْ فقا لم فرعو إن 
کش کرت مشخلا 67 ك1 قد نت ما أ هَل إلا رث لسوت وَالايضٍ بسار 


عل 2 0 ا مو مس دمو سدس 


وني لأطنك يروث منبوا © قاراد أن يسيَفرهم من الأرض غرفت ومن َعم ييا 


)٠١١ - 1١١ 1( سورة الإسراء‎ CT 


€3 وقلا من بیو لبق تیل أسكوا الْأرسٌ فذا جك وَعَدُ الکخرة جنا بك لِنِينًا 3© 4. 

4٠١١‏ أي: لست أيُها الرسول المؤيّد بالآيات أولَ رسول كذّبه الناس؛ فلقد 
أرسلنا قبلَكَ موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقومِهٍ وآنيناه تسح آياتٍ 
بيّنات» : كل واحدة منها تكفي لمن قصدَه اثباع الح كالحيّة والعصا والطوفان 
والجرادٍ والقُمّل والضفادع والدّم والرجز وفلق البحر؛ فإنْ شككتٌ في شيء من 
ذلك؛ #فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعونٌ»: مع هذه الآيات: (إني 
لأظنّك يا موسى مسحور . 

0$ ال له موسى: «لقد علمتّ»: يا فرعونُ» «إما أنزل شؤلاء» : 
الآيات. «إلا رب السملوات والأرض بصائر»: منه لعباده؛ فليس قولُكَ هذا 
بالحقيقة» وإِنّما قلت ذلك ترويجاً على قومك واستخفافاً لهم . «وإني لأظئك يا 
فرعونٌ مَثْبور؛ أي: ممقوتاء مُلْقى في العذاب» لك الويل والذمٌ واللعنة. 

#٠١5٠ ۲}‏ « فأراد)» : فرعون « أن يَسْتَفِرّهُم من الأرض»؛ أي : يُجْلِيَهم 
ويخرجهم منهاء «نأغرّقناه ومن معه جميعا»: وأورثنا بني إسرائيل أرض 
وديارهمء ولهذا قال: وفنا من بعدِهِ لبني إسرائيلَ اسكنوا الأرض فإذا جاء وغد 
الآخرة جثنا بكم لفيفاه؛ أي : جميعاً؛ لِيُجازِي”' كلّ عامل بعمله. 


مودو ےر ر ر 


راق أنزلته ويا حي رل وما رساك إلا مسرا ذبا © . 

5+ أي: وبالحقٌ أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العبادٍ ونهيهم وثوابهم 
وعقابهم. «وبالحق نزل»؛ أي: بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. 
«وما أرْسَلْناك إلا مبشر# : من أطاع الله بالثواب العاجل والآجلء « وتذير : 
لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ويلزم من ذلك بيان ما يبشّر به وينذر. 


ورانا فرق قراو عل الاس لی مك ورل زلا 2 فل ينأ بده أو لا ويوا إن 
ان أوثوأ هلم ين لو إا يشل عم ون لادان سجدا ل( ويفولون سحن را إن کن 
رول ريد ددعو ا رر 
وعد ري لمفعولا 2) ورو لادان يكو بيهر خسوا 8 © 4. 


$¢ أا 5 هذا القرآن مفرفاً فارقاً بين الهدى والضلال والخىّ 


000 في (ب): «لنجازي». 


0:١ )١١١ 31٠١1/( سورة الإسراء‎ 


والباطل ؛ #لتقرأه على الناس على مكث #؛ أي : على مهل ؛ ليتدئروه» ووا 
في معانيه ويستخرجوا علومّه» طونرّلناه تنزيلا؛ أي: شيئاً فشيئاً مفرّقاً في ثلاث 
وعشرين سنة. YT‏ 

VF‏ #0 فإذا د تب أنه الى الذي لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوه» 
Lm‏ #آمنوا به أو لا تؤمنوا»: فليس لله حاجة 
i e‏ ضرر ذلك عليكم؛ فان لله عباداً غيركم» وهم 
الذين آناهُمُ الله العلم النافع ؛ 8إذا يُتْلَى عَلَيِهِم يَخْرُونَ للأذقان سْجٌّداً»؛ أي : 
ا التأثر ويخضعون له. 

4٠١8#‏ #ويقولون سبحانّ ريّنا»: عما لا يلي بجلاله مما نَسَبَهُ إليه المشركون. 
إن كان وعد ل ربنا »: بالبعث والجزاء بالأعمال» «المفْعولاً»: ل حل فيه ولا 


4*9 #ويخرون للأذقان»؛ أي: على وجوههم» #يبكونَ ويزيدُهُم»: القرآن 
#خشوعاً» : ل 0 أهل الكتاب؛ كعبد الله بن 
سلام» وغيره ممن ('" في وقت النبىّ بيه وبعد ذلك. 


«ثْلٍ ادعو آله أو دعو لن أن م دعو فل الما سى ولا يهر بصلايك ول 
ماح الم مع ب 2 00 دم e‏ عدو له تو > ل , 
تلفت يها وابت ‏ بت کک ميلا 09 دقل اند ور الى لر شید ونا وک یک ل لم شريك فى 
مب مَل يكن لم و من الل كز كيرا © 4 . 


4۱۱۰$ يقول تعالى لعباده: #ادعوا الله أو اذعوا الرحمن »؛ أي : أيهما شئتم . 
#أيَا ما تدعوا فله الأسماء اجى ا ليس له اسم غير حسن؛ أي : e‏ 
ينهى عن دعائه به؛ [بل] أي اسم دعوتموه به؟ حَصَل به المقصود. والذي ينبغيى 
أن يُدعى في کل مطلوب بما يناسِبُ ذلك الاسم . #ولا هز بصلاتك»؟ أي أي : 
قراءتك»› #ولا تخافت بها»؛ فن في كل من الأمرين محذوراًء أمَا الجهرُ؛ فإِنٌ 
المشركين المكبين به إذا سمعوه» سبوه» وسبّوا مَنْ جاء به. وأما المخافتةٌ؛ فإنّه 
لا يحصّلٌ المقصود د لمن أراد استماعّه مع الإخفاء. ابع بين ذلك )۲ أي : بين 
الجهر والإخفات #سبيلاً»؛ أي: تتوسّط فيما بينهما. 





)١(‏ في (ب): «ممن آمن». 


۹4۲ سورة الإسراء (111) 





41١19‏ «وقل الحمد لله : الذي له الكمالٌ والثناء والحمدٌ والمجدُ من جميع 
الوجوهء المنرّه عن كل آفة ونقص . «الذي لم يئخڏ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك#: بل الملكُ كله لله الواحد القهار؛ فالعالم العلويٌ والسفلي كلّهم 
مملوكون لله» ليس لأحدٍ من الملك شيء. . #ولم يکن له ولي من الذَّلْ4؛ أي 

لا يتولى أحداً من خلقه ليتعزز به ويعاونه» فإنه الغني الحميد». الذي لا باع إلى 
أحدٍ من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات» ولكئه يتخذ أولياءه إحساناً منه 
إل ورحمة بهم» الله ولي الذينَ آمنوا يُخْرِجُهِم من الشُلْماتٍ إلى الُور» . 
«ركزه تكبيراً»؛ أي: عظمه وأجلّه بالإخبار بأوصافه العظيمة» وبالئّناء عليه 
بأسمائه الحسنى» وبتمجيدِهٍ بأفعاله المقدّسة» وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا 
شريك لهء وإخلاص الدّين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء وللّه الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي. 

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم 
تسليما كثيرا. 

وذلك في ۷ جمادى الأولى سنة 1155١ه.‏ ۰ 

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ريه سليمان الحمد البسام غفر الله لى 
a‏ آمين . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


المجلد الخامس 

من 

نيسير الكريم الرحمن 
5 


تفسير كلام المنان(١)‏ 


للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا 
عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
غفر الله له آمين 


لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
سدده الله فيما يخفي ويبدي انه بكل خير كفيل وعلى كل شيئ وکیل . 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله تاضبن وأسلم على محمد وآله وصحبه. 

أما 12 فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها 
وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ لكونه تنزيلاً من حكيم حميدٍء أنزله هدىٌ 
ورحمة للعباد وتبياناً لكل شيء وتفصيلاً لكل ما يحتاجونه في دينهم ودُنياهم 
وأخراهم» وكان من خاصّة علم القرآن أن فَهُمَ بعضِه وطائفة منه يعينُ على فهم 
جميعه؛ لأنَّ القرآن من أوّله إلى آخره يدورٌ على تقرير الأصول النافعة والحقائق 
والشرائع الكبار والأحكام اة وال الح زوع لياف إلن كل عقيو 
ويحذرهم من كل شرٌء ويعيدُ تقرير هذه الأمور ويُبديهاء بأساليبَ متنوّعة وتصاريف 
مناسبةٍ في غاية اليُسر والسُهولة والإحكام والحُسْن الذي لا مزيدٌ عليه. 

وقد تكرّر عليّ السؤال من كثيرٍ من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعهء 
وألخوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» فاعتذرتٌ بأل ذلك يصِعُبٌ جدًا؛ لأنّه 
سوط وايضاً ف هذه الأوقاك قلت رات التلين فى العكب الط ذلك 
أحببتٌ إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزءٍ واحدٍ من أجزاء هذا 
التفسب "“ء ووقع الاختيارٌ على الجزء الأوسط من سورة الكهفت إلى آخن التمل؛ 
فال خش مله ل رارك هه 
. وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصاً لوجههء نافعاً لنا ولإخوانناء ا دنا 
بعونه وعنايته وتوفيقه؛ إِلّه جوادٌ كريمٌ رءوفٌ رحيمٌ. 

وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارىء في 
غير هذا الجزء؛ فإنّ الأصول والكليات تبنى عليها الفروع والجزئيّات» ويحصّل بها 
من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصّلٌ في الكلام الطويل» وهو حسيّنا ونعم 
الوكيل . 

المؤلف 


)۱( كانت هذه رغبة الشيخ وقد طبع الجزء الخامس مفرداً في حياة الشيخ» ثم طبع الكتاب كاملاً 
بعد وقاة الشيخ رحمه الله. انظر المقدمة. 


سورة الكهف ١(‏ - ۲) .16 


للد يِه الع او ب بدو الككب وَل يتل لَه و © ا شیر بلا عَدِيدا 
ين لز : مم ج سا © کب فيه 
بدا © وسر الت الا قد ا و 2 یا لم 
حكلمة رج من 7 وهم إن بَعُولُوت زک كي © تمك > جم نَنَسَكَ ملح عَائرِهِمٌ إن ل 
وينوا بهذا أَلْسَدِيثِ اسنا (@ 4. 


$ %۱ و هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال» وبتعمه 
الظاهرة والباطنة» الدينيّة والدنيويّة. وأخْل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم 
على عبده ورسوله محمد َء فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشادٌ العباد ليحمدوه على 
إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. ثم وَصِفَ هذا الكتاب بوصفين 
ا الكامل من جميع. الوجوة» وهما: : نفي العوج عنه» وإثباث نه 
مقيم'" مستقيمٌ: فنفي العِوّج يقتضي أنه ليس في أخباره كذبٌء ولا في أوامره 
ونواهيه ظلمٌ ولا عَبَثُ. وإثبات الاستقامة يقتضي أله لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل 
الإخبارات» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً؛ كالإخبار 
بأناة الله وففاتة وا فعالة ونا الخيوت: المتقدمة والمتاخرة» وأن أوامزه وتواعيه 
تزكي النفوس وتطهّرها وتنمّيها وتكمّلها؛ لاشتمالها على كمال العدل. والقِسْط 
والإخلاص والعبوديّة لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيقٌ بكتاب موصو 
بما ذُكر أن يَحْمدٍ الله نفسّه على إنزاله» وأن يتمدّح إلى عباده به. 


€۲ وقوله: #الينذِرَ بأساً شديداً من ادن ؛ أي: لينذر بهذا القرآن الكريم 
0 . 01 بي 5 85 عِِ 1 و 3 
عقابه الذي عنذه ؟» أي : فذره وقضاه على من خالف أمره» وهذا يشمل عقاب الدنيا ' 
وعقاب الآخرة. وهذا أيضاً من نعمه أن حوّف عباده وأنذرهم ما يضِرّهم ويهلكهم؛ 


)١(‏ البسملة في الأصل وضعت قبل قوله: «تفسير سورة الكهف». 
(؟) في (ب): «قيم1. 


٠ 145‏ سورة الكهف (۳ _ 





كما قال تعالى لما ذَكَرَ في هذا القرآن وصف النار؛ قال: #ذلك يُحَوّفُ اللّه به 
عبادّه يا عبادٍ فانّقونِ»؛ فمن رحمته بعباده أن قيّضٌ العقوباتٍ الغليظةً على من 
خالف أمره وبيّنها لهم وبيّن لهم الأسباب الموصلة إليها. #ويبشر المؤمنين الذين 
يعملونَ الصالحات أنَّ لهم أجراً حسناً)؛ أي : وأنزل الله على عبِدِهٍ الكتاب ليبشر 
المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم» فأوجب لهم عمل الصالحات» وهي 
الأعمال الصالحة من واجب ومستحبٌ» التي جمعت الإخلاص والمتابعة: طن لهم 
اجر حسناً»: وهو الثواتٌ الذي رتّبه الله على الإيمان والعمل الصالح» وأعظمة 
وَأَجَله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا 
حطر على قلب بشر. وفي وصفه بِالحُسْنٍ دلالةً على أله لا مكدر فيه ولا منص 
بوجه من الوجوه؛ إذ لو وج فيه شيءٌ من ذلك؛ لم يكن حسئّه تامًا. 


#9 ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن #ماكثين فيه أبداً»: لا يزول عنهم ولا 
يزولون عنه» بل نعيمُهم في كل وقت متزايدٌ. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر 
الأعمال الموجبة للمبشّر به» وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح 
موصل لما تستبشرٌ به النفوس» وتفرحٌ به الأرواح. 


٤‏ ه» «وينذرٌ الذين قالوا اتخذ الله ولداً#: من اليهود والنّصارى 
والمشركين» الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة؛ فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ 
لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قأدوهم واتّبعرهم. بل إن يتبعون إلا الظنّ 
وما تَهُوى الأنفس. كيرت كلمة تخرج من أفواههم»؛ أي : ليث شناعتها 
واشتدّت عقوبتّهاء وأيُ شناعة أعظم من وصفه بالانّخاذ امن الذي يقتضي نقصه 
ومشاركة غيره له في خصائص الربوبيّة والإلهيّة والكذب عليه؟! #فمن أظلمٌ ممن 
افترى على الله كذباً»؟! ولهذا قال هنا: #إن يقولون إلا كذبً؛ أي: كذباً محضاً 
ما فيه من الصدق شيء. وتأمّل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء 
إلى أبطل منه: فأخبر أولاً أنه «إما لهم به من علم ولا لآبائهم» : والقول على الله 
بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ذم احير نان اله قول ق ي فقال: 
«كَبْرَتْ كلمة تخرج من أفواههم). ثم ذكر ثالثا مرتبته من القّبح» وهو الكذب 
المنافي للصدق . : 


)١(‏ في (ب): «الولد». 


سورة الكهف  ٦(‏ ۸) ۹4۷ 


479 ولما كان النبيُ بل حريصاً على هداية الخلق» ساعياً في ذلك أعظم السعي» 
فكان َة يفرح ويسر بهداية المهتدين» ويحزن واس على الد الضالين؛ شفقةٌ شفقة 
منه عل عليهم» ورحمة بهم؛ أرشده الله أن لا يَشْغَلَ نفسه بالأسف على هؤلاء الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في [الآية] الأخرى : إلعلّك باخعٌ نفسَكَ أن لا 
يكونوا مؤمنين*» وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسراتٍ)» وهنا قال: #فلعلك 
باخم نفسَّك4؛ أي : مهلكها ما وأسفاً عليهم» وذلك أن أجرك قد وَجَبَ على الله 
وهؤلاء لو عَم اللَهُ فيهم خيراً لهداهم» ولكئه علم أنهم لا يَضْلْحون إلا للنار؛ فلذلك 
حَذّْلّهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمًا وأسفاً عليهم ليس فيه فائدةٌ لك . 


وفي هذه الآية ونحوها عبرةٌ؛ إن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ 
والسعي بكلٌ سبب يوصِل إلى الهداية» وسدٌّ طرق الضّلال والغواية» بغاية ما 
يمكئه» مع التوكل على الله في ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت» إِلّا؛ فلا يحزنُ 
sS‏ إن ذلك مضعفٌ للنفس» > هادم للقُوى ليس فيه فائدةٌ» بل يمضي 
على فعلِهِ الذي كُلّف به وتوجه إليه› وما عدا ذلك؛ فهو خارجٌ عن قدرته. وإذا 
کان النبي ب يقول اللّه له: «إِنّك لا تهدي مَنْ أحببت#» وموسى عليه السلام 
يقول: «ربٌ إني لا املك إل تفسي وأخي. . . الآية؛ فمن عداهم من باب أولى 
وأحرى؛ قال تعالى: #فذكز إِنّما أنتَ لكا ده 


«إنّا جملا ما عل الْأَرضٍ زیت ها لِنَبَلوَهرْ نم سن عمد © ولا َيون ما علا 
يديد 0 © 4. 
59 يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشاربٌ 
.02 5 
وملابس طيبةٍ ٠‏ وأشجارٍ وأنهارٍ وزروع وثمارٍ ومناظرٌ بهيجةٍ ورياض أنيقةٍ وأصواتٍ 


شجيّةٌ وصور مليحةٍ وذهب وفضة وخيلٍ وإبلٍ ونحوها؛ الجميع جعله الله زينة لهذ 
الدار فتنة واختباراً؛ لومم أيهم أحسنٌ عملا ؛ أي : أخلصه وأصوبه. 


4 ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية EET‏ 5 
منقضيةً) وستعود الأرض #صعيداً جرزاً» : قد ذهبت لذّاتها وانقطعث أنهارها 


واندرستٌ آثازها وزال نعيمها. 


(1) في (ب): «ومساكن طيبة». 


۹۸ سورة الكهف (4) 


هله فة الد قد جلاها الله لنا كأنّها. رأي عين › وحذّرنا من الاغترار بهاء 
ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعدٌ مقيمهاء > كل ذلك ري بناء فاغترٌ برُحْرُفٍ الدّنيا 
وزينتها مَنْ نظرَ إلى مر الذنيا دون باطنهاء فصحبوٍ الذثنا صحبة البهائم» وتمتّعوا 
بها تمتع السوائمء لا ينظرون في حقٌ ربهم» ولا يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول 
الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة انّفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدّهم 
او قلق لخراب ذاته ا لذاټهء لا لما قدّمت يداه من ن التفريط ‏ الات 
e‏ م e‏ نلاا ل 
عبورٍ لا محل حبور» وشْقّة سفر لا منزل إقامةء فبذل جهدَهٌ في معرفة ربّه وتنفيذ 
اا وإحسان العمل؛ فهذا ا المنازل عند اللَّهء وهو حقيقٌ منه بكلّ كرامة 
ونعيم وسرور وتکریم ٠‏ , فنظر إلى باطن الذنيا سن انظر المح إلى ظاهرهاء وعمل 
لآخرته حين عمل البطال لدُنياف فشان ما بين الفريقين! وما أبعد الفرق بين 


الطائفتين! 
#أن حيبت أن EE e‏ َم كنأ ين يا يجنا 9 إذ وى َيه إل 
آلگھف فَتَالُوا ربا ءانا ين لَدنكَ َة وئ لا من آم رسكا 9 مرا ع عَاذَانهِمْ 


في الْكَهْف سني عَدَدَا 9© ثد متهم تعر أن ارين أَحَمَى لِمَا لا بَا أمدا 9© 4 . 
499 وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي؛ أي: لا تظنٌ أنَّ قصّة أصحاب 
الكهف وما جرى لهم غريبةٌ على آيات اللّه وبديعةٌ في حكمته» وأنّه لا نظير لها 
ولا مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثيرٌ من جنس أياته 
في أصحاب الكهف وأعظم منهاء > فلم يزل الله يُري عباده من الآيات في الآفاق 
وفي أنفسهم ما يتبيئن به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا 
اتن مع ا و ل و تق 
دعا اللّه العباد 1 التفكر فيها؛ 0 ا الإيمان 31 0 والإيقان. 
وإضافتهم”'' إلى الكهف الذي هو الغارٌ في الجبل» #والرقيم#؛ أي: الكتاب الذي 


)۱( في (ب): «وأضافهم؟ . 


۹۹ 1 )١5- ٠١( سورة الكهف‎ 


قد رُقِمَثْ فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهراً طويلا. 

4 الما سات د ووه ع وام للذ أوى الفتية» ؛ أي : 
0 0 أن TS‏ إلى الرشد» ا 
لنا أمر ديننا ودئيانا ؛ فجمعوا ب بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء 
فيه» وبين تضرّعهم واا لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى 
الخلق . 

49 فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيّض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ 
و على انهم في ا ك1 الجا #سنينٌ E‏ 
والخوف ل لكين آية بينة]. 

۲۶ ثم ت ا : من نومهم» #لنعلم أي الحزبين أحصى لما لَبثوا 
أمدآي؛ أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم؛ كما قال تعالى: #وكذلك عفنام 
ليتساءلوا يينهم . .. # الآية وفي العلم بمقدار لبهم ضبطً للحساب» ومعرفةٌ لكمال 
قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته ؟ فلو استمرُوا على نومهم؛ لم يحصّل الاطلاع 
على شيء من ذلك من قصتهم. 

ص فص 2 عك 1 


اشم الق م َة ءامنا يرجه وزدتهمر هَدَى 9 وربطتا ع 


َا دع دعر ميس 


ويه إِدْ کشا تقالو را رب أَلسَموتٍ والأرض لن تَدعُوَا من وني للها لَقَدَ لتا إا 


سَطْيلًا سَطْطًا 9© 4 . 

41١9‏ هذا شروعٌ في تفصيل قصّتهم» وأنَّ اللّه يقصّها على نبيّه بالحقّ والصدق 
الذي ما فيه شك ولا شبهةٌ بوجه من الوجوه. «إنْهم فتية آمنوا بريّهم» : وهذا من 
جموع القلة یدل ذلك على نهم دون العشرة» آمنوا باللّه وحذه لا شريك له من 
دون قومهم› فشكر الله لهم إيماتهم» فزادهم هدى؛ ای يسبب أصل اهتدائهم إلى 
الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح؛ كما قال 
تعالى : #ويزيدٌ الله الذين اهِنَدَوًا هدى#. 

4۱٤$‏ #وربطنا على قلوبهم#؛ أي: صبّرناهم وثبّتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئئة 


گے 


کسر 


0۰ سورة الكهف )١5-1١6(‏ 


في تلك الحالة المزعجة» وهذا من لطَفِهِ تعالى بهم وبرّه أنْ وفْقهم للإيمان والهدى 
والصبر والثبات والطمأنينة. #إِدْ قاموا فقالوا ربُنا ربُ السملوات والأرض#؛ أي : 
الذي لقنا ورَرَقّنا ودبرنا وربّانا هو خالق السماواتٍ والأرض» المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنام» التي لا تَخلُّقَ ولا تررق ولا تملك 
نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً» فاستدلوا بتوحيد الربوبيّة على توحيد 
الإلهيّة. ولهذا قالوا: #لن نَدْعْوَ من دونه إلهأ#؛ أي: من سائر المخلوقاتء #لقد 
قُلْنا إذآ - أي: إن دَعَوْنَا معه آلهةٌ بعدما علمنا أنه الربُ الإله الذي لا تجوز ولا 
تنبغي العبادة إلا له - #شططاً»؛ أي: ميلاً عظيماً عن الحقٌء وطريقاً بعيدة عن 
الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة والتزام ذلك وبيان أنه 
الحقٌ وما سواه باطلٌ» وهذا دلِيلُ على كمال معرفتهم بربّهم وزيادة الهدى من الله 


ب 


وا 0 


$ هللا فَوْممًا ادوا من دونه لين 
مِمَنِ فرك عل الله کيا 49> . 


زف كلما روات ند اللانم ايع من لدان والهدى والتقوى؛ التفتوا إلى 
ما كان عليه قومُهم من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم» وينوا أنهم ليسوا على 
يقي من أمرهمء بل هم في غاية الجهل والضلالء فقالوا: #لولا يأتونَ عليهم 
بسلطانٍ بين»؛ أي : جح رتوعان على باه علية عن a‏ ولا يستطيعون 
سبي إلى ذلك وإنّما ذلك افتراء منهم على الله وكذبٌ عليه» وهذا أعظم الظلم» 
ولهذا قال: فمن أَظْلَمْ ممّن افترى على الله كذباً). 


مذ وما يمْبْدُرت للا آله ایا إل الگھي يشر لک رکم ين يَحْمَتِهء 
وئ لک ين مر یربا 43 . 

0 أي : ل إذ حَصَلَ لكم اعتزال قومكم في أجسامكم 
وأديانكم ؛ فلم يَبْقَ إلا النجاء من شرّهم والب بالأسيات المفضية لذلك؛ لاه لا 
سبيل لهم إلى الهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. #فأؤوا إلى 
الكهف)؛ أي: انضموا إليه ا فيه يَنْشْرْ لكم ربكم من رحمته ويهيّىء لكم 

من أمركم مِرْفق4: وفيما تقدّم أخبر أنهم دَعَْهِ بقولهم: #ربّنا آننا من لَدُنْكَ رحمة 
وهَيّىء لنا من أمرنا رَشّداً» ؛ فجمعوا ر بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء 


20 


لا اوت عير قلطن بن من أله 


۴۶ کن 
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إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك» وبين الثقة باللّه أنه سيفعل ذلك» لا جَرَمَ 
أن الله نَشَرَ لهم من رحمته وهيّأ لهم من أمرهم مِرْفْقاً؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم» 
وجعلهم من آياته على خلقه» ور اليم من الام ا ماكو كن رحمنه هم 
یسر اله كل سیب حى المحل الذي ناموا فيه كان على غايةٍ ما يمكن من 
الصيانة ؛ ولهذا قال: 


}¥ وی ألشَّمْسَ 5 طلعت ور ور عن كَمنْهِرْ دَاتتَ لمن وَإِدَا عت رضم دات 


5 م6 مم کے 


a‏ ي اله سن جه آله فهو ال ريع دل كان يد 
کم ولا مُرشِدًا © صم ا یا ظا وم 0 ولمم دات ليبن وَدَاتَ الال وَكْبْهُم 
سط ورَاعَيِهِ بِالْوَصِيدٍ لو أطْلَمَتَ ليم لولَيْتَ ٠,‏ مِنْهُمْ را وَلَمِْنْتَ مِنْهُمْ ربا © 4 . 


۷9 أي: حفظهم الله فق الكيسو» ٠‏ فير لهم غاراً إذا طلعت الشمسٌ؛ ٹیل 
عنه يمينا وعند غروبها تمل عنه شمالاً؛ فلا ينالهم حرّها فتفسدُ أبدائهم بها. 
لوهم في فجوةٍ منه& ؛ أي : من الكهف؛ ای مكان منّسع ) وذلك ليطرقهم الهواعءٌ 
والنسيم » ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيّق» خصوصاً مع طول المكث» 
و#ذلك من آيات الله : الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى 
في هذه الأمورء ولهذا قال: من يَهْدٍ اللّه فهو المهتد؛ أي: لا سبيل إلى نيل 
الهداية المي الله فيز الهادي المرشد لمصالح الدارين. «ومّن يُضْلِلُ فلن تَجدَ 
له وليًا مرشداه؛ أي : لا مكل مو و و علق ا فته لاه ولا یرشده 
إلى الخير والفلاح ؛ لن د ولا راد لحكمه. 


}¢۸ #وتحسبهم أيقاظاً وهم رقوذ»؛ أي : تحسبهم أيها الناظر إليهم کات 
أيقاظ؛ والخال أنهم نيام . قال المفسرون: وذلك 5 DTS‏ 
فالناظرٌ إليهم يحسبهم أيقاظاً دهم رقودٌ. «ونقلْبُهم ذات اليمين وذات الشمال: 
وهذا أيضاً من حفظه لأبدانهم ؛ لأنّ الأرض من طبيعتها أكلٌ الأجسام المكصلة بها؛ 
فكان من تَدَرِ الله أن لبهم على جنوبهم يميناً وشمالاً بقدر ما لا تُفْسِدُ الأرض 
أجسامهمء واللّه تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير تقليب» ولكنّه تعالي 
حكيمٌ: ااا ا و وکلهم باسط 


)1( في (ب): «كأنه) . 
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ذراعية بالوصيد#؛ أي : الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابَة ما أصابّهم من 
النوم , وقتّ حراستهء فكان باسطاً ذراعيه بالوصيد؛ أي: الباب أو فنائه. هذا 
حفظهم من الأرض» وأما حفظهم من الآدميين ؛ فير أنّه ا بالرعب الذي 
نَشَرَهُ الله عليه؛ فلو فلو اطلع عليه ر أحدٌ؛ لامتلا قلبه رعباً وولّى منهم فرارء وهذا 
الذي أوجب أن قا كل هذه المدّة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من 
المدينة جذَّاء والدليل على قربهم نهم لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدّهم يشتري لهم 
مد لاسي ل كد ذلك على شدّة تربهم منها. 


#َكدَلِكَ بع متهن لالا بم و ن e‏ 
بو الوا رکم عر ما يشر انعو أمرحكم بوركم مذو إلى المييتة تبظر أا 


ارگ طْمَامًا يام رق ينه واف وا شي بم لَمَدَا 9© | ل إن بظهرواً 
ملک رجه وکر أو يوڪ في بهم وک یځو إا أسد کا 9© 4. 

1 € يقول تعالى: #وكذلك بَعَنْناهم»: من نومهم الطويل» «ليتساءلو 
بيتهم 4؛ أي : ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم . نال كل متهم كم 
لبنْثُم قالوا لَبئنا يوماً أو بعض يوم»: وهذا مبني على ظنّ القائل» وكأنهم وقع 
عندهم اشتباة في طول مدّتهم؛ فلهذا «قالوا ركم أعلمٌ بما نكم » : فردُوا العلم 
ا 2 يج ل د سير 
على مدّة لبثهم؛ أنه بهم ليتساءلوا بيتهم» وأخبر نهم تساءلوا وتكلّموا بمبلغ ما 
عندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا؛ علمنا ذلك 
من حكمته في بعثهم) ٠‏ وأنه لا يفعل ذلك عبئثاء ومن وحيية يمن طلب علم الحقيقة 
في الأمور المطلوب علمُها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن اللّه يوضح له ذلك و 
دكز يما يعد امن قولة: «وكذلك أَعْتَرْنا عليهم ليَعْلَْموا أن :هد الله ی ران 
الساعةً لا رَيْبَ فيها»؛ فلولا أنه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على ما 
ذكر. ام ا بينهم» وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدّهم 
بورقهم؛ أي: بالدراهم التي كانت معهم؛ ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة ٠‏ 
التي دجوا مها مرو أن يتخيّر من الطعام أزكاه؛ أي: أطيبه وألده» وأن ' 
لطت ف دهان وكدراقة واه وأن يختفي في ذلك» ويخفي حال إخوانه» ولا 
شن بهم اجدا: 


۲١3‏ وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنَّهِم بي 
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أمرين : إما الرّجم بالحجارة فيقتلونهم ال كله SGA‏ تعر ذل وإما 
أن يفتنوهم عن دينهم ويردُوهم في مأتهم» وفي هذه الحال لا تفلحون أبداًء بل 
يخسرون في دينهم ودُنياهم وأخراهم . 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: 

منها: الحثٌُ على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله بعثهم لأجل ذلك. 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يردّه إلى عالمه» وأن يَقف عل خد 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحّحة الشركة في ذلك. 

ومنها: جواز أكل الطيّبات والمطا اللديةة إذا ذا لم ع ج إلى د ارات 
المنهى عنه؛ لقوله: «تلينظز أيُْها أزكى طعاماً فليايكُم برزق منه» : وخخصوصاً إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك ولعلّ هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين أن 
هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها . 

ومنها: الحثُ على التحوّز والاستخفاء ا الفتن في الدين 
واستعمال الكثمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. 

ت ر هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم 

ومنها : كر ما اشتمل عليه الشئُ من المضارٌ والمفاسد الداعية لبغضه وتركدء أن 
هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين ؛ لقولهم : «إولن تُفلِحوا إذا 


أبداأ» . 
سکلف اا ا ا سس 93 97 Vi AI‏ ل Ga‏ 
#وركذلك اعثرنا علتهم رت وغل أنه سس وان السَا للا رب فيها إذ 
2 و س : رويط 4 5 e‏ رَه رم ج 


5 تیا عي کب 4 
400 م ىل اسن ی ی ات ذلك - واللّه أعلم - 
بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتر تري لهم طعاماً وأمروه بالاستخفاء والإخفاء» 


)١(‏ في (ب): «لأوطانهم». 


04 سورة الكهف (؟؟) 


فأراد الله أمراً فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهمء وهو أل الناس رأوا منهم آية من 
آيات اللّه المشاهَدَةٍ بالعيان على أن وعد الله حم لا شك فيه ولا مِزْية ولا بُعدَ 
بعدما كانوا يتنازعون بيهم أمرّهم؛ فمن مقبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك؛ 
فل متهي ازيادة يديره ويقين للمؤمنين وحجَة على الجاحدين» وصار لهم أجرٌ 
هذه القضيّة» وشهر الله أمرهم» ورفع قدرهم› حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم ؛ 
لوا: #ابنوا عليهم بُنيانً): الله أعلمٌ بحالهم ومآلهم! وقال مَنْ غَلّبَ على أمرهم 

- وهم الذين لهم الأمرُ _: 

دلَتَنّخِذَنّ عليهم مسجداً»؛ أي: نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما 
جرى لهم. وهذه الحالة محظورةٌ نهى عنها التب طز وذمّ فاعليهاء “ولا يذل 
ذكرها هنا على عدم ذمها؛ إن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم› وال 
ھۇلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجداً بعد خوف أهل الكهف 
الشديد من قومهم وحَدَّرِهم من الاطلاع عليهمء > فوصلت الحال إلى ما ترى. 

وفي هذه القصة دليلٌ على أنَّ من فرٌ بدينه من الفتن؛ سلّمه اللّه منهاء وأنْ مَن 
حرص على العافية؛ عافاه اللّهء ومن أوى إلى اللّه؛ آواه الله وجعله هداية لغيره» 
ومن تحمل الل في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخْرُ أمره وعاقتبه العز العظيم من 
حيث لا يحتسب» وما عند الله خيرٌ للأبرار. 

3 سيقولون دة اوھ یھر رولیت نة سَلوئهع کم ونا يلتنب ريوزت 


0 م وکرم حور‎ a 


RS‏ وم نَا يَتَلمُهُمْ إلا قل قلا كُمَارٍ فيم إلا مء 
0 أهل الكتاب في عدّة أصحاب الكهف اختلافاً 
صادراً عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون» وأنّهم فيهم على ثلاثة ثة أقوال: 
منهم من يقول: «ثلاثة رائعهم كلبهم», + من يقول: «إخمسة ساسم 
لبهم وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رج م منهم بالغيب» فدلٌ على 
بطلانهماء ومنهم من يقول: #سبعة وثايئهم كلبُهم). وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو 


)00( كما في N TIR DE‏ 
المستقيم؟ (114/1): ققد رارت النصوضن عن ان کا اع ع ذلك د 
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الصوابٌ؛ لأنّ الله أبطل الأوّلَيْن ولم يبطِله» فدلٌ على صحّتهء وهذا من الاختلاف 
الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس ول و 
ولهذا قال تعالى: قل ربِي أعلمٌ بذهم لا يعلمُهُم إلا قليل) : وهم الذين أصابوا 
الصوابٌ وعلموا إصابتهم. لفلا تمار): تجادل وتُحاج إنيهم إلا مراء ظاهرا#؛ 
أ مبنياً على العلم واليقين» > ويكون أيضاً فيه فائدةٌء وأما المماراة المبئئّة على 
الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها: إما أنْ يكونَ الخصمٌ معانداًء أو تكون 
المسألة لا أهميّة فيها ولا تحصّلُ فائدة دينيّةٌ بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو 
ذلك؛ فان في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزّمان وتأثيراً في 
مودّة القلوب بغير فائدة. ولا تَسْتَفْتِ فيهم»؛ أي: في شأن أهل الكهف 
لإمنهم#؛ أي : من أهل الكتاب» #أحدا» : وذلك لأ منت كلامهم فيهم على 
الرجم بالغيب والظنُ الذي لا يُغني من الحقّ شيئاً؛ ففيها دليل على المنع من 
استفتاء ء مَنْ لا يَضْلّْحُ للفتوى: إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا 
يبالي بما تكلم به ولیس عنده ورع يحكجزه» وإذا هي عن استفتاء هذا الجنس؛ 
فنهيّهُ هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 

وفي الآية أيضاً دليلْ على أن الشخص قد يكون منهيّا عن استفتائه فى شىء دون 
آخر» فَيُسْتَفْتى فيما هو أهلّ له بخلاف غيره؛ لأنَّ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقاء 
حار ع يي الاح مله ار 


و ر م 


«ولا نَمُولَنَ لِنَأدْءِ إن ماعل دل عَدَا © إل أن ياء آنه وأذْكُر رَبك إِذَا هييت 
فل عم أن رين ری ا هدا رمد 9© ¢ . 

YT}‏ ¢ هذا النهيٰ كغيرو» وَإِنْ كان لسبب خاص وموجه للرسول علد ؛ فان 
الخطاب عام للمكلفين؛ فنهى اللّه أن يقول العبدٌُ في الأمور المستقبلة : لاني فاعل 
ذلك » : :. من دون أن يقرنه بمشيئة الله وذلك لما فيه من المحذور» وهو الكلام 
على او ب" المستقبلة التي لا يَذْري هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رذ 
الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاًء وذلك محذورٌ محظورٌ؛ لأنَّ المشيثة كلها للّهء 
#وما تشاؤون إلا أنْ يشاءَ الله ربٌ العالمين#. ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير 
الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لريّه . 


)١(‏ في (ب): «الغيب». 


45 . سورة الكهف (5-58) 


«414 ولما كان العند يشير لذ بذ أنهي ف كر ال" مره الله أن 


يستثني بعد ذلك إذا ذَكْرَ؛ ليحصّل المطلوب وي المحذورٌ. حل من عمو 
قوله: «واذكز رَبك إذا نسيتٌ 4# : الأمر بذِكر الله عند النسيان؛ فاته يزيله ويذكر 
العبد ما سها عنه. وكذلك يؤ مر الساهي الناسي لذِكْرٍ الله أن تک رة ولا يكوننٌ 
من الغافلين . ولما كان د مفتقراً إلى الله في توفيقه للإصابة وعم الخطأ في 
أقواله وأفعاله؛ أمره الله أن يقول: #عسى أن بَهْدِيّني ري لأقربَ من هذا 
رَشَّدا#: فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويَدِقّ به أن يَهْدِيّه لأقرب الطرق الموصلة إلى 
الرشد» وحريٌ بعبد تكون هذه حالهء ثم يبذل جهده» ویستفرع و في طلب 
الهدى والرشد» أن يُوَفق لذلك» وأن تأتيّه المعونة هن بره وأن يسدّدّه في جميع 
أمؤره: 
س وی في کھفھت کت یات سيب واد ننا © قل اله ملم يما ثوا لم ع 
الوت لاض ابر پو وَأَسْمِعٌ ما لهم من دونه من وي وا نرد فى کیو حا © 4 . 
۲٠‏ - 451 لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم 
علمهم بلك وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكلّ شيء؛ أخبره الله بمدّة 
لَبئهم» وأنّ علم ذلك عنده وحدّه؛ فإِلّه من غيب السماواتٍ والأرض» وغيبُها 
مختصٌ به؛ فما أخبر به عنها على ألسنة رُسُلِهِ؛ِ فهو الحىٌ اليقين الذي لا يُسَك 
فيه» وما لا يُطلِعُ رسلّه عليه؛ فإِنَّ أحداً من الخلق لا يعلمه. وقوله: «أبصِر به 
وأسمغ»: تعجّبٌ من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصّرات 
بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات» ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة؛ 
فهو الوليُ الذي يتولّى تدبير جميع الكون» والوليُ لعباده المؤمنين؛ يخرِجُهم من 
الظلمات إلى النور» ويبسّرهم لليسرى» ويجئبهم العسرى» ولهذا قال: اما لهم من 
دونه من وليٰ)؛ أي: هو الذي تولّى أصحاب الكهف بلطفِه وكرمهء ولم يَكلهم 
إلى أحدٍ من الخلق. ولا ب شرك في حكيهٍ أحدأ» : وهذا يشمَل الحكم الكوتي 
القدريٌ والحكم الشرعي الدينيٌ؛ فإِلّه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيرأء 
والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. 
لما اخ اال ل عت المسعارات وا رشن د في لري الا طرق إلا 


)١(‏ في (ب): «أن يسهو فيترك ذكر المشيئة». 


سورة الكهف (۲۷ - ۲۸) لاهة ` 


عن الطريق“ التي يُخبر بها عباده» وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من ٠‏ 
الخْيوب؛ أمر تعالى بالإقبال عليه» فقال: 


el عر یک ص‎ Ane 
. 49 وات مآ ایی کک من ڪا ريك لا ميل لِكَلِميَهء ون عد من دوزم ملعلا‎ 


4079 التلاوة: هي الاتباع؛ أي : اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها 
وفمنديق اشيانةوا سنال أوامرة وقوافي؟ فاكة الكنات التكليل» E‏ ددن 
لكلماته؛ أي : لا بُعَيّر ولا ثبل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كلّ غايةء 
«وَتَمْتْ كلمة رتك صدقاً وعدلاً)؛ فلكمالها"“ استحال عليها التغييرٌُ والتبديل» فلو 
كانت ناقصة؛ لَعَرَضٌ لها ذلك أو شيءٌ منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه 
الترغيبٌ على الأقبال عليه. لون تَجدَّ من دونه مُلْتَحَداً4؛ أي: لن تجد من دون 
ربك ملجأ تلجأ إليه ولا مَعادًا تعوذ به؛ فإذا تعيئن أله وحده الملجأ في كل الأمور؛ 

تعييّن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء والضرّاءء المفتقر إليه في جميع 
لاسرال المسؤول في جميع المطالب. 


معو و re‏ 


وأصير مسك م الي ندعو م بالْمَدَووٍ لشي ريدو 0 ولا تعد عيناك عنهم 


يد زی الیو اا وک یع من اقتا م عن وذ وَأ مر وكات انم يك @4. 
4888 يأمر تعالى نبيّه محمداً اء وغيره انو في الأوامر والنواهي أن يصبر 
نقسه م المؤمنين العبّاد المنيبين . #الذين يَدُعونَ رهم بالغداة والعشئ )؛ اي 
النهار وآخره؛ يريدون بذلك وجه الى فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ 0 
الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم» وإنْ كانوا فقراء؛ 
فإ في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى. لإولا تعد عيناك عنهم»؛ أ لا 
تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك؛ ريد زينة الحياة ة الدنيا»؛ فان هذا ضارٌ غير 
نافع ' قاط عن المصالح الدينيّة ؛ إن ذلك يوجب تعلق القلب بالدّنياء فتصير 
الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبةٌ في الآخرة؛ فان زينة الذّنيا تروق 
للكائر وسر القلب" "+ يحل القت عن ذكر الله وتقيل على اللذات 
والشهوات» فيضيع وقته » وينفرط أمره» فيخسر الخسارة الأبديّة والندامة السرمديّة 


E (۱)‏ (۲) فى (ب): «فلتمامها». 


۹0۸ سورة الكهف (۲۹) 





ولهذا قال: «ولا تطغ من أغْفَلنا قلبه عن ذكرنا): غَمَّلَ عن اللّه فعاقبه بأن أَغْمَّلَه 
عن ذكره» ظوائبَع هواه)؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما اشتهث نفسّه فعله» 
وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه وخسرانه؛ فهو قد انَحْذْ إلهه هواه؛ كما قال 
تعالى: #أفرأيتَ مَنِ اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. . . الآية. #وكان 
أمرهٌ؛ أي : مصالح دینه ودنياه رطا ؛ ائ اة معطلة؛ فهذا قد نهى الله 
عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به» ولا لا يدعو إل الا مف ب 

ودلّت الآية على أن الذي ينبغي أن يُطاع» ويكون إماماً للناس من امتلا قلبّه 
ب الله وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر اللّهء وانْبع مراضي ربه» فقدّمها 
على ف ق دا خط من و وقته» وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله» 
ودعا الناس إلى ما من الله به عليه؛ فحقيقٌ بلك أن ينبم » ويُجعل إماماً. 


والصبر المذكور في هذه الآية ا طاعة اللّهء الذي هو أغلى أنواع 
الصبرء وبتمامه يتم باقي السام 

وفي الآية استحبابُ الذكر ر العاء والعبادة طرفي النهار؛ لأنَّ الله مدحهم بفعله» 
وکل فعل مَدَحَ الله فاعله ؛ دلّ ذلك على أن الله يحيّه ؛ وإذا كان يحبه فإنّهِ يأمر به 
ويرغب فيه. 


اول الْحَنُ ين ر مَس اه يي يتن کا بك نا متها َو نا عالط م 

رادها وان ییا انا پو لتقل تثرى وره + بشرح الراب وسات مُريَقَقًا 9 
إن ليت ءام میلو اليح إا لا فيع بر مَنْ أَحْسَنَّ عملا (©) أوْلَبِكَ هم بُ 
عَدَنِ ری به كيم لأ ل یی بذ لد بو تق ات 4ا تل به شو 
وَإسَتبرْقٍ مُتَكينَ فا عل الارايك نعم الراب وَحَسْنَت منفا © 4 . 

4149 أي: «قل) للناس يا محمدٌ: هو" الح من ربُكم»؛ أي: قد تبيّن 
الهدى من الضلال» والرشد من الغيّء وصفات آهل السعادة وصفات أهل الشقاوة» 
ذلك جما ةه الله على لان رول فإذا بان وا ولم يبقّ فيه شبهةٌ ؛ «وفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»؛ أي : لواو الا ساود اعد ی تردق 
العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدِرٌ على الإيمان والكفر والخير 


)١(‏ في (ب): «هذا». 


سورة الكهف (۳۰ ۔ )"١‏ ۹۹4 


والشرٌ؛ فمن آمن؛ فقد وُفْق للصواب» ومن كَمَّرَ؛ِ فقد قامت عليه الحجة» وليس 
بمكرهٍ على الإيمان؛ كما قال تعالى: لا إكراة في الدّين قد تَبَينَ الرْشْدُ مِنَّ 
العَيّ4» [وليس في قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الإذن في كلا 
الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها تركه 
قتال الكافرين]. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين» فقال: «إنَا أذناأ للظالمين» :. بالكفر 
والفسوق r‏ #ناراً أحاط بهم سُرادِثُها»؛ أي: سورها المحيط بها؛ فليس 
لهم منفذٌ ولا طريقٌ ولا مخلصٌ منهاء تصلاهم النار الحامية. #وإن يَسْتغيثوا»؛ 
أي: يطلبوا الشراب ليطفىء ما نزل بهم من العطش الشديد؛ #يُغاثوا بماءِ 
كالمهل»؛ أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدَّة حرارته. #يَشوي 
الوجوة#؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال تعالى: #يُضْهّرُ به ما في 
بطونهم والجلودُ. ولهم مَقامِعٌ من حديدٍ4. #بئس الشرابٌ4: الذي يُراد ليطفىء 
العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادةٌ في عذابهم وده عقابهم» #وساءت# : 
الثار #إمرتفقا» : وهذا ذم ال النار؛ أنّها ساءت المحلّ الذي يرتفق به؛ فإنّها ليس 
فيها ارتفاقٌ؛ وَإِنّما فيها العذاب العظيم الشاقٌ الذي لا بر عنهم ساعةً؛ وهم فيه 
مُيْلِسونَ قد أيسوا من کل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه. 


409 ثم ذكر الفريق الثانى» فقال: #إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات#؛ 
ائ جمعوا بين الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقّدَر خيره 
وشرّه وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. إا لا نُضيعٌ أخِرَ مَنْ أحسنّ 
عملا : وإحسانٌ العمل أن يريد العبدُ العمل لوجه الله متبعاً في ذلك شرع اللّه؛ 
فهذا العمل لا يضيّعه اللّه ولا شيئاً منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجر 


}1{ وذكر أجرهم بقوله: #أولئك لهم جنات عَذْنِ تجري من تحتها الأنهار 
يُحَلُون فيها من أساورٌ من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سُندُس وإِسْتَبْرَقٍ متّكئين 
فيها على الأرائك)؛ [أولئك] أي: أوللك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح» 
لهم الجناتٌ العالياث التي قد كَتْرَتْ أشجارها فَأْجَنَّتْ مَنْ فيهاء وكثرت أنهارٌهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها 
الذهبء ولباسُهم فيها الحرير الأخضر من السُندس» وهو الغليظٌ من الدّيباج» 
والإستبرق رخو ها وق فة متّكئين فيها على الأرائك» وهي السرر المزيّنة المجملة 


۹1۰ سورة الكهف (۳۲ - 88) 


بالثياب الفاخرة؛ فنا لا تسئّى أريكة حتى تكون كذلك» وفي انُكائهم على 
ا الراحة وزوال النّصب والتعب وكون الخدم يسعَؤن 
عليهم بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبديّة؛ فهذه الدار الجليلة» 
نعم الثواث» : للعاملين» 9وحَسْدَتْ مرتّفقاً©: يرتّفقون بهاء ويتمتّعون بما فيها 
N E E‏ تلد الأعين من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللَدّات 
المتواترة والنعم المتوافرة» وأيّ مرتّمّقَ أحسنُ من دار» أدنى أهلها يسير في مُلكه 
ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة؟ ولا یری فوقٌ ما هو فيه من النعيم» قد أعَطِيّ 
جميع م أمانيه ومطالبهء وزيد من المطالب ما قفَصَّرَّثْ عنه الأماني» ومع ذلك؛ 
فنعيمُهم على الدوام» متزايدٌ في أوصافه وخسنة فسأل الله الكريم أنْ لا يحرمَنا 
خير ما عنده من الإحسان بشرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة 
وما أشبهها على أن الجِلَيّة عامّةٌ للذكور والإناث؛ كما ورد في الأخبار الصحيّحة؛ 
لأئه أطلقها في قوله: «يُحَلّوْنَ4» وكذلك الحرير ونحوه. 

«## راغت ل تكلا يق جا ترجا جين ين كتنب رحتنت يتغل رمتا ًا ر 


64 ر 


@ کا ان ءات أ كلها ولم تر َه و2 ] جا جِللْهُمَا وا 58 


4779 يقول تعالى لنبيه كل : اضرِبث 0 الرجلين: 
لنعمة الله والكافر لهاء وما در من عن نيما مو الأقزال والأفعال» 1 0 
بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتّعظوا بما 
حصل عليهماء > وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أيٍّ زمان أو مكانٍ هما فيه فائدة أو 
نتيجة ؛ فالنتيجة تحصل من قصتهما فقطء والتعرؤض لا سرن ذلك ن الكل 
فأحدٌ هذين الرجلين الكافر لنعمة اللّه الجليلة جعل الله له جنتين؛ أي: بستائَيْنٍ 
حسئَيْنِ من أعناب وحقفناهما بنخل)؛ أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات» 
وخصوصاً أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب وسطهاء واليكن قدحت دف 
ودار به» لتيل امن دين او وبهائه ورود الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمُلٌ بها الثمار وتنضج وتتجوهر» ومع ذلك جعل بي بين تلك الأشجار زَرْعاً. 

۳۲ فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمارٌ هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ 
يكفيهما؟ فأخبر تغالى أنّ كلا من «الجنتين آنت أكلّها)4؛ أي: ثمرها وزرعها 
ضعفين؛ أي: متضاعفاًء وأنها «لم تظلم منه شيئاً» ؛ أي : لم تنقص من أَكُلِها أدنى 
شيء» ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 


سورة الكهف ۳٤(‏ ۔ )۳١‏ ۹1 


4٤‏ طوكان له»؛ أي: لذلك الرجل طثمرٌ»؛ أي: عظيم؛ كما يفيده 
التنكير؛ أي : قد استكملت جنتاه ثمارهماء» وار جحت أشجارهما ولم تعرض لهما 


آفةٌ أو نقص» فهذا غاية منتهى زينة الدّنيا فى الحرث» ولهذا اغترٌ هذا الرجل 


وتبجّح وافتخر» ونسي آخرته. 
اعزقق ا 0 لا وأعرٌ َا 9 وَل جَنَتَمُ وهو ظَالِمُ 
ا َال 5 اف لن تی زی لكا © 5 مآ اظ ا لكاعة فَايِمَهٌ ولَين رُددتثٌ 1 رك 
مد ع ننا شت @4. 

و أي : فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي : 
يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخراً عليه: آنا أكثرٌ منك مالا 
وأعرٌ نفرا»: فَحْرَ بكثرة ماله وعرَةٍ أنصاره من عبيدٍ وخدم وأقارب» وهذا جهل 
منه» وإلا؛ فأيُ افتخار بأمر خارجيٌ ليس فيه فضيلةٌ نفسيّة ولا صفة معنويّة» وإِنّما 


. هو بمنزلة فخر الصبيٌ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟ ! 


م - 495 ثم لم يكفِهٍ هذا الافتخار على صاحبهء حتى حَكُمّ بجهله 
وظلمه ولق لما دسل جنته» لإفقال ما أظنُ أن تبيدَ»؛ أي: تنقطعٌ وتضمحل 
«هذه أبداً»: فاطمأنٌ إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال: وما 
أظنٌ الساعة قائمةً ولئن رُدِدتثٌ إلى ري : على ضرب المثل؛ «الأجِدَنَّ خيراً منها ' 
مُنْقَلَباً) ؛ أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! وهذا لا يخلو من أمرين: إِمّا أن 
يكون عالماً بحقيقة الحالء فيكون كلامُهُ هذا على وجه التهكم والاستهزاء» 
فيكون زياد كفرٍ إلى كفرء . وإما أن يكون هذا ظلّه في الحقيقة» فيكون من أجهل 
الناس وأبخسهم حظًا من العقل؛ فأيُ تلازم بين عطاء الذنيا وعطاء الآخرة حتى 
كل و ا ب أغطي في الدنيا أعْطِيَ في الآخرة؟! بل الغالب أنَّ اللّه تعالى 
يَزْري الدّنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه» الذين ليس لهم في 
الآخرة نصيتٌ . والظاهر ا يعلم حقيقة الحال» ولكئه قال هذا الكلام على وجه 
التهكم والاستهزاء؛ بدليل قوله: ودل جِنّته وهو ظالم لنفسِي» : فإئْبات أن 
وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى» يدل على تمزرّده 
وعناده. 


کے سي سس وک 


لقا لم صاجبۂ وهو جاور أكَمَرتَ بای سَلَقَكَ من راب ثم من نطف م سوک ربلا 


)۳۹ - 40( سورة الكهف‎ AY 


رر کے 


© لکا هو اله ری وا اترك بن احا © ول إذ خلت جنك فلت ما اء آله آذ 
هة إا ب 4. 

۳۷9 أي: قال له صاحبّهُ المؤمنُ ناصحاً له ومذكراً له حاله الأولى التي 
أوجده الله فيها في الذنيا #من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رَجُلا4؛ فهو الذي أنعم 
عليك بنعمة الإيجاد والإمداد» وواصَلٌ عليك النعم» ونقلك من طوْرٍ إلى طؤر» 
حتى سواك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة» ويذنك: ينولك 
الأسباب وهأ لك ما هيا من نعم الدنياء فلم تحضل لك الدنيا بحولك وقزتك» بل 
بفضل الله تعالى عليك؛ فكيف يَليقُ بك أن تكمر بالله الذي خلقك من تراب ثم 
el‏ ا وإن بعثك أنه 
E i o ٠‏ ا وا ل 
مخبراً عن نفسه على وجه الشّكر لربّه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشه: 
لكا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً» : فأقرٌ بربوسّة رېه وانفراده فيها والتزام 9 

ثم أخبر أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قل ماله وولده؛ أله هي 
النعمة الحقيقيّة» وأنَّ ما عداها معرّضٌ للزوال والعقوبة عليه والتّكال» فقال: 


ر رر 


E‏ © سی رب أن بون َا ن جنيك وَرْسِلَ 
o e‏ ل يع ایکا عر له یح ل طب 
© یط شرو ضیح بقلب می عل مآ قق فہا و حاو على عروشما ديقو يلت كر 
رذ بی لا © وک کا e‏ دون اه وما كان منتصرا © هتايك الولية 
کل هر 52 03 ر غا @ 4. 

$( آي قال للكافر صاحبَُّ المؤمن: أنت وإن فخرتٌ علي بكثرة مالك 
وولدك» ورأيتني «أقلّ منك مالا وولداً»؛ فإنَّ ما عند اللّه خيرٌ وأبقى» وما يُرجى 
من خيره وإ وإحسانه أفضلُ من جميع الدُنيا التي يتنافس فيها المتنافسون . 


)۱( في (ب): «التزم؟. 


۹۳ )٤٤ _ ٤١( سورة الكهف‎ 


٠3‏ «فعسى ربّي أن بُؤتيني خيراً من جك ويرسل عليها)؛ أي: على 
جنّتك التي طغيتٌ بها وعَرّنك» #خسبانا من السماء#؛ أي: عذاباً بمطر عظيم أو 
غيره. #فتصبح4 : ت داف #صعيداً رَلّقَأ4؛ أي : قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت 
ثمارها وغرق زرعهاء وزال نفعها. 

4419 أو يصبح ماؤها) الذي مادثها منه #غورا4؛ أي: غائراً في الأرض. 
#فلنٰ تستطيعٌ له 5 أي: غائراً لا يُستطاع ا إليه بالمعاول ولا رما 

وإِنّما دعا على جنته المؤمن غضباً لربّه؛ لكونها غرّته وأطغنه واطمأنٌ إليها؛ لعله 
ينيبٌ» ويراجع رُشدهء ويبصر في أمره. 

4419 فاستجاب اللّه دعاءء» «وأحيطٌ بثمرو»؛ أي : أضابة غذات أخاطاية 
واستهلكه فلم يبق منه شيءٌ» والإحاطة بالشمر يستلزمٌُ تلف جميع أشجاره وثماره 
وزرعه»› فندم كل الندامة» واشْتَدٌ لذلك امسق #فأصبح يقَلْبُ كفيه على ما أنفق 
فيها4؛ أي: على كثرة نفقاته الدنيويّة عليهاء حيث اضمحلت وتلاشت» فلم يبق 
لها عوض» وندم أيضاً على شِرْكه وشرّهء ولهذا قال: «ويقول يا ليتني لم أشرك 
بربي أحداً» . 

41 قال الله تعالى: ولم تكن له فئةٌ ينصّرونّه من دون اللّه وما كان 
منتصراً» ؛ أئ: لما نزل العذاب بجنته؛ ذهب عنه ما كان يفتخرٌ به من قوله 
لصاحبه: #أنا أكثرٌ منك مالا وأعرٌ نفرً»» فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاً 
أشدّ ما كان إليهم حاجةً» وما كان بنفسه منتصرأء وكيف ينتصر أو يكون له 
انتصارٌ على قضاء الله وقدرهٍ الذي إذا أمضاه وقدّره لو اجتمع أهل السماء 
والأرض على إزالة شيءٍ منه لم يقدروا؟! ولا يُستبعد من رحمة الله ولطِفِهِ أنَّ 
صاحب هذه الجنّة التي أحيط بها تحسّنت حالهء ورزقه الله الإنابة إليه وراجع 
زشدة): وذهبة. تمده وطغيانه؛ بدليل أنه أظهر اندم على شركه بربّهء وأنّ الله 
أذهب عنه ما يُطغيه وعاقبه في الدُنياء وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً عبجل له العقوبة 
في الدنياء وفضلٌ اللّه لا تحيط به الأوهام والشقول: ولا تكد إلا م 
هول : 

$¢ #هنالك الدلابة لله الى ر ثواباً وخير ر عقباً؛ ا في تلك 
الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من 2 وآثر الحياة الذنياء والكرامة لمن 
آمن وعمل صالحاً وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبيّن وتوضّح أن الولاية الحق للّه 


455 سورة الكهف (15) 


وحده؛ فمن كان مؤمناً به تقيًا؛ كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات» ود عنه 
الشرور والمَعُللات - ومن لم يؤمن بره ويتولّاه؛ خير دينه وذنیاه - فثوابة الدنيويٰ 
والأخرويٌ خير ثواب يُرجى ويؤمّل. 

ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نعماً دنيويّة» فألهثه عن 
آخرته» وأطغنه» وعصى الله فيهاء أنَّ مآلها الاتقطاع والاضمحلال» وأنّه وإ تمع 
بها قليلاً؛ فإنّه يحرمها طويلاء وأ العبد ينبغي له إذا أعجبه شيءٌ ء من مالو أو ولده 
أن يضيفٌ النعمة إلى موليها ومُسُديهاء وأن يقول: شاك الله اله E‏ 
ليكون شاكراً [لله] متسب لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: ا ا 
شاء الله لا قو إلا باللّه» . 

وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذَّات الدُنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ 
لقوله: إن تر آنا أقل ملك مالا وولدا فعسى ري أن زى خيراً من جنّتك # . 

وفيها: أن المال والولد لا ينفعانٍ إِنْ لم يُعينا على طاعة الله؛ كما قال تعالى: 
«وما أموالكم ولا أولادكم بالتي مركم عندنا زُلفى إلا مَنْ آمنَ وعملَ صالحاً». 

وفيه : الدُعاء بتَلّفٍ مال مَنْ كان ماله E‏ وكفره وخسرانه» خصوصاً إِنْ 
فضّل نفسه بسببهِ على المؤمنين» e‏ 

وفيها: أنَّ ولاية الله وعدمها إنما تنّضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقٌ الجزاءء 
ووجد العاملونَ أجرهم؛ فلهنالك اللاي لله الحقٌ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عُقْباً4؛ 
أي : عاقبةٌ ومآلا. 


ار 


س ونرب 0 7 الو ليا کا الک من الشَمة اناع بي بّاث لأر اصح 


رو م رم بره 50 - ی بحس لءس ير ts‏ 0-3 و م مول ور r‏ 
هَشِيمًا دوه اليم ن َس ل كل شی ففرا ئ الال البنون زينة ١‏ يوق الدنيا والبلقيلت 
fer 2‏ م مس 2 ge.‏ چ کی 
لصَلِحَتٌ خير عند ريك د واا خر ا @ ¢ . 


45 يقول تعالى لنبيّه َه أصلاً ولمن قام بوراثته بعده تبعاً: اضرب للناس 
#مكل الحياة الدنيا» ؛ ليتصوّروها حى التصوز ويعرفوا ظاهرها وباطئها» فيقيسوأ بينها 
وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيّهما أولى بالإيثار. وإنّ مَل هذه الحياة الذنا كينل 
المطر؛ ينزل على الأرض» فيختلط نباتهاء تُنْبِتُ من کل زوج بهيج » فبينا زهرتّها 


)١(‏ في (ب): «أن الولاية لله الحق». 


سورة الكهف (45) ۹16 


ورُخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرّجين› وتأخدُ بعيون الغافلين؛ إذ أصبحث 
#هشيماً تذروه الرياح» : فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر الْبِهِيٌ» 
فأصبحت الأرض غبراء تراباً قد انحرف عنها النظرُّء وصرف عنها البصرٌء وأوحشت 
القلبت؛ كذلك هذه الدنيا؛ بينما صاحبها قد أغجبٌ بشبابه» وفاق فيها على أقرانه 
وأترابه» وحصّل درهمها ودينارّها» واقتطف من لته أزهارهاء وخاض ‏ في الذهرات 
في جميع أوقاته» وظن أنّه لا يزال فيها سائر أيامه ؛ إِذ أصابه الموثٌ أو التلفث 
لماله» فذهب عنه سرورّة» وزالت لذَنه وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام» وفارق 
شبابه وقوته ومالّه وانفرد بصالح أو سيىء أعماله, هنالك يعض الظالم على يديه 
حين يعلم حقيقةً ما هو عليه ويتمئّى العَوْدَ إلى الذنياء لا ليستكمل الشهوات» بل 
ليستدرك ما فرط منه من الخفلات؛ بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الحازمُ 
لوف يعرض على نفيه هذه الحالة» ويقول لنفسه: قدّري أك قد مسّء ولا بد 
أن تموتي؛ فأيٌ الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف هذه الدارء والتمنّع بها كتمع 
الأنعام السارحة» أم العمل لدار كلها دائم و وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين؛ فبهذا كوف توش الد زان وربځه من خسرانه. 

49 ولهذا أخبر تعالى أنَّ المال والبين زينةٌ الحياة الدنيا»؛ أي: ليس وراء 
ذلك شيءٌ» وَأ الذي يبقى للإنسان وينفعة ويسرّه الباقيات الصالحات» وهذا ل 
جميع الطاعات الواجبات والمستحبّة من حقوق الله وحقوق عبادِه من صلاةٍ وزكاةٍ 
وصدقةٍ وحجٌ وعمرة وتسبيح وتحميدٍ وتهليل [وتكبير] وقراءة وطلب علم نافع وأمر 
بمعروفٍ ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحقٌّ الزوجات والمماليك 
والبهائم وج وجو الأحسان إلى الخلق› كل هذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه 
خير عند الله اا وحخيرٌ ر أملاً؛ فثوابها يبقى ويتضاعف على الآبادء ويؤمل أجِرُها 
وبرّها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يتناس بها المتنافسون» ويستبقٌ إليها 
العاملون» ويجدٌ في تحصيلها المجتهدون. 

وتأمّل كيف لما ضَرَبَ الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها؛ ذَكَرَ أنَّ الذي فيها 
نوعان: نوعٌ من زينتها يُتمنّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه» بل ربّما . 
لحقته مضرّته» وهو المال والبنون. ونوعٌ يبقى لصاحبهِ على الدّوام» وهي الباقياث 
الضالحاتٌ . 


001114 


ال ا ضع سمه م مع وي اس مي 
3 وم سير الجيال وری الارض بارزة وحشرتهم ف تادز فم مدا 9 وعرضواً ل ريك 1 


)149 - ٤۷( سورة الكهف‎ ١ ۹1٩ 


صفا لد نموا كنا حلفت اول مر بل وَعمْرَ ان حمل لكر ودا © © فض ع الكتب 
رى الْمُجَرِمِينَ مُمْفْقِينَ مما فيه 50 وشا مال هدا الحكتب لا يعَادر صعِيرة ولا كوه 


رص ر n‏ 


إل أخصدهاً ووَجدوا ما علو اا وک بطد رَيُّكَ ى @ 4. 

٤۷3‏ _ 448 يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة 
والشّدائد المزعجة» فقال: وى مير الجا : أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها 
كثيباًء ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباءً منبئّاء وتبرز 
الأرض فتصير قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاء ويحشُرٌ اللّه جميع الخَلّق على 
تلك الأرض؛ فلا يغادِرٌُ منهم أحداًء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات 
وقعور البخار» وم بعدما تفرّقواء ويعيدهم بعدما تمرّقوا خلقاً يدا 
َيُْرَضونَ عليه صمًا ليستعرضّهم وينظرٌ في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل 
الذي لا جَوْر فيه ولا ظلى ويقول لهم: #لقد جِنُْمونا كما خَلَفْناكم ول مرة» ؟ 
أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب 
في الخير والشرٌ التي كسبوها؛ كما قال تعالى: #ولقد جئْتمونا فُرادى كما حَلَفْناكم 
أول مرّة وتركتّم ما خولناكم وراءً ظهورکم وما e‏ الذين زعمتّم 
ق 2*» وقال هنا مخاطباً للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عياناً: وبل 
زعمتُم أن لن نجعل لكم موعداً)؛ اي كم اللسيزاة على الأعمال ووعد الله 
ووعيده؛ فها قد رأيتّموه وذقتموه. 

4499 فحيتئلٍ تحضر كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار""» طن نه 
القلوبٌ». وتَعْظم من وقعها الكروبٌ» وتكاد لها الصم الصلاب تذوبُ» ويشفق”") 
کک فإذا رأوها مسطرةً ة عليهم أعمالهم محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم ؛ 

|: يا وَيْلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغار صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها»؛ أي: لا 
e TS‏ 
ولا علانية ولا ليل ولا نهار. #ووجدوا ما عَمِلوا حاضراً»: لا يقدرون على 
إنكارو. «ولا يظلم ربك أحدا»: فحينئذٍ يجارّؤن بها ويُقَرَرونَ بها ويُخْرّون ويحقٌ 
عليهم العذاب» ذلك بما قدّمث أيديهم وأنّ الله ليس بظلام للعبيدٍ»: بل هم غيرٌ 
خارجين عن عدلِهِ وفضله. 


)١(‏ في (ب): «كتبتها الملائكة الكرام». (۲) في (ب): «وتشفق؟. 


سورة الكهف (٠5ه ‏ ؟7ه) ۹1۷ 


لذ نا لماه انحط لآم مدأ إل يبس کان ِن الجن فق عن نر ويد 


م مم لا 


e ت و‎ nl SF a 
. 4€ أفلتخذون أي بن تون وشم تک ئد ی راشي لا‎ 


#0 يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذْربُته» وأنَّ الله أمر الملائكة 
بالسجودٍ لآدم إكراماً وتعظيماً وامتثالاً لأمر اللّه» فامتثلوا ذلك؛ إلا إبليس كان من 
الجن فَمْسَقَ عن أمر ربّه»» وقال: #أأسجد لمن حَلَمَتّه طيناً». وقال: و 
منه »› فتبيئن بهذا عداوته لله ولأبيكم؛ فكيف تتَّحْذونه '#وَدُريّنه # ؛ أي الشياطين 
«أولياء من دوني وهم لكم عدو بنس للظالمينَ بدلاً»؛ أي : : بئس ما اختاروا 

من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن 
الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته . 

وفي هذه الآية الحثٌ على انّخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك وذكُرُ السبب 
الموحن ذلك وأنّه لا يفعل ذلك إلا ظالم» وأيّ ظلم أعظم من ظلم من انُخذ 
عدوه ي وليا وترك الوليّ الحميد؟! قال تعالى: «الله ولي الذين آمنوا 
يُخْرِجُهُم من الظلماتٍ إلى النُورٍ والذين كرو أولياؤُهُم الطاغوتٌ يُخْرِجونُهِم من 
الَنُورِ 0 اليد وقال تعالیٰ : N‏ اذا اد أولياءً مِنْ دول اللّه» . 


٠ E E 1 ع‎ Ar recs 


ووم Ss E‏ تا ت كه ©4 ` 
409 يقول تعالى: ما أشهدتٌ الشياطين وهؤلاء المضليق خلق الستوات 
والأرض ولا خَلْقَ أنفيهم؛ أي: ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف 
يكونون خالقين لشيء ء من ذلك بل المتفرّد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير 
هو الله خالنُ الأشياء كلّهاء المتصرّف فيها بحكمته؛ فكيف يُجعل له شركاءٌ من 
الشياطين يوالؤن ويُطاعون كما يُطاع الله وهم لم يخلقوا ولم رار 
يعاونوا الله تعالى» ولهذا قال: #وما كُنْتُ مُتَجْدَ المُضلين عَضُداً4؛ أي: معاونين 
مظاهرين لله على شأن من الشؤون؛ أي : ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم 
قسطاً من التّدبِير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائقٌ أن 
يُقْصِيّهم ولا يُدنيهم . ظ 
€۲ ولما ذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» 
وحكم بجهل صاحبه شدي أخبر عن حالهم مع د يوم القيامة» وأنّ الله 


۹۸ سورة الكهف  5(‏ 14ه) 


يفول لوم ادرا کات او کک انيه على رج عالقا 
فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادوهم لينفعوكم 
ويخلصوكم من الشدائد. «دَعَؤهم فلم يستجيبوا لهم) : لأنَّ الحكم والملك يومئذٍ 
لله لا أحد يمك مثقال ذرّة من النفع لنفسه ولا لغيره. #وجغلنا بينهم» ؛ أي : 

بين المشركين وشركائهم مويقاي ؛ أي : مهلكا يفرّق بينهم وبينهم» ويبعد بعضهم 
من بعض» ويتبيئّن حينئذٍ عداوة الشركاء لشركائهم» وكفرهم بهم وتبريهم منهم؟. 
كما قال تعالى: #وإذا حَُشِرَ الناسٌ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرينَ». 


و ہے لس 


ورا المجرمون التار فَظنُوأ ّم مُوَاقِمُومًا وَلَمْ يدوا عتا مَصَرِا 4)3 . 

۳ أي: لما كان يوم ا وحمي نين "التيات ا حصان و كل 
فريق من الخلق بأعمالهم» وحمّت كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل 
دخولهاء فانزعجواء واشتد قلقهم لظئهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظنُ قال 
المفسرون: إِنَّه بمعنى اليقين» فأيقنوا انهم داخلوهاء #ولم يجدوا عنها مصرفاً) ؛ 
أي : غنول يعدلون إليهء ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف 
والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 





وَلَقَدَ صَرَّْنا ن هلدا لمران لئاس من ڪل مل کان ادن آ ڪر ىو جَدَلَا 49 . 

4049 يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعُمومه» وأنّه صرف فيه #من كل 
مَكَل4؛ أي : من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبديّة وكل طريق يعِصِمٌ 
من الشرٌ والهلاك ؛ ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب» 
والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطمأنينة وتو 0 0 
كان كوس اکان درد فى ال بعلها ا انلو بلاطل ا و به 
الحقّء ولهذا قال : وكانَ الإنسانُ أكثر شيءٍ جََدَلاً4؛ أي : مجادلةً ومنازعة فيه مع 
أن ذلك غير لائ بهم. ولا عدل منهم ١‏ والذي أوجب له ذلك» وعدم الإيمان باللّه» 
إِنّما هو الظلم والعناد» لا لقصور في بيانِه وحجته وبرهانه» وإ ۽ فلو جاءهم العذاب 
وجاءهم ما جاء قبلهم ؛ لم تكن هذه حالهم» ولهذا قال: 


معو م 


وما مع لتاس أن يُؤْمئُا إذ جَاءَهُمْ لْهُدَى تعفرو ريه إل أن أيهم سئه الأوليد 
ا اد 4 @4. 


مه وه لم 


e 


سورة الكهف (60ه ‏ /اه) 458 


هه أي: ما منع الناس من الإيمان - والحال أن الهدى الذي يحصّلٌ به الفرق 

بين الهدى والضلال والحقٌ والباطل قد وَصَلَ إليهم وقامت عليهم حُجّة الله فلم 
يمنعهمٍ عدم البيان» بل منعهم الظلم د عن الإيمان» فلم يبق إلا أن تأتيهم 
سنّة الله وعادثه في الأولين» من أَنّهم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب» أو يرون 
العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلة ومعاينة؛ أي : فُليخافوا من ذلك» وليتوبوا من 
كفرهم؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مردٌ له. 

وما يل آلْمرسَِنَ إلا ميري وديف ويل لين كدرو اکيل يڪسو يد 
َي واندوا ءيق وما 1 را هر 46 . 

4019 أي: لم نرسل الرس عَبثاء ولا ليتخذهم الناس أرباباً» ولا ليدعوا إلى 
أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» وينهّؤْن عن كل شر ويبشرونهم 
على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل» وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بلك حجة الله على العبادء ومع ذلك يأبى الظالمون 
الكافرون إلا المجادلة بالباطل لِيُنْحِضوا به الحقٌّ» فسَعَوا في نصر الباطل مهما 
أمكنهم» وفي دحض الحقٌ وإبطالهء واستهزؤوا برسل الله وآياته» وفرحوا بما 
عندهم من العلمء > #ويأبى الله إلا أن يُتِمّ نورّه ولو كره الكافرون)» ويظهر الحق 
على الباطل» #بل نقذف ا على الباطل فيدمَعُه فإذا هو زاهِقٌ#». ومن. 
حكمةا الله ورحمته أن اتقيضةه تقييضه المبطلين المجادلين الح بالباطل من أعظم الأسباب 


إلى وضوح الحقٌّ وتبيئن r‏ وأدلّته وتبيئن الباطل وفساده؛ فبضدّها تتبين 
الأشياء. 





ع2 سصرءسا. ر 


م ا أل وکن کر یات ديد َأ تا وی ما كن به نا معنا عل أويوم 
أَحكِنَّدٌ أن يفْقَهُوه وف ءاام 1 وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن هدوا دا أبدا () ورک 
الْعَفور ذو َليَحَمَةَ لو نَوَانِدُهُم يما سيوأ یا ليل کن الاب بل لجر رهد أن يدأ ين 
دونه مؤيلا 69 ويلك الْقْرَىوت نکم کا علا و لمهلكهم ودا © 4 . 

40/9 يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبدٍ ذُكّر بآيات اللّه 
2و # و وك ول ۰ 3 
وبين له الى من الباطل والهدى من الضلال» وحوف ورهب ورعب »© فأعرض 
عنهاء ء فلم يتذكر بما در به زلم يرج عنما كان عليه ا 
شن لاتوت ولم يراقب علام الخيوب؛ قهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تايه 


۷۰ 1 سورة الكهف (8ه - )٥۹‏ 





آياتٌ الله ولم يُذَّكَرْ بهاء ‏ وإن كان ظالماً ؛ فإنّه أشدٌ“ ظلماً من هذا؛ لكون 
العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممّن ليس كذلك» ولكنّ الله تعالى عاقبه بسبب 
إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرٌ مع علمه بها أن سد عليه 
أبواب الهداية بأنْ جَعَلَ على قلبه أكنّة؛ أي : ا م سي اليك الات 
e‏ فليس في إمكانه الفقة الذي يصل إلى القلب . #وفي e‏ 0 
لد ٠‏ الحالة؛ تلبس ا #وإن تَذْعْهُم إلى الهدى فلن يَإْتَدوا إذا 8 
لأنّ الذي يُرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالماء وأما هؤلاء الذين أبصروا 
ثم عَمواء ورأوا طريق الحقّ فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال 
القلوب والطَبْع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلة ولا طريقٌ. وفي هذه الآية من 
التخويف لمن ترك الحقٌّ بعد علمه أن يُحالَ بينه وبينه» ولا تمك مه بع ذلك ما 
هو أعظم بوكب وزاجر عن ذلك . 


4089 ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنّه يغفر الذنوب ويتوب الله 
على من ري فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه» وأنه لو آخذ" الا 
قدّمت أيديهم من الذدوف: لعجل لهم العذاب» ولكنّه تعالى حليم لا ع 
بالعقوبة» بل يُمْهِلُ ولا يُهْمِلُء والنوب لا بد من وقوع آثارهاء وإِنْ تأخخرت”" 
عنها مدة طويلة» ولهذا قال: بل لهم موعدٌ لن بتجدوا من دونه موثلً»؛ أي: لهم 
موعد يجازون فيه بأعمالهم. لا بد لهم منهء ولا مندوحة لهم عنه. ولا ملجأ ولا 
محيل عنه . 


4049 وهذه سئّته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلّهم بالعقاب» بل 
يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإِنْ تابوا وأنابوا؛ غَفَرَ لهم ورحمهم وأزال ق 
العقاب» وإِلّا؛ فإن استمرٌوا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقتٌ الذي جعله موعداً 
لهم؛ أنزل بهم بأسه» ولهذا قال: #وتلك القرى املكداهم لما طابر أي : 
بظلمهم› لا بُظلم ما «إوجعلنا لمهلكهم موعداً»؛ أي : سد 


عنه ولا فا 





)١(‏ في (ب): «أخف». وقد أعاد الشيخ كتابتها بخطه في هامش ( أ ): «أشد». 
(۲) في (ب): «وَاحَذَه. (۳) فى (ب): «تأخره. 
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K 


ور وم 


أن يوشا هَوَجَدَا فا جدَارا برد أن ص اقام یال ل شت لتَمَدْتَ عَكّهِ أ 9© 
قال هدا فراق فى وينيك مَأتبتك اويل ما لر تلم ميو صا ۵ U‏ 
يَْمَلُونَ فى ابر اروت أن اعا وان وهم ملك يَأَخْدُ 2 فة عَصَبَا © وان 
الل كان ااه ممن فحَشيتًاً أن برجفهمًا طُيْدًا كنا 500 أن دلا تا 
او نما © وأا دار فان لِعْلَمَينِ يَِمَيْن فى الْمَرَةٍ اى عدم 
كن لَّهْمَا ان N IR OTR E‏ اما و ا 


Es 


2 


٩ %‏ يخبر تعالى عن نبي موسى عليه السلام وشدّة رغبته في الخير وطلب 
العلم أنه قال لفتاه؛ أ خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره» وهو يوش بن 





() في (النسختين) إلى قوله: «إذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً. 


۹7۲ سورة الكهف 5١(‏ - 


نون» الذي نبأه الله بعد ذلك: «لا أَبْرَحُ حتى أبْلُعَ مجمع البحرين»؛ أي: لا أزال 
مسافراً وإن طالت على الشّقة ولحقتني المشقّة حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهر 
المكان الذي أوحي إليه أك سَتَجد فيه عبداً من عباد الله الاين عنده من العلم 
ما ليس عندك» أو مضي حا ؛ أي : مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة 
حَمَلَ موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

1۱# وهذا عزمٌ منه جازم» فلذلك أمضاهء #فلما بلغا»؛ أي : هو وفتاه 
«مَجْمَعَ بينهما نسيا حوتّهما4 : وكان معهما حوتٌ يتزؤّدان منه ويأكلان» وفك وعد 
أنّه متى فقد الحوت؛ فثمٌ ذلك العبد الذي قصدته. #فاتّخذ»: ذلك 0 
«سبيله4؛ أي: طريقه في البحر سَرّبا». وهذا من الآيات» قال المفسرون: 
ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك المكان TT‏ 
فانسرب بإذن الله في البحر» وصار مع حيواناته حًا . 

519*» فلما جاوز موسى وفتاه مجم البحرين؛ قال موسى لفتاه: 9آتنا غداءنا 
لقد لقينا مِن سَفَّرنا هذا نَصَبا»؛ أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء وإلّا؛ 
فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا من التعب فيهء وهذا من 
الآيات والعلامات الدالّة لموسى على وجود مطلبهء اا كان ارق الممعلن 
بالوصول إلى ذلك المكان سهّل لهما لهجا الطريق ا ا ا وج سن 
التعب . 

47# فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: #أرأيتٌ إِذْ أوَيْئا إلى 
الصخرة فإّي نسيتٌ الحوتت» [أي : ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة 
المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]ء > #وما أنسانية إلا الشيطانُ: لأنّه السببٌ في 
ذلك «وانّخذ سبيله في البحر خا ؛ أي : لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان 
ذلك من العجائب . قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباً ولموسى وفتاه 
عجياً. 

4514# فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فَقَدَ 
الحوت؛ وَجَدَ الخضرّء فقال موسى: : «ذلك ما كنا تَبغ»؛ أي: نطلب. 
«فازتدًا4؛ أي: رجعا #على آثارهما قصصا»؛ أي: رجعا يَمُضَان أثرهما [إلى 
المكان] الذي نسيا فيه الحوت. 


ه40 فلما وصلا إليه؛ #وجدا عبداً من عبادنا» : وهو القن وكان عيدا 
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صالحاً لا نبيًا على الصحيح. «آنيناه رحمة من عندنا»؛ أي: أعطاه الله رحمة 
خاصّة» بها زاد علمه وحسن عملهء #وعلّمناه من لَدُن4؛ أي: من عندنا عِلْما» : 
وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى» وإِنْ كان موسى عليه السلام أعلمَ منه 
بأكثر الأشياء وخصوصاً في العلوم الإيمانيّة والأصوليّة؛ لأنّه من أولي العزم من 
المرسلين» الذين فضّلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. 

14 » فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن 
ا «هل أنْبمْك على أن تُعَلَّمتي مما عُلَمْتَ رشداً؛ أي: هل أتبعك على أن 
ُعَلْمني مما علّمك الله ما به أسترشدُ وأهتدي وأعرف به الح في تلك القضاياء 
وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصّلٌ له الاطلاع على بواطن 
كخراس الألراء الح كوت م على لويس عليه الام . 

47079 فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكئك لن تشتطيعَ معي 
صبراً» ؛ أي : لا تقدر على اتباعي وملازمتي تي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر 

عليه من الأمورء التي ظاهرها المنكر وباطنها غيرٌُ ذلك. 

€۸ ولهذا قال: «وكيفٌ تصبر على ما لم تُجط به خُبْراً4؛ أي: كيف تصبر 
على أمر ما أحطتٌ بباطنه وظاهره وعلمتٌ المقصودٌ منه ومآله. 

4549 فقال موسى: طسَتَجِدُني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً»: وهذا 
عزمٌ منه قبل أن يوجد الشيء الممتّحَن به» والعزمٌ شيء ووجودٌُ الصبر شيء آخر؛ 
فلألك ما صَبَرَ موسى عليه السلام حين وقع الأمر. 

€۷ فحينئذٍ قال له الخضر: فإن الَبَعتَني فلا تَسألني عن شيءٍ حنَّى أحدِتٌ 
لك منه ذكراً»؛ أي: لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك 
بحالِه في الوقت الذي ينبغي إخبارك نه نها عن ماله فرعته أن و 


۷١‏ إفانطلقا حتى إذا ربا في السفينة خَرَئّها4؛ أي : اقتلع الخضِرٌ منها لوحا 
وكان له مقصودٌ في ذلك سيبيّنه sS‏ لأنّ ظاهره أنه منكرٌ ؛ 
أنه عَيْبٌ للسفينة وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: لِأَخَرَفتَها لِتُغْرِقَ أهلها لقد 
جت شيئاً إمرأ»؛ أي فا كسما ددا فى عدم سر عل الجاام: 

4779 فقال له الخضر: «ألم قل إنك لن تستطيعٌ معي صبراً) ؛ أي: فوقع 
كما أخبرتك . 
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4078 وكان هذا من موسى نسیاناًء فقال: لا تؤاخذني بما نسيثُ ولا تُرِْقْني 

من أمري عُسرا4؛ أي: لا تُعَسَّرْ علي الأمر» واسمح لي؛ فان ذلك وقع على وجه 
النسيان» فلا تؤاخڏني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منهء وأنّه ما ينبغي 
لك أيّها الخضر الشدَّة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

40749 «فانطلقا حنَّى إذا لقيا عُلاماً4؛ أي: صغيراء #فقَّئَله4”': الخضرء 
فاشتدٌ بموسى الخضب» وأخذئه الحميّة الدينيّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُذْنْبْ. 
قال أقتلتَ نفساً زكِيّةٌ بغير نفس لقد جئت شيا كرا : وأَئُ يي نكر مثل قتل الصغير 
الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقتل أحدا؟! وكان الأول من موسى ليان ف ول شير 


نسيان» ولكن عدم صبر 
«70» فقال له الخضرٌ معاتباً ومذكّراً: «ألم أقُلْ لك إنكَ لن تستطيعَ معي 
صبراً4؟ 


479 فق#قال» له موسى: #إن سألئك عن شيء) بعد هذه المرة؛ لفلا 
تصاجبّني#؛ أي : انت معدو بالف وبترك صحبتي» «إقد بَلَفْتَ من لدي عَذْراً»؛ 
أي : أعذرت مني ١‏ ولم تقصر. 

«/ا/ا» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها»؛ أي: استضافاهم فلم 
يُضَيِّفوهُماء #فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ4؛ أي : [قد] عاب واستهدم» 
«فأقامَة4: الخضر؛ أي بناه وأعاده جديداًء فٌ#قال» له موسى: #لو شئتٌ 
لانَخَذْتَ عليه أجراً»؛ أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع ET‏ عليهم» 
وأنت تبنيه من دون أجرةء وأنت تقدِرُ عليها؟! 

(۷۸) فحينئلٍ لم ينب موسى عليه السلام بما قالء واستعذر الخحْضرٌ منه» 
ذَ#قال* له: لهذا فراق بيني وبينڭ4 : فإك شرطت ذلك على نفسك» فلم يبق 
الآن عذرٌ ولا موضعٌ للصّحبة. #سأنيئك بتأويل ما لم تستطغ عليه صبرا؛ أي : 
سأخبرك بما أنكرتٌ علي وأنبئك بأ لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. 

4169 «أما السفينة4: التي خرقتهاء «فكانث لمساكين يعملون في البحر» : 
يقتضي ذلك الوق عليهم والرأفة بهم «إفأردتُ أن أعيبها وكان ورام مَك يأخذ 


كلّ سفينة غَضْباً» ؛ أي 1 كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكل سفينة صالحة 


)١(‏ في (ب): «قتله؟. 
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0 تمر عليه ما فيها عيبٌ عَصّبها وأخذّها ظلماًء فأردث أن أخرقها ليكونَ فيها عيبٌ 
فتسلم من ذلك الظالم . 

09 «إوأما الغلا : الذي قتلتُه؛ «فكان أبواه موْمِئَيْن فخشينا أن يُرهِقَهِما 
طغياناً وكفراً»#: وكان ذلك الغلام قد در عليه آنه لو بل لأرفق نويه -طفانا 
وكفراً؛ أي: لحملهما على الطغيان والكفر: إِمّا لأجل محبّتهما إِيّاهء أو للحاجة 
إليه؛ أو يحملهما" على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعى على ذلك؛ سلامةً لدين 
أبويه المؤْمِئَيْنِء وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! 

۸۱9 وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهما وقطعٌ لذُريّتهما؛ فإ الله تعالى سيعطيهما 
فون الد ا عو خم ولهذا قال: #فأرَذنا أن يُبْدِلهَما ربُهما خيراً منه زكاة 
وأقرب رُخما» ؛ أي: ولداً صالحاً زكيًا واصلاً لرجمه؛ فإنَّ الغلام الذي فيل لو بلغ 
مهما أشدّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 

481١9‏ 9وأمًا الجدار»: الذي أقمته؛ #فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان 
تحتة كنز لهما وكان أبوهما صالحا4؛ أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ 
لكونهما صغيرين» عدما أباهماء وحفظهما الله أيضاً بصلاح والدهما.. #فأراد ربك 
أن بَبْلّغَا أشدّهما ویستخ رجا كَنْرَهُما»؛ أي: فلهذا هدمتٌُ الجدار واستخرجتُ ما 
تحتّه من كنزهما ورددته وأعدثه مجان ؛ #رحمة من ربّك»؛ أ هذا الذي فعلبّه 
رحمةٌ من الله آناها الله عبدّه الخضر. وما فعلتُهُ عن أمري»؛ أي: ما أتيت شيئاً 
من قَبّل نفسي ومجرّد إرادتي» وإِنّما ذلك من رحمة اللّه وأمره. «ذلك»: الذ 
فشر لك تاريل مالم ينل هد مير 4 

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيءٌ كثيرٌ ننبّه 
على بعضه يعون الله: 

فمنها: فضيلة العلم والرّحلة في طلبه» وأئه أهم الأمور؛ فإ موسى عليه السلام 
رحل مسافة طويلة» ولقي الأصب في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم 
وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءةٌ بالأهمٌ فالأهمٌ؛ فإِنَّ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمُ من تَرْكِ ذلك 
والاشتغال بالتعليم من دون تزوّد من العلم» والجمعٌ بين الأمرين أكمل. 


فى (ب): «ايحدهما». 
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ومنها: جواز أخذِ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية المؤن''' وطلب الراحة؛ 
كما فعل موسى . 

ومنها: أنَّ المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوهء إذا اقتضتٍ المصلحة الإخبار 
بمطلبه وأين يريدّه؛ فإنّه أكمل من كتمه؛ فإِنَّ في إظهاره فوائدٌ من الاستعداد له 
وان اا عن بر وان لري دو العبادة الا كما قال موي 
«لا أبرحٌ حتى أبلعٌ مجمع البحرين أو أمضيّ حُمُبا4» وكما أخبر النبيُ ية أصحابه 
حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته التّورية» وذلك تَبَعٌ للمصلحة. 

ومنها : إضافة الشرٌ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وإِنْ كان 
الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: : #وما أنسانيهٌ إلا الشيطانٌ أن أَذْكُرَهُ». 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمًا هو من مقتضى طبيعة النفس من نُصَبٍ أو جوع 
أو عطش إذا لم يكن على وجه التسحُط وكان صدقاً؛ شرل وى : قد لقينا عن 
سَمْرِنا هذا نَصَباً# . 

ومنها: استحبابٌ كون خادم الإنسان ذكيّا فطناً كيّساً؛ ليتمٌّ له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعاً؛ لأنّ ظاهر 
قوله: #آتنا غداءنا»: إضافة إلى لى الجميع : أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ومنها: أنَّ المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأنّ الموافق 
لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره؛ لقوله: #القد لَقينا من سَفّرنا هذا نَصَباً» والإشارة 
إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول؛ فلم يتك منه التعب مع طوله؛ 
لأنّه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنّهم فقدوا 
الحوت حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أنّهِم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغدء 
حتى إذا جاء وقتٌ الغداء؛ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحينئذٍ تذكرٌ أله نَسِيَهُ في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أنَّ ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل عبداً صالحاً؛ لأنّه وصفه 
بالعبوديّة وذكر منّة الله عليه بالرحمة والعلم» ولم يَذكر رسالته ولا نبوّته» ولو 
كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة: #وما فعلتّه عن 
أمري# ؛ فإنّه لا يذل على أنه نبيٌّ» وإ وَإنّْما يدل على الإلهام والتحديث؛ كما يكون 


(1) في (ب): «المؤنة». 
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لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى: طوأْوْحَيْنا إلى أمّ موسى أن أزضعيه)» #وأؤحى ربك 
إلى النّخل أن اتخذي من الجبال بيوتاً». 

ومنها: أنَّ الغلم الذي ا الله لعباده e‏ علم متشت يدركه العبك بجده 
واجتهاده» ونوعٌ: علم لَدنيٌ يهبه الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله: اوعلَّمْناه 


- عع 


من لَذنّا علماً# . 


ومنها: التأدب مع المعلّم وخطاب المتعلّم إِيّاه ألطف خطاب؛ لقول موسى عليه 
السلام: لهل بعك على أن تُعَلُمني مما عَلْمْتَ رُشْداً»: فأخرج الكلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» ونك هل تأذنُ لي في ذلك أم لا؟ | وإقرارهُ بأنّه يتعلّم منه؛ 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذي لا يُظْهِر للمعلّم افتقاره إلى علمه» بل 
يدعي آنه يتعارن هو وإيّامء بل ربّما ظَنٌّ أنه يعلّم معلّمه وهو جاهلٌ جدًا؛ فالذل 
للمعلم وإظهارٌ الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. 

ومنها: تواذض ضع الفاضل للتعلّم ممّن دونه؛ فاد وی بل فنك اقل من 
الخضر. 

ومنها: تعلّم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهّر فيه ممن مَهَرَ فيه وإِنْ كان 
دونه في العلم بدرجاتٍ كثيرة؛ فإنّ موسى عليه السلام من أولي العزم من 
المرسلين» الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم». ولكن في هذا 
العلم الخاصٌ كان عند الخضر ما ليس عنده؛ SS‏ 
هذا لا ينبخي للفقيه المحدّث إذا كان قاصراً في علم النحو أ و الصرف أو نحوه من 
العلوم أن لا يتعلّمه ممّن مَهَرَ فيه وإِنْ لم يكن محدثاً ولا فقيهاً. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر الله 
عليها؛ لقوله: طتُعَلْمَي مما عُلّمْتَ4؛ أي: مما علمك الله تعالى. 

ومنها: أن العلم النافع هو العام الحرشك إلى ا فکل علم يكون فيه رشد 
وهداية لطريق"') الخير وتتحذية عن طرق الس أو زس لذلك؟ فإنّه من العلم 
النافع ؛ وما سوى ذلك؛ فإمًا أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدةٌ؛ لقوله: #أن ُعَلّمَني 
مما عُلَّمْتٌ رُشْداً». 


ومنها: أن من ليس له قوّة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن النّبات على 


(۱( في (ب): «لطرق». 
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ذلك؛ أنه [يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرك 
8 دمن م الصبر 5 يدن الخضر يتعذر 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إخاطة ا ذلك الأمر 
الذي أْمِرَّ بالصبر عليه» وإِلّاء فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا 
فائدته ؤثمرته ليس عنده سببٌ الصبر؛ لقوله: #وكيف تصبرُ على ما لم تحط به 
خبراً» ؛ فجعل الموجب لعدم صيره عدم إحاطته خبراً بالأمر. 
ومنها: الأمر بالتأنّي والتثبّت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف 
ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العاد بالمشيقة : :وان لا يفول 
ار ل ل ا 
إن شاء NY‏ رن سي 

ومنها: أن المعلّم إذا رأى المصلحة في اا للمتعلّم أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلّم هو الذي يوقفه عليها؛ فَإنَّ 
المصلحة 1 كما د كان ليه ا أو يا عن 000 في ا الأشياء 
ال 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

ومنها: أنَّ الناسي غير مؤاخذٍ بنسيانه؛ لا في حقٌ الله ولا في حقوق العبادٍ؛ 
لقوله: #لا توَاجِذْني بما نسيتٌُ». 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخْدٌ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما 
سمحث به أنفشهمء ولا ينبغي له أن يكلْمَهم ما لا يطيقون أو يشر عليهم 
ويرهِقّهم؛ فإنَّ هذا مدعاةً إلى النفور منه والسآمةء بل يأخذ المتيسّر ليتيسر له 
الأمر. 

مر 


(۱) في (1): «أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ في هامش (ب) إلى ما أثبت . 


سورة الكهف (۸۲) ۹7٩‏ 


ومنها: أ الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتُعَلّقُ بها الأحكام الدنيوية في 
الأموال والدماء وغيرها؛ فإِنّ موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقّه السفينة 
وقتلّ الغلام» وأنَّ هذه الأمور ظاهرها أنَّها من المنكر» وموسى عليه السلام لا 
يَسَعْهُ السكوتٌ عنها في غير هذه الحال التي صَحِبٌ عليها الخضر» فاستعجل عليه 
السلام» وبارٌ إلى الحكم في حالتها العائّة» ولم يلتفث إلى هذا العارض الذي 
يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يُدْقُمُ الشرٌ الكبير بارتكاب الشرٌ الصغيرء 
ويُراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإن قتل الغلام شرّء ولكنّ بقاءه حتى 
يفتن أبويه عن دينهما أعظمٌ شرًا منه» وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان 
يظنُ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خيرٌ من ذلك؛ فلذلك قَتَلَهُ الخضر. 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدل تحت الحصرء > فتزاحم 
المصالح والمفاسدٍ كلّها داخلٌ في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاًء وهى أنَّ عمل الإنسان فى مال غيره إذا كان على 
وجه المصلحة وإزالة المفسدة آله يجورُء ولو بلا إذن» حتى ولو ترب على عمله 
إتلافٌ بعض مال الغير؛ كما حَرَقَّ الخضر السفينةٌ لتعيبٌ فتسلم من عضب الملك 
و فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسانٍ أو ماله» وكان 
إتلاف بعض المال أو هدم عضن الدار فيه سلامةٌ للباقي؛ جاز للإنسان» بل شرع ۶ له 
ذلك ا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذّ مال الغير» ودفع إلنه إنسان 
بعض المال افتداءً للباقي ؛ جاز» ولو من غير إذن 

ومنها: ادر و لقوله: #يعملون في 
البحر»» رلم ینکر عليهم عملهم . 

ومنها: : أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخر بذلك عن اسم 
المسكنة؛ لأنَّ اللّه أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. 

ومنها: أنَّ القتل من أكبر الذنوب؛ ان نت #لقد جئتٌ شيئا 
كرا . 

ومنها : أن القتل قصاصاً غير مُنْكَرِ؛ لقوله: #بغيرٍ نفس © . 

ومنها: : أ العبد الصالح يحفظةُ الله في نفسه وفي ذُرَييهِ. 


ومنها: أن خدمة الصالحي: أو مَنْ يت 3 بهم أفة | من غيرها؛ لأئه عل 





۹۸۰ سورة الكهف (۸۳) 





استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأل“ أباهما صالح. 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ ؛ فإنَّ الخضر أضاف عَيْبَ 
السفينة إلى نفسه؛ بقوله: [فأردت أن اعا وأما الخيدُ؛ فأضافه إلى الله 
تعالى؛ لقوله: #فأراد ربك أن يَبْلّْغا أشدّهما ويستخرجا كنرّهما رحمة من ربّك»؛ 
كما قال إبراهيم عليه السلام: #وإذا مرضتٌ فهو يشفين»» وقالت الجن : «وأنًا لا 
ندري أشرٌ أريدٌ بمَن في الأرض أم أراد بهم ربُّهم رَشَدا»؛ مع أن الكل بقضاء الله 
وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارقَ صاحبه في حالة من الأحوال ويترك 
صحبتّهُ حتى يُعَْبّهِ ويُعْذِرَ منه؛ كما فعل الخضر مع موسى. 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه فى غير الأمور المحذورة مدعاةٌ وسببٌ لبقاء 
الصحبة وتأكدها؛ كما أن عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 

[ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محضء أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الضالخ ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته» وأنه 
يقدر على العبد أموراً يكرهها جداً وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام» أو وهي 
صلاح دنياه كما في قضية السفينة»› فأراهم تموذعا من لطفه وكرمه ليعرفوه» 
ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة]. 


ارارک ع زی القریو فل سانو علیکم نه ور © ا مكنا له فى الل 
َه من کی کور سه 09 كي ج @ کے ا ب تیت الثنين یکا نت في عي 
َو ومد عِندَهَا ميا فا يَدَا لمرن إت أن مزب ا لى نيد فب شا © 


ط قوق ما ف رة لک تيده تی عتا اگل © وآ مذ اتن تی سلا قم 
اسي وقول ا من مرا ما ١‏ 9) 4 . 

4878 كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله ية عن قضّة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول: «سأتلو عليكم منه ؤكرأً» : RE‏ 
عجيت؛ أي : سأتلو عليكم من أحواله ما يُتَذَّكّر فيه ويكون عبرةً) وأما ما سوى 
ذلك من أحواله؛ فلم يله عليهم. 


)000 في (-): «أن» . 


سورة الكهف ۸٤(‏ - ۸۸) ۹۸۱ 


۸3 ۔ 480 إا مَكَنَا له في الأرض»؛ أي: مَلْكَهُ الله تعالى ومكنه من النفوذ 
في أقطار الأرض وانقيادهم له. #وآتيناه من كل شيءٍ سبباً. فأتبع سببا#؛ أي: 
اا الأسبات المرسلة له ا حلي قهر ايدان 
وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران» وعَمِلَ بتلك الأسباب التي أعطاه اللّه إياها؛ 
ا استعملها على وجهها؛ فليس کل من عنده شيءَ من الأسباب يسلکه» ولا كل 
أحدِ يكون قادراً على السبب؛ فإذا اجتمع القدرةٌ على السبب الحقيقيٌ والعمل به؛ 
حصل المقصودٌء وإن غدما أو أحذهما؛ لم يحصّل» وهذه الأسبابٌُ التي أعطاه الله 
إِيّاها لم يُخْبِرْنا اللّهولا رسولة بهاء ولم تتنائلها الأخبارٌ على وجه يفيد العلم؛ 
فلهذا لا يَسَعْنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذْكُرَهُ النقلة 007 
ونحوهاء ولكنّنا نعلم بالجملة أنّها أسبابٌ قوية كثيرةٌ داخليةٌ وخارجية» بها صار له 
جندٌ عظيمٌ ذو عَددٍ وغدد ونظام» وبة د قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول 
إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. 

م4 فأعطاه الله ما بلغ به #مغربّ الشمس6» حتى رأى الشمس في مرأى 
العين كأنها لاَفْرْبُ في عين حمنة» ؛ أي: سوداء» وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين 
أف الشمس 0 ماءٌ؛ رأها تغربٌ في نفس الماءء وَإِنْ كانت فق إغاية الارتفاع . 
#ووجَدَ عندها»؛ اف عند مغربها «قوماً قُلْنا يا ذا القرنين ما أن تُعَدْبَ وإمًا أن 
E‏ أي: إما أن تعذبهم بقتل أو شرت أو أسر ونحوه» وإما أن 

لكين ام ؛ فَخْيرَ بين الأمرين؛ أن الظاهر أنهم ]إا[ كفارٌ أو فاق أو فيهم 
شيءَ هن ذلك ؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخص له في تعذيبهم. 

AV $‏ فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيّة ما استحقٌ به المدح والثناء؛ 
لتوفيق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم قسمين : «أَا من طلَم4: بالكفر» #فسوف 
عدب ثم برد إلى ربّه فيعدّبه عذاباً تُكرأ»؛ أي: تحصّلٌ له العقوبتان؛ عقوبة الدنياء 
وعقوبة الآخرة. 

4889 #«#وأمًا مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحُسْنى»؛ أي: فله الجنة 
والحالة الحسنة عند الله جزاءً يوم القيامة. o‏ يُسْرأً»؛ أي : 
وسح إل وئلطف له والقوك وتر له الما هدا يدل على كرت من الملوك 
الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاةً اللّه فى معاملة كل أحلٍ 
بعا يليق يتحالة.: ٠‏ 


)4۹٤ - 89( سورة الكهف‎ ۹A۲ 


Eos 
سا لو كلك وقد أحطتا د يما لے حرا € م ع سيبًا © سی إذا بلع بي السَدّنِ وَجَدَ‎ 
ميت دُونهمًا رما لا يكَادُونَ ا 17 © كنا يدا لرن 9 يجح وماج مَفْسِدُونَ في‎ 
ل ينا نم سد 0 16 م مکی نه تق جد تيال‎ ١ ا‎ 


دقو أجعل بتک وسم ردا 2 انون زیر دید حی إدَا ساوئ بين الصَدَدينِ قال أنشحُوأ حى 


4ءء 


جم 16 كل عزو ایغ کیہ دا 69 ت لتقا ل ئو ا اھر تی 
© كَل ا رة ن ری ا ج1 وَعَدُ ری جما :16 كان ود وَقِ ع @ 4 

449 أي: لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كر راجعاًء قاصداً مطلعهاء متّبعا 
للأسباب التي أعطاه الله . 

4409 فوصل إلى مطلع الشمس ذ «إوجدها تطلّعُ على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سِثْراً» ؛ أي : وجدها تطلْعُ على أناس ليس لهم سترٌ من الشمس : إما لعدم استعدادهم 
في المساكن» وذلك لزيادة همجيّتهم وتوحُشهم وعدم تمدنهم» وإما لكون الشمس 
دائمة عندهم لا تغرّبُ [عنهم] غروبا يُذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقيٌ إفريقيا الجنوبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علمُ أهل الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبداتهم . 

4419 ومع هذا؛ فكل هذا بتقدير الله له وعلمه بهء ولهٰذا قال: «كذلك وقد 
أخَطنا [بما لديه خبراً»؛ أي:] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة» وعِلْمُنا معه 
حيثما توجّه وسار . 

0 5 ءلم ا حتى إذا بلغ بين السَذيْن» : ل ادي ذم 


معروفين في ذلك الزمان» سدّان من ا الجبال المتصلة تنه ویر خر 


تتصل الا 0 بين يأجوج ومأجوجٌ وبين الناس› #وجد 4 : 9 من دون السدين 

#قوماً لا يكادون يفقهون قولا»؛ لعجمّة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 
4414# وقد أعطى اللّه ذا القرنين من الأسباب العلميّة ما فقه به ألسنة أولئك 

القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه» فاشْتَكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوجء وهما أمُتان 


)١(‏ في (ب): «وهما سدّان كانا سلاسل جبالٍ معروفين في ذلك الزمان». 


سورة الكهف (948 - 48) ۹۸۳ 


عظيمتان من بني آدم؛ فقالوا: #إِنَّ يأجوج ومأجوجّ مفسدون في الأرض» : بالقتل 
وإخد الأموال وغين ذللقه: #فهل نَجْعَلُ لك خَرْجاً»؛ أي: جُغلا؛ #على أن تجعل 
بيننا وبيتهم سدًا»: ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنیان السد» وعرفوا 
اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرةً ليفعل ذذلك» وذكروا له السببٌ الداعي» 
وهو إفسادهم في الأرض. 

%40% فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في لذا ولا كارف لإصلاح 
أحوال الرعيّة» بل قصده الإصلاح؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة» 
ولم يأخذ منهم اجره وشک ربّه على تمكينه واقتداره» فقال لهم: لما مَكُنْي فيه 
ربي خيرٌ4؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني› وإِنّما أطلب منكم أن تعينوني بقوَةٍ 
منكم بأيديكم ؛ لأَجْمَلٌ بيئكم وبينهم رَدْماً» ؛ أي : مانعاً من عبورهم عليكم. 

449 #آتوني رُبَرَ الحديدِ»#؛ أي: قطع الحديدء فأغطوه ذلك» «احتى إذا 
ساوى بين الصدَّفين)؛ أي: الجبلين اللذين بُني بينهما السدّء #قال انفخوا»: 
النار؛ أي أوقدوها إيقاداً عظيماً واستعملوا لها المنافيخ لتشتدٌ فتذيبَ النحاس» فلما 
ذاب النحاس الذي يريّد أن يُلْصِقَهُ بين زُبَرِ الحديد» قال آتوني ي فرغ عليه قطرا؛ 
أي: نحاساً مذاباًء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم الك لكان هائلاء وامتنع به 
من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج . 

49179 لإفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تَقْبا4؛ أي: فما لهم استطاعة 
ولا قدرةً على الصعود عليه؛ لارتفاعه» ولا على نقبه؛ لإحكامِه وقوته. 

2408# فلما فَعَلَ هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمة إلى موليهاء 
وقال: لهذا رحمةٌ من ري)؛ أي: من فضله وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء 
والصالحين إذا منّ الله عليهم بالئئعم الجليلة؛ ازداد شکرهم وإقرارُهُم واعترافهم 
بنعمة اللّه؛ كما قال سليمان عليه السلام لما حَضَرَ عنده عرش ملكة سبأ مع البعد 
العظيم؛ قال: #هذا من فضل ربي لوي شك أم أَكْمْرُ4؛ بخلاف أهل التجبّر 
والتكبّر والعلوٌ في الأرض؛ فإِنَّ النعم الكبار تزيدهم أشراً وبطراً؛ كما قال قارونٌ 
لما آتاه اللّه من الكنوز ما إِنَّ مفاتِحَهُ لتنوء بِالعُضْبَةٍ أولي القوّة؛ قال: #إِنّما أوتيته 
على علم عندي 4 وقوله: «فإذا جاء وعد د ربي» ؛ ی e‏ يأجوج ومأجوج . 
#جَعَلّه# ؛ أي :ذلك السدّ المحكم المتقن دكا أي: دكه فانهدم» واستوى هو 
والأرض» #إوكان وعد ربّي حقًا). 


۹۸64 سورة الكهف (99 - )1١١‏ 


-- 8 ورا بعصم يوميذ مج فی بعش نیح في اور عم م »4 

4449 يحتمل أنَّ الضمير يعودٌ د إلى يأجوج ومأجوج» وأنّهم إذا خرجوا على 
الاس من كثرتهم ا ال ا كما قال 0 
#حتّى إذا فُتَِحَثْ يأجوحٌ ومأجوحٌ وهم 0 حدب يسلود ويُحتمل أن 
الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة» وأنّهم ن فيه» فيكثرون» ويموج 
بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل 0 3 قوله: 


رع م 


وخ في الصُور معتهم جنا © ورتا جهنم e‏ 
ایم د لی ع ولي الا ل تعيش ج @ 4 


#وو» أي : إذا نفخ إسرافيل في الصور؛ أعاد الله الأرواح إلى الأجسادء 3 
حَشَرَهم وجمعهم لموقف القيامة. الأؤلين منهم والآخرين» والكافرين والمؤمنين منين ؛ 
ليُسألواء ويحاسبواء ويُجزون”2 بأعمالهم . 

4٠٠١9‏ فأما الكافرون على اختلافهم؛ فإِنٌ جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبداًء 
ولهذا قال: لوعَرَضْنا جهنم يومئلٍ للكافرينَ عرضاً»؛ كما قال تعالى: #وإذا 
الجحيم سعرت# ؛ أي : : عَرضَتْ لهم لتكون مأواهم ومنزلهم› وليتمتّعوا بأغلالها 
وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبٌ» وتصم 
الآذان. 

٠١١3‏ وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنّهِم في الدّنيا كانت أعينُهم في 
غطاء عن ذكر اللّه؛ أي: معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريمء #وقالوا 
قلوبُنا في أكِنةِ مما تَدْعونا إليه» وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله 
النافعة؛ كما قال تعالى: #وعلى أبصارهم غِشاوةٌ#. #وكانوا لا يستطيعونّ 
سمعاً#؛ أي: لا يقدرون على سمع آيات اللّه» الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم 
القرآن والرسول؛ فإنَّ المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا 
انحجبث عنهم طرق العلم والخير؛ فليس لهم سمعٌ ولا بصرٌ ولا عقل نافعٌ؛ فقد 


كفروا باللّه» وجحدوا آیاته » وکذبوا رسله» فاستحقُوا جهنم وساءت فضا 


قحب لين کفروا أن يدوا عِباوى ين ذف أي إا مذ جه جم گی ثلا 463 . 
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)١(‏ كذا في النسختين وعدلت في ( أ ) بخط مغاير ويجزوا. 


۸0 . )٠٠٤- ٠١۲( سورة الكهف‎ 


4٠١9‏ وهذا برهانٌ وبيانٌ لبطلان دعوى المشركين الكافرين» الذين اتخذوا 
بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبّدونهم» ويزعمون أنّهم يكونون لهم أولياءء 
ينجونهم من عذاب اللّه» ويُنيلونهم ثوابه» وهم قد كفروا باللّه وبرسوله''"', 
يقول 20 وجه الاستفهام والإنكار المتقرّر بطلانه في العقول : «أنْحَسِبَ 
الذين كفروا أن يَتّخذوا عبادي من دوني أولياء#؛ أي: لا يكون ذلك ولا يوالي 
ولي الله معادياً لله أبداً؛ فإِنّ الأولياء موافقون لله في محيّته ورضاء وسخطه 
وبغضه؛ فيكون على هذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى: و يَحْشُرُهم جميعاً ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إِيَاكُمٍ كانوا يعبّدونَ * قالوا سبحانك أنت وَلِيّنا من دونه ؛ 
فمن زعم أنه يتخ ولي الله وليًا له وهو معاد للّه؛ فهو كاذب . ويحتمل ‏ وهو 
الظاهر د أن المعتى* أفحينت الكفار بالله المتابدون لرسله أن ينذا من :دون" الله 
أولناء ينصرونهم وينفعونهم من دونٍ اللّه ويدفعونٌ عنهم الأذى؟ هذا حسبانٌ باطل 
وظنٌ فاسدٌ؛ فإنَّ جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرٌ شية؛ ويكون هذا 
كقوله تعالى: #قل اذعوا الذين زَعَمْثُم من دونه فلا يملكونّ كَشْفَ الصّرٌ عنكم ولا 
تحويلاً»» «ولا يملِك الذين يدعونّ من دونه الشفاعة». ونحو ذلك من الآيات 
التي يَذْكُرُ الله فيها أن المتّخذْ من دونه وليّا ينصُرُه ويواليه ا يد 
نائل لبعض مقصودو. نا أعْتَذْنا جهنّمَ للكافرين نُرُْلا4؛ أي: ضيافة وقِرىٌ؛ فبئس 
الترل تُزُلهم» وبشست جهنم ضيافتهم . 


فل هل لی اخسن ألا © الي صل سم فى ليوو الدنيا وم سبو انهم ميتو 


رر ےو 


نا 9 یک الي كنا واي قوم د كبك أت د م کم بم نة ت 


5 م کت با کیا اق تل خلا © ». 
09 «الذين ضلّ سعيهم 08 الحياة الدُنيا4؛ أي: بطل واضمحلٌ كل ما 
0 أنها باطلةٌ وأنها اة لله وو سل ومعاداة؟! ` 


() في (ب): «وبرسله». 


)١٠١1/- 1١١6( سورة الكهف‎ 985 


9 يوم القيامة ألا ذلك هو الكستران الميين؟ ا الذين كفروا ا 
ربهم ولقائه»؛ أي : جحدوا الآيات القراكة:زالكيات العيالئة الدالة على وخوت 
ا اس ا د (فحبطت) : بسبب ذلك «أعمالّهم 

نقيمُ لهم يوم القيامة وَنا: لأنَّ الوزن فائدته مقابلةٌ الحسنات بالسيئاتِ والنظر 
كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحاتٍ وهو مؤمنٌ فلا يخافٌ ظلماً ولا 
هضماً» لکن 6 أعمالهم» وتُحصى ويقرّرون بهاء ويُحَرَّوْن بها على رؤوس 
الأشهاد * ثم يعذّبون عليها. 

006 ولهذا قال : #ذلك جزاؤهم4 ؛ أي: حبوط أعمالهم» وأنه لا يُقام لهم 
يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم وحسّتهم بكفرهم بآيات اللّه وانّخاذهم آیاته ورسله هزوا 
يستهزئون بها ویسځُرون [منها]”"', مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمانٌ 
التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتمٌّ القيام» وهؤلاء عكسوا القضيّة» فانعكس أمرُهم 

ولما بین مال الكافرين وأعمالهم؛ س أعمال المؤمنين ومالهم»› فقال: 


معو م سوم 


لل الت امنا وَعمِنُوا ألصَّيدحَتِ کات لج جت الْرموسٍ زا €9 خی فا لا يش عنا 
جلا 9 4 . 
٠١#‏ أي: إن الذين آمنوا»: بقلوبهمء #وعملوا الصالحات): 

بجوارحهم» وشمل هذا الوصف جميع الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه 
الظاهرة والباطنة؛ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالحء #لهم 
جنات الفردوس» : يُحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء وأنَّ هذا الثواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء 
والمقرّبون» ويُحتمل أن يُراد بها جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب جميع 
لفات آهل الإتمان من المتذيق والآبراز وال ضفن كل بكسي الةى وها 
[أؤْلى]”" المعنيين؛ لعمومه» ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» 


)١(‏ كذا في ( أ). وفي (ب): «فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة». 
(۲) كذا في (ب). وفي (أ): «منهم». (۳) كذا في (ب). وفي (أ): «أول». 


سورة الكهف (۱۰۸ ۔ 4A۷ )٠١٠۹‏ 


وأ الفردوس يُطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتمّة» وهذا 
عادو على جيتع ال فجئة الفردوس تَرل وضيافة لأهل الإيمان والعمل 
الصالحء وأيٌ ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة » المحتوية على كل نعيم 
0 والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعينُ» من المنازل 
نيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغرّدة المشجية والمآكل 
اللذيذة والمشارب الشهيّة والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار الا 
والمناظر الرائقة والجمال الحسيٌ والمعنويّ والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله 
وأجاة التنعُم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمبّع 
برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم فللّه تلك الضيافة؛ ما أجلها 
وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق» 
أو تخطر على القلوب؛ فلو عَلِمَ العبادُ بعض ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى 
قلوبهم لطارت إليها لوبهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق: ساروا 
إليها زرافات ووحداناًء ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذاتِ منغصة متلاشية» ولم 
ا أوقاتاً لهب انه جا يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب 
آلافٌ ولف ولك الغفلة شملت» والإيمان ضعف› والعلم قلّء والإرادة 
وَهَثْ2'5» فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوَةَ إلا بالله العلىّ العظيم . 
88> وقوله: «#خالدين فيها): هذا هو تمام لعي أ فيها النعيم الكامل» 
ومن تمامه أنه لا ينقطعء الا يبغون عنها جِوّلاً»؛ أي: تحؤلاً ولا انتقالاً؛ لأنّهم 
لا يرون إلا ما يعجيّهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهمء ولا يرون نعيماً فوق ما هم 


فه. 


اث لو كن ایر ددا لكت ود د ار بل آن کد مث بی وکر جنا بيذله. 
مَدَدا 4€ . 

4٠١99‏ أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعةٍ صفاتِه وأنها لا يحيط العباد 
بشيء منها: #لو كان البحرٌ»؛ أي : هذه الأبحر الموجودة في العالم #مداداً 
لكلمات ريه ؛ أي واشجناة الد من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان 
والبراري.والبحار أقلام» «الَتَفِدَ البحدذ» : وتكسرت الأقلام #قبل أن تنقّدَ كلماث 


)١(‏ في (ب): «نفذت». 


ربي ): وهذا شيءَ عظيمٌ لا يحيط به أحدّء وفي الآية الأخرى: ولو أنَّ ما في 
الأرض من شجرة أقلامُ والبحرٌ يمذّه من بعدِهِ سبعةٌ أبحر ما تَقِدَتْ كلما الله 
إن الله عزيرٌ حكيمٌ»: وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأنّ هذه الأشياء 
مخلوقةٌ وجميع يع المخلوقات منقضية منتهيةٌ) وأما کلام الله ؛ فاته من جملة صفاته» 
وصفائة مخلوقة ولا لها حدٌ ولا منتهى؛ نأي سعة وعظمة تصورثها القلوب؛ 
فاللّه فوق ذلك» وهكذا سائر صفات الله تعالى ؟؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ 
فلو جُمِعَ علمُ الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم أقلّ من نسبة عصفور وقع على حافة البحر» فأخذ بمنقاره 

من البحر بالنسبة للبحر وعظمته» ذلك بأنّ الله له الصفات العظيمة الواسعة 
الكاملة» وأن إ إلى ربك المنتهى. 

#قل إِنَّمَا أنأ بسي وه نلک برخ إل اسا لله إله و hE‏ کان يحوأ لِك ری يعمل عَم 
صلا ولا شرك بعبادة َيه نا 49 . 

١١١‏ أي: قل يا محمد للكفار وغيرهم: «إنْما آنا بشرٌ مثلكم)؛ أي: لست 
بإله رلا لي شركة في الملك» ولا علمٌ بالغيب» ولا عندي خزائن اللّهء وإنّما أنا 
بشرٌ مثلكم» عبد من عبيد ربي. #إيوحى إل أنّما إلهكم إِلَهَ واحدٌّ» ؛ أي: قُضَلْتُ 
عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلىّ؛ الذي أجلّه الإخبار لكي «أنّما إلهكم إلة 
واحدٌ» ؛ أي: لا شريك له ولا أحد يستحقٌ من العبادة مثقال ذرّة [غيره]ء وأدعوكم 
إلى العمل الذي يقرب منه ويُنيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه» ولهُذا قال: فمن 
كان زو لقاء ره فيسل عملا مالحا : وهو الموافق لشرع الله من واجب 
ومستحبٌء «ولا بُشرك بعبادة ربّه أحداً»؛ أي: لا يرائي بعمله» بل يعمله خالصا 
لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جعع بين اوخن والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلب» وأما مَنْ عدا ذلك؛ فإنّه خاسرٌ في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه 
ونيل رضاه. 


3 


آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 
HE # ¥‏ 


سورة مریم (۲ - ٤‏ 
تفسير سورة مریم 
نم ام اتش اهدح 
© در مت ريك عدم زرا 02 إذ نادف رم ندا حف 02 
2 ررم ۶ے 7 E.‏ 1 ےہ 4 ا 3 
إن ت لم من ف ن كت ام اسار ڪن بدعايلت ب شا ل 
وَإِنْ فت المويل من ورآوى وه نتِ أمرأق ماقرا فَهَبَ لي من أدئله ولا 9 ردو 


ور بط رم 


ويرثُ من ءال يعقوب واجعله رب نَضِيًا 2© 4 . 


409 أي: هذا طذِكُرُ رحمة ربك عبده زكربًا»: سنقصّه عليك» ونفصّله 
تفصيلا يُعرّف به حالة نبيّه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإنَّ في قصّها 
عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين» ولان في تفصيل رحمته لأوليائه ونأك سبب 
حصلت لهم مما ودعو إلى محبّة الله تعالى والإكثار مر من ذكره ومعرفته والسبب 
الموصل إليهء وذلك أن الله تعالى اجى واصطفى زكريًا علية ا لرساليوء 
وخصه بوحيهء فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» ودعا العباد إلى ربهء وعلّمهم 
ما علّمه اللّه ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن 
اتبعهم . 
€٤  ”9‏ فلما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموتٌء ولم يكن أحدٌّ ينوب 
منابه في دعوة الخلق إلى رهم والأصح لهم» شكا إلى ره ضعفه الظاهر والباطن» 
وناداه نداء خفيًا؛ ليكون أكمل وأفضل وأتمٌ إخلاصاًء فقال: #ربٌ ني وَهَنَّ العظم 
هي 4 ؛ أي : : وَهَى وضَعْفٌ» وإذا ضعف العم الذي هو عماد البدن؛ ضعف غيره. 
«واشتعل الرأس شيباً»؛ لأنّ الشيب دليلٌ الضعف 0 ورسول الموت وراد 
ونذیره؛ فوسل إلى الله تعالى بضعقه وعجزه» وهذا من أحبٌ ب الوسائل إلى الله ؛ 
لأنّه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلّق القلب بحول الله وقوّته. #ولم أكن 
بدعائك رب شقیا)؛ أي لم تكن يا رب تردني خائباً ولا محروماً من الإجابةء بل 
وي حفيًا ولدعائي مجيباًء ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسائك واصلاً 


)0 كذا في النسختين» وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن الجوزي والقرطبي . انظر كتاب «ابن 
السعدي مفسراً» (ص 7076). 


۹۹۰ سورة مريم (5 - ۷) 
إلىّء وهذا توسّل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقاً أن يتمّم إحسائه لاحقاً. 

409 «وإني خفتُ الموالي من ورائي4؛ أي: وإني خفتٌ من يتولى على بني 
إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوموا بدينك حقٌّ القيام» ولا يدعوا عبادك إليك. 

وظاهر هذا أنه لم يَرَ فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقةٌ زكريًا 
عليه السلام ونصحه وأ طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصدُهٌ مجردٌ المصلحة 
الدنيويّة» وإِنّما قصدّه مصلحة الدين والخوف من ضياعه» ورأى غيرّه غيرٌ صالح 
لذلك» وكان بينّه من البيوت المشهورة في الدّين ومعدن الرسالة ومظئّة للخيرء 
فدعا اللّه أن يرزقّه ولداً يقوم بالدين من بعدِوء واشتكى أنَّ امرأته عاقر؛ أي: ليست 
تلد أصلاء وأنّه قد بلغ من الكبر عتيًا؛ أي : عمراً لتر عه وجود الشهوة والولد. 
طإفهب لي من لَدّنكَ وليّا» . 

479 وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوّة والعلم والعمل» ولهذا قال: 
«يرئنى ويَرثُ من آل يعقوبٌ واجْعَله ربٌ رضيًا)؛ أي: عبداً صالحاً ترضاه وتحيبه 
إلى عبادك . ٠‏ 

والحاصل أنه سأل الله ولداً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون وليّا من بعده 
ويكون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقِهء وهذا أفضل ما يكون من الأولادء ومن 
رحمة اللّه بعبدِه أن يرزقّه ولداً صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق ومحامد الشيمء 
فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: 

«يرّكرئاً إن بيرك پک اشم ى کم تحمل لم من بل سيا (© قال رَبَ أن 
يکرث لي غلم ڪات أمرأقٍ افر وقد بلقت يِئ الڪ عي (© 
قال ري هو مل هين وقد لفك ين مَْلُ ور تك سیا 9 قال رَبَ جع 
ا قال َبَتَك ألا ثكم الاس تلت َال سَوِيًا € لخر يه من الْمحرا 
فأو للبم أن سَيحوأ بكر عيبا © ) . 

€۷ أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى» وسمّاه الله له يحيى» 
وكان اسماً موافقاً لمسمّاه؛ يحيا حياة حسيّة فتتمُ به المئّة» ويحيا حياةً معنويّة» وهي 
حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. #لم نجعل له من قبل سميًا» ؛ أي 
لم يسمٌ هذا الاسم قبله أحدٌء ويُحتمل أنَّ المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلا 
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ومسامياً؛ فيكون ذلك بشارةً بكماله وانّصافه بالصفات الحميدة» وأئّه فاق من قبله» 
ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصاً بإبراهيم وموسى 
ونوح عليهم السلام ونحوهم ممّن هو أفضل من يحبى قطعاً. 

€۸ فحينئذٍ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ استغربٌ وتعجب 
وقال: #إربٌ أنّى يكونُ لي غلام»: والحال أنَّ المانع من وجود الولد موجود بي 
وبزوجتي » وكأنّه وقتّ و ن لقَوّة الوارد في قلبه وشدّة 
الحرص العظيم على الولد» وفي هذه الحال حين قُِلَتْ دعوثه؛ تعيب من ذلك. 

499 فأجابه الله بقوله: «كذلك قال ربك هو على هَن ؛ أي الأمر مسترت 
في العادةء وفي سنة الله في الخليقة» ولكن قدرة الله تعالى صالحةٌ لإيجاده بدون 
أسبابها؛ فذلك هيّن عليه» ليس بأصعب من إيجاده قبلُ» ولم يك شيئاً . 


١#‏ > #قال رب ب اجعل لي آية4؛ أي: يطمئِنُ بها قلبي» وليس هذا شكا في 
خبر الله وإنّما هو كما قال الخليل عليه السلام: #ربٌ أرني كيف تُحيي الموتى 
قال أوَلّم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي) : فطلب زيادة العلم والوصول إلى 

عين اليقين بعد علم اليقين» فأجابه اللّه إلى طلبته رحمةٌ به. لقال آبئك أن لا تكلم 
الناس ثلاث ليال سوبًا)» وفي الآية الأخرى: #ثلاثة أيام إلا رَمْرْاً©» والمعنى 
واحد؛ لأنّه تارةٌ يعبر بالليالي» وتارةً بالأيّامء ومؤدّاها واحد) وهذا من أ “يات 
العجيبة ؛ فال منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجرّه عنه من غير خرس ولا اة بل 
كان توا لو نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد» ومع هذا ممنوعٌ 
من الكلام الذي يتعلّق بالآدميّين وخطابهم» وأما ايح [والتهليل] والذكر ونحوه 
فغيرٌ ممنوع منه» ولهذا قال في الآية الأخرى: #واذكر رك كثيراً وسبّح بالعشيّ 
والإبكار» . 

4١١9‏ فاطمأنٌ قلبّه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر الله له بالشكر 
بعبادته وذكرو» فعكف في محرابه» وخرج على قومه منه #فأوحى إليهم * ؛ أي : 
بالإشارة والرمزء أن سبّحوا بكرة وعشيًا: لأنّ البشارة بيحيى في حقٌّ الجميع 
مصلحة دينية . 


و 2 


یخی خر اتب بوڈ وءايسه العم صا و وتا من لَدنا ورگ و ات تَا 9 
لدی ول يكن ارا عا 58 9) وسم علب يوم 3م يلوذ ت يا 4 
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۲۶( دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته» فلما وصل إلى حالة 
يفهم فيها الخطاب؛ أمره اللّه أنْ يأخذ الكتاب بقوّة؛ أي: بجد والجتهاذ» وذلك 
بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوأفرى وتوافيدة ذا تمامٌ أخذ 
الكتاب بقَوّة) فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه» وجعل الله فيه 
من الذّكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره» ولهذا قال: اوآتيناه الحكم صبيًا» [أي: 
معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه]. 

مه وآتيناه أيضا أ #حناناً من لَدُنَا4؛ أي : رحمة ورأفة نيشرث بها أموره» 
وصلحث بها أحواله. واستقامت بها أفعاله. #وزكاة»؛ أي: طهارة من الآفات 
والذنوب» قَطْهُرَ قلبّه وتاک غ اڭ يتضمّن زوال الأوصاف المذمومة 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة» ولهذا قال: #وكان 
میا ؟ أي : فاعلاً للمأمور تاركاً للمحظور. 

«414 ومن كان مؤمناً تقيّا؛ كان للّه وليّاء وكان من أهل الجنة التي أُعدّت 
للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيويٌ والأخرويّ ما رنّبه الله على التّقوى» وكان 
أيضاً «ابرًا بوالديهء»؛ أي: لم يكن عاف ولا مسيئاً إلى أبويه» بل كان محسناً إليهما 
بالقول والفعل . ولم يكن جباراً عَصِيَا»؛ آي : لم يكن متجبراً متكبراً عن 
عبادة الل ولا as‏ الله Sa‏ ب متواضعاً 2 

9 ولهذا حصلت له السلامة من اله في جميع أحواله ؛ يادي وعواقبها؛ 
فلز( قال : #وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ت ويوم يُنِعَتُ حيّا» : وذلك يقتضي 
سلامته من الشيطان والشِرٌ والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنّه سالمٌ 
من النار والأهوال ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا من أتباعِهم إِنه جوادٌ كريمٌ. 

ودگ فى الكتبٍ ”م س إذ نيرت من ن الها کا رقي 9 ادت من دونهم 
رص ييل ص 


ل سو © كَل إن آم بالتمكن ينك ين كت 
قب 2) قل انما آنا رَسُولُ ريك اَهب ك عا رسي © قات أن يكن لي عم ولم 


)١(‏ في (ب): «فلهذا». 
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وين رم E‏ 2 


يَمَسَسَن بسر وَلَمْ أ ب © قال كَدَلِكِ كال ريك هو عل هين وَلِتَجْصَلهه ايه نَا 
o TE‏ 

419 لما ذكر قصة زكريًا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة؛ انتقل منها إلى ما 
هو أعجب منها تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى» فقال: ظواذْكْرْ في الكتاب»: الكريم 
#مريم 4 : عليها السلام» وهذا من أعظم فضائلها؛ أن تُذْكَرَ في الكتاب العظيم الذي 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تُذْكّر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ 

جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل؛ أي : واأكز في الكتاب مريم في حالها الحسنة 

ست 4 أي : تباعدت عن أهلها إمكاناً شرقيًا4؛ أي : مما يلي الشرق عنهم . 

۱V}‏ »# «نائّخذثْ من دونهم حجاباً 4 ؛ أي: ستراً ومانعاًء وهذا التباعد منها 
واتّخاذ الحجاب لقال وتنفرد بعبادة ربهاء وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع 
وَالدل لله تحال وذتك امال مها لقوله ا : ا ا 
إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساءٍ العالمينَ. يا مريمُ تي لربّكِ 
واسجدي واركعي مع الرّاكعين». وقوله: #فأرسَلْنا إليها و وهو جبريل 
EO NL‏ ای : كاملاً من الرجال في صورة جميلة 
وهيئة حسنةٍ لا عيب فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتملٌ رؤيته على ما هو عليه. 

۱۸8 € فلما رأته فى هذه الحال» وهى معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد 
انُخذت الحجاب عن أعرٌ الناس عليهاء وهم أهلها؛ خافت أن يكون رجلا قد تعرّض 
لها بسوءِ وطمِعٌ فيهاء فاعتصمث بربها واستعاذث منه فقالت له: لإي أعودٌ بالرحمن 
منك 4؛ أئ: ألتجىء به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوءء «إن كنت تقيًا » ؛ أي : 
إن كنت تخافٌ الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرُض لي؛ فجمعت ب بين الاعتصام بربها 
وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى وهي في تلك الحالة الخالية والشباب 
والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشريّة الكاملة السويّة» رلم ينطق 
لها بسوء أو شض لها وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفّة والبعد 

عن الشرٌ وأسبابه» وهذه العفّة خصوصاً مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع مِن أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى اللّه عليهاء فقال: #ومريم ابن عمرانَ التي الم فَرْجَها 
فنا فيه من روحنا)» #والتي أخصّئَتْ فرجّجها فَتَفَحَنا فيه من روحنا وجَعَلْناها وابنها 
آية للعالمين# ؛ فأعاضها الله بعنّتها ولداً من آبات الله ورسولة من رسله: 

49( فلا رأى جبريل منها الرَوْع والخيفة؛ قال: «إلّما أنا رسول ربّك؛ 
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أي : إئما وي وشغلي تنفيذٌ رسالة ربي فيك» لأب لك غلاماً زكيًا» : وهذه 
بشارة غظيمة بالولدَ وزكائه ؛ فإنَّ الزكاء يستلزم تطهيره ه من الخصال الذميمة وانّصافه 
بالخصال الحميدة. 


}۰ ۰ فتعيجبت من وجود الولد من غير أب» فقالت: «أنّى یکونُ لي غلامٌ ولم 
يمسَسْني بشرٌ ولم أك بغيا» : وَالولك لا يوعد إلا يذلك, 

۶ قال كذلكِ قال ربْكِ هو عليّ هين ولِنَجْعَلّه آيةَ للناس» : ا 
كمال قدرةٍ الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقلٌ بالتأثير» وإنّما تأثير 
بتقدير الله فيري عباده خرق اراي بن الأسباب العاديّة ؛ لثلاً يقفوا مع | 
الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدّرها ومسبّبها. #ورحمة منًا»؛ [أي]: ولنجعله 
رحمة منّا به وبوالدته وبالناس: أما رحمةٌ اللّه به؛ فَلِمَا خْصّه الله بوحيه» ومنّ عليه 
بما منّ به على أولي العزم. وأما رحمئّة بوالدته؛ فما حصل لها من الفخرٍ والثناء 
الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمنه ه بالناس ؛ فإنّ أكبر نعمه عليهم أن بَعَثَ فيهم 
و يعلو جم آياته, ويزكيّهم» ويعلّمهم الكتاب والحكمة فيؤمئون به› 
ويطيعونه» وتحصّلٌ لهم سعادةٌ الدنيا والآخرة. #وكان»؛ أي: وجود عيسى عليه 
السلام على هذه الحالة #أمراً مقضِيّا»: قضاء سابقاً؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاء» فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها. 


قي فَحَمَلَنْهُ نيدت يد مکنا فصا( اجاءها الْمَحَاض إل جنع النَخْلوْ الت بت 


GE‏ © فادها ين تنا ال حَرَنِ قد جعل ريل نك سرا 


€9 هُرّۍ إِلْكِ ونع الغ شتوظ میب کا ی @ کی ويك ده عن ونا د 


AT 0 e‏ سے صر ارو 


مِنَ لسر أعدا فَقولح إن درت الى ران كل ال نييًا © 4 . 

۲۶ أي : لما حملت بعيسى عليه السلام؛ خافث من الفضيحة» فتباعدث عن 
الناس مانا فا , 

479 فلما قَرْبَ ولادُها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة» فلما آلمها وجع 
الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت 
عدم صبرها؛ تمنّث أنّها ماتث قبل هذا الحادث وكانت تسيا منسيّاء فلا تَذْكرء 
eS‏ وليس في هذه الأمنيّة خيرٌ لها ولا مصلحة 
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474 فحينئل سكن المَلَّكُ رَؤْعهاء وثبّتَ جأشهاء وناداها بن تمتها لعله 
من" معان ارا من اھا زقال. لها: لا تَخزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمي؛ ف 

#قد جعل ربك تحتك سريًا» ؛ أى: نهراً تشربين منه. 

٠٠‏ طومُرّي إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رُطَباً جنيا»؛ أي: طريًا لذيذاً 

نافغاً: 
€ طإفكلي» : من التمرء #واشربي»: من النهرء وري عَيْناً: بعيسى؛ 

فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيّ ' 

وأا من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنّها إذا رأت أحداً من البشر أنْ تقول على وجه 

الإشارة: #إني نذرثُ للرحمن صوماًي؛ أي: سكوتاء #فلن اكلم اليوم إنسيًا» ؛ 

أي تخاطييع يكلو لتتتريسي من اليم و وكان معروفاً عندهم أن 

السكوت من العبادات المشروعة. وإِنّما لم تمر بمخاطبتهه”" في نفي ذلك عن 
نفسهاء لأنّ الناس لا يصدّقونهاء ولا فيه فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في 
المهد أعظم شاهد على براءتها؛ فإِنَّ إتيان المرأة بولدٍ من دون زوج ودعواها أنه من 
غير أحد من أكبر الدعارى التى لو أقيم عدّة من الشهود لم تصدق ذلك فَجعِلُتْ 
نة ذا الخارق للعادة اقرا هره وهو كلام عيسى فى حال صغره عدا 

ولهذا قال تعالى: 
تان بی مَرْمَهًا ميل لوا يميد لَقَدَ چت سیکا ويا 9 يحت هرون ما کان 

ابول اما سو وما كنت امك بی 2) دَأْسَارتْ إو الوا کی مُكل ن کات في ألْمَهْدٍ 


l2 


صا €9 قال إِنْ بد اہ اتد الكتب وی با €9 بعلن مارا ان ما كنت 


5 


معرب ديل سمه د ا عو لي ما 0 عع 
وص الصاو وزكر ما ڈت حا © ويا بولق وم يملق جرا سیا € وسا 
ع ےہ لے ص رر رو ره #. 


ڪل بوم ولدت ووم موث وَيوم امف عا 9© 

47079 أي: فلما تعلّت مريمٌ من نفاسها؛ أتث بعيسى قومّها تحمِلّه» وذلك 
لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأنث غير مباليةٍ ولا مكترثة» فقالوا: #لقد جئت 
شيئاً ربا ؛ أي : عظيماً وما وأراذوا بذلك البغي حاشاها من ذلك. 


4089 يا أخت هارونَ4 : الظاهر أنه أَخْ لها حقيقيٌ فنسبوها إليه» [وكانوا 


)١(‏ في (ب): «في». (؟) في (ب): «بخطابهم». 


("۲ _ 90 سورة مريم‎ ۹۹٩٦ 


يسمون بأسماء الأنبياء» وليس هو هارون بن عمران أخا موسى» لأن بينهما قروناً 
كثيرة]ء لما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت آمك بغه»؛ أي؛ لم يكن أبواك إلا 
صالحينٍ سالمينٍ من الشرّء وخصوصاً هذا الشرٌ الذي يشيرون إليه» وقصدُهم: 
فكيف كنتٍ على غير وصفهما وأتيتٍ بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذُرْيّة في الغالب 
بعضها من بعض في الصلاح وضدّهء فتعججبوا بحسب ما قام بقلوبهم؛ كيف وقع 
منها؟ ! 


%٩ $‏ #نأشارث» لهم «إلي»؛ أي : كلموهء وإِنّما أشارت لذلك لأنّها أمرت 
عند مخاطبة الناس لها أن تقول : لإي نذرثُ للرحمن صوماً فلن أَكَلْمّ اليوم 
إنسيًا# فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ توان دلقي وكالوا: «كيف نكلْمُ مَن 
كانَ في المهدٍ صَبِيَا4 ؛ لأنّ ذلك لم تجر به عادةٌ ولا حصل من أحدٍ في ذلك 
الس . 

#١‏ فحينئظٍ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيّ: 9إنئي عبد الله 
آتاني الكتاب وجَعَلّنِي نبي : فخاطبهم بوضقة بالعيوذية 6-وأنه لبس فة صفة يستحق 
بها أن يكون إلهاً أو ابناً للالهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في 
قوله: «إني عبد للم ومدّعون موافقته» «آناني الكتابت» ؛ أي : قضى أن يؤتيني 
الكتابّء وجَعَلَي نبي : فأخبرهم بأنّه عبدُ الله وأنَّ الله علّمه الكتاب وجعله من 
جملة أنبيائه ؛ فهذا من كماله لنفسه . 

۱%{ ثم ذكر تكميلّه لغيره» فقال: وجَعَلَّني مباركاً أينما كنت»؛ أي: في 
أي مكانٍ وأيٌٍّ زمان؛ فالبركةٌ جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي 

عن الشرٌ والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكل من جالسه أو ا به؛ نالته 
رکه وعد به مصناحيه: «وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حيّا#؛ أي: أوصاني 
بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده التي أجلّها الزكاة؛ مدّة 
حياتي ؛ أي : فأنا ممتثلٌ لوصيّة وم عامل عليهاء لها 

4009 وأوصاني أيضاً أن أَبْرَ والدتي فأحسِنَ إليها غايةَ الإحسان» وأقومٌ بما 
ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونها والدةٌ لها حى الولادة وتوابعها. #ولم يَجْعَلني 
جباراً» ؛ أي : متكبراً على الله مترفعاً على عباده» «شقيّا» : في دنياي وأخراي» 
فلم يجعلني كذلك» بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً لعباد الله 
سعيداً في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني . 


سورة مریم (۳۳ ۔ )۳١‏ ۹۹۷ 


۴ فلما تمٌ له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: «وسلامٌ عليّ يوم ولِذْتٌ 
ويوم أموثُ ويوم أبعت حيًا» ؛ أي : من فضل ربي وكرمه حصلتٹ ي السلامةٌ يوم 
ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشرّ والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوال ودار الفجارء وأنّه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزةٌ عظيمة وبرهانٌ 
باهر على أنه رسول الله وعبد الله حمًا. 


ا عد 
> مسدب 2 م« زمر 


ذلك عِسَى این مرم قوت الْحَىّ ِى فيه يَمترون 9©) ما كان ِلَّهِ أن تخد من ولد 


مخ 


م 


20 م م 03 0-4 7 ۶ ور م ع 
د م کن فیک ©© ون له ری ویک اعدو هذا عرد 
مُسَتَِيمٌ @ 4. 


{ro $‏ أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شك 
ولا مِريةٍ» بل #قول الحقٌّ» وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلاً ولا أحسن منه 
حدیثاً ؛ فهذا الخبر اليقينيٌ عن عيسى عليه السلام؛ وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ 
فاه مقطوعٌ ببطلانه» وغايئُه أن يكون شكا من قائلِه لا علم له به ولهذا قال : 
- فيه يَمْتَرونَ©؛ أي: يشكون فيمارون بشكهم ويجادلون بِحَرْصِهِم؛ فمن قائل 
: إِنّه اللهء أو الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوًا 
6 لله أن يتتخذ من ولدِ»؛ أي: ما ينبغي ولا يليق؛ لان ذلك من 
الأمور المستحيلة؛ لأنّه الغنيُ الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتَّحْذ من 
عباډه ومماليكه ولداً. «سبحانه»؛ أي : تنرّه وتقدّس عن الولد والنقص» «إذا 
قضى أمرا» ؛ ؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنغ عليه ولم يستصعبٌ» 
«إفإنما يقول له كن فيكون)؛ فإذا كان قدرهُ ومشيئتُهُ نافذاً في العالم العلويٌ 
0 الكل كود له ولدٌ؟! وإذا كان» إذا أراد شيئاً؛ قال له: كنْ فيكونٌ؛ 
فكيف يُسْتَبعَدُ إيجاده عیسی من غير أب؟! ٠‏ 


0 ولهذا أخبر عيسى أنه عبدٌ مربوب كغيره» فقال: ظوإِنّ الله ري 
وربكم€: الذي خلقنا وصوّرنا وتَفَدَ فينا تدبيرُه وصَرَقَنا تقديده. فاعبدوه»؛ أي : 
أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبيّة وتوحيد 
الإلهيّة والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: «هذا صراط مستقيم #؛ أي : 
طريق معتدل موصل إلى اللّه؛ لكونه طريق الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا؛ فإنّه من 
طرق الي والضلال. 


۹۹۸ سورة مریم (۳۷ - ۳۸) 





E 

۳۷9 لما بین تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يُشَكْ فيها ولا يُمترى؛ اتن 
أ الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف 
طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجافٍ؛ فمنهم من قال: 
إنه اللّه! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالتُ ثلاثة! ومنهم من 
لم يجعله رسولاء بل رماه بأنّه ولد بغي كاليهود! وكل شؤلاء أقوالهم باطلةٌ 
وآراؤهم فاسدة مبنيّة على الشْكُ والعناد والأدلّة الفاسدة والشية الكاسدة» وکل 
هؤلاء مستحقّون للوعيد الشديدء ولهذا قال: #فويلٌ للذين كفروا»: باللّه ورسله 
وكتبه» ويدخل فيهم اليهودُ والنصارى» 0 بعيسى قول الكفر» #من مَشْهَدٍ يوم 
5 أي : مشهد يوم القيامة» الذي يسْهِدَهُ الأوّلون والآخرونء أهل السماوات 

وأهل الأرض» الخالق والمخلوق» الممتلىء بالزلازل والأهوال» المشتمل على 
الجزاء بالأعمال؛ فحينئذ يبن ما كانوا يُخفون» ويبدون» وما كانوا يكتمون. 

4089 «أسمغ بهم وأبصز يوم يأتوننا»؛ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك 
اليوم» فيقرُون بكفرهم وشركهم وأقوالهم» ويقولون: #ريّنا أَنْصَرْنا وسَمِعْنا فازجغنا 
نعم صالحاً إِنّا موقنودً): ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. «لكنٍ 
الظالمونَ اليوم في ضلال مبين»: وليس لهم عذرٌ في هذا الضلال ؛ لأنهم بين 
معاند كيال على ع عارف بالحقّ صادف عنه» وبين فيال عو :طرق الحقٌّ» 
متمكن من معرفة الح والصواب» ولكنّه راض بضلاله» وما هو عليه من سوء 
أعماله؛ غير ساع في معرفة الحقٌ من الباطل. 

وتأمّل كيف قال: «(فويل للذين كفروا»؛ بعد قوله: #فاختلف الأحزاب من 
بينهم)» ولم يقلُ: فويلٌ. لهم؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأنْ من الأحزاب 
المختلفين طائفة [أصابت] ووافقت الحق فقالت في عيسى : نه عبد الله ورسوله» 
فآمنوا به واتّبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلين فى هذا الوعيد؛ فلهذا خض الله 
بالوعيد الكافرين . ١‏ 


رح عييىء سوم کرو و عه 204 روس رو 2 . مه حميع 2 2 ٍِ مو ا مر 
نهر بم لسر إذ مْنِىَ الْأمْرَ وم في عَنْهَ وهم لا يِؤْمِنْونَ (©) إِنَا تحن رت الارض 
ومن لا لتا رس 43 . 


سورة مریم (۳۹- )٤١‏ ۹۹۹ 


١ - ۳۹9‏ الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبارٌ 
بصفاته» وأحق ما يُنْذّر به ويخوّف به العباد يومُ الحسرة حين يُقُضى الأمر» فيُجمع 
الأولون والآخرون في موقفٍ واحدٍء ويُسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن بالله واتّبع 
رسله؛ سَعِدَ سعادةٌ لا يشقى بعدهاء ومَنْ لم يؤمن بالله ويتّبيع رسله؛ شقي شقاوة 
د بعدهاء وخْسِرٌَ نفسّه وأهله؛ فحينئظٍ يتحسّر ويندم ندامة م ار 
القلوبٌ» وتتصدّع منها الأفئدة» وأيُ ر م رضا الله وجنّته 
واستحقاق سخطهٍ والنار على وجو لا يَتَمَكُنُ من الرجوع ل لِيَسْتَانِفَ العمل» ولا سبيل 
له إلى تخيير حالِهِ بالعَؤْد إلى الدنيا؟! فهذا قدّامهم» والحالٌ نهم في الذنيا في غفلة 
عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم» ولو خطر؛ فعلى سبيل الخفلةء قد عمّتهم 
الغفلة» وشملتهم السكرةٌ؛ فهم لا يؤمنون بالله؛ ولا يتّبعرن رسله» قد ألهتهم 
دُنياهم» وحالث بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما فيها من 
أولها إلى آخرها ستذهبُ عن أهلها ويذهبون عنهاء وسيرثٌ الله الأرض ومَنْ 
E‏ ررحي El‏ فيجازيهم بنا عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن 
عمل خيراً؛ فليحمد الله ون ود ير ذلك فلا رلومن إل ننسة: 


لا پسعد 


N dh e‏ حم 2 اكم کک _ 7 12 به كك اکر ماي کو 

ودک في الكتب رهم إِنَمُ کان صِدِيا نّا 6 إذ قال لأيه يتأبت لم عبد ما لا يسمع 

2 جلك فق مق 6 29 عات إن فد تن وض آل ا كنك ا ا 

وذ يبور و يعي" 0 کا ابت طف ۶ كردت و لم يان رعی 2 
ص ر ع ص 200 4 


جاء في 

رطا سو @ يتات لا سبد الین إِنَّ ألشَبِطَنَ کان لرن عَصِيَا © يتأت إن أَمَاكُ 
أن يسس عدا ين أن شين َك @ قل اغب أت عَنْ الق كه 

لين ل تنه کا أ وَأَهْجَرَنِ ملا (3©) قال سكم عليك ساستغفر لك ري 
کیا © والح ونا تخوت ين مر اھ ولأ رق مت ) ف س 
9 فنا اعم وما بدو من دون آل وا لد سق وَيَمْمُوبٌَ كلا جلا ّا © 
وتا لم ين رمتا ولت م َا مذتٍ عَنَا © 4 

أجل الكتب وأفضلّها وأعلاها هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم ؛ فإن ذُكرٌ فيه 
الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار وأحقّها وأنفعهاء > وَإِنْ ذُكرَ فيه الأمر والنهي؛ كانت 
أجلّ الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء وإِنْ ذُكِرَ فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان 


)١(‏ في (ب): ١لا‏ سعادة». (۲) في (ب): «تتقطع». 


)57- 54١( سورة مریم‎ |١٠١٠ 


أصدق الأنباء وأحقّها وأدلُّها على الحكمة والعدل والفضلء وإنّْ ذُكرَ فيه الأنبياء 
والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكملَ من غيره وأفضل» ولهذا كثيراً ما يُبدىء ويعيد 
في قّصص الأنبياء الذين فضّلهم على غيرهم, ورَفَعَ قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما 
ا الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة 
الخَلْق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية» فذكر الله في 
هذه السورة جملةً من الأنبياء؛ يأمر الله رسولّه أن يَذْكْرَهم؛ لأنَّ في ذكرهم إظهارَ 
الثناءِ على الله وعليهم» وبيانَ فضله وإحسانه إليهمء وفيه الحثُ على الإيمان بهم 
ومحبتهم والاقتداء بهم فقال: 

4419 «واذكز في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً نبيًا): جمع اللّه له بين 
الصديقيّة والنبؤة؛ فالصُديق كثيرٌ الصدق؛ فهو الصادق في أقوالِهِ وأفعالِهِ وأحوالِهء 
المصدّق بكل ما أمِرَ بالتصديق به» وذلك يستلزمٌ العلم العظيم» الواصل إلى القلب» 
المؤئر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضلٌ الأنبياء كلهم بعد محمد وء وهو الأب الثالثٌ للطوائف الفاضلةء وهو الذي 
جعلّ الله فى ذرَيْتِهِ النبوؤة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله 
من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

4479 وذكر الله مراجعته إيّاه فقال: «إذ قال لأبيه»: مهجْناً له عبادة الأوثان: 
ڈیا أبتِ لم تعبدُ ما لا يسمعٌ ولا ببصِرٌ ولا يغني عنك شيئا» ؛ أي : لم تعبد أصناماً 
ناقصة في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمع» ولا تبصر» ولا تملك لعابدها نفعاً ولا 
ضرا بل لا تملك لأنفسها شيئاً من النفع› ولا ر علي شيع ن الذقم؟! اا 
برهانٌ جلى دالٌ على أنَّ عبادة ا ذاته وأفعاله مستقبح م عقلاً وشرعاء ودل 


تنبيهه وإشارثه أن الذي يجبُ ويحسُنُ م عبادةٌ مَنْ له الكمال» الذي لا ينال العبادُ 
تعمة إلا حتف ولا يدفعٌ عنهم نقمة إلا هوء وهو الله تعالى. 
E ON E‏ 
يمْطكَ» ا قوله: «فائيغني أفدِك صراطاً سوئا)؛ أي : مسقا 
معتد لأ وهو عبادة اللّه وحذه لا شريك له وطاعتّه في جميع الأحوال. 
وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفىء فإنّه لم يقل : يا أبتٍ آنا عالم 
وأنت جاهلٌ, أو: ليس عندك من العلم شيءٌ» واا أ بصيخة [تقتضي ] أن عندي 


١٠٠٠١١ )٤۷ - ٤٤( سورة مریم‎ 


وعندك علما»» وأنَّ الذي وصل إليّ لم يصل إليك ولم يأيِك؛ فينبغي لك أن تَتبِعَ 
الحجة وتنقاد لها. 

:4 يا أبت لا تعيّدِ الشيطان*: لأنَّ مَنْ عَبَدَ غير اللّه؛ فقد عبد الشيطان؛ 
كما قال تعالى: «ألم أعْهّد إليكم يا , بني آدمَ أن لا تعبُدوا الشيطان إِنّه لكم عدو 
مبينٌ#. #إِنَّ الشيطان كانَ للرحمن صتا : فمن ابم خطواتِه؛ فقد انّخذه وليّاء 
وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارةٌ 
إلى أن المعاصي تمنع العبدٌ من رحمة اللّه وتُغْلِقُ عليه أبوابها؛ كما أنَّ الطاعة أكبر 
الأسباب لنيل رحمته . 

«هع* ولهذا قال: “ايا أبتٍ ي أخاف أن يمك عذابٌ من الرخلن» ؛ ؛ أي 
تست إضزارك على الكفر» وتماديك في الطغيان» #فتكونّ للشيطان وليًا#؛ ا 
في الذنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الدسجة وترتع في مراتعه ا فتدرزج الخليل 
عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل» فأخبره بعلمه» وأنَّ ذلك موجبٌ لاتباعك 
إيَايء وأنّك إن أطعتني؛ اهتديتٌ إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان» 
وأخبره بما فيها من المضارٌ. ثم حذّره عقاب الله ونقمته إِنْ أقام على حاله» وأنّه 
يكون وليّا للشيطان. 

€٦‏ فلم ينج هذا الدعاء بذلك الشقيّ» وأجاب بجواب جاهل وقال: 
#أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم» : فتبججح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام» 
ولام إبراهيم عن رغبتِه عنهاء وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم؛ يتمدح 
بعبادة الأوثان ويدعو إليها. للئن لم تَنتَو»؛ أي: عن شتم آلهتي ودعوتي إلى 
عبادة الله «الأرجمَئَكَ»؛ أي: قتلاً بالحجارة» ظواهْجُْني ملياً»؛ أي : لا 
تكلّمني زماناً طويلاً. 

٤۷‏ فأجابه الخليل جوابٌ عباد الرحمن عند خطاب 00 ولم يشتِمْه 
بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكره» وقال: #سلامٌ عليك4؛ أي: ستسلم من 
خطابي إياك بالشتم والسبٌ وبما تكره» «اسأستغفر لك ربّي إِنّه كان بي حَفِيَا4؛ 
أي : لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهدِيّك للإسلام الذي به تحصّل 
المغفرة؛ فإنّه كان بي حَفِيًا؛ أي: رحيماً رءوفاً بحالي معتنياً بي» فلم يزل 
يستغفرٌ اللّه له رجاء أن يهدِيّه اللّهء فلما تبيئن له أنه عدو للهء وأنّه لا يميد فيه 
شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتبرأ منه . 


ل سورة مریم )5١- ٤۸(‏ 


وقد أمرنا اللّه باتّباع ملّة إبراهيم؛ فمن اتّباع مته سلوك طريقه في الدّعوة 
إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبةٍ إلى رتبةٍ عن 
والصبر على ذلك وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى المكَلق 
بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفو. بل بالإحسان القوليٌ والفعليّ . 

A‏ ¢ فلما أي من قومه وأبيه ؛ قال: «وأعتزلكم وما تدعونَ من دون اللّه» ؛ 
ای أنتم وأصنامكم» #وأدعو رئى# : وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألةء 
#عسى أن لا أكونَ بذعاء ربي شَّقِيَا4؛ أي: عسى الله أن يسعِدّني بإجابة دعائي 
وقبول أعمالي› وهذه وظيفةٌ من ا عبر وكام -قاتبعوا أهواءهم» فلم تنجخْ 

فيهم المواعظء فأصرُوا في طغيانهم يعمهون ‏ أنْ يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو 
ره ويعتزل الشرّ وأهله. 

24# ولما كان مفارقة قَةُ الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيءٍ على 
النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتعرّز بهم ويتكثّرء وكان مَنْ ترك 
شيئاً لله ؛ عوّضه الله خيراً منه» واعتزل إبراهيمٌ قومه؛ قال الله في حمّه: «فلمًا 
اعترَلّهم وما يعبدون من دون الله وَمَبْنا له إسحاقٌ ويعقوبَ وكلا: من إسحاقٌ 
ويعقوبء طجَعَلْنا نبيًا/4: فحصل له ولهؤلاء الصالحين”"' المرسلين إلى الناس» 
الذين خصّهم الله بوحيه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين. 


#0 طووهينا لهم» ؛ ا لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب» #من رَحَْمَيّنا»: 
وهذا یشمَلٍ جميع ما وهب الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال 
العبالاكة والدقة الكثيرة المنتشرة» الذين قد كر فيهم الأنبياء والصالحون» طوجَعَلنا 
لهم لسانّ صدقٍ عليا) : وهذا أيضاً من الرحمة التي وَهَبَها لهم؛ لأنّ الله وعد كلّ 
خسن أن ينشة له تنا ضادقا بسنب إنساتة) وهؤلاء من أئمة المحسنين» 
فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفئ فِذْكُرُهم ملأ 
الخافقين؛ والثناء عليهم ومحبَّتُهِم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة فصار 

وة للمقتدين وأئمة للمهتدينّ» ولا تزال أذكارُهم في سائر العصور متجدّدة ) وذلك 
0 الله يؤتيه مَنْ يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ في (ب): «من مرتبة إلى مرتبة). 
)۲( في (ب): (فحصل له هبة هؤلاء الصالحين». 
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ددر في- لكي مويق إِنَمُ عا لصا وان رسوا با (©) وتيت من جاني الطور 


لی رک ب @ وی ر E‏ لذ كله (OG‏ 

4019 أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له 
والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. #إِنَّه كان مُخُلّصاً»: قرىء 
بفتح اللام على معنى أنَّ اللّه تعالى اختاره» واستخلصه؛ واصطفاه على العالمين» 
وقرىء بكسرها على معنى آنه 9مخلصاً» لله تعالى في جميع أعمالهٍ وأقواله ونيّاته 
قوصمُهُ الإخلاص في جميع أحواله. والمعنيان متلازمان؛ فإِنّ الله أخلصه 
لإخلاصه» وإخلاصه موجبٌ لاستخلاصه»› 0 حالة يوضصضف بها العبدٌ الإخلاص 
ا #وكان رسولاً نبيا»؛ أي: جمع الله له بين الرسالة 
والنبوة ؛ ع تقتصي تبليغ كلهم المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه 
وجلّه» والنبوّة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوّحي إليه؛ فالنبوّة بينه وبين 
TE‏ 

E‏ من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلهاء > وهو تکلیمه تعالى 

تقريبُه مناجياً لله تعالى» وبهذا اخيّصٌ من بين الأنبياء بأنّه كليم الرحمان» ولهذا 
0 #وناديناه من جانب الطور الأيمن#؛ أي الأيمن من موسى في وقت مسيره ) 
أو: الأيمن؛ أي: الأ من التق ور ول علي هذا ال دول صا 
أن بورك مَن في النار ومَنْ حولّها». #و قرّيّناه تجا : والفرق بين النداء والنجاء : 
أن النداء هو الصوتٌ الرفيع» الجا با دون دلك: 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من التّداء والنجاء؛ كما هو مذهبٌ أهل 
السنة والجماعة؛ خلافاً لمن أنكر ذلك من الجهميّة والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

4079 وقوله: وومَبْنا له من رحمتنا أخاه هارونّ نبيًا»: هذا من أكبر فضائل 
موسى وإحسانه ونصجه لأخيه هارون: أنه سأل ربّه أن يُشْرِكه في أمرهٍ ون يجعله 
سل مثله» فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارونٌ نبيًا؛ فنبوّة 
هارونٌ تابعة لنبوّة موسى عليهما السلام» فساعده على أمرهِ وأعانه عليه. 

واگ في الوب إِنَمَيل إل كن صَادقَ الْوَعْدِ ون سو ي © ان يمر أ 


صل ولك ون عِندَ د مرَضِيًا 9©) 4 . لشعث 
454 أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبئ العظيم» الذي حَرَجَ منه الشعب 


هه 
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العربي أفضل الشعوب وأجلّهاء الذين منهم سيّد ولد آدم . نه كان صادقٌ 
الوعد 4 ؛ أي : لا يَعِدُ وعدا إلا وَفَى به» وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو 
e‏ ولهذا لما وعد امن ی ا على بيج أبيه له؛ قال: #سَتجدني إن 
شاءً الله من الصابرين# : : وفى بذلك» و أباه من ا الذي هو أكين مصيبة 
تصيبٌ الإنسان. ٠‏ ثم وَصَفَّه بالرسالة والنبوّة التي هي أكبر منن الله على عبده» 
وجعلة'2 من الطبقة العليا من الخلق. 

٠#‏ ) #وكان يأمُرُ أهلّه بالصلاة والزكاة»#؛ أي: كان مقيماً لأمر الله على 
أهله؛ فيأمرُهُم بالصلاة المتضمّنة للإخلاص للمعبود» وبالرّكاة المتضمّنة للإحسان 
إلى العبيد؛ فكمل نفسه وكمل غيره» وخصوصاً أخصٌ الناس عنده» وهم أهله ؛ 
لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. #وكان عند ربه مَرْضِيًا 4 : وذلك بسبب امتثالِه 
لمراضي ربّه واجتهادِهِ فيما يُرضيه؛ ارتضاه الله وجَعَلّه من خواصٌ عباده وأوليائه 
المقرّبين؟ فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه. 

لو في الكتب درن ِنَم کان صدا با @ ت ماتا عا © * . 

9ه 4 أي: اذكر في الكتاب"“ على وجه التّعظيم والإجلال والوصف بصفات 
الكمال إدريس. له كان صدّيقاً نبيًا): جَمَعَ الله له بين الصَّدَيقيَّة الجامعة 
واختياره لرسالته . 

٥۷%8‏ ¢ لورَّقَعْناه مکاناً عليًا»؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين 
المقرّبين» فكان عالي الذكر عالي المنزلة. 

«أوْليك أل أنعم اله وم ن الي يِن ذَرِيَ ادم وهن حَمَلْنا مم نوج ومن دري نهم 


ر ر سر ن رر ر 


وميل وَمِمَنَ هديتا ولجبينا E‏ نت لرن ا ا 4 ©4. 

ومراتبهم؛ قال : راك الذين أنعم ت من 00 أي: أنعم الله عليهم 
نعمةٌ لا تُلحق ومنّة لا تُسْبّقَ؛ من النبوّة والرسالة» وهم الذين أمِرْنا أن ندعو الله أن 
يهدِيّنا صراط الذين أنعم عليهمء وأنَّ مَن أطاع الله كان مع الذين أنعمٌ الله عليهِم 


)١(‏ في (ب): «وأهلها». () في (ب): «الكتب». 
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من النبيين . .. الآيةء ول بعضهم لمن ذَرية آدم وممّن حملنا مع نوح»#؛ أي 
من ذريته. ومن ذُريَة إبراهيم وإسرائيل» : فهذه خير بيوت العالم» LL‏ 
واختارهم اجام وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة 
للإخبار بالعْيوب لام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ 
#خَرُوا سُجٌداً وبكيًا#؛ أي : خضعوا لآيات اللّه» وخشعوا لهاء وأئّرت في قلوبهم 
من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البّكاء والإنابة والسّجود لربّهم» ولم 
يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات اللّه؛ خَرُوا عليها صما وعُمياناً . 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالةً على أن آياته من رحمبَهِ بعباده 
وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحقّء وبصرهم من العمى» ٠‏ وأنقذهم من 
الصّلالة» وعلّمهم من الجهالة. 


#3 خلت ين بدي حَلَتُ أضَاعُوأ اَلَو وأتَبعُوأ َوب مسو بلق عا 69 إِلَّا من 
ر رار رص ص 00 ره م ر 2 كه رو دس 
تاب وءامن وعيل صلحا فأولهك يدون َة ولا يظلمونَ e‏ لی وَعَدَ 
لمن عادو اليب لنم كن وعدم ميا 00 عير نبا لذن 1 ملم َم رهم ف 


ارول مس 


بكرة وعَشيًا (7) يلك َة الى د رٹ بن اوا ن کان تَا © 4 . 


4099 لما ذَّكَرَ تعالى هؤلاء ا .. المخلصون”"' المتّبعون لمراضي 
ربُهمء المنيبون إليه؛ ذكر مَنْ أتى بعدهم وبدلواعا أمروا به» وأئه حَلّفَ #من 
بعدِهم خَلْفٌَ»: رجعوا إلى الخَلْفٍ والوراء» ف #أضاعوا الصّلاة#: التي أمروا 
بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاوّنوا بها وضيّعوهاء وإذا ضيّعوا الصلاة التي هي عماد 
الدين وميزانٌ الإيمان والإخلاص لربٌ العالمين» التي هي آكدٌ الأعمال و أفضل 
الخصال؛ كانوا لما سواها من دينهم أضيعٌ وله أرفض . والسبب الداعي لذلك نهم 
اتبعوا شهوات أنفسهم , وإراداتهاء فصارت هممُهم منصرفة إليها مقدّمة لها على 
حقوق الله فشا من ذلك ا و والإقبال على شهواتٍ أنفسهم مهما 
لاحت لهم حصلوهاء وعلى أي وجه انّفقت تناولوها. «فسوف يَلْقَوْنَ عَيًا»؛ أي: 
عذاباً مضاعفاً شديداً. 


4٠09‏ ثم استثنى تعالى فقال: إلا مَّن تابَ»: عن الشرك والبدع والمعاصي» 


)١(‏ في النسختين» وضعت كلمة: (قطع) بخط صغير فوق كلمة «المخلصون». 
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فأقلع عنهاء وندم عليهاء وعزم عزماً جازماً أن لا يعاودّهاء وآمَنَ: بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء #وعَمِل صَالِحاً»: وهو العمل الذي 
شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجههء #فأولئك4: الذين جمعوا بين التوبة 
والإيمان والعمل الصالحء «يدخُلون الجنّة »: المشتملة على النعيم ت والغيئن 
السليم وجوار الربٌ الكريم؛ٍ «ولا يُظْلّمون شيئاً4: من أعمالهم» بل يجدونها 
كاملة» موئْرة أجورهاء مضاعفاً عددها. 

EO‏ أنَّ.الجئّة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات» وإنما هي 
لجات عدنٍ)؛ أي: جنات إقامة لا ظعن فيها ولا حول ولا زوال وذلك لسعتها 
وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. التي وَعَدَ الرحمن عباده 
بالغيب#؛ أي: التي وَعَدَها الرحمن» أضافها إلى اسمه الرحمن؛ لأنّها فيها من 
الرحمة والإحسان ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطْرٌ على قلب بشرء 
وسماها تعالى رَحْمّبَهُء فقال: #وأمًا الذين ابيضت وجومُهم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدونَ». وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى رسع نانول على امت ار تراه 
وأنّها باقيةٌ ببقاء رحمته التي هي أثرُها وموجَبها. 

والعبادٌ فى هذه الآية المرادُ عبادُ إلهيّته» الذين عَبّدوه والتزموا شرائِعّه» فصارت 
العبوديّة وصفاً لهم؛ كقوله: #وعبادُ الرحممن)» ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك 
فقطء الذين لم يعبُدوه؛ فهؤلاء وإ كانوا عبيداً لربوبيّته لأنّه خلقهم ورزقهم 
ودئرهم؛ فليسوا داخلين في عبيد إلهيّتهء العبوديّة الاختيارية التي يُمْدَحُ صاحبهاء 
اا عبودیتهم عبوديّة اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله: «بالغيب4: يُحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن» فيكون المعنى على 
هذا :أن الله وَعَدَهم إيّاها وعداً غائباً لم يشاهدوه» ولم يروه فآمنوا بهاء وصدّقوا 
غيبهاء وسوا لها سَعْيها مع أنُهم لم يَرَوْهاء فكيف لو رأوها؛ لكانوا أشدّ لها طلَباً 
وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعياء ويكون في هذا مدحٌ لهم بإيمانهم بالغيب» الذي 
هو الإيمان النافع . 

ويُحتمل أن تكونٌ متعلّقة بعبادِه؛ أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم 
إيّاه؛ فهذه عبادتهم ولم يروه؛ فلو رأوه؛ لكانوا أشدّ له عبادةً وأعظم إنابةٌ وأكثر حبًا 
وأجلّ شوقاً. 

ويحتمل أيضاً أن المعنى: هذه الجناث التي وَعَدَّها الرحمن عبادّه من الأمورٍ 


سورة مریم (؟ 5 )٦٤‏ 1۹%۷ 


التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمُها أحدٌ إلا اللّه؛ ففيه من التشويق لها والوصف 
المجمل ما يهيج النفوس» ويزعِجٌ الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قوله: فلا 
عل عستي لو من لد أن O‏ 

والمعاني كلها صحيحةٌ ثابتةٌ» ولكن الاحتمال الأوّل أولى؛ بدليل قوله: #إِنّه 
كان وعذه مأتيًا»: لا بدّ من وقوعه؛ فإِلّه لا يُْخَلِفُ الميعاد» وهو أصدق القائلين. 

4519 للا يسمعون فيها لغواً»؛ أي: كلاماً لاغياً لا فائدة فيه ولا ما يؤثم؛ 
فلا يسمّعون فيها شتماً ولا عيباً ولا قولاً فيه معصية لله أو قولاً مكدر إلا 
سلاماً» ؛ أي: [إلا] الأقوال السالمة من كل عيب؛ من ذكر لَلهء وتحيّة. وكلام 
سرورٍ وبشارةٍ» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب الرحمن» 
والأصوات الفتحئة من الخور والملاتكة والولدان» والنغمات المطربة» والألفاظ 
الرخيمة؛ الأن الدار دار السلام؛ فليس فيها إلا السلام التامُ من جميع الوجوه. 
«ولهم رزقهم فيها بُكرة وعشيًا)؛ أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع 
اللات مستمرّةٌ حيثما طلبوا وفي أي رت رغبواء ومن تمامها ولَذَّتها وحُسْنها أن 
تكونّ في أوقات معلومة بُكرةً وعشيًا؛ ليعظم وقعها» ويتم نفعها. 

479 ف تلك الجنةُ4 : التي وصفناها بما ذكر التي نورِثٌ من عبادنا مَن كان 
تقئًا» ؛ أي : نورثها المتّقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنه ولا 
يبون عنه حِوَّلاً؛ كما قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنَةٍ عرضها 


السملوات والأرض أعدَّت للمتّقين». 
و بأل ريف کے ما بی اوا علا وذا يرت كلك وذ 6ن رثك ا 
9) رب السَمواتٍ والْأرضٍ وما بنتهما قاعبده واضطبر لِعِكدَوٌ حل تَعَلرٌ لم سا 9 4 . 


2*4 استبطأ الت ل جبريل عليه السلام مرّة في نزوله إليه؛ فقال له: لو 
تأتننا أك مما تاننا؟ SS‏ 
تعالى على لسان جبريل: «وما نَتَتَزْلُ إلا بأمر ربْكّ؛ أي : “لمن ان 
شية» إن أمَرَنا؛ ابتدزنا أمره ولم نعص له أمراً؛ كما قال عنهم: لا يعصونٌ الله 
ما أمَرَهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرونَ4؛ فنحن عبيدٌ مأمورون. له ما بين أيدينا وما خلقّنا 


)١(‏ في (ب): «تشوقا». 


م١٠١٠‏ سورة مریم (564 -1520) 


وما بین ذلك)؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان ر 
فإذا تبن أن امكل لله» وأننا عبيدٌ مدبّرون» فيبقى الأمر ذائراً بين هل ت 
الحكمةٌ مم الال اشد يذه أم لا تقتضيه فيۇخره؟ ولهذا قال: #وما كان ربك 8 
آي : لم يكن الله لينساك ود مِلّك؛ كما قال تعالى: #ما ودَّعَكَ ربك وما قلى»: 
بل لم يرك معتنياً بأمورك مجرياً لك على أحسن عوائِدِه الجميلة وتدابيره الجميلة ؛ 
أي : فإذا يأو نزولنا عن الوقت المعتاد؛ فلا يَحْرُْنْكَ ذلك ولا يَهُمّك واعلم 
أن الله هو الذي أراد ذلك؛ لما له من الحكمة فيه . 

«60» ثم علّل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه #رب السملواتِ والأرض» : 
فربوبيتُه هُ للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن نظام وأكمله» ليس فيه غفلةٌ ولا 
إهمالٌ ولا سدىّ ولا باطلٌ : برهان قاطعٌ على علمه الشامل؛ فلا تَشْعْلَ نفْسَك 
بڈلك» بل اشْعَلّها بما ينفعك ويعود عليك طائلّه وهو عبادته وحذه لا شريك له» 
#واصطبرز لعبادته#؛ أي: اصبر نفسّك عليهاء وجاهڏهاء وقُم عليها أتمٌ القيام 
وأكمله بحسب قدرتك» وفي الاشتغال بعبادة الله ا للعابد عن جميع التعلّقات 
والمشتهيات؛ كما قال تعالى: ولا تَمُذّنَّ عينيك إلى ما متّعْنا به أزواجاً منهم زهرةً 
الحياة الدّنيا لنفيّئهم فيه. . .€ إلى أن قال: اوأر أهلكٌ بالصّلاةٍ واصطبز 
عليها. . .€ الآية. 

لهل تعلم له سَمِيًا»4؛ أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلاً من 
المخلوقين؟ وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له مساميا ولا 
مشابها ؛ لأنّه الربُ وغيره مربوبٌ» الخالق وغيره مخلوق» الغنيُ من جميع الوجوه» 
وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال لوطل حمسي 
الوجوه» وغيره تاقص ليس فيه من الكمال إلا ما أغظاه الله الي فهذا برهانٌ 
قاطع على أنَّ الله فى الجن لإفراده بالعبودية»› وأنَّ عبادته کی وعبادةٌ ما سواه 
باطلٌ؛ فلهذا أمر بعبادِيّه وحذه والاصطبارٍ لهاء وعلّل [ذلك] بكماله وانفرادو 
بالعظمة والأسماء الحسنى . 


ریز الهو رصا 


وقول الإنتنُ لكا ما ِت لسو ن عا © أو يُرْحكُرٌ الوس أ لفت ين بل 
ور بك سيا 2© *. 

4138 المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث مستبعدٍ لوقوعه؛ فيقولٌ مستفهماً 
على وجه النفي والعناد والكفر: وال مامت الوت أ جي أ كف 


سورة مريم 11 - 017١‏ هادا 
يعيدني الله حًا بعد الموت وبعد ما كنتٌ رميماً؟! هذا لا يكون ولا يُتَصَرّر!ٍ وهذا 
بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئ وعنادِهِ لرسل اللّه وكتبه؛ فلو نظَرَ أدنى نْظرِ 
وتأمل أدنى تأمُل ؛ لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. 

47109 ولهذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً يعرفه كل أحدٍ على إمكان 
البعث» فقال: ظأوَلا يذْكُرُ الإنسانُ نا خَلَقْنَاٌ من قبل ولم يك شيئاً» ؛ أي أولا 
يلتفتٌ نظره ويستذكرٌ حالته الأولى» وأنّ الله خلقه أول مرَّةٍ ولم يك شيئاً؟! فمن 
َدَرَ على خلقه من العدم» ولو يك شا مذكوراً؛ أليس بقادر على إنشائِه بعدما 
تَمرّق)؛ وجَمْعِهِ بعدما تفرّق؟! وهذا كقوله: #وهو الذي يُبدىء الخلقّ ثم يعيدَهُ 
وهو أهونٌ عليه». 

وفي قوله: ولا يذكرٌ الإنسان4: دعوةٌ للنظر بالدليل العقليّ بألطف خطاب» 
ون إنكار من انکر الك عبني على الا ت ف حال الأولي» ولا فلل ها 
ا لم ينك ذلك. 


ع ول 2 


وریت رھم ونين تر اض حول ج چا © ثم زعت ين هل 


لصت 


شيع أ اش ل ان ع © ثم لحن حن اعم اين هم أو > با صلا 02 009 #. 


0 قسم الله تعالى وهو 00 القائلين بربوبيته لَيَحْشْرَ[َنَ] هؤلاء المنكرين 
للحت عم وام ال ا إثم لَنُخَضِرَئُهم حول جهنم 
جِبيًا#؛ أي: جائين على ركبهم من شدّة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال» 
. منتظرين لحكم الكبير المتعال. 

4139 ولهذا ذكر حكمه فيهم. فقال: ثم لَتنزِعَنّ من كل شيعة أيهم اشد على 
الرحمن عِتَيًا4؛ أي : ثم لننزعنٌ من كل طائفةٍ ور الظالمين ا دين في 
الظلم والكفر والعتوٌ أشدّهم عتوًا وأعظمهم ظلماً وأكبرهم كفراً» فيقدّمهم إلى 
العذاب» ثم هكذا يقدّم إلى العذاب الأغلظ إثماً فالأغلظ, وهم في تلك الحال 
متلاعنون؛ يلعنُ بعضهم بعضاًء وول أخراهم لأولاهم : #ربنا هؤلاء أضَلُونا فآتّهم 
عذاباً ضِغْفاً من النار [قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون] وقالت أولاهم لأخراهم 
فما كان لَكُمْ علينا من فضل . #0 

* وکل هذا تابعٌ لعدله وحكمته وعلمه الواسع» ولهذا قال: #ثم لنحنٌ 
أعلم بالذين هم أولى بها صِلِيًا4؛ أي: علمنا محيط بمن هو أولى صِبِيًا بالنار» وقد 


)۷۳ - ۷۱( سورة مریم‎ ٠١٠ 
علمناهم» وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب.‎ 


س ون ینکر إلا ورمع 6 ن ڪل ر بے تا مَقْضِيًا © ثم ت الب اتقو ودر 

الظلییت ذ فا ج © 4. 

iF‏ وهذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ ؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم؛ أا 
N E e‏ وأوعد به عباده؛ فلا بد 
من نفوذي» ولا محيدٌ عن وقوعه. واختَلِفَ في معنى الورود: فقيل: ورودُها 
حضورها للخلائق ق كلّهم حتى يحصّل الانزعاج من كل أحدء ثم بعد ينبي الله 
المتقين . 

وقيل: ورودُّها دخولّهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. وقيل: الورودٌ هو 
المرور على الصراط الذي هو على متن جهنّم» > فيمرٌ الناس على قدرٍ أعمالهم؛ 
فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيلء وكأجاويد الركاب» 
ومنهم من يسعى » اومنهم يمشي مشياء ومنهم من يزحفٌ زحفاء ومنهم من يُخطف 
فيلقى في النار؛ كل مستا وان 

4779 ولهذا قال: لاثم ننجي الذين انْقّؤا» : الله تعالى بفعل المأمور واجتناب 
المحظور و أنفسهم بالكفر والمعاصي «إفيها جثيًا) : وهذا بسبب 
ظلمهم وكفرهم» وجب لهم“ الخلودُ وحقٌ عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب . 


ر e‏ ي 


#وَإدًا لت لهم ايسا بيت قال الد كفرا لن ءامنا أ الْمَريِمَينِ حي ماما وأَحَسَن 
ی €9 وگ اهلكا مَكَهُم من َد هُمْ أَحْسَنُ أا ورا 9© ). 

479 أي : وإذا تُتلى على هؤلاء الكفار آيائنا بينات؛ أي: واضحات الدّلالة 
على وحدانية الله وصدق رسله» توجبُ لمن سَمِعَها صدق الإيمان وشدَّة الإيقان؛ 
كاوها بضدٌ ما يجب لهاء واستهزؤوا بها وبمن آمن بهاء واستدلوا بحسن حالهم 
في الدّنيا على أنهم حر م ا وخاز بين للحقٌّ: أي الفريقين#؛ 
أي: نحن والمؤمنون #خيرٌ مقاماً)؛ أي: في الدتا ن ككرة الأموال والأولاد 
وتفذق؟"؟"الشهوابج: إوأحسن نَدِبَا4؛ أي: مجلساً؛ أي: فاستَئْتَجوا من هذه 
المقدّمة الفاسدة بسبب نهم أكثر مالا وأولاداًء وقد حصلت [لهم] أكثر مطالبهم من 


ا 


)١(‏ في (ب): «له». (۲) في (ب): «وتوفر؟. 


سورة مریم ۷٤(‏ ۔ )۷١‏ ۱۱ 


الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفةٌ مزوّقةٌ» والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ فهم 
خيرٌ من المؤمنين!! 

«74» وهذا دليلٌ فى غاية الفسادء وهو من باب قلب الحقائق» وإِلّا؛ فكثرة 
الأموال والأولاد وحسنٌ الننظر كثيراً ما يكون سبباً لهلاك صاحبهٍ وشقائه وشرّه 
ولهذا قال تعالى: «إوكم أملكنا قبآ من قرن هم أحسنُ أثاثا)؛ أي : متاعاً من أوان 
وفرش وبيوت وزخارف» «ورئيً»” ؛ أي: أحسن مرأى ومنظراً من غضارة العيش 
وسرور اللَذّات وحسن الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلّكون أحسنّ منهم أثائا وشا ولم 
يمنغهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يکود هؤلاء وهم أقل منهم وأذل 
معتصمين من العذاب» لأكمّارُكم خيرٌ من أوليكُم أم لم براءة : في الرُبْرٍ4؟! وَعْلِمَ من 
هذا أن الانتدلال على ع الأحرة هين الذنا من :فت الأدلةتوانه من طرق الكارة 


لاقل من كن فى الصَّلئلْدَ فبسرد لد الو مدا حو إنا راا ما وعو 


آل ل سه سرس ور سار 


َيَعْلمُونَ من هو سر كاتا وأَضْعَفُ جندا 402 . 
470 لما ذكر دليلهم الباطل الدالٌ على شدَّة عنادهم وقوّة ضلالهم؛ أخبر هنا أنَّ 
ع د ؛ بأن رَضِيّها لنفسه» وسعى فيها؛ فإ الله يمذه منها ويزيده فيها 
عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعالى: «فلمًا زاغوا أزاغٌ اللّه قلوبّهم#» 
Ty‏ 
#حنَّى إذا رأوا»؛ أي: القائلون: أي الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌ نَدِيّا»» لما 
يوعدون إما العذابَ»: بقتل أو غيره» #وإمًا الساعة): التي هي باب الجزاء على 
الأعمال . #فسيعلمونَ من هو شَرٌ مكانا وأضعفٌ جُندا»؛ أي : فحينئلٍ يتبيئن لهم بطلان 
دعواهم»› وااو ق فم ويتيقّئنون نهم أهل الشرٌ وأضعفٌ جنداًء ولكن لا 
يُفِيدُهم هذا العلم شيئاً؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. 


عا ق 


لوڈ اه الت هسدوا هذى ولیت الصَّلحَتُ ع عند ريك ا َي مَرََا ©) . 
479 لما ذكر أنه يُمِدُ للظالمين”'' في ضلالهم؛ ذَكَرَ أنه يزيد المهتدين هداية 
من فضله عليهم ورحمتِهء والهدى يشمَل العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل مَنْ 


4 ت ر 


ما ألْعَدَاب وما السَاعَة 


00 في (ب): اخسن رئيا ٠.‏ وقد شطب الشيخ أحسن في ( أ ). 
7( في (ب): «للضالين؟. 


11۲¥ سورة مریم (۷۷ - ۷۸) 


سَلَّكَ طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده الله منه» وسهّله عليه» ويسّره 
له» ووهب له أموراً أخر لا تدخل تحت كسبهء وفي هذا دليل على زيادة الإيمان 
ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح . 

زنل عليه قوله تعالى: «اليزدادٌ الذين آمنوا إيماناً»» «وإذا ليث عليهم اياثه 
زادتهم اا ودل طلا عا الواقع ؛ فإنَّ الإيمان قول القلب واللسان وعملٌ 
القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون في هذه الأمور أعظم تفاوت . 

ثم قال: #والباقيات الصالحاثٌ4؛ أي : الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع 

ا ولا تضمحل هي الصالحاتٌ 00 من صلاة وزكاة وصوم وحجٌ وعمرة 
وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسانٍ إلى المخلوقين وأعمال قلبيّة وبدنيّة؛ 
فهذه الأعمال #خيرٌ عند ربّك ثواباً وخيرٌ مَرَدا»؛ أي: خيرٌ عند اللّه ثوابها 
وأجرهاء وكثيرٌ للعاملين نفعها وردّهاء وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في 
غير بابه؛ فإِئّه ما ّم غيرٌ الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوا ولا 
ينُم ومنا سبثُّ ذكر الا:..ات الصالحات. واللّه أعلم: آئه لما ذْكَرَ أنّ الظالمين 
جغلوا 'خوال”الذننا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامةً لحسن حال 
صاحبها؛ أخبر هنا أنَّ الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوانٌ السعادة 
ومنشورٌ الفلاح» هو العمل بما يحب الله ويرضاه. 

ایت الى حكَفَرٌ پاتتا وال لأوتيك مالا وا © الم الب أ عد عند 


<2 عور 


لمن عهدا 3© كلا ستکحب ما يفول وتمد لم من العداب مدا و ورم ما ب 
ايا ا © 4 . 

۷۷# أي: أفلا تعجبٌ من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله 
ودعواه الكبيرة أنه سيّؤتى في الآخرة مالا وولداً؛ أي: يكون من أهل الجنة» هذا 
من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمناً بالّله وادّعى هذه الدّعوى؛ لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإنْ كانت نازلةٌ في كافرٍ معيين ن" ؛ فإنّها تشمل كل كافر زعم أنه على 
الحقٌء وأئه من أهل الجنة. 

40289 قال الله توبيخاً له وتكذيباً: «أَطَلَعَ الغيبَ4؛ أي: أحاط علمُّه بالغيب 


)١(‏ وهو العاص بن وائل؛ كما فى «صحيح البخارى» (817/0) عن خباب رضى الله عنه. 
هو العاص بن في «صحيح البخاري عن خباب رضي 


سورة مریم (۷۹- ۸۴) 11۳ 


حتى عَلِمَ ما یکون» وأنّ من جملة ما يكونٌ أنه يُؤتى يوم القيامة مالا وولداً. ام 
انَخَذَّ عند الرحمن عهداً» : أنه نائل ما قاله؛ أي : E‏ 
متقوّل قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديدٌ في غاية ما يكون من الإلزام 
وإقامة الحبّة ؛ فإ الذي يزعم أنه حاصل له خيرٌ عند الله في الآخرة لا يخلو: إما 
أن يكونٌ قولهُ صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد عُلِمَ أن هذا لله وحده؛ فلا 
أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيييّة إلا ما أطلعه الله عليه“ من رسله. 

وإمًا أن يكون متٌّخذاً عهداً عند اللّه e‏ رسله الذين عَهِدَ الله 
لأهلهء وأورّعَ نهم أهل الآخرة» والناجون'" الفائزون؟ فإذا انتفى هذان الأمران؛ 
عَم بذلك بطلان الدعوى . 

۷۹% ولهذا قال تعالى: #كلاً»؛ أي: ليس الأمر كما زعم؛ فليس للقائل 
اطْلاعٌ على الغيب» ؛ أنه كاف ليس عنده من علم الرسائل*" شية» ولا انُخذ عند 
الرحمن عهداً؛ لكفره و وعدم إيمانه ولكنّه يستحق ضدٌّ ما تقوّلّه وإِنّ قوله مكتوبٌ 
1 لِيُجازى عليه ويعاقب» ولهذا قال: #سنكتُبٌُ ما يقول ونَمُدُ له من العذاب 
مدا ؛ أي : نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والصّلال. 

4809 طوئَرئُهُ ما يقول»؛ أي: نرثه ماله وولدهء فينتقلٌ من الدّنيا فرداً بلا مال 
ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان» #ويأتينا فرداً» : فيرى من وخيم العقاب ما هو 
جزاءٌ أمثاله من الظالمين . 


1# واشدوا م من دوف لَه اة کا 7 عا ا 4 سی قرو بعبادتهم وون 
يي رسا أَلَّيطِينَ عل ١‏ کیت الت 1 09 4 تسل کر 


O‏ و ا و 
الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين ؛ سلّطهم عليهم وقيّضهم» فجعلت 
الشياطينٌ تؤ تؤرهم إلى المعاصي آراء وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاً» فيوسوسون 


. في (ب): (إليه؟. (؟) في (ب): «الناجون؟‎ )١( 
في (ب): «الرسل».‎ )۳( 
في النسختين» ولم تفسرا.‎ )85 - ۸١( لم تذكر الآيتان‎ )5( 


114 سورة مریم ۸٤(‏ - ۸۷) 
ويوحون إليهم» ويزيّنون لهم الباطل» ويقبّحون لهم الحقٌّء فيدخل حب الباطل في 
قلوبهم ويتشرّبهاء فيسعى فيه سعي المحقٌ في حقّه فينصره بجهده» ويحارب 
عنه» ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل» وهذا کله جزاة له على توليه من وليّه 
وتولّيه لعدوّه؛ جَعَلَ له عليه سلطاناء وإِلّا؛ِ فلو آمن باللّه وتوكّل عليه؛ لم يكن له 
عليه سلطان؛ كما قال تعالى: «إنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربُّهم 
يتوكلون . نما سلطالة على الذين يلوه والذين هم به مشرکودً4 . 

{A$‏ لأفلا تَعْجَل عليهم»؛ أي : على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» #إِنَّما 
َعْدُ لهم عدا ؛ أي : : إن لهم أياماً معدودة؛ لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون» تُنْهلُّهم 
ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر اللّه ؛ فإذا لم ينج فيهم ذلك؛ أخذناهم أخذ عزيز مقتذر . 


يوم تحشر الْمتَّقِينَ إلى للحن وفدا لوي وسوف الْمَجْربينَ إل جه ع يزدا 7 لا يملكون 
لقن اس به لوق هك @ ». 


4809 يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين : المتقين والمجرمينء وأنْ المتّقين له 
باتقاء الشرك والبدع والمعاصي› يحشُْرُهم إلى موقف القيامة مكرمين فخلين 
معظمين» وأنَّ مآلهم الرحمن» وقصدهم المنان وفدا”'' إليه» والوافد لا بد أن 
يكو في قلبه من الرجاء وحسن الظنٌ بالوافدٍ إليه ما هو معلومء فالمتّقون يفدون 
إلى اص راجين منه رحمته وعم إحسانه والفوز بعطاياه في دار ر وذلك 
سيب ها دمر من العمل بتقواه وائباع مراضيه» وأنَّ الله عَهِدَ إليهم بذلك الثواب 
على ألسنة رسله» فتوجهوا إلى ربُهم مطمئئّين به» واثقين بفضله. 

489 وأما المجرمون؛ فانم يُساقون «إلى جهنم وزدا؛ أي: عطاشاء وهذا 
ا سوقهم على وجه الدُلّ والصغار إلى أعظم سجن وأفظع 
عقوبة» وهو جهنم في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيئون فلا يُغاثون» ويَدْعونَ فلا 
يُستجاب لهم» ويستشفعونَ فلا يُشفع لهم. 

4817 ولهذا قال: «لا يملكون الشفاعة#؛ أي: ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم 
منها شيء» وإنّما هي لله تعالى» «قل لله الشفاعةٌ جميعا)» وقد أخبر أله لا تنفعغهم 
شفاعة الشافعين ؛ لأنّهم لم ينَخذوا عنده عهداً بالإيمان به وبرسله» وإلا؛ فمن اتَّخْذْ 


)1( في (ب): «وفوداً». 


سورة مریم ۸٩(‏ - 15) ه1١٠‏ 


عنده عهداًء فآمن به وبرسله» واتبعهم ؛ فإنَه ممّن ارتضاه الله وتحصّل له الشفاعة؛ 
كما قال تعالى: «ولا يشفعونٌ إلا لمن ارتتضى» . وسمى الله الإيمانَ به واباع رسله 
عهداً؛ لأنّه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم . 


| اد لمن ونا © لَمَد جن جن سیا إا () نكاد الوت يفط ينه 
رر سام ae‏ 4 مهام 


نق لاض وَيَخْرٌ لَنْبَالُ هذا ي أن دعَوا ا ایق ودا 9©) وما یی لن أ أن نِد ودا 


2 ر ر 


© إن ڪل من ف السَّموتٍ لض إل اق لن عدا © لَنَدَ لي حص وَعَدَّهمْ ع 
IN‏ كدر 

4 وهذا تقبيخ وتشنيع م لقول المعاندين الجاحدين » الذين زعموا أن الرحمن 
خد ولداً؛ كقول النصارى: المسيح ابن الله واليهود: عزير ابن الله 
والمشركين : الملائكة بنات اللّه؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً. 

۸4% _ %۹۱ #لقد جئثم شيئاً | إذا#؛ أي : عظيماً وخيماً من عظيم أمره أنه 
0 على عظمتها وصلابتها؛ «يَتَمْطَرْنَ منه»؛ أي: من هذا القول؛ 
#وتنشقٌ الأرض*: منه؛ أي : : تتصدّع وتنفطرء #وتخرٌ الجبال هَذَا)؛ أي: تندك 
الجبال ##أنْ دَعَوا للرحمن ولدا» ؛ أي : من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
المخلوقات أن يكون منها ما ذكِرٌ. 

44 والحال أنه #ما يَنبغى»؛ أي: لا يليق ولا يكون #للرحمن أنْ يتَخِذ 
ولدأ»: وذلك لأنَّ انُخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه» وهو الغنىُ الحميد 
والولد أيضاً من جنس والِو» والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سميٌّ. 

۳9 إن كل مَن في السملواتِ والأزض إلا آتي الرحمن عبدا»؛ أي: ذليلاً 
منقاداً غير متعاص ولا ممتنع › الملائكة الاش والجنٌ وغيرهم» الجميع مماليك 
متصرّف فيهم» ليس لهم من الملك شيءٌ) ولا من التدبير شيءٌ؛ فكيف يكون له 
ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟! 

%46% #لقد أحصاهم وعدّهم عذا»؛ أي: لقد أحاط علمُهُ بالخلائق كلّهمء 
أهل السماواتِ والأرض» وأحصاهم» وأحصى أعمالهم؛ فلا يضلٌ ولا ولا 
تخفى عليه خافية . 

}10{ وکلهم آتیه بوم القيامة 3 فَزْداً» ؛ أي : ل أولاد ولا مال ولا أنصار» لیس 
ين لكل فيجازية :الله ويوفية تحبا نیرا فخير» وإن شرًا فشر؛ كمأ 


ا سورة مریم (45 - )٩۹۸‏ 
قال تعالى: #ولقد جَثْتّمونا فُرادی كما حَلَفناكم أَوْلَ مَرَّة. 

ذل لقت مثا وکیل ادیک سمخل خم اومن و @4. 

449 هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: أ 
وَعَدَهُم أنْ يَجَعَل لهم وذا؛ أي : محبة ووداداً في قلوتت أولياثة وأهل 0 
والأرض» وإذا كان لهم في القلوب ودٌ؛ تير لهم كثيرٌ من أمورهم» وحصل لهم 

من الخيرات والدّعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما خصّلء > ولهذا ورد فى 
الحديث الصحيح: 00 ن الله إذا أحبٌ عبداً؛ نادى جبريل: ني العث فلذنا؛ 
تجاه فيحبّه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ الله يحب فلاناً؛ فأحيُوهء 
فيحبّه أهل السماءء ثم يوضع الول في الأرض» وإِنّما جَعَلَ اللّه لهم وَدًا لأنه 
وذو وأحبوه» فودّدهم إلى أوليائه وأحبابه. 


تا ينك يسَللك لر يو اتشتییے ویر يد ينا 3 © رگم فک 
yy‏ نمم ْم يكنا @ 4. 


4۹۷۶ يخبر تعالى عن نعمتهء وأنّه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول 
محمد كل يسّر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل المقصودٌ منه والانتفاع به؛ لِتُبَشْرَ به 
المتّقينَ4: بالترغيب في المبشّر به من الثواب العاجل والآجل» وذكْر الأسباب 
الموجبة للبشارة» (وتُنذِرَ به قوماً لَُذّا»؛ أي: شديدين في باطلهم» أقوياء في 
كفرهم» فتنذِرّهمء فتقوم عليهم الحجّة وتتبين لهم المحجةء فيهلك مَن هَلّك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بيّنة. 

4119 ثم توعدهم بإهلاك المكبين قبلهم. > فقال: #وكم أفلكنا قبلّهم من 
قرنٍ: من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم من المعاندين المكدّبين» لما 
استمروا في طغيانهم ؛ أملكهم الله؛ فليس لهم من باقيةٍ. #هل تجس منهم من أحدٍ 
أو تسم لهم ركزاً» : والركْرُ كز: الصوتٌ الخفي؛ أي: لم يبق منهم عينٌ ولا أثرٌ 
بل بقيث أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين . 

تم تفسير سورة مريم. وللّه الحمد والشكر. 
%# 4 4 


)0غ( أخرجه البخاري )٠١ 3 ٠(‏ ومسلم (۲۹۳۷)» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


11%۷ )٤  ١( سورة طه‎ 





تفسير سورة طه 
وهي مكية 
نمام اقققل ار 
الہ 9) ا 1 تيد 17 تلق © رک تج لك يتن € زبلا ممن حَلَقَ 


دار 
رض الم © الین عل المرش آستوی © لم ما فى ألسَّموتٍ وما فى الأرض 
کک ا نت الى © وَإن هر بو م عم لير انى © آله لآ لله ولا 


ُو له الأ كنقنق @) 
ولا من جملة الحروف المقطعة المفتّتّح بها كثيرٌ من السورء 
وليست اسما للنبي بي . «ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقى»؛ أي: ليس المقصود 
0 وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لِتَشْقى بذلك» ويكونَ في الشريعة 
يشقٌ على المكلّفين؛ وتعجرُ عنه فُوى العاملين» وإِنّما الوحي والقرآن 
00 شَرَعَهُ ه الرحيم الرحمن» وجَعَلَهُ وضلا للسعادة والفلاح والفوز» وسهّله غاية 
التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان» 
فتلمّئُه الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لعلمها بما احتوى عليه 
من الخير في الدنيا والآخرة. 
€9 ولهذا قال: إلا تَذْكِرَةٌ لِمَن يَحْسى»: إلا ليتذكّر به من يَحْسى الله 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل 27" المطالب فيعمل بذلك» ومن الترهيب 
عن الشقاء والخسران فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام, الحسنة الشرعيّة المفصّلة التي 
كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاًء فوافق التفصيل ما يَجِدّهُ في فطرته وعقلوء 
ولهذا سمّاه الله تذكرةٌ وَالتَّذْكرَةٌ لشيء كان موجوداً؛ إلا أن صاحبه غافلٌ عنه أو 
خض بالكزكرة من خي لأنّ غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفعٌ به من لم 
يؤمنْ بجنّة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكون» 
ميل ف بی ويتجنّبُها الأشقى. الذي يَصْلى النار الكبرى» . 
#4 لم در جلالة هذا القرآن العظيم» وأنه زت خالق الأرض والسماوات» 


)١(‏ في (ب): «إلى أجل». 


)۸  ه( سورة طه‎ ٠١14 


المدبّر لجميع المخلوقات؛ أي: فاقبلوا تنزيلّه بغاية الإذعان والمحبّة والتسليم» 
وق ه نهاية التعظيم. وكثيراً ما يقرِنٌ بين الخَلْق والأمر؛ كما في هذه الآية 
وكما في قوله: «ألا لَهُ الخلق والأمر“ وفي قوله : الله الذي خَلَقَ سبع سملواتٍ 
ومن الأرض مثلَهُنٌ يتنزّل الأمرٌ بينهنَ*»: وذلك أنه الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه 
لا خالق سواه؛ فليس على الخلق إلزامٌ ولا أمرٌ ولا نهيّ إلا من خالقهم. وأيضاً؛ 
فإ خلقه للخلق فيه من التدبير 3 القدريّ الكونيّء وأمره فيه التدبير الشرعيٌ . 
و ل عي ب > فلم يَخُلّنْ شيئاً عبثا؛ فكذلك لا 
mE RS‏ وتسان 

€ فلما بين أنه الخالق المدبّر الآمر الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه» فقال: 
«الرحمن على العرش): الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمُها وأوسعها 
«استوى»: استواءً َليِق بجلالِهِ ويناسب ا وجماله» فاستوى على الرشر. 
واحتوى على الملك . 

479 له ما في السمئواتٍ وما في الأرض وما بيئّهما» : من مَلَّكِ وإنسي وجني 
وحيوانٍ وجمادٍ ونبات» «وما تحت الثّرى»؛ أي : الأرض؛ فالجميع مُلكُ لله 
تعالى» عبيدٌ مدبّرون مسخُرون تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من الملك شيءىء 
ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا موا ولا ححياة ولا تشووا. 

(۷) «وإن تَجْهَرْ بالقول فإنّه يعلم السرٌ»: الكلام الخفي» «وأخفى»: من 
السرّء الذي في القلب ولم يُنطق به» أو السّر ما خطر على القلب» وأخفى ما لم 
بك يعلم تعالى أنه يخطرٌ في وقته وعلى صفته. المعق أن علمه تعالن حط 
بجميع الأشياء؛ دقيقها وجليها؛ خفيّها وظاهرها؛ فسواء جهرتٌ بقولك أو أسررئّه؛ 
فالكل سواء REE‏ 

€۸ فلما قرّر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمرهِ ونهيه وعموع رجحم 
له ملكه وعموم علمه؛ َج من ذلك أنه 
المسحق للغادة :ون عبادته هي الحقٌ التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلةٌ» فقال : «اللّه لا إله إلا هوي؛ اف لا معبود بحقٌ ولا مألوه بالحبٌ 
ادل والخوف والرجاء والمحبّة والإنابة والدّعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى»؛ 





() كذا في ( أ ) وفي (ب): «فيه التدبير». 


۹ )۱١ - ٩( سورة طه‎ 


أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: نها آنا كلها اسا ذالة على 
المدح؛ فليس فيها اسمٌ لا يدل على المدح والحمد» ومن حسنها أنّها ليست 
أعلاماً محضةٌ وإتها هي أسماءٌ ازا ومن حسنها انها دالّة على الصفات 
الكاملة أن له من كل صف أكملها اغا واجلياة” وم ينها أنه اس :الحا أن 
يدعوه بها؛ لأنّها وسيلةٌ مقربةٌ إليه؛ يحبّها ويحبُ من يحبّهاء ويحبٌ من يحفظهاء 
ويحبٌ من يبحث عن معانيهاء ويتعبّد له بها؛ قال تعالى: #ولله الأسماءٌ الحسنى 
فاذعوه بها». 


. وس سلس 7 2 . لم 6 2 2 کر“ 
«وكل أتلكٌ حَدِيتُ موق © لذ را تار فقا لالہ مرا إن عات تارا م 
<c‏ ع صم 2 - - 2 Uf‏ سمه 
ل بلموسی (5) إن أنأ ريك 


رمو ده EK‏ م1 


فأَحَلْع تعليّك 
كل Eg‏ د اة اد فا ری كل 
تَقين يما شی 0 


4٠١ 99‏ يقول تعالى لنبيّه محمدٍ بيا على وجه الاستفهام التقريريٌ والتعظيم 
لهذه القصّة والتفخيم لها: #هل أتاك حديثُ موسى): في حاله التي هي مبدأ 
سعادته ومنشأ نبوّته؛ أنه رأى ناراً من بعيد» وكان قد ضلّ الطريق» وأصابه البرك 
ولم يكن عنده ما يتدفْاً به في سفره. فقال لأهله: «إني آنست)؛ ا أبصرتٌ 
#ناراً» : وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. «لعلّي آنيكُم منها ببس : تصطلون 
به #أو أجدُ على النار هدى¢؛. ای : من يهديني الطريق. وكان مطلبّه النور 
الحسي والهداية الحسيّة» فوجَدَ د ثم النور المعنويٌ؛ نور الوحي الذي تستنير به 
الأرواح والقلوب» والهداية ا هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنّات 
النعيم» فحصل له أمرٌ لم يكن في حسابه ولا حطر بباله. 

4١١9‏ طفلمًا أتاها»؛ أي : الثار التي آنسها من بعيدٍ» وكانت في الحقيقة نورأًء 
وهي نار تحرق وتشرق» ندل اى ذلك قوله يكِةِمْ «حجايه النورٌ أو النارٌء» لو 
كَشَفَهُ؛ِ لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره""». فلما وصل إليها؛ نودي 
منها؛ أي: ناداه اللّه؛ كما قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقَرَّيْناه نجيًا» . 


o 
لمْقدّيس ظوى 69 1رآ ار تأستيع لا بيك © إن أ‎ 


ې 
.1 
املع 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. )١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹)ء عن أبي موسى . 


)١8 - ۱۲( سورة طه‎ (oY: 


41١9‏ إني أنا ريك فاخأ نعلَيكَ إنك بالواد المقئس طوئ»: أخبره أنه رنه 
وأمره أن يستعدٌ ويتهيّأ لمناجاته ويهتمٌّ ي لذلك» يلمي نعليه» لأنّه بالوادي المقدس 
المطهّر المعظّم» ولو لم تخار لاجا كليعه مو 
لكفى. وقد قال كثير من المفسّرين: إِنَّ اللّه أمره أن يُلْقِيَ نعليه لأنهما من جلد 
حمار”"؛ فالله أعلم بذلك. 


۱۳% #وأنا اخترئك# ؛ ا رت واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر نعمة 
ومنّة أنعم الله بها عليه تقتضي بن الشكر ما ی و لفاستمغ لما 
يُوحى#؛ أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإنّه حقيقٌ بذلك؛ لأنّه أصل الدين 
ومېدؤه وعماد الدعوة الإسلامية . 


٤9‏ ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: إلْني أنا اللّه لا إله إلا أنا»؛ أي: الله 
المستحق الألوهيّة المنّصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» 
الذي حريك ل و ملكتو و( سو «ناغبذني4 : : بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم ج الصّلاة بالذّكرء وإن كانت داخلة في 
العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمنها عبوديّة القلب واللسان والجوارح . وقوله: 
«لذكري» : ا أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إِيَايي؛ لأن ذكره تعالى 
أجل المقاصد» و عبوديّة القلب» وبه سعادته؛ فالقلثٌ المعطل عن ذكر الله 
معطل عن كل خير وقد حَرِبَ كل الخراب» فشرع اللّه للعباد نوا العباداتِ التي 
المقصود منها إقامةٌ ذكروء وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: #اتلّ ما أوحِيّ إليكَ من 
الكتاب وأقم الصَّلاةً إل الصلاءً تَنْهى عن الفحشاءٍ والمنكر وَلَذِكُرُ اللو أكبز»؛ أي: 
ما فيها من ذكر اللّه أكبرُ من نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوع يقال له: 
توحيد الإلهيّة وتوحيدٌ العبادة؛ فالألوهيّة وصمُّه تعالى» والعبوديّة وصفٌ عبده. 


SS e‏ آتيدٌ» ؛ ای لا بد من وقوعهاء #أكاد أخفيها»؛ أي: عن 
نفسي؛ كما في بعض القراءةات؛ كقوله تعالى: #يسألونك عن الساعة قل إِنَّما 


)١(‏ في (ب): «أن الله». 

(۲) أخرجه الترمذي (175)» والحاكم في «المستدرك؛ (۳۷۹/۲)ء وتعقبه الذهبي» وقال 
الألباني: «ضعيف جدًاء. انظر «ضعيف سنن الترمذي» (1911). 

(۳) في (ب): «وهوة. 


٠١١ )١17-15( سورة طه‎ 


علمُها عند الله وقال : #وعنده علمٌ الساعة#؛ فعلمُها قد أخفاه عن الخلائق 
كلّهم ؛ فلا يعلمها مَلَكُ مقرّبٌ ولا نبي مرسل» والحكمة في إتيان الساعة: #لشخزى 
کل نفس بما تَسْعى »: من الخير والشرٌ؛ فهي الباب لدار الجزاءء «ليّجزي الذين 
أساؤوا بما عَمِلوا ويَجزيَ الذين أحسّنوا بالحُسْنى». 


عر ص يه مه 


ثلا يدنك عنہا من لا يمن يها َع هويدة فتردئ 409 . 

4١‏ أي: فلا يصدّك ويشعَلّك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل داك 
مَنْ كان كافراً بهاء غنر معتقل الوفوعها يسعى في الشكُ فيها والتشكيك, 
ويجادل فيها بالباطل › ويقيم الشبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في ذلك هواه» ليس 
قصده الوصول إلى الحق, وإِنّما قُصاراه اتّباع هواه؛ فإيّاك أن تصغي إلى مَنْ 
هذه عجالة أو تقبلٍ شيئاً من أقواله وأعماله الصادّة عن الإيمان بها والسعي لها 
ها الما و الله قال عن هله حال لأنّه من أخوف ما يكون على 
المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مول على التشبّه والاقتداء بأبناء 
الجس وف ا إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» يصدٌ عن 
الإيمان الواجب أو عن كمالِهء أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب 
المشتملة على ذلك. 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور 
الثلاثة أصول الإيمان وركنٌ الدين» وإذا تمّت؛ تمّ أمر الدين» ونقصّه أو فقده 
بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظيرٌ قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة 
الفِرّق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصَّابئِينَ 
والئصاری مَنْ آمنّ باللّه واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا مم 
يَحْزّنونَ4. وقوله: لإفتردى4؛ أي: تهلك وتشقى إِنِ انبعت طريق من يصد 
عنهاء وقوله تعالى: 

مرم ریو ر 


دَمَا ت يمك يمُوسَئ 69 قال ھی عصای أَترَكرَا لا واش يبا ع عَنَيِى 
DT‏ 
ولا منت سَتِْدُها صتا الأول ) وَاضمم يدك إل جتليك رج بيسآ ين عير من 
يد نی © 03 لرک مِنْ اتنا آلکری © 4. 

€۷ لما بین الله لموسى أصلّ الإيمان؛ أراد أن يبن له ويريه من آياته ما 


۲ سورة طه (۱۸ - ۲۳) 


یطمئنٌ به قلبه» وتقرٌ به عینه» ويقوى إيمائه بتأييد الله له على عدوّه» فقال: 
وما تلك بيمينك يا موسى»: هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام في 
هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام . 

4۱۸9 فقال موسى: : (هي عصايّ أنوكأ عليها وأهش بها على غنمي): ذ 
ا منفعة لجنس الآدمي» ST‏ 
فيحصّل فيها معونة تق للبهائم» وهو نه كان يرعى الغنم؛ فإذا رعاها في شجر 
الخبط ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقٌه فيرعاه الغنم. هذا 
الخُلّق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثارءِ حُسْنٌ رعاية الحيوان البهيم 
والأحسان إلبه 0 الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمةٌ الله 
وحكمئه. #ولي فيها مآربُ4؛ أي : مقاصد #أخرى): غير هذين الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام أن اللّه لما سأله عمّا في يمينه» وكان السؤال 
محتملاً عن السؤال عن عينها أو منفعتها؛ أجابه بعينها ومنفعتها. 

۲١ _ ۱۹۶‏ فقال الله له: #ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حيّةٌ تسعى» : 
اتقلبت: بإذن الله انا عظيماً» فولى موشن هارباً خائفاً ولم يعقث. 


وفي وصفها بأنها تسعى إزالةٌ لوهم يمكن وجوده» وهو أن يُظَنَّ أنها تخييل لا 
حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم 

19> فقال الله لموسى: #حُذْها ولا تَحَفْ»؛ أي: ليس عليك منها بأس» 
#سنعيدها سيرتها الأولى»؛ أي: هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتثل موسى 
أمر الله إيماناً به وتسليماًء فأخذهاء فعادت عصاه التى كان يعرفها. هذه آية. 

€۲ ثم ذكر الآية الأخرى» فقال: ظواضْمُمْ يدك إلى جناجكٌ4؛ أي: أدخل 
يدك إلى جيبك» وضمٌ عليك عَضدك الذي هو جناح الإنسان؛ «تخرخ بيضاءَ من 
غير سوء)؛ أي: بياضاً ساطعاً من غير عيب ولا برص. «آية أخرى) . 

€۳ قال اللّه: #فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنّْهِم كانوا و 
فاسقين)؛ طلتْرِتِكَ من آياتنا الكبرى)؛ أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حي 
تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن تيك من آياتنا الكبرى الدالة على 
صحّة رسالتك وحقيقة ما جئتٌ به فيطمئِنٌ قلبك. ويزداد علمك» وتش فی بوعد الله 
لك بالحفظ والنُصرة. ولتكون حبّة وبرهاناً لمن أَرِسِلْتَ إليهم. 


سورة طه ۲٤(‏ ۔ ۳۰) E‏ 


اذهب إل فرعو إِنَمُ ى 69 قال رب ي اق لي سذيد 9© وعد لے آمری 9© ودل 
عُقَدٌَ ين لسا © فهو مول 3 وَجْمَل لي وز من أَمْن 9© رون أخى ل( اشد بده 
لك © نر ج تك © ک مید کا @ 6 ينقد کی © بلك کت ب 0 

۲٤#‏ لما أوحى الله إلى موسى ونبّأه وأراه الآيات الباهرات؛ أرسله إلى 
فرعون ملك مصرء. فقال: اذهب إلى فرعون إِنَّه طغى)؛ أي: تمرّد وزاد على 
الحدٌ في الكفر والفساد والعلوٌ في الأرض والقهر للضعفاء» حتى إِنّه ادّعى الربوبيّة 
والألوهيّة قبحه اللّه؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه» ولكنْ من رحمة الله وحكمتَه 
وعدلِه أنه لا يعدب أحداً إلا بعد قيام الحجة بالرسل. 

«0؟4 فحيتئلٍ عَلِمَ موسى عليه السلام أله تحمّل حملاً عظيماً؛ حيث أَرسِل إلى 
هذا الجبار العنيد» الذي ليس له منازعٌ في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام 
وحدّه» وقد جرى منه ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربّهء وتلمّاه بالانشراح 
والقّبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدّعوة» فقال: #ربٌ 
اشرخ لي صدري»؛ أي : وسّعه وافسخه لأتحمّل الأذى القولي والفعليٌ» ولا 
يتكدّر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري؛ فَإن الصدر إذا ضاق؛ لم يصلح صاحبه 
لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله لنبيّه محمد يَكِهِ: #فبما رحمة من الله نت لهم 
ولو كنت فظا غليظٌ القلب لانفضُوا من حولِك)› وعسى الخلقٌ يقبلون الحقٌّ مع 
اللْين وسَعَة الصدر وانشراحه عليهم. 

9 طويسَرُ لي أمري#؛ أي: سهل علي كل أمر أسلكه وكلٌ طريق أقصده 
في سبيلك » وهوّن علي ما أمامي من الشدائدء يعن تسد لامر أن ييسّر للداعي أن 
يأتي جميع الاسر أبوابها» ويخاطبّ كلّ أحدٍ بما يناسب رد وم ا قري 
الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

779 - 418 لإواحلّل عقدةً من لساني. يَفْمَهُوا قولي: وكان في لسانه مَل لا 
يكاد يُفْهَمْ عنه الكلام كما قال المفسّرون؛ كما قال الله عنه: إنّه قال: (وأخي 
هارونَ هو أفصحٌ مني لسانا)› فسأل اللّه أن يَحُْلَّ منه عقدةٌ؛ قي اقول 
فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 


470-99 «واجعل لي وزيراً من أهلي)؛ أي: عويناً يعاونني ويؤازرني 


)75  7١( سورة طه‎ ٠١5 


ويساعدني على من أرسِلْتٌ إليهم» وسأل أن يكون من أهلِه؛ لأنه من باب البرٌ 
وأحقٌ ببر الإنسان قرابئٌة. ثم عيّنه بسؤاله» فقال: طاهارونَّ أخي». 

وام - 37» #اشدد به أزري)؛ أي قوّني به وشدٌ به ظهري. قال اللّه: 
9سَنَشْدُ عَضُدَكَ بأخيك ونَّجَعَلُ لكما سلطاني «وأشركه في أمري»؛ أي : : في 
النبوّة؛ بأن تجعله نيا رسولاً كما جعلتني. 

€١ _ 79‏ ثم ذكر الفائدة في ذلك» فقال: «كي نسبّحكٌ كثيراً. ونذكرك 
كثيراً4: علم عليه الصلاة (والسلام۸ أنّ مدار العباداتٍ كلّها والدين على 
ذكر الله فسأل الله أن يجعلَ أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البرٌ والتقوى» 
فيكثر منهما كر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات . 

€ إئك كنت بنا بصيراً»: تعلمٌ حالنا وضعفنا وعَجرّنا وافتقارّنا إليك في 
كل الأمورء وأنت أبصرٌ بنا من أنفسنا وأرحم ؛ فمُنّ علينا بما سألناك» وأجب لنا 
فيما دعوناك . 

4# فقال اللّه: #قد أونبت سُوْلْكٌ يا موسى»؛ أي: أعطيت جميع ما 
طلبت» ن درك ويسر أمرك› لل عقدة ةَ من لسانك؛ يفقهوا قولك» 
ونشدٌ «ء عَضْدَكُ بأخيك هارون» ونجعلٌ لكما سلطاناً؛ فلا يصلونٌ إليكما باياتناء 
أنتما ومن اتبعكما الغالبون». 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام؛ یدل على كمال معرفته باللّه وكمال فطنته 
ومعرفته للأمور وكمال نضحهء وذلك أنَّ الاعي إلى الله المرشد للخلق» خصوصاً 
إذا كان المدعرٌ من أهل العناد والتكبر والطّغيان”" ؛ يحتاج إلى سعة صدرء وحلم 
تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده 
ويقصده» بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة 
المراجعات والمراوضات» ولحاجته لجسن الحقٌّ وتزيينه بما او عليه؛ ليحيبه 
إلى النفوس » وإلى تقبيح الباطل وتهجينه ينر عنه» ويحتاج مع ذلك أيضاً أن يتيسّر 
له أمره» فيأتى البيوت من أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلا بحسب حاله» وتمام ذلك أن يكون 
لمن هذه صفتُهُ أعوانٌ ووزراءً يساعدونه على مطلوبه؛ لأنَّ الأصوات إذا كثرت؛ لا 


)١(‏ كلمة (السلام) زيادة على النسختين. (۲) في (ب): «عناد وتكبر وطغيان». 
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بذ أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمورء فأَغطِيّها. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم بهذه الحال بحسب 
أحوالهم» خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد ذَللةِ؛ فإنّه في الذروة العليا من كل 
صفة كمال» وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير 
والبيان والأعوانٍ على الح من الصحابة د مح بي اس 


2 ع ميد E‏ 


ولد ما ملک م ای © إذ اوتا إل أك ما س © أن أندِفهِ في ألَابوتِ 
تنه في لر ته آم الال بده عدو ل وغو ار ات کا مک َة مه نی اصح َلك 
ئطو 6 إذ شی a‏ لك فقول م OEE‏ 0 3 دك غت إل 2 22 0 


رر Ere‏ و وك م ور ہریرہ ویآ رہم م عم 1 e‏ 


رك عر کات كذكا فتك من الغ وفك فوا بشت سيين فى ف اهل ملين ثم ج 
قَدَرٍ يتموسئ 029 اا قى © ¢ . 

۳۷۲ 44 لما ذكر مِنّته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين 
والوحي والرسالة وإجابة سُؤْلِهِ؛ ذكر نعمته عليه وقتَ التربية والتنقّلات في أطواره» 
فقال: #ولقد مَنَنّا عليك مرة أخرى): حيث ألهمنا أمّك أن تقذِفك فى التابوت 
وقت الرّضاع خوفاً من فرعون؛ لأنّه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمّه 
وخافت عليه خوفاً دید فقذفنه في التابوت» م قذفته في ال أي : شط نيل 
مصرء فأمر الله اليمٌ أن يُلقيه في الشاحل» وفيض أن ياحذة أعبى الأعداء لله 
ولموسى» ويتربّى في أولاده» ويكون قرّة عين لمن رآه ولهذا قال: #وألقيتٌ 
عليك محبّة مئي»؛ ss N ONS‏ أي : ولتترئى على 
نظري وفي حفظي وكلاءتي» وأىٌ نظر وكفالة أخل وأكمل .من ؤلاية البر الرحيم 
القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضارٌ عنه؛ فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا 
والله تعالى هو الذي ور ذلك المطلحة موسي ! 


44١9‏ ومن حسن تدبيره أل موسى لما وقع في يد عدوّه؛ قلقث أُمّه قلقأ 
شدیداً» وأصبح فؤّادها فارغاًء وكادت تحبر به» لولا أن الله ثبتها وربط 3 
قلبها؛ ففي هذه الحالة حرّم اللّه على موسى المراضع ؛ فلا يقبل ثديّ امرأة قط ؛ 
لبكوة ماله الى أنه قترضقه ويكون عنيدها مطمعكة ساكة قريرة العيوة فجعلوا 
يعرضون عليه المراخ ضع؛ فلا يقبل ثدياً» فجاءث أختُ موسى» فقالت لهم: لهل 
أدلّكم»: على أهل بيتٍ يكمُلونه لكم وهم له ناصحود» طفَرَجَغْناك إلى أمّك كي 


و 
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تَقَرَ عيتُها ولا تحزن وقتلتَ نفسا»: وهو القبطيٌ لما دخل المدينة وقت غفلة من 
أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلانٍ: واحد من شيعة موسى والأخر من عدوه قبطي 
فاستغاثه الذي من يد و على الذي من عدوه» فوکزه موسي 01 عليهء فدعا الله 
و من ل e‏ الذنب لقتل ٠‏ ووفك و ك 
Em I EE‏ 
من فرعون حين أرادوا قتله» فتوجه إلى مدين» ووصل إليهاء وتزوج هناك 
ومكث عشر سنين أو ثمان سنين» لاثم جئتٌ على قَدَر يا موسى#؛ أي : جئت 
مجيئاً ليس اتفاقاً من غير قصدٍ ولا تدبير مئّاء بل بقدر ولطف ما" وها يدل 
على كمال اعتناء اللّه بكليمه موسى عليه السلام. 


41١9‏ ولهذا قال: #واصطنعتك لنفسي)؛ أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي 
وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون لنفسي حبيباً مختضّاء وتبلغ في ذلك مبلغا لا ناله 
أحد من الخاق إل النادر منهم . 

وإذا كان التحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن يبلغ من 
الكدال EE‏ ال شان كني ويسعى نهاية ما يمكئه في إيصاله 
لذلك؛ فما ظنّك بصنائع الربٌ القادر الكري يم؟! وما تحسبه يفعل ب بمن أراده لنفسه 
واصطفاه من خَلقِهِ . 


اذهب أت ولوک پاق ولا با في رى 9© ذبا إل رعو 1 
ف ا لملم يتَدَكرٌ أو بى © قلا را إا حاف أن د e‏ 


م 


اقا إتنى ما س وليك © 4 . 

4179 لما امتنّ اللة على موسى بما امتنّ به من النعم الدينية والدنيوية ؛ قال له : 
«اذهب أنت وأخوك»: هارون #بآياتي4؛ ي : الآيات التي مني» الدالة على الح 
وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا ونحوها؛ في تسع آياتٍ إلى فرعون وملئهء 


)۱( فى (ب): «فنجاه الله . 
(؟) في (ب): «أي جئت مجيئاً قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان 
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ولا تنبا في ذکري)؛ أ لا تفترا ولا تسلا عن مدازمة ذكري بالأستمرار عليه 
الا ها وعدا ذلك لكي نسبْحَكَ كثيراً ونذْكْرَكٌ كثيراً»؛ فإنّ ذكر اللّه فيه 
معونةٌ على جميع الأمور؛ يسهّلهاء ويخفّف حملها. 

٤۳‏ » «اذهبا إلى فرعون إِلّه طغى)؛ أي: جاوز الحدّ في كفره وطغيانِهِ وظلمه 
وعدوانه. 

٤٤$‏ ) فقولا له قولاً ليناً؛ أي: سهلاً لطيفاً برفق ولين واد في الفط من 
دون فحش ولا صَلّف ولا مِلْظةٍ في المقال أو فظاظة في الأفعال. #لعله# : 
القول اللين 9يتَذَكر» : ما ينفعه فيأتيه #أو بَخْشى4»: ما يضره فيتركه؛ 01 
اللِيّن داع لذلك» والقول الغليظ منفُّرٌ عن صاحبهء وقد فُسّر القول الليِّن في قوله: 
كَل هل لك إلى أن تَرَكَى. وأهديّك إلى ربك فتَحْشى» ؛ ل 
لطف القول وسهولتِهِ وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمّل؛ فإِنّه تي ل 
الدالّة على العرض والمشاورة» التي لا يشمئرُ منها أحدٌء ودعاه إلى التزكي والتطهّر 
من الأدناس» التي أصلها التطهّر من الشرك» الذي يقبله كل عقل سليم» ولم يقل: 
أزكيك» بل قال: #تزكى» : أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربّه الذي ربّاه وأنعم 
عليه بالنّعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرهاء فقال: «وأهدِيّك 
إلى ربك فتَخشى)» فلما لم يقبل هذا الكلام الليّن الذي يأخْذٌ حسئه بالقلوب؛ 
علِمَ أنّه لا ينجعٌ فيه تذكيرٌء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

«إه؛ » «قالا ربّنا إنّنا نخاف أن يَفْرْطَ علينا»؛ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا 
قبل أن تبلّغه رسالاتك» ونقيم عليه الحبّةء «أو أن يَطَغى4؛ أي: يتمرّد عن 
الحقٌء ويطغى بملكه وسلطانه وجندِه وأعوانه. 

!47 » #قال لا تخافا»: أن يَفْرْط عليكما؛ «#إِنّْنى معكما أسمع وأرى»؛ أي : 
أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع قولكماء وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال 
الخوف عنهماء واطمآنت قلويُهما بوعد ربُهما. 


مياه شر إا وكا ميلك كَل معنا بي تيل ولا تعَدْيهم قد يتك اير ين ر 
للم على من اح انی @ إا ند یی ا اماب عل من كذ وَل @ 4 . 
€٤۷«‏ أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعونّه إلى الإسلام» وتخليص هذا الشعب 
الشريف بني إسرائيل من قيدِه وتعبيده 0 ليتحرّروا ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم 
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موسى”“ شرع الله ودينه. قد جئناك بآية4: تدلُ على صدثناء فألقى موسى 
عصاه؛ فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ ونزع يده فإذا هي بيضاءً للناظرينَ . . . إلى آخر ما 
ذَكَرَ الله عنهما. #والسلام على من انَبَعَ الهدى 4 ؛ أي : من ابع الصراط المستقيم 
واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له السلامة في الذنيا الاخ 

«89: 4 نا قد أوحي إلينا)»؛ أي : خبرنا" من عند الله لامن عند أنفسنا؛ 
أن العذاب على من كُذْبَ وتولَّى 4 ؛ أي : كذَّب بأختان الله واخبار وسلف: وتر 
عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما 
والترهيب من ضدٌ ذلك ولكن لم يُفِدْ فيه لهذا الوعظ والتذكيرء فأنكر ربّه وكفر 
وجادل في ذلك ظلماً وعناداً. 


لقال فمن ردكا موی َل ربا الِىَ امن كل ىء علقم مه حدئ 9© تال كا 
رم مم 5 7 2 م الى على رص ام چم د 
بال الفرون الوک ©) قال عِلْمُهَا عند ری في کب لا يَضِلُ ری ولا یی (© ایی جَمَلَ 
اراق مء وار مس سے ع2 2 م ر 
لامر م 0 اسما ماه ارتا يده أَروبمًا ين تات سی 
2 
ن فى ذ 


2e > 1 0‏ ار e2 e‏ ر صد 4ے ےه 
© كا وي 4 ل أل © © ب عقا نا ميق 


كوا وارعوا أتمنمكم إن 


5-8 
8 
ا‎ 
5 
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ر 
99 4 أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: فمن ربُكما يا موسى #؟ 
0# € فأجاب موسى بجواب شاف كافٍ واضح» فقال: إريّنا الذي أعطى كل 

شيءِ خَلْقَه ثم هدى)؛ أي: ربّنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كل مخلوق 

خَلْقّه اللائق بى اا ر ا > من كبر الجسم وصغره 
وتوسطه وجميع صفاته» ثم هدى کل مخلوق إلى ما حَلَقّه له» وهذه الهداية 
الكاملة " المشاهدةٌ في جميع المخلوقات؛ فكل مخلوق تجدّه يسعى لما خْلِقَ له 
من المنافع وفي دفع المضارٌ عنه» حبّى إل اللّه أعطى الحيوان البهيم من العقل ما 

کمک !انه على ذلك وهذا كقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء حَلَقَه4: 

فالذي ل المخلوقاتء وأعطاها سَلقّها الحسنّ الذي لا تقترح العقول فوقٌ حسنهء 

وهداها لمصالحها؛ هو الربٌ على الحقيقة؛ فإنكاره إنكارٌ لأعظم الأشياء وجوداًء 


(1) في (ب): «ويقيم موسى فيهم». (۲) في (ب): «خبر». 
(۳) في (ب): «العامة». () في (ب): «ما تتمكن». 
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وهو مكابرةٌ ومجاهرةٌ .بالكذب؛ فلو قَدْرَ أنَّ الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما 
أنكر؛ كان إنكارُهُ لربٌ العالمين أكبر من ذلك. 

4019 ولهذا لما لم يمكنْ فرعون أن يعانِدٌ هذا الدليل القاطع؛ عدل إلى 
المشاغبة» وحاد عن المقصود» فقال لموسى : فما بال القرون الأولى»؛ أي: ما 
شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر 
والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟ 

4٥۲‏ فقال موسى: #علمُها عند ربّي في كتاب لا ضل ربّي ولا ينسى#؛ 
أي : قد أحصى أعمالهم من خير وشرٌ وكتبه في كتأبه"» وهو اللوح المحفوظء 
وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما عَلِمهُ منهاء ومضمون 
ذلك نهم قَدِموا إلى ما قدّموه ولاقَوا أعمالهم وسيجازّؤن عليها؛ فلا معنى لسؤالك 
واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمةّ قد خلتث» لهابما e a‏ 
فإِنْ كان الدليل الذي أورذناه عليك والآياتٌُ التي أريناكها قد تحَقَّقْتَ صدقها 
ويقيئهاء وهو الواقع؛ فانقذ 7 الحقٌء ودغ عنك الكفر والظلم وكثرةً الجدال 
بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتّها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوح› وباب 
البحث غير مغلق» قَرْدٌ الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان» ولن تَجِدَ لذلك سبيلاً ما 
دام الملوان"؛ 2 وقد أخبر الله عنه أنه جَحدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى: 
o‏ أنفسّهم ظلماً وعلوًا», وقال موسى: : «لقد علمتَ ما أنزل 
مؤلاء إلا رب السملواتِ والأرض بصائر»؟! فَعُلم أنه ظالمٌ في جداله» قصده العلو 
في الأرض . 


€۳ ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثيرٍ من نعمه وإحسانه 
الضروريٌ» فقال: «الذي جَعَلَ لكم الأرض مَهْدا4؛ أي: فراشاً بحالةٍ ة تتمكنون من 
السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره» وذلّلها لذلك» ولم 
حو سر ا ل يي وسَلَّك لكم فيها سُبّلا4؛ أي: نفذ 
الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر إلى قطره ا جى كان الآدميونَ 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون» وينتفعونٌ بأسفارهم أكثر 
مما ينتفعون بإقامتهم. #وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ. شتى» ؛ 


)١(‏ في (ب): «في كتاب». (؟) الملوان: أي الليل والنهار. 
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أي: أنزل المطرء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأنبت بذلك جميعَ أصناف النوابت 
على اختلاف أنواعها وتيت أشكالها وتباين أحوالهاء فساقه وقدرة ويسّره رزقاً لنا 
ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك مَنْ عليها من آدميٌ وحيوان. 


404 ولهذا قال: طكلوا وارْعَوا أنعائكم» : وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدلٌ 
ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ فلا يَحْرْمُ فنا إلا ما كان مقا 
لن ونحوه. . «إنَّ في ذلك لآيات لأولي النّهَى# ؛ أ لذوي العقول الرزينة 
والأفكار المستقيمة. > على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته» 
وعلى أنه الربٌ المعبود المالك المحمودء الذي لا يستحقٌ العبادة سواه» ولا الحمد 
والمدح والثناء إلا من امتنّ بهذه النعم» وعلى اه على كل شيء قديرٌ؛ انفكا احا 
الأرض بعد موتها؛ إِنَّ ذلك لمحيي الموتى. وخص الله أولي النّهى بذلك لأنهم 
المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار» وأمّا مَنْ عداهم؛ فإنّهم بمنزلة البهائم 
السارحة والأنعام السائمة؛ لا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى 
المقصود ٠ E‏ بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبُهم لاهيةٌ 
وأجسادهه'' ' مُعْرِضةٌ #وكأيّن من آيةٍ في السملواتِ والأرض يمرُون عليها وهم 
عنها معرضونَ4 . 

4009 ولما ذَكَرَ كرم الأرض وحسنّ شكرها لما يُنْزِلَه الله غليها من المطرء 
وها بإذن ربُها تُخرج النبات المختلف الأنواع ؛ أخبر أنه خَلَقَنا منهاء وفيها يعيذنا 
إذا متنا قَدَفِئًا فيهاء ومنها يخرجنا #تارة أخرى)؛ فكما أوجدنا منها من العدم» وقد 
علمنا ذلك وتحمٌّقناه؛ فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي 
عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليّان واضحان: إخراج النبات من 
الأرض بعد موتهاء وإخراجُ المكلفين منها في إيجادهم . 


اوقد اه اتتا كلها كدب وان (7© قال انتا رتا من أرضتا سرك يلمومئ 
ا ا سوم مر مره ي ەرو دجيو ليرب م« کے مکنا سو ی 


92 تاک بر ميد 6 ا یا لا خلفم نحن ولا انت 


ار اح مهو 


99 قال موودكم بوم o‏ فرعون فَجممَ حكيدم 
€9 قال لهم موی ويد لا قروا عل آل ڪيا قسج يداب ومد سا حاب من أفترئ 


ثم أ 


(1) في (ب): «وأجسامهم». 
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قل أن ٤اد‏ لحم إن لكيكم الْرِى علمكم الحر فلاقطعر یدن ا 


1( َلَأُصلم في و وع أَلشَمْلٍ وأ آي ا عد عَذَاًا واش 2 َالو لن وي ع ما جانا ص 
> ام عد امد مه 


ليت ل فافض مآ أت قاض إِنَّمَا قى هذه كليو لديا © إن امتا برد 
ا کلب رجا آرت کہ ين أذ ا عت وبق © ¢4 

4079 يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات وَالعِبّرٍ والقواطع > جميعٌ أنواعها 
العيانيّة والأفقيّة والنفسيّة ؛ فما استقام ولا ارعوى» انما كذب Ts‏ كذب الجر 
E‏ عن الأمر والنهي» وجعل الق باطلً والباطل ا وجادل بالباطل ليضلٌ 
الناس . 

579 » فقال: «أجئتّنا لِتُخْرجَنا من أرضنا بسحرك): زعم أنّ هذه الآيات التي 
أراه اها موسى سحرٌ وتموية» المقصود د منها إخراجُهم من أرضهم والاستيلاءٌ 
عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب 00 فإنّ الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعبٌ 

عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أن موسى هذا قصده؛ ليبغضوه ه ويسعوا في 
محاربته . 

4۸9 طفلنأتيئك بسحر »: قل سرك تأمهلنا واجعل لنا «موعداً لا نخلفه 
ن ولا أنت مکاناً سُوى ؛ أي مستو علمنا وعلمك به ااا مستويا مدل 
لنتمكن من رؤية ما فيه. 

4049 فقال موسى: #إموعدٌكم يوم الزينة©: وهو عيدهم الذي يتفرّغون فيه 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
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الضحى . وإِنّما سأل موسى ذلك لأنَّ يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصّلٌ منه كثرة 
الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصّل في غيره. 

1%( إفتولى فرعونُ فجمع کید4؛ ا جميع ما يقدرٌ عليه مما يكيد به 
موسى » ا يحشّرٌ السحرة ة الماهرين في سحرهم» وكان السحر إذ 
ذاك متوفراًء وعلمه”'' مرغوباً فيه» فجمع خلقاً كثيراً من السحرة» ثم ای كل کیا 
للموعد» واجتمع الناس للموعدء فكان الج حافلاء حضره الرجال والنساء 
والملاً E‏ والعوامُ والصغار والكبار» وحضوا الناس على الاجتماع» وقالوا 
«للناس هل أنتم مجتمعون لعلّنا نيع السحرةً إن كانوا هم الغالبين) . 

4119 فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ رَعَظهم موسى عليه السلام» وأقام 
عليهم الحبجة» وقال لهم: «ويلكم”'"' لا تَفْتَروا على الله كَذِباً فيسجتّكم بعذاب» ؛ 
أي: لا تنصروا ما أنه نتم عليه من الباطل بسحركم» وتغالبون الحقٌء وتفترون 
على اللّه الكذبّ» ف بعذاب من عنده» ويخيب سعيّكم وافتراؤكم؛ فلا 
تدركون ما تطلبون من النصر والجاد عند عون وملئه» ولا تسلموا من عذاب الله. 

41789 وكلام الحقٌ لا بد أن يتر في القلوب» لا جرم ارتفع الخصامٌ والنزاع 

بين السحرة لما سمعوا كم موی وارتبكوا» ولعل من - جملة نزاعهم اداه في 
موسى هل هو على الحقٌّ أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما : تمّ أمرهم؛ ليقضي الله أمراً 
ا بول من غلك بق بي رمحا من عن رسن ف فدرجد سور يا 
بينهم النجوى» وأنهم يتفقرن على مقالة واحدة؛ لينجحوا في مقالهم وفعالهم» 
E‏ الناس بدينهم . 

459 والنجوى التي أسرُوها فسّرها بقوله: #قالوا إن هذانِ لساحرانِ يُريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما»؛ كمقالة فرعون السابقة ة؛ فإمًا أن يکود ذلك 
توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيئاً منه 
لهم مقالته التي صمّم عليها وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون أن قالوا: 
لويَذْمَبا بطريقتكم المُثلى»؛ أي: يقة السحر؛ حسدكم عليهاء > وأراد أن يظهر 
عليكم؛ ليكون له الفخرٌ والصيتٌ والشهرةٌ» ويكون هو المقصودٌ بهذا العلم الذي 
شغلئم زمائكم فيه ويذهب عنكم ما كنم تأكلون بسببه» وما يتبع ذلك من الرياسة. 


0 في (ب): «وعلمه علماًا . )۲( في (ب): «ویحکم؟. 
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د و بعض "2 على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا 

ا: ش#فأجمعوا كيدّكم #؛ أي : أظهروه دفعةً واحدةً متظاهرين متساعدين فيه 

م وكلمكم: «إثم اثتوا صما : ليكون أمكنّ لعملكم وأهيبٌ 

ع في القلوب» ولئلا يتر بعضكم بعض مقدوره من العمل» واعلموا أنَّ مَنْ 

عي لد فإنّه المفلح الفائز؛ فهذا يوم له ما بعده من الأيام ؛ 

'' أصلبهم في باطلهم وأشدّهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلةٍ وممكن 
ومكيدةٍ يكيدون بها الحقٌّ. 

0# € ويأبى الله إل أن يْتِمٌ نورّه ويظهرَ الحىٌّ على الباطل» فلما تمّثْ 
مکیدتهم 0 قصذهم ولم يبق إلا العمل؛ #قالوا» لموسى: #إمّا أن تلقي »: 
عصاكء #وإمًا أن نكونَ أول من ألقى»: خيّروه موهمين أنهم على جزم من 
ظهورهم عليه بأيّ حالة كانت . 

139 4 فقال لهم موسى : هل ألقوا»: فَالْقَوَا حبالهم وعصيهم؛ طفإذا حبالّهم 
وعصيهم ييل | إليه 4؛ أي: إلى موسى من سحرهم ): البليغ» «أنّها تسعى #: 
[أنها حيات تسعی] . 

4۷% فلما خَيّل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفْسِهِ خيفةٌ كما هو مقتضى 
الطبيعة البشريّة» وإِلّا؛ فهو جازم بوعد الله ونصره. 

19" 4 #قلنا له 4 : تشبيتاً وتطميناً : «لا تخفٌ إِنّك أنت الأعلى » : عليهم؛ أي: 
ستعلو عليهم» وتقهرهم. ويذلُوا لك» ويخضعوا. 

99 4 «وألق ما في يمينك 4 ؛ أي : عصاك؛ «تَلَقَفْ ما صنعوا إِنَّما صنعوا كيد 
باحر ولا يفلخ الاجر جيك أ »+ أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمرٍ لهم ولا 
ناجح؛ فإِله من كيد السحرة الذين يمؤّهون على الناس ويُلَبّسون الباطل ويخيّلون 
أنهم على الحقٌ. 

4۷۰# فألقى موسى عصاه» فتلقّفت ما صنعوا كله وأكلثه». والناسٌ ينظرون 
لذلك الصنيع؛ فلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسخر؛ أله عن الله فبادروا 
للإيمان» نألقي السحرة #3 ساجدينّ» #قالوا آمنّا بربٌ العالمين ربٌ موسى 


() في (ب): «لبعض». 
فق في (ب): «فلله درهم ما...2. وقد طمسها الشيخ في (أ). 
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وهارون)» فوقع الح وظهر وسطعء وبطل السحر والمكر والكيدٌ في ذلك 
المجمع العظيم » فصارث بيّنة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين . 


471١#‏ فقال فرعون للسحرة : «آمنثم له قبل أن آذْنَ لکم)؛ أي : كيف أقدمثم 
على الإيمان من دون مراجعة مي ولا إذنء استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلّهم 
وانقيادهم له في كل أمر من أمورهمء وجعل هذا من ذاك» ثم استلجّ فرعونٌ في كفره 
وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخفٌ بقوله”" قومَّهُء وأظهر لهم أن هذه الغلبة من 
موسى للسحرة ليس لأنَّ الذي معه الحقٌ» بل لأنَّه تمالا هو والسحرة ومكروا ودبّروا 
أن يخرجوا فرعونٌ وقومّه من بلادهم» فقبل قومُّه هذا المكرّ منه» وظنُوه صدقاء 
لإفاستخفٌ قومّه فأطاعوه إِنْهِم كانوا قوماً فاسقين)؛ مع أن هذه المقالة التي قالها لا 
تدخلٌ عقلَ من له أدنى مُسْكة من عقل ومعرفة بالواقع؛ فإ موسى أتى من مَذْينَ 
وحيداء وحين أتى؛ لم يجتمع بأحدٍ من السحرة ولا غيرهم» بل بادّرَ إلى دعوة 
فرعون وقومهء وأراهم الآيات» فأراد فرعونُ أن یعارض ما جاء به موسى» فسعى ما 
أمكنه» وأرسل في مدائنه من ب يجمعٌ له کل ساحر علیم» »> فجاؤوا إليه» ووعدهم الأجر 
والمنزلة عند الغلبة» وهم حرصراغاية الحرص وكادوا أشذ الكيد على غلبتهم 
را ا نملا طن امل ا ترات عر ا 
فقال: لأقَطْعَنٌ «أيدِبكم وأرجُلّكم من خلافٍ» : : كما يفعل بالمحارب الساعي 
بالفساد؛ يَقْطمُ يده اليمنى ورجله اليسرى. «وَلأصَلْبََكُم في جذوع النخل»؛ أي : 
لأجل أن تشتهروا وتختزوا. #وَلْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدُ عذاباً وأبقى)؛ يعني: بزعمه هو 
وأمته"“ وأنّه أشدٌ عذاباً من الله وأبقى؛ قلباً للحقائق» وترهيباً لمن لا عقل له. 


40719 ولهذا؛ لما عَرَفَ السحرةٌ الح ورزقّهم الله من العقل ما يدركون به 
الحقائق؛ أجابوه بقولهم: أن نُؤْئِرَكَ على ما جاتنا من البينات# [أي لن نختارك 
وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا اللّه من الآيات البينات]: الدالّاتِ 
على أن الله هو الربُ المعبود وحده» المعظم المبجل وحده» وأنَّ ما سواه باطلٌ» 
ونؤثرك على الذي فطرنا وحَلّقناء هذا لا يكونُ. «إفاقض ما أنت قاض : مما 
أوْعَذتنا به من القطع والصلب والعذاب» «إنّما تقضي هذه الحياةً الدُنيا»؛ أي : 


)١(‏ في (ب): «عقول». (۲) كذافي (1أ).: وفي (ب): «هو أو الله». 
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إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدُّنيا ينقضي ويزول ولا يضرُنا؛ بخلافٍ 
عذاب الله لمن استمرٌ على كفرو؛ فإنّه دائمٌ عظيمٌ. وهذا کاله جوابٌ منهم لقوله : 
َم أينا أشدُ عذاباً وأبقو» . وفي هذا الكلام من السّحرة دليل على أنه ينبغي 
للعاقل أن يراز بين لَذَاتَ الذنيا ولذَّات الآخرة وبين عذاب الدُنيا وعذاب الآخرة. 
م47 Uj}‏ آمنًا بِرَبُنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايانا»؛ أي : كُفْرَنا ومعاصينا؛ فإِنَّ الإيمان 
مكفْر للسيئات» والتوبة تجبُ ما قبلها. وقولهم: وما أَكْرَهئَنا عليه من السحر» : 
الذي عارّضنا به الحقٌّ. هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقذم» و 
[أكرههم]”" فرعونُ إكراهاً. والظاهر ‏ واللّه أعلم - أن موسى لما وعظهم كنا 
تقدّم في قوله : «ويلكم لا نتروا على اللو كبا ُسحدكُم بعذاب» أثْر معهم ووقع 
منهم موقعاً كبيراء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة . ثم إن فرعو ألزمهم 
ذلك وأكرمَهّم على المكر الذي أَجْرَوْهء ولهذا تكلّموا بكلامه السابق قبل إتيائهم؛ 
جرت قالوا: إن سان لساحران رجات أن يخرجاكم من أرضِكم بسخرهما)» 
فَجَرّوا على ما سنّه لهم وأكرههم عليه. ولعلٌ هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من 
كراهتهم لمعارضة الحىق بالباطلء وتعليي فا دارا على وج الإغماض هي التي 
نرت معهم ورحمهم الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوبة. #واللّه خيرٌ»: مما 
أوعدتنا”" من الأجر والمنزلة والجاهء #وأبقى»: ثواباً وإحساناًء لا ما يقول 
فرعون: #8 ولْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً وأبقى»؛ يريد أنه أشد عذاباً وأبقى. 

وجميع ما أتى من قُصّص موسى مع فرعون يَذْكُرُ الله فيه إذا أتى على قصة 
ا أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنّه فعل ذلك» ولم يأتِ في 
ذلك حديثٌ صحيح › والجزم بوقوعه أو عد مه يتوئّف على الدليل. واللّه أعلم 
بذلك وغيره» [ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره» دليل على وقوعه› ولأنه لو 
لم يقع لذكره اللّهء ولاتفاق الناقلين على ذلك]. 

نَم من يات رنه مر نان أو جم لا يرث فا ولا ى 9© ون اني موه 
عَمِلَ للب اوک هم الدَرَحت العل 09 جت عن جى ين تا الانر خلبيين فبا 
وکلک جر من ترگ © 4. 


© #074 يخبر تعالى أنَّ مَّن أتاه وقَدِم عليه مجرماً ای وصفه الجرم من كل وجدء 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «أكرهم». (۲) في (ب): «وعدتنا». 


)۷۹  اله( سورة طه‎ ١ ۱۰۳٦ 





وذلك يستلزم الكفر - واستمرٌ على ذلك حتى مات؛ فإِنٌ له نار جهنم الشديد 
تكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من العقاب 
ما يُذيب الأكباد والقلوب» ومن شدَّة ذلك أنَّ المعذّب فيها لا يموت ولا يحياء لا 
يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذَّذْ بهاء واا حا محشوة بعذاب القلب والروح 
والبدن» الذي rb‏ قَذْرُه ولا يُمَّر عنه ساعة؛ يستغيتثٌ فلا يُعْاتْء ويدعو فلا 
يُستجاب له؛ نعم؛ إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه» وإذا دعا؛ 
أجيب : بأخسؤوا فيهاء ولا تكلمون. 

۷۶9 _ 5ا» ومن يأت ربّه مؤمناً به» مصدقاً لرسله» متّبعاً لکتبه» قد عمل 
الصالحات الواجبة والمستحبّة؛ #فأولئك لهم الدرجات العلى»؛ أي: المنازل 
العاليات في الغرف المزخرفات» واللَدّات المتواصلات» والأنهار السارحات» 
والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. و«إذلك»: الثواب #جزاء من تزكى)؛ أي: تطهّر من الشرك 
والكفر والفسوق والعصيان: إما أن لا يفعَلها بالكلية» أو يعوب مماءقغلة مثهاء 
وزكى أيضاً نفسه» ونمّاها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإنَّ للتزكية معنيين: التنقية» 
وإزالة الخبث» والزيادة بحصول الخير» وسمّيت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 


2ھ 000 


# وقد أَوْحَيِما إِلّ E‏ نا لا شف ديكا ولا خی 
©© ھم ومرن ویو تیم ن آل ما َعم 3 وَل ون مم وبا دى 3© 4 . 

۷۷3 - ۷۹ لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر 
يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في س بني إسرائيل من فرعون وعذابهء وفرعونٌ 
في عتو ونفورء وأمرة شدید على ب بنى إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما 
قصّه الله علينا في القرآن» وبنو ونإ ساكل لا يقِرون أن يُظهروا إيمانّهم و قل 
اتخذوا بيوتهم مساجدّء وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله تعالى أن ينجٌيهم من 
عدوهم ويمكن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جهْراً ويُقيموا أمره» فأوحی إلى نبيّه 
موسى أن يواعد ب بني إسرائيل سرا ويروا أول اليل اليعمادوا"'" في:الأرضن» 
وأخبره أَنَّ و وقومه سَيَتّبعونه» فخرجوا أول الليل» جميعٌ بني إسرائيل [هم] 
ونساؤهم وذْرُيتُهم فلما أصبح أهل مصرهء وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا 


)١(‏ في (ب): «الكلمة غير واضحة». 


سورة طه  ۸۰(‏ ۸۱) ۳۷ 
و ا ا ا ا ا س ج س ج ت 


مجيبٌ» يحلل e E‏ فرعون» وأرسل في المدائن من يَجْمَع له الناس 
ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل» [ليوقع بهم وينفذ غيظه» والله غالب 
على أمره» فتكاملت جنود عون فان يهم يتب بني إسرائيل] فاتّبّعوهم مشرقين» 
فلما تراءى الجمعان؛ قال أصحابٌ موسى : ا لمدركوة» وقلقواء وخافوا: البحر . 
أمامهم . وفرعون من ورائهم؛ قد امتاذ عليهم غيظاً ا و ا 
ساكنٌ البال» قد وَيْقِّ بوعد ربّه فقال: كلا إل معي ربي سيهدينٍ» ؛ فأوحى الله 
إليه أن يَضْرِبَ البحر بعصاه» فضربه» فانفرق اثني عشر طريقاً» وصار الماء كالجبال 
العالية عن .مين الظرق ويسارهاء وأيبس الله طَرّقهم التي انفرق عنها الماءء 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراكُ فرعونٌ ولا يَحْشّوا بن اراي الجر 
فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعونُ وجنوده» فسلكوا وراءهم»› ي عامل قوم 
موسى خارجين و داخلين؛ أمر الله البحرء فالتطم عليهم» وعَشِيّهم من 
الب ا عَشِيَهِمء وغرقوا كلّهم» ولم ينج منهم أحدّء وو ا رون لك 
عدوهم» قد اق الله أعيتهم بهلاكه'» وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء 
بهدي اللّهء ولهذا قال تعالى: #وأضل فرعونُ قومّه»: بما زيّن لهم من الكفرء 
وتهجين ما أتى به موسىء» واستخفافه إِيّاهمء وما هداهم في وقت من الأوقات» 
فأوردهم موارد الغيٌ والصّلال» ڈ ثم أوردهم مورد العذاب والتّكال. 

ليب ارول قد ا م ن ذو ورت جاب 9 لای ورلا عم الم لمن 
والکلوی © کو ين یکت ما رفک ولا ظعو فيو جل لیک َس ومن ييل عه 
عَضَيَى فَقَد هو 9©) © رن ند ی ب ب كتيل ا ت 409 : 

( ۸۰ ۔ 48١‏ يذكر تعالى , بني إسرائيل مته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم»› 
ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطُور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه 
' الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة» فتتمّ عليهم النعمة الدينيّة بعد النعمة الدنيوية؛ 
وياكر E‏ بإنزال المن والسلوى والرزق الرَّعْد الهني» الذي 
يحصّلُ لهم بلا مشقة» وأنه قال لهم: «كُلوا من طيّبات ما رَرثُناكم»؛ أي : 
واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. «ولا تطعا فيه)؛ أي: في رزقه 
فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي؛ 


(۱) كذا فی( )وف (ب): «بهلاكهم». 


۳۸ سورة طه (۸۲ ۔ )۸٤‏ 


أي : غضبتٌ عام ثم عذّبتكم. «ومّن يَحْلْلَ عليه غضبي فقد هوی)؛ أي : ردي 
وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَدِمَ الرّضا والإحسان» وحلّ عليه الغضب والخسران. 

4819 ومع هذا؛ فالتوبة معروضةًء ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي»› 
ولهذا قال: «وإني لغفارٌ4؛ أي: كثير المغفرة والرحمةء لمن تابَ»: من | 
والبدعة والفسوق. و#آمن): بالله وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخرء #وعمل 
صالحاً» : من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسانء ثم اهتدى»؛ أي: سلك 
الصراط المستقيم» وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدّين القويم؛ فهذا يغفر الله 
أوزاره» ويعفو عما تقدّم من ذنبه وإصراره؛ لآله: أت الست ا للمغفرة 
والححة بز الأسياب كلنا منحصرةٌ في هذه الأشياء؛ فإنَّ التوبة تجبٌ ما قبلهاء 
والإيمان والإسلام يهدم ما قبله» والعمل الصالح الذي هو الحسنات تلع 
السيئات: وسلورك طرق الهداية» بجميع أنواعهاء من تع علم وتدبر آية أو 
حديث» حتى يتبيئّن له معنى من المعاني , يهتدي به» ودعوة إلى دين الحقٌّ ورد بدعة 
أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيّات الهداية كلها مكفّرات 
للذنوب محصلات لغاية المطلوب. 





}# 7 اجات عن فوك موی ©© دَلَ هم اوي ع رى وَعَجِلْتُ لبك رب 
لرضى 9© قال فَإنَا مد هَت 0 من بعد وَأْصَلّمُ تمرك © ف مومع 0 ریو 


م رع ےا اسه 6 چ رمه 


عَصْبنَ اسما قال قوھ الم يدم رکم وعدا حَسَنَا افا يڪم العهد آم ردنم أن 
یل ع 2 7 تن یگ َم تزهيك © 4. 

۸۳ كان الله تعالى قد واعَدَ موسى أن يِأتِيّهُ لِيُنْزِلَ عليه التوراة ثلاثين ليل 
فأتمّها بعشر» فلما تي الميقات؛ بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقاً 
لبه وحرصاً aa‏ ° الله له: 2 د 

19 طقال هم أولاءِ على آثري)؛ أي: قريباً مني» وسيصلون في أثّريء والذي 
جلي إليك يا ربٌ الطلبُ”"' لقربك والمسارعة”" في رضاك والشوق”" إليك . 


)١(‏ في (ب): «طلبا». (؟) في (ب): #ومسارعةً». 
)۳( في (ب): (وشوقاً». 


۴4 )۸٩  868( سورة طه‎ 


4۸٥#‏ فقال الله له: فإنًا قد قُْتَنَا قومَكٌ من بعدِك»؛ أي: بعبادتهم للعجل 
ابتليناهم واختبرناهم فلم يصيرواء وحين وصلتُ إليهم المحنة كفرواء «وأضلّهم 
السامريٰ) : فأخرج لهم عجلاً جسداً وصاغَةُ فصار له خُوارٌ وقال لهم: هذا إلهكم 
ول موسى» فنسِيّه موسى» فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم ارون فلم 
ينتهوا. 


4819 فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف؛ أي: ممتلىء غيظاً وحنقاً 
وغمًا؛ قال لهم موبّخاً ومقبحا لفعلهم : «يا توم ألم يَعِذْكُم ربكم وعداً حسناً» : 
وذلك بإنزال التوراة. #أفطالٌ عليكُمُ العهذ» ؛ أي : المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة 
قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين» ويُحتمل أنَّ معناه: أفطال عليكم عهد النبوة 
والرسالة» فلم يكن لكم بالنبوّة علمٌ ولا أثرٌء» واندرسث آثارُهاء فلم تقفوا منها على 
خبر» فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدثم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار 
الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك» بل النبوّة بين أظهركمء والعلم قائم» والعذر غير 
مقبول. #أم أردثم» : بفعلكم ان جل عليكم غضبٌ من ربكم»؛ أي : فتعرّضتم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. #فأخلفئم موعدي): حين 
أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً. 


#قَالُوأ ما أخلفنا موودك بملكا وكا جانا أَوَرَارا من زيئة القوي فَقَدَفنَهَا 0 أل 


مص 3 00 


الاو © ارج لَهُمْ عجلا جَسَدًا لم حور قال هدا الهم وله رى هى © 
أفلا يرو الا بيجم اليم کو ولا نلك هم ص ولا ًا 9©) *. 

۸۷# - 4848 أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمُدِ منّا وملك منًا 
لأنفسناء ولكن السبب الداعي لذلك أنّنا تأئمنا من زينة القوم التي عندناء وكانوا 
فيما يذكرون استعاروا خُلِيًا كثيراً من القبط» فخرجوا وهو معهم› وألقوه وجمعوه 
حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجعء وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر 
الرضول:. فسوّلت .له نفسّه أن أَحْدٌ قبضةً من أثرو وأنّه إذا ألقاها على شيءِ حَبِيَ 
فتنة وامتحاناًء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرّك العجل 
وشار للا حواة وصوتٌ» وقالوا: إن موسى قي طا ا وهو هاهناء فنسيه. 

21 وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم ؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له 
ا ا أن كان جماداٌ فظئُوه له الأرض والسماوات» أفلا يَرَوْنَ أنَّ العجل لا 


)95 - ٩۰( سورة طه‎ |٠١5٠ 


#يرجمٌ إليهم قولا» ؛ أي : لا يتكلّم ويراجعهم ويراجعونه» ولا يملك لهم ضرًا 
ولا نفعاً»؛ E.‏ للكمال والكلام والفعال لا بكسن أن يُعْبَكَ وهو أنقص من 
عابديه ؛ فإنهم يتكلمون ويقدِرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدارٍ الله 

e‏ ا 0 ا لين 


حى بجع إل 
ا © آن ل 5 @ 1 1 كأ 1 3 إن 
خَئِيتُ أن 5 ل ميك 5 کچ ی کی کے 7 رقب قول 09 4 . 

441١ _ ٩۰8‏ أي: إِنّهم بانّخاذهو”'' العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإنّه وإِنْ كانت 
عَرَضْتْ لهم الشبهةٌ في أصل عبادته؛ فإنَّ هارونَ قد نهاهم عنه» وأخبرهم أنه فتنة» 
وأن ربّهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة» الدافع للنقمء وأنّه أمرهم أن 
يتّبعوه ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا: #لن نَبْرَحَ عليه عاكفين حنَّى يرجع إلينا 
موسى 4 . 

4١8‏ _ 41 فأقبل موسى على أخيه لائماً له» وقال: #يا هارونُ ما منعك إِذْ 
رأيتهم 00 أن لا تَنَّعَنِ4 : : فتخبرّني لأبادِرَ للرجوع إليهم . #أفنعصيتٌ أمري4 : 
00 «اخلّفني في قومي وأضْلِحْ ولا بع سبيل المفسدين»: فأخذ موسى 

س هارون ولحيته يجرّه من الغضب والعتب عليه. 

e‏ «يا ابن م : ترقيقٌ له» وإِلّا فهو شقيقه. #لا تأخُذْ 

بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ أن تقول فرَقتَ بين ني إسرائيل ولم ترب ولي): 


2 


فإك أمرتني أن أَخَلّمَكَ فيهم؛ فلو تبعتّك؛ لتركتٌ ما أمرئّني بلزومِه» وخشيتٌ 
لائمّتك» وأن تقول : فرت بين بني إسرائيل؛ حيث تركتهم وليس عندهم راع ول 
خليفةٌ؛ فان هذا يفرفُهم» ود كه يشئّت شملهم ؛ فلا تَجَعَلْني مع القوم الظالمين» ولا 
تشمّث فينا الأعداء. ننم ردس على بالق او ا 
فقال: #ربٌ اغفِز لي ولأخي وأذجلنا في رحمتِك وأنت أرحم الراحمين). 

ثم أقبل على السامريّ 


. في (ب): «أن اتخاذهم؛‎ )١( 


سورة طه ٩٥(‏ - ۹۸) ف ٠١:١‏ 


ا يما لَمْ يُرُوأْ وء فقبضت قبصكة مِنْ 


رر مء ورم ع م 


ٿر الرَسول فَنَبَدْنُهَا وڪدلك سوت لى یی 9© @ كال اذهب هت لك فى الْحيوة 


رم ےس رہ رر ر و" 


ا 0 ظلت عليه عاكنا 


كوه م وو وي ده 3 


لْحَرِسَنَم ثم لنَنسِفَنَمٌ فى الي عا © 4 . 


e 


N 


٩#‏ 495 أي: ما شأئك يا سامريٌ حيتٌ فعلت ما فعلت؟ فقال: ##بَصرْتُ 
بما لم يَبْصَروا به» : : وهو جبريل عليه السلام على فرس» رآه وقت خروجهم من 
البحر وغرق فرعون وجتوده على ما قاله المفسرون» #فقَبضتٌ قبضةً من اثر حافر 


فرسِدء فتبذتُها على العجل» «وكذلك سَوَلَثْ لي نفسي» : أن أقبضَها ثم أنبذّهاء 
فكان ما كان. 


4979 فقال له موسى: اذهبُ؛ أي: تباعَدڏ عئي واستآجز مي . لفان لك في 
الحياة أن : تقول لا مساس؛ أي : تعافّبٌ في الحياة عقوبةً لا يدنو منك أحدٌ ولا 
يَمَسك أحدَّء حتى إل من أراد القرب منك؛ قلت له: لا تَمَسَني ولا تَقْرَبْ مني؛ 
عقوبة على ذلك؛ حيث مس ما لم يمسّه غيره وأجرى ما لم يجرو أحدٌ. #وإِنَ لك 
موعداً لن تُخُْلَفَهُ» : فتجازی بعملك من خير وشرٌ. #وانظز إلى إلهك الذي ظَلتَ 
عليه عاكفا؛ أي : العجل» ٠‏ «لَنُحَرَقئّه ثم لَنْسِفَلّه في اليم تَشفا» : ففعل موسی 
ذلك؛ فلو كان إلهاً؛ لامتنع ممّن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف . وكان قد أَشْرِبَ 
العجلٌ في قلوب بني إسرائيل» فأراد موسى عليه السلام إتلائه وهم ينظرون على 
وجه لا تمكن إعادثه؛ بالإحراق والسَّحْق وذزيه في اليم ونسفه؛ ليزول ما في 
قلوبهم من حبّه كما زال شخصهء ولأنَّ في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داع 


إلى الباطل . 
فلما تبن لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحقٌ العبادة وحده لا شريك لهء فقال: 


«إكآ إِلَهُكْم آل الى لا لہ إلا هر ويم کل عَْءٍ وا ©4 . 


4 أي : لا معبود ِل وجهه الكريم؛ فلا يؤلّه ولا يحب ولا يُرجى ولا 
يُخاف ولا يدعى إل هو؛ ل الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
المحيط علمه بجميع الأشياءء الذي ما من نعمة بالعباد إل منه» ولا يدفع السوء إل 


هو؛ فلا إله إلا هى ولا معبود سواه. 


€۲ سورة طه )1١4  49(‏ 
« ذلك تفص لك من آنا ما قد سبق وقد انك من لد كرا 69 من ارس عَنْهُ 
ِم َمل يَوْمَ الْقِبَمَةٍ ونا © حَدِينَ ف وسا لثم بم الِْبِسَةَ جلد © 4 . 

44# يمتنٌ الله تعالى على : نبيّه لإ بما قصّه عليه من أنباء السابقين وأخبار 
السالفين؛ كهذه القصّة العظيمة» وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحدٌ 

من أهل الكتاب؛ فأنت لم تدس ألشاز الأولين» ولم تتعلّم معن د فإخبارك 
بالحقٌّ اليقين من أخبارهم دليلٌ على أك اسول الله اة :وما حت به ضدذق) 
ولهذا قال: #وقد آتيناك من لَدُنَاك؛ أي: عطيّة نفيسة ومئحة جزيلة من عندناء 
«ذِكرً»: وهو هذا القرآن الكريم؛ ذْكْرٌ للأخبار السابقة واللاحقة» وَذِكْرٌ يُتَذَكُرُ به 
ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» ويُتَذّكَدٌ به أحكام الأمر والنهي وأحكام 
الجزاءء وهذا ممًا يدل على أنَّ القرآن مشتملٌ على أحسن ما يكونُ من الأحكام؛ 
التي تشهد العقول وَالفِطَرُ بحسنها وكمالهاء ويذكُرٌ هذا القرآن ما أودعَ الله فيهاء 
وإذا كان القرآنُ ذكراً للرسول ولأمّته؛ فيجبٌ تلقّيه بالقّبول والتسليم والانقياد 
والتعظيم» وأنْ يُهْتَدَى بنوره إلى الصراط المستقيم» وأنْ يُقُبلوا عليه بالتعلم 
والتعليم . 

٠٠.‏ وأما مقابلته عراصي 0 ما هو أعظم منه من الإنكار؛ فإنّه كفرٌ 
لهذه العمة»» ومن فعل ذلك فهو 7 مستحق للعقوبة» ولهذا قال: 9مَنْ أَغرّض 
عنه: فلم يؤمنْ به أو تهاونَ 0 ونواهيه أو بتعلّم معانيه الواجبةء» #فإنّه 
يخمل يوم القيامة وزرا : وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن» وأولاه 
الكفر والهجران. 

E:‏ #خالدين فيه»؛ أي: في وزرهم؛ لأنَّ العذاب هو نفس الأعمال» 
تنقلب عذاباً على أصحابها بحسب صغرها وكبرهاء لإوساء لهم يوم القيامة 
جمْلا» ؛ أي : بس الحمل الذي يحملونه والعذاب الذي اه يوم القيامة . 

ثم استطرد 0 أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 


ر ر E‏ م« موه عرء 
لين بح في الصور ور المجرمين ومين ا ([©) يفون تم إن لبنتم 
وور عور چو 


9©) ن ألم يما يفولونَ إذ يفول أمتلهم طَريمَة مد إه لد إل يي @ 4. 


4٠١4 _ ٠٠۲‏ أي: إذا نفخ في الصورء وخرج الئاس من قبورهم؛ ؛ كل على 
حسب حاله؛ فالمتقون: يشر 8 ون إلى الرحمن وفدأء والمجرمون يُخشَّرون رقا 


و 1€ 


ألوائهم من الخوف والقلق والعطش؛ يتناجؤن بيئهم ويتّخافتون'"' ' في قِصَرٍ مدّة 
الدنيا وسرعة الآخرةء فيقول بعضَهُم ما لبثثم إلا عشرة يام ويقول بعضهم غير 
ذلك واللّه يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون: إذ تقول أمئلهم طريقةٌ َة ؛ أي 
أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: «إن لبنثم إلا يوماً»: والمقصود من هذا الندم 
العظيم ؛ كيف ضيّعوا الأوقات القصيرة ة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم 
معلين على نا يضرم فها قد حضر الجزاءٌ وحقٌ الوعيد» فلم يبق إلا الندمُ 
ولال وار ااا ل ل 
لد 


وسوک عن ابال قل یتیمها ری نا 9© یرما اا صَفْصَنَا 9© ل تر فبا 
e‏ ولا أمنا @ © تین برت آلا لا ع ق لْأْصَوَاتٌ اَن فلا مع 


إا مسا (2) بومينر لا شفع الشَّمْعَةُ ل م را ©© يعلد ما 
يو 0 شیرت دہ يذا @ © نت ليذ اڈ نلا عب 


وى مجع م رس ص 


سس ا جم e r‏ سے ررم 


al ۷ 5-5‏ عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل e‏ 
فقال: «ويسألونك عن الجبال؛ أي : ماذا يُصنعٌ بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها 
أم لا؟ لفقل ينسِفُها ربّي نسفاً»؛ أي: يزيلها ويقلعُها من أماكنهاء فتكون كالعهن 
وکالرمل»› ڈ ثم يدكها فيجعلها هباءً منبئّاء فتضمجل وتتلاشى» ويسؤيها بالأرض» 
ويجعل الأرئض «إقاعاً صفصفاً»: مستوياء لا ترى فيها»: أيُها الناظرء 
«عِوَجاً» : هذا من تما استوائهاء ولا أمتأ؛ أي : أودية وأماكن منخفضة أو 
مرتفعة» فتبرز الأرض وتتّسع , للخلائق يدها الله مد الأديم» فيكونون في موقف 
واحدٍء يسمعهم الداعي» وينفدهُم ال 

41٠١ - ١89‏ ولهذا قال: «يومئزٍ ينبعونَ الداعي»: وذلك حين يبُعئون من 
قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم الداعي إلى الحضور ا للموقف› فيتبعونه 
مهطعينّ إليه. لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون يمنة ولا يسرةً. . وقوله: «لا عوج له ؛ 


)١(‏ في (ب): «ويتخافون». 


)١١١  ١١8( سورة طه‎ ٠١5 


أي: لا عوج لدعوة الداعي» بل تكون دعوته حمًا وصدقاً لجميع الخلق» يُسمِعُهم 
جميعّهم» ويصيح لهم أجمعين» فيحضّرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم 
للرحمن. فلا تسمعٌ إلا همساً»؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرًا بتحريك 
الشفتين فقط»؛ يملكهم الخشي, والسک ف والإنصاث؛ انتظاراً لحكم الرحمن 
فيهم» وتعنوا وجوشهم؛ أي : تذل وتخضع › > فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء 
00 والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة» ساكتين منصتين 

شعة أبصارهم خاضعة رقابهم جاثين على زکرم عانيةً وجوهُهم› لا يدرون ماذا 
ا قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه 
و وحبيبه » لكل امرىء منهم يومئذٍ شان يُغنيه» [فحينئذ] يحكم فيه الحاكم 
العدل الديّانٌ» ويجازي المحسنّ بإحسانهِ والمسيءَ بالحرمان. 


والأمل بالربٌ الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه من الفضل والإحسان 
والعَفُو والصّفْح والعُفْران ما لا تعبّرُ عنه الألسنةٌ ولا تة تتصوّره الأفكارٌ» ويتطلع 
لرحمته إذ ذاك جميعٌ الخلق؛ لما يشاهدونه» فيختصٌ المؤمنون به وبرسله بالرحمة . 


فن قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما 
ذك؟ 

قلنا: لما نعلمه من غلبةٍ رحمته لغضبهء ومن سَعَةَ جودهٍ الذي عم جميع البراياء 
ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدارء وخصوصاً في 
فضل القيامة؛ فإن قوله: « يشيعت ارات احا لإلّا مَن أذِنَ له 
الرحمَنٌ4» مع قوله: «الملك يومئذٍ الحق للرحمن»» مع قوله يكل : «إِنَّ للّه مائة 
رحمة» أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترف حافِرّها 
عن ولدها خشيةٌ أن تطأه».”" [أي]: من الرحمة المودّعة في قلبها؛ فإذا كان يوم 
القيامة؛ ضضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمةًء فرحم بها العبادء مع قوله يك : 
الْلَّهُ أرحمٌ بعبادِه من الوالدة بولدها»“ ؛ فقل ما شئتٌ عن رحمته؛ فإِنّها فوق ما 
تقول تفر كوف ها فك ا :فزق لف فسبحان من رحم في عدله 


)١(‏ في (ب): «والسکون». 
زفق كما في «صحيح البخاري» (٠٠٠٦)ء‏ و«مسلم» )۲۷١۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري (2»)0999 ومسلم (1154) بنحوه. 
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وعقوبته» كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالى مَنْ وسعت رحمتُةُ كل 
شيء» وعم كرمّهُ کل حي» وجل من غنىٌ عن عبادِهِ رحيم بهم» وهم مفتقرونٌ إليه 
على الدوام في جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 

وقوله: «إيومئذٍ لا تنفعٌ الشفاعة إلا من أذِنَ له الرحمن ورضي له قَؤْلاً» ؛ أي : 
لا يشفع أحدٌ عنده من الخلق إلا مَنْ"'' أذِنَ له في الشفاعة» ولا يأذنُ إلا لمن 
رَضِيَ قوله؛ أي: شفاعته؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده المقرّبين فيمن ارتضى قوله 


وعمله» وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختلّ واحدٌ من هذه الأمور؛ فلا سبيلَ لأحدٍ 
إلى شفاعة من أحد. 


41١7 - ١١١‏ وينقسم الناسٌ في ذلك الموقف قسمين: ف ي 
وشرهم ؛ ؛ فؤؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط 
:الدَّيّان. والقسم الثاني : مَنْ آمَنَ الإيمان المأمور به» وعمل صالحاً من واجب 
ومسئون؛ «فلا يخاف ظلماً» ؛ ق را ا «ولا ضما ؛ أَي: ا 
من حسناته» بل تُحْمْرُ ذنوية وتَطهدُ عيوبه وتشباقف حسياتةة #وإن َك حسنة 
يضاعِفُها ويؤتٍ من لَدُنْه أجراً عظيماً». 


#وَكدَلِكَ أله مانا ريا وَصَرفنَا ف من لويد لعلهم يفون أ مدت هم وكا 09> . 

4١‏ أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربيّ الذي تفهمونه 
وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظهُ ولا معناه. «وصرّفنا فيه من الوعيدي؛ أي : 
نوعناها أنواعاً كثيرةٌ ؟ تارةٌ بذكر أسمائه ل والانتقام» وتارةٌ بذكر 
المَثْلاتٍ التي أخليا بالأمم السابقة» وأمر أن تَعْتَبرَ بها الأممُ اللاحقةٌء وتارةٌ بذكر 
اتاو لذ قوع وهنا لي ع سير قا ا 0 القيامة وما فيها من 
المزعجات والمقلقاتِ وتارةٌ بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف ‏ 
العذاب؛ كل هذا رحمة بالعباد؛ «لعلهم يتّقون»: اللّهء فيتذكون من الشرٌ 
والمعاصي ما يضرّهمء «أو يحدِثُ لهم ذكرأ» : فيعملون من الطاعات والخير ما 
ينفعهم» فكونه عربيًا وكونه مصرفاً فيه من الوعيد أكبرٌ سبب وأعظمُ داع للتقوى 
والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربيٌ أو غير مصرّفٍ فيه؛ لم يكن له هذا الآثر. 


)١(‏ في (ب): «إذا». 


)١١8-11١5( سورة طه‎ 6٦ 


رار موس ےر 


«تََعَلَ أله لمك الْحَنُّ ولا جل بِالْشّرَانِ ين بل أن يقصهع تج ليل وحم وكل 
ِدَنِ عتا 4©9. 

40149 لما ذكر تعالى حكمّهُ الجزائي في عبادِي وحكمه الأمريٌّ الدينيّ الذي 
أنزله في الكتاب وكان هذا من آثار ملكه؛ قال: إفتعالىٍ اللّهُ»؛ أي : جل وارتفع 
وتقدّس عن كلّ نقص وآفة. #الملك * : الذي المُلْكُ وصمّه والخلق كلهم مماليك 
له وأحكام المُلْك القدريّة والشرعيّة عيّة نافذة فيهم. #الحنٌ 4 ؛ أي : وجوده ومُلكه 
وكماله حنٌ؛ فصفات الكمال لا تكون قيقةٌ حقيقة إلا لذي الجلال» ومن ذلك الملك؛ 
فان غيره من الخلقء وإ كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ فإله 
ملك قاصرٌ باطلٌ يزول» EEE DS‏ 
ولا تَعْجَل بالقرآنِ من قبل أن ية يُقْضى إليك وحيهُ»؛ أي: لا تبادز بتلقّف القرآن 
حين يتلوه عليك جبريل» واصبز حتى يفرغ منه؛ فإذا فَرَعْ منه؛ فاقرأة؛ فإنّ الله قد 
ضَمِنَ لك جمعّه في صدرك وقراءتك إياه؛ كما قال تعالى: «لا تُحَرَكُ به لِسائَكَ 
لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَه وقراتة. فإذا كُرأناه فانبعْ قرآئة. ثم إن عَلَيْنا بيائّه. ولما 
كانت عَبِجَلَتهُ بيا على تلقّف الوحي ومبادرثهُ إليه يدل على محبّته التائّة للعلم 
وحرصه عليه؛ أمره تعالى أن يسألَهُ زيادةً العلم؛ فإِنّ العلم خيرٌء وكثرةٌ الخير 
مطلوبة» وهي من اللّهء والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله 
والاستعانة به والافتقارٌ إليه في كل وقت. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلفي العلم» وأنّ المستمع للعلم ينبغي 
له أن يتأتى ويصبرٌ حتى يفرغ المملي والمعلّم من كلامه المتّصل بعضه يبعض؛ فإذا 
فْرَعْ منه ؟ شال إن كان عنده ؤال ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام م ملقي العلم؛ فاه 
سيت للحرمان» وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف 
المقصود منه قبل الجواب؛ فال ذلك سبتٌ لإصابة الصواب. 


وقد عَهذاً إل ادم ِن قبل فى ولم يد لم عرْما 469 . 


4١١١9‏ أي: ولقد وصّينا آدم وأمرناه وعَهِدْنا إليه عهداً ليقوم به» فالترّمّه وأذعن 
له وانقاد وعزمٌ على القيام به» ومع ا ما مد به» وانتقضت عزيمتّه 
المحكمة» فجرى عليه ما جرى» فصار عبرةً لذرَيّته» وصارت طبائعهم مثل طبيعة 
آدم؛ نسي فنسيت ذَرَينّه» وحَطِىء فخطئواء ولم يثبت على العزم المؤكد وهم 


سورة طه ۱۱٩(‏ - ۱۲۱) 4۷ 


للك :وب ادر ا من د وا ا .و اغتزت لكوت له ونين يقاية :اا فا 
ثم ذكر تفصيل ما أجملهء فقال: 
ووذ فلا لِلمَلِيِكَةٍ أسْجِدُا لادم بَا إل بيس أن @ نَا يدم إِنَّ هدا 


- 


رويد 


عدو لك وروک فلا GGT‏ 
واف لاطو فیا ولا شى 9© فوسو إو القَيِطَنُ قال ينادم هل ذلك عل 
جر أل نا ل یک () اک بنا ت کنا موتا ليق فا ومان علَهُنّا من 
وق و وضع ادم رم فر 62 م اة رم اب َه كد © 4. 

2408 أي: لما أكمل خلق آدم ذو يعلفة الأسماة ا 
الملائكة بالسجود له إكراماً وتعظيماً وإجلالاً» فبادروا بالسجود ممتثلين» وكان بينهم 
إبليس» فاستكبر عن أمر ربّه؛ وامتنع من السجود لآدم» وقال: #أنا خيرٌ منه 
خفتني من نار وحَلَقتَه من طين». 

١1#‏ - 411 فتبینٹ حينئلٍ عداوثه البلیغة لآدم وزوجه لما كان عدوا للّه؛ 
وظهر من حسده ما كان سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه منه» وقال: لا 
«يُخْرِجَنكُما من الجن فُتَشْقى» : إذا أخرجِتَ منها؛ فن لك فيها الرزق الهني 
والراحة التامة؛ #إنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهَا ولا تَمْرَى. وأنّك لا تَظمَأ فِيهَا ولا 
تضحَى#؛ أي: تصيبئك الشمس بحرّهاء فضَّمِنَ له استمرار الطعام الات 
والكسوة والماء وعدم التعب والنّصَبْ ولكنّه نهاه عن أكل شجرة معيّنة» فقال: 
#ولا تَقْرَبا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين». 

(٠۲١‏ فلم يزل الشيطانُ يوسوس لهما ويُزيّن أكل الشجرة ويقولٌ: «هل آذك 
على شجرة الخُلْدِ4؛ أي: [الشجرة] التي مَنْ أكل منها خَلَّدَ في الجنة؛ لومُلْكِ لا 
يَبْلى4؛ أي: لا ينقطع إذا“ أكلت منها. 

407١9‏ فأتاه بصورة ناصح› ولط له في الكلام ؛ فاغترٌ به آدمٌ» فأکلا“ من 
الشجرة» فسُقِط في أيديهما وَسَقَّطتْ كسوتهماء اضف معصيتّهماء وبدا 
منهما سوأة الآخر بعد أن كانا مستورَيْن» وجعلا يَحْصِفان على أنفسهما من ورق 


)١(‏ في (ب): «إن». (۲) فى (ب): «وأكلا». 


4۸ سورة طه (۱۲۲ ب )۱۲٤‏ 


أشجار الجئة؛ ليستَتر بذلك» وأصابهما من الخجل ما اللّه به عليم. #وعصى آدم 
ربه فغوى*: فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالا: 

4۱۲۲ #ريّنا ظَلَمْنا أنفُسنا وإن لم تَغَْفِرْ لنا وترحَمنا لَتكوّنّ من الخاسرينَ»: 
فاجتباه ربّه واختاره ويّسَّرَ له التوبة» فتاب عليه وهدى» فكان بعد التوبة أحسنّ منه 
قبلّهاء ورجع كيد العدرٌ عليه وبَطلَ مكرّةُ؛ فتمّت النعمة عليه وعلى ذُريّته 
ا ا را عاك وأنْ يكونوا على حدر من هذا العدوٌ المرابط 
الملازم لهم ليلا ونهاراًء يا ر بني آدمٌ لا يفتكم الشيطان كما أخرج ربكم من 
ل يدع غا اا ل ا راا ا يراكم کروی اس ن 
ترونهم] إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون». 


eS e‏ ا می مکی كس ائ هداق کک 
د رص ”ەر ر 2 يو 9 و 2 
يضل ولا شق فس عن زڪری لن لم معسّة تك و رة م الْقَيَكمَةٍ 
َع ©© قال رب لِمَ ل با ©© آل كنيد أكك ا ميج يلك 


و م 32E‏ 


EES‏ 1 و م چ ری 
الوم نشی 79 ولك ير مَنْ أ سرف ولم وين ايت ت رو ولعذاب الآخرة أشد وب 3© 4 . 


41779 يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يَهبطا إلى الأرضي وان دو 
الشيطان عدوا لهمء > فيأخذوا الحذر منه» دوا له عدته» ويحاربوه. وأنّه سيّئزل 
عليهم كتبأ ويرسل | رسلا ينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» 
ويحذّرونهم من لهذا العدى العنين» وأنّهم اَی وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو 
الكتب والرسل؟ فإِنَّ من اتبعه؛ ع واجتنب ما تُهِيَ عنه؛ فإنّه يفيل 
في الدّنيا ولا في الآخرة ولا ب؛ يشقى فيهماء بل قد هُدِيٌ إلى صراط مستقيم في 
الدنيا والآكرة: وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في 
آية أخرى بقوله: فمن ابع هُدايٌ فلا .خوف عليهم ولا هُمْ يَحَرَّنونَ4) واتباع 
الهدى بتصديق الخبر وعدم معار ضته بالشبه» وامتثال الأمر اڭ لا يعارضه بشهوة. 

E اومن أعرض عن ذكري» ؛ آي كتابي الذي کر به حب‎ 41١7١4 
العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون‎ 
على وجه الإنكار له والكفر به. افإنَّ له معيشةً ضنكاً»؛ أي: فإنّ جزاءه أن نجْعَلَ‎ 


00 أي : آدم وزوجه وذريته. 


١ )١7ا/‎ - ١7١6( سورة طه‎ 


معيشئة قنيقة مشقة ولا یکون ذلك إل عذاباً. وسرت المعيشة الصّئْك بعذاب 
القبر» وأنّه يُضَيْقُ عليه قبرُه» وَيِخْصّرٌ فيه وعدت جزاءً لإعراضه عن ذِكر رئه» 
وهذه إحدى الآيات الدانّة على عذاب القبر. 

والثانية: قوله تعالى: #ولو تَرَّى إِذْ الظالمونَ فى غُمَّراتِ الموتٍ والملائكة 
باسطو أيديهم. . .4 الآية. ۰ 

والثالثة : قوله: #ولئديقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر4. 

والرابعة: قوله عن آل فرعون: #التارٌ يُعْرَضونٌ عليها عُذُوًا وعَشِيًا. . . * الآية. 

والذئ أوعب لين فتبزها عات القبز ققط تق السلف وقضروها عل ذلك 
- والله أعلم ‏ آخر الآية» وأنّ الله ذَّكَرَ في آخرها عذابٌ يوم القيامة. 

وبعض المفسّرين يرى أن المعيشة الضَّنْكَ عامّة في دار.الدنيا؛ بما يُصيبٌ 
المعرض عن ذِكْرٍ ربّه من الهموم والغموم والآلام» التي هي عذابٌ معجّل» وفي دار 
البرزخء وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الضَّنْكِ وعدم تقييدها. إونحشرًه»؛ 
أي: هذا المعرض عن ذكر ربّه يوم القيامة أعمى» : البصر على الصحيح؛ كما 
قال تعالى: #ونحشُرُهم يوم الثيامة علي وجوههم عدي ويكماأ وصمًا» . 

2# #قال»: على وجه الل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة: 
رب لم حشرتّني أعمى وقد كنثُ4: في دار الدّنيا #بصيرً»: فما الذي صيّرني 
إلى هذه الحالة البشعة؟ 

4١7‏ #قال كذلك أَتَنْكَ آياتنا فنسيتها»: بإعراضك عنهاء #وكذلك اليوم 
00 أي : نرك في العذاب؛ فأجيب بأنَّ هذا هو عينُ عملك» والجزاء من 

جنس العمل؛ فكما عَمِيتَ عن ذكْر ربك E‏ وة وق اف 
منه؛ أعمى الله بَصَرّكُ في الآخرة» فَحُشِرْتَ إلى النار أعمى أصمٌ أبكم» وأعرض 
عنك» ونَّسِيّك في العذاب. 

#1 #وكذلك4 ؛ أي : هذا الجزاء نجزيه لمن أسرف# : ن تعلق الحدود 
وارتكب المحارم وجاوز ما دن له» لولم يؤمن بآيات ربّه»: الدالة على جميع 
مطالب الإيمان دلالة واضحةً صريحة؛ فالله لم يَظْلِمْه ولم يصع العقوبة في 
محلهاء وَإِنّمَا السيسه إسراقة وعدم إيمانه. #ولعذابٌُ الآخرة أشدٌ»: من عذاب 
الدّنيا أضعافاً مضاعفةً» #وأبقى) : لكونِهٍ لا ينقطعٌ؛ بخلاف عذاب الدنيا؛ فإنّه 
منقطع ؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. 


۰0۹ سورة طه (۱۲۸ - ۱۲۹) 


افم د لك 5 املا لهم ب لن بش في سكم رة فى كوك كبن لَأولي 
ألثى 49 . 


€۱ أي : افلم يهد : لي لا المكذبين المعرضين ويدلُهم على سلوك 
طريق الرشاد وتجنّب طريق الي والفساد ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون 
الخالية والأمم المتتابعة» الذين يعرفون قَصَّصهمء »> ويتناقلون أسمارهم » وينظرون 
بأعينهم a‏ عله كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم» وأنّهم لما كذبوا 
رُسْلَنا وأعرضوا عن كُتينا؛ أصبناهم بالعذاب الأليم ؛ فما الذي يمن هؤلاء أن يَجل 

بهم ما حل بأولتك؟ أكُفَارُكُم خير من أوليكم أم لكم براءةٌ في الزبئر أم يقولونَ 
سن حب كرك لا شيء من هذا كلّهء فليس هؤلاء الكفار خيراً من أولنك:” 
حتى يُذْفْع عنهم العذاب بخيرهم » e‏ ل الأنهم كفروا نا ف الول 
وخير الكتب» ولس لهم راء مزبورةٍ وعهدٌ عند الله وليسوا كما يقولون إِنَّ 
iS‏ و ا اه القرون الماضية 
جاؤوهم وبطلان هم u‏ 53 ا أحد ينتفع بالآيات» إِنّما ينتفع م بها ا 
النُههى؛ أي: العقول السليمة والفطر المستقيمة» والألباب التي تَرْجُوُ أصحابها عمًا 
ليه .اله 5 


ےرڈ م ر 


لوووك كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ لكا کان لزاما وہل می 99 كاضر عل ما يقولون وَسَيَحَ بحَمْدٍ 
ی مل ططاح الکنیں ككل شرا ومن عاتآى الل سبح وَأَطْرَافَ لار عك تسن © 4 . 

E:‏ هذه تسليةٌ للرسول وتف لهغن المنادرة إن عاك المكدبين 
المعرضين› وأنَّ كفرّهم وتكذيبهم سببٌ صالح لحلول العذاب: بهم ولزومة لهم؛ 
لان الله جَعَلَ العقوبات سبباً وناشئاً عن الذنوب ملازماً لهاء وهؤلاء قد أتَوا 
بالسبب» ولكنّ الذي أخره عنهم كلمةٌ ربّك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب 
الأجل المسمّى؛ فالأجل المسمّى ونفودٌ كلمة اللّه هو الذي أخّر عنهم العقوبة إلى 
إِيَانِ وقتهاء ولعلّهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحقٌّ 
عليهم الكلمة. 


)١(‏ في (ب): «هولاء؟. 


سورة طه (۱۳۰ - ۱۳۲) ۱۰٥۱‏ 


4١9‏ ولهذا أمر الله رسوله بالصير .على اذام بالقول» وأمره أن يتعوّض عن 
ذلك وليستعين عليه بالتسبيح #بحمل » رنه في هذه الأوقات الفاضلة؛ #قبل طلوع 
الشمس وقبل''' غروبها)» وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ عموم بعد خصوص» 
وأوقات «#الليل » وساعاته» لعلّك إِنْ فعلتَ ذلك ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجل» وليطمئنٌ قليُّك» وتَقَّرّ عينّك بعبادة رئتك» وتتسلّى بها عن 
أذيتهم ؛ فيخفٌ حينئذٍ عليك الصبر. 


م كروب د ول لمم سرغلا 


وو کد یق إل ما سنا بيه آلا َنم زه للبز لدنيا لعيتهم فيه ورذف ريك حير 

4119 أي: ولا تمد لعَيْئَيِكَ 4 معجباً ولا تكرّر النظر مستحسناً إلى أحوال 
الذنيا والممتّعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت 
المزخرفة والنساء المجمّلة؛ فان ذلك كله زهرةٌ «الحياةٍ الذنيا)؛ تبتهج بها نفوس 
المغترين » وتأحذْ إعجاباً بأبصار المعرضين» ود حم يتمع بها بقطع النظر عن الآخرة القومُ 
الظالمون» ثم تذهب سريعاً وتمضي جميعاً» وتقتل محبَّيها وعشَّافَها فيندمون حيث لا 
تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قدِموا يوم" القيامة» وإِنَّما جعلها الله فتنة 
واختباراً ليعلمَ من يَقِفْ عندها ويغترُ بها ومّنْ هو أحسنٌ عملاً. كما قال تعالى: #إنا 
ججعلئًا ما على الأرض زيئة لها لتبلوهم أيهم أَحَسنُ عَملاً ونا لجاعلون ما عَلَيْها 
صعيداً جُرزاً»#. #ورزقٌ ربك 4: العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال 
الصالحة» والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الربٌ الرحيم؛ 
خير : مما منّعنا به آزواجاً في ذاته وصفاته؛ «وأبقى 4 : لكونه لا ينقطع أَكُلّها دائمٌ 
وظلّها؛ كما قال تعالى: #بل تؤثْرونَ الحياة الدّنيا. والآخرةٌ خير وأبقى» . 

وفي هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ العبد إذا رأى من نفْسِهِ طموحاً إلى زينة الذّنيا 
افا علا أن يُذَكْرَها ما أمامها من رزقٍ ربّهء وأنْ يوازِنَ بين هذا وهذا. 


ر و درورظ 


2 م آهلك بالصَاَة ا لا ملك ردا 0 نرْزقك وَالمَلقبَةَ لقو 49 . 


١779‏ 4 أي : حت أهلك على الصلاة» وأزْعجهم إليها من فرض ونفل» والأمرُ 
بالشيء ا لد فيكون أمراً بتعليمهم ما يلح الصلاة ويفسذها 


)۱( 7 «وغروبها) . )۲( في (ب): «في يوم". 


1.0۲ سورة طه (۱۳۳) 


ويُكمِلُها. لواضطبز عليها» ؛ أي : على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها [وآدابها] 
وخشوعها؛ فإِن ذلك م على النفس» ولك ينبغي إكراهها وجهاذها على ذلك 
والصبر معها دائماً؛ فإِنّ العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها 
من دَينِهِ أحفظ وأقوم» وإذا ضيّعها؛ كان لما سواها أضيعٌ. ثم ضَمِنَ تعالى لرسوله 
الرزقٌ» وأنْ لا يَشْغَلَه الاهتمام به عن إقامة ديه فقال: #نحن نررقُك»؛ أي: 
رزكُك عليناء قد تكمّلنا به كما كفنا بأرزاق الخلائق كلهم ؛ فكيف بمن قام بأمرنا 
واشتغل بذِكرِنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره ؛ فينبغي ا بما يجلتٌ السعادة 
الأبديّة» وهو التقوى» ولهذا قال: #والعاق. قد : في الذنيا والآخرة #للنَّفُوى*: التي 
هي قعل المأمور وترك المنهي ؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبةٌ؛ كما قال تعالى: 
#والعاقبة للمتّقين». 


25 <“ ع f‏ م معد يا 1 2 ٦‏ حمر ع 2 کے سے 
#وَالواً ولا ايتا َا يقر من ريه اوم تأتهم ية ما فى لصحف الأول لز ولو آنا ا 
2 5359 م 2 


عَذّابٍِ من قله كارا را لزلا أرسلت اا بم َإييِكَ من كَبَلٍ أن ندل زرف 
سولا فننيع 


2 و رم 0ه 


© ل كل تريس را ستل من 1 سحب لسر سي ومن هد 3© 4 . 
4١‏ أي: قال المكدُبون للرسول كلِ: هلا يأتينا باية من ربّه ؛ يعنونٌ آيات 
الاقتراح؛ كقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجْرَ لنا من الأرض ينبوعا أو تكونٌ 
ك جََنّةَ من نخيل وعِئب قَتُمَجُرَ الأنهار خلالها تَفجيرا. أو تسقِط السماء كما 
زعمتٌ علينا كِسَفاً أو ای باللّه والملائكة قبيلا#» وهذا تعنّت منهم وعنادٌ وظلمٌ ؛ 
فإِنّهم هم والرسول بشرٌ عبيدٌ للّه؛ فلا يليقُ منهم الاقتراح بحسب أهوائهم» وإنّما 
الذي ينزلها ويختارٌ منها ما يختارٌ بحسب حكمته هو اللّه» ولما كان“ قولهم: 
للولا يأتينا بآية من ربُه©: يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بِيّنة على حمّه 
وهذا كذبٌ وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصّلٌ 
ببعضه المقصودٌء ولهذا قال : ولم [تأتهم]»: إن كانوا صادقينَ في قولهم» وأنهم 
يطلبُون الحقٌّ بدليله» ##بيّئَةٌ ما في 0 الأولى»؛ أي: هذا القرآن 
المصدّق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق 
لهاء المخبر بما أخبرت به» وتصديقٌّة أيضاً مذكورٌ فيهاء ومبشّر بالرسول بهاء وهذا 
كقولِه تعالى: «أوَلّم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابٌ يُتلى عليهم إِنَّ في ذلك لرحمة 


)١(‏ في (ب): «ولأن». 


o )١( سورة الأنبياء‎ )٠١١ - ١14( سورة طه‎ 





وذكرى لقوم يؤمنونَ#؛ فالآياثُ تنفعٌ المؤمنين ويزداد بها إيمائهم وإيقائهم» وأما 
المعرضونٌ عنها المعارضون لها؛ فلا يؤمنونٍ بها ولا ينتفعونٌ بها. #إِنَّ الذين حقَّتْ 
عليهم كلمةٌ ربك لا يؤمنون. ولو جاءثهم كل آيةٍ حتى يَرَوًا العذابَ الأليم) 
$€ وإنّما الفائدةٌ في سوقها ا ا الله 
ولعلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: #لولا أرسلت إِلَينا رسولاً فنع آياتِك من قبل 
0 ذل وتَخزى4: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني؛ فان كنم 
تقولون؛ فصذقوه. 
oy‏ باعحيل اطا الكذنية لف الذي لرن ترتضيوا يريت 
المنون: طفل کل مترئْصضٌ»: فترئصوا بى الموت» وأنا أتربص بكم العذاب» #قل 
تَرَبّصون بنا إلا إحدى الحسَييْن؛ أي : الظفر أو الشهادة؛ ES‏ 
أن يصيبّكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . #فترَئصوا فستعلمونٌ مَنْ أصحابُ 
الصراط السويٌ#؛ أي : المستقيم» > #ومن اتدى»: بسلوكه أنا أم نّم ؛ فَإِنَّ 
ابه بغر الفائر الراقيد الناجي ا ومَنْ حادٌ عنه خاسرٌ خائبٌ معذب. وقد 
عَلم أ الرسول هو الذي بهذه الحالة» وأعداؤه بخلافه . واللّه أعلم . 


8 4 
تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 
وهي مكية 


ينم ام اققل اد 
اقرب لِلنَّاس جسابهم وهم في عَفَكَمَ ر مُنسُونَ (© ما يهم ين ذِكَرٍ عن نيهم 
َب إل ۲ الا استمعوة وشم يُلعَبونَ 02 © لَاهيَة 0 كارا التُجوى الذين عدا هل هدا إلا 


ر بتڪم اوت اخ ل يئ تیروت © کال ر يعم الل فى اسما 
لأر وَهْوٌ مكريغ الْيِيمُ © 


مور 


eT‏ وئه" ' لا يَنْجَعّ فيهم تذكيرٌء ولا يَرْعَوونَ 


)١(‏ في (ب): «وأنه». 


)" - ۲( سورة الأنبياء‎ ١ ٠١65 


إلى نذيرء وأنّهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة» 
والحال أنهم في غفلةٍ معرضون» ؛ 2 غفلة عمًا خلقوا له وإعراض عما زُجروا 
به كأئهم للدّنيا خلقواء وللتمتّع بها ولدواء وأنَّ الله تعالى لا يزال يجدّد لهم 
التذكير والوعظ. ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم 

489 ولهذا قال: ##ما ا 00 محدّث# : يذكرهم ما ينفعهم 
ويحتّهم عليه وما يضرهم ويرهبهم منه. «إلّا استمعوة» : سماعاً تقوم عليهم به 
الحجة» لوهم يلعبونٌ4 . 

9 * «لاهية قلوبهم»؛ أي : قلوبهم غافلة د لاهية بمطالبها الدتبوية: 
وأبدائهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديّة» مع أن 
الي بزيقي لهم أن بكونوا يدير :هذه الصعة؛ تفيل قلوبهم على أمر الله ونهيه. 
وة اسجباعا تة تفقه المراد منه» وتسعى حرارجي فى ا م التي خلقوا 
لأجلهاء ويجعلون القيامة والحسابٌ والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتم لهم أمرهم 
وتستقيم م أحوالهم وتزكو أعمالهم . وفي معنى قوله: #اقتربَ للناس 0 
قولان: 

أحدهما: أنَّ هذه الأمّة هي آخر الأمم» ورسولّها آخْرُ الرسل» وعلى أمته تقوم 
الساعةٌ؛ فقد قَرْبَ الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله كليِ: «بُعِنْتُ أنا 
والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. 

والقول الثاني : أن المراد بمرب الحساب الموث» أن مَنْ مات قامثٌ قيامتّه 
ودخل في دار الوا علق لاعن وا هذا تعجُب من كل غافل معرض لا يدري 
متى يفجؤه الموبٌ صباحاً أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلهم ؛ إلا من أدركته العناية 
الزيانية :فاستعل للموت وما بعذه: 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحقٌّ بالباطل» 
ا ر ا في الرسول كَلةِ: إِنّهِ بشرٌ مثلكم؛ فما 
الذي فضّله عليكم وخصّه من بينكم؟! فلو ادٌعى أحد منكم مثل دعواه؛ لكان قولّه 
من جس فوله؛ ولكنّه يريد أن يتفضّل عليكم ويرأس فيكم؛ قلا تطيعوة ولا 
تصدّقو ونه ساحرّء وما جاء به من القرآن سحرٌ؛ فانفروا عنه ونقّروا الناس» 


.)۲۹۵۱( أخرجه البخاري (5000)؛ ومسلم‎ )١( 


سورة الأنبياء  ٤(‏ ه) ه١٠‏ 





وقولوا: #أفتأتونّ السخر وأنثم تبصرونَ € : هذا وهم يعلعود اه رول الله اا 
يشاهدون ن“ من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم» ولكنْ حملهم على ذلك الشقاء 
والظلم والعناد: 

٤‏ € واللّه تعالى قد أحاط علماً بما تناجوًا به» وسيُجازيهم عليه» ولهذا قال: 
#قال ري يعلمُ القول): الخفيّ والجليّ #في السماء والأرض#؛ أي : : في جميع 
ما احتوت عليه أقطارهما . #وهو السميعٌ 4 : لسائر الأصوات باختلاف النُْغات على 
تفن الحاجات. #العليم»: بما في الضمائر» وأكنّته السرائر. 


4 


لل الوا ادت ألم بل آفارنة بل هو شاع مايا اير ڪا أل اذو 
0 ما امت قبلَهُم ين هري E‏ أن فهم بشت © 4 
49 يكرتا افا المكذين بمحمل ويا جا ب من اقرا لطي 
نهم تقوّلوا فيه" » وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارة يقولون: أضغاتٌ 
حلام بمنرلة كلام انم الهاذي اللي لا يحل پا ترد وتارةً يقولون: إفترأة 
واختلقّه وتقوّله من عند نفسه! وتارةً يقولون: إِنَّه شاعرٌ وما جاء به شعر! وکل مَن 
له أدنى معرفة ا الرسول» ونظر في هذا الذي جاء به؛ جزم جزماً له 
يقبل الشكٌ أنه أجل الكلام وأعلاه» وأنّه من عند اللّهء وأنَّ أحداً من البشر لا يقدِرٌ 
على الإتيان بمثل بعضه؛ كما تحدّى الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم 
لمعارضته وعداوته› فلم يقديروا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذلك؛ وإلا 
فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم 
0ي وإنّما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تنفيراً عنه لمن لم 
يعرفه » وهو أكبرٌ الآيات المستمرّة الدالة على “مك مما جاء به اسول يَكِْدٌ وصدقه» 
وهو كافٍ شافٍ؛ فمن طَلَّبَ دليلاً غيره أو اقترح آيةَ من الآيات سواه؛ فهو جاهلٌ 
ظالمٌ مشبةٌ لهؤلاء المعاندين الذين كذّبوه وطلبوا من الآيات الاقتراحيّة ما هو أضرٌ 
شی اهم وليس لهم فيها مصلحة؛ لأنهم إن كان قصدّهم معرفة الح إذا تبن 
دليله؛ فقد تبيّن دليلُه بدونهاء وإن كان قصدّهم التعجيرٌ وإقامة العذر لأنفسهم إن لم 
يأتِ بما طَلَبوا؛ فإنّهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون 
قطعاً؛ فلو جاءتهم کل آية لا يؤمنون حتى يروا العذابَ الأليم» ولهذا قال الله 


)١(‏ في (ب): «شاهدوا». (۲) في (ب): «كلمة غير واضحة». 


)4-5( سورة الأنبياء‎ ١ ١65 


عنهم: : «فليأتنا بآية كما أزسل الأولون»؛ أي : كناقة صالح وعصا موسى ونحو 
ذلك. 


€ قال اللّه: لما آمنث قبلّهم من قرية أشلّكناها»؛ أي: بهذه الآيات 
المقترحة» وإنّما سنه تقتضي أن من طلّبهاء ثم حَصَّلَّتْ له» فلم يؤمن؛ أنْ يعاجله 
بالعقوبة ؛ فالأوّلون ما آمنوا بهاء أفيؤمنُ هؤلاء بها؟! ما الذي فضّلهم على أوللك؟! 
وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي؛ 
أي : لا يكونُ ذلك منهم أبداً. 


ل د سر 40 و 2 ا کے آل - ىن مودو 
وما ارستا قن | رمال لو ل فسثلواً آهل الڌڪر إن کر لا لر 


رور 


© وما لهم سا لا يڪن ان عام ا کا لین © م مَِدَفْتَهُمٌ اوعد 
َأْصِنهُمْ ومن فسا وسكا ملحت ٤‏ سنن © 4. 

}۷ - 45 هذا جوابٌ لِشْبَه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان ملكا لا يحتاجُ 
إلى طعام وشراب وتصرّف في الأسواق! وهلا كان خالداً! فإذا لم يكن كذلك؛ دل 
على أنه ليس برسول! وهذه الشبه ما زالت في قلوب المحذيين للرسل» تشابهوا في 
الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هذه الشُبهء لهؤلاء المكذبين للرسول» 
0-0 ¿ بإثبات الرُسل قبله» ولو لم يكن إل إبراهيم عليه السلام؛ الذي قد أقرٌ 

جميع الطوائف» والمشركون يزعمون نهم على دنه وله َأ الرُسل قبل 
محمد کل كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وتطرأ عليهم 
العوارض البضوية نالرت روعي وأنّ الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم» 
فصدّقهم من صدَقهم» وكذّبهم من كذبهم» وأ الله صَدَمَهِم ما وَعَدَهم به من 
النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم» وأهلك المسرفين المكذّبين لهم؛ فما بال 
محمد ية ثُقام الشّبه الباطلة على إنكار رسالته» وهي موجودةٌ في إخوانه 
المرسلين» 0 يقر بهم المكذّبون لمحمد؟! فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح ١‏ 
وألهم إن أقرُوا برسول من البشرء ولن يقرُوا برسول من غير البشر» أن شبههم 
باطلةٌ» قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها. 

فلو كُدْرَ انتقالهمٍ هذا إلى إنكار نبوّة البشر رأسأء وأنّه لا يكون نبي إِنْ لم يكن 
ملكا مخلّداً لا يأكل الطعام؛ فقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: #وقالوا لولا 
أنزل عليه مَلَّكْ ولو أنرَلنا مَلَكاً لقضي الأمر ثم لا يُنظرونَ. ولو جَعَلْناه مَلَكاّ لجعلناة 


سورة الأنبياء 202 /اه ١١‏ 


رَجُلاً ولَّلَبَمْنا عليهم ما يَلْبِسونَ4» > وأن البشر لا طاقة لهم بتلقّي الوحي من 
ا «إقل لو كان في الأرض ملائكةٌ يمشون مطمئئينَ رلا عليهم من السماء 

مَلَكأ رسولاً ؛ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدّمين؛ فاسألوا 
أهل الأكر من الكتب السالفة؛ كأهل التوراة والإنجيل ؛ يخبرونکم بما عندهم من 
العلم» وأنّهم كلهم بشرٌ من جنس المرسّل إليهم. 

ولهذه الآية وإ كان سبّبها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدّمين من أهل“ 
الذكرء وهم أهل العلم؛ فإنّها عامّة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه 
إذا لم يكن عند الإنسان علمٌ منها أن يسأل من يَعْلَمُّها؛ ففيه الأمر بالتعلّم والسؤال 
كمل 0 ولم يؤمر بسؤالهم | إلا لأنّه E‏ لعدم E‏ 
العلمء ا بي نل ل يل على ل اكه لد عور 
نبيّة؟ لا مريم ولا غيرها؛ لقوله: إل رجالا . 

الد ارتا يخ کا يبد کک ألا تیر @4. 

e‏ و 4: أيْها المرسل RE‏ بن عبد 
وارتفاعكم : إن تذُرتم به ما فيه من الأخبار الضادقة فاعتقدتئوهاء وامتكَلَتُم ما فيه 
من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتة تفع قدرُكم وعظم أمركم. «أفلا 
تعقلونَ * : ما ينفعكم وما يضرّكم؛ كيف ل" تعلمون علو ما فيه ذكزكم وشركم 
في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل؛ لسلكتّم هذا السبيل» دلا لم لكر 
وسلکتّم غيره من الطرق التي فيها ضَعَيُكم وحْسْتُكم في الدنيا والآخرة وشقاوثكم 
فيهما؛ عُلم أنه ليس لكم معقول صحيحٌ ولا رأيٌّ رجيح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فاد المؤمنين بالرسول والذين”" تذكروا بالقرآن من 
الصحابة فُمَنْ بعدذهم؛ حصل لهم من الرّفعة والعلوٌ الباهر والصيت العظيم والشرف 
على الملوك ما هو أمرٌ معلومٌ لكل أحدٍ؛ كما أنه معلومٌ ما حصل لمن لم يَرْفَعْ بهذا 


)١(‏ في (ب): «لأهل». 
(۲) في (ب): «لا ترضون ولا تعلمون؟. وقد شطب الشيخ كلمة لا ترضون في (أ). 
(۳) في (ب): «الذين». 


)٠١  ١1١( سورة الأنبياء‎ ْ ١١مم‎ 





القرآن زاش ولم یهت به ور به من المقت والضعَة والنَّدسِبّة والشقاوة؛ فلا 
سبيل إلى سغادة الدّنيا: والآترة إلا بالتذكر بهذا الكناب: 


ص وص مه ل ىع ا 0 ەھ 


كم فصتا من قریتر كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما ءاخریت ا فلا ا 
i‏ سه اي 2 له رت وروم © ۴ 
ھک o‏ تا ةفلؤم سیم فق © ب 


e بعدّها قوماً‎ E + 

€١١ - 3‏ وإِنّ هؤلاء المهلّكين لما أحسّوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم 
اول لم يمكنْ لهم الرجوعٌ؛ ولا طريق لهم إلى النزوع» وإنّما ضربوا الأرض 
اا ا و را على ار ر على وا بهم لا 
تركضوا وارجعوا إلى ما أنرفئم فيه ومساكيكم لعلكم تُسألون»؛ ا لا يفيدكم 
الركض والندم ولک إن كان لكم اقتدارٌ؛ فارجعوا إلى ما أثرفْتُّم فيه من اللذّات 
والمشتّهّيات ومساکزکم المزخرفات ودُنياكم التي غرّتكم وألهتكم حتى جاءكم 
أمر الله ؛ ا وللذّاتها 9 وفي و مین 
كحالتكم الأولىء e‏ 

4(8 أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت»ء وحلٌ بهم العقاب والمقت» 
وذهب عنهم عرهم وشرفهم ودنياهم» وحضرهم ندمُهم وتحسّرهم؟! ولهذا قالوا 
يا وَيْلَنا نا كنا ظالمين». 

١6#‏ #فما املك Dg‏ أي : الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار 
على أنفيهم بالظلم وأنّ الله عادلٌ فيما أحلّ بهم. #حتى جَعَلْنَاهم حصيداً 
خامدين 4 ؛ أي : بمنزلة النبات الذي قل خصد وأنيم ؛ قد خمدت منهم الحركات› 
وسكنث منهم الأصواتٌ؛ فاحذروا أيها المخاطبون» أن تستمرُوا على تكذيب أشرف 
الرُسلء فيحل بكم كما حل بأولاك. 


0 عر ساح س ع صر ر رر ےہ LL‏ مر م 


وما حَلقنَا السّما والذرض وما بسا لعب © لو ردا أن يد هئ دته من لدا 
إد حكن يلد © 4. 


1۰0۹ )١9 - ١5( سورة الأنبياء‎ 


78© يخبر تعالى أنه ما خلق السماواتِ والأرض عَبَثاً ولا لَعِباً من غير فائدة» 
بل خلقها بالحقّ ولخي ادل ييا الاد على أنه الخالق العظيم؛ المدئر 
الحكيم» الرحمن لوعي الذي له الال کله والتحمد کله والعرَّةٌ كلّهاء الصادق 
في قيله»› العتادقة رلا تخ غه ونه القادر على خلقهما مع سَعْتِهِما 
وعِطّمِهماء قادرٌ على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي المحسنُ بإحسانه» 
وال ا 


1۷# لو أرذنا أن نخد لهو#: على الفرض والتقدير المُحال؛ # لاتخذناه من 
دُن)؛ أي : من عندناء إن كنا فاعلين# : ولم نطلعكم على ما فيه عبت ولهوٌ؛ 
لأنّ ذلك تقض ومَكل شؤء لاتحت أن نري إياكم ؛ فالسماوات والأرض اللذان 
SS‏ 

مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم 
lS‏ منازلها. 


کل تقرف بلي ع آل مت ا مر رای کم انز يئا تي (© وَل م 


في الوت ولي ومن دم لا متیر عن ادو ولا شخي 09 سبح الكل 


6 ودام اي یہ 4. 


والتبارٌ لا يفترؤن 9 


۸ يخبر تعالى أنه تكمّل بإحقاق الحقٌّ وإيطال الباطل» وإِنْ كان باطل قل 
وجول به؛ فان الله زل من الحق والعلم والبيان ما يدمعُه فيضمحلٌ ويتبيئن لكل 
أحد بطلاته . «فإذا هو زاهوٌّ» ؛ أي : مضمحلٌ فان . وهذا عام في جميع المسائل 
الدينيةء لا يورِدُ مبطل شبهة عقليّة ولا نقليّة في إحقاق باطل أو رد حقٌ؛ إلا وفى 
أدلّة الله من القواطع العقليّة والنقليّة ما يذهِبُ ذلك القول الباطل ويقمحه؛ فإذا هو 
Os‏ وهذا يتبيئّن باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإك تجذها 
كذلك. ثم قال: ولكم أيْها الواصفون الله بما لا يَلِيقُ به من اتٌخاذ الولد والصاحبة 
ومن الأنداد والشّركاء حظكم من ذلك ونصيبكم» الذي تدركون الويل والنّدامة 
والخسرانة ليس لكم مما قلتم فائدةء ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونهاء وتعملون 
لأجلهاء وتسعَون في الوصول إليها؛ إل عكس مقصودكم» وهو الخيبة والحرمان. 

9# ثم أخبر أنه له ملك السماواتٍ والأرض وما بينهما؛ فالكل عبيده 
ومماليكه» فليس لأحدٍ منهم ملك ولا قسط من الملك ولا معاونةٌ عليه ولا يشفع 


0 سورة الأنبياء (۲۰- ۲۲) 


ذال كيف خد من مول ة1 وكيف تخل لله متها ولد فتعالى 
وتقدّس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلّت له الصعاب» وخشعت له 
الملائكة المقرّبون» وأذعنوا له بالعبادة الدّائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال : 
#ومن عنده» ؛ أي: [من] الملائكةء «لا يَسْتَكبرونَ عن عبادته ولا يستحسرونٌَ»؛ 
أي : ماوق ولا يسأمون لشدّة رغبتهم وكمال محيّتهم وقوّة أبدانهم . 

#١ $‏ #يسبحون الليل والنهار لا يفتّرون» ؛ أي : مستغرقين في العبادة والتسبيح 
في جميع أوقاتهم» فليس في أوقاتهم وقتّ فارخ ولا خال منهاء وهم على كثرتهم 
بهذه الصفة . 
يُعْبَدَ إلا هوء ولا تُضْرَفَ العبادةٌ 0 


ار م أ ص ET‏ 


2 وي ا ہہ ررر حا 


سے 


م لله الع يي 2 و چ ا ادرو ع سح سر روو ارس كر 0 مو 2 

التو رب العش عما ع © کک بذج ل ر تاي وه 
د 

r‏ 2 انوا را وط راس و دک من لی بل ا کار 2 بو e‏ واي 


YY ل إله‎ SS 


4١١‏ لما بین تعالى كمال اقتدارو وعظمته وخضوع كلّ شيءٍ له؛ أنكر على 
المشركين الذين انَّحذْوا من دون اللّه آلهةٌ من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. 
وهم ي يُنشرون# : استفهام بمعنى النفي؛ أي : و على ی و 
يفسّرها قوله تعالى: «وانّخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهُم يُخلّقون. 
يملكونَ لأنفيهم نفعاً ولا ضَرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشورآ)» «وانّخذوا من 
دون الله آلهة لعلهم يُنصَرونَ. لا يستطيعونٌ نصرّهم وهم لهم جندٌ محضّرون». 

{YY $‏ فالمشرك يَعْبْدٌ 1 المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرٌء ويدعٌ الإخلاص لله 
الذي له الكمالٌ کله وبيده الأمرٌُ والنفع والضرٌء وهذا من عدم توفيقه RY‏ 
قاف اها و ظلمه؛ فإنّه لا يصلخ الوجود إل على إله واحد؛ كما أنه لم 
يوجد إلا برب واحدء ولهذا قال: لو كان فيهما»#؛ أي: في السماواتِ 
والأرض» «إآلهة إلا الله لفسدتا): في ذاتهماء وتَسَدَ مَنْ فيهما من المخلوقات. 

وبيانٌ ذلك : أن العالم العلويّ والسفليّ على ما يُرى في أكمل ما يكون من 
الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا عيبٌ ولا مان و مر فدلٌ ذلك 


سورة الأنبياء (۲۳ - 85 ؟) ٠5١‏ 


على أن مدبّره وال دده واخ وإلية نواد فلو كان له دران وريان أو اأكثر مد 
ذلك؛ لاختلّ نظامّه وتقوّضت أركائه ؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحذهما 
نديين شيء وأراد عدمه؛ فاه مال وجود مرادهما معا» ووجود مراد أحدهما 
دون الآخر يدل على عَجْز الآخر وعدم اقتدارو» واتفاقهما على مراد واحدٍ في 
جميع الأمور غيرٌ ممكن؛ فإذاً يتعيئن أن القاهر الذي يوجد مرادُهُ وحدّه من غير 
تمان ولا مدافع هو الله الواحد القهارء ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله : هما 
انُخَذّ اللَهُ من ولدٍ وما كان معه من إو إذاً لَذَمَبَ كل إل بما حَلَقَ ولعلا بعضهم 
على بعض سبحا الله عما يصفون)» ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: «فُل 
لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابوا إلى ذي العرش سبيلا . سبحاتة وال 
يقولونٌ علوًا كبيرً©؛ ولهذا قال هنا: إفسبحان اللّه؛ أي: تنزه وتقدّس عن كل 
نقص لكماله وحده» ##ربٌ العرش): الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها 
وأعظمها؛ فربوبيّته ما دونه من باب أولى» #عما يصِفونَ4 ؛ أي: الجاحدون 
الكافرون من انّسْاذ الولد والصاحبةء وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 


47١«‏ لا يُسْأَلْ عما يفعلٌ»: لعظمته وعرته وكمال قدرټه؛ لا يقدرٌ أحدٌ أن 
يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول ولا بفعل» ولكمال حكمتَه ووضعه الأشياء مواضعها 
وإتقانها أحسن شيءٍ يقدره العقل؛ فلا يتوجٌه إليه سؤالٌ؛ لأنّ خلقّه ليس فيه خللٌ 
ولا إخلالٌ. ره ؛ أي: المخلوقون كلهم. ٠‏ إيُسألونَ» : عن أفعالهم وأقوالهم ؛ 
لعجزهم ورم ولكونهم عبيداً» قد استحقّت أفعالّهم وحرکاتهم؛ فليس لهم من 
التصرّف والتدبير ذ في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرّة. 


49 ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وآنهم انُخذوا من دونه آلهة؛ فمل 
لهم موبّخاً ومقرّعاً: لام انَحذُوا من دونه آله قل هاتوا برهالكم» ؛ أي : حجُتكم 
ودليلكم على صحة ما ذهبتّم إليه» ولن يجدوا لذلك سيل بل قد قامت الأدلة 
القطعيّة على بطلانه» ولهذا قال: #هذا ذكرٌُ مَن معي وذِكْرٌ من قبلي)؛ أي: قد 
اتفقت الكتب والشرائع صحة ما قلتُ لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتابُ الله 
الذي فيه 90 ادل الحقلئة والتقلية وغذه:الكتب الساقة كلها راه © 
وأدلّة لما قلتٌ. ولمّا عُلم أنّهم قامت عليهم الحجة والبرهانٌ على بطلان ما ذهبوا 


)١(‏ في (ب): «قدته». (؟) في (ب): «برهان». 


۲ سورة الأنبياء (8؟ - ۲۷) 


إليه؛ عُلم أنه لا برهان لهم ؛ ؛ لأنَّ البرهان 3 0 له لا معارض له وإِلّا؛ لم 
يكن قطعيّاء وإن وُجِدَ معارضات؛ فإنّها سشُبَهُ من الحقٌ شيئاً. وقوله: #بل 
أكثرهُم لا يعلمون الحقّ»؛ أ :اما اوا على ما مم عليه لين لأسلافهم ؛ 
يجادلون بغير علم ولا هدىٌء ولیس عدم علمهم الحقّ لخفائه وغموضه» وإِنّما 
ذلك لإعراضهم عنه» وإِلّاء فلو التفتوا إليه أدنى التفات؛ تبن لهم الك من الباطل 
تبيناً واضحاً جليّاء ولهذا قال : «فهم معرضونَ». 

4109 ولما حول تعالى على ذكر المتقدّمين» وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه 
المسألة ؛ ينها اتم تبيينِ في قوله : #وما أرسَلنا من قبِلِك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون»: فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زُبْدَهُ رساليهم 
واف الا اة الله وعد لا رك له وان أله الله ال المحيوة وان غاد 
ما سواه باطلة . 


وو د ا ا ا سبح بل عاد مکوت ( لا صيفوتة بالصَولي وشم 


رما ير و د 


پامرهه ماو 9) يعلم ما 00 وما حَلفم ولا بت إلا لمن انى وهم من 
العامة وان له نك ني E‏ كل 
€3 يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول» وأنّهم زعموا ‏ 
قبّحهم الله أن الله انَخذ ولدأء فقالوا: الملائكة بناثٌ اللّه! تعالى الله عن قولهم» 
(۱( 
1 م مرا مدبّرون» ليس لهم من الأمر 
شيءٌ ) وإنّما هم مُكرّمونَ عند الله قد ألزمهو”” ' اللّهء وصبرهم من عبيد كرام 
ورحمته» وذلك لما خصّهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنْهم في غاية 
الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 
(۲۷) «لا" يسبقونَةُ بالقول)؛ أي: لا يقولون قولاً مما يتعلّق بتدبير المملكة 
حتى يقول اللّه؛ لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. لوهم بأمره 
يعملونَ#؛ أئ: مهما أمَرهم؛ امتثلوا لأمره. ومهما دبّرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا 


م سکاو 


)١(‏ في (ب): «بأنه». (۲) في (ب): «أكرمهم». 
(۳) في (ب): «فلا؟. 


سورة الأنبياء (۲۸ - )١١‏ 1۹۳ 


يعصونه طرفةً عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر اللّه. 

«468 ومع هذا؛ فاللّه قد أحاط بهم علمهء فعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم»#؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا 
خروج لهم عن أمره وتدبيره» ومن جزئيّات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنّهم لا 
يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا أذِنَ لهم وارتضى م يشفعون فيه شفعوا فيه؛ 
ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالصا لوجهه متبعا فيه 
ال 

وهذه الآية من أدلّة إثبات الشفاعة» وأنَّ الملائكة يشفعون. لوهم من خشيتِه 
شفِقونَ4؛ أي : خائفون وجلون» قد حَضَعوا لجلاله» وعَنَتْ وجوهُهم لعرّه وجماله. 

4149 فلما بن أله لا حق لهم في الألوهيّة» ولا يستحقون شيئاً من موديّة 
بما وصفهم به من الصّفات المقتضية لذلك؛ ذكر أيضاً أنه لا حظّ لهم ولا بمجرّد 
الدُعوى, وأن مَنْ قال منهم: ني إِلَهّ من دون الله على سل الفرضن والعقز ل 
«إنفذلك جيه جَهَئمم كذلك نجزي الظالمين» : Ss‏ المخلوق 
الناقص الفقير إلى اللّه من جميع الوجوه مشْارَكَتَهُ”" الله في خصائص الإلهيّة 


OT‏ ڪان نا رنه سعد a‏ مر رر يي 


فلوسا واا ی الما كل 


# "€ أي : أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربّهم» وجَحَدوا الإخلاص له في 
العبوديّة ما ا دلالة مشاهدة على أنه الربٌ المحمود الكريم المعبود» 
فيشاهدون السماء والأرض» فيجدونهما #رتقاً»؛ هذه ليس فيها سحابٌ ولا 
مطرّء وهذه هامدةٌ ميتةٌ لا نبات فيهاء #ففتقناهما»؛ السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات. أليس. الذي أوجَدَ فى السماء السحاب بعد أن كان الجر صافياً لا قَرَعَةَ 
فيه» وأودّعَ فيه الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلدٍ ميّتِ قد اغبرّت أرجاؤه وقلحط عنه 
ماؤه» فأمطره فيهاء فاهتزَّت وتحرّكت ورات من كر زوج بهيج مختلف 
الأنواع متعددٍ المنافع؛ اليس ذلك دليلا على أنه الى وما سواة باطل» ونه 


)١(‏ فى (ب): «مشاركه». 
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محيي الموتى» وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال: #أفلا يؤمنون»؛ أي: إيمانا 


ثم عدّد 2 الأدلّة الأفقيّة 


صد مسومو سس 


عتا و في الأض کلک ی تتت ب نھ ا چ 9 
يهن اها ا نكن عن تایا نر © شر الى عة ايل وبر 
سس وَاَْمَرٌ ل في مق وة © 4. 

وده ومن الأدلّة على قدرته وكماله ووحدانيّته ورحمته أنه لما كانت 
الأرض لا : ست إلا بالجبال؛ أؤساها بهاء وأَوْتَدَها لیک تميد بالعباد؛ اف لعل 
تضطرب ؛ فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بهاء فأرساها 
بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل . 

ولما كانت الجبالٌ المئّصل بعضها ببعض قد انُصلت اتصالاً كثيراً جدًا؛ فلو 
بقيت بحالها جبالاً شامخات وقللاً باذخات؛ لتعطل الاتّصال بين كثير من البلدان؛ 
فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال #فجاجاً سُبْلاً4؛ أي : طرقاً 
سهلة لا حَرْنَة للعلهم يهنّدون# : إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» ولعلّهم 
يهتدونَ بالاستدلال تذللك علق ودا ة المئّان. 

۲۲9 487 لوجَعَلْنا السماء سَفْفا» : للأرض التي أنتم عليها #محفوظً#: من 
السقوط؛ إن الله يمسك السمنواتٍ والأرض أن تزولا)»؛ محفوظاً أيضاً من 
استراق الشياطين للسمع. #وهُم عن آياتها معرضونَ4؛ أي: غافلون لاهون. 

وهذا عام في جميع آیات السماء؛ من علؤوهاء وسعتهاء وعظمتهاء ولونها 
الحسن» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المشاهد» فيها من الكواكب ا 
والسيّارات» وشمسها وقمرها النيّرات» المتولّد عنهما الليل والنهار» وكونهما دائماً 
والفصول» ويعرفون حساتٌ عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في ليلهم ويهدؤونت 
00 د م العو كل هذه 0 إذا ذا تدبرها 
ناوه أجل محتوم» نشی با نا 57 وتقوم بها منافثهم؛ وليستمتعوا 
وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول سحل ويفنيها الذي أوجدها كنا الذي 
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حركهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا 
موفراًء ويعلم أن المقصود د من هذه الدار أن تكون مارعة لدار القرار» وأنّها منزل 
سفر لا محل إقامة. 


ص م ووم 


وما ماتا لیر ین نیت الخاد ين یت ممم ایدو €9 کک تين دای المرب 
ولوك اثر وار فِنْنَهُ ولليتا رة © 4 . 
4149 لما كان أعداء الرسول يقولون: #ترئصوا به ريْبَ المنون»؛ قال الله 


ت 


تعالى: هذا طريقٌ مسلوك ومعبدٌ منهوك؛ فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلد 
في الذنيا؛ فإذا مبٌّ؛ٍ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء [وغيرهم]؛ «أفإن 
مت فهم الخالدون» ؛ أي : فهل إذا مت؛ خلدوا بعدك. فليهنهم الخلود إذاً إن 
کان» ولیس الأمر كذلك» بل كلّ من عليها فان. 
۳) ولهذا قال: #کل نفس ذائقة الموثِ»: وهذا يشملٌ سائر تشتوينن 
الخلائق» وأنَّ هذا کاس لا بد من شريه وإن طال بالعبدٍ المدى وعَمْر سنين» 
ولكن اللّه تعالى أوجد عباده في الد وأمرهم اهم وابتلاهم بالخير والشرٌ 
وبالغنى”'' والفقر والعرٌ والذّل والحياة والموت؛ فتنةٌ منه تعالى؛ لييارم أيهم 
أحسنٌ عملا ومَنْ يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجوء ثم م إلينا تَرْجَعون» : 
E E‏ إن را فكي وان ا و وها ر ااا 
E e Sa‏ 
فهو قول لا دليل عليهء» ومناقض للأدلة الشرعية 
#وَِدًا را الْدنَ كتروا إن يدوك إل هرا أَهدًا أله پٽڪر اله تكم 
وشم ڪر اي حن ڪي @ حن ان ون عمل سأري عت كا كنتتوائيد 
© توت می هذا ارق إد ئر مسرت 9 لد بم الین روأ حِينَ لا 
2 





2 م وو وام هد د دين م الكو ماك ر و 0 سه 
2 يت عن وجرههم التار لد عن ظهورهمز ولا هم صروت 09 © بل ت 
sre‏ ص یور م ار 31 ےو سس 2 
فتبهتهم فلا يستطيعون رد هم يتظرون ل ولق استېزئ مل ين وت كق 


ااب ا منهم 2 کا بو 006 #4 


)00( في (ب): «بالغنى؟ . 
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49 وهذا من شدَّة كفرهم؛ فإِنَّ المشركين إذا رأوا رسول الله كلِةِ؛ استهزؤوا 
به وقالوا: #أهذا الذي بَذْكُرُ آلهتكم»؛ أي: هذا" المحتقر بزعمهم» الذي يسبُ 
آلهتكم ويذمّها ويقع فيها؛ أي: فلا تُبالوا به» ولا تحتفلوا به. هذا استهزاؤّهم 
واحتقاژهم له بما هو من كماله؛ فإنّهِ الأكمل الأفضل » الذي من فضائله ومكارمه 
إخلاص العبادة للّهء وذمٌ كل سا تند من دونه وتنقصه› وور محله ومكانته» ولكنّ 
محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جَمّعوا کل حلي ذميم» ولو لم یکن 
إل كفرهم بالرتث وجحدهم لرسله» فصاروا ذلك من أخس الخلق وأرذلهمء ومع 
هذا؛ فزكرهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم کافرون به؟ لأنّه لا يذكرونه ولا 
يۇمنون به إلا وهم مشركون؛ فَذِكْرُهم كفرٌ وشرك؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! 
ولهذا قال: وهم بذِكرٍ ر الرحمن هم كافرون». . وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيان 
لقباحة حالهم» وأنّهم كيف قابلوا الرحمن - مُسْدي العم کا ودافع النُّقّمِ» الذي 
ما بالعبادٍ من نعمة إلا منه» ولا يدفع السّوء إلا هو - بالكفر والشرك. 

4079 «خلق الإنسان من عَجَل»؛ أي : جلو ول ا ال ا 
ويستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطؤونهاء 
والكافرون يتولُون ويستعجلون بالعذاب تكذيباً وعناداً ويقولون: لإمتى هذا الوعدٌ إن 
كنثّم صادقينَ4) واللّه تعالى يُمْهِلُ ولا مله ويحلّم ويجعلٌ لهم أجلاً مؤقّتاًء 
#إذا جاء أَجَلْهُم لا يستأجِرونَ ساعة ولا يستقدِمونَ*. ولهذا 0 الم 
آياتي» ؛ أي : في انتقامي ممن كَمَْر بي وعصاني» #فلا تستعجلون»: د 

8 روكذلك الذين كفروا يقولون: «إمتى هذا الوعدُ إن كنم صادقِينَ#: قالوا 
هذا القول اغتراراً ولما يح عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. 

۹ فلو ايعلم الذين كفرو» حالهم الشنيعة «حين لا يكفون عن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم» ؛ إذ قد أحاط بهم من كل جانب» وعَشِيّهم من كل مكان» 
ولا هم يُنصَرون» ؛ أي: لا ينصرهم غيرُهم؛ فلا تُصِرواء ولا انتصروا. 

(٤۰‏ بل تأتيهم# النار ۶ بغت : فتبهتهم من الانزعاج والذعر والخوف العليم+ 
#فلا يستطيعون ردّها# : إذ هم أذل وأضعف من ذلك. # ولا هم بُنظرون»؛ أي : 
يُمْهّلون فيؤخّر عنهم العذاب؛ فلو علموا هذه ل لما استعجلوا 


)١(‏ في (ب): «أهذا». 
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بالعذاب» ولخافوه أشدّ الخوف» ولكن لما ترحَلَ عنهم هذا العلم؛ قالوا ما قالوا. 

44١‏ ولما ذَكَرَ استهزاءهم برسوله بقولهم: «أهذا الذي يَذْكُرُ آلهتكم»؛ سلاه 
بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم؛ »> فقال: #ولقد استُهزىء برسل من قبلك 
فحاق بالذين سَخْروا منهم» ؛ أي: نزل بهمء #ما كانوا به يستهزئون4 ؛ أي : بزل 
بهم العذاب وتقطعت عنهم الأسباب؛ فليحذز هؤلاء أنْ يصيبّهم ما أصاب أولئك 
امك بر 


ر 


د كلم تال نتمم ين وا لا تبغ تشر شیم ولا هم ينا شکب 9© بل 
م مو اشم حى طَالَ لهنم الشف أقلا بَرؤيت أن بان 
انها امم كين @ 4. 

4١#‏ يقول تعالى ذاكرا عَجْرَ هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهةء وأنّهم 
محتاجون مضطرون إلى رهم الرحمن» الذي رفوي لعلف اله والفاجر في ليلهم 
ونهارهم» فقال: قل من يَكَلَؤْكُم4؛ أي: يحرسكم ويحفظكم طبالليل»: إذا""' 
كنتم نائمين على فُرْشِكم وذهبت حواسکم» وبالتهار وقت انتشاركم وغفلتكم لمن 
الرحمن» ؛ أي: بدله غيره؛ أي : هل يحفظكم أحدٌ غيره؟ لا حافظ إلا هو. #بل 
هم عن ذِكْرٍ رهم معرضونَ#: فلهذا أشركوا بهء وإلا؛ فلو أقبلوا على [ذكر] 
رهم وتلقّوا نصائحه؛ لَهُدوا لِرُشْدِهِم ووقُقوا في أمرهم. 

{ET‏ آم لھم آله تمتغهم من دوننا» ؛ أئ: إذا أردناهم بسوء؛ هل من 
آلهتهم من يقر على منعهم من ذلك السوء ء والشرٌ النازل بهم؟ الا يستطيعونَ نصر 
أنفسهم ولا هم منا يُضْحَبون4؛ أي : لا يُعانون على أمورهم من جهتناء وإذا لم 
يُعانوا من الله ؛ فهم مَحَذْولون في أمورهمء لا مسیون لت منفعة ولا دفع 
مَضْرَّةٍ . 

ع # والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: #بل مَتَّعْنا 
هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العْمْرُ ؛ أي : أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا 
أعمارهم» فاشتغلوا بالتمتّع بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم الأمدء 


)000 في (ب): (إذا. 
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فقست قلوبهم»› وعظم طغيائهم› و را فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن 
يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ لم اتجدوا إلا هالكاء ولم يعوا إلا صبوت 
ناعية› ولم يسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك. وقد نصَبَ الموثُ في كل طريق 
- لاقتناص النفوس - الأشراك» ولهذا قال: طأفلا يَرَوْنَ أنّا نأتي الأرض تُنقْصّها من 
أطرافها)؛ أي: بموت أهلها وفنائهم شيئأ فشيئاً حتى يَرِتَ الله الأرض ومَنْ عليها 
وهو خيرٌُ الوارثين؛ فلو رأوا هذه الحالة؛ يجتروا ا 
«أنهم الغالبونّ# : الذين بوسعهم الخروج عن قدَرِ اللّى وبطاقّتهم امام من 
الموت؛ فهل هذا وصفهم حتى يغترُوا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربّهم» 
لِمَبضٍ أرواحهم» أذعنوا وذُلُوا ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟ 


سس ر ص كد مس 


«فل إِنَمآ اڪ لوحي ولا يمع لضم الدعاة 0 ما دروت 9 وَلَّين 
مَسَّتْهُمْ نَفْحَه ِن عَدَابٍ رَيْكَ يفول ونت إن كن ييي حت @ *. 

4459 أي : «قل»: يا محمد للناس كلهم : وئ يكم بالوخي» ؟؛ أ 
أنا رسول» لا آتیکم بشي ء من عندي »۰ ولا عندي خزائن اللى ولا 3 ا 
ولا أقول ا ماك وإنها أنذركم بما أوحاه الله لي؛ فان استججبتُم فقد استجبتم 
لله وسیٹیبکم على ذلك وإن أعرضتّم 7 فليس بيدي من اهر شيء » 
وَإِنّما الأمر للّه» والتقدير كله لله. ولا ي يسمعٌ الصم الدّعاء» ؛ أي: الأصم لا 

n‏ 00 الجاع بخ الضوت أن يوججد 

وکن إذا كان القلث غير قابل لسماع 0 كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة 
الأصمٌ بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم عن الهدى؛ فلا يُسْتَعْرَتُ عدم 
اهتدائهم» خصوصاً في هذه الحالة التي لم يِأَتِهِمُ العذابُ» ولا مسّهم ألمه. 

4479 فلو مهم «نفحة من عذاب ريْك»؛ أي : وور بسر ولا بير مين 
عذابه؛ «لَيقولّنَ يا وبْلّنا إنا كنا ظالمينَ#؛ أي: لم يكن قولهم إل الدّعاءً بالويل 
الود والندم والاعتراف بظلْمِهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب. 


ارت الروت اننظ بور ابسو كا نكم قم ی ود كاد نكال كز يِذ 
رل ايا بها وگنن ينا خسرت 4©9. 
9 يخبر تعالى عن حكيه العدل وقضائه الْقِسْط بين عباده إذا جمعهم يوم 
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القيامة» وأنَّه يضع لهم الموازينَ العادلة التي يَبِينُ فيها مثاقيلٌ الذّرٌ الذي“ توزن به 
الحسنات والسيئات؛ لفلا تُظلَمْ ن نفس : يليه 0 ا #شيئاً» : 0 : 
من حسناتها أو يُزاد في سيئاتهاء وإِنْ کان مثقال ذرة“ من خردلٍ التي هي 

الأشياء وأحقرها من خير أو شرٌ أتينا بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ 0 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يَرّه. ومن يعمل مثمَالَ ذَرَةٍ شرًا يَرّه4» #وقالوا يا 
وَيْلتَنا ما لهذا الكتاب لا يُادِرٌ صغيرةً ولا كبيرة إلا أخصاها ووّجَدوا ما عَمِلوا 
حاضراً». «وكفى بنا حاسبينَ»؛ يعني بذلك نفسّه الكريمة؛ فكفى بها حاسباً؛ 
أي : عالماً بأعمال العبادء حافظاً لهاء مثبتاً لها فى الكتاب» عالما بمقاديرها ومقادير 
واه ؤعقانها تایا ر لجال جر ادها 


2 


وقد َايسَا مومى وهدرون الْثْرانَ وَضِِيَ وکا سیت @ الزن توت مم 
الیب وم يس الام سر @ ودا e‏ ا مكرود 2 4 . 

4/۸9 كثيراً ما د جم يَجْمَعُ تعالى بين هذين الكتابين الجليلين يَطرّق العالم 
أفضل منهما ولا أمظ 5 ذکراً ولا أبرك ولا أعظمٌ هدى نانك وهما التوراة والقرآن» 
فأخبر أنه ا موسى أصلا وهارون ف الفرقان» وهو التوراة الفارقة بين الحقٌ 
والباطل والهدى والضلال وأنها #ضياء*؛ أي: نورٌ يهتدي به المهتدون» ويأتمٌ به 
السالكون» وتفه الأحكام» ويدار عد بين ا والحرام» وينير في يللي 
الجهل والبدع والغواية وذكراً للمتقين؛ يتذكّرون به ما م وما يضرّهم ) ويتذكر 
به الخيرَ والشرّ» وخص المتّقين بالڏکر» لأنْهم المنتفعون بذلك علماً وعملاً. 

#وع # ثم فشر المتفيق فقال: #الذين يشون رهم بالغيب#؛ أي : يخشونه 
في حال غيبتهم وعدم مشاهدةٍ الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى» فيتورّعون عمًا 
حَرّم» ويقومون بما ألزم. #وهم من الساعة مشفِقونَ4؛ أي: خائفون وَجِلون؛ 
لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين الإحسان والخوف» والعطف هنا من باب 
عطف الصفات المتغايرات الواردة على شيءٍ واحد وموصوف واحد. 

5.9 » «وهذا»؛ أي : القرآنء لإذكرٌ مبارك أنزلناه» : فوصفه بوصفين جليلين: 
كونُهُ ذكراً نکر به جميع م المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته اال ومن 


)10( في (ب): «التي» . (١‏ في (ب): «أو». 
(۳) في (ب): 9حبة). 
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صفات الرسل والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات 
وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنّة والئّارء فَيُتَذّكّر به المسائل والدّلائل العقليّة 
والنقليّة» وسماه ذكراً؛ لأنّه يُذَكْرُ ما رَكَرَهُ الله في العقول والفطر من التصديق 
بالأخبار الصادقة» والأمر بالحَسَن عقلاء والنهي عن القبيح عقلا . 

وكونّهُ مباركاً يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركة من هذا 
القرآن؛ فإِن كل خير ونعمة وزيادة دينيّة أو دنيويّة أو أخرويّة ؛ فإنّها بسببه وأثرٌ عن 
العمل به؛ فإذا كان ذْكْرًا مباركاً؛ وجب تلقية بالقبول والانقياد والتسليم» وشکر اللّه 
على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج بركته؛ بتعلّم القائله ومعانية: 

ومقابلتُهُ بضدٌ هذه الحالة؛ من الإعراض عنه» والإضراب عنه صفحاًء وإنكاره» 
وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر وأشدٌ الجهل والظلم» ولهذا أنكر تعالى 
على مَنْ أنكره. فقال: «أنفأنم له منكرونَ». 

«#6 ولد اا الم 5 ردم ين بل ونا بو لین ° 69 إذ ال لايد وريب ما 


عللمین 


ل ره و ۴ oll ١‏ سرس 76 E‏ ر 
هلزو لايل الى اسر @ َ1 1 اتا ا عبدتے © قال لقد کسر 
1 س روو وس ماله 1 مر ر م و سر 
نتر ولوك :كو ير © كل لبك 1 أنت من اللحبين ل قال بل رن رب 
22 م 7 ر کم 7ه هده 42 2 re4‏ 
سوت والأرض ألذزى ٠‏ رې راتا عل لِک ين الشَهيبنَ © وتان ليد اصتمد 
رورم هه وره رم سس جر م م کک . #2 روء فو 


ن تولوا مدن (0) فجعلهر جِددًا إلا ستيه كم أت ل يموت 2 َالو من 
َر م اهتنا إته لمر ن يليت ل( قاو سيعنا فى يذكرهم يد ال لك ينيم 9© قلا 


أن بوء علج أعين اا حَلَّهُم شبدوت 9 قالوا أت هَعَلْتَ هنذا اتا مهد © 
قل بل نعم ڪيم هلدا مَسَلومُم | اا کے © ثا ر شید 


ا يك د طني © م كلا ع یی کت تت نع فرت © 

ال عدو من ديت ل ما 9 لا يفعت سيا سا و کتک ) أ اک ولا بوت 

»ل ا تك و كل عق ر و سم کی تعليت @ قلنا 
کاڈ کن :ا کنا ع وھ @ رأانأ بد. کا كتلكو الأنتين (© ون 


)١(‏ في النسختين: «إلى آخر القصة وهو قوله: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين) . 
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e £‏ رس رو ص ر رر عرص و ريط ورك 
لوطا إل الْأَيضٍ الى بر 0 دتا لہ إسحقٌ وقي تافلة کد 
کا لیت © ت e‏ ا يأر واوا لهم فِمَلَ الخياتِ وَإِقَامَ 


لصَّلرةَ وَِسَهَ ركوو وا ا عبد © 4. 


4019 لما ذكر تعالى موسى ومحمداً به وكتابيهما؛ قال: #ولقد آتينا إبراهيم 
رُشْدَهُ من قبلٌ» ؛ أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه الله 
ملكوتٌ السماواتٍ والأرضء» وأعطاه من الرُشد الذي كمل به نفسه ودعا الناس إليه 
ما لم يتِه أحداً من العالمين غير”'' محمد وأضاف الاشنة اله لكوته ردا بحست 
حاله وعلو مرتبته» وإلا؛ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. 
«وكنًا به عالمين»؛ أي : أعطيناه رشدَه» واختّصَصْناه مال ال وال 
واصطفيناه في الدُنيا والآخرة؛ لعلمنا أله أهل لذلك وكفة له؛ لزكائه وذكائه. 

ولهذا ذَكَرَ محَاجتَهُ لقومه» ونهيهم عن الشرك» وتكسير الأصنام وإلزامهم 
بالحبّة. فقال: 

4019 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل»: التي مثّلتّموها؛ نَحَثُّموها بأيديكم 
على ضور بعض المخلوقات» «التي 8 لها عاكفون» : مفيعون على عيادتياء 
ملازمون لذلك؛ فما هي؟ وأَيّ فضيلة : ثبتث لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى 
أفنيثُم أوقاتكم پاديا والتحال أنكم ا ونحتّموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر 
العجائب ؛ تعبدون ما تنحتون؟! 

{or}‏ فأجابوا بغير حجةٍ جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة. فقالوا: 
«وجذنا آباءنا»: كذلك يفعلونَ فسلكنا سبيلهم وانّبعناهم على عبادتها!! ومن 
المعلوم أن فعل أحدٍ من الخلق سوى الرّسل ليس بحجَةٍ ولا تجوز به القدوةٌ 
خصوصاً في أصل الدين وتوحيد ربٌ العالمين. 

404 ولهذا قال لهم إبراهيم مضلّلاً للجميع : «لقد كنثم أنتم وآباؤكم في 
ضلال مبين 4 ؛ ا ضلال بين واضحء, وأَيُ ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك 
وترك التوحيد؟! أي : فليس ما قلعم يصلّحُ للتَمْسّك به» وقد اث شتركثّم وإياهم في 
الضلال الواضح ابن لكل أحد. 


)1( في (ب): «بعدا. 
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#ده € #قالوا#: على وجه الاستغراب لقولهء والاستفهام لما قال» وكيف 
بادأهم بتسفيبهم وتسفبه آبائهم: #أجئتنا بالحقٌ أم أنت من اللاعبين*؛ أي: هذا 
القول الذي قُلْتَه والذي جئتنا به: هل هو حقٌ وُجِدَء أ كلانك ليا كلدم للااعب 
مستهزىء لا يَذْري ما يقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما ردّدوا الكلام بين الأمرين 
لاهم نزّلوه منزلة التق المعلوم عند كل أحدٍء أن الكلامٌ الذي جاء به إبراهيمٌ 
كلام سفيهِ لا يَعْقِلُ ما يقول. 

4019 فر عليهم إبراهيمٌ ردا بن به وجة سهم وقلّة عقولهمء فقال: #بل 
ربكم رب السملواتِ والأرض الذي فَطَرَمُنٌ وأنا على ذلكم من الشاهدين): 
فجمع لهم بين الدّليل العقلٌّ والدّليل السمعيّ: أمّا الدليل العقلئْ؛ فإنّه قد عَلِمَ كل 
أحدء حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أ الله وحده الخالقٌ لجميع المخلوقات 
من بني آدم و والجنْ والبهائم والسماوات والأرض المدبر لَهِنّْ بجميع بك 
التديير» کون كن ارق مفطوراً مدبّراً متدرا فيه » ودخل في ذلك جميع ما عبد 
من دون اللّهء أفيليقٌ عند مَنْ له أدنى م مُسْكَةٍ من عقل وتمييز» أن يَْبُدَ مخلوقاً 
متصوّفاً فيه» لا يملك تخا ولا ضرا ولا موتأء ولا اة ولا نورا ويدع 
عبادة الخالق الرازق المدبر؟! 

وأما الدّليل السمعيْ؛ فهو المنقول عن الرُسل عليهم الصلاة (والسلام'“؛ فإِنَّ 
a‏ ومن أنواع هُذا القسم شهادةٌ 
أحدٍ من الرُسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم : #وأنا على ذلكم»؛ أي: أن الله 
وحدّه المعبودُ»ء وأنَّ عبادةً ما سواه باطلٌ» من الشاهدين€: وأيٌّ شهادة بعد 
شهادة الله أعلى من شهادة الرُسل؛ خصوصاً أولي العزم منهم» خصوصاً خليل 
الرحمن؟ 

07# » ولما بين أن أصنامّهم ليس لها من التدبير شيءٌ؛ أراد أن يُرِيَهم بالفعل 
عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيداً يحصل به إقرارُهم بذلك؛ فلهذا قال: ##وتالله 
لأكيدن أصنامكم 4 ؛ أي: أكسرها على وجه الكيدء #بعدّ أن تُوَلُوا مدبرينّ © : 
عنهاء إلى عيدٍ من أعيادهم . 


4089 فلما تَوَلُوا مدبرين؛ ذَمَبَ إليها بخفيةء طنَجَعَلَهُمْ جُذاذً»؛ أي: كِسَراً 


)١(‏ زيادة على النسختين. 
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وقطعاًء وكانت مجموعةً في بيت واحدٍ فكسّرها كلّهاء إلا كبيراً لهم»؛ أي: إلا 
صنمهم الكبير؟ فَإِنّه تركه لمقصد سيبيّنه . 

وتأمّل هذا الاحتراز العجيب؛ فإِنَّ كل ممقوتٍ عند اللّه لا يُطلق عليه ألفاظ 
التعظيم إلا على وجه إضافتِهِ لأصحابه؛ كما كان النبيُ ب إذا كتب إلى ملوك 
. الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفُرس. . . إلى عظيم الروم. . . ET‏ 
ولم يقل : إلى العظيم! وهنا قال تعالى : 3إا كبيراً لمم ولم يقل : كير د 
أصنامهم ؛ ا ينبغي التنيّه له والاحتراز من تعظيم ما حقّره الله؛ إلا إذا أضيفٌ 
إلى من عظمه. وقوله: «لعلّهم إليه يرجعونً)؛ أي: ترك إبراهيم تكسير صَنَمِهِم 
هذا لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حيّجته» ويلتفتوا إليهاء ولا يُغرضوا عنهاء 
ولهذا قال في آخرها: فرجّعوا إلى أنفسهم». 

4094# فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ #قالوا مَن فَعَل هذا 
بآلهتنا إِنّه لمن الظالمين) : فرَمَوا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسّرهاء 
ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدلِهِ وتوحيدوء وإِنّما الظالم مَن 
انخذها آله وقد رأى ما يفعل بها 

450 #قالوا سَمِعْنا 00000 يَعيبهم ويذّمُهمء ومَنْ هذا شأهُ لا 
بد أن يكون هو الذي كسرهاء أو أنَّ بعضهم سَمِعَهُ يذكر أنه سيكيدها ‏ يُقال له 
إبراهيم» . 

4814 فلما تحقّقوا أنه إبراهيم؟ #قالوا فأتوا بو ؛ أي : بإبراهيم» #على أعين 
الناس#؛ أي: بمرأى منهم ومسمعء لالعلهم يشهدونٌَ4 ؛ أي : یحضرون ما يصنعٌ 
بمن كُسّرَ آلهتهم . وهذا الذي أراد إبراهيم وَقَصَدٌ: أن يكون بيان الحقٌ بمشهدٍ من 
الناس؛ ليشاهدوا الحقٌّ وتقوم عليهم الحجّة؛ كما قال موسى حين واعَدَ فرعونٌ: 
«موعِدكم يومُ الزينة وأن يُسْشَرَ الناس ضحئ # . 

4519 فحين حضر الناس وأخضر إبراهيم؛ قالوا له: #أأنتَ فعلت هذا»؛ أي: 
التكسير #بآلهتنا يا إبراهيم#؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: فما الذي جرّأك؟ وما الذي 
أوجبّ لك الإقدام على هذا الأمر؟ 

4779 فقال إبراهيم والناس مشاهدونَ: بل فَعَلَهُ كبيرُهم هذا»؛ أي: كسّرها 


(0) كما في (صحیح البخاري» (۷ و( ومسلم ("#ال/ا/11). 
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غضباً عليها لما عُبدَتْ معه» وأراد أن تكونّ العبادةٌ منكم لصنمكم الكبير وحدّه 
وهذا الكلامٌ من إبراهيم القصدُ منه إلزامٌ الخصم وإقامة الحجّة عليه» ولهذا قال: 
#فاسْألوهُم إن كانوا ينطقونَ4., وأراد الأصنام المكسّرة؛ اسألو ها لم كُسْرَتْ؟ 
والصنم الذي لم يكسر؛ اسألوه أي شيءِ كسّرها؟ إِنْ كان عندّهمٍ 8 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم وکل أحد يدري انها لا تلط › ولا تتكلمء و 

تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسّها ممّن يريدها بأذى. 

1% #فرجعوا إلى لى أنفسهم» ؛ أي ثابثت عليهم عقولّهم» ورجعث إليهم 

أحلامُهم» وعلموا أنْهم E‏ في عبادتهاء وأقرُوا على أنفسهم بالظلم والشرك»؛ 
«فقالوا إنُكم أتتم الظالمون): فحصل بذلك المقصودٌء ولزمتهم الحبّة بإقرارهم أن 
ما هم عليه باطل » وأنّ فعلّهم كفرٌ وظلمٌ. 
۰ }¢1 ولكن لم يستمرُوا على هذه الحالة» ولكن «إنكسوا على رؤوسهم#؛ 
أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم؛ ر وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم : 
#لقد علمتٌ ما هؤلاء ينطقونّ4 ؛ فكيف تَهَكُمُ بناء وتستهزىء بنا» وتأمُرنا أنْ 
نسألهاء وأنتَ تعلم أنّها لا تنطِق؟ 

11$ فقال إبراهيم موبّخاً لهم ومعلناً بشركهم على رؤوس الأشهاد وما عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة : لأفْتَعْبُدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم): 
فلا نفع ولا دفع . 

4 #أف لكم ولما تَعْنُدونَ من دون اللّه» ؛ أي : ما أضلّكم وأخسرّ صفقتكم 
وما أخشكم أنتم وما عبدثم من دون اللّه ! ! إن كنتم تعقّلونَ عرفتم هذه الحال» فلما فلما 
عدمثّم العقلّ وارتكبتم الجهلّ والضلال على بصيرة؛ صارت البهائم أحسنّ حالاً 
منكم . 

4589 فحينئذٍ لما أفحمهم ولم يبيّنوا حجة؛ استعملوا قوتهم في معاقبتهء 
ف #قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنم فاعلينَ»؛ أي: اقتلوه أشنع القتلات 
بالإحراق غضباً لآلهتكم ونصرة لها؛ فُتَعْساً لهم تَعْساء حيتثٌ عبدوا من أقرُوا أنه 
يحتاخ إلى نصرهم وانّخذوه إلهاً! ! 

4149 فانتصر الله لخليلِه لما ألمَوّه في النار» وقال لها: #كوني بَزداً وسلاما 
على إبراهيم*» : فكانت عليه برداً ولام لم يله فيها أذى» ولا اخ بمكروه. 

©2٠09‏ #وأرادوا به كيدا#: حيث عَرَّموا على إحراقه» «فجَعلناهم 


Vo )۷۳ - ۷١( سورة الأنبياء‎ 


الأخسرين»؛ أي: في الدتيا والآخرة؛ كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين 
المفلحين . 1 

۷١‏ لونجيناه ولوطاً: وذلك أنه لم يؤمن به من قويه إلا لوط عليه 
السلام» قيل: إِنَّه ابن أخيهء فنجّاه الله» وهاجر «إلى الأرض التي بارّكنا فيها 
للعالمين)؛ أي: الشام» فغادر قومه في بابل من أرض العراق» #وقال إِنّي مهاجر 
إلى ربّي إِنّه هو العزيز الحكيم. ومن بركة الشام أن كثيراً من الأنبياء كانوا فيهاء 
وأنَّ الله اختارّها مهاجَرًاً لخليلهء وفيها أحد بيوته الثلائة المقدّسة» وهو بيت 
المقدس . 

4719 إوومَبنا له: حين اعتزل قومّهء (إسحاق ويعقوبَ»: ابن إسحاق» 
«نافلة4: بعدما كبر وكانت زوجيُهُ عاقرأء فبشّرته الملائكة بإسحاق» ومن وراء 
إسحاق يعقوبّ#» ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة» 

وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربيّة» ومن ذريّته سيد الأولين 
والآخرين. «وكلا» : : من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» طجَعَلْنا صالحين»؛ أي : 
قائمين بحقوقه وحقوق عباده. 

۷۳% ومن صلاجهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمرهء وهذا من أكبر نعم الله 
على عبده: أن یکول إماماً يَهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» وذلك لما 
صبرواء وكانوا بآياتٍ الله يوقنونّ. 

وقوله: #يهدون بأمرنا)»؛ أي: يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء أنفسهمء 
بل بأمر الله ودينِه واتّباع مرضاته» ولا يكون العبدٌ إماماً حتى يدعو إلى أمر الله . 

«وأوحَيْئا إليهم فعلّ الخيرات»: يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شامل 
للخيرات كلها“ من حقوق الله وحقوق العبادء #وإقام الصّلاة وإيتاءِ الرّكاة©#: هذا 
من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأ مَنْ 
كمّلهما كما أمِرٌ؛ كان قائماً بدينه» ومن ضيّعهما؛ كان لما سواهما أضيعء ولأنَّ 
الصلاةً أفضلٌ الأعمال التى فيها حقّهء والزكاة أفضلٌ الأعمال التى فيها الإحسان 

#وكانوا لنا»؛ أي: لا لغيرنا #عابدين4؛ أي: مديمين على العبادات القلبيّة 


(۱) في (ب): الجميع الخيرات). 
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والقوليّة والبدنيّة في أكثر أوقاتهم» فاستحقُوا أن تكون العبادة وصمَهم» فانّصفوا بما 
أمر الله به الخلقّء وَحَلَقّهم لأجله. 


م ا a‏ و e‏ و رر ايع 0-7 رم 
«ولوطًا انه حَكمًا وینما وة من القریة الى كنت تعمل تيت نَم اا 


قوم سوبو فسقین 09 © ا د ند ين کے © > 


47# هذا ثناءٌ من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعيٌّ والحكم 
بين الناس بالصواب والسّدادء وأنّ اللّه أرسله إلى قومه يدْعوهم إلى عبادة الله 
وا ن و ن لَب يدعوهم» فلم يستجيبوا له» فَقَلَبَ الله 
E Ks‏ وعذّبهم عن آخرهم؛ لأنهم #كانوا قوم سَوءِ فاسقينَ #: دبوا 
الدّاعي وتوعّدوه بالإخراج» ونجى اللّه لوطأ أ وأهلهء فأمره أن يَسْرِيَ بهم ليلاً 
ليبعدوا عن القرية › فَسَرَوْا ونّجَوًا من فضل الله عليهم ومنته. 


40709 «وأدحلْناه في رحميّنا4: التي مَنْ لها كان من الآمنين من جميع 
المخاوف» النائلين كل خير وسعادة وبرٌ وسرور وثناء» وذلك لأنّه من الصالحين» 
الذين صَلَحَتْ أعمالهم» ورّكتْ أحوانُهم وأصلح الله فاسدّهمء والصلاح هو 
السيت لدكول الد ترحمة الله كما أن ا الرحمة والشير 
وأعظمٌ الناس صلاحاً الأنبياءً عليهم السلا ولهذا يَصفهم بالصّلاح» وقال سليمان 
عليه السلام: #وأذجِلني برحميِك في عبادك الین 


ووا إذ كادء' من قل اسا له دنه واف م مرت الحكرب الْعَطِيمٍ © 
وَتصرَيه من الور ) لس کنبا ایتا إت م ڪا قوم سو مَأْعْرفَهُمَ لين 9© 4 . 


۷ 4۷۷ أي : واذكر عَبْدَنا ورسولنا نوحاً عليه السلام مُنْنِياً مادحاً حين 
أرضلة الله إلى قومه»› َلَبِتٌ فيهم ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً؛ يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عن الشرك به » ويبدي فيهم ويد ويدعوهم سرا وجهارا 
وليلاً هارا فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيدٌ لديهم الزجرٌ؛ انادى ربه 
وقال: «إربٌ لا تدز على الأرض من الكافرين ديّاراً. نك إن تَدْرْهُم يُضِلُوا عبادك 
ولا يلِدوا ِل ا ا كماراً»؛ فاستجاب الله لى فأغرقهم»› ولم يبق منهم أحداء 
ونجى الله وجا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون» وجعل ذريته 
هم الباقين» ونصره اللّه على قومه المستهزئين . 
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واد ويس ٳڏ ڪان في ار إذْ قت فيه عَم الور وسكا يهم شوریت 
ور وه ماع 2 


ڪا اكد 7 3 رص ےت رص اور کم رم 2 
(2) ففهنها سَليّمن وڪلا a‏ 
سم و 9 رر کے 5 بح ۶ م ر 2 »> A4‏ 7 4 
وكنا فعلت 09 تله صنْصة صنعسة لبوس لح لحي 0 2 هل کرو 


(09) سلجن ر 9 ری 5 9 الاش التق برک ل ركنا بحل سىء علليين 02 


Jr جو‎ 


مر لطن من يغوصورت لم ود ا e‏ 


0 أي : واذكر هذين النبيين [الكريمين”] داود وسليمان مثنياً مبجلاً؛ إِذْ 
آناهما اللّه العلم الواسع والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: «إذ يحكمانٍ في 
الحَرْثِ إِذ نَفَضَثْ فيه غَنَمْ القوم»؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحبٌ حرث نفشت 
فيه غنم القوم الأخرى؛ أي: رعث ليلآء فأكلث ما في أشجارِه ورعث زرعه» 
فقضى فيه داود عليه السلام بأنَّ الغنم تكون لصاحب الحَرْث؛ نظراً إلى تفريط 
أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمانُ بحكم موافق للصواب؛ بأنَّ 
أصحاب الغنم يدفعونّ عَنَمَهم إلى صاحب الحرث» فينتفع بدرُها وصوفهاء 
ويقومون على بستان صاحب الحرث حى يعود إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى 
حاله؛ ترادّاء ورَّجَعَ كل منهما بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه 
السلام . | 

4049 ولهذا قال: طففَهمْناها سليمان»؛ أي: فهّمناه هذه القضية» ولا يدل 
ذلك أن داود لم ية الله في غيرهاء ولهذا خصّها بالذكر؛ بدليل قوله: 
«وكلا»: من داود وسليمان آتيناهما «إحكماً وعلما» : وهذا دليل على أن الحاكم 
قد يصيب الح والصواب» وقد يخطىء ذلك» وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل 
اجتهاده . 

ثم ذكر ما خصٌ به كلا منهماء فقال: «وسخرْنا مع داود الجبال يُسَبْحْنَ 
د وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيداًء وكان 
قد أعطاه اللّهُ من حسن الصوت ورته ورخامته ما لم يؤت أحداً من الخلقء > فكان 
إذا سبّح وأثنى على اللّه؛ جاوبئه الجبال الصمُ والطيورٌ البهم» وهذا فضلٌ الله عليه 
وإحسانه» ولهذا قال: #وكنا فاعلين». 


)١(‏ في (1): «الكريم». (۲) في (ب): «فلهذا». 
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{A$‏ #وعلَّمْناه صنعة NE‏ س لكم»؛ أي : علّم الله داود عليه السلام صنعة 
الدّروع ؛ فهو أول فق ها وعلقها وف صناعته إلى مَنْ بعده» فألانٌ الله له 
الحديد» وعلّمه كيف يَسْرُدُهاء والفائدة فيها كبيرة؛ 9لِنْخْصِئَكُم من بأسكم » ؛ أي 
هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. «فهل أنتم شاكرونَ4: نعمة اللّه 
EEE‏ الابيد وار كما اكاك بعال #وجعل لكم سرابيل 
تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك د يم نعمتّه عليكم لعلكم تُْلِمونَ4. 

يُحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدذروع وإلانتها أمرٌّ خارق للعادة» وأنْ يكون 
كما قاله المفسّرون: إِنَّ الله ألانَّ له الحديدء حنَّى كان ا كالعجين والطين من 
دون إذابة له على النار. 

ويُحتمل أنَّ تعليم اللّه له على جاري العادة» وأنَّ إلانة الحديد له بما علّمه الله 
من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء وهذا هو الظاهر؛ لأنّ الله امتنّ [بذلك] على 
العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أل صنعبّه من الأمور التي جعلها الله مقدورةٌ ة للعباد؛ 
لم يمتنّ عليهم بذلك ويذكر فائدتها؛ لأن الذروع التي صَنَعَ داود عليه السلام م 
أن يكونَ المرادٌ أعياتهاء وإِنّما المنَهٌ بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا 
دلِيلَ عليه؛ إلا قوله: اوألَئًا له الحديد»» وليس فيه أنَّ الإلانةَ من دون سبب» 
واللّه أعلم بذلك. 


)۸١(‏ «ولسليمان الريح»؛ أي: سخرناها «#عاصفة4؛ أي: سريعة في 
مرورهاء #تخُري بأمره» : حيث 0 امتثلت أمره» غدوها شهرٌ ورّواحها شهرٌء 
إلى الأرض التي بارَكنا فيها»: : وهي أرض الشام؛ حيث كان مقرّهء فيذهب على 
الريح شرقاً وغرباً» ويكون مأواها ورجوعُها إلى الأرض المباركة . #وكنًا بكل شيءِ 
عالمينَ*: قد أحاط علمُنا بجميع الأشياء» وعَلِمْنا من داود وسليمان ما أوصَلْناهما 
به إلى ما ذكرنا. 

4879 #ومِنَ الشياطين مَن يغوصون له ويَعْمَلون عملاً دونَ ذلك): وهذا أيضاً 
من خصائص سليمان عليه السلام: أنَّ الله سَخّر له الشياطين والعفاريتَ» وسلطه 
على ترفو في الأعدال التي ا كيز على كقار متها يرهم فكان منهم مَنْ 
يَعْوصٌ له البحر ويستخرج م الدّرّ واللؤلؤ وغير ذلك» ومنهم من يعمل له #محاريبت 
وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسياتِ». وسحّر طائفةً منهم لبناء بيت المقدس» 
ومات وهم على عمله» وبقوا بعدّه سنة» حٌى علموا موتّه؛ كما سيأتي إن شاء الله 
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تعالى. #وكنًا لهم حافظین# ؛ ا لا يقدرون على الامتناع منه وعصیانه» بل 
حَفِظهم الله له بقوته وعرّته وسلطانه . 

00 لاحت‎ E واي ِد تادی رهم 4 اي مساق لم وأنت‎ KY 
NT O oa 


ا 


۸۳% أي: واذكر عبدّنا ورسولًنا أيوب مثنياً معظماً له رافعاً لقدرهِ حين ابتلاه 
ببلاء شديد فوجَدّه صابراً راضياً عنه» وذلك أنّ الشيطان ساط على جسده ابتلاء 
من الله وامتتحاناء فنفخ في جسده» شرع قروحاً عظيمةً» ومكث ل طويلة» 
واشتد به البلاءُ» ومات أهلى وذهب مال فنادى رئه: رب ب «أني عستي الضُرٌ 
وأنت أرحم الراحمين): فتوسّل إلى اللّه بالإخبار عن حال نفسهء وأئه بلغ الضرٌ 
منه كل مبلغ› وبرحمة ربه الواسعة العامة. 

484 فاستجاب الله له وقال له: #اركُضٌ برجلِكَ هذا مغتسّل باردٌ 550 
فركض برجلهء فخرجث من ركضبِهِ عينُ ماء باردة» فاغتسل منهاء وشرب» 
فأذهب الله ما به من الأذى. #وآتيناه أهلّه»؛ أي: ردّذنا عليه أهله وماله. 
«ومثلهم معهم) : بأن منحه الله [مع] العافية من الأهل والمال شيا كثيرً» #رحمة 
من عندنا#: به حيثُ صَبَرَ ورضي» فأثابه الله ثواباً عاجلاً قبل ثواب الآخرة. 
#وذكرى للعابدينق*؛ أي: جعلناه عبرةً للعابدين الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما 
أصابه من البلاء» ثم ما أثابه بعد زواله» ونظروا السببَ؛ وجدوه الصبرء ولهذا 
أثنى الله عليه به في قوله: إنّا وَجَدْناه صابراً نعم العبدٌ إِنّه أوابٌ)» فجعلوه أسوةٌ 
وقدوة عندما يصيبُهُم الضرٌ. 

«تلنصييل وَِنِبس وا الكت ل ين ية @ كه ف ميا انم 
تس یں @ *. 

€۸ أي: واذكُرْ عبادنا المصطمَّيْن وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكرء واثن 
: عليهم أبلغ الثناء: «إسماعيل» ابن إبراهيم» #وإدريس وذا الكفل*: نَبِيِيْنِ من 
أنبياء بني إسرائيل؛ #كل) من هؤلاء المذكورين لمن الصابرين#. والصبر: هو 

حَبْسُ النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه» وهذا يشملل أنواع الصبر الثلاثة: الصبرٌ 
3 طاعة اللّهء والصبرٌ عن معصية الله والصبرُ على أقدار الله المؤلمة. 
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فلا يستحقٌ العبد اسم الصبر التامّ حتى يوفي هذه الثلاثة ثة حقّها؛ فهؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وَصَمَّهِم الله بالصبر؛ فدلٌ أنْهم وَفُوْها حمّها وقاموا 
بها كما ينبغي . 

{AT‏ ووصفهم أيضاً بالصلاح» وهو یشم : صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان؛ بان يكون رطا من ذكر الله» وصلاح 
الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكقّها عن المعاصي . 


0 1 2 الله بر حمته» 7 مع‎ e 
وفضلً.‎ 


وز ارو شح لكوم تان أ لل تقر عدو كات زه للحي إن[ لد 


ا ره سا 2 رصاح ر كر مولا و > ماس 


سْبْحئَك إن کت ون ایی © نيجنا لم وة من لر مكَدَبلك شى 
لْمَؤْمِينَ @ 4 . 

4/9 - 4848 أي: واذكز عبدّنا ورسولّنا «ذا انون وهو يونُس؛ أي: صاحب 
النون» وهي الحوتء. بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ فإِنّ الله تعالى أرسله إلى 
قومه› فدعاهم» فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأمدٍ سمّاه لهمء فجاءهم 
العذابُ» ورأوه عياناًء فعَجُوا إلى الله وضجُوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب؛ كما 
قال تعالى : فلولا كانت قريةٌ آمنث فُتَمَعَها إيمائها إلا قوم یوس لما آمنوا كُشَمنا 
عنهم عذابَ الخي ومتّعناهم إلى حين4» وقال: #وأرسَلْناه إلى مائة ألفٍ أو 
يزيدونٌ. فآمنوا فُمَتّعْناهم إلى حين# . وهذه الأمّة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس 

من أكبر فضائله› ولكنه عليه الصلاة والسلام ذُهَبَ مغاضباً وأبقَ عن ربّه لذنب من 
الأنوب التي لم يَذْكُرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعبينها؛ لقوله: إذ أبَقّ 
إلى المُلْك. . وهو مليم»؛ أي : فاعلٌ ما يلام عليهء [والظاهر أن عجلته 
ومغاضيتة لقومه وخروجه من بين أظهرف قبل أذ يأمره الله يذلك] :. وظىٌ أن الله 
لا يقدر عليه؛ أي: يضيّق عليه في بطن الحوتء أو ظنّ أنه سيفوتُ الله تعالى» 
E NE E NEG EES‏ 
عليه فركب في السفينة مع أناس» ا في البحر لما خافوا 
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الغرق إن بَقُوا كلهم فأصابت القرعةٌ يونس» فالتقمه الحوت» وذهب فيه“ إلى 
ظلمات البحار» فنادى في تلك الظلمات: الا إله إلا أنتٌ سبحائكٌ إنى كنتٌ من 
الظالمين»» فأقرٌ ر لله تعالى بكمال الألوهيّة ونرّهه عن كل نقص وعيب وآفةء 
e‏ قال الله تعالى: طقَلَوْلا أنه كان من المسبّحين. للبت 

بطنِه إلى يوم يبعثون»» ولهذا قال هنا: لأفاستَجينا له ونجَيناه من الغم4؛ أي : 
ر التي دقع فيهاء #وكذلك نجي المؤمنين» : : وهذا وعد وبشارةٌ لكل مؤمن 
وقع في شدّة وغم : : أن الله ثغالى جه مها ويكقف ن وف الأسانه + ا 
فعل بيونس عليه السلام . 


ووحكرياً إِذْ ناد رَيّمُ رَبّ لا سَذَرَفٍ ردا وأنت خير ألْورئد نيت 099 سسجت لم 
و ا ا 2 


ووهبتا له e‏ فق الات وفوا 
ا سكاو آنا ی خلشعيت ت 9 4. 


€۸49 أي: واذكر عبدّنا ورسولّنا زكريّاء منوّهاً بذكره» ناشراً لمناقبه وفضائله 
التى من جملتهار هذه المنقبةٌ العظيمة» المتضمُنة لتُصحه للخلق ورحمة الله إِيّا 
وأنه #نادىٍ ره ربٌ لا تَذَّرْنِي فَرْدأ4؟ أي: قال رب ني وَهَنَ.العظمٌ مئي واشتعل 
اراس شيبا ولم e‏ وإني خفتُ المواليّ من ودائي وكات 
رضيًا» : من هذه الآيات علمنا أن قوله: کرب لا تذرتي ذر6 ا 
أجل ؛ خاف أن لا يقوم أل بعذه مقامّه في الدعوة إلى الله والنُْصح لعباد الله 
وأن يكون في وقتِه فرداً ولا يُخْلِفَ من يشْمَعْه ويعيئه على ما قام به. #وأنت خير 
الوارئين» ؛ أي : خير الباقين» وخيرٌ من خفني بخير» وأنت أرحم بعبادك مني » 
ولكئي أريدٌ ما يطمئنُ به قلبي» وتسكنٌ له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. 


% 4۹۰ ا#فاستجَبنا له ووَمَبْنا له يحيى»: النبيّ الجر الذي لم يجعل الله له 
من قبل سميّاء #وأصْلحْنا له رَوْجَه»: بعدما كانت عاقراً لا يصلّحُ رحمها للولادق» 
فأصلح الله رَجّها للحمل/لأجل نبيّه زكرياء وهذا من فوائد الجليس والقرين 
الصالح؛ أنه مبارك على قرينهٍ فصار يحيى مث مشتركاً بين الوالدين. ولما ذَُكَرَ هؤلاء 


. في (ب): به‎ )١( 


۱۸۲ سورة الأنبياء  91١(‏ 97) 


الأنبياء والمرسلين كلا على انفراده؛ أثنى عليهم عموماًء فقال: «إِنّهم كانوا 
يسارعون في الخيراتِ#؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» 
ويكمّلونها على الوجه اللائق الذي ينبغيء ولا يتركون فضيلةً يقيرون عليها إلا 
انتهزوا الفرصة فيها. #ويَذْعوننا رَعَباً ورَهبا4؛ أي: يسألوننا الأمورَ المرغوب فيها 
من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارٌ 
الدارين› وهم راغبون [راهبون]» لا غافلون لاهون. ولا مدلون. «وکانوا لنا 
خاشعينَ # ؛ أي : خاضعين متذلّلين متضرّعين » وهذا لكمال معرفتهم برهم . 
ائ ممست بها تتتنكا بحا بن ثيكا متها وكا ی علیہ 
@ 4 زوء امک أنه دة ونا ريم ادون © و e‏ 9 


تمه سرج مر» رر و ا 


O‏ رج الكيكب رر زب هلا ار 


9 أي: واذكر مريم عليها''' السلام مثنياً عليها مبيّناً لقَذْرها شاهراً لشرفهاء 
فقال: ##والتي أحصّئّث فرجها»؛ أي: حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن 
الحلال» فلم تتزوج؛ لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة ة لربهاء وحين 
جاءها جبريل في صورة بشرٍ سوي تام الخَلْق والحسن؛ #قالث إِنّي أعودٌ بالرحمن 
منك إن كنت تقيّا4, فجار اها الله من كين كلها وو فيا ولدأ من غير آب» بل 
س فيها جبريل عليه السلام» فحملت بإِذنٍِ الله لوجَعَلَناها وابنها آية للعالمين 4 ؛ 
حيثٌ حملت به ووضَعَنُْه من دون مسيس أحدء وحيث تكلم ذ فى المهد» وبرّأها مما 
ظنّ بها المتَّهمُون» وأخبر عن نفسه فى تلك الحالة» احرف الله على يديه من 
الخوارق والمعجزات ما هو معلومء فكانت وابنها آيةٌ للعالمين» يتحدّث بها جيلاً 
بعد جيل» ويعتبر بها المعتبرون. 

4478 ولما در الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطباً للناس: و «#إإنَّ هذه أ شنكم 
أمة واحدة»؛ أي : هؤلاء الرسل المذكورون هم أمّتْكم والمتكم الذي يهنم تاتموت 
وبهديهم تقتدون» كلهم على دين واحد وصراط واحد» والربٌ أيشا واخ وليذا 
قال: #وأنا ربكم : الذي حلقيّكم وربيتكم بعتي ٠‏ في الدين والدّنيا؛ فإذا كان 


)١(‏ في (ب): اعليه؛. (؟) فى (ب): ابنعمى؟. 


سورة الأنبياء ٩۹۳(‏ - 95) 1 1م١١‏ 


الربُ واحداً والنبيُ واحداً والدين واحداً» وهو عبادةٌ الله وحده لا شريك له بجميع 
أنواع العبادة؛ كان وظيفئكم والواجبٌ عليكم القيامَ بهاء ولهذا قال : #فاعبدون»: 
فرتّب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه. 

۹%{ وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرّق فيه» ولكنٌ البغيّ 
والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطع› ولهذا قال : ad‏ مرحم بيكهم © ای 
تفرّق الأحزابٌ المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقاًء و نشوا كل يدعي أن الحقٌّ معه 
والباطل مع الفريق الآخرء وكل حزب بما 0 فرحون. وقد علِمَ أنّ المصيب 
منهم مَنْ كان سالكاً للدين القويم والصراط المستقيم » مؤتماً بالأنبياء» وسيظهر هذا 
إذا انكضّف الغطاءء وبَرَّحَ الخفا وحَشرَ الله الناس لفصل القضاء؛ فحينئلٍ يتبيّن 
الصادق من الكاذب» 0 قال: «كلّ» : من الفرق المتفرّقة وغيرهم» #إلينا 
راجعونّ4 ؛ أي : فنجازيهم أ تم الجزاء . 

4449 ثم فصّل جزاءه فيهم منطوقاً ومفهوماٍ فقال: لمن يعمل من 
الصالحات#4؛ أي: الأعمال التي شرعَنها اوسيل وحَئَّتْ عليها الكتب» #وهو 
مؤمنٌ»: بالله وبرسله وما جاؤوا بهء فلا كفرانَ لسعيه)؛ أي: لا نضيع سَعْيَه 
ولا نبطِلّه. بل نضاعِمُه له أضعافاً كثيرةً. وإنًا له كاتبونَ»؛ أي: مثبتون له في 
اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة؛ أي: ومن لم يَعْمَلَ من الصالحات 
أو عَمِلّها وهو ليس بمؤمن؛ فإنّه محرومٌ خاسرٌ في دينه ودنياه. 

لوسرم عل قري اها أن هم لا وجوت . 


E‏ أي : مي 00 المعذّبة ا إلى ١‏ الدّنيا ا 
BS‏ ف ما يو جب الإهلاك فيقع بهمء 0 رفعة» لقلا وقت 
الإمكان والإدراك. 


ر و 004 


حي إا فحت باجو وحوح وشم د ين ڪل حدب يلوت ل( واقترب 
عد آل 18 ہے کج آم ا گا کیا کے کے ن نکر ن م 
ب كنا ليت © 4. 

4179 هذا تجذيرٌ من الله للناس أن يُقيموا على الكفر والمعاصي» وأنه قد 
قَرْبَ انفتاح يأجوجٌ ومأجوجٌء وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم 


)49  919/( سورة الأنبياء‎ Af 


ذو القرنين لما شكي إليه إفسادُهم في الأرض» وفي آخر الزمان ينفتخ الس عنهم؛ 
فيخرجونٌ إلى الناس» وفي هذه الحالة والوصف الذي ذَكَرَهٌ الله من كل مكان 
مرتفع › وهو الحدب» #يَنسِلونٌ» ؛ أي : اروا 

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض› إما بذواتهم» وإمًا 
بما حَلَقَ الله لهم من الأسباب التي تقرّبُ لهم البعيدء وتسهّل عليهم الصعب» 
وهم يَفْهمَرون الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأنه له يدان لأحد ب بقتالهم . 

7 #واقتربَ الوعد الحقٌ#؛ أي : : يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه» وغ 
محل وصق ؛ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصةً من شدّة الأفزاع والأهوال 
اع رالفلائل الميظعةء وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» وأنّهم يَدُعون 
بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات ويقولون : لقد كنا في غفلة من هذا) اليوم 
ا E‏ 0 م 5 00 اده 
کا الله فيهم ؛ تی تزع بهم إلى الاز هم نوها کارا دز ولهذا قال : 

$ اڪ وما تعدو ين دوب الہ حصب ھر اسر لها ورذوت @ کر 
کت کل ل نا وشيم َل نيا کیہ © لم ها وة مَثم يها 4 
سر € إن أ لذي مسب سَبَقَتْ لهم ينا لد وكيك عت بعش © لا ؛ عو 
ا وهم في ما شك كهت شه ردو © لا رنہ نهم تالكر كر وناق 
لْمَكِيِحَةُ هلدا بومكم الى ن كنثر عدوت 9© 4 . 

4۸9 أي: وائک أيها العابدون» مع الله آلهةَ غيره» حصب جَهَئم4؛ 
أي: وقودها وحطبهاء ٠‏ «أنتم لها واردونً4: وأصنامكم . 

444 والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جمادٌ لا تعقّل» وليس عليها 
ذنبٌ؛ بيان كَذِبٍ من انّخذها آلهةء وليزداد عذابُهم؛ فلهذا قال: #لو كان هؤلاءِ 
آله ما وَرّدوها» : هذا كقوله تعالى: ليبن لهم الذي يختلفونٌ فيه وليعلمَ الذين 
كفروا نهم كانوا كاذبينَ »2 وگل من العابدين والمعبودين فيها خالدون» لا يخرجون 
منهاء ولا ينتقلون عنها. 


)١(‏ في (ب): (إنكم؟. 


1۰۸0 )٠١٤ - ٠٠١( سورة الأنبياء‎ 





>*ف9لهم فيها زفيرٌ#: من شدّة العذاب» «وهُم فيها لا يسمعونَ»: صم 
بكم عميٌ؛ أو لا يسمعون من الأصؤات غيرٌ صوتها؛ لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها . 

4٠١7 ٠١١‏ ودُّخول آلهة المشركين النار إِنّما هو الأصنام أو مَنْ عبد وهو 
اض بعباديّه » وأما الح وعزير والملائكة ونحوهم ممّن عبد من الأولياء؛ فانم 
الا عدون فيهاء» ویدځلون في قوله: إن الذين سَبَمَتْ لهم متا الحسنى# ؛ أي : 
سبقت لهم سابقةٌ السعادة في علم الله وفي الوح المحفوظ وفي سيره في «الدنيا 
لليسرى والأعمال الصالحة. «أوللك عنها»؛ أي: عن النار #مبعّدون»: فلا 
يدخلونهاء ولا يكونونّ قريباً منهاء بل يُبْعدَونَ عنها غايةٌ البعد» حنَّى لا يسمّعوا 
حسيسهاء ولا يروا شخصها. لوهم فيما اشتهث أَنفْسْهُم خالدونّ» : من الماكل 
والمقارت والمناكح والمناظر مما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعت ولا خخطرٌ على قلب 
بشر 2 د يزداد حسئه على الأحقاب. 


4٠١‏ لا خر نهم الفزعٌ الأكبر4؛ أي : لا يقلِقّهم إذا فزع الناس أكبر فزع» 
وذلك يوم القيامة؛ حين تقرب النار تتغيّظ على الكافرين والخاصيين؛ فيفزع الناس 
لذلك الأمرء وهؤلاء لا يحزّثهم ؛ لعليهم بما يقدِمون عليه» وان الله قد أمُنهم مما 
SER ss 5‏ وفداً 
وعدكم اللّهء عله استبشاركم ذا ناك ناكرا وليكثر ركم 0 
بما أمكم الله من المخاوف والمكاره. 


ل اس ضح م سم 0-09 ر رہ چ و 5 . رس رط 
يوم تلوى د لڪ كما بَدَأنآ أو كلق نيدو وعدا ينا 


سل | و 
إن کا کییے @ آذ ڪا فى ار وأ بن لر أت الرس با عبادى 
التكيخرة © €. ` 


٠١٤‏ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتٍ على عظمها وانُساعها كما 
يطوي الكائب للسجل؛ أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومهاء وتكور" 
شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكنها. 


)١(‏ في (ب): «ويكور». 


)٠٠١  ٠٠١( سورة الأنبياء‎ ۱۰۸٦ 


كما بَدَأنا وَل خلقٍ نعيده»؛ أي : إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما 
ابتدأنا خلقّهم ولم يكونوا شیغاً؛ كذلك مید بعد متهم #وعداً علينا نا كنا 
فاعلينَ4 : نقذ ما وَعَذْنا؛ لكمال قدرتهء وأنه لا تمتنع نهد ا شيا 


ذه 41١١‏ «ولقد كتَبْنا في الزَّبور»: : وهو الكتاب المزبور» والمرادٌ الكتبٌ 
المنزلة؛ كالتوراة» ونحوهاء من بعد الذكْرِ» ؛ أي : كتبناه في الكتب المنزلة بعدما 
كتياه في الكتاب السابق الذي هو اللوح ال وأمْ الكتاب الذي توافِمّه جميع 
التقادين المتأخرة عنه والمكتوب فى ذلك: #أنّ ا أي : أرض الجنَّق 

ها عباديّ الصَّالحونَ4: الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيّات؛ فهم الذين 
يورثهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: #الحمد لله الذي هدانا لهذا #وأورثنا 
اض نرا e‏ دجيل أن المراد امس الي 
#وَعَدَ الله 3 أعتوا متك یلوا لم و 
اسْتَخْلّف 0 .» الآية. 


0 کا لور عنيييت 9© : مآ اراتك إلا َة لعي €9 كل 
22 هڪم له 5 كه مهل شر ينك © کہ نا تقل 


0 نسم كس او فَلِنْ ادروت أرب ۴ ا دوک 0 لَه م بعلم 1 لجهر ورج 
لقو وعم ما م ل د 
کک يكن ر اخ الفنقتاة ل ما م @ 4. 


(٠١١‏ يُثني الله تعالى على كتابه العزيز القرآنِ ويبين كفايته التامّة عن كل 
شيءٍ وأنّه لا يُستغنى عنه» فقال: إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدین)؛ أي: يتبلُغون 
به في الوصول إلى ربّهم وإلى دار كرامته» فيوصِلُهم إلى أجل المطالب وأفضل 
الرغائب؛ وليس للعابدين الذين هم أشرفٌ الخلق وراءه غايةٌ؛ لأنّه الكفيل بمعرفة 
رهم بأسمائه وصفاته وأفعاله و بالإخبار بالغيوب الصادقة وبالدّعوة لحقائق الإيمان 
وشواهد الإيقان» المبيئّن للمأمورات كلها والمنهيّات جميعها جميعهاء المعرّف بعيوب النفس 
والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله» والتّحذير من طرق 
الشيطان» وبيان مداخلِه على الإنسان؛ فمن لم يُغْنِهِ القرآنُ؛ فلا أغناه اللّهء ومَنْ لا 
يكفيه؛؟ فلا كفاه الله. 


0: )١١١ - ۱١۷( سورة الأنبياء‎ 





40٠١09‏ ثم أثنى على رسولِه الذي جاء بالقرآن» فقال: #وما أَرْسَلْناك إلا 
رحمة للعالمين»: فهو رحمّهُ المهداةٌ لعبادو؛ فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة 
وشكروها وقاموا بهاء وغيرُهم كفروهاء وبِذَّلوا نعمةً الله كفراً» وأبوا رحمة الله 
ونعمته . 

#١ 0‏ «قل4 يا محمد: #إنّما يُوحى إلىّ آئما إلهكم إل واحدٌ» : يل 

يستحقٌ العبادة إلا هوء ولهذا قال: #فهل الثم مسلمونَ#؛ أي : منقادون لعبوديته 
ا لألوهيّته ؛ فإن فُعَلوا؛ فُلْيَحْمدوا ربّهم على ما منّ عليهم بهذه النعمة التي 
فاقت المنن . 

4١٠١ - ٠١9‏ وإِنْ إن #تَوَلّوَا»: : عن الانقياد لعبودية رهم ؛ فحدّزهم حلول 
المَكُلات ونزول العقوبة. «فقل آذنتكم 4 ؛ أي : أعلمتكم بالعقوبة» #على سواء#؛ 
أي: علمي وعلمُكم ذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: ما جاءنا من 
بشير ولا نذيرء بل الآن استوى علمي؛ وعلمكم لما أنذرئكم وحذرتكم 
وأعلمتُكم بال الكفرء ولم أكئم عنكم شيئاً. #وإِن أدري أقريبٌ أم بعید ما 
توعدونّ# ؛ أي : من العذاب؛ أن عِلْمهُ عند الله وهو بيده؛ ليس لي من الأمر 
شيءٌ . 

4١١١‏ وان أذري لعلّه فتن لكم ومتاع إلى حين»؛ أي: لعل تأخير العذاب 
الذي سعدا ميزه ه شرٌ لكمء وإ تُمَنّعوا في الذنيا إلى حين» ثم يكون أعظم 
لعقوبتكم . 

4# #قال ربٌ احكم بالحقّ»#؛ أي : پیا وبين القوم الكافرين؛ 
فاستجابَ الله هذا الدعاى وحكم بيهم في الدّنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به 
الكافرين من وقعة بدر وغيرها. #وريّنا الرحمن المستعانُ على ما تصِفِونَ4؛ أي : 
نسأل ربّنا الرحمن ونستعينٌ به على ما تصفون من قولكم: ساظهڙ عليكم؛ 
وسيضمحلٌ دينكم! فنحنُ في لهذا لا نعجبُ بأنفسناء ولا نتکل على حولنا وقوّتناء 

وإنّما نستعينٌ بالرحمن الذي ناصيةٌ كل مخلوقٍ بيدوء ونرجوه أن يُتِمّ ما اسْتَعَناه به 
من رحمته. وقد فعل ولله الحمد. 
٤‏ 3 4ه 
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تفسير سورة الحج 
قبل مكية وقيل مدنية 
انس اتر اق ا دز 
واا الاش اتف رُم إت رة ألتاقة عن ؛ عب () بم رها تَدْهَلُ 


وك کے کد ےر و و ررر 


ڪل مرضصة ضصة عَنَآ ايت وس ڪل ات حلي خْلَهَا ويك الاس کر وبا 
هم پشکری ولك عذَاب او شيد © 4. 

¢9 يخاطب اللّه الناس كافة بأن ينّقوا رهم الذي ربّاهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» فحقيقٌ بهم أن يتنّقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره 
مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعيئهم على التّقوى ويحذّرهم من تركهاء وهو الإخبار 
بأهوال القيامة» فمّال: © إن زلؤلة الساعة شيءَ ء عظيم»: لا یقدر قَذْره ولا يُبْلْعُ 
ش کن ذلك بأنّها إذا وقعت الساعة؛ رجفت الأرض» وارتجت› وژلزلت زلزالهاء 
وتصدّعت الجبال» واندگت»› وكانت كثيباً مهيلا > ثم كانت هباءً منبثاًء ثم انقسم 
الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماءء وتكوّر الشمس والقمر» وتنتثرٌ دز و 
ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدعٌ له القلوب» EE‏ وتسيب :فته 
الولدان» وتذوبٌ له الصم الصلاب. 

4 ولهذا قال: «يوم تَرَوْنَها تذهلٌ كل مرضعة عمًا أرضعش»: مع 
مجبولة على شدّة محبّتها لولدهاء Es‏ 
«وتضع كل ذات حَمْل حَمْلّها4 : من شدَّة الفزع والهول› «وترى الناس سكارى 
وما هم بسشكارى»؛ أي تحسبّهم أيُها الرائي باص لبد وليشوا! 
سكارى. 

«ولكنٌ عذات الله شديد» : فلذلك اذهب عقولّهم» وفْرَعَ قلويهمء وملأها من 
ال وبلخت القلوب الحناجرّ» وشخصت الأبصارء [ر] في ذلك اليوم لا يَجْزي 
وال عن ولدوء ولا مولوذ هو جازٍ عن والده شيئاً» ويومئل يقر المرء من أخيه وأمّه 
وأبيه وصاحبيَه وفصياور التي تۆويە› SS‏ شان يغنيه» ا 
تخا فلاناً خلیلا وتسوڈ حيتل وجو وتبیض وجوه وتَنْصَبٌ التي ورن 
بها مثاقيل لذ من الخير والشرٌء و شر صحائفف الأعمال وما فيها من جميع 


ف 
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الأعمال والأقوال والكات من ضعي ور ويُنْصَبُ الصراط على متن جهئّم؛ 
ولف الحئة للمتقين؛, وبُررَتِ الجحيمٌ للغاوين» إذا رأنُهم من مكانٍ بعيدٍ سمعوا 
لها تعْيظأً وزفيرًء وإذا ألقوا منها مكانا ضيّقاً مقرّنينَ دَعوا هنالك ورا ويُقال لهم : 
لا تدعوا اليوم واحداً واذعوا EE‏ وإذا نادوا رهم ليُخْرِجَهم منها؛ 
قال + احسؤوا فها ولا اتكلمونٍ؛ قد غضب عليهم الربُ الرحيم» وحَضّرَهُمُ العذابُ 
الأليمء وأنعنوا من اگل یر ووجنداوا أعمالهم كلهاء لم يفقدوا منها نقيراً ولا 
قطميراً. 

هذا؛ والمتّقون في روضات الجناتِ يُحْبّرون» وفي أنواع اللَّذَّات يَتََكُْهونء 
وفيما اشتهث أنفسهم خالِدون؛ فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرف أن كلّ هذا أمامه أن يُعِدٌ 
له عدَّنّه» وأن لا يُلْهِيَهُ الأمل فيترك العمل» وأنْ تكون تقوى اللّه شعاره» وخوفه 
دثاره» ومحيّة الله وذكرّه روح أعماله. 


وم 


ومن ١‏ آلتایں من يل فى آله بير علو وتي ڪل سين مربير © کیب عو 
ائم من وہ انم بم یه إل عاب سير © 4. 
#”- 45 أي: ومن الناس طائفةٌ وفرقةٌ؛ سلكوا طريق الصلال» وجعلوا 
يجادلون بالباطل الحقٌّ؛ يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحقٌء و آم في غاية 
الجهل»› ما عندهم من العام شي وغاية ما عندهم تقليد أئمّة ئمّة الصلال من كل 
شيطان مَريدٍ متمرّد على الله وعلى رسله معاندٍ لهم» قد شاق الله ورسوله» وصار 
من الأئمة الذين يدعون إلى النار. #كُتِبَ عليه»*؛ أي: قدّر على هذا الشيطان 
المريدء أنه مَنْ تولّاه؛ أي: اتبعه؛ «فأئه يضِلُّه»: عن الحقٌّ ويجئبه الصراط 
المستقيم ؛ #ويهديه إلى عذاب السّعير»: وهذا نائبٌ إبليس حمًا؛ فإنّ الله قال 
عنه: #إِنّما يدعو حِرْبَُ ليكونوا من أصحاب السّعير». فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضَلالِهِ بنفْسِه وتصذيه إلى إضلال الناس» وهو مّبعٌ ومقلّد لكل شيطان. 
مَرِيدُ» ظلماتٌ بعضها فوق بعض »2 ويدخل في هذا جمهور ر أهل الكفر والبدع؛ فإ 
أكثرهم لد يجادلون بغير علم. 

«يكأيُها الاس إن کنر في رپ ين ال کنا ڪلفتکر ين راي ثم ِن تُطْمَةَ كم يِن 
م 4 و رہ ر #ودرء بقع رع فى ره 4 


من مضق تلق ور ملق بين وَنْقِرٌ في الْأَيَمام ما سَنَاءُ إل 


ری برج 4> سه اج فلا ك e‏ € و و اي و a‏ 3 
تس ثم رکم طلا نوا أَسْرَكُم وونحكم من يلوف وينحكم من د 


١ ٠ 94‏ ش سورة الحج ره( 
َيل لمر إِحكيْلا بَمْلَم ِن بعد 
ن رر ل 2 ر 2 2 
اهارت وريت وَأَنْبَنَتَ من ڪل روج تهيج © ذَلِكَ , 
01 توم یی ©© 315 أا ةه ر کک لقبور ©4 . 


#ه# يقول تعالى: ا cus‏ ؛ أى : شك 
و وعد عل بوكر عه 4 أن الواجب عليكم أن تصدقوا ركم وتصدّقوا رسله 
في ذلك؛ ولكن إذا أيقم إلا الزب ؛ فهاكم دليلين عقليّين تشاهدونهماء کل واحد 
منهما يدل دلالةً قطعيةٌ على ما شككتُم فيه» ويُزيل عن قلوبكم الريب: 

أحدهما: الاستدلال بابتداء لق الإنسان» وأنّ الذي ابتدأه سيعيدهء فقال فيه: 
«فإنًا ا ثراب» : وذلك بلق أبي البشر آم عليه السلام» لثم من 
نطفة»؛ أي: منيٌ» 37 ابتداء أول التخليق» ٠‏ ثم من عَلَقَة4؛ أي : تنقِلبُ تلك 
النطفة بإذن الله دماً أحمرء ثم من مُضعَ4؛ ی ينتقل الدم مضغة؛. أي : قطعة 
ْ لحم بقدر ما يُمضغ» > وتلك المضغة تارة تكون #مخلّقة»؛ أي: مصوّر منها خلق 
الآدمىّ. وتارة #غير مُخَلّقة4: بأن تقَذِذَّها الأرحام قبل تخليقهاء لبيل لكم» : 
أصل نشأتكم؛ فرع الي على كوول E‏ ولك ل لقا 
كمال حكمته وعظيم قدرتّهِ وسعة رحمته 


بعد عل سیا وى ]أ 


لوَنقِرُ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمُى): [أي:] ونُقَرُ؛ أي: نبقي في 
الأرحام من الحَمْل الذي لم تقذِفه الأرحامٌ ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمّى» وهو 
مدّة الحمل» ثم نخرجُكم): من بطون أمهاتكم «#طفلا»: لا تعلمون شيئاًء 
وليس لكم قدرة ) وسا لكم الأمهات› وأَجْرَيْنا لكم في ثديها الرزق» ٹم 
تعلو ن' طوراً بعد طور حتى تبلغوا أَشُدّكُمء وهو كمال القوة والعقل. #ومنكم 
من يُتَوََى»: من قبل أن يبلعٌ سن الأشُدٌء ومنكم مَنْ يتجاورٌه فيردٌ «إلى أرذل 
العمر)؛ أي : أخسّه وأرذلهء وهو سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقل 
ويضمحلٌ كما زالت باقي القوة ة وضعفت» ليلا يعلمَ من بعدٍ علم شيعا ؛ أي : 
لأجل أن لا يَعْلَمَ هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك لضعف عقلة؛ 


فقوة الآدميّ محفوفة بضعفين : ضعف الطفولية ونقصهاء > وضعف الهرم ونقصه؛ كما 


)١(‏ في (ب): «تنتقلون». 


نووالق لو 7 ۱۹۱ 


قال تعالى : «الله الذي خلقكم من ضغب ثم جعل من بعد ضعف قو ثم َمل 
من بعد قُوَةٍ ضَعْفاً وسَيِبَةَ يَخْلُقُ ما يشاء وهو العليم القدير). 

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه: : #وترى الأرض 
هامدة»؛ أي : خاشعة مغبَةٌ لا نبات فيها'ولا خضرة» #فإذا أَنْرَلْنا عليها الماء 
اهتزّث#؛ أي : کک بالنبات» #وَرَبَثْ#؛ ای ارتفعت بعد خشوعهاء ذلك 
لزيادة نباتهاء #وأنبتث كل زوج»؛ أي : صنف من أصناف النبات #بهيج4؛ 
أي : ينح الناظرين 8 ا 

- 0 فهذان الدليلان القاطعان يدلّان على هذه المطالب الخمسةًء وهي 

ه: #ذلك»: الذي أنشأ الآدميّ من ما وّصَفٌ لكم وأحيا الأرض بعد موتهاء 

۴ الله هو الحقٌ» ؛ أي : الربٌ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إل له» وعبادثة 

هى الحقٌء وعبادة غيره باطلةٌ . لوان يُحبي الموتى#: كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا 
الأرهن :بعد رها وة على كل شيء قدير» : كما أشهدكم من بديع قدرته 
وعظيم صنعته ما أشهدكم»› > «وأنّ الساعة آنيةٌ لا ريبَ فيها»: فلا وجه لاستبعادهاء 
#وأنَ الله يبعثُ مَّن في القبور#: فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. 

وین د سرض لولم و 

/ ا م في لديا حزم وديف ب الْقِمَةَ عَدَابَ 1 لرن © [دَلِكَ 


ا ر بظر 


مدعت يداك وان أله ا له 

«48 المجادلة المتقدّمة للمقلّدء وهذه المجادلة للشيطان المريد الدّاعي إلى 
البدع»› فأخبر أنّه #يجادل في الله»؛ أي : ادل رسلّ الله وأتباعهم بالباطل 
لِيُدْحِضٌ به الحقٌّء ٠‏ إبغير علم»: : صحيح › > #ولا هدی#؛ أي : ر ف في جدال 
هذا من يهديه؛ لا عقل مرشدء ولا متبوع مهت ولا كتاب مني ؛ أي واضح 

بِيّن؛ [أي :] فلا له حجة عقليّة ولا نقليّة إن هي إلا شبهاتٌ يوحيها إليه الشيطان» 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . 

¥ 4 ومع هذا: #ثاني عِطْفِه » ؛ أي : لاوي جانبه وعنقه» وهذا كنايةٌ عن كبرة 
عن الحقٌّ واحتقاره للخلق؛ فقد فرح بما معه من العلم غير النافع» واحتقر أهل 


بِظل ليد 740 . 


)١(‏ الآية )٠١(‏ لا توجد في النسختين. 
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الحقٌ وما معهم من الحقٌ؛ «ليضل) الناس؛ أي: ليكون من دعاة الصّلال. 
ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذَُكَرَ عقوبتهم الدنيويّة 
والأخرويّة» فقال: «له في الذنيا خزيٌ» ؛ أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. 
وهذا من آیاتِ الله العجيبة ؛ فإك لا جد داعياً من دعاة الكفر والضلوال ِل وله 
SS‏ 00 
وذلك بما قدّمت يداه . «[وأن الله يس بظلام للعبيد]» . 





ومن الاس من يعبد آله عل حرفي إن أصابم ير أطمأن ييه إن أَصَبْهُ نة انقب 
ر ر موص ر ع مو رو وه ساس 
وحهدء خير الذنيا والاخرة لك هو لضان الْمِبِين 9 دعو مِن دوين أله ما لا 


5-4 


E ae a 
.4 @ فی التو ین اَم‎ 

4119 أي: ومن u‏ مَنْ هو ضعيفٌ الإيمان» لم يدخخل الإيمان قلبه» ولم 
تخالطه بشاشتّه» بل دخل فيه إِمّا خوفاً وما عادة على وجو لا يث بشت غك الوكين 
فان أصابّه خير اطمأنٌ به#؛ أى: إن استمر رزقُه رغداً ولم يحل له . 0 
شيءٌ اطمأنٌ بذلك الخيرء لا ان“ ؛ فهذا ريّما أنَّ الله يعافيه ولا يقيّض 
الفتن ما ينصرفٌ به عن دينه. «وإنْ أصابنه فتنة»: ل 
ر «انقلبَ على وجهد» ؛ أي : ارتدٌ عن دينه؛ ظخَسِرَ الدنيا والآخرة»: أما 
في الذنيا ؛ فإنّه لا يحصّل له بالردة ما أُمَّله الذي عمل الردة رأساً لماله وعوضاً 
عما يظن إدراكه» فخاب سعيّهء ولم يحصّل له إلا ما یم له وأنا الآخرة؛ 
فظاهرٌء حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» واستحنٌ النار. #ذلك هو 
الخسران المبين#؛ أي: الواضح البين. 

PONTE ۲}‏ : هذا الراجع على وجههٍ من دون الله ما لا ينفعٌه ولا 
يضره » وهذا صفة كل مدعو ومعبودٍ من دون الله فة لا بلك لنفسه رولا الخيرة 

نفعا ولا ضرًا. «ذلك هو الضلال البعيدٌ» : الذي قد قد بلغ في البعد إلى حد النهاية؛ 
حيث أعرض عن عبادة النافع الضارٌ الغنيٌ المغني» وأقبل على عبادة مخلوقٍ مثله 


)١(‏ كذا في ( آ)» وفي (ب): «لا بإيمانه». 


14۳ )٠١ - ١4( سورة الحج‎ 





أو دونه» ليس بيده من الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب» ولهذا 
قال: #يدعو لَمَن صره ارت من ت فإِنّ ضرره فى العقل والبدن وَالدْئنا 
والآخرة معلوم. #لبئس المولى»؛ أي : هذا المعبودء #ولبئس العشيرُ»؛ أي: 
القرين الملازم على صحبته؛ إن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع 
الضرر؛ فإذا لم يحصل شيءٌ من هذا؛ فإنّه مذموم ملوم. 

ال آله يل لز امنوا ولوأ الصَلِحَتِ جت مق ين كنا الأتهدر ل لله 
يفْعلُ ما بريد 9©* . 

€8 لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنّه على قسمين: مقلَّدٍ وداع؛ ذكر أن 
المتسمي بالإيمان أيضاً على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبّه كما تقدّم. والقسم 
الثاني : المؤمنُ حقيقة؛ صدّق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى 
أله يدخِلُهم «إجناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : وسمّيت الجنة جنة لاشتمالها على 
المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تَجِنْ مَنْ فيها ويستترٌ بها من كثرتها. 
«إنَّ الله يفعل ما يريدُ: فمهما أراده تعالى؛ فَعَلّه؛ِ من غير ممانع ولا معارض» 
ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمِهٍ 


ي جره د 
- 


ا اسما ثم ليفط 

E 50‏ الله لا ينصر رسوله وأنٌّ دينه سيضمحل فان النصر 
من الله ينزل من السماءء [#ُليمدد بِسَبَبِ إلى السَمَاءِ ثم ليقطع»: النصر عن 
الوضول 2931 #تلينظر مَل ُذْهِبَنُ كيدُهُ4؛ أ ما يكيد به الرسول ويعمله من 
محاربته والحرص على إبطال دينه ما يُعْيظهُ من ظهور ديه . وهذا استفهامٌ بمعنى 
النفي» وأنّه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسات: 

ومعئنى هذه الآية الكريمة: يا انها المعادي للرسول محمد بيد الساعي في 
إطفاء دينه» الذي يظِنُ بجهله أن سعيه سيفيدُهُ شيئاً! اعلم أنّك مهما فعلت من 
الأسباب» وسعيتٌ في كيد الرسول؛ فإنّ ذلك لا يُذْهِبُ غيظكٌ ولا يشفي كَمَدَك؛ 


)١(‏ زيادة من هامش (أ). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان لإبسبب4؛ أي: حبل من السماء 
وليرق إليهاء ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء». 


۹4 سورة الحج (15) 


فليس لك قدرةٌ في ذلك» ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظِكَ ومن 
قطع النصر عن الرسول إن كان ممكناً: ائتٍ الأمر مع بابه» وارتق إليه بأسبابه: 
اعمذ إلى حبل من ليف أو غيره» ثم عله في السماءء ثم اصعذ به حتى تَضِل إلى 
الأبواب التي ينزل منها النصرٌء فسدّها وأغلفها واقطغها؛ فبهذه الحال تشفى 
غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدةٌء وأما سوى هذه الحال؛ فلا ES‏ َك 
تشفي بها غيظك» ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده 
المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه 
بأفواههم» واللَهُ متم نوره ولو كره الكافرون؛ أي: وسَعَوا مهما أمكنهم . 

«رَكَلِكَ أله مي يني راد لله دی من برد @4. 

4١79‏ أي: وكذلك لما فصّلنا فى هذا القرآن ما فصّلنا؛ جعلناهُ آيات بينات 
واضحاتِ دالّاتٍِ على جميع المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد اللّه؛ 
فمن أراد الله هدايته؛ چ بهذا القرآن؛ جيل ماما له وقد واستضاء بنورو» ٠‏ 


و د الله هدايته ؟؛ جاءنّه آية ؛ ما 1 و ينفعه | ق أن شا 
من ر من 1 
يكون حجة عليه. 





هادوأ وَالصَّدئِينَ 00 والنجوس لي أَدْرِكُوَأ به الله 
ا 7 عل کي سىء شید © لر تر أت لله جد لم من في 
سمرت ومن في الأَرْضٍ 5 تش القت وال رال الجر وَالدُواثُ وكير من الا 
وکڻار حى لي الْعدَابُ ومن مین أل ما م من کرم إن َه يفل مَا ياء 4 © 9# هان 


3 


حخصمان لخاصموأ في 0 ادي ڪفرا مُظِعتْ هم ياب مّن ار يصب من هوق رعوسهم 
1 مم ل یھر ہہ ما 50 بم للود €3 © وم یع بن حدبر 3© كلما اراد أن 
يخأ نه ِن عو يدر 5 َدْعَب لحرن © إت اله ذل اديت مامتو وعمفا 
لكيكب جتن يك ين کیا الان بدت يكاين كرد ين تكب ا 
ولاسم فیھا حر ل وهدوا إل الیب یت الْمول وَهُدُوأ إل مط ابيد 469 . 


(1) في النسختين: «إلى قوله: #وهدوا إلى صراط الحميد»». 


سورة الحج (۱۷ - )۲٤‏ 1۰40 


۷ يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين 
واليهود والنصارى ولان ومن المجوس ومن المشركين : أن الله سيجمعًهم 
جميعهم ليوم القيامة › ویفصل بينهم بحکوه العدل» ويجازيهم بأعمالهم التي حَفِظها 
وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: إن إن الله على كل شيء شهيد4 . 


١١‏ - 417 ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: #هذان خصمان اختصموا في 
رهم : كل يدعي أنه المحق. «فالذين كفروا» : ل 
والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين» «قُطعَتْ لهم ثيابٌ من نار»؛ أي 
يُجعل لهم ثيابٌ من قطِران» وتُشعل فيها النار؛ لحني ادا بم زاك + 
«#يصبٌ من فوق رؤوسهم الحميمُ»: الماء الحارٌ جدّاء 9يُضْهَرٌ به ما في 
بطونهم»: من اللحم والشحم والأمعاء من شدَّة حرّه وعظيم أمره. وول متا 
من حديد»: بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم فيها وتقمغهم. كلما أرادوا أن 
يَحْرُجوا منها أو ا فاو يندز عنهم العذات ولا هُمْ يُنظرون» ويقال لهم 
توبيخاً: #ذوقوا عذابٌ الحريق)»؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان. 


4۲۳ لإنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ جناتٍ تجري من .تحتها 
الأنهار» : ومعلوم أن هذا الوصف لا يَصْدُقُ على غير المسلمين» الذين آمنوا 
بجميع الكتب وجميع الرسل» لِيُحَلُوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب»؛ أي : يسورون 
في أيديهم ء رجالهم ونساؤهم أساور الذهب» «ولباسهم فيها حريرٌ#: فتمٌ نعيمهم 
بنك ': أنواع المأكولات اللذيذات» المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر الأنهار 
السّارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 

€٤‏ وذلك بسبب أَنّْهم طمُدوا إلى الطب من القول»: الذي أفضلّه وأطيبه 
كلمةٌ الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيّبة التي فيها ذكر اللّه أو اسان إلى 
عباد الله. #ومُدوا إلى صراط الحميد»؛ أي : الصراط المحمودء وذلك لأنَّ جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقُبح المنهيّ [عنه]» وهو 
الدينُ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. 
أو: وهُدوا إلى صراط الله الحميد؛ لأنّ اللّه كثيراً ما يُضيف الصراط إليه؛ لأنّه 
يوصِلٌ صاحبه إلى اللّه. وفي ذكر الحميد هنا ليبيّن أنهم نالوا الهداية بحمد ربّهم 


)١(‏ كذافي (]). وفي (ب): «بذكر». وهو الصواب. 


)۲١ -18( سورة الحج‎ ْ ۱۰4٦ 


ومنّته عليهم» ولهذا يقولون في الجنة: #الحمد لله الذي همّدانا لهذا وما كنا لتَهْتَديَ 
لولا أنْ هّدانا اللّه». 

49 واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجودٍ المخلوقات له؛ جميع من 
في السماوات والأرض» والشمس» والقمرء والنجوم» والجبال» والشجرء 
والدوابٌ الذي يشمل الحيوانات كلّها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: #وكثيرٌ 
حقٌّ عليه العذاب»؛ أي: وَجَبَ وكُْتِبَ لكفره وعدم إيمانه» فلم يوفُمْه الله 
للإيمان؛ لأنَّ الله أهانه. ومن يُهِنٍ الله فما له من مكرم» : ولا راد لما أرادء ولا 
معارض لمشيئته؛ فإذا كانت المخلوقات كلّها ساجدةً لرئهاء خاضعةً لعظميِه»› 
مستكينة لعزّته عانية لستلطائة؛ دل أنه وحده الربٌ المعبودٌ الملك المحموذ» وأن 
من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» وخسر خسراناً مُبيناً. 


لن الست كفَروأ ويَصُدُونَ عن سیل اھ ولتد اکر الى جعت لاکاس سواه 
الْعدكف فيه وباد وَمَن برد فيه بإلْكاد بظلر نِه من ن عدا ماب اير @4. 

4۲٠#‏ يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربّهم» وأنّهم جَمَعوا 

بين الكفر بالڵّه ورسله» وبين الصدٌ عن سبيل الل ومن الناس من الإيمان» وَالْصَِد 
أشنا ع ال الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم» تل ان و 
المقيم فيه والطارىء إليه» بل صِدُوا عنه - الخلق محمداً وأصحابه»› ا أن 
المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أ لمن برذ فيه بإلحادٍ بظلم نُذِقُهُ من 
عذاب أليم 4 ؛ ؟ فمجرّد الورادة للظل والإلحاد في الحرم موجبٌ للعذاب» وإ 
كان غيرُهُ لا يعاقب العبدُ إلا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظمٌ الظلم من 
الكفر والشرك والصدٌ عن سبيله ومنع من يريدهُ بزيارة؟! فما ظنهم أن يفعل الله 
بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوبث احترا م الحرم وشدَّة تعظيمه والتحذير من إرادة 
المعاصى فيه وفعلها. 


ل سه سس 011 يج مء بع 27 55 Tf‏ 
ولذ بوتا هیر مكانت الیب أن لا شرلف بى عَيِعًا ور يني للاي 
وأ َالْفَابِمِينَ ورڪ الشجوو (@ وان في الاس 


م 


المي ياو يكالا و ڪل ضام 


(1) في (ب): «إرادة الظلم». 


سورة الحج (۲۹ - ۲۸) 4۹V‏ 





لس م الو ر ہے دس 


َك ین کل مچ عَمِبقٍ ©© اشد مم هم رڪرو اسم ر ف أَيَارِ لوست 
لی ما رَدْقّهُم : ثرا ية الا فكوا ينها ولا الاس a‏ 
َكَهْم وليوفوا نذوهُم ليطا ايت ايبن @ 4. ` 

4*1 يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل 
الرحمن» فقال: ولذ بوّأنا لإبراهيم مكانَ البيتِ#؛ أي: هيأناه له وأنزلناه إياى 
وجعل قسماً من ريه من سکانه» وأمره الله ببنيانه» فبناه على تقوى اللّه» وأسّسه 
على طاعة اللّه وبناه هو وابنّه إسماعيل» وأمره أن لا شرك شين تدان يُخُْلِصَ 
لله أعمالّه ويبنيه على اسم الله. «وَطهرْ بيتي©؛ أي: من الشرك والمعاصي ومن 
الأنجاس ا وأضاقة الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظعٌ محبثه في 
القلوب» وتنصبٌ إليه الأفئدة من كل جانب» وليكونٌ أعظم لتطهيره وتعظيمه؛ 
لكونه بیت ت الربٌ للطائفين به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة ةِ من العبادات من ذكر 
وقراءةٍ 0 علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب» «والركع السجود4؛ أي: 
المصلين ؛ ای : طهره لهؤلاء الفضلاء ء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمتّه والتقرُب 
إليه عند بيته؛ فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهيرٌ البيت لأجلهم. 

ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوّش على 
المتعبّدين بالصلاة والطواف. 

وقدّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف 
لاختصاصه بجنس المساجد. 

4*١‏ لوأَدَنْ في الناس بالحج)؛ ف أعلنهم په» واذعهم إليه» وبلغ دانیهم 
وقاصِيّهم فرضه وفضيلتّه؛ فإنّك إذا دعوتّهم؛ أتزك حُجاجاً وعماراً. «رجالاً»؛ 
أي : مشاة على أرجلهم من الشوق» «وعلى كل ضامر4؛ أي : ناقة ضامر تقطع 
المهامة والمفاورٌء وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن» لمن كل فج 
عميق»#؛ أي: من كل بلدٍ بعيدٍ. 

وقد فعل الخليل عليه السلام ثم مِنْ بعد ابه محمد كلا فا الان إلى بح 
هذا البيت» وأبْدَيا في ذلك وأعاداء وقد حَصَلٌ 1 غك الله به؛ أتاه الناس رجالا 
وركباناً من مشارق الأرض, ومغاربها. 


€9 ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغباً فيه» فقال: ظلِيَشْهَدوا منافع 
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لهم؛ أي : لينالوا ببيت الله منافع دينيّة من العبادات الفاضلةء والعبادات التي لا 
تكون إل فيه › ومنافع دنيويّة › من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية› وک هذا أمر 
ساح كل رف «إويذكروا اسم الله على ما رَرَنَهُم من بهيمة الأنعام»: وهذا 
من المنافع الدينيّة والدنيويّة؛؟ أي : ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكراً لله على 
ما رَرَقهم منها ويسّرها لهم؛ فإذا ذبحتموها؛ #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير#؛ 
أي : شديد الفقر. 

4019 لثم لَيَنْضوا تَفَنَهُمِ) ؛ أي: يقضوا نُسُكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي 
لَجمّهم في حال او #وليوفوا تُذورّهم» : التي أوجبوها على أنفسهم من الحجٌ 
والعمرة والهداياء «ولْيَطؤفوا بالبيت العتيق#؛ أي : القديم» أفضل المساجد على 
الإطلاق» المعتق. من تسلّط الجبابرة عليه . وهذا أمر بالطواف» خصوصاً بعد الأمر 
بالمناسك عموماً؛ لفضله وشرفِه) ولكويه المقصود› وما قبلّه وسائل إليه . ولعلة 
واللّه أعلم أيضاً لفائدة أخرى» وهو أنَّ الطواف مشروعٌ كل وقتٍء وسواء كان تابعاً 
مسك أم مستقلاً بنفسه . 


رس مم 


لک ومن يم ځرت أنه تو ها َم مسد دود اجات آم الام ١‏ 
م ما ڀٿ عَلِتِحكُم قاجا ضرح هن دوقن وأجتنبواً و الور 69 حتفا للد 


ا و سد لسَمَآ مَسَخْطَفَهُ لير أو تهرى به اريم في 


5 “4 51 ا ذكرنا لكم من تلك الأحكام وما فيها من تعبظيم 
خرمات الله وإجلالها وتکریمها؛ لان تعظيم حرماتٍ الله من الأمور المحبوبة لله 
المقرّبة إليه التي من عَظمَها وأجَلّها أثابه الله راا جزيلاء وكانت خيراً له في دينه 
ودُنياه وأخراه عند ربّه . وحرماتٌ الله كل ما له حرمةٌ وأمَرّ باخ ام عر او أو 
غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام. وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله 
العباد بالقيام بها ؛ فتعظيمُها إجلالاً بالقلب ومحيّتها وتكميل العبوديّة فيها غير متهاونٍ 
ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم كر مته وإحسائّه بما أحلّه لعبادِو من بهيمة الأنعام من 
إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة المناسك التي يتقر 2 ب بها إليه» فعظمت مته فيها 


)١(‏ كذا في ( ) وفي (ب): «الذي». (۲) في (ب): «بعبادة». 


من الوجهين . إلا ما يُتلى عليكم» في القرآن تحريمُه من قوله: لحُرّمَتْ عليكم 
الميتة والدّم ولحم الخنزير. ..* الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أنْ حرّمه 
عليهم ومَئَعَهِم منه تزكية لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الزور" ولهذا قال: 
#فاجتنبوا الرجسٌ#؛ أي: الخبث القذر #من الأوثان»؛ أي: الأنداد التي 
جعلتموها آلهة مع اللّه؛ فإنّها أكبرٌ أنواع الرجس . ١‏ 

والظاهر أنَّ «من» هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثيرٌ من المفسرين» وإِنّما 
هي للتبعيض» وأنَّ الرجس عام في جميع المنهيّات المحرّمات» فيكون منهيًا عنها 
عموماء وعن الأوثان التى ھی بعضها خضو صا # واجْتَنبوا قول الزُور» ؛ أي : 
جميع الأقوال المحرمات؛ فإنّها من. قول الرور» [الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة 
الزورء فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور]. 

#01 أمرهم أن يكونوا # خئفاء للم ؛ أي : مقبلين عليه وعلى عبادته» 
معرضين عما سواه. غير مشركين به ومّن يشرك بالل : فمثله « فكأنّما خُر من 
السماء»؛ أي: سقط منهاء تتخطفه الطير#: بسرعة» #أو تَهُوي به الريح في 
مكان سحيق»؛ أي: بعيد. كذلك المشركون”"؟؛ فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة 
مرفوعة» ومن رك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليّات؛ فإما 
أن تَخْطَفَهُ الطيرٌ فتقطعّه أعضاءًء كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؛ تخطفئه 
الشياطينٌ من کل جانب» ومرّقوه» وأذهبوا عليه ديئّه ودنياه. 


وکل وت ميم كت لله واد تيف الثزب (© تک وا مَل رک لب شی 
إل أَلْبيَتِ لين © 4 . 

4۲ أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حُرْماتِهِ وشعائره» والمرادٌُ بالشعائر 
أعلامٌ الدين الظاهرة: 

ومنها: المناسك كلّها؛ كما قال تعالى: إن الما والمروة من شعائر الله . 

ومنها: الهدايا والقربان للبيتِ» وتقدّم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها 
وتكميلها على أكمل ما يقدِرٌُ عليه العبد. 


)١(‏ في (ب): «وتطهيراً الشرك به وقوله الزور». 
(۲) في (ب): «المشرك؟. 


- ۳۳( سورة الحج‎ ١١٠ 


ومنها : الهدايا؛ فنتعظيمها باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكمّلةٌ من كل 
وچه. ف عا الله صادرٌ من تَقُوى القلوب؛ فالمعظم لها يبرهِنُ على تقواه 
وصحّة إيمائه ؛ لأنّ تعظيمها تابعٌ لتعظيم الله وإجلاله. 


(TTF‏ إلكم فيها» ؛ أي : في الهداياء «إمنافع إلى أجل مسمى» : هذا في 
الهدايا المسوقة من البذڏن ونحوها؛ ينتفع م بها أربايُها بالؤؤكوب وَالحَلْب ونحو ذلك 
مما لا يضرها إلى أجل مسمُى مقدّر موقتٍء وهو ذبحهًا إذا وصلت مَحِلّهاء و 
«البيت العتيق»؛ أي : الحرم كلّهء منئ وغيرها؛ فإذا ذُبِحَتْ؛ٍ أكلوا منها 0 
وأطعَّموا البائس الفقير. 

ڪل امَو جم E‏ £ كما قم يَنْ بَهِيِمَةْ الأ فاه 


ت 


7 م م دس روء مم 


له 5 ويد كلك ألم ل شر الْمَخِِينَ €9 آلب إا در آنه ولت فُلوبْهُم لصن عل مآ 

اسم امب لكل ب ا ب © 4. 

474 أي: «ولكل أمة4: من الأمم السالفة جَعَلْنا منْسَكا»؛ أي: فاستبقوا 
إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملاً. والحكمة في جعل الله 
لكل أمَة مَنْسَكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره» ولهذا قال: طلِيَذْكُروا اسم الله 
على ها ررقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إل واحذ» : وإن اختلفث أجناس الشرائع؛ 
اس ري الأصل » وهو ألوهيّة الله وإفراده بالعبوديّة وترك 0 
ولهُذا قال: طفله أسْلِموا»؛ أي : انقادوا واستسلموا له لا لغيره؛ فإِنَّ الإسلامٌ له 
طريق إلى الوصول إلى دار السلام. «وبشر المخبتينَ»: بخير الدُّنيا والآخرة» 
والمخبتٌ» الخاضع لرئّه المستسلم لأمره» المتواضع لعباده . 

¢ + کر صفات المخبتين» فقال: والذين إذا ذُكرٌ الله وَجِلَْثْ قلوبهم» ؛ 
أي : خوفاً ا فتركوا لذلك المحرّمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. 
«والصابرين على ما أصابهم » : من الاساء والضرّاء وأنواع الأذى؛ فلا يجري منهم 
ا اء من ذلك» بل صبروا ابتغاء وجه رهم ؛ ؟ محتسبِينٌ ثوابه» مرتقبين 
أجره. «والمقيمي الصلاة)؛ أي: الذين جَعَلوها قائمةً مستقيمةً كاملة؛ بأن أدّوا 
اللازم فيها والمستحبٌٍ و الظاهرة والباطنة. «ومما رَرَفناهم يُنفِقونَ»: وهذا 
يشمل جميع النفقات الواجبة؛ كالرّكاة والكمّارة والنفقة على الزوجات والمماليك 
والأقارب» والنفقات المستحبّة؛ كالصدقات بجميع وجوهها. 


سورة احج (۳۹۔ ۳۷) اقا 

وأتى ب لمن المفيدة للتبعيض لِيُعْلْمَ سهولةٌ ما أمر الله به ورعّب فيه» وأنّه 
جزء يسيرٌ مما رَرَقَ الله ليس للعبدٍ في تحصيله قدرةٌ لولا تيسيرٌ اللّه له ورزقه 
إيّاه؛ فيا أيّها المرزوق من فضل اللّه! أنفق مما رَرَقَكَ اللّه؛ ينفق الله عليك ويزذك 


راتت جتلكها لک ين كتير لله کر یڈ کیا تم لله عا 0 
2 > ر ۾ م ل 2 e‏ 2 سو 
جت جنويها لوا ونها الوا لقو 0 0 يها کک عام تنک © 
َل أل رمیا زلا يتآزكا رين :21 أرق يس کدلك مكرما کک : گرا َه 


مىگ َر لشي @ 4. 

#13 هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدّم 
أن الله أخبر أل مَنْ عَظُمّ شعائره؛ فإنَّ ذلك من تقوى القلوب» رهد أخبر أن من 
كل hs‏ البُذدْنَ؛ أى : الإبل والبقر على أحد القولين› #التعظع ون 
وت . لكم فيها خيرٌ»؛ أي: المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع 
والثواب والأجر. #فاذكروا اسم الله عليها»؟ أي: عند ذبحهاء قولوا: بسم الله 
واذْبحوها لصَوَافٌ» ؛ أي: ا أن ثقام على قوائمها الأربع» ثم تُعْقَلَ يدها 
الهُسرى» 0 تلحر . ا وَججبت جُجنوبها؟ ؛ 0 سقطت في ي الأرض 00 حين 
#فكلوا 528 وهذا ا للمهدي. ا الأكل من هديهِ» ايرا قانع 
والمعتَرً4؛ أي: الفقير الذي لا يسأل تقئُعاً وتعففاًء والفقير الذي سال 0 
له حقٌ فيهما. #كذلك سخََرْناها لكم»؛ أي: البدنء «لعلكم تشكرونٌ4: | 
على تسخيرها؛ فإِنّه لولا تسخيرُه لها؛ لم يكن لكم بها طاقةٌ و 
وسخُرها رحمة بكم وإحساناً إليكم؛ فاخمّدوه. 

۳۷ وقوله: إلن ينال اللّة لحومُها ولا وماؤها)؛ أي: ليس المقصود منها 
ذبحها فقط ولا ينال اللَّهَ من لحومها ولا دمائها شيءٌ ؟ لكونه الغنيٌ الحميد» اا 
يناله الإخلاصٌ فيها والاحتسابٌُ والنيّة الصالحةٌ» ولهذا قال: #ولكن ينال التّقوى 
منكم» : ففي هذا حت وترغيبٌ على الإخلاص في النحرء وأن يكو القصد 
وجه هة الله وحذه؛ لا فخراً ولا رياعً ولاس ولا مجرّد عادة» وهكذا سائر 
العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى اللّه؛ كانث کالمُشور لا لب فيه 
والجسدٍ الذي لا روح فيه. #كذلك سخَّرها لكم لتكبّروا الله ؛ أي : ا 


11۰۲ سورة الحج (58 ۔ ۳۹) 


ونجلوه» كما إهداكم»؛ أي: مقابلةً لهدايته إياكم؛ فإنّه يستحق أكمل الثناء وأجل 
الحمد وأعلى التعظيم. فإوبشر المحسنينّ4 : بعبادة اللّه؛ ان يعتدوا الله كأنهم 
يروئه؛ فإِنْ لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليغبّدوه معتقدينَ وقت عبادتهم اطلاعه 
عليهم ورؤيته إياهم» والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو 
علم اواج أن تفع أو ارو أو تفي عن مكر ار نجسو للك 
فالمحسينونَ لهم التكنارة مع الله سبغاذة الذننا والآخرة» وَسَيُحْسِنٌ الله إليهم كما 
أخسّنوا في عبادته ولعباده؛ #هل جزاء الإحسان إلا الإحسانٌ»» #للذين أحسنوا 


الخسنى وزيادة# . 
478 هذا إخبارٌ ووعدٌ وبشارةٌ من الله للذين تمنو أ أنَّ الله e‏ 
مكروه» ويدف عنهم كل شر بسبب ! ا من كز الكغان وكيز ومو الشيطاه 


وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم» ويحملٌ عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحمّلون» 
فيخفف عنهم غاية التخفيف» > كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب 


إيمائه » فمستقل ومستكثرٌ. 

«إن الله لا يحبٌ كل خوان)؛ أي: خائن في أمانته التي حَمّله الله إِيّاهَاء 
فييخس حقوق الله طلية وتخو نها ويهون الخلى: «كفور» : لبح الله يوالي عليه م 
الإحسان» ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبّه اللّه» بل يُبْغْضْه ويمقٌته 
وسيجازيه على كفره وخيانيه. ومفهوم | لآية أنَّ الله يحبُ كلّ أمين قائم بأمانته 


شكور لمولاه. 
باس أ سا وس سير ووس في 2 ع لس اصى لس سس 2د م كد وه 
«أذن لِلَذِينَ بقتلوت انهم حير ن له عل سرهم لقيير 9©) الین أخرحوأ من 
j A‏ دحو ميس ص و سم كولاه رر و 
دروم عر حي لا أت يوا مه کک لله الناس بعضهم ببعض همت صو 
7 2 رم 0 0 


َي لت روه ڪر ي لہ ووا ومس اله مد ب 


1 م 2 ص‎ e Ae 
.4 © ونهوا عن المنكر ولله علقبة علقبة الأمور ر‎ 5-0 


۳۹ كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين 
بالصبر عليهم لحكمة إِلَهِيِّةَء فلما هاجروا إلى المدينة» وأوذوا وحصل لهم مَنَعَهُ 


سورة الحج (40) 11۳ 


وَقَوٌةٌ؛ أذن لهم بالقتال؛ كما قال تعالى: أَدْنَ للذين يقائلونٌ» : يهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين» فَأذِنَ اللّه لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنَّما أذن لهم لأنهم ظلموا 
بمنعهم من دينهم وأذيّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. #وإِنّ الله على نصرهم 
قديرٌ4: فلْيَسْتَنْصروه وليستعينوا به. 

«450 ثم ذكر صفة ظلمهمء فقال: «الذين أخرجوا من ديارهم»؛ أي: ألجئوا 
إلى الخروج بالأذيّة والفتنة» لإبغير حقٌ إل : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم» 
«أن يَقولوا ربُنا اللّه؛ أي : إل أنّهم وحٌدوا الله وعبدوه مخلصينَ له الذين؛ فإِنْ 
كان هذا ذنباً؛ فهو ذنبهم ؛ ؛ كقوله تعالى: #وما نُقّموا منهم إل أن يُؤْمِنوا باللّه العزيز 
الحميد): OE U RN EE E a‏ او 
ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن للم واا اة 
من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: «ولولا دَفْعْ الله الناس بعضهم 
ببعض» : فيدفعٌ الله بالمجاهدين في سبيله ضررٌ الكافرين؛ ظلَُدْمَتْ صوامعٌ وبَِعٌ 
وصلوات ومساجد»؛ أي: لَهُدّمَتْ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد 
اليهود والنصارى والمتباجن اا ن ليُذْكَر فيها»؛ أي : :في هذه المعايد 
اسم الله كثيراً» : تقام فيها الصلوات» وتُتْلى فيها كتب اللّهء ويُذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذكر؛ فلولا دفعٌ اللّه الناس بعضهم ببعض ؛ ؛ لاستولى الكفارٌ على 
المسلمين» » فخرّبوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم ) فدلٌ هذا أنَّ الجهاد مشروعٌ لأجل 
دفع الصائل والمؤذي» a)‏ د لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها 
الطمأنينة بعبادة اللّهء وَعُهْرَتْ مساجدهاء وأقيمت فيها شعائدُ الدين كلها فن ضار 
ادو وبركتهمء دفع الله عنها الكائرين ؛ قال الله تعالی : #ولولا دَفْعُ م الله 
الناس بعضهم ببعض لَفَسَدَتِ الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمينَ». 

فن قلت : نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرةٌ لم تَحْرَبْ؛ مع أنّها كثيرٌ منها إمارة 
صغيرة وحكومة غير منظمة» مع أنهم لا يدان لهم بقتال 0 من او 
بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وشيطرتهم عامرةً وأهلها آمنون مطمئئُون؛ مع 
قدرة ولاتِهم من الكمّار على هدمهاء واللّهُ أخبر أنه لولا دَفْعُ م الله لاس عند 
ببعض ؛ لَهُدْمَتْ هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا؟ 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى». (۲) في (ب): «وأن». 
(9) في (ب): «وذب». 


)٤١( سورة ا لحج‎ ١٠٠١5 

أجيب بأنَّ جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفردٌ من 
أفرادها؛ فإِنَّ مَنْ عَرَفَ أحوال ا الآن-ونظامها وأنها تعتبة كل أمة وجتسن 
تحت ولايتها ل تعتبرهُ عضواً من أعضاء المملكة وجزءاً من 
أجزاء الحكومة: سرا كانت تلك الأ مقتدرةً بعددها أو عُددها أو مالها أو 
علمها أو خدمتهاء فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينيّة والدنيويّة» 
وتخشى إِنْ لم تفعلّ ذلك أن يختلٌ نظامُها وتفقدّ بعض أركانهاء فيقوم من أمر 
الدين بهذا السبب ما يقوم› خصوصاً المسالحد؛ انها وله الحمد في غاية 
الانتظام» حتى في عواصم الدول الكبار» وتراعي تلك الدول الحكومات 
المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين» مع وجود التحاسدٍ والتباعٌض بين 
دول النصارى» الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة 
المسلمة التي لا تقدِرُ تدافعٌ عن نفسها سالمةٌ من كثير ضرره''؛ لقيام الحسدٍ 
عندهم؛ ؛ فلا يقر أحدّهم أن يمد يده عليهاء > خوفاً من احتمائِها بالآخرء مع 
أن الله تعالى لا بد أن يري عبادّه من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وَعَدَ به في 
كتابه» وقد ظهرث ولله الحمدٌ أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعِهم إلى 
دينهم» والشعورٌ مبدأ العمل؛ فنحمَّده ونسأله أن يُتِمّ نعمتّه» ولهذا قال في وعدِهٍ 
الصادق المطابق للواقع : لوَلَْيَنِصْرَنَ اللهُ من يَنصرُه4؛ أي: يقوم بنصر ديه 
مخلصاً له في ذلك يقال في سبيله لتكونّ كلمةٌ الله هي العليا. 

«إنّ الله لقويّ عزيرٌ4؛ أي: كامل القوةء عزيزٌء لا يُرامء قد قهر الخلائق 
وا فأبشروا يا معشر المسلمين؛ فإنكم وان ضَعْفَ عددكمٍ وعُددُكم 
وقوي عدد د عدرّك" ؛ فإِنّ ر القري العزيز ومعتمدكم على مَنْ حَلْقَكُم وحَلَقَ 
ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم اطلبوا منه نصرّكم؛ فلا بد أن 
ينصركمء يا أيّها الذين آمنوا إن تَنصٌروا الله ب ويعْبَّتٌ أقدامکم)» وا 
أيُها المسلمون بحقٌ الإيمان والعمل الصالح؛ فقد طوَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لَيَسْتَخْلِفَئَهُم في الأرض كما اسْتَحْلَفَ الذين من قَبْلهِم ولَيْمَكَئنَ لهم 
ديتهم الذي ارتضى لهم وَلْيْبَدلَتَهُم من بعدٍ خوفهم أمناً يعبُدونني لا يشركونَ بي 
شيئاً» . 


)١(‏ في (ب): لامن ضررهم؟. 
(؟) في (ب): «وقوي عدد عدوكم وعدتكم». ولعل الصواب: «وقوي عدد عدوكم وعَددُهم؛. 
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4419 ثم ذكر علامة مَنْ ينصره» وبها يعرف أن مَّن اذّعى أنه يضر الله وينْصرٌ 
ديئه ولم يتّصف بهذا الوصف؛ فهو كاذب فقال: #الذين إن مَكَنَاهُم في 
الأرض؛ أي : مَلُكُناهم إياهاء وجعلناهم المتسلّطين عليها من غير مازع ينازِعُهم 
ولا معارض؛ «أقاموا الصلاة): في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في 
الجمعة والجماعات. #واآتوًا الرّكاة» : التي عليهم خصوصاًء وغلئ رعيتهم عموماًء 
آتؤها أهلها الذين هم أهلها. #وأمروا بالمعروف»: وهذا يشْمَلُ کل معروفٍ حُسْنْهُ 
شرعاً وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين. لونّهُوا عن المنكر»: كل منكرٍ 
قرغا وعقلاء معروف قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه يدځل فيه ما لا يتم إل به ؛ 
فإذا كان المعروف والمنكر يتوف على تعلّم وتعليم أجبروا الناس على التعلّم 
والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدّر شرعاً أو غير مقدّر؛ كأنواع التعزير؛ 
قاموا بذلك» وإذا كان يتوفُف على جعل اناس متصدين له؛ لزم ذلك ونحو ذلك 
مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهىّ عن المنكر إلا به. 

«ولله عاقبةٌ الأمور» ؛ أي : جميع الأمور ترجِعٌ إلى اللّهء وقد أخبر أن العاقبة 
للتقوى؛ ؛ فمن سأطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر اللّه؛ كانت له العاقبة 
الاخميدة والحالة الرشيدةٌ» ومن تسلط عليهم بالجَبّروت» وأقام فيهم هوى نفسه؟ 
إن وإن حصل له ملك موقتٌ؛ فن عاقبته غير حميدة؛ فولايتّه مشؤومة» وعاقبته 
مذمومة. 


##وإن كبو مڌ كدت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود دقوم هيم 1 اط 6 
وَأصحبُ ميت ورب موسي اميت لفرت ثد ا نهم َك ڪان نكير © کک 
من فَرْيَةٍ اکتا ہے ا کی حي ا يدها ریز لتك تقذ تبه 
@ أدثر َا في ال تة کم فارج ES O A EI‏ 
الاير وللكن تقس القارب الى ف شر @ 4 

419 - 4454 يقول تعالى لنبيّه محمد ولِ: ون يكدّنك لؤلاء المشركون؛ 
فلست بأوّل رسول كُذْب؛ وليسوا بأول أمة كَذَّيَتَ رسولها؛ #فقد كَذَّيَتْ قبلّهم قوم 
ج وعاد وثمود. . وقوم إبراهيم (وقوم لوط)؛ وأصحابٌ مَذيَنَ #؟ أي: E‏ 
لوكُذّبَ موسى فأمليتٌ للكافرين»: المكدّبين» فلم أعاجلهم بالعقوبة» بل بل أمهلثهم 
حتى استمرٌوا في ايم يعمهونَ وفي كفرهم وشرّهم يزدادون» ثم أحَذْنْهم» : 
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بالعذاب أَخدّ عزيز معتدرء #فكيف كان تكير»؛ أي : إلكاري ع كنرهم 
وتكذيبهم كيف حاله؟! كان أشدّ العقوبات وأفظعَ المَعُلات؛ فمنهم من أغرقه 
ومنهم من أخلئه الصيحة» ومنهم من أُمْلِكَ بالريح العقيم» ومنهم من خسف به 
الأرض» ومنهم من أَرْسِل عليه عذابُ يوم الظلة؛ فليعتبرٌ بهم هؤلاء المكذّبون أن 
يصيبّهم ما أصابهم؛ اهم ليسوا خيراً منهم» ولا كُْيِبَ لهم براءةٌ في الكتب المنزّلة 
من الله . وكم من المعدّبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير! 

)€ ولهذا قال: #فكأيّن من قرية#؛ أي : وک من ر « أملكناها»: 
بالعذاب الشديدٍ والخزي الدنيويٌء #وهي ظالمة» : بكفرها بالله وتكذيبها لرسله؛ 
لم يكن عقوبشنا لها ظلماً منا. «فهي خاويةٌ على عروشها»؛ أي فديارهم متهدمة 
قصورّها وجدرائهاء قد سقطث على عروشها فأصبحت خرابا بعد أن كانث 
عامرةٌ» وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. وبر معطلة وقصر مشید4؛ 
أي: وكم من بئر قد كان يزدحمٌ عليه الخلق لشزبهمٍ وشرب مواشيهم» ففُقِدَ أهلّه 
وعدم منه الوارد والصادر! وكم من قصر تعبٌ عليه أهله فشيّدوه ورفعوه وحصّئوه 
وزخرفوه؛ ؛ فحين جاءهم أمرُ الله ؛ لم يعن عنهم شيئاء وأصبح تاليا من أهله» قد 
صاروا عبرةً لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر. 

418 ولهذا دعا اللّه عبادّه إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبرواء فقال: 
«#أفلم يسيروا في الأرض): بأبدانهم وقلوبهم؛ فتكون لهم قلوبٌ يعقلونَ به : 
آياتٍ الله ويتأمُلون بها مواقعٌ عِبَرِ # أو آذانٌ يسمعونٌ بها©: أخبارٌ الأمم الماضين 
وأنباء ال ون الاي وإلا فمجرّد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من 
التفكر والاعتبار غير مفيدٍ ولا موصل إلى المطلوب» ولهذا قال: 0 
الأيصار ولكن تعن القلوث التي في الصدور#؛ أي : هذا العمى الضارٌ في الدين 
عمى القلب عن الح حتى لا يشاهده كما لا يشاهدٌ الأعمى المرئيات» وأما عمى 
البصر؛ فغايتُه بلغةٌ ومنفعةٌ دو 


کار اعدا رن شلف لذ ودر ر با عند رك كلف و ا 
ا 9 ) وڪاين من كريةٍ آم ا ر اة ثم لذا ول الد © 4: 
€۷ أي: يتعجلّك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم 


)١(‏ في (ب): «سقطت عروشها». 
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وتعجيزاً للّه وتكذيبا لرسله› ولن يُخَْلِفَ الله وعذه ؛ فما وَعَدَهُم به من العذاب لا 
بذ من وقوعه» ولا ب مه ماع وأمًا عَجَلَيُهُ والمبادرةٌ فيه؛ فليس ذلك إليك يا 
ميل و يستفزنّك عجلتُهم وتعجيزهم إيّانا ؛ فإنّ أمامهم يوم القيامة الذي يجمع 
فيه أولهم وآخرهم» ويجازّؤن بأعمالهم» ويقع بهم العذابُ الدائم الأليم» ولهذا 
قال : ون يوما عند ربك كألفٍ سنةٍ مما تَعُدُون): من طوله وشدته وهوله؛ فسواء 
أصابهم عذاتث في الدنيا أم تأَخّر عنهم العذاب؛ فإنَّ هذا اليوم لا بد أن يدركهم . 


ويحتملٍ أنَّ المراد أن الله حليم. ولو استعجلوا العذاب؛ فإِنَّ يوماً عنذده كألف 
بننة نما دون :فالمدة وان تطاو لها واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإِنَّ الله 
يمهل المدد الطويلةء ولا يُهمل. حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ لم متهم . 

4٤۸8‏ «وكأين من قريةٍ أمليتُ لها»؛ أي: أمهلتها مدة طويلة» لوهي 
ظالمةٌ 4 ؛ أي : مع ظلمهم» فلم یکن مبادرتهم بالظلم موجباً لمبادرتنا بالعقوبةء ثم 
أخذتها بالعذاب وإليّ المصيرٌ4؛ أي: مع عذابها في الدنيا سترجع م إلى الله فيعذَّيُها 
بذنوبها؛ ا هؤلاء الظالمون من حلول عقاب اللّم ولا يغترُوا بالإمهال. 

#قل يكام آلتاش انما أنأ لک یر و © مایت ١اسوا‏ وعیلوا الیحتِ اکم 
مَغْفرة ورف كربيم ل والس سعوأ ف- اتتا معلجزین] وليك حب للم © 4. 

4( يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً وَل أن يخاطِبّ الناس جميعاً بأنّه 
رسول الله حقًا؛ كرا للمؤمنين بثواب اللّم ددرا للكافرين ااي من عقابه. 
وقولَّةُ : #مبينٌ # أي ؛ بسن الإنذار» وهو التخويف مع الإعلام ال ولف 
لأنّه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به. 

4009 ثم ذَكَرَ تفصيل الئّذارة والبشارة» فقال: «فالذين آمنوا»: بقلوبهم إيماناً 
د #وعملوا الصالحات4: بجوارجهم [ في جنات النعيم# ؛ آی: 
الجنات التي يُتَنَعَمْ بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور 
والأصوات والتنعُم برؤية الربٌ الكريم وسماع كلامه. 

0١9‏ »4 #والذين كفروا»؛ آي جخدوا نة رهم وكذيزا رسله واا 


)١(‏ كذا في النسختين؛ فقد سها المؤلف رحمه الله وأدخل الآيتين (57 و۷٥)‏ من هذه السورة مع 
الآية (01). 
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فأولئك #أصحابٌ الجحيم)؛ أي: الملازمون لهاء: المصاحيوه ا فی كل 
أوقاتهم ؛ فلا يخقّف عنهم من عذابهاء ولا ير عنهم لَحْظَةٌ من عقابها. 

«وماً رمتا سلتا من فلك من رَسُولٍ ا لا إا تمي ألى لشن ف نيه 0 
آله ما يلقى الشَّيِطَنُ ثم يخحكم لله ءاي وله عير e‏ 
e E TS‏ 
9 ولعلم درت وو العام ا أنه 0 الك FO‏ بوه فخت 7 ر و وَل 
أنه لهاك الى اما لل تتشي 0 

4019 يخبر تعالى بحكمته ا واختياره لعبادِهِ وأنَّ اللّه ما أرسل قبل محمدٍ 
#من رسول ولا نبئ إلا إذا تمنّى 4 ؛ أي: قرأ قراءته التي يذكر بها الناس ويأمرُهم 
وينهاهم. «ألقّى الشَّيطَانُ في أَمْنِتتِه»؛ أي : في قراءته من طرقه ومكايده ما هو 
مناقض لتلك القراءة مع أن الله تعالى قد عَصَمْ الرسل بما يبأُغون عن الله وحَفِظ 
وحيّه أن يشتبة أو يختلط بغيرى, ولكنْ هذا إلقَاءٌ من الشيطان غير مستقرٌ ولا 
مسجم انها عق عار دن يعرِضٌ ثم اول ولوار 0 ولهذا قال 
«لفینسخ الله ما لقي 5 أي يزيلةة ورذهية ‏ و وني أنه ليزن مق 
آياته . ولیخکم الله آياته)؛ أي: يتقنهاء ويحرّرهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. #واللّه [عزيزً]"“#؛ أي: كامل القوة والاقتدار؛ فبكمال 
قوّته يحفظ وحيّه» ويزيل ما تلقيه الشياطين. #حكية»: يضمٌ الأشياء مواضعها. 

40 فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصّلَ ما ذكره 
بقوله لِيِجْعَلَ ما يلقي الشيطان فتنة»: لطائفتين من الناس لا يبالي اللّه بهم : زوهم 
الذين] لإفي قلوبهم مرض)؛ أي: ضَعْف وعدم إيمان تام وتصديق جزم فيؤثر 
في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ داخَلّهم الريبٌ 
والشكُ» فصار فتنة لهم . 

«#والقاسية قلوبُهُم4؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجرٌ ولا تذكيرء ولا تَفْهَمْ 
عن اللّه عن بوك ا فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلوه حجةً لهم على 
باطلهم»› وحاذلوا يف و قافرا اللة ورسوله» ولهذا قال: «وإِنٌ الظالمينَ لفي شقاقٍ 


)١(‏ كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: (عليم). 
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بعيدٍ»؛ أي: مشاقة لله ومعاندة للحقٌّ ومخالفة له بعيد من الصواب. فما يلقيه 
الشيطانٌ يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن 

00 وأا 0 الثالثة ؛ فاه 0 E‏ 8 ل بقوله: 
يعرفون ل وَالرْشْدَ من الع قر بين الأمرين الحقٌ السام 
الذي يُحْكِمهُ الله والباطل العارمن الذي يفيحة. الله يهنا على کل منهما من 
الشواهد» وليعلموا أن الله حكيمٌ يقيُض بعضٌ أنواع الابتلاء وليظهرَ بذلك كمائن 
النفوس الخيرة والشريرة؛ ا e‏ بسبب ذلك» ويزداذ إيمانّهم عند دفع 
المعارض والشبه؛ «وفتخبت له قلوبهم4؛ أ : تخشع وتخضع وتسلم لحكمته» 
وهذا من هدايته إياهم . وان الله لهادي الذين آمنوا» : بسبب إيمانهم إلى صراط 
مستقيم» : علم بالحق وعمل بمقتضاء؛ فيثبّتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الذننا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت تست الله لعبده . 

وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول يله أسوةٌ بإخوانه المرسلين؛ لما وَقَعّ منه عند 
قراءته كك رالنجم)» > فلما بَلْعَ: «أفرأينُمُ اللات والعُزّى. ومناةً الثَالبَةَ الأخرى#؛ 
ألقى الشيطانٌ في قراءته : تلك الغرانيق العلى . وإ شفاعَتَهُن " لَتُرئَجِي؛ فحصل 
بذلك للرسول” خرن وللتاش فة 4 كنا ذكر الله فانزل: الله هله لاناك" 


0 رال لدت مقرو ف ميق مته حي تم الساعة ١‏ : َة ا يهم عدا 
وم قير 92 المللكى رسا لله ٿه حڪم بيهم ا کاب اا ۴ | تيلا للحت فى 


ر ع 


جنات لیر (© لد ك كرو وَكَدَوا اتتا ا تيك کہ ا دات يك (© 4 . 


6 يخبر تعالى عن حالة الكفار. TS‏ 
خمد لعنادهم وإعراضهم› وت ان مس على هة الخال #حنّى 


() في (ب): «فيميزون». ) في () و(ب): «شفاعتهم». 

() قصة الغرانيق اختلف العلماء في بوتها عن النبي ية انظر تفسير ابن كثير )٤٤١/٥(‏ وفتح 
الباري (۸/ )٤۳۹‏ والدرر المنثور )15١/5(‏ وأضواء البيان 077١ /٤(‏ وللشيخ الألباني رسالة 
مفردة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. 

(4) في (ب): «وأنه». 


(oR _ سورة ا . )ل0‎ ١١١٠١ 


تَأَتِيهُمْ الساعة بغتة*؛ أي: مفاجأةً؛ «#أو أيهم عذابُ يوم عقيم؛ أي: لا خير 
فيه» وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعةٌ أو أتاهم ذلك اوم علم الذين كفروا 
آم كانوا كاذبين» وندموا حيث لا ينفځهم الندمء واللشواء وانسواءمق كل خير» 
وودُوا لو آمنوا بالرسول واتٌخذوا معه سبيلاً. ففي هذا تحذيرُهم من إقامتهم عن 

٥79‏ _ لاه» #الملك يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامة #للّه#: تعالى لا لغيره 
ليحك بيتهم»: بحكمه العدل وقضائه الفصل. «فالذين آمنوا): باللّه ورسلِهِ وما 
جاؤوا به» «وعيلوا الصالحاتِ): ليصدّقوا بذلك إيمائهم «في جنَاتٍ النعيم»: 
نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. #والذِينَ 
كَفَرُوا#: باللّه ورسلهء #وكذّبوا بآياتنا: الهادية للحقٌّ والصواب» فأعرضوا عنها 
أو عاندوها «فأولئك لهم عذابٌ مُهِينَ4: لهم من شْدَّتِهِ وألمِهِ وبلوغِهِ للأفئدة؛ كما 
استهانوا برسلِه وآياته؛ أهانهم الله بالعذاب. 


يت کٹا ی سی لله شد ار ار عا نزتم له رذكا کا ورك 
اله لهو +- ير ألرزقي 69 ليدخلتهم مسلا Oy‏ 


4089 هذه بشارةٌ كبرى لمن هاجر في سبيل اللّهء فخرج من دارِهٍ ووطيِهٍ 
وأولاده ومالِه ابتغاة وجه الله ونصرةً لدين اللّه؛ فهذا قد وجب أجرْهٌ على الله؛ 
سواءَ مات على فراشه أو فل مجاهداً في سیل الله . طاليَرْرُقَنَهُمْ الله رزقاً حسناً» : 

في في البرزخ وفي يوم القيامة" 2 بدخول الجنّة الجامعة للرّوح والرّيحان والحسن 
والإحسان ونعيم القلب والبدنء ويُحْتَمَلُ أن المراد أنَّ المهاجر في سبيل اللّه قد 
تكمّلَ برزقِه في الدّنيا رزقاً واسعاً ا Les‏ يموت على فراشه 
أو يسل شهيداً ؛ فكلهم ا له الرزق؛ فلا يتَوَهُم أنه إذا خرج بن دار وأمواله 
سيفتقرٌ ويحتاج ؛ إن رازقه هو خير الرازقين. زف وع كما أخبر؛ فان اران 
السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نُضْرَةٌ لدين اللّهء فلم يَلْبَبوا ال کے 

فت الله عليهم البلا ومكنهم من العبادء فاجتبوا بن أموالها ا ينين أغني 
الناس . 


)١(‏ في (ب): «وفي القيامةه. (۲) في (ب): «المعنى». 


سورة الحج (59 - 51) 11۱ 


o‏ ويكون على هذا القول قولَهُ: الَيِدْخِلَئهُم مُذخلا يرضَوْئَه» : إِمّا ما 
يفتح الله عليهم من البلدانء خصوصاً فتح مكة المشرّفة؛ فإِنّهم دخلوها في حالة 
الرضا والسرورء وإما ا رزق الآخرة» وأنَّ ذلك وغول الجئّة» فتكون الآية 
جمعت بين الرزقين؟ رزق الدنيا ورزق الآخرة. واللفظ صالحٌ لذلك كله» والمعتى 
صتخي ' علا ماع من إرادةٍ الجميع. ##وإِنَّ الله لعليم: بالأمور؛ ظاهرها وباطنهاء 
متقدمها ومتأخرها. إحليم» : : يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلّهم 
بالعقوبة» مع كمال اقتداره» بل »يواصل لهم رزقّه ويُسْدي إليهم فضله. 


€ 
7 


«قيه ذلك ومن عاقب بِمِئْلٍ ما عُويِبٌ بد ثم بني يو سه اله إرك لله 
َو حَمْرٌ @4. 

٠ 2‏ ذلك بأنَّ من جُنِيَ عليه وَظَلِمَ؛ فاه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته ؛ 

فن فعل ذلك؛ فليس عليه سبيلٌ» ولیس بملوم؛ فان بُغِيَ عليه بعد هذا؛ فإنَّ اللّه 
ينصره ؟؛ لاله مظلوم؛ فلا يجوز أن يُبْعََى عليه بسبب أنه استوفى م وإذا كان 
المجازي غيرّه بإساءته إذا لِم بعد ذلك؛ نتَصَرّه اللّه؛ فالذي بالأصل لم يعاقب 
أحداً إذا ظلم وجُنِيَ عليه؛ فالنصر إليه أقرب. إن الله لعفو غفور»؛ أي: يعفو 
عن المذنبين؛ فلا يعاجِلّهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم» فيزيلها ويزيل آثارها عنهم ؛ 
فاللّه هذا وصفه المستقرٌ اللازم الذاتىُ» ومعاملتّهُ لعباده في جميع الأوقات بالعفو 
والمغفرة» ٠‏ فينبغي لكم أيها المظلومون 0 تعفوا وتصفحوا وتغفروا؛ 
ليُعامِلَكُمُ الله كما تعاملون عبادّه؛ مسدب ا 


o‏ ذلك الذي شرع ع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو حسَنْ التصرّف في 
تقديره وتدبيره» الذي يول الليل في النهار» ؛ أي : يُذجل هذا على هذا 
على هذاء فيأتي بالليل بعد النهارء وبالنهار بعد الليل» ويزيدٌ في أحدهما ما يَنْمْصّه 
من“ الآخرء ثم بالعكس» فيتررّب على ذلك قيامُ الفصول ومصالح الليل والنهار 


)1( في (ب): ١افي؟.‏ 


111۲ سورة الحج (؟5 - 519) 


والشمس والقمر» التي هي من أجل ية على العباد» وهي من الضروريات لهم . 
وان الله سميعٌ4: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفن الحاجات . 
«بصير#: يرى دبيبَ النملة السوداء تحت الصخرة الصمّاء في الليلة اللمافة ا 
مكو تن أ القول ومن جَهْرَ به) ومن هُو مُسْتَحْفٍ بالليل وسارب بالنهار. 

3 «ذلك4: صاحب الحكم والأحكام» بأل الله هو الحنُّ»4؛ أي: الثابتُ 
الذي لا الول ول فالأول الذي لیس قبل شی الآخِرٌ الذي ليس بعذه 
شيء» كامل الأسماء والصفات» صادق الوعد» الذي وعدهٌ حقّ ولقاؤه حى وديته 
حقٌّ وعبادته هي الح النافعة الباقية على الدوام. «وأنَّ ما يدعون من دونه#: من 
الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات» لهو الباطل»*: الذي هو باطل في 
نفسه» وعبادثّه باطلةٌ؛ لأنها متعلقةٌ بمضمحلٌ فان» فتبطلٌ تبعاً لغايتها ومقصودها. 
«وأنَّ الله هو العليٌ الكبيرُ»: العليُ في ذاته؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات» 
وفي قَذْرِه؛ فهو كامل الصفات» وفي قهره لجميع المخلوقات» الكبيرٌ في ذاه وفي 
أسمائِهِ وفي صفاتهء الذي من عظمبِهٍ وكبريائِهِ أن الأرض قبضئُه يوم القيامة 
ارات مطوياتٌ بيمينِه» ومن كبريائهِ أن كرسيّه وَسِمَّ السماواتٍ والأرض» ومن 

عظمتِهِ وكبريائه أن نواصي العباد بيدِه؛ فلا يتصرفون إلا بمشیئته› ولا يتحركون 
و إل بإرادتىء وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها ِل هو؛ لا مَلَك مقرب ولا 
نبي مرسل: أنها كل صفة كمال ولال وكبرياء وعظمة؛ فهي ثابتةٌ له» ا 
ذلك الصفة أجلها وأكملّهاء ومن كبريائه أنَّ العباداتِ كلّهاء الصادرةً من أهل 
السماوات والأرض كلها المقضودٌ هنها تكبيةة وتفظيفة وإجلالة وإكرائة : ولهذا 
كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 


00 هذا حثٌّ منه تعالى وترغيبٌ في النظر بِآياتِهِ الدَالّة على وحدانيّته وکماله» 
فقال: ألم تَرَ»؛ أي: ألم تشاهِد ببصرك وبصيرتك» أن اللّه أنْرَلَ مِنَ السماء 
ما۶ : وهو المطرء فينزل على أرض خاشعةٍ مجدبة» قد اغبرّت أرجاؤُها ويس ما 
فيها من شجر ونباتٍ» فتصبح مخضرة؛ قد اكتسثُ من کل زوج کریم» وصار لها 


بذلك منظرٌ , بهيج» أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا 
رفغا وإ له لطيفٌ خبيز» : اللطيفٌ: الذي يدرك بواطن الأشياء وخفيّاتها 


سورة | لحج )€( 111۳ 


وسرائرهاء الذي يسوق إلى عباده“ الخير» ويدقَعُ عنه الشرٌ بطرق لطيفة تَحفى 
على العباد. ومن لطفِه أنه يُري عبده عرَنّه في انتقامه» وكمال اقتداروء ثم يظهِرٌ 
لطفّه بعد أن أشرف العبدٌ على الهلاك. ومن لطفِه أنه يعلم مواقعٌ م القطرٍ من الأرض 
وبذور الأرض في بواطنها» فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على عِلْم 
الخلائق» فَيَنْبَتُ منه أنواعٌ النبات. #خبيد#: بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا 
الأمور. 


447 له ما في السمئواتٍ» والأرض لقا وعبيداً» يتصرّف فيهم بملكه 
وحكمته وكمال اقتداره» ليس لأحدٍ غيره من الأمر شيءٌ. #وإنَّ اللّه لهو الغني» : 
بذاتِهِ» الذي له الغنى المطلقٌ التام من جميع الوجوه. > ومن غناه أنه لا يحتاجٍ إلى 
أحدٍ من خَلْقِهِ ولا يواليهم من ذل ولا يكر بهم من قَلَةِ. ومن غناه أنه ما انََحْذ 
0 ومن غناه أنه صمدٌ لا يأكل ولا یشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج 

ليه الخلق بوجه من الوجوه؛ فهو يُطْعِمُ ولا يُطعَمُ. ومن غناه أن الخلق كلهم 
مفتقرون إليه ؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه 
لو اجتمع مَن في السماوات ومّن في الأرضء الأحياء منهم والأموات» في صعيدٍ 
واحدٍء فسأل كل منهم ما بلغت أمنيّتُه؛ فأعطاهم فوق أمانيهم؛ ما نَقَّص ذلك من 
ملكه شيء. ومن غناه أن يَدَهُ سحاءٌ بالخير والبركات الليل والنهارء لم يزل إفضاله 
على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامتِهِ مما لا عينٌ رأت ولا أذ 
سمعت ولا حطر على قلب بشر. الحميد#؛ أي: المحمود في ذاته» وفي 
أسمائه ؛ م حسنى» وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال» وفي أفعاله؛ 
لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة» وفي شرعه؛ لكونه لا يأمر 
إلا بما فيه مصلحةٌ خالصةٌ أو راجحةٌ» ولا هى الا عا فة مقنيدة خالضة أو 
راجحة» الذي له الحمدُ الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء 
بعدهاء الذي لا يُخصي العبادُ ثناة على حمده» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يني عليه عباده» وهو المحمود د على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله» وهو 
الغني في حمده» ا 


مع م. 


«ألر تر أن الله سر لكر ما في الْارْضٍ والْثلك تجرى فى لحر يأر وبنسك الكسَآه أن 


)١(‏ في (ب): «عبده». 


1114 سورة الحج (56 -/510) 


لَأرْضٍ الا دي إِنَّ اه بالا لوف َم 9© وهو الت أخياكم ثم 


1 
يك ف شیک کہ کک © > 
٠9‏ € أي: ألم تشاهذ ببصرك وقلبك نعمة ربّك السابغة وأياديه الواسعة» و 
«أنّ الله سخْرَ لكم ما في الأرض €: من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في 
الأرض مسخر لبني آدم ؛ حيواناثها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه» 
وأشجارها وثمارها يقتاتّهاء وقد سُلْط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يستخرجها 
وينتفع بها. «والفلك 4 ؛ أي : وسخْرٌ لكم الفلك, وهي السفن» الإتجري في البحر 
بأمره » : تحولكم وتحمل تجاراتكم وتوصِلکم من محل 7 0 وتستخرجون من 
البحر حلية تلبّسونها. ومن رحمته بكم أنه مسك السماء أن تَقَعَ على الأرض 4 ؛ 
فلولا رحمته وقدرتّة ؛ لسقطت السماء على الأرض» 0 وهلك من 
فيها : إن الله يُمْسِكُ السمئواتٍ والأرض أن تزولا ولئن زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما من أحدٍ 
من بعدِه إِنّه كان حليماً غفوراً# . إن الله بالناس لرءوفٌ رحيمٌ 4: أرحم بهم من 
والديهم ومن أنفسهمء ولهذا يريد لهم الخيرء > ويريدون لها الشرّ والضد. ومن 
رحمته أن سخّر لهم ما سخّر من هذه الأشياء. 

79 4 «وهو الذي أحياكم » : وأوجدک* من العدمء لثم يُميئُكم 4 : بعد أن 
أحياكم» ثم يُحييكم 4 : بعد موتكم ؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
#إنّ الإنسان)؛ أي: جنسه إلا مَنْ عَصَمَهُ الله؛ «لكفورٌ»: لنعم اللّهء كفورٌ 
بالله» لا يعترف بإحسانه» بل ربّما كفر بالبعث وقدرة ربّه. 

گل أت تو جَملنا مسا هم ايڪو لا كر متك فى لذ َع ل ديك لتك ال 
هذى يلون 9© وين إن دلوك مَقْلٍ أنه لَه أعلم با متو @ أده کم يڪم يوم 
سد فیا كش یر تین © أل مَل أك لله بعلم ما في التصلء لأر إن 
َلك فى كتنب إِنَّ لك عل أله ر © 4. 

€۷ يخبر تعالى أنه جَعَلَ لكل أمة 8هِمَنْسَكاً4؛ أي: معبداً وعبادةٌ» قد 
تختلفُ في بعض الأمورء مع اتّفاقها على العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: #لكلٌ 


)١(‏ في (ب): «أوجدكم». 


سورة الحج (54 -59) ه1١١‏ 


جَعَلْنا منكم شِرْعةً ومنهاجاً ولو شاء اله َجَعَلَكُم امه واحدة ولكن ليبوم فيما 
آتاكم. . .€ الآية› و 4 آي : سو a‏ فلا 
قاثّه إذا شعت زسالة الرشول بادلا وت أن شی جميع ما جاء بد بالقیول 
والتسليم وترك الاعتراض» ولهذا قال: فلا ينازعَلّك في الأمر»؛ أي: لا ينازعك 
المكذّبون لكء ويعترضون على بعض ما جتتهم به بعقولهم. الفاسدة؛ مثل منازعتهم 
في حل الميتةٍ بقياسهم الفاسد؛ يقولونٌ: تأكلونٌ ما لنم ولا تأكلونَ ما قَتَلَ الله؟! 
وكقولهم: «#إِنّما البيعٌ مثل الرّبا» . .. ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة. وليس فيها مجادلةٌ ومحاجة 
بانفرادهاء بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكرٌ لرسالة الرسول إذا 
زعم أله يجاول لیسترشد ؛ يقال له: E NEES‏ وإِلّا؛ 
ا دليلٌ أنَّ مقصوده التعنت والتعجيز» ولهذا أمر الله ووه أن 
يدعو إلى ره بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواءً اعترض 
المعترضون أم ل وأنه لا ينبغي أن ينيك عن الدّعوةٍ شيءٌ ؛ لأك على #هدىئ 
مستقيم 4 ؛ اق معتدل» موصل للمقصود. متضمن علم الحقٌّ والعمل به؛ فأنت 
على ثقة من أمرك ويقين من دينك» فيوجبٌ ذلك لك الصلابة والمضيٌ لما أمرك به 
رئّك» ولست على أمرٍ مشكوكِ فيه أو حديثٍ مفترى» ف مع الحاس ومع 
أهوائهم وآرائهم ئڭ اعتراضهم»› وللن ذاه كله نمال «فتوكلٌ على الله ِنْك 
على الح المبين) . 


مع أن في قوله: لإنك لعلى هدى مستقيم» : إرشاداً لأجوبة المعترضين على 
جزئيّات الشرع بالعقل الصحيح؛ إن الهدى وصق لكل ما جاء به الرسول؛ 
والهدى ما تحصّل به الهداية في مسائل الأصول والفروع› وهي این التي شرف 
حسئها وعدلّها وحكمتُها بالعقل والفطرة السليمة» وهذا يُعْرَفَ بتدبّر تفاصيل 
المأمورات والمنهيّات. 


“م _ 479 ولهذا أمره الله 00 عن جدالهم في هذه الحالة» فقال: #إوإن 
جادلوك فقّل الله أعلم بما تعملونَ»؛ أي: هو عالمٌ بمقاصديكم ونيّاتكم ؛ فمجازيكم 
عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم #فيما كم فيه تختلفون»: فمن واقَقَّ 
الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم. 


)07 -1١( سورة الحجج‎ ۱۱۱٩ 


۷٠۶‏ ومن تمام حكيهٍ أن يكون حُكماً بعلم؛ فلذلك ذَكَرَ إحاطة علمه وإحاطة 
كتابه» فقال: «ألم تَعْلَمْ أنّ الله يعلمُ ما في السماء والأرض): لا يخفى عليه منها 
حاف من ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيّها وجليّهاء متقدّمها ومتأخرها؛ [إن] ذلك 
العلم الط بما في السماء والأرض» قد أثبته الله في کتاب» وهو: : اللوح 
المحفوظء. حين حُلَقَ الله القلم ؛ «قال له: اكتب! قال: ما أكتبُ؟ قال: اكتث ما 
هو كائنْ إلى يوم القيامة'“. #إِنَّ ذلك على الله يَسِيرُ4: وإنْ كان تصوّره عندكم 
ل يي اي يي لبا وأنْ يكيب ذلك 
في كتاب مطابق للواقع 


م 


#ويعبدونَ من دوت آله ما لر برل پو سلطننا وما لس لم بو عم وما لِطَِيينَ من 
تیر © ر ل بوم شا يكت مَك ن رہ لزي کترا الشكر يكارت 
سطورت باکت ینوک مه مهم َتنا كل بسر ن لک الار وعدها ال 
Ss‏ 


4١9‏ يذكر تعالى حالّة المشركين به العادلينَ به غيرّه» وأنَّ حالهم أقبحٌ 
الحالات» وأنّه لا مستندٌ لهم على ما فعلوه؛ فليس لهم Es‏ نما عر ندر 
توه عن آبائهم الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عندّه بما فعله. وهو في نفس 
الأمر له حبّة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم يرل في ذلك #سُلطاناً» ؛ ع 
ا بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه» ثم توعد 
. الظالمين منهم المعاندين للحقء فقال: وما للظالمين من نصير»: ينصُرُهم من 
عذاب الله إذا رل بهمء وحل. 


#079 وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصدٌ في اتباع الآيات 
والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل» ذكر ذلك بقوله: #وإذا 
تنلى عليهم آيائنا): التي هي آيات اللّه الجليلة المستلزمة لبيان الحقٌّ من الباطل؛ 
لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل #تعرفٌ في وجوه الذين كفروا المنكر4: 
من بُعْضِها وکراهتها؛ ترى وجوهّهم معبسة وأبشارهم مکفھرة. #يكادونَّ يَسْطونَ 


بيثم 





)20 أخرجه أحمد (ه/ وام وأبو داود »)٤۷۰۰١(‏ والترمذي (00). والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» (۳١۱)ء‏ و«السنة» لابن أبي عاصم .)48/١(‏ 


سورة الحج (۷۳ - )۷٤‏ 111¥ 


بالذين يتلونَ عليهم آياتنا)؛ أي: يكادون يوقعون بهم القتل والضربّ البليغ من 
شدة بغضهم وبغخض الحقٌّ وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بئس الحالةٌ وشرُها بئس 
الشرٌء ولكن نَم ما هو شر منها: : حالتهم التي يؤولون إليها؛ فلهذا قال: 0 
أفأنبكم 2 من ذلكم النارٌ وَعَدَها اللّهُ الذين كفروا وبئس المصيرُ»: فهذه شر 
طويلٌ عريضٌ» ومكرومُها وآلامُها تزدادُ على الدوام. 





VT}‏ - 4/4 هنا مكل شربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان تقصان عقول من 
عَبّدها وضَعْففِ الجميع» »> فقال: «يا أيها الناس# : هذا خطاتٌ للمؤمنين والكمار؛ 
المؤمنون يزدادون علماً وبصيرةٌ) والكافرون ترم علييم لجح «صُرِبَ مُكَل 
فاستمعوا له»#؛ أى: ألقوا إليه أسماعكم» وافهموا" ما احتوى علیه» ولا يصادف 
منكم قلوباً أي وأسماعاً معرضةً» بل ألقوا إليه القلوبَ والأسماعء وهو هذا: 
«إِنَّ الذين تَدْعونَ من دون اللَه»: شَمِلَ كلّ ما يُدْعى من دون الله ظلَن يَخْلّقوا 
ذباباً» : الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها؛ فليس في قدرتهم خَلَقُ هذا 
المخلوق الضعيف؛ فما فوقّه من باب أولى» #ولو اجتمعوا له»: بل بل أبلعْ من 
ذلك : لو «يَسْلْبْهُمُ الذبابُ شيئاً لا يستئقذوه منه» : وهذا غايةٌ ما يصير من العجز. 
#ضَعْف الطالب# : الذي هو المعبودٌ من دون اللّهء» #والمطلوبث»: الذي هو 
الذباب؛ فكل منهما ضعيفٌ» وأضعفٌ منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة 
رب العالمين؛ فهذا ما قَدَر الله حى قدروء حيث سوّى الفقيرَ A‏ 
الوجوه بالغنيٌ القوي من جميع الوجوه» سؤّى مَنْ لا يمك لنفسه ولا لغيره نفعا 
ولا 6 ر ولعي 3 0 المعطي المانع م مالك 


5 الله لَقَويّ e‏ أي : كامل القوة» كامل العزَّق من كمال قوَته وعرّته : 
أنَّ نواصي الخلق بيذديه» وأنّه لا يتحكك متحرّك ولأ سكن ساكل ِل بإرادته 


)0غ( في (ب): (وتفهمواا. 


311۸ سورة الحج _۷١(‏ ۷۷) 


ومشيئتهِ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ومن كمال قَوَّتَهِ: أنه يمسِكُ 
السماوات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوّته: أنه يبعت الخلق كلّهمء أوّلهم 
وآخرهم بصيحة واحدة» ومن كمال قوّته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء 
يسير وسوطٍ من عذابه. 


e‏ مب لتا کے له يع بصي 9 يعار 
2 ەر 


ا بے يهم وما وما لمهم مَإِلَ الله تب ع ا © 4. 

0 0 كمالّه وضعفٌ الأصنام وأنه المعبود حمًا؛ بين حالة 
الرسل وتميّزهم عن الخلق بما تميّزوا به من الفضائل» فقال: الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس)؛ ای يختار ويجتبي من الملائكة رسلاً ومن الناس 
رسلا يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعة لصفات المجد واحقة بالاصطفاء؛ فالرسل 
لا کک إل صفوة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلاً 

قائق الأشياء» أو يعلم شيئاً دون شيءِء انالبي لهم السميعٌ البصيرٌء 
- قد أحاط علمهُ وسمغة وبصرُة بجميع الأشياء؛ فاختياره إِيّاهم عن علم منه 
أنهم أهلّ لذلكء» وان الوحي يصلحٌ فيهم؛ كما قال تعالى: الله أعلم حيث 
يجعل رسالتّه». #وإلى الله تُرْجَعُ م الأمور#؛ أي: هو يرسل اا يدعون الام 
إلى اللّه؛ فمنهم المجيبٌ؛ ومنهم الرادٌ لدعوتهم» ومنهم العاملء ومنهم الناكلٌ ؛ 
فهذا وظيفةٌ الرسل» وأمّا الجزاء على تلك الأعمال؛ فمصيرها إلى اللّه؛ فلا تعدم 
منه فضلاً وعدلا. 


تایا ليك امنا نكما ولنجذا عبد ريك انلا الك ك 
e‏ ل ی جاو خو تنگم وما جَمَلَ ع فی الین ون 
سج قل ایم إتاجيمٌ حو نکم التنلدين ين آل ونی لدا يكن اسول یا ایک 
31 لا 3ه 2 كا ليا ای و 9 وه واعتصموا اله هو مود َعَم 


e2‏ ويد 


لْمَوْلَ ونعم التصير 09 
4/79 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصّلاة» وخص منها الركوع والسُجود 





)١(‏ في (ب): «وإنما». 


سورة الحج (۷۸) ۹ 


لفضلهما وركنيّتهما وعبادته التي هي قرّة العيون وسلوةٌ القلب المحزون» وإِنَ 
ربوبيّته وإحسائه على العباد يقتضي منهم أن يُخَْلِصوا له العبادةً ويأمرهم بفعل 
الخير عموماًء وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور» فقال: العلكم تفلحون# ؛ 
أي : تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنئْجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق 
للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده؛ ؛ فمن وُنْق لذلك؛ 
فله الْقَدَح لمعلا من السعادة والنجاح والفلاح . 

4789 طوجاهدوا في الله حى جهاده» : والجهاد بذل الوسع في حصول 
الغرض المطلوب؛ فالجهادٌ في الله حق جهاده هو القيامٌ التام بأمن اللّهء ودعوةٌ 
الخلق إلى سبيله بکل طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقتال وأدب 
وزجر ووعظ وغير ذلك. #هو اجتباكم» ؛ أي : اختاركم يا معشر المسلمين من 

ین الاق وار لكي الدين» ورضيه لكمء واختار لكم أفضل الكتب وأفضل 
الرسل؛ فقابلوا هذه المنحة العظيمة الام بالجياة فيه حو الام ولما كان قولَهُ. 
«إوجاهدوا في الله حق جهايو» ؛ ريما تَوَهُمْ متوهُمٌ ان ES‏ 
يُطاق أو تكليف ما يث تى 4 احكررٌ ممه بقولة: وما جَعَلَ عليكم في الدّين من 
حَرَج»؛ أي : مشقَّةٍ وعسرء بل يسّره غاية التيسير» > وسهله بغاية السهولة؛ فأولا: ما 
أمرّ وألزمَ إلا بما هو سهل على النفوس لا يُثْقِلها ولا يَؤودُهاء ثم إذا عَرَض بعض 
الأسباب الموجبة للتّخفيف؛ خنّف ما أمر به: إما بإسقاطهء أو إسقاط بعضِه. 

ويؤخذ من هذه الآية قاعدةٌ شرعية» وهي أن «المشقّة تجلب التّيسير) 
و«الضرورات تبيح المُخظورات»» فيدخَلٌ في ذلك من الأحكام الفروعيّة شيء كثيرٌ 
معروفٌ في كتب الأحكام. 

«ملة أبيكم إبراهيم»؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة مله أبيكم 
إبراهيم ؛ التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. لهو سمّاكم المسلمينَّ من 
قبل ؛ أي : : في الكتب السابقة مذكورونٌ ومشهورونٌ» #وفي هذا ؛ ا هذا 
الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ #ليكونّ الرسول 
شهيداً آ عليكم»: بأعمالكم خيرها وشرّهاء «وتكونوا شهداء على الناس): لکونکم 
خير أمَةَ أخرجّت للناس» أْمةَ وسطاً عدلاً خياراء تشهدون للرسل أنْهم بَلْعْوا 
أَمَمَهِم ‏ > وتشهدون على الأمم أنَّ رُسُلَّهم بِلّعَنْهم بما أخبركم الله به في كتابه. 

#نفأقيموا الصلاة»: بأركانِها وشروطها وحدودها وجميع لوازمهاء #وآنوا 


1۱1۰ سور او 


الركاة4 : المفروضة لمستحقّيها؛ شكراً لله على ما أولاكم. «واعتصموا باللّمه؛ 
أي: امتنعوا بهء وتوگلوا عليه'' ' في ذلك ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم. هو 
e‏ : الذي يتولى أمورّكم» فيدبّرُكم بحسن تدبيرف ويصرّفكم على أحسن 
يره. «إفنعم المولى ونعم النصيرُ»؛ أي: نعم المولى لمن تولّاه فحصّلَ له 
0 ونعم النصيرٌ لمن استنصره فدفع عنه المكروه. 
نه تيزو او ا الوادت وت انان 
¥ 4 82 


يمام الک اید 

«تد أف المزينون (© ارين هُم فى سايم حلشم © الین مم عن الخ سورت 
© ب هم رة کک لفريجهم م حَفِظونٌ @ إلا علج أ ت جم ا 3 

ما مَلَكَتْ سم م ر فمن ابس ورا َلك مأو 5 هم العادوت 629 
ادن هر کین تند كف © 5ل تك علو و © لبك : 
اورشن 9 لے يرون ألفِردوس هم ف فیا حدر © 4 . 

هذا تنويم من الله بكر عباده و المؤمنين» وذِكر فلاجهم وسعادتهم› وبأيٌ شيءِ 
وَصَلوا إلى ذلك وفي ضمن ذلك الحثُ على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ 
فليزِنٍ العبد نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان زيادة ونقصضاء كثرةً وقلةً. 

4١9‏ فقوله: #قد أفلح المؤمنونَ#؛ أي: قد فازوا وسّعِدوا ونجحواء وأدركوا 
کل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالل وصدقوا المرسلين. 

قف الذين من صفاتهم الكاملة أنهم #في صلاتهم خاشعونٌ4 : والخشوع في 
الصلاة هو حضورٌ القلب بين يدي اللّه تعالى» مستحضراً لقربه» فيسكن للك 
قلبه» وتطمئن نفسه» وتسکن حرکاتّه» وشل التفاه متأدْباً بين يدي ريه ا 





)١(‏ في (ب): «على». وفي (1): طمس وكتب فوق السطر بخط مغاير «عليه». 





جميع ما يقوله ويفعله في صلاټه من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس 
والأفكار الرديّة» وهذا روح الصلاة والمقصود منهاء وهر الذي يُكْتَبُ للعبد؛ 
فالصلاةٌ التي لا خشوع فيها ولا حضورٌ قلبٍء وإِنْ كانت مُجْزِيَةَ مثاباً عليها؛ فإِنّ 
الثواب على حسب ما يعْقِل القلب منها. 

$ #والذين هم عن اللغو»: و الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» 
#معرضون #: رغبةٌ عنه وتنزيهاً لأنفسهم وترفعاً عنه» وا ھاو اللو ھا گرام 
وإذا كانوا معرضين عن اللغو؛ فإعراضهم عن المحرّم من باب أولى وأحرى» وإ وإذا 
مَلَكَ العبدُ لسائه وحَرَّئهِ إلا في الخير؛ كان مالكاً لأمرِو؛ كما قال النبي كَل 
لمعاذ بن جيل حين وضّاه بوصايا؛ قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: 
بلى يا رسول اللّه! فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفّ عليك هذا“ . فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرّمات. 

4% ¢ لوالذين هم للرّكاةٍ فاعلون»؛ أي: مؤدُون لزكاة أموالهم على اختلاف 
أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التي تزكو 
النفوس بتركها وتجنّبها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة» 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الرّكاة. 

وك #والذين هم لفروجهم حافظون*: عن الزّناء ومن تمام حفظها تجتب ما 
يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كلّ أحدٍ. 

)€ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم»: من الإماء المملوكات؛ 
#فإِنّهم غيرُ ملومين): e‏ لأن الله تعالى 

رقف فمن ابتغى وراء ذلك : : غير الزوجة والسرية؛ #نأولتلك الهم العادون) : 
الذين تعدّوا ما أحلّ الله إلى ما حرّمه» المتجرّئون على محارم اللّه. وعموم هذه 
الآية يدل على تحريم [نكاح] المتعة؛ فإنّها ليست زوجةً حقيقةً مقصوداً بقاؤها ولا 
مملوكةً: وتحريم نكاح المحلّل لذلك. ويدل قوله: #أو ما ملكت أيمائهم €: أنه 
يُشترط في حل المملوكة أن تكونّ كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها؛ ا 
لأنها ليست مما ملكت يميه بل هي ملك له ولغيره ؛ فكما أنَّه لا يجوز أن د شرك 


)1غ( أخرجه أحمد (7/6١؟)2‏ والترمذي ۲0 ). وابن ماجه (۲۹۷۳)» وقال الترمذي : ااحديث 


حسن صحيح». وانظر «الإرواء؛ (511). 


)١7  8( سورة المؤمنون‎ ١١1١ 


في المرأة الحرّة زوجان؛ فلا يجوز أن يشتركٌ في الأمة المملوكة سيدان. 

89 4 «والذين هم لأماناتهم وعَهْدِهِم راعونً 4؛ أي : مراعون لها.ء ضابطون» 
حافظون» حريصون على القيام بها وتنقيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي 
حقٌّ للّى والتي هي حقٌّ للعباد؛ قال ن لإا عَرَضْئا الأمانة على السملواتِ 
والأرض والجبال ا أ يحملنها وأَسْمَفْنَ EF‏ منها وحملها الإنسان» : بع 
أوجبه الله على عبدِه أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدل فى 
ذلك أمانات الآدميّين؛ كأمانات الأموال ولارن ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة 
الأمرين وأداء الأمانتين؛ #إِنَّ اللّه يأمُركم أنْ تؤدُوا الأماناتٍ إلى أهلها». وكذلك 
العهد سمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد» وهي الالتزامات 
والعقود التي يعقدها العبد؛ فعلبه فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرُمُ عليه التفريط فيها 
وإهمالها. 

4 «والذين هم على صَلواتهم يحافِظونّ 4 ؛ أي : يداومون عليها في أوقاتها 
وحدودها وأشراطها وأركانها؛ فمدحهم بالخشوع بالصلاة اا عليها» لاه إلا 

يتم أمرهم إل بالأمرين ؛ ؛ فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع 
من دون محافظة عليها؛ نه مذموم ناقص . 1 

. «أولئك 4 : الموصوفون بتلك الصفات «إهم الوارثونَ»‎ »٠١ 

1۱9( #الذين يَرِئُونَ الفِزدؤس4: الذي هو أعلى الجئّة ووسطها وأفضلّها؛ 
لأنهم خُلُوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل 
ذلك مو م المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل بحسب حاله. لهم فيها 
خالدونٌ # : لا ظعَنون عنها ولا يبَغون عنها جولا؛ لاشتمالها على على أكمل النعيم 
وأفضله وأتمّه من غير مكدّرٍ ولا منخص. 

ولتد عقا لضن ين 0 نطمَهٌ في كار تكبن © 3 
لقنا َة عَلفَهٌ فَحلقتا َة م كا e‏ وظما فک ا 
ناته حَلْكَا ءار بار اہ خسن فی ©©) ثم بک بعد ذلك لش 9 ر بک 
ىم الْقِيَدمَةَ بعرت 0 4. 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمىّ وتنقّلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه : 


4۱% فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #من سّلالةٍ 


من طين»؛ ؛ أى ي: قد سُلْتْ وأَحِدَّتْ من جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر 
الأرض: ك 2 و 00 وين ذلك. 
والترائب» 5 قرار مكين» : وهر الرحم» محفوظة من الفساد والريح 
وغير ذلك . 

E e‏ الى ا ابد ةا أي دما ا 
أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يُمْضَعْ من صغرهاء MM ui‏ 
# عظاما# : صلبةً قد قد تخلّلت اللحم بحسب حاجة البدن إليهاء # فكسَونا امقام 
لحما#؛ أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عماداً للحم وذلك 
في الأربعين الثالثة» ؛ ثم أنشأناه خَلْقا آخر4 : نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جماداً إلى أن صار حيواناً. #فتبارك الل؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره» 
#أحسنٌ الخالقينَ»: #الذي أحسنّ كل شيء خَلْقَهُ وبدأ حَلْقَ الإنسان من طين. ثم 
جحل اسل كن ا كن اماع مين لسرا وت وان رمد وبع لحم انيع 
والأبصار والأفئدةً قليلاً ما تشکرون؛ فخلقه کله حسنٌ ) والإنسان من أحسن 
مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #لقد لقنا الإنسان في 
000007 ولهذا كان کک وات وأكملها. 
أطواركم ا 

#١ ¥‏ ثم إلكم يوم القيامة تبْعَّثور4 : فتجارّوؤن بأعمالكم حسنها وسيئها؛ قال 
تعالى: #أيحسّبٌ الإنسان أن يُبْرَكُ سدى. ألم يَكْ نطفةٌ من مَنِيّ يُمنى . ثم كان 
عله ای ری فَجَعَلَ منه الزوجين الذَّكَرَ والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن 

يُحبِي الموتى) . 


رکد اقتا موق س سن م 7207 صي الان کان َل @ وبلا م التسار ما 
ور شك د لأ نا عل دما بي ليرو © كلملا كو ب بيه جي ين شيل 

عب لک فیا دوک جره ويا تاو (©) وسَجَرهُ رج ين طور سينا تبت لذن 
رصخ زک کیت 3© 4. 


)5١ _ ۱۷( سورة المؤمنون‎ : ١١5 


4١79‏ لما ذكر تعالى خلق الآدميّ؛ ذكر مسكنه وتوقر الس عليه من كل وج 
فقال: «ولقد حَلَقُنا فوفكم» : سقفاً للبلاد ومصلحة للعبادء #سبع طرائق# ؛ أي : 
سبع سماواتٍ طباقاً؛ كل طبقةٍ فوق الأخرى» قد ربث بالأجوم والشمس والقمرء 
وأُودعَ فيها من مصالح الخلق ما أودع. وما كنا عن الخلق غافلين)؛ فكما أن 
لقنا عام لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيط بما حَلَقْنا؛ فلا نغفل مخلوقاً ولا 
ننساه» ولا تلن خلقاً فنضيّعهء ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض» ولا ننسى 
ذرّةٌ في لجج البحار وجوانب الفلوات 1 دابّة إلا سقنا إليها رزقهاء #وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رِزْقُها ويعلم م مُسْتَفَرّها وَمُسْتَؤْدّعها»: وكثيراً ما يقرِنُ تعالى 
بين خْلقِهِ وعلبه؛ كقوله: «ألا يعلمُ من خَلَّقَ وهو اللطيف الخبير»» #بلى وهو 
الخلاق العليم»؛ لأنَّ خلق المخلوقات من أقوى الأدلّة العقليّة على علم خالقها 
وحكمته . 


4189 «وأنزلنا من السماء ماءة#: يكون رزقاً لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ 
فلا ينقصه [بحيث لا يكفى الأرض والأشجارء فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده 
زيادة لا تملا بجيف تلفت الماك ولا تى مه البانات: والافتجاز» بز 
أنزله وقتّ الحاجة لنزوله. ثم صرفه عند التضرّر من دوامهء #فأسكناه ه في 
الأرض4؛ أي: أنزلناه عليهاء فسكن واستقرٌ وأخرج بقدرة منزلِهِ جميع الأزواج 
النباتيّة وسكت ايقن معدا فى خزائن الأرضن؛ بحيث لم يذهب نازلا حتى لا 
يؤضل إلية ولا يبل اقعره: «إوإنًا على ذَهابٍ به لَقادِرونَ» : ما بأن لا تُنْزْلَه أو 
زه فيذهب نازلا لا يوصّل إليهء أى لأ ا منه» وهذا تنبية منه 
لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدّروا عدمها؛ ماذا يحصّلٌ به من الصرر؛ كقوله 
تعالى: #قل أرأيثُم إن أصبح ماؤكم غَوْراً فمن يأتيكم بماء معين». 

#١49‏ «فأنشأنا لكم به 4 ؛ ای بذلك الماءء #جنات»#؛ أي : بساتين ومن 
نخيل وأعناب): خصٌ تعالى هذين النوعين» مع أنه ينشر منه غيرهما من 
الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في قوله: 
«لكم4؛ أي: في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأکلون من تين وأنْرُجٌ ورمان 
وتفاح وغيرها. 

4١9‏ «وشجرة تخرج من طور سينا : وهي شجرة الزيتون , أي: جنسهاء 
حصت بالذكر لأنّ مکانها خاص في أرض الشام» ولمنافعها التي ذُكرَ بعضها في 


سور المۇسو ن( ¥ ) 111 
سورة المۋمنون (۴۳-۲۱) ا 


قوله: #تَنْيْتٌ بالڏهن وصِبْغ للكلين»؛ أي: فيها الزيت الذي هو دهن يُسْتَعْمَلُ 
استعمالّه من الاستصباح بة» واصطباغ للآكلين؛ أي: يجعل إداماً للآكلين وغير 
ذلك من المنافع . 


0 ك2 سد ال ر وى سا سكسو ساسع سح د سس أي م 
کر 5 فی آلا ب شیک ینا فى و ول فا منيع ثيرة ومن ن 
ررس ررر دعو ررر 


( وما وكل الْذلْكِ مره ©4 . 


۲١‏ أي: ومن نعمه عليكم أن سَخُرَ لكم الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم» فيها 

عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين» نُسْقيكُم مما في بُطونها»: من لبن يخرّجٌ من 

بين فَْرْثٍ يدم خالص سائغ للشاربين» #ولكم فيها منافعٌ كثيرة [4: من أصوافها 

وأوبارها وأشعَارٍهاء وجعل لكم من جلودٍ الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظَعْيْكُم ويوم 
إقامتكّم» #ومنها تاكلون€: أفضل المآكل من لحم وشحم . 


409 #وعليها وعلى المُلْك تُحْمَلونَ #؛ أي : جا يننا لك 1 
تحملون عليها أثقالكم إلى بل لم تكونوا بالغيه إلا بث بشن الأنفس؟ كما جل لحم 
السفنَ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو كثيراً؛ فالذي أنعم بهذه 
النعم وصئّف أنواع الإحسان وأدرٌ علينا من خيره المدرار هو الذي يعسن كمال 
الشّكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته وأن لا يُستعان بنعمه على معاصيه. 


e e‏ بير ى م2 4 ےہ 5 ررد وط 56 و 
#ولقد أرسلنا نو إن قوم فقال قوم ا کک رر ون۱٠‏ 

رس ص وج روه ويه ر ص عرد 1 لسر و رص ےم ہے و‌ 
© تقال الاو الیب كتَروأ من ویو ما هذا للا بسر يتل برد أن ينفشل يڪم ور 


Ld 
o ا رر ےک ے سے م‎ 
-ٍ 


0 63 إن هو إل جل يق بعلة 


تت 


aS -ٍ‏ + یر صعوور 


2 و ل وب سودي دەر 


e‏ 0 ای يا كلافو 09 I‏ لِه أن اصتع الفلك 
كا ریا هَِدَا جا د من ڪل رون انين وأفلكت 
إل من سی مه ميه الْقَوَلُ نهم a‏ م توت 9 ڌا سوبت 
َف تك عل آل ا SS‏ 
با وت > کر تنل © إن ؛ في لك يت 


)١(‏ في (النسختين): إلى آخر القصة وهي قوله: إإن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. 


=1 سورة المؤمنون  ۲۳(‏ 4 ؟) 


4779 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله ارح عليه السلا أول رسول أرسله لأهل 
الأرض» فأرسله إلى قومه. وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحدهء فقال: 
ليا قوم اعبّدوا الله#؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأنّ العبادة لا تصحٌ إلا بإخلاصها. 
لما لكم من إِلَهِ غيره# : فيه إبطال ألوهيّة غير الله وإثباث الإلهيّة لله تعالى؛ لأنّه 
الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيده بخلاف ذلك. «أفلا تتّقون»: ما أنتم 
عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صوّرت على صور قوم صالحين» فعبدوها 
مع اللّه؟ 


¢ فاستمرٌ على ذلك يدعوهم سرًا ا وليلاً وتهارا ا سن | لا 
خمسين عاماء وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفوراًء #فقال الملا : من قومه الأشرافُ 
والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيهم نوخ والتحذير من اتباعه: و هذا 
إلا بش مشلكم يريد أن يتَفَضْلَ عليكم»؛ أي : ما هذا إلا بشرٌ مثلكم» قصدُهُ حين 
ادُعى النبوّة ة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاء وإلّا؛ ET‏ 
وهو من جنسكم؟! وهذه المعارضة لا زالت200 موجودة في مكذّبي الرسل»ء وقد 
أجاب الله عنها بجواب شاف على ألسنة رسله؛ كما في قوله: «قالوا»؛ أي : 
لرسلهم. إن نتم إلا بشرٌ ملّنا تريدونٌ أنْ تصدُونا عمًا كان يعبدٌ آباؤنا نارون 
بسلطانٍ مبين. قالّت لهم رسلّهم إن نحن إِلّا , بشرٌ متلكم ولكنٌ الله يَمْنّ على مَن 
يشاء من عبادو»: ناخ روا أذ هذا تفيل اده ر أن مدرو 
على الله وتمئعوه من إيصال فضِلِهِ علينا. 


وقالوا أيضاً: #ولو شاء الله لأنزل ملائكة4: وهذه أيضاً معارضةٌ بالمشيئة 
باطلةٌ؛ فإلّه وإنْ كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ فاه حكيمٌ رحيمٌ» بتكو ره 
تقتضي أن یکول الرسول من جنس الآدميّين؛ لأنّ الملائكة لا قدرة لهم على 
مخاطبتهء ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل» ت ردان علدهم كما کار 
وقولهم: #ما سمعنا بهذا)؛ أي: بإرسال الرسول #إفي آبائنا الأَوّلِينَ» وأ حجة 
في عدم سماعِهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنّهم لم يحيطوا علماً بما 
تقد ؛ فلا يجعلون جهلهم حجْة لهم! وعلى تقدير أله لم يرسل منهم رسولاً: فإما 
أن يكونوا على الهدى؛ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على 


)1١(‏ في (ب): «ما زالت». 


- سورة المؤمنون (6؟ - ۲۸) 11۷ 
ااا ا ت کک چ ا ا ا 


غيره؛ فليحمدوا ربّهم ويشكروه أن خصّهم بنعمة لم تأتِ آباءهم ولا شعروا بهاء 
ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سبباً لكفرهم للإحسان إليهم . 

4٠69‏ إن هو إلا رجل به جِنَّةُ4؛ أي: مجنون» «فتربّصوا به»؛ أي: انتظروا 
به #حتى حين © : إلى أن يأتيه 0 

وهذه الشبه [التي] ةو 1 ة نيهم دالةٌ على شدّة كفرهم وعنادهم 
وعلى نهم في غاية الجهل والعلال؟ فإئها لا تَضْلْحُ للمعارضة بوجو من الوجوه؛ 
كما ذكرناء بل هي في نفسها متناقضة متعارضة؛ فقوله: لما هذا إلا بشرٌ مثلكم 
یرید أن يتفضّلٌ عليكم)؛ أثبتوا أن له عقلاً يكيذهم به ليعلّوَهم ويسودّهمء ويحتاجٌ 
مع لهذا أن يُحَذَرَ منه لثلا يُغترٌ به؛ فکیف يلتئم مع قولهم: : إن هو إلا رجل به 
جِنَّة4؟! وهل هذا إل من مشه اله منقلب عليه الأمرء قصده الدفع بأيّ طريق 
َف له» غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلا أن يُظْهِرَ جِزِْيَ مَن عاداه وعادى رسله. 

4۲8 فلما رأى نوحٌ م آنه لا يفيدهم غا فراراً؛ لقال ربٌ انْصَرْني بما 
كذّبون» : فاستنصر ربَّه عليهم غضباً لله حيث ضيّعوا أمره وكذّبوا رسله. وقال: 
#ربٌ لا تدر على الأرض من الكافرين كيّاراً. نك إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عباكك ولا 
يدوا إلا فاجراً كمّارً#. قال تعالى : لوَلَقَدْ نادانا نوخ قَلَنِعُمَ المجيبونَ4 . 

۲۷ «فأوحينا إليه: عند استجابتنا له سبباً ووسيلةً للنجاة قبل وقوع أسبابه: 
أن اضئّع الفُلْكَ 4 ؛ أي : السفينة #بأعيننا ووحينا»؛ أي : بأمرنا لك ومعونتناء 
وأنت في حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. #فإذا جاء أمرنا»#: بإرسال 
الطوفان الذي بوا يد #وفار الور ؛ أي : فارت الأرض وتفجرت عيوناً حتی 
0 النار الذي لم تجر العادة ا نالك فيها من کل زوجينٍ 
اثنين »؛ أي : أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكراً وأنثى تبقى . قاد 
النسل لسائر الحيوانات التي اقشضت الحكمة الربّانيّة إيجادها في الأرض. 
«وأهلك» ؛ أي : أدخلهمٍ إلا مَن سبق عليه القول»: کابنه» ولا تخاطبني في 
الذين ظَلّموا4؛ أي لا تَدْعْني أن أنجيهم ؛ فَإنَّ القضاء والقدَرَ قد حتم. انهم 
مغرقون» . 


489 «فإذا استويت أنت ومن مَك على الفلك)؛ أي: علوثم عليها 


)001 في (ب): «أوردها؛». (0) كذافى ( أ ). وفى (ب): «لتبقى». 
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واستقلّث بكم في تيارٍ الأمواج وجج اليمٌ؛ فاخمَدوا الله على النجاة والسلامة. 
وقل'“ : : فالحمدٌ لله الذي نجُانا من القوم الظالمين» : وهذا تعليمٌ منه له ولمن معه 
أن يقولوا هذا شكراً له وحمداً على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. 
}4{ لوقل رت الي مدزلا ' مباركاً وأنت خير المنزلين)؛ آي وبقنيثك 
عليكم نعمةٌ أخرى؛ فادعوا الله فيهاء وهي أن يسر الله لكم منولاً مبازگا: 
فاستجاب الله دعاءه؛ قال اللّه: لوقْضِيّ الأمة واستوث على الجوديّ وقيل بعداً 
للقوم الظالمين. ٠‏ إلى أن قال: قل يا نوځ اهبط بسلام ما وبركاتِ عليك 
وعلى أمم ممّن معك. . .€ الآية. 
${ (إنّ في ذلك»؛ أي: في هذه القصة «لآيات€: تدل على أنَّ الله 

وحده المعبود» وعلى أ رسوله وجا صادقٌ» وأنَّ قومه کاذبون» وعلى رحمة الله 
بعباده؛ ؛ حيث حملهم في صُلْبٍ أبيهم نوح في الفلك لما عرق أهلّ الأرض» 
والفلك أيضاً من آيات الله ؛ قال تعالى: «ولقد تَرَكناها آية فهل من مُذَّكر». ولهذا 
جمعها هنا؛ لج معد ري #وإن كنا لَمُبْتَلينَ *. 

لر أننا من بعیھر ها لكين © كسا نيم مسولا نم ل اب آله ما تک ن إل 
عرد أن قو 9 وَل ا ين ر 6 ادل الخ درفتم في كفيزز 
ادنا ما هدا إلا بتر منک يا ما تأر منَهُ شرب هنا نة 9© EF‏ 
15 تقل يك 1 لكيزت © یڈ 10 يا بش کر ٥‏ یت ال نیو @ 
# کنات کنات انا وعو 9© إن ہی إل سانا ادا تسو وا وما سن وؤ 
المع ووس BE‏ ممیت 9 قال رب اصرف يما 
کون قل عَمًَا قبل لس تي © ادم لصَّيِحَةٌ لحي عل عاب 
عدا إْقَور الطَبِيِينَ 9© 4. 

9 لما ذكر نوحاً وقومه وكيف أهلكهم؛ قال : a‏ قرناً 
آخرينَ € : الظاهر أنهم ثمودٌ قوم صالح عليه السلام؛ لأنّ هذه القصة تشبه قصتهم . 


${ #فأرسَلنا فيهم رسولا منهم» : من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه ؛ 


0 


(۱) في (ب): «فقل». 
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لیکونٌ ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمتزازهم» فدعا إلى ما دعث 
إليه الرسل أممهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيرُة» : فكلّهم انّفقوا على هذه 
الدعوة. وهي أول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة اللّهء والإخبار أله 
المستحنُ لذلك» والنهي عن عبادة ما سواه» والإخبار ببطلان ذلك وفساده» ولهذا 
قال: لأفلا تنقونَ»: ربكم فتَجْتَنِبوا هذه الأوثان والأصنام . 

4۳۲9 فقال «الملا من قومه الذين كَفَّروا وكذَّبوا بلقاء الآخرة وأنرَفناهم في 
الحياة الدنيا)؛ أي : قال الرؤساءٌ الذين جمّعوا بين الكفر والمعاندة وإنكار البعثٍ 
والجواة اام ترفهم في الحياة الدنيا؛ معارضة نيهم وتكذيبا ديرا فنه: 
«ما هذا إلا ب بشز مثلکم)؛, أ : من جنسکم» > «يأكل مما تأكلونَ منه ويشربُ مما 
تشرّبونَ»: فما الذي يله عليكم؟! فهلاً كان ملکاً لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب! 


۳ وولين أطعثُم بشراً مثلكم إِنّكم إذآ لخاسرون»؛ أي: إن تبعثّموه 
وجعلئّموه لكم رئيساً وهو مثلّكم؛ إِنّْكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهذا 
من العجب؛ فإِنَّ الخسارٌ والندامة حقيقة لمن لم يتابغه ولم يمذ له» والجهل والسفة 
العظيم لِمَنْ تكبّرٌ عن الانقياد لبشر خصّه الله بوحيهء وفضله برسالته وابثلي بعبادة 
الجر وار > وهذا نظيرٌُ قولهم: لإقالوا أبشراً ما واحداً نتَبِعَْهُ إِنَا إذاً لفي ضلال 
وسعْر . . أآلقِيَ الذّكُرُ عليه من بَيْينا بل هو كذابٌ أذ شر . 

€١ - "59‏ فلما أنكروا رسالَتّه وَ رَدُوها؛ أنكروا ما جاء به من البعثِ بعد 
الموت والمجازاة على الأعمالء فقالوا: طأيَعِدُكُم أنُكم إذا مِنّم وكُنثم ثراباً وعظاماً 
البعث بعد أن تمزّقتم وكنتم تراباً وعظاماً. فنظروا نظراً قاصرأء ورأوا هذا بالنسبة 
إلى قُدَرِهم غير ممكن» فقاسوا قدرة الخالق بِقُدَرِهمء تعالى اللّهء فأنكروا قدرته 
على إحياء الموتى» وعسّجزوه غاية التّعجيزء ونسوا حَلْقَّهم أول مرة» وأنَّ الذي 
أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليه» وكلاهما هين لديه؛ فلم لا 
يرون أول خَلّقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إِنّنا لم نزل موجودين» حتى 
م لهم إنكارُهم البعث وِيُنْتَمّل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق 
العظيم؟! وهنا دليل آخرء وهو أن الذي أعياةالارهن بعد I‏ إن ذلك لمحبي 
الموتى؛ إِنَّه على كل شيء قدير. ونم دليل آخرء وهو ما أجاب به المنكرينَ للبعث 
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في قوله: بل عَجبوا ES‏ عجيبٌ. أإذا 
يننا وكا ثرابا ذلك رَجَعْ بعيل» . فقال في جوابهم: #قَدْ عَلِمْنا ما َه 00 
منهم)؛ أي: في البلى «وعندنا كتابٌ حفيظ). 

۷۶ إن هي إل حيائنا الدّنيا نموت ونحي»؛ أي: يموت أناس ويحيا 
أناس» وما نحن بمبعوثينَ» . 

۸ إن هو إلا رجلٌ به جئة4': فلهذا أتى بما أتى به من توحيد اللّه 
وإثبات المعاد! #فترئصوا به حتى حين)؛ أي: ارفعوا عنه العقوبةً بالقتل وغيره 
احتراماً له ولاه مجنونٌ غیرٌ مؤاخذ بما يتكلم به؛ ف فلم يبق بزعمهم الباطل 
مجاذلة مه ل ةا جاو فإنهم قد زعموا بُطلانه» وإِنّما بقي الكلام هل 
يوقعون به أم لا؛ فبزعمهم أنَّ عقولّهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به 

مع قيام الموجب!! فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟! 

۹ ولهذا لما اشتدٌ كفرُهم ولم ينفغ فيهم الإنذارٌ؛ دعا عليهم نبيْهم» فقال: 
#ربٌ انصزني بما كذّبونِ» ؛ أي : بإهلاكهم وخزيهم الدنيويٌ قبل الآخرة. 

د 44١ - ٠‏ قال الله مجيباً لدعوته: «عمًا قليل لَيُضْبِحُنٌ نادمينَ. فأخذنْهُمٌ 
الصيحةٌ بالحوٌ» : لا بالظلم والجَؤرء بل بالعدل وظلمهم أخذتهم الصيحةٌ 
فأهلكثهم عن آخرهم. ( فجعلناهم عُثاء؛ اف مي يبدا يدرك لزه ادر 
الملقى في جَتّبات الوادي» وقال في الآية الأخرى: #إِنا أرْسَلْنا عليهم صيحة 
واحدةٌ فكانوا كهّشيم المُخْنَظر». « قَبْنداً للقوم الظالمين)؛ أي : : أنبعوا مع عذابهم 
البعد واللعنة والذمٌ من العالمين؛ #فما بَكَتْ عليهمُ السماء والأرض وما كانوا 
مُنظرين» . 


ع 01 2 . ٠.‏ 2 < ر 2 
#ثّمّ أنمأتا من بعد E‏ شی من امَو جلها وما يسنك © ثم 
سم م 09 رص رر ے2 و € ع ھک کر 
رسلنا رسلنا ترا ما جا TT‏ أحاويت فبعدا قور 
0 رو کیک 
لا يمون € 4 . 


: أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكبين المعاندين « قروناً آخرين»‎ € - ٤۲١ 
ي سم من بعد هؤ بين ين‎ 


)١(‏ سها المؤلف ‏ رحمه الله - وقام بتفسير الآية )۲١(‏ من نفس السورة؛ وصواب الآية: #إن هو 
إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين». 


سورة المؤمنون ١1١١ )٤٤(‏ 
کو ا ل د ا 


كل أمة في وقت مسمّى وأجل محدودء لا تتقدّم عنه ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم 
دسلا متتابعةً لعلهم يؤمنون وينيبون » فلم يزلٍ الكفر والتكذيب داب الأمم العغصاة 
والكمْرة البغاة» «كلّ ما جاء مه رسولها كبو : ES‏ 
الآيات ما يؤمن على مثله البشر» بل مجرّد دعوةٍ الرسل وشرعِهم يدل على حَمّيّة ما 

جاؤوا به. 

4:4 «إفأتبغنا بعضّهم بعضا» : بالهلاك» فلم يبق منهم باقية وتعطلت 
مساكتهم من بعلم وجَعَلناهم أحاديتٌ» : يتحدّث بهم من بعدهم» 00 
عبرةٌ للمئّقين وتكالاً للمكذّبين وخزياً عليهم مقروناً بعذابهم. . «فبعداً لقوم لا 

00 ما أشقاهم! e‏ 


9 ایتا موی ا م ریا رکو ی @ إل ورت كماو تلنتكرنا 
5 يه © 0 2 ی ا TT‏ اڑا ہے 
مهلي ٍِ @ َد اا ل ا © @ *4. 


مر عليّ منذ زمانٍ طويل YY‏ لا يحضرني الآنّ اسمه» وهو أنه 
بعد [بعث] موسى ونزول التوراة» رَفْعَ الله العذاب عن الأمم؛ أي: عذاب 
الاستئصال› و لسکا المعاندين بالجهاد» 0 أذر من أين أحَدَّهء فلمًا 
تَدَبَرْتٌ هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص ؛ تبن لي وجهه : اما هذه 
الآيات؛ فلأنَ الله ذَكَرَ الأمم المُهُْلّكة المتتابعة على الهلاك * ثم أخبر نه أرسل 
و بعلاهم وأنزل عليه التوراةً فيها الهداية للناس» ولا E‏ إملاك 
ترعرن ف قبل رول التوراة.. 

:واا ات التي في سورة القصص؛ فهي صريحة ذا فإِنّه لما ذَّكَرَ هلاك 
فرعون؟؛ قال: #ولقد آتينا موسى الكتابَ من بعدٍ ما أمْلكنا القرونٌ الأولى بصائرٌ 


للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون» : فهذا صريح أنه آناه الكتابٌ بعد هلاك 
الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزلّه بصائر للناس وهدئ ورحمة. 


ل لو ال و د أي : 
ل والله ا 


هه ا 


)٤4 - سورة المؤمنون (5؟‎ ١ 


4154# فقوله: ثم أرسلنا موسى*»: ابن عمرانٌ كليم الرحمن» «إوأخاه 
هارونّ4 : ا سأل ربّه أن يُشركه في أمره فأجاب سُوْلّه #بآياتنا»: الدالّة على 
صدقهما وصحة ما جاءا به «وسلطان مبين» ؛ ا حجّة بيِّنةَ من قوتها أن تَفْهَرَ تَشُهَرَ 
القلوب وتتسلّط عليها لقرّتها فتنقاد لها قلوبُ المؤمنين وتقومٌ الحجّة البيّنة على 
المعاندين. وهذا كقوله: #ولقد آتَيْنا موسى تسح آياتٍ بيّناتِ»*: ولهذا رئيس 
المعاندين عَرَفَ الحقّ وعاند. #فاسأل بني إسرائيلٌ إِذْ جاءهم»: بتلك الآياتِ 
البِيّناتِء فقال له [فرعون]'': إني لأظنّك يا موسى مسحوراً». تفال موس 
للقذ علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السملوات والأرض بصائر وإِنّي لأظئك يا 
فرعونٌ مَنْبوراً». وقال تعالى: وجَحَدوا بها واستيقتنها أنفسْهم ظلماً وعلوًا». 

4479 وقال هنا: ثم أزسلنا ”موسي وااو ارون ااا وسلطانٍ مُبين . إلى 
فرعون وملبِهِ4: كهامان وغيره من رؤسائهم» «إفاستكبّروا»؛ أي : تكبّروا عن 
الإيمان باللّه واستكبروا على أنبيائه» «وكانوا قوماً مان أي : وصفهم د 
والقهرٌ والفساد في الأرض» فلهذا صدر منهم الاستكبار» ذلك غير مستكثّر منهم. 

4179 «إفقالوا» كِبْراً وتيهاً وتحذيراً لضعفاء العقول وتمويهاً: «أنؤمنٌ لِبَشَرَئْنِ 
مثلنا» : كما قاله مَنْ قبلّهم سواء بسواء؛ تشابهث قلوبُهم في الكفرء فتشابهت 
أقوالّهم وأفعالّهم وجحدوا منَّةَ الله عليهما بالرسالة. #وقومهُما»؛ أي: بنو 
إسرائيل. للا عابدون4؛ أي: معبّدونَ بالأعمال والأشغال الشاقّة؛ كما قال تعالى: 
0 نجَيْناكم من آل فرعونٌ يسومونكم سوء العذاب يذبُحون أبناةكم ويستّخيون 

كم وفي ذَلِكُم بلا من ربكم عظيم» : فكيف نكون تابعين بعد أن کنا 
00 وكيف يكون هؤلاءِ رؤساءَ علينا؟! ونظيرُ قولهم قول قوم نوح: #أنؤمنٌ 
لك وانّبَعَكَ الأرذّلونَ»»: #وما نراك اتَبَعَكَ إل الذين هم أراذلّنا بادِيّ الرأي* . 

A}‏ ¢ من المعلوم أن هذا لا يَصْلْحُ لدفع الحقٌء وأنه تكذيبٌ ومعاندةٌ» ولهذا 
قال: «إفكذبوهما 2 من المُهْلكين): في الخرقٍ في البحر وبنو إسرائيل 
ينظرون . 

449 «ولقد آتينا موسى»: بعدما أهلك الله فرعونَ وخلّص الشعبٌ 
الإسرائيليٌ مع موسى وتمكن حينئذٍ من إقامة أمرٍ الله فيهم وإظهارٍ شعائره؛ 





() في ( ): «موسى»» والصواب ما أثبت من (ب). 
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ر الله أن ينزّل عليه التوراة أربعين فذهب لميقاتِ ت ريه قال الله تعالى: 
ملي يهتدونَ» ؛ أي : بمعرفة ة تفاصيل الأمر والنهي الوا والعقاب ويعرفونٌ 
رهم بأسمائه وصفاته. 


لا أن م کہ ٥ای‏ واوا إل بو دات كرا َموي 409 

40.0 أي : واممَئئًا على عيسى ابن مریم وجَعَلْناه وآ من آيات الله العجيبة؛ 
حيث حملثه وولدنه من غير أب» وتكلّم في المهد صبيّاء وأجرى الله على يديه 
من الآيات ما أجرى. #وآوَئناهما إلى ربوة» ؛ أي : مكان مرتفع» وهذا واللّه أعلم 
وقتّ وضعهاء «إذاتٍ قَرار»؛ أي : مستقَّرٌ وراحةء #ومّعين#4؛ أي: ماء جار؛ 
بدليل قوله: #قد جعل ربك تحتّكِ#؛ أي : تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه 
لسَرِيا4 ؛ أي : نهراء زهو المَعِيْن. وهُزْي إليكِ بجذّع النخلة تُساقط عليك رُطباً 
جیا . فكلي واشْرّبي قري عيناً» . 


جیما الرس وا ن لبت ملوأ سيا في د يما تمن عَم @ ل دو اسر 
َة وده ونا ا اق (©) تطعا ا 
ل د ودر 
ا 


فڌَرهر في عَمَرتِهِمَ حَقَّ ين 9©) 9 سسبو نما نيذهر بدء من د مَل ین 9 شايع م في رات 
بل ا يعون ©4 . 

١ه‏ هذا أمرٌ منه تعالى لرسلِه بأكل الطيّبات التي هي: الرزق والطيّبٌ 
انالك لو بالعمل الصالح الذي به يَصْلْحُ القلب والبدن والدنيا 
والآخرة. ويخيرُهم آنه بما يعملون عليم؛ فكل عمل عملوم ه وکل سعي اکتسبوه؛ 
فن الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أب ا فذل فاسان | ا 
0 وإن et yT‏ 
فا 5اا عمل صالح› ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة 
التي هي صلاحٌ في جميع الأزمنة قد انُفقت عليها الأنبياء والشرائع؛ كالأمر 
بتوحيد الله وإخلاص الدّين له ومحبته وخوفه ورجائه والبرّ والصدق والوفاء بالعهد 





(1) في (ب): «الرزق الطيب الحلال وشكر الله». 


)55 - سورة المؤمنون (؟5‎ ۱1۳٤ 


وصلةٍ الأرحام وبرٌ الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنوٌ 
والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة» ولهذا كان أهل العلم 
والكُتب السابقة والعقل حين بَعَتَ الله محمداً ية يستدلُون على نبوّته بأجناس ما 
يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لِهِرَقْل وغيره؛ فإنّه إذا أمر بما أمر به الأنبياءً الذين 
من قبلِهِ ونهى عما نها عنه؛ دل على أله من جنسهم؛ بخلاف الكذَّاب؛ فلا بِدّ أن 
يأمرّ بالشرٌ وينهى عن الخير. 

4069 ولهذا قال تعالى للرسل: «وإنّ هذه أمُنُكم أمَّ4؛ أي : جماعتّكم يا 
معشرٌ الرسل #واحدة#: متفقةً على دين واحدٍ وربكم واحدٌ. «فانّقون» : بامتثال 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ لأنّهم بهم 
يَقْتَدونَ وخلفّهم يسلكون. فقال: «إيا أيّها الذين آمنوا كُلوا من طيّبات ما رَرفُناكم 
واشكروا للَهِ إن كنم ياه تعبُدودً4: فالواجب على“ كل المنتسبين إلى الأنبياء 
وغيرهم أن يَمْتَئِلوا هذا ويعملوا به. 

4579 ولكنْ أبى الظالمون المُفْتَرئُون”" إلا عصياناًء ولهذا قال: «فتقطّعوا 
أمرّهم بيهم رُبُرا؛ أي: تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء «أمْرَهم»؛ أي: دينهم 
والدين #فرحون» : يزعمون أنّهم المحقون» وغيرُهم على غير الحقٌء مع أن 
المح منهم مَنْ كان على ريق الرُسل من أكل الطيبات والعمل الصالح؛ وما 

4049 طنْذَرْهُم في غمرتهم»؛ أي : في وسط جهلهم بالحق ودعواهم آنهم هم 
المحقون «احتى حين» ؛ أي : إلى أن ينزل العذابٌ بهم؛ فإنّهم لا ينفعٌ فيهم وعظّء 
ولا يفيدهم زجرٌ؛ فكيف' " يفيدٌ بمن يزِعُمٌ أنه على الحقٌ ويطمع في دعوة غيره 
إلى ما هو عليه؟ 

209 - 401 «أيحسبونَ ألما نُمِدُمُم به من مال وبنينَ. نسارعٌ لهم في 
الخيرات» ؛ أي : أيظنُونَ أن زيادتنا إيّاهم بالأموال والأولاد دليلٌ على أنهم من أهل. 
الخير والسعادةء وأنَّ لهم خير الذنيا والآخرة» وهذا مقدَّم لهم؟! ليس الأمر 





)1١(‏ في (ب): «من». () أي: المغلوبون في الخصومة. 
(۳) فى (ب): «وكيف». 


سورة المؤمنون  810(‏ 10) 110 
و ا 5 ا 


كذلك؛ «بل لا يشعرونَ»: أنّما ملي لهم وتُمْهِلُهم وتُمِدُهم بالنعم ليزدادوا إثماً 
وليتوئّر عقابهم في الآخرة» وليغتَبطوا بما أوتواء حتى إذا فَرِحوا بما أوتوا؛ 

E‏ ؛ ثم ین كفية رتم شیش (© وَأ هر بات يم يمف (©) وين مه 
e‏ لا شروت 9©©) ولیت بوشن ما عات قوم وله ا َجِعُونَ €9 الک 
كن ف لقت هن ا سبش (© کک نيك نت قتا إل تھا ولج کت بي از 
ور لا يظلبنَ 69 4 . 

لما در تعالى الذين جمعوا بين ع الإساءة ولان 00 يزغمون أن عطاء الله 
والخوف» فقال: 

وذ 0V‏ إن الذينَ هم من حشية ربهم مشفقون# ؛ أي : وجلونء. مشفقة 
قلوبهم» كل ذلك من خشية ربّهم؛ خوفاً أن يَضَعّ عليهم عدلّه؛ فلا يُبقي لهم 
حسنة وسوءَ ظَنٌ بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحقٌ الله تعالى» ونخوفا على 
إيمانهم من الزوالء ومعرفةٌ منهم برهم وا يستحقة شن الاجلال والإكرام. 
وخوفهم وإشفافهم يوجبُ لهم الكفٌ عما يو جب بُ الأمر ال 
والتقصير في الواجبات . 

0۸% «والاين عو ا رهم يؤمنون4؛ أي : إذا ثُلِيَتْ عليهم آياتّه ؛ زادتهم 
سانا 00 أيضاً في الآيات القرانيّة» ويتدئرونهاء قييِينُ لهم من معاني القرآن 
وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه را وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه 
وأحوال الجزاءء فيحدثُ لهم بلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر يعبر عنه اللسانُ» 
كرون أيضاً في الآيات الأفقيّة؛ كما في قوله: و فلن ارال 
واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب. . .€ إلى آخر الآيات. 

‡ 0۹ «والذين هم برهم لا يُشْرِكونَ» ؛ أي : لا شركاً جليًا؛ كاتخاذ غير الله 
معبوداً يلعوه ويرجوهء ولا كرك خفيًا؛ كالرياء ونحوه» بل هم مخلضون: لله في 
أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. 

40 «والذين يؤتونّ ما آتؤا»؛ أي : يعطون من أنفسهم مما اروا به ما آتوا 
من كلّ ما يقدرون عليه من صلاةٍ وزكاة وححٌ وصدقة رق ذلك ومح هذا 


11۳۹ سورة المؤمنون (51 - 517) 


(قلوبهُم وَجِلَة4 ؛ أي : خائفة انهم إلى ربُهم راجعونَ»؛ أي: خائفةٌ عند عرض 
ا أن تكونّ أعمالُهم غيرٌ منجيةٍ من عذاب اللّه؛ 
لعلمهم برهم وما يستحقّه من أصناف العبادات . 

41١#‏ اولك يسارعونَ في الخيرات#؛ أي : : في مَيْدان النّسارع في أفعال 
الخير ؛ همهم ما يقر قر بهم إلى الله وإرادئهم مصروفةٌ فيما يُنجي من عذابهِ؛ فكل 
خير سمعوا به 0 الفرصة [إليه]؛ انتهزوه وبادّروه؛ قد نَظروا إلى 
أولباء الله وأصفيائه أمامهم» وة ويسرةً؛ يسارعون في کل خير» و في 
الزُلْفَى عند ربُهم؛ فنافسوهّمء ولمًا كان المسابق لخيرهِ المسارعٌ ؛ قد يسبقٌ لجذه 
وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره؛ أخبر تعالى أنَّ هؤلاء من القسم السايقين : ال 
وهم لها»؛ أي: للخيرات» #سابقونَ4©: قد بلغوا ذِزوَتّهاء وتبارّوا هم والرعيل 
الأولء ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقةٌ السعادة أنّهم سابقونً . 

45# ولما ذَكْرَ مسارَعَتّهم إلى الخيرات وَسَبْقَهِم إليها؛ ربّما وَهِمْ واه أ 
المطلوتب ميخ ومن غيرهم أمرٌ غير مقدور أو متعسّر؛ أخبر تعالى أنه إلا نكلّفٌ 
نفساً إلا وُسْعها»؛ أي : عر سر ةس نري ا لب نا بكر 
قرّتها؛ رحمة منه وحكمة؛ لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادةٌ السالكين في 
كل وقت إلبه: لولَدَيْنا كتابٌ ينطق بالحق): : وهو الكتابٌ الأول الذي فيه كل 
شيء» وهو يطابقٌ کل واقع يكون؛ فلڈلك كان حمًا. لوهم لا بُظلّمون): ينقص 
من إحسانهم» أو يزداد ' في عقوبتهم وعصيانهم . 


مه ړوو 0. کے 4 كوه € ان رم چک له مص 2 

بل بم في غترق من هلدا و عمل من دون کلک هم لها عَِلُونَ © حب إن أهذنا 
0 64 ” کو >> 6 ر ره سد 2 رو ا 
مترفيم بالْعدَاِ إذَا هم يختزوت €9 لا توا الوم لک تا لا صو © هد كانت ايت 
لا راء سے رہ كيس سه ام 7 7 س 0 كرتا 
قل کیک کٹ ع اتیک تكثة @ کی ہہ يا تتلا © الك ی 
اقول ا جا ا ر بات ا باهم الأولء لن 29 ) ام لر يعوا أ رسوطم هم لم لم سنوت ( ار 
A4‏ ع يي سس رس صر ور 


3 ر 00 ٠.‏ رم اح ماس 4 چ لر 
يوو پء جِنّة بل جَآءهم ال اتام ی گر © کار کک احق أهواءهُم لَنَسَدَتِ 
aT‏ 1 رر ( 
اموت والْايْضُ ومن هرك بل ایهم پذکرھم فهر عن زکرھم فرشو © 714" . 


)١(‏ في (ب): «يزاد». 
(۲) الآيات ما بين المعقوفتين؛ لا توجد في النسختين. 


سورة المؤمنون (1۳ - /51) ١1‏ 
يبوره لوول ف ج اا ا کے کے ب 


479 يخبر تعالى أن قلوتٌ المكبين في غمرةٍ من هذا؛ ائ وسط غمرة من 
الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمئغهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدونَ 
به» ولا يصل إلى فلونهم مته شي » #وإذا قَوَأْتَ القرآنَ جَعَلْنا بيئك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة جانا وز و على قلوبهم أكندٌ أنْ يَفْمَهوه وفي آذانهم 
وقراً» ؛ a a‏ عار ا الحال من الأعمال 
الكفريّة والمعاندة للشرع ما هو موجبٌ لعقابهم. ولكنن «لهم اعمال من دون» : 
هذه الأعمال لهم لها عاملون)؛ أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ 
إن الله بوهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كيب عليهم؛ ؟ فإذا 
عملوهاء واستؤفوها؛ انتقلوا بشرٌ حالة إلى غضب الله وعقابه . 


٦١ _ >:‏ طاحتى إذا أَخَذْنا مُغرفيهم)؛ أي: متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا 
الئّرفٌ والرّفاهية والنعيم» ولم تحصّل لهم المكارة؛ فإذا أخذناهم #بالعذاب», 
ووجدوا مسّه؛ «إإذا هم يجأرون» : يصرخون ويتوجّعون؛ لأنّه أصابهم أي عالق 
ما هم عليه ورن فيقال لهم : #لا تجأروا الع إنُكم من لا تَنصَرونٌ#: وإذا 
لم تأتَهم النْصِرةٌ من اللّه» وانقطع عنهم الخوتُ من جانبه؛ لم يستطيعوا نصرَ 
أنفيهمء ولم ينصزهم أحد. 

47# فكأنّه قيل: ما السببٌ الذي أوصلّهم إلى ه هذه الحال؟ قال: #قد كانث 
آياتي تُثلى عليكم»: لتؤينوا بها وتُقِْلوا عليهاء فلم تَفْعَلوا ذلك» بل «كنثم على 
اعقابکم تنكصونَ#؛ أي : راجعين القهقرئ إلى الخلف» وذلك لأنّ باتباعهم القرآن 
يتقدّمونء وبالإعراض عنه يستأجرون» وينزلون إلى أسفل سافلين. 

47179 «مستكبرين به سامراً تَهْجُْرونَ4: قال المفسّرون: معناه: مستكبرين به: 
الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبّرين على 
الناس بسببه» تقولون: نحنٌ أهلُ الحرم؛ فنحنٌ أفضلٌ من غيرنا وأعلا. «إسامرا»؛ 
أي : جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. #تَهْجُْرونَ#؛ أي: تقولون الكلام الجر 
الذي هو القبيخ في هذا القرآن؛ فالمكذيو كانت طريقتهم في القرآن الإعراض 
عنه» ويوصي بعضهم بعضاً بذلك» #وقال الذين كَفَروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن 
والْغَوًا فيه لعلّكم تغلِبونَ4» وقال الله عنهم: : #أقَمِنْ هذا الحديث تَعْجَبونَ. 


)١(‏ في ( أ): «علموا». والصواب كما أثبت في (ب). 


۱۴۸ سورة المؤمنون )۸ _ ة 


وتَضحَكونٌ ولا تبكونّ. وأنتم سايدون»» م يقولون تقول فلما كانوا جامعينّ 
لهذه الرذائل؛ لا جرم جَرَمَ حقّت عليهم العقوبةء ول وقعوا فيها؛ لم يكن لهم ناصرٌ 
ينصرهم لعفي e‏ ويوئخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة. 

9 طأفلم يَدَبْروا القول»؛ أي : أفلا يتفكرون في القرآن ويتأمّلونه 
ويتدبّرونه؛ أي : فإِنّهم لو تدبّروه؛ لأوجبّ لهم الإيمانٌ» ولمم من الكفرء ولكن 
المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أنَّ تدبْرَ القرآن يدعو إلى 
کل خير ويعصِمٌ من كلّ شر ع O‏ م 
جاءهم ما لم يأتِ آبِاءَهُمْ الأوَلِينَ4؟ أي: أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم ر سول 
وكتابٌ ما جاء آباةهم الأؤلين» فرضوا 0 طريق آبائهم الضالين» وعارّضوا كل 
نا خالفة ذلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: 
es‏ إلا قال مُتْرَفوها إِنّا وَجَذْنا آباةنا على 

م وإنّا على آثارهم مُقتدونَ#. فأجابهم بقوله: لقال أوَلَرْ جئثكم بأهدى مما 
00 إن كان قصدكم الحقّ. . فأجابوا بحقيقة أمرهم : 
#قالوا إنا بما أرسِلتم به كافرونٌ». 

9 وقوله: آم لم يعرفوا رسولّهم فهم له منكرونَ»؛ ای 0 
اتباع الحقٌّ أن رسولهم محمدأً و غير معروفٍ عندهم فهم متكروة لهايقولون :٠ا‏ 
نعرقُه ولا نعرف صدقهء دعونا [حتى] نَنْظر حالّه وتسأل عه من له به خيرة؟ أ 
لم يكن الأمرٌ كذلك؛ فَإنْهم يعرفون الرسول يِه معرفةً تامّةٌ صغيرهم وكبيرهم» 
جردت كل لود جور اويعرفون صدقّه وأمائته. حتى کانوا يسمونه - قبل 

: الأمين 230ب فلم لا يصدقوئّه حين جاءهم بالحقٌ العظيم والصدق المبين؟! 

٩ 5‏ #أم يقولونَ به جِنَةُ4؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما قال! والمجنونُ غيرُ 
مسموع منه» ولا عبرة بکلامه؛ لاه يهذي بالباطل والحادم السخيف! قال الله في 
الردٌ عليهم في هذه المقالة: #بل جاءهم بالحقٌّ#؛ أي: بالأمر الثابت الذي هو 
صدقٌ وعدل لا اختلاف فيه ولا تنافُض ؛ فكيف يكونُ مَنْ جاء به» به جنّة؟! وهلا 
يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضاً؛ فإِن في 


)١(‏ كما في قصة بناء الكعبة: أخرجه الإمام أحمد (؟/ 5710)»: والحاكم .)٤٥۸/١(‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۹۲): «رواه أحمدء وفيه هلال بن جندب» وهو ثقة» وفيه كلام» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة؛ (ص١8)‏ فقد حسنها الشيخ الألباني. 


سورة المؤمنون (۷1- ١١8 )۷٤‏ 
سبورة اجو ون 5ے > ت ا ت ا سے ی د 


هذا الانتقال مما تقدّم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه «إجاءهُم بالحق 
وأكثرهم للح كارهون». وأعظم الحقٌّ الذي جاءهم به: إخلاص العبادة لله 
وحده» وترك ما يُعْبّد من دون الله وقد علو كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه ؛ 
فكونٌ الرسول أتى بالحقٌء وكوثهم كارهين للحقٌ بالأصل» هو الذي أوجب لهم 
التكذيب بالحقٌ؛ لا شكا ولا تكذيباً للرسول؛ كما قال تعالى: طفإنّهم لا يكذّبوتك 
ولكنّ الظالمينَ بآياتٍ الله يَجْحَدون». 

40١9‏ فإنْ قيل: لِم لم يكن الحى موافقاً لأهوائهم ؛ لأجل أن يؤمنوا أو يُسْرعوا 
الانقياد؟ أجاب تعالى بقو له: ولو اتب الحق أهواءهم لَعَْسَدَت الشموات 
والأرض»*: ووجة ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفسادٍ من الأخلاق 
والأعمال؛ فلو ابع الحق أهواءهم ؛ ؛ لفسدت السماوات والأرض؛ لفساد التصرّف 
والتدبير المبنيٌ على الظلم وعدم العدل؛ فالسماوات والأرض SEE‏ 
والعدل. بل أنيناهم بذِكرهم»؛ أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خيرء الذي به 
فخرْهُّم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادةً الناس. «افهم عن ذكرهم 
مُعْرضون»: شقاوةٌ منهم وعدم توفيق ؛ ئسوا الله فسَسيهم)› > ئسوا الله فأنساهم 
أنفُسَهم» ؛ فالقرآن ومَنْ جاء به أعظمُ نعمة ساقها الله إليهم» فلم يقابلوها إلا بالرد 
والإعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمانٌ؟! وهل يكون واف ]ل نهان ا 


وار كتف عا تت ريك حرا مقر 26 انف ©©4. 

409 أي : ا تسألهم على الإجابة أجراً؛ 
«إفهم من مَغْرَم مُنْقَلونَ» : يتكلّفون من انباعك بسبب ما تأخْذُ منهم من الأجر 
والخراج» لحن O‏ و ربك خيرٌ وهو خير الرازقينَ»#: وهذا كما 
قال الأنبياءُ لأممهم: ليا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرِيّ إلا على اللّه»؛ أي : 
ليسوا يدعون الخلق طمعاً فيما يُصيبهم منهم من الأموالء وإنّما يدعوئهم نصحاً لهم 
وتحصيلاً لمصالحهم» بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» فجزاهُم الله عن 
أممهم خيرٌ الجزاءء ورزَّقنا ا الأحوال. 


معو 3 


ويك دعوم إل مل شر 9© ون نّ آل لا موت لاخر عن الصَرط 
تكن © 4. 


)۷٤ ۷۳‏ ذكر الله تعالى فى هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب 


)۷٦  ظ/8( سورة المؤمنون‎ ١١5٠ 


للإيمان» ودَكَرَ الموانع» ون نسادها واا بعد واحليٍء فذكر من الموانع 
قلوبّهم في عَمْرةٍ وأنهم لم يَدْبْروا القول» وأنّهم اقتدّوًا بآبائهم» وأ 3 00 
برسولهم جه ؛ كما تقد تقدم الكلام عليها. 

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبْرٌ القرآن» وتلقّي نعمة الله بالقّبول» 
ومعرفة حال الرسول محمد ييه وكمال صدقه وأمانته. وأنّه لا يسألهم عليه أجراًء 
وإِنّما سعيّهُ لنفعهم ومصلحتهم › وأنٌ الذي يَدْعوهم إليه صراط مستقيمٌ» سهل على 
العاملين لاستقامته. موصل إلى المقصودٍ من قرب» حك فيه سو حنيفيَةٌ في 
التوحيد» سمحةٌ في العمل؛ فدعوتّك إِيَاهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحقّ أن يُتَبِعَك؛ٍ لأنّه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقتِه للمصالح؛ فأين 
يذهبونَ إِنْ لم يتابعوك؟ فإنْهم ليس عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتِك؛ لأنهم 
عن الصراط): ناكبون» متجنّبون» متجرقؤن: عن الطرق: الموضل إلى الله وإلى 
دار کرامته» ليس في أيديهم ِل ضلالاتث وجهالاتث. وهكذا کل من خالف. ٠‏ الحقٌّ ؛ 
لا بد أن يكو منحرفاً في جميع أمورو؛ قال تعالى: #إفإن لم يَسْتَجِيبوا لك فاغْلَم 
نما يعون أهواءهم ومَنْ أضل ممن اثبع هواه بغير هدىّ من الله . 


#۶ ولو متهم وکشفتا ما بهم د ين صر لَلْجُأ في طف وه © وقد أَحذْتمّم 
ا روم رص 


الْعَدَانٍ فا أستكانوا لریہم وما صمو © حى إا فتحتا علوم ہابا ذا عدّابٍ سيار إا هم 
فيه مبْلِسُونَ © 4. 

۷9 هذا بيان لشدّة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهمٍ الضُدُ؛ دَعَوًا الله 
أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم ذلك لي زجعو إلية؛ أن الله [ذا كفك اة 
عنهم؛ «الَجُوا»؛ أي: استمرُوا «في طغيانهم يَعْمَهون4؛ أي: يجولون في كفرهم 
حائرينَ مترددین؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب القُلك» وأنهم يدون" مخلضين 
له الدينَ» وينسّوّن ما بكرن به» فلما أنجاهم ؛ إذا هم يَنُغْونَ في الأرض بالشزك 
وغيره. 


4779 «ولقد أخَذْناهم بالعذاب» : قال المفسّرونٌ: المرا اذ بذلك الجوع الذي 
أصابهم سبع سئين » وان اللّه ابتلاهم بڈلك ليرجعوا إليه بالل والاستسلام» فلم 


)١(‏ في (ب): 7يدعونه». 


سس اسه سح ل ا ممم اتد 


ينْجَعْ فيهم» 0 . #فما استكانوا لربهم#؛ أي: خضعوا دلوأ 
«وما يتضرّعون»: إليه ويفتقرون» بل مرّ عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يُصِبْهمء لم 
يزالوا في غيّهم وكفرهم. 

۷۷ ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد وهو قوله: #حتى إذا فْتَحْنا عليهم 
بايا ذا عذاب شدي : كالقتل يوم بدر وغیره؟ «إذا هم فيه مُيْلِسِونَ» : آيسون من 
كل خير» قد حَضَرَّهم الشرٌ وأسبابه ؛ كارا قبل نزول عذاب الله الشديد» الذي 
لا يرة؛ بخلاف مجرّد العذاب؛ فإنّه ربما أقلع عنهم ؛ كالعقوبات الدنيويّة التي 
يدب الله بها عباه؛ قال تعالى فيها: #ظَهَرَ لسا فى الل والبجر فنا كفت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعونٌ4. 


وهر از أنماً ل سن صر اليد للا ما کرو 02 وهو لرِى د اک في الْأرضٍ 
رج ب 2 


ولھ ریہ ® وھ الى مي وَبِْيث وک خف آل وَالتَمَارِ آفلا قوت 09 


4789 يخبرُ تعالى بِمِئَنِه على عباده الذاعي لهم إلى شكره والقيام بحمّه» فقال : 
#وهو الذي أنشأ لكم السمع» : لِتُدَرِكوا به المسموعات فتَنْتَفْعوا في دينكم ودُنياكم » 
«والأبصار»: لنُذركوا بها المْبْصّراتِ فتنتفعوا بها“ في مصالحكمء طوالأفئدة»؛ 
أي: العقول التي تدركون بها الأشياءَ وتتميّزون بها عن البهائم؛ فلو عدِمْتّم السمع 
وَالأبضار والعقول بان كنتم ضمًا غمياً بكماً؛ ماذا .تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من 
ضروریاتکم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي منّ عليكم بهذه النّعم؛ فتقومون بتوحيدِهٍ 
وطاعته؟ ولكتكم قليلا شكركم '' مع توالي النعم عليكم . 

74¥{ «إوهو» : تعالى #الذي راکم في الأرض»؛ أي: بتكم في أقطارها 
وجهاتهاء وسلّطكم على استخراج مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافيةً لمعایشکم 
وام «وإليه تُخشّرون» : بعد موتكم فيجازيكم بما عَمِلْتُم في الأرض من 
حير وشرٌء وتُحدّث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها . 

4809 «وهو»: تعالى وحدّه «الذي يُحيي ويُمِيتُ4؛ أي: المتصرّف في 
الحياة والموت هو الله وحده. وله اختلاف الليل والنهار»؛ أي : تعافيهما 
وتناوبُهما؛ فلو شاء أنْ يجعل النهار سرمداًء مَن إِلَهٌ غيرٌ اللّه يأتيكم بليل تسكنون 


)١(‏ في (ب): «فتنتفعون به . (؟) كذافي (ب)» وفي (]): «شکرهم؟. 


147 سورة المؤمنون  4١(‏ 80) 


فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداً من إِلَهُ غيرُ الله يأتيكم بضياء أفلا تُبْصِرونَ؟ 
ومن رحميِهِ جَعَلَ لكُم اللِيلَ والنهار تَشْكُنوا فيه ولِعَبتَوا من فضِلِه ولعلكم 
تشكرون. ولهذا قال هنا: #أفلا تعقلون»؛ فتعرفون أن الذي 0 بن احم 
السمعَ والأبصار والأفئدةء والذي نَشَرَكم في الأرض وحده» والذي يُحبى ويُميت 
وحده» والذي يتصرّف بالليل والنهار وحدّه؛ إِنَّ ذلك موجبث ب لكم أن تخلصوا له 
العبادة وحده لا شريك لهء» وتتركوا عبادة مَنْ لا ينقَعْ ولا يضرٌ ولا يتصرّف بشيء » 


بل هو عاجزٌ من كل وجه؛ فلو كان لكم عقلٌ؛ لم تَفْعَلوا ذلك. 


وه 


دبل اوا يكل ما کل آلا اولوت ©© قالوا ودا يننا وتا ثرا روما لون معو 
9©) لند وعدا كن اؤ هنذا ين نل إن هذا إل أُمَنَطيرٌ الائ @4. 

۸ - 48 أي: بل سَلَكَ هؤلاء المكذّبون مَسْلَكٌ الأرّلين من المكدبين 
بالبعث» واستَبْعَدوه غاية الاستبعادء وقالوا: #إإذا مِبْنا وكُنًا تراباً وعظاماً أإنا 
لْمَبْعونُونَ #؛ أي: هذا لا يُتَصَوْرُ ولا يدخل العقل بزعمهم. #لقد وُعِدْنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل &؛ أي ادها ونا توك يان البعث كائنٌ نحن وآباؤناء ولم نره» 
ولم بات تعد إن هذا إلا أساطيرٌ الأولينَ #؛ أي : : قَصَصُّهم وأسمارُهم التي 
يدت بها وثُلهي» الا لشي ها وكذبوا قبّحهم اللّه؛ فان الله أراهم 
من آياتِه أكبرَ من البعث» ومثله: «الْخَلْقُ السمنواتٍ والأرض أكبرُ من خلق 
الناس 2# > وضرب لنا مثلاً ونْسِيَ حَلْقَه قال مَن يحب العظام وهي رميم. ..# 
الآيات» #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّثْ ورَبَتْ. . .4 الآيات. 


2 عل امح كيبي ر 3 رورم لم و 4خ زم 4 ر 
#قل : الانش ون فیا إد ڪر ترت © تشوق + TT‏ 


9 فل من يِب الكمنوت الع َيب المصرش e‏ للم فل أفلا تسود 
© فل من ييي ملكت ڪل تو وهر جي كلا يار ڪه ! i‏ 
تروت ب ل ا شر 69 4. 

۸ - 480 أي: فل لهؤلاء المكذبين بالبعث» العادلين باللّه غيرَهُ؛ محتبجًا 
عليهم بما أثبتوه وأقرُوا به من توحيد الرُبوبيّة وانفرادِ الله بها على ما أنكروه من 
توحيد الإلهيّة والعبادة» ويما أثبتوه من جلى المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من 
إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك: لمن الأرض وم فيها» ؛ أي : : من هو 
الخال للأرض ومَنْ عليها من حيوان ونبات وجمادٍ وبحار وأنهار وجبال» المالك 


سورة المؤمنون (85 - 84) ١١51‏ 


لذلكء» المدبّر له؛ فَإنّك إذا سألتهم"' عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: اللَّهُ وحدّه. فقل 
لهم إذا أقُوا بلك: «أفلا تَذَكْرونَ4؛ أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم اللّه به مما 
هو معلومٌ عندكم مستقرٌ في فِطركم قد قد يُغيبه الإعراض في بعض الأوقات» والحقيقة 
نكم إن رجعتم إلى ذاكِرَتَكُمٍ بمجرّد التأمّل؛ علميّم أنَّ مالك ذلك هو المعبود 
و وان إلهية من هو مملوك أبطلٌ الباطل . 

AV _ A$‏ : ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك فقال: قل مَن رب 
السملوات السبع» ب وما فيها من النيّرات والكواكب السيّارات والثوابت» #وربٌ 
العرش العظيم): الذي هو أعلى المخلوقات وأوسُعها وأعظمُها؛ فمن الذي حَلَقَّ 
ذلك ودبّره وصرّفه بأنواع التدبير؟ #سيقولون للّه)؛ ای سق ون بان الله رت 
ذلك كله قل لهم حين يُقَدُون بذلك: #أفلا تنّقونَ*: عبادةً المخلوقاتِ العاجزة 
وتتّقون الربٌ الج كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من 
قوله: #أفلا تذكرون»» #أفلا تتّقونَ4؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا 

۸۸9 - 4854 ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كلّه» فقال: #قل من 
ِيدِهِ ملكوتٌ كل شيء4؛ أي: ملك كل شيء من العالم العلويٌ والعالم السفليٌ؛ 
ما تيرك ونا لا زيم :و اکت ف اا بی العلادة ورو ن 
عباده من الشرٌ ويدفمٌ عنهم المكارة ويحمّظُهم مما يضرُهمء «ولا يجار عليه»؛ 
أي : لا يقدر أحدٌ ای الله ولا يدقع ا الذي ر الل بل ولا يسفْع 
أحد كه إل بإذنه. #سيقولون للّه»؟ أي : سيقرُون أن الله المالك لكل شيءِ› 
المجيرٌ الذي لا يُجار عليه» «قل) لهم حين يقرُون بڈلك ملزماً لهم: #فأنّى 
تُسْحَرونَ 4 ؛ أي : فأين تذهبُ عقولكم حيث عبدتم مَنْ علمتم أنّهم لا مُلك لهم 
ولا قط من الملك» وأنّهم عاجزون من جميع الوجوه» وتركثّم الإخلاص للمالِكِ 
العظيم القادر المدبّر لجميع الأمور؟ فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا 
ور وهي بلا شك قد سَحَرَها الشيطانٌ بما زيّنَ لهم؛ وحسَّنَ لهم وقَلَّبَ 
الحقائق لهم فَسَحَرٌ عقولهم» كما سَحَرّت السحرةٌ أعينَ الناس. 


له عتممو مالم که مسر رع ححص ل ا ل 1 - و ' 
#بل اتهم الح وإنهر لَكَوونَ 9ه ما اند انه من ور وما كات مَعم مِنْ لي إذا 


)۱( في (ب): «سألتم». 


)47 - 40( سورة المۇمنون‎ ١15 


لَك كل ليما عق 13ل شق ع بر" ی ابو ا ت © عن الب 
اهدو تعد عا نرک © 4 . 

40 - 447 يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكدبيقة بالحقٌ؛ المتضمّن للصدق 
في الأخبارء العدل في الأمر والنهي ؛ فما باهم لا يعترفون به» وهو أحقٌ أن ينبم 
وليس عندّهم ما يعوّضُهم عنه إلا الكذبُ والظلم؟! ولهذا قال : وإنهم لكاذبون. 
ما نخد الله من ولدٍ وما كان معه من إلي) : كذبٌ يُعْرَفُ بخبر الله وخبرٍ رسلِهء 
ويْعْرَّف بالعقل ال ولهذا تبه تعالى على الدليل العقليّ على امتناع إلهين 
فقال: © إذا» ؛ ق لو كان معه آلهد كما يقولون؛ لَذَمَبَ كل إله ۾ بما خَلَقَ) ؛ 
أي : لانفرد كل واحدٍ من الإلهين بمخلوقاته واستقلٌ بها ولحرص على ممانعة 
الآخر ومغالبته؛ ولعلا بعضهم على بعض 4 ؛ فالغالب ا هو الإله؛ فمع 
التمائٌ ع" لا يمن وجودٌ العالّم ولا يَُصَوَّرُ أن يَمْتَظِعَ هذا الانتظام المدهش 
للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسبّارة ؛ فإنّها منذ خَلِقَتْ 
وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحدء کا سم بالقدرة» مديّرةٌ بالحكمة 
لمصالح الخَلّق كلّهم» لنت فر عاك موه حون ادن ولن ترى فيها 
0 تناقضاً ولا معارضة في أدنى e‏ فهل يُتَصَوَّرٌ أن يكون ذلك تقدير 
إلهبْن رين . . #سبحان الله عم يصفون» : قد نطقث بلسانٍ حالهاء وأفهمث ببديع 
أشكالها : أنَّ المدبّر لها إل واحذ؛ كامل الأسماء والصفات» قد افتقرث إليه جميع 
المخلوقات في ربوبيتهِ لها وفي لْهِييهِ لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته؛ 
كذلك لا صلاح لها ولا قِوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبّه على عظمة 
صفاته بأنموذج من ذلك وهو علمة الط فقال: #عالم الغيب# ؛ أي : الذي 
غاب عن أبصارنا و علمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات #والشهادة» : 
وهو ما نشاهِدٌ من ذلك. #فتعالى)؛ أي : ارتفع وعظم «وعما ب يش رکون : به» ولا 
علم عندهم إلا ما علّمه الله 


۶ کا کراس ص ول ع1 
لفل رب يما ریت ما بوعدوت 7 رب كلا تخصننى ف لمر اللي €9 وَل ع 
ج وا ب رو کے و 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «أن يكون». والصواب ما أثبت. 
() كذا في (ب). في ( أ ): «فمن التمانع». والصواب ما أثبت. 


سورة المؤمنون )٩۸ - ٩۳(‏ ه١١‏ 
سورة: المومتول ٠_١ 59١7‏ د اه ا ج ب 


۳ _ €4 لما أقام تعالى على المكذبين أدلتّه العظيمة > فلم یلتفتوا لهاء ولم 
يُذْعِنوا لها؛ حقٌّ عليهم العذابُء ووَعِدوا بنزوله› وار الله رسوله أن يقول: 
قل رٽ إمّا تُرِبَئي ما يوعَدونَ4؛ أي: أي وقتٍ أريتني عذابّهم وأحضرئّني 
ذلك لإربٌ فلا تَجْعَلني ة في القوم الظالمين؛ أي : اعصِمني وارْحَمْني مما بيهم 
به ا الموجبة للنقمء واخمني أيضاً من العذاب الذي برل بهم ؟ لأ 
SS‏ قال الله فى ا : وولا 


ةي لت ان و رو موت () وكل رب أعود يک من همرت 
قطن 9 واعود يك يك رب أن رون + ® {. 


4 هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسولّه بهاء فقال: لاقع بالتي هي 
أحسنُ السيئة4 ؛ أي : إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ 
مع أنه يجوز معاقبة المسيء ء بمثل إساءته» ولكن اذفَغ إساءتهم إليك بالإحسان منك 
إليهم؛ فإنَّ ذلك فضل منك على المسيء» ومن مصالح E EEO‏ 
عنك في الحال وفي المستقبل» أنه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌّء وأقرب إلى 
ندمه وأسفه و بالتوبة عمًا فَعَلَء ويتّصف9(0© العافي بصفة الإحسانء ويقهر 
37 عدوّه الشيطان» ويستوجبٌُ الثواب من الربٌ؛ قال تعالى: #قَمَنْ عفا رايلم 

جره على اللّه#» وقال تعالى: ادقع بای هي أحسنُ السيئةً فإذا الذي بيئك وبيئه 
0 كأنّه ولي حميم . وم يُلَقَاها»؛ أي : طانير لق ليذ الخلق الجميز” إلا الذين 
صَبّروا وما يُلَقّاها إلا ذو 8 عظيم# . 

وقوله: #نحن أعلم بما يَصِفون»؛ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر 
والتكذيب بالحق» قد أحاط علمُنا بذلك» وقد حَلِمْنا عنهم وأمهّلناهم وصبّرْنا 
عليهم. والحق لناء وتكذيبُهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبرٌ على ما 
يقولون» وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 

٩۷‏ 494 وأما المسيء من الشياطين؛ فإنّه لا بيد فيه الإحسانُ» ولا يدعو 


)١(‏ في (ب): «وليتصف». 


)٠١١  99( سورة المۇمنون‎ ١١55 


حِرْبَهُ إلا ليكونوا من أصحاب السعير؛ فالوظيفة في مقابلته أن يسترشِدٌ بما 
أرشد الله إليه رسولهء فقال: #وقل رب أعودٌ بك4؛ [أي : أعتصم بحولك وقوّتك 
متبرئًا من حولي وقوّتي]ء #من هَمَزات الشياطين. وأعودُ بك ربٌ أن يحضرون»؛ 
: أعودُ بك من الشرٌ الذي يصيبني بسبب. مباشرتهمٍ وهَمْزِهِم ومسّهمء ومن الشرٌ 
لماه ووسوستهمء وهذه استعاذةٌ من مادّة اش كله واصلف 
ويدخل فيه الاستعاذةُ من جميع ترات الشيطان ومن مسه ووسوسته؛ فإذا أعاذ الله 


عبده من هذا الشرّء وأجاب دعاءه؛ سَّلِمَ من كلّ شر ووقْقٌ لكل خير. 
ہی إ6 جه ادم الث هَل َب امنود © لن أل سیا نما رك لآ 
ص رگ ور 6 رط ره 1 ےق ب ر ر 8 

إِنَهَا كم هر يلها يلها ومن ورايهم ل 

: حَضَّرَّهُ الموت من المفرّطين الظالمين‎ E o 
أنه يندم في تلك الحال إذا رأى ماله وشاهَدَ فح أعماله» فيطلت الرجعة إلى‎ 
الدنياء لا للتمبّع بلدّاتها واقتطاف شّهّواتهاء وإِنّما ذلك يقول: «لعلّي أعملٌ صالحاً‎ 

فيما تركتٌ#: : من العمل وفرَّطتُ في جَنْبٍ اللّه. كلا ؛ أَي: ارود لابرد 

8 قد قضى الله أنهم إليها لا يُرْجَعونء #إنّها»؛ أي: مقالته التي تمنّى فيها 

الرجوٌ إلى الدّنيا #كلمةٌ هو قائلها)؛ ى : مجرد قول باللساق»: لا يقد ضاحة إلا 

الحسرةً ة والندم. وهو أيضاً غير صادقٍ في ذلك؛ فان لو رد لَعادَ لما نُهِيَ عنه. 

#ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبْعَنُونَ4؛ أي : 00 أمامهم وبين يديهم برزخ , وهو 

الحاجز بين الشيئين؛ فهو هنا الحاجرٌ بين الدّنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ يتنم 
المطيعونٌ, ويعذُبُ العاصونٌ من موتهم إلى يوم يبعثونَ ؛ أي عدوا له عَدَتَهُ 
ولباحدوا ةا 

لدا شم في شور لآ ساب ينمز يِذ وآ يتسا © مس فلت موزيم 


2 و ر م 


ويك هه مم المح 9 وس حفت موزِيتم وليك کے کت تخ في جهنم 
ل © خا فنا ل عزن كله © و كت مل ملک فشر 


ریس عماس رس ر روه ےچ وس 


كوت ده د شقوتا وتا هرما الت 7) رآ رحا ينها 
عدا إا موت €9 قال أسَتا و 5 کد © ۸ ت يدي يكوه 


٠. al‏ 0-1001 51 سيور 


قولوت ربا ءامنا تفز كنا نج خر الین 29 اشنم سرا حو اسوك 


e حم‎ 


سورة المؤمنون )٠١5-1١١(‏ 114۷ 


وى وَشُثْر نم تشک © إن جریم ایی يما صا نم مم اماب 69 مل 


او 


سل يو م 2 2 


> يد الأ سن ہی 09 كلا ايا ب بر متت متي © كد بد 
َم إلا قبلا لو تكم كر تنلئرة © 4. 

4٠019‏ يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما في ذلك [اليوم] من المزعجاتٍ 
والمقلقاتِ» وأنّه إذا نْفِحََ في الصور نفخة البعث» فَحُشِرَ الناس أجمعون» لميقاتِ 
يوم معلوم؛ أنه صم من الهول ما ينسيهم أنسايّهم التي هي أقورى الأسباب» فغير ‏ 
الأنساب من باب أولى» وأنّه لا ال أحدٌ أحداً عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ فلا 
يدري هل يجو نجاةً لا شقاوةً بعدّها أو يشقى شقاوة لا سعادةً بعدها؛ قال تعالى: 
«إفإذا جاءتٍ الصاخة. يوم يَفِدُ المرء من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحبيه وبنيه. لكل 
امریءِ منهم يومئذ شان ينه . 

٠ $‏ وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظمٌ وقعها؛ كالميزان الذي e‏ 
أعمالٌ العبدء ويُنْظَرُ فيه بالعدل ما له وما عليه» وبين فيه مثاقيلٌ الذّرٌ من الخير 
والشر. #قَمَنْ تَقُلَتْ موازيئةُ*: بأن رَجَحَتْ حسناثه على سيئاته؛ «نأولتك هم 
المفلحونَ4: لنجاتهم من النار» واستحقاقهم الجنّة» وفوزهم بالثناء الجميل . 

4۱۰۲9 ومن حََقَْتْ موازيئة4: بأن رَجَحَتْ سيئائه على حسناتِه وأحاطث بها 
خطيئانة؛ #فأولئك الذين خَسِروا لفُسَهم4 : کل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإِنّها 
بالا إلنها. سيلا ولكن هذه حا وة لا ترز ابه ولا يُسْتَدْرَكُ فائثُها؛ 
خسارة أبديّة وشقاوةٌ سرمديّة» قد خسر نفسّه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة 
الأبديّة» ففوّتها هذا النعيم المقيم في جوار الربٌ الكريم. في جهنم خالدونَ» : 
اجون متها أبد الأندين :وهنا الوعية إا هو كنا ذكرنات لمن أخاطث 
ا اه ول رك للف إل کا قعل هذا :لآ تعاس اس من ورن 
حسنائه وسيئائه؛ فإنّهم لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالّهم وتُحصىء فيوقّفون 
عليهاء ويقرّرون بهاء ويُخُرَون بها. 

وأمّا مَنْ مَعَهُ أصلٌ الإيمان» ولكنْ عَظمَتْ سيئائه» فرجَحَتْ على حسناته؛ فإنّه 
000 اي ا يو 


3: 
)١١١ - 1١١8( سورة المؤمنون‎ ١١م‎ 


وجوههمء لوهم فيها كالِحونَ» : قد عَبَسَثْ وجوهُهم وقَلَصَتْ شفاهُهم» من شدّة 
ما هم فيهء وع ا يكرت 

ذه 4١‏ يقال لهم توبيخاً ولوفاً؟ «ألم تكن آياتي تُثلى عليكم» : تڏعَون بها 
لتؤمنوا وتُعْرَضٌ عليكم لِتَنظروا؛ «فكنتم بها تكذبون» : ظلماً منكم وعناداً» وهي 
آياتٌ بيناتٌ» دالاتٌ على الحقٌّ والباطل» مبيّناتٌ للمحقٌّ والمبطل؟! 

4٠ ١‏ فحيئئظٍ أقرُوا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: #قالوا ربنا عَلَبَتْ عَلَينا 
شِفْوَئُنا4؛ أي : غلبت علينا الشّقاوة ة الناشتة عن الظلم والإعراض عن الحقٌّ والإقبال 
على ما يضر وتركِ ما ينفمء وكا قوماً ضالين): في عملهمء وإن كانوا يَذرون 
نهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدُنيا فعلَ التائه الضال السفيه؛ كما قالوا في الآية 
الأخرى: «وقالوا لو گا نَسْمَعُ أو تَعْقِلُ ما كا في أصحاب السّعير». 

4٠١079‏ ريّنا أخرجنا منها فإنْ عُذنا فإِنّا ظالِمونَ4: وهم کارت في واش 
هذا؛ فإھم كما قال تغالی: #لو رُدُوا لعادوا لہا هوا عنه 2# علي يبق الله لهم 
حجة» بل قطع أعذارهم» وعَمّرَهم في الذنيا ما يتذكّر فيه من تذكر 5 ويرتدِعٌ فيه 
الم 

- فقال الله جواباً لسؤالهم : #اخسؤوا فيها ولا تُكَلّمونِ»: وهذا القول‎ (١۸9 
نسأله تعالئ العافية  أعظمُ قول على الإطلاق يسمعهٌ المجرمون في التخييب‎ 
والتوبيخ اذل والخسار والتأييس من کل خير والبُشرى بكل شرٌّء وهذا الكلام‎ 
. والغضب من الربٌ الرحيم شد عليهم. وأبلغُ في يكايتهم من عذاب الجحيم‎ 

49 ثم ذكر الحال التي أوصلنهم إلى العذاب وقَطْعَتْ عنهم الرحمةً» فقال: 
إإِنّه كان فريقٌ من عبادي يقولونَ ربّنا آمًا فاغْفِرْ لنا وارْحَمْنا وأنتَ خيرٌ 
الراحمينَ»: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعمالِهِ الصالحة» والدّعاء لربهم 
بالمغفرة والرحمة» ا ليه بربوبيته ومنّته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة 
رحمته وعموم إحسانهء وق ملع ا على و وخشوعهم زاتكسازه 
لرئئهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاء ساداتثٌ الناس وفضلاڙهم . 

1۱۰% طنانخَذْئُموهم»: أيُها الكفرةٌ الأنذال ناقصو العقول والأحلام» 
«سِخريًا4: تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتّم بذكر السّفهء #حتى أنسؤكم 


)۱( في (ب): «المتذكرا. 


سورة المؤمنون )١١١ - 1١١(‏ ۱۹ 
کا کک ا ل د 


ذكري وكنتم منهم تَضْحَكونَ4 : وهذا الذي أوجبّ لهم نسيان الذكر اشتغالهم 
بالاستهزاء بهم؛ كما أنّ نسيانهم للذكر ينهم على الاستهزاء؛ ؛ فكلّ من الأمرين 
يمد الآخر؛ فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟! 

4١١١9‏ إئي جريتُهُمُ اليومَ بما صَبَّروا4: على طاعتي وعلى أذاكم حتى 
وصلوا إليّ لاهم هُمْ الفائزون» : : بالنعيم المقيم والنّجاة من الجحيم؛ كما قال في 
الآية الأخرى: طفاليومَ الذين آمنوا من الكمّارٍ يَضْحَكونَ. . .) الآيات. 

»١١5_ ١1١١‏ ونال» لي على ره اللوم وأنّهم سفهاءً م الأحلام حيث اكْتَسَبوا 
في هذه المدة اليسيرة ة كل * شر أوصّلّهم إلى غضبه وعقوبته؛ ولم بک اها اة 
المومتوة من ال الذي يوصِلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربّهم : : كم لبشم 
في الأرض عدد سنين. قالوا لَبئْنا يوما أو بعض يوم»: كلامُهم هذا مبنيّ على 
استقصارهم جدا لمدّة مهم في الدنياء وأفاد ذلك» لكنّه لا يميد مقدارّه ولا يعمّنّه ؛ 
فلهذا قالوا: #فاسألٍ العاذين)»؛ أي: الضابطين لعددوء وأمّا هم؛ ففي شغل شاغل 
وعذاب مذهل عن معرفةٍ عدذه. فقال لهم: «إن لبشتم إلا قليلا#: سواء عينم 
عدّدّه أم لاء لو أنكم كنم تعلمونَ». 


یئز اتا حلفم ع یکم إلا ل يعمو © عسل اه اميك الْحَنَّ لآ 
ِلَهَ إل هو رت امرش الكير © 4. ٠‏ 


: انما خلفناکم عَبَنا4؛ أي‎ e ا «أفحَسِبثم»‎ ١١١ 
سدى وباطلاً تأكلون وتشربون وتمرّحون وتتمتّعون بَلذّات الدّنيا ونترككم لا نأمُركم‎ 
ولهْذا قال: واكم إلينا لا تُرْجَعونَ4؟ لا‎ E ٩" ولا ننهاكم‎ 
حطر هذا ببالكم . «فتعالى اللَّهُ4؛ أي : تعاظمَ وارتفعَ عن هذا اظن الباطل الذي‎ 
«المَّلكُ الحنُ لا إله إلا هو ربُ العرش العظيم»:‎ ٠ يرجع إلى القدح في حكمته»‎ 
فكونهُ ملكا للخلق كلهم حًا في صدقِهِ ووعدِه [و] وعيدِه مألوهاً معبوداً لما له من‎ 
الكمال ربٌ العرش العظيم فما دونه من باب أولى يمت أن يَخْلْفكم عَبثاً.‎ 


cE‏ لا برْعَنَ لم به انما ساب عند ر لبم لا بذ فلح 


رق ق 


الكيفروت 09 9©) دقل رب أَغْفْر وأيحر وات يبر اين ( * . 


)١( -‏ في (ب): «الخير». (۲) في (ب): «وننهاكم». 








٠6لا‏ سورة النور  ١(‏ ؟) 


4١7‏ أي: : ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بِيّنة من أمرِه ولا برها على ذلك 
ال على ما ذهب إليهء وهذا قيدٌ ملازمٌ؛ فكل من دعا غير اللّه؛ فليس له برهانٌ 
على ذلك» بل دلت البراهين على بطلانٍ ما ذهبٌ إليه» فأعرض عنها ظلماً وعناداً؛ 
فهذا سيقدمٌ على ربّه فيجازيه بأعمالِه ولا ينيلّه من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافرء إِله لا 
يفل الكافرونَ #©: فكفرهم منعهم من الفلاح . 

4١89‏ #وقل*: داعياً لرك مخلصاً له الدين : رب اغْفِرِ»: لنا حتى تُنْجيّنا 

من المكروه» وارحَمْنا لتوصِلّنا برحمتك إلى كلّ خير. #وأنت خيرٌ الراحمين#: 
فكل راحم للعبدِ؛ فاللّه خيرٌ له منه» أرحمُ بعبدِهِ من الوالدة بولدهاء وأرحمٌ به من 
نقفسة . 

تم تفسير سورة المؤمنين من فضله”" وإحسانه 
¥ 5 34 
تفسير سورة النور 
وهي مدينة 
وبر اف اتی اد 

وسر رتا ضما واا فبا اكم ت ملد كه 43 . 

€۱ أي: هذه #سورة» عظيمة القَّدْنٍ «أنرّلناها»: رحمةً مئًا بالعبادء 
وحفظناها من كل شيطان» طوفَرَضْناها»؛ أي: قدّرنا فيها ما قدّرنا من الحدود 
والشهادات وغيرهاء «وأنزلنا فيها آياتٍ بيْناتِ)؛ أي: أحكاماً جليلة وأوامر 
وزواجر وجكماً عظيمة؛ للعلكم تذكُرون» : حين نبيِّنُ لکم» وتُعْلِمُكم مالم 
تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


la‏ ر 


#الزایة والزنی ایدو کل جر نچا ائه لد ولا اعدد ييا اه في ون له إن ك 
ومون لَه ولور الأخر ولسشهد عَدَِيمَا طابفة من لمرن 42 . 
۲9 هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنّهما يُجلد كل منهما مائة جلدة 





. في (ب): «ولا برهان يدل على». () في (ب): «فضل اللّها‎ )١( 
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وأما الثّب؛ فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أنَّ حدَّه الرج° 

ونهانا تعالى أن تأخدَنا رأفةٌ بهما“ فى دين الله تمنعُنا من إقامة الحدٌ عليهماء 
سواء رأفة طبيعيّة» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك أن الإيمان موجبٌ 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر اللّه؛ فرحمتّه حقيقةً بإقامة الحد" عليه 

من إفامه :افر فر : 
فنحنٌ وإن رَحِمْنا لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُه من هذا الجانب. 

وأمَرَ تعالى أن يضر عذابَ الزانيين #طائفةٌ4؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ 
ليشتهر ويحصّل بڈلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا الح فعلا؛ فإنّ مشاهدة أحكام 
الشرع بالفعل مما يَقُوى به العلمء ويستقرٌ بها الفهم. ویون أقربت لإصابة 
الصواب؛ فس ينقص . واللّه أعلم . 

آلزانی لا پک إلا ذانية أو مشركة اريك لا يتكحهاً إلا ران أو مشر ويم كلف عَلَ 
0 

4۳ هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنْس عرض صاحبه وعرْض مَنْ قارَنّه ومارَجه 
ما لا يفعله بقية الذنوب» فأخبر أن الزاني لا يُقدِمُ على نكاحه من النساء إلا أنثى 
زان تناسب اله حالهاء أن مشركة بالڵّه لا تؤمن ببعث ولا جزاءِ» ولا تلتزم 
أمر اللّه. 

وشن ذلك على المؤمنين4؛ أي : 58 أن يُنكسُوا اا أو يَنْكحُوا 
زانية . ي الآية أنَّ تائف لزنا من رجل ر و ر ت اد أن 
م فذاك لا يكون 31 مشركاء وإما أن يكون ع ل ورسوله. 
فأقدم على نكاجهء مع علمه بزناه؛ فإنَّ هذا النكاح زناء والناكح زانٍ مسافح؛ فلو 
كان مؤمناً بالله حمّاء لم يُقْدمْ على ذلك. 


وهذا دليل صريخ على تحريم نکاح الزانية حتى تتوت» وكذلك نكاح الزانى 
حتى يتوت؛ فإِنّ مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أُشَدٌ الاقترانات 


۱( كما في (صحيح البخاري» )£ (1A1‏ ومسلم (؟1591). 
(؟) في (ب): «رأفة في». | (۳) في (ب): «حد الله؟. 


۱1۲ سورة النور )٤(‏ 





والازدواجات» وقد قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم»؛ أي : 
قرناءهم» فحرّم الله ذلك لما فيه من الشرٌّ العظيم› وفيه من قله الغَيْرَةِ وإلحاق 
الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما 
بعضّه كاف في التحريه”" . 

وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمناً كما قال النبي ل لا بني الراتي ين 
الما ب سا ان العامة 
هو الإيمانٌ المطلق. 


#وَلدينَ مون لْمُحَصنتٍ م ر يوا ا شهداء فاجإدوهر ن ثملنين جلّدة ولا تفلو ا شبلدة 1 


- برس 


ویک هم اتش (© إلا أ ا نا بتر دك ار 

(:4 لما عظم تعالى أمر الزنا"" بوجوب جلده وكذا رَجْمِهِ إن كان محصناًء 
وألّه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يَسْلّم فيه العبدٌ من الشر؛ بين E‏ 
تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالرّناء فقال: #والذين يرمونّ E‏ 
أي : النساء الأحرار العفائف» وكذلك الرجالء لا فرق بين الأمرين» والمرادٌ بالرمي 
الرمئىُ بالزنا؛ بدليل السياق. لثم لم يأتوا» : على ما رموا به #بأربعة شهداء»؛ 
أي : رجال عدول يشهدون بذلك صريحا ¡ (نفاججلّدوهم ثمانين جلدة»: بسوط 
متوسط يولم فيه ولا يبالِعُ بذلك حتى يُْلِّهِ ؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. 

وفي هذا تقريرٌ حدٌ القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى 
محصناً مؤمناء وأما محم aE‏ فإنّه يوجبُ التعزيرء ولا تَقْبَلوا لهم 
شهادة يداه ؛ أي : لهم عقوبة أخرى» وهو أنّ شهادة القاذف غير مقبولة» وک 
على المََذْفٍِء حت كوت كما يأتي . «وأولئك هم الفاسقونَ# ؛ اس الخارجون . 
عن طاعة اللّهء الذين قد كثْرَ شرهمء وذلك لانتهاك ما حرّم اللّهء وانتهاك عِرْض 
أخيه» وتسليط الا اا تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين 
أهل الإيمان» ومحبة أن تشي الفاحشةٌ في الذين آمنوا. وهذا دليلٌ على أن القذف 
من كبائر الذنوب. 


00 00 البنغاري 40/0 00 00 (2»)00 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) كذا في (ب)» وفي (أ) يوجد بياض على الكلمة. ولعل الصواب الزاني» والله أعلم. 


سورة النور (ه ‏ ۷) ش ١١6‏ 


«ه4 وقوله: لا الذين تابوا من بعدٍ ذلك وأضْلّحوا فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ# : 
فالتوبة في هذا الموضع أن كلت القاذفٌ نفسهء الو وهو واجبٌ 
عله أن يكذ فة ولو تيقَّن وقوعّه؛ حيث لم يأتِ بأربعة ة شهداء؛ فإذا تاب القاذف 
وأصلح لول إساشه خان رال عه اشر كلك تقل فاده عاي 
الصحيح؛ طفن الله غفورٌ رحيمٌ 24 يعْفِدُ الذنوبٌ جميعاً لمن تاب وأناب. 

وإنّما يُجْلَدُ القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن يكن زوجاً؛ فإِنْ كان وخا 


فقد ذُكِرَ بقوله: 
> صو 09 ا و 5 2 معلا يو صم م 
ودين رمو أزويجي جهم وار يكل هم شا شب نفس فشهلدة امير يخ تتام يقد | لمن 
لكؤي ي والفيسة أن لَعنَتَ اله عَليْهِ إن ص كييك ورا ا الات أن 
0 تشبد أرب شن بال ِم لمن الکذیت ل( يل ولَئمِسَة أن عضب الله ع إن 43 ص 


لصون و وولا ضْلُ أل ع ل 

وإِنّما كانت شهاداتُ الزوج على زوجيِه دارئة عنه الحدّ؛ لأنَّ الغالب أن الزوج 
لا يُقُدِمُ على رمي زوجيه الى يدنّسُه ما يدنّسُّها إلا إذا كان صادقاًء ولأنّ له في 
ذلك قا وخوفاً من إلحاق أولاد ليسوا منه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غيره» فقال: 

 ”#‏ €۷ #والذين يرمون أزواجهم 4 ؛ أي : الأحرار لا المملوكات #ولم يكن 
لهم 4: ال ا نفسْهُم4: بأن لم يُقيموا شهداء على ما 
رموهم به #نشهادةٌ أحدهم أ ربع م شهادات باللّه إِنَّه لمن الصادقين # : سماها شهادةٌ 
لأنها نائبةٌ منابَ الشهود؛ بأن يقول: أشهدٌ باللّه أي لمن الصادقين فيما رميثها به. 
#والخامسةٌ أنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين)؛ أي: يزيد في الخامسة مع 
الشهادة المذكورة مؤكّداً تلك الشهادات بأن يَدْعُوَ على نفسه باللعنة إِنْ كان كاذباً؛ 
فإذا نَم لعانه؛ سقط عنه حد القذف. 

وظاهرٌ الآياتِ ولو سمّى الرجلَ الذي رماها به؛ فإنّه يسقط حقّه تَبَعا لها. 

وهل ا بمجرّد لعان الرجل ونکولها أم تُخبس؟ فيه قولانٍ للعلماء» 
الذي يدل عليه الدليل أنه يُقام عليها الحدٌ؛ بدليل قوله: #ويدرؤوا عنها العذابَ أن 


)١(‏ في (ب): «بدل». 


)٠١ - 8( سورة النور‎ ١65 


تَشْهَدَ. . .€ إلى آخره؛ فلولا أنَّ العذاب ‏ وهو الحدّ ‏ قد وَجَبَ بلعانه؛ لم يكن 
لعانها دارئاً له. 

9م 494 #ويدرؤوا عنها»؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلث شهادات الزوج 
بشهاداتٍ من جنسها؛ «أن تَشْهَدَ أربعَ شهاداتِ باللّه نه لَمِنَ الكاذبين»» وتزيدٌ في 
القامسة مؤكدة ذلك أن تدعو على فسا بالفضب: > فإذا تم اللّعان بينهما؛ فرق 
بيتهما [إلى] الأبدء وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللّعان منه ومنهاء واشتراط 
الترتيب فيهاء وأنْ لا يُنْقَصّ منها شيء ولا يبدّل شيء بشيء» وأنّ اللعان مختص 
بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكس» وأنّ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرةً به؛ كما 
لا يعتبر مع الفراش » وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

#١ $‏ «ولولا فضل اللّه عليكم ورحمئُه وأنَّ الله تَوّابٌ حكيم»: وجواب 
الشرط N E‏ الكلام؛ أي: لأحلّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما 
ما دعا به على نفسه» ومن رحمته وفضله ثبوثُ هذا الحكم الخاص بالزوجين؛ 
لشدّة الحاجة إليه» وأنْ بيّنَ لكم شدَّة الزّنا وفظاعته وفظاعة القذف به» وأنْ شَرَعَ 
التوبة من هذه الكبائر وغيرها. 


ل لذن جَآمُو ا ا ا ر 4 ا لک بل ور مر ر کک رل ۲ نرف م 
e‏ 0 0 3 


م وا رہ رہ سد دادن 


اشا TT‏ ند ألو هم E‏ َل لَه لكر وينم فى دي 1 
لس في مآ افر فيد عب عَظِمْ 9) إذ تقوم اليد 55 يفاك ٤‏ 


06 


به عار بوت هين یر عند أله عط @ وول إذ سينو قر Ik‏ 
پا سبحتك هدا ہن عَظِيمٌ ۵ بعظکہ لہ أن مودو لمتلده أبدَا إن کم زیت © 
کک 4 أل عي عيذ © إت آل ی 3 یی التحدَة ف زربت 


وعد و 


ا : 0 مهو له ع دعوو د Fer J FS‏ 
ُ یف الذنا والكخرة وله يعم وأشم لا سَلَمونَ 9©) وولا فَضِلُ الله 


00 
١ طن‎ 


A 


00 في النسختين إلى آخر الآيات وهو قوله: «لهم مغفرة ورزق كريم#. 
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يكم ورتم وأ أله روف تسم 9© له ياعا الزن امنأ لا يعوا خطوت القَّيِطنْ 
م مول ص جو ت 01 س2 کک بء أ 70 لم و دزو ر س 

ومن ع E‏ شيط فان پام بالفحشاء والمنک ولؤلا فضل ' ج ما رک ا 
کک کی من تا ال یی عد © ولا : يا لأ شی يتك اش 
َل ےی 2م ر 8 2 


3 ر j‏ اقرف وام و ومحر ف سيل أ ار اولتحا ألا بور ن يَغْفْرَ لله 
سقة متو معو 2 و 22 
واه عفر بحم ِن انف رف مومت 9 ف 7 


لم 2 3 کے تند كس بعر f‏ 5 8 ودر 4 E 2 A2 or‏ 
والايخرو ذَ فلم عَذَابٌ عي 9 کب اني ودم : أن با كانوا يمَمَلُونَ 
ومد کک 4 لک تل مر لعا ليذ @ تقر ی دنین 

EN‏ 1 ل سمس وعديو م وو > ےا ع ديا 


لطبت لِلطِيبِينَ وَالطيبون يبت أ وليك ریوک منَا يقولون مغفرة ورزق 
سكي 89 14 


لما ذكر فيما تقدّم تعظيم الرمي بالرّنا عموماً؛ صار ذلك كأنّه مقذمة لهذ القصّة 
التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآياث ي 
قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسّئن والمساند"» وحاصلها أنَّ 
النبي بي في بعض غزواته ومعه زوجِتُّهُ عائشة الصديقةٌ بنت الصديق» فانة 
عِفُدُهاء فانحبست في طلبه» ورَحَلوا جَمَلَها ومَؤْدجَها فلم يَمُقِدرهاء ثم استقل 
الجيش راحلا وجاءت مكائهم » وعلمث نهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليهاء فاستمروا 
في مسيرهم» وكان صفوانٌ بن المعطل اللي من اال الصحابة رضي الله عنه» 
قد عرّس في أخريات القوم ونام» فرأى عاتشة ئشة رضي الله عنهاء فعرفهاء فأناخ 
راحلتّه» فركبّثها من دون أن يكلّمَها أو : تكلمّه» ثم جاء يقودُ بها بعدما نزل الجيش 

في الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي بل في ذلك السفر 
مجيء صفوان بها في هذه الحال؛ أشاع ما أشاع» ووشي الحديث» وتلقّفته 
الألسن + ع اعد بزالك يعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون هذا الكلام» وانحبس 
الوحي مده طويلة عن رسول الله بي ورك الك شالك نشة بد ذلك دة فحزنت 
حزناً شديداً؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات» ووعظ اللّه المؤمنينَ وأَعْظَمّ ذلك 
ووصّاهم بالوصايا النافعة . 


»)۱۹٤/7( ومسلم (١۲۷۷)ء وأحمد‎ »)٤۷٥۷و‎ ٤۷٥١( قصة الإفك: أخرجها البخاري‎ )١( 
.)77 /7( وانظر «تفسیر ابن كثير»‎ 


)١۳ - ١۱١( سورة النور‎ ۱1٥٩ 





4١#‏ فقوله تعالی : إن الذين جاؤوا بالإفك#؛ أي : الكذب الشنيع» وهو 
رمي أم المؤمنين» #عصبةٌ منكم» ؛ أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» 
منهم المؤمن الصادق في إيمانه» لكنّه اغترٌ بترويج المنافقين» ومنهم المنافق. لا 
OS‏ يما تضمّنَ ذلك تبرئة أمْ المؤمنين ونزاهتها 
والتنوية بذكرهاء حتى تناول عمومٌ المدح سائرٌ زوجاتٍ النبيْ كَل ولِما تضمن من 
بيان الآياتِ المضطرٌ إليها العبادء التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا 
خير عظيمٌ» لولا مقالَةٌ أهل الإفك» لم يحصل بذلك”" وإذا أراد الله أمراً؛ جعل 
له سببء ولذلك جَعَلَ الخطابت عامًا مع المؤمنين كلهمء وأخبر أنَّ ذخ بعضهم 
ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أنَّ المؤمنين في تواذهم وتراخمهم وتعاطفهم 
واا على مصالحهم كالجسد الواحدٍء والمؤمنْ للمؤمن كالبنيانٍ نشك بعضه 
عضا ؛ فكما أنه یکره أن يَفْدَحَ أحدٌ في عرضه؛ فليكرة مِنْ كل أحدٍ أن يَقْدَحَ في 
أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه»ء وما لم يصل العبدٌ إلى هذه الحالة؛ فاه من تفص 
إيمانه وعدم نُصحه. لكل امرىءٍ منهم ما اكْتَسَبَ من الإثم» : وهذا وعيدٌ للذين 
جاؤوا بالإفك» وأنهم سيُعاقبون على ما قالوا من ذلك» وقد حدّ النبي كله منهم 
جماعة «والذي تَوَلَى كبر ؛ أي: معظم الإفك» وهو المنافقٌ الخبيثٌ عبدالله بن 
أبن لول لعنه الله . «له عذابٌ عظيم» : ألا وهو الخلودُ في الدرك الأسفل 


فن الثار 


41١١9‏ ثم أرشدٌ الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام» فقال: ؤلولا إِذْ سَمِعْتُمُوه 
ظنّ المؤمنون والمؤمناث بأنفيهم خيرآي؛ أي: ظنّْ المؤمنون بعضهم ببعض خیراً 
وهو السلامة مما رُمُوا به وأنّ ما معهم من الإيمان المعلوم يَذْفّعْ ما قيل فيهم من 
الإفك الباطل . «وقالوا» بسبب ذلك الظّنّ: #سبحانك»؛ أي : تنزيهاً لك من کل 
توء وعن أن تبتليَ أصفياءك بالأمور الشنيعة. هذا إفك مبينٌ»؛ أي: كذبٌ 
وبهتٌ من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهُذا من الظنّ الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه 
المؤمن مثلّ هذا الكلام» وأن يبرئّه بلا ويكدت الال لذاكف: 


4١١‏ «الولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء#؛ أي: هلا جاء الرامون على ما رَمَوَا 
به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين» فإ لم يأتوا بالشهداء نأولئك عند الله هم 


)١(‏ في (ب): «ذلك». 
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الكاذبونَ#: وإن ا في أنفسهم قد تيقّنوا ذلك؛ نهم كاذبونٌ في حكم الله ؛؟ لأنّه 
حرم عليهم التكلّم بذلك من دون أربعة شهود» ولهذا قال : «نأوللك عند الله هم 
الكاذبون# : ولم يَمُلُ: فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمةٍ عرض 
المسلم ؛ بحيثٌ لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. 

١ 9‏ »# «ولولا فضل اللّهِ عليكم ورحمّةُ في الدّنيا والآخرة#: بحيث شملكم 
إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم لْمَسّكُم فيما أَنَضْئُم4؛ أي : : خضتم #فيه# : 
من شأن الإفك «عذابٌ عظيم» : لاستحقاقكم ذلك بما قلتّمء ولكن من فضل الله 
عليكم ورحمته أن شَرَعَ لكم التوبةء وجعل العقوبة مطهّرةً للذنوب. 

41١(«‏ «#إذ مئه بألستبكم»؛ ای تلقّفونه ويُلقيه بعضكم إلى بعض 
وتستوشون حديئّه وهو قول باطل . #وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» ئ 
والأمران محظوران؛ التكلّم بالباطل» والقول بلا علم. #وتحسبوئّه هنا » : فلذلك 
أقدمّ عليه مَن أقدمَّ من المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهّروا بعد ذلك. #وهو 
عند الله عظيم» : وهذا فيه الزجرٌ البليغ عن تعاطي بعض الذّنوب على وجه 
التهاون بها؛ فال العبد لا يده حسبائه شيئاً» ولا يخفف من عقوبته الذنب» بل 
يضاعِفٌ الذنب» ويسهل عليه مواقعيّه مرةً أخرى . 

4١39‏ ولولا إذ سمغئموه» ؛ أي: وهلا إذ سمعتّم أيها المؤمنون كلام أهل 
الإفك› «إقلتم» : منكرين لذلك معظمين لأمره: لما يكون لنا أن نتكَلْمَ بهذا)؛ 
أي : ما تتشي لنا بها يلبق ينا الكلام بهذا الزفك المل؛ لأنّ المؤمن يمنعٌه إيماثه 

من ارتكاب القبائح . لهذا بهتانُ#؛ أي: كذب #عظيمم». 

408 3 ا موقو ف أي: لنظيره من رمي المؤمنين 
بِالمُجور؛ فاللّه يعظكم وينصخحكم عن ذلك ونعم المواعظ والنصائح من رينا؛ 
فيجبٌ علينا مقابلتُها بالقبول والإذعان والتسليم والشّكر له على ما بِرّن لناء أن الله 
نِعِمّا يَعِظكم به. إن كنم مؤمنيْنَ» : دل ذلك على أنَّ الإيمان الصادق يمن 
صاحبه من الإقدام على المحرّمات. 

4184 «ويبيئن الله لكم الآيات» : المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر 
والترغيب والترهيب» يوضّحُها لكم توضيحاً جليًا. لود د أي : 


)١(‏ زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 
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كامل العلم» عام الحكمة؛ فمن عليه وحكمته أن علّمكم من علمه» وإِنْ كان ذلك 
راجعاً لمصالحكم في كل وقت. 

4949 إن الذين يحبُونَ أن ت تشيعَ الفاحشة» ؛ أي : الأمور الشنيعة المستفبّحة» 
فيحبُون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عاب أليمُ4؛ أي: موجع للقلب 
والبدن» وذلك لغشّه لإخوانه المسلمين» ومحبة الشرٌ لهمء وجراءته على 
أعراضهم ؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرّد محبّة أن تشيع م الفاحشة واستحلاء ذلك 
بالقلب؛ ؛ فكيف بما هو أعظمٌ من ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة 
صادرةً أو غير صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة أعراضهم ؛ 
كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقنضي المصافاة» وأن يحب أحذهم لأخيه 
ما يحب لنفسه» ويكرّة له ما یکره لنفسه. «والله يعلم وأنتم لا تعلمون): فلذلك 
علّمكم» وبيّن لكم ما تجهلونّه . 

#١‏ «ولولا فضل الله عليكم» : قد أحاط بكم من كل جانب #ورحمتّة» 
عليكم: > #وأنّ الله رءوف رحيم» : لما بيّن لكم هذه ا والمواعظ والجكم 
الجليلة» ولمَّا أمهلّ من خالف أمره» ولكنّ فضلّه ور وأنّ ذلك وصفه اللازم 
أثر لكم من الخير الدنيويٌ والأخرويٌ ما لن تحصوه أو تعدّوه. 

#۱$ ولما ته عن هذا الذنب بيخصوصه؛ نين ع الدنوت عموماًء فقال: 
یا آبُها الذين آمنوا لا تت تتبعوا خطواتٍ الشيطان) ؛ أي: طرقّه ووساوسّه. وخطواتٌ 
الشيطان يدخل فيها سائر ر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حکميِه تعالى أن بين الحُكُمَ - وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان - 
والجكمة ‏ وهو بيان ما في المنهئ عنه من الشرّ المقتضي والداعي لتركه » فقال: 
ومن يَنّبعْ خطُواتٍِ الشيطان إن أي: الشيطان يمر بالفحشاءي؛ أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائعُ من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه» 
«والمنكر) : وهو ما نكِرُه العقول ولا تعرِقه؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان 
لا تَخْرُجُ عن ذلك» فنهى الله عنها العباد نعمةٌ منه عليهم أن E‏ ويَذْكروه؛ 
لأنّ ذلك صيانةٌ لهم عن التدئس بالرذائل والقبائح ؛ ؛ فمن إحسانِهِ عليهم أن نهاهم 
عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. «ولولا فضل الله عليكم ورحمئة 

ما زكى منکم من أحَدٍ أبدً»؛ أي: ما تطهّر من انّباع خطواتٍ الشيطان؛ لأنَّ 
الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالةٌ إلى السوء أمَارةٌ 
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به» والنقص جحل على E E‏ والإيمانُ غير قويىٌ؛ فلو حلي 
وهذه الدواعي؛ ما زكى أحدٌّ بالتطهُرٍ من الڏنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات؛ 
فال الزكاء يتضمّن الطهارة والنماء» ولكنٌ فضلّه ورحمئّه أوجبا أن يتزكى منكم من 
تزكى » وكان من دعاء النبيّ ا : «اللهم! آت نفسي تَقُواهاء وزكها أنت خيرٌ من 
رَکاهاء أنت ليها ومولاها». ولهذا قال: #ولكنٌ الله يزكي من يشاء»: من 
يعلمٌ منه أن يتزكى” '' بالتزكية» ولهذا قال: «والله سميعٌ عليمْ». 


4۲۶ طاولا يَأتَلِ4؛ أي: لا يحلف «أولو الفضل منكم والسّعة أن يُؤتوا أولي 
القُربى والمساكينّ والمهاجرين في سبيل الله وَلْيعْفوا وَلْيَصْفحوا) : كان من جملة 
الخائضينَ في الإفك مطح بن أثاثة وهو قريبٌ لأبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
وكان مسطحٌ فقيراً من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو بكر أن لا ينْفِقَ عليه؛ 
لقوله الذي قال» فنزلث هذه الآيةٌ ينها غو شالف ال لقطع النفقة 
غنة» ويحتُّه على العفو المج ويَعِدَهُ بمغفرة الله إِنْ غَفْرَ له» فقال: «ألا تُحبُونَ 
أن يَغْفِرَ الله لكم واللَه غفورٌ ر رحيم» : إذا عامَلئُمٍ عبيده بالعفو والصفح؛ عاملكم 
بلك فقا أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله؛ إني لأحبٌ أن يَغْفِرَ اللّه لي 
َرَج م النفقة إلى مشطح . 

وفي هذه الآيةٍ ة دليلٌ على النفقة على القريب» وأنّه لا ي نرك النفقةٌ والإحسانٌ 
بمعصية الإنسانء a‏ والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل 
الجرائم . 

477 ثم ذكر الوعيدٌ الشديد على رمي المحصنات» فقال: طاإنَّ الذين يَرْمونَ 
المحصنات» ؛ أي : العفائف عن الفجور «الغانفلات» : اللا: تي“ لم يَخْطرْ ذلك 
بقلوبهنٌ؛ «المؤمنات لُعنوا في الدّنيا والآخرة»: واللعنة لا تكونُ إلا على ذنب 
كبير» وأكّد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. لولهم عذابٌ عظيم» : ذا 
رياد عا اللعنة. أبعدذهم عن رحميِه وأحلّ بهم شدة نقمته» وذلك العذاب يوم 
القيامة . 


. أخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم‎ )١( 
في (ب): «يزکي» . (۳) كذا في (ب). وفي (أ): «ينهاهم».‎ )0( 
في (ب): «التي».‎ )٤( 
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ع 47 «إيوم تشهد عليهم ألسئتهم وأيديهم وأرْجُلّهِم بما كانوا يعملونَ»: فكل 
جارحة تشهد عليه يننا عملت ال ل ل 


ولقد عدل في العباد مَنْ جَعَلَ شهودّهم من أنفسهم. 


47059 «يومئذ يوفيهم الله ديئَهُمُ الحقّ4؛ أي: جزاءهم على أعمالهم الجزاء 
الحقٌّ الذي بالخذل الط تكدون ج انها هرا لم يفقدوا منها شيئاً» #وقالوا يا 
وَيْلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرةً إل أحصاها وَوَجَدوا ما عَمِلوا 
حاضراً ولا يَظْلِمُ ربك أحداً», #ويعلمونَ» في ذلك الموقف العظيم #أنّ الله هو 
الحق المبينٌ4» فيعلمون انحصار الحقٌ المبين في اللّه تعالى؛ فأوصافه العظيمة 
حقٌء وأفعاله هي الح وعبادثه هي الحقء ولقاؤه حقٌ» [ووعدٌه] ووعيده حقٌء 
وحكمه الديني والجزائيُ عن ورشيله لد قله 00 في اللّهء وما من الله . 

47 الخبيثاث للخبيئين والخبيئونَ للخبيئات»؛ أي : کل خبيثِ من الرجال 
والنساء والكلماتٍ والأفعال مناسبٌ للخبيث ا له ومقترن به ومشاكلٌ له وکل 
طيب من الرجال والنساء والكلماتِ والأفعال مناسبٌ للطيّبٍ وموافقٌ له ومقترنٌ به 
رقشاکل له؛ فهذه كلمة عامة وحص لا يخرج منه شيءٌ» من أعظم مفرداته أ 
الأنبياء» خصوصاً أولي العزم منهم» خصوصاً سيدهم محمد لاء الذي هو أفضل 
الطيبين من الخلق على الإطلاق» لا نجهم إلا ول ليك من النساء؛ فالقدح في 
عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدحٌ في النبي كله وهو المقصودٌ بهذا الإفك من 
قصد المنافقين؛ فمجرّدُ كونها زوجة للرسول ككل يعلمٌ ئها لا تكون إلا طيبة 
طاهرةً من هذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي طف :التبا و ااه 
وأعلمُهن وأطيبّهن حبيبةٌ رسول ربٌ العالمين التي لم ينزِلٍ الوحيٌ عليه وهو في 
لحافي زوجة من زوجاته غيرها!"؟! 

ثم صرح بذلك بحیتٌ لا يبقى لمبطلٍ مقالء ولا لشك وشبهة مجالاء فقال: 
«أولثك مبرّؤونَ مما يقولونَ»: والإشارةٌ إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء 
وللمؤمناتِ المحصنات الغافلاتٍ تبعاً لها. #مغفرة»: تستغرق الذنوب. #ورزق 
كريم»: في الجنة صادرٌ من الربٌ الكريم . 


)غ0( في (ب): (وهي هي . 
(۲) أخرجه البخاري »)154١1(‏ ومسلم )١547(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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یناما لیت امنأ لا تدلو بوا عب ویڪ ى تكاس وسين ع هيما 
کک ل دخ ليه © ب ياي نا قلا ندځلوها حي وت ل 
رن يل لك ایشا انیا هر أل لخم وا َه يما تعملو عم ©) لس مک جْمَاعٌ أن 
الوا يونا عر موتو فيا مك لَك وه لذج OS‏ 


000 يُرشد الباري عبادّه المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم بغير استئذانٍ؛ 
فان في ذلك عد مفاسل: 

منها: ما ذكرهٌ الرسول كلك: حيث قال: (إِنّما جَعِلَ الاستئذانٌ من أجل 
البصر»”''؛ فبسبب الإخلال به يقع البصر على العوراتٍ التي داخل البيوت؛ فإنَّ 


البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسدهة. 


ومنها: أن ذلك يوجب الريبَةَ من الداخل» وينّهم بالشرٌ سرقة أو غيرها؛ لأ 
الدحون بش يدل على الشرّء ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم #حتى 
سانا ° أي : تستأذنواء سمى الاستئذانَ استئناساً؛ لأنّ به يحص الاستئناس» 
وبعدمه تحصّل الوحشة «وئسَلّموا على أهلها : وصفة ذلك ما جاء في الحديث: 
«السلام عليكم» أأدخل؟» " . «(ذلكم» ؛ أي : الاستئذان المذكور #خيرٌ لكم لعلكم 
تَذّكرون» : لاشتماله على عدَّة مصالح. وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ 
دخل المستأذن. 


4189 طفإن لم تجدوا فيها أحداً»: فلا تدخلوا فيها #حتى يُؤْدْنَ لكم وإن قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا»؛ أي : فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه؛ فإنَّ صاحب 
المنزل لم يمتغكم حقًا واجبآ لكمء نما هو متبرع ؛ فان شاء أذن أو منع؛ فأنتم لا 
يأخذ أحدكم الكبرٌ والاشمئزازٌ من هذه الحال؛ #هو أزكى لكم»؛ أي: أشدٌ 
لتطهيركم من السيئاتِ وتنميتكم بالحسنات. #والله بما تعملونّ عليم» : فيجازي 
كل عامل بعملِه من كثرةٍ وقَلَةِ وحسن وعديه. 


(۱) أخرجه البخاري »)1۲٤١(‏ ومسلم (157١5؟)‏ من حديث سهل بن سعد. 

() في (ب): «يستأنسوا». 

() أخرجه أحمد (/ 5١5‏ ).» وأبو داود (0117)» والترمذي (۲۸۵۳)» والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» (818). 
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4549 هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاعٌ للإنسان أم لاء 
وفي البيوت الع التي لا متاع فيها للإنسان» وأما 0 التي ليس فيها 
أهلّهاء وفيها متاعٌ الإنسان المحتاج ل اله لس هااا یکو :من 
استعذانه» وذلك كبيوت الكراة وغيرها؟ فقد ذكرها بقوله: و 
أئ: : حرج وإثم؛ دل على أنَّ الدخزل من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرّم 
وفيه حرج «إأن تدحُلوا بيوتاً غير مسكونة فيها ماع لكم» : وهذا من احترازاتِ 
القرآن العجيبة؛ فإ قولّه: #لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم»: لفظ عام في كل بيت 
ليس ملكا للإنسان» أخرج منه تعالى البيوك التي ليست ملكه وفيها متاعغة وليس 
فيها ساكنٌء فأسقط الحرج في الدخول إليها . «والله يعلم ما تُبدونَ وما تكتّمون» : 
أحوالكم الظاهرةً والخفيّة» وعلم مصالحكم؛ فلذلك شَرَعَ لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرون من الأحكام الشرعيّة . 


ل ]نزت يسوا ين أبصسرهم مكنظوا موجه ديك أنَكَ للم ب 

46 أي : أرشدٍ المؤمنين ول لهم الذين معهم إيمان يمنعُهم من وقوع ما 
نیل بالايينان «يغضّوا من أبصارهم»: عن النظر إلى العورات وإلى النساء 
الأجنبيّات وإلى المُرْدانِء الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدّنيا التي تفتنُ 
وتو في المحذور. «ويحفَظوا فروجَهم» : عن الوطة الحرام في 1 أو در أو ما 
دون ذلك وعن التمكين من مسّها والنظر إليها. «ذلك» : الحفظ للأبصار والفروج 
#أزكى لهم : أطهرٌ وأطيبٌ وأنمى لأعمالهم ؛ فال من حَفِظ فرجّه وبصره؟ طهر 
من الحْبّث الذي يتدنّس به أهل 0 ورَّكَتْ أعلماله تست فك ال 
الذي“ تطمع إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكُ شيئاً للّه؛ عوّضّه الله خيراً منهء 
ومن غض بصره عن عن المحرم أنار الله بصيرته› ولان العبد إذا حَفْظٌ فرجه وبصره 

عن الجرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ کان خم لغيره أبلغَ » ولهذا اة الله 
حفظاً؛ فالشيء المحفوظ إن يجتهذ حافظة في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب 
الموجبة لحفظه؛ لم يَنحَفِظْء كلك البصر والفرج إن لم يجتهدٍ العبدُ في حفظهما؛ 
أوقعاه في بلايا ومحن. 


N 


(1) في (ب): «التي». 
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البصدٌ؛ فقال: ب تون بسع اوم ضري فإنّه 

1 النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو 
ثم ذكرهم بعلمِهٍ بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسِهم من المحرّمات . 

لل مؤت طض بن ارهن فظن وهن كلا بيس رهن إلا ما هر 


وري وت 


وي 20 رر f‏ كى TT‏ 6م ا 
متها لر شرو عل ووم کا بيت زینتهن إلا لعولتهنَ أو ابآيهرك أو اَل 


بعواتهرى أو صا بيك او أناءِ بعوتهك ار لِخْوِنِهنَ أو بُ إِخْونِهنَ أو بي أخويَهنَ أو 
زارت 4 1 20 E‏ 4 مد وم IES‏ 8 2 ع مه 2 

ا اك 1 يهن أو تبعت غَيْرٍ أؤلي e‏ الطفل الزیت ر 
er‏ رر ممعم 2000000 7 A ory‏ من 
يظهروأ عل عورات اسل و يِصْرِينَ اناه يعم ما فين من زينتهن وتوبوا إلى الل 


بيصا أيه المؤبئت کلک يشت 46 . 

€۱ لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمنات بذلك» 
فقال: «وقل وو بَعْضْضْنَ من أبصارِمِنٌ#: عن النظر إلى العورات والرجال 
بشهوةٍ ونحو ذلك من النظر الممنوع. «ويَحَفُظنَّ فروجَهُنَ4: من التمكين من 
جماعها أو مسّها أو النظر المحرّم إليهاء ولا يُبْدِينَ زينَتَهُنَ4: كالثياب الجميلة 
والحلي وجميع البدن كله من الزينة : :ولما كانت الات الظاهرة ل بد لها منياء 
قال : إل ما 5 ما ظهّرٌ منها»؛ أي : الثياب الظاهرة التي جرت العادةٌ بلبسها إذا لم يكن . 
في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء «وَليَضربنَ بَحُمْرِهِنّ على جيوبهنٌ4: وهذا لكمال 
الاستتار. 

ويدلٌ ذلك على أن الزيئة التي يحرُمٌ إبداؤها يدخل فيها جميمٌ البدن كما ذكرنا. 

ثم كرّر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: إلا لِبُعولَتَهِنٌَ4؛ أي : 
أزواجهنٌ» «أو آبائهنٌ أو آباء بعولتهنَ: يشمل الأب بنفسه والجدّ وإ علاء [#إأو 
أبنائهنٌ أو أبناء بُعُولَتهِنَ4: ويدخل فيه الأبناءء أو أبناء البعولة مهما نزلوا]ء #أو 
إخوانهنّ أو بني إخوانهنٌ4 : أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني أخواتِهنَ أو e‏ 
أى وز للساء أن نط تعضو إلى بحن مطلقاء ويُحتمل أن الإضافة تقتضي 
الجنسية ؛ أي : النساء المسلمات اللاتي من جنسكنٌ ؛ ففيه دليل لِمَنْ قال: إِنَّ المسلمة 


لا يجوز أن تَنظرَ إليها الذَّمَيةُ > أو ما ملكث أيماءٌ نهن : : فيجوز للمملوك إذا كان کله 
للأنثى أن يَنْظْرَ لسيِّدَتِه ما دامت مالكة له كلّه؛ فإذا زال الملك أو بعضّه؛ لم يجز 


)01( ستورة الور‎ ١15 


التو #أو التابعينَ غير أولي الإربة من الرجال»؛ ا [أو” 0 الذين يَتبَعونكم 
ويتعلّقون بكم من الرجال الذين لا إربةً لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه ه الذي لا يدري 
ما هنالك» وكَالْعِئْين الذي لم يبقَّ له شهوةٌ ه لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإِنَ هذا لا 
محذورٌ من نظرهو. «أو الطفل الذين لم يَظْهَروا على عوراتِ النساء)؛ أي : الأطفال 
الذين دون التمييز؛ فإنّه يجوز ئَظْرهم للنساء ء الأجانب» وعلّل تعالى ذلك باهم وم 
يظهروا على عورات النساء #؛ أي : ليس لهم علمٌ بذلك» ولا وجدث فيهم الشهوةٌ 
بعد ودل هذا أن المميّز تستترٌ منه المرأةٌ؛ لأنّه يظهرٌ على عوراتِ النساء. 

ولا يَضْرِبنَ بأرجلهنٌ لِيِعْلَمَ ما يُخفينَ من زينتهنٌ)؛ أي: لا يَضربنَ الأرض 
بأرجُلِهنٌ ليصوت ما عليهنّ من حلي كخلاخل وغيرهاء فَتُعْلمَ زينتها بسببه» فيكونَ 
وسيلة إلى الفتنة . 

ويؤحَدُ من هذا ونحوه قاعدةٌ سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنّه يفضي 
إلى محرم أو يُخاف من وقوعه؛ فإِلّه يمنع منه. فالضّرْبُ بالرجل في الأرض الأصل 
أنه مباحٌ» ولكن لما كان وسيلةً لعلم الزينة؛ منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسئة ووصّى #الوضايا 'المستيحسئة»: وكان' لا بد 
من و هر مرخ المؤمن بذلك؛ أمر الله تعالى بالتوبة» فقال : «وتويوا إلى الله 
جميعاً أيُها المؤمنون» , [لأن المؤمنَ يدعوه إيمانه إلى التوبة]. ثم علق على ذلك 
الفلاحء فقال: «لعلكم تفلحونَ»: فلا سبيلٌ إلى الفلاحٍ إل بالتوبة» وهي الرجوع 
مما يكرهة الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وباطناً. ودل هذا أن كل مؤمن 
محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ الله خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحثُ على الإخلاص 
بالتوبة في قوله: #وتوبوا إلى الله)؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامةٍ من 
آفات الذنيا أو رياء ود 0 من المقاصد الفاسدة. 


ورک اا ی نوسلين ين عبارک يسم بد يكوا ةيم أله ين نيو 


و ا © تيف دن ِِ دون ن كنا حى نم 20 من فصل لذن 
3 الكت ر رص وده 8 e 8 00 e‏ 
ون ا گت ایسنکم وهم إن عَلِمسُم فهم خيرا اوشم ٿن مال اللو الزى 
م و 2004 رس مة» رصم وسور ll‏ رر 44 4ے o‏ 
8 7 1 يم عل الله إن أردن حصنا لشغوا عرض رو اليا ومن ههن فَإِنَّ 


لَه من بعد ههن عَفُورُ َد © 4 . 


(1) في (1): «والذين». 
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YY ¥%‏ يأمر تعالى الأولياء والأسيادٌ بإنكاح مَنْ تحت ولايتهم من الأيامى› وهم 
مَنْ لا أزواجٌ لهم من رجالٍ ونساءٍ نْب وأبكارء فيجب على القريب وولي اليتيم أن 
يزوج مَنْ يحتاج للزواج ممن تجبُ ثفقته عليه وإذا كانوا مأمورين بإنكاح مَنْ تحت 
أيديهم ؛ كان أمرهم بالٽکاح بأنفسهم من باب أولى. «والصالحين من عبادكم 
وإمائكم» : يُحتمل أنَّ المراد بالصالحين صلاحٌ الدين» وأنَّ الصالح من العبيد 
والإماءء ‏ وهو الذي لا يكون فاجراً ما - مأموزٌ سيّده بإنكاحه جزاءً له على صلاجه 
وترغيباً له فيه » ولأنّ الفاسد بالرّنا منهيّ عن تزوجه» فيكون مؤيّداً للمذكور في أول 
السورة 1 یکاح الزاني والزانية مخرم ختى يتوتٌ») ويكون التخصيصض بالصلاح في 
العبيد والإماء دون ئ الأحرار؛ لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة . 


ويُحتمل أن المراد بالصّالحين الصّالحين للتزوج المحتاجين إليه من العبيد 
والإماءء يويد هذا المعنى أن السيّد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجِيِهِ إلى 
الزواج» ولا يبع إرادةٌ المعنيينٍ كليهما. واللّه أعلم. وقوله: إن يكونوا فقراء؛ 
أي : الأزواج والمتزوجين» «ايُغْنِهُمُ الله من فضله4: فلا يمنعكم ما تتومّمون من 
أله إذا تزوّج افتقر بسبب كَثْرَةٍ العائلة ونحوه. 


وفيه حثٌ على التزوّج ووعدٌ للمتزوج بالغنى بعد الفقر. «واللّه واسمٌ»: كثير 
الخير عظيمٌ الفضل . «إعليم» : بمن يستحقٌ فضلّه الدينيّ والدنيويٌ أو أحدّهما ممّن 
لاسي فيعطي كلا ما علمه» واقتضاه حكمه. 

{YY F‏ #ولیستعفف الذين لا يدون نكاحاً حتى يُغْنيهمٍ الله من فضله» : هذا 
حك العاجر عن الاح أمره الله أن يستعففٌ ؛ أن يكف عن المحرّم ويفعل 
الأسبات التي تكفه عنه» من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطرٌ بإيقاعهٍ فيه» 
ويفعل أيضاً كما قال النبي ميا : ديا معشر الشباب! 3-9 استتطاعٌ منكم الباءءً ؛ 
فليتزوّخ» ومن لم يستلغ ؛ فعليه بالصوم» فإِنّه له وجاء». وقوله: #الذين لا 
تجدون نكاحاً»؛ أي: لا يقدرون نكاحاً: إما لفقرهمء أو فقر أوليائهم وأسيادهمء 
أو امتناعهم من تزويجهم» وليس لهم قدر 5" على إجبارهم على ذلك. وهذا 
التقدير أحسنٌ من تقدير مَنْ قَذّر لا يجدونَ مهر نكاح» وجعلوا المضاف إليه ناكا 


)001 أخر جه البخاري (2)5:570 ومسلم )١50٠(‏ من حديث ابن مسعود. 
0( في (ب): من قدرة». 4 
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منابَ المضاف؛ فإنّ في ذلك محذورين: أحدهما: الحذفٌ في الكلام» والأصل 
عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: حالةٌ غنى بماله 
وحالة عُذم» فيخرّجٌ العبيد والإماءُ ومَنْ إنكاحٌةُ على وليّهِ كما ذكرناء «حتى يُفْنِيَهُمْ 
الله من فضله#: وعد اللمستعفف أن الله سَيُعْنِيه وييسرٌ له أمره» وأمرٌ له بانتظار 
الفرج؛ لئلا يش عليه ما هو فيه . 


وقوله: «والذين يبتغونّ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمثُم فيهم 
خيرآ#؛ أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابةً وأن يَشْتَرِي نفسّه من عبيدٍ وإماء؛ 
فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه «إِنْ علمثُم فيهم»! أي : : في الطالبين للكتابة 
#خيراً» ؛ أي : قدرة على التكسسشب وصلاحا فى دينه؛ لأ فې الكتابة تحصيل 
المصلحتين : معا القن والتدرة: ونو لحر الي يله في فداء نفسه» 
وربما جد واجتهد وأدرك لسيّده في مذة الكتابة من المال ما لا يحصّلٌ في ركه فلا 
يكون ضررٌ على السيّد في كتابتو» مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك أمر الله 
بالكتابة على هذا الوجه أمرّ إيجاب؛ كما هو الظاهر» أو أمر استحباب على القول 
الآخرء وأمر بمعاوَكتهم على كتابتهم ؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنّهِم لا مال 
لهمء فقال: #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» ؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي 
كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم» ولهذا جعل الله 
للمكاتبين قسطاً من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله : #من مال الله الذي آتاكم» ؛ 
أي: فكما أن المال مال الله وإِنّما الذي بأيديكم عطيّةٌ من الله لكم ومحض من ؛ 
فأحسنوا لعباد الله كما أحسن اللّه إليكم. 

ومفهوم م الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يوْمَرٌ شه أن يبتدئ 
بکتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خيراً؛ بأن عَلِمَ منه عكسّه : إِمّا أنه يعلم أنه لا كَسْبَ 
له» فيكون بسبب ذلك گلا على الناس ضائعاًء وإمًا أن يخافٌ إذا عَيق وصار في 


حريّة نفسه أن يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك ؛ لما فيه 
من المحذور المذكور. 


ثم قال تعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم)؛ أي : : إماءكم «إعلى البغاء»؛ أي: 
000 إن أردنَ تحصّناً» : لأنه لا يُتَصَوّر إكراهُها إلا بهذه الحال» وأما 0 
ترذ تحصّناً؛ فإنها تكونٌ بغيًا يجبُ على سيّدها منعُها من ذلك» وإنما هذا نهيّ لما 
كانوا يستعيلونه في الجاهليّة من كون السيّد يُجْبرُ أمَتَه على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة 
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ذلك» ولهذا قال: للتَبْتَْوا عَرَض الحياة الذنيا) : فلا يَلِيقُ بكم أن تكونَ إماؤكم 
خيراً منكم وأعفٌ عن الزّنا وأنتم تفعلونَ بهن ذلك لأجل عَرَضٍ الحياة؛ بتاع فيل 
يَعْرِضُ ثم يزول؛ فكسبُكم النزاهة والنظافة والمروءةٌ بقطع النظر عن ثواب الآخرة 
وعقابها أفضلُ من كسبكم العَرَض ل ل 

ثم دعا مَنْ جرى منه الإكراه إلى التوبة» فقال: ومن يُكْرِهْهُن فإنَّ الله من بعد 
إكراهِهنٌ غفورٌ رحيم» : فْلِييُتِ إلى الله وليقلغ عما صدر منه مما يُعْضْبّه؛ فإذا 
فَعَلَ ذلك؛ عفر الله ذنوبه ورَحِمَّه؛ كما رَحِمْ نفسه بفكاكها من العذاب» وكما رَجم 
أمَتَهُ بعدم إكراهها على ما يضرّها. 

وقد ارلا لیک ءات ميسنت ومثلا من ادبن حَلَوأ ين قبل وموعطة بين 49 . 

449 هذا تعظيمٌ وتفخيمٌ لهذه الآيات التي تلاها على عبادهٍ؛ ليعرفوا قَذْرَها 
ويقوموا بحقّهاء فقال: «ولقد أنْرَلْنا إليكم آياتِ مُبَيناتِ4؛ أي: واضحات الذلالة 
على کل أمر تحتاجون | ليه من الأصول والفروع ؛ بحيث لا يبقى فيها إشكالٌ ولا 
شبهةٌ. «و»: أنزلنا إليكم أيضاً «مَئَلاً من الذين خَلَْا من قَبْلِكُم»: من أخبار 
الأوّلِين؛ الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم؛ وما جرى لهم وجرى عليهم؛ 
مم ا ا ب يي إوموعظة 
للمتّقين»#؛ أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمثّقين؛ من الوعدٍ والوعيدٍ والترغيب 
والترهيب؛ ينّعِظُ بها المتّقون» فيكفون عما يكره الله إلى ما يحيّه الله . 

9 آل و التكوت لاض مكل رو كذكزز فا مصاع اليشياع في مهو ااب 
كنا کرک در بود من من سجَرق رو مركو زيون لا شرق ولا عرو یکاہ ریا وء ولذ لر 
اد ور عل ور دی أله رو من ا تریب الله الل لتاس له يكل 
ىء عَم 49 . 

40 «الله نور السمواتٍ والأرض»: الحسيّ والمعنويٰ. وذلك أنه تعالى 
بذَاتِهِ نورٌء وحجابه نورٌء الذي لو كسمه لأحرقت سبحا وجهه ما انتهى إليه بصره 
من ا وبه استنار ال والكرسيٌّ والشمس والقمر والنورٌء وبه استنارت 
الجنة. وكذلك [النُور] المعنويُ يرجعٌ إلى اللّه؛ فكتابه نورٌء وشرعُه نورٌء والإيمانُ 
والمعرفةٌ في قلوب رس وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نورّه تعالى؛ 7 
الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نورّه؛ فى فثمّ الظلمة ب مَل نورو»: | 
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يهدي إليه» وهو نورٌ الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين #كمشكاة#؛ أي: كرّة 
«أفيها مصباخ) : لأنَّ الكوّة تجمع نورَ المصباح بحيث لا يتفرّق. ذلك #المصباح 
في رُجاجة الزجاجة» : من صفائها وبهائهاء #كأنّها كوكبٌ دري ؛ أي : مضيء 
إضاءة الدرٌء «يوَدُ»: ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدُرَيّةِ #من شجرة 
مباركة زيتونة#؛ أي: يوقّد من زيت الزيتون» الذي نارُه من أنور ما يكون «لا 
: شرقيّة4 : فقط؛ فلا تصيبُها الشمس آخر النهار #ولا غربية# : فقط؛ فلا تصيبها 
الشمس [آخر]”'' النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبُه الشمس أول النهار وآخره» فَيَحْسُنُ ويَطيبُ ويكونٌ أصفى 
لزيتهاء ولهذا قال: «بكادُ زيئها4: من صفائه «إيضيء ولو لم تمسسْه نا): فإذا 
مسنّه النار؛ أضاء إضاءةٌ بليغة . «انورٌ على نور#؛ أي: نور النار ونور الزيت. 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقّه على حالةٍ المؤمن ونور الله في قلبه أنَّ 
فطرنّه التي فُطِرَ عليها بمنزلة الزيتٍ الصافي؛ ففطرثّه صافيةٌ مستعدّة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة 
اشتعال النار في فتيلةٍ ذلك المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصدٍ وسوء 
الفهم عن اللّهء. إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءءةً عظيمة لصفائه من الكدورات» 
وذلك بمنزلة' صفاء الرجاجة ادر فيجتمع له نور الفطرة ونورٌ الإيمان ونور ر العلم 
وصفاء المعرفة نورٌ على نوره. ۰ 

ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحدٍ يَضْلُحُ له ذلك؛ قال: 
«يهدي الله لنوره مَن يشاء#: ممّن يعلم زكاءه وطهارته» وأنه يزكي معه وينمو. 
00 الله الأمثال للناس): ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفاً منه بهم» .وإحساناً 

> وليئّضِصَ الح من الباطل؛ فإِنَّ الأمثال تقرّبُ المعاني المعقولة من 

المحلوسة: فيعلمها المبلة علماً احا #والله ب بكلّ شيءٍ عليم): فا فط 
بجمیع الأشياءء فَلْتَعْلّموا أن ضرية الأمثال ضَرْبُ مَنْ ن يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها 
وأنّها مصلحة للعباد؛ 5 بتدبرها وتعقّلها لا بالاعتراض عليها ولا 
بمعارضتها؛ فإنَّه يعلم وأنتم لا تعلمودً . 

ولما كان نور الإيمان والقرآنٍ أكثر وقوع أسبابه في المساجد؛ ذكرها منوّهاً بهاء فقال: 


)١(‏ كذا في النسختين» وقد طمست الكلمة في (أ) وكتب بدلها: أول» بخط مغاير. وهو الصواب. 
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جرم آله ال تیار رت نے تنیو بف من ئا يبر کاب @ 4 . 

ا : يُتَعَبّدُ لله #في بيوت»: عظيمة فاضلةٍ هي أحبٌ البقاع إليه» وهي 
المساجنة از اللّه4؛ أي : أمر ووضّى #أن تَرْفَعَ ويُذْكَرَ فيها اسمّه»: لمذان 
مجموع أحكام المساجد» فيدخل في رفعها بناؤها وكنسّها وتنظيمُها من النجاسات 
والأذى وصوثها عن المجانين والصبيانٍ الذين لا يتحرّزون عن النجاسات وعن 
الكافرٍ وأن تصان عن الجر فيها ور الأصواتِ بغير ذِكْرٍ الله. ودر فيها 
اسمّه4: يدخُلٌ في ذلك الصلاة كلّها؛ فرضّها ونفلّهاء وقراءةٌ القرآن» والتسبيخ» 
والتهليل» وغيره من أنواع الذكرء وتعلّم العم وتعليمّهء والمذاكرةٌ فيهاء 
والاعتكاف» وغيدُ ذلك من العباداتٍ التي تُفْعَلُ في المساجد» ولهذا كانت عِمارةٌ 
المساجد على قسمين: عمارةٌ بنيانٍ وصيانةٍ لهاء وعمارةٌ بذكر اسم اللّه من الصلاة 
وغيرهاء وهذا أشرف القسمين» ولهذا شْرِعَتٍ الصلوات الخمس والجمعةٌ في 
المساجد وجوباً عند أكثر العلماء واستحباباً عند آخرين . 

€۷ ثم مدح تعالى عُمّارها بالعبادة» فقال: سبح له»: | 
ا «والآصال»: آخره «رجال»: خصٌ هذين الوقتين 00 
ولتيسّر السير فيهما إلى الله وسهولتهء ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء 
ولهذا شرِعَثْ أذكارٌ الصباح والمساء وأورادُهما عند الصباح والمساء؛ أي : : سبح 
فيها لله ال واي رجال؟! ليسوا ممن يؤئِرٌُ على ربّه دنيا ذات لذات ولا تجارة 
ومكاسبٌ مشغلة عنه. طلا ثُلهيهم تجارة»: وهذا يَشْمَلُ كلَّ تكب يُقصد به 
العِرّضء فيكون قوله: «ولا بَنِعْ»: من باب عطف الخاصٌ على العام؛ لكثرة 
الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهؤلاء الرجال وإن انّجروا وباعوا وَاشْتَروا؛ فإِنّ ذلك لا 
و ف لا تلهيهم تلك بأن يقدُموها ويؤثروها على #ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة4 : بل جعلوا طاعةً الله وعبادتّه غاية مرادهم ونهاية مقصدهم ؛ 
فما حال بيهم وبيئها رفضوه . 

ولما كان ترك الدُنيا شديداً على أكثر النفوس رال کات بأنواع التجاراتِ 
ا ها ويش عليها تركه في الغالب وتتكلّفٌ من تقديم حقٌ الله على ذلك؛ 
ذَكَرَ ما يَدْعوها إلى ذلك ترغيباً وترهيباًء فقال: #يخافون يوماً تتقلبُ فيه القلوبُ 
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والأبصارٌ: من شدّة هولِهِ وإزعاجه للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم» 
قَسَهُلَ عليهم العمل وترك ما يَشْغْلُ عنه. 

{TA‏ «لِيِجْزِيَهُمْ الله أحسن ما عَمِلوا»: والمرادٌ ب #أحسن ما عَمِلوا»: 
أعمالهم الحسنة م لأنّها أحسنٌ ما عملوا؛ لأنهم يعملون المباحاتِ وغيرها؛ 
فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن؛ كقوله تعالى: #ليكفّرَ اللَّهُ عنهم أسوأ 
الذي عَمِلوا ويَجَْزِيَهم أخرّهم بأحسن ما كانوا يعملون)› ad‏ 
زيادة كثيرة عن الجزاء و لأعمالهم . Ta‏ 
ولا كيل» هذا كان هى کر ج 

وون كتروا آغاه م كمي عمو ف ا عه ی ج24 3 هذه كينا 
رجہ لله عنم مولع وا واه تريخ یساب © أذ ككشي فى بر لين يفكلة 
موچ يِن من فوقِهء موچ س من فوفد 23-7 ظَلْمَت بعضها دوق بَعْضٍ د أي يكلم ل يكد يها 
ون لر يمل آله کم نورا نا ا م ين ثور © 4 . 

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانِها وذهابها سدىّ وتحسر عامليها 
منهاء فقال : 

4۹9 «والذين كفروا»: برهم وكذبوا رشله «أعمالهم كسراب بقيعة ؛ أي : 
E‏ ا ا ديب العطتي» الذي يتوهم ما لا 
يتوهم غيره » بسبب ما معه من العطش» وهذا نخان باطلٌ» فيقصده ليزيل ظمأه 
#حتى إذا جاءه لم يَجِذْه شيئاً» : : فندم دنه ددا وازداد ما به من الظمأ بسبب 
انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب» تری,ٍ ويظنُّها الجاهل الذي لا 
يدري الأمور أعمالاً نافعة» فيغره ه صورتهاء وله HES‏ ويحسبها هو أيضاً 
أعمالاً نافعة لهواه» وهو أا محتاج إليهاء »> بل مضطرٌ إليها؛ كاحتياج الظمآن 
للماء» حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة» ولم يجذها شيئاء 
والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه» بل #وجد الله عنده فوفاه حسابَة©: لم يَحْفَ 
عليه من عملِهِ نقيرٌ ولا قطميرء ولنْ يَعْدَمَ منه قليلاً ولا كثيراً. «والله سرع 
الحساب€ : فلا يَسْتَبْطىء الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنّه لا بدّ من إتيانه» وَمَئَّلّها الله 
بالسراب الذي لابقيعة4؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثالٌ لقلوبهم؛ لا خير 
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فيها ولا بِرّ فتزكو فيها الأعمالء وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

4:١‏ والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: #كظُلْماتٍ في بحر لَحْيّ4: بعيدٍ 

قعرهُ طويل مداه «إيغشاه موج من فوقِهِ موج من فوقِهِ سحابٌ ظلماتٌ بعضها فوق 
0 ظلمة البحر اللْجَىٌ» ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق ذلك 
ظلمة السحب المدلهمّة» ثم فوق ذلك ظلمةٌ الليل البهيم» فاشتدّت الظلمةٌ جدًا؛ 
بحيث أن الكائن في تلك الحال «إذا أخرج يَدَه لم يكذ يراها#: مع قربها إليه؛ 
فكي بفيرها؟ ! عذللك: الكفاز تراكمت على قلوبهم الظلماث؛ ظلمة الطبيعة التي لا 
خير فيها» زفوقها ظلمة الكفرء, وفوق ذلك ظلمةٌ الجهل» وفوق ذلك ظلمةٌ الأعمال 
الصادرة عمًا ذُكرٌ فبقوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرتهم يَعْمَهون» وعن الصراط 
المستقيم مُذبرون» وفي طرق الغىّ والضلال يتردّدون» وهذا لأنّ الله خَدلهم فلم 
يُغْطهم من نوره. ومن لم يَجْعَلٍ الله له نوراً فما له من نور» : لأنَّ نفسّه ظالمة 
جاهلةً» فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربُها. 

يُحْتَمَل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما منطبق عليهاء 
وعدّدهما لتعدّد الأرصاف» ويُحتمل أنَّ كل مثال لطائفة وفرقة؛ فالأوّل للمتبوعين» 
والثاني للتابعين. واللّه أعلم . 


وار تر أن اله سح لم من فى لسوت وَالارض وَالظيْرٌ ا كلد .علم. ا 
رم کل ملا ر ما مي 


ت وف عل يما يفعت © وتو ُلك لسوت والارض ول لہ المد © 4. 


4419 نه تعالى عبادّه على عظمتِهِ وكمال سلطانِهِ وافتقار جميع المخلوقاتِ 
له في ربوبيّتها وعبادتهاء فقال: #ألم تر أنَّ الله يس ننس فى امات 
واي : من حيوان وجمادٍ. #والطيرٌ صافات# ؛ أي : صافات أجبحتها في جو 

لحار سح إرنها: «كلّ» : من هذه 0 موقد عَلِمَ صلاته وتسبيحه# ؛ أي : 
کله صل وا بحسب حل ال به وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح : 
المخلوقات غير ذلك . 

وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: «واللَّهُ عليمٌ بما يفعلونَ»؛ أي: علم جميعَ 


. في (ب): اينبه»‎ )١( 
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أفعالهاء ٠‏ فلم يخف عليه منه شيء» وسيجازيهم بذلك» فيكون على هذا قد جَمَعَ 
بين علمها بأعمالهم» ودل سعليسةة وبين علمه بأعمالهم المتضمّن للجزاء. 
ويُحتمل أن الضمير في قوله: قد علم صلالّه وتسبيحه» : يعودٌ إلى اللّهء وأنّ الله 
تعالى قد عَلِمَ عباداتهم» وإِنْ لم تَعْلّموا أيُها العبادُ منها إلا ما أطلعكم الله عليه. 
وهذه الآية كقوله تعالى: لتُسَبْحُ له السموات السبعٌ والأرض ومَنْ فيهن وإن من 
شيء إلا يسبّح بحمدِو ولكن لا تَفْقَّهونَ تسبيحهم إِنّه كان حليماً غفوراً». 


4479 فلما بيّن عبوديّتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بين افتقارهم 
من جهة الملك والتربية والتدبير» فقال: #ولله ملك السموات والأرض»: 
خالقهما"'“ ورازقهما والمتصرّفٌ فيهما في حكمه الشرعيّ والقدريٌ في هذه الدار 
وفي حكمه الجزائيٌ بدار القرار؛ بدليل قوله: #وإلى الله المصيرٌ#؛ أي: مرجع 
الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم . 


آي > 4ه مهر از 5 رودو کے رلو وبر . 04 
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e‏ 
سم ر م ممه رص - e‏ رو 2 2 ر 2 3 


نَل رص رر > سلا 


اد کی ار © فك ل والتهار ا اشر © 4>. 


4٤۳‏ أي : مااي سرد مك E‏ الله وكيف لإيُزْجي»؛ أي يسوق 
#سحاباً» : قطعاً متفرقة» «ثم يؤلْف»: ب ؛ افتجعلة شحاناً متراكها 
مثل الجبال «فترى الوَذقٌ4؛ أي: الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطاً 
مددزقة :. اليحضل بها الانتفا من درن ضرر» فتمتلىء بذلك العُدران؛ وتتدفّق 
الخلجان» وتسيل الأوديةٌ» وتنب الارن من كل روج كريم. وا الله من 
ذلك السحاب بَرَداً يُنْلِفْ ما يصيبّه «إفيصيبُ به من يشاء ويصرقه عن مَن يشا ؛ 
أي: بحسب اقتضاء حكمه القدريٌ وحكمته التي يُحْمَدُ عليهاء #يكاد سنا بَرْقِه»؛ 
أي : يكادٌ ضوءٌ برق ذلك السات من كندته #يذهبٌ بالأبصار» ؛ الف الذي 
أنشأها وساقّها لعبادِهٍ المفتقرين وأنزلها على وجه يحصّل به النفع وينتفي به الضررٌ 
كامل القدرة نافد المشيئة واسعَ الرحمة؟! 


41:9 «يقلب الله الليل والنهار»: من حر إلى برد» ومن برد إلى حرّء ومن ليل 
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)١(‏ في (ب): «خالقها». 


سورة النور ٤٥(‏ - 45) 11۷۳ 


إلى نهارء ونهار إلى ليل ويُديل الأيام بين عبادو. «إِنّ في ذلك لَعبرة لأولي 
الأبصار#؛ أي: لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار 
إلى ور الاه ا د وال يلظ :إلى هته الخ نات نل اعفان وشكر 
وتديّر لما أريد بها ومنهاء والمعرض الجاهل نَطرُهُ إليها نظرُ غفلة بمنزلة نّظَرٍ البهائم . 


ر 24 


8 ر ہر اهس 
والله حل کل داب ب ين تاو فم من یی عل بطيدء وينم تن یی عل ر رجلين وينم من 
ست مار ميو 


شی عل أريم علق أنه ما اء لي اله عل ڪل تئر ينٌ @4 . 


4459 ينبّه عباده على ما يشاهدوئّه أ أنه ته خْلّقَ جميع الدوابٌ ای کان ت 
الأرض لمن ماء»؛ أي: مادا كليا لماه كما كال تعالى : لوَجَعَلّنا من الماء 
کل شيءِ حي ؛ فالحيواناتٍ التي تتوالدء مادتها ماءٌ النطفة حين يلقح الذّكر 
الأنثى» والحيوانات التي تقولد من الأرض لتم لد م رات لا 
کالحشرات» لا يوجد منها شيءٌ لد رما أبداً؛ فالمادّة واحدةٌء ولكن 
الخِلْقَةَ مختلفةٌ من وجوه كثيرة. «إفمنهم من يمشي على بطنه4؛ كالحيّة ونحوهاء 
طإومنهم مَنْ يمشي على رجلين»؛ كالآدميِينٍ وكثيرٍ من الطيورء «إومنهم من يمشي 
على أربع»؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلاها مع أن الأصل واحدٌ يدل على نفوذٍ 
مشيئة اللّه وعموم قدرته. ولهذا قال: «تخلقٍ الله ما يشا أي: من المخلوقات 
على ما يشاؤه من الصفات. إن الله على كل شيء قديرٌ4؛ كما أنزل المطر على 
الأرض» وهو لقا واحب والأمُ واحدةٌ» وهي الأرض» والأولاد مختلفو الأصنافٍ 
والأوصافي. #وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ وَجَنّاتٌ من أعناب َزَرْع وخيل 
صِنْوانٌ وَغَيْرُ صنوانٍ يُسْقى بماء واحدٍ وُفَضْلُ بعضها على بعض في الأكُلٍ إِنَّ 
في ذلك لآيات 0 يعقلونَ* . 


000 لقد رَحِمْنا عبادنا وأنزلنا ا آيات بيّنات؛ أي : : واضحات اللا 
على جميع المقاصد الشرعيّة والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة» ات بڈلك 
السبل] وتبين الوْشْدُ من العَيّ والهُدى من الضلال؛ فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق 
بهاء ولا أدنى إشكال لمريدٍ الصواب؛ لأنها تنزيل مَنْ كَمْلَ علمةُ وكَمْلَْتْ رحمئه 
ا يهك بعد ذلك مَنْ هَلَكَ عن بَيَْةٍ وَيَخيا مَنْ حَيّ 

سن بَيْتةِ. #إواللّه يهدي مَنْ يشاءُ) : ممّن سبقث لهم سابقةٌ الحسنى وقدَمُ الصدق 


)٥١١  597/( سورة النور‎ 11۷4 


«إلى صراط مستقیم)؛ أي : طريق رافح مشتصير مويل إلية وإلى کک 

متضمُن العلمَ بالحقٌ وإيثاره والعمل به. عمُمَ البيانَ التامّ لجميع الخَلْقء و . 
بالهذابة من مثا دا ففله واحييائة ا بممئنون» 0" 1 
وقَطعٌ الحجْة للمحتجٌ» e‏ 


€ 
۸م ٠‏ ع 


ويقولوت ءَأمَنَ باه 2 وبالرسول وا تول ری م س بعد ذلك 
اتيت © يها نا يل الہ طن يدك يج ين ت شیش @ ند کی ل 
لی ياوا أ لِه معنن أف لومم د ارا آَم اوت أن يحت الله علوم ورسولم 
اک م افير © ۰4 

4419 يخبر تعالى عن حال الظالمينَ ممّن في قلبه مرض وضعفٌ إيمانٍ أو 
فاق ورَيْبٌ وشن ا يقولون الستم ويلتزمون اوي باللّه وا 
ورم ن إن المتوي قد يكون له ني عد 5 55 4 عنه» 
وهذا المتولّي معرضٌ لا التفات له ولا نَظَرَ لما تولّى عنه. وتجدُ هذه الحالة مطابقة 
لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان» تجذه لا يقوم 
کر العبادات» خضوضا العبادات التي ت على ر النفوس؛ 
كالزكوات» والنفقات الواجبة والمستحبة» والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك . 

LAF‏ ¢ «وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» ؛ أي: إذا صار بيهم وبين 
أحد حكومة ودُعوا إلى [حكم] الله ورسولهء «إذا فريقٌ منهم معرضونَ»: بریدود 
أحكامٌ الجاهليّة ويفضّلون أحكام القوانين غير الشرعيّة على اد الشرعيّة 
لعليهم أنَّ الحقٌّ عليهمء وأنّ الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع 

4449 «وإن يكن لهم الحن بأتوا إليه)؛ أي: إلى حكم الشرع «تأجنين): 
وليس ذلك لأجل أله حكم شرعيء وإنّما ذلك لأجل موافقة فقة أهوائهم؛ فليسوا 
ممدوحينٌ في هذه الحال» ولو أتوا إليه مذعنين؛ لأنَّ العبدّ حقيقة مَن يتّبع الحقٌّ 
فيما يحب ویکره» وفيما يره ويحزنه. وأما الذي يتّبع الشرع عند موافقة هواه 
وينذّهُ عند مخالفتهء ويقدّم الهوى على الشرع؛ فليس بعبدٍ على الحقيقة. 

0 E قال ا‎ e 
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سورة النور (١ه ‏ 07) 11%0 


الذي يعرض عمًا ينفعٌه ويُقْيل على ما يضرّه. «أم ارتابوا ؛ أي : شا قلقت 
قلوبُهم من حكم الله ورسوله واتيمذة أنه لا يحكمٌ بالحق. . آم يخافون أن 
يحيف و أي : يحكم عليهم حكما ظالماً جائراء وإنّما هذا 
وصفهم؛ ؛ #بل أولئك هم الظالمونَ4» وأما حكم الله ورسوله؛ ففي غاية العدالة 
والقط وموافقة الحكمة» ومَنْ أحسنٌ من الله حُكماً لقوم يوقِنونَ». 


وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترِنٌ به 
اليل > ولهذا نفى الإيمان عمَنْ تولّى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله 
ورسوله في کل حال» وأن من لم يَنْقَدْ له دل على مرض في قليه ورَيْبٍ في يماو 
وأنّه يحرم إساءة لظن بأحكام الشريعة» وأنْ يظنّ بها خلاف العدل والحكمة. 


ولمًا ذكرٌ حالة المعرضين عن الحكم الشرعيٌ» ذَكَرَ حالة المؤمنين الممدوحين» 
فقال: 


لاتا كن و ؤب إدا مرا ل لله وسلو يسك بم أن يووا سيعنا وأا ويك 
هم الْمفْلِحوبَ لي ومن يطِع اله ورسولم ويد 0 هم فرق 9©) 4 . 

4019 أي: #إِنّما كان قول المؤمنين): حقيقةء الذين صَدّقوا إيمائهم بأعمالهم 
لأنْ يقولوا سَمِعْنا وأطغنا»؛ أي: سمعنا حكم الله ورسوله وأجَبْنا مَنْ دعانا إليه 
وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. «#وأولئك هم المفلحون» : حَصَرٌ الفلاح 
فيهم ؛ ۽ لأ ا الفوزٌ بالمطلوب والنجاةٌ من المكروه» ولا يُفْلِحُ إل من نْ کم 
الله وارصولة وأطاع الله وو 

4077# ولما ذَكَرَ فضل الطاعة في الحكم خصوصاً؛ در فضلّها عموماً في 

جميع الأحوال» فقال: ومن بطع الله وَرَسُوله 4+ فيصدق حدقا ونيا أمْرَهُما 
و الله ؛ ق خا خوفاً مقروناً بمعرفة»› فيترك ما نهى عنه» ويكفٌ نفسه 
عمًا تَهُوى» ولهذا قال: «وَينّفه: بترك المحظور؛ لأن التَّقُوى عند الإطلاق يدخلٌ 
فيها فعلٌ المأمور وترك المنهئّ عنه» وعند اقترانها بالبرٌ أو الطاعة 0 
الموضع د سر بتو عات الله بترك معاصيه. «فأولئك» : الذين جمعوا بين 
طاعة الله وطاعة رسوله» وخشية اللّه وتقواه وهم الفائزون# : بنجاتهم من 8 
لتركهم أسبايّه » ووصولهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه ؛ فالفوزٌ محصورٌ فيهم. وأمًا 


)8 4  ٥۳( سورة النور‎ ۱۱۷٦ 


مَنْ لم صف بوصفهم؛ فإِنّه يفوته من الفوز بحسب ما قصّر عنه من هذه الأوصافٍ 
الحميدة . 
واشتملث هذه الآية على الحىٌّ المشترك بين الله وبين رسوله» وهو الطاعة 
المستلزمة للإيمان» والحىٌّ المختص باللّه» وهو الخشيةٌ والتقوى» وبقى الحقٌ الثالث 
المختص بالرسول» وهو التعزيرٌ والتوقيرٌ؛ كما جَمََ بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح 
في قوله: 8الِتّؤْمِنوا بالله ورسولِه وتعزّروهٌ وتوقروة وتسبّحوة بُكرَّةٌ وأصيلا» . 
کے رە مره ٠.‏ 8 .2 020 ا رر ر يه +2 
8*3 وأفسموأ باه جهد أيَملنيم ين امز م ليشن فل لا تقيموا طاعة مَعْرُوفَةَ إِنَّ أله 
حبر بِمَا تعملون © قل أطِيعوا أله وأطِيعرا الول قب توا أ فإتما يه ما حل وڪم 


رص 2ر مر و مجو و 


ا خخا ون یشو تعدا را عل ار إل للم الث 69 4. 


۲9 يخيرُ تعالى عن حالة المتخلّفين عن الرسول ية في الجهادٍ من المنافقين 
ومن في قلوبهم مرض وضَعْفٌ إد يمان أنهم يقسمون باللّه: لعن أمزتهم): فيما 
لتيل أو لعن نصضت علبهم حين رجت للْيَخْرْجُنَّ 4 والمعنى الأول أولى. 
قال و فل لا تقسموا»؛ أي : لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى 
أعذاركم ؛ فإ الله قد قد كانا من اخباركع. وطاعتکم معروفة لا تَخْفَى عليناء قد کنا 
ES‏ فلا وجة لِعُذرِكم ومسَمكم» إنْما يحتاجُ 
إلن ذلك من كان أمَرهُ محتملاً وحاله مُشتبهة؛ فهذا ربما يفيده العذر براءةٌء وأمًا 
أنثّم ؛ فكلا ولمّاء و واف عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا 
توعدهم بقوله: طإنّ الله خبيرٌ بما تعملون»: فيجازيكم عليها أتمّ الجزاء. 

«404 هذه حالّهم في نفس الأمرء وأمّا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفتُهُ 
أن يأمُرَكم وینهاگم» ولهذا قال : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن»: امتثلوا؛ 
كان حظكم وسعادتكم» ٠‏ ون تَوَلَُا فإنْما عليه ما حَمُلَ» : من الرسالة» وقد أذّاهاء 
«إوعليكم ما حُمْلئم» : من الطاعة» وقد بانت حالكم وظهرت» فبان ضلالكم 
وغیکم واستحقاقكم العذاب. «إوإن تطیعوه تَهْتَدوا» : إلى الصراط المستقيم قولاً 
وعملاً؛ فلا سبيلَ لكم إلى الهداية إلا بطاعتوء وبدون ذلك لا يمكنٌ» ٠‏ بل هو 
محال. «وما على الرسول إلا البلاغ الْمْبِينُ 4 ؛ أي : تبليفُكم البينُ الذي لا يبقى 
لأحدٍ شا ولا شبهةٌ وقد فعل كلا ؛ بَلّعَ البلاعٌ المُبين» ا الذى ا 
ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من الأمر شيءٌ» وقد قام بوظيفته . 


ود لله ر مأ من وها اديت لغيه في الْرضٍ 
اليرت ين لهم وین 2 یم رف اتن لمم رُم ين بعد خَوفِهم 


ەو ب 4 ار ور 


يعبدونني لا شرت ہی َا ومن كَثَرٌ َد كلك اوک هم نِمو 462 . 
٥١‏ هذا من أوعاده الصادقة التي شوهِدٌ تأويلها ومَخْبَّرُها؛ فإنّه وعد مَنْ قام 


بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة E‏ يكونونٌ هم 
الخلفاءً فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء, وأنه بک لهم دنهم ۾ الذي ارتضى لهم»؛ 
وهو دينٌ ن الإسلام الذي فاق الأذيان كلها ءاربا لإذة الما لفقلها ورا ونعمته 
عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعِهٍ الظاهرة والباطنةٍ في أنفسهم, وفي 0 
لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفّار مغلوبينَ ذليلينَ › أله يبذلّهم «إمن بعدٍ 
خوفهم#؛ الذي كان الواحد منهم لامک ن إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى 
كثيرٍ من الكفارء وكون جماعة المسلمية. قلبلين جذا بالنسة إل عبر وقد 
رماهُم أهل الأرض عن قوس واحدةّء وبَعَوْا لهم الغوائل» فوعَدَهم الله هذه الأمورّ 
وقت نزول الآية وهي لم تشاهد الاستخلافٌ في الأرض ولتك ها والتمحين 
من إقامة الدين الإسلاميّ والأمنّ العام با يعندون الله ولا يشركون به شيئاً ولا 
يكائرة جد إل الله فقام صدرٌ هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقق7© 
على عيرم فمكنهم من البلاد والعباد» وفحت اا الأرض ومخاربها» e‏ 
الأمنُ التامٌ والتمكين التامُ؛ فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى 
قبام الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل ا فلا بد أن برعا وعدم الله 
وَإِنّما يسلّطْ عليهم الكفار والمنافقين ويُدِيلُهُم في بعض الأحيان بسبب إخلال 
المسلمين بالإيمان و الصالح. «ومّن كَفَرَ بعد ذلك»: التمكين والسلطنة 
التامّة لكم يا معشرٌ المسلمينّ» > «نأولئك هم الفاسقون» : الذين خرجوا عن 
طاعة الله وفسدواء طلخ عكر لصالح› ولم يكنْ فيهم أهليّةٌ للخير؛ لأ الذي 
يرك الإيمانَ في حال عزّْه وقهره وعدم وجوه الأنيات المائقة م رول جل تناد 
ته وعخبث طويّته ؛ لأله لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. 


ودلت هذه الآية أن الله قد مكن مَنْ ة قبلّنا واستخلَمَّهم في الأرض؛ كما قال 
- موسى لقومه: وک في الأزدن فين كيني تار وقال تعالى: 


)١(‏ في (ب): «يفوقون». 
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«#ونريذ أن من على الذين استُضْعِفوا في الأرض [ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين] 
ونمكنَ لهم في الأرض). 

وأقيموا الصاو انوا لَك ينوا ليسول لمڪم يمون © لا عبن لين فر 
نزت ف لاض اوم لار َس َي © 4. 

401$ يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناًء وبإيتاء 
الزكاة من الأموال التي استَخَلّفَ اللّه عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بان يُؤتوها الفقراء 
وغيرهم ممن ذَكَرَهُم الله لمصرفٍ الزكاة؛ فهذان كه الطاعات واعليناه جامعتان 
لحمّه وحقٌ خلقهء للوخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عَطفٌ عليهما الأمرّ 
العامء فقال: #وأطيعوا السولَ»: وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء ومن 
يُطِع الرسول فَمَّذ أطاع الله > العلكم» : حين تقومون بلك تُرْحَمون»: فمن 
أراد الرحمة؛ فهذا طريقّهاء ومن ۾ رجاها من دون إقامة الصلاة إيتاء الزّكاة 
وإطاعة”'2 الرسول؛ فهو متمنُ كاذبٌء وقد مئّته نفسّه الأمانيّ الكاذبة . 

(۷) الا تحسبنٌ الذين كفروا مُعْجِرِينَ في الأرض»: فلا يَعْوُرْكَ ما مُتّعوا به 
في الحياة ة الدُنيا؛ فإ الله وإِنْ أَمْهلَّهِم؛ فإئه لا يُهْمِلّْهِم؛ «إنمنّعُهم قليلاً ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظِ». ولهذا قال هنا: «ومأواهُمُ م النارٌ ولبئسّ المصيرٌ»#؛ 
أي : فش الجال مال الاو مال ال وال الأبدية. 

«يكأيها الیب اموا إسعنذدخح الین ملك اسیک وزی ل سوا اسم ی کلت مر 

5 ےو ر 2 ر و 
ل صلق الجر من صمو ابم من لهي ين بعد صل اوسا ت تر ا 
el 2 2‏ ۶ م ر2 و 35 م س Td‏ 
ببس یکر ولا عونم جح بعد بدن موت ڪر بتڪم کک 
کہ لبلب وله عي حك © ولا ب E‏ كنا سد 
لبرت ين ھر کے للك یی آله م ليده وله عي كيد © 4. 

4089 أمر المؤمنين أن يستأؤِنهم مماليكهم والذين لم يكوا الحُلّمَ منهم» قد 
ذَكَرَ الله حكمتهء وأنّه ثلاث عوارتٍ للمستأذَنِ عليهم؛ وقتّ نومهم بالليل بعد 
العشاءء وعند انْتِباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم 


8 
بت من 


)١(‏ في (ب): «وطاعة». 


سورة النور (وه) 1۹ 


في الليل ثوباً غير ثوبه المعتادء وأمّا نومٌ النهار؛ [فلما)“ كان في الغالب قليلا قد 
ينام فيه العبد بثيابه المعتادة؛ قيّده بقوله: #وحين تَضعون اكم من الظهيرة»؛ 
أي : للقائلة وسط النهار؛ ل ل 
الصغارٌ كغيرهم لا يمكنون من الدُّخول إلا بإذن» وأمًا ما عدا هذه الأحوالٌ الثلاثة 
فقال: #لیس عليكم ولا عليهم جُناح بعدهنٌ»؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإِنّهم 8 
إليهم دائماء فيشق الاستئذان منهم في كل وقتٍء ولهذا قال: #طوّافونَ عليكم 
بعشكم على بعض 4؛ أي : يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. 
#كذلك , بين الله لكم الآياتِ4: بياناً مقروناً بحكمته؛ ليتأكد ويتقوّى ويعرفٌ به 
را جارعة وحكمته» ولهذا قال: «والله عليم حكيم» : له العم المخيط 
بالواجبات و[المستحيلات]0© والممكنات والحكمة التي وَضَعَتْ كل شيءٍ موضِعَّهء 
فأعطى كل مخلوق حَلْمّه اللائق به» وأعطى کل حكم شرعيٌّ حكمه اللائ به» ومنه 
هذه الأحكام التي بها وبيّنَ مآجِذّها وحْسْتها. 

459 «وإذا بلع الأطفال منكم الحُلُّم» : و إندال المنيٌ يقظةً أو مناماً؛ 
#قَلِيِسْتَأُدنوا كما استأدنَ الذين من قبلهم»؛ أي: في سائر الأوقات» والذين مِنْ 
قبلهم هم الذين ذَكَرَهُمُ الله بقوله: ليا أيُها الذين آمنوا لا تذخلوا يوت غير یونم 
حت الشتأنشواء ٠‏ € الاي «كذللف ا يبي الله لكم آياتِه»: ويوضّحُها ويفصّلٌ 
أحكامها. «والله عليم حكيم». 

وفي هاتين الآيتين فوائدٌ : 

منها: أنَّ السيّد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومَنْ تحت ولايّتِهم من 
الأولاد العلم والآدابَ الشرعيّة؛ لأنْ الله وجه الخطاب إليهم بقوله: يا أيّها 0 
آمنوا ِِسْتَاِنحُمُ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يَبلْغوا الحُلّم. .. الآيةء» ولا 
يمكنُ ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: «إليس عليكم ولا عليهم جُناح 
بَعْدَهْنٌ 4 . 

ومنها: الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كلّ وجهء وأنَّ المحلَّ والمكانَ 
الذي مَظِنةٌ لرؤية عورة الإنسان فيه» أنه منهئ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذُلك. 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «فلو». (۲) فى (ب): «ثلاثة. 
(۳) كذا في (ب). وفي ( أ ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب). 
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ومنها: جوارٌ كشن العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك . 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القَيْلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نوم الليل؛ 
لأنّ الله خاطبّهم ببيانِ حالهم الموجودةٍ. 

وا أن الشخير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكنّ من رؤية العورة» ولا 
يجوز أن تری عورثة ؛ لان الله لم يأمز ا إلا عن أمر ما يجوز. 

ومنها: أنَّ المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورةً سيّده؟ كما أنَّ سيّده لا يجوز 
أن یری عورته؛ كما ذكرنا في الصغير. 
قر بالحكم بیان مأخلو ووجهه: RR aL‏ أن اللّه لما 

ف الحكم الور علله بقوله: اثلاث عوراتٍ لکم). 

ومنها: أنَّ الصَّغيرَ والعبدَ مخاطبان كما أن وليّهما مخاطبٌ؛ لقوله: #ليس 
عليكم ولا عليهم جناحٌ بَعْدَمْنُ4 

ومنها: أن ريق الصبيّ طاهرٌء ولو كان بعد نجاسةٍ؛ كالقيء؛ لقوله تعالى: 
«طؤافونَ عليكم»؛ مع قول النبيّ ية حين سّئِلَ عن الهرة: «إنها أيست بِنَجَسء 
إِنْها من الطُوَافِينَ عليكم والطرافات». 

0 جوازٌ استخدام الإنسان مَنْ تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا 

الطفل ؛ لقوله: فطوافونَ عليكم». ومنها: أن الحكم المذكور المفغيل 

0 هو لما دون البلوغ. وأ“ ما بعد البلوغ؛ فليس إلا الاستئذان. 

ومنها : اساسا ا عر وا عمل 
للعانة . واللّه ال 

تود ين النصاء َل لا ب يَكَلمًا متت یھت جت أن بسن يبرت 
َر مرحت FE‏ وان يج A ET‏ له ِيعٌ علي €{ 

409 «والقواعدٌ من النساء» ؛ [أي]: لكي لد فن متك رار 
«اللاتي لا يَرْجونَ نكاحاً؛ أي : لا يَطْمَعْنَ في النكاح ولا يُطمَعٌ فيهن» وذلك لكونها 


000( أخر جه أبو داود (2)1/6 والترمذي (4۲( والنسائي »)06/1١(‏ وابن ماجة (/2)7501 والحديث 


صححه جماعة من أهل العلم. انظر «الإرواء؛ (197). 
(۲) في (ب): «قأما». 


سورة النور )٦١1(‏ 1۸1 


عجوزاً لا تشتهي أو دميمة الخْلْقَة لا تُشْتَّهَى ولا تَعْدَ تشتهي . #فليس عليهنٌ جُناځ)؛ أي 
حرج وإثمء «أن يَضَعْن ثِيابَهُنَ» ؛ أي: 00 الظاهرة كالخمار ونحوه» 0 
قال اللّه فيه للنساء : #وَلْيَضْرِبْنَ بَحُمْرِهِنّ على جُيوبِهنَ4؛ فهؤلاء يجوز لهنّ أن يَكْشِفْنَ 
وجومَهنٌ لأمن المحذور منها وعليها. 

ولما كان نفيُ الحرج عنهن في وضع الثياب ربّما تُوْهُمّ منه جوا استعمالها لكل 
شيء؛ دَفْعَ هذا الاحتراز بقوله: #غيرَ مُتَبَرَجات بزينة©؛ أي: غير مظهرات للناس 
زين من تجمُل بثياب ظاهرةٍء وتَسْئْرُ وجههاء ال را لي 
من زينتها؛ لأ مجرّد الزينة على الأنثى» ولو مع تستّرهاء ولو كانت لاش 
يفتن فيها ويوق الناظر إليها في الحرج . #وأن يَسْتَعْفِفْنَ خيرٌ لهنّ»: والاستعفا 
طلبُ العمّة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوّج وتركِ لما يُخشى منه الفتنة. 
#والله سميعٌ 4 : لجميع الأصوات . إعليم : بالنيّات والمقاصدٍ؛ فليحذَّرْنَ من كل 
قول وقصدٍ فاسدء ويَعْلّمْنَ أن الله يُجازي على ذلك. 

ا E‏ عى الْمَرِيضِ کن و ع اشيم أن 
EE‏ یم أو يوت >اسآيكم أو بوب بوت امک أز بُمُوتِ إِخْوْيْكُم أو بُبُوتِ 
موتكم أو بيو ي أشي أ مرت نی أو برت ویک ار et‏ 


> سبع 


كا تاسشثر كاه 1 صقم نت يڪم جاح أن تا ڪا و مانا 


ص ر 2ك كس 


فإذا دخلشر يونا فا سلما عا iT‏ 


َه کڪ لآب اماڪ تتف 4. 

419 يخبر تعالى عن مته على عبادهء وأنّه لم يجعل عليهم في الدين من 
حرج» بل يسّره غاية 0 فقال: #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 
ولا على المريض حَرَج4؛ أي : : ليس على هؤلاء جُناح في ترك الأمور الواجبة التي 

تتوققف على واحد منهاء وذلك اا ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو 
سلامة الأعرج أو صحّة ا ولهذا المعنى العام الذي ذكزناه؛ أطلقٌ الكلامٌ في 
ذل ولم يقي ؛ كما قيد قبّد قوله: : ولا على أنفسكم#؛ اف : حرج» #أن تأكلوا من 


بيوتكم 4 ؛ أي : بيوت أولادكم . وهذا موافقٌ للحديث الثابت 0 


(۱). أخرجه أحمد 2)١17/4/15(‏ وأبو داود (۳۰٥۳)ء‏ وابن ماجه 2)779١(‏ والحديث صححه 
الألباني في «الإرواء؛ (878). 


11۸۲ سورة النور )٦١(‏ 


والحديث الآخر: «إنَّ أطيبٌ ما أكلتّم من كسبكمء وَإنَّ أولادكُم من كسبكم»0" . 

وليس المرادُ من قولِهِ: #من بيوتكم): بيت الإنسان نفسه؛ فإ هذا من باب 
تحصيل الحاصل» الذي ينره عنه كلامٌ الله ولاه نفي الحرج عمًا يُظَنْ أو يتوم فيه 
الإثمْ من هؤلاء المذكورين» وأمًا بيت الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهُم. أو 
بيوت آبائکم أو بيوت أمّهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمايكم 
ا عَماتَكُم 0 أخوالكم أو بيوت خالاتكم» : وهؤلاء معروفون. أو ما 

نم مفاتحة#؛ أى: البيوت التي أنتم متصرفره فيها بوكالة أو ولاية لك 

وأمّا تفسيرُها بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا يُقال فيه: 
ملكت مفاتِحَهُء بل يقال: ما ملكتُّموه» أو: ما ملكت أيمائكم؛ لأنّهم مالكو له 
جملةء لا لمفاتجه فقط . والثانى: أن بيوتَ المماليك غيرٌ خارجة عن بيت الإنسان 
نفسه؛ لأنَّ المملوك وما مَلّكّه لسيّده؛ فلا وجه لنفي الحَرّج عنه. 

أو صديقِكُم»: وهذا الحرج المنفيُ من" الأكل من هذه البيرت؛ كل ذلك إذا 
كان بدون إذن» والحكمةٌ فيه معلومةٌ من السياق؛ فإن هؤلاء المسمّيْن قد جرت العادةٌ 
والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة أو التصرّف التامٌ أو الصٌداقة؛ 
فلو قُذْرَ في أحدٍ من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور؛ لم يَجْزٍ الأكل 
ولم يرتفع م نظراً للحكمة والمعنى . وقوله: لیس عليكم جنا أن تأكلوا جميعاً 
أو أشتاتا» ؛ فكل ذلك جائرٌ؛ أكلّ أهل البيت الواحد جميعاً» أو أكلْ كل واحدٍ منهم 
وحدّهء وهذا نفيّ للحرج لا نفيٌ للفضيلة» وإلا؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. 
لإفإذا دَخَلتُم بيوتاً» : نكرة في سياق الشرط؛ يشْمَلُ بيت الإنسان وبِيتَ غيرو) ر 
كان في البيت ساكنٌ أم لا؛ فإذا دَحَلّها الإنسان؛ #فسلّموا على أنفيكم#؛ أي 
َليسلُمْ بعضكم على بعض؛ لأ المسلمين كأنّهم شخصٌ واحدٌ من تولأهم وتراحمهم 
وتعاطفهم؛ ا مشروع لدخول سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيتٍ وبيتٍ 
والاستئذانُ تقدّم أن فيه تفصيلاً في أحكامه» ثم مدح هذا السلام ) فقال: 0 
عند الله مباركة طيبة)؛ أي : سلامكم بقولكم : السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاثه» 
أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ ِذْ لون البيوت #تحيةً من 
عند اللّه»؛ أي : قد شرعها لكم وجعلها تحيتَكمء > #مباركة»: لاشتمالها على 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7١/5(‏ وأبو داود (70174)» والنسائي (۷/ .)۲٤١‏ وانظر ما قبله. 
(۲) في (ب): «عن. 
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السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنّماء والزيادةء #طيبة»: لأنها من 
الكَلِم الطيّب المحبوب عند اللّهء الذي فيه طيبُ نفس للمحيًا ومحبّة وجلب مودة. 

لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة؛ قال: #كذلك , يبِينُ الله لكم الآياتِ»: 
ادالات على احكامو الشرعكة و كما «لعلكم تعقلون»: عنه؛ فتفهّمونها 
00 4 قلونها بقلوبكمء ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرّزينة ؛ فإِنّ مغرف أحكامه 

عيّة على وجهها يزيد في“ العقل ومو يه الل لكون معانيها أجل المعاني 

0 أجل الآداب» ولأنّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقلّه للعقل عن 
ریه وللتفكر في آياته التى دعاه إليها؛ زاده مر من ذلك. 

وفي هذه الآيات دليلٌ على قاعدة عامَةٍ كليّق وهى : أنَّ العرف والعادة مخصص 
للألفاظ ؛ كتخصيص اللفظ للفظ ؛ فَإنَّ الأصل أن الإنسان ممنوع عن تناول مط 
غيره مع اد الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل مسألة تتوقف 
على الإذن من مالك الشيء إذا عُلِمَ إذْنُه بالقول أو العُرف؛ جاز الإقدام عليه 

وفيها: دلي على أن الأب يجوز له أن بياذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره؛ 
لأنّ الله سمُى بيه بيتاً للإنسان. 
١‏ وفيها: دليلٌ على أن المتصرّف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما تجوز 

لهما الأكل عادةً وإطعامٌ السائل المعتاد. 

وفيها: دليل على جواز e‏ أسواء أكلوا مجتمعينَ أو متفرّقين › 
ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل , بعضهم أكثر من بعض . 


ل و ره مي e‏ رو ت 2 01 ّ 
اما المؤمئوب» الْدِينَ امنوأ پاي ورسولو. وَإِذَا ڪاو مع ع امي جامع لر يدذهبوأ حي يستازثوه 
olen >‏ طلم ch‏ م م مي مس شرم مم مود 52 + ¢ ت سس 
إن لذن يتنوك ولت الذن ينون باه ورول إا اتدوك عض شَأنهم تأذن لمن 
5 


شتت ينهم وأستغة کک e‏ 
کا یکم کا يشل ليه کال مك ذا تار ای لق 


3 2 مر .ء 7 و 586 ا 
امو ن تيمم نة ek‏ يد ©© © آل ب ا ضِِ 
دعس r‏ 2 ا 


يَعَلَمَ مآ شر ملك وو اورت كد م يما عا 


2 


)١(‏ في (ب): «به). 


1۸۶ لور الو كدت 


41189 هذا إرشادٌ من الله لعبادِو المؤمنين أنه إذا كانوا مع الرسول ية على 
أمر جامع ؛ أي: من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعاً؛ 0 والمشاورة 
و ولات من اموز التي :د يشترك فيها المؤمنون؛ فان المصلحة تقتضي اجتماغهم 

عليه وعدم تفرّقهم؛ فالمؤمنٌ بالل ورسوله حمًا لا يذهبٌٍ لأمر من الأمور ؛ لا يرچ 
لأهلهء ولا يذهب لبعض الحوائ نج التي يش بها عنهم؛ إلا بإذن من الرسول أو نائبه 
من بعدِوء» فجعل موجبٌ الإيمان عدم الذّهاب إل بإِذنِ» ومهم على فعلهم هذا 
وأذبهم مع رسوله وولي الأمر منهمء فقال: ل«إِنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين 
يۇمنون باللّه ورسوله»: ولكنْ؛ هل يأذنُ لهم أم لا؟ ذكر لإِذنِهِ لهم شرطين: 
أحدّهما: : أن يكون لشأنٍ من شؤونهم وشغل من أشغالهم» فأما مَنْ يستأذنُ من غير 
عذر؛ فلا يُؤْذَّنُ له. والثاني : أن يشاء الإذنّء فتقتضيه المصلحةٌ من دون مضرَةٍ 
بالآذن؛ قال: #فإذا استأذنوكٌ لبعض شأنِهمٍ دن لِمَن شت منهم» : فإذا كان له 
ر واستأذنَ؛ فإِنْ كان في قعودِهِ وعدم ذّهابه مليف برأيه أو شجاعته ونحو 
ذلك؛ لم يأذن له. > ومع هذا؛ إذا استأذنَ وأذِنَ له بشرطيه؛ أمر الله رسولّه أن 
يَسْتَغْفِرَ له لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان» ولهذا قال: «فاستَغْفِز لهم الله 
إنَّ الله غفورٌ رحيم*: يغفرٌ لهم الذنوبّ» ويرحمُهم؛ بأن جوز لهم الاستئذان مع 
العذر. 

479 لا تجعلوا دُعاءَ الرسول بيئكم كدعاءِ بعضكم بعضأ»؛ [أي لا تجعلوا 
ذُعاءً الوَسولٍ إِيّاكُم؛ ودُعَاءَكم للرّسولٍ كَذُعاءٍ بَعْضِكم بَغضاً]ء فإذا دعاكم؛ فأجيبوه 
وجوباء حتى إنه تجبٌ إجابة الرسول يك في حال الصلاة» وليس أحدٌ إذا قال قولاً 
يجبٌ على الأمة بو ل قوله والعملٌ به إلا الرسول؛ لعصميَهء وكوننا مخاطبينٌ 
باتباعه؛ قال تعالى : eS‏ 
ُخییکم). وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرٌسول كدُعاءٍ بعضکم بعضاً؛ فلا تقولوا: 
محمد عند ندائكم» أو: يا محمد بن عبد اللّه! كما يقولٌ ذلك بعضكم لبعض» : 
من شرفه وفضلِه وتميّزه كله عن غيره أن يُقال: يا رسول اللّه! يا نبي الله! #قد 
يعلم الله الذين يتسلَّلونَ منكم لواذاً» . لما مَدَحَ المؤمنين بالله ورسولِهِ الذين إذا كانوا 
معه على أمرٍ جامع لم هبوا حتى يستأؤنوه؛ توعُدَ مَنْ لم يفعل ذلك وذَّهَبَ من غير 
استئذانٍ؛ فهو؛ وإن خفي عليكم بذّهابه على وجو خفيّ. وهو المراد بقوله: 
«يتسلّلون منكم لواذآ»؛ أي يلوذون وقٽَ تسلُّلهم وانطلاقهم بشيء يحجُبُهم عن 
العيون؛ فاللّه يعلمهم» وسيجازيهم على ذلك أتمّ الجزاءء ولهذا توعٌدهم بقوله: 


سورة النور (554) - سورة الفرقان )١(‏ ه6١‏ 


#افليحذر الذين يخالفونَ عن أمرو»؛ أي : يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمرٍ الله 
ورسوله؛ فكيف بِمَنْ لم يذهب إلى شأن من شؤونه» وإنّما ترك أمرّ الله من دون شغل 
له ؛ أن تُصيبَهم فتنةٌ» ؛ أي: شرك وشرٌ» «أو يُصِيبّهم عذابٌ ألِيم». 

1٤‏ ألا إِنّ لله ما في السمواتِ والأرض€: مُلكاً وعبيداً يتصرّف فيهم 
بحكيه القدريٌ وحكمه الشرعي. #قد بعلم ما أنثم عليه»؛ أي: قد أحاط علمه 
بما نتم عليه من خير وشرٌء وعلم جميعَ أعمالكم؛ أحصاها علمُه» وجرى بها 
قلمه› وكتبنها عليكم الحفظةٌ الكرام الكاتبون. لویوم يُرْجَعون إليه#»؛ أي : يوم 
القيامة طفيئبتُهم بما عملوا): يخبرهم بجميع أعمالهم؛ دقيقها وجليلها؛ إخباراً 
باك لما ارح منهم › ويستشهدٌ عليهم أعضاءهم ؛ فلا يعدّمون منه فَضلاً أو عدلاً. 
لما قيّد علمّه بأعمالهم؛ ذكر العمومً بعد الخُصوصء فقال: #واللة بل شيءٍِ 
عليم». 

¥ 7 1 
تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 
نمأم اقل اير 


ل سمس 


تارك لِى ل لْفريَانَ عل عدو 


لي وي 


والأرضِ ولو نڏ ولا ولم يكن لم سرك في لمك ولق ڪل تئر َد قي 3© 4. 
١#‏ هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوّخدانية من كل وجه وكثرة خيراتِه 
وإحسانه» فقال: #تبارك # ؛ أي : تعاظم» كلت أوصافه, وكَئْرتْ خيرائّه الذي 
من أعظم خيراتِهِ ونعمه أن نَزّلَ هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى 
والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة» #على عبدِو©#: محمد بيا الذي كمل 
مراتبٌ العبوديّة وفاق جميع المرسلين؛ #ليكونَ»: ذلك الإنزال للفرقانٍ على عبده 
«اللعالمينَ تُذيرا»: ينذِرُهم بأس الله وَنِقَّمَهُ ويبِينُ لهم مواقعَ رضا الله من سَحْطِه 
حتى إن مَنْ قبل نِذارَته وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حَصَلتٌ لهم السعادةٌ الأبديّة والمُلك السَّرْمَدِيُ؟ فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل 


لیکن للعلميت ندرا 02 الْدِى لم ملف أَلسَسوْتِ 


جرع 


)1١(‏ في (ب): «في». 
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والإحسان شي ءَ ۶؟1 فتبارك الذي هذا [من] بعض إحسانه وبركاته . 


4١9‏ «الذي له مُلْكُ السموات والأرض4 ؛ أي : له التصرّف فيهما"'' وحدّهء 
وجميع مَنْ فيهما'" مماليكٌ وغييد له مذعتوق لعظجه حاضعون لربوكية فقراء إلى 
رحمته الذي لم يَتَخْذْ ولداً ولم يكن له شريك في الملك): وكيف يكونٌ له ولد 
أو شريك؛ وهو المالك وغيرُه مملوك؛ وهو القاهرُ وغيرُه مقهورٌ»ء وهو الغني بذاته 
من جميع الوجوه والمخلوقونٌ مفتَقِرون إليه [فقراً ذاتياً]”'' من جميع الوجوه؟! 
وكيف يكونٌ له شريكٌ في الملك ونواصي العبادٍ كلّهم بيديه؛. فلا يتحرّكون أو 
يسكنون ولا يتصرفون إل بإذنه ؛ فتعالى الله عن ذلك علوًا قديراً؛ فلم مدره جى 
قَذْرِهٍ مَنْ قال فيه ذلك ولهذا قال: «وَخَلَّقَ کل شي( : شمل ا العلويٌ 
والعالم السفليّ من حيواناتِهِ ونباتاته وجماداتهء» #فقدّره تقديراً»؛ أي: أعطى كل 
مخلوقٍ منها ما يلين به ويناسبه من الخلتي وما تقتضيه حكميّه من ذلك؛ بحيث صار 
کل مخلوقٍ لا يَتَصَوْرُ العقل الصحيح أن يكونّ بخلاف شکلِهٍ وصورتِه المشاهّذة» 
بل كل جزءِ وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبّه غير محلّه الذي هو فيه؛ قال 
تعالى : سبح ات ربك الأعلى الذي َلَّقَ فسَوّى. والذي قَدَرَ دى وقال 
تعالى : ربا آلذي أعطى کل شَيء خَلقه * ثم هدی4. 

ولما بن كمالّه وعظمتّه وكثرةٌ إحسانه؛ كان ذلك مقتضياً لأن يكو وحدّه 
المحبوبّ المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له؛ ناسبّ أن يذْكُرَ 
بطلانَ عبادةٍ ما سواهء فقال: 


07 دوو ا 


وو عر ا ییکرت لأنشسهم صر ولا 
نا كا نك تی كا حب :5 کی 40 . 

ا أي: من أعجب العجائب وأدل الدليل على سَمّههم ونقص عقولهم» بل بل 
أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربّهم : أن انَحَذْوا آلهة بهذه الصفة» في غاية 
العجز أنْها لا تَقْدِرُ على خلق شيء» بل هم مخلوقون» بل اقيم نما جا 
أيديهم . #ولا يملكون لأشيهم ضرًا ولا نفعا»؛ أي : لا قليلا ولا كثيراً؛ لأنه نكرةٌ 
في سياق النفي. ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً©؛ أي: بعثاً بعد الموت. 


(1) في (ب): «فيها». () في ( أ): «فقراء». 
(۳) فی (ب): «كمال؟. 


١ AY )١  5( سورة الفرقان‎ 


فأعظمُ أحكام العقل بطلا إلهيتها وفسادُها وفسادٌ عقل من اتخذها آلهة وشركاءً 
للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك» الذي بيده النفع والضرٌ 
والعطاء والمنع» الذي يُحيي ويميثُ ويبعتُ مَنْ في القبور ويجمعهم يوم النشورء 
وقد جعَلَ لهم دارين: دار الشقاءِ والخزي والتّكال لمن انّخذ معه آلهة أخرى» ودار 
الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن انَّخذْه وحده معبوداً. 
ولما قرّر بالدليل القاطع الواضح صِحّة التوحيد وبطلان ضده؛ قرّر صحّحة الرسالة 
وبطلان قول من عارّضها واعترضّهاء فقال: 
ا عي سس و ر ب لر 


قال اين کفرواً أن ها Ef‏ فك آفتريلة وا عانم عليه قوم ولخرورت فقد اا ظلما 


و 
:7 ا 


کک | سط الأرّي اکتا تھی شل عو بك وابد @ فل 
ی بَمَلَمُ لي في الوت وَالْأَرْضْ إِنَمُ ڪاه حرا تيا © 4. 

u‏ وقال الكافرون باللهء الذي أوجب لهم كُفْرُهم أن قالوا فى القرآن 
وال اا ان كدت كر 'مصمة: رانك اني عل ال واعانة على 
ذلك قوم آخرون؛ فردٌ الله عليهم ذلك بأنَّ هذا مكابرةٌ منهم وإقدامٌ على الظلم 
والرور الذي لا يمكن أن يدخلّ عقلَ أحدِ؛ وهم أشد النامن معرفة بحالة 
الرسول يِه وكمال صدقه وأمانيهٍ وبرّه ام وأنّه لا يمكنّه لا هو ولا سائرُ الخلق 
أن يأتوا بهذا القرآنٍ الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنّه لم يجتمع بأحدٍ يُعينه على 
ذلك ؛ «إفقد جاؤوا» بهذا القول ظلماً #وزوراً». 

هه و وس جملة افازيايم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به محمد #إأساطيرٌ 
الأولِينَ اكتتَبها4؛ أي: هذا قَصَص الأولين وأساطيرُهم» التي تتلقّاها الأفواه وينقلّها 
کل أحدٍ» استَنْسَحَها محمدٌ؛ «فهي تُملى عليه بُكرةً وام وهذا القول منهم 
فيه عدةٌ عظائم : 

منها: رميّهم الرسولٌ الذي هو أبرٌ الناس وأصدفهم بالكذب والجرأة العظيمة. 

ومنها: إخبارُهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمُه وأجلّه بأنه كذبٌ 
وافتراءٌ . 

ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله» وأن يضاهىء المخلوق 
الناقصٌ من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفةٍ من صفاته» وهي 
الكلام . 


عدف سورة الفرقان (5) 


ومنهاء "أن الرسول قد غات حال وهم أشدٌ الناس علماً بها؛ أنّه لا يكتبُ 
ولا يجتمع بمن يكتبٌ له؛ وهم قد زعموا ذلك . 

41% فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: قل أنرَله الذي يعلم السرّ في السمواتٍ 
والأرض)؛ أي : أنزله مَنْ أحاط علمهُ بما في السماواتٍ وما في الأرض من الغيب 
الها لجرو كوه : «وإنّه لَتنزيلٌ رب العالمينّ. ئرل به الرُوح الأمينُ. 
على قَلْبِكَ لتكونّ من المنذرين). ووجة إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو 
المحيط علمُه بكل شيى. فيستحيل ويمتنٌ أن يقول مخلوق ويتقؤل عليه هذا القرآن» 
ويقول: هو من عند الله و خو نار ويستحل دماء مَنْ خالقّه وأموالّهم؛ 
ويزعمُ أنَّ اللّه قال له ذلك واللّه يعلمُ كلّ شيء: ومع ذلك؛ فهو يؤيّده وينصرٌةُ ه على 
أعدائه ویمکئه من رقابهم وبلادهم ؛ فلا يمكن أحداً أن ير هذا القرآن إلا بعد إنكار 
علم الله وهذا لا يقول به طائفةٌ من بني آدم سوى الفلاسفة الذهرية. 

وأيضاً: فإِنَّ ذكر علمه تعالى العام ينبّههم ويحضهم على تدر القرآن» وأنّهم 
لو تدبّروا؛ ل ل E‏ 
عالم الغيب والشهادة. 

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطن الله بهم أله لم يَدَعْهُم وظُلْمَهِمء 
بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه» ووعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعواء 
فقال: #إنّه كان غَفوراً»؛ أي: وصمه المغفرةٌ لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا 
أسباب المغفرةء وهی ارج عو ا ا متها #رحيماً» : : بهم؛ حيثٌ لم 
يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي» وحيث محا 
ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده 


والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه 


ررس ره ساب 2 0 4 


وال مال هَندًا ليسول يَأْحكُلٌ العام وَيَمْثِى ف التاق و آل َد مك 
له 0 تكن أ تكن و تة بان مها وال 
ليت إن یوت إلا يهلا نا 2 أنظز َيب يرا لك الأتكل ماک 


ر 2 پر o yy‏ ص 7 و عر 


ملیع ميلا © تارك الى إن كه جَعَلَ لك با ین ذلك ج ری من صَيِهًا 


)۱( في (ب): «حالته» . 


١9 )٠١ - ۷( سورة الفرقان‎ 


ا 0 كا sS‏ 


د رو ا 


للكت 4 © ل ب o‏ 


«0» هذا من مقالة المكذبين للرسول» التي قَدَّحوا [بها] في رسالته» وهو أنهم 
اعترضوا بأنّه هلا كان مَلَكاً أو مَلِكأ أو يساعدّه مَلّك؛ فقالوا: #مال هذا الرسول»؛ 
أي: ما لهذا الذي العی الرسالة یکا منهم واستهزاء #يأكل الطعام#: وهذا من 
خصائص البشر؛ فهلا كان مَلَكاً لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشرء 
«ويمشي في الأسواق*: للبيع والشراءء وهذا بزعمهم لا يَلِيقُ بِمَنْ يكون رسولا؛ 
مع أن الله قال: «وما أرسلنا قبلك ST‏ 
في الأسواق». #لولا رل إليه ملك ؛ أي : هل أتزل معه ملك اعد ويعاوته 
#فيكونٌ معه نذیرا# : : وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها . 


4A‏ «أو يُلقى إليه كنرٌ»؛ أي : مال مجموع من غير تعب» أو تكون له جِنَةٌ 
يأكل منها»: فيستغني بلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق»ر #وقال 
الظالمون»: حملهم على القول ظُلْمِهُم لا اشتباه منهم: إن تَتْبِعونَ إلا رَجُلاً 
مسَّخورا#: هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن. 

499 ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبةً جدًا؛ قال تعالى: #انظز كيف ضربوا 
لك الأمثال»: وهي: هلا كان مَلّكاً وزالث عنه خصائض 0-0 اوا ملك لأنه 
غير قادر على ما قال» أو أنزل عليه كنزٌُء أو جُعِلَّتْ له جنة تُغنيه تُغنيه عن المشي في 
الأسواق» أو أنه كان مسحوراً. ل a‏ قالوا: أقوالاً 
متناقضةً» كلّها جهل وضلالٌ وسفة» ليس في شيء منها هدايةٌ» بل ولا في شيء 
منها أدنى شبهة تقدحُ ذ فى الرسالة› فبمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانهاء 
ويكفيه عن ردّها . ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبُرها والنظر: هل توجبٌ التوقف عن 
الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟! 


4٠٠١#‏ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً في الدنياء فقال: #تبارك 
الذي إن شاء جَعَلَ لك خيراً من ذلك ؛ أي: خيراً مما قالواء ثم فسّره بقوله: 


)۱( في النسختين : «(يهتدون». 
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جنات تجري من تَخْتها الأنهار ويَجْعَلَ لك قُصوراً»: مرتفعة مزخرفة ؛ فقدرته 
ومشيئتُهُ لا تقصّدْ عن ذلك» ولكئه تعالى لما كانت الدّنيا عنده في غاية البعد 
والحقارة ؛ أعطى منها أولياءء ورسله ما اقتضنه حكمئه منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم 
هلا رُزقوا منها رزقاً كثيراً جدًا ظلمٌ وجراءةٌ. 

41% ولمًا كانت تلك الأقوالٌ التي قالوها معلومة الفسادٍ؛ أخبر تعالى أنّها لم 
تصذز متهم لطاب الخ ولا لاتباع البرهان» وإنما صدرت منهم تعثتاً وظلماً وتكذيبا 
ل ل م ا زكرا لام لكين 
وَإنّما له حيلةٌ واحدةٌ رهى ا تروك الات به :قالزنا ل 0 
بالساعة سعيراً» ؛ أي : ناراً عظيمةً قد اشتدٌ سعيرُها وتغيِّظتْ على أهلها واشتدٌ زفيرُها. 

41١9‏ إذا رأتهُم من مكان بعيدِ»؛ أي : قبل وصولهم ووصولها إليها؛ #سمعوا 
لها تغيْظاً» : عليهم «وزفيراً» : تقلق منهم الأفئدةء وتتصدَّعٌ القلوبُ» ويكادٌ الواحد 
منهم يموت خوفاً منها ودُعراًء قد غضبث عليهم لغضب خالِقِهاء وقد زاد لهبّها لزيادة 
كفرهم وشرهم. 

4١١‏ طوإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنِينَ4؛ أي: وقت عذابهم”'" وهم في 
وسطها جمع في مكانء بين ضيق المكان وتزاخم لحان وتقرينهم بالسّلاسل 
والأغلال؛ فإذا وَصَلوا لذلك المكان النحس وحُيسوا في أشرٌ حبس؛ #دَعَزا هنالك 
تُبوراً» : دعوا على أنفسهم تالور والخزي والفضيحة. وعلموا نهم ظالمونَ 
معتدون» قد عَدَلَ فيهم الخال حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. 

4١48‏ وليس ذلك الدعاء والاستغاثة ثة بنافعةٍ لهم ولا مغنية من عذاب الله بل 
قال لهم : «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً واذعوا تُبوراً كثيرً؛ أي : لو زاد ما قلنّم 
أضعاف أضعافِه؛ ما أفادكم إل الهم والغمٌّ والحزنّ. 

لما بين جزاء الظالمين ؛ ناس أن يَذْكُوَ جزاءً المتّقين» فقال: 


ع 4 er‏ چ 2 م م م ع 2 ۾ ر م 
قل أذللت خير أ جَِنَّهٌ الْخْزْرِ کک م جر وَمَصِيرا © 


)١(‏ في (ب): «وهو. (۲) في (ب): «أي عذابهم». 
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#٠9‏ أي : فل لهم مبيّناً لسفاهة رأيهم واختيارهم الضارٌ على النافع: 
«أذلك»: الذي وَصَفْتُ لكم من العذاب #خير أم جن الخد التي وعد المتّقون* : 
التي زادُها تقوى اللّه؛ فمن قام بالتقوى؛ فاللّه قد وَعَدَّه إناهاء #كانت لهم 
جزاء» : على را #ومصيراً»: موئلاً يرجعون إليهاء ويستقرُون فيهاء 
ولون دائماً أبداً . 

41١1©‏ لهم فيها ما يشاؤون)؛ أي: يطلبون وتتعلق به أمانيهم ومشيئتهم؛ من 
المطاعم» والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور 
العاليات» والجئّات والحدائق المرجحئّة'. والفواكة التى تسر ناظريها وآكليها من 
حسنها وتنوّعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي تجري في رياض الجنّة وبساتينها حيث 
شاووا يصرّفونها ويفجرونها أنهاراً من ماءِ غير آسن» وأنهارٌ من لبن لم يت يتغيّر طعمه› 
واا ن جهو لله للشاربين» ا عا مضني وروائح يق ومساكن 
مزخرفة» وأصواتٌ شجيّة تأَحْذْ من حسنها بالقلوب» ومزاورة الإخوان» والتمنّع 
بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمنّع بالنظر إلى وجه الربٌ الرحيم» وسماع 
كلامه والحظوة ة بقربه والسعادة برضاه» والأمن من سَخَطه اور هذا النعيم 
ودوامه وزيادته على ممرٌ الأوقات وتعاقب الآنات. #كان»: دخولّها والوصولٌ إليها 
«على ربّك وعدا مسؤولا»: يسأله إيّاها عبادٌه المتّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. 


فاي الدارين المذكورتين خيرٌ وأولى بالإيثار؟! وأيٌّ العاملين عمال دار الشقاء أو 
عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وَضح الى 
واستنار السبيل»› کد ل ای و ار ر ت ا 
أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادةٍ أن تَجْعَلَنا ممّنْ كتبتَ لهم الحسنى وزيادة» ونستغيتُ 
بك اللهمّ من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. 

ووم حشرم وما ينجذوت من ون آنه يقو “أنشز نكم سارك کک آم شم 

سوا الیل © کال سبحتك ما كن یی 11 أن کید ين فوت ين أزجة ولك 
مَتَعَتَهُمْ واا باهم ی سوا الحكر ونوا قرا بوا (9) فَقَد حَدَبومُم ب تقولورت هما 
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ا مَرْهًا ولا صا ومن يُظلم يڪم ننه عَذَابسَا كيبا (©) وآ رسلا ق 


)١(‏ أي : المتسعة المنبسطة. 
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اسه م 0 لا كرك ل ص وارظ ەع e2‏ رر ر 
من المرسلين إل نهم اث 00 ويمشسشون فى سوا وجعلنا بعضحكم لبعض 
فة أنَصِيرون وڪن رَبك بصيرا 9 *. 


OVE‏ تبر تان مر E‏ النش كيده وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم 
وبطلان سعیهم» فقال: «ويوم یحشرهم)؛ أي: المكذبين المشركين» وما 
يَعْبُدون من دون اللّه فيقول»: الله مخاطباً للمعبودينَ على وجه التقريع لمن 
عَبَدَهم: : «أأنتم أضلَلْتُم عبادي هؤلاء ام هم صلا السبيل»: هل أمرتموهم 
بعبادتكم وزيشم لهم ذلك أم ذلك من ۾ تلقاء ء أنفسهم؟ 

89+ #قالوا سبحانك# : نزّهوا الله عن شرك المشركين بهء وبرّوؤوا أنفسهم 
من ذلك ما كان ينغي لنا»؛ أي : ل a‏ 

من أولياء نتولاهم ونعبدُهم وندعوهم؛ فإذا كنّا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك 
ومتبرٌين من عبادة غيرك؛ فكيف تأمر أحداً بعبادتنا؟! هذا لا يكون. أو: سبحانك 
أن نُتْخَدَ من دونِكَ من أولياء»: وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام: لأوإِذْ قال اللَهُ يا عيسى ابن مريم أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهين 
من دونٍ الله قال سبحانّكَ ما يكونُ لي أن أقولَ ما ليس لي بِحَقٌ إن كُنْتُ قل فق 
علمْتّه تعلمُ ما في نفسي ولا أعلمٌ ما في تَفْسِكٌ إِنّك أنت عَلامٌ ايوب . . ما قلت 
لَهُمْ للا ما آمرني به أن اغبُدوا الله ري وَرَيُكُم. . . الآية» وقال تعالى : ويو 
يَحْشْرُهمٍ جميعاً ثم قول للملائكة أهؤلاء يام كانوا يَعْبُدونَ . قالوا سبحائتك أنتّ 
وَلِيّنا ِن دونهم بل كانوا يَعْبُدونَ الجنّ أَكَثْرُهُم بهم مؤمنونَ»»: «وإذا حُشِرٌ الناس 
كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتّهم كافرينَ4 . ْ 

فلما نزَّهوا أنفسهم أن يَدْعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أَضَلُوَهَم 3 ذَكروا السبب 
الموجب لإضلال المشركينّ» فقالوا: وراب شن مت في لذَاتٍ الدّنيا 
وشهواتها ومطالبها النفسِيَة» #حتى نسوا الذَّكْرَ» : اشتغالاً في لَذَاتِ الدنيا وإكباباً 
على شهواتها؛ فحافظوا على دُنياهم وضيّعوا ديئهمء طوكانوا قوماً بورا)؛ أي: 
بائرين» حبرم ولا خو ك > لا يصلّحون إلا للهلاك والبوار» 
فذکروا المانع من اتباعهم الهدى» وهو التمتع في الدنياء الذي عرنيم عن الهدى› 
وعدم المقتضي للهدىء وهو أنهم لا خير فيهم؛ فإذا عا ' المقتضي ووجد 


)١(‏ في (ب): عدم 
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| المانعٌ؛ فلا تشاء من شر وهلاكِ إلا وجَدْتَهُ فيهم. 
4149 فلما تبرّوًا منهم؛ قال الله توبيخاً وتقريعاً للمعاندين: «فقد كذبوكم بما 
تقولونَ»: نهم أمروكم بعبادتهم ورّضوا فِعْلّكم وإِنّهم شفعاء لكم عند ربكم؛ 
كذُبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعدائكم» فحق عليكم العذاب. #نما 
تستطيعونٌ صرفاً» : للعذاب عنكم بِفِعْلِكم أو بفذاء ۽ أو غير ذلك ولا نصراً» : 
لعجزكم وعدم ناصركم . هذا حكم الضالّين المقلّدين الجاهلين كما رأيت» اهو 
حو ران امير وأما المعاند منهم الذي عَرَفَ الحىّ وصَدّفٌ عنه؛ فقال في 
حقّه: #ومّن يَظَلِمٍ منكم» : بترك الحقٌّ ظلماً وعناداً؛ #نُذِقه عذاباً كبيراً»: لا يُقَادَرُ 
قذره ولا يبلغ أمره. 


4٠١‏ ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين -: لما لهذا الرسولٍ يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» - : 1 وما آرْسَلتا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ | إلا انهم لَيَأكُلُونَ الطعَام 
وَيَمْشُونَ في الأسْوَاقِ4]: فما جَعَلنَام جسداً لا يأكلونَ الطعامً وما جَعَلْنام 
ملائكة؛ فلك فيهم أسوةٌء وأمًا الغنى والفقرُ؛ٍ. فهو فتنة وحكمة من الله تعالى؛ كما 
قال : لوجَعَلْنا بعضكم لبعض فتنة» : yy‏ واختبارٌ للمطيعين 
من العاصين» والرّسُل ناهم بدعوة الخلق» والغني فت فتن للفقير» والفقير فتنة للغنيٌ» 
وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار» والقصد من 
تلك الفتنة: «إأتصبرونَ 2# فتقوفره بما هو وظیفتکم اللازمة الراتبةٌ؛ فيثيبكم 
مولاکم» أم لا تصبرونَ فتستحمون المعاقبة؟ #وكان ربك بصيراً» : يعلم أحوالكم» 
ويَضطفي من يَعْلَمُهُ يَضْلّحُ لرسالته. ويختصّه بتفضيلِه ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
عليها إِنْ خيراً فخير وإن شرًا فشر. 

«# وال الیب لا تجوت لمات لزلا ارک عا الملتيكة أ ري ريا لد أممكيرا ف 


2 


A 57 7 م لسعم‎ 24٤ 
وتو عتا كبيرا 09 بى وه المقبكة لا بش يميد سيين وولو حِجرا‎ 


ص 


وعم 


جوا 9 وقیمتا إل ما علو من مَل هَجَعَْسَهُ ك تَنثورا 2 4 . 


40١9‏ أي: قال المكذّبون للوسولة المكدوون بوعد الله ووعيده» الذين ليس" 
ا لقاء الخالق: «لولا أَنزِلَ علينا الملائكةٌ أو نرى 
ربنا)؛ ع : هلا نزلت الملائكة تشهدُ لك بالرسالةٍ وتيك عليهاء أو تنل رسلاً 
مستقلين) أو تر رتنا فكلا ويقول: هذا رسولي؛ فاتبعوه! هذا معارضة للرسول 
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بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلرٌ والعتوٌ. «لقدٍ اسْتَكبّروا في أنفيهم): حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤوا هذه الجرأة؛ فمن أشم ا قر وا سكي حت 
تطلبوا رؤية الله وتزعُموا”'' أن الرسالة متوقّف ثبوتُها على ذلك؟! وأي ِبر أعظم 
من هذا؟! #اوعَنَوا عُنُوًَا كبيرً4؛ أي: قسوا وصلبوا عن الحقٌ قساوةً عظيمة؛ 
فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلبٌ من الحديد» لا لين للحق ولا تُضغي 
للناصحين ؛ فلذلك لم ينجغ فيهم وعظ ولا تذكيرٌ ولا اتبعوا الحقٌّ حين جاءهم 
النذيرُء بل قابلوا أصدق الخَلَْقٍ وأنصَحَهم وآياتٍِ الله البيناتِ بالإعراض والتكذيب 
[والمعارضة]؛ فأيُ عتوٌ أكبرُ من هذا العترٌ؟! ولذلك بَطْلَتْ أعمالهم زافلت 
وخسروا أشدٌ الخسران». [وحرموا غايةً الحرمان]. 


49 «يوم يرون الملائكة4: [التي اقترحوا تُرُولّها]ء «لا بُشرى يومئذٍ 
للمجرمين): وذلك أنّْهم لا يَرَوْنها مع استمرارهم على جُرْمِهِم وعنادهم إلا 
لعقوبتهم وحلول البأس بهم : فأولٌ ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة؛ 
قال اللّه تعالى : #ولو ترى إِذٍ الظالمونَ في غمراتٍ الموتِ والملائكة باسطو أيديهم 
اروا أَنفْسَكُمْ الوم جْرَوْنَ عذابَ الهُونٍ بما كنثم : تقولون على الله غير الحق 
وكنثّم عن آياتِهِ تَسْتَكبرونَ. ثم في القبر حيث”"' يأتيهم منكرٌ ونكيرٌ فيسألهم عن 
رهم ونبيّهم ودينهم» فلا يجيبونَ جواباً يُنجيهمء فيحلُونَ بهم النقمةٌ وتزول عنهم 

بهم الرحمة. 

ثم يوم القيامة حين تسوقُهُم الملائكة إلى النارء ثم يسلّمونُهم لخزنة + جهنم الذين 
يتولؤن عذابّهم ويباشرون عقابّهم . هذا الذي اقترحوه وهنا الذي طلبو إن استمررا 
على إجرايهم لا بد أن يَرَوْهُ ويلقَوْه وحينئٍ نئل يتعو يتعرّذونَ من الملائكة ويفرُون» ولكن لا 
مفرٌ لهم» > #ويقولون جخراً مُخجوراً» : «يا معشر الجن والإنسٍ إِنِ اسَتَطعْتُم أن 
تَنْفُذُوا من أقطارٍ السمواتِ والأرض فانقُذوا لا تَنشُّذونَ إلا بسُلْطانٍِ». 


7» وقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل»#؛ أي: أعمالهمٍ التي رَجَوا أن تكونٌ 
خيراً وتعبوا فيهاء «إفجَعَلناء هباءَ منثوراً»؛ أي : باطلاً مضمحلا قد خسروه وخُرموا 
أجره وعوقبوا عليه؛ وذلك لفقدِه الإيمان وصدورهٍ عن مكب لله ورسله؛ فالعمل 
الذي يقبلهُ الله ما صَدَّرَ من المؤمن المخلص المصدّق للرسل المتّيع لهم فيه. 


)١(‏ في (ب): «وتزعمون». () في (ب): «حين». 
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اشحف المت يهن حي مسق ولع تيك 409 . 


4۲٤‏ أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل» #أصحابُ الجنّة»: الذين آمنوا 
بالله وعملوا صالحاً وانّقوا ربّهم #خيرٌ مستقرًا»: من أهل النار» #وأحسنٌ 
مَقيلا» ؛ أي : مستقرهم في الجنة وراحتّهم التي هي القيلولة هو المستقرٌ النافع 
والراحةٌ التامّة ئة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يُشوبه كَدَرْ؛ بخلاف 
أصحاب النار ؛ فان جهنم مستقرّهم ساءت مستقرًا ومقيلاً» وهذا من باب استعمال 
أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منهُ شية؛ لأنَّه لا خير في مَقيل أهل 
انار ومستقرّهم؛ كقوله: الله خيرٌ أمّا يُشْرِكونٌ». 


لن كفن الله لص ل امتيكدٌ تنزيلا © انلك بَوْمِذٍ الس ليخن وَكَادَ برا 

ل الْكفِينَ سيا © و يعض لالم ل يديه يمول يسن نخدت مم ليسول سيلا 

© یکی تی ر امد فلانًا خياد © لَمَد اسل عن الكر د إذ امن وكات 
ليطن وسن حَذوا © 4 . 


Yo}‏ 4377© يُخبر تعالى عن عَظَمَةِ يوم القيامة وما فيه من الشدّة والكووك 
ومزعجات القلوب» فقال: إويوم تَشَشَقُ السماءً بالغمام» : وذلك ا ألذي 
يدزل الله فيه؛ ينل من فوق ا ُتَنمْطِرٌ له السماواتُ وتكلقق 
[ملائكة]”'' كل سماء» فيقفون صفًا صفًاء إِمَا صمًا واحداً محيطاً بالخلائق 


م ¢ 


كل سماء يكونون صفاء ثم السماء التي تليها صمًا"» وهكذا القصدٌُ أنَّ ا 
على كَْرتهم وقوتهم ينزلون محيطين بالحّلق مذعنين لأمر بهم لا يتكلم منهم أحد 
إلا بإذن من الله؛ فما ظبّكَ بالآدميّ الضعيف› حضوا الذي بار قالكة بالعظائم 
وأقدم على مساخطه» ثم قدم عليه بِذُنوبٍ وخطايا لم يتب يتب منهاء فيحكُمٌ فيه الملك 
الخلاق ف" بالحكم الذي لا يجورٌ ولا يظلم مثقال ذرّة» ولهذا قال: ظوكان يوماً 
على الكافرين عسيراً»: لصعوبته الشّديدة وتعسر أموره عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإِنّه 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( ): «الملائكة». 

)۲( رواه الحاكم ٥14 /٤(‏ و )٥۷۰‏ عن ابن عباس موقوفاًء وقال الذهبي: «إسناده قوي». ورواه 
الدارمي في «الرد على الجهمية) 14 و »)١٤١‏ وانظر «الدر المنثور» (6/ ..)١77‏ 

)۳( في (ب): «الحق» . 


1645 سورة الفرقان (1؟ ‏ ۲۹) 


يسيرٌ عليه خفيفٌ الحمل: ويَوْمَ نحشُْرُ المتّقينَ إلى الرحمن وفداً. ونسوقٌ 
المجرمين إلى جهنم وزدً». وقوله: «الملك يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامةء «الحق 
للرحمن» : لا يبقى لأحدٍ من المخلوقين مُلْكْ ولا صورةٌ مُلْكِ؛ٍ كما كانوا في 
الدنياء بل قد تساوتٍ الملوك ورعاياهم والأحرارٌ والعبيدٌ والأشراف وغيرهم. 

وممًا يرتاحٌ له القلبٌ وتطمئن به النفس و له الصدرٌ أنه أضاف الملك 
في يوم القيامة لاسمه الرحمن؛ الذي وسعث ا وعمّت كل 
حي اوملآتٍ الكائنات» وعمرت بها الذنيا والآخرة» وتم م بها کل ناقص» وزال 
بها كل نقص» وغلبت الأسماء الدالّةٌ عليه الأسماء الدالة على الخضب» وسبقت 
رحمته غضّبّه وغلبئه؛ فلها السبق والغلبة» ولق هذا الآدميّ الضعيف وشرّفه 
وكرّمه ليم عليه نعمته ولیتخمده برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع 
والاستكانة بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم 2 يجري عليهم؛ , وهو أرحم بهم 

من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنّك بما يعايلّهم يه ولا تفلك على الله إل 
هالكُ» ولا يخرج من رحمته إلا من غلبث عليه السَماوة» وجقت علية كلمة 
العذاب . 


و «(ويوم يعض الظالم4: بشركه وكفره وتكذيبه للرسل على يديه»: 
تأسّفاً وتحسراً وحزناً وأسفاء «يقول يا ليتني انَخَذْتُ مع الرسول سبيلا» ؛ 0 
طريقاً بالإيمان به وتصديقه واتباغة:. 


4289 «يا ويلتى ليتني الم أتخذ فلاناً»: وهو الشيطانٌ الإنسيٌ أو الجنيُ 
#خليلا) ؛ أي : ا مصافياًء عاديتٌ أنصحٌ الناس لي وأبرّهم بي وأرققَهم بي ١‏ 
وواليتٌ أعدى عدو لي الذي لم تُفِذني ولايعَةُ إلا الشقاءَ والخسارٌ والجزيّ 
والبّوار. 

4759 «لقد أضلني عن الذكر بعد إِذْ جاءني»: ل الا 0 
الصلال بخدعِه وتسويله» #وكان الشيطانٌ للإنسان ځذولاً) : يزيّن له الباطل ويقبح 
لحل يمك ای رایت ر مدا كنا قال لاجد اا ای 
الأمرُ وفرع الله من حساب الخلق: #وقال الشيطانٌ لما قْضِيّ الأمرُ إل الله وَعَدَكُم 
رغ الح ووقكم فأحلفكم وما كان لي عليكم من سلطاق إلا أن دَعَوْتكُم 
فَاستجَبْتُم لي فلا تلوموني ولوموا سكم ما أنا بِمُضْرِجِكُم وما أنثم بمُضْرِحِي إِنّي 
كفرثٌُ بما أشْرَكثُموني من قبل. . .€ الآية؛ فلينظر العبد لنفسِهٍ وقتّ الإمكان» 
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وليتدار ° الممكنّ قبل أن لا يمكنّ. وليوالى مَن ولاينّه فيها سعادتة ويعادي م 
تنفعْهُ عداونّة وتضره صداقّه . واللّه الموفقٌ. 

لودل الرس يرب إا قوی ادو هدا لمران جرا (© ديك جعت لکل تى 
ذا ن ارين وی بر اجا َب © 4. 

€٠‏ #وقال الرسول): منادياً لربّه وشاكياً عليه إعراض قويِه عمّا جاء به 
ومتأسفاً على ذلك منهم: ليا ربٌ إِنَّ قومي»: الذي أرسلتّني لهدايتهم وتبليغهم 
#اتخذوا هذه القرآن مَهْجورا»؛ أي : قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه» مع أن 
الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. 

-0 ال ام الس ب ام 
ا بلحو للخير ولا يزكون ٠‏ علية؟ يعارضوتهمة. ويردون عليه ويجادلرتم 
اا 07 لأنّ معارضة الباطل للحن مما ريده 0 وييان كيان استدلال» 
وأن نتبيئن ما يفعل اللّه بأهل الحقٌ من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا 
تحزن عليهم. ولا تَذْمَبْ نفسك عليهم حسرات» #وكفى برك هادياً» : يهديك 
فيحصّلٌ لك المطلوبٌ ومصالح دينك ودنياك» #ونّصيراً»: ينصٌرْك على أعدائِك» 
ويدفعٌ عنك كلّ مكروه في أمر الدين والدنيا؛ فاكتف به وتوكّلٌ عليه. 

لقال لی قروا لوا تر علد القن جه دة للك رديت بد فرادك ورا 
تتلا € ولا باوت َمل إلا نلك بلحي وَلْحسَنَ سيد 9© 4. 

€۲ هذا من جملة مقترحات الكمار الذي توحيه إليهم أنفْسهُم» فقالوا: 
#لولا نُوْلَ عليه القرآن جملة واحدة»؛ أي : كما أَنْزلَت الكتبٌ قبله. وأيُّ محذور 
من نزوله على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن» ولهذا قال: 
«كذلك» : أنزلناه متفرقاً لبت به فؤادَكَ4: لأنّه كلّما نزل عليه شىء من القرآن؛ 
ازداد طمأنينة وثباتًء وخصوصاً عند ورود أسباب القلق؛ فإِنَّ نزول القرآن عند 
حدوثه يكون له موقمٌ عظيمٌ وتثبيتٌ كثيرٌ أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذكّره 


(). في (ب): «وليتداك». 
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عند حلول سبيه » «ورتلناه ترتيلاً) ؛ أي مهلام ودرّجناك فيه نا 

| ونا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن ویر سول کد ك1 عن قل 

(r‏ ْنا قال: «ولا يأتوتك بمَقل»: 5200 به الحقّ ويدفعون به 
رسالتك» ل جئناك بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً» ؛ أي : أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للح 
في معانيه والرصيوج والبيان التام في ألفاظه؛ فمعانيه كلها ع وَصِدف لا يشوبها 
باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه»› وألقفاظة وحدوده ه للأشياء أوضحٌ ألفاظاً وأحسنٌ 
تفسيراًء مبين للمعاني بياناً كاملا . 

وفي هذه الآية دليل على أله ينبغي للمتكلّم في العلم من محدّث ومعلّم وواعظٍ 
أن يقتدي بربّه في تدبيره حال رسوله+ كذللك العالم يدبّر أمر الخلق» وكلما حدث 
موجب أو سيل موس ؛ أتى بما يئناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والمواعظ الموافقة لذ 1 

وفيه رد على المتكلفين من الجهميّة ونحوهم ممِّن يرى أن كثيراً من نصوص 
القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها معانٍ غير ما يُقْهّم منها؛ فإذا على قولهم لا 
يكون القرآن أحسنّ تفسيراً من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرُهم 
الذي حرّفوا له المعاني تحريفاً! 

آل تروت عل ھم إل جَمتم أزليلك سے کا اسل يلا @) 

4 يخبر تعالى ا الذين كذبوا ر وسو يم وأنهم 
ويجرُونهم إلى 0 الجامعة لكل عذاب وعقوبةء ت «أولتك» : الذين اه 
الحال #شر ر مكاناً» : ممن آمن باللّه وصدّق رسله «وأضل سبيلا» : وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الح هنه شيء ؛ إن المؤمنين حسنٌ 
مكانهم ومستقرهم» واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى 
الوصول إلى جنات النعيم . 


#ولقد ایتا موی التب وَحَعلنَا معذد أحاه هدروت وزد 9© فقا ادما إلى 


لْعَوَرٍ أت کا پايا سرهم يبرا (© وم نرج ل ڪڏبا الرس غرفتم 


رم اس ره ير 


وَحَمَلْكَهُمْ لا س عَايَهُ وَأَعْتَدَك لاليب عَذَا) أليما (39) وجادا وسوا وأصصب الرس وقرويا 
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AG 


ہی كلك كيرا 7 وڪ سرا له الل وڪ تب نبي 7 قد ا عل لري 
الى اتطرت مر السو كلم بکڪوا زتها بل ڪا لا ينجت شونا 69 4 . 

41٠ 70‏ أشار تعالى إلى هذه القَّصّصء وقد بسطها في آياتٍ أخرّ؛ لِيحذّرَ 
المخاطين من رار على کی رر م ؛ ضيه ما أضاب خؤلاء الامم الذين 
کا قريباً منهم ويعرفون قٌُصصهم بما استفاض واشْتُهر هر عنهم» ومنهم مَنْ يَرَوْن آثارّهم 
عياناً؛ كقوم صالح في الحجرء وكالقرية التي" أَمْطِرَتْ مَطَرَ الشؤه حجارة من سجيل ؟ 
يمرُون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم ؛ فإِنْ أولئك الأمم ليسوا شرًا منهم» ورسلهم 
اه سام في الزبُرك وکن 
ُشوراً؛ فلا يرجون لقاء ربهم؛ رلا شرن نکال ؛ فلذلك استمرُوا على عنادهم: وإِلّا؛ 
فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شكٌ ولا شبهةٌ ولا شكال ولا ارتيابٌ . 


ص ص م - 


ودا اوک إن یدو إلا شرو أهدًا الى بسك اله رسا © إن كاد ليما 


جع ےم ہے كيس لد 


2 عن لها لوا ات سا حا وسو لرن نیت يرون المتاب من أصل سيل 


e‏ 7 0 ر سر درم و چ 0 2 . ا 


رءبيت من أذ الهم هوله أفأنت ٤‏ ن عليه وڪيا 0 © أ س 9 أكرهم 

يمعو أو يقلت إن هم إل كالم بل ن يد @ 4. 

0 أي : #وإذا رَأؤك€: يا محمد؛ هؤلاء المكذّبون لك» المعاندون لآيات 
الله المستكبرون في الأرض؛ استهزؤوا بك» واحتقروك» وقالوا على وجه 
الاحتقار والاستصغار: #أهذا الذي بَعَتَ الله رسولا» ؛ أي : غير مناسب ولا لائق 
أن يَبْعَتَ الله هذا الرجل! وهذه من شدَّة ظلمهم وعنادِهم وقلبهم الحقائق؛ فإنَّ 
كلاتهم هذا يمهم أن الرميؤل - حاشاه ‏ في غاية الخْسّة والحقارة» وأنّه لو كانت 
الرسالةٌ لغيره؛ لكان أنسب. #وقالوا لولا نَل هذا القرآنُ على رجل من القريتينٍ 
عظيم)؛ فهذا ا لا یصدر إلا من أجهل الناس وأضلّهِم أو من أعظمهم 
عناداً وهو متجاهلٌ تكد ترويج ما معه من الباطل اج بالحقٌ وبمن جاء به » 
وإلا؛ فمن تدر أحوال محمد بن عبدالله لار ؛ وجده رجل العالم وهمامهم 
عابو لكر والعلم وَاللْتُ والرّزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 


>2 سر 


IE 010‏ «الذين قريباً» . (0) كذافي (ب). o‏ «الذي» . 


۰۰ سورة الفرقان (؟؟ - )٤٤‏ 


والشجاعة والكرم وکل لق فاضل . وأ المحتقر له والشانیء له قد جمع من الله 
ES‏ والتَنافُضٍ والظلم والعدوان ما لا يجمعٌه غيره. وحمي اا 
وضلالاً أن يَقَدَ ح بهذا اسول العظيم والهٌُمام الكريم» والقصد من قدجهم فيه 
واستهزائهم به؛ الل الى وغروراً لِضْعَمَاءٍ العقول. 

4418 ولهذا قالوا: إن كاد لَيِضِلّنا عن آلهتنا) [هذا الرجل]: بأن يجعل الآلهة 
إلهاً واحداًء #لولا أن صَبَرْنا عليها»: لأضلّنا. زعموا قبّحهم اللّه أن الصلال هو 
التوحيد» وأنَّ الهُدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا تواصًّوًا بالصبر عليه» «وائطلَقَ 
الملا منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم)» وهنا قالوا: «لولا أن صَبَرْنا عليها) : 
والصبر يُحمد في المواضع كلّها؛ إلا في هذا الموضع “كانه شي على اساب العضت: 
وعلى الاستكثار من حطب جهئّم» وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم : #وتواصًا 
الح اضرا العرة نارنه كان زا بسكم E‏ 
وقد تقرّر نهم لا حيلة فيهم توعّدهم بالعذاب» وأخبر أنهم في ذلك الوقت» #حين 
يَرَوْنَ العذاب»: يعلمون علماً حقيقيّاء #مَنْ» هو #أضل سبيلاً». وم ع 
الظالم على يديه يقول يا ليتني انّخَذْتُ مع الرسول سبيلاً. . .€ الآيات. 

45# وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهه معبوده"“؛ فما هويه فعله؟! فلهذا قال : 
«أرأيت مَنِ انُخَذَ إلهه هواء»: ألا تعجبٌ من خاله وتنظر ما هو فيه من الضلال 
وهو يحكم لنفسه بالمنازل ار #أفأنتَ و م عليه وكيلاً»؛ أي: لست عليه 
بمسيطر مسلط > بل إنما أنت منذرٌ قد“ قمتّ بوظيفتك. وحسابةُ على الله. 

0:44 مسجل الى هلان 2 البليغ بأ سَلَبَهُمُ العقول والأسماع» 
وشبّههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسممٌ إلا دعاءً ونداء #إصمٌ بكم عميٌ 
فهم لا يعقلون4› بل هم أضل من الأنعام؛ فإ الأنعام يهديها راعيها فتهتدي› 
وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضاً أسلم عاقبة من هؤلاء» فتبيئّن بهذا أن 
الرامي للرسول بالصّلال أحق بهذا الوصف» وأنَّ كل حيوان بهيم؛ فهو أهدى منه. 


ّّ ر 


ل a‏ جملا ألشَّمْس عليه دللا © 
ر قبِضَْهُ إا مسا برا @ 4. 


)١(‏ كذا في النسختين. (۲) في (ب): «وقدا. 
(۳) في (ب): «لأن». : 
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0%{ - 447 أي : ألم تشاهذ ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك وسَعَةٍ رحمتّه: 
أنه مدّ على العباد الظلَّ» وذلك قبل طلوع الشمس» «إثم جَعَلنا الشنمس عليه ؛ 
أي : E‏ فلولا وجودٌ الشمس؛ لما عرف الظلّ ؛ إن الضدٌ يعرف 
بضده» لثم قبضنا ه إلينا قبضاً يسبر»؛ فكلّما ارتفعتٍ الشمس؛ تقلّص الظل شيئاً 
فشيئاً حتى يذهب بالكل فتوالي الظل والشتمتن على الخلق الذي يشاهدونه 
فيان ونا يترئّب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعائبهما وتعافُبٍ الفصول 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدل دليل على قدرة الله وعظميوء 
وكمال رحمته وعنايته بعبادوء وأنّه وحده المعبودٌ المحمودٌ المحبوب المعظّم ذو 
الجلال والإكرام . 


لرَهْرَ ایی جَمَلَ لكم اليل لاسا والوم سباتا وَجَعَلَ التّبَارَ شور )4 . 


٤۷‏ أي : e‏ او الليافي الذي 
يَعْشاكم حتى تستقرُوا فيه» وتهدؤوا بالنوم وتسبّتٌ e‏ أي : تنقطع عند 
النوم ؛ فلولا الليل؛ لما سكن العبادٌءٍ ولا استمروا في تصرفهم› رم ذلك غاية 
الضرر» ولو استمرٌ أيضاً الظلام؛ لتعطلت عليهم معايشهم ومصالِحُهم» ولكنه حفن 
النهار نُشوراً؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم» فيقوم بذلك ما يقوم من 
المصالح . 


وهر ای اس ارتم بنرا بے يدق میب ار بن لتم م2 را © 
خی بد ب نا وشم بنا علقتا أشنا اناي كيا @ وقد مه بت گا 
أن ڪر الاس إلا كثررا © 4. 


5 أي هو وحده الذي رحم عباده وأدرٌ عليهم رزقه بأن أرسل‎ #6۹ _ CAF 
مبشراتٍ بين يدي رحمته» وهو المطرء فثار بها السحاب وتلق وصار كسما‎ 
وألفَحَنهُ وأدرته بإذن آمرها والمتصرّف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله»‎ 
وليستعدُوا له قبل أن يَفْجَأّهم دفعةً واحدةً» «إوأنرَلنا من السماء ما طهورأ» : يطهر‎ 
مح :الخدت وال ته و بطر من الفش:والادناس 6 وفيه هرك مق كع أله أثولة‎ 
ليحيي به بلدةٌ ميتأء فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس‎ 
والأنعام ظونُسْقِيَه مما حَلَفْنا أنعاماً وأناسِيّ كثيرا»؛ أي: نسقيكموه أنتم‎ 
وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشّرات» وجعلها في عملها متنؤعات» وأنزل‎ 


۹۲ سورة الفرقان  5٠0(‏ 8054) 
من السماء ماء طهوراً مباركاًء فيه رزقٌ العباد ورزق بهائمهم؛ هو الذي يستحقٌ أن 
يَعْبَدَ وحذه ولا ك معه غيره؟ ! 

00# ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانيّة المشاهدة» وصرفها للعباد ليعرفوه 
ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبى #أكثِرُ الناس إلا كُفوراً»: لفساد أخلاقهم 


وطبائعهم . 
وو شتا لْعنَنَا فى ڪل ية درا (© فلا ع الْكَفِنَ يَحَهِدَهُم بي جهاا 
حيرا © 4. 


4019 يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته» وأنّه لو شاء؛ لبعثٌ في كل قرية نذيراً؛ 
أي : ربولا نرهم ويحذّرهم؛ فمشيئتُهُ غير قاصرة عن ذلك» ولكن اقتضبث 
حكمتةُ ورحمتٌّهُ بك وبالعباد يا محمدٌ أنْ أرسَلّك إلى جميعهم؛ أحمرهم وأسودهم» 
عرييهم وعجميهم» إنسهم وجنهم . 

401 لفلا تطع الكافرين» : في ترك شيء مما أَرْسِلْتَ به بل ابذك يد 
ا به «(وجاجذهم» : بالقرآن #جهاداً كبيرا» ؛ أي : لای 
مجهودك في : نصر الحقٌّ وقمع الباطل إل بذلته» ات م N‏ 
والجراءة ما رأيت؛ فابذل جهدك» واستفرغ و ولا تیاس من هدايتهم» ولا 

ا لأهوائهم 


ور 2ر2 ر 00 سم ےک اس » 


4 رم هو ازى مر البحرن هدا عَذْبُّ رات وها ماح جاح وجعل بد لتهما يريما وحجرا 


ا ١‏ 49 . 
e‏ آي وهو : وحده «الذي مرج البحرين# : يلتقيانٍ ؛ ار العذبٌ» 
وهي الأنهار ا على وجه الأرض» والبحر جل منفعة كل واحد 
أحدهما بالآخرء فتذهب المتفعة eC‏ منها #وحجراً 0 أي حاجزا 


وهو ری لق ص لْمَك سر فَحَعَلمٌ فجعام لسبا وه E‏ ریک َر €( . 


4049 أي : وهو اللّه eT‏ له ا الآدميّ من ماءِ مَهين» ثم 
ا د ة كثيرةً) وجعلهم اناا وأضهاراً» متفرّقين ومجتمعين › والمادة علي" من 


١" )٥۸  ه6ه( سورة الفرقان‎ 


ذلك الماء المّهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: #وكان ربّك قديراً». 
ل على أن عبادته هي الحقٌ وعبادة غيره باطلة؛ لقوله: 

عدون من دوي لو ما لا ينفعهم سْفَعهم وَلَا ول شرم ون الکافر عل رن هيا 469 . 

«ده4 أي: يعبدون أصناماً وأمواتاً لا تضرُ ولا تنفع» ويجعلونها أنداداً لمالك 
النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع أنَّ الواجب عليهم أن يكونوا مُقْتَدِينَ بإرشادات 
ربُهم» ذابّين عن دينه» ولكنّهم عكسوا القضية» #وكان الكافر على ربّه ظهيراً»: 
فالباطل الذي هو الأوثانٌ والأندادٌ أعداءً لله؛ فالكافرُ عاوَنّها وظاهرّمًا على ربّهاء 
وصار عدوا لربّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقّه ورزقّه وأنعم 
عليه بِالنعَم الظاهرة والباطنة» وليس يخرّحٌ عن ملكه وسلطانِهِ وقبضتهء والله لم 
يقطْعْ عنه إحسائّه وبرّهء وهو بجهله مستمرٌ على هذه المعاداة والمبارزة. 


وبا ارسلتک إلا ما وتزرا @ فل مآ اڪ مي من 1 ا 
ود رس موسا ا 2 ع 
ِل 59 سیل 9 وترڪَل عل الحي ای لا رف وسح يحمدف ل به دنوب عادو 


خ6 الى لق لسوت لاض نا هتا في ستو ايا فر شتی ل اه | 
a‏ خبط 9© وڌا قبل لهم اسجدو لمرن فالا وما أ آل بخن أشسجد لِما تأمرتا وده 
شرا $ € 4 . 

4078 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمداً يك مسيطراً على الخلق» ولا 
جعله ملكا ولا عنذه خزائن الأشياءء وإنما أرسله #مبشراً» : يبشر من أطاع الله 
بالثواب العاجل والآجل. #ونذيرً#: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجلء 
وذلك مستلزمٌ لتبيين ما به البشارةٌ» وما تحصّلٌ به الئذارةٌ من الأوامر والنواهي . 

oV‏ وإنّك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى اجرا بی م 
ذلك من انباعك ويتكلّفون من الغرامة» إلا مَّن شاء أن يَنُخِذَ إلى ر به سبيلا» ؛ 
ئ إلا من شاء أن يُنْفِقَ نفقةٌ في مرضاة ربّه وسبيله؛ فهذا؛ وإن رغبتّكم فيه؛ 
فلستٌ أَجْبركم عليه» ليدنق أيضاً أجراً لي عليكم» وإنّما هو راجعٌ لمصلحتكم 
وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم. 


4089 ثم أمره أن يتوكّلٌ عليه ويستعينَ به» فقال: وتوكل على الحئ»: الذي 
له الحياة الكاملة المطلقة #الذي لا يموت وسَبّخْ بحمدو»؛ أي: اعبّذه وتوكل عليه 


| سورة الفرقان (9ه  )5٠١‏ 


في الأمور المتعلّقة بك والمتعلّقة بالخلق» «إوكفى به بذنوب عبادِهِ خبیراً): لبها 
ويجازي عليها؛ فأنت ليس عليك من هداهم شية» ولش فاك خط أعمالهم»› 
وإِنّما ذلك كله بيد اللّه. 


4099 #الذي خلق السمواتِ والأرض وما بينهما في سنّة أيام ثم استوی) :, بعل 
ذلك «على العرش» : الذي هو سقفٌ المخلوقات وأعلاها ا وأجملُهاء 
والرحمن» : استوى على عرشِهٍ الذي وَسِعَّ السماواتٍ والأرض باسمه الرحمن 
الذي وسعتٌ رحمئة کل شيءِ» فاستوی على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» 
فأثبت بهذه الآية خَلْقَه للمخلوقاتٍ واطلاعَه على ظاهِرٍهم وباطنهم وعلوّة قوق 
العرش ومبايئته إيُأهم . «فاسأل به خبيراً» ؛ يعني : : بذلك نفسّه الكريمة؛ فهو الذي 
يعلم أوصافه وعظمتّه وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم من عظمبِهِ ما. 
دون به من ر فعرفه العارفونٌ وحخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته 
الكافرون» واستئكفوا عن ذلك . 

409 ولهذا قال: #وإذا قيل لهم اسجُدوا للرحلن»؛ أي: وحدهء الذي أنعم 
عليكم بسائر النعم» ودفع عنكم جميع النقم» > #قالوا» جحداً وكفراً: #وما 
الرحمن 4 : بزعمهم الفاسدٌ آنهم لا يعرفون الرحمن» وجعلوا من جملةٍ قوادجهم 

فى الرسول أنْ قالوا: ينهانا عن اتَّحْاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إِلهاً آخر؛ 
رل (19| نهر" د كما قال تعالى: #قلٍ اذعوا الله أو اذعوا الرحمن 
أيّا ما تَدْعْو فله الأسماءً الحسنى»: فأسماؤه تعالى كثيرةٌ لكَئْرَّة أوصافه وتعدّد 
كمالهِ؛ فكل واحد منها دل“ على صفة كمال» #أنسجُدُ لما تأمُرْنا4؛ أي: لمجرّد 
أمرك إيّاناء وهذا مبنيٌ منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعته» 
لإوزاتهم»: دعوثهم إلى السجود للرحمن #ثفوراً#: هربا من الحقٌّ إلى الباطل 
وزيادة كفر وشقاء. 


ا 2< م 2 ی 2 عورم رةه 00 
ارک الى بصل فی السا برا وجصل فا يريا وکر میا ا وهو لی مَل 


ا َالَهَارَ فة لمن أراد أن ا aT‏ 


000( كذا في (ب). وفي ( ۱ ): اتستعدون]ة. 
(؟) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ .)٠١(‏ وانظر «تفسير الطبري» /١19(‏ 089). 
)۳( في (ب) : «دال». 
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تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: «تبارك#؛ ثلاث مرّات؛ لأنّ معناها 
E‏ 
وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسّعة سلطانه ونفوذ مشيئتِهِ وعموم 
علمِهِ وقدرتهِ وإحاطة ملكه في الأحكام الأمريّة والأحكام الجزائيّة وكمال حكمته. 


وفيها: ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراتِه الدينيّة والدنيويّة ما 
هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن. 

4119 فقال: اتبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجاً: وهي النجوم عمومها أو 
منازل الشمس والقمر التي [تنزلها]”'" منزلةً منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع 
للمدن في حفظهاء كذلك التتجوع بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنّها رجوم 
للشياطين» #وجعل فيها سراجاً» : فيه النور والحرارة؛ وهي" الشمس (وقمرا 
منيرآ# : فيه الور لا الحرارة» وهذا من أدلّة عظميِه وكثرة إحسانه؛ فن ما فيها من 
الخَلْقٍ الباهر والتذبير المنتظم والجمال س ذال على عظمة خالقها في ل 
گلا وما فيها من المصالح للخَلّق والمنافع دليل على كثرة خيراته . 

1۲ #وهو الذي جَعَلَ الليل والتّهار خِلْفَةَ4؛ أي: يذهب أحدهما؛ فيخلَمُه 
الآخرء هكذا أبداً لا يجتمعان ولا يرتفعان» لمن أراد أن يَذَّكَرَ أو أراد شكوراً» ؛ 
أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدلٌ بهما على كثيرٍ من المطالب الإلهيّة 
ويشكر الله على ذلك؛ واااو الل ر ر ورد من الليل ا 
١‏ فمن فاته وردّه من أحدهما؛ أدركه في الآخرء وأيضاً؛ فال القلوب قلت 

في ساعات الليل والنهار» فيحدث لها النشاط والكسل والذّكر والغفلة 
0 والبسط والإقبال والإعراض» فجعلَ اللّهُ الليل والنهار يتوالى على ك 
ويتكرران؟ لخدت لهما الذكه والنشاط والشكر لله في وقت لخن » .ولاق ارات 
العبادات تتكرّر بتكرّر الليل والنهار؛ فكلّما تكرّرت الأوقات؛ أحدث للعبد همه غير 
همّته التي كسلت في الوقت ا وراد في تذكرها وشكرهاء» فوظائف الطاعات 
بمنزلة سني الإيمان الذي بعد فلولا ذلك ؛ لذوى غرس الإيمان ويبس» فللّه تم 
حمل و اکل على ذلك 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (): «تنزل». (۲) في (ب): لوهوك. 
إفرف في (ب): «أوراد». 


)٦۳( سورة الفرقان‎ ۱۲۰١ 





ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منت على عبادِه الصالحين وتوفيقهم للأعمال 
الصالحات التي أكسبثهم المنازل العالياتِ في غرف الجنات» فقال: 


- وعم م دء وام ممه 53 0-6 ر 24 200 له سرس 
#وعباد النحمان الت يشون على لْأرضٍ هونا وإذا خاطبهم الهاو قالوا أ سلما 0 

ر ر 52 و- و ل خم رمه م رر 
ول يدوت رهم س وا © والزرتب يفولون رسا َضْرِفٌ 4 عَذَابٌ جهانم إرت 


2 


عَذَابَهَا کن رما 6&9 إِنَهَا سات مسق وَمْقَامًا 0069" والرت إا أنففوأ لَمْ رووا ٤‏ 


SD 
AA 3 2204 مع ومع > ر‎ 


ران بيت دلت رانا 9 ولذ ل 28 م آله للها ءاخر ولا 


التفس التى حرم لله إلا بالق ولا يت کت يتل کل كك © يتف : 
لْصَدَابٌ يوم الْقِيَمَةِ وسلد في مهنا 69 إلا من تاب وا > َمل حملا صلا 
القيلك جزل لله متهم سس ان آله فوا ییا 7 وس تاب وَعَسِلَ صلا 
ِنَم E‏ 
كيت ڌا ڪرو یکت تھے کہ يبنا يا شتا تفن © را يت رتا ب 
يسا وروا ف عق وجنت يلقت إا 9© أزكيك يجرت 


ہے کر رر ا رو و E‏ 


لْشُرفَة يما صدا ورت يها َة وَسَلَمًا €3 کیرب فيها حستت مسسمر 
9 فل ما يَعَبَوا یک ر رن و داز مد كَدَّمْرٌ سوب بسكو رانا © 4 . 
479 العبوديةٌ للّه نوعان: عبوديّةٌ لربوبييه؛ فهذه ب يشترك فيها سائرٌ الخلق؛ 


0 وكافرّهم» برهم وار فكلّهم عبيدٌ لله مربوبون مدبرون» #إن كل 
في السمواتٍ والأرض إلا آتي الرحمن عبداً . 


وعبوديّةٌ لألوهيته وعبادته ورحمتهء وهي عبودية أنبيائه وأوليائه» وهي المراد هناء 
ولهذا أضافها إلى اسمه الرحلن؟ إشارةً إلى هم إِنْما وصلوا إلى هذه الحال بسبب 
رحمته» َذَّكَرَ [أنْ] صفاتِهم أكملٌ الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» فَوصَفَّهِم بأنهم 
يشون على الأرض هَناً4؛ أي: ساكنين متواضعين لله وللخَلّق؛ فهذا وصف 
لهم بالوقار والشكينة والنّواضع لله ولعبادو» #وإذا خاطبَهُمْ الجحاهلونٌ» ؛ 
خطابّ جهل؛ بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف» «قالوا سلاماً»؛ 


5 


؛ أي 
أي 


)١(‏ في النسختين إلى آخر السورة الكريمة. 
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خاطبوهم خطاباً يَسْلمونَ فيه من الإثم» ويَسْلّمونَ من مقابلة الجاهل بجهلهء وهذا 
مدحٌ لهم بالجِلّم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل 
الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ٠‏ 

9 ططوالذين يَبيتونَ لرنهم سجُدا أ وقياماً»؛ أي: يكثرون من صلاةٍ الليل 
تكلعين نيه اروم ا لجا لقال لين" #تتجافى جُنوبُهم عن المضاجع 
يَدْعونَ رَبّهم حَوْفا وطمَعاً ومما رَرَفناهم يُنِقون. فلا غلم نفس ما أخفِي لهم مِن 
رة غيُن جزاءً بما كانوا يَعْمَلونَ4. 

04> «والذین يقولونَ ربّنا اصرف عنًا عذابَ جَهَئّمِ4؛ أي: ادفعه عنا بالعصمة 
من أسبابه ومغفرةٍ 0 مما هو مقتض للعذاب؛ إن عذابها کان غراماً» ؛ 

ا «إِنّها ساءث مُستقرًا ١‏ وثقامة: ‏ وهذا منهم على وجه التضرّع لربّهم» 
وبيانٍ شدَّةٍ حاجتهم إليه» وأنّهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب» وليتذكروا 
مِنهَ الله عليهم؛ فإنَّ صرف الشدَّةٍ بحسب شدتها وفظاعتها يعظمٌ وقعُهاء ويشتدٌ 
الفرح بصرفها. 

ري #والذين إذا أنفقوا : النفقات الواجبةً والمستحبة ولم يُسرفوا»: بأن 
يَزيدوا على الحدّ فيدخلوا في قسم التبذيرء #ولم يَفثْروا4 : فيدخلوا في باب البُحَل 
والشّحْ» وإهمال الحقوق الواجبة» #وكان»: إنفائقهم #بِينَ ذلك»*: بين الإسراف 
وي لوا وذلوة في الراجات من الزكرات وات ا الواجبة 
واقتصادهم . 

ele #والذين لا يَدْعونَ مع الله إلها أ آخر» : بل يَعْبَدونّه‎ 1A} 
: الدين حنفاء مقبلينَ عليه معرضين عمًا سواهء ولا يَفْثّلونَ النفسٌ التي حرّمَ الله‎ 
وهي نفس المسلم والكافرٍ المعامّد إلا بالحقٌ# : كقتل النفس بالنفس» وقتل‎ 
الزاني المحصّن والكافر الذي يحل قتله» ولا يَرْنون4: فروججهم ؛ إل‎ 
على أزواجهم أزما ملكت أيمائهم» ومن يَفْعَلُ ذلك)؛ أي: الشرك بالله أو قتل‎ 
. النفس التي حرّم الله بغير حقٌ أو الرّنا؛ فسوف يلق أثاما»‎ 

4153 ثم فسّره بقوله: «يُضاعَف له العذابُ يوم القيامة َكلذ فيه)؛ أى : : في 


العذاب #مهاناً»». فالوعيد بالخلودٍ لمن فعلها كلّها ثابتٌ لا شك فيه» وكذلك لمن 
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أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لكونها ` 
إِمّا شرك وإمّا من أكبر الكبائر» وأما خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنّه لا يتناوله 
الخلودٌ؛ لأنه قد دلت النصوصٌ القرآنيّة والسئّة النبويّة أن جميع المؤمنين سيخرُجون 
من النار» ولا يلد فيها مؤمنٌ» ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونصٌ تعالى على 
هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فسادٌ الأبدان» 
والرّنا فيه فساد الأعراض. 

}۷ ر من تابت»: عن هذه المعاصي وغيرها أن أكْلَعَ عنها في الحال» 
وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزماً جازماً أنْ لا يعودء #وآمن4 بالل 
إيماناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات» #وعمل صالحاً» : مما أمر به 
الشارعٌ إذا قَصَدَ به وجه اللّه؛ «نأوللك يبدل الله سيئاتهم حسناټ)؛ أي: تتبدّل 
أفعالهم وأقوالهم التي انت دة لعمل السيئات» تتبدل حسنات» فيتبدّل شِرْكهم 
إيماناًء ومعصيتُهم طاعةٌ) ودل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا ج كل 
ذنب منها توبة وإنابة وطاعةًء كيدل حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد في ذلك 
حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعدّدها عليه» ثم ادل هكاة كل سعد 
تة فقال :يا رتا إن لي سيئاتٍ لا أراها هاهنا"“. واللّه أعلم. #وكان الله 
غفوراً# : لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة. #رحيماً» : بعباده؛ حيثٌ دعاهم إلى 
التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وَفْقّهم لهاء ثم قَبلّها منهم . 

40719 ومن تاب وعَمِلَ صالحاً فإنّه يتوبُ إلى اللّه مَتابً)؛ أي: فليعلم أن 
توبته في غاية الكمال؛ لأنّها رجوعٌ إلى الطريق الموصل إلى اللّهء» الذي هو عينٌ 
شحادة العلل وفلكحة للف نهك واتخلضها من كبرانبالأغراضن 00 
فالمقصودٌ من هذا الحتٌ على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأ 
ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 

479 «والذين لا يشهدون الرُورَ»؛ أي: لا يحضّرونَ الزُورَ؛ أي: القول 
والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرّمة أو 
الأفعال المحرّمة؛ كالخوض فى آيات اللّهء والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» 
والسب» والقذف» والاستهزاى والغناء المحرم» وشرب الخمر» وفرش الحرير 
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والصور. . . ونحو ذلك» وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى أنْ 
لا يقولوه ويفعلوه» وشهادة الور داخلة في قول الزُورء تدخل في هذه الآية 
بالأولوية» #وإذا مروا باللغو» : : وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدةٌ دينية 
ولا دنيوية؛ ككلام السفهاء ونحوهم لمَرُوا كراماً؛ أي: رهوا أنفْسَهم وأكرموها 

عن الخوض فيه» ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنّه سفهٌ ونقصض 
للإنسائيّة والمروءة؛ فربؤوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: ذا مَرُوا باللغو» : إشارة إلى 
أنهم لا يقصدون خضوره ولا سماعه. ولكن عند المصادفة التي من غير قصدٍ 
يُكرمونَ أنفسهم عنه. 


۷۲9 «والذين إذا ذُكُروا بآياتٍ ربُهم4: التي أَمَرَهُم باستماعها والاهتداء بها 
للم يَخْرُوا عليها صما وعُميانً)؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن 
سماعهاء وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق. وإِنّما 
حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: #إنّما يؤمنٌ بآياتنا الذين إذا ذُكّروا بها 
خَرُوا سُجّداً وسَبّحوا بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وهم لا يَسْتَكُبِرونَ4: يقابلونها بالقبول والافتقار 
إليها والانقيادٍ والتسليم لهاء وتجدٌ عندهم آذاناً سامعةً وقلوباً واعيةٌ» فيزداد بها 
يمائهم» ويتمٌ بها إيقاهم» وتُحْدِتٌُ لهم نشاطاًء ويفرحون بها سروراً واغتباطاً. 

747 #والذین يقولونَ ربّنا هَبْ لنا من أزواجنا)؛ أي: فُرَنائِنا من أصحاب 
وأقرانٍ وزوجاتء ##ودُرَيَاتِنا رَه ة أعين»؛ أي : تَقَرْ بهم أ أعينناء وإذا اسْتَفْرَأنا حالهم 
وصفاتِهم ؛ عَرَفْنا من جِمَمِهِم وعلوٌ مرتبتهم [ألْهم لا قر ينهم حٌى يَرَوهُم مُطِيعين 
لرئهم عَالِمين عَامِلينَ وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] ودُرْياتِهم في صلاحهم ؛ فإنّه 
دعاءٌ لأنفسهم؛ لان نفعه يعود ذُ عليهم» ولهذا جعلوا ذلك هبة لهمء » فقالوا: لهب 
لا بل دعاؤهم يعود ا المسلمين؛ ؛ لأ بصَّلاح مَنْ ذَكِرَ يكونُ سبباً 
لصلاح كثير ممّن يتعلّق بهم وينتفعٌ بهم . 

#واجْعَلْنا للمتقين إماما#؛ أي: أَوْصِلْنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة 
الصديقين والكّمّل من عباد الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين» وأنْ 
0 قدوةٌ للمتّقين في أقوالهم وأفعالهم» يُقتدى بأفعالهم ويطمئنُ لأقوالهم ويسير 

هل الخير خلقهم» فيهدون ويهتدون. ومن اا أنَّ الدعاء لو شيء دعاءٌ بما 
1 به» وهذه الدرجة ‏ درجة الإمامة في الدين ‏ لا تتم م إلا بالصبر واليقين ؛ 
كما قال تعالى: #وجعلناهم أَيِمّةَ يهدونَ بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنونَ4 : 
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فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصييَه وأقداره 
المؤلمة ومن اقلم ES E‏ 
جزيلاء وأنْ يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الل بعد الرسل. 

#V71 _ Vo}‏ ولزن كافك م O‏ عاليةء كان الجزاء من جنس 
العملء فجازاهم بالمنازل العاليات» فقال: #أولئك يُجَرَوْنَ نَ الغرفة بما صبروا»؛ 
أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة نيقة الجامعة لكل ما يث يشتهى وتلذه الأعين» وذلك 
بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى: ول ل 
باب . بام فک ا مر ينعم عى ال ولهذا قال هنا: 8ويْلَقَوْنَ فيها 
تحيّةٌ وسلاماً): من رهم ومن ملائكتِه الكرام ومن بعض على بعض» ويَسْلّمون من 
جک المعطات والمکدرات . 

والحاصل أنَّ الله وَصَفْهِم بالوّقار» والسّكينة» والتواضع له ولعبادو؛ وحسن 
الأدب» والحلم» وسعة الخُلْقَه والعفو عن الجاهلين» والإعراض عنهم» ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان» وقيام الليل» والإخلاص فيه» والخوف من النار» والتضرّع 
لربهم أن يُنَجْيّهم منهاء وإخراج الواجب والمستحبٌ في النفقات» والاقتصاد في 
ذلك. وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جَرَتِ العادةٌ بالتفريط فيه أو ارا 
فاقتصائهُم وتوسُطهم في غيره من باب أولى» والسلامة من کبائر الات 
والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته» والعِمَةٍ عن الذماء والأعراض» والتوبة عند 
صدور شيءِ من ذلك وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر A‏ القوليّة 
والفعليّة» ولا يفعلونها بأنفسهم» وأنّهم يتنرّهون من اللغو والأفعال الرديّة» التي لا 
خير فيهاء وذلك 0 مروءتهم وإنسانيتهم وكمالّهم ورفعة أنفسهم عن كل 
خسيس قوليٌ وفعليٌ؛ و نهم يقابلونٍ آيات الله بالقبول لها والتفهم لتعانيها والعمل 
بها والاجتهاد في تنفيذٍ 0 وأنّهم يَدْعون الله تعالى بأكمل الدُعاء في الذّعاءٍ 
الذي ينتفعونٌ به» وينتفع 0 ردت ب ساعن ساح 
أزواجهم وذُرَيْتِهم» ومن لوازم ذلك سعيّهم في تعليمهم ووعظهم ونُضْحهِم ؛ لأنّ 
مَنْ حرص على شيءٍ ودعا الله فيه؛ لا بد أن يكون متسبباً فيه وهم دَعَوا الله 
ل أعلى الدرجات الممكنة لهم» وهي درجة الإمامة والصديقيّة؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفات» وأرفع هذه الهممء وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» 
ا وأصفى هؤلاء الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة. وللّه فضلٌ الله 
عليهم» ونعمته» ورحمئة ه التي جللتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. 
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وللّه مِنهُ الله على عباده أن بَيّنَ لهم أوصافهم ونعت لهم هيئاتهمء وبين لهم 
هِمَمَهِم وأوضح لهم أجورّهم؛ ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم» ودارا جهدهم 
في ذلك» ويسألوا الذي منْ عليهم وأكرمهم؛ الذي فضلَهُ في كل زمان ومكان وفي 
كل وقت وأوان أنْ یھدیھم كما هداهمء ويتولاهم بتربيته الخاصّة كما ولاه 
فاللهمٌ لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إلا بك» لآ تملك لأنفسنا فعا ولا اء ولا نقدر على مثقال ذَرَةٍ 
من الخير إن يسر ذلك لنا؛ فنا ضعفاء SE as‏ 
ركنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وَكَلئَنا إلى ضعف وعجز وخطيئة؛ فلا ند O EE‏ 
برحمتك» التي بها خلقتنا وررَفتّنا وأنعمتٌ علينا بما أنعمتَ من النعم الظاهرة 
والباطنة» وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمة تُغنينا بها عن رحمة مَنْ سواك» 
فلا خاب من سألك ورجاك. 
«/ا» ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العبادَ إلى رحميِه واختصّهم 
بعبودييه لشرفهم: وفضلهمء ربّما توم متوهم أله وأيضاً غيرهم؛ ؛ قَلِمَ لا يدخل في 
العبودية؟ ! فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاءء ونه لولا دعاؤكم إيّاه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأ بكم ولا أحبّكم» فقال: «ثل ما يَعبَأ بكم رَبّي لولا 
دُعاؤكم فقذ ذنُم فسوف يكون لزاما» ؛ أي : عذاباً يَلْرَمُكُم لزوم الغريم لغريمه» 
وسوف يحكمٌ الله بينكم وبين عبادِه المؤمنين. 
تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. 
تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 
نمأم ار الد 
لطت © ينك يت الكتب لمن © لمك بخ شک آلا بكرا مين © إن ا 
ر کیم ب أ ع تلك أتتق ت کیو 09 کا لیم ت کل + لتك شقنو ل 
نا عَنَهُ ترو 9 ققد کیا فسیاتہم انو ما کانوا بد تېز و ولم ا إلى 


لاض تبئنا فيا من ص کیر © إن في ذلك 6 وَمَا كن آ کرشم مميت( وَل 


1۲ سورة الشعراء ١(‏ - ۸) 


١9‏ 47 يشير الباري تعالى إشارةٌ تدل على التعظيم لآياتِ الكتاب المُبين البيّن 
الواضح الدال على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصدٍ الشرعيّة؛ بحيث لا يبقى عند 
الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوجه ودلالتِهِ على أشرف 
المعاني وارتياط الأحكام بخُكيها وتعليقها و فکان ا الله ب ير به 
الناس» ويهدي به الصراط الج فيهتدي بلك عبادٌ الله المتّتون» ويعرض عنه 
من كُتِبَ عليه الشقاءء فكان يحزنٌ حزناً شديداً على عدم إيمانهم ؛ حرصاً منه على 
الخير» ونُصحاً لهم . 

€۳ فلهذا قال تعالى لنبيه: لَعَلْكَ باخع نفسَك»؛ أي: مهلكها وشاقٌ عليها 
«ألا يكونوا مؤمنين»؛ أي: فلا تفعل ولا ذهب نفسَك عليهم حسراتٍ؛ فَإِنّ 
و وقد أذْيْت ما عليك e‏ ولیس فوق هذا القرآن المبين آي 

$( ولا قال : a‏ تيل ی و 7 أي: من آيات الاقتراح 
لفَظلْثْ أعناقهم»؛ أي : أعناق المكذبين لها خاضعين»: ولكن لا حاجة إلى 
ذلك ولا مصلحة فيه؛ فإِنّه إِدْ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع وَإنّما الإيمانٌُ 
0 الإيمان بالغيب؛ كما كال e‏ ټنظرون إلا داف لاله أو 
ا at.‏ 
ينفعُهم ويضرهم 79 0 e‏ هذا إعراضهم عن 
الذكر المحدث الذي جرت العادةٌ أنه يكون موقعه أبلعٌ من غيره؛ فكيف بإعراضهم 
عن غيره؟! وهذا لاهم لا خير فيهم» ولا تنججعُ فيهم المواعظ . 

4 ولهذا قال: #فقد كذّبوا»؛ أي: بالحقٌء وصار التكذيبٌ لهم سجيّة لا 
تدك ولا دل «فسيأتيهم ناء ما كانوا به يستهزئونَ#؛ أي: سيقع بهم العذابُ 
ويحلٌ بهم ما كذّبوا به؛ نهم قد حقّتْ عليهم كلمةٌ العذاب. 

9» قال الله منبهاً على التفكر الذي ينفع صاحبّه : لولم يَرَوْا إلى الأرض كم 
اننا فيها من كل زوج كريم»: من جميع أصناف النباتات» حسنة المنظرء > كريمة 
في نفعها. 

489 إن في ذلك لآية#: على إحياء اللّه الموتى بعد موتهم؛ كما أحيا 


سورة الشعراء (9) 1۳ 





الأرض بعد موتهاء وما كان أكثْرُّهُم مؤمنينَ4؛ كما قال تعالى: #وما أكثرٌ الناس 
ولو حَرَضْتٌ بمؤمنينَ©. 

449 «وإنٌ ربك لهو العزيرُ4: الذي قد قَهَرَ كل مخلوقء ودان له العالمُ 
العلوي والسفليٌ. «الرحيم» : الذي وسعثُ رحمتة كل شيء » ووصل جوذه إلى 
کل حيّ» العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ حيث 
أنجاهم من كل شر وبلاء. 


- خش 2 578 ع كح ٣ے‏ چ 1ه ده 0 
ولذ تاد ريك موسو أن أن لموم لين ° © قوم فرع آلا 1 9 َل رب إن 


2 0 04 031 0 ڪچ باص م 
أخاف أن کون € ویضق صَدْرى ولا يَطلِقٌ لسا ايل [ إل هترود د €9 دک 211 


اف أن بقشلون © كَل علا TC ESET‏ ® انك تنة 4 


ب 


رول رت لی © أن ازل معنا ب إنريل 9 قال ألر ربك فنا ويا وشت فيا 
غر سنن ل وَفْعَتَ عك الما بو Eg‏ 
ألصَالِنَ لو قزرت منک لما حِفْدَك رهب لى ری كا وعلق ين المرسلين ل ولك شمه 
ن دت بي اسل © قال ذَعون وما رب العلييت © 
والأرض وبا نها إد کم ق © 6ل لمن حرا ألا َع 9 قال رک وب 
بيك الْأَوَلِينَ () قال إن رسولكم 

ونا بنا إد کم مقن © @ كَل لبد 

نك بیو مين © مَل أت بيه إد کت يب أَصَّدِوِنَ © الق عصَاهُ ذا هي با 
تين © سن بدو بدا م ت يلين © آل رتلا حك إن كا تیر عیے @ بذ 
رڪم خرو ادا تا تامرو 00 9 قالوا أرْية وأخاه وت في لدان حشرینً 
وك يحكُل سار عدر (© فجي اشک بیت ير تعر 3 ن تاي 
a a‏ © مما جاه لحر الوأ فرعو 


و 7 ل اس م 


ان آنا كنا ل إن کا ن اليب 9© قل نهم رکم إا لين َيه ©) ال هم موس ألو 


رص سح ا 


رس رو مهديس 


له ال ایک لجو 69 © ك1 رب الْمَشْرِقٍ امغر 
64 دت كا َزى اماك ن الت © 16 1د 


() في النسختين: إلى آخر القصة. قوله: إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم». 


)١٤  ٠١( سورة الشعراء‎ 1۲14 


e‏ سن القيزة (© تلق 
ا ا تقش 7 الس ستيب © قارا مامتا ررب المي 
e‏ 8 ق لک لحر 
سوک کتک لام ایی ایک ين نكي اسیک قورت 9 قا ل س ل رل ی 
شتی © 4 کلخ ل بتو 3 ينا حلب 3 گا ای آتزہیے © ٭ ای ,1 


رص 


E yy‏ ماين حشري 2©) إن مؤلاة لشردمة 


© ونیم لنا فاي © ونا يم زرو تم تن حلت رو 69 کاو 
5 کر @ ) كلك وريه تك يب يكيل © أ" بس هم رتت 39 فَلْمَا تَا الْجَمَعَانٍ 


7 9 كَل عل لن می ر جر ي © ایا إل موی أن 
صرب بس اب كقاق كد 2 ق لظو الْعَطِيم ©© ت تم اه ©© 
وجا موی ون مع امین €9 ن أرقا لسرن 69 إِنَّ ف کرک 5097 وما ان كرشم 
تقس © وله رك هو لمر َي ©4 . 

أعاد الباري تعالى قِصَّةَ موسى ونّنّاها في القرآن ما لم ينن غيرها؛ لكونها مشتملةً 
على حكم عظيمةٍ وعبرء وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى» وا التوراة أفضل 5 بعد القرآن» فقال: 

4١١ ٠١9‏ واذْكُرْ حالة موسى الفاضلة وقت نداء اللّه إيّاه حين كلّمه ونبأه 
وأرسله» فقال: لأنٍ ائتِ القومَ الظالمين): الذين تَكَبّروا في الأرض وعَلَوْا على 
أهلها ولأعى كبيرُهُم الربوبيّة» قوم فرعون الا يَتّقونَ4؟ أي: كُل 0 بلين قولٍ 
ولطف عبارة: ألا تقون اللّهَ الذي حَلقّكم ورَرَقكم فتتركون ما أنتم عليه من الكفر. 

١#‏ - #415 فقال موسى عليه العام معتذراً من ربّه ومبينا لعذرء وسائلاً له 
المعونة على هذا الحمل الثقيل: قال ربٌ إني أخاف .أن يكذّبون. ويضيقٌ صَذْري 
ولا يَنْطلِقُ لساني»» فقال: ##ربٌ اشرَځ لي صَذري . ويَسَرْ لي أمري . واخثّل عُقْدَه 
من لساني . يَمْقَّهُوا قولي واجِعَلٌ لي وزيراً من أهلي. هارونَ أخي»» «فارسل إلى 
هَارَونَ 6 فاجاب الله طليئة :ونا احا [عازوذ] كما تا فار معي رذأ» ؛ 
أي : معاوناً لي على أمري. #ولهم علي ذنبٌ4؛ أي: في قتل القبطيّ» «فاخاف 
أن يَفْتّلون) . 


5 
% 
۷ 
7 
الك 
2 


سورة الشعراء ١68(‏ 7:؟1) أ 110 
سورة اعرا ا ا ا ا ل ا ا ج 


10% _ %1۷ طقال کلا)؛ أي لا يتمكنون من قتلِكَ؛ فإنًا سنجعل لكما 
سلطاناً؛ فلا يصلون إلا[ ادا فما وس التفكما الاجر ةة ولا لم ن 
فرعو من قتل موسى مع منابذتّه له غايةً المنابذة وتسفيه رأيهِ وتضليلِهِ وقومه؛ 
«ناذهبا بآباتنا»: الدالّة على صدقكما وصحّة ما جئتما به» #إِنّا معكم ‏ 
مستمعونٌ»: أحفظُكُما وأكلؤُكُماء «فأتيا فرعونَ فقولا إلا رسول رب العالمينَ»؛ 
ا أرسلنا إليك لِتُؤْمِنَ به وبناء وتنقاد لعبادته وتذعنّ لتوحيده. «أن أرْسِل مَعَنا 
بني إسرائيل 4 : فكفٌ عنهم عذابكڭ» وارْفغ عنهم يَدّكَ ؛ ليعْبدوا ربّهم» ويقيموا أمر 
دينهم . 

م١‏ _ 419 فلما جاءا لفرعونَ وقالا له ما قالَ اللّه لهما؛ لم يؤمن فرعونٌ» 
ولم يَلِنْء وجعل يعارض موسى» فقال: ألم تُرَبَكَ فينا وليداً#؟ أي: ألم ننعم 
علِيكَ ونقوم بتربيتِكَ منذ كنت وليداً في مهك ولم تزل كذلك» ولیت فينا من 
عُمُرك سنينٌ . وفْعَلْتَ فَعْلتَكَ التي فَعَلْتَ»: وهي قتلّ موسى للقبطيٌ حين #استغالة 
الذي من شيعيِهِ على الذي من عَدُوُ قَوَكرَهٌ موسى فقضى عليه . . .€ الآية. #وأنت 
من الكافرين»؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقّك طريقٌّنا وسبيلّك سبيدّنا في الكفرء فأقرٌ 
على نفْسِهٍ بالكفر من حيث لا يدري. 

٠٠‏ - 457 فقال موسى: #فعلتُها إذاً وأنا من الضَالَّينَ»؛ أي: عن غير كفرء 
وإِنّما كان عن ضلال وسَمَهِ» فاستخفرتٌ ربي فغفر لي» > #ففررت منكم لمًا 
خِفْتُكم4: حين تراجعتُّم بقتلي» فهربتٌ إلى مدينَ» ومكثتُ سنينَ» ثم جئتثكم وقد 
وهب لي ربّي حُكماً وجَعَلني من المرسلين». 

فالحاصلُ أن اعتراضٌ فرعو على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل؛ فاه جَمَلَ 
المانع من كونه رسولاً أن جرى منه القتل» فبيئن له موسى أن قله على وجه 
الضلال والخطأ الذي لم يقصِد نفس القتل» وأنَّ فضل الله تعالى غيرُ ممنوع منه 
أحدٌ؛ فلم منعتّم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولِكٌ: لالم نرك فينا وليدأ»'ٍ وعند التحقيق 

يتين أن لا مِنَهَ لك فيهاء ولهذا قال موسى: #وتلك نعمة) تمن بها #عليّ أن 
0 أي: تدلي عليّ بهذه المئّة لأنّك سَخْرْتَ بني إسرائيل» 
yT‏ وأنا قد أسْلْمْئَي من تعبيدِكٌ وتسخيرك› وجعلتها علي 
e‏ الحقيقةً أك ظلمتٌ هذا الشعب الفاضل» وعذبتهم 


)۲۸ - ۲۳( سورة الشعراء‎ ۲1٦ 


وسحْرْتّهم بأعمالك» وأنا فسا الله من أذاك مع وصول أذاك لقومي ؛ فما 
هذه المنة التي تَمْتُ”'' بها وتدْلي بها؟! 


۲۳۶ - 50» #قال فرعونُ وما رب العالمينَ»: وهذا إنكارٌ منه لربّه ظلماً 
وعلواء مع تيمّن صحة ما دعاه إليه موسى» قال رب السموات والأرض وما 
بيتهما» ؛ أي : الذي خَلَقَ العالم العلويٌ والسفليّ ودبره بأنوع التدبير» وربّاه بأنواع 
التربية» مطل الك أنتم يها المخاطبون؛ فكيف تنكرونَ خالقّ المخلوقات 
وفاطرٌ الأرض والسماواتٍ» إن كنثّم موقِنينَ4. فقال فرعون متجرهماً ومعجباً 
لقوله: «ألا تستمعونَ#: ما يقوله هذا الرجل. 


۲$ 00 فقال موسى: #ربکم ورب آبائِكُم الأؤلين»: تعجَّبْتُم أم لاء 
استكبرثُم أم أ ذعنثم ) فقال فرعون معانداً للحقٌّ قادحاً بمن جاء به: إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنونٌ): حيث قال خلاف ما نحنٌ عليه» وخالَفَنا فيما ذهبنا 
إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل مَنْ رَعموا أنُهم لم يُخْلّقواء أو أن السماوات 
والأرض ما زالتا موجودتين: من غير موجد» وأنهم بأنفسهم ا 
والعقلّ عنده أن يُعْبَدَ المخلوقٌ الناقص من جميع الوجوه! والجنون عنده أن ُنَت 
الربٌ انان للعالم العلويٌ والسفليٌ والمنعمُ بالنّعم الظاهرةٍ والباطنةٍ ويُدْعى إلى 
عبادټه! وزيّنَ لقومه هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول» #فاستخفٌ 
قومّه فأطاعوه إِنّهم كانوا قوماً فاسقينَ) . 

489 فقال موسى عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون وتعطيلِهِ لربٌ العالمين: 
رب المشرقٍ والمغرب وما بيتهما» : من سائر المخلوقات» إن كنثم تعقِلونَ» : 

فقد ديت لكم من البيان والتببين ما يفهمُهُ كل من له أدنى مُسْكَة من عقل؛ فما بالكم 

اوحار كما حاطدك ي14! وه إيماءٌ وتنبيه إلى أن الذي رميئّم به موسى من 
الجنون أنه داؤكم» فرميثم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علماً [بالجنون]!» والحال أنُكم 
أنتم المجانين؛ حيث ذهبث عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض 
والسماوات وما بينهما؛ فإذا جَحَدْتُموه؛ فی شيء تثبتون؟! وإذا جهلتموه؛ فأيُ شي 
تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ فبأيٌ شيء بعد . الله وآياته تؤمنون؟! تاللّه؛ إِنَّ 
المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم» واد الأنعام السارحة أهدى منكم . 


(۱( فی (ب): «كلمة غير واضحة من حيث الخط». 


سورة الشعراء (9؟ 7 )٤١‏ 1% 
کور اي ا ا سس ل 


۲۹ _ ۳۳ فلما خنقت فرعونٌ الحجةٌ وعجزث قدرثَهُ وبيائه عن المعارضة؛ 
#قال»: متوعداً لموسى بسلطانه: طلَيِنِ انَخْذتَ إلهاً غيري لأجِعَلَئَكَ من 
المسجونين4 : زعم قبّحه الله أله قد طمع في إضلال موسى» N‏ 
غيرّه» وإلا؛ فقد تقرّر أنه هو ومن معه على بصيرةٍ من أمرهم» فقال له موسى 
#أولو جئتك بشيء مُبين *؛ أي : شا E‏ 
خوارق العادات» قال فأتِ به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي 
تُعبانٌ # ؛ أي: ذكر الحيات. #مبينٌ #: ظاهرٌ لكلّ أحد لاال ولا تشبية» ور 
يدّه: من جيبه» افإذا هي بيضاءً للنَاظِرينَ4؛ أي: لها نورٌ عظيم لا نقص فيه 
لمن نظر إليها. ش 


٤$‏ _ ¢۷ لقال فرعون للملا حولّه) : eS‏ إن 
هذا لساحرٌ عليم. يريد أن يُخْرِجَكم من أرضِكم» : موه عليهم لعلمِهِ بضغف 
عقولهم أن هذا من جنس ما يأتي به السحرةٌ؛ لاله من المتقزر عننهم أن السحرة 
يأتون من العجائب بما لا يقدِرٌ عليه الناس» وَحَوَّفْهم أنه قصدّهُ بهذا السحر التوصل 
إلى إخراجهم من وطنهم؛ E‏ ع 
أولادهم وديارهم» #فماذا تأمرون» أن تَفْعَلَ به؟ #قالوا أزجة وأخاة»؛ أي: 
أخَرْهماء طوانِعَثُ في المدائن حاشرين): جامعين للناس» يأتوك أولئك 
[الحاشرون] #بكل سَحَار ر عليم» ؛ أي : ابعث في جميع مُدْنِكَ التي هي مقر العلم 
ومعدنُ السحر مَنْ يجممُ لك كلّ ساحر ماهر عليم في سحره؛ كن الما قال 
صخر من بحاس امود وهذا من لطن اللّه؛ أن يري العبادَ بطلان ما موه به 
فرعونٌ الجاهلٌ الضال المضل أن ما جاء به موسى سحرٌ؛ قيضهم أن جمعوا أهل 
المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلسٌ عن حضرة الخلق العظيم» فيظهر الحقُ على 
الباطل» ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى» وأنّه ليس بسحر. 


$ - 5 فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يَجْمَعٌ السحرة» 
واجتهد في ذلك وجدء لفُجُمِعَ السحرةٌ لميقات يوم معلوم»: قد واعدّهم إِيّاه 
موسى» وهو يوم الزينة الذي يتفرّغون فيه من أشخالهم› > لوقيل للناس هل أنتم 
مختیعون)؛ أي : نودي بعموم الناس e‏ في ذلك اليوم الموعود. للعلا 

نَتَبعُ السحرة إن كانوا هم الغالبِينَ4؛ أي: قالوا للناس: اجتَّمِعوا ِتنظروا غلبة 
السحرة لموسىء وأنّهم ماهرون في صناعتهم» فتيِعَهم ونعظمّهم ونعرف فضيلة علم 
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السحر. فلو فقوا للحقٌ؛ لقالوا: لعلنا نتَبِعٌ المح منهم» ونعرف الصوابَ؛ فلذلك 
ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم . 

419 - 447 #فلما جاء السحرة»: ووصلوا لفرعونَ؛ قالوا له: أل لنا لأجراً 
إن كتا نحن الغالبينَ#4: لموسىء قال نعم»: لكم أجر وثوابء وإنّكم لَمِنَّ 
المقرّبِينَ عندي؛ وعَدَهم الأجرّ والقربة منه؛ ليزداد نشاطهم ويأتوا بكلّ مقدورهم 
في معارضة ما جاء به موسى . ١‏ 

"4 445 فلما اجتمعوا للموعدٍ هم وموسى وأهل مصر؛ وعظهم موسى 
وذكرهم وقال: #ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فِيُسْحِتَكم بعذاب وقد خاب مَن 
افْتَرى2 فتنازعوا ا ثم م فرعونٌ وشجّع بعضهم بعضاًء قال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم مُلقونَ4؛ أي: ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشيء 
دون شيءِ لجزمه بيطلان ما جاؤوا به من معارضة الحقٌّى «فألقوا حبالهم 
وعصيهم): فإذا هي حياتٌ تسعى» وسّحَروا بذلك أعين الناس. #وقالوا بعرّة 
فرعونّ إِنّا لنحنُ الغالبونَ4: فاستعانوا بعرّةٍ عبدٍ ضعيفٍ عاجز من كلّ وجو؛ إلا أنه 
قد تجبّر وحصلّ له صورة ملك وجنودء فغرّتهم تلك الأبهة» ولم تنفذ بصائِرُهم 
إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا قَسَمٌّ منهم بعر فرعونَ» والمقسّم عليه أنّهم غالبون» 
«فألقى موسى عصاه فإذا هي تَلْقّفْ4 : تبتلعٌ وتأحْدُ «ما يأِكونَ» : قَالْتَمْتْ جميع 
ما ألقَوْا من الحبال والعصئ؛ لأنّها إفك وكذبٌ وزورٌء وذلك كله باطل لا يقوم 
للحقٌّ ولا يقاومّه. 

{EA E}‏ فلما رأى السحرةٌ هذه الآية العظيمة؛ تيقّنوا لعليهم أن هذا ليس 
سحر » انما و آية فن آباكه الله ومعج ي صي مرس وة ما جا يد: 
«فألقِي السحرةٌ ساجدين4 : لربهمء #قالوا آمئًا برب العالمينٌ. رب موسى 

2 5 ا ا 2 2ع ٠.‏ -- 2 
وهارونٌَ» : وانقمع الباطل في ذلك المجمع ١‏ وأقرٌ رؤساوه ببطلانه» ووضح الحق 
وظهر» حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم . 

٤۹9‏ ۔ ١‏ ولكن أبى فرعونٌ إلا عتوًا وضلالاً وتمادياً في غيّه وعناداً» فقال 
للسحرة: «آمنتم له قبل أن آذَّنَ لكم» يتعجَبٌ ويُعَجْبُ قومه من جراءتهم عليه 
وإقدامهم على الإيمانٍ من غير إِذَنْهِ ومؤامرتهء #إِنّه لكبيركم الذي علمَكم السحر4: 
هذا؛ وهو الذي جمع السحرةً وملؤه الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم ‏ وقد 
علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذف٤‏ وأنهم جاؤوا من السحر بما 
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يحيّرُ الناظرين ويُهيلهم» ومع ذلك؛ فراجَ عليهم هذا القول الذي هم بأنفيهم وقفوا 
على بطلائه؛ فلا يُسْتَتْكرُ على أهل هذه العقول أن لا يُؤْمنوا بالحقٌّ الواضح والآيات 
0 لأّهم لو قال لهم فرعون عن أي شيءِ کان» أنّه على خلاف حقيقته؛ 

4 توعد السحرةً» فقال: طلأقْطعَنٌ نيكم وأَرْجُلّكُم من خلافٍ»؛ أي : 
9 0 والرجل اليسرى؛ كما يفعل بِالمُفْسِدٍ في الأرض» «وَلأصَلْبَنْكُم 
أجمعين * : لتختزوا ذلا فقال السحرةٌ حين وجدوا حلاوة الايمان وذاقوا لذت 
للا ضَيرَ4؛ أي: لا ثبالي بما توَعَذْتَنا به» «إنا إلى ربّنا مُنْقَلِبونَ. إِنّا نطممٌ أن 
يَغْفِرَ لنا ربُنا خطايانا#: من الكفر والسحر وغيرهما أنْ كنا أول المؤمنين»: 
بموسى من هؤلاء الجنود. فتبّتهم الله وصبّرهم ؟ فيُحْمَمَلُ أن فرعون فعل [بهم] ما 
توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أنَّ الله منعه منهم . 

4019 ثم لم يزل فرعونٌ وقومٌةُ مستمرين على كفرهم؛ يأتيهم موسى بالآيات 
البيناتِ» وكلما جاءتهم آيةٌ وبلغت منهم كل مبلغ؛ وعدوا موسى وعامّدوه لَيْنْ 
كشف اللَهُ عنهم؛ ليؤمننٌ به وليرسلنٌ معه بني إسرائيل» فيكشِفه الله ثم ينكثون. 
فلمًا يَيِسَ موسى من إيمانهم» وحقّث عليهم كلمةٌ العذاب» وآن لبني 6 أن 
ينجيهم من أسرهم وشک لهم 0 الأرض؛ أوحى الله إلى موسى: #أنْ أسْر 
بعبادي4؛ أي : احرج ببني إسرائيل أول ا ليتمادّوًا ويتمَهّلوا في ذُهابهم وک 
مُتَبَعونَ 4 ؛ أي سيتبعغكم فرعونٌ وجنوذه. ووقع كما أخبر؛ فإِنّهم لما أصبحواء 
وإذا بنو إسرائيل قد سَرَوا كلهم مع موسى. 


اا 407 «فأرسل فرعونٌ في المدائن ع حاشرينَ ©: حدر لان ليوقع 
ببنى إسرائيل» ويقول مشجعاً لقومه: إن هؤلاءء)؛ أي: بنى إسرائيل لَشِرِْمَة 
تليلونَ. وإنهم لنا لَغائظونَ» : فنرید أن ننفذٌ غيظنا في هؤلاء ا الذين أبقُوا منّاء 


وتا لجميعٌ حاذِرونَ»؛ أي: الحذر على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع› 
والمصلحة مشتركة . 


«إلاه _ 409 فخرج فرعونُ وجنودٌه في جيش عظيم ونفير عام لم يتخلف منهم 
سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجرٌ؛ قال الله تعالى: ل(فأخرٌ جناهم من جِنَّاتِ 
وعيون#؛ أي: بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزدع قد ملأت 
أراضيهم و بها خاصرهع وبراديهم) «ومقام كريم#: يُعْجِبٌ الناظرين ويُلهي 
المتأملين؛ تمبّعو | به دهراً طويلاً» وقضوا يلذائه وشهواتة عجرا مديداً على الكفر 
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والعناد والتكثر على ال العباد والتيه ا الك وأزرثناها» ؛ ا هذه البساتين 
وسُخروا في أعمالهم لسا ا الملك مَنْ يشا وينزعُه عمّن يشاء 
ويعرٌ من يشاءٌ بطاعتهء ونال كن شاد به 


461-09 طفأتبعوهم مشرقين4 ؛ أي: انّبع قوم فرعون قوم موسى وقتّ 
شروقٍ الشمسء وساقوا خلقهم م مُحِثَينَ على غيظٍ وحن قادرین» «إفلما تراءى 
الجمعان»؛ أي: رأى کل منهما ا #قال اتات موسى‰ : اک الم 
وجرن : «إِنا لمُدْرَكونَ#. فقال موسى مثيّتاً لهم ومخبراً لهم بوعل ربّه الصادق: 
«كلا» ؛ أي: ليس الأمر كما ذكرثم أنُكم مُڏرَکون» #اإنَّ معي ربي سَيَهُدِين): لما 
فيه نجاتي ونجائكم . 

759 - 4748 ظفأؤحينا إلى موسى أن أن اضرب بعصاك البحر: فضربه. 
«فانمَلقَ» : التي هشر طریقاًء «فكانَ كل فرق كالطود»؛ أي: الجبل «العظيم» : 
فدخله موسى وقومُةء طواأزْلَفْنا نَم : في ذلك المكان «الآخَرينَ4؛ أي: فرعون 
لو أقومه. رر وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسی وقومه. 
«وأنجَينا موسى ومَن معه أجمعين» : استَكْمّلوا خارجين» لم يتخلّف منهم أحدّه 
ثم أَغْرَفنا الآخَرِينَ# : لم يتخلّف منهم عن الغرق أحد. إإِنَّ في ذلك لآية» : 
عظيمة على صدقٍ ما جاء به موسى عليه السلام وبطلانٍ ما عليه فرعو وقومه» 
#وما كان أكثْرُهُم مؤمنين4: مع هذه الآيات المقتضية للإيمان؛ لفسادٍ اوم 
«وإنَّ ربَكَ لهو العزيرٌ الرحيم»: بعزْتِهِ أهلكٌ الكافرين المكذبين» وبرحمتهِ نجى 
موسى ومن معه أجمعين . 


وول يهم يَأ هير 69 إذ قال لايد مَمَرَيوء ما تَمَبْدُون”'2 © لوأ تنجد أضتامًا 
ب وا ل ا تش © أز : تقوب أو ملرة © ل بد 
مدا ءابه كَدَلِكَ يفْعلُونَ © َال ا ما كُشْر تعبدوة 7 أشر ومبآركم الْأَسُونَ 
© 2 عل ف ا ت لتقي © للد عت 6 بيو © كلك د ین 


ّ. 4 2 3 م يري ع 3 ان 4ع سو 
قبن © ولا رشت مهو فت © لدی یئن ثد سین 9© رئ أطمع أن 


)١(‏ في النسختين إلى آخر هذه القصة: #وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 
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رع اح مم 


عفر لي حَلِسَقٍ بوم الیب 9© رب عب لي شتا سكم الجن اشرو 09 ©) وَأجْعل لي لِسَانَ 


- 


رر ع - لضا 


صِدْقٍ في للحن 9) وَلحَلن من ور جِنَة لير © وأغفر 2 2 کن من السا صان )ول 
رن ينم نلو 9 بم لا کم ا للا به © إلا من أن 4ه يقني عير @ دازي كن 
0 :بيد © نفل کے كن نا کہ تلش ©) ين د له هل يروي 
صد © کک فیا هم ولاو 9 e‏ 
5 0 کیا کی صَكلٍ مين © إذ شریکم رب الْعلِيينَ @ وا اسا إل المي 
© د کت @ 9 تید جم @ 0 کے كك بن ألْمَؤببيَ €3 إن فى 
کلک که وا کن أ کرشم بت €3 وَإِنّ ريك هو الْعيرُ يجيد 2© 4 . 

> ١لا»‏ أي: وَائْلُ يا محمدٌ على الناس نبأ إبراهيم يم الخليل وحَبَرَّه الجليل ‏ 
في هذه اللجالة يخر مها ءفك انا رة ولك ين أعحت ناكد وافشليها 
هذا النبأ المتضمنٌ لرسالټه ودعوته قومّه ومحاجته إياهم و[إبطاله]'' ما هم عليه 
ولذلك قيِّدَه بالظرفٍ فقال: #إِدْ قال لأبيه وقومه ما تَعْبّدونَ. قالوا©: متبمجحين 
بعبادتهم : #نعبدٌ أصناماً4: ننجِتُها وَتَعْمَلُها بأيديناء «فنظلٌ لها عاكفين»؛ أي 
مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. 

QV _ 77‏ فقال لهم إبراهيمٌ مبيناً لعدم استحقاقِها للعبادة : لهل يسمعوتكم إذ 
تَذْعونَ4: فيستجيبونٌ دعاءكم ويفرجون ربكم ويزيلون عنكم كلّ مکروه» أو 
يَنمّعوئكم أو يَصُرُونَ4: فأقرُوا أن ذلك كله غر مر جود ا فلا تسج دعاءًء ولا 
تنفع» ولا تضر! ولهذا لما كسّرها وقال: بل فَعَلَهُ كبيرُهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
يَنَطِقَونَ #؛ قالوا له: «لقد عَلِمْتَ ما هؤلاء ينطقونَ4؛ أي: هذا أمر متقررٌ من 
1 لا يقبل الإشكال والشكُ. فلجؤوا إلى تقليد آبائهم الضالين» فقالوا: #بل 

جَذْنا آباءنا كذلك يفعلونَ4 : فتبغناهم على ذلك» وسّلكنا سبيلّهم » وحافْظنا على 
0 

70 487 فقال لهم إبراهيمٌ: أنتّم وآباؤكم كلّكم خصومٌ في [هذا] الأمرء 
والكلامٌ مع الجميع واحدٌ: #أفرأيثم ما كنم تعبّدونَ. أنم وآباؤكم الأنْدَمونَ. فإنهم 


ك8 
5 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( ): «وإيطالهم». 
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عدو لي»: فَلْيَصْوُونٍ بأدنى شيءٍ من الضّررء ولْيَكيدونٍ فلا يقدرونَ. «#إلا رَبّ 
العالمينَ. الذي خَلَقَني فهو يهديني» : هو [المئْفَرهُ]"'' بنعمة الحَلّْق ونعمة الهداية 
للمصالح الدينية والدنيوية» ثم خصص منها بعض الضروريّات» فمّال: #والذي هو 
يُطْعِمُنِى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يُميتني ثم يحيين. والذي أطمع 
أن يَغْفِرَ لي خطيئتي يوم الدين4» : فهذا هو وحذه المنفردٌ بذلك» فيجبُ أن يِفْرَدَ 
بالعبادة والطاعة» ورك هذه الأصنام التي لا تخلقٌ ولا تهدي› ولا تمرض ولا 
تشفي› ولا تطعِم ولا تسقي› وو ي ولااتمع a i‏ 
الكروب الذنوب؛ 7 دليل 0 وحجة مر لا ١‏ أنتم 
قال الله ل قومه قال ار في الله وقد ا . . الآيات. 

879 - 484 ثم دعا عليه السلام ربهء فقال: #اربٌ هَبْ لي حُكماً»؛ أي: 
علماً كثيراً أعرف به الأحكام والحلال والحرام» وأحكُمُ به بین الأنام» لوالجفني 
بالصالحينَ»: من إخوائه الأنبياء والمرسلين» لواجعَلٌ لي لسانَّ صِدقٍ في 
الآخرين)؛ أي: اجعل لي ثناء صدقٍ مستمرٌ إلى آخر الدهر. فاستجاب الله 
دعاءَه » فوهب له من العلم والحكم ما کان به من أفضل المرسلينَ › وألحقه و0 
المرسلينّ. > وجعله محبوباً مقبولاً معظماً مثنياً عليه في جميع الملل في كل 
الأوقات» قال تعالى: #اوتَرَكْنا عليه في الآخِرينَ سلامٌ على إبراهيم . إِنّا كذلك 
تجزي المُحْسِنينَ . إِله من عبادنا المؤمنينَ». 

€۸ «واجِعلني من وَرَنَةِ ئة النعيم4؛ أي: من أهل الجة التي يورئهم الله 
إيّاهاء فأجاب الله دعاءه» فرقم منزلته في جنات النعيم. 

487 طواغْفِرُ لأبي إِنَه كان من الضَالَّينَ4: وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال 
لأبيه: #سأستغفر لك ربّي إِنَّه كانَ بي حَفِيًا4» قال تعالى: #وما كان استغفارٌ 
إبراهيمٌ لأبيه الغن موده وَعَدَها إيّاه فَلَمّا تَبِئّنَ له أنه عدو لله تبرّأ منه إن إبراهيم 
لأَوَاهٌ حليم#. 

(۸۷ - 484 «ولا تخزني يَوْمّ يُبْعَثُونَ»؛ أي : بالتوبيخ على بعض الدنوب 
والعقوبة عليها والفضيحة» > بل أَسْعِذْني في ذلك اليوم الذي لا ينع فيه شال ولا 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ): «المتفرد». 


سورة الشعراء )٠١5-95(‏ ۳ 


سورة الشعراء 21١5 -۹٩(‏ ا ا سم 
بنونٌ؛ ر مَنْ أتى الله بقلب سليم): فهذا الذي ينفعة عندّك» وهذا الذي ينجو 
من العقاب ويستحق جزيل الثواب. 

والقلبُ السليمُ: معناء: الذي سَلِمَ من الشركِ والشك ومحبة الشرٌ والإصرار على 
البدعة والنوب» ويلزم من سلامته ممًا ذُكِرَ اتصافةُ بأضدادها من الإخلاص والعلم 
واليقين ومحبّة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادتهُ ومحبتُهُ تابعة لمحبّةٍ الله 
NEU a,‏ 

4$ ¢ ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب؛ 
فقال: طوأَرْلَِتِ الجنَّةُ4؛ أي: ربت للمتّقينَ4: ربّهم» الذين امتثلوا أوامره؛ 
واجتنبوا زواجرّه وانّقوا سَخَطَهُ وعقابه . طوبْرْرَتِ الجحيم4 ؛ أي : ُوَرَتْ واستَعَدتْ 
بجميع ما فيها من العذاب طاللغاوينَ»: الذين أؤضعوا في معاصي اللّهء وتجرؤوا 


على محارمهء وكذّبوا رسلّهء وردُوا ما جاؤوهم به من الحقٌ» «وقيل لهم أين ما 2 


كنثم تعبدونّ. من دون الله هل يَنصروئكم أو يَنْتَصِرونَ4: بأنفيهم؛ أي: فلم يكن 
من ذلك من شيءء وظهر كَذِبُهم وجِزْيهم» ولاحث خسارثهم وفضيحتّهم» وبان 
ندمُهمء ول سعيهم. «فكبْكبوا فيها»#؛ أي: ألقوا في النار هم ؛ أي: ما 
كانوا يعبدون» #والغاوونَ»: العابدونَ لهاء «وجنودُ إبليس أججمعونَ#: من الإنس 
والجنٌ» الذين أزّهم إلى المعاصي ازا تيلظ عليهم بشركهم وعدم إيمانهم» 
فصاروا من دعاته والساعين في مرضاتِهء وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم 
ومقلدٍ لهم على شركهم. 1 

٠٠٤ 9179‏ #قالوا»؛ أي: جنود إبليس الغاوون لأصنايهم وأوثاِهم التي 
عبدوها: #تاللّه إن كنا لفي ضلالٍ مبين. ِذْ نُسَوٌيكُم بربٌ العالّمينَ4: في العبادة 
والمحبّة والخوفٍ والرجاءء وندعوكم كما ندعوة. فتبيّن لهم حينئظٍ ضلالّهم » وأقرُوا 
بعدل الله في عقوبتهم» وأنّها في محلّهاء وهم لم يُسَوُوهم بربٌ العالمين؛ إلا في 
العبادة» لا في الخلق؛ بدليل قولهم: #بربٌ العالمين)؛ أنْهم مقرُون أن الله رب 
العالمين كلّهمء الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم» «وما أضلنا»: عن طريق 
الهُدى والرشد ودعانا إلى طريق العَيّ والفِسق «إلا المُجرمون : وهم الأئمة الذين 
يدعو إلى النارء #فما لنا»: حينئلٍ من شافعينَ»: يشفعونٌ لنا لِيُنْقِذّنا من عذابه 
«ولا صديق حميم4؛ أي: قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع ؛ كما جرت العادةٌ بذلك 
في الدّنيا؛ فأيسوا من كل خيرء وأبلسوا بما كسبواء وتمئوا العودة إلى الدنيا ليعملوا 


5 | سورة الشعراء )١١١  ١١8(‏ 
صالحاً؛ فلو أنَّ لنا كَرَة)4؛ أي: رجعة إلى الذنيا وإعادة إليهاء #«فنكونٌ من 
المؤمنين» : لنسلم من العقاب ونستحقٌ الثواب. هيهات هيهات؛ قد حيل بيهم 
وبين ما يشتهونً» وقد عْلَقَتْ منهم الرُهون. إن في ذلك»: الذي ذُكَرْنا لكم 

ووصفنا «#لآية» : لكمء وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ»: مع نزول الآيات. 


رو 2 200 حص ل کے کیو > 2 چ موسر . رز روک٤‏ > بر 
9 کذبت فوم وچ المرسن 9 إذ قال هم أخوهر تح ألا نتقو و إن لک رسو من 


ا ر کے 


مادم مر سه مس كك رورش له ء جیا إل وى سم نم 4 
تقو لَه وأطيغوو 2 وبآ نكم عليه ين كبر إن لى إلا على مي اليك © 
E‏ 20 ملسو ووه اص الل - 2 0000 5 حر لير ٠‏ 
فقوأ اه وأطيغون © حي تاليا انومن لك واتبعک الْأردلون 7 قال وما می با کا 


3 0 A 2 ر - 6 - چ ,ہبہ م عو‎ e ٠ 2 . ERE: 
موت © إن حسام إلا عل ری لو تتعردة 62 وبآ آنا بطارد لی @ إن ا إل‎ 
وو 6 ۹ کک 2ه وو ہوا ع مس جع ا 22 2 ر‎ 

نز مين 9 الوأ لین لر تنه بسح ت من امیت 627 5ل دب لن ری کن © 


oe ء4‎ 


مر المد © 4. 

41٠١ ٠69‏ يذكر تعالى تكذيبٌ قوم نوح لرسولهم نوح» وما رد عليهم 
وردُوا عليه» وعاقبة الجميع» فقال: #اكَذَّبتْ قوم نوح المرسلينَ©: جمعهمء 
ا تكذيبَ نوح كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنّهم كلهم انّفقوا على دعوة واحدة 
وأخبار واحدة؛ فتکذيبُ أحهم کتکذیب بجميع ما جاؤوا به من الحقٌ. كذبوه لذ 
قال لهم أخوهم» : في النسب #إنوحخ»: وإنّما ابتعتٌ الله الرسل مِن نسب مَنْ 
أرسل إليهم؛ لثلا يشميروا من الانقياد له» ولأنّهم يعرفون حقَيقَتّهِ؛ فلا يحتاجون أن 
يبحثوا عنه» فقال لهم مخاطباً بألطف خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم: #ألا تَتّقونَ#: الله تعالى» فتترُكون ما أنتم مقيمونٌ عليه من عبادةٍ 
الأوثان» وتُخلِصون العبادةً لله وحدّه. «إِنّي لكم رسولٌ أمينُ#: فكونه رسولاً 
إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أَرْسِلَ به إليهم» والإيمان به» وأنْ 
يشِكروا الله تعالى على أنْ حَضّهم بهذا الرسول الكريم. وكوثهُ أميناً يقتضي أله لا 
يقول” " على الله» ولا يزيد في وحيه ولا يَنقصُ. وهذا يوجب لهم التصديقٌ بخبره 





. في النسختين: إلى آخر القصة. () في (ب): «وجعل».‎ )١( 
في (ب) : «يتقول).‎ (۳) 


1Yo )١١١ -1١1١( سورة الشعراء‎ 


والطاعة لأمره. فا تقوا الله وأطيعونٍ» : لبا كم ار ' عنه؛ فإ هذا هو 
الذي يترئّب على كونه رسولاً إليهم أميناً؛ فلذلك رّبه بالفاء الدالّة على السبب» 
ا السبب الموجب» ثم ذكر انتفاء المانع؛ فقال : وما اسالكم عليه من أجر» : 
فتتكلفون من المَغْرّم الثقيل «إنْ أخري إلا على رب العالّمينَ» : اجو لاف القَرْبَ 
منه والثواب الجزيل» وأما أنتم ؛ مُئيتي ومُنتهى إرادتي منكم الأصح لكم وسلوككم 
الصراط المستقيم» > فا تقوا الله وأطيعون) : كرّر ذلك عليه السلام؛ لتكريره دعوةً 
قومِهٍ وطول مَحِهِ في ذلك؛ كما قال تعالى : للبت فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً#» و#قال رب ان دعوتٌ قومي ليلا ونهاراً. فلم يَزِدْهُم دعائي إلا 
فراراً. . . * الآيات. 


4١١١#‏ فقالوا ردا لدعوته ومعارضةٌ له بما ليس يَضْلّحُ للمعارضة: #أنؤمن لك 
وانَّبَعَكَ الأرذلونَ» ؛ أي : كيف نتّبِعُك ونحن لا نرى أتباعَكٌ إلا أسافل الناس 
وأراذلّهم وسَقّطهم . بهذا عرف تکبرهم عن الحقٌّ وجهلَهُم بالحقائق ؛ َإنُّهم لو كان 
قصدَهُم الحقٌ؛ لقالوا - إِنْ كان عندّهم إشكالٌ وشك في دعوته -: بين لنا صحة ما 
جئِتٌ به بالطرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأمّلوا حى التأمُل ؛ تامزا أن اعد هم 
الأغلَوْنَه خيار الخلق» أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة» وأنَّ الأرذل مَنْ 
سُلِبَ خاصيّةَ عقلهء فاستحسن عبادةٌ الأحجار» ورضي أن يَسْجْدَ لها ويَدْعُوَهاء 
وأبى الانقياد لدعوة الأسل الكمّل. وبمجرّد ما يتكلّم أحدٌ الخصمين في الكلام 
الباطل؛ يُعْرَفُ فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصيه؛ فقوم نوح لما 
سمعنا عنهم أنهم قالوا في ردّهم دعوةٌ نوح : : «أنؤمئ لك واتَبَعَكَ الأرذلونَ» : فوا 
على هذا الأصل الذئ.كل احا ترف فساده رد دعوته؛ عرفنا نهم لون 
مخطئون» ولو لم نشاهذ من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيد الجزم واليقينْ 
بصدقِهِ وصحّة ما جاء به. 


يه عليه السلام: رما علدي نما اكانوا لون | 
حسابهم | إلا على ريي لو تشعرونَ#؛ أي : أعمالَهُم وحسابهم على الله إِنّما ع 


التبليعٌ؛ وأنه نتم دعوهم عنكم؛ إن كان ما جنتكم به الحى؛ فانقادوا له وکل له 
عملّه TTS‏ كأنّهم قبّحهم الله - طلبوا منه أن يَطْرُدَهم عنه 


)200 في (ب): «وأنهاكم» . 


)١77 - ١١5( سورة الشعراء‎ ۲۲٦ 


تكبّراً وتجبّراً ليؤمنواء فقال: #وما أنا بطاردٍ المؤمنين4؟ فإنّهم لا يستحقّون الطرد 
والإهانة» وإِنّما يستحقُون الإكرام القولىّ والفعلئّ؛ كما قال تعالى: #وإذا جاءك 
لان :يؤسترن ا فل و ع كلت ربكم ی «إن آنا إلا 
نذْيرٌ مبين*؟ أي: ما أنا إلا منذر ومبلغ عن اللّى ومجتهد في نصح العباد وليس 
لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. 

409 فاستمر ترح غلب الصبلاة E‏ سرًا 
وجهاراًء فلم يزدادوا إلا نفوراً» ولقالوا لين لم تنه يا نوخح4: من دعوتك إِيّانا 
إلى الله وحده؛ «لتكوتن من المَرْجومينَ»؛ أي: لنقَئْلَئَكَ شر قنلة؛ بالرمي 
بالحجارة؛ كما يُقْتَلُ الكلبُ فتبًا لم ما أقبح هذه المقابلة! يقابلون الناصحَ الأمين 
الذي هو هو أشفقٌ عليهم من أنفسهم بشرٌ ر مقابلة . 

۷(9 ۔ 4118 لا جَرّمَ لما انتهى ظلمُهم واشتدٌ كفرهم؛ دعا عليهم نيهم 
بدعوةٍ أحاطت بهمء فقال: #ربٌ لا تز على الأرض من الكافرينَ دَيّاراً. . . » 
الآيات» وهنا قال: ارب إن قومي كذّبِونِ فافتّخ بيني وبيتهم قنحاً4؛ أي : أَمْلِكِ 
الباغي منّاء وهو يعلم أنَّهم البغاةٌ الظلمة» ولهذا قال: وجني ومن معي من 
المؤمنين). 

417١ _ ۱۱۹9‏ #نأنحيناه ومن معه في المُلْكْ4؛ أي: السفينة #المشحون»: 

من الخلق والحيوانات» #اثم أعْرَفْنا بعدُ»؛ أي: بعد نوح ومن معه من المؤمنين - 
«الباقين)؛ ا : جميع قومه. #9إإنَّ في ذلك ؛ أي : نجاة نوح وأتباعه وإهلاك مَنْ 
لبه ية : دالّة على صِدق رُسْلِنا وصحة ما جاؤوا به وبطلانٍ ما عليه أعداؤهم 
المكذّبون بهم . #وإنَّ ربك لهو العزيرٌ» : الذي قهر بعزَّهِ أعداءه فأغرقهم بالطوفان. 
«الرحيم4 : بأوليائه؛ حيث نجى نوحاً ومن معه من أهل الإيمان. 


.اكت ع تيا" © :1 16 كم ئ می الات @ إن كك نشل أيه 9 
نوا أله وَأطيعون 9 ©) وما GGA‏ َه عليه من ن اجر ِن 5 0 ل رب ي الْمْلمِينَ 9 7 
0 ءايه سم (63 وَيََمِذُونَ جل کا ملک عون 9 ولا بشت بَطْمْثْرُ جَبَاينَ 
© توا لَه وأيإيشوو ©© وَانَنُا الى أمَدوٌ يما تتت © امک بار س 9 مت 


)١(‏ في النسختين إلى آخر القصة. 


سورة الشعراء (۱۲۳ - )٠١١‏ ۷ 
ن 9 إن عاف یکم عتا بتي عبر 3© 6لا سوه ينا اوقت أ :ن 
ليت @ لن عدا إلا حلق الارن 2 رما حن يدبي 3 كدو ra:‏ إِنَّ في 
ذلك ی وا ا أكزهر مين 9©) لن رك هو الْعَردُ ليم © 4. 

۱۲۳ - 4۲۷ أي: كدت ال السا غاا رسولهم هود وتكذيبُهم له 
تكذيبٌ لغيره؛ لاتفاق الدعوةء إذ قال لهم أخوهم» : في النسب هود : بلطف 
وحسن خطاب: «ألا تتقونَ»: الله فتتركون الشرك وعبادة غير «إِنّي لكم 
رسول أمين؛ 0 أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناة بكم» وأنا أمينٌ ؟ تعرفون 
ذلك هني: رئب على ذلك قولّه : فا تقوا الله وأطيعون»؛ أي : أدُوا حقّ الله 
تعالى» وهو التّقوى. وأدُوا حمّي ؛ بطاعتي فيما آمرکم به وأنهاكم عنه ؟؛ فهذا موجبٌ 
ااي وليس ثم مانعٌ يمنغكم من الإيمان» فلستٌ أسألكم على 

تبليغي إيّاكم ونُصحي لكم أجراً حتى تيلوا ذلك المغرم . «إنْ أجْرِيَ إلا على 
رب العالمينَ» : الذي ربّاهم بِنِعَمِهِ وأدرٌ عليهم فضلّه وكرمه؛ خصوصاً ما ربّى به 
أولياءه وأنبياءه. 

۱۲۸ - 415 طأتبنونَ بكلّ ربع4؛ أي: مدخل بين الجبال «آيد4؛ أي: 
علامة طتَعْبَثونَ» ؛ أي : تفعلون ذلك عبئاً لغير فائدةٍ تعود بمصالح دينكم ودنياكم» 
وتتَّحَذُونَ مصانع؛ أي : بركاً ومجابي للمياه؛ «لعلكم تَخُلْدون) : والحال أنه لا 
سبيل إلى الخلود لأحدٍ. «وإذا بطشتّم): بالخَلق «بطشتم جبّارينَ»: قتلاً وضرباً 
وأَحْذّ أموال. وكان اللّهُ تعالى قد أعطاهم قوةٌ عظيمة عظيمةء وكان الواجب عليهم أن 
بو عزني على ا الله ولكنّهم فخروا EA‏ ا من اشد ا 
قو ؟ واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث والسفه ؛ فلذلك نهاهم نيهم عن 
ذلك. فا تقوا الله#: واتركوا شِرْكَكُم وبَطرّكم «وأطيعون»: حيتُ علمثُم 
ني رسول الله إليكم أمِينُ ناصحٌ. طاوائّقوا الذي أمدكم)؛ أي: أعطاكم طابما 
تَعْلُْمون)» ؛ أي: أمدّكم بما لا يُجْهَلُ ولا نكر من الأنعام؛ «أمدكم ا عن 
إل وغنمء طاوبنينَ»؛ أي: وكثرة نسل؛ كثْرَ أموالكم وكثْرَ أولادكم؛ 
ا الذكورٌ؛ أفضل القسمين. هذا تذكيرُهم بالنُعمء فم ذكرهم لول 
عذاب الله فقال: واي آخات عليكم عذاب يوم عظبم»؛ أا ای فق شي 
علیگم» وبري بكم أخاف أن ينزل بكم عذابٌ عظيمٌ. إذا َل لا يُرَدُ إن استَمْرَيتم 
على كفركم وبَعيكم . 


)١5١ - ١5( سورة الشعراء‎ 1۸ 


م٠‏ _ م41 فقالوا معاندينَ للحقّ مكذبين لنبيهم : #سواء علينا أوعظتٌ م 
لم تكن من الواعظين)؛ اف الجميع على حدٌ سواء! وهذا غاية العتوٌ؛ فإِنَّ قوماً 
بلغث بهم الحال إلى أن صارث مواعظ الله التي تُذيبُ الجبالَ الصّمْ الصّلابَء 
وتتصدّعٌ لها أفئدةٌ أولي الألباب» وجودُها وعدمُها عندهم على ا سواء؛ لْقَوْمُ 
انتهى ظلمُهم واشتدٌ شقاؤهم وانقطع الرجاء من هداتتهم» ولهذا قالوا: إن هذا إل 
حُلَقُ الأوَلِينَ4؛ أي : هذه الأحوال والنعم زخو ذلك عادة الأول ار ون 
د يفتقرون: ولمذه أحوال الذهر) لأن هذه سحن ومنخ من اللّه تعالى وابتلاء 

.٠‏ #وما نحن مُعَذَبِينَ4 : وهذا إنكارٌ منهم للبعث» أو تنرل مع نبيّهم وتهكُمْ 
به 0 ُبْعَتُ؟ فإنّنا كما أُدِرّتُْ علينا النعمُ في الدنيا؛ كذلك لا تزال 
مستمرة علينا إذا بينا. 

وم _ ¢1 #فكدّبوه»؛ أي : صار التكذيب نة لهم رقا لا يردغهم 
عنه رادغ ؛ «#فأهلكناهم» : #بريح صرصر عاتية. سخُْرّها عليهم سبع ليال وثمانية 
يام حسوماً فترى القومٌ فيها صَرْعى كأنّهم أعجارٌ نخل خاوية». #إِنَّ في ذلك 
لآبدَ » : على صِدْق نبيّنا هودٍ عليه السلام» وصححّة ما جاء به» وبطلانٍ ما عليه قومه 

من الشرك والجبروت. #وما كان E‏ مع وجود الآياتِ المقتضية 
للإيمان» لوال ربك لهو العزيرٌ#: الذي أهلك بقوته قوم م هود على قوتِهم 
وبطشهم. «الرحيم4: بيه هودٍ حيث نبجاه ومنْ معه من المؤمنين. 


f 2 


# كربت مود تمود الْمَرْسَلين(9) 9 ١‏ إذ فال هم أخوهم صلل ألا تقو ص د 69 ی لم ل 
@ توا له وَأطِيعُون € وا TEE‏ 1 4 تت اتی 09 
نار في ما هنآ ءاميت 3© في جت يوو 9 ورُروع ول طلمها هن ضير 127 
تشو يس لجال و ره © اتقو لَه وأطبعون © ولا تيعو أ شرن © ال 
يُفْسِدُونَ في لاض ولا ضیح 9© قال انتا أنتَ ن اسک €9 مآ ات للا بر نشا ات 
کک اریت 9©) تا هی تاقد لا کک شرب بوم نومر © إلا 

ا 


یا لوو ا متاك يز عطي 69 ها ا كزية 69 ا ا 
في ذلك 41 ونا کات اڪره ني 9 6 1 ا د ألم 4©9. 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


۲۲۹ )١84  ١41( سورة الشعراء‎ 





1419 - 4144 «إكذبث ثموذ» القبيلة المعروفة في مدائن الجر 
«المرسلينَ» : كذّبوا صالحاً عليه السلام؛ الذي جاء بالتوحيد» الذي دعث إليه 
المرسلوة) فكان تكذيبُهم له تكذيباً للجميع؛ > «إذ قال لهم أخوهم صالح» : : في 
النسب برفق ولين: «ألا تتّقونَ»: الله تعالى وَتَدّعون الشرك والمعاصي . «إني 
لكم رسول» : : من الله ربكم أَرْسَلّني إليكم لطفاً بكم ورحمة» فتَلَّقّوا رحمته 
بالقّبول» وقابلوها بالإذعان. «أمينٌ»: اتعرفون ذلك مني وذلك يوجبُ عليكم أن 
تؤمنوا بي وبما جئتٌ بهء E‏ فتقولون: يمنعنا من 
اتباعكٌ أنّك تريدٌ أخذ أموالنا. إن أجريّ إلا على رب العالمينَ#؛ أي: لا أطلبٌ 
الثوات إلا منه. 


41١07 ۱٤٥‏ طأتتركونَ في ما هاهنا آمنينَ . في جنات وعيون. ٠‏ ودوع ونَخْلٍ 
طَلْعُها هَضيمْ4؛ أي: نضيدٌ كثيرٌ؛ أي: أتحسبونَ ألكم تُتْرَكونَ في هذه الخيرات 
CSE.‏ ل ا لا وتثركون سدى لا تُؤْمَرون ولا 
تُنْهَوْنْء وتستعينونٌ بهذه النعم على معاصي اللّهء طوَتَنْحِتونَ من الجبالٍ بيوتا 
فارهينَ»؛ أي: بلغث بكم الفراهة والجذق إلى أن انحنم بيوتاً من الجبال الصمٌّ 
الصلاب. «إفاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمرّ المسرفينّ4: الذين تجاوزوا 
الحدّء «الذين يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصَلحِونَ»#؛ أي : الذين وصفُهم ودأبهم 
الإفسادُ في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفساداً لا إصلاح فيه» وهذا أضرٌ 
ما يكون؛ لأنّه شرٌ محض» وكأنّ أناساً عندهم مستعدون لمعارضة نيهم . موضعون 
في الدعوة لسبيل العَىّ» ديام ضالح جن الاخترار بهم»› ولعلّهم الذين قال الله 
فيهم : ##وكانَ في المدينة تسعةٌ رَهْطِ يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونَ#. 


٠١١(‏ - 4195 فلم يُفِدْ فيهم هذا النهِي والوعظ شيئآء فقالوا لصالح : انما 
أنتَ من المسحّرينَ» ؛ أي: قد سحِرْتَ فأنت تهذي بما لا معنى لهء وما" أنت 
إلا بشرٌ مثلنا» ؛ فأ فضيلة فُقْتَنا بها حتى تَذْعُوَنا إلى انّباعك. فأتٍ بآيةِ إن كنت 
من الصادقين# ؛ هذا مع أن مجرّدٌ اعبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر ألآيات 
البيناتِ على صحّة ما جاء به وصدقهء ولكئهم من قسوتهم سألوا آياتٍ الاقتراح التي 
في الغالب لا يُفْلِحُ مَنْ طلبها؛ لكونٍ طلبه مبنيًا على التعنّتِ لا على الاسترشاد. 


() في (ب): شطبت «الواو». 


۰ سورة الشعراء  ١668(‏ ه/ا١)‏ 


Og‏ تال صا #هذه ناقة» : : تخرّجٌ من صخرةٍ ةِ صماءَ ملساءَ 
تابَعْنا في هذا كثيراً من المفسرين» ولا مانع من ذلك - تَوَوْنَها ان 
بأَجْمَعِكم» ٠‏ للها شرب ب ولکم شرب فوم e‏ أ تشربُ ماء البئر يوماء وأنتم 
شريو نيا ثم تصدرٌ عنكم اليوم الآخرء وتشربون أنتم ماء البئر» ولا تَمَسُوها 
بسو : بعقر أو غيره؛ لأفيأخُدَكُم عذابٌ يوم عظيم) . 

۷۶ _ 4154 فخرجت» واستمرّث عندّهم بتلك الحال» فلم يؤمنواء 
واستمروا على طغيانهم؛ #فعقروها فأصبحوا نادمينّ . فَأَحَدَّمُم العذابُ» : : وهي 
صيحة نزلت عليهم فدمرتهم أجمعينَ. إن في ذلك لآية» : على صدق ما جاءت 
نه رشلا وبطلانٍ قول معارضيهم. وما كان أكنرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ رك لهو العزيرٌ 


الرحيم» . 

ات 0 : ا © إذ ال َم وهم لوط آلا سقو 9 إن لثم سول ين 
9 نوأ ده © ما تك کن لے دارو دع بز ليت 9 
٠ 3 7‏ 9) ودروت ما لق کک ري ارک بل انتم كم قوم عادويت 099 


0 لر تنه يلوط لتكوتن من الم جب © نَل 00 یڑ و تت © رب ی 

مِنَا يعملون لأ فجَيْنه وال كله مین (© ل عجرا فى الْعِينَ 7)) ثم دم لحرن 
ا عم مط ماه مط مدر © ل ف ذلك يي 16 ) آم زب 9© 
ول ريك هو الْعيرٌ لي 3© 4. 

1 - 41717 قال لهم وقالوا كما قال مَنْ قَبلَهِم 
فتشابهث أقوانُّهم وكانوا مع شزکهم يأتون فاحشة لم يسبفهم إليها أحدٌ من 
العالمين؛ يختارون نكاح الذُكران المستقذر الخبيث» وو شن خي لهم من 
أزواجهم ؛ لإسرافهم وعدوانهم. فلم يزل ينهاهم حتى #قالوا لَّئْن لم تنه يا لوط 
لتَكونّنٌ من المُخْرَجِينَ4؛ أي: من البلد. 

889 - 4۱۷۵ فلما رأى استمرارهم عليه؛ #قال إِنّي لِعَمَلِكُم من القالينَ»؛ 
أي الشحصيق الا النافية غه المحدرية: قال: #ربٌ نَجُني وأهلي مما 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


سورة الشعراء (5/ا١ ‏ ۱۸۴) ۲۳۱ 


يعملور4: من فعلِه وعقوبته» فاستجاب الله له فنجيناه وأهلّه أجمعين. إلا 
عَجوزاً في الغابرينَ4؛ أي: الباقين في العذاب» وهي امرأنُّ. #ثم دمّرْنا الآخرين . 
وأَمْطرنا عليهم مَطر»؛ أي حجارة من سِجّيلء #فَسَاءً مَطَْرُ المُنْذَرينَ4: 
أهلكهم الله عن آخرهم . ##إِنَّ ى ذلك ليه وما كان أكثْرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ رئّك لهو 
العزيرٌ الرحيم» . 


كب اق او شیب ألا نو 9© إن كم موا 
أبن 9 اتقو أله 0 م مكل عليه 2 من جر إن ری إلا عل رب المي 
9 4 اورا لكل لا تكفا من" فيي 49 ونأ اساي انى (0 ول يشت 


2 اه 1 ص س 


الاس أشْياءهر ولا توا في الأرض مفييت 62 وفوا الى وَالْجِلَةَ الأرليَ © تالأ 
نَا أت م من الْمسَحَرنَ 9 وآ أ ت | سر متا ون طك نْظنك لمن الكذبين (© سقط 
یا کسان السو إن کے بی أصَدِقِنَ €9 قل ی ألم با سملو 2© مكدو 

E‏ و إنَهُ كن عَدَابَ بوم عَظِيِرٍ ©© إذّ ف كلك ليه وا 6 كرشم 
منت € ول ريلك هو امير أيهم © 4. 

۸١ ۷١١‏ أصحابٌُ الأيكة؛ أي: البساتين الملتقّة الأشجار"» وهم 
أصحابٌ دين فكذبوا نبیّهم شعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلونَ. #إِدْ قال لهم 
شعيبٌ ألا تَقونَ4 : الله تخالى فتتركونٌ ما يُسْخْطه ويُخْضِبّه من الكفر والمعاصي» 
#إئي لكم رسولٌ أمينْ»: يترئّب على ذلك أن تتّقوا الله وتُطيعونٍ. 


7 وكانوا مع شِرْكِهم يَبْحَسون المكاييل والموازينَ؛ ا‎ 4184 - 8١# 
لهم: #أوفوا الكيل#؛ أي: أتمُوه وأكملوه» #ولا تكونوا من المُخْسِرينَ»: الذ‎ 
ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها بِبَحْس المكيال والميزان» #وزنوا بالقسطاس‎ 
#واتقوا الذي خَلَفَكُم والجبلَة‎ ٠ المستقيم» ؛ أي : بالميزان العادل الذي لا يميل»‎ 
الأولين»؛ أي: الخليقة الأولينَ؛ فكما انفرد بخلقکم وخلق من لک امن غير‎ 
مشاركة له في ذلك؛ فأفردوه بالعبادة والتوحيد» وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد‎ 
بالنعم؛ فقابلوه بشكره.‎ 


x 

E 
9 < 
o3 

ك١‎ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. (۲) في (ب): «أشجاره». 


)١9١ - ا١مه( سورة الشعراء‎ ۳Y 


۱۸ - 4187 قالوا له مكذّبين له رادين لقوله: «إنّما ا 
فأنت تَهْذي وتتكلم 0 المسحور الذي غايته أن لا يوؤاحدٌ به» #وما أنت إلا بشْرٌ 
مثلّنا» : فليس فيك فضيلةٌ اختصصتٌ بها علينا حتى تَدْعُوَنا إلى اتّباعك. ا 
قول من قبلّهم ومَنْ بعدهم» ممّن عارضوا الرسل بهذه الشبهة» التي لم يزالوا 
يُذْلون بها ويُصولون ويتّففقون عليها؛ ا انه وتشابه قلوبهم» وقد 
أجابث عنها الرسل بقولهم : إن نحن إلا ب بشرٌ متلّكُم ولكن الله يمن على مَّن يشاء 
من عبادو» . «وإن نَظْنْك لَمِنَ الكاذبين»: وهذا جراءةٌ منهم وظلمٌ وقول زور» قد 
انطووا على خلافه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجة كومه ودعاهم وجادلهم 
وجادلوه؛ ِل وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقّنون صدقه وأمانته, 
خصوصاً شعيباً عليه السلام» الذي يسمّى خطيبٌ الأنبياء؛ لاعس مرا قومه 
ومجادلتهم بالتي هي أحسنٌ؛ فان قومّه قد تيقّنوا صدقّه وأنْ ما جاء به حقٌ» ولكنّ 
إخبارهم عن ظنّْ كذبهِ كذبٌ منهم. «تأشْقِط علينا كسَفاً من السماء»؛ أي: قطع 
عذاب تستأصلناء #إن كنت من الصادقينَ4؛ كقول إخوانهم: وإِذْ قالوا اللهمٌ إن 
كان هذا هو الحقٌّ من عندِك فأمطرٌ علينا حجارةً من السماء أو اتنا بعذاب أليم)» 
أو أنْهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا يلم تتميعٌ مطلوب مَنْ سَألها. 


}41۸۸ و شعيبٌ عليه السلام: وري عل يما تعملون)؛ أي : نزول 
العذاب ووقوعٌ آيات الح لست أنا الذي آني بها وأنْزِلُها بكمء ولیس علي ِل 
تبليعُكم وتُصحكمء وقد فعلتٌء وإِنّما الذي يأتي بها ربي» العالم بأعمالكم 
وأحوالكم» الذي يجازيكم ويحاسبكم. 


۱۸۹$ - 44۱ «فكدّبوه) ؛ أ صار التكذيب لهم وصفاًء والكفر لهم ديدناًء 
بحيث لا ت الآياتثٌ» وليس بهم حيلة إل نزول العذاب» إفأځذهُم عذات يوم 
الظلّة» : أظلّتُهم سحابةٌ فاجمعوا تحدها سعلذين لظلها غير الظليل» فأحرقتهم 
بالعذاب» فظلوا تحتها خامدين» ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب نازلين» 
انه كان عذابَ يوم عظيم»: لا كَرَةَ لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل» ولا يمر عنهم 
العذابُ ساعة ولا هم يُُظرون. إن في ذلك لآية» : دالة على صدق شعيب وصحة 
ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه «إوما كان أكثرهم مؤمنينَ» : : مع رقيتهم الآيات؛ 
لأهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم؛ #وما أك الناس ول حرصت بمؤمنين4 . 
«وإنَّ ربك لهو العزيرٌ»: الذي امتنع بقوته عن إدراك أحد وقهرٍ كل مخلوقٍ. 


YY )١58 - ۱۹۲( سورة الشعراء‎ ' 


#الرحيم؟ : الذي الرحمةٌ وصفهء ومن آثارها - جميمٌ الخيرات في الدّنيا والآخرةء من 
حين أوجد الله العالَمَ إلى ما نهاية له ومن عزټه 3 أهلّك أعذاءه حي كدرو وجل 


ومن رحمته ا 0 

لون لتيل وب ألمي €3 تَر بد الوح لين 9 عل كلك لن من ادرت 09 
اد ع مو @ 6 ا RIERA‏ ملاع مهل 
9 ولو رلته عل بض الْعَجِينَ 7) ففرا علَيّهم ما كنا بي مثمببت ل كذلك 
سلكئلة في قلور 2 ب اریت 09 @ د 2 بوه 0 روأ الاب لْأَيِمَ @ امم بَعْتَدٌ 
شم کا بترت ©© يتا حل عن شت @ 4. 

ea U‏ > وكيف َعَوْهم وردُوا عليهم به 
وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت لهم العاقبة قىة؟ ذكر هُذا الرسول الكريم والنبيّ 
المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب» فقال: 
#وإنّه لتنزيل ربٌ العالمين*: فالذي أنزله فاطرُ الأرض والسماوات» المربي جميعَ 
الكتاب الكريم» الذي اشتمل على الخير الكثير والبرٌ الغزيرء وفيه من الهداية 
لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره» [و] في قوله: «إنّه لتدريل 
رب العالمين» من تعظيمه وشدّة الاهتمام فيه من كونه نَرّلَ من اللّه لا من غيره 
مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم . 

۳ _ %140 لنزل به الرُوحُ الأمين» : وهو جريز عليه السام الذي هو 
أفضل الملائكة وأقواهم» الأمين الذي قد أُمِنَ أن يزيد فيه أو يَنْقُصٌ على قلبك): 
يا محمد #لتكونَ من المُنْذِرِينَ: تهدي به إلى طرق ha N‏ 
الغي» #بلسان عرب( : : وهو أفضل الألسنةء بلغة مَن بُعِتٌ إليهم وباشر دعوتهم 
أصلاء اللسان البيّن الواضح 

وتأمّل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم؛ فإنّه أفضل 
الكتب» نزل به أفضل الملائكة» على أفضل الخلق» على أفضل بَصْعَةَ فيه » وهي 
اللسانُ العربئٌ المبينٌ . 


)؟١5-‎ ١95( سورة الشعراء‎ ۳٤ 


4479 «وإنّه لفى رُبْر الأوّلين*؛ أي: قد بشرت به كتبٌ الأوّلين وصَدَقنْه 
وهو لما نزل طق :ها اخرت هبدا نا حاء بالحق وصيدق المرسلين. 

4190 طأوَلمْ يكن لهم آية4: على صححته وأئه من الله #أن يَعْلَمَهُ علماء بني 
إسرائيل#: الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم الناس» وهم أهل الصنف؛ 
فال كلّ شيء يحصّلُ به اشتباةً يُرْجَعُ فيه إلى أهل الخبرة والدّراية» فيكون قولهم 
حجةٌ على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مَهُروا في علم السحر صدقٌ معجزة 
موسی» وأنَّه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يُؤْبَهُ به. 

١1489‏ 4144 ولو نَزّلْناه على بعض الأعجمينَ4: الذين لا يفقهونَ لسانّهم 
ولا يقيرون على التعبير لهم كما ينبغي. لفَقَرَأه علبهم ما كانوا به مؤمنين» : 
يقولون ما لَفْنَهُ ما يقول ولا تدرى ما يدعو إلا فُلْيَحْمَدوا بهم أن جاءهم على 
لسانٍ أفصح الحَلْقٍ وأقدّرهم على التعبير على المقاصد بالعبارات الواضحة 
وأنصحهم»› وليبادروا إلى التصديق به وتلقيه بالنّسليم والقبول. 

4١ ۳_%‏ ولكنُ تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا محض الكفرٍ والعنادٍ 
وأمرٌ قد توارتنه الأمم المكذبةٌ ؛ فلهذا قال: «كذلك سَلكتاه في ثارت المجرمين»؟ 
أي : أدْخَلْنا التكذيبّ وأنظمناة في فلوب أهل الإجرام كما يدخل السلك في 
الإبرة» فتشربَنّه» وصار فقا لها وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم؛ فلذلك دلا 
يؤمنونّ به حتى يَرَوا العذات الأليم»: على تكذيبهم» #فيأتيهم بَغْتَةَ وهم لا 
يشعر ون # ؛ أي : يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله ؛ 
ليكون أبلغ في عقوبتهم والئكال بهمء #فيقولوا»: إذ ذاك: لهل نحن مُنْظرونَ# ؛ 
أي: يطلبون أن يُنْظروا ويُمْهَلواء والحال أنه قد فات الوقت» وحل بهم العذابُ 


مسر و وعو سے 


«أَيْعَدَلِنَا يسَْتَعْجِْنَ €9 أفَيَتَ إن تهر سین €9 ف جاءهم ما اوا بوعدونت 
© مآ ای عنم ما کا يشمت 9© 4 . 

4٠١4‏ يقول تعالى: لأفبعذابنا): الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا 
يُستهانُ به ولا يُحْمَقَوُ إيستعجلون»؟! فما الذي غرّهم؟! هل فيهم قوَهُ وطاقة 
للصبر عليه؟! أم مم قوةٌ يقدرونَ على دفعه أو رفعه إذا نزل؟! أم يُغجزوننا 
ويظُون أنّنا لا نقدر على ذلك؟! 


١ م"‎ )۲١۳ ٠١ 8( سورة الشعراء‎ 


ع 


۲.0% يف #أفرأيتَ إن متَعُناهم سنين4؛ أي : أفرأيت إذا لم نستعجل 
عليهم بإنزال العذاب وأمْهلناهم عدَةٌ سنين يتمتّعون في الدُنياء لثم جاءَهُمْ ما كانوا 
يوعَدونَ4: من العذاب» ما أغنى عنهم ما كانوا يْمَتَّعُونَ4: من اللذَّاتٍ 
والشّهوات؛ أي : أي شيءِ تخني عنهم وتفيدهم › وقد مضت وبطلت وال 
وأعقبث تبّعاتهاء وضوعف لهم العذاب عند طول المدّةِ. القصدٌ أنَّ الحذر من وقوع 
العذاب واستحقاقهم له» وأما تعجيله [أو]'“ تأخيره؛ فلا أهميّةَ تحتّه» ولا جدوى 
عنذده . 


وما اهلكا من َرْبَةِ إلا ها مُيذزوة €9 یکی رمَا تًا ليت €3 وما رت به 


هريخ 


ملع يم 


لش كي © ياي كي ب طبع © إِنَهُم عن لسع لَسَرْولنَ 3© 4. 

۲۰۸ 4۰۹ ی يُخبرٌ تعالى عن كمال عدلِهِ في إهلاك المكذّبينء وأنّه ما أوقع 
بقرية هلاكاً وعذاباً إلا بعد أن يُعْذِرَ منهمء ويبعتٌ فيهم النُذْرَ بالآيات البينات» 
فيدعونهم إلى الهدى» ويثهونهم عن الردى» ويذكروتهم بآيات اللّهء وينبّهوتهم على 
یامه في نعمه ونقمه. #ذكرى»: لهم وإقامة حجة عليهم» > وما كنا ظالمين» : 
فنهلك القرى قبل أن تُنْذِرَهم ونأخڏهم وهم غافلون عن التُذْر؛ِ كما قال تعالى : 
#وما كنا معَدِّبِينَ حتى تبعت رسولاً» إرسلاً مبشّرينَ ومنذِرِينَ للا يکود للناس 
على الله حم بعد الرسل» . 

40١ _ ۲۱۰۶‏ ولما ب بِيّنَ تعالى كمال القرآنٍ وجلالَته؛ نَرّهه عن كل صفة 
ن وحماه وقتّ 520 نزوله من شياطين الجن والإنس» فقال: #وما 
َتَرْلْتْ به الشياطينُ وما ينبغي لهم»؛ أي : E BT‏ > #وما 
يستطيعون# : ذلك إئهم عن السَمْع لَمَعْرولونَ4: قل أبعدوا غنه. وٽ لهم 
الرّجوم لحفظه. ونزل به جبريل أقوى الملائكة» الذي لا يقدر شيطانٌ أن د يَقْرَبَه أو 


يَحومَ حول ساحتهء وهذا كقوله: إا نحن نَزْلْنا الذَّكْرَ وإنّا له لُحافظونَ» . 
ا نَم مم لله لھا ار فكت بن عله 9© ودر عشییک لایب 9 


فض جاك لي لَتّحَكَ من زيت 9© إن عضر قل إن رع يا تلك © 1.4 
4۲۱۳۶ ينهى تعالى رسوله أصلاً وأمّته أسوةٌ له فى ذلك عن دعاء غير الله من 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «و». 


ضفل سورة الشعراء 75١5(‏ - 5١1؟)‏ 


جميع المخلوقين» وأنَّ ذلك موجبٌ للعذاب الدائم والعقاب السرمديٌ؛ لكونه 
شركاء ومن يشرك بالله؛ فقد حرّمَ الله عليه الجن ومأواه النار» والنهي عن الشيء 
أمرّ بضده؛ فالنهي عن الشرك أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحدّه لا شريك له؛ محبّة 
وخوفاً فرك رول وإنابة إليه في جميع الأوقات. 


)€ ولمًا أمره بما فيه كمال نفسه؛ أَمَرّه بتكميل غيرهء فقال: وآنذِر 
عشيرتَكَ الأقربينَ4: الذين هم أقربٌ الناس إليك» وأحمّهم بإحسانك الدينيٌ 
والدنيويٌ» وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أمِرَ الا ي 
الإحسان» ثم قيل له: أحسن إلى قرابتِك؛ فيكون هذا الخصوص دالا على 
التأكيد وزيادة الحثٌ. فامتثل ية هذا الأمرّ الإلهي» فدعا سائرٌ بطون قريش» فعمُم 
وخصص»› وذكرهم ووعظهمء ولم بي كله من مقدوره شيئاً من نصحهم وهدايتهم 
إل فعلّه فاهتدى من اهتدی› وأعرض من أغرض : 

47١5‏ «واخفض جناحخك لِمَنِ انَبَعَكَ من المؤمنينَ#: بلين جانبك» ولطي 
خطابك لهم وتودّدك و إليهم وخسن خَلْقِك والإحسان التام بهم وقد 
فعل ب ذُلك؛ كما قال تعالى : الأفبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنت قا غليظ 
القلب لانْمُضُوا من حولِكَ فاعفٌ عنهم واسَتَغْفِر لهم وشاوزهم في الأمر»؛ فهذه 
أخلاقه ية أكملٌ الأخلاق التي يحصّلٌ بها من المصالح العظيمة ودفع المضارٌ ما 
هو مشاهدٌ؛ فهل يَلِيقُ بمؤمن باللّه ورسوله يذّعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا 
على المسلمين» شرس الأخلاق» شديدٌَ الشّكيمةٍ [عليهم]» غليظ القلب؛ فظ القول 
فظيعه. وان رأى منهم معصيةً أو سوء أدب؛ مَجَرَهُم ومَقَتَهم وأنعْضهم > لا لين 
عنده» ولا أدب لديه» ولا توفيق؛ قد حصل من هذه المعاملة من ا وتعطيل 
لمريح ما ل ا CN‏ 

رماه بالتّفاق والمداهنة» وذكر نفسّه ورفْعها وأغجِبٌ بعمله؟! فهل يعد 
ا الشيطان وخدعه له؟! 


e‏ 0 قال الله ا يه ري في أمر من اك فلا تبر 
() في (ب): «خصوصاً». (') فى (ب): «قد». 
فرق في (ب): «فهل هذا». 


سورة الشعراء (۲۱۷ ۔ *377؟7) ۳۷ 


فظهّم عليه» وانصّحْهمء وابد قدرتَكَ في ردّهم عنه وتوبتهم منه. وهذا الدفع 
احتراز وَهُم من يتومّم أن قوله: #والحفْض جناحك للمؤمنين): يقتضي الرضاء 
بجميع ما يصِدرٌ منهم ما داموا مؤمنينَ» فدفع هذا بهذا. والله أعلم. 


ووک عل لعز أليَحِرِ 9 رى برك بن تشع 2 وک ف سمي © إن 
تيغ ي @ 4. 

E‏ أعظم مساعدٍ للعبد على القيام بما أُمِرَ به الاعتمادٌ على زه والاستعانة 
بمولاه على توفيقه للقيام بالناموز؛ فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال : 
#وتوكل على العزيز الرحيم؟ : والتوكل هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى في جلب 
0 ودفع المضارٌ» مع ثُقتِهِ به وحسن ظنّه بحصولٍ مطلوبه؛ فاه اعزيزٌ رحيم؛ 
بعرّته يقدرُ على إيصال الخير ودفع الشرّ عن عبده» وبر تة به يفعل ذلك 

9م1١‏ _ 400٠١‏ ثم نبّهه على الاستعانة باستحضار قُرْبٍ الله والئزول في منزل 
الإحسان» فقال: #الذي يراك حين تقوم . َك في الساجدين)؛ أي : يراك في 
هذه العبادة العظيمة»› التي هي الصلاة؛ وقت قيامك وتقلْبكَ راكعاً وساجدا؛ خصّها 
الذّكْرٍ لفضلها وشرفهاء ولان من استخضر فيها قرت رئه؛ حَشَعَ وذل وأكملهاء 
وبتكميلها يَكْمُلُ سائرٌُ عمله: ويستعينٌُ بها على جميع أموره. «إنّه هو السميع): 
لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوّعها. «العليم»: الذي أحاط بالظواهر 
والبواطنِ والغيب والشهادة. فاستحضارٌ العبد رؤية الله له في جميع أحواله» وسمعه 
لكل ما ينول به وعالّه بما ينطوي عليه قلبُه من الهم والعزم والنيّاتِ؛ مما يعيئه 

هل اشک ل من تل ليطي 7 تل عل کل الك أ © بق لسع 

كرد هم كوت ل( والشعراء يتبعهم الْمَاونَ ال نهم في ڪل واد يَهِيِمُونَ 
ورک اک E‏ 00 1 و2 0 ال ت كر 2 له كديا 
مدقا ر بت © 4 


74 037 0 ررر م سم 
وأنتصروأ من بعل ما ظَلِموأ وسيعام لذن طلا اى 
TT‏ إن محمداً ينزل عليه شيطانٌ». وقول 
من قال: ِنَّه شاعر . 


9 ۲۳ فقال: #هل أنبئُكم » ؛ أي: أخبركم الخبر الحقيقيّ الذي لا 


۸ سورة الشعراء (5؟؟ 5؟؟) 


شك فيه ولا شبهة عن" مَنْ تَتَزّلُ الشياطين عليه؛ أي: بصفة الأشخاص الذين 
تَتَزّلُ عليهم الشياطين. رل على كَل أفاك»؛ أي: كذاب كثير القول للزور 
والإفك بالباطل» «أثيم » : في فعلِه كثير المعاصي. هذا الذي زل عليه الشياطين 
ا حال حالهم. «يُلتونَ»: عليه #السمعَ#: الذي يَسْتَرقونه من السماء» 
«وأكتَرمُم كاذبونَ4؛ أي : أكثر ما يُلقون أله كديا تمدق واد ونكت يديا 
مائةٌ» فيختلط الحقُ بالباطل» ويضمحل الح بسبب قلتِهِ وعدم علْمِه. فهذه صفة 
الأشخاص الذين تَتَزّلُ عليهم الشياطين» وهذه صفةٌ وحيهم له. 

وأمّا محمد يَكيِ؛ فحاله مباينةٌ لهذه الأحوال أعظمّ مباينة؛ لأنه الصادق الأمين 
البارٌ الراشدٌء الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرّم» 
والوحيٌ الذي ينزل عليه من عند الله زل محروساً محفوظأً مشتملاً على الصدق 
العظيم الذي لا شك فيه ولا ريبَ؛ فهل يستوي يا أهلّ العقول هذا وأولئك؟! وهل 
يتتبهان إلا على مجدون لا يمن ولا فرق بين الأشياء؟! 


۲۲١ - ۲۲۲3‏ فلما نزّهه عن نزول الشياطين عليه؛ بِرّأه أيضاً من الشعرء 
فقال: #والشعراء)؛ أي: هل أنبئكم أيضاً عن حالة الشعراء ووصفِهم الثابتٌ؛ 
فإلهم 9ِيَنَبِعْهُمْ الغاوونَ » : : عن طريق الهدى» المقبلون على طريق العْيّ والرّدى؛ 

في أنفسهم غاوونَ. وتجد د أتباعهم کل غاو ضال فاسد. «ألم تر4: غوایتهم 
وَكدة ضلالهم» > انهم في كل واد» : :فق أودية الشعر «تهيمون» : فتارة في ملي 
وتارةً في و وتارةً في صدق» وتارة في كذب» وتارة يتغزلون, وأخرى 
يَسْخَرونء ومرّة يمرحون» وآونة يحزنون؛ فلا يستقرٌ لهم قرارٌء ولا يثبّتونَ على 
حال من الأحوال. «وأنهم يقولون ما لا يفعلون#4؛ أي: هذا وصف الشعراء : هم 
تحالفت أقوالهم أفعالّهم ؛ فإذا سمعتَ الشاعر يتغزّل بالغزل الرقيق ؛ قلت: هذا أشدٌ 
الناس غراماء وقلبة فارع من ذاك» وإذا سمعته يمد أو بيذم ؛ ؛ قلت: هذا صذق! 
وهو كذبٌ. وتارةً يتمدّح بأفعال لم يَفْعَلْهاء وتروكِ لم يثرَكهاء وکرم لم يَحُمْ مم حول 
ساحيِه» وشجاعة يعلو بها على الفرسان» وتراه أجبنَ من كل جبان. هذا وصفُهم؛ 
فائظر هل يطابق حالة الرسول محمد بيا الراشدٍ البارٌء الذي يَتَبِعَْهُ کل راشد 
ومهتدء الذي قد استقام على الهدى وجانّبَ الرّدى ولم تتناقض ا لولم 


)00( في (ب): «على». 


سورة الشعراء (۲۲۷) = سورة التمل (1) ۳4 


ُخَالِف أَْوَائه أَفعَاله1''؛ الذي لا يأْمْرُ إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشرّء ولا 
أخبر بشيء إل صدقء ولا أمر بشيءِ إل كان أول الفاعلين له ولا نهى عن شيءِ 
إلا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب حالَهُ حالة الشعراء أو يقارِبُهم؟ أم هو مخالفٌ 
لهم من جميع الوجوه؟ فصلواتٌ الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل» والهمام 
الأفضل» أبدَ الآبدينء ودهرٌ الدّاهرين» الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنونٍء 
و نل إل كل كمالة. 

457109 ولما وَصَفَ الشعراء بما وَصَمَّهِم به؛ استثنى منهم مَنْ آمنّ باللّه ورسوله 
وعَمِلَ صالحاً وأكثر من ذكر الله وانتصر من أعدائه المشركين من بعدٍ ما ظلموهمء 
فصار شُعرُهُم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على مدح أهل الإيمان 
والانتصار من أهل الشرك والكفر .والذبٌ عن دين الله وتبيينٍ العلوم النافعة والحثٌ 
على الأخلاق الفاضلةء فقال: إلا الذين آمَنوا وعَملوا الصالحات وذَكروا الله كثيراً 
وانتصروا من بعدٍ ما ظلموا وسَيعْلَمُ الذين ظَلَّموا أي مُْقَلْبٍ يَنقَلبِونَ» : إلى موقف 
وعبات ر ر ولا كبيرةً إل أحصاها EY)‏ استوفاه. والحييك آله 
رب العالمين. 


نمأم الک اید 
# طس تلك ء ٤الت‏ يت لمران وڪتاب مين 9 هذى وسْرَئ ج کک 
لصَّلَوة ويون لكر باحر - بقث €3 إن ألذِينَ لا 
ا َم ا تعمهور 9 © الیک لين ای ر لداب وهم ف e‏ هم اخروت ن 
e e‏ 


4١#‏ ينبّه تعالى عباده على عظمة القرآن» ويشيرٌ إليه إشارة دالّة على التعظيم» 
فقال : تلك آياتٌ القرآن وكتاب مبین #؛ ا هى أعلى الآيات وأقوى البيّنات 


(۱) زيادة من (ب) لا توجد في ( ١‏ ). 


١5‏ سورة الد (۲ هم 


وأوضح الدُلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى 
الأخلاق؛ آياتٌ تدل على الأخبار الصّادقة قة والأوامر الحسنة والنّهي عن كل عمل 
وخيم وخَلقٍ ذْمِيم) آياتٌ بلغث في وضوجها وبيانها للبصائر النيّرة مبلغ الشمس 
ضار ات ولت علن الإيمان ودعت للرضوك إلى الاثان واخيرت عن العيرت 
الماضية والمستقبلة [على] طبق ما كان ويكونء آياتٌ دعت إلى معرفة الربٌ العظيم 
بأسمائه الحسنى وصفاتِهِ العليا وأفعاله الكاملة» آياتٌ عرّفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم 
حتى كأنّنا ننظرٌ إليهم بأبصارنا. 

4 ولكن مع هذا؛ لم ينتفغ بها كثيرٌ من العالمين» ولم يهتدٍ بها جميع 
المعاندين ؛ صوناً لها عن من لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبهء وإنما اهتدى 
بها من خصهم الله بالإيمان واستناردث بذلك قلوبهم وصَفت سرائرهم ء فلهذا قال : 
لأهدى وبُشرى للمؤنين؟ ؛ أي: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم» وتبين 
ما ينبغي أن يَسْلّكوه أو يَنْرُكوهء وتبشّرهم بثواب الله. المرنّب على الهداية لهذا 
الطريق. 

409 ربّما قيل: لعلّه يكثر مدعو الإيمان؛ نيل بل ابن کل اد لاع أنه 
مؤمنٌ ذلك؟ أم لا بدٌّ لذلك من دليل وهو الحقٌ؟ فلذلك بن تعالى صفة المؤمنين» 
فقال: #الذين يقيمو السة4 قرضها وتفلها؛ فاون بأفسالها الظاهرة من أركانها 
وشروطها وواجباتها [بل] ومستحبّاتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها 
ولبّها؛ باستحضار قرب الله وتدبّر ما يقوله المصلي ويفعلهء #ويؤتون الرّكاة» : 
المفروضة لمستحقها. لوهم بالآخرة هم يوقنونَ #؟؛ أ قل بلغ وم الإيمانٌ إلى 
أن وَصَلَ إلى درجة اليقين» وهو العلم التامْ الواصل إلى القلب الدّاعي إلى العملء 
ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحَذَّرِهم من أسباب العذاب وموجبات 
العقاب» وهذا أصل كل خير. 

€4 إن الذين لا يؤمنونَ بالآخرة»: ويكذدّبون بها ويكدّبون مَن جاء بإثباتها ؛ 
ازا لهم أعمالهم فهم يَعْمَهِونَ4 : حائرين» ر مؤثرين سط الله على 
رضاهء قد انقلبث عليهم الحقائق» فرأوا الباطل حمًّا والحنٌّ باطلاً. 

409 «أوللك الذين لهم سوء العذاب)؛ أي : أشده وأسوؤه وأعظمه. لأوهم» 
بالآخرةٍ لهم الأخسرونً#: حَصَّرٌ الحُسارٌ فيهم لكونهم حسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل . 


سو ال 0 ب 4۱ 
1$ انك لَتْلَقّى القرآنَ مِن لَنْنْ حكيم [عليم])؛ أي: وإ هذا القرآن 
الذي ينزل عليك» وتتلمَتُهُ ينزل من عند حكيم» يضم الأشياة مواضعهاء وينزلها 
منازلهاء [خبير]“ بأسرار الأحوال”” وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم 
[خبير]”''؛ علم أنه كله حكمةٌ ومصالحٌ للعباد من الذي أعلم بمصالحهم منهم. 


. 2ه 2 5 ا ل )٤(‏ ےر e‏ عم الى اس ر عه مر 
«إذ ال می لأ ل تت و ٠‏ سای نا عير أو ٤یکم‏ يشاب قي لمل 


د 3 محر ای سر د بر م عر الى يه رمس ی ص سرس ساس ی له + > E‏ 
صطلوت ن فما جام نوڊى أن بورك من في الارٍ ومن حولها وسبحلن الله رب العثلمين ي 
و2 ر عم مرو دعر و مم ر رر ت ع ر رک حياد ره و دس وده ع 
يلمومخ إِنَمُه أنا َه | نیز الک ل ولق عضا لما راا ار اتيا جان وَل مذيرا ور يَعَقِّبْ 
بع راصح مده م r‏ 00 رە رو ر مل لم e‏ .ا لثم دعم رم ات I‏ 


يمُوَى لا خف ای لا ياف لدی المرسلون 69 إلا من ظلم تر بدل حسما بعد وو اني عَنُورٌ 


ركم e‏ ممد بكتري سوم م > عدوم 2 


کم ا 2 Er‏ لی ي ا سم 0 ع وى سر 
نحم ل وأدضل يدك فى جيك مخرع بيضاء من عبر سو في يع عابت إل وعون وقومدة انهم كوأ 
أ ره سدس 71 ع + ءاس ء رمد 


ل بي کک 207 روہ ری وى 4 4 عل يع ر پا رو سمس ا 
ا قلقي 9 فما جَاَتهُمْ ایشا مبْصِر الوا هلدا حر ميت 9 وَحَحَدُوأ يبا واستيفنتها 


2 . المي م وب م ر رم ر مويرم ت 
أنفسهم ظلما ووا فأنظر کیت کان علق لْمنْيِيِنَ 9© 4. 


€۷# يعنى : اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء 
الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم اللّه إياه» وذلك آله لما مَكَتّ في مدين عدة 
سنين» وسار بأهله من مدين متوجهاً إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق؛ ضل» 
وكان في ليلةٍ مظلمةٍ باردقء فقال لهم: «إني آنستُ ناراً»؛ أي: أبصرتُ ناراً من 
بعيدء «سآتيكم منها بخبر4: عن الطريق» «أو آنيكم بشهاب قَبَسٍ لعلكم 
تصطلونَ»؛ أي : تستدفئون» وهذا دليلٌ على أنه تائهٌ ومشتدٌ بردُه هو وأهله. 

689 فلما جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار ومن حولها»؛ أي: ناداه الله 
تال ا ی مقس هيار :ومو تفع امصقلة الله مرضها 
لتكليم اللّه لموسى وندائه وإرساله. «وسبحان الله ربٌ العالمين»: عن أن يُظَنَّ به 
نقص أو سو بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

49 يا موسى إِلّه أنا الله العزيز الحكيم»؛ أي: أخبره الله أله الله المستحق 
للعبادة وحدّه لا شريك له؛ كما في الآية الأخرى: «إنّي أنا اللّه لا إله إلا أنا 


)001 في ال ختين : اخبير؟ . 00 كذا في النسختين. 
0 ل «الأمور» . )€( في النسختين إلى آخر قصته . 


4۲ سورة النمل )١- ٠١(‏ 
فاغبُذني وَأْقِم الصّلاةً زكري . العزيز»: الذي كَهَرَ جميع الأشياء وأذعنث له كل ' 
المخلوقات . 3 يم : في أمره وخلقه» ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن 
عمران» الذي عَلِمَ الله منه أنه أهلّ لرسالته ووحيه وتكليمه» ومن عرَّتَهِ أن تعتمد 
عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائِكَ وجبروتهم؛ فإنَّ نواصيهم بيد الله 

وحركاتهم وسكونهم بتدبیره . 

#0 لوال عصاك؟»: فألقاهاء #فلمًا رآها تهترٌ كأنّها جان»: وهو ذكر 
الحيات سريع م الحركة؛ دوَلَّى مُذبراً ولم عه € : ذعراً من الحية التي رأى على 
مقتضى الطبائع البشرية» فقال الله له: 5 موسى لا تخفث#4» وقال في الآية 
الأخرى: «أقبل ولا نَحخْف إِنك من الآمِنينَ4. لإي لا يخافٌ لدي المرسلونَ» : 
لأنّ جميع المخارف رة في قضائه وقدره وتصريفه وأمروء فالذين اختصهم الله 
برسالته واصطفاهم لوحيهٍ لا ينبغي لهم أن يخافوا غيرٌ اللّه؛ خصوصاً عند زيادة 
اقرب منهم والحظوة بتكليمه. 

9 إلا مَن ظلمَ ثم ذل حسناً بعد سوء»؛ أي: فهذا الذي هو محل 
الخوف والوحشة؛ E‏ الم وما تقدّم له من الجرم» وأما 
المرسلون؛ فما لهم وللوحشة والخوفي؟! ومع هذا؛ من ظَلَمَ نفسه بمعاصي الله 
وتاب وأناب فبدّل سيئاته حسناتٍ ومعاصيه طاعات؛ فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ؛ فلا 
ييأسٌ أحدٌ من رحمته ومغفرتّه ؛ فإِنّه يغفر الذنوبَ E‏ وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها. 

0* #وأدخل يدك في جيبك تَخْرُجْ قبا ةن ع لا برص ولا 
نقصٌ» بل بياض يبهر الناظرين شعاعه #في تسع آياتٍ إلى فرعونَ وقومه#؛ أي: 
هاتان الآيتان - اتقلابُ العصا حيّة تسعى وإخراجُ الي من الجيب فتخرج بيضاء - في 
جملة تسع آياتٍ تذهبٌ بها وتدعو فرعون وقومه. ٠‏ إِنْهم كانوا قوما أ فاسقين#: 
فَسَقوا بشركهم وعتوّهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحقٌّ. 

۲%{ فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه» ودعاهم إلى الله تعالى» 
وأراهم الآيات» #فلمًا جاءتهم اانا مغ بض اتدل غل الجن رت ريا 
كما تُبْصِرُ الأبصارٌ بالشمس» #قالوا هذا سحرٌ مبين»: لم يكفهم مجرّدُ القول بأنه 


() في (ب): ثيه 


سور التدل (15) ن 


ی بل تالو بي ا 00 أحد! من أعجب العجائب؛ الآيات 
3 من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 





t4}‏ #وجحدوا بها#؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين لهاء #واسْتَيِقَئَنْها 
نفسُهم 4 ؛ أي : ليبس جحدهم مستنداً إلى الشك والريب» وها جحذهم مع علمهم 
NT‏ منهم لحن ربهم ولأنفسهمء «وعلوًا»: على الحق 
وعلن. العباد اوعلى الانقياد للرسل: «فانظز كيف كان عاقبةٌ المفسدين»: أسوأ 
عاقبة ؛ دمّرهم الله وغرّقَهِم في البحر› وأخزاهم» وأورث مساكِئّهم المستضعفين 
من عباده . 


وقد اننا داید“ وشن يلما وبال سند ١‏ َه یی فصلا ل کر من باو الْمَؤْمنينَ 
0 ا E‏ 5 الا ا 
لْفَصْلُ الميين 6 وخر قمع لما از تاج اکر کا @ 2ك ب 
انأ عل واد الشَّمْلٍ قات تمل يِكأَيّها الكل دحلو مك يڪم لا حيلست سملن وجودم وخر 


ر و لت 


ا ا أَفْكْرٌ زعت الى 
ررض دم 4 204 ا or‏ ر م م 2 


وعلل ولاک وان عمل ص صَبلِحًا رَضَلة ادلی يكف د فى عباوك الصلحين 0 وتفقد 
لطَيْرَ فَقَالَ مال 5 


e 2 e 
أَنْعَمتٌ‎ 


جع و 


4 ایو 9 عَذَابًا سيدا و 


E‏ 4 رر صے ll‏ ي ا 
م حير ر روک 2 کو ر for‏ 
ا من ف 1 ِقِينٍ افيه ِف 0 أمرأة 0 وَأُوييَتْ م ِن ڪل شن عرش 


I carl 


عظيم 9 وعدتها من دون الله ورين لهم ١‏ ليطن أُعَملَهُم 
ا لحب في 9 مَلواتِ 


کک 


وأ لله 
دم م مسا و سم -- 0000 عاو ہے ہر م اور رم ری 
والارض ويعلم ما تخفون o‏ إل إلا هو رب المرش الِب 8 © # 
یر . ایدو 2 ر صا م وص ھەم 356 مر معوم 
کک ت ل 4 کی © اھ کی کت نا 
رر روي عراس سم ص رمي رچ ەرو اش گە 7 ا 
نظ ماذا ترجعونٌ 09 قاڵ- 53 أ 33 الى إل کد 09 ل من 21 لِم 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 
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بسي أله الخ ایر 9© ألا تلو عل وان شري © الت يكنا اَمَو أذ 
أمْرِى ما ڪنٿ اطع انل حى تتبذون @ الو َنْ اوو قرو واوو باس سيير لسر إِيدِ 
تأنظرى مادا تأمنَ © تالت إن الملوك إذا مكلو رة اترما وجرا آم أهدها آذه 
ولك يفعلوت © تق مر اليم بر قاط يم ع يس © ملا جَآه 


ب ررم ميو مهفا ر ا 


سیم قال ادون مال فما -اتلنء اله حبر مسا كد بل اشر ريسك رخن @ اتج 
0 0200 3 4 200 م وه مہ 6k‏ ر ر Î‏ ر 
لهم ماهم بحنو لا قبل م يا رجتم يننا أله وهم يرود © فال يكم 00 


يأتينى بعرشِہا قبل أن يأوف لیت قال عفرت من لْلْنَ نأ ٤ایک‏ بد بل أن كفو َم ين 
ہے ارہ 2 4 1 حنج عار مد 0 7 کے 
مََامِكَ ونی لھ قوی أن 69 قال لی عدم عل من الكتب أنأ اليك يد. قبل أن د إل 


J 


04 و 2 ر 


اك 
طرفك فلما راه مُستقرًا عِندَمُ ا هلدا ين صَضْلٍ ری لبون اشک م كف و من گر ق 
نکر لق ومن کر ن ری ر ب کم 9 ذل تا ذا ها تر نظر ألجترى أو کون من 
ل 1 يد 69 ا 252 + مَل اکتا شل تلك کا مر وا لیر ين کیا ونا تبي 


وصدها ما كانت سبد من آله 5 كانت من من قور كيين 9 قبل ذا ا ادلي لص فلا 
چە سم EE‏ ل ُ 555 72 ا مت ر ع ر 1 3 مء ماي 5 عه و 
رأتّه عن ايها ال نم صح َر ين رر قات َب ي ظَلْمَتُ 


یی تأتلدك ع ملت يل نب د © 4 : 

409 يذكر في هذا القرآن وينوٌه بمئّته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع 
الكثير؛ بدليل التذكير ؛ كما قال تعالى : #وداودٌ وسليمانٌ إِذْ يَحْكمانٍ في الحَرْثِ إِذْ 
نَفْسَّتْ فيه غنم القوم وکنا لحكيهم شاهدينَ. فَفَهُمْناها سليمانَ وكلا ينا حكماً 
وعلماً. . .€ الآية. وقالا شاكرين لربهما مته الكبرى بتعليمهما: الحمدٌ لله الذي 
َضُلّنا على كثير من عبادِه المؤمنين» : فحمدا الله على جَعْلِهِما من المؤمنين أهل 
السعادة» وأنّهم كانوا من خواضهم. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: 
الصالحون» ثم فوقهم الشهدءً. ثم فوقهم الصديقونٌ» ثم فوقهم الأنبياء. وداود 
وسليمان من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة» > لكنّهم من 
جملة الرسل الفضلاء الكرام» الذين كوه اللة بكرم ومدحهم في كتابه ذخا 
عظيماً؛ فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون 
فاك لله قال ليه الاب و لديو وأن يرى جميع النعم من ربّه؛ فلا يفخرٌ بها 
ولا يُعْجَبُ بهاء بل یری أنها تستحقٌ عليه شكراً كثيراً. 
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(٠‏ فلما مدحهما مشتركين؛ خص سليمان بما خصّه به لكون الله أعطاه 
ملكاً عظيماً وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلمء 
فقال: أوورث اسليمانٌ داود ؟ أي : ورث علمه ونبوته» وانضم علم أبيه إلى 
علمه» فلعلّه تعلّم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه a,‏ 
كما تقدّم من قوله: #ففَهّمْناها سليمانً# . و شكرا لله وتا بالحساتة 
وتحدثاً بنعمته : «يا أ أيُها الناس ا نا منطق الطير»: فكان عليه الصلاة والسلام 
غاا تقول تكلمٌ به؛ كما راجعٌ الهدهدَ وراجَعهء وكما فهم قول النملة للنمل 
كما يأتي» وخا ل بكو الاج ل ا د #وأوتينا من كل شيء»؛ 
أي : أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤتٍ أحداً 
من الآدميين» ولهذا دعا ربّه› فقال: «ربٌ هَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من 
بعدي) : فسحّر الله له الشياطينَ يَعْمَلونَ له كلّ ما شاء من الأعمال التي يَعْجَرُ عنها 
غيرهمء وسخر له الريح عُدُوُها شهرٌ ورّواحها شهرٌ. #إنَّ لهذا»: الذ 
أعطانا اللّه» وفضّلناء واختصّنا به #لهو الفضلٌ المبين): الواضح الجليُ؛ فاعترف 
أكمل اعترافٍ بنعمة الله تعالى. 

09 للوحُشِرٌ لسليمانَ جنودُه من الجن والإنس والطير فهم يورّعونَ» : : أي 
جم له جنوده الكثيرةٌ الهائلة المتدوعة من بتي آدم ومن الجن والشياطين ومن 
الطيور. انهم يورّعون4 : يدبرون ويرد أولهم على آخرهم نفو غاية ا 
في سيرهم ونزولهم وحَلّهم وتزحالهم»› قد استعدٌ لذلك وأعدٌ له عدّته» وک هذه 
الجنود مؤتمرة ةٌ بأمره لا تقدرٌ على عصیانه ولا تتمرّد عليه ؛ كما قال ل #هذا 
عطاؤنا فامْئُنْ أو أَنْسِكُ»؛ أي: أعط بغير حساب. 

۱۸9 فسار بهذه الجنودٍ الضخمة في بعض أسفارهء #حتى إذا نوا على وادي 
ا منبهة لرفقتها وبني جنسها: يا أيُها النمل ادخلوا مساكتكم لا 
ِ یمان وجنوه وهم لا بشعرون» | : فنصحت هذه النملة وأسمعتٍ النمل : 
ا ويكون الله قد أعطى النملَ أسماعاً خارقةً للعادة؛ لأنَّ التنبيه للنمل الذي 
قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب. وإما بأنّها أَخْبَوَتْ مَنْ حولها 

من النمل ثم سرى الخبرٌ من بعضهنٌ لبعض حتى بَلَّعْ الجميع وأْمَوَتْهُنَ بالحذر 
والطريق في ذلك» وهو دخول مساكئهنٌ وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة 
سلطانه» واعتذرث عنهم أنّهم إِنْ خطموكم؛ فليس عن قصل منهم ولا شعور. 

4١99‏ فسمع سليمانٌ عليه الصلاة والسلامٌ قولها وفْهِمَهُء #فتبسَمَ ضاحكاً من 





قولها#: إعجاباً منه بفصاحتها ونُصحها وحسن تعبيرهاء وهذا حال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ الأدبٌ الكامل» والتعجب في موضعه. وأنْ لا يبلغ بهم الصَّحِك 
إلا إلى التبسشم؛ كما كان الرسول إل جل صَحِكه التبم ؛ فإ القوقهة تدلٌ على 
خفة العقل وسوء الأدب» وعدم التبسم والعجب مما يجب منه يدل على شراسة 
الخلق والجبروت» والرسل منزّهون عن ذلك. وقال شاكراً لله الذي أوصله إلى 
هذه الحال: «إربٌ أزغني چ ؛ اف ألهمني ووفقني أن أشكرٌ نعمئَكٌ التي أنعمت 
علي وعلى والديّ4 : فن النعمةً على الوالدين نعمةٌ على الولدء فسأل ربّه التوفيق 
RS‏ نيّة والدنيوبّة عليه وعلى والديه» «وأنْ أعملَ صالحاً 
ترضاه ه ؛ أي : : ووفْفّني أن عمل صالحاً ترضاه؛ لكونه موافقاً لأمرك مخلصاً فيه 
سالا من المفسدات والمنقصات. «وأدخلني برحمتِك»: التي منها الجنة» 
«في © : جملة #عبادك الصالحين * : فإنّ الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف 
درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذجٌ ذَكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب 
النملة وندائها. 

09 ثم ذَكَرَ نموذجاً آخر من مخاطبته للطيرء فقال: «وتفقَّدَ الطير4: د 
هذا على كمال عزمه وحزمه وج تتطيمة لوده وتدبيره بنفسه للأمور 0 
والكبار» حتى إِنَّه لم يُهُمِلُ هذا الأمرء وهو تفقّد الطيورء والنظرٌ هل هي موجودةٌ 
كلّها أم مفقودٌ منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيئاً مَنْ قال: إله تفقّد الطير لينظرٌ أين الهدهد منه ليدلّه على بعدٍ 
الماء وقربه؛ كما زعموا عن الهدهد أله يِصِرٌ الماء تحت الأرض الكثيفة ؛ فإِنَّ هذا 
القول لا يدل عليه دليل» > بل الدليل العقليٌ واللفظي دال على بطلاه : أما العقليٌ ؛ 
فاه قد عُرِفٌ بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شي 
يبصر هذا البصرّ الخارق للعادة وينظر الماءَ تحت الأرض الكثيفة» ولو كان كذلك؛ 
لَذَكَرَهُ اللّه؛ لأئه من أكبر الآيات. وأما الدليلٌ اللفظم؛ فلو أريد هذا المعنى؛ 
لغال: .وظلي الدع لبنظر له الما فلا فعئه؟ قال نا فال أو فف عن 
المخد أو: بحت عد تجن ذلك من العارات. ونما تققد الط لظ الحاضير 
منها والغائبٌ ولزومّها للمراكز والمواضع التي عيّنها لها. وأيضاً؛ فإنّ سليمان عليه 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۰). والترمذي (2)*540 والحديث صححه الألباني في امختصر 
الشمائل» .)١1554(‏ 
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السلام لا يحتاج ولا يضطرٌ إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهدٍ؛ فإ عنده من 
الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ» وسر الله له 
الريح عُدُوُها شهرٌ ورواحها شهرٌ؛ فكيف مع ذلك يحتاٌ إلى الهدهد؟! 

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يُعْرَفُ غيدها تَنْقِلْ هذه الأقوال عن 

بنى إسرائيل مجرّدة» ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على 
ا ثم لا تزال تتناقل وينقُلُها المتأخر مسلْماً للمتقدم» حتى طن أنّها الحقٌء 
فيقع من الأقوال الرديّة في التفاسير ما يقعٌ» واللبيبُ الفطنُ يعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربيّ المبِينَ الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمَرَهم 
بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربيّة المعروفة المعان ني التي لا تجهلّها 
الت العرياك» اا و خد اقوالا تقول عن غير رل الله كله رده إلى لهذا 
الأصل؛ فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ دالا عليهاء وإِنْ خالفئه لفظاً ومعنى أو 
لفظاً أو معنى ؛ ردَّها وجزم ببطلانها؛ لال عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لهاء وهو ما 
يعرفه من معنى الكلام ودلالته. 

والشاهدٌُ أن تفقّدَ سليمان عليه السلام للطير وثَقْدَهُ الهدهد يدل على كمال حزيه 
وتدبيره للمُلك بنفسه وكمال فطنته» حتى فَمَدَ هذا الطائر الصغيرء #فقال ما لي لا 
أرى الْهُدْمُْدَ أم كان من الغائبين )؛ أي: هل عدم رؤيتي إيّاه لقلّة فطنتي به لكونه 
خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟! 

4١١9‏ فنحينئلٍ تعبط عليه وتوعّده فقال: «لأعذبَلّه عذاباً شديداً» : دون القتل 
«أو لأدْبَحَنّه أو ليأتِيئي بسلطانٍ مبين»؛ آي ارا على کا وهذا من 
كمال ورعه وإنصافه ؛ أنه لم يقسم على مجرّد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأنّ ذلك 
لا يكون إل من ذنب» وغيبته قد تحتمل أنها لعذر ر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه 
وفطنته . 

4۲۲ «فمكث غير بعيد 4 : ثم جاء» وهذا یدل على هيبة جنوده منه وشدة 
اتتمارهم لأمره» حتى إن هذا الهدهد الذي حخَلَمَّه العذرُ الواضح لم يقَدِز على 
التخلّف زمناً كثيراء #فقال» لسليمانٌ: «أحطتٌ بما لم تحط به»؛ أي : عندي من 
العم عل ها لطت بيه علق علماقا ار رعاو را ف «وجئك من 
سبأ»: القبيلة المعروفة في اليمن طبنبأ يقين)؛ أي: خبر متيقن. 

4779 ثم فسر هذا الا فقال: «وإني وجدتٌ امرأة تملكهم » ؛ أي : تملك قبيلة 
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سبأء وهي امرأة» #وأوتِيثْ من كل شيء»: يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح 
والجنود والحصون ودار ولعو ذلكء #ولها عرش ل عظيم4؛ أي: كرسي ملكها 
الذي تجلس عليه عرش هائلٌ» وعِظُمْ العروش تذل على عظمة المملكة وقوة 
السلطان وكثرة رجال الشورى. 

9+ #وجدثها وقَوْمَها يسجُدون للشمس من دون اللّه#؛ أي: هم مشركون 
يعبّدون الشمس» > ##وزيّن لهم الشيطانٌ أعمالّهم 4 : فرأوا ما هم عليه هو الحقٌّء 
#فهم لا يهتدون» : لأنّ الذي يرى أنَّ الذي عليه حى لا مطمعّ في هدايته حتى 
تتغيّر عقيدتُه . 

ه۲ ثم قال: طألّا4؛ أي: هلا #يسجدوا لله الذي يُخْرِجُ الحَّبْءَ في 
السموات 0 أي: يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض 
من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور» ويخرج حْبْء الأرض 
والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ويخرجٌ خْْء الأرض عند النفخ في الصور 
وإخراج الأموات من الأرض ليجازيّهم بأعمالهم» > #ويعلم ما تُخفون وما تُغلنون © . 

€ الله لا إله إل هو»؛ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة والذل وال 
له؛ لأنّه المألوه؛ لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. #ربٌ العرش 
العظيم): الذي هو سقف المخلوقات؛ وضع الأرض والسماوات. فهذا الملك 
عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي دل له ويُخضعٌ وتسد له ويزكع . 

۲۷۶ - 478 فسلم الهدهدٌ حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم» وتعجّب سليمان 
e‏ وقال مثبتاً لكمال عقله ورزائته: لإسننظرٌ أصَدَفْتَ 0 
الكاذبينَ. اذهب بكتابي هذا : وسيأتي نصّه #فألقه إليهم ثم ول ا أي 
استأجْر غير بعيدء «فانظز ماذا يرجعون4: | ليك وما يتراججعون به. 

r1 4}‏ فذهب به» فألقاه عليهاء فقالت لقومها: إإني لقي إلى كتابٌ 
كريم4؛ أي: جليل المقدار» من أكبر ملوك الأرض» ثم بيّنت مضمونّه؛ فقالت: 
«إنّه من سليمان وإنّه بشم الله الرحمن الرحيم. أن لا تَعْلوا علي وأَنُوني 
مسلمينَ4؛ أي: لا تكونوا فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري» 
وأقبلوا إليّ مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التامٌ؛ فاه تضمّن نهيّه“ عن 


9 في (ب): «نهيهم؟. 


سورة النمل (۳۲ - ۴۷) 14۹ 


العلوٌ عليه والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقياد لأمرهِ والدخول تحت 
طاعته» ومجيئّهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحبابٌ ابتداء الكتب بالبسملة 
كاملة » وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. 

۳۲۶ ۔- €۳ فمن حزمها وعقلها أنْ جمعت كبارٌ دولتها ورجال مملكتها 
وقالت: ليا أيّها الملا أفتوني في أمري»#؛ أي : أخبروني ماذا نجيبّه به؟! وهل 
ندخْلٌ تحت طاعيِه وننقادٌ أم ماذا نفعل؟! «ما كنت قاطعة أمراً حتى تَشْهَدونٍِ)؛ 
أي: ما كنت مستبدَةٌ بأمرِ دون رأيكم ومشورّتكمء > «قالوا نحنٌ أولو قوَّةٍ وأولو بأس 
شديد» ؛ أي : إن رددت عليه قولّه ولم تدخلي في طاعته ؛ فإنًا أقوياء على القتال. 
فكأنّهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم لكان فيه دمارُهمء ولكئّهم أيضاً لم 

يستقروا عليه» بل قالوا: «والأمرٌ إليكِ4؛ أي: الرأي ما رأيتِ؛ لعلمهم بعقلها 
6 ونُصحها لهمء > «فانظري»: نظر فكر وتدبر طإماذا تأمْرِينَ» . 

4 دي ليك ا ومبيّنة سوء مغبّة القتال: إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) : قتلاً وأسراً ونهباً لأموالهنا وتخريباً لديارهاء 
«وجعلوٍ أَعِرّةَ أهلها أَزْلَةَي4؛ أئ + جلا الرؤساة"الساذة أشراف الاس مون ..: 
الأرذلين '“؛ أي: فهذا رأيٌّ غير سديد» وأيضاً؛ فلست بمطيعة له قبل الاختبار 
وإرسال مَنْ يكشِفٌ عن أحواله ويتدبرُهاء وحينئظٍ نكونٌ على بضبرة من مرا 
فقالت: «وإنّي مرسلة إليهم بهديّةٍ ر المرسلون» : منه؛ هل يستمرٌ 
على رأيه وقوله؟ أم تخدعة الهدي ودل فكرتّه؟! وكيف أخواله وجنوذه؟! 


۳١#‏ فأرسلت إليه و مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. 
«إفلمًا جاءَ سليمانٌ» ؛ أي : جاءه 0 بالهدية» «وقال» : منكراً عليهم ومتغيّظاً 
على عدم إجابتهم : دِأَنْمِدُوئَن بمالٍ فما آنانِي اللّهُ خيرٌ مما آتاكم»: قل ت تقع 
عندي موقعاًء ولا أفرح بهاء قد أغناني الله عنهاء وأكثر علي النعم» N‏ 
بهدئيكم لحبكم للدنياء وقلّة ما ER‏ اااي الله . 
e‏ فقال: «ارجغ !| 0 أي : بهديتك› موا 
لهم» ؛ أي : لا ملاقة لهم #بها ور ا وهم صاغرون4 : : فرجع إليهم 


)١(‏ في (ب): «الأذلين». (؟) في (ب): «له هدية». 
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وأبلَعَهم ما قال سليمان» وتجهّزوا للمسير إلى سليمانَ. 

4:١0 _ ۳۸۶‏ وعلم سليمانٌ أنّهم لا بدّ أن يسيروا إليه» فقال لمن حَضَّرّه من 
الجن الا «أيكم بابي بعرشها قبل أن يأنوني مسلمين4؛ أي: لأجل أن 
نتصرّف فيه قبل أن يُسْلِموا فتكونّ أموالّهم محترمةء قال عفريتٌ من الجنٌ»: 
والعفريتٌ هو القويُ النشيط جدّاء آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وني عليه 
لقويٌ أمينٌ 4 : والظاهر أن سليمان إذ 5 0 
فر رة اش شهران ذهاباً وشهران إياباًء ومع ذلك يقول هذا العفريت 
ألتزِمٌ بالمجيء به على كبره وك وره قبل أن تع من مجليك الذي أنت فيه 
والمعتادٌ من المجالس الوت أن و الضُحى نحو ثُلْثْ 4 هذا نهايةٌ 
المعتاد» وقد يكونُ دون ذلك أو أكثرء وهذا المَلك العظيم الذي عند آحاد رعيّته 
هذه القوّة والقدرةٌ. 


وأبلغُ من ذلك أن #قال الذي عندّه علمّ من الكتاب»: قال المفسرول: هو رجل 
عالم و عبد لیات قال له: آصف بن برخياء كان يعرف اسم الله الأعظمء 
الذي إذا دُعي به؛ أجابّء وإذا سَيْل به أعطى: #أنا آنيك به قبل أنْ يَرْتَدٌ إليك 
طرفّك» : بأن يدعو الله بلك الاسم» فيحضرٌ حالآء وأنّه دعا اللّه» فحضر. فاللّه 
أعلم ؛ هل هذا المراد» أم أن عنده علماً من الكتاب يقتدِرُ به على جلب البعيد 
وتحصيل الشديد؟! #فلمًا رآة# سليمان #مستقرًا عنده#: حمد الله تعالى على 
أقداره وملکه وتيسير الأمور له» و#قال هذا بن نصل رني وى أأشكد م 
أكف» ؛ أي : ليختبرّني بذلك» فلم بجر عليه ا بملكه وسلطانه وقدرته كما 
هو دأبٌ الملوك الجاهلين» بل عدم أنَّ ذلك تاذ تقد رده فخاف أنْ لا يقوم 
بشكر هذه النعمة» ثم بيْنّ أن هذا الشكر لا ينتفع اللّه به وإنّما يرع نفعٌه إلى 
صاحبهء فقال: اومن شَكرَ فإنما يشر لنفسه ومن كُفَرَ إن ربي غني كريم» : غنيٌ 
عن أعماله» كريمٌ كثير الخير» يعمٌ به الشاكر والكافر؛ إلا أنَّ شكر نعمِه داع للمزيد 
منهاء وكفرها ضع لزوالها. ١‏ 


}0{ ثم قال لِمَنْ عندّه: طتكروا لها عرشّها»؛ أي: غيروه بزيادةٍ ونقص» 
ونحن في ذلك”"©2: «ننظز4: مختبرينَ لعقلها: «أتهتدي» للصواب ويكونُ عندّها 


)١(‏ في (ب): «ونحو ذلك». 


سورة النمل (؟ 4 )٤٤‏ ۱۲۱ 





ذكاءٌ وفطنةٌ تَليِقُ بملكهاء «أم تكونٌ من الذين لا يهتدونَ». 

(i‏ «إفلما جاءت4: قادمة على سليمان؛ عرض عليها عرشهاء وكان عهذها 
به قد خلفغه في بلدهاء و#قيل لها أهكذا عرشك4؛ أي : أنه استقد ۽ عندنا أنَّ لك 
عرشاً عظيماً؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضّرناه لك؟ #قالث كأنّه هو»: وهذا 
من ذكائها وفطنتها: لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير» ولم تَنْفٍ أنه هو لأنها 
عَرَفْنُه فأتت بلفظ محتمل للأمرين» صادق على الحالين. 
فقال سليمان متعجّباً من هدايتها وعقلها وشاكراً لله أن أعطاه أَعظّمٌ منها: «وأوتينا 
العلمَ مِن قبلها)؛ أي: الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكةء «وكُنًا 
مسلمينٌ © : : وهي الهداية النافعة الأصلية. 

ويُحتمل أن هذا من قزل ملكة سبا: E e e‏ الا باه 
وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرئّه على إحضار العرش من 
المسافة البعيدة» فأدْعَئاً له وجنا مسلمينَ له خاضعينَ لسلطانه . 

«"44 قال الله تعالى: «وصدَّها ما كانث تعبّدُ من دون اللّه»؛ أي: عن 
الإسلام» وإِلّا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرفٌ الحقٌ من الباطل» ولكنّ العقائد 
الباطلة ذهب بصيرة القلب. #إِنّها كانت من قوم كافرين» : فانكمكث على ديهم 
وانفرادٌ الواحد عن أهل الدّين والعادة المستمرّة بأمر يراه بعقلهِ من ضلالهم وخطئهم 
من أندر ما يكون؛ فلهذا لايُسْتَعْرَبُ بقاؤها على الكفر. 

f‏ ل ا م د ل ل رو 
الصرحء وهو ' المجلسن المرتفع »> وكان مجلساً من قوارير» تجري تحته 
الأنهار. «قيل لها اذخلي الم فلمًا رأته حَسِبنه لْجَةَ»: ماء؛ لأنَّ القوارير شفَّافةٌ 
يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيةٌ) لوكْشَقَْتْ عن ساقيها» : 
للخياضة» وهذا أيضاً من عقلها وأدبها؛ فإنّها لم تمتبغ م من الدخول للمحل الذي 
َرَت بدخوله لعلمها أنّها لم تُْتَدْمَ إل للوكرام ) وأنَّ ملك سليمان وتنظيمه قد بناه 
على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك من ع حالة السوء بعدما رأت ما رأت» 
فلما استعدّت للخوض؛ قيل لها: «إنّه صرحٌ 57" أي : مجلس #من قوارير»: 
فلا حاجة منك لكشف الساقين؛ فحينئذٍ لما وصلتٌ إلى سليمان وشاهدث ما 


)١(‏ فى (ب): «وهى». 
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شاهدث وعلمت نبوته ورسالته؛ تابث ورجعث عن كفرها و#قالتث ربٌ إِنْى ظلمتٌ 
نفسي وأسلمتٌ مع سليمانّ لله ربٌ العالمين). ١‏ 
ارح و لاد اير و ل ا وما عدا 
من الفروع العرلدة والقصص الإسرائيليّة ؛ فإِنّه لا يتعلق بالتفسير لكلام اللّهء 
وهو من الأمورٍ ر الي يتف الجزم يها علن الدليل المعلوم: العفو ر ارات في 
هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزمٌ كل الحزم الإعراض عنها وعدم 
ا واللّه أعلم . 


وقد أَنَسَلنَآ إل نَم لاهم كييحا 2 مْبدُوأ اه تدا هُمْ ان خصو © 
ال قور لر در u‏ يالسَيََةَ 7 الْحَسََةَ 5 سرود اه فلكم سے © 


e‏ و در لە و 


الوا اطبا يك وين مَعَكَ مَل م لز ت ب © د 1 اة 
َه نا كيذ هك أو لصيف 6 :كا > س تا تدك عست 


9 فتللك بوهم ڪاو يما ظلموا do‏ 
لیے ٬امنوا‏ وڪاو يفوت © 4 . 

40# يخبرٌ تعالى أله أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب 
صالحاًء وأنّه أمرهم أن يعبّدوا الله وحدّهء ويتركوا الأنداد والأوثان؛ #فإذا هم 
فريقان يختصمون*: منهم المؤمن» ومنهم الكافر - وهم معظمهم -. 

:4 #قال يا قوم لم تستعجلونٌ بالسيئة قبل الحسنة»؟ أي: لم تبادرونَ فعل 
السيئات وتحرصونٌ عليها قبل فعل الحسناتٍ التي بها تحسُنٌ أحوالكم وتصلّحُ 
أموركم الدينيّة والدنيويّة. والعال أنه له موجب ب لكم إلى لهاب لفعل السيئات 
#لولا تستغفرون اللّه: بأن تتوبوا من شِرْككُم وعِضْيانِكم وتَدْعونَ أن يغفر لكم» 
o‏ فان رة الله قريب من المحسنين› والتائبُ من الذنوب هو 

فن الجحسين: 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


١ وى‎ (oY  590( سورة النمل‎ 


440 «قالوا): لنبيئهم صالح مكذّبين ومعارضينَ: ظَاطَيِرْنا بك وبمن معك» : 
زعموا قَبْحَهُمْ الله أنهم لم يَرَوَا على وجه صالح خيراًء وأنّه هو ومن معه من 
المؤمنين صاروا سبباً لمنع بعض مطالبهم الدنيويّة! فقال لهم صالخ : «إطائركم 
عند الله)؛ أي: ما أصابكم إلا بذنوبكم. بل انتم قومٌ تَفْتَنون»: بالسّراء 
والضرّاء» والخير والشرٌ؛ لينظر هل تَفْلِعون وتتوبون أم لا؛ فهذا دأبهم في تكذيب 
نيهم وما قايلوه به. 

)٤۸(‏ طوكان في المدينة»: التي فيها صالحٌ» الجامعة لمعظم قومه طاتسعة 
رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحونَ» ؛ أي: وصفَهُم الإفساد في الأرضء» ولا 
لهم قصد ولا فعلٌ بالإصلاح » قل استعدُوا لمعاداة ة صالح والطعنٍ في دينِهِ ودعوة 
قومهم إلى ذلك كما قال الى لإناتقوا اللة:راطيعرن: ولا تطعا أمر 
المسرفينٌ . الذين يُفُسِدونَ في الأرض ولا يُضْلِحونٌ 4 . 

۶ فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعةٍ حتى انهم من E‏ #تقاسموا» فيما 
بيهم ؛ ؛ كل واحد أقسم للآخر: نيه وأهلّهي ؛ أي : نانیم ' ليلا هو رأهله؛ 
فلنقتلتهم› > ثم لنقولنٌ لوليّه»: إذا قام علينا وادّعى عليئا أن لاهم ؛ ندكر ذلك 
وننفيه ونحلف : إا لُصادِقونَ» . 

4209 فتواطؤوا على ذلك إومكررٍ = دبروا أمرهم على قتل صالح 
وأهله على وجه الحُفْيَةِ حتى من قومهم '' خوفاً من أوليائه» طومَكنا مكرأً» : 
بنصر نبيّنا صالح ء عليه السلام وتيسير أمرهِ وإهلاكِ قومِه المكذبين. لوهم لا 
يشعُرونَ4 . 

401 «إفانظرٌ كيف كان عاقبَةٌ تة مكرهم4: هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك 
المكر مطلوبّهم؟ أم انتقض عليهم الأمر؟! ولهذا قال: و دَمرْناهم 0 
أجمعين » : ا واستأصَلْنا شأفَتَهم فجاءتهم صيحةٌ عذاب فأغْلكوا عن 
آخرهم . 

$°{ وا بيوهم خاوية4: قد إتهدّمت جدرائها على ر وأوحشث 
من ساكيهاء وعطُلَتْ من نازليها «إبما ظلّموا»؛ أي : هذا عاقبة ظلمهم وشِركهم 
بالله وبغيهم في الأرض. إن في ذلك لآيةٌ لبو يعلمون»*: الحقائق» ويتدبّرون 


() في (ب): «نأتيهم». (0) في (ب): احتى قومهم». 
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وقائعَ اللّه في أوليائِهِ وأعدائه» فيعتبرون بذلك» ويعلمون أن عاقبة الظلم الدّمار 
والهلاك» وأنَّ عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز. 

۳ ولهذا قال: إوأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتّقود؛ أي: أنجينا المؤمنين 
بالله وملائكتهِ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدَرٍ خيره وشرّهء وكانوا تقون الشرك ‏ 
بالله والمعاصيّ» ويعملونَ بطاعته وطاعة رسله. 


ولیک إذ ك3 لِتَرْيِوء اتا القيمة اثر بيزرك ٭ @ ایک تأ 


چ روا د سر 


الرجال سَبْوهٌ مّن دون اڇ 1 إل أن 
الوا اا ال لوط من ریک إِنَّهُمْ أتاس لمرو © ميته وَأَملَهه إلا ارام 
رها من ل ل e‏ 

٤9‏ أي: واذكز عبدّنا ورسولّنا لوطأ ونبأه الفاضلَ حين قال لقومِه داعياً 
لهم إلى الله وناصحاً: #أتأتونَ الفاحشة4؛ أي: المّعْلَّةَ الشنعاء التي تستفجشُها 
العقول والفطرٌ وتستقبحُها الشرائع. # وأنثم تبصِرونَ4 : ذلك وتعلمونٌ قُبِحَه 
فعاندتم وارتكبْتم لك ظلماً متك وجرأة على اللّه . 

هه ثم فشر تلك الفاحشة فقال: «إإِنّكم لتأتونَ الرجال شهوة من دون 
النساء» ؛ أي: كيف توصّلْتم إلى هذه الحال» فصارت شهوئُكم للرجال وأدبارهم 
محل الغائط والنجو والخبث» وتركثم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيّبة 
التي جُبِلَتِ النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلبَ عليكم الأمرُء فاستحسنثم القبيح» 
واستقبختُم الحسن؟! #ابل أنتم قوم [مسرفون]"€: متجاوزون لحدود الله 
متجرّئكون على محارمه. 

419 فما كان جوابٌ قومد»: قبولٌ ولا انزجارٌ ولا تذكّرٌ واذّكارٌء إِنّما كان 
جوابُهم المعارضةً والمناقضةً والتوعد لنبيّهم الناصع 000 الأمين بالإجلاء عن 
وطيِهِ والتشريدٍ عن بلدِه؛ فما كان جوابٌ قومه #إلا اد ارا رسيا ال لود مل 
قرتيكم» : فكأنّه قيل: e‏ فقالوا: 
«إنّْهم أناسٌ يتطهّرونَ»؛ أي : : يتنرّهون عن اللواط وأدبار الكور!! فقبّحهم اللّه؛ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 
(۲) كذا في النسختين. وصواب الآية #تجهلون». 
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جعلوا أفضل الحسناتٍ بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا بمعصيّتهم لنبيّهم فيما 
وعظهم به» حتى وصلوا إلى إخراجهء والبلا موكلٌ بالمنطق؛ فهم قالوا: 
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون! ومفهوم هذا ا وأنثم ل 
بالخبثِ والقذارةٍ المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاةٍ من خرَجَ منها. 

0V}‏ - ۸( ولهذا قال تعالى: #فأنجَيناه وأهلة إلا امرأتّه نَدُزناها من 
الغابرين#: وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضيافٍ » وسح بهم قومهء فجاؤوا 
إليه يريدوئهم بالشرّء وأغلق الباب دونّهم» واشتدٌ الأمر عليه ثم أخبرنهم الملائكة 
عن جليّة الحال» وأنهم جاؤوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم؛ وأنّهم يريدون 
إهلاكهم» وأن موعدهم ا وأمروه أن يسريٌ بأهله ليلا إلا امرأتّة؛ فإنّه 
سيصيبُها ما أصابهم» فخرج بأهِلِهِ ليلآء فنجواء وصبّحَهم العذابُ» فقلبَ الله 
عليهم ديارّهمء وجعل أعلاها أسفلهاء > وأمطر عليهم حجارةً من سججيل منضودٍ 
مسوَّمَةَ عند ربّك» ولهذا قال هنا: «وأْمْطزنا عليهم مطراً فساء مَطَرُ المُنذّرِينَ» ؛ 
أي : بس المطرٌ E‏ وبئس العذاتث عذابهم ؛ لاهم أنذروا وخوفوا فلم ينرّجروا 
ولم يرتدِعواء فأحلّ الله بهم عقابّه الشديد. 


لفل الس لہ وسم عل عادو الت أسطق لَه خی آنا روت 469 . 

09+ أي : قل الحمدٌ لله الذي يستحقٌ كمال الحمدٍ والمدح والثناء ؛ لكمال 
أوصافه وجل معروفه وهباته وعدله وحکميِهِ في عقوبته المكذّبين وتعذيب 
الظالمين» وسل ا على عباده و الذين ا ا على العالمين ين 
الأنبياء والمرسلين وصفوة الله ربٌ العالمين» وذلك لرة ا ري 
وسلامتهم من الشرٌ والأدناس وسلامةٍ ما قالوه فى ارده مين الا جي والعيوب. 
«آللهُ خير آم ما يُشْرِكون» : وهذا ا وعَرِفٌ؟ أ الله الربٌ العظيم 
کامل الأوصاف عظيم الألطاف خير رٌ أم الأصنامٌ والأوثانُ التي عَبّدوها معه وهي 
LECE‏ 

ثم ذکر تفاصیل ما به ومو ويتعين ” أنه الإلهُ المعبوذ» وأنَّ عبادَتَه هي الحق 
وعبادةً ما سواه هي الباطل» فقال: 


رہ cel‏ رہ م 
.- 


اس کا السمنوات والأرض وال لحكم بى السا ا اتتا بد بد 
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بک ا ڪاڪ كذ ل دلا جريا 1 cS‏ 
والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك» ازل لكم»#؛ أي : 
لأجلكم ومن السماء ماء فأنْمَئْنا به حدائقٌ» ؛ أي : بساتين بۆذات بو أي : 
حسن منظر من كثرة أشجارها وتنؤعها وحسن ثمارها. ما کان لکم أن تنبتوا 
شَجَرَّها»: لولا مِنَّةٌ الله عليكم بإنزال المطر. «أإلة مع الل : تقل هدم الأفعالٌ 
حتى يُعبد معه ویشرك به «وبل هم قوم يعدِلونَ » : خيرت ويسوون به سواه» مع 
عليهم أنه وحده خالقُ العالم العلويٌ والسفليٌ ومنزل الرزق . 


0 € مز عصرم 


ائ جَعَلَ الاس قرا وَعصل للها انها ول ها تويى وَل ب لحرن 
اجر ول 0 

CF‏ آي عل لتا والاوتات الناقصة من كل وجه التي لا فعلَ منها ولا 
زق ولا نفع خير أم الله الذي وجعل الأرض قراراً» : يستقرٌ عليها العبادٌ 
ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والهاب والإياب, #وجَعَل خلالها أنهارً» ؛ 
أي: جعل في خلال الأرض أنهاراً ينتفع بها العباد في زُروعهم وأشجارهم وشربهم 
وشرب مواشيهم› > لوجَعَلَ لها رَواسي»؛ ی الا رسا ونشبتها لعلا تميد 
وتكون أوتاداً لها لئلا تضطرب» «وجعل بين البحرينٍ): البحر المالح والبحر 
العذب «حاجزاً» : يمنعٌ من اختلاطهما فتفوت المنفعةٌ المقصودة من كل منهماء بل 
جعل بيئهما حاجزاً من الأرض؛ جعل مجرى الأتهار في الأرض مبعدة عن البخار» 
کک ومصالحها. أإلة مع الله : فعل ذلك حتى يُعْدَلَ به الله 

يُشْرَكُ به معه» «بل أكثرهم لا يعلمون»: فيشركون باللّه تقليداً لرؤسائهم» وإلا؛ 
0 حقٌّ العلم لم يشركوا به شيئاً. 


مه 


لأمَّن ميب الْمَضْطرٌ إا 165 ويكشف السو ويجعل حلفا 
لیا ما د طئة ©4. 

واضطرٌ يا هو فيه إل الله وحدّه؟! اومن كيت ار 000 5 البلاء 
والشرٌ والنقمة؛ إل الله وحده؟! ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكئكم منها نهد 
لكم بالرزق ويوصل إل نعمه وتكونون خلفاء مَنْ قبلكم كما أنه سيميئكم ويأتي 


r‏ رض 


2 1 وله مع الله 


سورة النمل (5 - 514) /اه ١١‏ 


بقوم بعدكم؟! أله مع الله يفعل هذه الأفعال؟! لا أحد يفعل مع الله شيئاً من 
ذلك حتى بإقراركم أيّها المشركون» ولهذا كانوا إذا مسّهم الضرٌ دَعَوا الله 
مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته» #قليلاً ما 
تَذَكّرونَ4؟ أي : قليلاً تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادكرثم ورجعتُم 
إلى الهدى»ء ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم؛ فلذلك ما ارْعَوَيتَم ولا اهتديتم . 

لاس يَهْدِيحْ في ظَلْمتٍ الي وَالبْحَرِ ومن برل البح بنا ب يى يدوه 
مَّمّ ل تم اه عتا رة 462 . 

#۳ أي : من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظَلّمات البرٌ والبحر حيث لا 
دليل ولا مَعْلَمّ يُرى ولا وسیل إلى النجاة إلا هدابثه لكم «وتيسيرة الطريق وجعل ما 
ج لح من الأسباب التي تهتدون بها؟! ومن يرسِلٌ الربم, بُشراً بين يدي 
رحمته 4 ؛ أي : بين يدي المطرء تبزمليان فتثيرٌ السحاب» ثم تؤلفه» ثم تجمعه» 
ثم تُلْقِحُْهء ثم تدر فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. «أاإلة مع الله : فعل 
ذلك؟! أم هو وحده الذي انقرد به؟! فلم أشركتم معه غيره وعبدتم 
#تعالى الله عما يشركون): تعاظم وتنزّه وتقدّس عن شِرْكهم وتسويّتهم به غيره. 


e‏ ن ألما وألذرض وله مع لله كل مانو بكم 
إن کنر سیزت 9©» 

:>4 أي: E sS AS‏ 
ا لاسي ا 
«أإلة مع الله : يفعل ذلك ويقدر عليه» قل هاتوا برهانكم»؟ أي: حجتكم ودليلكم 
على ما قلتم : إن كنم صادقین) وإلّا؛ فبتقدير ألكم تقولون: : إِنَّ الأصنام لها مشاركة 
له في شيء من ذلك ؛ فذلك مجرّد دعوى صَدَقُوهَا بالبرهان» وإلا؛ فاعرفوا ألكم 
مبطلون لا حبّة لكمء فارجعوا إلى الأدلّة اليقينيّة والبراهين القطعيّة الدالة على أن اللّه 

هو المتفرّد بجميع التصرّفات وأنّه المستحقٌ أن يُصْرَفَ210 له جميع أنواع العبادات . 


2 ger ٤ 


5-7 ا 0 e‏ 4 ر ور 
(ثل لا يمار من في سمهت والأئضٍ لعب إل أله وما شوت بان سور وت 099 بل أذارك 


2 


2 


دعو 
وله 


کے چ 


عِلْمُهُمْ في الْآخِرَؤٌ بَلْ هُمْ في ل ينا بل هُم ينها عَمْرنَ @ ول أ کفروا اوا کن 


)١(‏ في (ب): «تصرف». 


1۲0۸ سورة النمل (56 -58) 
ٹا وابآؤا آنا لمغری @ لَمَدْ رُهِدْمَا مدا ن رابا ين بل إن ًا إل لسَطِيرُ 
E: 2‏ ع و رور ص ?ور 4% 

لرل © فل سيروأ في الأرض تأنظنوا َيف کان عة السجريينَ ©1 4 


20 يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماواتِ والأرض؛ كقوله تعالى : 
«وعنده مفاتّحُ الغيبٍ لا يَعْلَمُها إلا هو ويَعْلَمُ ما في البرٌ والبحر وما تسقّط من ورقةٍ 
إلا يعلمُها ولا حبّةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»» 
وكقوله: رن لله عندّه علم الساعة ينول الغيثٌ ويعلم ما في الأرحام. . . إلى 
آخر السورة؛ فهذه الغيوب ونحوها اختصسّ الله بعلمهاء ٠‏ فلم يعلّمها مَلَكْ مقرب ولا 
نبي مرسل» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك؛ والمحيط علمه بالسرائر والبواطن 
والخفايا؛ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 


ثم أخبر تعالى عن ضَعْفٍ علم المكدّبين بالآخرة» منتقلا من شيء إلى ما هو 
أبلغ منهء فقال: طوما يشعُرونَ4؛ أي: وما يدرون «أيانّ يُبْعَثُونَ4؛ أي: متى 
البعث والنشور والقيام من القبور؛ أي : فلألك لم يستعدوا. 

4114 وبل ارك علمُهم في الآخرة» 3 ای بل ضَعْفَ وقلّ ولم يكن يقيئاً ولا 
علماً واصلا إلى ال وهذا أقلّ وأدنى در جه ة للعلم» ضعفه ووهاؤه» بل ليس 
عندهم علم ولا ضعي وإنما اهم في شك منهاي؛ أي : من الآخرة» والشكُ 
زال به العلم؛ ؛ لأنّ ا الشك. «بل هم منها»؛ أي : 
الآخرة «عمونَ»: قد عَمِيّتْ عنها بصائرُهم» ولم يكنْ في قلوبهم من وقوعهاء 3 
احتمال» بل أنكروها واستبعّدوها. 

4179 ولهذا قال: «وقال الذين كفروا أإذا كنا تراباً وآباؤنا نّا لْمُخْرَجونَ) ؛ 
أي: هذا بعيدٌ غير ممكن؛ قاسوا قدرة كامل القدرة بمَدَرهم الضعيفة. 

5 «لقد وعذنا هذا» ؛ أي : 1 بع ف نحن وآباؤنا من قبل ؛ أي فلم 

يجئنا ولا رأينا منه شيئاً. إن هذا إل أساطية الأولينَ4؛ أي: قصصهم وأخبارهم 
التي تُقطع بها الأوقات: وليس لها أصل » ولا صِدْقّ فيها. فانتقل في الإخبار عن 
أحوال المكدبين بالإخبار نهم لا يدرون متى وق الآخرةء ثم الإخبار بضغف 
عليهم فيهاء ثم الإخبار ائه شك ثم الإخبار بأنه عمى» ثم الإخبار بإنكارهم 


)١(‏ الآية ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


8 )۷٤  59( سورة النمل‎ 


لذلك واستبعايهم وقوعّه؛ أي: وبسبب هذه الأحوال؛ تَرَحَلَ خوفٌ الآخرة من 
قلوبهي فأقدموا على معاصي الله وسَهُلَ عليهم تكذيب الحقٌ والتصديق بالباطل؛ 
واستخلوا الشهواتٍ على القيام بالعبادات» فخسروا دُنياهم وأخراهم . 

41۹% ڈ م نبّههم على صدق ما أخبرت به الرسل. فقال: «إقل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ قبةٌ المجرمين»؛ فلا عدون عتجرها كذ اسعمة على 
إجرامه إل وعاقبئّه شر عاقبة» وقد أحلّ الله به من الشرٌ والعقوبة ما يليق بحاله. 

«ولا ر علِهمَ ولا مك فى صَْقٍ سنا یکرو 2 وتثوؤت می هنذا الود إن کشر 
سدق 9© فن ع أن بک رَو کک O‏ 

V۰ $‏ أي : لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم؛ فإك لو 
علمت ما فيهم من الشر وأنّهم ا لم تأسّ ولم تحزن» ولا يضيق 
صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم ؛ فَإِنَّ مكرّهم سيعود عاقبته عليهم. > #ويمكرون 
ويَمْكُرُ اللَهُ واللّه خيرُ " ماري 

۷19 ويقولٌ المكذّبون بالمّعاد وبالحقٌ الذي جاء به الرسول مستعتجلينٌ 


للعذاب: #متى هذا الوعد إن كنم صادة قينَ4 : وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ 
فإِنّ وقوعه ووقتّه قل أجله الله بأجله و بقدر؛ فلا 0 عدم استعجاله على 


بعض مطلوبهم» ولكن مع هذا قال تعالى محذرا لهم ررغ ما ىلوق : 

9 قل عسى أن يكونّ رَد لكم»؛ أي : قرب منكم وأوشك أن يقعَ بكم 
#بعض الذي تستعجلونَ# : من العذاب. 

لول رک آثو هَدْلٍ عل ا ڪهم لا مكرود © وه يك عَم ما تكن 

.) © في التمك لأر إلا في كب ين‎ O 

ل وكَثْرَةٍ أفضاله» ويحتّهم على شكرهاء ومع 
هذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر» واشتغلوا بالنعم عن المنعم. 

«4/1 ون ربك لَيعلمْ ما تُكري؛ أي : تنطوي عليه #صدؤرّهم وما 
يُغلِنون# : فليحذروا من عالم السّرائر والظواهر وليراقبوه . 


0010( في (ب): «ما استعجلوه؟ . 


۰ سورة النمل ۷١(‏ - ۷۸) 


4۷٥‏ وما من غائبة في السماء والأرض» ؛ أي: حفيّة وسرٌ من أسرار العالم 
العلوي والسفلئ طإلّا في كتاب مبين»: قد أحاط ذلك الكتابُ بجميع ما كان 
ويكون إلى أن تقوم م الساعةٌ ؛ فكل حادث يحدث جلي أو حفىٌ ؛ إلا وهو مطابقٌ لما 
كتب في اللوح المحفوظ . 


مجر ےم وو س م 


ول هلدا لقان يفص علن rt‏ بن إِسَرهِيل أكر أذ 
ورحمة ومين 3© 4 . 

ا €١‏ وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه لما 
كان فيها قد وقع فيه اشتباةٌ واختلافٌ عند بني إسرائيل» فقصّه هذا القرآن قصًا زال 
به الإشكال» وبين الصوابّ من المسائل المختلّف فيها. 

47 وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلافٍ وفٌضل كل 
مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العبادء ولكن ما كل أحدٍ يقابل النعمة بالشكرء 
ولهذا بيّن أن نفعه ونورَه وهُداه مختص بالمؤمنين» فقال: ونه لهدى»: ٠‏ من 
الضلالة والغيّ والشبه» «ورحمة» : تنثلج له صدوزهم وتستقيم به أمورهم الدينيّة 
والدنيويّة يۆڵلمۇمنين 4 : به المصدّقين له المتلقّين له بالقبول المقبلين على تدبره 
المتفكرين في معانيه ؛ فهؤلاء تحصّل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة 
المتضمُنة للسعادة والفوز والفلاح. 


ی هم فيه تلت ) ونم هد 


إن ریک یقضی م کید وهر عير لْعَليمٌ 49 . 

4# أي: إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين 
بحكمه ا وقضائه القسط؛ ا ا حَصَل فيها ا الدنيا بين 
ERC‏ بإوهو 7 الذي قهر الخلائق فأذعنوا له. e‏ 
بجميع الأشياء. العليمٍ بأقوال e‏ وعن ماذا صدرت» وعن انها 
ومقاصدها» وسيجازي كلا بما علمه فيه. 


رس ترح ساس 2 


لتر عل لَه ا م 5 


لأ نية © يناك يبي التي کی خلاو بد شیع ل ته یا وت م 


0 موت 679 € . 


سورة النمل (۷۹ - ۸۲) ۲۹۱ 

#۷4 أي: اعتمذ على ربّك في جلب المصالح ودفع المضارٌ وفي تبليغ 
الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. لإئك على الح المُبين #: الواضح» والذي 
على الحقٌ يدعو | ليه ويقوم بنصرته أحق من غير بالتوكل؛ فاته يسعئ. في أمر 
مجزوم به» معلوم صدقه» لا شك فيه ولامِرْيّة» وأيضاً؛ فهو حقٌ في غاية البيانء 
لا خفاء به ولا اشتباه. 

4% وإفا قفت يها ات ووا على ا يفك لال من 
ضلٌ وليس عليك هداهم؛ فلهذا قال: لك لا تُسْمِعُ الموتى ولا ن تنيع الصمْ 
الدُعاء )»؛ أي: حين تدعوهم وتناديهم» وخصوصا: #إذا وَل ميري €: إن نه يكون 
أبلعٌ في عدم إسماعهم . 

489 وما أنت بهادي العُمْي عن ضلالتهم4: : كما قال تعالى: «إِنّك لا 
هدي مَنْ أحببت ولكنّ الله يَهْدي مَن يشاءة». (إن تُسْمِعْ إلا مَن يؤمئ بآياتنا فهم 
مسلمونَ *؛ أي: هؤلاء الذين ينقادون لك» الذين ونون بآيات الله وينقادون لها 
بأعمالهم واستسلامهم؛ كما قال تعالى: #إِنّما يستجيبٌ الذين يسمعونّ. والموتى 
يبعنُهُم اللَهُ ثم إليه يُرْجَعون». 


en‏ رام کے 


9 ولا و الول ممم خا م داب يْنّ اليس تکلمم أن الاس کا ایا 
يوقن € . 

۸۲ أي : إذا وقع على الناس #لقول) الذي حَنَّمة الله وفرض وقته؛ 
ا#أخرجنا لهم ابه * خارجة ٥‏ هن الأرض ٠#‏ أو دابة من دوابٌ الأرض» ليست من 
السماء» وهذه الدابة #تكلمهم4؛ ا تكلّم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون *؛ قي لأجل أن الناس ضعُف علمهم ويقينهم بآيات الله ؛ فإظهاره 0 الله 
هذه الدابة من آياتٍ اللّه العجيبة؛ ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابّة 
المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة؛ كما تكاثرت بذلك 
الأحاديغ 2 1لم يذكر الله ورسوله كيفيّة هذه الدابة» وإنّما ذكر أثرها والمقصود 
منهاء وأنّها من آيات الله ؛ تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة حين يقع القول على الناس 


)١(‏ في (ب): «فأظهر». 
(؟) كما في ااصحيح مسلما ۱٥۸(‏ و۷٤۲۹)»‏ وامسئد الإمام أحمدة (257/5» وانظر كتاب 
«أشراط الساعة» للشيخ يوسف الوابل وفقه اللّه. 


۲ سورة النمل (۸۳ - )۸٦‏ 





وحين يمترونٌ بآيات اللّم فتكون حبّة وبرهاناً للمؤمنين› و اا 

لوم ڪر من ڪل انو فوا يس بُكَْبُ ايا هَهُمْ ومو © حى إذا جايو مَل 
أَحَدَبسُم ا وکر يطو بها عِلمًا مادا ك ملو 9©) وقح الول لهم با طَلَمُوأ مَهُمْ 
لد بطش © 4. 

{AT}‏ يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة» وأنَّ اللّه يجمّعْهم 
ويحشرٌ من كل أمة 4 من الأمم فوجاً وطائفةً› ممن يكب بآياتنا فهم يُورّعون# : 

يُجْمَعُ الهم على آخرهم» وآخرهم على أولهم ؛ ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم . 

i)‏ «#حتى إذا جاؤوا»: وحضروا؛ قال لهم موبّخاً ومقرّعاً: «أكذَبثم بآياتي 
ولم تحيطوا بها علما) ؛ أي : الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحقٌء 
وأن لا تتكلّموا إلا بعلم؛ فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علماً. ام ماذا كنتم 
ا أي : ال لطبي فيجد علمهم تكذيباً بالحق 

4۸0$ ا القول ا بما ظلموا»؛ أي: حقت عليهم كلمة العذاب 
بسبب ظلمهم الذي استمرُوا عليه وتوجهت عليهم الحجةء #إفهم لا ينطقونً: لأنه 
لا حجة لهم. 

لالم برقا جملا الیل كوا د الا مرا ك ف وَلِكَ لني لقو بيش ©4 . 

48789 أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمةً الجسيمةً > وهو تسخيرٌ الله 
لهم الليل والتهار» هذا بظلمتهِ لِيَسْكنوا فيه ويستريحوا من ن التعب ويستعدُوا للعمل» 
وهذا بضيائه لينتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. ٠‏ إن في ذلك لآياتِ لقوم 
يۇمنونً‰ : على كمال وحدانيّة الله وسبوغ نعمته . 

ريم بح في الشور ممع من فى القوي ن في الأ | 
2 ع م مي مام موه ليه م 5 و م2 ET‏ کر مش رج ےو 
دخرين 9 وزی بال تحسبها جامدة وهی تمر مر اساب صح الله لَّذِىَ أنقنَ كل شىء إِنْم 
2 ما بين المعقوفتين زيادة من هامش (أ) وفي هامش (ب): «ولم يأت دليل يدل على كيفيتهاء ولا 


من أي نوع وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق 
للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه. والله أعلم» . 





م د موس 


خر پا تفصلويت له من جاه بالحستة کر تا د من فع ومني امون (67) وسن جه 
بال فكت وجوه في لار هل جروت إلا ما كر کر تف ©) 4. 


4۸۷$ يخرف تعالى عبادّه ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن 
والكروب ومزعجات القلوب» فقال: طاويوم يُنمَخُ في الصور فُفَزِعّ4: بسبب الح 
فيه لمن في السمواتِ ومن في الأرض»؛ أي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم 
ببعض خوفاً مما هو مقدّمة له إلا من شاء الل : ممّن أكرمه الله وثبّته وحَفِظه 

من الفزع. «وكلٌ» و و في الصور آتؤه داخرينَ#: صاغرين 
ذليلِينَ؛ كما قال تعالى: إن کل مَن في السمواتِ والأرض إل آتي الرحمن 
عبدا#. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساءً والمرؤوسون في الذّلّ والخضوع لمالك 
الملك. 

۸9 ومن هَوْلِهِ أك ترى الجبال تَحْسَبُها جامدة»: لا تفقد شيئاً منها'''» 
وتظنّها باقية على الجال المعهودة» وهي قذ بلغت منها الشدائد والأهرال کل مبلغ» 
وقد تفئّت» و تضمحل وتكون هباءً منبئّاء ولهذا قال: #وهي تمر مَرَ السحاب» : 
من حفتها وشدة ذلك الخوف» وذلك «صُئعَ الله الذي أتقنَ كل شيءِ إنه خبير بما 
[تفعلونَ]”' “4 : فيجازيكم بأعمالكم . 

9 ثم بين كيفيّة جزائه» فقال: #من جاء بالحسنة# : اسم جنس» ت 
كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية» [فله عشر أمثالها]”": هذا أقلّ التفضيل. «وهم ' 
من فزع یومع آمنون» ؛ أي: من الأمر الذي فَزِعَ الخلق لأجله آمنون» وإنْ كانوا 
يفزعون معهم. 

440 ومن جاء بالسيْئ: اسم جنس يشمل كل سيئة» بث وجِومْهُمٍ في 
الناره؛ أي: ألقوا في النار على وجوههم. ويُقالُ لهم: هل تُجْرّرْنَ إلا ما كنثم 
تَعْمَلونَ4 . 


إن ارت أن أ رک كيذه ادم لي ل 1 ميو مرت أ ا 


من السلس ( وَأ اوا الان قد من أهتدَئ اننا مرف شيف ومن ل فقل 1 آنا 


)۱( في (ب): ۳ تفقد منها». )۲( في النسختين : «تعملون» . 
() كذا في النسختين؛ والآية: طإفله خير منها». 


£ / سورة الد (١1ة_*ة)‏ 


ےا س سے ر عرش 


لْسَذِنَ ) ول سند له سیک عاي هرهم وما ريك بقل عَما تلن 9© > . 
أي: قل لهم يا محمد: 9إنّما أمرثُ أن أعْبْدَ رب هذه البلدةٍ)؛ أي: 
مكة المكرمة #الذي”" حرّمها» وأنعم على أهلها؛ فيجبٌ أن يقابلوا ذلك بالشكر 
والقبول» لوله کل شيء): من العلويّات والسفليّات؛ E‏ اختصاص 
ربوبِيتِهِ بالبيت وحذه. وأمِرْتُ لأن #أكونَ من المسلمين 04 ؛ أي : أبادر إلى 

الإسلام. وقد فعل اة ؛ فإنّه أول هذه الأمة إسلاماًء وأعظمها استسلاما . 

419 و4 أمِرْتُ أيضاً أن انلو 4 عليكم «القرآن»: لِتَمْتَدوا به وتَْتَدوا 
وتعلموا ألفاظه ومعانيّه؛ فهذا الذي علي وقد أذيته› من اهْتَدى فإنّما يهتدي 
لنفسه#: نفعة يعود عليه وثمرنّة عائدةٌ إليه» #ومن ضَلّ ففُل إِنّما أنا من 
المنذٍرينَ ©: وليس بيدي من الهداية شيء. 

4$ 4# #وقل الحمد لله #: الذي له الحمد في الأولى والآخرة» ومن جميع 
الى خصوصا أ أمل الاختصاص والصفوة من عباده؛ فإنّ الذي وقع والذي ينبغي 

أن يق مدي م اليد والثناء على على ربُهم أعظمٌ مما يقعٌ من غيرهم؛ ارقم 
درجاتهم وكمال قُربهم منه وكثرة و خيراتو عليهم. #سيريكم آياته فتعرفونها : : معرفة 
تدلكم .على الق والباطل ؛ فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات؛ 
ليهلك من هَلّك عن بيّنة ويحيا مَنْ حي عن بيّنة . #وما ربك بغافل عما تعملون ): 
. بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأخراك: وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال» 
وسيحكم بينكم حكماً تحمّدونه علیه» ولا يكون لكم حبَةٌ بوجه من الوجوه عليه 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره» ونسأله تعالى أن لا تزال 
ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إليناء فهو أكرم الأكرمين» وخير 
الراحمين» وموصل المنقطعين» ومجيب السائلين» ميسر الأمور العسيرة» وفاتح 
أبواب بركاته» ومجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر القرآن للمتذكرين» ومسهل 
طرقه وأبوابه للمقبلين؛ > ويمد مائدة خيراته ومَبراته للمتفكرين. والحيك. لله رت 

على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر اللّه له 


)١(‏ في (ب): «التي». (؟) في النسختين: «أول المسلمين». 


(۳) فإن الذي ينبخي أن يقع . 


سورة الثمل (۹۳) ۱16 
ا و ا ج 1 ي ن 


ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في ۲۲ رمضان سنة 1747. وتم تحريره من 
خط مؤلفه فى ۲۹ ذي الحجة سنة .٠١١١‏ 
¥ ¥ ¥ 
تم الجزء الخامس من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ويليه 
الجزء السادس» أوله تفسير سورة القصص . 
ويليه في النشر عقب هذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامّة يكر في 


1 ء 5 )1( 
القران مرورهاء ويحتاج الناس إلى معرفتها . 


() انظر مقدمة الكتاب. 


المحلد اللسادس 
من 
تيسير الكريم الرحمن 


فى 


we 


من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعحدي 








تفسير سورة القصص 
وهي مكية 


طلست (© يتقث الكتب این (0 تنا کیک یں نا نرت یروت لعن 


2T 4 535 21 2 5 ff ^ 2 0 1 7 35‏ س 
لقوبر ومسي 17 © ل رعو بے علا فی الأرضٍ هلها شيعا ضيفت فة مم 

ودس سر ء ےم بو م ال حص لدع f‏ جره f TC‏ 
یح اهم يتخي نهم ن کت ين اميت 9© ورد أن س عل الزن 
وه 0 صم جرم 0ه رع 2 ما حمر و2 بو . r‏ و رمه 
أَسَحُصْعِقُوا ف الارض و يمه وب | ارت لر ونمكن هم في الأرَضٍ ونرى 
0 ضايرم م.م ر وم 4 م مه 


ر ل 2 4 8 ص 2 2 0 8 
وعويت وهدمدن وَحَنوْدَهُمًا منهم ما كانوا دروت ون وأئحينا إل أو موسو 


ا حِنْتِ َه اتی ف البو ولا تقاف ولا خَرَنَ إن رده ِلك واوو يست 


کک ل MN‏ 2 0 ا 2030 e e‏ کے 200 رم ا 

لمرسليت لل القطةه ءال فرعورت ڪون لهر عدوا وحزنا إت فرعورت وهلملن 
عد 

4 2 ر 2 Ae‏ رم - 

وج ما ڪا عطي @ ا امراب فرعورت فرت عَإْنِ لي ولك لا تفشلوه عمس أن 

mee‏ دي بجو م وء يب مه روا م عمو م 2 جد ص 

بقعت أو 000 4 کک لا ؛ ورو و 6 سی را أو موسول فرغا إن حادت 


58 0 وَعَرَيَنَا عي الْمَراضِعَ من قبل فَقَالتَ 
< 2 أذ 7 رد بو ل ا 7 7 سورت سساح ےک | و . 7 
دل ڪج آهل بيت ي العم ارقن ,ل 9 فرددتة إل أيِيِ فق ثقر 
عا وَل ورت ولحل أت وعد أله ع ل تكد أ ڪهم لا يعمو 6 1 


7ه 2 ر رك ر رص ر 2ے l4 e‏ 
0 سدم واستوي اسه ححا وعلما عم وَكَدَلِكَ جر ٢‏ المحسنين 09 وَدَحَلَ الْمَدِيئَةَ عل جين 


عل هئ وي ذا حلم 2 2 > AI les‏ 10 1 
من اهلها في فم رجلين يِقَتَئْلَانِ هلدا من شيعئه- وهلذا من عدو فاستغلثه الزى من 

2 صر م رو سو ور 2مس e‏ مام ع ےر ميس معد مو روا و ٭ 

یی ع اق ين مز کک م موس فقطول عليه قال هلذا من عمل لشيطان إِنْمَ عدو مَضِلٌ 


4 حك ص رھ ى ررم يات رد ر ر 
تين 09 قال رب إِنْ لمت تفْيى تأغفْرٌ لي قفر ليد كم هو لْمَمُوْرٌ لصم © تال 





(1) في النسختين: إلى آخر القصة. 





هيا للمجرمین 02 دينك حالما د و“ اله 
صر پالامیں صر ال لم مويك إِنَكَ لتر مين © كلنآ أن اہ أن ہبی الى هو 
E ET‏ ل ر 4 ص ب 0000 
الازض وما رد ان تک باشو © وا ل ن أنسَا المبئَة تی كل يكشومع إرت 
لْمَكَا تیرو یک لقاو ارج إن لك بن الصو © رج ينا ڪا بار فا رن 


يق من اله اليه © يت يق تى ال عَم روت أن يهدين سه التبيل 


توان فال ا ا ا كت لِِ e‏ ا 
ما فر تول إل الل فقا مب إن يا ارت إل ين حَبْرٍ َد ©© ان ندا 
تَمْثِى عل أَسْيَحْيَآء قات إت ای دعو ا 
يه أَلْقَصَص فَالَ لا ت َوب بس ألْمَرْرِ الي 7© قات لدعا يك اتنج 


سوس ام لع سه ر مذ م ممه ري 2“ 0 ےھ وم 75 0-3 72 
إت خر من استَعْجَرْتٌ الْمَوِىَ الأمين ل قال إن أريد أن أتكحلك إحدى ابی هسين علج 
0 ر ر ماعط e‏ ر س مد سم رط ررم 4 م ٤‏ لس 

o‏ 29 َر 1 رو 14 e‏ ص عرض 
إن شاء الله ين الصَيلحِبنَ €9 قال کلت ين وتک ایا الْبْحَلنِ سیت كلا عذورت 


2 ٍ- 7 
رار ا رر م ور م 


َه عل ما تقول وڪيل 2 8# لما فی مومى لحمل وسار اهلب اكت من جَابٍ 


م 


E 20 2‏ ر“ ت رس ج + 
الطور كارا قال لِأَمْلِه ایکا ل كنت تاا لع یکم متها بر أو بكذوز يرت 
ll‏ ر3 
94 جمس رم رد کے 2 اة 2-7 
لار ر أعلكم تاوت 9© تلا انها ورڪ ين مدل قور أ الاين في عة الْمَرَكَةٍ 
2 د م € رر رص رر 7 
َ ألق عصاك فلمًا رها 0 


4 00 چ ر ر2 اس کے f‏ 
من التّجرر أ أن يلموسى إت آنا له ربث اكيب © وان 
لے ل 


o 2 ورء کک رمه 8 ى € 2 م‎ ٤ 
لے منیا وَل بعَقّب موی أفل ولا تخف إت من الآمنيت 79 أملك يدك‎ 


او 


مس 2 ر e‏ »ت وس سمء وس + 52 م ی ع به ر 
في جيك تخرج بيضاءَ من غير سوبو وأَضِمُمٌ لك جنال : اقب ولک کان ين 


»١ he 


2 
جم ا کک اد ددع و به 
يي إن كلك بتاع تت 


5 
١ 
3 
عا‎ 
0 
4 
(+ 
3 
a 


بدلا ء 
<A‏ 





شر ر وما متا به ۱ 4 كاتا لْأوّلينَ © وَل موسو ري أعلم يمن اء 
وس . رر ار و عر سه 

ِالْهُدَئ يِن عند ون تك لم عقب رك لطَدِمُونَ © ل عو ايها 
مجر بم و ت ود 2 14 03 27 . 
الملا ما عَلِمْتٌ آحكم بن إِلدو عبری فاو ل ا عل ا ا ا ا 


4 7 5 ي I‏ م 060 5 34 
طللع له إللنه موسولن فی طم مر آلکذين 9 © وَاسْتَكيرٌ هو ونودو ف | رض 
ع 


ے ‏ مده ی کیو کے ی عم ووو ا ر 
بک الح وظنوا انهم a‏ @ از ونودو فنبدتهم ي اليم 


قأنظر کیک ڪات علقبه © ماهم اة نرت إل ألا ّم 

فصت ا ب © اٹم و عد كن صا ع اعد م ہے التق 

@ قد ایا شی ازب من بعد مآ أخلكنا الروت الأول بِصصيرٌ للا وى 

E‏ ل AE‏ 3 كُتَ چان القن إذ سب إل مُوبى الْأَثرَ وما كت يِن 
2 002 وام ر ¢ 


اهدي لو وكا آنا كرو با طاول لمم الْعمْرٌ وَبَا حكنت اوت فت آهل مذ 
رةه کے ال لع ل سس سس ليه 27 ے ‏ اس ر 
نلوا عليهم ٤بتا‏ ولك اکا ر © ا کت يجاب الطور إذ نادينا ولك 


8 
وه 


2 ع‎ i لھ کیک سه م و 5 2 5 ب ر‎ yT 
يَحْمَهٌ س رَيْلت لِتنذِر فوما ما أتلهم يِن ذير من ملت لعلهم د ڪرو () ولوا‎ 
ودع جه ا سع سل ااي و‎ 


أن بهم ميب يما دمت يديهم بولا را ولا رست إلا رسولا فندِمَ اديك 


سد مكو 2 م سم مجر م ر راو ۾ ع عر ر 04 
وکت مت الْمَزْمِنينَ 9 فنا اهم الْحَنّ بن ینا قالوأ لول أوف مثل ما او 
ا 

ولع ہے اس ء ووه كه 24 وم 5-2 ٤ 27 2 201 e‏ 50 و o‏ 
موسج ولم يحكفروا يمآ اوت موسئ من قل ا ران طهر وقالوا إا یکل کف @ 
2 ره ت = مو وم ووت مورب 24م 2 2 

قل فاتوا بکد عند اه هو ادى سنا ايه إن كر يفن 9© فين لر 

م اش م مه 2 ا ت 

0 ,مس ےد ی مه 16 پا اس 2 مود د C2‏ 
ستجيبوأ لك فا أئما ل ن يم هوه بر هُدَى قن ے الله 


سا جم م 


إرك آله لا بهدى لموم لين بن (© # اند رتت م الت َا لَه يدرت © 4 . 

5 #تلك4* الآيات المستحقة مقع والتفخيم» ٠‏ انات 1 الكتاب المبين# : 
لکل أمر يحتاج إليه العباد؛ من معرفة ربهم» ومعرفة حقوقه»› و فة ة أوليائه 
رأغذائف ومعرفة وقائعه وأيامه» ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمّال؛ فهذا القرآن 
قد بيّتها غايةً البيين» وجَّلاها للعباد» ووضّحها. 

€۳ من جملة ما أبانَّ» قصّةٌ موسى وفرعونٌ؛ فإنّه أبداها وأعادها في عدّة 
مواضع» وبسطها في هذا e‏ فقال: إنتلو عليك من نبأ موسى وفرعونَ 
بالحقّ»: فإنَّ نبأهما غريبٌ وخبرهما عجيبٌ» #لقوم يؤمنونَ»#: فإليهم يُساق 


¥ سورة القصص ٤(‏ - 


الخطابٌ ويوجه الكلام؛ ؛ حيث إل معهم من الإيمان ما يُقِْلونَ به على تدبّر ذلك 
وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبَرِء ويزدادون به إيماناً ويقيناً وخيراً إلى خيرهمء 
وأما مَّن عداهم؛ فلا يستفيدونٌ منه إل إقامة مة الحجة عليهم»› وصانه الله عنهم. 
وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه. 

< فأول هذه القصّة: إن فرعون علا في الأرض»: في ملكه وسلطانِه 
وجنودهٍ وجبروته» فصار من أهل العلرٌ فيهاء لا من الأغْلَّيْن فيهاء «وجعل أهلها 
شيعا ؛ ای E‏ ا 
وسطوته. «يستضعِفٌ طائفة منهم#: وتلك الطائفة هم بنو بنو إسرائيل» الذين 
فضّلهم اللّه على العالمين» الذي ينبغي له أن يكرِمهم ويجلّهم ولگند استضعفهم 
بحيث إنه رأى أنْهم لا مَتعَةَ لهم تمنعهم مما أراده فيهم. فصان ل الي بهم ولا 
يهتم بشأنهم. وبلغت به الحال إلى َه «يُذبُح أبناءهم ويسْتحبي نساءهم» : خوفاً 
من أن يكثرُوا فيغمروه فى بلاده ويصير لهم الملك. اه كان من المفسدين» : 
الذين لا قصدّ لهم في صلاح ‏ الدين ولا صلاح”" الدّنيا. وهذا من إفساده في 
الأرض. 


40 ۾ ونرید أن ر تمن على الذين استضعفوا في الأرض» : بأن ول عنهم موادٌ 
الاستضعاف ونُهْلِكَ من قاومهم ونخذل من ناوآهم» لونَجْعَلَهم أئمة» في الدين» 
وذلك لا يحصّلٌ مع الاستضعاف» بل لاب من تمكين في الأرض» وقدرة تامق 
«ۋونجعلهم الوارئینچ : للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

»4 «ونمكن لهم في الأرض» : فهذه الأمور,ٍ كلها قل تعلقت بها إرادة الله 
وجرث بها مشيئثّه. «د»: كذلك نريد أن نري فرعون وهامان : وزيره 
«وجنودهما» : التي بها صالواء وجالوا وعَلّوا وبَعواء «منهم»؛ أي: من هذه 
الطائفة المستضعفة «ما كانوا يَخذرونً4 : : من إخراجهم من ديارهم» ولذلك كانوا 
يسعؤن في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل هذا قد 
أراده الله وإذا أراد أمراً؛ سهّل أسناية ونْهُجَ ج طرقه. وهذا الأمر كذلك ؛ فإِنّه قدّر 
وأجرى من الأسباب - التي لم يشعرٌ بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ‏ ما هو سببٌ موصلٌ 


إلى هذا المقصود. 





7 في (ب): «إصلاح». 


سورة القصص (۷ - ۹) ر ١‏ 


«ب» فأول ذلك لما أوجدّ الله رسولّه موسى الذي جعَلَ استنقاد هذا الشعب 
الإسرائيلٌ على يديه وبسببه» وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذْبُحون بها 
ا خت أحدا تخافين عليه منه أن يوصِلّه إليهم» #فألقيه في اليم ؛ آي ل 
مصبر؟ في وسط تابوت مغلق» ولا تخافى ولا تحزنى إِنَا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين4 : فبشرها باه سيرده عليها وأنه سيكبر ويَسَلم من كيدهم ويجعله الله 
رسولآء وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة(0© لأمّ موسى ليطمئنٌ 
قلبُهاء ويسكنّ رَوْعَها. 

4% فكأنّها خافتث عليه» وفعلث ما أْمِرّت به ألقته فى اليم وساقه الله 
تعالى» حتى التقطه #آل فرعون؟ : فصار من لَقْطِهمء وهم الذين باشروا كان 
#ليكون لهم عدرًا وحَرّنً»؛ أي: لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون 
عدوًا لهم وحَرّناً يَحْزُنُهِم؛ بسبب أنَّ الحذر لا ينفع من القدرء وأنَّ الذي خافوا منه 
من بني إسرائيل قيض اللّه أن يكونَ زعيمُهم يترئى تحت أيديهم وعلى نظرِهم 
وبكفالتهم . 

وعند التدبّر والتأمُل تجدٌ في طيّ ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثيرٍ من 
الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعدّيات قبل رسالته؛ بحيث إِنْه صار من كبار 
المملكة. وبالطبع لا بد أن يحصّلٌ منه مدافعة عن حقوق شعيهء هذا وهو هو ذو 
الهمة العالية والغيرة المتوئّدة» ولهذا وصلتٍ الحالُ بذلك الشعب المستضعف - الذي 

2 م 5 5 8 5 ع: 9 وام 
بلغ بهم الذل والإهانةٌ إلى ما قصّ الله علينا بعضه ‏ أن صار بعض أفراده ينازع 
1 5 ع ور ١‏ لو ي 4 
ذلك الشعبّ القاهرّ العالى فى الأرض كما سيأتي بيائة» وهذا مقدمه للظهور؛ 
فإن الله تعالى من سئّته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئاً فشيئاء ولا 
تأتي دفعة واحدة. وقوله : إن فرعونّ وهامانٌ وجنودّهما كانوا خاطئية#؟ أي : 
فأرَذْنا أن نعاقبهما على خطئهماء ونكيدهم جزاءً على مكرهم وکیدهم . 

له فلما التَقَطَهُ آل فرعون؛ حئّن اللّهُ عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة 
آسية بنت مزاحمء لوقالت): هذا الولد رَه عين ل ولك لا تَقْتْلوهُ»؟ أي: أبقِهِ 
لنا لِتَقَرَ به أعيئّناء ونُسَرٌ به في حياتناء #عسى أن يَنفَّعَنا أو تَتَخِذَّه ولدا#؛ أي: لا 


(1) في (ب): «البشائر». 


)١7-15١١( سورة القصص‎ ١/5 


يخلو: إِما أن يكونٌ 0 الخدم الذين يَسْعَونَ في فعا وخدمتنا» أو نرقيه درحه e‏ 
أغلق .من ذلك؟ جا ولداً لنا ونكرمُه وتُجلّه . . فقدّر الله تعالى أنه نَمَعَ امرأةً فرعونٌ 
التي قالت تلك المقالة؛ فإنّه لما صار قُرَةَ عين لها وأحيّيه حبًا شديدا فلم يزلٌ لها 
بمنزلة الولد الشفيق› > حتى کیره ونبأه الله وا فبادرتث إلى الإسلام والإيمان 
به» رضي الله عنهاء وأرضاها. قال الله تعالى [عن] هذه المراجعات والمقارلات 
و لوهم لا يشعرونَ» : : ما جرى به القلم» ومضى به القدرُ من 
وصوله إلى ما وَصَلُ إليه . وهذا من لطفه تعالى؛ فإنُّهم لو شَعَروا؛ لكان لهم وله 
شأنٌ آخر. 

#١ $‏ ولما فقدث موسى امه حزنت حزناً شدیدا وأصبح فؤادُها فارغاً من 
القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشريّةء مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن 
والخوف» ووعدها بردّه. إن كادّث لَتنِدي به»؛ 1 : بما في قلبها #لولا أن رَبَطنا 
على قَلبها» : نشيتناهاء فصبرث ولم تب به؛ #لتكونّ »© : بذلك الصبر والثبات من 
المؤمنينَ» : إن العبد إذا أصابنّه مصيبة فصبر وثبتّ؛ ازداد بذلك إيمانه ذل ذلك 
على أن استمرار الجزع مع العبد قلي لى ضع انما 

%1۱% #وقالت» م موسى #لأخته قُصّيه) ؛ ا اذهبي فقّصّي الأثرَ عن 
ا وابحثي عنه ؟ من غير أن يُحِسٌ بك أحذ 1 يشعروا بمقصودك› فذهبث 

تقضّهء لفبَصْرَتْ به عن جنپ وهم لا يَشْمْرونَ4؛ أي : أبصرته على وجه كأنّها 

مارةٌ لا قصدَ لها فيه» وهذا من تمام الحزم والحذر؛ ا وجاءث إليهم 
قاصدةٌ؛ لظنُوا بها أنها هي التي ألقنه» فربّما عزموا على ذبحه عقوبةً لأهله. 

€۲ ومن لط الله بموسى وأمه أنْ مَنَعَه من قبول ثدي امرأة» فأخرجوه إلى 
السوقٍ زا به ولعل أحداً يطلية» فجاءت اخته وهو بتلك ان #فقالث هل 
خم على آهل ب بيت يَكْفُْلوئه لکم وهُم له ناصحون» : وهذا جل غرضهم؛ فإنهم 
أ كاتا وقد منعة الله من المراضع» فخافوا أن يموت . 

9 فلما قالت لهم أنه تلك المقالّة المشتملة على الترغيب في أهل هذا 
البيت بتمام حفظه وكفالتِهِ والنُصح له؛ بادروا إلى إجابتهاء فأغلمنهمٍ ودلّنهم على 
أهل هذا البيت. طقَرَدَدناه إلى آمّه4: كما وَعَدْناها بذلك؛ کي تَقَرَ عينّها ولا 





)١(‏ في (ب): «منزلة». 


سورة القصص )١7-١4(‏ 1۷ 


تَحْرَّنَ#: بحيث إِنّهِ تربّى عندها على وجو تكون فيه آمنةً مطمئنة تفرح به وتأخذٌ 
الأجرة الكثيرة على ذلك» وتلم أنّ وعد الله حقٌّ»: فأريناها بعض ما وَعَذْناها . 
هغبان طمن ذلك قليها ويدّداد إيمائياء ولتَعْلَمَ أله سيحصّل وعد الله في حفظه 
ورسالته. «إولكنٌ أكثرهم لا يعلمون» : تإذاترأوا الب معفرش]) شوش ذلك 
إيمائهم؛ لعدم علمهم الكامل أنَّ الله تعالى يجعلُ المحنّ والعقباتٍ الشاقَة”'' بين 
يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. 


فاستمرٌ موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يترئى في سلطانهم ويركبٌ 
مراكبّهم ويَلْبَسُ ملابسَهمء واف يذلاك م قدا ستقرٌ أنّها أمّه من الرضاع» ولم 
يُستنكرٌ ملازمته إيّاها و[حنؤها عليه] . وتأمل هذا اللطف وصيانة نبيّه موسى من 
الكذب في منطقِهِ وتيسير الأمر الذي ضار به التعلق بيه وبينها» الذي بان للناس هو 
الرضاعٌ الذي بسببه يسميها أماء فكان الكلام الكثيرٌ منه ومن غيره في ذلك كله 
دو فحنا 


4١٤9‏ ولمًا بَلَعَ أشدَهُ4: من القوّة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في 
الغالب» #واسشتوى#: كملت فيه تلك الأمورٌ #آتيناه حكماً وعلماً» ؛ أي : حكما 
يعرف به الأحكام الشرعيّة ويحكم به بين ¿ الناس» وعلماً كثيراً. «وكذلك زي 
المحسنين # : في عبادة الله المحسنين لخلق اللّه؛ يعطيهم علماً وحكماً بحسب 
إخسانهدم .. ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. 


10% _ #۱۷ #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها»: إما وقت القائلة أو 
غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشارء فوجَدَ فيها رجلين يقتتلان» : 
[أي] يتخاصمانٍ ويتضاربانِ. #هذا من شيعته)؛ أي: من بنى إسرائيل» #وهذا من 
عدوه» : القبط» #فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه# : لاه قك اشتهر 
وعَلِمَ الناس أنه من بني إسرائيل» واستغائيُهُ لموسى دليل على أنه بَلَعّ موسى عليه 
السلام مبلغاً يُخاف منه ويُرجى من بيت المملكة والسلطان. لي 
أي : وكز الذي من عدؤه استجابة لاستغاثة ثّة الإسرائيليّ ) #فقضى عليه# ؛ أي ماته 
من تلك الوكزة لشدتها وقوّة موسى. اع ا 0 
و#قال هذا من عمل الشيطان)؛ ی : من تزيينه ووسوسته. «إِنّه عَدُوّ مضل 


(1) في (ب): «المحن الشاقة؟. () في (1): «حنوه عليها». 


حفن سورة القصص (۱۸ - )۲١‏ 
مبِينٌ 4 : للك أحريت هاعر نيت تاره ال وروص غل الالال ثم 
استغفر ربّه قال رب إِني ظلمتُ نفسي فاغْفِر لي فَغَفْرَ له إِنّه هو الغفور 
الرحيم» : خصوصاً للمُحْبتينَ إليه» المبادرين للإنابةٍ والتوبة؛ كما جرى من موسى 
عليه السلام» فَلثَانَ4 موسى: #ربٌ بما أَنْعَمْتَ عل#: بالتوبة والمغفرةٍ والنعم 
الكثيرة» فلن أكون ظهيراً»؟؛ أي: مُعيناً ومساعداً #للمجرميء)؛ أي: لا أعين 
أحداً على معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب مِنّةِ اللّه عليه أن لا 
يُعينَ مجرماً كما فعل في فل القبطيّ» وهذا يفيدٌ أنَّ النعم تقتضي من العبدٍ فعل 
الخير وترك الشّر. 


۸% _ 19» فلمًا جرى منه نل الذي هو من عدوه؛ أصبح لني المدينة خائفاً 
قَبُ4: هل يشعرٌ به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف لأنّه قد عَلِمَ أنه لا يتجرأ أحدٌ 
ل ان صر و اه فبينما هو على تلك الحال؛ 
فإذا الذي استنصره بالأمس): على عدوه. #يَسْتَضْرحُه 4 : على يعن ان #قال 
له ا موبخاً على حاله: لإئك لوي بين 4 ؟ أي : بَيْنْ الغواية ظاهر 
الجراءة» #فلما أن أراد أن ببطشر): موسى #بالذي هو عدو لهما): أي له 
وللمخايم المستصرخ لموسى؛ أي: لم يزل اللجاجٌ بين القبطيّ والإسرائيليٌ» وهو 
يستغيثٌ بموسى »2 فأخذته الحميّة» حتى هم أن یبطش بالقبطي › دال له القبطيٌ 
زاجراً له عن قتله: انتريد أن تَفْلَي كما قلت نفساً بالأمس إن تريدُ إلا أن تون 
جبّاراً في الأرض): لأنْ من أعظم آثارٍ الجبّارٍ في الأرض قتلّ النفس بغير حق. 
#وما تريدٌ أن تكونّ من المصلِحي .€ وإلا؛ فلو أردت الإصلاح؛ لَحُلْتَ بيني 
وبيته من غير قتل أحدٍ. فانكفٌ موسى عن قتله» وازعوى لوعظه وزجره. 


8١‏ ۰ وشاع الخبرُ بما جرى من موسى في هاتين القضيّتين حتى تراوَة ملأ 
فرعونٌ وفرعونٌ على قتله» وتشاوروا على ذللقة 000 الله ذلك الرجل 
الناصحَ» وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهمء فقال: #وجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى»؛ أي: ركضاً على قدميه من نُضْحِهِ لموسى وخوفه 
أن يوقعوا به قبل أن يشعرء فقال: يا موسى إِنَّ الملأ يأَتَمِرونَ*؟ أي: يتشاورون 
فيك؛ (لِيَفْتْلوك فارخ *: عن المدينة #إِنّي لك من الناصحين): فامتثل نصحه. 


)١(‏ في (ب): «وقيض؛. 


VY )٠١  5١( سورة القصص‎ 


(۲ «إفخرج منها خائفاً يترقّب»: أن يُوْقَمَ به القتلُ»ء ودعا اللّه و لقال ربُ 
جني من القوم الظالمينَ» : ا وفعله غضباً من غير قصدٍ منه 
للقتل؛ فتوعدهم له ظلمٌ منهم وجراءءةٌ. 

۲۲ طولمًا توجّة يِلْقاءَ مَذيَنَ4؛ أي: قاصداً بوجهه مدينَ» وهو جنوبي 
فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون» لقال عسى ربّي أن يَهْدِيَني سواءَ السبيل»؛ أي 
وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهداه الله سواء السبيل؛ 
فوصل إلى مَذْيْنَ . 

«7» ولمًا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ وجدّ عليه أمَهَ من الناس يسقونَ»: مواشِيّهمء 
وكانوا أهل ماشية كثيرة» #ووجد من دونهم»؛ أي: دون تلك الأمة «امرأتين 
تذودانٍ» : عَتَمَهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن عن السقي لهماء «إقال»: لهما موسى: اما خطبكماي؛ أي : ما شأئكما 
بهذه الحالة؟ «إقالتا لا نسقي حتى يُصِدِرَ الرّعاءً» ؛ أي : قد جرت العادةٌ أنه لا 
يحصّل لنا سقي حتى يُضْدِرٌ الرعاءً مواشيّهم؛ فإذا خلا لنا الجوٌ؛ سقيناء طوأبونا 
شبح كبير» ؛ أي: لا قوّة له على السقي» فلن فا ر ر مهاه وال ارال 
يزاجمون الرعاء. 

3 فرق لهما موسى عليه السلام ورجمّهماء «إفسقى لهما»: ترايت 
منهما الأجرٌ ولا له قصدٌّ غير وجه الله تعالى» فلما سقى لهماء وكا ذلك وقت 
شدة حر وسط النهار؛ بدليل قوله: لثم تولى إلى الظل» ؛ مستريحاً لتلك الظلال 
بعد التعب» طفقال» في تلك الحالة مسترزقاً ربّه: ربٌ إِنّي لما أنزلتَ إليّ من 
خير فقير)؛ أي: إِنّي مفتقرٌ للخير الذي تسوقُهُ إلىّ وتيسُرُه لي» وهذا سوال منه 
بخاله» والسؤال بالحال. يلع من السؤال بلسان. المقال . ۰ 

€ فلم يزل في هذه الحالة داعياً ربه متملّقاء وأما المرأتان؛ فذهبتا إلى 
أبيهما وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته إتمشي على 
استحياء». وهذا یدل على كرم عنصرها وخَلّقها الحسن؛ فإِنَّ الحياء من الأخلاق 
الفاضلة› وخصوصاً في النساء. زنل على أ موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله 

من السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة» وإِنما هو عزيرٌ 
النفس» رأث من حسن خُلّْقِهٍ ومكارم أخلاقه ما أوجبّ لها الحياء منهء «قالث» : 
له: إن أبي يدعوك لِيَجْرِيَكَ أجرّ ما سَقَيِتَ لناه؛ أي: لا لمن عليك» بل أنت 


1۷۸ سورة القصص (75 - ۲۸) 


الذي ابتدأتنا بالإحسان» وإِنّما قصده أن يكافِئك على إحسانكء» فأجابها موسى» 
#فلمًا جاءه وقصّ عليه القَصّصٌّ*: من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وَصَل 
إليه #قال»: له مسكناً رَوْعَهُ جابراً كَلبَهُ: «لا تَخَفْ نجوتٌ من القوم الظالمينَ4 ؛ 
أي: ليذه خوقك ورَوْعُك؛ فإنَّ الله نجاك منهم حيث وصلتٌ إلى هذا المحل 
الذي ليس لهم عليه سلطانٌ. 

Y1‏ #قالث إحداهُما 4 ؛ أي : إحدى ابنتيه : «يا أبت اسْتَأجِرْه» ؛ ا اله 
أجيراً عندك يرعى العم ويسقيهاء إإنّ خير من استأجرت القوي الأمين»؛ أي: إن 
موسى أولى مَنِ استُؤْجِرَ؛ فإِنّه جمع القوّة والأمانة» وخير أجيرَ استُؤجرَ مَن 
جَمعَهما؛ [أي]: القرّة والقدرة على ما استُؤْجِرٌ عليه والأمانة فيه بعدم الخيانة» 
وهذان الوصفان ينبغي اعتبارُهما في كل مَنْ يَتَوَلّى للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ 
فإ الخلل لا يكون إلا بفقدِهما أو فقد إحداهماء وأمّا اجتماعُهما؛ فإنَّ العمل يتمُ 
ويكمل. وإنّما قالت ذلك لأنّها شاهدت من وة موسى عند السَفْي لهما ونشاطه ما 
عَرَفْتٌ به لوهم وشاهدث من أمانته وديانته ون رحمهما في حالة لا يرجى نفعهماء 

وإثّما قصذه. بذلك وة الله تال 


4۷9 فتال€ صاحبٌُ مَذِيَنَ لموسى : «إني أريدُ أن كحك إحدى ابنتيّ 
تين على أن تَأجُرّني4؛ أي : تصير أجيراً عندي #ثماني حبج4؛ أي: ثماني 
كين فإ أنممتَ عشراً فمن عدديِل» : ريلك ادي واجبٌ عليك. «وما 
أريدٌ أن أشي نَّ عليك»: نأحنّم عشرّ السنين» أو ما أريد أن أستأجرّك لأكلّفَكَ أعمالاً 
شافة» E a a‏ و ا 
جل الالح ي له أن يتين شلقة مهنا اک واف ع ع م من 
2 
}۲{ دَطثَالَ4 موسى عليه السلام مجيباً له فيما طلب منه: #ذلك بيني 
وبيتك)؛ أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت رضيتٌ به» وقد تمٌّ فيما بيني 
وبينك؛ #أيّما الأجلين قضيتٌ فلا غدوانَ علي : سواء قضيتٌ الثمان الواجبة أم 
تغب بالزائد عليهاء طواللّه على ما تقول وكيلٌ» : خافظ يراقِبّنا ويعلم ما تعاقدنا 
عله 


وعدا الرجل آبو الغراتين. ضاحث مديق ليس تت التي المغزوك كما اشير 


سورة القصص (۲۹ - )۴٠١‏ 1۲۷۹4 


عند كثير من الناس؛ فان هذا قولٌ لم یدل عليه دليل©2, وغايةٌ ما يكون أن شعيباً 
عليه السلام قد كانت بلذهُ مدينَ» وهذه القضيةٌ جرث في مدينَ؛ فأين ع الملازمة 

نين الأمرين ؟!] وأيضاً؛ فإله غير معلوم أن موسى أدرك زمانَ شعيب؛ فكيف 
بشخصي؟! ولو كان ذلك الرجلٌ E‏ الزكر: الله تحال ولسيقه المزانانة. 
وأيضاً؛ إن فعا عله الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إِياه» ولم يبق 
إلا مَنْ آمن به» وقد أعاذ اللّه المؤمنينَ به أن يرضًوًا لبنتي نبيّهم بمنعهما عن الماء 
وصدٌ ماشيتهما حتى يِأِْيَهُما رجلّ غريبٌ فيحسِنُ إليهما ويسقي ماشيتهماء وما كان 
شعيبٌ ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضل منه وأعلى درجة؛ 
أل أن شال مدال وة نوسي" قله اة وعلى کل حال؛ لا يُعْتَمَدُ على آله 
شعيبٌ النبئُ بغير نقل صحيح عن النبي كَلِةِ. والله أعلم . 

449 #فلما قضى موسى الأجلّ» : يُحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد 
عليه كما هو الظنُ بموسى ووفائه؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالديِهِ وعشيرته 
ووطنهء وظرٌ من طول المدة نهم قد تناسَوًا ما صدر منه. . سار بأهله» : قاصداً 
مصرء «آنس 4 ؛ أي : أبصرء #من جانب الطور نارً» كَظقَالَ لأهله امْكثوا إِنْي 
آنستُ ناراً لعلي آنيكم منها بخبر» أو آتيكم بشهاب قبس» «العلكم نَضْطَلونَ4 : 
وكان قد أصابهم البرد» وتاهوا الطريق 

۳١#‏ فلمًا أتاها نودي : e‏ الله ربُ العالمينَ»: فأخبره 
بالوهيته 'وربويئتهة» ويلزم من ذلك أن يأمرَه بعبادِهِ وتألهه كما صرّح به في الآية 
الأخرى» #فاغبدني وأقِم الصلاة لذكري». 

47 وان ألق عصاك» : : فألقاهاء #فلمًا رآها هر4 : 0 
ولها صورةٌ مُهيلة #كأنها جانٌ»: ذكرٌ الحيات العظيم» #ولى مُذبراً ولم يُعَقَبْ 
أي: برجع لاوا الروع على قلبهء فقال الله له: ا 
من الآمنين€: وهذا أبلغُ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فإنَّ قوله: #أقبل»: 


. قال الطبري (037/14): «وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر ولا خبر بذلك تجب حجته»‎ )١( 
وقال ابن كثير: «إنه لو كان إياه [أنه شعيب النبي عليه السلام] لأوشك أن ينص على اسمه في‎ 
القرآن هاهناء وما جاء في بعض الأحاديث» من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح‎ 
.)7178 /5( إسناده»» «تفسیر ابن كثير»‎ 

(۲) في (ب): «وعلم». 


۱A۰‏ عن لدت ا 





يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكو إقبالهُ 5 الأمد 
المخوف» فقال: «ولا نَحَفْ: أمر له بشيئين: إقباله» وأنْ لا يكون في قلبه ‏ 
خرف ولکن يبقى احتمال» O O E‏ وک 
الوقاية والأمن من المكروه فقال: #إنك من الآمنين» : : فحينئظٍ اندفع المحذور من 

جميع الور فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» بل مطمتئًا واثقاً 
بخبر ربّهء قد ازداد إيمانه وتم يقينّه . . فهذه أراه الله إِيّاها قبل ذَهابه إلى فرعون؛ 
ليكونٌ على يقين تامٌ» ليكون أجرأ له وأقوى وأصلب. 


€۶ ثم أراه الآية الأخرى» فقال: اسْلّكْ يد4 ؛ أي: اذجلها «في جيبك 
تَخْرْج CE‏ فسَلّكَها وأخرجها كما ذكر”' الله تعالى ) > «إواضمُم 
إليك جناحك من الرّخْبي؛ آی: ضم جناحك - وهو عضدك - إلى جنبك؛ لزل 
عنك الرهبٌ والخوفٌ. إندنك4؛ أ انقلاب العصا حية وخروجٌ اليد بيضاء من 
غير سوء #إبرهانانٍ من ربّك4؛ أي: حجتان قاطعتان من الله «إلى فرعون وملئه 
إنّهم كانوا قوماً فاسقين»: فلا يكفيهم مجردٌ الإنذار وأمر الرسول إيّاهمء بل لا بد 
من الآيات الباهرة. إن نفعت. 


كار لد ا ا O O‏ 
ما حَمَلّه وذاكراً له الموان التي فيه فيه اليزيل ره :ها تدر منياة ورت إن 
نفساي ؛ أي : «فأخاق آم يقتلون. وأخي هارونٌ هو أفصحٌ مني لساناً 2 
ردءأ4 ؛ أي : معاوناً ومساعداً» يصدّقون فإنّه مع تضافر الأخبار يقوى الحقٌ. 
€ فأجابه الله إلى سوالهء فقال: #سنشد عَضْدَك بأخيك4؛ أي: نعاوك 
به ونقؤيك . لم أزالغعنة دو القتل» فقال: «ونجعلٌ لكما سلطاناي؛ ا 
تسلّطاً وتمكناً من الدعوة بالحجّة والهيبة الإلهيّة من عدؤهما لهما؛ #فلا يَصلون 
إليكما» : وذلك ببب آباتنا وما .دلت غلية من الحق وما أزعجكة نيه من باشرها 
ونظر إليها؛ فهي التي بها حَصَلَ لكما السلطانء واندمّعَ بها عنكم كيد عدركم "» 
وصارت لكم أبلعٌ من الجنود أولي العدد والعٌدد. و ومن اتبَعَكما الغالبونَ» : 
وهذا وعد ری فى ذلك الوقت» وهو وحده فريذٌء وقد رجع إلى بلدِه بعدما 


كان كريد فلم تزلٍ الأحوال تتطوّر والأمور تتنقل حتى أنجرّ له موعوده» ومكنه 


)1( في (ب): «ذكره) . 0( في (ب): لاعدوهم؟. 


سورة القتصص (5” - ۳۸) ۲۸۱ 





من العباد والبلادء وصار له ولأتباعِهِ الغلبةٌ والظهورٌ. 


م4 فذهب موسى برسالة ربّهء #فلمًا جاءهم موسى بآياتنا بيِناتِ»: 
واضحاتٍ الدّلالة على ما قال لهم" ليس فيها قصورٌ ولا خفاءً. أقالوا» : على 
وجه الظلم والعلوٌ والعناد: ما هذا إلا سحرٌ مفترى)؛ كما قال فرعونُ في تلك 
الحال التي ظهر فيها الحقٌء واستعلى على الباطل» واضمحلٌ الباطل» وخضع له 
الرؤساءٌ العارفون حقائقٌ ىَ الأمور: 9إإِنّه لكبيركم الذي عَلْمَكُمْ السحر! هذا؛ وهو 
الذكيُ غير الزكيٌ» الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصّه الله عليناء وقد 
علم ما أنزل مؤلاء إِلّا رب السماوات والأرض» ولكن الشقاء غالبٌ» #وما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأولين# : وقد كَذَّبوا في ذلك؛ فإنّ الله أرسل يوسفٌ قبل موسى؛ 
كما قال تعالى: إولقد جاءكم يوسُفٌ من قبل بالبيّناتٍِ فما زلم في شك مما 
جاءكم به حتى إذا هَلَكَ قلُم لن يَبْعَتَ الله من بعده رسولاً كذلك بل الله من 
هو مسرف مرتاب) . 

409 ##وقال موسى»: حين زعموا أنَّ الذي جاءهم به سحرٌ وضلالء وأنَّ ما 
هم عليه عو الودي' : ريي أعلمْ بمن جاء بالهُدى مِنْ عنيه ومن تكون له عاقبة 
الدار » ؟ أي : إذا لم نِد المقابلة معكم وتبيينُ الآيات البيْناتِ وأبيئُم إلا التّمادي في 
غيكم واللّجاج على كفركم؛ ؛ فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكونٌ له عاقبة 
الدار؛ نحن أم أنثّم . . *إنّه لا يُفْلِحُ الظالمون): فصار عاقبةٌ الدار لموسى وأتباعه 
والفلاح والفوز» وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

۳۸ وقال فرعون): متجرّئاً على ربّه وممؤّها على قوم السفهاء ء أخفاء 
العقول: : يا أيُها الملأما علمتُ لكم من إل غيري)؛ أي : أنا وحدي إِلْهُكم 
ومعبودٌكم؛ ولو كان ثم إِلَهَ غيري؛ لعلمبّه ! فانظرٌ إلى هذا الورع التامٌ من فرعون؛ حيتٌ 
لم يَقَل : ما لكم من إو غيري! ! بل تور وقال : ما علمث لكم من إل غيري! وهذا لاله 
عندهم العالم الفاضل» الذي مهما قال؛ فهو الحقٌء ومهما أمر؛ أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتملٌ أن ثم إلهاً غیره؛ أراد أن يحمّق النفي 
الذي جعل فيه ذلك الاحتمالء فقال لهامان: #فأوقذ لي يا هاما على 
الطين؟ : ليجعلَ له لبنأ من فخَّارء ظفاجِمَلُ لي صرحاً)؛ أي: بناء عالي؟" ؛ 


)١(‏ في (ب): «ما قاله لهم؟. 


۱۸۲ سورة القصص (59 - )٤١‏ 


«لعلي أطلِعٌ إلى إله موسى وإنّي لأظله» كاذباً ولك سنحمّق هذا الظنَّ ونريكم 
كَذْبَ موسى. 

فانظْر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما بها آدميّ! كدب موسى» وادّعى 
أنه الله» ونفى أن يكونٌ له علمٌ بالإله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله 
المملكة المدبرون لشؤونها؛ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم» واستخف أحلامّهم؟! 
وهذا لفِسْقِهِمٍ الذي صار صفة راسخةً فيهم؛ فسد دينهم» ثم تبع ذلك فساد 
عقولهم؛ فنسالك اللهمٌ الثبات على الإيمان» وان لا تزيعٌ قلوبّنا بعد إذ هَدَيْتَناء 

99 قال تعالى: #واستكبر هو وجنودُهُ في الأرض بغير الحقٌ»: استكبروا 
على عبادٍ اللّى وساموهم سوء العذاب» واستكبروا على رسل الله وما جاؤوهم به 
من الآيات» فكذّبوهاء وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل» «وظئُوا أنهم 
إلينا لا يُرْجَعون»: فلذلك”"' تجرّؤواء وإلا؛ فلو علموا أو ظنُوا أنّهم يُرْجَعون 
إلى اللّه؛ لما كان منهم ما كان. 

$¢ «فأحَذناه وجنوده# : عندما استمر عناذهُم وبَعْيُهم» «تَنبَذْناهم في اليم 
فانظز كيف كان عاقبة الظالمينَ4: كانت أشرٌ العواقب وأخسرَها عاقبةٌ» أعقبغها 
العقوبةٌ الدنيويّة المستمرّة المئّصلة بالعقوبة الأخرويّة. 

4419 «إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار؛ أي: جعلنا فرعو وملأه من الأئمة 
الذين يقتدى بهم يفش خلقهم إلى دار الخزي والشقاء. «#ويوم القيامة لا 
يُنْصَرونَ» : من عذاب الله ؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم 
من دون الله من وليّ ولا نصير. 

417 «وأتبَغْنامم في هذه الدّنيا لعنة» ؛ أي : وأتبغناهم زيادة في عقوبتهم 
وجزيهم في الدنيا لعنةٌ يلعنون» ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقتٌ والذم» وهذا 
أمرّ مشاهدٌ؛ فهم أئمةٌ الملعونين فى الدييا ومقدمتهم. #ويوم القيامة هم من 
المقبوحينٌ» : المبعّدين» المستقذرة أفعالهم» الذين'" اجتمع عليهم مقت الله 
ومقت خلقه ومقتٌ أنفسهم . 








(1) في (ب): «فكذلك». (۳) في (ب): «الذي». 


۴ )٤١- ٤۳( سورة القصص‎ 


)٤۳(‏ #ولقد آتينا موسى الكتات€: وهو التوراةٌ #من بعدٍ ما أهلّكنا القرونَ 
الأولى): الذين كان خَاتِمَتُهُم في الإهلاك العام فرعونَ وجنودّه» وهذا دليل على 
أنه بعد نزول التوراة انقطعَ الهلاك العام وشرعَ جهادٌُ الكفار بالسيف؛ #بصائرٌ 
للناس؛ أ : كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائرٌ للناس؛ آي أمور 
يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرُهم» فتقوم الحجةٌ على العاصي» وينتفع بها 
المؤمن» فتكون رحمة في حقّه وهداية له إلى الصراط المستقيم» ولهذا قال: 
لاوهدىئ ورحمة لعلّهم يتذكرون» . 

٤٤9‏ ولمًا قصّ الله على رسوله ما قصّ من هذه الأخبار الغيبيّة؛ نبّه العبادً 
على أن هذا خبرٌ إلهيّ محض» ليس للرسول طريقٌ إلى علمه؛ إلا من جهة 
الوحي؛ ولهذا قال: #وما كنت بجانِب الغربئ» ؛ أي: بجانب الطورٍ الغربئيٌ وقت 
قضائنا لموسى الأ ونا منت مق اقام على ذلك حتى يُقالَ: نه وصل 
إليك من هذا الطريق. 

«ه:» «ولكنًا أنشأنا قرونا ا فتطاول عليهم العُمْرِ» : فاندرس العلمٌ ونُسِيتْ آيانهُ» 
فبعناك في وقتٍ اشتدّت الحاجةٌ إليك وإلى ما علّمناك وأوحينا إليك» #وما كنت 
ناويا؛ أي: مقيماًء في أهل مَدْيَنَ تتلو عليهم آباتتا)؛ أي: تعلّمُهم وتتعلم 
منهم ؛ حتى أخبرتٌ بما أخبرت من شأن موسى في مدين. #ولكنًا كنا مرسِلينَ»؛ 
أ ولكنّ ذلك الخبرٌَ الذي جئتَ به عن موسى أثرٌ من آثار إرسالنا إِيّاكُ ووحئ لا 
سيل لك إلن عل يدوة رالا ْ 


41% «وما كنت بجانِب الطُورٍ إذ ذ نادئنا: موسى وأمزناء أن يأني القومم 
الظالمين ويبلعَهم رسالتنا ويُريَهم من آياتنا وعجائبنا ما قَصَصُئا عليك . 


والمقصودٌ أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه 
الأماكن» فقصصتها كما هي من غير زيادةٍ ولا نقص» لا يخلو من أحد 
أمرين: إمّا أن تكونّ حَضَرْتّها زشاشدتھا أو ذهبك إلى خالا فتعلّمتها من 
أهلها؛ فحينئل قد لا یدل ذلك على أك رسول اللّه ؛ إذ الأمور التي ع ر بها 
عق شهادةٍ ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصّة بالأنبياء» ولكن هذا قد 
عَم ونَيْمَنَ أنه ما كان وما صار؛ نأولياؤك وأعداؤك يعلّمون عدم ذلك. فتعيّن 
الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قِبَلٍ الله ووحيه وإرسالِهء فثبت بالدليل 
القطعيٌ صحةٌ رسالتك ورحمة الله بك للعباد» ولهذا قال: #ولكن رحمةٌ من 


۱۲۸4 سورة القصص ٤۷(‏ - 49) 


ربك لِتُنَذِرَ قوماً ما أتاهم من نذير من قَبْلِكَ4؛ أي: العرب وقريش؛ فإنَّ 
الرسالة عندهم لا تُعرف وقت اال الرسول وقبله بأزمانٍ متطاولة» «لعلّهم 
يتذكرون» : تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ 
كان الواجبٌ عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر 
قَذْرُها ولا يدرك شكرها. تاثا للعرب لا ينفي أنْ يكون مرسّلاً لغيرهم؛ فإِنّه 
عربيّ ) والقرآن الذي ل ' عليه عربي وأول من باشر بدعوته الغرت» فكانت 
رسالتّه لهم أصلاً ولغيرهم تبعاً؛ كما قال تعالى: #أكان للناس عَجَبَاً أنْ أوْحَيْنا 
إلى رجل منهم أن أنذِر الناس»». قل يا أيُها النامر سا سول الله إليكم 
جميعاً» . 
د «ولولا أن تُصيبّهم مصيبة بما قدّمَتْ أيديهم» : من الكفر والمعاصي» 
|: «ريّنا لولا د إلينا رسولا فنتّبعَ آياتك ونكونَ من المؤمنينَ)؛ أي : 
oT‏ لدفع حُجتِهم» وقطع مقالتهم. 


$¢ «طفلمًا جاءهم الحق»: الذي لا شك فيه لمن عندنا»: وهو القرآنُ 
الذي أوحيناه إليك» #قالوا»: مكذّبين له ومعترضين بما ليس يُعْتَرَضُ به: «ؤلولا 
أوتي مِكْلَ ما أوتي موسى)؛ أي: أَنْزِلَ عليه كتابٌ من السماء جملةً واحدة؛ أي: 
فأما ما دام ينزل متفرقاً؛ فإنّه ليس من عند اللّهء وأيُ دليل في هذا؟! وأيُ شبهة أنه 
ليس من عند الله حين نزل مفرّقاً؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناءٍ الله بمن أَنْزلٌ 
عليه أن تزل ترقا ليك الله به:قواة:رسولة» ويحضل راد الإيمان للمؤمنينه 
ولا يأتوئك بِمَكَلٍ إلا جئناك بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً». وأيضاً؛ فإنَّ قياسهم على 
كتاب موسى قياسٌ قد نقضوه؛ فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا 
[به]؟! ولهذا قال: ظأوَلْمْ يكفُروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سخرانِ تُظاهرا»؛ 
أي: القرآن والتوراة تعاونا في سحرهما وإضلال الناس «وقالوا إا بكل كافرون» : 
فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الح بما ليس ببرهانٍ» وينقضونه بما لا يُنْقَضء 
ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة» وهذا شأن كل كافر» ولهذا صرّح أنهم كفروا 
بالكتابين والرسولين. 

${ ولكنْ هل كفرُهُم بهما طلباً للحقٌ واتباعاً لأمر عندهم خيرٌ منهماء أم 


() في (ب): «أنزل». 


١ هم‎ (o01 _ ٥°) سورة القصص‎ 


مجرّدُ هوىّ؟! قال تعالى ملزماً لهم بذلك: قل نأتوا بكتاب من عندٍ الله هو أهدى 
منهما»#؛ أي: من التوراة والقرآن؛ عة إن كنم صادقين © : ولا سبيل لهم ولا 
لغيرهم أن يأتوا بمثلهما؛ yT‏ 
وهدىئ انا ورعنية اللي > وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال : 
مقصودي الخق والهدى والرشدٌ» وقد جنتكم بهذا الكتاب ا" 
الموافق لكتاب موسى؛ فيجبُ علينا جميعاً الإذعان لهما واتباعُهما من حيث كونُهُما 
هدى وحمًا؛ فإنْ جتتّموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ انَبَعْتُ وإلاً؛ فلا ” 
أترك هدىّ وحمًا قد علمنُه لغير هدىّ وحقٌ. 


۰ € لفان لم يیو لك * : فلم يأتوا بكتاب أهدى منهماء الم أنّما 
يبعون أهواءهم 4؛ أي: فاعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حقٌ يعرفونه 
وله إلى ما ولا ذلك دده ابباع لأهوائهم. #ومن أضل ممن ابع هواه 
بغير هدى من اللّه#: فهذا من أضل الناس؛ حيث عرض عليه الهدى والصراط 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ فلم يلتفث إليه» ولم يُقْبِلُ عليهء 
ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاءء فاتبعه وترك الهدى؛ 
فهل أحدّ أضلٌ ممّن هذا وصفه؟! ولكنٌّ ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحقَ هو 
الذي أوجب له أن يبقى على ضلالِهِ ولا يهديه اللّه؛ فلهذا قال: #إإنّ الله لا 
يهدي القوم الظالمين»؛ أي: الذين صار الظلمُ لهم وصفاً والعناد لهم نعتاء 
جاءهم الهدى فرفضوه» وعرّض لهم الهوى فتبعوه» سدوا على افم أبواب 
الهداية وَطَدقَهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وَسبُلّها؛ فهم في غيّهم وظلمهم 
يعمهون» وفي شقائهم وهلاكهم يتردّدون» وفي كول #فإن ن لم يَسْتَحيبوا لك 
فاغلّم ئا يتّبعون أهواءهم »: لكل على أن كل مَنْ ل لم يستجب للرسول» 
وذهبٌ إلى قول مخالفٍ لقول الرسول؛ فإنّه لم يذهب إلى هدىء وإنَّما ذهب 
إلى هوى . 

€١‏ #ولقد وَصّلْنا لهم القول)؛ أي: تابَعْناه وواصَلْناه وأنرلناء شيئاً فشيئاً 
رحمة بهم ولطفاً؛ العلّهم يتذكرونَ 4 : حين تتكرّرُ عليهم آيائهُ» وتنزلُ عليهم بينائهُ 
وقت الحاجة إليهاء فصار تزولة متفرّقاً رحمة بهمء فلم اعترضوا بما هو من 


مصالحهم؟! 


)ه0١( سورة القصص‎ ۸٩ 
فصل‎ 
في ذكر ڊ بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة‎ 

فمنها: أن آيات الله [تعالى] وعبرّه وأيامّه في الأمم السابقة إِنّما يستفيد بها 
وسن المؤمتون» فعلى حص إيمان العيد تكون عبرثة) وَأنّ الله تغالى إنما يسوق 
القصص لأجلهم» وأمّا غيرُهم؛ فلا يعبأ الله بھم» ولیس لهم منها نورٌ وهدى. 

ومنها: أنَّ اللّه تعالى إذا أراد أمراً؛ هيأ أسبابّه» وأتى بها شيئاً فشيئاً بالتدريج لا 
دفعة واحدة. 

ومنها: أنَّ الأمّة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغث» لا ينبغي لها أن 
يستولي عليها الكسل عن طلب حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمورء 
خصوصاً إذا كانوا مظلومین ؛ كما استنقذ اللّه أمة بني إسرائيل الأمّة الضعيفة من أسر 
فرعون وملئه› ومكنهم في الأرض» وملّكهم بلادهم . 

ومنها: أنَّ الأمة ما دامت ذليلة مقهورةء ا حقّهاء ولا تتكلّم به لا يقوم 
لها أمرٌ دينها ولا دُنياهاء ولا يكون لها إمامةٌ فيه. 

ومنها: لطف الله بأمّ موسى وتهويئُه عليها المصيبة بالبشارة بأنّ الله [تعالى] 
سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها: أن اللّه يقدّرُ على عبده بعض المشاق لِيُتيلّه سروراً أعظم من ذلك» أو 
يدفع عنه شرا أكثر منه؛ كما قدّر على أمّ موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ 
الذي هو وسيلة إلى أن يَصِلَ إليها بها على وجه تطمئنُ به به نفسهاء وتَقَرٌ به عينهاء 
0 

: أنّ الخوف الطبيعيّ من اللي لا يُنافي الإيمان ولا يزيله؛ كما جرى لام 

موسى » ل 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقصء وأنّ من أعظم ما يزيدٌ به الإيمان» ويتمٌ به 
اليقينُ؛ الصبرٌُ عند المزعجات» والتثبيت من الله عند المقلقاتٍ؛ كما قال تعالى : 
«لولا أن رَبَطنا على قلبها لتكونٌ من المؤمنينَ»؛ أي : لواد إيماتها بذلك» 
ويطمئنٌ قلبها. 

ومنها : أنْ من أعظم نعم الله على عبدِه وأعظم معونةٍ للعبد على أموره 
تثبيتٌ الله إِيَّاه ل جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإِنّه ذلك 





fx 


يمك ال الصواب والفعل الصواب؛ بخلاف من استمرٌ قلقّه وروعه 
وانزعاجه؛ فإِنّه يضيع فکره» ويذمّل عقلّه ؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد ولو عَرَفَ أن القضاء وان ووعد الله نافد لا بد منه؛ فاه لا 
يهمل فعل الأسباب ا ام بها ولا يكون ذلك منافياً لإيمانه بخبر اللّه؛ فإِنَّ الله 
قد وعد م موسى أن يردّه عليهاء ومع ذلك اجتهدت في رده وأرسلث أخته لتقّصّه 
وتاه 

ومنها: جواز خروج المرأةٍ في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذورٍ كما 
جری لأخت موسى وابنتي صاحب مدين . 

ومنها: جوارٌ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعلُ ذلك. 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يُرِيَهُ من آياتِه 


ر 


ویشهده من بِيّناتَهِ ما يزيد به إيمانه؛ كما رد الله موسى على أمّه؛ لتعلمَ أنَّ 
وعد الله حقٌ. 





ومنها: أنَّ قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عرف لا يجودُ؛ فان موسى عليه 
السلام عد قتلّه القبطيّ الكافر ذنباًء واستغفر الله منه. 

ومنها: أن الذي يىل النفوس بغير حقٌ؛ يعد من الجبارين الذين يفسِدون في 
الأرض . 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حقٌ» وزعم أنه یرید الإصلاح في الأرض 
وتهييب أهل المعاصي؛ فإنّه كاذبٌ في ذلك وهو مفسلٌ؛ كما حكى الله قول 
القبطيّ: «إن تريدٌ إلا أن تكونٌ جبّاراً في الأرض وما تريدٌ أن تكونَ من 
المصلحين»: على وجه التقرير له لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبارٌ الرجلٍ غيرّه بما قبل فيه الى رج ادير E‏ رفع فيه 
لا یکول ذلك نميمةٌ» بل قد يكونُ واجباً؛ كما أخبر ذلك الرجلٌ لموسى تاصحاً له 
ومحذراً. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتَّلّفَ في الإقامة؛ فإنّهِ لا يلقي بِيدِه إلى التّهلكة. 
ایض ادنك بل بده عو كما نعل ا موينتى : 

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما؛ فإنّه 
يرتكبٌ الأخف منهما الأسلم؛ كما أنَّ موسى لما دار الأمرُ بين بقائهِ في مصر ولكّه 


)51( وة القن‎ AA 
ُقتل » أو“ يذهب إلى بخ البلذان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه‎ 
دليلٌ يدلا" غيرارئةء ولكن هذه الحالة أرجى ("؟ للسلامة من الأولى» فتبعها فتبعها‎ 
موسي‎ 

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلّم فيه إذا لم يتربخ عنده أحد 
القولين؛ فإنّه يستهدي رئه» ويتسأله أن يَهْدِيّه الصواب من القولين بعد أن يقصِد 
بقلبه الحىٌّ ويبحث عنه؛ فإنَّ الله لا يخيب من هذه حالّه؛ كما خرج موسى تلقاء 
مدينَ» فقال: #عسى ربّي أن يَهْدِيني سواء السبيل». 

ومنها: أن الرحمة بالخلق والإحسان على مَّن يغْرِفٌ ومن لا يَعْرِفُ من أخلاق 
الأنبياء» وأ من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرجهاء ولو كان اللّه عالماً بها؛ لأنّه 
تعالى يحبٌ تضرّع عبده وإظهار ذُلّه ومسكنتِه؛ كما قال موسى: طإربٌ إِنّي لما 
أنزلتَ إليّ من خير فقيرٌ» . 

ومنها: أنَّ الحياء - خصوصاً من الكرام ‏ من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأبَ الأمم السابقين. 

ومنها: أنَّ العبد إذا فعل العمل للّه تعالى» ثم حصل له مكافأةٌ عليه من غير 
قصدٍ بالقصد الأول؛ فإنها؛» لا يُلا رودي كما قبل موسى مجازاة صاحب 
لس عو ل ا يستشرف بقلبه على عوض . 

ومنها: مشروعية الإجارة» وأنّها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما اشد اه 
العمل » > وإنّما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة بضعاً. 

ومنها: أل خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيّره لا يلام عليه 

ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكونٌ قويًا أمينا. 

ومنها: ا ولا يشن غلية 
بالعمل؛ لقوله: #وما أريدٌ أنْ أشىٌّ عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين . 


. في (ب): «وا. (۲) في (ب): «دلیل له‎ )١( 
في (ب): «آنه».‎ )٤( في (ب): «أقرب».‎ )۳( 
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ومنها: جوازٌ عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد؛ لقوله: #اواللّه 
على ما نقولٌ وكيلٌ». 


ومنها: ما أجرى الله على يدِ موسى من الآيات البيناتِ والمعجزاتٍ الظاهرة من 
الحيّة وانقلاب يده بيضاءَ من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون 
ومن الغرق . 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسانُ إماماً في الشرّء وذلك بحسب 
معارضتِهِ لآياتٍ اللّه وبيناته؛ كما أن من أعظم نعمة أنعم اللّه بها على عبدهء أن 
يجعله إماماً في الخير هادياً مهديًا. 


ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد يلِ؛ حيث أخبر بذلك تفصيلاً 
مطابقاً وتأصيلاً موافقاً قصّه قصًا صدّق به المرسلين وأيّد به الحىٌّ المبين» من غير 
حضور شيء من تلك الوقائعم» ولا مشاهدة Cc‏ واحد من تلك ا ولا 
تلاوةٍ دَرَسَ فيها شيئاً من هذه الأمور» ولا مجالسة أحدٍ من أهل العلم؛, إن هو إلا 
اال الرحيم الرحمن» ووحيٌ أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذِرَ به قوماً جاهلين › 
وعن, النذرِ والرسل غافلين؛ فصلوات الله وسلامه على مَنْ مجرّدُ خبرو ينبىء أنه 
ول الله ومجرّدُ أمره ونهيهِ ينبّه العقول النيّرة أنه من عند اللّه؛ كيف وقد تطابقٌ 
على صحة ما جاء به وصدقه» خبرُ الأوّلين والآخرين» والشرع الذئ جاء به من 
رب العالمين» وما جُبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخلق درجةء والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلع ديئه مبلعٌ الليل والنهارء 
وفتحث آمنّه معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان» ولم 
تزلٍ الأمم المغائدة والتلوك الكفرةٌ المتعاضِدَةٌ ترميه بقوس واحدة وتكيدٌ له المكايد 
وتمكة لاطفائة وإخفائه وإخمادِه من الأرض» وهو قد بَهَرَها وعلاهاء لا يزداد إل 
نمواء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراً وکل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو 
عبرة للعالّمين» وهداية للعالمين» ونوراً وبصيرة للمتوسّمين. والحمد لله وحده. 


اين َالتهُمْ الكتب ين ملو 0 يد بن 69 وإذا بن یم الو امنا وء ِل 
58 دعو دمعو ب 
ْ 


1 لی من ریا |5 کا ین یی 6" (© ليك ينون جرهم مرن يما برا وَيَدْرَدُونَ 


)0 فى النسختين : المؤمنين؟ . 


1۲۹۰ سورة القصص (؟ه - 


الْحَسَكَةَ اليه وممًا رذَفنهم فقوت 9 وَإِذَا مس صيكرأ اللو أعرضوا عَنْهُ وَمالوا أ أغمننا 


ل برا الک سم 2 2 


1 تى ية © 1.4 

0 0 ا القرآن وصدقّه وحقّهء وأنَّ أهل العلم بالحقيقة 
يعر فونه ويؤمنونَ به» ويقرون بأنه الحقٌ» فقال : #الذين آتيناهم الكتات من قبله» : 
وهم أهل التوراة والإنجيل» الذين لم يغيّروا ولم دلا وهم به»؛ أي: بهذا 
القرآن ومن جاء به #يؤمنون# . 

for‏ لوإذا يُثلى عليهم»: استمعوا له وأذعنواء و#قالوا آمنًا به إِنّه الحق من 
ربن : لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذُكرَ في الكتب» واشتماله على 
الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمةء وهؤلاء الذين تفيد 
شهادتهم وينفع م قولّهم؛ لأنهم 9 يقولون ها يرون إلا عن علم وبصيرة؛ لأنّهم 
أهلٌ الخبرة ة وأهل الكتب» وغيرهم لا ندل رذهم ومعارضتّهم للحقٌ على شبهة 
فضلاً عن الحبّة؛ لأنّهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاندٍ للحقٌّ؛ قال تعالى: 
قل آمنوا به أو لا تُؤْمنوا إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبِلِهِ إذا يُثْلى عليهم يَخْرُون 
للأذقان سُيجداً. . .€ الآيات» وقوله: إا كا من قبله [مسلمين] #: فلذلك ثبتنا 
على ما من اللّه به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمئًا بالكتاب الأول 
والكتاب الآخرء وغيرُنا ينقض تكذيبُه بهذا الكتاب إيمائه بالكتاب الأول . 

049 «أوللك): الذين آمنوا بالكتابين «إيؤتّؤن أجْرَهُم مرتينٍ4: أجرا على 
الإيمان الأرّل» وأجراً على الإيمان الثاني؛ #بما صَبَّروا4 : على الإيمان» وثبتوا 

على العملء فلم تُرَعْزِعْهِم" عن ذلك شبهةٌ ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا 
ة. و من خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح أنهم 
0 بالحسنة السيئة»؛ أي: دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد» حتى 
للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابلونّه بالقول الحميد والفعل الجميل؛ لعلمهم 

بفضيلة هذا الخلق العظيمء وأنّه لا يودّق له إلا ذو حظ عظيم. 

٥ $‏ #وإذا سمعوا اللغو# : من جاهل خاطبهم به» « قالوا» : مقالة عباد 
الرحمن أولي الألباب: «لنا أعمالّنا ولكم أعمالكم» ؛ أي: كل سبجازی له 
الذي عَمِلّه وحده» ليس عليه من وزر غيره شيءٌ» ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما 


)00 في ال: ختين : (مۇمنين؟. )۲( في (ب) : «يزعزعهم؟. 
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عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. لسلا علیک)؛ 
أي: لا تسمعون منًا إلا الخيرء ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتّم 
لأنفسكم هذا المرتعٌ اللئيم؛ فإنّا ننرّهُ أنفسّنا عنه ونصونُها عن الخوض فيهء لا 
نبتغي الجاهلين*: من كل وجه. 

لتك لا تجَرى من ابت وک م لَه دى من سام وهو َك َيه 46 . 
409 يخبر تعالى أك يا محمد وغيرّك من باب أولى - لا تقدِرٌُ على هداية 
أحدٍء ولو كان من أحبٌ الناس إليك؛ فإِنّ هذا أمر غيرٌ مقدور للخلق؛ هداية 
التوفيق وخلق الإيمان في القلب» وإثّنا ذلك بيد اللّه تعالى؛ يهدي مَنْ يشاء وهو 
أعلم بِمَنْ يَضْلُّْحُ للهداية فيهديه ممّن لا يَصْلّحُ لها فيبقيه على ضلاله. وات 
الهداية للرسول في قوله تعالى : #وإئّك لتهدى ي إلى صراطٍ مستقيم4 : فتلك هدايةٌ 
البيان والإرشاد؛ الول الصراط المستقيم» ويرغب فيه» ول جهذه فى في 
سلوك الخلق لهء وأما كوه يخلُّقُ في قلوبهم الإيمان» ويوفشّهم بالفعل؛ فحاشا 
وكلاء ولهذا لو كان قادراً عليها؛ لهدى من وصل إليه إحسائه ونصره ومَنْعْهُ من 
قومه؛ عمّه أبا طالب» ولكئه أوصل إليه من الإحسان الغ له للدين والنصح التام 
ماهو أعظم مما فعله معه عمّهء e‏ 

اا بد کے اثنى متك كف بن ا َل شتک لر حت يا ی إا 
تمرف کل سى ردا من لد ول ا ت ته © کم لئست ا ین نیم 
یرت مَوسكي للك سكاف 1 كن یی یھر إلا قبلا مكنا عن اريت © 
- وا کان رثك مهك الشرئ عى ست فى أده مدل ڑگ ينوا عتم إن ریا ت مذي 
اشرت إلا انها يري @ 4. 

5 يخبر تعالى أنَّ المكذّبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول بي : 9إن 

بع الهدى معك تُتَخَطفْ من أرضنا» : بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإنّ الناس قد 
عاك وخالفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرّضنا لمعاداة الناس كلّهم» ولم يكن لنا بهم طاقةٌ. 
وهذا الكلام منهم يدل على سوءٍ الظنٌ باللّه تعالى» وأنّه لا ينصرٌ ديه ولا يُعلى 
كلمته بل يمكنٌُ الناسّ من أهل دينه» ليسومونهم سوء العذاب» وظنُوا أن الباطل 
بعلو عل الى . قال الله مبيناً لهم حالةٌ هم بها دون الناس وأنَّ الله اختضّهم بهاء 
فقال: : #أولم نمكن لهم حرماً آمنا ُجبی إليه ثمراتُ كلّ شيءٍ رزقاً من لَنّا4؛ أي: 
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أولم نجعلهم متمكنين مُمَكنِينَ في حرم يكثره ه المنتابون ويقصده الزائرون», قد احترمه 
القريبٌ والبعيد؛ فلا يُهاج أهله. ولا يُنْتَمَصون بقليل ولا كثيرء والحال أن كل ما 
حولهم من الأماكن قد حَفٌ بها الخوف من كل جانب؛ وأهلّها غيدُ آمنين ولا 
مطمئئين ؛ للتخماو اريم على هذا الأين ا الذي ليس فيه ي وعلى الرزق 
الكثير الذي د يُجْبى إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقؤن 
ويتوسّعون» يعوا لهذا الرسولٌ الكريم؛ َم لهم الأمنّ والرغدء وإياهم وتكذيبه 
والبطرٌ بنعمة اللّه؛ فيبدّلوا من بعد أَمْنِهم خوفاء وبعد عرّهم ذلا وبعد غناهم فقراً. 

€۸ ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلّهم» فقال: #وكم أملّكنا من قرية 
بَطرَثْ معيشّتها»؛ أي : فخرث بها وألهتها واشتغلث بها عن الإيمان بالرسل» 
فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة وأحلّ بهم النقمة» #فتلك مساكئهم لم تسكن 
بن يعدم إل قليلا؛ لتوالي الهلاك والثلف عليهم وإيحاشها من بعدهمء وکنا 

نحن الوارثينَ»: لا إلينا جميعٌ ما متّعْناهم به من النعم» ثم 
نعيدهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم . 

4049 ومن حكميِه ورحمتِهِ أن لا يعذّب الأممّ بمجرّدٍ كفرهم قبل إقامة الحجّة 
عليهم بإرسال الرسل إليهمء ولهذا قال: وما كن ربك مهلك القرى»؛ أي : 
بكفرهم وظلمهم؛ إحتى يَبْعَتَ في أمّها» ؛ أي : في ار واج التي إليها 
يَرْجعون» ونحوها يتردّدون» وکل ما حولها ينتجعهاء ولا تَحْفَى عليه أخبارهاء 
«إرسولاً بتلو عليهم آياتّنا» : الدالّة على صحّة ما جاء به وصِدَّقٍ ما دعاهم إليه» 
فيبلٌ قوله قاصِيّهم ودانِيهم؛ ؛ بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف 
النائية؛ فإنّ ذلك مظبّة الخفاء والجفاء» والمدن الأمّهات مظلّة الظهور والانتشارء 
وفي الغالب أنهم أقل جداء من a r‏ وما كنا مُهْلكي القرى إلا وأهلّها 
ظالمون» : بالكفر والمعاصي» تيوت للتقرية .ب والحاضل أن الله لا يدت أحداً 
إلا بظلمه وإقافة الحجة عليه. 


وم اوشم ين تنو مَمَتَمُ لحيو لديا وها وما عند أله حبر واج أف َوه © 


6 ی 211 ميرم اس ت 2 وض م رلب 2ے ور 
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أفمن وعدت وعدا سسا فهو ليه کن متته متنع الحيوو الذنيا ثم هو م الْقبِمَةٍ يِن 


لْمُخصَريتَ 9© ) . 


)١(‏ في (ب): «ترجع؟. 


409 هذا حض منه تعالى لعبادِهٍ على الرُهد في الدُنيا وعدم الاغترار بهاء 
وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود د العبد ومطلوبه› ويخبرزهم أن جميع ما 
او الخلى من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والماكل 
والمشارب واللذّات كلها متا الحياةٍ الدنيا وزينتها؛ أي : يمع به وقتا قصيراً متاعاً 
قاصراً محشوا بالمنخُصات ممزوجاً بالعُصص» > ويتزيّن به زماناً يسيراً للفخر والرياء» 
ثم يزول ذلك ريغا وينقضي حيفاء ولم يستفذٌ صاحبه منه إل الحسرة ة والندم 
والخيبةً والحرمانَء #وما عند اللّه»: من النعيم المقيم والعيش السليم #خير 
وأبقى»؛ أي : أفضلٌ في وصِفِهِ وكميّته» وهو دائمٌ أبداً ومستمرٌ سرمداًء «أفلا 
تعقلونَ»؛ أي : أفلا تكون لكم عقول بها تزنون؛ أي الأمرين أولى بالإيثار؟! وأيٌ 
الدارين اخ للعمل لها؟! فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يُؤْئِرُ الأخرى على 
الذقناء واه :ما ]2 ر أحدٌ الدّنيا إلا لنقص في عقله. 


»4 ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدّنيا ومؤثر الآخرة» 
0 «أفمَن وَعَذناه وعدا حسناً فهو لاقيه»؛ أي : هل يستوي ممن › ساع 00 
2 سَعْيّهاء قد عَمل على وعد ربّه له بالثواب الحسن الذي هو الجنّة وما فيها من 
النعيم العظيم؛ فهو لاقيه من غير شك ولا ارتيات؛ ا 
الوعد لذ تلف المتعاد لعبد ل قام بمرضاته وجانّبَ EE‏ #كمن متغناه متاع 
الحياة الدُنيا# فهو يأخْدٌ فيها ويعطي» ويأكل ويشرب. ويتمنّع كما تت تتمتّع البهائم» 
قد اشتغل بدنياه عن آخرته» ولم يرفغ بهدى الله رأساء ولم ينقد للمرسلين؛ فهو د 
لا يزال كذلك؛ لا يتزوّد من دنياه إلا الخسار والهلاك. وتم هو م ا 
المخضّرين#: للحساب» وقد عُلِمَ أنه لم يقد خيراً لنفسه» انها قدِّم جميع ما 
يضرّهء وانتقل إلى دار [الجزاء بالأعمال]؛ فما ظبّكم إلام يصير إليه؟! وما تحسبّون 

ما يصنعٌ به؟! فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحقٌ الأمرين بالإيثار. 





َك 4 2 س 20 2 1 


i‏ آل ازا ا وه بك كا م 7 بلك ما 4 ينا ار @ قل أَدَعُوأ 


2 لی 2 ال . 1 و A2 e2‏ 
شا فدعوهر فر 0 هم وراو لْعَرَابَ و نهم كانوأ پندون 69 يا ووم م ادم فيقول 
رص ص ے ,ص م سو 237 جع مه 


مادا حشر الْمرْسَلِينَ 9 تعبت لمم الأماء يمين فم لا يتسارد © 4 . 
۲ - 47 هذا إخبارٌ من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة» وأئه 


)١٦۷ - ٦٤( سورة القصص‎ 44 





يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة اللّهء وإجابة رسلهء فقال: «ويوم يناديهم 4 ؛ 
أي : ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونُهم ويرجون نفعّهم ودفع لرن عب 
فيناديهم ليبن لهم عجزها وضلالهمء «فيقول أين شركائي 4: وليس لله شريك» 
ولكن ذلك بحسب زعيهم وافترأئهم » ولهذا قال: «الذين كنتم تزعمونَ #: فأين 
هم بذواتهم؟ ا ! وأين نفعهم؟! وأين دفغهم؟ !,ٍ ومن المعلوم أنْهم يتبيكن م في تلك 
الحال أن الذي عبذوه ورجوه باطل مضمحلٌ في ذاته وما رجوا مه فيقرُون على 
أنفسهم بالضّلالة والغواية» ولهذا «قال الذين حقَ عليهم القول» : : من الرؤساء 
والقادة في الكفر والشرٌ؛ مقرّين بغوايتهم وإغوائهم: «طربّنا هؤلاء ): التابعون 
«الذين أَغْوَيْنا أغوَئناهم كما غَوَيْنا4؛ أي: كلنا قد اشترك في الجواية وح عليه 
كلمة العذاب» هنبرأنا إليكٌ » : من عبادتهم ؛ أي : ل فت 
ما كانوا إيّانا يَعْبْدونَ #: وإِنّما كانوا يعبّدون الشياطين. 

$ «وقیل) لهم: «اذعوا شركاءكم»: على ما ألم فيهم من النفع» 
فاا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطرٌ فيه العابدٌ إلى مَنْ عَبَدَه 
«ندعؤهم »: لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذابٍ الله من شيءء طفلم يستجيبوا 
لهم 4 : فعلم الذين كفروا نهم كانوا كاذبين مستحقّين للعقوبة» «#ورأوا العذات »: 
الذي سيحلٌ بهم عياناً بأبصارهم بعدما كانوا مكذَّبين به منكرين له؛ طلو أنّهم كانوا 
يهتدونٌ #؛ أي : لما حصل عليهم ما حصل» > ولهدوا إلى صراط الجنّة كما اهْتَدَوا 
في الدنياء ولكنْ لم يَهْتَدُواء فلم يُهْتَدُوا. 

1% - 417 «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتُم المرسلينَ : هل صدّئتموهم 
واتبعتموهم؟ أم كذّبتموهم وخالفتموهم؟ او عي ااا بر 0 
ا أي : الم يحيروا عن لهذا السؤال جواباً. ولم يهتدوا إلى الصواب» ومن 
لأحوالهم من آنا اط بالإيمان والانقياد» و لا ا تكذيتى ل 
وعنادّهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء» ولا يمكنٌ ان يتساءلواء ويتراجّعوا بيهم في 


اا من تاب وام یل یکا فس أن يكورك من الْمُفْبحِينَ 462 . 


€۷ لما ذَكَرَ تعالى سؤال الخلق عن مود وکن رمام ذكر الطريق 
الذي ينجو به العبد من ¿ عقاب الله تعالى» وأنّه لا نجاة إلا لمن اتصفه بالعوية من 
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الشرك والمعاصي» وآمنّ باللّه فعبّله» وآمنّ برسله فصدّقهمء وعمل صالحاً ميبِعاً فيه 
لرا : «فعسى أن يكونٌ » : من جَمَحَ هذه الخصال لمن المفلحين): النا 
بالمطلوب» الناجين من المرهوب؛ فلا سبيل إلى 7 بدون هذه لامور ٠‏ 


کے ا س 9١‏ 


آذك . 4 أ وك 2 ص و 2 و ا 
ل 02 057 2 يعلد 2 یه ا رم ما 1 بح 9 ر ور د 
ممم Ey‏ 000 7 
له الح فى الاوك والأخرو 1 لش ر يعن © 4. 


189 - 4706 هذه الآياتُ فيها عمومٌ خلقِهِ لسائر المخلوقات» ونفودٌ مشيئته 
بجميع البريّات» وانفرادة باختبار من يختارُهُ ويختصّه من الأشخاص والأوامر 
والأزمان والأماكن» وأنَّ أحداً ليس ل من الأمر والاختيار شي وأنّه تعالى منرّه 
عن كلّ ما يشركون به من الشريك والظهير والعّوين والولد والصاحبة وو ذلك 
ما أشرك به المشركون: وأنه العالمٌ بما أكنَّْهٌ الصدور وما أعلنوه» وأنَّهِ وحده 
المعبودٌ المحمودٌ في الدنيا والآخرة على ما له من صفاتِ الجلال والجمال» وعلى 
ما أسداه إلى خَلقِهِ من الإحسان والإفضال» وأنّه هو الحاكم في الدارين؛ ؛ في الدنيا 
بالحكم القدريٌ الذي أَنَرُهُ جميعٌ ما حَلَقٌ ودْرَأ والحكم الدينيّ الذي أَئّرْهُ جميعٌ 
الشرائع والأوامر والنواهي. وفي ا القدريٌ والجزائيٌ» ولهذا 
قال: «وإليه تَرْجَعونَ » : : فيجازي كلا منكم بعملهِ من خير وشرٌ. 


$ 9 م ر موه موس وه در سے اس - م 
لكل اویش إن جم اله يڪم ال سردا إن ہیر ال من إلنهُ ع مه بكم 
ئ ن e‏ ڪه ر2 2 01 2 و2 
بِضِْمَاء أ تتشت 9 قل شر إن جل ن يڪم َلتّمَارَ م سردا إل دوم 


0 سز 2ر ارم 


ألقيدمةٍ من إلله عير أ لَه يڪم بل کوت فيه ھ أفلا تروت 9( وين َب 
رص ص ر مده رص ا د ر ه i‏ 5-2 
بحل لک آل لاد كما يه وشوا من شیو ملگ كرون © 4. 

زلف 0 5 امتنانٌ من اللّه على عباده؛ يدعوهم به إلى شكره والقيام 
بعبوديته وة 5 " عل لهم مو ر النهارٌ ليبتغوا من فضل الله وينتشروا 
لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه؛ والليل ليهدؤوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدائهم 
وأنفسُّهم من تعب التصرّف في النهار؛ فهذا من فضله ورحمته بعباده؛ فهل أحدٌ 





(۱( في (ب): «لهم». 00 في (ب): (أنه) , 
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ل چ ا ا ا ا ا و ا‎ 


يقد على شيءٍ من ذلك فلو جَعَلَ #عليكُمْ اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إل 
غير اللّه يأتيكم بضياءٍ أفلا تسمعونَ»: مواعظ الله وآياتِه سماعٌ فهم وقبول وانقياٍ» 
ولو #جعل عليكم النّهار سرمداً إلى يوم القيامة من إل غيرٌ الله یأتیکم بليل تسکنون 
فيه أفلا نبْصِرونَ*: مواقع العِبّرِ ومواضع الآياتِ فتستنير بصائركم وتسلكون الطريق 
المستقيم› وقال في الليل : فلا تسمعونَ)› وفي النهار: #أفلا تبصرون# ؛ ۽ لأن 
لفان المع في الليل ابل من اطا الجر وعكسّه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبية إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبّر نعم الله عليه» ويستيصرة" 
فيهاء ويقيسّها بحال عدمها؛ فإلّه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها؛ تنبّه 
عقلّه لموضع | المنة؛ بخلاف منْ جرى مع العوائء ورأى أن هذا أمرٌ لم يزل 
مستمرًا ولا يزال» وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقارِه إليها في کل 
وقت؟؛ ا 0 


مه ره ودم 2 


مهيا قاتا افا 57 : کب أ 1 عق ر ل ت eS‏ 
{Vo VE}‏ أي : : ويوم ينادي الله المشركين به العادلينٌ به غيرّه» 06 يزعمون 
أن له شركاءَ يستحمّون أن يُعبدوا وينفعون ويضرون ؛ فإذا كان يوم القيامة؛ أراد الله 
أن يُظْهِرَ جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم” "؟ لأنفسهم؛ يناديهم «أينَ شركائيَ 
الذين كنثم تزغمون»؛ أي : وعديو E‏ لاحر لعا #وما ي يبع الذين 
يَدْعونَ من دون اللَّهِ شركاء إن يَتّبعون إلا الظّنَّ لون هم إلا ا فإذا 
حضروا هم وإيّاهم ؛ نزع #من كل م4 : من الأمم المكذّبة #شهيداً» : يشهدٌ على 
ما جرى في الدّنيا من شركهم واعتقادهم. وهؤلاء بمنزلة المنتخبين؛ آي انتخبنا 
من رؤساء المكذبين مَنْ يتصدّى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم» وهم على 
و واحد؛ فإذا برزوا للمحاكمة» «ففُلْنا هاتوا برهاتكم# : حجُتکم ودليلكم على 
حة شرككم؛ هل أمَْناكم بذلك؟ هل أمرئكم رُسُلي؟ هل وجدثم ذلك في شيء 
a‏ ت يستحق شيئاً من الإلهيّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونَ عنكم 
م عدات الله أو يُغنون عنكم؟ فليفعلوا إذاً | إن كان فيهم أهليةٌ ولَيُروكم إِنْ كان لهم 
قدرةٌ, «فعلموا»: حينئذٍ بطلان قولهم وفسادهء ولإأنَّ الحقّ للّه#: تعالى» قد 





0 في (ب): «ویتبه 4 )۲( في (ب): #وتكذيب». 


توجّهت عليهم الخصومة وانقطعث حجتهم وأفلجت حجة الله (وضل عنهم 
كانوا يفترون» : : من الكذب 00 00 وتلاشى 000 وعلموا أن 0 قد 


E}‏ ل قلرون كات من من َو موسو فس ا وای نله من الكوز ما ما ل معام 





مسو معوى كر مير e‏ ۸ وش ےم ےر ٤‏ جر 4ھ S7 f‏ 0 ت 
سوا بالمضبكة اول اة إذ ال لم موم لا مح إن له لا ميب مريك 67 بتع فيا 
عد 
20 و2 مر 0 2 رص ر 5 2ژ و 0 
عاتللكك اله الدَارَ الْآجِرَه ولا تش تصِبَكَ يرب لديا ولحيين ڪا لسن أله 
رط و ن مرس ا م ما 0 0 22 ور 2001 > RS‏ >4 ر م عو سم ٠.‏ 
ِليِك ولا تبغ الفساد في الأرضٍ إن اله لا يحب المفسيين ل قال إِنّما أويسّم عل علو 

ع عرص سوس 4 مار ۶رر رء ود Li 3 l4‏ 1 لمر 


A 01‏ م وي وا ا وه ھک 220 ر و ا 5 و مع 2 
ولا سكل عن ذنويهم المجرمون لے فخرج عل قو في زينيهء قال 2 يدوت الحيزة 
ووک سوم مس ر ر چ ر جو بع اس ا | 8 م < 
لديا یت لتا مئل مآ أو قرو ِنَم لذو حَفٍ عَظِيرٍ 09 و كال اليه اوا اليا 
د ساح و ا ف م ر سر ر برع عي لخ 30 رصم م ر 
ويلحكم واب الله خر لمن ۶اک وعمل للحا ولا يلقلها إلا أ لصَكيرون 9 غخسفنا بهو 
رت مل وى سس سمه راس و فك اوو الى مه سس 4 2 7 ® 
ويدارو الارض فما ڪان لم من ف فة يلصرونم من دون الله و کک 
7 723 وړ ر ر ر 2< 


. 


قير کوک أ بن اله عا ذكست كأ تك لا بني الكيزرة @ 4. 


0 قارون E‏ ووْعظ فقال: 
#إنَّ قارون كان من قوم موسى»؛ أي : : من بني إسرائيل» الذين فَضَلوا العالمين 
وفاقوهم في زمانهمء وامثَنّ الله عليهم بما امتنّ به فكانت حالهم اس 
للاستقامة› وکن قارون هذا بغى على قومه» وطغى ا أوتِيّه من الأموال العظيمة 
الط #وآتيناه من الكنوز#؛ أي: كنوز الأموال شيئاً كثيرآ اما إِنَّ مفاتحة 
لَتنوءٌ بالعصبة أولي القوًة: والعُصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك؛ 
أي : حتى إل مفاتح خزائن ¿ أمواله تُنْقِلُ الجماعة القوية عن حملها؛ هذه المفاتيح ؛ 
فما ظنّك بالخزائن ن؟! لذ قال له قومُة» : ناصحين له محذّرين له عن الطغيان: مولا 
تَفْرَّحْ إن الله يها ا لا تفرخ بهذه الدّنيا العظيمة» وتفتخْز بهاء 
وتلهيك عن الآخرة؛ فإن الله لا يحب الفرحين بها المكبّين على محيّتها. 


اي لدت موا 5 0 لس بو و 20 نك ا ا لزق لمن ما 7 عباووے 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


000 2222م 1 1[ ااا ااا 


(۷۷ «وابتغ فيما آنا الله الدارَ الآخرة#»؛ أي: قد حصل عندك من وسائل 
الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال؛ٍ فابتغ بها ما عند اللّه» وتصدّق» ولا تقتصز 
على مجر نيل الشهوات وتحصيل اللذّات» #ولا تس نصِيبَكَ من الدنيا)؛ أي: 
لا نآمُرّكَ أن تتصدّق بجميع مالِكَ وتبقى ضائعاًء بل أنفِق لآحِرَيِكَ واستمتغ بذنياك 
استمتاعاً لا يَثلّمُ ديتك ولا يضرٌ بآخرتك» #وأحسن4: إلى عباد الله كما أحسنّ 
اللّهُ4: عليك بهذه الأموال» ولا تَبْغْ الفساد في الأرض»: بالتكبّر والعمل 
بمعاصي الله والاشتغال بالنّْعَم عن المنعم. #إنَّ اللّه لا يحب المفسدين»: بل 
يعاقِبُّهم على ذلك أشدٌ العقوبة . 


9م47 قال قارونٌ رادا لنصيحتهم كافراً لنعمة ربّه: : إنّما أوتيئُُ على علم 
عندي»؛ أي: إِنّما أدركتُ هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وجذقي. 
أو: على علم من اللو بحالي؛ يعلمٌ آي ي اهل لذلك؛ فلم تنصحوني على ما 
أعطاني الله؟! قال تعالى مبيّناً أنّ عطاءه ليس دليلاً على حسن خالة: المُغطئ: 
وَل بعلم أن الله قد أهلَكَ من قبلِهِ من القرونٍ مَنْ هو أشدُ منه قَة وأكثرٌ 
جمعاً#: فما المانعٌ من إهلاك قارون مع مضي عاديّنا وسنّيّنا بإهلاك مَن هُو مثله 
وأعظمٌ منه إذا قعل ما يوجب الهلاك؟ ! ولا يُسْألَ عن ذنوبهِمٌ المجرمونَ» : بل 
يعاقِبّهم الله ويعذّبهم على ما يعلمُه منهم؛ ؛ فهم وإن ألبتوا لأنفيهم حالةٌ حسنة 
وشهدوا لها بالنّجاة؛ فليس قولهم مقرلا وَليمِن ذلك رادا عنهم من العذاب شنا 
لان ذنوبهم غير خفية؛ فإنكارهم لها لا محلّ له. 


449 فلم يزل قارو مستمرًا على عناده وبغيهِ وعدم قبول نصيحة قومه» فرحاً 
بطرأء قد أعجبنه نفسّه وغرّه ما أوتيه من امال لفخرج) ذات يوم “في 
زينته #؛ أي : : بحالةٍ أرفع ما يكو من أحوال دُنياه قد كان له من الأموال ما كان 
وقد استعدٌ وتجمّل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلةًء 
جمعت زينة الدّنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرمقنه في تلك الحالة 
العيونٌ» وملات رنه القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمّة والرغبة» ف#قال الذين يريدونَ الحياة 
الدنيا»؟ أي : الذين تعلّقَتْ إرادتُهم فيهاء وصارت منتهى رغبتِهم؛ ليس لهم إرادةٌ 
في سواها: #يا لیت لنا مثل ما أوتى اقارونٌ4 : من الدّنيا ومتاعها وزهرتهاء «إِنّه 
لذو حظّ عظيم»: وصدقوا إِلّه لذو حظّ عظيم لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم وإِنّه 
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ليس وراء الدّنيا دار أخرى؛ فاه قد أَعْطِيَ منها ما به غايةٌ ةُ التنعم''' بنعيم الدنياء 
واقتدر بذلك على جميع مطالبه» لسار ادا لحا المت بحم مقر وإنَّ همد 
جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء وليس 
لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. 

48١9‏ «وقال الذين أوتوا العلم» : الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: «ويلكم» : متوجُعین من ما تمنُوا ا 
رائين لحالهم» منكرين لمقالهمء > #ثوات اللّه» : العاجلٌ من لذَّة العبادة ومحبته 
والإنابة إليه والإقبال عليه» والآجلٌ من الجنّة وما فيها مما تشتهيه يه الأنفس وتلدٌ 
الأعينُ خير من هذا الذي تمنيْتُم ورغيئم فيه؛ فهذه حقيقة الأمرء ولكنْ ما کل مَنْ 
يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى» فما يُلََّى ذلك ويوق له زلا الصابرون) : 
الذين حيسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيتِه وعلى أقدارهٍ المؤلمة وصبووا 
على جواذب الذنيا وشهواتها أن تَْعَلَهِم عن رهم وأن تحول بينهم وبِينَ ما خلقوا 
له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون وات الله على الدّنيا الفانية . 

۸١9‏ فلما انتهت بقارونَ حالة البغى والفخرء وازَيّنت الدنيا عنده» وكَثُر بها 
إعجابه ؟ .حه العذاب» «نَحَسَفنا به وبداره الأرض# : جزاء من جنس عمله؛ فكما 
رفع نفسه على عباد اللّه؛ أنزله الله أسفلَ سافلين هو وما اغترٌ به من داره وأثاثه 
ومتاعه. «ؤفما كان له من فئة4؛ أي: جماعةٍ وعصبة وخدم وجنودء #إينصرونه 
من دون الله وما كان من المنتصرين# ؛ أي جاءه العذاب فما نُْصِرَ ولا انتَصرَ . 

4۸۲ «وأصبح الذين تَمَنُوا مكانه بالأمس»؛ أي : الذين وو ا 
الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارونٌ #«يقولون4 : متوجٌُعين ومعتّبرين وخائفينَ 
من وین الاب م «ويكأنٌ الله يَبْسُّطَ الرزقٌ لِمَن يشاءُ من عبادِه ويقدِرٌ» ؛ 
أي : يضيِّقٌ الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئٍ أن بسطه لقارون ليس دليلاً على 
خير فيه» وأنّنا غالطون في قولنا: إِنَّه لذو حظ عظيم؛ و«لولا أن مَنّْ الله علينا» : 
فلم يعاقِبنا على ما قُلْنا؛ فلولا فضلّه و مه ؛ «لخسف بنا»: فصار هلاك قارون 
عقوبة له وعبرة وموعظة لغيرهو حتى إل الذين غبطوه سمعت كيف ندمواء وتغبّر 
فِكْرُهم الأول» «ويكاه لا يفلح الكافرون)؛ أي: لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


)١(‏ في (ب): «التنعيم». 


)85  87”( سورة القصص‎ ١ 


می الع جمس - 0-8 ا سيره ووم لعا 20- 
لك لار اک ينها رن لا يدو ع فى الْأيضٍ ولا مادا َة َي 9@) . 


e‏ قارونٌ وما أوتيه من الدنيا وما صارث إليه عاقبة أمره» 
وأنٌ أهل العلم قالوا: ثوابُ الله خيرٌ لمن آمنّ وعمل صالحاً؛ رعُْبٍ تعالى في الدار 
الآخرة» وأخبر بالسبب الموصل إليهاء فقال: اتلك الدارٌ الآخرة): التي أخبر الله 
بها في كتبه وأخبرت بها رسلّه التي قد جمعت كل نعيم واندفع عنها كل مكدر 
ومنخُصء #نجعلها» : داراً وقراراً #للذين لا يريدونَ علوًا في الأرض ولا فساداً»؛ 
أي : ليس لهم إرادةٌ؛ فكيف العمل للعلرٌ في الأرض على عبادٍ الله والتكبر عليهم 
وعلى الحقٌّ؟! «ولا فساداً»: وهذا شامل لجميع المعاصي ؛ فإذا کان" لا إرادة 
لهم في العلرٌ في الأرض ولا الفساد”"“؛ لزم من ذلك أن تكون إرادئهم مصروفة 
إلى الله وقصدُهم الدارَ الآخرة» وحالَّهُم التواضعٌ لعبادٍ اللّه والانقياد للح والعمل 
الصالح» وهؤلاء هم المتّقون» الذين لهم العاقبةء ولهذا قال: #والعاقبة»؛ أي : 
حالة ج 2 التي تستقرٌ وتستمرٌُ لمن انى الله تعالى. وغيرهم» وإِنْ حَصل 
لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنّه لذ يطول وقنّه) ويزول عق ریت 


وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدونَ العلرٌ في الأرض أو 
الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيبٌ» ولا لهم منها نصيبٌ. ش 


U کا‎ 


4 ره ص سا رس 00 
لزت عيلوا السََعَاتِ إلا ما 


اح 


J ale‏ عر 
ءَ بأشَيَحَرَ فلا عى 


7 


ر ر 
#من جاه بالْسَئَةٍ فلم حير منْها ومن 


84 ل م مت 69> . 


4 يخبر تعالى عن مضاعفة فضله ت عدلهء فقال: #من جاء بالحسنة) : 
شَرَطً فيها أنْ يأتي بها العامل؛ لأنه قد يَعْمَلّها ولكن يقترن بها ما لا تُقْبَلُ منه أو 
يُبُطِلّها؛ فهذا لم ي يجى: بالحسنة» والحسنةٌ اسم جنس يشمل جميعٌ ما أمر اللّه به 
رو من الانزال والأعمال الظاهرة والباطنة المكعانة يهف جال وحقوق 
العناو ع #فله خير منها»#؛ أي : أعظم وأجل؛ وفي الآية الأخرى: #فله عَشْرٌ 
أمثالها»: هذا التضعيف للحسنة لا بد منه» صر ا 
به المضاعفة؛ كما قال تعالى: #واللّه يضاعِفٌ لِمَن يشاء واللهُ واسعٌ عليم#: 


ات 


)١(‏ في (ب): اكانوا». () في (ب): «والإفساد». 
زفرة في (ب): الاوحق عباده) . 


سورة القصص (86 - 85) ۳۰۱ 


بحسب حال العاملٍ وعملة وتففة ومحلة ومكانهء #ومن جاء بالسيّئة#: وهي کل 
ما نهى الشارعٌ عنه نهي تحريم؛ ؛ فلا بُخزى الذين عَملوا السيئاث إلا ما كانوا 
يعملونَ4؛ كقوله تعالى: لمن جاء بالحسنةٍ فله عشرٌ أمثالها ومن جاء بالسيّئةٍ فلا 
يُجزى إلا مثلّها وهم لا يُظلمون». 


سل سے صر 


«إِنّ الى فرص عَلك القزانت لرادك إل معا قل د 
ف صلل من 9© وما کت ا أن يلقح إِتلك السب إلا يَعْمَدٌ من ريك لا 


ين لكيه @ 1 217 كَ عن ات آله بعد إذ َلك إِليَلَكَ واد 
ولا تک ِن اسر 69 ولا نَع مم آله إلا عر ل إل إلا هو كل سىء مالك 
إلا وهم له كله 3 E‏ © 

۸٥‏ يقول تعالى: إن الذي فَرَضٌ عليك القرآنَ#؛ أي: أنزله» وفرض فيه 
الأحكام» وبين فيه الحلال والحرام» وأمرك بتبليغه ي للعالمين والدعوة لأحكامه جميع 
المكلفين؛ لا يلي بحكمته أن تكون الحياة هي الحياً الدنيا فقط من غير أن يُثاب 
العبادٌ ويعاقّبواء يل لا ا يَرْذدّك إلى معاد يُجارّى فيه المحسنونٌ بإحسانهم 
والعسيئون نمعصيتهم» وقد بيّنت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فإنْ تبعوك؛ 
فذلك حظهم وسعادتهمء وإِنْ أبَوْا إلا عِضِيائَكَ والقدع ماس ص وين 
الهُدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحقٌ؛ فلم يبق للمجادلة محلٌ» ولم يبق 
إل المجازاةٌ على الأعمال من العالِم بالغيب والشهادة والمحقٌ والمبطل» 0-7 
قال: #قل قل ربّي أعلمُ مَن جاء بالهدى ومَنْ هو في ضلال مبين» : وقد علم أن 
رسوله هو المهتدي الهادي. وأنَّ أعداءه هم الضالون المضلون . 

2 «إوما كنت تزجو أن يُلقى إليك الكتابُ»؛ أي: لم تكن متحرّياً لنزول هذا 
الكتاب عليك» ولا مستعدًا له» ولا متصدياًء لإا رحمةٌ من ربّك: بك وبالعبادء 
فأرسلك بهذا الكتاب الذي رَحِمْ به العالمينَ , وعلّمهم ما لم يكونوا ليون وزكاهم 
وعلّمهم الكتاب والحكمة» وإنْ كانوا من قبل لّفي «إضلال مبين» : فإذا علمتٌ أنه 
أنزله إليك رحمةٌ منه؛ علمتَ أنّ جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنّه رحمةٌ وفضل 

بعاد كر لي دار من قي بين رار الابيد اله علق لين 
#فلا تكوننٌ ظهيراً للكافرينَ)؛ أي: معیناً لهم على ما هو من شْعَبٍ كفرهم» ومن 
جملة مظاهَرتِهم أن يقال في شيء منه اله خلاف الحكمة والتصاتحة والمتفعة. 


۳۰۲ سورة القصص (۸۷ - ۸۸) - سورة العنكبوت ١(‏ - 7) 

۸۷۶ ولا يَصَدُنّكَ عن آياتٍ الله بعد إِذْ نلك إليك) : بل أبلِعْها وأثِڏهاء 
ولا ثُبالِ بمکرهم» ولا يَخْدَعْنَكَ عنهاء ولا تہ تتبع أهواءهمء لواد إلى ربّك4؛ 
أي : اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدِك وغاية عَمَلِك فكل ما خالف ذلك؛ 
فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة أغراض أهل الباطل؛ فان ذلك داع إلى الكون 
معهم ومساعدتهم على أمرهمء ولهذا قال: #ولا ل لآ في 
شركهم» ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي . 

۸(۶ ولا ت ب الله إلها ا آخر» : بل أخلِص لله عبادتك؛ فإنّه «لا إله إل 
هو»: فلا أحدّ يستحقٌ أن يؤلّه ويحبٌ ويعبدّ إلا الله الكامل الباقي الذي #كلّ 
شيءِ هالك إا e‏ وإذا كان كل شيء هالكٌ مضمحلٌ سواه؛ فعبادة الهالك 
الباطل باطلةٌ ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء #له الحكم» : في الدّنيا والآخرةء 
#وإليه» : لا إلى غيره لاتُرْجَعون» : فإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاء والله هو 
الباقي الذي لا لَه إل هوء وله الحكم ف الدّنيا والآخرة» وإليه مرجع م الخلائق 
كلّهم ؛ ليجازِيّهم بأعمالهم؛ تعيّن على مَنْ له عمل أنْ يعبدَ الله وحدّه لا شريك له 
ويعمل لما ي يقربُه ويّذْنيه» ويحدّرٌ من سخطه وعقابه» وأن يُقْدِمَ على ربّه غير تائب 
ولا مقلع عن خطيهِ وذنوبه. 

تم تفسير سورة القصص . 
وللّه الحمد والثناء والمجد دائماً أبداً. 
4 4 


تفسير سورة العنكبوت 
[وهى] مكية 
ينم ام اش اهز 


«اد ©) كيب اش ل بدا آن يرا نكا وم 1 بنش © قد کت لين 


ا 


من تلهم كلمن لله الي صَدَها َكَمنّ الكَذِيَ © 4. 
١‏ - 45 يخبر تعالى عن تمام حكمته» وأنَّ حكمته لا تة أت تقتضى أنَّ كلّ مَنْ قال 


ِنَّه مؤمن ن واذّعى لنفسه الإيمان؛ أن يَبْقَوا في حالة يَسْلَمون فيها من لفك والمحن» 
ولا يَعْرِض لهم ما يشوّش عليهم ! يمائّهم وفروعه؛ فإنّهم لو كان الأمر كذلك؛ لم 


رة العدكبوت  ٤(‏ ه) اا 


يتميّر الصادق من الكاذب والمحنُ من المبطل» ولكن سئّته وعادته في الأولين وفي 
هذه الأمة أن يَبتَِيَهُمِ بالسرّاء والضرّاء والعسر واليسر”“ والمنشط والمكره والغنى 
والفقر وإ إدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل 
ونحو ذلك من الفعن) التي ترجِعٌ كلّها إلى فتنة الشبهات الما ا لل 
والشهواتٍ المعارضة للإرادة؛؟ فمن كان عند ورود الشُبّهات د يَنْبْتٌ إيمانه ولا يتزلزل 
ويدفغها”"© بما معه من الحقٌّء وعند ورود الشهواتٍ الو والداعية إلى المعاصي 
والذدر أو الصارفة عن نيا أمر الله وف رميو لد يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهدٌ 
شهوته ؛ دل ذلك على صدق إيمانِهِ وصحته» ومن ¿ كان عند ورود الشبهات تۇر في 
قلبه شكًا وريباًء وعند اعتراض الشهوات تَضْرِفَه إلى المعاصي أو تَضْدِفْه عن 
الواجبات؛ دل ذلك على عدم صحّحة إيمانه وصدقه . والناس في هذا المقام درجاتٌ 
لا يحصيها إلا الله؛ فمستقلٌ ومستكثر. فنسألٌ الله تعالى أن ينا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثبّتَ قلوبّنا على دينه؛ فالابتلاءٌ والامتحانٌ للنفوس 
بمنزلة الكير يُحْرِجٌ حَبَئَها وطيبّها. 


ام حب ال ملو السات أن یشو سا ما كنوت 402 . 


€ أي: أحسب الذين همهم فعلٌ السيئات وارتكابٌ الجنايات أن أعمالهم 


ستٌهْمَل وأنّ الله سيغفل عنهم أو يفوتونه؟؛ فلذلك أقدموا عليها وسَهُل عليهم 
عملها؟! لإساء ما يحكمونَ»؛ أي: ساء حكمهم؛ فإنّه حكمٌ جائرٌ لتضمُنه إنكار 
قدرة الله وحكمته. وأنّ لديهم قدرةٌ يمتنعون بها من عقاب الله وهم أضعفٌ شيء 
وأعجزه. 


5 و 04 


له لات وهو لسع اليم 9 ومن جه ف 
هد لنفسِيء إن أله َف عَنِ الْعليينَ © 4 . 

«ه» يعني : يا أيُها المحبُ لربّه» المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في مرضاته! 
أبشِز بقرب لقاء الحبيب؛ فإِنه آتِ» وکل ما هو آتِ قريب » فتزود للقائِه» وسر 
نحوّه مستصحباً الرجاء مؤمّلاً الوصول إليه. 


)١(‏ في (ب): «واليسر والعسر». (۲) في (ب): اويدفعه». 
™( في (ب): (إنما هو قريب" . 


05 سورة العنكبوت (5 - ۸) 


49 ولكن ما كل من يدعي يُعطى بدعواه» ولا كل من تمئى يُعطى ما تمنّاه؛ 
إن الله سميعٌ للأصوات عليم بالنيّات؛ فمن كان صادقاً في ذلك ؛ أناله ما يرجوء 
ومن كان كاذباً؛ لم تنفغه دعواف وهو العليم بمن يَضْلْحٌ لحبّه ومن لا يصلح» 
'#ومَنْ جَاهَدَ# : نفسه وشيطانّه وعدوه الكافر؛ «فإنّما يحاهد لنفسه# : لذن نف 
راجمٌ إليه» وثمرته عائدةٌ إليه» والله غنيٌ عن العالمين» لم يأمرهم بما أمرهم به 
لينتفعٌ به ولا نهاهم عمًّا نهاهم عنه بخلاً منه عليهم» وقد علم أنَّ الأوامر والنواهي 
يحتاج المكلف فيها إلى جهادٍ؛ أن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطائّه ينهاه 
عله » وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل ل" معاوضات تحتاج 
إلى مجاهداتِ وسعي شديد. 


لوين ءامنا يلوا لصحت لكي عنهر ساتم وَلَجرِسَهُمَ لسن ازى كوأ 
حَمَنْنَ 49 . 


0 يعني : أن الذينٍ من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيك الله عنهم 
تهم؛ لأنَّ الحسنات يُذْهِبْن السيئات» طولتخرينهم أحسن الذي كانوا يعملون)؛ 
وهي i.‏ الخير من واجبات ومستحبات» فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنّه يعمل 
المباحات أيضاً وغيرها. 


رم م ر صو 5 عض 


لمیا الانكنَ بودي خسنا إن بَهَدَاكَ شرك ہی ما لیس لك یو عِلم لا تطعا إل 
مرح كم يشير ب يما كُيْرٌ تَمَلْرنَ 42 . 

۸# أي: وأمرنا الإنسان ووصّيّناه بوالديه حسناً؛ أي: ببرّهما والإحسان إليهما 
بالقول والعمل» وأن يحافظٌ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله 
«إوإن جاهداك4 على أن : تشرك ابي ما ليس لك به علمٌ»: وليس لأحدٍ علمٌ 

بصحّة الشرك باللّهء وهذا تعظيمٌ لأمر الشرك. «إفلا تطِعْهُما إلي مرجِعكم فأنبئكُم 
58 كنتم تعملونَ4: فأجازيكم بأعمالكم؛ فبرُوا والديكمء وقدّموا طاعتهما إلا على 
طاعة الله ورسوله؛ فإِنّها مقدّمة على كل شيء. 


ولد ءامنا وَعنُوا لصحت دنهم في الصَّبِحِينَ 4€ . 


)١(‏ في (ب): «هذا». 


0 )١١ - ٩( سورة العنکبوت‎ 


«4» أي: مَنْ آمن بالله وعمل صالحاً؛ فإِنّ الله وعده أن يُذْجلّه الجنة في 
جما عاد الله الصالصين من الك والصدقيق والشيداء الاين كل على 
حسب درجته ومرتبته عند اللّه؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوانٌ على سعادة 
صاحبه » وأنّه من أهل الرحمن والصالحين من م عباد الله . 


ود لد 


ا 0 م 
ا ملم يما في ثور الْعَلَيِينَ © 
کج اله اليس انلا نک اکرو 

١٠١١‏ 0 ليظهر 
الصادق من الكاذب؛ ببّن تعالى أن من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا 
ثبات لهم على بعض الزلازل» فقال: #ومن الناس من تقول آمنا باللّه فإذا أوذي 
في اللّه» : بضرب أو أَخذٍ مال أو تعيير؛ ليرتدٌ عن دينه» وليراجع الباطل؛ وجَمَل 
فتن الناس كعذات اللّه»؛ أي : علب فا لمعن الان والثبات عليه؛ كما أنَّ 
العذاب صا عما هو سببه. لوين جاء نصرٌ من ربك ليقولنٌ إِنا كنا معكم»: لأنّه 
موافقٌ للهوى. 

فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم : #ومن الناس من يعبدٌ الله على 
حرفي فان أصابّه خيرٌ اطمأن به وإ أصابَثه فتنةٌ انقلبَ على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة المبين#. لآو لیس الله بعلم ما في صَدُورٍ 
العَالَمِينَ4 : أخبركم''' بهذا الفريق الذي حاله كما وَضَفَ لكم» فتعرفون 
لك كمال عله وسعة كمي . طولْيَعلَمَنَ الله الذِينَ آمَنُوا ولَيَعلَمَنٌ المُنَافْقِينَ» ؛ 
أي : فلذلك قَدَّرَ م مخنا وابتلاءً ؛ ليظهر علمه فيهم» فيجازيهم يما ظهر منهم»ء لا بما 
يعلمه بمجرّده ؛ لهم قد يحتجون على الله أنهم لو ابْتّلوا لَكَبتوا. 


موَمَالَ ا ال ا بحل 
ےر 


ا ل د log‏ 
لْقبَكَمَةَ عا ڪاو يفتروت © 4 . 


)١(‏ في (ب): «عباده». (؟) في (ب): لاخبركم». 


)١5 0 ۱١( سورة العنكبوت‎ ۱۳۰۹ 


4١١9‏ يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتّهم للمؤمنين إلى دينهم» وفي ضمن 
ذلك تحذيرٌُ المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مکرهم» فقال: «وقال الذين 
كفْروا للذينن آمنوا انبعوا سبيآّنا» : فار تركوا ديتكم أو بعضه وانّبعونا في دیننا؛ 
فإنّنا نضمنٌ لكم الأمرء ونَخَمِلُ طخطاياكم»: وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا 
قال: وومااهم بجابلين ب خطاياف من شيع لا قليل ولا كثير؛ فهذا 
التحمل ولو رضي به صاحبه؛ فإنّه لا يفيدٌ شيئاً؛ فان الخى لله واللّه تعالى لم 
تمك الد من التصرّف في حقّه إلا بأمره وحکمه» وحكمة أن لا تَزِرَ وازرةٌ وِزْرَ 
أخرى . 

4٠9‏ ولمًا كان قوله: وما هُم بحاملينَ مِنْ خطاياهم من شيء»: قد يُتَوَهُم 
منه أيضاً أن الكقار الذاعين إلى كفرهم - ونحوهم ممن دعا إلى باطله ‏ ليس عليهم 
إلا ذنبهم الذي ارتكبوه دون الذنت الذي فعله غيرهم» ولو کا متسيبين فيه؛ قال 
محترزاً عن هذا الوهم: وَليَْمِئُ أثقالهم) ؛ أي : أثقال دُنوبهم التي عملوهاء 
«وأثقالاً مع أثقالهم» : : وهي الذتوت التي بسبيهم ومن جَرَّائهِم ؛ فالذنت الذي فعله 
التابعٌ لكل من التابع والمتبوع حصةٌ منه: هذا لأنّه فَعَلّه وباشرّه» والمتبوعٌ لأنّه 
تسبّب في فعلِهِ ودعا إليه ؛ كما أن الحسنة إذا فعلها التابعٌ له أجرُها بالمباشرة 
وللداعي أجره و ا واا يوم القيامة عمًا كانوا يفترونَ©: من الشرٌ وتزيينه 


وقولهم: «ولتحيل خطايا ياكم‰ . 


#ولقَد أ ا و 


عا إل و فلت فيهم TEY‏ ست إل E‏ حت عام حدم لاف 
وه 0 e‏ وَأَصحَبَ المّفيكة وجملتھا ١ا‏ ا ® 0 
ا ا السلام إلى قومه يدعوهم ال التوحيد 

اد اللّه بالعبادةٍ وال: الأنداد والأصنامء طقَلْبتَ فيهم»: نّا داعياً «ألف 
وإفر ي عن و فيهم 

سنة إلا خمسين عام : : وهو لا يني بدعوتهم ولا يتر في نصحهم؛ يدعوهم ليلا 
ونهاراً وسرًا وجهارأء فلم يرشدوا ولا اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم › 
حتى دعا عليهم نبيهم نوح م عليه الصلاة والسلام مع شدَّة صبره وحلمه واحتماله» 
فقال: #ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديارآه طفَأحَدَهُمْ الطوفانُ4؛ أي : 


010 في (ب): «عقوبة». 000 في (ب): «ولم». 


سورة العنکبوت ٠١(‏ ۔ )٠١‏ ۳۰۷ 





الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونَبَع'' من الأرض بشدةَء لوهم ظالمون)؛ 
5 

4 وا وامحا. عي الذين ركبو د أهله ومين آمن به ف 
كذَّب اا ا الملا وأنَّ ا الله 9 00 هم جا 
ومن كل ضيقٍ مخرجاًء وجعل الله أيضاً السفينة ؛ ای جنسها آية للعالمين؛ 
e‏ رهم کک اا 0 أمرهاء وجعلها 

لدیک 1 كل يزيد نضا انه ق ؛ لص 36 لك بن ڪن لت © 

عيدوت من دون لَه اوسا وخشرت نگ ات اين دوت من دون 7 
ينيكت لك رذكا کٹا عند الله ازنك نیڈ وأفكروا لد له تصنت © إن 
وک ب ره ممم سا > و ر ہے رويط صر 2ر ب r‏ معو ا 
تَكَزْنوَا قد ڪب أمر ين کله وما عل ألرَسُوا د د رو 
٤‏ یی © فل سیر ف لاض 
نظا ڪي تا الاي ثد آله پئ فاه الآيفرة إنّ اه م ڪل يو يي 
عرب من یئا وم من یسا ولو تقبو 9© وآ اشر بنجت فى الگرض کا في 
السا وما کڪُم ين دون آل يت وإ ولا ير 3© 4. 

4١9‏ يذكر 0 أنه اجل خليلة إبراهيم عليه البعلام إلى قومه يَدُعوهم 
إلى الله › فقال لهم : «اعبدوا اللّهي ؛ أي : وځدوه وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما 
أمركم به (واتّقوه» : أن يغضبٌ عليكم فيعذَيَكم؛ وذلك بترك ما يغضبه من 
المعاصي . إذلكم»؛ ا عبادة اللّه وتقواه #خير لكم» : من ترك ذلك وهذا 
من باب إطلاق أفعل التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فاد تَر 
عبادة الله وك تقواه لا خير فيه بوجوء وَإنّما كانت عبادة الله وتقواه خيراً لاون 


لأنّه لا سبيل إلى نيل كرامته في الذنا والآكرة الأديدللك: وکل خير يوج في الدّنيا 
والآخرة؛ فإنَّه من آثار عبادة الله وتقواه. «إن كنتم تعلّمونَ»: ذلك؛ فاعلموا 
الإمور» وانظروا ما هو أولى بالإيثار. 


)۱( في (ب): «فنبع؟. )۲( في (ب): «فمال» . 


-590( سورة العنكبوت‎ ١4 


۱۷$ ا لمزم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن عبادة الأصنام » وبين لهم 
نقصها وعدم استحقاقها للعبودية) فقال: ##إِنّما تعبُدون من دونٍ الله أوثاناً 
إفكاً» : تنجتونهاء رتخاو ها بأیدیکم» وتخلقونٌ لها أسماءً الآلهة» وتخةً 
الكذبَ بالأمر بعبادتها والتمسّك بذلك. إن الذين# تدعون #من دون ت 
في نقصِه وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته» للا يملكون لكم رزقاً»: فكأنّه 
قد بان ت ا ذه الارن موق اقصة لا تملك تفع ولا دارا ولا متا ولا سا 
ولا نشوراًء وأنَّ مَنْ هذا وصمُه لا يستحقٌ أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة 
مق الخنادة والتأله' والقلوت٠لا‏ يد أن تطلب معيودا تَالهّهُ وتشاله ر انها .فثال 
حانًا لهم على من يستحق العبادة: «فانتغوا عند الله الرَّرْقّ»: فإِلّه هو الميسّر له 
المقدر المجيب لدعوة مَنْ دعاه لمصالح دينه ودنیاه» (واعبدوه» : وحده لا شريك 
له؛ 0 الكامل النافع الضارٌ المتفرد بالتدبير» #واشكروا له»: وحده؛ لكون 

ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه» وجميع ما اندفع ويندفع من النقم 

0 ؛ فهو الدافع لها. «إليه تُرْجَعون»: فيجازيكم'' على ما عملتم» وينبتُكم بما 
أسررتم وأعلتّم ؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شِرْككم» وارْغْبوا فيما يقرّبُكم إليه 
ويثيبكم عند القدوم عليه. 

4199 أَوَلَمْ يَرَوَا كيف يُبدىء الله الخلق ثم يعيدُه»: يوم القيامة. «اإنَّ ذلك 


على الله يسيرٌ 4 ؛ كما قال تعالی : #وهو الذي يبدأ الخلقٌ ثم يعيده وهو أهونٌ 
عليه . ٠‏ 


49 طقل»: لهم إن حَصَلَ معهم ريب وشك في الابتداء: «إسيروا في 
الأرض): بأبدانكم وقلوبكم» > «فانظروا كيف بَدَأ الخَلْقَ»: فاكم سَتَجدون أمماً 
من الآدميين والحيواناتٍ لا تزال توجد شيئاً فشيئاًء وتجدون النبات والأشجار كيف 
تحدّث وقتاً بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرَةً في تجدّدهاء بل 
الخلق دائماً في بدءٍ وإعادة؛ ا إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم -؛ وقد هَحَمَ 
عليهم الليل بظلامه» فسكنت منهم الحركاتٌ» وانقطعث منهم الأصواتٌ» وصاروا 
في فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إِنّهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق 
الأصباح» فانتبهوا من رقدتهم» وبُعثوا من موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا 


000( في (ب): «يجازيكم». 


سورة العنکبوت  5١(‏ ۲۳) ۰4 
و ت و ع جب ی 


تخا أماتنا وإلبه التشون : ولهذا قال ؛ ثم الله : بعد الإعادة #يُنْشِىءٌ النشأة 
الآخرة#: وهي النشأةٌ التي لا تَقْبَلُ موتاً ولا نوماء وإِنّما هو الخلودٌ والدوامٌ في 
إحدى الدارين. #إنّ الله على كل شيءٍ قدير): فقدرته تعالى لا يُعْجِزُها شيء؛ 
وكما قَدِرَ بها على ابتداء الخلق؛ فقدرتّه على الإعادة من باب أولى وأحرى. 


01 يعدب من يشاء ويرحمٌ من يشاء» ؛ أي : هو المنفرد بالحكم الجزائي» 
وهو إثابةٌ الطائعين ورحمتهم› وتعذيت العاصين والتنكيل بهم #وإليه ا 
آی: ترجعونٌ إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته»› فاكتسبوا فى 
هذه الدار ما هو من أسباب رحمتِهِ من الطاعات» وابتعدوا من أسباب عذابه وهو 
المعاصى . 


(YY‏ «وما أنتم بمُعْجِرِينَ في الأرض ولا في السماء»#؛ أي: يا هؤلاء 
المكذّبون المتجرّؤون على المعاصي! لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو أنكم 
معجزون ن“ لله في الأرض ولا في السماء؛ فلا تَعُرُنُكم قدرثكم وما زينث لكم 
أنفسكم وخدعتّكم من النجاة من عذاب الله فلستم بمعجزينَ الله في جميع أقطار 
العالم» «وما لکم من دونٍ الله من ولئ» : يتولاكم فيحصّلٌ لكم مصالح دينكم 
ودنياكم. #ولا نصیر: ينصركم فيدفع عنكم المكارة. 


لوریت كُمَرُوأ رایت آله لایو اوک بیش ین خی وليك هم عَدَابُ ير 49 . 


#47 يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحَصَل لهم الشرٌء وأنّْهم 
الذين كفروا به وبرسله ويما جاؤوهم به» وكذبوا بلقاء اللّه» فليس عندهم 1 
الدنيا؛ فلذلك أقد موا" على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في 
قلوبهم ما يخوّفهم من عاقبة ذلك» ولهذا قال: «أولفك يسوا من رحمتي»؛ أي : 
فلذلك لم يعملوا سبباً نخدا يُحَصَّلونَ به الرحمة E‏ فلو طمعوا في رحمته؛ 
لعملوا لذلك أعمالاً. 


والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير» وهو نوعان: إياس الكقار منها وتركهم 
جميع سبب يقرّبهم منها . وإياسُ العصاة بسبب كثرةٍ جناياتهم أؤْحَشنهم فيلك 
قلوبهم» فأحدث لها الإياس . «وأولئك لهم عذابٌ أليم»؛ أي : مؤلم موجع. 


)١(‏ في (ب): «أو معجزين الله؟. (؟) في (ب): «قدموا». 


۰ وكأن هذه الآيات معترضاتٌ بين كلام إبراهيم لقومه وردّهم عليه» والله أعلمُ 
بذلك . 


قتا كات جوب وء إل أن فالا اتوه أو حرفو َأمحَدهُ أنه مح لار إِنّ فى 
ذلك ت قوم ومون م 9 وَكَالّ إِنَّما عدم ص دون ن اله اوا مود بكم في لحز 
ديسا ٿر بوم اقيم يَكْفْرُ بَمَصُكُم عض ويلع بَنْضُْكُم بعصا وماوي كم انار 
ا لحتل ن ريك @ 4 1 

۲٤3‏ أي: فما كان مجاوبةٌ قوم إبراهيمَ لإبراهيم0 حين دعاهم إلى ربّه قبول 
دعوته والاهتداءَ بئصحه ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم» وإِنّما كان مجاوبتُهم 
له هاه شر مجاوبة» #قالوا اقْتُلوهُ أو رقو : أشنع القتللات» وهم أناس مقتدرون» 
لهم السلطانُء فألقَوْه في النارء #نأنجاه اللَّهُ» : منها. إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنونَ# : فيعلمونَ صِحْةَ ما جاءت به الرسل وبرّهم ونصخهم وبطلانَ قول من 
خالفهم وناقضهم› وأنّ المعارضين للوُسل كأئّهم تواصًوًا وحتٌّ بعضّهم بعضاً على 
التكذيب. 

0ه #وقال4 : لهم إبراهيمٌ في جملة ما قاله من صحه: #إِنّما اأنخذم من 
دون الله أوثاناً مودّةٌ بَيكم في الحياة الذنيا#؛ أي : غايةٌ ذلك موده في الدنيا 
ستنقطع وتضمحل» لاثم يوم القيامة يَكْفْرُ بعضكم ببعض ويلعنْ بعكم بعضا»؛ 
أي : يتبا کل من العابدين والمعبودين من الآخرء وإذا حشر الناس ؛ كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ؛ فكيف تتعلّقون بِمَنْ يعلمُ أنه سيتبرأ من عابديه» 
ويلعنهم . وأنَّ مأوى الجميع العابدين والمعبودين #النار# : وليس أحد ينصٌرُهم من 
عذاب الله ولا بدن عنهم عقابه . 


4 ” لوطل مك ء مم ا عرس صرحت ست ع 7 
چ ن لم ول َل إن مهد إل د َه هو المد نكي (© ووت اه 
شق 8 00 ف دري البو والككب وَءَايسَهُ حرم فى الذيا ونم فى الآآخرة 
ين أَصَيلِحِينَ © 4 . 


€١‏ أي: لم يزل إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام يَدْعو قومّهء وهم مستمرُون 


)١(‏ في (ب): «إبراهيم؟. 


على عنادهم؛ إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبّأه الله وأرسله إلى قومِه كما سيأتي 
ذكرهء #وقال): إبراهيمْ حين رأى أن دعو قومِه لا تفيدُهم شيئاً: #ٳني مهاجرٌ 
إلى ري ؛ أي هاجرٌ أرض س السوء» ومهاجر إلى الأرض العباركة؛ وهي الشام . 


لاله هو العزيرٌ» ؛ أي : الذي له القوّق ره يتيز على ا بسار د 
اقتضت حكمئه ذلك . 


ولمًا اعتزلهم وفارَقهمٍ وهم بحالهم ؛ تبتر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب» بل 
ذَكَرَ اعتزاله إيّاهم وهجرته من بين أظهرهم» فأمّا ما يُذْكَرُ في الإسرائيلياتِ أنَّ الله 
ای على ا باب البعورض» فشرب دماءَهم» وأكل لخرميمء وأَنْلمَهم 3 
آخرهم ؛ فهذا يتوقف الجرم به على الدلجل الشرعيٌ. ولم يوجل؛ فلو کان الله 
استأصّلّهم بالعذاب؛ لَذَكَرّهِ كما ذَكَرَ إهلاك الأمم المكلية» ولكن هل من أسرار 
ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلّهم؛ فلم يدع 
غلن كوي كيا دعا بر ولم يكن اللَهُ لِيَجْزِيَ بسببه عذاباً عامًا؟ 0 
ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوطء وجادَلّهم وداقعَ عنهم» وهم ليسوا 
قومّه. واللّه أعلم بالحال. 


47073 لإوومَيْنا له إسحاقٌ ويعقوت#؛ أي: بعدما هاجر إلى الشام» لوجعلا 
في ذْرَيَتِهِ النبوّة والكتاب4 : فلم يأت بعذه نبي إل من دربت ولا نزل كتابٌ إلا 
على دريْته» خن تما بابنه محمد و وعليهم أجمعين . وهذا من أعظہ“ 
المناقب والمفاخرء أن تكونّ مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في 
ذُريّتوه وعلى أيديهم اهتدى المهتدون» وآمن المؤمنون» وصلح الصالحون» 
#وآتئناه اجره في الذنيا» : : من الزوجة الجميلة فائقة الجمالء والرزق الواسع» 
والأولاد الذين بهم قَرّتْ عيئه؛ ومعرفة الله ومحبّته والإنابة إليه. #وإنّه في الآخرة 
لَّمِنَ الصالحين»: بل هو ومحمدٌ صلى الله عليهما وسَّلَّم أفضل الصالحين على 
الإطلاق وأعلاهم منزلةً. فجمع الله له بين سعادة الذنيا والآخرة. 


ورک إذ ال لعو 77 e‏ 
لكي @ ایک تأت ال وتتطفرة الصبيل اوت في كاديك السك سنا 


)١(‏ في (ب): «وهذا أعظم». 


دسم 


رب أنصرْنٍ في عل الور اليدب 9© 5-1 جاءت: رسا ]رهبي بال 
مُهَِكُوا آمل مذ لمر ل اها كائوا طبييت © قال إت فیا لوكا ناوا َك 
ار من فما جيم اهک إلا انرام ڪات من التبيت © ولا أن سات رسا 
لوطا سء بهم وصَاف بهم درا واوا لا كتف ولا رن إِنَا متجولك وَأمْلَكَ 

كات 0 التبيت © إا مزلت ع1 ع أملٍ هََذِهِ لتر رِجْرًا يت 


ر م سر بم ص 


کاو بفسقوت 9 وقد ركنا منهآ ايه كه لِمَرْرِ يعون 149 . 


تقدّم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به» وقد ذكروا نه 
ليس من دري إبراهيم» وإنّما هو ابن أخي إبراهيم؛ فقوله تعالی : وجنا في ذُرَيتِ 
النبوّة والكتاب): وإِنْ كان عامًا؛ فلا يناقض كون لوط نبا رسولاء وهو ليس من 
ذُرُيتَهِ ؛ لأنّ الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» وقد أخبر أن لوطاً 
اهتدى على يديه؛ ومن اهتدى على يديه؛ أكمل ممّن اهتدى من ذُرْيتِِ بالنسبة إلى 
فضيلة الهادي. واللّه أعلم. 


۸$ - 4( فأرسل الله لوطاً إلى قومهء وکانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعلٍ 
الفاحشة في الذكور وتقطيع السبيل وفْشُوٌ المُنكرات في مجالسهم› فنصحهم لوط 
عن هذه الأمورء وبين لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من العقوبة البليخة» فلم 
يَرْعَووا ولم يَذَكّروا. #فما كان جواب قومه إلا أن قالوا انْتنا بعذاب الله إن كنت 


من الصادقين# . 


۰ ۔ (١‏ فأيس منهم نبيُهم» وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة 
تكذيبهم له» فدعا فة e‏ رب انصزني على القوم المفيدين): 
فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة لإهلاكهم» فمرُوا بإبراهيم قبل ذلك» 
وبشروه بإستحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» ثم سألهم إبراهيمُ: أين يريدون؟ 
فأخبروه أَنّهم بريدون إهلاك قرم لوط فجعل يراجِعُهم ويقول: إن فيها لوطا 
فقالوا له: لَتْتَجَيَئَهُ وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين»: ثم مَضُوًا حتى أتوا 


() ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في (أ). وفي (ب): إلى آخر القصة. 


سورة العنکبوت ۳٣(‏ - ۳۸) ۳1۳ 


لوطأ فساءه مجيئّهم» وضاق بهم ذَرْعاً؛ بحيث إنه لم يعرفهمء وظنّ نهم من 
جملة أنتاء السبيل الضيوف» فخاف عليهم من قومه فقالوا له: 00 
تَخْرَّنْ#: وأخبروه آئهم رسل الله «إنا منجُوك وأملكَ إلا امرأتك كانت من 
الغابرين . نا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً»؛ أي: عذاباً #من السماء بما كانوا 
يَفْسقون# : فأمروه أن يَسْرِيَ بأهله ليلآء فلما أصبحوا؛ قَلْبَ الله عليهم ديارهم» 
ت سافلهاء وأمطر عليهم حجارةً من سجيل متتابعة حتى أبادتهم 
وأهلكتهم فصاروا سمراً من الأسمار وعبرة ا #ولقد تَرَكنا منها آية بَيِنَهَ 
لقوم يعقلونَ»؛ أي: تركنا من ديار قوم لوط آثاراً بيّنة لقوم يعقلون ابر بقارم 
فينتفعونَ بها؛ كما قال تعالى: و ع وبالليلٍ أفلا 
تعقلونَ» . 


َلك منت | اهم شْعَيْبًا قال يموي أغبدوا الله وَاَرْجُوا الوم الجر ولا َعكوا 


برو بك بجوو م 


لْأَرْضٍ مَفسِرِين ا (09)) وحكددره والخذد تهم اليَخفة ل ف دارهم حسمن e‏ 


۳١‏ _ 4۳۷ أي: و» أرسلنا #إلى مَذدْيَنَ#: القبيلة المعروفة المشهورة 
«شعَيا) : فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له والإيمان بالبعث ورجائه والعمل 
له » ونهاهم عن الإفساد في الأرض ببيخس المكاييل والموازين والسعي بقَطع 
الطدق . #فكذبوه» : فأخذهم عذاتث الله #فأصبحوا في دارهم جاثمینَ 4 . 

«وادًا وَمَمُودَاْ وقد يبت ل 0 ٿن سنو وريت لَهُمٌ ليطن اسهم 
0 عن لتيل 0 اميه 0 وروت کت ر وَلْقَدْ جَآءَهُم 


58 ٍ 


ص م وما كات اله 5 بظلمهر و کی اا اش يمور ©4. 


20م 


€۸ أي: وكذلك ما فَعَلْنا بعاد وثمودء وقد علمت ' قَصصهم» وتبيّن لكم 
بشي تشاهدونه بأبصاركم من مساکنهم وآثارهم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم 
رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة » فكذّبوهم وجادلوهم› وزين لهم الشيطان 


)١(‏ في (ب): «علمتم؟. 


)1 ١ "90 سورة العنكبوت‎ ١15 


Na عملهم»‎ 

4%( وكذلك قارونُ وفرعونٌ وهامانٌ» حين بعث الله إليهم موسى بن عمران 
بالآيات البينات والبراهين الساطعات» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض على 
عباد اللّه فأذلُوهم, وعلى الحق فردوه 0 يقدروا ا النجاء حين نزلت بهم 

7 1 «فكلاً» : 598 الا المكذّبة 000 على قدره وبعقوبة 
مناسبة له» «فمنهم مَنْ أَرْسَلْنا عليه حاصياً» ؛ أي : عذاباً يُخصبهم كقوم عاد ي 
أرسل الله لإعليهم الريح العقيم» و«إسحّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً 
فترى القوم فيها صَرْعى كأنهم أعجازٌ نخل خاوية)» «ومنهم من أَخَذَّنْه الصيحة» : 
كقوم صالح› > طإومنهم مَنْ حَسَفْنا به الأرض»: كقارون» «ومنهم من أغرّقنا» : 
كفرعون وهامان وجنودهما. «وما كان اللَّهُ4؛ أي : ما يبي :ولا بلبق, به تعالئ أن 
يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلقء «ولكن كَانُوا اسهم هم يَظلِمُونَ»: 
منعوها حمّها التي هي بصلده ؟ فإِنّها مخلوقةٌ لعبادة الله وححده؟ فهؤلاء وَضعوها في 
غير موضعهاء و بالشهواتٍ والمعاصي» فضرُوها غاية الضرر من حيث 
ظَنُوا أنهم ينفعونها. 

#مَلٌ لذت د من دوت لَه آویےاء 0 المتكيوت أتنخذتٌ یرت 9 
ا اليد ليم لمكن 3 كاذ أ بعلمو € إن اله يعم ما يدغورت ين 
دون ين ٿو وهو الْعَزِيرٌ الحكم 9 ويك ١‏ 0 ضرا نَا وَمَا يعََلها 
إل a‏ 

44١9‏ هذا مثلّ ضربه الله لمن عَبَدَ معه غيرّه يقصد به التعرّز والتقوّي والنفع› 
وأنّ الأمر بخلاف مقصوده؛ فإنّ مَتَلّهِ كمثل العنكبوت انَّخذْت بيتاً يقيها من الحرٌ 
والبرد والآفات» «وإنَّ أوهنّ البيوتِ»: أضعفها وأوهاها «لبيتٌُ العنكبوت» : 
فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف البيوت؛ فما ازدادث بانّخاذه 
إلا ضعفاً. 


كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من چن الوجوه» 


)1( في (ب): «وأشغلوها». 


سورة العنكبوت (47 - 57) 10 





وحين الخذوا الأولياء من دونه يتعزّزون بهم ويستنصرونهم ؛ ازدادوا فنا إلى 

ضعفهم ووهنا إلى وهنهم؛ فانم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم› وألْقَوؤها 

عليهم» وتخا هم عنها؛ على أ أوللك سيقومون بهاء فخذلوهم» فلم يحضّلوا 

منهم على طائل» ولا أنالوهم من معونتهم أقلّ نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم 

حالهم وحال من اتخذوهم؛ لم يَنخذوهم» ولتبرؤوا منهم› ولتولُوا الربٌ القادر 

الرحيم» الذي إذا ر عبده وتوکل عليه ؛ كفاه مؤونة دينه ودنياه» وازداد قوّة إلى 
قوّته في قلبه وبدنه0ا» وحاله وأعماله. 


€٤‏ ولمًا بين نهاية ضَعْف آلهة المشركين؛ ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ 
منه» وأنّها ليس بشيء» بل هي مجرّدُ أسماء سمّؤها وظنونٍ اعتقدوهاء وعند 
التحقيق يتين للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: #إنّ الله يعلمُ ما يَدعونَ من 
دونه من شيء4؛ أي : إِنَّه اتعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - أَنْهُم ما يدعون 
من دون الله شيئاً موجوداً ولا إلهاً له حقيقةً؛ كقوله تعالى: (إن هي إلا أسماءٌ 

سَمْيْهُوها أنشُم وآباؤكم ما أَنرَلَ الله بها من سلطان4» وقوله: وما يَتَبعْ الذين 
يَذْعون من دون الله شركاء إن تيعون إلا الظن» . #وهو العزيدٌ#: الل ا 
جميعاً» التي قهر بها جميع الخلق. #الحكيم»: الذي يضع الأشياء مواضعَهاء 
الذي أحسن كل شيء حَلَمَّه وأتقنَ ما أمره. 

9 » «وتلك الأمثال نَضْرِيُها للناس»؛ أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم ؛ 
ونين مق الى الو للعلوم؛ لأنّها تَقَدَبُ الأمور المعقولة بالأمور 
المحسوسة» فيتّضح المعنى المطلوب بسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس. #و» 
e‏ لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضُرِبَتْ له وَعَقّلّها في القلب 
إل العالمون»*؛ أي: إلا أهل العلم الحقيقي» الذين وصل العلمٌ إلى قلوبهم. 
وهذا مدخ للأمثال التي يضربهاء وحبٌ على تدبّرها وتعقّلهاء ومدحٌ لمن يُعْمَلهاء 
وأنّه عنوانٌ على أنّه من أهل العلم» > فعْلِمَ أن مَنْ لم يَعْقِلْها ليس من العالمين. 

والسببُ في ذلك أنَّ الأمثال التي يضربها الله في القرآن نما هي للأمور الكبار 
والمطالب العالية والسائل الجليلة؛ فأهلُ العلم يعرفون أنّها أهمٌّ من غيرها؛ 
لاعتناء اللّه بهاء وحنّه عباده على تعقّلها وتدبُرهاء فيبذلون جهدّهم في معرفتهاء 





)١(‏ في (ب): «وفي بدنه. 


- 454( سورة العنكبوت‎ ۱۳۱٦ 


وأمَا من لم يَعْقِلْها مع أهميّتها؛ ؛ فن ذلك دليلٌ على أنه ليس من أهل العلم؛ ؛ لأنه 
إذا لم يعرف المسائل المهمّة, فعدم معرفته غيرّها من باب أولى وأحرى» ولهذا 
أكثرٌ ما يضربُ اللَّهُ الأمثال ذ في أصول الدين ونحوها. 





2 


لحَلقَ اله لسوت والارض إل إرك ف ذلك َي لزي @4. 

4149 أي: هو تعالى المنفردٌ بخلق السماوات على علرّها وارتفاعها ر 
وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب ا والأرض وما فيها من 
الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وکل ذلك ل ا أي 
لم يَخْلّفْها عبثاً ولا سدی ولا لغير فائدة» وإنّما خلقها ليقوم أمره وشرعه. ولتم 
ت على باد ولِيَرَوا من حكمته وقهره وتدبیرهِ ما يدلّهم على أنه وحده 


معبوڏهم ومحبوبهم وإلههم. إن في ذلك لآيةٌ للمؤمنين» : على كثير من المطالب 
الإيمانيّة» إذا تدبّرها المؤمن؛ رأى ذلك فيها عياناً. 


ئ ص ماس م . 


1 رص 1 ص 7 ص2 0 1 7 و ٠‏ 5 م ص 
اتل مآ لك یت الک وَأَقِمِ الصّككزة إت الصككلزة نى عن الفحسا 
16 رق رم ار و مود 
4 2 كر عَلنَهُ يعر ما تعر ©4. 


$¢ يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا الكتاب العظيم» و 
تلاوته : اتباعة بامتثال ما يأمرٌ به واجتناب ما ينهى [عنه]ء والاهتداء بهداه 
أخباره» وتدبّر معانيه» وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوةٌ ا المعتى وبعضه» وإذا 
كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ عَلِمَ أنَّ إقامة الدين کله داخلةٌ في تلاوة الكتاب» 
فيكون قوله: «إوأقم الصلاة» : : من باب عطف الخاص على العامٌ؛ لفضل الصلاة 
وسر ها وآثارها الجميلة» وهي: #إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» : 
فالفحشاء كل ما استُعْظِمَ واستفجش من المعاصي التي تشتهيها النفوس» والمنكر 
كل معصية تُنْكِرُها العقول والفطر. 

ووجه كونٍ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أنَّ العبد المقيم لها المتمُم 
لأركانها وشروطها وحدرعها يديز كله ويتطهّر فؤاده ويزدادٌ إيمانه وتقوى رغبتّه في 
الخير وتقل أو تعدم رغبنّه في الشرٌ؛ اوور مداومتهاء والمحافظةٌ عليها على 
هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم مقاصدٍ الصلاةٍ”'" وثمراتها. 





)١(‏ في (ب): «أعظم مقاصدها». 


سورة العنكبوت (45) ش ۳۱۷ 


ونم في الصلاة ة مقصودٌ أعظم من هذا وأكبرٌ وهو ما اشتملث عليه من ذِكْرٍ الله 
بالقلب واللسان والبدن؛ فإِنَّ الله تعالى إِنَّما خلق العباد""“ لعبادتهء» وأفضلٌ عبادةٍ 
تقع منهم الصلاة» وفيها من عبوديات الجوارح كلها فا ن فى رعا ولهذا قال: 
لولَذِكْبُ الله أكبن»: ويُحْتَمَلٌ أنه لما أمَرَ بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذِكْرّه تعالى 
خارج الصلاةٍ أكبدُ من الصلاة؛ كما هو قولُ جمهور المفسّرين» لَكنْ الأول أولى؛ 
لأنّ الصلاة أفضل من الذكر حارجهاء ولأنّها - كما تقدّم - بنفسها من أكبر الذكر. 
التق : من خير وشرٌ فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء 





وعلط 3 ل ص 


«# ولا يلوا اَهَل الكتب ل ل هى لساك الع اليم 
بالك ِل إا وان بك ورلا رکم وید من لم ية @). 

447 ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانث عن غير بصيرة من 
المجادل أو بغير قاعدة مَرْضِيَّة' وأنْ لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن؛ او ی 
ولطفي ولينٍ كلام ودعوة إلى الحقٌّ وتحسيئه » ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق 
موصل لذلك» وأنْ لا يكون القصدٌ منها مجرّدّ المجادلة والمغالبة وحب العلو» > بل 
يكونُ القصد بيانَ الحقٌّ وهداية الخلق› «إلّا» : مَنْ ظلَمَ من أهل الكتاب؛ بأن 
هر من قصده وحاله أنه لا | إرادةٌ له في الحقٌء انا ادل على وتجة المشاغبة 
والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأنّ المقصود منها ضائع› #وقولوا آمئًا بالذي 
نل ِلَيْنا وأَنزِلَ إليكم وإلهنا والهكم واجدٌ»؛ أي: ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب 
مبنيّةٌ على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم» 
وعلى أن الإلّه واحدّء ولا تكنْ مناظرتُكم اهم على وجه يحصّل به القدحٌ في 
شيءٍ من الكتب الإلهيّة أو بأحد من الرسل كما يفعله الجهلةُ عند مناظرة الخصوم 
فدح يميم ما معهم من حقٌّ وباطل؛ فهذا ظلمُ وخروجٌ عن الواجب وآداب 
e‏ فإنّ الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويُقْبَلَ ما معه من الحقٌ» ولا 

يرد الحق لأجل قولِوء ولو كان كافراً. 

وأيضاً؛ فإنّ بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إِلزامٌ لهم بالإقرار 
بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فاه إذا تكلّم في الأصول الدينيّة والتي اتّفقت عليها 


(1) في (ب): «الخلق». 


۳1۸ سورة العنكبوت )٤۷(‏ 


الأنبياء والكُبّبِ وتقرّرت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتبُ 
السابقة والمرسّلون مع القرآن ومحمدٍ ب قد بيّنتهاء وولت ليها وا رت بها؛ فإِنّه 
يلزم التصديقٌ الكتب كلها والرسل كلهم وهذا من خصائص الإسلام» فأمًا أنْ 
فال : تومن يما ذل عليه الكتابُ الفلانيُ دون الكتاب الفلاني؛ وهو الحقٌ الذي 
صَدَّقّ ما قبله؛ فهذا ظلم وهوى e‏ وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنّه إذا كذِّب 
القرآن الدالٌ عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فاته مکذب لما زعم أنه به 
مؤمن. وأيضاً؛ فن كل طريق تثبت 2 تثبت بها نبوّة أي نبي كان؛ فان مثلها وأعظم منها 
دالة على نبوّة محمدٍ کلف وكل شبهة يُقدح بها في نبوّة محمدٍ كلِ؛ فإنَّ مثلّها و 
أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوّة غيرو؛ فإذا ثبت بطلاثها في غيره؛ فتبُوت بطلانها 
في حقه ية أظهرُ وأظهرٌ. وقوله : «ونحنٌ له مسلمونَ4؛ اف منقادون مستسلمون 
لأمروء ومن آم نه واتحذة الها وآمنّ بجميع کتبهِ ورسلِه وانقاد لله واتّبع وسل 
فهو السعيدٌء ومن انحرف عن هذا الطريق ؛ فهو الشقي . 

كتك ارا إت الكتب مان اتهم لكب بویت 2 وَمِنْ هلؤْلاةِ من ومن 

په وا جحد ابيا لا الڪ @ وما كُتَ لوا من ين کب ولا طم 
0 رياب لْمبَطِلُونَ @ 4 . 

440 أي: «وكذلك انرا إليك): يا محمد هذا «الكتاب» الكري 0 
كلّ نبأ عظيم» الداعي إلى كل لُق فاضل وأمر كامل» المصدّق للكتب السابقة 
المخبر به الأنبياء الأقدمون. طفالذين آتيناهم الكتابٌت»: فعرفوه حى معرفته 5 
يداجِلهم حسدٌ وهوی» #يؤمنونّ به@: لأنهم تيقّنوا صِدَقّه بما لديهم من 
الموافقات» وبما عندهم من البشارات» ويما تميّزوا به من معرفة اجن والقبيح 
والصدق والكذب. «ومن هؤلاء » : الموجودين «#إمن يؤْمنُ به©: إيماناً عن بصير 
لا عن رغبة ولا رهبة» «وما يجحدٌُ باياتنا إلا الكافرونَ» : الذين دأبهم الجحو 
للحن والعنادُ لهء وهذا حصرٌ لمن كفر به؛ أنه لا يكون من أحد قصِدَهُ متابعةٌ 
الحقٌّ وإلا؛ ال ل د فاه لا بد أن يؤمنّ به؛ لما اشتمل عليه 
من البيناتٍ لكل مَنْ له عقلّ أو ألقى ابن السجم وهر سهد نحا رول علن ما 
جاء به هذا النبِيُ الأمين» الذي عَرَفٌ قومّه صدقّه وأمانته ومدخلّه ومخرجّه وسائرَ 


١9 


مغ 





١" )5١0 - ٤۸( سورة العنكبوت‎ 





أحواله» وهو لا يكتبٌ بيده خطاء بل ولا يقرأ خطًا مکتوباًء فإتيانّه به في هذه 
الحال من أظهر البينات القاطعة التى لا تقبلُ الارتياب أله من عند الله العزيز 
الحميد. ١‏ 

489 4 ولهذا قال: «وما كنت تتلو»؛ أي: تقرأ «من قبل من كتاب ولا تحط 
بيمينك إذاً4: لو كنت بهذه الحال ظلارتابَ المبطلونَ4: فقالوا تَعَلّمَهُ من الكتب 
السابقة أو استنسخه منهاء فأمًا وقد نزل على قلبك كتاباً جليلاً تحدَّيْتَ به الفصحاء 
والبلغاء الأعداء الألدَّاءَ أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» فَعَجَزوا غايةً العجزء بل 
ولا حدّثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلاغته وفصاحتهء وأ كلام أحدٍ من البشر 
لا يبلغ أن يكون مجارياً له أو على منواله» ولهذا قال: 

بل هر مایت بیت في سدور لیت أو الاو ما كد َا إلا امون 409 . 

4٤#‏ أي: بل هذا القرآن يات بينات» : : لا خفيّاتٌ «في صدور الذين أوتوا 
العلم #4: وهم سادةٌ الخلق وعقلاؤهم» وأولو الألباب منهم والكمّل منهم» فإذا كان 
آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء؛؟ كانوا حجة على غيرهم»› وإنكار غيرهم لا 
يضرٌء ولا يكون ٠‏ ذلك إلا ظلماًء ولهذا قال: «وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون » : 
لان لأ كيه لذ ا تكلم بغير علم» ولم يقتدٍ بأهل العلم» ونمو مک امن 
معرفته على حقيقته» وإِمًا متجاهل عرف أنه حى فعائده» وعرف صدقّه فخالفه. 


ا 


لول 
مت © او يكنهم أنَآ ارلا عَليِكَ التب ن عَلْهِرْ لبك فى ت ا 
روڪ لموم ضفرت © فل كن قي بی وڪم سيا يتلا نا ف 
تمت لأر اریت اموا التيلل ومر لله أزتيك هُمْ لكيه @ 4. 

400 أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به» واقترحوا 

عليه نزول آياتٍ عيّنوها؛ كقولهم: وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجْرَ لنا من الأرض 
يُنبوعا . .4 الآيات» فتعيين الآياتِ ليس عندهم ولا عند الرسول ككل؛ فإِنّ في 
ذلك ا مع اللّهء وأنّه لو كان كذاء وينبغي أن يكون كذاء وليس لأحدٍ من الأمر 
شيءٌ» ولهذا قال: طقل إِنّما'") الآياث عند الله : إِنْ شاء أَنرَلَها أو منعهاء انما 


او فقو ينك ين رد قل إا لبت عند لله ويا أا ِي 


)00 في (ب): «خطا ولا). )۲( في (ب): «ولهذا قال: إنما 


)٥١( سورة العنكبوت‎ (TY ° 


:. أنا نذيرٌ مبينٌ#: وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصدٌُ بيان الحىٌّ من 
الباطل؛ فإذا حصل المقصود بأيٍّ طريق كان؛ كان اقترا الآيات المعيّنات على 
ذلك ظلماً وجوراً اك الله وعلى الحق» > بل لو قُدَرَ أن تنزل تلك الآياتُ 
ويكون في للرييم أنهم لا يؤمنون ادر ِل بها؛ كان ذلك ليس بإيمان» وإنما 
ذلك شيء وافقّ أهواءهم» فآمنوا لا لأنّه حقٌ» بل لتلك الآيات؛ فأيُ فائدة حصلت 
في إنزالها على التقدير الفرضي؟ 


«١ه»‏ ولما كان المقصودٌ بيانَ الحىٌ؛ ذكر تعالى طريقّهء فقال: «أوَلّم 
يكفهم4 : في علمهم بصدقك ری بها بجنت نه «أنا أَنْوَلْنا عليك الكتابٌ يُتلى 
عليهم*: وهذا کلام مختصرٌ جاممٌ فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شئْءٌ 
كثير ؛ فاه كما تقدّم تيان اكول به يتجرد وهو أمي من أكبر الآيات على صدقهء 
ثم عجزهم عن معارضته وتحذيهم ياه" آية أخرى» ثم ظهوره وبروزه جهراً علانية 
يُتلى علیهم» ويقال هو من عند الله قد أظهره الرسول وهو في وقتٍ قل فيه 
أنصاره وکر مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يُحْفْه) ولم ين ذلك عزمه» بل مارج به على 
رؤوس الأشهاد» ونادى به بين الحاضر والباد؛ بأد هذا كلام ربي؛ فهل أحدٌ يقدر 
على معارضته أو ينطِقٌ بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص الأولين 
وأنباء السالفي. © والغيوب المتقدّمة والمتأخّرة» مع مطابقته للواقع 


ثم هيمنُةُ على الكتب المتقدّمة وتصحيحُهُ للصحيح: 5 
التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال 
العمل : ليه لم يأمُز به ولا نهى عن شيءٍ فقال العقل: ليته لم ينه عنه» بل هو 
مطايقٌ للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول» ثم مسايرة 
إرشاداته وهذايته وأحكامه لكل حال وکل زمان بحيث لا تصلّح 0 إلا به؛ 
فجميع ذلك يكفي مَنْ أراد تصديقٌ الحنٌء وَعَمِلَ على طلب الحقٌّ؛ فلا كفى الله 
من لم يَكْفِهِ القرآن» ولا شفى الله من لم يَشْفِهِ الفرقان» ومن اهتدى به واكتفى؛ 
فإنّهِ رحمة له وخی" ؛ فلڈلك قال: إن في ذلك لرحمةً وذكرى لقوم يۇمنولً‰ : 
وذلك لما يُحَصّلون فيه من العلم الكثير» والخير الغزير» وتزكية القلوب والأرواح» 





)١(‏ في (ب): «إيّاهم». () في (ب): «السابقين». 
() في (ب): «فإنه خير له». 


سورة العنكبوت iA (o _ o۲)‏ 
شور الو 6د ج ےک لت ا يي يت 
وتطهير العقائد» وتكميل الأخلاق» والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. 


#0١‏ الإقل كفى باللّه بيني وبيئكم شهيداً» : فأنا قد استَشْهّدْتّه؛ فإِنْ كنت 
كاذياً ؛ أحل بي ما به تعتبرون» وإنْ كان إنما يۇيدني › وينصرني » ويبسّر لي الأمور؛ 
فلتكفكمْ هذه الشهادةٌ الجليلة من اللّه؛ فإِنْ وقع في قلوبكم أن شهادته - وأنتم لم 
تسمّعوه ولم تَرَوْه ‏ لا تكفي دليلا؛ إن إيعلم ما في السموات والأرض): ومن 
جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لک" ؛ فلو كنت متقولاً عليه مع عليه بذلك 
وقدرته على عقوبتي؛ لكان قدحاً في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال تعالى: #ولو 
َقَوَلَ عَلَينا بعضٌ الأقاويل لأحَذْنا منه باليمينِ ثم لَقَطَعْنا منه الوتينَ». #والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا باللّه أولئك هم الخاسرون» : حيث حَسِروا الإيمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وحيث فاتهم النعيم المقيم» وحيث حَصَل لهم في 
مقابلة الح الصحيح كل باطل قبيح؛ وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم» > فخسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 


زوين دم رح ل مه ر سدم و مم ع مو لء دي ود 7 م 2~ SS‏ 

لْتتْلَكَ ڀالعداب ولو أجل مى لامر الاب 0 ننه وهم لا شعن 

يتيوك يالعَداب وَإِنَّ جَهُمَ لسحيطة بالكفرن 9 بوم يهم الْعَدَابُ ين فوقَهم وين 
مدت اهر وبول ا ۶ کم ملو تمملون © 4 . 


بالك يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما جاء به» وأنّهم يقولون 
استعجالاً للعذاب وزيادةٌ تكذيب: #متى هذا الوعد إن كنم صادقينَ4؟ يقول 
تعالى: «ولولا أجل مسمّى»: مضروبٌُ لنزوله ولم يأتِ بعد طالجاءهم العذابُ) : 
بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحقٌ؛ فلو آخذنا هم بجهلهم؛ لكان كلامُهم أسرعَ 
لبلائهم وعقوبتهم » ولكن مع ذلك؛ فلا يستبطئون" تذولة انه سيأتيهم #بغتة وهم 
لا يشعرونَ4» فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا لبدر بَطِرِينَ مفاجرين ظائين أنّهم 
قادرون على مقصودهم»› فأحانهم' 5 اللهء وقتل کبارهم› واستوعبٌ جملة 
أشرارهم» ولم بق منهم. بيت إلا أصابثه تلك المصيبة» فأتاهم العذابٌ من حيث لم 
يحتّسِبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 


)١(‏ في (ب): «ومقالكم». (0) في (ب): «فلا يستعجلون». 


زفرفق أي : أهلكهم . 


۳۲۲ سورة العنكبوت (10-84) 


€٤‏ هذا؛ وإِنْ لم عل عليهم العذابٌ الدنيويُ؛ فإنَّ أمامهم العذابٌ الأخرويٌ 
الذي 1 محلم 7 أحدٌ منهء 0 عوجل بعذاب ا ا ا إن جهئم 
اکا اجات بهم is‏ وسيئاتهم وكفزهم. وذلك العذات از الغا 
الشديد. 


%00% يوم يغشاهم ‏ العذات من فوقهم ومن تحت 1 أرجلهم وَيقول ذوقوا ما 


كنم تعملون): فإنَّ أعمالكم انقلبث عليكم عذاباً» وشَمَلَّكم العذابُ كما شَمَلّكم 
الكفرٌ والذنوب. 


ادى لذبن َامنْوا إِنَّ ع ای وة فى عدون © قُّ نفس ذَايقَة الموتٍ ثم إلا 
تفرك © کا انثا رمیا تريب كترلتقم بن کاو َه يد ين تن الام 
رع . رر 
خَلِدِينَ فا نعم لجر العملين 60 © أن روا ول ريم رر @ > . 


$ _وه» يقول تعالى: يا عبادي الذين آمنوا»: بي وصدّقوا رسولي» ِن 
أرضي عة فاي فاعْبّدون» : فإذا تعدُرَتْ عليكم عبادةٌ ربكم في أرض ؛ فارْتَحِلوا 
منها إلى أرض أخرى؛ حيث كانت العبادةٌ للّه وحده؛ ؛ فأماكنٌ الخاد ورا 
واا واللمخيوة واخدة والموتٌ لا بد أن ينزل بكمء ثم تُرْجَعون إلى ربكم» 
فيجازي مَنْ أحسن عبادته وَجَمَعَ بين الإيمان والعمل الصالح - الغرفٌ العالية 
والمنازلٌ الأنيقة الجامعةً» لما تشتهيه الأنفسٌ» وتلڈ الأعين» وأنتم فيها خالدون. 
َعَم تلك المنازلٍ في جنات النعيم أجرٌ العاملين للّه. #الذين صبروا»: على 
عبادة الله #وعلى ربّهم يتوكلون» : في ذلك» فصبرهم على عبادة الله يقتضي بَذْلَ 
الجهد والطاقة في ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان» الذي يدعوهم إلى الإخلال 
بشيء عنمن ذلك : . وتوكلهم يقتضي شدَة اعتمادهم على الله وحسنّ ظنّهم به أن 
يحقَقَ ما عزموا عليه من الأعمال ويكمّلها. ونص على التوكل وإنْ كان داخلاً في 
الصبر؛ لأنه يُحتاج إليه في كل فعل وتر مأمورٍ به» ولا يتم إلا به. 


لوكين ين داي لا يل رزقها له برها راك وهو أَلسَمِيعٌ العلم ©4 . 
41% أي: الباري تبارك وتعالى قد تكمّل بأرزاق الخلائق كلهم قويّهم 


وعاجزهم؛ فكم «من داب في الأرض ضعيفةٍ القُوى ضعيفة العقلء «لا تَحْمِلُ 
رزقها» : ولا تدخره» بل لم تزل لا شيء معها من الرزق» ولا يزال الله بسك لها 


الرزقٌ في كل وقت بوقته. «اللّهُ يررُقُها وإئاكم4 : على عا الله العام يرزم 
كما قام بِسَلْقَكُم وتدبيركم . «ؤوهو السميعٌ العليم : فلا تخفى غل حاتف رلا 
هلك دال من عدم الرْق بسبب أنها خان عليه؛أكما قال تعالى : «وما من دابّةِ ف 
الأرض إلا على الله رزقُها ويعلم مستقرّها ومسزڌَها کل في کتاب مبين * . 

وين سألتهم مَنْ لق السَّموتِ والارض وسر الَّمسَ رن ل ان زک 9© 
اه يس ألرَرْقَ لمن ياء من عباوو ويقدر له ِنَّ أنَهَ كل سَيْءِ مَل 2© E‏ 





رل و الاو مَل محا بو لاس أ بد تی لي عدي الا 
لا يَمْقَنَ 62> . 


5١9‏ - € هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة» 
وإلزامٌ لهم بما أثبتوه من توحيد الرُبوبية؛ فأنتَ لو «سألتهم مَنْ خلق السملواتِ 
والأرض»؟ ومَنْ نرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن بيدِهٍ تدبير 
جميع الأشياء؟ «ليقولنٌ: الل وحدّهء ولاعترفوا بعجز الأوثان ومَنْ عَبّدوه ع الله 
م الك فاغجَبٌ الإفكهم وكذبهم وغدولهم إلى مَنْ أقرُوا بعجزه وأنه لا 

يمحن أن يدب ا اوستجل عليهم لعدم العقل» وأنّهم السفهاء ضعفاء الأحلام! 
فهل تجد أضعف عقلاً وأقلّ بصيرة و 
أنه لا ينفعٌ ولا يضر ولا يخلقُ ولا يرزق » ثم صرف له خالصٌ الإخلاص وصافي 
او وأشركه مع الربٌ الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمد لله الذي 

بين الهدى من ن وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ ليحذره الموفقون. 
وقل: الحمدٌ لله الذي حَلَقَ العالم العلويٌ والسفلىٌ» وقام بتدبيرهم ورزقهم› و 
الرزق على مَنْ يشاء» وضيّقه على من يشاء حكمةً منه ولخلمة يما طلخ جياد»» 
وما ينبغي لهم . 

سه وري 7” 0 ع 


تووم هزو الحرة لذن إل ل ر ولب الدار لاحره لهى الْحيوان لو حاذأ 


2 رموه مير 3 e‏ 


يخوت €9 فا رڪيو في لفك دعو أله ليبن e ٠‏ 
رق © یکا ينآ کک E A‏ وف يتلمويت © ولم بوا أ جعلتا حيرّمًا 
اما طف الاش من حوَلِهم أمِالبَطِل 77 7 ار كرو 69 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ 


() في (ب): «تخفى». 


)٦٦ - 1٤( سورة العنكبوت‎ ۳۲4 


ا 2 ر 2 ئ مسرعة کے یر مج کے 2 
انت عل لَه ڪا أ كدب بلي دا ةم أن فى هتم منوى يرن © ورين 


ت 


ْهَدُوأ فنا ديهم سبلا مأ َل له ل انين © 4. 

4 بغر ال عن اله الذننا والآخرة» وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا 
والتشويق للأخرى» فقال: #وما هذه الحياةٌ الدّنيا» : : في الحقيقة ر لهو 
ولعبّ»: تلهو بها القلوبُء وتلعبٌ بها الأبدانُ؛ بسبب ما جعل الله فيها من الزينة 
واللذّات والشهواتٍ الخالبة للقلوب المعرضة» الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة؛ ثم تزول سريعاً وتنقضي جميعاً ولم يحصل منها محبّها 
ِل على الندم والحسرة والخسران. وأما الدارٌ الآخرةٌ؛ فإنها دار #الحيوان»؛ 
أي: الحياة الكاملة» التي من لوازمها أن تكو أبدانٌ أهلها في غاية القوّة 
وقواهم في غاية السْدَّة؛ ؛ لأنها أبدانٌ وقوى خَلِفَتْ للحياة» وأن يكون موجوداً فيها 
كل ما تَكْمُلُ به الحياة» وتتمُ به اللدّة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من 
المآكل والمشارب والمناكح وغير NS‏ لا عينٌ رأث ولا أذن سمعث ولا 
خطر على قلب بشر. 

لو كانوا يعلمون»*: لما آثروا الدّنيا على الآخرة» ولو كانوا يعقلونَ؛ لما رغبوا 
عق دار التحيؤاك:. ور غا فق دالوالل نفدل ذلك إن" الذي ا لأ 
بذ أن وو اة على الما لتا يعافر مزع ظالة الاريك 

- 417 ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال" الشدّة عند 
ركوب البحر 0 اموا وخوفِهم الهلاك؛ يتركون إذاً أنداهم» ويخلصون 
الدُعاء للّه وحدّه شرك ف ارات عنهم الشدة ‏ ونجاهم 7 أخلصوا له 
الدُعاء إلى البرٌ - أشركوا به مَنْ لا نجاهم من شدَّة ولا أزال” "' عنهم مشقّة؛ فهلاً 
أخلصوا لله الدعاءة فى حال الرخاء والشدة واليُسر والعُسر؛ ليكوئوا مؤمئين به حقّاء 
سععل رن ا مندفعاً عنهم عقابه» ولكن شر عد خط لي ال 

من البحر ليكول عاقبتهُ كفر ما آتيناهم» ومقابلة النعمة بالإساءة» وليكملوا تمتّعهم 
في الذنياء الذي هو کتمتع الأنعام ليس لهم م م إلا بطوثهم وفروجهم . i,‏ 
يعلمونَ#: حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة شدَّة الأسف وأليم العقوبة. 


000( في (ب): «على أن؟ . 2 )۲( فى (ب): «حالة؟. 
(r)‏ في (ب): «زال». : 


سورة العنكبوت ٦۷(‏ - 58) فيل 
N NE‏ ذأ تي ا ا 


4714 ثم امن عليهم بحرمه الآمن» وأنّهم أهلّه في أمن وسعةٍ ورزق» والناس 
من حولهم ُتَخَطّفُونَ ويخافون» أفلا يعبدونَ الذي أطعمهم من جوع وآمَنهم من 
خوف؟! #أفبالباطل يؤمنونَ#: وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال والأفعالٍ 
الباطلةء «وبنعمة الله»: هم «يكفرونَ4؟ نأينَ ذهبث عقولهم» وانسلخث 
أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدىء والباطلَ على الح والشّقاء على 
السعادة» وحيث كانوا اقلم الخلق؟! 

489 فمن #أظلم ممّن افترى على اللّه كذبا»: فنسب ما هو عليه من الصّلال 
والباطل إلى الله «وكذّب بالحقٌ لما جاءه#» : على يد رسوله محمد ا ولك 
هذا 2 العنيد أمامه جهنم > #أليس في جم مثوى للكافرين» : بوخد بها منهم 
الحنٌء ويُحْزَوْن بهاء وتكون منزلهم الدائم الذي“ لا يخرجون منه؟ 

9 «إوالذين جاهدوا فينا#: وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا 
أعداءهم وبَذْلوا مجهودّهم في اثباع مرضاته؛ دِلْنَهْدِيَئَهُمْ سُبُلّنا)»؛ أي : الطرق 
التومللة إلبناء. وذلك ألم محسنونٌ. واللّه مع المحسنينَ: بالعون والنصر 
والهداية . 

دل هذا على أن ارق الان حرام الصواب اهل الجهادء وعلى أن 0 
اخسن شيا ار a‏ أعائة: الله و لذ أمحات الهدايةه على أن قن حجن 
واجتهد في طلب الور الشرعيّ ؛ فإلّه خضل له من الهداية والمعونة على 
تحصيل مطلوبه أمورٌ لهي خارجةٌ عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم؛ فإِن 
طلب العلم الشرعيٌ من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهادء الذي 
لا يقومٌ به إلا خواص الخلق» وهو الجهادٌ بالقول واللسان للكفار والمنافقين» 
والجهادٌ على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق» ولو كانوا من 
المسلفية: 

تم تفسير سورة العنكبوت ‏ بحمد الله وعونه. 
HK‏ 4 


)١(‏ في (ب): «الذين». 


ما سورة الروم ١(‏ - 5) 
تفسير سورة الروم 
وهي مكية 
جم ام اقل اد 


کہ حم کے مدر ES‏ 2 2 . دع روم 0 7 
3 ري غلبت الروم 9 ذ ف أد ق الْأرضٍ وهم م بعر عَهِمْ يلون 09 © ف يضع 


26 


له ي م 3 ے2 رر 5 ا 
سیت لو آل من بل وین بعد ويوبيز يف المؤمتوك ي صر اله ينص 
سس سا و وه هو الْعسَرِيرٌ ليسم 0 وَعْدَ 5 ل لت 2 وعدم م ولك کر الاس إلا 


يلوت © بعلم هر ن ليو الدنا وم عن الكخة هر عفن © 4 . 

۱۶ ۔ €١‏ كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض» وكان 
يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة» وكانتٍ الفرس 
مشركينَ يعبّدون النار» وكانت الرومٌ أهلّ كتاب ينتسبون ن إلى التوراة والإنجيلء» وهم 
أقربُ إلى المسلمين من الفرس» [فكان المؤمنون]”" يحبُون غلبم وظهورّهم عل 
الفرس» وكان المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهورٌ الفرس على 
الروم» فظهر الفرسٌ على الروم وغلبوهم”" عُلباً لم ُجط يِمُلْكُهِم بل بأدنى 
أرضهم»› ففرح بلك مشركو مكة وحزن المسلمون» فأخبرهم الله ووعدهم أ 
ا لفي بضع سنين) : تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا زیڈ على 
ار ولا ينص عن الثلاث» وأنَّ غلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل 
ذلك بمشیئيه ودرو ولهذا قال: لله الأمرُ من قبل ومن بعد : فليس الغلبة 
والنصر لمجرّد وجود الأسباب» وإنّما هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر. ٠‏ 

#ويومئلٍِ»؛ أي: يوم يخلب الرومٌُ الفرس ويقهرونهم» #يفرِحُ المؤمنون. 
بنصر الله بنصر هن باي أي: يفرحون بانتصارهم على الفرسء وإنْ كان 
الجميع كفاراًء ولكنَّ بع الشرٌ أهونُ من بعض» ويحزنُ يومئذٍ المشركون. اوهو 
الت الذي له العرّةٌ التي قهر بها الخلائق أجمعين» يؤتي المُلْكَ مَنْ يشاءء 
وينزِعٌ الكلك من ا ر من ينا ول من ا #(الرحيم#: بعباده 
المؤمنين؛ حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعِدُهم وتنصّرّهم ما لا يدخل في 
الحساب. 


)١(‏ في (1): «فكانوا». (۲) في (ب): «فغلبوهم». 


سورة الروم (5 - ۷) ۷ 
9+» وعد الله لا يُخْلِفُ الله وعدّه»: فتيفَّتُوا ذلك» واجزمُوا بهء واعْلّمُوا أنه 
لا بد من وقوعه. تح اك ري باك الح حيو هذا الو صدّق بها 
المسلمون» وكفر بها المشركون. حتى تراهن , بعض المسلمين وبعض . المشركين 
على مدَّة سنين عيّنوهاء فلما جاء الأجل الذي ضربه اللّه. انتصر الروم على 
الفرس» وَأَجْلْوْهم من بلادهم التي أخذوها منهم› قى وعد اللّه. وهذا من 
الأمور الغيبيّة التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان م أخبرهم الله بها 
من المسلمين والمشركين. «ولكن أكثر الناس لا بعلمو : أن "ها وعد لل ب 

خی فلذلك يوجد فريقٌ منهم يكذّبون بوعده» ويكديون آياته . 

00 وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقِبّهاء وإِنّما 
#يعلمونَ ظاهراً من الحياة الدنيا# : فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر 
الذي في رأيهم انعقدث أسباب وجودوء ويتيمنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من 
الأسباب المقتضية لوجوده شيئاً؛ فهم واقفون مع الأسباب» غيرٌ ناظرين إلى مسبّبها 
المتصرف فيها. وهم عن الآخرةٍ هم غافلونَ: قد توجّهت قلوبُهم وأهواؤهم 
وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطايمها؛ فعملث لها وسعث وأقبلث بها وأدبرث» 
وغفلت عن الآخرة؛ فلا الجنة تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين 
يدي للا ار وار اا لاوا ا 
ظاهر الدّنيا 7 أمر يحيّر العقول ويدهش الألباب» وأظهروا ف لحان ا 
والكهربائية الک البريّة والبحريّة والهوائيّة ما فاقوا به» وبرّزوا وأعجبوا 
بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجرا ا ر الله عليه» فنظروا ا بعد بعين الاحتقار 
والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس ف في أمر دينهم › وأشدهم غفلة عن آخرتهم»› 
وأقلّهم معرفة ة بالعواقب. قد رآهم آمل البصائر النافذة في جوا يتخبطرن» وفي 
ضلالهم يَعْمَُهون)» وفي باطلهم يتردّدون» نسوا الله فأنساهم أنفسهم» أولئك هم 
الفاسقون» ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا 
وظاهرهاء وحرموا من العقل العالي» فعرفوا أنَّ الأمر لله والحكم له في عبادِوء إن 
هو إلا توفيقّه أو e‏ فخافوا ربهم الو أن يتم لهم ما وهبهم من نور 
العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ااا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان 


(۱( في (ب) : «النارية» . )۲( في (ب): «وا. 


۳۲۸ سورة الروم (۸ - 94) 


وبُبْيّث عليه؛ لأثمرت الرقئ العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما بني كثيرٌ منها على 
الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. 


1 e 


لوم يتَفْكَروأ ن اشم تا لق أله موت لض وما بنا إلا الح وا 
ا گیا :3 اكب م یم لكيلة © اک ا ائ كنا کن ع 


2 عو 


عَلقبة لين من لهم ادا اشد شد مم که اروا اليس وعتروم] اسك ًا 
5-5 سم السب هَمَا کات الله َه لظلِمهم ولكن اوا وا اشم لاق 


کان علقبة اَذ آم 2 سوا الشوأى أن كنا ب 


4۸8 أي: أفلم يتفكر لمؤلاء المكذّبون لرسل اللّه ولقائه في أنفسهم »؛ فإنّ 
: في أنفسهم آيات يَعْرِقُون'' ' بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدُهم بعد ذلك» 
وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفة إلى علقةٍ إلى مضغة إلى آدميّ قد نفخ فيه الروح 
إلى طقل إلى ات إلى حح إلى هوم غير اني ی أن يتركهم سدى مهملين. لا 
يُنهون» ولا يؤمرون» 0 يثابون» ولا يعاقبون. ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق)؛ أي : ليبلوكم أيكم أحسن عملاء «وأجل مسمّى*؛ أي: 
موقت بقاؤهما إلى أجل تنقضى تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة» وتبدل الأرض غير الأرض 
والسماواث. #وإنَّ كثيراً من الناس بلقاءِ ربهم لكافرونَ»: فلذلك لم يستعدوا 
للقائه» ولم يصذقوا رسلّه التي أخبرت به. 
٠‏ €4 وهذا الكفر عن غير دليل» بل الأدلّة القاطعة دلت على البعث والجزاءء 
ولهُذا مهم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلّهم وخالفوا 
أمرهم ممّن هم أشدُ من لهؤلاء قوّة وأكثر آثاراً في الأرض من بناء قصور ومصانع 
ومن غرس أشجارٍ ومن زرع وإجراء أنهار» فلم تُعْن عنهم قوّتُهمء ولا نفعثهم 
آنارُهم حين كذّبوا رسلهم الذين جاؤوهم بالبينات الدالات على الحقٌ وصحة ما 
جاؤوهم به؟ نهم حين ينظرون في آثار أولك؛ لم يجدوا إلا اما بائدة› رقا 
مهلكين» > ومنازل بعدهم موحشة. وده مر الكلو ميم كام وهذا جزاء معجل 
نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له؛ وكل هذه الأمم المهلكة لم يِظَلِمْهُمْ الله ذلك 
الإهلاك. وإنما ظلموا أنفسهم وتسيّبوا في هلاكها. 


)١(‏ في (ب): ايعرف». 


۲۹ )١١- ٠١( سورة الروم‎ 


#١ ١‏ ثم كان عاقبةٌ الدين أساؤوا» ؛ أي : المسيئين #السوأى» ؛ أي 
السيفة الشتيعة: وصار ذلك داعياً لهم لأن «كذّبوا بآيات الله 00 0 
يستهزئون* : فهذا عقوبةٌ لسوئهم وذنوبهم» ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكو سينا 
لأعظم العقوبات وأعضل المثلات . 


لق د الل م يفمثة م لد ثرت ©© م م اتا بين اتشر 
© م یگ لمم ين تن شاب كل انا سَركيهم صحككايرن وق قوم 


00 ا اع لع سر 


لاع يومد يفقوت €9 اما لذت موأ وصيلوا ليحت فهر في روصة خزرب 
وديا باينا ولِقَآي الْآخِرَة وك في الْمََابٍ سروه © 4. 

۱۱۶ ۔ €۳ يخبر تعالى أنه المتفرّدُ بإبداء المخلوقات» ثم يعيدذهم. ثم إليه 
يُرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشرٌ ثم جزاء أهل 

8 5 : و 84 9 0 5 ( 
الخير» فقال: #ويوم تقوم الساعة# : ويقوم الناس لرتث العالمين؟ [ويرون]7١‏ 
القيامة عياناً» يومئل يبلس المحرمون#؛ أي : يبأسن من كل خير» وذلك' أنهم ما 
قَدَمُوا لذلك اليوم إل الإجرام» وهي الذنوب من كفر وشركُ ومعاص» فلما قدّموا 
اينات العقاب» ولم يخلطوها بشيءِ من ااب الثواب؛ بسر وأبلسواء 
وأفلسواء وضلٌ عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم. ولهذا 
قال: : لولم يكن لهم من شركائهم»: التي عَبَدوها مع الله «إشفعاءً وكانوا 
بشركائهم كافرينّ#: تبرّأ المشركون ممّن أشركوهم مع الله» وتبرّأْ المعبودون 
وقالوا: تبرّأنا إليك» ما كانوا إِيّانا يعبدونٌ» والتعنوا وابتعدوا. 


۱٤$‏ _ ¢1 وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرٌ كما افترقث أعمالهم في 
الدنيا. #فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ»: آمنوا بقلوبهم ور ذلك بالأعمال 
الصالحة «إفهم في روضة»: فيها سائرٌ أنواع النبات وأصناف المشتَهياتِ 
«يُخْبّرونَ4؛ أي: يُسَرَّونء وينعّمون بالماكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان 
والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح 
الطيبة والفرح والسرور واللَّذَّة والحبور» مما لا يقدِرُ أحدٌ أن يصفه. «وأما 5 
كفروا» : وَجَحَدوَا تعمهة وقابلوها بالكفرء #وكذيوا بآياتنا4 : التي جاءتهم بها 


() في (1أ): اويردون». 


)۱۹ - ۱۷( سورة الروم‎ (TY: 





رسُلنا «نأولئكَ في العذاب مخضّرونٌ #: فيه» قد أحاطث بهم جهنم من جم 


جهاتهم ؛ واطلع العذابُ الأليمْ على أفئدتهم, وشوى الحميم وجوههمء وقطع 
أمعاءَهم ؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟ ! 


رو ص صم 2 


هبحن أله جين تسوت ومن صح ©) وله الْحَنْدُ في لسوت وَالْأرْضٍ وَعَشيًا 
حك ظهروة © عش لى من الْيتِ ويج الت من الي وى الأرض بعد مويبا 

25 لم 

وديك رجرب © 4 . 

۱۷ - 418 هذا إخبارٌ عن تنزّهه عن السوء والنقص وتقدّسه عن أن يمائله أحد 
من الخلق» وأمرٌ للعباد أن يسبّحوه حين يُمسون» وحين يُصبحون» ووقت العشي 
ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات, الخمسةٌ أوقاتٌ الصلوات الخمس» أمر الله عبادّه 
بالتسبيح فيها والحمدٍ» ويدخلٌ في ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الفعارات 
الخمس» والمستحبٌ؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من 
النوافل؛ لأنّ هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضلٌ 
الأوقات؛ فالتسبيح والتحميدٌ فيها والعبادة فيها أفضل من غيرهاء بل العبادةٌ وإن لم 


تشتمل على قول: ستتحان الله N aT‏ 
فريك في العبادة» أو أن ر يسدق أحد من الخلق ما يستحقه من الإخلاص والإنابة . 


«419 طيُخْرجٌ الح من الميْتِ»: كما يُخرج النبات من الأرض الميتة» 
والسنبلة من الحبة» والشجرة من النواأة» والفرخ من البيضة» والمؤمن من 
الكافر. . . ونحو ذلك. «ويخرجٌ الميْتَ من الحيّ»#: بعكس المذكور» «ويُحبي 
الأرض بعد موتها»: فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ 
اهتَرّتْء ورَبَتْء وأنبيَتُ من كل زوج بهيج. «وكذلك تُخْرَجِونَ4: من قبوركم. 

فهذا دليلٌ قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ أن الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي 
الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع 
مشاهدة الآخر. 


5 سس 2 س مام 


ألو َايْليده أن من راپ 1 ر إا أت ES‏ نتش روک @ ومن ن ايلد 9 خلق 
كك بن أنشيكم آنا توا إلا ومد بتڪم نوه وة إن فى كيك لب 
ئ لقو شوه © 


4۲١‏ هذا شروعٌ في تعداد آياتِه الدَالّةَ على انفراده بالإلهيّة وكمال عظمته ونفوذ 
مشيئتِهِ وقوّة اقتداره وجميل صنعه وسعة رحميه وإحسانه» فقال: #ومن آياته أنْ 
خَلْفَكُم من تراب» : وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام» ثم إذا أنتم ر 
تنتشرون# ؛ [أي: الذي خلقكم من أصلٍ واحد وَمَادْةٍ واحدة]» وبنّكم في أقطار 
الأرض وأرجائها. 


ففي ذلك آيات على أنَّ الذي أنشأكم من هذا الأصل» وبنّكم في أقطار الأرض 
هو الربٌ المعبود الملك المحمود والرحيمُ الودود» الذي سيعيدُكم بالبعث بعد 
الموت. 

45١9‏ ومن آياته»: الدالة على رحميته وعنايته بعباده وحكميتِه العظيمة وعلمِهٍ 
المحيط› ان خَلَّقَ لكم من أنفسكم أزواجاً» : تيك وتناسبونهن وتشاكلكمء 
وتشاكلونهن؛ الِتَسكنوا إليها وجعل بينكم مودّةَ ورحمة» : ہما رتب على الرواج 
من الأسباب الجالبة للمودّة والرحمة» فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة 
بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين 
الزوجين من المودّة والرحمة. #إإنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفکرورً4 : يلون 


أفكارّهم ‏ ويتدبّرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء . 


و 0 رعو مسارم و. مءكر صو 20 
لون یلیو حَلق لسوت والأرض واف يڪم الويف لن في ذلك ليلب 
ملين ©4 . 


{Y۲ %‏ والعالمون: : هم أهل العلم الذين يفهمون العِبَرَ ويتدبّرون الآيات» 
والآياتُ في ذلك كثيرة: فمن آياتٍ حل «السمواتٍ والأرض» : وما ياء أن 
ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتدارو» الذي أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة» وكمال حكمته؛ لما فيها من الإتقان» وسعة علمه؛ لأنّ الخالق لا بد أن 
يعلم ما خلقه؛ #ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَّقَ4 وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك من 
المنافع الجليلة» وأنه المريد الذي يختارٌ ما يشاءُ؛ لما فيها من التخصيصات 
والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق أن يُعبد ويو حد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن 
يُفْوَدَ د بالعبادة. 


فكل هذه أدلّة عقلية نه اللّه العقول إليهاء زأخزهنا بالك وار العبرة منهاء 
«و» كذلك في «اختلاف السنتكم وألوانكم» : على كنرك وتبايئِكُم مع أن 


(Yo _ YY) سورة الروم‎ ۳۲ 


الأصل واحدٌ ومخارج الحروف واحدةٌ» ومع ذلك ؛ لا تجدٌ صوتين متفقين من كل 
وجه» ولا لونين متشابهين من كل وجه؛ إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل 
التمييز . 

وهذا دال على كمال قدرټه ونفوذ مشیئټه وعنايته بعبادِه ورحمتِه بهم» أنْ قدَرَ 
ذلك الاختلاف؛ لثلاً يقع التشابه» فيحصل الاضطراب» ويفوت كثير من المقاصد 
والمطالب. 


4 3 . E e 2 rE 
اومن ایی متام بالل والمار واعاؤگ ين مَضْلِيءٌ إت فى ذلك ليت قور‎ 


يسْمَعْونَ 49> . 

4779 أي: سماع د :وتعقل للمعاني والآيات في ذُلك؛ إِنَّ ذلك دليل على 
رحمة ا #ومن رحمته حمتِه جَعَلَ لكم اللي والنهار لِتَسْكنوا فيه 
ولِتَبتَغوا من ذف فضلِهِ ولعلّكم تشكرونَ»4. وعلى تمام حكمبَه حكمته؛ إِذْ حكمتّه اقتضث 
سكون الخلق في وقت اليستؤيحوا [به] ويجمواء وانتشارهم في وقت لمصالحهم 
الدينيّة والدنيوية› ولا يتم ذلك إلا تعاب الليل والنهار عليهم› والمنفرذ بذك شو 


| لمستحق للعبادة . 
س ي صت رر 2 سم ير 04 روه سے ا عضر ا 2104 و2 
# وین اید بربحكم البرق خوفا وطمعا وبتزل من لسَّمَآءِ مَآءٌ فيخي. يد أ رض بعد 


ا 8 

ويها إت فى ذلك ليت لموم عيوب 6 

$€ أي: : ومن آياته أن يُتَزّلَ عليكم المطر الذي تحيا به البلا والعبادء 
ويريكم قبل نزوله مقدَّماتِهِ من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه. . «إنّ في ذلك 
لآبات 4 : دالّة على عموم إحسانه وسّعةٍ علمه وكمال إتقانِه 4 وعظيم حكمته أنه 
يُحيى يُحيي الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتهاء «لقوم يعقلون»؛ أي : لهم عقولٌ 
ل اها ته رر راط وتستذل به على ما جعل: ذليلاً عليه: 
2 را flo‏ ده وو س 

ا سر حون 

© ا ف اکرب لانت کے ار كين @ تفر اليد م 
وهو أهوث عة وله الْمثَلُ الام في الوت والارض وهو لعز الْحَكيِمْ 3© 

€١‏ أي: ومن آياته العظيمة أنْ قامت السماواتٌ والأرض 00 وثبتتا 
لأمروء فلم يتزلزلاء ولم تسقط السماءً على الأرض؛ فقدرثّه العظيمة التي بها 


ا م و +1[ 


- 0 3 3 
ومن اينلد أن تقوم سما امرض روه ثم م إذا دعاك دعوة س لْدَرَض | 


TT (fA 1%) سورة الروم‎ 


أمسك السماواتٍ والأرض أن تزولا؛ يقدِرٌ بها على أنه إذا دعا الخلق دعوةً من 
الأرض؛ إذا هم يَحْرْجِونَ. لالَخَلْقُ السمواتٍ والأرض أكبرُ من لق الناس». 

89 وله من فى السموات والأرض: الكل خلقّه ومماليكه والمتصرئف 
نيهم من غير هداز ولا معاونٍ ولا معارض» وکلهم قانتون لجلاله» خاضعون 
لكماله . 

47079 وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيده وهو»#؛ أي: إعادةٌ الخلق بعد موتهم. 
#أهونٌ عليه4: من ابتداء خَلْقِهمء وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان 
قادراً على الابتداء الذي تقرون به؛ كان قدرثه على الإعادة التي هي أهون أولى 
وأولى. 

ولمًا ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرونٌ» ويتذكر المؤمنون» ويستبِصِرٌ 
المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير» فقال: #وله المَكَلُ الأعلى في 
السموات والأرض4: وهو كل صفة كمال» والكمال من تلك الصفة» والمحبة 
والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر ا والعبادة منهم؛ 
فالمكل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترئّب عليه» ولهذا كان أهل العلم يستعملون 
في حى الباري قياس الأولىء اقولوة: كل صفة كمال في المخلوقاتِ؛ فخالقّها 
أحق بالانّصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحدٌء وکل نقص في المخلوق ‏ ينره 
عنه؛ فتنزية الخالق عنه من باب أولى وأحرى. #إوهو العزيرٌ لحك أي : له 
العزّة الكاملة والحكمة الواسعة» فعرّثّه e‏ وأظهرٌَ المأمورات» 
وحكمئه أتقنّ بها ما صَنَعَه وأحسنّ فيها ما شر 


1 صرب لَكُم مس َك 03 اشک ف ل ف 8 ملك أ وس 2 Ey‏ ف م ا ررق 2 
اسر فيه سواه از خرن 00 اشک كَدَلِكَ 5 ليت لوم يعقاو 9© بل 
اَم الت ظلموا أهواءهم بعَيْرٍ علو سس يهِدى من ال ا وما م من تِن © 4. 


۸۶ هذا مثل ضربه الله قبح الشرك وتهجينه » مثلا من أنفسكم لا يحتاجُ ل 
حل وال وإعمال الجمال. هل لكم مما ملكث أيمائكم من شُرّكاء فيما 


رَرَقناكم» ؛ أي : هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكمء وتَرَوْنَ 


)١(‏ في (ب): «المخلوقات». 


€ سورة الروم (4_ رف 


ألكم وهم فيه على حدٌ سواء. «تخافوتهم كخيمّتكم أنفسكم)؛ أي: كالأحرار 
الشركاء في الحقيقة» الذين'' يُخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس 
الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحدٌ مما ملكت أيمائكم شریکاً لكم فيما رَ رَزَفَكم الله تعالى» 
هذا؛ ولسم الذين خَلَفتّموهم وررفتّموهم»› وهم أيضاً اليك مشلكم؛ ؛ فكيفف 
تَرْضْوَّنَ أن تجعلوا لله رکا من م خلقه» وتجعلوئّه بمنزلته وعديلاً له في العبادة» 
وأنثم لا تَرْضْوْنَ مساواة مماليككم 2 هذا من أعجب الأشياءء ومن ذل شيءٍ 
على سَفَهِ من اتخذ شريكاً مع الله زان ما تكد باطل مل ۽ ليبن اوتا لله 
O)‏ #كذلك نفل الآيات»: بتوضيحها بأمثلتها للقوم 
يَعْقَلونَ 4 : الحقائوّ ئی ویغرفون, وأمًا مَنْ لا يعقِل؛ فلو فُصلت له الآياث وبینت له 
البيّناتُ؛ لم يكن له عق يبصِرٌ به ما تبن › و ؛ فأهل 
العقول والألباب هم الذين يُساق إليهم الكلام» ويوججه الخطاب. 


499 وإذا عَلِمّ من هذا المثال أنَّ من انَّحْذْ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل 
عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحقٌ شيءٌ؛ فما الذي أوجبٌ لهم الإقدام على 
مر باطل توضح بطلانه وظهر برهائه؟ أوجب لهم ذلك اتباع الهوى»ء فلهذا قال: 
جبل ا تيع الذين ظلموا اا هوت أنفسُهم الناقصة التي ظهر من 
0 انعا انه واه آمرا يجزِم العقل بفسادو والفِطَرٌ بردّه بغير علم دلّهم عليه 
ولا برهان قاذم إليهء فمن يهدي مَن أضلٌ اللّه»؛ أ لا تعجبوا من عدم 
هدايتهم؛ فان الله تعالى أضلّهم بظلمهم» ولا طريقٌ لهداية من أضلّ اللّه؛ لأنّه 
ليس أحدٌ معارضاً لله أو منازعاً له في ملكه» #ومالهم من ناصِرينَ »: ينصّروئّهم 
حين تحقٌُ عليهم كلمةٌ العذاب» وتنقطِعٌ بهم الوصل والأسباب. 


عرص ص ور رر 


تيد وک لين يبا طرت م الى مر الاس لا نو لکل اق ف 
اليك لت ولیک ١‏ حر الاس لا يعلمون © + يبي 0 َوه 7 
لوہ ولا مَكوْوا يس الْفنركينَ © 
يما دم حون © 4 . 


531 6 کر أ 8 و2 5 
۳٠‏ يأمرُ تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة دينو فقال: «فاقم 
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)1( في (ب): «الذي». 00 في (ب): «نقصانها». 


سورة الروم )۳1( نايسن 


وجهَك4؛ أي: انصبّه ووجُهه #للدين»: الذي هو الإسلامٌ والإيمانٌ والإحسان» 
بأن تتوجّه بقلبك وقصيك وبَدَنِكَ إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبّة والخوف والرجاء والإنابةء 
والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعد اللّه فيها كأنّك تراه؛ فإنْ لم تكن 
تراه؛ فإِنّه يراك. 


وخص الله إقامة الوجه؛ لأنٌ إقبال الوجه تبَعْ لإقبال القلب» ويترنُب على 
الأمرين سعيُ البدن» ولهُذا قال: #حنيفاً» ؛ أي : مقبلاً على الله في ذلك معرضاً 
عمًا سواهء وهذا الأمر الذي أمرناك به هو إفطرة الله التي فَطْرّ الناس عليها»: 
ووضع في عقولهم حُسها واستقباح غيرها؛ فإِنّ جميع أحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة قد وَضَعْ الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فرع في و ا 
الحقٌّ وإيثار الحقٌ» وهذا حقيقة الفطرة. ومن خوج عن هذا الأصل؛ فلعارض 
عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبى ‏ اا ية : «كلُ مولودٍ يولّدُ على الفطرة ؛ فأبواه 
دان اوران او با 592 تبديلٌ لِخَلْقٍ اللّدِ»؛ أي: لا أحد 0 
خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وَضَعَهُ الله . «ذلك»: ١‏ 
أمَرْناك به #الدينٌ القيُمُ4؛ أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى 0 
فإ مَن أقام وجهه للدين حنيفًا؛ فاته سالك الصراط الح في جمنيع را 
وطرقه» «ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يعلمون»: فلا يتعرّفون الدين القَيّم» وَإِنْ عرفوه؛ لم 


»7١9‏ #امنيبينَ إليه وانّقوه»: وهذا تفسيرٌ لإقامة الوجه للدي فان الإنابة إنابةُ 
القلب..وانجذاب دواعيه. لمراضي الله تعالى » ويلزم من ذلك عمل" ' البدن بمقتضى 
ما في القلب» فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» ولا يتم م ذلك إلا بترك 
المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: «وانّقو 0؛ فهذا يشملٌ فعلَ المأمورات 
وترك المنهيات» وخص من المأمورات الصلاءً لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى 
لقوله تعالى: #وأقم الصلاةً إن الصَّلاةَ ی عن المعشاء والمنكر» : فهذا إعانتها 
على التقوى» ثم قال: ظوَلَذِكُرُ اللّه أكبرُ»: فهذا حثُّها على الإنابة. وخص من 


)۱( أخر جه البخاري )وه ومسلم (64"؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 
(0) في (ب): «حمل». 


۳۳۹ حور الوم 110 E‏ 


المنهيّات أصلّهاء والذي لا يُقبل معه عملٌ» وهو الشرك» فقال: ولا تكونوا من 
المشركين): لكونٍ الشرك مضادًا للإنابة التي رُوحها الإخلاص من كل وجه. 
49 ثم ذَكَرَ حالة المشركين مهجّناً لها ومقبّحاء فقال: لمن الذين قَرَّقوا 
00 مع أنَّ الدين واحدّء وهو إخلاص العبادة للّه وحدّهء وهؤلاء المشركون 
: منهم من يعبد الأوثان والأصنام» ومنهم من يعبدٌ الشمس والقمر» ومنهم 
a‏ والصالحين» > ومنهم يهودٌء ومنهم نصارىء» ولهذا قال: #وكانوا 
شِيعاً»؛ أي : كل فرقةٍ من فرق الشرك تاهث وتعصّبتْ على نصر ما معها من 
الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم . کل حزب بما لدیهم): من العلوم المخالفة 
لعلوم الرسل #فرحونَ»: به رن لأنفيهم بأئه الحقّ وأنّ غيرهم على باطل. 


وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتُتهم وتفرقهم فرقاًء کل فريق يتعصّبُ لما معه 
من حق وباطل» ٠‏ فيكونون مشابهين بلك للمشركين في التفرّق» بل الدين واحدٌء 
زالرسوك واحد: الله واس وار الأمور الذيفة وقع فيها الإجما بين العلماء 
والأئمّة» والأخوّة الإيمانيّة قد عقدها الله وربّطها نَم ربط فما بال ذلك كله باش 
ويُبنى التفوٌقٌ والشقاقٌ بين المسلمين على مسائل خفيّةٍ أو فروع خلافيّةِ يضَلُلُ بها 
I SS‏ 
وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما 
بيتهم من الشقاق المبنيّ على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهادٍ في سبيل الله 
وأفضل الأعمال المقرّبة إلى اللّه؟! 

ولما أمر تعالى بالإنابة إليهء وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية» التي تكون 
في حال العسر واليسر والسّعة والضيق؛ ذكر الإنابة الاضطراريّة التي لا تكون مع 
الإنسان ِل عند ضيقه وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق؛ نَبَذَّها وراء ظهرة. د 
نافعة» فقال: 


رلا م الاس تعر دعا 0 ميب تر إا أذاقهم يه رَه لذا هرق ينم 
2 م شیک © ليكثروا بمآ اھ متا سو تکشر €9 آم انرا لبه سلطا 
فهو تكلم ب نا € به 52 


3 474 وإذا مَس الناسٌ ضر: مرضٌ أو خوفٌ من هلاك ونحوه 
لدَعَوَا ربّهم منيبين إليه4: ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعليهم أله 


سورة الروم (5؟ - ۴۷) ۳4 


لا يكشفُ الضِّرٌ إلا اللّه» َؤإذًا أذاَهُم منه رحمةً): شفاهم من مرضهم وآمَنّهم من 
خوفهم› «إذا فريق ل منهم): E‏ التي صدرت منهم› ويشركون به 
مَنْ لا دقع عنهم ولا أغنى ولا أفقر ولا أغنىء وکل هذا كفرٌ بما آتاهم الله ومن به 
ع كي حر ب د فهلاً قابلوا هذه النعمة 

i} e‏ م ننا عليهم سلطاناً»؛ 9 e E‏ أي : ذلك 
اساطان یکلم پا كاتا يشركود». ويقول لهم : انوا على شزککم واستمرُوا 
على شككم؛ فإنّ ما أ نتم عليه هو الحقٌ» وما دعتكم الرسل إليه باطل؛ فهل ذلك 
السلطان موجودٌ عندهم حتى يوجبّ لهم شدّة التمسّك بالشرك؟ أم ل 
والسمعيّة والكتب السماويّة والرسل الكرام وسادات الأنام قد نهَوْا أشد النهي عن 
ذلك» ودروا امن لوك طرقة الموصلة إليه» وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟ ! 
فشرك هؤلاء بغير حبّة ولا برهان» وإنّما هو أهواء النُْفوس وتَرّغات الشيطانِ . 


م و مر 


ولا ادف الاس رة فرحا ا ون بهم م َك س يما قَدَّمَتَ د 5 م ۾ يقنطون 
9 ولم وا أن له ين آلف لین کا ق إِذّ فى در يلت لموم رمن © 4 . 

۳ - €۷ يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخام, والشدة أنهم إذا 
أذاقهمٍ الله منه رحمة من صحةٍ وغنى ونصر ونحو ذلك؛ فرحو بذلك فرح بطر لا 
فرح شْكرٍ وتبجح بنعمة اللّه. «وإنْ تُصِبْهم سيئة4؛ ا خال تسوؤهم» وذّلك 
#يما قدّمت أيديهم 4 : من الشعاصيء «إذا هم يَقُتَطون» : ييأسون من زوال ذلك 
الفقر والمرض ونحوه» وهذا جهل منهم وعدم معرفة. . لولم يروا أن الله سط 
الرزق لمن يشاء وَيَقْدِرُ4: فالقنوط بعدما علم أن الخير والشرّ من الله والرزق سعته 
وضيقه من تقديره ضائع لشن له ا فلا تنظر أيه العاقل لمجرّد الأسباب» بل 
اجعل نَظَرَكَ لمسيّبهاء ولهذا قال: لإ في ذلك لآياتٍ لقوم يۇمنون‰ : فهم الذين 
يعتبرونٌ ببسط الله لِمَنْ يشاء وَقَبْضِهِء ويعرفون بذلك حكمة اللّه ورخمته وجوده 
وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. ّْ 

لفات دا الفرك حقَة وَالْمِسكين وأبن اسيل دک عير لا بردو وه أنه وأوْليِكَ 
م ليخن © وا عير ین ربا لبا ن آمول الئاس قلا ییا عند آل وما انش من 
ترز زيوت جه آل ایک هم الضف 469 . 


۱۳۳۸ سورة الروم (۳۸ - ۳۹) 

€۳۸8 أي: فأعط القريب منك ‏ على حسب قربه وحاجته ‏ حمّه الذي أوجبه 
الشارع أو حض عليه من ع النفقة الواجبة والصدقةٍ والهديّة والبرُ والسلام والإكرام 
والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوتهء وكذلك آتِ المسكين الذي أسْكَنَه'2 الفقرٌ 
والحاجة ما تُزيل به حاجّنّه وتدفعٌ به ضرورتّه من إطعامه وسقيه وكسوته. لوان 
السبيل»: الغريب المنقطع به في غير بلدِوء الذي في مظنئّة شدَّة الحاجة» وأنّه لا 
مال معه ولا كسب قد دَبر نفسّه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ فإنه وإن لم 
يكن له مالُء لكن لا بد في الغالب أن يكونٌ في حرفةٍ أو صناعةٍ ونحوها تسد 
حاجته» ولهذا جعل الله في الزّكاة حصةً للمسكين وابن غ¿ السبيل . 


#ذلك»؛ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: #خيرٌ للذين يريدون»: 
بلك العمل وَّجْة اللّه»؛ أي: خير غزيرٌ وثوابٌ كثيرٌ؛ لأنّه من أفضل الأعمال 
الصالحة» والنفعٌ المتعدّي الذي وافق محلّه المَقْرونُ به الإخلاص؛ فإن لم يُرَدْ به 
وجه الله؛ لم يكن خيراً للمعطي» > وإن كان خيراً ونفعاً للمعطئ؛ كما قال تعالى: 
«إلا خير في كثير مِن نبجواهم إلا مَنْ أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بِينَ 
الناس€: مفهومُها أن هذه المستثنيات خيرٌ؛ لنفعها المتعدي» ولكن مَنْ يفعلٌ ذلك 
ابتغاء مرضاة الله؛ فسوف نؤتيه أجراً عظيماًء وقوله: #وأولئك4: الذين عملوا هذه 
الأعمال وغيرّها لوجه اللَّهء مم المفلحون4: الفائزونَ بثواب اللّه الناجون من 
عقابه . 

۹3( ولمًا ذكر العمل الذي يُقُصَدٌ به وجهّه من النفقات؛ ذكر العمل الذي 
يُقُصَدُ به مَقْصِدٌ دنيويٌ» فقال: #وما آنيثم من ربا لبوا في أموال الناس#؛ أي: ما 
أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم؛ وقصدكم بلك أن يَرْيْوَ؛ِ أي: يزيد في 
أموالكم؛ بأن تُعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها؛ فهذا العمل لا 
يربو أجِرهُ عند اللّه؛ لكونه معدومُ الشرط الذي هو الإخلاص. 

ومثل ذلك العمل الذي يُراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس؛ فهذا كله لا 
يربو عند اللّه. #وما نيتم من زكاة»؛ أي: مال يطهّركم من الأخلاق الرّذيلةء 
ويطهّر أموالكم من البُخل بهاء ويزيدٌ في دفع حاجة المعطى؛ #تريدونَ*: بذلك 
«إوجة اللّه فأولئك هم المُضْعِفونَ4؛ أي: المضاعَف لهم الأجرء الذين تربو 


. في (ب): «أسکته»‎ )١( 


نفقاثهم عند الله ويُربيها الله لهم > حتی تكونٌ شيئاً کثیراً ودل له 0 3 
من زكاة» : االات ضع رار من او بالمندق ا عليه للم رقي 
ويقدمُ عليه الصدئّة؛ أن ذلك ليس بزكاة يوجر عليه العبد» ويرد تصرّفه شرعاً؛ كما 
قال تعالى في الذي يُمْدَحٌ: #الذي يؤتي ماله يتزكى»؛ فليس مجردٌ إيتاء المال 
30 حتئ يكون بهذه الصفة» وهو أن يكونَ على وجه يُتَرَكَى به المؤتي . 


کہ ليك لقگ فد ورد فر رخس ر يبيج هذ ين موي کن قعل ين 
ETE e‏ ا وإماتتكم وإحيائكمء وأنه 
ليس أحدٌ من الشركاء التي يدعوها المشركون مَنْ يشارك الله في شيءِ من هذه 
الأشياء ؛ ؛ فكيف يشركون بِمَنِ انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرّف فيها بوجو من 
الوجوه؟ فسبحانّه وتعالى» وتقدّس» وتنرّى وعلا عن شِرْكهم؛ فلا يضرّه ذلك 


اا و عليهم . 
لطر الاد في آل لخر يما کسبت ای الاس دهم بن الى عا َم 
يَجعون 4 


441 أي: استعلن الفسادُ في البرٌ والبحر»؛ أي: فساد معايشهم ونقصها 
وتحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض وا وغير ذلك وذلك بسبب ما 
قدَّمَتْ أيديهم من الأعمال ا ة بطبعها. عله المذكورة» دلِيُذِيقَهمٍ 
بعش و أي : ليعلموا أنه المجازي على الأعمالء 0 لهم 008 
الفساد ما نرت فلح ا وسقي 2 ا من أنعم ببلائه» 
وتفضَّلَ بعقوبته» وإلا؛ فلو أذاقهم جميعَ ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابّةِ. 


2 رر مء 


لفل سیوا فى الْايْضٍ فأنظروا کف کن علقبة اَن من قبل کان ڪرم تنک @4 . 


479 والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان"“ والسيرُ في القلوب 
للنظر والتأمّل بعواقب المتقدّمين» اكان أكثرُّهُم مشركينَ»: تجدون عاقِبَتَهم شر 


)١(‏ في (ب): «وبالهم». (۲) في (ب): «في الأبدان». 


0 سورة الروم ٤۳(‏ -45) 


العواقب» ومآلهم شر مآلٍ: عذابٌ استأصلهم» وذمّء ولعنّ من لق اللّه يتبعهم » 
وخزيٰ متواصل ؛ فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم ؛ يحذى بكم حَذوّهم؛ فان عدل الله 
وحكمته في كل زمان ومكان. 


- روخلا 


6200 يمك للدين لْقَيّم من بل أن يأ 0 وميد يصون 9 من 
و 


ره 


کف فاه | 2م ي سس سا ار م كرام 


رم ومن عمِلَ لحا ِلِأنفيمٌ يَمْهَدُونَ 9) لیجزی الذي ءامنا وعيلوأ ملحت 
م 

419 أي : أقبل بقلبك وتوجّه بوجهك» و اسع ببدنك لإقامة الدين القيٌ 
المستقيم› فنمدٌ أوامره ونواهيه کد واجتهاد» وقمٍ بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادز 
زمانك وحياتك وشبابك» لمن قبل أن ا يوم م لا مرد له من اللّه»: : وهو يوم 
القيامةء الذي إذا جاء؛ لا يمكنُ رده ولا يُرجأ العاملون ليستأنفوا'' العمل» بل 
قُرِع من الأعمالء ولم يبق إلا جزاءً العمال. #يومئذٍ يَصَّدَّعون»#؛ أي : 00 
عن ذلك اليوم»› ويصدذرون أشتاتاً متفاوتين ؛ ليرَوا أعمالهم . 

49 415 فَطمَنْ كفر»: منهمء #إفعليه كفرْةُ»: ويعاقّب هو بنفسه» لا تزرٌ 
وازرةٌ وزرٌ أخرى» ومن عمل صالحاً»: من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة 
والمستحبّة «فلأنفسهم» : لا لغيرهم؛ ظيَمْهَدونَ4؛ أي: يهيئون» ولأنفسهم 
يعمرون آخرتهم» ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصوراً على أعمالهم» بل يجزيهم الله من فضله الممدود وري غير او 
نا لاا أعمالهم؛ وذلك لأنَّه أحبّهم» وإذا أحبٌ الله عبداً؛ صبٌ عليه 
الإحسان صبّاء وأجزل له العطايا الفاخرةً وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة؛ 
وهذا بخلاف الكافرين؛ فإنّ الله لما أبغضّهم ومقّتهم؛ عاقبهم وعذّبهم» ولم يَزِدْهِم 
كما زاد من قبلهم؛ فلهذا قال : «إنّه لا يحب الكافرين» . 


2ر ع سمس ر محرزم و 3e2‏ 9 


الله أ برسل الربلح مسرت وليف من تحمتهء ولتجرى الفلك مرو ولتدلغوا من 
نيه گر نره 40 . 


کک أف ومن الأدلة"الدالة لى رجحم ون السو واه الآله الود 


)١(‏ في (ب): «أن يستأنفوا». (۲) في (ب): «وما». 
() في (ب): لامن» 


سورة الروم 57 - 44) EN‏ 


والملك المحمودء أن أرسل #الرياح4: أمام المطر #مبشراتٍ»: بإثارتها للسحاب 
ثم جمعهاء > فتبشر بذلك النفوس قبل نزولهء «وليذيقكم من رحمته» : يِل عليكم 
مطراً تحيا به البلادٌ والعباد وتذوقون من رحمته ما تعرفون ا رحمته هي المنقذة 
للعباد الجالبة لأرزاقهم» تار ن إلى الإكثار من الأعمال "الصالحة الفائحة لخرائن 
الرحمةء 9ولِتَجْرِيَ الفلك) : في البحر #بأمرو»: القدريّ› لولتَنتتغوا من فضله» : 
بالتصرّفٍ في معايشكم ومصالحكم. «ولعلّكُم تشكرونٌ» : مَنْ سر لكم الأسباب» 
ويَسّرَ لكم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أن تقابَلَ بشكر الله تعالى؛ ليزيدٌكم الله 
منهاء ويبقيّها علیکم» وأمًا مقابلة النعم بالكفر والمعاصي؛ قبل حال من يذل 
نعمة الله كفرأء ونعمته محنة» وهو معرّضٌ لها للزوال والانتقال منه إلى غيره. 


1 م 


وکات حَمًا 


0 


وقد اما ين َي 6 إل َي جآتوكر الت هسنا بن ال رمو 
ًا ا صر ارين 49 

N‏ أي : 0 ازشلتا من قبيق»: في الأمم السالفين #رسلاً إلى 
قومهم»: : حين EES‏ بالحقٌ» فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى 
التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلالء 
وجاؤوهم بالبينات والأدلّة على ذلك» فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم» #فانتَقَمنا 
8 الذين أَجرّموا»: ونصرنا المؤمنينَ أتباع الرسل» #وكان حقًا علينا نصِرٌ 

لمؤمنين»؛ أي: أُوجَبْنا ذلك على أنفسناء وجعلناه من جملة الحقوقٍ المتعيّنة» 
e‏ به؛ فلا بذّ من وقوعِهء فأنتم أيُها المكذبون لمحمدٍ كَل إن بقيثُم على 
تکذیبکم ؛ حلت بكم العقوبةٌ: ونصرناه عليكم . 

لاله الى برسل الح فشي 0 سك e E a E‏ 


ج 
الوق رج من خلب قدا صاب بو من ياء ا ا وإن 
ے ودهه ہے 


قبل أن يرل هر ين لیے ملت 69 تأنظز إل ءار رمت أ لَه ڪيب 
بعک مزتاً إن للت لمن الموی وَمْرَ ل کل تنو رید @ ). 

٤۸9‏ ۔ 414 يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نوكه أنه «يرسل الرياح فتثير 
سحاباً» : من الأرض» «فَيَبْسُطه في السماء» ؛ أ شه ويوسسعه #كيف 
يشاء#؛ أي: على أي حالة أرادها من ذلك» ثم يجعلّه» ؛ أَئ: ذلك السحاب 
الواسع «كِسَفاً»؛ أي: سحاباً ثخيناً قد طبّق بعضّه فوق بعض. «فترى الوَذقٌ 


ی أل 


بحسلا" سورة الروم  50(‏ 51) 
يخر من خلاله»#؛ أي: السحاب؛ نقطاً صغاراً متفرّقة» لا تنزل جميعاً فَتُفْسِدُ ما 
أتت عليه «(فإذا أصابت»؛ أي: بذلك المطر مَنْ #يشاءً من عبادهِ إذا هم 
يستبشرون#: يبشر بعضهم بعضاً بنزوله» وذلك لشدَّة حاجتهم وضرورتهم إليه ؛ 
فلهذا قال: | لوان كانوا من قبلٍ أن يُتَزْلَ عليهم من قبلِه لْمُبْلِسِينَ4؛ أي : آيسين 
قانطين لتأخر وقت مجيئه؛ أي : فلما نزل في تلك الحال؛ صار له موقع عظيم 
عندهم وفرحٌ واستبشارٌ. 

009+ «إفانظر إلى آثار رحمة الله كيف يُحبي الأرض بعد موتها»: فاهترّث 
ورَبَتْ وأنبتث من كل زوج كريم. إن ذلك»: الذي أحيا الأرض بعد موتها 
طلخي الموتى وهو على کل شيءِ قديرٌ: فقدرثه تعالى لا يتعاصى عليها شيءُ» 
وإن تعاصى على قَدْرِ خلقف ودق عن أفهامهم› وحارت فيه عقولهم . 

وین لسكا يا مرا را نا ا بی بكتري © باک لا شيع الوق ولا 
ىدر الدع إا ولوأ مدبينَ © وا أت بهد التي عن كلهم إن شيع إلا من 
ومن ايتا فهم مُسْلِمُونَ 9©) 4 . 

401 يخبر تعالى عن حالة الخَلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض 
بعد موتها ونشرٍ رحمة الله تعالى: لو أرسَلْنا على هُذا النبات الناشىء عن المطر 
وعلى زُروعهم ريحاً مضرَّةٌ متلفة أو منقصةًء افرأؤهُ مُصفرًا): قد تداعى إلى 
التلف» «لظلوا من بعده ه يكفُرون»: : فينسون النعم الماضيةء ويبادرون إلى الكفر! 
وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجرٌ. 

4۲9 «إفإنك لا تنيع م الموتى ولا تُسْمِعُ الصّمّ الدّعاء: وبالأولى : «إذا ولوا 
مذېرینٌ) : فن الموانع قد تومّرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع کتوفر هذه 
الموانع المذكورة عن سماع الصوتٍ الحسيّ. 

4079 «وما أنت بهادٍ العُمْي عن ضلاليهم) : لأّهم لا يقبلون الإبصارٌ بسبب 
عماهم؛ فليس فيهم 9 قابليّةٌ له. #إن : شم إلا من يؤل بآياتنا فهم مسلمونَ» : 
فهؤلاء الذين ينفع فيهم إسماع 1 E‏ بآياتنا بقلوبهم» المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأنّ معهم الداعي القوي لقبول النصائح والمواعظ. وهو 





)١(‏ في (ب): «منهم». 


سورة الروم ٥٤(‏ _ هه) E‏ 
ات ا ت 


استعدادُهم للإيمان بكل اد ية من آيات الله واستعدادهم لتنفيذ ما يقدِرون عليه من 
أوامر اللّه ونواهيه . 


ج رم ت م6 


«# اہ الى لق من صَعَْفٍ ثُرّ جل ين بعد صَعَْفٍ ف ر جَعَلَ ين بعد فو 
صَعْمًا وة ان ا يشا وَمْرَ ميغ ميد @) . 

4048 يخبر تعالى عن سعة عليه وعظيم اقتداره وكمال کته آله ابقذا خلق 
الآدميين من ضَعْفٍِء EIT‏ ومن ¿ نطفةٍ إلى علقة إلى مضغةٍ 
إلى أن صار حيواناً في الأرحام إلى أن ولد وهو في سن الملفولية: وهو إِذْ ذاك في 
غاية اليد SS‏ ما زال الله يزيد في قوّته شيئاً فشيئأء حتى 
بلغ سن ن الشبات» واستوت قَوّتّه وكملث قواه الظاهرة والباطنةٌ» ثم انتقل من هذا 
الطورٍ ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم . يلق ما يشاغ» : بحسب حكمتيّه) 
ومن حكمتِهِ أن يري العبدٌ ضعفّه وأنَّ قوّنّه محفوفةٌ بضعفين» وأنّه ليس له من 
نفسه إلا النقص» ولولا تقويةٌ الله له؛ لما وصل إلى قوّة وقدرة» ولو استمرّث قوثه 

فى الزيادة؛ لطغى وبغى وعتاء وليعلم العبادُ كمال قدرة اللّه» التي لا تزال 
00 يخلق بها الأشياء» ويدبّر بها الأمورٌى ولا يلحمّها إا ولا صحف وا 
نقص بوجه من الوجوه. 
لوم تمم ألسَاعَةُ يفْسِمٌ الجر ما ٹوا مر سام کیت كنأ نک €2 وا 


5 0-2 رر‎ e 


ي أو انهم ايتن لد د ي کت ا إل ر أل کا بت ابن و26 
کر لا علس © فون ل نفع + لدت ظلموا معرتهم ولا هم مم يِسْتَعتَبُونَ © 4 . 

4605# يخبر تعالى عن يوم القيامة سرعم مجيئه ) وأنّهِ إذا قامت الساعةٌ؛ أقسم 
«المجرمون» : : بالله أنهم ما لبئوا» : في الذنيا إل ساعة#, وذلك اعتذارٌ منهم ؛ 
لعلّه ينفعُهم العذر» واستقصارٌ لمدَّة الدنيا. ولمّا كان قولهم كذباً لا حقيقةً له؛ قال 
تعالى : «كذلك كانوا ُؤكون» ؛ أي : ما زالوا وق في اندر يؤكون عن الحقائق 
ويأتفِكون الكذبٌ؛ ففي الدّنيا كذّبوا الحنٌّ الذي جاءت“ به المرسلون» وفي 


الآ اا ا السو حوس الك الطويل في الدنيا؛ فهذا خُلّقهم القبيح › 
والعبد يَبْعَّتُ على ما مات عليه . 


(1) في (ب): «جاءتهم». 


155 سورة الروم (5ه - 69) 


9 #وقال الذين أوتوا العلم والإيمانَ4؛ أي: منّ الله عليهم بهماء وصارا 
وصفاً لهم» العلم بالحق والإيمان المستلزمٌ إيثار الحىٌء وإذا كانوا عالمينَ بالحقٌّء 
مؤثرين له؛ لزم أن يكودً قولّهم مطابقاً للواقع مناسباً لأحوالهم ؛ فلهذا قالوا الحقٌّ: 
للقذ ليم في كتاب اللّه» ؛ أي : : في قضائه وقدرِه الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه 
#إلى يوم البعث#؛ أي : عُمرتم عمراً يتذكّر فيه المتذكرء ويتدبر فيه المتدبّر ويعتبر فيه 
المعتبر» > حتى صار البعثُ» ووصاتم إلى هذه الحال . 9فهذا يوم البعثِ و ولكتكم کشم لا 
تعلمون» : فلذلك أنكرئموه في الدنياء وأنكرثم إقامتكم في الدُّنيا وقتاً تتمكنون فيه من 
الإنابة والتوبةء فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من التكذيب والخسار دثاركم . 


ov}‏ #فيومئذٍ لا ينف الذين ظَلموا معذرَنهم» : فإن كذّبواء وزعموا أنّهم ما 
قامت عليهم الحجةء أو ما تمكنوا من الإيمان؛ ظهر كَذِيُهم بشهادة أهل العلم 
والإيمان وشهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهمء وَإِنْ عير الإعذارَء وأنهم يردون» 
ولا يعودون لما نُهوا عنه؛ لم يمكنوا؛ فإنّه فات وقتٌ الإعذارء فلا تُقبل معذرثهم . 
ولا هم يُسْتَعْسونَ4 ؛ اق : يرال عتبُهم والعتابُ عنهم . 


قد 0 3 elt 2 ٠.‏ لاه مرج ر ررر را م 
وقد صر ل ل ل ا ل 
و رمه نبت لا یرہ © 


ور امه اعد رع صوص ا داس عه مس 


فصب إن وَعْدَ أله حف ولا يسْتَحِفْنكَ أل لا قورت © 


مه €۹ أي: «#ولقد ضرا : لأجل عنايتنا ورخمَيِنا ولطفنا وحسن تعليمنا 
«للناس في هذا القرآن من كلّ مثل4: تنْضِح به الحقائق ى وتُعرف به الأمور وتنقطمٌ 
به الحجة وهذا عام في الأمثال التي يضربُها الله في تقريب الأمور المعقولة 
بالمحسوسة» وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنّه وَقَعَ٬‏ و في هذا 
2 ذكرُ الله تعالى ما يكون يوم | القيامة» وحالة المجرمين كيه وش أَسَفِهِم . 
وأنَّه لا يقبل منهم عذرٌ ولا عتابٌء ولكن أبى الظالمون الكافرون ااا ا 
الواضح» ولهذا قال: «إولئن جنتهم بايت4؛ أي :أي آية تدل على صحة ما جت 
بهء #إليقولّنَ الذين كفروا إِنْ آم إلا مبطلونَ#؛ أي: قالوا للحقٌ: إِنَّه باطل! وهذا 
من كفرهم وجراءتهم وطبع الله على قلوبهم وجَهْلهِم المفرطء لهذا قال: #كذلك 
طبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» : فلا يدخلها خي ولا تدرك الأشياة علن 
حقيقتهاء بل ترى الحقّ باطلاً والباطل حمًا. 


سورة الرو (50) - سورة لقمان (؟) 5" 
سورة الروم ١1١7‏ - شورة لقال 117 ر ل فيس سيكت 


3% * «إفاصبز» : على ما أمرتٌ به وعلى دعوتهم إلى اللّه ولو رأيتَ منهم 
إعراضاً؛ فلا يصدّئّك ذلك. #إنَّ وعد الله حقً)؛ أي: لا شك فيه» وهذا مما 
يُعين على الصبر؛ إن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع» بل سيجده كاملاً؛ هان 
عليه ما يلقاه من المكاره» و ر علية كل فير واستقلٌ من عمله كل كثير. 
«ولا يَسْتَخِمْنَكَ الذين لا يوقنون»؛ أي : قد ضعف إيمائهم وقل يقيئهم فخفْت 
لذلك أحلامُهم» وقل صبڙهم؛ فاك أن يستَخِئَّكَ هؤلاء؛ فإك إِنْ لم تجعلهم'" 
منك على بالٍ» خد منهم» و وإلا؛ استخفوك وخملوك على عدم الثبات على 
الأوامر والنواهي» والنفسٌ تساعِدُهم على هذاء وتطُلّتُ التشيّه والموافقة › وهذا 
مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل؛ بهل غلية'الصبوء وکل ضعيف 
اليقين ؛ ضعيف العقل حفيفه ؛ فالأول بمنزلة للب والآخر بمنزلة القشور. فاللّه 
المستعان. 

¥ 3 24 
تفسير سورة لقمان 
[وهي] مكية 
نم ام را ای 

ال © تك ٤ت‏ الكتب ار © هى َة مييه © للب يمون 
صل وي الك عم ية مم 0 © اہک عل نك د م یک م 
انفيض @ 4. 

€۲ يشير تعالى إشارةً دالّةَ على التعظيم إلى «آيات الكتاب الحكيم)؛ أ 

و إحكامها أنّها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالّة على أجل 
المعاني وأحسنها. 

ومن إحكامها أنها محفوظةٌ من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف . 


000 في (ب): ا(ويسرا. 20 في (ب): اتجعل! . 
(۳) في (ب): «والمرافقة». (4) في (ب): «من؟. 


)4 - ( سورة لقمان‎ ۳٦ 





ومن إحكامها أن جميعَ ما فيها من الأخبار“ السابقةٍ واللاحقة والأمور الغيبيّة 
كلها مطابقةٌ للواقع» مطابقٌ لها الواقع» لم يخالفها كتابٌ من الكتب الإلهية» ولم 
يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأتِ ولن يأتيّ علم محسوس ولا معقولٌ صحيحٌ 
يناقض ما دلت عليه . ۰ 

ومن إحكامها أنها ما أَمَرّث بشي إلا وهو خالمن المصلحة أن راحشهاء نويا 
نْهَثْ عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحُهاء وكثيراً ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرّته. 

ومن إحكامها أنّها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به 
النفوس الخيّرة» وتحتكمٌ فتعمل بالحزم. 

ومن إحكامها: أنك تَجدٌ آياتها9» المتكرّرة كالقصص والأحكام ونحوها قد 

اتفقت كلها وتواطأت» فليس فيها تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ فكلّما ازداد بها البصير تدرا 
وأعمل فيها العقل تفكراً؛ انبهر عقله وذهل ليه من التاق والتواطؤء وجزم جزماً لا 
يُمْتَرى فيه أنه تنزيل من حكيم حميلٍ. 
۳۶ ولکن مع أنه حكيمٌ يدعو إلى کل خُلّقَ كريم وينهى عن كل حل لثيم» 
اكثرٌ الناس محرومون من الاهتداء به» معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إلا مَنْ 
وفُقّه الله تعالى وعَصَمّه» وهم المحسنون في عبادة ربّهم» والمحينون إلى الخلق؛ 
فإنّه (هدى4 : لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويحذّرهم من طرق الجحيم. 
#ورحمة: لهم تحصّل لهم به السعادةٌ في الدنيا والآخرة والخيرٌ الكثِيدٌ والثوات 
الجزيل والفرح والسرور» ويندفِعٌ عنهم الصّلال والشقاء. 

9 ثم وَصَفَ المحسنين بالعلم التامّ» وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من 
عقاب الله» فيتركون معاصيه» ووصَفَهِم بالعمل» وخص من العمل عملين فاضلين : 
#الصلاة» المشتملّة على الإخلاص» ومناجاة الله تعالى » والتعبّد العام للقلب واللسان 
والجوارح المعينة على سائر الأعمال. #والرّكاة4: التي تُرَكْى صاحبها من الصفات 
الرذيلة» وتنفمٌ أخاه المسلم وتسد حاجته» ويَّبِينُ بها أنّ العبد يُؤْئِدُ محبّةٌ الله على 
محبيهِ للمال» فيخرجج”' محبوبه من المال لما هو أحبٌ إليه» وهو طلب مرضاة اللّه. 





)١(‏ في (ب): «الأحكام». (؟) في (ب): «آياته». 
(۳) في (ب): «فیخرجه». 
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40 لاأولئك»: المحسنون الجامعون بين العلم التامٌ والعمل #على هدىٌ#؛ 
أي : عظيم كما يفيده التنكيرء وذلك الهدى حاصل لهم وواصل إليهم #من 
ربهم» : الذي لم يرل يربيهم بالنعم ويدفعٌ عنهم اقم وهذا الهدى الذي أوصله 
إليهم من تربِيتِهِ الخاصّة بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية. ا 
المفلحونّ»: الذين أدركوا رضا رهم وثوابه الدنيوي والأخروي» وسلموا من 
سَحْطِهِ وعقابه» وذلك لسلوكهم طريقٌ الفلاح» الذي لا طريق له غيرها. 

ولمًا ذَكَرَ تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذَكَرَ من أعرض عنه ولم يرف به 
رأساء وأئّه عوقب على ذلك بأن تَعَوَض عنه كل باطل من القول» فترك أعلى 
الأقوال وأحسن الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال: 

ومن نّ الاس من يَقْتَرِى لهو ألكييث ليل عن سيل اه بتر لر يدها هرا 
eS‏ ذه 


ت 


وقرا بره يِعدَابٍ اير ©) إن الست اموا ويوا الصَيلِحتِ هم جِنّتُ جت ام 9 خرن 
فما ون أله حا وُو اد كسم @ 4. 

49 أي: طومنٍ الناس من»: هو محرومٌ مخذول «يشتري»؛ أي: يختارٌ 
ويرغب رغبة من دل الئمن في الشيء» #لهو الحديث» ؛ ای الأحاديث الل 
للقلوب» الصادّة لها عن أجل مطلوب» فدخل في لهذا کل كلام محرّم وکل لخو 
وباطل''' وهَذَّيان؛ من الأقوال المرغُبة في الكفر والفسوق والعصيان» ومن أقوال 
الزافين على الي الان بالباطل لِيُدْحِضوا به الحقٌّ» ومن غيبةٍ ونميمةٍ وكذب 
وشتم وسبٌّ» ومن غناء ومزامير شيطان. ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها 
في دين ولا دُنيا؛ فهذا الصنف من الناس «يشتري لهو الحديث» عن هدي 
الحديث «ليضل) الناس #بغير علم)؛ اف بعد ما ضلٌ في فعله أضلّ غيرّه؛ لال 
الإضلال ا و هذا ا اة عن البخبيت الماع 
الهدى والحقء غات الله هزو E a E‏ فإذا جمع بين 
مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحنٌ والاستهزاء به وبأهله؛ أضل مَنْ لا علم 


)0010( في (ب): الغو باطل؟ . 00( في (ب): «ويسخرا. 
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عندّه» وحدّعَه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميّزه ذلك الضالٌ» ولا يعرف 
حقيقته» ا ي2374)5: بما لرا واا واستهزؤوا 
بآيات اللّه» وكذبوا الحقّ الواضح 

<۷ ولهذا قال: وإذا تُتلى عليه آيائنا»: ليؤمنّ بها وينقاة لهاء «ولى 
مستكبرا» ؛ أي : أدبر إدبار مستكبرٍ عنها راد لها ولم تدخُل قلبّه ولا أثْرث فيه بل 
أدبر عنها «كأن لم يَسْمَعْها4. بل: «كأنَّ في ابه وقرأ#؛ أي: صمماً لا تصل 
إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. «فبشزه» : بشارةً تؤثّر في قلبه الحزنّ 
والغمّ» وفي كته اليو وا والغبرة» ل بعذاب اليم : مؤلم لقلبه ولبديْهِء لا 
يقادَرٌ قدرّهُ؛ ولا يُدرى بعظيم أمره؛ فهذه”" بشارةٌ أهل الشرّ؛ فلا نعمتٍ البكارة: 


89 44 وأما بشارةٌ أهل الخير؛ فقال: إن الذين آمنوا وعَملوا الصالحات# : 
جمعوا بِينَ عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح» لهم جنات 
النعيم): بشارةً لهم بما قدّموه وقرى لهم بما أسلفوه #خالدين فيها»؛ أي: في 
جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. #وعد الله حقا»: لا يمكن أن يُخلف 
ولا يخير ور يتبدّل. الأوخق العزيرٌ الحكيم» : كامل العرّق كامل الحكمة» من عرّته 
وحكمته» وَفْقَ من وَفْقء وحَذّل بحسب ما اقتضاه علمّه فيهم وحکمتّه. 


ر ا ده عم 
لاق الكت بر حمر رتا وال في الْايْضٍ ری أن تيد يك و ت فيا من كل 
oF‏ 


داه ته وأنزلتا من الما ما فاا نبنا فا م ا ک0 اروف ما 
ڪا اين من دوي بي اليش في صَكلٍ يو ©© 4 


4٠١‏ يتلو تعالى على عبادهٍ آثاراً من آثار قدرته وبدائعَ من بدائع كم وتعماً 
من آثار رحمتهء فقال: #خلقٌ السموات# : السبع على عظمها وسّعَتها وكثافتها 
وارتفاعها الهائل #بغير عَمَدٍ تَرَوْنَها4؛ أي: ليس لها عمدٌّء ولو كان لها عَمَدٌ؛ 
روه وا اس ت واسعي كت رة الله تعالى» #وألقى في الأرض 
رواسي» ؛ ائ : جبالاً عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لثلاً (تميد بكم)؛ فلولا 
الجبال الراسياتٌ؛ لمادتِ الأرض ولما استقرّث بساكنيهاء #وبثٌ فيها من كلّ 


١ 


)١(‏ في النسختين: «أليم). والآية: #مهين». 
)۲( في (ب): (وهذه». 
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دابّة 4 ؟ أي : : نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدوابٌ التي هي و 
لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم»› ولمًا بنّها في الأرض؛ علم تعالى أنه لا بد لها من 
رزق تعيش به» فأنزل من السماء ماء مبارکاًء #فأنبئنا فيها من کل زوج كريم# : 
المنظر» > نافع مبارك» فرتعت فيه الدواتٌ المنبكةء وسكن إليه کل حيوان. 


4١١9‏ طهذا»؛ أي: خَلْقُ العالم العلويٌ والسقلى كن جماد. وحيوانٍ وسوق 
أرزاق الخلق إليهم» > الق الله : وحدّه لا شريكَ له» كل مقر بذلك» حتى أنتم 
يا معشر المشركين» «إفأروني ماذا خَلَنَ الذين من دونه)»؛ أي: الذين جَعَلتّموهم له 
شركاة تدعونهم وتعبدونهم» يلزم على هذا أن يكون لهم حَلْقْ كخلقِهٍ ورزق كرزقه؛ 
فان كان لهم شيء من ذُلك؛ فأرونيه ؛ ابلح با ادعت فهو من استجقاق العياذة : 
ومن ا أنْهم لا يقدرونَ أن يروه شيئاً من الخلق لها؛ لأنّ جميع المذكورات 
قد أو أو لياع نالسر عدف ولا ٿم شيءَ يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات 
شيء لها : ی نه أن د ولكن عبادتهم إيّاها عن غير علم وبصيرة» 0 
جهل وضلالء ولهذا قال: بل الظالمون في ضلال مبين»؛ أي: جلي واضح 
حيث عَبَدوا من لا يملكُ نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشور E‏ 
الإخلاص للخالي الرازق المالك لكل الأمور. 


رى ریم مم اک و 03 € م ص 4 رو سے ررم ا 
ag e‏ لنفسه ومن كفر فلن 
0 ا ا 101 روم و 2 :2 


01 0 7 : جص سے عر م 8 رم امهس‎ E 
ل‎ EE عل ل‎ 
ت دي ت 2-7 يع.ء م‎ 5 .ٍ 
نكر لي وليك إل الْمصِير © وين جلهداك عل أن شرك بى ما لیس لك بوء عِلم قلا‎ 
. ود ت 8 ر ص عماس عم 8 و‎ I وله‎ 
کک 0 تق 2 ب إل ثم لل مرجعكم هَأنِيشْكُم يمَا‎ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر قصته. 


0۰ \ سورة لقمان (۱۲ - ۱۳) 


وَأَعْضض من صَوْيَك إن نّ أدكر لصوت لصوت سير ر 409 . 


408 يخبرٌ تعالى عن امتنانه على عبدِهٍ الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم 
بالحقٌ على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام» ومعرفةٌ ما فيها من الأسرار 
ي ES‏ وأما الحكمة ؛ فهي مستازمة 
أعطاه ا مره أن بش عر ا لعا ا 
ولیزیده من فضله» وأخبره أن شكر الشاكرين برد نم علبهم ؛ وأنَّ من كفر فلم 
يشكر اللّه؛ غاد وبال ذلك عله والله غنيّ عنه حميدٌ فيما يقدره ويقضيه على مَنْ 


خالف أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته» وکونه حميداً في صفات كماله حميداً في 


جميل صنعه من لوازم ذاته» وکل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما 
إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال . 


واختلف المفسرون هل كان لقمانٌ نبيًا أ عبداً صالحاً”''» واللّه تعالى لم يذ 
عنه إلا أنه آتاه الحكمة وذكر بعض ما یدل على حكمته في وعظه لابئه » 0 


: وإذ قال لقمانٌ لابنه وهو 55 أو: قال له قولاً به يعظهء والوعظ‎ 4١# 
الأمرٌ والنهيُ'' المقرون بالترغيب والترهيب؛ فأمَرَهٌ بالإخلاص ونهاه عن الشرك‎ 
وبيّن له السبب في ذلك» فقال: إن الشرك لظلمٌ عظيمٌ»: ووجه كونه عظيماً أنه‎ 
لا أفظع وأبشع ممّن سرّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا‎ 
يملك من الأمر شيئاً بمالك الأمر كلّهء وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه‎ 
بالربٌ الكامل الغنيٌ من جميع الوجوه» وسوّى من لم يُنْعِمْ بمثقال ذرَّةٍ من النعم»‎ 
بالذي ما بالخلق من نعمةٍ في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منهء‎ 
ولا سيف السو الاك فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! وهل أعظمُ ظلماً ممّن‎ 


)١(‏ قال ابن كثير: «ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيأًء وإنما ينقل كونه نبياً عن 
عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل 
عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبياًء وجابر هذا ابن يزيد الجعفى» وهو ضعيف. واللَّه 
أعلم؛ . «تفسير ابن كثير» (5/ ۳۳۷). ١‏ 

(۲) في (ب): «يعظه بالأمر والنهي». 


1۳0۱ )٠١ - ١5( سورة لقمان‎ 


خلقه الله لعبادته وتوحيدوء فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها فى أَحْسٌ المراتب» 
جعلها عابدةً لمن لا يسوى شيئاء فظلم نفسه ظلماً كبيرا؟! 


€٤‏ ولما أمر بالقيام بحقّه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر 
0 بحقٌّ الوالدين» فقال: #ووصّينا الإنسان*؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية 
ه سنسأله عن القيام بها وهل حَفِظَها أم لا؟ فوصيناه #بوالديه*2 وقلنا له: 
0 لي( : بالقيام بعبوديّتي وأداء حقوقي وأنْ لا تستعينَ بنعمي على معصيتي 
«ولوالديك» : بالإحسان إليهما بالقول الليِّن والكلام اللطيف والفعل الجميل 
والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من 
کل وجه بالقول والفعل» فوصيناه بهذم الوصية وأخبرناه أن «إلى المصيرُ»؛ أي: 
سترجع أا الاساة إلى .من وضاك وكلفك: بيت اشرق عالت هل قمتّ بها 
فيثيبك الثواب الجزيل» أم ضيّغتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثم ذَكَرَ السببٌ 
الموجبّ لبرٌ الوالدين في الأم» فقال: طحَمَلَنْه أمّهِ وهنا على 55 أ مكيقة 
على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة من الوحم والمرض 
والضعف والثقل وتغير الحال» وجع الولادة ذلك الوجع الشديد» ثم #فصالَهُ في 
عامين#: وهو ملازمٌ لحضانة أمّه و ورضاعها. أفما يحسّنٌ بمن تحمّل على 
ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكّد على ولده» ويوصي إليه بتمام الإحسان 
إليه؟ 


4٠١9‏ «طوإن جاهداك4؛ أي: اجتهد والداك «على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علمٌ فلا تُطِعْهُما» : ولا تظنٌ أنَّ هذا داخل في الإحسان إليهما؛ لأنّ حق الله مقدّم 
على حق كل أحدٍء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولم يقل : 0 
على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ؛ فعمّهماء بل قال: ظفلا تَطِعْهُما4؛ أي : 
الشرك”''» وأمّا برهما؛ فاستمرٌ عليه» ولهذا قال: وصاحِبْهُما في الدُّنيا ا 
أ صحبة إحسان إليهما بالمغروف» وأما اتباغهما وهما بحالة الكفر والمعاصي؛ 
فلا تتّبْهماء «واتبغ سبيل مَنْ أناب إليّ4: وهم المؤمنون باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله» المستسلمون لربُهم» المنيبون إليه؛ واتباع سبيلهم أن يَسْلِكَ مسلكهم في 
الإنابة إلى اللهء التي هي انجذابُ دواعي القلب وإراداته إلى اللّهء ثم يتبَعْها سعي 


)١(‏ في (ب): «بالشرك». 


مين سورة لقمان (15 ۔ 1۹) 


البدن فيما يرضي الله ويقرْبُ منهء لثم إليّ مرجغكم 4 : الطائع والعاصي والمنيب 
وغيره» «فأنبككُم بما كنثم تعملون» : فلا يخفى على الله من أعمالهم خافيةٌ. 
ود «يا بنى إِنَّها إن تك مثقال حبة من خردل»: الى لمي مر الأشياء 
یا ونی لي مره أي: في وسطهاء أو في السمموات أو في 
E‏ في آي جهة من جهاتهما؛ 0 لسعةٍ عليه وتمام خبرته 
وكمال ار ولهذا قال : إن الله لطيف خبيرٌ»؛ أى : لطف في علمه رخبرته» 
حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار 0 والمقصودٌ دمن هذا 
الحثٌّ على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن» والترهيبُ من عمل القبيح قل 
كن 

)١۷(‏ يا بني أقم الصلاة : حنّه عليها وخصّها لأنّها أكبرُ العبادات البدنيّة 
«وأمز بالمعروف وانة عن المنكر»: وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به 
والعلم بالمكر» لكي خت وال يا لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
إلا به» من الرفق والصبرء وقد صرّح به في قوله: لواضبز على ما أصابك» : 
ومن كونه فاعلاً لما يأمر به كافًا لما يُنهى عنه» فتضمّن هذا تكميل نفسه بفعل 
الخير وترك الشر» وتكميلٌ غيره بذلك بأمره ونهيه. ولمًا عُلِمْ أنه لا بد أن يُبتلى إذا 
أمر ونهى وأنَّ في الأمر والنهي مشمّة على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك» فقال: 
«واصبز على ما أصابَكٌ إن ذلك» : : الذي وَعَظَ به لقمان ابه #من عزم الأمور» ؛ 
أي: من الأمور التي یغرم م عليهاء ويهتمٌ بهاء ولا يوئّق لها إلا أهل العزائم . 

€۸ «ولا نُصَعْرْ خدّك للناس4؛ أي: لا ثُمِلْهُ وتعبسش بوجهك للناس تكبرأ 
عليهم وتعاظماًء «ولا ته تَمْش في الأرض مَرَحاً4؛ أي: بَطِراً فخراً بالنعم ناسياً 
المنعم معجباً بنفسك. «إِنَّ الله لا يحبُ كل مختالٍ»: في نفسه وهيئته وتعاظمه 
«إفخور»: بقوله. 

419 لواقصذ في مشيك)؛ أي: امش متواضعاً مستكيناً لا مشي البطر 
والتكبر ولا مشي التماوتء «واغْضْض من صوتك4: أدبا مع الناس ومع الله 
«إنّ أنكر الأصوات» ؛ أي : أفظعها وأبشعها «إلصوث الحميرٍ»: فلو كان في رفع 
الصوت البليغ فَاكدة وما لما اختصس بذلك الحمار الذي قد عَلِمْتَ حسّته 
وبلادَنّه . 


وهذه الوصايا التي وصّى بها لقمالٌ لابنه؛ تجمع م أمّهات الحكم» وتستلزمٌ ما لم 
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يُذكر نها" وكلّ وصية يُقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانث أمراً وإلى تركها إن 
كانت نهياًء وهذا يدل على ما كرتا في تفسير الشكنة: أنّها العلم امم 
٠‏ وجكمها ومناسباتها: فَأمَرَهُ بأصل الدين وهو التوحيدُ» ونهاه عن الشرك» وبين له 
الموجب لتركه. وأمَرّه ببرٌ بر الوالدين» وبِيّن له السبب الموجب لبرّهماء وأمره بشكره 
وشكرهماء ثم احترز بأنّ محل رهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية» ومع 
ذلك؛ فلا يعقهماء > بل يحسنْ إليهماء وات کان ل طا إذا جاهداه على الشرك . 
وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه» وأنَّه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً من الخير 
والشرٌ إلا أتى بهاء ونهاه عن التكبّر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البَطْرٍ والأشر 
والمرح. وأمره بالسّكون في الحركات والأصوات» ونهاه عن ضدٌ ذلك. وأمره 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل 
أمر؛ كما قال تعالى: #واستّعينوا بالصَّبْر والصلاة». فحقيقٌ بمن أوصى بهذه 
الوصايا أن يكون مخصوصاً بالحكمة مشهوراً بهاء ولهذا من منّة الله [عليه وعلى 
سائر] عباده أن قصّ عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوةٌ حسنةٌ. 


ر م اکر ر رک م ر 


«ألر نتروا أن آله سر س كم کان اوت وما ى الي وأ لك سم عه وة و 
الاس مَن ممل ف أله بعر علو ولا هذى ولا كنب مر 9) لذا قل هم انيعو مآ رل 
لله قا بل تیج تا ر وچا ڪه ايك وکر ڪان الک دعوم ل داب أَلتَعِيرٍ © 4 . 

45١ - ۲۶‏ يمتنُّ تعالى على عباده بنجو وبدعوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم 
للستي يتقان وال تروكي اين تتيهيوا ارا عارك الورك 
أن الله سخر لكم ما في السموات): من الشمس والقمر والتُجوم كلها مسخرات 
لنفع العباد» «إوما في الأرض»: : من الحيوانات والأشجار والزروع والأنهار 
والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: #هو الذي حَلَىَ لكم ما في الأرض جميعاً». 
«وأسبغٌ عليكم»؛ أي: عمّكم وغمركم نعمّه الظاهرةً والباطنة؛ التي نعلم بها والتي 
تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم الدين» حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن 

تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته 
وان لا يُستعان بشيء ء منها على معصيته. 9و4 لكن مع توالي هذه النعم يِن 
الناس مَن»: لم يشْكرْهاء بل كمرهاء وكفر بمنْ أنعم بهاء وجحد الحم الذي أنزل 


() في (ب): «فيها». 
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به كتبه» وأرسل به رسله» فجعل «يجادل في اللدي ؛ أي : يجادل عن الباطل 
ليدحض به الحقٌّ» ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله وحدهء وهذا 
المجادل على غير بصيرة ؛ فليس جداله عن علم؛ بعا رياه ويسمع دلي 
الكلام. ولا هدى): يقتدي به بالمهتدين طاولا كتاب منير4؛ أي: نيّر مبين 
للحق؛ فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين» إا جداله في الله مبني مّ على 
تقليد آباء غير مهتدین› بل ضالين مضلينء > ولهذا قال: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الدع : على أيدي رسله؛ فإنّه الحقٌء وبْيْنّث لهم أدلئه الظاهرة» «إقالوا» 
معارضينَ ذلك: «ابل نتَّبِعٌ ما وَجَذْنا عليه آباءنا» : فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا 
لقول أحدٍ كائناً مَن كان. قال تعالى في الردٌ عليهم وعلى آبائهم: : اَلَو كان 
الشيطانُ يدعوهم إلى عذاب السعير»؛ أي: فاستجاب له آباؤهم» ومشوا خلفه» 
وضَاروا من 'ثلاميل الشيطان: واستولت عليهم الحيرة ؛ فهل هذا موجب لاتباعهم 
لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذلك يرهِبُهِم من سلوك سبيلهم؛ وينادي على 
ديم ولام a‏ وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة› 
وأنمًا ذلك عدارة لهم ور لهم. وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذين تمكن منهم ) 
وظفِرَ بهم. وقدث عه ' باستحقاقهم عذاب السعير بقّبول دعوته. 
e‏ لل أله وهو مين كَمَدِ استمسك بالمروة الو وَإِلَ أله علقبة 
الور €9 وسن کر 25 کک جرک كن إلا مھم ته با یلوا ل له عم 
سدور ©) نيمهم ليلا 2 یلا ثم نَضْطَيُهُمْ إل عاب غَليظ 69 *. 


407١9‏ «إومن يسلم وجهّه إلى الله ؛ أي: يخضعٌ له وينقادٌ له بفعل الشرائع 
مخلصاً له ديه وهو محسنٌ»: في ذلك الإسلام؛ بأن كان عملّه مشروعاًء قد 
اثبع فيه الرسول بي أو: ومن يسلمُ وجهه إلى الله بفعل جميع العباداتِ وهو 
محسنٌ فيها؛ بأن يعبدٌ الله كأنّه يراه؛ فإِنْ لم يكن يراه؛ فإنه يراه. أو: ومَنْ يسلم 
وجهه إلى الله ا بحقوقهء وهو محسن إلى عباد الله قائم و 
والمعاني متلازمةء لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين» > وإلا؛ فكلّها 
متفقة على القيام بجميع شرائع الدین على وجه ثقبل به وتكمل؛ فمن فعل ذلك؛ 


() في (ب): «عينهم». 
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«فقد استمسك بالعروة الؤثقى)؛ أي: بالعروة التي مَنْ تمسَّكٌ بها؛ تونّق ونجا 
وسلم من الهلاك وفاز بكل خيرء ومَنْ لم يُسلم وجهه للهء أو: لم يحبين؛ ل 
يستمسك بالعروة الوثقى ؛ راذا لم LE‏ [بالعروة الوثقى]؛ لم يكن ثم 
الهلاك والبوار. «إوإلى الله عاقبة الأمور» ؛ أي : رجوعُها وموئلها و 0 
في عباده ويجازيهم بما آلثْ إليه أعمالّهم» ووصلت إليه عواقبهم» فليستعدُوا لذلك 
الأمر. 

47 طومن كَفَرَ فلا يَحْرُّنكَ كفره»: لأنّك أديت ما عليك من الدّعوة 
والبلاغ ؛ فإذا لم د فقد وجب أجرك على الله ولم يبق للحزن موضع م على 
عدم اهتدائه ؛ لاه لو كان فيه خيد؛ لهدآأه الله ولا تحزن أيضاً على كونهم تجرؤوا 
عليك بالعداوة» ونابذوك المحاربة» واستمرُوا على غيِّهم وكفرهم» ولا تتحرّق ' 
عليهم بسبب أنّهم ما بودروا بالعذاب» إِنَّ «إلينا مرجعهم فتنبُّهم بما عملوا»: من 
كفرهم وعداوتّهم وسعيهم في إطفاءٍ نور الله وأذى رسله. إنه #عليم بذات 
الصدور» : التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر وكان شهادة؟! 

21 «إنمتعهم قليلا»: في الدنيا؛ ليزداد إثميُم ويتوفر عذابُهم. لثم 
نضطرّهم)؛ أي نلجئهم «إلى عذاب غليظ»؛ أ انتهى في عظمه وكبره 
وفظاعته وألمه شد 


ےو و مم و 


#ولين سالتهم من حلق السَموتٍ والارض لفون الله فل للد به بل ڪرشم ل 
كلوق 9 لله ما فى لسوت لاض إن الله هو ألم الد © 0 43 من 


ا۱ سوم 


ا 


را ا ا خرن مله اشر كردت 
© © نا فک ا بعک لل كفن وید دو لن لله سيم بصب 69 4 . 
4٥‏ أي : #ولئن» سألتٌ هؤلاء المشتركين المكدنيق بالحقٌ: «مَنْ خَلَقَ 
السموات والأرض): لعلموا أنَّ أصنامهم ما خلقث شيئاً من ذلك» و 
بقولهم : ال4 : الذي خلقهما وحده» وإقل» لهم ملزماً لهم ومحتجا عليهم بما 
أقوُوا به على ما أنكروا: «الحمدٌ للّه»: الذي ايان النور را ا 
من أنفسكم؛ فلو كانوا يعلمون؛ لجزموا أن المنفرد بِالخَلّق والتدبير هو الذي يُفْرَدُ 


00 في (ب): «يهتدوأا. 


۱۳۵٦‏ سورة لقمان (5؟ -/17ا؟) 


بالعبادة والتوحيدء ولكن «طأكثرّهم لا يعلمونَ»: فلذلك أشركوا به غيره» ورَضُوا 
بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. 

+4279 ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجاً من سعة أوصافه؛ ليدعو عباده إلى 
معرفته ومحيّته وإخلاص الدين له» فذكر عموم ملکه» وأنّ جميع ما في السماواتٍ 
والأرض» وهذا شاملٌ لجميع العالم العلويٌ والسفليٌ؛ أنه ملكه. » يتصرف فيهم 
بأحكام المُلك القدريّة وأحكامه الأمريّة وأحكامه الجزائيّة ة؛ فكلّهم عبيدٌ شالك 
مدبّرون مسخّرون» ليس لهم من الملك شيء» وأنّه واسع الغنى؛ فلا يحتاجُ إلى ما 
يحتاجُ إليه أحدٌ من الخلق»ء اما أريدٌ منهم من رزقٍ وما أريد أن يُطْعِمِونٍ4» وأنَّ 
أعمال النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفعٌ الله شيئاء وإنما تنفع عامليهاء 
والله غنيّ عنهم وعن أعمالهم» ومن غناه أنْ أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم أخبر تعالى عن سَعَةَ حمدوء وان جمدة من لوارم ذاته؛ فلا یکون إل خا 
من جميع الوجوه؛ فهو حميدٌ في ذاتهء وهو حميدٌ في صفاته؛ فكل صفة من 
صفاته يستحو يستحقٌ عليها أكمل حمل وأتمّه؛ لكونها صفاتِ عظمة وكمال» وجميع ما 
ا وجميع ما أمر به ونهى عنه يُحمد عليه» وجميع ما حكم 
به في العباد وبين العباد في الذنيا والآخرة يُحمد عليه. 


4709 ثم أخبر عن سعة كلايه وعظمة قوله بشرح يبلغُ من القلوب كل مبلغ» 
وتنبهرٌ له العقول وتحير فيه الأفئدة وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائرء فقال: 
ولو أن ما في الأرض من شجرةٍ ة أقلام» : يُكتب بهاء «والبحرٌ يَمُده من بعدِِ سبعة 
أبحر » : مداذا كمد بها لتكسّرت تلك الأقلام» ولفني ذلك المدادء ولد 
«كلماتُ اللّدي: وهذا ليس مبالغة لا حقيقةً له» بل لما علم تبارك وتعالى أن 
العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته» وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمةٍ 
أنعم بها عليهم وأجل منقبةٍ حصّلوهاء وهي لا تمك على وجههاء ٠‏ ولكن ما لا 
يدرك كله لا نرك كله فنبّههم تعالى على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبُهم» وتنشرحٌ 
a e‏ ويكدلون يما وضلوا إلية إلى ها لم بيضلوا إليهء 50 
أفضلّهم » وأعلمُهم بريه : «لا نشخصي ثناءً عليك» أنت كما أنْيِيْتَ ت على نفسك» 
وإِلّا؛ فالأمر أجل من ذلك وأعظم. 


() كما في «صحيح مسلم» (547) من حديث عائشة رضي اللّه عنها. 
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وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يُطاق الوصول إليه إلى الأفهام 
والأذهانء وإلا؛ فالأشجار وإِنْ تضاعَفَّتْ على ما ذُكِرَ أضعافاً كثيرةٌء والبحور لو 
امتدّت بأضعاف مضاعفة؛ فإِنّه يُتَصَوّر نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة» وأمًا 
كلام الله تعالى؛ فلا يُتَصَوَّرُ نفائه» بل دلّنا الدليل الشرعيٌ والعقليُ على أنه لا 
نفاد له ولا منتهى؛ فكل شيء ينتهي ِل الباري وصفاته» «رأن إل ريك 
المنتهى» :وإذا تصور العقل حقيقة أولبته تغالى وآخرئته؛. وآذ“ كل ما فرضة 
الذهنْ من الأزمان السابقة مهما 56 الفرض والتقدير؛ فهو تعالى قبل ذلك إلى 
غير نهاية» وأنّه مهما فرض الذهنٌ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض 
والتقديرٌ وساعد على ذلك مَنْ ساعد بقلبهِ و فالله تعالي بعل ذلك إلى غير 
غاية ولا نهاية» واللّه في جميع الأوقات” يحكم ويتكلم تقول يشل كيف أرادٌ» 
وإذا أراد» لا مانعَ له من شيء من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصوّر العقل ذلك؛ عرف 
أن اميل الذي ضربه الله لكلامه لبُذرك العباذ شیا منه» وإلا؛ فالأمرُ أعظم 
دأجل. 

ثم ذكر جلالة عزّته وكمال حکمټه» فقال : ن إنّ الله عزيرٌ حكيم4؛ أي : له 

ن E‏ العلويٌ والسفليٌ من القوة إلا منه» هو الذي أعطاها 
للخلق؛ فلا حول ولا قوةً إلا به» وبعرته قهر الخلق كلّهمء وتصرّف فيهم 
ودرهم» وبحكمته خَلَّقَ الخلق» وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته والمقصودٌ منه 
الحكمة» وكذلك الأمرُ والنهي وُجِدَ بالحكمة» وكانت غاينّه المقصودةٌ الحكمة؛ 

فهو الحكيم في خلقه وأمره. 

4089 ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنّه لا يمكن أن يتصوّرها العقلٌ» فقال: 
ما خَلفُكم ولا بتکم | إلا كنفس واحدة»: وهذا شيءَ يحير العقول: أنَّ خَلْقَ 

جميع الخُلْق على كثرتِهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرّقهم في لمحة واحدةٍ كخلقِه 

لس واحدةٌ؛ فلا وجه لاستبعادٍ البعث والتُشور والجزاء على الأعمال؛ إلا الجهل 
بعظمة الله وقوّة قدرته. ثم ذَكَرَ عموم سمعِهِ لجميع المسموعات وبصره لجميع 
الممصّرات» فقال: #إنَّ ا 


دم 4 1 هه م هوت مم وهس زر صر سه سر بويد 
لار تر أن اه بیج الل في النَهَارِ وولج النّهارَ ف ايل وخر الس والقمر كل 


)١(‏ في (ب): «وأنه». 


مه" ١‏ سورة لقمان (۹4 ١م‏ 


1١ 
١ 


يجرت إل أجل سی وات أله ب بمَا ملو حر € ذَلِكَ بان اله هو الْحَن ون ما 
ق5 ليلل ول اک شر ار الكبز © 4. 

4949 وهذا فيه أيضاً انفراده بالتصرّف والتدبير» وسعة تصرّفه بإيلاج الليل في 
النهار وإيلاج النهار في الليل؛ آي إدخال أحدهما على الآخر؛ u‏ حل 
أحذهما؛ ذهب الآخرء وتسخيره للشمس والقمر يجريان بتدبير ولام يختلٌ منذ 
حَلّقَهما؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافههم في دينهم ودُنياهم ما به يعتيرون 
وينتفعون» وطاكل» منهما يجري إلى أجل مسمّى» : إذا جاء ذلك لاجلا انقطع 
جريائهُما وتعطل سلطائهماء وذلك في يوم القيامة حين تكورٌ الشمس» ويُخْسَفٌ 
القمرء وتنتهي دار الذنياء وتبتدىء الدار الآخرة. وان الله بما تعملولً4: من خير 
وشرٌ. #خبيرٌ»: لا يخفى عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم على تلك الأعمال 
بالثواب للمطيعين والعقاب للعاصين . 

)٣۰‏ (ذلك) : الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين لبان الله هو 
الحق): ٣‏ ذاته وفي صفاته» وديئُُ حقٌ» ورسله حنٌء ووعده حقٌء ووعيده 
یوادت هي الحق. #وأنَّ ما يدعونَ من دونه الباطل# : : فى ذاته وصفاته؛ 
فلولا إيجادٌ الله له؛ لما وُجِدَّء ولولا إمداده؛ لما بقي؛ فإذا كان باطلاً؛ كانت 
عبادنّه أبطل وأبطل . «وأن اللّه هو العلئ) : بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات [أحدٍ من الخلق]ء وعلا على الخلق؛ فقهرهم 
#الكبير» : الذي له الكبرياءً في ذاته وصفاته» وله الكبرياءً في قلوب أهل السماء 
والأرض . 


: 


لأر تر أن لفك يرك في لحر بِعْمَتِ أله زیکر تن ع ِنَّ فى ذلك ليب 4 


o Te 


3 ر مک @ ذا یم ی ملظلل دوا اه لصي له آلب کنا دهم إلى لبر 
ينهم ” 9 ق وا ج12 بکایطتا إل کل ٤‏ کر كثر © 4. 

1%{ أي : ألم تَر من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده :أن مد ا تجري 
فيه المُلْك بأمره القدريٌّ ولطفِه وإحسانِو؛ «ليريكم من آياته» : ففيها الانتفاع 
والاعتبار. «إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صبار شكور» فهم المنتفعون بالآيات «إصبار» 


)١(‏ فى (ب): «وذلك». 


سورة لقمان (۳۲- ۴۳) ۳0۹ 


على الضراء. #شكور# على السّراء» صبّار على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقداروء شكور لله على بِعَمِهِ الدينية والدنيوية . 


4 وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان الأمواج ار 
فوقهم أنهم يخلصون الدعاء لله والعبادة» #فلما ناهم إلى البر#: انقسمو 
فريقين : فرقة مقتصدة؛ أي : لم تقم ا 
. ظالمون الأنفسهمء وفرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا قال: #وما يَحَحَدُ 
بآياتنا إلا کل خَمّارِ) ؛ أي: غدّارء ومن غدره أنه عاهد ربّه لئن أنجيئّنا من البحر 
وشدته لنكوننٌ من الشاكرين. فخدر» ولم يف بذلك. « كفور» : لنعم اللّه؛ فهل 
َليِق بِمَنْ ناهم الله من هذه الشْدَّة إل القيام اتام بشكر نعم اللّه؟! 


E 4‏ ميو موده an‏ مَأ وو وم سم 


يتأسها الناس اتقو ود خسوا بوا ا زی والد عن ویو ولا موود هو جا عَن الو 
سيا لک وعد الي حى قلا د رڪم الوه لديا وك ولا رڪم بار ارود 467 . 
5 تافر الى الاش قرا التي هي امتثال أوامره ترك رواجريه 
ور لخشية يوم القيامة› اليوم الشديدِ الذي فيه كل أحدٍ لا يهمه إلا نفس نفسة 
ا ا في ا ر 
ينقصٌ من سيئاتهِء قد تمّ على کل عبدٍ عملّه وتحقّق عليه جزاؤه. فلفْتٌ النظر 
لهذا اليوم المهيل مما يموي العبد ويسهّل عليه تقوى الله وهذا من رحمة الله 
بالعباد؛ أَمُرُهم بتقواه التي فيها سعادتهمء ويَعِدُهم عليها الثواب» ويحذَّرُهم من 
العقاب» ويزعجهُم إليه بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمدٌ يا رب العالمين. #إنَّ 
وعد الله حى : فلا تمتروا فيه» ولا تعملوا عمل غير المصدّق؛ فلهذا قال : فلا 
تغرنُكُم الحياء الذنياي : بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتنٍ والمحن. ولا يَعُرکم 
باللّه العَرورُ» : الذي هو الشيطانء الذي ما زال يخدعٌ الإنسان» و عنه في 
جميع الأوقات؛ فاد لله على عباده حمّاء وقد وعدهم موعداً يجازيهم فيه بأعمالهم 
0 وَفوا حقّه أم قصّروا فيه؟ وهذا أمرٌ يجب الاهتمامٌ به» ا 
عينيه ورأس ن مال تجاريّه التي يسعى إليه؛ ومن أعظم العوائق عنه والقوا 
الدّنيا الفمّانةُ والشيطانٌ ا ال أفنهى تعالى عبادّه أن تَعْرّهم ا 1 
يرهم باللّه الغّرور» يدهم ويُمَنيهم وما يَعِذْهُم الشيطانٌ إل غُروراً. 


إن أله ندم عِلْمْ ألسَاحَةٍ وبر الْمَيَتَ وسلد ما فى لارام وَبَا مَذْرى فس مادا 


۱۳۰ سورة لقمان (5*) - سورة السجدة (؟) 


وت ,24 


اس رسا ہے 2 
ڪيب هذا وما تدرى س ى أَرْضِ موث إن اله عليم حبر 469 . 


€۳ قد تقر أنَّ الله تعالى أحاط علمُه بالغيب ا والظواهر والبواطن» 

قد يُطلِعُ الله ا حل تر دوا لاون الغيبيّة» وهذه الأمور الخمسة من الأمور 
ا جميع الحَلْقَ؛ فلا يعلمُها نبي مرسل ولا ملك مقرّبٌء فضلاً 
عن غيرهماء فقال: 1 الله عندّه علم الساعة 4 ؛ أي: يعلم متى مُرساها؛ كما قال 
تجالق: ايَسْأَلونَكَ عن الساعة أيّانَ مُرساها. قُل إِنّما علمُها عند ربّي لا يُجَلْيها 
لوقتها إل هو لا تأتيكم إل بَعْنَة. . . € الآية» «ويْئَرل الغيثَ #؛ أ هو المنفرد 
بإنزاله» وعلم وقتٍ نزولهء #ويعلمُ ما في الأرحام»: فهو الذي أنشأ ما فيهاء 
وعلم ما هو؛ هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ 

ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربّه: هل هو ذَكَرٌ أم أنثى؟ فيقضي اللّه ما 
يشا“ . #وما تذري نفس ماذا تكسِبٌ غداً4: من كسب دينها ودُنياها #وما تدري 
نفس باي أرض تموتُ4: بل الله تعالى هو المختصٌ بعلم ذلك جميعه. 8 
خصّص [اللّه] هذه الأشياء؛ عمّم علمّه بجميع الأشياءء فقال: «#إنَّ اللّه 
خبيرٌ 4: محيطٌ بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكميه التامة أن 
أخفى علمٌ هذه الخمسة عن العبادٍ؛ لأنّ في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من 
تدبر ذلك . 
تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 

 # ¥‏ ## 
تفسير سورة السجدة 
[وهي] مكية 
نم ام قر اد 

تد © یڈ تب ری ند به نب الك © ار > بشت ريه بل هو 
ين 


ريك لتُنذِر رما ما نهم سن بذير من بلك لعلهم ہدوت ت © 4. 
€۲ يخبر تعالى أنَّ هذا الكتاب الكريم تنزيلٌ نزل من ربٌ العالمين» الذي 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» ›)1٥۹٥(‏ و«مسلم؟ (1545) من حديث أنس رضي الله عنه. 


سورة السجدة (۳ - 4) ۳۹1 


ربامم بنعمته» ومن آعظم ما ربّاهم به هذا الكتاب» الذي فيه كلّ ما يُضْلِحُ أحوالهم 
ويتمم أخلاقهم , وأنّه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراءَ. 

48 ومع ذلك؛ قالَ المكذّبون للرسول الظالمونَ في ذلك : افتراه محمد 
واختلَقَّه من عند نفسه! وهذا من أكبر الجراءة على إنكارٍ كلام الله ورَمْي محمدٍ 
بأعظم الكذِب» وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخال وكل والحد.من هدم 
من الأمور العظائم» قال اللّه رادا على من قال: افتراه: #بل هو الحقٌ» : 000 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفِهِ تنزيل من حكيم حميدٍ «من ربُك): أنز 
رحمة للعبادء اإلِتُنَذِرَ قوما ما أتاهم من نذير من قبلِك4؛ أي : هم في حال ضرورة 
وفاقةٍ لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير» بل هم في جهلهم يَعْمَّهون» وفي 
ظلمة ضلالهم يتردّدون» فأنزلنا الكتاب عليك» > «العلهم يهتدونٌ4 : من ضلالهم› 
فيعرفون الحق ويؤثروئه . وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضةٌ لتكذيبهم له 1 
وإِنّها تقتضى ضو تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به » وهو كونُه من رب العالمين» و 
حقٌء والحق مقبول على كلّ حال» وأنه لا ريبٌ فيه بوجه من الوجوه؛ کک 
ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع'''» ولا بخفاء واشتباه معانيه» وأنهم 
. في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. 

ا آذك عق التتتكن وَل مما عا ی سو أ 3 انت ا 
کم ن دوزو من لو كلا مع اد تک © پیر الان وس السا إل الأ ف 
نس له فى بوم کان رقا ا e‏ للم قيب والهندة الْمَزيرٌ 


مم 1 2 Si‏ ر 
مه و ® i‏ 0 هه ر و3 7 e. 0000 I frre‏ يل ا مدرو 

1 حیم و6 الزى أَحَسِن شىء خلقم لاضن من طن €2 ر جعل ضله من 
او u‏ ی - 5 کج 2 ص و ديدي . 2 عد ررر ”رو ey‏ روخ ع مص ےر 
سلدلة من مأو مهي ی ثم سوله وسح شيك من روحك و کم السمع و بصلر 


افده ميلا تا نكر @ 4 . 
41# يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام» أولها 
يوم الأحدء وآخرها الجمعة» مع قدرته على خلقها بلحظة» ولكنّه تعالى رفيقٌ 
حكيمٌء #ثم استوى على العرش): الذي هو سقف المخلوقات استواءً يليق 
بجلاله › لما لكم من دونه من ولئٰ) : يتولاكم في أموركم فينفَعغكم «ولا شفيع# : 


(1) في (ب): «لا بخبر لا يطابق الواقع». 


۳۹۲ سورة السجدة (ه  )٠١‏ 


يشفع م لكم إن توجّه عليكم العقاب. #أفلا تتذكرونٌ» : فتعلمون أن خالق الأرض 
والسماوات» المستوي على العرش العظيم› الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم: وله 
الشفاعة کا هوا الت لجميع أنواع العبادة ! 

9ه» #يدبّرُ الأمرّ#: القدريٌ والأمر الشرعيّ» الجميع هو المنفرد بتدبيره» نازلة 
تلك ا عند الملك القدير» #من السماء إلى الأرض): فَيُسْعِدُ بها 
ويشقي» ويُغني ويُفقر» ويعرٌ ويذل ويكرم ويهين» ويرفع أقواماً ويضع آخرينّ ؛ 
وينزّل الأرزاق لثم يَعرج إليه#؛ أ الأمر ينزِلٌ من عنده» ويعرج ج إليه في يوم 
كان مقدارة ألف سنة مما تعذُونّ» : ٠‏ وهو يعرج ج إليه» نضا في لحظة . 

$€ «ذلك»: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي استوى على العرش 
العظيم» وانفرد بالتدابير في المملكة» #عالم الغيب والشهادة العزيرٌ الرحيم» : 
فبسعة عليه وكمال عزَتِهِ وعموم رحميِهِ أوجَدّهاء وأؤْدَعَ فيها من المنافع ما أُوْدَّعَ؛ 
ولم يعسرٌ عليه تدبيرُها. 

(۷) «الذي أحسنّ كل شيءِ خَلّقَه4؛ أي: كل مخلوق خلقَهُ اللّه؛ فإنّ الله 
أحسن خلقّه» وخَلقَهُ لقا يليقٌ به ويوافِقّه؛ فهذا عام ثم خص الآدميّ لشرفه 
وفضله› فقال: #وبداً لى الإنسان من طين4؟ : وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي 
البشر. 

۸ لثم جعل نَسْلّه4؛ أي: ذريّة آدم ناشئة #من ماء مَهين»: وهو النطفة 
المستقذرةٌ الضعيفة . ش 

419 لثم سواه بلحمِه وأعضائِه وأعصابه وعروقِوء وأحسن جِلْقتَه ووضع 
كل عضو منه بالمحلٌ الذي لا يليقُ به غيرهء اونفخ فيه من روجه»: بأن أرسل 
إليه المَلّكَ؛ فينفخ فيه الروحَ» فيعود بإذن اللّه حيواناً بعد أن كان جماداء «وجَعَل 
لكم السمعَ والأبصارٌ»؛ أي: ما زال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاً حتى أعطاكم 
السمع والأبصار «والأفئدة قليلاً ما تشكرون# : الذي خلقكم» وصوّركم. 


م سر ەم ت 


واوا لا صتا فى الْأَرَضٍ ا نی حا جَدِينْ بل هم بلقل م كرود 9© 4# فل 
تنگم لَك الْمَوتِ الى وي یکم ثد إل رکم سنوت 9© 4. 

4٠١«‏ أي: قال المكبون بالبعثٍ على وجه الاستبعاد: «إإذا ضَلَلنا في 
الأرض»؛ أي: بَلينا وتمرَفنا وتفرّقْنا في المواضع التي لا تعلمء «أإنا لفي خلق 


۹۳ ۰ )١۳ - 1١( سورة السجدة‎ 


جديد)؛ أي: لمبعوثون بعثاً جديداً؛ بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء! وذلك 
بقياسهم”'' قدرة الخالق على قُدَرِهِه”"): وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة» وإِنّما 
هو ظلمٌ وعنادٌ وكفرٌ بلقاء ربهم وجحدٌء ولهذا قال: وبل هم بلقاءِ رهم 
كافرونَ : فكلامهم عُلِم”" مصدرُهُ وغايئهُ» وإِلّا؛ فلو كان قصدُّهم بيان الحق لبْيْنَ 
لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهداً للبصيرة بمنزلة الشمس للبصرء 

ويكفيهم أنهم عند ° علمٌ أنهم قد ابتّدِئُوا من العدم؛ فالإعادةٌ أسهل من الابتداء» 
وكذلك الأرض الميتة ينزِل الله عليها المطر فتحنا بعد موتهاء. ويتيث به متفدق 
بذورها. 


4١9‏ طقل يتوفاكم مَلَكْ الموت الذي وکل بكم»؛ أي: جعله الله وكيلاً على 
قبض الأرواح» وله أعوان» ثم إلى ربكم تُرجعونَ4 : فيجازيكم بأعمالكم» وقد 
أنكرتّم البعث؛ فانظروا ماذا يفعل اللّه بكم . 


ولو تروك إذ الْمجِرِمُونَ تا موأ روسيم عند ريهز ب أبْصَرَيا وسمِعنًا فارچعتا َمل 
لیا إا موقنو 6 وو شتا ایسا کل ين هددھا ولیک سی اقول م كَأَمَكَدْنَ 
oO Ee‏ يَرَيكُم هذا إِنَا 


Ik 2‏ ا ا بنا کنر تمم 02 4. 


8 لما ذكر تعالى ن يوم القيامة؛ ذكر حالّهم في مقامهم بين 
يديهء فقال: #ولو ترى إِذْ المجرموة»: الذين أصروا على الذنوب العظيمة› 
#ناكسوا رؤوسهم عند ربّهم: خاشعين خاضعين» أذلآء ا [بجرمهم]) 
سائلين الرجعة قائلين: #ريّنا أَبُْصَرْنا وسَمِعْنا»؛ أي: بان لنا الأمرُ ورأيناه عياناًء 
فصار عينّ يقين ) #فارْجِعْنا نعمل صالحاً إا موقنونَ» ؛ أي : صار عندّنا الآن 
نذا کا تكدت 4 آی: TT‏ 
غير مجاب؛ لأنّه قد مضى وقتُ الإمهال. 


4۱۳(۶ وکل هذا بقضاءٍ الله وقدرو؛ حيث خلى بيهم وبين الكفر والمعاصي؛ 
)000 في (ب): «لقياسهم». (۲) بقدرهم. 


9) في (ب): «ظلم». (6) في (ب): لمعهم». 
)0( كذا في (ب). وفي (1): البجرمكم؟ . 
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فلهذا قال: #ولو شِئنا لآنينا كل نفس هُداها)؛ أي: لهدينا الناس كلهم وجَمَغْناهم 
على الهدى» فمشيئنا صالحة لذلك» ولكنّ الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على 
الهدى» ولهذا قال: #ولكن حم القول مني © ؛ أي : وجب وثبت ثبوتاً لا تير فيه» 
«لأملآنٌ جهئم من الجن والناس أجمعين» : فهذا الوعدٌ لا بد منه ولا محيدٌ عنه؛ 
فلابدٌ من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي . 


۱%{ لإفذوقوا بما نسيثُم لقاء يويكم هذا)؛ أي : يقال للمجرمين الذين 
ملكهم الذلء وسألوا الرجعة إلى الذناء لبس در كرا عا فاتهم: قد فات وقت 
الرجرعء ولم يبق إلا العذابُء فذوقوا العذابٌ الأليم بما نسيُم لقاء بوک هذاء 
وهذا النسيانٌ نسيانٌ ترك؛ أي: بما أعرضدّمٍ عنه» وتركثّم العمل لهء وکأتکم غير 
اقفن عام د ملاقيه. «إنّا نُسيناكم»؛ أي: تركناكم بالعذاب جزاءَ من جنس 
عملكم ؛ فكما نُسيتم نُسيتم » لوذوقوا عذات الحُلْدِ؛ أي : العذاب غير المنقطع ؛ 
إن العذاب إذا كان له أجل وغايةٌ؛ كان فيه بعض التنفيس والتخفيف» وأمّا عذابُ 
جهنم - أعاذنا الله منه -؛ فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ #بما كنم 
تعملون): من الكفر والفسوقٍ والمعاصي . 

ل eS‏ 
تكب 8 ل( نجاف جَنويُهُمْ عن المضاجع يدعو رم حَوهًا ولمعا ويا ررفتهم 


کے رص من 


.4 @ با 6لا تنل‎ SS 


1%( لما در الكافرين بآياته وما أعدٌ لهم من العذاب؛ ذُكَرَ المؤمنين بها 
ووَضْفَهِم وما أعدٌ لهم من الثواب» فقال: #إنّما يؤمنٌ بآياتنا)؛ أي: إيماناً حقيقيًا 
مَنْ يوجد منه شواهد الإيمان» وهم «الذين إذا ذُكروا» بآياتِ ربُهمء ليث عليهم 
آيات القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله وذعوا إلى التذكر؛ سمعوها 
فقبلوها وانقادوا و#خروا سُجّداً»؛ أي: خاضعين لها خضوعَ کر لله وفرح 
بمعرفتِهوء» #وسبّحوا بحمدٍ ربّهم وهم لا يستكبرونَ4: لا بقلوبهم ولا بأبدانهم 
فيمتنعون من الانقيادٍ لهاء بل متواضعون لهاء قد تَلَقَوها بالقّبول والتسليم وقائلوها 
بالانشراح والتسليم» وتوصّلوا بها إلى مرضاة الربٌ الرحيم» واهنَّدَوا بها إلى 
الصراط المستقيم . 


41١9‏ «تتجافى جُنوبهم عن المضاجع)؛ أي: ترتفع جنوبُهم وتنزعجٌ عن 
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مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحبٌ إليهم» وهو الصلاة في الليل 
ومناجاة الله تعالى» ولهذا قال: #8 يَذْعون رهم ؛ أي: في جلب مصالحهم الدينيّة 
والدنيويّة ودفع مضارّهما «إخوفاً وطمعاه؛ أي : جامعين بين الوصفين؛ خوفاً أن 
و د أعمالُّهمء وطمعاً في قبولها؛ خوفاً من عذاب اللّه» وطمعاً في ثوابهء #وممًا 
ررّقناهم» : من الرزق قليلا أو كثيراًء «ايُنفِقونَ4: ولم يذكر قيد النفقة» ولا المنمّق 
عليه ؛ ذل على العموم ؛ نه يدخل فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة 
الزوجات والأقارب» والنفقة المستحية في وجوه الخير» والنفقة والإحسان المالي 
خيرٌ مطلقاً؛ سواء وافق فقيراً أو 38 قريباً أو دا ولک الأجر يتفارت 
بتفاوت النفع» فهذا عملهم. 

۷ وآمًا جزاؤهم؛ فقال: و a‏ 
الخلق؛ لكونه نكرةً في سياق النفي؛ أي : فلا يعم أحدٌ طما أَخنِي لهم من قُرَةٍ 
أعين» : من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللّذّة والحبور؛ كما قال 
الى علي لسان رسوله: «أعددث لعبادي الصالحين ما لا عينٌ ؛ أتء ولا أذنُ 
a‏ :رذ خط علن فلن O‏ نعم :ا لذن ودعرا ا 
جازاهم من جنس عملهم» فأخفى أجرهم» ولهذا قال: #جزاءً بما كانوا 
يَعْمَلونَ» . 


اتن کہ مزا كسس کات ایا لا سرن @ أن الین مها ویاو سحو 
e37‏ 59-5 


لهم جَنَتُ عت الماوف رل ينا 106 شع @ 5 فقوا اهم ليك کا ارا أن 
يأ يترا ایشا نبا وَل لبن ذا متب الث آآیی کشر بی مكبو © ». 


48# ينبّه تعالى الدمول على انا لخر كبوا مر جم تساوي المتفاوتَيْنٍ 
المتبايّيْن» وأن حكمته تقتضي تقتضي عدم تساويهماء فقال: إأفمن كان مؤمنا» : قد عَمَرَ 
قلبّه بالإيمان» وانقادث جوارخه لشرائعه» واقتضى إيماثه آثاره وموجباته من ترك 
مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان» «كمن كان فاسقاًه: قد خرب قلبّه 


وتعطل من الإيمان» فلم يكن فيه وازعٌ دين ' فأسرعث جوارخه بموجبات الجهل 


)١(‏ في (ب): «غنياً أو فقيرا». 
() أخرجه البخاري )٤۷۷۹(‏ ومسلم )۲۸۲٤(‏ عن أبي هريرة. 
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والظلم في“ كل إثم ومعصيةء وخرج بفسقِهِ عن طاعة ربّه» أفيستوي هذان 
الشخصان؟! #لا يستوونَ ): عقلاً وشرعاً؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء 
والظلمة» وكذلك لا يستوي ثوابُهما في الآخرة. 

۱۹۶ € ما الذين وعَمِلوا الصالحاتِ): من فروض ونوافل» لنلهم 
جناٹ)» #لمأوى€؛ أي: الجنات التي هي فأو اللذات: وفعدة ارات 
وجل الأفراح» ونعيمٌ ا والنفوس والأرواح» ل الخلود» وجوار الملك 
المعبود» والتمّع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه» رلا : لهم؛ أي : 
ضيافةٌ وقرى؛ ما كانوا يعملونَ 4: فأعمالهم التي تَمَصّلَ الله بها عليهم هي التي 
أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصّل إليها ببذل الأموال؛ 
ولا بالجنود والخدم» ولا بالأولاد» بل ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرّب إليها 
بشيء أصلاً سوى الإيمان والعمل الصالح. 

4۲١‏ #وأمًا الذين فَسَقَوا فماراشم يد أي : مقرهم ھل خلودهم النارء 
التي جمعت كل عذاب وشقاءء ولا نر عنهمٍ العقاث ساعة» كلما أرادوا أن 
يَخْرّجوا منها أعيدوا فيها»: فكلّما حدّثتهم إرادنُهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم 
كل مبلغ ؛ رُدُوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج› واشتدٌ عليهم الكونهة 
لوقيل لهم ذوقوا عذابٌ النار الذي كنم به تكذّبون». 

فهذا عذابُ النار الذي يكونُ فيه مقرُهم ومأواهم» وأما العذابُ الذي قبل ذلك 
ومقدمة له» وهو عذاب البرزخ؛ فقد ذَكِرَ بقوله: 

یقتم يب الْعَدّبِ آلادق دو العَدَابٍ الأكر للم جرت ©4 . 

۲۱( أي: ولنذيقنٌ الفاسقين المكذبين نموذجاً من العذاب الأدنى» وهو عذاب 
البرزخ» فنذيقهم طرفاً منه قبل أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل 
بدر من المشركين» وإمّا عند الموت؛ كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمونَ 
في عُمَّراتِ الموتٍ والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أَنفْسَكم اليوم ترون عذابَ 
الهُونِ4» ثم يكمل لهم العذابٌ الأدنى في برزَّخِهم. 

وهذه الآيةُ من الأدلة على إثبات عذاب القبر» ودلالتها ظاهرةٌ؛ فإنّه قال: 


() في (ب): «من». 
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ولئُذيقتهم من العذاب الأدنى ه؛ أي : بعض وجزء ب فل على أن تم م عذاباً 
أدنى قبل العذاب الأكبر» وهو عذاب النار» ولما كانت الإذاقة من العذاب ل 
في الدنيا قد لا يَنٌصلٌ بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك؛ لعلّهم يرجعون 
إليه» ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: «ظَهَرَ الفسادُ في البرٌ والبحر بما كُسَبَتْ 
أيدي الناس لِيُذِيقَهم بعض الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعونَ4. 


5 ر ص 


ومن اطم سن مر بات وده ف لتق نها نا ين القجيمية شقن )4 . 
ی لا اعد اط وارد ا يكن ذكز بات ركه ا ارا 
ربّهء الذي يريد تربيته وتكميلَ نعمتِه عليه على يدٍ رسلهء تأمره وتذکره مصالحه 
الدينيّة والدنيويّة» وتنهاه عن مضارّه الدينيّة والدنيويّة التي تقتضي أن يقابلها 
بالإيقان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالمٌ بضدٌ ما ينبغي» فلم يؤمنْ 
بها ولا انبَعهاء > بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمين» الذين 
يستحمّون شديد النقمة» ولهذا قال: نا من المجرمين منتقّمون) . 


عر ol‏ 21 ر 


وقد ایتا موی الیب لا تكن فى مريت من لقاببه وحعلتة هذى بج يتيل 
© حعلنا ينم نة دوت پا ر ص ايتا قو 9 لن ريّك 
قر مل تم بن انعد وك ڪا يه ميض @ 4 . 

479 لما ذكر تعالى أياتِهِ التي ا عباده» وهو القرآن الذي أنزله على 
محمد وا ذكر أنه ليس ببدع من الكتب» رامن ام ب لحري هن SNS‏ 
آنن الله #موسى س الذي هو التوراة المتصيدقة للقرآن» التي قد صَدَقّها 
القرآنُ؛ فتطابق حمّهماء وثبت برهائهما. «فلا تكن في مرية من لقائد»: لأنّه قد 
تواردث أدلة الحق وبيناثهء فلم ببق للشك: والمرية مجل» > #وجعلناه»؛ أي : 
الكتاب الذي آتيناه موسى ؤهدى لبني | إسرائيل » : يهتدونٌ به في أصول دينهم» 
وفروعهم› وشرائعه موافقةٌ لذلك الزمان في بي إسرائيل › وأما هذا القرآن الكريم ؛ 
فجعله الله هدايةٌ للناس كلّهم؛ ؛ لأنّه هدايةٌ للخلق في أمر دينهم ودُنياهم إلى يوم 
القيامة› وَذْلك لكماله وعلوّه» #وإنه في م الكتاب لَدَيْنا لَعَلِىٌ حكيم#. 

4۲3 طوجَعَلْنا منهم)؛ أي: من بني إسرائيل» «أئمة يهدونَ بأمرنا»؛ أي : 
علماء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ 
فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى» والمؤمنون به منهم على قسمين : أئمّة يهدون 


١ 


26 035 
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بأمر الله وأتباع مهتدون بهم» والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوّة 
والرسالة» وهي درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العاليةء #لما صبروا»: 
على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله» وكموا نفوسّهم عن 

جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. «وكانوا بآياتنا يوقِنون»؛ أي 
وصلوا في الإيمان بآيات اللّه إلى درجة اليقين» وهو العلمر التامٌ الموجب للعمل» 
قَإنّمنا وصلوا إلى درجة اليقين؛ لأنهم تعلّموا تعلّما صحيحاً وأخذوا الفمائل عن 
أدلتها المفيدة لليقين» فما زالوا يتعلّمون المسائل» ويستدلُون عليها بكثرة الدّلائل» 
حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين ثُنال الإمامة في الدين. 

¢ و ثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم من أصاب فيها الحقَّء ومنهم 
من اا عمدآء والله تعالى فصل بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفودً : وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكل 
خلاف وقع بينهم» ووْجد في القرآن ضفن الأحدا القوليقن 4 فهو الحى :ونا غنذاء 
مما خالفه باطل . 


ألم يْهَدٍ ر َم کم آهل ت ين لهم ين اشد يتر في مسَكتهِمْ إِنَّ في ذلك 


کیب آنا سے © وم روأ آنا سوق المآ إل الأرض الجرز فرج بو ررعًا 
تآڪل ينه أممهم واش اشم أف نِه © 4. 


4119 يعني يعني : أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول”' وتي إلى العتوات كم 
افع جد من القرون الذين سَلّكوا مسلّكهمء ) «إيمشون في مساكنهم» : 
فيشاهدونها عياناً ؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. «إِنّ في ذلك لآيات؟ : يستدلٌ 
بها على صدق الرسل التي جاءتهمء وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرّء وعلى 

أن مَنْ فعل مثل فعلهم؛ فُعِلَ بهم كما فُعلَ بأشياعه من قبل» وعلى أن اللّه تعالى 
مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. «أفلا يسمعونَ»: آيات اللّهء فيعونّهاء 
ا فلو كان لهم سمعٌ صحيحٌ وعقل رجيحٌ؛ لم يقيموا على حالةٍ يجزم 

' بالهلاك . 


() في (ب): «للرسل». 
(5) في (ب): «لم يجزم'. 


سورة السجدة (۲۷ _ :*) ۳۹ 


۷ أولم يَرَوَاك: بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتناء تًا نسوق الماء إلى 
الأرض الجرز» : التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجوداً 
فيهاء فيفرعُه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ لأفنخرجٌ به زرعاً*؛ أي: نباتاً 
مختلف الأنواع» #تأكُلُ منه أنعامهم» : وهو نباٹ البهائ ثم وننش 4: وهو طعام 
الآدميين . لأفلا يبصرونٌ* : تلك المنّة التي أحيا الله بها البلاد والعباد» فيستبصرون 
فيهتدون ذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم 
العمى, واستولث عليهم الغفلة» فلم يبصِروا في ذلك بصر الرجال» وإِنّما نظروا 
إلى ذلك نظر الغفلة ومجرّد العادة» فلم يوفقوا للخير. 


0 ت كنا التنغ إد صخ صرق @ فل :مم التنع ل بقع أن 
قفرا اينهم ولا هر يزو © دام عَنْهُمَ وَانتطِزٌ لنم عرد © 4. 

0 أي : ستفجل المجرمون کک وُعِدوا به على التكذيب جهلاً 
منهم ومعاندة» #ويقولونَ متى هذا الفتخ © : الذي يفتخ بيننا وبينكم بتعذيبنا على 
زعمكم 3 إن كم » [أيها الرسل] #صادقِينَ © : : في دعواكم. 

49 فل يوم م الفتح»: الذي يحصّل به عقابكم لا تستفيدون به شيئاً؛ 
فلو كان إذا حَصَلَ ؛ حَصَل إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم 
يقيناً؛ لكان لذلك وجه» ولك إذا جاء يومٌ الفتح؛ انقضى الأمرٌّء ولم يبق 
للمحنة والابتلاء محل فلا رة ينفعٌ الذين كفروا إيمائهم): لأنّه صار إيمانّ 
ضرورةٍ» ولا هم يُنظرون»؛ أي: لون فيؤخُرٌ عنهم العذاب» فيستدركون 
ا 

0 ##فأعرض عنهم»: لما وصل خطانهم لك وظلمهم إلى حالة الجَهْل 
واستعجال العذاب. 4 الأمر الذي َل بهم؛ انه لا يد مە ولكن له 
أجل إذا جاء لا يتقدّم ولا يتأخر» انهم منتظرونَ»: بك رَيْبَ المنون» ومترئصون 
بكم دوائرٌ السوء» والعاقبة للتقوى . 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومئّه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. 

4 #6 ¥ 


مسن سورة الأحزاب ١(‏ - ”") 


تفسير سورة الأحزاب 
[وهى] مدنية 
نم ام اقل اد 

لاما لی أن له ولا ميلع الْكَفينَ نین رك لله كات عب كيا © 
در تلك ين یک لت لله كن يما تق حرا © ورڪل عل لَه 

لَه كيلا 9© ). 

0 يا أيّها الذي من اللّهُ عليه بالنبوّة واختصّه بوحيه وفضله على 
سا ئر الخلق! اشک رىك غلك :ا تقواه التي أنت أولى بها من غيرك» 
والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره ونواهيّه» وبلغ رسالاته» 
واد إلى عباده وَحَيّهُ وابڈل النصيحة للخلىء ولا ضاف غن هذا المقصود صا 
ولا ردك عنه راد فلا تلع كل كافرٍ قد أظهر العذاوة لله ورسك 0 اسان 
قد استبطنّ التكذيبت رال وار د SS‏ فلا 
تُطِعْهُم في بعض الأمور التي :: تنمض التقوى وتناقضهاء ولا تت بع أهواءهم؛ يلوك 

عن الصواب. «إو» لکن اتبغ ما يُوحى اا فإِنّه هو الهدى 
والرحمة»› وارج بذلك ثواب ربّك؛ فإنه #يما تعملون خبيراً» : يجازيكم بحسب ما 
يَعْلَّمُهُ منكم من الخير والشرٌ. 

«7» فإ وقع في قليك أك إن لم تيلغهم في أهوائهم المضلة؛ حصل عليك 
منهم ضررٌء أو حصل نقص في هداية الخلق؛ فادفُ ذلك عن نفسك» واستعمل ما 
يقاومه ويقاوم غيره» وهو التوكل على الله؛ بأن تعتمد على ربك اعتماد من : لا 
يملِكُ لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً في سلامتك من شرْهم 
وفي إقامة الدين الذي أمرت به» ويْقْ بالله في خصول ذلك الأمر على أي حال 
كان . 
E yT‏ 
حيث لا يقدر عليها العبدٌ» وَأَنْه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأفٌ به من کل 


(۱) في (ب): «(ورسوله) . 


سورة الأحزاب )٤(‏ ۳۴۷۱ 


أحدٍء خصوصاً خواصٌ عبيده» الذين لم يزل يربيهم بره ويدرٌ عليهم بركاتِه الظاهرة 
والباطنة» ج وقد أَمَرَهُ بإلقاء أموره إليه» ووعَدّه أن يقوم بها؛ فهناك لا تسأل 
عن کل أمرٍ يتيسّرء وصعب يتسهّل''', وكرت ود وكروب تزول» وأحوال 
وحوائج تقضی»› وبركاتٍ تنزل» ونِقّم تذفعء وشرور ترفع. . وهناك ترى العبدء 
الضعيف الذي فوّض أمره لسيّده قد قام بأمور لا تقوم بها أمّةَ من الناس» وقد 
سهل الله عليه ما كان يصعْبٌ على فحول الرجال. وبالله المستعان. 
e‏ َه ای ین كلك فى جوف وما جم ازوب کم ایی تهون یی ایک 
وما جل يك انام دیک ولك ,نوكم وا بو ای وهر هری الكبيل 2© 
ادعوهم لابايهم هر مو أقط عند أنه و إن لم ملسا ايآ هم فَلِْوْنَكُم فى لين و ومول ك واس 


04 ع دس اس د سام صمي 
يڪم جتاح ذ فا اہ ہی ون ا بدت اریگ رک ال عدا یا © 4. 


4# يعاتب تعالى عبادّه عن التكلّم بما لا حقيقة له من الأقوال» ولم 
يجعله الله تعالى كما قالوا؛ فإنَّ ذلك | القول منكم كذبٌ وزور يريت عليه کرات 
عن ای وهذه قاعدةٌ عامة في التكلّم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود ما لم 
يَجْعَلْه الله تعالى» ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى 
بيانهاء فقال: لما جَعَلَ الله لرجل من قَلْبَيين في جَوْفِهِ) : هذا لا يوجد؛ فإيّاكم أن 
تقولوا عن أحد: إن له قلبين في جوفهء فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية» وما 
جعل أزواتجكم اللأئي تظاهرون منهن»: بأن يقول أحدكم لزوجيه أنتِ عليّ كظهر 
أمي أو كأمي ؛ فما جعلهنٌ الله «أتهايكم» : امك مَنْ وَلَدَنْكَ وصارث أعظم النساء 
عليك حرمة وتتحريماء وزوجئّك أحل النساء لك؛ فكيف تشبّه أحد المتناقضين 
بالآخر؟! هذا أمرٌ لا يجوز؛ كما قال تعالى: #الذين يُظاهِرون منكم مِن نسائهم ما 
هن أمّهاتهم إِنْ أمهاتّهم إلا اللائي وَلَذْنَهُمْ وإنّهم ليقولون مُنكراً من القول وزوراً». 
#وما جَعَلٌ أذعياءةكم أبناء كم» : والأدعياء: الولد الذي كان الرجل يدّعيه وهو 
لبس له أن دهي إلمه يسكت و كنا كان الأمر في الجاهلية“ وأول 
السام فأراد الله تعالى أن يُبْطْلَه ويزيله. فقدَّم بين يدي ذلك ان هواه 
باطلٌ وكذث» وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا ينّصف به عباد الله 


)١(‏ في (ب): «يسهل». (۲) في (ب): «بالجاهلية». 


2) سورة الأحزاب‎ VY 


يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تَدَعونّهم أو يُدعونَ إليكم أبناءكم؛ فَإِنَّ 
أبناءكم في الحقيقة مَنْ وَلَدْتُموهم وكانوا منكم» وأمّا هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ فلا 
جعل الله هذا كهذاء #ذلكم»: القول الذي تقولون في الذّعِي : نه ابنُ فلان الذي 
اذعاه» أو والده فلان» «قولكم بأفواهكم؟ ؛ أئ: قول لا حقيقة له ولا معنى له 
#واللَهُ يقول الحقٌّ4 ؛ أي اليقين والصدق؛ فلذلك أمركمٍ باتّباعه على قوله 
وشرعه؛ فقوله حو وشرعة خی والأقوال والأفعال الباطلة لا تتت إليه بوجه من 
الوجوه» وليست من هدايته؛ لأنه لا يَهيْدي إل إلى الشبيل المستقيمة والطرق 
الصادقة» وإِنْ كان ذلك واقعاً بمشيئته؛ فمشيئته غامّةٌ لكل ما وجد من خير وشرٌ. 


«ه» ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمّنة للقول الباطل؛ فقال: 
«اذعومُم < أي : الأدعياء «لآبائهم » : الذين ولدوهم #هو أقسط عند اللّه»؛ 
أي : ا وأقوم وأهدى» «فإن لم تعلموا آباءهم © : الحقيقيين #فإخوانكم 8 
الدين وَمُواليكم»؛ ای إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك ؛ فاذغوهم E‏ 
الإيمانيّة الصادقة والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبتاهم حنم م لا يجوز 
فعلهاء وأما دعاؤهم لآبائهم؛ فإِنْ علموا؛ دعوا إليهم. وإن لم يعلموا؛ اقتصر على 
ما يُعْلْمُ منهمء وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا تظُوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم 
عذْرٌ في دعوتهم إلى من تبنّاهم ؛ ا لايرول دلت 


من تكاه؛ ا رس به» e‏ ظاهراً فدعوتّموه إليهء وهو في الباطن 
قي آنه “؛ فليس عليكم"" في ذلك حر إذا كان خطأ. «ولكن»4 يؤاجڈكم بما 
تعمّدَتُْ قلوبُكم من الكلام بما لا يجورٌ. #وكان الله غفوراً رحيماً# : غفر لكم 
ورحمكم؛ حيث لم یعاقبکم بما سَلَفَه وسمح لكم بما أخطأتم به» ورجِمکم؛ 
حيث بين لكم أحكامّه التي تُصْلِحُ ديتكم ودُنياكم؛ فله الحمد تعالى . 


3% الس أ وَل بالمُرَمنَ من اف A‏ ام 1 1 eA e‏ كسمم 
2 م 2و سس ۴ ص 5 3 8 
متب أله ين التزين بير إله أن قتعا إل را یک با كاب َلك فى 


2 


انىب سط ©4 . 


)١(‏ في (ب): «ليس أباه». (۲) في (ب): «فليس في عليكم». 


سورة الأحزاب (5) VY‏ 





469 يخبر تعالى المؤمنين خبراً يعرفون به حالة الرسول بل ومربلّه» فيعاملونه 
. يمقتضى تلك الحالة» فقال: «النبئ أولى بالمؤمنين من أنقيهم): أقرب ما 
للإنسان وأولى ما له نفسّه؛ فالرسول أولى به من نفسه؛ لأنّه عليه الصلاة والشلام 
ڏل لهم من الصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم ؛ سوال الله 
أعظمٌ الخلق نة عليهم من كل أحدٍ؛ فإنّه لم يصل إليهم مثقال ذرَةٍ من الخير ولا 
اند عنهم مثقال ذرَّةِ من الشرّ إلا على يديه وبسببه ؛ فلذلك وجب عليه" إذا 
تعارض مراد النفس أو مراد ا ا مراد الرسول اَن يقدم مراد الرسول» 
وأنْ لا يعارض قول الرسول بقول أحدٍ كائناً ما كان» وأنْ يدوه بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم, ويقدّموا محبّته على محبة الخلق كلهم وألا يقولوا حتى يقول» ولا 
يتقدّموا بين يديه» وهو ية أب للمؤمنين؛ كما في قراءة بعض الصحابة يربّيهم كما 
يربي الوالد أولاده» فترئّب:على هذه الأبوّة أن كان نساؤه أمهاتهم؛ أي: في الحرمة 
والاحترام والإكرام» لا في الخلوة والمحرميّة» وكأن هذا مقدّمة لما سيأتي في قصة 
زيد بن حارثة» الذي كان يُدْعى قبل زيد بن محمد» حتى أنزل اللّه: ما كان 
محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم#» فقطع نَسَبَه وانتسابه منه. 

فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولادٌ للرسول؛ فلا مزيّة لأحدٍ عن أحدٍء 
وإن انقطعّ عن أحدهم انتسابٌ الدعوة؛ فإ النسبّ الإيمانيّ لم ينقطع عنه؛ فلا 
بحون ولا باست» وتر نت غل أن زوجات الْوسبول أمهاتُ المؤفتين: أنيث لا 
فا ا ن کیا س بذلڭ: ولا يحل لكم أن تَنكحوا أزواجه 
من بعد أبدا. 

«وأولو الأرحام»؛ أي: الأقارب قَربوا أو بعدوا #بعضّهم أولى ببعض في 
قاب الل4 :لي في سمه درت دي بعد ود اطقها اا يد أولى 
من الحلف والنصرة» والأدعياءٌ الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب دون ذوي 
الأرحام» فقطع تعالى التوارْتَ بذلك» وجعله للأقارب لطفاً منه وحكمة؛ فإنَّ الأمر 
لو استمرٌ على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشرٌ والتحيّل لحرمان الأقارب 

من الميراث شيءٌ اه «#من المؤمنينّ والمهاجرينَ»؛ أي: سواء كان الأقاربٌ 
مؤمنين مهاجرين 3 عون ا فإنّ ذوي الأرحام مقدّمون في ذلك . وهذه 


)١(‏ في (ب): «عليه». () في (ب): «لا يحل». 
)۳( في (ب) : «كما الله صرح؟. )€( في (ب): «(و». 


نمضن سورة الأحزاب (۷ - )١١‏ 


الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية الوك والمال وغير 
ذلكء إلا أن تعلو إلى أو لیانکم معروفاً)؛ أي: ليس لهم حى مفروضء وإنّما 
0 بإرادتكم؛ إِنْ شئثم أن تتبرّعوا' لهم تبرعاً وتُعطوهم معروفا م > #كان»: 
ذلك الحكم المذكور لإفي الكتاب مسطوراً» ؛ أي : قد سُّطِرَ وكتبّ وقدّره اللّه؛ فلا 
بد من نفوذه. 

للذ مدنا ِن أل يمهم وينت وين فج تلم 5 تت ووی أت سم ولد 


م 2 


مهم يفا با 9© ستل ليوب عَن صِدَقهم وَأَعَدّ لفن عن آيمَا © 4 . 


۷ - €۸ يخبر تعالى أله أخذ من النبيّين عموما ومن أولي العزم - وهم هؤلاء 
الخمسة المذكورون خصوصاً ‏ ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام 
بدين الله والجهادٍ فى سبيله» وأنّ هذا سبيلٌ قد مشى عليه الأنبياءُ المتقدمون» حتى 
توا بسيّدهم وأفضلهم محمد كذ وأمر الناس بالاقتداء بهم» وسيسأل الله 
الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ ؛ هل وفوا فيه وصدّقوا فيثيبهم جناتٍ النعيم » 
أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟ قال تال طمن المومكين رحال صدكيا ما 


عامّدوا الله عليه) . 
يكلا لذبن اموا کک یکر إذ جاک جود ارساتا لهم را ونوا ّم 


وهأ وڪ أ يتا تمن با 9 إذ جانيم ين َك مم قل گم مَل اعت 
الاس را بل اقرف 1 0 تون أله الظئوتا (©) هلك شل التؤييوب زاوا 
رالا مَيِيدًا © ). 


41١ - 4‏ يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم» ویحتهم على شكرها حين 
جاءتهم جنودٌ أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفلٌ منهم» وتعاقّدوا 
وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة الخندق» ومالأتهم 
طوائف اليهود الذين حوالي المدينة» فجاؤوا بجنودٍ عظيمة وأمم كثيرة» وخندق 
رشول الله كله على الد فو وا الجنينة واف اام وتات قار 
الحناجرّء حتى بلغ الظنُ من كثير من الناس كلّ مبلغ لما رأوا من الأسباب 


0( في (ب): «تبرعوا». 


Vo )١١( سورة الأحزاب‎ 


المستحكمة والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصارٌ على المدينة مدةٌ طويلة» والأمر. 
كما وصف اللّه: #وإِذْ زاغتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبٌُ الحناجرٌ وتظَئُونَ باللّه 
الظنونا)؛ أي: الظنون السيئة أن الله لا ينصر ديئه ولا يتم كلمته» «هنالك ابْثُلي 
المؤمنون ©: بهذه الفتنة العظيمة» #رُلْرْلوا زلزالاً شديداً» : بالخوف والقلق 
والجوع؛ ليتبيئّن إيمانهم ويزيد إيقانهم› فظهر وله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم 
لي والآخرين. وعندما اشتدٌ الكربٌ وتفاقمت الشدائدٌ؛ صار 

إيمائهم عين اليقين» > «تيلمًا رأى. المؤمنونَ الأحرات الوا هذا ها وعدن الله ورضولة 
وصدق الله ورسوله وما زادَهُم إلا إيماناً وتسليماً». 


زهاللكة تكن قان الان وط ما اترا تمسرو فال نمال ٠‏ 
#وَإد يفول لفقو مفو ودين ف فلويهم مرش ما وعدا لله ورسوہ إل عر ©4 . 


41١7#‏ وهذه عادة المنافق عند الشدّة والمحنة؛ لا يثبتٌ إيمانه» وينظر بعقله 
القاضر إلى الكالة الحاضرة "+ :ويضدق ظط 


5 مه كلاق حزم م ل 20000 و م ج“ وم 

#[ ولذ قالت ملا بق مم اهل يرب لا مقاء م کک ا وَيَسْتَحَذِنُ رف منم لى 

2 î: 5 رم ےر رس سم مر عط 2 عرسم‎ ٤ 

كفل ل يدا و دنا ی بت إد ریش إلا ا © ولو دجت عَلَهُم من أت 


رر اص رص 3Ù lr‏ ا ا 


سیا لفت وھا وا شا يآ إلا میا © لتد کا عھدو اه ن بل لا 


9 


2 


ولوب ابر ون عَهَدُ لله مسرلا © ثل أن بتکم لقا إن ررض يرك ألْمَوْتِ أو 
لقتل ولا لا تع للا ًا 9©) فل من ذا الى يَصِبَكر من لَه إن ناد يكم سوا أو رد 


3 نة ولا ِجَخْددَ للم ن حوب کے وی ولا ضرا © جه كد بنك آله اشر يد 
فلن نونو عل لتا وک یاو اباس إلا يلا © اہ لک دا جا كلَوَثْ دته 
يرون لِك دور انهم ری بغت َي ن المت إا دحب كلت سكفوڪم ياين 
عِدَادٍ َة لى ال وليك لر يوبا ملحب آله ام وان درك عَلَ آله سا 
سن آلگخرب ل يدعبا ون بات اترات بدا لو انم باوت فى الأقراب بستاو 


)1( في (ب): «القاصرة؟ . 


)١5 - ۱۳( سورة الأحزاب‎ ۱۳۷٦ 


ر ص ار ص دوا کے کک Er‏ ص A7 ep 2y‏ 
E Ad‏ والبوم الك لله كيرا 7 وما را الْمَوميْونَ الراب ب قالوا 


ص ا ایو روو رر 2 مي 20 > تو اس 
هنذا ما وعدا الله ورسولم وَصَدَقَ أ و وما َادَهُمْ إل کا ریا @ ب لني 
رک روه رو ار رم عط عع بي صم جردو ماء 2 رم مهام مع يح A‏ 
جال صدفوا ما عهدوا أ کے نهم من تن بم رنیم کن ييار و کک 
OE - 2 2 e‏ ر ا 20 ر ع رك م ماخر 
ليحر لله ارين بصدفهم وع ومد 3 ب الْمنفِقِينَ 0 شآ و سوب علتهم إن لَه كن عَفُورا 


و 5-1 


کے © 55 8 أيه كنا يت ر َال عأ کی ال ١‏ لقي كذ 26 
ن 


ف ری قله ليزت و 7 6 لت وبي ل ولت ل و 
١ 59‏ 
وکات اله عل ڪل ميو مَربرًا 49 . 


}¢ 1 قالت طائفة»: من المنافقين بعد ما جزعوا وقلّ صبرُهم صاروا 
أيقنا مخ الا فلا صبروا بأنفسهم» ولا تركوا الناس من شرّهم» فقالت هذه 
الطائفة: «يا أهل يَثْرِبَ»#: يريدون: يا أهل المدينة! فنادوهم باسم الوطن 
المنبىء”'' عن التسمية فيه؛ إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمديّة ليس له في قلوبهم 
قدرٌ؛ وأنّ الذي حملهم على ذلك مجردٌ الخور الطبيعي. يا أهلّ يثربَ لا مُقام 
لکم)؛ أي : في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة› وکانوا,ٍ عسكروا دون 
الخندق وخارج المدينةء «فارجعوا» : إلى المدينة. فهذه الطائفة ذل عن الجهاد 
وتبيّن أنهم لا قوة لهم بقتال عدوّهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفة أشرٌ 
الطوائف وأضرهاء وطائفةٌ أخرى دونهم»ء أصابهم الجبنُ والجزع» وأحبُوا أن 
ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة. وهم الذين قال الله 
فيهم: : «ويستأذنُ فريق منهم النبيّ يقولونَ إِنَّ بيوتنا عورة»؛ أي: عليها الخطر 
ونشاف غليها أن به يَهْجْمَ عليها الأعداء ونحن غيبٌ عنها؛ فأذن لنا؛ 58 إليها 
فنحرسهاء وهم 0 في ذلك #وما هي بعورة إن يريدون»؛ أي : ما قصدّهم 
الا فرارً»: ولكن جعلوا هذا الكلام ويلة رغارا لهم فهؤلاء قل إيمائهم» 
ولیس له ثبوثٌ عند اشتدادٍ المحن. 


ط٤١‏ ولو خلت عليهم»: المدينةُ «من أقطارها)؛ أي: لو دخل الكفار إليها 


(1) الآيات ما بين المعقوفتين إلى ۲۷ لا توجد في النسختين. 
بین فتین توجد في 
)¥( في (ب): «المبني فيه . 


من نواحيها واستولوا عليها؛ لا كان ذلك ثم سل هؤلاء «الفتنة؛ أي : الانقلاب 
عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين» لأتؤها4؛ أي: لأعطوها مبادرين» 
وما تَلَيّوا بها إلا يسيراً»؛ أي: ليس لهم منعة ولا تصلّبٍ على الدين» بل بمجرّد ما 
تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم على كفرهم . 

4١9‏ هذه حالهم» والحال أنهم قد #عاهدوا الله من قبل لا يولُونٌ الأدبار 
ك الله مسؤولاً : سيسألّهم عن ذلك العهدء فيجذهم قد نَقّضوه؛ فما ظنهم 
إذاً برئهم؟! 

419 قل): لهم لائماً على فرارهم ومخبراً أنْهم لا يفيدُهم ذلك شيئاً: «إلن 
َنفَعَكُم الفرارٌ إن قَرَرْثُم من الموتِ أو القتل*: فلو كنم في بيوتكم؛ لبر الذين 
كِب عليهم القتلّ إلى مضاجعهم» والأسبابُ تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر؛ 
فإذا جاء القضاء والقدر؛ تلاشی كل سبب» وبطلت“ كل وسيلة ظنها الإنسان 
تنجيهء #وإذاً» : : حين فرتم ؛ ؛ لتسلموا من الموت والقتل» لتنعموا في الدنيا؛ فإنُكم 
«لا تُمَبّعون إلا قليلاً» : متاعاً لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتُكم على 
أنفيكم التمئع الأبديّ في النعيم السرمديٰ. 

€۷ ثم بيّن أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئاً إذا أراده الله بسوءء 
فقال: #قل من ذا الذي يعصمُكم)؛ أي: يمتعْكم من الله إِنْ أراد بكم سوءاً»؛ 
أي: شرّاء ##أو . أراد بكم رحمة»: فإنّه هو المعطي المانع» الضار النافع» الذي لا 
يأتي بالخير إلا هوء ولا يدفعٌ السوء 257 #ولا يجدون لهم من دون | الله 
وليًا» : يتولّاهم فيجلب لهم المنافع”" ولا نصيراً» : ينصرهم ٩‏ فيدفعٌ عنهم 
المضارٌ؛ فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلّهاء الذي نفذت مشيئئُه ومضى قدره e‏ 
ينفغ مع ترك ولايته ونصرتِهِ ولي ولا ناصرٌ. 

4۱/8 ثم توعد تعالى المخّلين المعرّقين وتهدّدهم فقال: #قد يعلمُ الله 
00 منكم 4 : عن الشروج لمن لم يخرجواء #والقائلين لإخوانهم#: الذين 

جوا: لهَلّمٌ إلينا»؛ أي: ارجعوا كما تقدّم من قولهم: ليا أهل يثربّ لا مُقامَ 
لكم ۽ اچس وهم مع تعويقهم وتخذيلهم طلا يأتون البأسّ»: القتال والجهاد 


)000( في (ب): «وبطل4. )۲( في (ب) : «النفع؟. 
(۳) في (ب): «أي ينصرهم». 


۱۳۷۸ سورة الأحزاب (۱۹ - )۲١‏ 


بأنفسهم» إلا قليلا : فهم أشدٌ الناس حرصاً على التخلّف لعدم الداعي لذلك 
من الإيمان والصبر» [ووجود] المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان. 


4# #أشحة عليكم» : بأبدانهم عند القتال» وأموالهم, عند النفقة فيه؛ فلا 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم» #فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك»: نظر 
المَعْشِيٌ #عليه من الموت»: من شدّة الجبن الذي خلع قلوبّهم والقلقٍ الذي 
أذهلهم وخوفاً من إجبارهم على ما يكرهون من القتال» #فإذا ذهب الخوفٌ» : 
وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ لسَلّقوكم بألسنة حدادِ»؛ أي: خاطبوكم 
وتكلّموا معكم بكلام حديد ل ودعاو غير صحيحة» وحين تسمعُهم تظئّهم أهل 
الشجاعة والإقدام. #أشحّة شحّة على الخير»: الذي يراد منهم» وهذا شرٌ ما في 
الإنسان: أن يكون شحيحاً بما أمر به» شحيحاً بماله أن ينفِقّه فى وجهه» شحيحاً 
في بدنِهِ أن يجاهِدٌ أعداء الله أو يدعو إلى سبيل اللّهء شحيحاً بجاهه» شحيحاً 
بعلمه ونصيحته ورأيه. #أولئك#©: الذين بتلك الحالة «لم يُومنوا»: بسبب عدم 
إيمانهم؛ أحبط الله أعمالهم , «وكان ذلك على الله يسيراً#: وأما المؤمنون؛ فقد 
وقاهُم اللَّهُ * شح انيم > ووفقهم لبذل ما اا به من بذل أبدانهم في القتال في 
سبيله وإعلاء كلمتِهء وأموالهم للنفقة في طرق الخيرء وجاههم وعلمهم. 


4٠١9‏ طإيحسبون الأحزابَ لم يذهبوا»؛ أي: يظئُون أنَّ هؤلاء الأحزاب الذين 
تحزّبوا على حرب رسول الله َك وأصحابه لم يَذْمَبوا حتى يستأصلوهم» فخاب 
ظنهم» وبطل حسبانهم. #وإن يأتِ الأحزاث» : مرة أخرى»› یودوا لو آنهم بادون 
في الأعراب يسألونَ عن أنبايكم» ؛ أي: لو أتى الأحزابٌ مرة ثانية مثل هذه المرة؛ 
ود د هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة» ولا في القرب منهاء وأنهم مع 
الأعراب في البادية» يستخبرون عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكم ماذا حَصَلَ 
عليكم؛ فتبًا لهم وبعداً؛ فليسوا ممن يُغالى”' بحضورهمء فلو #كانوا فيكم ما 
قاتلوا إلا قليلا : فلا تبالوهم» ولا تأسّوًا عليهم . 

47١9‏ «القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4: حيث حَضَرَ الهيجاءً بنفسه 
الكريمة» وباشرٌ موقفٌ الحرب وهو الشريفٌ الكاملٌ والبطل”" الباسل» فكيف تشحُون 


)١(‏ في (ب): «عن». (؟) في (ب): «يبالي». 
(۳) في (ب): «الكامل البطل». 


سورة الأحزاب (۲۲ ۔ ۲۳) ۴7۹ 


بأنفسكم عن أمر جاد”") رسول الله بيا بنفسه فيه فتأسّوًا به في هذا الأمر وغيره . 
واستدّل الأصوليُون في هذه الآية على الاحتجاج بأفغال الرسول ك وأن 
الأصل أن أَمّنَه أسونّه في الأحكام ؛ الاتهنا ول الدليل الشرعيٌ على الاختصاص به؛ 
فالأسوةٌ نوعان: سبو محشيدة وأسوةٌ سيه فالأسوةٌ الحسنة في الرسول كلا ؛ فإنّ 
المتأسّي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله» وهو الصراط المستقيم» وآمًا 
الأسوة بغيره إذا خالمَّه؛ فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركيه”) حين دعتهم الرسل 
للتأسّي بهم : إا وَجَذْنا آباءنا على أُمَدَ ونا على آنارِهم 4 وهذه الأسوةٌ 
الخ إنما يبلكها ويرف لها من كان برجن الله واليوم اشر إن ذلك ا 
من الإيمانٍ وخوف الله ورجاء ثوابه وخوفب عقابه يحثه على التأسّي بالرسول يَل. 


4777# لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف؛ ذكر حال المؤمنين فقال: #ولمًا 
رأى المؤمنون الأحزات» : الذين تحرّبوا ونزلوا منازِلهم وانتهى الخوفء #قالوا هذا 
ما وَعَدَنا الله ورسولّه» : في قوله : «أم حسبتم أن تدخلؤا الحئة ولا يأيكم مَل 
الذين حَلَوًا عن لک مستي البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصرٌ اللّه ألا إل نصر الله قريبٌ»2 لإوصَدَقَ اللّهُ ورسوله»: فإنا 
راا ما اترتا ب وما زائمُم4 : ذلك الأمر «إِلّا إيماناً»: : في قلوبهمء 
#وتسليماً»: : في جوارحهم» وانقياداً لأمر اللّه. 


479 ولما ذكر أنَّ المنافقين عاهدوا الله لا يولُون الأدبار ونقضوا ذلك العهد؛ 
ذكر وفاء المؤمنين به فقال: #من المؤمنينَ رجال صَدَقوا ما عاهدوا اللّه عليه»؛ 
أي: وَفُوْا به وأتمؤه وأكملوه» فبذلوا مُهَجَهُم في مرضاتِه وسبّلوا نفوسهم في 
طاعته. #فمنهم من قضى نحبّهُ4؛ أي: إرادته ومطلوبّه وما عليه من الحقٌ» فقتل 
في سبيل الله أو مات مؤدياً لحقّه لم ينقضه شيئاء لإومنهم من ينتظِر: تكميل ما 
عليه ؛ فهو شارعٌ في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يُكمِلهء وهو في رجاء تكميله 
ساع في ذلك مجد» #وما بَذَّلوا تبديلاً» : كما بدّل غيرُهم» بل لم يزالوا على 
العهد» لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء الرجال على الحقيقة» ومن“ عداهم 
فصُورُهم صورٌ رجال وأما الصفاتُ؛ فقد قَصُرَتْ عن صفاتٍ الرجال. 


)١(‏ في (ب): «جاءظ. (۲) الكفار. 
(۳) في (ب): «فإن ما معه. )٤(‏ فى (ب): «وما). 


۱۳۸۰ سورة الأحزاب (75 )۲١-‏ 


)٤(‏ طلِيَجْزِي الله الصادقينَ بصذقهمي؛ أي: بسبب صدقهم في أقوالهم 
يَنفُُ الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً. . .4 
الآية؛ أي قذرنا ما قذرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبيئن الصادق من 
الكاذب» فِيَجِزْيَ الصادقين بصدقهم › «ويعدّبَ المنافقين# : الذين تغّرتٌ قلوبهم 
وأعمالّهم عند حلول الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه إن شاء: تعذيبّهم؛ 
بان لم يشأ هدایتهم» بل علم انهم لا خير فيهم فلم يوففهم» > #أو يتوت 
عليهم» : بأنْ بوهم للتوبة والإنابة» وهذا هو الغالب على كرم الكريم» ولهذا 
ختم الآية باسمين دالَيْنِ على المغفرة والفضل والإحسانء فقال: «إنَّ الله كان 
ل رحيماً» ؛ غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم» ولو أكثروا من العصيان» إذا 

e‏ «رحيماً» : ٠‏ بهم: ؛ حيث وقُّقّهم للتوبة» ثم قبلها منهمء وستر عليهم 


4۲١(‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرآي؛ أي: رڏهم خائبين» لم 
يحصّل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه» ا قادرين عليه» جازمين بأنَّ 
5 الدائرة» قد غرّتهم جموعهم وأغجبوا بتحربهم وفرحوا بعددهم وعددهم؛ 

فأرسل الله عليهم ريحاً عظيمةٌ» وهي" ريح الصّباء فزعزعت مراكرّهم» وقوّضت 
خيامهم» وكفأت قدورّهم. وأزعجتهم» وضربهم اللّه بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» 
وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. «#وكفى ii‏ المؤمنينَ القتال» : بما صَتَعَ لهم 
من الأسباب العاديّة والقدريّة. «وكان الله قويًا عزيزاً»: لا يغالِيّه أحدٌ إلا علب 
افيه أحدٌ إلا غلب e‏ ولا ي: ينفع أهل القوّة والعرّة 
قوتهم وعرّتُهم إن لم يُعِنْهُم بقوّته وعرته. 

4179 «وأنزلَ الذين ظاقرومم» : أي: عاونوهم طمن أهل الكتاب»؛ أي: 

من اليهود لمن صياصيهم»#؛ أ ي: أنزلهم من حصونهم نزولا مظفوراً بهم مجعولين 
تحت حكم الإسلام» ودف في قلوبهم الرعبت»: فلم يقووا على القتال» بل 
استسلموا وخضعوا دلوا إفريقاً تقتلون# : : وهم الرجال المقاتلون» «إوتأسرونَ 
فريقاً» : : من عداهم من النساء والصبيان. 


() في (ب): «وهو». 


سورة الأحزاب (۲۷ - (A‏ ۱۳۸۱1 


ريقف #وأورتكم » + ای غنمكم لأرضّهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم 
تطؤوها 4 ؛ أي : أرضا كانت من قبل من شرفها وعرَّتها عند أهلها لا تتمكنون من 
وطئهاء ٠‏ فمكنكم اللى وخَذَلَهِم وعْيِمْتم أموالهم» ووج وأسزتموهم» 
#وكان الله على كلّ شيءٍ قديراً»: لا يعجزه شيء» ومن قدرته قذّر لكم ف دن 


وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظةً من اليهود في قرية خارج 
المدينة غير بعيد» وكان النبي ييو حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادتهم فلم 
يقاتلهم ولم يقاتلوه» وهم باقون على دینهم»› لم يغيّر عليهم شيئا فلما رأوا يوم 
الخندق الأحزاب الذين تحرّبوا على رسول الله وكَثْرتَهم وقلّةَ المسلمين» > وظنُوا 
أنهم سنيستاصلوق الرسول :والمؤمدين > وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم 
عليهم» فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله كله ومالؤوا المشركين على 
قتاله» فلما خذل الله المشركين؛ تفرّغ رسول الله ية لقتالهم» فحاصرهم في 
حصنهم» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه» فحكم فيهم أن ثُمْتَلَ 
مقاتِلَتُهُم ؛ وتُسبى ذراريهم وتنم أموالهمء فأتمٌ الله لرسوله والمؤمنين المنّة وأسبغ 
عليهم النعمةء وأقر أعينهم بخذلانٍ من انخذل من أعدائهم» وقتل من طبار وأسر 
من أسرواء ولم يزل لطفٌ الله بعبادِو المؤمنين مستمرًا. 


يام اَی ك إن 0 ردت الحيؤة لديا وزيتتها متعاليت امح 
2 3 مركا 2 ون 2 آله ودار لخر ن ١‏ 

o‏ رسول الله ية عليه في الغيرة» وطلبن منه النفقة 
والكسوة؛ طلبنَ منه آمراً لا يقدر عليه في كل وقت. ولم يَزَْنَ في طلبهنُ متفقات 
وفي('2 مرادهنٌ متعئّتات» فشقٌّ ذلك على الرسول» حتى وصلت به الحال إلى أنه 
آلى منهن شهرأًء فأراد الله أن يسهّلَ الأمرّ على رسولِهء وأن يرفع درجةً زوجاته. 
ويُذْجِبَ .عنهنٌ كل أمر ينقص أجرهنٌ فأمر رسولّه أن يخيّرهن '' ) فقال: يا أيّها 
النبئ قل لأزواجك إن كنتنّ تردنَ الحياةً الدنيا»؛ أي: لسن لحن في غيرها مطلبٌء 
وصرتنٌ ترضينَ لوجودها وتغضبنّ لِمَقْدِها؛ فليس لي فيكنٌ أربٌ وحاجة وأنتن بهذه 


)1( في (ب): «متفقات في» . (۲) فى (ب): «یخبرهن». 


)۲۹( ش سورة الأحزاب‎ A۲ 


الحالء «فتعالّين أمبّعْكنٌْ»: شيئاً مما عندي من الدنياء #وأسرّخكرٌ»؛ أي 
أفارقكن #سراحاً جميلا : من دون مغاضبةٍ ولا مشاتمة» بل بسعة صدر اتات 
بال» قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. 

4۲4% وان كشن ترذن اللّه ورسوله والدارٌ الآخرة»؛ أي: هذه الأشياء مرادكنٌ 
وغايةٌ مقصودكلٌ› وإذا حصل لَك الله ورسوله والجنة؛ لم تبالينَ بسعة ا 
وضيقها ويُسرها وعُسرهاء وقنعتنٌ من رسول الله بما تيسّرء ولم تطلبنَ منه ما يشق 
عليه» #فإِنَّ الله أعدّ للمحسنات منكنّ أجراً عظيماً#: رنب الأجر على وصفهنٌ 
بالإعسان» لا الست ال جب لذلك .لآ لكوتهة وجات لل رل فان جرد 
ذلك لا يكفي» > بل لا يفيدٌ شيئاً مع عدم الإحسان» فَخْيِّرَمُنٌ رسول الله ية في 
ذلك» فاخترنَ الله ورسوله والدار الآخرة كلّهن» ل" يبخلف متهن واجدة 
رضي الله عنهن . 

وفي هذا التخيير فوائدٌ عديدة: 

منها: الاعتناء برسوله والغيرةٌ عليه أن يكون بحالة يشقّ عليه كثرةٌ مطالب زوجاته 
الدنيوية . 

ومنها: سلامئه ية بهذا التخيير من تَبِعَةِ حقوق الزوجات» وأنّه يبقى في حرّية 
نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع» ما كان على الب من حرج فيما فرض الله له. 

ومنها: تنزيهّهٌ عمًا لو كان فيهنّ مَنْ تؤْيِدُ الذنيا على اللّه ورسوله والدار الآخرة 
عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامةٌ زوجاتِه رضي الله عنهنّ عن الإثم والتعرُض سقط الله ورو 
فحسم الله بهذا التخيير عنهنّ التسخُط على الرسول الموجب لسَحْطِهِ المُسْخْطٍ لربّه 
الموجب لعقابه. 

ومنها: إظهار رفعتهنّ وعلرٌ درجتهنّ وبيان علو هممهنٌّ أن كان الله ورسوله 
والدار الآخرة مرادَهُنٌ ومقصودّهن. دون الدنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادُهُنٌ بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة 
وأنْ يكن زوجاتهِ في الذنيا والآخرة. 


)1( في (ب): «ولم؟. 


سورة الأحزاب (0* - ۳۲) ۰ AY‏ 


ومنها: ظهورٌ المناسبة بيله وبينهن ؛ فإنَّه أكمل الخلق. وأراد الله أن تكون نساؤه 
كاملاات مكمّلات طيبات مطيّبات 0 للطيبين والطيّبونَ للطيبات# . 

ومنها: أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئنُ لها القلبُ وينشرحٌ لها 
الصدرء ويزول عنهنّ جشعٌ الحرص وعدم الرّضا الموجب لقلق القلب واضطرابه 
وهمه وغمه . 

ومنها: أن يكون اختيارهنٌ هذا سبباً لزيادة أجرهنٌ ومضاعفته» وأن يكن بمرتبة 
ليس فيها أحد من النساءء ولهذا قال: 


لیس الي من یات ین قحك مسو مضعف لها الْمَدَابُ ْب وكات 


2 


رو ر 2 برسم وص عر صم 


ذلك عل اله یا © #6 ومن يفنت منک لله ورسولدء وَيَسْمَلٌ مدلا نها أجرها مرتين 

َد ا را كَرِيهًا @ 4 . 

# € لما اختردً الله ورسولّه والدارٌ الآخرة؛ ذَكَرَ مضاعفّة أجرهنٌ ومضاعفة 
وِزْرِهِنّ وإئمهنّ لو جرى منهنٌ؛ ليزداد حذرهنٌ وشكرهنٌ الله تعالى» فجعل من أتى 
منهنٌ بفاحشة ظاهرة لها العذابُ ضعفين. 

19 ومن يَقْنْتْ منكنٌ»؛ أ تطيع الل ورسولّه وتعمل صالحاً قليلاً أو 
كثيراًء «نؤتها أجُرها مرّتين» ؛ أي: مثل ما نعطي غيرها مرّتين» # وأْعْتَدْنا لها رزقاً 
كريما» : رهي الب فلن الو ورسوله بوغيآن مالحا فلم بالك ارهق 

e‏ ند إن افيا ملا عَْصَعَنَ بلقل بط الى فى 
35 ےم ر وار 2ء ت عي لاه سے ہے مح ے © ہے 
لبو مرش ذفن ولا مَعرُوًا © ق في وتک ولا بے برح الْجَلهاِئَةٍ الأول وأَقِمَنَ 
ألصَلَرة وتيت الركرة 0 20 ورسوله: نما برد اله يذهب عنحكم ارحس 
اهل الت وھ تظهيا © وَأَدْكْرَنَ ما نل فى +« وتڪ من ادت الله وَنْفِكمَةٍ إن 
ا گت ییا ِب © 4. 

9" يقول تعالى : وك ايم خطابٌ لهِنّ كلهنٌ «لستنٌ كأحدٍ من 
0 تَقَبِئنٌ4 : الراك للدت ل ل عد 


0 
2: 


42 وتَتَكلسَنّ 00 رقيق» ودعر 0 ول ف ی 


(rT) سورة الأحزاب‎ Af 


مرض شهوة ة الزنا فإنه مستعدٌ ينتظرُ أدنى محرك يحرّكه لان قلبه غير صحيح؛ فإِنّ 
القلب الصحيح ليس فيه شهوةٌ لما حرّم اللّه؛ فإنّ ذلك لا تكاد ثُميله ولا تُحركه 
الما اميك بار يلابق لخر بخلاف مريض القلب الذي لا تحمل ما 
يتحمّل الصحيح» ولا يصبرٌ على ما يصِبرٌ عليه؛ فأدنى سبب یوجد ويدعوه إلى 
الحرام يُجيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد؛ فإِنّ الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيل 
إلى المحرّم؛ منع منهء ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا ثُلينَ لهم 
القول. 
ولمّا نهاهن عن الخضوع في القول؛ فربما نوُم أنهِنْ مأمورات بإغلاظ القول؛ 
دَفْعَ هذا بقوله: #وقلن قولاً معروفاً»؛ أي: غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس 
بليّنِ خاضع. وتأْمّلُ كيف قال: فلا تَخْضَعْنَ بالقول#» ولم يقل: فلا تَلِنْ 
بالقولة وذلك لأ المنهيّ عنه القول الليّن الذي فيه خضوع المرأة للرجل 
انسارعا عيدب والخاضِعٌ هو الذي يُطمع فيه» بخلافٍ من تكلم كلاماً ليآ ليس 
فيه خضوعٌ بل ريما صار فيه ترع وقهرٌ للخصم؛ فان هذا لا يطمع فيه خصمهء 
ولهذا مدح الله رسولّه باللين» فقال: #فبما رحمة من الله لنت لهم»؛ وقال 
لموسى وهارون: #اذْمَبا إلى فرعونٌ إِنّه طغى. فقولا له قَوْلاً ليّناً لعله يَتَذَّكّر أو 
يخشى 4 . 
ودل قوله: #فيطمعَ الذي في قلبه مرض #4؛ مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على 
الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن قربان الزنا: أنه ينبغي للعبد إذا رأى من 
نفسه هذه الحالة» وأنه يهش“ لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواء 
ويجد دواعي طمعِهٍ قد انصرفتث إلى الحرام» فليعرفٌ أن ذلك مرض» فليجتهدٌ في 
إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا 
المرض الخطر وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأنّ ذلك من حفظ الفرج المأمور به. 


49 وقزنَ في ب وتك )؛ أي : افرْرْنَ فيها؛ لأنه أسلم وأحفظ لَكنّء «ولا 
تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ الجاهلية : الأولى 4 ؛ أي : لا كيزن الخروج متجمّلات أو متطيّبات كعادة 
أهل الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين؛ فکل هذا دفع للشرٌ وأسبابه. 


)١(‏ في (ب): ايشتهي». 


سورة الأحزاب (4*) ۱۳۸0 


ولما أمرهنٌ بالتقوى عموماً وبجزيئات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليهاء 
كذلك أمزهن بالطاعة: اخضوضاً الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضط إليهما كل 
أحدٍ» وهما أكبر العبادات وأجلّ الطاعات» وفي الصلاة الإخلاص للمعبود» وفي 
الزكاة الإحسان إلى العبيد. ٤‏ 

ثم أمرهنٌ بالطاعة عموماء و #وأطِعْنَ الله ورسولّه) : يدخل في 
طاعة اللّه ورسوله كل أمر أمرا'' به أمر إيجاب أو" استحباب» «إنَّما 
يريد الله : 00 بما مركن به ونَهيكنٌ 0 نهاكن عنه؛ طليذْهبَ كم 
الرجس)؛ أي: الأذى والشر والخبث «أهلَّ البيتِ ويُطهْرَكُم تطهيراً»: حتى 
تکونوا مطهرين؛ أي : فاحمدواء ربكم واشكروه على هذه الأوامر والتواهي 
التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها محض مصلحيّكم» و الله ال عليكم 
لك خا ولا مشقةء بل لتتزكى تفوشكمة وتتطه را" الخلافكم:؛ تخسن 
أعمالكم. ويعظم بذلك أجركم . 

4549 ولمًا أمرهنٌ بالعمل الذي هو فعلٌ وترك؛ أمرهنٌ بالعلم» وبيّن لهِنّ 
طريقه» فقال: ظوَاذْكُرْنَ ما لی فى وگل من آياتٍ الله والحكمة#. والمراذ 
بآيات اللّه القرآن» والحكمةٌ أسراره وس وول وا بذكره يشمل ذِكْرَ لفظِه 
بتلاوته وذكر معناه بتدبّره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه مه» وذِكْرَ العمل به 
وتأويله . 

«إِنَّ الله كان لطيفاً خبيراً»: يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا 
السماواتٍ والأرض والأعمال التي بين ونُسَرُ؛ِ فلطمُه وخبرثُه يقتضي حتُّهنَ على 
الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاةٍ الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف: 
الذي يسوقٌ عبذه إلى الخير» ويعصِمُه من الشرٌ بطرقٍ خفية لا يشعر بهاء ويسوقٌ 
إليه من الرزق ما لا يدريه ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس» ما يكون ذلك 
طريقاً له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 


«إنَّ المي وَالْسَْلِمتٍ وَالْمَؤْمِننَ مريت ومين وَالْقَنيِكتت مّدقن وصقت 
)۱( فى (ب): «أمرا. 00 في (ب): «و٤.‏ 


(۳) فی (ب): «بما». (4) فى (ب): «ولتتطهر». 
() في (ب): «أسرار». ٠‏ 


1۸1 سورة الأحزاب )۳ 5م 
وَألْصَّدِينَ وَالصَّيِرْتِ وَلْحَشمين وَالْحَيدحتٍ مَلْمَصَدْوِنَ والْمَصَيْكَتِ والصَّلمِينَ لصي وا ليطي 
فُرْوِجَهُمْ لظت وَالذَكرنَ اله كشيرا والتّكرتٍ عد أله لَه م ْف وَلَجَرًا عَظِيمًا 43 . 

€١‏ لما ذَكَرَ تعالى ثوابَ زوجاتٍ الرسول ية وعقابهنٌ لو قُدّرَ عدم الامتثال 
وأنّه ليس مثلهنّ أحدٌ من النساء؛ ذكر بقيّة النساء غيرهنّ» ولما كان حكمهنّ 
والرجال واحداً؛ جعل الحكمّ مشتركاًء فقال: إن المسلمينَ والمسلماتٍِ»: وهذا 
في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بهاء «والمؤمنينَ والمؤمناتٍِ»: وهذا في 
الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعمالهء «والقانتينَ#؛ أي: المطيعين لله ولرسولهء 
«والقانتاتٍ والصادقينَ): في مقالهم وفعالهمء #والصادقاتٍ والصابرينَ#: على 
الشدائد لتقا الوالصابراتٍ والخاشعين): في جميع أحوالهم خصوصاً 
عباداتهم و ' في صلواتهم» «والخاشعاتٍ والمتصدّقين»: فرضاً ونفلاً» 
«والمتصدقاتٍ والصائمينَ والصائمات): شمل ذلك الفرض والنفل» «والحافظينٌ 
فروجّهم 4 : عن الزنا ومقدّماته» «والحافظات والذاكرين الله كثيراً؛ أي: في أكثر 
الأوقات» خصوصاً في أوقات الأوراد المقيّدة؛ كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات 
المكتوبات» #والذاكرات أعدّ الله لهم»؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفاتٍ 
الجميلة والمناقب الجليلة› التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جراج 
وأقوال لسانٍ ونفع,ٍ متعد وقاصر وما بين أفعال الخير وترك الشرٌ الذي مَنْ قام بهن 
فقد قام بالدّين كلّه ظاهرهٍ وباطنه ا والإيمان والإحسان» فجازاهم على 
عملهم بالمغفرة ة لذنوبهم؛ لأنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات. طوأجراً عظيماً»: لا 
يقدر كَذَرَهُ ِل الذي أعطاه؛ مما لا عينّ رأث ولا اذل سمعث» ولا خطر على قلب 
بشر. ال الله أن يجعلا منهم . 


وما کن ممن 1 رمم إا قى أ وروا 1 5 54 ای هم آل من امرجم ومن 


کر 22 ر ر 4O)‏ 


آله ورسولم ققد صَلَّ كلا ميا 9© 
a‏ لا ينبغي ولا يَلِيقُ بمن'" الصف بالإيمان إلا الإسراعٌ في 
مرضاة الله ss‏ الس جل ان 
نهيهما؛ فلا يلي بمؤمن ولا مؤمنة› «إذا قضى الله ورسوله أمر»: من الأمور 


0 


)١(‏ في (ب): «#خصوصاً». (0) فى (ب): #ممن». 
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وحَمَّما به وألزما به «أن يكون لَهُمُ الخيرة من أمرهم»؛ أي: الخيار هل يفعلوئه أم 
لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أنَّ الرسول أولى به من نفْسِه؛ فلا يجعل بعض أهواء 
نفسه حجاباً بِينّه وبين أمر الله ورسوله» #ومن يعص الله ورو فقد ل ضلالاً 
مبيناً» ؛ أي : بيّنا؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها 
من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولاً السبب الموجب لعدم معارضة 
أمر الله ورسوله»› وهو الإيمان» ثم ذَكرَ الماع من ذلك وهو التخويف بالصّلال 
الدالٌ على العقوبة والتكال. 
ولد قول 00 َه عب وسنت 


err‏ رر سے صرح رص f‏ 2 ر 


ت يه أمييك عَليْكَ وجك واي الله وتخنى فى 


ل عن 


زی بک لک لا یک عل رين حي ن 0 أيهم لذا فصوا متهن وطراً وكات 
ا مفو لا ©4 . 
)ع 


رات أن الله تعالى أراد أن يَشْرَعَ شرعاً عامًا 
للمؤمنين أنَّ الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه» وأ أزواجهم 
لا جناح على مَنْ باهم تكاحهنٌ» وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تکاد توك 
إلا بحادثٍ كبير» فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاء وإذا أراد الله 
أمراء جحل اله سينا وا سارت لضي دض هدي قد تبنّاه 
النبي كَل فصار يُدعى إليه» حتى نزل #اذعوهم لآبائهم» ؛ فقيل له: زيد بن 
حارثة» وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله إل وكان قد" وقع 
في قلب الرسول لو طلّقها زيدٌ لتزوّجهاء فقدّر الله أن يكون بينها وبين زيدٍ ما 
اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذنٌ النبيّ بيه في فراقها؛ قال اللّه: «وإِذْ تقول 
للذي أنعم الله عليه#؛ أي: بالإسلام» «وأنعمتٌ عليه : بالعتق والإرشاد والتعليم 
حين جاءك مشاوراً في فراقهاء فقلتٌ له ناصحاً له ومخبراً بمصلحته مقدّماً لها على 
رغبتك مع وقوعها في قلبك: «أمسك عليك رَوْجَكَ4؛ أي: لا تفارفها واصبز 
على ما جاءك منها. 


يد كع ل ا ا 
يو 
مر 


() أخرجه البخاري ٤۷۸۷(‏ و١747)»‏ وقال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)٥۲۳‏ «وقد أخرج ابن أبي 
حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسنا . 
0( في (ب): «وكان». (۳) فى (ب): «وقد كان قد٤.‏ 


۱۳۸۸ سورة الأحزاب (/ا") 


طوائّق اللّه» : تعالى في أمورك عامّة وفي أمر زوجك خاصّةً ؛ فإنّ التقوى تحت 
علق ار وتأمر بىء «وتّخفي في نفك ما الله مُبديه»: والذي أخفاه أنه لو 
طلّقها زيدٌ؛ لتزوّجها كلق «وتخشى الناس): في عدم إبداء ما في نفسك» «والله 
أحق أن تخشاه»: فإنّ خشيته جالبةً لكل خير مانعةً من كل شرٌء طفلما قضى زيدٌ 
منها وطراً) ؛ أي : طابت نفسّه ورغِبَ عنها وفارقهاء «زوّجناكها»: وإنّما فَعَلْنا 
ذلك لفائدة عظيمةء وهي : : إلكيلا يكونَ على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعبائهم): حيث رأوك تزِوّجت زوج زيد بن ع حارثة الذي كان من فَبْل يَنْتَسِبٌ 
إليك» ولما كان قولّه: لكلا يكونَ على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 4 : 
عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأجرال هالا تجوز ذلك وهي قبل انقضاء 
وطره منها؛ قد ذلك بقوله: «إذا قَضَوًا منهنّ وطراً وكان أمرٌ الله مفعولاً»؛ أي : 
لا بد من فعلِه ولا عائق له ولا مانع . 

وفي هذه الآيات المشتملات “ على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناء على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: أحدهما: أن الله سمّاه في 
القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه؛ 
أي : بنعمة الإسلام والإيمان» وهذه شهادة 0 الله له أنه مسلم ممن م ظاهراً 
وباطناً» وإلا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إل 5 ".المراف ها التجمة الخاصة . 

ومنها: أن المُعْتَقَ في نعمة المعتق. 

ومنها: جواز تزوج 006 الذّعي كما صرح به. 

ومنها: أن التعليم الفعليٌ أبلعٌ من القولي» خصوصاً إذا اقترن بالقول؛ فإ ذلك 
نورٌ على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم 
يقترن بها محذورٌ لا يأثم عليها العبدء ولو اقترن بذلك أمنيته أنْ لو طلّقها زوجُها 
لتزؤجها من غير أن يسعى في فرقةٍ بيئهما أو يتسبّب بأيّْ سبب كان؛ لأنّ الله أخبر 
أن الرسول ككل أخفى ذلك في نفسه. 


ومنها: أن الرسول بي قد بِلّعَ البلاعّ المبين» فلم يدع شيئاً مما أوحي إليه إلا 


() في (ب): «المشتملة». (') في (ب): «لولا أن». 
)۳( في (ب): ابزوجة». 
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زل ي لهذا الاير القع فة عا وهنا يدل على أله وسرل الل ول مقرل 
إلا ما أوحي إليهء ولا يريد تعظيم نفيه. 

ومنها: أن المستشارٌ مؤتمنٌ» يجب عليه - إذا استُشير في أمر من الأمور - 
يُشير بما يعلمّه أصلّح لا ر ولو كان له حظ نفس بتقدم“ مصلحة 
المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

ومنها: أنَّ من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يُؤْمَرَ بإمساكها مهما 
أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفرقة. 

ومنها: أنه يتعيّن أن يقدّم العبد خشية الله على خشية الناس» وأنّها أحنُ منها 
وأولى. 

ومنها: فضيلةٌ زينب رضي اللّه عنها أم المؤمنين؛ حيث تولّى اللّه تزويجها من 
رسوله ية من دون خطبة ولا شهودء ولهذا كانت تفتخرٌ بذلك على أزواج 
رسول الله يك وتقول: زوّجَكنٌ أهاليكنٌ وزوّجَني الله من فوق سبع سماوات”". 

ومنها: أنَّ المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجورُ نكاحها ولا السعيٌ فيه وفي أسبابه 
حتى يقضِيّ زوجُها وَطْرَهُ منهاء ولا يقضي وَطَرَهُ حتى تنقضيّ عِدَّتّها؛ لأنّها قبل 
انقضاء عدتها وهي في عصميِه أو في حمّه الذي له وطرٌ إليها ولو من بعض 


عر سح ورو سم سح ساس ص 2 


مقدويا (3 الست عون رسكت الله وتونم ولا يحْسونَ لهذا إلذ 


yy‏ 700 وأنّه طعنٌ بما 
لا مطعنّ فيه» فقال: وطاكان غلى الح SS‏ أي : إثم وذنب «إفيما 
فَرَضٍ الله له#؛ أي: قدّر له من الزوجات؛ فإِنَّ هذا قد أباحه اللّه له كما أباحه 
للأنبياء قبلّهء ولهذا قال: #سنة الله في الذين خَلّوا من قبل وكان أمرٌ اللّه قَدَراً 
مَقُدوراً» ؛ ا لا بد من وقوعه. 


دق في (ب): «للمستشار» . (۲) فى (ب): «فيقدم) . 
(۳) أخرجه البخاري )/57١(‏ من حديث أنس بن مالك. 


۱۳۹۰ سورة الأحزاب (۳۹ - )٤١‏ 


9 ثم در مَنْ هم الذين من قبل قد خلو وهذه سنتهم وعادتهم. وأنهم 
«الذين يبِلّغونَ رسالاتِ الله» : فيتلون على العباد آياتٍ الله وحججه وبراهينه 
ويدعونّهم إلى اللّهء «ويَخْشَوْنه»: وحده لا شريك لهء «ولا يَخُْشَوْنَ أحدا»: 
إل اللّه؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أذَّوْها وقاموا 
بها أتم القيام » وهو دعوةٌ الخلق إلى الله والخشية منه وحده» التي تقتضي فعل كل 
مأمور وترك كل محظورء [دَلَ ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه]. #وكفى بالله 
حسيباً»: محاسباً عبادّه مراقباً أعمالهم. وَعُلِمَ من هذا أن النكاح من سنن 


المرسلين. 
لمًا کان محمد ابا ا ٿن راک ولكن رسو أَلَّهِ وام لعن وان اله کل سىء 
َيِا 4€ . 


1 


410 أي: لم يكن الرسول «محمذ»: باز «إأبا أحدٍ من رجالكم*: أيّها 
الأمة» فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفيُ عامًا في 
جميع الأحوال إِنْ حمل ظاهر a e‏ ای لا أبوّة نسب ولا أبوّة 
0 وا تقرّر فيما تقدّم أنَّ الرسول ية أب للمؤمنين كلهم وأزواجه 
أمهاتهم. فاحترز أن يدل هذا النرع بعموم النهي المذكور؛ فقال: #ولكن 
0 الله وخاتم النبيين4 ؛ أي : هذه مرتبته ؛ مرتبة ا المتبح 0 به 
للمؤمنين - من بره اه ان ليه > إوكان اله بكل شيءٍ عليماً)؛ أي ي قل 
أحاط علمّه بجميع الأشياءء ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن يَصْلّحُ لفضله ومن 
لا يَصلّح. 
«يكأها الد ءامنوا اذكروا آله ذا كيرا ل وسيحوه بک ؛ تيلا © مو ايك يل 
یکم و يكم لیخ يَنَّ ألظَلْمت إِلَ الور وڪان بِالْمَؤْمِينَ رَحِيما © هم 
ماقو سك ولد كن ليا کی @ 4. 
4419 يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً؛ من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير 


)١(‏ في (ب): «وقد كان». 


١9١ (fo 220 سورة الأحزاب‎ 


وغير ذلف من كل قولٍ فيه قُربة إلى اللّهء وأقلُ ذلك أن يلازِمَ الإنسان أوراد 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب» وينبغي مداومة 
ذلك في > جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإِنَّ ذلك عبادةٌ يسبقُ بها العامل وهو 
مستريحٌ 4 إلى محبة الله ومعرفته وعونٌ على الخير وكفٌ للسان عن الكلام 
القبيح . 

4٤۲۶‏ وسبّحوه بكرة وأصيلا#؛ أي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما 
وسهولة العمل فيهما. 

مش لهو الذي يصلي عليكم وملائكثه ليخرجّكم من الظلماتِ إلى النور 
وكان بالمؤمنين رحيماً» ؛ أي : : من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أنْ جَعَلَ من صلاتِه 
عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرِجُهم من ظلمات الذنوتك رالجيل إل 

نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظمٌ نعمةٍ أنعم بها على العباد 
الطائعين» ملعي سيم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم 
وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن 0 يسبّحون بحمدٍ ربّهم» ويستغفرونٌ 
للذين آمنواء فيقولون: #ريّنا وسعتٌ کل شيءٍ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 
وانبَعوا سبِيلَك وقِهِمْ عذابَ الجحيم . ربا وأَذْخِلّهم جناتٍ عدن التي وَعَدْتَهمٍ ومن 
صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذُرْياتِهم نك أنت العزيرٌ الحكيم. وقِهِمْ السيئاتٍ ومن 
ق السيئاتٍ يومئذٍ فقد رَحمْتَه وذلك الفوزُ العظيم# : : فهذه رحمئّه ونعمته عليهم في 
الدنيا. 


4( وأما رحمنّه بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضلٌ ثواب» وهو الفوز 
برضا رهم وتحيّته» واستماع كلامه الجليل» ورؤية وجهد الجميل» وحصول الأجر 
الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كُنْهَهُ إلا من أعطاهم إياه» ولهذا قال: #تحيّثهم 
يوم يَلْقَوْنَه سلامٌ وأعدّ لهم أجراً كريماً» . 


ا لت إا أرسلتك شهدا ومسا وَيَذِيرا © وداعیا إلى آله لذن ورجا 
يا © وسر لمي يِل م بن الہ کد گیا © :ل ملم ۲ا گفرن وَالْمتَفِقِينَ 
وغ أنه ور ڪل عل ا یگ ب د @ 4. 

9 هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمداً َة هي المقصود من 
رسالتِه وزبدتها وأصولها التي اختص بهاء وهي خمسةٌ أشياء: 


۳4۲ سورة الأحزاب (55) 


أحدها: كوثه #شاهداً»؛ أي: شاهدا'“ على أمته بما عملوه من خير وشرٌ؛ كما 
قال تعالى: #لتكونوا شهداءً على الناس ويكون الرسولٌ عليكم شهيداً»» #فكيف 
إذا جثنا من كل أمةٍ بشهيدٍ [وجئنا بك على هؤلاء شهيداً]»: فهو بيه شاهد عدل 
وء 

الثاني والثالث : كونه #مبشراً ونذيراً» : وهذا يستلزم ذكر ا والمنذر وما 
شن يه وار والأعمال الموجبة لذلك: فالمبشّر هم المؤمنون المتقون» الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي » لهم البُشرى في الحياة الدنيا 
کل ترات دنيويٌ ودينيٌ ونث على انان والتقوى» وفي الأخرى بالنعيم المعيع» 
وذلك کله يستلزم ا ان الأعمال وخصال التقوى وأنواع 
الثواب. والمنذر هم المجرمون الظالمون» أهل هل الظلم والجهل» لهم النذارةٌ في في 
الدنيا من العقوبات 0 والدينيّة المرئّبة على الجهل والظلم» وفي الأخرى 
بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به يي من الكتاب 
والسئّة المشتمل على ذلك. 

3 الرايع : كونه #داعياً إلى الله»؛ أي : أرسله الله يدعو الخلق إلى ربُهم 

ويشو ا ويأمُرُهم بعبادته التي خلقوا لهاء وذلك بتارم استقامته على ما 
يدعو َ وذِكْرَ تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربّهم بصفاتِه المقدّسة» وتنزيهه عما 
لا يَليق بجلالِه» وذكر أنواع العبوديّة» والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه 
وإعطاء كل ذي حقٌ حقّه؛ وإخلاص الدّعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها؛ كما 
قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام» وذلك كله بإذن ربه له" فى 
الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 


الخامس : كونه #سراجاً منيراً» وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة» لا 
نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم يُستدل به في جهاتهاء حتى جاء الله بهذا الي 
الكريم» فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلّم به من النعيا لاك وعدي نه نذا 
إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وَضَحَ لهم الطريق» فَمَشَوْا خلف 
هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشرّ وأهلّ السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به 


)١(‏ في (ب): «مشاهدا». (۲) في (ب): «ويسوقهم؟. 
(۳) في (ب): «بإذن الله . 
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لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافِهِ الحميدة وأفعالِهِ السّديدة وأحكامه الرشيدة. 

4409 وقوله: «وبشر المؤمنين بأنَّ لهم من الله فضلاً كبيرا» : ذكر في هذه 
الجملة ال ؛ وهم المؤمنون» وعند ذِكْرٍ الإيمان بمفرده تدخلٌ فيه الأعمال 
الصالحة. وَذْكَرَ ال به» وهو الفضل الكبية ؛ أي العظيم الجليل الذي لا يقادّر 
َذَرهُ من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران او وكشف الكروب وكثرة 
الأرزاق الدارّة وحصول النعم السارّة والفوز برضا ربّهم وثوابه والنجاة من سخطه 
وعقابه» وهذا مما ينشط العاملين أن يذْكُرَ لهم من ثواب اللّه على أعمالهم ما به 
يستعينون على سلوك الصراط المستقيم» وهذا من جملةٍ جكم الشرع : كما أن من 
حكمه أن يَذكَرَ في مقام الترهيب العقوبات المزشة على نا رهت منه؛ ليكون عوناً 
على الكفٌ عما حرم الله . 

4489 ولمًا كان نَم طائفةٌ من الناس مستعدةٌ للقيام بصدٌ الداعين إلى الله من 
الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرةٌ 
8 الباطن› والكفار ظاهرا وباطنا؛ نهى الله رسوله عن ا وحذره ذلك 
فقال : ولا تطع الكافرينّ والمنافقينَ؛ أي : في کل أمر يصد عن سبيل اللّى 
وَلكق لا يقتضي هذا أذاهم» بل لا نُطِعْهُم > #ودع أذاهم» : فإنّ ذلك جالتٌ لهم 
وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أدْيتِهِم له ولأهلهء «إوتوكل على الله : 
في إتمام أمرِكَ وخذلانٍ عدرّكء «وكفى باللّه وكيلا»: تُوكَلُ إليه الأمور المهمّةء 
فيقوم بها ويسهّلّها على عبده. 


و ات 2 التق من عن أن رخو كا ا 
سے کر ا ا و ري رو عي عم 4 


متهن من عدو تعلذونها فميعوهن وَسَيَحوهُنَ سرلعًا يلد 69 


لير ان المؤمنين نهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلّقوهن من قبل أن 
يَمَسُوهِنّ ؛ ؛ فليس عليهنّ في ذلك عدَةٌ يعتدّها أزواجهنّ عليهن› > وأمرهم بتمتيعهنٌ 
بهذه الحالة بشيء من بع الدّنيا الذي يكون فيه جبرٌ لخواطرهنٌ لأجل فراقهنٌ؛ 
وأن يفارقوهنّ فراقاً جميلاً من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. 

ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكونُ إلا بعد التكاح», فلو طلّقها قبل أن 
ينكحها أو علّق طلائّها على نكاحها؛ لم يقع؛ لقوله: «إذا نَكَحْثُمْ المؤمناتِ ثم 
طلْفْيْموهنٌ4, ٠‏ فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا 
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كان الطلاق الذي هو فرقةٌ تامةٌ وتحريمٌ تام لا يقع قبل النكاح؛ فالتحريمٌ الناقص 
لظهار أو إيلاءِ ونحوه من باب أولى وأحرى أن لا يقعّ قبل النكاح؛ كما هو أصح 
قولي العلماء. 

و[يدل] على جواز الطلاق لأ اللّه أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلّمهم 
عليه» ولم ينهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين. 

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: الا جناحَ عليكم إن 
طَلْقْتُمُ النساءً ما لم تَمَسُوهِنٌ © . 

وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدَّةٌ لهاء بل بمجرّدٍ طلاقِها يجوز لها التزوجٌ 

0 وهل الا ا والمسيس‎ e 
از وهو الصحيح؛ 1 تكن غلبا وطثها أم لاء إذا خلا و‎ 
عليها العدّة.‎ 

وعلى أنَّ المطلقة قبل المسيس تُمئَّع على الموسع قدره وعلى المُقْتَرٍ قدرةء 
ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرٌ؛ فإِنْ كان لها مهرٌ مفروض؛ فإنّه إذا ظَلّنَ قبل 
الذخول؛ تَنْضّفَ المهرء وكفى عن المتعة. 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدّخول أو بعده أن يكون الفراق جميلاً 
ا ولا يكون غير جميل؛ فان في ذلك من الشرٌ المترئّب 

ر أن ا ارز لقوله : «إفما لكم عليهن من عدَةِ4 : دل مفهومه أنه 
لو .طلقها بعد المسيس؟ كان له عليها عدة. 

وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتدُ مطلقاً؛ لقوله: «إثم طَلْقتُموهن. . . 4 الآية. 

وعلى أن مَن عدا غير المدخول بها من المفارّقات من الزوجات بموت أو حياةٍ 
عليهنّ العدة. 

«يتأيها لين إا ااا لك اروك لبي َابَيتَ ویھر وما ملكت بيئك يا أناة 


)١(‏ فى (ب): «افمن». 
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رن جب رار رص ے 


مهو ت ررم و ر ا ص رر م ممه ر صو م رر 
آله علي ويناتِ عك وسات عمك وسات خالك و كيك الى اة مت ا 
ررر کے 


0 ا إصصة للك من دون الْموْمِيِين مد 
نكا ما فَرْضْمًا لهم و ف أَرْفْجِهِمٌ وم ما ملكت أن نهم لکل یکن مکل ع 
َ عفرا توًا 4 . 

460 يقول تعالى ممتئًا على رسولِهِ بإحلاله له ما أحلّ مما يشترك هو 
والمؤمنون وما ينفردُ به ويختصٌ: يا أيّها النبئ إن أخلَلْنا لك أزْواجَكَ اللاتي آنِيتَ 
أجِورَّهْنٌ4 ؛ أي : أعطيتهنٌ مهورهنٌ من الزوجات» وهذا من الأمور المشتركة بيئّه 
وبين المؤمنين؛ فان المؤمنين كذلك يباح لهم مَنْ”" آنَوْمُنّ أجِورَّمُنٌ من الأزواج. 
«و» كذلك أحللنا لك اما مَلَكَتْ يميئّك»؛ أي: الإماء التي ملكتٌ» #ممًا 
أفاء الله عليك# : من غنيمة الكفار من عبيليهِم؛ والأحرار من هن زوج م ومن 
لا زوج لهن» وهذا أيضاً مشترلة ع و المشترك قوله: و 
عماتك وبنات خالك وبناتٍ خالاتك4: شمل شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين 
والبعيدين» وهذا حصرٌ المحللات» يؤخذ من مفهومه أنَّ ما عداهنٌ من ااا 
غر خا كما تقدّم في سورة النساء؛ فإِنّه لا يُباح من الأقارب من النساء غير 
هؤلاء الأربع» وما عداهنٌ من الفروع مطلقاً» والأصول مطلقاًء وفروع الأب والأم» 
وإن نزلواء وفروع مَنْ فوقهم لصلبه؛ فإنّه لا يُباح. 

وقوله: «اللاتي هِاجَرْنَ [معك]4: فَيْدُ لحل ؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب 
من القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد عُلم أن هذا 
قيد لغير الصحة. #و» أحللنا لك #امرأة مؤمنة إن وهبث نفسّها للنبي»: بمجرّدٍ 
هبتها نفسهاء #إِنْ أراد النبئْ أن يَسْتَنكحَها»؛ أي: هذا تحت الإرادة والرغبة» 
«إخالصة لك من دونِ العؤمسين ا يتش إباحة الو راما ال رة فا 
a‏ ا ع ا 
أزواجهم وما ملكث أيمائهم4؛ أي: قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما 
لا يحل من الزوجات وملك اليمين» > وقد أعْلّمْناهم بذلك» وبِيّنَا فرائِضّه فما في 
هذه الآية مما اف ذلك؛ فإنّه خاص لك؛ لكون الله جَعَلَّه خطاباً للرسول وحده 
بقوله: «يا يها النبيُ إنا أخلَلّنا لك. . . » إلى آخر الآية. 


() في (ب): «ما». (۲) في (ب): «الموهبة». 
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وقوله: #خالصة لك من دون المؤمنين»: وأبَخنا لك يا أيّها النبىُ ما لم تُبح 
لهم» ووسّعْنا عليك ما لم نوسّعْ على غيرك؛ #لكيلا يكونَ عليك حرجٌ»: وهذا 
من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله تكله «وكان الله غفوراً رحيماً»؛ أي: لم يزل 
متصفا بالمغفرة والرحمة» وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما 
اقتضئه حكمته, ووجدت منهم أسبابه . 


وص ل 


و مہ سرت 
#جه ہی من ناء من وشنو إِلَكَ من كاه وس E‏ 


3 وو و و 


ديك اد أن تقر اع لا حر ورصبت يمآ اهن غ وألله 
فوب کم وَكَانَ َه م عِليمًا حليما 4 


a‏ 0 له زك القشم 
بين زوجاته على وجه الوجوب» وأنه إنْ قعل ذلك؛ فهو تبرغ منه› a,‏ ذلك؛ فقد 
كان كَل يجتهد في القَسْم بينهِنْ في کل شيءء ويقول: «اللهم! هذا قَسْمي فيما 
أملك؛ فلا تَلُمْني فيما لا أملك»"'» فقال هنا: ئزجي مَن تشاء منهنٌ»؛ أي : 
تؤخر من أردتٌ من زوجاتك» فلا تؤويها إليك» ولا تبيتٌ عندهاء «وتؤوي إليك 
مَن تشاغ4؛ أي: تضمُها وتبيت عندهاء و» مع ذلك؛ لا يتعيّنُ هذا الأمر. فمن 
«ابتغيتَ»؛ أي: أن تؤويهاء #فلا جُناح عليك): والمعنى أنَّ الخيرة بيدك في 
ذلك كلّه. وقال كثيرٌ من المفسّرين: إِنَّ هذا خاصٌ بالواهبات له أن يُرجى من يشاء 
ويؤوي من يشاء؛ أي: إن شاء؛ قبل مَنْ وَهَبَثْ نفسها له» وإن شاء؛ لم يقبلها. 
والله أعلم. 

ثم بِيّنَ الحكمة في ذلك» فقال: «ذلك)؛ أي: التوسعةٌ عليك وكوف الأمثر 
راجعاً إليك وبيدك وكونٌ ما جاء منك إليهنّ تبرعاً منك؛ «أدنى أن تَقَرَ أعبِنهُنَ ولا 
يحزنٌ ويرضين بما آتيتهنّ كلهنٌ» : لعلمهنْ أك لم تترك واجباً ولم تفرّط في حق 
لازم «والله يعلم ما في قلوبكم»؛ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة 
والمستحبّة وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول اللّه ؛ 
لتطمئنّ قلوبٌ زوجاتك» «وكان الله عليماً حليماي؛ آئ: واسع العلم. »> كثير 


4 2 


َه ملم ما في 


(۱) أخرجه أحمد »)١54/5(‏ وأبو داود (7115)» وابن ماجه »)١911(‏ والنسائي (/ 54)» 
والترمذي C(2 ٠(‏ وابن حبان ( 0/1۰(« والحاكم (۲/ ۱۸۲)» وصححه ووافقه الذهبي» 
واختلف في وصله وإرسالهء وانظر: «الأرواء» (۲۰۱۸). 
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رین عليه آذ ا سن ومن حلمه 
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م مس 5227 م له وي ظ 26 وود 
ا ييل لكك اساي من بعد ن يدل بين َّ من ازوج ولو أء عجبلف حسمن 
س a‏ 127 م )2 

ملكت ينك ك و وان الله عل ل شى يقبا ©4 . 


4078 وهذا شكرٌ من الله الذي لم يزل کور وجات رسولِه رضي الله 
عنهنّ » حيث اخترن الله سول والدارٌ الآخرة؛ أن رَحِمَهُنّ وقَصَرَ وله عليهنّ ؛ 
فقال: «لا يحل لك النساءُ من بعدُ» : زوجاتك الموجودات» ولا أن تَبَدَلَ بهن 
من أزواج»؛ أي: ولا أن تطلَقَ بعضهنٌ فتأحَدَ بَدَلَهاء > فحصل بهذا أمنهنّ من 
رار ومن الطلاق؛ لأنَّ الله قضى أنه زوجاتّه في الدنيا والآخرة» لا يكون بينه 
وبينهنٌ فرقة» ولو أعجبك حسنهنٌ4؛ أي: حسن غيرهنٌ؛ فلا يَحْئُلْنَ لك إلا 
ما ملكث يميئّك4؛ أي: السراري؛ فذلك جائرٌ لك؛ لأنّ المملوكات في كراهة 
الزوجات لسن ر الزوجات في الإضرار للزوجات. «وكان الله على كل شيءٍ 
رَقيب[4؛ أي: مراقباً للأمور وعالماً بما إليه تؤول وقائماً بتدبيرها على أكمل نظام 
وأحسن إحكام . 


۶ 


La 
س‎ 


2 2ح ورور 


لیا آل e‏ ال أت بوتت کم إل مار ع ر 
إتله ولک لذا دعِيم E‏ إا طعمتر فانتشروا ول لا ينين لحدث ل یک ڪان 


وى تن سح سی مم کے لحن ودا ا ملعا فوش 


e 4 


وه 4 عم رعو 1 206 0 
ء حجان ب دلحكم أطهر لقلود روم وقلويهن E‏ ب اڪ أن توذوا أ سوا آله وَل 1 
52 اروحم من بعد 4 ل تیک ڪان عند أله عَظِيمًا © إن يدوا سا أو 
2 سي من 09 عرس سس ا 
فو إن ا کات بک شىء لينا 9© 4 . 


4079 يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بالتأذب مع رسول الله كك في دخول بيوته » 
فقال: ««يا أيُها الذين آمنوا لا تدحُلوا بيوت النبيّ إلا أن يُؤْذْنَ لكم إلى طعام» ؛ 
أي: لا تدخُلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام» وأيضاً لا تكونوا #ناظرينّ 
إناه» ؛ أي : منتظرين ومتأنين الانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. 
والمعنى: أنكم لا تدخُلوا بيوت النبيّ إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول» وأ 
يكون جلوسّكم بمقدار الحاجة» ولهذا قال: «ولكن إذا دعيتم فاذخلوا فإذا طَعِمْتم 
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فانتد نتروا ولا مشتانسيق لحديث ه؛ أي : قبل الطعام وبعده. 


لم بين حكبة النفي وفائدتّه» فقال: لإ ذلكم»؛ أي : انتظاركم الزائد على 
الحاجة #كان بؤذي النبئ #؛ أي : يتكلف منه ويشق عليه حبسم إِيّاه عن شؤون 
بيه وأشغاله فيه» ظفيَسْتَحبي منكم4: أن يقولٌ لكم: اخرّجوا! كما هو جاري 
العادة أن الناس - خصوصاً أهل الكرم منهم - يَسْتَحيونَ أن يُخرجوا الناس من 
مساكنهم» إو» لكن الله لا يَستَحبِي من الحقٌ»: فالأمر الشرعي» ولو كان 
يُتَوَهُم أنَّ في تركه أدباً وحياة؛ فإ“ الحزم كل الحزم ابا الأمر الشرعيٌ» وأ 
يجزمَ أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء» ا 
فيه الخيرُ لكم والرفقٌ لرسوله كاثناً ما كان. 

فهذا أدبهم في الدخول في بيوته. وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته ؛ فإنّه : إا 
أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاجُ إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه» والأدب 
تركه» وإن احتيج إليه» كأنْ يسألهنٌ متاعاً أو غيره من أواني البيت أو نحوها؛ فإِنّْهِنَ 
يُسْأَلْنَ «من وراءِ حجاب4؛ أي : يكون م بيهن سترٌ يسر عن ا 
الحاجة إليه» فصار النظر إليهنْ ممنوعاً بكل حال» وكلامهنّ فيه التفصيل الذي 
ذكره اللّه. ثم ذكر حكمة ذلك بقوله : «ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنٌ 4 ؛ 

عن الريبة» وكلَّما بَعْدُ الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشرٌ؛ فإِنه أسلمٌ له و 
لقلبه؛ فلهذا من الأمور الشرعيّة التي بين الله كثيراً من تفاصيلها أن جميعٌ 0 
اشر وأستانه ومقدفائة ممنوعةً) وأنه مشروعٌ البعد عنها بكلّ طریق . 

ثم قال كلمةً جامعةً وقاعدةً عامة: طوما كان لكم»: يا معشر المؤمنين؛ أي : 
غير لاتق ولا مستحسن منكمء بل هو أقبحُ شي طأن تُؤذوا رسول اللّه»؛ أي : 
أذية رل أو فعليّة جسم ما علي ولا أن تنكحوا أزواجَه من بعده أبداً 4 : 
هذا ان جملة ما يؤذيه؛ فإنّه ياو له مقام التعطيم ول ا وتزوحٌ ج زوجاته 

بعد هخل بهذا المقام» وأيضاً؛ فإنهنٌ ا في الدّنيا 0 والزوجيّة باقيةٌ 

52008 فلذلك لا يحل نكاحُ زوجاته بعده لأحد من آمته. «إِن ذلكم كان 
عند الله عظيماً»: وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبث ما نهى الله عنه منهء 
لله التحمد والشكر: 


)1( في (ب): «فإنه» . 


سورة الأحزاب ٥٤(‏ -5ه) 44 


4049 ثم قال تعالى: #إن تُبْدوا شيئاً»؛ أي: تظهروهء «أؤ تخفوه فإنَّ اللّه 
كان بكل شيءٍ عليماً»: يعلم ما في 1 وما أظهرتموه؛ فيجازيكم عليه. 


ل جتاح عن ف َابَوِنَ ولا بيهن 0 کا أن لوین ول َل أَحَوتِهِنَ وآ 
شَأآبِهنَّ ولا ما ملكت ا نش رقن ا رك ی کل ىء شَّهِيدًا ©4 . 


٥٥‏ لما ذكر أنهنٌ ]لا يساق ماعا إلا من ورا بحعات» ركان اتلفط غاا 
لكل أحدٍ؛ احتيجٌ أن يُستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم» وأنّه إلا جُناح 
عليهنَ4 في عدم الاحتجاب عنهم» ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ لاهن إذا لم 
يَحْتَجِبّنَ عمّن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهنٌ عليهم؛ 
فعدم احتجابهن عن عمّهنّ وخالهنّ من باب أولى» ولأ منطوق الآية الأخرى 
00 بذكر العم والخال مقدّمة على ما يُفهم من هذه الآية» وقوله: ولا 

هن » ؛ أي : لا جناح عليهن أن لا يحتجبن عن نسائهن؛ أي : اللاتي من 
اه فيكوة ذلك حرجا لسا الكفان» وتحتمل أن العراد جتن 
النساء؛ فإِنَّ المرأة لا تحتجب عن المرأة» #ولا ما مَلكث أيمانهُنَ4: ما دام العبدٌ 
في ملكها جميعهء e‏ شَرَط فيه وفي غيره لزوم 
تقوى اللهء وأنْ لا يكون في ذلك محذورٌ شرعىٌء فقال: #وانّقينَ الله؛ أي : 
استعملْنَ تقواه في جميع الأحوال. #إن الله كان على كل شيءِ شهيداً» : باتك 
0 العباد ظاهرها وباطنهاء ويسمع م أقوالهم. ويرى حركاتهم؛ ثم يجازيهم على 

تمّ الجزاء وأوفاه. 


3 له ڪه ِصَلُونَ ل الى اا ال ءامَنُوأْ لوا كه وسم تيا 4069 . 


2079 وهذا فيه تنبية على كمال رسول الله يل ورفعة درجته وعلوٌ منزلته 
عند الله وعند خلقه ورفع ذکرو» ولإ الله تعالى #وملائكتّه يصلُون) عليه؛ 
أي : يشني الله عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبّته تعالى له ويئني عليه 
الملائكة المقرّبون» ويدعون له ويتضرّعون. «يا أيّها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا 
تسليماً»: اقتداءً باللّه وملائكتهء وجزاءَ له على بعض حقوقِهِ علیکم» وتكميلاً 
لإيمانكم» وتعظيماً له ية ومحبةً وإكراماًء وزيادةٌ في حسناتكم. وتكفيراً من 
سيئاتكم » وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ما علم به أصحابه: 
«اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 


(f‏ سورة الأحزاب (لاه ‏ 8ه) 





مج : وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروعٌ في جميع الأوقات» وأوجبّه 
كثيرٌ من العلماء في الصلاة. 


2 و سا رود 


E‏ ال يذو 2 وا متهم ١‏ له فى الدنيا ضر وا هم عدبا مهيا 


لمك ب وړ مو ر 7 ِ E af‏ 
ادبن يوذو الْمُؤْمِنِنَ والْمُؤْمِئتِ يعبر ما أكتسبوا فق احتملوا بها وشا مسا © 4 


«لاه ‏ 458 لما أمر تعالى بتعظيم رسوله بي والصلاة والسلام عليه؛ نهى عن 
أذيّتهء وتوعد عليهاء فقال: ل#إنَّ الذين يؤذونَ الله ورسوله*: وهذا يشملٌ كلّ أذيّة 
قوليّة أو فعليّة من سبٌٍّ وشتم أو تنمّص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى؛ 
لمهم الله في الدنيا)»؛ أي: أبعدهم وطردهم» ومِنْ لَعْنِهم في ادنيا أنه يتحئّم”") 
قتلّ من شتم الرسول وآذا «والآخرة وأعدٌ لهم عذاباً [مهيناً]) : جزاءً له على 
أذاه أن يُوؤذى بالعذاب ب لالم > فأذيّة الرسول ليست كأذية غیره ؛ a‏ صلی الله 
عليه وسلم لا يؤمِن العبدٌ باللّه حتى يؤمنَ برسوله» ا 
لوازم الإيمانٍ ما يقتضي ذلك أنْ لا یکو مثل غيرهء وإِنْ كان أذيّة المؤمنين عظيمة 
وإثمهًا عظيماًء ولهذا قال فيها: «والذين يؤذونَ المؤمنين والمؤمناتٍ بغير ما 
اكتَسَبوا»؛ أي : بغير جناية منهم موجبة للأذىء طفقدٍ اخْتَمَلوا4: على ظهورهم 
«بُهتانً4: حيث أذَّوْهم بغير سبب» «وإثماً بجا بحيت تعدا عليهم وانتهكوا 
حرمة آمو الله باخرافها» وليذا كان سيك أخاد المؤميقة و للتعزير بحسب حالته 
وعلوٌ مرتبته؛ فتعزيرٌُ مَنْ سب الصحابة أبلعُ» وتعزيرٌُ من سب العلماء وأهل الدين 
يناما الي فل لأزويوك وبتايك وض الْمْؤْمِيينَ بت عن من 2 درك أذ أن 
ر 


ا A‏ ا 


رفن فا وکین وات آل ٹوا کیا © # لین لر يله لفون لري في ووم 
7 مي و 


ر م 
کر امیش فى آلمیبتة کرک بوم ف کا يرثي يبآ إلا كيلا @ تنرب 


)١(‏ أخرجه البخاري (/2)77”01 ومسلم )٠(‏ من حديث كعب بن عجرة. وانظر اجلاء الأفهام» 
لابن القيم. 

)١(‏ في (ب): «(يحتم». (۳) في النسختين: «أليما؛. 

(5) كذا في النسختين. 


سورة الأحزاب (09 - 51) ١١‏ 
تتا اا نذا تاا تيبلا (© سشئة لله ف الت عل ين قل ولك يحد 
سح لَه تيد @ 4. 

4049 هذه الآية هى التى تسمُى آية الحجاب» فأمر الله نبيّه أن يأمّرَ النساء 
عموماء ويبدأ بزوجاتِه وبناته ‏ لأنْهنٌ كد من غيرهنٌ» ولأ الآمر لخيره يتبغي أن 
يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ كما قال تعالى: ليا أيُها الذين آمنوا قُوا أنفسَكم وأهليكم 
نار . #أن يُدْنِينَ عليهِن من جلابييهنَ» : وهنٌ اللآتي يكن فوق الثياب من ملحفةٍ 
وخمار ورداء ونحوه؛ أي: يغطين بها وجومّهن وصدورّهن» 5 ثم ذكر حكمة ذلك» 
فقال: #ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَّيْنَ4: دل على وود ا ة إن لم يحتجبن, 
وذلك لأنهِنٌ إذا لم يحتجبن» ربما ظنْ أنهِنْ غير عفيفاتٍ» فيتعرّض لَهُنْ مَنْ في 
قلبه مرض» فيؤذيهنَ» وربما استّهين بِهنَّ» وظنٌّ أنهنّ إماء» فتهاون بهن من يريد 
الشرٌ؛ فالاحتجابُ حاسم لمطامع الطامعين فيهنّ. «وكان اللّه غفوراً رحيماً» : 
حيث غفر لكم ما سَلْفَ ورَحِمَكُم بأن بيّن لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ 
فهذا سد للباب من جهتهنّ. 

45١ - 1#‏ وأما من جهة أهل الشرٌ؛ فقد توعدهم بقوله: #لئن لم ينته 
المنافقونّ والذين في قلوبهم مرض)؛ أي: مرض شك أو شهوةء #والمرجفون في 
المدينة)؛ أي: المخوّفون المرهبون الأعداءء المتحدّئون”" بكثرتهم وقوّتهم 
وضعف المسلمين» ؛ وله بكر المعمرل التي تهون هه لخ ذلك كل رما توحي 
به أنفشهم إليهم. وتوسوس به» وتدعو إليه من الشرٌ من التعريض بسب الإسلام 
وأهلف ا بالمسلمين» وتوهين ُواهم» والتعرّض للمؤمنات بالسوء 
والفاحشة . وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال. هؤلاء . 

للْغرِيئُكَ بهم»؛ أي : نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسطك عليهم» ثم إذا فعلنا ذلك ؛ 
لا طاقة لهم بك» وليس لهم قوةٌ ولا امتناعٌ» ولهذا قال 00 ثم لا يجاورونَكَ فيها إلا 
قليلا»؛ أي : لا يجاورونك في المدينة إل قللً؛ بن تلهم آو ت تنفيهم» وهذا فيه دليل 
لنفي أهل الشرٌ الذين يُتَضُرّر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛ ؛ فان ذلك أحس للش وأبعد 
وکر یی ی اا ا | أخذوا ولوا تفتبلاي؛ أي : مبعّدين حي“ 


)١(‏ في (ب): «ولأنه؛». (۲) في (ب): «المحدثون». 
)۳( في (ب): (أين؟. 


14۲ سورة الأحزاب ٦۲(‏ - 55) 





وجدواء لا يحصّلٌ لهم أن ولا يقر لهم قرارٌء يخشون أن يقتلوا أو پحبسوا أو 
يعاقبوا . 

478 #سنَة الله في الذين حلا من قبل : أنَّ من تمادى في العصيانٍ وتجرّأ 
على الأذى ولم ينته منه؛ فاه يعامّب عقوبةٌ بليغةٌ» «ولن جد لسنّةِ الله تبديلا ؛ 
أي : تغييراًء بل سنته تعالى وعادتّه جاريةٌ مع الأسباب المقتضية لأسبابها. 


ينتاف الاش عن المَاعدٍ ل إتما لها عند هه وما بذريك لمل لمَاعَةَ مَك هربا © إِنَّ 
أنه لمح أ کی ا کم سيط 9 خلدة يآ ا لا شع ی ايها © جم هل 
ي لار قولوت يتنآ أطعتا آله وأعتا ليسلا 2 واو را إا أطعنا سا 
ونا كص لوا لبيك ©© ربا امب صْعَمَين ت المتاب متهم لمَنا كرا @ 4. 


$¥ #1 أي: بستخبرك الناس عن الساعة اخ لهاء وبعضهم كديا لوقوعها 
وتعجيزاً للذي أخبر بهاء «قل» لهم: «إِنّما علمُها عند الله»؛ أي: لا يعلمُها 
إلا الله؛ فليس لي ولا لغيري بها علمٌء ومع هذا؛ فلا تستبطئوهاء #وما بُذريك 
لعل الساعةً تكونٌ قريباً». 

457-54 ومجردُ مجىء الساعة قرباً وبعداً ليس تحته نتيجةً ولا فائدةٌ» وإِنَّما 
النتيجة والخسار والربح والشقاوة”" والسعادة: هل يستحق العبدُ العذاب أو يستحق 
الثواب؛ فهذه سأخبركم بها وأصفٌ لكم مستحقٌّهاء »> فوصف مستحقٌ العذاب 
ور الات ن الويف الجتقوو مي علي ولاه المكذيين بالساعة 
فقال: #إإِنَّ الله لَعَنَ الكافرين؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر باللّه 
وبرسّلِهِ وبما جاؤوا به من عند اللّهء فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى 
بذلك عقاباًء «وأعدٌ لهم سعيرا»؛ أي : ناراً موقدةٌ نُسَعَرُ في أجسامهم. ويبلعٌ 
العذاب إلى أفئدتهم » ويخلدون في ذلك العذاب الشديد» فلا يخرجونَ منهء ولا 
يتر عنهم ساعة» ولا يجدون» لهم «وليا» : فيعطيهم ما طلبوه ٠‏ ولا نصيراً» : 
ات عنهم العذات» بل قد E3‏ عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذاتٌ السعير» 
وبلغ منهم مبلغاً عظيماًء ولهذا قال: «يوم تُقَلّبُ وجوههم في النار4: فيذوقون ِ 


)١(‏ في (ب): «ولا يقرر». (۲) في (ب): «قد تستبطئونها». 
)۳( في (ب): «والشقا». 


سورة الأحزاب ٦۷(‏ - 1۹) ۳ 


حرّهاء ويشتدٌ عليهم أمرُهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. و #يقولونٌ يا لَيِتَنا 
أطغنا اللّه وأطغنا الرسولا»: فسلِمْنا من هذا العذاب» واسِتَحْمّقنا كالمطيعين جزيل 
الثواب» ولكن أمنية فاتٌ وقتُهاء فلم تفدهم إلا حسرةٌ وندماً وهمًا وغمًا وألماً. 

{VY‏ #وقالوا ربّنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا»: وقلذناهم على ضلالهم› 
لفَأَضَلُونا السبيلا»؛ كقوله تعالى: «ويوم يَعَض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
انَخَذْتُ مع الرسولٍ سبيلاً. يا وَيْلتى لَيْتَي لم أَنَخِذْ فلاناً خليلاً. لقد أضلّني عن 
الذكر [بعد إذ جاءني]. ..# الآية. 


. ولما علموا نهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ أرادوا أن يشتفوا ممن‎ {U} 
1 أضلوهم» فقالوا: #ريّنا آنهم ضِعْمَيْنَ من العذاب والْعَنْهم لَعناً كبيرا : فيقول‎ 
الكل ضعف»: فكلكم اشتركثّم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب» وإِنْ‎ 
تفاوت عذابٌ بعضكم على بعض بحسب تفواتٍ الجرم.‎ 


و 


یناما الین “اموأ لا کرو كلدِنَ ادوا شومئ فَيِرد آم مسا َالو وان عند َه با 469 . 
64> يحذّر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد ية النبي 3 
الرءوف ارج فيقابلوه قدا يجب له من الإكرام والاحترام؛ وأن لا يتشبهو 
بحال الذين أآذْوًا موسى بن عمران كليم الرحمنء فبرأه الله مما قالوا من اتةه 
أي: أظهر اللّه لهم براءته» والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة 
والأذية؛ فإنّه كان وجيهاً عند اللّه. مقرباً لديه» من خواصٌ المرسلين» ومن 
عباد الله“ المخلّصين» بترن حر اله ين E‏ 
د . فاحذروا أيُها المؤمنون أن : تتشبّهوا بهم في ذلك» والأذيّة المشار إليها هي 
قول بني إسرائيل عن موسى"'" لما راا جياه رر ا يسفه من 
ذلك إلا أنه آدر؛ أي : كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهم» فأراد الله أن يبرّئه 
منهم» فاغتسل يومآء ووضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» فأهوى موسى 
عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله 
فزال عته ما رموه به 


)١(‏ في (ب): «عباده». لزن امول 
(۳) أخرجه البخاري »)۳٤۰٤(‏ ومسلم (۳۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)0/8 ۔‎ ۷١( سورة الأحزاب‎ ١1 


2 الین امو توأ الله وقول علا سيبلا (© سلح لك املك ونر کک 


ع 


کم ومن بطع اله رسا فق ين ا( 9 

١ 0‏ يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السرٌ والعلانية؛ 
ويخصٌ منها ويندب للقول السديدء وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له 
عند تعدّر اليقين من قراءةٍ وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منکر وتعلّم علم وتعليمه 
والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلميّة وسلوك كل طريق موصل لذلك 
وكل وسيلة تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام ولطفّه في مخاطبة الأنام 
والقول المتضمّن للنُصح والإشارة بما هو الأصلح. 

4019 ثم ذَكرَ ما يترتّب على تقواه وقول القول السديدٍء فقال: #يُضْلِحَ لكم 
أعمالكم» ؛ أي : بكرن ذلك سما الصلاحها وطريقاً لقَبولها؛ لان استعمال التقوى 
تُتَقَبَلُ به الأعمال؛ كما قال تعالى: «إنَّما يتقبَّلٌ الله من المتّقِينَ»: ويوفق فيه 
الإنسان للعمل الصالحء ويُضصْلِحٌ الله الأعمال أيضاً بحفظها عما يُفْسِدُها وحفظ 
ثوابها ومضاعفته؛ كما أنَّ الإخلال بالتقوى والقول السديد سببٌ لفسادٍ الأعمال 
وعدم قبولها وعدم تريت ا لوتغفز لكم»: أيضا أ الإذنوبكم؟ : التي هي 
السببٌ في ملاككم ؛ فَالتّقُوى تستقيمٌ بها الأمور» ويندفعٌ بها كل محذورء ولهذا 
قال: طومّن يُطع الله ورسوله ار فوزاً عظيماً» . 


إا عرضتا الأمائة على الوت وَالْأرْضٍ وَالْبَالِ أب أن لبا وسفن ينبا وَجَلهًا 
وه ر 04 م + 2 
الان م كن لوي ج © لعب اله لفقي وسقت والمشْركيد لمكت ووب 


رمع وء م رم 0 عمو 


اه عل الْمَؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِتٍ ون َه عَمُورا كينا 3© *. 

{VY%‏ يعظم تعالى شأنَ الأمانة التي ائتمنّ الله عليها المكلّفين» التي هي امتثال 
الأوامر واجتناب المحارم في حال السرٌ والخفية كحال العلانية» وأنّه تعالى عَرَّضها 
على المخلوقات العظيمة السماواتٍ والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم» ونك 
إن قمتٍ بها وأذيْتيها على وجهها؛ فلكِ الثوابُ» وإِنْ لم تقومي بها ولم تؤدّيها؛ 
فعليكِ العقاب» طفَأبَينَ أن يخملكها وأشْفَفْنَ منها»؛ أي: خوفاً أن لا يقمنَ بما 
حملن» لا عصيانا لربئّهن ولا زهدا في ثوابه» وعرضها الله على الإنسان على ذلك 
الشرط المذكورء فقَبِلُها وحملها مع ظلمِهِ وجهلهء وحمل هذا الحمل الثقيل. 

479 فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعديه إلى ثلاثة أقسام: منافقون 


١.6 )١( سورة سبأ‎ 


[أظهروا أنهم] قاموا بها ظاهراً لا باطناً» ومشركون تركوها ظاهراً وباطناًء ومؤمنون 
قائمون بها ظاهراً وباطناً. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الغلاثة وما لهم من 
الثواب والعقاب»› فقال : لإليعذبَ الله المنافقينَ والمنافقات والمشركينّ والمشركات 
ويتوبٌ الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا أ رحيماً» : فله تعالى الحمد 
حيث حتَمَ هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالَيْن على تمام مغفرة ة الله وسعة 
رحمته وعموم جوده» مع أن المحكوم عليهم كثير؛ منهم لم يستحق المغفرة 
والرحمة» لنفاقِه وشركه. 
تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 
E 75 %‏ 


جو م ر م و ر 
4 ا 


له و ما فى السَموتِ وما فى الْأَرضٍ 
یر 9 بعلم ما بلج فى الْأرضٍ وما يحرج ينها وما بنرا 00 
ليد الَف @ 4. 

4١9‏ #الحمذ» : الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة؛ فلله تعالى الحمد؛ 
لأنَّ جميع صفاته يُحمد عليها لكونها صفاتٍ كمالء وأفعاله يُحمد عليها لأنّها دائرةٌ 
بين الفضل الذي يحمد عليه ويُشكرء والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكميَه 
فيه . وَحَمَدَ نفسّه هنا على أن #له ما في السموات وما في الأرض»: مُلكاً وعبيداً 
يتصرّف فيهم بحمده. . وله الحمدُ في الآخرة» : لأنّ في الآخرة يظهرٌ من حمدِه 
والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى 
الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه؛ حمدوه كلهم 
على ذلك» حتى أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلا وقلوبُهم ممتلئةٌ من حمدهء وأنَّ 
هذا من جرّاء أعمالهم» وأنّه عادل في حكمه بعقابهم . 

وأمّا ظهورٌ جمد في دار النعيم والثواب؛ فذلك * شىء قد تواردث به الأخبارٌ 
وتوافقٌ عليه الدليل السمعيٌ والعقلئُ؛ فإنّهم في الجنة يرو سن توالی تخ الله 


۱ سورة سبأ (؟ - ۳) 


وإدرارٍ خيره وكثرة بركاته وسَعَة عطاياه التي لم يبق في قلوب آهل الجنة أمنيةٌ ولا 
إرادة إلا وقد أعطي فوق ما تمتّى وأرادء بل يُعْطَوْنَ من الخير ما لم تعلق به 
أمانيهم ولم يخطز بقلوبهم؛ فما ظنّك بحمدهم لربّهِم في هذه الحال مع أن في 
الجنة تضمحل العوارض والقواطع الى تقطع ع رن الله ومحبته والثناء عليه» 
ويكون ذلك أحبٌ إلى أهلها من كل نعيم وألذٌ عليهم من كل لَذّة؟! ولهذا؛ إذا 
رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه به لهم ؟ أَذْمَلّهم ذلك عن کل نعيمء ويكون 
الذكر لهم في الجنة كالئمّس متواصلاً في جميع الأوقات» هذا إذا أضفتَ ذلك إلى 
أله يظهر لأهل الجنة في الجنةٍ كل وقتٍ من عظمة بهم وجلالِه وجمالِهِ وسعة 
كماله ما يوجب لهم كمال الحمد. والثناء عليه . وهو الحكيم» : في ملكه وتدبیره» 
الحكيم في أمره ونهيه. #الخبيرٌ» : المطلعٌ على سرائر الأمور وخفاياها. 


4779 ولهذا فصل علمه بقوله: «#يعلم ما يَلِحّ في الأرض 4 ؛ أي :من مطر ویار 
وحيوان» #وما يخرّحُ منها): من أنواع النباتاتِ وأصناف الحيواناتِ» #وما ينزل 
من السماء»: : من الأملاك والأرزاق والأقدار» وما يعرُحُ م فيها»: من الملائكة 
والأرواح وغير ذلك. ولمًا ذَّكَرَ مخلوقاته وحكميّه فيها وعلمّه بأحوالها؛ ذكر ر 3 
ورحمته لهاء فقال: #وهو الرحيم الغفورٌ» ؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصمُّهء 
ولم تزل آثارُهُما تنزل على العباد'“ كلّ وقتِ بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما. 

وال ) الت کنا لہ ایا السا فز بق وی کک عر الف ا يررك عن قال 


م 0 مو 


رق في السملو ت ولا فى الْأَيْضٍ ول اضر من ذلك ول آ ڪب إِلّا فى حكتّب شين 


ر ¥ 


7 لجرب الیب ءامنا وعیلوا لصحت وکت هم معو ورد كَرِيمٌ © لين 
سو ف ٤اا‏ من اوک لم ماب ين يَغْرْ ايد © 4. 

4۲ لما بیّن تعالى عظمته بما وصف به نفسه» وكان هذا موجباً لتعظيمه 
وتقديسه والإيمان به؛ ذكر أن من أصناف الناس طائفة لم تدر وها حى قدرو ولم 
تعظمه حق عظمته» > بل كفروا به وأنكروا قدرئه على إعادةٍ الأموات وقيام الساعة 
وغارضوا بدلك رسلّهء فقال: وقال الذين كفروا»؟ أي: بالله وبرسله وبما جاؤوا 
به» فقالوا بسبب كفرهم: لا تأتينا الساعةٌ4؛ أي : ما هي الَا هذه الا الا 


)1( في (ب): «عباده؟. 


a: )٩  £( سورة سبأ‎ 


نموت ونحيا! فأمر الله وسبولة ال دة قولهم وَيُبْطِلَّه ويقسِمٌ على العف وأنه 
سيأتيهم»› واستدل على ذلك بدليل من أقرّ به؛ لزمه أن يصدّق بالبعث ضرورةًء 
وهو علمُه تعالى الواسعٌ العام فقال: (عالم الغيب#؛ أى: الأمور الغائبة عن 
أبصارنا وعن علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: طلا يعرْبُ»؛ أي: لا 
يغيب يغيب عن علمه «#مثقال ذرَّةِ فى السموات ولا في الأرض#؛ أي : جميع الأشياء 
بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من 0 وهو المثاقيل منهاء #ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين»؛ أي : قد أحاط به علمه وجرى به 
قلمُه وتضمّنه الكتابٌ المبينُ الذي هو الوح ابرط 

فالذي لا يخفى عن عليه مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات» ويعلم""" 7 
تَنْقْصٌ الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم؛ قادرٌ على بعثهم من باب 
أولى» وليس بعتُهم بأعجبّ من هذا العلم المحيط . 

49 ثم ذكر المقصوة ين البلقت» فقال: #ليجزِيّ الذين آمنوا»: بقلوبهم 
00 الله :وَصِدَّقَوَا رسله تضديقا اجازماً #وعملوا الصالتحات6: تصديقاً 

يمانهم . . «أولئك لهم مغفرة): لذنوبهم» بسبب إيمانهم وعملهم يندفعٌ بها کل 
شر ر وعقاب» #ورزقٌ کرم : بإحسانهم» يحصل لهم به کل مطلوب ومرغوب 
وأمنيّة . 

(ه) «والذين سَعَوَا في آياتنا مُعَاجِرِينَ4؛ أي: سعوا فيها كفراً بها وتعجيزاً 
لمن جاء بها وتعجيزاً لمن أنزلها كما عسجزوه في الإعادة بعد الموت. «أولئك لهم 
عذات من رجز ز آليم4؛ أئ: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم . 

#وترى لذن أويُوأ للم الى اند إت ين ریک هو الْحنَّ ويهر إل عمل العزير 

يد @). 

479 لما ذكر تعالى إنكارٌ من أنكر البعتَّ» وأنّهم يرون ما أنزل على رسوله 
ليس بحقٌ؛ ذكر حالة الموفقين من العبادء وهم أهل العلم» وأنّهم يرون ما 
أنزل الله على رسوله؛ من الكتاب وما اشتملّ عليه من الأخبار #هو الحقٌّ»؛ أي : 
الحقُّ منحصرٌ فيه» وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنّهم وصلوا من العلم إلى درجة 


)١(‏ في (ب): «وعلم». 


۱4۹۸ سورة سبأ (۷ - ۸) 


اليقين» ويرون أيضاً أنه في أوامره ونواهيه؛ #يهدي إلى صراط العزيز الحميد# : 
الك اليم أ جزم يوي نا احر بها م وخر كبرق من جهة علمهم بصدقٍ 
مَنْ أخبر بهاء ومن جهة موافقتها للأمور الواقعة والكتب السابقة» ومن جهة ما 
يشاهدون من أخبارها التي تقع عياناًء ومن جهة ما يشاهدونٌ من الآيات العظيمة 
الدانّة عليها في الآفاق وفي أنفسهم»› وف حدية مر افيا الما ذلت عليه ساو ال 
وأوصافه. ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن 
للأمور”” بكل صفة تزكي النفس وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق 
والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق: وو لك 
وتنهى عن كل صفة حو تدنْس النفس» وتحبط الأجرء وتوجبٌ ب الثم والوزر من 
الشرك والزنا والربا والظلم في الدماء والأموال اغراف 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلةٌ وعلامةٌ لهم وأنّه كلّما كان العبد أعظم علماً 
وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفةً بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من 
أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول» احتجٌ الله بهم على 
المكذّبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. 


1 ل رو 2 مر 0 3 و بخ 1 
ل نکم إا : مرن نکم ل 


4 
230 ندل 
001 رص ريك 4 ر م وه ر e‏ سلس رەم 00 
کید © أفرى عل أله كذْبًا أم بي نة" بل الذي لا 5 5 في الْعَدَانٍ لكر 


اعد 9 افر يوأ إل ما ب يديهم وما لقم يست الشاي وألارض 7 
الرس أو سقط سقط عَليِمَ كِمَنَا ” س لاء إِنَّ فى زك ل لي ل[ ع عبد یب © 4. 


VF‏ أي : #وقال الذين كفروا#»: على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعادء 
وذكن رالاتا أي : قال بعضهم لبعض: لهل ندلكم على رَجُل بتکم إذا 
مرم كل مُمَرْقِ نكم لَفي حلت جديد4؛ يعنون بذلك الرجل رسول الله كَل وأنه 
وجل اتن يما ی ت ی حتى صار بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وأعجوبة 
يسخرول منه» ونه كيف يقول: إنكم مبعوثون بعد ما مَرْقَكُمُ البلى وتفرّقت 
أوصاكم» رات أعضاؤكم ! 


۸ فهذا الرجلُ الذي يأتي بذلك: هل افْتَرَى «على الله كذباً: فتجرّأ عليه 


)١(‏ في (ب): «أنهم». (۲) في (ب): «للامرا. 


سورة سبأ (9) ۱۹ 





وقال ما قال» ام به جنّة4 : فلا يستغرب منه ؛ فإِنَّ الجنون فنونٌ» وکل هذا منهم 
على وجه العناد الل ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأعقلّهم» ومِنْ عليهم 
أنْهم أبدووا وأعادوا في معاداتهم» وبذلوا اسهم وأموالهم في صد الناس عنه؛ فلو 
کان كاذياً ميجتوناً؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن تُضعْوا لما قال ولا 
حيار ا فإ المجنون لا ينبغي للعاقل أن يُلفِتَ إليه نَطَرَهِ أو يبلغ قله منه 
كل مبلغ» ولولا عنادُكم وظلمُكم؛ لَبِادَرْتُم لإجابته ولَبَيْنّم دعوتّه» ولكن ما تُغني 
الآياتُ والتُذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال تعالى: #بل الذين لا يؤمنونَ 
بالآخرة4» ومنهم الذين قالوا تلك المقالة #في العذاب والضّلال البعيدِ#؛ أي: في 
الشقاء العظيم والضلال البعيدٍ الذي ليس بقريب من الصواب» وأيُ شقاءِ وضلال 
أبلعْ من إنكارهم لقدرة الله على البعث» وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به» 
واستهزائهم به» وجزمهم بأنَّ ما جاؤوا به هو الحىٌ فرأوا الحقٌّ باطلاً والباطل 
والضلال حمًا وهدى؟! 


€4 ثم نبّههم على الدليل العقلي الدالٌ على عدم استبعاد البعث الذي 
استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» 
فرأوا من قدرة الله فيهما ما يُبْهِرُ العقول» ومن عظميِه ما يُذهل العلماء الفحول» 
وأنّ خلقّهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظمٌ من إعادة الناس بعد موتِهم 
من قبورهم؛ فما الحامل لهم على ذلك د ل ا ل د 
نعم؛ ذاك خبرٌ غيبىٌّ إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذّبوا به. قال اللّه: إن شأ 
نَخْسِفْ بِهِمْ الأرض أو تُشقِط عليهم كِسَفاً من السماء)؛ أي: من العذاب؛ 3 
الأرض والسماء تحت تدبيرنا؛ فإِنْ أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحدّروا إصرارّكم على 
تكذيبكم فنعاقبکم االو «إنَّ في ذلك)؛ أي : خلق السماواتِ والأرض 
وما فيهما من المخلوقات لايد لكل عبدٍ منيب»: فكلّما كان العبدٌُ أعظم إنابة 
إلى الله ؛ كان انتفاغه بالآيات أعظم ؛ أن الت مقبل إلى ره اتو هت اا 
وهمّانه لربه» ورجع إليه في كل أمر من أموره فصار قريباً من ربه» ليس له هم 
إلا الاشتغال بمرضاته: فيكون نظ للمخلوقات نظو فكرة E‏ 
نافعة . 

«## وقد ٤ایا‏ داو ا ضلا يَجبَالُ اوی سم ولط لا له ليد ©© أن مَل 


سجر سس ے هرو 


سيعت وَهَيَرْ في اسرد واوا ملحا إن يما تعلو بي 9©) 4. 


141۰ سورة سبأ )١١-51١(‏ 


#١ 5 ١٠١١‏ أي : ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» 


وآتيناه فضلاً من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينيّة والدنيويّة: ومن نعمه 
عليه : 


ما خصّه به من أمرهِ تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوّبَ 
معه وتُرَجُعَ التسبيح بحمدٍ ربّها مجاوبة له» وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك 
من خضائصه التي لم تكن لأحدٍ قبلّه ولا بعدّه: ل 

على التسبيح إذا رأوا هذه الجماداتٍ والحيواناتِ تتجاوبٌُ بتسبيح ربّها وتمجيدٍ جيلو 
وتكبيرو وتحميده؛ كان ذلك مما يُهيِجٍ على ذكر الله تعالى. 

ومنها: أنّ ذلك كما قال كثيرٌ من العلماء أنه طرباً بصوت داود؛ فإ اللّه تعالى 
قد أعطاه من خسن الصوت ما فاق به غيرّهء وكان إذا رجح التسبيح والتهليل 
اميد Ea‏ يم الشّجيّ المطرب؛ طرب كل مَنْ سَمِعَهُ من الإنس 
والجنْء حتى الطيور والجبال» وسبّحت بحمدٍ ربها. 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعاً له. 

ومن فضله عليه أن ألانَ له الحديد؛ ليعمل الدروع الات وغا تعالى 
كيفيّة صنعته ؛ بأن يقدّرّه في #السرد؛ أي : يقدّره حَلّقَاً ويصنعُه كذلك ثم يُدَِلُ 
بعضها ببعض» قال تعالى: لأوعلمناه صنعة أبوس لكم لِتُخْصِدَكُم من بأسكم فهل 
أنتم شاكرونٌ4 ) ولمًا ذَكَرَ ما امتنّ به عليه وعلى آله؛ أمره بشكرو وآن يَعْمَلوا 
صالحأء ويراقبوا الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظه من المفسدات؛ فإنّه بصيرٌ 
بأعمالهم» مطلع عليهاء لا يخفى عليه منها شية. 


#وَِسَليْمنَ الح دوجا ہر وَيَوَاحُهَا و وأسلتا كم عبن الِْطرٍ ون الْجنّ من بعل 
بين يديه ادن ربد ومن غ عت أنه يفة ين كاب لير @ بل 6 
ناء من رب نشل وجقان کواب وقدور راسيلتٍ ي أَعمَلواً أ ءال داويد شک ويل من 
عاو اکور €9 مما مستا عو الْمَوتَ ما فم عل مويه إلا دا الذرض ڪل 


و عر رع عر 


يس ا 2 تیت کح 3 و 6زا يلض الت عيب ما ثوا في العداب المهين 9© 4 . 


(( في (ب): «والتحميد؟. 


سورة سبأ (۱۲ - )۱٤‏ 411۱ 


41١«‏ لما ذَكَرَ فضلّه على داود عليه السلام؛ ذكر فضله على ابنه سليمان عليه 
الصلاة والسلام» وأنّ اللّه سخر له الريح تجري بأمره وتحيله وتحول جميعَ ما معه 
وتقطع المسافة البعيدة جذا في مدة يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين: #غدوها 
شهرٌ»#؛ أي: أول النهار إلى الزوال» #ورواٌحها شهرٌ»#: من الروال إلى آخر 
النهارء #وأسَّلْنا لعن القطر»؛ أي: سخُزنا له عين التُحاس وسيل" له الاسيات 
في استخراج ما مُستخرج منها من الأواني وغيرهاء وسخْرَ الل الشياطين 
والجنٌ لا يقدرون أن يستعصوا" عن أمروء #ومن يَزِعْ منهم عن أمرنا تُذِقْه من 
عذاب السعير# . 

9 وأعمالى 429 كل ما شاه سليفان لر «من مخاريت 4 © وهو گل 
بناء يعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا فيه ذكرٌ الأبنية الفخمة. #وتمائثيلٌ 4 ؛ أي : صور 
الحيوانات والجمادات من إتقانٍ صنعتهم› وقدرتهم على ذلك» وعملهم لسليمان. 
#وجفانٍ كالجواب4؛ أي: كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنّه يحتاج إلى 
ما لا يحتاج إليه غيره. و يعملونٌَ له قدوراً إراسياتٍ»: لا ثزال“ عن أماكيها 
من عظمهاء > فلما ذكر مه عليهم؛ أمَرّهم بشكرهاء فقال: #اعْمّلوا آل داود» : 
وهم داود وأولاده وأهله ؛ لأنَّ المنَدَ على ال وكثير من هذه المصالح عائد 
لكلهم «شكرً» : لله على ما أعطاهم» ومقابلة لما أولاهم. «وقليل من عبادي 
الشّكورٌ» : فأكثرُهم لم يشكروا الله تان علي جا ارلا من او اراقع عتهم من 
النقم. والشكرٌ: اعتراف القلب بمنةِ الله تعالى» وتلقيها افتقاراً إليهاء وصرفُها في 
طاعة الله تعالى» وصونُها عن صرفها في المعصية. 

€3 فلم يزل الشياطينٌ يعملون لسليمانٌ عليه الصلاة والسلامٌ کل بناى» وكانوا 
قد موهوا على الإنس» وأخبروهم أنهم يعلمون الغيبّ» وبظلعوة على المكنونات» 
فأراد اللَّه تعالى أن يري العباد كَذِيَهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على 
عملهم» وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام» وانّكأ على عصاه» وهي 
الحتسأة: قفارو إذا مروا به وهو متّكىءٌ عو ظنُوم حًا وهابوه» فغدوا على 
عَمَلِهِم كذلك سنةً كاملةٌ على ما قيل. حتى سُلْطَتْ دابةٌ الأرض على عصاهء فلم 


)١(‏ في (ب): «سهلنا؟. (۲) في (ب): «أيضاً له». 
(۳) في (ب): «لا يستعصون!. (:) في (ب): «وأعماله». 
(5) في (ب): لا تزول؟. 


11۲ سورة سيأ ۱٥(‏ ۔ ۱۹) 


تزل ترعاه حتى باد وسقطء فسقط سليمان» وتفرقت الشياطينٌ وتبينتٍ الانس أن 
الجنّ #لو كانوا يعلمونَ الغيبَ ما لَبثوا فى العذاب المُهين»*: وهو العمل الشاق 
عليهم؛ فلو علموا الغيبّ؛ لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه 


لاد کان لسا ل مي يي 
3 طبه ورب عفد (5) فاع صُوأ فالتا علوم سيل سیل آي و جوم جتن 


ت 


سرس صو 


ال رار تور بر یر 2 چ ا 
الکفود © ولا یم و آلقری الى برا فبا فی هر ودر فبا ألسَيْرَ 
سِيروا فبا 52 7" ما ءامن ® فَقَالُوا رسا ينعد بين أَسَقَاريا ا 0 0 


ص صر 


ليمك مم 4 شنا إن ف کلت ابن لل سار كر © ولد سد 
ايليس َنِم فَاتمعوه کے انی 9 ا سڪ از عي r‏ 


سف رر صم 


من يمن بالاخرة من هو ينها فى سك ورك عل کي شى حَفِيظ © 4 . 


ل OS‏ 520 لا ثقال ها 
مأرب» ومن نعم الله ولطفِه بالناس عموماً وبالعرب خصوصا أنه قصّ في القرآن 
أخبار المهلكين والمعاقبين ممّنْ كان يجاورٌ العرب» ويشاهدٌ آثاره» ويتناقل الناس 
أخبارّه؛ ليكونّ ذلك أدعى إلى التصديق وأقربٌ للموعظةء فقال: «إلقد كان لسب 
في مسكيهم#؛ أي : محلّهم الذي يسكنون فيه آية : والآيةٌ هنا ما أدرٌ الله عليهم 

من النعم. وصرف متهم مين الي الذي يقتضي ذلك منهم أن يَعْبَدوا الله 
وکرو ثم فسَرَ الآية بقوله : جتان عن يمين وشمال4 : وكان لهم واد عظيم 
E‏ كر E E‏ و 
تأتيه» فيجتمع هناك ماءٌ عظيمٌ» فيفرّقونّه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي 
وشماله» ونل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويَحْصُلُ لهم به 
الغبطة والسرورٌء فأمرهم الله بشكر نِعَمِهِ التي أدرّها عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: هاتان الجنّتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أن الله جعل بَلَدَهُم بلدةٌ طيبةٌ لحسن هوائها وقلة وَحَمِها وحصول الرزق 
ارک فا 


١١ ١ )١19-1١6( سورة سبأ‎ 


ومنها: أن الله تعالى وَعَدَهم إن شكروه أن يغفرٌ لهم ويرحَمَهم» ولهذا قال: 
«بلدة طيبة وربٌ غفورٌ» . 
ومنها: أنَّ الله لما علم احتياججهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة - 
الظاهرٌ أنّها رى صنعاء كما قاله غيرُ واحدٍ من السلف» وقيل: إِنّها الشامُ ؛ هيّأ 
لهم من الأسباب ما به يتيسّر وصولهم إليها بغاية السُهولة من الأمن وعدم الخوف 
وتواصّل القرى بينهم وبينها؛ بحيثٌ لا يكون عليهم مشقّة بحمل الزاد والمزاد» 
ولهذا قال: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرىئ ظاهرة وقدَّرْنا فيها 
السير»؛ أي: سيراً مقدراً يعرفونه ويحكمونٌ عليه بحيث لا يتيهونٌ عنه ليالى 
NT‏ ْ 
إآمنين*؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفينَء وهذا 
من تمام نعمةٍ الله عليهم أن متهم من الخوف . فأغرّضوا عن المنعم وعن عباديّه» 
وط اليمة ولخا حتى إِنْهم طلبوا وتمئّوا أن تتباعد أسفارُهم بين تلك القرى 
التي كان السير فيها متيسراً. «(وظلموا أَلْفُسَهِم»: بكفرهم بالله وبنعميِهِ» 
فَعاقَبَهُمْ الله تعالى بهذه النعمة التي أطعْنْهم» > فأبادها عليهم» فأرسل عليها #سيل 
رم أي: السيل المتوعر الذي خَرّبَ سذهم» وأتلف جناتهم» وخرب 
بساتيئهم» فتبدّلت تلك الجناتٌ ذات الحدائق المعجبّة والأشجار المثمرة» وصار 
بَدَلّها أشجارٌ لا نفعَ فيها. ولهذا قال: #وبدّلْناهم بجئتيهم جنتين ذواتي أكل)؛ 
آي شيءٍ قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعاء «خَمْطٍ وأثل وشيءِ من سدرٍ 
قليل*: وهذا كله شجرٌ معروف» وهذا من جنس عملهم؛ فكما بذلوا الشكر 
الحسن بالكفر القبيح؛ دلوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: #ذلك جَرَنناهم بما 
كفروا وهل تُجازي إلا الكفور#؛ أي: وهل تُجازي جزاء العقوبة ‏ بدليل السياق - 
إلا مَنْ كَمَرَ باللّه وبر النعمة؟! فلمًا أصابّهم ما أصابّهم؛ فوا وت فوا يعدن 
كانوا نن وجَعَلْهُمُ الله أحاديثٌ يدث بهم وأسماراً للناس» وكان يُضْرّبٌ 
بهم المثلء فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ»؛ فكل أحدٍ يتحدّث بما جرى لهم»› ولكن لا 
ينتفع بالعبرة ة فيهم إلا مَنْ قال اللّه : «إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور» : صبّار 
00 والشدائدٍ» يتحمّلّها لوجه اللّه» ولا يتسحّطهاء > بل يصبرٌ عليهاء 5-0 
لنعمة الله تعالى» يُقِرُ بهاء ويعترفٌء ويثني على من أولاهاء ويصرقها في طاعته. 


فهذا إذا سمع بقصّتِهم وما جرى منهم وعليهم؛ عَرَفَ بذلك أن تلك العقوبة 


)؟8-5١( سورة سبأ‎ ١5 


ا وأ مَنْ كَعَلَ مثلهم ؛ َل به كما فُعِلَ بهم» وأنَّ شُكْرَ الله 
تعالى حافظ للنعمة دافم للنقمة» وأنَّ سل الله صادقون فيما أخبروا به وان الجزاء 
خی كما وای أنمودجَه في دار الدنيا. 


۲۰( ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صَدَّقَ عليهم إبليسٌ ظلّه؛ حيث قال لربه : 
#فبعرتِكَ لغيه أجمعينّ. إلا عبادك منهم المُخَلْصِينَ»: وهذا ظِنُ من إبليس لا 
جات عم الع رونا وح بر الله اله OE‏ 
استثنى + فهؤلاء وأمثالهم ممْنْ صدّقٌ عليه إبليسٌ ظلّه ودعاهم وأغواهم؛ #فاتبعوه 
الا قريقا من و ممّنْ لم يكفز بنعمة اللّه؛ فإنّه لم يدل تحت ظنّ 
إبليس› > ويُحتمل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: «إنّ في ذلك لآياتِ لكل صبارٍ 
شكور». ثم ابتدأ فقال: «ولقد صَدَقَ عليهم#؛ أي: على جنس الناس» فتكون 


الآيهُ عامة في كل من انَبَعَهُ. 


۶ ثم قال تعالى: #وما كان له»؛ أي: لإبليس #عليهم من سلطانٍ#؛ 
أي : ا ولكنّ حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه 
وتسويله لبني آدم ؛ «النعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك)؛ آی: ليقوم 
حي الامتحان» ويُعْلَمَ به الصادق من الكاذب» وَيَعْرّف مَنْ كان إيمانه ا 

يثبثُ عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشّبّه الشيطانيّة ممّنْ إيماه غيرٌ ثابتٍ يتزلزل 
ل بأقل داع يدعوه إلى ضذه؛ فاللّه تعالى جعله امتحاناً يمتحن به 
عباده ويُظْهِرُ الخبيتٌ من الطيب. «وربك على كل شيء حفيظ»: تفل العباد 
وا عليهم أعمالهم» 1 تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إيّاها كاملة موفرةً. 


فی آدغ ايت َنم ين دون أله لا بیو قال َر ف الوت ا فى لاض 
وتا لم فسا ين شرل وا له ينهم ين طهبر © ولا ع اة عند إلا يمن أذ بے لم 
کی ا ميم عن ویھر الو مادا ل رة الوا لحن وهو الع انكر © 4. 

۲۲۲ - ۲۳ أي: لإقل»: يا أيها الرسول للمشركين بالله غيرَهُ من المخلوقاتِ 
التي لا تنفعٌ ولا ضر ملزماً لهم بعجزها ومبيناً بطلان عبادتها : را الليق زعم 
من دون الله ؛ أي : : زعمتموهم شركاء لله إِنْ كان دعاؤكم ينفع ؟ فإهم قد توفرث 
فيهم أسباتث العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنّهم ليس لهم أدنى ملك» 
فلا يملكونٌ مثقال ذرَّةٍ في السماوات والأرض: على وجه الاستقلال» ولا على 


سورة سبأ (۲۲ - 78) ١4‏ 


وجه الاشتراك» ولهذا قال: #وما لهم»؛ أي لكلف الآلهة الذين زعمتم 
«#فيهما»؛ أي: في السماواتٍ والأرض لمن شِرْكِ»4؛ أي: لا شرك قليل ولا 
كثيرٌ؛ فليس لهم ملك ولا شركة ملك. 


بقي أن ال : ومع ذلك ؛ فقد يكونون أعواناً للمالك ووزداء له؛ فدعاؤهم يكون 
نافعاً؛ لأر هم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج مَنْ تعلق بهم» فنفى تعالى 
هذه المرتبةًء فقال: طوما له»؛ أي: لله تعالى الواحد القهار #منهم)؛ أي: من 
هؤلاء المعبودين لمن ظهير»4؛ أي: معاونٍ ووزير يساعده على الملك 00 
0 يبق إلا الشقاع فاه بقوله: (ولا نفع الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أذْنَ له»: 
فهذه أنواع التعلّقات التي يتعلّقُ بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر 
والحجر وغيرهم» قَطَعَها الله وبيّن بطلاتها تبييناً حاسماً ا الشرك قاطعا 
لأصوله؛ لأنَّ المشرك إِنَّما يدعو ويعبدٌ غير اللّه؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا 
الرجاء هو الذي أوجبّ له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكا للنفع 
والضرٌ ولا شريكاً للمالك ولا عوناً وظهيراً للمالك ولا يقدِرٌ أن يَشْمَّعَ بدون إذنٍ 
المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالاً في العقل باطلة في الشرع» بل 
ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده؛ فإِنّه یرید منها النفع» فبيئّن الله بطلانه 
وعدمه» وبيّن في آيات أخْرَّ ضررها على عابديها” : وأنّه يوم 0 
ببعض ويلعنٌ بعضهم بعضاً ومأواهم النارٌء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وکانوا 
بعبادتهم كافرين . 
والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشرّء ورضي أن 
َعْبْدَ ويدعو الشجر والحجر» استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي 
بعبادةٍ مَنْ ضَرهُ أقربُ من نفعِهِ طاعةٌ لأعدى عدرٌ له وهو الشيطان! ١‏ 
وقوله: #حتى إذا فُرَّ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحنّ وهو العليُ 
الكبيرُ» : يُحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعودٌ إلى المشركين؛ لأنهم اا 
في اللفظء والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكورء ويكونٌ المعنى: إذا 
كان يوم القيامة ومُرّع عن قلوب المشركين؛ أي: زال الفزع وسْيلوا حين رجعت 
عقولُهم عن حالهم في الدُنيا وتكذيبهم للحقٌ الذي جاءت به الرسل؛ نهم 


(1) في (ب): «ضرره على عابديه». 


۱٩‏ ور ا( 


يقرُون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطلء فزان هتقان الله E‏ 
رسلّه هو الحق» فبدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل وعلموا أن الح للهء واعترفوا 
بذُنوبهم. . #وهو العلئ © : بذاته فوق جميع المخلوقاتِ» وقهرّهُ لهم وعلو قدره بما 
له من الصفات افيد ا #الكبيرُ# : في ذاته وصفاته. ومن علوّه أن 
حكمه تعالى يعلوء وتُذْعِنُ له النفوسٌ» حتى نفوس المتكبرينَ والمشركينَ» وهذا 
لمعن أظهدء وهو الذاق. يدل عليه الساق: 


ويُحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة» وذلك أن الله تعالى إذا تكلّم بالوحي ؛ 
سمعنه الملائكة فصّعِقوا وخرُوا لله سجداء فيكون أول من يرفعٌ رأسة جبريل؛ 
فيكلمة الله من وحية نما آراد؛ فإذا زال الصعقٌ عن قلوب الملائكة وزال الفزعٌ » 
فيسأل بعضّهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربکم؟ فقول 
بعضهم لبعض: قال الحقٌ: إا إجمالاً لعلمهم أنه لا يقول إلا حمّاء وإمًا أن 
يقولوا: قال كذا وكذا'» للكلام الذي سمعوه منه» وذلك من الحقٌ. فيكون 
المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وَصَفْنا لكم 
عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجهٍ من الوجوه كيف صَدفوا وصَرّفوا عن إخلاص 
العبادة للربٌ العظيم العليٌ الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام 
والمقربين من الخلق يبلغ , بهم الخضوع والصعقٌ عند سماع كلامه هذا 2 

ويقؤون كلهم لله له لا يقول إل الحىٌّ؛ فما بال هؤلاءِ المشركين استكبروا عن 
عبادةٍ مَنْ هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه؟! فتعالى العليٌ الكبيرٌُ عن شرك ار 
وإفكهم وكذبهم. 


«# فل سن يرقم تب الوت ولأ ل لله وإ أو و كر ف أ 


کے رر ٠‏ 2 ف 20 ف وهم ا 
کرای 4ا کے ت و ب 0 مع 
a‏ ےه جم و e‏ م 4 ررم مص <k a:‏ ا 


م ا التي لك @€. ` 


۲٤9‏ يأمر تعالى نه محمداً ية أن يقولَ لمن أشرك باللّه ويسألّه عن صحة”"") 


.)0165( و«السنة» لأبي عاصم‎ »)٤۸٠١( كما في اصحيح البخاري»‎ )١( 
. زفق في (ب) : (حجة)‎ 
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شركه: لمن ررکم من السمواتٍ والأرض): فإنّهم لا بد أن قروا أنّه اللّهء ولئنْ 
لم يقرُوا؛ دقل الله : فإك لا تجد من يدف هذا القول. فإذا تبيئّن أنَّ الله وحده 
الذي يرزفكم من السماواتٍ والأرض ويُنزِلٌ لكم المطر ربت لكم النبات ويفجُرٌ 
لكم الأنهار ويْطلِعُ لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيواناتِ جميعّها لنفيكم 
ورزقكم ؛ لح وليه عا وك خا لاس لمارا #وإنا أو 
إيَاكم لعلى هدى أو في ضلال مبينٍ)؛ أي: إحدى الطائفتين ما ومنكم على الهدى 
مستعليةٌ عليه أو في ضلال بين منغمرةٌ فيه. 

وهذا الكلام يقولّه من 7 تبن له الحق وانُضح له الصوابُ وجَرَمَ بالحقٌ الذي هو 

عله ولاه ا LEE‏ 0 قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما 
به بعلم علماً يقينيًا لا شك فيه مَن المحقٌ منا ومّن المبطلُ ومّن المهتدي ومن 
الضالء. قى إله رصي التَعيين بد ذلك لا قائذة فيه :فاتك إذا واذنك”' ' ابي من 
يدعو إلى عبادة الخالتي لسائر المخلوقات» المتصرّفٍ فيها بجميع أنواع 0 
المسدي + جميع النعم» الذي رزقهم وأوصل إليهم كلّ نعمة ودفع عنهم كلّ نقمة 
الذي له الحمة كله والملك كله ول أحي من الملاتكة قن دوتهم خاضعون ليت 
د لعظمته› وکل ا تخافه» لا يشفعٌ أحذ منهم عنده ا بإذنهء العلئ 


ا ومجدء عو إلى التقأب ا شأنه» ادن العمل 5 وینهې 
عن اده من واه وبين من يتقرّب إلى أوثان وأصنام وور تلق دولا ترزفٌ 
ولا اك لأنقسهة ولا لعن بها نهنا ولا ا وا مر اول ا وا رر بلا 
هي جمادات له تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعتّه؛ ما استجابت لهمء 
ويوم القيامةٍ يكمرون بشِرْكِهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهمء ليس لهم قِسْطْ من 
الملك» E,‏ فيه ولا إعانة فيب ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون اللّه ؛ فهو 
يدعو من هذا وة ويتقرّث إليه مهما آنه ويعادي مَنْ أخلصض الدين 4 
کک 0 الله الذين جاؤوا e‏ لله لله وحده؛ تمن لك اي 
ذللت؛ 3 وصف الحال أوضح من لسان e‏ 


() فعل الشرط» كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله. 


)77- ۲٣( سورة سبأ‎ E 


#0 #قل 4 لهم : }ل تسألون عمًا أَجْرَمْنا ولا تال عما تَعْمَلونَ 4؛ آي 
کل من 0 له عمله» 2 لا عن إجرام اوذنوينا 0 أَدْنَئْناء ونح ل لا 
الإنصاف» ودّعوا ما 9 0 ولا 9 7 لكم من اتباع 00 5 ا 
الذنيا تجري علي ا وی فيها 0 ويُجْتَنَبُ 00 0 الأعمال؛ 
العادلين . 

4579 ولهذا قال: قل يَجْمَعٌ بيئنا ربّنا ثم يفتح بيئنا»؛ أي: يحكم بيئنا 
حكما تين به الصادقٌ من الكاذب» والمستحقٌ للثواب من المستحقٌ للعقاب وهو 
خير الفاتحين. 

€۷ طقل»: لهم يا أيها الرسول» ومَنْ ناب منابك: #أروني الذين ألحقتم به 
شركاء)؛ أي: أين هم؟ وأين ¿ السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض أم في 
افيا شان عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجودٍ له شريك: 
#ويعبّدونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا يَنفْعهمٍ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبئو نّ الله بما لا يعلم. . .4 [الآية]ء #وما ب ينيع الذين يدعونَ من دون الله 
شرکاءَ؟ إن يتَبِعونَ إلا الظَنّ وإنْ هم إلا م وكذلك خواصٌ خلقه من 
الأنبياء والمرسلين لا يعلّمون له شريكا؛ فيا أيّها المشركون! أروني الذين ألحقتم 
بزعمكم الباطل باللّه شركاء! وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنهء ولهذا قال: 
كلا ؛ اف ليس لله شريك ولا ند ولا ضدٌّء «إبل هو الل : الذي لا يستحقٌ 
التأنّه والتعبّد إلا هو «العزيرٌ»: الذي قهر کل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهورٌ 
و E‏ الذي أتقن :ما حلقة: وأحسنَّ ما شَرَعَه ولو لم يكن في 
حكمته في شرعه إل اه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له وأحبٌ ذلك وجعله طريقاً 
للنجاة» ونهى جن الشرك به ااذ الأنداد من دونه وجَعَل ذلك طريقاً للشقاء 
والهلاك؛ لكفى“ بذلك برهاناً على كمال حكمته؛ فكيف وجميعٌ ما أمر به ونهى 
عنه مشتملٌ على الحكمة؟! 

عع ”ىه اع ص 


و رلك 31 ححافد قَهَ ناس شرا وکذرا ر] ولک كر الئاس 3 عه 


)2000 في (ب): لايكفي؟ . 


سورة سباً (۲۸ - ۳۰) ١18‏ 


9 شووت می هدا اوعد إن ڪننر سيقن © فل لک 0 ڏستعخرون 


>3 ر کک رص یر 
عنه ساعة ولا فلمو 2 ¢ 


489 يخبر تعالى أنه ما أرسل وله كك إلا ليبشر جميع الناس بثواب اللّهء 
ويخبرّهم بالأعمال الموجبة لذلك» وينذِرَهم عقاب اللّه ويخيرهم بالأعمال الموجبة 
له؛ فليس لك من الأمر شيءٌ: وکل ما اقْتَرَحَ عليك أهلّ التكذيب والعناد؛ فليس 
من وظيفتِكَء إِنّما ذلك بيد الله تعالى. #ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يعلمونَ»؛ أي : 
ليس لهم علمٌ صحيحٌ» بل ما جهالٌ أو معاندونَ لم“ يعملوا بعلمهم» ٠‏ فكأنهم لا 
علم لهم ومن عدم عليهم جَعْلْهُم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجباً 
لردٌ دعوته . 

4١98‏ فممًا اقترحوه استعجالهم العذابَ الذي أنذَرَهم به» فقال: #ويقولونَ متى 
هذا الوعدٌ إن كنم صادقينَ): ول ات منهم؛ فأيٰ ملازمة بين صدقّهِ وبين 
الإخبار بوقت وو وهل هذا إلا وذ اللحى وله في العقل؟! البشن الاير فين 
أمرٍ من أحوال الدنيا لو جاء قوماً يعلمون صدقّه وتُصحه ولهم عدو ينتهرٌ الفرصة 
منهم ويعدٌ لهم فقال لهم: : تركثُ عدوٌكم قد سار يريد اجتِباحَكُم واستتصالكم؛ 
فلو قال بعضهم: إن كنت صادقاً؛ فأخيرنا بأيّةِ ساعة يصل إلينا؟ وأين مكائّه الآن؟ 
فهل يعد هذا القائل عاقلاً أم يُحكم بسفههٍ وجنونه؟! هذا والمخبر يمكن صدقة 
وكذية والعدرٌ قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته. وهم قد يكون بهم مَنَعَةٌ 
يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيفٌ بمن كذّبَ أصدقٌ الخلق المعصوم في جر الذي 
لا ينطق عن الهوى بالعذاب اليقين» الذي لا مَدْقَمَ له ولا ناصر منهء اليس رد خبرو 
بحجة عدم بيان وقت وقوعِه من أسفه السفه؟! 

409 «قل) لهم مخبراً بوقت وقوعِه الذي لا شك فيه: «لكم ميعادُ يوم لا 
تستأخرونَ عنه ساعة ولا تَسْتَقْدِمونَ»: فاخذّروا ذلك اليوم وأعدُوا له عدَّتّه. 

لوال الییے كمَروا أن نيت يندا لمران ولا پاليى بت يليه لد تك إذ 


ا ىه 2 
استضعفوا 


يقول ارت عفوا 


)١(‏ في (ب): «ولم». 
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: بائله ونجعل ل أند 
e‏ ر ر روي وج« وود 7 م مه اخ ر ا ر رور م 
لْعَدَابَ وجعلا الال ف أعتاق آذه 8 جرف إل ما {O BEC‏ 


€١‏ لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب لابدٌ من وقوعه عند حلول 
أجله؛ ذكر هنا حالّهم في ذلك اليوم. وائك لو رايت حالهم إذ وفوا عند ربّهم 
جتمع الرؤساءٌ والأتباع في الكفر والضلال؛ لوا ارا عط وهولة حسما 
0 كيف يتراجع و «إيرجِعٌ بعضهم إلى بعض القول)» فيقول «الذين 
استضعفوا»: : وهم الأتباعء «للذين ارو : وهم القادةٌ: «لولا أنئم لكنًا 
مۇمنين) : ولکنکم حُلُمٍ بيننا وبين الإيمان» وزيّْتُم لنا الكفرانَ''» فتبعناكم على 
ذلك» ومقصودهم بذلك أن يكون العذابٌ على الرؤساء دونهم . 


47 #قال الذين استَكبّروا للذين استضعفوا): مستفهمينَ لهم ومخبرينَ أنَّ 
الجميع مشتركون في الجُرم: «أنحن مزذناكم من الهلبى بعد إذ جاءكم»؛ أي : 
وت وتهرنا م > لبل كنئم مجرمينَ 4 ؛ أي : مختارين للإجرام» لسم مقهورين 
عليه» وإن کنا قد ریا لكم؛ فما كان لنا عليكم من .٠‏ سلطان. 


€۲ فقال «الذين استُضْعفوا للذينَ استكبّروا بل مَكْرُ الليل والنهار إِذْ 0 
أن نكفْرَ باللّه ونجعلّ له أنداداً»؛ أي: بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا 
ا من المكر في الليل والنهار؛ إِذْ تُحَسّنون لنا الكفرٌ وتدعوننا 

ليه» وتقولون إنه الى وتقدحون في الحقٌ» وتهجنونّه وتزعمونٌ اه الباطل؟ فما فما 
ذال مرم ہا وكيم نا حت شونا وفتشمونا. . فلم تُقِذْ تلك المراجعةٌ بيهم 
شيعاً إلا تبرّي بعضهم من بعضٍ والندامة العظيمةً» ولهذا قال: #وأسروا الندامة لما 
رأوا العذابَ)؛ أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتجٌ به بعضهه'" لينجو من 
العذاب» وعلم أنه ظا تق له كا كل متهي عليه لد وتمنّى أن لو كان 
على الحقٌء وأنّه ترك" الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرًا في أنفسهم؛ 
لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند 


(1) في (ب): «الكفرة. (۲) فى (ب): لابعضهم على بعض». 
(۳) في (ب): «وترك». 


سورة سبأ ۳٤(‏ - ۳۷) 14۲۱ 


. دخولِهمٌُ النارّ يُظْهِرون ذلك الندمّ جهراً: «ويومٌ يَعَضُ الظالمٌ على يدَيْهِ يقولٌ يا 
يني اذب مع الرسول سَبيلاً. يا وَيْلتى ليْتّني لم أتَجذ قلاناً خليلاً. . .) الآيات» 
#وقالوا لو کنا نُسْمَعٌ أو نَعْقِلُ ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بِذَنْهم فَسُحْقا 
لأصحاب اليه «وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا» : لرن كنا يكل 
المسجون الذي سيّهانُ في سجنه؛ كما قال تعالى: #إِذِ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يُسْحَبِونَ في الحميم ثم في النارٍ يُسْجَرون. ..* الآيات. #هل 
يُجْرَوْنَ4: في هذا العذاب والتّكال وتلك الأغلال الثقال إلا ما كانوا يَعْمَلونَ 4 : 

من الكفر والفسوق والعصيان . 


le 2 0 <5 5 0‏ . رص و 
وما أَسِلْنَا فى فَربََ من تير ! ل مارؤوهاً إِنَا يمآ اشر بو كفو €9 تالا 
e‏ و e rd‏ وو 


ڪن ڪر أمولا واوا وَمَا ڪن يميت 9© فل إِنّ ري سا رق لمن ياء ويقڍر 
TT‏ وما امول ولا اود یالی تقر عند إلا من 
امن وی ملسا ایک ل بر َليَمْفٍ يما عمِلُوأ دش ف ٠‏ ت امون 69 لن 
سعونَ ف ءايلا معنجرين ن وليك فی الْعَدَابٍ شو @ ن ل ري يبسط الَف لمن يمه 
ين اوو وير لم و ا ا ين عو كول م و د ارتب © 4. 

١ع‏ 4 يخبر تعالى عن حالة الأمم العافية المعتية لرل آلا كان مول 
الحاضرين المكبين لرسولهم محمدٍ بء وأنَّ الله إذا أرسل رسولاً في قرية من 
القرى؟ كفر به مُتْرَفوهاء وأبطرثهم نعمتُهم» وفخروا بها. 

««ه "4 «إوقالوا نكن غم أكثرُ أموالاً وأولاداً)؛ أي: ممّن ابع لع وما نحن 
بمعدّبِينَ4 ؛ آي اول لا بسو ب فان ا؟ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في 
الدنيا؛ سَيُغْطينا أكثر من ذلك في الآخرة» ولا يعذَّيُنا. 

4 فأجابهم الله تعالى بأنّ بَسْط الرزق وتضييقه ليس دليلاً على ما زعمثّم ؛ 
فإِنَّ الرزق تحت مشيئة الله ؛ إن شاء؛ بسطه لعبده» وإن شاء؛ ضَيّقّه. فى ي 

7309© وليست الأموال والأولاد #بالتي» تقرب إلى الله «زلفى» : وتُدني إليه» 

وَإِنّما الذي يقرب منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلونَ والعمل الاح الذي هو 
من لوازم الإيمان؛ فإنَّ أوليك0© لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفاً الحسنة بعشر 


)١(‏ في (ب): «فأولئك». 


4۲۲ ْ سورة سبأ (۳۸ - )4١‏ 


أمثالها إلى سبعمائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة لا يعلمُها إلا الله. لوهم في العُرّفاتِ 
آمنونَ#؛ أي : کي المنازل العاليات المرتفعات جذاء ساكنين فيها مطمئئّين» آمنون 

من المكدّرات والمنخُصات لما هم فيه من اللذَّات وأنواع المشتَهَياتِ» وآمنون من 
الخروج منها والحزن فيها. 


489 وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب؛ 
«أولئك في العذاب مُحَْضَرونَ». 

۹ ثم أعاد تعالى أنه #بَنْسُط الرزقّ لِمَنَ يشاءُ من عباده ويَقْدِرٌ له : وَيَقْدِرُ له 
ليرتّبَ عليه قوله ووا فم من حي 4 : نفقةٌ واجبةً أو مستحبّة على قريب أو جار أو 
مسكين أو يتيم أو' “ غير ذلك» #فهو» تعالى #يُخْلِفُهُ4 : فلا تتوهّموا أنَّ الإنفاق مما 
رقص ُنْقِصُ الرزق» بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاءُ ويَقَدِرٌ. #وهو خير 
الرازقين 4 فاطلرا الرزق:مندة اعرا في الأسباك الي أمركم بها: 


رم بشم جما م يذ يكز أكؤلة وا سڪ يب @ زا بعت أ 
ونت من دونهم 15 کا عدون لج آڪ رهم بهم مون © الوم لا تملك َك بنش 
يعض فما ولا ضرا وقول ك2 اله ©4. 
دونه من الملائكة 1 0 الله رسيي 8 وجه التوبيخ 
عَبَدَهم : : #أهؤلاء إيَاكم كانوا يعبدونَ4؟ فتبرؤوا من عبادتهم و#قالوا سبحائك#؛ 
أي : تنزيهاً لك وتقديسا أنْ یکولٌ لك شرك أو ل #أنت وَليُنا من دونهم» : 
فنحن مفتقرون إلى ولايتك» مضطؤون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم 
كيف نَصْلْحُ لأن نند من دونك أولياء وشركاءً» ولك هؤلاء المشركون #كانوا 
َعْبُدون الجنّ»؛ أي : الشياطين» يأمروتهم ٠‏ بعبادّنا أو عبادة غيرناء فيطيعوتهم 
بذلك» وطاعتهم هي عبادثهم ؛ لن العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى اطا لكل من 
الل معه آلهة: «ألم أَغهّد اكوا وا الاين الشيطانَ نه لكم عدو 
فبين : . وأنِ أغبدوني هذا ضراط مستقيمٌ 4 . «أكترُهم بهم مؤمنونَ» ؛ أي : مصدّقون 
للجنّ منقادون لهم؛ لأنَّ الإيمانَ هو e‏ الموجبٌ للانقياد. 


. في (ب): «يأمرون؟‎ )0( ٠ في (ب): لو6.‎ )١( 


١١1 )٤٤ - ٤۲( سورة سبأ‎ 


4419 فلما تبرؤوا منهم؛ قال تعالى مخاطباً لهم" : #فاليو م لا يملِكُ بعضكم 
لبعض نفعاً ولا ضرًا): تقطعت بينكم الأسبابُ» الس شي ب كد" 
#ونقولٌ للذين ظلموا» : بالكفر والمعاصي بعدما ندجِلّهُمُ النارٌ: #ذوقوا عذابَ النار 
التي كنم بها تكذبون» : فاليوم عاينثموها ودحَلتّموها جزاءً لتكذيبكم وعقوبة لما 
جد ذلك التكذيبٌ من عدم الهرب من أسبابها. 


و َالَأ 


ی نل كيم سک يكب ذا ما عقا إلا َم رڈ ل بش عا 6 بج 10 
واوا ما هدا لَه إفك مه مفتری وال اَذ كوا للحي ن جَآء هم إن هذا إا ل 
© وا لَكهُم ين كن بدهوها وما يَسلنآ م لک ين ير © وُكدّب 95 
قیھم وما َلنُْا تار مآ اهم كدو رس حكنت 6ن بكر @ 4. 

449 يخبر تعالى عن حالة المشركين عندما تُتلى عليهم آياثٌ الله البينات 
وحججّه الظاهراتٌ وبراهيئُه القاطعات» الدالةٌ على كل خيرء الناهيةٌ عن كل شرع 
التي هي أعظمٌ نعمةٍ جاءتهم ومنَّةِ وصلتُ إليهم؛ الموجبة المقابلتها بالإيمان 
والتصديق والانقياد والتسليم» آم يقابلوتها بضِدٌ ما ينبغي ويكدّبونَ مَنْ جاءهم بها 
ويقولونَ: #ما هذا | لا رجل يريد أن تِصْدَكُم عما کان يعبدُ آباؤكم»؛ أي: هذا 
قصده حين يأْمُرُكم ا موا الاسم الذين تعظمون وتمشون 
خلقهم» فردُوا الحق بقول الضالين› ولم فر ' برهاناً ولا شبهة؛ فأَيُ شبهة إذا 
أمرت الرسل بعض الضالين بائباع الحق فادعَوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم 
يزالوا عليه؟! وهذه السفاهة ورد الحقٌّ بأقوال الضالين إذا تأملت كل حقٌّ رُدّ؛ فإذا 
هذا ماله لا د إلا باقوال الا مون ال كن والذهريين والثلاسقة والصافة 
والملحدين في دين الله المارقين؛ فهم أسوةٌ كلّ من رَدّ الحقٌّ إلى يوم القيامة. 

ولمًا احتجُوا بفعل آبائهم وجعلوها دافعةً لما جاءت به الرسل؛ طعتوا بعد هذا 
بالحقٌء #وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى؛ أي: كذبٌ افتراه هذا الرجلُ الذي جاء 
به» #وقال الذينَ كقروا للحق لما جاءهم إن هذا إل سحرٌ مبينٌ#؟ أي: سحرٌ 
ظاهرٌ بين لكل أحدٍ؛ تكذيباً بالحّ وترويجاً على السفهاء. 


44# ولمًا بيّن ما ردُوا به الحنٌّء وأنّها أقوال دون مرتبة الشّبهة» فضلاً أن 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى لهم». (۲) في (ب): «يردوا». 


)55- ٤٥( سورة سبأ‎ ١١75 


تكون حجُة؛ ذكر أنهم وإن أراد أحدٌ أن يحتجٌ لهم؛ فإنّهم لا مستند لهم ولا لهم 
شيءُ ء يعتمدونَ عليه أصلاًء فقال: #وما آتیناهم من كتب يدرسوتها) : حتى تكون 
عمدةٌ لهمء وما أَرسَلْنا إليهم قبلّكَ من نذير»: حتى يكونّ عندّهم من أقوالِهِ 
وأحوالهِ ما يدفعون به ما جتتّهم به؛ فليس عندهم علمٌ ولا أارَةٌ من علم. 


)٤٥(‏ ثم خوَفُهم ما فَعَلَ بالأمم المكذبين قبلّهم» فقال : «وكذّبَ الذين من قبلهم 
وما بَلّغوا»؛ أي : ما بلغ هؤلاء المخاطبون «معشارٌ ما آتيناهم فكذّبوا4؛ أي : الأمم 
الذين من قبلهم #رسلي فكيف كان نكيرٍ» ؛ أي : إنكاري عليهم وعقوبتي إيّاهم» قد 
عْلَّمَئَا ما فَعَلَّ بهم من التكال» وأنَّ منهم من أغرقه» ومنهم من أهلكه بالريح العقيم 
وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصب من السماء؛ فاحذّروا يا هؤلاء 


المكدّبون أن تدوموا على التكذيب» فيأحُذَّكُم كما أَحَلّ مَنْ قبلكم ويصيبّكم ما أصابَهم . 


عه وله 0 م2 سمدم ره 08 

% قل ا يوجدۆ o‏ تومو لله معي وفردی شر نڪر ما يصاحبكر 
- 2 روم لمر 1 2 3 رور ,صد 

0 ۹ ل يبر ك بين يدى عراب شیر © ت کک ٠‏ فهو 


وار ا 0 3 > عد 


0 
فما بو حت إل ت إِنَمُ سَمِيعٌ رب © *. 


4:79 أي: ##قل» : يا أيُها الرسولٌ لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدّين لردٌ 
0 : «إنّما أعظكم بواحدة»؛ أي: بخصلة واحدةٍ 

شيرٌ عليكم بها وأنصح م لك في ارا توخي طرق تت لست أدعوكم بها إلى 
0 قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك» وهي: #أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى» ؛ أي : تنهضوا بهمّةٍ ونشاطٍ وقصدٍ لأتْباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين 
ومتباجشین في ذلك ومتناظرين وفرادى» كل واحدٍ يخايلبُ نفس بذلك؛ فإذا ُمتم لله 
مثنى,يوفرادى؛ استعملتم فِكَرَكُم وَأَجَلْتُّموه وتدبّزثم أحوال رسولكم : هل هو مجنونٌ 
فيه صفاتُ المجانين من كلاه وهيثته وصفته؟ أم هو نبي صادق منذرٌ لكم ما يضرّكم 
مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظةً واستعملوها؛ لتبيئّن لهم أكثر 
من غيرهم أن رول الله كل ليس بمجنون؛ لأنْ هيئاته ليست كهيئات المجانين في 
خنقهم واختلاجهم ونظرهم» بل هيئتّة أحسنُ الهيئات» وحركائهُ أجل الحركات» وهو 
أكمل الخلق أدباً وسكينةً وتواضعاً ووقاراً» لا يكون إلا لأرزن الرجال عقلاً . 


e ت‎ 


مرم ارم 
جاءَ الحو 0 
رر 


سورة سب(47 - 60) ١1‏ 


ثم إذا تأمّلوا كلامّه الفصيح ولفظه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمناً وإيماناً 
وتزكي النفوس وتطهّرٌ القلوب وتبعثُ على مكارم | الأخلاق وتحثٌ على محاسن 
الشَيّم وترهْبٌ عن مساوىء الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم ؛ رَمَقَنْهُ العيونٌ هيبةً وإجلالاً 
وتعظيماً؛ فهل هذا يشب هَذَّيان المجانين وعربّدتهم وكلامهم الذي يشبهُ أحوالهم؟! 
نگل شن در أخوالة قد استعلام : هل هو رسول الله أ لا ضراء كر عله 
أم معه غيرُهُ؛ جزم بأنه رسول الله حمًا ونبيُه صدقاً» خصوصاً المخاطبين» الذي هو 
صاحبهم » يعرفون أول أمرِه وآخْرّه . 


41079 وٿم م مان للنفوس آخْرٌ عن اتباع الداعي إلى الحق رخو أنه باح أموال 
م تيت له ىا جيل أجرةً على دعوتهء فبيئّن الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا 
الأمرء فقال: «قل ما سالنكم من أجر»؛ أي: على اتباعكم للحن «فهو لكم»؛ 
ای فأشهدكم أنّ ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. إن أجرِيّ إلا على الله وهو 
على كل شيءٍ شهید)؛ أ محيط علمهُ بما أدعو إليه؛ فلو كنت كاذباً؛ لأخذني 
بعقوبته» وشهيدٌ أيضاً على أعمالكم» سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. ۰ 

489 ولمًا بيّنَ البراهينَ الدالة على صحة الحقٌّ وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أنَّ 
هذه سئّتّه وعادته أن يَقُذِف بالحقٌّ على الباطل فيدمَعَهُ فإذا هو زاهقٌ؛ لأله بين من 
الح في هذا الموضع ورد به أقوال المكذّبين ما كان عبرةً للمعتبرين وا 
للمتأملين ؛ فإك كما ترى كيف اضمحلَث أقوال المكذبين» وتبييّن كذِبُّهم وعناهم» 
وظهر الحقٌ وسطعء وبطل الباطل وانقمغغ» ودل شب نيان غلم العيوب)› 
الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشّبه ويعلم ما يقابل ذلك 
ويدفعُه من الخججء فيعلّم بها عباده» ويبيّتُها لهم . 

4449 ولهذا قال: #قل جاء الحقٌّ»؛ أي: ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس 
وظَهّرَ سلطائه» وما يُبِدِىءٌ الباطل وما يعيدُ4؛ أي: اضمحل وبطل أمرّه وذهب 
سلطائه؛ فلا يُبدىء ولا يعيدٌ. 

4009 ولما تبن الحنٌ بما دعا إليه الرسولء وكان المكذّبونَ له يرموئه بالصّلال؛ 
أخبرهم بالحقّ» ووضحه لهم وبين لهم عَجرَهُم عن مقاوميه, وأخبرَهَم أن رميّهم له 
بالضلال ليس بضائر الحقٌّ شيئأ ولا دافع ما جاء , به» وأنّه إن ضل - وحاشاه من ذلك» 
كن على سبيل التنرّلِ في المجادلة -؟ فإنّما يَضل على نفسه؛ أي : ضلاله قاصرٌ على 
نفسه» غيرٌ متعدٌ إلى غيروء «إوإنٍ اهتديث»: فليس فليس ذلك من نفسي وحولي وقوّتي» 


)54- 0١( سورة سبأ‎ E 


وإنّما هدايتي بما #يوحي إليّ ربي) : فهو مادة هدايتي؛ كما هو مادةٌ هداية غيري؛ 
إن ربي سمي للأقوال والأصوات كلهاء قريبٌ ممن دعاه وسأله وعبدة . 


دح عدرل ا و 4 بره رر ص 
لوو ترق إذ فزعو فلا قرت وَلْعِدُواْ من کان فرب © واوا امنا به ون هم 


اتوش م من کان بيد وقد ڪر بده من قبل وَيقذْفُوت ألْعْيَبِ من کان بَعِيلٍ 
© جل يت ويا ما نتو كنا مل باهم ين ت ا م کاو في سك مربي €3 4 . 

4019 يقول تعالی: #ولو ترى#»: أيُها الرسول ومَنْ قام مقامّكٌ حال هؤلاء 
المكذّبين إذ تُزعوا): حين رأوا العذابَ وما أخبرثهم به الرسلٌ وما كذّبوا به؛ 
الرأيتَ أمراً هائلاً ومنظراً مفظِعاً وحالةٌ منكرة اي وذلك حين يحقٌ عليهم 
العذاتث» وليس لهم عنه مهرب ت ولا فوتٌ» #وأخذوا من مکان قريب ؛ أي : لن 
بعيداً عن محل العذاب» بل يُؤْحَذون ثم يُقُذُفون في النار. 

5 «وقالوا» : 0 آمئًا باللّى E‏ <4 لكن 
وبيئّه » ا المُحالة في هذه الحالة . 

4079 فلو أنّهم آمنوا وقتّ الإمكان؛ لكان إيماثهم فقولا ولكنّهم «اكفروا به 
من قبل رفاوت أي: يرمون e‏ بعيد4: E‏ اال 
يكون له 0 0 غفلة عنه» فإذا وقاوم ق 

o ¥‏ «إوجيل بيهم وبين ما يَشْتهونَ»: من الشهواتٍ وَاللَّذَاتِ والأولاد 
والأموال والخدم والجنود» قد ارد اماي وجاؤوا وار يقرا وتركوا 
اا د لحي لهم كو في فف ریپ أي : مخدث 

تم تفسير سورة 
وللّه الحمد والمئّة والفضل» ومنه العون» وعليه التوكل» وبه الثقة”'". 


)000 في (ب): «والثقة». 
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فاطر السملواتٍ والارض جاع الملتيكة رسلا أو ية مدن ولت وريلم يزيد و 


يمك فلا مرل لم م بيو وهو الْعريرُ م © 4 . 

»١«‏ يمدح [اللّه] تعالى نفسه الكريمة المقدّسةً على خلقه السماواتِ والأرض 
وما اشتَمَلَتا عليه من المخلوقات؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على كمال قدرته وسّعة ملكه 
وعموم رحمتهِ وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولمًّا ذَكَرَ الخلقّ؛ ذَكَرَ بعده ما يتضمَنٌ 
الأمر» وهو أنه جعل #الملائكة رسلا : في تدبير أوامرِه القدرية ووستائط دنه وبين 
خلقِه في تبليغ أوامره الدينية . وفي ذِكْرهٍ أله جعل الملائكة رسلاً ولم يستئن منهم 
أحداً دليل على كمال طاعتهم لربّهم وانقيادهم لأمره؛ كما قال تعالى: مولا 
يعصونٌ الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون». ولما كانت الملائكةٌ مدبّراتٍ بإذن الله 
ما جَعَلَّهِم الله موكلين فيه؛ كر فُوَنّهم على ذلك وسرعة سيرهم؛ بأن جَعَلَهِم 
«أولي أجنحة» : تطير بها فتسرعٌ بتنفيذ ما أمرت بهء «مثتى وثلاث ورباع»؛ أي : 
منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضئه حكمثه. «يزيدٌُ في الخَلْقٍ ما 
يشاء4؛ أي: يزيد بعض مخلوقاتِهِ على بعض في صفة خلقِها وفي القوّة وفي 
الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودةٍ وفي حسن الأصوات ولذَّةِ النغمات. #إنَّ الله 
على کل شيءٍ قديرٌ» : فقدرثُه تعالى تأتي على ما يشاؤه» ولا يستعصي عليها 
شيءُ» ومن ذلك زيادة ا ا ا 

469 ثم ذَكْرَ انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع» فقال: «إما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ»: من رحمِهٍ عنهم فلا مرسل له من 
بعدِو»: فهذا يوجب التَعلّقَ باللّه تعالى والافتقارٌ إليه من جميع الوجوه» وأنْ لا 
دعن إلا هو :ولا ياف وبر إلا هو. وهو العزيز»: الذي فَهَرَ الأشياءَ كلّها. 
ا الذي يضع الأشياء مواضعَهاء ويُنْزلُها منازلها. 


بجو مي رو 


0م ورم نيه ر وگ مس ر ت 
پا لتاس دروأ نعمت انلو عد هل ين حَِقٍ عير آله يررْفُكُم من الما لاض ]ا 


ا 


4۲۸ سورة فاطر (۳ - ۷) 


رص ت ر e t2‏ 7 وس رر 5 3 ميت مي 5 
که إلا هو تا توکو () وإن بكوك فقدذ کذبت رس من بلك ول الله يح 
لأ @ 4. 


4۳ يأمرٌ تعالى جميع الناس أن يَذُكروا نعمتّه عليهم» وهذا شامل لذكرها 
بالقلب اعترافاً وباللسان ثناءً وبالجوارح انقياداًء إن ذِكْرَ نعمِهٍ تعالى داع لشكرو. ثم 
مهم على أصول النّعم. وهي الخلق والرزق» فقال: «#هل من خالى غير الله 
یررقکم من السماءِ والأرض): ولما كان من المعلوم أله ليم جد CTO‏ 
إلا الله ؛ نتج من ذلك أنْ كان ذلك دليلاً على ألوهيّته وعبوديته» ولهذا قال : لا 
إله إلا هو فأنّى تؤئكونّ)؛ أي: تُضرّفون من عبادةٍ الخالق الرازق لعبادةٍ المخلوق 
المرزوق. 

«4» «وإن يُكَذْبوكَ4: يا أيُّها الرسول؛ فلك أسوةٌ بمن قبلّكَ من المرسلين؛ 
«نقد كُذْبَتْ رسلّ من قبلِكَ4: فَأَمْلِكَ المكذبون» ونَبَى الله الرسل وأتباعهم. 
«وإلى الله تُرجع الأمور». 


5 2 ىه Ga rel‏ ر ہے 2< 2001 01 م 2 
با النَاسُ لن ود ای ی قلا نمریم كفيو ادت ولا يَمرككُم بأ الد (© د 
یکن اک عأ کنو من إن غا جز یک اب التير 9 ای کنیا كم 


4 عد 09 هي 


طاب اليد وان اموا وكاو المت 4 مد و 0 4. 
. 5# - #6 يقول تعالى: «يا أيُها الناس إِنَّ وعد الل : بالبعث والجزاء على 
الأعمال «حقٌ4؛ أي: لا شك فيه ولا مرية ولا تردد» قد دلّت على ذلك الأدلة 
السمعية والبراهين العقلية› فإذا كان وعد حمًا ؛ فتهيّؤوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة 
بالأعمال الصالحة ولا يَفْطَعْكُم عن ذلك قاطعٌ. طفلا تَعُرَنَكُمْ الحياة الذنيا» : 
بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسيّة: لمكم عما خلقتم لهء #ولا د يَعُرَنْكُم بالله 
العّرورٌ : الذي هو الشيطانٌ» الذي هو عدوكم في الحقيقة . #فانََخْدْوه عَدوًا» ؛ 
أي : لتكن منكم عداوته على بال ولا تُهملوا محاربته كلَّ وقتٍ؛ فإنّه يراكم وأنتم 
لا نَوَوْنَهه وهو دائماً لكم بالمرصاد. «إِنّما بذعو حِرْبَه ليكونوا من أصحاب 
السعير» : هذا غايتُه ومقصوده مِمُنْ تَِعَهُ أن يُهانَ غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 
{V%‏ ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين» 
ودر جزاءَ كل منهماء > فقال: #الذين كفروا»؛ أي : جحدوا ما جاءث به الرسل 
ودلّت عليه الكتبٌ لهم عذاتث شديدٌ» : في نار جهنم شد في ذَاتَهِ ووصفِه» 


سورة فاطر ٤(‏ - ۸) 1۹4 


وأنّهم خالدون فيها أبدأء «والذين آمنوا# : بقلوبهم بما دعا اللّه إلى الإيمان به 
«وعملوا» - بمقتضى ذلك الإيمان بجوارجهم ‏ الأعمال الصالحة #لهم مغفرة# : 
لذُنوبهم» يزول بها عنهم الشرٌ والمكروهء ا کبیر# : يحصل به المطلوبٌ . 


وۋ مس ed‏ ع سر وعد - 2 مي 


#أفمن زين لم لم سوء عمل من ا ل م کاو ی م ا فل اف 


5 ت‎ ar 


جام هار إِنَّ أله علي يما با بصن 4 . 

488 يقولٌ تعالى: #أقَّمَن رَيّنَ له»: عملّه السيئ القبيح» زيّئه له الشيطانٌ 
وحسّنه في عينِه"» «فرآه حسناً#؛ أي: كمن هداه الله إلى الصراط المستقيم 
والدين القريم ؛ فهل يستوي هذا وهذا؟! فالأول عمل ال ور الحقّ باطلاً 
والباطل حمّاء والثاني عمل الحسنّ ورأى الحقّ حمًا والباطل باطلاً» ولكن الهداية 
والإضلال بيد الله تعالى. لفن الله ُضل من ن يشاءُ ويَهْدي من يشاءُ فلا تَذْمَبْ 
نفك عليهم»؛ أي : على الضالين الذين رين لهم سوء أعمالهم» وصدّهُم الشيطانٌ 

عن الحقٌّ #حسرات# : فليس عليك إل البلاغ» وليس عليك من هداهم شيءٌ» 
واللّه هو الذي يُجازيهم بأعمالهم. #إنَّ الله عليم بما يصنعون» . 
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49 يخبر تعالى عن كمال اقتدارِه وسّعَة جود وأئه #أرسلّ الرياح فير سحاباً 
فسفناه إلى بلدٍ مَيْتِ*: فأنزله الله عليهاء «فآخيينا به الأرض بعد موتها) : فحييتِ د 
البلادٌ والعباد اوقت الحيواناث» ورَتَعَتْ في تلك الخيرات؛ (كذلك»: الذي 


أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مرقهم البلاءء فيسوقٌ ا 
مطراً كما ساقه إلى الأرض الميتة» فينزله عليهم» > فتحيا الأجساد والأرواح من 
القبور» فيأتون للقيام بين يدي اللهء ليحكم بينهم ويَفْصِلَ بحكمه العدل. 


«من كن ي الْعِرّه فلل العو جیما 1601 انق كالمل E‏ 
وزی تكو الیتات لخ لات سي وك اريك هر يور 4)63 . 
١3‏ أي: يا مَن يُريد العرّةً! اطلَبْها ممْنْ هي بيدِهِ؛ فإن العرّة بيد الله ولا 


)١(‏ في (ب): اعينيه؟. 


)١١( سورة فاطر‎ ١ 


تال إلا بطاعته» وقد ذَكَرَها بقوله: لإليه يصعدٌ الكلمٌ الطيبُ) : مرا وت 

تحميدٍ وتهليل وکل كلام حسن طيْبٍء فيفع إلى الله ويُعرض عليه» ويثني اللّه 
e‏ الأعلى» #والعملٌ الصالح»: من أعمال القلوب وأعمال 
الجوارج لإيرفَعُة4 : الله تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح 
يرقعٌ الكلم الطيّبّ ؛ فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهي التي 
Eg‏ افإذا لم يكن له عمل صالحٌ؛ لم برقع له قول إلى الله تعالى. 
فهذه الأعمال التي رفع إلى الله تعالی ويَرْفْعٌ م الله صاحِبّها ويعزه» وأمّا السيئاتٌ؛ 
فإِنْها ان > یرید صاحبها الرفعةً بهاء ويمكرٌ ويكيدٌُ ويعودٌ ذلك عليه» ولا يزدادٌ 
إلا هواناً ونزولاء ولهذا قال: #والعمل الصالح يرفعٌهُ والذين يمكرونّ السيئاتٍ لهم 
عذاتث شدية» : ُهانون فيه غاية الإهانة. «ومَكْرٌ أولئك هو يبور ؛ أي: يهلك 
ويضمحلٌ ولا يفيدُهم شيئاً؛ لأنّه مكرٌ بالباطل لأجل الباطل. 


ا وھ کے ع > أزواً عرص 4ے a‏ 


والله ن ثراب ثم م من نطف ثم ب وما َيل من انق ولا َع إلا 
علو وما بعر من مُعَمّرٍ ا يفص ين عمو إِلّا فى کنب إن تلك عل الله ي 409 . 

4١١9‏ يذكر تعالى خلقّه الآدميٌ وتنقّله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفة وما 
بعدهاء لثم جُعلکم أزواجاً» ؛ أي 5 لم يزل ينشلُكم طوراً بعد طورٍ حتى أوصلكم 
إلى أن كنم أزواجاً ؛ ذكر يتزوجٌ أنثى» ويُرادُ بالزواج الذّرية والأولاد؛ فهو وإِنْ كان 
النكاح من الأسباب فيه؛ فإنّه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. «وما تخمل من أنثى 

ولا تضع إلا بعلمه# : وكذلك أطوارٌ الآدميّ كلّها بعلمه وقضائه «وما يُعَمْرْ من 
عر ولا تقض من شمُرو»؛ أي: عمر الذي كان معمّراً عمراً طويلا «إلا»: 
عليه ال ا وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يَصِلَ إليه لولا ما 
سلكه من أسباب قِصّر العمر؛ كالرّنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام زخو ذلك 
ها كد الات ایت فشر العم والمعنى أن طول العمر وَقِصَرّه بسبب وبغير 
سبب كله بعلمه تعالی» وقد أثبت ذلك افي كتاب» : خر ماتجرئ على الت 
في جميع أوقاته وأيام حياته . إن ذلك على الله يسيرُ» ؛ أي : إحاطة علمه بتلك 
المعلومات الكثيرة› وإحاطة کتابه بها . 

فهذه ثلاثة أدلة من أدلّة البعث والنشورء كلّها عقليةء نبّهِ اللّه عليها في هذه 


الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأنَّ الذي أحياها سيّحيي الموتى. وتَتقْل الآدمي 
فى تلك الأطوارء فالذي أوجَدَّه وتَقّلّه طبقاً بعد طبق وحالاً بعد حال حتى بلغ ما 


سورة فاطر (۱۲ - 18) ۳۱ 


قُدُرَ له؛ فهو على إعادته وإنشائه النشأةً الأخرى أقدرٌء وهو أهونٌ عليه. وإحاطة 
علمه بجميع أجزاء العالم العلوىٌ والسفليٌ دقيقها يجليلياء الذي,ٍ في القلوب» 
والأجنّة ة التي في البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثباث ذلك كلّه في كتاب؛ 
فالذي عاق هذا" يا عليه عاد ارات ا و انميت كنا رك مين كد مقرو 
ونّه عبادّه على ما فيه صلاخهم في معاشهم ومعادهم. 

#وما يسوی اران هذا عذب فرت سا شرام ردا يع أب کی ا 5 
لما طرًا وتي عة لسوتها ى لفاك فيه ماخر ا من د 0 
كرو © ) لح ا في آلتمار يح أتَارَ في الل وسر الس وَالقَمَرَ - 
ڪل ری مس دلڪم اله رکم له املف تأت تدغورت من ذوني ما 

مير ©) إن تدعوھر لا معو دات ول يعوا ما استجاباً کک ويم 

کر شك وا ك ل حير © 4. 

479 هذا إخبارٌ عن قدرته وحكمته ورحمته» أنه جعل البحرين لمصالح العالم 
الأرضيّ كلهم ونه لم يسو بينهما؛ ؛ لأنّ المصلحة تقتضي أن تون الاما عدب 
فراتاً سائغاً شرابها؛ لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون» وأن يكون البحرٌ 
ملخا اخاجاء اعلا يمد الهراة المتحيط لار بروائح ما يموت في البحر من 
الحيوانات› ولأنّه ساكنٌ لا يجري؛ فملوحتُّه تمنعُه من التغيّرء ولتكون حيوانائه 
أحسنّ وألذّء ولهذا قال: #ومن كل» : من البحر الملح والعذب #تأكلونَ لحماً 
طريًا» : زهو السمكالمنيسن" صيدُه في البحرء #وتستخرجون حِلْيَةً تَلبَسونها»: من 
لؤلؤ ومرجانٍ وغيره مما يوجدٌ في البحر» فهذه مساح عظيمةٌ للعباد. 

ومن المصالح أيضاً والمتافم فی الجر أن سَخْرَه الله تعالى بن" الفلك من 
السفن والمراكب» فتراها تمحر البحر وتشمّه» فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن 
محل إلى محلٌ» فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم فیحصل بذلك من فضل الله 
وإحسانه شيءٌ ء كثير» ولهذا قال: ولغوا من فضله ولعلكم تشكرون» . 

»1١«‏ ومن ذلك أيضاً إيلاجَهُ تعالى الليلَ بالنهارٍ والنهارٌ بالليل؛ يُذْجِل هذا 
على هذا وهذا على هذاء كلما أتى أحذهما؛ ذهب الآخرء ويزيدٌ أحذهما وينقص 


)١(‏ أضاف الشيخ هنا في هامش ( أ ) و(ب): «نعته» ثم شطب عليها في هامش (أ). 


)۱٤( سورة فاطر‎ ١ 


م a‏ ا ا o‏ 
الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج 
الثمار وتجفيف ما يجمّف”' وغير ذلك مما هو من الضّرورياتٍ التى لو فُقَدَّتْ؛ 
ا ا 

2 0 م‎ cs 75 

وقوله #كل يجري لأجل مُسَمَى»؛ أي: كل من الشمس والقمر يسيران في 
فلكهما ما شاء الله أن يسيرا؛ فإذا جاء الأجلُ وقَرْبَ انقضاء الدّنيا؛ انقطع سيرُهماء 
وتعطل سلطائهماء وخسفٌ القمرُء وَكُورَتَ الشمس » »> وانتثرت النُجوم . 


فلما بيّن تعالى ما بيّن من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالّة على 
كماله وإحسانه قال: ذل الله ربكم له الملك»؛ أي: الذي انفرد بحل هذه 
المذكورات وتسخيرها هو الربٌ المألوه المعبودٌ الذي له الملك كلّه. #والذين 
تدعونَ من دونه : من الأوثان والأصنامء لا يملكونّ #من تطمير»؛ أي : لا 
يملكون شيئاً لا قليلاً ولا كثيراًء حتى ولا القطمير الذي هق أحقر الأشياف وهذا 
من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُذْعَوْنَ وهم غير مالكينَ لشيء من ملك 
السماواتٍ والأرض؟! 


4١4‏ ومع هذا: «إن تذعوهم» : لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جماد”؟ وأمواتٍ 
وملائكة مشغولين بطاعة ربهم» #ولو سمعوا#: على وجه الفرض والتقدير ما 
اشتجابوا لكم» : لاهم لا يملكون شيئاً ولا يرضى أكثرُهم بعبادة مَنْ عَبَدَه ولهذا 
قال: #ويوم القيامة يكفُرونَ بشزککم)؛ أي: يتبرؤون منكم» ويقولونَ: سبحانك 
آنت ولِيّنا من دونهم» «ولا ينيك مثل خبیر)؛ أي : لا أحدّ ينك أصدق من الله 
العليم الخبير؛ فاجِزم بأل هذا الأمر الذى 5ا به كأنه رأي. عين ) فلا تشك فيه ولا 
تمتر. فتضمّئَثْ هذه الإياث الأدلّة والبراهين الساطعة الدالّة على أنه تعالى المألوهُ 
المعبودٌ الذي لا يستحقٌ شيئاً من العبادة سواه» وأنَّ عبادةً ما سواه باطلةٌ متعلقةٌ 
بباطل لا تفيدٌ عابده شيئاً. 


«# كلا الاش شر الْمُقَرَاة إلى لله وله هو الَو لد © إن يتأ دعم 


00 في (ب): «وتخفيف ما يخفف! . (۲) فى (ب): «جمادات». 


سورة فاطر HA )٠١(‏ 
وت ني ديو © ا يك عل اه مزز 9© ولا يد اة ون خر وين نع 
ممل إل جلها لا > نه شى لذ كان ذا شرك نما لنذر الذي سوبت رهم 

يعيب وأقامُوأ موأ الله وسن رگ نّم يرگ نيد لنَفْسِة- ولل الله الْمصِير لمصير 69 4. 

49 يخاطبٌ تعالى جميع الناس» ا ووصفِهم» وأنهم فقرءً 
إلى الله من جميع الوجوه : : فقراءٌ في إيجادهم ؛ فلولا إيجاده إياهم لم يوجدواء فقراء 
في إعدادهم بالقُوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده إيّاهم بها؛ لما استعدُوا 
لأيّ عمل كان» فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فلولا 
فضلّه وإحسائه وتيسيرُه الأمورء لما حصل لهم من الرزقٍ والنعم شيء» فقراءُ في 
صرف النقم عنهم ودفع المكارء وإزالة الكروب والشدائدٍ؛ فلولا دقعه عنهم وتفريجه 
وير مر لاستمرّث عليهم المكارة والشدائد» فقراءٌ إليه في تربيتهم 
بأنواع التربية وأجناس التدبير» فقراء إليه في تالههم له وځبّهم له وتعبدهم وإخلاص 
العبادة له تعالى؛ فلو لم يوفْقهم لذلك؛ لهلكوا وفسدتثٌ أرواخهم وقلوبهم 
وأحوالّهم» فقراء إليه'في تعليمهع ما لا بعلمو وعملهم بما يضلحهم ؛ فلولا تعليمه ؛ 
لم يتعلمواء ولولا توفيقه؛ لم يَصْلُحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بكلٌ معنى وبکل 
اعتبار» سواء شعروا بب ببعض أنواع الفقرٍ أم لم يشعْرواء ولَكنْ الموئّق منهم الذي لا 
ا ا ق دان من أمور دينه ودنياهء ويتضوّعٌ له ويسأله أن لا يكل إلى 
نفسه طرفة عين وأنْ يعيئه على + جميع أمورو: ويستصحبُ هذا المعنى في كل وقتِ؛ 
فهذا حريٌ بالإعانة التامّة من ربّه ل ل نر اسع ل ولط له 

#والله هو الغنئ الحميد4؛ أي: الذي له الغنى التامٌ من تمع الوجوه؛ فلا 
يحتاج إلى ما يحتاجٌ إليه خلقهء ولا يفتقرٌ إلى شيءٍ مما يفتقرٌ قرُ إليه الخلقُ» وذلك 
لكمال صفاتهء وكونها كلها صفاتٍ كمال ونعوت جلال» ومن غ غناه تعالى أنه أغنى 
الخلق في الدُنيا والآخرة» الحميدُ في ذاته» وأسمائِه؛ لأنّها حسنى» وأوصافه؛ 
لكونها علياء وأفعاله؛ لأنّها فضل وإحسان وغدل وجتكمة ررحم وقي أوامرة 
وواه هر الد غل ها هه وع ا و وهو السبين ى اف اة 
في اتجمدءاء ٠‏ ۰ 


)١(‏ «قوله على ما فيه: أي من الصفات» وعلى ما مَلّه من الفضل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل»» 
كذا فى هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف. 


)۱۸ - ١5( سورة فاطر‎ ١5 


#14 إن شأ هنكم ويأتِ بخلقٍ جديد» : يُحتمل أنَّ المراد: إن يشأ 
يُذْهِنْكم أيُها الناس ويأتِ ا أطوع لله منكم» ويكون في هذا تهدید 
لهم بالهلاك والإبادةء وأنَّ مشيئته غير قاصرة عن ذلك . ويُحتمل أن المراد بذلك 
إثنات الث والشون وأ مشيئة الله تعالى نافذةٌ في كل شيء» وفي إعادتكم بعد 
موتكم حلفا ددا ل لذلك الوقت أجل قدّره اللّه لا يتقدّم عه ولا تاخز 

١79‏ » #وما ذلك على اللّه بعزيز» ؛ أي : : بممتنع ولا معجز له. 

4۱1% ودل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله : ولا تْرٌ وازرة ورزر 
أخرى#؛ أي : : في يوم القيامة كل اح تجازق مله ء ولا تحمل أحذ ذنت أحلء 
ا أي : نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيثُ بمن يحمل عنها 
بعض أوزارهاء لا يُحْمَل منه شيء ولو كان ذا قُربى4 : فاه لا يحمل عن قريب» 
فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا اعد الحميم حميمّه والصديق صديقّه» بل 
يوم القيامة ة يتمى العبذ أن يكونَ له حى على أحدء ولو على والديه وأقاربه. #إِنّما 
تنذرٌ الذين يَحْشَوْن ربّهم بالغيب وأقاموا الصلاة» ؛ أي : هؤلاء الذين يقبلون النذارةً 
وينتفعون بهاء أهل الخشية لله بالغيب. الذين""“ يخشونّه في حال السرٌ والعلانية 
والمشهدٍ والمغيب وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها 
وحُشوعها؛ لأنّ الخشيةً لله تستدعي من العبدٍ العمل بما يخشى من تضييعه العقاب 
والهربَ مما يخشى من ارتكابه العذاب» والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن 
: الفحشاء والمنكر. #ومن تزكى فإنَّما يتزكى لنفسِه»؛ أي: ومن زكى نفسّه بالتنقّي 

من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من 
الأكلاق. ارد وك اغاق ال من الصدق والإخلاص والتواضع ولين 
الجانب والئُصح للعباد وسلامة الصدر من الحقدٍ والحسدٍ وغيرهما من مساوىء 
الأخلاق؛ فإنّ تزكيته يعود نفعُها إليه ويصل مقصودُها إليه» ليس يضيعُ من عملِه 
شيءً. #وإلى الله المصيرٌ»: فيجازي الخلائقٌ على ما أَسْلَّفُوهء ويحاسِبهم على ما 
قدّموه وعَملوه» ولا يغار صغيرةً ولا كبيرةٌ إلا أحصاها. 


رص مه مه مح وه م رھ + ے رص ر م 2 0-2 
28 سي 0 00 09 ل 0 و ار 3 @ 5 الظل ولا اروز 


عص سهد 0 227 5 2 و رر و عر 2 


(۱) في (ب): «أي الذين». 


سورة فاطر (۱۹ - 4 ؟) هم ١‏ 


إن أت إلا يذ © 4 تسق يكذ ينها کیا ربد يذ أثة إلا حلا ينا كد © >. 

١9‏ 47 يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضدادُ في حكمة الله وفيما أَوْدَعَه في 
فِطر عباده» فلا #إيستوي الأعمى»: فاقد البصر #والبصيرٌ. ولا الظلماث ولا 
النورٌ. ولا الظلّ ولا الحَرورٌ. وما يستوي الأحياء ولا الأمواث#؛ فکما آنه من 
المتقرر عندكم الذي لا يَفْبَلُ السك أنَّ هذه المذكورات لا تتساوى؛ فكذلك 
َلْتَعْلّموا أن عدم تساوي المتضادَاتٍ المعنويّة أولى وأولى؛ فلا يستوي المؤمنْ 
والكافرٌء ولا المهتدي والضال» ولا العام والجاهل» ولا أصحابٌ الجنة وأصحابٌ 
النارء ولا أحياءٌ القلوب وأمواتها؛ فبين هذه الأشياء من التفاوتٍ والمَرْقٍ ما لا يعلمه 
إل الله تعالى . فإذا علمت المراتبٌ وميِّرْتَ الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتناف في 
عضيل كن ا فليختر الحازمٌ لنفسه ما هو أولى به وأحقٌ بالإيثار. إن الله 
يمع مَن يشاء۶»: سماع فَهْم وقبول؛ لاه تعالى هو الهادي الموق. #وما أنتَ 
بمسمع من في القبورة ؛, ا أمواتٌ القلوب» أو: كما أن دعاءةك لا يفيدٌ سكانٌ 
القبور شنا كذللك لا فيد المعرض المعاند شيئاًء ولكنّ وظيفتَكَ النذارةٌ وإبلاغٌ م 
أرسلتَ به؛ قبل منك أم لاء ولهذا قال: ##إنْ أنتَ إلا نذيرٌ» . 


٤‏ ۲) #إنا أرسلناك بالحقٌ»؛ أي : مجرّدٌُ إرسالنا إِيّاك بالحقٌّ؛ لأنَّ الله تعالى 
بَعَنَكَ على حين فترةٍ من الرسل eT‏ واندراس من العلم وضرورء 
عظيمة إلى. بعثك› فبعئَكَ الله رحمة للعالمين» وكذلك ما بَعَْناك به من الدين 
القويم والصراط المستقيم حقٌ لا باطلء وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن 
العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حنٌ وصدق» «بشيراً©: لمن أطاعَكَ 
بثواب الله العاجل والآجل E‏ لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجلء 
۰ ر فما #من أمَة4: من الأمم الماضية والقرون الخالية إلا 
“خلا فيها نڏير4: يقيمٌ عليهم حجْة الله ؛ «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَك عن بَيْتَةِ ويَخيا مَنْ حي 
e‏ 


«وإن کرو قڌ كدب الت من لهم جا نهم رهم بلست ويالزير الكت 
6 2 2 عط 
الس © ر لذت الین كتروا کیت کت تکر 69 4. 


)١(‏ في (ب): «نذيراً». 


)۲۸ - ۲۵( سورة فاطر‎ ١ 





4559 أي : وإ يكذّبك ايها الرسول هؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول 
كُذَّبَء «فقد كَذَّبَ الذين من قبلهم جاءتهم رسْلْهم بالبينات»: الدالّاتِ على الحق 
وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. ظوالرُبْرٍ4؛ أي: الكتب المكتوبة المجموع فيها 
كثير من الأحكام. «والكتاب المنير)؛ أي: المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه 
العادلة. فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئاً عن اشتباه أو قصور بما جاءثهم به الرسل؛ 
بل بسبب ظليهم وعنادهم . 

: (ثم أخذتُ الذين كفروا» : بأنواع العقوباتِ #فكيف كان نكير»‎ {Y1} 
عليهم؟ كان أشدّ النكير وأعظمّ التنكيل؛ فإيّاكم وتكذيبَ هذا الرسول الكريمء‎ 
فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم.‎ 


0 لل وا مر ون امال را 


5 - 


مايوه 2 4 4ور ولد رھ مم 2 
يض وخر مخصلف ألونها وبيب ب مود © ومے الاس ولواب ولاسر یف 


الوم كَدَلِك إِنَمَا يحْتَى أله من عبار و ا له عرد َر © 4. 

يذكر تعالى خلقّه للأشياء المتضادّات التى أصلَّها واحدٌ ومادتها. واحدةٌ وفيها من 
التفاوت والفرق ما هو مشاهدٌ معروف؛ ليدلٌ العباة على كمال قدريِهِ وبديع 
حكمته : 

«707» فمن ذلك أن الله تعالى أنزلَ من السماء ماءء فأخرج به من الثمراتِ 
المختلفاتٍ والنباتات المتنوعاتٍ ما هو مشاهدٌ للناظرين» والماء واحدٌ والأرض 
واحدةٌ. ومن ذلك الجبالُ التى جعلها الله أوتاداً للأرض؛ تجدها جبالاً مشتبكةٌ» بل 
جبلاً واحداً» وفيها ألوان متعددةٌ: فيها طجُدَدٌ بيض)؛ أي: طرائق بيض» وفيها 
طرائق صفرٌ وحمرٌ» وفيها #غرابيبُ سودٌ»؛ أي: شديدة السواد جدًا. 

4۲۸% ومن ذلك الناس والدواتٌ والأنعام؛ فيها من اختلاف الألوان والأوصافي 
والأصواتٍ والهيئاتِ ما هو مرئىٌ بالأبصار مشهودٌ د للئظارء والكل من أصل واحد 
ومادة واحدةء فتفاوتها دليلٌ عقلئٌ على مشيئة الله قال الى ف ها تمشت 
منها لوه ووصفِه» وقدرة الله الى حيك أوجدها كذلك» و که ورحييه عي 
كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوث فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة 
م سا وذلك أيضاً دلي على سعة علم الله تعالى» وأنه 
يَنْعَثُ مَنْ في القبور. ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نَظَرَ غفلة لا تحدثُ 


سورة فاطر (59 - ۳۰) | ١‏ 





له تذكراً» وإنّما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكره و الصائب وجة الحكمة 
فيهاء ولهذا قال : نما يخشى الله من عباده العلماء) : فكل من كان باللّه أعلم؛ 
كان أكثْرٌ له خشيةً» وأوجبث له خشيةٌ الله الانكفافٌ عن المعاصي والاستعداد للقاء 
تحاف وهذا دليل على فضيلة العلم؛ فاه داع إلى خشية اللهء وأهلٌ خشيته 

هم أهل كرامته؛ كما قال تعالى: #إرضي الله عنهمٍ ورَضُوا عنه ذلك لحن لخدو 
ر «إنَّ الله عزيرٌ4: كامل العرّة» ومن عرته خَلْقُ هذه المخلوقات 
المتضادات . #غفورٌ# : لذنوب التائبين. 


91 ي كنب اللو وأقاموا الصلوة وأنققوأ مما رَرَقْتَهُمْ يرا وَعَلَانيَة 
2 2 ر مره ص 5 e‏ وري I.‏ 
برجون» رة لن كبو © ليهر أجورهم وَيَزِيدَهُم د من فضي إِنَّمَ عفور 
0 ر 


4۲۹ إن الذين يتلونَ كتاب الله»؛ أي : يتّبعوته في أوامره فيمتثلونها وفي 
نواهيه فيترُكونها وفي أخبارءِ فيصدّقونها ويعتّقدونها ولا يقدّمون عليه ما خالَقَّه من 
الأقوال» ويتلون أيضاً ألفاظه بدراستهء ومعانيه بتتبُعها واستخراجهاء ثم خصٌ من 
التلاوة بعدما عم م الصلاة - التي هي عمادٌ الذين ونورٌ المسلمين وميزانٌ الإيمان 
وعلامة صدق الإسلام ال صل الاقارت و اماك كاف وغيرهم 

من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات» #سرًا وعلانية» : في جميع الأوقات؛ 
«يرجونَ»: بذلك لإتجارة لن تبورٌ»؛ أي: لن تكسدّ وتفسدّ» بل تجارة هي أجل 
التجاراتٍ وأعلاها وأفضلّها ألا وهي رضا ربّهم والفورٌ بجزيل ثوابه والنجاةٌ من 
سخطه وعقابه» وهذا فيه الإخلاص” بأعمالهم» وأنّهم لا يرجون بها من المقاصد 
السيئة والنيّات الفاسدة شيئا 

409 ذكر أنّهم قبل لهم ما رَجَوٌهء فقال: للِيُوَنْيهم أجورّهم #؛ أي: أجور 
أعمالهم على حسب لھا وكثرتها وحُسنها وعدمهء «ويزيدهُمٍ من فضله): زيادة 

عن أجورهم. «إنَّه غفورٌ شكورٌ»: غفر لهم السيئات» وقَبلَ منهم القليل من 
الحسئات . 


سرج مسمس ل مره 


«رالدِى اويا إِلَكَ من الكتب هو الح مُصَيْكا لما بين يدي 


)١(‏ في (ب): «والنفقة». (۲) في (ب): «أنهم یخلصون؛. 


)۳۲ -1( سورة فاطر‎ [| ١ 


يد © م ر الكتب لن 0 00 نهر عر يم 
يتخْلُونما حون ذ ب کاو بن کی را ن aT‏ لا لن بيه 
زی اذهب عَنَا لہ إت رين لنش سک €9 الى نا از الَو بن كي 4 


یمسا فبًا حصب ولا شتا و فيا لغوت + € 4. 
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€١‏ يذكر تعالى أنَّ الكتابَ الذي أوحاه إلى رسوله #هو الحقٌّ»: من كثرة ما 
اشتمل عليه من الح كان الح منحضر فيه؛ فلا يكن في قلريكم حرج منه ولا 

تتبرّموا منه ولا تستهينوا به؛ فإذا كان هو الحقٌّ؛ لزم أنّ كل ما دل عليه من المسائل 
الإلهيّة والغيبيّة وغيرها مطابقٌ لما في الواة قع؛ فلا يجوز أن يُرادَ به ما يخالفٌ ظاهرّه 
وما ذل عليه «مصدقاً لما بين يديد : من الكتب والرسل؛ لأنّها أخبرث بهء فلما 
ود وظهرٌ؛ ظهرٌ به صدقُها؛ فهي بشرث به وأخبرث» وهو صدّقهاء ولهذا لا يمكن 
أحداً أن يؤمنَ بالكتب السابقة وهو كافرٌ بالقرآن أبداً؛ لأنّ كفره به ينقضٌ إيمانه بها؛ 
لأ من جملة أخبارها الخبرَ عن القرآن» ولأنَّ أخبارها مطابقةٌ لأخبار القرآن. 
إن الله بعبادو لخبيرٌ بصير» : فيعطي كل أمةٍ وکل شخص ما هو اللائ بحاله» ومن 
ذلك أن الشرائع السابقة ة لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسل الرسلّ 
رسولاً بعد رسول حتى خَتَمَهِم بمحمدٍ كَل فجاء بهذا الشرع الذي يَضْنّحُ لمصالح 
الخلق ابرم ااي ويتكمّل بما هو الخير في كل وقت» ولهذا لما كانت هذه 
الأمةٌ أكمل الأمم عقولاً وأحسنهم أفكاراً وأرقهم قلوياً وأزكاهم أنفساً؛ اصطفاهم 
تعالى واصطفى لهم دينَ الإسلام وأورثهم الكتابَ المهيمنَ على سائر الكتب . 

€۲ ولهذا قال : لثم أَوْرَئْنا الكتاب الذين اضْطَئَيْنا من عبادنا): وهم هذه 
الأمة. ل(فمنهم ظالم لنفسه# : بالمعاصي التي هي دون الكفرء (ومنهم مقتصد# : 
مقتصرٌ على ما يجب عليهء تارك للمحرّم» #ومنهم سابقٌ بالخيرات4 ؛ أي : سَارَعَ 
فيهاء وَاجتَهَدَ فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض» المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتث 
مراتِيُهم وتميّزت أحوالهم؛ فلكل منهم قسطّ من ورائته. حتى الظالم لنفسه؛ فإنَّ ما 
معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأنَّ المراد 
بوراثة الكتاب وراثة عليه وعمله ودراسة ألفاظِهِ واستخراج معانيه» وقوله: 
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#بإذن الله : راجعٌ إلى اتساب إلى الخيرات ٠٠‏ لعلا يخ بعملة ةيلها سبق إلى 
ارات إلا شرفي الله تعالى رة فينبغي له أن يشتغلَ بشكر الله تعالى على 
ما أنعم به عليه. «ذلك هو الفضل الكبية 4 ؛ أي: وراثة الكتاب الجليل لمن 
اصطفى تعالى من عباده هو الفضلٌ الكبيرٌ الذي > جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم» 
فأجل النعم على الإطلاق وأكبرٌُ الفضل وراثةٌ هذا الكتاب . 

479 ثم ذكر جزاء الذين أَوْرَنّهم كتابّه» جنات عدن يَدْحُلونها©#؛ أي: جنات 
E 2‏ والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدئّقة والقصور 
العالية والمنازلٍ المزخرفة في أبدٍ لا يزول وش لا ينفلك وَالعَدُنٌُ: الإقامة ؛ وات 
عدن؛ أي: جنات إقامة» أضافها للإقامة لأنَّ الإقامة والخلود وصفُها ووصفٌ 
أهلهاء «يُحَلوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب): وهو الحُلِىُ الذي يُجعل في اليدين 
E‏ ويرول أنّه اخ ف قرف الرجال والنساء في الحلية في الجنة 

ء. «و» يحون فيها «لؤلؤاً»: يُنْظَمْ في ثيابهم وأجسادهمء «ولباسّهُم فيها 
2 من سندس ومن إستبرقٍ أخضر. 

٤‏ «و» لما تم نعيمُهم وكَمُلّث لَذَنهم؛ #قالوا الحمدُ لله الذي أَذْمَبَ عنًا 
الحَرّنَ4: وهذا يشمل كل حزنٍ؛ فلا حزنَ يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا 
في طعامهم وشرابهم ولا في لذّاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لَبْئْهم؛ فهم 
في نعيم ما يرونَ عليه مزيداً وهو في تزايدٍ أبدَ الآباد. #إنَّ ربّنا لغفورٌ»: حيث 
غَمَرَ لنا الزّلاتِ . «#شكورٌ#: حيث قبل مئّا الحسنات وضاعَمَّهاء وأعطانا من فضله 
ما لم تَبْلْعْهُ أعمالّنا ولا أمانينا. فبمغفرته؛ نَجَوًا من كل مكروه ومرهوب» وبشكره 
وفضلِه؛ حصل لهم کل مرغوب محبوب. 

ه47 الذي احلا ؛ أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول معبر واعتبار 
لدار المُقامة#؟؛ أي: الدار التي تدوم فيها الإقامةٌ» و الدار التي يُرغب في المقام 
فيها؛ لكثرة خيراتها وتوالي مسرّاتها ووال كدوزاتياء: وذلك الإحلال بففله علينا 
وكرمِدء لا بأعمالنا؛ فلولا فضَلَّةُ؛ لما وَصَلْنا إلى ما وَصَلْنا إليهء الا يَمَسّنا فيها 
نَصبٌ ولا يَمَسّنا فيها لُغوبٌ4؛ أي: لا تعبٌ في الأبدان ولا في القلب والقُوى ولا 
فى كثرة التمتع . 


)١(‏ في (ب): «بالخيرات». 
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وهذا يدل على أن الله تعالى يَجْعَلُ أبدائهم في نشأةٍ كاملةٍ ويّهَيّىءُ لهم من 
أسباب الراحة على الدُوام ما يكونون بهذه الصفة؛ بحيث لا يمسّهم نصبٌ ولا 
لغوبٌ ولا همٌ ولا حزنٌ. 

ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأنّ النوم فائدئّه زوالٌ التعب وحصولٌ 
الراحة به» وأهل الجنة بخلافٍ ذلك» ولأنّه موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون. 
جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 


له كير و ري ص ع 22 ل 2 2 ع e‏ چ ل ع 
#ولذن كفو لهم ار هم SS‏ ل محف عتهُم من عَدَايهَا 
كلك ری 4 4 © م م 2 عن فبا را اخ ا ج عم 4 ليما 7 لدی 


0 ll 
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ر 


ين ر © 4. 


€۳ لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيممهم؛ ذكر حال أهل النار وعذابهم» 
فقال: #والذين كمروا»؛ أي : جتخدوا ما جاءثهم به رسلهم من الايات وأنكروا 
رهم لهم نار جهنّم#4: دون فيها شد العذاب وأبلغٍ العقام» 7 

يُمَضى عليهم»: بالموت #فيموتوا#: فيستريحواء ولا فف عنهم من 
يي فشدة العذاب وعِظَمهُ مستمرٌ عليهم في جميع الآنات واللحظات. 
«كذلك نجزي كل كفور © . 


(۳۷) «وهم يَضطرخون فيها»؛ أي: يصرخون ويتصايحون ويستغيثون 
ويقولون: #ريّنا الحرجنا نَعْمَل صالحاً غير الذي كنا نعملٌ »: فاعترفوا بذنبهم» 
0 أنّ الله عَدَلَ فیهم» ولک سألوا الرجعة في غير وقتهاء فيّقال لهم ألم : 

ُعَمُرْكُم ما)؛ ا دهراً وعمرا ا «يتذكر فيه من كر ؛ أ يتمكن فيه من أراد 
00 من العمل» مَتّغناكم في الدنياء وأدررنا عليكمٍ الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب 
الراحة» ومدذن(") لكم في العمرء وتابغنا عليكم الآياتِ» وواصّلْنا إليكم النّذْر 
وابَلَيناكم بالسراء والضراء؛ لِتُِّيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم ينجَعْ فيكم إنذارٌ» ولم 
مذ فيكم موعظةً» وأخُزنا عنكم العقوبة» حتى إذا انقضث آجالكم وتمّثْ أعماركم 
ورحلتّم عن دار الإمكان بأشرٌ الحالات ووصلتّم إلى هذه الدار دار الجزاء على 


000 في (ب): «ومدینا! . 


44١ )٤١  9( سورة فاطر‎ 


الأعمال؛ سألتم الرجعة! هيهات هيهات! فات وقتُ الإمكان» وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن» واشتَدٌ عليكم عذاب النارء وتسيكم أهلٌ الجنة» فامكثوا فيها 
الد ا وفي العذاب مُهانين؛ ولهذا قال: #فذوقوا فما للظالمين من 
نصير # : ينصرّهم فِيُحْرجُهم منهاء أو يخثّفُ عنهم من عذابها. 


# کے 21 علو عیب سمت وَالْدرض اتر علي بِدَاتِ َلصّدُور 49 . 


{A$‏ لما ذكر جزاء أهل الدارين» وذكر أعمال الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعةٍ 
علمه تعالى واطلاعه على غيب السمئواتِ والأرض التي غابت عن أبصار اى 
وعن علمهمء وأنّهِ عالمٌ بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور من الخير والشرٌ والزكاء 
وغيره » فيعطي كلاً ما يستحقّهء وينزلٌ كل أحَدٍ منزلته. 


لهو ایی جلي خلت في الرس هّن کر ممه کو كا ترد الکن 4 
یم لہ متنا ولا بيد لكين کت إلا حا @4. 

OT SS‏ 0000 بعباده أنه قَدّرَ بقضائه السابق أنْ 
يجعل بعضهم يَخْلْفْ بعضاً في الأرض» ويرسل لكلّ أمةٍ من الأمم النذرَ فينظرَ 
كيف يعملونَ؛ #فمن كَمَر4: زالله:وبهنا جاءنتا دنه رس فن كفرّه عليه وعليه 
إثمه وعقوبئه. ولا يحمل عنه أحدّ ولا يزداد الكافر بكفره لوه و 
إيّاه» وأيُ عقوبة أعظم من مقت الربٌ الكريم؟! «ولا يزيد الكافرين كُفْرُمُم إلا 
خساراً» ؛ أي : يخسرون أنفسَهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ فالكافر لا 
يزال في زيادةٍ من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان. 


2 صم مس 


اقل أ :2 eg‏ لذبن دعو من دون آله رف مادا حَلقوأ من آلأض أرّ شرا ف 
لتقت أن ایهم كبا هم عل ينمت مه بل إن يد الو تسم بصا إلا عر 40 . 


٤١‏ يقول تعالى معججزاً لآلهة المشركين ومبيّناً نقصّها وبطلانَ ركه من 
جميع الوجوه: #قل* يا أيّها الرسول لهم: #أر أيثْمي4؛ أي: أخبروني عن شركائكم 
ا تدعونَ من دون اللّه4: هل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟! فأروني #ماذا 
خَلّقوا من الأرض 4 : هل خلّقوا بحرا أم خلقوا جبالاً أو خلقوا حيواناً أو خلقوا 
جماداً؟! سيقون أنَّ الخالق لجميع الأشياء هو الله تعالى. أم لشرکائکم #شرك في 
السموات» : : في خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركة! فإذا لم يخلق شيئاً 
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ولم يُشركوا الخالق في خلقه؛ فلم عبدتموهم ودعوتّموهم مع إقراركم بعجزهم؟! 
فاتفی الدليل العقليُ على صحة عبادتهم» ودل على بطلانها. 

ثم ذكر الدليل السمعيّء وأنّه أيضاً منتف» فلهذا قال : «أم آتیناهم كتاباً» : 
يتكلم بما كانوا به يشركون؛ يأمُرُهم بالشركِ وعبادةٍ الأوثان. «افهم»: في شركهم 
«وعلى بينة» : من ذلك الكتاب الذي َزَلَ عليهم في صحة الشرك» ليس الأمر 
كذلك؛ فإنُهم ما نزل عليهم كتابٌ قبل قبل القرآنء ولا جاءهم نذيرٌ قبل رسول الله 
محمدٍ ب ولو قُدّرَ نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمَرهم 
بشِرْكهم؛ فإنًا نجزِمٌ بكذبهم؛ لأنَّ الله قال: #وما رسلا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونٍ» : فالرسلٌ والكتبُ كلها متفقةٌ على الأمر 
باخلاصن الاين لله ال ويا أمروا إلا لِيَعْبْدوا الله مخلصينَ له الدينَ حنفاء». 
فن قيل: إذا كان الدليل العقليٌ والنقلئُ قد دلّا على بطلان الشرك؛ فما الذي حمل 
المشركين على الشرك وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله: 
#بل إن َعِدُ الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً»؛ أي :ذلك الذي مَشَوًا عليه ليس 
ا ن ذلك توصيةٌ بعضهم لبعض به» وتزيينٌ بعضهم لبعض» واقتداءٌ 
المتأخر بالمتقدّم الضال» وأماني . مئاها الشياطين». وزيّنَ لهم اعبات" 
فنشأت في قلوبهمء وصارث صفةٌ من صفاتهاء فعَسٌرَ زوالُها وتعسّرٌ انفصالهاء 
فحصل ما حَصَلَ من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل . 


> مومع لس 


«ليه لن أله تيلف لسوت والارض أن تزولا ولين راتا لن أَمَسَكهمَا من ار ين 
دوه م کن يا نر © 4 . 

4419 يخبر تعالى عن كمال قدريِهِ وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته» وأنّه 
تعالى ليمك السملواتِ والأرض): عن الزوال؛ فَإِنّهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحدٌ 
من الخلقء لعجزث قُدَرُهُم وقُواهم عنهماء ولكنّه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا؛ 
ليحصّلٌ للخاتي القرارٌ والنفعٌ والاعتبارء وليعلموا من عظيم سلطانه وقوّةٍ قدرټه ما به 
تمتلىءٌ قلوبُهم له إجلالاً وتعظيماً ومحبةٌ وتكريماًء مدعا لو ل 
بإمهال المذنبين وعدم معاجلتِهِ للعاصين» مع أله لو أمر السماء؛ لَحَصَّبَنْهِم» ولو أَذِنَ 
للأرض؛ لابتلعتهم› ا د نه كان حليماً غفوراً# . 


)١(‏ في (ب): «وزين لهم أعمالهم». 
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رنت کر فد لتم کی به نذیر أب 
00 ل ١‏ شر © سیکا فی آلارض وکر لی وا حبق المكز آلب للا الي مَل 


E 2‏ وچ 1 2 * روي مع له وکا رہ هد روك م2 کد ¢ 


€٤‏ أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسماً اجتهدوا فيه 
بالأيمانٍ الغليظة: لين جاءهم نذيرٌ لَيكونُن أهدى من إحدى الأمم»؛ أي: أهدى 

من اليهودٍ والنصارى أهل الكتب» فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهودء #فلما 
جاءهم نذير4: لم يَهْتَدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم» بل لم يَدوموا 
على 0 الذي كانء بل #ما زادهم4 ذلك «إلّ نفوراً» : زيادة ضلال وبغي 
وعناد. 


44# وليس إقسامُهُم المذكور لقصدٍ حسن وطلب للحقٌء > وإِلّا؛ لَوفْقوا له 
ولكنه صادرٌ عن استكبارٍ في الأرض على الخلق 2 الحقّ» وبهرجة في كلامهم 
هذا؛ يريدون به المكر والخداع» وأنهم أهل الح الحريصون على طلبهء ري 
المغترُون» ويمشي خلفهم المقتدون» at‏ السيّىءَ : الذي مقصوده 
مقصودٌ سَيِّىءٌ ومآله وما يرمي إليه سَيِّىءٌ باطل «إلا بأهله» : فَمكرّمُم نما يعودٌ 
عليهم . وقد أبان الله لعبادِه في هذه المقاللات وتلك الإقسامات آم كَذَّبَةٌ فى ذلك 


مزؤرون» فاستبان جزيهم» وظهرث فضيحتهم» وتبيّن قصدحم السيِّىءٌ؛ فعاد 
مكرهم في نحورهمء ورد الله کیدهم في صدورهمء فلم يبق ى لم إل 
جل بهم من العذاب» الذي هو سه الله في الأولين» التي دلو 
كل من ساد في الظلم والعتاد والاستكبار على العبد أ كيل به قم وس عن 
نعميّه) فليترقُتِ هؤلاء ما فعل بأولئك. 


e Co 21 Ks:‏ رو ےت ا 2 7 2 د و ا 
لور سيوا فى الأرض فبنظروا كيف كان عَلبَة ألذِينَ من لهم وکوا أشد منهم وة وم 
€ ير 


e‏ تَمُ کات عَليمًا قي 9 ولو 
آل ا 


- 


م 


َه الاس ب کک لے عل ظهرها ين دَآبَةَ وڪن رشم ل 
n‏ رك اله کن بكاوي با © 4. 


9 يحل تعالى على السير في الرفر EE ٠‏ 


)۲( سورة يس‎ - )٤٥( سورة فاطر‎ ١5 


وكانوا أكثر منهم أموالاً وأولاداً وأشدٌ قوةٌ وعمروا الأرض أكثر مما عمرها"') 
هؤلاء. فلما جاعم العذاتث؛ لم ق قوتهم» ولم تن عنهم أموانّهم ولا 
أولاثمم من الله شيئاًء وشات نهم قدرةٌ الله ومشيئته. «وما كان اله لِيِعْجِرهُ ه من 
شيءِ ١‏ في السمواتٍ ولا في الأرض» : لكمال علمه وقدرته. «إنّه كان عليماً 
قدير. 


٤‏ ثم در تعالى كمال حليهِ وشدَّةَ إمهاله وإنظارو أربات الجرائم والذنوب» 
فقال: ولو يؤاخد اللَهُ الناس بما كسّبو4: من الذنوب 59 ترك على ظفرِها من 
داق ؛ أي : لاستوعبت العقوبةٌ حتى الحيوانات غير المكلّفةٍ. «ولكن» : يُمهلهم 
تغالئ اب ل 9 يؤْخرُهم إلى أجل مسمُى فإذا جاء أجلهم فإنّ اللّه كان 
بعباده بصيرا» : : فيجازيهم بحسب ما عَلِمَهُ منهم من خير وشرٌ. 

تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين. 
FF‏ 6 
تفسير سورة يس 
[وهي] مكية 
نمام الیکش اید 

«يس © وتران لكر © لتك لین امسن (© عل صل شتير © یل 
لْعزِيزٍ ألتجم @ © لتنذر قوما ا کک o‏ ا ع کرم 
لا رہ € إت لتا ف أُعَتَقِهمْ أغكلا هی إل الْأدقان فَهم مقس © وملا 


Ta E:‏ ى و 


من بن ِم سسا ومن ن حَلْفِهِمَ سا 1000 في لا يه © وسوا عَليوم عام ار رتهم 
م د درشم ل ومون 9 ت 5 مَنِ أتبع از ا حثى للحن بالیب فته و 
ا ڪر © إا عند تي ارقف سڪ ا شا | اش ل ن 


۲۶ هذا قسمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وَضْفهُ الحكمة» وهي وضع 


)١(‏ في (ب): «وعمروها أكثر مما عمروها». (۲) في (ب): «يمهلهم». 


سورة يس (”7- ه) ١‏ 


کل موضعّه: وضع ل والنهي في المحل"'' اللائق ق بهماء ووضع الجزاء 
بالخير والشرٌ في محلّهما اللائق بهما؛ فأحكامة الشرعيّةٌ والجزائية كلها مشتملةٌ على 
غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذِكْر الحُكم وجكمته» فينبّه 
العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

49 9« إِنّك لَمِنَ المرسلينَ»: هذا المقسّم عليه» وهو رسالة محمد كه وأنّك 
يا محمد من جملة المرسلين» فلست ببدع من الرسل. وأيضاً؛ فجئت بما جاء به 
الرسل من الأصول الدينيّة. وأيضاً؛ فمن تأمل أحوال”' المرسلين وأوصافهم وعرف 
الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنّك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات 
الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما ب بين المقسّم به وهو القرآن الحكيم وبين 
المقسّم عليه وهو رسالة الرسول محمد يك من الاتصال» وأئه لو لم يكن لرساليه 
دليلٌ ولا شاهدٌ إلا هذا القرآن الحكيم؛ لكفى به دليلاً وشاهداً على رسالة 
محمد [يَكُق]ء بل القرآنُ العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرةٍ على رسالة الرسول» 
فأدلةٌ القرآن كلّها أدلةٌ لرسالة محمد يك. 

€4 ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول كل الدالة على رسالته» وهو أنه #على 
صراط مستقيم»: معتدل» موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وذلك الصراط 
المستقيم مشتملٌ على أعمال» وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن 
والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهّرة للقلب المنمّية للأجرء 
فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصفٌ الرسول بي ووصفٌ دينه الذي جاء به. 

فتأمّلُ جلالة هذا القرآن الكريم ؛ كيف جَمَعَ بين القَسَم بأشرف الأقسام على أجل 
مُقْسَم عليه» وحخبرٌ * الله وحذه كاف» ولكنّه تعالى أقام من الأدلّة الواضحة والبراهين 
الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسولِه ما نبّهنا عليه 
وأشرنا إشارةً لطيفة لسلوك طريقه. 

١ #‏ وهذا الصراط المستقيم #تنزيل العزيز ز الرّحيم»؛ فهو الذي أنزل به كتابّه 
وأنزله طريقاً لعباده و موصلاً لهم إليه» فحماه بعرّته عن التغيير والتبديل» ورَحِمَ به 
عبادّه رحمة ة اتصلث بهم حتى أوصلنهم إلى دار رحمته» ولهذا ختم الآية بهذين 
الاسمين الكريمين العزيز الرحيم . 


)١(‏ في (ب): «الموضع». (۲) في (ب): «أصول». 


)١١-5( سورة يس‎ ١55 


418 فلما أقسم تعالى على رسالته» وأقام الأدلة عليها؛ ذَّكَرَ شدَةٌ الحاجة إليها 
واقتضاءَ الضرورة لهاء فقال: طلِتُنذِرَ قوما :ما أتر آباؤهم فهم غافلونَ#: وهم 
العربٌ الأميُون» الذين لم يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسل» قد عَمُنْهُمْ 
الجهالة وغمرثُهُمْ الضلالةء وأضححكوا عليهم وعلى سَفْهِهم عقول العالمينَ» 
فأرسل اللّه إ إليهم رسولاً من أنفسهم يزكيهم» ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مُبين» فينذرُ العربّ الأميّين ومَنْ لَحِقَ بهم من كل آميّء ويذكُرٌ 
أهل الكتب بما عندهم من الكتب؛ فنعمةٌ الله به على العرب خصوصاً وعلى 
غيرهم :عهوما. 

: ولكن هؤلاء الذين بُعِْتَ [فيهم] لإنذارهم بعدما أَنذَردَ نهم انقسموا قسمين‎ {۷V} 
قسمُ رد لما جد به ولم يي الذاة وهم الذين قال الله فيهم : #لقد > حى القول‎ 
ای نفذ فيهم القضاءً والمشيئة أنّهم کک‎ EE 
كفرهم وشِرْكهمء وإِنّما حقٌّ عليهم القول بعد أن عُرِض عليهم الحقٌ فرُضو‎ 
فحيتئدٍ عوقبوا بالطبع على قلوبهم.‎ 

489 وذْكَرَ الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم» فقال: #«إنا جَعَلنا شق أعناقهم 
أغلالاً): وهي جمع غِلُ» والغلّ ما كَل به العُق؛ فهو للعنق بمنزلة القيد للرّجل. 
وهذه الأغلال التي في [الأذقان]"“ عظيمةٌ قد وصَلَّث «إلى» : أذقانهم» ورفعت 
رؤوسهم إلى فوق. نهم مُقْمَحُونَ4؛ أي: رافعوا رؤوسهم من شدة الغلّ الذي 
في أعناقهم ؛ فلا يستطيعون أن يَحْفِضوها. 

۹¥ «وجَعَلْنا مِن بين أنديهم سد ومن خَلْفِهِم سَذَا)؛ أي: حاجزاً يحجزهم 
عن الإيمان؛ م لا يُنْصِرونَ4©: قد غمرهم الجهلٌ والشقاءٌ من جميع جوانبهم» 
فلم تُقِدْ فيهم التّذارة. 

»٠‏ #وسواء عليهم أأنذّزتهم أم لم تُنذِرْهُم لا يؤمنون» : وكيف يوين من 
طبع على قلبه ورأى الحم باطلاً والباطل حَمًا؟! 

4١١9‏ والقسم الثاني الذين قبلوا التذارَةَ وقد 00 بقوله: لہا تنذرٌ» ؛ و 
إْما تنفعٌ يَذَارَئُك ويتعِظ بنُضْحِكَ «مَن نَع الذكْرَّ4؛ أي: من قصْدَهُ اتباع الحقٌّ وما 
. ذُكّر به» طوحَشِيٍ الرحمن بالغيب)؛ أي: مَن انّصف بهذين الأمرين: القصد 


)١(‏ كذا في (1) و (ب)» وقد صوبت في ( أ ) بخط مغاير «الأعناق؟. 


سورة يس (۱۲) 4۷ 





الحسن في طلب الحقٌّء و خشية الله تعالى؛ فهم الذين ينتفعونَ برسالِك وکزان 
بتعليمك» وهذا الذي وُفْقَ اي الأمرين» سوه بمغفرة#: لانت #وأجر 
كريم» : لأعماله الصالحة ونيّته الحسنة. 


4١١9‏ «إنا نحن نُخيي الموتى»؛ أي : نبعنهم بعد موتِهم لِنُجازِيَهم على 
الأعمال»: ووت ها مرا هن ال وال و أعمالهم التي عملوها 
وباشروها في حال حياتهم» #وآثارم»: : وهي آثار الخير وآثارٌ الشرٌ التي كانوا هم 
السببّ في إيجادها في حال حياتّهم وبعدَ وفاتهم» وتلك الأعمال التي نشأت 9 
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ فكل خير عمل به أحدٌ من الناس بسبب علم العبد 
وتعليجهٍ أو نُصحه أو أمرِهٍ بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أُوْدَعَه عند 
المتعلّمِين أو في كتب بتع بها في حياتِهِ وبعدّ مويه أو عمل خيراً من صلاة أو 
زكاة أو صدقة أو إحسان فاتدى به غيره» أو عمل فخا اا من الال 
التى يرمق بها النام وما أشبة ذلك؛ فإنّها من آثارو التى كنب له»-وكذلك عمل 
الشرّء ولهذا: «من سن سئه حسنة؛ فله أجَرُها وأجْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامةء 
ومن سن سئّة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)7؟ . 


وهذا الموضع يبينُ م لك علوٌ مرتبة الدّعوة إلى اللّه والهداية إلى سبيله بكل وسيلةٍ 
وطريق توصل إلى ذلك ونزول درجة الداعي إلى الشرٌ الإمام فيه» وأنّه أسفل 
الخليقة وأشدهم را وأعظمُهم إثمأء «وكلٌ شيء 4 : : من الأعمال والنيّاتِ وغيرها 
«أخصّيناه في إمام مُبِين 4 ؛ أئ: كتاب هو أمّ الكتب» وإليه مرجع مُ الكتّب الى 
تكون بأيدي الملائكة» وهو اللو الخ 


راغت هم متلا أب الْقَرْيةَ إذ جَآءمًا ا © إذ أرستتا الهم انين فک 


2 عم 17 2 هه 


فنا سالب 0 3 1 ابم میسو © قال مآ شر إلا بتر ملكا وما أل 7 ِن 


سىء إن اثر لله تكن ا 1 ee‏ 
التي © تا ١‏ إِنَا تطبر ا یکم لین لر تنتهوأ امت ولیس يا عَدَانُ أي © 


ذا مگ تم إن ور ڪر e‏ لسع 


)000( كما في «صحيح مسلم» برقم: (۱۰۱۷) عن جرير بن عبدالله. 
(۲) في النسختين: إلى آخر القصة. 


e وو‎ €۸ 
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قاسىخون ف © يل اذ َة فال ّت قوي يَحَلَمُونٌ () پا عقر لى ری وجمان بن 


ا 


© # را آرت عل ريده ين تيه ين جر بت آلا ينا 3 كنا مَنزِلِينَ 69 إن 


رومت مه مو 


82 9 صبحة وعد إا هم کم دون 9 للحسرة الاد م تر من يَسُولٍ إل 


لم 


ب 


6لا ہہ يتتبرضة ©© أل با كز الگا لھم ے الود آم بم لا بتجثرة 


إن كل لما يح ا سروك @ 4. 


4۳۶ أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الراذين لدعوتِك مثلاً يعتبرونٌ به 
ويكون لهم موعظة إن وُفْقوا للخيرِ» وذلك المثلٌ أصحابٌ القرية وما جرى منهم 
من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبتهِ وتكاله» وتعيينُ تلك القرية لو 
كان فيه“ فائدةٌ؛ لعيّتها الله فالتعؤض لذلك وما أشبهه من باب التكأف والتكلم 
بلا علم» م ل ل 
والاختلاف الذي لا ي يستقرٌ له قرا ما تعرفٌ به أن طرق العلم الحم الوقوف مع 
الحقائز تق ورك التعرّض لما لا فائدة فيه» ويذلك تزكو النفس وريد بج 
يظنُ الجاهل أن زيادتّه بذكر الأقوال التي لا دليلَ عليها ولا حُجّة . حُمَةَ عليها ولا يَحصّلٌ 
منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتيادٌ الأمور المشكوك فيها. والشاهد أن هذه 
القرية جَعَلّها الله مثلاً للمخاطبين. #إذ جاءها المُرْسَلونَ»#: من الله تعالى؛ 
يأمُروئّهم بعبادةٍ الله وحدّه وإخلاص الدين له» ويَنْهُونهم عن الشرك والمعاصي. 

$ ¢ «إذ أَرْسَلْنا إليهم ا نين فكذَّبوهما فَعَزَّزْنا بثالث#؛ أي: قوَيُّناهما بثالث» 
فصاروا ثلاثةٌ رسل؛ اعتناءَ من الله بهم» وإقامة للحجة بتوالي الرسل إلي 
«فقالو» لهم: إا إليكم مُرْسَلونَ». 


ا#بداد يع مار هجر اساي اوت 
|: #ما أنثم إلا به بشرٌ مثلنا» ؛ أي : فما الذي فضّلكم علينا وخصّكم من دوننا؟! 


)١(‏ في (ب): «فيها». 


فر 1 ۱4۹ 


قالت الرسل لأممهم : إن نحن إلا بشرٌ مثلكم» ولكن [اللَه] يمن على من يشاء من 
عبادوء #وما أنزل الرحمنٌ من شي ؛ أي : أنكروا عمومٌ الرسالة» ثم أنكروا أيضاً 
المخاطبين لهم» فقالوا: «إِنْ أشم إلا تكذبون» . 

4179 فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: ربا يعلم إلا إليكم لَمُرْسَلونَ»: فلو كنا 
كاذيِينَ؟ لأظهر ”الله زين ولبادرّنا بالعقوبة . 

}۷ وما علينا ِل إلا البلاعٌ المبين#؛ أي : البو المبين یحصل به 
توضيحٌ الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من آيات الاقتراح ا فع 
العذاب؛ فليس إليناء وإنّما وظيفئنا التي هي البلاعٌ المبينُ كُمْنا بها وبيّاها لكم؛ فإِنٍ 
اهْتَدَيْنُم ؛ فهو حظكم وتوفیفٌکم» وإن صَلَلتُم ؛ 0 

489 فقال أصحاب القرية لرُسْلِهِم: «إنا تَطيَرْنا بكم»؛ أي : لم در علي 
ْ قدومكم علينا وانُصالكم بنا ِل الشرّء وهذا من أعجب العجائب ؛ أن يُجَعَل من 
قَدِمّ عليهم بِأجَلُ نعمة يُنْعِمْ اللَهُ بها على العبادٍ وأجل كرامةٍ يكرمُهم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة» قد قدم بحالة شَرٌ زادت على الشرٌ الذي هم 

عليه واستشأموا بهاء ولكنٌّ الجِذْلانَ وعدم التوفيق يَضْمْ بصاحيه أعظمٌ د 
به عدوه» ثم توعدوهم فقالوا: هلين لم تَسَهوا لَتَرْجْمَئْكنْ) ؛ أي : لمتكم رجما 
بالحجارة أشنع القتلات» «ولَيِمَْسَتَكم ما عذابٌ أليم» . 

99 فقالت لهم رسلهم: «طائركم معكم» : بهو معي من الشركة والشير 
المقتضي لوقوع المكروه والنقمة وارتفاع المحبوب والنعمة. «أإن ذكزنّم4؛ أي: 
بسبب آنا ذگزناکم ما فيه صلاحكُم وحظکم لئم لنا ما قلتّم» > بل آنشم قوم 
مسرفون) : متجاوزونٌ للحدٌ مُتَجَرْهِمونَ في قولكم. فلم يزذهم دعاؤهم إلا ورا 
واستكباراً . 

409 طوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى»: حرصاً على نُضْح قَومِهِ حين 
سمعٌ ما دَعَتْ إليه الرسل وآمنَ به وعلم ما رد به قومّه عليهم. فقال لهم: يا قوم 
اتبعوا المرسلينَ» : فأْمَرَهُ هُم باتباعهم» ونْصَحَهم على ذلك وشهد لهم بالرسالة . 

40١9‏ ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليه» فقال: «انبعوا من لا يَسْألَكُم 


)۱( في (ب) : «لظهر؟ . زفق في (ب): (و؟. 
زفق فى (ب): «ما». 


)۲۸ - ۲۲( سورة يسن‎ \ f0۰ 


أجراً»؛ أي: انعو مَنْ نَصَحَكُم نُضْحاً يعودُ إليكم بالخير» ولیس یرید منكم 
أموالكُم ولا أجراً على نصجه لكم وإرشاده؛ فهذا موجبٌ لاتباع مَنْ هذا وصفة. 
بقي أن يُقال: فلعلّه يَدْعو ولا يأخَدُ أجرةٌ ولكنّه ليس على الحقٌء افدَفَعَ هذا 
الاحتراز بقوله: «إوهم مهتدون» : لأنهم لا يَدُعون إلا لما يَشْهَدُ العقل الصحيح 
سنه » ولا يَنْهَوْنَ إلا بما يشهدٌ العقل الصحيح بِقُبْحِهِ. 


1١9‏ 4750 فكأنّ قومّه لم يَقْبَلوا نُضْحَهُ بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل 
وإخلاص الدين لله وحدهء فقال: وما لي لا أعبّدُ الذي فَطَرَني وإليه تَرْجَعونَ» ؛ 
أي: وما المانعٌ لي من عبادةٍ مَنْ هو المستحق للعبادة؛ لأنّه الذي كُطرني وخلقّنې 
ورَرَقني وإليه مآل ج الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيده الخَلْقُ والرزق 
والحكمٌ بين العباد في الدّنيا والآخرة هو الذي يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ ويُثْنى عليه وَيُمَجَدَ 
دون مَنْ لا يمك نفعاً ولا ضرًا ولا عطاء ولا منعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراء 
ولهذا قال: أأَنََخْذْ من دونه آلهة إن يُرذنِ الرحمنُ بِضْرٌ لا نْفْنِ عي شفاعَتُهُم 
شيئاً» : E‏ م ل 
هم يُنقِذونن»: من الضُرٌ الذي أرادّه اللّهُ بي. . لإي إذأ؛ أي: إن عبدث آلهة هذا 
وصفُها «لّفي ضلال مين : فجن في هذا الكلام بين ُصحهم» > والشهادةٍ للرسل 
بالرسالة والاهتداءء EES‏ ' اة الله وحده» وذكر الأدلّة عليهاء وأنَّ 
عبادة غيره باطلةٌ» وذَكَرَ البراهينَ عليها والأخبار بضلال مَنْ عَبَدَهاء والإعلان بإيمانه 
جَهْراً مع خوفه الشديد من قتلهمء > فقال: «إِنْي آمنتُ بربكم فاسمعون». 


1 - 4717 فقتله قومه لما سَمِعوا منه وراجَعَهم بما راجعَهم به. #قيل* : له 
في الحال: «اذخل الجَنّة4. فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيدِهٍ 
وإخلاصِه وناصحاً لقومه بعد وفاتِهِ كما نَصَّحَ لهم في حياته: #يا ليت قَومِى 
يَعلمُونَ. بمَا عقر لي ربي»#؛ أي: بأي شيءِ غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات» 
لوجَعَلَني من المُكَرَّمِينَ »: بأنواع المَثوبات والمسرّات؛ أي : لو وَصَلَ علمُ ذلك 
إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم. 

4۲۸ قال الله في عقوبة قومه: «وما أنرّلنا على قومه من بعدِهِ من جند من 
السماء # ؛ أي : ما اختجنا أن نتكُلْفَ في عقوبتهم فننزل جنداً من السماء لوتلافهم . 


() فى (ب): ابتعيين؟. 


سورة يىل (۲۹ ##) 00060 ١6١‏ 


«وما كنا منزِلينَ4 : تعلخ الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعالى» وشْدَةٍ 
ضعفٍ بني آدم» وأنّهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم . 

}4 لإن كانث»؛ ی ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة» ؛ أي : صوتاً 
واحداً تكلم به بعض ملائكة اللّه؛ #فإذا هم خامدونَ» : قد تقطعث قلوبُهم في 
أجوافهم رارتيوا تلك اليد ليرا د ولا 0 3 حياة 
E‏ 

0 0000 
كانوا به يستهزئونَ»؛ أي : ما أعظم ا وأطولٌ عناءهم وأشدّ جهلّهم حيث 
كانوا بهذه الصفةٍ القبيحة ة التي هي سببٌ لكل شقاءٍ وعذاب وتكال. 

ان - 47 الم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعوة. 
وإن كل لمّا جميعٌ لدينا محضرون) ؛ يقول تعالى: ألم َر هؤلاء و 
قبلّهم من القرون الجكدية التي أَهْلّكها الله تعالى وأوقَعَ بها عقابهاء وأ جميعهم 
قد بادّ ومَلَكَ فلم يرغ إلى الذنيا ولنْ يَرْجعَ إليهاء EE‏ الله الجميع خلقاً 
جديداًء ويبعنُهُم بعد موتّهم» اویحضرون بين يديه تعالى؛ یک نينف کو 
العدل الذي لا يظَلِمُ مثقال ذَرَةٍ وان تك خفينة يضاغتياء ويّوْتِ من لَذَنْه أجراً 


0 0 لاض الد EG‏ ا جنا عا حا ًٌ عر ا ن 9 عل فيهًا 
: تن تسل راتک قير نا ين ليد () © بآلا ين شر ونا کرات أيهم 


94ت 
ر عو مع 5-7 


3 کی 9 سبح الى حَلَقَّ لارو كلها ما تبت الأرض وين اه 
00906 46 
00 أي: #وآية لهم»: على البعثِ والنُشور والقيام بي بين يدي الله تعالى 
للجزاء على الأعمال هذه #الأرض المَبِتَةُ#: أنزل الله عليها المطر تأخياها”") بعد 


موتهاء #وأخْرّجنا منها حَبًا فمنه يأكُلونَ»: : من جميع أصناف الرروع ومن جميع 
أصناف النباتٍ التي تأكُلّه أنعامُهم . 


, في (ب): «قأصابها». 0س اكلمة السارئه فى‎ )1١( 


(ممَوصوك) ولهم ١‏ طهر مطبعع 
6 


)۳۸ ۔‎ ۳٤( سورة یس‎ ١6 


«9 7 وجَعَلنا فيها»؛ أي: في تلك الأرض الميتة #جَنَاتِ»؛ أي : بساتين 
فيه أشتهاث كيز :وحصضوضا اليل والأعنات: اللذان هما اعرف الأشيجار» 
#وفجَرْنا فيها)؛ أي: في الأرض من العيون»: جعلنا في الارض تلك الأشجارَ 
والنخيل والأعناب. 

€۳ «ليأكلوا من ثمرو» : قرنا وفاكهة وآدها ول لو الحال أن تلك الثمار 
«إما» عملتها #أيديهم 4 : وليس لهم فيها صنعٌ ولا عملٌ» إن هو إلا صنعةٌ أحكم 
الحاكمين وخير الرازقين» وأيضاً؛ فلم تَعْمَلْهُ أيديهم بطبخ ولا غيرو» بل أوجد الله 
هذه الثمارٌ غير محتاجة لطبْخ ولا شيء تَؤْحَذٌ من أشجارها فتُؤْكَلُ في الحال. لأفلا 
يَشْكْرونَ 4 : مَنْ ساق لهم هذه النعم» وأسبعٌ عليهم من وده وإحسانه ما به تَضْلْحُ 
أمورٌ دينهم ودُنْياهم» اليش الذي أخيا الأرض بعد موتّها فيك فيها الزروع والأشجارٌ 
وأَوْدَعَ فيها لذيذٌ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصونٍ وفَجَرَ الأرض اليابسة 
الميتة بالعْيونٍ بقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ بلى إِنَّه على كل شيء قدير. 

48# #سبحانٌ الذي خَلَقَ الأزواجَ اج كُلّها»؛ أي: الأضتداف كلها #مما تنبت 
الأرض : : فوع فيها من الأصناف ما يعسَرٌ تعداذة» #ومن أنفسهم © : : فنوؤعهم الك 
ذكر وأنثى» وفاوت بين خَلْقِهِم وخُلْقِهِم وأوصافهم الظاهرة والباطنة #وممًا لا 
يعلمونَ» : من المخلوقات التي قد خَلِقَتْ وغابث عن عِلْمِناء والتي لم تُخُْلَقْ بعد؛ 
فسبحانه وتعالى أن يكونّ له شريك أو ظهيرٌ أو عوينٌ ن أو وذيرٌ أو صاحبةٌ أو ولد أو 
سمي أو شبية أو مثيل في صفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله» أو يُعْجرّه شيءٌ يريذه. 


َو مار سا سر 


يه ل أجل ضع ينه هد ونانت قليئة. © E a‏ 
ل 1 قي الْعرِيز ملي € ولق مرت ماز حي عاد لرن تبر @ لا 
الشمس د بای 1 أن در لمر ولا ال سَإِينٌ الَارٍ ول فى مَك يسْبَحْونَ © 4 . 

4009 أي: #وآيةٌ لهم4: على نفوذٍ مشيئيه وكمال قدرته وإحيائهِ الموتى بعد 
موتهم «الليل ل نسلحٌ منه النهار#؛ أي: نزيل الضياء العظيمَ الذي طبن الأرض فنبدله 
بالظلمة تايا محله؛ #فإذا هم مظلمون». 


4۳۸ وكذلك نزیل هذه الظلمةً التي عَمْنْهِم وشَمِلَتْهِمء فتُطلِع"" الشمس»› 


)١(‏ في (ب): «فتطلع». 


١ for )4١ -۳۹( سورة یس‎ 


فتضيء ء الأقطارء وينتشر الخلى ا EE‏ ولهذا قال: #والشمس 
تجري لِمُسْتَفَرٌ لها»؛ أ دائماً تجري لمستقرٌ لهاء قدّرها اللّهء لا تتعداه ولا 
و ترق فى لبها :ولا ا ء على قدرة الله تعالى. #ذلك 
تقدير العزيز» : الذي بعزَّتِهِ دَبرَ هذه المخلوقاتٍ العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام . 
#العليم 4 : الذي عليه جَعَلّها مصالح لعباده و ومنافع في دينهم وذنياهم . 

4{ هوَالقّمَرَ قدزناة سارل رل : كل ليلةٍ ينزل منها واحدةً» 
#حتى 4 : بسك چا فيعود «كالُزجون القديم)؛ ای غرجون النخلة الذي من 
قدمه نش وصَعْر حجِمُةُ وانحنى» ثم بعد ذلك ما زال يزيدٌ شيئاً فشيئاً حتى يتم 
نوره» وَيُتّسِقَ ضياؤٌه . 

4408 وکل من الشمس والقمر والليل والنهار قدّره الله تقديراً لا يتعدّاهء وكل 
له سلطانٌ ووقتٌء إذا وُجِدَّ؛ عُدِمَ الآخرّء ولهذا قال: «لا الشمس ينبغي لها أن 
تذرك القمرّ»؛ أي : في سلطانِه الذي عر اللبل؛ فلا يمكنُ أن توجدٌ الشمس في 
الليل» ٠‏ ولا الليل سابقٌ النهار» : فيدخلٌ عليه قبل انقضاء سلطانه. «وكلٌ» : من 
الشمس والقمر والنجوم في فَلَكِ يَسْبِحونَ ؛ أي : يترّددون على الدوام؛ فكل هذا 
دلي ظاهرٌ وبرهانٌ باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافِه» خصوصاً وصفّ القدرة 


والحكمة والعلم في هذا الموضع. 

وای م آنا حلا درم في التُلكِ المقخون © قتا کم ين نی ما يكب © 
رین تا رقم قلا سرع م کا هم بنذو © إلا َة نا وتنا إل حن € وا 
قل هم آنا ما ين يكم ويا ڪلفکر للك 3 يع @ ا ی وذ “ليق بن لات 
م إلا كنا عنها معرب © ولا قبل كم افوا نّا ما رفک آله قال الي ڪفرا لل 
مامتو َعم من لو ناء لَه عَم لن اشد للا ف صلل بين ©) وقولون مى هدا الْوعدُ 
إن سُسْرْ يق ©) ما ينَظرُونَ إلا صَيْسَةٌ وده تادهم وَهُمْ صمو © قلا تيعو 
وميه و إل أملهم يتجغوت © 4. 

44١9‏ أي: ودليلٌ لهم وبرهانٌ على أن الله وحدّه المعبودٌ؛ لأنّه المنعِمُ بالتعم 


)١(‏ في (ب): «ينزل بها». 


)٤۲( سورة يس‎ \fof 


المراد بذلك a‏ 


44739 «وخُلفنا لهم»؛ أي: للموجودين من" بعيهم طمن متلي»؛ أي: 
مثل ذلك الفلك؛ أي: جنسه #ما َرَكبونَ4 : به. فذكر نممتّه على الآباء لهم 
في السفن؛ لأنّ النعمة عليهم نعمةٌ على الذُرْيّة 


وهذا الموضعٌ من أشكل المواضع علي في التفسير؛ فإ ما دَكرَه كثيرٌ من 
ال المراد بِالذْرَية الآباء مما لا يُعْهَدُ في القرآن إطلاق الذُريّةِ على 
الآباء» بل فيه” الل جا o‏ 
وإرادنّه البيانٌ والتوضيح لعباده. ٠‏ وم مّ احتمال أحسنُ من هذاء وهو أن ع الذي 
الجنس» وأنُهم هم بأنفسهم؛ نهم هم من دري بني آدم» ولكن يَنْقْض 
المعنى قوله : لوَخَلَقْنا لهم من مثله ما يَرْكبون» : إن أريد: مل لد 
الفُلْك؛ أي : لهؤلاء المخاطبين ما يركبونَ من أنواع الفُلْكء فيكونُ ذلك تكريراً 
للمعنى تأباه فصاحةٌ القرآن. فإِنْ أريدٌ بقوله: وفنا لهم من مثلِه ما يركبونٌ» : 
لابل الي هي سين البرّ؛ استقامٌ المعنى وانُضح؛ إلا أنّه يبقى أيضاً أن يكون الكلامٌ 

وير ؟ فاه لن اريك هذا الج لقال: آيةٌ لهم أنّا حَمَلْناهم في المُلْكِ 

ارو ر ليه من مثله ما يركبونٌ» ئا أن يُقَالَ في الأول : خا 
وفي الثاني : حملناهم؛ فإِنّه لا يظهرٌ المعنى إل انال الضميرٌ عائد إلى الدرية. 
00 بحقيقة الحال. 


فلمًا وصلتُ في الكتابة إلى هذا الموضع ؛ ظهر لي معنى ليس ببعيدٍ من مراد الله 
تعالى» وذلك أن مَنْ عَرَف جلالة كتاب الله وبيانّه التام من کل وجه للأمور 
الحاضرة والماضية والمستقبلةء وأئه يَدْكْدُ من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من 
أحواله» وكانت للك من آياته تعالى ونعوه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلّمها 
إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودةً في کل زمان إلى زمانٍ المواججهين بالقرآن» فلمًا 
خاطبهم الله تعالى بالقرآن» وذَكَرَ حالةً الفلك» وعَلِم تعالی أنّه سيكونٌ أعظمٌ آیاتِ 
الفلكِ في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يُعَلْمُهُم صنعة القُلك البحريّة الشراعيّة 


(۱) وهو اختيار ابن جرير »)07١/7١(‏ والبغوي »)١9/5(‏ وابن كثير (5/ 055). 
(۳) في (ب): «في». (۳) في (ب): «فيها». 


سورة يسّ (47 - )٤٩‏ هه ١‏ 


منها والثئارية والجويّة السابحة في الجر كالطيور ونحوها والمراكب البريّة مما كانت 
الآيةٌ العظمى ذ فيه لم توجَدٌ إا في الذُرْيّةِ؛ نبّه في الكتاب على أعلى وض ترام 
آياتهاء فقال: «وآية لهم اا حَمَلْنا رهم في ُلك المشحون» ؛ أي: المملوء 
ركباناً وأمتعةٌ» فحملهم اللّه تعالى» ونجاهم بالأسباب التي علّمهم اللَّهُ بها من 
الغرق. 

4459 ولهذا نهم على نعمتِه عليهم حيث”' أنجاهم من الغرقٍ مع قدرته على 
ذلك فقال: «إوإن نشأ تُغْرٍفهم فلا صريخ لهم»؛ أي : لا أحد يصرّحٌ لهم 
فبعاونهم على الشدّة ولا يزيل عنهم المشقةء > «ولا هم يُنْقَذُونَ4: مما هم فيه. 

٤$‏ إلا رحمة ينا ومتاعاً إلى حين» : حيث لم نُعْرِفْهِم لطفاً بهم وتمتيعاً 
لهم إلى حين» لعلّهم يرجعونٌ» أو يستدركون ما فرط مهت 

$ #55 «وإذا قيل لهم اثقوا ما | بَيْنَ أبديكم وما خَلْفَكُم)؛ ا من أحوال 
البرزخ والقيامة وما في الدّنيا من العقوبات؛ «لعلّكم نرْحَمونَ4: أعرضوا عن 
ذلك فلم يرفعوا به رأساء ولو جاءَد هم کل آية. 

4469 ولهذا قال: وما تأنيهم يِن آية ِن آباتٍ ربّهم إلا كانوا عنها 
معرضينَ»: وفي إضافة الآياتِ إلى ربُهم دليل على كمالها ووضوجها؛ لأنّه ما أبين 
من آياتٍ الله ولا أعظم بياناء وإِنَّ من جملة تربية الله لعبادِه أن أوصل إليهم الآياتِ 
التي يستدلُون بها على ما ينفعُهم في دينهم ودنياهم . 

$ ¢7 «وإذا قيلَ لهم أنفقوا ممًا رَرَقَكَمُ الل ؛ ای من الرزق الذي مَنْ به 
الله عليكم» ولو شاء لَسَلَبَكّم ياه طقال الذين كَفْروا للذين آمنوا: معارضينَ 
للحقٌّ محتجين بالمشيئة : اطي من لو يشاءً الله أطْعَمَهُ | إن آنتم4 : أيها الممتون: 
لفي #ضلالٍ مبين» : حرف امو يلف وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو 
تجاهّلهم الوخيم؛ إن المشيئة ليست حجة لعاص أبداً؛ فإِنّه وإنْ كان ما شاءَ الله 
كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ فاه تعالى مَكُنَ العباد وأعطاهم من القوّةٍ ما يقدرون 
على فعل الأمر واجتناب النَّهي؛ فإذا تَرَكوا ما أمروا به؛ كان ذلك اختياراً منهم لا 
. جبراً لهم وقهراً. 

489 - 444 «إويقولون»: على وجه التكذيب والاستعجال: إمتى هذا الوعدٌ 


000( فى (ب): لاحين؟. 


00-80 نور اس‎ ۱40٦ 


إن كنثم أصادقِينَ» . قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك؛ فإنَّه عن قريب» Lo‏ 
ينظرونَ إلا صَبِحَةٌ واحدة4: : وهي نفخة الصور . تأأخُذُهم»؛ أي : تصيبهم وهم 
يَخْصَّمونَ4؛ أي: وهم لاهون عنهاء > لم تخطز على قلوبهم في حال خصومَتِهم 
وتشاجُرهم بيئهم» الذي لا يوجد في الغالب إلا وقتٌ الغفلة. 

4050# وإذا أخذثهم وقتّ غفلَيتِهم؛ فإنّهم لا يُنظرونَ ولا يُمهلون؛ فلا 
يستطيعون توصية 4 ؛ أي: لا قليلة ولا كثيرة» ولا إلى أفلهم يَرْجِعونَ». 


١ 
١١ 
يج‎ 


4019 النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت. وهذه نفخةٌ البعثِ والنشور؛ 
فإذا نفخ في في الصور؛ خرجوا لمن الأجداث) والقبور #ينسِلون4 إلى ربُهم؛ أي: 
يسرعون لور س بدي لآ مكدو من الثاني والتأخر. 

409 وفي تلك الحال يحزنُ المكذّبون ويُظهِرونَ الحسرةً والندم ويقولون: ليا 
وَيْلَنا من بَعَنَنا مِن مَرْقَدِنا»؛ أي: من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض 
الأحاديث أن لأهل القبور رقدةٌ قبيل النفخ في العو" - فتحابوة ون لهم : 
#هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وَصَدَقَ العرسلوةٌ4؛ أي: هذا الذي وعدكم الله به 
ووعدثكم به الرسل» فظهر صدقُهم رأي ن . ولا نَحْسَبْ أنَّ كر الرحمن في هذا 
الموضع لمجرّدٍ الخبر عن وعدن وما ذلك للإخبار بأنّه في ذلك اليو م العظيم 
سَيرَوْنَ من رحميِه ما لا يخْطْرٌ على الظنون ولا حَسَبٌ به الحاسبون؛ كقوله: 
لَالمُلكُْ يومئظٍ الحق للرحمن)» «وحَشَّعَتٍ الأصوات للرحمن»»؛ ونحو ذلك مما 
2 أسمه الرحمن في هذا. 

401 إن كانت4: البعثة من القبور إلا صيحة واحدةً»: يَنْقُحّ فيها إسرافيل 
في الصورء فتحيا الأجساد؛ لإفإذا هم جميمٌ لَدَيْنا مُحَضَرونَ4: الأولون 
والآخرون» والإنس والجن؛ ليحاسبوا على أعمالهم. 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» »)٤۸۱٤(‏ و«مسلم» (59100) من حديث أبي هريرة. 


سورة یس (554 -8ه) /اهع ١‏ 


سيئاتها. و ل مر ف خيراً؛ 
فليحمد اللّهء وق رخذ عبن ذلك؟ فاا يلوس إلا اة 


لإنَّ أضحَبَ ا ل ين بك مَتَكيُونَ 
© لم فیا کہ م تا بذعو © سَلَمْ رلا ن نب تر @ 4 

٥٥‏ ۔ 405 لما ذكر تعالى أنَّ كل أحدٍ لا زی ااا ا 
الفريقين» فبداً بجزاء أهل الجنة» وأخبر نهم في ذلك اليوم «في شُغُْلٍ فاكهون»؛ 
ای في شعُل مُفَكْهِ للنفس مُلِذ لها من كل ما تهواه النفوس وده العيون ويتمئاه 
المتمتُون» ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات؛ كما قال: }هم وأزواجهُم»: 

من الحور العين اللاتي قد جَمَعْنَ حسنّ الوجوء والأبدان وحسنّ الأخلاق في 
ظلال على الأرائِكِ4؛ أي”": السرر المزيّنة باللباس المزْخْرَفٍ الحسن #متكئوة» : 
عليها انّكاءً دالا على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. 

4009 لهم فيها فاكهة» : كثيرة من جميع أنواع الثمارٍ اللذيذة؛ من عنب» 
وتين» ورمانء وغيرهاء #ولهم ما يَذّعونَ» ؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنّؤه؛ 
أذْرَكوه . 

4089 ولهم أيضاً إسلام» حاصل لهم لمن رب رحيم#: ففي هذا كلام 
الربٌ تعالى لأهل الجنة وسلامُةُ عليهم؛, وأكده بقوله: #قولاً»: وإذا سَلّم عليهم 
الربٌ الرحيمٌ؛ حَصَّلَّتْ لهم السلامةً التامةٌ من جميع الوجوه» وحَصَّلَتْ لهم التحية 
التي لا تَحِيّة تَحِيِّةَ أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنّك بتحيّة ملك الملوك؛ الربٌ 
العظيم» الرءوف الرحيم» لأهل دار كرامته» الذين أحل عليهم رضوائّه؛ فلا يسخط 
عليهم أبداً؛ فلولا أنّ اللّه تعالى در أن له یروا أ تول قلوثهم عن أماكنها من 
الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلك» فترجو ريّنا أن لا يَحْرمّنا ذلك النعيم» وأن 
يُمَتَعَنا بالنظر إلى وجهه 07 


ورتا وا الوم أا الْمُجِرمُونَ © #9 آلر أغهذ ایک ينح ءَادَم أن لا تَعَبْدُوأ الج 


2 1 عر تر 3 م * يدل 58 
لته لج عدو مين و (© وان عدون هذا رط مُسْتَقِيمٌ 79© وا قد اَل مك جبلا 


)١(‏ في (ب): «لا يجازي». (؟) في (ب): «أي على». 


مه ١‏ سورة یس (51-659) 


کٹا ألم نکر می 62 مذو جَبَ جَهممْ التي کسر ودوت 6 اضلوما الوم يما کشر 
< کوت 9 آم شیر عل اويم نکسا يديم کد کک 
© َو e‏ انتقو الط انب یروت 9 و 5 ناء 
سحت عل مكو نا انادغ موا كلا يتملك @ 4. 

4509# لما ذَكَوَ 1 جزاء المتّقين؛ ذَكَرَ جزاء المجرمين» «و» أنهم يُقال لهم 
يوم القيامةٍ: «امتازوا اليومٌ أيّها المجرمونَ4 ؛ أي : تميزوا عن المؤمنين» وكونوا 
على جدةٍ؛ ليوبخهم ويقَرْعَهم على رؤوس الأشهادٍ قبل أن يڏجلهم النار» فيقول 
لهم : 

4709 ألم أَغهّذْ إليكم)؛ أي: آمرّكُم وأوصيكم على ألسنة رُسُلي وأقول 
لكم: «يا ني آدم أن لا تعْبدوا الشيطانَ#؛ أي: لا تطيعوه! وهذا التوبيخ يدخل فيه 
اريم عن جميع أنوع ا e‏ 0 4 طاعة ا له» 
اک ا 0 ْ 

419 #و» أمرتكم: أنْ تعبدوني بامتثال أوامري وترك رواجري. #هذا»؛ 
اى عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان لإصراط مستقيمٌ» : فعُلوم الصراط الام 
وأعمالَهُ ترجع م إلى هذين الأمرين؛ أي : فلم تخفظوا عهدي ولم تَعْمّلوا بوصِيّتي » 
فواليتم عدرّكم. 

4719 نأضلٌ لإمنكم جبلاً كثيراً» ؛ أي : خلقاً كثيراً. «#أفلم تكونوا تعقلون» ؛ 
أي : أفلا كان لكم عقل يام مركم بموالاة ربکم وولیکم الحقٌّ» ويزجركم عن اتَخاذ 
أعدى الأعداء لكم وليًا؟ فلو كان لكم عقلٌ صحيحٌ؛ ل ل 

48 فإ أطعتّم الشيطان» وعاديثّم الرحمن» وكذبتم بلقائه» ووردثّم القيامة 
دار الجزاءء وحق ل عليكم القول بالعذاب» وُعؤهذه جهنم جهنم التي كنتم توعَدونَ4 : 
وتكذبون بها؛ فانظروا إليها عياناً! فهناك تنزعج منهم القلوبث» وتزوعٌ الأبصارٌء 
ويحصّل الفزعٌ الأكبرُ. 

4549 ثم يحمل ذلك بن يُؤْمَرَ بهم إلى النار» ويقال الهم : «اضْلّؤها اليوم بما 
كنم تكفرونَ4*؛ أى: ادخلوها على وجه تَضْلاكُم» 5 بكم حرّهاء ويبلغٌ منكم 
كل فلم يه E‏ بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله . 


سورة يس (568 -59) ١4‏ 


10%{ قال تعالى في بيان وَضفِهم الفظيع في دار الشقاء: #اليوم تيم على 
أفواههم 4 : بأن نَِعَلَهِمٍ خزْساً فلا يتكلمون» فلا يقدِرونَ على إنكار ما عَمِلوه ه من 
الكفر والتكذيب . #وتُكلمُنا أيهم وتشهّد رجهم بما كانوا يَكسِبونَ4؛ أي : تشهد 
عليهم أعضاؤهم بما عملوه» وَيُنْطِمُها الذي أنطقٌ كل شيء . 

4107 لرار ارجا لكا a‏ نهم €: بأن تُذْهِبَ أبصارّهم كما طمَسْنا على 
تُطْقِهِم؛ لفاس سْتَبقوا الصراط)؛ أي : فبادروا إليه؛ لأنّه الطريق إلى الوصول إلى 
الجنة . #فأنّى ص وقد طْمِسَتْ أبصارُهم؟! 

41۷ ولو نشاء لَمَسَخُناهم على مَكائتيهم4؛ أي: لأدْمَبْنا حَرَكتَهِمء طفما 
استطاعوا مُضيًا) : إلى الأمام» «ولا يرجعونَ»: إلى وراثئهم» ليبعدُوا عن النار. 

والمعنى : أن هؤلاء لفارت عد كلم لخدا ولم يكن بد من عقابهم؛ 
وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد بُرَرَتْء وليس لأحدٍ نجاةٌ إلا بالعبور على 
الصراطء وهذا لا 0 إل أهلٌ الإيمان الذين يمشونّ في نورهم» وأا هؤلاء؛ 
ل O‏ فإِنْ شاء؛ ' طمس أعْيْتَهِمٍ) وأبقى 

حَرَكْتَهم فلم يَهْتّدوا إلى الصراط لو اسْتَبّقوا إليه وبادروه» وإن شاء؛ أذهبّ جراكهم 
فلم يَسْتَطيعوا التقدّم ولا التأخرء المقصودٌ نهم لا يَعْبُرونه» فلا تحصّلٌ لهم النجاةٌ . 


ل سعط 


ومن َي تُنَكَسْهُ سه فى التق فلا يعقر 69> . 

#1$ ول تعالى : ومن لُعَمَرْة4 : من بني آدم 8 کسه في | لخَلْق)4؛ أي : 
يعود إلى الحالة التى ابتدأ منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. #أفلا 
يعقلونَ4: أنَّ الآدميّ ناقص من كل وجهء فيتداركوا قوتهم وعقولهم» فيستعولونها 
في طاعة ربُهم؟ 

وما لته اليْعَر وما یی لَه إن هو إلا ددر وان مين © ادر من كن حا 
وى الْقَوَلُ ع عل الكنية © 4. 

41949 ينره تعالى نبيّه محمداً ية عمًا رماه به المشركون من أنه شاعرّء وأنّ 
الذي جاء به شعرٌء فقال: «إوما علّمناه الشعرٌ وما يَنبَغي له»: أن يكون شاعراً؛ 
أي : هذا من جنس المحال أن يكون شاعراً؛ لأنّه د ين والشعراء لاروك 
يتَبِعْهُم الغاوون, ولأنّ الله تعالى حَسَمْ جميع الشّبه التي يتعلّق بها الضالُون عن 
رسوله» فحسم أن يكون يكتبٌ أو يقرأء وأخبر اأ ماعل الشعر وها يدهن له 


١55‏ سورة يسن (۷۰ - ه07) 


«إن هو إلا ذِكُرٌ وقرآنٌ مبينٌ) ؛ أي: ما هذا الذي جاء به إِلّا ذكرٌ يتذكر به ولو 
الألباب جميع المطالب الدينيّة؛ فهو مشتمل عليها تم اشتمال» وهو ينكد العقولٌ ما 
رر للهُ في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيج. «#وقرآنٌ مَبِينٌ4 ؛ 
أي : مبينٌ لما يطلب بيانّه» ولهذا حدف التغمورل؛ ليدل على أله مين لجميع الحقٌ 
بأدلّته التفصيليّة والإجماليّة والباطل وأدلّة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله. 

4009 لِيْنذِرَ مَن كان حَيّا4؛ أي: حيّ القلب واعِيّه؛ فهو الذي يزكو على 
هذا القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» > ويكون القرآنٌ لقلبهِ بمنزلة 
المطر للأرض الطيّبة الزاكية» #ويَجقّ القول على الكافرين» : لأنْهم قامت عليهم به 
حب الله وانقطع احتجاجُهم» فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يُدلون بها. 

ا ا أنا لقنا لھم ِا عَمِلَتْ ایی أنعكمًا مهم لها سيك 7 نتا هم قينا 
م كينها وة © م فما مم سارب أف يكرد 9© 4. 

00 - 77» يأمُرٌ تعالى العباد بالنظر إلى ما سَحْر لهم من الأنعام وذلّلها 
وجَعَلّهِم مالكينَ لها مطاوعةً لهم في كل أمر يريدونّه منهاء وأنّه جعل لهم فيها 
منافَ كثيرة من حَمْلِهِم وحَمْل أثقالهم ومحاملهم وأنتِعتِهم من محل إلى محل» 
ومن أكلهم منهاء وفيها دفةٌ ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين؛ فار وال وغيرٌ ر ذلك من المنافع 00 #أفلا يشكرونّ» 
الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم» ويخلصونٌ له العبادة» ولا يتمتّعون بها تميُعاً خالياً 

من العبرة والفكرة؟! 


«وَائَدُواْ من دون لله ءا مه لهم يَصَرُونَ 3 لا ستطيعون ره تضرم وشم هم جند 
رون 04 69 4. 
و ا هذا 0 لبطلان ن آلهة اه ا الحاو 8 الله عا 


اه يَنْصْرونَ: فإذا کانوا ا تَضْرَّهم؛ OT‏ والنصر له 
شرطانٍ: الاستطاعة [والقدرة]؛ فإذا استطاع : يبقى: هل يُرِيدُ نصرةً مِنْ عَبْدِه أم 


)١(‏ في (ب): «الذين». 
(؟) كذا في هامش (أ). ولا توجد في (ب)» ولعل الصواب: «الإرادة». 


سورة پس ۷٦(‏ ۔ ۷۸) 11 





لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. لوهم لهم جُندٌ محضّرون»؛ ائ 
محضرون هم وهم في العذاب» ومتبرّىءٌ بعضهم من بعض» أفلا تبرؤوا في الدنيا 
من عبادة شؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضرٌ والعطاءً والمنع 
وهو الوليٌ النصيد؟! 


ثلا ربک e‏ ا یروت وما يون 43 . 


00 قاذ تنك يا أنها الرسيول قوق المكدمنة. والمراذ.بالقول ادل 
عليه السياقٌ» كل ا أي: فلا تَشْعَلُ 
كبك بالحزن عليهم . لإا نعلمٌ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَ4؛ فنجازيهم على حسب 
عِلْمِنا بهم» وإلا؛ فقولهم لا يضدُك شيئاً. 


«أولر > 7 م نا اة من فة دا هو حصي بذ © سب آنا ملا 


وَشَىَّ علق قال خي الْعِظم وى رَمِيمٌ 0 ۳ ییا الى نمه وَل مرق TT‏ 
يل ع کی ©© ایی مكل لكر ب اکر الأطكر 36 ل قثر مله روون 
92 وكش 0 00 3 ال وأتِ 0 ڍر ع أن لق و هو كَل 


میم 69 إِنَّمَآ ارہ إا اراد سیا أن يَقُولَ لھ کن فيكو © مَمْبْحَنَ الى يدو 
مدو و كاله دي © 4. 

هذه الآياث الكريمات فيها ذِكَرٌ شبهة منكري البعث والجواب عنها بأتمُ جواب 
واه وأوضحه. 

{vv}‏ فقال تعالى: «أوَلّم يَرَ الإنسانُ»: المنكرٌ للبعث أو الشاك فيه أمرا ا 
يفيه اليقينَ التامّ بوقوعه» وهو ابتداءُ خلقه «إمن نطفة)› ثم ت في الأطوار شيئاً 
فشيئاًء حتى كبر وشبٌٍ وتم عقله واستتبٌ ستحبٌ؛ لإفإذا هو خصيم مییل): بعد أن كان 
ابتداء خلقِهِ من نطفة؛ فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين» وليعلم أنَّ الذي أنشأه 
من العدم قادرٌ 5 أن يعيدّه بعدما تفرّق وتمرّق من باب أولى . 

40789 طوضرب لنا مثلا»: لا ينبغي لأحدٍ أن يضربّه؛ وهو قياس قدرةٍ الخالق 
بقدرة المخلوقء وأنْ الأمر المُسْتَبْعَدَ على قدرة المخلوق مُسْتَبْعَدٌ على قدرة 


.٤و« في (ب):‎ )١( 


)417* -1/94( سورة يس‎ ١15 


الخالق» فَسّرٌَ هذا المثل بقوله: إقال4: ذلك الإنسان: طمن يُحيي العظامً وهي 
رميم»؛ أي : هل أحدٌ يحييها؟ استفهام إنكار ؛ أي : لا أَحَدَ يُحييها بعدما بَلِيَثْ 
وتلاشت . هذا وجهُ الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمرٌ في غاية البعدٍ على ما يُعْهَّدُ من 
دز الجن وهذا القول الذي صَدَّرَ من هذا الإنسان غفلةٌ منه ونسيانٌ لابتداء خلقِهِ؛ فلو 
فْطِنَ لِخَلْقِهِ بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراًء فوجد عياناً؛ لم يضرِبْ هذا المثل. 

9 فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كافي» فقال: قل يُخييها 
الذي أنشأها أُوَلَ مَر4: ذا مجر تصورء يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أن 
الذي أنشأها أوّلَ مرةٍ قادرٌ على الإعادة ثاني مرّء وهو أهونٌُ على القدرةٍ إذا تصوّره 
المتصور. لوهو بل خلقٍ عليمٌ»: هذا آنا دلیل ثا من صفاتِ الله تعالى» 
وهو أن علمه تعالى ع بجميع مخلوقاتِهِ في جميع أحوالها في جميع الأوقات» 
ويَعْلَمُ ما تَنْقّصٌ الأرض من أجسادٍ الأمواتِ وما يبقى» ويعلمٌ الغيبٌ والشهادة؛ فإذا 
أقرٌ العبدٌ بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظمٌ وأجل من إحياء الله الموتن س 
قبورهم . 

48١9‏ ثم ذَكَرّ دليلاً ثالثاء فقال: الذي جَعَلَ لكم من الشَّجَرِ الأخضر ناراً فإذا 
أنثم منه ا فإذا اخ النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية 
الرُطوبة مع تضادهما و تاهما فإخراجة الموتى من قبورهِم مثلّ ذلك. 

48١9‏ ثم ذكر دليلاً رابعاً» فقال: #أوّ ليس الذي خلقّ السمواتِ والأرض»: 
على سعتهما وعظمهما «بقادرٍ على أن يَخْلْقَ مثلهم4؛ أي: أن يعيدهم بأعيانهم 
#$بلى4 : قادرٌ على ذلك4 فان حل السمازات والأرضن اك من خلت الناس . 
«وهو الخلاق لس وهذا دليلٌ خامس؛ فإنّه تعالى الخلاق الذي جميع 
المخلوقات؛ متقدّمها ومتأخرهاء صغيرها وكبيرها؛ كلّها أن ٿر من آثار خلقه وقدرټه» 
وا لا يستعصي عليه مخلوقٌ أراد ََلْقّهِ ؛ فإعادثة للأموات فردٌ من أفراد آثار خلقه. 

4859 ولهذا قال: طإِنّما أمرُهُ إذا أراد شيئاً©: نكرةٌ في سياق الشرط قُتَعُمْ كل 
شيءٍ ١‏ «أن يقول له كن فيكونٌ» ؛ أي : كي الال من غير تام * 

4/87 ##فسبحانّ الذي بيده و ملَكوتٌ كل شيء4 : وهذا دلیل سادسٌ؟ فإِنّه تعالى 
هو الملِكُ المالك لكل شيء؛ الذي جميعٌ ما سكن في العالم العلويٌ والسفليّ 
مُلْكُ له وعبيدٌ يترون مدبّرون» يَتَصَدَفُ فيهم بأقدارِه الحكميّة وأحكامه الشرعبّة 
وأحكامه الجزائيّة ؛ فإعادئّه إيّاهم بعد موتِهم لينفذٌ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكهء 


١ 5> )١  ١( سورة الصافات‎ 


ولهذا قال: #وإليه تُرْجَعونَ) : فق غير اأفعزاء ولا شك؛ لتواثر البراهين القاطعة 
والأدلّة الساطعة على ذلك . فتبارك الذي جَعَلَ في كلاه الهدى والشفاء والنور. 
تم تفسير سورة يس . 
فلله تعالى الحمدٌ كما ينبغي لجلاله» وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما 
تستدعيه عظمته وكبرياؤه» وصلى الله على محمد وسلم. 
4 % 


وسقت سنا © لبرت مما (© ١‏ مي ل I‏ 
لتَّوت وَالْأرْضٍ وما ينما ورب الْمَسرقٍ 0 15 را السا ألدّنَا تة الک © نظا 
ين کي سَيِطنٍ ماهر 9 لا عو إلى اللا الأ يدون ين ٣‏ جنب 9) خرن و 
داب يب © إلا من يت اطق امعم ساب كاب 69 كَسْتَفوم آم أَسَدُ على أ 
2 َنْ لقنا إا علقت : ِن طب لاب 09 4. 

١9‏ 44 هذا قسمٌ منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما“ 
تُدَبُرُهُ بإذن ربّها على ألوهيِّتِهِ تعالى وربوبيته» فقال: «والضافات صَفًَا)؛ أي: 
صفوفاً في خدمة ربّهمء وهم الملائكة» #فالزاجراتٍ رَجْراً#: وهم الملائكة 
يَرْجُرونَ السحابّ وغيره بأمر اللهء #فالئّالِياتِ ذِكراً»: وهم الملائكة الذين يلون 
كلام الله تعالى» فلمًا كانوا متألهيه0© لربّهم ومتعبّدين في خدمتِهِ ولا يعصوئّه :طرف 

عين؛ أقسم بهم على ألوهيِّتِهء فقال: إن إلهكم لواحد4: لبس اله شبريك في 
الإلهيّة ؛ فأخلصوا له الحبٌّ والخوفٌ والرجاء وسائرٌ أنواع العبادة. 

40# #هربٌُ السموات والأرض وما بيتهما وربٌ المشارق#؛ ا هو الخالق 
ليله المكلر نات لازي لي الْمدبّرُ لها؛ فكما أنه لا شريك له في ربوبِيته 


)١(‏ في (ب): «في ما٤.‏ (؟) في (ب): «متأهلين». 
() في (ب): «والرازق». 





إيّاها ؛ فكذلك لا شريك له في ألوهيته . ورا حاتي “عالق كوهد اال موحد 
الربوبية ؛ لاله وال کا وقد أقرّ به أيضاً المشركون في العبادة؛ فيلزمهم دن 
أقرُوا به على ما أنكروه. وخص الله المشارق بالذّكر؛ لدلالتها على المغارب» أو 
لأنّها مشارقٌ النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 

 ”«‏ 9» إا رَيَنَا السماء الدُّنيا بزينة الكواكب. وحفظاً من كل شيطان ماردٍ. 
لا يَسَمَعونَ إلى الملا الأعلى»: ذكر اللّه فى الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين : 
إخداهما: كوتها زيئة للسماء» إذالولاهاء لكات السماء جرما مظلما لاميوء 
فيه" ولكن زيّنها فيها؛ لتستنير”" أرجاؤها وخسن صورتهاء ويهتدى بها في 
ظلمات البرٌ والبحر» ويحصّل فيها من المصالح ما يحصّل. والثانية: حراسة السماء 
عن كل شيطانٍ ماردٍ يصل بتمرُده إلى استماع الملا الأعلىء وهم الملائكة؛ إذا 
استمعت قذفتها بالشهب الثواقب #من كل جانب4 : طَرْداً له وإبعاداً عن استماع 
ما يقو الملأ الأعلى . «ولهم عذابٌ واصِبٌ»؛ أ ٣دا‏ ثم معد لهم لتمرّدهم عن 
طاعة ربهم . 

4٠١9‏ ولولا أنه تعالى استئنى نی؛ لكان ذلك دليلاً على آم لا يستمعون شيئاً 
أصلاًء ولكن قال: إلا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَة4؛ أي : إلا مَنْ تَلَقْفَ من الشياطين 
المَرَدَةِ الكلمةً الواحدةً على وجه الخفية والسرقةء طفَأئبَمَهُ شهابٌ ثاقبُ»: تارة يدركه 
قبل أن يوصِلَها إلى أوليائِهِ فينقطع خبرٌ السماء» وتارةً يُخْبِرٌ بها قبل أن يدركه 
الشهابٌ» فيكذبون معها مائة كذبة» يروجونها بسبب الكلمة التي سمِعَتْ من السماء. 

411% ولَمًا بين هذه المخلوقاتٍ العظيمة؛ قال: لفَاسْتَفْتِهم»؛ أي : اسأل 
منكري حَلْقِهِمٍ بعد موټهم: اهم أشدٌ خَلْقاً»؛ أى ي: إيجادهم بعد موتهم أشد لقا 
ا «أم مَنْ حَلقنا» : من له المخلوقات؛ فلا بد أن يوا أن حل السماوات 
والأرض أكبرٌ من لق الناس» فيلزمهم إذاً الإقرار بالبعثِ» بل لو رَجَعوا إلى 
أنفسهم وفكروا فيها؛ لعلموا أن ابتداء حَلْقِهِم من طَينٍ لازب أصعب عند الفكر من 
إنشائهم بعد موتهم › ولهذا قال : إا خلقتاهُم من طين لازب» ؛ أي : قويٌ شدید؛ 
كقوله تعالى : #ولقد حَلَفْنا الإنسان من صَلْصال من حَمَإ مسنون». 


)١(‏ في (ب): «ما٤.‏ (۲) في (ب): «فيها». 
(۳) فى (ب): اليستنير؟. 


١456 )١9 - ۱۲( سورة الصافات‎ 


بل عبت نرو €9 وَإذا دوا لا بن © لک رأ ءية شتسود €9 اوا إن 
ها إلا بحر م €9 دا يننا وکا ابا وما أي مغو © أو اؤ اولوت 2 فل نعم 
وام خزرن 6 کنا هی رجه ية ذا م بترو ل الوا وب هدا م الزن 2 ما 
بوم لقصل ایی کہ بی تُكذبئت 9© 4 . 

4١8‏ بل عجبت#: أيه(" الرسولٌ أو أيّها الإنسانُ من تكذيب مَنْ كَذْبَ 
بالبعث بعد أن أَرَيْتَهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة» وهو حقيقةً محل 
عجب واستغراب؛ لأئه مما لا يَقْبَلَ الإنكار. وو » أعجبٌ من إنكارهِم وأبلعٌ منه 
نهم لإينسخرون» : ممن جاء بالخبر عن البعث» > فلم يَكْفِهِم مجردٌ الإنكار» حتى 
زادوا السخرية بالقول الح . 

419 طو» من العجب أيضاً آهم «إذا ذكروا» : as‏ 
وعُقولهم وفطِنوا له ولَقْتَ نَظرَهم إليه «لا يَذكرون» : ذلك؛ فان كان جهلاً؛ 
من أدلٌ الدلائل على شِدَةٍ بلادتهم العظيمة ؛ حيت الرزااعا خ جحل و 
معلوم بالعقل لا يقبل الإشكالٌ» وإن كان تَجاهلاٌ وعناداً؛ فهو أعجبٌ وأغربٌ. 

1* ومن العَجَب أيضاً أهم إذا أفيمث عليهم الأدلةُ؛ ودکروا الآياتِ التي 
يخضعٌ لها فحول الرجال وألبابُ الاألبّاءء یسرون منها ويَعْجَبونٌ. 

10% ومن العجب اشا قولهُم للحقٌ لما جاءهم : إن هذا إلا سحرٌ مبينٌ»: 
فجعلوا أعلى الأشياء وأجلّها - وهو الحق - في رتبة أحسٌ الأشياء وأحقرها. 

#1074 ومن العجب أيضاً قياسهم قدرة رب ب الأرض والسماوات على قدرة 
الآدميّ الناقص من جميع الوجوه» فقالوا استبغاداً وإنكاراً: #أإذا مِثْنا وكُنا ثراباً 
وعظاما أإنا لْمَبْعوئُونَ. أو آباؤنا الأوّلونَ» . 

4 وما 0 انوي ل ل 7 ال زشولة أن 
0 30 0 دليلون 2008 . تمتنعون» ولا LE‏ 
قدرة الله . 


4۹9 ططفإِنُما هي زجرة واحدة4: يَنْفُخُ إسرافيل فيها في الصُور» «فإذا هم» 


)١(‏ في (ب): «يا أيها». (۲) في (ب): «تربيتهم». 


)۲١ - ٠١( سورة الصافات‎ ١555 


مبعوثون من قبورهم «ينظرونَ 4 : كما ابْتُدِىء خَلْقُهِمء بُعَئُوا بجميع أجزائهم حفاةً 
عراةً عُرلاً. | 

۲١‏ وفي تلك الحال يُظْهِرون الندمّ والخزيّ والخسارء ويَدْعونَ بالويل 
والتُبورء #وقالوا يا وَيْلَّنا هذا يوم الدين)؛ فقد أقرُوا بما كانوا في الدنيا به 
o‏ 

#471 يقال لهم: «إهذا يوم الفصل): ا ا رهم من 
الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق . 

جيه حشرا ال طكتا ١‏ ام وها کاو سو 9 9 من دون الله ادوم إل س للحم 
© یر ی تنفوزة © ما لک لا تا @ بل هر یم شنو © ). 

۲۲ - ۲۳ أي: إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به 
يستسخرون؛ يُؤْمَرُ بهم إلى النارٍ التي بها يكذبون» فيقال: #احشروا الذين 
ظلموا) : أنفسهم بالكفر والشركٍ والمعاصي «وأزواججهم» : الذين من جنس 
عملهم. كل يُضَعْ إلى مَنْ يُجانْسُّه في العمل» > #وما كانوا يَعْبّدون من دون الله : 
من الأصنام والأندادٍ التي زعموهاء 0 جميعاًء واهدوهم #إلى صراط 
الجحيم4؛ أي: سوقوهم سوقاً عنيفاً إلى جهنم 

449 و بعدما يت يتعيئن أمرُهم إلى النار ويَعْرِفون أنْهم من أهل دار البوار؛ 
يقال : «تفوقم» : قبل ان توصلوهم إلى جهنم ٠‏ نهم مسؤولونَ»: عمًا كانوا 
يفترونّه في الدنيا ؛ ليظهرَ على رؤوس الأشهادٍ بهم وفضيحتهم . 

4709 فيقال لهم: «ما لكم لا تناصرون»: أي : ما الذي جرى عليكم اليوم؛ 
EE N‏ ولا يغيث بعکم بعضاء - 
تزعُمون في الدّنيا أنَّ آلهتكم ستدفعُ عنكم العذابَ وتُغيئكم أو" تشفعٌ لكم 


عند اللّه؟! 

1${ فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنّهم قد علاهم الذل والصّغارٌ» 
واستسلموا لعذاب النار وخنصوا وحمي ليتوا فلم يَنُطقواء ولهذا قال: #بل 
هم اليم مُسْيَسْلِمُونَ». 


)١(‏ في (ب): «يستهزؤون». (۲) في (ب): «و». 


سورة الصافات زفق ت ل۳( 51 ١‏ 

أب بم عل ب ةله © آلا كم كم 6 ْنَا عَنِ البَمِينِ 62 ما 
کا موی © وما كن لا کر ب و 
إا ديقي کک إا کا غو © بم ومین في اعاب شرن € إا كيك 


قعل باريد © م كلا 4 ا مود oo‏ 
َالِهَتِمَا لعا د © 3 يأل وصدَىَ 


ق لْمرسَلِينَ 9© اک اہو ألْعَدَاِ الاير 69 
وما رو إل ما كم ملو © *. 


E Oe O VF 
ووقفوا فسَيْلوا فلم يجيبوا؛ أقبلوا فيما بيئهم يلوم بعضهم بعضاً على إضلالهم‎ 
: وضلالهمء فقال الأتباع للمتبوعينَ الرؤساء : «إِنّكم كم تأتونّنا عن اليمين؛ أي‎ 
. بالقوّة والغلبة فتُضِلُوناء ولولا أنثّم ؛ لکنا مؤمنينّ‎ 

149 - ¢۲ طقالوا» لهم: وبل لم تكويوا مؤمنينَ» ؛ أي : رام مشركين 
كما نحن مشركونٌ؛ فأيٰ شيءٍ فضّلّكم علينا؟! وأيٰ شيء يوجبُ لومّنا؟! #و» 
الحال أنه لما كان لنا عليكم من سلطان»؛ أئ: قهرٍ لكم على اختيار الكفرء 
«إبل كنم قوماً طاغينَ»: متجاوزين للح" طفحق علينا» : نحن وإيّاكم «قول 
ربّنا إِنّا لّذائ كقونَ4 : العذاب؛ أي: حق علينا قَدَرُ ربُنا وقضاؤه آنا وإيّاكم سنذوقٌ . 
العذات رن 2 العقاب. #ف» لذلك «أغوَنْناكم نا كنا غاوينَ»؛ أي 
دَعؤناكم إلى طريقينا التي نحن عليهاء > وهي الغوايةٌ فَاسِتَجَبْتُم لنا؛ فلا رمو 
ولوموا أنفسكم . 

¢٤ - 7#‏ قال ا «إنإنُهم يومئذٍِ»؛ أي: يوم القيامة في العذاب 

مشت رکون : وإن تفاوتث”" ' مقادیر عذابهم بحسب جُرمهم؛ كما ا شتركوا في الذّنيا 
على الكفر اڈ شتركوا في الآخرة بجزائه» ولهذا قال: إا كذلك نفعلٌ بالمجرمين». 

%_1 7 ثم ذكر, أن إجراء مهم قد بَلَعّ الغاية وجاوز النهايةة» فقال: «إنهم 
كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا لل فدعوا الها وامروابع للرليكة ها 
9يَسْتَكُبرونَ4: عنها وعلى مَنْ جاء بهاء «#ويقولون» معارضةٌ لها: نا تاركو 
آلهتنا» : التي لم نزل نعبذها نحنٌ وآباؤناء لقول #شاعر مجنون»؛ يعنون: 


)١(‏ في (ب): «للحق». (0) في (ب): «تفاوت؟. 
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محمداً ي فلم يكفهم قبّحَهُمُ الله الإعراض عنه ولا مجردُ تکذیبه» حتى حكموا 
عليه بأظلم الأحكام» e‏ شاغرا مجتوناً: وهم تهون اله ا رت ا 
والشعراءء ولا وصفُهُ وصفهمء ٠‏ وأنه أعقلٌ حَلْقٍ الله وأعظمُهم رأياً. 

4*0 ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم: #بل جاء 4 : محمد #بالحقٌ #؛ أي : 
که ا وما جاء به من الشرع والكتاب حقٌّء #وصدَّقَ المرسلينق»؛ أي 
ومجيئهُ صَدَّقَ المرسلين؛ فلولا مجيئهُ وإرسالة؛ لم يكن الرسل صادقين ؛ ا 
ومعجزةٌ لكل رسول قبله؛ لأنّهم أخبروا به وبشّرواء وأخذ الله عليهم العهدَ 
والميئاق لئن جاءهم ليؤمُنٌ به ولَيَنْصُرُئه وأخذوا ذلك على أممهم»ء فلما جاء؛ 
ظهر صِدْقٌ الرسل ا وتبين كب مَنْ خالفهم» فلو قدر عدم مجيئه» وهم 
قد أَخْبّروا به؛ لكان ذلك قادحاً في صدقهم. . وصَدّقٌ أيضاً المرسلين؛ بأنْ جاء بما 
جاؤوا به» ودعا إلى ما دَعَوا إليه» وآمن بهم» وأخبر بصحة رسالتهم ونبوّتهم 
وشرعهم . 

۲۸9 ۔ €۹ ولما كان قولُهُم السابق: نّا لذائقونَ» قولاً صادراً منهم يحتمل 
أن يكونٌ صدقاً أو“ غيره؛ أخبر تعالى بالقول الفصل ا لين 
واليقين» وهو الخبر الصادر منه تعالى» فقال: #إِنّكم لذائقو العذاب الأليم»؛ أي 
المؤلم الموجع» وما نُجْرَوْنَ#: في إذاقة العذاب الأليم ره 
فلم تطلمكمء ونما عَدَلنا فيكم. 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عاماء والمرادٌ به المشركون؛ استثنى تعالى 
المؤمنين» فقال: 

«إلا عاد لل شای © ایک َم رن َل © دوک مم وة © ف جت انهم 
9 عل سر زر تين © بلا علوم يكل تن تع (© بنط ر شد ب (@) لا فا عَوْلُ 
لام عا بذك @ یکم یرت لزب ير @ هه ينث تك @ 4. 


40# يقول تعالى: لا عباد الله المُخْلَّصِينَ#4: فإنّهم غير ذائقي العذاب 
الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمالء فأخلصهم واختصهم برحمته وجا عليهم 


ت 


)١(‏ في (ب): «و». 
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iY 4١9‏ «أولتك لهم رق معلوم)»؛ أي : غير مجهولء وإِنَّما هو رزقٌ 
عظيمٌ جليلٌ لا يُجهل أمرُ ره ولا يُبْلَمْ كُنْهُُ فسّره بقوله: طافواكة»: من جميع أنواع 
الفواكه التي تَتَفَكُه بها النفس للذّتها في لونها وطعمها. لوهم مُكرّمونَ»: لا 
مهانون محتَقّرون» بل معظمون مبجلون موقرون» قد أكرم بعضهم بعضاًء وأكرمَتْهُمْ 
الملائكةٌ الكرام» وصاروا يدخُلون عليهم من كلّ باب» ويهئئونهم ببلوغ أهنأ 
الثواب» وأكرمّهُم أكرمٌ الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب 
والأرواح والأبدان. 

«41 في جنات النعيم)؛ أي: الجنات التي النعيم وَضْفُها والسرورٌ نعمتّهاء 
وذلك لما جَمَعَنةٌ مما لا عينْ رأث» ولا أدل معت ولا حطر على قلب بشرء 
وسلمث من كل مخلّ بنعيمها من جميع المكدّرات والمنخصات . 

4119 ومن كزامتهم عند رهم وإكرام بعضهم بعضاً أنّهم على «سرر4: : وهي 
المجالس المرتقعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة؛ ؟ فهم متتكئونٌ 
عليها على وجه الراحة واا والفرح» #متقابلينَ»: فيما بيتهم» قد صَمَْتْ 
قلوبُهم ومحبتهم فيما بیگهم› ونْعِموا باجتماع بعضهم مع بعض ؛ کک 
وجوههم ندل على تقائل قلوبهم وتأذُب بعضهم مع بعض» فلم يستدبره أو يجِعَله 
إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل . 

EV _ 0%‏ «يُطافٌ عليهم بكأس من مَعين#؛ أي : : يتردّدٌ الولدان المستعدون 
لخدمتهم عليهم بالأشرب بة الليذة بالكاسات الجميلة المنظر المُبْرَعَةٍ من الرحيق 
المختوم بالمسك» وهي كاساتٌ الخمرء وتلك الخمرٌُ تخالِفُ حَمْرَ الذنيا من كل 
وجه؛ فإنّها في لونها إبيضاء» من أحسن الألوان» وفي طعمها لاإلَذَةٍ للشاربينَ4 : 
تد شارا ميوقت شربها وبعدّه» وأنّها سالمةٌ من غول العقل وذهابه ونزفه 
ونزفٍ مال صاحبهاء ولیس فيها صداعٌ ولا كدرٌ. 

٤۸¥‏ - 454 فلمًا ذْكَرَ طعامهم وشرابّهم ومجالِسَهم . . وعموم م النعيم وتفاصيلّه 
داخلٌ في قوله: جنات النعيم»» ٠‏ لكن فصل هذه الأشياء لملم فتشتاق النفوس 
إليها؛ ذَكَرَ أزواجَهم » فقال: ردم قاصراتث الطَرْفٍ عِينٌ#؛ أي: وعند أهل دار 
النعيم في محلاتهم القريبة حورٌ حسانٌ كاملاتٌ الأوصافٍ قاصراتٌ الطرفي: إمّا أنّها 


)١(‏ في (ب): «يلتذذ». 
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قَصَرَتْ طَرْفها على زوجها لعمْتهاء > وعدم مجاوزتِهِ لغيرو» ولجمال زوجها وكماله؛ 
بحيث لا تطلبُ في الجنة سواه» ERY‏ عه E Es‏ طرف زويعها 
عليهاء وذلك یدل على كمالها وجمالها الفائق» الذي أوجب لزوجها أن يَقْصّرَ طرقه 
عليها. وَقَصْرٌ الطرفٍ أيضاً يدل على قَضْرٍ النفس والمحيّة عليهاء وکاد المعنيين 
محتملٌ » ا 

وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجئة ومحبّة بعضهم بعضاً محبةٌ لا 
يَطْمَحُ إلى غيره وشدة عفّْتهم كلهم وأنّه لا حَسَدَ فيها ولا تباعُضٌ ولا تشاحُن» 
وذلك لانتفاء أسبابه. عي 4 ؟ ای حسانٌ الأعين جميلاثها ملاح الحدق. 
#كأنهنّ4؛ أي: الحور #بَيِضٌ مكنونٌ4؛ أي: كر رذلك من حسنهنٌ 
- وصفائهنَ» وكون ألوانهنْ أحسن الألوان وأبهاهاء ليس فيه كدرٌ ولا شينٌ. 


2 ر ي ررر سه رع ۸ 4 ا داقو 0 07 و 37 2م 
اقل , بعصم عل بض تساه لون 2©) قال ایل نم إن کان لي فين للا قول أونّد 
لين اميق 9©) لدا يننا وکا رابا ويا أن لمي 9 قال هَل أنشر مُطَلِمُونَ و َأطَلم 
فاه فى سواه 1 لير © 36 اه إن كدت لون © ورلا يعْمَهُ ری کک من الْمَخْصّرِينَ 


© أتنا عن بب © إِلَا موا الأول ربا ن بِمْعَنينَ © إِنَّ هنذا لو الور الم 
9 يشل ندا عمل اليل 9©». 


#.ه 409 لما ذَكُرَ تعالى نعيمّهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج 
الحسانٍ والمجالس الحسنة؛ كر تذاكرّهم فيما بيهم ومطارَحَتَهِم للأحاديث عن 
الأمور الماضية وأنّهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم إلى أن 
قال قائل منهم : لاني كان لي قرين» : في الدنيا ينكرٌ البعث ويلومني على تصديقي 
ب ويقول لي: «أإنّك لَمِنَ المصدقين. أإذا ننا وكا تراباً وعظاماً أإِنا لَمَدِينونَ #؛ 
أي : مجازّؤن بأعمالنا؟! أي: كبن تصبدق بهذا الأمر البعيد» الذي فى غاية 
الاستغراب» وهو أنّنا إذا تَمَرُْنا فصزنا تراباً وعظاماً أنّنا تُبعث ونعادُ ثم نحاسبٌ 
ونُجازى بأعمالنا؛ أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصّتي وهذا خبري أنا 
وقريني» ما زلتٌ أنا مؤمناً مصدقاًء وهو ما زال مكذّباً منكراً للبعث» حتى متناء ثم 
يُعنْناء فوصلتٌ أنا إلى ما تَرَوْن من النعيم الذي أَخبرَّننا به الرسل» وهو لا شك أنه 

قد وَصَلّ إلى العذاب . فهل «انئم مُطَلِعَونَ» : لننظرٌ إليه فنزداد غْبْطْةَ وسروراً بما 
نحن فيه» ويكونٌ ذلك رأي عين؟! والظاهرٌ من حال أهل الجنة وسرور بعضهم 


1471 )5١ - ٠٠( سورة الصافات‎ 


ببعض وموافقة بعضهم بعضاً أنّهم أجابوه لما قال» وذهبوا تبعاً له للاطلاع على 
فریته: . #ناطلّع 4 فرأى قريئه في سواء الجحيم»؛ أي: في وسط العذاب 
وغمراته. والعذابٌ قد أحاط بهء فقال له لائماً على حالِه وشاكراً لله على نعمته أنْ 
اومن در #تالله إنْ كذتَ لَتُرْدِينِ4؛ أي: تهلكني بسبب ما أدخلتَ علي من 
الشّبه بزعمك» «ولولا نعمةٌ ربّي): على أن ثبتني على الإسلام لإلكنتٌ من 
المُحخْضَرِينَ *: في العذاب معك. فما نحن بِمَيِتِينَ. إلا مَوْتَنَنا الأولى وما نحن 
ِمُعَذَّبِينَ 4؟ أي : يقوله المؤمن مبتهجاً بنعمة اللّه على أهل الجنة ا الدائم 
والسلامة من العذاب. استفهامٌ بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: #فأقبل بعضهُم 

على بعض يتساء‌لون)؛ وحَذفٍ الععوول» والمقام مقام لذ ة وسرور» فدلٌ 0 
على أنهم يتساءلون بكلّ ما يتلذُذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاعٌ 
والإشكال» ومن ا أنَّ لَلَهَ أهل العلم بالتساؤل عن العلم وال عه فوق 
اللذَاتِ الجارية في أحاديث الدنيا؛ فلهم من هذا النوع النصيبٌ الوافر» ويحصّلٌ لهم 
من انكشافي الحقائق العلميّة في الجنة ما لا يمكن التعبيرٌ عنه. 


۶ ۰ فلما ذكر تعالى نعيمٌ الجئّة ووَصَمّه بهذه الأوصاف الجميلة؛ 70 
وشوق العاملين وحنّهم على العمل لهء فقال: #إنَّ هذا لهو الفورٌ العظيم#: الذ 
حصل لهم به کل خیر وکل ما تهوى النفوس وتشتهي» واندفعَ عنهم ا 
ومكروه؛ فهل فور يُطْلَبُ فوقّه؛ أم فو اة الغايات ونان النهايات؛ حيث. حل 


عليهم رضا ربٌ الأرض والسماوات» وفرحوا بقربه» وتنعٌموا بمعرفتهِ» واسترّوا 
برؤيته» وطربوا لكلامه؟! 

41 طلمثل هذا فليعمل العاملون): فهو أحنٌُ ما أَنِْمَتْ فيه نفائسٌ الأنفاس» 
وأولى ما شَّمّرَ إليه العارفون الأكياس» والحسرةٌ كل الحسرة أن يمضي على الحازم 
وق من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرّبٌ لهذه الدار؛ فكيف إذا كان 
يسير بخطاياه إلى دار البوار؟! 


تلك e‏ © اتا شج ع فا 
أل لير © طلَعهَا نم روش اقبط © ام کل ينها مالو ا ابطر 9©) 
2 


2 هذ عه لتقا ين عير @ 42 مق اذ تم © قن لاست عل 
> © مم لک ترم وة € قد صل قْلَهُمْ أخر كر الْأوَلينَ © وقد اسنا فيم 


ا ١‏ سورة الصافات (؟ 51 )۷٣‏ 


el e‏ سيب دك مأو م اس 8 ي ر م 
مدرب 9 تأنظرز صي کان عب اديت €9 إل باد أله لْمَمْلَيِينَ 2© 4 . 


٦۲‏ «أذلك خير»؛ أي: ذلك النعيم الذي وصفناهٌ لأهل الجنّة خيرٌ أم 
العذاتث الذي كرد في الجحيم من جميع أصنافي العذاب؛ فاي الطعامين أولى؟ 
الطعام الذي صف في الجنة› «أم» س أهل النار» وهو #شجرةٌ الزّقُوم4؟ 


779 - 77» «إنا جعلناها فتنة ؛ أي : عذاباً ونكالاً «للظّالمينَ»: أنفسهم 
بالكفر والمعاصي. «إنها شجرة لخر لي اميل الجحيم#؛ أي : وسطه؛ فهذا 
مخرجها ومعدِثها؛ شر المعادن وأسوؤهاء وشرٌ المغرس يدل على شر الغراس 
وخسته» ولهذا نبّهنا الله على شرّها بما ذكر أين تنبّت به وبما ذكر من صفة 
ثمرتهاء وأنها كرؤوس الشياطين؛ فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في 
أجوافهم وبطونهم. وليس لهم عنها متدوحة ولا مَعْدِل”'"'. ولهذا قال: <نإنّهم 
لآكلونَ منها فمالئونَ منها البطونَ# : فهذا طعامٌ أهل النار؛ فبئس الطعامٌ طعامّهم . 


4179 ثم ذكر شرابهم» فقال: #ثم إِنَّ لهم عليها)»؛ أي: على أثر هذا ا 
وشوا من ي أي: ماءً حارًا قد تناهى حره؛ كما قال تعالى: #وإن يَسْتَغيوا 

ثوا بماءِ كالمُهْلٍ يَشْوِي الوجوة بئس الشراتث وساءث مُرْتَمْقاً»» وكما قال تعالى : 
«وشقوا ماعًّ نا فقَطْعَ أمعاءهم) . 


4189 ثم إن مَرجِعَهم4؛ أي: مآلهم ومقرّهم ومأواهم الإلى الجحيم»: 
ليذوقوا من عذابه الشديد وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيدٌ من الشقاء. 

599 7» كأنه قيل: ما الذي أوْصَلَهِمٍ إلى هذه الدار؟ فقال: لإ نهم ألْمَو م 
أي: وجدوا «آباءهم ضَالَّينَ. . فهم على آثارِهِم يُْرَعونَ4؛ أي: يسرعون في 
الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حَذَرَْ نهم عنه الكتبٌ ولا 
إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم أن قالوا: إِنّا وَجَدْنا آباءنا أمة وإنا على 
آثارهم مقتدونَ. «ولقد ضل قبلّهم» ؛ أي: قبل هؤلاء المخاطبينَ «أكثرٌ الأولين» : 
وقليلٌ منهم آمنٍ واهتدى» #ولقد أرْسَلْنا فيهم مُنذِرِينَ4: ينذروئهم عن غيّهم 
وضلالهم» > «فانظز كيف كان عاقبةٌ المندّرين»: كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة؛ فليحذز هؤلاء أن يستمرُوا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم . 


للك في (ب): «معدن». 


سورة الصافات )۷€ - (AT‏ لاع ١‏ 


۷٤#‏ ولما کان لبوا كلهم ضالين» بل منهم مَنْ آمن وأخلص 
الدين للّه؛ استئناهُمْ الله من الهلاك» فقال: إلا عبادَ اللّه المخلّصين»؛ أي : 
الذين أخلصَهم الله وخصّهم برحمته ته لإخلاصهم ؛ فإِنّ عواقبهم صارت حميلةٌ . 

ثم ذكر نموذجاً من عواقب الأمم المكذّبين» فقال: 


تادا سا الجر © ت وحم ے اکرب العم 9 تا 
5 0 يب زی © 2 ت اتر © 4. 

۷۵% _ 487 يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما 
دعا قومه إلى اللّه تلك المدةً الطويلة» فلم يزدهم دعاؤٌةُ إلا فراراً؛ أنه نادى ربّهء 
فقال: #ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً. . .€ الآية» وقال: #ربٌ 
انصزني على القوم المُفْسِدِينَ2''”4. فاستجاب اللَهُ له ال ف افقال: 
يعم المحيبونً# : لدعاء الداعينْ وسماع تلهم وتضرّعهم» أجابه إجابة طابقث 
م سأل» جاه وأهلّه من الكرب العظيم» وأغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله 
و متسلسلين ؛ لسع الناس من ذُرَية نوح عليه السلام» وجعل له ثناءَة حسنا 
مستمرًا إلى وقفت الآخرين» وذلك لأنّه محسنٌّ في عبادة الخالق» محسنّ إلى 
الخلق» وهذه سنّته تعالى في المحسنين؛ أن يَنْشْرَ لهم من الثناء على حسب 
ا وول قولّه : «إنّه من عبادنا المؤمنينَ# : أن الإيمانَ أرفعٌ منازل العباد» 
وأنّه مشتملٌ على جميع شرائع الذين وأصوله وفروعه؛ لأ الله مَدَحَ به خواص 
خلقه. 


هج برسم 


«قية وإ من شيعه لارو“ © إذ جا ديم بقن سيم 9©) إِذ قال ليه قوف 
oT‏ ال و برب الْعليِينَ ©) عر نظرَةٌ في 
اجر @ قال إن سم © را عن مني 2© رع ا الهم قال ألا تاگ ©© 


)١(‏ في (ب): «ليس». 

(۲) هذا دعاء لوط عليه السلام على قومه. وأما دعاء نوح: قال رب انصرني بما كذبون» 
[المؤمنون: .]١‏ 

(۳) في النسختين: إلى آخر القصة. 
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تا لكل لا طش @ ع ملم عزنا بالبمبن © ابا إل بو © قال ابو م 

تنج ©© وا فک وا نملو © كوا آنا لم با انش فى التجبر © کاردا ب 

کک ين @ ل ای داهب لک کی سين 69 رب َب لى يِنّ لمن 

© فس بعکم لیر © کا بلع مَعَهُ المَعىَ كال ب إن أن فى الْمَتار أن أذصك 
ا 


30 س ر ممه 


فانظر ماڏا رف 1 يتأت أفْعَلْ ما ومر سَتَمدّنَ إن كه 
15 جين 9 وتديئة أن ماهير 9 قد صَدَّفَتَ أ 6 ِنَا كلك زی اخنان )9 
إت تا و ابا الي (© نتب يبع عظيم €2 وَرَهنًا عله في الأخرت ©) سكم ع 
اکر € كَدَِكَ ری الْتحيينَ © إِنَّمُ ن عبسلا المؤينيت © َه واس يا ين 
اسیو © 4:5 َه يد فق پت وين كُرَِتَهِمَا غين الم فيد يث 407 . 


AE - AT}‏ أي : : وإنّ من شيعة نوح عليه السلام ومَنْ هو على طرية يقتِهِ في 
النبوّة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة الدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام. 
© إِذْ جاء' ربه بقلب سليم»: من الشرك والشُّبّهِ والشَّهُوات الفائعة من ر الحقٌّ 
والعمل به. وإذا كان قلبٌ العبدِ سليماً؛ سَلِمَ من كلّ شر وتال اله كل كين 

N SEO Ao 
مساوىء الأخلاق» ولهذا : نصح الخلق في الله وبدا بأبيه وقومهء فقال : لذ قال‎ 
هذا استفهامٌ على 0 '' الإنكار وإلزامٌ لهم بالحجة.‎ O. لأبيه وقومه ماذا‎ 
«إفكاً آله دون الله تريدونَ4؟ أي : أتعبدون من دون آلهة”" كذباً ليست بآلهة»‎ 
ولا تصلْحٌ للعبادة؟! «إفما ظتُكم برب العالمين#: أن يفعل بكم وقد عبدثم معه‎ 
غيره؟! وهذا ترهيبٌ لهم .بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم» وما الذي‎ 
ظننثم برب العالمين من النقص حتى جعاتٌم له أنداداً وشركاء؟!‎ 

889 491 فأراد عليه السلام أن يكسِرٌ أصنامهم ويتمكن من ذلك» فانتهز 


(؟) كذا في (أ) وفي (ب): «أي تعبدونه آلهة كذباً». ولعل الصواب: «من دونه» أو: «من 
دون الله . 


سورة الصافات (44 - 49) ١‏ 


نظرة ة في النجوم. فقال: إني سقيمٌ 4 : في الحديث الصحيح: الع ا إبراهيم 
ل ا قولَّهُ: إني سقيم؛ وقوله: بل فعله كبِيرُهُم هذاء 
وقوله عن زوجته: إنها أختي» لل لو 
ولهذا «تولُوا عنه مدبرين 4 فلما وجد الفرصة؛ «فراغ | لی آلهتهم» ؛ أي : أسرع 
إليها على وجه الخفية والمراوغة» «فقال) متهكماً بها: #ألا تأكلونَ. ما لكم لا 
تنطقونٌ»؛ أي: فكيف يليقٌ أن تُعْبَدَ وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل 
"تكلم وهذه جمادٌ لا تأكل ولا تكلم «إفراعٌ عليهم ضرباً باليمين»؛ أي: 
جعل يضربها بقوّتِهِ ونشاطِه حتى جعلها جذاذاً؛ إلا كبيراً لهم لعلّهم إليه يرجعون. 


497-449 طفأقبلوا إليه رْقُونَ) ؛ أي : يسرعون ويُهُرَعون؛ يريدون أن يوقعوا به 
بعد ما بحثوا ولإقالوا : مَنْ فَعَلَ هذا بآلهتنا إِنّه لمن الظالمين)؟ «وقيل لهم :سما فتى 
يذَكُرُهم يقال له : إبراهيمُ4» يقول #اتالله لأكيدنَ أصنامَكُم بعد أن ولوا مدبرين). 
فوبّخوه ولاموه» فقال: ابل فَعَلّه كبيرُهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجَعَوا إلى 
أنفسهم فقالوا إلكم أنتم الظالمون. ثم نُكسوا على رؤوسِهم لقد علمتّ ما فؤلاء 
ينطقون . قال أفتعبدُونٌ من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم . .. » الآيةقء» وقال» 
هنا : #أتعبدُونَّ ما تَنجتونَ4؛ أي : تنجتونه بأيديكم وتصنعونه؛ فكيف تعبّدونهم وأنتم 
الذين صنعيّموهم» و تتركون الإخلاص لله الذي طخَلَفَكُم وما تعمّلون4؟! 

«/اة _ 4948 طقالوا ابنوا له بنيانً»؛ أي: عالياً مرتفعاً وأوقدوا فيه النارّء 
«فألقوه ة في الجحيم» : جزاءَ على ما فعل من تكسير آلهتهم› وأرادوا ابه كيداً» : 
ليقتلوه أشنم قَثْلَةِ؛ «إفجعلناهُمُ م الأسفلينَ»: رد الله كيدّهم في تُحورهم» وجَعَلٌ 
النار على إبراهيم برداً ا 


4499 و4 لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجة» وأعذر منهم؛ 
لقال إِنّي ذاهبٌ إلى بي 4 ؛ أي: مهاجر إليه» قاصدٌ إلى الأرض المباركة أرض 
الشام «إسيهدين»: يدلني 1 ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في 
الآية الأخرى: «وأْغْتَزِنُكم وما تَدْعونَ من دون الله وأذعو ربئي عسى ألا أكون 
بدّعاء ربي شَقِيًا» . 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (2)07768 و«مسلم» (71؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في (ب): «أو». (۳) فى (ب): «إلى؟. 


)٠١١  ٠٠١( سورة الصافات‎ ۱4۷٦ 


٠‏ لإربٌ هَبٍ لي4: ولداً يكون #من الصالحين)» وذلك عندما أيس من 
قومه» ولم يرَ فيهم خيراً؛ دعا الله أن يَهَبَ له غلاماً صالحاً ينفع الله به في حياتِه 
وبعد مماته. 

9 فاستجابٌ الله له وقال: «فبشرناه بغلام حليم» : وهذا إسماعيلٌ عليه 
السلام بلا شكُ؛ فإنّه ذكر بعدّه البشارة بإسحاقٌ» ولأنّ اللّه تعالى قال في بُشراه 
بإسحاق: لإفبِشرناها بإسحاقٌ ومِن وراء إسحاقٌ يعقوبّ»: فدلٌ على أن إسحاقّ 
ر ووّصَفَ الله إسماعيل عليه السلام بالحلم» وهو يتضمَنٌ الصبرَ وحسنٌ 
الل وسَعَةً الصدر والعفو عَمَنْ جنى. 

$¢ «فلمًا بَلَعَ الغلامُ معه السعيّ)؛ أي : أدرك أن يسعى معه» وبلغ سنا 
يكون في الغالب أحبٌ ما يكون لوالديه؛ قد ذهبث مشمَنّه وأقبلث منفعتّهُ» فقال له 
إبراهيم عليه الشلام : «إنّى ي أرى في المنام آئي أدْبحْكَ #4 ؛ أي : قد رأيت في النوم 
والرؤيا أن الله أمُرْني بِذَبْحِكَ و0 الأنبياءِ وحيّ. . #فانْظز ماذا ترى»؛ فإنَّ 
أمر الله تغالى لا بد من فزي فقال إسماعيل صابراً محتسباً مرضياً لربئه وبارًا 
بوالده: يا أبتٍ افعَل ما تُوْمَرْ»؛ أي: امضٍ لما أمَرك اللى لسَتَجِدْني إن 
فا الله شن الارن احبر آناة أله ترط ننه على السب ون ذلك 
بمشيئة الله تعالى؟ لأنّه لا يكون شيءٌ بدون مشيئة اللّه. 

4٠١9‏ طفلمًا أَسْلّما»؛ أي ي : إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم جازماً بقتل ابنه 
وثمرة فؤادِه امتثالاً لأمر ربّه وخوفاً من عقابه» والابن قد وطن نفسه على الصبر» 
وهانث عليه في طاعة ريّه ورضا والدهء وله للجبين» ؛ ل إيراهيمٌ إسماعيل 
على جبينه لِيُضْجعَّه فيذْبَحَه وقد انكبٌ لوجهه؛ لثلا ينظرٌ وقت الذبح إلى وجهه. 

و - 41٠6‏ طوناديناه : في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش: «أن يا 
إبراهيم . 5 قد صَدَّقْتَ الرؤيا»؛ أي: فك عات نا امد ق وطنْت نفسك على 
ذلك وفعلت كلّ سبب» ولم ببق إلا إمرار السكين على حلقه. «إِنا كذلك نَجْرْي 
المحسنين): في عبادتناء المقدّمين رضانا على شهواتِ أنفسهم. 

+٠١9‏ إن هذا»: الذي امتحنًا به إبراهيم عليه السلام ولهو البَلاءٌ الْمَبِينُ» ؛ 
أي: الواضح الذي تَبَييَنَ به صفاءً إبراهيم وكمال محبيِهِ لربّه وحَلْتِه؛ فإن إسماعيل 


)1( في (ب) : «ورأي» . 


سورة الصافات 17V )١١١ - ۱١۷(‏ 
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عليه الصلاة (والسلام) ٠‏ لما وَهَبَهُ الله لإبراهيم؛ أحبّه حبّا شديداً» وهو خليل 
الرحمن» والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصبٌ لا يقبل المشاركة؛ ويقتضي أن 
تكونّ جميع أجزاء القلب متعلقةٌ بالمحبوب» فلما تعلقث شعبةٌ من شعَبٍ قلبه بابنه 
ل أراد الله تعالى أن يُصَفْي وده وشخ له فأمره أن يذبح مَنْ زاحمٌ حبه 
حب ربّه» فلما قَدَّمَ حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبجه وزال ما في القلب من 
المزاحم» بقي الذبح لا فائدة فيه؛ فلهذا قال : #إإنَّ هذا لهو البلاءٌ المبينْ# . 
4٠١7‏ #وفديناه بذَبْح عظيم»؛ أي: صار بَدَلّه ذبح من الغنم عظيمٌ ذبحه 

إيراهيم» فكان عظيماً: من جهة أنه كان فداء الإسماعيل» ومن جهة أنه ل 
العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان راا وبي إلى يوم القيامةٍ . 


©4٠١4 - 09‏ طاوتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم#؛ أي : وأبقينا 

عليه ثناة صادقاً في الآخرين؛ كما كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم عليه 
السلام؛ فاه فيه محبوبٌ معظم مثنى عليه. «إسلامٌ على إبراهيم#؛ أي : تحية 
عليه؛ كقوله: فل الحمدٌ لله وسلام على عباده الذين اصطفى) . 

4٠١‏ نّا كذلك نجزي المحسنين): في عبادة الله ومعاملة خَلقِهِ أن تُمَرْجَ 
عنهم الشدائدء ونَجعَل لهم العاقبة والثناء الحسن. 

١١١‏ إلّه من عبادنا المؤمنينَ»: بما أمر الله بالإيمان به الذين بَلّعّ بهم 
الإيمانُ إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: #وكذلك ثري إبراهيمَ مَلَكوتَ السمُواتِ 
والأرض وليكون من الموقنين». 

47 ويَشّرْناةُ بإسحاق بيا من الصالحين) : هذه البشارة الثانية بإسحاقٌ؛ 
الذي من ورائه يعقوبت» فُبُشْرَ بوجوده وبقائه ووجود دُريِتَه وكونه نبيًا من 
الصالحين ؛ فهي بشاراتٌ متعدّدة . 

f1}‏ ووبار كا عليه وعلى احا أي : الزلنا عليهما البرك التي هي النهو 
والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله من ذريهٍما ثلاث أمم عظيمة : أمة 
العرب من درب إسماعيل» وأمة بني إسرائيل» وأمة الروم من 01 ا . #ومن 
رهما محسنٌ وظالمٌ لنفسه مبينٌ»؛ أي حب الحا ha‏ والعادل والظالم» 
الذي تبيّن ظلمه بكفره وشركه» ولعل هذا من باب دفع الإيهام؛ فإنّه لمّا قال : «وباركنا 


(1) زيادة لا توجد في النسختين. 


14۸ سورة الصافات ۱١١(‏ - ؟:7١)‏ 


عليه وعلى إسحاق)؛ اقتضى ذلك البركة في ذُرتِهماء وأنّ من تمام البركة أن تكون 
الذرَيّة كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى أذ منهم محسناً وظالماً . واللّه أعلم . 
0 مكنا کک موس وروت 2 9 وها وَمَرْمَهُمَا من أرب الْمظلير 09 
رهم تك حم الكيبي © انتا الكتب اليب ©) كيتيا الي الضتقم 
e 6‏ ف ن ازيرت لو سک مل سی وكدرونكت © إنَا کتیك ری 


ا من عاونا النزییت 4)6 . 

4١771١9‏ یذکر تعالى مته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران 
بالنبوّة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى» ونجاتهما وقومهما من عدوّهما فرعون» 
ونصرهما عليه» حتى أغرقه الله وهم ينظرونء وإنزال الله عليهما الكتاب 
المستّبين» وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيلٌ کل شيء» وأنَّ اللّه 
هداهما الصراط المستقيم؛ بان شَرَعَ لهما ديناً ذا أحكام وشرائ مستقيمة موصلة 
إلى اللّه؛ ومن عليهما بسلوكه. #و ركنا عليهما في الآخرين. سلامٌ على موسى 
وهارونٌ4؛ أي : أبقى عليهما : ثناء حسناً وتحيّةٌ في الآخرين» ومن باب أولى وأحرى 
في الأرّلين. إا كذلك نَجْرِي المحسنين. 0 5 

وَل إلياس لين المزسليت € إذ کال لِعوْمِوء أل نم 3 اعون بعلا ودرو 
سن آلتلقین €9 اله ریک ورب بكم الأرليبس 79 مده مت تب لمْحْصَرون 9 © إل 
عاد لله شتية @ : TT‏ 
الست © لم مِنْ عاونا الْمَؤْمِيينَ © 4 . 

{IY _ ۱%‏ يمح تعالى عبدّه ورسولّه إلياس عليه الصلاهٌ والسلام اة 
والرسالة والدّعوة إلى اللهء وأئه أمر قومّه بالتّقوى وعبادة الله وحدّهء ونهاهم عن 
عبادتِهم صنماً لهم يقال له: بعل وتركهم عبادّة الله الذي خْلّقَ الخلقٌء > وأحسنّ 
حَلْقَهِم ورباهم فأحسنٌ تربيتهم» وأدرٌ عليهم النْعَمّ الظاهرة والباطنةء وألكم كيف 
تركثم عبادة مَنْ هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضرٌ ولا ينفع ولا يخلق ولا يررُقُ» بل 
لا يأكل ولا يتكلم وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسّفه والغيّ. «فكدّبوه»: 
فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا له» قال الله متوعداً لهم : «نإنهم الو أي : 





)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


١ ١ 1) سورة الصافات‎ 


يوم القيامةٍ في العذاب» ولم يذكز لهم عقوبة دنيويةٌ إلا عباد الله المُخْلَصينَ»4؛ 
أي: الذين أخلصهم الله ومَنّ عليهم باتباع نبيُهم؛ فإِنّهم غير محضرين في العذاب» 
وَإنّما لهم من الله جزيل الغواب. #وتركنا عليه»؛ أي: على إلياس «#في 
الآخرين): ثناة حسناً. «إسلامٌ على إل ياسينَ4؛ أي: تحية من الله ومن عبادهٍ 
ش عليه . «إنّا كذلك نَجْرِي المُحْسِنِينَ. نه من عبادنا المؤمنينَ» : فأثنى الله عليه كما 
أثنى على إخوانه صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعينٌ. 


ن لوطا لن الْمرسَلينَ © © إذ يه ام میت © إلا عونا فى القت 9© ثم 
م ار © دنگ لكوت کہم یحی @ بل اند مقت @ 4. 

۱۳۳ - 4138 وهذا EE‏ ورسوله لوط بالنبوّة والرسالة 
ودعوته إلى الله قومّه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة» فلمًا لم ينتهوا؛ نجاه الله 
وأهله أجمعين › فُسَرَوَا ليلا فنجوا؛ رل عجوزاً في الغابرين#؛ أي : الباقين 
المعدنين» وهي زوجة لوطء لم تكن على دينه. ثم دمّرْنا الآخرين#: بأن قَلَبْنا 
عليهم ديارهم فجَعَلْنا عاليّها سافلهاء وأَمْطزنا عليها حجارةً من سِجيل منضودٍ حتى 
هَمَّدوا وخمّدوا» «وإنكم لتمرُون عليهم» ؛ أي : على ديار قوم لوط #مصبحينٌ . 
وبالليل)؛ أي: في هذه الأوقات يكثْرُ تَرَدْدُكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك 
والمِزيّةً . «أفلا تعقلونَ» : الآياتِ والعِبّرَ وتنزجرون عمّا يوجبٌ الهلاك؟! 

لون ر دود س لمن مر 0 © 31 ی ِل لمك المتحون 7 ) َنام 
0 وت وو ملم 3 ملول َنم کان وو لبي © E‏ 

© الك وهو سق( 99 ) راسا له رة ن بَنَطِين‎ 4 TT 


ص مده ع 


وَأَرسَلَْمَهُ ِل هِأَقَةٍ الي دوت 99 فعامنوا فمتعنلهم إل حن 49> . 


489 وهذا ثناء منه تعالى على عبدِهٍ ورسوله يونس بن منّى؛ كما أثنى على 
إخوانه المرسّلين بالنبوّة والرسالة والدّعوة إلى اللّه. 

4١9‏ وذكر تعالى عنه أنه عاقّبّه عقوبةً دنيويّة أنجاه منها بسبب إيمائِهِ وأعماله 
الصالحة» فقال: طإذ أَبَقَّ4؛ أي: من ربّه مغاضباً له ظانًا أنه لا يقدِرُ عليه ويحبسّه 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر قصته. 


)۱٤۸ - ۱٤١( سورة الصافات‎ ١ 


في بطن الحوت» ولم يذكر اللّه ما غاضبٌ عليه ولا ذَنْبَهُ الذي ارتكبه؛ لعدم فَائِدَيَنا 
بذکرهِء و فاتدئّنا بما ذكرنا عله أنه أذنبَ» وعاقبه الله مع کون من الرْسل 
الكرامء واه نجاه بعد ذلك وأزال عنه الملامء وقيّض له ما هو سببٌ صلاحه . 
فلمًا أب ؛ لجأ #إلى الفلك المشحون): بالركاب والأمتعة. 
ا فلما رَكبَ مع غيره والفلك شاحن؛ ثقلتٍ السفينةء فاحتاجوا إلى إلقاء 
بعض الركبانٍ» وكأنهم لم يجدوا لأحد د مزيّةَ في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ فرع 
وعُلت؛ ألقي في البحر؛ عدلاً من أهل السفينة» وإذا أراد الله أمراً؛ هيّأ أسبابهء 
E‏ أصابتٍ القرعةٌ يونس . افكان من المُدْحَضينَ4؛ أي: المغلوبين» 

4١179‏ طفَالْتَقَمَهُ الحوثُ وهو»: وقت التقايِه طمُليمْ»؛ أي: فاعلٌ ما يُلام 
عليه؛ وهو مغاضبته لربّه. 

9 _ 4144 فلولا أنه كان من المسبُحينّ)؛ أي: في وقته السابق بكثرة 
عبادته لربه وتسبيجه وتحميده وفي بطن الحوت حيث قال: ولا ال إلا أنت 
سبحائكٌ ني كُنْتُ من الظالمين)؛ للَلَبتَ في بطنه إلى يوم عون ؛ أ :لكات 
مقبرتة ولك ده ميشه واد للّه؛ نجاه الله تعالى» e‏ الله 
المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. 

4١159‏ لإفنبَذْناه بالعراء» : بأنْ قَذَقَهُ الحوت من بطنِه بالعراءء وهي الأرض 
التثالية ا أحدء e‏ کانت 2 e e‏ وهو 
الممعوط من البيضة. 

»١‏ «وأنبَننا عليه شجرة من يَفُطين): له بظلّها الظليل؛ لأنّها باردةٌ 
الظلال» ولا شقط غلها ذبات: واهذا هق لطفيدية وركة: 

۱٤۷9‏ - 4148 ثم لطفَ به لطفاً آخرَء وامتنّ عليه مئه عظمىء وهو أنه أرسله 
لإلى مائة ألفب»: من الناس #أو يَزيدونَ»: عنهاء والمعنى أنّهم إن لم يزيدوا 
عنها؛ لم ينقُّصواء فدعاهم إلى اللّه تعالىء «إفآمنوا» : فصاروا في موازينِه؛ لأنّه 
الذّاعي لهمء لفمتغناهم إلى حين4 : بأن صرف الله عنهم العذابٌ بعد ما انعقدث 
أسبابّة ؟ قال تعالى: فلولا كانث قري آمَنَتْ فَتَمَعَها إيمانها إلا قوم يوس لما آمنوا 
كَشَفْنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الذّنيا ومَتّغناهم إلى حين». 


١54١ )٠١۸  ١549( سورة الصافات‎ 


هه م کر رم ص 


فته الريك الات وهم السئورت © آم قتا الْمَلَيِكَة نذا وَهُْمْ سَهِدُوت 
© ألا اہم ِن إفْكهم لوریت © ولد آله وہ عدب o‏ م 
لين 69 نا لك كت تنک © اند نكو €9 1 لكر ساط يت © اا كيذ 
25149 يقول تعالى لنبيّه كي لإفاسْتَفْتهِم4 ؛ أي: اسأل المشركين بالله غيرّه. 
الذين عبدوا الملائكة ورَعَموا أنّها بئات اللّهء فجمعوا ب بين الشرك بالله ووصفِهٍ بما 
لا يَلِيقُ بجلاله . #ألريّك البناتٌ ولهم البنونّ #4 ؛ أي : ل ضيزى » وقول جائر 
من جهة جعلهم الولذ لله تعالى» ومن جهة جعلهم أردأ القسمين وأخسّهما له 
وهو البناث» التي لا يَرْضْوْنَهُنٌ لأنفيهم؛ كما قال في الآية الأخرى: #وَيَجْعَلونَ 
لله البناتِ سبحائّه ولهم ما يهود > ومن جهة جعلهم الملائكةً بناتٍ لله 
وحكمهم بذلك. 

00> قال تعالى في بيان كَذِبهم : «أمْ خَلَفْنا الملائكة إناثاً وهم شاهدونّ» : 
خَلْمَهِم ؛ ای ليس الأمر كذلك؛ فإنهم ما شهدوا خلقّهم» فول على أنّهم قالوا هذا 
القول بلا علم» بل افتراءً على الله . 

١61+‏ _ ا6١ا»‏ ولهذا قال: ألا | إنْهم من إفكهم)؛ أي: كذبهم الواضح 
#ليقولونَ وَلَدَ اللهُ وإنّهم لكاذبونَ. أصطفى)؛ أي: اختار #البناتِ على الك 
مالكم كيف تَخكمون» : هذا الحكمّ الجائرٌ. #أفلا تَذَكَرونَ: وتميّزونَ هذا القول 
. الباطل الجائر؟ فإنكم لو تَذَكْرئم؛ لم : تقولوا لهذا القول. لآم لكم سلطانٌ مبین)؛ 
أ حجة ظاهرةً على قولكم من كتاب أو رسول» وکل هذا غير واقع» ولهذا 
قال: «فأتوا بكتابككم إن کُم صادقين» : فان مَنْ يقول قولاً لا يُقيم عليه حجة 
شرعيّة ؛ فإنّه كاذبٌ متعمّدٌ أو قائل على الله بلا علم. 


وجعلوا أ بشم وبين اا وقد عَلمَتِ أنه 4 ا هم لمحصرون 9 سكن اه عَم يضفو 
© إا عِبَادَ اہ اللي © 4. 


89 أي: جعل هؤلاء المشركون بالل بين الله وبين الجِنَةٍ نَسَباً؛ حيث 
رَعَموا أن الملائكة بنا الله وأنَّ أمهاتهم سَرَواتُ الجن! والحالٌ أنَّ الجكة قد 
علمث انهم مُحْضَرونَ بين يدي الله لِيُجِازِيَهِم؛ فهم عبادٌ أذْلام؛ فلو كان بيهم 


)١7١ - ٠١۹( سورة الصافات‎ ١87 


وبيته نسبٌ؛ لم يكونو 2 كذلك. 

4١١-١99‏ #سبحانَ اللّه» : الملك العظيمء والكامل الحليم» > عما يصفه به 
المشركون من كل وصفٍ أوجَبه كفرُهم وش ركهم . إلا عباد الله المخلّصين» : فاه لم 
رَه نفسّه عمًا وَصَفوه به ؛ لأنّهم لم يَصِفوه ٠‏ إلا بما يليق بجلاله » ويلك كانوا مدان 


کتک وها دد @ مآ ا ع بتي 3© © إلا من هو صَالٍ لیے 3© 4. 

418-1119 أي ا ل ل N‏ 
تفينوا وتُضِلُوا أحدا إلا مَنْ قضى الله أله من أهل الجحيمء تقد ََقَذَا'' فيه القضاء الإلهى . 
والمقصودُ من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحدٍء وبيانُ كمال قدرة اللّه 
تعالى؛؟ أي : فلا تَطمَعوا بإضلال عبادٍ الله المخلصين وحزبه المفلحين. 


er 2‏ مور مه 


وو ينآ إلا م مام سََوُهُ © ون لن اساد €9 ونا لسن ان 9© 4. 
O SS ۱14$‏ ال 
المشركونّ» اليم عياف للد لا يعصوئّه طرفة عين؛ فما منهم من أحدٍ إلا وله مقام 
وتدبير ة قد أمره'" ال به لا داه ولا يتجاوزه» ا لهم من الأمر شيءَ٠‏ «#وإنًا 
لنحيٌ الصائون» : في طاعة الله وخدمته»› #وإنًا لنحنٌ المسبّحونّ»: لله عما لا 

يلي به؛ فكيف مع هذا لون أن يكونوا شركاء للّهء تعالى اللّه! 

#وإن كنوأ لفون (9)) لو أن عا وكا من الأول 3 لكا عاد 00 
شو يملس © وقد سفت كمسا لايك الزن © م لم النصرزدة © ن جد م 
الكيبوة © رل ع عيّ حن 3 © نیم کر بی 09 E‏ 
سايم هآ صَبَّاحٌ در 9© ول عنقم عن جور 9 عر وف کک 0 سبح 

ریک ري الور عا يوطت € رسكم ل الَْرْسَينَ © ند به ب اليرت 47 . 
417١ 17179‏ يخبرٌ تعالى أن هؤلاء المشركين يُظْهِرونٌ التمئي 0 لو 

جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين؛ لأخْلَضْنا للّه العبادة» بل لكا المخلِصينٌ 


على الحقيقة» وهم كَذّبَةٌ في ذلك؛ فقد جاءهم أفضلٌ الكتب فكفروا به فَعْلِمَ أنّهم 


)١(‏ في (ب): «لم يكن». () في (ب): «فينفل 
(۳) في (ب): «أمر الله». (؛) في النسختين: إلى آخر السورة. 


١ £AY (IAY - 17۷) سورة الصافات‎ 


متمرّدونَ على الحقّ. #فسوف يعلمونَ4: العذابَ حين يقعٌّ بهم . 

١19‏ - 41174 ولا يحسبوا أيضاً اهم في الدنيا غالبون» بل قد سَبَْفَتْ 
كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالفٌ لها لعبادِه المرسّلين وجنده المفلحين نهم 
الغالبونَ لغيره هم المتصوريؤن. من رم تضيراً عزيزاً يتمكنون فيه من إقامة دينهم. 
و بشارةٌ عظيمةٌ لمن ااّصف بأنّه من جندٍ الله ؛ بأن كانت احا هة وقاتل 

مَنْ أمر بقتالهم أنه عالت متصور: . ثم أمر رسوله بالإعراض عَمّنْ عاندوا ولم يَقْبَلوا 
الجن وانة ما بقي إل انتظارٌ ما يحل بهم من العذاب» ولهذا قال: #وأبصرهم 

فسوف يُبْصرونَ #: مَنْ يِل به التُكالُ؛ فاه سيحلٌ بهم. الإفإذا رل بساحتهم»؛ 
ذأ نزل عليهم وقريباً منهم» #إفساء صَباحٌ المُنْذَرِينَ*؛ لأنّه صباح الشرٌ والعقوبة 
والاستئصال. ثم كرّر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب . 

18١9‏ - 4187 ولما ذكر في هذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وَصَفُوه 
بها؛ نرَّهَ نفسّه عنهاء فقال: #سبحانٌ ربّك#؛ أي: تنزّه وتعالى» #ربٌ العرَّة»؛ 
أي: الذي عر فقهر کل شيء» واعتزٌ عن كل سوءٍ يصفونه بهء وسلا على 
المرسلين © : لسلامتهم من الذنوب والآفات» وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض 
والسماوات. #والحمدٌ لله رب العالمين*: الألف واللام للاستغراق؛ فجميعٌ أنواع 
الحمدٍ من الصفاتٍ الكاملة العظيمة والأفعالٍ التي ربّى بها العالمينَ وأدَرٌ عليهم فيها 
العم وصَرّف عنهم بها الق ودَبْرّهم تعالى في حَرَكاتَهم وسكونهم وفي جميع 
أحوالهم كلها لله تعالى ؛ فهو المقدّسٌ عن النقص ء المحموذ د بكل کمالء ا 
المعظمء a‏ سالمون مل له ومن انهم في ذلك له السلامة ع الدنيا 
والآخرة» وأعداؤُهُ لهم الهلاك والعطبٌ في الدّنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الصافات في شوال سنة ۳٤۳ا‏ . 
على يد جامعِهِ وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"") 


.)٠١٤١ في (ب): «تم تفسير سورة الصافات في ۲۵ رجب‎ )١( 

(') في (ب): «تم تفسير المجلد السادس من تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر العبد الله بن 
سعدي غفر الله له ورحمه» وذلك في أربع وعشرين من رجب سنة ألف وثلاثمائة وخمس 
وأربعين» بقلم الفقير إلى ربه محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل» على خط مؤلفه وجامعه 
شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً. آمين. وصلى الله على نبيه وسلم». 


Ma 
المجلد السابع‎ 


٠ 


مں 
تيسير الكريم المنان 


٠ 


في 


غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 


)١(‏ في (ب): «المجلد السانع من تيسير الكزيم الرحمن في تفسير كلام المتّان» من 
منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي٤.‏ 1 





AY )۳ - ١( سورة ص‎ 


نسم اتر تقر لیر 


ص وَالَْرءَانٍ ذى لكر و ب لذن کان بل تیاو © کر كك بد تي د 
رض ادوا ولات جين ناص 9 وبا أن جم ا مم 2 األگفرونَ هلدا سح دا 
02 عل 57 إلها يدا إن هذا لَتَيْء عاب لت وطاق لم مم AEC‏ ا ع 


ر ر صو ے ساس دس 
هیک إِنَّ هدا لتو e‏ ا ت ا ن آلا الخ إن َا إل أي © رل 


2 


ره رت رع ارم ا رت دي مر بره سا 507 و رو ر 
عه الل ع ا ر بل هم في TS‏ 
کل ا 2 


ارز لواب ©) أ تمر ملك لسوت لاض وا يتبما فوشا فى الأنسبتب © جد م 
تلك مرم من الراب © 4. 

4١‏ هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به معه ومع من جاء 
به» فقال: # ص والقرآن ذي الذكر4؛ أي: ذي القَذر العظيم والشرف» المذكر 
للعباد كل .ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن العلم 
بأحكام الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو مذكرٌ لهم في أصول 
دينهم وفروعه. وهنا لا يُحتاجٌ إلى ذكر المقسّم عليه؛ فإِنّ حقيقة الأمر أنَّ المقسم 
به وعليه شيءٌ واحدّء وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. 

4۲ فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورةٌ العبادٍ إليه فوق كل ضرورة» 
وكان الواجبُ عليهم تلقّيه بالإيمان والتتصديق والإقبال على استخراج ما يُتَذَكرُ به 
منه» فهدی اللّه مَنْ هدى لهذاء وأبى الكافرون به وبمن أنزله» وضار معهم عر 
دقاف عذَّة وامتناع عن الإيمان به» واستكيارٌ وشقاقٌ له؛ ا مكناقة و اة 
في رده وإبطاله وفي القَدّح بمن جاء به. 

$( فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكدّبة بالرسل» وأنهم حين جاءهم 
الهلاك ؛ نادَؤا واستغاثوا في صرف العذاب عنهمء ٠‏ ولْكنْ للات حينّ مناص4؛ 
ی وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصايهم» لحار هؤلاء , 
أن يَدوموا على عرټهم وشقاقهم ؛ ؛ فيصيبُهم ما أصابهم . ا 
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4:9 «وعجبوا أن جاءهم منذرٌ ر منهم»؛ أي: عجب هؤلاء المكذّبون في من 
ليس محل عجب أن جاءهم منذرٌ منهم ليتمكنوا من التلقّي عنه وليعرفوه حقٌ 
المعرفة» ولأنّه من قومهم؛ فلا تادهم النّخوة القوميّة عن اتباعه ؛ نهذ فيه يوجبٌ 
الشكر عليهم وتمامً الانقياد له» ولكئّهم عكسوا القضيّة» فتعجّبوا تعجّب إنكارء 
وقالوا من كفرهم وظلمهم: #هذا ساحرٌ كذابٌ»! ١‏ 

«40 وذنبُهُ عندهم أنه إجعل الآلهة إلهاً واحدأي؛ أي: كيف ينهى عن اثُخاذ 
الشركاء والأنداد ويأمُرُ بإخلاص العبادة لله وحده؟! #إنَّ هذا»: الذي جاء به 
«لشية عُجابٌ4؛ أي: يقضى منه العجب لبطلانه وفسادِهِ عندهم. 

#3 «وانطْلَقَ الملا منهم» : المقبول قولّهم» محرّضينَ قومّهم على التمسّك بما 
هم عليه من الشرك. لان انشوا واصبروا على آلِهَتِكم»؛ أي: استمروا عليها 
وجاهدوا نوكم في اجار عليه وی عبادتهاء ولا يردكم عنها راد ولا يصدنُكم 
عن عبادتها صادّ. «إِنَّ هذا : الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها «ولشيءٌ 
يراد ؛ أي : يُقْصَدٌ؛ أي : له قصدٌّ ونيةٌ غير صالحة في ذلك وهذه شبهة لا روج إل 
على السفهاء؛ فإ مَنْ دعا إلى قول حق أو غير حقٌ لا يُرَدُ قوله بالقدح في نْته؛ ني 
وغ وا ا نمق تله ا طا ويد من الحُجج والبراهين» وهم قصدهم 
أنَّ محمداً ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم ويكونّ معظماً عندكم متبوعاً. 

(۷) اما سمعنا بهذا»: القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه في الملَةٍ 
الآخرة»؛ أي: في الوقت الأخيرء فلا أَذْرَكُنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم 
عليه؛ فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم؛ فإنّه الحقٌء وما هذا الذي دعا إليه 
خد 9 ا كلوق اللا ركد اضرا وهذه أيضاً شبهةٌ من جنس شبهتهم 
اللي حك" ردو الجن .نما نة لرة ادن فول وحن آله قول محالت لما 
عليه آباؤهم الضالون؛ فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟! 

4۸ طأأَنزلَ عليه الذَّكْرُ من بينناك؛ أي: ما الذي فضّله علينا حتى ينزل الذكر 
عل ن درا وبحت الله اوفك خا شبهةٌ؛ ابو البرهان قا غل رد .نيا 
قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف؟! يمن الله عليهم برسالته يأمُرُهم بدعوة 
الخلق إلى اللّه. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوال الصادرةٌ م: منهم لا يَصْلّحُ شيءٌ منها 
لردٌ ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى من أين صَدَرَتْء وأنّهم «#في شك من 
ذكري»: ليس عندّهم علمٌ ولا بِيّنةّ فلما وقعوا في الشكُ وارتّضُوا به وجاءهم 
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الح الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم؛ قالوا ما قالوا من تلك الأقوال 
لدفع الحقٌء لا عن بيّنة من أمرهمء وإنّما ذلك من باب الائتفاك منهم. ومن 
المعلوم أن مَنْ هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد؛ فإ قوله غيرٌ مقبول ولا 
قادح أدنى قدح في فى الحقٌى وأنّه يتوجّه عليه الذمْ واللوم بمجزرّد كلامه» ولهذا 
توعدهم بالعداب» فقال: #بل لما يَذوقوا عذاب»؛ أي: قالوا هذه الأقوال 
وتجرّؤوا عليها؛ حيث كانوا ممتّعين في الدّنياء لم يصبْهم من عذاب الله شيء؛ 
فلو ذاقوا عذابه؛ لم يتجرّؤوا. 

499 آم عِندَهُم خزائ رحمة ربّك العزيز الومّاب»: فيعطون منها مَنْ شاؤوا 
ا شاؤوا؛ حيث قالوا: «أأنزل عليه الذَّكْرُ من بَيْئنا» ؛ أي: هذا 
فضلّه تعالی ورحمته› وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله 

٠‏ «أم لهم مُلْكُ السمواتٍ والأرض وما بيتهما»: بحيثُ يكونون قادرين على 
ما يريدونء #فليرتقو | في الأسباب» : الموصلة لهم إلى السماء > فيقطعوا الرحمة عن 
رسول اللّه! فكيف يتكلّمون و هم أعجرٌ خلق الله وأضعفُهم بما تكلّموا به؟! 

4١١9‏ أم قصدّهم التحزّب والتجئّد والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحقٌّ 
وهو الواة قعُ؛ فإنّ هذا المقصود د لا يتم لهمء بل سعيّهم خائبٌ» وجنذهم مهزومٌ. 
ليذ قال «جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب). 


8 A2 رو‎ 


كدب قم قم وچ وماد وفرع ذو الأوئاد 9 وتمود َم وير راص تنك أَوْليِكَ 
كراب © إن کن رک َب آل کی وتاب ©) ربا بد کلک إلا سنا كين 
ما ها ين كو € ¢ . 

١‏ - 41 يحذّرُهم تعالى أن يَفْعَلَ بهم ما فعل بالأمم من قبلهم» الذين كانوا 
أعظم قو منهم وتحزْباً على الباطل. #قومٌ نوح وعاد#: قوم هود وفرعونُ ذي 


الأوتادِ؛ أي: الجنود العظيمة والقوّة الهائلة» #وثموذ» : : قوم صالح» #إوقومُ لوط 
وأصحابُ الأبكة 4 ؛ أي : الاأمتجاز والبساتين الملتفّق وهم قوم شعيب. . #أولعك 


الأحزاث»: الذين إجتمعوا بقوتهم وَعَددِهِم وعدَدهم على رد الحق» فلم تُعْنِ عنهم 
شيئاً إن كُل» : من هؤلاء رل كدب الوْسْلَ فحقٌّ»: E‏ الله 


)١(‏ في (ب): «إن». 
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وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم أن لا د أصاب أولعك؟ ! فلينتظروا 
#صيحة واحدة ما لها من قواق» ؛ أي : من رجوع ورد تهلكهمء وتستأصِلّهم إن 
أقاموا على ما هم عليه. 


يدس سروس ر چ اسم يه 


#وقالوا ربا يحل لا قطتا قل بوم الجسابٍ ل أصير عل ما يفو . 

4٠9‏ أي : قال غؤلاء المكدبون من جَهْلِهِم ومعائَدّتِهم الحقّ مستعجلين 
للعذاب: «ريّنا عَجلْ لنا قطنا ؛ أي قشطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل 
يوم الحساب»: ولجُوا في هذا القول» و زعا انك يا محمد إن كنت صادماء 
فعلامةٌ صدقِكٌ أن تأتينا بالعذاب. 

4١09‏ فقال لرسوله: #اضبز على ما يَقولونَ: كما صبر مَنْ كبلك من الرُسل؛ 
إن قولهم لا يضرُ الح شيئاء ولا يضرونك في شيءء وإنّما يضرُون ا 

ڈگ عَيدك اود کا اليد إن أو © ا سر لمال مم يبن المي شان 
© ی نو كل ل أن @ د تكن گە اكه ألْحِكمَة شر اب © 4 . 
471١#‏ لما أمر الله رسولّه بالصبر على قومه؛ أمَرّه أن يستعينَ على الصبر بالعبادة 
لله وحدّهء ويتذكُرَ حال العابدين؛ كما قال في الآية الأخرى: #فاضيرٌ على ما 
يتقولونَ وسَبْح ب بِحَمْدٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبل عُروبهاة. ومن أعظم العابدين 
نبي الله داود ا الصلاة والسلامء ذو #الأيد»؛ أي : القوة العظيمة على 
عبادة الله تعالى في بِدنِهِ وقلبه. «إنّه أوَابَ»؛ أي: رجاعٌ إلى الله في جميع 
الأمور بالإنابة إليه بالحبٌ والتأله والخوف والرجا وكثرَةٍ التضرع والدّعاءء رجاعٌ إليه 
عندما يقعٌ منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة الصوح . 
۱۸9 - €۹ ومن شدة إنابته لربّه وعباديه أن سَحْرَ الله الجبال معه تسبح معه 
بحمدٍ ربّها #بالعشيٌّ والإشراق) : أول النهار وآخره» #و» سخُر «الطيرَ 
محشورة» : معه مجموعةً. «#كل»: من الجبال ار ««له» تعالى #أوابٌ» : 
امتثالاً لقوله تعالى: ايا جبال أوّبِي معه والطير»: فهذه مه الله عليه بالعبادة. 

€١‏ ثم ذكر مته عليه بالملك العظيم» > فقال: #وشدَذنا مُلكه»؛ آي: و 
بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدَّدٍ والعْدَدِ التي بها قرّى اللَّهُ ملكه. د ثم ذكر مته 
عليه بالعلم» > فقال: #وآتيناه الحكمة#؛ أي : النبوّة والعلم لش «#وفصل 


الخطاب#؛ أي : الخصومات بين الناس . 


سورض 1۲ 66 141۱ 


چ ره رسع سه اه 


رمو اه ھج عا ر 

هَل أتَدكَ TT‏ 
ےہ عط ا ع 0 رو e‏ 2 7 4“ 0 2 مر 

إِنَّ هلدا e TT‏ لطاب 9( قال َد 

ظلمك سوال جيك إل عاج وَإنّ كيرا من الخلطل لني منم على بض" 1 الذي امنوأ ويوا 

ر 95 14 هس رديه وور ریو رر برک رچ ر رو 2 
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تلك وإن لر ندا لَرلْمَ OE‏ الأرض فاخ بين 


لَك 


و 2 


يه ترس 2 
ب 


الاس الي ولا تم ع الهو كيلك عن سيل لَه إن ان يلو عن سيل آله َه د 
سَدِيدٌ يما سو يوم ياب © 4 . 


411 لما ذكر تعالى أنه آتى نبيّه داود الفصل في الخطاب بين الناس» وكان 
معروقاً بذلك مقصوداً؛ ذَكَرَ تعالى نبأ خصمينٍ اختصما عنده في قضيّةِ جعلهما الله 
فتنةٌ لداود وموعظة لخلل ارنَكبهُ فتاب الله عليه وغَفَّرَ له وفيض له هذه القضيّة 
فقال لنبيّه محمد طلا : #وهل تاك نبأ الخصم» : فإِلّه نبأ عجيبٌ» #إذ تَسَوّروا» : 
على داود #المحرات»؛ أي : محل عبادتِهِ من غير إِذنٍ ولا استئذانٍ» ولم يدخلوا 

عليه مع باب. 

40١‏ فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة؛ فَزِعَ منهم وخاف» فقالوا له: نحن 
خصمان؛ فلا تخف› #بغى بعضنا على بعض» : بالظلم» «إفاخكم بيتنا بالحقّ»؛ 
أي: بالعدل ولا ثَمِلُ مع أحيناء ولا تُشْطِط واغدنا إلى سواء الصَّراطٍ» . 


{YT‏ والمقصود د من هذا أن الخصمين قد عرف أن فادها الح الواضحٌ 

الصرفٌ» وإذا كان ذلك؛ فسيقصّون عليه نبأهم بالحقٌّ ٠‏ فلم يشمئز يشمئزٌ نبي م اللّه داود من 
وعِظِهما له ولم يؤنبهماء 0 أحذهنا: إن هذا أخي»: : نص على الأخوّة في 
الدين أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائها عدم البخي» وأن بغيّه الصادرٌ منه أعظمٌ م من 
غيره» له تسعٌّ وتسعون نعجة)؛ أي: زوجة» وذلك خير كثيرٌ يوجبُ عليه القناعة 
بما آتاه اللّهء #ولي نعحة واحدة» > فطمع فيهاء #فقال أكفلنيها»؛ أي : دعها لي 
وخَلّها في كفالتي» #وعَرّني في الخطاب)؛ أي: غلبني في القول» فلم يزل بي 
حتى أدركها أو كاد . 


44 فقال داود لما سمع کلامه» ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما 
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أن هذا هو الواقع ؛ فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخرُ خرُ؛ فلا وجة للاعتراض بقول 
القائل: لِمَ حم داودٌ 0 أن سي م كلام الخصم الآخر؟ #لقد ظَلَّمَكَ بسؤال 
نعجتِك إلى نعاجه»#: وهذه عادةٌ الخُلّطاء والقرناءء الكثير منهمء فقال: وان كثيراً 
من الخُلْطاءِ ء ليبْغي بعضهم على بعض»: لان الطّلم من صفة النفوس لا الذين 
اوا وعملوا الصالحات» : فإنٌ ما مَعَهم من الإيمان والعمل الصالح يمنغهم من 
الظلمء > «وقليل ما هم ؛ كما قال تعالى: #وقليلٌ من عبادي الشَّكورُ». «وظنٌ 
دود : حين حَكمَ بيئهما ألما فَتَنَاه4؛ أي: اختبرناه ودبّزنا عليه هذه القضية 
ليتنبّة» طفَاسْتَغْفَرَ رب : لما صدر منهء وخر راكعآ»؛ أي: ساجداء «وأناب»: 
لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 

ه۲ فغفرنا له ذلك4: الذي صَدَرَ منه» وأكرمه اللّه بأنواع الكراماتِ» 
فقال: طوإنّ له عندّنا لَرُلْفَى4؛ أي: منزلة عالية وقربة مئاء طإوحسنّ مآب4؛ أي : 
مرجع . . وهذا الذنبٌ الذي صَدَرَ .من داود عليه السلام لم يدك الله لعدم الحاجة 
إلى ذكرو؛ فالتعرّضٌ له من باب التكلّف. وإئّما الفائدةٌ ما قصّه الله علينا من لطفِه 
به وتوبته وإنابته وأنّه ارتفع ا فكان بعد التوبة أحسنّ منه قبلها. 

477 يا داود إا جَعَلْناكَ خليفة 5 الأرض»: تنقّذُ فيها القضايا الدينيّة 
والدنيويّة «إفاخكم بين الناس بالحقٌ»؛ أي: العدلء وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم 
بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحقٌ» ولا تت تتبع الهوى) : فتميل مع أحدٍ 
لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغخض للآخر» وا الهوى #عن سبيل الله : 
ويخرِجّك عن الصراط السثتب. إن الذين #ضلوو عن سبل الله : خصوصاً 
المتعمدين منهم لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب#4؛ فلو ذكروه ووقع 
خوفُهُ في قلوبهم؛ لم يُميلوا مع الهوى الفاتن. 

وبا لقا اکا ولاش وما يبنا طا جلك عن لیت کنا وی لل كنا من 
© ار تجْمَلُ آذ ءَامَنُوأْ وسل ليحت كَلْمَفْيِبِنَ في الأرض آر عل السَيَ كَلْفْبَارٍ 
® ككبُ رلته إِلّكَ سرك كا ليد بكر ولا الأب © 4 

(vp‏ يخبر تعالى عن م حكمته في خلقه السماوات والأرض» أنه لم 
يخلّفْهما «باطلاً»؛ أي: عبثاً ولعباً من غير فائدةٍ ولا مصلحة. «إذلك ظنٌ الذين 
كفروا»: بربّهم حيث ظَنُوا ما لا يَلِيقُ بجلاله. «فويل للذين كَمَّروا من النار» : 
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فإها التي تأخْذُ الح منهم وتَبْلُعُ منهم كل مبلغ. نما خلق الله السماواتِ 
والأرض بالحقٌ وللحقٌء فخلقهما لِيَعْلَمَ العباد كمال عليه وقدرتِه وسعةً سلطانه. 
وأنه تعالى وحده المعبودٌ دون من لم يَخْلّقْ مثقال دَرَةٍ من السماواتٍ والأرض» وأنّ 
البعث حقٌ» وسيفصل الله بين أهل الخير والشرّء ولا يظنُ الجاهل بحكمة اللّه أن 
يُسَوٌيّ الله بينهما في حكمه. 

{YA}‏ ولهذا قال: ام نجعل الذين آمنوا وعَملوا الصالحاتٍ كالمفسدينّ في 
الأرض أم نَجْعَلٌ المتّقينَ كالفجَار»: هذا غيرٌُ لائق بحكمتنا وحکهنا. 

4799 كتا أنزلناه إليك مبارك» : فيه خيرٌ كثيرٌ وعلمٌ غزيرٌء فيه كل هددى 
من ضلالة وشفاء من داء ونور يُسْتَضاء به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه 
المكلّفون» وفيه من الأدلة القطعيّة على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرَقَ 
العالم منذ أنشأه الله «الِيَدَّبّروا آياته» ؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبّر الناس 
آیاته › فيستخرجوا علمّهاء ويتأمّلوا أسرارها وحِكمّها؛ فإِلّه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه 
وإعادة الفكر فيها مره بعد مرة تدرك برکته وخيرةء وهذا يدل على الحثٌّ على تدب 
القرآن» وأنه من أفضل الأعمال» وأنٌ القراءة المشتملة على التدبر أفضل من 
التلاوة التي لا يحصّلٌ ها هذا المقصودٌ. «ولِيتَدَكَرَ أولو الألباب» ؛ ائ 
العقول الصحيحة» يتذككرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدّل هذا 0 79 
بحسب لَب الإنسان وعقله يحصّلُ له التذكُر والانتفاعٌ بهذا الكتاب. 


ووَهينًا لداورد كه 1 المج إن أواك 2 © إذْ عرض َه بالْعثىَ لصفت ياد 
9© تال إن ا ر ڪن ذِكْرٍ ری خی ارت یجاب © مركا عل ل 


مسا پالشوق والاأقتاق 7 وقد فسا سن وتنا على سيو جد بدا م م اب 9 قال رب 


صر و iF‏ "7 ت 


َغْفرَ لي وهب لی ملكا لا 0007 إت أتَ الراب © أي ب رك پارو 
يم يت أصاب ل ليطي كل باو وَعَوَاضٍ 6 وَاحَرنَ ع فى الْأْسَقَادٍ 2) هذا 
عطاتا امن أو سيك َي ساب 9© كَإِنَّ لم لم عا لز وس مب 9© (0 € . 

# € لما أثنى الله تعالى على داود وَذّْكَرَ ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابنِه 
سليمانَ عليهما السلام» فقال: ظووَمَبّنا لداود سليمان»؛ أي: أُنْعَمْنا به عليه وأقرزنا 
به عيئّه. و العبذ» : ا عليه السلام» فاه انُصف بما يوجب المدح» ون 
«إِنّه أوابٌ»؛ أي: رجاعٌ إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبّة والذّكر 
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والدُعاء والتضرّع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيءِ. 

{TT _‏ ولهذا؛ لما عَرِضَتٍ [عليه] الخيل الجياد السبق «الصافنات #؛ 

ي: التي من وصفها الصّفونٌُ» وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف› وكان لها 

وال مع خا للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما زالث تُعْروَض 
عليه حتى غابتٍ الشمس في الحجاب» فألهئه عن صلاة المساءٍ وَذْكْرِوء فقال ندما 
عن ها مقي هن را رلك الله بها الان ده وها لحت الله على 
حب غيره: : لإي أحببتُ حُبٌ الخير): وض أحيبثُ معنى آثرث؛ آي : آثرٹ 
حبٌ الخير الذي هو المال عموماً في الخو يع المرادٌُ الخيل #عن ذكر ربّي حتى 
توارّث بالحجاب. ردُوها علىّ» : فردُوهاء ظنَطَفِقَ»: فيها إمسحاً بالسُوقٍ 
والأعناق»؛ أي: جعل يعقِرُها بسيفِهِ في سوقها وأعناقها. 

€9 #ولقد فتئًا سليمانَ4؛ أي : ابتليْناه واختبزناه بڏهاب ملکه وانفصالِه عنه 
بسبب خلل اقتضئه الطبيعةٌ البشريةٌء #وألقّينا على كرسيّه جسداً» ؛ آي شيطاناً 
قضى الله وقَدّر أن يجلسٌّ على كرسي مله ويتصرّف في الملك في مدَّةٍ فتنة 
سليمان» #ثم أنابَ4: سليمانُ إلى الله تعالى» وتابَ. ٠‏ 

۳ ۔ 485 فال ربٌ اغفز لى وَهَبْ لى مُلْكاً لا ينبغى لأحدٍ من بعدي إِنّكْ 
أنت الوهابٌُ4: فاستجاب الله له» وغفر له» ورد عليه مُلْكَهء وزادّه ملكا لم 
يحصّل لأحدٍ من بعده» وهو تسخيرُ الشياطين له يبنونٌ ما يري ويغوصون له في 
البحر یستخرجون الد والحليء ومن ل عصاه منهم؛ رنه في الأصفاد وأوثقه› - 
له: ط«هذا عطاؤنا»: فَقُّرّ به عيناء #فامئنْ» : على من شئتٌ > «أو أميك»: مَنْ 
كع RES‏ أي : لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ م 
بكمال غدله وو عيبن کات 


0 #0 ولا تحسبنٌ هذا لسليمانَ في الدذنيا دون الآخرة» بل له في الآخرة حي 
عظيم ) ولهذا قال: وان له عندّنا فی وحسنٌ مآب»؛ أي : هو من المقرّبين عند 
الله المكرّمين بارع الكراماتٍ لله 

فصل 
فيما ‏ تبن لنا من الفوائد والحكم في قصة داود مكاة علي الا 
فمنها: الك سان نمق دعل ان EEE‏ 


١ 4 )٤١( سورة ص‎ 


وتطمئن نفسهء ويذكر له من عباداتهم وشدَّة 7 وإنابتهم ما يشوف إلى منافستهم 
والتقرّب إلى الله الذي 0 له والصبر على أذى قومه» ولهذا في هذا لا 
لما كر الله ما ذكر من أذيّة ة قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به؟ أمره بالصبر» وأن 
' يذكر عبده ek‏ 
ومنها : أنَّ الله تعالى يمدخ ويحتٌ القوّة ة في طاعته؛ قَوَة القلب والبدن؛ فإنّه 
يحل من آثار لطاع E‏ وكثرتها ما ما لا يحصّلٌ مع الوهن 0 00 
المفنطفة ال 
خلقه؛ كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك؛ فَلْيَمْتَدِ بهما المقتدونء ولْيَهْتَدِ 
بُهداهم السالكونء «أولئك الذين هدى الله فِهُداهُمُ اقتَدِم» . 

ومنها: ما أكرم GG EET‏ 
ود و والإشراق . 

ومنها: اد من أكبر نعم الله على عبذلهة أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم 
ا بین وو كما الله به عبدهة هو داود عليه 7 
إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذورٌء ويعودون إلى أكمل من حالتهم 
الأولى ؛ كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أنَّ الأنبياة صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الكخطا فما انون 
ل الله تعالى ؛ لأ مقصود الرسالة لا يحصّلٌ إل بذلك» وات قد يجري منهم 
بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصيء ولكنّ الله يتداركهم ويبادِرُهم بلطفه. 
تسوّر RT‏ لاه کان او ا لا يأنيه ® فلم 
يجعل كل وقبه للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام» بل جعل له وقتا يخلو فيه 
بربّه وتَقَرٌ عيئه بعبادته» وتعيئه على الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها: أنه ينبخي استعمال الأدب فى الدخول على الحكام وغيرهم؛ فإِنّ 
الخصمين لما دخلا على داود فى حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود؛ 
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فزع منهم› واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. 
انها أنه لا يمنعٌ الحاكم من الحكم بالحقٌّ سوءٌ أدب الخصم وفعلِهٍ ما لا 


ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنّه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير 
امكذان» وهو الملك ولا اتتهرهماء ولا وتكهما. 
أو باغ عليّ! لقولهما: #خصمان بغى بعضنا على بعض». 

ومنها: أن الموعوظ 00 ولو كان كبير القدرٍ جليل كليل ا إذا نَصَحَهُ 
أحدٌ أو وَعَطَه؛ لا يغضبٌ ولا يشمئرٌء بل يبادِرٌه بالقّبول والشكر؛ فان الخصمين 
نَصَحا داود» فلم يشمئرٌ ولم يغضبٍ ولم يَْنِهِ ذلك عن الحقٌء بل حكم بالحقٌ 
الصرف . ْ 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرةً التعلّقات الدنيويّة الماليّة 
موجبة للتعادي بينهم» وبغي بعضهم على بعض» وئه لا يرد عن ذلك إلا استعمال 
تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالحء: وأنّ هذا من أقل شيء في 
الاشرم: 

ومنها: أنّ الاستغفار والعبادةء خصوصاً الصلاة» من مكفرات الذنوب؛ فإنّ الله 
رت مغفرةً ذنب داود على استغفاره وسجوده. 

ومنها: إكرامٌ الله لعبدِهِ داود وسليمان بالق ب سه يي الثواب» وأنْ لا يظنّ 
أن ما جرى لهما منقصٌ لدرجتهما عند الله تعالىء ولهذا مِنْ تمام لطفِهٍ بعباده 
المخلصين ؛ آنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترتبة عليه كلّهاء حتى 
ما يقع في قلوب الخلق؛ اهم إذا علموا ببعض ذنوبهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم 
عن درجتهم الأولىء فأزال الله تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم 
الغفار. 

ومنها: أن الحكم بي بين الناسن هرتبة دينية تولّاها رسل الله وخواصٌ خلقه» وأنّ 
اا نا الحكم ا ا الهوى؛ فالحكم بالحقٌّ يقتضي العلم بالأمور 

عيّة والعلم بصورة القضية الکو او إدخالها في الحكم الشرعي ؛ 

GG aT‏ ولا يحل له الإقدام عليه. 
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ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يَحَذَّرَ الهوى ويَجْعَلّه منه على بال؛ فإ النفوس لا 
تَخْلو منه. بل يجاهدٌ نشسه أن يكونَ الحى مقصوده» وأن يلقي عنه وقتٌ الحكم 
كل محبةٍ أو بغض لأحدٍ الخصمين . 

ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن ينن الله عليه حيث وَهَبَه 
له» وأنَّ من أكبر نعم اللّه على عبدِه أن يَهَبَ له ولداً صالحاً؛ فإنْ كان عالماً؛ كان 
نورا على نور. 

ومنها: ثناءٌ الله تعالى على سليمان ومدجه في قوله: #دِعُمَ العبدٌُ إِنَّه أَوَابٌ. 

ومنها: كثرة خير الله وبرّه بعبيدله أن يَمْنّ عليهم بصالح الأعمال ومكارم 
الأخلاق» ثم يُثني عليهم بهاء وهو المتفضل الوهاب. 

ومنها: أن كل ما شغل العبد عن الله؛ فإِلّه مشؤومٌ مذمومٌ؛ فليفارفه ولْيُلُ على 
ما هو أنفعٌ له. 

ومنها: القاعدة المشهورةٌ: من ترك شيئاً للّه؛ عوّضّه الله خيراً منه. فسليمان 
عليه ام عَقَىَ الجيادٌ الصافنات المحبوبة للنفوس تشديهاً لمحبّة اللى فعوّضه اللّه 
كيرا مر ذلك بأ سحْرَ له الريح الْوُخاءً الليُنة التي تجري بأمره إلى حيبت أراد 
وقصد» غدوّها شهرٌ ورواځها شهر» وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال 
التي لا يقدِرُ عليها الآدميُون. 

ومنها: أن تسخير الشياطين لا تكون لأحدٍ بعد سليمان عليه السلام. 

وشا أن شان عله السلام كان شلا ا يفعلُ ما أراد ولك لا يزيد إل 
العدل» بخلاف النبيّ العبد؛ فإلّه تكون إرادثُه تابعةٌ لأمر اللّهِ؛ِ فلا يفعل ولا يترك 
إلا بالأمر؛ كحال نبنا يكل وهذه الحال أكمل. 


ل 7 7 اام ال 
وک عن اوا ا و ا د مر مه 
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¢1 أي : #واذكر» : : في هذا الكتاب ذي الذكر #عبدنا أبُوت# : بأحسن 


الذكر وان ¿ عليه بأحسن الثناء ؛ حين أصابه الضرٌ فصبر على ضر فلم يشتكِ لغير 
ريّهء ولا لجأ إلا إليه. فطانادى ربّه» : داعياًء وإليه لا إلى غيره شاكياء فقال: رب 


لإي مَسَّنِيَ الشيطانٌ بِنُضْبٍ وعذاب)؛ أي : بأمر مُشِقُ متعب معذب» وكان لظ 
على جسدِه فنفخ فيه حتى تقرح ؛ ثم تقح بعد ذلك» واشتدٌ به الأمر» وكذلك هلك 
أهله .وماله : 

ول مله وار برجا أي: اضرب الأرض بها؛ لينبعَ لك منها 
عينٌ تال منها وتشربٌ» فيذهب عنك الضرٌ والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه 
الضِرٌ وشفاه الله تعالى. 

44 طوومَبّنا له أهله»: قيل: إِنَّ الله تعالى أحياهم له «ومئثلّهُم معهم»: في 
الدنياء وأغناه الله وأعطاه مالا عظيماًء #رحمة من : بعبدنا أيوبٌ حيث صَبَرَ 
فأثبناه من رحمتنا ثواباً عاجلاً وآجلاً. #وذكرى لأولي الألباب» ؛ أي: وليتذكر أولو 
العقول بحالة ة وب ويعتبروا فيعلموا أنَّ مَنْ ضيه على الشر؛ فإ الله تعالى شه 
ثواباً عاجلاً وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاه. 

41 #وځد بيدك ضِغئا» ؛ أي : حزمة شماريخ» إفاضربٍ به ولا تخت : 
قال المفسّرون: وكان في مرضه وضُره قد غضب على زوجيه في بعض الأمورء 
فحلف لفن شفاهُ الله ليضربَئها مائةٌ جلدةء فلمًا شفاه اللّه» وكانت امرأثه صالحةً 
كيده إليه؛ رحمها الله ورحمهء فأفتاه أن يضربها بضعْث فيه مائةٌ شمراخ ضربة 
واحدةٌ فيبّرٌ في يمينه. #إنا وجذنام؛ أي: أيوب صابر» ؛ أي : ابتليناه بالضرٌ 
العظيم فصبر لوجه اللّه تعالى . نعم العبدٌ» : الذي كمل مراتبٌ العبودية في حال 
السراء والضرَاءٍ والشدة والرّخاءء «إنّه أوابُ4؛ أي : كثير الرجوع إلى الله في 
مطالبه الدينيّة والدنيويّة» كين الذكر لربه والذعاء والميكة والتالة: 


ودگ عدا جم وَإِسْحَقَ يعوب ول الْأيرى وَالْأبْصدر ا لصتم بحْالِصَةَ 
ذِكي ألدَادٍ 9© ولم ندا لَينَ الْممْطَمَينَ كيار 3© 4. 
#٤١9‏ يقول تعالى: #واذكز عبّادناه : الذين أخلصوا لنا العبادةً ذكراً حسناً 


)١(‏ في (ب): «أن» 


١4 )60  45( سورة ص‎ 


«9إبراهيم 4 : الخليل #و# ابنه #إسحاق » وابن ابنه #يعقوب أولي الأيدي)؛ ؛ أي 
القوة على عبادة الله تعالى» #والأيصار » ؛ أي : البصيرة ة في دين الله . . فوصَفّهم 
بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير . 

£1 »# إا أخلضتاهم بخالصة *# : عظيمة وخصيصة جسيمة»› وهي : #ذكرى 
الدار» : جعلنا ذكرى الدار الآخرةٍ في قلوبهم والعمل لهم صفوةً 6 وقتهم. . والإخلاص 
والمراقبةٌ لله وَضفْهُمُ م الدائمٌ » وجَعَلناهم ذكرى الدار» يتذكر بأحوالهم المتذكه ويعتبرٌ 

بهم المعتبرٌء وو بأحسن الذكر. 

2 لوإنهم عندنا لمن المُصْطَفَيْنَ 4 : الذين الله من صفوة خلقه 
#الأخيار 4 : الذين لهم کل لق كريم وعمل مستقيم 


وکر إسْعهيلَ الس ودا الكل وَل ين كتير @ عق : 4 

}¢ أي : واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر وأثن عليهم أحسن الثناء؛ فإنّ 
كلا منهم من الأخيارء الذين اختارهم الله من الخلقء واختار لهم أكمل الأحوال 
من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. 

9ه 4 هذاء أي: ذِكْرٌ هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر أوصافهم لذِكرٌ»: في هذا 
القرآن ذي الذكرء يَذكرُ بأحوالهم المتذكرون» ويشتافٌ إلى الاقتداء بأوصافهم 
الحميدة المقتدونّ. ويَُرفَ ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكيّة وما شر لهم 


من الثناء بين البريّة. فهذا نوع من أنواع الذكر» وهو ذكر أهل الخير. 

ومن أنواع الذكر ذِكْرٌ جزاء أهل الخير وأهل الشرٌ ولهذا قال: 

ون لمو لسن عاب © جلت عدن نمه لخم الوب © متكت فيا ينعت يا 
که كبرق وراب وَعدَهْرٌ يمت اطَرَفٍ أب 9©) حلا ما عدوت يور 
اتاب €9 إا دا لرا ما م ين ار © 4 

$ أي: لوان 0 : ديهم ؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من کل 
ممن ومؤمئة خسن مآب » ؛ أ لماباً حستاً ومرجعا مستحسئاً . 

0 ¢ ثم فسره وفصّله فقال: جنات عدن )؛ آي جنات إقامة له يبعي 


صاحيها بدلاً منها من كمالها وتمام نعيمهاء وليسوا بخارجين منها ولا بمْخْرَّجِينّ › 
#مفبّحة لهم الأبوابُ»؛ أي : مفتحة لأجلهم أبوابٌ منازلها ومساكنهاء لا يحتاجونَ 


٠ءه|‏ سورة ص (١ه ‏ هه) 





أن يَمْتَحوها همء بل هم مخدومونَ» وهذا دليل أيضاً على الأمان التامء وأنّه :لیس 
في جناتٍ عدن ما يوجبٌُ أن تُعَلّنَ لأجله أبوابها. 

45١‏ #متكئين فيها»: على الأرائك المزيّئنات والمجالس المزخرفات. 
«يذْعون فيها)؛ أي: يأمرون خدّامهم أن يتوا «بفاكهةٍ كثيرة وشراب»: من كل 
ما تشتهيه نفوشهم وتلذّه أعينُهم , و دل على كمال النعيم وكمال الراحة 
والطمأنينة وتمام اللّذّه . 

}¢ «إوعندهم»: من أزواجهم الحور العتين «قاصراث» طرفهن على 
أزواجهنٌ» وطرْفٍ أزواجهنٌ عليهنٌ لجمالهم ي ومحبّة ة كل منهما للآخر وعدم 
طموجه لغيره» وأنّهِ لا يبغي بصاحبه بدلاً ولا عنه عوّضاًء «أترابٌ»؛ أي: على 
شن واحد» أعدل سن م الشباب وأحسئّه الد 

(۳) طهذا ما توعَدونَ»: أيّها المَقَونَ «ليوم الحساب»: جزاء على أعمالكم 
الصالحة . 

«:40 طإنّ هذا لرزقنا»: الذي" أوردناه على أهل دار النعيم «إما له من 
نفاد» ؛ أي : انقطاع. بل هو دائم مستقرٌ في جميع الأوقات» متزاید في جميع 
الآنات» وليس هذا بعظيم على على الربٌ الكريم› الرءوف الرحيم» ابر الجواد» الواسع 
الغني» الحميد اللطيف» الرحمن» الملك الديان» الجليل الجميل المنان» ذي 
الفضل الباهر والكرم المتواترء الذي لا تحصى نعمّه ولا يُحاط ببعض برّه. 

تا ورك لی لر عاب © جم بسنا ن لهذ (© كنا 10 5 
وَعََمَاقُ ١‏ ص9 وءاحر من که أي 5 هدا هلدا فوج َنَم مک ا تب سا 
لار © الوا بل اشر لک ا 2 ن 0 کرد © كلايع كت ت 
هلدا فَرِدَهُ عَذَابا ضِعَمًا في کار €9 لوا مَا کا لا ری يالا کا مم ين اشر €2 
اتهم سِخربًا آم اعت عنم لض © إنَّ درك ق ام َمل لار 69 4 . 

(هه» هذا الجزاء للمئقين ما وصفناهء طون للطاغين»؛ أي: للمتجاوزين 


. كذا في النسختين‎ )١( 
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4079 ثم قَصَّلّه فقال: جهنم : التي جمع فيها كل عذاب واشتدٌ حرُها 
وانتهى قرا ليَصْلّونها» ؛ أي : يعڏبون فيها عذاباً يحيط بهم من كل وجدء لهم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. #فبئس المهاد» : الخد لهع سكا 
ومستقرًا.. . 

)٥۷(‏ طإهذا»: المهادء هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والئكال. 
لفَليذوقوهٌ حميمٌ»: ماء حارٌ قد اشتدٌ حرٌه» يشربونه فيقطع أمعاءهمء «وعَْسًاقٌ: 
وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديدء مر المذاق» كريه الرائحة. 

089+ طوآخرٌ من شكله)؛ أي: من نوعه «أزواجُ4؛ أي: عدَّة أصناف من 
أصناف العذاب» وا نويا 

0۹$ _ 1 وعند توارّدِهِم على النار يث يشم بعضُهم بعضاً ويقول بعضّهم 
لبعض: هذا فوج مقتحمٌ معكم»: النار ا مرحباً بهم إِنْهُم صالوا النار. قالوا»؛ 
أي : الفوج المقبل المقتحم: #بل نشم لا مرحباً بكم أنتم قدَّمْثُموه#؛ أي: العذاب 
«لنا» : بدعوتكم لنا وفنتتكم وإضلالكم وتسببكم. #فبئس القرارٌ: قرار الجميع 
قرار الْسَوْء والشرٌ. 

4014 * ثم دعوا على المغوين لهم: «إقالوا ربّنا من قَدّمَ لنا هذا رذ عذاباً ضِغفاً 
في النار4. وان فى ااي اوري لقال لِكُلَّ ضعفٌ ولكن لا تعلمون». 

4778 #وقالوا»: وهم في النار: «ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدُهم من 
الأشرار» ؛ أي: كنا نَرْعُمْ أنهم من الأشرارٍ المستحقين لعذاب النار» وهم 
المؤمنون»› تَمَقَدَهُم أل النار قبخهم اللّه؛ هل يَرَوْنهم في النار؟ 

1#{ «أْنخَذْناهُم سِخْريًا أم زاث عنهُمْ الأبصار» ؛ أي : عدم رؤيتنا لهم دائر 
بين أمرين: إِمّا أنّنا غالطونَ في عذّنا إيّاهم من الأشرارء بل هم من الأخيارء وإنّما 
كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى 
ا النار: #إإنّه كان فريقٌ من عبادي يقولون رَبَنا آَمَنَا فَاغْفِرُ لناء وَارْحَمْنا وأنت 
خيرٌ الراحمين . ا سِخْريًا حتى أنْسَوكم ؤكْري وكُم منهم تضحكونَ». 
والأمرٌ الثاني : نهم لعلّهم زاغث أبصارّنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» وإِلّاء 
فهم معنا معلبون) ولكن تجاورَّتُهُم أبصارنا! فيُحتمل أن هذا الذي في قلوبهم» 
فتكون العقائدٌ التي امتعدرها في الذنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنث 

من قلوبهم وصارٽ ا الهاء فدخلوا النار وهم بهذه الحالة» فقالوا ما قالوا. 


1۲ وو ةا 





ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه؛ كما مهوا في الذّنيا مؤهوا حتى في النارء 
. ولهذا يقول أهلّ الأعراف لأهل النار: #أهؤلاء الذين أَقْسَمْتُم لا ينالهُمْ الله برحمةء 
٠‏ اذخلوا الجن لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنونٌ». 

449 قال تعالى مؤكّداً ما أخبر به» وهو أصدق القائلين: إن ذلك»: الذ 
ردت روي ما فيه شك ولا مِرْيةٌ تخا صم أهل النار» . 


یس هزه ا ىج ميو 91 و مر ححص م م e‏ م دس و 

3 تما | GÎ‏ منذِر 2 من إل 1 الله الود القهار 0 ب السمئوات والارضر ما نېا 
مول و ملهو ES‏ ور 6 8.7 SS‏ آَم مرو وء وود ¥ م كت وس #0 و ہے ا 
العزيز , المفقر ج قل هو نوا عَظِيم چا انم عنه معرضود () ما كن ل من عار بلسي الكل 
: يعد اعد N‏ 1 ددر )د كي كسم كه ب سد 24 5# OY‏ م 1 عي اميا ته o A‏ بك م 
ع ل زير مبين لو إذ قال ريك للمتيكة إن خلاق بشرا من 


ص سە 4 2 سے کے شض 04 م . سے 2 آ ر ر 2 
یکی أَسْتَكبرَتَ آم کت من لمال 9 قال أنأ حبر مِنْهُ خلقلن من تار لقنم ِن طبن 2 
6 نع ين کل َم @ مَل ی لنت يك ينم انيه @ 16 ن زت إل بم 
a 28‏ موده معوس م 2 امم 5 ررس کر 7 7T‏ ديه وہ 
ينعو 99 قال فَإِنَكَ من السظرين و إل يوي الْودتٍ المعلور لإ قال مِعِرَئِك لاعرتهم 
دع سا E‏ 20 ع ەر د رم رم عر غ2 عرص 4 ٤ور‏ ® سوه سدور ت 
ججمعين 49 1 عِبَادَكَ ينهم المخلوبين © قال 0 و حى ل ليا مَلان جم منك 
من عبت 41 2 2 روس ص x‏ و - )3 14 5 
هتن عك سهم اين لَعِنَ ۵ فل مآ الك عه وما آنا من لفن 39 إن هو ر 


كر عى @ تلن تار تد ِن © 4. 

e‏ إقل»: يا أيُها الرسولٌ لهؤلاء المكذّبين إِنْ طَلَبوا منك ما ليس لك ولا 
بِيدِكَ: «إنّما آنا منذرٌ»: هذا نهايةٌ ما عندي» وأمًا الأمرٌ؛ فللّه تعالى» كني 
آمركم وأنهاكم وأحتكم على الخير وأزْجِرُكم عن الشرٌ؛ فمنِ اهتدى فلنفسه» 
ضِلّ فعليها. وما ين إل إلا اللّه»؛ أي : ما أحدٌ يؤله ويُعبدُ بحقّ إلا 2" 
«#الواحدٌ القهارٌ» : هذا تقريرٌ لألوهيّته بهذا البرهان القاطع» وهو وحدثّه تعالى 
وقهرّه لكل شيء؛ فإِنَّ القهر ملازمّ للوحدة؛ فلا يكون قهَارَيْن متساوِيَيْنِ في 2 
أبدأء فالذي يقهر جميع الأشياءِ هو الواحدٌ الذي لا نظير له» وهو الذي يستحقٌ أن 
يعْبَدَ وحذه كما كان قاهرا وحده. 

4779 وقرّر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبيّة» فقال: رب السمواتٍ والأرض وما 
بيئهما)؛ أي: خالقهما ومربيهما ومدبّرُهما بجميع أنواع التدابير» #العزيرٌ»: الذي 


سورة ص (597 - 87/5) اوت 


له القوة التي بها حَلَقّ المخلوقاتٍ العظيمة. لار : لجميع الذنوب؛ صغيرها 
وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يحبٌء ويستحقٌ أن يُعْبَدَ دون مَنْ لا 
يخلق. ولا یرژق ولا.يضرٌء ولا ينفعٌ» ولا يملِك من الأمر شيئاًء وليس له قوهُ 
الإكنا رو ولا ا 

۷$ - 478 «قل»: لهم مخوفاً ومحذّراً ومنهضاً لهم ومنذراً: #هو نبأ 
عظيم*؛ أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبرٌ عظيم 
ينبغي الاهتمام الشديك بشاأنةة ولا ينبغي إغفاله . ولكن «إأنثم عنه معرضونَ» : كأنّه 
ليس أمامكم حسابٌ ولا عقابٌ ولا ثوابٌ. 

| 470-799 فن شككتم في قولي افك وكوي فإني أخبركم بأخبارٍ لا 
ل ا خارف بها على رها من غير راد ولا 

نقص أكبرٌُ شاهدٍ لصدقي ادل دلیل على خی ما يعنتكم بء ولهذا قال: #ما كان 
لي من علم بالملا الأعلى» ؛ أي : الملائكة؛ «إذ يَخْتَصمونَ»؛ لولا تعليم اللّه 
إيّاي وإيحاؤه إليّ» ولهذا قال: إإن يوحى إلى إلا نما أنا نذيرٌ مبينُ4؛ أي: ظاهر 
النذارة جليُها؛ فلا نذير أبلغ من نذارته با . 

7 - 4077 ثم ذَكرَ اختصام الملأ الأعلى» فقال: #إذ قال ربك للملائكة# : 
على وجه الإخبارء «إني خالقٌ بشراً من طين)؛ أي: ماه من طينء طافإذا 
سَوِتَةُ4 ؛ أي : سويت جسمه وتم #ونفختٌ فيه من روحي فقَعوا له ساجدين) . 

۷۳ - 4174 فوطن الملائكة الكرامُ م أنفسَهم على ذلك حين يتم خلقُةُ ونفخٌ 
الروح فيه امتغالاً لربهم وإكراماً لآدم عليه السلام؛ فلما تم م خلقّه في بِدنِهِ وروجدء 
وامتحنّ الله ادم والملائكة في العلم» وظهر فضلّه عليهم ؛ أمرهم اللّه بالسجود» 
فسجدوا وکلهم أجمعون› إل إبليس# : لم يسجد » #استَكبّرَ» : : عن أمر رئهى 
واستكبر على آدم» #وکان من الكافرينَ): في علم الله تعالى. 

ه47 فقال اللَّهُ له موبّخاً ومعاتباً: لما مَنَعَكَ أن تسجدّ لما خلقتٌ بيديٌ» ؛ 
أي : شرَفْتّه وكرّمْئُه واختصصئُه بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق› 
وذلك يقتضي عدم الفكير عليه #أستكبرت»: : في امتناعك «أم كنت من 
العالينَ» . 

4779 #قال€ إبليسٌ معارضاً لربّه مناقضاً: «أنا خيرٌ منه خَلَفْتّي من نار وخَلَقْتَه 
من طين): وبزعمه أنَّ عنصر النار خيرٌ من عنصر الطين» وهذا من القياس الفاسدٍ؛ 


)85 - ۷۷( سورة ص‎ ort 


قان عنص الداز ماده الق والفساد والعلوٌ والطيكن والخفةة وعتضر الطين ماه 
الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يعلِبٌ النار ويطفئهاء والنارٌ 
. تحتاج إلى مادَةٍ تقوم بها والطينُ قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم» الذي عارض 
به الأمر الشفاهيّ من اللّهء قد تبّن غايةٌ بطلانه وفساده؛ فما بالّك بأقيسة التلاميذ 
الذين عارضوا الحقٌ بأقيسَتهم ؛ فإنّها كلها أعظمٌ بطلاناً وفساداً من هذا القياس . 

۷۷$ _ 78ا» فقال الله له: اخرج #منها»؛ أي : 4 اها الل الكريم» 
«فإئك رجيمٌ4؛ أي: مبعد مدحورء «وإنٌ عليك لعنتي» أي: طردي وإبعادي 
«إلى يوم الدين»: دائماً أبداً. 

474% لقال رت فأنظزني إلى يوم يبعثون»: لشدَّة عداوته لآدمّ وذريّته ؛ ليتمكن 

من إغواء م مَنْ قَدَرَ الله أن يُعْوِيّهِ . 

6٠١‏ 4481 فطقال» الله مجيباً لدعوته حيث اقتضث حكميُهُ ذلك: «إِنّكَ من 
المُنظرين. إلى يوم الوقتِ المعلوم»: حين تُسْتَكْمَلُ الذريّةٌ ويم الامتحان. 

۸۲9 _ ۸۳ فلما علم أنه مُنْظْرٌ؛ٍ بادى ربّه من خبثه بشدَّة العداوة لربّه ولآدم 
ودُرَيتهء فقال: #فبعرّتك لأغويئهم أجمعينَ # : 

اي وأنه أقسم بعر الله ليغويئهم كلهم أجمعين إلا عبادك 

منهم المخلّصين»: علم أنَّ الله سيحفظهم من كيده. ويُحتمل أن الباء للاستعانة» 

ا وأنه لا يضل أحداً إلا بمشيئة اللّه تعالى؛ 
فاستعانٌ بعرَّة اللّه على إغواء ذُرَيّةٍ آدم. هذا وهو عدو اللّه حمّاء ونحن يا ربّنا 
العاجزونٌ المقصرونّ» المقرُونَ لك بكل نعمةء ذَريّةُ من شَّرَّفْئَهِ وكرَّمْئّه ؟ فنستعين 

بعزّتك العظيمة» وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلت 
الجاابها نا أوصلت من انت ال والانيريةة وصرفتٌ بها ما عا صرفتٌ من النّقمء 
أن تعيئّنا على محاربته وعداوتِهِ والسلامة من شرّه وشركهء ونحسنٌ الظْنٌ بك أن تجيبٌ 
دعاءناء ونومن بوعدِك الذي قلت لنا: #وقال ربكم اذعوني اجب لكم»؛ فقد 
دَعَوْناك كما أَمَرْتَناء فاستجبُ لنا كما وَعَذْنّنا. ظإِنّك لا تُخْلِفٌ الميعاد». 

ه64 485 #قال4 الله تعالى: «فالحق والحقٌّ أقول»؛ أي: الح وصفي 
والحقٌّ قولي» ون يولم ميك ويكن ف نهم ا 

489 فلما ب e‏ ووضّح لهم السبيل ؛ قال الله له: «قل 
ما أسألكم 4 أي : على دعائي إياكم #من أجر وما أنا من المتكلفين» : أذّعي 
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أمراً ليس لي» وأقفو ما ليس لي به علمٌء لا أَنَبِعُ إلا ما يُوحى إليّ. 

48079 طإن هو)؛ أي: هذا الوحي والقرآن الا ڍر للعاّمين»: يتذكرون به 
كلّ ما ينفعُهم من مصالح دينهم ودُنياهم» فيكون شرفاً ورفعةً للعالمين به وإقامة 
حجّة على المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملةٌ على الذّكْر الحكيم» والنبأ العظيم» وإقامة الحبَج 
والبراهين على مَنْ کا بالقرآن» وعارّضه. ركذت مَنْ جاء به» والإخبار عن 
عباد الله المخلّصين» وجزاء المنّقين والطاغين؛ فلهذا أقسم في أولها بأنّه ذو 
الذَّكْرء ووصفه في آخرها بأنّهِ ؤِكَرٌ للعالمين» وأكثّرٌ التَّذْكيرَ بها فيما بين ذلك؛ 
كقوله: طواذْكُرُ عَبْدَنا4» «واذكز عِبَادَنا4» #رحمةً متا وذكرى). هذا ذكرٌ». 
اللهمٌ علّمْنا منه ما جهلناء ع م ل 

4A1}‏ لولَتَعْلمُْ نبأه» ؛ أي: خبره #بعد حين»: وذلك حين يقع عليهم 
العذابٌ» وتتقطع عنهم الأسبابٌ . 

تم تفسير سورة ص بمنّه تعالى وعونه. 
FH ¥‏ ف 


نسر ام اقل اد 


«تنزیل آلکتب ين آله الزيز كير © إنآ ارا لَك الب الي عبد لله 
سا ل أت © اک يل ان قایس وزيب اا ين مویہ آزیےہ عا تمہ 


هر و بت سه 2ت 


40 ر 6 2 مرح سار و 
زلف لن آله کم بَيْمَهُرْ في مَا هم فِيه لفو إِنَّ الله لا بى مَنْ 


ل بسسؤيباتى عد عندت العران وجل مر تكلم يوار ول يع وأنّه نزل 
#من الله العزيز ز الحكيم» ؛ أي : الذي وصفه الألوهيّة للخلق» وذلك لعظمته وكماله 
والعرّة التي قهر بها كل مخلوق» وذل له کل شيء والحكمة في خلقه وأمره؛ فالقرآنُ 
نازل ممّن هذا وصفهء والكلام وصفٌ للمتكلّم» والوصفٌ يبع الموصوف؛ فكما 
أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامُهُ كاملٌ من كل وجه لا 
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مثيل له؛ فهذا وحدّه كاف في وصف القرآن دالٌ على مرتبته . 

«١#ولكئه‏ مع هذا اا كاله يعن تول عليه وهو محمد كك الذي هو 
شرفت ا > فَعَلِمَ أنّه أشرف الكتب» وبما نزل نه وهو الى :فتول :بالحق 
الذي لا مِرْيَةَ فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملاً على الحقٌ 
في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكل دل عليه؟ ذ فهو أعظم أنواع الحقّ من 
جميع المطالب العلميّة» وما بعد الحقّ إلا الضلال. 

ولمّا كان نازلاً من الحقٌ مشتملاً على الحقٌ لهداية الخَلّْق على أشرف الخلق؛ 
عَظمَتْ فيه النعمةُ» وجلّت» ووجب القيامٌُ بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين للَّه؛ 
فلهذا قال: #فاغيّدٍ الله مخلصاً له الدين»؛ أي : أخلص لله تعالى جميعٌ دينك من 
الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة : الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأنْ تُفْرِدَ الله وحدّه 
بهاء وتقصد به وهه لا غير ذلك من المقاصد. 

489 الا لله الدينُ الخالصض): هذا تقريرٌ للأمر بالإخلاص» وبيان أنه تعالى 
کیا اه له الكبال كله وله التفضّل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينُ 
الخالض الصافي من جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة 
عليه واس به؛ لأنه متضمنٌ للتألّه لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في 
عبوديّته والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده» وذلك الذي يُضْلِحٌ القلوبَ ويزكيها 
ويطهّرها؛ دون الشرك به في شيء من العبادة؛ فإنّ الله بريء منه» وليس لله فيه 
شيءٌ؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسدٌ للقلوب والأرواح والدنيا 
والآخرة» مشقٍ للنفوس غاية الشقاء. ۰ 

فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص؛ نهى عن الشرك به وأخبر بذمٌ مَنْ أشرك 
به» فقال: #والذين اتٌخذوا من دونه و أي : يتَولوْتَهم بعبادتهم ودعائهم» 
متعذرين عن أنفسهم» > وقائلين: #ما نعبد نعبُدُهم | إلا لِيقَربونا إلى الله ُلْقَى4؛, أي : 
ن حوائجنا لله و وإلا؛ فنحن نعل أنّها لا تخلّنُ ولا ترزقٌ ولا 
تملك من الأمر شيئاً؛ أي: فهؤلاء قد تركوا ما أمَرَ الله به من الإخلاص» وتجرؤوا 
على أعظم المحرّمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمه شيء الملك العظيم 
بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملرك كما أنه لا يوصّلٌ إليهم 
إلا بوجهاء وشفعاء و وزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم سه عليهم 
ويمهّدونٌ لهم الأمر في ذلك؛ أن الله تعالى كذلك! 
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وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمّن التسوية بين الخالق والمخلوق» 
مع ثبوت الفرق العظيم عقلاً ونقلاً وفطرةً؛ فإنَّ الملوك إِنّمَا احتاجوا للوساطة 
بينهم وبين رعاياهم؛ لأنّه''' لا يعلمون أحوالّهم» فيحتَاحجُ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بأحوالهم, 
وربّما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج مَنْ يُعطفهم عليه؛ 
ويسترجمه لهم» ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم» فيقضون 
حوائجٌ من توسّطوا لهم مراعاةً لهم ومداراةً لخواطرهم» وهم أيضاً فقراء؛ قد 
يمنعون لما يخشّؤن من الفقرء وأمّا الربُ تعالى؛ فهو الذي أحاط علمُّهُ بظواهر 
الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاجٌ مَنْ يخبرُهُ بأحوال رعيّته وعباده» وهو تعالى 
أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاجُ إلى أحدٍ من خلقِهِ يجعله راحماً 
لعباده» بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم» وهو الذي يحتّهم ويدعوهم إلى 
الأسباب التي ينالون بها رحمته» وهو يريدٌ من مصالجهم ما لا يريدونّه لأنفسهمء 
وهو الغنُ» الذي له الغنى التامٌ المطلقء الذي لو اجتمع الخلق من أولهم 
وآخرهم في صعيدٍ واحدٍء فسألوه» فأعطى كلا منهم ما سأل وتمئّى؛ لم يُنقصوا 
غناه شيئاً» ولم يُنقصوا مما عنده إلا كما يَنْقُْصٌ البحرٌ إذا عُمِسٌ فيه المِخيَطُء 
وجميع الشفعاء يخافونه؛ فلا يشفع منهم أحد إل بإذنه» .وله الشفاعة كلها فبهذه 
الفروق يُعلم جهل المشركين به وسفهّهُم العظيمٌ وشدَّةٌ جراءتهم عليه» ويْعْلّم أيضاً 
الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لأنّهِ يَتَضْمّن القدحَ في الله تعالى» 
ولهذا قال حاكماً بين الفريقين المخلِصين والمشركين وفي ضمنه التهديد 
الك إن الله يَحْكُمْ بيئهم فيما هم فيه يختلفونَ»: وقد عُلِمَ أن حُكْمَهُ أن 
المؤمنين المخلصين في جنات النعيم» ومن يشرك بالله؛ فقد حرّم اللّه عليه الجنة 
ومأواه النار. #إنَّ الله لا يهدي»؛ أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم 
من هو كاذبٌ كقار4؛ أي: وصفه الكذث أو الكفر؛ بحيث تأتيه المواعظ 
والآيات ؤلا يدول هده ا ات به» ويريه ا الآيات فيَجَِحَدُها ويكفرٌ بها 
ويكذبٌ؛. فهذا أنى. له الهدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقبٌ بأن طبع الله 
على قلبه فهو لا يؤمنُ. 


(1) كذا في النسختين. وعُدّلت في ( أ ): «لأنهم» بخط مغاير. 
(۲) في (ب): «وا. ش 
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ا 


لو اہ اھ آن خد ونا لطي ما ناق ما سا سْبكممٌ هر آله الود 
مار 4 . 


)€ أي: الو أراد الله أن يَنَخْدّ ولدآ»: كما زعم ذلك من رَعَمَّه من سفهاء 
الخلق #لاصطفى مما يخلق ما يشاء#؛ أي: لاصطفى بعض مخلوقاتِهِ التي يشاء 
اصطفاءه واختصّه لنفسهء وجَعَلَّه بمنزلة الولدء ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة. 
#سبحانه»: عما ظنّه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. #هو الله الواحدٌ 
القهّارُ» ؛ أي : الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في 
شيء من ذلك ولا مماثل؛ فلو كان له ولدٌّ؛ لاقتضى أن يكون شبيهاً له في وحدته؛ 
لاله وجزءٌ منه. القهارٌ لجميع العالم العلويٌ والسفليّ ؛ فلو كان له ولدٌ؛ 1 
يكنْ مقهوراً ولكان له إدلال على أبيه وما ةة ووحدثه ای ور 
متلازمان؛ فالواحد لا يكون ِل قهاراً. والقهارُ لا يكون إل واحدا وذلك ينفي 
الشركة له من كل وجه. 


IT: 00‏ چ 2 م3 م 2 م مس عا 
«کلى الوت والارصش بالق کور اَل عَلَ التَبار گی آل عر كل 
ر الك وال ڪل ري لڪل شس ألا هو الْمَرِيرُ اسر © ڪلف 


لے رص وص ساس سا ر2 7 2 ره e e‏ 
تن نيل كينو کے تل ينا تا أ کہ کی تی انگ ف ليد 
6 و م a‏ عا 


امه يِكُمْ حَلَْا م بَعْدٍ و کو ف لت یک آل رک كه لمك لآ إل | إلا هو 0 


5 کے كه 


0 


ان تہ © إن تکفا کیک ی ع ولا بز ماده الک وان e‏ 
کک کی کو ول ن م إل ب ترط یکم با كم تل 1 عب 
ات سدور 9© 4 . 

#ه) يخبر تعالى أنه #خَلَنَ السمواتٍ والأرض#؛ أي : بالحكمة والمصلحة 
وليأمرٌ العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبّهم. يكور الليل على النهار ويكوّر النهارٌ على 
الیل أي : يدل كلا منهما على الآخرء ولحل له فلا يجتمعٌ هذا وهذاء 
0 إذا اتی أحذهما ؛ انعزل الآخر عن سلطانهء #أوسخَرَ الشمس والقمر» : بتسخير 
منظم وسيرٍ مقنن. «كلٌ» : من الشمس والقمر يجري( : ماكر عق تبره 
تعالى «لأجل CE‏ وهو انقضاء هذه الدار وخرايهاء فيخرب الله آلاتها 
وشمسّها وقمرّهاء وينشىء الخلق نشأةً جديدةٌ ؛ ليستقرُوا في دار القرار الجنة أو 

/ 


1 
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النار. #ألا هو العزية»: الذي لا يُغْالَبُء القاهرُ لكل شيء» الذي لا يستعصي 
0 شيءٌ 2 الذي من عرٌته أوجَد هذه المخلوقات العظيمة رها تجري 

.٠‏ #الغفارٌ»: لذنوب عباده التوّابين المؤمنين؛ كما قال تعالى: وإنّي لَغْفَارٌ 
1 تاب وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً ثم اهتدى»» الغفارٌ لمن أشرك به بعد ما رأى من 
آياتِه العظيمةٍ ثم تاب وأناب. 


4# ومن عرَتِهِ أن لخَلَفَكُم من نفس واحدة»: على كثرتكم وانتشاركم في 
أنحاء الأرض2 «م ثم جَعَلَ منها رَوْجَها4: وذلك ليسكنّ إليها وتسكنّ إليه وتتمٌّ 
بذلك النعمة» ٠‏ #وائزل لكم من الأنعام»؛ أي : خلقها بقدرٍ نازلٍ منه رحمة بكم 
#ثمانية أزواج» : : وهي التي ذكرها في سورة الأنعام: #ثمانية أزواج من الصَّأْنٍ 
| اثنينِ ومن المَعْزٍ اثنين ومن الإبل انين ومن البقر اثنين)» وخصّها بالذكر مع أنه 
أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها؛ لكثرة ة نفعها وعموم مصالجها ولشرفها 
ولاختصاصها بأشياء لا يَصْلْحُ غيرُها؛ كالأضحيّة والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة 
فيها واختصاصها ا ولما دك خلق آنا وأمنا؛ کر ابتداءَ لقنا فقال: 
ليخْلْقُكُم في بطونِ سا 01 أي : طوراً بعد طورء وأنتم في 
حال لا ُد مخلوق تمسكم ولا عينّ : تنظرُ إليكمء وهو قد رام في ذلك المكان 
الضيق في ظلُماتِ ثلاث 4 : ظلمة البطن. 2 ظلمة الرحم» ثم ظلمة المشيمة. 
#ذلكم 4 : الذي لق السماواتٍ والأرض وسخر الشمس والقمرء وحَلَفَكم وخَلقَ 
لكم الأنعام والنعم الله ربكم ؛ ا المألوه المعبود الذي ربّاكم ودبركم؛ فكما 
أنه الواحد في خَلقِهِ وتربيته لا شريك له في ذلك؛ ذ فهو الواحد في ألوهيّيه لا شريك 
لهء ولهذا قال: لا إله إلا هو فأئّى تُصْرَفُونٌ» : بعد هذا البيان» ببيان استحقاقه 
تعالى الإخلاص وحده» إلى عبادة الأوثان التي لا تدبّرُ شيئاًء وليس لها من الأمر 
شيء!! 

9 إن تَكفُروا فإنَّ الله غني عنكم»: لا يضرًه كفركم كما لا ينتفع 


بطاعتكم. ولكنْ أمرُهُ ونهيُّ لكم محض فضله وإحسانه عليكم. #ولا يرضى لعباده 
الكفر4: لكمال إحسانِه بهم وعليه أنَّ الكفر يُشقيهم شقاوةً لا يسعدون بعدهاء 


ولأنّه خَلَقَهِم لعبادتِه؛ فهي الغاية التى سَلّقَ لها الخلق؛ فلا يرضى أن يَدَعوا ما 
خلقهم لأجله. 


#وإن تشكروا»: لله تعالى بتوحيدِه وإخلاص الدين له و لكوم : لرحمته 
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بكم ومحيّته للإحسانٍ عليكم ولِفغلگم ما خلَقَكّم لأجله؛ وكما أله لا يَنَضْرّر 
جلك ود ل E‏ كذلك کل أحدٍ منكم له عملّه من خير 
وشرٌ. ولا تزِرٌ وازرةٌ وزْرَ أخرى ثم إلى ربكم مرجعُکم: : في يوم القيامة› 
فيكم بما کم تعملون» : إخباراً أحاط به علمُه وجرى عليه قلمُه وكتبثه عليكم 
الحفظةٌ الكرامٌ وشهدث” '' به عليكم الجوارځ» فيجازي كلا منكم ما يستحقّه . #إنّه 
عليمُ بذات الصدور#؛ أي: بنفس الصدور وما فيها من وصفبٍ بر أو فجور. 
والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام. 

«# دا م الإشنن صر دا ر میا لله ثم إا حولم ينمه مِنْهُ يَىَ ما كان 
دأ لای ین کل یکمک لھ ددا لل عن سید فل تمع ينيك کيل إل ين نض 
لار ©4 . 

#44 يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبرّه وو شكر عبدوء وأنه حين 
يمسه الضرٌ من مرض أو فقرٍ أو وقوع في كُربةٍ بحر أو غيره؛ أله يعلم آله لا ينجي 
في هذه الحال إلا الى فيدعوه متضرّعاً منيباً» ويستغيثُ به في شف ما نزل به 
ويلح في ذلك. لثم إذا خَوّلّه) : الله #نعمة منه#: بأن كشف ما به من الضرٌ 
والكربة» ني ما كان يدعو إليه مسن قَبْل»؛ أي : نسى ذلك اضر الذي دعا الله 
لأجله» ومر كأنّه ما أصابه ضر رام على شرك «وجعل لله أنداداً ليضلٌ عن 
سبيله# ؛ أي : ليضل بنفيه ويضل غيرّه؛ لأ الإضلال فرع عن الضلال» فأتى 
بالملزوم ليدلٌ على اللازم. #قل»: لهذا العاتي الذي بِدَّلَ نعمة الله كفراً: «تمنّغ 
بكفرك قليلا نك من أصحاب النار): فلا يغنيكَ ما تتمتّمُ به إذا كان المآل النارء 
«أفرأيتَ إن متّعْناهم سنينَ ثم جاءَهُم ما كانوا يوعدونٌ. ما أغنى عنهم ما كانوا 

يُمَتَعونَ 4 . 

لاعن ُو کرت 29 ا 0 ساجدا وقاپما دد الآيخزة وین رة يو فل ل بى 
لَِنَ يعون ول لا بعلمو إل كد ونوا الأب ( ب 02> . 

49 هذه مقابلة بين ا بطاعة اللّه وغيره» وبين العالم والجاهل» وأنَّ هذا 
من الأمور التي قر في العقول ت تبايئهاء وَعُلِمَ علماً يقيناً تفاوتُها؛ فليس الحعرض 


000( في (ب): (وشهدا. 
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عن طاعة ربّه المتبع لهواه كمن هو قانتٌ؛ أي: مطيعٌ لله بأفضل العبادات» وهي 
الصلاة» وأفضل الأوقات» وهي أوقات الليلء فوصّمّه بكثرة ة العمل وأفضله» ثم 
وَصَفَّهِ بالخوف والرجاءء وذكر أن متعلّقَ الخوف عذابُ الآخرة على ما سَلَْفَ من 
الأنوب» وأنّ متعلّقَ الرجاءِ رحمةٌ الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. «قل هل 
سوي الذين يعلمون): ربّهم ويعلمونَ ديئه الشرعيّ وديته الجزائي ع وما له في ذلك 
من الأسرار والحكم» «والذين لا يعلمونَ» : شيئاً من ذلك لا يستوي لهؤلاء ولا 
خؤلاء؟ كماءلا يستوي اليل والنهاروالضياء والظلام والحاء والنان: «إِنّما يَتَذَكَدي : إذا 
ذُكّروا «أولو الألباب» ؛ أي : أهل العقول الزكيّة الذكيّة؛ فهم الذين يُؤْئْرونَ الأعلى 
على الأدنى؛ فيؤثرون العلمَ على الجهل» وطاعةً الله على مخالفيه؛ لأنّ لهم عقولاً 
SS‏ قله مسد ليه هواء” 


ااي K7‏ ر 2 ر سر 0 و . ف ا 0 223 cc‏ 
لفل یواد اریت امنا انقو ریم لري خسوا فى هنزو اليا حسكة ارش آله 


وة ا بد لصب آم بتر حابي @4. 


١#‏ أي: قل منادياً لأشرف الخَلْقء وهم المؤمنون» ابر ا ال 
الأوامر» وهي التقوى» ذاكراً لهم الف الموعي للتقوى, وهو ربوبيّة الله لهم 
وإنعامه عليهم المقتضي ذلك منهم أن ينقوه» ومن ذلك ما منّ الله عليهم به من 
الإيمان؛ فإنّه موجبٌ للتقوى؛ كما تقول: أيّها الكريم تصدّق! وأيّها الشجاع قاتل! 
وذكر لهم الثوابٌ المنشط في الدنياء فقال: #للذين أحسنوا في هذه النيا» : بعبادة 
رهم لهم #حسنةً#: رزق واسعٌ ونفسٌ مطمئنةٌ وقلبٌ منشرحٌ؛ كما قال تعالى : 
لمَنْ عَمِلَ صالحاً من كر أو أنثى ¿ وهو مؤمنٌ فَلَنْحْبِيئهُ حياةً طيبة#. #وأرض الله 
واسعة» : إذا مُيِعْثُم من عبادته في أرض؛ فهاجروا إلى غيرها تعبّدون فيها ربكم 
وتتمكنون من إقامة دينكم. ولمّا قال : «للذين أحسنوا في هذه الدّنيا حسنة» ؛ كان 
لبعض التفوس مجال في هذا الموضع› وهو أن النص عامٌ؛ أنه كل مَنْ أحسن؛ فله 
في الدنيا حسنةٌ؛ فما بال مَنْ آمن في أرض يُضْطَهَدُ فيها ويُمْتَمَنُ لا يحصل له 
ذلك؟ دَفَعَ هذا الظنّ بقوله: #وأرض الله واسعة»#: وهنا بشارةٌ نص عليها . 
النبي ية بقوله: N‏ ع E‏ 
ولا من خالَمَهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك»”'. تشير إليه هذه الآية وترمي 


)0غ( ورد عن جمع من الصحابة» وقد صرح عدد من العلماء بتواتر الحديث منهم = 
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إليه من قريب»› وهو أنه تعالى أخبر أنَّ أرضه وة فمهما مُنِعْتُمِ من عبادته في 
موضع ؛ ؛ فهاجروا إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان؛ فلا بد أن يكونَ لكل 
بباح للحا مز الوليين الجا إباترسرت SG‏ 

0 أقدار الله المؤلمة؛ فلا مط مم ان فلا 00 
والعجر. على طاغته نحت يۇديّھاء› فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب؛ أي : 
بغير حدٌ ولا عد ولا مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحلّه عند اللّهء وا 
على كل الأمور. 

فل إن أ ت أن أعد الله لصا ا له أل 6 مرت لِأَنْ 5 أو ألمي © فل إن 
لاف إن عَصَيْتْ ری تاب ت بم عب 9© فى لله اعد شیا أ يف (© تئ ما وق ين 
ونی فل إِنَّ لسرت لدب ڪا أ شم َم م افم آلا دك هْوَ شرن الي © 
هم من وهم ظكَلٌ 2 أكار رین عن لل کلت بترن اله بی م یاد تل @ 4 

€١‏ أي: «قل): يا أيْها الرسول» للناس: لإني أمربتٌ أن آعَبْدَ اللّهَ مخلصاً 
له الدين»: في قولِه في أول السورة: لافاغبّدٍ الله مخلصاً له الدين». 

4١79‏ «وأمِزتٌ لأن أكون أول المسلمينَ»: لأنْي الذّاعي الهادي للخلق إلى 
رئهم» فيقتضي أني اول من اف ا و +< من 
الظاهرة والإخلاص لله فى ا الظاهرة والباطنة . 
- )€ قل إني أخاف إن عَصَيْتٌ ربّي): فيما أمرني به من الإخلاص 
والإسلام #عذابَ يوم عظيم #: يخلدُ فيه مَنْ أشرك ويعافَّبُ فيه من عصى . 

۱٤‏ - 41 طقل الله أَعْبْدُ مخلصاً له ديني. فاغبدوا ما شِْتُم من دونه» : كما 
قال تعالى: #قل يا أيها الكافرونٌ. لا ابد ما تَعْبْدونَ. ولا أَنتمْ عابدونَ ما أغبد. 
ولا أنا عابدٌ ما عَبَذْنم . ولا أنتّم عابدونَ ما أَعْبد. لکم ديئكم ولي دين . قل إِنَّ 
الخاسرينَ4: حقيقة هم «الذين خسروا أنفسهم): حيث حَرّموها الثوابَ» 


= شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراطة 4/1( والكتاني ف في «نظم المتنائرة 5 
والزبيدي في «لقط اللالىء المتنائرة» (1۸)» والألباني في «صلاة العيدين» ( ص۳۹ - *). 
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واستحمّتُ بسببهم وخيم م العقاب. «(وأهليهم 2 م القيامة»؛ أي : : فرق بيهم وبيتهم › 
واشتدٌ عليهم الحزن» وَعَظمَ الخسران: «ألا ذلك هو الخسرانٌ المبينُ*: الذي 
ليس مثله خسرانٌ» وهو خسرانٌ مستمرٌ لا ربح بعذه» بل ولا سلامة . 


4179 ثم ذكر شدَّةٌ ما يحصّلٌ لهم من الشقاءء فقال: «إلهم من فوقهم ظَلَل من 
النار» ؛ أي : قطع عذاب كالسحاب العظيم ) > ومن تختهم ظلل › ذلك : الوصف 
الذي وَصَفْنا به عذابَ أهل الشاز سوط يرق الله به عبادة إلى رحمته» يځوف 
اللَهُ به عباده يا عبادٍ فانّقون»؛ أي: جعل ما أعدّه لأهل الشقاء من العذاب داع 
يلعو عباده إلى التقرى وا عمًا يوجبٌ العذاب؛ فسبحانَ من رج اة في كل 

شيء! وسَّهّلَ لهم الطرق الموصلة إليهء وحنّهم على سلوكهاء ورغُبهم بكلّ مرعغب 
تشتاقٌ له النفوسٌ وتطمئنٌ له اللو وحدَّرَهم من العمل لغيره”'' غايةً التُحذير» 
وار لهم الأسبات الزاجرة عن تر 


ا حدم أن يَتنثومًا اناا إل ل لْضْرَياً بير ار © الي كيمو 
اقول تيعو كنسكف وْليِكَ ليت هنهم اله وأركيك هم ونوا الأنبب © 4. 
8 لما ذَكَرَ تعالى حال المجرمين؛ دَكَرَ حال المنيبين وثوابّهم» فقال: 
«والذين اجْتَتَبوا الطاغوتٌ أن يَعْبّدوها#: والمرادُ بالطاغوت في هذا الموضع عبادة 
غير اللّه؛ فاجتتبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأنَّ 
المدحَ إِنّما يتناول المجتَيْبَ لها في عبادتها. «وأنابوا إلى الله : بعبادته وإخلاص 
الدين له» فانصرفت دواعيهم من عبادة ة الأصنام إلى عبادة الملك العلام؛ ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيدٍ والطاعات. لهم البشرى4 : التي لا يُقادِرٌ قَدْرَها 
ولا يَعْلمْ وَضَنَيَا إلا مَنْ أَكْرَّمَهِم بهاء وهذا شامل للبُشرى في الحياة الدنيا بالثناء 
الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربائيّة من اللّهء التي يرون في خلالها أنه مريدٌ 
لإكرامهم في الدّنيا والآخرة» ولَهُمُ البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي 
القيامة» وخاتمة البُشرى ما يبشُرُهم به الربٌ الكريم من دوام رضوائِه وبرّه وإحسانو 
وحلول أمانه في الجنة. 
«418 ولمّا أخبر أنَّ لهم البُشرى؛ أمره اللّه ببشارَتِهمء وذَّكرَ الرصفٌ الذي 


)١(‏ كذا في النسختين والصواب «داعياً». )١(‏ في (ب): «من العمالة». 
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استحقُوا به البشارة» فقال: طقَبَشْرْ عبادٍ. الذين يستّمعون القولّ فيتَِعونَ أخسَئة» : 
وهذا جنس يشمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميّزوا بين ما ينبغي إيثارُه 
مما ينبغي اجتنابه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنّهم يتبعون أحسئهء وأحسئه على 
الإطلاق كلامٌ الله وكلامُ رسوله؛ كما قال في هذه السورة: اللَهُ نَْلَ أحسنّ 
الحديث كتاباً متشابهاً . . . © الآية. 
وفي هذه الآية نكتةٌء وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنْهم يستمعون 
القول فيتّبعون أحسئه؛ كانه نه قيل: هل من طريقٍ إلى معرفة أحسيِه حتى نف 
بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن مَنْ آثره عَلِمْنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: 
نعم ؛ أحسئه ما نص الله عليه بقوله : : «اللَهُ رل أحسنّ الحديثٍ كتاباً متشابهاً. . .© 
الآية. أولئك «الذين يستمعونّ القول فيتَبِعُونَ أحسئةٌ أولئك الذين هداهُمُ م اللّهُ» : 
لأحسن الأخلاق والأعمالء «وأولئك هم أولو الألباب»؛ أي : العقول الزاكيةء 
ومن بهم وحزيهم نهم عَرَفوا الحسن من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثارّهُ على ما 
سواه» وهذا علامةٌ العقل» بل لا علامة للعقل سوى ذلك؛ فا الذي لا يميز بين 
الأقوال حسنها وقبيجها؛ ليس من أهل العقول الصحيحةء أو الذي يميّرُ لكنْ غلبث 
شهوئه عقلّه فبقي عقلّه تابعاً لشهوته فلم يؤثر ا كان ناقص العقل . 


جاتن عق دع عع ا الاب أت قد 37 فى ا کک آل ت أ ر م 


قر صى سا 


وي ان © *. 

N E ال‎ a 
فإئّه لا حيلة لك في هدايتهء ولا تقر نقد نقد مَنْ في النار لا محالة.‎ 

3 ”4 لكن الغبنُ كل الغبن والفورُ كل الفوز للمتّقين» الذين أعدٌ لهم من 
الكرامة وأنواع النعيم ما لا يُقَادَرُ قَذْرُهُ «لهم عُرَفَ)4؛ أي : منازل عاليةٌ مزخرفة 
من حسنها وبهائها وصفائها أنه يُرى ظاهرُها من باطنها وباطِتُها من ظاهرهاء ومن 
علوّها وارتفاعها أنّها ثُرى كما يُرى الكوكبٌ الغابرٌ في الأفق الشرقيّ ري 
ولهذا قال: «إمن فوقها غرف ؛ أي : بعضها فوقٌ بعض «مبنية 4 : بذهب وفضة 
وملاطها المسك الأذفر إنجري من تحتها الأنهارٌ»: المتدفقةٌ المسقية للبساتين 
الزاهرة والأشجار الطاهرة» فَبّخِلُ أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. طوَعْدَ 
الله لا يُخْلِفٌ الله الميعاد): وقد وعد المقين هذا الثواب؛ فلا بد من الوفاء به؛ 
ليوفوا بخصال التقوى؛ ليوقْيَهُمْ أجورّهم . 
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الم تَر أن لله رل من المآ مه ملم ينيع ف الأرْضٍ هر رج بو رجا ديا ونم 
م یی ككئة نفكلا ف َعَم تلا إن كلك لكك لأزلى الأب 46 . 

4۲١‏ يُذَكْرُ تعالى أولي الألباب ما أنزلّه من السماء من الماء» وأنّه سلكه ينابيع 
في الأرض؟ أي : أودعه فيها ينبوعا يُستَخْرَجٌ بسهولة ويسرٍ. لاثم يخرجُ به زرعاً 
مختلفاً ألوائة» : : من بر وذرة وشعير وأو وغير ذلك ثم تهبخ» : عند استكماله 
أو عند حدوث آفة فيه لإفتراه مصفرًا ثم يَجعَلُه حطاماً» : كرا إن في ذلك 
لَذِكرى لأولي الألباب» : يذكرون به عناية رهم ورحمته بعباده» حيث يَسْرَ لهم هذا 
الماء وحَزّنَه بخزائن الأرض تبعاً لمصالحهم» ود كرون به كمال قدرته» ونه يُحبي 
العوتن كما اننا :الأرضن بعد مرها .ويذكرونُ :به أن الفاغ هو المسفدق للعيادة. 
اللهم! اجَعَلْنا من أولي الألباب» الذين نُوَّهْتَ بذِكرهم» وهديتهم بما أعطيتهم من 
العقول وأرَيْتهم من أسرارٍ كتابكَ وبديع آياتِكَ ما لم يصِلْ إليه غيرُهم؛ إِنّك أنت 
الوهات. 

e‏ صد لاسنو فهو ڪل ور ين ريه هويل لِلقِبَة فُلُويجُم ين در أله 

4۲۲۶ أي: أفيستوى مَنْ شَرَحَ الله صدرّه للإسلام» فائسع لتلقّي أحكام الله 
والعمل بها منشرحاً قرير العين على بصيرة من أمره» وهو المرادُ بقوله: کک 
نور من ربّهِ»: كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: #فويل للقاسية قلوبُهُم 
ذكر الله)؛ أي: لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياتِهِ ولا تطمئنُ بذكروء ع 
عن ربّهاء ملتفتةً إلى غيره؛ فهؤلاء لهم الويل الشديدٌ والشرٌ الكبير. «أولئك في 
ضلال مبين»: وأيّ ضلال أعظعٌ من ضلال مَنْ عرض عن وليهء ومَنْ كل السعادة 
في الإقبال عليه» وقسا قلبَه عن ذكروء وأقبل على کل ما يضرٌه؟! 


9 15 أت لقت كك كته قن قوذ ملة جائ ال تزه کم م 
2 . 2 ا 5 

لين جلودهم وفلويه 0 

ل 0 


479 يخبر تعالى عن كتابه الذي نرّله أنه أحسنٌ #الحديث# على الإطلاق؛ 
فأحسنُ الحديث كلام اللّه» وأحسنٌ الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن» وإذا 
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كان هو الأحسنّ؛ عُلِمَ أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحٌُهاء وأنَّ معانِيّه أجل 
المعاني؛ لأنّه أحسنُ الحديث في لفظه ومعناه. #متشابهاً» : في الحسن والائتلاف 
وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه» تی إنه كلما تدئزة المتدير وتفكر فيه المتفكر ؛ 
رأى من اثّفاقه - حتى في معانيه الغامضة - ما يُبْهِدْ الناظرين ويجزم بأنّه لا يصدُرُ إلا 
من حكيم عليم؛ هذا المراد بِالتَّسْابُهِ في هذا ار وأما في قوله تعالى: #هو 
الذي أنرّل عليك الکتابَ منه آياتٌ محكماتٌ هن م الكتاب وه متشابهاتٌ4 ؛ 
فالمراد بها اح E‏ ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردّها 
إلى المحكم» ولهذا قال: #منه آياتٌ محكماتٌ هن أمْ الكتاب وأْخْرُ متشابهاتٌ4: 
فجعل التشابه لبعضدء وهنا جَعَلّه كله متشابهاً؛ أي : فى حسنه؛ لأنه قال: #أحسنٌ 
الحديث)» وهو سورٌ وآياتٌ» والجميعٌ يشبهُ بعضّه بعضاً؛ كما ذكرنا. «مثاني»؛ 
أي : نُدَنى فيه القصص والأحكامُ والوعدٌ والوعيدُ وصفاتٌ أهل الخير وصفات أهل 
الشرّء وتُتَئّى فيه أسماءٌ الله وصفائه» وهذا من جلالتِه وحسيهِ؛ فإنّه تعالى لما عَلِمَ 
احتياجٌ الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكمّلة للأخلاقء وأنَّ تلك المعاني 
للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أنَّ الأشجار كلما يَعْدَ عهدُها بسقي 
الماء؛: تقفضت» بل رما تلقث وكلما تكرّر سقيّها؛ حَسُئَتْ وأثمرث أنواع الثمار 
النافعة ؛ فكذلك القلبٌ يحتاح دائماً إلى تكرّر معاني كلام الله تعالى عليه» وأنّه لو 
7 رر عليه المعنى مرةٌ واحدةٌ في جميع القرآن؛ لم يق منه موقعا ولم تحصل 
النتيجةٌ منه . 
ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم؛. اقتداءَ بما هو تفسيرٌ له؛ فلا 
تجدٌ فيه الحوالة على موضع من المواضع» بل كل موضع تجدٌ تفسيرّه كامل 
المعنى غير مراع لما مضئ مما يُشْبِههُ وإن كان , يعن التواضع يكرد أبسط امن 
بعض وأكثرٌ فائدة» وهكذا ينبغي للقارىء للقرآنٍ المتدبّر لمعانيه أن لا يَدَعَّ التدبّرٌ في 
و امسا يد فاه يحصّل له بسبب ذلك خيرٌ كثيرٌ ونفعٌ غزيرٌ. ولما كان 
القرآن العظيمُ بهذه الجلالة والعظمة؛ أنْر في قلوب أولي الألباب المهتدين؛ فلهذا 
قال تعالى: ##تَفَشَعِرٌ ل لما فيه من التخويف 
والترهيب المزعج». لثم تَلِينُ جلوذهم وقلوبهم ل كر الله)؛ أي: عند ذكر 
الرجاء والترغيب؛ فهو تارةً يرغْبُهم لعمل الخير» 00 يرهبُهم من عمل الشرء 
«ذلك»: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم #هدى اللّه»؛ ای هدايةٌ منه 
لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم» ٠‏ يهدي به#؛ ا بسبب ذلك #مَن 


يشاء4 من عباده. ويُحْثَمَلُ أنَّ المراة بقوله: #ذلك4؛ أي: القرآن الذي وَصَفْناه 
لكم #هدى اللّه#: الذي لا طريقٌ يوصل إلى الله إلا منه. يَهْدي به مَن يَشَاءُ» 
من عبادو» ممّن حَسّنَ قصده؛ كما قال تعالى: طيَهْدِي به اللَهُ مَنِ الْبَعَ رضوائه 
سبل السلام#. ومن يُضْلِل اللَهُ فما لَهُ من هادِ»: لأنّه لا طريق يوصل إليه إلا 
و والتوفيقٌ للإقبال على كتابه» فإذا لم يحصّلُ هُذا؛ فلا سبيل إلى الهدىء 
وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. 

كدب الي من لهم ائنهم الْمَدَابُ مِنْ عَيْثُ لا يشرو © ادام لله رى فى 
كلب الثياً ولاب الجر كيد او كنا تلن © 4. 

4149 أي: أفيستوي هذا الذي هده اللَّهُء ووفقه لسلوك الطريق الموصلةٍ لدار 
كرامتِهِ كمن كان في الضلال» واستمرٌ على عنادِه حتى قَدِمَّ القيامة فجاءه العذابٌ 
العظيم فجعلَ يقي بوجهه الذي هو أشرفٌ الأعضاءء وأدنى شيءٍ من العذاب يوثْرُ 
فيه» فهو يقي فيه سوء العذاب؛ لأنّه قد عُلْتْ يداه ورجلاه؟! #وقيل للظالمين»: 
أنفسهم بالكفرٍ والمعاصي توبيخاً وتقريعاً: «ذوقوا ما كنم تكسبون». 

٠٠9‏ كَذّبَ الذين من قبلهم»: من الأمم كما كذَّبَ لمؤلاء» #فأتاهم العذابُ 
من حيثٌ لا يشِعُرونَ#: جاءهم في غفلةٍ أول نهار أو هم قائلون. 

40١‏ طناذائَهُمْ الله : بذلك العذاب #الخزيّ في الحياة الدُنيا4»: فافْئُضِحوا 
عند الله وعند خلقه. لولَعَذابُ الآخرة أكبرُ لو كانوا يعلمونَ»: فليحذز هؤلاء من 
المُقام على التكذيب فيصيبّهم ما أصابَ أولئك من التعذيب. 


ص 2 ۶ 


وقد صا الاس فى هَدَا لان ين کل مكل لملم يَتدكُوة @ ا عر ع 
کوان مكلا آلسند لر بل کیم ک تکشر © إِنَكَ یت دم ی @ ثدّ لک بم 

۲۷۶ يخبر تعالى أنه ضربّ في القرآن من جميع الأمثال؛ أمثال أهل الخير 
وأمثال أهل الشرٌ وأمثال التوحيد والشرك» وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة 
في ذلك؛ العلّهم يَنَذَكَرونَ4: عندما نوصح لهم الحقٌ» فيعلمون ويعملون. 
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€9 #قرآناً عَرَبِيَا غير ذي عِوَج4؛ أي: جعلناه قرآناً عَرَبيًا واضحَ الألفاظ 
بوجه من الوجوه؛ لا في ألفاظه ولا في معانيه. وهذا يستلزمٌ كمال اعتدالِه 
واستقامته؛ كما قال اتعالى : «الحمدُ لله الذي نَل على عبدِه الكتاب ب وَلَمْ ْمَل له 
عوجاً. قَيّما». «لعلهم يتقونَ* الله تعالى؛ حيث سنا عليهم طرق التقوى العلميّة 
والعمليّة بهذا القرآن العربيٌ المستقيم ‏ الذي ضَرّبَ اللّه فيه من كلّ مَل . 

: والتوحيد» فقال: صرب الله ملا رجُلاً»؛ أي‎ E 

عبدا. #فيه شركاءٌ متشاكسونَ © : فهم كثيرون» وليسوا متفقينَ على أمرٍ من الأمور 

راو العا لالط عقي ا ر بل هم متشاكسونَ متنازعون فيه» كل له 
فطلب يريد تنفيذه ويريدٌ الآحْدٌ غيره؛ فما تظنٌ حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟! #ورجلاً سَلَّماً لرجل4؛ أي: خالصاً له قد عَرَفَ مقصودٌ سيّدِهٍ 
وحصلث له الراحةٌ التامةٌ. «هل يستويان)؛ أي: هذان الرجلان #مثلاً#؟ لا 
يستويان» كذلك المشرك فيه شركاء متشاكسون» يدعو هذا ثم يدعو هذا فتراه لد 
يستقرٌ له قرارٌ ولا يطمئن قلبّه في موضع › والموحٌدٌ مخلص لربّه. قد خلّصه الله من 
الشركة لغيره؛ فهو في أتمْ راحة وأكمل طمأنينة. ف#هل يستويان مَثَلا الحمدٌُ لله : 
على تبيين الحقٌ من الباطل وإرشادٍ الجهّال. #بل أكنرهم لا يعلمونَ) . 

4۳١‏ «إنّك ميت وإنهم ميّتون»؛ أي : كلّكم لا بدٌ أن يموتء #وما جَعَلْنا 
لبشر من قبلِكٌ الجُلْدَ ا 

4171 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمونَ4: فيما تنازعتُم فيه» فيفصلٌ 
بيتكم بحكمه العادل» ويُجازي كلاً ما عَمِلّه أحصاه الله ونسوة. 


$ فن م سن حدب عل 05 01 وکت بالق إِذ ا وا ف ينم هئم درق 


ك 9 © زی + ولي ا بف د بک هم امقر © 4 ا مَمَلدُورت 
عند م م َلك آل عَنْهُمْ أسْوا الى یا رم رم 


{YY}‏ 0 تعالى محذراً ومخبراً أئه لا أظلمٌ وأشدُ ظلماً «ممّن كَذَّبَ 
على الله ): إمّا بنسبته إلى ما لا يلي بجلالهء أو بادّعاء النبوّة» أو الإخبار بأن الله 
قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذبٌ؛ فهُذا داخلٌ في قولِهِ تعالى: 
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«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون*: إن كان جاهلاً وال فهو أشنع وأشنع» أو 
كدب [بالصدق]1'' إذ جاءه4؛ أي: ما أظلم ممّن جاءه الحم المؤيّد بالبيناتِ 
فكذّبه» فتكذيبُةُ ظلمٌ عظيمٌ منه؛ لأنّه رد الحقٌّ بعدما تبي تبیّن له؛ فإِنْ کان جامعاً بين 
الكذب على الله والتكذيب بالحق ؛ كان ظلماً على ظلم . «أليس في جهنم مثو 
للكافرينَ*: يحصّلٌ بها الاشتفاء ء منهم وأخذُ حقٌّ اللّه من كل ظالم وكافرء إل 
الشرك لظلمٌ عظيع» . 

€۲ ولما ذَكَرَ الكاذبَ المكذب وجنايئَهُ وعقوبيَهُ؛ ذكر الصادق المصدّقٌ 
وثوابه» فقال: #والذي جاء بالصَّدْقٍَ4: في قوله وعمله» فدخل في ذلك الأنبياء 
ومَنْ قام مقامّهم ممن صَدَّقَ فيما قاله عن خبرٍ الله وأحكايهء وفيما فَعَلّه من خصال 
الصدق» ##وصَدّقٌ بهه؛ أي : بالصدق؛ لاه قد يجيء ء الإنسان بالصدق». ولكنْ قد 
لا يصدّقٌ به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قاله وأت به؛ فلا بد في المدح من 
الصدق والتصديق» فصدفةهُ ل علمه وعدله» وتصديقه يذل على تواضعه 
وعدم استكباره. «أولئك » ؛ آي الذين وُفْقوا للجمع بين الأمرين لهم المتّقونَ © : 
فان جميع خصال التقوى ترجع م إلى الصدق بالحقٌّ والتصديق به. 


9 لهم ما يشاؤون عند ربّهم» : من الشواب مما لا عينٌ رأث» ولا أذن 
سمعث» ولا خطرٌ على قلب بشر؛ e‏ 
اللات والمشتهيات؛ فاه حاصلٌ لهم معد مهيّأ . ذلك جزاء المحسنين» : الذ 
يعبّدون الله كأنّهم يَرَوْنّه ؛ إن لم يكونوا يَرَوْنّه ؛ فإنّه يراهم» المحسنين إلى عباد 3 

4109 (لِيكفْرَ اله عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ويَجزيهم جرم بأحسن الذي كانوا 
يعملونَ*: عمل الإنسانٍ له ثلاثُ حالات: إما أسوأء أو أحسن, أو لا أسوأ ولا 
أحسن»› والقسم الأخيرٌ قسم الفباتتات وما ل على بدثرات ول قات والأسوأ 
المعاصي كلّهاء والأحسنٌ الطاعات كلّها. فبهذا التفصيل يتبيّن معنى الآية» وأنّ 
قوله «لِيكَفْرَ الله عنهم أسوأ الذي عَمِلوا4؛ أي: ذنوبهم الصغارٌ والكبار بسبب 
إحسانهم وتقراهم» لويَجْزِتَهم أخجرهم ناسين الذي كانوا يعملون#؛ أي: 
بحسناتهم كلّهاء إن الله لا يَظْلِمْ مثقال َة وإن تَكُْ حسنةً يضاعِفها ويّؤْتٍِ من 
لَدُنْهِ أجراً عظيماً» . 


)١(‏ في النسختين «بالحق». 


0 ند بعك 


4 € 


فا لم مِنْ 


الس اللہ يكاني عبد وریت بالذرت من دون ومن بسب آل 


اد ومن يهد أله فا لم من مُضِلٍ أل َه بِعَرِبرٍ ذى اينار 3© 4 . 


۳ ۳۷ «أليس اللَّهُ بكافٍ عبدّه؛ أي: أليس من كرمِهِ وجوده وعنايته 
بعبده الذي قام بعبوديّته وامتثل أمرّه واجتنب نهيّه» خصوصاً أكمل الخلق عبوديّة 
لرئه» وهو محمد يلِِ؛ فإِنَ الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودُنياه ويدف عنه من 
ناوأه بسوء. . #ويخوّفوتَك بالذين من دونه : من الأصنام والأنداد أن تنالك پسوء»› 
وهذا من غيّهم وضلالهم. «إومن يُضْلِلٍ اللَهُ فما له من هادٍ. ومن يَهْدٍ اللَّهُ فما له 
من مُضِْلّ 4 : لأنه تعالى الذي بيده الهدايةٌ والإضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن. «أليس الله بعزيز» : له العزةٌ الكاملةٌ التي قَهَرَ بها كل شيء. وبعزّته 
يكفي عبده» ويدفعٌ عنه مكرّهم لذي انتقام4 : ممن عصاه» ادرو موجبات 


0-00 


«ولين سَآلتَهُم کن حَلَوَ E‏ والرض ليقو اله كل ميس ما دنعو ين دون 


جر 


أله إن راك 2 بضر هَل هم 0 أو اراد َة هَل هرك گت 
تيدأ كل حَبَى للا یر بسكل شترا 4062 . 

{TA‏ أي : ولئن سألتٌ هؤلاء الضلال الذين يخوّفونتك بالذين من دونه وأقمتّ 
عليهم دليلاً من أنفسهم» فقلت: «مَّن خَلَنَ السمواتٍ والأرض): لم يُنْبتوا لآلهتهم 
من خْلْقها شيئاء طلَيَقولُنَ الل : الذي خلقها الله وحده. #قل»: لهم مقرْراً عجز 
آلهتهم بعدما بينت قدرة اللّه: «أفرأيتم»؛ أي: أخبروني ما تَدْعونَ من دون الله 
إن أرادني الله بِضْرٌ»: أيّ ضر كان» #هل هنّ كاشفاتُ ضرو» : بإزالته بالكلية أو 
بتخفيفه من حال إلى حال؟ #أو أرادني برحمة# : يوصل إليّ بها منفعة في دی أو 
دنياي» #هل هنّ ممسكاتٌ رحمته»: ومانعاتُها عني؟ سيقولونَ: لا يكشفون الضرّ 
يمسِكونّ الرحمة» قل لهم بعدما تب تبن الدليلٌ القاطعٌ على أنه وحده المعبودٌ» 

وأنّه الخالق للمخلوقات» النافع الضاف ويد وان غيره عاجرٌ من كلّ وجه عن 
الخلق والنفع والضرء مستجلباً كفايته» مستدفعاً مَكْرّهم وكيدّهم. قل حَسْبِيَ الله 
عليه يتوكل المتوكلون»؛ أي: عليه يعتمدٌ المعتمدونٌ في جلب مصالحهم ودفع 
مضارهم»› فالذي بيده وحدّه الكفاية هو حسبي سيكفيني كل ما أهمّني» وما لا أهتم 


به . 


و 4 4 4 مو م 


لفل قوم اعملوا عل مکاتيڪم ي ع فوب تَمْلَمُون © من ياه عدا 
زيه وَل عه عاب نم @ 4. 


59و١٠ 4:١‏ أي: «إقل» لهم يا أيها. الول «إيا قوم اعْمَلوا على مکانتکم)؛ 
أي : على حالتكم التي رَضيئُموها لأنفسكم من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئا 
ولا له من الأمر شيءٌ؛ إن ی عاملٌ» : على ما دعوثكم إليه من إخلاص الدين لله 
تعالى وحده» #فسوف تَعْلَّمورَ4 : لمن العاقبة ومن يأنيه عذابٌ يُخُزيه» : : في 
الدنياء لويَجِلٌ عليه» : في الأخرى طعذابٌ مقيم»: لا يَحولٌ عنه ولا يزول. 
وهذا تهديدٌ عظيمٌ لهم» وهم يعلمونٌ نهم المستحقونٌ للعذاب المقيم» ولكن الظلم 
والعناد حال بيهم وبين الإيمانٍ. 


8إ ارا مك التب لتاس بلحي من هکی للفو ومن سل فَإِنَمَا يَضِلْ 
لھا وآ أت ملم بكبلٍ 40 . 

]© يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتابت 00 
وأوامره ونوأهيه» الذي هو ماده الهداية وبلاغٌ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار 
كرامته» وأنّه قامث به الحجةٌ على العالمين. فمن امتدى» : بنوره وانْبع أوامِرّه ؛ 
فن نفع ذلك يعودٌ إلى نفسه «ومّن ضَلّ) : بعدما تبيئن له الهدى 9فإنّما َل 
عليها»: لا يضر الله شيئاً. #وما أنت عليهم بوكيل» : تحفظ عليهم أعمالّهم 
الي يت وإنّما أنت مبلعٌ تؤدّي إليهم ما أمرت به. 


لاه بتو الأنَفْس جين تا ولي لر تمت فى متامها فشك الى تی علب 
اموت وسل لخر اک 7 می فى کلت لآينب لِمَوَمِ يتَفَكرُونَ 409 . 


4479 يخبر تعالى أنه المتفرّدُ بالتصرّف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي 
حال حياتهم وموتهمء فقال: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» : وهذه الوفاهٌ 
الكبرى وفاة الموت» وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفْسِهٍ لا ينافي أنه 
قد وَكُلٍ ذلك ملك الموت. واعؤائه؛ كما قال تعالى : ل يَتَوفُاكم ملك اللحوك 
الذي وکل بكم)» #حتى إذا جاء أَحَدَكُمُْ الوت توقتة رشنا وهم لا يفرّطونَ»؛ 
لأنّه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبّرٌء ويضيمُها إلى أسبابها 
باعتبار أن من سئئِهِ تعالى وحكميِهِ أن جعل لكل أمر من الأمور سبباً. وقوله: 


(ff f) سورة الزمر‎ oY 


«والتي لم تمُث في منامها» : وهذه الموتةٌ الصغرى؛ أي: ويمسك النفسٌ التي لم 
تَمْثْ في منامهاء طفئِمْسِكُ»: من هاتين النفسين النفسٌ «التي قضى عليها 
الموت#. > وهي نفس مَنْ کان مات أو قُضِيَ أنْ يموت في منامه. #ويرسلٌ» ان 
«الأخرى إلى أجل مسمّى»؛ أي: إلى استكمال رزقها وأجَلها. «إنَّ في ذلك 
لآياتٍ لقوم يتفكرونَ» : على كمال اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم. 

وفي هذه الآية دلیل على أنَّ الرُوح والنفس جسم قائمٌ بنفسِدء مخالف جوهرهة 
جوهّرٌ البدن» وأنّها مخلوقة مدبّرةٌ يتصرف اللّه فيها فى الوفاة والإمساك والإرسال» 
وأنّ أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمعٌ فتتحادثٌ» فيرسِلٌ الله 
أرواحَ الأحياء» ويمْسِكُ أرواح الأمواتِ. 


ار ادوا من دون َس سُنَعاء ل وَل خاوا لا تلد سا ولا ولا يعقوت 00 
ل له القعة جين ل ثلك التعوب وَل فد إل يكثرة © 4. 

» ینکر تعالى على مَنِ اتخذ س دونه فعا تعلق بهم ويسألهم ويعبذهم‎ (i$ 
قل لهم مبيناً جهلّهم وأنّها لا تستحقٌ شيئاً من العبادة: أأوَلّوْ كانوا»؛ أي: مَنِ‎ 
انحنم من الشفعاء الا يملكونَ شيئاً»؛ أي: لا مثقال ذرة في السماواتِ ولا في‎ 
بل ولیس لهم عقل يستحقون أن يُمْدَحوا به؛‎ ٠ الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرء‎ 
لأنّها جماداتٌ من أحجارٍ وأشجار وصور وأمواتٍ؛ فهل يُقال: إِنَّ لِمَنِ انُخذها‎ 
عقلاٌ أم هو من أضلٌ الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلماً؟!‎ 

4:4 «قل): لهم: «للّه الشفاعةٌ جميعاً»: لان الأمر كله لله وکل 
شفيع؛ فهو كاف ولا يقدِرُ أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ فإذا أراد رحمة 
عبده؟ أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع كيه بالاثنين . ثم كرر ا كلها 
له بقوله: له ملك السموات والأرض؛ أي : E‏ ما [فيهما'' من الذوات 
والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تُطْلَبَ الشفاعة ممن كه وتُخْلَصَ له العبادةٌ . 
وثم إليه تُرْجَعونَ4: فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل» ومَنْ أشرك به 
بالعذاب الوبيل. 


وڌا کر اه وده شارت فوب الي لا يؤيئوس بالآيخروٌ وڌا در ين من 


)۱( في (ب): ما فيها». 


سورة الزمر (f 4٥(‏ رفك ١١‏ 
نوه إا هم سروه 9 ف الهم 
كحك بين عِبَادِكٌ فی ما كنأ فيه ینوب 


#هغ - (٤١‏ يذکر تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم: أنّهم «إذا 
کر ال4 تعالى ودا له وأمرًا بإخلاص الدين له وتر ما يعبّد من دونه؛ أنهم 
يشمئزُون وينفُرون ويكرهون ذلك أشدٌّ الكراهة. #وإذا ذُكرَ لكين من دونو#: من 
الأصنام والأنداد ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ إإذا هم يستبشرونَ4 : بذلك 
فرحاً بذِكْرٍ معبوداتهم » ولكونٍ الشرك موافقاً لأهوائهم 0 الحال أشرٌ الحالات 
وأشنعها ولكن موعذهم يوم الجزاء؛ فهناك يؤحذ الح منهم ويُنْظرٌُ: هل تنفعهُم 
آلهتّهم التي كانوا يَذُعون من دون الله شيئاً؟! ولهذا قال: #قل اللهمٌ فاطرّ السمواتِ 
والأرض» ؛ أي: خالقهما ومدبّرهماء ##عالم الغيب4 : الذي غاب عن أبصارنا 
وعلمنا #والشّهادة»: الذي نشاهده» #أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه 
. يختلفونً‰ . 


وإن من أعظم الاختلاف اختلافٌ الموحدين المخلصين القائلين : E‏ 
هو الحقٌ وإِنَّ لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم» والمشركين الذين انّخذوا من 
دونك الأنداد والأوثان وسَوّوا بك مَنْ لا يَسْوَّى شيئاً» وتنقّصوك غاية ات 
واستبشروا عند ذکر آلهتهم› واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنهم على الحقٌّ 
وغيرهم على الباطل وأنَّ لهم الحسنى؛ قال تعالى : «إِنّ الذين آمَنوا والذينَ هادوا 
والصَّابئِينَ والنُصارى والمّجوسٌ والذين أشرّكوا إن الله يَفْصِلٌ بيهم يوم القيامةٍ 
إن اللدعلى كل في و > وقد أخبرنا بالفصل بيئهم بعدّها بقوله: #هذان 
خصمان اختّصموا في ربّهم فالذين كَمّروا قُطْعَتْ لهم ثيابٌ من نار يُصَبّ من فوقٍ 
رؤوسهم الحميم يض به ما في بُطونوم والجلوةٌ ولهم مقايعٌ من حدييد. . . إلى 
أن قال : إن الله بذجل الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ ُحَلُوْتَ فيها من أساورٌ من ذهب ولوا لاضف بايش 4ن وقال تعالی : 
«الذين آمنوا ولم يَلْبِسوا إيمائهم بِظُلم أولْئكَ لهم الأمنُ وهم مهتدونٌ24 00 

يُشْرِكُ باللّه فقد حَرّمَ الله عليه الجنَدَ ومأواه النارر#؟ ففي هذه الآية بيان عموم خَلقِهِ 
تعالى وعموم عليه وعموم حكيه ب اد فد الى ات غا ارات 


اسملوب لاض عللم لْعَيبِ لدو أت 


)1( في (ب): «فيك». 


كل سورة الزمر 40 49) 





وعلمُةُ المحيطٌ بكلّ شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلجهٍ بأعمالهم خيرها 
وشَرّها وبمقادير جزائهاء وخلقه دال على عليةء ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلقٌ. 

اوو ان لیے ظلموا ما فى الْأْرْضٍ جِيعًا ولم مع افد پو ين سر الْعاب يوم 
امَو وَبَدَا للم ب اللہ ما م يكوأ جيبو © ودا لم سات ما ڪسبوا اق 
يهم كا گا يه بره @ 4. 

417 لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر مقالة المشركين وشناعَتّهاء 
كأنَّ النفوس تشُوٌقْتُ إلى ما يفعل اللّه بهم يوم القيامةء فأخبر أن لهم سوء 
«العذاب»؛ أي: أشدّه وأفظعه؛ كما قالوا أشدّ الكفر وأشنعه» وأنهم على الفرض 
والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من ذهبها وفضّتها ولُؤْليِها وحيواناتها 
وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأثاثهاء ومثلهُ معه» ثم بَذلوه يوم القيامة # 
ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه؛ ما قبل منهم» ولا أغنى عنهم من عذابٍ الله 
شيعاً» يوم لا ينفغ مال ولا بنون إلا مَنْ أنى الله بقلب سليم . . «ويّدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يَحْتَسِبِونَ 4؛ أي: يظئُون من السخط العظيم والمقتٍ الكبيرء وقد كانوا 
فک ا 
وکشبهم» eS‏ له e‏ 
وحلٌ عليهم العقابُ. 

e‏ مس لانن صر دعاتا م إا حولت نِعَمَةٌ مِنَا قال إا مآ ار عل علم بل هى ونكة 

وی كم لا َل © ت ت الین ين يلوم كنا نق عله عي ا اا | کی ® 

ا كل أ تا كا یریچ مهن كاتا بتو 
© اوم بعک أن أله ينظ ارق لسن كك قر إن فى کیت ليت لور ومنو @ ) . 

lg RRS 

شدة أو کرب» #دعانا): ملحا في رح ما ئرل ب لثم إذا خُوْلناه نعمة ينا : 
فكشفنا ضَدّه وَأزَّلنا مَشَقّتَه ؛ عاد بربه كافراً ولمعروفه منكرأء و#قال إِنّما أوتيثة 


على علم»؛ أي: علم من الله أئي له أهل وأئي مستحقٌ له؛ لأني كريم عليه» أو 
على علم مني بِطرّق تحصيلهء > قال تعالى: بل هي فتنة» : يبتلي اللّهُ به عبادّه 


سورة الزمر (٠ه ‏ “اه) \oYo‏ 


لينظرٌ من يَشْكُرُه ممّن يكمُرُه. «ولكنٌ أكثرهم لا يعلمونَ4: فلذلك يعدُون الفتنة 
منحةٌء ويشتبهُ عليهم الخيرُ المحض بما قد يكون سبباً للخير أو للشرٌ. 

.#0 قال تعالى: #قد قالّها الذين من قَبْلِهِم4؛ أي : قولهم: «إنّما أوتيدة 
على علم)؛ ف فما والث معوارثة عند المكذيين > لا يقرُون بنعمة ربُهم» ولا يَرَوْنَ له 
كا 00 دأبُهم حتى أمْلكواء ولم يغن #عنهم ما كانوا يكسبونَ #: : حين 

ان «وتأصابهم - حا ما ا والسيئا في 3 لا 
ا فليسوا جرا E E NB‏ 

4079 ولما ذكر أنهم اغترٌوا بالمال ا ا 0 چ 
صاحبه؛ أخبرهم تعالى أن رزقّه لا يدل على ذلك» وأنه يبط الرزق لِمَن 
يشا : من عبادوء» سواء كان صالحاً أو طالحاً. «ويَقْدِرٌ»: الرزق؛ أي: يضيّقه 
على مَنْ يشاء صالحاً أو طالحاً ؛ فرِزْقُهُ هُ مشترك بين البريّة» والإيمانٌ والعمل المع 
يخصٌ به حَيرَ البريّة «إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون)؛ أي : شط الزوق وق 
لعلمهم أن مرجع ذلك عائدٌ إلى الحكمة والرحمة»› وأنّه أعلمٌ بحال عبيدِه؛ فقد 
يضِيِّقُ عليهم الرزق لطفاً بهم؛ لأنّه لو بَسَطه؛ لَبَعَوْا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعياً في ذلك صلاح دينهم الذي هو ماده سعادتهم وفلاحهم . واللّه أعلم . 

«#8 فل یبای لین را تل شیع لا لا تْتطوأ من َة أله له أله يعفر الذوب 
ڪيا لِه هو الور 0 یبا إل یکم وَأَسْلِمُوا آم ين مَل أن يَنِسَكُمْ الْعَدَابُ 
ثَمَّ لا شروت 9©) وَأتّمِعُوا لَحْسَنّ لضن مآ ال اکم ين ر : يِن بلي أن ايڪ 
E‏ س © ل کل قث ب ل ما قرطت فى جنب الله ون 

ت لمن لحرت € او تقول أو أت اله هدس ت ين القت 9 أو 0 
ین تی الْعَدَابَ لو ا لى ڪڪ ١‏ ارت يى الْمحيِيينَ © بل مد جَآدَنَكَ 
فکدبت يبا سکب وکت مت الک @ 4. 

۴ يخبر تعالى عباده الحسرفين بتع كر ويحتّهم على الإنابة بة قبل أن ل 

يمكتهم ذلك فقال: «قل) يا أيُها الرسول ومَنْ قام مقامّه من الدّعاة لدين الله 


)08  054( سورة الزمر‎ ۲٦ 


مخبراً للعبادٍ عن ربّهم : ليا عبادي الذينَ أسْرَفوا على أنفسِهم» : E‏ 
إليه أنفسُهُمٍ من انوت والسعي فيي مساخط علام العيوب» }ل تَفُتَطوا من 

- رحمة الله»؛ أي: لا تيأسوا منهاء فَتُلْقَوا بأيديكم إلى التَهلْكَهء وتقولوا: قد کرٹ 
ذنويُنا وتراكُمَتُ عيويُنا؛ فليس لها طريقٌ يزيلّها ولا سبيل يصرفها فتبقون سیب ذلك 
مصرين على الغضيان) مترودين نا عق عاتم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم 
باسمائة الدالَة تة على كرمه وجودو) واعلّموا أنه ا جا من الشرك والقتل 
والرّنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. «إِنَّه هو الغفورٌ 
الرحيم 4 ؛ ای وصفه المغفرةٌ والرحمة وصفان لازمان ذاتيّانِ لا تنفك ذائّه عنهماء 
ولم تزل آتَارُمُما ساريةً في الوجود» مالئةَ للموجودِ» تسح يداه من الخيراتِ آناء 
الليل والنهار» ويوالي العم على العبادٍ والفواضلٌ في السرّ والجهار» والعطاء أحبٌ 
إليه من المنع» والرحمةٌ سبقتٍ الغضبّ وغلبته.' 


«404 ولكن لمغفرتِه ورحمتهِ ونَيْلِهِما أسبابٌ ؛ إن لم يأتِ بها العبد؛ فَقَدْ أغلق 
على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمُها اانا - بل لا سببّ لها غيره - الإنابة 
إلى الله تعالى بالتوبة النصوح»› والدّعاءٌ والتضرّعٌ والتأله والتعبّدُ؛ فهلمٌ إلى هذا 
الت الاجل والطريق الأعظم» ولهذا أمَرَ تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليهاء فقال: 
«وأنيبوا إلى ربكم » : بقلوپکم» > «وأسْلموا له»: بجوارجكم؛ إذا فْردَتِ الإنابةٌ ؛ 
خلت فيا اعمال الجوارح» وإذا جُمِعَ م بيتهما كما في هذا الموضع؛ كان المعنى ما 
ذكرنا. وفي قو «إلى ربكم وأسلموا له : دلي على الإخلاص» وأنّه من دون 
إخلاص لا تفيدُ الأعمالُ الظاهرةٌ والباطنةٌ شيئاً #من قبل أن أنِيَكُمُ العذابثٌ»: مجيئاً 
لا يُدْفَ «ثم لا تُنصَرونَ4. 


4045# فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلام» وما جزئياتها وأعمالها؟ فأجاب 
تعالى بقوله: «وائّبعوا أحسن ما أَنزِلَ إليكم من ربكم » : مما أمَرَكم من الأعمال 
الباطنة؛ كمحبّة الله وخشيّتهِ وخوفِه ورجائه والنصح لعباده ومحبّة ة الخير لهم وترك 
ما يضادٌ ذلك ومن الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة [والصيام] والحج والصدقة 
وأنوع لخاد وتخو ذلك نينا أْمَرَ اللّه به» وهو أحسنٌ ما أنْزِلَ إلينا من ريناء 
فا لأوامر ربّه في هذه الأمور ونحوها هو المنيبُ المسلمٌ «من قبل أن 
باسك كنات بقن ر وكلُ هذا حت على المبادرة وانتهاز 
الفرصة . 
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#0 ثم حذّرهم إأن» لا يستمرُوا على غفلتهم حتى اتهم بوم م يندمون فيه ولا 1 
تنفعٌ الندامة» و5 تقول نفس يا حسرتئ على ما فَرَطتُ في جنب الله4؛ أي : في جاب 
حقّه . #وإن كُنتُ» : في الدّنيا لمن السَّاخْرِينَ» : في إتيانٍ الجزاء حتى رأيثّه عياناً. 


oV ¥‏ «أو تقول لو أنَّ الله هداني لكنتُ من المتّقِينَ4 وولو في هذا الموشيع 
للتمئي؛ أي: ليت أن الله هداني» فأكون متقياً له» فأسلم من العقاب» وأستحقٌ 
الثواب؛ وليست «إلو» هنا برل انها ار كاك لسري اكاارا لين ال 


49 #أو ا العذات»: : وتجزم بوروده: ١‏ نو اق لي عرب 
أي: رجعة إلى الدنيا: لكنت #من المحسنين». 
5 قال تعالى في أنَّ ذلك غير ممكن ولا مفيدء وأنَّ هذه أماني باطلةٌ لا 
حقيقةً لها؛ إذ لا يتجدّد للعبد لو رذ نان بعد البنان الأول: #بلى قد جاءنك 
آباتي» : الدالةٌ دلالةً لا يُمْتَرى فيها على الحقء لإفكذَّْتَ بها واستكبرت» : E‏ 
انَباعِهاء #وكنتٌ من الكافرينَ» : فسؤالٌ الردٌ إلى الدنيا نوع عبث» فلو رُدُوا؛ 
لعادوا لما تُهوا عنهء وإِنّهم لكاذبونَ. 
ویم اة تی الت كبوأ عل لله ومهم وة الس فى جَهَكَدٌ مزق 
نکد 2) وى آله ألَذِينَ اتقو يسَفَارََهِمْ لا يسه يمسهم الشوة ولا ها ا 
009 يخبر تعالى عن جزي (النين کڏبوا» عليهء وأنَّ وجوههم يوم القيامة 
«مسودّة»: كأنّها الليل البهيمْء يعرقهم بذلك أهل الموقف» فالحقٌ أبلجٌ واضحٌ 
كأنه الصبح ؛ فكما سوّدوا وجة الحقٌّ بالكذب؛ سود الله وجوهّهم جزاءً من جنس 
عملهم؛ فلهم سواد الوجوءِ ولهم العذابُ الشديد في جهئمء > ولهذا قال: #أليس 
في جَهَنمْ مثو للمتكبْرينَ4 : عن الحقٌء وعن عبادةٍ ربّهم» المفترين عليه بلى 
واللّه؛ إن فيها لعقوبة وخزياً وسخطاً يبلُعُ من المتكبرين كل مبلغ» وي ل لحي 
منهم بهما" والكذِبٌ على الله يَشْمَلُ الكذبّ عليه بِانَّخَاذٍ الشريك والولدٍ 
والصاحبةء والإخبار عنه بما لا يليقٌ بجلاله» أو ادّعاء النبوّة» أو القول في شرعِه 
بما لم يَقُلْهُ والإخبار أنه قاله وشرَعه. 


)١(‏ في (ب): «بها؟. 
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461 ولما ذَكرَ حالّة المتكبرين ع كر حالة المتّقين» فقال: «وَيُتَجَي الله الذين 
انَقَوا بمفازَتَهم4 ؛ أي : ام وذلك لأ بعت اله SS‏ وش تقوى الله 
تعالى» التي هي العُدةُ عند كل هول وشدة. للا يَمَسهُم السوءغ»؛ أي: العذاب 
الذي يسوؤّهم, ولا هم يَحْرّنُونَ4 : ١‏ افتفئ عنهم مباشرةً E‏ وخوقه. وهذا غايةٌ 
الأمان؛ فلهم الأمنُ التامُ يصِحَبُهم حتى يوصِلّهم إلى دار السلام ؛ فحينئذ يأمَنون م 
کل شو و وتجري عليهم نُضْرَةٌ النعيم » ويقولون: الحمد لله الذي أَدْمَبَ 
عنّا الحزن» إن ربّنا لغفورٌ شكورٌ. 

ال للق حكن كن 00 وکیل 7 الد موت و رش 
و گا ت ار وليك ك هم ألْحَب 

45719 يخبرٌ تعالى عن عظميِه وكمالِهِ الموجب لخسرانٍ مَنْ كَمَرَ به» فقال: 
ولك خلق كل نين هذه العبارة وما أشْبَهُها مما هو كثيرٌ في القرآن تدل على 

أن جميعٌ الأشياء ‏ غيرٌ الله مكلوق ففيها رذ على کل مَنْ قال بقدم بعض 
المخلوقاتِ؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلِينَ بقِدَم الأرواح» 
نخر ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمّنة تعطيلَ الخالق عن خَلْقِهِ ولیس کلام 
الله من الأشياء المخلوقة؛ لأنّ الكلام صفة المتكلم - واللّه تعالى بأسمائه وصفاته 
ول ليس قبلّه شيء ‏ ؛ فاد أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه لوق عنم 
أعظم الجهل؛ فاه تعالى لم يرل بأسمائه وصفاته» ولم يدث له صفةٌ من صفاتِهء 
ولم يكن معطلاً عنها بوقتٍ من الأوقات. 1 

والشاهدُ من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسِه الكريمة أنه خالقٌ لجميع العالم 
العلويٌ والسفليٌ» وئه على كل شيءٍ وکیل)» والوكالة التامةٌ لا بذ فيها من علم 
الوكيل بما كان رکا عله ورعاطلته فاك ومن قارة تاف فلن ما هو زك 
عليه؛ ليتمكن من التصرّف فيه» ومن شفظا. ا عابم و ور 
بوجوه التصرّفات ليصرّفها ويدبْرّها على ما هو الأليق؛ فلا تتم الوكالة إلا بذلك 
كله؛ فما نَقَصَ من ذلك؛ فهو نقصٌ فيها. ومن المعلوم المتقرر أن اله تعالي مته 
عن كل نقص في صفة من صفايَهِ؛ فإخبارُهُ بأئه على کل شيء وكيل؛ یدل على 
إحاطة علمه بجميع الأشياء؛ وكمال قدرتِهِ على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال 
حكمته التي يصع بها الأشياءَ مواضِعها. 

€۳ له مقاليدُ السموات والأرض)؛ أي: مفاتيحُها علماً وتدبيراً؛ ف لما 
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يسح الله للناس من رحمة فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْيك فلا مرسل له من بعدِهِ وهو 
العزيزٌ الحكيم». اليا امن طم ها ورتين أن ناي القلوبُ له إجلالاً 
وإكراماً؛ ذَكَرَ حال من عكسٌ القضية فلم يَقْدِرْهُ حقٌ قَذْرِوء فقال: #والذين كفروا 
بآيات اللّه»: الدالة على الحقٌ اليقين والصراط المستقيم؛ «أولئك هم 
الخاسرونٌ# : خسروا ما به تَضْلُحُ القلوبُ من التألّه والإخلاص لله وما به تَضْلّحُ 
الألسُ من إشغالها بِذِكْرٍ اللّه» وما تَصْلّحُ به الجوارح من طاعة الله وتعوّضوا عن 
ذلك كن مفسدٍ للقلوب والأبدانِ» وخسروا جنات النعيم» وتعوّضوا عنها بالعذاب 


۶ 


الأليم. 
ول امت ار كأمروق ا ل لي يه ملك بيذ 
اکت ef‏ 7 عمك ولتک من لسرن 69 45 بل لله عبد السك کر © *. 


4548 قل يا أيّها الرسول لهؤلاء الجاهلين 8 0 إلى عبادة غير الله : 
«أفغيرَ الله تأمروني أعبدٌ أيُها الجاهلونَ4؛ أي: هذا الأمرُ صَدَرَ من جهلكمء. 
وإلا؛ فلو كان لكم عل بال اللّه تعالى الكامل من جميع الوجوه» مسدي جميع 
النعم هو المستحق للعبادة دون مَنْ كان ناقصاً من كل وجو لا ينفعٌ ولا يضرً؛ لم 
تأمروني بذلك» وذلك لأنّ الشرك باللّه محبط للأعمال» مفسدٌ للأحوال. 

#10 ولهذا قال: #ولقد أوحي إليك وإلى ا لصت 
ا لين أشركتٌ لَيَحْبَطنَ عملّكَ) : هذا مفردٌ مضافٌ يعم م کل عمل: ففى 

نبوة جميع الأنبياءِ أن الشرك محبط لجميع الأعمال؛ كما قال تعالى في سورة 
الأنعام لما عدّد كثيراً من أنبيائه ورسله؛ قال عنهم : : «ذلك هدى الله ۾ هدي به مَن 
يشاءُ من عباده ولو أشركوا حط عنهم ما كانوا يعملون»؛ #ولتكوئَنَ من 
الخاسرينَ* : ديتك وآخرتّك؛ فبالشرك تُخبّط الأعمال» وَيُسْتَحَقٌ العقابُ والتّكال. 

4579 ثم قال: #بل الله فاغبُذ4: لما أخبر أن الجاهلين يأمروئه بالشركِء 
وأخبر عن شناعتِه؛ أمَرّه بالإخلاص» فقال: #بل اللّه فاغْبّذَ»؛ أي: أخْلِصٌ له 
العبادةً وحدّه لا شريك له» #وكن من الشاكرين4»: الله على توفيقٍ اللّه تعالى؛ 
فكما أنه [تعالى] يُشْكُرٌ على على النعم الدنيويّة تمت الخدم وعافيته وحصول الرزق 
وغير ذلك ؛ كذلك يُشْكر ويُثنى عليه بالنعم الدينيّة؟ كالتوفيق للإخلاص والتقوى» 
بل نعم الدين هي النعم على الحقيقةء E‏ والشكر لله 
عليها سلامة من آفة العُجْبٍ التي تَعْرِض لكثير من العاملين بسبب جهلهم» ول 
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فلو عرف العبدٌ حقيقة الحال؛ لم يُعْجَبْ بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر.‎ 


2 4 20 هه 4 4 رومض ۳2 ص لے ر س 
ووم قدرواً لَه Ca‏ فدردے الاش جمیعًا قص م هم القيلمة وَالسَّموتٌ مطويات 
€ روس 2 آهل ارس 


وه سبحتۂ وتلل عتا مركت 469 . 


€۷ يقول تعالى: وما قَدَر لهؤلاء المشركون ربّهم «(حق قدرو»: ولا عظموه 
حقٌ تعظيوهء بل فعلوا ما يناقضُ ذلك من إشراكهم به مَنْ هو ناقصٌ في أوصافِه 
وأفعالِه؛ فأوصافُهُ ناقصةٌ من كل وجدء وأفعالَهُ ليس عنده نفمٌ ولا ضرّ ولا عطاءً 
ولا منعٌ ولا يملِك من الأمر شيئاء فسوّوا هذا المخلوقٌ الناقصٌ بالخالِق الربٌ 
العظيم ‏ الذى عن ع الباهره وقدرته القاهرة أن جميعَ الأرض يوم القيامة قبضة 
للرحمن» وأن السماوات على سَعَتِها وعظمها مطوياتٌ بيمينه» فلا ية ي 
عظمته مَنْ سوّى به غيرّهء ولا أظلمَ منه. «سبحانه وتعالى عما يشركونَ؛ 7 
تنزهء وتعاظم عن شركهم به. 

ويح في الور َصَعِقَ من فى الوت ومن في الْأَرّضٍِ إلا من بسا لَه ثم فيح فيه 
۰ ری قدا هم ف يام يرون 9 وأَشْرة ِتِ رض بور يها 0 0 وجأق* بَلبّيَعنَ 
ابل یی تتم الكئ مک بقث @ رایت كل تن کا عبات رخو تم يا 


بعلن © 4. 


484 لما خوفهم تعالى من عظمته؛ خوفهم بأحوال و القيامة»› ورغبهم 
ورهّبهمء فقال: #وثُفِمَ في الصور4: وهو قرنٌ عظيم لا يَعْلَمْ عظمته إلا خالقه 
ومن أطلعة الله على علمِهِ من خَلقِهء فينح فيه إسرافيل عليه السلام أحدُ الملائكة 
المقرّبِينَ وأحدٌ حملة عرش 0 لانَصَعِقَ4؛ أي: عُشِي أو مات على اختلاف 
القولين» لمن في السمواتٍ ومن في الأرض4؛ أي: كلهم كن 
الصور؛ ا وعظميك :وها علمون الها متقدمة له إلا من 
شاء الله»: ممن ثبّته الله عند النفخةء فلم يُضْعَقْ؛ كالشهداء أو بعضهم وغيرهم» 
وهذه النفخة الأولى نفخةٌ الصَّعْقٍ ونفخةٌ الفزعء طاثم تُفِحَ فيه»: النفخة الثانية؛ 
نفخة البعثِء فإذا هم قيامٌ ينظرون»؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم 
تي السام الجسديّة والأرواح» وشخصث أبصارُهم؛ 
«ينظرونَ4 : ماذا يفعل الله بهم؟ 
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#14 الوأشرقتٍ الأرض بنورٍ بها : علم من لهذا أن الأنوار الموجودة تذهب 
يوم القيامة وتضمخلٌ: .وهو كذلك؛ فإنٌ الله أخبر أن الشمس تُكُوْرُ زالقد خسف 
والنُجومٌ بر ويكون الناين فى ظلمة؛ فتشرقٌ عند ذلك الأرض بنور ربّها عندما 
يتجلى وينزل للفصل بينهم» ودل 006 الله للخلق قوم وينشئهم نشأةً 
يَفْوَرْنَ على أن لا يحرقهم نوره رکون أيضاً من رؤيته» وإِلّا؛ فنوره تعالى 
عظيمٌء لو كَضَّفَه؛ لأحرقث سبحا وجهه ما انتهى إليه بصرَةُ من e‏ 
ووضع الكتاب#؛ آي كتاب الأعمال وديواته. وضع و 1 ما فيه من 
الحسنات والسيئات؛ كما قال تعالى: ووضع الكتابُ فترى المجرمين مشْفِقينَ ممًا 
فيه ويقولونٌ يا ونا ما لهذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرة ولا كبيرة ِل أحصاها ووّجّدوا 
ما اوا جافيرا ولا يَظْلِمُ رك أحداً»» ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: 
«اقرأ كتابّك كفى بنفك اليوم عليك حسيباً». «#وجيء بالنّبِئِين»: لِيُسألوا عن 
التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم؛ > #والشهداء»: من الملائكة والأعضاء 
والأرض» طوقُضِي بيتهم بالحقٌ»؛ أي: العدل التامٌ والقسطٍ العظيم؛ لأنّه حسابٌ 
صادرٌ ممّن لا يظلِمُ مثقال ذَرَةٍ ومَنْ هو محيط بكلّ شيءِ وكتابه الذي جوا 
المحفوظ محيط بكل ما عملوه» والحَمّظة الكرام الذين لا يعصون رهم قد كَتَبَتْ 
عليهم ما عملره. وأعدلٌ الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكمء كم بذلك من 
يعلم مقاديرٌ الأعمال ومقاديرٌ استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصّل حكمٌ يُقِرُ به 
الخلقُ» ويعترفون لله بالحمدٍ والعدلٍ». ويعرفونٌ به من عظميِه وعلمِهِ وحكمتِه 
ورحميه ما لم يَخْطر بقلوبهم» ولا تعبّرٌ عنه ألسنتهم . 

40١‏ ولهذا قال: ووٌفْيتْ کل نفس ما عَمِلَتْ وهم لا يُظْلَمونَ». 

م ای ترا إل جَهَمْ دبرا عي لدا جآئوكا يحت بوبه وال لهم 
0 یک نشل ب توه کبک علق تيك نبلم که يريخ كذ لأ ب 
كن حلت ن اتاب عل الكبية @ يِل اترا آرت جل کرت ذه ی 


5 


نين @ وَسِبقَ ایت اموا ريصم إلى الج 7 ع إذَا جاءوها وَفْيِحَتٌ 


0 الک 


موق 
2 وال ا ر 92 سم مڪ طبر وما لی مالأ اسرد ل 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم؟ (17/4) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


)۷۲ - ا/١( سورة الزمر‎ 1١6 


ای صَدَقَنَا وعدم وتا الأ تتا يج ألْجَنَّةَ حف فما عم اجر المملين 69 
ويرك المليكة عات ن حول العش سبح صد رم فى بينم بالق َيل ات 
لَه رب الْعليِين 3© 4 . 


۷۱9 لما ذْكرَ تعالى حُكمّه بين عبادهٍ الذين جَمَعَهم في خلقه ورزقه ور 
واجتماعهم في موقف القيامة ؛ فرقهم تعالى عند جزائِهِم كما افترقوا في الدُنيا 
بالإيمان والكفرٍ والتقوى والفجورء فقال: #وسيقَ الذين كفروا إلى جهن ؛ أي : 
سوقاً عنيفاً» يُضربون بالسياط الموجعة من الرّبانية الغلاظ الشدادء إلى شر محبس 
وأفظع موضع > وهي جهنّم) التي قد جَمَعَْتْ كل عذاب» وخشرها كل شتاب 
وزال عنها 3 سرور؛ كما قال تعالى: #يَوْمَ يُدَعونَ إلى نار جهنم دعا»؛ أي : 
يُدفعون إليها دفعاً. وذلك لامتناعهم من دخولها ويُساقون إليهاء #زمراً»؛ أي 
فرقاً متفرّقة» كل زمرة مع الزمرةٍ التي تناسب عَمّلها وتشاكل سَعْيّهاء 907 
شا ويبرأ بعضهم من بعض ١»‏ #حتى إذا جاؤوها»؛ أي : وصلوا إلى ساحتهاء 
«ثيحث): لهم؛ أي: لأجلهم «أبوابها4: لقدويهم وقرى لنزولهمء «وقال لهم 
خَرَّنَثُها4: مهئين لهم بالشقاءٍ الأبديٌ والعذاب السرمديٰ› کک 
الأعمال التي أوصلنهم إلى هذا المحل الفظيع : : «ألم يكم سل منكم » ؛ ای 
چنیکم» تعرفونهم وتعرفون صِدْقَّهِم» وتتمكنون من التلقّي عنهم ) «يَنلونَ عليكم 
آيات ربكم » : التي الهم اللّه بهاء الدالَةٌ على الحقٌّ اليقين بأوضح البراهين› 
(ويُنزِروتكم لقاء يويكم هذا)؛ أي: وهذا وچب عليكم اتباعهم والحذر من 
عذاب هذا اليوم باستعمال تَقُواهء وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحالء #قالوا»: 
مقرّين بذنبهم وأنّ حُة الله قامث عليهم: «بلى»: قد جاءئّنا رسّل ربّنا بآياته ` 
وبيناته» وبيّنوا لنا غاية التبيين» + وحدرونا من لهذا اليوم . «إولكن حَفَّتْ كلمة العذاب 
على الكافرينَ»؛ أي: بسبب كفرهم وَجَبّث عليهم كلمةٌ العذاب التي هي لكل مَنْ 
كَمَرَ بآيات الله وجَحَدَ ما جاءث به المرسلونٌء فاغترفوا بذنبهم وقيام الحجَةٍ عليهم . 

9 فقيل لهم على وجو الإهانة والإذلال: «اذځلوا أبوات جَهَنم4 : کل 
طائفة تدخل مع الباب الذي يناسِبُها ويوافق عملّهاء #خالدينَ فيها»: أبداً لا 
يَظْعَنون عنها ولا ير عنهم العذابُ ساعةً ولا يُنَظَرونَء» #فبئس مثوى المتكبّرينَ4 ؛ 
أى کن ال الداذ مقرّهم) وذلك لأنهم تكبّروا على الحقٌّء فجازاهم الله من 
جنس عملهم بالإهانة وَالدن والخزي . 


سورة الزمر (”/ا  )۷٤‏ روفرف ١‏ 


4779 ثم قال عن أهل الجنة: #وسيق الذين انَقّوا رَبَهم4: بتوحيده والعمل 
بطاعته سوق إكرام وإعزازٍ يُحْشَرون وَفْداً على النجائب «إلى الجنَةٍ زُمَرأ#: فرحين 
مستبشرين > کل زمرةٍ مع الزمرةٍ التي تنايِبٌ عَمَلّها وتشاكلهء #حتى إذا جاؤوها»؛ 
اق رماوا للك رساب ارسي OT‏ وهب عليهم ريحها ونسيمُها 
وآنّ خلودُها ونعيمّهاء > #وُتيحث» لهم «أبوابُها» : َنْحَ إكرام لكرام الحَلْقٍ لِيكرّموا 
چ اإونان لهم EF‏ تهنئةٌ لهم وترحيباً: #سلامٌ »ا أي: سلامم من 
كل آفة و شر حال عليكم «طِبْتُمْ4؛ أي : طابت قلوبكم بمعرفة,ٍ الله ومحبّته 
وخشيته» وألسنئكم بذكره وجوارځکم بطاعته . ف4 بسبب طِيکم #اذځلوها 
خالدينت»: لأنّها الدارٌ الطيّبةُء ولا يَلِيقُ بها إلا الطيّبونٌ. وقال في النار: #«فُبحث 
أبوابُها#» وفي الجنة #وَفْتِحَثْ» : بالواو؛ إشارةً إلى أن أهل النار بمجرّدٍ وصولهم 
إليها؛ فُتِحَتْ لهم أبوابُها من غير إنظارٍ ولا إمهال» وليكون فُنْحُها في وجوههم 
وعلى وصولهم أعظعَ لحرّها واش لعذابهاء وأمًا الجنةٌ؛ فإنّها الدارٌ العاليةٌ الغاليةٌء 
التي لا يوصّلُ إليها ولا ينالُها كل أحدٍ إلا مَنْ أتى بالوسائل الموصلة إليهاء ومع 
ذلك؛ Gs‏ ء عليه» فلم تُفْتَحْ لهم بمجرّد ما 
وصلوا إليهاء بل ي يستشفعون إلى الله بمحمدٍ كَل حتى يشفعً» فيشْفْعَه الله 
ال 21 , 


وفي الآيات دليلٌ على أن النارّ والجنةً لهما أبوابٌ ْح وتُغْلَنُء وأ لكل منهما 
خزنة» وهما الدارانٍ الخالصتانٍ اللتانٍ لا يَدْخُلُ فيهما إلا مَنِ استَحَقَّهما؛ بخلاف 
سائر الأمكنة والدُور. 


{VF‏ #وقالوا) عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدينٌ رهم على ما أؤلاهم 
ومَنّ عليهم وهداهم: #الحمدٌ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهِ4؛ أي: وَعَدَنا الجنة على 
ألسنة زسله أنْ آمَنَا وصَلَّحْنا؛ فوفى لنا بما وَعَدَنا وأنجرّ لنا ما مَئّاناء #وأُوْرَئنا 
الأرض4؛ أي: أرض الجنة طنَتَبَوَأْ من الجنّةٍ حيتُ نشاء)؛ أي: ننزل منها أي 
مكان شِئناء ازل منها أيّ : نعيم أرَدْناء لس ممتوغا عا شيءٌ نرنه لإفئعم أجرٌ 
العاملينَ» : لين اکر اه رتهم في رمن تل قل : > فنالوا بذلك خيراً 
عظيماً باقياً مستمرًا. وهذه الدارٌ التي تستحق المد على الحقيقةء التي يُكْرِمُ الله 


.)۹٤( واصحيح مسلم»‎ «(EV1۲) كما في ل(اصحيح البخاري»‎ )١( 


)*  ١( سورة غافر‎ - )۷١( سورة الزمر‎ ١65 


فيها خواصٌ خَلْقِهِء ورضيّها الجوادٌ الكريمٌ لهم ُزُلا وبنى أعلاها وأحُسَنها و ع يا 
بيده وحشاها من رحميِهِ وكرامتِهِ ما ببعضه يفرح الحزينٌ» ورول الكدة ويتم 
الصفاءٌ . 


4009 طوترى الملائكة4: أيّها الرائي ذلك اليوم العظيم «حافّينَ من حول 
العرش*؛ أي : قد قاموا في خدمة ربُهم واجتمعوا حول عرشِه خاضعين لجلالِه 
معترفين بکمالِه مستغرقين بجمالِهء «يسبّحونّ بحمدٍ ربّهم4؛ أي: ينڙهونه كل 
ما لا يلي بجلاله مما نُسَبَ إليه المشركون وما لم يَنُسبوا. «وقُضِيَ بيتهم»؛ أي 

بين الأوّلين والآخرين من الخلق #بالحق): الذي لا اشتباه فيه ولا کار ن عليه 
الحق. «وقيل الحمدُ للّه ربٌ العالمينَ4: لم يَذْكْرِ القائلَ مَنْ هو؛ ليدلٌ ذلك على 
أن جميعٌ الخلق تَطقوا بحمد ربّهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل 
النارء حَمْدَ فضل وإحسانِ» وَحَمْد عدل وحكمة. 

تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 
¥ ¥ 4 


تفسير سورة المؤمن 
مكية 
نم ثم اقفر آل د 


«حم © دیل الكتب من ال لعٍ امير © عفر الذَّبٍ وبل الوب سید 
آلیقاب ذى الول لآ له إلا مو ليه ون 


۱$ - €۳ يخبر تعالى عن کتابه العظيم أله ادر ومنرّل من الله المألوه 
المعبود لكمالِه وانفرادِه بأفعاله. «العزيز»: الذي قَهَرَ بعرّته كلّ مخلوق. 
' «العليم»: بكل شيءء #غافر الذنب»: للمذنبين» «وقابلٍ الوب : : من التائبين» 
«إشديدٍ العقاب): على من تجرّأ على الأنوب ولم ينُب منهاء لذي الطؤلَ) ؛ 
أي: التفضل والإحسان الشامل. فلمًا قرّر ما قرّر من کماله» وکان ذلك هوق لآن 
يكون وحذه المألوة الذي تحاص له الأعمال؛ قال : }لا إله إل هو إليه المصير# . 

ووجة المناسبة بكر نزول القرآن من اللّه الموصوفٍ بهذه الأوصافٍ أن هذه 
الأوصافٌ مستلزمةٌ لجميع ما يشتملٌ عليه القرآنُ من المعاني؛ فإنَّ القرآن: إما إخبارٌ 


سورة غافر  4(‏ ه) ١‏ 


عن أسماء الله وصفاته وافغالة» وده أسماء وأوضاف وأفعال. وما إخبار عن 
الغيوب الماضية والمستقبلة؛ في امن تعليم العليم جاو وإما إخبارٌ عن نعمه 
العظيمة وآلائِهِ الجسيمة وما يوصِلٌ إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك ندل عليه قوله: 
لذي الطؤل» . وإما إخبارٌ عن نقمه الشديدة وعمًا يوجِبّها ويقتضيها من المعاصي؛ 
فڈلك یدل عليه قول : |الأشديد العقاب). وإما دعوةٌ للمذنبين إلى التوبة والإنابة 
والاستغفار؛ فذلك يدل عليه قوله: #غافرٍ ادنب وقابلٍ النّؤب شل العقاب» . 
وإما إخبارٌ بأنّه وحده المألوهُ المعبودٌ وإقامةٌ الأدلة العقلية ة والنقلية على ذلك والحث 

عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقليّة والنقليّة على فسادها 
والترهيب منها؛ فذلك يدل عليه قولّهُ تعالى: «لا إله إلا هو». وإمّا إخبارٌ عن 
حكيه الجزائيٌ العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصينّ ؛ ادل عله قولة: 
«إليه المصيدُ». فهذا - جميعٌ ما يشتمل عليه القرآنُ من المطالب العاليات. 


اا یل ف يكت الہ إلا لیت كفروا كلا يعرز تمم في ايکر (© ڪلبٽ 
00 ور وچ والاحراب من دهم وٽ ڪل أ و ليلو 5 | يأل 


وهو 


حضوا به لق ين ماب © وكدلك حَدَّتْ مت ريت عَلَ لين 
«4» يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادِلٌ في آياتِه إلا الذينَ كَمّرواء والمرادٌ 
بالمجادلة هنا المجادلة لردٌ آيات اللّه ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارء وأمًا 
المؤمنودً؛ فيخضعون للحقٌ لِيُدْحِضوا به الباطل ٠‏ ولا ينبغي للإنسان أن يغترٌ 
بحالة الإنسان الدنيويّة ويظنّ أنَّ إعطاء الله ياه في الذنيا دليل على خو له وأنّه 
على الحقٌء ولهذا قال: #فلا فرْرْكَ تقلبُهم في البلاد» ؛ أ : ترددهم فيه بأنواع 
التجارات والمكاسب» بل الواجتٌ على العبد أن يعبر الناس بالحقٌّ زو إلى 
الحقائو تق الشرعيّة ويد بها الناسّ» ولا يزنٌ الحقٌّ بالناس كما عليه مَنْ لا علم ولا 
عقل له. 1 
3 0 ثم هدد مَنْ جال بآيات الله للها كما فعل مَنْ د قَبْلّه من الأمم من #قوم 
نوح» وعاد والأحزاب من بعدهِم4. الذين تحزّبوا وتجمّعوا على الحقٌّ ليبطلوه 


)١(‏ كذا في ( أ ). وفي (ب): «فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل». 


)۷ - 5( سورة غافر‎ 1۳٦ 


وعلى الباطل لينصروه» #و# أنه بلغت بهم الحال وآ بهم التحزّبُ إلى أنه «همّثْ 
کل أمةِ#: من الأمم #برسولهم ليأخذوة»؛ أي: يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون 
للرسل. الذين هم قادةٌ أهل الخيرء الذين معهم الحق الصرفٌ» الذي لا شك فيه 
ولا اشتباه» همُوا بقتلهم؛ فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم 
الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في عقوبتهم الدنيويّة والأخرويّة : «(فأخذثهم»؛ 
أئ: بسبب تكذيبهم وتحزبهم «إفكيف كان عقاب» : كان أشدٌ العقاب وأفظعّهء إن 
0 إلا صيحة أو حاصبٌ ينزل عليهم» أو يأمر الأرض أن تأحذّهم أو البحرَّ أن 
يرهم ؛ فإذا هم خامدونٌ. 

459 «وكذلك حَمَّتْ كلمةٌ رئك على الذين كفروا»؛ أي: كما حمقَّتْ على 
أولئنك حمَّتْ عليهم كلمةٌ الضلال التي نشأت عنها كلمةٌ العذاب» ولهذا قال: 
«إِنّْهم أصحابٌُ النارٍ» . 


الزن یاون العش وَمَنْ حولم يحون مي رجهم ورمون بء وستغفروي د لين اما 
ريا وَبِيعَتَ ڪل کيو يَحَمَةٌ وَعِلْمًا عفر لِلَذِنَ وأ واتسوا سياق رتهم علب نيم 
® ر ريما E‏ جت عَذْنِ الى وم وم ملح من ن ايهم رجهم وَدُركتَهِرٌ 
إک أت المرب الک © وَقِهِم السات ومن ن السيتات يَوْمَيذٍ همذ رم 
ودل هو الْمَوْدُ الْعَظِيمٌ © 4 


€۷ يخبرٌ تعالى عن كمال لطفِه تعالى بعباده المؤمنين» وما قيّض لأسباب 
سعادتهم من الأسباب الخارجة عن تُدَرِهم من استغفار الملائكة المقرّبين لهم 
ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم»› وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف 
حملة العرش ومَنْ حولّه وقُرْبهِم من رهم وكثرة عبادتهم ونُصحهم لعبادٍ الله 
لعلمهم أن الله بحت لاف منهم» فقال: #الذين يحملونَ العرش#؛ أي: عرش 
الرحمن» الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها 00 من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض والسماوات والكرسيّ» وهؤلاء الملائكة قد وَكَلَهُمُ الله 
تعالى بحمل عرشه العظيم؛ فلا شك أنهم من أكبر الملائكة ب وآقواهم؛ 
واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل 


. في (ب): «ما هوا‎ )١( 


سورة غافر (۸ - 9) \ofv‏ 


أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقّهم يومئذٍ 
ثمانية4» ظومَنْ حوله»: من الملائكة المقرّبين في المنزلة والفضيلة» #ايسبّحون 
بحمد ربّهم»4: هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم للّه تعالى» وخصوصاً التسبيح 
والتحميد» وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزية له عن كون 
العبد يصرفها لغيره وحمدٌ له تعالى» بل الحمدٌ هو العبادة لله تعالى» وأما قول 
العبد: «سبحان الله وبحمده»؛ فهو داخلٌ فى ذلك» وهو من جملة العبادات» 
«ويستغفرون للذين آمنوا»: وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا؛ أن 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ فالمؤمن بإيمانه تسبّب 
لهذا الفضل العظيم . 

ولمّا كانت المغفرةٌ لها لوازمٌ لا تتم إلا بها غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان 
أن سؤالها وطلبّها غاينه مجرّد مغفرة الاب - كر اتعالى عتا ماني لهم بالغ 
بذكر ما لا تتم إلا به فقال: لإربّنا وسعتَ كل شيء رحمة وعلماً»: فعلمك قد 
أحاط بكلّ شيء» لا يخفى عليك خافية ولا يعزْبُ عن علمك مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ورحمتّك وسعث کل شیء؟ 
فالكون علويه وسفليّه قد امتلاأ برحمة الله تعالى» ووسعتهم» ووصل إلى ما وصل 
إليه خلقه» ظفاغْفِرْ للذين تابوا): من الشرك والمعاصي› #واتّبعوا سبيلك»: باتّباع 
رسلك بتوحيدك وطاعتك» وهم عذات الجحيم# ؛ أي: قهم العذاب نفسهء 
وقهم أسباب العذاب. 


4889 وربا وأذخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهم» : على ألسنة رسلك #ومَن 
صَلَحَ)؛ ائ" صلح بالإيمان والعمل الصالح لمن آبائهم وأزواجهم): زوجاتهم 
وأزواجهنٌ وأصحابهم ورفقائهم «وذُرْئاتهم | إنْك أنت العزيز» : القاهر لكل شيء ؟ 
فبعزّتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم المحذورء وتوصِلهم بها إلى كل خير. 
«الحكيم» : الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربّنا أمراً تقتضي حكمتك 
خلافه» بو I‏ 
للمؤمنين. 

49 طوقِهم السيئاتِ#؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبهاء 
ومن 3 السيئاتٍ يومئذ4؛ أي : یوم القيامة #فقد رحمته: لأنّ رحمتك لم تزل 
مستمرةً على العبادء لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم ؛ ؛ فمن وقيته السيئات؛ 





وكُفته للحسنات وجزائها الحسن. «وذلك)؛ أي: زوال المحذور بوقاية السيئات 
وحصول المحبوب بحصول الرحمة؛ هو الفورٌ العظيم»: الذي لا فوز مثلهء ولا 
يتنافس المتنافسون بأحسن منه. 


وقد تضمّن هذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم بربّهم» والتوسّل إلى الله 
بأسماثة ال الى يحت من عاد التوسل بها إلية» والذعاء بما يتاسب ما 
وعتوا الله ف فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس 
البشرية الى عله للد تقضها راسفناءها ليا r‏ المماصي ونحو ذلك من 
المبادىء والأسباب التي قد أحاط اللّه بها علماً؛ توسّلوا بالرحيم العليم. وتضمّن 
كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيّته لهم الربوبية العامة والخاصّة» وأنه ليس 
لهم من الأمر شيءَء وإِنّما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه 
لا يُدلى على ربّه بحالة مخ الأحوال» إن هو إلا فصل الله:وكرمة وإحساتة. 
وتضمّن موافقتهم لربّهم تمام الموافقة؛ بمحبّة ما يحبّه من الأعمال» التي هي 
العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون» 
الذين يحبّهم اللّه تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا 
المؤمنين منهم ؛ فمن محية الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم ؛ 
لأن الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل على محبته ؛ لأنّه لا يدعو إلا لمن يحبه. 


وتضمن ما شرحه اللّهء وفصّله من دعائهم ‏ بعد قوله: #يستغفرون للذين 
آمنوا» ‏ التنبية اللطيفٌ على كيفيّة تدبر كتابه» وأن لا يكون المتديّر مقتصراً على 
مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبّر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهماً 
صحيحاً على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم 
إلا به» وما يتوئف عليه؛ وجزم بأنَّ الله أراده؛ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصض 
الدال عليه اللفظء والذي يوجب الجزم له» بأنَّ الله أراده أمران: أحدهما: معرفته 
وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه. الثاني : علمه بأن الله بكل شيء 
عليم» وأن اللّه أمر عباده بالتدبّر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك 
المعاني» وهو لديز بأن كتابه هدىّ ونورٌ وتسان لكل شيء» وأنّه أفصح الكلام 
وأجلّه إيضاحاً؛ فبذلك يحصلٌ للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما 
وفقه الله له. 


وقد كان فى تفسيرنا هذا كثيرٌ من هذا منّ به الله عليناء وقد يخفى في بعض 
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الآيات مأخذه على غير المتأمّل صحيح الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من 
ران وجح نا و ا فليس لنا إلا التعلّق 
بكرت والتوشل اماد الذي 7 نزال تلب افيد في كل انات وني جع 
اللحظات» ونسأله من فضله أن يقينا * EE‏ نه 
الكريم الوهاب» الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمّن ذلك أن المقارن من 
زوج وولد وصاحب يَسْعَدٌ بقرينه ويكون انّصاله به سبباً لخير يحصل له خارج عن 
عمله» وسبب عمله؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صَلَحَ من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم» وقد يقال: إنه لا بذ من وجود صلاحهم؛ لقوله: #ومن 
صَلَّحَ4؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. واللّه أعلم . 


ل الت کنیوا ادؤت ممت أله اکب ر من كفيك اشتڪن |: لعزت إل 

كروت و قالوا ا امتا انين يسنا اين قارفا بِذَنوِيَا هل لك 

تن سیل © یکم پائ ,ذا دي اله دم حَدشْر وين مرك يد. يأ 
7 ْمَل الجر © 4. 


4٠ ١‏ يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة 
اا من النارء وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم» فقال: #«#إإنّ 0 كفروا» : 
أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلّها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخرء 
حين يدخلون النارء ويُقِرُون أنهم مسستحدوتها؛ لما فعلوه من الذنوب والأوزار» 
رن أنفسهم لذلك أشدٌ المقت» زيخضبوة عليها غاية الخضب» فينادؤن عند 
ذلك ويقال لهم : طلْمَقْتٌ اللّه»؛ أي : إياكم إذ تَدْعَون إلى الإيمان فتكفرون؛ أي : 

حين دعتکم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان» وأقاموا لكم من البيناتِ ما تبين به الحقٌ» 
فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله لهء وخرجتم من رحمته الواسعةء 
فمقتكم وأبغضكم؛ فهذا «أكبر من مقيكم أنفسَكم»؛ أي: فلم يزل هذا المقت 
مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم حالاً بكم» حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ 
فاليوم حل عليكم غضبٌ الله وعقابه» حين نال المؤمنون رضوانٌ الله وثوابه. 

49 فتمنّوا الرجوع و#قالوا ربّنا أمتنا اثنتين): يريدون الموتةً الأولى وما بين 
النفختين على ما قيل» أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعد ما ا 
#وأخييتنا اثنتين): الحياة الدنيا والحياة الأخرى» فاعتَرَفنا بذنوبنا فهل إلى خروج 
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من سبيل)؛ أي: تحسّروا وقالوا ذلك» فلم يفد ولم ينج 

4١7١9‏ وويّخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل لهم: «ذلكم بأنّه إذا 
دُعِيَ الله وحده»؛ أي : إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له وهي عن 5 به 
#كفرتم»: ن واشمازت لذزك ركم ونفرتم غاية النفورء #وإن يُشْرَ 

تؤمنوا»؛ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل. والمحل ا 
تكفرونٌ بالإيمان وتؤمنون بالكفر» ترضون بما هو شرٌ وفسادٌ في الدنيا والآخرة؛ 
وتكرهون ما هو خيرٌ وصلاحٌ في الدنيا والآخرةء تؤثرون سبب الشقاوة والذل 
والغضب» وتزهدون بما هو سببٌ الفوز والفلاح والظفر: #وإن يروا سبيل الرْشْدِ 
لا ينّخذْوه سبيلاً وإن يَرَوْا سبيل الغَيْ ينّخذوه سبيلاً». #فالحكم لله العليّ 
الكبير#: العلي: الذي له العلو الل ي علو الذات» وعلو 
القدر» وغلو القهرء ومن علو قدره كمال عدله تعالى» وأنّه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في 
أسمائه وصفاته وأفعاله» المتنرّه عن كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له 
تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود 00 فنك لأ يعن ولا :يبدل 


هر ری ریک ایوہ يرك لك يه لاه را وما نڌ ڪر للا سن يِب 
2 م د 5 اس م مد س 20 2 مس 
Ts‏ کو گر الگ 5 © تخ یکت ا اليف ب ليع 


من مرو عل من کا مِنْ عبارو ودج اكلا © بع خم رڈ ل بق عل للد يب 
َو لمن املك الوم به اليد آلقارِ @ الم جر کل تفن يمَا كَسَبَتْ لا طلم 
بو ى آله ريع يتاي @ 4. 

419 يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحقّ من الباطل بما يري 
عباده من آياته النفسيّة والآفاقيّة والقرآنيّة الدالّة على كل مطلوب مقصودء الموضحة 
للهدى من الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمّل لها أدنى شك في 
لش الوذ لوم ل بل اميا 
من حي عن بيّنة» ركلما كانت السار أجل رائ كانت الدلايل عليها أكثر 


)١(‏ في (ب): «وحکمه). 
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وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسألنّه من أكبر المسائل» بل أكبرها؛ كثرت 
الأدلة عليها العقليّة والنقليّة وتنوّعت» وضرب الله لها الأمثال» وأكثر لها من 
الاستدلال» ولهذا ذكرها في هذا الموضعء ونبّه على جملة من أدلتهاء فقال: 
#فاذعوا الله مخلصينَ له الدين» . 


ولما ذكر أنه يري عباده آياته؛ نبّه على آية عظيمة» فقال: (وينزُلُ لكم من 
السماء رزقاً» ؛ أي مطراً به ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم» وذلك يدل على أن 
النعم كلّها منه؛ فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينيّة ينيّة والأدلة عليها وما يتبع ذلك 

من العمل بهاء والتعم الدليوية كلها كانم الناشئة شئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد 
والعباد» وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبودٌ الذي يتعيئن إخلاص الدين 
له؛ كما أنه وحده المنعم. «وما يتذْكُرُ»: بالآيات حين يدر بها #إِلّا مَن 
ينيب : إلى الله تعالى بالإقبال على محبّته وخشيته وطاعته والتضرّع إليه؛ فهذا 
الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقّه ويزداد بها بصيرة. 

414 ولما كانتٍ الآياث تثمر التذكرء والتذكر يوجب الإخلاص للَه؛ رئب 
الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية» فقال: #فادعوا الله مخلصين له الدّينَ» : 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليصٌ القصدٍ لله تعالى 
في جميع العبادات الواحية والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده؛ أي : 
أخلصوا لله تعالى في کل ما تدينونه به» وتتقرّبون به إليه؛ ولو كره الكافرونَ» : 
لذلك؛ فلا تبالوا بهم» ولا يثنكم ذلك عن دينکم» ولا تأخذكم باللّه لومةٌ لائم؛ 
فإِنّ الكافرين يكرهون الإخلاصٌ لله وحدّه غايةً الكراهة؛ كما قال تعالى: #إوإذا 
ذكِرٌ الله وخذه اشمازت قلوثُ الذين لا يؤمنوت بالآخرة وإذا دك اللين من دونه إذا 
هم يَسْتَبْشِرون#. 

410% ثم ذَكَرَ من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له» فقال: #رفيع 
الدرجات ذو العرش4؛ أي: العلي الأعلى, الذي استوى على العرش واختص به 
وارتفعث درجاتّه ارتفاعاً ا وارتفع به قدره وجل أوصاقة وتعالت 
ذائه أن يتقرّب إليه إلا بالعمل“ الزكي الطاهر المطهرء ار الإخلاص الذي يرفع 
درجات أصحابه ويقرّبهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده 


(1) في (ب): «العمل؟. 
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بالرسالة والوحي» فقال: «يُلقي ي الرُوحَ4؛ أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب 
بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش؛ فالروح 
والقلب بدون روح الوحي لا يَصْلْحُ ولا يفلح؛ فهو تعالى «يُلقي الرُوحَ من أمرو»: 
الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم #على مَّن يشاءٌ من عبادو#: وهم الرسل الذين 
فضّلهم : واختصهم لوحيه ودعوة عباده. 

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العبادٍ في دينهم ودنياهم وآخرتهم» 
وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: #لينذر4: من 
ألقى الله إليه الوحي يوم التّلاقِ4؛ أي: يخوّف العا ذلك ويحثهم ا 
الاستعداد له :بالاسبات المنجية مما يكون فيه؛ وسماه يوم التلاق لأنّه يلتقى فيه 
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الخالق والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعض »2 والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم . 

41١8‏ یوم هم بارزونَ4 ؛ أي : ظاهرون على الأرض» وقد“ اجتمعوا في 

ا ولا أمتّ فيه » يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لا يخفى 
على الله م: منهم شي( : لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال 
لمن 29 اليوة» ؛ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأوّلين 
والآخرين» أهل السماواتٍ وأهل الأرض» الذي انقطعت فيه الشركة في الملك 
وفطت الأسباب» ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة» الملك #للّه الواحد 
القهار)؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا شريك له في شيءٍ 
منها بوجه من الوجوه. الا لجميع او الذي دانث له المخلوقات وذلّت 
وخضعت»› خصوصاً في ذلك اليوم الذي عَنَتْ فيه الوجوه م القيوم ؛ يومئل لا 
كلم نفسٌ إلا بإذنه . 

41١«‏ الیوم تُجزى کل نفس بما كُسَبَْثْ): في الدنيا من خير وشرٌ قليل 
وكثير. للا ظَلْمْ اليوم»: على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. 
#إنَّ الله سرع م الحساب#4؛ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإنّه آټ» وکل آتِ 
قريب » وهو أيضاً سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قلرته. 


م 2 


درشم وم م ألازفةٍ إذ لْمُْوْبُ أدى الاجر كَظِيِين م ما سيين من حيو وا شفع 


ر ص 


اع © لم حَاينَةَ الأعين وما فی الصدود 9ك واه يى لحن وَأَلَدينَ يڏغونَ من 


)١(‏ في (ب): «قدا. 


سورة غافر (۱۸۔ ۲۰) of‏ 





دونو لا يَقْصُونَ ىء إِنَّ آله هو أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 9© 4. 

}۱1۸{ يقول تعالى لنبيّه محمد كلهِ: «وأنذِزهم يوم الآزفة» ؛ أي : يوم القيامة 
التي قد» أزفت وقرُبت» وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. «إذٍ القلوبُ 
لدى الحناجر 4 ؛ أي : : قد ارتفعت وبقيت أفئدثهم هواء ووصلت القلوب من الروع 
والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم #كاظمين4»: لا يتكلّمون إلا مَنْ أذن له 
الرحمن وقال صواباء وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد :والمزعجات 
الهائلة. لما للظالمينَ من حميم»؛ أي: قريب ولا صاحب #ولا شفيع بُطاع): 
لأنّ الشفعاء ء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» ولو قُدَُرَتْ شفاعتُهم ؛ فالله تعالى 
لا يرضى شفاعتّهم فلا يقبلها. 

١99‏ »4 طيعلم خائنة الأعين» : وهو النظرٌ الذي يُخفيه العبد من جليسه ومقارنه, 
وهو نظر المسارقةء «وما تخفي الصدورٌ»: 5 لم يبيّنه العبد لغيره؛ فاللّه تعالى 
يعلم ذلك الخفيّ؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. 

4٠١9‏ «والله يقضي بالحقٌ» : لأنّ قوله حق وحكمّه الشرعيّ حقٌّ وحكمّه 
الجزائي کی وهو المحيط علماً وكتابة وحفظاً بجميع الأشياء» وهو المن؛رّه عن 
الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدريٌء الذي إذا شا قينا 
کان» وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يقضي بين عبادِه المؤمنين والكافرين في 
الدنيا ويفصِل بينهم بفتح ينصُرٌ به أولياءء وأحبابه. #والذين يدعون من دونه : 
وهذا شاملٌ لكل ما عُبد من دون اللهء «لا يقضون بشيء»: لعجزهم وعدم 
إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. إن إن الله هو السميع»: لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفن الحاجات. #البصير6”'' : بما كان» وما يكون» وما 
صر وما لا ينص وما يعلم العباذ وما لا يعلمون. 

قال في أول هاتين الآيتين : #وأنإٍزهم يوم الآزفة. ثم وصفها بهذه الأوصاف 
المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم ؛ لاشتمالها على الترغيب والترهيب. 


E‏ قب الي کا ين له عا هم َد 
0 0 200 م 


يم 31 وَءَاثّارًا فى رض 537 خم الله بذ ویم وما کن لھ س شو من اق 69 كلت 


() في النسختين: «العليم». 
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و" 5 7 ص أ قاد ع 
ا 5 » ر 2 aI‏ € ا َر 


0 يقول تعالى : 9 ا )؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم 
سَيْرَ نظرٍ واعتبار وتفكر في الآثار» فينظروا كيف كان عاقبة حر يد 
الک فسيجدونها شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة» 
كانوا أشدّ فة من هؤلاء في العدد والعُدد وكبر الأجسامء #و» أشد ارا في 
الأرض): من البناء والغرس »:.وقوة الآثار دل على قوة المؤثر فنها وعلى تمه 
بهاء ظِنأحَذهم اللّه» : بعقوبته #بذنوبهم»: حين أصرُوا واستمرُوا عليها. «إِله 
قوی شديد العقاب) : فلم تغنٍ قوتهم عند قوةٍ الله شيثأء بل من أعظم الأمم قوة 
قوم عاد الذين قالوا مَنْ أشدٌ منا قوّة؟! أرسل اللّه إليهم ريحاً أضعفت قواهم 
ودمّرتهم کل تدمير. 


ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون وجنوده فقال : 


e‏ م ایتا وَسْلكن بی © إل عرزت سن وکرو 
اا كني ڪا 99 كلم جام باَلْحَقّ م من عِندنا الوا سلا نآ درت اا 
مق تيوسام وما َي انير إلا ى سكل @ ول فتك درن 
اقل ثريى يع ري إن أف أن بذ يكم أو أن بقلي في الأ اتسا © 
وال مو اي ذب ري وَرَيَكُم ين 11 متكي ا ومن سد ليساب 9) وال 
رل موم ين عاي وعو تكد یمه الوت يجلا أن يفول رت آنه ود جاک 
لَب ين ريک وٳن يَكُ حكَذبًا َه گم وين يك صَلائًا بكم بعش الى 
ر و 2 26 رم ور وس وو ے2 7 


.2 ر کے ہس ار ےه £ xe A‏ 15 سه 11 گ٣‏ م 2 
رسا 9 ا الى َامَنَ يسرم إِيْه ناف ی ينل يوم الاحزاب () يشل 
که بر طا ياد © ترم إن لَمَافُ 


ا 
as 1 £‏ ور e‏ ر 2 ا ص a‏ ت 7 م 
کک نوم اتاد ل بوم ولوت ملین ما کم : لله مِنّ عَاصِي ومن يُضْلِلٍ ١‏ لَه ا لم من 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 
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ص #ء وور 3 اکت ite f ° A.‏ سر 2 سد مول | 
الو قا زا في سك م جاءَڪم بد حوة إذا 
ل اخ 42 مرو مچ برسم برجم 0 


e‏ رپ ع 

هلك فلم أن تك أن ب ندم تل سا یل اق هو مسرف مراب 
جع ,م 5 وء. چ بد درس م م من دس لس 2 
© الزن ج جیلو فى عات أله ب بعَيْرِ سلطن أتده كر مقا عند اله وعد الْذِن 
د دهم 2 2 
ءامنوا کڌلك يطبم الله ڪي ڪل لب ل مک جار € وال فون يهَْمَنُ أبن لي صا 


ٍِ 2 نرب ل 
ےب ر 20 عر 22 ص ت ت رات و ۶2 € 
لما ا لتس نبب الككوت طح لل الکو مومى ولي لاطت كد 
م 4 و ra‏ عا ر2 aT‏ مض ول .م سه کر 
وكذالك رين لفرعون سوه عمَلِه. وصدَ عن اليل وما ڪيد فرعوت إلا فى اپ 
حم سعد ت 7 0 2ے 4 00 
€ وال الى ءامن قوم َيون أَمَدِكُمَ سيل الرسَادٍ 2 يفوم إِنَّمَا هذه 
رص انرس سا 


2 جه ب کے اس او مسرم جنع الس عا د ادي + 4 
الحَيو اليا مت وَإنّ الاخ هى ار الْرار (©) من عمل سيه ری إٍ 


لها وَمَنَْ َيل صلا ين ڪر e‏ 
ا كر بيك ©8 ب ب ارت 


علا 
a‏ 
e‏ 
Ca‏ 
سس 
ا 
2 

ot 
| 
١ کا‎ 
١ ححا‎ 
ر‎ 


4 عونو 
@ نئي لاڪ وله تأذية ۾ به ا ل ل به باج ها رڪم إل الزيز قار 


هنا ء 
4 
3 
5 
۲ عط 
حرا 
o‏ 
2 
0 
ام 
0 
3 
Hi‏ 
E‏ 
i‏ 
A‏ 


ارق ون مردنا إلى أله 
واک اشرو هم ا كت اکر © @ سکرو مآ فول کڪ افرش آرت إِلَ أله 
لک اه بير ياد @ رده که سات ما مڪروا وان يكال فرڪي سو 
لداب © الاڈ هبوت علا عدا وَحَشِيًا ويم كفم لكام يارا ال فرعو أسَدٌ 


لْعَدّاي © 4 . 

4179 أي: «إولقد أرسلنا» : إلى جنس هؤلاء المكذبين #موسى#: | 
عمران ابآياتّنا» : العظيمة الذالّة دلالة قطعيةً على حقيقة 2٠‏ ما ازيل به وبطلان ما 
عليه م مَنْ أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه «#وسلطانٍ مبين»؛ أي : جه تة سالط 
على القلوب فتذْعِنُ لها كالحيّة والعصا ونحوهما من الآيات البيّنات التي ايد الله بها 
موسى »› وک بعد .ماوعا إليه من الحقٌّ. 

49 والمبعوث | إليهم #إفرعون وهامان) : وزيره #وقارون4 : الذي كان من قوم 
موسى فبغى عليهم بماله؛ فكلّهم ردُوا عليه أشدّ الردّ» وقالوا : #ساحرٌ كذاب) . 


)١(‏ في (ب): «حقية 
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9 طفلمًا جاءهم بالحقٌ من عنينا» : وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة 
لتمام الإذعانٍ؛ لم يقابلوها بذلك» ولم يكفِهم مجرّدُ الترك والإعراض» بل ولا 
إنكارها ومعارضتها بباطلهم» ل رينت يه لحان الشنيعة إلى أن #قالوا اقْتُلوا 
أبناءَ الذين آمنوا معه وَاسْتَحُيوا نساءهم وما كيد الكافرين : حيث كادوا هذه 
المكيدة وزعموا أنْهم إذا قتلوا أبناءهم لم يووا“ وا في رقهم وتحت عبوديتهم . 
فما كيدهم إلا في ضلال» : حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضدٌ ما 
قصدواء أهلكهم الله وأباڌهم عن آخرهم . 

قاعدة: وتدبّر هذه النكتة التي يكثر مرورها يكتاب الله تعالى إذا كان السياقٌ في 
فطة بك ار على شين مجن وأراد الله أن يحكُمَ على ذلك المعيئن بحكم لا 
یختص به؛ کر الحَكمَ وعلّقه على الوصف العام ؛ ليكون اعم وتندرج فيه الصورة 
التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيّن؛ فلهذا 
لم يقلّ: وما كيذهم إلا في ضلال» بل قال: وما كيد الكافرين إلا في ضلال». 


1%{ و#قال فرعون# : متكيراً متجبراً مغورا لقومه السفهاء : : #ذروني أفثل 
موسى وليذع رب ؛ أي : : زعم قبّحه اللّه أنه لولا مراعاةٌ خواطر قومه؛ لقتله» وأنه 
لا يمنغه منه دعاءٌ ربه. 57 ثم ذكر الحامل له على إرادة قتلهء وأنه نصح لقومه وإزالةٌ 
للشرٌ في الأرض» فقال: #إني أخاف أن دل ديككم» : الذي e‏ 
ُظهِرٌ في الأرضِ الفسادة :و هداهن اعت ها يكو | أن یکن الات 0 
الناسّ عن اتباع < خير الخلق. هذا من التمويه لرنج الذي لا يدل إلا عقل مَنْ 
قال اللّه فيهم : :دشت قومّه فأطاعوه نهم کانوا قوما أ فاسقينَ‰ . 

€۷ #وقال موسى»: حين قال فرعونٌ تلك المقالّة الشنيعة التي أوجَبّها له 
طغیائه واستعان فيها بقوّته واقتدارو مستعيئاً بربّه : «إِنّي عذتٌ بربي وربكم»؛ أي : 
امتنعت بربوبيّته التي دبّر بها جميع الأمور لمن کل متكبّر لا يؤْمنُ یوم الحساب# ؛ 
أي : يحمله تكبره ه وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشرٌ والفسادٍء يدل فيه فرعونٌ 
ا ا ا ل ل 


۲۸9 ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت 
المملكةء لا بد أن يكونَ له كلمةٌ مسموعةٌء وخصوصاً إذا كان يظهرٌ موافقتهم 
ويكثّم إيمانه؛ فإنهم يراعوتّه في الغالب ما لا يراعوته لو خالفهم في الظاهر؛ كما 
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منع الله رسوله محمد َة بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب كبيراً 
عندهم موافقاً لهم على دينهم» ولو كان مسلماً؛ لم يحصلْ منه ذلك المنعء »> فقال 
ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبّحاً فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: 
ِأتَفتْلون رجلا أن يقول ربْي ال ؛ أي كيف تستحلون قتله وهذا ذنبُه وجرمه أنه 
يقول رب اللّه» ولم يكن أيضاً قولاً مجرّداً عن البينات» ولهذا قال: وقد جاءكم 
بالبیناتِ من ربُكم»: لال يته اشتهرت عندهم اشتهاراً علم به الصغيرٌ والكبيرُ؛ 
أي : فهذا لا يوجب قتله؛ نهلاً أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحقٌء وقابلتم 
البرهان ببرهان رده ثم بعد ذلك نظرثم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم 
لا؟! فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه؛ فبينكم وبين جل قتله مفاوزٌ تنقطع بها 
أعناق المطي . 

ثم قال لهم مقالة عقليةٌ تقَنِعٌ كل عاقل بأيٍّ حالة كُدْرتَء فقال: وإ يك كاذباً 
فلي كانه وإن ك صادقا كم بعض الذي بمدكيع : أي : موسئ بين أمرين:إما 
كاذب فى دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذباً فكذبه عليه وضرره مختصٌ به» 
وليس غليكم في ذلك ضررٌ؛ ؛ حيث امتنعتُم من إجابته وتصديقه» وإن كان صادقاًء 
وقد جاءكم بالبينات وأخبركم كم أنكم إِنْ لم تجيبوه عذّبَكم الله عذاباً في الدّنيا وعذاباً 
2 الآخرة؛ فإنَّه لا بن أن يصيبكم بعض الذي يعذکم› وهو عذاب الدنيا. وهذا من 
حسن عمَلِهِ ولطف دفعِهِ عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه 
عليهم» وجعل الأمر دائراً بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير؛ فقتله سفةٌ وجهل 
منکم. 

ثم انتقل - رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر أعلى من ذلك وبيان 

قرب موسى من الحقٌّ فقال: إن الله لا يهدي من هو مسرفي؛ أي؛ متجاوز 
الحد بترك الحق والإقبال على الباطلء ل كذاب: بنسبته ما أسرف فيه إلى اللّه؛ 
فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله» ولا في دليله» ولا يوق 
للصراط المستقيم؛ أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحقٌّ وما هداه اللّه إلى 
بيانِهِ من البراهين العقليّة والخوارق السماويّة؛ فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكنٌ أن 
يكون مسرفا ولا كاذباً. وهذا دليلٌ على كمال علمه وعقله ومعرفته بريه . 


454 ثم حدر قومه ونصحهم وخوفهم عذات الآخرة ونهاهم عن الاغترار 
بالمُلْك الظاهرء فقال: «إيا قوم لكم الملك اليوم#؛ أي: في الدنيا #ظاهرين في 


)۳۲ - ۳۰( سورة غافر‎ ١١4 


الأرض4 : على رعيّيكم تنقّذون فيهم ما كبتكم من التدبير؛ فهَيكم حصل لكم ذلك 
وتم ولن يتمٌّ؛ «فمن ينصرّنا من بأس الله؛ أي: عذابه «إن جاءنا). وهذا من 

حسن دعوته؛ حيث جعل الأمرّ مشتركاً بينه وبينهم بقوله: #فمن ينصرنا)› وقوله: 
ا ليفهِمّهم أنّه ينصحٌ لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى 

لنفسه» قال فرعونٌ #4 : معارضاً له في ذلك ومغرّراً لقومه أن يتّبعوا موسی : : }ما 
لمك الاج ار وب أهديكم إلا سبيل الرشاد» : وصدق في قوله : ما أريكم إلا 
ما أرى»2 ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخفٌ قومّه فيتابعوه ليقي بهم رياسته» 
ولم يَرَ الحقٌ معه» بل رأى الح مع موسى وجحد به مستيقناً له واي ني 
قوله: #ما أهديكم إلا سبيل الرشادِ»؛ فإِنَّ هذا قلبٌ للحقٌ؛ فلو أمرهم باتّباعه 
أتباعاً مجرداً على كفره وضلاله؛ لكان الشْرُ أهونّ. ولکنه أمرهم باتباعه› وزعم أن 
في اتباعه باع الحقٌّ» وفي اتباع الحقٌّ اتباع الضلال. 


% 4 #وقال الذي آمنّ # : مكرّراً دعوة قومه» کو اس من هدايتهم : كما هي 
حالةٌ الدّعاة إلى الله تعالى ؛ لا يزالون يدعون إلى رهم ولا يرهم عن ذلك راڈ 
كه وه 0 ا «يا قوم إني س 
على فقا E‏ 

9 ثم ببنهم فقال: «مثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعدِهم#؛ 
أي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيب» وعادة الله إفيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا 
قبل الآخرة» #وما الله یرید ظلماً ا : فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم 
أُسْلّفوه . 


{TY‏ ولا خوّفهم العقوباتٍ الدنيوية؛ خوّفهم العقوباتٍ الأخروية» فقال: 
«ويا قوم إِنّي أخاف عليكم يوم التّناد»؛ أي: يوم القيامة؛ حين ينادي أهلّ الجنة 
أهل النار: #أن قد وجَدنا ما وعَدّنا ربنا حمًا. . .4 إلى آخر الآيات: #ونادى 
أصحابٌ النار أصحابّ الجنّة أن أفيضوا علينا من الماءِ أو مما ررکم الله قالوا 
إن الله حرَّمّهما على الكافرين)» وحين ينادي أهل النار مالكاً: #ليقض علينا 
ربك فيقول: «إِنْكم ماكثون)» وحين ينادون ربّهم: #ربّنا أخرجنا منها فان 
عُدْنا فإِنّا ظالمون»» قيجيبهم: : #اخسؤوا ا دولا تكلمووة وکن ال 
للمشركين: #اذعوا شركاءكم فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم». 
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4159 فخوّفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهولء وتوجّع لهم إن أقاموا على 
شركهم بذلك» ولهذا قال : يوم تولون مدبرين 4 ؛ ائ قد ذهب بكم إلى النار. 
لما لكم من الله من عاصم): لا من أنفسكم قوّة تدفعون بها عذابَ اللّه ولا 
ينصركم من دونه من أحدٍء يوم تبْلى السرائرٌ. فما له من قَوّةٍ ولا ناصر». #ومن 
يُضْلِل الله فما له من ها : لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبدّه الهدى لعلمه 
أنه غير لائق به لخبثه؛ فلا سبيل إلى هدایته . 

47 «ولقد جاءكم يوسفٌ» : : بن يعقوب عليهما السلام #من قبل*: إتيان 
موسى بالبينات الذَّالّة على صدقه» وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له فما 
زلم في شك مما جاءكم به»: في حياته. #حتى إذا مَلَكَ)»: ازداد شككم 
وشرککم» «إوقلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً؛ أي: هذا ظنكم الباطل 
او ا ال فاه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم 
وینهاهم» بل یرسل ! رسله؛ وظنٌ أنَّ الله لا يرسل رسولاً ظنَ ضلال؛ 
ولهذا قال : «كذّلك يضل الله من هو مسرف [مرتات! ¢ : وهذا هو وصفهم 
الحقيقيٌ الذي وصفوا به موسى ظلماً وعلوًا؛ فهم المسرفون بتجاوزهم الحقّ 
وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبةٌ حيث نسبوا 08 إلى الله وکا رسوله؛ 
فالذي وصفه السرفٌ والكذبٌ لا ينفك عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخير؛ ؛ لأنه 
رد الحقٌّ بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبّه الله بأن يَمْئَعَه الهدى؛ كما 
قال تعالى: #فلما زاغوا أزاعٌ الله قلوبهم&» «ونقلتُ أفتدتّهم وأبصارّهم كما لم 
يؤمِنوا به أول مرَّةٍ ونَذَّرُهم في طغيانهم يَعْمَهون». #واللّهُ لا يهدي القوم 
الظالمينٌ# . 

{Yo‏ ثم ذكر وصف المسرف الكذاب» فقال: #الذين يجادلونَ في 
آياتٍ اللّه» : التي بينت الحقٌّ من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس 
للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها لِيَدْفْعوها ويُبُطلوها «إبغير سلطانٍ ن أتاهم» ؛ 
أي : بغير حبّة وبرهان» وهذا وصفٌ لازم لكل من جادل في آيات اللّه؛ فاِنّه من 
المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحىٌّ لا يعارضه معارضٌ؛ فلا يمكن أن يعارض 
بدليل شرعيٌ أو عقليٌّ أصلا. #كَبْرَ4: ذلك القول المتضمّن لردٌ الحقٌّ بالباطل 


2 


e 





)١(‏ في (ب): «ويرسل». 
(WD‏ في النسختين: «كذاب»ة. وعليه سار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في تفسيره للآية . 
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«مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا» : فالله أشدٌ بغضاً لصاحبه؛ لأنّه تضمّن التكذيب 
ال والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمورٌ يشتد بغض الله لها ولمن الصف 
بهاء وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشدّ المقت موافقةً ر وهؤلاء 
خواصٌٌ خلق الله تعالى؛ فمقء فمقتّهم دلي على شناعة من مقتوه. «كذلك»؛ أي: كما 
طبع على فلو آل فرعو ا الله على كل قلب متكبر جبارٍ»: متكبر في 
نفسه على الحقّ برذه وعلى الخلق باحتقارهم › جبار بكثرة ة ظلمه وعدوانه. 

۳۹ _ 40 طوقال فرعونُ»: معارضاً لموسى ومكدّباً له في دعوته إلى 
الإقرار بربٌ العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: #يا هامانٌ 
ابن لي صرحا ؛ أي : بناة عظيماً مرتفعاًء والقصد منه: لعلي أطلع 9 إلى إله 
موسى وإني لأظئه كاذباً» : : فى دعواه أن لنا رباء وأنه فوق السناوات: ولكنه 
ينيد أن حاط ورن ويختبر الأمر بنقسهء قال الله تعالى في بيان الذي حمله 
على هذا القول: «وكذلك رن لفرعونَ سوءٌ عملِد»: فزيّن له العمل السيئ» فلم 
يزل الشيطان يزيّنه وهو يدعو إليه ويحسّنه حتى رآه حسنا ودعا إليه وناظر مناظرة 
المحقين وهو مخ أعظم المفسدين. #وصّدٌ عن السبيل»: الحق بسبب الباطل 
الذي رين له. #وما كيد فرعو : الذي أراد أن يكيد به الحقّ ويوهم به الناس 
أله می وان هری يطل ر في تباب ؛ أي: خسار وبوار» لا يفيده إلا 
الشقاء في الدنيا والآخرة. 


489 #وقال الذي آمن4 : معيداً نصيحته لقومه: «ايا قوم انّبعونٍ أدكم سبيل 
الرشادٍ»: لا كما يقولُ لكم فرعونٌ؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الي والفساد. 

4$( ليا قوم إنّما هذه الحياةٌ الدنيا متاعٌ»: يُتَمَنّع بها ويُتتَعُم قليلاء ثم تنقطع 
NT‏ فلا تغرّكم وتخدعئّكم عما خلقتم له. TS‏ 
التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا 
لها عملا يسعِدّكم فيها. 

4:١‏ امن عمل سيئةٌ»: من شرك أو فسوق أو عصيان لافلا يُجزى إلا 
مثلّها»؛ أي : لا يجارّى إلا بما يسؤوه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء. #ومن 
عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى#: من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان؛ 
«نأولئك يدحُلون الجنةً يُرزقون فيها بغير حساب»؛ أي: يعطؤن أجرهم بلا حل 
ولا عدّء بل يعطيهم اللّه ما لا تبلغه أعمالهم. 
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419 ويا قوم مالي أدعوكُم إلى النجاة»: بما قلت لكمء إوتدعوئني إلى 
النار: بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام . 

4419 ثم فسر ذلك فقال: «تدعونني لأكفرٌ باللّه وأشرك به ما ليس لي به 
علم»: أنه يستحق أن خد من دون الله والقول على الله بلا علم من أكبر 
الذنوب وأقبحها. «وأنا أدعوكم إلى العزيز»: الذي له القوةٌ كلهاء وغيره ليس بيده 
من الأمر شيء: #الغمّار»: الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على 
مساخطهء ثم إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئاتٍ والذنوبَ ودفع موجباتها من 
العقوبات الدنيويّة والأخروية . 

J} {ir %‏ جر ؛ أي : حقا يقيناً أن ما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ في الدنيا 
ولا في الآخرة4؛ أي: لا يستحق [مِن] الدعوة إليه والح على اللجأ إليه فى 
الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه» وأنّهِ لا يملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراء #وأنّ مردّنا إلى اللّه» : تعالى فسيجازي كلّ عامل بعملهء #وأنَّ 
المسرفين هم أصحابُ النار# : وهم الذين أسرفوا على أنفيهم بالتجرّي على رهم 
بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. . 

49 فلما نصحهم وحدّرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه؛ قال لهم: 
لفستذكرونَ ما أقول لكم»: من هذه النصيحة» وسترون مغبّة عدم قبولها حين 
يحل بكم العقاب وتحرمون جزيل الثوابء #وأفوّض أمري إلى اللّه؛ أي : ألجأ 
إليه وأعتصمٌ وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي 
يصيبني منكم أو من غيركم. إِنٌ اللّه بصيرٌ بالعباد»: يعلمٌ أحوالكم وما 
يستحقون: يعلم حالي وضغفي فيمنعني منكم ويكفيني شرّكم» ويعلم أحوالكم فلا 
تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته؛ فان سلطكم عليّ؛ فبحكمة منه تعالى وعن إرادتِهِ 
ومشيئته صَدَرَ ذلك . 

¥ - 447 فوقاه الله سيئاتٍ ما مَكروا4؛ أي: وقى الله القوي الرحيم ذلك 
الرجل المؤمن الموفق عقوباتِ ما مكر فرعونٌ وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه 
بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقةً التامة لموسى عليه السلام» ودعاهم إلى ما 
دعاهم إليه موسى» وهذا أمرٌ لا يحتملونه» وهم الذين لهم القدرةٌ إذ ذاك» وقد 
أغضبهم واشتدٌ حَنَقُهِم عليه فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم ومكرهمء 
وانقلب كيذهم ومكرُهم على أنفسهم. #وحاق بآل فرعونّ سوءٌ العذاب»: 


)6٠ - ٤۷( سورة غافر‎ ١ مه‎ 





أغرقهم اللّه تعالى في صبيحة واحدةٍ عن آخرهم» وفي البرزخ: «النار يُعْرَضون 
عليها غدُوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلَ فرعونَ أشدَّ العذاب»: فهذه ‏ 
العقوبات الشنيعة التى تحل بالمكبين لرسل الله المعاندين لأمره. 


4479 يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضاً واستغاثتهم بِحْرّنَةٍ 
النار وعدم الفائدة في ذلك» فقال: وإِذْ يتحاجُون في النار»: يحتجٌ التابعون 
بإغواء المتبوعين» ويتبرًأ المتبوعون من التابعين» افيقول الضعفاة»؛ أي: الأتباع 

قادة الذين استكبروا على الحق ودَعَوْهم إلى ما استكبروا لأجله: «إِنا كنا لكم 
تبعاً: أنتم أغويثّمونا وأضللئّموناء وزيّنتم لنا الشرك والشرّء طافهل أنتم مُغْنونَ عنا 
نصيباً من النار#؟ أي: ولو قليلا. ش 

4:89 قال الذين استكبروا#: مبيّنين لعجزهم ونفوذٍ الحكمٍ الإلهيّ في 
الجميع : «إِنا كل فيها إِنَّ اللّه قد حكم بين العباد»: وجعل لكل قسطه من 
العذاب؛ فلا يزاد فى ذلك ولا ينقص منه ولا يغيّر ما حكم به الحكيم. 


4199 #وقال الذين في النار: من المستكبرين والضعفاء #لخزنة جهنّم اذعوا 
ربكم يخفّف عنًا يوماً من العذاب): لعله تحصّل بعض الراحة. 


€ و#قالوا» لهم موبّخين ومبيّنين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاؤهم لا 
يفيدهم شيئا: «أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيناتِ» : التي تبيّنتم بها الحقّ والصراط 
المستقيم وما يقرب من الله وما يُبِعِدُ منه» «قالوا بلى#: قد جاؤونا بالبينات؛ 
وقامت علينا حيَّةٌ اللّه البالغة» فظلمنا وعاندنا الحىٌّ بعدما تبيّنء #قالوا»؛ أي: 
الخزنة لأهل النار متبرّئين من الدعاء لهم والشفاعة: #فادعوا»: أنتم» ولكن هذا 
الدعاء هل يغني شيئاً أم لا؟ قال تعالى: #وما دعاءٌ الكافرين إلا في ضلال»؛ أي : 
باطل لاغ؛ لأنَّ الكفر محبط لجميع الأعمال صادٌ لإجابة الدعاء . 
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ويا تعش نكا رایت ها لتو اذا وهم ثم اذ © بم ل ينا 
اللي ترا ركم ال ريمع شو الد © 4. 


0500 لما و 1 فرعون في الدنيا والبرزخ دیرم 1 الاي 8 حالة 
آمنوا فى الحياة ا 7 بالحجة ال ا ٠‏ وفي الآخرة ا 
ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدّة العذاب. 


4019 يوم لا ينفعٌ الظالمين معذِرَتهم»: حين يعتذرونء #ولهم اللعنة ولهم 
سوءٌ الدار#؛ أي : الدار السيئة التي تسوء نازليها. 


sf 


اوقد نا موی الى ارا ن إشوويل ڪب @ هى وڪي لأؤلي 
الأب 299 َأَصيرٌ إت وعد يأر 8 وَأُسْتَغْفِرٌ لدد وس بحم ريك كَ لعشي 

- 4054 لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمرُ فرعون وجنوده؛ 

ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى «الهدى)؛ أي : 
ا والعلم الذي يهتدي به المهتدون» طوأْوْرَنْنا بني إسرائيل الكتابَ»؛ أي: 
جعلناه متوارثاً بيثهم من قرن إلى آخر وهو التوراة» وذلك الكتاب جل على 
الهدى»ء الذي هو العلم بالأحكام, الشرعية وغيرهاء. وعلى التذكر للخير بالترغيب فيه 
وعن الشرٌ بالترهيب عنه» وليس ذلك لكل أحدٍء وإنما هو «الأولي الألباب). 


إهه» «فاصبز): يا أيها الرسول كما صبر مَنْ قبلك من أولي العزم 
المرسلين» #إنّ وعد الله حقٌّ4؛ أي: ليس مشكوكاً فيه أو فيه ريبٌ أو كذبٌ حتى 
يعسر عليك الصبرء وإنما هو الحقٌ المحض والهدى الصّرف الذي يصبر عليه 
الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؛ فقوله: إن وعد الله حقٌّ#: من 
الأسباب التى تحت على الصبر على طاعة الله وعن ما یکره الله [واستغفر 
لذنيك»: المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصّلٌ 
المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبيح بحمد الله تعالى» 
خصوصاً #بالعشي والإبكارٍ»: اللذين هما أفضل الأوقات» وفيهما من الأوراد 
والوظائف الواجبة والمستحبّة ما فيهما؛ لأنَّ في ذلك عوناً على جميع الأمور. 
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<إنَّ لب جين ن ا لمم إن في متدُوري: إل نة 
اشم لغيه كَأسْعَهِدْ بال إكث م هو ألسييم الد ©4 . 


019 4 يخبر تعالى أن من جادل في آياته لِيبْلّها بالباطل بغير بينةٍ من أمره رلا 
حجةٍ أن هذا صادرٌ من كبر في صدورهم على الحقٌّ وعلى مَنْ جاء به؛ يريدون 
الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل ؛ فهذا قصدهم ومراڏهم» ولكنّ هذا لا يتم 
لهمء وليسوا ببالغيه؛ فهذا نص صريح وبشارةٌ بأن كل من جادل الح أنه 
مغلوتث» وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ثليل» #فاستعل 4 ؛ أي : اعتصم والجأ 
«باللّه 6 : ولم يذكرٌ ما يستعيذ منه إرادما' ' للعموم؛ أي: استعذ باللّه من الكبر 
الذي يوجب التكبر على الحقٌء واستعذ بالله من شياطين الإنس والجنّ» واستعذ 
بالله من جميع الشرور. «إنّه هو السميع): لجميع الأصوات على اختلافها. 
و بج المرياك رال ور وار کا 

كق الاي آڪ4 ين ڪل الكاين رلك أت اتس لا بتكن 
© وما یسوی الاق والبصد ولیت امنا ولأ لحت ولا لی کیک ما 
تَدَكَيُونَ © إن آلا 5 اة لَا رب فیھا وک كر الاس لا نمژ © 4. 

4009 يخبر تعالى بما تقرّر في العقول أنَّ #خلق السماواتٍ والأرض4 على 
عظمهما وسعتهما أعظمٌ و«أكبرٌ من خلق الناس)؛ فإنَّ الناس بالنسبة إلى خلق 
السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي حَلّقَ الأجرام العظيمة وأتقنها قادرٌ 
على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى» وهذا أحد الأدلّة العقليّة الدالّة 
على البعث دلالة قاطعة بمجرّد نظر العاقل إليهاء يستدل بها استدلالاً لا يقبل 
الشكٌ والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ ولیس کل أحد يجعل فكره 
لذلك» ويقبل بتدبره» ولهذا قال : «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» : ولذلك لا 
يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه منهم على بال . 

0۸$ ¢ ثم قال تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصيرٌ والذين آمنوا وعَمِلوا 
الصالحات ولا المسيء)؛ أي: كما لا يستوي الأعمى والبصير؛ كلك لا يستوي 
مَّن آمنّ باللّه وعمل الصالحات ومن كان مستكبراً على عبادة ربّه» مقدماً على 


ا 5و 





(۱( فی (ب): «ما يستعيذ إرادةًا . 


١ مده‎ )5١  69( سورة غافر‎ 





معاصيه» ساعياً في مساخطه» #قليلاً ما تتذكّرونَ4؛ أي: تذكركم قليل» وإِلّا؛ فلو 
تذكرتم مراتبٌ الأمور ومنازل الخير والشرٌ والفرق بين الأبرار والفجار» وكانت لكم 
هِمّةٌ عليّةٌ؛ لآثرتم النافع على الضارٌء والهدى على الضلال» والسعادة الدائمة على 
الدنيا الفانية . 

4049 إن الساعة لآتية"“ لا ريب فيها»*: قد أخبرت بها الرسل الذين هم 
أصدق الخلق» ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى 3 
الصدق» وقامت عليها الشواهدٌ المرئيّة والآيات الأفقيّة. #ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنونّ 4‰ مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان. 

وال ربحكم OS‏ إِنَّ لت سکرو عن وباد سَيِدْْلنَ جه 
داخرت 469 . 
' 40# هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح 
دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيٌ لهم 
وتوعّد من استكبر عنهاء فقال: لإإِنَّ الذين يستكبرونَ عن عبادتي سَيَدْخُلونَ جهنم 
داخرين»؛ أي: ذليلين حقيرين» يجتمعٌ عليهم العذابٌ والإهانة جزاء على 

اما وس قر مال ا رامع ل د 
اه الْرِى جكل لک الیل لسکا فيه والتهسار مب إت آله دو شل َل 
الَا تر i, O‏ 
إِلَهَ إل ان زنک © كدللك وفك لذبت كَانوأْ ايت الله جحد © أله 
9 جحل نس اوک والس کاء وصورڪم ا سی صورڪم ودک ص 
بت طَلِكُمْ لله ریم بار اه ب ستيه 69 هر الح لآ إل إا 
کک الي المد بل رَتَ الْعكِيِين 69 4 . 

تذىة ت الات الكرييات الذالة عل س رلحمة الل وجريل فل :ووجوت 
شکره» وكمال قدرته» وعظيم سلطانه» وسعة ملكه»› وعموم خلقه لجميع الأشياء» 
٠‏ وكمال حياته» واتصافه بالحمد على كل ما الصف به من الصفات الكاملة وما فعله 


| 


)١(‏ في (ب): «آنية». 


)57 - 55١( سورة غافر‎ 1٥0٦ 


من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيّته» وانفراده فيهاء وأن جميع التّدبير في العالم 
العلويٌ والسفليٌ فى ماضى الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد اللّه تعالى» ليس 
لاحل من الأمر شيء ولا من القدرة شي . فينتجٌُ من ذلك أله تعالى المألوءُ المعبوةٌ 
وحذه الذي يستحق أحدٌ من العبوديّة شيئاً كما لم يستحقّ من الربوبيّة شیا“ 
وينتج من ذلك امتلاءٌ القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبّته وخوفه ورجائه. وهذان 
الأمران ‏ وهما معرفتّه وعبادثّه ‏ هما اللذان خلىّ الله الخلىَّ لأجلهماء وهما الغايةٌ 
الفقصودة سه تعالن لخادت وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة 
دنيوية وأخرويّة» وهما [اللذان هما] أشرف عطايا الكريم لعباده» وهما أشرفٌ 
اللات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شد . فنسأله 
تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرةً خالصة 
لوجيه تان الأمره؟ إنه له يتعاظمه سوال ولا به توال: 


45١9‏ فقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل»؛ أي: لأجلكم جعل الله 
الليل مظلماًء #لتسكنوا فيه): من حركاتكم التي لو استمرّت لضرّت؛ فتأوون إلى 
فرشکم› ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلبٌ والبدنٌ» وهو من 
ضروريات الآدميّ» لا يعيش بدونه» ويسكن فيه 7" أيضاً كل حبيب إلى حبيبه» 
ويجتمع الفكر» وتقل الشواغل. و جعل تعالى «النهار مبصرأ»: منيراً بالشمس 
المستمرّة ة في الفلك» SLE‏ إلى أشغالكم الدينيّة والدنيوية ؛ هذا لذكرهٍ 
وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه العلم ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه 
أو حدادته أو نحوها من الصناعات» وهذا لسفره برا وبحرأى إوهذا لفلاحتهء وهذا 
لتصليح حيواناته. إل الله لذو فضل)؛ أي: عظيم كما يدن عليه التنكيرٌ على 
الناس# : حيث أنعم عليهم بهذه, النعم وغيرهاء وصرف عنهم النقم» وهذا يوجبٌ 
لبهم نمام شكره وذكره. #ولكنٌ أكثر الناس لا يشكرول» : بسبب جهلهم 
ا #وقليل من عبادي الشكورٌ»» الذين يقرُون بنعمة ربُهم ويخضعون لله 
ويحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 


4679 «طذلكم»”": الذي فعلّ ما فعلّ «اللّه ربُكم)؛ أي: المنفرد بالإلهية 
والمنفرد بالرُبوبية؛ لأنّ انفراده بهذه النعم من ربوبيّته» وإيجابها للشكر من ألوهيّته. 


)١(‏ في (ب): «ويسكن أيضاً». (۲) في (ب): «ذلك». 


سورة غافر (؟" ‏ هت /باهه ١‏ 


#خالقٌ كل شيءٍ»: تقوية ل > طلا إله إلا هو»: تقر ير أنه المستحقٌ للعبادة 
وحده لا شريك له. . ثم صرح بالأمر بعيادته» فقال: 00 رو أ كيف 
تُصرفون عن عبادتِهِ وحدّه لا شريك له بعدما أبانَ لكم الدليلَ» وأنار لكم السبيل. 

«++» «كذلك يُؤْنَكُ الذين كانوا بآيات الله يَجْحَدونَ4؛ أي: عقوبةٌ على 
جحدهم لأيات الله وتعدّيهم على رسله؛ صُرفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما قال 
تعالى : #وإذا ما أنزلت سورةٌ نَظرَ بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا 
صَرَفَ الله قلوبّهم بأنهم قومٌ لا يفقهون» 

»4 «الله الذي جَعَلَ لكم الأرض قرارً»؛ أي: قارّةٌ ساكنةًٌ مهيأةً لكل 
مصالحكم» تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء 
#والسماء بناء»: سقفاً للأرض الذي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من 
الأنوار والعلامات» التي يُهتدى بها في ظلمات البرٌّ والبحر» #وصوّركم فأحسن 
صُوَرَكم» : فليس في جنس الحيوانات اجس صورةٌ من بني آدم؛ كما قال تعالى : 
8 حلفا الإنسان في ا تقويم)؛ دإذر 0 أن - حسن ن الأدمي د 
عن أن کا وانظر أيضاً إلى ا الذي ف TE‏ 
لبعض ؛ هل تجدٌ ذلك في غير الآدميّين» وار إلى ما ته الله امن العقل 
والإيمان والمحيّة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. 
«وررَّكُم من الطيبات4 : وهذا شتامل لكل طَيٍْ من مأكل وو ومنكح وملبس 
ومنظر ومس وغير ذلك من الطيّبات التي يسّرها الله لعباده ا 
ومنعهم من الخبائث التي تضادُها وتضر ر أبدانهم وقلوتهمٍ وأدياتهم . 8 ذلكم»: الذ 
در الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم» > الله ربكم فتبارك الله رب العالمين» ؛ أي 
تعاظم وكثُّر خيرُه وإحسائه. المربّي جميع العالمين بنعمه. 

(٥%‏ هو الحئ» : الذي له الحياة الكاملة التامةٌ المستلزمة لما تستلزمه من 
صفاته الذاتية التي لا تتم حياته إل بها؛ کاس والبصر والقدرة والعلم والكلام 
TT‏ ولا إله إل هو»؛ أي امعد شن 
إل وجهه الكريم» #فاذعوه» : وهذا شافل لدعاء العبادة ودعاء المسألة #مخلصينٌ 


)١(‏ في النسختين قدم قوله: «لا إله إلا هو» على قوله: «خالق كل شيء؟2. 


100۸ . سورة غافر (55 - /51) 


له الدِينَ 4 ؟ أي : اقصدوا بكلّ عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى ؛ فإنَّ الإخلاص 
E‏ کما قال اوا 0 إلا لِيَعْبُدوا اللّه لصي الدينَ 
00 الخلق ا والفعل 00 ا كل ذلك لله تعالى وحله لا 
شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله وتمام نعمه. 

«# كل ي تُهيثٌ أن ابد ) لت تَدَعُونَ ن دون اہ لَنَا جن ليت من رَد 
يرت أن سيم ل ب میمت © مد الك لد تلتحكم نن ين م بن لق م ين ع 
م يكم يلقلا م ابلا لدت كد لیکو شبوكا يسك ن بون ين م 
لک هك ا م قات @ © هر الى : 9 e‏ ادا س أَمَرا َا قول 
ک ڭى © 4. 

49 لما ذَّكَرَ الأمر بإخلاص العبادة لله وحدهء وذَكَرَ الأدلّة على ذلك 
ل صرّح بالنهي عن عبادة ما سواه» فقال: #قل) يا أيُّها النبي؛ لإي 

نهيتٌ أن أعبد الذين تدعونٌ من دون اللّه# : : من الأوثان والأصنام» وکل ما عبد من 
دون اللّهى ولستٌ على شك من أمري» بل على يقينٍ وبصيرة» ولهذا قال : و 
جاءنِيّ البيناتٌ من ربي وأمرتٌ أن أسلم لربٌ العالمين»: بقلبي ولساني 
وجوارحي؛ بحيث تكون متقادةٌ لطاعته مستسلمة لأمره وهذا أعظم مأمور به على 
الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظمٌ منهيٌ عنه على الإطلاق. 

۷۶( ثم قرّر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطوّر لخلقيكم؛ فكما خلقكم 
وعدم E‏ وحده» ل 2 8-0 0 
0 في 1 5 فنبّه بالابتداء ا بقبّة الأطوار . من العلقة ع فالعظام فنفخ 
الروح» لثم يخرِجُكم طفلاً ثم) : هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى #تبلغوا 
00 م قوة 7 ا 6 قواه 5 ا ثم لتكونوا و 
أجَلٍ 2" تنتهى عنده » أعمازكم . ولا عقا 4: أحوالكم اجون أن 
المطورٌ لكم في هذه ل كامل الاقتدار» وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا لهء 
وأتكم ناقصون من كل وجه. 


١ 48 )۷٤  "4( سورة غافر‎ 


4٦۸‏ طهو الذي يُحيي ويميتُ4؛ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا 
تموت نفسٌ بسبب أو بغير سبب إلا بإذنِه «إوما يُعَمْرُ من مُعَمّرٍ ولا يَنْفُصُ من عمره 
إلا في كتاب ِنَّ ذلك على الله يسيرٌ # . «إفإذا قضى مرا : جل اوخا طفإنّما 
SS‏ 


وو بره مه 


«ألر ر ال يلون ف 4 2 يکت أله أن و( لذ ن ڪدوا بالكتب 


صم رر 
2ص اا ۶ 


5 پو رشنا سود e‏ آنل ذ u‏ کک te‏ 

© فى للبم تُر في الا جود © م قل م أن ما کر ترك €3 ين ذون 
تالا اوا ا بل لو تك وا ين يِل عب كيك ميل آله O‏ 

يما ك 7 ف الأرض بتر كلق ويا كم تنرئرة 9© لوا أب جهكم 

ص رعذ ع 

حَنِينَ فا نس منوى السكبيَ @ ). 


1( 7 تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه4: الواضحة البيّنة متعجباً من 
حالهم الشنيعة» «آئى يُضْرَفونَ4؛ أي: كيف ينعدلون عنها؟! وإلى أي شيء 
يذهبونٌ بعد البيانٍ التام؟! هل يجدون آياتٍ بيّنات تعارض آيات الله؟! لا والله. أم 
يجدون شبهاً توافقُ أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلهم؟! 


4۷١ - 7١9«‏ فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهمٍ بالكتاب الذي جاءهم 
من اللّه وبما أرسل الله به رسله الذين هم خير الخلق وأصدئهم وأعظمهم عقولاً؛ 
فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية» ولهذا توععدهم الله بعذابهاء فقال: 
إفسوف يعلمونَ إذ الأغلال في أعناقهم»: التي لا يستطيعون معها حركة 
«والسلاسل» : التي يقرنون بها هم وشياطينهم «يُسْحَبونَ . في الحميم»؛ أي : 
الماء الذي اعد 0 وحرّهء #ثم في النار يُسْجَرونٌ 4 : يوقدٌ عليهم اللهبُ 
العظيم» فيُضْلُون'' بهاء ثم يوبخون على شركهم وكذبهم. 

۷۲3 - 404 ويقال لهم أين ما کشم تشركون. من دون الله : هل نفعوكم أو 
دفعوا عنكم بعض العذاب؟! #قالوا ضلوا عنّا»؛ أي : غابوا ولم يحضرواء ولو 
حَضَّروا؛ لم ينفعوا. ثم إِنّهم أنكروا فقالوا: ابل لم نكن ندعو من قبل شيئأً» : 


)۱( في (ب): «ويصلون». 


1061۰ سورة غافر (ه/ا ‏ /الا) 


يُحتمل أن مرادهم بذلك الإنكارء وظنُوا أنه ينفعهم ويفيدهم» ويل - وهو 
الأظهر - أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إِلهيّة ما كانوا يعبدون» وأنه ليس لله 
شريك في الحقيقة» وإئما هم ضالون مخطئون بعبادة دوم الإلهية» ويدل عل 
هذا قوله تعالى: «كذلك يُضِلٌ الله الكافرين)»؛ أي: كذلك الضلال الذي كانوا 
عليه في الدنيا الضلال الواضح لكل أحد» حتى إنهم بأنفسهم يقرُون ببطلانه يوم 
القيامة» ويتين لهم مى وو تعالى : #وما ي يتب الذين يدعو من دون اللّه شركاءً 
إن يشّبعونَ نَّ إلا الظنّ»» ا قوله تعالی : : ریو القيامة يكفرون بشِرْككم »2 
رمن ال ممق بقعو مو دين ال جيبٌ له إلى يوم القيامة.. .4 
الآيات . 

«70» ويقال لأهل النار: #ذلكم4: العذابُ الذي تُر عليكم ليما كنم 
00 في الأرض بغير الحق وبما كنثم تمرحونَ4؛ أي: تفرحون بالباطل الذي 

عليه وبالعلوم الذي خالفتم بها علوم الرسل» وتمرحون على عبادٍ الله بغيا 

e‏ وظلماً وعصياناً؛ كما قال تعالى في آخر هذه السورة: #فلمًا جاءثهم 
ولف بالبطات ردروا e‏ وكما قال کک وااو 
الفرح ا الذي قال الله فيه : قل بفضل الله وبرحمته فبڈلك ا 
وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. 

€۷ ذځلوا أبوابَ جهنّم4: کل بطبقةٍ من طبقاتها على قدرٍ عمله #خالدين 
فيها): لا يخرجون منها أبداً. #فبئس مثوى المتكبّرينَ»: مثوى يُحْرَّوْنَ فيه 
ويهانون ويحبسون و ويتردّدون بين حرّها وزمهريرها. 





004 ل‎ e 


لصب إن وَعَدَ الله حى کا مره ريتك بعص الى يم أو وفك إت بحَعُونَ 49 . 


«لالا» أي: «فاصبز4: يا 5 ا فرك وما يثاك منهم من 
أذىّ واي على ضير بإيمانك. إن وعد الله حقٌ» : فصر دين ويعلي 
كلمئّه وينصرٌ رسلّه في الدنيا والآخرة» واستعِنْ على ذلك أيضاً بتوقع العقوبة 
بأعدائك في الدّنيا والآخرةء ولهذا قال: «فإِمًا ثُرِيَتّك بعض الذي e‏ : في 
الدّنيا؛ فذاكء. أو نتوفَيَئَك»: قبل عقوبتهم» > #فإلينا يُرجَعون#»: فنجازيهم 
بأعمالهم ؛ فلا تحسبنٌ اللّهَ غافلاً عما يعمل الظالمون. 


ثم سلاه وصبره بذكر إخوانه المرسلين» فقال: 


سورة غافر (۷۸ - ۸۱) ۱٩۱‏ 


e‏ مه . ص چ سا سام ي A ٤‏ > رک کر ص 
وقد أَرْسَلْمَا سلا من بلك نهر ٤‏ من فصتا ليك ومهم ٤‏ من لم نقصص ملك 4 وما كن 


رَسُولٍ أن a‏ ان اہ ہکا بجا آم لہ فی لی وَس هالک ک الْمبْطِلُونَ 4€ . 


4۷ أي: #ولقد أَرِسَلْنا من قبلِكَ رسلا»: كثيرين إلى قومهم يَدْعونّهم 
ويصبرونَ على أذاهم. «منهم من قَصَضنا عليك): خبرهم» #ومنهم من لم 
نَقْصْضصُ عليك€: وكل الرسل مد رون ليس بيدهم شيء من الأمر. #وما كان» 
لأحد ب مهم أن يأتي بآية*: من الآيات السمعيّة والعقليّة إلا بإذن اللّه»؛ أي : 
بمشيئته وأمره؛ فاقتراح المتترج على الرسل الإتيان بالآيات ظلم منهم وتعنّت 
وتكذيبٌ بعد أن أيُدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم وصحّة ما جاؤوا به. «إفإذا 
جاء أمر الله : بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح» ٠‏ لقْضِئ» : بينهم «إبالحق» : 
الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين› ولهذا 
قال: #وخسر هنالك4؛ أي: وقت القضاء المذكور #المبطلونَ»: الذين وصفّهم 
الباطلٌ وما جازوا به من العلم والعمل باطلٌ» وغايتهم المقصودة لهم باطلةً 
فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم» 4 قنكسروا كينا حسر أولعلف؟ فان 
هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. 

لاہ یی صل نکم الهم ربوا ينها ینا تاوت © وَلَكُمْ فيا مسي 
بلغو عا حَاَةٌ فى ر ويها وى لفك مون © س ایی ای 
ءَايدتٍ أله ك © 4. 

#48٠١ - 74#‏ ر يمتنُ تعالى على عبادِه بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من 
الإنعام : منها منافعٌ الركوب عليها والحمل» ومنها منافعٌ الأكل من لحومها والشرب 
من ألبانهاء ومنها [منافع] الدفءٌ واتّخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها. إلى غير ذلك ين الاقم «ولتبلغوا عليها حاجةً في صدوركم»: 

من الوصول إلى الأقطار البعيدة» وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. #إوعليها 
وعلى الفُلْكُ تَحْمّلون»؛ أي: على الرواحل البريّة ا البحريّة يحملكم الله 
الذي سخرهاء وهيّأ لها ما هيّأ من الأسباب» التي لا ڌ تتم إلا بها. 

{A1‏ لإويريكم آياټه) : الدالّة على وحدانيّته وأسمائه وصفاته» وهذا من أكبر 
نعمه؛ حيث أشهد عباده آياته النفسيّة وآياته الأفقيّة ونعمّه الباهرة وعدّدها عليهم 
ليعرفوه ويشكروه ويذكُروه. #نأيّ آبات الله تُنكرونَ4؛ أي: أي آية من آياته لا 


10۲ سورة غافر (۸۲ - )۸٤‏ 


تعترفون ا فإئكم قد تقرّر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى» > فلم يبق 
للإنكار محل ولا للإعراض عنها موضعٌ» بل أوجبت لذوي الألباب يَذْلَ الجهد 
واستفراعٌ الوسع للاجتهاد في طاعته والتبثّل في خدمته والانقطاع إليه. 

لم یا فى الْدَرّضٍ منظروا کت کہ عب ليت ين یوم كنا آ ڪا منم 
ot‏ الاأَرضِ فما ای عنم ما كانوأ يبوت © لما ََتَهُمَ مُسْلْهُم 
الت فرحا بِمَا ع نشم ين لر وتاك يهم ما کا یہ رئ © @ قلما رَو 
كا کم ورتا با كا بو مُقركِنَ 9@ ل يك يَنَعْهُمَ يسم لن 
راو بلا ست َه الى مد عت فى عِبَادِوٌ َير شالك الكش © 4. 

e‏ المكذبين لرسولهم على السّير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم 
وسؤال العالمين» «فينظروا): نظرَ فكر واستدلال لا نظر غفلة وإهمال #كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم»: من الأمم السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا أعظم 
منهم قوّة وأكثر أموالاً وأشدٌّ آثاراً في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة 
والزروع الكثيرة. #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسِبونَ©: حين جاءهم أمرُ الله فلم 
تغن عنهم قوَنُّهمء ولا اقْتَدَوا بأموالهم» ولا تحصّنوا بحصونهم. 

4819 ثم ذُكَرَ جرمّهم الكبير» فقال: «فلمًا جاءنهم رسلّهم بالبيناتِ4: من 
الكتب الإلهيّة والخوارق العظيمة؛ والعلم النافع المبيّن للهدى من الضلال والحق 
من الباطل» طفرحوا بما عنذهم من العلم): المناقض لدين الرسل» ومن المعلوم 
أن فرحهم به يدل على شدّة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة الح الذي جاءت به 
الرسل وجعل باطلهم حقّاء وهذا عام لجميع العلوم التي نوقِضٌ بها ما جاءث به 
الرسل» ومن أحقّها بالّخول في هذاء علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي رُدّت به 
كثيرٌ من آيات القرآن. وَنَقَصَتْ قدرّه فى القلوب» وجَعَلَتْ أدلّته اليقينيّة القاطعة أدلّة 
لفظيّةَ لا تفيدٌ شيئاً من اليقين» ويقدّم | عليها عقولٌ أهل السَّفه والباطل» وهذا من 
أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فاللّه المستعانُء #وحاق 
بهم)؛ أي: نزل ما كانوا يستهزئون به من العذاب. 

«84» طفلمًا رأوا بأسَنا»؛ أي: عذابنا؛ أقرُوا حيث لا ينفعهم الإقرارء 
وطقالوا آمنّا باللّه وحدّه وكمَّرْنا بما كنا به مشركين»: من الأصنام والأوثان» وتبرأنا 
من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل. 


سورة غافر (86)- سورة قُصَلَتَ (؟) نكما 


869 فلم يك ينفعُهم إيمائهم لما رأوا بأسّنا)؛ أي: في تلك الحال» وهذه 
#سنة الله وعادثه #التي حَلّث في عبادو4: أن المكذّبين حين ينزل بهم بأسُ الله 
وعقابُه إذا آمنوا؛ كان إيمائهم غيرَ صحيح ولا منجياً لهم من العذاب» وذلك لأنّه 
إيمانُ ضرورة؛ قد اضطروا إليه» وإيمانٌ مشاهدة؛ 57 الإيمان [النافع] الذي ينجي 
صاحبه هو الإيمان الاختياري الذي يكون إيماناً بالغيب» وذلك قبل وجودٍ قرائن 
العذاب» وسر هنالك)؛ أي: وقت الإهلاك وإذاقة البأس #الكافرون» : ديهم 
وذنياهم وأخراهم» ولا يكفي مجرّد الخسارة في تلك الدار» بل لا بد من خسران 
يشقي في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبداً. 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا. فله الشكر والثناء. 

FF ¥‏ كف 


ينسم أ اقل ار 


5 2 عر > ممعم مي ل ص ت ر e‏ عور بي 
حر © نزِيل من الرحمتن اليم لرن كنتب فلت عابم فر انا عربيا قوم يَعَلَمونَ 


- 


8 0 به ۸ ارہ درل ب لعدوي عجعج ےا دوس . 2 سك مهمومه 
ل بيا ون فاعض أحكارهم نهم لا يمون 9 وَكَالوأْ فوا بن آڪ َة مما مدعو 
ص ا س وا 0 مرح ب مم مه أ ەم الى سم ےہ سے اء وہ ره ہے صر 
له وف َادَانِنَا وقر ومن بيا یك حاب عمل إا عنملو © فل انما أنأ بسر منک 


ركز وَهْم بالآجْرَة هم كفك 9© ل للب ءامنا ويل ليحت هر جر ر 
من © 4 . 

479 يخبر تعالى عبادّه أنَّ هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل #تنزِيلٌ#: صادر 
لمن الرحمن الرحيم»: الذي وسعث رحمئُه كل شيء» الذي من أعظم رحمته 
وأجلها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء 
والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل نعم على العباد» وهو الطريق للسعادة في 
الدارين . 





)1( وهي سورة فصلت. 


)۷ سورة فُصَلَت (۳ ۔‎ GE 





e‏ بتمام البيان: فقال: #فُْصَّلَتْ آيانّه»؛ أي : فصل كل 

من أنواعه على حِدَتِهِء وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كلّ شيء وتمييز 

ثق» قرآنا عربيًا» ؛ ي باللغة الفصحى أكمل اللغات» فصلت ايائه وجُعِل 

3 ا أي : ا يضح 

لهم الهدى من الضلال والغي من الرشاد» وأمّا الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى 

إلا ضلالاً ولا البيانٌ إلا عمى؛ فهؤلاء لم يست الكلام لأجلهم» و#سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذِزهم لا يؤمنون». 


«:» #بشيراً ونذيراً»؛ أي: بشيراً بالثواب العاجل والآجل» ونذيراً بالعقاب 
العاجل والآجل» وذكر تفصيلهماء وذكر الأسبابَ والأوصاف التي تحصل بها 
البشارةٌ والنذارةٌ» وهذه الأوصاف للكتاب با يرحت أن ول البرك والاذعاة 
والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين» #فهم لا 
يسمعون#: له سماع قبول وإجابة» وإن كانوا قد سمعوه ماعا تقر تقوم عليهم به 
الحبّة الشرعيّة . 

«ه» «وقالوا»؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبيّنين عدم انتفاعهم به بسدٌ 
الأبواب الموصلة إليه: #قلويُنا في أكئة#؛ أي: أغطية مغشّاةء #مما تَذْعونا إليه 
وفي آذاننا وقرٌ»؛ أي : : صمم فلا نسمع لك E‏ بيننا وبينك حجاتٌ4: فلا 
نراك؛ القصدٌُ من ذلك أنْهم أظهروا الإعراض عنه من كلّ وجه» وأظهروا بُعْضَه 
والرّضا بما هم عليه ولهذا قالوا: فاغْمَلْ إِنّنا عاملون»؛ أي: كما رضيت بالعمل 
بدينك؛ فإِنَّنا راضون کل الرضا بالعمل في دينناء وهذا من أعظم الخذلان؛ حيث 
رضوا بالصلال عن الهدى» واستبدلوا الكفرٌ بالإيمان» وباعوا الآخرةٌ بالدنيا. 


0 - ۷) طإقل»: لهم يا أيُها النبئّ: طإنّما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي)؛ أي 

هذه صفتي ووظيفتي : أني بشرٌ مثلکم؛ “لش يدي رفن الام أي ولا عندي ما 
تستعجلون بهء وإِنّْما فضلني الله عليكم وميّرني وخصّني بالوحي الذي أوحاه إليّ 
وأمرني باتّباعه ودعوتکم إليه. #فاستّقيموا إليه#؛ أي: اسلكوا الصراط الموصل 
إلى الله تعالى بتصديتي الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي» هذا حقيقة 
الاستقامة» ثم الدوام على ذلك وفي قوله: #إليه» : تنبية على الإخلاصء وأنَّ 
العامل ينبغي له أن يَجْعَلَ مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى 
دار كرامته ؛ فبذلك يكون عملّه خالصاً صالحاً نافعاًء وبفواته يكون عمله باطلا . 


GE )۱١ - ۸( سورة فُصَلّت‎ 


ولمًا كان العبدٌ ولو حَرّصٌ على الاستقامة لا بدّ أن يحصلّ منه خللٌ بتقصير 
بمأمور أو ارتكاب منهئّ؛ أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمّن للتوبة» فقال: 
#واستغفروه»» ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: #وويل للمشركينّ. الذين لا 
يُؤتونَ الؤّكاة» ؟ أي : الذين عدوا من دونه من لا يملك فعا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياةً ولا نشوراء وسوا“ أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربُهم والإخلاص له» ولم 
لوا ولا زَكُوَا؛ فلا إخلاص للخالق 00 والصلاة» ولا نفع للخلق بالزّكاة 
وغيرها. لوهم بالآخرةٍ هم كافرونَ» ؛ أي : لا يؤمئنون بالبعث ولا بالجنة والنار؛ 
فلذلك لما زال الخوفٌ من قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في 
الآخرة . 

4۸9 ولما ذَكَرَ الكافرين؛ ذَكَرَ المؤمنين ووَضْفْهم وجزاءهم» فقال: #إن الذين 
آمنوا#: بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا ا ار وصدّقوا إيماتهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة» #لهم أجرٌ»؛ أي: عظيم غير 
ممنون4 ؛ ا غير مقطوع ولا نافل» بل هو مستمرٌ مدى الأرقات» متزايدٌ على 
الساعات» والمشتهيات . 

فل ایک تفر ازى َل الرصَ فى يَؤْمِينِ وضو لد ادام كيك رن ليد 
فا ری من فوقها ورك فا ودد فبا أف ف اة ر سه ية © 
م اسنوک إلى لتم وهی مان َال 4) رض تیا را أو كرما 1:16 ا لايك 09 
فَفَصْلهُنّ سبع سات فى ومان 5 ع 6 و الما ادا بیع 0 
ذلك تَمَديرٌ الْمَزيرٍ ألعليرِ ©© 4. 


4٠١ - ۹۳‏ ينكرٌ تعالى ويَعَجَب من كفر الكافرين به» الذين جعلوا معه أندادى 
يُشْرِكونهم معه» ویبڈلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم» ويسؤونهم بالربٌ العظيم 
الملك الكريم» الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في يومين؛ 
بأن جعل فيها رواسيّ من فوقها تُزسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرارٍ؛ فكمّل 
خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك #في أربعة أيام سواءً للسائلين): عن 
ذلاك؛ فلا ينيّتك مل خبير؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. 





)١(‏ في (ب): «ودنّسوا». 


65 سورة قُصَلَّت (؟4-1١)‏ 





%۱۱% «نم»: بعد أن حَلَىَ الأرض #استوى»؛ أي: قصد «#إلى»#: خلق 
#السماء وهي دخانٌ»: قد ثار على وجه الماءء #فقال لها»: ولمًّا كان هذا 
التخصيص يوهم e‏ عَطفٌ عليه بقوله : «وللأرض اتيا طوعاً أو كَرْهاً» ؛ 
أي: انقادا لأمري طائعتين أو مُكْرَهَتَيْن؛ فلا بد من نفوذه» طقالتا أتينا طائعين»؛ 
أي: ليس“ لنا إرادةٌ تخالف إرادتك . 


4171 «فقضاهنٌ سبع سمواتٍ في يومين*: فتمٌ خلقُ السماواتِ والأرض في 
ستة أيام؛ أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» مع أن قدرةً الله ومشيئته صالحدٌ 
لكان اج وا ولكن مع أنه قدير؛ فهو حكيم رفیق؛ فمن حكمته 
ورفقه أن جعل خَلْقّها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله 
تعالى في النازعات لما ذَّكَرَ خَلْقَ السماوات؛ قال: «والأرض بعد ذلك دحاها»: 
يَظْهَرُ منهما التعارض! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف! والجواب عن 
ذلك ما قاله كثير من السلف: أنَّ خلق الأرض وصورئها متقدّم على خلق السماواتِ 
كما هنا. ودَّحْيُ الأرض بأن #أخرجٌ منها ماءها ومّرْعاها. والجبالَ أرساها»: 
متا خر على" خلت السماوات؛ كما في سورة النازعات» ولهذا قال [فيها]: 
«والأرضٌ بعد ذلك دّحاها. أخرَجَ منها. . . إلى آخره» ولم يقل : والارض بعد 
ذلك خلقها: وقوله: #وأوحى في کل سماءٍ أمرّها» ؛ أي : الأمر والتدبير اللائقٌ 
بهاء التي اقتضئْه حكمةٌ أحكم الحاكمين؛ «وزينًا الشماء الدتنا بمصابيخ4 : هي 
النجوم؛ يُستنار بها ويهتدى» کوت زينةٌ وجمالاً للسماء ظاهراً وجمالاً لها باطنا 
بجعلها رجوماً للشياطين؛ لثلاً يسترق السمعٌ فيها. . #ذلك»: المذكور من الأرض 
وما فيها والسماء وما فيها #تقديرٌ العزيز العليم» : الذي عَرُّنّه قَهَرَ بها الأشياء 
ودبّرها ولق بها المخلوقات. «العليم» الذي أحاط علمّهُ بالمخلوقات والغائب 
والشاهد. 


فترك المشركين الإخلاص لهذا الربٌ العظيم الواحد القهّارء الذي انقادتٍ 
المخلوقاتٌ لأمره» ونفدٌ فيها قدرّه من أعجب الأشياء» واتخاذهم له أنداداً يسوونهم 
به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب» ولا دواء لهؤلاء إن استمرٌ 
إعراضهم إلا العقوبات الدنيويّة والأخرويّة؛ فلهذا خوّفهم بقوله: 


| (۱) في (ب): «ليس». 68 فى (ب): لاعن؟ . 


سورة فُضَلّت ٠١(‏ ۔ ۱۷) 10۹۷ 





Aref e‏ م et Ar‏ 01 5ه حل >> معدو A‏ ءءء 
لن اعضو فقل اندر صَهِقَةٌ ينل صَعِنَةِ ماو وَتَمو ©) إذ جاتيم الل ير من 


ربوم مت علفیم ألا دوا إلا ا الا کو مک ربا کی مليكة إت يمآ ألم بد 
كش @ 4. ) 

م١‏ - 415 أي: فإن أعرض هؤلاء المكذّبون بعدما بْيّنَ لهم من أوصافٍ 
القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيمء «فقل أنذرئكم صاعقة4؛ أي: عذاباً 
يستأصلكم ويجتاحكم» «مثل صاعقة عادٍ وثمودٌ»: القبيلتين المعروفتين؛ حيث 
اجتاحهم العذاتث» وحلّ عليهم وبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث 
جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم)؛ أي: ينبم بعضهم بعضاً متوالين» 
ودعوتّهم جميعاً واحدة: أن لا تَعْبُدوا إلا اللهو4؛ أي: يأمرون بالإخلاص لله 
ويَنْهَوْنهِم عن الشرك به» فردُوا رسالتهم وكذّبوهم» و#قالوا لو شاء ريّنا لأنزل 
ملائكة # ؛ أي : وأما أنتم؛ فبشرٌ مثلناء لإفإنًا بما أَرْسِلتم به كافرون»: وهذه الشبهة 
لم تزل متوارثة بين المكذّبين بالأمم» وهي من أوهى الشُبه؛ فاه ليس من شرط 
الإرسال أن يكون المرسل ملكا وإِنّما شرط الرسالة أن يأتى الرسول بما يدل على 
صدقه» فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلٌ أو شرعئٌ» ولن يستطيعوا إلى 
ذلك سبيلاً. 


ماص سلس ef‏ ار كر Are‏ صو ]دن لم الى چ ا ع ود عله > مة 
لاما عاد دَاستكيرا في لاض بير ) واوا من شد ما فة اوک يَرَوَا أرى أله الى 


2 7 


قرم - د 5300 72 /7 اوت کا ص عبرا د ی م 1 
خلقهم هو اشد متم وة ا ايتا يحَحَدُونَ 09 فارسا لم رعا صَرَصَرًا ف أي . 
Ld‏ عط 


8 


د 


يسات يمهم عاب لزي فى ليو الذئا وكاب الكجرة كنا هم لا رة ©@ > . 
هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود: 
مستكبرين «في الأرض», قاهرين لمن حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم 
قُوْنهِمء «إوقالوا مَنْ أشدٌ منا قُوَة4: قال تعالى ردا عليهم بما يعرفه كل أحد: 
«أولم يَرَوا أنَّ الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة»: فلولا خلقّه إيّاهم؛ لم 
يوجدوا؟ فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحا؛ لم يغترُوا بقوتهم . 
4179 فعاقبهم الله عقوبةً تناسب قوّتهم التي اغترُوا بهاء «فأرسلنا عليهم ريحاً 


8 


صرصرا»؛ أي: ريحاً عظيمةً من قوتها وشدتهاء لها صوتٌ مزعجٌ كالرعد 


10۸ سورة فُضَلَت (۱۷ -18) 





القاصف» فسخُرها الله «عليهم سبع ليا وثمانية يام حسوماً فترى القومٌ فيها 
صرعی كأنهم أعجارٌ نخل خاوية#. «نحسات#: فدمّرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا 
يُرى إلا مساكئهم» وقال هنا: «لنذيقّهم عذاتٍ الخزي في الحياة الدنيا): الذي 
اختزوا به وافئضحوا بين الخليقةء طولَعذابُ الآخرة أخزى وهم لا يُنصَرونَ#؛ أي : 
لا يُمنعون من عذاب اللّه» ولا يَنْفُغون'' أنفسَهم. 


ر2 


وما مود فهديتهم َاسْيِحَيوًا اتس عل ادى ادنم وم اعدا مون يما كنا 
یکین © ما ای ما ونا ب @ 4. 

410 «وأما ثموذ#: وهم القبيلة المعروفة» الذين سكنوا الحجرٌ وحواليه. 
الذين أرسل اللّه إليهم صالحاً عليه السلام يدعوهم إلى توحيدٍ ربهم وينهاهم عن 
الشرك› وآتاهم الله الناقة آي عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. يشربون 
لبتها توا ويشربون من الماء واا وليسوا ينفقون عليهاء بل تأكل من أرض الله» 
ولهذا قال هنا: «وأمًا ثمودُ فهَدَيْناهم»؛ أي: هداية بيان» وإنما نص عليهم» وإن 
كان جميع الأمم المهلكة قد قامث عليهم الحجّةٌ وحصل لهم البيانُ؛ لأن آية ثمود 
آبةٌ باهرةٌ قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنئاهم» وكانت آيةٌ مبصرةء فلهذا 
خصّهم بزيادة البيان والهدى» ولكنّهم من ظلمهم وشرّهم استحبّوا «العمى» الذي 
هو الكفر والضلال #على الهدى* الذي هو العلم والإيمان» فأخذهم #العذاب *» 
ہما كانوا يكسبون» لا ظلماً من الله لهم. 

41$ «ونجَينا الذين آمنوا وكانوا يتّقونَ#؛ أي: نجى الله صالحاً عليه السلام 
ومن أتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي . 

ويم یکر آعداء أله إِلَ الا فَهمّ بو ® حو إا ما جاوما شد عم سمعهم 


ت 2 
ي 4 س لص چ صصص ول 


وأبصرشم ووم بنا کا يشمو ©) دالوا وديم لم شهدم يتا الوا أنطقنا لله 
. ص ا سے ا 2ے رمه لعو چک لدم 
وهو حلقكم أول مرق وله عون ا و 


کرک ع5 الڑی طن ریگ اونگ ایم يِنَّ کیره @ تین صدا 





)١(‏ في (ب): «ولا يمنعون». 


ْ 


سورة فصت (۱۹ - ۲۳) ١8‏ 


الا منوف َم ون سوبا كنا هم َد أشني © ). 

۱۹# يخبر تعالى عن أعدائه اا ا بالكفر به وبآیاته وتكذيب رسله 
ومعاداتهم ن وحالهم الشنيعة حين يُحشرونَ؛ أي: يجمعون #إلى النار فهم 
يُورّعونَ4 ؛ أي يرد أولهم على اجو ويتبع آخرهم ألهم» > ويساقون إليها سوقاً 
عنيفاً. لا يستطيعون امتناعاً ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون. 

۲١‏ «احتى إذا ما جاؤوها»؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكارٌ 
أو أنكروا ما عملوه من المعاصي» «شَهدَ عليهمٍ سمعُهم وأبصارُهم وجلودهم) : 
یوم بعد وون #بما كانوا يعملونَ»؛ أي: شهد عليهم کل عضو من 
أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلتٌ كذا وكذا يوم كذا وكذاء وخص هذه 
الأعضاء الثلاثة؛ لأنَّ أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها. 


1%{ فإذا شهدث عليهم» > عاتبوها #وقالوا لجلودهم» : هذا دليلٌ على أن 
الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرناء للم شهدثم علينا»: ونحن ندافعٌ عنكنٌ؟ 
«قالوا أنطمّنا الله الذي أنطق كل شيء) : فليس في إمكاننا الامتناعٌ عن الشهادة 
حين أنطقنا الذي لا يستعصي أحد عن مشيئته”", «إوهو خَلَفّكم اول مر : فكما 
خلقكم بذواتكم وأجسابكم؛ خلق أيضاً صفاتکم» ومن ذلك الإنطاق . #وإليه 
ُرْجَعون»: في الآخرة» فيجزيكم بما عملم . ويُحتمل أنَّ المزاد بلك الاستدلال 
على البعث بالخَلق الأول كما هو طريقة القرآن. 

409 وما کنتم تستَتِرونَ أن يشهدَ عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلوذكم» ؛ ای وما كنم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من 
ذلك. #ولكن ظننئم»: بإقدايكم على المعاصي أن الله لا يعلم كثيراً مما 
تعمّلونَ# : فلذلك صَدَرَ منكم ما صَدَرَ. 

47# وهذا الظْنُُ صار سبب هلاكهم وشقائهمء ولهذا قال: #وذلكم ظتُكم 
الذي ظَسْم بركم» : الظن السيّىء؛ حيث ظننتُم به ما لا يليق بجلاله» #أرداكم»؛ 
أي: أهلككم» #فأصبحتُم من الخاسرين»: لأنفسهم وأهليهم وأديانهم ؛ بت 
العمل لني أرججها لكم طلكم ليح برنكم. فحقمّث عليكم كلمةٌ العقاب 0 





(۲) في 000 00 
| 


داه ١‏ سورة قُصَلّت (74- 6؟) 


والشقاء» ووجب عليكم الخلودٌ الدائم في العذاب» الذي لا يمر عنهم ساعة. 

م «نإن تضيروا واتار مثوى لهم» : 0 صيرّء وکل حالة 
اشتدٌ حثها ددنت جلي ند اللا نا الله عبان م أذ 0 
صديدها وتضاعف برد زمهريرهاء وَعَظيَتَ سلاسِلّها وأغلالهاء وكَبْرَتْ r‏ 
وا خرّانهاء وزال ما في قلوبهم من رحمتهمء > وختام ذلك خط لجار وقوله 
لهم حين يدعونه ويستغيثون: سو سر رك #وإن يَسَْعْتبوا ؛ 
أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتبُء فيرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العملء #فما هم . 

من المُعْتَّبين4 : لأنّه ذهب وقته› وعَمْروا ما يمر فيه من تذكرء وجاءهم النذير» 
وانقطعت حجتهم»› مع أن استعتابهم كذبٌ منهم › فلو رُدُوا؛ لعادوا لما نُهوا عنه 
وإنّهم لكاذبون. 

رقف وقي ٍِ ا ر ريا قروا كم كابس يديم 5 7 DE‏ ل 0 عه لفل ف 
ل ا تفز كنا كير 74 


09 أي : «وقيّضنا»: لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحقٌّ «#قرناء» : من 
الشياطين ؛ كما قال تعالى : و ر تَر أن أرسَلْنا الشياطينَ على الكافرين تَؤُزُهم را ؛ 
أي: تزعِجُهم إلى المعاصي» و تحثهم عليهاء بسبب ما زيّنوا لهم ما بين أيديهم 
وي يي 0 ودَعَوْهم إلى لذاتها وشهواتها المحرّمةء 

حتى افْتَتّنوا فأقدّموا على معاصي الله وسّلكوا ما شاؤوا من محاربة الله ورسوله. 
والآخرة بَعّدوها عليهم وَأَنْسَوْهم ذِكْرّهاء وربما أوقعوا عليهم الشّبه بعدم وقوعهاء 
فترځل خوقها من قلوبهمٍ فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي . وهذا التسليط 
والتقييض من اللّه للمكدبين الشياطين بسبب إعراضهم عن ذِكْرٍ الله وآياته 
وجحودهم الغو كما قال تعالى: «ومَن يَش عن ذِكْرٍ الرحمن نُمَيّص له شيطاناً 
فهو له قرينٌ . دنهم لَيَصُدُونَهم عن السبيل ويَحْسَّبونَ أنهم مهتدونَ». «اوحقّ 
عليهم القول)؛ أي : وجب عليهم ونزل القضاءً والقدرٌ بعذابهم «إفي4 جملة «أمم 

قد خَلْتْ من قبلِهِم من الجن والإنس إِنّهم كانوا خاسرين» : لأديانهم وآخرتهم» 
ومن خير ؛ فلا بد أن يذل ويشقى :ويعدت: 


قال الیب کترا لا شعو ا اران الت فيد مک تغل © ملي الدنَ 


سورة فُصَلَت (۲۹ - ۲۹) 1۷۱ 





کقروا عَدَابًا ییا وَلَجَرِتَُمْ سارى كوا ملو © ديك جر 4 ا م ف 
1 ار + جرا ا اوا بین دو © وال الْدنَ ترا ر 
أن ولا تماما ت ا یک ين اَنَل © 4. 
»4 ای عن إعرامن الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك» فقال: 
#وقال الذين كقروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن»؛ أي : أعرضوا عنه بأسماعكم» وإيّاكم 
أن تلتفتوا أو تُضْغوا إليه وإلى مَنْ جاء به؛ فإن افق ق أنكم سمعتموه أو سمعتّم 
الدعوة إلى أحكامه» فالعّوًا فيه؛ أي : كلما بالكلام الذي لا فائدةً فيه» بل فيه 
المضرة» ولا تمكنوا م كرتم أحداً يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه . 
ومعانيه» هذا لسا حالهم ولسانٌ مقالهٍ في الإعراض عن هذا القرآن. «العلكم» : 
إن فعلُم ذلك #تغلبونَ#: وهذا شهادةٌ من الأعداءء وأوضحٌ الح ما شهدت به 
الأعداء؛ نإلهم لم كدر بغلبتهم 0 جاء لمر إلا في حال ا عنه 
ا الى لا يغلبونَ؛ فإنّ الحىٌّ غالتٌ شر فرك تقرف هذا أصحات الحقّ 


وأعداؤه 


€۷ ولمًا كان هذا ظلماً منهم وعناداً؛ لم يبقّ فيهم مطمعٌ للهداية؛ فلم يبق 
إل عذابهم وتكانُّهم ولهذا قال: «فَلَئُذِيمَنَ الذين كفروا عذابا شديداً ولْنَجْرِيَنهم 
أسوأ الذي كانوا يعمّلون»: وهو الكفر والمعاصي؛ فإِنّها أسوأ ما كانوا يعملون؛ 
لكونهم يعملون المعاصي وغيرها؛ فالجزاء بالعقوبة إِنّما هو على عمل الشرك”"' 


م 


ولا يظلمٌ ربك أحداً . 


4089 «ذلك جزاء أعداء اللّه»: الذين حاربوه وحاربوا أولياءء؛ بالكفر 
والتكذيب الاد والمجالدة. #[النار] لهم فيها دار الخلرع؛ اف الخلود 
الدائم» الذي لا يفتر عنهم العذابٌ ساعة ولا هم يُنصرون» وذلك چرام بما كانوا 
بآياتنا يجححدونَ» ؛ فإنّها آياتٌ واضحة وأدلةٌ قاطعة مفيدةٌ لليقين» فأعظم الظلم وأكيز 
العناد جَحْدّها والكفر بها. 


9 طوقال الذين كفروا»؛ أي : الأتباع منهم؛ بدليل ما بعدّه على وجه 


)١(‏ في (ب): «الشر». 


)۳۲ -80( سورة فُصَلَّت‎ \o¥Y¥ 


الحنق على مَنْ أضلّهم: #ربّنا أرنا اللْذّين أضلانا من الجنّ والإنس»؛ أي: 
الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس الدعاة 
إلى جهنم ' ٠‏ #نجِعَلّهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلينَ»؛ أي: الأذلين المهانين ؛ 
كما أضلونا وفوا اروا سنا لنزولنا؛ ففي هذا بيان حنق بعضهم على بعض› 
وتبرٌي بعضهم من بعض . 


الم مر 3e‏ 


«إنّ اليس کال ريا لله ٤‏ اموا نرد بهم الَْليِكَهُ ألا عاذ رلا دنا 
ويروا ية الى كر ودود © ن آولياؤكم فى الْحيزة لديا وف رة وک 
فھا ما تْمَص اشک وَلَكُمْ فيها فيها ما تَدَعْودَ © زلا مَنْ عور جى 9© 4. 


€ يخبر تعالى عن أولیائهء وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحثٌ على الاقتداء 
بهمء فقال: إن الذين قالوا رينا الله ثم استَقاموا)؛ ا اعترفوا ونطقوا ورَضُوا 
تريويية الله تغالى: واستسلهوا لأمره, ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما 
وعملاً؛ فلهم البُشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة. «إتتنرّلُ عليهم الملائكة» : 1 
الكرام؛ أي : يتكوّر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار N‏ 
على ما يستقبل من أمركم» ولا تحرّنوا): على ما مضىء فنفوا عنهم المكروه 
الماضي والمستقبل. #وأبشِروا بالجنّة التي كنم توعدون): فإِنّها قد وجبت لكم 
وثبتت» وكان وعد الله مفعولاً. 

}1{ ويقولون لهم أيضاً مثبّتين لهم ومبشّرين: نحن أولياؤكم في الحياة 
الذنيا وفي الآخرة»: : يحثونهم Es as‏ 
الشرٌ ويقبحونه في قلوبهم. ويَذُعون الله لهم» ود يثبتونهم عند المصائب والمخاوف» 
وخصوصاً يتك العوت وكندية والقبر وظلمته وفي القيامة اوأهوالهاء وعلى الصراط 
دفي الجنّة ؛ يهنُونهم بكرامة رهم ویدځلون عليهم من کل باب» سلام عليكم بما 
ضرم فنعم عَقَبى الدارء :ويقولون لهم أيضاً : وولكم فيها# ؛ أي : : في الجنة» وا 

تشنهي انف قد أَعِدٌ ومْبّىء» ولک فيها ما تَدَّعون»؛ أي: تطلبون من کل 
ما تتعلّق به إرادئكم وتظليوتة من أنواع اللّذَاتَ والمشتهيات» مما لا عينٌ رأت ولا 
اذل سمعت ولا خطرٌ على قلب بشر. 

۲ نزلاً من غفور رحيم»؛ أي: هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نُزُلُ 

وضيافة من غفورٍ غفر لكم السيئات» رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قَبلَها 


سورة فُصَلَّت (۳۳ - )۳٤‏ عاه ١‏ 


منكم؛ ف فبمغَفِرَتِهِ أزال عنكم المحذورَ, وبرحمته أنالكم المطلوب. 
e 3‏ إل أله مَحَمِلَ صلا قال إلى مِنّ الْمُسِلِيِينَ ©4 . 


4779 هذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر؛ أي: لا أحد #أحسنٌ قولا)؛ أي: 
كلاماً'وطريقة وحالة #ممّن دعا إلى اللّه» : بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين 
والمعرضين» ومجادلة المبطلين؛ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحثٌ عليهاء. 
وتحسينها مهما أمكن, والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيجه بكل طريق يوجب ترگه» 
خصوصاً من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي 
أحسن» والنهي عما يضادًه من الكفر والشركء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبُهُ إلى عباد؛ بذكر تفاصيل نِعَمِهِ وسعة جوده 
وكمال رحمتِه وذکر أوصاف كمالِهِ ونعوت جلاله. 

ومن الدعوة إلى الله الترغيبٌ في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وة 
رسوله» والحتٌ على ذلك بكلّ طريق موصل إليه. ومن ذلك الحتُ على 
الأخلاق» والإحسانٌ إلى عموم الخلق» و المسيء بالإحسان» والأمرٌ بصلة 
الأرحام وبرٌ الوالدين. ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض 
والمصائب بما يناسبٌ ذلك الحال» إلى غير ذلك :مما لا تمغصر أفراده بها بشملة 
الدعوة إلى الخير كله» والترهيبٌ من جميع الشرٌ. 

ثم قال تعالى: #وعمل صالحاً»؛ أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادّرَ هو بنفيه 
إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يُرضي ربّهء #وقال إِنني من المسلمين)؛ 
أي : المنقادين لأمره» السالكين في طريقه» وهذه المرتبةٌ تمامها للصديقين الذين 
لرا على تیل أنفيهم ٍ وتكميل غيرهم وحصلت لهم الوراثة التامّةٌ من الرسل؛ 
كما أن مو اش الناس قولاً من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله» وبين هاتين 
المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعث إحداهما إلى أعلئ عليينء ونزلت الأخرى ا 
اسل :تافل وا لآ به اللّه» وكلها معمورةٌ بالخلق» ولكل درجاتٌ 
مما عملواء وما ربك بغافل عما يعملون. 

لوا صََتَوَى لته ولا اة ذَفعَ بای هى لَحَسَنُ قدا الى يَينَكَ ويم عدو 
م ل می €9 وما یاقنھا إل الیب صَبروأ رما قا إل كر حَظٍ عير © 4. 


۳ يقول تعالى : «ولا تَسْتَوي الحسنة ولا السيئةً»؛ أي: لا يستوي فعلٌ 


5 /اه ١‏ سورة فُصَلّت (0- 5”) 


الحسنات والطاعاتٍ لأجل رضا الله تعالى ولا فعل السيئات والمعاصي التي تُسْخْطه 
ولا رة ولا مستزي: الاحسان" إلى “الخلق ولا السا لبهم لا في ذاتها ولا في 
وصفها ولا في جزائها. #هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان#. ثم أمر بإحسان 
خاصٌء له موقمٌ كبيرٌء وهو الإحسان إلى مَنْ أساء إليك» فقال: ادع بالتي هي 
أحسنٌ»؛ أي: فإذا أساء إليك مسيءٌ من الخلق» خصوصاً من له حقٌّ كبيرٌ عليك؛ 
كالأقارب والأصحاب ونحوهم» إساءةً بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإِنْ 
قَطعَكُ؛ فصله» وإِنْ ظلمكٌ؛ فاعفٌ عنهء وإن تكلّم فيك غائباً أو حاضراً؛ فلا 
تقابله» بل اعف عنه وعامله بالقول الليّنء وإن هَجَرَكُ وترك خطابك؛ فطيّب له 
الكلام وانڈل الله السلام؛ فإذا قابلتَ الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدةٌ عظيمة. #فإذا 
الذي بيتك وبيته عداوة ا ولي حميم» ؛ أ كأنه ریت شی 

459 «وما يُلَقًاها)؛ أي: وما يوئّق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين» 
صَبِرُوا نفوسّهم على ما تكرهء وأجبروها على ما يحبّه اللّه؛ فإنّ النفوس مجبولة 
على مقابلة المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا صبّر الإنسان 
نفسّه وامكل أمر ربه وعرف جزيل الثواب و أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا 
يفيده شيئاً ولا يزيد العداوة إلا شدة» وان إحسانه إليه ليس يواض ر ب 
تواضعَ لله رَفْعَهِ؛ هان عليه الأمرٌ وفعل ذلك متلذذاً مستحلياً له. ونا يُلَفَاها إلا ذو 
حظ عظيم): لكونها من خصال خواصٌ الخلقء التي ينال بها العبد الرفعة في 
الذنيا والآخرة» التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق . 


le 


ديو وب ن كع كن سذ َه إِنَهُ هْوَ الس المي © رین َيه 
أل والتمار والقمش قر ل د ترا للقن وله للق اشد 7 ای 
و 


َك إد تفخ به شرت 9© کو لتحا لي مدد رهد 4 حون اه 
بأَجَلٍ ََلمَارٍ 2 کا د سمو # 09 ومن ايلع انك رک الاش نة عة إا 1 أ عليه 
ألم اهارت Er‏ 9 لَدَىَ أحيَامًا تی لمو نم ل کل شیو رر © ¢ . 


4569 لما ذكر تعالى ما يُقَابَلُ به العدرٌ من 507 وهو مقابلة إساءته 
بالإحسان؛ ذكر ما يدق به العدرٌ الجنيئ» وهو الاستعاذةٌ باللّه والاحتماء من شرّه 
فقال: «وإمًا ينزغئّك من الشيطان نزع» ؛ أي: أي وقت من الأوقات أحسستٌ 
بشيء من تَرّغات الشيطانٍ؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشرٌ وتكسيله عن الخير 


سورة فُصَلَّت (97- وم) هلاه ١‏ 


وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به» #فاستَعِذْ باللّه#؛ أي: اسأله 
مفتقراً إليه أن يعيذّكَ ويعصِمّك منه. #إِنَّه هو السميع العليم»: فإلّه يسمعٌ قولك 
وتضرّعك. ويعلمٌ حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 

۳۷۶ ثم ذكر تعالى أن لمن آياته»: الدالّة على كمال قدرته ونفوذٍ مشيئته 
وسعة سلطانِه ورحمتهِ بعباده وأنّهِ الله وحده لا شريك لهء #الليلٌ والنهار»: هذا 
بمنفعة ضيائه وتصرّف العباد فيه وهذا يختفعة ظلمه وسكون الخلق فيه » #والشمسش 
والقمر#: اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدائهم ولا أبدانٌ حيواناتهم إلا بهماء 
وبهما من المصالح ما لا يُحصى عَدَده. #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر4: فإنهما 
مدبّران مسځران مخلوقان» #واسجدوا لله الذي حَلَقَهْنّ4؛ أي اعبدوه وحدّه؛ لأنّه 
الخالق ا ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات. وإن كبر جرمه وكثرت 
مصالحه فإن ذلك ليس منه؛ وإِنّما هو من خالقه تبارك وتعالى إن كنثم إِيّاه 
تعبّدون#: فخصّوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 


489 #فإن استكبّروا»: عن عبادة الله تعالى» ولم ينقادوا لاء فإِنّهم لن 
يضروا الله شيئاًء واللّه غنيٌُ عنهم» وله عبادٌ مکرمون» لا ال الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا قال: #فالذين عند ربك#؛ يعنى: الملائكة المقربين» 
«يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمونّ»؛ أي : لا 0 من عبادته ؛ لقوتهم 
وشذة الداعي القوي منهم إلى ذلك. 

4۹9 ومن آياته»: الدالّة على كمال قدرته وانفراده بالمُلك والتّدبير 
والوحدانيّة» أك ترى الأرض خاشعة»؛ [أي]: لا نباك فيهاء #فإذا أنزلنا 5 
الماء»؛ أي: المطرء #اهترّث»؛ أي : تحرّكت بالنبات» #أوَرَبَتْ»: ثم أنبتت 
كل زوج بهيج؛ فحبي بها العبادُ والبلادٌُ. #إِنَّ الذي أحياها»: بعل قبوتها ا 
«لمُحيي الموتى#: من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم. إله على كل شيءِ 
قديرٌ»: فكما لم تعجر قدرثّه على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجر عن إحياء 


الموتى . 
له َي بدو ف ایا لا مو عبتا اَن يلق في آلار حَيْدُ آم ن يأ اوكا ب 
ر flrs‏ لم O‏ 2 سرا جر 8 دسو و م سه c4‏ رصم د 2 
يمد TT‏ © إذّ ليبن كقروأ يلر لما جه ونم 
د عد ES‏ 00 رع ملام ج م 2 عر 


كلاه ١‏ سورة فُصَلّت (40 - "47) 





44١‏ الإلحادُ في آيات اللّه: الميل بها عن الصواب بأيٌّ وجه كان: إِمّا 
بإنكارها وجحودها وتكذيب مَنْ جاء بهاء وإمّا بتحريفِها وتصريفها عن معناها 
الحقيقيّ وإثباتٍ معانٍ ما أرادها الله منهاء فتوعٌد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنه لا يخفى 
عليه بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسيجازيه على إلحاده يما كان يعمل 
ولهذا قال: #أفمن يُلْقَّى في النار»: مثل الملحدٍ بآيات الله 9< خيرٌ آم من يأتي آمناً 
يوم ا من عذاب الله» مستحمًا لثوابه؟ من المعلوم أنّ هذا خيرٌ. 

لان الق © والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلِكِ؛ قال: 
سلوا اش إن شئَتّم؛ فاسلكوا طريق الرُشْدٍ الموصلة إلى رضا ربكم 
وجنته» وإن شنم ؛ فاسْلّكوا طريق الغيّ المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء. 
و بصيرً4: يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: 
لوقل الحقُ من ربكم فَمَن شاء فليؤمن ومن شاء فُليكفر4. 

٤۱‏ 447 ثم قال تعالى: إن الذين كفروا بالذّكْر»؛ أي: يجحدون القرآن 
الكريم ؛ المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» المعلي لِقَدر 
من اتبعه لما جاءهم» : نعمة من ربّهم على يد أفضل الخلتٍ وأكملهم. 4 
الحال #إِنَّه4: كتابٌ جامعٌ لأوصاف الكمال» إعزيرٌ» ؛ ل منيعٌ مِن کل مَن 
أراده بتحريف أو سوءء ولهذا قال: لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه»؛ 
أئ: لا يَقْرَبُهُ شيطانٌ من شياطين الإنس والجنٌ لا بسرقةٍ ولا بإدخال ما ليس منه به 
ولا بزيادة ولا نقص؛ فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظة ومعانيه » قد تكمّل 

E‏ كنا مال كعالى O‏ نحن نَزْلْنا الذكر وإنّا له لحافظونَ». 
#تنزيلٌ من حكيم»: في خلقِهِ وأمرو» يضع كل شيء موضعه وينزلها منازِلّها 
#حميد»: على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل 
والإفضال؛ فلهذا كان كتَابّهُ مشتملاً على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح 
لایع ودفع المفاسدٍ والمضارٌ التي يُحْمَدٌ عليها. 

وما َا يقال ك إلا ما قَدَ فيل للرسل ين قبيك إن ريك لذو مغفرق رو عِمَابٍ أأبر @4. 

00 أي : : «ما يقال لك*: أيّها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كبك 
وعاندك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك)»؛ أي : من جنسهاء > بل ربّما إنهم تكلموا 
بكلام واحدٍ؛ كتعجبٌ جميع الأمم المكذبة للرْسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله 
وعبادته وحذه لا شريك له وردّهم هذا بكلّ طريق يقدرون عليه وقولهم: ما أنتم 


سورة فُصَلّت )٤٤(‏ /ا/اه ١‏ 


إلا بشرٌ مثلناء TT‏ الآياتِ التي لا يلزمُّهُم الإتيانٌ بها. . 
ذلك من أقوال أهل التكذيب؛ لما تشابهت قلوبهم في الكفر؛ تشابهتث أقوالهم» 
وصَبَرَ الرس عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم؛ فاصبز كما صبر مَنْ قبلك. 

ثم دعاهم إلى التوبة والإتيانٍ بأسباب المغفرة» وحذّرهم من لمران غك 
الغىّء فقال: #إنَّ ربك لذو مغفرة»؛ أي : عظيمة يمحو بها كلّ ذنب لمن أقلع 
وتاب» وذو عقاب أليم»: لمن أصرّ واستكبر. 


9 ررر ر ص مره دم اپ ال کے کل ساسا 
چ ر 
هدىف وشا وألت لا منوت ف 5 وق 5 یتر ی 7 نادزت 
من کان يي 463 . 


٤٤‏ يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابّه عربيًا على الرسول العربيّ 
بلسانٍ Es‏ وهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلشّي له والتسليم» 
0 أعجميًا بلغة غير العرب؛ لاعترض المكذّبون» وقالوا: #لولا 
قصلت آيائه» ؛ أي: هلا بُيّنت آياته ووؤضحت وفْسّرت» «أأعجنيٌ وعربیٰ# ؛ أي : 
كيف يكون محمد عربيًا والكتابُ أعجميًا؟! هذا لا يكونٌ. فنفى الله تعالى كلّ أمر 
يكون فيه شبهةٌ لأهل الباطل عن كتابه» ووصَّفَّه بكل وصفٍ يوجب لهم الانقياد؛ 
ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به وارتفعواء وغيرُهم بالعكس من أحوالهم» ولهذا 
قال: قل هو للذين آمنوا مُدىَ وشفاء»؛ أي: يهديهم لطريق الرشدٍ والصراط 
المستقيم» ويعلّمهم من العلوم النافعة ما به تحصّل الهداية التَامّةُ وشفاء لهم من 
الأسقام البدنيّة والأسقام القلبيّة؛ لأنّه يزجر عن ا الأخلاق وأقبح الأعمال» 
ويحث على التوبة الصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. #والذين لا 
يؤمنود: بالقرآن في آذانهم وقرُ4؛ أي: صممٌ عن استماعه وإعراض» وهو 
عليهم عمئ»؛ أي : لا ييصرون به رشداًء ولا يهتدون به» ولا يزيدهم إل ضلالاً؛ 
نهم إذا ردُوا الحق؛ ازدادوا عمئ إلى عماهم وغيا إلى غيّهم . «أولئك ينادؤن من 
مكان بعيدِ؛ أي: ينادون إلى الإيمان ويدْعَوْن إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي 
ینای وهو في مكان بعيدٍء لا يسمع داعياً ولا يجيب منادياً. والمقصودٌ أن الذين لا 
يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهُداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدونَ منه خيراً؛ لأنّهم 
سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم . 


ماه ١‏ سورة فُصَلَت ٤٥(‏ -18) 


اا سی الك الت _- ف فيه ولدلا - عد 4 شت ن رَبك 9 e‏ 


2 ر‎ TR 


ت م کی کاو تا ثري © من كيل يط تقب تن ا ا 
كم © > 

4159 يقول تعالى: #إولقد آتينا موسى الكتابَ ): كما آتَيْناك الكتابَء فصنع به 
الئاس ما صنعوا معك؛ a‏ فمنهم ين آمنّ به واهتدى وانتفعء ومنهم من 
كذّبه و 0 الله تعالى ا السابقة ة بتأخير | العذاب إلى 
من الكافرين : بإهلاك بالحال؛ ان سب ا قد وجب وحقٌ. 320 
في شك منه مريب»؛ أي قد بلغ بهم إلى الريب الذي يُمْلِقَهِم؛ ل 
وجحدوه. 

4479 من عمل صالحا»: وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله قَلِنَفْسِهِ»: 
نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة. #ومن أساء فعليها#: ضرره وعقابّه في الدنيا 
والآخرةء وفي هذا حب على فعل الخير وترك الشرٌء وانتفاعٌ العاملين بأعمالهم 
الحسنة» وضررُهم بأعمالهم السيئةء وأئه لا تزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى. وما ربك 
بظلام للعبيدِ4: فيحمُل أحداً فوق سيئاته . 


وو 


«# کو بد ولم الام وما ت من مر بن تایا ونا يل يِن نی 
إلا يعلمهء ووم اوم ين شرڪاوی ا ٤دك‏ ما لا من سید © وَصَلَّ عَنْبُم مَا 
كنا عو من نبل ووا ما م ين تم @ 4. 

٤۷$‏ - 58 ¢ هذا إخبارٌ عن سعة علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع 
عليه سواه» فقال: «إليه يُرَدْ علمْ الساعة)؛ أي: جميع الخلق ير“ علمها 
إلى الله تعالى» ويقرون بالعجز عنه؛ الرسل والملائكة e‏ د 
ثمرات من أكمامها» ؛ أي: وعائها الذي تخرُجٌ منه» وهذا شاملٌ لثمرات جميع 
الأشجار التي في البلدان والبراري؛ فلا تخرُجٌ ل فر افينع الاجر إل وهو 
يعلمُها علماً تفصيليًا. «وما تحمل من أنثى» : من بني آدم وغيرهم من أنواع 


00 في (ب): ارده . 


سورة قصلت (49) هاه ١‏ 


الحيوانات إلا بعلمه» ولا تضعٌ» [أنثى حملّها] «إلاً بعلمه)؛ فكيف سوّى 
المشركون به تعالى مَنْ لا علم عنده ولا سمعٌ ولا بصرٌ؟ #ويوم يناديهم»؛ أي 
المشركين بها يوم القيامة توبيخاً وإظهاراً لكذبهم» فيقول لهم: #أين شركائي» : 
الذين زعمتم نهم شركائي» فعبدتموهم وجادلئم على على ذلك وعاديثٌم الرسل 
لأجلهم'''؟ «إقالوا»: مقرّين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله : اناك ما مِنّا من 
شهيد»؛ أي : أعلمناك يا ربّنا واشهذ علينا أنه ما ما أحدٌ يشهد بصحة إِلْهيّتهم 
وشرکتهم ؛ فكلّنا الآن [قد] رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبأنا منهاء ولهذا قال : 
لإوضلٌ عنهم ما كانوا يَدْعونَ#: من دون اللّه؛ أي: ذهبت ع ائنهم وأعمالُهم التي 
3 فيها أعمارهم على عبادة غير الله وظبُوا أنها تفيذهم»› وتدفع عنهم العذاب» 
تشفع لهم عند اللو فخاب سعيّهم» وانتقض ظَنْهمء ولم نُعْنِ عنهم شركاؤهم 
شينا. «وظئوا» ؛ أي : اراي تلاك الخال وما لهم يعن ی أي: منقذ 
ينقذُهم ولا مغيث ولا ملجأ. فهذه عاقبةٌ من أشرك بالله غيرّهء يُبَيتُها الله لعباده» 
ليحذروا الشرك به. 
للا سم ادن ين دعا لير وإن مَس لر فيوس نرك © وكين أذفه نمه 


ی ام مو r r‏ رص صم ر 


00-3 200010 ت إل مق إن لي 


عند ال فان فلن الذي کا ا ا ٠‏ م عدا عَليظ 2 ولا أنْعمنا e‏ 
1 ل الاش عرو 8 انید وَإِدَا E‏ ال و ا عرض @ 60 ¢ . 
24 هذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيث حيث هوء وعدم صبره وجَلَّدِه لا 


على الي ول لالش إلا فن نفل اللة ت الحال إلى حال الكمال» 
فقال: لا يسأم الإنسانُ من دعاءِ الخير» ؛ أي : لا يمل دائماً من دعاء الله في 
الغنى والمال والولدٍ وغير ذلك من مطالب الدنياء ولا يزال يعمل على ذلك» ولا 
يقتنعُ بقليل ولا بكثير”'' منها؛ اا لم يزل طالبا 
للزيادة . «إوإن مَس الشر4؛ أي : المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلاياء #فيؤوس 
قنوط»؛ أي : ييأس من رحمة الله تعالى» ويظنٌ أن هذا البلاء اي عليه 


بالهلاكِ» ويتشوّشٌ من إتيان الأسباب على رفانت و ا 


)١(‏ في (ب): «لأجلي». 
(؟) في (ب): اكثير». (۳) في (ب): «صبروا». 


0۸° سورة قُصَلّت (1-50ه) 


وعملوا الصالحات؛ نهم إذا أصابهم الخيرٌ والنعمة والمحابٌ ؛ شکروا الله تعالى» 
وخافوا أن تكونّ : نعم الله عليهم استدراجاً وإمهالاًء وإن أصابئهم مصيبةٌ في أنفسهم 
وأموالهم ا صبروا ورَجَوا فضل ربّهم فلم ييأسوا. 

4009 ثم قال تعالى: لوليِن أذفنام»؛ أي: الإنسان الذي لا يسأم من دُعاء 
الخير eb‏ الشرٌ فيؤوسٌ قنوط #رحمة منّا»؛ أي: بعد ذلك الشرٌ الذي أصابه؛ 
بِأنْ عافاه اللّه من مرضه أو أغناه من فقره؛ فإنّه لا يشكر الله تعالى؛ بل يبغي 
ويطغى ويقول: هذا لي)؛ أي: أتانى لأنّى له أهلّ وأنا مستحقٌ لهء وما أظنُ 
الساعة قائمة4. وهذا إنكارٌ منه للبعث» وكفرٌ للنعمة والرحمة التي أذاقها اللّه له 
«ولئن رَجِعْثُ إلى ربِي إن لي عنده للحسشنى»#؛ أي: على تقدير إتيان الساعة؛ 
وأنّي سأرجع إلى ربي؛ إل لي عنده للحسنى؛ فكما حصلت لي النعمة في الذنيا؛ 
فإنها ستحصّل لي في الآخرة! وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم؛ 
فلهذا توعٌده [اللّهُ] بقوله: «قَلْنْتبئَنَ الذين كفروا بما عَملوا ولَتُذِيِقَتَهم من عذاب 
غليظ»؛ أي : شديد جدًا. 

€3 وإذا أنْعَمْنا على الإنسان»: بصحة أو رزق أو غيرهما «أعرضٌ»: عن 
ريه 3 شكروء #ونأى)؛ أي: ترفّع #بجانبه»: عجباً وتكبرأء «وإن مسّه 
الشرّ»: أي: المرض أو الفقرُ أو غيرُهما «فذو دعاء ء عريض)؛ أي : 2 
لعدم م فلا صبر في الضرّاء ولا شكر في الرّخاء؛ إل شن عد الله ومن 
عليه . 


ريشو لن ڪان يِن عِندٍ آله ٿه ڪقرم يه من صل مسن هو فى شاق 
بعيد سَرِيِهر اتتا ف آل 
0 ل سیو سید © آلا م في مِرَيَوَ ين لماه ريه آل لنم كل سىء 

يك © >. 

08 أي: «قل): لهؤلاء E‏ بالقرآن المسارعين إلى الكفران: «أرأيئم 
إن کان : هذا القرآنُ «من عند الله : هن خين فنك ولا ارتياب» ثم كفرئم ب 

مَنْ أضل ممَّنْ هو في شقا بعيدٍ»؛ أي : معاندة لله ولرسوله؛ ع 
والصوابٌ» ثم عدلتّم عنه لا إلى حقٌء بل إلى باطل وجهل؛ فإذاً تكونون أضلٌ 
الناس وأَظلَمَهم . ْ 


سورة فُصَلَت (ه   )04‏ سورة الشورى ۸1 


{or $‏ فان قلثّم أو شككتّم بصحّته وحقيقته؛ فسيقيم الله لكي ويريكم من آياتِه 
في الآفاق؛ كالآياتِ التي في السماء وفي ا وما يُخيئه الله تعالى من 
الحوادث العظيمة الدالّة للمستبصر على الحق. #وفي أنفيهم) : مما اشتملث غل 
آبدائهم من بديع آياتٍ الله وعجائب صنعيِهِ وباهر قدرتِه» وفي حلول العقوبات 
والمَثلات في المكذبين ونصر المؤمنين» #إحتى ينبكن لهم4 : من تلك الآياتٍ بيانا 
لا يقبل الشكٌ» «أنّه الحقٌّ#: وما اشتمل عليه حقٌء وقد فعل تعالى؛ فإنّه أرى 
عباده من الآيات ما به تبيّن [لهم] أنه الحقٌ» ولكن الله هو الموئّق للإيمان مَنْ 
شاء» والخاذل لمن يشاء. «أو لم يكفٍ برك ئه على کل شيءِ شهيدٌ»؛ أي : 
أولم يكفهم على أنَّ القرآن حقٌء ومن جا ادق - شهادةٌ الله تعالى ؛ فإنّه قد 
شهد له بالصدق» وهو أصدقٌ الشاهدين» وأيّده ونصره نصراً متضمناً لشهادته القوليّة 
عند من شك فيها. 

٤‏ ألا إنْهم في مِرَبَةٍ من لقاء ريْهم»؛ أي : في شك من البعث والقيامة› 
وليس عندّهم دار سوى الدار الدُنيا؛ فلذلك لم يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها 
«ألا إن بكل شيء محيط» : علماً وقدرةٌ وعزةٌ. 

تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. 
FF ¥‏ 4 


تفسير سورة الشورى 


نم ام اش اجر 


- م حر‎ e ر 034 م م 5-7 مي‎ E ساسم‎ SS 
حم © عق © كله يوج إِليِك وى لذن من بيك هه الْعزير كم © لم ما فى‎ 
کے حنم س ر م ر و < ع رع ل سر‎ 5 -1 
َلسَّمْوتِ وما فى الأرض هر العلل الْعَيلم ل نكاد لسوت بطر من هَوَقِهِنّ وال‎ 
ر‎ < 


2 ا رو سام چ e‏ رو ی E,‏ ف e‏ صمي YF‏ . 2 
ذد َم الْشُرئ و من حَوها وَيْنِذْر يوم ا لا ريب فيه هَرِيقٌ فى اند وَفَريقٌ فى اسع 2 وآ 


. ت ا 4 2 2 2 _- 
0-1 200001 ر رک ر 11 لم س ار , ا CE‏ ال ر .2# 5 ون اع 
اہ ادر 2 4 5 2 . A a‏ ر 3 
سء أنه که لهم أن ا کن ي من نشاء فى ميته والظلمون ما لهم ين ل لا ضير 
2 ع 
رم ا 2S‏ 


ی 24 رص ر ملعم الو ٤ںیہ‏ رور ررم راه ے 
© أ أعمَذُوا ن دونو واا لله هو الول وهو 24 الموك ف ڪل کل شَيْءٍ قر ا 4. 


)۷ - ١( سورة الشورى‎ \oAY 
لس سي ل س‎ 


١‏ - 40 يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم على النبيّ الكريم كما أوحى 
إلى مَنْ ة قبلّه من الأنبياء والمرسلين؛ ففيه بيان فضلِهِ بإنزال الكتب وإرسال الرُسل 
سابقاً ولاحقا وأنّ محمداً ب ليس ببدع من الرسلء وأنَّ طريمّته طريقة مَنْ قبله 
وأحوالّه تنايِبٌ أحوال من قبله من المرسلين» وما جاء به يشابهٌ ما جاؤوا به؛ لأنّ 
الجميع حى وصدقء وهو تنزيل من انُصف بالألوهيّة والعرّة العظيمة والحكمة 
البالغةء وأنَّ جميع العالم العلويٌ والسفليّ مُلكه وتحت تدبيرهِ القدريٌ والشرعي» 
وأنّه «العلئُ» بذَاتِهِ وقدره وقهره. . #العظيم» : الذي من عظمتِهِ «تكاد السمواتٌ 
يتَفطَرْنَ”'' من فوقِهنَ4: على عظمها وكونها جماداًء «والملائكةٌ»: الكرامٌ 
المقرّبون خاضعون لعظميِهِ مستكينون لعرّته مذعنون بربوبيّته N‏ 
رهم 4 : ويعظموتة غن کل تقضن: ويصفونه بكل كمال» #ويستغفرون لِمَن في 
الأرض) : عما يصدُرٌ منهم مما لا يلي بعظمة ربّهم وكبريائه» مع أنه تعالى 
«الغفورٌ الرحيم»: الذي لولا مغفرئه ورحميه ؛ لعاجَلَ الخلقٌ بالعقوبة المستأصِلَةٍ. 


وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن کر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماً 
وإلى محمد لى اللي وسلم - خصوصاً إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم 
فيه من الأدلةٌ والبراهينٌ والآياث الدالَةٌ على كمال الباري تعالى ووصفه بهذه الأسماء 
العظيمة الموجبة لامتلاءٍ القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه 


وصرف ج جميع أنواع العبوديّة الظاهرة E‏ وأنَّ من أكبر الظلم وأفحش 
ا E‏ '. بل هم مخلوقون مفتقرون 


3 0 عقّبه بقوله: #والذين انَخذوا من دونه أولياء» : يتولُوْنَهم بالعبادة 
والطاعة ؛ كما يعبدون الله ويطيعونه؛ فإِنّما ادوا الباطل» وليسوا بأولياء على 
الحقيقة . «اللَّهُ حفيظ عليهم»: ا عليهم 00 فيجازيهم بخيرها وشرّهاء 
وما أنت عليهم بوكيل): فتسألُ عن أعمالهم وإنّما أنت مبلغٌ أديتَ وظيفتك. 

وا j‏ ا ا 
الألفاظ ا «لتنذرٌ أمّ القرى#: وهي مكةٌ المكرمةٌ» «اومَنْ حولها): من 
قُرى العرب» ثم يسري هذا الإنذارٌ إلى سائر ئر الخَلْقَء #وتنذر4: الناس #يوم 


س 


(۱) ني (ب): «تتفطر؟ . (۲( في (ب): أضرر'. 


سورة الشورى (8 - )٠١‏ امه ١‏ 


التجمْع 4 : الذي يجمعٌ مم الله به الأرّلين والآخرين» وتخبرُهم أنه #لا ريب فيه#› 
وأ الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريقًا #في الجنة» : : وهم الذين آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين» وفريمًا #في السعير» : : وهم أصنافٌ الكفرة المكذّبين. 

489 و مع ذا فلو شاءً اللَّهُ لَجَعَلَ الناس «أمَةَ واحدة#: على الهدى؛ لأنّه 
القاذن الذي لا سدع علية شي ولكنه أراد أن يُدْخِْلَ في رحمبِه مَنْ شاء من 
خواصٌ خلقِهء وأمّا الظالمون الذين لا يَصْلْحون لصالح؛ ؛ فإنّهم محرومون من 
الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحضّلْ لهم المحبوب» ولا نصير 
يدفع عنهم المكروة. 

49# والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولّؤنهم بعبادتهم إِيّاهم؛ فقد غلطوا أقبح 
غلط؛ #فالله هو الول الذي يتولّاه عبده بعبادته وطاعته والتقّب إليه بما أمكن 

من أنواع الفعزيات؟ ویتولی عباده عموماً بتدبيره ونفوذ القدر فيهم › و عباده 
المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من الظلمات إلى النورء وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في 
جميع أمورهم. وهو يُحيي الموتى وهو على کل شيءِ قديرٌ»؛ أي: هو 
المتصرّف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة؛ فهو الذي يستحقٌ أن يعد وحذه 
لا شريك له. 2 





لوا حلفم فيه من یو مَحْكنْهُه لل او کم له رق يه يكت وه ايب 
9 َر ا الا جل لک ين اشک أ روجا ون الْانَعن أَونجا يدروم فيه 
س كيه کی رمو التتبيغ ابي © لم مكاي الشكوت رلت يتن ارز 
0 يکل ىء عِلِم © 4. 
ONA %‏ وا قن فرك قت و 
1 تتفقوا عليه طإفحكمُّةُ إلى الله : يُرَدُ إلى كتابه وإلى سنّة رسوله؛ فنا حكما 
فين الحق اوا تالف ذلك ؟ فباطلٌ . «إذلكم الله ري #؛ أي: فكما أنه تعالى . 
ا فهو تعالى الحاكم بي بين عبادِه بشرعِهٍ في ج جميع أمورهم. 
ومفهوم الآية الكريمة أن اغاق الأمّة حيةُ قاطعةٌ؛ أن اله تعالى لم يأمرنا أن تر 
إليه إلا ما احتَلَفُنا فيه؛ فما اتّفقنا عليه يكفي الفاق الأمة عليه؛ لأنّها معصومة عن 
الخطأء ولا بد أن يكون انّفاقها موافقاً لما في كتاب الل وة ينول وقول 
#عليه توكلتٌ #؛ أي: اعتمدث بقلبي عليه في جَلْب المنافع ودَفْع المضارٌء واثقاً 


)١١ - ۱١( سورة الشورى‎ ١5 
اا لش الل س ك ج ا ي‎ 


به تعالى في الإسعاف ذلك #وإليه أَنِيبُ»؛ أي : أتوجُه بقلبي وبدني إليه وإلى 
طاعته وعبادته» وهذان الأصلان كثيراً ما يذكرهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصّل 
بمجموعهما كمال العبدٍ» ويفوثة ۾ الكمال بِمَوْتِهما أو فَوْتِ أحدهما؛ كقوله تعالى: 
لاك نعبدُ وإيّاكَ نستعينُ4» وقوله: طفاعيذه وتوكُلْ عليه». 

1 ظفاطرٌ السموات والأرض؟ ؛ أي : خالقُهما بقدرتِه ومشيئته وة 
لجَعَلَ لكم من أنفيكم أزواجا» : لَتَسْكنوا إليها وتنتشرٌ منكم اللَرية ويحصّلُ لكم 

من النفع ما يحصّل» #ومن الأنعام أزواجاً)؛ أي: ومن جميع أصنافها نوعين ذكراً 
وأنثى ؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عذاها باللام الدالة على التعليل؛ أي : 

جعل ذلك لأجلكم ولأجل النُعمة عليكم» ولهذا قال: #يذرؤكم فيه» ؛ أي : پک 
035 ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكمء وجعل لكم من الأنعام 
أزواجاً . اليس كمثله شيغ4: أي : ليس يشهه تعالى ولا يماله شيء من مخلوقاته 
لا فى ذاته ولا في أسمائه ولا في صَفَاتِهِ ولا في أفعاله؛ لأنْ أسماءه كلها حسنى» 
وصفاتِهِ صفاثُ”') كمال وعظمة» وأفعالّه تعالى أوجد بها المخلوقاتِ العظيمة من 
غير مشارك؛ فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوځده بالكمال من كل وجه. #وهو 
المي : لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفن الحاجات. «البصير4 : 
يرى دبيبٌ النملة السوداءء في الليلة الظلماء» على الصخرة الصمّاءء ويرى سَرَيانَ 
القوتِ في أعضاء ء الحيوانات الصغيرة جدّاء وسريانٌ الماء في الأغصان الدقيقة. 

وهذه الآية ونحوها دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفاتٍ ونفي 
ممائلة المخلوقات» وفيها رد على المشبّهة في قوله: #ليس كمثله شيءٌ#» وعلى 
المعطلة في قوله: #وهو السميعٌ البصير». 

41 وقوله: له مقاليدُ السمْواتٍ والأرض)؛ أي: له ملك السماواتٍ 
والأرضٍ» وبيدِه مفاتيح الرحمةٍ والأرزاق والب ا والباطنة ؛ فكل الخلق 
مفتقرون إلى الله في لب مصالحهم ودَفْع المضارٌ عنهم في کل الأحوال» ليس 
بيد أحدٍ من الأمر شيء» والله تعالى هو المعطي المانع الضارٌ النافع» الذي ما 
نالاد من تة ينه ولا يدفع الشر إلا هوء وما يفتح اللَّهُ للناس من رحمةٍ فلا 
ممسكٌ لها وما يمسك فلا مرسلٌ له من بعدِوء ولهذا قال هنا: يبسُط الرزقٌ لِمَن 


)١(‏ في (ب): «صفة». 


سورة الشورى )1۳( همه ١‏ 


يشاء»؛ أي: يوسّعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء» ويفير ؛ أ تضق 
على ا ا ر لا بريد عتفاء وکل هذا تاب لعلمه 
و فلهذا قال: له بكل شيء عليم# : فيعلم أحوال عباده» فيعطي كلا ما 


ررم ص لس 5 e‏ 01 ص کد اص رر رو تھ ا 

E}‏ شرع من أ لين م وص بهو وسا وأ 3 0 إِلَتَك م وص پو اهم 
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وموس ويس أن أقموأ ألدِبنَ ولا بک اتتا ول 75 ع المنركين ما بوهم إِلِنِه اله ّى 


€۳ هذه أكبرٌ من أنعم الله بها على عباده أن ع لهم من الدين خير الأديان 
وأفضلها وأزكاها وأطهرّهاء دين الإسلام» الذي د شرَّعه الله للمصطفَّيئن المختارين 
من عباده» بل شَرَعَه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة» وهم أولو العم من 
المرسلين» المذكورون في هذه الآية» أعلئ الخلق درجة وأكملهم من كل وجه؛ 
فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسباً لأحوالهم موافقاً لكمالهم» بل 
إِنْما كَمْلّهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلاميُ؛ ما ارتفع 
أحد من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطبٌ رحى الكمال» وهو ما تضمّنه هذا 
الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: 
أن أقيموا الذين)؛ أي: أمركم أن تقيموا جميعٌَ شرائع الذّين أصوله وفروعه؛ 
تقيمونه بأنفسكم» وتجتهدون في إقامته على غيركم» وتعاونون على البرّ والتّقوى» 
ولا تعاونون على الإثم والعدوان» ولا تتفرّقوا فيه»؛ أي: ليحصل منكم الاثّفاق 
على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا تفرّفكم المسائل وتحرْبكم أحزاباء 
فتكونون شيعاً يعادي بعضكم بعضاً مع الّفاقكم على أصل دينكم . 


ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارِعٌ من 
الاجتماعات العامة ؛ لمم 0 و الأعياد 9 8 و لقاو ات الخمس و ا 
ا 0 3 آي: : عن علب هاا المشقّة؛ حيث 
دعوتّهم إلى الإخلاص لله وحدّه؛ كما قال عنهم: #وإذا ذُكِرَ اللّهُ وحدّه اشمأرّت 
قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكرَ الذين من دونه إذا هم يستبشرونَ»» 
وقولهم: #أجَعَلٌ الألهة إلْهاً واحداً إِنَّ هذا لشيءٌ عَجابٌ#. «الله يَحْتبِي | إليه من 


1۸ سورة الشورى )١5(‏ 


يشاءغ4؛ أي: يختار من خليقيِهِ مَنْ يعلم أنه يَضلَّح للاجتباء لرسالتِه وولايته» ومنه 
أن اجِتّبى هذه الأمّة وفضّلها على سائر الأمم واختارٌ لها أفضلّ الأديان وخيرّها. 
«ويّهْدي إليه من ينيبُ»: هذا السبب الذي من العبد يتوصّل به إلى هداية الله 
تعالى» وهو إنابتّه لربّه» وانجذابٌ دواعى قلبه إليه» وكونُه قاصداً وجهه؛ فحسنٌ 
مقصدٍ العبد مع اجتهادو في طلب الهداية من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: 
«يَيْدي به الله من ابع رضوانه ل السلام» . 

وفي هذه الآبة أن الله إيَهْدي إليه مَن يُنِيبُ4» مع قولِه: ائبع سبي من 
أنابَ إليّ4» مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدّة إنابتهم: دليل على 
أن قولهم حبّة» خصوصاً الخلفاء 0 الله عنهم أجمعين. 2 ٠‏ 


وما روا إلا من بعد کک م دلا لا كمه سمت ين رَبك إك أَجَلِ 
مده ا ی جرت ا 1 ia‏ لعا مر NE MM‏ 
سے ص ر ےم لے ري 
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4149 لما أمّرَ تعالى باجتماع المسلمين على دينِهم» ونهاهم عن التفرّق؛ 
أخبرهم م لا يَغْتَوُوا بما أنزل الله عليهو”'' من الكتاب؛ فإِنَّ أهل الكتاب لم 
يتفرّقوا حتى أنزل الله عليهم الكتابَ الموجبّ للاجتماعء ففعلوا ضدٌ ما يأمر به 
كتابهم ' ذلك كله يقي وعدواناً م فإنّهم تباغضواء وتحاسدواء» وحصلت بينهم 
المشاحنة والعداوةٌ» فوقع الاختلافٌ؛ فاحدّروا أيّها المسلمون أن تكونوا مثلهم. 
«ولولا كلمة سبقث من ربّك4؛ أي: بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمّى» 
للْقْضِيَ بينهم» : ولكنّ حكمته وحلمه اقتضي تأخيرَ ذلك عنهم. وان الذين 
أورثوا الكتات من بعدهم»؛ أي : الذين ورتوهم) وصاروا حلفا لهم ممن ینتسب 
إلى العلم منهمء > «لّفي شك منهُ مريب»؛ أي: لفي اشتباءٍ و كشير يوقعٌ في 
الحم حيث اختلف E‏ ا وعتادا؟ فإنَّ خلفهم اختلفوا شكًا راز انا 


)001( في (ب): «أنكم لا د تغتروا بما أنزل الله عليكم». 


سورة الشورى )٠١(‏ /اممه ١‏ 


4٠١9‏ #فلذلك فاد ؛ الان القويم والصراط المستقيم» الذي أنزل الله 
به كُتُبَه وأرسل رُسُّله؛ فادعٌ إليه أمتك» وحضّهم علیه» وجاهد عليه مَنْ لم يقبّله . 
لواسئَقِم»: بنفسك كما أمرت*؛ أي: استقامة موافقة لأمر اللّه؛ لا تفريط ولا 
إفراط» بل امتثالاً لاوا الله واجتناباً لنواهيه» على وجه الاستمرار على ذلك؛ 
فأمَرّه بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» وبتكميل غيرِهٍ بالدّعوة إلى ذلك. ومن المعلوم 
أنّ أمر الرسولٍ كل أمرٌ لأمّته إذا لم يرذ تخصيصٌ له. ولا تتَّبِعْ أهواءهم»؛ أي: 
أهواء المنحرفين عن الدّين من الكفرة والمنافقين» إمّا بانّباعهم على بعض دينهمء 
أو بترك الدّعوة إلى اللّهء أو بترك الاستقامة؛ فإك إن ابت أهواءهم من بعد ما 
جادك بسن العم إِنْك إذأ لَمِنَ الظالمينء, ولم يقل ولا تت جع كم ؛ أن حقيقة دينهم 
الذي شَرَعَه الله لهم هو دين الرسل كلهم ولكئهم 0 يتبعوه) بل يعوا أهواءهم 
وانّخذوا دينهم لهواً ولعباًء #وقل»: لهم عند جدالهم ومناظرتهم : «إآمنث بما أنزل 
الله من كتاب»؛ أي: لتكنْ مناظرتّك لهم مبنية على هذا الأصل اليم الدال 
على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان» وأنّ الدين الذي يزعم أهل 
الكتاب أنهم عليه جزءٌ من الإسلام» وفي هذا إرشادٌ إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا 
ا ع لو ال ا ا عي فلا يسلم لهم 
ذلك؛ لأنّ الكتابٌ الذي يدعون | ليه والرسول الذي يتتسبون إليه من شرطِه أن يكون 
مصدّقاً بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتاينا ورسولنا لم يأمرنا لديا لمات موسي 
وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدّق بها وأخبر أنّها مصدقة له ومقرّة 
بصحته» وأما مجرّدْ التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم 
يوافقوا لكتابنا؛ فلم يأمرنا بالإيمان بهم. 

وقوله: «وأيرتُ لأعدل بينكم» 3 ای في الحكم فيما اختلفتم فيه ؛ فلا تَمْتَعْني 
عداوتكم ويُغضكم يا أهل الكتاب من العدل تكله ومن العدل في الحكم بين أهل 
الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يبل ما معهم من الحق ويرد ما معهم 
من الباطل . #اللّه ريا ورنكم 4 ؛ أي: هو رب الجميع» لستم بأحقٌ به مناء #لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم» : : من خير وشرّء «لا حجَّة بيننا وبينكم#؛ أي: بعدما 
تبيّنت الحقائق وات ضح الح من الباطل والهدى من الضلال؛ لم يبق للجدال 
والمنازعة محل ؛ 59 المقصود من الجدال إِنّما هو بيان الحقٌّ من الباطل؛ ليهتدي 
الرأشد ولتقوم الحجةٌ على الغاوي. وليس المراد بهذا أ أهل الكتاب لا 
كجادذلرن» كنت الله قول : ولا تجادلوا أهل الكتاب إا بالتي هي أحسنٌ#؟! 


)١9/- 1١5( سورة الشورى‎ 1 ١ 84 


وإِنّما المرادُ ما ذكرنا. #اللّه يجمعٌ بيئنا وإليه المصير»: يوم القيامة» فيجزي كلا 
بعمله» ويتبيّن حيتئذٍ الصادق من الكاذب. 


«وَالَدِنَ اجو فى أنه من بعد ما أن سَيْحِيب لم نهم دَاحِصة عند َم م ڪهم عب 


وَلَْهُمَ عَذَابُ سَدِيدٌ 49> . 


4١#‏ وهذا تقريرٌ لقوله: لا حججة بيننا وبينكم)؛ فأخبر هنا أنَّ «الذين 
يحاجُون في الله »: بالحجج الباطلة والشّبه المتناقضة #من بعد ما استجيبَ »: للّه؟ 
أ من بعك ها اجات لله أولو الألبات والعقول لما ن لهم من الآيات القاطعة 
والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للحن من بعدما تبيّن «حجهم داحضةً 4 ؛ 
أي : باطلة مدفوعة «عند ربّهم»؛ لأنها:معتملة على رد الحى» وکل انا الف 
الحقٌّ ؛ فهو باطلٌ» «وعَليهم عضب 4 : بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته 
وتكذيبهاء > «ولهم عذابٌ شديذ» : هو أثر غضب الله عليهم؛ فهذه عقوبة كل 


مجادل للح بالباطل . 
ا الى َرَلَ الكتب باي وَائرَانٌ وما بتري لعل أَلسَامَةَ قرب © يَنْتَعْجِلُ 
8 
2 هوب 4 


5 بج وء ور رط رمي - ڪا ر و ر مك کے ي e‏ 
الذت لا بمو بها والزيت اموأ مُشْفِقونَ ما وَيَعلَموتَ أنها أل أ آ كًٍَ 
اروت فى ألسّامَةٍ لی صَكلٍ بَعِيدٍ #. 


o CG اذ حب‎ OS 
خيرٌ؛ ذكر أصلها وقاعدتّهاء بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترچ إليهء‎ 
فقال: الله الذي أنزل الكتابَ بالحق والميزان»: فالكتاب هو هذا القرآنُ العظيم‎ 
الذي نزل بالحقٌ» واشتمل على الحقٌ والصدق واليقين» وكله آياتٌ بيناتٌ وأدلّة‎ 
واضحاتٌ على جميع المطالب الإلييّة والغقاكذ الذيية» فجاء. بأحسين'المسائل‎ 
وأوضح الدّلائل.‎ 
وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح؛ فكل‎ 
الدلائل العقليّة من الآيات الأفقيّة”'' والنفسيّة والاعتبارات الشرعيّة والمناسبات‎ 
والعلل والأحكام والجكم داخلةٌ 58 الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عبادِهٍ‎ 


)١(‏ في (ب): «الآفاقية». 
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ِيَزِنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور, ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرث به 
رسلة: فما خرج عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان ‏ مما قيل : إله حجة أو 
برهانٌ أو دليلٌ أو تخو ذلك كن ارات فإنّه باطل متناقض قد فسدت ا 
وانهدمت مبانيه وفروعه» يعرف ذلك م ا ومآحِذّهاء وعرف التمييز بين 
راجح الأدلة من مرجوجهاء والفرق بين الحجج والشبه. | 

وأما من اغترٌ بالعبارات المزخرفة والألفاظ الممؤّهة ولم تنفد بصيرثه إلى المعنى 
المراد؛ فإنّه ليس من أهل هذا الشأن» ولا من فرسانٍ هذا الميدانٍ؛ فوفاقه وخلافه 
سيان . ثم قال تعالى مخوفاً للمستعجلين لقيام الساعة المنكرينَ لها فقال : وما 
يدري لعل الساعة قريبٌ» ؛ أي: ليس بمعلوم بُعدها ولا متى تقومٌ؛ فهي في كل 
وقتٍ متوقع وقوعها مخوفٌ وجبتُّها. 

«418 «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها4: عناداً وتكذيباً وتعجيزاً لربّهم» 
#والذين آمنوا مشفقونَ منها»#؛ أي: خائفون؛ لإيمانهم بها وعلمهم مناه ل 
عليه من الجزاء بالأعمال» وخوفهم لمعرفتهم برهم أنْ لا تكون أعمالّهم منجية 
[لهم] ولا مسعدةًء ولهذا قال: «ويعلمون أتها الحنٌّ»*: الذي لا افيه ولا فك 
يعتريه. ##ألا إِنَّ الذين يُمارونَ في الساعة#؛ أي: بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل 
وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق“ «بعيدٍ»؛ أي: معاندةٌ ومخاصمةٌ غير قريبة من 
الصواب» بل في غاية البعد عن الحق. وأيٌ بعد أبعد ممّن كذب بالدار التي هي 
الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي خَلِنَثْ للبقاء الدائم والخلود السرمد» وهي دأ 
الجزار التي يُظهِرُ الله ديا عداه وفضلهء وإِنّما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال 
في ظل شجرة ثم رَحَل' '. وتركهاء وهي دار عبور وممرٌ لا محل استقرار» فصدقوا 
في الدار المضمحلَّة الفانية حيث رأوها وشاهدوهاء وكذّبوا بالدار الآخرة التي 
تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل 
الخلقٍ عقولاً وأغزرُهم علماً وأعظمُهم فطنةً وفهماً. 


. كذا في النسختين والآية: في «ضلال بعيد؟‎ )١( 
(؟) في (ب): «راح».‎ 
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4932 يخبر تعالى بلطفه يعبادو: ليَحَرقوة ويحبوه و و 
واللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائرء الذي يوصل عباده 
داو خصو ضا الم ن - إلى ما فيه الخيرٌ لهم من حيبت لا يعلمون ولا يحتسبون. 
فمن لطفِه بعبدٍِ المؤمن أن هداه إلى الخير هدايةٌ لا تخْظُرٌ ببالِه بما ير له من 
الأسباب SE‏ والانقياد له وإيزاعه تعالى 
لملائكته الكرام أن يتوا عبادّة المؤمنين ويحتُوهم على الخير ويُّلقوا في قلوبهم من 
تزيين الحقٌّ ما يكون 0 لاتباعه. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعباداتِ الاجتماعية 
التي بها تقوى عزائِمهُم وتنبعتُ هِمَمُهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة 
فيه را ق بعص ومن لطَفِهِ أن فَيّض كلّ سبب يعو ویحول بينه وبين 
المعاصي› جتن ِنَّه تعالى إذا علم أن الدّنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه 
أل الدنيا تقطعٌ عبدّه عن طاعته أو تحولّه على الغفلة عنه أو على معصيته؛ صرفها 
عنه» وقَدَرَ عليه رِزْقّهء ولهذا قال هنا: : يرق من يشاغ» : بحسب اقتضاء حكمته 
ولطفهء «وهو القوي العزيرٌُ4: الذي له القوّة كلّها؛ فلا حول ولا قوة لأحدٍ من 
المخلوقين إل به الذي دانت له جميع الأشياء. 

40٠04‏ ثم قال تعالى: #من كان يريد حَرْتَ الآخرة»؛ أي: أجرها وثوابّهاء 
فآمن بها وصدّق وسعى لها سعيهاء 00 في حرثه»: بأن نضاعف عمله وجزاءه 
أضعافاً كثيرة؛ كما قال تعالى : لومَنْ أراد الآخرةً وج لها ينيديا وهو مؤمنْ 
فأولئكَ كان سيم م مَشکورا4› > ومع ذلك؛ فتصيبه من الدّنيا لا بد أن يأتِيّهُ» ¥ومَن. 
كانَ يريد حَرْتَ الدُنيا#: بأن كانت الدُنيا هي مقصودّه وغاية مطلوبه» فلم يقدّم 
لآخرته» ولا رجا ثوابّهاء ولم يجش عقائها؛ > «إنؤته منها»: نك الى ته 
«إوما له في الآخرة من نصيب4: : قد حرم الجنّة ونعيمهاء واستحقٌ النار وجحيمها . 
توالا شه قرول وال اومن كان دالا الدثنا وري ها نوف إليهم 
أعمالّهم فيها وهم فيها لا يُبْحَسونَ. . .€ إلى آخر الآيات . 

ام جز شر ڪا رعو لَهُم ين الِب ما لم يان بهد آل و 
شن م الا لهم کی لم لاکریت شت بن تا ف 
اقح یوځ واي اما و لوأ ايحت نی وکات ابكار م ما تامو عند مهم 

ذلك هو لمل الْكِير © ديك الى نك أيه عا الت اما رعا اکت ثل ل اتد 
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1 يخبر تعالى أن المشركين اتّخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم 2 
فى الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفرء #شَرَعوا لهم من الذّينِ ما 
ع ب به ا NS‏ الله وني 
ذلك مما اقتضته أهراؤّهم, مع أن الدين لا يكون إلا ا شَرَعَه اللّه تعالى لِيَدينَ به 
العبادُ ويتقرّبوا به إليه؛ فالأصل الحَجرُ على كل أحدٍ أن يَشْرَعَ شيئاً ما جاء عن الله 
وعن رسوله؛ فكيف بهؤلاء الفُسَقَةَ المشتركين هم [وآباؤهم] وهم على الكفر. 
#ولولا كلمة الفصل لَقْضِيَ بيتهم»؛ أي : لولا الأجلٌ المسمّى الذي ضَرَبّه الله 
فاصلاً بين الطوائف المختلفة» وأنّه سيؤخرهم إليه ؛ لَقْضِي بينهم في الوقت الحاضر 
بسعادة المحقٌّ وإهلاك المبطل؛ لأن المقتضي للإهلاك موجود. ولك أمامهم 

العذابٌ الأليمٌ في الآخرة؛ هؤلاء وکل ظالم . 


€۲ وفي ذلك اليوم #ترى الظالمين#: أُنفْسَهم بالكفر والمعاصيء 
#مشفقينَ#؛ أي: خائفين وجلين» #مما كَسَبّوا»: أن يعاقّبوا عليه» ٠‏ 
الخائف قد يقمٌ به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقعٌ؛ أخبر أنه #واقعٌ بهم»: العقا 
الذي خافوه؛ لأنّهم أتوا بالسبب التامٌ الموجب للعقاب من غير معارض من توبة 
ولا غيرهاء ووصلوا موضعاً فات فيه الإنظارٌ والإمهال. #والذين آمنوا) بقلوبهم 
باللّه وبكتبه ورسلِه وما جاؤوا به» #وعملوا الصالحات»: يشمّلٌ فيه كلّ عمل 
صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجباتٍ والمستحبّات؛ فهؤلاء في 
روضات الجنات)؛ أي : الرّوضات المضافة إلى الجئّات» والمضاف يكون بحسب 
المضاف إليه؛ فلا تسألْ عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
المتدفقة» والفياض المُعْشِبة» والمناظر الحسنة» والأشجار المثمرة» والطيور 
المغرّدة» والأصوات الشجيّة المطربة) والاجتماع بكلّ حبيب » والأخذ من المعاشرة 
والمنادمة بأكمل نصيب ؛ رياض ي طول المدى ِل چا وها ولا 
يزدادٌ أهلها إلا اشتياقاً إلى لَذَّاتِها ووداداً. #إلهم ما يشاؤونَ»: فيها؛ أي: في 
الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو حاصل» ومهما طلبوا؛ حصلء مما لا عينٌ رأث» ولا 
آذ شمعت؛ ولا خطرٌ على قلب بشر. ذلك «الفضل الكبير»: وهل فوز أكبرُ من 
الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟! 


47 «ذلك الذي يبشر الله به عبادّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ أي: 
هذه البشارة العظيمة التي هي أكبرٌ البشائر على الإطلاق بَشَّرَ بها الرحيم الرحمن 
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على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فهي أجل الغايات» والوسيلةً 
الموصلة إليها أفضل الوسائل» قل لا أسألكم عليه»؛ أي: على تبليخي إيّاكم هذا 
القرآن ودعوتكم إلى أحكامه «أجراً»؛ فلستُ أريدٌ أخذّ أموالكم ولا التولي عليكم 
والترأس ولا غير ذلك من الأغراض إلا المودّة في القُربى». 

يُحتمل أل المراد: لا أسألكم عليه أجراً؛ إلا أجراً واحداً» هو لكمء وعائدٌ نفعْه 
إليكم» وهو أن تَوَدُوني وتحبُوني في القرابة؛ أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا 
المودّة الزائدة على مودّة الإيمان؛ فإنَّ مودّة الإيمان بالرسول وتقديم محيّته على 
جميع المحابٌ بعد محبة الله فرض على كل مسلم. وهؤلاء طلْبَ منهم زيادة على 
ذلك أن يحبّوه لأجل القرابة؛ لأنّه ب قد باشر بدعوته أقربَ الناس إليه» حتى إنّه 
قبل : نه ليس في بطون قريش أحدٌ إلا ولرسول الله بيا فيه قرابةٌ. 


ويُحتمل أ المراد: إل مودة الله تعالی المودة الصادقة» وهي التي يصحبها 
التقدُب إلى اللّه والتوسّل رطاف الدالة عل ضقني ومتدفياء :رليذا فال »إلا 
المودّة في القربى؛ أي: في التقرب إلى الله . 
١‏ وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناءً ليل على أنه لا يسألكم عليه اچ بالا ؛ 
إلا أن يكون شيئاً يعود نفعُه إليهم؛ فهذا ليس من الأجر في شيء؛ بل هو من 
الأجر منه لهم كَلِِ؛ِ كقوله تعالى: وما نَقّموا منهم إل أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميدٍ»» وقولهم: ما لفلان عندك ذنبٌ إلا أنه محسنٌ إليك. 

ومن يَفْتَرف حسنة 4 : من صلاةٍ أو صوم أو حح أو إحسانٍ إلى الخلق» «تَزذ 
له فيها حُسْناً» : بأن يشرحَ الله صدرّه وييسّر أمره ويكون سبباً للتوفيق لعمل 
آخرء ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفعَ عند الله وعند خلقه» ويحصّلٌ له الثوابُ 
العاجل والآجل. #إنَّ الله غفورٌ شكورٌ»#: يغفز الذنوبَ العظيمة» ولو بلغث ما 
بلغث عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فبمغفرتِهِ يغفرٌ 
الذنوبَ ويسر العيوبّ» وبشكره يتقبّل الحسناتِ ويضاعِمُها أضعافاً كثيرةٌ. 


0-4 ص و 2 مر رس م سح سي | مس ہے لظ 
آم يلون أفترن 2 عل أله 53 فإن سإ اله يخير عل قليك وسح أل َه الْْطِلَ وی 1 


بکلمیده ِنَم عله ڪيم يِذَّاتِ َلْصٌدُورِ @. 


کے 


٤$‏ ر يعني: أم تقول المكديون للرسول بي جرأة منهم وكذباً: ا 
الله ييه فَرَمَوْكَ بأشنع نع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء على الله بادّعاء النبوّة 
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والنسبة إلى الله ما هو بريءٌ منه» وهم يعلمون صِذقّك وأمائتكٌ ؛ فكيف يتجرؤونٌ 
على هذا الكذب الصراح؟! بل تجرؤوا بذلك على اللّه تعالى؛ فإِنّه قدح في اللّه؛ 
حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمُئة د على ووه رخف اكب السار 
في الأرض؛ حي فكنة الله من النّصريح بالدّعوة» اهيمر و 
بالمعجزات الظاهرات والأدلّة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على مَنْ خَالَفَهُ 
وهو تعالى قادرٌ على حسم هذه الدّعوة من أصلها ومادّتهاء وهو أن يختم على قلب 
الرسول كك؛ فلا يعي شيئأًء ولا يدخل إليه خير وإذا حْيِم على قلبه؛ نخسم 
الأمرُ كله وانقطعٌ؛ فهذا دليلٌ قاط على صحّة ما جاء به الرسول» 0 
من اللَّهِ له على ما قال» ولا يوبجد شهادة أعظم منها ولا أكبر» ولهذا من 
ورحمته وسئّته الجارية أنه يمحو الباطل ويله 0 
الأوقات؛ فإِنّ عاقبته الاضمحلال, ويُجِقُ الحقٌّ بكلماته»: الكونيّة التي لا تبدّل 
ولا تغيّر”"'» ووعده الصادق» وكلماته الدينيّة التي تحقّق ما شرعه من الحقٌ وتثبُته 
في القلوب وتبصّر أولي الألباب» حتى إل من جملة إحقاقِهِ تعالى الحقٌّ أن يقيُض 
له الباطل ليقاومّه ؛ فإذا قاومه؛ صال عليه الحقٌ ببراهينه وبيّناته» فظهر من نوره 
وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبيّن بطلائه لكل أحدٍء ويظهر الح كل 
الطهون الكل احا «إنّه علي بذات الصدور)؛ أي: بما فيها وما اتصفت به من 
خير وشر رٌ وما أكنّته ولم ند 


عرس مه وسار 2 3 س 5 2 عو سم #* ص2 

وهو ای يقبل لوي 9 عبادف وبعفوا عن السِيّعات بعلم ما فَعَلُون 9 وسَتّحِيبٌ 
لدي ءامنا ويوا لصحت يردم ين صل ريه 2 داب سید 9© ## ولو تسل 
لَه ٣‏ الرِرْقَ لعبادوے عا ف وکن 1 در يا اة ا بعبادو و دصار ر © 0 


ودمر معدم 4 


أَلَزِى يرل آلف م ا EE‏ أ وینسر ت وهو آل حیید ۵ 


45# هذا بیان لكمال كرم الله تعالى و جوده وتمام لطفِه بقبول التوبة 


الصادرة #عن عبادو» : ٠‏ حين يُفْلِعونَ عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على أن لا 
E‏ إذا بذلك وجه م فإِنّ الله فاه بعدما انعقدتث سا و 


)١‏ في (ب): (لا تغيّر ولا تبدّل؛. 


)۲۸ - 7( سورة الشورى‎ ١5 


من العيوت» وما اقتضئه من العقوبات» ويعودٌ التائبُ عنده كريماً كأنَّه ما عمل سوءاً 
ان ويحيّه ويوفقة لما يقوّبه إليه . 

ولما كانت التوبةٌ من الأعمال العظيمة التي قد قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص 
والصدق فيهاء وقد تكونٌ ناقصةً عند نقصهماء و تكون فاسدةً إذا كان القصدٌ منها 
بلوغ عرض من الأغراض الدنيويّة» وكان محل ذلك القلبٌ الذي ARE‏ الل 
ختم هذه الآية بقوله: #ويعلم ما تفعلونَ». 

479 فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصيرء 
فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين» وَصَفْهِم بقوله: #ويستجيبٌ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه» وينقادون 
له» ويلبُون دعوته؛ لأنَّ ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحيلهم على ذلك؛ 
فإذا استجابوا له؛ شّكْرٌ الله لهم» وهو الغفورٌ الشّكورء وزادهم لمن فضلِه#: 
توفيقاً ونشاطاً على العمل» وزادهم مضاعفةٌ في الأجر زيادةٌ عن ما تستحقّه أعمالهم 

من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين للّهء وهم المعاندون الذين كفروا 
به وبرسله؛ فلهم عذابٌ شديدٌ في الدّنيا والآخرة. 

۲۷9 ثم ذكر أن من لطفِهِ بعباده أنه 0 
فقال: ولو بَسَط الله الرزقٌ لعبادهِ لَبَمَوْا في الأرض)؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله 
وأقبلوا على التمّع بشهوات الدُنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسُهمء 
ول كات هة وظلما: «ولكن برل بَقَدَرِ ما يشاءغ»: بحسب ما اقتضاه لطفه 
وحکمئه» #إنَّه بعباده خبيرٌ بصيرٌ» : كما في بعض الآثار أن الله تعالىٍ يقول: (إِنَّ 
مِنْ عبادي من لا يُصْلِح إيمائه إلا الغنى » ولو أفقرتّه ؛ لأفسده ذلك» وإِنْ من عبادي 
من لا يُصْلِح | إيمائّه إلا الفقَرْء ولو أغنيته؛ لأفسده ذلك» وإ من عبادي من لا 
يُضْلِحُ إيمائّه إلا الصحةٌء ولو أمرضئُه؛ لأفسده ذلك وإنَّ من عبادي من لا يُضْلِحُ 
إيمائه إل المرض» ولو عافيئه ؛ لأفسده ذلك» ا أدبر أمر عبادي بعلمي بما في 
قلوبهم › ey‏ 

4589 وهو الذي يُتَزْك الغيتَ4؛ أي: المطر الغزير الذي به يغيتٌ البلاد 
والعباد «إمن بعدٍ ما قَتطوا»: وانقطع عنهم مده ظنُوا أنه لا يأتيهم» وأيسواء وعملوا 


.)718//( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (١)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


سورة الشورى (۹ _ ۳۱( هوه ١‏ 


لذلك الجدب أعمالاً فینزل الله الغيث» الإوينشرٌ» به به #إرحمتّه# من إخراج 
الأقواتِ للآدميّين وتبائعيه ل ا 3 عظيماًء ورون بذلك 
ويفرحون. وهو الولئ) : الذي يتولى عباده بأنواع التّدبير» ويتولى القيام بمصالح 
دينهم ودنياهم «الحميد»: في ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال وما 
أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 


سے سس صر عكر Tra PT‏ ر ت 5 رخ و 
ومن َاييوء حَلقَ السَمواتِ والأرض وما بت فيهما من داب و 
< ب جح 
زیر 9 . 


لشف أي : : ومن أدلّة قدرته العظيمة وأنَّه سيحيي الموتى بعد موتهم : : #خَلقُ» 
هذه #السموات والأرض4 ؛ غل عِظمِهما متها الال على ترق رسي 
سلطانه» وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على 0 وما فيهما من ان 
والمصالح دال على رحميهء وذلك يدل على أنه المسة ستحقٌ لأنواع العبادة كلها واد 
ِلْهِيّة ما سواه باطلةٌ. وما بث فيهما4؛ أي: نشر في السماواتٍ والأرض من 
أصناف الدوابٌ» التي جعلها الله مصالح ومنافمٌ لعبادِه. #وهو على جمعهم4؛ 
أي : : جمع الخلق بعد موتهم لموقفي القيامة #إذا يشاءٌ قديرٌ#: فقدرته ومشيئتّه 
صالحان لذلك» ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق» وقد غلم أنه قد تواترت 
أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. 


وم ا ُُ 5 ع ةَ كما 2 ادیک و ا ا ا کر © رمآ 06 
بِمَعَجِرين ن الاي وما لك ين مي مر بد يل كلا كيبر @ 4. 
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¥{ يخبر تعالى أنه ما أصاب العبادٌ من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم 
وفيما يحبّون ويكون عزيزاً عليهم إلا بسبب ما قدّمته أيديهم من السيئاتِ» وأ ما 
يعفو الله عنه أكثرُ؛ فإنَّ اللّه لا يظلم العباد» ولكن أنفسَهم يظلمونَء #ولو يوَاجِذٌ 
الله الناس بما كُسَّبوا ما ترك على ظهرها من دابّة». 

€١‏ وليس إهمالاً منه تعالى تأَخْيرُ العقوباتِ ولا عجزاً: فما «أنثم بمعحزينٌ 
في الأرض)؛ أي : معجزينَ قدرةً الله عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» لسن 
عندكم امتناعٌ عما ينفذه الله فيكم» «وما لكم من دون الله من ولي : يتولاکم» 
فيحصّل لكم المنافع #ولا نصير» : يدفع عنكم المضارٌ. 


)۳٣ - سورة الشورى (؟”‎ ١45 


ومن يليد وار في الجر كلْأعَلم 7 إن تا شك الريح فيظن رَوَاكدَ على هرو إن 
فى لك لآينت لکل صبار سكور ل أو بُويفَهنَ يما كبوا وعد o‏ 
جد ف َلِئنَا ما كم د ین یں 69 *. 

{TY‏ أي : : ومن أدلّة رحمته وعنايته بعباده #الجواري في البحر» : من السفن 
والمراكب الناريّة والشراعيّة التي من عظمها «كالأعلام»» وهي الان الكبارٌ 0 
كر لها البحر العجاج› وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها تحملّكم وتحمل 
أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدةء O‏ معونة 
على ذلك. 

۳٤ - ۳۲۶‏ ثم نبّه على هذه الأسباب بقوله: إن يشأ يُسْكِنٍ الريخ4: التي 
جعلها الله سبباً لمشيهاء «نيظللنَ 4 ؛ أي : الجواري #رواكد): على ظهر البحر لاا 
تتقدّم ولا تتأخر. ل فإِنَّ من شرط مشيها وجود 
الريح » ون شاء الله تعالى؛ أوبق الجواري بما كسب أهلها؛ أي: أغرقها في البحر 
وأتلفهاء ولكنّه يحلم ويعفو عن كثير. «إن في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور» ؛ 
أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسهء ويش عليها فيكرهها عليه من مشقّة طاعة 
أو رذع داع إلى معصية أو رذع نفيِه عند المصائب عن التسخط > شکور في 
الرخاء» وعند النعم نرف ية رئهء ويخضع له ويصرفها في مرضاته؛ فهذا 
الذي ينتفع بآيات اللّه» وأمًا الذي لا رده ولا كر لع نعم اللّه؛ فاه 
معرض أو معاندٌ لا ينتفع بالآيات . 

€۳ ثم قال تعالى: «إويعلم الذين يجادلون في آياتنا) : لِيُبْطلوها بباطلهم» 
ما لهم من محيص»؛ أي : لا ينقذهم منقذٌ مما حل بهم من العقوبة. 


2 و 


عد 

4 يم 7 م ع ممم 

فا اوت من سیو فلكم اليو لديا وما عند ایر حير واب لِلَيِبَ اموا ول ریم توو © 
نبو لمر و eee‏ ا ب ا 
2 8 


هوارهم شور م ًا ردقم موه € وال إا رام جم لن م يتصرون © 4 . 
419 هذا تزهيدٌ في الذنيا وترغيبٌ في الآخرة وذكرٌ الأعمال الموصلة إليها؛ 


(۱) في (ب): «على». 


سورة الشورى 0م (TA‏ 10۹۷ 


فقال: #فما أوتيتم من شيءٍ#: من ملكِ ورياسة وأموال وبنينَ وصححةٍ وعافية 
بدنيّة» «فمتاعٌ غ الحياة الدّنيا»: لذَّةّ منخصةٌ ة منقطعةء #وما عند اللّه» : : من الثواب 
الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم #خيرٌ4 من لَذَّات الدنياء خيريّة لا نسبةً 
بينهما لق لأنّه نعيمٌ لا منخُص فيه ولا كَدَرَ ولا انتقال. 

ثم ذكر لمن هذا الثواب» فقال: #للذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلونٌ»؛ أي : 
0 بين الإيمان | الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل 


الذي هو الله لكل عمل؛ م 0 0 وهو الاعتماد 


5 د يتَجتنبونَ كبائرٌ ال e‏ والفرق بين الكبائر 
والفواحش - مع أن جميعّهما كبائرُ ‏ أنَّ الفواحش هي الڏنوب الكبارٌ التي في 
النفوس داع إليها كالرّنا ونحوه» والكبائدُ ما ليس كذلك» هذا عند الاقتران» وأمًا 

SS‏ فإنَّ الآخر يدخل فيه. #وإذا ما غضبوا هم 
ائ : قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم 
سَجِيّة وحسن الخلق لهم طبيعة» حتى إذا أغضبَهم أحد بمقاله أو فعاله؛ كظموا 
ذلك الخضب» فلم يُنْفِذُوهء بل غفروه» ولم يقابلوا المسيء إلا خسان را 
والصفح› فترئّب على هذا العفو والصفح من اجالع ودفع المفاسد في أنفسهم 
وغيرهم شيءٌ كثير؛ كما قال تعالى: لادقُعْ بالتي هي أحسنٌ فإذا الذي بيك وبيئّه 
عدوا كأنّه ولي حميمٌ . وما يُِلَنَّاها إل الذي صَيَروَا :وما اها إل ذو حَظّ عظيم». 


)¢ #والذين استجابوا لربّهم»؛ أي : انقادوا لطاعته» ولبَّوْا دعوته» وصار 
قصِدّهُم رضوائه وغَايتهُم الفورٌ بقربهو» ومن الاستجابة لله إقامُ الصّلاة وإيتاء الرّكاة؛ 
فلذلك عطمّهما على ذلك من باب عطف العام على الخاصٌ الدالٌ على شرفه 
وفضلهء فقال: #وأقاموا الصلاة4؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلهاء #ومما 
رَزفناهم يُنفقونٌ #: : من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم» 
والمستحبّة؛ 1 كالصدقات على عموم الخلق. «(وأمرّهم» : الدينيُ والدنيويٌ» 
الأشورى_بينهم ©؟ أي : لا يستبد أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» 
وهذا لا يكون ِل فرعاً عن اجتماعهم وتوالّفِهم وتوادديهم وتحاببهم؛ وكمال 
عقولهم أنّهم إذا أرادوا أمراً من الأمور التي 0 إلى إعمال الفكر والرأي فيها؛ 
اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبيّنت لهم المصلحةٌ؛ انتهزوها 


)5١ - ۳۹( سورة الشورى‎ ١4 
ت ت‎ 


وبادروهاء» وذلك كالراي لي الور والجهاد وتولية الموطقين لإمارة أو قضاء أو 
غيره» وكالبحث في المسائل الدينية ينيّة عموماً؛ فإنّها من الأمور المشتركة » والبخت 
فيها لبيان الراب سا ية الهم وهي داخلٌ في هذه الآية. 


(۳۹) «والذين إذا أصاءً بَهُمْ البغي؛ أي : وض إليهم من أعدائهم مم 
ينتصرونَ# : لقوتهم وعزّتهم » 00 يكونوا أذلآء عاجزين عن الاتضار؛ فوصفهم 
بالإيمان» والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي تُكَمَّرُ به الصغائرُ 
والانقياد التامء والاستجابة لربّهم» وإقامة الصلاة» والإنفاق في وجوه الإحسان» 
والمشاورة في أمورهم. والقَوّة» والانتصار على أعداثهم ؛ فهذه ميال الكمال قد 
جمعوهاء ويلزم من قيامها فيهم فل ما هو دوئها وانتفاءً ضذها. 


#وكرارا َو ية Ar‏ فَمَنْ عا والح ا جرم ع ا ِنَم لا حب ب الطيبيينَ 69 ومن 


م r‏ ر رو 


اص بَعْدَ عليه اوك ما لم ين سيل © © 4 ایل عل ا بت اقاس ت فى الي 
پیر الح هلك که داب ليد © وکس صر وعد له کیک ین زر الور @ 4 . 

و 44 ذكر الله في هذه الآية مراتبٌ العقوبات» وأنّها على ثلاث مراتب: 
عدلء وفضل» -2 فمرتبة العدل : Soa a‏ 0 ولا نقص؛ 

0 ةُ الفضل : ا ا وات ولهذا قال: نلك 

رُهُ على الله)؛ يجزيه أجراً عظيماً وثواباً كثيراً» وشَرَّط الله في العفو الف 

18 ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يَلِيقُ بالعفو عنه› وكانت الا الشرعيةٌ 
تقتضي عقوبته ؛ فإنّه في هذه الحال لا يكون اورا به وفي جعل أجر العافي 
على الله مما يهيجٌ على العفو وأنْ عامل العبدٌ الخَلْقَ بما يحب أن يعايله الله به؛ 
فكما يحبٌ أن يعفر الله عنه؛ فليعف عنهم» وكما يحب أن يسامِخه الله؛ 
فليسامِخهم ؛ فإِنَّ الجزاء من جنس العمل. 

وأما مرتبةٌ الظلم؛ فقد ذَكَرَها بقوله: «إِنّه لا يحب الظالمين): الذين يجنون 
على غيرهم ابتداء؛ / يقابلون الجاني ا فالزيادة 0 
aT lS‏ ودل 
قولّه : #والذين إذا أصابَهمٌ بهم البَعْيُ»» وقوله: ومن انتصر بعد ظلمه# : أنَّه لايل 


١8 (fo _ 00 سورة الشورى‎ 


من إصابة البغي والظلم ووقوعهء وأما إرادة البغي على الغير ورادا ظلمه من غير 
أن يَقَعَ منه شيءٌ؛ فهذا لا يجارَّى بمثله» وإِنَّما يؤدّب تأديباً يردغه عن قول أو فعل 
صدر منه. 

٤۲۶‏ #إنّما السبيل»*؛ أي: إِنَّما تتوجه الحبّة بالعقوبة الشرعيّة ية #على الذين 
يظلِمونَ الناس ويَبُغونَ في الأرض بغير الحقٌ»: وهذا شاملٌ للظلم والبغي على 
الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. «أولئك لهم عذابٌ ألِيمٌ4؛ أي: موجمٌ 
للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم . 

449 وَّلَمَن صَبَرَ4: على ما يناله من أذى الخلق. «وعُمَر4: لهم بأن سمح 
لهم عمّا يصدر منهم إن ذلك لَمِنْ عزم الأمور» ؛ أي: لمن الأمور التي حك الل 
عليها وأكدها وأخبر أنه لا يُلَقَّاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن الأمور 
التي لا يوق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوو الألباب والبصائر؛ فإِنَ ترك الانتصار 
للنفس بالقول أو الفعل من أشقٌّ شيء عليهاء والصبر على الأذى والصفح عنه 
ومغفرته ومقابلتِهِ بالإحسان أشقٌ وأشقٌ» ولكنّه يسيرٌ على من يسّره الله عليه وجاهد 
نفسّه على الانّصاف به» واستعانٌ الله على ذلك» ثم إذا ذاق العبدٌ حلاوته» ووجد 
ETI‏ برحب الصدر وسعة الخلق والتلدذ فيه. 


11 


2 . 2 م ۴ رټ ررم ياه ت و - - 4 2 
ومن يطلل آله ما لم ين ولي ِن بدو وبر أَلطِمينَ لما روا ألعَدَاب يَمُولُوت هَل إل مركر 
7 مم ےک رہ رسلاو س ر ر م مو e‏ ب لح e‏ 
تن سيل 9 رهم بعشو يها ڪشيب بن اذل يروت ين طرفي في قال الین 


٤اسوا‏ إن لسرت الین حيرو اش نشم هليه وم لْقِيَكَمَةٌ آل إن ادييت فی عَذَابٍ مُقِيمٍ 
9© ونا گت م ن اولیا رودم ن حون آل ومن يُضلِلٍ ا ا لم ين سل © . 

244 يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال» وأئه «مَنْ يُضْلِل اللّهُ#: بسبب 
ظلمه فما له من ولي من بعدِه: يتولّى أمره ويهديه» إوترى الظالمين لما رأوا 
العذات# : : مرأى ومنظراً فظيعاً صعباً شنيعاً يُظْهِرونٌ النّدم العظيم والحزنَ على ما سَلَفَ 
منهم ) و#يقولونَ هل إلى مَرَدْ من سبيل)؛ أي : هل لنا طريقٌ أو حيلةٌ إلى رجوعنا إلى 
الذنيا لنعملَ غير الذي كنا نعملٌ» وهذا طلبٌ للأمر المُحال الذي لا يمكنٌّ. 

09 «وتراهم يُعْرَضونَ عليها»؛ أي: على النار «إخاشعينٌ من الذلّ4؛ أي : 
ترى أجسامهم حاقيقة لذن الذي في قلوبهم» «ينظرونٌ من طرف خف ؛ أي 
ينظرون إلى النار مسارقة وشزراً من هيبتها وخوفهاء #وقال الذين آمنوا» : خي 


.]| سورة الشورى )٤۸  45(‏ 
لاءآذآذذآذ سس يي ب ب يبي يي يبب يي سسس 


ظهرث عواقبٌُ الخلق وتبِينَ أهل الصدق من غيرهم: إن الخاسرينَ#: على 
الحقيقة» «الذين حَسِروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة»: حيث فوتوا أنفسَهم جزيل 
الثواب وحصلوا على IR OS‏ 
عليهم . آلا د الظالمينَ# : أنفسهم بالكفر والمعاصي #في عذاب مقيم#؛ أي 
في سوائه ووسطه منغمرین لا يخرّجون منه أبداً» ولا يتر عنهم وهم فيه مُبْلِسونَ. 

CF‏ #وما كان لهم من ولياءَ يَنصٌرونَهم من دون اللّه» : كما كانوا في الذّنيا 

يُمَئُون أنفسَهم بلك ؛ ؛ ففي القيامةٍ يتبيئن لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أمّلوها 
تقلعت وه حين جاءهم عذابٌ الله لم يُذْفُعْ عنهم» «ومن يُضْلِلِ الله فما له من 
سبيل4 : تحصّل به هدایته؛ فهؤلاء E‏ حين زعموا في ششركائهم النفع ودفع 
الضرء فتبييّن حينئذٍ ضلالّهم . 


ایبوا ريم یں قبل أن باق یوم لا مرد َم مرب آم ما ين تلا يتوم لك 
a‏ عَرَضُوأ ا E‏ یھ ا إا ذقنا 


1 هه 4 ءو. سمس رهام .و 4* 


لاضن متا يَحْمَةٌ مَس يبا وإ ون شم سنه ب اه م إن لانن كفُور €3 4 . 

4479 يأمر تعالى عبادّه بالاستجابة له بامتثال ما أمَرَ به واجتناب ما نهى عنه 
وبالمبادرة بذلك وعدم السويف لمن قبل أن يأتي): يوم القيامة» الذي إذا جاء؛ 
لا يمكنُ رده واستدراك الفائ نتِء وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوتُ 
ربّه ويهربُ منه» بل قد أحاطتٍ الملائكة بالخليقة من خلفهم»› ونودوا: لیا معشر 
الجن والإنس إن استَطعْتُم أن تَشْدوا من أقطارٍ السمواتٍ والأرض فائفُذوا لا تنشذون 
إلا بسلطان) : وليس للعبد في ذلك ا وأجرمّه» بل لو أنكر؛ 
لشهدث عليه جوارحه. وهذه الآيةٌ ونحوٌها فيها ذْمٌ الأمل والأمرٌ بانتهاز الفرصة في 
كل عمل يَعْرض للعبد؛ فان للتأخير آفاتِ. 

4:89 طفإن أغرّضوا» : عمًا جئثّم به بعد البيانٍ التامّ فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً» : تحفظ أعمالّهم وتسأل عنهاء إن عليك إلا البلا : فإذا أديت ما عليك؛ 
فقد وجب أجرٌّكَ على الله» سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابُهم على اللّه الذي 
يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرّها وظاهرّها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان» 


م 


)١(‏ في (ب): «يمنون بذلك أنفسهم». 


۱۰۱ )0١  ٤٩( سورة الشورى‎ 


وأنّه إذا أذاقه الله رحمةٌ من صِحَةٍ بدنٍ ورزتي رغدٍ وجاه ونحوه؛ فرحَ بها»؛ أي : 
فرح فرحأ مقصوراً عليها لا يتعدّاهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم . 
لإوإن تُصِبْهم سيئة»؛ أي : مرض أو فقرٌ أو نحوهما #إبما قدَّمث أيديهم فإنَّ الإنسانَ 
كفورٌ» ؛ أي : طبيعته كفرانٌ النعمة السابقة ا ا ا 

وہ ملك الكعوت لأر يق ما يلأ بب لس يكل إتکا مب لس يك 
لکد © أ ویم دک وسا ل نَم يم كبر © 4 . 

٠١ 499:‏ هذه الآية فيها الإخبارٌ عن سعة ملكو تعالى ونفوذٍ تصرّفه في 
الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور» حتى إِنَّ تدبيره تعالى من عمويه 
أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشِرُها العباد؛ فإنَّ التعاع من الأسباب 
لولادة الأولاد؛ فالله اتغالى هو الذي يعطييم مر الأولاد ما بدا فمِنَ الخلق مَن 
يهب له إناثاً» ومنهم من يَهَبُ له ذکوراًء ومنهم من يزوجه؛ أي : سد كر 
وإناثاًء ومنهم مَنْ يجعلّه عقيماً لا يولّد له. «إنه عليم» : بكل شيء. #قديرٌ» : 
على كل شيء. فيتصرّف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. 

#۶ ونا کا لیر أن یکلم أله لإ وبا أو من ورای جا اؤ ييل رمو جى ِو 

مَا يك لنم عل ححكيد 9©©) وديك اوتا إِلَكَ روا : e‏ ر 

آلإایملن وکن جعلته دوا دی وء من مء من عباوت ونك کرت ل مزر توم © ملا 
0 مَا في لسوت وَمَا فى الْارض آل إلى أله صر لأمور © 4 . 

9 لما قال المكذبون لرسل الله e‏ «لولا يكلّمُنا اللّه أو تأتينا 
أيه : من كبرهم وتجبرهم ؛ رد د الله عليهم بهذه الآية الكريمة» وأنّ تكليمه تعالى 
لا يكو إلا لخواصٌ خلقه؛ للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين» وأنّه يكون 
على أحد هذه الأوجه» إن أن يكلية الله ويا بأن يُلْقِيَ الوحيّ في قلب الرسول 
من غير إرسال مَلَكِ ولا مخاطبة منه شفاهاًء «أو» يكلّمّه منه شفاهاًء لكنه #من 
وراء حجاب» ؛ كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمن» «أو» يكلّمّه الله 
بواسطة الرسول الملكيّ؛ فيرسل #رسولاً»؛ كجبريل أو غيره من الملائكة» 
«إفيوحي بإذنه#؛ أي: بإذن ربّه لا بمجرّد هواه؛ إِلّه تعالى على الذات على 
الأوصاف» عظيمُهاء علي الأفعال» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات» 
«إحكيمٌ» في وضعه كلّ شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع 


ب 
8 
2 
من مر 
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4019 «وكذلك) حين أوحينا إلى الرسل قبلك» أوحينا إليك رُوحاً من 
أمرنا): وهو هذا القرآن الكريم» سمّاه روحاً؛ لأنَّ الروح يحيا به الجسدء والقرآن 
تحيا به القلوبُ والأرواح» وتحیا به مصالح الدّنيا والدين؛ لما فيه من الخير الكثير 
والعلم الغزير» وهو محض منّة الله على رسولِهِ وعباده المؤمنين من غير سبب 
منهمء ولهذا قال: لما كنت تذري)؛ أي: قبل نزوله عليك #ما الكتابُ ولا 
الإيمانٌ» ؛ أى : لسن دك علمٌ بأخبار الكتب السابقة» ولا إيمانٌ وعمل بالشرائع 
الإلهيّةء بل كنت أمكا الا تغط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتابُ الذي #جَعَلْناه نوراً 
نهدي به من نشاءُ من عبادنا): يستضيئون به في ظلُماتِ الكفر والبدع والأهواء 
المَرْدِيّة» ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به إلى الضراط ي «وإئك لتَهْدي 
إلى 2 مستقيم» ؛ أي : تبيُّه لهم» وتوضحه» [وتنيره] وترغبهم فيه» وتنهاهم 
وده ر ر 

4079 ثم فسّر الصراط المستقيم» فقال: #صراط الله الذي له ما في السمواتِ 
وما في الأرض 4 ؛ أي : الصراط الذي نَصَبَهُ الله لعبادِه ا أنه موصلٌ إليه 
وإلى دار كرامتِه. #ألا إلى الله تصيرٌ الأمورُ#؛ أي: ترجعٌ جميع أمورٍ الخير 
وال فيجازئ كلا يحيله”" :إن يرا فخي ون شرا فا 

تم تفسير سورة الشورى . 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على تيسيره وتسهيله. 
F* ¥‏ ف 
تفسير سورة الزخرف 
مكية 
يسم اتر الیش اد 

«حم 9 والكتب لبن © إا جلت ف عَرَييًا لمكم تيلوت © وَإِنَهُ ف 

و الكتّب لَدَيْنَا لحل کد © اقرب نک الزڪر صقا أن ڪر هونا 


سرت © 4. 


)۱( في (ب): بحسب عمله». 
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ل 4 هذا قسمٌ م بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين» > وأطلقء ولم 
یذکر المتعلّق؛ ليدلٌ على أنه مبِينٌ لكل ما يحتاج إلبه الاد مق أمور الذنيا والديق 
والآخرة. إلا جَعَلْناه قرآناً عربيا»: هذا المقسّم عليه أنه جَعِلَ بأفصح اللغاتِ 
وأوضجها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمةً في ذلك» فقال: «لعلّكم 
تعقلونَ4؛ ألفاظه ومعانيّه لتيسّرها وقربها من الأذهان. 


:4 طوإنّه»4؛ أي: هذا الكتاب #لدينا» في الملا الأعلى في أعلى الرتب 
وأفضلها الْعَلِئَ حكيم»؛ أي: لعليٌّ في قدره وشرفه ومحله» حكيم فيما يشتمل 
عليه من الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكمٌّ مخالفٌ للحكمة والعدل 
والميزان: 

409 ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أنْ لا ترك عباده هملاً لا يرسل 
إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم تابا ولو كانوا مسرفين ظالمين» فقال: #أفنضربٌ 
عنكم الذَكْرَ صفحاً» ؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم 
صفحاً الأجل إعراضكم وعدم انقيادِكم [له]» بل ننزل عليكم الكتابّ» ونوضح لكم 
فيه کل شيءِ؛ فإِنْ آمنثم به واهتديئم ؛ فهو من توفيقكم› وإلا؛ قامت عليكم 
الحجة» e‏ 


کہ اراتا من 5 3 بن في ا ين ©© وما باد بيهم ین ی الا کا بده يِسعَبْمُوةَ €9 
خلا م تم بلا ومن e‏ 


1% - €۸ يقول تعالى: إل هذه سينا في الخلق أن لا تَنْركهم هملاً؛ فكم 
#أرسّلنا من نبئّ في الأولين#: يأمرونهم بعبادة اللّه وحده لا شريك له» ولم يزل 
ا «إوما يأتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون» : جخداً 
لما جاء به» وتكبّراً على الحقٌء #نأفلكنا أشد من هؤلاء #بطشأاً»؛ أي: قوة 
وأفعالاً وآثاراً في الأرض» طومضى مَل الأولين4؛ أي: مضت أمثالهم وأخبارُهم 
وبيّنًا لكم منها ما فيه عبرةٌ ومزدجَرٌ عن التكذيب والإنكار. 


«وِين سَألتكر من حل الوت الرس لون تن لمرد اي (© الى 
جَعَلَ آم الْأَرْضَ مهدا وَحَمَلَ لک فبا سبلا لمكم هدوت 2 © رلك يد بے 


a1 


لسَمَل ما قد اشرت يه بده ميا كلك مخروت 9 یی حَلقَ الْأَرْويَ ها 


)١7*  4( سورة الزخرف‎ 5 


وجل لكر ين فلك ولتم م و © شترا عل ليه كد تلا يضمة تيك م لا 
انم عم تا شیو" ایی سَخَّرَ آنا هدا وَمَا كنا لم مُفْرِنِيَ ©) 1إا إل را 
لقن 409]. 

3( يخبر تعالى عن المشركين أك لو «سألتّهم مَنْ خَلّقَ السمواتِ والأرض 
ليقولرً#: الله وحدّه لا شريك له. #العزيز»: الذي دانت لعرّته جميع 
المخلوقات. #العليم»: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخراها. فإذا كانوا 

مقرّين بذلك؛ فكيف يجعلون له الولد والصاحبةً والشريك؟! وكيف يشركون به من 
لا يَخْلْقُ ولا يرزقٌ ولا يميت ولا يحيي؟! 

4٠١9‏ ثم ذكر أيضاً من الأدلة الدالّة على كمال نعمته واقتداره بما حَلّقه لعباده 

من الأرض التي مَهّدها وجعلها قراراً للعباد يتمكنون فيها من کل ما يريدون» 
9وَجَعَلَ لكم فيها سبلو ا جعل منافذ بين سلاسل الجبال المنّصلة تنمُذون 
منها إلى ما ورائها من الأقطارء «لعلكم تهتدونَ4 : : في السير في الطرق ولا 
تضيعون» ولعلكم أيضاً تهتدون” '' في الاعتبار بلك والادکار فيه. 

4١١9‏ طوالذى رل من السماء ماءً بقدر»: لا يزيد ولا ينقُصء ويكون أيضاً 
بمقدار الحاجة؛ لا ينقّصٌ بحيث لا يكون فيه نفمٌء ولا يزيد بحيث يضر العباد 
والبلادء بل أغاث به العبادء وأنقذ به البلاد من الشذة وليذاقال: #فأنشزنا به 
بلدةً ميتا؛ أي: أحييناها بعد موتهاء (كذلك تُخْرَجِونَ»؛ أي: فكما أحيا الأرض 
الميتة الهامدة بالماء؛ كذلك يحييكم بعدما تستكملونٌ في البرزخ ليجازِيكم 


بأعمالكم . | 
4١١9‏ طوالذي خَلّقَ الأزواجج كلَّها4؛ أي: الأصناف جميعها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسِهم ومما لا يعلمون؛ من ليل ونهار» وحرٌ وبرد» وذكر وأنثى. ... وغير 


ذلك #وجعل لكم من القُلْك» ؛ أي : السفن البحريّة الشراعيّة والناريّة ما TT‏ 
و من #الأنعام ما تركبونَ» . 


419 طالتستووا على ظهورو»: وهذا شامل لظهور الفُلك ولظهور الأنعام؛ 
أي: لتستقرُوا عليها. وثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه» : بالاعتراف بالنعمة 


)١(‏ في (ب): «ولعلكم تهتدون أيضاً». 
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لمن سخْرها والئناء عليه تعالى بذُلك» ولهذا قال : #وتقولوا سبحانٌ الذي سخْر لنا 
هذا وما كنا له مقرنينَ»؛ أي : ا لي د 
مُطيقينَ لذلك وقاڍرين عليهء ولکن من لطمه وكرمه تعالى سخرها وذلّلها ويسر 
اانا والمقصودُ من هذا بيانٌ أن الربٌ الموصوف بما ذكره من إفاضة العم على 
العبادٍ هو الذئ يستحى أن يبد ويصلى اله وسجد: 

وجعاوا لم مِنْ عبارو جرا إِنَّ لاضن لكفور مب © آي أَعَمَدَ مِنَا لق بات 
و 5 اَن ودا 7 دشم يما 9 ب لمن 0 ل دحج رار حه مسود وهو 
کی © ته ا ف ال ا ن فصر © وا فک اله 


حم يكذ ارك يكنا اندو علقم دكب مهندم ونتكاوة (© ملا لو كه ايم 
ا دهم تا لهم کک وذ لإا مم ل بی © e‏ ن ملو فم 
به تیک 69 بل الوا إا ودا عابتا عل أُمَةٍ وَإنَا عل ماكر م مدن © © وكيك 


وو ر ۴ ص ص و ص 


ا اا ين آنل ن يقر من نير للا قال مرَفومَآ إن ود 00 ُو ون ع تيده 
لنتثت © # قل رار نفك ادى ر ٤‏ ما ود عه 1776 الوا إا يمآ ارمیاشر بي 
كفرون 2 اشقا ب منم اظر کیت كن عة أله كبن 09 4 . 

9 يخبر تعالى عن شناعةٍ قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدأً» وهو 
الواحد الأحذ الفرد الصّمدء الذي ا صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له كقُواً 
أحدٌ. وأنّ ذلك باطل من عدة أوجه: منها: أنَّ الخلقّ كلهم عباده والعبوديّة تنافي 
الولادة. ومنها: أنَّ ET‏ واللّه تعالى. يان من ا مبان اوخ فى 
صفاته ونعوت جلاله› والولد جزء من الوالد؛ لجال أن يكون لله تعالى ولد 

4١8‏ ومنها: انهم يزعُمون أن الملائكةً بناتٌ اللّى ومن المعلوم أنّ البنات 
أدونُ الصنفين؛ ؛ فكيف يكون لله البناث ويصطفيهم بالبنين ويفضّلهم بها؟! فإذا 
يكونون أفضل من الله! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً! 

:»١‏ ومنها: أن الصنف الذي تُسبوه لله - وهو البنات ‏ أدون الصنفين 
وأكرههما لهم. حتى إِنّهم من كراهتهم لذلك «إذا بُشْرَ أحدُهم بما ضَرَبَ للرحمن 





010( الآية رقم )١5(‏ لم أجد لها تفسيراً ة في النسختين . 


بي سس ~~ 


مثلاً ظلّ وجِهّهُ مسودًا»؛ من كراهته وشدَّة بغضه؛ فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟! 

489 ومنها: أن الأنثى ناقصةً في وصفها وفي منطقها وبيانهاء ولهذا قال 
تعالى : ورين يننا ني الجا | أي: يجمّل فيها لنقص جماله» فيجمّل بأمر 
خارج منه” “» طوهو في الخصام)؛ أي: عند الخصام الموجب لإظهارٍ ما عند 
الشخص من الكلام غير مبين4؛ أي: غير مبين لحجّته ولا مفصح عمًا احتوى 
عليه ضميرُه؛ فكيف ينسبونهنٌ لله تعالى؟! 

4199 ومنها: أنّهم #جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن : "2 ¢ : فتجرؤوا 
على الملائكة العباد المقرّبين» ورقّوهم عن مرتبة العبادة والل إلى مرتبة 
المشاركة لله في شيء من خواصًهء ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكوركة إلى مرتبة 
الأنو يّة؛ فسبحان من أظهر تناقضٌ مَنْ كَذَّبَ عليه وعاند رسله! وو ر 
عليهم بهم لم يشهدوا حل الله لملائكته؛ فكيف يتكأمون بأمر من المعلوم عند 
كل أحدٍ أنه ليس لهم به علم؟! ولک لا بد أن يُسألوا عن هذه الشهادة» وستكتَبُ 
عليهم ويعاقبون عليها. 

4١‏ وقوله تعالى: #وقالوا لو شاء الرحمنُ ما عَبَذناُم»: فاحتجوا على 
عبادتهم الملائكة بالمشيئة» وهي حجةٌ لم يزلٍ المشركون يطرقونهاء وهي حجة 
أجل في ضييوا عكر وترعا اتكل عاتن a‏ ولو سَلَكه في 
حالة من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه» وأمًا شرعاً؛ فإنَّ الله تعالى أبطل الاحتجاج 
به» ولم يلكُزه عن غير المشركين يه المكلبين. لرسله؛ فإِنَّ الله تعالى قد أقام 
الحبجة على العباد؛ فلم يبق لأحدٍ عليه حجة أصلاء ولهذا قال هنا: لما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يَخْرْصونَ4؛ أي: يتخرّصون تخرّصاً لا دليل عليه» ويتخبطون 
حَبْط عشواء. 

40١‏ ثم قال: «أم آنيناهم کتاباً من قبلِه فهم به به مستمسكون# : : خيرم بصحُة 
أفعالهم وصدق أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنَّ الله أرسل محمداً نذيراً إليهمء 
وهم لم يأتهم نذيرٌ غيره؛ ا فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى الأمران؛ فلا نَم إلا 
الباطل . 

47١19‏ نعم؛ لهم شبهةٌ من أوهى الشُّبه» وهي تقليد آبائهم الضالين» الذين ما 


)١(‏ في (ب): اعنه». (۲) في (ب): «عباد الله». 


سورة الزخرف (۲۳ - )۲١‏ ۱11۰۷ 





زال الكفرة يردُون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا قال هنا: #بل قالوا يدا آباءنا 
على أّةِ#؛ أي: على دين وملَّة #وإنًا على آثارهم مهتدون#؛ أي : فلا نتّبع ما 
جاء به محمد اة . 

: «وكذلك ما أرسلنا ص قبلك في قرية من نذير إل قال مترفوها»؛ أي‎ {YT 
منعموها وملؤها الذين أطعنهم الدّنيا وغرّتهم الأموال واستكبروا على الحقٌّ: «إنًا‎ 
) وجَذنا آباءنا على أمَةِ ونا على ار مقتدون 4 ؛ أي : فهؤلاء ليسوا ببدع منهم‎ 
وليسوا بأول من قال هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين‎ 
لآبائهم الضالين ليس المقصودٌ به اتباع الحقٌّ والهدى» وإِنّما هو تعصبٌ‎ e 
محض › اذ يه ر م ن اال‎ 

$ 47 ولهذا کل رسول يقول لمن عارّضه بهذه الشبهة الباطلة : #أولو 

2220. 

بأهدى ممًا جنم عليه آباءكم»! E‏ لكحل البدف؟ ان إلا بما 
أرْسِلم به كافرونَ4: فَعُلِمْ بهذا أنّهم ما أرادوا باع الحقّ والهدى» وإِنَّما قصدهم 
اتّباع الباطل والهوى. 

es E e‏ الجن وردهم | إِيّاه بهذه ا الباطلة»› 
عي ب أصابهم . 

١ © 1‏ نام سب 
5ع سے س را د ا س و رء وي Je ve ER‏ 4 رص و داه بر 
3 2 باقية ف عفيدةء برجعون لغ بل معت کک e‏ حو 
ای وسو مین © کنا جام ای الوا هدا عر ا يد. كش © 
اا بن الم علي @ © أل یی قد ا کت جم 
ميتي في الحو الد ورتا متم رق ينض درجت جد بشم بَنضًا عن 
ونت مت ريك er‏ حل ا Alot‏ معن © € . 

459 يخبر 0 عن ملّة إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي ينتسب إليه أهل 
الكتاب والمشركون» وکلهم يزعم أنه على طريقته» فأخبر عن ديئِهِ الذي وره في 
ذريته» فقال: «وإِذ قال إبراهيم لأبيه وقومه»: الذين الحْذَوا من دون الله آلهة 





2 في (ب): «فهل تبعوني؟» 


1۰۸ سورة الزخرف (۲۷ - ۳۲) 





يعبُدونهم ويتقرّبون إليهم: «إنَّي برا مما تعبدونَ4؛ أي: مبغض له مجتنبٌ معادٍ 
لأهله . 

477 إلا الذي فُطرني)؛ فإنئي أتولاه وأرجو أن يَهْدِيني للعلم بالحقّ والعمل 
بالحق”"'؛ فكما قَطرني ودَبْرَني بما يُصْلِحُ بدني ودنياي» فسيهديني لما يُْلِحُ ديني 
وآخرتي . 

4589 ولاچ ؛ أي : هذه الخصلّة الحميدّة التي هي أم الخصال وأساسّهاء 
وهي إخلاص العبادة لله وحده» والتبرّي من غبادة ما سواه :#كلمة باقبة في 
عقبه» ؛ أي: في ذرَيَبه"» «لعلهم»: إليها «إيرجعونَ4: لشهرتها عنه وتوصيته 
ديت وتوصية بعض بنیه كإسحاق ويعقوب لبعض؛ كما قال تعالى: #ومّن يرعْبٌ 
عن مِلَّةِ إبراهيم إلا من سَفِهَ نفسه. . .» إلى آخر الآيات. 

4199 فلم تزل هذه الكلمة مرو فی اذزلئه عليه الببادم ی و النَرفُ 
والطغيانٌ» فقال تعالى: بل منّعْتٌ هؤلاء وآباعهم» : بأنواع السَّهّوات» حتى 
صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهمء فلم تزل يتربّى حبّها في قلوبهم» حتى 
صارت صفاتٍ راسخةٌ وعقائد متأصلة. وح جا لچ الذي لا شلك ب 
ولا مِرْيَةَ ولا اشتباه» «ورسول مبينٌ # ؛ أي : E‏ الرسالة› قامت أدلَّة رسالته قياماً 
باهرا أ بأخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدّق به المرسلين وبنفس دعوته ميد . 

609 طولمًا جاءهم الحقٌّ»: الذي يوجِبُ على من له أدنى دين ومعقول أن 
يله ويتقادٌ لهء (قالوا هذا سحرٌ وإِنا به كافرونَ#: وهذا من أعظم المعاندة 
والمشافة؛ نإنهم لم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه» بل ولا جحده» فلم يرضوًا حتى 
قدحوا به قدحاً شنيعاًء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبتثٌ 
الخلق وأعظمهم افتراءَة» والذي حَمَلْهِم على ذلك طغيائهم بما متعهم الله به 
وآباءهم . 

4١‏ «وقالواه: مقترحينَ على الله بعقولهم الفاسدة: «لولا رل هذا القرآنُ 
على رجل من القريتينِ عظيم»؛ أي : معظّم عندهم مبِسّل من أهل مكة أو أهل 
الطائف ؛ كالوليد بن المغيرة ونحوه هو عندهم 

47١9‏ قال الله ردا لاقتراحهم: يقيِمونَ رحمة ربّك»؛ أي: أَهُم الخرَّانُ 





010 في (ب): «والعمل به؟. 00 في (ب): «أي : ذریته) . 


سورة الزخرف )۳۲( ۱۰۹ 


لرحمة اللهء وبيدهم تدبيرُهاء فيعطون النبوّة والرسالة من يشاؤون» ويمنعونها ممن 
يشاؤون؟ ! نحن قَسَمْنا بيهم معيشّتَهم في الحياة الدّنيا ورَفْعْنا بعضهم فوق بعض 
درجات# ؛ ای ا الان #و» الحال أنَّ رحمة #ربّك خيرٌ مما 
يجمعونَ»: من الذنيا؛ فإذا كانت معايش العبادٍ وأرزاقهم الدنيويّة بيد الله تعالى» 
هو الذي يقسِمُها بين عباده» فيبيطٌ الرزق على من يشاءً ويضيّقُه على مَن يشاء 
تخت ار الاي د الي أعلاها النبوّة والرسالة ‏ أولى وأحرى أن 
تكونّ بيدِ الله تعالى؛ فاللّه أعلمُ حيتٌ يجعل رسالتّه. 


فعُلم أن اقتراحهم ساقط لاغ» وأنَّ التدبير للأمور كلّها دينيّها ودنيويّها بيد الله 
وحده» هذا إقناعٌ لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيءُ٬‏ 
إن هو إلا ظلمٌ منهم ورد للحقٌ. وقولهم: «لولا تل هذا القرآنُ على رجل من 
القريتين عظيم*: لو عرفوا حقائقٌ الرجال والصفاتِ التي بها يُعْرَفٌ علو قدر 
الرجلء وعِظمْ منزلته عند الله وعند خلقِه؛ لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب هو أعظمٌ الرجال قدراء وأعلاهم فخرأء, وأكملهم عقلاًء وأغزرهم علماء 
وأجلهم رأيا وعزماً وحزماء وأكملهم خلقاًء وأوسعُهم رحمةء وأشدّهم شفقةً 
وأهداهم وأتقاهم» وهو قطبٌ دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجالء ألا 
وهو رجل العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إل من ضلّ وكابرٌ؛ 
فكيف يَُضْلَ عليه المشركون مَنْ لم ب يَشُمّ مثقال ذرّةٍ مِنْ کماله» ومَّنْ حَزْمُه ومنتهى 
عله أ جمل إلهن اذى يدل ياخرة قر جيه ميةا أو شير ار حير ل 
يضر ولا ينفع ولا يُعطي ولا يمنعْ» وهو کل على مولاه» يحتاجُ لمن يقوم 
بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السَّفهاء والمجانين؟! فكيف يُجعل مثلّ هذا 
عظيما؟! أم كيف يُفَضصّلُ على خاتم الرسل وسيد ولد آدم كل؟! ولكنّ الذين كفروا 
لذ سقلونة, 

وفي هذه الآية تنبية تنبية على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض 
في الدنيا؛ لينّخْدٌ بعضهم بعضاً سخربًا4؛ أي : ليسخر بعضّهم بعضاً في الأعمال 
والحرّف والصنائع؛ ؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض؛ 
لتعطلّت كثيرٌ من مصالحهم ومنافعهم. 

وفيها دليل على أنَّ نعمتّه الدينيّة خير من النعمة الدنيويّة؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: لاقل بفضل الله وبرحمتِه فبذلك فَليَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعونَ». 


۱11۰ سورة الزخرف (۳۳ - ۳۷) 


#وَلْولا أن يَكْنَ الاس اسه ود٤‏ لَجَعلمَا لمن يقر لرن ميوت سقفًا من ف 
راع کیا مرو © وشترم ]ا رر ا + © را رين ڪل 
لِك لَمَا ملع الْميؤة اليا وَالآجِرٌَ عِندَ رَيْكَ لِلْميّقِنَ 9© 

€١ 7‏ يخبر تعالى بأنَّ الذنيا لا تسوى 000 وأنّه لوللا لطمة وره 
باد التي لا يقدم عليها شيئاً؛ لوسّع الذنيا على الذين كفروا توسيها عظيماً: 
ولَجَعَلَ «لبيوتهم سقف سقْفاً من فضّة ومعارج4؛ أي: درجاً من فضةء «عليها 
يظهرونَ» : إلى ري «ولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتّكئونَ4: من فضّةء 
ولجعل لهم «رُخْرفاً»؛ أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما 
يشتهون» ولكن منعه من ذلك رحميّه بعباده؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر 
وكثرة المعاصي بسبب حبٌ الذنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العبادٌ بعض أمور 
الذننا :مسا عاك اف حامنا لمصالحهم؛ وأنَّ الدّنيا لا تزن عند اللّه جناح بعوضة. 
وأ كل هذه المذكورات متاعٌ الحياة الدّنيا منغصة مكدرة فانية» وأنَّ الآخرة 
عند اللّه تعالى خيرٌ للمتقين لربُهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأنّ نعيمّها تام 
كامل من كل وجهء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» وهم فيها خالدون. 
فما أشدّ الفرقٌ بين الدارين! 


مو دوي دس 


e‏ © ام لدوم عن 
اليل وَكسَبونَ آم مُهِتَدُونَ €3 حى إا يليت بين ويينك بعد الْمتْرِدانٍ 
يَف الق ( © L0“‏ في العداب ركد 9© 4. 

4119 يخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكرهء فقال: لومن 
يَعْش»4؛ أي: يعرض ی ويصدُ عن ذِكْرٍ الرحمن): الذي هو القرآنُ العظيمُ» الذي 

هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عبادّه؛ فمن قَبِلَها؛ فقد قبل خير المواهب» وفاز 
بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردَّها؛ فقد خاب وخسِرٌ خسارةٌ لا 
يسعدٌ بعدها أبداً» وقيّض له الرحمن شيطاناً مريداً يقارنُه ويصاحبّه ويعذه ويمنّيه 
ويؤزه إلى المعاصي أرا. 1 

}۷{ راهم لَيصدُونهم عن السبيل 4؛ أي: الصراط المستقيم والدين القويم» 
«ويحسّبون أنهم مهتدولً € : بسبب تزيين الشيطانٍ للباطل وتحسينِه له وإعراضهم 
عن الحقٌ»ء فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إِنه ظنّ أنه 
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مهتد ولیس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدرٌ جهلهم الإعراض عن 
ذكر اللّه مع تمكنهم على الاهتداءء فزهدوا ذ في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في 
الباطل؛ فالذنبٌ ذنبُهم والجرم جرمُهم. 

489 فهذه حالةٌ هذا المعرض عن ذكر اللّه في الذنيا مع قرينه» وهو الصّلال 
والغي وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربّه فى الآخرة؛ فهو شر الأحوال» وهو 
الندم والتحسّر والحزن الذي لا يُجْبَّر مصابه والتبرّي من قرينف ولهذا قال تعالى: 
«إحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبِيئكَ بُعْدَ المشرقين فبئس القرينُ» ؛ ؛ كما في قوله 
تعالى : لويم يعض الظالمٌ على يديه يقول يا ليتني انُذتُ مع الرسولٍ سبيلاً. يا 
ويلا ليتني لم آتجذ فلاناً خليلاً. لقذ أضَلّني عن الذَّكْرٍ بعد إذ جاءني وكان 
الشيطانٌ للإنسان حَذولا». 


e‏ وقوله تعالى: #ولّن يَنفَعَكُم اليو إذ ظلمئُم أنْكم في العذاب 

مشت رکون( ؛ أي : ولا ينفعكم يوم القيامة اث شتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم 
وأخلأؤك. وذلك لأنكم اث شتركتّم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه» ولن 
ينفَّعكم أيضاً روح التسلي في المصيبة؛ فإ المصيبة إذا وقعت في الدُّنيا واشترك 
فيها المعاقبون؛ هان عليهم بعض الهونء وتسلّى بعضُهم ببعض» وأما مصيبةٌ 
الآخرة؛ فإنها جَمَعَتْ كل عقاب ما فيه أدنى راحة» حتى ولا هذه الراحة. نسألّك 
ا 


ات سيم لص أو تھی ای ومن کات فى صلل مين 9©) فَإمَا ذهب بك 

نَا منم ف 49 أو ريتك أِى دهم ن عم مدرو © 5 الى 

رط 2 2 وم سس جا ساس 

أ ك لَك ل ر مسقيو © وئم زكر لك فيك وسو تلو @ وسل من 
َيَسَلْنَا ين بلك من تنآ 25 جعلتا من دون لمن اله عْبَدُونَ 9©) 4 . 


44٠ 0‏ يقولٌ تعالى لرسولِه ية مسلياً له عن امتناع المكدّبين عن الاستجابة له 
وأنّهم لا خيرٌ فيهم ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى: «أفانت شيع الصّمْ؛ 
آي : lS‏ «أو تهدي الي : الذين لا يبصرون أو تهدي مَنْ هو 
#في ضلال مبين4 ؛ أي : : بيّن واضح لعلو بضلالِهِ ورضاه به؛ فكما أن الأصمّ لا 

يسمعٌ الأصوات» والأعمى لا يبصرء والضالٌ ضلالاً مبيئاً لا يهتدي؛ فهؤلاء قد 
فسدتٌ فِطْرُهم وعقولُهم بإعراضهم عن الذكرة واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات 
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خبيثة تمنعهم ولول بيهم وبين الهدى» وتوجبٌ لهم الازدياد من الرّدى. 

411١#‏ فهؤلاء لم ل عذابهم وتكالّهم إِمّا في الدنيا أو في الآخرة» ولهذا 
قال تعالى : «فإمًا ذبن بك فإنًا منهم منتَقمونَ»؛ أي: فان ذمَبْنا بك قبل أن تُرِيَِكَ 
ما نعذهم من العذاب ؛ فاعلم بخيرنا الصادق أن منهم منتقمون. 

۲%( #أو ريتك الذي وَعَدْناهم» : من العذاب» «#فإنًا عليهم مقتدرونٌ#: 
ولكن ذلك لماي اقتضاء ء الحكمة لتعجيله أو تأخيره؛ فهذه حالك ال 


418 وأمًا أنت؛ #فاستمسِك بالذى أوجى إليك»: فعلاً واتصافاً بما يأمر 
بالانّصاف بهء ودعوةٌ إليه» وحرصاً على تنفيذِهِ بنفسك وفي غيرك. «إِنّك على 
صراط مستقيم) : موصل إلى الله وإلى 2 كرامته؛ وهذا مما يوجبٌ عليك زيادة 
التمسّك به والاهتداءء إذا علمتٌ أنه حى وعدل ومدق تكون اا على أصل 
أصيل» إذا بنى غيرُّكَ على الشكوك والأوهام والظلم والجؤر. 

4:49 «وإنّه4؛ أي: هذا القرآن الكريمء ذِكْرٌ #لك ولقوبك» ؛ أي: فخرٌ 
لكم ومنقبةٌ جليلةٌ ونعمةٌ لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفهاء ويذكُركم أيضاً ما فيه 

من الخير الدنيويٌ والأخرويٰ ويحتّكم عليه» ويذكُرُكم الشرٌ ويرهّبُكم عنه. 
#وسوف تسألونَ©: عنه؛ هل قُمتم به فارتفعتّم وانتفعتُم؟ أم لم تقوموا به فيكون 
حجة عليكم وكفراً منكم بهذه النعمة؟ 

(ه) «واسأل مَنْ أَرْسَلْنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دونٍ الرحمن آلهةٌ 
يُعْبّدون# : كود للسدركي لو فا بحرن بولسا من ارس فإك لو 
سألتهم واستخبرت”'' عن أحوالهم؛ لم تجذ أحداً منهم يدعو إلى انُخاذ إله آخر 
مع الله وأنّ كل الوُسل من أوّلهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحدّه لا 
شريك له؛ قال تعالى : «إولقد بَعَنْنا في كل أَنّةٍ رسولاً أنٍ اعبّدوا الله وَاجْبَنِبوا 
الطاغوت). وكلّ رسول بعثه الله يقول لقومه: #اعبُدوا الله ما لَكُم من إله 
غيره 2# فدلٌ هذا أنَّ المشركين ليس لهم مستندٌ في شركهم لا من عقل صحيح ولا 
نقل عن الرسل . 


)0 كذا في (ب) وفي ( أ): «استخبرت) . 
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وقد ارلا موی اکا إل وروت ولایو مال إِنْ شو رَن اع © 
ا جام يآ إذا م يَنَا یتک @ وما ریه بن ٤و‏ إلا هى ڪر ين أختهاً 
دهم اعاب لهم بمرت ©) الوا بای لسار آم کنا رَيّكَ بنا هد 
ھدود 9 لما تنا عنم اعاب إذا هم یکوت 9 ای فر فى ریہ کال 
موم اليس لی ملف صر عزو اھر جر ين ی افد بیش (© ار نا خير من 
مدا الى هر مھ 15 بك ينْ (© نولا ای عه اسو ين هي أو جه مه 
لكيه مُنْرَيدَ © اسح رمم مااع نهم کا را ية © ما اسشوت 
4879 لما قال تعالى: #واسأل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنا أجَعَلْنا من دون 
الرحمن آلهة يُعْبَدونَ4؛ بيّن تعالى حال موسى ودعوتّهُ التي هي أشهرُ ما يكو من 
دَعَوات الرسل» ولأنٌ الله تعالى أكثر من ذِكْرِها في كتابه» فذكر حالّه مع فرعون 
[فقال]: «ولقد أَرْسَلْنا موسى بآياتنا»: التى دلت دلالةٌ قاطعةٌ على صحَّة ما جاء 
به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمّل. . . إلى آخر الآياتء إلى فرعون ومله 
فقال إِنّي رسول ربٌ العالمين): فدعاهم إلى الإقرار بربّهم» ونهاهم عن عبادةٍ ما 
فوا 


409 418 لإفلمًا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحَكونَ4؛ أي: ردُوها 
وأنكروها واستهزؤوا بها ظلماً وعلواء فلم يكن لقصور بالآيات وعدم وضوح فيهاء 
ولهذا قال: «وما ثُريهم من آية إلا هي أكبرُ من أختها»؛ أي : الآيةُ المتأخرةٌ أعظم 
من السابقة» #وأخذناهم بالعذاب4: كالجراد والقمل والضفادع والدَّم آياتِ 
مفصلات» «العلّهم يرجعون»: إلى الإسلام ويُذْعِنونَ له؛ ليزولَ شركهم وشرهم. 

:4 «وقالوا» عندما نزل عليهم العذاب: يا أيُها الساحرٌ» :. يعنون: موسى 
عليه السلام» وهذا إِمّا من باب التهكم بهء وإمّا أن يكون هذا الخطاب عندهم 
مدحأء فتضرّعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعُمون أنّهم علماؤهم» وهم 
السحرة» فقالوا: ##يا أيها الساحرٌ ادعٌ لنا ربك بما عَهِدَ عندك4؛ أي: بما 





)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 
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خصّك اللّه به وفضّلك به من الفضائل والمناقب أن يكشفٌ عنًا العذاب» #إِنّنا 
لمهتدونٌَ» : إِنْ كشف الله عا ذلك. 

%0۰% لفلا كشفنا عنهم العذابَ إذا هم ينكنون4؛ أي : لم يفوا بما قالواء بل 
غدرواء واستمرُوا على كفرهمءٍ وهذا كقولِهِ تعالى: «فارسأنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدّم آیات مفصّلات فاستكبروا وكانوا قوما أ مجر مين ) 
ولما وقع عليهم الرجزٌ؛ قالوا: ا ادع لنا رَبك بما عهدَ عندك لئ كَشَفْتَ 
عنًا الرجرّ لنؤمننٌ لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائيلَ. فلمًا كَشَفْنا عنهم الرّجْرٌ إلى أجل 

هم بالغوه إذا هم ينكثونَ». 

4019 ونادى فرعونُ في قومه قال : مستعلياً بباطله قد غدّه مُلكه وأطغاه ال 
وجنوده: «يا قوم اليس لي ملك مصر)؛ أي : ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ 
«وهذه الأنهار تجري من تحتي)»؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل في وسط 
القصور والبساتين. #أفلا تبصِرونَ»*: هذا الملك الطويل العريض؟! وهذا من جهله 
البليغ؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته» ولم يفخرٌ بأوصافي حميدة» ولا أفعال 
سديدة . 

4019 أم آنا خيرٌ من هذا الذي هو مَهِينٌ4؛ يعني قبّحه الله بالمّهِينِ موسى 
بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند اللّه؛ أي : أنا العزيز وهو الذليل المهان 
المحتقر؛ فيا خيرٌ؟! #و» مع هذا؛ فلا #يكادٌ يُبِينُ» عما في ضميره بالكلام؛ 
لأنّه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيء» إذا كان يبين ما في 
قلبهء E‏ 

O‏ فرعونٌ: «فلولا لْقِي عليه أسورة من ذهب)؛ أي : : فهلاً كان 
موسى بهذه الحالة: أن يكون مزيئاً مجملا بِالحُلِيٌ والأساور» «#أو جاء معه 
الملائكة مقترنين# : يعاونونه على دعوته ويؤيّدونه على قوله. 

و #«فاستخفٌ قومّه فأطاعوهه؛ ی اف عقولّهم بما أبدى لهم من 
هذه الشبهء التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلاً 
على حقٌّ ولا على باطل» ولا تروج إلا على ضعفاء العقول؛ فاي دليل یدل على 
أن فرعون محقٌ لكون ملك مصرَ له وأنهاره تجري من تحته؟! وأيٰ دليل یدل على 
بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعهِ وثقل لسانه وعدم تحلية الله له؟! ولكثه لقي ملا 
لا معقول عندّهم؛ فمهما قال؛ انّبعوه؛ من حم وباطل. «إنهم كانوا قوما 
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فاسقينَ4: فبسبب فسقهم قيّض لهم فرعونٌ» يزين لهم الشرك والشر. 

٥‏ _ 457 «إفلمًا آسفونا»؛ أي: أغضبونا بأفعالهم» + ا متهن نافرناهم 
أجمعين . فجعلناهم سَلَفَاً ومثلاً للآخرين»: ليعتير د بهم المعتبرونٌ» ويتَّعظَ بأحوالهم 
المتّعظون. 

«ل لن صرب أن مریم ملا إا رمک ین يَصِدُوت @ وَمَالْوًا َألِهَمْنا ب ر 
م رئ کک إلا جلا نل مز کم خیس © إن شر إل ت اتا كد وتعاقة 16 
کی إتدمل © کز کا تا ینگ میگ ن الت بل @ رلم ينم نامر 


فک ر a‏ وت e‏ 0 زط سُسَيَعِمْ + .ير 0 رک ال إن رص E‏ ی 
9 لما جه عسی بِالْبِيََتٍِ َال مد الیگ ولان 1 بعص الى لفون فْه 


انوا لَه يعون © إن له هو 5 57 ا هنذا رط ميم 9© كات 
الكتراث بذ يود رند يرت لتا ين تاب ززر ير © 4. 


{ov}‏ يقول تعالى: #ولما ضَرِبَ ابن مريم مثلا»؛ أي: هي عن عبادته 
وجعلت عبادثه بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد» #إذا قومّك»: المكدبون لك 
«#منه»؛ أي: من أجل هذا المدل المضروب» #يَصدُونَ»؛ أي : يستلجون في 
خصومتهم لك ويصيحون ويزغمون أنهم قد عَلّبوا في حجّتهم وأفلجوا. 


ON‏ 4 #وقالوا الها خير أم هو»؛ يعني : عيسى؛ حيث هي عن عبادة 
چ وشورك بينهم بالوعيد على من عَبّدهم» ونزل أيضاً قوله تعالى: «إنكم 
وما تَعْبَدونَ من دون الله حَصَبُ جهنم أنثّم لها واردونَ». . ووجه حجتهم الظالمة 
نهم قالوا: : قد تقرّر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عبادٍ الله المقرّبين الذين 
لهم العاقبة 5 الحسنة؛ فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن 
حجتك باطلة؛ لم تتناقض؟! ولم قلت : «إنّكم وما تعبّدون من دون الله حصت 
جهنم أنتم لها واردونَ4؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى؛ فهل هذا إل 
تناقض؟ وتناقض الحجّة دليل على بطلانها! هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة 
ال فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدّون ويتباشرون. ٠‏ وهي IE‏ - من 





. كذا في د ) و(ب): «الذي»‎ )١( 
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أضعف الشبه وأبطلها؛ فإ تسوية الله ؛ بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن 
عبادة الأصنام ؛ لأنَّ العبادة حى لله تعالى» لا يستحقّها أحدّ من الخلق لا الملائكة 
المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ فاي شبهةٍ في تسوية 
النهي عن عبادة عيسى وغيره؟! 

4289 ولیس تفضيل عيسى [عليه] السلام وكونه مقرباً عند ربّه ما يدل على 
الفرق بيئه وبيئها في هذا الموضعء وإنّما هو كما قال تعالى: إن هو إلا عبد 
أَنْعَمْنا عليه : بالنبوّة والحكمة والعلم والعمل» > #وجَعلناه مثلاً لبني إسرائيل» : 
يعرفون به قدرةً الله تعالى على إيجادِه من دون أب . وأمّا قوله تعالى: «إِنّكم وما 
تعبدونَ من دونٍ الله حَصَبٌ جهنم أنتم لها واردوت»؛ فالجواب عنها من ثلاثة 
أوجه : : أحدها: أنَّ قوله: «إنكم وما تعبّدونَ من دون اللّه» أن #ما» 0-0 
يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني : أن الخطاب للمشركين الذين بمكة 
حولهاء وهم إِنّما يعبدون أصناماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح. الغالث: أنَّ الله 1 
بعد هذه الآية: إن الذين سبقث لهم منًا الحسنى أولئك عنها مبعدونَ» ؛ فلا شك 
أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلونَ في هذه الآية. 

0 ۰ ثم قال ا «إولو نشاء لَجَعَلْنا منكم ملائكةٌ في الأرض يخلفون)؛ 
8 لجعلنا بَدَلكم ملائكة يخلفوتكم في الأرض؛ ويكونون في الأرض حتى نرسل 
ملائكةٌ من جنسهمء وأما أنتم يا معشرٌ البشر؛ فلا تطيقونٌ أن ترسل ! 
0-0 تمن ريحفة الله كو أن ی ا و 

الأخذ عنهم. 

41 «ونه ليلم للساعة» ؛ أي: وإِنَّ عيسى عليه السلام لدليل على الساعةء 
وان القادر على إيجادِه من أمٌ بلا أب ور على ي الحو من ور أو : وإِنَّ 
عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكونُ نزوله علامة من علامات الساعة» 
«فلا تَمْتَرُّنََّ بها»#؛ أي : لا تشكّنٌّ في قيام الساعة؛ فإ الك فيها كفرء 
«واتّبعون» : بامتثال ما مركم واجتناب ما نهيتُكم» هذا صراط مستقيم»: 
موصل إلى الله عر وجل . 

$¢ «ولا يَصْدَنكُمْ الشيطان) : عما أمركم الله به؛ فإنّ الشيطانَ #لكم عدو 
مبينٌ: حريصٌ على إغوائكم» باذلٌ جهدّه في ذلك. 

«+7» «ولمًا جاء عيسى بالبيّنات»: الدالّة على صدق نبوّته وصححة ما جاءهم 


سورة الزخرف 1٤6(‏ -55) 111۷ 


به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات» «قال): لبني 
إسرائيل : #قد جنثكم بالحكمة4 : النبوّة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» 
«ولأبِئنَ لكم بعض الذي تختلفون فيه)؛ أي: أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول 
عنكم بلك اللبس» فجاء عليه السلام مكمّلاً ومتمُماً لشريعة موسى عليه السلام 
ولأحكام التوراة» وأتى ب ببعض التسهيلاتٍ الموجبة للإنقياد :له وقبول ها جاده به 

«فائّقوا الله وال أي: اعبدوا الله وحدّه لا شريك لهء وامتثلوا أمرف 
واجتنبوا نهيّه» وآمنوا بي» وصدقوني» وأطيعون. 

«474 «إنَّ الله هو ربي وربكم فاعبّدوه لهذا صراط مستقيمم*: ففيه الإقرارٌ 
بتوحيد الربوبيّة أن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النّعم الظاهرة والباطنة» 
والإقرارٌ بتوحيد العبوديّة بالأمر بعبادة الله وحدّه لا شريك له» وإخبار عيسى عليه 
السلام أنه عبدٌ من عباد الله ليس كما قال النصارى فيه : إِلّه ابن اللّه أو ثالتُ 
ثلاثة» والإخبارٌ بأنّ هذا المذكور صراط مستقيمٌ موصلٌ إلى الله وإلى جئّته . 

10% 4 فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذاء #«اختلف الأحزابثٌ» : ا 
على التكذيب» #من بيهم( : کل قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلةٌ ورد ما جاء 
به؛ إلا من هدى الله من المؤمنين» الذينٍ شهدوا له بالرسالة» وصدّقوا بكل ما جاء 
به» وقالوا: إِنَّه عبدٌ الله ورسوله. #«فويلٌ للذين ظلموا [من عذاب يوم أليم]» ؛ 
أي : ما أشد حزن الظالمين! وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم! 

هَل يروت إلا اة أن ايهم َة وَهُمْ ل يَنْعْرُونَ © © الأْحِلاهُ يونين ا 
ا إلا ألمت © ا شر تحرو 2 3 اموا 
اتا وڪاو ليت 9 دلوا الْجَنَّدَ أشر وروی رور ت 09 عاك کیم یکا 
ين ده اكاب ويها ما سَنْيَهِيهِ الْأَفْس ود 0 0 10 © ولك 
ا آل فشكا يتا كثز تعره @ لک يا کک کے تھ ار @ ۰4 

9( يقول تعالى: ما ينتظر المكذّبون؟! وما يتوئّعون #إِلّا الساعة أن ؛ تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرونَ4؛ أي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كَذّب بها 
واستهزأ بمن جاء بها. 





)١(‏ في (ب): «كما قال فيه النصارى». 


۱31۸ سورة الزخرف )۷١ - ٦۷(‏ 
وا ي > ا ا ل ا ل ا 


4710 وإن الأخلاء يوم م القيامة» المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية اللّهء 
«بعضهم لبعض عدو): لان لمهم ومحيّتهم في اليا لغير الله فانقلبت يوم 
القيامة عداوة #إلا المتقين*#: للشرك والمعاصي؛ فإِنّ محبّتهم تدوم وتتّصل بدوام 
مَنْ كانت المحيّة لأجله. 

1 4 ؛ُ ثم ذكر ثواب المتّقين» وأنَّ الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسرٌ قلوبّهم 
بلعب توم كل انر و فيقول: ليا عبادٍ لا خوفٌ عليكم اليم ولا أنثم 
تَحرّنونَ #؛ أي : لا خوفٌ يلحقكم فيما تستقيلونه من الأمورء ولا حزن يُصيبُكم 
فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب. 

41۹$ «الذين آمنوا بآياتنا وکانوا مُسلِمِينَ4©؛ أي: وصفهم الإيمانٌ بآيات اللّهء 
وذلك يشمل للتصديق بهاء وم(" لا يتم التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل 
بمقتضاهاء وكانوا مسلمينَ لله منقادينَ له في جميع أحوالهم»› > فجمعوا بین ع الاتّصاف 
يعمل الظاهر والباطن . 

4*١‏ «ادلوا الجنّة»: التي هي دارٌ القرار «أنثم وأزواجكم»؛ أي: مَنْ كان 
على مثل عملکم من كل مقارن لكم من زوجة وولدٍ وصاحب وغيرهم» 
«تخبّرونَ4؛ أي : تنعمون وتكرمون» ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 
والسرور والأفراح واللّذّات ما لا تُعَبّدُْ الألسنُ عن وصفه. 

»# «يطافٌ عليهم بصحافٍ من ذهب وأكواب» ؛ أي : تدون علبهم خدّامهم 

ن الولذان المخلدين بطعامهم بأحسن الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب» 
وبشرابهم بألطف الأواني» وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصفى 
الأواني» من فضة أعظم من صفاء القواريرء #وفيها»؛ أي : الجنة #ما تشتهيه 
الأنفس وتل الأعين» : وهذا اللفظ جاممٌء يأتي على كل نعيم وفرح وقرّة عين 
وسرور قلب؛ فكل ما تشتهيه افوس من مطاعم ومشارب وملابس وا ولذّته 
العيون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم مونقة ومبانٍ مزخرفة؛ فإنّه حاصل فيها 
معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: «إلهم فيها فاكهة ولهم ما 
يَذّعونَ»#. «وأنتم فيها خالدونَ»: وهذا هو تمامٌ نعيم أهل الجنة» وهو الخْلْدٌ 
الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه . 


درق في (ب): «وبما) . 


سورة الزخرف (۷۲ - ۷۷) ۱۹ 


{VY‏ #وتلك الجنّة#: الموصوفة بأكمل الصفات هي #التي أورتّموها بما 
ننم تعملونَ4؛ أي: أورثكم اللّه إِيّاها بأعمالكم» وجعلها من فضلِه جزاء لهاء 
وأودع فيها من رحمته ما أودعٌ. 

طق 1 ا ي 5 5ع ريك . 500 1 

{VT}‏ للکم فيها فاكهة كثيرة#؛ كما في الأية الأخرى: #فيهما من كل 
فاكهة زوجانٍ#. #منها تأكلون)؛ أي: مما تتخيّرون من تلك الفواكه الشهيّة والثمار 
اللذيذة تأكلون. : 

ولما ذكر نعيم الجنة عقّبه بذكر عذاب جهنم › فقال : 


إن المج فى عاب جَهَمْ يدو 9© لا يار نهر وم فد تدر 67 وما نهم 
تلن كنأ هم الیب © ردنا يتيك ایق عا ر قا إتكز تكزت © لذ ت 
لق تكد كم ينتق كين @ 4. 

4019 إن المجرمين*: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم في عذاب جهنم ؛ 
أي : منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من کل جانب» #خالدونَ»: فيه لا 

{Vo‏ وللا يَُثَرْ عنهم): العذابُ ساعةً [لا بإزالته]”© ولا بتهوين عذابه» 
«وهم فيه مُبْلِسِونَ4؛ أي: ايسون من كل خير» غير راجين للفرج» وذلك أنهم 
ينادون ربّهمء فيقولون: #ربّنا أخرجنا منها فإِنْ عُذنا فإنًا ظالمونَ. قال اخسؤوا فيها 
ولا تكلمونَ». 

7» وهذا العذابٌ العظيم بما قدّمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسَهمء واللّه لم 
يظلِمهم ولم يعاقِبُهم بلا ذنب ولا جرم. 

47079 طونادوا»: وهم في النار لعلّهم يحصل لهم استراحةٌ: «إيا مالِكُ ليقض 
علينا ربّك4؛ أي: لينا" فنستريح؛ فإنّنا في غم شديدٍ وعذاب غليظ لا صبر لنا 
عليه ولا جَلّدء دلإقال» لهم مالك خازنُ النار حين طلبوا منه أن يَدْعُوَ اللّه لهم أن 
يقضي عليهم: «إنكم ماكثونٌ 4 ؛ أي : مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبدء فلم 





.)۷۲( في (ب): «قدم تفسير الآية (7/7) على الآية‎ )١( 
في (ب) بإزالته.‎ )۲( 
في (ب): «ليميتنا».‎ )۳( 


111۰ سورة الزخرف (۷۸ - )۸١‏ 
اش ا و ا ا ا ا ا ي 


يحصّل لهم ما قصدوه» بل أجابهم بنقيض قصدِهم» وزادّهم غمًا إلى غمهم 
40/09 ثم وبّخهم بما فعلواء فقال: «إلقد جثناكم بالحق» : الذي 0 


أن عو فلو تبغثّموه؛ لفزكم وسعدتّم ) #ولكنٌ أكث ركم للحقٌّ كارهونٌ» : فلذلك 
شقيتم 10 لا سعادة بعدها. 


ام انوا أت ا مبيئوت 9 آم بود آنا لا حَنَمَعٌ سم وهم بل وسلا لديم 
عند © > 

4799# يقول تعالى: لام أبرموا»؛ أي: أبرمَ المكذيون بال لتر 
«أمراً»؛ أي: كادوا كيدا ومكروا للحقٌ ولمن جاء بالحقٌ ليدحضوه بما مؤّهوا من 
الباطل المزخرف المزرّق؛ وفنا مبرمون# ؛ أي : کن أمرا و ون لیا 
يعلو تدبيرّهم و واه وهو ما قيّضه الله من الأسباب والأدلّة لإحقاق الحقٌ 
وإبطال الباطل ؛ كما قال تعالى: بل تَقْذِفُ بالحقٌ على الباطل فيدمعٌة» . 

» ۰ #أم يحسبونَ4: بجهلهم وظليهم لأا لا نسم سرهم): الذي لم 
يتكلموا به» بل هو سر في قلوبهم» #ونجواهم»؛ أي: كلامهم الخفيّ الذي 
يتناجوؤن به؛ أي : فلذلك أقدموا على المعاصي» وظبُوا أنّْها لا تبعة لها ولا مجازاة 
على ما خفي منهاء فردٌ الله عليهم بقوله: «بلى)؛ أي: إنا لم سرهم ونجواهم» 
#ورسُلُنا»: الملائكة الكرا م #لديهم يكثُبونَ4 : کل ما عملوه» ويتحقظ ذلك 
عليهم حتى يَرِدوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضراً» ولا يظلم ربك أحداً. 


قل إن 53 لمن ولد قاتا ول لْعَنيِدِينٌ 0 سحن رب 4 موب والارّضر رن لمش 


دده رس رار ا سجس رس تي ابص ار و ور ر 


عَمَا يصفون لله فذرهم وضو ولعيو حى يلوا بوم لدی وعد 62 4 . 

6۸۱9 أي : : قل يا أيُها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولدأء وهو الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم ينّخذ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له كفواً أحد: قل 
إن كان للرحمن ولد فأنا أل العابدين) : لذلك الولد؛ لأنه جزءٌ من والده» وأنا أولى 
الخلق انقياداً للأوامر المحبوبة لله ولكئّي أولُ المنكرين لذلك؛ وأشدّهم له نفياًء 
فعلم بذلك بطلانه؛ فهذا احتجاجٌ عظيم عند من عرف أحوال الرسلء وأنه إذا علم 
نهم أكمل الخلق» وأنّ كلّ خير فهم أول الناس سبقاً إليه وتكميلا له. . وکل شر فهم 
ول الناس تركاً له والكارا له وعدا هده؛ فلو كان للرحمن ولدّء وهو الحقٌ؛ لكان 
محمدُ بن عبد الله أفضلَ الرسل أول مَنْ عَبَدَه» ولم يسبقه إليه المشركون. 


سورة الزخرف (۸۲ _ )۸١‏ 11۲۱1 


ويُحتمل أن معنی الآبة : لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول العابدين لله ومن 
عبادتي لله إثبات ما أثبته ونفيٰ ما نفام» فهذا من العبادة القوليّة الاعتقاديّة» ويلزم 


من هذا لو كان حمًا؛ لكنتٌ أول مه مثبت له فعلم بذلك بطلانٌ دعوى المشركين 
وفسادها عقلاً ونقلا. 


{AY}‏ #سبحانٌ رب السمواتِ والأرض رب العرش عمًا يصفونَ»: من الشريك 
واللهير والعوين والولد وغير ذلك هما فيه إل المشركون. 

4 دهم يخوضوا ويلعبوا#؛ أي: يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال؛ 
فعلومهم ضارةٌ غير نافعة» وهي الخوض والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الح 
وما جاءت به الرسل. وأعمالهم لعب وسقاعة لا رق النفوس ولا تثمِرٌ المعارف» 
ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامةء فقال: #حتى يلاقوا يومّهم الذي يوعدونٌَ# : 
فسيعلمون فيه ماذا حَصَّلواء وما حَصَلوا عليه من الشقاءِ الدائم والعذاب المستمرٌ. 


وهو لَى فى َلسَمَءِ له وف الأرض اک وهو تكم الْمَِيم 69 وتار الى لم ملك 
لسوت والارض وما بَِنَهُمَا وَعِنِدَمَ عِلْمّ أَلسَّامَةٍ 7 جوت 9 ولا يَيْلِكُ البرك يتغُرت من 
ذونه تعد إلا م ہد يلحي وهم يقلو (©) وکین سَألتم من لهم کیشر امد أن بز 
3 َقَيلهء رب EG‏ 
484 يخبر تعالى أنه وحده المألوهُ هُ المعبودٌ في السماواتِ والأرض» فأهل 
السماوات كلهي والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونّه نة ويخضعون لجلاله 
ويفتقرون لكماله. تسبح له السمواتٌ چ والأرض ومن فيهن 24 #وإن من 
شيءٍ إلا يسبّحُ بحمده». #ولله يسجد من ذ في السمواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً» . 
فهو تعالى المألوه المعبودٌ الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين» 
وهذه كقوله تعالى: #وهو الله في السماواتِ وفي الأرض#؛ أي : ألوهيّته ومحبته 
فيهما وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحدٌ بجلاله متمجدٌ بكماله. #وهو 
الحكيم» : الذي أحكم ما خلقه» وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيئاً إلا لحكمةء ولا 
شرع شا إلا لحك وكا القدري والشرعي والجزائي مشتملٌ على الحكمة» 
#العليم» : بكل شيى يعلم السّر وأخفى» ولا يعربُ عنه مثقال ذرّة في العالم 
العلويٌ والسفليٌ ولا أصغر منها ولا أكبر. 


4859 «وتبارك الذي له ملك السمواتٍ والأرض وما بينهما»: #تبارك»؛ 


1۲۲ سورة الزخرف (85 -84) 


بمعنى. تعالى وتعاظم وكثّر خيرُه وانّسعت صفاته وعظم ملکه» ولهذا ذكر سَعَةَ 
ملكه للسمواتٍ والأرض وما بينهماء وسَعَةَ علمدء وأ ته بكلّ. شيءِ عليمٌ» ٠‏ حتى إنه 
تعالى انفرد بعلم الغيوب'''» التي لم يطلع عليها أحدٌّ من الخلق؛ ؛ لا نب مرسل 
ولا ملك مقربٌ» ولهذا قال: «إوعنده علمٌ الساعة : قدّم الظرق ليفيد الحصر؛ 
ا لا يعلم متى تجيء الساعةٌ إلا هو. ومن تمام که ارس آنه عالت الا 
والآخرة» ولهذا قال: #وإليه ترجعون»؛ أي : فا 
العدل. 

4879 ومن تمام مله أنه لا يملكُ أحدٌ من خلقه من الأمر شين ولا يقدِم 
ا عنده أحد إلا بإذنه . «ولا يملك الذين يدعونّ من دونه الشفاعة# ؛ 
ا کل مَنْ دُعِيَ من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكودَ الشفاعة 
ولا يشفعونٌ إلا بإذن اللئالة كفعون إلا لمن ازتضئ:» ولهذا قال: إلا مَنْ شَهِدَ 
بالحقٌّ»؛ أي : نطق بلسانه مقرًا بقلبه عالماً بما شهد به» ويشترط أن تكونٌ شهادته 
بالحنٌّء وهو الشهادةٌ لله تعالى بالوحدانيّة» ولرسله بالنبوّة والرسالة» وصحّحة ما 
جاؤوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين» وهؤلاء الناجون من عقاب اللهء الحائزون لثوابه . 


4/١‏ ثم قال تعالى: #ولئن ا من خَلنَهُم نَيقولنّ اللَّهُ»#؛ أي: ولئن 
سألت المشركين عن توحيد الربوبيّة ومن هو الخالق؛ لأقرُوا أله الله بدهلا 
شريك لهء طفأنّى يُؤْنَكونَ4؛ أي: فكيف يُضْرّفون عن عبادة الله والإخلاص له 
وحدّه؟! فإقرارهُم بتوحيد الرُبوبيّة يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر 
الأدلّة على بطلان الشرك . 

4889 طوقيله ياربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون#: هذا معطوف على قول 
#وعندة عدم الساعةٍ ؛ أي : وعنده علم قیله؛ أي: الرسول كلاد شاكياً لرئه تكذيب 
قومه» متحزرّناً على ذلك» متحسّراً على عدم إيمانهم ؛ فالله تعالى عالم بهذه الحال» 
قادرٌ على معاجلتهم بالعقوبة» ولكنه تعالى حليمٌء يمهل العباد» ويستأني بهم لعلّهم 
يتوبون ويرجعون. 

4849 ولهذا قال: #فاصفخ عنهم وقل سلام#؛ أي : اصفح عنهم ما يأتيك من 





(۱) في (ب): ”اتفرد بعلم كثير من الغيوب». ثم ضربَ الشيخ على «كثير من» في (1). 
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9 القوليّة والفعليّة» واعفٌ عنهم» ولا يبدر منك لهم إل السلام الذي يقابل به. 
أولو الألباب والبصائر للجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: #وإذا 
خَاطَبّهُمُ الجاهلونَ4؛ أي : : خطاباً بمقتضى جهلهم» > #قالوا سلاماً». فامتثل كَل 
لأمر رئه» وتلقّى ما يصدُرُ إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح. ولم 
يقابلهم عليه السلام إلا بالإحسان إليهم ا الجميل؛ فصلوات اللّه وسلامُه 
على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فصل به أهلّ الأرض والسماء» وارتفعٌ به 
أعلى من كواكب الجوزاءء وقوله: و يتعلمونَ4؛ أي: غب ذُنوبهم وعاقبة 
جُرمهم . 
تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة. 
¥ 5 4ه 


تفسير سورة الدخان 


لحم © والكتب لسن © إِنَآ آنرلته فى لله مرك إن زرد . 
Êê:‏ تر عكر © أن ين میا ا کا یی © © بَحْمَةٌ من ريك َم هر آلسَمِيمُ 
0 ب السَّموّتِ ولاش رما يهنأ إن کر موقييركت 6 ده 7 ع 
بیت بيت ر ورت ب ]يك الارت 0 بل بل هم فى شك يلعبورت 0 م كأ 
ا ركان تيو 69 يَخْتى ات م هذا عَدَابُ ايم 9 ربا أف عن کے إت 
موو 2 أن لهم لكر ومد جام ير © 24 2 17 2 O E UE‏ 
اشفا 0 نكي ايدو © ب تلش اإتلكة آلکری إنَا مينر 9 4 . 

١‏ - ”© هذا قسمٌ بالقرآن على القرآنء فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج 
إلى بيانه أنه أنزله في ليلة مباركة» ؛ أي: كثيرة الخير والبركة» وهي ليله القدرء 
التي هي خيرٌ من ألف شهرء فأنزل أفضلٌ الكلدم بأفضل الليالي والأيام على أفضل 
الأنام بلغة العرب الكرام؛ لينذِرَ به قوماً عمّتهم الجهالة وغلبت عليهم الشّقاوة: 
فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هُداه» ويسيروا وراءه» فيحصّلٌ لهم الخير الدنيويٌ 
والخير الأخرويٌ» ولهذا قال : لإا كنا منذرين». 


x0 
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4$ «فيها)؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نَزّلَ فيها القرآن» «يُفرَق كل 
أمر حكيم#؛ أي : يفصل ويميّز وکپ كل أمز قدريٌ وشرعىٌ حكم الله به. وهذه 
الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى'' الكتابات التي تكتب وتميّز 
فتطابق الكتاب الأول الذي كتبّ الله به مقاديرٌ الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وأحوالهم . لاد الله تعلق ترروكل ملا حي مسري على لقا رفوي 
بطن أمّه. ثم وَكَلَّهم بعد خرو چە إلى الدنياء وَكلّ به كراماً كاتبين يكتبون 
ويحفظون عليه أعماله. ثم إِنّه تعالى يقدّرٌ في ليلة القدر ما يكونُ في السنةء وگل 
هذا من تمام علمه وكمال حکمته وإتقان حفظه واعتنائه ان 

««ه» #أمراً من عندنا)؛ أي : هذا الأمر الحكيم أ مر صادرٌ من عندنا. «إنا كنا 
مرسلينَ4: للرسل ومنزلِينَ للكتب» والرسلٌ تبلغ أوامر المرسّل وتخبرٌ بأقداره. 

479 طرحمة من ربّك4؛ اق إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلّها 
القرآن رحمةٌ من رب العباد بالعباد؛ كما ريم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم 
بالكتب والرسل» وکل خير ينالونه في الدّنيا والآخرة؛ فاه من أجل ذلك ويسبيه . 
«إنّه هو السميعٌ العليم»؛ أي: يسمع جميع جميع الأصوات» ويعلم جميع الأمور 
الظاهرة والباطنة» وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك 
ومن عليهم؛ فلله”" تعالى الحمدٌ والمنة والإحسان. 

۷ ۸) طربٌ السموات والأرض وما بينهما»؛ أي: جالق ذلك ومدبّره 
والمتصرّف فيه بما يشاء» إن كنم موقنين4؛ أي: عالمين بذلك علماً مفيداً 
لليقين؛ فاغلموا أن الربٌ للمخلونات هر إليها الخق».ولينا قال: طلا إله إلا 
هو»#؛ أي : لا معبود ِل وجهه» #يحيي ويميتٌ#؛ ی هو المتصرف وحده 
بالإحياء والإماتة. و و فیجزیکم e‏ إن حيرا فخيرّء وإن 
شرًا فشرٌ. ربكم وربُ آبائكم الأوّلين4؛ أي: رب الأؤلين والآخرين؛ مربيهم 
بالنعم» _الدافع عنهم النقم . 

44# فلما قرّر تعالى ربوبيّته وألوهيّته بما يوجب العلم التامّ ويدفع الشكُ؛ أخبر 
أن الكافرين مع هذا البيان: في شك يلعبونَ4؛ أي : منغمرون في الشّكوك 


)١(‏ في النسختين: «أحد». وأضيفت الألف المقصورة في ( أ ) بخط مغاير. 
(۲) في (ب): «وجوده». (۳) فى (ب): «فله». 
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والشّبهات» غافلون عمّا خلقوا له» قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يُجدي عليهم 
إلا الضرر. 

»*١6- ٠١‏ #فارتقِبٍ4؛ أي : انتظر فيهنم العذابٌ؛ فاه قد قرب وآنّ أوانه» 
يوم تأتي السماءً بدخان مبين. يغشى الناسٌّ*؛ أي : يعمُهم ذلك الدخانء ويقال 
لهم : «هذا عذاتٌ أليم4. واا المفسّرون في المراد بهذا الدّخان: 

فقيل: إِنَّه الدخان الذي يغشى الناسّ ويعمُهم حين تقرب النار من المجرمين في 
يوم القيامة» وأنَّ الله توغدهم بعذاب يوم القيامةء وأمر نبيّه أن ينتظر بهم ذلك 
اليوم . ويؤيد هذا المعنى أنَّ هذه الطريقة ة هي طريقة القرآن في توغد الكمّار والتأئي 
بهم وترهيبوع بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم . 
ويؤيّده أيضاً أنه قال في هذه الآية: «أنّى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبينُ»» 
وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنياء فيقال: قد ذهب وقتٌ 
الرجوع . 

وقيل : إن المراد بذلك ما أصاب كفارٌ قريش حين امتنعوا من الإيمان واستّكبروا 
على الحقٌّء 000 يلي فقال: «اللهمٌ أعِني عليهم بسنين كسِني 
E‏ فأرسل الله عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات والعظام 
وصاروا يررك الدى بين السماء والأرض مهيئة الدخانء وليس به وذلك من شدة 
الجوع. فيكون على هذا قوله: ##يوم تأتي السماعٌ بدخان 4 : أن ذلك بالنسبة إلى 
أبصارهم وما يشاهدون» وليس بدخانٍ حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة حتى 
اسْتَرْحموا رسول الله بء وسألوه أن يَدْعُوَ الله لهم أن يكشِمّه الله عنهم» [فَدَعا 
رَبّه]؛ فكشفه الله عنهمء > وعلى هذا فيكون قوله: ا كاشفو العذاب قليلاً إِنُكم 
عائدونَ» : إخبارٌ بأنّ الله سيصرقُه قه عنھ» وتوعُدٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار 
والتكذيب» وإخبارٌ بوقوعه» فوقعء وأنَّ الله سيعاقبُهم بالبطشة الكبرى» قالوا: 
وهي وقعةٌ بدر. وفي هذا القول نظرٌ ظاهرٌ. 

وقيل : إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة» وأنّه يكون في آخر الزّمان 
دخان اد بأنفاس الناس ويصيبٌ المؤمنين منه كهيئة الدخان: 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۷۷٤(‏ و۸۲۱٤)»‏ ومسلم (۲۷۹۷) من حديث ابن مسعود. 
(۲) في (ب): «عنكم؟. وقد صوّبها الشيخ في ( أ ): «عنهم. 
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والقول وا وفي الآية احتمال أن المراد i‏ بوم تأتي 
مؤمنونٌ. TS‏ نم قولوا عن وقالوا مع 
مجنونٌ»: أن هذا كله [يكون] يوم القيامة وان قولّه تعالى : لإا كاشفو العذاب 
ا يوم تَبْطِش البطشة الكبرى إا منتقمونَ4: أنّ هذا ما وقع 

5 نزلت""“ هذه الآيات على هذين المعنيين؛ ؛ لم تجد في اللفظ ما يمنعٌ من 
ذلك بل تَجِدّها مطابقةً ه لهما أتمّ المطابقة» وهذا الذي يظهر عندي ويترجح . . والله 


أعلم . 
سم الس لير لور 


#9 وقد سنا لَه كوم فرعو " وجا ر رسول ڪرم © أن دوا إل عباد ل 
إن لكر ل أن © وك لا تلا عك لله بے ميك منطو معو © ل عدت بق 
ویک أن مون © وین لر جنا لى كرون © مدا ريه أن مولح هوم خرو © كر 
ببَادى للا إتَحكم مُتَبعُونَ 27 وارد لير رم م جد مغرو © كز تنأ ين ج 
بون 9©) وزع متاو کریر 7 وس كنا فیا مَكهِينَ © كيك وتم 
ا والارش وما وا مظرتَ 9 ند جنا بى 
لْعَدَابٍ اهن © من وت بح إِنّمُ کن عاليا من الم رفن 0 وَلْقَدٍ أحترتهم ی علو 
عل لماي © 0 ين لبت ما ف بكو جرت © 4 . 

419 لما ذكر تعالى كديس من كد الرسول محمداً كَكِ؛ِ ذكر أن لهم سلفاً 
من المكڈبين» فذكر قصّتهم مع موسىء وما أحلٌ اللّه بهم؛ ليرتدعٌ هؤلاء 
المكذّبون عن ما هم عليه فقال: «إولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون»؛ أي : ابتليناهم 
واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي فيه من 
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 


)١(‏ قال ابن كثير: «وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى ‏ جماعة من 
السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير» 
«تفسير ابن كثير» ط الشعب e‏ 

(۲) في (ب): «نزلت». (۳) في (ب): إلى آخر القصة. 
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4189 أن أدُوا إلى عباة اللّه؛ أي: قال لفرعون وملئه: أدُوا إلىّ عباد الله ؛ 
يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: أرسلوهم وأطلقوهم بن هدام وسومكم إياهم سوء 
العذاب؛ فإنّهم ميري E‏ ا وأنة نتم قد ظلمتموهم 
واستعبدثُموهم بغير حقٌء فأرسلوهم ليعبدوا ربّهم. لإي لكم 7 أمينٌ» ؟ أي : 
رسول من رب العالمين» أمينٌ على ما أرسلني بهء لا أكتُمُكم منه شيئاء ولا أزيد 
فيه ولا أنقَّصُء وهذا يوجبٌ تمام الانقياد له. 

0 #وأن لا تَعْلوا على اللّه» : بالاستكبار عن عبادته والعلرٌ على عباد الله. 

م بسلطان مبين © ؛ ای بحجّة بِيِّنةِ ظاهرة» وهو ما أتى به من المعجزات 
7 ات والأدلّة القاهرات. 

4۲١9‏ فكذّبوه وهمُوا بقتله» فلجأ إلى الله" من شرّهمء فقال: «وإئي عذتُ 
برئي وربكم أن تَرْجُمونٍ#؛ أي : تقتلوني أشرٌ القتلاتٍ بالرجم بالحجارة. 

49 #وإن لم تؤمنوا لي فأعَتّزلون)؛ أي: لكم ثلاث راتت لمان ف 
وهو مقصودي منكم. فان لم تَحْصّل منكم هذه المرتبة؛ فاعتزلون لا علي ولا لي؛ 
فاكفوني ر فلم تخصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية»ٍ بل لم يزالوا متمرّدين 
عاتين على الله محاربين لنبيّه موسى عليه السلام غير ممكنين له من قومه بني 
إسرائيل . 

4179 لفدعا ربّه أنّ هؤلاء قوم مجرمونَ4؛ أي: قد أجرموا جرماً يوجب 
تعجيل العقوبةء فأخبر عليه السلام بحالهم» وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من 
المقال؛ كما قال عن نفسه عليه السلام: #ربٌ إِنّي لما أنزلتَ إليّ من خير فقيرٌ» . 

47 فأمره الله أن يسريّ بعباده ليلآء وأخبره أنَّ فرعون وقومه سيتّبعونه. 

۲٤3‏ طوائْرُكِ البحرٌ رهواً»؛ [أي: بحاله]ء وذلك أنه لما سرى موسى ببني 
إسرائيل كما أمره اللّهء ثم تبعهم فرعونٌ» فأمر الله موسى أن يضرب البحر» فضربه» 
فصار اثني عشر طريقاًء وار اداه مزعي لك الطرق كلجال اة فک 
موسق و فلما خرجوا منه؛ أمره الله أن يترکه #رهواً#؛ أي : بحاله؛ أا 
فرعونٌ وجنوده. لإنهم جندٌ مغرقون): فلمّا تكامل قوم موسى خارجين منه وقوم 
فرعونٌ داخلينَ فيه؛ أمره الله تعالى أن يَلْتَظِمْ عليهم» فغرقوا عن آخرهم» وتركوا ما 


(۱) في (ب): «فلجأ بالله؛ . 
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مُتّعوا به من الحياة الذنياء وأورثه الله ؛ بني إسرائيل الذين كانوا مستعبّدين لهم . 

١59‏ - 458 ولهذا قال: ا تركوا امن جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. 
ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأوؤرَئناها»؛ أي : هذه النحمة“ المذكورة #قوماً 
آخرينَ #. وفي الآية الأخرى: #كذلك وأوْرَنْناها بني إسرائيل) . 

499 «نما بكث عليهم السماءً والأرض)؛ أي : لما أتلفهم الله وأهلكهم لم 
تبك السماء والأرض؛ آي لم يُحزنْ عليهم ولم يۇس على فراقهم» بل کل 

ستبشر بهلاكهم وتلوم ؛ > حتى السماء والأرض ؛ لأنّهم ما حَلْفوا من آثارهم إلا ما 
يسود ا 0 ويوجب ب عليهم اللعنة والمقت من العالمين. #وما كانوا مُنظرين 4 ؛ 
ا ممهلين عن العقوبة» بل اصطلمتهم في الحال. 

۳١ - ۶‏ ثم امتنّ تعالى على بني إسرائيلَ» فقال: «ولقد نجنا بني إسرائيل ٠‏ 
من العذاب المهين): الذي كانوا فيه #من فرعونٌ#: إذ يذبخ أبناءهم ويستحيي 
نساءهمء «إنّه كان عالياً»؛ أي: مستكبراً في الأرض بغير الحقٌّء #من 
المسرفين*: المتجاوزين لحدود الله المتجرّئين على محارمه. 

${ «ولقد اختّزناهم» ؛ أي : اصطفيناهم وانتَقيْناهم #على hs‏ ما بهم 
باخام للك الفضل #على العالّمين#»؛ أي : عالمي زمانهم ومَنْ ن قبلهم 
وبعدّهمء حتى أتى الله بأمة محمد كَل ففضّلوا العالمينَ كلهم وجعلهم الله خير 
أمّة أخرجت للناس» وامتنّ عليهم بما لم يمتنَّ به على غيرهم . 

417 «وآتيناهم»#؛ أي: بني إسرائيل من الآياتِ): الباهرة والمعجزات 
الظاهرة «ما فيه بلاءٌ مبين)؛ أي: إحسانٌ كثيرٌ ظاهرٌ مئّا عليهم وحجّة عليهم على 
SS‏ 


نّ ككؤْلاء ليوو 9©) إن هى إِلَا موسا الأوك ما حن بِمنشَرينَ 69 انا يابايا 
صَديقينَ © © أهم 1 خي اَم فوم م ولد من يم ا J‏ 2 کا ا ١‏ 0 © 4 . 
{ro $‏ تعالى إن هؤلاء»: المكذّبينء يقولون: مستبعدين للبعث 


والنُشور : لإن هي إلا موبَيُنا الأولى وما نحن بِمُنشَرينَ» ؛ أي : ما هي إلا الحياة 
الذنيا؛ فلا بعت ولا نشور ولا جنة ولا نارَ. 


1.1 


)١(‏ في (ب): «النعم؟. 
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"4 ثم قالوا متجرّئين على ربّهم معجزين له: #فأتوا بآبائنا إن كنم 
صادقينَ*: وهذا من اقترا الَجَهّلَةِ المعاندين في مكان سحيق؛ فاي ملازمة بين 
صدق الرسول كك وأنّه متوفّف على الإتيان بآبائهم ؛ فَإِنَّ الآيات قد قامت على 
صدق ما جاءهم به وتواترث تواتراً عظيماً من كل وجه؟! 

€۷ قال تعالى: اهم خير ؛ أي : هؤلاء المخاطبون» ام قوم بع والذين 
و00 وقد اشتركوا فى 

ا َلََْا الوت وَلأرْضَ وما يما یریت 67 ما تھا إلا الي ولد 

ڪ رهم ل يعمو 9© لن يوم تر مت اعت © ب ود اك ت 
dT‏ لْمَرِدُ ليسم © 

۳۸۲ ۔ €۹ يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام کی e‏ 
والأرض لاعباًء ولا لهواً وسدىئ من E‏ وأنّه ما خلقهما إلا بالحقٌ 4 ؛ 
أي : نفس خلقهما بالحقٌّ» وخلقهما فمل على الحقٌ وأنه أوجدهما ليعبدوه 
وحذه لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم . «ولكنٌ أكثرّهم ل 
يعلمونّ *؛ فلذلك لم يتفكروا في خَلْق السماواتِ والأرض. 

44٠0#‏ إن يوم الفصل»: وهو يوم القيامة» الذي يفصلٌ اللّه به بين الأولين 
والآخرين وبين كل مختلفين» «إميقاتهم»؛ ا الخلا كلهم 

4419 لا ينفع #مولى عن مولى شیئاً: لا قريب عن قريبه؛ 0 صديق عن 
صديقه » «إولا هم يُنصَرونَ 4 ؛ أي : يمنعون من عذاب الله عر وجل؛ أن أحداً من 
الخلق لا يملك من الأمر شيئاً. 

4479 إلا مَن رَجِمّ اللَهُ إلّه هو العزيرٌ الرحيمُ»: فإِنّه هو الذي ينتفع ويرتفع 
برحمة الله تعالى التي تسبّب إليهاء وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى: 

إت عَجَرَتَ رفور کک لش( € كلْمْهْلٍ يعلى ف البطون ل كَمَلِ 


لْحَمِيو (@) حدوه فَأَعَيَلُوهُ لل سوا لجر @ ء ا E‏ : من عَذَابٍِ الح 
© ذف إتلك أت لْعَزِيرٌ ب u‏ 
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40٠  : ¥‏ لما ذَكَرَ يوم القيامة؛ وأنه يفصلٌ بين عباده فيه ؛ ذَكَرَّ افتراقهم إلى 
فريقين : فريق في الجنة› وفريق في السعير» > وهم الآثمون يعمل الكفر والمعاصي› 
وأنَّ طعامهم «إشجرة الرّقُوم: : شرٌ الأشجار وأفظعُهاء وأنَّ طعامها «كالمهل»؛ 
أي: كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة» يغلي في) بطونهم 
«كثّلي الحميم», ويقال للمعدت: دق : هذا العذاب الأليم والعقاب الو خيم؛ 
لإئك أنتَ العزيرٌ الكريم»؛ أي: بزعمك أنك e‏ من عذاب اللّه» وأنك 
كريم على الله لا يصيبّك بعذاب؛ فاليوم 7 تبيئن لك أئك أنت الذُليل المهان 
الخسيس . إن هذا» العذاب العظيم» 0 كنم به تمترونَ»؛ أي: تشدكوق؛ 
فالآن صار عندكم حى اليقين. 


© إن ألْمسَقَينَ ت لمتقين فى مَقَاومِ أمِينِ (© ) ف جب وعو 9 5 ن ن من سندس وَإِسََيرَقٍ 
تيبة © كلك نهم بر بو 8 © کن فا يكل ككهة بيت © 1 
٠‏ دوفو فيه الْمَوْتَ إلا الْمَوَتَهَ الأوك وَوَقَدهُرْ عَدَابَ للحي (©) فصل ين رَيِكَ درك هْرَ 


ص 


لْمَوْرُ ألمَطِيم © كسا يره بلسازك كما ا تتطية © کت انكر َة © ۰4 

6 0 هذا 0 المثقين 0 الذي اقرا سَخْطْه 0 بتركهم المعاصي 
والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار ا وعيونٍ سارحة تجري من 
تحتهم الأنهار يفجُرونها تفجيرأء في جنات النعيم» فأضاف الجناتٍ إلى النعيم؛ لأن 
ألما الت عي لاس وراد تل مكل وجو اده مل رلا كد 
بوجه من الوجوه» ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق ؛ أي غليظ 
الحرير ورقيقه مما تشتهية أنفشهم» «متقابلين): في قلوبهم ووجوههم في كمال 
الراحة والطمأنينة والمحبّة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة . 

e كذلك): النعيم التام والسرور الكامل» #وزوجناهم‎ )٤ 

نساء جميلات من جمالهنٌ وحسنهنٌ أنّه يَحارُ الطرفٌ في حسنهنٌ» ا 

بجمالهنْ وينخلبٌ اللبّ لكمالهن» «عين4؛ أي: ضخام الأعين حسانها. 

4009 «يذعون فيها»: أي: الجنة ابكلٌ فاكهةٍ»: مما له اسم في الدُّنيا ومما 


)١(‏ في (ب): «بحور عين». 
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لا يوجدٌ له اسمٌ ولا نظير في الدنيا؛ فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ 
أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفةٍ» آمنين من انقطاع ذُلك» وآمنين من 
مضرّته» وآمنين من كل مكدّرء وآمنين من الخروج منها والموت. 

9{ ولهذا قال: الا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى»؛ أي: ليس فيها 
موتٌ بالكليةء ولو كان فيها موت يُستثنى؛ ET‏ 
في الدنياء فتمّ لهنم كل محبوب مطلوب» #ووقاهم عذاتت الجحيم* . 

«لاه» #فضلاً من ربّك#؛ أي: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من 
فضل الله عليهم وكرمه؛ فإنّه تعالى هو الذي ونّقهم للأعمال الصالحة» التي بها 
نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضاً ما لم تبه أعمالهم . «ذلك هو الفورٌ العظيم» : 
وأَيٌ فوز أعظمٌ من نيل رضوان الله وجنّته والسلامة من عذابه وسخطه. 

4089 #فإنما يَسَرْناه؛ أي : القرآن «بلسانك»؛ أي: سهّلناه بلسانك الذي 

هو أفصحٌ الألسنة على الإطلاق: واا فتيسر به لفظهء وتيسر به معناه» «لعلهم 
يتذكرون»: ما فيه نفعُهم فيفعلوئّه» وما فيه ضررُهم فيتركونه. 

404$ لفارتَقِتَ» ؛ أي : ا ربك من الخير والنصر. «إنهم 
مرتقبونَ#: ما يحل بهم من العذاب» وفرقٌ بين الارتقابين: رسول الله وأتباعه 
يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة» وضدّهم يرتقبون الشر في الذنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان. وللّه الحمد والمنة. 
¥ 2 4 


تسم هر أ صر 


ل ون ڪلف وا يك من 26 ٤اك‏ إقتر بوق 2 اياف الي وهار وبآ آنل َه مِنَ 
۶ به الا بعد موتا وتصريف ألريج ءات ت لموم وق (92) تلك نت أل 
نتلوها عك الح أي يث بعد َه لله و ابید O‏ 


e 


م2 ەر لي لے 4 چ & 2 مده ها e‏ سج صاصم داهس ا 2 
اھ تنل لھ ے پیر سیکا کن ل يسمنها يبماب ألم 9 وَإِدَا عَلِمَ من ايتا شيا خد 


ت 


1۳۲ سورة الجاثية )١١  ١(‏ 
مرا ویک خم عب وی © تن یوم ج لا نی عتم 6 ا کسیوا سا ولا ما ادوا 
من دون آله لاء ولم عَدَابُ عَم (2) هنذا هکی ولیت کنر پات يم هم عاب من يَجْرٍ 

ليد © 4. 

١#‏ - 47 يخبرُ تعالى خبراً يتضمُن الأمرّ بتعظيم القرآن والاعتناء به؛ أله لتنزيل 
من الله# : الال المعبود؛ لما اتصف به من صفاتٍ الكمال» وانفرد به من النعم» 
الذي له العرّة الكاملة والحكمة التّامّة. 

۳$ _ %0 م أيّد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقيّة والنفسيّة؛ من خلق السماوات 
والأرض» وما بت فيهما من الدوابٌء وما ع فيهما من المنافع» وما أنزل الله 
من الماء الذي يحيى به الله البلاد والعباد؛ فهذه كلها آياتٌ بيناتٌ وأدلة واضحاتٌ 
على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام» ودالّات 
أيضاً على ما لله تعالى من الكمال» وعلى البعث والتُشور. 

4٠١ 19‏ ثم قسّم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع باياته وعدمِهٍ إلى قسمين : 

قسم يستدلون بهاء ويتفكرون هاما E eS E Se‏ العويدرة الله 
وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر إيماناً تامّاء وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى 

منهم العقول. وازدادث به معارفهم وألبابهم وعلومهم . 

وقسمٌ يسم آيات اللة سماعا تقومٌ به الحجةٌ عليه ثم يعرض عنها ويستكبرٌ 
كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزك قلبه ولا طهرته» ا ازداد 
طَغيانُهُ» وأنه إذا علم من آيات الله شيئاً؛ انّخذها هزواًء فتوعده الله تعالى بالويل» 
فقال: «ويل لكل أقَاك 4 أثيم» ؛ أي: كذاب في مقاله أثيم في فعاله» وأخبر أن له 
عذاباً أليماًء وأن لمن ورائهم جهنم : تكفي في عقوبتهم البليغة» وأنه «لا 3 
عنهم ما كُسَّبوا»: من الأموال #شيئاً ولا ما انََخْذوا من دون الله أولياءة» 
يستنصرون بهم» فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

4١‏ فلمًا بيّن آياته القرانيّة والعيانيّة» وأن الناس فيها على قسمين؛ أخبر أن 
القرآن المشتملّ على هذه المطالب العالية؛ أنه هدىء فقال: #هذا هدى#: وهذا 
وصفٌ عام لجميع القرآن؛ فإنّه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدّسة وأفعاله 


)۱( في (ب): امن أولياء؛ . 
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الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم» ويهدي إلى 
الأعمال الصالحةء ويدعو إليهاء ويبيّن الأعمال السّيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان 
الجزاء على الأعمال» ويبيئن الجزاء الدُّنيويٌ والأخرويٌّ؛ فالمهتدون اهنَّدّوا به 
فأفلحوا وسعدوا. #والذين كقروا بآيات ربّهم»: الواضحة القاطعة» التي لا يكفْرٌُ 
بها إل من اشتدٌ ظلمه» وتضاعف طغیانه› «لهم عذاتٌ من رجز ز أليم». 


«ج#ه لله ألْرِى سر لك ار یری الفلك فيد بأتروء ولغوا ين لیے وملک تنک © 
مكدر عاق ات اق الل ھا ت و ف ت یکت لور 0 

NE SNE تقيله‎ ERO 
المراكب والسّفن بأمره ويش ¢ '. «لتَبْتغوا من فضله»: بأنواع التجارات‎ 
ر «ولعلكم تشكرون# : الله تعالى؛ فإنكم إذا شکرتمزه؛ زادكم من‎ 

نعم وأثابكم على شكركم أجراً جزيلاً. 

4*1 «وسخحر لكم ما في السمواتٍ وما في الأرض جميعاً منه»؛ أي: من 
فضله وإحسانه» وهذا شامل لأجرام السماواتٍ والأرض» ولما أودعّ الله فيهما من 
الشمس والقمر والكواكب النُوابت والسيّارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار 
والنّمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو 
من ضروراته؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدِهم في شكر نعمته» وأن 
تغلغل أفكارهم في تدبّر آياته وحكيهء ولهذا قال: «إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
يتفكرون» . وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله 
وكمال قدرته. 

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة وال على کال 
حكمته وعلمه. 

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه. 

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادّات دليلٌ على أنه الفعّال لما يريد. 

وما فيها من المنافع والمصالح الدينيّة والدنيوية ذليل على شتعة وبجمعة وشمول 
فضله وإحسانه 4 وبديع لطفهٍ وبرّهء وکل ذلك دال على آنه وحده المألوه المعبودٌ 


)۱( في (ب): ا(وتسييره؟ . 


)١۷ - ١54( سورة الجاثية‎ ١0 


الذي ل تنبځي العبادة والذل والمحبّة إلا له أن رسله صادقون فيما جاؤوا به. 
اد عقلية وات لا قبل را ولاك 


ذل لی انها فوا ریت لا ب ایم ائھ جَق وا يما بمَا کا ییښو 9 من 
کیل ملكا تی وتن أئة ميا م إل يك ت @ 4. 


٠١ ١4#‏ يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بحسن الخلق والصّبر على أذيّة 
المشركين به الذين ولا يرجون أيام الله ؛ أي: لا يرجون توابه ولا يخافون وقائعه 
في العاصين؛ اماماي تي كل كوم a O‏ فأنتم يا معشر 
المؤمنين يجزيكم على | يمانكم وم و م واا جزيلاً» وهم إن استمروا 
على تكذيبهم؛ فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي» ولهذا قال: 
لمن عَمِلَ صالحاً فلنفيه ومن أساءَ فعليها ثم إلى ربكم تُرْجَعون». 

ثم قال تعالى: وقد اتا بى اسل الككب ولل والنب وردَقتَهُم من ايت 
و لمهم عل المي 9 وء اتهم بحت من لمن قَمَا لا إل س بعد ما ما جاءَهم 


» e 


املك شا بهد ل ريك يقضی بم َم َة ضما كأ فد تست 69 4 . 


SITS OT 
وآتيناهم #الكتاب#؛ أ ي : التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوّة التي امتازوا بهاء‎ 
وصارت النبوة في ذرَيّة ة إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني إسرائيل› «وررّفناهم من‎ 
الطيّبات# : من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المنْ والسلوى عليهم»‎ 
«وفضّلناهم على العالمين)؛ أي: على الخلق بهذه النعم . ويخرج من هذا العموم‎ 
اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة أ ج لاه الان يدل غلل آنا اد شين‎ 
E هذه الأمة؛ فإن ل‎ 
2 قد حقلت كلا لوذه الأمة ا هذه الأمة‎ e کر من‎ 
كر رول الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإِنَّ هذا الكتاب مهيمنّ على‎ 
«وآتيناهم #؛ أي : آتينا بض إسرائيل #بينات # ؟؛ أي : دلالاتٍ تبن الحقٌّ‎ ¢ ١ 
من الباطل #من الأمر#: القدريٌ الذي أوصله الله إليهمء وتلك الآيات هي‎ 
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المعجزاث التي رأوها على يد موسي عليه السلام؛ فهذه النعم التي أنعم الله بها 
على بني إسرائيل تقتضي الحالٌ أن يقوموا بها على أكمل الوجوه» وأنْ يجتمعوا 
على الحق الذي بينه الله لهم» ولكن اک الاه فعاملوها بعكس ما يجبُء 
وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به» ولهذا قال: «فما اختلفوا إلا من بعدِ ما جاءهم 
العلم»#؛ أي : الموجب لعدم الاختلاف» وإِنّما حملهم على الاختلاف» البغيُ من 
بعضهم على بعض والظلم. «إنَ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون»: فيميّز المحنٌّ من المبطل» والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره. 


27 ردم ے سے u‏ مه رد r‏ ۳ 
نر جَعَلْتَكَ ڪل شَرَِةَ من الْأَمر دَتَعْهَا ولا لد سي أهواء لين لا عَم 9 نم 


4 رص 


کن ْنا عن من الله سا 46 ألظليين بعصم أولباء بعض وله وَل الست 9© 4. 
4۱۸9 أي : ثم شرعنا لك شريعةً كاملةٌ تدعو إلى كل خير» وتنهى عن كل شر 
فار ا «فاتبغها)؛ فإ في اتباعها السعادة الأبديّة والصلاح والفلاح» 

«ولا تتَّبِْ أهواء الذين لا يعلمونَ»؛ أي: الذين تكون أهويثهم غير تابعة للخلم ولا 

ماشية 7-2 وهم کل من خالف شريعة الرسول يله هواه وإرادتّه؛ فإِنّه من أهواء 

الذين لا يعلمون. 

4199 «إنّهم لن يُغنوا عنك من الله شيئاً»؛ أي: لا ينفعونك عند اللّهء 
فيحصّلوا لك الخير» ويدفعوا عنك الشرّ إن اتبعتهم على أهوائهم» ولا تصلّحٌ أن 
توافِقّهم وتوالِيّهم؛ فإك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي لبعض. «والله ولي 
المتّقين#: يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 

هدا بصير صر للا وهدى وَرَحَمَةُ قوم ينوت 4029 . 

0 1 7 #هذا» القرآن الكريم والذّكْر الحكيم #بصائرٌ للناس»؛ أي : 
يحصّلٌ به التبصرةٌ في جميع الأمور للناس» فيحصّلٌ به الانتفاع للمؤمنين» }و4 
الهدى والرحمةٌ «إلقوم يوقنونَ» : فيهتدون به إلى الصراط المستقيم ذ فى أصول الدذين 
وفروعه» ويحصّل به الخير والسرور واا في الدنيا والآخرة» وهي الرحمة» 
فتزكو به نفوسُهم» وتزدادٌ به عقولهمء ويزيدٌ به إيماهم ويقيئهم» وتقوم به الحجة 
على من أصرٌ وعاند. 


9م حَيبَ انين اجروا السات أن جسَلَهُرَ ایی ءامنا و 


. 46 م سا ما كمون‎ O 


ملوأ لمحت سوا 
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€ أي: أم حسب المسيئون المكثرون من النوب المقصّرون في حقوق 
ربّهمء أن نجِعَلَّهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات»: بأن قاموا بحقوق ربّهمء 
واجتنبوا مساجطه» ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؛ أي: أحسبوا أن 
كرتا لاسواء »فى و ا ف ف وفوا يناه ما مرا بيه فاته 
حك يخالف ححكمة أحكم الحاكمين وخر العادلين» ويناقض العقول السليمة 
والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرُسل» بل الحكم الواقع 
القطعيٌ أنَّ المؤمنين العاملين الصالحات» لهم الأصر والفلاح والسعادة والثواب في 
العاجل والآجل؛ كل على قدر إحسانه» وأنَّ المسيئين لهم الغضبٌ والإهانة 
والعذاب والشقاء في الدُّنيا والآخرة. 


2 


ولق أله اموت والارص بلي ولشجری کل یں یما كَسَبْتْ وَهُمْ لا ينوه 3@) . 

4079 أي: خلق الله السماواتٍ والأرض بالحكمة, وِلِيُعْبَدَ وحدّه لا شريك 
له ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته » وأنعم عليهم بالئُعم الظاهرة والباطنة ؛ 
هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقُوا جزاء الكفور؟ 


چس 000 100 


لا ل a‏ قعل عل ار ار 


فون دو يتن ا أقلا مَدَكونَ €9 وَيَانُا مَا ھی إِلَا اتا لديا نوت وا وما لكآ إل 
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آل 


ظا م كن 13م ل ل © عي ت و ب ن جم أ 
أن مَالُوا آنا ابيا إن كر سيون 9 اه جيك م ینگ م صد لل َالِ لا 

4779 يقول تعالى: #أفرأيت4: الرجل الضالٌ الذي. «اتخذ إلهه هواةُ»: فما 
هَوِيَهُ سلكه؛ سواء كان يُزضي الله أم''' يسخطه «وأضلّه الله على علم» : 
من الله [تعالى] أنه لا تليق به الهداية. ولا يزكو عليهاء وحَنَمَ على سمعه»: فلا 
يسمع ما ينفعُهء «وقلبه: فلا يعي الخيرء #وجَعَل على بصره غشاوة» : تمنعه من 
نظر الحقٌّ. #فمن يهديه من بعد الله)؛ أي: لا أحد يهديهء وقد سد اللّه عليه 
أبواب الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما ظلمه اللّهء ولكن هو الذي ظلم نفسهء 


)۱( في (ب): «أو». 
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وتسبّب لمنع رحمة الله عليه. «أفلا تذكرون): ما ينفعكم فتسلكونه وما يضؤكم 
فتجتنبونه؟ ! 

4%{ «إوقالوا» ؛ ای منكرو البعث: اما هي الَا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يُهْلِكنا إلا الذهر# : إن هي الَا عاداتٌ وجري على رسوم الليل والنهار» يموت 
انان ويحيا أناس» وما مات؛ فليس براجع إلى اللّه ولا مجازيه بعمله. وقولهم هذا 
صادرٌ عن غير علم» «إن هم إلا 0 فأنكروا المعادء وكذبوا الرسل 
الصادقين من غير دليل دلّهم ولا برهان» إِنْ هي إل ظنون ادم خالية عن 
الحقيقة . 

€ ولهذا قال تعالى: «إوإذا تتلی عليهم آيائنا ينات ما كان حجُتهم | إلا أن 
قالوا ائتوا بآبائنا إن كنثم صادقين# : وهذا جراءة منهم على اللّه؛ حيث اقترحوا هذا 
الاقتراح» وزعموا أ صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم»› وإنهم لو 
جاؤوهم بکل آية؛ لم يؤمنوا؛ إلا إن اتبعتهم الرسل على ما قالواء وهم كَذَّبَة فيما 
قالواء وإنما قصذهم دفع دعوة الرسل»› لان الحق. 

4779 قال تعالی: «إقلٍ الله بحييكم ثم يميئكم ثم يجممكم إلى يوم القيامةٍ لا 
ريب فيه ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون»: وإلا؛ فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى 
قلوبهم؛ لعملوا له أعمالاً وتهيؤوا له. 

ويله ملك السَمواتٍ والارض ووم مم ألتَاعَةُ يوذ ضر المبيلاوت 7 وى > أو جاده 
5 ف نك يد كنا ایم ی م كم تعلو @ ها كنا لذ کیک يلعا ا 4 

ل ES CS‏ 
ذلك و الور لْمِينَ € واا لذن کقروا أقثَر تکن ليتى شل لیک ا َأَستَكوم 7 
o.‏ م مَا دی ما أَلسَاعَةٌ إن نظن ر 
ا وما خن سیق 7©) ودا م سات ما عیاوا وان بم كا کا بده تیو €9 بل 
وم تتسدكر کک ف تیگ کا ایگ اڈ ين کہ بے کیہ © 18 ,11 تم 
ليت أله هروا ورن كليو لديا بى رجو ينها ولا هم موت 9 قبل الد رَبَ 
َلسَموتِ ور الْأَرضٍ رب الْعَقِبنَ 9) ئه الكزياة فى السَموتٍ وَالارْض وهو الْمَريدُ 
لعي © 4. 
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0/9 ها يي مسال شو مح تله E‏ بالتصرّف وار في جي 
الأوقات» وأنّه «إيوم تقوم م الساعةٌ»؛ ويجمع الخلائق لموقف القيامة؛ يحصّل 
الخسار على المبطلين» الذين أتوا بالباطل ليدجضوا به الحقّ» وكانت اام باطلة 
لأنها متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين فيه" الحقائق 
واضمحلُت عنهم» وفاتّهم الثوابٌُ» وحصلوا على أليم العقاب. 

0 تعالى شدة ايوم القيامة ة وهَوْلَه ليحذره العباد ويستعدٌ له العبّادء 
فقال: #وترى*: أيها الرائي لذلك اليو کل أمَةٍ جائية»: على ركبها خوفاً 
وذعراً وانتظاراً لحكم الملك الرحمن. وکل أمة تدعى إلى كتابها)؛ أي: إلى 
شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله وهل قاموا بها فيحصّلٌ [لهم] الوا 
والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصّل لهم الخسران؟ فأمّة موسى 0 إلى شريعة موسى» 
رأة عستي كذلك» وأمة عفد كذلك: وهكذا غيرهم؛ ؛ كل أمة تُدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به هذا أحد الاحتمالات في الآية» وهو معنى صحيح في نفسه» غير 
مشكوك فيه. 

ويحتمل أن المراد بقوله: لكل أنّة تدعى إلى كتابها»؛ أ ي: إلى كتاب أعمالها 
وما سطر عليها من خير وشرٌء رآن كل ا سارف اه ت كقوله تعالى: 
لمن عَمِلَ صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها». 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية. 

4149 ويدل على هذا قولّه: هذا كتابّنا ينطق عليكم بالحق) *؛ أي: هذا كتابنا 
الذي أنزلنا عليكم يفصِل [بينكم] بالحٌ الذي هو العدل» إلا كنا تنخ ما كنثم 
تعملون# : فهذا كتابٌ الأعمال. 

»4 ولهذا فصّل ما يفعل الله بالفريقين» فقال: #فأمًا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» : إيماناً صحيحاء وصدّقوا إيمائهم بالأعمال الصالحة من واجبات 
ومستحبّات» «فِيدخِلُهم رهم في رحمته4: التي محلّها الجنة» وما فيها من النعيم 
المقيم والعيش السليم. «ذلك هو الفورٌ المبِينٌ» ؛ أي: المفاز والنجاة وا 
والفلاح الواضح البيئّن» الذي إذا حصل للعبد؛ حف له کل خر واندفع عنه كل 
ا 


)١(‏ في (ب): «به». 
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1١‏ "» واا الذين كفروا» : باللّه فيقال لهم توبيخاً وة تقريعاً: «أفلم تكن 
آياتي تغلی عليكم», وقد دلّتكم على ما فيه صلاحكم و ا اديه رر 
0 أكبر نعمة وصلت إليكم 0 لهاء ولكن استكبرئم عنها وأعرضتُم وكفرثم 

بهاء فجنيثُم أكبر جناية» وأجرمتم أشدّ الجرم؛ فاليوم e‏ 

479 ويوبخون أيضاً بقوله: #وإذا قيل إِنَّ وعد الله حقٌ والساعة لا ريبَ فيها 
قلتم#: متكريق لذلك: «ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظئًا وما نحن 
بمستيقنينَ 4 : فهذه حالهم في الدنياء وحال البعث الإنكار له» وردُو'" قول مَنْ 
جاء به. 

€۳ قال تعالی : وزبدا a ES‏ ائ 0 القيامة 
عقوباث أعمالهم» طوحاق بهم)؛ أي: نزل ما كانوا به يستهزئون)؛ أي: نزل 
بهم العذابٌ الذي كانوا في الدنيا يستهزئون بوقوعه وبمن جاء به 

471 «وقيل اليوم ننساكم#؛ أي: نترككم في العذاب كما نسيئُم لقاء 
يومكم هذا»؛ فإِن الجزاء من جنس العمل» «ومأواكم النار4؛ أي: هي مقركم 
ومصيركم. وما لكم من ناصرينَ4: ينصروئكم من عذاب الله ويدفعون عنكم 
عقابه . 

(rop‏ «ذلكم»: الذي حصل لكم من العذاب. بسبب «أنّكم اتخذتم 

يات الله هزواً4: : مع أنها موجبة للجدٌ والاجتهاد وتلقيها بالسروز والاستبشار 
2 لإوغرَّنكُم الحياة الدّنيا: بزخارفها ولذَاتها وشهواتهاء فاطمأننتم إليهاء 
وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار الباقية. #فاليومَ لا يُخْرَجِونَ منها ولا هم 
يُسْتَعْتَبِونَ #؛ أي : ولا يُمْهّلون ولا يردُون إلى الدنيا ليعملوا صالحاً. 

4119 «إفلله الحمدُ4: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم'" سلطانه» #إربٌ 
السموات ورب الأرض رب العالمه 4 آئ: له الحمد على ربوبيته لسائر 
لعل ؛ حيث خلقهم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 

{TV}‏ «وله الكبرياء في السمواتٍ والأرض)؛ أي: له الجلال والعظمة 
والمجد؛ فالحمد فيه الثناء ع الله بصفات الكمال ومحيّته تعالى وإكرامه. 


(1) في (ب): «و رَد . () في (ب): «لجلاله وعظيم». 
)۳( في (ب): «الخلائق؟ . 
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الا فا عة ودل و العا ب طن ركن م الله والذل ل رها 
ناشئان عن ا الله جاده وكبريائه/ 0 العزيز» : ا في 
ا الاي ماك افا و 
تم تفسير سورة الجاتة:. .ولله الخد والمة ‏ والفضل:. 
¥ 4 4ه 


وهي مكية 
يضم ار اقل اد 


احم 9 تیل الكت من لله لعز كر €9 ما عقا السّموات وَالارْصَ وما ينتهماً 
إل الي وجل مس ديت كتروأ عم روأ أ مسرو 62 *. ش 

۲3 هذا ثناة منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيمٌ لهء وفي ضمن ذلك إرشادُ 
العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. 

#"» ولمًا بيّن إنزال كتابه المتضمّن للأمر والنهي؛ ذكر خلقه السماواتٍ 
والأرض› فجمع بين الخْلْق والأمرء #ألا له الخلقٌ والأمر)؛ كما قال تعالى: 
#اللّه الذي حَلَقَ سبع سماوات ومن الأرض مِثْلَهُنّ يتنرل الأمر بِينَهُنٌ 2# وكما قال 
تعالى : 9ينزّلُ الملائكة بالرُوح من أمره على من يشاء من عبادو أن أنِروا آله لا إله 
إلا آنا فائقو ن. خلقّ السمواتِ والأرض بالحقٌ»؛ ؛ فاللّه تعالى هو الذي خْلَقٌ 
المكلّفين» وخلق مساكتهم. وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض» ثم 
أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كُيُبَه وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه الدارَ دارٌ 
أعمال وممدٌ للعمال» لا دار إقامة لا يرحلٌ عنها أهلّهاء وهم" سينتقلون منها إلى 
دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدوامء وإِنّما أعمالهم التي عملوها في هذه 
الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملاً موفرأء وأقام تعالى الأدلّة الدالّة على تلك 
الدارء وأذاق العباد تمودجا من الثواب والعقاب العاجل؛ ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوب والهرب من المرهوب» ولهذا قال هنا: اما حَلَفنا السمواتٍ 


000 في (ب): «والنعمة». (١‏ في لب : «وأنهم». 


سورة الأحقاف (4) 1141 


والأرض وما بينهما إا لا بالحقٌّ#؛ أي: لا عبثاً ولا سدىّ» بل ليعرف العبادُ عظمة 
الجا ويد ثرا علق کال رسلمزا أن الذى فا على عظمهنا قاوز على 
أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاءء وان خلقهما وبقاءهما مقدرٌ إلى أجل مسمُى . 


فلما أخبر بذلك» وهو أصدق القائلين» وأقام الدليل» وأنار السبيل؛ أخبر مع 
ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضاً عن الحقٌّ وصدوفاً عن دعوة الرسل» 
فقال: «والذين كفروا عمًا أنذروا معرضون# . وأمًا الذين آمنوا؛ فلمًا علموا 
حقيقة الحال؛ قبلوا وصايا ربُهم» وتلقّوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
والتعطلت 6 ففازوا بكلّ خیر» واندفع عنهم کل شر. 


200 مجه معيو 
e‏ 


فل أ آرم 7 ما تدعو من دون آله ارون مادا خلقواً 7 لاض ا شرك و في سملو ئوز 


2 


ی سح ابر 


ا ا ل و lS‏ 
دون أنه من لا يبحب له إل يور الْقيلمَةِ وهم عن داور علو © ودا حر الاش كوأ 
هم أعدآة واا پمادم گنه © 4. 

:4 أي: #قل): لهؤلاء الذين أشركوا باللّه أوثاناً وأنداداً لا تملك نفعاً 
ضرا ولا بوتا ولا حياة ولا نورا قل لهم مبيناً عجز أوثانهم» انال تفخو 
شيئاً من العبادة : روني ماذا حلقوا من الأرض أ لهم شرك في السلوا»: هل 
خلقوا أ لسارت ر ی م را عل 
نشروا حيواناً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان منهم معاون على خلق شيءٍ من ذلك؟ 
لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم''' فضلاً عن غيرهم . فهذا دليل عقلىٌ قاط 
E‏ اللّهِ ؛ فعبادتّه باطلةٌ . 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقليّء فقال: #ائتوني بكتاب من قبل هذا»: الكتاب» 

يدعو إلى س E‏ موروث عن الرسل ا . من 
رر أن جميع الرسل ن و ونوزا - a SE‏ 
يؤثّر عنهم من العلم؛ قال تعالى : #ولقد بَعَئْنا في كل أمةِ رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوتٌَ». دك خرن قال لقومه: #اعبّدوا الله ما لكم من إِلهِ غيرُه»» 


(۱) في (ب): «بأنفسهم». 


55 سورة الأحقاف (ه - ۸) 


فَعُلِمَ أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين”'' على برهانٍ ولا دليل» وإنّما 
اعتمدوا على ظنونٍ كاذبة وآراء كاسدةٍ وعقولٍ فاسدة» يدلك على فسادها استقراء 
أحوالهم وتتبّع علومهم وأعمالهم والنظرٌ في حال من أُقْنَوْا أعمارهم بعبادته؛ هل 
أفادهم شيئاً في الدنيا أو في الآخرة. 

«ه ‏ 41 ولهذا قال تعالى: ومن أضل ممّن يدعو من دون اللّه من لا 
يستجيبٌ له إلى يوم القيامة»؛ أي: مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرّة) 
وهم عن دعائهم غافلون»: لا يسمعون منهم دعاءً ولا يجيبون لهم نداءً. هذا 
حالهم في الدُنياء ويوم القيامة يكفرون بشرككم» وإذا حُشِرٌَ الناس كانوا لهم أعداء 
يلعن بعضّهم بعضأء ويتبرأ بعضّهم من بعض وكانوا 95 کافرین . 


ودا تل عله يكنا ی ت ال الِب کفروا للحي لما جاءم هذا سِحرٌ مين ) آم يوو 


ينلتق 
عرو ين شه ر م م4 ر م 4 5 2 ت ر م مم سس 
ريه هل إن أفْرْبتُمٌ هد لکوت لی من أله سیا هو أعلرٌ يما نُقِيصونَ فيه كف بد سيدا بسني 
مذ 
سه ال اش رار عور EK‏ م ره 2 سن سس Sh‏ أدرى 2ل ج 0 2 
وتر وهو الغفور الرجيم ل قل ما 0 ل وما أدرى 0 
KK:‏ يض عن 27 رس ٤رہ‏ 7 ع 52 


AG 


1 
ةين مل ا ای قال تک يك € AS E‏ 


وإذا تُنْلى» : على المكذبين #آياننا بيئنات©: بحيث تكون على 
وجو لا يمترى بهاء ولا يشك في وقوعها وحقَّها؛ لم تفذهم خيراً» بل قامت 
عليهم بلك الحجة» ويقولون من إفكهم وإفترائهم «اللحق لما جاءهم هذا سحرٌ 
مبينٌ#؛ أي : ظاهِرٌ لا شك فيه. وهذا من باب قلب الحقائ ئق» الذي لا يروج إلا 
على ضعفاء العقول» وإلا؛ فبين الح الذي جاء به 'الرسول كله وبين السحر من 
المنافاة والمخالفة ا ¿ السماء والأرض» وكيف يقاس الحقٌ الذي علا 
وارتفع ارتفاعاً علا على الأفلاك» وفاق بضوئه ونوره نور الشمس» وقامت الأدلة 
الأفقيّة والنفسيّة عليه» وأقرّت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل 
الذي هو السحرٌ الذي لا يصِدُرُ إلا من ضال ظالم خبيث التفس خبيث العمل؛ فهو : 
مناسبٌ له وموافقٌ لحاله؟! وهل هذا إلا من البهرتجة؟! 


{A‏ ام يقولون افتراه» ؛ أي : افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه؛ فليس 


. في (ب): امستندين فيه‎ )١( 


سورة الأحقاف ٩(‏ ۔ )٠١‏ 14۳ 


من عند اللهء #قل» لهم: إن افترينة)؛ فالله على قادرٌ وبما تفيضون فيه عالمٌ؛ 
فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؛ فهل #تملكون لي من الله شيئأ»: إن 
أرادني الله بضرٌ أو أرادني برحمة؟ #كفى كفى به شهيداً بيني وبيلكم» : فلو كنت متقولاً 
عليه؛ لأخذ مني باليمين» ولعاقبني عقاباً يراه كل أحدٍ؛ لأنَّ هذا أعظم أنواع 

الافتراء لو كنت متقوّلا. ثم دعاهم إلى التركيم رما SE‏ هن مغانت الحقٌّ 
ومخاصمته» فقال: #وهو الغفور الرحيم»؛ أي: فتوبوا إليهء وأقلعوا عما أنتم فيه 
يغفر لكم ذنوبكم» ويرحمكم فيوفقكم للخيرء ويثيبكم جزيل الأجر. 

(49 قل ما كنت بدعاً من الرُسل»؛ أي: لست بأول رسول جاءكم حتى 
تستغربوا رسالتي وتستنکروا دعوتي ؛ فقد تقدّم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي 
دعوتهم ؟ فلأي شيء رون" ' رسالتي؟! #وما أدري ما فل بي ولا بكم» 3 أي : 
لست إلا شرا ليس بيدي من الأمر شيء» واللّه تعالى [هو] 000 بي وبكمء 
GS‏ ول ا بالشيء ء من عندي . #وما ا إلا تلد مي : 

فان قبلتم رسالتي وأجبثم تم دعوتي ؛ ؛ فهو حظكم ونصيبُكم في الدّنيا والآخرة» وإن 
رددتم ذلك علي ؛ و على الله وقد أنذزتكم» ومن أنذر فقد أعذر. 

١ $‏ طقل أرأيئم إن كان من عندٍ الله وكفرئم به وشَهِدَ شاهدٌ من بني إسرائيل 
على مثله فآمن واستکبرتم)؛ أي : أخبروني لو كان هذا القرآن من عند اللّه» وشهد 
على صحّته الموثقون من أهل الكتاب» الذين عندهم م الى ما يعرفون :آله 
الحق» فآمنوا به واهتدّؤاء فتطابقث أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرثم أيّها 
الجهلاء الأغبياء؛ نهل هذا إلا أعظم الظلم وأشدٌ الكفر؟! «إنّ اللّه لا يهدي القوم 
الظالمين#: ومن الظلم الاستكبار عن الحقٌّ بعد التمكن منه. 

39 آي ڪا يلي اسا و +1 5 ا سبو اليه ٍ 
فسیقولون هلا فك هَدِيمٌ 02 ومن کنیب کب موس إِمَامَا وَيَحَمَدٌ ودا كىب مُصَيْقٌ سان 
عرييًًا ذد ای كنا رفظي نبي © 4: 

4١5-١١9‏ أي: قال الكفار بالحقٌ معاندين له ورادّين لدعوته: #لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه#؛ أي: ما سَبمّنا إليه المؤمنون» أي: لكنا أول مبادر به وسابق إليه! 


! في (ب): «تذكره.‎ )١( 


)١54 - ١7( سورة الأحقاف‎ ۱4٤ 


وهذا من البهرجة في مكان؛ فاي دليل يدل على أن علامة الحقّ سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوساً؟! أم أكمل عقولا؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن 
هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهمء بمنزلة من لم يقدز على الشيء ثم 
طَفِقّ يذمه» ولهذا قال: «وإذ لم يَهْنَدوا به فسيقولونَ هذا إفك قَدِيم»؛ أي : هذا 
السبب الذي. دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآنء وفاتهم أعظمُ المواهب 
وأجل الرغائب؛ قدحوا فيه بأنّه كذبٌء وهو الح الذي لا شك فيه ولا امتراء 
يعتريه › «الذي» قد وافق الكتب السماويّة: خصوصاً أكملها وأفضلها بعد القرآنء 
وهي“ التوراة التي أنزلها الله على #موسى إماماً ورحمة)؛ أي: يقتدي بها بنو 
إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصّل لهم خير الدنيا والآخرة. 

«وهذا»: القرآن «كتابٌ مصدقٌ»: للكتب السابقة» شهد بصدقها وصدّقها 
بموافقته لهاء وجَعَلّه الله «لساناً عربيًا): ليسهل تناوله ويتيسر تذكره؛ «لينذر 
الذين ظلموا»: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرُوا على ظلمهم بالعذاب 
الوبيل» ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في 
ادنيا والآخرة» ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. 


و م د يميم ممم ميو 4 e‏ 207 ا مسمس 0 
#إنّ ألَذِنَ كَالُوأْ را آله ثم اسْتَمَسُوا فلا حرف ليهر ولا هم يريت ل اوليك 
آسن للد یرن فبا جا يا کا با 9© 4. 


۱¥( أي : ِنَّ الذين أقدُوا بربّهم» وكتهندوا له بالوحدانيّة والتزموا طاعتهء 
وداموا على ذلك و«استقاموا» مدَّة حياتهم ؛ فلا وف عليهم# : : من كل شر 
أمامهمء ولا هم يحزنونَ: على ما خلفوا وراءهم . 

4١:«‏ «أولئك أصحابُ الجنّة»؛ أي: أهلها الملازمون لهاء الذين لا يبغون 
عنها حِوّلاً ولا يريدونَ بها بدلآء #خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملونَ#: من 
الإيمان باللهء المقتضي للأعمال الصالحة» التي استقاموا عليها. 


سيا لاضن ديه اخس لته اھ كرما وکسه كما وتلم رفسم تكن 


ر ر 


د کہا ی تا ب اشم ي ين م ت عمَتَكَ الى أسَتَ مَل ول 


)١(‏ في (ب): «وهو؟. 


سورة الأحقاف (0516 ٠‏ بمو 


ریک ا تقب عنم اخسن ما يلوا وناور عن سانيم ن أضب لبد وعد لق الى 
کا عدو © 4 . 

49 هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصّى الأولاد وعهد إليهم 
أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام الليّن وبَذْل المال والنفقة وغير ذلك 
من وجوه الإحسان»ء ثم نبّه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحمّلته الأمُ 
من ولدهاء وما قاسئّه من المكاره وقت حَمْلِهاء ثم مشقّة ولادتها المشقّة الكبيرة» 
ثم مشقّة الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكوراتٌ مدة يسيرة ساعة أو ساعتين» 
وإنما ذلك مدة طويلة قدرها #ثلاثون شهراً»: للحمل تسعة أشهر ونحوهاء والباقي 
للرضاعء هذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله: «والوالداتٌ يرضِغْن أولادهنٌ 
حولين كاملين): أن أقل مدّة الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ مدّة الرضاع وهي سنتان إذا 
قت منها السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحملء #حتى إذا بلغ أشْدَّم؛ أي : 
نهاية قوّته وشبابه وكمال عقله» وبَلَعٌ أربعين سنه قال رب أوْزْغْني4؛ أي: ألهمني 
ووفقني» أن أشكر نعمتك التي أنعمتٌ علي وعلى والديّ4؛ أي : نعم الدين ونعم 
الدنياء وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة مته بالاعتراف 
والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على اللّهء والنعم على الوالدين نعم على 
أولادهم ودُرْيُتهم لأنهم لا بدّ أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصاً نعم 
الدين؛ فإنّ صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم» 
##وأنْ أعمل صالحا ترضاه»: بأنْ يكونّ جامعاً لما يصلِحُه سالماً مما يفسِدُه؛ فهذا 
العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيبُ عليه» #وأصلخ لي في ذُرْيَتي4: لما دعا. 
لنفسه بالصلاح؛ دعا لذرّيّته أن يصلح اللّه أحوالهم» وذكر أن صلاحهم يعود نفعه 
على والديهم؛ لقوله: #وأصلخ لي). «إني تبت إليك4: من الذنوب والمعاصي 
ورجعت إلى طاعتك» «وإني من المسلمين». 

4169 «أولعك»: الذين ذكرت أوصافهم «الذين نتقبّلُ عنهم أحسنّ ما 
عملوا»: وهو الطاعاتٌ؛ لأنّهم يعملون أيضاً غيرهاء «ونتجاورٌ عن سيّئاتهم في) : 
جملة #أصحاب الجنة#: فحصل لهم الخيرٌ والمحبوبٌ؛ وزال عنهم الشرٌ 


0 55 چە کا eh} NET e‏ ام Af AA‏ سن ة ل ا 2 ES‏ 
لدی ون أعمل صخا صله صلخ ل فى ذرِيَيَ إن بت ليک وإ مِنَّ مين 3© 


)١(‏ أي من الثلاثين شهراً. 


)۱۸ - ۱۷( سورة الأحقاف‎ ۱٤٦ 





والمكروه. #وعدّ الصَّدْقٍ الذي كانوا يوعدون»؛ أي: هذا الوعدٌ الذي وعَذناهم 
هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يُخلف الميعاد . 


لدی قال لِوَديْه أي لكا ايدان أن تمي ومد حلت لمرو ين بل وَهُمَا سيان 


ری رم و te‏ م ر ر 


َه وك َامِنْ إِنَّ وعد الله حق فقول مَا هلدا هتا إل سير الْأولينَ ايک ال حون 
يهم بهم الول ف آم قد لت من تلهم ب ِن لانن َم ڪا يرين ©) ولڪ رٿ 
ميلا ررم أتتلم ثم لا تلت @ 4. 

r‏ لما ذكر تعالى حال الصالح الناز لر الد دك جالة اغاق زاليا شا 
الحالات» فقال: #والذي قال لوالديه» : إذ دعياه إلى الإيمان باللّه واليوم الآخرء 
وخوّفاه الجزاء» وهذا أعظم إحسان يصدرٌ من الوالدين لولدهما أن يَدْعُواه إلى ما . 
فيه سعادتّه الأبديّة وفلاحه السرمدي» فقابلهما بأقبح مفائلة) ال واف 
لكما» ؛ أي : تيا لكماء ولما جثتما به. 


ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلكء فقال: «أتعدائني أن أُخرّجَ4: من قبري 
إلى يوم القيامة #وقد خلتٍ القرونُ من قبلي*: على التكذيب» وسلفوا على الكفرء 
وهم الأئمّة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاندٍ. #وهما»؛ أي: والداه 
#يستغيئان اللّهد»: عليه ويقولان له: #ويلك آمِن»؛ أي: يبذلان غاية جهدهما 
ويسعيان في هدايته أشدٌ السعي» حتى إِنّهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله 
له استغاثة الغريق» ويسألانه سؤال الشريق» ويعذلان ولدهماء ويتوجّعان لهء ويبيّئان 
له الحقٌّء فيقولان: لاإنَّ وعد اللّه حقٌ»: ثم يقيمان عليه من الأدلّة ما أمكنهماء 
وولدُهما لا يزداد إلا عتوًا ونفوراً واستكباراً عن الحقٌ وقدحاً فيه» إفيقول ما هذا 
إلا أساطير الأولين»؛ أي: إلا منقول من كتب المتقد ميو لب ى علد الله ول 
أوحاه الله إلى رسولهء وكل أحد د يعدم e)‏ ي أميّ لا يكتب ولا يقرأء ولا 
يتعلّم””' من أحد؛ فمن أين يتعلمه» وأنّى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً؟! 

4١89‏ أولئك الذين»: بهذه الحالة الذّميمة «إحقّ عليهم القول»؛ أي: حقّت 
عليهم كلمة العذاب افي» جملة #أمم قد خَلَّتْ من قبلهم من الجن والإنس): 


)١(‏ في (ب): «وقال». (0) في (ب): «تعلّم». 


سورة الأحقاف (۱۹ - )٠١‏ 14۷ 





على الكفر والتكذيب» فسيدخل فؤلاء في ارجم ويخرقون في تيارهم. لإنم 
كانوا خاسرينَّ4: والخسران فواتٌ رأس مال الإنسان» وإذا فقد رأسّ مالِه؛ 
فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم الإيمان» ولم يحصّلوا شيعا" من 
النعيم» ys‏ الجحيم . 

414% «ولكل» : : من أهل الخير وأهل الشرٌ #درجاتٌ مما عملوا»؛ أي : کل 
على حسب مرتبته من الخير والشرّء ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم» 
ولهذا قال : ونيهم أعمالهم وهم لا يُظْلَّمونَ4: بأن لا يزاد في سيّئاتهم ولا 
ينقص من حسناتِهم . 

لوم يعرش الد كفروا على ألَارِ آذه 0 فى ایک لديا وَأسْتَنتتمٌ يا لوم رو 
عذاب لون يما کشر سکرو 7 بعر الق ويا که O‏ 

40٠0#‏ يذكر تعالى حال كنار ع ر لبر حي ا وبقرعون» 
فيقال لهم: «(أذهبتم طيباتِكُم في حياتكم الدّنيا؛ حيث اطمأننتم إلى الدنياء 
واغتررتم بلذاتهاء ورضيتم بشهواتهاء | وألهتكم طيّباتّها عن السعي لآخرتكمء 
وتمتعتم تع الأنعام السارحة؛ فهي حظکم من آخرتكم . و تحرون لے عذاب 
الهون» ؛ أي : العذاب الشديد الذي يهيتكم ويفضحكم [بما كنم تقولون على الله 

غير الحقٌ](")؛ أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكجه 
وأنتم كَذَّبة في ذلك لوبما كنم تفسقونً# ؛ ف تتكبّرون عن طاعته» فجمعوا 
بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في 
الحقٌّ والاستكبار عنه ) فعوقيوا اشد العقوبة. 


إذ اندر قومة اللخقاق ٠‏ وقد خا ا من بين يديه وين سَلَفوءِ 
ا مدا إل آله إن اف ڪي عَدَابَ يوم عير 069 © 06 ت 1 ایک عن ٤اا‏ قايا 


ر 


4 


گے ت ايه © ل أيه م ل ار 2 ہا رلت رو کیک 
e‏ © ا راو مارا مسقل وديم الوا دا عارش ميا بل هو ما 
تتتم ب بخ يا عا ب الم © تیر کل کیم مر ریا ابوا لا يريج إل 


یا 


ETE (۱)‏ )۲( كذا في النسختين. 
(۳) في (ب): إلى آخر القصة. 


€۸ سورة الأحقاف 5١(‏ -8؟) 





رص ووک کیک ا ەر چو جع عد رکد الم ا ي . 32 
مكنم کلک جر القوم الْمجرمي €2 وقد مكتهم فیا إن تكم فِيهِ وجعلنا لهم 


2-2 
كه ص 2 


ار او 7 م چ لے اسه <r e‏ كرس © مورب Jct‏ 3 يا ف 
سما وميا وَأَفْيِدَةٌ فا آغی عنم ممعهم ول أبصدرهم ولا أفيدتهم ين شىء إذ كوا 


ae 


1 ص م2 e‏ رو مرج سه 2 ES‏ 
يجمحدون ابت آله وسا يهم ما كوأ ب سردو 3© 4 . 


4١١9‏ أي: #واذكر»: بالثناء الجميل #أخا عادِ#: وهو هود عليه السلام» 
حيث كان من الرسل الكرام» الذين فضّلهم الله تعالى بالدّعوة إلى دينه وإرشاد 
الخلق إليهء لإِذْ أنذر قومّه»: وهم عاد #بالأحقافٍ4؛ أي: في منازلهم المعروفة 
بالأحقاف» وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن» #وقد خَلَّتِ التّذْر من بين يديه 
ومن خلفه): فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً لهم قائلاً لهم: «أن لا تعبُدوا 
إلا الله إن أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم»: فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول 
سديدٍ وعمل حميدء ونهاهم عن الشَّرْكِ والتنديد»ء وخوفهم إن لم يطيعوه العذابَ 
الشديدء فلم ِد فيهم تلك الدعوة. 

487 ف#قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا»؛ أي: ليس لك من القصد ولا معك 
من الح إلا أنك جدتنا على آلهتناء فأردت أن تصرفنا عنهاء «فأبِنا بما تَعِدُنا إن 
كنت من الصادقين»: وهذا غاية الجهل والعتاد. 0 


4 #قال إِنَّما العلمُ عند الله : فهو الذي بيده أزمّةٌ الأمور ومقاليدهاء وهو 
الذي اتک بالعذاب إن شاءء لوأبَلفُكُم ما أرسلتُ به»؛ أي: ليس علي إلا 
البلاعٌ المبين» ولكني أراكم قوماً تجهلونَ): فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه 
الجرأة الشديدة. 

«؛؟ _ 4١6‏ فأرسل الله عليهم العذاب العظيمء وهو الريح التي دمّرتهم 
وأهلكتهم. ولهذا قال: #فلما رأؤه»؛ أي: العذاب» #عارضاً مستقبل أوديتهم»؛ 
أي : معترضاً كالسّحاب» قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون 
من آبارها وغدرانهاء #قالوا»: مستبشرين: هذا عارض ممطرنًا)؛ أي: هذا 
السحاب سيمطرنا. قال تعالى: #بل هو ما استعجَّلْبُم به)؛ أي: هذا الذي جنيتم 
به على أنفيبكم حيث قلتُّم: افأتنا بما تَعِدْنا إن كنت من الصادقين). ريح فيها 
عذابٌ أليمٌ. تديْرُ كلَّ شيءٍ): تمر عليه من شدّتها ونحسهاء فسأطها الله عليهم 
سبع ليا وثمانية أيام حسوماًء فترى القوم فيها صَرْعى كأنّهِم أعجارٌ نخل خاوية4» 
لبأمر ربُها»؛ أي: بإذنه ومشيئته» #فأصبحوا لا يرى إلا مساكئهم€: قد تلفث 


سورة الأحقاف (1؟ -8؟) ش ۱۹ 


مواشيهم وأموالهم وأنفسهم. «كذلك نجزي القوم المجرمين©: بسبب جرمهم 
وظلمهم . 

قشف 5 أنّ اللّه قد أدرٌ عليهم العم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه. 
ولهذا قال: «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ؛ أي : مكنّاهم في الأرض يتناولون 
طيباتها» ويتمتعوة يشهواتهاء وعمرناهم عدر دک فيه سن لكر وينّعظ فيه 
المهتدي؛ أي : ولقد مكنا عاداً كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أي : فلا تحسبوا 
أن ما مكناكم فيه مختصٌ بكمء وألّه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئاًء بل غيرُكم 
أعظمٌ منكم تمكيناًء فلم تُْنِ عنهم أموالّهم ولا أولاذهم ولا جنودهم من الله شيثاء 
«وجَعَلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأنئدة» ؛ ا لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم 
ولا أذهانهم حتى يقال: SS‏ 
خلل في عقوم ولكنٌ التوفيق بيدٍ الله فما أغنى عنهم سمغهم ولا أبصارّهم 
ولا أفتدثهم من شيء» : لا قليل ولا كثير» وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله 
الدَانّة على توحيدِهٍ وإفرادِه بالعبادة» #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون4 ؛ درل 
بهم العذاب الذي تكديون يوقو غه ويستهزئون بالرسل الذين حذّروهم منه. 


54 


وقد الگا ما رلک ين ار رق لبت لَه جع 9 اوكا كَرَهُم لري 
اکا دن ن اا ع ب ا ع و O‏ 


۲۷9 - €۸ يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين 
هم حول ديارهم» بل كثيرٌ منهم في جزيرة العرب؛ كعادٍ وثمودٌ ونحوهم» وأنّ الله 
1 صرف لهم «الآيات»؛ أي: نوّعها من كل وجهء «لعلهم يرجعونَ#»: عمًا 
ع من الكفر والتكذيب» فلمًا لم يؤمنوا؛ أخذهم الله حك عزيز مقتدرء ولم 

تنفغهم آلهثهم التي يَدعون من دون الله من شيءِء ولهذا قال هنا: فلولا نُصَرَهُم 
الذين انَخَذُوا من دون الله قرباناً آلهدٌ#؛ أي: يتقرّبون إليهم ويتألُهونهم لرجاء 
نفعهم. . بل ضلُوا عنهم»: فلم يُجيبوهم ولا دَقعوا عنهم» «وذلك إنكهُمْ وما 
كانوا يفترونَ»”'': من الكذب الذي يُمَئُون به أنفسّهم؛ حيث يزعُمون أنّهم على 
الحنّء وأنٌ الول »> فضلّت وبطلت. 


)۱( في (ب): «وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون1ا. 


۱10۰ سورة الأحقاف (579؟7) 


وذ صرفنا إِلّكَ تقر من الجن عون لقُرءانَ فما حَصَرُوهُ قال أ انیا كلما ُ یی و 


ِل مومهم مَُذِرِينَ ل الوا يوسا ا يننا سيك أل ب بتر يق مص اج 


ےت ل 


يُدَيْهِ يبيكة إلى الح وَإِلَ طرق سف © قوم تاجيا داع أله وَءَامِنُوأْ بو يَغْفِرٌ 
کڪم ين دوي وک O‏ 
۲۹ كان الله تعالى قد أرسل رسولّه محمداً ية إلى الخلق إنسهم وجنهم» 
وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوّة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة 
والسلام دعوتُهم وإنذاژهم» وأمّا الجن؛ فصَرَفْهم اللّه إليه بقدرته وأرسل إليه إنفراً 
من الجن يستمعونّ القرآن فلمًا حَضَروه قالوا أنصتوا»؛ أي: وصّى بعضّهم بعضاً 
بڏلك» #فلما قُضِيَ» : وقد وعوه وأ ذلك فيهم › ولوا | إلى قومهم منليرين» : 
نصحاً منهم لهمء وإقامة لحجّة الله عليهم» وقيّضهم الله معونة لرسوله بي في نشر 
دعوته في الجِنْ. 
$ قالوا يا قومَنا إا سَمِعْنا كتاباً أنزِلَ من بعد موسى» : لأنّ كتاب موسى 
أصلّ للإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع» وإنّما الإنجيل متمّم ومكمّل 
ومغيّر لبعض الأحكام» «مصدقاً لما بين يديه يَهْدي»: هذا الكتاب الذي سَمِعْناه 
«إلى الحقّ»: وهو الصوابُ في كلّ مطلوب وخبرء «وإلى طريقٍ مستقيم): 
موصل إلى الله وإلى جنّته من العلم نالل ويا كاف ل ينيّة وأحكام الجزاء . 1 
€۱ فلمًا مَدَّحوا القرآن وبيّنوا محلّه ومرتبته ؛ دَعَوْهم إلى الإيمان بهء فقالوا: 
«إيا قومّنا أجيبوا داعي الله#؛ أي: الذي لا يدعو إلا إلى ربّه» لا يدعوكم إلى 
غرض من أغراضه ولا هوى. وإنّما يدعوكم إلى ربكم لِيُثيبكم» ويزيلَ عنكم كل 
شر ومکروه» ولهذا قالوا: Sas‏ ويُجِرْكُم من عذاب أليم» : وإذا 
أجارهم من العذاب الأليم؛ فما ڈ ثم بعد ذلك إلا النعيم؛ فهذا جزاة من اچاپ 
داعي الله . 


479 ومن لا ُب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» : فن الله على كل 
شيءِ قدير» فلا يفوته حار ولا يغاليه مغالتٌ» ولیس له من دونه أولياءُ أولئك 
في ضلالٍ مبين)› واي ضلال آبلغٌ من ضلال مَنْ ناته الرسل» و ا 
بالآيات البيّنات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟ ! 


سورة الأحقاف (۳۳ - )٠١‏ 1101 


لاوکر برقا أن اه الى حَلَقَ الوت والرض ولم يى لقن ب بير عل أن جى 
امو بل إِنَمُ على كَل سىء َير 49 . 

۳۳ هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلعٌ منهاء وهو 
أنه الذي خلقّ السماوات والأرض) على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من 
دون أن يَكْتَرِتَ بذلك» ولم يَعْيّ بِحَلْقِهنَ؛ فكيف تعجرًه إعادتكم بعد موتكم وهو 
«على كل شيءٍ قديرٌ4؟! 

ویم بغر الین مروا عَلَ لار لس هذا بالق الوأ بل ورد : 
کر تُكْفرونَ €9 اضر کنا صر i tT‏ 
لدت کہ ا إلا سهد ين يز بك مهل :]2 هرف إلا الف قوم اَمو (9©) 4 . 

4149 يخبر تعالى عن حال الكفار ما ري التي كاذو 
اوا وأنْهم يوبّخون ويُقال لهم: #أليس هذا بالحق»؛ فقد حضرئموه 
وشاهدتّموه عياناًء قالوا بلى وريّنا»: فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهمء #قال فَذُوقُوا 
العَذاتَ بما كنم تكفرون»؛ أي: عذاباً لازماً دائماً كما كان كفركم صفةً لازمة. 

€١‏ ثم أمر تعالى رسوله أن يصبرٌ على أذيّة المكذّبين المعادين له» وأن لا 
يزال داعياً لهم إلى اللّهء وأن يقتدي بصبرٍ أولي العزم من المرسّلين سادات الخُلق 
أولي العزائم والهِمّم العالية» الذين عَظُمِ صَبْرُهم وتمٌ يقيهم ؛ فهم اخ 
بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم» فامتثل ية لأمر ربّه» فصبر صبراً 
لم يصيزه نبي قبله» حتى رماه المعادون له عن قوس واحدةء وقاموا جميعاً بصده 
عن الدّعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المناداة والمحاربةء وهو كيه لم يزل 
صادعاً بأمر اللّه» مقيماً على جهاد أعداء اللّه» صايراً على ما يناله من الأذى» حتى 
کد الله له في الأرض» وأظهر ديته على سائر الأديان وأمّته على الأممء 
فصلى الله عليه وسلم تسليماً. 

وقوله: ولا تستعجل لهم)؛ أي: لهؤلاء المكبين المستعجلين للعذاب؛ فإنَّ 
مان جام رح و بحاي ولا وا بها ترى مين 
استعجالهم على أنْ تدعو الله عليهم بذلك؛ فان کل ما هو آتٍ قريبٌ» و«كانهم» 
حين بن ليرَوْنَ ما يوعدونّ لم يَلْبَنُوا» ف الدّنيا إلا ساعة من نهار4؛ فلا يحزّنك 

تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل» > #بلاغ»؛ أي: هذه الدنيا متاعها 


۲ سورة محمد (۱ - ۲) 


ا ولا منغصةً ودفعٌ وقتٍ حاضر قليل» أو هذا القرآن العظيم ‏ الذي 
نّا لكم فيه البيانَ التامٌ - بلاغ لكم وزادٌ إلى الدار الآخرة» ويم الزادُ والبلغةٌ» زادٌ 
يوصل إلى دار التب ويعصِم من العذاب الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوّده الخلائقٌ» 
وأجل نعمة أنعم الله بها عليهمء نهل يُهْلَكُ»: بالعقوبات إلا القومُ 
الفاسقون4؛ أي: الذين لا خير فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربّهم» ولم يَقْبَلوا 
الحىٌّ الذي جاءتهم به الرسل» وأعذر الله لهم وأنذرهم» فبعد ذلك إذ يستمرُون 
على تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة. 
آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين. 
¥ ¥ كف 


وهي مدنية 
نمام اق تاتس 


ءا 


ال کرو وسا أعن سيل آله ا الهم 029 ولب منوا ولوأ لصحت وءامنوا 

يما رل على مسد وهو كَل ين يم كقر عنم سانيم اصح بم © يك بان ليب كفرا 
تا الیل 3 لد كنا كا ال بن يي كتوق صرب اه لاس اسهم © 4 . 

4١9‏ هذه الآياث مشتملاتٌ على ذكر ثواب المؤمنين» وعقاب العاصين» 
والسيت: في.ذلك» ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك» فقال: #الذين كفروا وصدُوا 
عن سبيل اللّه#: وهؤلاء رؤساءٌ الكفر وأئمّة الضلال» الذين جمعوا بين الكفر بالله 
وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله التي هي الإيمانُ بما دعت إليه 
لرل واتباعه؛ نهؤلاء #أضل الله ا أي : أبطلها اشام يا وهلا 
نحورهم فلم يدركوا مما قصدوا شيئاًء وأعمالّهم التي 0 أن يثابوا عليها؛ 
إن الله سيُخبطها عليهم» والسبب في ذلك آنهم اتبعوا الباطل› رشو كل غاية لا 
يُراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما 
كانت باطلةً؛ كانت الأعمال لأجلها باطلة. 


4١8‏ وأما #الذين آمنوا» بما أنزل الله على رسلِه عموماً وعلى محمد باز 


سورة محمد (۳ ۔ )٤‏ 116۳ 


خصوصاًء «وعملوا الصالحات): بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق 
العباد الواجبة والمستحبّة» #كفّْر الله عنهم سيئاتهم *: صغارها وكبارهاء وإذا 
كُفْرَتْ سيئائهم؛ نَجَوْا من عذاب الدّنيا والآخرة» رمك بالهم4؛ أي: أصلح 
دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم» وأصلحَ ثوابهم بتنميته وتزكيته» وأصلح جميع 
أحوالهم . 

}4 والسبب في ذلك أنهم انبعوا الح الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل 
عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه› فرباهم 
تعالى بالحقٌّ» قاتبعوه» فصلحت أمورهم» فلمًا كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة 
بَالحِقٌ المنسوب إلى اللّه الباقي الحقٌّ المبين؛ كانت الوسيلة صالحةً باقية» باق 
ثوابها. «كذلك یضربُ الله للناس أمثالّهم» ؛ حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل 
الشرّء وذكر لكل منهم صفة يُعرئُون بها ويتميّزون؛ لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عن بين ويحيا 
من خي عن بينة. 


«يِذا کنر ان كَتيُوا رب اران کی 15 اتو موا آلو ئا ما بد ونا وتاه ع م 
لر أزرَارها كرك 0 ناه أله ا و ا ون 5 
ل یل اکم @ ټین ع ال @ رنیم ت م م © 4. 


4:9 يقول تعالى 0 عباده إلى ما فيه صلاحُهم ونصرُهم على أعدائهم: 
«فإذا لقيثم الذين كفروا#: في الحرب والقتال؛ فاصدّقوهم القتال واضربوا منهم 
الأعناق حتى وهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شِرّتهم؛ تهم؛ فإذا فعلتم ذلك ورأيتم 
الأسر أولى وأصلح؛ #فشدوا الونَاقَ»؛ أي : e‏ وهذا احتياط ا 
يهربوا؛ فإذا شد منهم الوّثاق؛ اطمأنٌ المسلمون من حربهه”" ومن شرّهم؛ فإذا 
كانوا تحت أسركم؛ فانم بالخيار بين المنّ عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإمًا 
أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم» أو يشتريّهم أصحابُهم بمال أو 
بأسير مسلم عندهم» وهذا الأمر مستمرٌ #حتى نَضَعٌ الحرب أوزارها» ؛ أي : حتى 
لا يبقى حربٌ وتبقّون في المسالمة والمهادنة؛ فإن لكل مقام مقالاء ولكل حال 
حكما. 


)۱( في (ب): ااباقياً؟ . ش (۲( كذا في (أ). وفي (ب): الهربهم؟. 


1164 سورة محمد (ه - ۷) 


فالحال المتقدّمة إِنّما هي إذا كان قتال وحربٌ؛ فإذا كان في بعض الأوقات لا 
50 فيه ا فلا قتل ولا مر «ذلك4: الحكم المذكور في 
و فإنه تعالى على كل شيء قديرٌ؛ EG‏ لا انس 
الكفار في موضع واحدٍ أبدأ» حتى يبيد المسلمونٌ خضراءهمء «ولكن لِيَبْلُوَ 
بعضّكم ببعض»: ليقوم سوق الجهادء وتتبيئن بذلك أحوال العباد الصادق من 
الكاذب» وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن تبصرة"'“ لا إيماناً مبنيًا على متابعة أهل 
الغلبة؛ فإِنّه انان ميف عدا CS‏ مع الصاح عت لمحن والبلايا. 
#والذين لوا في سبيل اللّه» : لهم ثوابٌ جزيل وأجرٌ جميل 2 وهم الذين قاتلوا 
مَنْ أمروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن ليضِلّ» الله 
«أعمالهم»؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبّلها وينمّيها لهم ويظهر من أعمالهم 
نتائجها في الدنيا والآخرة. 

409 «سيهديهم) : إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنةء #ويصلِحٌ بالهم#؛ أي 
١‏ حالهم وأمورهم» الي ار 

1#{ إويدخِلّهم الجنةً عرّنَها لهم»؛ أي: عرّفها أولاً بأن شوّقهم إليهاء ونعتها 
لهمء وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي من جملتها القتل في سبيل اللّهء 
ووفّقهم للقيام بما أمرهم به ورغّبهم فيه» ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرّفهم منازلهم وما 
احتوث عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. 

00 ارين امَو إن مروا اه يضر وَبِيتْ اقام لو ودين كتروا تسا للم وأصَلَّ 

امه 9©) کیک باهر کرھوا ما أنرّل لَه ا ©>. 

(۷) هذا أمرٌ منه تعالى للمؤمنين أن يَنْصٌروا الله بالقيام بدينِه والدعوة إليه 
وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه اللّه؛ فإنّهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم 5 
: أقدامهم ؛ أي : يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر أجسادهم على 
ذلك ويعينّهم على ا فهذا وعد امن کرم صادق الوعد اد الذي ينصره 
بالأقوال والأفعال سينصٌرُه مولاه» وييسّر له أسباب النصر من الثبات وغيره. 


)١(‏ في (ب): البصيرة». 
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489 وأمًا الذين كفروا برهم ونصروا الباطل؛ فإنّهم في تعس؛ أي: انتكاس 

من أمرهم وخذلانِ» #وأضلٌ أعمالّهم»؛ أي : أبطل أعمالهم التي يُكيدونَ بها 
لحن فرجع كيدُهم في نحورهم» وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها 
وجه الله . 2 


1.07 


و4 ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أَنّْهم #كرهوا ما أنزل الله من 
القرآن الذي أنزله [اللّه] اتا للعباد وفلاحاً لهمء فلم يقبلوه» بل أبغضوه 
وکرهوه» 7 أعمالهم) . 


8 آفار یروا فى الارض يُنَظرُوا کت کن عَيبدُ أل من نهر دمر له ليم وَلْكَفرنَ أكثها 
ا ن لا مرل لم 9© 4 . 

4٠١#‏ أي: أفلا يسير هؤلاء المكدّبون بالرسول اة #فينظروا كيف كان عاقبةٌ 
الذين من قبلهم» : فإنّهم لا يجدون عاقبتهم إل شر العراقب؛ فإِنّهم لا يلتفتون 
يمنةٌ ولا يسرةٌ إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم التكذيبُ والكفرُء 
ا ودمّر الله عليهم أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهمء وللكافرين 
في کل زمان ومكان أمثال هذه العواقب ا والعقوبات الذميمة» وأما 
المؤمنونَ؛ فإنّ اللّه تعالى يُنجيهم من العذاب» ويجَزِلَ لهم كثير الثواب . 

411 «ذلك بأنَّ الله مولى الذين آمنوا» : فتولّاهم برحمته» فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وتولى جرهم ونصرهم» #إوأنَّ الكافرين»: باللّه تعالى؛ 
a‏ عي 0 اللهء وسدُوا على أنفسهم رحمته لا مولى لهم : : يهديهم 
إلى سبل السلام» ولا يُنجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهُم الطاغوثٌ ؛ 
يخرجونّهم من من النور إلى الظلمات» أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


5 > سير رم ر 


# إن الله يدخْل الذي ءامنا ولوا لصحت جَنَّتِ یری من کا الب والس كقرواً معو ' 
واو كنا تال الم لار منوى لل 467 . 

۱۲۶ لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين؛ ذكر ما يفعل بهم في الآخرة من دخول ٠‏ 
الجناتٍ» التي تجري من تحتها الأنهار؛ التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» ٠‏ 
والأشجار الناضرة المثمرة؛ لكل زوج بهيج» وكل فاكهة لذيذة. ولمًّا ذَكَرَ أن 
الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنّهم وُكلوا إلى أنفسهم» فلم يتَّصفوا بصفات المروءة 
ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا عنها دركاتٍ» وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها 


سس ا صم ا 


)١6 سورة محمد (۱۳ ۔‎ 11٩ 


ولا فضل» بل جل همهم ومقصدهم التميّع بلذّات الدّنيا وشهواتهاء فترى حركاتهم 
الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعدّية لها إلى ما فيه الخير والسعادة» ولهذا كانت 
4٠‏ ره ا .ا ل ٌ 5 2 8 ۰ 

النارٌ مثوى لهم ؛ اي : منزلا معدا لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها. 


چ 


وکین من فف اشد رة من فريك أل أخرحلك كَ ههر قلا ۴ 7 مِرَ للع 4€ . 
4079 أي : وكم من قرية من ُرى المكذبين هي أشدٌ قوةٌ من قريتك في 
الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات» أهلكناهم حين كذبوا رُسُلناء ولم تفل 


فيهم المواعظ؛ فلم حل لهم ناصرأء ولم تعن عنهم قوتهم من عذاب الله شيعا ؛ 
حال هؤلاء الضعفاء ء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك» وكذيوك وعادوك» 


وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! أليسوا بأحقٌّ من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة» لولا أن الله تعالى بعت رسوله بالرحمة E‏ وجاحدٍ. 

أن كد عل یتو تن ود كس وين لم س تيو ولا ارم 407 . 

4١‏ أي: لا يستوي مَنْ هو على بصيرة من أمر ديه علمأ وعملاً قد علم 
الحقٌّ واتّبعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحقٌ؛ كمن هو أعمى القلب» قد رَفْض 
الحقٌ وأضلّه وانّبع هواه بغير هدى من الله عي الور 
الحقُ؛ فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين! أهل الحقٌّ 

وأهل الغىّ. 

لمل لَه ألو عد اللا بي ار فد کي حي ين 26 ين و لذ ين مم ونر 
ا ونر من عَسَلٍ ستل ت کم ينا من كل شت و مره ين يهم کنن هو 
حل في لار شا ا ی قل اشائ @. 

4٠١9‏ أي: مثل الجنة التي أعدّها الله لعباده الذين انّقوا سَخَطهء وانّبعوا 
رضوانه؛ أي : نعتها وصفتها الجميلة» #فيها أنهارٌ من ماءِ غير 00 أي : غير 
a‏ ولا برع م ولا بمرارة ولا بكدورةء بل هو أعذب المياه 


وأصفاها وأطيبها ويج وألذها شونا #وأنهار من لبن لم يت يتغئر طعمُه# : : بحموضة 
ولا غيرهاء «وأنهار من خمر لَذٍَ للشاربين*؟ أي : ل به ذه خط 


)١(‏ في (ب): «به. 


سورة محمد 1١5(‏ - ۱۸) /باه؟ ١‏ 


لا كخمر الدنيا الذي يُكره مذاقه ويْصدع ارال العقلّ؛ #وأنهار من عسل 
مصفّى» : من شمعه وسائر أوساخه. #ولهم فيها من كل الشمرات»: من نخيل 
وعنب وتفاح ورمان وأترجٌ وتينٍ وق ذلك نا لا نظير له في الدّنيا؛ فهذا 
المحبوبُ المطلوبُ قد حَصَلَ لهم . ثم قال: «إومغفرة من ريّهم» : يزول بها عنهم 
المرهوبٌ؛ فاي هؤلاء : حير آم امج فو خالد قي النار»»: التي اشتدٌ حرُها وتضاعف 
عذابهاء #وسّقوا»: فيها إماءً حميماً»؛ أي: حارًا جد لفقطع أمعاءهم» : 
فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين والعاملين والعملين. 


ا ر و ا ر ص اا أو 
2 2 مو A rr‏ 


ين طب لد عل ا اا أ © 7 ادا رَدَهْرْ هى اهم قر © 7 


0 يقول تعالى : : ومن المنافقين لمن يستمع إليك4 : ما د تقول ؛ استماعاً لا 
عن قَبول وانقيادِ» بل معرضةٌ قلوبهم عنه» ولهذا قال: #حتى إذا خرجوا من عندك 
قالوا للذين أوتوا العلم»: مشي نا كلت ويا سير بعالم كر لجل افيه 
رغبة: #ماذا قال آنف»؛ أي: قريباً! وهذا في غاية الذمّ لهم؛ فإنّهم لو كانوا 
حريصين على الخير؛ لألْقّوا إليه أسماعهم ووعئه لوبهم وانقادث له جوارحهم» 
ولكنهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: #أولئك الذين طَبَعَ الله على قلوبهم»؛ 
أي ختم عليها وسدٌ أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا 
يهوون فيها إلا الباطل . 

۷9 ثم بيّن حال المهتدين» فقال: #والذين اهتدَّؤا»: بالإيمان والانقياد 
ما يرضي الله #زادهم هدئ»: شكراً منه تعالى لهم على ذلك» #وآتاهم 

تَقُواهم» ؛ أي : وفقهم للخيرء وحفظهم من الشرٌ. فذكر للمهتدين جزاءين : العلم 
النافع› والعمل الصالح . 
نهل برو إلا التافة أن اشم نة قد جاه رها أن م إا جاتيم درم ©4 . 

419 أي: فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو“ ينتظرون طإِلّا الساعة أن تأتِيهُم 
بغتة»؛ أي : فجأة وهم لا يشعرون» «فقد جاء أشراطها»؛ أي: علاماتها الدالة 
على قربها «فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم#؛ أي: من أين لهم إذا جاءثهم الساعة 


e‏ و 


000 في (ب): «(وا. 


مم6١‏ سورة محمد (۱۹) ٠‏ 





با اعالهم أن يتذكردا ا قد فات ذلك ودعب وقتٌ را فقد 
مفاجأة الو إن موت الإنسان قيامُ ا 


ر اله اتو Aer‏ ور 


و َم ل لله إلا أله وَاسْتَمْفْرَ لديك ييي وَالْمؤْمِت واه عَم 
سرد 4©9. 

<> نسل ا 
وتمامه أن يعمل بمقتضاه . وهذا العلم الذي أمر اللَّهُ به» وهو العلم بتوحيد اللّهء 
فرضٌ عينٍ على كل إنسان» لا يسقط عن أحدٍ کائناً من كان» بل كل ضط إلى 
ذلك . 

والطريق إلى العلم بأئّه لا إله إلا الله“ أموه 

أحدها - بل أعظمها ۔: تدبّر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالّة على كماله وعظميه 
وجلالِه؛ فإنّها توجب بذل الجهد في التألّه له والتعبّد للربٌ الكامل الذي له کل 
حمل ومجد وجلال وجمال. 

الثاني: العلمٌ بأنّه تعالى المنفردُ بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية . ش 

الثالث: العلم بأنّه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينيّة والدنيويّة؛ فإنَّ ذلك 
بوجي تعلق القلك يه وميه والتأله اله وده لا شريك لهم 

الرابع : ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائِهِ القائمين بتوحيدِهٍ من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبتِه لأعدائه المشركين به؛ فان هذا داع إلى العلم بأنّه تعالى وحده 


المتحق للعبادة كلها . 
الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عْبِدَتْ مع الله واتخذت آلهة. 
وأنّها ناقصةً من - جميع الوجوه» فقيرةٌ بالذات» ١‏ كدلاف N‏ ولا لعاينيها نشها 


ولا ضرًا ولا 0 5-9 حياةٌ ولا تحور ولا برو بن عدم ولا ينفعونهم 
بمثقال ذرّةٍ من جلب خير أو دفع شرٌ؛ فإ العلم ذلك يوجب العلم بأنّه لا إله 
إل الله" وون ل ها سواد 


)١(‏ في (ب): «هو». 
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السادس : اتّفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 


السابع: أن خواصٌ الخلق الذين هم أكملُ الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصوابا 
وعلماً - وهم الرسل والأنبياءٌ والعلماء الربانيُون - قد شهدوا لله بذلك. 


الثامن: ما أقامه اللّه من الأدلّة الأفقيّة والنفسيّة التي قزل لي لويد أعظم 
دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أوْدَعَها من لطائف صنعتّه ويديع حكمته وغرائب 
خلقِهِ؛ فهذه الطرق التي أكثر اللّه من دعوةٍ الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 
وأبداها في كتابه وأعادها» عند تأمُل العبد في بعضها؛ لا بد أن يكون عنده يقن 
وعلمٌ بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت وانّفقت وقامت أدلّة للتوحيد من كلّ 
جانب؟! فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال 
الرواسي» لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد على تكرّر الباطل والشّبه إلا نموا 
وكمالاً. هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير - وهو تدبّر هذا القرآن 
العظيم والتأمُل في آياته؛ فإِنّه البابُ الأعظم إلى العلم بالتوحيد» ويحصّلٌ به من 
تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 


وقوله: #واستغفر لذنبك#؛ أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك؛ بأنْ تفعلّ 
أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذُُنوب والعفو 

عن ارا #و» استغفر أيضاً #للمؤمنين والمؤمنات4 ؛ فإنُهم بسبب إيمانهم كان 
لهم حق على كل مسلم ومسلمة» ومن جملة حقوقهم أن يُدعَى لهم وَيُسْتَغْفْرَ 
لأنوبهم» وإذا کان مأموراً ak‏ ليم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم ؟ 
فإنّ من لوازم ذلك الأصح لهي وأن يحبٌ لهم من الخير ما يحبٌ لنفسه» ويكره 
لهم من الشرٌ ما يكره لنفسِهء ويأمرهم بما فيه الخيرٌ لهمء وينهاهم عمًا فيه 
ضرزهم» ويعفو عن مساويهم ومعايبهم. ويحرصض على اجتماعهم اجتماعا تتألف به 
قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكتُد 
ذنوبهم ومعاصيهم . «واللَهُ يعلم مُتَقَلْبكُم4؛ أي : تصرّفاتكم وحركاتكم وذهابكم 
ومجيئكم » (ومثواكم» : الذي به تستقرّون؛ فهو يعلمكم في الحركات والسّكنات» 
فيجازيكم على ذلك اتم الجزاء وأوفاه. 


ویول لدت انوا ولا تيك سور و ا كيه وک ا الراك رات 
رر 2 


لبن فى لويم كرض ينظ ره وة يك تدر المنني عر عَيّهِ من اموب اول لهر ل طاَة ورل 
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و EE‏ لَه لک حرا لمر 9© هل عَسَيْمْر إن وي أن تفي دوأ 
في الأرض ظعو امَك 9 أؤكهك الي لمهم اله َأصكَهر وا ضرم 3© 4 . 


€۰ يقول تعالى: #ويقولٌ الذين آمنوا» : انالا وشادرة للأوامن الشناقة : 
«لولا تُؤُلّتْ سورةٌ»؛ أي: فيها الأمر بالقتال» #فإذا أَنزِلّتْ سورةٌ محكمة»؛ أي : 
ملزم العمل بهاء لودُكِرَ فيها القتال»: الذي هو أشقّ شيء على النفوس؛ لم يثبث 
ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال : لأرأيتَ الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك َر المغشيٌ عليه من الموت؟ : من كراهتهم لذلك وشدته عليهم › وكا 
كقوله تعالى: ألم د تر إلى الذين قيل لهم كُمُوا أبديكم وأقيموا الصلاة ة وآتوا الزّكاة فلمًا 
كُتِبَ عليهم القتالُ إذا فريقٌ منهم يخضّوْن الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية). 


1-1( ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم؛ > فقال: #إفأولى لهم. 
طاعةٌ وقول 7 أي: فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحنّم عليهم» 
ويجَمَّعوا عليه هِمَمَهِمء ع ع اس بر وليفرّحوا 
بعافية الله تعالى وعفوو. #فإذا عزم الأمر؛ ای : جاءهم ا خد وآفر محنّم ) 
ففي هذه الحال» لو #صَدَقو | الله : بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله» لكان 
خيراً لهم»: من حالهم الأولى؛ وذلك من وجو متها أن العف تافص من كل 
وجه» لا قدرة لر إلا إن أعانه اللّه؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصلده. 
ومنها: أله إذا تعلّقت نفسه بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر 
وبوظيفة المستقبل» أما الحال؛ فلأنٌ الهمّة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبع 
للهمّة. وأما المستقبل؛ فإنّه لا يجيء حتى تفثّرَ الهمّة عن نشاطهاء فلا يعان عليه. 
ومنها: أن العبد المؤمّل للآمال المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضر» 
شه بالمتالي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن تذل 
ولا يقوم بما همٌ به و[وطن]”'" نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه 
وفکرته ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدذي وظيفته بحسب قذرته» ثم كلما جاء 
وقتّ؛ استقبله بنشاط وهمَةٍ عالية مجتمعة غير متفرّقة» مستعيناً بربّه في ذلك ؛ فهذا 
حر بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. 


)١(‏ في (ب): «الأمر». 
(۲) كذا في هامش (ب) بعد أن صوّبها الشيخ: وأمًا في ( أ ) فقد بقيت: «توعد'. 


4719 ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربّه» وأئه لا يتولى إلى خيرء بل 
إلى شرّء فقال: لإفهل عسيتُمْ إن تَوَلْيِثُم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم 4 ؛ أي: فهما أمران: إما التزامٌ لطاعة اللّه وامتثال لأوامره؛ فنّمّ الخيرٌ 
والرشد والفلاح . وَإمّا إعراض عن ذلك وتولي عن طاعةٍ اللّه؛ فما فما نَم إل الفساد 
في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام . 

4۲۳9 «أولعك الذين): أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم. 
لمهم اللّه» : : بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله «قاصكُهم وأعمى 
اغارف 5 ای : جعلهم لا سمعون ما ينفْعُهم ولا يبصرونه؛ فلهم آذانٌ ولكن لا 

تسم سماع إذعانٍ وقَبولٍ» وإِنّما تسمع سماغاً تقوم بها“ حجة الله عليهاء ولهم 
ا ولكن لا يبصرون بها العبرَ والآيات» ولا يلتفتونَ بها إلى البراهين والبيّنات. 


رہ ررم ر 


«أفلا يترود الرعات آم عل فلو أقَتائيا 9©» . 
#4 أي: فهلاً تدر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حقٌّ التأمُل؛ 


فإنهم لو تدبّروه؛ لدلّهم على كل خيرء ولحذّرهم من كل شرّء ولملا قلوتهم من 
الإيمان وأفئدتهم من الإيقانء ولأو صلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية» 


ولبيئّن لهم الطريقٌ الموصلة إلى الله وإلى جنّته ومكمُلاتها ومفسداتهاء والطريقٌ 
الموصلة إلى العذاب» وبأيّ شيء يُحذر" ولعرّفهم بربّهم وأسمائه وصفاته 
وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزيل» ورهّبهم من العقاب الوبيل» #أم على 
قلوب أقفالها)؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتر ا 7 
وأقفِلّت فلا يدخلها خيدٌ أبداً؟! هذا هو الواقع 

لن اليرت ادو ع أذكرم ين بني ما ي لمر لهد TT‏ 
لَه 69 دلت باتھۂ الوا لیت کرھو ما تَر آله ر 
يعار إِسَرَارَهْرَ € کت لدا مود فَتَهُمُ الْملتيكة يضرت وجمهر وَأَدَبرَهُْمَ © دیف 
بل اتنا تا اتک لله سرا رركا لتب انكر @ 4. 


4١۶‏ يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى 








000 في (ب): «به). (؟) في (ب): «تحذرا. 
)۳( في (ب): «على ما فيها من الشر». 
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الضلال والكفران» ذلك لا عن دليل دلّهم ولا قان ا هو تسويلٌ من عدوّهم 
الشيطان» وتزيينٌ لهم وإملاءٌ منه لهم؛ يودهم ويمئيهم وما م الشيطانٌ إلا 
غروراً». 

48١‏ وطذلك4: أنّهم قد تبن لهم الهدى» فزهدوا فيه ورفضوهء و#قالوا 
للذين كرهوا ما نَل اللّه»: من المبارزين العداوة لله ولرسوله: #ستُطيعكم في 
بعض الأمر)؛ أي: الذي يوافق أهواءهم؛ ؛ فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة 
على ما يوضلهم إلى الشقاء الأبديٌ والعذاب السرمديٌ» طواللَهُ يعلمُ إسرارهم»: 
فلألك فضحهمء > وبيّنها لعباده المؤمنين ؛ لعلا يغتُوا بها. 

4707 «فكيف) ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة» #إذا توفنهم 
الملائكة4: الموكلون بقبض أرواحهمء #يضربون وجوقهم وأدبارهم#: بالمقامع 
الشديدة . 

4۸$ «ذلك»: العذابُ الذي افر و نارف بسبب انهم اتبعوا ما أسخحط 
اللّه# : : من كل كفر وفسوق وعصيانٍء #وكرهوا رضُْوائّه#: فلم يكن لهم رغبةٌ فيما 
يقرْبهم إليه ولا يدنيهم منه. #فأحبط أعمالهم)؛ ى أبطلها وأذهبهاء وهذا 
بخلاف من ابع ما يُرضِي اللّه وكره سخطه؛ فإنّه سيكفر عتة سيئاته. ويضاعِف له 
أجره وثوابه. 

لم حب الت ف لوبهم مرش أن لن خرچ آله أضعتم © وکو ناء اكير 
00 بها ترت في لخي ال وك از 9 2 © ا ع ته تا 
لمن يك لش رتلا نباد @ 4. 

4 يقول تعالى: #أم حَسِبَ الذين في قلوبهم مرض): من شبهة أو شهوة؛ 
م ابد E N‏ أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من 
الأضغانٍ والعداوة للإسلام وأهله! هذا ظَنّ لا يَلِيقُ بحكمة الله وا لا بك أت مهيز 
او من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها؛ 

فهر المومن. حقيقةً) ومن ردّته على عقبيه» كلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحان 
جنع وضعًفٌ إيمانه وخرج ما في قلبهِ من الضَعَن وتبيئّن نفاقه ؛ هذا مقتضى الحكمة 
الإلهيّة . 
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بعلاماتهم التي هي كالرسم'' ' في وجوههم» #ولتعرفتّهم في لحن القول»؛ أي : لاك 
أن يظهرٌ ما في قلوبهم ويتبيّن بفلتاتٍ ألسنتهم؛ فإنَّ الألسنّ مغارف القلوب» يظهر فيها 
ما في القلوب من الخير والشرٌء «والله يعلمُ أعمالكم»: فيجازيكم عليها. 

۱¥{ ثم در أعظم امتحانِ يمتحنٌ به عبادّه» وهو الجهادٌ في سبيل اللّهء فقال: 
«ولَتَبْوّک4؛ ای : نختبر إيمانكم ور إحتى نعلمَ المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوَ أخباركم): فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله بنصر دينه 
وإعلاء كلمته؛ ذ فهو المؤمن حمّاء ومن تكاسل عن ذلك؛ كان ذلك نقصاً في إيمانه. 


و 
رم 


للت الین فوا وَصَدُوا عن سیل أله وَسَاهُا الرسول من بعل ما تب كحم ادى ل 
َه سينا وسيخرط أله ©4 . 

4779 هذا وعيدٌ شديدٌ لمن - جمع أنواع الشرٌ كلها من الكفر باللّه ود ام 
عن سبيل الله ا اله #وشاقوا الرسول من بعل ما تكن 
الهدى# ؛ آي: عاندوه وخالموه ه عن عمد وعناد» لاعن جهل وغيٌّ 00 نهم 
#لن يضرُوا الله شيئاً» ؛ فلا ينقص به ملکه› الإوسيخبط أعمالهم» ؛ أي : مساعيهم 
التي بذلوها في نصر الباطل؛ بان لا تثمرّ لهم إلا والخسران» وأعمالهم التي 
يرجون بها الثواب لا تقبل؛ ٣‏ وجودٍ شرطها. 

«لإه تایا الین ءامنا ایوا الله وأيليهوا الول ولا شیارا امک 47 . 

4778 يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم [أمورهم] وتحصم سعادتهم الدينبّة 
والدنيويّة» وهو طاعتّه وطاعة رسولِهِ في أصول الدين وفروعه» رالاعا هي اتفال 
الأمر واجتنابٌُ النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة» وقوله: ولا 
ا ك 
ويشمل ا حال وقوعها بقطعها أو es‏ 
فمبطلاث الصلاة والصيام والح ونحوها كلها داخلةٌ في هذا ومنهي عنها. 


ويستدل الفقهاء ء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وو و 
موجب لذلك» وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال؛ فهو أمرٌ بإصلاحها 


)١(‏ في (ب): «کالوسم». 
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وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تَصْلُّحُ به علماً وعملا. 


2 ع وَأ 


و لين كفروا وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ أله ثم مانا وهم ا فلن تعفر عفر أنه لخ 9©) کد 
تهنا مرا إل الكل کاش الاق واک مع ول ا يي ka‏ © 2 

474 هذه الآية والتي ف فى رة قوله: : ومن يرنَّدِدْ منكم عن دينِه فيمث وهو 
كافرٌ اولك حبطث أعمالّهم في الدُنيا والآخرة» : مقيّدتانٍ لكل نص مطلق فيه إحباط 
العمل بالكفر؛ فإنّه مقيدٌ بالموت عليهء فقال هنا: طاإنَّ الذين كفروا»: باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء #إوصدُوا»: الخلق «عن سبيل الله : بتزهيدهم إيَاهم 
بالحقٌ» ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه» لثم ماتوا وهم کان لم يتوبوا منه» #فلن 
َغْفِرَ الله لهم : لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنّه قد تحنّم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» 
ووجب عليهم الخلود في النارء وسُدَّت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهومٌ م الآية الكريمة أنّهم إن تابوا من ذلك قبل مويّهم؛ فإنَّ الله يغفرُ لهم 
ويرحمهم ويدجِلّهم الجنئّة» ولو كانوا مفنينَ أعمارّهم في الكفر به والصِدٌ عن سبيله 
والإيدام على ي فسبحان من قُتَحَ لعبادهٍ أبوابَ الرحمة ولم يغلِقُها عن أحدٍ 
ما دام دیا مکنا من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
عافهم ويرزثهم کالهم ما عصوه مع قدرته عليهم. 

4759 ثم قال تعالى: فلا تهنوا»؛ أي : تضعفوا عن قتال عدوّكم» ويستولي 
عليكم لحرن بل اصبرواء واثبتواء و أنفسَكم على القتال الإ 
لمرضاة ربكم ونصحاً للوسلام وإغضاباً للشيطان» #و» لا #تذعوا إلى : المسالمة 
والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلباً للراحة» #و» الحال أنُكم «أنتم الأغلؤن واللَهُ 
معكم ولن َترَكُم» ؛ أي : ينقصكم «أعمالكم» : فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتض 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي : قد توفرت لهم اتات اضر بووعدرا 
من الله بالوعد الصادق؛ فإِنَّ الإنسان لا يهن إلا إذا كان اذل من غيره وأضعف 
عدداً أو غدداً وقوةٌ داخلية وة 


الثاني : اد الله معهم؛ فإنّهم مؤمنون» واللّه مع المؤمنين بالعون والنصر 
والتأييد» وذلك موجب لقوة ة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم . 
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الثالث: أن الله لا ينقُصهم من أعمالهم شيئاً» بل سيوفيهم أجورهم ويزيدُهم من 
فضله» خصوصاً عبادة الجهاد؛ فإِنَّ النفقة تضاعَفٌ فيه إلى سبعمائة ضعف 0 
أضعاف كثيرة» وقال تعالى: «ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ 
في سبيل الله ولا يطؤون موطلثاً يعَيظُ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كُيِبَ لهم 
به عمل صالحٌ إن الله لا يُضِيعُ أجرّ المحسنين. ولا ينفقونَ نفقةٌ صغيرةً ولا كبيرةً 
ولا يقطعونٌ وادياً إلا كُتِبَ لهم لِيَجَزِيَهِم الله أحسنّ ما كانوا يعملون». 

فإذا عرف الإنسان أنَّ الله تعالى لا يُضِيعٌ عة رجاو أرجت أله ذلك الاد 
وبذل الجهد فيما يترنّب عليه الأجر والثواب؛ فكيف إذا اجتمعث هذه الأمور 
الثلاثة؟! فإنّ ذلك يوجب النشاط التام. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم 
وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحُهم وفلاخهم. 

«<إكما لیو لديا لیب لمو ود ييا متنا بوك ارک ولا متننکہ نولم © 
إن كسما ێم لوا رچ انگ © ماسر هول دقرت تيتوأ في 
سيل dT‏ مسي الفقراة 
ولت تولو یبیل وما عيركُم ثم لا یکر اشک © 

7 _ ۳۷) هذا تزهيدٌ منه تعالى لعباده في النكياة الدنياء بإخبارهم عن حقيقة 
أمرها؛ بأنها لعبٌ ولهرٌ؛ لعب في الأبدان ولهرٌ في القلوب» فلا يزال العبدٌ لاهياً 
فى ماله وا ولاق وز ولداتة من الاه وال كل واتار ت رالا والمتعالين 
والمناظر والرياسات» لاعباً في كل عمل لا فائدة فيه بل هو دائرٌ بين البطالة 
والغفلة والمعاصي» حتى يستكمل“ دنياه ويَحْضرُه أجلّه؛ فإذا هذه الأمورٌُ قد ولت 
رفارقث ولم يحضّل العبد منها على:طائل» بل قد تہ تبن له خسرائه وحرمائه وحضر 
عذابه؛ فهذا موجبٌ للعاقل الزهد فيها وعدم الزعنه نهها والاهتمام بشأنهاء وإِنّما 
الذي ينبغي أن يهتمٌ به ما ذكره بقوله: #وإن تؤمنوا وتَنّقوا»: بأنْ تؤمنوا باللّه 
وملائكتّه وكتبهِ ورسلِه واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان 
ومقتضياته» وهى العمل بمرضاته على ا مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي ينفع 
العبد» وهو الذي ينبغي أن يُتنافسٌ فيه وتُبذل الهمم والأعمالٌ في طلبهء وهو 


)١(‏ في (ب): «تستکمل؟. 
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مقصودٌ الله من عباده؛ کک NE‏ الجزيل» ولهذا قال: 
#وإن تؤمنو| وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسْألَكُم أموالكم)؛ أي: لا يريد تعالى أن 
يكلفكم ما يش عليكم ويُحْيِتَكُم من أَخَلٍ أموالكم وبقائكم بلا مال أو يَنْفُصَكمٍ نقصاً 
يضركم» و قال: #إن يسألكموها فيخفكم تبخَلوا ويخرج م أضغائكم» ؛ أي: ما 
في قلوبكم من الصخن إذا طَلِبَ منكم ما تكرهون بذلّه. 

4089 والدليل على على أنَّ الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنُكم تمتنعون 

منهاء آلكم لاتُذْعَوْنَ لِتُنفقوا في سبيل الل : على هذا الوجه الذي فيه مصلحكتم 
الدينيّة والدنيويّة» «إفمنكم من يبخل»؛ أي : فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم 
في غير أمر تَرَوْنّه مصلحة عاجلة؟! أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟! 

ثم قال: اومن يبخل فإلّما يبخل عن نفيه): لأنّه حرم نفسه ثواب الله تعالى» 
وفاته خيرٌ كثيرٌء ولن يضر اللّه بترك الإنفاق شيئاء فإن #الله): هو «الغني وأنتم 
الفقراءً# : تحتاجون إليه في جن ارفاك الجقيع ررم «وإن تَتَوَلُوا4: عن 
الإيمان باللّه وامتثال ما يأمركم به؛ #يستبدل قوماً غيرّكم ثم لا يكونوا أمثالكم» : 

في التولي» بل يطيعونٌ الله ورسولّه ويحبّون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: #يا 
انها الذينّ آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونّه) . 

تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين . 
FH KF‏ فد 


تفسير سورة الفتح 
إا متا لك لَك فنا شن e yT‏ 
ییک يز ثنتنبها (© يشر لل کنر ع © 4. 


1# هذا الفتح المذكور هو صلخ الحديبية» حين ند الج عرز 
ر الله َل لما جاء معتمراً في قصة طويلة"» صار آخر أمرها أن صالحهم 


)۱( كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند البخاري (۲۷۳۱ (YVTYg‏ مرسلة 
إلا أنه صرح بالسماع عن أصحاب رسول الله َد انظر «الفتح0(2/ ۳۳). 
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رسول الله ل على وَضْع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمرَ من 
0 المقيل + وعلى أن من أراد أن يَدْخْلٌ في عهد قريش و دحل ومن 
أحبٌ أن يدخلّ في عهد رسول الله ية وعقده؛ فعل. وسبب ذلك لما أمّن 
الناس ak‏ بعضاً؛ ات دائرة الدعوة اين الله عر وجل؛ وَضار كل مؤمن 
باي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك» وأمكن الحريص على الوقوف 

حققة جقيفة السا ل الناس في تلك المدّة في دين الله أفواجاً ؛ فلذلك 
سماه الله فتحاأ ووصفه بأنّه فتح مبينٌ ؛ ا ظاهرٌ جلي وذلك لان المقصود 
في فتح بلدان المشركين إعزارٌ دين الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل بذلك 
الفتخ . 

469 ورتب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال: «ليغفر لك اللَّهُ ما تقدّم من 
ذنيك وما تار : وذلك - والله أعلم - بسبب ما حَصّلَ بسببه من الطاعات الكثيرة 
والخول في الدين بكثرة» وبما تحمل ية من تلك الشروط التى لا يصيرُ عليها إلا 
أولو العزم من المرسلينء وهذا من أعظم مناقبه وكراماته اة أن غَثَرَ اللّه له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخر لويم نعمته عليك» : بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك 
وانّساع كلمتك» #ويهدِيّك صراطا مستقيماً» : تنال به السعادةً الأبديّة والفلاح 
السرمدي . 


¥{ #وينصرّك الله نصراً عزيزا»؛ أي : قويًا ا الإسلام» بل 
يحصّل الانتصار التام وقمع الكافرين ودُلْهم ونقصهم› مع توفر قوى المسلمين 
ونمؤهم ونمو أموالهم؛ [ثم] ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين» فقال: 


- 


لهو الْذِىَ أَنْلَ السك في فو الْمُؤمِنينَ يداد إيممًا کم E‏ 0 
رض 52 َه ءا عَليمًا حَكيمًا ( حل ممن مرمب جسن جنب ری من 1 الاير حار 

ر 2ص n E e‏ 0 ا 0 1 ٍِ لفقت 
فا ويحكهفر عنهر عنم ساتم ان ذلك عند آله فوزا عَظِيمَا ن يعدب الْمَكفْقينَ 
والمشرکین والشتركتٍ الطايت باه ى السو عل اير 3 رَو ) َه َي کنر وات 
اعد ی لس ع جار وعدت فا 09 ¢ . 

$ يخبر تعالى عن مته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم. وهي 
السكونُ والطمأنينةُ والثباتٌ عند نزول المحن المقلقة ة والأمور الصعبة التي تشو س رش 
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القلوبٌ وتزعجٌ الألباب وتضعِف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال 
أن يبه ويربط على قلبهء وينزل عليه السكينة؛ ليتلفّى هذه المشفَّاتٍ بقلب ثابتٍ 
ونفس مطمئنة» فيستعلٌ بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحالء فيزداد بذلك إيمانه 
ويتمٌ إيقانّه. فالصحابةٌ رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله وَل 
والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرُها أئها غضاضةٌ عليهم وحطّ من أقدارهم؛ 
وتلك لا تكادُ تصبرٌ عليها افوس فلا ضيروا عليه وو طا أنفسهمٍ لها؛ ازدادوا 
بذلك إيماناً مع إيمانهم . وقوله: «ولله جنودُ السمواتِ والأرض#؛ أي: جميعها 
فى ملكه وتحت تدبیره وقهره؛ فلا يظنٌ المشركون أن اللّه لا ينصّرٌ ديه ونبيّه 
ولكنّه تعالى عليمٌ حكيمٌء فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخيرَ نصر 
المؤمنين إلى وقتٍ آخر. 

(ه) ليدخِلَ المؤمنين والمؤمناتِ جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها 
ويكفْرَ عنهم سيئاتهم): فهذا أعظمُ ما يحصّلُ للمؤمنين؛ أي: يحصّلُ لهم 
المرغوب المطلوبٌ بدخول الجنات» ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات» «وكان 
ذلك» : الجزاء المذكورٌ للمؤمنينّ» «عند الله فوزاً عظيماً»: فهذا ما يفعلٌ 
. بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 


$€ وأمًا المنافقون والمنافقاتثٌ والمشركون والمشركات؛ فإنّ الله يعذَبُهم بذلك 
ويريهم ما يسوؤهم؛ حيث كان مقصودُهم خذلان المؤمنين » وظنُوا بالله ظنٌ السَوْءِ 
أنه لا ينصّرٌ ديه ولا يُعلي كلمتهء وأنّ أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل 
الحقٌّء فأدار الله عليهم ظنّهمء وكانت دائرةٌ السوء عليهم في الدنياء #وغضتّ الله 
عليهم؟ : بما اقترفوه من المحادّة للّه ولرسولهء ظولَعَتَهِم4؛ أي: أبعدهم وأقصاهم 
عن رحمته) «إوأعدٌ لهم جهنم وساءت مصيرا» . 


ولھ جُبُودُ الوت لاض کان لَهُ یر نا 49 . 


۷3 كرّر الإخبار بأنّ له ملك السماواتٍ والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم 
العبادٌ أنه تعالى هو المعرٌ المذلء وأئه سينضر جنوده المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى : 
وان جندنا لهم الخالبو د «وكان الله عزيزاً»؛ أي: قويًا غالباً قاهراً 1 شيء » 
ومع غزته وقوته؛ فهو حكيمٌ في خلقه. وتدبیرٌه يجري على ما تقتضيه حكمثه 

وإثقانه . 
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ع ر ر وه > رار 


لإا ايَسَلَكَكَ تهنا ومسّرا وَيَذِيرَا ووا يالو ورسولوء وتمؤّدده ويرو 
و 2 يلا © 4. 

03 أي : ا أيها الرسول الكريمُء «شاهداً»: لأمتك بما فعلوه 
من خير وشرٌء وشاهداً على المقالات والمسائل حمّها وباطلهاء وشاهداً لله تعالى 
بالوحدانيّة والانفراد بالكمال من كل وجه» #ومبشراً»: من أطاعك وأطاع اللّه 
بالثواب الدنيويٌّ والدينيّ والأخرويٌ» ومنذراً من عصى اللّه بالعقاب العاجل 
والآجل» ومن تمام البشارة والنّذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ 
فهو المبيّن للخير والشرٌ والسعادة والشقاوة والحقٌّ من الباطل. 

€4 ولهذا رنب على ذلك قوله: التؤمنوا بالل ورسوله»؛ أي: بسبب دعوة 
الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان باللّه ورسولهء 
المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمورء «وتعرّْروهُ وتوقّروة»؛ أي: تعرّروا 
الرسول ب وتوفّروه؛ أي: تعظموه» وتجلُوه» وتقوموا بحقوقهء كما كانت له الم 
العظيمة برقابكم» «وتسبّحوه»؛ أي: تسبّحوا لله #بكرةً وأصيلا: أول النهار 
وآخره . 

فذكر الله في هذه الآية الحنٌّ المشترك بين اللّه وبين رسولهء وهو الإيمان بهماء 
والمختص بالرسول» وهو التعزير والتوقير» والمختص باللّه» وهو التسبيح له 
والتقديس بصلاة أو غيرها. 


لل لذت ببایعوتک إتما يبإيشورت الہ یڈ الہ موق يديهم سن نكت انما بى عل 
فس وَمَنْ اوق يما عله عله أله مييه ا عَظِيمًا 402 . 

4٠١9‏ هذه المبايعةٌ التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان» التي بایع الصحابة 
رضي الله عنهم فيها رسول الله ئل على أن لا يفرُوا عنه؛ فهي عقڏ خاص» من 
لوازمه أن لا يفرُواء» ولو لم يبق منهم إلا القليل» اوو كانوا فی حال يعوو المرار 
فيها. فأخبر تعالى: #إِنَّ الذين ا حقيقةٌ الأمر أنهم «يبايعونَ اللّه» : 
ويعقدونٌ العقد معه» حتى إنه من شدّة تأكده 1 ك يد الله فوق أيديهم؟ ؛ 
أي: كأنهم بايعوا اللّه وصافحوه بتلك المبايعة» وكلّ هذا لزيادة التأكيد والتقويةء 


وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال : وی کب فلم يفف بما عاهد الله عليهء 
«فإئما ينكتٌُ على نفسه»4؛ أي: لأنَّ وبال ذلك راجمٌ إليه وعقوبتّه واصلة له 


اا سورة الفتح )١١  1١(‏ 


«ومن أوفى بما عامهَدَ علية اللَة4؛ أي: أتى به كاملاً موفراًء #فسيؤتيه أجراً 
عظيماً» : 000 وَدْرَه إلا الذي آتاه إِيّاه. 


سرا e‏ ا رعو 0 الك ب اتا أوانا ا ئ“ ٤ e‏ ولون بال 8 9 
يس فى وهم فل ممن بنك تك کک ہے الله كك إن اہ يك نا أذ أنه يك تن بل 06 


ف 
e‏ ل يتب ارول والتؤيئرة إل بي أب ت 
للك ف مويك تدش غ الو رڪنش كنا بولا ( مسن لَرَ وين لَه وَرَسُولِهء إا 


ت ل لَكفرينَ سعيرا 9© 4 . 

41١١‏ يذمّ تعالى المتخلّفين عن رسول”'' الله في الجهاد في سبيله من 
الأعراب» الذين ضَعْفَ إيمائهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظَنٌ بالله تعالى؛ 
وأنهم سيعتذرون؛ بأنّ أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله» وأنّهم طلبوا 
من رسول الله كله أن يستغفرٌ لهم؛ قال الله تعالى: «يقولون بألستيهم ما ليس في 
لوبهم : فان طلبّهم الاستغفارٌ من رسول الله يل يدل على ندمهم وإقرارهم على 
أنفسهم بالانب» وأنّهم كلدو ا يحتاجٌ إلى توبة واستغفار؛ فلو كان, هذا الذي 
في قلوبهم؛ لكان استغفارٌ الرسول نافعاً لهم؛ لأنّهم قد تابوا وأنابواء ولكنّ الذي 
في قلوبهم أنّهم إِنّما تخلّفوا لأنْهمِ ظنُوا باللّه ظنّ السّوْءء فظنُوا أن لن يَنْقَلِبَ 
الول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا»؛ أي: اهم سيُقتلون ويُستأصلون» ولم يزل 
هذا الظنْ يرين في قلوبهم» ويطمئئُون إلئة ي اسك سيت ذلك :امراق 
أحذهما : هم كانوا «قوماً بوراً»؛ اى" هلكى لا خير فيهم؟ فلو كان فيهم خيرٌ؛ 
ES SEE‏ الثاني : ضَعْفٌ إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر ديه 
وإعلاء كلمته» ولهذا قال : «إومن لم يؤمن بالله ورسوله#؛ أي : فإنّه كافك سق 
للعقاب» وفنا أَعْتَذْنا للكافرين سعيراً» . 


ورو مك الوت لاض ينف لسن يا ورب س يَمَكَدٌ وكات اله فوت 
ا46 . 

4١:9‏ أي: هو تعالى المنفردٌ بملك السماواتِ والأرض» يتصرّف فيهما بما 
يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعيّة والأحكام الجزائيّة tw‏ ولهذا ذكر حكم 


)0( في (ب): «عن رسوله». 


۱۷۲ )١١  ٠١( سورة الفتح‎ 


الجزاء المرب على م الشرعيّةء فقال: #يَغْفِرُ لِمَن يشاء# : وهو مَنْ قام بما 
أمره الله به «ويعذَّتُ من يشاءئ»: ممن تهاونَ بأمر الله #وكان الله غفوراً 
رحيماً»؛ أي : وصفه اللازم الذي له فك اة اعفد والرخمة )قاذ وال في 

جميع الأوقات يخَفِرُ للمذنبين» ويتجاوزُ عن الخطائين» ويتقيّل توبة التائبين» ويُنزِلٌ 
خيرَه 0 آناء الليل والنهار. 


ل AE‏ < 2 2 ص 0000 4 
سقو( المخلفون إذا انطلفمر ١‏ مَغَاِنِم لاوما ذرونا ریدو أن 
0 2 ورڪ م ر ص ہے و Acs‏ 


يوا کم نه ف لن نيئرتا كك 6ل لله ين لشیوو بن کشا بل اوا 
لا يتْمَهُونَ إلا فيد 409 . 

٠١9‏ لما ذكر تعالى المخلفين وذمّهم؛ ذكر أنَّ من عقوبتهم ا أ 
الرسول ية وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم 
الصحبة والمشاركة» ويقولون: و ذلك إن متنا 
کلام الله ؛ حيث حکم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم ا 
وقدرا #قل»*: لهم: #لن د تبعونا کذلکم قال اللّهُ من قبل4: نكم محرومون منها 
بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ #إفسيقولون»: مجيبين لهذا 
الكلام الذي مُنِعوا به عن الخروج : #بل تحشدوننا» : على الغنائم! هذا منتهى 
علمهم في هذا الموضع› ولو هموا e‏ ؛ لعلموا أ ا ا 
وان ل وك ودينيّة» ولهذا قال: #بل كانوا لا يفقهونّ إل 
قليلا» . 


لل ملف من اقرب سَنْدَعودَ إل قري أل بأ سيير قوم أ ن 
يعوا بوتکم أله ْم م حصنا ولد تتا كنا ليم ین مَل ملظ 1 دابا ایا 9 لد 
أت عع لا ل الت ی :ا عل تين ع ڪج ومن بطع الله وَرسْولم يله جب 
يجري بن تيه ا تق ا جد م05 ا © 1.4 

49 لما ذكر تعالى أنَّ المخلفين من الأعراب يتخلّفون عن الجهاد في سبيله» 
ويعتذرون بغير عذرء وأنّهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» بل 
لمجرّد الغنيمة ؛ ؛ قال تعالى ممتحناً لهم : إقل للمخلفين من الأعراب سَتُدْعَوْنَ إلى 
قوم أولي بأس شديدِ4؛ أي: سيدعوكم الرسول ومّنْ ناب منابّه من الخلفاء 


11۷۲ سورة الفتح (۱۷ - ۱۹) 





الراشدين والأئمة» وهؤلاء القوم فارسٌ والرومٌ ومَنْ نحا نحوّهم وأشبههمء 
«تقاتلوتهم أو يُسْلِمونَ4؟ أي: إمّا هذا وإمّا هذاء وهذا هو الأمر الواقع؛ فإنهم في 
حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدثهم وباسهم معهم؟ َإنّهم في 
تلك الحال لا يقبلون أن يبذُلوا الجزية» بل إمّا أن يدخلوا في الإسلام» وإمًا أن 
ERE‏ فلما أتخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا؛ ذهب بأسُهمء 
فصاروا إمّا أن يسلموا وإمًا أن يبِذُلوا الجزيةء #فإن تُطيعوا» : الداعي لكم إلى قتال 
هؤلاء. ليؤتَكُمُ الله أجراً حسنا): وهو الأجر الذي ره الله ورش له علي الجهادٍ 
في سبيل الله #وإن ولا كما تولَيثُم من قبل» : عن قتال مَنْ دعاكم ليسول لكب 
قتاله» «يعذّبْكم عذاباً أليماً». ودلّت هذه الآية على فضيلة الخلفاء ء الرّاشدين 

الداعين لجهادٍ أهل البأس من الناس» وأنّه تجب طاعتّهم في ذلك. 

(۱۷) ثم ذكر الأعذار التي يُعْذَرُ بها العبد عن الخروج إلى الجهادء فقال: 
ولیس على الأعمى حرج ج ولا على الأعرج ن ج ولا على المريض ع 0 
أمرهما واجتناب نهيهماء «يُذخله جناتِ تجري من تحتها الأنهار» : 7 ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذٌ الأعينُ؛ #ومن يو4 : : عن طاعة الله ورسولهء #يعذنه عذاباً 
أليماً# : فالسعادةٌ كلها في طاعة الله والشقاوة في معصيته ومخالفته. 


e‏ عن الْمؤيييت إذْ ينولك عت الجر مم ا فى قُلُوِيمَ كَل 
فك ل كيك © عر كنا د كن آله عَزِيَا کیا 9©) 
ودک اه مان ڪيه تَلَمْدُونهًا مَسَجَلَ لک حَذِي وکت ايى الام یی مَك كل 1 
E NO‏ ل آله يها وَكنَ آله 
َل ل یر يا © 4. 

4١9 _ ۱۸9‏ يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون 
الرسول بيه تلك المبايعة التي بِيّضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. 
وكان سبب هذه البيعة ‏ التى يقال لها: بيعةٌ الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين 
فيها. ويقال لها: بيعةٌ أهل الشجرة ‏ أل رسول الله ل لما دار الكلامٌُ بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأ لم يجىء لقتال أحدء وَإِنّما جاء زائراً 
هذا البيت معظماً له» فبعث رسولٌ الله يي عثمان بن عفان لمكة في ذلكء فجاء 


سورة الفتح (۲۰ - ؟؟) ١‏ 





خبر غير صادق أنَّ عثمان قتله المشركون» فجمع رسول الله ية مَنْ معه مِنّ 
المؤمنين» وكانوا نحواً من ألف وخمسمائة» فبايعوه تحت شجرة على قتال 
المشركين وأنْ لا يفرُوا حتى يموتواء فأخبر تعالى آنه رضيّ عن المؤمنين في تلك 
الحال التي هيٍ من أكبر الطاعات وأجلّ القُبات. #فعلم ما في تُلوبهم» : من 
الإيمان» «فأنزل السكينة عليهم) : كرا لهم على ما في قلوبهم› زادهم هدئ» 
وعلم ما في قلوبهم من 0 من تلك الشروط التي شَرَطها المشركون على 
رسولهء فأنزل عليهم السكينة تثبّهم» وتطمئنُ بها قلوبهم» «وأثابهم فتحاً قريبً» : 
زهو فخ خيبر» لم يحضره سوى 08 الحديبية» فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاءً لهم 
وشكراً على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته طومغانم كثيرة يأُذونها 
وكانّ الله عزيزاً حكيماً»؛ أي: له العرّة والقدرة» التي قهر بها الأشياء؛ فلو شاء؛ 
لانتصر من الكمّار في كل وقعة تكون بيئهم وبين المؤمنين» ولکئه حكيمٌ ينْتلي 
بعضهم. ببعض ويمتحنٌ المؤمنّ بالكافر. 

ل١4‏ «وعدكم اللهُ مغانمَ كثيرة تأحُذُونها4: وهذا يشمل كلّ غنيمة غَنّمها 

المسلمين إلى يوم القيامة» «فعجّل لكم هذو»؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا 
تحسّبوها وحدّهاء بل ثم شيءٌ كثيرٌ من الغنائم سيتبعهاء #و» احمدوا الله إِذ 
کف أَبدِيّ الناس) : القادرين على قتالكم الحريصين عليه لإعنكم 4 : : فهي نعمةٌ 
وتخفيف عنکم» > «ولتكونَ4: هذه الغنيمة «آية للمؤمنينَ» : يستدلُون بها على 
خبر الله الصادق وا الحقٌّ وثوابه للمؤمنين» أن الذي كذوها قدو غيرها» 
«ويهديكم» : يما يُقَيْض لكم من الأسباب «إصراطاً مستقيماً» : : من العلم والإيمان 
والعمل . 

4714 «وأخرى» ؛ أي : وعدكم أيضاً غنيمة أخرى» «ولم تقدِروا عليها»: 
وقت هذا الخطاب. «قد أحاط الله بها»؛ أي : هو قادر عليها وتحت تلبيره 
وملکه» وقد وعَدَكموها؛ فلا پد من وقوع ما وَعَدَ به؛ لكمال اقتدار الله تعالى» 
ولهذا قال : طوكان الله على كل شيءٍ قديرا) . 


وکو قتلکم لیت كا ووا لأر كم لا يدوت را زلا با © سْنَّةَ اله 
ہے 2 مس وم امه © 4. 


الى د حلت ين قبل ون مد لِسكَةٍ آله دید 9 


YY‏ هذه بشارةً من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين» 
وأنّهم لو قابلوهم وقاتلوهم؛ ولوا الأدبار ثم لا يجدونّ وليًا» : يتولى أمرّهم, 


)۲١  7( سورة الفتح‎ ١ 


ولا نصيراً © : يضرم ويعيئُهم على قتالكم» بل هم مخذولونَ مغلوبون. 
$¢ وهذه E‏ دك الله 4 في الأمم السابقة أنَّ جند الله هم الغالبونَ» #ولن جد 
لِسُنّة الله تبدیلاً# . 


رر الك كت َم ع وای عنم بم بن مک ن بعد أن أَظفَركٌُ هر کن 
أَّهُ نا بما سملو بصا 9 09 هم م ديت ١‏ ذم عن السك ألْحَرَامِ هذى کا أن 
جل علو واو ال موه وش تؤمتت ل تكو 3 تر فك هد كنز 


عير عِلم لينل أله ا ل 
أيمًا © 4. 


4748 يقول تعالى ممتنًا على عباده بالعافية من شرٌ الكفار ومن قتالهم» فقال: 
وهو الذي كف أنديهم 4 أي: أهل مكة إعنكم وأيدِيَكُم عنهم ببطن مكة من 
e‏ أي : : من بعد ما قدرثم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا 
عقدٍ ولا عهٍ» وهم نحو ثمانين رجلاء انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرم 
فوجدوا المسلمين منتبهين» فأمسكوهم» فتركوهم ولم يقتُلوهم؛ رحمة من الله 
بالمؤمنين إِذْ لم يقثلوهمء «وكان الله بما تعملون بصيراً#: فيجازي كل عامل 
بعمله» ويدبّركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. 

409 ثم ذكر تعالى الأمور المهيّجة على قتال المشركين» وهي كفرهم باللّه 
ورسوله» وصدّهم رسول الله ومَنْ معه من المؤمنين, أنْ يأتوا للبيت الحرام زائرين 
معظمين له بالحح والعمرة» وهم الذين اقا دو #الهديّ معكوفاً»؛ أي 
بوا وان يبلعٌ مَجِلّه4: عن يحل ذبحه 4 في 0 حيث او اا 
العمرة› فمنعوه ه من الوصول إليه ظلماً وعدواناً. وکل هذه عور موجة وداعيةٌ إلى 
قتالهم» ولكن ثم مانعٌ» وهو وجودُ رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر 
المشركين» ولسوا يزين يتل أوبمكان 0 لا ينالهم أذى؛ فلولا 
هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن 
تطؤوهم)؛ أي: خشية أن تطؤوهم» فتصيبكم منهم مَعَرَةٌ بغير علم»: والمعرّةٌ ما 
يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروهء وفائدةٌ أخريّة» وهو أنه لِيُدْخِلَ 


)١(‏ في (ب): «وهو مكة المكرمة». (۲) فى (ب): امتميّزين». 


سورة الفتح (5؟ - ۴۷) هادا 


« في رحمته من يشاء» : يمن عليهم بالإيمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلال» 
فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب» > #لو ترّيلوا4؛ أي: لو زالوا من بين أظهرهم» 
«لعذْبْنا الذين كَمَروا منهم عذاباً أليم#: بأن نبيح لكم قتالّهمء ونأذنَ فيه 
وننصركم عليهم . 


«إذ جمد ال كا ف ويم ية جَبَة لكهيكة ا 
رشو دل التؤبيت اتن f kn s5‏ انوا ی يها وها وات آله يکل ىء 
یا ©4. 

ا E E‏ 
الجاهلية4: حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيما» وأنفوا من دخول 
رسول الله ي والمؤمنين ين إليهم في تلك السنة"" ؛ ؛ لئلاً يقول الناس: دَحَلوا مكة 
قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حنَّى 
أوجبث لهم ما أوجبث من كثيرٍ من المعاصي» «فأنزل الله سكيئته على رسوله 
وعلى المؤمنين» : فلم يحيلهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به بل 
صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات اللّه» ولو كانت ما 
كانت» ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين» « وألرّمَهم كلمة التقوىئ)» وهي 
لا إله إلا الله وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها وقاموا بهاء # وكانوا أحقٌّ 
بهه: من غيرهمء 8 و»كانوا © أهلّها : الذين استأهلوها؛ لما يعلمٌ الله عندهم 
وفي قلوبهم من الخيرء ولهذا قال : #وكان الله بكل شيءٍ عليم . 


لتد صد کے أنه رسوا آلا بالج لتخ سبد الحا إن سا أ انيت لقن 
وسک مقر لا اوت فلم ما کم تَمَلمُوأْ مجر ین دون للت مہا ورا €9 هر 
لِك ارس سوم يالْهُدَئ وین ای طهر عَلَ الین کل رک باو شهدا 09 € . 

E e‏ وذلك أن 
ويطوفون ل قلعا جر يو يوم الت جرى» ا لمكة؛ ' 


2 


)۲۹ - ۲۸( سورة الفتح‎ ۱1۷٦ 
كْرَ في ذلك الكلام منهم» حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله إلا: ألم تُخْبزنا أنَا‎ 
سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنه العام؟ !». قالوا: لاء قال: «فإنكم‎ 
ستأتوئه وتطوفونٌ به». قال اللّه تعالى هنا: #لقد صَدَقَ الله رسوله الرؤيا ت‎ 
أي: لا بد من وقوعها وصِذقهاء ولا يقدُح في ذلك تأخر تأويلهاء لالَبَدْخُلَنَ‎ 
المسجدّ الحرام إن شاء الله آمنينَ محَلّْقِينَ رؤوسَكم ومقصّرين)؛ أي: في هذه‎ 
الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للشّسك وتكميله بالحلق والتّقصير‎ 
وعدم الخوفٍ. #فعلم»: من المصلحة والمنافع ما لم تَعْلّموا فجَعَلَ من دون‎ 
ذلك»: الدخول بتلك الصفة #فتحاً قريباً.‎ 


را ولما كانت هذه الواقعة مما تشورؤشت ت بها قلوث بعض المؤمنين» وخفيتٌ 
عليهم حکمتهاء > بين تعالى حكمتّها ومنفعتّهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعيّة؛ فإنّها 
كلّها هدى فر أخبر بحكم عام» فقال: #هو الذي أرسل و بالهدى‰ : 
الذي هو العلم النافعٌ , الذي يهدي من الضلالة» ويبين طرق الخير والشرٌء ودين 
الحقٌّ#؛ أي : الدين الموصوف بالحقٌ» وهو العدل والإحسان والرحمةء وهو كل 
عمل صالح مزكُ للقلوب مطهّر للنفوس مربٌ للأخلاق معل للأقدار؛, «اليظهره» : 
بما بعئّه الله به #على الذين كلّه» : بالحبّة والبرهان» ويكون داعياً لإخضاعهم 
بالسيف والسنان . 


اعت رسا زص E‏ ون 0 أَشِدَاءُ اء عل کار 0 00 رهم رک يكذ ن فسا 


ب 5 ال لل روء ص ےر ع رر روو 


ل ار لايل 
کي ا فريم طم قازر فَاسْتَمْلآً اترا ل سوق يجب الع ليفيظ م ا وعد 
له آي اا وعيو لحت متهم مَمْرةٌ ورا عَظلِيئًا @4 . 
SN‏ ية وأصحابه من المهاجرين والأنصار؛ 
نهم بأكمل الصفات و أجل الأحوال,, وأنّهم # أشداء على الكفّارٍ»؛ أي: جادين 
ومجتهدين في عداوتهم» وساعين في ذلك بغاية جهدهم› فلم يروا منهم إل الخاظة 
والشدَّة؛ فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون» ل رحماءُ بيهم ؛ 
أي : متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحدء يحب أحدهم لأخيه ما يحب 
لنفسه. هذه معاملتُهم مع الخلق, وأمًا معاملتهم مع الخالق؛ فتراهم #ركعاً 
سجد#؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجودء 


سورة الفتح (۲۹) ١‏ 
#يبتغون» : بتلك العبادة #فضلاً من الله ورضواناً»؛ أي: هذا مقصودهم› بلوغٌ 
رضا رهم والوصول إلى ثوابه #سيماهم في وجوههم من أثر السّجود ؛ أي : قل 
نت العبادة مِنْ كثرتها وجبها فى رجرهيم حتى انارت لما استنارت بالصلاة 
بواطنهم ؛ استنارث ظواهِرهم . #ذلك» : المذكور لمَتَلّهُم في التّورا ؛ أي: هذا 
2 الذي ا 2 ا هكذا. 
وتعاونهم 5 2 شاه آي : أخرج فراخه فوازرته فراحة في الشباب 
والاستواء» #فاستغلظ#: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظء #فاستوى على سوقي» : 
جمع ساق» #يعجبٌ الرُرّاعَ4 : من كماله واستوائه وحسنه واعتداله» كذلك 
0 الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» فَقَوَة 
إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوّة عروق الزرع وسوقه» وكون الصغير والمتأخر إسلامه 
قد لجق الكبير السابق» ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة 
إليه» كالزرع الذي أَخْرَجَ شَطأه فآزره فاستغلظ» ولهذا قال: #الِيغيظٌ بهم الكفار» : 
حين يَرَوْنَ اجتماعهم وشدتهم على دینهم» وحين بتصادمرة اقم :وهم في فار 
الزال ومعامع القتال» #وَعَدَ اللّه الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظيما# : فالصحابة رضي الله عنهم» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» 
قل جمع الله لهم بين المغفرة ةِ التي من لوازمها وقايةٌ شرور الذنا والآخرة والأجر 
العظيم في الدنيا والآخرة . 

وَلِنَسّقَ قصّةً الحديبية بطولها كما ساقها الإمامُ شمس الدين ابن القيم في «الهدي 
اوی ايم 0 الم وأسرارها. 


فصل في قصة الحديبية”") 
قال نافع : كانت: سنة ست في ذي القعدة . وهذا هو الصحيح› وهو قول الزهريٌ 


وقتادة وموسى بن عُقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشامٌ بن عروة عن 
أبيه : خزج رسول الله ب إلى الحديبية في رمضان» وكانت في شوال. وهذا 


(0١)‏ انظر «زاد المعادة (/ 85؟) - تحقيق الأرنؤوطيين لل او انف و 
على النسختين. 


۱1۷۸ سورة الفتح (۲۹) 


وهم وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: إِنّها 
كانث في ذي القعدة على الصواب. وفي «الصحيحين»” عن أنس أن النبيّ كَل 
اعتمر أربع عمرء كلّهن في ذي القعدة. فذكر منهنّ عمرة الحليبية. ١‏ 

وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا في «الصحيحين»”'' عن جابر. ORT‏ 
كانوا الفا واربعمانة- وفيا عن عبداللة : بن أبي أوفى: كنا ألفاً وثلاثمائة. قال 
قتادةٌ : قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعةً الرضوان؟ قال 
خمس عشرة مائة. 0 قلت: فإِنّ جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة› 
قال: يرحمه الله وهم» هو حدثني أنّهم كانوا خمْس عشرة مائة. قلت: وقد صح 
عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنّة» البدنة عن 
سبعة» فقيل له: كم كنت كال : ألفاً وأربعمائة بخيلنا ورجلنا؛ ر . يعني : فارسهم 
وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل» وهو قول البراء بن عازب ومعقلٍ بن يسار 
وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال شعبةٌ عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله بي تحت الشجرة ة ألفاً 
وأربعمائة» وغلط غلطأً بيّناً من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ 
سبعينَ بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا يدل على ما 
قاله هذا القائل؛ فإنَّه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت 
ا لكانوا أربعمائة وتسعين رجلا وقد قال في تمام الحديث 
بعيْنه أنْهم كانوا ألفاً وأربعمائة. 


فصل 
فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلدَ رسول الله ية الهَدْيّ وأشعره وأحرم بالعمرة 
وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش» حتى إذا كان قريبا من عسفان؛ 
أثاة ينه طقال : إن قد ترت كب بن لوي عد جبموا للك الأخابيش» وجمهوا 
لك جموعاًء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت [ومانعوك]. واستشار النبئ با 
أصحابه [وقال]: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإنْ 


(۱)( البخاري )58١48(‏ ومسلم (9ه6؟١).‏ 
() البخاري (516)..ومسلم (1865 و۷۲ و۷۳). 
22 البخاري (£€ £0( ومسلم .(\A0%)‏ 2 البخاري (£100(› ومسلم (A0۷)‏ . 
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قُعَدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن نجوا؛ تكن عنقاً قطعها اللّهء أم ترونَ أن نؤمٌ 
البيت فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: اللّه ورسوله أعلم» إِنّما جئنا معتمرين» 
وم نجىء لقتال أحد» ولكن؛ من حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه. فقال النبي ييا : 
«فروحوا | إذأ»! فراحواء حتى إذا كانوا بي يعض الطريق؛ قال لبي ب «إن 0 
OT ET‏ 

وسار النبي ياء حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته» 
فقال الناس: حل حل! فألحَتْ» فقالوا: خلأتِ القصواءء خلاأتِ القصواء. فقال 
النبيُ ية :«ما خلأتٍ القصواءٌ وما ذاك لها بخلق بخلُق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده؛ ا ا اللّه؛ 0 
أعطيتموها» . ثم زجرهاء فوثبت به» فعدل» حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء» إِنّما يتبرّضه الناس تبرُضاء فلم يلبث الناس أن نزحوه» فشكوا إلى 
رسول الله ب العطشء > فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: 
فوالله ؛ الم وار حي موا يار 
اف قاد سر ب لدان ليت لبي » فقال: ل د 
أحدٌ من بني كعب يغضب لي إن أوذيتُ؛ فأرسلْ عثمان بن عفان؛ فل عشيرته 
بهاء وإنّه مبلعٌّ ما أردت. فدعا رسول الله يك عثمان بن عفان» فأرسله إلى 
قريش» وقال: «أخبِرْهم أنا لو نأتِ لقتال» [و] إنما جئنا عمّارأء وادعهم إلى 
و وأمره أن 7 رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات» فيدخل عليهمء 


ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أنَّ الله عز وجل مظهرٌ دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها 
بالإيمان. 


فانطلق عثمان. فمرٌ على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني 
زمتول الله كك أدعوكم إلى اللّه وإلى الإسلام» وأخبركم أنا لم نأتِ لقتال» وإنّما 
جئنا عمّاراً. قالوا: قد سمعنا ما تقول؛ فانفذ لحاجتك. وكام إل ان بن عيذ بن 
العاص» فرحب به» وأسرج فرسه» فحمل عثمان على الفرس» فأجاره» وأردفه أبان 
حتى جاء وكا Te‏ خَلْصٌ عثمانُ قبلّنا إلى البيت 
وطاف به. فال :سول الله عي : «ما أظنّه طاف بالبيت ونحن محصورود». فقالوا: 


1۸۰ | نشدت انل 


وما يمنعه يا رسول الله وقد حخَلَّص؟ قال: «ذاك ظنّي به أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه» . 

واختلط المسلمون بالمشركينَ في أمر الصلح» فرمى رجل من أحد الفريقين 
رجلاً من الفريق الآخر» وكانت معركة» وتراموًا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء ارقن كل واحدٍ من الفريقين بمن فيهم› وبلغ رول الله عبد أن عثمان 
قد قتل» فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله بيا وهو تحت الشجرة 
فبايعوه على ألا يفروا فأخذ رسول الله ية بيد نفسِهء وقال: «هذه عن عثمان». 

ولما تمّت البيعةٌ؛ رجع عثمانء فقال له المسلمون: اشتفيتٌ يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت؟ فقال: بئسما ظننتّم بي» والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة 
ورسول الله َي مقيمٌ بالحديبية ما طفثُ بها حتى يطوف بها رسول الله كَل ولقد 
دعئنى قريش إلى ا بالبيت فأبيتٌ. فقال المسلمون: رسول اللّه كَل كان 
أعلمنا بالله وأحسننا ظنًا. 
_ وكان عمر آخذاً بيد رسول الله ية للبيعة تحت الشجرة» فبايعه المسلمون كلهم 
إلا الجدّ بن قيس» وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله كَل 
وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول 
الناس وأوسطهم وآخرهم. 

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعيُ في نفر من خزاعة» وكانوا 
عيبة نصح رسول الله ييه من أهل تهامةء فقال: إني تركت كعب بن لؤيٌٍّ 
وعامر بن لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذٌ 0-0 وهم مقاتلوك 
وصادُوك عن البيت. قال شرل الله كله : لا ل نجىء لقتال أحدء ولكن جئنا 
معتمرين » وإِنّ قريشاً قد نهكتهمٌ الحربُ وأضرّت a‏ فإِنْ شاؤوا أماددهم وفنا 
بيني وبين الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فعلواء وإلا؛ فقد 
جمواء وإن [هم] أبوا إلا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على أمرية م هذا 
حتى تنفرد سالفتي أو لينفذدٌ الله أمره». قال بديل: سأبلغهم ما ڌ رل فاتطلق بخ 
أتى ذا فقال: إني قد جئتّكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولاً؛ فإن 
شنم عرضئُه عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو 
الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعتّه يقول كذا وكذا. 


[فحدثهم بما قال ابي ]اء فقال عروةٌ بن مسعود الثقفي: إِنَّ هذا قد عرض 


سورة الفتح 9 ۱A1‏ 


عليكم خطة رشْدٍ؛ فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائته! فأتاى فجعل يكلمه. فقال 
النبيُ يي نحواً من قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت لو 
استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرى؛ فوالله؛ إنى لأرى وجوهاً وأرى أوياشًا من الناس خليقاً أن يفروا 
غك قال له أبى بكر : امصص بظر اللات! أنحن نفرٌ عنه وندعه؟! قال: من 
ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده؛ الولا يذ كانت لك عندي لم 
أجزك بها لأجبنّك. وجعل يكلّم النبئ با وكليا لةه أخل نلك والمغيوة بن 
شعبة عند رأس النبيْ ككل ومعه السيف» وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة إلى 
لحية النبي يله ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخَرْ يدك عن لحية رسول 
الله يلها فرفع عروة رأسه» وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي 
عُدَرًا أو لست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحبّ قوماً فقتلهم وأخدّ أموالهم 
ثم جاء فاسلم» فقال النبئٌ ككلِ: «أمّا الإسلامُ؛ فأقبل» وأما المالُ؛ فلست منه في 
شيء؟. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله ليد ؛ بعينيه فواللّه؛ ما تنځم 
النبي يي نخامة؛ إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها جلده ووجهه» وإذا 
أمرهم ؛ ابتدروا أمره» وإذا توضّأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم ؛ خفضوا 
أصواتهم عنده» وما عدون آل النظر تعظيماً له. . فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: 
أي قوم! ! والله؛ لقد وفدت على الملوك؛ على كسرى» وقيصر والنجاشي . واللّه ؛ 
ما رأيت ملكاً يعظّمه أصحابّه ما يعظّم أصحاب محمدٍ محمداً. والله؛ إن تنخم 
نخامةٌ إلا وقعت في كف رجل منهم» فَدَلَكٌ بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم؛ 
ابتدروا أمرى وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم؛ خفضوا أصواتهم 
عنده» وما يُحَدُون إليه النظر تعظيماً له» وقد عرض عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها. 


فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته! فقالوا: ائته! فلما أشرف على النبيّ ي 
وأصحابه؛ قال رسول الله كك : «هذا فلانٌ» وهو من قوم يَعَظمون ادن :قابستوها 
له». فبعثوهاء فاستقبله القوم يلبّون» فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله! لا ينبغي 
لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت. . فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيتٌ البُدْنَ قد قُلَّدَتْ 
وأَشْعِرَتْء وما أرى أن يصدوا عن البيت. 


فقام مكرز بن حفص » زو قال: : دعوني آته ! فقالوا: اكته! فلما أشرف عليهم؛ 
قال النبي يي : «هذا مكرز بن حفص»› وهو رجل فاجرٌ؛. فجعل يكلم 


(۲۹( سورة الفتح‎ 11A 


رسول الله بء فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سُهيل بن عمروء فقال النبىُ بل «قد 
سَهُلَ لكم من أمركم». فقال: هات اكتبٍ بيننا وبينك كتاباً. فدعا الكاتب» فقال: 
«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما ندري ما 
هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم. كما كنت تكتبٌ. فقال المسلمون: واللّه؛ لا 
نكها إلا بشم الله الرحدن الرحيم. فقال النبي 4 #أكجبع اياك اليم ثم 
قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول اللّه». فقال سهيلٌ: فواللّه؛ 5 
نعلم أنك رسولٌ الله ما صَدَدْناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتث: محمد بن 
عبدالله. فقال النبيئْ يل: اإنْي رسول الله وإن كذَبْتُّموني» اكتب: محمد بن 
عبداللّه». فقال النبئ كَلِهِ: «على أن تخلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال 
سهيلٌ: واللّه؛ لا تتحدَّث العرب أنَا أُجِذْنا ضغطة. ولكن ذلك من العام المقبل. 
٠‏ فكتب. فقال سهيلٌ: على أن لا يأتيك مٿا رجلٌ» وإن كان على دينك؛ إلا ردَّدْنّه 
علينا. فقال المسلمون: سبحان اللّه! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ 
فبينما هم كذلك؛ إذ جاء أبو جندل بن سهيل [بن عمرو] يرسّفُ في قيوده» قد 
خرج من اسل مک شی رمي فته ن أطهر العتلمين» فقال سهيلٌ: هذايا 
د ادر ترد [إليَ]. فقال التب با «إنّا لم نقض الكتابَ 

. فقال: فوالله؛ إذاً لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبيُ كله : «فأجزه 
0 فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافْعَلُ». قال: ما أنا بفاعل. قال 
مكرزٌ: [بلى] قد أَجَرْناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أردٌ إلى المشركين 
وقد جئت مسلماً؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذّب في الله عذاباً شديداً. 

قال عسل لفات وال بها کن معد اسيك إلا يؤل فانيك 
النبئّ كله فقلت: يا رسول اللّه! ألستّ نبي الله حمًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا 
على الحقٌّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنيّة في ديننا 
[إذاً] ونرجع م ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: (إني شل الله اهز 
ناصري» ولست أعصيه». قلت: أولست كنت تحذثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ 
قال: «بلى» أفأخبرتئك أنك تأتيه العام؟». قلت: لا. قال: 0 ومطوّفٌ به). 
قال : فأتيت أبا بكرء فقلتٌ له كما قلت لرسول الله كله ورد عليه أبو بكر كما رد 


)١(‏ في المطبوع من زاد المعاد»: «أقاضيك؟. 


سورة الفتح (۲۹) ۱۸1۳ 
عليه رسول الله سواءء وزاد: «فاستمسك بغرزه حتى تموت» فوالله؛ إِلّه لعلى 
الحقٌ؛. قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالاً. 

فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله ككلِِ: «قوموا وانحروا ثم احلقوا». 
فوالله ما قام منهم رجل [واحذ]ء حتى قال ثلاث مرات» ناما ل ع مهم جد 
قام فدخل على أمّْ سلمة» تر تا لكي من الامو فقالت [أم سلمة]: يا رسول 
اللّه! أتحبٌ ذلك؟ اخرج» ثم لا تكلم أحداً [منهم] كلمة حتى تنحر بنك وتدعوٌ 
حالقك فيحلق لك. فقام» شيع الم تلم احا متهم کر لد نحر بدنه 
ودعا حالِقّه فحلَْقّه. فلما رأى الناس ذلك؛ قامواء فنحرواء وجل يم يحلقٌ 
نخضاء حتى كاد بعضّهم يقثُلُ بعضاً غمًا. ثم جاءت نسوةٌ مؤمناتٌ» فأنزل الله عر 
وجل: «ايا أيها الذين آمنوا] إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتٍ فامتحنوهنٌ. . .): 
حتى بلغ #بعصم الكوافرٍ»» فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوّج 
إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل 
اللّه عليه: «إِنا فَتَخنا لك فتحاً مبيناً [ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً. . .]) إلى 
آخرهاء فقال عمر: أفتحٌ هو يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك 
يا رسول اللّه؛ فما لنا؟ فأنزل الله عر وجلّ: #هو الذي أنزل السكينة فى قلوب 
المؤمنين. . .€ الآية. انتهى ۰ 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح. وللّه الحمد [والمنة]. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

نقلته من خط المفسر رحمه اللّه وعفا عنه, وكان الفراغ من كتابته في ١‏ ذي 
الحجة نة 4ع 1 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين» آمين. 

بقلم الفقير إلى ربه» سليمان بن حمد العبد الله البسام» غفر اللّه له ولوالديه 
ولجميع المسلمين آمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 

# # ¥ 


قال الشاعر: ٠‏ 
با نأظراً فيه سل الله مرحمة على المصنف واستغفر لكاتبه 
واطلب لنفسك من خير تريد لها وبعد ذلك غفراناً لصاحبه 


المجلد الثامن7" 


٠ 


من 
تيسير الكريم الرحمن 


٠ 


فى 


٠4 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي 
۰ غفر الله له ولجميع المسلمين 


() في (ب): «المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» منّ به الله 
على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 





AV )١( سورة الحجرات‎ 


تفسير سورة الحجرات 
وهي مدنية 
يمام ر الک ایر صم 


و لوم مر 22 صمبر 4 


#كأيها آلذين اميأ لا تُتَدِموأ بن يدي أنه ورجولي شا أله اد ا 
أل 0 لا رعا کک وق صوت الي ولا ججهروأ لم الول کجهر يڪم عض 

ر عل للدم وسر لا عو © إِنَّ لي يَعْضُونَ أَصوْمَهُمْ عند رسول آنه أوْليِكَ 
اين امتح آله فلوم م 

هذا متضمنٌ للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله بلا والتعظيم والاحترام له 
وإكرامه» فأمر الله ادن الموقتين تنما يقتفيه الأيمان باللة ورت لي ' من امتشال 
أوامر الله واجتناب نواهيه» وأن يكونوا ماشين خلف أوامر اللهء متبعين لسنة 
رسول الله كل في جميع أمورهمء وأن لا يتقدّموا بين يدي الله ورسوله؛ فلا 
يقولوا حتى يقولء ولا يأمروا حتى يأمرّء فإنَّ هذا حقيقةً الأدب الواجب مع الله 
ورسولهء وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه» وبفواته تفوته السعادةٌ الأبديّة والنعيم 
السرمدي . وفي هذا النهيُ الشديدٌ عن تقديم قول غير الرسول بي على قوله؛ فإنه متى 
استبانت سنة رسول الله كَلِ؛ وجب اتباعها وتقديمُها على غيرها كائناً من كان. 

4١9‏ ثم أمر الله بتقواه عموماًء وهي كما قال طُلّق بن حبيب: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخشى عقاب الله. وقوله: #اإنَّ الله سميعٌ»؛ أي: لجميع الأصوات» في 

جم ارات في خفيٌ المواضع والجهات» و بالظوامي والبواطن» 
والسوابق واللواحق» والواجبات والمستحيلات والجائزات”. وفي ذكر الاسمين 


00 


(۱( في (ب): «والتعظيم له واحترامه؟. زم في (ب): «وبرسوله) . 
)۳( في (ب): «ولا». )€( في (ب): «ولا). 
)0( في (ب): «والممکنات) . 


الكريمين بعد النهي عن التقدّم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حت على امتثال 
تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيبٌ عن ضدّه(. 

+4 ثم قال تعالى: يا أبُها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ 
ولا تَجْهَروا له بالقول): وهذا أدب مع الرسول بء في خطابه؛ أي: لا يرفع 
المخاطِبٌ له صوئّه معه فوق صوتّهء ولا يجهر له بالقول» بل يغض الصوتٌ 
ویخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام» ولا يكون الرسول كأحدهم» 
بل يميّزونه في خطابهم كما تميّز عن غيره في وجوب حقّه على الأمّة؛ وجرت 
الإيمان به» والحبٌ الذي لا يتم م الإيمالٌ إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك ميحذويرا 

خشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر؛ کت عمد اساب رن 
ا وقبول الأعمال. 


«4 ثم مدح من غضٌ صوته عند رسول الله بلا بأل الله امتحن قلوتهم 
للتقوى ؛ أي : ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجةٌ ذلك بأن صَلَّحَتَ قلوبهم للتقوى. 
ثم وَعَدَهم المغفرةً هَ لذنوبهم» _ المتضمنة لزوال الشرٌ والمكروه. وحصول الأجر 
العظيم؛ الذي لا يعلم وصفه إل الله تعالى» وفيه حصرل كل محبوب. وفي هذا 
دليلٌُ على أن الله يمتحنُ القلوبَ بالأمر والنهي والمحن؛ فمّن لازم أمر الله واتبع 
رضاه وسارعٌ ! إلى ذلك وقدّمه على هواه؛ تمدن وتمشضن للتقوئ 4 رصان قله 
الا ليا SS‏ 


18 عور ڪهم 3 3 تيو و ت 


ص ل دونك من ود لجرت ڪشم لا يتقلوت © ول أن صب حن 

رج لمم 14 ع لمي وَأ 0002 عفور حر e‏ 

€ نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب» الذين وصفهم الله 
بالجفاء» وأنهم أجدرٌ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛ قدموا وافدين 
على رسول الله کا۰ فوجدوه في بيته وحجرات نسائه» فلم يصبروا ويتأدّبوا حتى 
يخرج» بل نادوه: يا محمدء يا محمد'"؛ أي: اخرج إلينا. . فذمُهم الله بعدم 


العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب کا واحترامه؛ كما أن من العقل 
استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقلهء وأنَّ الله مريدٌ به الخير. 


(0) انظر تفسير ابن جرير (۲۲/ 75808). ش 


سورة الححرات (ه - ۷) ۱3۸4۹ 


٥ 0‏ ولهذا قال: #ولو نهم صبروا حتى تخرج | لكان خيراً لهم والله 
غفورٌ ر رحيم»؛ ای غفورٌ لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب» 


رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمَعُللات.: 
لیا الین اموأ إن جاک كاسن بل فيو أن تيبا رما هر مَنْصيحُا على ما 
ُتَر سيين ©4 . 


‰٦‏ وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب لأت بها واستعمالهاء 
وهو أنه إذا أخبرهم فاسقٌ بنبأ؛ أي: خبر: أن يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه 
مجرداً؛ فإن في ذلك خطراً كبيرأ ووقوعاً في الإثم؛ فاد ره إذا جع رة بخ 
الصادق العدل؛ حکم بموجب ذلك ومقتضاهء فحصل من تلف النفوس والأموال 
برح يي :ذلك الخير ما كرون سيا للندامة ةيل الواعيت عند جب الفاسيق 
تنيت والتبيئن؛ فإن دلّت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عُمِلَ به وصُدّقء وإن دلت 
على كذبه؛ كدب ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول» وخبر 
الكاذب مردودء وخبر الفاسق متوقّف فيه ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
من الخوارج المعروفين بالصدق» ولو كانوا فساقاً. 

الما ل فك وض أله 3 ملت فى كبر بی الثم لي تلكا لله حت ايك 
) ايه کک کہ 43 الگتر الوق لاد وليك هم ارذ © قش 
مَنَ أله وَِقَمَه وله عي حك 2 4. 


0 أي : وين م معلومًا أن #رسول الله» يل بين أظهركم› وهو 
الوسول الكريم ۾ البارٌ الراشد» الذي يريد بكم الخيرء وينصح لكمء وتريدون 
لأنفسكم من الشرٌ والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليهء ولإلو يطيعكم في كثير 
من الأمر4 لشقٌّ عليكم وأعنتكم» ولكن الرسول يرشدكم» والله تعالى يحبّب إليكم 
#الإيمان* ويزيّنه في قلوبكم» بما أودع في قلوبكم من محبة الحقٌ زإقارة»: ويما . 
نصب على الحقٌّ من الشواهد والأدلّة الدالّة على صحته وقبول القلوب والفطر له؛ 
وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه» ويكرّه #إليكم الكفر والفسوق)؛ أي : 
الذنوبَ الكبار. «والعصيان)؛ أي: الذنوبَ الصغار؛ بما أودع في قلوبكم من 


)١(‏ في (ب): «متوقف فيه كما ذكرنا». 


۱114۰ سورة الحجرات (۸ - 9) 


كراهة الشرٌ وعدم إرادة فعله» وبما نَصَّبّه من الأدلّة والشواهد على فساده ومضرته 
وعدم قبول الفطر له وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 

«أولئك» ؛ أي: الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحبّبه إليهم» وكرّه ! 
الكفر والفسوق والعصيان وهم الراشدونَ» ؛ أي الذين صلحت عزني 
00 واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم » وضدّهم الغاوون الذين 

حبب الكفر والفسوق والعصيان» وكره إليهم الإيمان» والذنب ذنبهم ؟ فإنهم 
کک طبع الله على قلوبهم. ولما زاغوا؛ أزاغ الله قلوبهم› ولما لم يؤمنوا 
بالحق لما جاءهم أول مرة؛ قلب الله أفئدتهم . 


489 وقوله: (فضلاً من الله ونعمة4؛ أي: ذلك الخير الذي حصل لهم هو 
بفضل الله عليهم وإحسانه» لا بحولهم وقوتهم. «واللة عليم حكيم»؛ أي : علي 
بمن يشكر النعمة فيوفّقه لها ممّن لا يشكرها ولا تليق به» فيضع فضلّه حيث تقتضيه 
حكمئه . 
#وإن طا ايفان مِنَّ لمَرْمِنِينَ نوأ فأصلحوا بيا إن بعت إحدههُمَا على الُترئ فقوا 


ره > 


الى کی کے كته اک أثر ات که كلدت تاي يي 
لنقييلين © رتا النؤبئون خو تأضيخرا بی لتويك اترا اه مک يموت © 4. 
ب و ا 
بعضاء وأنه إذا اقتتلث طائفتان من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن 
يتلافوا هذا الشرٌ الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح 
ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا؛ فبها ونعمت. «فإن بغث إحداهُما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمرٍ اللو»؛ أي: ترجع إلى ما 
حدٌ الله ورسوله من فعل الخير وترك الشرٌ الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله : «#فإن 
فاءث فأضلحوا بيتهما بالعَذْلِ» : هذا أمدٌ بالصّلح وبالعدل في الصلح؛ فإنَّ الصّلح 
قد يوجدء ولكن لا يكون بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا 
ليس هو الصلح المأمورٌ به» فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير 
ذلك من المقاصد والأغراض» التي توجب العدول عن العدل. #إنَّ الله يحب 
المُفْسِطَينَ4؛ أي : العادلين في حكمهم برخ 04 وفي جميع الولايات التي 
تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أ هله وعياله في أداء حقوقهم»› 


۱۹۱ N e 


وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابرٌ من نور؛ الذين يعدلون في 
حكيهم وأهليهم وما ولوا . 
4١# ٠‏ لما المؤمنونَ إخوةٌ»: هذا عقدٌ عقده الله بين المؤمنين؛ أنه إذا وجد 

من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ فإنّه أ للمؤمنين أخوٌةٌ توجبٌ أن يحب له المؤمنون ما يحون 
لأنفسهم» ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم» ولهذا قال النبيٌ كه آمراً بالأخوّة 
الإيمانيّة: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء» وكوئوا عبادً الله 
إخواناً. المسلمُ أخو المسلم؛ لا يظلمُه ولا يخذلّه ولا يكذبه». متفقٌ علي" . 
وفيهما عن النبيّ كَلْهْ: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك يي بين 
أصابعه" . 

ولقد أمر الله زىك اة بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما يحصّل به 
التآلف والتوادُدُ والتواصّل بينهم» كل هذا تأييدٌ لحقوق بعضهم على بعض؛ ؛ فمن 
ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفوّق القلوب وتباعُضها وتدابرها؛ ُلْيُضْلِح 
المؤمنون بين إخوانهم» ولا افا وف ول شتآنهم . 

ثم أمر بالتقوى عموماً. ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمةء 
فقال: «لعلكم ُرْحَمونَ #» وإذا حصلت الرحمةٌ؛ حصل حي الدننا وال رة وذل 
ذلك على أنَّ عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة . 

وفي هاتين الآبتين من الفوائد غير ما تقدم : أنَّ الاقتتال بين المؤمنين منافٍ للأحوّة 
الإيمانئة» ولهذا كان من أكبر الكبائر. وأنّ الإيمان والأخدة الإيمانيّة لا يزولان مع 
وجود . الاقتتال؛ كغيره من الذنوب الكبائر» التي دون الشرك› وعلى ذلك مذهب أهل 
السنة والجماعة. على وجوت الإصلاع بين الزن بالعدل. وعلى وجوب قتال 
البُغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله» وعلى أنهم لو رجعوا لخير أمر الله؛ بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أنه لايجوز ذلك. وأنّ أموالهم حو 
لأنَّ الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بَعْيهم خاصة دون أموالهم . 


دلق كما في «صحيح مسلم» (۸۷) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (5055)» ومسلم (1009). 
(۳) أخرجه البخاري (5077)» ومسلم .)۱۹۹٩۹(‏ 
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اما لن امنا لا مر ھک كوم عمون أن یکنا ميا ا منم ولا سا من ساي عم 


أن یک حي ممن ولا ليرا 20-0 برو بال للب بم تی الکن الشسوق بعد الْإيِمن ومن 
ا کی م افك ©4>. 

oS e 0‏ أن : a‏ 
تجوز وهر e‏ افا الاك بنفسه» وعسى أن ال خيراً 
من الساخر» وهو الغالب والواقع ؛ فإ السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلىء من 
مساوىء الأخلاق» متحلٌ بكل خلتي ذميم» متخل من كل e‏ ولهذا قال 
النبي يي : بحسب امرىء من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم»'' 

ثم قال: «ولا تلْمزوا أَنفْسَكُم» )؛ أي : eT‏ وال 
بالقول» والهمز بالفعل› 'وكلاهما منهىّ عله حرام متوعَدٌ عليه بالنار؛ كما قال 
تعالى : «ويلٌ لكل هُمَرَةٍ 0 .4 الآيةء وسمّى الأخ المسلم نفساً لأخيه؛ لأن 
المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم؛ كالجسد الواحدء ولأنّه إذا همر غيرّه؛ 
أوجبّ للغير أن يهمزه» فيكون هو المتسبّب لذلكء «ولا تنابّزوا بالألقاب)؛ أي : 
لا يعيّر أحذكم أخاه ويلقبه بلقب یکره أن يقال فيه» وهذا هو التنابزء وأما الألقاب 
غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا. #بئس الاسم الفُسوقٌ بعد الإريمان»#؛ أي 
بئسما تبدّلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامرم 0 
باسم الفتبوق والعصيان الذي هو الخازر بالالقاب: ومن بن يب فأولنك 7 
حقٌّ أخيه السل ا والاستغفار ر ومن لم َنْب 
ا فالناس قسمان: ظالم لنفسه غيرٌ تائب» وتائتثٌ تب مفلح› ولا 
ثم غيرهما 

یا ایی ماما جوا کی من اَن إت بعص أشن إن ولا خسوا ولا يتب نشم 
عا صب اَذ ڪر أن بلكل لم كمد 6 و کتوه ولوأ أ إن َه اب يم 402 . 

419 نهى تعالى عن كثير من الظْنّ السيّىء بالمؤمنين» إن بعض الظن إثم» : 


)١(‏ أخرجه مسلم )١074(‏ من حديث أبي هريرة. 


سورة الحجرات (17) ۱14۳ 


وذلك كالظَنُ الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظنٌ السَّوْءِ الذي يقترن به كثيرٌ من 
الأقوال والأفعال المحّمة؛ إن بقاة ظنْ السّوْءِ بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرّد 
ذلك» بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي؛ وفي ذلك أيضاً 
إساءةٌ الظن بالمسلم وغه :وعداوتُه العامور بخلافيا من ولا تخس أي.: 
- لاتفت* تفتشوا عن عورات المسلمين» و تَتّبعوهاء ودَعوا المسلم على حاله. 
وامتفملوا التغال عن زلّاته» التي إذا قُنّسَّتْ؛ٍ ظهرٌ منها ما لا ينبغي» «ولا يَغْنَب 

بعضاً» : والغيبة كما قال النبي بي «ذِكْرُكُ أخاك بما يكرَّهُء ولو كان 
0 ثم ذَكَرَ مثلاً منفراً عن الغيبة؛ فقال: «أيحبٌ أحدُكُم أن يأكُلَ لحم أخيه 
ال شبّه أكل لحمِهٍ ميتاً المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه؛ فكما 
أنكم تكرهون أكل لحمه» خصوصاً إذا كان ميتاً فاقد الروح؛ فكذلك فَلْتَكرهوا غيبته 
وأكل لحمه حيّاء «وائّقوا اللة إنَّ الله توابٌ رحيم » : والتوّابٌ: الذي يأذن بتوبة 
عبذه » فيوفقه 1 ثم توب عليه بقبول توبته» أرحيم م بعباده ؛ حيث دعاهم إلى ما 

ينفعهم» وقبل منهم التوبة. . وفى هذه الآية دليلٌ على التّحذير الشديد من الغيبة» 
00 من الكبائر ؛ لك الله شبّهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر. 


ا اقش ينا علنتكؤٌ ين کر ولق ولتي شی رکیل انوا بن آرم عند 





١١9‏ 4# يخبد تعالى أنه خلق بتي آدم من أصل واحدٍ وجنس واحاِ» وكا من 
ذكر وأنثى» ويرجعون جميعُهم إلى آد م وحواء» ولک الله انی اث ما رجالاً 
كثيراً ونساءً» وفرقهم 0 0 مرا وقبائل 4+ أي : قبائل صغاراً وكباراًء وذلك 
لأجل أن يتعارفوا؛ إن لو استقل كل واحد منهم بنفسه ؟ لم يحصّل بذلك التعارف 
الذي تركب عليه التناصر والتّغاون والتّوؤارث والقيام بحقوق الأقارب» ولكنّ الله 
جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصّلّ هذه الأمور وغيرها مما يتوف على 
التعارف ولحوق الأنساب» ولكن الكرمّ بالتّقوى؛ فأكرمُهم عند الله أتقاهم , وهو 
أكثرهم طاعةً وانكفافاً عن المعاصي»› لا أكثرُهم قرابةٌ وقوماًء ولا أشرفهم نسب 
ولكن الله تعالى «عليم خبيرٌ4, يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطناً ممن 
لا يقوم بلك ظاهراً ولا باطناً فيجازي كلا بما يستحنٌ. وفي هذه الآية دلي على 


)1( أخرجه مسلم (o۸۹)‏ من حديث أي هريرة. 
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أن معرفة الأنساب مطلوبةٌ مشروعةٌ؛ لأنَّ الله جعلهم شعوباً وقبائلَ لأجل ذلك. 





م 2 a‏ ر 3 4" سه وص ر ص ات 
«جيه تالت آل ب امتا قل لم موسو وو ولوا أَملَمنا ولا يدَخُلٍ الاين فى لويم وَإِن 
بنرأ الله وشم ا يلتك تن امرگ جا 4 اله عفر َم © إتما المؤيئورَ اليب اموا 


1 0 سي سي 


) إنَّمَا 
باه رولو كم لم رابا هد امول وأشهت في سيل ام أوْلَيِكَ هُمْ لصون 
© مل مَل لله ریم وله بعلم ما ما فى الوت وما فى الذرض اله کل سیو علي 
9إ) يمون عَلْكَ أ ايه لم E a‏ 
نر صو ©© له له ين عب التَمَوت لض اله بيب يمَا تمد @ 4. 


0000 الأعراب» 0 
رول الله ي دخولاً من غير بصيرةٍ ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان؛ أنهم مع 
هذا ادّعوا وقالوا مئًا)؛ أي: إيماناً كاملاً مستوفياً لجميع أموره. هذا موجب هذا 
الكلام؛ > فأمر الله رسوله أن يرد عليهم؛ > فقال: قل لمم تؤمنوا»؛ أي: لا تدّعوا 
لأنفيكم مقام الإيمان ظاهراً وباطناً كاملاء «ولكن قولوا أَسْلَمْنا4؛ أي: دخلنا في 
الإسلام» وافْتّصروا على ذلك #و» السبب في ذلك أنه لما يدخلٍ الإيمانٌ في 
قلويكم » : وإِنّما أسلمتم خوفاً أو رجاءً أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم؛ 
فلألك لم تدخل بشاشة ة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: #ولسًا يدخل الإيمانُ في 
قلوبكم 4؛ أي: وقتّ هذا الكلام الذي صدر منكم» > فكان فيه إشارةٌ إلى أحوالهم 
بعد ذلك؛ فان كثيراً منهم منّ الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله؛ 
#وإن تُطيعوا اللة ورسوله ©: بفعل خير أو ترك شرٌ «لا يَِنَكُم من أعمالِكُمْ شيئاً 4 ؛ 
أي: لا يَنْفُضْكم منها مثقال ذرَةٍ» بل يوفيكم إيّاها أكمل ما تكونء لا تفقدون منها 
صغيراً ولا كبيراً. #إنَّ الله غفورٌ رحيم4؛ أي: غفورٌ لمَّن تابٌ إليه وأناب» رحيمٌ 
به؟ حيث قبل توبته . 

4١69‏ #إنّما كلاد" أي: على الحقيقة» #الذين آمنوا بالله ورسولِه 
وجاهدوا في سبيلٍ الله)؛ أف : من جمعوا بين ن الإيمان بالله ورسولِه والجهادٍ في 
سبيله؛ فإِنّ مَن جاهدّ الكفارٌ؛ دل ذلك على الإيمان التامّ في قلبه؛ لأنّ من جاهد 
ر على الإسلام والإيمان والقيام عراب فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى 
وأحرى» ولأ من لم يقوّ على الجهاد؛, فإِنّ ذلك دليلٌ على ضعف إيمانه. وشرط 
تعالى في الإيمان عدم الريب؛ أي: الشكُ؛ لأنَّ الإيمان النافع هو الجزم اليقينيُ بما 
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أمر الله بالإيمان بهء الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وثيلة : «أولئك هم 
الصادقون»؛ أي : الذين صدقو | إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإِنّ الصدقّ دعوى 
عظيمةٌ في كل شيء يُذُعى» يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم ذلك دعوى 
الإيمانء الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمديٰ؛ فمن ادّعاه 8 
بواجباته ولوازمه؛ فهو الصادق المؤمن ان .ومن لم يكن كذلك؛ عَم أنه ليس 1 
بصادق في دعواه» وليس لدعواه فائدة؛ فإِنَ الإيمان في القلبء. لا يطلع عليه 
إلا الله تعالى؛ فإثبائه ونفيّه من باب تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدب وظنٌ 
بالله . 


478 ولهذا قال: قل أتُعَلُمون الله بدينكم واللهُ يعلمُ ما في السمواتِ وما في 
الأرض واللهُ بكل شيءٍ عليم»: وهذا شامل للأشياء كلّهاء التي من جملتِها ما في 
القلوب من الإيمان والكفران والبرٌ والفجور؛ فاه تعالى يعلمُ ذلك كلّه ويجازي 
عليه» إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشرٌ. 

۱۷# هذه حالةٌ من أحوال من عى لنفسه الإيمان وليس به؛ فإنّهِ ما أن يكون 
ذلك لها للف وقد علم أنه عالمٌ بكل شيء» وإمًا أن يكون قصدهم بهذا الكلام 
لمن عل e‏ وتبرّعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من 
حظوظه الدنيويّة, وهذا تجمُل بما لا يجمل» > وفخرٌ بما لا ينبغي لهم الفخر به على 
رسوله؛ فإنّ المنّة لله تعالى عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق 
والنعم الظاهرة والباطنة ؛ فمنّنُه عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنّنّه عليهم بالإيمان 
أفضل من كل شيء» ولهذا قال: يمون عليك أن أسلّموا قل لا تَمْنُوا على 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أنْ هداكم لاويمانٍ إن ن کنتم صادقين# . 

4189 إن الله يعلمُ عيب السّمواتِ والأرض؛ أي: الأمور الخفية فيهماء 
التي تخفى على الخلق؛ كالذي في لج البحارء ومهامه القفار› وما جِنّهُ الليل أو 
واراه النهارٌ؛ يعلمٍ قطرات الأمطارء وحبات الرمال» ومكنونات الصدورء وخبايا 
الأمورء ٠‏ وما تَسْقْطْ من ورقةٍ إلا يَعْلَمُها ولا حبّةِ في ظُلّماتٍ الأرض ولا رَطْبٍ ولا 
يابس إلا في كتاب مبين). وا ر ينا بار يُحصي عليكم أعمالكم 
ويُرَفيكُم إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. 


تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. والحمد لله. 
1 ¥ 8 3 
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تفسير سورة ق 
وهي مكية 


عم € مء ري Iyi‏ 


ق اران اتید () بل يبأ أن جدهم ند نھر قال آلکیر هدا ننه جب 09 
ودا ما وکا ين ل رج بيد َد عتا ما تفص الارض مهم ددا کب حينيظ © 4 . 


»١«‏ يقسم تعالى بالقرآن المجيد»؛ أي: وسيع المعاني» عظيمهاء كثير 
الوجوه» كثير البركات»› جزيل المبرات» والمجد سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق 
كلام يوصف بلك هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرينء الذي 
حوى من الفصاحة أكملّهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمّها وأحسنها. 

«؟* وهذا موجب لكمال اتّباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنّة به 
ولكن أكثر الناس لا يقدّر نعم الله قَدْرَهاء ولهذا قال تعالى: بل عجبوا»؛ أي: 
المكذّبون للرسول ب «أن جاءَهُم منذرٌ منهم)؛ أي: يُنذرهم ما يضرم 
وار ينفعهم › وهو من جنسهم» يمكثهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه. 
فتعجّبوا من أمرٍ لا ينبغي لهم التعججب منه» بل يتعجب من عَقل من تعجب منهء 
#فقالٌ الكافرون)؛ أي : الذين 0 كفْرُهم وتكذيبُهم لا نقص بذكائهم 
وآرائهم''2: هذا شيءٌ عجيبٌ4؛ أي: مستغربٌ. 

وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: ما صادقونَ في استغرابهم وتعجبهم؛ ؛ فهذا 
يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي يستغربٌ كلامم 
العاقل» وبمنزلة الجبانٍ الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان» وبمنزلة اليل 
الذي يستغرب سخاء أهل السّخاء؛ فأيُ ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! 
وهل تعجبه إلا دليلٌ على زيادة جهله وظلمه:"؟! وإما أن يكونوا متعجبين على 
وجه يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من أعظم الظلم وأشنيه. 

۳۶ 44 ثم ذكر وجه تعجُبهم ) فقال: «أإذا مثنا وكنًا تراباً ذلك رَجْعٌّ بعيلٌ : 
فقاسوا TS‏ قديرٌ الكامل من كلّ وجهء بقدرة العبد الفقير 


0غ( في (ب): «بقلوبهم وعقولهم؟. (۲( في (ب): «ظلمه وجهله) . 


۱1۹۷ GED 


اا من جميع ا وقاسوا الجاهلٌ الذي لا علمَ له بمن هو بكل شيءٍ 
ملم الذي يعلم «ما د تَنقَص الأرض4 : من أجسادهم دة مفايهم في البرزخ لك 
وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده ‏ محفوظ عن التغيير والتبديل - كل ما يجري 
عليهم في حياتهم ومماتهم . وهذا استدلال بكمال سعة علمه"» التي لا يحيطٌ بها 
إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. 


ی كوا بالق کا قم تیر ن أتر تر @4. 
00 «#بل # : كلامهم الذي کک و للحق الذي 
aS E‏ کک نك ساحء! U)‏ 
مجنونٌ! وتارة: ا وكذلك جعلوا القرآن عِضين» > كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيُه 
الفاسد. ولمكذا کل من كدب بالحقٌ؛ فإنّه في أمر مختلط» لا يدرى له وجه ولا 
قراز» فترى أموره متناقضةً مؤتفكة؛ كما أن من الع الحنّ وصدق به قد استقام أمرّه 
واععلال سل وصدق فعله قيلّه. 


فار ينظرا لل الس فور کیت بها بها وما لها من مج © ولاش 
a‏ وق اتتا فا ين فإ تع يديج © بون وڏگ لل عبد مي 
()) ورلا من السا ما مک اميت تتا پو جت وب اید 69 وَل بات تا طلم 
ا 99 رقا عاد لإ بد برد ا كرك ار © 4. 


479 لما ذكر تعالى حالة المكذّبين وما ذمّهم به؛ دعاهم إلى الأظر في آي 
الأفقية كي يعتبروا ويستدلُوا بها على ما جعلت أدلةٌ عليه فقال : HT‏ 
السماءِ فوقّهم4؛ أي: لا يحتاجٌ ذلك النظرٌ إلى كلفةٍ وشدٌ رحل» ابل عو فى هاه 
السهولة» فينظرون كيف يتيناها» : : قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزيّنةَ بالنجوم 
الحُنْس والجواري الكئس» التي ضُرِبتْ من الأقق إلى الأفُق في غاية الحسن 
والملاحة» لا ترى فيها عيباً ولا فروجاً ولا خلالاً ولا إخلالاً» قد جعلها الله سقفاً 
لأهل الأرض» وأودع فيها من مصالحهم الضروريّة ما أودع. 1 


)١(‏ في (ب): «برزخهم». (؟) في (ب): «علمه وسعته». 


13۹۸ سورة ق 57 )١١‏ 


(۷) وإلى الأرض كيف مَدَدْناها ووسّعناها حتى أمكن كل حيوانٍ السكونُ فيها 
والاستقرار”'' والاستعداد لجميع مصالحه» وأرساها بالجبال؛ لتستقرٌ من التزلزل 
والتموج. وأنبننا ايها من کل ذوج بهيج4؛ أي: من كل صنف من أصناف النبات 
التي تسرُ ناظريهاء وجب مبصريهاء وثُقِرُ عين رامقيها" لأكل بني آدم وأكل 
بهائمهم ومنافعهم . 

۸$ ف د لل E‏ و 
اللذيذة من العنب والرّمان والأترجٌ والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه» ومن 
النخيل الباسقات؛ أي: الطوال» التي يطول نفعها »› وترتفع إلى السماء حتى تبلغ 
مبلغاً لا يبلغه كثيرٌ من الأشجارء فتخرجّ من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق 
للعباد قوتاً وأدماً وفاكهةً يأكلون منه ويدّخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله 
بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض ولالتي] تحتها من #حبٌ 
الحصيدٍِ4؛ أي: من الرّرع المحصود من بر وشعير وذرة وأررٌ ودخن وغيره؛ فإن 

في النظر في هذه الأشياء #تبصرةٌ»: يبَر بها“ من عمى الجهل» #وذكرى»: 
در بها ما ينفع في الدين والدنياء وا الله به وأخبرت به رسله» 
وليس ذلك لكل أحدء بل لكل عبدٍ منيب4 إلى الله؛ أي : مقبل عليه بالحبٌ 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه؛ وأمّا المكذّب أو المعرض؛ فما تغني الآيات والدُذّر 
عن قوم لا يؤمنون. 

وحاصلٌ هذا أنَّ ما فيها من الخلق الباهر والقوّة والشدة°“ دليل على كمال 
قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع'"" الخلقة دليل 
على أنَّ الله أحكمُ الحاكمين» وأئه بكل شيء عليمٌ» وما فيها من المنافع ا 
للعباد دلیل على رحمة الله التي وسعت كل 00 وجوده الذي عم كل حيٌ» وما 
فيها من عظمة الخلقة وبديع النُظام دليلٌ على أن الله تعالى هو الواحدٌ الأحد الفردُ 
الصمد الذي لم يتَّخْذْ صاحبةً ولا ولد ولم يكن له كفواً أحدّء وأنه الذي لا تنبغي 
الحا والدل وال ل ل وما فان إحياء الارن بعد حرا ول على 


)١(‏ في (ب): «والقرار». 

(۲) في (ب): «تسرٌ ناظرهاء وتعجب مبصرهاء وتقرٌ عين رامقها». 

(۳) في (ب): «يستمر نفعها ويطول». (4) في (ب): «به». 

(5) في (ب): «والشدة والقوّة». (5) في (ب): «اوعجيب». 


سورة ق (۱۲- )۱٠١‏ ۱4۹ 





إحياء الله الموتى ليجازِيّهم بأعمالهم» ولهذا قال: «وأخيينا به بلدة ميتاً كذلك 
الخروج) . 
ولمًا ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية ؛ خوّفهم أخذات الأمم؛ وألا 


يستمرُوا على ما هم عليه من التكذيب» فيصيبهم ما أصاب إخوائهم من المكذّبين» 
فقال: 


« كدت هر 3 شع وَأححَبُ آلریں وَتَودُ 9 واد وزو ب ورن وط 2 
انك وق کے عل كب الئل کی ريد © ای بالكل آل e‏ 
جَدِيدِ 09 *. 

١١9‏ - 14( أي : : كذّب الذين من قبلهم من الأمم رُسُلَهِم الكرام وأنبياءهم 
العظام ؛ e‏ کذبه قومه»› وثمود كديا صالحاء و کذبوا هوداًء وإخوان لوط 
كذّبوا لوطاً» وأصحابُ الأيكة كرا شعيباًء وقوم بع - ونُبّعٌ كل ملكِ مَلَكَ اليمن 

في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم ثبع كذّبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم. 
ولم يخبزنا الله من :هو ذلك الرصول» أي ثبع من التّبابعة؛ لأنه - والله أعلم ‏ كان 
ور عد ا الذين لا تخفى ماجرياتهم على العرب» خصوصاً 
مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فهولاء كلهم كلبوا الرُسل الذين أرسلهم الله إليهمء 
فحقٌّ عليهم وعيدٌ الله وعقوبته» ولستم بها المكذبون لمحمدٍ يك خيراً منهم» ولا 
رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ ؛ فاحذروا جرمهم؛ للا يصيبكم ما أصابهم . 

01 ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى ‏ على الخلق الآخر 
- وهو النشأة الآخرة ؛ فكما أنه الذي أوجدهم بعد ا كذلك يعيدهم بعد 
موتهم وصيرورتهم إلى الرّفات والرمم» فقال: « أفعَيينا»؛ أي : أفعَجَرْنا وضعفتٌ 
قد رثنا «بالخلق الأول : ليس الأمر كذلك» فلم نعجز ونعيّ عن ذذلك» وليسوا فى 
شك من ذلك» وإنما هم في لبس من حل جديد : ل اللي شکزا فيه الین 
عليهم أمره» مع أنه لا محل للْبس فيه؛ لأنّ الإعادة أهونُ من الابتداء؛ كما قال 
تعالى: وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيدّهُ وهو أهونٌ عليه». 


ساح روت جا و 5 00 2 4< و . أله re‏ 
#ولقد لقنا لاضن وبمار ما وسوس پو َم ونحن اقب لله من حل الوريد © إذ نش 


)١(‏ في (ب): «كان مشهوراً عند العرب؛ لكونهم من العرب العرباء». 





عمس ت 


لْمَلميَانِ عن ألبَمِينِ ون سال يد ( @ تا لفط من رل إلا ديه قث عد 09 4 . 


9» يخبر تعالى أنه المتفرّد بخلق 207 جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم» وأنّه 
يعلم أحواله وما يُسِرُه وتوسوس به نفسه”"» وأنه #أقربُ إليه من حبلٍ الوريي» : 
الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان» وهو [العرق]7””" المكتنف لكُغرة النحر. وهذا 
مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنه» القريب إليه”*2 في 
جميع أحواله» فى عه أذ يراه حيث نهاه» أو يفقده حيث أمره. 

}۷ وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرامً الكاتبين منه على بال؛ 
فيجلّهِم ویوفُرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه ممذلا يرضي ربٌ 
العالمين» ولهذا قال: #إذ يَتَلْقَى المُتَلَقَيان» ؛ أي : يتلقيانِ عن العبد أعماله كلّهاء 
واحدٌ #عن اليمين»: يكتب الحسنات» «و» الآخر لاعن الشمال» : تكقت 
السيئات » وكل منهما فيد بذلك؛ متهي ىء ء لعمله الذي أعدٌ له ملازم لذلك. 

4108 لاما يَلْفِظٌ من قول»: خير أو شرٌ إلا لديه رقيبٌ عتيد؛ أي: مراقب 
له» حاضرٌ لحاله؛ كما قال تعالى: وإ عليكم لحافظينَ . كراماً كاتبينَ 
يعلمون ما تفعلون# . 


ر عدو مر ال ا ر عم و 7 21 يراع مات لم ور 
وجات سكرة أ تِ باو ت مه ميد ل وَنيْحَ فى الصور ذلك بوم الوعيد 
2 عا يتريد @ لد کت ف تاو من كنا مكنا حك غ14 


4%( 0 وجاءت هذا الغافل المكذّب بآيات الله» #سَكْرَةٌ الموتٍ بالحقٌ»: 
الذي لا مرد له ولا مناص. ذلك ما كنت منه تَحيدُ»؛ أي: تتأخّر وتنكص(“ 


م 


4٠09‏ طوثْفِحَ في الصُورِ ذلك يَوْمُ الوعيد»؛ أي: اليوم الذي يلح الظالمين 
ما أوعدهم الله به من العقاب والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. 
4۲۱۶ طوجاءث كل نفس معها سائقٌ»: يسوقُها إلى موقف القيامة؛ فلا يمكثها 


)١(‏ في (ب): «أنه الذي خلق». (۲) في (ب): #ويوسوس في صدره؟. 
(۳) كذا في (ب) بعد أن صوبها الشيخ في الهامش. وفي ( أ ) بقيت كما هي: «العظم». 
6( في (ب) : «منه) . 6 في (ب): «وتحيد؟. 


سورة ق (۲۲ - )۲١‏ ۱۷۰۱ 


ءِِ عه 5 2 ۽ ۹ 
أن تتأخر عنه» #وشهيدٌ»: يشهد عليها بأعمالها؛ خيرها وشرّها. وهذا يدل على 
اعتناء الله بالعبادء وحفظه لأعمالهم, ومجازاته لهم بالعدل. 
غافلون» ولهذا قال: #لقد کیت في غفلة من هذا ؛ أي : يقال للمعرض المكذب 
يوم القيامة هذا الكلام ا ولوماً وتعنيفاً؛ أي : لقد كنت مكذّباً بهذا تاركاً للعمل 
له0©. «ز»: الآن #كَشَفْنا عنك غطاءك4: الذي غطَى قلبّك فكثر نومك 
واستمرّ )0 إعراضك» #فبصرك اليوم حديدٌ» : ينظر ما يزعجه ويروّعه من أنواع 
العذاب والتّكال» أو هذا خطابٌ من الله للعبد؛ فاه في الذنيا في غفلة"“ عما خلق 
لىع ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وَسَنه في وقت لا يمكه أن يتدارك الفارط 
ولا يستدرك ل لسك للعباد» وترهيبٌ بذكر ما يكون على 
a 200‏ الفاق > کل كدر تیر 9 تلع لتر مئر 
میب 69 زی 0 عَم أ لما 0 0 لْمدَاب ألقيير © يه مل وم ربا مآ 
نموا دى وقد هَدَمْت ل بالود (2) ما يدل 





ن لكر اد( © 

۲۶ يقول تعالى: #وقال قريئة4؛ أي: قرين هذا المكذّب المعرض من 
الملائكة» الذين وکلهم الله على حفظه وحفظ أعمالهء فيحضره يوم القيامة» 
ويحضر أعماله. ويقول: #هذا ما لدي عتيد4؛ أي: قد أحضرث ما جعلتٌ عليه 
من حفظه وحفظ عمله. 

41 فيجازى بعمله» ويقال لمن استحقٌ النار: اليا في جَهَئَم كلّ مار 
عنيد4؛ أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله» المكثر من المعاصي ‏ د على 
المحارم والمآثم . 

9 مئاع للخير»؟ أي: يمنع الخير الذي قله الذي أعظمه الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ منّاع لنفع ماله وبدنه» #معتدي»#: على عباد الله وعلى 





)١(‏ في (ب): «به. (۲) في (ب): (ودام؟. 
(۳) في (ب): لأنه في غفلة في الدنيا» . )٤(‏ في (ب): «عنده». 


)۳۰ -۲۹( سورة ق‎ V۲ 





حدوده» أثيم » أي : كثير الإثم» مریب ؛ أي : شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا 
إيمان ولا إحسان» ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح وَانَّحْادٌ 
الآلهة من دون الرحمن . 

4169 ولهذا قال: «الذي جَعَلَ مع الله إلهاً آخر»؛ أي: عبد معه غيره ممّن 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراء «#فألقياه»: أيُها 
الملكان القرينان #في العذاب الشديي»: الذي هو معظمها وأشدّها وأشنعُها. 

رقف #قال قريئة» : الشيطان متبرّئاً منه حاملاً عليه إثمه : e‏ 
لاي لم يكن لي عليه سلطانٌ ولا حجةٌ ولا برهان» «إولكن کان في ضلالٍ بعيي» : فهو 
الذي ضلّ وبَعُْدَ عن الحقٌّ باختياره؛ كما قال في الآية الأخرى: #وقال الشيطانُ لما 
قُضِيَ الأمرُ إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحق ووعدثكم فأخلفتك . . . » الآية. 

4188 قال الله تعالى مجيباً لاختصامهم : « لا نَخْتَصموا لديّ»؛ أي : لا فائدة في 
اختصامكم عندي» «و» الحال أني قد قَدَّمْتٌ إليكم بالوعييه؛ أي: جاءتكم رسلي 
بالآيات البيّنات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجُتي 
وانقطعت حجتكم, عه و ا 

4۲۹ ما يْبَدّلُ القول لديّ»؛ أي : لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ 
لأنّه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق حديثاً. وما آنا بظلام للعبيد) : بل 
أجزيهم بما عملوا من خير وشرٌ؛ فلا يزاد في سيئاتهم› ولا ينقص من حسناتهم . 


لیم تف لج مل انتكات وَل مَل ين مز €9 ازات ب بشن يد كيد © 


مدا مَا دو لکل آي حَفِيظٍ © بن حى امن بأل و بقلب ميب 9©) 7 
کر ذلك م الخلور © َم ما 9 نَا يساوي فا با وا مرد 9 #. 

¥ °( يقول تعالى مخوّفاً لعباده: يوم نقول لجهئم هل امتلأتِ» : وذلك من 
كثرةٍ ما ألقيَ فيهاء > (وتقول هل مِن مَزيد ؛ أي: و 
المجرمين العاصين؛ غضباً لربهاء وغيظاً على الكافرين» وف '' وعدها الله ملأها؛ 
كما قال تعالى : «الأملأنٌ جهنم من الجنّة والنّاس أجمعينَ # : حتى يضع رب العزَّة 


)١(‏ في (ب): ذكر المؤلف الآية إلى قوله تعالى: #ولُوموا أنفسَكم». 
)۲( في (ب): احتى وقدة. 


سورة ق -71١(‏ هم) وا 





عليها قدمه الكريمة المنزّهة عن التشبيه» ٠‏ فيتزوي بعضها على بعض» وتقول: قطء 
قط ؛ قد اكتفيت وامتلأت . 

4719 #وأزلِفَتِ الجنةٌ4؛ أي: قرّبت بحيث تشامّد ويُنْظرٌ ما فيها من النعيم 
ارا ة والسرورء وإنما أَزْلِمَتْ وقُرْيَتْ لأجل المتّقين لربّهم» التاركين للشرك 
كبيره وصغيرو!" 3 الممتَثلينَ لأوامر ربهم» المنقادين له. 

¥{ ويقال لهم على وجه التّهدئة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ4؛ 
أي : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هي التي وعد اللهُ كل 
أواب ؛ أ : رجاع إلى الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبّه والاستعانة به ودعائه 
وة ورجا #حفيظ )؛ أي : حاف على ها انر الله به؛ بامتثاله على وجه 
الإخلاص والإكمال له على أتمٌّ الوجوه» حفيظ لحدوده. 

489 مَنْ شي الرحمْن)؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربّه والرجاء 
لرحمته» دارم عا ول حو عل بشم أي: مغيبه عن أعين الناس. وهذه 


الخشية الحقيقية» وأما خشته خشيته في حال نظر الناس وحضورهم؛ فقد يكون رياءً 
وسمعة؛ فلا يذل الخشية وإنما الخشية النافعة خشيته في الغيب والشهادة» 
[ويحتمل أن المراد ب نكشية الله بالغيب» > كالمراد بالإيمان بالغيب. وان هذا مقابل 


للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضرورياً لا اختيارياً حيث يعاين العذاب» 
وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر .] #وجاء بقلب منيب»؛ أي: وصفه الإنابة إلى 
مولاه» وانجذاب دواعيه إلى مراضيه . 


4719 ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: «ادْخُلوها بسلام)؛ أي: دخولاً مقروناً 
بالسلامة من الآفات والشرورء مأموناً فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم 
ولا كدر ولا تنغيص. #ذلك يوم الجُلودٍ»: : الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء 
من المكدّرات. 


459 لهم ما يشاؤون فيها»؛ 0 : کل ما تعلّقت به مشيثتهم؛ فهو حاصل 
فيهاء #ولدّينا » : : فوق ذلك #مَزِيلٌ 4 ؛ ی : وات يمدهم به الرحمن الرحيم ؛ مما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأعظم ذلك وأجلّه وأفضله 





)051( كما في ااصحيح البخاري» «((VTAS)‏ ومسلم (YAEA)‏ عن أنس رضي الله عنهة . 
زفق - في (ب): لاصغيره وكبيره؟. 


)٤١ -35( سورة ق‎ i 





النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بسماع كلامه» والتنعم بقربه» فنسأله من فضله 
ورگ أملَكَنا مَلَهُم ين من هم امد م با مما في ابد هَلْ ين نحي © إن 
في ذلك أركرئ لن كن لم َب أو أل لسع وه سَهِيدٌ 9© 4 . 

479 يقول تعالى مخوفاً للمشركين المكذّبين للرسول: لوك أفلكنا قبلهم من 
قرن»؛ أي: أمماً كثيرة «هم أشدٌ منهم بَطشأً»؛ أي: قوءٌ وآثاراً في الأرض» 
ولهذا قال: لِنُتَقْبوا في البلاد» ؛ أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة» 
وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهار» وزرعواء وعمّرواء ودمّرواء فلما كذّبوا 
رَسْل الوا ا ؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. #هل من 
محيص)؛ أي: لا مفرٌ لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذء فلم تغن عنهم 
قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم . 

۳۷( «إنّ في ذلك لَذٍکری لِمَن کان له قلبٌ) ؛ أي: قلبَ عظيمٌ حي ذكيّ زکي ؛ 
فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله ؛ تذكر بها وانتفع فارتفع» وكذلك من ألقى سمعه 
إلى آيات الله واستمعها استماعاً يسترشد به وقليُه «شهيدٌ» ؛ أي : حاضرٌ؛ فهذا أيضاً له 
کی وس وا وھد واا المعرض الذي لم يصغ" سمعه إلى الآيات ؛ فهذا 
لا تفيده شیئاً؛ لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمةٌ الله هداية من هذا نعته" 

2 لقا الوت وَالأَرْسَ وما هما فى سِنَةِ أيَاوٍ وما مسا من نوب 
ایر ل ما يتوت وَسَيْحْ ند ك بل یع آلگّنیں وَل لمرو © ون الل 
سَسِبَحَهُ وبر الشجرد 9©) 4 . 

(r‏ وهذا إخبارٌ منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة» التي أوجد بها 
أعظم المخلو قات؛ «السمواتٍ والأرض وما بيتهما في سنّة ة آبام: أولها يوم 
الأحدء وآخرها يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء؛ فالذي 
ارخا عل کی رعلا قاد على إنحاء الموقن ین ات اذل وای 

٤١ 79‏ «طفاصبز على ما يقولونَ»: من الذمٌ لك والتكذيب بما جئتّ به 
واشتغل عنهم واله بطاعة ربّك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار 


)00( في (ب): «فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم؟. (۲) فى (ب): «آيات الله . 
)۳( في (ب): «لم يلق». 6( في (ب): «هذا وصفه ونعته) . 


1V. )٤٥١ - 4١( سورة ق‎ 


الضلواتء فإ 55 الله تحال متتل الا موف :الها مهن للصيز. 


«وأستيع بوم يناد السا ين ن كان مو (©) م بت الي لعن ديك يم للشزيج 9© 
إا تحن ی يت ول لَْصِيدُ © بم نكف الرس عَم سرا دك حر عقر مين بك 
© غَنْ أعلرٌ يما ا ا أت کی پا 5 ر لمران من حاف وعد © 4 . 

1% ¢ أي : «إواستمغ #: بقلبك نداء المنادي» وهو إسرافيل عليه السلام» حين 
ينفح في الصور #من مكانٍ قريب): من الأرض" . 

4479 يوم يسمعونٌ الصَّيِحَة4؛ أي: كل الخلائق يسمعون تلك «الصيحة): 
المزعجة المهولة #بالحقٌ4: الذي لا شك فيه ولا امتراء . «ذلك يوم الخروج» : 

من القبورء الذي انفرد به القادر على کل شيء. 

٤١9‏ 444 ولهذا قال: «إنّا نحن نحيي ونميتٌ وإلينا المصيرٌ. يوم تَشَمّقُ الأرض 
عنهم)؛ أي : : عن الخلائق #سراعاً»؛ أي: يسرعون لإجابة الذّاعي لهم إلى موقفٍ 
القيامة . #ذلك حشر علينا يسيرٌ»؛ أي : سهل على الله" لا تعبّ فيه ولا كلفةً. 

«4:5 «إنحنٌ أعلم بما يقولون): لك مما يحزنك من الأذى» وإذا كنا أعلم 
بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك؛ 
فليفرح قلبك» ولتطمئنٌ نفسشك». ولتعلم أنّنا أرحم بك وأرأف من نفسك» فلم يبق 
لك إلا انتظار وعد الله والتأسّي بأولي العزم من رسلٍ اللهء #وما أنت عليهم 
بجبارٍ»؛ أي : مسلط عليهمء ٠‏ «إئّما أنت منذرٌ ولكلٌ قوم هاډ)» ولهذا قال: 
#فذكر بالقرآن من يخاف وعيد4› والتذكير هو تذكير ما تقرّر في العقول والفطر 
من محبّة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشرٌ ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير من 
يخاف وعيد الله» وأما من لم يخنبٍ الوعيد ولم يؤمنْ به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة 
الحجة عليه لثلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

آخر تفسير سورة ق. 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. 
4 24 


)١(‏ وفي هامش (ب) الخلق. 
(۲) في (ب): «هين على الله يسير. 


“۱1۷° سورة الذاريات ١(‏ - 9) 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكية 
نم ثم اقل ایر 
ايف © ين ن آنه 9© ). 

١9«‏ - #7 هذا قسمٌ من الله الصادق قي قيله بهذه المخلوقات العظيمة» التي 
جعل اللهُ فيها من المصالح والمنافع ما جعل؛ على أنَّ وعدّه صدقٌء وأنّ الدين 
الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقعٌ لا محالة ما له من دافع. فإذا 
أخبر به الصادق العظيم» وأقسم عليه» وأقام الأدلة والبراهين عله فلم يكذ به 
المكذّبو ن» ويعرض عن العمل له العاملون؟! «والداريات 4“ هي الرياح التي 
تذرو في هبوبها «ذرواً4: بلينها ولطفها وقوّتها وإزعاجهاء (تالحاملات وقرأ» : 
هي السحاب» تحمل الماء الكثير» الذي ينفع الله به العباد والبلاد". ظفالجاريات 
يُسراً» : النجوم التي تجري على وجه اليُسر والسُهولة» فتتزيّن بها السماواتٌ» 
ويُهتدذى بها في ظلمات البرّ والبحر» ويُنْتَمَعْ م بالاعتبار بهاء والمقّسّمات #أمراً»: 
الملائكة التي تة تقشم الأمر وتدبّره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر 
من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدّى ما خد له وفلز ورسم ولا ينقص مئه . 

اواس دات للك © نک نی كول ملب © بوك عن من أَيِكَ © 4 . 

ل۷ أي: «والسماء»: ذات الطرائق الحسنة»التي تشبه حبك الرمال ومياه 

489 «إنكم»: أَيّْها المكذّبون لمحمدٍ بي «لفي قول مختلفٍ»: منكم من 
يقول : ماخر ویک يمن .وقول کان ! :وندكم :مو ر مجنون! إلى غير ذلك 
من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهمء وأنَّ ما هم عليه باطل . 


4۹% يتك عنه من أَنِكَ» ؛ أي: يُضْرَفُ عنه من صرف عن الإيمان وانصرف 
[قلبه] عن أدلّة الله اليقينية ؤيراهينه. واختلاف قولهم دليلٌ على فساده وبطلانه؛ كما 


9 في (ب): «والمراد ب#الذاريات4». )۲( في (ب): «البلاد والعباد» . 


سورة الذاريات )٠١ - ٠١(‏ ا 


أنَّ الحىّ الذي جاء به محمد بيه منّفق؛ يصدّقٌ بعضه بعضاًء لا تناقض فيه ولا 
اختللاف» وذلك دليل على صځته» وأنّه من عند الله؛ فلو كان من عند غير الله؛ 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 


2 مانم 000 2 


فل رص 9© الین م فى عرو ساوت © سلو ايان يوم الین © ينم م عل 
لار فون ل ذوفراً ونتک هدا الى کم پوه تناو © 4 . 

4٠١‏ يقول تعالى: ظقُتِلَ الخرّاصونَ4؛ أي : قاتل الله الذين كَذَّبوا على الله 
وجحدوا آياته» وخاضوا بالباطل ليُدْحِضوا به الحقّ الذين يقولون على الله ما لا 
ل 

4١9‏ «الذين هم في غمرة»؛ أي: في َة من الكفر والجهل والضلال» 
لإساهون* . 

49 ططايسألون»: على وجه الشك والتكذيب: #أيّان [يوم الدين]): 
يبعثون؛ أي: متى يبعثون؟! مستبعدين لذلك! 

19 - 414 فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! ايوم هم على النار يُفتنون»؛ 
أي: يعذّبون بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهرء ويُقالُ لهم: «ذوقوا 
فتنتكم*؛ أي: العذاب والنار» الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء» الذي صيّرهم 
إلى الكفر والضلال. لهذا): العذابٌ الذي وصلتم إليه هو «الذي كنثم به 
تستعجلونَ: فالآن تمتّعوا بأنواع العقاب واللّكال» والسلاسل والأغلال» والسخط 
والوّبال. 


E 


إن المت فى جت ویون 2 ایی مآ ائنهم دمم ہم کاو ل کیک یی (©© کنا کیا 
بن الیل ما يجو © ولتار مم نور © ن انریم ی اتیل لمر © > . 

4٠١‏ يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك 
الجزاء”"': إن المتّقينَ4؛ أي: الذين كانت التّقوى شعارهم وطاعةٌ الله دثارهم» 
«إفي جناتٍ»: مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه» التي يوجد لها 
نظيرٌ في الدنياء والتي لا يوجد لها نظيرٌء مما لم تنظر العيونُ إلى مثله» ولم تسمع 


. في النسختين: «يبعثون». (؟) في (ب): «التي أوصلتهم إلى ذلك الجزاء؟‎ )١( 


)١8- ١5( سورة الذاريات‎ ١/4 


الآذاء ولم يخطز على قلب بشر"» «وعيون»: سارحة تشرب منها تلك 
البساتين» ويشربٌ بها عبادُ الله يفجُرونها تفجيراً. 

4١9‏ آخذینَ ما آتاهم ربهم): يُحتمل أن المعنى أن أهل الجنئّة قد أعطاهم 
جلاعي جميع اناه دن جميع أصئاف النعيم» > فأخذوا ذلك راضين به» و 
أعينُهم , > وفرحث به نفوسهمء ولم لا مه ندل ولا خرن غه حول وکل قد 
ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويُحتمل أنَّ هذا وصف المتّقين في الذنياء 
وأنْهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقّوها بالرحب وانشراح 
الصدرء منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوهء ولما نهى عنه 
بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإِنٌ الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو 
أفضل العطايا التي حقّها أن ّى بالشُكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصئٌ بسياق الكلام ؛ لأنّه ذكر وصفهم في الدّنيا وأعمالهم بقوله: 
«إنهم كانوا قبل ذلك» : الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم [محسنين): وهذا 
شاملٌ لإحسانهم بعبادة ربهم؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه؛ فإِنْ لم يكونوا یرونه؛ فإنّه 
يراهم» وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أن جاه أو 
نصيحة أوأمر روت أو نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه البر”'' وطرق 
الخيرات» حتى إِنَّه يدخلُ في ذلك الإحسان بالقول والكلام الليّن والإحسان إلى 
المماليك والبهائم الاك وض الا 

4۷9 ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاةٌ الليل الدالّة على 
الإخلاص وتواطؤ القلب واللسانء ولهذا قال: #كانوا»؛ أي: المحسنون» #قليلاً 

من الليل ما يَهْجَعونَ4؛ أي: كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلاء وأمًا أكثر 
الليل؛ فإنّْهم قانتون لربّهم» ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرّع . 

4189 «وبالأسحار»: التي هي قبيل الفجرء اهم يستغفرونَ»: الله تعالى؛ 
فمدُوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى 
انتغفار المذتب لذنبة. وللاسغفار بالأسحار فضيلةٌ وتلخضيصة ليست لغيزة كا 
قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: #والمستغفرين بالأسحار». 


)١(‏ في (ب): «على قلوب العباد». () في (ب): «وجوه الإحسان». 
(9) في (ب): «والبهائم التي تملك والتي لا تملك». 
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4۱۹% #وفي أموالهم حقٌ» : واجبٌ ومستحب ب #للسائل والمحروم؛ أ 
للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم . 


٠‏ اتن ألأرض عات نوين 2© وف شیک ا ن برو ا وف ألم نفك وما و 
ل فورب السا والذرض إِنَّمُ حى مل مآ مآ تك تَطِمُرد 9© » 


۰%( يقول تعالى داعياً عباده إلى التفكر والاعتبار: #وفي الأرض آيات 
للموقنينَ4 : وذلك شامل لين الارض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار 
وتبات تدل المتفكر فيهاء المتأمّل لا فل بحالقيا و وعميم 
إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 

401 وكذلك في نفس العبد من العِبّرِ والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله 
واحدٌ أحد فردٌ صملٌ0'' وأنّه لم يخلق الخلق سدى. 

۲ وقوله: «وفي السماء رزفكم)؛ أي: مادة رزقكم من الأمطار وصنوف 
الأقدار؛ الرزق الدينيُ والدنيويٌ» وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإِنّه 
ينزل من عند الله كسائر الأقدار. 

9 477 فلما , بین الآيات ونه عليها تنببهاً ينتبه به الذكي اللبيبُ؛ أقسم تعالى على 
أن وغده وجزاءه حى وشئه ذلك بأظهر الأشياء لناء وهو النُطقء فقال: #فوربٌ 


السماء والأرض نه لَحَقّ مثلما آنکم تنطقونَ»؛ فكما اكم لا كرون في نطقكم؛ 
فكذلك ينبغي أن لا يعترييكم الشك في البعث والجزاء”". 


لهل أننكَ عت صَبَفِ انريم نكري 3© إذ لوا عل قال سكن ت السام ب كين 
© ع كك أميو. َب سل سین © نرہ لهم ا ألا تاکر 2© E‏ 


مط 
عام لح ص سم ماس ير 


مه 6 لا ت ورو بلي عير €9 كبك تراه ف مرق 2 ت وَيعَهَها وتات جور 
عَم © كلا كتلد 6 بلق إت هر الحم آلتیے 9 # 16 تا علخ آي 
رساو © قلا إت أنسِلنآ إل رر ری © لس عم حجار ين طبن 62 رة عند 


م 


(1) كن( :اما يذل على أن اللا وده الكل التره ال 
(۲( في (ب): في البعث بعد الموت». 
)۳( في (ب): لم تذكر الآيات التي بعدها. 
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ر بترن €9 کارا من کن فا من الْمَزمني €9 ا تا فا ع بي ين سيب 
© کا ہا ءاب يحَامُونَ لداب الألم © 4 . 

€١‏ يقول تعالى: ظ#هل أتاك»؛ أي: أما جاءك؟ «(حديتُ ضيف إبراهيم 
المُكْرَّمِينَ4 : ونبأهٌم الغريب العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك 
قوم لوط» وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاؤوه في صورة أضياف . 

: إذ دلوا عليه فقالوا سلاماً قال»: مجيباً لهم: «إسلام»؛ أي‎ ۲١# 
علیکم› > قوم منکرون)؛ أي : أنتم قوم منكرون» فأحبٌ أن تعرّفوني بأنفسكم»›‎ 
ولم يعرفهم إل بعد ذلك.‎ 

457 ولهذا راغ «إلى أهله»؛ أي: ذهب سريعاً في خفية ليحضر لهم قراهمء 
«فجاء بعجل سمين) . 

47079 طفقرّبه إليهم4: وعرض عليهم الأكل» َال ألا تأكلونَ)؟ 

489 «فأوجس منهم خيفة): حين رأى أيديهم لا تصل إليهء #قالوا لا 
تخف#4: وأخبروه بما جاؤوا له» «وبشّروه بغلام عليم4: وهو إسحاق عليه 
السلام . 

€۹ فلمًا سمعت المرأةٌ البشارة؛ #أقبلث»: فرحة مستبشرة #في صَرَةِ» ؛ 
أي: صيحة» #فصكّث وجهها»: وهذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور 
ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادةء #وقالث عجوز ر عقيم» ؛ أي : 
أنى لي الولد وأنا عجوزٌ قد بلغت من السنْ ما لا تلد معه النساء! ومع ذلك؛ فأنا 
عقيمٌ غير صالح رحمي للولادة أصلاً؛ فثمٌ مانعان» كل منهما مانع و الولد» وقد 
ذكرت المانع الثالث في سورة هودٍ في قولها: #وهذا بعلي فحنا إِنَّ هذا لشيءٌ 
عجيبٌ* . 

4.09 #قالوا كذلك رَيْكِ؛ أي: الله الذي قدّر ذلك وأمضاه؛ فلا عجب 
في قدرة الله [تعالی]» « إّه هو الحكيم العليم#؛ أي: الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وقد وسح كلّ شيء علماًء فسلّموا لحکمه» واشكروه على نعمته. 


47١‏ طقال فما خطبُكم أيُّها المرسلونَ#"''؛ أي: قال لهم إبراهيم عليه 


(٠‏ في (ب): «الآيات». 
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السلام: ما شأثكم أيّها المرسلون؟! وماذا تريدون؟! لأنه استة E‏ 
أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمّة. 

{TY‏ #قالوا إِنَا رسا إلى قوم مجرمينَ #: : وهم 0 لوط قل أجرموا 
بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يَسْبفهم إليها أحدٌ من 
العالمين . 

Sg ae‏ رسن . مسوّمة عند ربك للمسرفينَ»؛ 
أي : معلمة على كل حجر اسم" صاحبه؛ لأنّهم هم أسرفوا وتجاوزوا الحد. فجعل 
إبراهيم يجادِلُهم في ا لعل الله يدفعٌ عنهم العذاب» فقيل له *: ليا 
إبراهيمْ أغرض عن هذا إِنَّه قد جاء أمرُ رَبك وإِنهم آتيهم عذابٌ غير مردود4 . 
o}‏ - 477 «فأخرَجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وَجَذْنا فيها غيرَ بيت من 
المسلمين# : : وهم بيت لوط عليه السلام؛ إلا امرأته؛ فإنّها من المهلكين . 

{YTV‏ #وتركنا فيها آية للذين يخافون العذات الأليم#: يعتبرون بها ويعلمون 
أن الله شديد العقاب» أن وسله صادقون مصدوقون. 


فصل 
فى ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الجكم والأحكام 

منها : أذ ع الك ف العا ا اأ وة ليعتبروا بهم 
وأين وصلت بهم الأحوال. 

اومنها : فضيلة"“ إ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث ابتدأ الله قصّته بما 
یدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. 

ومنها: : مشروعية الضيافة» وها من سنن إبراهيم يم الخليل» الذي أمر الله خم" 
وأمته أن يعوا ملّته» وساقها را 


. في (ب): «أي ما شأنكم وما تريدون لأنه علم.‎ )١( 
في (ب): «قد أجرموا وأشركوا بالله» وكذبوا رسولهمء وأتوا الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم‎ )۲( 


عليها" . 
(۳) في (ب): «سمة». )٤(‏ _ في (ب): «قال الله؛. 
)٥(‏ في (ب): «بحالهم». (7) في (ب): «فضل». 


(۷) في (ب): «هذا النبي». 


1/1۲ سورة الذاريات (TY)‏ 





ومنها: أن الصيف يُكَرَمُ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ لأنّ الله وصف أضياف 
إبرا هيم باهم مكرمون؛ أي : أكرمهم إبراهيم › ووصف ت الله ما صنع بهم من الضيافة 
قولاً وفعلاًء ومكرمون أيضاً عند الله [تعالى]. 

ومنها: أن ن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأو للطارقين والأضياف؛ لاهم 
دخلوا عليه ا وإِنّما 0 طريق ال الأدب في ابتداء فردٌ 
ارات والاستقرار. 

ومنها: مشروعيّة تعف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع انُصال؛ لأ في 
ذلك فوائد كثيرة . 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: #قومٌ منكرون4» ولم يقل: 
أنكرتكم . وبين اللفظين من الفرق ما لاا يخفى. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرٌ عاجلّه» ولهذا بادر 
إبراهيم بإحضار قرى أضيافه : 

ومنها: أنَّ الذبيحة الحاضرة التى قد أعدَّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له 
ليس فيها أقل إهانةء بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام؛ 
وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» وكون ذلك حاضراً 
لديه'2 وفي بيته معدا لا يحتاج إلى أن يأتي به“ من السوق أو الجيران أو غير 
ذلك. 

ومنها: أنَّ إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن وسيّد" من 
ضيّف الضيفان. 

ومنها: أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه فلم يججعله في موضع ويقول 
لهم تفضّلوا أو ائتوا عليه؛ لأنّ هذا أيسر وأحسن. 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّن» خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ 





)١(‏ في (پ): «عنده». (۲) في (ب): «أن يستلحقه». 
(۳) في (ب): «وکبير؟. 





إن إبراهيم عرض عليهم عرضاً لطيفاًء فقال: «ألا تأكلونَ4» ولم يقل: كلوا! 
ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: #ألا 
تأكلونَ4؛ فينبغي للمقتدي به أن يستعملٌ من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب 
واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ أو: ألا تتفضلون؟ أو تشرّفوننا 
وت 6 الا دلا 

ومنها: أنَّ من خاف من أحدٍ لسبب من الأسباب؛ فإِنّ عليه أن يزيل عنه 
الخوف» ويذكر له ما يؤمّن روعه ويسكن جأشه؛ كما قالت الملائكة لإبراهيم لما 
خافهم: «لا تخف». وأخبروه بتلك البشارة السارّة بعد الخوف منهم 

ومنها: شدّة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها 


تها غير المعهودة. 
ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. 
وقوله تعالى: #وفى موسۍ إِدْ ارسلتة إل وَعَوْنَ بشلطن مين 7)) فول ریو وتال سجر 


3 ل له 

489 أي: #وفي موسى): وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات 
البينات والمعجزات الظاهرات آيةٌ للذين يخافون العذاب الأليم. 

499 فلمًا أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين؛ تولّى فرعون «ابركنه» ؛ 
أي: أعرض بجانبه عن الحقٌء ولم يلتفث إليه» وقدحوا فيه أعظم القدح» فقالوا: 
إساحرٌ أو مجنونٌ»؛ أي: إن موسى لا يخلوا إمّا أن يكون ما أتى به سحراً 
وشعبذةً ليس من الحق قي شيء› وما أن يكون مجنوناً لا يؤَاحَذٌ بما صدر منه 
لعدم عقله! هذا وقد علموا خصوها فرعون ‏ أنَّ موسى صادقٌ؛ كما قال تعالى: 
ل وجَخدوا بها وَاسْتَيْقَئَتُها أنة ن نفسُّهم”" ظلماً وعلوًا»» وقال موسى لفرعون: #لقد 
al‏ -خولاء الا رت السدرات والأرمن بسانت :+ #"الاية: 

$ ° 4 «تأخذنام وجنوده فتبَذْناهم ذ في اليم وهو مُلِيم» ؛ أ مذنبٌ ل عات 
على اللهء فأخذه [اللَّهُ] أخلّ عزيز مقتدر. 


)١(‏ في (ب): «. .. أو: ألا تتفضلون عليناء وتشرفوناء وتحسنون إلينا. . ونحوه». 
(0) في (ب): «.. الآية). 
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ع صر لد 


ونی ماو إذ ارس راتا علوم ليح لمقح ی ما در من سى َءِ أت عليه إلا جنه كلميو 9© 4 . 

4 أي: ظو» آية لهم في عاد ': القبيلة المعروفةء #إِذْ أرسَلنا عليهم 
الريح العقيم#؛ أي: التي لا خير فيهاء حين كبوا نيهم هوداً عليه السلام . 

Lp 4:7‏ ذز من شيءِ أتث عليه إلا جَعَلَتْهُ كالرّمِيم4؛ أي : كالرّمم البالية؛ 
فالذي أهلكهم على قوّتهم وبطشهم دليل على كمال قوّته واقتداره» الذي لا يعجرُه 
شيء» المنتقم ممّن عصاه. 

لوف م إذ فل هم سََتُّوا حى يبن ل كمَتا عن أمر ريم دنهم أَلصَلجِنَةٌ وهم 
ينظروت €3 فا اسْتَطعوا من ام وا كنأ سمرت 69 4. 

4:59 أي: #وفي ثمود4: آبةٌ عظيمةٌ حين أرسل الله لبهم صالحاً عليه 
السلام؛ فكذبوة وعاندوه» وبعث الله له الناقة أيه مبصرةً. فلم يزذهم ذلك ِل عنُوًا 
ونفورء طقيل لهم تمتّعوا حتى حين». 

4449 طفْعَنَوًا عن أمر رهم فَأحَذَنهُمْ الصاعقةً4؛ أي: الصيحة العظيمة 
المهلكة» «وهم ينظرونَ4: إلى عقوبتهم بأعينهم . 

«ه:» ظطفما استطاعوا من قيام»: ينجون به من العذاب» ظوما كانوا 
منتصِرينَ 4 : لأنفسهم . 

#وكوم وچ د من قبل لهم ڪا هرما كَسِقِينَ 49 . 

447 أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذّبوا نوحاً السلام وقّسَقوا 
عن أمر الله» فأرسل ال ا والأرض بماء ۽ منهمر" '". فأغرقهم عن 
آخرهم» ولم يبي من الكافرين ديّاراً. وهذه عادة الله وسئنه قن عضا 

لاسا تھا بد ونا لموسكون 9 لار درشتها عم الهو © وين ڪل 
عت تت ا ی فا بل لذ بن لک نه د مين 9 ولا خملا مم 
لَه إلا لك إن لكر هن كنك يد @ 4. 


4179 يقول تعالى مبيّناً لقدرته العظيمة: «والسماءَ بَتيناها»؛ أي: خلقناها 


)١(‏ في (ب): «أي: ظوفي عاد»». (۲) فى (ب): «بالماء المنهمر». 
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وأتقئّاها وجَعَلّْناها سقفاً للأرض وما عليهاء «بأبد4؛ أي: بقوَّةٍ وقدرة عظيمةء 
#وإنًا لموسعونٌ» : لأرجائها وأنحائهاء واا لمرو يعون أرضا على :عيادنا بالرّزق الذي 

ما ترك دابة في مهامه القفار وجج البحار وأقطار العالم العلويٌ والسفليٌ ِل 
وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها من الإحسان ما يُغنيها. فسبحان من 
عم بجوده جميع المخلوقات» وتبارك الذي وسعت ث رحمته جميع البريّات. 

4489 «والأرضٌ فَرَشْناها4؛ أي: جعلناها فراشاً للخلق يتمكنون فيها من كل 
ما تتعلّق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وخرت وجلوسن وسلرك اللسبل " 
الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولمًا كان الفُراش قد يكون صالحاً للانتفاع من 
کل وجه وقد يكون من وجه دون وجه؛ أخبر تعالى أنه مَهَدَها أحسنّ مهاد على 
أكمل الويكوي وا حا انق عل اة يذلاف فقال: #فنعمٌ الماهدونَ»: الذي 
مهد لاد ها اف كمه وي | 

«444 ومن کل شيءٍ خَلَقْنا زوجين»؛ أي: صنفين ذكر وأنثى من كلّ نوع 

من أنواع الحيوانات» «لعلّكم تذكُرونَ4: لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير 
ذلك وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها؛ لتقوموا بتنميتها 
وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 

200 فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته”" الموجبة لخشيته والإنابة إليه؛ أمر 
تا عن المقفيود من ذلك» وهو الفرارٌ إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً 
وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وباطناًء فرارٌ من الجهل إلى العلمء ومن الكفر إلى 
الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة» من الخفلة إلى الذكر؛ :فمن استكمل هله 
الأمور؛ فقد استكمل الدين كله وزال عنه المرهوب» وحصل له غايةٌ”* المراد 
والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأنّ في الرجوع إلى غير" أنواعَ 
المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحابٌ والأمن والسرور والسعادة 
والفوزء فيفرٌ العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره› وکل مَنْ حِفْتَ منه فررت 
إلا الله تما انه يسيب الكرف مت يكون الفرارٌ إليهء «إِنّي لكم منه نذيرٌ 
مبينُ 4؛ أي : منذرٌ لكم من عذاب الله ومخوّفٌ بين النذارة. . 


(۱) في (ب): «للطرق». (۲) في (ب): «رحمته وإحسانه؟. 
(۳) في (ب): «لآياته». () في (ب): «نهاية». 
(5) في (ب): الغيره؟. 
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١8‏ «ولا تَجْعَلوا مع الله إلهاً آخرٌ»: هذا من الفرار إلى الله» بل هذا أصلٌ 
الفرار إليه: أن يَفِرّ العبدٌ من انّخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأندادِ والقبور وغيرها 
مما عبد من دون الله» ويخلصٌ [العبد] لربّه العبادة والخوف والرجاء والدعاء 
والإنابة . 


ye 530 
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« كَدَلِكَ مآ أف لين من لهم من رَسول إلا فالا سار أو بحنون للا أتواصوا يلد بل هم كوم 


د » يقول الله مسلياً لرسوله ية عن تكذيب المشركين بالله» المكذّبين له 
القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منرّه عنه» وأنَّ هذه الأقوال ما زالث دأباً 
وغادة المحرمين المكلبين لرل فما أرسل الله تمق :سول إل رما قري 

4 0 الله تعالى: هذه الأقوال التي صَدَرَث منهم ‏ الأولين والآخرين - 
هل هي أقوالٌ تواصّوًا بهاء ولمّن بعضّهم بعضاً بها؛ فلا يُستخرب بسبب ذلك 
اتفاقهم عليها؟ ! أم لهم قوم طاغونَ4 ؛ تشابهث قلوبُهم وأعمالهم بالكفر واللفاة: 
فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى: #وقال 
الذين كَفَروا لولا يُكَلّمُنا الله أو تأتينا آيةٌ كذلك لي لاي 
تشابهث قلوبهم)› وكذلك المؤمنون لما تشابهث قلوبهم بالإذعان للحقٌّ وطلبه 
والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب 

4014# يقول تعالى آمراً رسولّه بالإعراض عن المعرضين المكذبين: «فتول 
عنهم»؛ أي: لا تبالٍ بهمء ولا تؤاجڏهم› وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لومٌ في 
ذنبهم» وإنّما عليك البلاعٌ» دایتعا حولت ولت :ها ]أرسلت: به 

4٥‏ «وذكز فَإنَّ الذكرى تنفمٌ المؤمنين): والتُذكير نوعان: تذكيرٌ بما لم 
يُعْرَفُ تفصيله مما عرف مجملّه بالفطر والعقول'' ؛ فإِنّ الله فطر العقول على محبّة 
الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه» وشرعه موافقٌ لذلك؛ فكل أمر ونهي من 


)1( في (ب): «مما عرف في الفطر والعقول مجملة؟ . 
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ل فو م ا وتمام ا أن ر في المأمور من الخير 
تذكيرٌ 9 هو معلوم لوش ولكن انسحبث عليه الغفلةٌ والذهول: 009 
بذلك» وي رر عليهم؛ ا وينتبهواء ووا ا اکرو 
ذلك وليحدتٌ لهم نشاطاً وهمّة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن 
الكرى تنفع المؤمنين؛ لأ ما معهم من الإيمان والخشية e‏ 
ره الله 0 2 ا و 
ا فهذا لا یع تذکیره؛ 2 
السبخة التي لا يفيدها المطر شينًا: وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم. 

وما خَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنى إل یعون (© مآ ارد مم ين ر رزة ف وَس رد أن ينود © 
إن آله هو الَرَقُ ذو لفو سين 69 4 . 

#0 هذه الغاية التي ْلّقَ الله الجن والإنئس لهاء وبعث جميعٌ الرسل يدعون 
إليهاء و ا عبادته المتضمنة لمعرفته ومحيته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض 
وذلك متوفّف على معرفة الله ا فإِنَّ تمام العبادة متوفّف على 
المعرفة بالل" بل كلما ازداد العبد معركةٌ برب" ؛ كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي 
خلق الله المكلفين لأجله؛ فما حَلْقّهم لحاجة منه إليهم. 

4507# فما يريد إمنهم من رزق وما) يريد أن يطعمون4 : تعالى الغنيٌ 
e‏ بوجه من الوجوه» وإِنّما جميع الخلق فقراءٌ إليه في 

و ولهذا قال: 1 الله هو اراق ؛ أي: كثير الرزق» الذي ما من دابَةٍ 
في الأرض ولا في السماء إل على الله رزقهاء ويعلم مستقرّها ومستودّعهاء #ذو 


)١(‏ في (ب): «فكل ما أمر به ونّهَى من الشرع فإنه». 

(۲) في (ب): «ماك». (۳) في (ب): «وتقع منهم الموعظة». 

)٤(‏ في (ب): «وهوا. (5) في (ب): «وذلك يتضمن معرفته تعالى؟. 
(1) في (ب): الله1. 0) فى (ب): «لربه؛». 


القوّةٍ المتينُ»؛ أي: الذي له القوة والقدرةٌ كلّهاء الذي أوجد بها الأجرام العظيمة 
السفليّة والعلويّة. وبها تصرّف فى الظواهر والبواطن» ونفذت مشيئته في جميع 
البريّات؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا يعجره هاربٌ» ولا يخرج 
عن سلطانه حل ومن فوته أنه أوصل رزقه ىجي العم ومن قدرته وقوّته أنه 
يبعث الأموات بعدما مزّقهم البلىء وعصفت بهم "“ الرياحح» وابتلعنهم الطيور 
والسّباع» وتفرّقوا وتمرّقوا في مهامه القفار وجج البحار؛ فلا يفوته منهم أحل» 
ويعلم ما لقص الأرض منهم ؟ فسبحان القوي المتين . 

يد لي عتا د يِل كو ايم كلا متيو © ود دن ڪا ين 
ومهم ری يعدن 69 4. 

4099 أي : لفان للذين ظلموا»: بتكذيبهم محمداً 4لا من العذاب والتّكال 
طذَنوباً»؛ أي: نصيباً وقسطأء مثل ما قُعِلَ بأصحابهم من آهل الظلم والتكذيب» 
فلا يستعجلونَ #: بالعذاب؛ فإِنَّ سنة الله في الأمم واحدةٌ؛ فکل فکڏب يدوم 
على تكذيبه من غير توبةٍ وإنابة؛ فإنّه لا بد أن يقع عليه العذابُ ولو تأر عنه مدّة. 

420 ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة» فقال: #فويل للذين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون#: وهو يوم القيامة» الذي قد وُعِدوا فيه بأنواع العذاب والتّكال 
[والسلاسل] والأغلال؛ فلا مغيتٌ ولا منقذٌ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه. 
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تفسير سورة والطور 
وهي مكية 
نشم ار اق ایر 
ورك كل ل و ا نر و ول N‏ 
© ور التجور 9© بن م 69 نا لم من دافج لرا يوم مور الما مورا 
© تیر الال سيا 2) مرل بومینر مكدب 9 ان هم في حَوْضٍ لعب 3© ينم 


)1( في (ب): «بترابهم؟ . 


س ار 1 


دعوت لے تار جهنم دعا 9©) هذه لتادُ التي کشر يها مكدو 9 أفيحر هدا أم أ 
ES‏ ©) تارا ارا آو لا سیا سوا میک لما مر ما ت E‏ 

4١9‏ يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الجكم الجليلة على البعث 
والجزاء للمتّقين وللمكذبين» فأقسم بالطورء وهو الجبلٌ الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران عليه الصلاة السلام» وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام» وفي 
ذلك من المئة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقير 
العباد لها على عد ولا ثمن. 

$( #وكتاب مسطور» : يُحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ» الذي كتب الله 
به كل شيءء ويّحتمل أن المراد به القرآن الكريم» الذي هو أفضل الكتب"»› 
أنزله الله محتوياً على نبأ الأوّلين والآخرين وعلوم السّابقين واللاحقين. 

#١‏ وقوله: #في رَقّ4؛ أي : ورق #منشور»؛ أى: مكتوب» مسطر»ء ظاهر 
غير خفیٰ» لا تخفى حالّه على كلّ عاقل بصير . 

€٤‏ #والبيت المعمور4: : وهو البيتٌ الذي فوق السماء السابعة» المعمور مدى 
الأوقات بالملائكة الكرام» [الذي] نله کل يوم مره ألف مَلّك» . يتعبّدون فيه 
لرئهم» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله 
الحرام ا بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت وبالوفود إليه بالحجٌ 
والعمرة؛ كما أقسم الله به في قوله: #وهذا البلدٍ الأمين)» وحقيقٌ ببيت هو أفضل 
بيوت الأرض» الذي يَقْصِدَه الناس بالحجٌ والعمرة» أحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام» التي لا يتم م إلا بها» وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وجغلة. الله هعابة 
للناس وأمناً ؛ أن يُفْسِمَ الله به ويب من عظمته ما هو اللائقٌ به وبحرمته . 

0¥ «والسقفٍ المرفوع 4 ؛ أي : السماء التي جعلها الله سقف للمخلوقات ويبناءً 
للأرض تستمد منها أنوارهاء ويُقتدى بعلاماتها ومنارهاء ورل الله منها المطر 
والرحمة وأنواع الرزق. 

479 «والبحر المَسْجورِ»: أي: المملوء ماءً» قد سجره الله ومنعه من أن 
يفيض على وجه الأرض» مع أنَّ مقتضى الطبيعة أن يغمرٌَ وجه الأرض» ولكنّ 


(1) في (ب): «والمكذبين». (۲) فى (ب): «الكتاب». 
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حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض من 
أنواع الحيوان”'. وقيل : إل المراد بالمسجور: الموقّدء الذي يوقَّدُ ناراً يوم 
القيامة» فيصير ناراً لعي ممتلئاً على سعته من أصناف العذاب . 

(۷) هذه الأشياء التي أقسم الله بها هما يدل على اليامن آنات الله زادلة 
توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات» ولهذا قال: إن عذابَ ربك لواقعٌ#؛ أي 
لاب أن يقع»ء ولا يغلت الله وغ و 

489 ما له من دافع): يدفعُهء ولا مانع يمنعُهء لأنَّ قدرة الله لا يغالبها 
مغالبٌ ولا يفوتها هاربٌ. 

49 ثم ذكر وصفَ ذلك اليوم الذي يقع فيه" العذابُء فقال: يوم تمورٌ 
السّماء مَوْراً#؛ أي: تدور السماء وتضطرب وتوم حركتها بانزعاج وعدم سكونٍ. 

4٠١‏ وتسير الجبال سيرع ؛ أي : تزول عن أماكنهاء امبر ر 
وتتلوّن كالعهن المنفوش» وتيت بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء» وذلك كله لعظم 
هول يوم القيامة؛ [وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت 
هذه الأجرام العظيمة] فكيف بالآدميٌ الضعيف؟! 

4١١!‏ ظطفويلٌ يومئذٍ للمكذّبين»: والويل كلمةٌ جامعةٌ لكل عقوبة وحزنٍ 
وعذاب وف 

4119 ثم دک وض المكديية) الذين ار به الويل» فقال: «الذين هم 
في َحَؤْض يلعبون»؛ أي: خوض بالباطل”*' ولعب به؛ فعلومهم وبحوثهم بالعلوم 
الضارة المتضمّنة للتكذيب بالحقٌ والتصديق بالباطل» وأعمالهم أعمال أهل الجهل 
والسَّمّه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة . 

۱۳$ 4\4 يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دع»؛ أي: [يوم] يُدفعون إليها دفعاء 
ويساقون إليها سوقاً عنيفاء ویجرون على وجوههم» ويُقال لهم توبيخا ولوماً: 
هذه النارٌ التي كنتم بها تكذّبون»: فاليوم ذوقوا عذابَ الخحُلد الذي لا يلَع قدرة 
ولا رطف ام 


(1) في (ب): «الحيوانات؟. (۲) فى (ب): «به٤.‏ 
(۳) في (ب): «وخوف وعذاب». (4) في (ب): «في الباطل». 
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410 #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرونَ»: يُحتمل أن الإشارة إلى النار 
والعذات 4 عن دل عليه سياق الآيات”2؛ أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم 
من باب التقريع : أهذا سحرٌ لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه؟! أم تتم فين الذنيا لا 
تبصرون؛ أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكم» بل كنم جاهلين بهذا الأمرء لم 
تقمْ عليكم الحجة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أمّا كوه سحراً؛ فقد ظهر لهم أنه 
أحنٌّ الحقٌّ وأصدق الصدق المنافي''' للسحر من جميع الوجوه. وأمًا کو 
يبصرون؛ فإنَّ الأمر بخلاف ذلك»ء بل حجة اله قد قامت عليهم» ودعتهُمُ الرُسل 
إلى الإيمان بذلك» وأقامت من الأدلّة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم 
الأمور المبرهّئّة الواضحة الجلية . 


ويُحتمل أن الإشارة بقولِه: #أفسحرٌ هذا أم أنثم لا تبصرونٌ»: إلى ما جاء به 
0 المبين والصراط المستقيم ؛ أي : أفيتصوّر مَن له عقلّ أن يقول 
E‏ سحرٌ» وهو أعظم الحى وا ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه مأ 
ال 5 

1( «اضلّؤها»؛ أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكم وتشمل سز ابدانی 
وتطلع على أفئدتكم» إفاضيروا أو لا تصبروا سواءً عليكم»؛ 0 لا يفيدكم 
الصبر على النار شيئاًء ولا يتأسّى بعضکم ببعض» ولا يخقّف عنكم العذاب» 
ولسنت” “ من الأمور التي إذا صبر العبدٌ عليها هانت مشقّتها وزالت شدَّتهاء وإِنّما 
قُعِلَ بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهمء ولهذا قال: «إِنّما تُجِرّوْن ما كنتم 
تعملونَ» . 


#إنَّ الْمنّقِنَ فى جَنّت َير © فكهين يا يمآ الهم رتم د تهر رم داب لحر © 
لوأ واشریوا هِنِينًا ما مشر تَعَملُونَ € تكن عل سرير 0 ورجنهُم حور عن © *. 
4179 لما ذكر تعالى عقوبة المكذّبين؛ ذكر نعيم المثّقين؛ ليجمع بين الترغيب 


)١(‏ في (ب): «الآية؛. (۲) في (ب): «المخالف». 

(۳) في (ب): «ويحتمل أن الإشارةً إلى ما جاء به الرسول من الحقٌ المبين والصراط المستقيم؛ 
أي : أهذا الذي جاء به محمد كَل سحرٌ أم عدم بصيرة بكم حتى اشتبه عليكم الأمر» وحقيقة 
الأمر أنه أوضځ من کل شيءء وأحق الحقٌء وأنّ حجة اللَهِ قامت عليهم؟. 

() في (ب): «وتستوعب جميع؟. (0) في (ب): «وليس». 
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والترهيب» فتكون القلوبٌ بين الخوف والرجاءء فقال: إن المتّقين»: لربّهمء 
الذين انَّقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي» #فى 
جنَاتِ4؛ أي: بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفّة والأنهار المتدفقة 
والقصور المُخدقة والمنازل المُرّحْرَفة ل(ونعيم» : وهذا شامل لنعيم القلب والروح 
والبدن. 


4۱۸% #فاكهين ہما آتاهم رهم ؛ أي: معجبين به» متمتّعين على وجه الفرح 
والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفهء و لا تعلمٌ نفس ما 
في لهم من قر ان ا ا وه : فرزقهم المحبوب» 


4١#‏ #كلوا 506 أى ا ت ا من أصناف المآكل 
والمشارب اللذيذة #هنيئاً»؛ أي: : متهتئين بذنك0) على وجه البهجة والفرح 
والسرور والحبور» #بما كنم تعملون4؛ أي : نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة 
وأقوالكم المستحسنة. 

4١‏ «متّكئينَ على سرر مصفوفة4: الانّكاء هو الجلوس على وجه التمكن 
والراحة والاستقرار» والسرر هي الأرائك المزيّنة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر 
والفرش الزاهية. ووصف الله السّرر بأنها مصفوفةٌ ؛ ليدل ذلك على كثرتها وحسن 
تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضا "". فلمًا 
اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطرٌ بالبال ولا يدور في الخيال 
من المآكل والمشارب اللذيذة“ والمجالس الحسنة الأنيقة؛ لم يبق إلا التميّع 
بالنساء اللاتي لا يتم ب بهن فذكر تعالى أنَّ لهم من الأزواج أكمل النساء 
أوصافا وخلقا وأخلاقاًء ولهذا قال : وزۇجناهم پجور عين4 : ٠‏ وهن النساء اللواتي 
قد جَمَعْنَ جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن 
يحرّنٌ بحستهنٌ الناظرين» ويسلبنَ عقول العالمينء وتكاد الأفئدة أن تطير”*“ شوقاً 
إليهن ورغبةً في وصالهنٌ» والعِيْن: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها 
وسوادها. 


)001 في (ب): «بتلك المآكل والمشارب». )۲( في (ب): «ولطف كلام بعضهم لبعض؟. 
0 في (ب): ۳ يتم سرور بدونهنٌ». )2 في (ب): «تطيش؟ . 


سورة الطور (۲۱ ۔ 7؟) ۲۳ 


ود 


و اموا 0 ريم يبسن اقتا بم يتوم وما الهم من عم 


عمَلهم ين تيو 6 
نري يا کس هی © اددهم بدا اة َر ا تئر © © ينين يا غلم ل زە 
فا 1 تأيه © © تلد عن مذ لد كت ا کک © نل عر 
تق © )نان سا ا له تا وَوَقَننَا عَدَابٌ 


00 وهذا 9 تمام نعيم [أمل! الجنّة :أن لحن الله بهم ذُريّتهم الذين 
اتبعوهم بإيمان؛ آي : : لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعاً لهم 
بالإيمان» ومن باب أولى؛ إذا تبعتهم ديهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم ؛ فهولاء 
المذكورون يُلْحِقُهُمْ الله بمنازل آبائهم في الجنةء وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم . 
وزيادةٌ في وام ومع ذلك؛ لا نفص الله الآباء من أعمالهم شيعا ولمًا كان 
رما توهّم متوهّم أن أهل النار كذلك يُلْحِقُ الله بهم ذرْيّتهه”" ؛ أخبر أنه ليس 
حكم الدارين حكماً واحداً؛ فإِنّ النار دار العدل» ومن عدله تعالى أن لا يعذب 
أحداً إل بذنب» ولهذا قال : لکل امرىءٍ بما كسب رهينٌ»؛ أي: مرتهنٌ بعمله؛ 
فا ر وز ووز أخرى»ه زلا ل علن ال د اح فنا اعتراض من 
فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. 

+479 وقوله: «وأمدذناهم» ؛ أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا 
العميم» #بفاكهة#: من العنب والرّمان والتّفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على 
ما به يتقوتون» ولحم مما يشتهونَ» : من كل ما طلبوه واشتهته أنفسُهم من 
001 الو قر 

4179 «إيتنارّعون فيها كأسأً»4؛ أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهمء 
ويتعاطوثها فيما بینهم» وتطوف عليهم الولدانُ المخلّدون بأكواب وأباريق. الا لعو 
فيها ولا تأثيمٌ4؛ أي: ليس في الجنئّة كلامُ لغوء وهو الذي لا فائدة فيه» ولا 
تأثيم» وهو الذي فيه إثمّ ومعصية. وإذا انتفى الأمران؛ ثبت الأمر الثالث» وهو أن 
كلامهم فيها سلامٌ طيبٌ طاهرٌ مسر للنفوس مفرحٌ للقلوب» يتعاشرون أحسن 


000( في (ب): «أبناتهم وذريتهم». (0) في (ب): «لا». 
(9) في (ب): «هذاء. (4) في (ب): الحم». 


1/0 سورة الطور (4؟ - 8؟) 


عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمةء› ولا يسمعون من ربُهم إلا ما يقر أعيتهم ونذل 
على رضاه عنهم ومحبته لهم . 

4۲٤١3‏ «ويطوف عليهم غلمانٌ لهم)؛ أي: خدمٌ شبابٌء #كأنّهم لؤلؤٌ 
[مكنون]''» من حسنهم وبهائهم» يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشخاله"»› 
وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم. 

€۲ #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلونَ 4 : عن أمور الدّنيا وأحوالها. 

417 تالوا): في ذكر بيان الذي أوصَلَّهم إلى ما هم فيه من الحبرة 

e۰ ً ام‎ س٠‎ ٠ 8 ٠. a آي هس‎ ٤ 
والسرور: إا كنا قبل 4؟ أي : في دار الدنيا «إفي أهلنا مشفقينَ #؟ أي : خائفين‎ 
وجلين» فتركُنًا من خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك العيوب.‎ 

47079 لفمنٌ الله علينا»: بالهداية والتوفيق» #ووّقانا عذابَ السّموم»؛ أي : 
العذاب الحار الشديد حر . 

i} ¢$‏ كنا من قبل ندعوه) : أن يمينا عذات السّموم؛ ويوصِلنا إلى النعيم » 
وهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرّب إليه بأنواع 
العبادات» وندعوه في سائر الأوقات. «إنّْه هو البرٌ الرحيم»: فمن برّه [بنا] 
ورحمته إيانا أنالّنا رضاه والجنة› ووقانا سخطه والنار. 


e >35 TK wv <7‏ س ت ري دمر چ کے ور افر مدير 207 
َدحَكَرٌ فما أنت نعمت ريك بكاهن ولا يحون 9) ام بقولون سار تربص يه رب 


م ر و 2 


2 ك ر ررد 8 Kd‏ ص 51 0-2 2 . . 

المنون ل فل تربصو ني يت الْمَريِصِينَ 9 آم تأمرهر امم يد 
€ 

ا م كك ا ا کے 62 ا عدت لے أن کا دقر ۴9 

اعود 0 ام قولوت قوم بل لا بؤمئُونَ © اوا يث ستل إن كانوأ سيقت 9 


تي 2ر 0 


كن عع اح ا کے عع مس4 ب كم 4 6 سرس . 920 1 
آم خلقوا مِنْ عير سىء آم هم الْحَلِمُونَ 9 أم حلمو لسوت وَالْأرض بل لا بريد © آم 
ا ی E‏ لير او ر اہ پو ےکور اء وہ ا عا کے يرح ا 2 
عندهم حراين ريك أمْ هم المصيطرون ج أم هم سلم تيعون فيه يات مستيعم بسلطن مين 


© ام له البتث ول انون © أ تعر لجرا ھم ن منرم مُنْقلُونَ 9 آم ندش اليب 
7 عزوم < ر ہی رود ر وہ 01 + حك کے كو #47 معو بے سام مه 
تم یکو © أ یوت کا لی كتَروأ هر المكيذوت 9© ام هم لله عبر آنه سبح الله 


)١(‏ في النسختين: «منثور». وصوّبت ( أ) بخط مغاير إلى: «مكنون». 
(۲) في (ب): «وقضاء ما يحتاجون إليه». (۳) في (ب): «القربات». 


سورة الطور (۲۹ _ )۳٤‏ يفنا 


. 4799 يأمر الله تعالى رسوله عة أن يُذكَرَ الاس مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم 
حبَة الله على الظالمينء ويهتدي بتذكيره الموفقونء وأن لا يبالي بقول المشركين 
المكدّبين وأذيّتهم وأقوالهم التي يَصدُون بها الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعدٌ 
الناس عنهاء ولهذا نفى عنه كل نقص رَمَوْهِ به» فقال: #فما أنتّ بنعمة ربّكَ»؛ 
أي : مته ولطفه إيكاهن 4 ؛ أي : له رِئْيٌ من الجن يأتيه بخبر"“ بعض الغيوب التي 
يضم إليها مئة كذبةء ولا مجنون): فاقد العقل'", 0 أنت أكملٌ الناس عقلاء 
ا عن الشياطين» وأعظمهم صدقاًء وأجلّهِم» وأكملهم . 

€۰ وتارةٌ #يقولون » فيه: إله #شاعرٌ#: يقول الشعرء والذي جاء به شعرٌء 
والله يقول: وما علّمناه الشعرَ وما ينبغي له #نتربّصٌ به ريب المَنون»؛ أي : 
ننتظر به الموت» فيبطل أمرُه ونستريح منه. 

419 طقل 4: لهم جواباً لهذا الكلام السخيف: #تربّصوا»؛ أي: انتظروا بي 
الموت» «فإني معكم من المترئُصين4: نترئئص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده» أو بأيدينا . 

¥{ «أم تأمُرُهم أحلامُهم بهذا أم هم قوم طاغونَ #؛ أي : أهذا التكذيبٌ لك 
والأقوال التي قالوها؛ هل صدرث عن عقولهم وأحلامهم؛ فبئس العقول والأحلامُ 
التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها“ ؛ فإِن عقولا جعلث أكملّ الخلق عقلاً مجنوناً 
وجعلت أصدق الصدق وأحقّ الح كذباً وباطلاً؛ لهي العقول التي ينره المجانين عنها؟ 
أم الذي حملهم على ذلك ظلمُهم وطغيائهِ؟ لت فالطغيانٌ ليس له حد ا 
يقف عليه ؛ فلا يُستغرب من الطاغي المتجاوز الحدًا'' » كل قول وفعل صَدَرَ منه. 

479 «أم يقولون تَقَوّله 84؛ أي: تقوّل محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسه» 
ليل لا يؤمنونَ4؟ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما قالوا. 

4۳ #ليأتوا بحديث مثلِه إن كانوا صادقينَ€: إلّه تقوّله؛ فإنّكم العرب 
الفصحاء والفحول البلغاء» وقد تحدّاكم أن تأتوا بمثله؛ فتصدق معارضتكم» أو 


)١(‏ في (ب): «بأخبار؛. (0) في (ب): «للعقل». 
000 ني (ب): انتربص به الموت وننتظره فيه فسيبطل8. ٠‏ 

() التي أثرت ما أثرت وصدر منها ما صدر؛ة. (5) فى (ب): ١لا‏ حدٌّ له؛. 
9ه في (ب): «للحدٌ؟ . ١‏ 


)۴۷  0( سورة الطور‎ ۲٦ 





تقرّوا بصدقه» وإنكم لواجتبعتم أنتم والإنس والجنٌ؛ لم قاور E‏ 
والإتيان بمثله؛ فحينئل ل أنتم ب يمري ٠‏ إا مؤمئون به مقتدون ' بهديهء وإما 


معاندون متّبعون لما 00 من الباطل . 


لا يمكنهم فيه إل ا للحن أو الخروج عن موجب ب العقل والدين. وبيان ذلك 
أنهم متكرون لتوحيد الله مدو رسوا وذلك مستلزم لإنكار أنَّ الله حَلْقَهِم 
وقد تقرّر في العقل مع الخبرع أن ذلك لا كي من أحد ثلاثة أمور: إا أنهم 
«حُلقوا من غير شيء»؛ أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجادٍ ولا 
موجل؛ وهذا عينُ المحال. لام هم الخالقون» : لأنفيهم؛ وهذا أيضاً محال؛ فإنّه 
لا يتصوّر أن يوجدٌ أحدٌ نفسّه. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتّهما ؛ تعيّن 
القسم الثالثُ؛ وهو أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ عُلِمَ أن الله" تعالى 
هو المعبود وحذه» الذي لا تنبغي العبادة ولا ضح إلا له تعالى . 
45 وقوله: ام خَلّقوا السمواتِ والأرض): وهذا استفهامٌ يدل على تقرير 
النفي ؛ أي : ما خلقوا السماواتٍ والأرض» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمرّ وافح 
جذا. #بل» 10 0 ا أي : ليس عندهم [علم تام و يقينٌ 


rv}‏ لأمْ عندّهم خزائنٌ ربك 3 المَصَبِطِرونَ4؛ أي: أعند هؤلاء 
المكذّبين خرائن و ر و رن وا من اود ای 
فلڈلك حجروا على الله أن يُعطي النبوّة عبده ورسوله محمد کا وكأنهم 0 
المفوّضون على خزائن رحمة الله وهم أحقرٌ وأذل من ذلك» فليس في أيديهم 
الف رلا روا ر 00 
نحنٌُ قَسَمْنا بينهم معيشّتَهم في الحياة الدُنيا4؟ «أم هم المُصَيِطِرُونَ4 ؛ أي 
المعماطوة عل خلق الله وملكةه بالقتهر والخلية؟! ليس الأمر كذلك: ب 


العاجزون الفقراء . 
)21( في (ب): امهتدون) . )۲( في (ب): «أن الأمور لا تخلو؟ة. 
(۳) في (ب): «علم أنه تعالى؟. )٤(‏ فى (ب): «ولكن المكذبين؟. 


)٥(‏ في (ب): «فيعطون». (5) في (ب): (يريدون». 


{YA‏ ام لهم سل يستمعون فيه#؛ أي : ألهم اطلاع على الغيب واستماع له 
بين الملا الأعلى» فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرُهم» طفليأتِ مستمغهم»: 
المدّعي لذلك #بسلطان مبين © : وأنّى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ 
فلا يُظْهِرُ على غيبه أحداً؛ إلا من ارتي كين رن رة ا ار عل وإذا 
كان محمد يِه أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم» وهو المخبر بما أخبر به من 
توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة» والمكدّبون هم أهل 
الجهل والصّلال والغيٌ والعناد؛ فأيٌ المخبرين أحقٌ بقّبول حير خصوصاً 
والرسول يكل قد أقام من الأدلّة والبراهين على ما أخبر به ما يوجبٌ أن يكون 
دزی“ عين اليقين وأكمل الصدق» وهم لم يُقيموا على ما اذَعَوّه شبهةٌ فضلاً عن 
إقامة حجّة؟ ! 

4699 وقوله: إأم له البناث): : كما زعمتم» #ولكم البنونٌ» : فتجمعوة ين 
المحذورَيْن : جَغْلكُم له الولد واختيارٌكُم له أنقص الصنفين؛ فهل بعد هذا التنقّص 
لربٌ العالمين غايةٌ أو دونه نهايةٌ؟ ! 

٠‏ ام تسألهُم4: يا أيْها الرسولء «أجرا»: على تبليغ الرسالةء إفهم من 
مَغْرّم مُمْقَلونَ» : ليس الأمر كذلك» بل أنت الحريص على تعليمهم تبوعاً من غير 
شيء» بل تبذل لهم الأموالَ الجزيلة على قُبول رسالتك والاستجابة لأمرك 
ودعوتك”” ٠'‏ وتعطي المؤلّفة قلوبهم ؛ ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم. 

{ip‏ ام عندّهم الغيبٌ فهم يكتبون»: ما كانوا يعلموئه من العُيوب» 
د مار د 1 اللهء فعارضوه وعاندوه بما عندهم 
من علم الغيب» وقد عُلِمَ أنّهم الأمّة الأمّة الجهّال الضالون» ورسول الله ية هو 
ل يل ا SS‏ 
عليه أحدٌ من الخلق» لب ار العقليّة والنقليّة على فساد قولهم 
وتصوير بطلانِهِ بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض. 

4479 وقوله: «أم يريدون»: بقدجهم فيك وفيما جت به اكيداً»: يُبْطلونَ 
به ديئك» ويفسدون به أمرّك. #فالذين كفروا هم المكيدون4؛ أي : كلهم في 
نحورهم› ومضرّته عائدةٌ إليهم. وقد فعل الله ذلك» ولله الحمد» > فلم يبق الكفارٌ 





00 في (ب): «خبره». (۲) في (ب): «والاستجابة لدعوتك». 


۲۸ سورة الطور ٤۳(‏ - 45) 
س ا س ا ا 


{EY $‏ «أم لهم | إل غير الله ؛ أي: ألهم إل يدععى ويرجى نفعه ويخاف من 
ضرّه غير الله تعالى؟ #سبحان الله عمّا يشركون»: فليس له شريك في الملك» 
ولا يك في الوحدانيّة والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام الذي سیق لأجلهء 
وهو بطلانُ عبادة ما سوى الله» وبيانٌ فسادها بتلك الأدلّة القاطعة» وأنَّ ما عليه 
المشركون هو الباطل» وان الذي ينبغي أن يعد 90 له وَيُسْجَدَ ويُخْلّص له دعاء 
الاد ودع المسالة خو الله المألرة المسودء كال الأسماء والضفات» كتير 
النعوتٍ الحسنة والأفعال الجميلة» ذو الجلال والإكرام والعزٌ الذي لا يُرام» الواحد 
الأحدُء الفردٌ الصمذء الكبِيدُ الحميدٌ المجيد. 


رر 0 ر کر صر 5 سس ار 2 21 
و يَنّ اما سَاقطا فووا سحات كيم 7©) مدرم حى بلقا يَوْمهُمْ الى 
کا e‏ ير عو 


سم 9© بم 1 بت عتم یدھم یا ولا هم سرد ©) ). 


A E‏ قد عَتوا 

عن الح وعسوا على الباطل» وأنّه لو قام على الحم كل دليل؛ لما اتبعوه» 
ولخالفوه وعاندوه: #وإنْ يروا كسْفَاً من السماء ساقطا»؛ أي: لو سقط عليهم من 
السماء من الآيات الباهرة كُِسْفٌ”"'؛ أي : قطعٌ کبار"" من العذاب» #يقولوا سحابٌ 
مرکو ؛ أي: هذا سحابٌ متراكمٌ على العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من 
الآيات» ولا يعتبرون بها! 

4:09 ومؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والتكال» ولهذا قال: لقَذْرْهُمِ حتى 
يُلاقوا يومّهم الذي فيه يُضْعَقونَ#: وهو يوم القيامةء الذي يصيبهم فيه من العذاب 
ما لا يقادّرُ قَذْرُه ولا يوصّف أمره. 

1$( «إيوم لا يُغْني عنهم يدهم شياع ؛ أى: لا قليلاً ولا كثيراء وإنْ كان 
في الدّنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمتاً قليلاً؛ فيوم القيامةٍ يضمحل كيدُهمء 
وتبطلُ مساعيهم» ولا ينتصرون من عذاب اللهء طاولا هم يُنصّرون». 


() في (ب): «فنصر الله نبيه ودينه عليهم». (۲) في (ب): «كسفاً». 
() في (ب): «قطعاً كباراً». 


سورة الطور ٤۷(‏ - 14) - سورة النجم 1/4 
لول لذي ظلموا دابا ذو كلك وليك كرشم لا ينو ©) ضير لحر ريك ون 
٤۷‏ € لما ذَكَرَ الله عذاب الظالمين في الآخرة؛ أخبر أن لهم عذاباً قبل" 

عذاب يوم القيامة» وذلك شاملٌ لعذاب الدَُّنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديارء 

يوجب العذاب وشدة العقاب. 

1۸ - 454 ولمًا بيّن تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين؛ أمر 
رسوله ية أن لا يعبأ بهم شيئأء وأنْ يصيرٌ لحكم ربّه القدريٌ والشرعيٌ؛ بلزومه 
والاستقامة عليه» وَوَعَدَهُ الله الكفاية”“ بقوله: طفإنّك بأعيننا»؛ أي: بمرأى مئا 
وحفظ واعتناء بأمرك. وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة» فقال : #وسبّح 
بحمد ربّك حين تقومٌ#؛ [أي]: من الليل؛ ففيه الأمر بقيام الليل» أو حين تقوم 
إلى الصلوات الخمس؛ بدليل قوله: #ومن الليل فسبّخه وإذبارٌ الُجوم*؛ أي: آخر 
الليلء ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم . 

تم تفسير سورة الطور. والحمد لله. 
¥ 4 4 
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00( في (ب): دون . (۲) فى (ب): «بالكفاية». 


ا سورة النجم ١(‏ - ۷) 


١ 2‏ يقسم تعالى بالنجم عند هُويّه ؛ أي : سقوطه في الأفق في آخر الليل عند 
إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأنَّ في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم بهء 
اف أذ الخ ج ر ای وأقسم بالنجوم على صححة ما 
جاء به الرسول بيا من الوحي الإلهي ؛ لأنّ في ذلك مناسبة عجيبةٌ؛ فان اللّه تعالى 
جعل النجوم زا للسماء؛ فكذلك الوحي وآثاره ا للأرض؛ فلولا العلم 
الموروث عن الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشدٌ من ظلمة الليل البهيم . 

۲%( واف عليه ريه الرسول [يل] عن الضلال في علمه والغيٌ في قصده» 
ويلزم من ذلك أن يكون ميانيا ا ا اا 
بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم زوء ٠‏ المد وقال: #صاحبكم #4 ؛ 
لينبههم على ما يعرفونه منه من الصّدق والهداية » وأنّه لا يخفى عليهم أمره. 

9" 44 وما ينطق عن الهوى4؛ أي: ليس نطقّه صادراً عن هوى نفسه. 
«إن هو إلا وحيّ يُوحى4؛ أي : لا يبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في 
نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السئّة وحيّ من الله لرسوله كَك؛ كما قال 
تعالى: «وأنزل الله عليك الكتابَ والحكمة». وأئه معصومٌ فيما يخبر به عن الله 
تعالى وعن شرعه؛ لأ كلامه لا يصدرٌ عن هوى. وإنّما يصدر عن وحي 

(r 
يوحى”‎ 

409 ثم ذكر المعلّم للرسول [كةِ]» وهو جبريل عليه السلام؛ أفضل الملائكة 
الكرام وأقواهم وأكملهم» > فقال: «علّمه شديدُ القُوى»؛ أي: نزل بالوحي على 
الرسول يه جبريلٌ عليه السلام» نديد المُوى؛ أي : شديد القوّة الظاهرة والباطنة› 
قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي على إيصال الوحي إلى الرسول وَل 
ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه» وهذا من حفظ الله 
لوحيه؛ أن أرسلّه مع هذا الرسول القوي الأمين. 

4 لذو مِرّة»4؛ أي: : قوةٍ وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن» > #فاستوى »: 
جبريلٌ عليه السلام. 


(۷) «وهو بالأفقٌ الأعلى»؛ أي : أفق السماء الذي هو أعلى من الأرضر © ؛ 


)0 في (ب): «للأمة» . (۲( في (ب): «افساد) . 
(۳) في (ب): «عن الوحي». (:) في (ب): «الأعلى على الأرض». 


سورة النجم (4 - )١5‏ 6ل 
فهو من الأرواح العلويّة» التي لا تناها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 

489 طثم دنا»: جبريل من النبيّ بلا لإيصال الوحي إليهء «افتدلى»: عليه من 
الأفق الأعلى. 

499 «فکان): في قربه منه لقاب قوسين4؛ أي: قدر قوسين» والقوس 
معروت» 917 أدنى» ؛ أي : أقرب من القوسين وهذا وز عن من مباشرته 

٠١‏ طفأوحى4 الله بواسطة جبريل عليه السلام «إلى عبده [محمد يَلِهِ] 
لما أوحى»؛ أي: الذي أوحاه إليه من الشرع 8 والنبأ المستقيم . 

41١١ - ۱۱%‏ لاما كدب الفؤادٌ ما رأى»؛ أي: اتّفق فؤادٌ الرسول بد ورؤيته 
على الوحي الذي أوحاه اللّه إليهء E‏ سا ضر وقلبُه. "© وهذا دليل 
على كمال الوحي الذي أوحاه اللّه إليه» وأنّه تلقّاه منه : قلقي الأ شك فية ولا فة 
ولااريبت» فلم يكذِب فۇاذە ما رأى نصره » ولم يشاك في ذلك9؟. 

ويُحتمل أنَّ المراد بذلك ما رأى ية ليلة أُسْرِيَ به من آيات اللّه العظيمة» وأنّه 
تيفّنه حمًا بقلبه ورؤيته» هذا هو الصحيحٌ في ل الآية الكريمة. وقيل: إِنَّ المراد 
بڈلك رَو الرسول يي لرئه ليلة الإسراء وتكليمه إياه . وهذا اختيار كثير من العلماء 
ةا الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول ية لربه في الدنيا. 

ولكنٌ الصحيح القول الأول» وأنَّ المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدل عليه 
السياق» وأنٌ محمداً يَكِِ رأى جبريل في صورته الأصليّة التي هو عليها 
مرنين”*”*': مرةٌ في الأفق الأعلى تحت السماء الذنيا كما تقدّم» والمرة الثانية فوق 
السماء السابعة ليلة أُسْريٌ برسول الله بلا . 

 ١١«‏ 415 ولهذا قال: #ولقد رآه نزلة أخرى»؛ أي: رأى محمدٌ جبريل مرةٌ 
أخرى نازلا إليهء #عند سِدْرَةٍ المُنتهى©: وهي شجرةٌ عظيمة جدًا فوق السماء 
السابعة» سميت سدرةً المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض» وينزل إليها 


)١(‏ في (ب): «ليدل». (۲) فى (ب): «قلبه وبصره». 
(۳) في (ب): «بذلك». ۰ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷) عن حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (ب): لامرتين مرتين؟. 


ش إغرة نا سورة النجم )5١ - ٠١(‏ 


ما ينزل من الله من الوحي وغيره» أو لانتهاء علم المخلوقات"'' إليها؛ أي : لكونها 
فوق السماوات والأرض؛ فهې المنتهى في علومهاء أو لغير ذلك. واللّه أعلم. 
فرأى محمد ية جبريلٌ في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلويّة الزاكية 
الجميلة التي لا يقربها شيطانٌ ولا غيره من الأرواح الخبيثة . 

4٠١‏ عند تلك ا «جنّة المأوى»؛ أي: الجنة الجامعة لكل نعيم؛ 
بحيث كانت محلا تنتهي إليه”" الأماني» وترغب فيها الإرادات» وتأوي إليها 
الرغبات . ودا لیل على أ الجنة في أعلئ الأماكن وفوق السماء السابعة. 

4۱1$ «إذْ يغشى السّذرة ما يَغْشى»؛ أي: يغشاها من أمر الله شيءٌ عظيم لا 
يَعْلَمُ وصمّه إل الله عز وجل . 

41079 ما زاغ البصِرٌ”"4؛ أي: ما زاغ يمنةٌ ولا يسرةً عن مقصوده وما 
طغى»؛ أي: وما تجاوز البصر. وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ 
أن قام مقاماً أقامه الله فيه» ولم يقصّرْ عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» وهذا أكمل ما 
يكون من الأدب العظيم» الذي فاق فيه الأوّلين والآخرين؛ فإِن الإخلال يكون بأحد 
هذه الأمور: إمّا أن e‏ العيد عا آم نت أل يكوم بيه على ر التفريط» أو 
على وجه الإفراط» أو على وجه الحيدة تاومالا وهذه الأمور كلها منتفيةٌ 


عنه 


اا 


(۱۸) «لقد رأى س آياتٍ ربّه الكبرى» : من الجئّة والنار وغير ذلك من 
الأمور التي رآها ية ليلة ري به. 
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0 لأر ©©) 4 . 
4٠١ - 19‏ لما ذَكَرَ تعالى ما جاء به محمد ية من الهدى ودين الحقٌّ والأمر 
بعبادة الله وتوحيده؛ ذُكَرَ بطلان ما عليه المشركون من عبادة مَنْ ليس له من 


(1) في (ب): «الخلق». (؟) في (ب): «إليها؟. 
(9) في (ب): «ما زاغ البصر وما طغى». 


سورة الت (۲۱_ (o‏ وفرة ١‏ 


أوصاف الكمال شية ولا تنفع ولا تضرٌء وإنّما هي أسماءٌ فارغة من المعنى سمّاها 
المشركون هم وآباؤهم الجهّال الضلأل» ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا 
تستحقهاء تجرعرا بها مسي وغيرهم من الضلال؛ فالآلهةٌ التي بهذه الحال لا 
تستحق مثقال ذرّة من العبادة» وهذه الأنداد التي سمّوها بهذه الأسماء زعموا أنها 
مشتقّة من أوصاف هي منّصفة بها» فسمّوا اللات من الإله المستحقٌّ للعبادةء 
والعُزّى من العزيز» ومناة من المئان؛ إلحاداً في أسماء اللّهء وتجرّياً على الشرك 
به! وهذه أسماءً متجرّدة من المعاني؛ فكل من له أدنى مُسكةٍ من عقل يعلم 
بطلان هذه الأوصاف فيها. 

4۲١‏ «ألكم الذَّكَرُ وله الأنثى»؛ أي: أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم 
الوت 

4779 تلك إذاً قسمة ضيزى)؛ أي: ظالمة جائرة. وأيٌّ ظلم أعظم من قسمة 
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى عن قولهم علوًا كبيراً. 

€۳ وقوله: لن هي لل أسماءً سمُنتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من 
سلطان»؛ أي : : من حججة ويرهان على تة مدهب وكل أمر ما أنزل 0 
من سلطانٍ؛ فهو باطل فاسدٌ لا بنذ ديناًء وهم في أنفسهم ليسوا بمتّبعين لبرهان 
تشقون به ما ذهبوا إليه» وإنّما دهم على قولهم الظنٌ الفاسد والجهل الكاسد» وما 
تهواه أنفشهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهمء والتخال أنه لا موجب لهم 
يقتضي اتباعهم 3 من فقدٍ العلم والهدى» ولهذا قال تعالى: #ولقد جاءهم من 
رهم الهدى»؛ أ : الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوّة وجميع المطالب التي 
واچ إليها ا فكليا قد كني الله أكمل بيان وأوضحه وأدلّه على المقصودء 
وأقام عليه من الأدلّة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم الباعه» فلم يبق لأحدٍ حيجة 
ولا عذر من بعد البيان والبرهان» وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظنٌ ا 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمديٌ؛ فالبقاء على هذه الحال من أسفه السّفه وأظلم 
الظلم . 

۲3 - 470 ومع ذلك يتمنُون الأماني ويغترُون بأنفسهم”" ! ولهذا أنكر تعالى 
على من زعم أنه يحصل له ما تمئى وهو كاذبٌ في ذلك» فقال: «إأم للإنسان ما 


)١(‏ في (ب): «عن». (۲) في (ب): «بأنفسکم». 


افق سورة النجم (75 - ۲۷) 


تمئّى . فللَهِ الآخرةٌ والأولى: فيعطي منهما من يشاء ويمنع مَّن يشاء؛ فليس الأمر 
تابعاً لأمانيّهم ولا موافقاً لأهوائهم 


«# رك ين تاب فى الوت لا نئن سَتَعَنُيُمَ سیا إلا من بعر أن ياد له لمن يمه 
ری 409 . 

4779 يقول تعالى منكراً على مَن عَبَدَ غيره من الملائكة وغيرهم» وزعم أنّها 
تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة : (إوكم من ملك في السلوات» : من الملائكة 
المقرّبين وكرام الملائكة «لا تغني شفاعئهم شيعاً» ؛ أي : لا تفيد من دعاها وتعلّق 
نها ورجاهاء. إلا من يعد أن باذ الله لمن يشا ويرضى4؛ أى: لا دبعن 
اجتماع الشرطين : إذنه تعالى في الشفاعة» ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم 
المتقرّر أله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجه الله موافقاً فيه صاحبه 
الشريعة؛ فالمشركون إذاً لا نصيبٌ لهم من شفاعة الشافعين؛ [وقد]”'' سدوا على 
أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 


2 


لظن وان ألظنّ لا س و ا تا وکر رد 
2 


6 


مه م به 0 3 2 e CEE‏ مع 2 ٤‏ 
إن أذ لا زيون بالكخرة لسم یسون الگ مَنِبَدَ الأ 9 رما م بد من عر إن يَتَبْعُونَ | 
ع ع عله ممع ے > م ء ساس و 
إلا احير الدنيا 
® هو ملم يمن صل عن سيلِوء وهو اَم بم أمتدَك 9 ) . 


4707 يعني : أن المشركين بالله» المكذّبين لرسلهء الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ 
[و] بسبب عدم إيمانهم بالآخرة؛ تجرّؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال 
المحادّة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بناتٌ اللّه! فلم ينڙهوا ربهم عن 
الولادةء ولم يكرموا الملائكة ويُجِلُوهم عن تسميتهم إياهم إناثاً»ء والحال أنه ليس 
لهم بذلك علمٌ لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل 
العلمُ كله دال على نقيض قولهم» وأنَّ الله مره عن الأولاد والصاحبة؛ لأنّه الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلذ ولم يولذء ولم يكن له كفواً أحدّء وأنٌ 
الملائكة كرام مقرّبون إلى الله قائمون بخدمته» لا يعصون الله ما أمَرَهم ويفعلونَ 
ا رو ١‏ . 


)١(‏ في (أ): بياض. وما بين المعقوفتين من (ب). 


489 والمشركون”'' إِنَّما ېعون في ذلك القول القبيح» وهو الظنٌ”") الذي لا 
يُغني من الحقٌّ شيئاً؛ فإنّ الحنّ لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلّة [القاطعة] 
والبراهين الساطعة . 

4149 ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين» لهم لا غرض لهم في انبا 
الحقٌّ» وإِنّما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم ؛ أمر الله رسوله بالإعراض عن 
من تولَّى عن ذكرو الذي هو الذكرٌ الحكيم والقرآن العظيم [والنبأ الكريم]ء 
فأعرض عن العلوم النافعة» ولم يرذ د إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى إرادته. ومن 
المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريذه؛ فسعي هؤلاء”" مقصورٌ على 
الدنيا ولذّاتها وشهواتها كيف حصلث حَصّلوهاء وبأيٌ طريق سنحت ابتدروها. 

¥{ «ذلك مبلثهم بن العم 4 أي : هذا منتهى علمهم وغايته» وأمًا 
المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول؛ نهمتهم وإرادتهم للدار 
الآخرة» وعلومُهم أفضلٌ العلوم وأجلهاء > وهو العلم المأخودٌ كات الله وسنّة 
رسوله لا › والله تعالى أعلمٌ بمن ب يستدق الهدابة فيهديه ممّن لا ب مسن ذلك فكل 
إلى نفسه ويله فيضل عن سبيل الله ولهذا قال تعالى: ون رك مو ألم يعن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» : فيضع فضلّه حيث يعلم المحلّ اللائقّ 


ر فى لسوت وما فى الْأَْضٍ لِجَرِىَ ادن لوا يما علو وى لزن أحساوا 3 
© لب نَ ينود كير الا والفوجش إلا الم إن ربك ويم الْمَمفرؤٌ هو اعد بک إذ اننا 
يك الأب ر أي ن لی اک کی ا ست هو امار بسن انق © 4 . 
4١9‏ يخبر تعالى أنه مالك الملك» المتفردُ بملك الدنيا والآخرة» وأنّ جميع 
ما فا "فلك للت يتصرف فيهم تصرّف الملك العظيم في عبيده وممالكةة فد 
فيهم قدره. ويجري عليهم شرعه. ويأمرهم وينهاهم. ويجزيهم على ما أمرهم به 
وهام عنه» فيثيب المطيع ويعاقب العاصي»ء طلِيَجْزِيَ الذين أساؤوا» العمل من 


سيئات د الكثر فعاض س اي وبما عملوه من أعمال الشرٌ بالعقوبة 





الفظيعة ٠‏ #ويجزيّ الذين أحسنوا): في عبادة اللّه» وأحسنوا إلى خلق اللّه 
)1( في (ب): «وهم إنما. )۲( في (ب): «إلا الظن؟. 
)۳( فی (ب): افسعيهم؟ . 20( في (ب): من في السماوات والأرض». 


)0( في (ب): «السيئات من الكفرا. )00 في (ب): «البليغة» . 


كا سورة النجم (FY)‏ 


بأنواع الان #بالحُسْنى4 ؛ أي : بالحالة الحسنة في الدُنيا والآخرة» وأكبر ذلك 
وأجله رضا ربّهم والفورٌ بالجنة وما فيها من النعيم''' . 


۲۶ ثم ذكر وصقهم› فقال: #الذين يَجْتَنبون كبائر الإثم والفواحش 4 ؛ أئي: 
يفعلون ما أمرهم اللّهُ به من الواجبات» التي يكون تركها من كبائر النوب» 
ويتركون المحرّمات الكبار من الرّنا'' وشرب الخمر وأكل الرّبا والقتل ونحو ذلك 

من الذنوب العظيمة» فلا اللُمم» : وهو الدب الصغارٌ التي لا يصرٌ صاحبها 
عليهاء أو التي يلم العبد بها المرّة بعد المرّة على ونه ادر والقلة 4 هة لسن 
مجرّد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين؛ ؛ فن هذه مع الإتيان 
بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعث کل شيءء ولهذا 
قال: «إنَّ رك واسعٌ المغفرة»: فلولا مغفرئه؛ لهلكتٍ البلادُ والعباد» ولولا عفوه 
وحلمه؛ لسقطت السماء على الأرضء ولَّمّا ترك على ظهرها من دابّة» ولهذا قال 
النبي بل : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفراتٌ لما بينهنٌ ما اجتيبَتِ الكبائر» . وقوله: #هو أعلم بكم إذ أنشاكم من 
الأرض وإذ أنثم أجنَّةٌ في بطون أمّهاتكم4؛ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلهاء 
وما جبلكم عليه من العف والخَّوّر عن كثير مما أمركم اللّه به ومن كثرة 
الدواعي إلى فعل”*' المحرّمات؛ وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع القويّة؛ 
والضعف موجودٌ مشاهدٌ منكم حين أخرجكم الله من الأرض» ار 
أمُهاتكم, ولم يزل موجوداً فيكم» > وإِنْ كان الله تعالى قد أوجدّ فيكم قرَّةَ على ما 
أمركم به. eS‏ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ نايت الحكية 
الإلهيّة والجود الربانيٰ أن يتغمّدكم ج ومغفرته وعفوه» ویخمرکم بإحسانه» 
ويزيل عنكم الجرائم والمآثم» خصوصاً إذا كان العبد مقصوده es‏ ربّه في جميع 
الأوقات» وسعيّه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات» وفراره من الذنوب التي یمق بها 
عند مولاه» ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة؛ فإنٌّ الله تعالى أكرم الأكرمين“ وأجود 
الأجودين» أرحم بعبادِهِ من الوالدة بولدها؛ فلا بدّ لمثل هذا أن يكون من مغفرة 
ربّه قريباً» وأن يكونٌ الله له في جميع أحوالِه مجيباً» ولهذا قال تعالى : #فلا تزگوا 


)١(‏ في (ب): «والفوز بنعيم الجنة». (؟) في (ب): «كالزنا». 
)۳( أخرجه مسلم (۲۳۳). )€( في (ب): «إلى بعض؟. 
)٥(‏ في (ب): «أرحم الراحمين». 


سورة النجم (7 - ۳۷) ١/1‏ 


0 أي: تخبرون الناس بطها رتها''' على وج التمدح عندهم» اهو أعلم 
بمن انقى*؛ فإنٌ التّقتوى حلي القلبٌء واللّه هو المطلع عليه» المجازي على ما 

فيه من بر وتقوى» وأما الناس؛ فلا يغنون عنكم من الله شيئاً. 

اریت الى ول €9 وای كيلا کی @ ند اسم وار المي هر يه © 1 3 

ينبأ د 0 © وَإِبَرْهِيمٌ اَی وق 0 © ألا د د وزره et‏ 


لاسن إلا ما سى ( وَأنّ سَعيمٌ سوت برق 9© 2 2 الجر الأَرَقَ 9© وان إل ريك 


الت © وَأ ره كام تك وگ 0 انم نَم هو ف مات وَلَحيا 9 وا حل زوين 37 
5 کم 5 م »» +- ceh rs‏ 2 
و ئى 9 ين طْفٍَ ذا e:‏ 0 وان عليه النشأة خرن A‏ 09 وان ن واف (۵) @ ونه ry‏ 


د اق لك أت ع ای © ا ای © تل بق يم كنا 

قل اى @ راز هوى ( © ّلا م نی 9© ياي 5i‏ ريك نما سما € هذا زر 
اندر الأو (© ارت اکر @ کس لما من مون َِّا @ أَيِنْ هدا الي نج 
© وسک ول بَكوْنَ 2 وأ أ کیش 3 تدا بر ا ذا © © 4 . 

€١ _ ۳۳%‏ يقول تعالى: را فخ محالة هن ار جاده وق وتر اه فتولئ 
عن ذلك وأعرض عنه؟! فان سمحث نفسّه ببعض الشيء القليل؛ فإِنّه لا يستمرٌ 
عليه» بل يبخل ويُكدي ويمنغ؛ فان الإحسان N‏ روطي بل طبع 
التولّي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع هذا؛ ا 
وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. واعنده عل اليب فهو بزى4: لعب 
فر ا أم هو متقوّل على الله متجرّىء عليه جام ' المسدووين الإساءة 
والتزكية؟ ! كما هو الواقع ؛ ؛ لأنه قد عُلِمَ أنّه ليس عنده علمٌ من الغيب» وأنّه لو قر 
أنه عى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبيّ المعصوم 
دل ان قر ول وذلك دليل على بطلانه. 

ام بان «أم لم يُتبأ) : هذا المدّعي #ابما في صحف موسى. وإبراهيم 





)١(‏ في (ب): «أي: تطهرونها وتخبرون الناس بذلك». 

(؟ في ( ١‏ ) إلى آخر السورة. () فى (ب): إلى آخر السورة . 
(5) في (ب): «المعروف». (4) فى (ت)2 «وسشر. 

(7) في (ب): «على الجمع». ١‏ 


)٤٤ - ۳۸( سورة النجم‎ YA 


الذي وَنّىو4؛ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به» وأمره به من الشرائع وأصول الدين 
وفروعه. 

44١ _ ۴۸9‏ وفي تلك الصحف أحكامٌ كثيرةٌ؛, من أهمّها ما ذكره اللّه بقوله: 
أن لا تزر رَ وازرة وْرَ أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»؛ أي : کل عامل له 
عمله الحسن والسيىء ؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء» ولا يتحمّل أحدٌ عن 
أحدٍ ذنباًء «وأنّ سعيه سوف يُرى»: في الآخرة» فيميّز حسئه من سيّئهء !؛ 
يُجزاه الجزاء الأونى»؛ أي: المستكمل لجميع العمل» الخالص الحسن”" 
بالحسنى» والسيىء الخالص بالسوأى» والمشوب بحسبه؛ جزاء ثُقِرُ بعدله وإحسانه 
الخليقة كلهاء وتَحْمَدُ الله عليه حتى إن أهل النار ليدخلون”" النار» وإِنّ قلوبهم 
مملوءةٌ من حمد ربّهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم» وأنّهم الذين 
أوصلوا أنفسهم وأوردوها شب الموارد. وقد استدل بقوله [تعالى]: #وأن ليس 
للإنسان إ إل ما سعى4 : من يرى أنَّ القُوَّبِ لا يجوز" إهداؤها للأحياء ولا 
للأموات» قالوا: لأنّ الله قال: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)؛ فوصول سعي 
غيره إليه مناف لذلك. . وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ فإنَّ الآية إنما تدل على آنه لمعل 
للإنسان إلا ما سعى بنفسه» وهذا حق لا خلاف فيه ولیس فيها ما يدل على أله لا 
ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؟2؛ كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما 
هو في ملكه وتحت يده ا ا 
الذي يملكه . 

479 وقوله: #وأنّ إلى ربك المنتهى)؛ أي: إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير 
الأشياء والخلائق بالبعث والئشور» وإلى الله المنتهى في كلّ حال؛ فإليه ينتهي 
العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. 

4:89 ##وأنّه هو أضحكٌ وأبكى# ؛ أي : هو الذي أوجد أسباب | لضحك 
والبكاءة وهو الخير والشرٌ والفرح والسرور والهمم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة 
البالغةٌ في ذلك . 


4:49 «وأنّه هو أمات وأحيا»؛ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي 


)١(‏ في (ب): «الحسن الخالص؟. (؟) في (ب): #يدخلون». 
)۳( في (ب): ۳9 يفيد) . )4( في (ب): وله 


سورة النجم (5؛ _ )0١‏ ۳4 





أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم. سيعيدهم بعد موتهم » ويجازيهم بتلك الأعمال التي 
عملوها في دار الذنيا . 

٤٥‏ - 451 «وآئه خَلَّقَ الزوجين): فسرهما" بقوله: «الذُكر والأنثى»: 
وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد بخلقها #من 
ثطفة إذا تمنى»: وهذا من أعظم الأدلّة على كمال قدرته وانفراده بالعزّة العظيمة؛ 
حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفةٍ ضعيفة من ماءِ مهين» ثم 
نماها وكمّلها حتى بلغت ما بلغث» ثم صار الآدمئُ منها إمّا إلى أرفع المقامات في 
أعلى عليين» > وإمًا إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين . 

4479 ولهذا استدلٌ بالبداءة على الإعادة» فقال: لوأ عليه النشأة الأخرى»: 
فيعيد العباد من الأجداث› ويجمعهم ليوم الميقات» ويجازيهم على الحسنات 
والسيئات. 

4489 «وأنّه هو أغنى وأقنى»؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من 
التّجارات وأنواع المكاسب من الجرّف وغيرهاء #وأقنى»#؛ أي : أفاد عباده من 
الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا 
ا أن أخبرهو”” ' أن جميع النعم منه» وهذا توب للعياق أن روه 
ويعبدوه وحذه لا شريك له. 

444 إوأنه هو ربُ الشعرى» : : وهو“ النجم المعروف بالشُعْرى العبور, 
المسماة ة بالمرزم» وخصّها الله الکو وإن كان هو رب كل شيء ؟ لن هذا الم 
نا عبن في التجاهلية؟ ناخو تال أن كن ماحد ال كو مزيرت مده 
مخلوقٌ؛ فكيف سل مع الله آلهة؟ ! 

4050 «وأنّه أهلك عاداً الأولى: وهم قرع هر عليه السلا جين كثيرا 
هود فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية . 

4019 «وثمود»: قوم صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى ثمودء فكدذّبوف 





)١(‏ في (ب): «فسّر الزوجين». 

زفق في (ب): «كبيرها وصغيرها من نطفة قليلة». 

۳( في (ب): «وهذا من نعمه على عباده أن جميع. ..» 

0( في (ب): وهي . )0( في (ب): «یعبده . 


ا سورة النجم (؟59-55) 





فبعث الله إليهم الناقة اي فعقر وها وكديية فأهلكهم الله [تعالى]ء #فما أبقى»: 
f 7‏ ,>5 أن )01( 8 
منهم أحداء بل أبادهم عن حرهم. 

4019 «طوقوم نوح من قبل نهم كانوا هم أظلمَ وأطغى»: من هؤلاء الأممء 
فأهلكهم الله وأغرقهه”" . 

: وهم قوم مُ لوط عليه السلامء #أهوى»؛ أي‎ : ey o6 _ o} 
أصابهم الله بعذاب ما عدت به أحدا من العالمين» قلب أسفل ديارهم أعلاهاء‎ 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل» ولهذا قال : «فغشًاها ما عَشَى» ؛ أي : غشيها من‎ 
العذاب الأليم الوخيم ما غشي؛ أي: شيءٌ عظيمٌ لا يمكن وصفه.‎ 

«هده» #فبأيٌ آلاءِ ربك تتمارى# ؛ أي : فبأيٌ نعم الله وفضله تشك أيُها 
الإنسان؛ فإنَّ نعم الله ظاهرةٌ له تقبل الشْكُ بو جه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة 
إلا منه تعالى» ولا يدفع اللقّم إلا هو. 

ل٦٥‏ طهذا نذيرٌ من النُذر الأولى»؛ أي: هذا الرسول القرشئ الهاشميٌ 
محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل» بل قد تقدّمه من الرسل السابقين» 
ودعوا إلى ما دعا إليه؛ فلأي شيءٍ تنكر رسالته؟! وبأيّ حجة تبطل دعوته؟! 
أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام ؟! الجن يدعو إلى كل خير ويلهى عن 
كل شر”"؟! ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

ل 5 من اسل 
0 وقائد الغرٌ المحصّلي؟! 

}#0۷ «أَزْفْتِ الآزفةٌ» ؛ آي قربت القيامة ودنا وقتّها وبانت علاماتهاء #ليس 
لها من دون الله كاشفة4؛ أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذابُ الموعود به. 

4089 ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد با المكذّبين لما“ جاء به 
من القرآن الكريمء فقال: 

€۹ #أفمِن هذا الحديث تعجبونَ#؛ أي: أفمن هذا الحديث الذي هو خير 


)١(‏ في (ب): «أهلكهم الله؟. (5) في (ب): «وأغرقهم في اليمٌ». 
(۳) في (ب): «أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر 
(6) فى (ب): «بما». 
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الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون» وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة» الخارقة 
للأمور والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهمء وإلا؛ فهو 
الحديث الذي إذا حدّث صَدَّق وإذا قال قولاً فهو القول الفصل» ليس ا 
وهو القران“ العظيمء الذي لو أَنْزِل على جبل لرأيئه خاشعاً متصدعاً من 
خشية اللّهء الذي يزيد ذوي الأحلام رأياً وعقلاً وتسديداً وثباتاً وإيقاناً وإيماناًء بل 
الذي" يقي ال عن كل بلي مستا هه رتنه وضلاله . 


10%{ #وتضحکون ولا تبكونّ#؛ أي : تستعجلون الشحك والاستهزاء به مع 
أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعاً لأمره 
ونهيه» وإصغاءً لوعده ووعيذه» والتفاتاً لأخباره الصاد RE.‏ , 

46١9‏ «وأنثم سامدونَ#؛ أي: غافلون لاهون عنه وعن تدبره“)» وهذا من قلة 
عقولكم وأديانكم؛ فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ لما كنثّم بهذه 
المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. 

4*7 ولهذا قال تعالى: #فاسخدوا لله واعبدوا# : الأمر بالسجود لله 
خضو طا ل على فضله»› وأنّه سر العبادة ولبّها؛ فَإنَّ روحها الخشوع لله 
والخضوع لهء والسجود [هو] أعظم حالة يخضع بها [الخيد]”* 4 فإنه قلبه 
وبيدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم 
بالعبادة عموماً الشاملة لجميع ما حه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 7 
والباطنة . 


تم تفسير سورة النجم. 
والحمد لله [الذي لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 


عليه عباده وصلَى الله على محمد وسلّم تسليماً كثيراً]. 
¥ 4 4ه 


() في (ب): «الكلام». )١(‏ في (ب): «وإيماناً ويقيناًء والذي». 

(۳) في (ب): «الحسئة الصادقة». 

)€( فى (ب): «أي: غافلون عنه لاهون عن تدبره) . 

)0( لت «القلب». والكلمة في ( أ) غير واضحة ولعلّها: «العبد كما هي في الطبعة 
الأولى. 


2 سور الجر(‎ \VEY 


تفسير سورة اقتربت الساعة 
وهي مكية 
نمام ار اید 


e‏ رر مرو ءءء ر زه وه عو ٠.‏ ل 
#أقتريتِ السَاعة انق لكر 2© وَين بَا ا ءايه يعضو فووا خر سير 9© 
ووا كينا مرك شر َكل أثر ak‏ 9 ولق جاءهم من الأب ما نيه 


2 خآ د مآ 5 در 
مرک 0 جا قا نا شن أثذذ @ 4. 


41 يخبر تعالى 0 الساعة - وهي القيامة - اقتربت» وآن أوانهاء وحان وقتثٌ 
مجيئهاء ومع هذا ؛ 0 ا ل ل ا 


أعظم الآتِ الدالة على مه تاجيا جا بسر يعدا ل لانن لت ب 


المكذبون أن يُرِيَهم من خوارق العاذات: ها يدل على ص اجا بو 


أشار ية إلى القمرء فانشقٌ ی بإذن الله فلقتين؛ فلقةً على جبل أبي قبيس» وفلقة 
على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة" الكائنة ثنة في 
العالم العلويٌ» التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمراً ما رأوا 
مثلّه» بل بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبلّه نظيره» فانبهروا لذلك» 
ولم يدل الإيمانُ في قلوبهم» ولم یرد اللّه بهم خيراء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم»› وقالوا: سحرنا محمدً! و علامة ذلك أنكم تسألون من وَرَدَ 
عليكم ٠‏ من السفر؛ فاه إن قدر على سحركم؛ لم يقديز أن يسحرٌ من ليس 
مشاهداً مثلكم! فسألوا كلّ من قدم» فأخبروهم بوقرع ذلك» فقالوا: #إسحرٌ 
مستمرٌ»! سحرنا محمد وسحر غيرنا!! وهذا من البَهْتِ الذي لا يروج إلا على 
أسفه الخلق وأضلّهم عن الهدى والعقل . 

€۲ وهذا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدّهاء بل كل آية تأتيهم؛ فإنّهم 
مستعدُون لمقابلتها بالتكذيب” والردٌ لهاء ولهذا قال: «وإن يَرَوا آية يعرضوا»: 


)١(‏ في (ب): «ذلك». (۲) في (ب): «ما يدل على صدقه». 


(۳) في (ب): «الكبرى». (5) في (ب): «من قدم إليكم؟. 
(5) في (ب): «بالباطل». 


سورة القمر  7(‏ ۷) 001 


فلم يعذ الضمير على انشقاق القمرء [فلم يقل: وإن يروها]ء بل قال: #وإن يَرَوا 
آية يعرضواڳ ؛ قل 0 قصدهم اتباع الحق والهدىء وإِنّما مقصودهم اتباع الهوى . 

€۳ ولهذا قال: #وكذبوا واتّبعوا أهواءهم»؛ كقوله تعالى: #فإن لم يستجيبوا 
لك فاغْلَمْ أا يتبعون أهواءهم» ؛ فاه لو كان قصذهم انْباعَ الهدى؛ لآمنوا قطعاً 
واتبعوا كيدا ا ؛ لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج 
القواطع اول على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الشرعيّة» (وكل أمر 

مستقرٌ»؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه» وسيصير الأمر إلى او 

ا يتقلّب في جنات 000 ومغفرة ة الله ورضوانه. والمكُدّب يتقلّب في 

:4 وقال تعالى مبيّناً أنْهم د لهم قصدٌ صحيحٌ واتباعٌ للهدى: #ولقد 
جاءهم من الأنباء#؛ [أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة] اما فيه 
مُرْدَجَرُ4؟ أي: زاجر يزجرهم عن غيّهم وضلالهم. 

«ه» وذلك #حكمة»: منه تعالى #ابالغةٌ»؛ أي: لتقوم حجته على 
العالمين”"» ولا يبقى لأحدٍ على الله حجّةٌ بعد الرسلء افما تغني التُذُْر؛ كقوله 
تعالی: #ولو جاءتهم کل آية لا يؤمنوا حتى يَرَوًا العذابَ الأليم». 


فول ەو رورم .ا رو مه ےرہ وو 


عنهم يوم ينع الدع لل شو نڪُر @ خش اد رون عن الراك 
كي ج مد © مُبيِين إل دن ب الک كنا يأ عد @ 4. 

419 يقول تعالى لرسوله يَكل: : قد بان أن المكذّبين لا حيلة في هداهم» ذ 
يبق إلا الإعراض عنهم *» فقال: فتول عنهم» : : وانتظز بهم يومأ عظيماً وهولا 
جما وذلك حين يدع الداحع)؛ ؛ وهو إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر ؛ 
أئ: اا ه الخليقة» > فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منهء فينف 
إسرافيل نفخة يخرج بها “ الأموات من قبورهم لموقف القيامة . 

۷#( #خشعاً أبصارهم»؛ أي : من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم» 








)١(‏ في (ب): «ولیس». () في (ب): «ولا اتباع الهدى؟. 
() في (ب): «المخالفين». 

(4) في (ب): «الإعراض عنهم والتولي عنهم. فتول عنهم». 

(5) في (ب): «فينفخ إسرائيل في الصور نفخة يخرج منها. 


00 سورة القمر (۸ - 4) 





فخضعت وذلّت» وخشعت لذلك أبصارهم #يخرجون من الأجداث): وهي القبور 
«كأنّهم»: من كثرتهم ورَرّجان بعضهم ببعض «جرادٌ منتشرّ#؛ أي: مبثوثُ في 
الأرض متكائرٌ جدًا. 

489 «مهطعينَ إلى الدّاع©؛ أي: مسرعين لإجابة نداء”" الدّاعيء وهذا يدل 
على أنَّ الذّاعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة» فيلبُون دعوته ويسرعون 
إلى إجابته» إيقول الكافرون): الذين قد حَضَّرٌ عذابُهم: هذا يوم عَسِرٌ4؛ كما 
قال تعالى: على الكافرين غيرُ يسير»: مفهوم ذلك أنه يسيرٌ سهل على المؤمنين. 

< كدب لھم وم نوج فک بدن واوا ينو وزج لو مدعا ويه أن معلُوبُ اتير 
() فنا ابوب السَّمله باو و 09 وَفَجَرّنا الأرض عونا التق آلماء عل ع مر مد يد © 
وله عل دات الوح وسر €9 ری اعا جر لن كان كر 9 ولقد رها 
مر € کف كن دای ودر (7) وقد سرا لرا للذ مهل ين تُتَكرٍ 2© 4 . 

449 لما ذكر تبارك وتعالى حال المكدذّبين لرسوله وأنَّ الآياتِ لا تنفع فيهم ولا 
تُجدي عليهم شيئاً؛ أنذرهم وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل وكيف 
إهلهكم الله وأحلّ بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ أول رسول بعثه الله إلى قوم 
يعبّدون الأصنام» فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فامتنعوا من 
ترك الشرك» وقالوا: طلا ندرد آلهتكم ولا درن ودا ولا شواعاً ولا يَخْوتَ ويَعوق 
ونشرآ)» ولم يزل ن يدعوهم إلى اللّه ليلا ونهاراً سرا وجهاراًء فلم يزذهم ذلك 
إلا عناداً وطغياناً وقدحاً في بيهم » ولهذا قال هنا: طفكذّبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ» : 
لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وأنَّ 
ما جاء به نوحٌّ عليه السلام جهلٌ وضلالٌ لا يصدّر إلا من المجانين» وكذَّبوا في 
ذلك» وقَلّبوا الحقائق الثابتة شرعاً وعقلا”"؛ فإنَّ ما جاء به هو الحقٌ الثابت الذي 
يرشد العقول النيّرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرّشد» وما هم عليه جهلٌ وضلال 
مبينٌ . وقوله: #وازْدْجر» ؛ أي : زجره قومه وعنّفوه لما دعاهم إلى الله تعالى» فلم 


)۱( في (ب): «مسرعين لنداء؟. 

0) في (1) : إلى آخر قصته. وفي (ب) ذكرت الآيات إلى قوله تعالى: «ولقد يسرنا القرآن 
للذكر...). 

(۳) في (ب): «عقلاً وشرعاً». 


1,6 ١ )١٤ - ٠١( سورة القمر‎ 





يكفهم قبّحَهُمْ الله عدم الإيمان به ولا تكذيبُهم إياه» حتى أوصلوا إليه من أذيّتهم ما 
قدروا عليه» وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم . 

٠‏ فعند ذلك دعا نوحٌ رب فقال: #إني مغلوبٌ»: لا قدرةً لي على 
الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادرء ولا قدرة لهم على مقاومة 
قومهم› «فانتصرز» : اللهم لي منهمء وقال في الآية الأخرى : «ربٌ لا ذز على 
الأرض من الكافرين دَيّاراً. . .€ الآيات. 

4١١9‏ فأجاب الله سؤاله» فانتصر”'' له من قومه؛ قال تعالى: ظفمَّتَحْنا أبواتَ 
السماء بماء منهمر)؛ أي: كثير جدًا متتابع. 

41 «وفحَرْنا الأرض عُيوناً» : فجعلتٍ السماءٌ ينزل منها من الماء شيءٌ 
ارق للعادة» وتفجرت الأرض کیا حت التتوق الذي لم تخر العادة بوجود الماء 
فيه» فضلاً عن کوڼه ا للماء؛ لأنّه مود النارء #فالتقى الماء» ؛ أي : ماء 
السماء والأرض» «على أمر» : : من الله له بذلك» #قد قُدِرَ»4؛ أي : قد كتبه الله 
في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. 

41 وحملناه على ذاتِ ألواح ودسر 4 ؛ أي: ونجينا عبدنا نوحاً على السفينة 
ذات الألواح والدُّسُر”''؛ أي: المسامير التي قد سُمِرَتْ بها ألواحها شد بها 
أسرها . 

4١4«‏ «تجري بأغْينِنا4؛ أي: تجري بنوح ومَنْ آمن معه ومَنٰ حمله مِن 
أصئاف المخلوقات برعايةٍ من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءةٍ منه 
تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل» «إجزاة لِمَنْ كان كُفِرَ4؛ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا 
من النّجاة من الغرق العام جزاءً له؛ يف كاه قومّه وروا به» فصبر على 
دعوتهم» وأجهر على أمن الله فلم يردّه عنه راڈ ولا صده عن © صادّ؛ كما 
قال تعالى في الآية الأخرى : فقيل يا نوځ اهبط ا مِنّا وبَرّكات عليك وعلى 
أمم يمن معك. . .4 الآية. ويُحتمل أنَّ المراد أنّا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما 
فَعَلنا مِن العذاب والخزي جزاءً لهم على كفرهم وعنادهم. وهذا متوجّة على قراءة 
من قرأها بفتح الكاف. 


)0( في (ب): «وانتصرا. (۲( فى (ب): (ودسر». 
(۳) في (ب): «ولا صذه عنه؛. 


)5١ _ ٠١( سورة القمر‎ ۱۷٤٦ 





e وج‎ a «ولقد تركناها آيةَ فهل من مُذْكِرٍ»؛ أي : واففاتر ا‎ » ۱٥ 
ايه يتذگر بها المتذكرون على أن من عصى الرّسل وعاندهم أْمْلّكه الله بعقاب عام‎ 
شدید: أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء وأنّ أصل صنعتها تعليمٌ من, الله‎ 
ا نوح عليه السلام» ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس؛ ليدل ذلك‎ 
: على وح ب وا وكمال قدرته وبليع مبتحته : . نهل من مُدكر4؛ أي‎ 
فهل متذکر للآيات ملت ذهئه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنّها في غاية الان وا‎ 

4۱% نكيف كان عذابي ونذر4؛ أي: فكيف رأيتَ أيها المخاطبٌ 
عذابَ الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحدٍ عليه حجة. 

4109 «ولقد يسنا القرآن للذَّكْرٍ فهل من مُذَكرِ4؛ أي: ولقد يسَّرْنا وسهّلنا 
هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه اللفهم والعلم؛ لأنّه أحسن الكلام 
لفظاًء وأصدقه معنئ » وأبينه تفسيراً؛ فكل من أقبل عليه؛ يسر الله عليه مطلوبه 
غاية التيسير» وسهّله عليه» والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال 
والحرام وأحكام الأمر والنّهْي وأحكام الجزاء والمواعظ والعِبّر والعقائدٍ النّافعة 
والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم ولجليا لن 
الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد؛ عدن عليه . قال بعض السَّلف عند 
هذه الآية: : هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه 
والتذكر بقوله : إفهل من مُذَكر» . 
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0 00 وعادٌ هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل اللّه إليهم هوداً عليه 
السلام يدعوهم إلى توحيدٍ الله وباد :كدير فأرسل الله عليهم «ريحاً 
صرصراً» ؛ أي: شديدة جدًا. ني يوم نحس4؛ أي: شديد العذاب والشقاء 
عليهم «مستمر»: لع ابع لال وتاه ابام خسوا 


$ °( «تنزع الناس © : من شذتها فترفعهم إلى جو السماءء ثم تدمغهم 


)1( في (ب): العبده) . 


سووة القمر (۲۱- ۲۲) ۱4۷ 


بالأرض» فتهلكهم. فيصبحون «كأنّهم أعجارٌ نخل منقعر4؛ أي کان جنثهم بعد 
هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعبه''' الريح فسقط على الأرض؛ فما 
أهون الخلق على الله إذا عَصَوًا أمرّه! 

4١‏ «فكيف كان عذابي ونذر4: كان واللّه العذاب الأليم والئذارة التي ما 

47١9‏ ولقد يَسَرْنا القرآن للذّكر فهل من مُذَكِرِ4: كرّر تعالى ذلك رحمة 
بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاهم إلى ما 0 دنياهم وأخراهم . 

e‏ حِدَا تيعد إا ذا نى الي غر 69 لى 
الردر عه من بِييَِا بل هو كَذَّابُ أي 69 م متنقة نكي الكاث اذ 09 4 از 
ألنَّاقَدِ فة ته لَه 5 سق بم وأصطيز 69 وني نهم أن لمآ 3 فا شک شري صر 0 € نادأ 
َي تاق مقر © تكن کے ی ر @ 4 إن عع عي كيه 36 كدير 
اللختطر © فد بس الا لل ھل ین نکر @ €. 

479 أي: #كذبت ثموذ4: وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الججر 
RE‏ إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له وأنذرهم 
العقاب إن هم خالفوه. 

TT‏ واستكبروا عليه وقالوا كبراً وتيهاً: «أبشراً مِنّا واحدا نَتَبِعْهُ؛ 
أي : عفاش بكرا ل للعاء هنا لاس غيرنا من هو أكبر عند الناس منّاء ومع 
ذلك؛ فهو شخص واحد. إا ا أي : إن اتبعناه وهو في هذه" الحالة #لفي 
ضلال وسر ؛ أي : [إئا] االو أشقياء. وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم؛ 
فإنهم أنفوا أن يتبعوا وسو فن الک ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر 
والصّوّر. 

405-09 «أألقي الذكر عليه من بيننا»؛ أي: كيف يخصّه الله من بيننا 
وينرّل عليه الذكر؛ فا مزيّة خصّه من بيننا؟! وهذا اا 
لم يزالوا يُدلون به ويصولون [ويحولون] ويردُون به دعوة الرسل» وقد أجاب الله 
عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: «قالث رسُلُهم إن نحن إلا بشرٌّ مثلكم 


)١(‏ في (ب): «أصابته». (۲) في (ب): «وهو بهذه». 


)٤١ . ۲۷( سورة القمر‎ VA 


ولكنٌ الله يَمْنُ على مَنْ يشاءً من عباده): فالرسل من الله عليهم بصفاتٍ وأخلاق 
وكمالاتٍ بها صلحوا لرسالات ربّهم والاختصاص بوحيه» ومن رحمته وحكمته أن 
كانوا من البشر؛ فلو كانوا من الملائكة؛ لم يمكن البشر أن e‏ > ولو 
جعلّهم من الملائكة؛ لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من هذ 
الكلام الصادر من ثمود لنبيّهم صالح تكذيبه» ولهذا حكموا عليه 5 الحكم 
الجائرء فقالوا: بل هو كذَابٌ اد شر4؛ أي: كثير الكذب والشرً! فقبّحهم الله ما 
أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدّهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع . 

4۲۷9 لا جرم عاقبهم الله حين اشتدٌ طغيائهم» فأرسل الله الناقة التي هي من 
أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ يحلبونَ مر رقا ما يكفيهم 00 
«فتنة لهم 4 ؛ أي : ر منه لهم وامتحاناء #فارتَةَ نَقِنْهم واضطبر» ؛ أي: ١‏ 
على دعوتك إِيّاهم وارتقبْ تقبْ ما يحل بهم أو 0 أو يكفُرون. 

$¢ لونبلهم أن الماء قسمةٌ بينهم»؛ أي : وأخبرهم اد الماء؛ أي : و 
الذي يستعذبونه) قسمة بينهم وبين الناقةء لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر 
معلوم. کل شِرْبٍ مُخْتَضَرٌ»؛ أي: يحضره من كان قسمته» ويُخظر على من 
ليس بقسمة له. 

49+ طفنادوا صاحبّهم): الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى القبيلة» 
#فتعاطى # ؛ أي : انقاد لما أمروه به من عقرهاء #فعقر#. 

}۳ - 477 طفكيف كان عذابي وتُذّرِ4: كان أشدٌ عذاب» أرسل الله عليهم 
صيحة ورجفة ةَ أهلكتهم عن آخرهم» ونجى اللّه صالحاً ومن آمن معه) #ولقد يَسَرْنا 
القرآنّ للذكر فهل من مُذكر4. 

كدت عنم لول بالثذر © إا سنا عَتِينَ ایا إل ءال لوط بيعم 
عِنيئاً كلك زی من 9 ولقد درم هم بطْسَتتا مارا بالنڈر ٠‏ ۰ 

صَيْفِوِء فطستًا اتم فوشا ان ودر ۵ صبحهم بک نة عاب ا 03 درفأ 
ماي م ودر تق يه کی ا هل يد ر © 4. 
€١ - ۳۳ -‏ أي: «كذّبت قوم لوط»: لوطاً عليه السلام حين دعاهم إلى 


)١(‏ في (ب): «بهذا». زفة في (ب): «ضرعها». 
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عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة شة التي ما سبقهم بها أحد 
من العالمين» فکذبوه وام روا على ر م وقبائحهم» > حتى إل الملائكة لين 
جاؤوه بصورة أضياف » حين سمع بهم قومه؛ جاووا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة 
فيهم لعنهم الله وقبّحهم وراودوه عنهم ۰ فأمر الله جبريل عليه السلام» فطمس 
أعينهم بجناحه» وأنذرهم نبیهم بطشة الله وعقوبته» #فتمارَوًا بِالتُذُر», #ولقد 
صبّحهم بُكرة عذاتث مستقرٌ» : قلب الله عليهم ديارهم» وجعل أسفلها أعلاهاء 
ركعي ا ن وول ميرد ةلد رلك لون ونججى الله لوطا 
وأهله من الكرب العظيم ؛ جزاء لهم على شكرهم لربّهم وعبادته وحذه لا شريك 
له. ش 

ود جه ءال عون التُذد '' 7( کدی كينا كلها ف ع مه مكدر @ كنا 2 
من کی ار لک بر في لزز © أن يرون ن جيم ترد © س لتم 
0 ولوت الد © بل آلا لاه موده وَالمَامَُ آذه 4 © eT‏ 
© جز ب د في لار د عل تبهو غا سس ر 9 © إن كل شن حلفت بر 9 وما 
ا ِل واجدة 5 كلمج بالبصر 629 ومد أهلكنا اشا هياعم فَهُلْ فَهَُلٌّ من مُرَحكرٍ 5 
تیر تا ن افر 270 عجر لكر تقذ © 4 الل ف علو يبر © ف 
مقع مَفَعَدِ صِدْقٍ عند مَليك مير 469 . 

: أي: طولقد جاء آل فرعونَ»؛ أي: فرعون وقومهء «النذرع‎ 447 4١ 
: فأرشل الله إليهم موسى الكليم» لك بالآيات البيّنات والميجرات الباهرات”"‎ 
وأشهدهة امن الب ما لم يشهد غيره”” كديا بآيات اللّه كلّهاء فأخذهم أخدذ‎ 
عزيز مقتدر. فأغرقه وجنوده فى ي اليم.‎ 

E والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذّبين لمحمد‎ {E 
ولهذا قال: كدر خيرٌ من أولئكم»؛ أي : أهؤلاء الذين كذّبوا أفضل الرسل‎ 
يه هن اولك" الاي الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإِنْ كانوا‎ 


)١(‏ في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكرت الآيات إلى نهاية السورة. 
() في (ب): «بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات». 
(۳) في (ب): «مالم يشهد عليهم أحداً غيرهم». )٤(‏ في (ب): «هؤلاء». 
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خيراً منهم؛ أمكن أن يَنْجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرارء 
وليس الأمر كذلك؛ فإنّهم إن لم يكونوا شرًا منهم؛ فليسوا بخير منهم. #أم لكم 
َرَآءَةَ في الربْر4؛ أي: أم أعطاكم الله عهداً وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على 
الأنبياءء فتعتقدون حينئظٍ نكم الناجون بأخبار الله ووعده؟! وهذا غير واقع» بل 
غير ممكن عقلاً وشرعاً أن تُكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمّنة للعدل 
والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاٌ أمثال هؤلاء المعاندين المكدّبين لأفضل الرسل 
وأكرمهم على الله . 

4449 فلم يبق إلا أن يكون بهم قرَّةٌ يتتصرون بهاء فأخبر تعالى أنهم يقولون: 
لأنحن جميع منتصرٌ» . 

9ه قال تعالى مبيناً لضعفهم وأنهم مهزومون: لسيِهْرمُ الجمعٌ ويولُون 
الدُبُرَ» : فوقع كما أخبر؛ هزم اللّه جمعهم الأكبر يوم بدرء وفتلت صناديدُهم 
وكبراؤهم» فأذلوا"» ونصر اللّه دينه ونبيّه وحزبه المؤمنين. 

4+9 ومع ذلك؛ فلهم موعدٌ يجمع به أولهم وآخرهم ومن أصيب في الدنيا 
منهم ومن متع بلذاته» ولهذا قال: #بل الساعةٌ موعدُهم4: الذي يجازون به 
ويؤخذ منهم الحق بالقسط» «والساعةٌ أدهى وأمر4؛ أي: أعظم وأشق وأكبر من 
كل ما يتوهّم أو يدور في الخيال”©. 

٤۷۶‏ ن المجرمينَ4؛ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم» وهي الذنوب 
العظيمة؛ من الشرك وغيره من المعاصي في ضلال وسُعْر»4؛ أي: هم ضالون في 
الدُنياء ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجُيهم من العذاب» ويوم القيامة 
في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم . 

489 يوم يُسْحَبون في النار على وجوههم): التي هي أشرف ما بهم 
من الأعضاءء وألمها أشد من [ألم] غيرهاء فيُهانون بذلك ويُخْرَونَء ويقال 
لهم: #ذوقوا مَس سَمَر4؛ أي: ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها. 

۹ إا كل شيءٍ حَلّفناه بقدر: وهذا شاملٌ للمخلوقات والعوالم العلويّة 
والسفليّة إن الله تعالى وجك خلقيناة لا خالق لها سواه» ولا مشارك له في 





)١(‏ في (ب): «وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلُوا په». 
(؟) في (ب): «بالبال». 
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خلقه""“» وخلقها بقضاء سبق به علمُه وجرى به قلمّه بوقتها ومقدارهاء وجميع ما 
اشتملت عليه من الأوصاف. 

4009 وذلك على اللّه يسيبٌ؛ فلهذا قال: وما أمرّنا إل واحدةٌ كلمح 
بالبصر» : فإذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكونُ؛ كما أراد؛ كلمح البصر؛ من غير 
ممانعة ولا صعوبة. ١‏ 

401 طولقد أفلكنا أشياعكم): من الأمم السابقين» الذين عملوا كما عملم 
وكذّبوا كما كذّبتم» إفهل من مُذَّكر)4؛ أي : متذكر يعلم أن سئّة الله في الأولين 
والآخرين واحدةٌ» وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار فإنّ هؤلاء مثلهم › 
ولا فرق بين الفريقين. 

4019 «وكلٌ شيءٍ فعلوه في الرٌبر)؛ أي: كل ما فعلوه من خير وشرٌ مكتوبٌ 
عليهم في الكتب القدرية . 

4579 «وكل صغير وكبير مُسْتَطَرُ4؛ أي: مسطّرٌ مكتوبٌ» وهذه حقيقة القضاء 
والقدر» وأنَّ جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح 
المحفوظ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطِئّه» وما أخطأه لم يكن ليصيبّه. . 

«:ه  ٠١‏ «إنّ المتّقين»: لله بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اثَّقَوا الشرك 
والكبائر والصغائر «في جنات ونَهَر»#؛ أي: في جنات النعيم» التي فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من الأشجار اليانعة» والأنهار 
الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» والماكل والمشارب اللذيذة» والحور 
الحسان» والروضات البهية في الجنان» ورضا ٠‏ الملك الذيّات والفوز تقريه؛ ولهذا 
قال: في مقعدٍ صدقٍ عند مليكِ مقتدر»؛ فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم رهم 
من كرامته وجوده ويمذهم به من إحسانه ومئّته! جعلنا الله منهم ) ولا 0 
ما عنده بشرٌ ما عندنا. 

تم شير هذه السوزة ٠‏ والحمد لله 
¥ 4 4 


20 في (ب): «خلقهاا. )۲( في (ب): «ورضوان» . 
() في (ب): «تم تفسير سورة اقتربت». 
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تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية 
نسم ار اقل ار 

وان © عَلَمّ رة © کن اس © عَلَمَدُ ياد © لنش 
لمر تبان © ولجم لجر مسان © لكا ره د لوت © د 
مَأ فى الان © وَأَقيمُوأ ازج لط وَل ر لْمِيرَانَ © والدرس وَصَعَهَا 
اتاو 9) فا هة وَلدَغْلُ دات لأا 9© وَل ذو اَن ا @ ياي 
الا ريّكنا © 4 

4١9‏ هذه السورة الكريمة الجليلةٌ افتتحها باسمه الرحمنء الدال على سعة 
رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله. ثم ذَكَرَ ما دن على رحمته وأثرها 
الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» وبعد كل جنس 
ونوع من نعمه ينه الثقلين لشكره ويقول: #فبأيٌ آلاء ربكما تكذّبان». 

4١9‏ فذكر أنه: «علم القرآن)؛ أي: علّم عباده ألفاظه ومعانيه ويسّرها على 
عباده» وهذا أعظم مئه ورحمة رحم بها العباد» حيث أنزل عليهم 3 عربياً بأحسن 
الألفاظ وأوضح المعاني”''؛ مشتمل على كل خير» زاجرٌ عن كل شر . 

$¥ _ ¢4 #خلق الإنسان#: : في أحسن تقويم› كامل ا مستوفى 
الأجزاءء محكم البناء» قد أنة تقن البارىء تعالى البديع خلقه أي إتقان» وميّزه على 
سائر الحيوانات بأن «علمه البيانَ؛ أي: التبيين عمّا في ضميره. وهذا شامل 
للتعليم التطقي والتعليم الخطيٌ ؛ فالبيان الذي ميّز الله به الآدميّ على غيره من أجل 
نعمه وأكبرها عليه. 

€ «الشمس والقمرٌ بحُسْبانِ4؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخرهما 
يجريان بحساب مقدّن وتقدير مقدّر رحمةً بالعباد وعناية بهم» وليقوم بذلك من 
مصالحهم ما يقوم» وليعرفوا عدد السنين والحساب. 

41$ #والنجم والشجر يسجُدان)؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف 


0 فوا د 
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ربُها وتسجد له وتطيع وتخضع“ وتنقاد لما سخّرها له من مصالح غيافة: ومناقعهم : 

#/ا_ €۸ #والسماء رفعها»: سقفاً للمخلوقات الأرضيّة» #ووضع» [اللّه] 
#الميزان)؛ أي: العدل بين العبادٍ في الأقوال والأفعال» وليس المراد به الميزان 
المعروف وحدهء بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي 
تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تُضْبّط بها المجهولات والحقائق التي 
يُفُصَل بها بين المخلوقات ويُقام بها العدل بينهم» > ولهذا قال: #ألَا تَطعَوًا فى 
الميزان)؛ أي: أنزل الله الميزان لعل تتجاوزوا الحدّ في الميزان؛ فإِنَّ عه 
يرجع إلى.عقولكم وآرائکم؛ لحصل من الخلل ما الله به عليم» ولفسدت 
السماواث والأرض ومن فيهنٌّ. 

۹3 «وأقيموا الوزن بالقسطِ»؛ أي: اجعلوه قائماً بالعدل» الذي تصل إليه 
مقدرتكم وإمكانكم» #ولا تخيروا الميزانَ4؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضدّهء وهو 
الجور والظلم والطغيان. 

4١۶‏ «والأرض وضعها): اللّه على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار 
واختلاف أوصافها وأحوالها #للأنام» ؛ أي: للخلق؛ لكي يستقرُوا عليهاء وتكون 
لهم مهاداً وفراشاًء یبنون بها ويحرّثون ويغرسون ویحفرون» ويسلكون سُبُلَّها 
فجاجاً وينتفعون بمعادنهاء وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات ا فقال: 

4١١9‏ فيها فاكهة# : : وهي ' جميع الأشجار التي تثمر الثمراتٍ التي يتفكه بها 
العبادٌ من العنب والتين والرمان والثفاح وغير ذلك» لوالتخلُ ذاتٌ الأكمام» ؛ أي : 
ذات الوعاء الي ينفلق عن القنوان التي نَخْرْحُ ج شيعا فنعا حتى تتم م فتكون قوتاً 
يدر ويؤكل”” ' ويتزوّد منه المقيم والمسافر وفاكهة لذيذةً من أحسن الفواكه . 

4۱۲% #والحبٌ ذو E‏ أئ: ذو الساقٍ الذي يداس فينتفع بتبئه للأنعام 
وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البْرّ والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك» 
«والريحانٌ4 : يُحتمل أنَّ المراد بد “ جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميُون» فيكون 
هذا من باب عطف العام على الخاص» 1 الله [تعالى] قد امتنّ على عباده 





)0 في (ب): ااوتخشع؟ . (0) .فى (ب): الوهوا. 
(۳) في (ب): «يؤكل ويُدّخر؛. )£( في (ب): «بذلك؟. کو 
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بالقوت والرزق عموماً وخصوصاً. ويُحتمل أنَّ المراد بالريحان الريحان المعروف» 
وأنّ الله امتنّ على عباده بما يسّره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشامٌ 
الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس . 

€۳ ولما ذَّكَرَ جملة كثيرةً من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائرء وكان 
الخطابٌ للتّقلين الجن والإنس؛ قررهم تعالى بنعمه» فقال: «فبأيٌ آلاءِ ربكما 
تکڈبان4؛ أي : فبأيٌ نعم الله الديئيّة والدنيويّة تكذّبان؟ وما أحسن جواب الجن 
حين دلا علي النبئ هل السورة؛ فكلّما مر بقوله: «فبأيٌ آلاءِ ربكما 
تكذبان)؛ قالوا" : ولا بشيءٍ من آلائك ربنا نكذّبُ؛ فلك الحمد. فیک“ 
ينغي لدد مایت عله کے الله رالاق أن ها ويشكر ويسدد الله عليها. 

ثم قال تعالى : 


ڪات الاس ين صَلْصلٍ كَلْتَكَارٍ © ولق الجا ين مَارِجِ ين ثَارٍ 09 
َي ٤ال‏ رگا كدان @ 4. 

ل حيث أراهم من آثارٍ قدرتِهِ وبديع 
صنعته أنْ «ِخَلق» أبا #الإنسان »2 وهو آدم ا ا #من صلصال 
اا أي من طينِ مبلول» قد أحكم بله وأنقن» حتى جف فصار له صلصلة 
وصوتٌ يشبه صوت الفخار» وهو الطين المشوي 

١59‏ » «وخلق الجانٌ)؛ أي: أبا الجنّء وهو إبليس لعنه الله“ #من مارج من 
نار؛ أي: من لهب النار الصافيء» أو الذي فل عنالطه البحاة :وعدا ندل على 
شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل 


والمنافع؛ بخلاف عنصر الجانُء وهو النار» التي هي ا البخفة والطيش والشرٌ 
والفساد. 


)١(‏ في (ب): «فما مرٌ بقوله: فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالوا». 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)ء والحاكم (۲/ )٤۷٣‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)۲٠٠١١(‏ 

() في (ب): «فهذا الذي». 

() في (ب): «صوت الفخار الذي طبخ على النار». 

(5) في (ب): «وهو إبليس اللعين». 
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4١#‏ ولما بيّن خَلْقَ الئَمَلَيِن ومادة ذلك وكان ذلك يِل منه تعالى 
ع 5 آلاءِ ربكما تكذَبان4؟! 


لرن رین ت الت © بان ١ا‏ یا كزان @ 4. 


200 - 414 أي : ا رب کل ما أشر قت عليه الشمس والقمر والكواكب 
النيّرة» وکل ما غربت عليه» وکل ما كانا فيه ؛؟ فالجميع EY‏ تدبیره وربوبيته» 
وثنّاهما هنا باعتبار مشارقها شتاءَ وصيفاً. واللّه 00 


وسح لحرت بیان 9 سیا برخ لا سیا © ای اكد یکا کزان © ع 
نا لاا وَالْماك 9 فاي ٤ال‏ ريم 0 © 4. 

Yr _‏ لد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛ فهما يلتقيان 
[كلاهما]ء فيصبٌ العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان» ولكنّ الله تعالى 
جعل بينهما برزخاً من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء ويحصل النفع 
یکل منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم ل والملح به 
يطيبٌ الهواء رولد الحوت والسمك واللؤلوٌ والمرجان» ويكون مستقرًا مسخراً 
للسفن والمراكب» ولهذا قال: 


وله وار الشات فى الجر اشم © ياي الله ريما يُكرْبان © 4 . 


١ 747‏ أي: وسحّر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخْرٌُ البحر وتشقّه 
بإذن الله التي ينشئها الآدميون» فتكون من عِطَّمِها a,‏ كالأعلام» وهي 
الجبال العظيمة»› > فيركبها الناس» ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك 
مما كتهو اليه حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظها حافظ السماواتٍ والأرض» وهذه 
من نعم الله الجليلةء ولهذا؟ قال: «فبأيٌ آلاء ربكما تکڈبان4؟! 


ر ا 2 ع مح يه ےی رده رور ر رص ر ول و 
کل من علا فان لاو وب وجه ريك ذو الكل وال ا ©) أي َال ریک تبان © 4 . 





)١(‏ في (ب): «ولما بين مادة الثقلين». (۲) فى (ب): «على عباده». 

(۳) في (ب): «وكلما غربت عليه فهي تحت». 

)٤(‏ في (ب): «وثناهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفاً ومغربها كذلك». 
(5) في (ب): «من كبرها وعظمها». (5) في (ب): «فلذلك». 
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4588-7 أي: کل من على الأرض من إنس وجل ودوابٌ وسائر 
المخلوقات يفنى [وريموت] ویبید» ويبقى الحي الذي لا يموت» لذو الحلال 
والإكرام» ؛ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد. الذي يعظم ویبجل ونا لأجلهء 
والإكرام الذي هو سعة ة الفضل والجود. الذي يكرم ا وخواصٌ خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه و و ويحبُونه وينيبون إليه ويعبدونه. 
«فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان4؟! 


لم من في اوت وَالْارضٍ کل بوي هو في أن 9) بي اله ريا كبن 3© 4 . 


9 ۳۰( أي: هو الغنيُ e‏ وهو واسعٌ الجود 
والكرم» فكل الخلق مفتقرون إليه» يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا 
يستغنون عنه طرفة عين ولا أقلّ من ذلك وهو تعالى «كلّ يوم هو في شأن»: 
يغني ف ويجبر ر كسيراً ويعطي قوماًء ويمنع آخرينَ» ويميث» ويُحبي» ويخفض» 
ويرفع'' 4 لا ERE‏ فان عن شأنِ» ولا تقاط المسائل» ولا رمه إلحاح 
الملحين» ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب» الذي عمّت مواهبه 
أهل الأرض والسماواتٍ» وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» 
وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء”'' معصيةٌ العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين 
به وبكرمه. 

وهمذه الشؤون التي أخبر أله [تعالى] #كلّ يوم هو في شأن»: هي تقاديره 
وتدابيره التي قذّرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها 
التي اقتضتها حكمته» وهي أحكامّه الدينيّة التي هي الأمر والنهي» والقدريّة التي 
يجريها على عباده مدّة مقامهم في يله الدار» حتى إذا تمّثْ هذه الخليقة» 
وأفناهه”" الله تعالى» وأراد أن ينقد فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله 
وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ویوځدونه؛ نقل المكادة: من دار الابتلاء والامتحان إلى 
دار الحيوان» وفرغ حيتئذٍ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتّهاء وهو المراد بقوله: 


«ستني تک له اشتکو (© بي 1 ریا كدان @ 4. 


. في (ب): «ویرفع ويخفض». () في (ب): «العطاء»‎ )١( 
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(١ع-‏ 4۳۲ أي: سَتَفْوُعٌ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار 
النيا. ٠2‏ 


أ 


مَعَمَرٌ اَن لاض إن اسْتَطمتُم أن تد من أقََارٍ لسوت والأرض نموا [لا تفذوت 
إل نه به ءال ريا كربان 37469 . 

€٤ ۳‏ آي : إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ أخبرهم بعجزهم وضعفهم 
وكمال سلطانه 4 ونفوذ مشيئته وقدرته» فقال معجزاً لهم : #يا معشر الجن والرنس إن 
اسْتَطْعْتم أن تَنفُذوا من أقطار السموات والأرض4 ؛ أي : تجدون مسلكا eg‏ 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه» «فانقذوا لا تَنفْذونَ إلا بسلطان؟ ؛ أي: لا 
تخرجون منه إل بقَوَة و نکم وكمال قدرة» وای لهم ذلك وهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراً؛ ففي ذلك الموقف لا يتكلم 
أحدٌ إلا بإذنه» ولا تسمع م إل فسا وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك 
والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. 

ثم ذكر ما أعدّ لهم في ذلك اليو" فقال: 

بزل یکا شراط ین تار وَغَاسٌ عا تَنورَان © مي الي یکا تَكَذْبن @ 4 . 

4010 أي: #يرسّل عليكما» لهب صافٍ من النار #ونحاسش» وهو 
اللهب الذي قد خالّطه الدخانُ. والمعنى: أنَّ هذين الأمرين الفظيعين يرسلانا 
عليكما زيا معشر الجن والإنس] ويحيطان بكما فلا عبرا لد بناصر من 
أنفسكم » ولا بأحد ر من دون الله . ولما کان ويف لخادو اة مله 


وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب؛ ذكر مته بذلك فقال 
«فبأي ا آلاء ريكما تکذبان)؟! 


1 فقت السا کات ورد لمان © ياي الك 5 كين ©© فوس لا 


2 س کے رن زو 2و رر 
سل عن ذه لی ولا ان 69 ماي ال يسنا كدان € يرث المجرمون سبك 


SO 


9 


() ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 

0( في (ب): «منفذاً أو مسلكاً؛. () في (ب): «في ذلك الموقف العظيم». 
() ذكرت الآيات في ( ١‏ ). ولم تذكر في (ب). 

() في (ب): «امتن عليهم فقال». 
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ود بالتصى الاقام € بي الله را تُكَيْبان 272409 . 

TV}‏ #۸ و انشقّت e‏ أي: يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال 
وتراذف الأوجال» ات ا وقمرّهاء وانتثر ثرث نجومها؛ #فکانت# : من 
شدّة الخوفٍ والانزعاج #وردةً كالدّهان#؛ أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب 
ونحوه. #فبأيٌّ آلاء ريكما تكذّبان4»؟! 

44٠ - ۳۹۶‏ #إفيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جانٌ4؛ أي: سؤال استعلام 
بما وقع؛ لأنّه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي 
العباد بما علمه-من أحوالهمء وقد جعل لأهل الخير والشرٌ يوم القيامة علاماتٍ 
يُعرفون بها؛ كما قال تعالى: ايوم تَبِيَض وجوه وتَسْوَدُ وجوة» 

۱9 _ 417 وقال هنا: ليُعْرَفُ المجرمون بسيماهم فيؤْحَذُ بالنواصي والأقدام . 
فبأيٌ آلاءِ ريكما تكذّبان» ؛ أي : فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم» فيُلْقَوْنَ في 
النار ويسحبون إليها . وَإِنمًا يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم › وهو 
أعلم به منهم» ولكنّه تعالى يريد أن تَظْهَرَ للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. 


لهذ جَهَم الى یگیب پا لجرو ©) يرود ينها ريه جر عن © فاي الاي ریا 


(io - $‏ آ٠‏ يقال الاک بالوعد والوعيد حين تُسَعّر الجحيم: #هذه 

جهنم التي يكذَّبُ بها بها المجرمون»: فليهنهم تكذييُهم بها وليذوقوا من عذابها 
0 وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم رفون بین أطياق 
ا ولهبهاء > وبين حميم آن؛ أي : ماء حارٌ جا قد انتهى حرّه» وزمهرير قد 
اشتد برذه وقرّه. . «فبأيٌ آلاء ريكما تكذبان»؟! 

ولا در انتغل باللجرمية ين؛ ذكر جزاء المتقين الخائفين» فقال : 

ولم حاف مقام یی جَََان (@ بای َال ریا کزان 9 ' راتا فان € د 


يما : a‏ © يا ê‏ ران (©) ياي الله یکا تكَذْبانِ € فما ن کل کو دوجا 


2 


)١(‏ الآيات زيادة على النسختين. (۲) في (ب): «ما هو جزاء لتكذيبهم؟. 
(۳) في النسختين: إلى آخر السورة. 
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9 ياي ١ال‏ ريكا كزان © مکی عل دش بطَِيبًا من ترق وق الْجَتنِ دان 2 ياي 
ال ينا تَكَذْبان 7 فد صرت الطرف لر يطيتنَ إفُ كه ولا جا © ياي مال 
رَيَكمَا تُكَرْبَان (© کان لاوت الت 9 © ای ٤ال‏ یکا تبان 69 هل جرا 
لاسن ِل لس ) يي ءا له بي 00 © ومن ذونهمَا جتنا 56 @ ای i‏ 
ریا نُكَّبَانِ €9 مدهاان 09 @ بان َال یکا کیان 69 نيما 0 سك © 
ای اله يكنا كربا 9© 9 فيا که و ول رر و @ اَي اله ريَكا تَكذبانِ (9) فين 
عياب حسان 7 اي الله رکا کان (07) رر ms‏ 0 ايام 9 ياي اله ريك 
تَكَذْبَانِ © له يمون إن بَلَهُمْ وا جا 9 بای ٤ال‏ ريا كبن €9 متك لى رَْرَفٍ 
خضر وعبقري حسَانِ 2 @ اَي اله ريما کا كيان 9 رلك أ م ك ذى لجل ادم @ 4 . 

٤۷ - 459‏ € أي: وللذي خاف ربّه وقيامه عليه» فترك ما نهى عنه» وفعل ما 
أمره به؛ له «جنّتانِ# من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحد 
الجنتين جزاء على ترك المنهيّات» والأخرى على فعل الطّاعات. 

٤۹ - ٤8‏ ومن أوصاف تلك الجنتين هما «ذواتا أفنانن»؛ أي: فيهما من 
ألوان النّعيم المتنوّعة؛ نعيم الظاهر والباطن؛ ما لا عينْ رأث ولا أذ سمعث ولا 
خطرٌ على قلب بشر؛ 2 فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة» ذوات الغصون الناعمة» 
التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللُذيذة. 

١ه‏ - 401 وفي تلك الجنتين #عينانٍ تجريانِ): يفجُروئهما على ما يريدون 
ويشتهون. 

ep CT‏ کل فاكهة#: من جميع أصناف الفواكه إزوجان)؛ 
أي : : صنفان؛ كل صنف له لَذَّةٌ ولون ليس للنوع الآخر. 

۰3 - 600 «متكثين على فرش بطائثها من إستبرق»: هذه صفة فرش آهل 
الجنّة وجلوسهم عليهاء وأنّهم ميُكئون عليها؛ أي: جلوسٌ تمكن 00 وراحة؛ 
كجلوس الملوك على الأسرّة وتلك القُرش لا يعلم وصمّها وحسئها إلا الله 


تعالى''ء حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق وهو أحسن الحرير 





() في (ب): «عرّ وجل . 


۱۷۰ سورة الرحمن (5ه - ۷۷) 


ا فكيف بظواهرها التي يباشرون” '' «وجنى الجنّتينٍ دان»: الجنى هو الثمر 
المستوي ؛ أي وثمر هاتين الجنتين قريب التناول» يناله القائم والقاعد والمضطجع . 

59 4594 #فيهنَ قاصراتُ الطرف4؛ أي: قد قصرنّ طرفهنٌ على أزواجهنٌ 
من ج وجمالهم وكمال محبتهن ن لهمء وقصرن ن أيضاً طرفٌ أزواجهنٌ عليهنٌ من 
حسنهن ن وجمالهنٌ ول وصالهنٌ وة محبتهن ‏ ولم يطمثهنٌّ إنس قبلّهم ولا 
جانٌ4؛ أي: لم ينلهنٌ أحدّ قبلهم'" من الإنس والجنٌء بل هن أبكارٌ عربٌ 
متحبّباتٌ إلى أزواجهنٌ ؛ بحسن التبغل والتغنّج والملاحة والدّلال» ولهذا قال: 
#كأنهنّ الياقوت والمرجان)» وذلك لصفائهنٌ وجمال منظرهنٌ وبهائهنّ . 

)٦١ ١‏ #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان4؛ أي: هل جزاء مَّن أحسن في 
عبادة الخالق» ونفع عبيدّه إلا أن يُحْسَنَ إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم 
المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنّتان العاليتان للمقرّبين. 

1۲9 - 479 #ومن دونهما جنّتانن»: من فضّة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما" وما 
فيهما لأصحاب اليمين» وتلك الجنتان #مدهامّتان»؛ أي: سوداوان من شدّة 
الخضرة والريّ» «فيهما عينان تَصاختان)؛ أي: فوّارتان» #فيهما فاكهة#: من 
جميع أصناف الفواكه» وأخصّها النخل والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

Vo _ 2 3‏ #فيهنٌ # ؛ أي : : في الجنات كلها #خيراتٌ حسانٌ 4 ؛ أي : ج 
الأخلاق حسان الأوجه» فجمعنّ بين جمال الظاهر والباطن: وعسن 'الكلق والحلق: 
وحور مقصوراتث في الخيام» ؛ أي : را في خيام اللؤلؤء قد تهيأنَ وأعددنٌ 
أنفسهنٌ لأزواجهنّ. ولا ينفي ذلك خروجهنٌ في البساتين ورياض الجنة كما جرت 
العادةٌ لبنات الملوك المحدرات الخفرات ‏ . ولم يطمثهنٌ إِنسٌ قبلهم ولا جانّ. 
فبأيٌ آ آلاء ربكما تكذّبان4؟! 

VV _ V1‏ «متّكئين على رفرفٍ خضر»؛ أي: أصحاب هاتين الجنتين 
مكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي عن المجالس العالية» التي قد 
زادت على مجالسهم. > فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن 


)١(‏ في (ب): «التي تلي بشرتهم». 0) في (ب): «لم ينلهنَ قبلهم أحد؟. 
(۳) في (ب): «وآنيتهما وحليتهما». (6) في (ب): «الخضرة التي هي أثر الري». 
(5) في (ب): «ونحوهنّ الخفِرات». (5) في (ب): «فوق». 


سورة الرحمن (۷۸) ا 


المنظرء #وعبقريٌ حسان): العبقري نسبةٌ لكل منسوج نسجاً حسناً فاخرأء ولهذا 
وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة و [حسن] المنظر ونعومة الملمس وهاتان 
الجنتان دون الجنتين الأولَيَيْن؛ كما نص الله على ذلك بقوله: #ومن دونهما 
جنّتانِ4» وكما وصف الأوليين بعدّة أوصاف لم يصِفْ به الأخريين» فقال في 
الأوليين: «فيهما عينان تجريانٍ4» وفي الأخريين: #عينان نضاختان)»: ومن 
المعلوم الفرق بين الجارية والنضّاخة» وقال في الأوليين: «إذواتا أفنانٍ4» ولم يقل 
ذلك في الأخريين» وقال في الأوليين: #فيهما من كل فاكهة زوجانٍ»» وفيى 
الأخخريين: #فيهما فاكهة ونخلٌ ورمانٌ», وقد عُلِمَ ما بين الوصفين من التفاوت . 
وقال في الأوليين : «متّكئين على فرش بطائنها من لحرن وجنى الجنّتين دانٍ)» 
ولم يقل ذلك في الأخريين» بل قال: #متكئينَ على رفرفٍ خضر وعبقريٰ 
حسانِ)» وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: #فيهن قاصراتٌ الطرفٍ 
[لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان]4 » وفي الأخريين: #حور مقصوراتٌ في 
الخيام#› وقد عُلم التفاوت بين ذلك» وقال في الأوليين : هل جزَاءٌ الإحسان إلا 
الإحسانٌ4» فدلٌ ذلك أنَّ الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين» 
ومجرّد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما. 

فبهذه الأوجه يُعْرَفَْ فضلٌ الأوليين على الأخريين» وأنهما معدّتان للمقرّبين من 
الأنبياء والصديقين وخواصٌ عباد الله الصالحين» وأنّ الأخريين معدّتان لعموم 
المؤمنين. وفي کل من الجنات المذكورات ما لا عينْ نّْ رأث ولا اذل سمعث ولا 
خطر على قلب بشرء وفيهنٌ ما تشتهيه الأنفسُ وت الأعين» وأهلهنُ. في غاية 
الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى» حتى إِنَّ كل واحَدٍ منهم 0 لاخدا 
أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه. 

4089 ولمًا ذكر سعةً فضله وإحسانه؛ قال: اتبارك اسم ربّك ذي الجلال 
والإكرام»؛ أي: تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجدٌ الكامل والإكرام 
لأوليائه . 


تم تفسير سورة الرحمن . ولله الحمد والشكر والثناء الحسن 
¥ 6 4ن 


)١(‏ في (ب): «بها». زفق في (ب): «حتى إن کلا منهم لا يرى». 


)9  ١( سورة الواقعة‎ a 


تفسير سورة الواقعة 
وهي مكية 
نسم ام اش اد 


0 عت الرافعَة © لس لوقعب كو 9 اة رَافمَة @ إا ممت لش َب 
ومست الال سا @ کات هب ا © وم انب نلك © تأضحَبُ ال 
٣‏ 9 ممت © اتتا اة مآ عب لَلستَمَةَ @ وَالسَمُرد الكيثة 9 ایک 
لمرو @ د ر کلت قير © 1 ت ائ @ کی ت الین © عل شثر 
موضودة رول فی عا سبلت © طوف ف عم ودن رد © 9) اراب اربق وكأ 
© 1 لا ن عا ول رف © کک ر یا بسحت 9 وکر طبر مِنَا شون 
و @ کان الولو التكزن © جر با € يموت 9 لا يْمَعونَ فا نوا 

ولا کیا © إلا یلا کا ا @4]. 


۱۶ ۔ €۳ يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة» التي 
#ليس لوقعتها كاذبةٌ» ؛ أي: لا شك فيها؛ لأنّها قد تظاهرت عليها الأدلّة العقليّة 
والسمعيّة, ودلّت عليها حكمته تعالى #خافضةً رافعة» ؛ أي: خافضة لأناس ف 
أسفل سافلين» رافعةً لأناس فى أعلى عليين» أو: خفضت بصوتها فأسمعت 
القريب» ورفعث فأسمعتٍ البعيد. 

«: 416 «إذا رجت الأرض رجا)؛ أي: خُركت واضطربتُ» «ويّسّتِ الجبال 
بَسَاِ؛ أي: فتت» #فكانت هباءً منبئًا4: فأصبحت ليس عليها جبلٌ ولا مَعْلمٌء 
قاعاً صفصفاً» ا ولا أمتاً. 

79 49 طوكنتم»: أيّها الخلقء «أزواجاً ثلائة»؛ أي: انقسمتم ثلاث فرق 
بحسب أعمالكم لحيو والسيئة. ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثةء فقال: 
«#فأصحاتٌ الميمنة ما أصحابُ الميمنة4: تعظيمٌ لشأنهم وتفخيمٌ لأحوالهم» 
«وأصحابٌ المشأمة»؛ أي: الشمالء ما أصحابٌ المشأمة4: تهويلٌ لحالهم . 


7 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


17۳ ۰ )7١  ٠١( سورة الواقعة‎ 


»١54 ٠١‏ «والسابقون السابقون. أولئك المقرّبوني؛ آي: السابقون في الدنيا 
إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات» أولئك الذين هذا وصفهم 
المقرّبون عند الله في جنات النعيم): : في أعلى عليين› » في المنازل العاليات التي 
لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون ظثْلَةَ من الأوّلين»؛ أي: جاع رون من 
المتقدّمين من هذه الأمة وغيزهم. «وقليلٌ من الآخِرينَ4: وهذا يدل على فضل 
صدر هذه الأمّة في الجملة على متأخريها”'' ؛ لكون المقرّبين من الأولين أكثر من 
المتأخرين» والمقرّبون هم خواصٌ الخلق. 

4١١ ٠59‏ #على سرر موضونة)؛ أي: مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ 
والجوهر وغين ذلك من الحليٌ والزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى» «متكئين 
عليها»؛ أي : e‏ السرن. لوش ee‏ وطمأنينة وراحةٍ واستقرار» 
«متقابلين4 : کل م: منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلوبهم رايا اله 
وحسن أدبهم”" 


١09‏ - 419 «يطوفٌ عليهم ولدانٌ مخلدود)؛ أي: يدور على أهل الجنة 
لخدمتهه”" وقضاء حوائجهم ولدانٌ صغارٌ الأسنانٍ في غاية الحسن والبهاء. #كأئّهم 
لؤلؤٌ مكنون#؛ أي: مستورٌ لا يناله ما يغيّره» مخلوقون للبقاء والخلد؛ لا يهرمون 
ولا يتغيّرون ولا يزيدون على أسنانهم» ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ ؛ «بأكواب» : 
وهي التي لا عُرى لهاء #وأباريق): الأواني التي لها عرى» «إوكأس من مَعين)؛ 
اق من خمر لذيلٍ المشرب لا آفة فيه» «لا يُصَدَّعونٌ عنها» ؛ أي : لا تصدّعهم 
رؤوسُهم كما تصدّعٌ خمرة الذنيا راقن شاربهاء ولا هم عنها 9يُنزِفون ؛ ايلا 
ترف ری ولا نوت اخ متها كما بكرن لجر الدنا. والخاضل از 
ما في الجنة من [أنواع] النعيم الموجود جنسه في الدّنيا لا يوجد في الجنة فيه آفةٌ؛ 
كنا كال ای «إفيها أنهارٌ من ماءِ غير آسنٍ وأنهارٌ من لبن لم يتغيّز طعمُه وأنهارٌ 
من خمر لَذّةٍ للشاربين وأنهارٌ من عسل مُصَفّى»» وذكر هنا خمر الجنّة» ونفى عنه 
كل آفة توجد في الذنيا. 


+٠١9‏ طوفاكهة مما يتخيّرون»؛ أي: مهما تخيّروا وراق في أعينهم واشتهته 


(۱) في (ب): «متأخرها». (۲) في (ب): «وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم». 
(۳) في (ب): «للخدمة». () في (ب): «أن جميع ما٤.‏ 


)۲١  ۲۱( سورة الواقعة‎ ۱۷4 


نفوسٌهم من أنواع الفواكه الشهيّة والجنى اللذيذة؛ حَصَلَ لهم على أكمل وجه 
وأحسنه . 

411 ولجم طير:متما يشتهون4 ؛ أي : من کل متب عن الطيور a‏ 
ومن أي جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاۋوا" كيرا أو طبيخاً أو غير ذلك. 

#7179 طوحورٌ عينٌ كأمثال الولو المكنون»؛ أي: ولهم حور عين» 
والحوراء: التي في عينها كحلّ وملاحةٌ وحسنّ ن وبهاءً» والعِينُ حسانٌ الأعين 
ضخامها") وسيل فين ا من أعظم الأدلّة على حسنها وجمالها. 
«كأمثال اللّؤلو و المكنون»؛ أي: كأنّهن اللؤلؤ [الأبيض] الرطبٌ الصافي البهيُ 
المستور عن الأعين والريح والشمس» الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا 
عيب فيه بوجه من الوجوه؛ فكلك الحور العين» لا عيب فيهنْ بوجه» بل هن 
كاملاث الأوصاف جميلاتٌ النُعوت؛ فكل ما تأمّلته منها؛ لم تجذدْ فيه إلا ما يسرٌ 
القلب”*' ويرؤق الناظر. 

9 وذلك النعيم المعدٌ لهم «إجزاة بما كانوا يعملون)؛ فكما حَسْنّث منهم 
الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء» ووفر لهم الفوز 00 

$ - 477 لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيمً»؛ أي : لا يسمعون في جئاتِ 
النعيم كلاما يُلغي» ولا يكون فيه فائدةٌ ولا كلاماً يؤثم صاحبه إلا قيلاً سلاماً 
سلاماً»؛ أي : إل كلاماً طيباً» وذلك لأنّها دار الطيبين» ولا ايكون فيها إلا کل 
طيب» وهذا دليل على حسن أدب أهل الجئة في خطابهم فيما بينهمء وأنه أطيبٌُ 
كلام وأسرٌه للقلوب* ' وأسلمه من كل لغو وإثم» نسأل الله من فضله. 
[«#وَأصَث لْبَمِينِ مآ ا اصعب لمن © ف سِذْرٍ o‏ 9 طلى مَنضودر و وَل دودر 
@ وماو سكرب ل كه كر 2 لا مقطو ولا مور ورش رة 9© ل 
سا ب ©© خی 553 @© غ زا @ لاسب اہین © ل يس آلارَ 


مغك ره ی )1( 
© تنلا ت الي 0]40. 


)١(‏ في (ب): «وإن شاؤوا». (؟) في (ب): «والعين ضخام الأعين». 
(9) في (ب): «وحسن العين في الأنثى؛. 2 (4) في (ب): «الخاطر». 

(5) في (ب): «للنفوس 0 

(5) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


34D )1٠  ۲۷( سورة الواقعة‎ 


٤ 7079‏ ثم ذَكَرَّ ما أعلٌ لأصحاب اليمين""» فقال: «وأصحابٌ اليمين ما 
أصحاب اليمين»؛ أي : شأئهم عظيم وحالهم جسيم. > #في سدر مخضودة ؛ أي : 
مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرّديئة المضرة» مجعول مكان ذلك الثمر 
الطيب . وللسدرٍ من الخواص الظل الظليل وراحة الم فيه» «وطلح منضودة : 
والطلْح معروفٌ» وهو شجرٌ كبارٌ يكون بالبادية تُتَضِدُ أغصانه من الغمر اللذيذ 
الشهي ؛ #وماء مسكوب#؛ أي: كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه 
المتد ُقَة» وفاكهة كثيرة. EET‏ أي: ليست بمنزلة فاكهة 
الذنيا؛ تنقطع في وقتٍ من الأوقات وتكون ممتنعة؛ أ : متعسّرة على مبتغيهاء بل 
هي على الدوام موجودةٌ؛ وجناها قريبٌ يتناوله العبد على أي حال يكون» «وفْرش 
مرفوعة» ؛ أي: مرفوعة فوق الأسرّة ارتفاعاً عظيماًء وتلك الفرش من الحرير 
والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا اللّه. 

«ه” ‏ €۸ إا أنشأناهنّ إنشاء»#؛ أي: إِنًا أنشأنا نساءَ أهل الجنة نشأة غير 
النشأة التي كانت في الدنياء نشأةً كاملة؛ 0 تقبل الفناءء ظفَجَعَلْنامنَ أبكارا» : 
صغارهنٌ وكبارهنّ» وعموم ذلك شا الحور العين ونساء الدنياء أن هذا 
الوصف ‏ وهو البكارةٌ e‏ لهنَّ في جميع الأحوال؛ كما أنَّ كونهنٌ طعُرٌباً 
أترابً» : ملازمٌ لهنّ في كلّ حال» والعَروبُ هي المرأة المتحبّبة إلى بعلها بحسن 
لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها؛ فهي التي إن تكلّمت سبتٍ العقول» 
وود د السامع أن كلامها لا ينقضي › خصو ضا عند غنائهن بتلك الأصوات ال 
والنّعْمات المطربةء وإ نْظرَ إلى أدبها وسمتها وَلّهاء ملأت قلبّ بعلها فرحاً 
وسروراًء وإن انتقلث”" من محل إلى آخر؛ امتلأ ذلك الموضع منها ريحاً طيباً 
ولورا ويدخل في ذلك الغنجة عند الحم والأتراب: اللاتي فلن م واحدةٍ 
ثلاث وثلاثين سنة»› التي هي غايةٌ ما يتمئّى ونهاية ن ن الشباب؛ ارم عربت 
أتراتٌ متفقاث مؤتلفاتٌ راضياتٌ مرضياتٌ ل خرن ولا يُحْرِنٌَ بل هن نَّ أفراح 
النفوس وقدة العيون وجلاء الأبصارء #لأصحاب اليمين»؛ أي : معدات لهم 
مهيآت . 

41٠ 749‏ ثلَةٌ من الأوّلين. وله من الآخرين»؛ أي: هذا القسمء وه“ 


(1) في (ب): «ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين»". (۲) في (ب): «برزت». 
(۳) في (ب): «من٤.‏ 


)٤۸ - 41١( سورة الواقعة‎ ۱۷٦ 


أصحاب اليمين» عددٌ كثيرٌ من الأوّلين وعدد كثيرٌ من الآخرين 

وان سمال ا مص سمال ©9 في مور وير 99 ول 2 من محمور 09 © ل باد وا 
کے © .م کا ب نيك مکوت @ کا بیش عل لذب ل للم © 06 ۋت 
يدا نتا وتا شرا وقلا لَنَا لمبعونرت 9 أو اباو 3N‏ © > 

4١9‏ - 414 المرادٌ بأصحاب الشمال هم أصحابٌ النار والأعمال المشؤومة» 
فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون بهء فأخبر أنْهم #في 2 أي : 
ريح حارّة من حر نار جهئم؛ Et‏ بأنفاسهم» و ا شد القلق» 
«وحميم»؛ أي: ماءِ حارٌ يقطع أمعاءهم» ظوظِلُ من يَخموم»؛ أي: لهب نار 
يختلط" بدخان» طلا بارو ولا كريم»؛ أي: لا برد فيه ولا كرم. 6 
3 هناك الهمّ والغمّ والحزنَ والشرٌ الذي لا خير فيه؛ لأنّ نفي الضدٌ إثباتٌ 

3 - 418 ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاءء فقال: «إنهم 
کانوا قبل ذلك ار أي: قد ألهنهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمبّعوا بهاء 
فألهاهم الأملْ عن إحسان العمل؛ فهذا الترفُ الذي ذمهم الله عليه» #وكانوا 
يُصِرُونَ على الحنث ا أي: وكانوا يفعلون لقف الكبار ولا يتوبون منها 
ولا يندمون عليهاء بل يصرون على ما ar‏ مولاهم. فقَدِموا عليه بأوزار كثيرةٍ 
غير مغفورة» وكانوا يُنْكرونَ البعث» فيقولون استبعاداً ا «أإذا مِبْنا وکنا ترابا 
وعظاماً أإنا لمبعوثونَ. أو آباؤنا الأوّلونَ4؛ أى: كيف تُيْعَتُ بعد موتنا وقد بلينا فكُنًا 
تراباً وعظاماً ! هذا من المحال؟. ٠‏ 


قال تعالى في جوابهه”) 
2 سس e ct‏ سس کرو واب f4 “e 4 a‏ 
لفل لت الاين والآخيت © إل ميقت بوم نلم 2© 1م پا ألصَالُونَ 
الْحَكَربونَ 67 92 لون من سج من ر 9 فاون منها ما لبون 22 شريو 1 7 0 © 


)١(‏ في (ب): «يأخذ». () في (ب): «يقلقهم». 
)۳( فى (ب): «مختلط) . 

©( ت «فكنا تراباً وعظاماً «أإنا لمبعثون. أو آباؤنا الأولون)». 
)٥(‏ في (ب): «قال تعالى جواباً لهم وردًا علیهم؟. 


سورة الواقعة (4۹ _ 0۷( 1۷¥ 


فشربونَ ع لير © هدا 009 لوم ْم لين © عن لفتكم فاو تُصدَفُونَ o‏ 

٠١ _ 448‏ أي: قل: إِنَّ متقدّم الخلق ومتأخّرهم؛ الجميع سيبعثهم الله 
ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدّره اللّه لعباده حين تنقضي الخليقة» ويريد الله 
[تعالى] جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليفب. ٠‏ 

۶ 8ه» ثم إنْكم أيُها الضالون4: عن طريق الهدى» التابعون لطريق 
الرّدى» ونا بالرسول بي وما جاء به من الحقٌّ ا 
«الآكلون من شجر من رّقوم» : : وهو أقبح الأشجار وأخسّها وأنتئها ريحاً وأبشعها 
منظراًء لأفمالِئونَ منها البطون»: والذي أوجب لهم اكرات كاتف ماين 
الشناعة» الجوعٌ المفرطً الذي يلتهبٌ في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم»› هذا 
الطعام الذي يدفعون به الجوع. وهو الذي لا يسمِنٌ ولا يعني من جوع. 

٥٤3‏ _ 405 وأما شرابهم؛ فهو بئس الشرابٌء وهو أنهم يشربون على هذا 
الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون «شُرْبَ الهيم»: وهي الإبل 
العطاش"» التي قد اشتدٌ عَطشهاء أو أنَّ الهَيّم دا يصيب الإبل لا تَرْوَى معه من 
شرب الماء. #هذا» : الطعام والشراب #ثُوُلْهمِ؛ أي: ضيافتهم يوم الدين»: 
وهي الضيافة التي قدّموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه؛ ل تعالى : 
«إنّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ كانث لهم جنات الفِرْدَوْسِ ُرْلاً. خالدين فيها 
لا يخود عنها حِوَّلاً». 

€۷ ثم ذكر الدليل العقلي على البعث» فقال: «نحن خَلَقُناكم فلولا 
تصدّقونَ*؛ أي : نحن الذين أوجَذناكم بعد أن لم تكونوا شيئأ مذكوراً من غير عجزٍ ولا 
تعب» أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يُحيي الموتى؟ بلى إنّه على كل شيء 
ا ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ . 


ایم ا نئو © أن رہ آم خن لكيش (© عن مَدَرنا بكر اموت وما ڪن 
م ني © عل أن ل لكل شيك ن نا لا کر © ومد َر تناه الأول 
رلا كيم © 4. 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
(۲) في (ب): «شرب الإبل الهيم أي : العطاش». 


۱۸ سورة الواقعة ٥۸(‏ - /51) 


٥۸9‏ - 475 أي: «أفرأيتم» ابتداء خَلْقكُم من المنيّ الذي «ثمنون» فهل 
خالقون ذلك المنيٌ» وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي حَلَىَ تكو 
الشهوة وآلتها ل الذكر والأنفى» وهدى كلا منهما لما هنالك» وحبّب بين 
الزوجين» وجعل بينهما من المودّة والرّحمة ما هو سبب التناسل”"'» ولهذا أحالهم 
اللّهُ تعالى بالاستدلال” " بالنّشأة الأولى على النشأة الأخرى» فقال: «ولقد علمثُمْ 
النَضْأةَ الأولى فلولا تَذكر ونَ4: أن القادر على ابتداء خلقكم قادرٌ على إعادتكم . 


رن ايم ا روت 9) ءار تزرعوتة, ا س لرَرِعُونَ و اء لَجَعَلسهُ حًا 
ف کی © 4 کنو ©© ب كن تن © 4. 

> - €۷ وهذا امتنانٌ منه على عباده؛ يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة 
إليه؛ حيث أنعم عليهم بما يسّره لهم من الحرث للرُروع والثمار» فيخرجٌ من ذلك من 
الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا 
يقيرون أن يُحصوهاء فضلاً عن شكرها وأداء حمّهاء فقرّرهم بمئتهء فقال: «أأنثم 
تَرْرَعونّه أم نحن الرَّارِعونَ4؛ أي: أنتم أخرجيُموه نباتاً من الأرض؟ أم أنثم الذي 
ا لا اا سا كم و بر يو 
أم الله الذي انفرد بذلك وحدّه وأنعم به عليكم» وأنتم تم غاية ما تفعلون أن تحر 
الأرض» ماوق ی نر شم" ل ملم جنم بم يكن بد لك رل 
قدرة لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك؛ فنبّههم على أنَّ ذلك الحرثٌ معرض 
للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بُلغةٌ لكم ومتاعاً إلى حين . فقال: لو نشاء 
لجعلناه# ؛ أي : الزرع المحروث وما فيه من الثمار «إخطاما»؛ أي : فتاتاً متحطّماً لا 
نفع فيه ولا رزق» «نظلتم»؛ أي : فصرتّم بسبب جعله حطاماً بعد أن تعبتم فيه 
وأنفقتم | النفقات الكثيرة» لتَفْكَهونَ)؛ أي : تندمون وتحسرون على ما أصابكم» 
ويزول بذلك فرحُكم وسروركم وتفكهكمء > فتقولون: 8 لإا لَمُغْرَمونَ4؛ أي: نّا قد 
نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحننا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيثّم» وباي سبب 
دُهيتم؟ فتقولون: #بل نحن محرومونَ#! فَاحْمّدوا الله تعالى حيث رَرَعَه [الله] لكم» 
ثم أبقاه وكمّله لكم» ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعِهِ وخيرو. 


)١(‏ في (ب): «من». (۲) فى (ب): «للتناسل». 
(۳) في (ب): «على الاستدلال». )٤(‏ في (ب): «ثم بعد ذلك». 


۱۷۹ )۷٤  54( سورة الواقعة‎ 


مره رم مجعم 0 ا وه م 04 عر رصم 
أفرم ألما أل شريو 2 انث لوه ن الْمرْن آم نحن المنزلون 9©) لو نام 
و 


جَعَلَكهُ للها 314 کرت 63 4 

05 ۷۰ لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذُكْرٌ نعمته عليهم بالشراب 
العذب الذي منه يشربون» وأنّه لولا أن الله يسّره وسهله؛ لما كان لكم إليه م 
وأنّه الذي أنزله #من المزن): وهو السحابٌ والمطرٌ الذي يُنزِله الله تعالى ؛ فيكون 
منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء ويكون مله الغدرانٌ المتدفقة» ومن 
نعمته تعالى أن جعله عذباً فراتا تسيخّه النفوس» ولو شاء؛ لَجَعَلَّهُ ملحا «أجاجاً»: لا 
ينتفع به" فلولا تشكرون4: الله تعالى على ما نعم به عليكم . 

ايشم ألَارَ الى ورود © عَأسْر نتم سَجِريا ام ن الْمنشِئُونَ © عن جلها 

دگ وما تيع © 4 ف ع اتر ريك امير €9 09 € . 


۷١ - 79‏ وهذه نعمةٌ تدخل في الضروريّات التي لا غنى للخلق عنها؛ فإِنَّ 
الا ي كثير من أمورهم E‏ فقرّرهم تعالى بالنار التي 
أوجدها في اشر وان "الكل لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإِنّما الله تعالى قد 
أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هى نارٌ توقد بقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من 
حاجتهم؛ أطفؤوها وأخمدوها. نحن جَعَلْناها تذكرةً4: للعباد بنعمة رهم 
وتذكرةٌ بنار جهنم التي أعدَّها اللّه للعاصين» وجعلها سوطاً يسوق به عبادّه إلى دار 
اني > #ومتاعاً للمُفُوين»؛ أي المنتفعين أو المسافرين» وخصٌ الله المسائرين؟ 
لأنّ نفع المسافر بها أعظم من غيره» ولعلّ السبب في ذلك لأنّ الدُنيا كلّها دار 
سفرء والعبدٌ من حين ولد فهو مسافرٌ إلى ربّه؛ فهذه النار جعلها الله متاعاً 
للمسافرين في هذه الدار وتذكرةً لهم بدار القرار. 

ئلع من لحمةيا Ng‏ ان SE‏ 
بتسبيحه وتعظيمه" » فقال: و فسبّحْ باسم ربّك العظيم)؛ أي : نز ربك العظيم كامل 
الأسماء والصفات» كثير الإحسان والخيرات» واحْمّذه بقلبك ولسانك وجوارحكڭ؛ 
لأئه أل لذلك؛ وهو المستحقٌ لأن يُشْكْرَ فلا يُكَفْرَ ويُذْكرَ فلا ينسى ويّطاعٌ فلا يُعْصَى . 


)١(‏ في (ب): «سبيل إليه؟. (؟) في (ب): «ملحاً أجاجاً مكروهاً للنفوس». 
(۳) في (ب): «اوتحميده؟. 


)۷۹  اله( سورة الواقعة‎ V۰ 

و04 انب رون الحم © ولنم فس او تس عي © إِنَهُ ي 
كم 9© في كك گنو © لا متش إل الْمطهُورت © نَِبلٌ ين رب الْتقِِينَ 2 
أَهْدًا لَثْرثِ نم مُدِمِبْوْنَ 63 (@ وعو ردک تک اک تَكَدْونَ (©) فرلا إذا بلفت كلهم © 
وار جنر تطروت © ن أرب لیے يم ولكن لا هرود © ولا إن كم عير 
مين ترجعويه] إن كُمٌ صَيقِنَ 9©) 4 . 

۷3 4077 أقسم تعالى بالجوم ومواقعهاء ای ES‏ وما 
يُحْدِتُ الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالّة على عظمته وكبريائه وتوحيده» ثم 
عظم هذا المقسم بهء فقال: أوإنّه لقسمّ لو تعلمون عظيم4» وإنّما كان القسم 
عظيماً؛ لأنّ في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آياتِ وعبراً لا يمكن 
حصرها. 

40079 وأمًا المقسّمٌ عليه؛ فهو إثبات القرآن» وأنّه حقٌ لزنت رل شك 
يعتريه » وأنّه 0 أي : كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم؛ فإنّما يُستَفادٌ 

49 في كتاب ak‏ أي: مستور عن أعين الخلق» وهذا الكتاب 
المكنون هو اللوحٌ المخفوظ؛ أي: أن هذا القرآن مكتوبٌ في اللوح المحفوظ› 
معظم عند الله وعند ملائكته في الملا الأعلى. 

ويُحتمل أنَّ المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين 
يُنْْلَهُمُ اللّه لوحيه ورسالته''"2. وأنّ المراة بذلك أنه مستورٌ عن الشياطين» لا قدرةً 
لهم" على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه. 

۷49 طلا يَمَسّْهُ إلا المُطَهّرونَ4؛ أي: لا يَمَسل القرآن إلا الملائكة ر 2 
الذينَ طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب» وإذا كان لا نمش 0 
المطهّرون» وأنَّ أهل الخبث 0 لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسّه؛ دلت 
SHE‏ ع اه إل وي ورد بذلك الحديثٌ» 


)١(‏ في (ب): ابوحيه وتنزيله؛ . (۲) في (ب): «لهاء. 
۳( في (ب): لابتنبيهها! . 


سورة الواقعة ۸١(‏ - ۸۷) ۱۷۷۱ 


۸٠#‏ #تنزيل من ربٌ العالمين»؛ أي: إِنَّ هذا القرآن الموصوف بتلك 
ا الجليلة هو تنزيل رب ب العالمينء الذي يري عباده بنعمه الدينيّة والدنيويّة» 
وال ا وى هنا غاد إنزاله هذا القرآن» الذي قد اشتمل على مصالح 
الارين» ورحم اللّه به العباد رحمةً لا يقدرون لها شكوراًء ومما يجب عليهه”" أ أن 
يقوموا به» ويعلنوه» ويدعوا إليه» ويصدعوا به. 


يلف ولهذا قال: «أفبهذا الحديث أنتم مُدْهِنونَ4؛ أي: أفبهذا الكتاب العظيم 
والذكر الحكيم «أنتم مُذهنون'”4؛ أي: رن وقد لنتون رونا مو لقان 
وعارهم وألسنتهم! هذا لا ينبغي ولا يَلِيقٌ! إِنّما يليق أن يُدامَنَ بالحديث الذي لا 

يثْقٌ صاحبه منه» وأمًا القرآن الكريم؛ ؟ فهو النحى الذي لا يغالِبٌ به مغالِبٌ إل 
غَلَبَ 0 يصول به صائلٌ لا كان العالي على غيره» وهو الذي لا يَداهَنْ به 
ويُختفى”” © بل يُضْدَعٌ به ويُغلن. 

4819 وقوله: «وتجعلون رركم أنُكم تكذبون»؛ أي: تجعلون مقابلة منّة الله 
عليكم بالرزق التكذيبَ والكفرٌ لنعمة اللّهء فتقولون: مُطِرْنا بتَوْء كذا وكذا!”“ 
وتضيفون النعمة لغير مُسديها ومُوليها؛ فهلا شكرثم الله على إحسانه إِذْ أنزله إليكم 
ليزيدكم من فضله؛ فإنّ التكذيب والكفر داع لرفع النُعم وحلول التقم . 

4۸٩ 279‏ فلولا إذا بلغتِ ا وأنثم حينئذٍ تنظرونَ. ونحنٌ قرب إليه 
منكم ولكن لا تُبْصِرونَ)؛ أي: فهلاً إذا بلغت الروحٌ الحلقومً» وأنتم تنظرون 
المحتضر في هذه الحالة» والحال أنّا نحن أقربٌ إليه منكم بعلمنا وملائكتناء ولكن 
لا تبصرون. 

879 4817 فلولا إن كنم غير مَدينِينَ4؛ أي: فهلا إذ" كنم تزعمون أنكم 
غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين» ترجعون الروح إلى بدنها إن كنثم 
صادقين»: وأن: تقون أنكم عاجزون عن ردّها إلى موضعها؛ فحينئذٍ إمّا أن تقرُوا 
باحق الذي جاء”"' به محمد بيا وإمًا أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم. 


000 في (ب): «ومن أجلّ'. - (5) في (ب): «عليهم به». 

)۳( في (ب): «تدهنون» . )6( في (ب): «ولا يختفى؟. 
(5) كما في حديث زيد بن خالد الجهني : أخرجه البخاري (847)» ومسلم .07/١(‏ 
(1) في (ب): «إذا». (۷) في (ب): اجاءكم». 


)4١ - ۸۸( سورة الواقعة‎ VY 


r‏ حعر بیو 75 > 12 َك و 
اليب 2 كم لك ٠‏ 0 @ 4 
يَنْ حير © رملد خی 69 إِنَّ هذا ُو حَنُ ايبن €9 م تم ك العم 9© 4 


AA}‏ الل ذكر اللّه تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقرّبين» وأصحاب 
اليمين» الكت الضالّين في أول السورة في دار القرارء د ثم ذكر أحوالهم في 
آخرها عند الاحتضار والموتِ» فقال: #فأمًا إن اي أي إن كان 
الميّت من المقرّبين إلى الله المتقرّبين إليه بأداء الواجبات والمستحبّات وترك 
الات والمكروهات ٠"‏ وفضول المباحات»ء #ف» لهم «روحٌ4؛ أي: راحةٌ 
وطمأنينة وسرورٌ وبهجة ونعيم القلب والروح». «ورَئْحانٌ#: وهو اسم جامعٌ لكل 
لذ ةٍ بدنيّةٍ من أنواع المآكل والعتارات وغيرهاء وقيل: الريحانٌ هو الطيبُ 
الععروك» فكو من جات الق" بنوع الشيء عن جنسه العام «وجنَة نعیم) : 
جابعة للآمرين كليهماء NAG‏ 
بشر» ذ N‏ بهذه البشارة» التي كاد بطر سه درج 
فرحاً 0 '؛ كما قال تعالى: لاإِنَّ الذين قالوا ربُنا الله ثم استقّاموا تَتَتَزّلَ 
عليهم الملائكةٌ أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبْشِروا بالجنةٍ التي كُنتُمْ توعدون. . لخن 
أولياؤكم في الحياة الذنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشْنَهي ي أنفسّكم ولكم فيها ما 
تذّعونّ . رلا من غفُورٍ رحيم 2# وقد مسر ' قولّه [تبارك و[ تعالى: #لهم البشرى 
في الحياة الدّنيا وفي الآخرة»: أن هذه البشارة المذكورة هي البُشرى في لغيه 
الدنيا . 


49١ - 9١‏ وقوله: «وأمًا إن كان من أصحاب اليمين)؛ وهم الذين أدّوا 
الواضيات وروا e E‏ وإن حَصَلَ منهم بعض التقصير '' في بعض الحقوق 
التي لا تُخْلٌ بإيما نه ورج فيقال لأحدهم: «سلامٌ لك من أصحاب 
اليمين#؛ أي: سلامٌ حاصلٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين؛ أي: يسلمون عليه 


)١(‏ في (ب): «لفأما إن كان» الميت #من المقربين) وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات 
وتركوا المحرمات والمكروهات». 

(0) في (ب): الفيكون تعبيراً بنوع؟ . (۳) في (ب): «من الفرح والسرور». 

(4) في (ب): ول . (4) في (ب): «وحصل منهم التقصير». 


سورة الواقعة (45-40)- سورة الحديد VV‏ 


والعذاب؛ لأنّك ا اليمين» الذين ا من الموبقات. 

۲ - 14( «وأمًا إن كان من المكذّبين الضَالّينَ» أي : الذين كذّبوا بالحقٌ 
eT‏ عن الهدى»› طفتُوُلٌ من حميم. وَتَصَلية جحیم)؛ اک ضيافتهم يوم 
قدومهم على ربّهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم» وإذا استغاثوا 
من شدّة العطش والظمأ؛ #يغاثوا بماءٍ كالمهل يَشُْوي الوجوة بئس الشرابٌ وساءث 
مرتفقا) . 

409 إن هذا#: الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها 

وشرّها وتفاصيل ذلك لهو حن اليقين)؛ أي : الذي لا شك فيه ولا مرية بل هو 
الحق الثابث الذي لا نل من وقوعه»› وقد أشهد الله عبادّه الأدلّة القواطع على 
ل حتى صار عند أولى الألباب كأنّهم ذائقون له مشاهدون لحه 
فحمدوا الله تعالى على ما خصّهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. 

249 ولهذا قال تعالى: «إفسبّخ باسم ربك العظيم»#؛ فسبحان ربّنا العظيم» 
وتعالى وتنزّه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً» والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه . 

تم تفسير سورة الواقعة. 
¥ 4 تن 
سورة الحديد 
وهى مدنية 
رمام اقل از 
فى لوت والارض وشو لعز للك 9 ل لك اسر 
ويمِيت هو ڪل کل ىو هَرِيدٌ () هو الأول والاخر یز ا دل 
, 2 اسو عل العش يِعلرٌ مَا يلج في 
آلارض وما رج متها وما ینز ن الما وما يمر فا وو مع أن ما كم وال يما عمو 


)۱( في (ب): «مشاهدون له» . 


قن سورة الحديد )٤ - ١(‏ 


ی © ام نلك التعوت لار یڑ لَه م الائ (© بلج ابل في آلا ملع 
لار في ايل َه عله بات أصُدُورِ 9© » 


4۱$ ی يخبرٌ تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع #ما في السملواتِ 
والأرض» من الحيوانات الناطقة [والصامتة] وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربّها 
0 لا يليق بجلاله» وأنها قانتةً لرئهاء منقادةٌ لعرّته» قد ظهرت فيها آثار 

حكمته» ولهذا قال: «إوهو العزيز الحكيم)؛ فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات 
العلويّة والسفليّة لربُها في جميع أحوالهاء وعموم عرّته وقهره للأشياء كلّهاء وعموم 
حكمته في خلقه وأمره. 

419 ثم أخبر عن عموم ملكه» > فقال: لله ملك السمواتٍ والأرض يحيي 
ويميتٌُ4؛ أي: هو الخالق لذلك» الرازق المدبّر لها بقدرته» #وهو على كل شيء 
قديرٌ» . 

«“» هو الأول4: الذي ليس قبله شيء. «والآخر»: الذي ليس بعدّه شية. 
«والظاهر» : الذي ليس فوقّه شيءَ. «والباطن» : الذي ليس دونه شيءٌ. . #وهو 
بكل شيءٍ عليم» : قد أحاط علمّه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور 
المتقدمة والمتأخرة . 

«:» هو الذي خلق السمواتٍ والأرضٌ في سنّة أيام»: أولّها يوم الأحدء 
وآخْرُها يوم الجمعة» #ثم استوى على العرش): استواء يَلِيقُ بجلاله فوق جميع 
خلقه. ويعلم ما بلج في الأرض» : من حبٌ وحيوانٍ ومطرٍ وغير ذلك» #وما 
يخرج منها): من نبتٍ''' وشجر وحيوان وغير ذلك» #وما ينزِّلٌ من السماء» : : من 
الملائكة والأقدار والأرزاق» #وما تَعْرُجُ م فيها): من الملائكة والأرواح والأدعية 
00 وغير ذلك وهو معكم أينما کنتم)؛ كقوله: ما يكون من نجوى 

ثلاث إلا هو رايهم ولا خمسة إلا هو سادسُهم ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو 

أينما كانوا»: وهذه المعيّة معيّةٌ العلم رالاطلاع؛ ولهذا توعد ووعد 
بالمجازاة”"' بالأعمال بقوله: #واللّه بما تعلمون بصيرٌ»#؛ أي: هو تعالى بصيرٌ بما 
يصدر منكم من الأعمال وما OE‏ وجرن فمجازيكم 
ل ل 


)١(‏ في (ب): «نبات». (؟) في (ب): «على المجازاة». 


سورة الحديد (ه ‏ ۷) نيفين 


%) «اله ما في السمواتِ والأرض4: ملكاً وخلقاً وعبيداً يتصرّف فيهم بما 
شاءه من أوامره القدريّة والشرعيّة الجارية على الحكمة الربانيّة» «وإلى الله تُرْجَعْ 
الأمور» : من الأعمال والعمال» فيعرض عليه العبادٌ» فيميز الْخبيثٌ من الطيّب» 
ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

419 طيولِجٌ الليل في التّهار ويولِجٌ ا أي : يدخِلٌ الليل على 
النهار. فيغشيهم الليل بظلامه» فيسكئون ويهدؤونء ثم ثم يدخل النهار على الليل» 
فيزول ما على الأرض من الظلام» ويضيء الكون» اك العباد» ويقومون إلى 
مصالحهم ومعايشهم» ولا يزال الله يكور الليلَ على النهار والنهارٌ على على الليل» 
ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر» > حتى تقوم م بلك الفصول 
وتستقية الأزمنة ويحصلّ من المصالح بذلك عا مضل ”42 تارك الله ارت 
العالمين» وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم ا والباطنة ؛ 
00 بذات الصدور)؛ أي : بما يكون في صدور العالمين» فيوفق مَنْ يعلم 
أئه أهلٌ لذلك» ويخدل من يعلم ائه لا يَصْلْحُ لهدايته 2 . 


انوا واو ورس ور ا م : 


معو 
ار 
3 ©) وما لک لا زوت لله ولسو بتعوگ نوما ری ود عد سیک إن کم 


24 سو 


مُومين 92 ش ابی ل عن عبرو ءات ۽ بب لخر : س 00 ِل لتو 36 أله 
یک ثرت وم @ وما لک آل متا في سيل اھر مه وك آرت الاين لا ری 
مك من أن ون من كنل الح وَل َك آعم یی يد الي ثرا ا بن وتوا و 
ود آنه لی وال يما ملو حب € کن ١ا‏ ایی یقرش أله وا سسا ضوفم لم و 


ا 

9/ا» يأمر تعالى عبادّه بالإيمان به» وبرسوله وبما جاء به» وبالنفقة في سبيله من 
الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخْلَمَهِمِ عليها؛ لينظر كيف يعملونٌ. ثم لما 
أمرهم بذلك؛ رغبهم وحنّهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب» فقال: #فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ»؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان باللّه ورسوله 


)١(‏ في (ب): «ما يحصل بذلك». 
() في (ب): «ويخذل من يعلمه لا يصلح لذلك». 


)٠١  8( سورة الحديد‎ ۱۷۷٦ 


والنفقة في سبيله لهم أجرٌ كبيرٌ» أعظمه وأجلّه رضا ربّهم والفوزٌ بدار كرامته وما 
فيها من النعيم المقيم الذي أعدّه الله للمؤمنين والمجاهدين. 

A‏ ثم ذكر الست النذاعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه» فقّال: #وما 
لكم لا تؤمنونّ نّ باللّه والرسول يڏعوكم لتؤمنوا بربکم وقد أخذ میثائکم إن كنثم 
مؤمنينَ *؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمانٍ والحالٌ أن الرسول محمداً كله أفضل 
الرسل وأكرمٌ داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجبُ المبادرة إلى إجابة دعويه 
والتلبية والإجابة للحقٌّ الذي جاء به» وقد أخذ عليكم العهدّ والميثاق بالإيمان إن 
كنثم مؤمنين . 

449 ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفٍ بمجرّد دعوة الرسول الذي 
هو أشرف العالم» بل أيّده بالمعجزات» ودلّكم على صدق ما جاء به بالآيات 
البيّنات؛ فلهذا قال: #هو الذي يُنَزلُ على عبدِهٍ آیات بيناتِ»؛ أي: ظاهرات تدل 
أهل العقول على صحة جميع E‏ ال04 اليقين ؟ ظلِبُخْرٍجَكم 4 : 
بإرسال الرسول إليكم وما ا الله على يده من الكتاب والحكمة #من الظلمات 
إلى النور»؛ أي: من ظلمات الجهل والكف ° إلى نور العلم والإيمان. وهذا من 
رحمته بكم ورأفته؛ حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء #وإنّ الله بكم 
اَرءوف رحيمٌ 4 . 


1%{ «وما لكم ألا تفقو 2 في سبيل الله وللّه ميراتُ السمُواتِ والأرض)؛ 
أي: وما الذي يمنعكم من التّفقة في سبيل الله؟ وهي“ طرق الخير كلّهاء ويوجب 
لكم أن تبخلواء #و» الحال أنّه ليس e‏ بل لله ميراثُ السموات 
والأرض€: فجميع”"' الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء ثم يعود الملك 
إلى مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم » وانتهزوا 
الفرصة. ثم ذَُكَرَ تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والشكية الاليئة“فقال: 
إلا يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفتح وقائلَ أولئك أعظمٌ درجة من الذين أنفقوا 
من بعدُ وقائلوا»: المراد بالفتح هنا هو فت الحُدَيْبِيَةَ حين جرى من الصلح بين 


)١(‏ في (ب): «على صدق كل ما جاء به». (۲) في (ب): «وأنه حق اليقين». 
(۳) في (ب): «الكفر والجهل؟. )٤(‏ في (ب): «وما لكم لا تنفقون». 
)2( في (ب): (وهوا. (5) في (ب): «جميع؟. 


\VVV )١١( سورة الحديد‎ 


الرسول وبين قريش» مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام 
واختلاط المسلمين بالكافرين والدّعوة إلى الدين من غير معارض» فدخل الناس من 
ذلك الوقت في دين الله أفواجاً» واعتدرٌ الإسلام عرًا عظيماًء وكان المسلمون قبل 
هذا الفح لا يتدروت ن عر إلى الدين في غير البقعة التي أسلمٍ أهلّها كالمدينة 
وتوابعهاء وكان مَنْ أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركينٍ يُؤْدذى ويَحَافٌ؛ 
فلذلك كان مَنْ أسلم قبل الفتح [وأنفق] وقاتل أعظعٌ درجةً وأجراً وثواباً ممّن لم 
يسلم ويقاتِل وينفق إلا بعد ذلك؛ كما هو مقتضى الحكمة» ولهذا“ كان السابقون 
وفضلاء الصحابة لبهم أسلم قبل الفتح. ولمًا كان التفضيل بين الأمور قد يُتَوَمُم 
هنة نض و قي فى المفضول؛ احترز تعالى من هذا بقوله: لوكلا وَعَدَ الله 
الحسنى4 ؛ أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وَعَدَه اللّه 
الجنة . ولهذا يدل على فضل الصحابة كلّهم رضي الله عنهم» حيث شهد الله لهم 
بالإيمان ووعَدَهم الجنة . «والله بما تعملونّ خبيرٌ»: فيجازي كلا منكم على ما 
کل مو عملة: 


4١9‏ ثم حت على النفقة في سبيله؛ لأنَّ الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل 
الأموال في التجهّر له» فقال: لمن ذا الذي يُفرض الله قرضاً حسنا: وهي النفقة 
الط الى تكون حال الوجه الله موافقة لمرضاة الله هن مال حال طن بط به 
فيه رحا سن کن الله تخالى + حيت ما رها والمال هال والعبية 
E‏ ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة» وهو الكريم الومّابُء وتلك 
المضاعفة محلّها وموضعها يوم القيامة» يوم كل يتبيّن فقرّه» ويحتاج إلى أقلّ شيء 

مق الا الم وا قال 


( 2 ج 
9 ری الْمَؤْمنينَ والْمُؤْمِتتِ مت يس نورهم بين نّ ب ایھر لشرد رکم لوم جت ير من 
تحبا لار لین 6 ذلك هر 00 0 0 6 رل ا ا للدت 0 
مر 2 قش 2 0 مجو َك E‏ 


وَظبهرُم م مِن قله 0 © ادوس ل ولأ ا 24 0 د e‏ 


)000( في (ب): «ولذلك». )۲( فى (ب): «والعبد عبدة) . 
() في (أ) إلى قوله: «ويئس المصير» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


)١5- ١17؟( سورة الحديد‎ 1١/4 


ر ععزء ل موسو مر عوراو ره ر كيمو م2 ررد م2 عور رور اك وم 2ى 2 مرفي« 
يشر وعرکم الاما حى جه أت الله وَعَرَمْ باه العروز لو كليو لا يود ينكم ودي 
د - ت . 7 کچ 


47 يقول تعالى مبيناً لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة: إيوم ترى 
المؤمنين والمؤمناتِ يسعى نورهم بين أيديهم وبأنمانهم» ؛ أي : إذا كان يوم القيامة» 
وكوّرّتٍ الشمس وخسف القمرُ وصار الناس في الظلمة» ونُصبٌ الصراط على متن 
جهنم ؛ فحينئلٍ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بین أيديهم وبأيمانهم؛ فيمشون 
بنورهم وأيمانهم'' ' في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قَذْرٍ إيمانه ورون 
عند ذلك بأعظم بشارة فقال: «بُشراكم اليومً جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين 
فيها ذلك هو الفوزٌ العظيمٌ » : فللّه ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذّها لنفوسهم؛ 
حيث حصل لهم کل مطلوب محبوب» E‏ 


#1 فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم " 3 وهم قد طفِىءَ ا 
وبقوا في الظلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: «انظرونا نَفْتَبِسْ من نوركم)؛ أي: 
أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب» ذ«إقيلَ» لهم: «ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نوراً»؛ أي: إن كان ذلك ممكناًء والحال أنَّ ذلك غير ممكن» 
بل هو من المحالاات» فضْرِبَ بين المؤمنين والمنافقين #بسور»؛ أي : حائط منيع 
وحصن حصين له بات باطئه فيه الرحمةً€: وهو الذي يلي المؤمنين» «وظاهرُةُ 
من قبله 4 العذابٌ 4 : وهو الذي يلي المنافقين. 


411 فينادي المنافقون المؤمنين› فيقولونٍ ''" تضرّعاً وترحُماً: «ألم نكن 
معكم» : في الدُنيا نقول: لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل 
عملكم؟ «تالوا بلى): كنتم معنا في الدنيا وعماشم في الظاهر مثل عملناء ولك 
أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمانٍ ولا نيه صادقة صالحة» #بل قتشم أنفسَكم 
[وتربّضكّم]” “ وازتننم)؛ أي : شككت في خبر الله الذي لا يقبل شكاء و غرّدكُم 
الأماني): الباطلة؛ حيث” “ تمئيتم أن تنالوا منالَ المؤمنين وأنتم غير موقنين» 


)۱( في ( ۱ ): «بأيمانهم ونورهم . وقد استدركها الشيخ في (ب) فقدم وأخر بوضع الحرف «ما. 
(۲( في (ب): «فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به». 

(۳) في (ب): «ويقولون». (؟) زيادة على النسختين . 

)٥(‏ في (ب): «التي». 


77۹ )١١ - ٠١( سورة الحديد‎ 


#حتى جاء أمرٌ اللّه»؛ أي : حتى جاءكم الموتُ وأنتم بتلك الحالة الذميمة» 
وركم باللّه المُرور» : : وهو الشيطانُ الذي زين لكم الكفر والريبَ فاطمأننتم به 
ووثقتم بوعل ده وصدقتم خبره. 

}10{ «فاليوم لا يوْخَذُ منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا): ولو افتديتم 
بملء الأرض ذهاً ومثله معه؛ لما تقبل منكم. «مأواكم النار)؛ أي: مستقركم» 
لهي مولاكم»: التي تتولّاكم وتضمُكم إليهاء #وبئس المصير): النار؛ قال 


. تعالى: #وأمًا مَنْ حَفْتُ موازيئه. فأمّه هاويةٌ وما أدراك ما هيه. نارٌ حاميةٌ 
مَنْ مو 


e‏ اک ب كلق ولا يكوأ لس 
َه 


4 00 cS 


ا التب من قَبَلُ ضَلَالَ عَكَِمْ الاد مق ا وکر مهم قيفوت ل أعلموأ أن 
ا O AE‏ 

49 لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار 
الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربّها والاستكانة لعظمته» 
فعاتب اللّه المؤمنين على عدم ذلكء فقال: ألم يأنٍ للذين آمنوا أن تَحْشَعَ قلوهم 
لكر الله وما نَرَلَ من الحقٌّ#؛ أي: ألم يأتِ'" الوقتٌ الذي به تلينُ”" قلوبهم 
وتخشع م لذكر الله الذي هو القرآن وتنقادُ لأوامره وزواجره وما نَرَّلَ من الحقٌّ الذي 
جاء به محمد كلل وهذا فيه الحثُ على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى 
ولما أنزله ن الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهيّة والأحكام 
الشرعيّة كل وقت ويحاسبوا أنفسَهم على ذلك» #ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قَبْلُ فطال عليهم الأمدُ»؛ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتابَ 
الموجبّ لخشوع القلب والانقياد التام» للم يدوموا عليه» ولا تَبتواء بل طال 
عليهم الزمان» واستمرّث بهم الغفلةء فاضمحلٌ إيماتهمٍ وزال إيقانهم ؛ #فقسث 
تلوبُهم وكثيرٌ منهم فاسقون): فالقلوب تحتاج في كل وقتٍ إلى أن تُذَكُرَ بما 
لكين الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإئه“ سببٌ لقسوة 





القلب وجمود العين. 
)۱( في (ب) : «فلو». )۲( في (ب): ليعجيءع! . 
(۳) في (ب): «الذي تلين به قلوبهم؟. () في (ب): «أنزله؟. 


)0( في (ب): «فإن ذلك». 


1۸۰ سورة الحديد (۱۷ - )١9‏ 





1١0‏ » اعلموا أنَّ الله ُحبي الأرض بعد موتها قد بَا لكم الآياتٍِ لعلكم 
تَعْقِلونَ4: فإن الآيات تدلٌ العقول على المطالب”“ الإلهيّة» والذي أحيا الأرض 
بعد موتها قادرٌ على أن يُحْبِيَ الأموات بعد موتهم فيجازِيّهم بأعمالهم» والذي أحيا 
الأرض بعد موتها بماء المَطرِء قادرٌ على أن يُحْبِيَ القلوب الميتة بما أنزله من الحق 
على رسوله. وهذه الآية تدلّ على أنه لا عقل لمن لَم يهتدٍ بآيات الله ولم ينقد 
لشرائع الله . 


«إنّ اصقن الْمَمَيْكتِ فضا آله رسا حا بسع لهد اجر کرد ® 
ودين >امنوأ بأَّهِ ورسلوء أوْليِكَ هُمْ القن وال اة عند ر له هم 0 r‏ 
كُتَرُوأ وَكَدوأ ايتا أوْلَيِكَ حب لير © 4. 


«418 إن المصَّدَّقِينَ والمُصَدّقاتِ4: بالتشديد؛ أي: الذين أكثروا من 
الصدقات الشرعيّة والنفقات المرضيّة» «وأقرضوا الله قرضاً حسناً»: بأن قدّموا من 
أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخر”" لهم عند ربّهمء #يضاعَفٌ لهم»: 
الحسئة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » «ولهم أجرٌّ كريم © : 
وهو ما أعدّه الله لهم في الجنة مما لا تعلمُه النفوس 

4۱۹ «والذين آمنوا باللّهِ ورسله»: والإيمانُ عند أهل السّئّة ما(" دل عليه 
الكتاب والسنة» هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ؛ فيشمل 
ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا [بين] هذه الأمور «إهم 
الصدّيقون» ؛ أي : الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. 
وقوله: «والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم)؛ كما ورد في الحديث 
ھک إن فى الجنّة مائة درجة» ما بين کل درجتين كما بين السماء 
والأرض» أعدّها ا للمجاهدين في سبیله) . وهذا يقفنضي د علوّهم ورفعتهم 
وقربهم من“ الله تعالى» #والذين كفروا وكَذّبوا بآياتنا أولئك أصحابُ الجحيم) : 
فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب 


)١(‏ في (ب): «على العلم بالمطالب». (0) في (ب): «مدّخرا». 
(۳) فى (ب): «هو ما». 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۲۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( في (ب): «ما بين الدرجتين؟ . 0( في (ب): «إلى؟. 


سورة الحديد )٠١(‏ ۱7۸۱ 


الجحيم» فالمتصدّقون الذين [كان] جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع 
لهم“ بغاية ما يمكنهم» خصوصاً بالنفع بالمال في سبيل اللّه» والصّدّيقون هم 
الذين کملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والخلم النافج واليقين الصادق» والشهداء 
هم الذين قاتلوا في سبيل اللّه لإعلاء كلمة اللّهء وبذلوا أنفسَهم وأموالهم فَمُتلواء 
وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذّبوا بآيات الله. وبقي قسمٌ م ذكرهم'" | الله في 
سورة ة فاطر› وهم المقتصدون الذين أذّوا الواجبات وتركوا المحرمات؛ إل آهم 
حصل منهم بعض التقصير بحقوق ال“ وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنة)› 


ون سمل لحي عة بن ها 0 
ac Î‏ ل ووس > ر ا مل سے 10 الكل رمع ع ا 
عَلَموَا آنا ليو الديا لوب وو وزيئة وفاخر یتک وکا فى الاموا ل لاور 
e‏ 0200 1 ةس سر 2 044 “2 2 4 2 و ر مس 0 
عب عب اک ی د ضفرا ثم ل شك وى لين کت شية 


ب تی لله وسو وما الو اذیا إلا متخ لشرد © مارا إل منز ین ی 
فة عرسا مرن اساي وَالْدرْضٍ مدت لدت امثوأ بال و ل مَل أي يؤتيۈ 
سن بسا وال ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي ©@ 4. 


€١‏ يخبر تعالى عن حقيقة الدّنيا وما هي عليه» ويبيّن غايتها وغاية أهلها؛ 
بها #لعبٌ ولهوٌ#: تلعب 7 الأبدان وتلهو بها القلوب» وهذا مصداقه ما هو 
موجودٌ وواقعٌ من أبناء الدّنيا؛ فإك تجدهم قد قطعوا أوقاتٌ عَمْرِهِم بلهوٍ قلوبهم 
وغفلتهم”' عن ذكر الله وعمًا أمامهم من الوعد والوعيد» و تراهم قد انُخذوا ديهم 

لعباً ولهواً؛ بخلاف أهل اليقظة وعُمّال الآخرة؛ فإنَّ قلوبّهم معمورةٌ بذكر الله 
ومعرفته ومحبّته» وقد شغلوا”" أوقاتهم بالأعمال التي تقرّبهم إلى الله من النفع 
القاصر والمتعدّي. وقوله: ا أي : تزين في اللباس والطعام والشراب 
والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك #وتفاخرٌ بینکم)؛ ي كل واحدٍ 
من أهلها يريد مفاخرةً الآخرء وأن يكونَ هو الغالبَ في أمورهاء والذي له الشهرةٌ 


)١(‏ في (ب): «إليهم». (۲) فى (ب): «ذکره». 
)۳( في (ب): «إلاً أنهم حصل منهم تقصير ببعض رق لله . 

)€( فی (ب): «إلى الجنةا. 

(5) في (ب): «قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة». 

(5) في (ب): «أشغلوا». 


)؟1١( سورة الحديد‎ VAY 


في أحوالهاء #وتكائرٌ فى الأموال والأولاد)؛ أي: كل یرید أن يكون هو الکاثر 
لغيره في المال والولدء وهذا مصداقُهُ وقوعُهُ من محبّي الذنيا والمطمئنين إليها؛ 
ل ٠‏ فجعلها معبراً» ولم يجعلها ی ا 
قرْبه إلى الله وانّخذْ الوسائل التي توصلّه إلى دار كرامته(2» وإذا رأى من يكاثره 
3 في الأموال"“ والأولاد؛ نافْسّه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للدنيا مثلاً بغيثٍ نزل على الأرض» فاختلط به نباتٌ الأرض مما يأكُلٌ 
الناسٌ والأنعام» حتى إذا أخذتٍ الأرض رُحْرُفْهاء وأعجب نبائه الكفارٌ الذين قَصَروا 
نَظْرّهم وهِمَمّهم على الدنيا"؛ جاءها من أمر الله ما أتلفهاء فهاجتُ ويبسث 
وعادث إلى حالها الأولى“؛ کاله لم ينبث فيها خضراء ولا ر لها مَرْأَى أن 
كذلك الدنيا؛ بينما هي زاهيةٌ لصاحبها زاهرةٌ؛ ا أراد امن مطالنها حصل» ومهما 
توجّه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفنّحة؛ إذ أصابها القَدَرُء فأذهبها من يده» 
وأزال تسلّطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر اليدين؛ لم يترود منها 
سوى الكفن» فتبًا لمن أضحث هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. 

وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويُدّخر لصاحبه ويصحب العبدٌ على الأبدء 
ولهذا قال تعالى: #وفى الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانٌ#؛ أي: حال 
الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إمّا العذابُ الشديدُ في نار جهئّم وأغلالها 
وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غَايتَهُ ومنتهى مطلبهء فتجرّأ على 
معاصي اللهء وكذب بآيات اللّه» وكفر بأنعم اللّهء وإمًا مغفرةٌ من الله للسيئات» 
وإزالة العقوبات» ورضوانٌ من الله بحل من اخلشغلة؟؟ دار الرضبوان: لمن خرف 
الدنيا وسعى للآخرة سعيها؛ فهذا کله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا کک 
ا ولهذا قال: وما الحياةٌ الدُنيا إلا متاعٌ الغُرور» ؛ ا إل متاع ينمت 
ويُنْتمَعْ به ويُسْتَذقُعُ به الحاجات؛ لا يغترٌ به ويطمئنٌ إليه إل أهل العقول 
الذين يرهم بالل الغرور. 

€3 ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته» وذلك يكون بالسعي 


)١(‏ في (ب): «إلى الله . (۲) في (ب): «بالأموال». 

(۳) في (ب): «هممهم ونظرهم إلى الدنيا» . 

)€( في (ب): «ما هاجت به ويبست فعادت على حالها الأولى؟. 

() في (ب): «بما أذهبها». () في (ب): «يحل ما أحلّه به؛. 


سورة الحديد (۲۲ ۔ 7؟) ١/8‏ 


بأسباب المغفرةٍ من التوبة النُصوح» والاستغفار النّافع» والبعد عن النوب ومظانهاء 
والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يُرضي اللّه على 
الدّوام من الإحسان في عبادة الخالق› والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه ال 
ولهذا ذكر الله الأعمالٌ الموجبةً لذلك» فقال: «وجنّةِ عرضّها السمواث والأرض 
أعِدََثْ للذين آمنوا الله ۽ ورسلو». والإيمانُ بالله وَرُسُله”'' يدخلٌ فيه أصول الدين 
وفروعها. «إذلك فضل اللّه يؤ تيه من يشاء» ؛ أي هذا الذي بِيناه لكم وذَكَرْنا 
[لكم فيه] الطْرْق الموصلة إلى الجنة والعلدقٌ لمر إلى النار» وأنّ ثواب الله 
بالأجر الجزيل والثواب الجميل”'' من أعظم مته على عباده وفضلهء «واللّه ذو 
الفضل العظيم»: انق 2 بعصي عليه بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما 


9 ی 
دیلک عل ایل بی €9 لِكبتلا تسوا عل ما امَك ,1 ترخا يا َانَنَكُم وه ل 
یب کل تال قور €9 لز یکوت وبا الئاس الیل وَمَن بول ِنَّ آله هْرَ 
لي كيد © ٠4‏ 

4319 يقول تعالى مخبراً عن عموم قضائه وقدره: «إما أصاب من مصيبةٍ في 
م aT‏ 0 
E‏ بل تَذمل عنده أفئدةٌ أولي الألباب» ولكئّه على الله يسي". 

$¢ وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقَرّرَ هذه القاعدة عندهم › ويبنوا عليها 
ما ماهم من الخير والشرٌ؛ فلا يأسَوَاء ويحزنوا على ما فاتهم» مما طَمِحَتْ له 
أنفسّهم و تشوّفوا إليه؛ لعليهم أن ذلك مكتوبٌ في اللوح المحفوظ» لا بد من 
نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعه› ولا يفرحوا بما أتاهم الله و بطر وأشر؛ 
لعلمهم أَنَّهِم ما أدركوه بحولهم وقوّتهم» وإنّما أدركوه بفضل الله ومنّهء فيشتغلوا 
بشكر مَنْ أولى العم ودفع النّقمء ولهذا قال: «واللهُ لا يحبُ کل مختال فخور»؛ 


03 
12 كس لے ےہ اک لب ب يي سش کک كاد امه > oR‏ 
قن لون وال اكد ل ا 1 
0 


)۱( في (ب): «ورسوله» . 


(0) في (ب): «وأنٌ فضل الله بالثواب الجزيل والأجر الجميل». 
00 في (ب): ”عليه عباده». 


1A4‏ سورة الحديد (5؟ ‏ 8؟) 





كما قال تعالى : 0 eS‏ 


e‏ والذين ټبځلون ويأمُرونَ ا بالبخل»؛ أي : يجمعون بين الأمرين 
اة الا بذلك» لم يكبي ووه حتى أمروا الناس بذلك» وحثوهم 
[على] OF‏ هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة رهم 
وتوليهم عنهاء > #ومن نول : عن طاعة اللّه ؟ فلا يض إلا نفسه» ولن يضر الله 
شيئاء #فإنّ الله هو الغنيُ الحميدٌ»: الذي خناء تمن لوازم ذاته» الذي له مُلْكُْ 
ل والأرض» وهو الذي أغنيو عبادّه وأقناهم, الحميد الذي له کل اسم 
حسن ووصفب كامل وفعل جميل د يستحقٌ أن يُحْمَدَ عليه ويُكتى ويُعَظم . 


0 له 


قد أرستتا راتا بات ورتا مهم الكتب وليب لقم الاش يالْفسل 


قط ارتا 
فو بان كَديد وفع لاس ولعم اه من بضر ورسم الیب إن آله قوی عزيرٌ 
سكا ونا" ا كان حي 6 اذاه رو وي لجز E‏ 
O‏ َانَدرهِم سلتا يتا بعيسى ابن مریم وَءَاتَيْسَهُ الئل يت وِحَمُلْنَا 
في فوب آلب أ و راف وة و ما تھا لته إِلّا ياء ر وان ضُوَنِ أله 
ا روما ی رادها كايا لذن ءَامنُوأ مهم ا شر وکر َب نهم فون ©4 . 

409 يقول تعالى: «إؤلقد ا رُسُلَنا بالبينات: وهي الأدلّة والشواهد 
والعلامات الدَالَّة على صدق ما جاؤوا به وحمَّيْتِه» «وأنزلنا معهم الكتابَ»#: وهو 
اسم جنس يَشْمَلُ سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم». «ؤوالميزانَ» : وهو العدل في الأقوال والأفعال» والدين الذي 
جاءت به الدسل كله عدل وقشط في الأوامر والتُواهي وفي معاملات الخَلّقَ وني 
الجنايات والقصاض والحدود والمواريث وغير ذلك وذلك «ليقوم لحان 
بالقسط» : قياماً بدين اللّه» وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكنٌ خصدها وعذهاء 


وهذا دليلُ على أن الرسل متّفقون في قاعدة الشرع» وهو القيامٌ بالقسطء وإِنٍ 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «عليه». 
(؟) في ( أ ) إلى قوله: «وكثير منهم فاسقون»» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


سورة الحديد 57 (Y-‏ هآ 


اختلفث صور”' العذل بحسب الأزمنة والأحوالء». «وأنَرّلْئا الحديد فيه بأس 
شديد4: من آلات الحرب؛ كالسلاح والدروع وغير ذلك» #ومنافعٌ للناس»: وهو 
ما يشاهَدٌ من نفعه في أنواع الصّناعات والحرف والأواني وآلات الحَرْثِْء حتى إِنَه 
َل أن يوجَدَ شيءٌ ٤‏ إل وهو يحتاجُ إلى الحديدء «ولِينلم الله مَن يَنْصٌرُه ورُسُلَّه 
بالغيب)؛ أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد» فيتبيّن 
من ينصُرُه وينصٌرٌ رسله في حالة''' الغيب» التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادةء 
التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنّه حينئذٍ يكون ضروريًا. #إنَّ الله لَقَويّ 
عزيرُ4؛ أي: لا يعجرْه شيءٌ ولا يفوته هاربٌ» ومن قوّته وعرّته أن أنزل الحديد 
الذي مه اللات القوئة :ومن قوّته وعرته أنه قآدة على الانتصار من اعدا :ولك 
يبتلي أولياءه بأعدائه؛ ليعلم من ينصرُهٌ بالغيب. 

وقَرَنَ تعالى بهذا" الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأ بهذين الأمرين ينصر اللّه 
دينه ويعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه الحجّة والبرهان» والسيف الناصر بإذن اللهء 
زكلاهما فياه بالجدل والقتط» الذي غدل به علن حكدة الباري وكماله وكمال 
شريعتِهِ التي شرعها على ألسنة رسله. 

1%{ ولما ذكر نبوة الأنبياء عموماً؛ ذكر من خواصّهم انين الكريميئن نوحاً 
وإبراهيم» اللّذين جعل الله النبوّة والكتاب في ذُريتهماء فقال: «ولقد أَرسَلْنا نوحاً 
وإبراهيم وجَعَلْنا في رهما النبِوّة والكتابَ)؛ أي : الأنبياء المتقدّمين والمتأخرين» 
كلهم من رة نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكذلك الكتب كلها نزلت على دُرْيّة هذين 
النبيّيْنِ الكريميئن . «إفمنهم»؛ أي : مكن أرسلنا إليهم الرسل «إمهتي»:: : بدعوتهم» 
منقادٌ لأمرهم» مسترشد بهداهمء #وكثيرٌ منهم فاسقون4؛ أي: خارجون عن 
طاعة الله وطاعة ارش 3 كما قال تعالى: #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنينَ» . 

(۷) طثم قَمينا4؛ أي: أتبعنا «إعلى آثارهم بِرُسلِنا وققّينا بعيسى ابن مريم» : 
خص الله عيسى عليه السلام؛ ؟ لأنّ السياق مع النصارى» الذين يزغمون انُباع 
عيسى »› > #وآتيناه الإنجيل#: 0 هو من كتب الله الفاضلةء «وجَعَلنا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة4؛ كما قال تعالى : طلَتَجِدَنّ أشدٌ الناس عداوةٌ للذين آمنوا 


(1) في (ب): «أنواع». (۲) في (ب): «حال». 
۳( في (ب): في هذا . 
©( في (ب): «خارجون عن طاعة الرسل والأنبياء؛ . 


۱۷۸٦‏ سورة الحديد (8؟) 





اليهود والذين أشركوا ولَتَجِدَنَ أقرَبَّهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 
بأل منهم قِسيسينَ ورُهباناً وأنهم لا يستكبرودً. . .€ الآيات» ولهذا كان النصارى 
ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام» ا«إورهبانية 
انتَدعوها) : والرهبانيّة العبادةٌ؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة» وَوَظفوهًا على 
أنفسهم» والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها 
من تلقاء ا قضدذهم ذلك رضا الله ومع ذلك؛ #فما رَعَوْها بحن 
رعايتها#؛ أي: ما قاموا بهاء ولا ادا حقوقهاء فقصّروا من وجهين: من جهة 
ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فُرّضوه على أنفسهم . فهذه الحال هي الغالبٌ 
ر ومنهم من هو مستقيمٌ على أمر اللّهء ولهذا قال: «إفاتينا الذين آمنوا 
منهم أَجْرَهُم»؛ أي: الذين آمنوا بمحمدٍ ب مع إيمانهم بعيسى؛ ؛ كل أعطاه اللّه 
على حسب إيمانه 0 


اا لن اموا أتّهُوا آنه واوا برَسولوء یک کان من َو ول ڪه نوا 


2 


24 2 ر 


تمشون ب وتغفر ل 8 قور عور تج ا للا بعلم اَهَل اکب 5 يقدرو عل سیو من 
كفل اق التذل بيد أ نيد من كك 010 اَل صي الط 69 4 . 
$¢ وهذا الخطاتث يُحتمل أنه خطاتث لأهل الكتاب» الذين آمنوا بموسى 
وعيسى عليهما السلام ؛ يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم ؛ بأن يتّقوا الله فيتركوا 
معاصيّه ويؤمنوا 0 يكذ وأئهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم الله «كِفْلَينٍ من 
رحمته4؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين؛ ونصيب 
على إيمانهم بمج يكل. ويُحتمل أن يكون الأمرُ عامًا؛ يدخل فيه أهل الكتاب 
وغيرهم» وهذا الظاهر. وأنّ اللّه أمرّهُم بالإيمان والتّقوى. الذي يدخلٌ فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه» وأنّهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم ؛ 58 
[اللّه] «كِفْلَين من رحمته» ؛ لا يعلم فنوهيا نولا وهه إلا الله تمان | 
على الإيمان وأجرٌ على التقوى› أو أجرٌ على امتثال الأوامر وأجرٌ على 2 
التراهي؛ أو أن التّئنية المراد بها تكرار الإيتاء مره بعد أخرى. «ويَجْعَل لكم نوراً 
تمشون به» ؛ أي : يعطيكم علماً وهدىّ ولورا تمشون به فى ظَُلُّمات الجهل » ويغفر 
لكم السيئات» «والله ذو الفضل العظيم»: فلا يغرب" كثرة هذا الثواب على 


(1) في (ب): «وصفهما وقدرهما». (؟) في (ب): «فلا يستكثر؛. 


سورة الحديد (۲۹) - سورة المحادلة (۱) YYAY‏ 


فضل ذي الفضل العظيم» الذئ عم م فضلّه أهلّ السماواتٍ والأرض؛ فلا يخلو 
مخلوقٌ من فضله طرفةٌ عين ولا أقلّ من ذلك. 

4749# وقوله: «لئلا يعلم أهلُ الكتاب ألا يرون على شيء من فضل الله» ؛ 
أي : بيّنا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيماناً عامًا وانّقى الله وآمن برسوله؛ لأجل 
أن يكونَ عند آهل الكتاب علمٌ بأنهم لا يقدرونَ على شيءٍ من فضل اللّه؛ ا 
يحجُرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة» فيقولون: #لن يدخلٌ الجن 
إلا مَن كان هوداً أو تصارى)» ويَتَمَئَوْنَ على اللّه الأمانىّ الفاسدةٌ» فأخبر الله 
تعالى [أن] المؤمنين برسوله محمد إل المقين لله أن لهم كِمْلَيْنِ من رحمته ونوا 
ومغفرةً؛ رغماً على أنوف أهل الكتاب» وليعلموا أنَّ الفضلّ بيد الله يؤتيه من 
' : ممن اقتضت حكمثُّه تعالى أن يؤْتِيّه تيه من فضلهء #واللّه ذو الفضل 
العظيم» : الذي لا يقادّرُ قدرُه. 

ا تشيو [شورة اديت و الد وال واد 

# ¥ ¥ 


تفسير سورة قد سمع الله 
وهي مدنية 
بم ام اقل ایر 


ودنه وم رار شڪ ن لقتل اولك لله مث عو 9© اليب ليواي ين 
e‏ ن يتما 0 3 
خد © سن لر عيذ يام سَمْرَيْنِ ممَتَابمين 9 لي أن يتماتًا فتن لَر يمل طعا طعام سين 
مشا ذلك منوا باه ا لو وَيَزْلَت mm‏ ي وَلِلْكفرِينَ عَدَابٌُ ألم وي 49. 

4١«‏ نزلت هذه الآيات ان رن اناد اشتكثه زوجته إلى الله 
وجادلته إلى رسول الله ية لما حرّمها على نفسه بعد الصّحبة الطويلة والأولادء 


00 في (أ) إلى قول: «وللكافرين. عذاب أليم؛؛ وفي (ب) ذكر الآيات كاملة . 


۱A۸‏ شور الماد( تمع 


وكان هو رجلاً شيخاً كبيراًء فشكت حالّها وحالّه إلى الله وإلى رسول الله لاء 
يكرت ذلك وأبدث فيه وأعادث» فقال تعالى: #قد بيع :الله قول التي 
تجادلّك في زوجها وتَشْتَكي إلى الله واللّهُ يسع م تحاوْرَكما»؛ أي: تخاطبكما فيما 
بينكما. «إنَّ الله سميعٌ4: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفئّن 
الحاجات. #بصيرٌ#: يبصر دبيبٌ النملة السوداءء على الصّخرة الصماء» في 
الليلة الظلماء . ٠‏ 
٠‏ وهذا إخبارٌ عن كمال سمعه وبصرهء وإحاطتهما بالأمور الدّقيقة والجليلة» وفي 
ضمن ذلك الإشارة بأنَّ الله [تعالى] سيزيلٌ شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر 
حكمها وحكمٌ غیرها"“ على وجه العموم» فقال: 

419 «الذين يظاهِرونَ منكم من نسائهم ما هن أمّهاتِهم إن أمّهائهم إلا اللأئي 
وَلَذْنْهم»: المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمّيء أو 
غيرها من محارمهء أو أنت علي حرام . وكان المعتاد عندهم في هذا اللفظ الظهرء 
ولهذا سماه الله ظهاراًء فقال: #الذين يظاهرون منكم 8 7 ما هن أنَهاتهم» ؛ 
أي : كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون”” أنه لا حقيقة له» فيشبهون أزواجهم 
بآمھاتهم اللآتي ولدنهم؟! ولهذا عظم الله أمره وقبّحهء ٠‏ فقال: وإنهم ليقولونٌ 
منكراً من القول وزوراً»؛ أي: قولاً شنيعاً وكذبا“ #وإِنّ الله لَعَفْوٌ غفور4: عمّن 
صَدَرَ منه بعض المخالفات فتداركها بِالتّوْبَةِ الصوح . 

49 «والذين”” يظاهِرونَ من نسائهم ثم يعودونَ لما قالوا#: اختلف العلماء 
في معنى العودء فقيل معناه العزم . على جماع مَنْ ظاهر منهاء وأنّه بمجرد عزمه؛ 
تجن غلية الكمازة المذكورةء ندل على هذا أنَّ الله تعالى ذَكَرَ في الكقارة أنه" 
تكون قبل العم ٠»‏ وذلك إِنّما يكون بمجرّد العزم» وقيل : متاه تحقيقة الوطءِ» 
ويدل على ذلك أن الله قال: لثم يعودونٌ لما قالوا)» والذي قالوا إِنُما هو 
الوطء» وعلى كل من القولين؛ فإذا وُجِدَ العَوْدُهٍ صار كفارةٌ هذا ا #تحرير 


)١(‏ في (ب): «في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟. 

(۲) في (ب): «ولهذا ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيره». 

(۳) في (ب): «یعلم؟. 

)٤(‏ في (ب): ««منكراً من القرل»؛ أي : قولاً شنيعاً. «وزوراً»؛ أي: كذباً». 
)0 في (ب): «فالذين؟. (1) في (ب): «أن» . 
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رقبة: مؤمنةٍ؛ كما قُيّدَثْ في آية القتل''2؛ ذكر أو أنشى؛ بشرط أن تكون سالمة 

من العيوب الضارًة"“ بالعمل لمن قبل أن يماسا ؛ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء 
زوجته التي ظاعر متها بحس كف رة إذلكم» : الحكم الذي ذكرناه لكم 
#توعظونَ به#؛ أي : يبيئن لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ اا 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ إذا ذَكَرَ أن“ عليه عتقّ 
رقبة؛ كف نفسه عنه. #واللَّهُ بما تعملونَ خب : فيجازي كلّ عامل بعمله. 

٤3‏ فمن لم يجذ»: رقبة يُعْتِقُّها؛ بأن لم يجذها أو لم يذ تَمَتَهاء «إذ» 
عليه #صيامٌ شهرين متتابعين من قبل أن يَتَماسًا فمّن لم يَسْتَطِعْ» : الصيام» 
لإفإطعامٌ ستينَ مسكيناً»: إِمّا أن“ يطعِمّهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول 
كثير من المفسّرين» وإمّا أن“ طم كل مسكين مذ بر أو نصفٌ صاع من غيره مما 
يُجْزِي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى . «ذلك» : الحكم الذي يناه لكم 
ووضحتاه «التؤينوا باللّه ورسوله»: وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام 
والعمل به؛ فإِنٌ التزام أحكام اللّه والعمل بها من الإيمانِء بل هي المقصودةٌ 
ويزداد بها“ الإيمانٌ ریکل وينمو. #وتلك حدودٌ اللّه: التي تمنع من الوقوع 
فيهاء فيجب أن لا تُتَعَدَى ولا يُقَصَّرَ عنها. طوللكافرين عذابٌ أليم». 

وفي هذه الآيات عدّة أحكام : 

منها: لطفٌ اللّه بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذَكَرَ شكوى هذه المرأة المصابة» 
وأزالهاء ورَفَعَ عنها البلوى» 3 البلوى بحكمه E‏ 
القضية . 


والشراب؛ تجب فيه كفارة ا 
ومنها: أنه لا يصح الظهار من 207 يتزوّجها؛ لأنّها لا تدخل في نسائه 
وقت الظهار؛ كما لا يصح طلاقها؛ سواء نجز ذلك أو علقه. 


() في (ب): «آية أخرى». (۲) في (ب): «المضرّة». 
(۳) في (ب): «آنه يجب عليه». () في (ب): «بأن». 
(5) في (ب): «ومما يزيد به». 


1⁄4۰ سورة المحادلة ره( 


ومنها: أن الظهار محرّم؛ لأن الله سماه (منكراً من القولِ ورُوراً». 

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: ما هُنٌ أمّهاتِهم». 

ومنها: أنه يُكره للرجل أن ينادي. زوجته ويدعوها''؟ باسم محارمه؛ كقوله: يا 
أمي يا أختي ونحو ذلك؛ لأنّ ذلك يشبه المحرّم . 

ومنها: أن الكمارة إِنّما تجب بالعَوْدِ؛ لما قال المظاهِرُ على اختلاف القولين 
السابقين» لا بمجرّد الظهار. 

ومنها : أنه يجزئ في كفارة الرّقبة الصغير والكبير والذّكر والأنثى؛ لإطلاق الآية . 
في ذلك . 

ومنها: أنه يجب إخراجها إذا"“ كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس؛ كما 
قيّده اللّه؛ بخلاف كقارة الإطعام؛ فإنّه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. 

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى 
لإخراجها؛ إذا اشتاق إلى الجماع» وعلم أله لا سكن هن ذلك إلا تعد 
الكفارة؛ بادرٌ بإخراجها”” . 

ومنها: آله لا بد من إطعام ستين مسكيناً؛ فلو جمع طعام ستين مسكيناً ودفعها 
لواحدٍ أو أكثر من ذلك دون الستين؛ لم يجز ذلك؛ لأنَّ الله قال: طفإطعامُ ستين 


مسكيئاً» . 
ل الي اف لله یشو يها كا کیت لزي ين ميم وقد ءات کس بيت 
وَلِلْكْعْرِينَ عاب مهن بن 409 . 


459 محادّة الله ورسوله مخالفتُهما ومعصيتُهماء خصوصاً في الأمور الفظيعة؛ 
كمحادّة اللّه ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء اللّه. وقوله: كبوا كما كُبِتَ الذين من 
قبلهم»؛ أي : أَذْلُوا وأهينوا كما فيل بمن قبلّهم جزاء وفاقأء وليس لهم حجْةٌ كك 
على اللّه؛ فإِن الله قد قامت حجته البالغةٌ على الخلق» وقد أنزل من الآيات 
البيّناتِ والبراهين ما يبِينُ الحقائق ويوضّحٌ المقاصدّ؛ فمن اتبعها وعمل عليهاء فهو 

من المهتدين الفائزين. «وللكافرين): بها «عذابٌ مهينٌ»؛ أي : NS‏ 


010( في (ب): #ويسميها» . 00 في (ب): (إن؟. 
(*) في (ب): «لإخراجها». 


e‏ 0 عن آيات اللّه؛ أهانهم وأذلّهم. 


#يزم عنم سە 24 أ م ٤‏ 


0 2 ردهو على ا > ۶٤‏ 
له جتِيعًا يهم يما ڪيلوا أخصلة اله وشوه وله عل کل سو سويد 
E‏ فى ألتَكوْتِ وما فى الأرض ما ڪوف ج وی ٤‏ 


0 


رابع و ال ا َم حْمْسَةَ إلا هو سَادِسهُمْ وا mE‏ لِك ولا اکر | 

يما عملأ بم اة إن له + ٤‏ ي ىء لِم 9© 4 . 
E.‏ يقول اللّه تعالى: بوم يبعثهم اللَهُ4 الخلقٌ جميعاً فيقومون”" من 
أجدائهم سريعاء فيجازيهم بأعمالهم؛ وينبئهم بما عملوا من خير وشر؛ لأئه علم 
ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ› وأمر الملائكة الكرام الحَمَّظة بكتابته» هذا 
والعاملون قد نسوا ما عملوه واللّه أحصى ذلك. زرك عن جر لسو ساي 
غل الوا بالا والحتايا والتشفانا: 

a ولهذا أخبر عن سعة علمه‎ (VV 
الالهو سارضهم‎ e يكون من نَجُوى ثلاثةٍ إلا هو رابعغهم‎ Lo وجليل» وأنّه‎ 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر | إلا هو مَعَهُم أينما كانوا» : والمراد بهذه المعيّة معيّة معيّة العلم‎ 
. والإحاطة بما تناجَوا به وأسروه فيما بيتّهم» ولهذا قال: لن الله بكل شيءٍ عليمٌ»‎ 


تهر 


ثم قال تعالى : 
آم تر إل الدب نبوأ عن لوی ثم يعوو .لما مهوا عَنْهُ وجو لإي وَالْهُدُوْنِ وَمَْصِيتٍ 


السو ولا موك ع ما كر جيك بد اه ویو ف اشيم للا يدبا آله 


0 شا 


حَسَبهمٌ جه صْلوَيًا مف المد 9 كايا آل امنأ 1 کک فلا تجو بالائم 
عدون وَمَمَويتِ اا 4 و انرڈ مثا لله الت بهد رة @ 4. 

A}‏ 4 الجوى هي الناجي ب بين اثنين فأكثرء وقد تكون في الخير وتكونُ في 
الشرّ فأمر الله المؤمنين أنْ عاجرا بالبرٌء وهو اسم جامعٌ لكل خير وطاعةٍ وقيام 


5 
عن الله اوعد اد > والتّقوى» وهي هنا اسمٌ جاممٌ لترك جميع 00 
والمآثم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي؛ فلا تجده مناجياً ومتحدثاً إلا بما يقر 


2 با ع 
يما 


(۱) في (ب): «كما». )۲( في (ب): «ويقومونا. 
(۳) في (ب): «بالظواهر». (©) في (ب): «وقيام بحقٌ لله ولعباده». 
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إلى“ الله ويباعده من سخطه. والفاجر يتهاونٌ بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول؛ كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول ية قال تعالى : 
«وإذا جاؤوك حَيَوْكَ بما لم يُحَيِكَ به اللّه)؛ أي: يسيئون الأدب في تحيّتهم لك 
#ويقولونَ في أنفسِهم» ؛ أي : یسوون ف ما ذكره ه عالم الغيب والشهادة عنهم ) 
وهو قولهم: «لولا يُعَذَّنا الله يما نقول» : ومعنى ذلك لهم يتهاونون بذلك» 
ويستدلون يعدم تفل العقويه عليهم أن ما يقولونه”“ غير محذور» قال تعالى في 
بيان أنه يمهل ولا يهمل : 9حَسْبْهُم جهنم يَْلّؤْتها فبئس المصيري؛ أي: 

جهنم التي جمعت كلّ عذاب يي > تحيط بهم ويعذّبون بها؛ بعر 
الف وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين» يظهرون الإيمان و 
الرسول يليه بهذا الخطاب” ' الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيرأء وهم كذبةٌ في 
ذلك» وإما أناسٌ من أهل الكتاب الذين إذا سلّموا على رسول الله كلِ؛ قالوا: 
السام عليك يا محمد“ . يعنون: الموت. 


لإِنَا التو ين الشَّبِطَن لحرت ال امَنُوا ولیس بصارهم سیا إلا بإِذْنِ أله و 
آله لوكي لينو 42> . 

4٠١9‏ يقول تعالى: «إِنما الأجوى)؛ أي : تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين 
بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيذ قيعت [ومكره غير مفيد] 
«ليحزنٌ الذين آمنوا»: هذا غايةٌ هذا المكر ومقصودهء #وليس بضارّهم شيئاً | إلا 
بإذن اللّه» : فإنْ الله [تعالى] وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء» وقال 
تعالى: #ولا يَحَيقٌ المكرُ السيىء إلا بأهله» : 0 الله ورسوله والمؤمنين مهما 
تَنَاجَوًا ومكروا؛ فان ضَرَرَ ذلك عائدٌ إلى أنفسهو” ٠“‏ ولا يضر المؤمنين إلا 8 
قدّره الله وقضاه. #وعلى الله ينوكل المؤمنون* ؛ أي : ليعتمدوا “ار 


)١(‏ في (ب): «من». (0) في (ب): «يسرون في أنفسهم». 
)۳( في (ب) : (ومعنی هذا) . 0( في (ب): «يقولون». 
)٥(‏ في (ب): «کل شقاء وعذاب). )03 في (ب): «وبشس»؟. 


(۷) في (ب): «والخطاب للرسول ب . 

(4) كما في «صحيح البخاري» »)٦۳٥١(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة 
(9) في (ب): «فإن ضررهم عائد على أنفسهم». 

. في (ب): «يعتمدوا)‎ )٠١( 
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بوعده؟ فإِنّ من وکل على الله ؛ کفاه وکا أمرّ ديئه ودنیاه. 


كك اموا ا فيل 2 مسوا ف المجللیں اسو بسع اه لک وا قي 
س1 م ب بور 


نشُرُوأ اشرو يرع أله دن اموا منک الین ونوا لوار درت وة بنا تصَلُون سر 
4١١9‏ هذا أدب" من الله لعباده [المؤمنين] إذا اجتمعوا في مجلس من 
مجالس مجتمعاتهم؛ واحتاج بعضهم أو بعض القادمين [عليهم] للتفشح له في 
المجلس؛ فإنَّ من الأدب أن يَفْسّحوا له؛ تحصيلاً لهذا المقصودء وليس ذلك بضارٌ 
للفاسح ‏ شنا > فيحصل مقصود لخدام غير ضور يلحقه» والجزاء من جنس 
العمل؛ فان من فُسَحَ؛ ؛ قّسَحَ الله له» ومن وسّع لأخيه؛ وسح الله عليه» «وإذا قيل 
انشزوا)؛ أي : ارتفعوا وتَّتَحَوًا عن مجالسكم لحاجة ة تعرض» #فانشزوا»؛ أي : 
فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ فإِنّ القيام بمثل هذه الأموز من العلم 
والإيمان» والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجاتٍ بحسب ما خصّهم [اللّه] به 
من العلم والإيمان. «والله بما تعملونٌ خبيرٌ©: فيجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً 
فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأنّ زينته وثمرته التأدب بآدابه 


والعمل بمقتضاه . 
لیا ایی اما ذا تیم آلرسوک قروا بی يدق جود صك لك عبر لك وَأَطْهَرّ ن 
ذ ا ب ملك ی © ٢ات‏ اد یا بین دق ویک مقن هذ ر شما واب اله 


یکم بمو ألصَلوء ومانوأ لرکو وأطيموا آنه ورو واه بير يما موه © 4 . 

49 يأمر تعالى المؤمنين بالصّدقة أمام مناجاة رسوله محمد بلا تأديباً لهم 
وتعليماً وتعظيماً للرسول كَلِ؛ فإنَّ هذا التعظيم خيرٌ للمؤمنين وأطهر؛ أي : بلك 
يكثر خيركم وأجركم» وتحصّلٌ لكم الطهارة من الأدناس» التي من جملتها ترك 
احترام الرسول ية والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرةً تحتها؛ فإِنَّه إذا أمر 
بالصدقة بين يدي مناجاتِه؛ صار هذا ميزاناً لمن كان حريصاً على العلم لكين 
فلا يُبالي بالصدقة» ومَنْ لم يكن له حرص ولا رغبة في الخيرء وإنّما مقصوده 
مجرّدٌ كثرة ة الكلام» فينكفٌ بڈلك عن الذي شق على الرسول) هذا في الواجد 


)١(‏ في (ب): «كفاه وتولى». (؟) في (ب): «تأديب». 
(۳) في (ب): «للجالس». () في (ب): «الخير والعلم». 


للصدقة» وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإنَّ الله لم يضيِّقْ عليه الأمرء بل عفا عنه 
وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدِر 0 


۳۶ ثم لما رأى [تبارك و] تعالى شفقة المؤمنين ومشقّة الصدقاتٍ عليهم عند 
كلّ مناجاة؛ سهّل الأمر عليهم» ولم يواخذمم بترك الصدقة بين يدي المناجاة» 
وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسح نخ؛ لأنّ هذا [الحكمّ] من باب 
المشروع لغيره» ليس مقصوداً لنفسه» وإِنّما 00 هو الأدب مع الرسول 
والإكرام له» وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبارٍ المقصودةٍ بنفسهاء فقال: 
نإ لم تفعلو»؛ 0 لم يهن عليكم تقديم الصدقةٍء ولا يكفي هذا؛ فإِنّهِ ليس 
من شرط الأمر أن يكون هيناً على العبدء ولهذا قيّده بقوله: #وتاب الله عليكم»؛ 
ئ عفا لكم عن ذُلك» #فأقيموا الصلاة#: بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمهاء «وآنوا الرّكاة»: المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. 

وهاتان العبادتان هما أمٌ العبادات البدنيّة والماليّة؛ فمن“ قام بهما على الوجه 
الشرعيٌ؛ فقد بحقوق الله وحقوق عباده» ولهذا قال بعده: #وأطيعوا الله 
ورسولّه»: وهذا أشملٌ ما يكون من الأوامرء فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة 
رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما ر ها أخر ا رارت د جدود 
الشرع» والعبرةٌ في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: #واللّه خبيرٌ بما 
تعملون): فيعلم تعالى أعمالهم» وعلى أي وجه صَدَّرَتْء فيجازيهم على حسب 
علمه بما في صدورهم. 

قد تہ يك لل تاز تی کیب لل کیہ ما يتخ کا يت تي ل الكذب 
وهم بعلمو 09 أعدّ ل ل لاا يدا إنَهْر س ما د كنا يتسو 9 ادوا ام جه فا 
عن مكيل ار كبز عات می © ل اتی عتمم آنوفم ول ألم ين ائه كب وي 
GE‏ سوا كر 1 تة تک وب آم 
1 ۳ هم الكنؤة © اسح عم النَبِطَنٌ تأنه ور الله وليك جرب 
جرب لين م e‏ 


)١(‏ في (ب): «ومن». (۲) فى (ب): «حدود الله؛. 
(۳) في ( أ ) إلى قوله: «هم الخاسرون»؛ وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


V4 )۱۹ - ۱٤( سورة المحادلة‎ 


4١5 - ٠٤9‏ يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين» الذين 1 الكافرين من 
اليهود 00 نمه مده ير لع الله ارف نصيب» 
إلى لمولاء» : 0 مؤمنين ظاهراً ا لأنّ ا الكفار» ولا مع الكفار 
ظاهراً وباطناً؛ لان ظاهرهم مع المؤمنين› وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به 
والحال أ 0 الذي هو الكذب» فيحلفون أنْهم ورن 
ا آم لبسو" مرو حرا هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أنَّ الله أعدّ 
عذاباً شديداً لا يقَادرٌ قَدره ولا يُعْلم واضفه ) «إنهم ساء ما کانوا يعملون# : حيث 
عملوا بما يُسْخِطُ”' الله ويوجبٌُ عليهم العقوبة واللعنة. 

419 اتخذوا أيمائهم جت ؛ أ : قوسا ووقاية يٿقون بها من لوم الله 
ورسوله والمؤمنين» فبسبب ذلك دوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو 
الصراط الذي من سَلَكه ؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صل طا فلن إلا 
الصراط الموصل إلى الجحيم» #فلهم عذابٌ مهِينٌ#: حيث استَكبّروا عن الإيمان 
باللّه والانقياد لآياته؛ أهانهم بالعذاب السرمديٌ الذي لا يُمَئّر عنهم ساعةً ولا هم 
يُنُظرونٌ . 

(۱V‏ «لن تُغْنِيَ عنهم أموالهم ولا آولاذهم من الله شيئاً» ؛ أي : : ل بَنْ ذف 
عنهم شيئاً من العذاب» ولا تحصّلٌ لهم قسطاً من الغواب» «أولئك أصحاتٌ 
النار# : الملازمون لهاء الذين لا يخرّجون عنهاء وهم فيها خالدون». 

4۱۸9 ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أن المنافقين في الفا هر 
على المؤمنين ويحلفون لهم أَنّهم مؤمنون» فإذا كان يوم القيامة ةِ وبعتهم الله غا 
سي و ويحسبون في حلفهم لهذا انهم على شي : 0 

تهم وظئُوا الهم تمان شر يعتلٌ به ويعلّنُ عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك 
ومن 0 أن الكذِبٌ لا يروج على عالم الغيب والشهادة . 


9 وهذا الذي جرى عليهم من استحواذٍ الشيطان الذي استولى عليهم ورين 


() في (ب): «وهم يعلمون أنهم». (") في (ب): «يسخطه؟». 
)۳( في (ب): (وهي؟ . (4) فى (ب): «فلاه, ` 


۱۷۹٦‏ سورة المحادلة (١٠؟ ‏ ؟؟) 





لهم أعمالهم وأنساهم ذِكْرَ اللّه» وهو العدو المِينُ الذي لا يريك بهم إلا الشرء إِنّما 
يدعو حَِرْبَه ليكونوا من أصحاب السعير» «أولئك حزبُ الشيطان ألا إِنَّ حزبَ 
الشيطانِ هم الخاسرون# : الذين خسروا ديهم وذنياهم و 00 

3ل الَدِنَ آله ورسُولة: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ © كب آله لکلب آنا ورسك 
إت لله ی عرد 3© 4. 

3 00 هذا وعد ل ووعيذٌ» وعيدٌ لمن حادٌ الله ورسوله بالكفر والمعاصي 
اله اول مذلولٌ لا عاقبةً له حميدةٌ» ولا رايةً له منصورةٌء ووعد لمن آمن به 
وبرسله وانُبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين آل لهم الفتح 
والغلبةً في الذنيا والآخرة» وهذا وعد لا يُخْلّفْ ولا يغيّر؛ فإنّه من 
الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزره شيءٌ يريده. 


00 د د قوم منوت ا َالو الآخر دوادو م اد أله وَرَسُولَةٌ واو 
خحاوا َابَآءَهُمْ َو ام 3 لخو عسار أزليك ڪب ف لويم 
لاسن يدهم يزيج نه دهز جنب زی بن تی ال ر یی فيه رضت 


2 ور الور 


لله نهم ورضُوأ أ عَنَدٌ اوليك جرب آله آلآ إن حب لله م لقيش ون 409 . 

{TY}‏ يقول تعالى: «لا تجدُ قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادُونَ من 
حادٌ الله ورسوله) ؛ أي: لا يجتمع هذا 0 1 يكون العبدٌ مؤمناً باللّه واليوم 
الآخر قيقةٌ حقيقةٌ إلا كان عاملاً على مقتضى إيمانه " ' ولوازمه من محبَّةٍ مَنْ قام بالإيمان 
وموالاته , وبُعْض مَنْ لم يقُمْ به ومعاداتّه» ولو كان أقربّ الناس إليه» وهذا هو 
الإيمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه. وأهل هذا الوصف لهم 
الذينٍ «كتبَ» الله (في قلوبهم الإيمان»؛ أي: رسمه وثبّته وغرسه غرساً لا 
يتزلزل ولا ڌ تؤثّر فيه السبه والشكوك› وهم الذين قواهم الله #بروح منه ؛ أي : 
بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين له الحياة الطيبة في هذه 
الدار» ولهم جنات النعيم في دار القرارء التي فيها كل“ ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 


(1) في (ب): «النصرة». 
00 ےا لن آخر ل وفي (ب) ذكر الآيات إلى نهاية السورة. 
(۳) في (ب): «الإيمان». () في (ب): من كل؛. 


سورة الحشر ١‏ 


. الأعين وتختارء ولمم أفضل النعيم واه وش أن الله يُحلْ عليهم رضوائه ؛ 
فلا يسخط عليهم أبداء ويرضؤن عن ربّهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر 
المَثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدُرجات؛ بحيث لا يَرَرْنَ فوق ما أعطاهم مولاهم 
غا وله ورا یاف وأما مَنْ يزعم أنه يؤمن باللّه واليوم الآخرء وهو مع ذلك 
موادٌ لأعداء الله محبٌ لمن نبد" الإيمان وراء ظهره؛ فإِنَ هذا إيمانٌ زعمئٌ لا 
حقيقة له؛ فال کل أمر لا بد له من برهانٍ يصدّقه؛ فمجرّدٌ الدعوى لا تفيدٌ شيئاً ولا 
E RTI‏ 
% % فك 
وهي مدنية 
ينسم ار آل آي د 


م ا سم ي ا روم ۴2ے 2 عع عو 1 
سبح و ما فى السّموتِ وما فى الْأرضٍ وهو الْعَزِيرٌ تكم ليهو 

. ار 
من 


¿ مَل ألككب من ورج لأزل اشر ما طتنشر أن بى“ کک الور 
نك الت کنیا کال ار © ول ل كت که عيذ الما کم ن 
لديا م في لض عات ار 5 لِك بام ناا لله وش تن اي ا َه 
رب آلیقاب © ما عمش ين ين أ تيا مامه ل أسولها هَن لله زى 
الست (©) وبآ َه آله عل رشولي متي تا عفر عي ِنْ حي لا ركاب وَلَيكنَ لله 


شاف ا اء له عل سر شیو مدر © مآ أنة آنه لى رَسُولِدء من أَمْلٍ 
ولزى القرك وليت والمستكنِ وين اليل ى لا يكن دولة بين اليا 

() في (ب): «ولهم أكبر النعيم وأفضله». () فى (ب): «فوقه». 

(9) فى (ب): «ترك». 

)6( في (ب): تم تفسير : قد سمع الله . بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله رب العالمين. 
وای اران ماد ويام 7 ليماً؟ . 

(- في 10 إلن آخر ما ذكر الله من قصتهمء وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إفاعتبروا يا أولي 
الأبصار» . ثم قال: إلى آخر القصة. 


1154 سورة الحشر 





وک رر رسو ال E‏ رر صل جور وا ر ee‏ < دصر ع ES fA‏ 
2-6 11 . 
ا اسول ا ۾ عنه فأنتهوا وأ فوا إن لله سديك الع ب )€2( 
e cr‏ معدو رس بكرا عير 2 0 عد وو ب 


للفقراء مجرت 1 َر 1 رجا من یرهم وأمولِهر يغور نَ فصلا من الله ورضونا ويتصرون 


- 


2 


اه روث وليك هم السو 2 وال : توو الَا وَالْإيِمنَ ين بون مَنْ هاج 
ليم و ولا جدود فى سڈورھم عة یسا أو ورون عل اشم وکو كن يهم حَصاصة 

ومن بوق شّ َفَسِق اريك هم الْمَفْلحُونَ © ّت جاو من بِعْدهِم بقولوی ربا 
َغْفِرْ آنا رلجخریا آرت سفوا بیسن ولا ْمَل فى فوا غلا لِلَدِينَ انوأ ربا نك 
رو یحم 9© ## آم تر إل الست تائف ولو لجنونهم يه کا أذ 
لك لین اجر لر مک کم ولا يم فیک عدا أبدا وإن هيامر لتصرئك ول 
تمد لم لگن © لين ارجا ل رون مهم ولون فووا لا 7 کی 
کر آل لأر ثد لا صروت © لائر اند هة في صُدُورهم يَنَ أله ذلك يام 
وم لا لا تمر 9© که تبيخ يتا إل فى قُرَى تة أو من وداه جد اسهم ينه 


E 7‏ 35 م و« مع حوى یو کک ع حم سسدسد ‏ مر 
e‏ جِيعا وفلويهم سی تلك اهر وم لا علوت لا صل اليه ين 


چ 


50 ےم عط ص وم رر ےر ٤‏ ا 0 4 . صصص 0م 010 
e‏ لشَّيِطن إِدْ ال لاسن أكثر كلما 
كر كل إن تي جنك إن: أف أن و اليم © 365 عيبا آنا ف آثار 
صد ا ص م 

َل فا وَدَلِكَ جروا الظَدِليِيتَ 9 4 


هذه السورة تسمى سورة د . بني النضيرء > وهم طائفةٌ كبيرةٌ من اليهود في جانب 
المدينة وقت بعثة النبي بي فلمًا بُعث النبئ بل“ وهاجر إلى المدينة؛ كفروا به 
في جملة من كفر من اليهودء فهادن النبي لا طوائف اليهود الذين هم جيرانه في 
المدينة» فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها؛ خرج إليهم النبيٰ يك 
وكلمهم أن يعينوه في ذِيَةٍ 3 الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضَمْريٌ؛ فقالوا: 
نفعل يا أبا القاسم! اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك! فخلا بعضهم يبعض»ء وسول 
لهم الشيطانُ الشقاء الذي كُيِبَ عليهم» فتآمروا بقتله بيا فقالوا"'' : أيكم يأخْدٌ هذه 


)١(‏ في (ب): «فلما هاجر النبي ب إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود». 
(") في (ب): «وقالوا؟. 


سورة الحشر )١(‏ 1⁄44 


الرحى فيصعد”'' فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: 
أنا . . فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ لَيُحْبَرَنَ بما هممتم به وإنّه 
لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. ˆ 


وجاء الوحي على الفور إليه من ربّه بما همُوا به» فنهض مسرعاًء فتوجّه إلى 
المدينة» ولحقه أصحابه» فقالوا: نهضت ولم نشعرٌ بك! فأخبرهم بما همّثْ يهود 
به» وبعث ث إليهم رسول الله 4 أن اخرُجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد 
أجْلتّكم عشراً؛ فمن وجدتٌ بعد ذلك؛ ضربتٌ عُتّقه. فأقاموا أياماً يتجهّزون» 
وأرسل إليهم المنافق عبدالله بن آبيٰ بن سلول أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي 
لن ا خرن يدك سف فة دو وتنصُركم قريظةٌ وحلفاؤكم من 
غطفان. وطمع رئيسهم حييُ بن أخطبّ فيما قال له وبعث إلى رسول الله كل 
0 ا لك! فكبّر رسول الله ييا وأصحابهء 
نهضوا إليهم. وعلي بن ا طالب ا اللواءء وأقاموا على حصونهم يرمون 
باشل والحجارة» واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من غطفان» 
E‏ رسول الله كَل وقطع نخلّهم وحرّق» فأرسلوا إليه: نحن نخرج من 
المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريّهم وأنَّ لهم ما حملث إبلّهم 
ِل السلاح . وقبض رسول الله يا الأموال والسلاح . 


وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله يا لنوائبه ومصالح المسلمين› ولم 
يخمسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوچف المسلمون عليها بخيل ولا رکاب» 
وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حييٌ بن أخطب كبيرهمء واستولى على أرضهم 
وديارهم, وقبض السلاح» فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة 
وأربعين سيفاء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير” . 

»4 فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار آل جميع مَن في السماوات والأرض 
تسبح بحمد ربّها وتنزّهه عمًا لا يليق بجلاله وتعبده وتخضع م لعظمت ^“ ؛ لأنه العزيز 
n‏ ولا يستعصي عليه عسيرٌ”*'؛ الحكيم 








)۱( في (ب): «ويصعدا. 
(۲) انظر «سيرة ابن هشام» (۳/ ۲۵۷). و«الطبقات» لابن سعد (۲/ .)٥۷‏ 
() في (ب): «لجلالته». )٤(‏ فى (ب): لمستعخص». 


وءولما الحشر (؟) 





في خلقه وأمره؛ فلا يخلّقُ شيئاً عبثاًء ولا يُشْرّعٌ ما لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما 
هو مقتضى حكمته. 


40 ومن ذلك نصرّه لرسوله ية على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني 
N E eS‏ صم ا 
فجلوا ا ريت الآية الكريمة لتحم رود عرفا 
ظننكم» : أيها اسلو ب من ديارهم ؛ لحصانتها وا وعزّهم 
فيهاء «وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله» : فأعجبوا بهاء وغرّنهم» وحسبوا 
أنهم لا ينالون بهاء ولا يقدِرٌ عليها أحد» وقدَرٌ الله وراء ذلك کا لا تغني عنه 
الحصونُ والقلاعٌ ولا تجدي فيه“ القوةٌ والدفاع» ولهذا قال: لإفأتاهمٌ الله من 
حيثُ لم يحتسبوا»؛ أي: من الأمر والباب الذي لم“ يخطر ببالهم أن يتوا منه› 
وهو أنه تعالى: «قَذفَ في قلوبهم الرعبٌّ#: وهو الحو الشديدٌ» الذي هو 
جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه عدد ولا عدةٌ ولا قوةٌ ولا شدةٌ؛ فالأمر الذي 
يحتسبونه » ويظئُون أن الخلل ينكل عم ت إن دخل› هو الحصون التي تحصّنوا 
بها واطمأنث نفوسهم إليهاء ومن وَثْق بغير الله؛ فهو مخذول» ومن ركن إلى و 
الله؛ كان وبالاً عليه" » فأتاهم أمرّ سماويٌ نزل على قلوبهم» التي هي محل 
الغبات والصبر أو الخور والضعف» فأزال وھا وشا .واوركيا معنا وخورا 
وجبناً لا حيلة لهم في دفع“» فصار ذلك عوناً عليهم» ولهذا قال: لبُخْرِبونَ 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المُؤْمِنِينَ4؛ وذلك أنْهم صالحوا النبي ڪيا على أن لهم ما 
حملت الإبل» فنقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم التي استحسئوهاء سلطا المؤمنين 
بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم» فهم الذين جَنَوا على أنفسهم 
وصاروا أكبر”“ عونٍ عليها. «فاغْتّبروا يا أولي الأبصار)؛ أي: البصائر النافذة 
والعقول الكاملة؛ فان في هذا معتبراً يُعْرَف به صنع الله [تعالى] في المعاندين 
للحقٌّ المتبعين لأهوائهم. الذين لم تنفعهم عزّتهم ولا مَتَعَنْهِم قوتهم ولا حصّنتهم 


)١(‏ في (ب): «فيهم». (۲) في (ب): «لاه. 
(۳) في (ب): «فهو عليه وڼال؟. () في (ب): «لا حيلة لهم ولا منعة معه؛. 
)0( في (ب): «من أكبر؟ . . 


حور الحو لاح 0 هفنا 


حصونهم» حين جاءهم مر الله؛ وصل الم التكال اتروع والعبرة ة بعموم 
المعنى “ لا بخصو ص السبب؛ إن هذه الآية ندل على الأمر بالاعتبار: وهو اعتبار 
النظير بنظيره ) وقياس الشيء على ما يشابهه”" ¢ » والتفكر فيما تضمنته الأحكام من 
المعاني والحكم التي هي ميكل الل واک و الف يكم ٠‏ الل رتور 
البصيرة› ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقي . 


۳# ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصِبْهم جميع ما يستحقون من العقوبة» 
وأن الله خمّف عنهمء ٠‏ فلولا أنه كتبّ عليهم الج ءَ الذي أصابهم وقضاه عليهم 
[وقدره] بقدره الذي لا يبدل ولا يَعَيّرُ؛ لكان لهم شان آخر من عذاب الدّنيا وتكالهاء 
ڪڪ وإن فاتهم العذابٌ الشديد الدنيويٌ ؛ فإ لهم في الآخرة عذابَ النار الذي لا 

أن يعلم شدته إلا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم [قد] انقضث وفرغث ولم 
0 الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطمُ. 

«؛» و#ذلك» لأئهم (شافوا الله ورسولّه4: وعادّؤهما وحاربوهما وسعوا في 

معصيتهماء وهذه ستته وعادته فيمن شاه . «ومن يُشَاقٌ اللة فإنّ الله شدي العقاب» . 


o ¥‏ ولما لام ب: بنو النضير رسول الله يكل والمسلمين في قطع النخيل 
وزعموا أن ذلك من اليناف وتر ضارا ذلك" إل الط السك 
أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إيّاه إن أَبْقَوْه؛ أنه بإذنه [تعالى] 
وأمره» «ولِبخْرِيَ الفاسقين4 : حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون 
ذلك م د د يُعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على 
ستنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم . ولل تش سات النخيل على أصحٌ 
الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الذنيا. 
419 ثم ذكر مَن انتقلت إليه أموانهم وأمتعبّهمء فقال: وما أفاء الله على 
رسوله منهم#؛ أي: من أهل هذه القريةء وهم بنو النضيرء > #ف»: إِنُكم يا معشر 
المشلفية: > ما أوجَفْتُم عليه من خيل ولا رکاب)؛ أي: ما أجلبتم وحشدت ؛ 


)١(‏ في (ب): «اللفظ». (؟) في (ب): «على مثله». 
(۳) في (ب): ليزداد؛. )٤(‏ في (ب): لبهك. 
)2 کک «التي 18 »( 2 اسم E‏ 
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أي: لم ته تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشیکم» > بلي قذف الله في قلوبهم 
الرعبّ» فأتتكم صفواً عفواء ولهذا قال: ولك [للاايوطاط E‏ 
واللهُ على كل شيء قديرٌ #: من تمام قدرته آله لا يمتنع عليه" ممتنعٌ ولا يتعرز 
من دونه قوي 

49 وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما أجد من مال الكفار بحق من 
غير قتال؛ كهذا المال الذي فرُوا وتركوه خوفاً من المسلمين» وسُمّي فيئاً؛ لأنه 
رجع من الكفار الذين هم غير مستحقٌّين له إلى المسلمين الذين لهم الحنٌ الأوفر 
| فيه. وحكمه العام كما ذكره الله بقل" ار الله على رسوله من أهلٍ 
القرى » : عموماء سواء كان في وقت الرسول " أو بعده على من تَوَلَى من بعدِهٍ 
من أئّتهء الله وللرسولٍ ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل #: وهذه 
الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال” او و : #واعلموا أنّما غَنِمْتُم من 
شيءٍ فأنّ لله حمْسَّه وللرسول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن ¿ السبيل»؛ 
فهذا الفيء ء يقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله يُضْرَفَ في مصالح الان العامة . 
وخمسٌ لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ حيك كانوا). يسوی فيه بين 
ذكورهم وإنائهم» وإنّما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم 
يدخل بقية بني عبد مناف؛ الأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعبٌ حين 
تعاقدث قريش على هجرهم وعداوتهمء فنصرواً رسول الله كة؛ بخلاف 
غيرهمء ولهذا قال النبي َة في بني عبد المطلب: "نهم لم يفارقوني في جاهليّة 
ولا إسلام»* . وخم لفقراء اليتامى؛ وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس 
للمساكين . 000 لأبناء السبيل» > وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم . 

وإنّما قدّر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعيّنين؛ لكي طلا يكو 


(۱) 
(۳) 


في (ب): «منه» . ) في (ب): «في قوله». 

في (ب): «سواء أفاء الله في وقت رسوله» . .)4١( 7 )٤(‏ 

)٥(‏ في (ب): «(في قولهة/ 

000 في (ب): «حين تعاقدت على هجرهم قريش؟ . 

)۷( في (ب): (ونصروا؟», 

40 كما في «المسند» (٤/١۸)ء‏ والنسائي (۷/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)۷۸/٥(‏ 
)4( في (ب): الوسهم». 
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دُولَة؛ أي : مداولةٌ واختصاصاً #بين الأغنياء منک: : فاه لو لم يقدّره ؛ لتداولته 
الأغنياء الأقوياء» ولما حَصَلَ لغيرهم من العاجزين منه شيءٌ» وفي ذلك من الفساد 
ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اثباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل 
تحت الحصرء ولذلك أمر الله بالقاعدة الكليّة والأصل العام» فقال: #وما آناکم 
الول فخذوةُ وما نهاكم عنهُ فانتهوا» : وهذا شاملّ لأصول الدين وفروعه ظاهره 
وباطنه» وان ما جاء به الرسول يتعيّن على العباد الأخذ به واتباعه» و3 خا 
مخالفته» وأنَّ نص الرسول على حكم الشيء كنصٌ الله تعالى؛ لا رخصة لأحدٍ 
ولا عذر له في ترکه» ولا يجوز تقديم قول أحدٍ على قوله. . ثم أمر بتقواه التي بها 
عِمارةٌ القلوب والأرواح والدّنيا والآخرة» وبها السعادة الدائمة والفوزٌ العظيم» 
وبإضاعتها الشقاء الأبديُ والعذاب السرمديٌ» فقال: #وانّقوا الله إِنَّ الله شديدٌ 
العقاب): على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى . 

۸$ و» ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء 
لمن قدّرها له وأنّهم حقيقون بالإعانة» مستحمُون لأن تُجعل لهمء وأنهم ما بين 
مهاجرين؛ قد هجروا المخدونات والمالوفات من الديار والأوطان والأحباب 
والخلان والأموال وة في الله ونصرةً لدين الله ومحبةً لرسول الله؛ فهؤلاء هم 
الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى إيمانهم» وصدّقوا إيمائهم بأعمالهم الصالحة 
والعبادات الشاقّة؛ بخلاف من ادّعى الإيمان وهو لم يصدّفْه بالجهاد والهجرة 
وغيرهما من العبادات» وبين أنصار» وهم الأوس والخزرجء الذين آمنوا بالله 
ورسوله طوعاً ومحبة واختياراء وآووا رسول الله بء ومنعوه e‏ 
' والأسودء وتبوّءوا دار الهجرة والإيمان» حتى صارت نزت وشرجعا يرجع إليه 
المؤمنون» ويلجأ إليه المهاجرون» ويسكن بحماه المسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها 
بلدانَ حرب وشركُ وشرٌء فلم يزل أنصار رٌ الدين يأوون0 إلى الأنصار» حتى انتشر 
الإسلام وقوي وجعل ا شيئاً فشيئاء [وينمو قليلاً قليلاً] حتى فتحوا القلوبٌ 
بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدانَ لهك والسنان» الذين من جُملة أوصافهم 
الجميلة أنهم #يحبُون من هاجَر | إليهم#» وهذا لمحبتهم لله ورسوله» أحبُوا أحبابه» 
وأحبّوا من نصر ديئنه. . ولا يجدونَ في صدورهم حاجةً مما أوتوا#؛ أي : لا 





(1) في (ب): «لجعله تعالى الأموال أموال الفيء؟. 
(۲) في (ب): «تأري؟ . (۳) في (ب): «يزيد». 
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يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصّهم به من الفضائل والمناقب 
الذي )00 هم أهلها. 

وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء ء الغل والجقد والحسد عنهاء يذل 
ذلك على أن المواجرين اقل من الأنصارة :ال قذّمهم بالذّكر» وأخبر أن 
الأنصارٌ لا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتواء فدلٌ على أن الله تعالى آتاهم ما 
لم يؤتٍ الأنصارٌ ولا غيرهم» ولأنّهم جمعوا بين النصرة والهجرة» وقوله: 
«ويؤثرونَ على أنفيهم ولو كان بهم خصاصة»؛ أي : : ومن أوصاف الأنصار التي 
فاقوا بها غيرهم وتميّزوا بها عمّن سواهم الإيثار»ء وهو أكمل أنواع الجود» وهو 
الإيثار بمحابٌ النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغيرٍ» مع الحاجة إليهاء بل مع 
الضرورة والخصاصة» وهذا لا يكون إلا من حلت زكيٌ ومحبّة لله تعالى مقدّمة على 
[محبة] شهوات النفس ولذَّاتها. ومن ذلك قصّة الأنصار"“ الذي نزلت الآية بسببه 
حين آثر ضيفّه بطعامه وطعام أهله وأولادِهِ وباتوا جياعاً. 

والإيثار عكس الأثَرَةِ؛ فالإيثاد مرد وَالْأئَرَةٌ مذمومة؛ لأنها من خصال البخل 
والشح»› ومن رُزق الإيثار؛ فقد وقي شح نفسه» #ومّن بوق شح نفسه ي فأولتك هم 
المفلحونّ *: ووقايةٌ شح النفس يشمل وقايتها الشحّ في جميع A a‏ 
وقي ل نيج سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعاً منقاداً 
منشرحاً بها صدره» ولمعحع E E‏ وإنْ كان محبوباً للنفس ؛ 
اق إليه وتطلّع إليه» وسمحث نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» 
ويذلك يحصُل الفلاح والفوژ؛ ؛ بخلاف مَنْ لم يوق شح نفسه» بل ابْتُلِيَ بالشُحٌ 
بالخير الذي هو أصل الشرّ ومادته. 

١‏ 4 فهذان» الصنفان الفاضلان الزكيّان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام» 
الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سَبّقوا به مَن بعدّهم وأدركوا به مَن 
قبلهم» فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المئّقين» وحسب من 
بعدهم من الفضل أن يسيرٌ خلفّهم ويأتمٌ بهُداهمء ولهذا ذكر الله من اللاحقين مَن 
هو مؤتم بهم [وسائر خلفهم]ء فقال: «والذين جاؤوا من بعدِهم»#؛ أي: من بعد 





2000 في (ب): «التي». 1 
)۲( لش ا ل لضي الله عنه . 
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المهاجرين والأنصارء «يقولون): على وجه الصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: 
لإريّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سَبَقونا بالإيمان#: وهذا دعاءً شامل لجميع المؤمنين 
من السابقين من الصحابة ومن قبلّهم ومن بعدهم› وهذا من فضائل الإيمان؛ أن 
المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان» 
الي اا بين المؤمنين» التي من فروعها | أن يدعو بعضهم لبعض» > وأن 
يحب بعضهم يعض ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء : نفى الغل عن القلب» الشامل 
لله( وره الذي إذا انتفى ؛ ثبت ا وهر الف ا والموالاة 
والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق ارين فوصف اوسن 
بالإيمان؛ لأنَّ قولهم: لسَبّقونا بالإيمان4: دليلٌ على المشاركة فيه" '. وأنّهم 
تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله» و هم أهل ا والجماعة» الذين لا 
يصدق هذا الوصف التام إل عليهم. وَوَصَمُهِم لاقرار ا والاستغفار منها 
واستغفار يغصي لبعض. واجتهادهم في إزالة الغل والحقدٍ [عن قلوبهم] لإخوانهم 
المؤمنين ؛ لأ دعاءهم بذلك مستلزمٌ لما ذكرنا ومتضمّنْ لمحبّة بعضهم بعضاًء وأنْ 
يحب أحذهم لأخيه: ما يحبٌ لنفسه» وأن ينصح له حاضراً وغائباً حيّا وميتاً. 

ودلّت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق فاون ب ي ٠‏ ثم 
ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالین على كمال رحمة 8 د رأفته وإحسانه 
بهم ٠‏ الذي من جملته : بل [من] أله توفيهم للقيام ب وق عباده . 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة له هم أصناف هذه الأمق وهم المستحقون للفيء» الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام» وهؤلاء أهله الذين هم أهلّه جعلنا الله منهم 
بمنّه وكرمه. 

4١١9‏ ثم تعجب تعالى من حال ا الذين طمّعوا إخوانهم من أهل 
الكتاب في نصرتهم وموالاتيع على الجؤمين؛ وأنّهم يقولون لهم : ئن ا 
لَخْرْجَنٌ معكم ولا نُطيعْ فيكم أحداً أبداً» ؛ أي : لا نطيعٍ في عدم نصرتكم أحداً 
يعذِلنا أو يخوفناء «وإن””" قو د قوتِلتُم لننصرَنُكم واللهُ يشهد نهم لكاذبونَ » : : في هذا 
الوعد الذي غروا به إخوانهمء ولا يستكثرٌ هذا عليهم؛ فإِنٌ الكذبَ وصفهمء 


(1) في (ب): «للمؤمنين». (؟) في (ب): «الشامل لقليل الغل وكثيره». 
)۳( في (ب): «في الإيمان». 62 في (ب): «بحقوق الله». 
)0( في (ب): الولئن؟ . 
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والغرور والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم. 

۱۲9 ولهذا كذّبهم الله بقوله الذي وُجِدَّ مخبرُه كما أخبر به ووقع طِبْقَ ما 
قال» فقمال: لين أخرجوا» ؛ أي : : من ديارهم جلاءً ونفيا و يخرجون معهم) : 
لمحبّتهم للأوطان» وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بالوعد'» #وليئن 
قوتلوا لا يَنضُرونهم؟ : بل يستولي عليهم الجبنٌُ ويملكهم الفشل ويَخْذُلون إخوائهم 
أحوج ما كانوا إليهم» ٠‏ #ولئن نُصَروهم» : على الفرض والتقدير”"©» 8الَيْوَلَنٌ 8 
ثم لا يُنصرون»؛ أي: سيحصل”" منهم الإدبار عن القتال والنُصرة» ولا يحصّل 
لهم نصرٌ من الله. 


€١‏ والسبب الذي حملهم على ذلك ألكم ايها المؤمنون #أشد رهبةٌ في 
صدورهم من الله) : فخافوا منكم أعظم مما يخافون اللهء وقدموا مخافة المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه [ولا لغيره] نفعاً ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي بيده الضرٌ 
والنفع“ والعطاء والمنع. #ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» : عاق الأمورء ولا 
يغرفون:تخقائق الأشياءء ولا يعضو رون العواقب»: وإنما الفقله كل الفقه أن نكون 
خوف الخالق ورجاؤه ومحبنّه مقدمةً على غيرهاء وغيرها تبعاً لها. 


ع J} #١‏ 0 جميعاً» ؛ أي: في حال الاجتماع 3لا في قرىّ محصّنةٍ 
أو من وراءِ جُدْرٍ؟ أي: لا يثبتون على قتالكه”"' ولا يعزمون عليه إلا الأكائر 
متحصّنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ربّما يحصّل منهم 
00 اعتماداً على حصونهم وجُدْرهم لا شجاعة بأنفسهم » وهذا من أعظم ا 
بأ سهُم بيتهم شديدٌ» ؛ أي: بأسهم فيما بينهم شديدء لا آفة في أبدانهم ولا في 
قوّتهمء وإ وائما e‏ 0 0 كَلِمَتهمء و 
E‏ أي : متباغضة متفراقة متشيّة . «ذلك» : الذي أوجب لهم انُصافهم بما در 
«بأنّهم قوم لا يعقلونَ»؛ أي : لا عقل عندهم ولا لبٌّ؛ فإهم لو كانت لهم 
عقول؛ لآثروا الفاضل على المفضول» ولّما رضوا لأنفسهم بات الط : 


)١(‏ في (ب): «بوعدهم». (؟) في (ب): «على ضرب المثل؟. 
(۳) في (ب): «لیحصل؟. )٤(‏ في (ب): «أوجب لهم». 
(5) في (ب): «النفع والضرا. (7) في (ب): «لقتالكم». 


1۸٩۷ )۱۷ - ٠١( سورة الحشر‎ 


ولكانت کلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون 
على مصالحهم [ومنافعهم] الدينيّة والدنيويّة؛ مثل هؤلاء المخذولين من أهل 
الكتاب» الذين انتصر الله لرسوله منهم» وأذاقهم الخزيّ في الحياة الدنياء وعدم 
نصر مَنْ وعدهم بالمعاونة . 

159 » «إكمثل الذين من قبلِهم قريباً»: : وهم كفارٌ قريش» الذين زين لهم 
المَّيطانُ أعمالهم» وقال: لا غَالِبَ لَكُمْ اليو من الثائن» وإنّى جار لکم» فا 
تراءتٍ الفئتانٍ؛ نكص على م قال : ا بَرِيءٌ منكم» اي أرى ما لا 
تَرَوْنَ4! فغرّتهم أنفسهم» وغرّهم مَّنٍ غرّهمء الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم 
العذاب» حتى أتوا بدراً بفخرهم وخْيّلائِهم» ظائّين أنهم مدركون برسول الله 
والمؤمنين أمانيهم » فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم؛ > فقتلوا كبارهم ریدم 
وأسروا مَن أسروا م وفرٌ من فرّء وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم 
وبغيهم. هذا في الدنياء «ولهم # في الآخرة عذابٌ النار. 

4۱# ومَكَلٌ شؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهمٍ من أهل الكتاب» #كمَّئّل 
الشيطان إذ قال للإنسان اکفز » ؛ أي : زيّن له الكفر وحسّنه ودعاه إليه» فلما 00 
وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبر 
منهء #وقال إني بريءٌ منك إني أخاف الله رت ب العالمين #؛ 5 لين لي قدرةٌ 
على دفع العذاب عنك» ولستٌ بمغن عنك مثقال ذرَةٍ من الخير . 

۱۷ ¢ کان عاقبتهما #؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان والمدعؤ الذي هو 
الإنسان حين أطاعه. لأنهما في النار خالدَيْنٍ فيها )؛ كما قال تعالى: #إإِنّما يدعو 
خربه ليكونوا من أصحاب السعير». «وذلك جزاء الظالمين ): الذين اشتركوا في 
الظلم والكفرء وإن اختلفوا في شد العذاب وقوته . وهذا دأب الشيطان مع 
او فاه جرهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرُهم' ٠‏ حتى إذا و في الشباك› 
وحاق بهم أسبابٌ الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلّى عنهم» واللُوم كل اللوم على من 
أطاعه؛ فإِنَّ الله كل معدن بققة 0 وأخبرَ بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدِم على 
طاعته عاص على بصيرة لا عذر له 


() في (ب): «ذكر الآية حتى عقبيه» وقال: الآية». 
) في (ب): «ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور؟ . 
0 في (ب): «وحاقت». 


۸۹۸ سورة الحشر (۱۸ - )١۹‏ 


یا الت اموا نوا آله وَاتَنظرٌ بقن ما دمت لحب واتقوا أ ٥‏ إن له حير بَا 
لرن ® ولا کا كَلدنَ سو َه َس ا وكيك هم الْمِسِفُونَ 9© لا 


رو مجر و vf‏ 


وسوی أب السار اص لحن ل اكات الْحَنَّدَ ف هم لْمَايرُونَ 9 و ال هذا الْفَرَءَانَ 
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ل جل اراتم َا صما : من ية آلو ونت الأْمْكَلُ رما لاس لعلو 
بكرت © 4. 


4087 يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًا 
وعلانية في جميع الأحوالء وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه 
دود ويتظروا ما لهم وما عليهم؛ وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم 
أو تضرُهم في يوم القيامة؛ فإِنّهم إذا جعلوا الآخرة نصبّ أعينهم وقبلة قلوبهم» 
واهتموا للمقام”'' بها؛ اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من 
ا والعوائق» التي توقِمُهم عن السير أو تَعوقُهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضاً 
أن #الله خبيرٌ بما»: يعملون» لا تخفى عليه أعمالّهم. ولا تضيع لديه. ولا 
يهملها؛ أوجب لهم الجدّ والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمةٌ أصلّ في محاسبة العبد نفسّهء وأئه ينبغي له أن يتفقّدها؛ فإِنْ 
ری رللا؛ تذارکه ا الضوح والإعراض عن الأسباب الموصلة 
إليه» وإن رائ نة مقصرا في انومن ارا الله؛ بذل جهذه واستعانٌ بربه فى 
تتميمه وتكميله " وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإن 
ذلك ر له الصا سال 


499 والحرمانٌ كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمرء ويشابه قوماً نسوا 
الله» وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها لم 
م ا بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن 
منافعها وفرائدها» فصار أمرهم رطا فرجعوا بخسارة الدارين» وعُبنوا غبناً لا 
يمكن تداركه ولا يجبر كسرّه؛ لأنهم وهم الفاسقون*» الذين خرجوا عن طاعة 
ربّهم» وأوضعوا في معاصيه. 


)۱( في (ب): «بالمقام؟ . [ه6 في (ب): «#تكميله وتتميمها . 
(۳) في (ب): «بلا٤.‏ 


۸٩۹ )۲۲  ٠١( سورة الحشر‎ 


ا E‏ 
ا ا ومن ل 2 ونسي حقوقه فشقي في الدّنياء ا 
العذاب في الآخرة؛ فالأوّلون هم الفائزون» والآخرون هم الخاسرون. 


4719 ولمًا بین تعالى لعباده ما بيّن) وأمر عباده “ ونهاهم في كتابه العزيز؛ 
کان هذا موجباً لان يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحنّهم عليه» ولو كانوا في القسوة 
وصلابة القلوب كالجبال الرواسي؛ فإنّ هذا القرآن لو أنزله «إعلى جبل؛ لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله#؛ أي: لكمال تأثيره فى القلوب؛ فإنّ مواعظ القرآن 
أعظمْ المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتويةٌ على الحكم والمصالح 
المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان» خاليةٌ من 
التكلّف”"2 ا ل ل اي ب الي ا 
زمانٍ ومكان» وتلق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب ت للتاسن الأمثالء ويوضح 
لعباده [في كتابه] الحلال والحرام ؛ لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبّروها؛ فَإِنّ 
اللشكر يها بنع للعيد خرائن العلم» ويبيئّن له طرق الخير والشرّء ويحثّه على 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» ويزجرّه عن مساوىء الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من 
التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. 


کا وس ےر و 


«هْر اله الى ل آآ إل إل مر ع اليب وَالشَهدَةَ هْرَ يمن أليَصِمَ © هر 
الله آلف ل إلهَ إلا هو اليك الثدُوش السَكم المُؤْينٌ مهتين الْمَرِيِدٌ الْجِتَادُ 
الڪ ن ا ا رڪون 9 هر ر أله َلْحَيِقٌ ألبارئ ا له الاسماة 
لتق ميخ لم ى شعت ولي وغ لير لير 9© 4 . 

4719 هذه الآياتُ الكريمات قد اشتملت '' على كثير من أسماء الله الحسنى 
وأوصافه العلى ؛ عظيمة الشأن» وبديعة البرهان. فأخبر أنه «الله»: المألوه المعبودُ 
الذي لا إله إل هو»#: وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العامٌ؛ وکل إله 


0 فإنّه باطلٌ لا يستحقٌ من العبادة مثقال ذرَّةِ؛ لأنه فقيرٌ عاجرٌ ناقص لا يملك 


)١(‏ في (ب): «وأمرهم». 0 في (ب): «وأقلها تكلّفاً». 
(9) في (ب): «اشتملن». (6) فى (ب): ااسواه؟. 


)715 - ۲۳( سورة الحشر‎ 8٠ 


لنفسه ولا لغيره شيئاً. ثم وصف نفسه بعموم العلم» الشامل لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته» التي وسعث كلّ شيء» ووصلث إلى کل حيّ. 

409 ثم كرّر ذكر عموم إلهبته وانفراده بهاء وأنّه المالك لجمبع الممالك؛ 
فالعالّم العلويٌ والسفليٌ وأهله؛ الجميع مماليك لله فقراء مدَبّرون. #القدُوسٌ 
السلام» ؛ أي : المقدذس السالم من كل عيب [وآفة] ونقص المعظم الممجٌّد؛ لأن 
القدوس ندل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 
#المؤمن»؛ أي: المصدّق لرسله وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البيّنات والبراهين 
القاطعات والحجج الواضحات . #العزيز» : الذي لا يغالب ولا يمائّع» بل قد قهر 
کل شيءِ» وخضع له کل شيء. #الجبار»: الذي قهر جميع العبادء وأذعن له 
سائرٌ الخلق» الذي يجبرٌ الكسيرَ ويغني الفقير. #المتكبّر»: الذي له الكبرياء 
والعظمة» المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. #سبحان الله عمّا يشركون» : 
وهذا تنزية عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. 

:450 هو الله الخالقٌ»: لجميع المخلوقات. #البارىء» : للمبروءات. 
#المصوّر»: للمصوّرات. وهذه الأسماء متعلّقةٌ بالخلق والتدبير والتقدير» وأنَّ ذلك 
كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. «له الأسماء الحسنى)؛ أي: له 
الأسماء الكثيرة جدّاء التي لا يُحصيها ولا يعلمها أحذ إلا هو" ومع ذلك؛ فكلّها 
حستى ؛ أي صفات كمال» بل تدل على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في 
شيء منها بوجهٍ من الوجوه» ومن حسنها أن الله يحبّها ويحبٌ من يحبّها ويحبٌ 
من عباده أن يدعوه ويسألوه بها" . ومن كماله وأنَّ له الأسماء الحسنى والصفات 
الجليا أذ مي السعازات والأرض مفتقرون البدعلي ا يسبّحون 
بحمده» ويسألونه 0 امعطيهم من فضلة ور ا تقتضيه رحمته وحکمته. 
#وهو العزيرٌ الحكيم» : الذي لا يريد شيئاً إلا ويكونء ولا يكن شيئاً إلا لحكمة 


ومصلحة. 
تم تفسير هذه السور 2 
¥ 6 ا 
200 في (ب): «الله؟ . 00 في (ب): «أن يدعوه بها ويسألوه». 


)۳( في (ب): لتم تفسير سورة الحشر. فلله الحمد على ذلك والمئة والإحسان». 


سورة الممتحنة ۸1۱ 


2 سير سورة ا لممتحنة 
وهى مدنية 
نمام اير ار 


} لياه ٠‏ لفوت إلتهم بِالْمودّةَ ود کدرا يما 
جام م الح جود اسول را أن وما با و ریک إن كم حرجت جهندا في سيل 
وع مرا ر ليم امود وأنا مر يمآ ايم وما كم ومن يَفْعَلَهُ نک قَقَدَ صَلَّ 
سواه الیل (ي) إن قفوم يووا لک اعدا ويسطوا لإ أيه کک و و 
تک @ ل تنک انگ 6 0 بم اد تیل ینگ رال يما تتاو بی 


RL 


13 لذن اموا لا دوا عَدُرَى وده وَل 


6 ا 06 4 0011 و ٤ I © o A‏ 2 
كذ كك لك أترة و معهو إِذْ أ ل 0 


دعوو م 


12 ء 
ا رر و 2 ۳ ھەر ررق ر ۹ ي ادوه مي چ 
تعيدون من دون لَه كرا ب 5 ودا ب ود ” العداوة والنضا بدا بدا حن ومسو الله فدهو إلا 


5 م د 1ك 00010 ص رصم کے د 4 و 04 ری ا Lc‏ ر 2 ص وروص ماده 
ول انهم لايو لسرن ك را تيك لك ين لل ين عن 5 ی ر ا وك انتا وليك 
کے دود یک KF e e‏ روه ي سم رك 2 اهس 0 1 ٠.‏ 
لَصِيرُ 9 ر ک تتا ج ایی کا ووز 6 ربا إل آت از انر © ند 
م م 2 ا م 2 ر ایر عدم ارو ر فير 
ك ا FT‏ له وليم الجر ومن ول فَإِنَّ لله ر أل ال 
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9© ٭ عَى آله أن حمل ينك ی ايناديم نهم وة وان م ئ 0 تی ) 
لا تنک الله عن لين لم قوم في ال وکر عجو ن ورک أن برو قبطو إل إن 
َه يِب الْمتَسِطِينَ © إا بک ل ع أل كنرك 0 E‏ هروا 
ع لراک أن 2 برل رك هم طمن @ 4. 

ذكرَ كثيرٌ من المفسّرين رحمهم eS‏ 


كاين بن أبي بلتعة؛ حين غزا النبي كله غزاة الفح » فكتب حاطبٌ إلى 


المشركين عن ا يحرف ب ا لِيتّخْلٌ بذلك يداً 


() في ( أ): إلى قوله: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالموں)» وفي (ب) ذكر الآيات إلى 
قوله: #فأولئك هم الظالمون». 

(0) أخرجه البخاري »)584٠0(‏ ومسلم (14914؟) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)۳( فى (ب): «قريش». 


تين :”لا كا وقفاقا و وارسلة مع امراف وار النبي ل بشأنه» فأرسل إلى 
المرأة قبل وصولهاء وأخذ منها الكتاب» وعاتب حاطباء فاعتذر بعذر”'" قبله 
النبي بل . 

وهذه الآيات فيها النهيٌ الشديد عن موالاة الكمّار من المشركين وغيرهم وإلقاء 
المودّةٍ إليهم» وأنّ ذلك منافٍ للإيمان ومخالفٌ لملّة إبراهيم ا 
والسلام» ومناقض للعقل الذي يوجب الخذن گل الحذر من العدوٌ الذي لا يُبقي من 
مجهوده في العداوة شيئا شيئاً وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. 

€١‏ فقال تعالى: «يا أيُّها الذين آمنوا»؛ أي: اعملوا بمقتضى إيمانكم من 
ولاية مَنْ قام بالإيمان ومعاداة من عاداه؛ فإِنّه عدو لله وعدوٌ للمؤمنين» فللا 
تتّخذوا عدوي وعدوّكمٍ أولياءَ تلقون إليهم بالمودّة#؛ أي: تسارعون في مودّتهم 
والسعي في أسبابها ؛ فإِنّ المودّة إذا حصلت؛ تبعنها النصرةٌ والموالاةُ» فخرج العبد 

من الإيمان» وصار من جملة آهل الكفران [وانفصل عن أهل الإيمان]. وهذا 
السك للكافر ولا عادمٌ المروءة أيضاً؛ فاه كيف يوالي أعدى أعدائه» الذي لا يريد 
له إلا الشرّ» وكالت ره ووليّه الذي و الخير» ويأمره و عليه. ومما 
يدعو المؤمن أيضاً إلى معاداة الكفار ألهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحقٌء 
ولا أعظم من هذه المخالفة والمشافة ؛ فإ نهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنْكم 
ضلال على غير هدىّ» والحال أنهم كفروا باحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحقٌّ؛ فمحال أن يوجد له دليلٌ أو حبةُ تدل على صحة قوله. بل مجرّد العلم 
ال يدل علن تلان فول من ةوقا 


ومن عداوتهم البليغة أنّهم «يُخُرِجون الرسول وإيّاكم» : أيُها المؤمنون من 
دياركم ويشرّدونكم من أوطانكم ولا ذنبَ لكم في ذلك ام ِل أنكم تؤمنون 
#بالله ربكم : الذي يتعيئن على الخلق كلهم القيام بعبوديّته ؛ لأنّه رباهم» وأنعم 
عليهم بالنُعم الظاهرة والباطنة [وهو الله تعالى]ء فلمًا أعرضوا عن هذا الأمر لذ 
هو أوجبُ الواجبات وقمتُّم به؛ عادّؤكم وأخرجوكم من أجله من دياركم» فأيّ دين 
وأيُّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصمُهم في كل زمانٍ 


)ع2 في (ب): «فاعتذر - رضي الله عنه ‏ عذراً». 
00( في (ب): «بل مجرد رد الحق؟. 


سورة | لممتحنة (۲ (f‏ اما 


أو مکان» ولا يمنعهم منه إلا خوفٌ أو مانم قوي. #إن إن كنثم خرجثم تم جهاداً في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي4 ؛ أي : إن كان خروجُكم مقصودكم به الجهادٌ في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه؛ فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه؛ فإِنَّ هذا من أعظم الجهاد”" في سبيله» ومن أعظم ما يتقرّب به 
المتقرّبون إلى الله ويبتغون به رضاه. 

#تسِرُون إليهم بالمودّةٍ وأنا أعلمٌ بما أخفيثم وما أعلنشم»؛ أي: كيف تسرٌون 
المودّة للكافرين وتخفونها مع علمكم أنَّ الله عالمم بما تخفون وما تعلنون؛ فهو وإن 
خفي على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى» وسيتجازي الغباد با بعلم مدهم 

من الخير والشرٌ. «ومن يَفْعَله منكم»؛ أي : موالاة الكافرين بعدما حذّركم الله 
منهاء من السبيل» : لأنّه سلك مسلكاً مخالفاً للشرع وللعقل والمروءة 
الإنسانيّة 


409 ثم بيّن تعالى شدّة عداوتهم تهييجاً للمؤمنين على عداوتهم: 9إن 
َنمّفوكم4؛ أي: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم» ٠‏ یکونوا لكم أعداءً»: 
طاو ويَبْسُطوا إليكم أيدِيّهم» : ال والصّرب ونحو ذلك» «(والستتهم 
بالسوء»؛ أي: بالقول الذي يسوء من شنم وغيره» وودوا لو تكفرون: فإِنَّ هذا 
غاية ما يريدون منكم. 

49 فإن احتَجَجْنُم وقلثّم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغنيَ 
عنكم أموالكم ولا أولاذكم من الله شيئاً #والله بما تعملون بصي فلذلك حذّركم 
من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. 

4# ##قد» كان #لكم»: يا معشر المؤمنينَ» #أسوةٌ حسنة» ؛ أي : قدوةٌ 
صالحة وائتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه»: من المؤمنين؛ لأنُكم قد أمرتم 
أن توا عله إبراهيم حنيفاًء «إذ قالوا لقومهم إنا بُرِءَاءُ منكم وممًا تعبّدون من 
دون اللب»؛ أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومَنْ معه من المؤمنين من قومهم 
المشركين وممًا يعبّدرن من دون الله» ثم صرّحوا بعداوتهم غاية التصريح» فقالوا: 
#كفزنا بكم وبد4؛ أي: ظهر وبان بينا وبيتكم العداوة والبغضاء»؛ أي: البغض 


. في (ب): «وا. )۲( في (ب): «مرضاة الله‎ .)١( 
في (ب): «فإن هذا هو الجهاد».‎ (۳) 


1415 سورة الممتحنة (0) 





بالقلوب وزوال مودّتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء وقتّ ولا 
حدّء بل ذلك «أبداً» ما دمتم مستمرين على كفركمء طإحتى تؤمنوا بالله وحده)؛ 
أي: فإذا آمنتم بالله وحده؛ زالت العداوةٌ والبغضاءً وانقلبث موده وولاية؛ فلكم 
انها العرميود أسوةٌ حسنة في إبراهيم ومن به في القيام بالإيمان والتوحيد 
ولوازم' ' ذلك ومقتضياته وفي کل شيء تَعَبدُوا به لله وحده» إلا : في خصلة 
واحدةٍ» وهي : : «قول إبراهيم لأبيه»: آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه الى 
الإيمان والتوحيد» فامتنع» فقال إبراهيمٌ له: بإلأستغفرنٌ لك و»: الحال أني لا 

املك لك من الله من شيء » : ولكئي أدعو ربّي عسى أن لا أكون بدعاء ري 
ا فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك؛ فلن 
لكم أن تدعوا للمشركين و تقولواً ': إلا في ذلك متبعون لملّة إبراهيم؛ فان الله 
ذَكَرَ عذرَ إبراهيم في دلك بقوله: طوما كان استغفارٌ إبراهيمٌ لأبيه إلا عن مُوْعِدَةٍ 
وَعَدَها إيّاه فلمَا د بن له أنه عدو لله تبرأ ا .€ الآية ولكم أسوةٌ حسنةٌ في 
إبراهيم 000 الله وتوكلوا عليه وأتابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير» 
فقالوا: طربنا عليك توكلنا»؛ أ اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما 
يضؤنا ووثقنا بك يا ربّنا في ذلك «وإليك أنښنا)؛ أي: رجعنا إلى طاعتك 
ومرضاتك وجميع ما يقرت إليك؛ فنحن في ذلك ساعون» وبفعل الخيرات 


مجتهدون» ونعلم آنا الك س فسنستعدٌ للقدوم عليك» ونعمل ما يزلفنا 
(O,‏ 


ه4 «إربّنا لا تجعَلْنا فتنة للذين كفروا)؛ أي: لا تسلَطهم علينا بذنوبناء 
فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان» ويفتتنون أيضاً بأنفسهم؛ 
فإّهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ ظَنُوا أنْهم على الحقٌ وأنّا على الباطل» فازدادوا كفراً 
وطخغياناً, طِواغفِر لنا): ما اقترفنا من الأنوب والمنات وها رتا بهن 
المأمورات. «ريّنا إِنْك 0 العزيز»: القاهر لكل شيء. «الحكيم»: الذي يضع 
الأشياء مواضعها؛ فبعزّتك وحكمتك انصّرّنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء 
وأصلِخ عيوبنا. 
( في (ب): «والقيام بلوازم». () في (ب): «وتقولون». 


00 في (ب): «أتم الآية وهي : : #إن إبراهيم لحليم أوَّاه منيب 14 
)6( في (ب): «ما يقربنا زلفى إليك». )0( في (ب): «فمن عرتك» . 


A )۸ - ١( سورة الممتحنة‎ 


eS‏ #لقد كان لكم فيهم أسوةٌ 
سن : ولس كل أحدٍ تسهّل عليه هذه الأسوة» وإنما تسهل على من # كان يرجو 
الله واليوم الآخرة : فإِنَّ الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهّل على العبد كل 
عسير » ويقلل لديه كل كثير» ويوجبٌ له [الإكثار من] الاقتداء بعباد الله الصالحين 
والأنبياء والمرسلين؛ فإِلّه يرى نفسه مفتقراً [و] مضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرارء 
#ومن يتول» : عن طاعة الله والتأسّي برسل الله؛ فلن يضر إلا نفسه. ولا 
يضر الله شيئاء #فإِنّ الله هو الغ: ن : الذي له الغنى التام المطلق من جميع 
الوجوه؛ فيح إلى أحدٍ من خلقه بوجه. الحميد#: في ذاته [وأسمائه] 
وصفاته وأفعاله؛ فإنّه محمود على ذلك كله. 


%3 ثم أخبر تعالى أنَّ هذه العداوة التي أُمَرَ اللّهُ] بها المؤمنين للمشركين 
ووصفهم بالقيام بها؛ آنهم ما داموا على شركهم وكفرهم» وأنّهم إن انتقلوا إلى 
الإيمان؛ فإن الحكم يدور مع علته» والمودّة(" الإيمانيّة ترجع ؛ ؛ فلا تيأسوا أيّها 
المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان؛ #فعسى الله أن يجعلّ بينكم وبين الذين عادَيتم 
منهم مودي : سببها رجوعهم إلى الإيمان. #والله قد : على كل شيء: ومن 
ذلك هداية القلوب ونقلييها من تحال إلى: بجال» #والله غفورٌ رحيمٌ» : لا يتعاظمة 
ذنبٌ أن يغفِرّه ولا [يكبر عليه] عيبٌ أن يسبُّرّهء قل يا عبادي الذين أَسْرَفوا على 
أنفسهم لا تَُتطوا من رحمة الله إن الل يعفر الوب جميعاً إِله هو الغفور 
0 . وفي هذه الآية إشارةٌ وبشارةٌ بإسلام ”© بعض المشركين» الذين كانوا إذ 
ذاك أعداء للمؤمنين › وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة. 


زل و الآيات ا المهيّجة على عداوة ان وقعث 
0 وظبُوا أنَّ ذلك اغا فيما نهى N‏ م الله أن ذلك لا 
يدخل في المحرم» فقال: لا الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدَينِ ولم 
يُخْرِجُوكم من دياركم أن تَبَرُوهم | إليهم إِنَّ الله يحب المقسطين)؛ أي: 
لا ينهاكم الله عن البرٌ والصّلة و بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم 


)١(‏ في (ب): «ثم كرّر الحث على». (۲) في (ب): «فإنٌ المودة». 
(۳) في (ب): «إلى إسلام؟ . 


)٠١  9( سورة الممتحنة‎ ۱۸۱1٦ 


وغيرهم؛ حيث كانوا بحالٍ لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم؛ 
فليس عليكم جناحٌ أن تَصِلوهم؛ فإنَّ صِلَتَهم في هذه الحالة لا محذورٌ فيها ولا 
تَبِعَمَا' ؟ كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلماً: #وإن جامّداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهما وصاجبهما في الدنيا معروفاً». 
449 وقوله: «إِنّما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدّين»؛ أي: لأجل 
دينكم؛ عداوة لدين الله وَلِمَنْ قام به «وأخرجوكم من دياركم وظاهّروا»؛ أي : 
عاونوا غيرهم #على إخراجكم» : نهاكم الله #أن تَوَلُوهم»: بالنصرة والمودة 
بالقول والفعل» وأما بكم وإحسائكم الذي لبدق يعون للمشركين؛ فلم ينهكم الله 
عنه» بل ذلك داخلٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين 
وغيرهم. لإومن يَتَوَلْهِم» منكم «فاولىك هم الظالمونّ»: وذلك الظلم يكون 
ل إن كان تولياً تامّا؛ كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام وتحت 
الات او ال و 


9 ایی امتا لکا وڪم التؤمكتث مهدجت تانتجومة”" آله آعم يإكين يد 
متشو كن 36 رن إل الكار 113 عل 1 و هه علد ى وا ما انشا بل 
اع کیک آن تف إ1 اشم لي :ل ميك بيصم الكاز رتكا م اقم وكا 
ع أ تي کہ ا جرع د جد ب رک إل لحار 


دب يدور َا 


َعَم كنا وا لیے هبت ارجم ل ا اقا واا آله رى م - مون ©4 . 


TT لما كان صلح الحديبية؛‎ 4٠١ 
منهم إلى المسلمين مسلماً؛ أنه يرذ إلى المشركين» وكان هذا لفظاً عامًا مطلقاً‎ 
النساء والرجال» فأمًا الرجال؛ فإنَّ الله لم ينه رسوله عن ردّهم‎ a 
إلى لار ناا را 2 الذي هو من أكبر المصالحء وأمّا النساء؛‎ 
فلم كان ردُّهنّ فيه مفاسد كثيرةٌ؛ أمرَ المؤمنين إذا جاءهم «المؤمناث مهاجرات»:‎ 
وشَكُوا في صدق إيمانهنٌ أن يمتحنوهنٌ ويختبروهنٌ بما يظهر به من صدقهنْ من‎ 


1 


00( في (ب): «ولا مقسدة٤‏ . 00 في (ب): «دون ذلك». 
(۳) في ( أ ) إلى قوله: «واتقوا اللّه الذي أنتم به مؤمنون)» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 
() في (ب): «المشركين؟. 


A۸1۷ )١١( سورة الممتحنة‎ 


أيمان ا فإنّه يختمل أن يكون إيماثها غير صادق» بل رغبة في زوج 
أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية ؛ فان كُنّ بهذا الوصف؛ تعيّن ردُهنٌ و 
بالشرط من غير حصول مفسدة؛ وإن امتحنوهنّ فوجدنٌ صادقاتء, أو علموا ذلك 
منهن من غير امتحانِ؛ فلا يَرْجِعوهنٌ إلى الكفار. طلا هنّ حل لهم ولا هم يَجلون 
لهنّ4: فهذه مفسدةٌ كبيرةٌ [في ردهنّ] راعاها الشارع وراعى أيضاً الوفاء بالشرط؛ 
بأن يُعطوا الكفار أزواجهنٌ ما أنفقوا عليهنّ من المهر وتوابعه عوضاً عنهن» ولا 
جناح حينئذٍ على المسلمين أن ينكحوهنّ» ولو كان لهِنّ أزواجٌ في دار الشرك› 
ولكن بشرط أن يؤتوهنٌ أجورهِنٌ من المهر والنفقة ».وكما أن السات لا 
للكافر؛ فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم [أن يمسكها] ما دامت على كفرها؛ غير : 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى: #ولا تمسكوا به بعصم الكوافر4. إن تفي عن 
الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها االات لمان أنفقتم 6 : أيُها 
المؤمنون حين ترج زوجاتكم مرتداتٍ إلى الكفار؛ فإذا كان الكفار يأخذون من 
المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم؛ استحقّ المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب 
٠‏ من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أن روج البُضْع من الزوج متقوّمٌ؛ فإذا أفسد مفسدٌ نكاح 
امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه ضمانٌ المهر. 

وقوله: إذلكم حكم الله»؛ أي : ذلكم الحكم الذي ذكره الله وينه لكم حكم 
الله؛ بِيّنه لكم ووی" . ؤوالله عليمٌ حكيم» : فيعلم تعالى ما يصلح لكم من 
الأحكام» رکد مويه كته و 

4١١9‏ وقوله: «وإن فاتكم شيءَ من أزواجكم إلى الكفّار»: بأن ذهبنّ 
مرتدّاتِ» «إفعاتبتم فآتوا الذين ذهبث أزواجهم مثل ما أنفقوا): كما تقدّم أن الكفار 
إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن ذهبت زوجته من 
المسلميق إن الان ونت عله لى الل أن مد مو الك بدك نا 
أنفق . «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنونَ» : فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا 
ملازمين للتقوى على الدوام. 


)١(‏ في (ب): «لا يحل». (؟) في (ب): «وبینه لكم يحكم به بینکم؟. 
)۳( في (ب): «ويشرع لكم ما تقتذ يه الحكمة». ©( في (ب): «لزم أن يعطيه المسلمون». 


1۸1۸ سورة الممتحنة (۱۲ - )١‏ 


لاا ای إا جاك المۇمتت 2 بایغتك مل أن لا نرک با نا ولا رف ولا 


و مه 


ن ولا يفن أو ولا ين بهن يفريم ب ى وَأَتَجلهنّ ولا مَك في 
مغرو اهن وأسْتغْفرٌ 7 ل ّإ إِنّ له عَمُودٌ بحم . 

9 هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمّى مبايعة النساءء اللاتي كن 
يباين على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذُكور والنساء في جميع 
الأوقات» وأما الرجال؛ فيتفاوت ما يلزمُهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعيّن 
عليهم» فكان النبيُ ية يمتثل ما أمره الله [به]ء فكان إذا جاءته النساء يبايغْتّه 
والتزمن بهذه الشروط؛ بِايّعَهِنْ وجَبّرَ قلوبَهُن» واستغفر لهِنْ الله فيما يحصل منهنّ 

: من التقصير”" وأدخلهنٌ في جملة المؤمنين» #على أن لا يُشْركن بالله شيئة: بل 

يفرذنَ الله وحده بالعبادة» ولا يَفْئُلْنَ أولادمن» : كما يجري لنساء الجاهليّة 
الجهلاءء ولا يَرْنِي#: كما كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأخدان» 
ولا يأتين ھتان يفتريته بين أيديهنّ وأرجُلهر»: والبهتان الافتراء على الغير؛ أي: 
لآ يفترين يكن شالق شرا أتعلّقت بهن مع أزواجهنٌ”" أو تعلق ذلك بغيرهم» 
ولا يَعْصِيئَكَ في معروفِ)؛ آي : لا يعصينك في كل أمر تأمرهنٌ به ؛ لأ أمرك 
لا يكون إل Eas‏ ومن ذلك طاعتهنٌ لك في النهي عن النياحة وشى الجيوب 
وخمش الوجوه والدّعاء بدعوى“ الجاهلية» «فبايِعْهُنٌَ) : إذا التزمنَ بجميع ما 
ذكرء واستغفز لهنٌ الل : عن تقصيرهنٌ وتطييباً لخواطرهن . إن الله غفورٌ» ؛ 
أي : كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين. #رحيم#: وسعت 
رحمئّه کل شيء 7 جنال ارا 

کک رو رما عو أنه ع كذ را ون اک کا ين 
الْكَثَارُ من ن أب الور @. 

1 أي: يا أيها المؤمنون إن كنم مؤمنين بربکم» ومتّبعين لرضاه» ومجانبين 
لسخطهء «الا تَتَوَلُوا قوماً غضب الله عليهم»: وإِنّما غضب عليهم لكفرهم» وهذا 
شاملٌ لجميع أصناف الكفارء قد يَيِسوا من الآخر»؛ أي: قد خُرموا من خير 


)١(‏ في ( أ ) إلى قوله: #غفور رحيم). وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 
(۲) في (ب): «من التقصير منهن». (۳) في (ب): «تعلّقت بهن وأزواجهن». 
2 في (ب): «بدعاء؟ . 


ور ال 7 41م 


الآخرة» فلبسن لهم هديا تعيب فاحذروا أن َتَوَلُوهِم فتوافقوهم على شرّهم 
وشركهم' > فتُحرموا خير الآخرة كما حُرِمُوا. وقوله: وکا يكين ار من 
أصحاب القبور»: حين أفضوا إلى الفان ا و ج غ 
ع اليقين الوم لا ی 
ويُحتمل أنَّ المعنى: قد يئسوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا 
يُسْتَعْربٌ حينئظٍ منهم الإقدام على مساخط الله وموجباتٍ عذابه» وإياسهم من 
الآخرة كما يئس الكفارٌ المنكرون للبعث في الذنيا من رجوع أصحاب القبور 
إلى الله تعالى. 
تم تفسيرها . والله أله" . 
¥ 0 فق 
تفسير سورة الصف 
وهي مدنية 
ينسم ام اققل ایر 


مء مي عذ م ادم اث أ 


SS‏ لیر 9 باجا لين ءاسا ألم 
تَفولور ت ما لا مْعَلُونَ 9 كر مَثنًا عند الله أن تَفُونُوا ما رت © *. 
e‏ وهذا بيانٌ لعظمته اد وقهره وذل جميع الاق رك وا 
جميع من في السماوات والأرض يسبّحون بحمد ربّهم ويعبُدونه ويسألونّه 
حوائجهم. «وهو العزيزٌ»: الذي قهر الأشياء بعرّته وسلطانه. «الحكيم»: في 
خلتة وار 
#٣ -‏ يا أيّها الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلونَ»؛ أي: لم تقولونَ الخير 
تحثون عليه وريما تمدحتم به وأنتم es.‏ وتَنْهَوْنَ عن الشرٌ٬‏ وربما نزهتم 


اسک عنه وأنتم متلوثون متّصفون 00 فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة 
الدميقة؟ ! أم من أكبر المقت عند الله أن قول الخد ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغى 


600 في (ب): لوكقرهم؟. 00 في (ب): «ووقفوا على». 
(۳) في (ب): «تم تفسير سورة الممتحنة. والحمد لله رب العالمين؟. 
)€( في (ب): «الخلق». )0( في (ب): «متلوثون به ومتصفون به٤.‏ 


ما سورة الصف  4(‏ ه) 


للآمر بالخير أن يكو أولَ الناس إليه مبادرةً» والناهي عن الشرٌ أن يكون أبعدَ 
الناس عنه“؛ قال تعالى: «أتأمرون الناس بالبرٌ وتَنسَوْنَ أنفمَ وأنثم تتلونٌ 
الكتابٌ أفلا تَعْقِلونَ4» وقال شعيبٌ عليه السلام [لقومه]: وما أريدٌ أن أخالئكم 
0 عنه» . 


لو آله ب آل بیز صا نهر بيار ررش @4. 


ا وتعليمٌ لهم كيف 
يصنعون. وأنهم' “ ينبغي لهم أن يَصُمُوا في الجهاد صما متراصًا متساوياً من غير 
خلل يحصّلٌ في الصفوف» وتكون صفوثُهم على نظام وترتيب به تحصّلُ المساواة 
بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدوٌ وتنشيم بعضهم تعضأ ولهذا كان 
النبي ب إذا حضر القتال؛ صف أصحابه ورتبهم " في مواقفهم بحيث لايحصّل 
اکال بعضهم على بعض»› بل تكون“ كل طائفةٍ منهم مهتمةٌ بمركزها وقائمة 
بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصّلٌ الكمال. 


لود قال موی لِعَوْمدء قور لِم تؤْدُوئَن وقد ناموت أن رم سول أله إتحكم كلما 
مم2 وروي رمي کک 


رعو راع آنه لوبهم وله لا دى لم سيين ©4 . 


¥ #0 أي : #وإذ قال موسي لقومه# : موبخاً لهم على صنيعهم » ومقرعاً لهم 
على أذيّتهى وهم يعلمون أنه رسول الله: ولم ُوذونّي4 : بالأقوال والأفعال» #وقد 
ا أني سول "الله إليكم» : والرسول من حقّه الإكرام والإعظام والقيام 
بأوامره“ والابتدار لحكيهء وأمًا أذيّةَ الرسول الذي إحسائه إلى الخلق فوق كل 
إحسان بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم» 
الذي قد عَلِموه وترّكوه» ولهذا قال: «فلمًا زاغوا»؛ أي: انصرفوا عن الحقٌّ 
بقصدهم› «أزاغٌ الله قلوبّهم»: : عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه الأنفسهم 
ورضوه لهاء ولم يوففهم الله للهدى؛ لانم لا ليق بهم الخير ولا يَصِلّحون إلا 
للشرٌ. #والله لا يهدي القومَ الفاسقين)؛ أي: الذينَ لم يزلٍ الفسق وصفاً لهم» 


. في (ب): «منهة. 0) في (ب): ا(وأنه»‎ )١( 
.)٤١١ /0( كما جاء في غزوة بدر الكبرى. أخرجه أحمد‎ )۳( 
في (ب): ايكون». (5) في (ب): «والانقياد لأوامره».‎ )4( 


متؤرة الف 60 ۱۸۲۱ 


ليس لهم قصد''؛ في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس 
ظلماً منه ولا حجة لهم عليه؛ وإِنّما ذلك بسبب منهم؛ فإنهم0" الذين أغلقوا على 
أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال” " والزيغ وتقليب 
القلوب عقوبةٌ لهم وعدلاً منه بهم؛ كما قال تغالى > اوقلت أَفيِدَتَهم وأبصارّهم 
.كما لم يؤمنوا به أول مرةٍ ونَذَرُهُم في طغيانهم يعمهونٌ». 


ا م و عي 2 ۾ و مي r‏ ير ر سس سس 2 ا 
#وَإذ قال عسى أبن ر بل إسْرهيلَ إِنْ رسول أله ر مُصَيًْا لما بين يد من اللورَنةِ 


لخ مع سا 57 7 3-3 € سور ریہ A‏ م عير + 4 چک ددء 
ومبشرا سول ياق من بَعْرِى اس أحمد فما جاءهم 26 | هذا سحر مين 9 سن أَظلمٌ مسن 


ور مي 


اقرف عل آل الکذب وهو بعک إلى الإسلر ول لا يَبَيى ال ١‏ اين © برش ن نوأ فور أله 
RS‏ ل ا سوم بالمدئ ودين لل لِظهرمٌ 
عل الین کی ولو كره المترت © 4 . 

#1$ 0 تعالى فنخيراً عن عناد بني إسبرائيل المتقدمين الذين عيسى بن 
مريم وقال لهم: “ايا بني إسرائيل ني رسول الله إليكم»؛ أي : أرسلني الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرّء وأيّدني بالبراهين 00 شعادل غلك 
صدقي كوني «#مصدقاً لما بين يديّ من التّوراة) ؛ أي : جئت بما جاء به موسى من 
التوراة والشرائع السماويّة» ولو كنت مدّع للنبوٌةٍ 0 جاء به المرسلون» 
و «مصذقاً لما بين يدي من التّوراة» : ايشا أنها ارت بي ويشّرت» فجكتٌ 
وبعثتٌ مصدقاً لهاء #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمُةُ أحمدٌ» : وهو محمد بن 
عبدالله كن عبدالمطلب النبيٌ ااي فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر 
الأنبياء 22ب يصدق بالنبيّ السابق» ويبشّر بالنبيّ اللاحق؛ بخلاف الكذّابين؛ فإنّهم 
يناقضون الأنبياء شد مناقضة › ويخافرتهم في الأوصاف واللأخلاق والأمرٍ والنهي. 
#فلمًا جاءهم» : محمد كل الذي ر بطر به عيسى طبالبينات» ؛ أ الأدلة الواضحة 
الدالّة على أنه هوء وأنّه رسول الله حمقّاء #قالوا»: معاندين للحقٌ مكذبين له: 
#هذا سحرٌ مبينٌ» : وهذا من أعجب العجائب» الرسول الذي قل وضحت رسالته 


)١(‏ في (ب): «لا قصد لهم». (۲) في (ب): «وإنهم». 
(۳) في (ب): «بالضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب». 
(4) في ( أ ) إلى قوله: «ولو كره المشركون»» وفى (ب) ذكر الآيات كاملة . 
(5) في (ب): «كالانبياء» . ١‏ 


)9 - ۷( سورة الصف‎ A۲۲ 


وصارث أبين من شمس النهار؛ کل ساعرا ارا نهل في الخدلان أعظم 
من هذا؟! وهل في الافتراء بلغ ٠‏ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوماً 


من رسالته وأثبتَ له ما کان أبعد الناس ع۹ 


[۷) طومن أظلمُ ممن افترى على الله الكذب4: بهذا أو غيره والحال أنه لا 
عذر له وقد انقطعت حجته لأنه #يدعى إلى الإسلام*: ويُِبَيين له ببراهينه وبيناته» 
«إواللة لا يهدي القوم الظالمينَ4: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين» لا 
تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهانٌ» خصوصاً هؤلاء الظلمة القائمين 
بمقابلة الحقٌ ليرذوه» ولينصروا الباطل. 

489 ولهذا قال [الله] عنهم: إيريدونَ لِيُطفئوا نور الله بأفواههم 6 ؛ ليما 
يدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحقٌّ» وهي" 0 حقيقة لهاء بل 
تزيد البصيرٍ معرفةً بما هم عليه من الباطلء طوالله متم نورِه ولو كرِة الكافرونئ» ؛ 
أي: قد تكمّل الله بنصر دينه وإتمام الحقٌّ الذي أرسل به رسلّه وإظهار” 5 
سائر الأقطارء ولو كرهٍ الكافرونٌ» وبَذلوا بسبب كراهته كل ما, لزيا عليه مما 
يتوصّلون””' به إلى إطفاء نور الله؛ فام مخلوبون» ومهم كمثل”'' مَن ينفخ عين 
الشمس بفيه ليطفِئها؛ فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمث عقولهم من النقص 
والقدح فيها. 

4۹% " ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلاميٌّ الحسّي والمعنويٌ» فقال: 
«هو الذي أرسل رسوله بالهُدى ودين الحقٌّ»: أي : بالعلم النافعم والعمل الصالح؛ 
بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ويهدي إلى مصالح الدُّنيا والآخرةء «ودين الحق)؛ أي: الدين الذي يُدان به 
ويُتَعَبّدٌ لربُ العالمين» الذي هو حنُ وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه» بل 
أوامره 00 القلوب والأرواح وراحة الأبدان» وترك نواهيه سلامةً من الشرٌ 


والفساد ¢ فما بعت به النبيّ ية من الهدي ودين الحقّ أكبر دليل وبرهان على 


() في (ب): «أعظم؟. (5) في (ب): «منه». 
00 في (ب): «التي». (4) فى (ب): «وإشاعة». 
7 في (ب): «وبذلوا بسبب كراهتهم كلّ سبب يتَوصّلُونَ به». 

000 في (ب): «وصاروا بمنزلة من ينفخ». 

0 في (ب): «وترك للنواهي التي تعاطيها سبب الشر والفساد؛. 


AY ۰ )١١- ٠١( سورة الصف‎ 


صدقِهء وهو برهانٌ باق ما بقي الدهرء كلما ازداد به العاقل تفكراً؛ ازداد به فرحاً 
وتبصّراً. #ليظهرّه على الدّين كل4؛ أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجّة 
والبرهان» ويُظهِرَ أهلّه القائمين به بالسيف والسّنان. 

فأمًا نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازمٌ له في کل وقت» فلا يمكن أن يُغَالِبَهُ 
مغالبٌ أو يخْاصِمَهُ مخاصمٌ إلا فَلَجَه وبلسهء وصار له الظهورٌ والقهرٌء وأما 
المنتسبون إليه؛ فانم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بوي فى مداع دينهم 
ودُنياهم؛ فكذلك لا يقوم لهم أده ولا :بد أن يظهروا على أهل الأديانء وإذا 
ضيّعوا واكتفُوًا منه بمجرّد الانتساب إليه؛ لم ينفغهم ذلك وصار إهمالهم له سببٌ 
تسليط الأعداء عليهم» ويَعْرفٌ هذا من استقرأ الأحوال والنظر”“ في أول المسلمين 
وآخرهم . 


0212 م 4 را مره له 4 ر ارو 0( 0 عه اس ساس ٤‏ کک عم +2 r‏ 
ا لذب ءامنوا هل لک عل حرو شک ين عاب الم لا ومون بألل ورسولوے 
2 


2 £ 4 د 7 ع 7 له و ر که 
ی ف ميل ل یگ اشک کیک ع1 کک د کم کک © بنیز لک زیڈ 


رلوم جص لاي € 


م i e‏ رر ر صر ر و 0 
ویدخلکر TT‏ ذلك العوز لمم 9 وى 


2 


مدعو > وو مم 


: أله ونح رت شر الْمؤْبنِنَ © كا ادن اموأ روا انسار او كنا قال سی 
کین عم للعَوَابِنَ من شارت إل أل ال لارو خرن أصَارٌ اللو امت ية يئ بوت إتكيلٌ 
وكفرت طابفةً ب آل امأ عل عدوم اصح هرن 9 * . 

0 هذه وصيةٌ ودلالة وإرشادٌ من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم 
تجارة وأجلٌ مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 
بالنعيم 5 وأتى بأداة العرض الدالّة على أنَّ هذا أمرٌ يرغب فيه كل متصبّر 
ويسمو إليه کل لبيب. 

۱9( فكاأنه قيل: ما هذه التّجارة التي هذا قدرها؟ فقال: 5 تؤمئون بالله 
ورسوله»: ومن المعلوم أن الإيمان الام هو التصدي الجازم بما أمر الله بالتصديق 
به» المستلزم لأعمال الجوارح» التي من" أجَلّها الجهاد في سبيله“؛ فلهذا قال: 


)١(‏ في (ب): «نظرا. 
)١(‏ في (أ) إلى آخر السورة» وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(۳) في (ب): اومن». (:) في (ب): «سبيل الله؟. 


)١7( سورة الصف‎ 1A4 


«وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم)؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومُهَجَكُم 
لمصادمة أعداء الإسلام» 0 0 وإعلاءُ كلمته» وتنفقون ما تيسّر من 
أموالكم في ذلك المطلوب؛ فان ذلك وإ "© كان كزيهاً للنفوس شاقًا عليها؛ فإِنّه 
خير لكم إن كنم تعلمون» : ا الدنيويٌ من النصر على الأعداء والعزّ 
المنافي للذ والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه» والخير الأخروي بالفوز" 
بثواب الله والنجاة من عقابه. 
4۱۲ ولهذا ذَكْرَ الجزاء في الآخرة فقال: یز لكم ذنوتكم»: و هوا" شامل 
0 والكبائر؛ فإنّ الإيمان بالله والجهاد في سبيله 0 7 كانت 
ئر» وی دخلکم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار4؛ أي : من تحت مساكنها 
ا وغُرَفِها وأشجارها أنهارٌ من ماءِ غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغيز طعمه 
وأنهارٌ من خمر لذَّةِ للشاربين وأنهارٌ من عسل مصفى ولهم فيها من كلّ الثمرات» 
«ومساكنّ طيبة في جنات عدن » ؛ أي جمعت کل طيبٍ من علو وارتفاع وحسن 
بناء وزخرفةٍ» حى إِنَّ أهل الغرف من أهل عليين يتراءاهم أهلٌ الجنّة كما يُتراءى”؟) 
الكوكب الدْرّي في الأفق رت أو الخربيٰ» وحتّی إل بناء الجنّة بعضه من لبخ 
ذهب وبعضه من لبن فضة 2 وخيامها من اللؤْلوٌ والمرجان» وبعض المنازل من 
الا وال اه ال بأحسن الألوان» حتى إِنّها من صفائها يُرى ظاهرها من 
باطنها وباطئها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحُسن ما لا يأتي عليه وصفٌ 
الواصفين ولا حْطْرَ على قلب أحدٍ من العالمين» NSA.‏ ووس ور 
ويتمتّعوا بحسنه» وتقرٌ به أعيئهم . 
ففي تلك الحالة لولا أن الله خَلَىَ أهل الجنّة وأنشأهم نشأةٌ كاملةً لا تقبلُ العدم؛ 
لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ انيدان بن ارسي عدا e‏ بل 
هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يُئْني عليه أحدٌ من خلقه' "ويرك لن 
الجميل؛ الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من الجلال لهال ما يبهر عقول 


(۳) 


الخلق ويأخْدٌ بأفدتهم. وتعالى من له الحكمة التامّة الذي" من جملتها أنه لو 
)1١(‏ في (ب): «ولو». (0) في (ب): «وفي الآخرة الفوز». 
(۳) في (ب): «وهذا». )٤(‏ في (ب): «يتراءون». 


(5). في (ب): «من لبن ذهب ولبن فضة». (5) في (ب): «وفوق ما يثني عليه عباده». 
0) فى (ب): «التى». 


سورة الصف (۱۳ - )١4‏ 1۸۲° 


أرى العباد الجئّة2 ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلّف عنها أحدٌ» ولما 
هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المَشوب نعيمها بألمها وفرحها”" بتَرّحها. 
يبغون عنها جِوَّلاً. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفورُ العظيم الذي لا 
فور مثله؛ فهذا الثواب الأخرويٌ. 

4١#‏ وأما الثواب الدنيويٌ لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: #وأخرى تحيُونها» ؛ 
أي: ويحصّل لكم خضلة أخرى تحبّونهاء وهي: #نصرٌ من الله#: لكم على 
الأعداءء يحصّل به العرٌ والفرح» #وفتح قريبٌ»: تنّسع به دائرة الإسلام» ويحصّل 
به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء المؤمنين البسامدين» وأما المؤمنون من غير أهل 
الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤْيْسَهُم م الله تعالى ب فضله وإحسانه» بل قال: 
(وبشرٍ المؤمنين)؛ أي : بالثواب العاجل و کل ا حسب إيمانه» وإن 
رباء وبالإسلام دینا» وبمحمدٍ رسولا؛ ع له الجنة». ني لها 0 سعيد 
الخدريٌ راوي الحديث» فقال: أعدها علىّ يا رسول الله! فأعادها عليه» ثم قال: 
«وأخرى يُرْقَمُ بها العبدُ مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض». فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله الجهاد في 
سبيل الله». رواه مسله”©. 

4149 ثم قال تعالى: #يا أيّها الذين آمنوا كونوا أنصارَ الله»؛ أي: بالأقوال 
والأفعال» وذلك بالقيام بدين الله والعترص على نذه غلئ الغير وجهاد م 
عانده و Bt‏ او وم نُصَرَ ا نما رم من 2 ورد الحقٌ 
وسنّة ورلا [وتعليمه] والحثٌ على ذلك والأمر ل حيدم 

ثم هيّج الله المؤمنين بالاقتداء بمَنْ قبلّهم من الصالحين بقوله: #كما قال عيسى 


. في (ب): «أنه لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها»‎ )١( 

(؟) في (ب): «وسرورها». 

)۳( برقم )۱۸۸٤(‏ في (ب) جاء هذا الحديث : (إِنَّ في الجنةٍ مائة درجة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله». 

)٤(‏ في (ب): «على إقامته». 


)١( سورة الجمعة‎ ۱۸۲٦ 


ابن مريم للحواريّينَ مَنْ أنصاري إلى الله ؛ أي : لالم مها منبهاً'' : من يعاونني 


ويقوم معي في نصر دين الله“ ويَدْخَلُ مدخلي ويَخْرْجٌ مخرجي؟ فابتدرٌ 
الحواريون فقالوا: نحن أنصارٌ الله » : : فمضى [عيسى] عليه السلام, على [أمر 
الله و] نصر دين الله هو ومن معه من الحواريّين» «فآمنث طائفة من بني 
إسرائيل 4: بسبب دعوة عيسى والحواريّين» «وكفرت طائفةٌ 4 : : منهمء فلم ينقادوا 
لدعوتهم. فجاهد المؤمئونّ الكافرين» «فأبّدْنا الذين آمنوا على عَدُوْهِم 4 ؛ ا 
ناهم ونصرناهم عليهمء «فأصبحوا ظاهرينَ4: عليهم» قاهرين لهم" . فأنتم يا 
أمّة محمدٍ! كونوا أنصارٌ الله ودعاةً دينه؛ يَنْصُرْكُم الله كما نَصَرٌ مَنْ قبلكمء 


sf 


ويُظهزكم على عدوكم . 
تم تفسيرها. والحمد الله رب العالميه*) 
# 7 2 
تفسير سورة الجمعة 
وهي مدنية 


يمام قر اسم 
سبح يِه ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ اليك ادوس انعر كر ©4 . 
٠9‏ » «الملك القدوس العزيز الحكيم4؛ أي: يسبح لله وينقاد لأمره ويتألّهه 
ويعبده جميعٌ ما في السموات والأرض؛ لأنّه الكامل الملك» الذي له ملك العالم 
العلويٌ والسفليّ؛ فالجمیع مماليكه وتحت تدبیره. الوس المعظم انو ين كل 


آفة ونقص . العردر القاهر للأشياء كلها كلها. الحكيم في خلقه وأمره؛ فهذه الأوصاف 
العظيمة ل إن عبادة الله وحذه لا شريك له. 


هو الى بَعَتَ فى الأَمِنَ رسوا منم شلوا عم ايو ورذ 00 الْكنبٌ 
4 ر 1 


الیگ یا ٤اا‏ ين تل کی كل ییو © اکر رت لما يلحفوأ ېم وهو الْعررٌ 


00 في (ب): «قال لهم عارضاً ومنهضاً». )( في (ب): «نصرتي لدين الله . 
() في (ب): «وقاهرين». (6) فى (ب): تمت ولله الحمدة. 
)0( في (ب): «مما تدعوا. 


سورة الف( 42) ۱۸۷ 


اكم © ذلك قصل لله رتیه من با وله ذو و الْمَضْلٍ الْعظِيرِ © 4. 


479 «هو الذي بَعَثَ في الأمّئِين رسولاً#: المراد بالأمَيّين الذين لا كتاب 
عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممّن ليسوا من أهل لكات فامتنٌ الله 
تعالى عليهم منّةَ عظيمة أعظم من مته على غيرهم؛ حب ميرك A‏ 
وكانوا في #ضلال مبین)؛ يدود للأصنام PY‏ را ا ترون 
بأخلاق السباع الضارية» يأكلٍ قويهم ضعيفهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم 
الأنبياءء فبعث الله فيهم 00 منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه» وأنزل 
عليه کتابه» «ينلو عليهم آياته» : القاطعة ا للإيمان واليقين» ٠‏ (ویزکیهم)»: 
بأن يفصّل لهم الأخلاق الفاضلة ويحنّهم عليه" ويرجرف عن الأحلدق الرذيلة: 
لويعلّمُهم الكتاب والحكمة)؛ أي: علم الكتاب”" والسنة» المشتمل”؟؟ على علوم 
الأؤلين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلقء بل كانوا أئمة 
أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقاً وأحسنهم هدياً وسمتاء اهتدوا بأنفسهم 
وملا غیرهم» فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين“» فلله تعالى عليهم ببعثة i‏ 
هذا الرضول اهل سه واجل س 


¥{ وقوله: #وآخرين منهم لَمّا يَلْحَقوا بهم 4 ؛ أي : وامتنّ على آخرين من 
غيرهم» أي : من غير الأميّين ممن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب #لما يلحقوا 
pe‏ أي : نا ر ویو eS‏ 
فإن المح يعت ا ا وشاهدوه وباشروا ST‏ 
والفضائل ما لا يمكن أحداً أن يلحقّهم فيها. 

e O.‏ حيث لم يترك عباده هَمَلاً ولا سدی» بل: ابتعث 

فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم. وذلك من [فضل الله العظيم]* الذي يؤتيه من يشاءٌ 


)١(‏ في (ب): «للأشجار والأصنام». 

(۲) في (ب): «بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم». 

(۳) في (ب): «القرآن». )٤(‏ فى (ب): «المشتمل ذلك» 
(5) في (ب): «وهداة المؤمنين». 000 فى (ب): الببعث؟ . 

0) في (ب): «باشروا». (۸) في (1): «بياض». 


5 سورة الجمعة (ه-_-‎ VAYA 


من عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق رغ لك 
العم ال فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبديّة 


مَل ين حَيلوا الور م اا ككل العمان یل اا ب کل 
لوي الذي دوا اب وة لا يهى الْقَوم e‏ ب لیے هادا ل 00 
فتمتوا الوت إن 2-7 A‏ @ ) ا د o‏ 100 
َه ليم أ e‏ ا 
د من إل عر التب دال یم پا کم شاو سن @ 4. 
€٥‏ لما ذكر تعالی" مته على هذه الأمة 0 م" فيهم النبيّ الأمىّ وما 
خصّهم الله [به] من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحدٌء وهم الأمة الأميّة 
الذين فاقوا الأوّلين والآخرين» حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء 
الربانيون والأحبار المتقدّمون؛ ذكر أن الذين حمّلهم الله التوراة من اليهود وكذا 
)£( و 
النصارى وأمرهم أن يتعلّمرها ويعملوا بها فلم يحملوها” ولم يقوموا بما حملوا 
به؟ أنْهم لا فضيلة لهم ون مََلّهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره ه أسفاراً من 
كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟! وهل 
تلحقه” فضيلةٌ بسبب ذلك؟! أ م حظه منها حملها فقط؟ فهذا مَكَلُ علماء أهل 
الكتاب” cms‏ الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باثباع 
محمدٍ ية والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد مَّن هذا وصفه 
من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحبّة عليه؛ فهذا المثل مطابقٌ لأحوالهم . 
«بئس مَتَلْ القوم الذين كذبوا) بآياتنا الدالّة على صدق رسولنا وصحة”" ما جاء به 
#والله لا يَهْدي القوم الظالمين4 ؛ أي : لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم 
لهم وصفا والعناد لهم نعتا. 


هدمت أيدذيهم وا 


ا 


. في (أ) إلى قوله: «فيتبئكم بما كنتم تعملون». وفي (ب) ذكر الآياتٍ کاملةٌ‎ )١( 


00 في (ب): «لما ذكر الله منته». (۳) فى (ب): «ابتعٹ». 
(6) في (ب): «بما فيها وأنهم لم يحملوها». 
)0( في (ب): «وهل يلحق به) . 0( فى (ب): «مثل علماء اليهود»؟. 


0) في (ب): «صدق». 


سورة البحينة (۷ 2 ) ۸۲۹ 


على حقٌء وأنّهم أولياء لله من دون النائن ا لهذا أبس الله مله أن يقول لهم: إن 
كم صادقين في زعيکم ألكم على الحو وأولياء الله؛ #قْتَمَئَوْا الموت#: وهذا 9 
فف فإنُهم لو علموا أنهو على خن؛ لما تومّفوا عن هذا التحدّي الذي 
جعله الله دليلاً على صدقهم إن تَمَئّوْه و بهم إن لم يَتَمَنْوْه. 

47 ولمًّا لم يقغ منهم مع الإعلانٍ لهم بذلك؛ عُلِمَ نهم عالمون ببطلان ما 
هم عليه وفساده» ولهذا قال: «ولا يَتَمَنّوْنَه أبداً بما قدّمت أيديهم»#؛ أي: من 
الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلهاء #والله عليم 
بالظالمين 4 : فلا يمكن أن يَخْفَى عليه من ظلمهم شيءَ. 


€ هذا؛ وإن كانوا لا يَتَمَئْوْنَ الموت بما قدّمت أيديهم» بل يفون" منه 
غاية الفرار؛ فان ذلك لا يُنجيهم » TS‏ 
على العباد [وكتبه عليهم]ء ثم بعد الموت واستكمال الآجال يُرَدُ الخَلْقُ كلهم يو 
القيامة إلى عالم الخيب والشهادة. فينبّئهم بما كانوا ع ار رد ل 


۳ 


وكثير 


"” 


الدب اموا إا وت ل ون الج سرا إل د ا ووا 
ود و من 


ليع 0 YY‏ نتروا في الاك انتا 
من شل لَه اکا آنه كيرا لمل ملحن 9 وَإِذَا رانأ تحر أو هو نشوا إا 
ورگ لیما فل ما عند آل حب من آلو كن حر اله عير آرت ©) 4. 


€ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين 
ينادى لها والسعي إليهاء والمراد اي هنا المبادرة [إليها] والاهتمام لها وجعلها 
أهمٌّ الأشخالء لا العدو الذي قد هي عنه عند المضيّ إلى الصلاة. وقوله: «وذّروا 
البِيعَ4؛ أي: اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فإنّ «ذلكه”* خير 


(00 


لکم ): من اشتغالكم بالبيع» أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من ]كن 


)۱( في (ب): «أو». زفق في (ب): «ويفرُون». 
() في (ب): «من قليلٍ وكثير وخير وشرً؛. 


0) في (1) إلى آخر السووة وفي (ب) ذكر الآيات إلى نهاية السورة. 
)0( في (ب): «ذلك». 0( في (ب) : (وا. 


لل سور الخ 11 


الفروض إن كنتّم تعلمون»: أذ اعت الله حي وابقي» وان كن ائر'الدنيا على 
الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقيّة؛ بق احيت ب أنه يربح . 

4٠١‏ وهذا الأمر بترك البيع موقت مدّة الصلاة؛ #فإذا قُضِيَتِ الصلاه فانتشر 
78 الأرض*: لطلب المكاسب والتجارات» ولما كان الاشتغال اا ر 8 
الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ لينجبر بهذاء فقال: #واذكروا الله 
كثيرً»؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبکم» لالعلّكم تفلحون*: فإِنَّ 
الإكثار من ذكْر الله أكبر أسباب الفلاح. 

4١١‏ #وإذا رَأوا تجارةً أو لهواً انفضُوا إليها»؛ أي: خرجوا من المسجد 
حرصاً على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخيرء #وتركوك قائماً»: تخطبُ 
الناس» وذلك في يوم الجمعة» بينما النبئ ككل يخطب الناس؛ إذ قَدِمّ المدينة عيرٌ 
تحمل تجارةً» فلمًا سمع الناس بها وهم في المسجد؛انفضوا من المسجد”", 
وتركوا النبيّ ية يخطبٌُ استعجالاً لما لا ينبغي أن يُستعجل له وترك أدب» #قل ما 
عند الله»: من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصَّبّرَ نفسّه على عبادة الله“ » 
#خيرٌ من اللهو ومن التجارة» : التي وإن حَصَلَ منها بعض المقاصد؛ فإِنّ ذلك 
قليلٌ منقض”* , مفوتٌ لخير الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ 
طفن الله خير الرازقين)؛ فمن اتّقَى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب. 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 

منها: أنَّ الجمعة فريضةٌ على [جميع] المؤمنين يجب عليهم السعي إليها"“ 
والمبادرة والاهتمام بشأنها. 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة"“ يجب حضورهما؛ لأنّه فسّر الذكر هنا 
بالخطبتين» فأمر الله بالمضيّ إليه والسعي له. 

ومنها: مشروعيّة النداء للجمعة والأمر به. 


)00( في (ب): اظن . (۲) في (ب): «في التجارة». 
(۳) كما في (صحيح البخاري» 50 ومسلم 659 ). 

(4) في (ب): «عبادة رَبْه),. (6) فى (ب): «منخص». 
(7) في (ب): «لهاء. (۷) في (ب): «فريضتان». 


(۸) في (ب): «ليوم الجمعة». 


سورة المنافقون اا 

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعل نداء الجمعة وتخردم ذلك 6 ذاك إل لاه 
يفوت الواجب ويَشْكَلُ عند" » فدلٌ ذلك على أن كل أمر وإ" كان مباحاً في 
الأصل» إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب؛ فاه لا يجوز فى تلك الحال. 
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ومنها: الأمر بحضور الخطبتين ‏ يوم الجمعة» وذم مَنْ لم يحضزهما' » 
لازم ذلك الإنصات لها“ 
ومنها: أنه ينبغي للعبد المعيل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو 
والتجارات والشهوات» أن مُِذّكْرَها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثِر رضاه على 
هواه. | 
تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. 
ال رت لالب 


FF %‏ 3 
تفسير سورة المنافقين 
وهي مدنية 


ضضم اتر اقل اید 


1 ج16 اتکور ذا تبهذ بك زيول لا" ول يم إل ليش ونه تبه ا 
000 


لْمكفِقِينَ لکوت 9© ادوا يس جه فصوا عن سيل آمو لإ سل ما f‏ 00 
© رك پام مانا ثم كرنوا ملي ع د نتن © 4 وا نكن 3 


تی اسائ ربد يكرا تمن تی كان لشفت ف نون کل عع ع عي ر 
ل كت ف ل ل © نه ف د أ تعفر کم رسو لله لوأ 
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رم ماقم شش ثم تعکر @ سواة عو اشتنوّت لمر آم م تيز 
() في (ب): «يشغل ويفوّتُ الواجبّ». 7 في (ب): «ولو». 
)۳( في (ب): «الخطبة». 0( في (ب): «لم يحضرّها. 


(5) في (ب): «لها». 
90 في (ب): ات تفشين سورة الجمعة وله الحمد والقتاءة: 
00 في ( أ) إلى قوله: «إن اللّه لا يهدي القوم الفاسقين»» وفي (ب) ذكر الآيات. 


)٤  ١( سورة المنافقون‎ ۱۸۲ 


هم آن يعفر آله هم إنَّ آله لا يَدى الَْرْمْ الْمَسِقِنَ © *. 

€١‏ لما قدم النبئ ية المدينة» وكَثْرَ الإسلام فيها وعر”''؛ صار أناس من أهلها 
من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاهُهم وتُحْقَنَ دماؤهم 
وتَسْلَّم أموالهم» فذكر الله من أوصافهم ما به يُعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم 
ويكونوا منهم على بصيرة» فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا#: على وجه الكذب: 
#نشهدٌ إِنْك لرسولٌ اللي : وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق» 
مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله» فإِنَّ اللّه له يعلمُ إلك لرسوله واللهُ يشهدٌ 
إنَّ المنافقين لكاذبونَ» : في قولهم ودعواهم» EES‏ 

49 «اتخذوا أيمائهم ج4 ؛ أي: تزساً يتترّسون بها من نسبتهم إلى النفاق» 
فصدوا عن سبيله بأنفسهم» ودا غيرهم من يخفى عليه حاهم. e‏ ساء ما 
كانوا يعملونٌ»: حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا 
صدقهم. 

۳ «ذلك4: الذي زين لهم النفاق» ب4 سبب آنه لا ي يَنبُتون على 
الإيمانء بل #آمنوا ثم كفروا فَطبعَ على قلوبهم»: بحيث لا يدخلها الخية أبداً . 
لافهم لا يَفْنَهون4: ما ينفعهم ولا يَعونَ ما يعودُ بمصالحهم. 

4:9 وإذا رايهم تُعْجِبّكَ أجسامُهم»: من روائها ونضارتهاء #وإن يقولوا 
تَسْمَعٍْ غ لقولهم»؛ أي : من حسن منطقهم تستلدٌ لاستماعه؛ فأجسامُهم وأقوانُهم 
معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصاح شيءٌ ) ولهذا 
قال: «كأنهم خُشْبٌ مُسَئْدَة4: لا منفعة فيها ولا يُنال منها إلا الصرر المحض. 
«يَحْسَبونَ كل صيحة عليهم) : وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم وتا يم 
يخافون أن يُطلع عليها؛ فهؤلاء هم العدو» على الحقيقة؛ لأنّ العدوٌ البارز”” 
المتميز أهونُ من العدوٌ الذي لا يشعَر به» وهو ت ماكر يزعم أنه وليّء وهو 
العدو المبين. ل«( فاحذّزْمم قائلهُمُ الله أنّى يُؤْفَكونَ#؛ أي: كيف يُصرَفُون عن الدين 
الإسلاميٌ بعدما تبينت أدلته وانُضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يُفيدهم إلا الخسار 
والشقاء . 


. في (ب): «المسلمون في المدينة واعتز الإسلام؟‎ )١( 
في (ب): «والريب الذي في قلوبهم. (۳) في (ب): «المبارز».‎ )۲( 


AY (A _ °) سورة المنافقون‎ 


«ه» «وإذا قيل»: لهؤلاء المنافقين: لإتعالّوا يَسْتَْفِرْ لكم رسول الله : عمًا 
صدر منكم؛ لتحسن أحوالكم» وتقبل أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك أشدّ الامتناع» 
و «الوَوا رؤوسَهم4 : امتناعاً من طلب الدعاء من الرسول» ا يصدُون»: 

ا o‏ عن اتباعه بغياً وعناداً. فهذه حالهم عندما 

و اسن انك رد د SR‏ فإنّه 
#سواء4 أستغفر لهم أمْ لم يَسْتَغْفِر لهم لن يَغْفِرَ الله لهم»؟ وذلك لأنّهم قوم 
فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤيُرون للكفر على الإيمان؛ فلذلك لا ينفع فيهم 
استغفارٌ الرسول لو استغفر لهم؛ كما قال تعالى: #استَغْفِر لهم أو لا تَسْتَغْفِرْ لهم إن 
َسْتَعْفِرْ لهم سبعينَ مرةً فلن يَغْفِرَ الله لهم*. «إِنٌ الله لا هدي القوم الفاسقين) . 


ت )١(‏ 2 ر و 


وشم لی یٹول لا شیا ل من عند رشول لله حَىٌ مضا ”© ور حرا 
لسوت َالْرضٍ وَل لْمفِقِينَ لا بَمْقَهُونَ © يَجَمْئَآ إل الْمَدِيسَةٍ رجن 
ال ينا الكل ل ويله ألْعِرّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمُوْمِنِنَ وَلكنَّ الْمتَفْقِنَ لا يلمر 402 . 

۷#) وهذا من شدَّة ل لما رأوا اجتماع أصحابه 
وائتلاقهم ومسارعتّهم في مرضاة الرسول كَلِ؛ قالوا بزعمهم الفاسد: الا تنفقو 
على بن وا رسول حتى يَنفَضُوا»: فإنُّهم على زعمهم لولا أموال المنافقين 
ونفقان تهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! وهذا من أعجب العجب أن 
يدّعِيَ هؤلاء المنافقون الذين 8 أحرص الناس على خذلان الدين وأذيّة المسلمين 
مثل هذه الدَّعوى التي لا ترو م إل على مَنْ لا علم له بالحقائق"» ولهذا قال 
تعالى ردا لقولهم: ولل خزائنُ السمواتٍ والأرض): فيؤتي الرزق مَنْ يشا 
ويمنعه من يشاء» ويسر الأسباب Sa‏ ريعشرها على دن ¿ يشاء. #ولكنٌ 
المنافقينَ لا يفقهونّ» فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزقٍ في 
أيديهم وتحت مشيئتهم . 

489 «يقولون لثن رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأعرُ منها الأذل4: وذلك في 


)١(‏ في () إلى قوله: «لا يعلمون»» وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: «ولكن المنافقين لا 
يعلمون) . 
(؟) في (ب): «بحقائق الأمور. 


85 سورة المنافقون (9 06٠١2‏ 


غزوة المريسيع› حين صار بين بعض المهاجرين اعبات عفن كام كك 
الخواطر؛ ظهر حينئد نفاقٌ ا وتبيئن ما في قلوبهه” أ وقال كبيرهم 
عبد الله بنْ أبيّ بنُ سلول: ما مَكَلّنا ومنل هؤلاء - يعنى: المهاجرين - إلا كما قال 
القائل : سين كلبك يأكلك. وقال: لعن رجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنّ الأعرٌ منها 
الأذل؛ بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعرون» وان رسول الله ومن اتبعه هم 
الأذلُون» والأمر بعكس ما قال هذا المنافق» فلهذا قال تعالى: #ولله العرّة ولرسوله 
وللمۇمنين‰ : فهم الأعراءء والمنافقون وإخوائهم من الكفار هم الأذلاء. «ولكنٌ 
المنافقين لا يعلمون»: ذلك؛ فلذلك زعموا أنّهم الأعراء اغتراراً بما هم عليه من 
الباطل . 


رك م3 7 5 7 ردب 4 . م وساه 
وياجا الین اموا لا لھک ولک وڪم عن ذڪر اله وس يَنْصَلٌ 
ذلك اھک هُمْ الْكَييْنَ @ وَآنَفتُأ بن با رشک ن نل أن يأو اسک الْموث 
f f < f f f I “2 A‏ لم N‏ و م 
يفول رت ولا لرتۍ إل أجل ورب صد وا کن يِن اسلج 02 ن ير أله دسا 


چو 


إذَا جاه أجلها واه حير با تعملون © 4 . 


449 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار مر من ذکره؛ فإنّ في ذلك الربح والفلاوح 
والخيرات الكثيرةً» وينهاهم أن تَشْعْلَهم أموالهم وأولادهم عن ذكره؛ فال محبّة 
| ل والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس» فتقدّمها على محبة الله وفي ذلك 
الخسارة العظيمة» ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك؛ أي : يله ماله وولده عن 
ذكر الله «نأولئك هم الخاسرونَ» : للشحادة الأيدكة والنعيم المقيم ؛ لأنهم آثروا ما 
يفنى على ما يبقى؛ قال تعالى: #إنّما أموالكم وأولادُكم فتنة والله عنده أجرٌ 
عظيمٌ» . 

1% وقوله: افو ا راک : يدخلّ في هذه النفقات الواجبة من 
الزكاة والكفارات» ونفقة الزوجات والمماليك» ونحو ذلك» والنفقات المستحّة؛ 


)1١(‏ في (ب): «وأظهروا ما في نفوسهم». 
00 في (أ) إلى آخر السورة وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
)۳( في (ب): «والكفارة». 


سورة المنافقون  )١١(‏ سورة التغابن )1( Ao‏ 


كبذل المال في جميع المصالح» وقال: مما رَرفناكم»: ليدلٌ ذلك على أنه تعالى 
لم يكلف العباد من النفقة ما يُعينهُمْ ويشق عليهم» بل أمرهم بإخراج جزءٍ مما 
رزقهم ويسره ويسر أسبابه» فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين » 
وليبادروا بذلك» الموت الذي إذا جاء؛ ييحن اليد أن يأتي بمثقال ذرّة من 
الخيرء ولهذا قال: لمن قبل أن يأني أحدّكم الموتُ فيقول4: متحسراً على ما 
رط في وقت الإمكان» سائلاً الرجعة التي هي محال: #ربٌ لولا أَخَْنِي إلى أجل 
قريب»؛ أي : لأتدارك ما فرّطتٌ فيه #فَأَصَدَّقَ» : من مالي ما به أنجو من 
االات وأستحق [به] جزيل الئواب» «وأكن من الصالحين): بأداء المأمورات 
كلها واجتناب المنهيّات» ويدخل في هذا الحج وغيره. 

و وهذا السؤال والتّمني قد فات وقبّهء ولا يمكن تداركه». ولهذا قال : 
«ولن يوْخرَ الله نفساً إذا جاء أَجَلُها4: المحتوم لها. «والله خبيرٌ بما تعملون»: 
من خير وشرٌء فيجازيكم على ما علمه منكم من النيّات والأعمال. 

تم تفسير سورة المنافقين. ولله الحمد. 
4 4ن 
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تفسير سورة التغابن 


وسح ل ٩‏ ف سمرت و فى ا دص ول A‏ ور 0 20 2 در 
2 3 
© هو ایی علق فک ڪا كاد رين مون وان ت تت ميك ل عق لعزن 


والأرْض کک سور 0 لْمصِير 2 يعار ما فى الوت وَالارضٍ وبع 


T1 


4١9‏ هذه الآيات 520 e E:‏ واسعة من أوصاف 
الباري العظيمة› فذّكرَ كمال ألوهيته سبحانه [وتعالى]» وسعة غناه و جميع 
الخلائق إليه» وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربهاء أن المُلْكَ كله لله ؛ 


() في ( )١‏ إلى قوله: #والله عليم بذات الصدور)» وفي (ب) ذكر الآيات. 


)١  ؟( سورة التغابن‎ ۱A۳ 


فلا يخرج عن ملكه مخلوقٌ”''» والحمد کله له؛ حمدٌ على ما له من صفات 
الكمال» وحمدٌ على ما أوجده من الأشياءء وحمدٌ على ما شرعه من الأحكام 
وأسداه من التّعمء وقدرثه شاملةٌ لا يخرج عنها موجودٌ؛ فلا يعجرْهُ شيءٌ يريده. 

419 وذكر أنه خلق العباد» وجعل منهم المؤمن والكافر؛ فإيمانهم وكفرُهم كله 
بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء ذلك منهم؛ بأنْ جعل لهم قدرة وإرادةٌ بها 
يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي. «والله بما تعلمون بصيرٌ». 

€9 فلمًا ذكر خلق الإنسان المأمور المنهئّ؛ ذكر خلق باقي المخلوقات» 
فقال: طخَلّقَ السمواتٍ والأرض)؛ أي: أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسنّ خَلْقّهِما 
«بالحقٌ»؛ أي: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى» #وصَوّرَكم فأحسن 
صُوَرَكم4؛ كما قال تعالى: «لقد ْنا الإنسان في أحسن تقويم»: فالإنسان 
أحسن المخلوقات صورةء وأبهاها منظراً. «وإليه المصيرٌ»#؛ أي: المرجع يوم 
القيامةء فيجازيكم على إيمانكم رر > ويسألكم عن النّعم والنعيم الذي أولاكم؛ 
هل قمثّم بشكره أم لم تقوموا به" ؟ 

4٤‏ ثم ذكر عموم علمه» فقال: «يعلم ما في السمواتٍ والأرض#؛ أي: من 
السرائر والظواهر والغيب والشهادة. «إويعلم ما سرون وما تَعْلِنونَ والله علي بذاتِ 
الصّدور»؛ أي: بما فيها من الأسرار الطيّبة والخبايا الخبيثة والنيّات 0 
والمقاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليماً بذات الصّدور؛ تعيئن على العاقل البصير أن 
يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. 


«أل ایک بۇ لن كفا من قل قافا وَل ل اترم م ع عاب ألم © لك بان ,كات 
وای ای وان َه َو ِد @ 4. 


و و وَاسْمَعْىٌ الله مد () 


رر سه 2 کا 


ایہم سه بِالْيتٍ فقالوا اسر دوا 

45# لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يُعرف» ويعبد» ويُبذل 
الجهدٌ في مرضاته» وتُجتنبُ مساخطه؛ أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون 
الماضين» الذين لم تَرَل نارم يتحدّثٌ بها المتأخرون» ويُخْبِرُ بها الصادقون» 
وأنُهم حين جاءتهم رس الخ کبوهم» وعاندوهم فأذاقهم الله وبال أمرهم 


000 في (ب): «فلا يخرج مخلوق عن ملكه؛ . (١‏ في (ب): «أم لم تقوموا بشكره». 
(۳) في (ب): «الرّسل». 


في الدُّنياء وأخزاهم فيها. «ولهم عذابٌ أليم4: في الدار الآخرة. 

46# ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة» فقال: «ذلك» : النكال والوبال الذي 
أحللناه بهم «بأنّه كانت تانيهم سهم بالبيناتِ» ؛ أي : بالآيات الواضحات الدالّة 
على الحقٌّ والباطل» فاشمأرُوا واستكبروا على رسلهمء وقالوا: #أبشرٌ يهدوئنا»؛ 
أ ليس لهم فضل علينا؛ ولأ شيء خصّهم الله دوننا؟! كما قال في الآية 
الأخرى : و ا ل E‏ 0 
يشاءٌ من عباده# : فهم حجروا فضل الله ومئّته على أنبيائه أن يكونوا رميلاً لليخلق» 
واستكبروا عن الانقياد لهمء » فابتّلوا بعبادة الأشجار اا و 
«إفكفروا» باللهء «وتولوا» عن طاعتهء «واستغنى الله عنهم؛ فلا يبالي بهم ولا 
يضره ضلالهم شيئا. «والله غنئٌ حميدٌّ» ؛ ؛ أي: هو الغنيُ الذي له الغنى التامٌ 
المطلقٌ من + جميع الوجوه. الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه . 


ا ر A‏ ل حو رم 


زعم ایت كرا ل کن يرأ ل بل وی امن مم لنب بنا عدم وكلِكَ على آل ر 4©9 . 


#9 يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير 
عد وت جك وو جاح مير فأمر أشرف خَلقِهِ أن يُقْسِمْ بره على بعثهم 
وجزآئهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحقٌ. «وذلك على الله يسيرٌ»: فإنّه وإن 
كان عسيراًء بل متعذّراً بالنسبة إلى الخلق؛ فإنّ قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء 
ميت واحد؟ ما قدروا على ذلك » وما الله تعالىة فَإنّد إذا آراد شيا قال ل : 
كن فيكون؛ قال تعالى: لونْفِحَ في الصّورٍ فُصَعِقَ مَن في السموات ومن في 
أرقن إل م شاه 5 


قامنوا باه ورسولدء والنور كيه ار واه یما مون حر 409 . 


48# لما ذكر تعالى إنكارٌ مَنْ أنكر البعث» وأنَّ ذلك منهم موجبٌ كفرّهم بالله 
وآياته؛ أمر بما يعصمٌ من الهلكة والشقاءء ا ا 
وا “الله وران العون عبد الظلجةة؟ قا فى اكات الذي أنزله الله من 


. في (ب): «الأحجار والأشجار». (؟) في (ب): «فإنه إذا أراد أمراً فإنما يقول له‎ )١( 
في (ب): «وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه».‎ )۳( 
فى (ب): «وما».‎ )٤( 


)٠١  9( سورة التغابن‎ ۱A۸ 


الأحكام والشرائع والأخبار أنوارٌ يُهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمّة» ويمشى 
بها في جنس الليل البهيم» وما سوى الاهتداء بكتاب الله ؛ فهي علومٌ ضررها أكثر 
من نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء بل لا خير فيها ولا نفع ؛ إلا ما وافق ما جاءت 
به الرسل» والإيمانٌ بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التامّ واليقين الصادق بها 
والعمل بمقتضى ذاك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي”'' . ا بما 
تعملونَ خبيرٌ©: فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيّئة. 


3 لوم لسسع لك بوم العا ومن يوين باه وَبتملٌ ميلا فر عله ساد 
وبل َنب جْرى من سا ا كوت ا ا دت الور العم © رايت 
کوا رڪرو ا ا اتک حب انار لين فیا ويش الْمَصِير ©4 . 


4419 يعني : اذکروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأوّلين والآخرين» ويقفُهم 
موقفاً هائلا عظيماًء وينبّئهم بما عملوا؛ فحينئل يظهر الفرق والتغابن”" بين 
الخلائق» ويُرفع | أقوامٌ إلى غل في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة 
على جميع اللْدات والشهوات» ويُخفض أقوامٌ إلى أسفل سافلين محل محل الهم 

والغمٌ”*؟ والحزن والعذاب الشديدء وذلك نتيجة ما قدّموه لأنفسهم وأسلفوه أيّام 

حياتهم» ولهذا قال: ذلك يوم م التغابن)؛ أي : يظهر فيه 0 والتفاوت بين 
الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون أنّهم'* على غير شيء»› 
وأنهم هم الخاسرون. فكأنه قيل: بأى * شيءٍ يحصل الفلاحٌ والعقاء والنعيمٍ 
والعذاب؟ فذكر [تعالى] أسباب ذلك بقوله: و يؤمِن بالله» : إيماناً تامّا شاملاً 
لجميع ما أمر الله بالإيمان به» #ويعمل صالحاً»: من الفرائض والنوافل؛ من أداء 
حقوق الله وحقوق, عباده» يُدْجِْلَه جنات ری من تحتها الأنهار»: فيها ما 
تشتهيه الأنفس› وتلدٌ الأعينٌ ) وتختارة الأرواح» وتحنٌ إليه القلوب» ويكون نهاية 
كل مرغوب. «خالدين فيها أبداً ذلك الفورٌ العظيمم». 

4٠١‏ «والذين كفروا وكذّبوا بآباتنا4؛ أي: كفروا بها من غير مستندٍ شرعيٌ 


. في (ب): «المناهي؟‎ )١( 

(۲) في (1) إلى: «المصير)» وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: وبئس المصير» . 
(*) في (ب): «الفرق والتفاوت». () في (ب): «الغم والهم». 

(0) في (ب): «أنهة. 


سورة التغابن )١١(‏ ۸۳۹ 


ولا عقلىٌء بل جاءتهم الأدلّة والبيّنات» فكدذّبوا بها وعاندوا ما دلت عليهء «أولئك 
أصحابٌ النار خالدين فيها وبئس المصيرٌة : لأنها جمعت کل بؤس وشدة وشقاء 


وعذاب. 
ت م 0 و 2 يت ر ر ر _- 1 
ا ا 00 e‏ 
0 ا أ اه وأ و ا ير انما عل رسْولنًا للم َلْميِينُ 09 
9 ع 
لإ 6 ل له يض او 24 


4١١9‏ يقول 00 «ما 0 بإذن الله: وهذا عام لجميع 
المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم؛ ؛ فجميع ما أصاب العباد 
بقضاء'” الله وقدره؛ قد سبق بذلك عل الله وجرى به قلمُه ونفذت به مشيئئه 
واقتضئه حكمتّهء ولكنّ الشأن كل الشأن: هل يقومٌ العبد بالوظيفة التي عليه في هذا 
المقام أم لا يقوم بها؟ فإِنْ قام بها؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا 
والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله» فرضي بذلك وسلّم لأمره؛ هدى الله قلب 
فاطمان و ا كفا يجري كن لما رهد ل بل يزرا 
الثبات عند ورودها"' ' والقيام بموجب الصبرء فيحصل له بذلك ثوابٌ عاجل مع ما 
يدّخر الله له يوم الجزاء من الأجر العظيم“؛ كما قال تعالى: #إِنّما يُوَّى 
الصابرون أجرهم بغير حساب# . 

وعم من ذلك أن من لم يؤمنْ بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظ 
قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرّد الأبيات 4 أله بهذلل ك 3 إلى نفسهء وإذا 
وکل العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها ِل الهلع والجزع” '' الذي هو عقوبةٌ 
عاجلةٌ على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرّط في واجب الصبرء هذا ما يتعلّق 
بقوله: ومن يوْمِنْ بالله يَهْدٍ قلبّه» كسام المصائب الخاصٌء» وأمًا ما يتعلّق بها 
ل اللفظيُ ؛ فان الله أخبر أنَّ كل مَنْ آمنّ؛ أي: الإيمان المأمور به 

*' الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه 


)١(‏ في (أ) إلى: «فليتوكل المؤمنون)» وفي (ب): ذكر الآيات. 

(؟) في (ب): «فبقضاء» : | (۳) فى (ب): «عندها». 

)6( في (ب): «من الثواب؟. )۵( في (ب): «وعلم من هذا». 

(5) في (ب): «الجزع والهلع». (۷) في (ب): «المأمور به من الإيمان». 


)1١  ١7( سورة التغابن‎ 1۸4۰ 


وصدّق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه(2 وواجباته؛ أنَّ هذا السبب الذي قام 
به العبدٌ أكبرٌُ سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله””© وفي علمه 
وعمله؛ وهذا أفضل جزاءِ يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال تعالى مخبراً أله يثبّت 
المۇمت. ° في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأصل الثبات ثباتٌ القلب وصبره ويقيئُه 
عند ورود كلّ فتنة» فقال : GH:‏ الله الذين آمنوا بالقول الثابتٍ في الحياة الذنيا 
وفي الآخرة)؛ فأهل الإيمان أهدى الناس قلوباً وأثبئهم عند المزعجات والمقلقات» 
وذلك لما معهم من الإيمان. 

41١١#‏ وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ»؛ أي: في امتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما؛ فإِنَّ طاعة الله وطاعة رسوله مدارٌُ السعادة وعنوانٌ الفلاح» #فإن 
تولْيتُم»؛ ای : عن طاعة الله وطاعة رسوله› «فإنما على رسولنا البلاعٌ المبين#؛ 
أي : يبلْفُكم ما أرسل بدإلك اهارجا E‏ فتقوم عليكم به الحجُة» وليس 
بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء“» وإِنّما يحاسبكم على القيام بطاعة الله 
وطاعة رسوله أو عدم ذلك» عالم الغيب والشهادة . 

م١41‏ طالله» الذي الا إله إلا هو»؛ أي: هو المستحق للعبادة والألوهيّة؛ 
فا محرد سواة فاط #وعلى الله فليتوكل المؤمنون)؛ أي: فليعتمدواا“ عليه 
في كل أمرٍ نابهم وفيما يريدون القيام به؛ ذاه لا يعسو ام من الامو إلا مالةو 
سبيل إلى ذلك“ إلا بالاعتماد على الله» ولا يتمٌ الاعتماد على الله حتى يُحْسِنَ 
العبد ظنّهِ بربّه ويثئق به في كفايته الأمر الذي يعتمد" عليه به» وبحسب إيمان العبد 
یکوت توكله كر 0 


اا الدرت ءامو ك من أَرْوسكم ريڪ عَدُوًا ڪم اريشم ون عقوا 


دده مه 2 رص 4م ٤‏ ر م ىو 
وتخا وَتَعْفِرُواً فإ ۾ عقو زع 9 إتما اموک وَأَوَلدَ كد فتنة وألله ندم 
ار عَفِيةٌ © 4. 


)١(‏ في (ب): «من القيام بلوازمه». 

(۲) في (ب): «في أحواله وأقواله وأفعاله». 

(۳) في (ب): كما قال تعالى في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله . 

)٤(‏ في (ب): لامن شيءظ. )٥(‏ في (ب): «يعتمدوا». 

(0) _في (ب): «لذلك». (۷) في (ب): «اعتمد». 

(8) في (ب): اوبست إبمان الغيد يكون توكله فكلما قوي الإيمان قوي التوكل». 


85١ )١5 - ١5( سورة التغاين‎ 


4١5 ١49‏ هذا تحذيرٌ من الله للمؤمئين عن الاغترار بالأزواج والأولاد؛ 
فإِنّ بعضهم عدوٌ لكم» والعدوٌ هو الذي يريد لك الشرّء فوظيفتُك الحذرٌ ممّن هذه 
a o‏ مجبولة على محبة الأزواج والأولادى فنصح تعالى عباده أن 
لوجم لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولادء التي فيها محذوز 
شرعي 0 ورغٌبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم ؛ 
المشتمل على المطالب العالية والمحابٌ الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدّنيا 
الفانية المنقضية. ولا كان النهيٌ عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضررٌ على 
العبد والتحذير من ذلك قد يوم الغْلَظةَ عليهم وعقابهم؛ أَمَرَ تعالى بالحذر منهم 
والطم جيم والعيو؟ فال في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصرّهء فقال: #وإن 
تغفوا وتَضْفْحوا وتَغْفِروا فان الله غفور ر رحیم) ؛ لأ الجزاء من جنس العمل؛ فمن 
عفا؛ عفا الله عنه» دن م صفح [الله] عنه» ومن عامل الله [تعالى] 8 
يحب وعامل اف ا يحون وينفعهم ؛ ؟ نال محيّة الله ومحيّة ة عباده واستوسق 
له أمره. 


٠‏ ءيق دم شه 


اشا آله ما 0 وأسمعواأ ا ا 0 ومن يوق سك نَفْسِهِ 
اوک هم المفیحوہ 9© إن فووا اہ وكا سا بصدیفۂ لك ویعفر کہ واه 4 
ی © عنبك التب تقد لع كد © 4 . 

١‏ »4# يأمر تعالى بتقواه التي هي امتغالٌ أوامره واجتناث نواهيه» ا ذلك 
بالامتطاعة والقدزة :فيه الآية يدل على أن كن راجن عضو طنه العند ا 


عنه» أنه إذا فاو غل عفن المامور وغ عن ت فاته يأتى بما يقدر عليه 
ويسفُط عنه ما يعجر عنه؛ كما قال النبئْ إلا EE‏ فأتوا منه ما 
استطعتّم»” . ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعيّة من الفروع ما لا يدخُل تحت 
٠‏ الحصرة وقوله: #واسمعوا»؛ أي 4 اوا ها بے ال ونا تقر اک امن 


7 في (ب): ١من1.‏ (۲) فى (ب): «ممّن هذا وصفه». 
(۳) في (ب): «والأولاد» ولو كان.فيها ما فيها من المحذور الشرعي؟. 

(5) في (ب): «كما يحبون». (6) فى الأصل إلى آخرها. 

0) في (ب): ا«ويقيّده. 0 فى (ب): «أنه يسقط». 


(6) أخرجه البخاري (۷۲۷۷)» ومسلم (17707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۱۸ - ۱۷( سورة التغابن‎ A4۲ 


الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا له» #وأطيعوا»: الله ورسوله في جميع أموركم؛ 
#وأنفقوا# : من النفقات [الشرعية] الواجبة والمستحبة؛ يكن ذلك الفعل منكم خيراً 
لكم في الدّنيا والآخرة؛ فإِنَّ الخير كله في امتثال أوامر الله [تعالی] وبول نصائحه 
والانقياد لشرعه» والشرّ كله في مخالفة ذلك ولكن تم آفةٌ تع را من الاين 
من النفقة المأمور بهاء وهو الشحٌ المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنها تشخ ثم بالمال 
وتحبٌ وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة› فمن وقاه الله ا هسح 
فة6 نان سحت فته بالافاف" النافع لهاء ٠‏ إنأولتك هم المفلحون» : لانم 
افر كرا المطلوب وتخا من العرهوت ل لفل ذلك امل لكل ها اش يه العيد 
ونهي عنه؛ فاه إن كانت نفسّه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قَبَلَهاءٍ 
لم يفلح. > بل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت نفسه نفساً سمحة مطمئنة منشرحة 
لشرع الله طالبةٌ لمرضاته تدا" ؛ فإنُها ليس بينها وبين فعل ما كلّفت به إا العلم به 
ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنّه مُرض لله [تعالى]» وبذلك تفلح وتنجح وتفوز 
كل الفوز. 

407 ثم رعُب تعالى في النفقة» فقال: إن تقرضوا الله قرضاً حسناً©: وهو 
كل نفقة كانت .من العلل إذا قد بها العبد وه الله تعالى ووضعها موضعهاء 
#يضاعفه لكم #: النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة» و » 

المضاعفة أيضاً لِيَغْفِرْ» الله «لكم# : بسبب الإنفاق والضدقة ذنوبكم؛ فان 
الذنوبٌ يكفرها [اللّهُ] بالصدقات والحسنات؛ إل الحسنات يُذْهِبْنَ السيثات) . ٠‏ 
«والله شکور" حليمٌ4: لا يعاجلُ من عصاه» بل يُمْهِلُه ولا يُهُمِلُه؛ «ولو يؤاخِذٌ 
اللهُ الناس بما كَسَبوا ما ترك على ظهرها من دابّةٍ ولكن يوْخرُهم إلى أجل 
مسبكى 4 والله ‏ تعالى شکور قبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
الكثير من الأجرء ويشكر تعالى لمن تحمّل من أجله المشاقٌ والأثقال وأنواع 
التكاليف”*' الثقال» ومن ترك شيئاً لله؛ عوّضه الله خيراً منه. 


4189 طعالمُ الغيب والشهادة4؛ أي: ما غاب من" العباد من الجنود التي لا 


. في (ب): «في الإنفاق». (؟) في (ب): «لمرضاة الل‎ )١( 
. في ( أ ) صححت بخط مغاير إلى «شكور» وفي (ب): «غفور؟. والآية (شكور)‎ )( 
. في (ب): «وهو تعالى». (5) في (ب): «المشاق وناء بالتكاليف الثقال»‎ )٤( 


0( في (ب): «اعن). 


سورة الطلاق )١(‏ 1۸4۳ 





يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من المخلوقات. #العزيرُ»: الذي لا يغالبٍ ولا 
يمائع» الذي قهر جميع"'' الأشياء. #الحكيم»: في خلقه وأمره» الذي يضع 
ا ت ( 
تم تفسير السورة. ولله ال 
*# ¥ # 
وهي مدنية 
نسم لم اق ات ر 


ي 0 ص > سس سير 28 2-2 ج ٠‏ مء 2 ردةع ٠‏ مور سم ا 
لاما الى إذا طلفتم السا قفون عدن حصو الْهدّه ونوا آله رڪم لا 


2 
م وري اعم عون هدب es‏ < چ کے ےہ رل وہر رہ ووو مس6 ےر لماي 
خرجوهنَ من وهن ولا يرجن إلا أن يِأتِينَ يفحِمَّة مي ويلك حدود أله من يعد 
وراد م2 ol‏ للم ده لط ى ده دده مر اہ و روم سام كي بحس اس مور و 
حدود ألو فقد ظلم سم لا تَذرى ليل الله ميث بعد ذلك أمرا لإ ذا بش أجلهن 
2< 


84 ا2 Kk . e‏ لمعم مءر e‏ 21 ع ^ مده م 5 07 52 a f‏ ت 
فَأمْسِكْوشن ِمَعْروِ أو فارقوهن يمعروفٍ وَأْشيِدُواً ذوى عدل ين وأقيموا السَّهِنْدَة لله 
يه 


2 72 0 6 2و _- 0 
7 کے بعر - ^ ابرع و r af‏ اک ر ل ا ر کو 
ذلحكم بوعظط بلى من کن يومِن أله الور الآخر ومن يتن الله يجعل له @ 
سوردو . رمو 0 50 0-2 وى aE‏ مو 


ررق ن یٹ لا يِب وین یتوگ عل ألو هر سسب إن آله بي أو فد جَعلَ آله 
لکل تو تا © 4. 

4١9‏ يقول تعالى مخاطباً لنبيّه [محمد] ية وللمؤمنين: يا أيُها النبئ إذا طَلَفتُم 
النساء» ؛ أي : [إذا] أردتم طلاقهنٌء» #ف»: التمسوا لطلاقهنٌ الأمر المشروع ؛ ولا 
تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاةٍ لأمر الله» بل #طلَقومُنٌ 
لِعدتِهِنُ4؛ أي: لأجل عدتهن؛ بان يطلْقّها زوجها وهي طاهرٌ في طهر لم يجايمها 
فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العدّة فيه واضحة بيّنة؛ بخلاف ما لو طلَقَّها وهى 
حائضٌ؛ فإنّها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول عليها 
العدّة بسبت ذللك) وكذلك لو طلّقّها في طهر وطىء فيه؛ فإنّه لا يؤمّن حملهاء فلا 


(۱) في (ب): «كل». (۲) في (ب): تم تفسير التغابن». 
)۳( في ( € إلى قوله: قد جعل الله لكل شيء قدراً», وفي (ب) ذكر الآيات . 
(6) في (ب): «بتلك». 


1655 سورة الطلاق )١(‏ 





يتبيئّن ولا ينضح ضح“ بأىّ عدَّةٍ تعتدُء وأمر تعالى بإحصاء العدّة» أي: ضبطها بالحيض 
إن كانت a‏ أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليبيت حاملا؛ فان في إحصائها 
أداء لحقٌ الله» وحق الزرج المطلّق» وحقٌّ من سيتزوجها بعدء وحقّها في النفقة 
ونحوها؛ فإذا ضبطت عدّتها؛ علمت حالها على بصيرة» وعلم ما يترثب عليها من 
الحقوق وما لها منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدّة يتوجّه للزوج وللمرأة إن كانت 
مكلفة» ولا فلوليّها. وقوله: «وانّقوا الله رتكم»؛ أي: في جميع أموركمء 
وخافوه في حقٌّ الزوجات المطلّقات . 

فلإلا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ4: مدة العدّة» بل تلزم بيتها الذي“ طُلقها زوجها 
وهي فيه . ولا يَحْرْجْنَ*؛ أي: لا يجوز لهنّ الخروج منهاء أما النّهي عن 
إخراجها؛ فلأل المسكن يجب على الزوج للزوجة“ لتستكمل فيه عدّتها التي هي 
حقٌّ من حقوقه» وأما النهي عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة حق ن الزوج 
وعدم صونه» ويستمرُ هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدّة. 
ر أن يأتينّ بفاحشة مُبَيِنَة 4 ؟ أي : بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ بحيث 
يُدْخِلُ على اهل البيت الصّرر من عدم إخراجها؛ كالأذى اقرل والأفعال 
الفاحشة؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنّها هي التي شنت لإخراج 
نفسهنا»: اا کان ف به لاط ها ورف ها فقن :الى ااك الصرررعليها. 
وهذا“ في المعتدّة الرجعيّة» وأمّا البائن؛ فليس لها e‏ لاو الك ف 
للنفقة» والنفقة تجب للرجعيّة دون البائن. 

#وتلك حدودٌ الله)؛ أي: التي حدّها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها 
والوقوف معهاء #ومن يتعدٌ حدود الله#: بأن لم يقف معهاء بل تجاوّزها أو قصّر 
عنهاء «فقد ظلم نفسه)؛ أي: بخسها حقّها'"), وأضاع نصيبه من باع حدود الله 
الى هي الصلاح في الدّنيا والآخرة. #لاتذري لعل الله يحدِثُ بعد ذلك أمراً»؛ 
أي : : شرع الله العدّة» وحدّد الطلاق بها لجكم عظيمة : 


)0غ( في (ب): «(ويتضح؟ . (۲) في (ب): «بل يلزمن بيوتهن التي» . 
(۳) في (ب): افيها». 

(؛) في (ب): «فإن المسكن يجب للزوج عليها» . 

(0) في (ب): «التي أدخلت الضرر على نفسها. وهذه». 

() في (ب): «حظها» . 


سورة الطلاق (۲) Af‏ 


فمنها: أله لعل الله يحِتُ في قلب المطلّق الرحمة والمودة؛ فيراجع من 
للها ويستأنف عشرتهاء > فتمكن من ذلك مدة العدة أو لعلّه يطلقها لسبب منهاء 
فيزول ذلك السبب في مدّة العدق فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق 


ومن الجكم أنّها مدة التريُص يُعلم براءة رحمها من زوجها. 

€۲ وقوله: فإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَ4؛ أي: [إذا] قاربن انقضاء العدَّة؛ لأنهنّ لو 
خرجنّ من العدّة؛ لم يكن الزوج مخيّراً بين ن الإمساك والفراق» #فأمسكوهنٌ 
بمعروف# ؛ ق على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة» لا على وجه 
الصرار وإرادة الشرٌ والحبس؛ فإنَّ إمساكها على هذا الوجه لا يجوزء أو فارقوهنٌ 
بمعروفي)؛ أي: فراقاً لا محذور فيه» من غير تشائم ولا تخاصّم ولا قهر لها على 
أخذ شيءٍ من مالهاء #وأشهدوا»: على طلاقها ورجعتهاء لأذْوَيْ عدلٍ منكم» ؛ 
أي : رجلين مسلميْنٍ عَذْلَيْن ؛ لأ في الإشهاد المذكوو سذا لات المتخاضمة :وكتمان 
كل منهما ما يلزم بیانه» #وأقيموا» : أيها الشهداء #الشهادة لله»#؛ أي : 0 
على وجهها من غير زيادةٍ ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجة الله تعالى»› و 
تراغوا بها قريا لقرابئة ولا احا لمحتة:. لإذلكم» : لذي رتا لكم م الأكام 
والحدود» #يوعَظ به من كان يؤمنٌ ع بالله 4 واليوم الآخر» : فإن لمان بالله واليوم 
الآخر يوجبٌ لصاحبه'" أن ينظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال 
0 بخلاف من ترځل الإيمان من قلبه؛ فإنّه لا يبالي بما 
أقدم عليه : من الشرٌ» ولا يعظم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما كان 
الطلاق قل يوقع في الضيق والكرب والغم؛ أمر تعالى بتقواه» ووعد مَنْ ا في 
الطلاق وغيره بأن يجعل”'' له فرجاً ومخرجاً. فإذا أراد العبد الظلاق» .ففعله على 
ا الشرعي » بأن أوقعه طلقة واحدةٌ في غير حيض ولا طهر أصابها فيه 1 فإنه 
الت < إذا نة على الطلاق . 

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإنّ العبرة بعموم اللفظ فكل من 


)١(‏ في (ب): «وجه الله وحده). )“في ن من ن 
)۳( في (ب): «يوجب له ذلك». 2( في (ب) : «ما تمكن منه؟. 
(5) في (ب): «وأن من اثقاه». (5) في (ب): «فإن الله يجعل». 


(۷) في (ب): «ولا طهر قد وطئ فيه . (۸) في (ب): «يتمكن فيها من مراجعة التكاح». 


155 سورة الطلاق (۳ - )٤‏ 


والآخرة» ا بار ومخرجاً من كل شدة ومشقة 26 وكما 
أنّ من انى الله؛ جعل له فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم يثّق الله؛ E‏ 
والأغلال التي لا يقدر على التخلّص منها والخروج من تَبعتهاء واعتبز ذلك في 
الطلاق””؛ فإنَّ العبد إذا لم ينق الله فيه» بل أوقعه على ا المحرّم؛ كالثلاث 
ونحوها؛ فاه لا بد أن 0 ل ا 


n e e‏ في أمر دينه ودنياء؛ 
بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضرُه ويثق به في تسهيل ذلك #فهو 
حسبه# ؛ أي : كافيه الأمر الذي توکل عليه فيه وإذا كان الأمرُ في كفالة الغنيٌ 
القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن ربّما أن الحكمة 
الالية فضت تاخير ا © الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: 9إإِنَّ الله بالغ 
أمره» ؛ ای ع0 من نفوذ قضائه وقدره» ولكنه قد جعل «لكلٌ شيءِ قَذْرَا» ؛ 
أي : وقتاً ومقداراً لا يتعدّاه ولا يقصر عنه. 


92 


م er‏ 2 وروي سرد 0 


وای بيسن من ت اض بن ایک إن ارت فوذتهن ثللثة َة أَهْهْرِ وای لرا عضن 
كت الما جهن أن يصن جهن ومن يي اله جحل َم من تيو هرا o‏ ا 
آله أل إل ومن ا آله یکر عله سكليد وَبْعفلمَ کہ ج ©4 . 

€٤‏ لما ذكر تعالى أن الطلاق ا به يكون لعدّة النساء؛ ذكر العدةء 
فقال: «واللائي يَئِمْنَ من المحيض من نسائِكم): بان كن يَحِضْنَ ثم ارتفع 
حیضَهُنْ لكبرٍ أو غيره ولم يُرْجّ رجوعٌه؛ فان عدّتها ثلاثة أشهرء جعل كلّ شهر 


مقابلة حيضة. «واللائي لم جضن ؛ أي : الصغار اللائي لم يأتهنّ ap)‏ بعد 
أ 4 البالغات اللاتي لم يأتهنّ حيض الگا فإِنّهنٌ كالآيسات» عدّتهنّ ؛ 


(1) في (ب): «مرضاة اله». (۲) في (ب): «وقع في الشدائد والآصارا. 
(۳) في (ب): «بالطلاق». )٤(‏ في (ب): «لا يمكنه استدراكها». 
(5) في (ب): ابه . (5) في (ب): «في». 


07 في م ) إلى قوله: «ويعظم له أجراً»» وفي (ب) ذكر الآيات. 
(۸) في (ب): «والبالغات». 


سورة الطلاق (ه -5) يل 


أشهر» وأمًا اللائي يحِضْنّ ؛ فذكر الله عذّتَهِنّ في قوله: «والمطلقاتٌ, يترئصنٌ: 

بأنفسهنٌ ثلاثة قروء#. وقوله: #وأولاث الأحمال أجَلْهْنَ)؛ أي : عدَنّهنٌ #أن 

يَضَعْنَ حملَهُنٌ4؛ أي : جميع ما في بطونهنْ من واحدٍ ومتعدد» ولا عبرة حينئد 

N‏ #ومن د ا م أي: من اتّقى الله 
يسر له الأمورء وسهّل عليه كلَّ عسير 


«ه» «ذلك»؛ أي: ير الذي بيّنه الله لكم «أمرٌ الله أنزله إلبكم» : 
لتمشوا عليه وتأتمُوا به" وتُعظموه. ومن يت الله يُكَفْرْ عنه سيئاته وبُعْظِمْ له 
أجراً» ؛ أي يندفع عنه المحذور ويحصل له الات 


ل ين حت سگ ين رجیم "ولا ارون بها ليون وإ كن ولت حل 


ٍ2 رس ا - رصا ہے ج و2 بإ 
فقوا عن حى يِصَعْنَ هن فن أرضعن لك فاوهن أجورهن وأتيروا يتك معروفي وإن 
مر عم 4 
س 


سس ری کو رە 


تبغ که ن © بين فرع سَعَي ومن فر عه ررقم ففق يا ءاه 
ا لا کیٹ ای نشا إلا مآ اتنا سَيَجْعَلُ آله بعد عر شرا 49. 


€3 تقدّم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت» وهنا أمر بإسكانهنٌ 
وقدر إسكانهنٌ بالمعروف» وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلّها؛ بحسب وُجْد الزوج 
وعسره» ولا تُضارُوهنٌ لِتُضَيْقوا عليهنٌ4؛ أي: لا تضاروهنّ عند سكناهنٌ بالقول 
أو الفعل؛ لأجل أن يمللنَ فيخرجنَ من البيوت قبل تمام العدة» فتكونوا أنتم 
المخرجين لهنّ. وحاصل هذا أله نهى عن إخراجهنٌ ونهاهن عن الخروجء وأمر 
بسكناهن على وج لا يحصل عليهن ضررٌ ولا مشفّة وذلك راجعٌ إلى العرف. 
«وإن كن # ؛ آي المطلّقات «أولاتٍ حَمْلٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ4 : 
وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائناًء ولها 00 إن كانت رجعية» 
ومنتهى النّفقة إلى وضع ال 1 فإذا وضَعْنَ حمَلَهَنٌ ؛ فإمًا أن ورون أولادمن 
أو لاء لفان أَرْضْعْنَ لكم فاتوهنٌ أجورهنٌ»: المسمّاة لهِنْ إن کا 
فأجر المثل» ظوائْتَمِروا بينكم بمعروفب»؛ آي لامر كل واخ من الروجين 


)١(‏ في (ب): «وتقوموا به؛. 
(0) في ( أ) إلى قوله: #سيجعل الله بعد عسراً يسراً»» وفي (ب) ذكر الآيات. 
(9) في (ب): «ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن». 


)۷( سورة الطلاق‎ AA 


وغيرهما الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعةٌ ومصلحة في ادنيا والآخرة؛ 
فإِنَّ الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصّلٌ فيها من الضرر والشرً” ما لا يعلمه إلا 
الله» وفي الائتمار تعاونٌ على البرٌ والتّقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين 
عند الفراق وقت العدّة» خصوصاً إذا ولد بينهم'" ولدّء في الغالب يحصّل من 
التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصّل في 
الغالب إلا مقروناً بالبغض» فيتائر من الاق شي كفك ا ر 
بالمعروت والمعاشرة الحسنة وعدم المشافة والمتازعة” “ وينصحٌ على ذلك» #وإن 
تعاسَرْتم): بأن لم ينق الزوجان على إرضاعها لولدهاء لوسرو له أخرى * : 
غيرهاء و لا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف#» وهذا حيبت كان الولد 
يقبل ثدي غير أمّه؛ فإِنْ لم قبل إلا ثدي أمّه؛ تعينث لإرضاعه» ووجب عليهاء 
وأَجيِرَتْ إن امتنعث» وكان لها أجرة المثل إن لم يتّفقا على مسمّى . وهذا مأخوذ 
N‏ إن الول لما كان في يطن ا مت الجن لا 
خروج له منه” ف تال عل وله النفقة» فلما ولد وكان 6 أن يتقؤت 
من أمّه ومن غيرها؛ أباح تعالى الأمرين؛ فإذا كان بحالة لا يمكن أن , قوت إلا فق 
أمّه؛؟ كان بمنزلة الحمل» وتعينت امه طريقاً لِقُويّهِ . 


(۷) ثم قدّر تعالى النفقة بحسب حال الزوجء فقال: طلِيُنفِقْ ذو سَعةَ من 
سعتّه » ؛ أي : لينفق الغنيُ من غناه؛ فلا ينفق نفقة الفقراءء «إومن قُدِرَ عليه رزقه» ؛ 
أي: ضيّق عليه» «فلينفق مما آناه الله» : من الرزق. طلا يكلّفٌ الله نفساً لا ما 
آتاها» : وهذا مناسبٌ للحكمة والرحمة الإلهية؛ حيث جعل كلا بحسبهء وخفّف عن 
ال وأئه لا يكلّفه إلا ما آناه؛ فلا يكلّف الله نفساً إلا وسعها في باب النفقة 
وغيرهاء «سيجعلٌ الله بعد عسر شرا : وهذه بشارةٌ للمعسرين أن الله تعالى 
سيزيلُ عنهم الشدّة ويرفع عنهم المشمّة ؛ فإنَّ مع العسر يسرأء إِنَّ مع العسر يسراً. 


00 في (ب): «ومن غيرهما؟. 

)۲( في (ب): «يحصل فيه من الشّر والضرر». 

(۳) في (ب): «لهما؟. 

(4) في (ب): «مع الفراق الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض ويتأثر منه البنغض». 
(5) في (ب): «والمخاصمة». (5) في (ب): «بأن لم تنفقوا على». 
(۷) في (ب): «مدة الحمل ليس له خروج منه».(4) في (ب): «وكان يمكن». 


سورة الطلاق (۸ - )١١‏ ۱۸44 

وکن من ري عت ت وَنَسلِوء جسابا سَدِيدًا *' وعَذّبتها عدا دوا 

َذَافَتْ وال مرها ون عة أرما أعد آله لج عَدَابا سيدا افوا آله ْول الأب لرن 

e TS ا‎ 

لصت من لطامت إل الور وی فيا يأ َمل ملعا يده جن جك ون سی اہر 

3 ا لي کل مخ تا ین آل ين به 2 
ق قد حاط يڪل ىء O ie;‏ * . 


4٠١ ۸8‏ يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية e‏ اسل 
وأ“ كثرتهم وقوتهم لم تُعْنِ عنهم شيئً”" حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب 
الأليم» وأنَّ الله أذاقّهم من العذاب ما هو موجبٌُ أعمالهم السيّئة» ومع عذاب 
الذّنيا؛ فان الله أعدّ لهم في الآ-غرة عذاباً شديداء «فاتقوا اللة يا أولي الألباب»؛ 
أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره» وأنّ الذي أهلك القرون 
الماضية بتكذيبهم ؛ أن مَنْ بعدّهم مثلهم» > لا فرق بين الطائفتين . 

4١1‏ ڈ ثم ذكر عباده المؤمنين, بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله 
محمدٍ ليخرج الخلق من ظُلّمات الجهل والكفر““ والمعصية إلى نور العلم 
والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن به» ومنهم مَنْ لم يؤمنْ بهء» #ومّن يوين 
بالله ويعمل صالحاً»: من الواجبات والمستحبّات» طيُدْخِلْهُ جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهار» : فيها من النعيم المقيم ما لا عينٌ رأث ولا ذل سمعث ولا خطر على 
قلب بشر. . #خالدين فيها أبداً قد أحسن اللهُ له رِرْقاً4؛ أي: ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله؛ فأولئك أصحابٌ النار هم فیا خالنرن: 


O‏ تعالى أ نه خلق السماوات والأرض ومن فيهنّ والأرضين 
السبع ٠‏ ومن فيهنٌ وما س وأنزل الأمرء وهو الشرائع والأحكام الدينية» التي 
أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهمء وكذلك الأوامر الكونة والقدريّة التي يدير 


)١(‏ في ( أ ) إلى آخر السورة» وفي ذكر الآيات إلي قوله تعالى: #إقد أحسن الله له رزقا). 


(؟) في (ب): «المكذبة بالرسل أنْ». (۳) في (ب): «لم تنفعهم شيئاً؟. 
(5) في (ب): «الكفر والجهل». (5) في (ب): «ذكر الآية (؟1). 


)7( في (ب): «أخبر أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين ين السبع؟. 


)١( سورة التحريم‎ \A0 ° 


بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرقه العباد ويعلموا إحاطةً قدرته بالأشياء كلّها 
وإحاطة علمِهِ بجميع الأشياء؛ فإذا عَرَفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدّسة"©؛ 


2: 
3 


عبدوه وأحبّو ه وقاموا بحقّه؛ فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر؛ معرفة الله 
وعبادته » ام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون 
المعرضون. 
تع تفسيرها. والحمد للّه. 
¥ 4 4ن 
تفسير سورة التحريم 
وهي مدنية 
يضم ام اقل ايح 
اا اك ب عي ا آل أله د تى تيت زد وال عفد يحم 9 قد قد وض 
لك م أ نيك داق مرن وو ایم للكم (0 ل ا ال إك بتي انيد ع 


هذ 


2-2 یم وص دع مه عد وآ 


يات يقد وهر َه عه عر به عوك عا بتي لما اھا بي الت من آنا 
بورج 


قال مان اليه ال © هک نويا إلى آنه ققد صمت قلويكًا وَإن تظهرا عليه فن اله 
هو مولّله وَجِبْرِيلٌ وصَيلح لْموَمِنِينَ َلْملَيِكَهُ بعد دَلِكَ ظهير لن ) عَمَى ريده إن ڪلف أن 
تيك لكا کی بن متشي يزمكي یکو تيكب عبتن تچ تين 161 @ > . 
اميم اه الالو و ا لام لسن 
شُرْبَ العسل مراعاةً لخاطر بعض زوجاته في قصَّةٍ معروفة”"» فأنزل الله [تعالى] 
هذه كل کات لیا أيّها النبي © ؛ أي: يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوّة والرسالة 
والوحي” “. «لم 5 تحرّمٌ ما أحلّ الله لك): بن الات الى الح اللنابها عانك 
وعلى أمَتك» عور بذلك التحريم #مرضاة أزواجك واللهُ غفورٌ رحيم»: : هذا 


< 


)١(‏ في (ب): «بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى». 

(0) في (أ) إلى قوله: «ثيبات وأبكارا). وفي (ب) ذكر الآيات . 

(۳) كما في «صحيح البخاري؟ (4411): ومسلم )١51/4(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
() في (ب): «والوحي والرسالة». 


سورة التحريم (؟ - 4) ١‏ أهما 


تصريحٌ بأنَّ الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورجمّه. 

€۲ وصار ذلك التحريم الصادرٌ منه سبياً لشرع N E‏ فقال 
تعالى: 2-00 الله لكم تَجِلَةَ أيمانكم»: وهذا عام في جميع أيمان 
المؤمنين”؟؛ أي: قد شرع لكم وقدّر ما به تَنْحَلَ أيمائكم قبل الجِنْثِ وما به 
تتكفر”” بعد الحنث» وذلك كما في قوله تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا لا تُحَرّمُوا 
طيباتِ ما أحل الله لكم ولا تَعْتَدَوا إن الله لا يحب المعتدين. . . * إلى أن قال: 
#فكمارتُه إطعام E‏ عر اکن نه او نا تطعمون أهليكم | أو كشوتهم أو تحریر 
رقبةٍ فمن لم يَجِدْ فصيامٌ ثلاثةٍ يام ذلك كفّارةُ أيمايكم إذا حلفم : فكل مَنْ حرّم 
حلالاً عليه من طعام أو شراب أو سُرَيّة أو حلف يمينا بالله على فعلٍ أو ترك ثم 
حنتٌ وأراد الحِنْتٌ؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: #واللة مولأكم» ؛ أى: 
متولي أموركم ومربّيكم أحسن تربيةٍ في أمر دينكم ودُنياكم وما به يندفُ عنكم 
الشرٌُ؛ فلذلك فرض لكم تَجِلَةَ أيمانكم لتبرأ ذْمَمُكم. «إوهو العليم الحكيم»: الذي 
أحاط علمُه بظواهِرٍ كم وبواطيكم. وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به؟ 
فلذلك عه وا موافقٌ لمصالحكم ومناستٌ لأحوالكم . 

#“» وقوله: «وإذ أسرّ النبيُ إلى بعض أزواجه حديثاً» : قال كثيرٌ من 
المفسرين : هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أسرٌ لها النبي بيا حديثاء 
وأمر”" أن لا تُخْبرَ به أحداً» فحدّثت به عائشة ئشة رضي الله عنهاء وأخبره الله بذلك 
الخبر الذي أذاعتهء فُعرّفها يك ببعض ما قالث وأعرض عن بعضِه كرما منه يل 
وجِلْماًء فقالت له: طمن أنبأكَ هذا»: الخبر الذي لم يَخْرْحْ مئاء «قال نَبأَنِي 
العليم الخبير#: الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم السرٌ وأخفى . 

5# وقوله: #إن تتوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ قلويُكما»: الخطاب للزوجتين 
الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سبباً لتحريم النبِي وك على 
نفسه ما يحبّه فعرض الله عليهما التوبة» وغاتبهما على ذلك وأخبرهما أن 
قلوبكما قد صَعَّتْ؛ٍ عالت والاخرقت عدا يتفي لين ا 
الرسول كَل واحترامه» وأن لا يَشْمَفْنَ عليه» #وإن تظاهرا عليه»؛ أي: تعاونا على 


)١(‏ في (ب): «فقال تعالى حاكماً حكماً عامًا في جميع الأيمان». 
(؟) في (ب): «وما به الكفارة». (۳) في (ب): «أمرها». 
(4:) في (ب): «من أزواجه بي عائشة وحفصة». 


هما سورة التحريم ٥(‏ - ) 


مايشقُ عليه ويستمبٌ هذا الأمر منكنّ» لفإِنَّ الله هو مولاهُ وجبريل وصالحٌ 
المؤمنين والملائكةٌ بعد ذلك ظهيرٌ4؛ أي : الجميع أعوانٌ للرسول مظاهرون. ومَنْ 
کان هؤلاء اسار فهو المنصورء وغيره إن يناوئه؛ ETE‏ وفي هذا 
أكبر فضيلة وشرف لسيّد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه 
أعواناً لهذا الرسول الكريم. اين التّحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى . 
0% ثم خوّفهما أيضاً بحالة تشقٌ على النساء غاية المشفَّة» وهو الطلاق» الذي 
هو أكبر شيءِ عليهنٌ» فقال: «عسی ربّه إن طَلَْكُنْ أن يله أزواجاً خيراً منكن»؟ 
أي : و فإنّه لو طلّقكنٌ لا يضيق عليه الأمرء ولم يكن مضطراً 
إليكنّ ؛ فإنّه سكول" وييدله الله أزواجا يرا منكنٌ دين وجمالاء وهذا من باب 
التعليق الذي لم يوجد ولا يلزمٌ وج الها طلقين) ولو طلفين ؛ لكان نا 
ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع 
الظاهرة» والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب» والقنوت 
وهو دوام الطاعة واستمرارها. إتائباتِ*: عمًا يكرهه الله» فوصفهنٌ بالقيام بما 
يحبّه الله والتوبة عما يكرهه الله. إثيباتٍ وأبكارآ4“؛ أي: بعضهنٌ تَيب وبعضهنٌ 
أبكارٌ؛ ليتنوّع وَل فيما يحبٌُ. فلمًا سمعن رضي الله عنهنٌ هذا التخويف 
والتأديب؛ بادرنَ إلى رضا رسول الله يل فكان هذا الوصف منطبقاً عليهنٌ, 
فصرن أفضل نساء المؤمنين. [وفي هذا دليلٌ على أن الله تعالى لا يختار لرسوله 
إلا أكملّ الأحوال وأعلى الأمورء فلمًا اختار اللّهُ لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه 


ذل ف ا 
کیا الین امیا ما اشک میگ تاا روما الاش ايجار عا مك 
ا سح مر ورو 


سداد . بعصون نّ آله مآ ما أمرهم وبقعلونَ ما وروت ر @4. 


479 أي: يا مَن منّ الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه وشروطهء فوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً» موصوفةً بهذه الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها 


وس غلا 


010( في (ب): «أعوانه» . )۲( في (ب): «وغيره ممّن يناوئه مخذول». 
(۳) في (ب): «وهذا فيه». (:) فى (ب): «فإنه سيلقى». 

)٥(‏ كذا فى النسختين. سقط قوله: عابدات سائحات». 

000( زيادة مرخ هامش (ب). 


سورة التحريم (۷ - ۸) ۸0۳ 
أمر الله" امتثالاً ونهيه اجتناباً والتوبة عمًا بُْخط الله ويوجب العذاب» ووقاية 
الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلا إذا 
قام بما أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولايته"“ من الزوجات والأولاد وغيرهم 
ممّن هم تحت ولايته وتصدفه» ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده 
عن البّهاون بأمرهء فقال: #وّقودها الناسٌ والحجارةٌ»؛ كما قال تعالى: #إنُّكم 
وما تعبّدونَ من دون اللو حصب جهنم أنتم لها واردونَ4؛ #عليها ملائكةٌ غلاظ 
شداد 4 ؛ أي : غليظة أخلافهم» AEE‏ 00 يفزعون بأصواتهم ويزعجؤن!؛) 
بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم» وَيتَفُلُون ' فيهم أمرّ الله الذي حتم 
بالعذاب”» وأوجب عليهم شدّة العقاب» #لا يعصونّ اللة ما أمَرّهم ويفعلون ما 
يُؤمرونَ*: وهذا فيه أيضاً مدحٌ للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله» وطاعتهم له 
في كل ما أمرهم به. 

واا الب كتروأ لا تددو الوم إا رون ما كم س 407 . 

۷# أي: يوبّخ أهل النار م القيامة بهذا التوبيخ» فيقال لهم: يا أيُها الذين 
كفروا لا تعتذروا اليوم» ؛ أي : فاه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه» فلم يبق الآنَّ 


إل الجزاء على الأعمال» وأنتم لم تقدّموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومجاربة 
رسله وأوليائه . 


4 يت اموا ووا إل أله توب سوا سی ريك أن مكبر ع بتكم 
وڪم نت جت يرق من نها الأنهدر بوم ا زی آله اَی وَألَذِينَ 1 ورشم سی 


ولون ر ا 4 


کا نیم تا ورا غر لا إِنَّكَ عي ڪل سىء مَدِيرُ 402 . 


e‏ الله بالتوبة الصوح في هذه الآية» ووعد عليها بتكفير السيئات 
ودخول الجنات والفوز والفلاح› حين يسعى المؤمنون يوم القيامة ه بلور انیم 
ويمشون بضيائه» ويتمتّعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طَفِئَتٍِ الأنوار التي تُعطى 


بر َب أيهم َبأَيصْنِمَ 


(۱) في (ب): «بإلزامها أمر الله والقيام بأمره . 0( في (ب): «وفيما يدخل تحته ولايته4 . 
(9) في (ب): «عظيم؟. )٤(‏ في (ب): «ويخيفون؟. 

(5) في (ب): «ويمتثلون». (0) في (ب): «العذاب». 

(۷) طمس الذي في (أ). وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إنك على كل شيء قدير. 


865 سورة التحريم (4) 


المنافقين» ويسألون الله أن يم ۾ لهم نورّهم» فيستجيب الله دعوتهم»› وم 
بما''' معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الربٌ الكريمء وکل هذا من 
آثار التوبة النُصوح» والمراد بها النّوبة العامة الشاملة لجميع الذّ: نوب”"» التي عقدها 
المد لله لا وريد ديا إل وجه الله" والقرب منه» ويستمرٌ عليها في جميع 
أحواله . 


رہ کے 


ما ای جد السار اليو انط عك مار جك درن الت @4. 
44# يأمر الله تعالى نبيّه ب بجهاد الكفار e‏ ا عليهم في 
ذلك وهذا شاملٌ لجهادهم بإقامة الحجّة عليهم ودعوتهم E ET‏ 
وإبطال ما 8 عليه من أنواع الضلال» وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبن أن 
يجيب دعوة ةَ الله 4 وينقاد لحكمه؛ فإنَّ هذا يجاهد و له وأما المرتبة الأولى؛ 
فتكون بالتي هي أحسنٌ؛ فالكفار والمنافقون لهم عذابٌ في الدنيا بتسليط الله 
لرسوله وحزبه عليهم وعلى ا وعذاب النار في الآخرة #وبئس المصير# : 
الذي يصير إليها كل شقيٌ 
صرب آله مثَلا ليت كَُروأ رات نوج وَائرَاتَ لو كَانًا ڪت بين ين 
واوا صلکین فکاتاشا ر يفنا عنما من نکر سيا وَقِيلَ آذك أَلثَارَ مح الاين 
وضرب آله مت للت ءامنا مرت وِرْعَوْنَ إذْ الت رب أبن لي 
الْجَنَّدِ تة ونی م من فرعون وَعَمَلِدء ونی من قوم اسي 9© وص بت عمرن آل أحصتت 
جما فخا فيه ين زوجتا وَصَدَكتْ كلمت ریا رکید ات بن لقي 9© 4 
هذان المثلان اللّذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ ليبن لهم أنَّ اتصال 
الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيه شيئاء وأنَّ انّصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً 
مع قيامه بالواجب عليه» فكأن في ذلك إشارة وتحذيراً لزوجات النبيّ ية عن 
المعصية » أن اتصالهنٌ به َل لا ينفعهنٌ ا مع الإساءةء فقال: 


)١(‏ في (ب): «ما معهم». (؟) في (ب): «الشاملة للذنوب كلّها؛. 
(9) فى (ب): «إلا وجهها. 

فق في (ب): «بإقامة الحجة والموعظة الحسنة؛ . 

(5) في (1) طمس؛ ولعله إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


4٠١#‏ طضَرَّبَ الله مثلا للذين كمَروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا »؛ أي: 
المرأتان تحت عبدين من عبادنا صَالِحَيئن»: وهما نوحٌ ولوط عليهما السلا 
#نخائتاهما »: في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهُذا المراد بالخيانة» 
لا خيانة السب والفراش؛ فإِنّه ما بغت امرأةٌ نبي E,‏ وما كان الله ليجعل امرأةٌ 
أحدٍ من أنبيائه بَغِيّاء فلم يُغنيا)؛ أي: نوح ولوط #عنهما»؛ أي: عن امرأتيهاء 
#إمن الله شيئاً وقيل» لهما للإادْحُلا النارٌ مع الداخلين). 

4۱۱ #وضرب. الله مثلاً للذين آمنوا امرأةَ فرعونَ»: وهي آسيةٌ بنتُ مزاحم 
رضي الله عنهاء «إذ قالث ربٌ ابنِ لي عندك بيتاً في الجنّة ونَجُني من فرعون 
وعمله ونجني من القوم الظالمين 4 : فوصفها الله بالإيمان والتضرّع لربها وسؤالها. 5 
أجل المطالب» وهو دخول الجنّة ومجاورة الربٌ الكريم» ؤسؤالها أن ينجّيّها [اللّهُ] 
من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم» فاستجاب الله لهاء فعاشت في 
إيمانٍ كامل وثباتٍ تام ونجاةٍ من الفتن» ولهذا قال النبيُ كَكةِ: «كَمُل من الرجال 
يرٌء ولم يَكمْلُ من النساء إلا مريمٌ بنتُ عمرانَء وآسية بنتُ مزاحم» وخديجة 
بنتٌُ خؤيلدٍ. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدِ على سائر الطعام" . 

4١#‏ وقوله: إومريم ابنة عمرانّ التي أحصنث فَرْجَها»؛ أي : حفظته وصانته 
عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعمّتها ونزاهتهاء طفتَمُحُنا فيه من رُوحنا»: بأن نَمَْحَّ 
جبريل عليه السلام في جيب درّعهاء فوصلت نفخته إلى مريم» فجاء منها عيسى 
عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم» #وصَدَّقَتْ بكلماتِ رها وكتبه4: 8 
وصفٌ لها بالعلم والمعرفة؛ فإِنَّ التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينيّة 
والقدرية› TT‏ ولا يكون ذلك إل 
بالعلم والعمل» ولهذا قال: لوكانت من القانتينَ)؛ أي: المداومين على 
طاعة الله" بخشية وخشوع. وهذا وصفٌ لها بكمال العمل؛ فإنّهها رضي الله عنها 
صدْيقةٌ . والصدّيقيّة هي كمال العلم والعمل. 

تمث: [ولله الحمد]. 
# ¥ 2 


)١(‏ في (ب): «والتضرّع لربها وسؤالها لربّها». 
)۲( اة البخاري (71/79), ومسلم (74171) عن أبي موسى دون ذكر خديجة. 


)۳( في (ب): «المطيعين لله» المداومين على طاعته) . 
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تفسير سورة الملك 
وهي مكية 
يضم أ اققل ايد 


عر موس مر مدل سس سا سم سل م وس 


یر لد پيد الملك وهو على کل یر َير © ايى حا الت ولي لباو 
E NS‏ ۴ لق سے سكو بلا تا ن فى علق التي 
کک اا ا ا 
َهْرٌ حَيِيِرٌ 9© 4 . 

0 #تبارك الذي بيده الملكي؛ آي تعاظم وتعالى وکر خیره وعم إحسانه ١‏ 
من عظمته أن بيده ملك العالم العلويٌ والسفليٌ» فهو الذي خلقه ويتصرّف فيه بما 
شاء من الأحكام القدريّة والأحكام الدينيّة التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته 
التي يقدر بها على كلّ شيءٍ وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة؛ 
كالسمارات والأرض. 

»¢ و«خَلق الموتٌ والحيا 5 ؛ ا قدّر لعباده أن E‏ ثم يميتهم؛ 
«لِيبلوكم أيُكم أحسنُ عملا ؛ ا أخلضة وأضونة :وذلك أن الله مخلق عاد 
وأخرجهم لهذه الدار* وأخبرهم أنهم سيّنقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم 
بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ أحسن الله له 
الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس ونب أمر اللّه؛ . فله فله شرٌ الجزاء. 
«وهو العزيز»: الذي له العرّة ل التي قهر بها جميع الأشياء وانقادث له 
المخلوقاتٌ. #الغفور» : عن المسيئين والمقصرين والمدين؟ خصوصاً إذا تابوا 
وأنابوا؛ فإِنّه يغفر ذنوبهم» ولو بلخث عنان السماء» ويسئُرُ عيوبهم» ولو كانت ملء 
الدنيا . 

¥{ الذي خلق سبع سمواتِ طباقاً» ؛ ئ كل واحدة فوق الأخرى» ولسن 
طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن والإتقان» ما ترى في حلت الرحمن من 


() في ( أ ) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: وهو حسير». 
() في (ب): «فإن اله». 
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تفاوتٍ4؛ أي: خلل ونقص» وإذا انتفى النقص من كل وجه؛ صارت حسنة كاملة 
متناسبةً من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس [والقمر] 
والكواكب النيّرات الثوابت منهنّ والسيارات» ولمّا كان كمالها معلوماً؛ أمر تعالى 
بتكرار النظر إليها والتأمّل في أرجائها؛ قال: #فارجع البصرٌ»؛ أي: أعده إليها 
ناظراً معتبرء #هل ترى من فُطور4؟ أي : نقص e‏ 

«41 لاثم ارجع البصرّ كرّتين»: [و] المراد بذلك كثرة التكرار» #إينقلبٍ إليك 
البصر خاسئاً وهو أحسيرٌ4 ؛ أي : عاجزاً عن أن يرى خللاً أو فطوراً» ولو حرص 
غاية الحرص. 

ثم صرّح بذكر حسنهاء فقال: 


7 ساس مر‎ ed 


ولقد ربا لسم اليا بمصديح وجعلتها روما ليطي وأعتدة عذاب 
لای کنا یی ملاب هكم وی التي @ 1 اا نا م سیوا ا ب 
تاد َر ون لقي ما لھ يها مرج ساقت رتا آل بای زب ( E‏ 
e‏ إا ف کل کی (© لا أو گا م أو کنیل > 
3 کا ن اس اسر 9© 6 اَعرروأ يدنيم هَسْحَمًا لَأصَحَب التّيير ©© 4 . 

«ه» أي: ولقد جِملْنا «السماء الدُنيا: التي تروتها وتليكم» (بمصابيح): 
وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء؛ فإنّه لولا ما فيها من النُجوم ؛ لكانت 
سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل الله هذه النجوم زينةٌ للسماء 
ا ونورا وهداية يُهتدى بها في ظلمات البرْ والبحر» ولا ينافي إخباره أنه زين 
السماء الذنيا بمصابيح أن و فوق السماوات السبع؛ فال 
السماوات شفافةٌ ويلك تج الزينة للسماة الدثنا إن لم تكن واي فيهاء 
#وجعلناها»؛ أي: المصابيح #رجوماً للشياطين): الذين يريدون استراقٌ خبر 
السدماء > فجعل الله هذه النجوم حراسةً للسماء عن تلقّف الشياطين أخبار الأرض؛ 
فهذه الشهب التي ترمى من التُجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين› ER‏ 
لهم: في الآخرة #عذابَ السعير»: لأنّهم ترا خلن الله > و اشارا فاد 

4# لهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعدّ الله لهم عذاب الستعيز؟ 


5 
: 
5 


)١(‏ في (1) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: ما كنا في أصحاب السعير». 
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فلهذا”'' قال: «وللذين كفروا بربّهم عذابُ جهئّم وبئس المصير»: التي يهان بها 
هلها" غايةً الهوان. 

}¢۷ إا ألقوا فيها»: على وجه الإهانة والذّلُء #سمعوا لها شهيقً»؛ أي : 
صوتاً عالياً فظيعاً . 


$( «تكادُ تَمْيِرُ من الغيظ»؛ أي: تكاد على اجتماعها أن a‏ 
وتتقطع من شدة غيظها على الكفار؛ فما ظتّك ما تفعل بهم إذا حَُضُلُوا فيها؟! ثم 
وکر توبيخ الخزنة لأهلهاء فقال: «كلّما ألقي فيها فوجٌ سألهم خَرَنَتها ألم يأبكم 
| نذيرٌ»؛ أي: حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبّروا عنها ولم تحذّزكم 
النذرُ منها. 

449 قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذّبنا وفنا ما نَرّلَ الله من شيءِ إن أنثم إلا في 
ضلالٍ كبيرٍ» : فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكلّ ما أنزل الله ل 
يكفهم ذلك» حتى أعلنوا بضلال الرُسل المنذرينِء روخم الهداة المهتدون» ولم 
يكتفوا بمجرّد الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؛ فأیٰ عناد د وتكبر وظلم 
يشبه هذا؟ ! 

+٠١9‏ «وقالوا»: معترفين بعدم أمليتهم للهدى والرشاد: لو كنا نسمعٌ أو 
نعقِل ما كنا في أصحاب السعير# : فئمُوًا عن أنفسهم طرق الهدى» وهي السمع لما 
أنزل الله وجاءث به الرسل» والعقل الذي ينفع صاحبّه ويوقفُه على حقائق الأشياء 
وإيثار الخير والانزجار عن كلّ ما عاقبته ذميمة» فلا سمعٌ لهم ولا عقل. وهذا 
بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؛ نهم أيّدوا إيمانهم بالأدلّة 
السمعيّة فسععو امنا تخا من :عند الله وجاك به ورل الله غلما ومغرفة وما 
والأدلّة العقليّة المعرّفة للهدى من الصّلالء والحسن من القبيح» والخير من الشرٌء 
وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ 
فسبحان مّن يختص بفضله من يشاءء ويمنْ على من يشاء من عباده» ويخذل مَن لا 

4١١9‏ قال تعالى عن هؤلاء الدّاخلين 0 المعتركين ا 
طفاغترَفوا بذّنبهم فسّحقاً لأصحاب السعير)؛ أي: بعداً لهم وخسارةً وشقاءً؛ فما 


() في (ب): «ولهذا». (۲) في (ب): «الذي يهان به أهله؛. 
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أشقاهم وأرداهم؛ حيث فاتهم ثواب اللّهء وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في 
أبدانهم» وتَطْلِعُ على أفئدتهم . 


سس ایر و هر 


لن الین و ربمم الیب هر فة وک كر 407 . 

4١79‏ لما ذكر حالة الأشقياء الفجار؛ ذكر وصف الأبرار السعداء"“ فقال: 
لا يطلع عليهم فيها إلا الله؛ فلا يقدمون على معاصيه» ولا يقصّرون عمًا أمرهم 
E‏ «لهم مغفرة»: لذنوبهم» وإذا عَمَرَ الله ذنوبّهم؛ وقاهم شرّها ووقاهم عذاب 
الجحيم . #ولهم أجرٌ كبيرٌ»#: وهو ما أعدّه الله لهم في الجنة من النعيم المقيم 
والملك الكبير واللذاتِ المتواصلات والقصور والمنازل العاليات”” والحور الحسان 
والخدم والولدان» وأعظم من ذلك وأكبر» رضا الرحمن الذي يُحِلّه على ساكني» 
الجنان. 

لیا رکم أو جما پٹ لم عد بات لشثور @ آلا بقل من علق وهر اليف 
َد 9© 4. 

419 هذا إخبارٌ من الله بسعة علمه وشمول لطفهء فقال: #وأسروا قولكم أو 
الجهروا به#؛ أي: كلها سواءٌ لديه لا يخفى عليه منها خافيةٌ دنه عليمٌ بذات 
الصّدور»؛ أي: بما فيها من النيّات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التى 
تُسمع وثرى؟! 

0 - , | بو و ع 

4١49‏ ثم قال مستدلاً بدليل عقليٌ على علمه: «ألا يعلمُ مَنْ خَلَقَ»؛ فمن 
خَلقَ الخلق وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! #وهو اللطيفٌ الخبيرُ»: الذي لطف 
علمه وخبره» حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب» #وهو الذي 
يعلمٌ السّرٌ وأخفى»» ومن معاني اللطيف أنه الذي يَلْطفٌ بعبدِه ووليّه» فيسوق إليه 
ابر والإحسان من حيث لا يشعر» ويعصِمه من الشرٌ من حيث لا يحتسب» ويرقيه 
إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد“ على بالٍ» حتى إِنّه يذيقّه المكارة 


(۳) في (ب): «واللذات والمشتهيات والقصور العاليات». 
)٤(‏ في (ب): «أهل». 2.٠‏ () في (ب): «لا تكون منه». 
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لوطه بها إلى الميكات الجليلة والمطالب ‏ الثبيلة: 

ھر ایی جل کہ الاس لوكا اشوا فى اکا وکوا من رذق ره لشو 463 . 

4٠١‏ أي: هو الذي سخَّر لكم الأرض وذَلّلها؛ لتدركوا منها كل ما تعلقت به 
حاجتّكم من غرس وبئاء وحرث وطرق يُتَوَصّل بها إلى الأقطار النائية والبلدان 
الشاسعة» «فامشواً في مناكبها» ؛ أي لطلب الرزق والمكاسب» #وکلوا من رزو 
وإليه النشور»؛ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جَعَلّها الله امتحاناً وبلغة 
بلع بها إلى الدار الآخرة؛ تبعثون بعد موتكم وتُحشرون إلى اللّه؛ ليجازيكم 
بأعمالكم الحسنة والسيئة. 


0 أ د 


ینام سن في السا أن خسف یکم آلأرض "دا هى تموز @ ۹ أي کن شتلك زز 
کم حاص ا همون 3 يَف دير ل وقد قد كدب لَب ين لهم کت كن تكير © > . 

41١9‏ هذا تهديڏ ووعيدٌ لمن استمرٌ في طغيانه وتعدّيه وعصيانه الموجب للتكال 
وحلول العقوبة» فقال: #أأمنثم مَّن في السّماء#: وهو الله تعالى العالي على 
خلقه» «أن يخسِف بكم الأرض فإذا هي تمورُ#: بكم وتضطربٌ حتى تَهْلِكوا 
ا 

١0‏ 418 آم م السماء أن يرسلَ عليكم حاصباً»؛ أي: عذاباً 
من السماء يحصِبكم وينتقمٌ الله منكمء > #فستعلمون كيف نذير#؛ أي: كيف يأتيكم 
ا ا فلا تحسّبوا أن أمتكم من الله أن يعاقيكم بعقاب من 
الأرض ومن السماء ء ينفغكمء ا عاقبة أمركم سواءً طال عليكم ا 

0 قَصرَ؛ إن مَن قبلكم كذّبوا كما كذبتم» فأهلكهم الله تعالى؛ د 
إنكار الله عليهم ؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيويّة قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذّروا أن يصيبكم 


ما أصابّهم . 
١‏ عر 7 2 ر 6 ہے سرود 7 ماده 52 مه 2 
«أوكر يبا إل لير تهر صقت فيضن ما يِمْسِكُهنَ إلا يمن لته يكل مىم 
جد 09 . 
دلق في (ب) : «ليتوصل؟ . )۲( في (ب): «والمقامات النبيلة؛ . 


)۳( في ( ١‏ ) إلى قوله : : (فكيف كان نكير). وفي (ب) ذكر الآيات. 
(:) في (ب): «حتى تتلفكم وتهلككم؟. (5) في (ب): «الزمان». 


سورة الملك (۱۹- ۴۲) 1۸11 


E‏ وهذا عتابٌ وحثُ على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وس ا 
الجوّ والهواء ؛ تصف فيه أجنحتها للطيران ويا للوترع؛ > فتظل سابحة في الجوٌ 
متردّدة فيه بحسب إرادتها وحاجتهاء لما يمسكَهُن إلا الرحمنُ من : فاه الذي سر لهنٌ 
لجو وجعل أجسادها وخلقتها”'' في حالة مستعدةٍ للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير 
واعتبر فيها؛ دنه على قدرة الباري وعنايته الربان نيّة» وأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له . «إنّهِ بکل شيءِ بصيرٌ» : فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته . 


ان هنا لِك ھو ند لک ينص من ون اَن إن كيرت إل في غرور 62 أَسَنْ هَدَا 


ورور راد 


ایی برک إن أمَسَكَ رقم بل لجا ف عر شر © ». 

€١‏ يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمرهء المعرضين عن الحقٌّ: «أمَن هذا 
الذي هو جند لكم ينصُركم من دونٍ الرحمن¢؛ أي: ينصّركم إذا أراد الرحمن 
بكم'” سوءاً فيدفعه عنكم ؛ أي : من الذي ينصُركم على أعدائكم غير الرحمن؛ فاه 
تعالى هو الناصر المع المذل» وغيره من الكل لو يعوا على لصو عي 0م 
ينفعوه. بمشقال" ' ذرّةِ على أي عدو كان؛ فاستمرارٌ الكافرين على كفرهم بعد أن 
عَلِموا أنه لا ينصُرُهم أحدٌ من دون الرحمن غرورٌ وسفة. 

4١‏ أن هذا الذي يرزفكم إن أمسَكٌ رزقّه»؛ أي: الرزق كله 
من الله؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ فإنَّ الخلق لا 
يقدرون على رزق أنفسِهم ؛ فكيف a‏ ؟! فالرازق المنعم الذي لا يصيب 
الاد تَعمَة إل منه هو الذي EE‏ أن يُفْرَدَ بالعبادة» ولكن الكافرون 
للجُوا4؛ أي: استمروا طافي عُتُوْ4؛ أي: قسوةٍ وعدم لين للحق» «وتُفور»؛ 
أي: شرودٍ عن الحقٌّ. 


لآ ہنی نكا عل ھی أده أن بی سو ول نتم 469 . 

40١9‏ أي: أي الزجلين أهدى؛ من كان تائهاً في الصّلال غارقاً في الكفر قد 
انتكس قلبه فصار الحنٌ عنده باطلاً والباطل حقّاء ومن كان عالماً بالحقٌء مؤثراً لى 
عاملاً به» يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرّد 


)١(‏ في (ب): «جعل أجسادهن وخلقتهن؟. )١(‏ في (ب): «إذا أراد بكم الرحمن». 
(۳) في (ب): «مثقال». 


۸1۲ سورة الملك (7 - ۲۷) 


النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضالٌ منهما. والأحوال 
ل ا 

(ثل هر اکر ایتا رم لک اسح ولاش والائيدة یلا ا کرو 9© فل مر 
زی دراک ذ في الْايْضٍ وه رو 9 ورقولونَ می هدا الْوَعْدٌ | 0 صَدقِينَ 00 7 
الا عند آم وتا أنأ تيبر ين 9© 4 . 

479 يقول تعالى مبيّناً أنه المعبودٌُ وحدّه وداعياً عباده إلى شكره وإفراده 
بالعبادة: #هو الذي أنشأكم # ؛ أي: أوجدكم من العدم؛ ؛ من غير معاونٍ له ولا 
مظاهرء ولما كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدةء» وهذه الثلاثة 

هي أفضل | أعضاء البدن وأكمل القؤى الجسعائئة» ولكتكك ”© مغ هذا الإتعام 
«قليلاً ما تشكرون » الله قلیل منكم الشاكر» وقليل منكم الشكر. 

4۲٤8‏ قل هو الذي ذَرَأكُمٍ في الأرض)؛ أي: بتكم في أقطارهاء وأسكئكم 

في أرجاتها: وأمركم ونهاكم » وأسدى عليكم من النّعم ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك 
يحشْركم ليوم القيامة› ولكنّ هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

(r‏ «ويقولون»: تكذيباً: «إمتى هذا الوعدٌ إن كنئم صادقينَ4؟ اد 
علامة صدقهم أنْ روھ بوقت مجيئه» وهذا ظلم وعناد. 

نهف فإنما #العلم عند الله) : لاعندأحد من الخلق» ولا ملازمة بين هذا 
الخبر””' وبين الإخبار بوقته؛ فإ الصدق يُعْرَفٌ بأدته» وقد أقام الله من الأدلّة والبراهين 
على صځته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيدٌ. 

لما راوه نة سینت وجو الذّرت کنرا وتیل هذا ازى کم بيه دون ا9 قل اشر إن 
أهلكق الله ومن مى أو رمتا فمن مجير د الگ یت تتاب أير © ال خر اون 5:6 بو وعد 
تا ست خرن حك يق ميم إن أصبح ماک وا من بای بو مین © 4 . 

۷%( ر يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا؛ فإذا كان 


. إلى قوله: وإنما أنا نذير مبين). وفي ذكر الآيات‎ )١( في‎ )١( 

(۲) في (ب): لأنفع». ۳ في (ب): «ولکته» . 

(5) في (ب): «أن يخبروا». )٥(‏ فى (ب): «بين صدق هذا الخبرة. 
() في (أ) إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات ا السورة. ش 


AY )*٠  58( سورة الملك‎ 


يوم الجزاءء ورأوا العذاب 2 لزُلْمَة4؛ أي قريباً؛ ساءهم ذلك وأفظعهم 
وأقلقهه''', فتغيّرت لذلك وجوشهم, ووئخوا على تكذيبهم» وقيل لهم: #هذا 
الذي كنم به تدعو : فاليوم رأيتموه عياناء وائجلى لكم الأمرء وتقطعت بكم 
الأسباب» ولم يبق إلا مباشرة العذاب”". ` 


€۸ ولما كان المكذّبون للرسول يل الذين يردُون دعوته ينتظرون هلاكّه 
ويترئّصون به ريب المنون؛ أمره الله أن يقول لهم: إئكم وإن حصلت لكم 
أمنيئكم "" و«أهلكني الله ومن معي»: فليس ذلك بنافع لكم شيئاً؛ لألكم كفرتم 
بآيات اللهء واستحقَقتّم العذاب؛ فمن يجيركم لمن عذاب أليم#: قد تحنم وقوعه 
بكم؛ فإِذاً تعبكم وحرصّكم على هلاكي غير مفيدٍ ولا مجدٍ لكم شيئاً. 

9 ومن قولهم: إِنّهم على هدى والرسول على ضلال؛ أعادوا في ذلك 
وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيّه أن يُخْبرَ عن حاله وحال أتباعه ما به 
يتين لکل أحدٍ هداهم وتقواهم» وهو أنْ يقولوا: #آمنّا به وعليه تَوَكَلْنا»: والإيمانُ 
يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة» ولمّا كانت الأعمالُ وجودُها 
وكمالها متوقفة على التوكل؛ خصٌ الله التوكل من بين سائر الأعمال» وإِلّا؛ فهو 
داخل في الإيمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: #وعلى الله فتوكّلوا إن 
كحم مؤمنينٌ #؛ فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه, وهي الحال التي 
تتعيئن للفلاح وتتوفّف عليها السعادة» وحالة أعدائه بضِدَّها؛ فلا إيمان لهم ولا 
توكل ؛ عُلِمَ بڏلك مَن هو على هدىّ ومن هو في ضلال مبين. 


4009 ثم أخبر عن انفراده بالنّعم» خصوصاً الماء“ الذي جَعَلَ الله منه كلّ 
شيءِ حيٌ» فقال: #قل أرأيئم إن أصبح م غَوْراً4؛ أي : غائراء #فمن يأتيكم 
بماءِ ۽ معي تشربون منه وتسقونٌ أنعامكم وأشجاركم وزُروعكم؟ وهذا استفهام 

بمعنى النفي ؛ أي لا يقدر أحدٌ على ذلك غير الله تعالى. 


تم تفسير سورة الملك والحمد لله . 


)١(‏ في (ب): «وقلقل أفئدتهم». 

(۲) في (ب): «ولم يبق إلا مباشرة العذاب» وتقطعت بكم الأسباب». 

۳( في (ب): «أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم». 

() في E‏ (5) في (ب): «تمّت وله الحمده. 


655 5 سورة الة (۱ ہ٤(‏ 


تفسير سورة ن 
وهي مكية 
جم ام قر اليم 


«ت وَل ا يَْظرُونَ 9 نآ ت و توق يمو (0 كل لك لاا حا منغود 
9 نك لعل حي عَظِيمِ لیر © : یر تید ©) ایک النتتون (© إذّ ربك هر 
َعْلَمُ ن صَلَّ عن سيو ر ل التي © 4. 

۱ ۔ €۲ يقسم تعالى بالقلمء وهو اسم جنس شامل للأقلام الت تكنت بها 
أنواع العلوم» ويسطرٌ بها المتتوز والمنظوم 7 بوذلك أن القلم وا 
أنواع الكلام من آياته”" العظيمة» التي : تستحقٌ أن يُفْسِمَ [اللهُ] بها على براءة نبيّه 
محمد يل مما نسبه إليه اعدا من التمفوة 8 فى غه ذلك بتعمة ربّه عليه 
وإحسانه؛ حيث منَّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجَزْل والكلام القصل» الذي هو 
أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الذنيا. 

€۳ ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: لوإنٌ لك لأجرًا غير ممنون»؛ ؛ أي 
E‏ غير مقطوع» > بل هو دائ مستمرٌء رلك لما 
أسلفه ية من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. 

ولهذا قال : ETE‏ أي : م مسلا كلتك 
رضي e‏ عنه» فقالت: aT es‏ 
تعالى: طخْذٍ العَفْوَ وأمُّرْ بالعُرْف وأعرض عن الجاهلين)› #فبما رحمة من الله 


لنت لهم . ٠‏ الآية» «القد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عَيْثُم20. . . # 
الآية» وما أشبه ذلك من الآيات الدالأت على انّصافه ب بمكارم الأخلاق» 


)١(‏ في (ب): «المنظوم والمنثور؟. (۲) في (ب): «يسطرون به4. 


(۳) في (ب): «من آيات الله؟. (:) في (ب): «فنفى عنه الجنون». 
(ه) في (ب): « وإن لك لأجراً؛ أي: عظيماً كما يفيده التنكير #غير ممنون)؛ أي : مقطوع». 
)٩(‏ في (ب): «عالياً به2. (۷) أخرجه مسلم (747). 


(A)‏ في (ب): «ذكر الآية إلى قوله: #رءوف رحيم1#. 


'سورة القلم ( - ۸) ۱A۸‏ 


والآيات الحانّات على كل حلي جميل”'"' > فكان له منها أكملها وأجلهاء وهو في 
كل خصلة منها في الذّروة العلياء فكان [يلهِ] سهلاً ليناً قريباً من الناس» مجيباً 
لدعوة مَنْ دعا قاضياً لحاجة من استقضاه» ادا لقا مَنْ سأله لا يحرمه ولا 
يردّه خائباً. وإذا أراد أصحابة منه أمرأًء وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه 
محذور وإن عَرَّمَ على أمر؛ لم يستبدٌ e E‏ وبر امه .ركان 
يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن يعاشِرٌ ر جليساً إلا أتمّ عشرة 
وأحسنهاء فكان لا يعبس فى وجهه. ولا يُعْلِظْ عليه فى مقالهء ولا يطوي عنه 
بشره» ولا يمسك عليه قَلتات ا ولا واک بما بر مه مر و بل 

بحسن إليه””' غاية الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال ية . 

0 - 41 فلمًا أنزله الله في أعلى المنازل [من جميع الوجوه]ء وكان أعداؤه 
ينسبون إليه أنه مجنون مفتونٌ ؛ قال : الإفْسئَبْصِرٌ ويُبْصِرِونَ . بأيكُم المفتونٌ*#: وقد 
تس مى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره» وأ أعداءه أضل الناس وشرٌ الناس 
للناس”" ٤‏ وأنّهم هم الذين فتنوا عبادَ اللّه وأضلوهم عن سيك وكفى بعلم الله 
بڈلك؛ فإنّه [هو] المحاسب المجازي. 

RP‏ أعلمُ بمن ضلٌ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» : وهذا فيه 
نيديد للضالين: ووعد للمهتدين» وبيانٌ لحكمة اللّه؛ حيث كان يهدي مُنْ يَضْلُحُ 
للهداية دون غيره. 

طلا يلع الشكزيت "١‏ 2© ودا لذ من منود © ولا ملع کل لاني هين 3© 
م ول 9 مام لِلْمَرٍ مُعْتَدٍ أَِرٍ © عل بعد درك یي 69 أن کان دا مال 

ِنَ 69 لدا تت عه ءایشا قال 0 الارن © سي عل لير © 4 . 

00 فقول الله شال القت دين كه (ذلا يلع المكدبين»: الذين كذّبوك 

وعاندوا الحقٌّ؛ فإنُهم ليسوا أهلاً لأن يُطاعوا؛ لألهم سامون إلا بها يران 


أهواءهم » وهم لا يريدون إلا الباطل ؛ فالمطيع لهم م مِم على ما يضرهء وهذا عام 
في كل مكدب وفي كل طاعة ناشئة عن لكي رن كان لاني فيه 


)١(‏ في (ب): «الحاثات على الخلق العظيم؟. (؟) في (ب): «إلى عشيره». 
() في (ب): «أضل الناس للناس». 
(4) في ( ) إلى قوله: #سنسمه على الخرطوم)» وفي (ب) ذكر الآيات . 


الكل سورة القلم )٠١  4(‏ 


خاصٌ» وهو أنَّ المشركين طلبوا من النبيّ ية أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم 

44 ولهذا قال: #وذوا»؛ أي: المشركون» لو نُذْمِنُ4؛ أي: توافقهم على 
بعض ما هم عليه: إِمّا بالقول» أو بالفعل» أو بالسكوت عما يتعيئن الكلام فيه 
و ولكن اصدع بأمر الله وأظهرٌ دين الإسلام؛ فَإِنَ تمام إظهاره 
ق ها فاده وعيب ما يناقضه. 

١‏ ۰ ولا تطغ كل حلآفٍ»؛ أي: كثير الحلف؛ فإنّه لا يكون كذلك إلا 
وهو كذَّابُء ولا يكون كذاباً إلا وهو #مَهِينٌ»؛ أي: خسيس النفس» ناقضص 
الهمة» ليس له رغبةة"2 في الخيرء بل إرادئه في شهوات نفسه الخسيسة. 

11%( «همّاز4؛ أي: كثير العيب للناس والطعن فيه" بالغيبة لار 
وغير ذلك #مشاء بنميم 4 ؟ أي : يمشي بين الناس وهو نقل كلام بعض 
الناس لبعض لقصد الإِفسَادٍ بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء . 

49 مئاع اللخير »: الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات 
والرّكوات وغير ذلك. #معتد»: على الخلق؛ يظلِمُهم في دمائهم وأموالهم 
وأعراضه“ . ئيم ؛ أي: كثير الإثم رالاتا المتعلقة في حى الله [تعالى]. 

4*4 مَل بعد ذلك4؛ أي غليظٍ شرس الخلق» قاس» غير منقاد للحقٌ. 
#زنيم 4؛ أي : دع اليم :له أصبل ولا مادةٌ ينتج منها الخير» بل أخلاقه أقبح 
الأخلآق» ولا يرجى منه فلاح . له زِلْمَة ؛ أي : علامةٌ في الشرٌ يعرف بها. 

۱ وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلافٍ كذاب خسيس النفس 
سيىءِ الأخلاق» خصوصا أ الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس » والتكثر على الحقٌّ 
وعلى الخلق» والاحتقار للناس بالغيبة واللّميمة› والطعن فيهم› وكثرة المعاصي . 

ا ا بن المغيرة 
أو غير ؛ لقوله عنه: #أن كان ذا مال وبنين. إذا تُنْلى عليه آياتنا قال أساطيرُ 


ي (0) في (ب): الهمّة». 
(۳) في (ب): «كثير العيب والطعن في الناس». 

(6) في (ب): «في ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض». 

.)557 /8( انظر «فتح الباري»‎ )٥( 


AVY )5١  ١5( سورة القلم‎ 


الأولير)؛ أي :. لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحقٌّ ودَفّعه حين جاءه 
وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكنُ صدفها وكذبُّها؛ فإنُها عامةٌ في كلّ من 
انَصف بهذا الوصف؛ لذن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة 
وآخرهم»› ورئما ل ل ا او 
لتتّضح به القاعدةٌ العامة ويُعْرَفٌ به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة 

۱79 ثم توعد تعالى مَنْ جرى منه ما وَصَفَ الله بأن الله َيِه على 
0 في العذاب» وليعذبه عذاباً ظاهراً يكون عليه سِمَةٌ وعلامة في أشقّ 
الأشياء عليه وهو وجهه. 


3 


ا بلوتهز مب قد افوا شرا ممیت كل تقد © لا ب .11 

ریک دشر تيون 9 سب سْبْحَتْ کلسم © کا یه 0 ل تا ب کم ع 
ES‏ نک 9 ودا عل عزر ديد 3© ن 
ما ملأ بن ستاو 3 بل ن وة 2 ال اوشم 7 ل و شر 69 قلا سحن رآ 
إا کا كيت 9) كال بعش عل بعض بتكمو 9 الوا ا ب بم كيه © عه نيا أن 
یا زا ينما ينآ إل ری بو © كرف امتا يفكب رة اكلا لو نا بعكثو © 4. 

EE e يقول تعالى:‎ (۱۸ ١# 

وأمددناهم بما شئنا من مال وولدٍ وطول عمرٍ ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم؛ لا 
ا بل ربّما يكون استدراجاً لهم من حيتُ لا يعلمون» فاغترارهم بذلك 
نظيز اعدرار أصحاب الجئّة ان بها ر حين أينعت أشجارهاء وزهت 
لمازما بد ا لاي ل 0 0 
مصبحين» ولم يَذْروا أن اللّه بالمرصادِء واد العذاب تا عليها ا إلبها. 

١ - 9‏ #فطاف عليها طائف من ربّك4؛ أي: عذابٌ نزل عليها ليلا 
وهم نائمونَ» : فأبادهاء وأتلفهاء #فأصبحث كالصريم4؛ أي: كالليل المظلمء 
وذهبت الأشجار والثمار. 


3 


يقلت 


.)١9( في ( أ ) طمس. وفي (ب) إلى آخر القصة بعد ذكر الآية‎ )١( 
في (ب): «حيث زهت ثمارهاء وأينعت أشجارها».‎ )۲( 


۸3۸ سورة القلم (1؟ ‏ 87) 


۲۱۶ - ۲۲) هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم» ولهذا تنادوا فيما بينهم 
ما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: «اشدوا على حريكم إن كم صارمين» . 

5 «فانطلقوا»: قاصدين لها" «وهم يتخافتون4 : ا 
بمنع" حقٌ الله تعالى» ويقولون: و ايوم عليكم مسكينٌ» ؛ أي : بکروا 
قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدَّة حرصهم 
وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة ان أن يَسْمَعَهِم أحدٌ فيخبر الفقراء. 

١#‏ وعَدَوَا4: في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة #على حردٍ 
قادرينَ»؛ أي: على إمسالكٌ ومنع لحقٌ الله جازمين بقدرتهم عليها. 

۲1% _ ¢۷ طفلمًا رأؤها»: على الوصف الذي ذَكَرَ الله كالصريم» ##قالوا»: 

من الحيرة والانزعاج» إا لضالُون» ؛ أي : تائهون عنهاء لعلّها غيرهاء فلما 
تحقّقوها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: بل نحن محرومون): منهاء فعرفوا 
حينئلٍ أنه عقوبةٌ. 

4م40 قال أوسطهم) ؛ أي : أعدلّهم وأحسئهم طريقة 02 أقل لكم لولا 
تسبّحون» ؛ أي : تنزّهون اللّه عما لا يليق به ومن ذلك ظتُكم أل قدرتكم مستقلةٌ» 
فلولا استثنيتم وقلتُم”": إِنْ شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئته“؛ لما جرى 
لل ار 

4099 وطقالوا سبحانَ ريّنا إا كُنَا ظالمين)؛ أي: استدركوا E‏ 
بعدما وقع العذاب على جنتهم ١‏ الذي لا يُرفع) ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم 
على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكونٌ توبةً. 

0.0 €۲ ولهذا ندموا ندامة عظيمة وأقبل #بعضهم على بعض 
يتلاومونَ»: فيما أجروه وفعلوه» #قالوا يا وَيْلّنا إنا كنا طاغينَ»؛ أي: متجاوزين 
للحدٌ في حقٌ الله وحقٌ عباده «عسی ربا أو يدرلا خبرا مها اا إلى برا 
راغبونَ# : : فهم رجوا الله أن يبدّلهم خيراً منهاء ووعدوا أن“ سيرغبون إلى الله 
ويلځون عليه في الدنيا؛ فإِنْ كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أنَّ الله أبدلهم في الذنيا 


00( في (ب): «له». (۲( في (ب): «ولكن بمنع» . 
(۳) في (ب): «فقلتم؟. )٤(‏ في (ب): المشيئة اله . 
)٥(‏ في (ب): «أنهم؟ 
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خيراً منها؛ لأنَّ من دعا الله صادقاً ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله. 

49 قال تعالى معظماً”" ما وقع : اكذلك العذابُ4؛ أي: الدنيويُ لمن أتى 
بأسباب العذاب أن يسليّه الل“ ل الذي طغى به وبغى وآئّرَ الحياةً الدّنيا وأن 
يزيله عنه أحوج ما يكون إليه «ولعذاب الآخرة أكبرُ»: من عذاب الذنياء #لو 
كانوا يعلمون»: فان مَنْ عَلِمَ ذلك وج 1 لوعن كل ب يوت 
العقاب ويحرم القوات7". 


إن مقن عند عد م جت ایی“ © 1 جل اتآ رين € © عا لك کت جو © 
ال كت د ت 54 دا 0 نك کک إل ر ا ئ 
1 گی © سنفد ینہ كلد یغ @ ام کم خی کیا ارارم د 6ذا رة @ > . 

و وم ويه ل ل وام النعيم 
والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين» وأنَّ حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل 
المتّقين””' القانتين لربّهم» المنقادين لأوامره» المتّبعين مراضيّه كالمجرمين 0 
أوضعوا في معاصيه والكفر بآياتِهِ ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه» وأنَ من ظنّ أنه 
يسؤيهم في الثواب؛ فإِنّه قد أساء الحكم» وان حكمه [حكمٌ] باطل ورأيه فاسد» 
وأن المجرمين إذا اذّعوا ذلك ؛ فليس لهم مستندء لا كتابٌ فيه يدرسون ويتلون آم 

من أهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا وتخيّرواء وليس لهم عند الله عهدٌ ويمينٌ بالغة 
إلى بوم القيامة أن لهم ما يحكمون» وليس لهم شركةءٌ وأعوان على إدراك ما 
طلبوا؛ فإِنْ كان لهم شركاعٌ وأعوانٌ؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن 
جميع ذلك منتف؛ فليس لهم كتابٌ ولا لهم عهدٌ عند الله في النجاة ولا لهم 
شرکاءُ يعينوتهم » فلم أل دعواهم باطلة فاسدةٌ. وقوله: لسَلهُم اهم بذلك 
زعيم» ؛ أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى التي تَبَيَنَ بطلانها؛ فإنَّه لا يمكن أحداً أن 
يتصدّر بها ولا يكون زعيماً فيها0©. 





)١(‏ في (ب): «مبيّنا. (۲) فى (ب): «أن يسلب الله العبد؟. 
(۳) في (ب): «ويحل العقاب». ۰ 

(4) في ( (١‏ إلى قوله: «فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين). وفي (ب) ذكر الآيات . 
(0) في (ب): «المسلمين». 

(7) في (ب): «بهذه الدعوى الفاسدة؛ فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة فيها». 


\AV ۰‏ سورة القلم (؟؟ ‏ 55) 





(] كك کی علو" لتت إل لشثرر کک کیش © کیا فم تقل ا ؛ 
نوا يدعو إل الشجود هم سينو 49 . 

fr _ ET}‏ أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل والزلازل 
والأهوال ما لا يدل تحت الوهمء وأتى الباري لفصل القضاء کک 
ومجازاتهم» فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيءٌ. ورأى الخلائقٌ 
جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئل 8« يُذْعَوْنَ إلى السجودة : 7 
فيسجد المؤمئون الذين كانوا يسجدون لله طوعاً واختياراًء ويذهب الفجاز 00 
ليسجدوا؛ فلا يقدرون على السجود» وتكون الهورهم کو ي البقر؛ لا 
يستطيعون الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنّهم كانوا يُدْعَوْنَ في الدّنيا 
إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علّة فيهم؛ فيستكبرون عن ذلك» 
ويأبَوْنَ؛ فلا تسأل يومئذٍ عن حالهم وسوء مآلهم؛ إن الله قد سط عليهم» 
وحقَّت عليهم كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم 
القيامة ؛ ففي هذا ما يزعج ج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة 
الإمكان. 


0 


ro2 (¥ 508 0‏ ا e‏ 4 جوع ے ص 5 , 

شرن تی كرب چا ماتيا ِن حَيّثُ لا بعلم 9© اتی م إن رى مد 9 
آم تهر با فهر ن مرم فلو © أم عشم اليب هَهُمْ يبون 9 ضر بر ريك ولا 
0 كه . رر ص .2 ر r e‏ مج بر 
تکن حَصَلحِبٍ للت إذ نادى وهو طم هي للا أن تدرك يمد من ريه ليد بالعراه وهو مذموم 


كو مه 


© تاجتبة رم مجلم مِنَّ للحن 2 کل ياد ألِْينَ كنروا لتويك يبرم لما وا ال 
ع إت نة ©) وبا شر إلا وك علي 9©) 4 . 

٤٤$‏ - 410 أي: : دعني والمكذّبين بالقرآن العظيم؛ فل علي جزاءهم» ولا 
تستيجل ليم فسنستدرجٌجهم #من حيث لا يعلمونَ» 0 
ونُمِدُهم في الأرزاق والأعمال؛ ليغتروا ويستمروا على ما يضرّهم» ونا" 
ودام وكيد الله لأعدائه متينٌ قويّ» A sy‏ 


)١(‏ في ( أ ) إلى قوله: وهم سالمون». وفي (ب) ذكر الآيات. 
(۲( في (أ) إلى آخر السورة. ٠‏ وفي (ب) ذكر الآيات. 
)۳( في (ب): «فإن هذا». )6( في (ب): «وعذابهم فوق كلّ مبلغ». 


سورة القلم (5؛ ‏ ؟5) A۷۱1‏ 


i» ¢$‏ م تسألهم أجراً فهم من مَغْرّم مُنْقَلون»؛ أي : ليس لنفورهم عنك 
وعدم ا sy‏ فإك تعلّمُهِمٍ وتدعوهم إلى الله 
لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرماً ْمل عليهم. 

٤۷9‏ #أم عندّهم الغيبُ فهم يكثّبون4: ما كان عندهم من الغيوب» وقد 
وجدوا [فيها] أنّهم على حى وأنَّ لهم الثواب عند اللّه؛ فهذا أمرٌ ما كانء وإنّما 
كانت حالهم حال معاندٍ ظالم. ش 

«م:  ٠١‏ فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمّل لما يصدُرٌ منهم والاستمرار 
على دعوتهم» ولهذا قال: #فاصبز لحكم ربك أي: لما حكم به شرعاً وقدراً؛ 
فالحكم القدري ب يُصْبَرُ على المؤذي منه ولا يُتَلَفَّى بالسخط والجزع» والحكم 
الشرعيٌ يقابل بالقّبول والتسليم والانقياد [التام] لأمره. وقوله: #ولا تكن كصاحب 
الحوتٍ»: وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال 
التي أوصلْنْه وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومِه 
الصبرٌ المطلوب منه وذُهابُه مغاضباً لربّه» حتى ركب [في] البحرء فاقترع أهل 
السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون؛ لكي تَحْفٌ بهم» فوقعت القرعةٌ عليه 
فالتقمه الحوتُ وهو مليم. وقوله: لاذ نادى وهو مكظومُ»؛ أي: وهو في بطنها 
قد كظمت علیه» أو: نادى وهو مغتمٌ مهتم فقال" : لا إله إلا أنت سبحانك ني 
كنت من الظالمين» فاستجاب الله له» وقَذَقنْه الحوثُ من بطنها بالعراء وهو سقيمٌ 
ا ا ولهذا قال هنا: #لولا أن تداركه نعمةٌ من ربّه 
لَتُبِذٌ بالعراء *؛ أي: لَطرِحَ في القرافة وهي الأرض الخالية» #وهو مذمومٌ»: 
ولكنّ الله تمده يرحمفة. فد وهو ممدوحء وصتارت :حاله أحسنٌ مق جالة 
الأولى» ولهذا قال: #فاجتباه ربه)؛ أي : اختاره واصطفاه ونمّاه من کل كدرء 
#نجعله من الصالحين)؛ أي: الذين صَلْحَتْ أعمالهم وأقوالهم ونيّاتهم وأحوالهم. 

9اه _ 407 فامتثل نينا محمد ية أمر الله" فصبر لحكم ربه صبراً لا يدركه 
[فيه] أحدٌ من العالمين» ٠‏ فجعل الله له 56 والعاقبة للمتقين للمتقين» ولم يبلغ“ أعداؤه 
فيه إلا ما يسوؤهم» حتى إِنَّهم حرصوا على أن يُرْلِقَوه ه #بأبصارهم »؛ أي : يصيبوه 


(0) في (ب): «بأن قال». (0) في (ب): «أمر رَبّهه. 
)٤(‏ في (ب): «ولم يدرك. 


اماما سورة الحاقة  ١(‏ 4) 


بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم . هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعليّء 
واللّه حافظه وناصِرٌه. وأمًا الأذى القولىٌ؛ فيقولون فيه أقوالاً بحسب ما توحي إليهم . 
قلوبهم» فيقولون تارةٌ: مجنونٌ! وتارةٌ: شاعرٌ! وتارة: ساحرً!"'' قال تعالى: وما 
هو إلا ذكرٌ للعالمين» ؛ أي: وما هذا القرآن العظيه'”'' والذّكر الحكيم إلا ذكرٌ 
للعالمين» يتذگرون به مصالح دينهم ودنياهم . والحمد كن 

3 د 


وهي مكية 


پد افر انر ايد 


ل وتسییة ابا خثوناً ری لقم فا رعق كانم اعجار فل حار 9 مهل رن ّم 
ت اكز 9© 4 . 

8 ¢۳ «الحاقّة»: من أسماء يوم القيامة؛ لأنّها تحق ورل بالخلى.وتظهن 
فيها حقا ثق الأمور ومخبآت الصدور؛ فعظم تعالى شأنها وفحّمه بما كرّره من قوله: 
«الحاقّة. ما الحاقّة. وما أدراك ما الحاقّة»؛ فال لها شأناً عظیماً وهولاً جس“ . 

«ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل». 

449 ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدّنِيا المشاهدة فيهاء وهو ما 
أحلّه من العقوبات البليغة بالأمم”" العاتية» فقال: طكذَّبتْ ثمودُ»: وهم القبيلة 
المشهورةٌ سكان الحجر الذين الله إليهم رسوله صالحاً عليه ا ينهاهم 
عمًا هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد» فردُوا دعوته. وکت وکد واا 


020 


)١(‏ في (ب): «تارة ساحر! وتارة شاعر»ة. ‏ (؟) في (ب): «القرآن الكريم». 

(۳) في (ب): «تم تفسير سورة ن. والحمد لله رب العالمين». 

(:) في ( ) إلى قوله: طفهل ترى لهم من باقية). وفي (ب) ذكر الآيات. 

(5) زيادة: في هامش (ب): لم يشر المؤلف إلى مكانها. ولعل مكانها المناسب في هذا الموضع . 
(0) في (ب): «مما أحله». (۷) في (ب): «في الأمم». 


AVY )٠١ _٥( سورة الحاقة‎ 


أخبر”"' به من يوم القيامة» وهي القارعة التي تقرع الخَلْقَ بأهوالهاء وكذلك عاد 
الأولى سكان خضرموت حين بعث الله إليهم 0 هوداً عليه الصلاة والسلامء 
0 إلى عبادة اللّه وحده» 2-6 وأنكروا ما أخبر به من البعث» فأهلك الله 
ثفتين بالهلاك العاجل”". 
00 #نأمًا ثمودٌ فأملكوا بالطاغية»: : وهي الصيحة العظيمة الفظيعة» التي 
ET‏ قلوبهم وزهقث لها أرواحهم» فأصبحوا موتى لا يرى إل مساكئهم 


و 
a‏ 


#1 #وأمًا عاد فأفلكوا بريح صرصر» ؛ أي : : قوية شديدة ةٍ الهبوب لها صوتٌ 
أبلغ من صوت الرعد القاصف . #عاتية4؛ أي: عتت على خرانها على قول كثير 

من المفسرين» أو عتت على عاد» وزادت على الحد كما هو الصحيح . 

0# #سخَرَها عليهم سبع ليال وثمانية أبّام حسوما»؛ أي: نحساً وشرًا فظيعاً 
عليهم فدمرتهم وأهلكتهم؛ «فترى القومٌ فيها صَرْعى4؛ أي: هَلكى موتى, 
«كانهم اجار تخل عاو أي: كأنهم جذوعٌ النخل التي فك روا 

49 «فهل لس E‏ وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر. 


راء فرعون د لم لمتكت بالخايلئة (و) ”ممصو رسود ريع دهم دة ريد © إن 
ا 58 موريج ہر م رخا 


طعا الما حمل کک ف لار 9 لجلا لک تك O Î ÇE‏ 4. 

4٠١ ٩۱‏ أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من 
الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله وى بن جراد 
عليه الصلاة والمادم» وأراهم من الآيات البيئنات ما تيفّنوا بها الحقٌّ» ولكن جحدوا 
وكفروا ظلماً وعلواء وجاء من قبله من المكذّبين %والمۇتفكات‰ ؛ ای : قرى قوم 
لوط؟ الجميع جاؤوا «بالخاطئة» ؛ أي : بالفعلة الطاغية» وهو الكفر والتكذيب 
والظلم والمعاندة وما انض إلى ذلك من أنواع المعاصي”“ والفسوق» #افعصًوا 


)١(‏ في (ب): «أخبرهم به؛. (۲) في (ب): «المعجل؛. 
(۳) في (ب): «انصدعت منها قلوبهم» 

(4) في (أ): إلى قوله: طأذنٌ واعية). وفي (ب) ذكر الآيات. 

(5) في (ب): «الفواحش». 


)١8- ١١( سورة الحاقة‎ AV 


زول ربهم»: وهذا اسم جنس ؛ أي: کل من هؤلاء كذَّبوا الرسول الذي 
أرسله الله إلي'؛ فأخذ الله #أخذة رابية»؛ أي: زائدة على الحدٌ 
والمقدار الذي يحصّل به هلاكهم. 

}1-11{ ومن جملة لهؤلاء " قوم نوح؛ أغرقهم الله في اليم حين طغى 
الماءُ على وجه الأرض”" وعلا على مواضعها الرفيعة» وامتنٌ الله على الخلق 
الموجودين بعدّهم أن“ حملهم «في الجارية)» وهي السفينة؛ في أصلاب آبائهم 
وأمهاتهم» الذين نجاهم اللّه؛ فاحمدوا الله واشكروا الذي نجّجاكم حين أهلك 
الطاغين» واعتبروا بآياته الدالّة على توحیده» ولهذا قال: طالِتَجْعَلّها»؛ أي: 
الجارية› أوالمزاد جشها [لكم] #تذكرة» : لرک أول سفينة صَّيِْعَتْ وما قصّتهاء 
وكيف نجی الله عليها مَنْ آمن به واتّبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلَّهِم؛ فان 
جنس الشيء مذكد بأضلة: وقوله: «وتعيها أذن واعيدٌ» ؛ أي : لها ازل 
الألباب» ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الإعراض 
والغفلة وأهلٍ البلادة وعدم الفطنة؛ نهم ليس لهم انتفاعٌ بآيات اللّه؛ لعدم وعيهم 
عن الله وتفكرهم اا 0 

ا نِم في الصو ام اباي (]) وت الارض وبال کا مله وده 09 


رق مه ر E‏ ك 


َع الواقعة ©) وَآسَقّتِ السام فهى بر واهية © وملك عل أتبَآيهاً ويل ع 

ع ہد ی © تقد شار ل عق بک عة © 4. ظ 
٠١‏ - 418 لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذّبين لرسله» وكيف جازاهم وعجل 

لهم العقوبة في الدُنياء وأنَّ الله نبجََّى الرسل وأتباعهم؛ كان هذا مقدّمةٌ للجزاء“ 

الأخرويٌ وتوفية ة الأعمال كاملة يوم القيامة» فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم 

القيامة» وأنَّ أوّل ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور» - إذا تكاملت الأجساد نابتةٌ - 

نفخة واحدة؛ فتخرج الأرواح» فتدخل کل روح في جسدها؛ فإذا الناس قيامٌ لربٌ 


(1) في (ب): «إليه». (۲) فى (ب): «أولئك». 
(۳) في (ب): «طغى في الأرض». () في (ب): «أن الله». 
)٥(‏ في (ب): «تعقلها»". (7) في (ب): «وفكرهم بآيات الله». 


(۷) في (1): إلى قوله: الا تخفى منكم خافية). وفي (ب) ذكر الآيات. 
(۸) في (ب): «مقدمة لذكر الجزاءة. 


A۷9 )٠١  ١19( سورة الحاقة‎ 





العالمين؛ #وخمِلَتِ الأرض والجبال فدگتا دكة واحدة#؛ أي: فّتت الجبال» 
اا وخلطت بالأرض» وتُسِفْتٌ ت عليه" فكان ا قاعاً صفصفاًء لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. E‏ وأمّا ما يُصنع بالسماء؛ 
فإنّها تضطرب وتمور وت 9 ويتغيّر لوثهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة 
العظيمة» وما ذاك إلا لأمرٍ عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفهاء 
#والمَلّكَ»؛ أي : الملائكة الكرام #على أرجائها »؛ أي : على جوانب السماء 
وأركانهاء خان لربهم» مستكينين لعظمته» #ويحمل فرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانيةٌ #: أملاك في غاية القوة» إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله 
وقسطه وفضله» ولهذا قال: یوما تُعْرَضون»: على الله إلا نَخْفى منكم 
خافية©: لا من أجسادكم وذواتكم " ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ فإنّ الله تعالى 
مم الغيب والشهادةء ويحسر ر العباد حفاةٌ عراةً عُرلاً في أرض مستوية يسوغهم 
الدّاعي ويَنقُذُهم البصرٌء فحينئل ل يجازيهم بما عملواء ولهذا كر كيفية الجزاءِ» 
فقال: 


3اا من او کب ییو قول عام اقرا كتبيتة 63 إن لتت أن مك ية 69 


عم ص ر 


فهو فى عسَّة ا © ن LOLO‏ 


1 سلف 


47١ - ۱۹‏ وهؤلاء هم أهل السعادة؛ طن كُتبهم التي فيها أعمالهم اة 
بأيمانهم ا بشأنهم ورفعاً E‏ ويقول أحدهم عند ذلك من 
الفرح والسرور ومحبّة أن يطلع الخلق على ما منّ الله عليه به من الكرامة: «إهاؤم 
اقرؤوا كتابية 4 ؛ أي : دونكم كتابي فاقرؤوه؛ فإنّه يشر بالجئّات وأنواع الكرامات 
ومغفرة ادرت وستر العيوب» والذي أوصلنى إلى هذه الحال ما من ١‏ الله به 
علي“ من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العملء ولهذا 
قال: لإي ظننث أنّي ملاق حسابيذ4؛ أي : أيقنتُ؛ فالظنُ هنا بمعنى اليقين. 


)1غ( في (ب): «ونسفت على الأرض». 60 في (ب): (وتتشقق21. 

(0) في (ب): «لا من أجسامكم وأجسادكم؛». 

(:) في ( ): إلى قوله: #بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي (ب): ذكر الآيات . 
)٥(‏ في (ب): «عليٌ به . 


)۲۹ سورة الحاقة (۲۱ ۔‎ ۱۷7٩ 





4۲١ ۲‏ نهو في عيشة راضية4؛ أي جامعة لما تشتهية الأنفس .ولد 
الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرهاء في جنةٍ4 : عالية المنازل والقصور 
عالية المحلّء #قطوقها دانيةٌ ؛ أي : ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبةٌ سهلة 
التناول على أهلهاء ينالها أهلها قياماً وقعوداً ومتّكئين» > ويقال لهم إكراماً: «كلوا 
واشربوا»؛ أي: من كل طعام لذيذٍ وشراب شهي» «هنيئاً»؛ أي : تامًا كاملاً من 
غير مكدر ولا منخْص . وذلك الجزاء حصل لكم ليما أسلفتم في الأيّام الخالية # : 
من الأعمال الصالهة - وترك الأعمال السيّئة - من صلاةٍ وصيام وصدقةٍ وحجٌ 
وإحسانٍ إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه؛ فالأعمال جعلها اللّه سبباً لدخول الجنة 
ومادَّةٌ لنعيمها وأصلا لسعادتها. 


روش لمم 


«ولا نت أن كنم يلد بق يب 1 أت كني" 9 وَل أثر ما ية © بب 
كانت الْقَاضِيَة 9 © فق عن يك © كك عت غل © غ قله © 1 ر لے سلو 
© دن لیو قا مجنو وا الگ © بم 56 لا بزب بل التيير ©© ولا بش 
عل طعل السكن (© کس 1 ی ھا ع © لا عم إلا من لین © لا بأ إل 
لير © 4 . 


۲۰ - 4۲۹ هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطؤن كتبهم المشتملة على أعمالهم 
السيّئة''' بشمالهم؛ : e‏ وعاراً وفضيحةً» فيقول أحدّهم من الهم والغمّ 
والحرن : : يا ليتني لم آوت كتابية»؛ لأنّه يبشر بدخول والخسارة الأبديّة» 
«ولم أدر ما حسابية4؛ أي : ليتني كنت نسياً منسيًا ولم أَبَعَثْ وأحاسب» ولهذا 
قال: ليا ليها كانتِ القاضية4؛ أي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بَعْتٌ 
0 : 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدّم منه لآخرته ولا ينفعه لو 
افتدى به من العذاب شيا فيقول: طاما أغنى عن مالية)؛ أي: ما نفعني لا في 
الدّنيا ‏ لم أقدّم منه شيئاً ‏ ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعه» هلك عني 


)١(‏ في (1): إلى قوله: «لا يأكله إلا الخاطئون). وفي (ب): ذكر الآيات. 
(۲) في (ب): «يعطون كتب أعمالهم السيئة؛. (۳) في (ب): «والخزي». 
)€( في (ب): «ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله» . 


سورة الحاقة (۳۰ - ۳۷) AVY‏ 


سُلطانِية# ؛ أ ذهب واضمحلٌء حم حنم Nh E‏ ة ولا العَدَدُ ولا 
العْدَدُ'' ولا الجاه العريض» بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر 
والأرباح» وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. 

”٠#‏ €۷ فحينئفٍ يؤمّر بعذابه» فيقال للرّبانية الغلاظ الشداد: #خذوه 
فَعُلُوه4 ؛ أي : اجعلوا في عنقه غلا يخنقه 0 ثم الجحيم صَلُوه 4 ؛ أي : رة على.. 
جمرها ولهبهاء ٠‏ ألم في سلسلة ها سيعون فرام ! من سلاسل الجحيم في 
غاية الحرارة» إفاشلّكوه 4 أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه 
ويعلّق فيها فلا يزال يعذڏب هذا العذاب ا فبئس العذاب والعقاب» 0 
له من التوبيخ والعتاب؛ فإِنَّ السبب الذي أوصله إلى هذا المحلّ «إِنّه كان لا يؤمن 
بالله العظيم» : بأن كان كافراً بربُه معانداً لرسله رادًا ما جاؤوا به من الحقٌء 1 
يحض على طعام المسكين»؛ ای ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء 
والمساكين ؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم ي لعدم الوازع في 
قلبهء وذلك لأنّ مدار السعادة ومادّتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان 
باللّه» والإحسان إلى الخلق عع وجوه الإحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة 
المحتاجين بإطعامهم ما يتقوّتون به» وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلڈلك 
استحقوا ما استحقّوا. #إفليس له اليوم ها هنا»؛ أي: يوم ا أي : 
قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه' '. ولا تنفعٌ 
الشفاعة عندّه إلا لمن أذن له». ما للظالمين "من خميم ولا د شفيع يُطاع#. وليس 
له #طعام إلا من غِسْلينَ»4: وهو صديدٌ أهل النارء ألذي هو في غاية الحرارة 
والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم”"», لا يأكل هذا الطعامٌ الذميم ر الخاطئونٌ »2 
الذين أخطؤوا الصراط المستقيم» وسلكوا كل طريق يوصلهم إلى الجحي؛ 
فلذلك استحثر | العذاب الأليم. 


تہ اقيم ينا بره 9© ونا لا مید © إِنَُ فول رولو كير 2 وبا و بول 


)١(‏ في (ب): «فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العُدَدُ الخطيرة». 

(۲( في (ب): «بثواب الله ؟ . 

)۳( في (ب): «في غاية الحرارة ونتن الريح وقبح الطعم ومرارته». 

هق في (ب): «وسلكوا سبل الجحيم». 

(5) في ( ): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)٤۸ - ۳۸( سورة الحاقة‎ AVA 





جع مب 


0 قليلة ا ومون ) 09 ولا بقَولٍ كاهن ليلا م دروت 6 ازيل من رب لامي 9 0 قول 
ا بعص الأقاودل (2) كمد من اَن © م قبن آنه © 6 مل ف 2 


ليم 


حجن © ولنم دک نمقي © وتا للد أن ینک مُكَرَيينَ 99 ولنم لح عل ا 
© رتم لی القن © ص ينم رَيْكَ المظیر 9©) 4 . 

A}‏ 447 أقسم تعالى بما بُبْصِرٌ الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونهء 
فدخل في ذلك كل الخلق» بل د فل“ في ذلك نفسّه المقدّسة» على صدق الرسول 
بما جاء به من هذا القرآن الكريم» وأنَ الرسول الكريم بلّغه عن الله تعالىء ونژه الله 
ا و وأ الذي جملهم على ذلك عدم 

يمانهم وتذكرهم؛ فلو آمنوا وتذكّروا ما ينفعهم ويضرّهم» ومن ذلك أن ينظروا في 
oR‏ ل 
رسول الله حمًا وأن ما جاء به إننزيل من ربٌ العالمين4» لا ّلق أن يكون قولاً 
للبشر» > بل هو كلامٌ دال على عظمة من تكلَّم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته 
للخلق"“ وعلوٌه فوق عباده. وأيضاً؛ فإنَّ هذا ظن منهم بما لا يليق باللّه وحكمته. 

#:: _ ۷ € فإنه لو تقول : عليه وافترى #إبعض الأقاويل): الكاذبة» 
«لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتينَ ¢ : وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع 
ا لو رك ارول حاشا وكلا ‏ تقوّل على اللّه؛ لعاجَلّه 
بالعقوبة وأخذه أحذٌ عزيز مقتدر؛ لأنه حكيمٌ قديرٌ عل كل ی ۽ فحكمته تقتضي 
أن لا يُمْهِلَ الكاذب عليه الذي يزعم أنَّ الله أباح له دماء مَنْ خالفه وأموالهم؛ وأنّه هو 
وأتباعه لهم النجاةٌ؛ ومَنْ خالقه ؛ فله الهلاك . فإذا كان الله قد أيّد رسوله بالمعجزات› 
وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البيّنات» ونصره ه على أعدائه» ركه مم 
نواصيهم؛ فهو أكبر شهادة منه على رسالته. وقوله : #فما منكم من أحدٍ عنه 
حاجزينَ 4؛ أي : او أ فاكب زاوا امت عر دير كلد اعد أن اومتايها در علدا اللّه . 

٤۸8‏ € «وإنه 4؛ أي : القرآن الكريم» #لتذكرة للمتّقين # : يتذكّرون به مصالح 
دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون عليهاء يذكرهم العقائد الدينيّة والأخلاق المرضيّة 


(۱) في (ب): «بل يدخل؟. زفق في (ب): العباده! . 
(r)‏ في (ب): «مات) . 
(4) في (ب): «الأنه نه حكيم. على كل شيءٍ قدير». 
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ا الربانيّين» والعباد العارفين» والأئمّة المهديين . 
6۹%{ «وإنًا للم أ نَّ منكم مكذبين» : به وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين؛ 
نه سيعاقِبُهم على تكذيبهم بالعقوبة البليعة. 

$ 0° «وإنّه لحسرة على الكافرين# : فإنّهم لما كفروا به ورأوا ما وَعَدَّهم به؟ 
تحسّروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره» ففاتهم الثواب» وحصلوا على اشد 
العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

01١‏ اوإله لحقٌ لحق اليقين4؛ أي: أعلى مراتب العلم؛ فان أعلى مراتب العلم 
اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاث کل 
واحدة أعلى مما قبلها: أولُها علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عين 
اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسة البصر. ثم حق اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسّة 
الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإنّ ما فيه من العلوم المؤيّدة 
بالبراهين القطعيّة وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانيّة يحصّلٌ به لمن ذاقه حقٌ 
اليقين . 

4017 «إفسبّح باسم ربّك العظيم»؛ أي: نرُّههُ عما لا يَليق بجلاله» وقدُّسْه 
بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين”". 
¥ ¥ 4* 


تفسير سورة سأل سائل 


1 جاعم ل ل م . vd‏ َ3 
سال سا ا مدان ب واقمر و کر شش لم داف نع ي من الله دی المعايج 09 مرح 
مور رر 2< 


لْملِيِكَة شي ا يري كن دا و ا 12 3 ا 2 ا 


2 ويج (Fe‏ 
ده بو هه 
درونو بدا 0 وثرئه يه ويا © 4 . 


)1١(‏ في (ب): «فإنه؟. 
(0) في (ب): «والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على كماله وإفضاله وعدله». 
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۱% 4% يقول تعالى مبيّناً لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاءً 
وتعئّتاً وتعجيزاً: #سأل سائلٌ» أي: دعا داع واستفتح مستفتح› > بعذاب واقع 
للكافرينَ؟ : ساديم له بكري عدم اليس له دافع من الله ؛ أي : 06 
لهذا العذاب الذي استعجلّ به مَّن استعجلّ من متمرّدي المشركين أحدٌ يدفعه قبل 
نزوله أو يرفعه بعد نزوله» وهذا حين دعا النَضْر بن الحارث القرشيٌُ أو غيره من 
المكذبين" فقال: «اللهم إن كان هذا هو الح من عندك “ فأمطز علينا حجارةً من 
السماء ائتنا بعذاب أليم. . .4 [إلى آخر الآيات]؛ فالعذابٌ لا بد أن يقع عليهم 
من الله؛ فإمًا أن يُعَجَلَ لهم في الدنياء وإمّا أن يخر لهم في الآخرة؛ فلو 
عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته؛ لما استعجلواء 
ولاستسلموا وتأدّبوا»ء ولهذا ذكر تعالى 000 ما يضاد أقوالهم القبيحة» فقال: 
«ذي المعارج. تَعْرْحُ الملائكة والروح إليه»؛ أي: ذي العلرٌ والجلال والعظمة 
0 لسائر الخلق» الذي تَعْرُجٌ إليه الملائكة 0 جعلها”" على تدبیره» وتَعْرُجُ 

ليه الرُوح» وهذا اسم جنس بهل الأرواح كلّها؛ برها وفاجرّهاء وهذا عند 
9 فأمًا الأبرار؛ فتعرج أرواحهم إلى اللهء فيؤذن لهم من سماءٍ إلى سماءء 
حتى تنتهي إلى السماء الى ذه ال ل ا رن جب در 
بقربه» وتبتهج بالدنوٌ منه» ويحصّلٌ لها منه الثناء والإكرام والبرُ والإعظام» وأمًا 
أرواح الفجّار؛ فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنث» فلا يؤدَنُ لهاء 
وأعيدت إلى الأرض . 


ثم ذكر المسافة التي تَعْرُحٌ فيها الملائكة والرُوح””) إلى اللهء وأنها تعرج في 2 
0 الأسباب 8 عليه من اللطاثة والجفة وسرعة السير» مع أن 
تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة»ء من ابتداء العروج إلى 
وصولها ما خد لهاء وما تنتهي إليه من الملا الأعلى؛ فهذا المُلْك العظيم والعالم 
الكبير علويه ل العليُ الأعلى» انكلم أخرالهم 
الظاهرة والباطنة» [رَعَلِمَ] مستقرّهم ومستودَعَهم» وأوصلهم من رحمته وبرّه 
وإحسانه"“ ما عمّهم وشَمَلهم» وأجرى عليهم حكمه القدريٌ وحكمه الشرعيّ 


| في (ب): «المشركين». 0 () في (ب): «يؤخرا.‎ )١( 
في (ب): «يما دیرها) . 0( في (ب) : «فلم يُؤْذنُ2.‎ 2١ 
في (ب): «والأرواح». %0( في (ب): «ورزقه؟.‎ (2) 


50 ۱۸۸۱ 
ورا لع 


وحكمه الجزائيّ؛ فبؤساً لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حقٌّ قدره؛ فاستعجلوا 
بالعذاب على وجه التعجيز N‏ وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما 
أهملهم, وآذوْه فصبر عليهم وعافاهم ورَزَّقَهِم! 

هذا أحدٌ الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة» فيكون هذا العروج والصعودٌ 
في الدنيا؛ لأنّ السّياق الأول يدل عليه”. ويُحتمل أنَّ هذا في يوم القيامة» 
وان الله [تبارك و] تعالى يظهرٌ لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه» ما 

هو أكبر دليل على معرفيِهِ مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح » صاعدةً 
ونازلةٌ بالتدابير الإلهيّة والشؤون الربانية"“ في ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف 
سنة من طوله وشدّته» لَكنّ الله تعالى يحْمّفه على المؤمن. 

«إه _ €۷ وقوله: إفاضيز صبراً جميلا»؛ أي: اصبر على دعوتك لقومك صبراً 
جميلاً» لا تعس E‏ > بل استمر على أمر الله واد عباده إلى توجيدة» 
ولا يحتغك عديم .ها ترى هن عدم انتيادهم وعدم رعبتهم ؟ فإِنّ في الصّبر على ذلك 
را کر «إنْهم يرونّه بعيداً ونراه قريب : القتمير يعوة إلى البعت: الذي فيه 
عذابُ السائلين بالعذاب؛ أي: إن حالهم حال المنكر له» والذي غلبت عليه الشَّقُوة 
والسكرة» حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشورء والله يراه قريباً؛ لأنّه 
رفيقٌ حلي لا يَشتجل» ويعلم أنّه لا بد أن يكون» و[کل] ما هو آتِ فهو قريبٌ. 

ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما [يكون] فيه» فقال: 

3 عون السام كنيل" @ نک ال ألْمهْن © ولا يكل حير حِيمًا 9© 
ا لْمُجْرِمُ و يِفْتَدِى مِنَ عَذَابٍِ KOY‏ کیب ©© تیب آل 
مد ©) رن ف الا یکا 4 جمد ©© 6آ نك © ) راع شوى 9 بذعو من أذ 
وَل © وع ی یی 9© © ». 0 ٠‏ 

0 9» أي : بوم القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة #تكونُ السماءُ 
كالمّهْل4 : وهو الرصاص المذاب من تشمّقها وبلوغ الهول منها كل مبلغ » ٠‏ لأوتكُون 
الجبالٌ كالعهْن» : وهو الصوف المنفوش» ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل . 


() في (ب): «على هذاء. (۲) في (ب): «والشؤون في الخليقة». 
(۳) في (1): إلى قوله: #وجمع فأوعى). وفي (ب): ذكر الآيات. 


۱۸۸۲ سورة المعارج ٠١(‏ - ۱۸) 


4١5- ٠١‏ فإذا كان هذا 3 والقلق”'' لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة؛ 
فما ظنُّك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره ااذ نت 0 الس حا أن 
ينخْلِعٌ قلبّه و[ينزعج] لبه ويذهل عن كل أحد؟! ولهذا قال: ولا يسأل حميم 
حميما يُبَصَروتَهم4 ؛ أي : يشاهدٌ الحميمٌ - وهو القريب ‏ حميمّه؛ فلا يبقى في قلبه 
مّسع لسؤاله”' 'عن حاله ولا فيما تعلق بعشرتهم وموتهم ولا يهمّه إلا نفسّه. 
يود ا الذي حى عليه العذاب #لو يفتدي من عذاب يومِئِذٍ ببنيه. 
وصاحبته4؛ أي : : زوجته» #وأخيه. وفصيلته»؛ أي : قرابته» التي تؤويه»؛ أي : 
التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصرَ ويعينَ بعضها بعضاً؛ ففي [يوم] القيامةٍ لا 
ينفع أحدٌ أحداء ولا يشفع أحدٌ إلا بإذن الله عن المجرمٌ المستحقٌ 
للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك؛ لم باش 

48و - 41١4‏ طكلا4؛ أي : : لا حيلة ولا مناص لهمء قد حقّت عليهم كلمةٌ 
ويك وذهب نفع م الأقارب والأصدقاءء #إنّها لظى . نزاعة للشّوى» ؛ أي : النار 
التي تتلظى تنزِعٌ من شدَّتها للأعضاء الظاهرة والباطنة «اتَذْعو»: إلى نفسي ^“ 
طمن أَدْبَرَ وتولى . . وجَمَعَ فأؤعى# ؛ أي : أدبر عن انّباع الحقٌّ» وأعرض عنه؛ فلا 
غرض له فيه وم الول ع فن تعفن وأوعاها فلم ينفِق منها ما ينفعه 
ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسه] ٤‏ وتستعد للالتهاب بهم بهم 


8# ل الإِننَ حبق موا © إذا مَس ار بژ 62 وا م 2 موا 9 
إلا َة © لله مم عل صلم یئ © الي ن أنليم ع سنل 9© ابل 
وَالْمحروم 09 وال صرفو بور وم الزن ولب 1 م عدا م ) ل عذَابَ رم 
حير مَأمون (۵ 2 لب هر رجهم حَنفِظونَ © إلا عل رجه أو ما 5-5 6 نکن کاک ر 





0010( في (ب): «القلق والانزعاج» . (۲) في (ب): «لسژال حمیمه». 
(؟) في (ب): «ثم ينجيهء لم ينفعه ذلك». 

() في (ب): «قد حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون». 

(©) في (ب): «أي للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدّة عذابها». 

(1) في (ب): «تدعو إليها؛. (۷) فى (ب): «فلیس له فيه غرض». 
(۸) في (ب): «فإنَ النار تدعوهم إلى نفسها». ١‏ 

(9) في ( ): إلى قوله: في جنات مكرمون). وفي (ب): ذكر الآيات. 
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ملو 9 مين 29 من ان و وراه ذلك رليك م اعادو © © ل هم لک تنوم وعهدم رة © © ولب 
كن نا © کم سكين لے © ا د طب ت © 4. 

۱۹# 411 وا اريت اجا بن حورا ووَصَفَ طبيعتّه [الأصلية] أنه 
هلوعٌ وفسر فسّر الهلوع و : i}‏ مسه اشر جزوعاً 4 : : فيجزع إن أصابه فقرٌ أو 
مرض أو ذهابُ محبوب له من مال أو أهل أو ولدِء وا مسل فى :ذلك الصير 
الا ينا فضي الله #وإذا مسّه الخير منوعاً»: فلا يُنْفِقُ مما آتاه الله» ولا 
يشكر الله على نعمه وبرّه فيجزع في الضراء ويمنع في السراء. 

۲۲ _ 470 لا المصلّين *: الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنّهم إذا مسّهم 
الخير ؛ شكروا الله وأنفقوا مما خوّلهم [الله]ء وإذا مسهم الشرٌ؛ صبروا واحتسيوا. 
وقول في وصاتهم : الاين عم على ی و أي : مداومون عليها في 
أوقاتها بشروطها ومكملاتهاء وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتاً دون وقت» أو 
يفعلها على وجه ناقص . 

{ro $¥‏ #والذين في أموالهم حقٌ معلومٌ»: من زكاة وصدقة» #للسائل © : 
الذي يتعرّض للسؤال» (والمحروم #: وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه 
ولا يفطن له فيتصدّق عليه. 

¥ 4# #والذين يصدّقون بيوم الدين #؛ أ يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به 
الرسلٌ من الجزاء والبعث» ويتيقنون ذلك قستغدون للآخرة» ويَسَْعَون لها سعيها. 
والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاؤوا به من الكتب. 

¥ 478 #والذين هم من عذاب رهم مشفقون #؛ أي: خائفون وجلون. 
فيتركون لذلك کل ما يقرّبهم من عذاب الله. إن عذاب ربّهم غيرٌ مأمونٍ»؛ أي: 
هو العذاب الذي يخشى ويُحذر. 

١99‏ €۳ #والذين هم لفروجهم حافظون 4 : فلا يطؤون بها وطئاً محرماً من 
زنا أو لواط أو وطءٍ في دير أو حيض ونحو ذلك» ويحفظونها أيضاً من النظر إليها 
وتيا A‏ وک انشا وسائل المحرّمات الداعية لفعل 
الفاحشة » #إلا على أزواجهم أو ما ملكث أيماتهم 4 ؛ أ سرياتهم › لفإنهم غير 


)١(‏ في (ب): «بأنه». 


1645 سورة المعارج 7م وم 


ملومين): في وطئهنٌ في المحل الذي هو محل الحرث. «فمن ابتغى وراء 
ذلك4؛ أي : : غير الزوجة وملك اليمين» «نأولئك هم العادون#؛ أي: المتجاوزون 
ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلّت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها 
غير زوجةٍ مقصودةٍ ولا ملك يمين. 

4779 «والذين هم لأماناتهم وعهدهم ٍ راعونَ4؛ أي: مراعون لها حافظون 
مجتهدون على أدائها والوفاء بهاء وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين 
ربّه؛ كالتكاليف السّريّة التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين 
الخلق في الأموال والأسرارء وكذلك العهد شاملٌ للعهد الذي عاهد عليه الله 
والعهد الذي عاهد الخلق عليه" ؛ فان العهد يُسأل عنه العبد؛ هل قام به ووّاه أم 
رفضه وخانه فلم يقم به. 

#779 #والذين هم بشهادتهم قائمونَ4؛ أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه من 
غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا يحابي فيها قريباً وو ونحوه» ويكون 
القصد بإقامتها"” وجه الله؛ قال تعالى: لوأ أقيموا | الشهادةً لله. ««يا أيّها الذين 
آمنوا كونوا قَوّامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسِكم أو الوالِدَيْن والأقربين. 

4549 #إوالذين هم على صلاتهم يحافظون4: بالمداومة عليها على أكمل 
ا 

$¢ «أولئك» ؛ ؛ أي: الموصفون بتلك الصفات» «في جناتٍ مُكرّمون» ؛ 
أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم» > ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة 
والأخلاق المرضيّة الفاضلة من العبادات البدنيّة؛ كالصلاة والمداومة عليهاء 
والأعمال القلبيّة؛ كخشية الله الداعية لكل خير» والعبادات الماليّة» والعقائد 
النافعة» والأخلاق 00 ومعاملة الله ومعاملة خْلقِهِ أحسن معاملة؛ من إنصافهم 
وحفظط حقوقهم وأماناتهه'* A‏ التامة بحفظ الفروج عم يكرهه الله تعالى. 





)١(‏ في (ب): «عليه الخلق». )١(‏ في (ب): «أو1. 
(۳) في (ب): «بها». (6) في (ب): «بمداومتها على أكمل وجوهها». 
(o)‏ في (ب): «وحفظ عهودهم وأسرارهم». 1 


سورة امارج( 2( A۸0‏ 


وتال لین كوا بل یی“ @ عن اليب ن اال عزن © أي ڪل أنري 
تم أ َل جَنَدَ يبو @ ک5 إا علقتهُم َا َر © 4. 

5" 479 يقول تعالى مبيناً اغترار الكافرين: «فمال الذين كَمّروا قَبَلّك 
مُهْطِعينَ4؛ أي: مسرعين» #عن اليمين وعن الشمال عِرِينَ4؟؛ أي: قطعاً متفرّقة 
وجماعاتٍ متنوّعة”” »؛ كل منهم بما لديه فرحٌ. #«أيطمعُ كل امرىءٍ منهم أن يُدْخَلَ 
جنه لعيم4؛ أي" سبب أطمعهم وهم لم يقدّموا سوى الكفر والجحود لر“ 
العالمين؟! ولهذا قال: «كلا»: أي: ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون 
والترائب؛ فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا 


0 


و 


58 قي َب انرق ری إا لق © عل أن بُيْلَ عا ينم وما ن سسبو 7 
درش ووا یمیا سی ملفا بی الك بوعشو (7© بم جو ی لدان يردا انیم إل نْب 
فضلرة © کی ایر يَعنهُمْ ول کل آم له كذا يعن @ ). 

٤١ - ٤١$‏ هذا إقسامٌ منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر 
والكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم 
وهم بأعيانهم؛ كما قال تعالى: #وننشِئُكم فيما لا تعلمونَ»4. «وما نحن 
بمسبوقينَ *؛ أي : ما أحدٌ يسبقنا ويفوتنا ويعجرنا إذا أردنا أن نعيدّه. 

449 فإذا تقرّر البعث والجزاءء واستمرُوا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات 
الله؛ طنَذَّرْهم يخوضوا ويلعبوا»؛ أي: يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة» 
ويلعبوا بدينهم» ويأكلوا ويشربوا ويتمتّعواء طحنَّى يلاقوا يومَهُمٌ الذي يوعدون» : 
فإنَّ الله قد أعدّ لهم فيه من التكال والوبال ما هو عاقبةٌ خوضهم ولعبهم . 

49 444 ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون» فقال: #يوم 


)١(‏ في (1أ): إلى قوله: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون»: وفي (ب) ذكر الآيات. 
(۲) في (ب): «متورّعة2. (۳) فى (ب): «بأيٌ». 

(4:) في (ب): ابرب2. ١‏ 

)٥(‏ في (1): طمس» وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


۱۸۸٦‏ | سورة نوح 





يَخْرْجِونَ من الأجداث #؛ أي : القبور #سراعاً #: : مجيبين لدعوة الداعي مهطعين 
إليهاء > #كأنّهم إلى صب يوفِضونَ 4؛ أي: كأنهم إلى علم يَؤمُون لمر 
فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداع ولا الالتواء عن نداء المنادي » بل 
يأتون أذلّاء مقهورين للقيام بين يدي رب ب العالمين» #خاشعة أبصارهم ترمقهم 
ِلَّهّ»: وذلك أن الذلّة والقلق قد ملك قلوبهم» واستولى على أفئدتهم» فخشعث 
منهم الأبصارء وسكنتٍ [منهم] الحركاتٌ؛ وانقطعت الأصوات . فهذه الحال والمآل 


هو يومهم #الذي كانوا يوعدون4: ولا بد من الوفاء بوعد الله. 
تمت . والحمد لله . 


نفسير سورة نوح عليه السلام 
وهي مكية 


ینسر اتر الت ای ر 


و باس 4 2ه چە 4 ر > 4 001 ڪھ ع 12 م 

1 سَلنا نوحا 1 ل فوميء أن أنذر قرم من قبل أن يان 7 ا ل 92 قال يفو 
4 + ؟ چم + معوو) مر رمد أ 7 عر ل وس ر سد 
< ندر مین أن عدوا الله E‏ طفق 09 يعفر ل وي وود جک لل 


3 
جل مس إن أل آله إا جك لا بور ر کہ لون © 14 بن إن ترك وى 4 :1 
مسر a RES‏ ف تادان 
اسو عانق واا واا ان © 2 إن مع جک © 3 إن اک 
TT‏ نم کات عقا 62 سل السا مک درا 
SOG EO‏ 
وقد لفك لوا 9© أل روا كنت حَلَنَ اله سح سوت يلا 02 وَجَمَلَ الْقمَرَ في ا 
وجل اسمس يرلا © وہ اسک من انار بانَا @ ثم مدو يا رڪم خرب © 
عل لكك الأ يتالا © لتلا ين ل يها © كل ف تي نم عزن 





)١(‏ في (ب): «أي: يؤمرون ويسرعون؛ أي: فلا». 
)۲( في (ب): «والالتواء لنداء المنادي». 


(۳) في ( أ): طمس» وفي (ب) إلى آخر السورة. 





واتبعوا من لر م مالم ووَلَدمه إل حلا 9© وَمَكروأ مكنا حبرا 9© وال لا ر الھک 
ولا 3 ر وا سوا وکا یشوت یشوی رکا 9 ود اوا كرا ولا رر الطِينَ إل صَكلا 
9© مما ین لوا ا يا شري ول لل 9 تك ف فق 
در عَلَ الْأيّضٍ بن الكت ديا 9© إِنَكَ إن 3 مضنأ باد ولا يلوا إلا 
حرا © رب أغْفِرٌ لي 0507 وَلِمّنَ دحل بتو موتا ومين وينت ولا 
يق إلا اا @ ¢ . 

لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصّة نوح وحدّها؛ لطول لَبْيِهِ في قومه 
وتکرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك: 

€١‏ فأخبر تعالى أنه أرسل نوحاً”'' إلى قومه رحمة بهم وإنذاراً [لهم] من 
عذاب أليم ؛ خوفاً من استمرارهم على كفرهمء فيهلكهم [اللّهُ] هلاكاً أبدياء 
ويعذّبهم عذاياً سرمديًا. 

79 - 45 فامتثل نوحٌ عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر اللهء فقال: ليا قوم ني 
لكو ادير مبينٌ4 ؛ أي : واضح النذارة بينهاء وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر 
عنه» وبأيٌ شيءِ تخضل النجاة؛ بين ذزری “ اا شافياًء فأخبرهم وأمرهم بأصل 
ذلك فقال: أن اعبُدوا الله وانّقوهم#: وذلك بإفراده تعالى الفا وال د“ 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ فإنهم إذا ا تقوا الله؛ غَفَرَ ذنوبهم؛ ؛ وإذا غفر 
ذنوبهمء حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب» ويؤخُزكم إلى 
مسعى» ؛ أي: يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى إجل مسمّى؛ أ 
دو البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود» ولیس الح أبداً ؛ 7 
الموت لا بذ منه» ولهٰذا قال: «إنَّ أجَلَ الله إذا جاء لا يؤْخَرُ لو كنم تعلمون): 
كك كفرثّم بالله وعاندثم الحقّ . 

o‏ - 0 فلم يجيبوا | لدعوته» ولا انقادوا لأمرهء_ فقال. شاكياً لربّه: #ربٌ إن 

دعوٹ قومي ليلا ونهاراً. فلم يزذهم دعائي | إلا فرار»؛ ای و فک 


)١(‏ في (ب): «سوی». (۲) في (ب): «آنه أرسله». 

)™( في (ب): «بين جميع ذلك». م في (ب): «وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به . 

)٥(‏ ف (س): «بالتوحيد والعبادة» . (5) ف (ب): «لما». ش 
في (ب): «بالتوحيد والعبٍ في (ب 


1884 سورة نوح (۸ - 1۹( 

وإعراضاًء فلم يبق لذلك فائدةٌ؛ لأنَّ فائدة الدّعوة أن يحصل جميع المقصود أو 

بعضه» #وإي كلما دعوتُهم لتغفرٌ لهم)؛ أي: لأجل أن بستجيبوا؛ فإذا استجابوا؛ 

غفرت لهم» وهذا""“ محضٌ مصلحتهم» ولكن”" أبوا إلا تمادياً على باطلهم ونفوراً 
عن الحقٌّء #جعلوا أصابعهم في آذانهم»؛ حَدَّرَ سماع ما يقول لهم نبيّهم نوح عليه 
السلام» #واستَغْضّوا ثياتهم» ؛ أي: تغطوا بها غطاءً يغشاهم بعداً عن الحقٌّ وبغضاً 
له» «وأصرُوا#: على كفرهم وشرّهمء #واستَكبّروا©: على الح «استكباراً» : 
فشرهم ازداد وخيرهم بعد. 

89 - 49 طثم إِنْي دعوثهم جهار4؛ أي: بمسمع منهم كلهمء «ثم إِنّي أعلنتُ 
لهم وأسررت لهم إسرار#: كل هذا حرص ونصحٌ» وإتيانهم بكلّ طريق يظِنٌ به 

. حصول المقصود”". ' 

(١۲ ٠١#‏ طفقلتٌ استغْفِروا ربكم»؛ أي : اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب 
واستغفروا الله منها؛ #إِنّه كان غفارا»: كثير المغفرة لمن تاب واستغفرء فرعبهم 
عر ا وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب» ورعبهم أيضاً بخير 
الدّنيا العاجل؛ فقال: «يرسِل السماءَ عليكم مدرارً©؛ أي: مطراً متتابعاً يروي 
الشعاب والوهاد» ويحيي البلاد والعباد» ويُْمْدِذكم بأموال وبنينَ4؛ أي: يكثر 
أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدُنيا وأولادكم» #ويجعل لكم جناتٍ 
ويجعل لكم أنهارً©: وهذا من أبلغ ما يكون من لَذَّاتٍِ ادنيا ومطالبها. 

٠9‏ - 414 ما لكم لا ترجو لله وَقارا4؛ أي: لا تخافون لله عظمة 
وليس لله عندكم قَذْرٌء «وقد حَلّقَكم أطوارآ»؛ أي: خلقاً من بعد خلقٍ في بطن 
الأمّ ثم في الرّضاع ثم في سن الطفوليّة ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما 
يصل”") إليه الخلق؛ فالذي انفرد بِالخَلّق والتّدبير البديع متعينٌ أن يُفْرَدَ بالعبادة 
والتوحيد» وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبية لهم على المعاد“» وأنّ الذي أنشأهم من 

العدم قاذرٌ على أن يعيدّهم بعد موتهم. | 
4٦ _‏ واستدل أيضاً”' بخلقٍ السماواتِ الت ھی اكرون لی افاي 





)١(‏ في (ب): «فکان هذا». (؟) في (ب): «ولكنهم». 


(۳) في (ب): «وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود؛. 
)٤(‏ في (ب): «وصل». (5) في (ب): «تنبيه لهم على الإقرار بالمعاده. 


() في (ب): «واستدلٌ أيضاً عليهم». 


کل که 0ك 


فقال: لالم تَرََا كيف خَلَقَ الله سبع سمواتٍ طباقاً)؛ أي : كل سماء فوق الأخرى» 
«وجعل القمر فيهنٌ نوراً : لأهل الأرض» «إوجعل الشمسَ سراجاً) : ففيه تنبية على 
عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة ا في الشمسن والقمرء الذالة على رح 
وسعة إحسانه ؛ فالعظيم الرحيم ي بق أن يعظم و" E‏ 


١‏ - 4۱۸ «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» : : حين خلق أباكم آدمّ وأنتم في 
صلبدء ثم يعيذكم فيها) : عند الموت. ویخرجکم إخراجاً4 : للبعث والنشور؛ 
فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. 


۱۹$ _ %۲۰ «إوالله جعل لكم الأرض بساطاً)؛ أي : مبسوطة مهيئة للانتفاع 
بهاء طلِتَسْلّكوا منها سُّبُّلاً فجاجا# : فلولا أنه بسطها؛ الما أمكن ذلك بل ولا 
ْ أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. 

۲1$ _ #6 قال نو : شاكياً أ لرنه: إل هذا الكلام والوعظ والتُذكير ما نح 
فيهم ولا أفاد: نهم عَصَوْني © : فيما أمرنّهمٍ به» ا 
خساراً»؛ أي: عَصَوًا الرسول الناصح الدال على الخير» وانّبعوا الملا والأشراف 
الذين لم تزذهم أموالهم ولا أولادُهم إلا خساراً؛ أي : : هلاكاً وتفويتاً للأرباح ؛ ؛ فكيف 
من انق لهم وأطاعهم؟! #ومكروا مرا كُبّارً4؛ أي : مكراً كبيراً بليغاً في معاندة 
الحقٌ. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: «لا نَذَرُنّ آلهتكم» : فدعوهم إلى 
التعصب على ما هم عليه من الشرك› وأن لا يَدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون؛ ثم 
عيّنوا آلهتهم»› > فقالوا: «ولا تَذَّرُنّ ودًا ولا سُواعاً ولا يَغْوتَ ويعوقٌ ونَسْراً»: وهذه 
أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا؛ زيّن الشيطان لقومهم أن يصوّروا صورهم؛ ؛ لينشطوا 
بزعمهم على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمدى وخاد غير أولئك» فقال لهم 
الشيطانٌ : إن أسلافكم يعبدونهم Ls‏ بهم › وبهم يُسْقَوْن المطرء فعبدوهم» ولهذا 
وصى رؤساؤهم للتابعينَ لهم أن لا يَدَعوا عبادة هذه الأصنام اي وقد أضلوا 
كثيراً» ؛ أي : أضلّ الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيراً من الخلق. «ولا تز الظالمين إلا 
ضلالاً» ؛ ی لو کان ا عند ري إياهم الح لكان ا ولكذة لا 
ناون يتعوة الرؤساء إلا شاو أي : فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. 


)۱( في (ب): «علی رحمته! . )۲( في (ب): (ويحب ويعبد ويخاف. .» 
(۳) في (ب): «الآلهة». )٤(‏ فى (ب): «بحق». 


۸4۰ سورة نوح  ۲(‏ ۲۸) - سورة الحن )١(‏ 
0 7 الله کک وعقوبتهم الدنيوية ھک تا 


eî 0‏ وق فرفضوا ما قال» حت ب 
التكال» (فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً# : ينصرونهم حين نزل بهم الأمرُ 
الأمث ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 

YY _ 1%‏ «وقال نوحٌ رب لا َد على الأرض من الكافرين ديّاراً» : يدور على 
وجه الأرض . وذكر السبب في ذُلك» فقال : اك إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عبادك ولا يدوا 
إلا فاجراً كمّاراً» ؛ أي : : بقاؤهم مفسدةٌ محضة لهم ولغيرهم» وإِنّما قال نوح ذلك؛ لاه 
مع كثرة مخالطته إِيّاهم ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ فلهذا 
استجاب الله له دعوته"'“ فأغرقهم أجمعين» ونجّى نوحاً ومن معه من المؤمنين. 

$¢ رب اغفِرْ لي ولوالديٌ ومن دل بيتي مؤمناً»: خص المذكورين 
لتأكد حقّهم وتقديم برهم ثم عمّم الدّعاءء فقال: #وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد 
الظالمينَ إلا تبارً)؛ أي: خساراً ودماراً وهلاكاً . 

تم تفسير سورة نوح. والحمد لله" . 
¥ ¥ فا 


تفسير سورة قل أوحي إلى 
وهي مكية 


ب ماهر الت یی د 


4 


لكل أوى إل أنه أستمم تقر مِنَ لن فالا إن ینتا شاا ا 03 مدال اشد 
فاا ہو و شر ر نا © 4 


49 أي: «قل*: يا أيّها الرسول للناس» #أوجي إليّ آنه النتعم نكر ين 
الجن »©: : صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته؛ لتقوم عليهم الحجة وتتمٌ م عليهم 


)١(‏ في (ب): «لا جرم أن الله استجاب دعوته». 
(۲) في (ب): «تمّ تفسير سورة نوح عليه السلام». 


سورة الجن (۲ - )١‏ ۸4۱ 


النعمة ويكونوا منذرين” '' لقومهم» وأمر [اللّهُ] رسوله أن يقصّ نبأهم على الناس » 
وذلك نهم لما حضروه؛ قالوا: أنصتواء فلما أنصتوا؛ فهموا معانيه ووصلت حقائقُه 
إلى قلوبهم. #فقالوا إلا سمغنا قرآنا عَجَب؛ أي: من العجائب الغالية والمطالب 
العالية . 


409 طايهدي إلى الرشي»: والِرُشْدٌ: اسم جامعٌ لكل ما يرشد الناس إلى 
مصالح دينهم ودنياهم؛ «فآمئًا به ولن نُشْرِكَ بربّنا أحده : فجمعوا بين الإيمان 
الذي يدخل فيه جميع أعمال الخيرء وبين التّقوى المتضمُنة لترك الشى وجعلوا 
السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن» وما اشتمل 

عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضارٌ؛ فإنّ ذلك آيةٌ عظيمةٌ وحيَةٌ قاطعةٌ لمن 
نماك > واهتدى بهدیه» وهذا الإيمانُ النافع المثمر لكل خير» المبني على هداية 
القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد وَالْمَرْيى والإلف ونحو ذلك؛ فإِنّهِ إيمانُ تقليد تحت 
خطر الشُّبّهات والعوارض الكثيرة. 


س ی له ع د ل كر سر لخر ىم ر ر له 


[ لوم تل جد راما اد مج ولا ولد © ونم کان يَقُولُ هنعل أله سَطَطا 42]”". 

۳ «وأنّه تعالى جد رَبْنهِ؛ أي: تعالت عظميُّه وتقدّسَتْ أسماؤه» اما انَحَذَ 
صاحبةً ولا ولد : فعلموا من جد الله وعظمته ما دلّهم على بطلان مَنْ يرْعُمُ أنَّ له 
صاحبةً أو ولداً؛ لأنّ له العظمة والجلال”" فى كل صفة كمالء وانَّحَاذُ الصاحبة 
والولد ينافي ذلك؛ لأنّه يضادُ كمال الغنى. 

«:» «وائَه كان يقول سفيهنا على الله شطط؛ أي: قولاً جائراً عن الصواب 
دا لسن ا رفنت حقلت وإلا؛ فلو كان رزيئاً 
مطمئناً؛ لعرف كيف يقول. 


وا طا أن لن كنول الان ل عل لله گا 406 . 
$ د أي : كنا مخترّين قبل ذلك» غرّتنا السادة“ والرؤساء من الجن والإنس» 
ا وحسبتاهم””» لا يتجرؤون على الكذب على الله؛ فلذلك كنا 


)١(‏ في (ب): «نذاراً». (۲) الآيات زيادة لا توجد في النسختين. 
)۳( في (ب): «الكمال؛». )6( في (ب): اغرّنا القادة . . .» 
)هه( في (ب): «وظنناهم». 


۸4۲ سورة الجن  5(‏ 4) 


قبل ذلك على طريقهم؛ فاليوم إذ بان لنا الحقٌ؛ سلكنا طريقه”"» وانقذنا له» ولم 
نبالل بقول أحدٍ من الخلق”" يعارض الهدى . 


ب صم 


ونم کن رال من آلإ ودود سال م من أبن دوه رمعا | و 

$ 1 أي : كان الإنس يعوذون ا المخاورف والأفزاع ويعبدونهم» 
فزاد الإنس الجن رهقاً؛ ى طغياناً وتكبراً لا زاوا الورنس يعبدونّهم ويستعيذون 
بهم ويُحتمل أن الضمير وهي الواو ترجم ° إلى #الجنٌ» ؛ أي: زاد الجن الإنس 
ذُغْراً وتخويفاً لما رأؤهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الامعاذة بهم وك بم 
هم عليه» فكان الإنسيُ إذا نزل بوادٍ مخوفي؛ قال: أعوذ بسيّد هذا ام من 
سفهاء قومه. تا 


ای عا کا كم 3 3 بتع ا ل @) 


#١‏ 3 فلمًا أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان. 
[واتا لمسنا السا فومدکها ملت رسا سَدِيدًا وشیا ل( وَأَنَا کا سعد ما مود 


لسع فمن يسيع الان يد لم شبابا يَصَدَا ©)4]“. 

۸# ۔ €۹ #وأنًا لمسنا الصا أي : أتيناها واختبرناهاء #فوجذناها مُلِكَتْ 
حرساً شديد: عن الوصول إلى أرجائها والدنوٌ منهاء (وشهباً: يرمى بها من 
استرق السمعَ» وهذا مخالفٌ لعادتنا" الأولى؛ فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر 
السماء فإنا 9كنًا نقعدُ منها مقاعدَ للسمع»: فتتلقّف من أخبار السماء ما شاء الله 
#فمن يستمع الآنّ يَجذ له شهاباً رصد#؛ أي: مرصداً له معدًا لإتلافه وإحراقه؛ 
الأرض حادثاً كبيراً من خير أو شرٌ؛ فلهذا قالوا: 


ون ل 7 رى اش رید 3 يمن فى الارن ا ار E‏ ردا 69 


». في (ب): «إذ بان لنا الحق؛ رجعنا إليه.‎ )١( 

(۲) في (ب): «من الناس». 

(۳) في (ب): «يعبدون الجن ويستعيذون بهم». 

(:) في (ب): «ويحتمل أن الضمير في (زادوهم) يرجع إلى الجن» ضمير الواو». 

(5) الايات زيادة لا توجد في النسختين. (5) في (ب): «وهذا بخلاف عادتنا». 


۱۸4۴۳ )١4- ٠١( سورة الجن‎ 


4٠١9‏ أي: لا بد من هذا أو هذا؛ لاهم رأوا الأمر تغيّر عليهم تير أنكروهء 
١‏ فعرفوا | بفطنتهم_ أ هذا الأمر يريده الله و في الأرض» وفي هذا يان الأدبهم 
إذ أضافوا ال الخير إلى الله » تعالى» والشْدُ حذفوا ف فاعله تأذباً اع اللا ا 


32 س 556 و دون E‏ 3 37 قَدَدًا ®“ 


4١١9‏ «وأنًا مئّا الصالحون ومئًا دون ذلك»؛ _أي: فساق وفجار وكفارء كنا 
طرائقَ قدداً» ؛ أي : ا 


رس رص لے 


لوان دنا أن لن سجر لَه ن لْارْضِ ون جرم هر هربا 409 . 

CR:‏ ي: وأنًا في وقتنا الآن تبيئن لنا كمال قدرة الله وكمال عجزناء وأنَّ 
واا :الل ب ا ولن عجره إن هربنا وسَعَيْنَا بأسبابِ الفرار 
والخروج عن قدرته» لا ملجأ منه إلا إليه. 

ون لما سَجِعنا دی مامتا يو من وین بريد قلا ياف مسا ولا رَمَمَا 69 وأ 
متا لمسِلمُونَ ويا الْتَسِطونٌ ممن اسم اوك كبوا رَسَدَا 4)3]. 

¥ وأا لما سيعنا الهدى»: وهو القراً القرآن الكريم , الهادي إلى الصراط 


المستقيم› وعرفنا هدایته وإرشاده؛ ا في قلوبناء فامنًا. به i‏ ذكروا ما برغت 
المؤمن؛ فقالوا : 0 يؤمن بره فلا يخافٌ بخساً ولا. 0 أي : من آمن به 


الب ١‏ فالإيمان ب سببٌ دأع 2 [حصول] خير ا 
ع »١‏ «وأنًا ما المَسَلَمَوق” ومنّا القاسطون»؛ ائ: 78 العادلون عن 
الصراط المستقيم» 9فْمَنْ أسلم فأولئك تَحَرَّوا رَشَدا4؛ أي: أصابوا طريق الرشد 


الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. 
NOE AR‏ نموأ عل الطرمَةِ لاسقيتهم ماه َدَا 


© يتم فيه وَس عرص عن عن د ريه سلکه عَذَابا صَعَدًا © 


. الآية زيادة لا توجد في النسختين . (۲) الآيات زيادة لا توجد في النسختين‎ )١( 
في (ب): «فمن يؤمن بربّه4 إيماناً صادقاً إفلا يخاف بخساً ولا رهقاً4؛ أي: لا نقصاً ولا‎ )۳( 
. طغياناً»‎ 


1645 سورة الجن ٠١(‏ - 


لا ظلم من الله لهم؛ لهم ولو طابر علي اشرت المثلى» ا 
غَدَق؛ أي : هنيئاً مريئاء ولم يمنغهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهي يهم فيا ٠‏ 
أي : لنختبرهم [فيه] ونمتحئهم ليظهر الصادق من الكاذب» «إومن يعرض عن ذكر 
رل عا س أي : من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه» فلم يتَبِعْه 


كمد لجل اليا Ea‏ عذاباً صَعَداً؛ أ يلغا شديدا ‏ 


َأ اليد يله كلا مما جم ار آنا © 1وا ر ا 16 ع کے يت كمأ يرو 
َيِه بدا 9©) فل رتا ادعو رق کک اث بد عا © من إن لة انیٹ لک سا ولا رسا 
© فل إِنْ أن جين من اسه لحد ون جد ين دونو مُلتَسَدًا 67 إلا بلغا يِن أ وسلد 
ومن یت لَه ِِنَّ لو تار جم لیب فیا بدا €3 حى إذا روأ ما موعَدُودَ 
سلود من أَضَعَفُ كسِمًا اقل ددا 69 فل إن أدرمت ریت ما ودوت أ جل لَمُ رق 
أَمَدَا ©© عَم ألْمَبْبِ مَل E sS‏ کک 
E E‏ بم حاط ا لدم 


سی کل یر عد © 7]4". 
0 وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدي؛ آي : لا دعاء عبادة ولا 
دعاء مسألة؛ فإِنَّ المساجد التي هي أعظم فال العبادة ا على الإخلاص لله 
والخضوع لعظمته والاستكانة لعرّته . 
الجن من تكائّرهم عليهء #يكونون”'' عليه لِبَد؛ أي: متلبّدين متراكمين حرصاً 
4٠١‏ «قل»: لهم يا أيْها الرسول» مبيّناً حقيقة ما تدعو إليه: #إِنَّما أدعو ربّي 
ولا أشرك به أحد اع ؛ أي : أوحده وحده له شريك 2 وأخلع ما دونه من الأنداد 
والأوثان» وکل ما ينّخذه المشركون من دونه. 


. في (ب): «بل غفل عنه ولها». (۲) فى (ب): «شديداً بليغاًا‎ )١( 
فى (ب): «أن يكونوا».‎ )٤( الآيات زيادة لا توجد في النسختين.‎ )( 


سورة الجن (۲۱ - 17؟) ۸46 


١‏ ؟ - 47١‏ #قل إِنْي لا أملك لكم ضرا ولا رَشَداً»: فإني عبد ليسن إلى امن 
الأمر والتصرُفٍ شي قل إني لن بُجيرني من الله أحدٌ4؛ أي: لا أحدَ 
أستجير به ينقذني من عذاب اللةء .وإذا كان الرصول الذي هو أكملُ الخلق لا يملك 
ا OT‏ من الخلق من 
باب أولى وأحرى» «ولن أجد من دونه مُلْتَحَداً4؛ أي: ملجأ ومنتصراً. 

4۲۲9 لا بلاغاً من الله ورسالاته4؛ ای : ليس لي مزيّةٌ على الناس إلا 
أ أ الله خصّني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقِه إليه ٠“‏ وبذلك تقوم الحجُةُ على 
۰ الناس» «ومن يَعْص الله ورسوله إن له تاز جهنم خالدين فيها أبدا » : وهذا | المراد 
به" المعضية الكفريّة كما قيّدتها النُصوص الأخر المحكمة» وأمًا مجرّد المعصية ؛ فإنّه 
ا لي م آيات القرآن والأحاديث عن 
التي لا ۰ وأجمع عليه سَلّف الأمّة وأئمّة هذه الأمّة. 


449 طإحتى إذا رأوا ما يوعدونَ4؛ أي : شاهدوه عياناً وجزموا أنه واقمٌ بهم 
#فسيعلمون 4 : في ذلك الوقت حقيقة المعرفة» من أضعفٌ ناصراً وأقل عددا » : 
7 غيرهم. ولا أنفسهم ينتصرونٌ» وإذ روف فرادى كما خلقوا 
اول م 


450-53 ل4 لهم إذ سألوك فقالوا: متى هذا الوعد؟: #إنْ أدري أقريبٌ 
ما توعدونّ أَمْ يجعل له ربّي أمدا »؛ أي : غايةً طويلةٌ؛ فعلمٌ ذلك عند الله #عالمُ 
الغيب فلا يُظِهِرٌ على غيبه أحدا»: من الخلق» بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار 

. ۳ 
والغيوب 


۷ لا من ارتضى من رسول)؛ ا فإِنَه يخبره بما اقتضت حكمته أن 
يخبرّه به» وذلك لأنَّ الرسل ليسوا كغيرهم؛ فان الله أيّدهم بتأييدِ ما أيّده أحداً من 
الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى لوه على حقيقته؛ من غير أن تَقْرَبَهُ الشياطينٌ 
فيزيدوا فيه ف أو يَنْقُصواء ولهذا قال: لإفإنّه يَسْلُكُ من بين يديه ومن خلفه 
رَصداً؛ أ يحفظونه بأمر الله. 


)1( في (ب): «ليس لي من الأمر شيء ولا من التصرف شيء». 
(۲) في (ب): «ودعوة الخلق إلى اش». (۳) في (ب): «والغيب». 


)۲۹ - ۲۸( سورة الجن‎ ۸۹٦ 


189 - 459 طليعلم» بلك «أن قد أَبْلَغوا رسالات ربّهم 4 : يما جعله لهم من 
الأسباب» «وأحاط بما لَدَيْهم»؛ أي: بما عندهم وما أسرُوه وما أعلنوه» 
#وأحصى کل شيءِ عدداً» . 

وفي هذه السورة فوائدٌ عديدة : 

منها: وجودٌ الجنٌ» وأنهم [مكلّفون] مأمورون منهيُون مجارّون بأعمالهم؛ كما 
هو صريح في هذه السورة وغيرها. 

ومنها: أن رسول الله ب مبعوثٌ”'' إلى الجن كما هو مبعوتثٌ”" إلى الإنس؛ 
فإنَّ الله صرف نفرٌ الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلُغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفنّهم بالحقٌء وأ الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحمّقو 
من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم . 

وفتها: اعتناء الله برسولة وحفظة لما جاء يه فين “ابعدات إبكائر تبره 
والسماء محروسة بالنجوم» والشياطين قد هربت من" أماكنهاء وأزعجت عن 
مراصدهاء وأنّ الله رَحِمّ به أهل الأرض”'' رحمةً ما يُقَدّرُ لها قدرٌء وأراد بهم 
رهم رشداء فأراد أن يظهرٌ من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به“ 
القلوب» وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائرٌ الإسلام» وينقمع به أهل 
الأوثان والأصنام . 

ومنها: شدَّة حرص الجن على استماعهم للرسول"“ كَل وتراكمهم عليه. 

ومنها: أنَّ هذه اللنورة قل اتلس اعلئ الآمن بالتوجيد. والنهي ع 
وبيّنت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم لا بستحن من العبادة مثقال درَو؛ لان 
الرسول محمداً با إذا كان لا يملك لأحدٍ نفعاً ولا ضرّاء بل ولا يملك لنفسه؛ 
الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطأ والظل ‏ او هذا وة إلها 


و 
)00 في (ب): «فوائد كثيرة؟ . )۲( في (ب): «رسول». 
49 في (ب) : ااعن؟ . )€( في (ب): «رحم به الأرض وأهلها؛ . 


(5) في (ب): «له». 
(7) في (ب): «شدة حرص الجن لاستماع الرسول». 
(۷) في (ب): «والغلط». (0) في (ب): «إلهاً مع الله». 


سورة المزمل ١(‏ - ه) ۱۸4۷ 


ومنها: أنَّ علوم الغيوب”“ قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحدٌ من الخلق؛ إلا 
من ارتضاه الله واختصّه”" بعلم شيء منها. 
تم تفسيرها. E‏ العالمين7؟ . 
¥ ¥ # 


كس و جع ذ ,هه مم . .ع > ج ے رہ عط رر 
لیا ممل وه ال إلا يلا 0 رصت أو اص ينه كيلا € أو زد عله وَل 
2L‏ يمع # ا 2 4 لع صم م 2-52 سم ر o»‏ کے 
e e‏ اة ئة آي بن أنه ونك ات يد © 


2 2 
إلا و red‏ ودر سور 


لا هو فاده وکیل © قسج 1 م بش a‏ هجا یل و ورن وكين 
e‏ یلا 09 4 
}۱ 4 المرئل : المتغطي بثيابه كالمدَّنّره وهذا الوصف حصل من 
رسول الله كلا حين أكرمة الله برسالته» وابتدأه بإنزال وحيه بإزسال.جيريل 'إلیه» 
فرأى أمراً لم يَرَ مثلّه ولا يقدِرُ على الئّبات عليه إلا المرسلون» فاعتراه عند 
ذْلِك0) انزعاجٌ» حين رأى جبريلَ عليه السلام» فأتى إلى أهلهء 0 «زمُلوني 
زمُلوني»» وهو ترق افرائضه» تو اء یریل قال 
بقارىء». فغطه حنّى بلغ منه الجهدّء وهو يعالجه على ل ^ , 

ثم ألقى الله عليه العباتَ» وتابع عليه الوحيّ» حتى بَلَعَّ مَبْلْغَا ما بَلْغّهِ أحذٌ من 
المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوّته ونهايتها! ولهذا 


)١(‏ في (ب): «علوم الغيب». (۲) في (ب): اوخصّه». 

(۳) في (ب): تم تفسير سورة قل أوحي إلىّ. ولله الحمد». 

() في (): إلى قوله: «ومهلهم قليلاً). وفي (ب): ذكر الآيات 

(0) في (ب): «وابتدأه بإنزال جبريل إليه». 

(5) في (ب): «له». (۷) في (ب): «فاعتراه في ابتداء ذلك». 
)م كما في اصحيح البخاري» )۳( ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۸۹۸ شور الفزدل :50 ) 


الله بهذا الوصف الذي وُجَدَ مته في أول أمره» فأمره هنا بالعباداتٍ المتعلقة 

اه الصو على اة فرت ا آمو بالصذع بأمره وإعلان دعوتهم إلى 
الل 5 هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة» وبآكدٍ الأوقات وأفضلهاء وهو قيامُ 
الليل . . ومن رحمته [تعالى] أنه لم امه بقيام الليل كله بل قال: قم اللي إلا 
قليلاً» . > ثم قدّر ذلك فقال: #نصفه أو انقُض منه # ؛ أي : من النصف «قليلا» : 
بأن يكون الثلث ونحوه #أو زد د عليه ؛ أي : على ا فيكون ع 
الغلثين ٠‏ «ورتل القرآن ترتيلا)؛ فإِنَّ ترتيلَ القرآن به يحصّلُ التدبّر والتفكر 
وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيّؤ والاستعداد التام له؛ فإِنّه قال : 9«إإنا سئلقي 
عليك قولاً ثقيلا)؛ أي: نوحي إليك هذا E‏ الثقيل؛ أي: العظيمة معانيه» 
الجليلة أوصافه: وما كان بهذا الوصف حقيقٌ أن يُتَوَيَا له ورل ويُتفْكر فيما يشتمل 
عليه . 


41% ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليلء فقال: #إنَّ ناشئة الليل*؛ أي: 
الصلاة فيه بعد ا لهي أشدٌ وطئاً وأقوم قیلا)؛ أي: .أقرت إلى بن 
مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان» وا الشواغل» ويفهم ما يقول» 
ويستقيم له أمره. 

79» وهذا بخلاف النهار؛ فإنَّه لا يحصل به هذه المقاصد”؟'» ولهذا قال: #إنَّ 
لك فى النهار سبحاً طويلاً»؛ أي: تردُداً فى“ حوائجك ومعاشك يوجبٌ اشتغال 
القلب وعدم تفرغه التفرٌغ التام. ۰ 

4$ «واذكر اسم ربّك4: شامل لأنواع الذكْر كلها «وتَبَتَلُ إليه تبتيلاً»؛ أي : 
انقطع إليه"؛ فإِنَّ ع إلى الله والأنابة إلبه هر الانفضال بالقلب عن 
الخلائق» والاتصاف بمحيّة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. 


409 رت اشرق والفخرب؟: وهذا اسم جنس؛ يشمل المشارق والمغارب 
كلّها؛ فهو تعالى رب المشارق والمغارب» وما يكون فيها من الأنوار» وما هي 


)١(‏ في (ب): «أعدائه». (۲) في (ب): «فيكون الثلثين ونحوها». 
(۳) في (ب): «إلى تحصيل». )٤(‏ في (ب): «هذا المقصود». 
(5) في (ب): «على». (7) في (ب): «إلى الله تعالى». 


(۷) في (ب): «وكلٌ ما». 
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مصلحة لعن العام الود والسفليّ؛ فهو ربُ كل شيء وخالقه ومدبره. # لا إله 
إل هو#؛ أي : لمخد ل وجهه الأعلى» الذي يستحق أن يُخَصٌّ بالمحبّة 
والتعظيم والإجلال والتكريم» ولهذا قال: #فانّخِذْه وكيلا»؛ أي: حافظاً ومدبّراً 
لأمورك كلّها. 

#١‏ فلما أمره الله بالصّلاة بخصوض] وبالكر عموماًء وذلك يحصل للعبد 
مَلَكَةٌ قوية فى تحمُل الأثقال وفعل المُشِقٌ 27 من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما 
يقوله 2 المعاندون له ويسبوله ويسئُون هاانجاء به وأن يحضي على آمر إلله؟ لا 
يضذه غته باد ولا يرده راد وأن يَمْجْرَهُم هجراً جميلاً» وهو الهجر حيث اقتضت 
المصلحةً [الهجرً]ء الذي لا أذيّة فيه» بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم 
التي تؤذيه » وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن . 

#1١ %‏ وذرني والمكڈبيو#؛ أي : اتر کټ e‏ فسأنتقم منهم» وإِنْ 
أمْهَلَتُهم ؛ فلا أهملّهم. وقوله: أولي التغمة» ؛ ا أصحاب النّعمة والغنى» 
الذين طَعّوًا حين وسّع الله عليهم من رزقه وأمدّهم من فضله؛ كما قال تعالى: 
كا إِنَّ الإنسانَ لَيَطغى 8 أن رآه استَعْنى * . 

ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: 

E‏ یا انالا یا 9 وَطعَامًا ذا عْصَّوَ وعدا ایا (2) بوم جف ارش وبال 
وكات د کا تید @ 4. 

r _ ١١‏ أي : إِنَّ عندنا # نکال ؛ أي : عذاباً ا جعلناه اث تنكيلا للذي لا 
يزال مستمرًا على ما يغضِبٌُ الله» #وجحيمة؛ أي: ناراً حامية» #وطعاماً ذا 

4 وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن» #وعذاباً 
أليما» ؛ أي موجعاً مفظعاً. 

449 وذلك يوم ترجف الأرض والجبال : من ا > فكانتٍ 
#الجبال» : الراسيات الصمٌ الصلابُ # كثيباً مهيل ؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال 
المنتثرء ثم إنها بس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. 


)١(‏ في (ب): «الثقيل؟. (۲) في (ب): «على ما يقول فيه». 
ز[فرفق في (ب): اعنهم وعن؟. 


۰۰( سورة المزمل ٠١(‏ ۔- )١9‏ 
«إ ارا ایک رسو سَهِدًا یک ۴ انمتا إل وو رشو © عى وروت الرس 
ََمَذْنَهُ “< 
€١ - ٠59‏ يقول تعالى: احمّدوا ربكم على إرسال هذا النبيّ الأميّ العربيّ 

البشير النذير الشاهد على الأمّة بأعمالهم» واشكروه» وقوموا بهذه النُعمة الجليلةء 
وإيّاكم أن تَكمُرواء فتَعغصوا رسولكمء فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه 

موسى بن عمران» فدعاه إلى الله وأمره بالتنّوحيد» فلم يصدقه بل عصاه» 

فأخذه الله «أخذاً وبيلا» ؛ أي كنيد ا 


کف تقو إن كفَرمٌ ہما َمل أل لان شیا € السماء منفيلر' بو کان وعدم مفغولًا 9©) ) . 

لاا - ۱۸ ¢ آي ا 2 لكم الفكاك والنّجاة يومٌ القيامة» اليوم المّهيل 
أمره» العظيم و 03 الذي ي* يشيتٌ الولدان وتذوبٌ له الجمادات العظام ؛ فتنفطر 
السماء رت تيا کان وعذة متغزلا»؛ أي : لا بد من وقوعه ولا حائل 


دوه . 


#إنَّ هذى ڪر و مسن سا َد إل ريي سيلا 409 . 


١99‏ 4 أي: إِنّ هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها 
تذكرةٌ يتذكر بها المتّقون ورج بيا المومترة. #فمن شاءَ اتخذ | إلى ربه سبيلا 4 ؛ 
أي : طريقاً وضلا إليه» وذلك باتباع شرعه ؛ فإنّه قد أبانه کل البيان وأوضحه غاية 
الويضاح» وفي هذا دليلٌ على أنَّ الله تعالى افدر ر العباد على أفعالهم ومكئهم منهاء 
لأ كما يقوله الو إن اقل دو ؛ فإِنَّ هذا خلاف | 

| يقو لجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم لنقل 


والعقل 
a‏ 7 م a:‏ م < )0( 2 ع ر ب e‏ 5 ا ر 
وإ ریک ين انك م أن ين لق اليل e‏ 
o 2‏ 2 2 0 مقلع 4 صد ممم 
اَل واا علر أن 5 2 فاب 2 فاقوأ . دسر من ن قران يلم أن سيكون مد ی 


)١(‏ فى (ب): «قدره». 

(؟) في (ب): «فتنفطر به السماء وتنتثر به نجومها». 

0 فى لات «العقل والنقل؟. 

ب في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآية كاملة. 
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ےم ار ےم e‏ سس د ےم ور 


وء ارون يرون في الأرْضٍ يِبتَعُونَ ن مضل الله وَءَاحَرونَ يلون في سيل أ روأ ما سر 3 
تا الكل وھا اوک وأا أن ويا کا وا وا شیک ین تیر يه عد لله م 

عا كم لبأ ونتنيوا ل إن لك ن َم 4 . 

4١4‏ ذكر الله في أول هذه السورة أنه امن سول يجام عي اللبل أو ثلثيه أو 
ثلث“ والأصلٌ أنَّ أمته أسوةٌ له في الأحكام» وذكر في هذا الموضع أنه امتثل 
ذلك هو وطائفة معه من 'المؤمتين. ولما كان تحرير الوقت TT‏ 
الناس؛ أخبر أنه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: «والله يقدَّرٌ الليل . 
والنهار#؛ أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى متهم" لإعلم أن لن 
تحصوه# ؛ ؛ أي: لو تعرقوا عدار يمن غير كاده الا تمعن لكون ذلك يستدعي 
انتباهاً وعناءً زائداً؛ أي : فخئّف عنكم وأمركم ہما تسر عليكم سواء زاد على 
المقدّر أو نَقَصَء «إفاقرؤوا ما تيسّرَ من القزآن4؛ أي: مما تعرفون ولا“ يشق 
عليكم»؛ ولهذا كان المصلي بالليل مأموراً بالصلاة ما دام نشيطاً؛ فإذا فر أو گل 
أو نعس؛ فليسترخ ليأتيَ الصلاةً بطمأنينة وراحة. 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: «#علم أن سیکون منكم 
0 يش عليهم صلاة نصف الليل أو a EG‏ 
يسهّلٌ عليه. ولا يكون فيا مأموراً بالصّلاة قائماً عند مشّقة ذلك»ء بل لو شقت 
عليه الصلاةٌ النافلةٌ؛ فله فله تركّهاء وله آج ما كان يعمل ضحييهاً. #وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغونَ من فضل الله)؛ أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ 
ليستغنواٍ عن الخلقء ويتكمّفوا عنه ؛ أي: فالمسافر حالَّهُ تنايِبٌ التخفيف» 
ولهذا خمّف عنه في صلاة الفرض» e‏ له جمعٌ الصلاتين في وقتٍ واحدٍ وقصر 
الصّلاة الدباعية. وكذلك #آخرون يقا يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه»: 
فذكر تعالى تخفیفین ؛ تحفيفاً للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يُكُلْفَ 
عليه تحرير الوقت» بل يتحرّى الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول» 
وتخفيفاً للمريض والمسافرء سواء كان سفرّه للتجارة أو لعبادة من جهادٍ أو حجٌ أو 


)1( في (ب): «ثلثه أو ثلثيه». )۲( في (ب): «وما يمضي منهما ويبقى؟ . 
)۳( في (ب): «وممًا لا) . 0( في (ب): «صلاة ثلثى ثلثي الليل أو نصفه)! . 
)0( في (ب): «عن الناس؟. 
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غیره(؛ فإنَّه [أيضاً] يراعى ما ل اة فلله الحمد والثناء؛ حيث لم يجعل 
علينا("2 في الدين من حرج» بل سهّل شرعه» وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم 
وأبدانهم ودنياهم . 

ثم أمر العباد بعبادتين هما َم العبادات وعماذها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم 
الدين إل بهاء وإيتاء الرّكاة التي هي برهانٌ الإيمان وها تحصل المواساة للفقراء 
والمساكين» فقال : #وأقيموا الصلاي؛ أي: بأركانها وحدودها وشروطها وجميع 
مکملاتها 2 وأقرضوا الله قرضاً حسن ؛ أي: خالصاً لوجه الله بنيّة صادقة 
وتثبيتٍ من النفس ومال طيّب» ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. 

ثم حت على عموم افير وأفعاله» فقال: #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو خيراً وأعظم أجر : : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعب إلى 
أضعاف كثيرة . وليعلم أن مثقال ذرَةٍ في هذه الدار من الخير © يقابله أضعاف 
أضعاف ا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللات والشهوات» وأنّ الخير 
والبرٌ في هذه الدنيا مادةٌ الخير والبرٌ في دار القرار وبذره وأضلة وأساسّه . فوا أسفاه 
على ارنات مفت في قلات ووا اراي ارما ولت ىار لكك 
هو أرحم بها من نفسها”"] فلك اللهم الحمد وإليك الف" 0 المستغاث ولا 
حول ولا قوّة إلا بك. 


#واشتشفروا الله إن الله غفورٌ رحي»: وفي الأمر بالاستغفار بعد الحتٌ على 


4 


1 أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرةٌء وذلك ُد العبد لا يخلو من التقصير فيما أُمِرٌ به : 
إما أنْ لا يفعلّه أصلاء أو يفعله على وجه ناقص» فأمِرَ بترقيع ذلك بالاستغفار؛ فإنّ 


العبد يذَيْبٌ آناء الليل والنهار؛ فمتى لم يتغمذه الله وومر £0 فإئه .هالك» 
تم تفسيرها: زا لل 0 
 #F‏ د فن 





)١(‏ في (ب): «من قتالٍ أو جهادٍ أو حجٌ أو عمرةٍ ونحو ذلك». 

(۲) في (ب): «الذي ما جعل على الأمة؛. (م) في (ب): «ولهذا قال». 

)٤(‏ في (ب): «بأركانها وشروطها ومكمّلاتها؛. (ه) في (ب): «من الخير في هذه الدار». 
() في (ب): «بغير؟. (۷) في (ب): «منها». 

(۸) في (ب): «ما٤.‏ (4) في (ب): تم تفسير سورة المزمل». 
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تفسير سورة المدثر 
وهي مكية 
جم ایر اقل اجر 

9 تند © 3 كيذ © مك كد © نه کد @ تلز نز @ ل 

1% - ¢ تقدّم أن العرقل الد عي و وأ الله أمر رسوله يله 
. بالاجتهاد في نادات “ الله القاصرة والمتعديةء فتقدم هناك الأمر له بالعبادات 
الفاضلة القاصرة» والصبر على أذى قومه» وأمره هنا بالإعلان بالدّعوة والصَّدْع 
بالإنذارء فقال: طقم»؛ أي: بجدٌ ونشاط طفأنذِز»: الناس بالأقوال والأفعال التي 
يحصلٌ بها المقصودٌ وبيانُ حال المنذّر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. 

¥ ¢ «وربك فكبز»؛ أي : ل بالتوحيد» واجعل قصدك في إنذارك 
وجه الله وأن ا العباد» ويقوموا بعبادته. 

«4» اوثيابَكَ فطهز4: يُحتمل أنَّ المراد بالثياب”'' أعماله كلها. وبتطهيرها: 
CS‏ وباك SSL‏ اكمل الوجرى رتيقصها امن sS‏ 
والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبّر وغفلة وغير ذلك مما 

مَرْ العبد باجتنابه في عباداته» ويدخل في ذلك قطي الثياب من النجاسة؛ فإِنَّ 
5 من ټمام التطهير للأعمال» خضوصا 3 الصلاة» التي قال كثيرٌ من العلماء: 
إن إزالة: العناسة ها رط من رو ا 

ويُحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ أنه مأمورٌ بتطهيرها عن جميع 
النجاسات في جميع الأوقات» خصوصاً عند الدّخول في الصلوات. 

€ وإذا كان مأموراً بطهارة”“ الظاهر؛ فإِنَّ طهارة الظاهر من تمام طهارة 
الباطن : والرّجْرَ فاهجز»: يُحتمل أنَّ المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عُبِدَتْ 
مع اللهء فأمره بكركها والبزاءة متها وها نُسِبَ إليها من قول أو عمل ويُحتمل أنَّ 
المزاة نال جر أغمال الم كليا وأتوالف «فيكون آيرا له يدرك الذتوب مرها 


1١ 


000( في (ب): «عبادة) . (۲) فى (ب): «بثیابها . 
۳) في (ب): «من شروط الصلاة». (4) في (ب): «بتطهير". 
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وكبارها”'' ظاهرها وباطنهاء فيدخل فى هذا الشرك فما دونه“ 


4*9 ولا تَمْئُن تَسْتكئِر#؛ أي: لا تمنُنْ على الناس بما أسديت إليهم من 
النعم الدينيّة والدنيويّة» فتستكثر بتلك المئّة» وترى لك الفضل عليهه”"» بل أحسِنْ 
إن النامن مهما أمكنك: واس عندهم إلحساتك. واطظلت ارك عن ال ها 
واجعل من أحسنتٌ إليه وغيره على خد سؤاء. 

وقد قيل: إن معنى هذا ألا تعطي أحداً شيعا وأنت تريدٌ أن يكايقك عليه بأكثر 
مله » فيكون هذا خاضًا بالنبي ية . 

۷( «ولربك فاضبز4 ؛ أي : احتسبٌ بصبرك واقصذ به وجة الله تعالى. 

فامتثل رسول الله كي لأمر ربّه» وبادر فيه“ فأنذر الناس وأوضح لهم بالآياتِ 
البينات جميع المطالب الإلهيّةء وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه » وطهر . 
أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوع» وهجر كلّ ما د من دون الله“ وما تل 
معه من الأصنام وأهلها والشرٌ وأهلهء وله المئّة على الناس بعد منّة الله» من غير 
أن يطلب عليهم بذلك”" جزاءً ولا شكورأء وصبر لربّه" أكمل صبر: فصبر على 
طاعة الله وعن معاصيه وصبر على أقدا ر المؤلمة حتى فاق أولي العزم من 
المرسّلين. صلواتٌ الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 


3 ير فى الور © تلك بيذ بم عير 2 عل الْكَفْرن عرد تبر © 4. 
»٠١ 3‏ أي: فإذا نُفِحَ في الصور للقياء و وجمع م الخلذوه ( 8 


للبعث والنشورء افذلك يومئذٍ يومٌ عسيرٌ»: لكثرة أهواله وشدائده» على 
الكافرين غيرٌ يسير؛ لأنْهم قد يسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبّوار. ومفهوم 


000 في (ب): (#صغيرها وکبیرها» . 

(۲) في (ب): «فيدخل في ذلك الشرك وما دونه». 

(6) في (ب): «وترى لك عليهم بإحسانك المنّة. 

)٤(‏ في (ب): «ولا تطلب أجره إلا من الله. (0) في (ب): «إليه. 

(5) في (ب): «وهجر کل ما يبعد عن الله؟. (۷) في (ب): «منهم على ذلك». 
(۸) في (ب): «لله». 

(9) فى (ب): «وعن معاصى الله وعلى أقدار الله . 

٠  .»قلخلا« في (ب):‎ )٠١( 


14۰0 a EDR 





ذلك أله على المؤمنين يسيرٌ؛ كما قال تعالى : «إيقول الكافرون هذا يوم َير . 
دزن ومن حَلَقَُ يَحِدًا 9© جت لم مالا ندرا @ ب شرا €9 مدت لم 
هيدا @ ۶ ل 1 يد @ کے 36 ییا میا © مایئۂ صنو © ان تک 
اکر © قل إن متا إلا يمر بر © إن تا إلا و اتر 9© سای ر © مآ 
الار إلا ملھک ونا جما عَم إل يتنه زز كرا لسن الي أرفأ الكتب وياد لين مثا 


۰ 


1 


١ 


ف 


لا 2< 51 لا 52 3 
رک ی 2ت م > e‏ مجرت ےم روم وار ارہ ودم ور ہے ا ر ال اا 2ے سس ص 
لیا ولا اب الیب ووأ الكتب والْمؤينون ولول لذبت في فلوييم مش وَالْكيرونَ مادا أراد اله ينذا مثلا 


e و‎ 


كَدِكَ بل ا م بنا ودی من تاھ وتا اجوہ ریک إلا ہو ما ہی لل دى بر 3© ). 

€١ ١١‏ هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة"» المعاند للحقٌء 
المبارز”" لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقّة» فذمّه الله ذمًا لم يذمّ به غيره“» وهذا 
جزاء كل مَنْ عائد الحىٌّ ونابذه؛ أنَّ له الخزيّ في الدّنيا ولّعذاب الآخرة أخزى» 
فقال: 

«ذزني ومن خلقتٌ وحيداً» ؛ ا خلقته منفرداً بالا مال ولا أهل ولا غيره» فلم 
أزل أربّيه وأعطيه» فجعلت ظله مالا ممدوداً»؛ أي: كثيراًء «و» جعلت له 

2 1 . ا 2 7 ع 4 )2 8 é‏ 
#إبنينَ # ؛ اي : ذكوراء #شهودا» ؛ أي : حاضرين عنذه على الدوامء يتمتع بهم 
ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم › #ومهّذت له تمهیدا# ؛ أي : مكنته من الدنيا 
وأسبابها حتى انقادثت له مطالبه وحصل من ما يشتهي وتنك ثم : مع هذه 
النعم والإمدادات «يَطمَعْ أن أزيد#؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم 
الدنياء #كلا»#؛ أي: ليس الأمر كما > بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبهء› 
وذلك إنّها" كان لآياتنا عنيدً»: عرفها“ ثم أنكرهاء ودعنه إلى الحق فلم يمد 





)١(‏ في (1): إلى قوله: وما هي إلا ذكرى للبشر». وفي (ب) ذكر الآيات. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (007/7) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) في (ب): «معاند الحق والمبارز» . )٤(‏ في (ب): «لم يذمّه غيره». 
)٥(‏ في (ب): «دائماً حاضرين عنده». (9) فى (ب): «حصل على». 

(۷) في (ب): «لأنه». (۸) في (ب): «أي: معانداً عرفها». 


)7١1( سورة المدثر‎ ۱۹۰٩ 





لهاء ولم يكف أنه أعرض عنها وتولّى", > بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالهاء 
ولهذا قال عنه: إإِنّهِ فَكَر»؛ أي: في نفسه. #وقدّر» : ما فكر فيه؛ ليقولٌ قولاً 
يبطل به القرآن» «ففُيِل كيف قدّر. ثم قُتِلَ كيف قدّر4؛ لأنّه قدّر أمراً ليس في 
طوره» وتسور ر على ما لا یناله هو ولا أمثاله: ثم نَظَرَّ#: ما يقول» م يسن 
وبَسَر4: في وجهه وظاهره نفرةً ا و لثم أدبر#؛ أي : : تولى؛ 
لأواستكير» : ا #فقال إِنْ هذا إلا سح بُو 
إن هذا إلا قول البشر4؛ أي: ما هذا كلام الله» بل كلام البشرء ا 
البغر الأخبار» بل كلام الأشرار منهم والفجار" من كل كاذب سحّارء فتبًا له! ما 
أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والئّباب! كيف يدور في الأذهان أ ويتصوّره 
ضميرٌ أي يي" إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الربٌ الكريم الماجد 
العظيي 2 يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف يتجراأ هذا الكاذب العنيد 
على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى؛ فما حقّه إلا العذاب الشديد 
[والنكال]ء ولهذا قال تعالى: #سأضليه سَقَرَ: وما أدراك ما سَقَرُ. لا تُبْقي ولا 
تَذَرُ»؛ أي: لا تبقي من الشدّة ولا على المعذّب شيئاً إلا وبَلعنْه. #لوّاحةٌ للبشر»؛ 
أي : تلوحهم اي لأعليها نسعةً عشرٌ» : 
من الملائكة. خزنة لهاء غلاظ شدادٌ لا يعصون الله ما أ مرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
۱%{ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكةً» : وذلك لشدّتهم وقوّتهم» #وما جعلنا 
عِدّتهم إلا فتنة للذين كفروا» : يحتمل أن المراد؛ إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة 
تكالهم فيهاء والعذاب يسمّى فتنة ؛ كما قال تعالى : يوم هم على الار ينون . 
ويُحتمل أن المراد آنا ما أخبرناكم بعدّتهم إلا لنعلم من يصدّق مهن يكذت 
ويدلٌ على هذا ما ذكره بعده في قوله: #ليستيقِنَ الذين أوتوا الكاب ويزداة الذين 
آمنوا إيماناً: فإنّ أهل الكتاب إذا وافق ما عندّهم وطابَقّه؛ ازداد يقيئهم بالحقٌ» 
والمؤمنون كلما أنزل الله آي فآمنوا بها وصدّقوا؛ ازداد إيماثهم » 50 یرتاب 
الذين أوتوا الكتابت والمؤمنون» ؛ أي: ليزول عنهم الريك اك وهن ا 
جليلة بعت بها أولر الألباب. وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقتٍ 





)١(‏ في (ب): «أعرض وتولى عنها». (؟) في (ب): «بل كلام الفجار منهم والأشرار». 
(۳) في (ب): «كل». (:) في (ب): «الرب العظيم الماجد الكريم». 
)0( في (ب): «على وصفه كلام المبدئ المعيد». (1) في (ب): «ومن». 
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وكلٌ مسألة ة من مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام التي تَعْرِض في مقابلة 
فجعل ما أنزله على رسولِهِ محصّلا لهذه المقاضدا'" الخليلة 0 للصادقين من 

الكاذبين ''» ولهذا قال: «وليقول الذين في قلويهم مرضش4؛ أي: شك وشبهةٌ 
ونفاق» «والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا»: وهذا على وجه 2 ة والشك منهم 
والكفر بآيات الله وهذا وداه من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمم قله ولهذا 
قال: «كذلك يُضل الله مَن ن يشاءُ ويَهْدي مَن يشاءًُ#: فمن هداه الله؛ جعل ما 
ئرل“ على رسوله و فى خقه وزيادة في إيمانه ودينه» ومن أضلّه ؛ جعل ما 
أنزله على رسوله زياد شقاء عليه وحيزة وظلمة فى حه والواجب أن يتلقى ها 
أخير الله به وزرسوله بالتسليي» > فإنه طلا يعلمٌ جنود ربّك» من الملائكة وغيرهم 
إلا هو»: فإذا كنم جاهلين بجنوده» ون سرف فعليكم أن 
تضدقرا خبره من غير شك ولا ارتياب» #وما هي إلا ذكرى للبشر»؛ أي: وما 
هذه الموعظة والتذكار مقصوداً به العبث واللعب» وإنما المقصود به أن يتذكر به 


وال وما يضرّهم فيتركونه . 
قمر( اکل إذ أتبر © ناشع ل شمر 16 دی الكير 299 زرا ار 
69 لمن سا 00 عدم أو بكم © کک هد € إل َب لين 9 ف 
جت يشالو 6 عن الْمَجْربِينَ ا 9© م کد مر © لر نك يت المصلين ل ولز 
م کیک © ون تاج اد @ 5 8ید يد ایی © 2 ات 
لقن © ما عر سَفَعَهُ لين 9 نا لم ن انكر مَعْرضِينَ 89 کا 
شیر © تلك مد تنوه © بل يبد عل أترعه ينم أن يق شح حا تر © للا بل 
ات الجر © كلا انه تذكرة 69 م ا فف ا يا يلكوت إل أن 
سا نه هو أل التترك وهل تنو © 14 ` 
r}‏ <{ كلا » :هنا تمعن حقاء أو يمع ألا الاستفتاحية» فأقسم تعالى 
بالقمر» وبالليل وقتَ إدباره» والنهار وقتّ إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله 


ت 


)۱( في (ب): «الفوائد؟ . )۲( فى (ب): «للكاذبين من الصادقين؟. 
(9) في (ب): «ما أنزله الله». (6) فى (ب): «به الها . 
)٥(‏ في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


م4١5١‏ سورة المدثر (6"ا  )٤۸‏ 
العظيمة الدالّة على كمال قدرةٍ الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. 


o}‏ _ ال والمقسّمٌْ عليه قوله: «إنّها لإحدى الكبّر4؛ أق إن العاز 
لإحدى” العظائم الطامّة والأمور الهامّة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنتّم على بصيرة من 
أمرها؛ فمن شاء منكم أن يتقدّم فيعمل بما يقرٌ ربه إلى الله ويذنيه من رضاه ويُرْلفه 
من دار کرامته» أ يتأخر عا خلق له وعمًا ب الله ويرضاه» فيعمل بالمعاصي» 
یتفر إلى جهنّم؛ كما قال تعالى: #وقل الحقٌ من ربكم فُمَّن شاء فُلْيُؤمِن ومّن 

شاء فليَكمز. 6 لآية . 

طم" {EA‏ «كل نفس بما كسبث4: من أفعال الشرٌ وأعمال السوء 
#رهينة» : بها موثقةٌ بسعيهاء قد رم عنقها وعُلَّ في رقبتها واستوجبت به 
العذاب» إلا أصحاب اليمين»: فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا في جناتٍ 
00 عن المجرمين4 ؛ ا في جناتٍ قد حصل لهم فيها'*؛ جميع مطلوباتهم 

تمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى أقبلوا يتساءلون» تأت الا أن سألوا 
عن المجرمين؛ أي حال وصلوا إليها؟ وهل وَجَدوا ما وعَدَهم الله [تعالى]؟ فقال 
بعضهم لبعض هل أنتم مُطْلعونَ عليهم» فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذّبون» 
فقالوا لهم: «إما سَلْككم في سَقَرَ4؛ أي : أي شيءِ أدخلكم فيها؟ وبأيٍّ ذنب 
اسْتَحَقَيْئُموها؟ فقالوا :طلم َك من المصلّين. ولم نك نطهِمْ المسكين»: فلا 
إخلاص للمعبودٍ ولا إحسانٌ ولا نفع للخلق المحتاجين» وکنا نخوض مع 
لا أي: نخوض بالباطل ونجادل به الحقٌّء «وكنًا نكذَّتُ بيوم الدّين» : 
هذه آثار الخوض بالباطل» وهو التكذيب بالحقٌء ومن أحقٌ الحقٌّ يوم الدين» الذي 
هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحُكمه العدل لسائر الخلق» 
فاستمرٌ عَمَلّنا على هذا المذهب الباطا © لحتی أتانا اليقين»؛ أي: الموت» فلما 
ماتوا على الكفر؛ ؛ تعذّرت حينئلٍ عليهم الجِيّلُ» وانسدٌ في وجوههم باب الأمل. 
#فما تَنفَعُهم شفاعة الشافعين#؛ لأنهم لا يشفعون إلا لِمَنِ ارتضى» وهؤلاء لا 
يرضى الله أعمالهم . 


)١(‏ في (ب): ««إنها»؛ آي : النار #لإحدى الكبر»» أي: لإحدى...» 
(۲) في (ب): «من أعمال السوء وأفعال الشرًا. 

(۳) في (ب): «ما لزم». )٤(‏ في (ب): «بها». 
(5) في (ب): «فاستمرينا على هذا المذهب الفاسد). 
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«وع _ ۳ه فلمًا بين الله مآل المخالفين وبيّن ما“ يفعل بهم؛ عطف على 
الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: فما لهم عن التَّذْكِرَةٍ معرضين؟ ؛ أي : صادّين 
غافلين عنهاء #كأنهم4 : في نفرتّهم الشديدة منها حمر مستنفرة»؛ أي: [كأنهم] 
حمُرُ وحش نفرث؛ فنفّر بعضها بعضاً فزاد عَذْوُهاء فرت من قَُسْوَرَ»!؛ أي: من 
صائدٍ ورام يريدها أو من أسدٍ ونحوه» وهذا من أعظم ما يكون من التُفور عن الحقٌ 
ومع هذا النفور والإعراض”" يدّعون الدّعاوي الكبار؛ فيريد كلٌّ» واحد #منهم أن 
يُؤتى صحفا منشّرة4 : نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحقٌ؛ إلا بذلك» وقد 
كذّبوا؛ فإئهم لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ لأنهم”" 
جاءتهم الآياث البينات» التي تبن الحقّ وتوضّحه؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لآمنواء ولهذا 
قال: #كلي»؛ أي: لا نعطيهه9© ما طلبواء وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيزء بل 
لا يخافونَ الآخرة» : فلو كانوا يخافونها؛ لما جرى منهم ما جرى . 

عه _ 5ه» كلا [إِنه] © تذكرة»: الضمير إِمّا أن يعود على هذه السورة أو 
على ,ما اشتملث عليه من هذه الموعظةء لفَمَن شاء ذَكَرَه: لأنّه قد بين له السبيل 
ووضح له الدّليل. #[وما يَذْكُرون]' إلا أن يشاء الل : فإِنَّ مشيئة الله نافذةٌ 
عام لا يخرج عنها حادثٌ قليلُ ولا كثيرٌ؛ ففيها رد على القدريّة, الذين لا 
يڏخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله» والجبريّة» الذين يزعمون أنه ليس للعبد 
مشيئةٌ ولا فعل حقيقةً» وإلّما هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة 
حقيقةً وفعلاًء وجعل ذلك تابعاً لمشيئته» و#وهو أهلُ التّقوى وأهل المغفرة#؛ 
أي: هو أهل أن يُتّقى ويُعبد؛ لأنّه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأهل أن 
َغْفِرَ لمن انّقاه وانّبع رضاه. 

تكب بزلله اند وال 
% 4# 4 





. في (ب): «ورهّب مما». (0) في (ب): «ومع هذا الإعراض وهذا التفور»‎ )١( 
(م) في (ب): «فإنهم». (:) في (ب): «طكلا»: أن نعطيهم».‎ 


(ه) في النسختين: «إنها». وعليه فسّرها. والله أعلم. 

() في ( ): «وما تشاؤون». وفي (ب): «وما يشاؤون؟. 
(۷) في (ب): «مشيثته؟. 

(۸) في (ب): «تم تفسير سورة المدثر ولله الحمدة. 
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تفسير سورة القيامة 
وهي مكية 


ينسم ام اقل ای ر 


سے ٤‏ ص ا رده م 2 مر کے و بے 00 
«لا اقيم یوم لقم لآ میم انی الوم (© اسب آل ألن ب قام 


م ام 


ل كيت عل ن ری َم © بل د ا یتم لمم @ عمل 3 م اد @ 4. 

€ ليست طلا » ها هنا نافية ولا زائدة» وإِنّما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما 
بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل 
موضوعة للاستفتاح ؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسّم عليه» وهو البعث بعد 
الموت» وقيام الناس من قبورهمء ثم وقوفهم ينتظرون ما يَحْكُمْ به الربُ عليهم . 

4 «ولا أقسم بالئّفس اللَوَّامةِ#: وهي جميع النفوس الخيّرة والفاجرة» 
سميّت لوامة لكثرة تلونها وترددها“ وعدم ثبوتها على حالةٍ من أحوالهاء ولأنها 
عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت ٠"‏ بل نفس المؤمن تلومٌ صاحبها في الدُنيا 
على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حقٌ من الحقوق أو غفلة» فجمع بين 
الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحقٌ الجزاء. 

79 - 44 ثم أخبر مع هذا أنّ بعض المعاندين يكذّبونا”' بيوم القيامة» فقال: 
#أيحسبٌُ الإنسانٌ أن لن نَجْمَعَ عظامّه4: بعد الموت؛ كما قال [في الآية 
الأخرى]: #قال من يحيي العظامٌ وهي رمي فاستبعد من جهله وعدوانه 
قدرة الله على خلق عظامه التي هي عمادٌ البدنء فردٌ عليه بقوله: #بلى قادرينّ 
على أن نُسَوْيَ بنائه )؛ أي: أطراف أصابعه وعظامه» وذلك مستلزة”*» لخلق جميع 
أجزاء البدن؛ لأنّها إذا وُجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد. 

«ه _ 4٦‏ وليس إنكازه لقدرة الله تعالى قصوراً بالدّليل الدّالُ على ذلك وإنّما وقع 
ذلك منه لان إرادته وقصده التكذيبُ"' ' بما أمامه من البعث . والفجور: الكذب مع التعمّد. 





010 في (أ): إلى قوله: #يسأل أيان يوم القيامة» . وفي (ب): ذكر الآيات . 


(۲) في (ب): «ترددها وتلومها». (۳) في (ب): «ما عملت . 
0( في (ب): «يكذب» . )٥(‏ فى (ب): «المستلزم لذلك». 


(5) في (ب): «وإنما ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب». 


سورة القيامة (۷ - )٠١‏ 4۹11 





ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 

ب ال كسك اهمد" © ر امش لمر © بف الان بوني أن لر 
Ou‏ کے © ها کک ر ب 15 © 1 إا 
تیو بصب 9 وکر ألق اة 49 . 

»٠١ _ ۷#‏ أي: #فإذا» كانت القيامة؛ برقت الأبصار من الهول العظيم 
وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: #إِنّما يؤْخْرُهم ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصارٌ. 
مهطعين مقَعي رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم وَأفئِدَنُهم هواءً)» #وخسف القمر#؛ 
أي: ذهب نوزه وسلطانه. «وجُمعّ الشمس والقمر# : ومماام يجيا منذ 
خلقهما الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامةً» ويخسف القمر» وتكور 
الشمس » > ثم يقذفان في النار؛ لر العياد أذينما 'عبدان ضرا وليرى مَنْ عَبَدَهما 
نهم كانوا كاذبين» ##يقول الإنسانُ»: حين يرى تلك القلاقل المزعجات": #أين 
المفر4؛ أي: أين الخلاص والفكاك" مما طرقنا وألمٌ با“؟ 

»١ ١١١‏ كلا لا وَرَر؛ أي: لا ملجأ لأحدٍ دون اللهء #إلى ربك يومئلٍ 
المستقر4: لسائر العبادء فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك 
الموضع» بل لا بد من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: #8يُتبَأْ الإنسانُ يومئذٍ بما 
دم وخر ؛ أي : بجميع عمله الحسن والسيىء» في أول وقته وآخره» وينبّأ بخبر 
لا ينكره. 

»١٠6 ٠٤١3‏ #بل الإنسانٌ على نفسه بصيرة»؛ أي: شاهدٌ ومحاسبٌ» #ولو 
ألقى معاذيرَة»: فإنّها معاذيرُ لا تُقبل» بل يقرّر بعمله فَيْقِرُ به؛ كما قال تعالى: 
#اقرأ كتابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً»: فالعبدٌ وإن أنكر أو اعتذر عمًا 
عمله؛ فإنكاره واعتذارٌه لا يفيدانه شيئاً؛ لأنّه يشهد عليه سمعْه وبصره وجميع 


1 5 


اننا كا E‏ روي نيومئذ لا ينفع 
جو , فيومئدٍ لا ينفع 
الذين ظلموا معَذِرَتُهم ولا هم ين تون 4 


010 في (أ): إلى قوله : ولو ألقى 8 وفي (ب) ذكر الآيات. ١‏ 
(۲) في (ب): «والمزعجات». () في (ب): «والفرار». 
2 في (ب): «وأصابنا» . 

(5) في (ب): «لا تقبل ولا تقابل ما يقرّرٌ به العبد؛. 


141۲ سورة القيامة )١9  ١5(‏ 
لل عر پو اتك لعجل بده 69 إنَّ یا جعم وار @ ا دران ا ار © 
Ros eS O‏ 
() . 
بادرَهُ النبيٰ بي من الحرص قبل أن يفرغ» وتلاه مع تلاوة جبريل إياه""“ فنهاه الله 
عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» : وقال هنا: 
لا د تحرّك به لسَائَكَ لِتَعْجَلَ به». 
ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدرهء فقال : 
إن علينا جمعّه وقرآنّه»؛ فالحرص الذي في خاطرك إنّما الداعي له حذر الفوات 
والنسيان؛ فإذا ضَمئّه الله لك؟ فلا موجب ذلك «فإذا قَرَأناه فائيغ و أي : 
إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك”''؛ فحينئلٍ ابع ما قرأه فاقرأء””: ثم إِنَّ علينا 
بيانه © ؛ أي : بیان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيهء وهذا أعلى ما يكون» 
فامتثل كيد لأدب ربه» فكان إذا تلا عليه جتريل القرآن بعد هذا؛ أنصتٌ له؛ فإذا 
فرغ؛ قرأه. 
وفي هذه الآية أدبٌ لأخذ العلم: أن لا يبادر المتعلّم“ للعلم قبل أن يفرغ 
المعلّم من المسألة التي و فيها؛ فإذا ف منها؛ سأله عمًا أشكل عليه. وكذلك 
إذا كان في أول الكلام ما يوجب الردّ أو الاستحسان أن لا يبادرَ برده أو قبوله 
)2 
قبل الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبيتن ما فيه من خی أو باطل: وليفهمه فهماً يتمكن 
فيه من الكلام فيه على وجه العنوات 7 وفيها أن النبيّ يي كما بيّن للأمّة ألفاظ 
الوحي؛ إن قد بِيّن لهم معانيه. 


وک بل يون الاج 2© ودد اک © يز برب اض © إل يا عر © ور 
مينم باسرة ل نظن أن مل ا َة ©4 . 





0( كما في «صحيح البخاري؛ (49717): ومسلم .)٤٤۸(‏ 

(0 في (ب): «إذا أكمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك؟. 

(۳) في (ب): «واقرأه». 

0( في (ب): «المتعلم المعلم». وعدل عنها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 
)0( فى (ب): لاحتى1. 

(7) في (ب): «وليفهمه فهماً يتمكن به من الكلام عليه». 


1۹1۳ )٠٠١  ٠١( سورة القيامة‎ 





. أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله‎ #5١ - ۲٠# 
وتذكيره ألكم #إتحبُونَ العاجلة)» وتسعون فيما يحصّلها وفي لذّاتها وشهواتهاء‎ 
وتؤثرونها على ارم فتذرون العمل لها؛ لأنّ الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة»‎ 
والإنسان مولعٌ بحب العاجل» والآخرة متأخّر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك‎ 
غفلتم عنها وتركتّموها ا لم تُخلقوا لها وكأ هذه الدار هي دار القرار التي‎ 
تتذل يهنا تفانس الأعمان وتسعى لها أنه الليل ا وبهذا انقلبت عليكم‎ 

الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثردٌ نّم الآخرة على الذنيا ونظرتم 
العواقي نظر البصير العاقل؛ لأنجحتم وربحتم 0 لا خسار" معه» وفزتم 
فوزاً لا شقاء يصحبه. 

79 - 477 ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء 
فقال في جراء المؤثرين للآخرة على الدنيا: #وجوةٌ يومئذٍ ناضرة4؛ أي: حسنة 
بهيّة لها رونقٌ ونورٌ مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذَّة ا 
«إلى ربّها ناظرة4؛ أي: ينظرون إلى ربّهم”" على حسب مراتبهم؛ منهم مَنْ 
ينظره كلّ يوم بكرةً وعشيّاء ومنهم من ينظره كل جمعة مره واحدةً» فيتمنّعون 
بالنُظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء؛ فإذا رأوه؛ نسوا 
ما هم فيه من النعيمء وحصل لهم من اللْدة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» 
ونضرت وجومُهم» فازدادو“ جمالاً إلى جمالهم» فنسأل الله الكريم أن يجعَلنًا 
0 

0 وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة»ء [و] #وجوةٌ‎ {o-4 
باسرة4؛ أي: معبسة كدر“ خاشعة ذليلةء نظن أن يُفْعَلَ بها فاقرة4؛ أي‎ 
عقوبةٌ شديدةٌ وعذابٌ أليمٌ؛ فلذلك تغيّرت وجوههم وعبست.‎ 


ت چھے(٦)۔‏ 04 


«كلا إذا بلقت آلف © یل من وو 9© ی أنه لر © رنب ساف بلاق 9©) 
الإ يك ومن الساف © الي O‏ دَعْبَ إل َه 
(1) في (ب): «للعٌواقب». (۲) في (ب): «حسارة». 

)۳( في (ب): «تنظر إلى رَيُهاء . )4( في (ب): «وازدادوا» . 


() في (ب): «مكذرة». 
(5) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


14۱14 سورة القيامة (5؟  )5٠‏ 


0 کف اوگ €9 م أزك لك ار €9 اسب لسن أن ن سی © أ 
قير ع أن مخ رد 62 4 . 

بار 48 تبط الى غاد كر المتعمتن شال الاق وآلہ إذا بلغت 
Pa,‏ «التراقي» : وهي اليطام المكتنفة لقُغْرَةِ النُحر؛ فحينئذٍ يشت الكربُ» 
ويطلب کل وسيلةٍ وسبب يظنْ أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: #وقيلَ 
م راق ؛ أي: من يرقيه» من الرقية ؛ لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديةء 
فتعلقوا بالأسباك"الاليكة ”© ولكن القشاء والقادن إذا حتم وجاء؛ فلا مرد له 
«#وظن أنه الفراق»: للدنياء #والتفَّتِ السَّاقُ بالمّاق4؛ أي: اجتمعت الشدائد 
والتفّتء وعظم الأمر» وصعُب الكرب» وأريد أن تخرجٌ الوح من البدن الذي 
أله“ ولم تزل معه» فتساق إلى, الله تعالى ليجازيها””2 بأعمالها ويقرّرها بفعالها؛ 
فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجُرْها عمًا فيه 
هلاكها. 

9١م‏ 400 ولكنّ المعاند الذي" لا تنفع فيه الآياتُ لا يزال مستمرًا على 
غيّه"“ وكفره وعناده» #فلا صدَّقَ»؛ أي لا آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشرّهء ولا صلَّى. ولكن كذّبَ4: بالحق في مقابلة التصديق» 
«وتولّى4: عن الأمر والئهي» هذا وهو مطمئنٌ قلبة غير خائفٍ من ربّه» بل 
«ذهب إلى أهله يَتَمَطى4؛ أي: ليس على بَالِهِ شية. 

۳٤9‏ € ثم توعّده بقوله: #آولی لك فأولى. ثم أولى لك فأولى»: وهذه 
کلمات وعيدٍ؛ كرّرها لتكرير وعيلِه. 

4١ _ 89‏ ثم ذكر الإنسان بِحَلْقِهِ الأوّلء فقال: #أيحسبٌ الإنسانٌ أن يُنْرَكَ 
سَدىَ»؟؛ أي: مهملا" لا يؤمر ولا ينهى ولا یُثاب ولا يعاقب؟ هذا حسبانٌ باطلٌ 


() في (ب): «بذكر حال المحتضر عند السياق». 


(۲) في (ب): «الروح». (۳) في (ب): «فلم يبق إلا الأسباب الإلهية». 
)٤(‏ في (ب): «أن تخرج الروح التي ألفت البدن». 
(5) في (ب): «حتی يجازيها». (3) في (ب): «التي». 


(۷) في (ب): «بغيه». (۸) في (ب): «معطلاً». 


سورة الإنشان 11ت ©) 1۹1٥ ٠‏ 





وظنْ بالله غير ما يليق بحكمته. «ألم يك نطفة من مَنِي يُمْنى. ثم کان): بعد 
المنيٌ «علقةً 4؛ أي: دما مِنُخَلْقَ 4: الله منها الحيوان» وسواه؛ أي: أتقنه 
وأحكمه» «#فجعل منه الزوجين الذّكر والأنثى . أليس ذلك » ؛ أ الذي خلق 
الإنسان وطوره إلى هذَه الأطوار المختلفة'“ #قادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ *: بلى 
E‏ والحمد لله ربٌ العالمين. وصلى الله على محمد وسل" 
4 34 
تفسير سورة الإنسان 
وهي مكية 
نمام اک ا د 
#هل ای عل الإنكن ی بن ألدّهْرِ لم یکی سیا نرا 9© إا عقا الان من ْمَةٍ 
استاج لی جلت سيا بَصِيرَا © إا هکیت الْيَيِلٌ إا ساکا ّا كرا © 4 . 
0 


4۱9 ذكر الله في هذه ار أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسّطها 
فذكر أنه مر عليه دهرٌ طويل» وهو الذي قبل وجوده» وهو معدوم» بل 5 
مذكوراً. 

4729 : م لما أراد خلقه؛ خلق أباه آدم من طين» ثم جعل نسله متسلسلاً من 
نه اسا أي : ماء مَهين مستقذرء #نبتليه» : بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله 
الأولى ويتفطن لها أم تاها وت ع فانشاء الله وخَلّقَ له القُوى الظاهرة 
والباطنة“ ؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاءء فأتمّها له وجعلها سالمة يتمكن بها 
من تحصيل مقاصده. 


010( في (ب): الذي خلق الإنسان بهذه الأطوار» . 

(۲) في (ب): تم تفسير سورة القيامة. ولله الحمد والمنة. وذلك في ١7‏ صفر سنة 411755. 
وجاء في (ب): قبل تفسير سورة الإنسان ما نصه: «المجلد التاسع من «تيسير الرحيم الرحمن 
في تفسير القرآن» لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي 
غم اله .له :ولوالديه وللمسامين: امن 

(۳) في (ب): «ومبتداها ومتوسطها ومنتهاها؛. )٤(‏ في (ب): «الباطنة والظاهرة». 


۱۹۱٩‏ ۰ رة الأنبنان غ 


۶ ثم أرسل إليه الرُسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق الموصلة إليه"» 
وبيّنهاء ووغه فيهاء وأخبرع بما له عند الوصول ال ثم أخبره بالطريق الموصلة 
إلى ا ورشبه عنها' 1 وأخيره بما له إذا کک و بذلك» 
لن" أنعم اا فردّها وكفر بربه» ll‏ 
الموصلة إلى الهلاك. [ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاءء فقال]: 

«إنا اتنا اگنر سکیل رانک رَس © إذّ الور يترون ين یں کہ 
٠‏ حافورًا © “٣‏ ڪا شرب يا عاد أنَد يتجروئهًا م 2 يوون بالذر وخاون بوا کان 
کلم تیلیا © لیو الم حك یہ بتک تيتا ییا @ إذا ملین لیے له لا یڑ 

GE‏ يرما عبوسًا و ينا ل دهم آله هَرَّ دل الوم هم 
7 وسرو 9 ورتم بما صا جه وسر €9 مکی ہا عل الاريك لا برو فا سسا و 
مهدا 9 وداي عم ظِكنهًا دلت فطوفها تيلا 9 واف عم ية ين ص واوا كانت 
وار € ورا من فِصَدَ درا قربا 6 وَيْسْقَوْنَ فیا کا کان یلا 09 عا فا شس 
سید © + طوف یوم ولد لدو إذا ران حيتي ولوا مشر ورا 9 E EF‏ 
سس عر سيوس كر که 0 5 د سس وشم 6 م جب رس ر 
ا وم كا © عم ك ساو پر من فصو وسقلهم رمم سراب 
لد © إن کا کن لک جا ير م 
© 1 تب لق تق ل ف مت يت ا گن 0 كن نم تم ريك بره وأصیلا 62 
و ِل فاسجد لم وَسَبَحَهُ لبلا طویلا (© ) إت هلا ون ا ويذرون وما 
وی سا ص ساس چ رو ر وم ae‏ 0 > 2 
تبلا 9 خَنْ ن ا 5-7 سرهم وَإِذَا شنا بدلا كه یلا 9 إن عاذي مذ 
ا لازي لاحر ا اء أ ذُ إِنَّ کہ كن علا سا 


07 لصيو سا ر جرم 


© يدل من ا فى يي اللي أعَدّ هم َد أا @ 4. 
:4 أي: إا هيّانا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرأ على معاصيهء 


- 


(1) في (ب): إلى الله؟. (۲) في (ب): ١منها».‏ 
(۳) في (ب): «لنعمة الله عليه». 


(4) في ( ): طمس. وفي (ب): إلى آخر الثواب. 
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#سلاسل*: في نار جهنم ؛ كما قال تعالى: #ثمٌّ في سلسلة ذَّرْعُهها سبعودً راعاً 
فاسلكوە)› «وأغلالا» : نعل بها أيديهم إلى اعات ويوثقون بهاء #وسعيراً»؛ 
أئ: ناراً تستعر بها أجسامُهم وتُحرق بها أبداثهمٍ كلّما نَضْحَتْ ت جلودهم؛ بدلناهم 
| جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وهذا العذاب الدَّائم مؤبّدٌ له يخلدزة فيه 
ا 

له وأمًا #الأبرار#» وهم الذين بَرَّثْ قلوبُهم بما فيها من معرفة الله 
ومحيّته محيّته”" والأخلاق الجميلة؛ فبرّت أعمالهم" واستعملوها بأعمال البرّ فأخبر © 

نهم يشربون من كأس»؛ أي : شراب لذيذٍ من خمر [قد] مُرِجَ بكافور؛ أي: 

38 0 ر و حدته» ر ا في غاية اللّذَّةَه قد سلم من كل 
مكدر ومنغُْص موجودٍ في كافور الدّنيا؛ فإِنّ الآفة الموجودة في الدّنيا تعدم من 
الأسماء التي ذكرها الله في الجنة"“؛ كما قال تعالى: #في سذر مخضودٍ. وطلح 
منضود4› «وأزواجٌ مطهرة). #لهم دار السلام عند رهم > #وفيها ما تشتهيه 
الأنفس ولد الأعينٌ# . 

€1 #عيناً يشرب بها عبادٌ الله»؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا 
يخافون نفاذه» بل له مادّة لا تنقطع» وهي عينٌ دائمةٌ الفيضان والجريان» يفجُرها 
عباد الله تفجيراً أنى شاؤوا وكيف أرادوا؛ فإن شاؤوا؛ صرفوها إلى البساتين 
الزاهرات أو إلى الرياض النضرات» أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات؛ 
أو إلى أي جهة يَرَوْنها من الجهات المؤنّقات. 

409 ثم ذكر جملة من أعمالههم”". فقال: #يوفون بالئّذر»؛ أي: بما ألزموا به 
أنفسهم لله من النذور والمعاهدات» وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب 
في الأصل عليهم“ إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلُهم وقيامهم او 


)١(‏ في (ب): «وهذا العذاب دائمٌ لهم أبدأ». (۲) في (ب): «من محبة الله ومعرفته». 

(۳) في (ب): «جوارحهم». )٤(‏ في (ب): «أخبرا . 

)٥(‏ في (ب): «بکافور؟. 

(5) في (ب): «فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم 
في الآخرة». 

(۷) في (ب): «وقد ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة». 

)٨۸(‏ في (ب): «يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم». 


E ۱۹۱۸ 





د مو بات أولى وأحری» «ويخافون یوما کان شَرُه مستطيراً4؛ أي : فاشياً 
مشر فخافوا أن ينالهم * شره» فتركوا كلّ سبب موجب لذلك. 

9ب 4 طبور الما على يخ ير أي : وهم في حال يحبّون فيها 
المال والطعام. لكنّهم قدّموا محبّة الله على محبة نفوسهم» ويتحرّون في إطعامهم 
أولى الناس وأحوجّهم. «مسكيناً ويتيماً وأسيراً » : ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجة الله تعالی» ويقولون بلسان الحال: «إنَّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاءً ولا شكوراً»؛ أي: لا جزاءً ماليًا ولا ثناءَ قوليًاء «إنا نخاف من ربّنا يوم 
عبوساً»؛ أي : شديد الجهمة والشرء «قمطريراً»؛ أي : ضنكاً ضيقاً. 

e e E E 
. ري «إوسروراً» : في قلوبهم» فجمع لهم ین عيمالقاهر والباطن‎ 

e‏ لارجزاهم يما برد على طاعته' '' فعملوا ما أمكنهم منهاء وعن 
متا فتركوهاء وعلى أقداره' ' المؤلمة فلم يتسخُطوها «جنّة4: جامعةً لكل 
نعيم سالمة من کل مكدر ومنخُص»2 «وحريراً» ؛ كما قال تعالى: #ولباسُهم فيها 
حريرٌ#: ولعلّ الله الما خف البق انه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه . 

417 طمتّكئين فيها على الأرائك): الائكاء: التمكن من الجلوس في حال 
الطمأنينة والراحة والرفاهية» ' والأرائك هي السُرّر التي عليها اللباس المزيّن» لا 
يرون فيها 4 ؛ آي: في الجنة شمسا : : يضرّهم حزّهاء وولا زمهريرا) ؛ أي : برداً 
شديداًء بل جميع أوقاتهم في ظلّ ظليل» لا حر ولا بردٌ؛ بحيث تلتذ به الأجساد 
ولا تتألّم من حرٌ ولا برد. 

4١$‏ «ودانية عليهم ظلالها وذَلَلَتْ قطوقها تذليلاً»؛ أي: قُرْبَتْ ثمراتها من 
مريدها تقريباً» ينالها وهو قائمٌ أو" قاعدٌ أو“ مضطجمٌ . 

٠١‏ - 417 طويْطافٌ عليهم4؛ أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجة“ 


)١(‏ في (ب): «طاعة الله». (5) في (ب): «معاصي الله». 

4 فى (ب): «أقدار الله . ددع في (ب): في حال الرفاهية والطمأنيئة» . 
(0) فى (ب): «و». 

(7) في (ب): ««ويطاف» على أهل الجنة؛ أي: يدور عليهم الخدم والولدان». 
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#بآنيةٍ من فضَّةٍ وأكواب كانت قواريرَ. قواريرَ من فضّة»؛ أي: مادتها فضّةٌ وهي 
على صفاء القوارير» وهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكون الفضّةٌ الكثيفة من صفاء 
جوهرها وطيب معدنها على صفاء اوا #قدّروها تَقْديراً»؛ أي: قدّروا الأواني 
المذكورة على قدرٍ رِيّهم ؛ ا تنقص؛ لأنها لو زادت؛ نقصث لذتهاء ولو 
نقصت؛ لم تكفهم لريُهم. ويُحتمل أن المراد: قدّرها أهلٌ الجنة“ بمقدار يوافقٌ 
لته فأتنهم على ما قدروا في خواطرهم. 

۷۶ - 418 ويُسْقَوْنَ فيها)»؛ أي: الجنة #كأساً»: وهو الإناء [المملوء] من 
خمر ورحیق . #كان مزاجُها)؛ أي : خلطها #زنجبيلا» : ليطيب طعمُه وريحُه. #عيئاً 
فيها»؛ [أي: في الجنة] #تسمى سَلْسّبيلا : سمّيت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. 

49 #ويطوفٌ»: على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم» #ولدانُ 
مخلّدون# ؛ ای خلقوا من الجنة للبقاء؛ لا يتغيّرون ولا يكبرون» وهم في غاية 
الحسن» #إذا رأيتهم» : “امسشرين في تلسيم؟ لأحسبتهم : من حسنهم #الؤلؤاً 
ورا : وهذا من تمامٍ لذة أهل الجنةة أن بكرن خَدَائُهِم الولدان المخلّدون» 
الذين تسر رؤيثهم » ويدځلون في مساكنهم آمنين من تَبِعَتِهمء ويأتوئهم بما يدّعون 
وتطلبُه نفوسُهم . 

٠‏ ##وإذا رأيتَ َء آي : رمقتٌ ما أهل الجنة عليه" من النعيم الكاملء 
ا : فتجد الواحد منهم عنده من [القصور و] المساكن والغرف 
المزيّنة المزخرفة ما لا يدركه الوصفٌ» ولديه من البساتين الزاهرة والثّمار الذانية 
والفواكه اللّذيذة والأنهار الجارية والرّياض المعجبة والطيور المطربة المُشْجيةء ااا 
بالقلوب وَيُفْرِحُ النفوس› وعنده من الرَؤجاتِ اللآتي هن في غاية الحسن والإحسان 
الجامعات لجال الظاهر والباطن الخَيّراتِ لجان ما يفلد القلت صرورا ولذة 
وحيوراً. وحوله من الولدان المخلّدين والخدم المؤبدين ما به تحصل الراحة 
EEA‏ وتم لذ العيش وتكمل الغبطة» ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا 
الربٌ الرحيم وسماع خطابه ولَذَّة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم» وتزايد ما هم 
فيه من النعيم کل وقتٍ وحين؛ فسبحان المالك الملك”'' الحقٌّ المُبين» الذي لا تَنْمَدُ 


)١(‏ في (ب): «لم تف برهم . (۲) في (ب): «قدرها أهل الجنة بنفوسهم». 
)۳( في (ب): «أي: هناك في الجنة ورمقت ما هم فيه؟. 
دع في (ب): «برؤية؟. (ه( في (ب) : «الملك المالك». 
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خزائئه ولا يقل خيذه؛ كما" لا نهاية لأوصافِه؛ فلا نهاية بره وإحسانه. 

4*1 #عاليهم ثياتث ن خضر4؛ أ قل ال ثياب السندس 
والإستبرق الأخضران اللّذان هما أجل أنواع الحرير» فالسندس ما غلظ من الحرير» 
والإستبرقٌ ما رق منهء ظوحُلُوا أساورٌ من فضّة»#؛ أي: خُلُوا فى أيديهم أساور 
الفضة؛ ذكورهم وإنائهم. وهذا وعد وَعَدَّهِم الله» وكان وعدّه مفعولاً؛ لأنَّه لا 
أصدق منه قيلاً ولا حديثاً. وقوله: لوسقاهم ربُهم شراباً طهورا)؛ 5 لا كدر 
فيه بوجه من الوجوه» مطهراً لما في بطونهم من كل أذىٌ وقذی. ۰ 

: «[إِنَّ] هذا»: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] كان لكم جزاء»‎ 47١ 
على ما أسلْفْتموه من الأعمال» #وكان سعيكم مشكوراً»؛ أي: القليل [منه]‎ 
يجعل الله لكم به من النعيم [المقيم] ما لا يمكن حصره.‎ 

47 وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: إلا نحن ننا عليك القرآن تنزيلا : 
فيه الوعد والوعيد وبيانُ كل ما يحتاجه العبادء وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه 
أتمّ القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك. 

4149 ولهذا قال: #فاصبر لحكم ربك ولا نْطِعْ منهم آثما أو كفوراً»؛ أي 
04 القدريٌ؛ فلا تسخطهء ولحكمه الدينيٌ؛ فامض عليه ولا يعوئتك عنه 

تق #ولا تطخغ»: من المعاندين الذين يريدون أن يَصدوك #آثماً»؛ أي : فاعلاً 
إثماً ومعصيةًء «ولا كفوراً»: فإنَّ طاعة الكفّار والفجار والفسّاق لا بد أن تكون 
ل نإنهم لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم . 

4159 ولما کان الصبر يُسْتَمَدُ من القيام بطاعة الله" والإكثار من ذْكْرِهِ؛ 
أمر” الله بذلك» فقال: #واذكُر اسم ربّك بكرة وأصيلا» ؛ أي: أول النهار 
56 فدخل في ذلك اللات اكرات .وما جا ن ارال :الد 
والنّسبيح والتّهليل والتُكبير في هذه الأوقات. 

479 ومن الليل فَاسْجُدْ له»؛ أي: أكثر له من السّجودء وذلك متضمُّن 
لكثرة الصلاة“» «وسبّخه ليلا طويلا»: وقد تقدّم تقييد هذا المطلق بقوله: يا 


معصيةً لله 


)١(‏ في (ب): «فكما». (۲) في (ب): «لا بد أن تكون في المعاصي». 
)۳( في (ب): «ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله . 

.)6( في (ب): «أمره الله» . 

)6( في (ب): «أي : أكثر من السجود»ء ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة» . 
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يها المرَمّل. قم الليلَ إلا قليلاً. نِضْفَّهُ أو انض منه قليلاً. أو زذ عليه. . .). 

(۲۷) وقوله: إن هؤلاء» ؛ أي : المكذبين لك أيها الرسول بعدما بُيَنَتْ لهم الآيات 
ورُغُبوا ورُهُبواء ومع ذلك لم يِذ فيهم ذلك شيئآ» بل لا يزالون يُؤثر ون #العاجلةً» : 
ويطمئنُون إليهاء #ويذرونَ4؛ أي: يتركون العمل ويهملون «إوراءهم»؛ أي : أمامهم 
«يوماً ثقيلا» : وهو يوم القيامة» الذي مقداره خمسون ألفٌ سنةٍ ممًا تعدون» وقال 
تعالى : يقو الكافرون هذا يومٌ عسِرٌ» ؛ فكائهم ما لقا إلا للذنيا والإقامة فيها. 

489 ثم استدل ع وعلى بعثهم بدليل عقليٰ»› وهو دليلٌ الابتداءء فقال: 
لإنحن خَلَقْناهم»؛ أي: أوجدناهم من العدم, #وشَّدَدنا أَسْرّهم 4 ؛ أي: أحكمنا 
جِلْنَتَهم بالأعصاب والعروق والأوتار والمُوى الظاهرة والباطنة» حتى تم م الجسم 
واستكمل وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادرٌ على أن 
يعيدّهم بعد موتهم لجزائهم» والذي نقّلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يَلِيقُ 
به أن يَنْرْكَهم سدئء لا يُؤْمَرونء ولا يُنْهَوْنَء ولا يُثابون» ولا يُعاقبون» ولهذا 
قال: «وإذا شفنا بَدَلْئا أمثالّهم تَبْديلاً4؛ أي: أنشأناكم للبعث نشأةٌ أخرى» 
وأعذناكم بأعيانكم» وهم بأنفسهم ا 

4949 إن هذه تذكرة» ؛ أي: يتذكر بها المؤمن» فینتفع بما فيها من التخويف 
والترغيب» #فمّن شاءَ انََخَذَّ إلى ربّه سبيلا»؛ أي: طريقاً موصلا إليه؛ فالله يبيّن 
الحقٌّ والهدىء ثم يخيّر الناس بين الاهتداء بها أو التُفور عنها؛ إقامة للححيجة'"©؛ 
ليهلك من هَلّْكَ عن بينةء ويحيا من حي عن بينة. 

470 وما تشاؤون إلا أن يشاء اللهُ»: فإِنَّ مشيئة الله نافذةٌ. إن الله كان 
عليماً حكيماً» : فله الحكمةٌ في هداية المهتدي وإضلال الضال. 

41١‏ ديدجل من يشاءٌ في رحمته» : فيختصّه بعنایته» ويوفقة لأشبافت 
السعادةء ويهديه لطرْقهاء «والظالمين» : الذين اختاروا الشقاء على الهدى» #أعد 
لهم عذاباً أليماً: بظلمهم وعدوانهم 

E NN 
كف‎ *# #* 


)000( في (ب): لامع قيام الحجةا . 
(۲) في (ب): «تمم تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة؛. 
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دكا @ عذنا ار تا © إا وو ری © ونا اش ليست ©) لا السا جت 
© ينذا اذ شنت © وي ازل أت © يئي بر لبك © زر التصَلٍ 9© ون 
اترک ما يوم اسل €9 ل يِذ إتدكذِينَ © 4 . 

€١ - ١‏ أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال ب «المُرْسّلات عُرفاً: 
وهي الملائكةٌ التي يرسِلّها الله تعالى بشؤونه القدريّة وتدبير العالم» وبشؤونه 
الشرعيّة ووحيه إلى رسلهء و «عزفا): حال من المرسلات؛ أي: أرسلت بالعغزف 
والحكمة والمصلحةء لا بالُكر والعبث. «فالعاصفاتٍ عصفاً»: وهي أيضاً 
الملائكة التي يرسِلّها الله تعالى» وَصَفَّها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح 
العاصف أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يُسْرعٌُ هبوبهاء اوالناشرات نشرأ» : 
يُحتمل أن المراد يها الملانكة ؛ اشر ها دنرت علق نره اي انها السخاب الى 
ينر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. طفَالمُلْقِياتِ ذكرأ: هي الملائكة تلقي 
أشرفٌ الأوامر» وهو الذّكْد الذي يرحم الله به عباده» ويذكرهم فيه منافعهم 
ومصالحهم؛ تلقيه إلى الرسل ظعُذْراً أو ذراي؛ أي : إعذاراً وإنذاراً للناس؛ تنذر 
الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطمٌ أعذارهم” ؛ فلا يكون لهم حُيَةٌ على الله. 

«0» طإنّما توعَدون»: من البعث والجزاء على الأعمال طلَواقِعُ4؛ أي: متحنّم 
وقوعه من غير شك ولا ارتياب. 

89 414 فإذا وقع؛ حصل من التخيّر”*' للعالم والأهوال الشّديدة ما يزعج 
القلوبٌ وتشتدٌ له الكروب فتنطمس الُجوم؛ أي: تتناثر وتزول عن أماكتهاء وتُْسَفْ 
الجبال» فتكون كالهباء المنثور» وتكون هي والأرض قاعاً صفصفاء لا ترى فيها 


(1) في (1): «إلى قوله: ويل يومئذ للمكذبين». وفي (ب): ذكر الآيات. 
(؟) في (ب): «يحتمل أنها الملائكة». () في (ب): «معذرتهم؟. 
)6( في (ب): «التغيير؟ . 1 


١ )۲٤  ١6( سورة المرسلات‎ 


عوجاً ولا أمتأء وذلك اليوم هو اليوم الذي «أُنَّتَتْ4 فيه الرسلء وأجلَتْ للحكم 
بينها وبين أممهاء ولهذا قال: #لأيّ يوم أجَلَثْ4: استفهامٌ للتعظيم والتفخيم 
والتهويل» ثم أجاب بقوله: #ليوم الفصل»؛ أي: بين الخلائق بعضهم من بعض» 
ET‏ 

خسرمم و عذابهم وسوءَ 50 ا الله را لهم دقر 
فلذلك اسو الدقوية البايعة : 

لأر نلك ارين 9© م مهم الأحين أ كَدَلِكَ قعل بالمجرمين لا ويل مين 

ِتَكِينَ © 4. 

١‏ €۹ أي: أما أهلكنا المكذّبين السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كَذَّب 
من الآخرين» وهذه سنه السابقة واللاحقة في كل مجر له ب من ا 7 
لا : تعتبرون بما ترون وتسمعون؟! ويل يومئل للمكذبين» : بعدما شاهدوا من 
الآيات البينات والعقوبات والمَثُلات. 


اَل كر يد تار کیو 09 © جه في قار تكن 9 إل كدر علوم ل كدر هعم 
المي © ل نر لذبن 069 4 . 

٤ ٠١‏ أي: أما خلقناكم أيها الآدميُون «من ماء مَهِينِ»؛ أي: في غاية 
الحقارة» خرج من بين الصلب والتّرائب» حتى جعله الله #في قرار مَكين»: 
وهو الرخم به يستقرٌ ويدموء # إلى ار ر معلوم» : ووفتٍ مقدّر. «فقَدَرني؛ أي : 
قدزنا وكيانا ذلك الجنين في تل الظلمات“ ونقلناه من اة إلى العلقة إلى 
المضغة إلى أن جعله الله جسداً و" "نفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل ذلك. 
«فنعم القادرونٌ» ؛ يعني بڈلك نيه الهمقدسة؟ لأن كَدَرّه 0 لحكمته موافقٌ 
للحمد”2. ويل يومئذ للمكذبيو»ة: [بعد ما بَيّن اللَّهُ لهم الآياتِ وأراهم العبّر 
والبيناتِ]. 


)۱( في (ب): (فاستحقوا». )۲( فی (ب): «عذابه) . 
)۳( في (ب): «تم) 


)۳٤  ؟6( سورة المرسلات‎ ۱۹۲٤ 


َمل تاتا €2 ایا واوا 2 وَجَعَلا فہا روم سیت واسقیتکر ما ذرانا 
©) یل ینامگ a‏ © >. 

Yo}‏ - #58 أي : أما مََنَا'' عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لعصالحكم 
فجعلناها #كفاتاً» : لكمء «أحياء » : في الدورء #وأمواتاً» : في القبور؛ فكما أن 
الدور والعصور من لحم الله على عباده ومنّته ؛ فكذلك القبور رحمة في حقّهم وسترٌ 
لهم عن كون أجسادهم بادية للسّباع وغيرها. «إوجعلنا فيها رواسي )؛ أي : ا 
ترسي الأرض لعل تميد بأهلهاء فثيّتها الله بالجبال الراسيات الشامخات؛ أي : 
الطوال العراض. «وأسْمَّيناكم ماءَ قراتاً؛ أي : عنباً زلالاً؛ قال تعالى: #أفرأَيتم 
الماء الذي تشربونّ. أأنثم أَنرَلتُموه ه من المُزْنِ آم نحن المنزلون. ل 
أجاجاً فلولا تَشْكُرونَ» . لويل يومئذٍ للمكذبين 4 : مع ما أراهم الله من النعم التي 
انفرد بها واختصّهم بها فقابلوها بالتكذيب . 


انلقو لل ما كثر يد تكد 69 اقرا إل ِل ذى لث شب 9 لا عَيلٍ ولا بن يِن 
الہ © إن تند بكر اتر @ کے جک شل © ود ھر نگ © 4. 
549 - 454 هذا من الويل الذي عد للمجرمين المكديين أنْ يقال لهم يوم 
القيامة : «انطلقوا إلى ما کم به تكذبون» : ثم فسر ذلك بقوله : «انطلقوا إلى ظِلُ 
ذي ثلاث شعَب» ؛ أي : إلى ظل نار ج جهنم التي" ' تتمايز في خلاله ثلاث شعب ؛ 
أي: قطع من النار تتعاوره ‏ وتتناوبه و ب . Ny‏ ظليل» : ذلك الظل؛ أي: 
لا راحة فيه ولا طمأنينةء «ولا يُغْني : من مَكَتَ فيه من اللّهب» : بل اللهب قد 
أحاط به يمنةٌ ويسرةٌ ومن كل جانب؛ كما قال تعالى: «لهم من فوقهم ظَلَلُ من 
النار ومن تحتهم ظَلَلُ)4: > #لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
لظَالمِينَ» . 
ثم ذكر عِظّم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها ا E‏ فقال: #إنها 
تزمي بشرر كالقّضر. كاله جمالة صُفْرٌ: وهي السود التي تضرب إلى لون فيه 
صفرة» وهذا ل النار مظلمة لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداءٌ كريهةٌ 


(1) في (ب): «أما آمتكاء. () في (ب): «الذي». 
() في (ب): «أي: تتعاوره». 


١1 )٤١ - 6( سورة المرسلات‎ 





المنظر“ شديدةٌ الحرارة؛ نسأل الله العافية منهاء ومن الأعمال المقرّبة منها. لويل 
يومئذٍ للمكذبين 4 . 


E‏ 1 بطِمُون 9) ولا بودن لم ترف لا ول مي لتَكَرِيينَ 9 هذا بوم 
انسل جن O‏ 16 کک يد ند © يا بنیز لكيه © 4. 
01 - €۷ أي: هذا اليوم العظيم الشديد على المكذّبين» لا ينطقون فيه 
من الخوف والوّجَل الشديدء ولا يُؤْدْنُ لهم فيعتَذِرون»؛ أي: لا تُقبل 
سارت ولو اعتذروا. #فيومئفٍ لا ينفع الذينَ ظَلّموا معذِرتهم ولا هم 
يُسْتَعْتَبونَ # . 
yy‏ ا 
ئق . «إفإن كانّ لكم كيدٌ» : تقليرون على الخروج عن ملكي وتُنْجونَ به من 
0 «إفكيدون»؛ أي : ليس لكم قدرةٌ ولا سلطانٌ؛ كما قال تعالى: #يا معشرّ 
الجن والونس إن اسْتَطعْتُم أن تنفُذوا ن أقطارٍ السمواتِ والأرض فانفذواء لا 
تَنفُذون إل بسلطان» ؛ ففي ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين» و مكرهم 
وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم. «ويل يومئذٍ 
ذبين » 


مقن ف ظِللٍ مَعبون 9 ونوک ما لكر با کي 
نسو @ إن كيك یری الحيينت €9 ول ن كن @ ). 

م المكذّبين؛ و اال »> فقال: إن 
المتّقين » ؛ أي : للتكذيب» المتّصفين بالنُصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم» ولا 
يكونون كذلك إلا بأدائهم, الواجبات وتركهم المحرّمات» في ظلالٍ#: من كثرة 
الأشجار المتنوعة الزاهرة " ' البهّة؛ #وعيون»: جازية من اليل والرحيق 
وغيرهماء «وفواكة مما يشتهونَ»*؛ أي : من خیار, الفواكه وأطيبها” '» ويقال لهم : 
«كُلوا واشْرّبوا4: من المآكل الشهيّة والأشربة اللُذيذة طهنيئاً»؛ أي: من غير 
منخُص ولا مكذر» ولا يتمُ هناؤه حتى يسل الطعام والشرابُ من كل آفةٍ ونقص» 


)1١(‏ في (ب): «كريهة المرأى». () في (ب): «ثواب». 
() في (ب): «الزاهية». (4) في (ب): «وطيبها». 


)50 - 45( سورة المرسلات‎ 1۹۲٩ 


وحتى يجزموا أنه غيرُ منقطع ولا زائل؛ ہما كشم تعملون» : فأعمالكم هي السبب 
الموصل لكم إلى جنات النعيم 2 المقيم» وهكذا كل من أحسن في عبادة الله 
وأحسن إلى عباد اللهء ولهذا قال: 3إنًا كذلك نجزي المحسِنين. ويل يومئذٍ 
للمكذّبين» : : ولو لم يكن من هذا الويل إِلّا فوات هذا النعيم؛ لكفى به حزناً 


وحرهان0). 


وا وتمتعوا تیلا نک عون @ ويل يوي نیگب @ وتا قل نت اتترا لا مکو 
© وت ومذ بتكن بين 9 َي حَدِيثٍ بعدم ومون @ € € . 


to - 5‏ هذا تهديدٌ ووعيدٌ للمكدذّبين نهم وإن أكلوا في الذنيا وشربوا 
وتمتّعوا بِاللّذَاتَ وغفلوا عن القَرّبات؛ فإنهم مجرمون يمتحفرن اها يستحفة 
المجرمون» فتنقطع عنهم اللذّات» وتبقى عليهم التبعات . ومن إجرامهم نهم إذا 
أيروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات» و#قيل لهم اركعوا»: امتنعوا من 
ذلك؛ فأيُ إجرام فوق هذا؟ وأيٌ تكذيب يزيد على هذا؟ #ويلٌ يومئذٍ 
للمكذّبين» : ومن الويل عليهم أنْهم تلسد عن أبواب التوفيق ويخرّمون کل 

خير؛ فإِنَّهِم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق؛ «فبأي حديث بعدّه يؤمنونَ»: أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه . 
شبهةٌ فضلاً عن الدليل؟ آم بکلام) مشرك کاب أفَاكِ مبين؟ فليس بعد الور 
المبين إلا دياجي الظلمات» ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين 
القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبین ٠‏ 0 لا يلق ِل يمن نئاسية؟ فتبا 








جوادٌ كريم . 
تمت . 
FF ¥‏ #* 
)١(‏ في (ب): «إلى هذا النعيم؟. (۲) في (ب): كرمانا وشا 
(7) في (ب): «عليهم». )٤(‏ في (ب): «بکلام كل؟. 


(5) في (ب): «قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين». 


1۹۲۷ )١١ - ١( سورة النبأ‎ 





تفسير سورة عم 
وهي مكية 
نسم ار اق هد : 
طعا سال © ع اتر الاير 09 للك شر نہ يض © علا سیت © 4 كا 
سيو © ). 


٥  ١«‏ أي: عن أي شيءٍ يتساءل المكذّبون بآيات الله؟ ثم بين ما يتساءلون 
عنه فقال: #عن النبإ العظيم . الذي هم فيه مختلفونَ#؛ أي: عن الخبر العظيم 
الذي طال فيه نزاغهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التُكذيب والاستبعاد» وهو النبأ 
الذي لا يقبل الشك ولا داه الريبٌ» ولكن المكديؤن بلقاء رهم لا يؤمنون» ولو 
جاءتهم كل آية» حتى يَرَوًا العذاب الأليم» ولهذا قال: #كلاً سيعلمونَ. ثم كلا 
سيعلمونَ4؛ أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذابٌ ما كانوا به يكذبون حين 9يُدَعُون 
إلى نار جهنم دعًا». ويقال لهم: #هذه قار التي کخم بها تكلبون»: 


ثم ذكر”'" تعالى النّعم والأدلّة الدانّة على ما جاءت” "' به الرُسل فقال: 


لآ یل الاس مهندًا © ربا ر٥‏ ) قت ازا © وجلا نومك سبلا 
© رجا ار ياسا (© وتا آلا معا 02 وبا ET‏ 
رکا © اراتا ن لسرت مه ج © ای بی ا واا €2 وَجَنَّتٍ آنا 9© 4 . 

1 417؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلق» فجعلنا لكم «الأرض مهادي ؛ 
أي : ا لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسّبلء «والجبال 
أوتادً»: تمسك الأرض لث تضطرب بكم وتميدٌ» «وخلقناكم أزواجأ» ؛ ای 
ذكوراً وإناثاً من جنس واحد؛ السك كر هيا إن الآخرء فتتكدن”* ' الموّدة 
والرحمة؛ وتنشا عتهما الذئية. وفي ضمن هذا الامتنان بلذّة المنكح . لوجَعَلنا 
نومکم سانا ى را لكم وقطعاً لأشغالكم التي متى تمادت بكم؛ أضرّت 


)00( في (ب): بين . )۲( في (ب) : «أخبرت» . 
0) في (1): إلى قوله: طألفافاً». . وفي (ب): ذكر الآيات. 
(4) في (ب): «مهيئة». (©) في (ب): «فتكون». 


3۹۲۸ سورة النبأ ١‏ - 6؟) 


بأبدانکم» > فجعل الله الليل والنوم يُعْشي الناس لتسكن”'' حركائهم الضارّة وتحصل 
راحتّهم النافعةٌ» #وبنينا فوتكم سبغاً أ شدادآ؛ ا : سبع سماواتٍ في غاية القوّة 
والصلابة والشدةء وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سقفاً للأرض» فيها عة منافع 
لهم» ولهذا ذكر من منافعها الشمس» فقال: #وجَعَلنا سراجاً ومّاجاً» : نِه بالسراج 
على النّعمة بنورها الذي 0 ضرورة للخلق» وبالومّاج - وهي حرارتها ‏ على ما 
فيها من الإنضاج و المنافع ' '» «وأنزلنا من المعصراتٍ»؛ أي: السّحاب لإماءً 
نَجَاجاً» ؛ أي: كثيراً جدًا؛ للِنُخْرِجَ به حبّا» : من بر وشعير وذرة وأررٌ وغير ذلك 
ممًا يأكله الآدميّونء #ونباتاً» : يشمل سائر النّبات الذي جعله .الله قوتا لمواشيهم 
«وجنات ألفافاً؛ أي: بساتين ملتمّة فيها من جميع أصناف الفواكه اللّذيذة؛ 0 
أنعم [عليكم] بهذه العم الجليلة”" التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها؛ كيف 
کرو نه وتكذيون ما أخبركم به من البعث والنُشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه 
على معاصيه وتجخدونها؟ ! 


ل بوم ألْمَصَلٍ كان مما 9 ينم 3 ف ألصُور كَنأوْنَ أَنولبَا 6 وَمْحَتِ الَا 
فکانت ایوا 22 @ ر i‏ فَكَانتَ سرا 62 إن جهنم كنت سادا © لطن تابا 
© لَبدْنَ فآ اتا © لا یدو فا بر رلا سر 62 إل جیا 8 9 راء 
يمه © ري : الا کہ بیو يه © ا کیا 155 © ري کنر اخ 
كتنبا 9) فوا فلن يكم إلا عد (© 4 . 

۷9 - 475 ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذّبون 
ويجحده المعاندون؛ أله يوم عظيمٌ» وأن الله جعله #ميقاتاً» للخلق» یفخ في 
الصّور» فيأتون #أفواجاً»: : ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما یشیب له 
المولوة”” وتنزعجٌ له القلوبُء فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث» وتنشقُ”© 


(۱) في (ب): افتنقطع». 

() في (ب): «كالضرورة للخلقء وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من 
المصالح». 

() في (ب): «العظيمة». 

() في (1): إلى قوله: فلن نزيدكم إلا عذاباً». وفي (ب): 6 

)0( في (ب) : «الوليدا. %0( في (ب): اوتشقّق 


سورة النبأ (5؟ - 5”) ۹ 


السماء حتى تكون أبواباً» ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجورء وتوقد 
نار جهنم التي أرصدها الله وأعدّها للطاغين وجعلها مثوىّ لهم ومآباًء وأنّهم يلبثون 
فيها أحقابا كثيرةً» والحقبٌ على ما قاله كثيرٌ من المفسّرين ثمانون سنة؛ فإذا 
وردوه”١‏ '؛ لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» ؛ أي : لا ما يبرد جلردهم ولا ما 
يدفع ظمأهم؛ إل حميماً»؛ أي : ماع حارًا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم 
#وعَسًاقً: وهو صديدٌ أهل النار: الذي هو فى غاية النتن وكراهة المذاق. 


779 470 وإِنَّما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة 00 
عملوا من الأعمال الموصلة إليهاء لم يظلمهم الله ولگ ظلموا أنفسهم» ولهذا ذكر 
أعمالهم التي استحقُوا بها هذا الجزاءء فقال: «إنهم کانوا لا يرجولٌ ا أي : 
لا يؤمنون بالبعث» ولا أنَّ الله يجازي الخلق بالخ وال فلذلك أهملوا العمل 
للآخرة» #وكدَّبوا بآياتنا كذَاباً4؛ أي: كذّبوا بها تكذيباً واضحاً صريحاًء وجاءتهم 
البيّنات فعاندوهاء #وكلٌ شيء 4 : : من قليل وكثير وخيرٍ وشرٌء «أحصيناه كتاباً» ؛ 
أي : أثبتناه”"2 في اللوح الجر فو 1 المجرموة: آنا e‏ 
ا e‏ أله يضيع من أعمالهم شيءٌ أو يُنسى منها مثقال ذرَّةِ؛ِ كما 
قال تعالى: #ووّضِعَ الكتابٌ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال 
هذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظلِمُ ربك أحداً» . «إفذوقوا» : أيُها المكذّبون هذا العذاب اليم والخريٍ الدائم» 
#فلن انزيدكم 1 عذاباً» : فكل وقتٍ وحين يزداد عذابهم. وهذه الآيهُ شد الآيات 
في شدَّة عذاب أهل النارء أجارنا الله منها. 


لتقن مقا €3 سای وأعنبًا €9 ریب ار €9 راسا دما 3© لا يتمعو فبا 
کنو ولا کد © جر ين ك عله جس @ 4 . 


۳۱۲ ۔ €١‏ لما ذكر حال المجرمين؛ ذَكَرَ مال المتّقين» فقال: #إنَّ 
مفازاً»؛ أى: الذين انّقوا سَخَطْ ربّهم بالئّمسّك بطاعته TT‏ . 
ي ین بهم , 1 ع 


)١(‏ في (ب): «وهم إذا وردوها». (۲) في (ب): «کتبناها. 
(۳) في (ب): «فلا يخشى؟. 

(:) في (أ): إلى قوله: #إعطاء حساباً». وفي (ب) ذكر الآيات. 

٠ ». في (ب): «إن المتقين الذين..‎ )٥( 


۱۹۳۰ سورة التبا (/8 ةم) 


معصيته”''؛ فلهم مفازٌ ومنجى وبعدٌ عن النار» وفي ذلك المفاز لهم #حدائق»: 
وهى البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالكّمار التى تتفجر بين خلالها 
الان و ال لشرفه وكثرته في تلك الحدائق - ولم قبها وجات على 
مطالب التُفوس و : وهي النواهد اللاي لع كر يدبن من شبابهنٌ 
وقوّتهن ونضارتهنٌ”". والأتراب اللآتي على سنْ واحدٍ متقارب» ومن عادة الأتراب 
أن يكن متآلفات”'' متعاشراتِ» وذلك السنٌ الذي هنّ فيه ثلاث وثلاثونَ سنةٌ أعدل 
ما يكون من الشباب”*': #وكأساً دهاقاً»؛ أي : مملوءة من رحيقٍ لَذْةِ للشاربين» 
#لا يسمعون فيها لغواً»؛ أي: كلاماً لا فائدة فيه #ولا كذَاباً» ؟ أي : إثماً؛ كما 
قال تعالى: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً. إلا قيلاً سلاماً سلاماً»» 
أعطاهم الله هذا النُواب الجزيل من فضله وإحسانه'"2. «عطاءً حساباً»؛ أ 
بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لهاء وجعلها سبباً للوصول إلى كرامته”” 


6< 1 ا مع روم ممع ءكةظ مر 7 ماس م ار ے سي م رص عر ر صر 
#رّتٍ لسوت َلارْضٍ وما يهنا لمن لا عيكو ينه خطابا © 5 وم رس ومک 
صفا ل سکوی إل من أَذِنَ لَه لمن َال صب © در ذلك الوم أن فمن َل اد إلى 


ر لصا بو Fl‏ 0 .ع <A‏ 


َه 02 8 19 اندر عدابا هَرِيا بوم ينظر ”9 ما دمت يداه وقول الْكاورٌ يى 


0 0 أ : الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربُّهمء #ربٌ السموات 
والأرض» : الذي خلقها ودبّرها. «الرحمن): الذي رحمته وسعث كل شيءء 
فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عَظَمَتَه وملكه العظيم 
يوم القيامة» وأنَّ ب جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك الیرم لا يتكلمون و 9لا 
د «إلا مَنْ أَذْنَ له الرحمن وقال صواباً»: فلا يتكلم أحدٌ إلا 


)١(‏ في (ب): «عمًا یکرهه». (۲) فى (ب): «الأعناب». 
(؟) في (ب): «وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها ونضارتها وقوتها . 
(4) في (ب): «متوالفات». (5) فى (ب): «فى أعدل سن الشباب». 


(5) في (ب): «هذا الثواب الجزيل جزاء من ربك لهم». 

(۷) في (ب): «وجعلها ثمناً لجئّته ونعيمها». 

0 فى ( ): إلى آخر السورة. وفى (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(5) في (ب): «ذلك اليوم ساكتون». 


سورة النبأ  )40(‏ سورة النازعات 4۹۳1 


ين الشرطين: أن يأذنَ الله له في الكلام» وأنْ يكونَ ما تكلّم به صُوَاباً4 لأن 
ا [هو] #الحقٌ» : الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفعٌ فيه الكذب. . وفي 
ذلك اليوم يقو الروح»: : وهو جبريل عليه السلام» الذي هو أفضل ٠‏ 
«والملائكة»: أيضاً يقو م الجميع «صفًا»: خاضعين للهء لا يتكلّمون إلا بإذنه”" 
0 قال: فمن شاء اتخذ إلى ربّه مآباً» ؛ أي : : عملا 
وقدَمٌ صدق يرجع | ليه يوم القيامة . 

8 44 إا أنذزناكم عذاباً قريباً» : لأنّه قد أزف مقبلاء وکل ما هو آتٍ [فهو] 

يبٌ. يوم ينظرٌ المرء ما قدَّمتْ يداه»؛ أي: هذا الذي يهمه ويفزع إليه» فلينظر 
6 الدار ما قدّم لدار القرار"» يا أيُّها الذين آمنوا اثّقوا الله وَلْتَظرُ نفس ما 
قدّمت لخد وانّقوا:اللة إن الله خبيرٌ ما تعملونٌ. . .€ الآيات؛ فإن وجد خيراً؛ 
فليحمدٍ الله» وإن وجدَّ غير ذلك؛ فلا يلومنٌ إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمئن 
الموت من شدَّة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافِيّنا من الكفر والشرٌ كلّه إِلّه جوادٌ 
كريمٌ. 


تفسير سورة النازعات 


نم أ اتک ار 
9 ولعت ر ا € لیمکت دعا 09 ال سا 62 سيت سَبْمًا @ 
َالْمَررتٍ أ © يذ راجن ل تَْعها رادم © لوبت 56 رتد 3 اسما 
خَشِعَه ل يقولون لون لمردوذوة ف لعافو 09 أَودًا سس عا يرد © ١لوا‏ يلك إا 
1 ایر €9 فنا ھی رة دة © إا هم بالتَاهرَز © € . 


)١(‏ في (ب): «أشرف». (؟) في (ب): «إلا بما أذن لهم الله به؛. 
22 في (ب): «فلينظر في هذه الدنيا إليه كما قال تعالى». 

0( لم الى ي( وفي (ب): لتم تفسير سورة عم. والحمد لله رب العالمين». 
(5) في (أ): إلى قوله: «فإذا هم بالساهرة). وفي (ب): ذكر الآيات . 


)١5  ١( سورة النازعات‎ 4۳۲ 


#١ ١#‏ هذه الإقسامات بالملائكة الكر ام وأفعالهم الدالّة على كمال انقيادهم 
لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه”''؛ يُحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل 
الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك» ويُحتمل أنَّ المقسّم عليه والمقسّم به متّحِدانء 
وأنّهِ أقسم على الملائكة؛ لأنَّ الإيمان بهم أحدُ أركان الإيمان السنّة» ولأنّ في 
ذكر أفعالهم هنا ما يتضمّن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده» 
فقال: «والنازعاتٍ غَرْقا4: وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوّة» وتغرق في 
زعي ی رچ الروح فتجازى بعملها. «والناشطاتٍ نشطا4 : : وهي الملائكة 
أيضاً تجتذبٌ الأرواح بقوّة ونشاطء أو أن النشط”" يكون لأرواح المؤمنين والنّزْع 
لأرواح الكمّار. «والسَابحاتٍِ4؛ أي: المتردّدات في الهواء صعوداً 007 
«سبحاً. فالسّابقاتِ»: لغيرها #سبقا»: فتبادِرٌ لأمر الله وتسبق الشياطين في 
إيصال الوحى إلى رسل الله؛ لعلا 00 «فالمدبّرات أمرأ»4؛ ۽ لأي]: 
الملائكة الذين جعلهم الله و أمور العالم العلويٌ والسفليّ من 
الأمطار والتّبات [والأشجار] والرّياح والبحار O‏ والحيوانات والجنّة 
وغير ذلك. 

: يوم ترجف الرَّاجِفةُ»: وهي قيام | الساعةء «إتتبغها الرادفة»؛ أي‎ 49  ”( 


الف الأخرى التي تَرْدُفُها وتأتي تلوّها. لإقلوبٌ يومئذٍ واجفة» ؛ أي : منز ی( 
من شدّة ما ترى وتسمع › > «أبصارُها خاشعة» ؛ أي : ذليلة حقيرةً قد ملك قلوبهم 
الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسّف» واستولت 5 الحسرة ‏ 

٠١‏ - 414 «يقولونَ4" ؛ أي: الكفار في الدُّنيا على وجه التكذيب: طأإذا 
كنا عظاماً نخرة» ؛ أي : بايد فتاتاًء «قالوا تلك إذاً رة خاسرة) ؛ أي : استبعدوا 
| الله ويعيد ما كانوا عظاماً نخرةً بقدرة الله وتجرياً عليه! 
ن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانو نخرةٌ جهلاً منهم ل 0 
قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: «فإنّما هي زجرة واحدة» : : ينفح و 
الصور؛ فإذا الخلائق كلهم #بالساهرة» ؛ أي : على وجه الأرض قيامٌ ينظرونٌ» 
فيجمعهم اللهء ويقضي بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم. 


)١(‏ في (ب): «تنفيذ أمره». (0) في (ب): «النزع». 
۳( في (ب): «حتى لا تسترقها. )€( في (ب): «الذين وكلهم الله أن يدبرواة. 
0 في (ب): «أي : موجفة منزعجة». () الآية (» ٠١‏ لم يفسرها المؤلف . 


(۷) في (ب): «وينفخ فيها في“ . 


سورة النازعات ١١(‏ ۔ )۲١‏ ۹۳۳ 

لهل أنلك حَدِيثُ موسق (2)” إذ اده ريم پالواو امس وى 69 أدهت إل جن لم نى 
© فل هل لك إل أن بک 0 ل وأهييك إل ريك تيمت (0) کارب اليد الكرى © مكدب 
وی 9 2 سی © a‏ فادی 6 فقا ا ر یک الل 29 9 أده له كال الأو 
لأ © لن ف ذلك ل لس بنع © 4. 

: يقول الله تعالى لنبيّه محمد يكلةِ: «هل أتاك حديثُ موسى»‎ 455 - ٠١۶ 
وهذا الاستفهام عن أمرٍ عظيم متحقّق وقوعه ل أي: هل أتاك حديثه. #إذ ناداه ره‎ 
بالواد المقدّس طوىئٌ»: وهو المخل الذي كلّمه الله فيه» وامتن عليه بالرسالة»‎ 
وابتعثه بالوحي» واجتباه"» فقال له: اذهب إلى فرعو إِنَّه طغى)؛ أي: فانهه‎ 
عن طغيانه وشركه وعصيانه بقولٍ ليّنِ وخطاب لطيفٍ لعله يتذكر أو يخشى» «فقّل‎ 
له هل لك إلى أن تَرْكّى» ؛ أي هل لك في خصلةٍ حميدةٍ ومحمدةٍ جميلةٍ يتنافس‎ 
فيها أولو الألباب؟ وهي أن ترك نفسك وتطهّرّها من دنس الكفر والطغيان إلى‎ 
الإيمان والعمل الصالح . إوأهدِيك إلى ربك#؛ ا أدلّك عليه» وأبيّن لك مواقع‎ 
رضاه من مواقع سخطه» $ فتخشى# : الله إذا علمت الصراط المستقيم . فامتنع‎ 
فرعون مما دعاه إليه موسىء إفأراه الآيةٌ الكبرى» ؛ أ : جنس الآية الكبرى؛ فلا‎ 
ينافي تعدّدهاء 9فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ . ونزعَ يدّه فإذا هي بيضاءً‎ 
: للناظرين». افكذّب»: بالحق» «وعصى»: الآ وثم أدبر يسعى»؛ أي‎ 
يجتهد في مبارزة الحقٌّ ومحاربته. #فحشر» : جنوده؛ أي : : جمعهم) > #فنادى.‎ 
sS a فقال: لهم: «أنا ربكم الأعلى» : العيوا له رادار‎ 
#فأخذه الله نکال الآخرة والأولى» ؛ ی جعل از عقوبته دلیلاً اجا وة‎ 
لعقوبة الدّنيا والآخرة.‎ 


4179 إن في ذلك لَعبرةً لمن يَخْشى) : فان مَنْ يخشى الله هو الذي ينتفع 
بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ عرف أنَّ [كلّ] من تكبّر وعصى وبارز 
الملك الأعلى؛ يعاقبه في الذّنيا والآخرة» وأمّا من تر حلت خشيةٌ الله من قلبه؛ فلو 


جاءته کل آية ؛ لم يؤمنْ بها. 


)١(‏ في ( أ ): طمس» وفي (ب): ذكر الآيات إلى قوله: #لعبرة لمن يخشى». 
)۲( في (ب): «واختصه بالوحي والاجتباء؟ . 
(9) في (ب): «أي: صارت». 


۱۹۳4 سورة النازعات (۲۷ - “) 


ام َمَدُ علا ار آنا بتتها ”رم سنا رما ۵ ران تا وک شب © 
والأرض بعد ذلك دحا ل ل . نبا مدَهَا ومرْعلها © لبا اسا 6 ا 547 
يذ © 4. 


0 “#37 يقول تعالى مبينا دليلاً واضحاً لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله 
جساد: «أأنثم»: أيُها البشرء #أشدُ خلقا أم السماءغ»: ذات الجرم العظيم 
0 القوي والارتفاع الباهرء #بناها»: 5 لإرقَعَ سَمْكها»؛ أي: جرمها 
وصورتها. #فسوّاها»: ا وإتقانٍ يحيّر العقول ويذهل الألباب» #وأغطش 
ليلّها»؛ أي : المت فع الظطلمة چ أرجاء السماءء فأظلم وجه الأرض› 
إوأخرج ضُحاها»؛ أي: أظهر فيه الور العظيم حين أتى الج ين 
الناس في مصالح دينهم وذياهم» #والأرض بعد ذلك)؛ أي: بعد خلق السماء 
#دحاها»؛ أي: أودع فدهنا افيا وس ولك وة «أخرج منها ماءها 
ومرعاها. والجبال أرساها»؛ أي: ثبّتها بالأرض”"» فدحى الأرض بعد لق 
السماواتِ؛ كما هو نص هذه الآيات الكريمة» وأمّا خلق نفس الأرض؛ فمتقدّم 
على خلق السماء؛ كما قال تعالى : #قل أإنْكم لتكفرونَ بالذي خلق الأرض فض 
تو و تجعلوة له اناد لف رب العالمين. . .€ إلى أن قال: #ثمٌ استوى إلى 
السّماء وهى دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهنٌ 
سبع سموات. ..4: فالذي خلق السماواتٍ العظام وما فيها من الأنوار والأجرام 
والأرض الغبراء الكثيفة“ وما فيها من ضروريّات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث 
الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى» ومن أساء؛ فلا 
يلومنٌ إل نفسه . 
ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء"» فقال: 


0 مسر يوسي مہ سے2 0 0< ی ا ي < م ص ممه 
دا جات الطَائَهُ الكبرئ ل يوم يتذكر الإضن ما سى ل( ورزت اجيم لمن بى 


)١(‏ في (1): إلى قوله: «متاعاً لكم ولأنعامكم€. وفي (ب): ذكر الآيات. 
(۲) في (ب): «فامتدٌ». () في (ب): «في الأرض». 
)٤(‏ في (ب): «الكثيفة الخبراء». () في (ب): «على أعمالهم». 
() في (ب): «ولهذا ذكر بعد هذا القيام فالجزاء». 

00 في )0 ): إلى قوله: #فإن الجنة هي المأوى). وفي (ب) ذكر الآيات. 


4۳0 )٤٤ - ۳٤( سورة النازعات‎ 





© كنا سن َي © ار کی لديا © يِذ ليم ہی المأوى 9)) وام من حاف مام 
َي ونه النَنْسَ عَنِ اوكا 2© ون َة هى المأرك © 4 . 

€١ - ۴٤۶‏ أي: إذا جاءت القيامةٌ الكبرى والشْدَّةٌ العظمى» التي يهون عندها 
کل شدَة؛ فحينئل ل يذهل الوالد عن ولده» e‏ صاجبه» وکل محبٌ عن 
حبيبه ) و يتذكرٌ الإنسانُ ما سعى» : في الدنيا من خير وشرٌّء فيتمئّى زيادة مثقال 
ذرَّةِ في حسناته» ويخمه ويحزن لزيادة مثقال “كي e‏ ويعلم إذ ذاك أنَّ مادة 
ربحه وخسرانه ما سعأه في الذنياء وينقطع كل سبسا ووصلة كانت في الذنيا سوق 
الأعمالء #وبُروَت الجحيم لمن يرى»؛ أي : جُعِلّت في البراز ظاهرةً لكل أحد؛ 
قل هشت 0 لأهلهاء واستعدّت لأخذهم منتظرةٌ لأمر ريها. 

۳۷ ۔ 479 لإفأمًا من طغى)؛ أي: جاوز الحدٌّ بأن تجرّأ على المعاصي الكبار 
ولم يقتصز على ما حدّه الله» #وآئرَ الحياة الذنيا»: على الآخرة» فصار سعيه لها 
ووقته مستغرقاً في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة والعمل”" لها؛ لفن الجحيم 
هي المأوى): له؛ أي: المقرٌ والمسكن لمن هذه حاله. 

2 4 -41» #وأمًا مَنْ خافٌ مقامَ ربّه#؛ أي : خاف القيام عليه ومجازاته 
بالعدل؛ فأئّر هذا الخوف في قلبه» فنهى #النفس عن*: هواها الذي يصِدّها عن 
طاعة الله وصار هواه تبعاً لما جاء به الرسول» وجاهد الهوى والشهوة الصادّيْن عن 
الخير؛ لفن الجنّة: المشتملة على كل خير وسرور ونعيم» #هي المأوى» : لمن 
هذا وصفه . 


22 مه 


وتك عن الا أن ا @ یم آت من یا © إل ی متها © ا 
أنتَ مذ من خت @ کم م بويا ر مثا إلا عة آز خي @ 4. 

٤۲١‏ - 415 أي: يسألك المتعئتون المكذّبون بالبعث #عن الساعة»: متى 
وقوعها؟ و#أيّان مُرُساها»؟! فأجابهم الله بقوله: فيم أنت من ذكراها»؛ أي: ما 
الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك نتيجةٌء ولهذا 
لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحةٌ دينيةٌ ولا دنيوية» بل المصلحة في 





(1) في (ب): «برزت». (؟) في (ب): «وترك العمل لها». 
() في ( أ ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 


١‏ سورة النازعات ٤٥(‏ -45)- سورة عبس 
يي س س کا ا ا ا ف ا 


إخفائه '؛ عليهم» > طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: #إلى ربك 
منتهاها»؛ أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية الأخرى: #يسألوتك عن 
الساعة أيّانَّ مُرْساها قل إِنّما علمُها عند ربي لا يُجَليها لوقتها إلا هو». 

«ه: _ 445 «إنّما أنت منذرٌ مَنْ يَحُْشاها»؛ أي: إِنّما نذارتك نفعها لمن 
يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله" ؛ نيم الین 9 
الاستعداد لها والعمل لأجلهاء واا (:؟ يؤمن بها؛ فلا يُبَالى به ولا بتعنّته؛ 
لأنّه تعنتٌ مبنئ على التّكذيب والعناد“» وإذا وصل إلى هذه الحال؛ كان الإجابة 
عنه عبشا ينره أحكم الحاكمين 0 

تمت اوالخمد لله ٠وت‏ العالمين: 
¥ * ¥ 


(تد ی © 1 کہ ای (© ر بترت کا بز 0 آذ بكر مه ارق 
© أمَّ س EOS OC‏ @ م 
نت © کت عه تق 3 4. 

ت نزول هذه الآيات الكريمات اله کار او ای ينال 
النبي َكل ويتعلّم منه» وجاءة رجل من الأغنياء» وكان ية حريصاً على هداية 


الخلق» فمال يي وأصغى إلى الغنيٌ وصدّ عن الأعمى الفقير؛ رجاءً لهداية ذلك 
الغنيٌ واظمعاً فى تزكيته » فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: 


)١(‏ في (ب): «خفائه» . (۲) في (ب): «بين يديه». 
)۳( في (ب) : «(سوی؟. )0( في (ب) : «من لا . 
)٥(‏ في (ب): «على العناد والتكذيب». (3) في (ب): «ينزه الحكيم عنه؟. 


)۷( في (]): إلى قوله: «فأنت عنه تلهى» . . وفي (ب) ذكر الآيات. 
(۸) في (ب): «وسبب؟. 
(9) وهو عبد الله بن أم مكتوم؛ كما في «سنن الترمذي» )۳۳۳١(‏ والحاكم (5/ 015). 


سورة عبس (۱ ۔ )۱١‏ 14۹۲۷ 


$ 0 «عبس)؛ أي: في وجههء «وتولّى»: في بدنه لأجل مجي 
الأعمى له. ڈ ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليهء فقال: #وما يدريك ا ا 
الأعمى ؛ 20 أي : يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة» 
14 يَذّكْرُ فتنفعة الأكرّى»؛ أي يدر ها ينفعه فينتفع “ بتلك الذُكرى» وهذه 

ئدةٌ كبيرةٌ هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين؛ 
E ET‏ هو الأليق الواجب» وأما تصدّيك 

وتعرضك للغنيّ المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع 
تركك مَنْ'” أهمٌ منه؛ فاه لا ينبغي لك؛ فاه ليس عليك أن لا َركّى؛ ؛ فلو لم 
يرك فلست بمحاسب على ما عمله من الشرٌء فدلٌ هذا على القاعدة المشهورة؛ 
أنه لا يرك أمرٌ معلومٌ لأمر موهوم» ES‏ وأنّه 
ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. 

ا نة اك ري O‏ ا 
© کے نكر © فل آل ع قير © بن أن كدر م کنو ت مدر 69 مم 
لتيل يرو © 2 لالم مقر © 0 َه أَشَرر © e‏ مو ل مر لاضن 
لک ایوہ 69 أن می آلمة سَبًا © 2 سف نت û Ek Û Û o‏ ع © C5‏ ون ۵ 
ویوا وتلا 9 وَعَدَاينَ عا © وفك © ت لك شی © > . 

١9‏ - 411 يقول تعالی: ااا أي: حمًا إِنَّ هذه الموعظة 
تذكرةٌ من الله يُذَكْر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبيّن الرُشد من 
الغىّ؛ فإذا تبيئن ذلك؛ فمن شاء ذَكَرّم»؛ أي: عمل به؛ كقوله تعالى : لوقل 
الح مِن ربكم فْمَن شاء فَلْيُؤْمِن ومن شاء فَلْيَكْفْر». ثم ذكر محل هذه التذكرة 
وعظمها ورفع قدرهاء فقال: #في صحف مكرمة. مرفوعة»: القدر والرتبة» 
لمُطهّرَةٍ4 : : من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوهاء بل هي «بأيدي 
سفرة# : وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده» «كرام» ؛ أي كبرق 
الخير:والبركة؛ ررق : قلوبهم وأعمالهم. وذلك كا فة بنك الله لكتابه؛ أن 








(1) في (ب): «فيعمل». (۲) فى (ب): «لذلك منك». 
() في (ب): «ما٤. )٤(‏ فى (ب): «إليه». 
(5) في (1أ): إلى قوله: «متاعاً لكم ولأنعامكم». وفي (ب): ذكر الآيات 





۱۹۴۸ سورة عبس (۱۷ - ۳۲) 





جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرامٍ الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل ا 
عليه سبيلاً» وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقّيه بالقَبول. 

YT _ ۱۷$‏ ولكنْ مع هذا أبى الإنسان إلا كُفوراًء ولهذا قال 55 جيل 
الإنسانٌ ما أكفَّرَه: لنعمة الله» وما أشدّ معاندته للحقٌ بعدما تبيّن» وهو؛ ما هو؟ 
هو من أضعف الأشياءء خلقه الله من ماء مَهين» ثم قدّر خلقه as‏ بشراً ري 
وأتقن قواه الظاهرة والباطنة» لثم السَّبِيلَ يَسَّرَه4؛ أي: يسّر له الأسباب الدينيّة 
والدنيوية» وهداه السبيل» وبيّنه» وامتحنه بالأمر والنهي» ٠‏ ثم أماته فَأْقْبَرَةُ»؛ أي 
أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر .الحيوانات التي تكون جيّفُها على وجه 00 
لثم إذا شاء أنشَرّه4؛ أي: بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان 
وتصريفه بهذه التّصاريف» لم يشاركه فيه مشارك» وهو مع هذا لا يقوم بما تما أمرة 
الله ولم يقض ما فرضه عليه» بل لا يزال مقضّراً تحت الطلب! 

۲٤3‏ ۔ ۳۲ ثم أرشده الله“ إلى ار والتفكر في طعامه» وكيف وصل إليه 
بعدما تكرّرت عليه طبقاتٌ عديدةٌ ويسّره [اللّهُ] له؛ فقال: «فلينظر الإنسانٌ إلى 
طعامه. آنا صَبَبْنا الماء ضَبًا»؛ أي: أنزلنا المطر على الأرض بكثرة #ثم شَقَقْنا 
الأرض) للنبات #شمًا . فأنبننا فيها#: أصنافاً مصئّفة من أنواع الأطعمة اللذيذة 
والأقوات الشهيّة.» #حبًّا»: وهذا شاملٌ لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء 
#وعنباً وقضباً): وهو القت «وزيتوناً ونخلا): وخصٌ هذه الأربعة لكثرة فوائدها 
ومنافعهاء #وحدائق عُلبا4؛ ا بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتقة'") «إوفاكهة 
وأنا» : الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمانٍ 3 
والأبُ ما تأكله البهائم والأنعام؛ ولهذا قال: #متاعاً لكم ولأنعامكم»: التي 
خلقها الله وسخْرَها لكم . فمن نظر في هذه النعم؛ اج ل ريال 
الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتّصديق لأخباره. 


3دا جات المَلئَة 2 بم فر لَه من َم 9 ويد ھک رصحب يد 3 
کل ایو نت نید كلا تيد © فغ قد ثنيزة © کیک شتتير؟ @ نغ قب 
Fe O e‏ © لله م نا قتا (O‏ 


)١(‏ في (ب): «ثم أرشده تعالى». (۲) في (ب): «الملتفة الكثيرة». 
(۳) في (]): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات. 


١ 4 )١5 - ١( سورة التكوير‎ - )٤١ - ۳۳( سورة عبس‎ 


۳۳ 410 أي : إذا جاءت صيحة القيامة التي تُصَخ لهولها الأسماع وتنزعج لها 
الك ل ل را يف المرء 

من أعرٌ الناس إليه وأشفقهم عليه" ؛ من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته؛ أي : : زوجته 
وبنيه؛ هه وألك لاله لکل امریء منهم يومد دا غي يي 
سعذاء وأشقياء : فأمًا السعداءٌ ؟؛ e‏ أي : eT‏ 
والبهجةٌ مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم» #ضاحكةٌ مستبشرة. ووجوة» : 
الأشقياء «إيومئلٍ عليها غَبَرَه . ترهقها»؛ أي : تغشاها #قترة» : فهي سوداء مظلمة 
ية قد أيست من کل خيرء وعرفت شقاءها وهلاكها. «أولئك» : الذين بهذا 
الوصف» لهم الكفرة الفجرة#؛ أي: الذين كرو هة اله وكديوا ااه 
وتجرّؤوا على محارمِه”"'. نسأل الله العفو والعافية؛ إِنَّه جوادٌ كريمٌ. 
ا اليك للادرت العالميه 


¥ ا 
تفسير سورة التكوير 
وهي مكية 


4 انس كرت © َل و أنَكَدَوتَ © ولا یبال سرت © ولا السار 
عت © وإ الدموش حشرت © وإ الِحَارٌُ سرت © وَإذًا النفوس 2 0 ل 
5 سبلت (© بای دب فلت 9 ودا ضح © رلا اسا کشت 9© دل 
أل سرت © ولا اة أزلئت © علمت شس مآ سرت 9 4 . 
١‏ - 415 أي: إذا حصلث هذه الأمور الهائلةٌ؛ تميّز الخلق» وعلم كل ما 
قدّمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشرّء وذلك أله إذا كان يوم القيامة؛ تحور 


(۱) في (ب): «وأشفقهم لديه؟. 

(۲) في (ب): «وكذبوا بآيات الله وتجرؤوا على محارم الله . 

(۳) في ( أ): إلى قوله: #علمت نفس ما أحضرت): وفي (ب) ذكر الآيات . 
)٤(‏ في (ب): «كل أحدا. 


)١4 - ١( سورة التكوير‎ ۱1۹4۰ 


الشمس؛ أي : تُجمع و وتخت القمر ويلقيان في النار» #وإذا النجوم 
انكدرث€؛ أي: تغيّرت وتناثرت“ من أفلاكهاء #وإذا الجبال سُيْرَتْ»؛ أي : 
صارت كثيباً مهيلا > ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباءٌ منبمًا 
وأزيلت”'" عن أماكتها. #وإذا العشارٌ عُطْلّث4؛ أي: عَطل الناس يومئذٍ نفائس 
أموالهم التي كانوا يهتمون لهاء ويراعونها في جميع الأوقات» فجاءهم ما يُذْهِلّهم 
عنهاء فنبّه بالعشار - وهي النوق التي تتبعها أولادُهاء وهي أنفس أموال العرب إذ 
ذاك عندهم ‏ على ما هو في معناها من كل نفيس. 

«وإذا الوحوش حُشِرَتْ4؛ أي: جُمِعَتْ ليوم القيامة؛ ليقتصٌ اللّه من بعضها 
لبعض» ويري E‏ حى إنه يقت للثياة الجمّاء من الشاةٍ القرناء ثم 
يقال لي“ : كوني تراب «وإذا البحارٌ جرت )؛ أي : أوقدت فصارت على 
عظمها ناراً تتوقدء ٠‏ «وإذا النُفوس رُوَّجَتْ #؛ أي : قُرِكَ کل صاحب عمل مع نظيره». 
فْجمِعَ الأبرار مع الأبرار والفجّار مع الفجّارء وزوّج المؤمنون بالحور العين 
والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: #وسيقٌ الذين كَمَروا إلى جهنّم زُمَراً©, 
#وسيق الذين اتَقَّوًا ربّهم إلى الجنّةِ زُمَرأ4. #اخشروا الذين ظَلّموا وأزواجهم#. 

#وإذا الموؤّدةٌ سُيِلَتْ # : : وهي التي كانت الجاهليّة الجهلاء تفعله من دفن البنات 
وهنّ أحياء من غير سبب إلا خشية الفقرء فتسأل: اطبأي ذنب قُتَلّث »4. ومن 
المعلوم أنها ليس لها ذُنبٌء ولكن هذا فيو(" 5 توبيخ وتقريع N,‏ #وإذا 
الصَحُف »© : المشتملة على ما عمله العاملون من خيرٍ وشرٌء #نُشِرَثْ*: وفرّقت 
على أهلها؛ فآخدٌ كتابه بيمينه وآخدٌ كتابه بشماله ا ظهره. 

«وإذا السماء كُشِطثْ4؛ أي: أزيلت؛ كما قال تعالى: «يوم تَشَقَّقُ السماءً 
بالغمام)› #يومَ تطوي السماءَ كطيّ كطيٰ السجلٌ للكئّب)› وار جا ب ديزم 
القيامة E‏ 0 0 أي : أوقد عليها 


)١(‏ في (ب): «تساقطت». (۲) في (ب): «وسيّرت». 

)۳( في (ب): «حتى إنه ليقتص من القرناء للجباء تم ر 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (15/ 22١8٠‏ وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في «السلسلة 
الصحيحة؟ .)١955(‏ 

)٥(‏ في (ب): «ففي هذا؟. 


سورة التكوير ٠١(‏ - ۱۸) 41 


للمتقين» #علمت نفسٌ4؛ أي: كل نفس لإتيانها في سياق الشرط» اما 
أحضرث#؛ أي: ما حضر لديها من الأعمال التي قدّمتها؛ كما قال تعالى: 
#«إووجدوا ما عملوا حاضراً». 

وهذه الأوصافٌ التي وصَف [اللَّهُ] بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها 
القلوب» وتشتدٌ من أجلها الكروب» وترتعد الفرائصُ» وتعمٌ المخاوف» وتحثٌ 
أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجُرُهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا قال 
بعض السلف: من أراد أن يَنْظْرَ ليوم القيامة كأنه رأي عين؛ فليتدبّر سورة إإذا 
الشمس كُوَّرَثْ». 


علا اقيم بش © لور الکیں“ © وَل |6 عنس 9© اشع إنا تت 09 


نَم قول رولو كو © ذى فو عند ذى امرش كن 69 تلع ثم أن © ونا صَاِبَمْ 
إل أن مسا اه رب انميت © 4. 

٠١١‏ _ 41 أقسم تعالى «بالخئس): وهي الكواكب التي تخنس؛ أي: تتأخر 
عن سير الكواكب المعتاد" إلى جهة المشرق» وهي النجوم السبعة السيّارة؛ 
الشمس والقمر والزُهرة والمشتري والمريخ وژحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها 
سيران: سيرٌ إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك”". وسير معاكس لهذا 
من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال 
خنوسها؛ أي: تأخرهاء وفي حال جريانهاء وفي حال كُنوسها؛ أي: استتارها 
بالنهار. ويُحتمل أنَّ المراد بها جميع الكواكب السيّارة وغيرها. 

 ١«‏ 418 #والليل إذا عسعس)؛ أي: أقبل» وقيل أدبر“» والنهار «إذا 
تَنَفْسَ»4؛ أي: بدت“ علائم الصبح» وانشق النور شيئأ فشيئا حتى يستكمل وتطلع 
الشعمن. 


)0 في (1أ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات. ش 
(۲) في (ب): «المعتادة». (۳) في (ب): «مع باقي الكواكب والأفلاك». 
)€( في (ب): «أي : أدبر» وقيل أقبل؟ . 00( في (ب): «بانت» . 


١453‏ سورة التكوير  9(‏ 4؟7) 





}4۱4 وهذه آياتٌ عظامٌ أقسم اللّه عليها قو سق القران ٠‏ وجلالته وتحفظة 
من كل شيطان زجي فقال: «إنّه لَقول رسولٍ كريم» : وهو جبريل عليه 
السلام» نزل به من الله تعالى؛ كما قال تعالى: «وإنّه لتنزيل ربٌ العالمين. 
رل به الرُوحٌ الأمينُ. على قلبك لتكونَ من المُنذِرِينَ8. ووصفه الله بالكريم 
لكرم أخلاقِهِ و[كثرة] خصاله الحميدة؛ فإنّه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند 
ربه. ش 

4٠١9‏ لذي قرّةِ#: على ما أمره الله به» ومن قوّته أنه قَلَبَ ديار قوم لوط بهم 
فأهلكهم» #عند ذي العرش»؛ أي: جبريل مقرّبٌ عند اللّهء له منزلةٌ رفيعة 
وخصيصة من اللّه اختصّه بهاء «مكينٌ4؛ أي: له مكانةٌ ومنزلةٌ فوق منازل. 
الملائكة كلهم . 

40١9‏ «مطاع م أي : جبریل مطاعٌ في الملا الأعلى؛ لأ لأنّه'' من الملائكة 
المقرّبين» نافذ فيهم أمرهء مطاعٌ رأيه» «أمين»؛ أي: ذو أمانة وقيام بما أُمِرَ به» 
لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدّى ما خد له وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله 
تعالى: فإنّه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة» والعادةٌ 
أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهمْ المهمّات وأشرف الرسائل . 

4۲9 ولما ذكر فضل الرسول الملكيّ الذي جاء بالقرآن؛ ذكر فضل الرسول 
البشريّ الذي نزل عليه القرآنُ» ودعا إليه الناس» فقال: #وما صاحِبّكم#: وهو 
محمد د كلخ #بمجنون4 ؛ كما يقوله أعداؤه المكذيون برسالته» المتقؤلون عليه [من] 
الأقوال التي يريدون أن يطفِئوا بها ما جاء به" بل هو أكملٌ الناس عقلاًء 
وأجزلهم رأيآء وأصدقهم لهجة. 

47١9‏ «ولقد رآه بالق المُبين4؛ أي: رأى محمد ب جبريل عليه السلا 
بالأْت البيّن الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 

409 وما هو على الغيب بضنين)؛ أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه 


)١(‏ في (ب): «أقسم الله بها على علو سند القرآن؟. 

(۲( في (ب): «لديه من الملائكة المقربين جنود». 

(۳) في (ب): «أن يطفئوا بها ما جاء» ما شاؤوا وقدروا عليه». 

زفق تقدم تخريجه . وهو في لاصحيح مسلم» (۷۷). وانظر «تفسير سورة النجم: 


سورة التكوير ۲٣(‏ ۔ ۲۹) 144۳ 


و ه 


متهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضهء بل هو يله أ مينُ أهل السماء 
وأهل الأرض» الذي بلغ رسالات ربّه البلا المبين› > فلم يَشُحّ بشيء منه عن 
غني ولا فقيرٍ ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضريٌ ولا 
بدويٌ» ولذلك بعثه الله في أُمّةٍ أميةٍ ة جاهلة جهلاء. فلم يمت ب حتى كانوا 
علماء ربّانيين وأحباراً متفرّسين» إليهم الغاية في العلوم» وإليهم المنتهى في 
استخراج الدقائق والمفهوم'"'» وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من 

€۲ #وما هو بقول شيطان ن رجیم : لما ذكر جلالة كتابه وفضلّه”' بذكر 
الرسولين الكريدين اللذين وَصَلَ إلى الناس على أيديهماء وأثنى الله عليهما بما 
أن ثنى؛ دَقَعّ عنه كل آفةٍ ونقص مما يقدځ في صدقهء فقال: #وما هو بقول شيطان 
رجیم4 ؛ أ في غاية البعد عن الله وعن قربه. 

8 «فأين تذهبون4؛ أي: كيف يخطر هذا ببالكم؟! وأين عَرْبَتْ عنكم 
أذهانكم حتى جعلتم الحقٌّ الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب 
الذي هو أنزل ما بكرن وآرذل. وأسفل الباطل؟! حل هذا إلا من انقلاب 
الحقائق؟ ! 

«007» إن هو إلا ذكرٌ للعالمين»: يتذكرون به ربّهم وماله من صفات الكمال 
وما ينرّه عنه من النقائص والرذائل والأمثال» ويتذكرون به الأوامر والنواهي 
وحكمها؛ ويتذكّرون به الأحكام القدريّة والشرعيّة والجزائيّة» وبالجملة يتذكرون به 
مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين. 

4189 لمن شاء منكم أن يَسْتَقيمَ4: بعد ما تبيئن الرشد من الغيّ والهدى من 
الضلال. 

4١99‏ «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ربُ العالمين»؛ أي: فمشيئتّه نافذةٌ لا 
يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رذ على فرقتي القدريّة التّفاة 
والقدريّة المجبرة؛ كما تقدّم مثالها. والله أعلم والحمد للّه. 

H# م‎ ¥ 


)١(‏ في (ب): «والفهوم». (۲) في (ب): «لما ذكر جلالته وفضله». 


)۸ - ١( سورة الانفطار‎ 44٤ 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 
ينم ام اوقل ای د 
3إا اسما أنفَطرت (ول) وإذًا الكويب انكرت © وإذًا ايحا فجرت (6 وَإذًا القبور بعرت 
© عَلِمَتَ تفس تا ّمت وَلََرَتَ (© 4 . 
١‏ - 40 أي: إذا انشمّت السماءء وانفطرت» وتناثرت" نجومُهاء ورال 
جمالهاء وفْجُرت البحار» فصارت بحرا واحداًء وبُعْثِرَتِ القبور بأن أخرج ما فيها 
من الأموات وحُشِروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئلٍ ينكشف 
3 
الغطاء. ويزول ما كان خفيّاء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. 
هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدّمت ان وأيقن بالشقاء الأبديٌ 
والعذاب السرمديّ» وهنالك يفوز المتّقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم 
والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. 
لاا الاس ما غَرَّكَ ربك الكرم' " © الى حَلتَكَ ونك داك © ف أي مورز 
ية ا تع @ 4. 
معاصيه”“: «يا أيُها الإنسان ما عُرّك بربّك الكريم»: أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم 
احتقاراً منك لعذابه؟! أم عدم إيمانٍ منك بجزائه؟! أليس هو «الذي خَلَقَّكَ 
فسؤاك4: في أحسن تقويم» طفعَدَلك#4: وركبك تركيباً قويماً معتدلا في أحسن 
الأشكال وأجمل الهيئات؟! فهل يَليق بك أن تكفْرٌ نعمة””' المنهم أو تَجْحَدَ إحسان 


(۱) فى (ب): «انتثرت». 

() في (ب): «إذا رأى أعماله باطلة» وميزانه قد خفٌء والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد 
حضرت لدیه» . 

(۳) في ( ): إلى قوله: «تفعلون). وفي (ب) ذكر الآيات . 

() في (ب): «المقضّر في حى الله المتجرئ على مساخطه». 


(0) في (ب): «بنعمة». 
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المحسن؟! إِنْ هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك؛ فاحمد الله إِذْ لم 
يجعل ورك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى : 
«في أي صورة ما شاء ركبّك4. 


0 وقوله: لکلا بل تكذبون بالذين» ؛ أي : 3 هذا الوعظ‎ e. 
1 وقد أقام الله عليى ملائكة كراماًء يكثبون آفرالک وأفعالكم ويَغلّمونها”'‎ 
في هذا أفعالُ القلوب وأفعالُ الجوارح ؛ فاللائق بكم أن تكرموهم وتُجلُوهم.‎ 

(۲) 


1 


19 ا فى غير © زا اشک کے ےر @ کک جز ای © 5 ج 
َي 3 رما ادرا 0 اید © من ر ما ب ات @ ۶ لا تملك فقس 


is 5 1 0‏ هم: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده 
الملازمون للبرٌ في أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في 
القلب والرُوح والبدن في داز الدّنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرارء «وإِنٌ 
الفجار» : الذين قصّروا في حقوق الله وحقوق عباده» الذين فَجَرَثْ قلوبُهم 
فَمَجَرَتْ أعمالهم» > ##لفي جحیم) ؛ أي : عذاب أليم فی دار الذّنيا ودار البرزخ وفي 
دار القرار» #يَضْلّؤْنها»: ويعذَّبُون بها أشدٌ العذاب يوم الدّينِ4؛ أي: يوم الجزاء 
على الأعمال» #وما هم عنها بغائبينَ4 ؛ انيل هم ملازمون لها لا يخرّجون 
منهاء طإوما أدراك ما يومٌ الدين. ثم ما أدراك ما يوم م الذّينِ» : في" هذا تهويل 
لذلك الوم الشديد» الذي بحيّر الأذهان, يوم لا تملك نفس لنفس شيئ : ولو 
كانت قريبة E‏ فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لخيرها. 
«والأمرُ يومئذٍ للّه): فهو الذي يفصل بين العبادء ويأحَذٌ للمظلوم حمّه من ظالمه. 
واللّه أعلم. 


3 FF ¥ 


(5) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات . 
() في (ب): «ففي». )٤(‏ فى (ب): «ولو كانت لها قريبة مصافية». 


)5- ١( سورة المطففين‎ ۱۹۴٩ 
5 موه ير سورة | لفقب‎ 


وهي ا 2 


نمام اق اید 

وبل إل ند © ا إا أكالوأ عل الاس يِسَتَوفُونَ © ولا كالوهم أو وروشم عبرو 
© ألا بن اتیک آم برای (© زیم عيلم © بم بث الاش رب الذي © ). 

45-19 ويل#: كلمة عذاب وعقاب"» «اللمطمّفين»: وفسر الله 
المطمفين بأنهم”" «الذين إذا اكتالوا على الناس)؛ أي: أخذوا منهم وفاءً 3 عمًا 
هم٠‏ > يستوفونه كاملاً من غير نقص» #وإذا كالوهم أو وَرّنوهم»؛ أي: إذا 
أعطوا الناس حقّهم الذي ليه ادي بتكيل أو وزن» (نخبروة»؛ | 
ينقصونهم ذلك إِما بمكيال د ناقصين › أو بعدم ملء ء المكيال والميزان» أو بغير 
ذلك؛ فهذا سرقة لأموال الناس”“ وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا“ 
على الذين يَبْحْسونَ الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي يأخذ أموالهم قهراً وسرقة 
أولى بهذا الوعيد من المطففين. 

ودلّت الآية الكريمة على أنَّ الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب [عليه] 
أن يعطِيّهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات» بل يدخلُ في عموم هُذا الحجج 
والمقالات؛ فإنّه كما أنَّ المتناظرين قد جرت العادة أل كل واحدٍ منهما يحرص 
على ماله من الحجج؛ فيجب عليه أيضاً أن يبن ما لخصمه من الحجة“ التي لا 
يعلمها. وأن ينظر في أدلّة خصمه كما ينظر في أدلته هوء وفي هذا الموضع يُعْرَتَ 
إنصاف الإنسان من تعصّبه واعتسافه وتواضعه من كبره غق من سَفههِ نسأل الله 


التوفيق لكل خير. 


)١(‏ في (ب): «وهي مكية». (۲) في (ب): «ووعید؟. 
(۳) في (ب): «بقوله». 

)٤(‏ في (ب): «أخذوا منهم وفاء عمّا ثبت لهم قبلهم». 

() في (ب): «للناس). 

(7) في (ب): «أو نحو ذلك» فهذا سرقة للناس». 

(۷) في (ب): «الوعيد». (۸) في (ب): «من الحجج». 


سورة المطففين (۷ - ۱۷) 1۹4۷ 
3-5 لي بعس بيت لبي ع 


ثم توعد تعالى المطقفين› وتعجّب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه» فقال: 
«ألا يظنُ أولئك أنّهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمينَ»: فالذي 
جرأهم على التُطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلا؛ فلو آمنوا به وعرفوا أنهم 
سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم ٠‏ على القليل والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا 


مله . 


مكنيد © ان يلود یم کین © ينا گرب بيه إلا كل مغر یر © إن 
روه مم یر مم ل چک ہے یا رر رر ر رو س ے م دسم 2 
نا قال مير الأولن 2 علا بل وان حل كلم ا كوا يكيو 69 كلا م عن بم يونين 
ج © ثم م لاوا ليم ©@ م بال مدا ایی کم ب گن © 4. 

V¥‏ _ 44 يقول تعالى: اكلا إِنَّ كتاب الفجار4: وهذا شاملٌ لكل فاجر من 
أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين» «لفي سین . ثم فسّر ذلك بقوله: #وما 
أدراك ما سِجينٌُ. كتابٌ مرقومٌ»؛ أي : كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. 


۶ إنّ کب الجر تھی ییو ©© را ادرک ما ن @ كن يدن © يل َد 
ع 


والسَجْينْ: المحل الضيّق النك» وسِججين ضدّ عليين» الذي هو محل كتاب 
الأبرار كما ساني وقد قبل إن سين هو ايقل الأرض السناضة ماوئ الفكاز 
ور في اد 

١‏ - 41 طويل يومئذٍ للمكدّبين». ثم ينهم بقوله: «الذين يكذّبون بيوم 
الدين» ؛ أي: يوم الجزاءء يوم يدين اللّه الناس فيه“ بأعمالهم. «وما يكذَّبُ به 
إلا كل معتد»: على محارم الله متعدٌ من الحلال إلى الحرام. «أثيم»؛ أي: كثير 
الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب» ويوجب له كبره رد الحو ولهذا 
#إذا تنلى عليه» آيات الله الدالّة على الحنقٌّ وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ 
كذّبها وعاندها وقال: هذه #أساطيرٌ الأولين)؛ أي: من تهات المتقدّمين وأخبار 
الأمم الغابرين» ليس من عند اللّه؛؟ تكيّراً وعناداً. 

41١ - ١‏ وأمًا مّن أنصف وكان مقصوده الحقٌّ المبين؛ فإنّه لا يكذّب بيوم 





() في (ب): «يقومون بين يدي الله يحاسبهم». 

O)‏ إلى قوله: لثم يقال هذا الذي كتتم به تكذبون». وفي (ب): ذكر الآيات. 
(9) في (ب): «ثم بيّن المكذبين». (6) في (ب): «فيه الناس». 

(9) في( ريخم کرو على رد ان ١‏ 


)؟١-‎ ۱۸( سورة المطففين‎ ١554 
~~ الاسم ململ‎ 


الدين؛ لأنّ الله“ قد أقام عليه من الأدلّة القاطعة والبراهين [الساطعة] ما يجعله 
حي اليقين"» وصار لبصائرهم بمنزلة”" الشمس للأبصار؛ بخلاف مَنْ ران على 
قلبه كسبّه وغطنه معاصيه؛ فإنَّه محجوبٌ عن الخ ونيد جورق غلل ذلك نان 
حُجِبَ عن اللّه كما حُحجبٌ قلبّه [في الدنيا] عن آيات الله. لثم إنْهم 4 : مع هذه 
العقوبة البليغة» #لصالو الجحيم. ثم يقال»: لهم توبيخاً وتقريعاً: #هذا الذي 
كنم به تكذَّبونَ» : فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم» وعذاب 
التوبيخ واللوم؛ وعذاب الحجاب عر رب العالمين» المتضمّن لسخطه وغضبه 
عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب النار. 

ودل مفهومُ الآية على أنَّ المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة» وفي التجنة > ويتلدذون 
بالئُظر إليه أعظم من سائر اللّذّات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه؛ كما ذكر الله 
ذلك في عدّة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله 

وفي هذه الآيات التُحذير من الدُنوب؛ فإنّها ترين على القلب وتخطيه شيئاً فشيئاً 
حتى ينطمس نوه وتموتٌ بصيرئُه» فتنقلب عليه الحقائق» فيرى الباطل حقًا والحقٌ 
باطلاً. وهذا من أعظم” عقوبات الذنوب. 


کڈ إو كنتب البَرارٍ كنى میت € را ادیک مَا عو © كنب رم (2) ينْبذه 


لفون 9 إن الَْرَآرَ لى تیر €9 عل الاك برو 9 نرت فى وُجُوههِم نة الهم 


0 
کہ وى - ار 


نير © [عَيِنا شرب يها الْمفرون]”"" © 4 . 

€۲١ _ ۱۸8‏ لما ذكر أنَّ كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أن كتاب 
الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحهاء وأنَّ كتابهم المرقوم «يشهدهُ المقرّبون#: من 
الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء»: وينوّه الله بذكرهم في الملا 
الأعلى. وعليُونَ: اسم لأعلى الجنة. 





)١(‏ في (ب): «فإن الله تعالى». (۲) في (ب): «حق يقين». 

)۳( في (ب): «وصار لقلوبهم مثل؟ . )6( في (ب): امن؟. 

)0( في (ب): «من بعض». 

(7) في (1): إلى قوله: «ومزاجه من تسنيم). وفي (ب) ذكر الآيات . 

(۷) زيادة على النسختين . )۸( في (ب) : «والشهداء والصديقين؟ . 
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۲۲9 _ 458 فلمًا ذَكَرَ كتابّهم ؛ ذَكَرَ أنْهم في نعيم» وهو اسم جامعٌ لنعيم القلب 
والروح والبدن . على الأرائكِ*؛ أي : على السرر المزيّنة بالفرين الحسان» 
#ينظرونٌَ4: إلى ما أعدّ الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه رې بهم الكريم» 
#تعرفٌ4*: أيّها الناظر"» > في وجوههم نُضْرَة التٌعيم#؛ أي : بهاءه' '"' ونضارته 
ورونقه ؛ فإن توالي اللذات والمسرّات والأفراح"" يكسب الوجه نوراً وحسنا وبهنجة) 
#يُسْقَوْنَ من رحيق 4 : وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذهاء «مختوم» ذلك 
الشرابٌ «إختامه مسكٌ» : يُحتمل أن المراد مختومٌ عن أن يداخِلّه شية ينص لته أو 
يفْسِدٌ طعمه› وذلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل أنَّ المراد أنّه الذي يكون في 
آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي 
جرت العادة في الذنيا أنه يراق يكون في الجنّة بهذه المثابة . #وفي ذلك) 3 
المقيم الذي لا يعلم شيعه ونقوا I‏ يناس المتنافسونٌ»؛ أي 
ا في المبادرة إليه والأعمال ا إليه؛ فهذا ادل 5 يُذِلَتْ فيه 7 


تَسْنيم» : لي ا ب ير 
الإطلاق ؛ فلذلك كانت خالصة للق ن الذين هم أعلى الخلق منزلةء وممزوجة 
لأصحاب اليمين ؛ أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة . 


طإنّ الذي جما اا من الس ءامنا يضصْحَكوْنَ 9 ت مين ۽ بهم يناو © وَإِدَا 
نموا إل ملم اوا كهب 9 ونا داوم تالو إن ۇر سا @ ر رتا سلا ع 
حَنفِظِينَ €9 کين لرن ءامنا يِن اكمار E‏ عل الراك يظرون ل2 هل وب 
الكقَارٌ ما وا وة @ 4 . 

۲۹ _ 488 لما ذكر تعالى جزاء المجرمينَ وجزاء المحسنين» وذكر ما بينهما 
من التفاوت العظيم؛ أخبر أن المجرمين كانوا في الدّنيا يسخرون بالمؤمنين 
ويستهزئون بهم و#يضحكون*: منهمء لب9إيتغامّزون#: بهم عند مرورهم عليهم 


)١(‏ في (ب): «أيها الناظر إليهم؟. (۲) في (ب): «بهاء النعيم». 
(۳) في (ب): «فإن توالي اللذة والسرور». (4) في (ب): «مقداره وحسنه». 
)٥(‏ في (ب): «يتسابقوا». 

(1) في 0 ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات . 
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احتقاراً لهم وازدراء» ومع هذا تراهم مطمئئين لا يخطر الخوف على بالهم «وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم» : عباتا أو مساءًء «انقلبوا فكهين)؛ أي : مسرورين مغتبطين» 
وهذا اشد ما يكون”" من الاغترار؛ نهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن"" في 
الدنياء 00 قد جاءهم كتابٌ وعهدٌ من الله" ' أئهم من أهل السعادة» وقد 
حكموا لأنفسهم أ هم أهل الهدى. وأنّ المؤمنين لون افتراء على اللّهء وتجرؤوا 
علق الول علد بلا ا ف علو ملسي سلا ا ول 
أرسلوا وكلاء على المؤمنين» ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى يخرضوا على رضم 
بالصّلال» وما هذا منهم إِلّا تعنّتّ وعنادٌ وتلاعبٌ ليس له مستندٌ ولا برهانٌ. 

4$ - 4177 ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ اا 
«فاليوم»؛ أي : يوم القيامة» #الذين آمنوا من الكفَّارٍ يضحكون#: حين يرونّهم في 
غْمَرَاتِ العذاب يتقلّبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون في غاية 
الراحة والطمأنينة #على الأرائك» : : وهي السرر المرئنة؛ «ينظرون» : إلى ما 
أعدٌ الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربّهم الكريم. هل ثُوْبَ الكفارٌ ما 
كانوا يفعلون#؛ أي: هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من 
المؤمنين ورمّوؤهم بالضلال؛ ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» حين رأوهي“ في 
العذاب والتّكال الذي هو عقوبة الغيّ والصّلال. نعم؛ تُوْبوا ما كانوا يفعلون عدلا 
من الله وحكمة. واللّه عليمٌ حكيمٌ. 

¥ من فنا 
تفسير سورة الانشقاق 
وهي مكية 
سم ام اقل لصم 

إا الا مقت ° () اوت لا وحمت کک مدت 2) وَلقَتْ ما فِبا ولت 

SEE ©‏ سن نک کی إل ك كدعا مقي © كَأمَا من 


)١(‏ في (ب): «مغبوطين» وهذا من أعظم ما يكون». 

(۳) فی (ب): «والأمن؟. (۳) فى (ب): «کتاب من الله وعهد». 
(5) في (ب): «ورأوهم». 

(5) في (1): إلى قوله: #بلى إن ربه كان به بصيراً#. وفي (ب) ذكر الآيات. 
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الس 


أوق کیم وراه هرو © سَوْقَ يڏغوا ورا CD‏ 6 تل ی © 4 کن ن هلب مسرويًا 
© إِنَمُ عن أن أن يمر © بے | د رھ کان بد بيبا 09 4. 

۱1% ۲{ يقول تعالى :عبن لما يكون في يوم القيامة من تغيّر الأجرام العظام: 
«إذا السماء انث نشقَّتْ#؛ ا انفطرت وتمايز بعضها من بعض » واند نتثرت نجومهاء 
وخسف شمسّها وقمرهاء لوأْذِنَتْ لربئها»؛ أي: استمعت لأمره وألقت سمعّها 


وأصاخت لخطابهء ای حى لها ذلك؛ فإنها مسحُرة مدبّرة تحت مسخّر ملكِ عظيم 
لا يُعصى أمره ولا يخالئف حكمه. 


0 0 #وإذا الأرض مُدَّتْ»؛ أي: رجفت وارتيجت وتُسِفَتْ عليها جبالها 
ود ما عليها من بناء ومعلم فسويت» ومدّها الله مد الأديم» حتى صارت I‏ 
دا تسع أهل الموقف على كثرتهم» فتصير قاعا صفصفاًء » لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأ اد ما فيها» : ٠‏ من الأموات والكنوز› «وتخلّث»: ٠‏ متهم : ؛ فاه ينفخ في 
الصور» فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض کنوزها» 
حتى تكون كالإسطوان العظيم» يشاهله الخلق ويتحسّرون على ما هم فيه 
يتنافسون» #وآذِّث لربّها وحَُقَثْ». 

1# يا اھا الإنسانُ إِنّكَ كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقيه»؛ أي: إنك ساع 
إلى الله وعاملٌ بأوامره ونواهيه ومتقرّبٌ إليه إِمّا بالخير وإمّا بالشرّء ثم تلاقي الله 
يوم القيامة؛ فلا تعدم منه جزاءً بالفضل أو العدل؛ بالفضل 0 شعي 

وبالعقوبة إن كنت شقيًا!" . 


ا %4 ولهذا ذكر تفصيل الجزاء», فقال: #فأمًا مَنْ أوتي كتابه بيميئه 4 : و 
أهل السعادة» #فسوف يحاسّبُ حساباً يسيراً#: وهو العرض اليسير على 1 
فيقرّره اللّه بذنوبهء حتى إذا ظنّ العبدٌ أنه قد هلك؛ قال الله تعالى: إِنّي قد سترثها 
عليك في الدنيا وأنا أسئّرها لك اليوم» #وينقلبُ إلى أهله»: في الجنة 


رورا :لاله فد تجا من الغذات وفاز بالثواته: 


أو کم سڈ © ضر ماس یا 62 نيَب إل أَهلي مسرونا 2©) وما من 


. في (ب): «جزاء بالفضل إن كنت سعيداً أو بالعدل إن كنت شقيا»‎ )١( 
.)۲۷۹۸( ومسلم‎ »)٦۰۷۰( كما في «صحيح البخاري»‎ )۲( 
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٠١ -٠١(‏ «وأمًا مَن أوتي كتابّه وراء ظهره»؛ أي: بشماله من وراء 
ظهره» «إفسوفٌ يدعو بور : من الخزي والفضيحة» وما يجد في كتابه من 
الأعمال التي قذّمها ولم يتب منهاء #ويصلى سعيراً» ؛ أي : تحيط به السعير من 
كل جانا ربقل على اما وذلك لأئه كان في اهل مسرورا» : NY‏ 
البعث على باله» وقد أساءء ولا" يظن أله نه راجعٌ إلى ربّه وموقوفٌ بين يديه. 
«بلى إِنَّ ربّه كان به بصيراً» : فلا يحسّنٌ أن يتركه سدىٌ لا يُؤمر ولا يُنهى ولا 
ينات ولا يُعاقبه. 


5 ایم اقتو" © تيل ين وق © ذقر 4 أقة @ 4 ن¿ طَبقَا عن 
متو @ كنا کم ک زیر @ وإ ونا تيم اتشان كه نمثو 8 © بي لي كنا 
نگ © رده ألم ب ا @ ) فرشم يِعَذَاتٍ بر © إل أدبن ءامنوأ وَعَِلُوا 
لطعت كم َر ع تن @ 4. 


49-9 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» فأقسم بالشّفق؛ الذي هو بقيّة 
نور الشمس الذي هو مفتتح الليلء > #والليل وما وَسَقَ»#؛ أي : احتوى عليه من 
٠‏ حيواناتٍ وغيرهاء «والقمر إذا انَسَقَّ4؛ أي : امتلا نوراً بإبداره» وذلك أحسن ما 
يكون وأكثر منافع. والمقسّم عليه قوله: ظلْتَْكَبْنُ4؛ أي: أيُها الناس «طبقاً»: بعد 
«(طبقي»؛ أي : أطواراً متعدّدة وأحوالاً متباينة من النُطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى 

نفخ الزوحء ثم يكون وليداً وطفلاً ومميز”' ١‏ ثم يجري عليه فلم التُكليف والأمر 
والنّهي. ثم يموت بعد ذلك م يُبْعَتُ ويجازى بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة 
الجارية على العبد دانّة على أنَّ الله وحده هو المعبودٌ الموحَدٌ المدبُرٌ لعباده بحكمته 
ورحمته» وان العبد فقيرٌ عاجرٌ تحت تدبير العزيز الرحيم. 


€٤ - ۲۰۶‏ ومع هذا؛ فكثيرٌ من الناس لا يؤمنون» #وإذا إذا قُرِىءَ عليهم القرآنٌُ 
لا يَسْحْدونَ»؛ أي : لا يخضعون للقرآن ولا اه 1ه ونواهيه» وبل الذين 
كفروا يكذبون» ؛ أي : يعاندون الحقٌّ بعدما تبيئن؛ فلا يُسْتَغْرَبُ عدم إيمانهم 


)١(‏ في (ب): «من خلفه؛. : () في (ب): «ولم». 
(©) في ( ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات. 
)€( في (ب): «ثم مميزاً . 


سورة الانشقاق )٠١(‏ - سورة البروج ١(‏ - *) ۱40۳ 


وانقيادهم'"© للقرآن؛ فإنّ المكذّب بالحقٌ عناداً لا حيلة فيه» #واللّه أعلم بما 
يُوعون #؛ أي : بما يعملونه ويلوونه سرًا؛ فاللّه يعلم سرهم وجهرهم» وسيجازيهم 
000 ولهذا قال: 5 بعذاب أليم): وسميت البشارة بشارةٌ؛ لأنّها تؤثر 

وات فهذه حال اکر الناس؛ التكذيب بالقرآن» وعدم الإيمان به. ومن الناس 
فريقٌ هداهم الله فآمنوا باللّه وقبلوا ما جاءتهم به الرسّل» ف#آمنوا وعملوا 
الصالحات# : فهؤلاء لهم أجرٌ غير ممنون#؛ أي : غير مقطوع › بل هو أجرٌ دائم 
مما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطرٌ على قلبٍ بشر. والحمد لل 

1 3 


ينم ایر اقل الجر 
3 
#واشهل ذَّاتِ البروج 5 @ ولور الموعود لر وساهد ومتهوبر © ف صب الالندود 
د 0 0 3 من شیورد ©6 وم 


یر د اك 8 ا 00 لومت ج ا ا جه كلم عَذَابُ 
E‏ لصحت لح جت یری ين یا أذ دلت الود الك 
© 11 کک بيك کی © :م بتي میڈ © قفد ال ور ©) ذل الت الجية 
0 © 16 ا يذ © عل أن عي قزر © رهز کہ ©) ي كيه گیا ن ذب 
© ت ين ایہم نيط € بل هو وان يبد 9© في لزع تحر 69© ). 

١‏ €۳ #والسماء ذات البُروج4؛ أي: ذات المنازل المشتملة على , منازل 
الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على 
كمال قدرة الله [تعالى] ورحمته وسعة علمه وحكمته. «واليوم الموعودٍ#: وهو 


0-4 
مه 


)١(‏ في (ب): «وعدم انقیادهم؟. (۲) في (ب): «تم تفسير السورة. ولله الحمد». 
(۳) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر ا 
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يوم القيامة». الذي وَعَدَ اللَّهُ الخَلْقَ أن يجمَعَهم فيه ويضمٌّ فيه أوّلهم وآخرّهم 
وقاصيّهم ودانِيّهم» الذي لا يمكن أن يتغيّر ولا يُخْلِفٌ الله الميعاد. #وشاهدٍ 
ومشهود»: وشمل هذا كل من انّصف بهذا الوصف؛ أي: مبصر ومبصّرٍ 
وحاضر ومحضور وراء ومرئيّ. والمقسّم عليه ما تضمّنه هذا العم من 
آيات الله الباهرة كي الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل: إن المقسم عليه 
قوله: 

 :«‏ 44 فيل أصحابٌُ الأخدود»: وهذا دعاءً عليهم بالهلاك. والأخدودٌ 
الحُفَرُ التي تُحْمَّرُ في الأرض» وكان أصحابٌ الأخدود"'' هؤلاء قوماً كافرين» 
ولديهم قوم مؤمنون» فراودوهم على الدّخول”'" في دينهم» فامتنع المؤمنون من 
ذلك فشي الكافرون أخدوداً في الأرضء» وقذفوا فيها النار» وقعدوا حولّهاء وفتنوا 
المؤمنين› وروم عليها؛ فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمرٌ على الإيمان 
قذفوه في النار» وهذا غايةٌ المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم اللّه 
وأهلكهم وتوغدهم»› فقال: «فتل أصحابٌ الأخدودي > ثم فسّر الأخدود بقوله: 
«النار ذاتِ الوّقود. إذ هم عليها قعود. وهام :على ماايفعلون بالمؤمتين: شهود»: 
وهذا من أعظم ما يكون من التجبُر وقساوة القلب؛ لأنّهم جمعوا بين الكفر 
بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي َر منه القلوب 
وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها. والحالٌ أنّهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالةً" 
يمْدَحون عليها وبها سعادتهم» وهي ألهم كانوا يؤمنون «بالله العزيز الحميد»؛ 
أي : e‏ العزَّق التي فَهَرَ بها كلّ شيى. وهو حميدٌ في أقواله وأفعاله 
وأوضافه2 '. «الذي له ملك السموات والأرض» : خلقاً وعبيداً يتصرّف فيهم بما 
ا «والله على كلّ شيءٍ شهيدٌ» : غلما ربعا ورضيراء أفلا خاف هؤلاء 
الح دون عليه أن ياخذھم العزيز العتعدزع ار ما علهوا كلهم اله 
مماليك لله ليس لأحدٍ على أحدٍ سلطة من دون إذن المالك؟! أوّ حَفِيَ عليهم 


.0"٠04( قصة أصحاب الأخدودء أخرجها مسلم‎ )١( 

(0) في (ب): «للدخول"». (۳) في (ب): «إلا خصلة». 

(4) في (ب): «وأوصافه وأفعاله». 

(5) في (ب): «يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه». 

(7) في (ب): «على الله أن يبطش بهم». (۷) في (ب): «أو ما علموا أنهم جميعهم». 
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أنَّ الله محيطٌ بأعمالهم مجازيهم عليها"؟! كلا إِنَّ الكافر في غرور»ء والجاهل في 
عمئ وضلال”'' عن سواء السبيل. 

1%{ ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة» فقال: إن الذين 0 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يَتوبوا فلهم عذابٌ جهنم ولهم عذابُ الحريق»؛ أي 
العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله" : انظروا إلى هذا الكرم الا 
قتلوا أولياءه وأهل طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة. 

(١١‏ ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ ذكر ثواب المؤمنين» فقال: لإإنَّ الذين 
آمنوا): بقلوبهم. #وعيلوا الصالحاتِ): بجوارحهم» #لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهارٌ ذلك الفورٌ الكبيرُ»: الذي حَصَلَ لهم“ الفوزُ برضا الله ودار كرامته. 

€۲ إن بطش ربك لشديدٌ»؛ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب 
العظام لقويّةٌ شديدة وهو للظالمين بالمرصاد"“؛ قال الله تعالى : #وكذّلك أخدٌ 
ربك إذا أَحَذّ القُرى وهي ظالمة إن اخده اليم شديدّ&. ‏ 

41 إنه هو يُبِدِىءٌ ويعيدٌ»؛ أي: هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا 
يشاركةٌ في ذلك مشارك9. ` 

«14» وهو الغفورٌ4: الذي يغفر الأنوب جميعها لمن تاب» ويعفو عن 
السيّئات لمن استغفره وأناب. «الودودٌُ»: الذي يحيّه أحبابه محبّة لا يشبهها شيءَ؛ 
فكما أنه لا يشابهه شيءٌ في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ فمحبته 
ئ لت راف اة الا اذ يشبهها شيءٌ من أنواع المحابٌ» ولهذا 
كانت محبته أصل العبوديّة» وهي المحبة التي تتقدّم جميع المحابٌ وتغلبهاء وإن لم 
تكن غيرها تبعاً لها؛ كانت عذاباً على أهلهاء وهو تعالى الودودٌ الوادٌ لأحبابه؛ كما 
قال تعالى: #يُحِبّهم ويحبّونه©: والمودّة هي المحبّة الصافية. 

وفي هذا سرٌ لطيفٌ؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدلٌ ذلك على أن أهل الدّنوب 
إذا تابوا إلى اللّهء وأنابوا غفر لهم ذنوبهم» وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا 


E 010‏ «مجاز لهم على فعالهم». (۲( في (ب): «والظالم في جهل وعمى؟. 
6 أي : 1 5 البصري . انظر «تفسير ابن كثير» (م/ 9 , 
(4) في (ب): «بده. (5) في (ب): «والذنوب العظام أشديدة». 


)7( في (ب): اوهو بالمرصاد لاظالمين». )۷( في (ب): «فلا مشارك في ذلك . 


45 أ سورة البروج (15- )۲١‏ 


يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين» بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من 
رجل على رات غاا طعاقة ورا وا ی فأضلّها في أرض فلاةٍ مهلكة» 
فایس شیا فاضطجع في ظل شجرة د ينتظر الموت» فبينما هو على تلك الحال؛ إذا 
راحلته على رأسهء فأخذ بخطامها"''. فالله أعظم فرحاً بتوبة العبد من هذا براحلته» 
وهذا أعظم فرح يقدّر؛ فللّه الحمد والثناء وصفو الوداد ما أعظمٌ بره وأكثر خيره 
وأغزرٌ إحسائه وأوسع امتنانّه ! 

4١٠6#‏ #ذو العرش المجيد4؛ أي: صاحب العرش العظيم» الذي من عظمته 
أنه وسع السماواتِ والارض والكرسي ؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاةٍ في 
فلاو اة لسائن الارض ٠‏ وحص الله العرقن الذ ضر لطهت ولاه خض 
المخلوقات بالقرب منه [تعالى]. وهذا على قراءة الجرٌ يكون #المجيد» نعتاً 
للعرش» وأما على قراءة الرفع؛ فإنّه يكون نعتاً للّه”» والمجدُ سعة الأوصاف 
وعظمتها. ش 

4١١‏ طفعَالَ لما يريد»؛ أي: مهما أراد شيئاً؛ فعلهء إذا أراد شيئاً؛ قال له: 
كن» فيكون» وليس أحدٌّ فعالاً لما يريد إلا اللّه؛ فإنَّ المخلوقات ولو أرادت شيعاً؛ 
فإنّهِ لا بد لإرادتها من معاونٍ وممانع» واللّه لا فاون لإرادته ولا ممانع له مما 
أراد. 

. ثم ذكر من أفعاله الدالّة على صدق ما جاءت به رسله» فقال:‎ 418 ٠۷9 
هل أتاك حديث الجُنود. فرعونٌ وثمودت»: وكيف كدذّبوا المرسلين فجعلهم الله‎ 

من المهلكين . 

49 بل الذين كفروا في تكذيب)؛ أي: لا يزالون مستمرّين على التكذيب 
والعناد» لا تنفع فيهم الآياث» ولا تُجدي لديهم العظات . 


42١‏ طوالله من ورائهم محيط»: قد أحاط بهم علماً وقدرة؛ كقوله: «إِنَّ 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (۸٠1۳)ء‏ ومسلم )۲۷٤٤(‏ عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 
() كما في كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (58) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنهء 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (4 )٠‏ وقال: «واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع 
عن النبي ية في صفة العرش إلا هذا الحديث». 
(9) في (ب): «فإن المجيدٌ نعتٌ لله». 
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ربّك لبالمرصاد#؛ ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة مَنْ هم في قبضته وتحت 


تذبيره . 
8101ل وخر و ا وسح الما شما کر ار 

والعلم. لإفي لوح محفوظ): من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من 
الشياطين» وهو اللوح المحفوظ» الذي قد أثبت الله فيه كل شيء» وهذا يدل على 
جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى . واللّه أعلم . 
0 )00 
تم تفسيرها 

% 3 % 


تفسير سورة الطارق 


ا 2 


تا لارو ©6 رآ َركَ ما كارك © اق کیب © إن كل فی ا عا حافظ 
© تشر آل مم عد © حن ب تر کنو © مع با يت شنب وان @ 4 
یب ا © بم ل ایر © فا لَمْ ين قوز ولا ایر 2 وساو ات ليج 2 لاض 
دات الصَنْع ل إِنَّهُ قول فصل 02 وما هر فل 69 اَم يكذ 5 2 © يذ جا © 
ّل الكنرن أا ما © 4. 

#٤ - ١‏ يقول الله تعالى: #والسماء والطارق» : ثم فسّر الطارق بقوله: 
الحم الثاقبٌ#»؛ ای المضيء الذي يثقب نوره فیخرق 0 
في الأرض. والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وفك ثيل ا 
0 الذي يخرق السماوات السبع وينفذها”" ' فيُرى منهاء وسمیَ طارقا u‏ 

ليلا. والمقسّم عليه قوله: «إن كل نفس لما عليها حافظ) : يحفظ عليها أعمالها 
الصالحة والسيئة»؛ وستجازى بعملها المحفوظ عليها. 


010 في (ب): «تَم تفسير السورة». 
(0) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(۳) في (ب): «وينفذ فيها». 


)١5  ه( سورة الطارق‎ ١ 1۹0۸ 


«إه ‏ ۷) طفلينظر الإنسانٌ مم خُلِقَ4؛ أي: فليتدبّر خلقته ومبدأه؛ فإِلّه مخلوق 
#من ماء ء دافق) : : وهو المنيٌ» الذي «يخرّجٌ من بين الصَلْبِ والترائب» : يُحتمل 
ااج وترائب المرأة» وهي ثدياهاء ویحتمل أن المراد المي 
الدافق» وهو مني الرجل» وأنّ ل الذي يحرج منة ما بين صلبه وترائبه» ولعل 


هذا ا فإنّه نما وصف به الماء الدافق الذي بخ به ويشاهد و وهو 


مني الرجل» وكذلك لفظ الترائب؛ فإِنّها تستعمل للرجل؛ فإِنَّ الترائب للرجل 
بمنزلة الثديين للأنثى؟ فلو أريدت الأنثى؛ لقيل”" من الصُلب والثديين ونحو ذلك. 
واللّه أعلم . 

طم #٠١‏ فالذي أوجد الإنسان من ماءٍ دافق يخرج من هذا الموضع الصعب 
قادرٌ على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنُشور والجزاء. وقد قيل: إن معثاه 
أن الله على رجع الماءِ المدفوق في الصّلب لقادرٌء وهذا وإن كان 0 صحيحاً ؛ 
فليس هو المرادُ من الآية» ولهذا قال بعده: يوم تبلى السرائر#؛؟ أي: تختبر 
سرائر الور وبين ما يم E a‏ الوجيوه .كنا 
قال تعالى: «إيوم تبيض وجوه وتسود وجو ففي الدّنيا تنكتم كثيرٌ من الأشياء 
ولا يظهر عياناً للناس» وآمًا يوم القيامة بِرُ الأبرار وفجورٌ الفجارء وتصير 
الأمور علانية. وقوله : «فما له من قوَّةِ4؛ أي: من نفسه يدفع بها“ » «إولا 
ش ناصر» : من خارج”” " اضر به فهذا القسمٌ على العاملين وقت عملهم وعند 
جزائهم . 

4١5-١١9‏ ثم أقسم قسماً ثانياً على صحة القرآن» فقال: #والسماءٍ ذات 
الرّجْع . والأرض ذاتِ الصذع)؛ أي : ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصيع 
الأرض للنباتء فيعيش بذلك الآدميُون والبهائم» وترجع السماء أيضاً بالأقدار 
والشؤؤن الإلهيّة کل وقتء و الأرض عن الأمواتء «إنّه»؛ أي : القرآن» 
«لقول فصلٌ»؛ أي: حنٌّ وصدق بين واضح» وما هو بالهَزْل4؛ أي: جد ليس 
بالهزل» وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقاللات» وتنفصل به الخصومات . 


)١(‏ في (ب): «إنما وصف الله به الماء الدافق والذي يحس ويشاهد دفقه». 

(؟) في (ب): «لقال». (۳) فى (ب): «وأمًا في القيامة». 
(4) في (ب): «طإفما له من قوّة»: يدق لها عن ا 

(5) في (ب): «طولا ناصر»: خارجي». 
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}10 _ 41۷ «إنهم»؛ أي : المكذبين للرسول بي وللقرآن» #يكيدون كيداً» : 
ليدفعوا بكيدِهم الحقّ ويؤيّدوا الباطلء #وأكيدٌ كيداً»: لإظهار الحقٌّء ولو كره 
الكافرود: ولدفع ما جاؤوا به من الباطل» ويعلم بهذا مَنْ الغالب؛ فَإنَّ الآدميّ 
أضعف وأحقرُ من أن يغالب القوي العليم في كيدو. #فمهّل الكافرين أنهلهم 
رويدً»؛ أي : قليلاء و عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب . 

تم تفسيرها" . والحمد لله رب العالمين. 
تفسير سورة سبح 
وهي مكية 

نمام اقل اد 
سبح اسر ريك الل و © أنك ی ری () وى ندر مهد © وَالرِىَ ا انی 
2 هَجَمَمْ عا أخرى لر سفرك فلا كلا تسج 9© إت كة لله | م يلد لر وَمَا خن © 
ورك شر © ر إن فع 9 سیگ من شتی 9 رجتم الان © ری 
ل ار الک لم لا وت ب :ل ب © 3 کے تہ کک © ار اه نه 0 
i‏ ا الا آلا ©) وال حر وبق © لہ هدا لنى الشف انارک © 


}$ 8 4 يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله 
والاستكانة اة وان كو د ى هة الله تحال بان تدر اسا 
الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل» وتذكر أفعاله التي منها أنه 
خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن خلقهاء #والذي كَدَرَ: تقديراً تتبعه 
جميع المقدّرات» #فهدى4: إلى ذلك جميع المخلوقات» وهذه الهداية العامة التي 

«؛  €١‏ وتُذكر فيها نِعَمه الدنيويّة» ولهذا قال : #والذي أخرج المرعى)؛ أي 
(۱) في (ب): «فسيعملون». (۲) في (ب): «تم تفسير سورة الطارق». 


(۳) في ( ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
)٤(‏ في (ب): «الحسن العظيم». )٥(‏ فى (ب): «قال فيها». 


)١7  5( سورة الأعلى‎ ۱۹1۰ 


أنزل من السماء ماءٌ فان بةاصتاف الات رالات الكثير» E‏ 


والبهائم وجميع الحيوانات9) . ثم بعد أن استكمل ما قَدَرَ له من الشباب؛ الوى نان 
وصوح عشبه» #فجعله غثاءً أحوى 4 ؛ أي : أسود ؛ أي : جعله هشيماً زميماً. 


59 -0» ويذكر فيها نعمه الدينيّة» ولهذا امتنّ الله بأصلها ومادّتهاء وهو 
القرآن» فقال: #سنقرئك فلا تنسى)؛ أي: سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب 
ونوعيه قلبك؛ فلا تنسى منه شيئأء وهذه بشارةٌ من اللّه كبيرة”" لعبده ورسوله 
محمد كلِِ؛ أنَّ الله سيعلمه علماً لا ينساهء إلا ما شاء اللّه4: مما اقتضت 
حكمئّه أن ينسيكه لمصلحةٍ وحكمة بالغةٍ. لإنه يعلم الجهر وما يَحُفَى» : ومن 
ذلك أنه يعلم ما يصح عباده ؛ أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما و 

4۸ ونيرك للهُسرى4: ولمذه أيضاً بشارةٌ اخرى؛ أنَّ الله يسر 
0 


رسوله ية لليُسرى في جميع أموره» ويجعل شرعه وديئّه يسير 

9 وکر يشرع الله او و 3 ما دامت 
بعضه . ا الآية أنه إن لم تنفع الذكرى؛ بأنْ كان الذكير يزيد في الشٌ أو 
مص من الخير؛ لم تكن مأموراً بهاء > بل منهيًا عنها؛ فالذُكرى ينقسم الناس فيها 
قسمين : منتفعون» وغير منتفعين . . فأمًا المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: «سيذّكُر مَن 
يخشى# : اللّه؛ فان خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد 
الانكفاف عمًا يكرهه لل والسعي في الخيرات» وأمّا غير المنتفعين؛ فذكرهم 
بقوله : «ويتجئّبُها الأشقى. الذي يَصْلى النارٌ الكبرى» : : وهي النار الموقدة» التي 
لع على الأقدة» اث ل م لا يموت فيها ولا يَحخيا»؛ أي: يعدب عذاباً أليماً من غير 
راحة ولا استراحة» حى إِنّهم يتمئؤن الموت؛ فلا يحصّلٌ لهم؛ كما قال تعالى: 
9لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخمّفُ عنهم من عذابها». 


(۱) في (ب): «أنواع». (؟) في (ب): «وكلّ حيوان». 

(۳) في (ب): «كبيرة من الله“ . 

)€( في (ب): «فلذلك يحكم بما). 

(5) في (ب): «کبيرة؟. E ORE‏ 

(۷) في (ب): «فإن خشيته لله وعلمه بأن سيجازيه على أعماله توجب للعبد الانكفاف عن 
المعاصي؟. 


سورة الأعلى )۱١۹ - ٠١(‏ - سورة الغاشية ۹٩۱‏ 
كشي ل الل ا ا ت ا 


4٠١ ١:‏ قد أفلح من تَرْكَى»؛ أي كد قان وريج عبن طهر نفسه ونمّاها 

هن الشدرك والظلم ومساوىء الأخلاق» «وذكرٌ اسم ربه نصلى»؛ أي : 
ائصف بذكر اللّه» وانصبغ به قلبّهء فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله 
خصوصاً الصلاة» التي هي ميزان الإيمان. هذا معنى الاي االكريمة!: وأمًا من فسّر 
قوله: (تزكى)؛ يعني : أخرج زكاة الفطرء و«إذكر اسم ربّه فصلى»؛ أنه صلاة 
العيد؛ فإنّه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئيّاته؟ فليس هو المعنى وحده. 

١1‏ - ¢1 #بل تؤثر ون الحياة الدنياي؛ أ تقدفوتها على الآخرة» 
ا المنقُص المكدّر الزائل على الآخرة» (والآخرة خير وأبقى» : 2 
من الدّنيا في كل وصفٍ مطلوب» «وأبقى» ؛ ؛ لكونها دار خلدٍ وبقاءِ [وصفاء] 
والدنيا دار فناء . بالمؤين العاقل لا يختار الأردأ على الأجود» ولا يبيع لذَّةّ ساعة 
بترعة الايد :فحت الدنا وإ اها على الا رة رامن كل خطيعةة 

A}‏ 415 إن هذا : المذكور لكم في هذه المنورة المباركة من الأوامر الحسنة 


والأخبار المستحسنة» #لفي الصّحُْفٍ الأولى. صحف إبراهيم وموسى» : اللّذيْنِ هما 
0 


أشرف المرسلين بعد ' محمدٍ صلى الله عليه وعليهم أجمعين . فهذه أوامر في كل 
شريعة؛ لكونها عائدةٌ إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمانٍ ومكانٍ. 
کت ا 
FF ¥‏ ف 
تفسير سورة الغاشية 
وهي مكية 


تسم مر اققل ايد 


ل 2 


رت عر سمس ر r‏ ع (5) چ 
#هل أتلك حدِيث الفلشية o e‏ 


© شق ل من عن اني بت ل لس َم مآ معام ا من صَرِبجٍ © ین ا يق ين جع 9© ج 
م عة 2 سيا اضيا © في جو اير TS‏ 


00 في (ب): لابمعنى؟ . )۲( فى (ب): «سوی النبي». 
)۳( في (ب): تم تفسير سورة سبح ولله الحمد؟. ١‏ 
(5) في (1): إلى قوله: «وزرابي مبثوثة). وفي (ب): ذكر الآيات . 


)١5 ١( سورة الغاشية‎ a 





فيها سرد مرفوعة ا وراب مُوصْوعةٌ 9 وغارف م مصفوقة 9 وردان 0 © *. 

€١‏ يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامّة» وأنّها تغشى 
٠‏ الخلائق بشدائدهاء فيجازّون بأعمالهم» ويتميّزون إلى فريقين: فريق في الجنّة 

وفريق في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين: ظ 

$ - ¥( فقال في وصف أهل النار: إوجو: يومئك»؛ أي: يوم القيامة» 
«خاشعة» : : من الذل والفضيحة والخزي» «إعاملة ناصبة» ؛ أي: تاعبة في 
العذاب» تجرٌ على وجوههاء #وتغشى وجومّهم النار)؛ ويحتمل أن المراد بقوله: 
وجوه يومئذٍ خاشعة. عاملة نَاصبةٌ» : : في الدنيا لكونهم في الذنيا أهل عبادات 
وعمل»› ولكنه لما عدم شرطه» وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباءً منثوراً. 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى؛ فلا یدل عليه سياق الكلام» 
بل الصواب المقطوع به م الاجتمال الأول؛ لاه قيّده بالظرف» وهو 2 القيامة› 
ولأنّ المقصور هنا بيان ذكر "“ أهل النار عموماًء وذلك الاحتمال جزء قليلٌ بالنسبة 
إلى أهل التار " ٠‏ ولأ الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية ية؟ فليس فيه 
تعرّض س لأحوالهم في الذنيا. 

وقوله: «تضلى ناراً حامية»؛ أي: 0 حرا تحيط بهم من كل مکان» 
«إتشقى من عين آنية)؛ أن شندينة: الشرارة "+ وان يَسْتَغيئوا يُغاثوا بماءِ كالمهل 
يوي الوجوة»؛ فهذا شرابهم» وأما طعامُهم؛ ولیس م طعامٌ إلا من ضريع. 
لا يُسْمِنُ ولا يُغْني من جوع : وذلك لان“ المقصود من الطعام اخ انو إن 
أن يسدٌ جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإِمًا أن يُسْمِنَ بدنّه من الهزال» وهذا الطعام 
ليس فيه شيءٌ من هذين الأمرين» بل هو طعامٌ في غاية المرارة والئّتن والخسّةء 
نسأل الله العافية . 

«8 - 417 وأا أهل الخير؛ فوجوههم يوم القيامة «ناعمة4؛ أي: قد جرت 
عليهم نَضِرَةٌ لم فُنَضْرَتْ أبدانهم واستنارت وجوههم وسُرُوا غاية السرور» 
إلسعيها»: الذي قدّمته في الدّنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله 


() فى (ب): اوصف». 
() في (ب): «حارة شديدة». 9) في (ب): «أن». 


سورة الغاشية (۱۷ ۲۰( 1 ١‏ 





#راضيةٌ 4 : إِذْْ وجدت ثوابه مدّخراً مضاعفاً» فحمدت عقباه» وحصل لها كل ما 
تتمئّاه. وذلك ئها في جئة4: جامعة لأنواع الئعيم كلهاء ٠‏ #عالية»: في محلها 
ومنازلها؛ فمحلّها في أعلى عِلْيين ومنازلها مساكنٌ عاليةٌ؛ لها غرفٌ» ومن فوق 
الغرف غرف مبتيّةٌ يشرفون منها على ما أعدّ اللّه لهم من الكرامة. #قطوقها دانية؛ 
أي: كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها 
على أي حال كانواء لا يحتاجون أن يَضْعَدوا شجرةٌ أو يستعصي عليهم منها ثمرة. 
۶لا تسمع فيها»؛ أي: الجنّة #لاغيةٌ»؟ أي: a‏ تعد عن الخدم 
المحرّم » بل كلامهم کلام حسنٌ نافععٌ» مشتملٌ على ذكر الله وذكر اه المتواترة 
عليهم وعلى الآداب الحسنة(© بين المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشرخ الصدور. 
#فيها عي جاريةٌ4: وهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها 
ويصرّفونها كيف شاؤوا وأنّى أرادوا. #فيها سررٌ مرفوعة): والسرر جمع سرير» 
وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفُرّش الليّنة الوطيئة. #وأكوابٌ 
موضوعةٌ #؛ أي : أوانِ ممتلئةٌ من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين أيديهم» 
وأعدّت لهم» وصارت تحت طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان 
المخلدون. #ونمارقٌ مصفوفةٌ 4 ؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما 
لا يعلمه إلا اللهء قد صمت للجلوسن والانّكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوها 
أو يصفوها بأنفسهم . #وررابیٰ ع مبثوثةٌ : والزرابيُُ هي البسط الحسان» مبثوثةٌ؛ أي : 
مملوءةٌ بها مجالسهم من كلّ جانب. 

لأفلا ينظرُونَ إلى الإبلٍ َيف لقم" © س1 لتك کت يعت © 8 ِل 
کف نيبت 9) ولل لاض کف سحت 29 دد Se‏ 
مر © إل قل كد © نتن 54 3 o‏ 
ّتا حسام © 4 . 

4٠١ ۷3‏ يقول تعالى حًا للذين لا يصدّقون الرسول إلا ولغيرهم من الناس أن 
ْ يتفكروا في مخلوقات الله الدالّة على توحيده. افلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقّث ؛ 


03 


أي : ألا ينظرون إلى حَلّقها البديع وكيف سحّرها الله للعباد وذلّلها لمنافعهم الكثيرة 


د 
ر 
ب ١‏ 


)١(‏ في (ب): «والآداب المستحسنة». 
(0) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


لمحل ۰ سورة الغاشية (۲۱ -5؟) 


التي يضطرون إليها؟”'' طوإلى الجبال كيف تُصِبّتْ4 : بهيئة باهرةٍ حصل بها الاستقرار 
للأرض”" وثباتّها من الاضطراب وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما أودع» #وإلى 
الأرض كيف سُطِحَتْ4 ؛ أي: مُدّت مدا واسعاً. وسّهّلت غاية التسهيل؛ ليستقد 
العبادُ" على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها©». 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنّها كرةٌ متايه قزر خاطة الأخلالك: فها من سمج 
جوانبها كما دل على ذلك النقل ولل والحس والمشاهدة؛ كما هو مذكورٌ 
معروف عند كثير من الناس*» خصوصاً في هذه الأزمنة» التي وقف الناس على 
أكثر أرجائها بما أعطاهمٍ الله من الأسباب المقربة للبعيد؛ فإنَّ التسطيح نما ينافي 
كرويّة الجسم الصغير جذّاء الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارة تُذكر» وأمًا جسم 
الأرض, الذي هو كبيرٌ جدًا واسعٌ ۰ فيكون كرويًا مسطحاًء ولا يتنافى ا 
يعرف ذلك أرباب الخبرة . 

4-11 «فذکز إنّما أنت مذكر4؛ أي: ذكر الناس و وأنَذِرْهمٍ 
وبشزهم ؛ ؛ فإك مبعوثٌ لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم. ولم تُبْعَثْ عليهم مسيطراً 
عليهم مسلط موكلا بأعمالهم ؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك لومٌ؛ 
كقوله تعالى: #وما أنت عليهم بجبار. قَذْكُرْ بالقرآنٍ مَن يخافٌ وعيدٍ». 

۴ _ 414 وقوله: إلا مَن تولّى وكَفَرَ4؛ أي: لكن من تولّى عن الطاعة 
وكفر 0" «فيعذَيُه الله العذابَ الأكبر؛ أي : الشديد الدائم . 

0% _ #1 إن إلينا إيابهم»؛ أي : : رجوع الخلائى ^ وجمعهم في يوم 
القيامة. ثم إِنَّ علينا حسايّهم» : على ما عملوا" من خير وشرٌ. 

والحمد لله [رب العالمين]. 
4 34 


)١(‏ في النسختين لم يفسر قوله: #وإلى السماء كيف رفعت». 

(0) في (ب): «حصل بها استقرار الأرض». 

(۳) في (ب): «الخلائق». 

)0( في (ب): «وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها) . 

() في (ب): «أكثر الناس». (5) في (ب): «الذي هو في غاية الكبر والسعة». 
(۷) في (ب): «مسيطراً عليهم مسلطاً». (۸) في (ب): «الخليقة». 

(9) في (ب): «فنحاسبهم على ما عملوا». 


سورة الفجر ١(‏ - ه) 141 
تفسير سورة والفح 
وهي مكية 


ينم ام ایی الي 


لالت 9© لال عَئْرٍ 9© سغع ارز 3© ول ا سر 07 () حل في ذلك سم دى 


١ 0‏ € الظاهر أن المقسم عليه هو المقسّم به ا وذلك جا تعمل إذا 
كان أمراً ظاهراً مهمّاء وهو كذلك في هذا الموضع . فأقسم تعالى بالفجر» الذي هو 
آخرٌ الليل ومقدمة النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالّة على 
كمال قدرة الله تعالى» وأنه تعالى هو" المدبّر لجميع الأمور» الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاةٌ فاضلةٌ معظمة يَحْسُنُ أن يُقسم الله بهاء ولهذا 
أقسم بعده بالليالي العشر» وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي 
الحيجة"؛ فإِنّها ليال مشتملة على أيّام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقُرْبات ما 
لا يقع بغيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدرء التي هي خيرٌ من ألف شهرء 
وفي نهارها صيامٌ آخر رمضانء الذي هو أحد أركان“ الإسلام العظام. وفي أيّام 
عشر ذي الحبّة الوقوف بعرفة» الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرةً يحزن لها 
الشيطان؛ فإنّه ما“ رُئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه"“ في يوم عرفة"؛ لما يرى 
من تنزّل الأملاك والرحمة من الله على عباده“» ويقع فيها كثيرٌ من أفعال الح 
والر هزه اعام هة ةة أن يقسم الله بهاء #والليل إذا يسر ؛ أي : 


دلق في (ب): «الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه . 

زفق في (ب): «وأنه وحدها. 

(۳) انظر «زاد المعاد» لابن القيم )07/١(‏ فقد ذكر المفاضلة فيها بين العشر من ذي الحجة والعشر 
الأخير من رمضان. 

)٤(‏ في (ب): «الذي هو ركن من أركان». 

() في (ب): «فما». () في (ب): «من». 

(۷) أخرجه مالك في «الموطأ» في الحج» باب: «جامع الحج»» وعنه عبدالرزاق (۸۸۳۲) مرسلاً 


عن عبيدالله بن كريز. 
(RN)‏ في (ب): العباده؟ . 


55وا سورة الفحر )١5  5(‏ 


وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد» فيسكنون ويستريحون ويطمئئُون وة منه 
E‏ کک المذكورء e‏ أي: لذي عقل؟ 


لام تر کیک قل ل بعاد © ام کات لیما“ © ای لم باق ينها فى لبد 
ُو لذن جاو ألصّحَْ 2 05 ووذ زی به ؛) لبي .6 َو في لبد () كا روا 


5# 4 يقول 95 0 د بقلبك وبصيرتك» a‏ فَعَلَّ»: بهذه 
الأمم الطاغية» عاد وهي ر القبيلة المعروفة في اليمن» «ذات العماد»؛ أي: 
القوّة الشديدة والعتوٌ والتجبّرء التي لم يُخْلّقْ مثلها في البلاد»؛ أي : : في جم 
البلدان في القوة والشدّة؛ كما قال لهم نبيّهِم هود عليه السلام: #واذكروا إِذْ 
جَعَلَكُم خُلفاء من بعد قوم نوح وزادكُم في الخَلْقٍ بَسْطة فاذكروا آلاء الله لعلكم 
تفلحود# . #وثمود الذين جابوا الصَّخْر بالواد)؛ أي: وادي القرى؛ نحتوا بقوتهم 
الصخور ا مساكن» #وفرعونٌ ذي الأوتاد)؛ أي: ذي الجنود الذي ثبّتوا 
ملكه كما تثبت الأوتاد [و] ما يراد إمساكه بهاء لالذين طَقَوًا في البلاد»: هذا 
الوصف عافد إلى عاد وثمود وفرعونَ ومن تَبِعَهِم ؛ نهم طَغَوا في بلاد اللّه» وآذوا 
عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: «فأكثروا فيها الفساة): وهو العمل 
بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرْسّل وصد اتابن 
عن سبيل الله فلما بلغوا من العتوٌ ما هو موجبٌ لهلاكهم؛ أرسل الله عليهم من 
عذابه وبا وسوط عذاب» إن ربّك لبالمرصادِ»: لمن يعصيه”" ؛ يمهلّه قليلاً ثم 


وم م 


«نأنا إن 6 ما تله ريل" رنھ وکن تول رك اکر © أن إا ما تل 


مدر عه ردم قول رن أن © كذ بل لا ترمو ليد 9 ولا عسوت عل 


)0۱ في ( أ ): إلى قوله: إن ربك لبالمرصاد» . وفي (ب) ذكر الآيات . 
(۲) في (ب): «طالتي لم يخلق مثلها)؛ آي: مثل عاد في البلاد». 

() في (ب): لمن عصاءة , 

(5) في ( ): إلى قوله: طحباً جمأ#. وفي (ب) ذكر الآيات. 


4 


سورة الفحر ١ 1 )٠١  ١6(‏ 
ed 2‏ = 7 4 ر روك > ,1 LOSS‏ 
طعا الْمِسَكين 09) وناڪ و کون الاک کلک کک لا ©) وغو ألا لَ جا جما (© 4 . 


47١ - ٠١۶‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنّه جاهل ظالمٌ لا 
علم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه تستمرٌ ولا تزول» ويظنٌ أن 0 الله 
في الدنيا وإنعامه عليه نال على کات [عنده] وقربه منهء وأنّه إذا قَدَرَ عليه 
رِزْقه4؛ أي : ضيّقه» فصار بِقَدَرِ قوته لا يفضل عنه؛ أنَّ هذا إهانةٌ من الله 7 
فردٌ الله عليه هذا الحسبان» فقال: #كلا»؛ أي: ليس كل مَنْ نَعَمْتُهُ في الدّنيا 
فهو كريمٌ علي ولا كل من قَدَرْتُ عليه رزه فهو مهانٌ لديّ» وإِنّما الغِنى والفقر 
والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحانٌ يمتحن به العباد؛ اليرى من يقوم له بالشكر 
والصبرء فيثيبه على ذلك اشرات التعزيل > معن لسن كذلك» فيتفله إلى العذات 
الونيل: وأيضاً؛ فإنَّ وقوف همّة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمّةء ولهذا 
لام 0 اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: #كلاً بل لا 
تكرمون اليتيم): الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ 
فام لا تكرمونه بل تهينونه؛ وهذا يدل على عدم الرضية في و ي وعدم الرغبة 

فى الخيرء ولا تحاضون على طعام المسكين)؛ أي : لا يحض بعضكم بعضاً 
على إطعام المحاويج من الفقراء والمستاكين'''+:وذلك لأجل 00 
ومحيّتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: #وتأكلون الثراتَ4؛ أي : 
الاش لإأكلا لَمَا»؛ أي : غا لا تبقون على شيء منه » إوتحبون ا 
جَمَا»؛ أي: شديدا" ٠‏ وهذا كقوله: #بل تؤثرون الحياةً الدّنيا والآخرةٌ خية 
وأبقى)» #كلاً بل تحبُونَ العاجِلَةَ وتَدّرون الآخرة». 





«للا ذا د الاش 6 16" © يب رَيْكَ اتتاك سا حا © يتين 


7 دومز ر مِذْ پڌ ڪر لسن ا کک يلسن دمب ج 069 ا 
يعدب عتابده أمد © ولا بين واه أ التفش المطمِيئةٌ 69 ا 


TT 





)۱( في (ب): «من المساكين والفقراء». 
() في (ب): «أي: كثيراً شديداً». 
٤‏ في (): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


۱۹۹۸ سورة الفجر (١؟  )١‏ 





٤ 71‏ طكلاً»؛ أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستّم فيه من 
اللّذّاتَ بباق لكم» بل أمامكم يوم عظيمٌ وهولٌ جسيمٌ تدك افيه الارعى والجبال:وما 
عليها حتى جل قاعاً صفصفاً لا عِرَجّ فيه ولا أمتاء ويجيء الله لفصل القضاء بين 
عباده في ظُلَلٍ من الغمام», ويجيء الملائكة الكرام أهل السماواتٍ کله «صفًا 
صفًا4 ؛ ای صفاً بعد صفٌ» کل سماءِ يجيء ملائكتها صما يحيطون بمن دونّهم 

مسن ا الصفوف صفوفٌ خضوع ودل للملك الجبارء #وجيء يومئلٍ 
بجهنم»: تقودُها" الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت هذه الأمور؛ 5«يومئذٍ يتذكر 
الإنسان): 5 قدّمه من ن وشرٌء «وأنى له الذكرى4: فقد فات أوائها وذهب 
زمانهاء #يقول»: متحسّراً على ما فرّط في جنب الله : ليا ليتني قدَّمتُ لحياتي) : 
الباقية الدائمة عملاً صالحاً؛ كما قال تعالى: #يقول يا ليتني انَّخَذْتُ مع الرسولٍ 
سیا يا ويلتئ ليتني لم أَنْخِذْ فلاناً خليلا»ء, وفي هذا“ دليلٌ على أن الحياة التي 

ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وکماله“ وفي تتميم لَذاتها هي الحياة في دار 
القر ارك نيا كاذ الله والقاء: 

(ه؟  4۲١‏ «فيومئذٍ لا يعذَّبُ عذابه أحدٌ»: لمن أهمل ذلك اليوم ونسي 
العمل له» ولا يوثِقُ وثاقّه أحد4؛ فإنّهم يقرنون بسلاسل من نار» ويسحبون على 
وجوههم في الحميم» ثم في النار يُسْجَرون؛ فهذا جزاءٌ المجرمين. 

«0” - €۰ وأمًا مَن آمن باللّه واطمأنٌ به" وصدّق رسله؛ فيقال له: یا أيّتها 
النفسٌ المطمئئة4: إلى ذِكْرٍ اللّهء الساكنة إلى حبّه"' التي قرّتْ عيئها بالله» 
«ارجعي إلى ربّك4: الذي رباك بنعمته» [وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به 

من أوليائه وأحبابه] «إراضية مَرْضِية» ؛ أي : رأة عن اللّه وعن ما أكرمها به من 
الغواب» والله قد رضي عنهاء «فادخُلي في عبادي. وادْحُلي جئئْتي»: وهذا 


اط به الروح يوم القيامة » وتخاطبُ به وقت السياق ل 0 


والحمد لله رب العالمين. 





)١(‏ فى (ب): «کلها». (۲) فى (ب): «يقودها». 

(۳) في (ب): «الدائمة الباقية». () في (ب): «وفي الآيةه. 

(5) في (ب): «التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها». 

(5) فى (ب): «وأمًا من اطمّأن إلى الله وآمن به . 

(۷) في (ب): «لحبّهه. (۸) في (ب): «وتخاطب به في حال الموت" 


سورة البلد  ١(‏ ۷) ۱۹۹4 


تفسير سورة لا أقسم 
وهي مكية 
ننم ام اقل ا ر 


«لآ قم ينذا اند @ ات مل يكذ ابل © يدير وا 4 (© لد ها آلو فى 
كد © ایسب أن ل بی ع لد ©© ٹول اتک علا بدا ©© ليست أن 3 رم 51 
© ا صل ار عي © وسا وَسَتَتف 9© وكتئكة لمن © كلا أف المت 
وما أَدرَكَ ما المقبدٌ 9 كك رد 0 أو لطع في پور زى مسب 9 با ذا مقْريَةٍ © أو 
متكا ذا ملق 3© فر 96 ين ألزين اموا واس باكر روما بالرتئة © اريك أشن 
ل 9© لی کنا کیا م حب انعد @ عم 7 عة © 4. 

۱۶ ۔ €۳ يقسم تعالى بهذا البلد الأمين» وهو" مكة المكرّمة» أفضل 
البلدان على الإطلاق» خصوصاً وقت حلول الرسول ب فيهاء «ووالدٍ وما وَلّد4؛ 
أي آدم وذريته . 

٤‏ - 7» والمقسّم عليه قوله : للقد حُلفنا الإنسانَ في كَبَدِ4: يُحتمل أنَّ المراد 
ذلك ما يكابده ويقاسيه من الشّدائد في الدُنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهادء وألّه 
ينبغي له أن يسعى في عمل يُرِبحُهُ من هذه التّدائد ويوجب له الفرح والسرور 
الائم» وإن لم يفعل؛ فإنّه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآبادء ويحتمل أن 
المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم جِلقة يقدر”" على التصرف 
والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه التّعمة العظيمة» بل بطر 
بالعافية» وتجبّر على خالقه» فَحَسِبٌ بجهله وظلمه أو هذه الحال ستدوم له وأنّ 
سلطان تصرّفه لا ينعزل» ولهذا قال [تعالى]: #أيحسبٌ أن لن يقير عليه أحدٌ» : 
ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه؛ فيقول #أهلكتٌ ماله 
لُبَدأ؛ أي : كثيراً بعضه فوق بعض. وسمى الله [تعالى] الإنفاق فى الشَّهوات 
والمعاصي إهلاكاً؛ لأنَّه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود إليه“ من إنفاقه إل 





)١(‏ في (1): طمس . وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(؟) في (ب): «الذي هو». (؟) في (ب): «مقدر؟. 
(5) في (ب): «عليه». 


1۹۷۰ سورة البلد (۸ - )١١‏ 


ااا ل ص س ج ا و ا م 
النّدم والفسان والتعت والقلّت» لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فان 
هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله“ متوعّداً هذا الذي .2 
افتخر بما أنفق في الشهوات: #أيحسبٌ أن لم يَرَهُ أحدٌ»؛ أي: أيظن'" في فعله 
هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الضغير والكبير؟! بل قد رآ اللة.وحفظ عليه 
أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمل" من خير وشرٌ. 

م 4٠١‏ ثم قرّره بنعمه» فقال: #ألم نجعل له عينين. ولساناً وشفتين» : 
للجمال والبصر والتُطق وغير ذلك من المنافع الضروريّة فيها؛ فهذه نعم الدنيا. ثم 
قال في نعم الدين: طوَهَدَيْناهُ النَخْدَيْنت»؛ أي: طريقي الخير والشرٌ؛ بِيّنّا له الهدى 
من الصلال» والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم 
بحقوق الله ویشکره““ على نعمه» وأن لأ مض وا تقزم معاي ا 

۱1$( ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ #فلا اقتحم العقبة»#؛ أي: لم 
يقتحمها ويعبّرٌ عليها؛ لأنه متّبع لهواه'" » وهذه العقبة شديدةٌ عليه . 

41١5 _ ١١‏ ثم فسّر هذه العقبة بقوله: «نكُ رقبة»؛ أي: فكها من الرق 
بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند 
الكفارء أو إطعامٌ في يوم ذي مَسْعَبَةِ#؛ أي : مجاعة شديدة؛ بأن يطعم وقت 
الحاجة أشدّ الناس حاجدٌء #يتيماً ذا مَفْرَبَة4؛ أي: جامعاً بين كونه يتيماً وفقیراً ذا 
قرابة» #أو مسكيناً ذا مَنرَبة»؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. 

۷ا( ثم كان من الذين آمنوا# : وعملوا الصالحات ؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
بما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهم» فدخل في هذا كل“ قول 
وفعل واجب أو متحت #وتواصًوا بالصَّبِر © : على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقدار”2 المؤلمة؛ بأن يحت بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا 
منشرحاً به الصدر مطمئئّة به النفس» «وتواصّوا بِالمَرْحَمَةِ#: للخلق؛ من إعطاء 
محتاجهم» وتعليم جاهلهم» والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه» 





(۱) في (ب): «قال تعالى؟. (۲) في (ب): «أيحسب؟. 
)۳( في (ب) : «ما عمل . )6( في (ب): «ويشكر الله؟. 
(ه) فى (ب): لمعاصيه؟. 0( في (ب): «الشهواته» . 


(۷) كنا في النسختين. ذكر الشيخ الآية : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . 
(۸) في (ب): «من كل». )٩(‏ في (ب): «معصية الله وعلى أقدار اله“ 


ومساعدتهم على المصالح الدينيّة والدنيويّة» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره 
5-00 

4۱۸% «أولئك» : الذين قاموا بهذه الأوصاف»› الذين وفقهم الله لاقتحام 
[هذه] العقبة» «أوليك أصحاب الميمنة): لأنّهم أدّوا ما أمر الله به من حقوقه 
وخقوق عباده» وتركوا ما هوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 


€١ ١9‏ «والذين كفروا باياتنا»: بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم 
يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أولئك #أصحاب 
المشأمة . عليهم نارٌ مؤصدة» ؛ أي : مغلقةٌ) في عَمَدٍ مّدق .قد مدت من ورائها؛ ‏ 
للا تنفتح أبوابهاء حتى يكونوا في ضيقٍ وهم وشدَةٍ. 

iE 


نمام اققرا اید 


لواسّنیں وش و و ا 
اشم وم ا © الین وما ها 2 وس نين ونا 0 2 ا رما د ان 
© ول أ َاقَدَ 7" 0 © كد 0 دنه 0 
بذهم وها 9 ولا ياف عتبها 69 4 . 

€٦ - ۱‏ أقسم تعالى بهذه الآيات SS‏ المفلحة وغيرها من 
النفوس الفاجرة» فقال: #والشمس وضحاها»؛ أي: : نورها ونفعها الصادر منهاء 
#والقمر إذا تلاها»#؛ أي : تبعها في المنازل والنورء #والنّهار إذا جلاها»4؛ أ : 
جل فااعلن. وك الأرض وارفسة «والليل إذا يغشاها»؛ أي : : يغشى وجه 
الأرض» فيكون ما عليها مظلماً؛ فتعاقُبُ الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا 


(1) في ( أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


۱۹۷۲ منورة ال زا 


العالم بانتظام وإتقانٍ ن وقيام' “ لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكلّ شيءٍ عليمٌ 
وعلى كل شيءٍ قديرٌء وأنّه المعبود وحده» الذي كل معبودٍ سواه ا 
«والسّماء وما بناها): يحتمل أن ما4 موصولة» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء 
وهو الله تعالى " » ويحتمل أنها مصدريّة» فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو 
غارة ها قرا من الإحكام والإتقان والإحسان. ونحو ز۵“ قوله: «والأرض وما 
طحاها)؛ أي: مدّها ووسّعهاء فتمكن الخلق حينئلٍ من الانتفاع بها بجميع ا 
الانتفاع . 

V$‏ - ¢۸ «إونفس وم سوّاها #: يحتمل أن لخر وين سائر المخلوقات 
ارا كما و العموم» ويُحتمل أنَّ الإقسام "' بنفس الإنسان المكلّف؛ 
بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل؛ فالنفس آيةٌ كبيرةٌ من آياته التي يح الإقسام 
بها“ ؛ فإنّها في غاية اللطف والكئة سريعة التنقل :الجر فة والتغثر والتاثر 
والانفعالات النفسيّة من الهم والإرادة والقصد والحبٌ والبغض» وهي التي زكر 
لكان البدن مجرّد تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على ما هي عليه“ آي 
العفظيمة: 


4٠١ - $‏ وقوله: «قد أفلح من زكاها»؛ أي : طهر نفسه من الدُنوب» ونقّاها 

من العيوب» ورقّاها بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح» #وقد خاب 
بن اما ای ای التي ليست حقيقة يقمعها وإحفائها بالتدئسن 
بالرٌذائل والدُّنرٌ من العيوب والڈنوب '“» وترك ما يكمّلها وينمُيهاء واستعمال ما 
يشينها ويدسّيها. 

)٠١ ١١‏ #كذّبت ثمود بطغواها)؛ أي: بسبب طغيانها وترفعها عن الحقٌ 
وعتوها على رسوله» «إذ انبعث أشقاها»؛ أي: أشقى القبيلة""''» وهو 
قدَار بن سالف؛ لعقرها؛ حين انّفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهمء «#فقال لهم 





)١(‏ في (ب): «وانتظام». (0) في (ب): «فباطل؟. 

(۳) في (ب): «الذي هو الله تبارك وتعالى». (5) في (ب): «ونحو ذلك . 

)٥(‏ في (ب): «وجوه. (5) فى (ب): «ذلك». 

)۷( في (ب): «أن المراد بالإقسام». )۸( في (ب): «التي حقيقة بالإقسام بها . 
(9) في (ب): «على هذا الوجه». )٠١(‏ في (ب): «والاقتراف للذنوب». 


(11)( في (ب) : «على رسول الله» . )1۲( انظر البخاري «((TTVY)‏ ومسلم (A0٥)‏ . 


سورة الليل ١(‏ - ۳) ۱4۷۳ 


رسول الله : صالحٌ عليه السلام محذّراً: ناقة الله وسُفياها»؛ أي : احذروا عقر 
انه الله اللي عتملها لكم آنه عظيمة: ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن 
تعقروهاء فكذّبوا نيهم صالحاًء #فعقروها فدمدم عليهم رهم بذنبهم 4 ؛ أي: دمّر 
عليهم» وعمّهم بعقابه» وأرسل عليهم الصّيحة من فوم والرّجفة من 
تأصبحوا جائمين على ركو لا تجد منهم داعياً ولا مجيباً إفسوّاها»: عليهم؛ 
أي: سوى بينهم في العقوبة ٤ے‏ ولا يخاف عشباها » ؛ لق تبعتها. وكيف يخاف 
من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرّفه مخلوق. الحكيم في كلّ ما قضاه وشرعه. 
[تمّت وللّه الحمد]. 
¥ ¥ ل 


ول إا ينتى © ولتار يدا يَلّ €9 را عن لگ ر ا ِدّ سیک ی 9© 
ما ن لعل ی © وَصَدَّنَّ انی © سر ی © ل نتف 9 ذب 
لمق عي عت © 2 2 2ه 2:4 © 21 ر @ 1 3 
لاي ولرل © ا أ ی لا سلا إل الأثتى © ایی كدب ول 9 
وَسَيبَييًا الأنق © اک ن ت e‏ 
وجه ریو لفل © سرف يرق 9© 4. 

١ - ١‏ هذا قسمْ من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت 
أحوالهم» فقال: «والليل إذا يغشى)؛ أي: يعم الخلق بظلامه» يكن كل إلى 
مأواه ومسكنه» ويستريحٌ العباد من الكدّ والتعب» «والتهار إذا تجلى): للخلق» 
فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم. 

«“» «وما خلق الذَّكَرَ والأنثى»: إن كانت #ما» موصولة؛ كان إقساماً بنفسه 


(1) في (ب): «بالعقوبة». 
(0) في (أ) إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)٠١ - ٤( سورة الليل‎ 14۷٤4 





الكريمة الموصوفة بكونه ‏ خالق الذكور والأناث» وإن كانت مصدريّة؛ كان قسماً 
بخلقه للذّكر والأنثى» وكمال تشكيفة: فى ذلك أن خلق من كل صن من : 
الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكراً وأنثى ؛ ليبقى النوع ولا يضمحل» وقاد كلا منهما 
إلى الآخر بسلسلة الشهوة» وجعل كلا منهما مناسباً للآخر؛ فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

$( وقوله: إن سعیکم لشئى»: هذا هو المقسم عليه؛ أي: إن سعيكم أيها 
المكلّفون لمتفاوتٌ تفاوتاً كثيراًء وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها 
والنشاط فيهاء عت الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الأعلى 
الباقي» فيبقى العم" 5 ببقائه› ينتفع به صاحبه؟ أم هي کان فيد فانيةٌ ؛ 
فيبطل السعي ببطلانها ويضمحلُ باضمحلالها؟ وهذا كل عمل يقصّد به غير 
وجه الله [تعالى] بهذا الوصف. 

(ه - ۷) ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهمء > فقال: طفأمًا من 
أعطى»؛ أي: ما أمر به من العبادات الماليّة كالرّكوات والتّفقات ار 
E‏ والإنفاق في وجو الجر والعبادات البدنيّة كالصّلاة العم 
وها 4 اة فين ل ' كالحجٌ والعمرة 100 «واتّقى» : ما هي 
عنه من المحرّمات والمعاصي على اختلاف أجناسهاء «وصدّق بالخسنى»؛ أي : 
صِدّق بلا إله إل الله» وما دلت عليه من [جميع] العقائد الديئيّة وما ردت 
عليها من الرزاء [الأخروي]ء إفسنيسره لليسرى)؛ أي: نيسّر له أمره ونجعله 
مسقلا عل" ' کل خيرء فيشرا له رك كل ر آي اسنات العرسير» 
فيسّر الله له ذلك. 

٠١ - ۸$‏ «وأمًا مَن بَخْل»: بما أمِرَ به» فترك الإنفاق الواجب والمستحبٌ» 
ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب للهء #واستغنى): عن الله» فترك عبوديته جانباًء 
ولم ير نفسه مفتقرةٌ غاية الافتقار إلى ربّهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إل 
بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجّه إليه» «وكذب بالحسنى 4 ؛ 


)١(‏ فى (ب): «بأنه». (؟) فى (ب): «السعى». 
(۳) فى (ب): «والكفارات والنفقات». TEE‏ 
(5) في (ب): «والمركبة منهماه. 1 

000 في (ب): «أي: نسهل عليه أمره ونجعله ميسّراً له». 


سورة الليل ١١(‏ -١؟)‏ ا 
أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنةء #فر: 
للعُشرى»؛ أي : للحالة الح ورال الم ان یرن OT‏ ا 
ونقتضيا له فال المعاصي . نسأل الله العافية. 

4۱۱# وما يُغني عنه ماله : الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك 
ومات؛ فإنّه لا يصحب الإنسان”١)‏ إل عمله e‏ وأمًا ماله الذي لم يخرج مله 
الواجب؛ فاه يكون وبال عليه ؛ إذ لم يقدّم منه لآخرته ا 


509 إن علينا لَلهُدى»؛ أي: إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله 
ويدني من رضاهء وأمًا الصّلال؛ فطرقه مسدودةٌ عن اللهء لا توصل صاحبها إلا 
للعذاب الشديد. 


4٠#‏ لون لنا للآخرةً والأولى: ملكاً وتصرّفاء ليس له فيهما مشارك 
فليرغب الراغبون إ إليه في الطلب» ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين . 

(١١ - 149‏ فأنذرئكم ناراً تلطّى)؛ أي: تستعر وتتوقّدء لا يضلاها إلا 
الأشقى . الذي کڏب) : بالخبرء وتز عن الأمر. 

۱۷۶ ۔ €۱ وسیجنبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتزكى»: بأن يكون قصده به 
تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والأدناس"» قاصداً به وجه الله تعالى . فدلّ هذا 
على أله إذا تضمّن الإنفاق المستحبٌ ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما؛ فإِنّه غير 
مشروع › بل تكون عطيّتُه مردودةٌ عند كثير من العلّماء؛ لأنّه لا يتزكى بفعلٍ 
مستحبٌ يفوت عليه الواجبّء وما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزى)؛ أي : الاجا 

من الخلق على هذا الأتقى نعمة تُجزى ؛ إلا وقد كافأه عليها2 , وربّما بقي له 
الفضل والمئّة على الناس» فتمځض عبداً لله ؛ لأنه رقيق إحسانه وحده» وأما من 

بقيت“ عليه نعمةٌ الناس فلم يجزها ويكافثها؛ فإنّه لا بد أن يترك للناس ويفعل 
نا فين العامة 

وهذه الآية وإن كانت متناولةً لأبى بكر الصديق رضى الله عنهء بل قد قيل: إنها 
نزلت بسببه(؛ إن رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تُجُزى» حتى ولا رسول 


)١(‏ في (ب): «فإنه لا يصحبه» . (۲) في (ب): «والعيوب». 
(۳) في (ب): بها . )٤(‏ في (ب): «بقي». 
(٥)‏ في (ب): في سبية ) . 


)٤ - ١( سورة الضحى‎ 1۹۷٩ 


الله لة؛ إلا نعمة الرسول» التى لا يمكن جزاؤهاء وهى نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام وتعليم الهدى ودين الحقٌ؛ فإ لله ورسوله المئّة على كل أحدِء منةٌ لا 
يمكنٌ لها جزاء ولا مقابلة؛ فإنّها متناولة لكل من انَّصف بهذا الوصف الفاضل». فلم 
يبق لأحد عليه من الخلق نعمةٌ تُجزى» فبقيت أعماله خالصةً لوجه الله تعالىء 
ولهذا قال: إلا ابتغاة وجه ربّه الأعلى. ولّسوفَ يرضى): هذا الأتقى بما يعطيه 
الله من أنواع الكرامات والمثوبات. 
ا ا 
¥ 6 اه 


تفسير سورة والضحى 


4 2 رھ ر ر یر راص مر مم e‏ رو ي 2س ۶ 

والس 9 ول إا سبئ 9)”" ما ودعك ربك وما قل ل وللاخرة حبر لك من 

رهظا رم ریو وه ص سه ر کے کک دحم کے کر ب چو دم رر ر 

الأول @ ولسوف يعطيك ربك فترضع ألم جدك يما فعاوئ وَوَجَدَكَ ضالا 
للع رم رک ماحم 


مکی © وَرَبَدَكَ عابلا ای () عَم الہ فلا قمر () ام السایک فلا نہر 2) وما 


> رود E Sell‏ 
ينعم ريك فحت 49 . 


۱ ۔ €۳ أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ بالصّحىء وبالليل #إذا سجى) 
وادلهمّت ظلمته؛ على اعتناء الله برسوله ية فقال: #ما ودّعك ربُّك4؛ أي: ما 
تركك منذ اعتنى بك» ولا أهملك منذ رباك ورعاكء بل لم يزل يربّيك أكمل”"© 
تربية ويُعليك درجةً بعد درجةء #وما»: قلاك الله؛ أي: ما أبغضك منذ أحبّك؛ 
فان نفي الضّدٌ دلي على ثبوت ضدّهء والنفي المحض لا يكون مدحاً إلا إذا تضمّن 
ثبوت كمال. فهذه حال الرسول بي الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء محبّة 
الله له واستمرارها وترقيته في درجات”" الكمال ودوام اعتناء الله به. 


€ وأمًا حاله المستقبلة؛ فقال: #وللآخرةٌ خيرٌ لك من الأولى»؛ أي: كل 


)١(‏ في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(۲) في (ب): «أحسن». (۳) في (ب): «درج». 


سورة الضحى (5 - )١١‏ 1۷¥ 


حالة متأخرة من أحوالك؛ فل لها الفضل على الحالة السابقة» فلم يزل كَكهِ يصعد 
في درجات() المعالي» ر الله له دينه» وينصره على أعدائه» ويسدّده0»© في 
أحواله» حى مات وقد وصل إلى حال ما“ وصل إليها الأرّلون والآخرون؛ من 
الفضائل والنّعم وقرّة العين وسرور القلب. 


$ %0 3 ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرةٍ من تفاصيل الإكرام وأنواع 
الإنعام؛ م قال : #ولسوف. يعطيك رك فترضى»: وهذا أمرٌ لا يمكن التعبير 
عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. 


1% _ #۸ م امتنّ عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة* فقال: 5 

يتيماً فآوى)؛ أي: وجدك لا م لك ولا أبَء بل قد مات أبوه وأمّه وهو لا 
نفسه» فآواه الله» وكمّله جدّه عبد المطلب» > ثم لما مات جده؛ كمّله الله عمّه أبا 
طالب» حتى أيّده [اللّه] بنصره وبالمؤمنين» #ووجدك ضالاً فهدى»؛ أي: وجدك 
لا تدري ما الكتابُ ولا الإيمانُ» فعلّمك ما لم تكن تعلم» ووفّقك لأحسن الأعمال 
والأخلاق. #ووجدك عائلاً»؛ أي: فقيراء فأغناك الله بما فتح0© عليك من 
البلدان» التي جُبيت لك أموالها وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل 
عنك کل نقص»ء والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداكء قابلٌ نعمته 
بالشّكران. 


(۱١ _ ٩%‏ ولهذا قال: #فأمًا اليتيم فلا تَفْهَرِ4؛ أي: لا تسىء معاملة اليتيم» 
ولا يضق صدرّك عليه ولا تنهره» بل أكرمه. وأعطه ما تيسّرء > واصنع به كما 
تحب أن يُصْنَعَّ بولدك من بعدك» #وأمًا السائلَ فلا تنهر»؛ أي: لا يصدر منك 
كلام الال 7 يقي رفن امطلوية نهر و خلي. بل أعطه ما تيسّر 
عندك» أو رده بمعروفٍ وإحسان. ويدخل في هذا0» السائل لمال والسائل للعلم» 
ولهذا كان المعلّم مأموراً , بحسن الخلق مع المتعلّم ومباشرته بالإكرام والتحتّن عليه؛ 
فال في ذلك معونة له على مقصده وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد» 


. في (ب): «درج». (۲) في (ب): «ويمكن له الله؛‎ )١( 
في (ب): ويسدّد له . 6 في (ب): ولا‎ (۳) 
(ه) في (ب): «من الأحوال». () في (ب): «فأغنى بما فتح الله».‎ 


(۷) في (ب): «إلى السائل كلام . (۸) في (ب): «وهذا يدخل فيه . 


۱۹۷۸ ش سورة الشرح ١(‏ - 4) 


«وأمًا بنعمة ربك فَحَدتْ4 : وهذا يشمل العم الدينيّة والدنيويّة'')؛ آي: أثن على 
الله بهاء وخْضّها بالذّكر إن كان هناك مصلحةء ولا فحدّث بنعم الله على 
الإطلاق؛ فَإِنَّ التحدّث بنعمة الله داع لشكرها وموجبٌ لتحبيب القلوب إلى من 
أنعم بها؛ فإِنَّ القلوب مجبولةٌ على محبّة المحسن. 

¥ #* نف 


تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك 


لار شخ لك مَِدْرَكَ © وَوَسَعنَا دك ورك © الي اتش هرك () ور 
ك درد © بو م اشر شا © ل م لسر © 14 يَنكَ صب © رد 
ريك فرعب 402 . 

١9‏ _ 44 يقول تعالى ممتئًا على رسوله: «ألم نشرخ لك صدرك)؛ أي: 
توسنه لرا ئع الدّين والدّعوة إلى الله والائصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على 
الآخرة 00 الخيرات» فلم يكن ضيّقاً حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده 
منبسطأء #ووضغنا عنك وَزْرَك»؛ أي : ذنبك» #الذي نمض » ؛ أي : أثقل 
#ظهرك4؛ كما قال تعالى: «إليغفرٌ لك اللهُ ما تقدّم من ذنيك وما تأخر»ك» 
#ورفَعْنا لك ذِكْرَك»؛ أي: أعليْنا قدرّك» وجعلنا لك النّناء الحسن العالي» الذي 
لم يصل إليه أحدٌ من الخلق؛ فلا يُذْكرُ الله؛ إلا در معه رسوله ككل كما في 
الدخول في الإسلام» وفي الأذان» والإقامة» والخطب. . . وغير ذلك من الأمور 
التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمدٍ يلكي وله في قلوب أمُته من المحبّة والإجلال 
والتعظيم ما ليس لأحدٍ غيره بعد الله تعالى؛ واد ع ام امل با ريرم 
E‏ 


)١(‏ في (ب): «وأما بنعمة ربك4 الدينية والدنيوية (فحذث)». 
)۲( في (ب): «(وخصصها) . 

(۳) في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
)٤(‏ في (ب): «والخطبة». 


سورة الشرح (5 - ۸) 14۷۹ 


09 - € وقوله: لفان 3 العشر يُسْراً. إِنَّ مع العْسْرٍ يُسرأً: بشارةٌ عظيمةٌ 
أنه كلّما وجد عسرٌ وصخوبة؛ فإِنَّ اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل العسر 
تر ا لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: #سيجعل الله بعد 
0 يُشرأه. وكما قال النبيُ بل «وإنّ الفرج مع الكرب» وإنَّ مع العسر 
يسر" 

وتعريف القت في انين يذل على اوخاه رفكو الجر يدل علق 
تکراره؛ فلن يغلب عسرٌ يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدالُ”” على الاستغراق ا بدن غلن أن كل 
عسر وإِنْ بلغ من الصعوبة ما بلغ؛ فإلّه في آخره التيسير ملازمٌ له 

رف - 48 ثم أمر اللا رسوله أصلاً والمؤمنين تبعاً بشكر. بولقم راحب 
نعمهء فقال: #فإذا فرَعْتَ فانصَصبٌ»؛ أي : إذا تفرعت من أشغالك» ولم يبق في 
قلبك ما يعوقه؛ فاجتهدٌ في العبادة و الاب (دإلى ربك : وحده م 
أي : أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك”* 0 ولا تكن ممّن إذا E‏ 
لعبوا وأعرضوا عن ربّهم وعن ذكره» فتكون من الخاسرين. 

زفق :إن تعد لحن" "+ ناذا قرعت من الشاذة واكداقياة ات 
الأعاء» وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. ۰ 

واستدل من قال هذا القرل على مشروغيّة الذغاء والذكز عقب اللوات 
المكتوبات. والله أعلم [وبذالك]. 

تمت. والحمد لله. 
¥ ¥ كف 


00 جزء من وصية الرسول يلا لابن عباس . أخرجه الإمام أحمد (۳۰۷/۱)ء والترمذي )0۱7( 
وقال: احديث حسن صحیح! . 

)1( في (ب) : «الآية؟ . )۳( فى (ب): «الدالة؛. 

(6) في (ب): «وعبادتك». (5) في (ب): «إذا فرغوا وتفرغوا». 

000 في (ب): «معنى قوله». 


۹۸۰۹ سورة التين ١(‏ - ۸) 


تفسير سورة والتين 
وهي مكية 
ينم ار اس اد 


لون ولذ 9© ر س ) وَمَدَا اکر الأيت () لَنَدْ عقا الْإننَ ف أحَسَنِ 
وی 2 ل لتقل فة © إل أ “نذا كيا ليح كد آل خر تثرو © 
ف قَمَا كبك بعد بعد اليب (9) الس َه تَر كيين 46 . 


١‏ - 47 ظالتين4: هو التين المعروف» وكذلك «الزّيتون4©؛ أقسم بهاتين 
الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما وثمرهماء ولأنَّ سلطانهما في أرض الشام محل 
نبوّة عيسى ابن مريم عليه السلام» #وطورٍ سينينَ4؛ أي: طور سيناء محل نبوّة 
موسى عليه السلام". #وهذا البلدٍ الأمين): وة المكرقة عل نة 
محمد لا . انت لكان ا المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل 
الأنبياء وأشرفه" . 

8 € والمقسم عليه قوله: ملقد حَلَفنا الإنسان في أحسن تقويم»؛ أي: تام 
الخلق» متناسب الأعضاء» منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهراً وباطناً شيئاً . 

له - €١‏ ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرها؛ فأكثر الخلق 
منحرفون عن شكر المنعم» لون بالليو وللت قد ر ضرا لأنفسهم بأسافل 
الأمور وسفساف الأخلاق» رم الله في أسفل سافلين #؛ أي : أسفل النّار 
موضع العصاة المتمرّدين على رهم ؛ إل مَّن من الله عليه بالإيمان والعمل الصَّالح 
والأخلاق الفاضلة العاليةء (نلهم» : بذلك المنازل العالية» و طأجرٌ غيرٌ ممنون»؛ 
أي : غير مقطوع› بل دات متوافرة وأفراحٌ متواترةٌ ونعمٌ متكائرةٌ؛ في أبدٍ لا يزول» 
ونعيم لا يحولء أكُلّها دائ ثم وظلها. 

EUS 0‏ أي: أي شيءِ يكذبك أيُها 07 


الجزاء على الأعمال؟ وق رايت لين ابات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين 


)١(‏ في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
() في (ب): «موسى يا . (۳) في (ب): «أفضل النبوات وأشرفها». 
() في (ب): «ما به يحصل لك اليقين». 


شورة العلق 2:53 ۴) ۱۹۸۱ 


4 . ( 
ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيءٍ منها' . «أليس الله بأحكم 
الحاكمينّ #: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يُؤمرون ولا يُنْهَوْنَ ولا 
يُثابون ولا يُعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوار» وأوصل إليهم من 
النعم والخير والبرٌ ما لا يحصونه» وربّاهم التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم إلى دار 
م ۰ 5 ٠.‏ 5 # 1 

هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. 
تمت . والحمد ا" 


ينسم ام اقل از 


رأ يأ ریف ایی لق 2 " حَلنَ إن من عن © افا وك الام © الْدِى عل 
ب © عل اسن 3 3 £ © ۴ 4 الح بغ © 3 31 ات © ل لک ريد 

زعت © ایت ایی ا © دا إدا صل © اریت إن کہ عل ای 9 ار باتو 
ا گب و @ أذ بم با له يك © عا إن لد بت 1 مما بالاصِية (09) ام 
کی حيو © فينع مدير © ست اراب (2) لا لا مله جد اقرب مره 

419 هذه السُورة أول السُور القرآنيّة نزولاً على رسول الله ككه؛ فإِنّهها نزلت 
عليه في مبادىء النبوّة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه 
[الصلاة و] السلام بالرٌسالة» وأمره أن يقرأ فامتنع وقال: ما أنا بقارىء! فلم يزل 
بدي ]41 فانزل الله ا «اقرأ باسم ربّك الذي حَلّقَ» : عموم الخلق. 


¥{ ثم خص الإنسان» وذكرَ ابتداءً خلقه «من عَلّقٍِ»؛ فالذي خلق الإنسان 
واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبّره بالأمر والئّهي» وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب » 


ا 
8 


)0غ( في (ب): «ممًا أخبرك بها . )۲( في (ب): تمت . ولله الحمد». 
(۳) في ( أ ): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

(5) تقدم تخريجه وهو في «الصحيحين". 

(5) في (ب): «بإرسال الرسول إليهمء وإنزال الكتب عليهم؛. 


1۹۸۲ سورة العلق (۳ - )١۱۸‏ 


ليذ اى دالا بارا بخ ا لضاف 


 ”9‏ 40 ثم قال: «اقرأ وربك الأكرمٌ#؛ أي : كثير الصّفاتء et‏ ا 
الكرم والإحسان» واسع الجودء الذي من كرمه أن علّم أنواع العلوم”” 1 «علم 
بالقلم . علّم الإنسانَ ما لم يعلم»: فاه تعالى أخرجه من بطن آنه لا يعلم شيا 
وجعل له السّمع والبصر والفؤادء ويسر له أسباب العلم؛ فعلّمه القرآن» وعلّمه 
الحكمة» وعلّمه بالقلم» [الذي به تُحفظ العلوم] ومُضبط الحقوق» وتكون رسلاً 
للئّاس تنوب منابَ خطابهم؛ فلله الحمد والمئّة الذي أنعم على عباده بهذه التُعمء 
التي لا يقدرون لها على جزاءِ ولا شكورء ثم منّ عليهم بالغنى وسعة الرزق. 

9" - €۸ ولكن الإنسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى نفسه غنيّا؛ طغى» وبغى» 
وتجبّر عن الهدى» ونسي أن لربّه «الرُجعى»: ولم يخف الجزاءء بل ربّما وصلت 
به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره اف رکه فينهى عن الصّلاة التي هي 
أفضل أعمال الإيمان. 


€١ - 3‏ يقول الله لهذا المتمرّد العاتي: «أرأيت4: أيُّها الناهي للعبذ إذا 
صلّىء إن كاد: العبد المصلّي «على الهُدى4: العلم بالحقّ والعمل به أو 
أمر»: غيره «ابالتّقوى»: فهل يحسّنٌ أن يُنْهى من هذا وصفه؟! أليس نهيه من 
اعنام المحادّة لله والمحاربة للحقٌ؟! فان الي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على 

غير الهدى. أو كان يأمر غيره بخلاف التقوىء #«أرأيتَ إن كذَّبَ» : الئاهي بالحقٌّ» 
«وتولّى» : : عن الأمر؟ أما يخاف الله ويخشى عقابه؟! طألمْ يعلمْ بأنَّ اللة يرى» : 
ل ول 

٠‏ 417 ثم توعّده إن استمرٌ على حاله» فقال: «[كلاً] لئن لم ينتّد»: عمًا 
يقول ويفعل› لمعا بالناصية» ؛ أي ؟ لَنأخذنٌ بناصيته أحذاً عنيفاًء وهي حقيقة 
بذلك؛ فإنّها #ناصيةٌ كاذبدٌ خاطئةٌ» ؛ أي : كاذبةٌ في قولهاء خاطتئة في فعلها. 


١79‏ 418 طفَلْيَدْعُ»: هذا الذي حى عليه العذابُ”' طناديَة4؛ أي: أهل 


)١(‏ في (ب): «ذكر؟. (۲) فى (ب): «خلقه». 
(۳) في (ب): «أن علم بالعلم». ٠ ١‏ 
() كذا في (ب). وفي (أ): «الذي به تحفظ به العلوم». 

(5) في (ب): «العقاب». 


سورة العلق  )١9(‏ سورة القدر ١ 4 )١(‏ 


مجلسه وأصحابه ومن حوله ليُعينوه على ما نزل به» #ستذعو الرّبانية4؛ أي: خزنة 
جهنم لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد 
به من العقوبة. 

499 وأمًا حالة المنهيّ؛ فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي» ولا ينقاد 
لنهيهء فقال: كلا لا تطغة4؛ ای فاه لك بان إلا مانن الا 
#واسجذ#: لربئك» #واقْتَرث» : منه في السّجود وغيره من أنواع الطاعات 
وَالقَرُبات؛ فإِنَّها كلها تدني من رضاه وتقرّب منه. وهذا عام لكل ناو عن الخير 
ولكلٌ منهي عنه. زت كانت ارلا في شان آي اجهل حين نی سول الله 8 عن 
الصلاة ul‏ وآذاه. 

تمت. والحمد لله رب العالميء . 
ةي 


تفسير سورة القدر 
وهي مكية 
نم ام اوقل از 
«إِنَآ رلته فى لل القذر ©6 وما أَدْرَئكَ ما لله الْقَدْرِ © لله الْقَدْرٍ حي من 
کک المكتيكة وين فا پان ہم تن کل أي 9 سل هى 

سل اتر 9© . 

00 يقول تعالى مبيناً لفضل القرآن وعلوٌ قدره: و أنرَلْناهُ في ليلة القَّذر4 : 
[كما قال تعالى: #إِنا أنزلناه في ليلة مباركة)] وذلك أنَّ الله تعالى ابتدأ بإنزال 
القرآن”*2 في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بها العباد رحمةً عامَّةٌ لا يقدر العباد 
لها شكرآء وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند اللهء ولأنّه يقدّر فيها ما 
يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدريّة . 


)١(‏ في (ب): «إلا بما فيه خسارة الدارين». ‏ (؟) فى (ب): «وعبث به». 
(۳) في (ب): «تمت. وله الحمد». 1 

(©) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

. في (ب): «بإنزاله»‎ )٥( 


۱۹۸4 سورة القدر (۲ - )١‏ - سورة البينة 


۲9 ثم فخُّم شأنها وعظم مقدارهاء فقال: وما أدراك ما ليله القذر)؛ أي: 
فإنّ شأنها جليل» وخطرها عظيمٌ. 

489 اليلةٌ القدرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر»؛ أي : تعادل من فضلها ألف شهرء 
فالعمل الذي يقع فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحيّر 
فيه“ الألباب» وتندهش له العقول؛ حيث من [تبارك و تعالى على هذه الأمّة 
الضعيفة ؛ EE‏ لعي و سن عمر 
4% كول الملائكة والؤوع فيها»؛ 7 يكثر نزولهم فيهاء > لمن كل أمر». 
o‏ سلام هي ؛ ا سالمة من كل آفة ة وشرٌ» وذلك لكثرة خیرهاء #حتّی 
مطلع الفجرٍ»؛ أي : مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع ا وقد 
تواترت الأحاديث في فضله9 وأنها في رمضان» وفي العشر الأواخر مئه» 
خصوصاً في أوتاره» وهي باقيةٌ في كلّ سنة إلى قيام الساعة» ولهذا كان النبيٌ لا 
يعتكف ويكثرٌ من التعبّد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله 

أعلم . ' 
¥ % فين 
تفسير سورة لم يكن 
وهى مدنية 
نم ار اقل اید 
«لر یک الذي كفروأ من اهل الكلب والمشرِكين منمَكِنَ حو ا اليد 119 و 
٠‏ کے کا ا ب كت ت ب لل اله اذ الكت إلا يأ 
ا امهم ابن © ونا را إل يبدو آله يي له أل حتفا وَيُقِيموا الصَكوة را 


)١(‏ في (ب): «به. 

(۲) في (ب): «أي: تنتهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

(۳) انظر «صحيح البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. و«صحيح مسلم؛ باب فضل ليلة القدر والحث 
على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. 

(4:) في ( أ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 


سورة البينة  ١(‏ ه) هم ١‏ 
كو وَدَلِكَ دين ية 9© إنَّ الَذِنَ گنا من آهل الكتب والمتركِينَ في نار 2 
حلي يا ولك م عد ألَيَيَدَ © إت الي اما ولوا لصحت ويک د 

ا © جزم مد هع جلك تنو تزه E e‏ 
وشوا عله َلك لِمَنْ حى ر 4 . 

4١#‏ يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهلٍ الكتاب» ؛ أي : من اليهود 
والنصارى» #والمشركین# : : من سائر أصناف الأممء لمُنفَكينَ4: : عن كفرهم 
وضلا الذي هم عليه؛ أي : الا يزالون في غيهم وضلالهم. لا يزيدهم مرور 
الأوقات”'' إِلّا كفراء لح تأنيهُم م البينة» : الواضحة والبرهان الساطع . 

1 - "€ ثم فسّر تلك البيّنة» فقال: «إرسول من اللو»؛ أي: أرسله الله يدعو 
الناس إلى الحقء ٠‏ وأنزل عليه كتاباً يتلوء يعم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم جهم من 

5 ۲ 
القلمات إلى الور ولهذا قال: «يتلو صحفا مطهّرة» ؛ أي : محفوظة من قربان 
الشياطين »لا ينها إلا المطئرون؛ نا أعلى ” ما يكون من الكلام؛ و 
عنها: «إفيها»؛ أي : في تلك الصّحف اكتبٌ قيّمة؛ أي : أخبارٌ صادقةٌ وأوامئُ عادلةٌ 
ا اي د سوق 

4 وإذا لم يؤمن امل ا ل وينقادوا له؛ فليس ذلك ببدع من 
ضلالهم وعنادهم ؛ فإنُهم ما تفرّقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءنْهُمُ 
البيْئَة» : التي توجب لأهلها الاجتماع والاثّفاق» ولكئهم لرداءتهم ونذالتهم لم 
يزدهم الهدى إلا ضلالاً ولا البصيرة إلا عمى. 

409 مع أن الكتب كلّها جاءت بأصل واحدٍ ودين واحدٍ؛ فما #أمِروا» فى 
ساد و الختوائع» إلا أن يعبدوا «اللة مخلصين له الدّين»؛ أي : تاصدين جم 
عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الرُلفى لديهء «حنفاءة»؛ أي : :- مع رصن 
مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد» وخص الصلاة والرّكاة بالڈكر مع 
أنّهما داخلان في قوله: #ليعبدوا الله مخلصين له الدين# ؛ ET‏ 


000( في (ب) : «السنين؟. )۲( فى (ب): لاعن) . 
۳( في (ب): «لأنها ذ في أعلى» . 


۱۹۸٦‏ سورة البينة (5 - ۸) - سورة الزلزلة ١(‏ - ؟) 





وكونهما العبادتين اللتين مَن قام بهما قام بجميع شرائع الدين. «وذلك»؛ أي: 
النُوحيد والإخلاص في الدّين هو دين القيمة4؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى 
جنات الئُعيم» وما سواه فطرقٌ موصلةٌ إلى الجحيم. 

4169 ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيّنة» فقال: #اإِنَّ الذين كفروا من 
آهل الكتان والمشركينَ في نار ر جهنم : قد أحاط بهم عذابهاء واشتدٌ 7 
عقابهاء «خالدين فيها): لا يتر عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون. «اولئك هم 

شر البريّة»: لأنّهم عرفوا الحقٌء وتركوه» وخسروا الدّنيا والآخرة. 

47 إإنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك هم خير البريّة»: لأئهم 
عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعیم الدّنيا والآخرة . 

$¢ «وجزاؤهم عند رهم جنات عدن ؛ ا جنات إقامة لا ظعن فيها ولا 
رحيل ولا طلب لغاية فوئّهاء (إتجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً رضي الله 
عنهم ورضوا عنه): فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه» ورضوا عنه بما أعدّ لهم 

من أنواع الكرامات [وجزيل المثوب بات]. «ذلك4: الجزاء الحسن لمن خشيّ 
ره ؛ أي : لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه» وقام ااا 

تت لخدا 


# ¥ # 
تفسير سورة إذا زلزلت 
وهي مدنية 
شم ام اقل ا د 
و ری الأ رتا ©" ميت الاش اا @ 6 اسن ما ا 9© 
ومین ّت أَحبَارَهاً @ بان ريلك أو لها © ومين يصَدرٌ الاس أَشَْائا روا أَعَملهُم 
ا ر 


© من يَمَمَلْ َال درو حيرا يَرَمْ 2 رسن ب يَعَمَلُ مِتْقَالَ درق شرا يرم © 4 . 
1 - #7 يخبر تعالى عمًا يكون يوم القيامة » وأنّ الأرض تتزلزل وتر جف وترتح 


000( في (ب): «وقام بواجباته؟ . 
0( ف 1 ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


سورة الزلزلة (۳ - ۸) - سورة العاديات ۱۹۸۷ 


حتى يسقط ما عليها من بناء ومَعْل» فتندكُ الا ووی كلاليا وکن 
قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاء #وأخرجت الأرض أثقالها #؟ أي : ما في بطنها 
من الأموات والكنوز. 

4 #وقال الإنسان»: إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم [مستعظمًا لذلك]: 
ا لها#؛ أي: أي شيء عرض لها؟! 

405 #يومئلٍ تحدّث»: الأرض لأخبارها»؛ أي: TT‏ 
عملوا على ظهرها من خير وشرٌ؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون 
على العباد بأعمالهم. ذلك أن رتك أوحى لها»#؛ أي" : أمرها أن تخبر بما 
عمل عليها؛ فلا تعصى”© لأمره. 

3 ¢ 0 تَضْدَرٌ ر الناسٌُ © : : من موقف القيامة [حين يقضي الله م 
#أشتاناً »؛ أي: فرقاً متفاوتين» رؤا أعمالّهم )؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من 
السيئات والحسناتا“ » ويريهم جزاءه موفراً. 

و - €۸ فمن يعمل مثقال ذز خيراً ِرَهُ. ومّن يعمل مثقال ذرّةٍ شرًا يره : 
وهذا شامل عام للخير والشرٌ كله ؛ لأنّه إذا رأى مثقال الذّرّة التي هي أحقر الأشياءء 
وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال تعالى : يوم e,‏ 
کل نفس ما عملث من خير مخضراً وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً 
بعيداً»» #ووجدوا ما عملوا حاضراً», وهذا فيه الترغيب” في فعل الخير» ولو 
قليلاًء والترهيب من فعل الشرء ولو حقيراً. 


تفسير سورة العاديات 
وهي مكية 
نم ام اقل اد 


ES f 00 e 2 سحي‎ E (CN 7 f 
والعییتِ صَبحا 109" لوریت فا ل لیت صا ل اثر ہی فعا‎ 


(۱( في (ب): «وَعَلّم». )۲( في (ب): «(و). 
(۳) في (ب): «ولا تستعصي». )٤(‏ في (ب): «من الحسنات والسيئات». 


(ه) في (ب): «وهذه الآية فيها غاية الترغيب». 
() في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


(VY - 1) سورة العاديات‎ ١5984 





رسن ہی جا @ ل لاسن لبو لَكَنْودٌ © ونم عل ديك تيد 9© ونه لحب 
حبر لسَدِيدُ ل 4# أفلا يعلم إا بغر ما في المبور 9© يَحْصَلَ مَا ف الصدور 029 إن رم 
ون يذ جد @4. 


١‏ أقسم [الله تبارك و] تعالى بالخيل؛ لما فيها من آياته"" الباهرة ونعيه 
الظاهرة ما هو معلومٌ للخلق» وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها 

من أنواع الحيوانات» فقال: #والعاديات ضَبْحا4 ؛ أي : العاديات عدواً بليغاً قويًا 
يصدر عنه الضبحء› وهو صوت نقَسها في صدرها عند اشتداد دوه 

«؟» فالموريات4: بحوافرهنٌ ما يطأنَ عليه من الأحجارء #قذحا#؛ أي: 
تنقدح " النار من صلابة حوافرهنٌ وقوتهنٌ إذا عَدَوْنَ . 

«» «فالمغيراتِ»: على الأعداءء #صبحا»: وهذا أمرٌ أغلبيّ أن الغارة 7 
صباحاً . ٠‏ 

٤$‏ ۔ ه» طفأئرنٌ به»؛ أي: بعدوهنٌ وغارتهنٌء #نقعا»؛ أي: غباراء 
#فوسطن به»#؛ أي: براكبهنٌ #جمعا»ة؛ أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار 
عليهم . 

469 والمقسّم عليه قوله: #إِنَّ الإنسانّ لربّه لَكَنود»؛ أي: منوعٌ للخير 
الذي لله عليه7)؛ فطبيعة الإنسان وجِبِلْتُه أنَّ نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق 
فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها”© من الحقوق الماليّة 
والبدنيّة؛ إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء 
الحقوق. 

<۷ طوإنّه على ذلك لَشهِيدٌ؛ أي: إن الإنسانَ على ما يعرفٌ من نفسه من 
المنع والكئد لشاهد ذلك لا يجحدة ولا يدكره؛ ۽ لأنّ ذلك [أمرً] بين واضح» 
ويحتمل أن الضمير عائدٌ إلى الله [تعالى]؛ أي : إن العبد لرئه لكنودٌ» والله ف 
على ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربّه كنودٌ بأنّ الله عليه شهيد. 


)١(‏ في (ب): «آيات الله». (؟) في (ب): «العدو». 


۳( في (ب): «تقدح؟. )2( في (ب): «لمنوع للخير الذي عليه لربه». 
)٥(‏ في (ب): «عليه». 


سورة العاديات (۸ -  )١١‏ سورة القارعة  ١(‏ ”) ۱۹۸۹ 


م4 «وإنه»؛ أي: الإنسان #لحبٌ الخير»؛ أي: المالء #لشديدٌ»؛ أي : 
كثير الحبٌ للمال» وحبّه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قم 
شهوة نفسه على رضا”" ربّه» وكلّ هذا لأنّه قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن 
الآخرة. : 

*٠١ _ 4‏ ولهذا قال حائًا له على خوف يوم الوعيد: أفلا يعلمُ»؛ أي: هلا 
يعلم هذا المغترء إذا بُعْثِرَ ما في القبور»؛ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم 
لحشرهم ونشورهم» #وحُصّل ما في الصّدور»؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر 
في الصدور من كمائن الخير والشرّء فصار السرُ علانية والباطن ظاهراًء وبان على 
وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. 

4١‏ إن ربّهم بهم يومئذٍ لخبير4؛ أي: مطلع على أعمالهم الظاهرة 
والباطنة» الخفيّة والجليّة» ومجازيهم عليهاء وخصٌ خبرهه”" بذلك اليوم مع أنه 
خبيرٌ بهم كل وقت؛ لأنْ المراد بهذا الجزاء على الأعمال”" الناشىء عن علم الله 
واطلاعه . 1 


# القارعة ما الْقَارِعَةٌ €9 وما ادرک ما لماه (© بوم کون الاش 
كافش الْسَووْثٍ (© رتکد الجكال ڪاليهَن المنفوش © فام س فلت 
وزيم © و فی عبسو رَآضِيَةَ () وما من حَدَتْ موزيه © اة كاري 
© وما ارف ما م @ كذ عي ©©4. 

١۶‏ القارعةٌ4 : من أسماء يوم القيامة» سمّيت بذلك لأنّها تقرع الناس وتزعجهم 
)١(‏ في (ب): «حق». (۲) في (ب): «خبره». 


(۳) .في (ب): «لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال». 
() في ( ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


يي للش يب سڪ 


بأهوالهاء ولهذا عظم أمرها وفحُمه بقوله: «القارعة . ما القارعةٌ . وما أدراكَ ما القارعةٌ» . 

9 يوم يكونُ الناٌ»: من شدَّة الفزع والهول» #كالفراش المبغوث»؛ 
أي: كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض» والفراش هي الحيوانات التي 
تكون في الليل يموج بعضها ببعض»› لا تدري أين توجّه؛ فإذا أوقد لها نارٌ؛ 
تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 

» وأما الجبال الصمٌ الصلابٌ؛ ف ن #كالعهن المنفوش 4؛ أي : كالصوف 
المنفوش الذي بقي ضعيفاً جدًا تطير به أدنى ريح؛ قال تعالى : لوتر الجبال تحسبّها 
جامدةٌ وهي تمر مر السحاب4»: ثم بعد ذلك تكون هباء متثورًء فتضمحل ولا يبقى منها 
شيءَ يشاهّد ل الك تعدا و عقا 

%V_ $‏ #نأمًا من تَقُلَتْ مُوازِيئُه #؟ أي : رجحت حسنانّه على سيئاته» نهو 
في عيشةٍ راضية): في جنات النعيم. 

۸ ۔ 41١١‏ #وأمًا من خمّت موازیئه: بأن لم تكن له حسناتٌ تقاوم سیئاټه» 
«فامُه هاويةٌ4؛ أي: مأواهُ ومسكئه النارُ التي من أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة 
الام الملازمة؛ كما قال تعالى: إن عذابّها كان عُراماً). وقيل: إل معنى ذلك: 
فأم دماغه هاويةٌ في النار؛ أي : يُلقى في النار على رأسه» #وما أدراك ما ه4 : 
وهذا تعظيمٌ لأمرها. َك فسّرها بقوله: نار“ حاميةٌ4؛ أي: شديدةٌ الحرارة» قد 
زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاً. نستجير بالله منها. 

¥ 0 ف 
تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
وهي مكية 
ينم ام اقل اد 

«ألهدم 0 ( عن 0 لْمَكَابرَ © کو سوق تعلمرة 5 رى 
عَلمُونَ © كلا لو تمكو عِلم البقين لبقن @ لر لہ © ثم مو عي 
لبتي 9© ثم تم نبد عر ایر 4 : 


ص 


. في (ب): «بقوله: هي نار‎ )١( 
في (1): إلى آخرها. وني (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة.‎ )0( 


144١ )۸ - ١( سورة التکاثر‎ 





9 يقول تعالى موبّخاً عباده عن اشتغالهم عما خُلِقوا له من عبادته وحده لا 
شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محيّته على كلّ شيء: «ألهاكم» : 3 
المذكورء طالتّكائّر» 4 ولم يذكر المُتَكائَرَ به؛ ليشمل ذلك كل ما يَتَكائَدُ 
المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون؛ من [التكاثر في] الأموال والأولاد 0 
والجنود والخدم والجام وغير ذلك هما فين چ مكائرة کل واحد للآخر» وليس 
المقصود منه وجه الله“ 

${ يرت فلكم ولهوتكم وتشاغلكم «إحنَّى دنم م المقابر4: فانكشف 
حينئلٍ لک" ' الخطاغ ولک ينذا تعذَّر عليكم اسسئنافه . ودل قوله : «حنَّى زرتم 
المقابر» : أن البرزخ دارٌ المقصود د منها النفوذ إلى الدار الآخرة”" ؛ لأن الله اعم 
زائرين» ولم يسمُهم مقيمين» فدلٌ ذلك على البعث والجزاء على الأعمال”'” في 
دار باقية غير فانية . 

۲8 - € ولهذا توعدهم: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. 1 
تعلمونَ علم اليقين»؛ أي : : لو تعلمون ما أمامكم علماً يصل إلى القلوب؛ لما 
ألهاكم التُكائر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن عدم العلم الحقيقي صيّركم 
إلى ما ترون» تن أي : لَتَرِدْنٌ القيامة» فَلَتَرَوُنَ الجحيم التي 
أعدّها الله للكافرين 

كف ثم لَتَرَونَها عين اليقين» ؛ أي : رؤية بصريةٌ؛ كما قال تعالى: «ورأى 
المجرمون النَّارَ فظنُوا أنهم مُواقعوها ولمْ يَجدوا عنها مَضْرفاً». 

4۸9 ثم لَُسْألَنَ يومئلٍ عن النّعيم»: الذي تنعّمتم به في دار الدّنيا؛ هل قمتم 
بشکره» وأیتم حقٌ الله فیه» ولم تستعينوا به على معاصيه؛ فينعُمكم نعيماً أعلى منه 
وأفضل؟ أم اغتررتّم بهء ولم تقوموا بشكره» بل ربّما استعنتم به على المعاصي”” ؛ 
فيعاقبكم على ذلك؟ قال تعالى : لإويوم يُعْرَضٌ الذين كفروا على النار أذْمَبثُم طيباتكم 
في حياتكم الذنيا واستمتعتم تمتعتم بها فاليوم تجَرَوْنَ عذاب الهُونِ. . . € الآية. 

94 3 ¥ 





)010( في (ب): «وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى». 
)۲( في (ب): «لكم حينئل». في (ب): «إلى الدار الباقية». 
(4) في (ب): «بالأعمال». (5) في (ب): «معاصي الله؛. 


1۹۹۲ سورة العصر  ١(‏ ”9) 





وهي مكية 
ينم ام اک اد 


م مح مالم 


وَلعصَرٍ © إن لفن نى خر 09 2 إل الِب ءامئوا ويوا ألصَّلِحتِ وتواصوا يلحي 
لر © 4 . 

}1 _- ¢ أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهار» محل أفعال العباد 
وأعمالهم؛ أن كل إنسانٍ خاسرٌء والخاسر ضد الرابح» والخسار مراتبُ متعدّدةٌ 
متفاوتة : تةّ: قد يكون خساراً مطلقاً؛ كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» 

ستحقٌ الجحيم . 

وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمم الله الخسار لكل 
إنسان؛ إل من اتضفت بأربع صفات : 

الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم؛ فهو فرع عنه لا 
يتم إلا به. 

والعمل الصالح. وهنا شاملٌ لأفعال الخير كلّهاء الظاهرة والباطنةء المتعلقة 
بحقوق'“ الله وحقوق”'' عباده» الواجبة والمستحبة. 

والتواصي بالحقٌّ الذي هو الر يمان والعمل الصالح؛ أي ري 
بذلك» ويحثه عليه » ویرغبه فيه . 

والنّواصي بالصبر على طاعة الله» وعن معصية اللهء» وعلى أقدار الله 
المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمّل العبد" نفسهء وبالأمرين الأخيرين يكمل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد"“ قد سلم من الخسار وفاز بالرُبح 
العظيم . 


د ف 


)١(‏ في (ب): «احق»2. 
(؟) في (ب): «الإنسان». 


سورة الهمزة ١(‏ - ۸) ۱4۳ 


تفسير سورة الهمزة 
وهي مكية 
نسم ام القر# اید 


وول َل همزو لمر (© الى جع مالا ودم (© سب أنَّ مالك ل © 
ا يده بن فة @ را أ درك ما e‏ آل © © أل عَليمْ عل 
لاد © إا بهم مُوْصَدهٌ © في عمد ّدر © 4 . 

8 0 أي : وعيدٌ وبال ر عذاب» n8‏ مر لمرَوه؛ أي : 
بالإشارة والفعل» 0 و 

46# ومن صفة هذا الهمّاز اللّمَازِ] أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده 
والغبطة به» وليس له رغبةٌ في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو 
ذلك. 

ياك #يحسبٌُ» : بجهله #أنَّ ماله أَخْلَدة»: في الذنياء نلذلك کان كذه وشعية 
[كلّه] في تنمية ماله» الذي يظنٌ أنه ينمي عمره» ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار 
ويخرب الديار» وأن الْبرّ يزيد في العمر. 

۔ ۷ كلا لَيُنبَذَنْ4؛ أي: ليطرحنّ''' «في الحُطَمَةٍ. وما أدراك ما 
الخطمَةٌ4 : تعظيمٌ لها وتهويل لشأنها. ثم فسّرها بقوله: «إنار الله الموقدة#: التي 
وقودها الناس e‏ # التي : ٠‏ من كنا «إتطلع على الأفئدة» ؛ أي : تنفذ من 

489 ومع هذه الحرارة البليغة» هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من الخروج 
مقا لكا ا «إِنّها عليهم مؤصدةً»؛ أي: مخلقة» في عَمَد: من خلف 
الأبواب» «ممددة: لئلا يخرجوا منها؛ #كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها»» نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العفو والعافية. 

6 8 ¥ 


)١(‏ في (ب): «يطرحن». 


)٤  ١( سورة قريش‎  )ه‎  ١( سورة الفيل‎ 44٤4 


تفسير سورة الفيل 
وهي مكية 
نمام آل ایر 


اتر تر کیک قعل رَبْكَ يح الیل (© أل ل کد في شی (© رسک عم 
في ا حم 0 0 

١‏ - #5 أي: أما رأيتَ من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلّة توحيده 
وصدق رسوله [محمدٍ] ية ما فعله الله بأصحاب الفيل؛ الذين كادوا بيتّه الحرام» 
وأرادوا إخرابه؛ فتجهّزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الله لهدمه» وجاؤوا بجمع لا 
قبل للعرب به من الحبشة واليمن» ؛ فلما انتهّا إلى قرب ممه ولم يكن بالعرب مدافعة» 
وخرج أهل مكة من مكة خوفاً [على أنفسهم] منهم - أرسل الله عليهم طيراً أبابيلَ؛؟ أي : 


تفرّقة) تحمل أحجار ا ة من سِجيل») فرمتهم بها وتتبّعَثْ قاصِيّهم ودانِيّهم» 


فخمدواوهمدواء وصاروا كعصفيٍ مأكول» وكفى الله شرّهم» ورد كيدهم في 
نحورهم)» وقصَّئُهم معروفةٌ مشهورةٌ) وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله عل 
فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلّة'"' رسالته . فلله الحمد والشكر. 
KF‏ 15 كي 
تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهي مكية 


«الإيكفٍ فرش @ نهم رة الشتاء فليعَبْدُوا رب هدا اليب 


© الى امهم ين جوع متمم يَنْ حَون 9© 

١««‏ - 45 قال كثيرٌ من المفسّرين: إِنَّ الجارٌ 20 لين 
قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم 
وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التّجارة والمكاسب. 


)١(‏ في (ب): «حجارة». (۲) فى (ب): «ومقدّمات». 


سورة الماعون ١(‏ _ ه) ةو ١‏ 


فأهلك الله من من أرادهم بسوئء وعظم أمر الحرم وأهله 5 قلوب العرب» حتى 
احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادواء ولهذا أمرهم الله 0 فقالة 
لنَلَْعْبُدوا رت هذا البيت# ؛ أي : لیوځدوه ويُخلصوا له العبادة, #الذى 
من جوع ومهم من خوف4. : فرغد الرّزق والأمن من الخوف” من 1 
الدزيويّة الموجبة لشكر الله تعالى ى فلك الهم الحمد والشكر على نعمك الظّاهرة 
والباطنة . ٠‏ وخص الله الربوبيّة بالييت”2 لفضل لفضله وشرفه. وإِلّا فهو رب کل شيء. 


تفسير سورة الماعون 
وهي مكية 
ا اہ ارک ی 
ای گرب ني © فيلت الي ت َي ) رلا ينين ع 
o‏ ا E‏ 
4 يقول تعالى ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: #أرأيتٌ الذي بُکڏبٰ 
بالذين» ؛ أي ؟ بال والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الؤسل . 
7%( #إفذلك الذي يدع اليتيم4؛ ا .يدفعه بعنف وشدة» ولا ير حمه ؟ لقساوة 
قلبهء ولأنّه لا يرجو ثواياً ولا يخاف”” عقاباً. 
ره ولا يحض 4 : غيره #على طعام المسكين» : ٠‏ ومن باب أولى أنه بنفسه 
يطعم المسكين . 
32 - 45> فويل للمصِلْينَ4 ؛ أي: الملتزميه © لإقامة الصلاة. ٠‏ ولكنهم لعن 
صلاتهم ساهونَ» ؛ أي: مضيّعون لهاء تاركون لوقتهاء مون(“ بأركائهاء. وهذا 
لعدم اهتمامهم بأمر ا ج ة التي هي أهمٌ الطاعاتء والسّهو عن 


)00( في (ب): ٠‏ من المخاوف». (( في (ب): : «بالربوبية البيت» . 
)۳( في (ب): ولا يخشى1. 6( في (ب): «أي : : الذين ملتزمون». 
)0( في (ب): «مفوّتون». 


سورة الماعون 50 _ ۷) - سورة الكوثر )١(‏ 





ا ا حئّى من النبي 0 

+ _ ۷ ولهذا وصف الله لهؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة» فقال: 

يراؤون» ؛ ۽ أي: يعملون الأعمال لأجل رثاء الناس» #ويمنعون الماعون#؛ أ 
يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضِبُ إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة؛ كالاناء 1 
والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة بيذله والسّماح به و9" فهؤلاء لشْدّة حرصهم 
يمنعون الماعون؛ فكيف بما هو أكثر منه؟ ! 
0 وفي هذه السورة الحتٌ على إطعام 0 اليتيم والمساكين؛ والُحضيض غلى ذلك» 

- الصّلاة» والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص فيهاء وفي سائر الأعمال › 

لحت على فعل المعروف؛ وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدّلو والكتاب 
ونحو رر ؛ لان الله ذم من لم ذلك . والله سبحانه اف 
# 


0 الكوثر 
وهي مكية 
سم ام اقل اد 
ورتا انتک انکور 9 قصل تمل ك ار 9© إنت بج ملعك ھر الاب © *. 
€۱ يقول ون تناك ا د كلق مما عليه]: و أعطينالك الكَوترَ)؛ 
آی: الخير الكثير والفضل الخزير, زي من جملته ما يعطيه الله لته وه غرم 
القيامة] من النهر الذي يقال له: ری" ومن الحوض 00 طوله شهرٌ وعرضه 


)۱( في (ب) : : «الذم والوعيد». 1 

(۲) كما في (صحيح البخاري» (09غ2)4 ومسلم 0 ابن مسعود أنه كا قال : «إنما 
آنا به يشر مثلكم أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني 

)۳( في (ب): : «والسماحة بها» )0 E‏ : «إكرام؟ 

)0( في (ب): ورعال الإخلاص في جميع الأعمال» . 

قف فى (ب) «والله انه وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ . والحمد لله رب العالمين؟ ٠‏ 

)۷( ا سبع لم )4٠0‏ من حدیٹ أن رضي الله عن 

(A)‏ في (ب): : اومن . الحوض الذي يقال له الكوثر؟ 


١1 )٦ - ١( سورة الكافرون‎  )”  "( سورة الكوثر‎ 


شهرٌء ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء”'' في 
كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربةٌ؛ لم يظمأ بعدها أبداً”'. 

419 ولمًا ذكر مته عليه؛ أُمَرَهُ بشكرهاء فقال: «إفصل ربك وانْحَر#: خص 
هاتين العبادتين بالذُكر؛ لأنّهما | اقفر الغبادات وأجلّ القربات» ولان الصلاة 
تتضمّن الخضوع في القلب والجوارح لله» وتنقله”؟؟ في أنواع العبوديّة» وفي النحر 
تقرّبٌ إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراجٌ للمال الذي جُبلّت التُْوس 
على محبته والشّحٌ به. 

۳۶ لن شانئك€؛ أي : مبغضك وذامك ومتنقصك› هو الأبتر#»؛ أي : 
المقطوع من کل خير ؛ ؛ مقطوعٌ العملء مقطوعٌ الذكرء وأمّا محمد تكله؛ فهو الكامل 
حمّاء الذي له الكمال الممكن للمخلوق”” من رفع الذكر وكثرة الأنصار 


والأتباع بي . 
¥ #¥ 4 
تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 
وهي مكية 


نسم اکر اقا اة 


5 وعم مه رم م م م 2 م مه أ‎ AN. 
629 لفن يكنا الكهرون 9© لا أعبد سبدو © ولا اشر عليذون ما أعبد‎ 
أت یڈ ا أت @ كذ رھ‎ 1: © E e 


5 4 أي: قل للكافرين معلناً ومصرّحاً: لا أعبْدُ ما تعبّدون»؛ أي : تبرّأ 
مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهراً وباطناً . ولا أنتم عابدون ما أعبدُ» : لعدم 
إخلاصكم في عبادتكم لله''؛ فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمّى عبادة . وكرّر 
ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل» > والثاني على أنَّ ذلك قد صار وصفاً 


)١(‏ في (ب): «أوانيه كنجوم السماء». 

(۲) كما في «صحیح مسلم«(۲۳۰۰) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۳) في (ب): «من أفضل». )٤(‏ في (ب): «وتنقلها». 

)0( في (ب): في حق المخلوق». 0( ف (ب): «لله ق عبادتکم؟ . 


۱4۸ سورة النصر ١(‏ - 09 


لازماء ولهذا ميّز بين الفريقين» وفصل بين الطائفتين» فقال: «إلكم ديئکم ولي 
دينٌ4؛ كما قال تعالى: قل کل يَعْمَلُّ على شاكلته»ه؛ أنتم بريئون مما أعمل» . 
وأنا بريءٌ مما تعملون. 

# ¥# ¥ 


3دا جاه صر آل ولمح (© وات الاس بِدَْلُونَ في دِينٍ آم نوما 
سبح صمي ريك وا ا ا با © 4 

0 €۳ في هذه السورة الكريمة: بشارةٌ» وأمرٌ لرسوله عند حصولهاء 
تإكارة » :وتنب غل جا م ت عل ذلك 

فاليشارة هي البشارة بنصر الله لرسولهء وفتحه مكة» ودخول الئاس فى 
دين الله آفواجاً) بحيث يكون كثيرٌ منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه» 
وقد وقع هذا الميشر نه 

وأما الأمر بعد حصول الأصر والفتح؛ ا ال1 رسولة أن ھک" غك 
ذُلك» ويسبّح بحمذده »2 ويستغفره . 

وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشاوتين: إشارة أن النْصر يسعمة للدين ٠‏ ويزذاة عند 
حصول النّسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشّكرء والله يقول: 
#لئن شکرتم لأزيذنكم# : وقد وُجِدَ ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمّة؛ لم يزل نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من 
الأديان» ودخل فيه من لم يدخل في غيرهء حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله 
e e‏ ا الأمر» فحصل ما حصل» ومع هذا؛ فلهذه 


)١(‏ في ( أ): «مكية». (۲) في (ب): «أن يشكر ربّه». 
(۳) في (ب): «إشارة لأنْ يستمرٌ النصر لهذا الدين؟. 
)٤(‏ في (ب): «فابتلاهم الله؟. 


لدعا اعد 1۹۹۹ 


وأما الإشارة الثانية؛ فهي الإشارة إلى أنَّ أجل رسول الله ية قد قرب ودناء 
ووجه ذلك أن عمره عمرٌ فاضلٌ» أقسم الله به» وقد عُهِدَ أن الأمور الفاضلة تُحْتم 
بالاستغفار؛ كالصلاة والح وغير ذلك» فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في 
هذه الحال إشارةٌ إلى أنَّ أجله قد انتهى؛ فليستعدٌ ويتهيّأ للقاء ره ويختم عمره 
بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه» فكان [يَلِ] يتأوّل القرآن ويقول ذلك 
في صلاته؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمٌ ركنا وبحمدك» 


اللهمٌ! اغفر لي» 0 


تك يذ إن لهت يت a‏ مآ ای عنة مالم وما :كسب ل سيمل ارا 
ذا لب © راثم کا الطب (© ف یکا عر ين كسك © 4. 

ابو لهب هو عم النبيّ یاو وكان شديد او والأذيّة اد ا له 
ولا حميّة للقرابة» قبّحه اللهء فذمّه الله بهذا الم العظيم ‏ الذي هو خزيٌ عليه إلى 
يوم القيامة» فقال: 

١‏ تبث يدا أبي لهب ؛ أي: خسرت يداه وشقي» #وتبٌ»: فلم يربح. 

۲ ما أغنى عنه ماله : الذي كان عنده؛ فأطغاء ولا لما كسب : فلم 
يرد عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به. 

ل۳ ۔ ١‏ «سيصلى ناراً ذات لهب)؛ أي : ستحيط به الئار من كل جانب» هو 
#وامرأته حَمَالةَ الحطب» : وكانت أيضاً شديدة الأذيّة لرسول الله يل؛ تتعاون هي 
وزوجها على الاڈ ثم والعدوان» وتلقي 9 وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذيّة 
الرسول كَل و ؛ بمنزلة من يجمع حطباء قد أعدّ له 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (49717 و ۹1۸٤)ء‏ ومسلم )٤۸٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) في (ب): «للنبي يده . (۳) في (ب): «وأطغاه». 
(4) في (ب): «من الأوزار»: ٠‏ 


e‏ و 


في عنقه حبلا من مسي)؛ أي: من ليف» أو أنها تحمل في النار الحطب على 
زوجها متقلّدةٌ في عنقها حبلا من مسدٍ. 
وعلى كل ؛ ففي هذه السورة ية باهرةٌ من آيات الله؛ فإِن الله أنزل هذه السورة 
وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنّهما سيعدّبان في النار ولا بده ومن لازم ذلك 
أنّهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 
8 د 


تفسير سورة الإخلاص 


وهي مكية 
جل هر اله كد © ات اڈ @ تم جيذ وك كد © رکم يك أ 


ر 


ڪن أمذ © 4 

4١9‏ أي: و4 قولاً جازماً به» معتقداً له» عارفاً بمعناه: هو الله أحدّي؛ 
أي: قد انحصرت فيه الأحديّة؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدّسة. الذي لا نظير له ولا مثيل . 

409 «اللة الصمد4؛ أي: المقصود في جميع الحوائج ؛ فأهل العالم العلوي 
والسفليّ مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونّه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهمّاتهم ؛ 
لأنّه الكامل في أوصافهء العليم الذي قد كمل في علمه» الحليم الذي [قد] كمل 
في حلمه. ارم الذي كمل في رحمته» الذي وسعت زحممه كل شيء.. 
وهكذا سائر أوصافه . 

(r ¥‏ ومن كماله أنه ولم يلد ولم يولذ»؛ لكمال غناه. 

:* ولم يكن له كُفُواً أحدّ»: لا في أسمائه» ولا في صفاته"» ولا في 
أفعاله؛ تبارك وتعالى. 

فة السورة ممل عل توح الأسماء والضفات: 

4 #4 ¥ 


)١(‏ في (ب): «أوصافه». 


سورة الفلق  ١(‏ ه) ۲۰۰١‏ 





نم ام اقرز الد 


وال ا لحي كر إا وَقَبَ ©6 ومن 
سر الست ف المقّد ومن سر عاس إا حَسَدَ 9© 

#1 أي : «قل4: متعوذاً: «أعود»؛ أي : الغا 0 وأعتصم. #يربٌ 
الفلق#؛ أي: فالق الحبٌ والئوى» وفالق الأصباح . 

4۲ «من شر ما حَلَقَ»: SS‏ 
وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشرٌ الذي فيها 

€۳ ثم خص بعدما عمّء فقال: و إذا وَنَبَ»؛ أي: من شر ما 
يكون في الل حين ين الا وار فيه كثيرٌ من الأرواح الشريرة والحيوانات 
المؤذية . 

«:4 ومن شر النفائات في 0 أي: ومن شرٌ السّواحر اللاتي يَسْتَعِنْ 
على سحرهنٌ بِالنّقْثِ في العقد التي ينها على السحر. 

«ه» «ومن شرٌ حاسدٍ إذا حَسَّدَ»: والحاسدٌ هو الذي يحب زوال النُعمة عن 
المحسود؛ فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة 
بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاينُ؛ لأنّه لا تصدر العين إل من 
حاسدٍ شریر الطبع خبيث النفس . 

فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من - جميع أنواع الشرور عموماً وخصوضاء ودلّت 
قل أن ال اله قفا كان .من وره كا الت ومن اه 
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وهي مدنية 
نمام الل اید 
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١‏ جد ردك الور هجياه E Ng‏ الثاني لكي وإلههم من 
الشيطان» الذي هو أصل الشُرور كلها ومادتهاء الذي من فتنته وشرّه أنه يوسوس 
في صدور النّاس؛ ؛ فيحسّن لهم الشرّء ويريهم إيّاه في صورة حسنة» وينشط إرادتهم 
لفعله» ويثبّطهم عن الخير ا ويرام ياه في صورةٍ غير صورته» وهو دائماً بهذه 
الحال» يوسوس ثم يخنس؛ أي : جاح عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربّه واستعان 
[به] على دفعه؛ فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبيّة الله للناس كلّهمء 
وان الخلق كلهم داخلون تحت الربو بية والملك» فکل دابّة هو آخدٌ بناصيتهاء 
وبألوهيّته التي خلقهم لأجلها؛ فلا تتم لهم إل بدفع شرٌ عدوهم الذي يريد أن 
ا ا ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من 
أصحاب السعير»ء والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس» ولهذا قال 
لمن الجنّة ة والنّاس» . 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً» ونسأله تعالى أن يتم 
نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته» وخطايا e‏ 
ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته» ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بش ما 
عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا 
الضالون”› وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
صلاة وسلاماً دائمين متواصلين أبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


+ 


ناصر بن. عيد الله المعروف بابن سعدي . [غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين]. 





)١(‏ في (ب): «ويقبح لهم الخيرًا. (؟) في (ب): «القوم الضالون». 
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ربّنا تقبل مئّا واعف عنًا إنك أنت الغفور الرحيم. 


2 94 


)١(‏ في هامش ( أ): بلغ مقابلة. 
زفق في (ب): «وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة 
محمد کا . 
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........ «وقوموا لله قانتين) أي: ذليلين خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي 
عن الكلام» والأمر بالخشوع» هذا مع الأمن والطمأنينة «إفإن خفتم) لم يذكر ما يخاف منه 
ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع» وغير ذلك من أنواع المخاوف» أي: إن خفتم 
بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها #رجالا» أي: على أقدامكمء وطاركباناً» على الخيل 
والإبل وغيرهاء ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وفي هذا زيادة 
التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان 
والشروط» وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدةء فصلاتها على تلك 
الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئناً خارج الوقت «فإذا أمنتم» أي: زال 
الخوف عنكم #فاذكروا الله# وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها 
كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة» تقتضي مقابلتها بالذكر 
والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليهاء ثم قال تعالى: 


7 


لوي ووت يڪم ودرو ازوج وصِيّةٌ رجهم مدعا إلى الول عير لخا إن حرج 

١۶‏ آي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجاً فعليهم أن يوصوا #وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن 
منها «إفإن خرجن) من أنفسهن طفلا جناح عليكم» أيها الأولياء #فيما فعلن في أنفسهن من 
معروف والله عزيز حكيم» أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك وأكثر المفسرين أن هذه 
الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: اوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرأ» وقيل: لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر 
واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبخغي فعلها تكميلا لحق الزوج› ومراعاة للزوجة» 
والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول» 
فلو كان لزوم المسكن واجباً لم ينف الحرج عنهم. 

اوملكت متغا بالتترو” قا عل انیت © كلك بین اه کڪ ايد ملک 
نَل ©» 

€١ - 9‏ أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقًا على كل متق» جبراً لخاطرها 
وأداء لبعض حقوقهاء وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس» والفرض سنّة في 
حق غيرها كما تقدم» هذا أحسن ما قيل فيهاء وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة ”7 
احتجاجاً بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيّدء وتقدم أن الله 
فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة» ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة 
المشتملة على الحكمة والرحمة امتنّ بها على عباده فقال: لكذلك يبين الله لكم آياته» أي : 
حدوده» وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم» لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود 
منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بهاء ثم قال تعالى: 
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#١‏ ألم کر إل لدی خَرجُوا من يرهم وهم آلو حدر ألموت قال لهم الله مونوا ثم 
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أعمُوا ألا له یی لیے 7 کن ذا الى یقرش لَه قرسا سا سدقم لہ اضما كدير واه 

۲٤۲۴9‏ _ 4740 يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق 
مقاصدهم» بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره» يقصدون بهذا الخروج 
السلامة من الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدرء #فقال الله لهم موتوا» فماتوا «إثم» 
إن الله تعالى «أحياهم4 إما بدعوة نبي أو بغير ذلك» رحمة بهم ولطفاً وحلماً» وبياناً لآياته 
لخلقه بإحياء الموتى» ولهذا قال: #إن الله لذو فضل* أي: عظيم #على الناس ولكن أكثرهم 
لا يشكرون€ فلا تزيدهم النعمة شكراًء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه» وقليل منهم 
الشكور الذي يعرف النعمة ويقربها ويصرفها في طاعة المنعم» ثم أمر تعالى بالقتال في 
سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينهء فقال: #وقاتلوا فى سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم» أي: فأحسنوا نياتكم ادو ذلك وعد اللا راعلا ا ”لا 
يفيدكم القعود عن القتال شيئاً» ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر 
كذلك» ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم 
حذر الموت خروجهم» بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك» ولما 
كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى بالإنفاق في 
سبيله ورغب فيه» وسماه قرضاً فقال: #من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً) فينفق ما تيسر 
مق أقؤاله. فن :طرق الات خضوضا. فى الجا والسدين اهو الخال المتيوة هو الله 
تعالى : «فيضاعفه له أضعافاً كثيرة). الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف 
كشيرة» بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان الإنسان ربما توهم أنه 
إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: «والله يقبض ويبسط € أي: يوسع الرزق على من 
يشاء ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه» فالإمساك لا يبسط 
الرزق» والإنفاق لا يقبضه» ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله» بل لهم يوم يجدون ما 
قدموه كاملا موفراً مضاعفاً فلهذا قال: #وإليه ترجعون 4 فيجازيكم بأعمالكم . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر» وخصوصاً الأسباب 
التى تترك بها أوامر الله . وفيها: الآية العظيمة بإحياء الموتى عياناً في هذه الدار. وفيها: الأمر 
بالقتال والنفقة في سبيل الله» وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه» من تسميته قرضاًء 


هه 


چا صصص ر رر د 5 م 7 e‏ 2 وس و لوس سم ہے . 
لالم تَر إل الماح ی بې إترويل من يمد موت إذ الا لت لهم اب تا ميڪ نمَديِل في 
اقتال آلا قا الوا وَمَا آنآ ألا نَل و 
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سيل آله وَقَدْ اتا من ديرتا وأبنآينا فلما كيب عَليبهم القتال نولوا إلا قليلا م له 
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7459 - 4748 يقص تعالى على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل وهم الأشراف 
والرؤساء» وخص الملا بالذكر» لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا 
فيتبعهم غيرهم على ما يرونه» وذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام ار 
له: #ابعث لنا ملكاً» أي: عيّن لنا ملكا «نقاتل في سبيل اله) ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا 
عدونا» ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل أصحاب 
البيوت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك 
يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصًا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم» كلما مات 
نبي خلفه نبي آخرء فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة «قال) لهم نبيهم: لهل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي: لعلكم تطلبون شيئاً وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به» 
فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها› واعتمدوا على عزمهم ونیتهم› فقالوا: #وما لنا ألا نقاتل 
في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليهء 
بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف 
مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصلء» ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقو توكلهم 
على ربهم #فلما كتب عليهم القتال تولوا) فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة› 
وزال ما كانوا عزموا عليه» واستولى على أكثرهم الخور والجبن إلا قليلاً منهم» 
فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه, 
فحازوا شرف الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا 0 اللهء فلهذا قال: #والله 
عليم بالظالمين * وقال لهم نبيهم) مجيباً لطلبتهم: «إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» 
فكان هذا تعييناً من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض» ولكن أبوا إلا أن 
يعترضواء فقالوا: #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال) أي : كيف يكون ملكاً وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه. ومع 
هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم على ظن فاسدء وهو 
أن الملك ونحوه من الولايات.مستلزم لشرف النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات 
الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم» 
فلزمكم الانقياد لذلك #وزاده الله بسطة في العلم والجسم) أي: فضّله عليكم بالعلم 
والجسمء أي: بقوة الرأي: والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك» لأنه إذا تم رأيه وقوي 
على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب» حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين 
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اختل عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل في الملك خرق وقهر 
ومخالفة للمشروع» قوة على غير حكمة» ولو كان عالماً بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم 
يفده الرأي: الذي لا ينفذه شيئا «والله واسع) الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته وبره 
العام أحداً عن أحدء ولا شريفاً عن وضيع» ولكنه مع ذلك #عليم) بمن يستحق الفضل 
فيضعه فيه فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب 
الملك متوفرة فيهء وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له رادء ولا لإحسانه صادء 
ثم ذكر لهم نبيهم أيضاً آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زماناً طويلاً 
وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن لها خواطرهم» وفيه بقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون» فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عياناً . 


کا عسل لوث بِالْجُْد 16 إدك ائه نيكم بوكر كمن كرت ينه كلس ئی ومن لم 
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يَظمَمَهُ لم مي إلا من اعرف ؤَرْفَة یدو ترا ينه إلا يلا يَنْهُمْ كلما جَاهَدَمُ هو وات 


امیا تك الوا لا طا آنا الم سات ˆ سس يس 6م ورو ہے 

اموا محم الوا لا طاقة تا ايوم بجالوت ورو قال اليب يطوت انهم مكوا اله 
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حكم ين وتر ية عبت فة كثيرة' إن آله أله مم السب 7 وما روا لجالوت 


یرو الوأ رصأ انيع عتا سنا ريت أقدانكا واش عل الت لزه 


a 2 4‏ تر و 6 ي ر r‏ 
ُمَرْمُوهُمِ بإب أله قعل اود جالوت وَدَاصلهُ اله الغالك لڪه وَعَلَمَمُ يا ياء 


ديب مدع مم مه سهب د ص ET‏ 2-4 > ر بم > if A2‏ 
ولؤلا دقع ألو لتاس بعصم بِبَعَْضٍ لفسدَتٍ الأزش ولحكن آله ذو فل على اميت 


© بك ١اث‏ اہ توما ع لحي رتك لين انرسك ©4 

۲٤۹9‏ - 4707 أي: لما تملّك طالوت ببنى إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال 
عدوهم» فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عدداً كثيراً وجماً غفيراً» امتحنهم 
بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك فقال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 
فليس مني) فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته ومن لم يطعمه» أي: لم 
يشرب منه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده) فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن يجعل 
فيها بركة فتكفيه» وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان» 
فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه» ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال 
عدوهم وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال 
الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به 
الثابتون توكلاً على الله» وتضرعاً واستكانة وتبرؤاً من حولهم وقوتهم» وزيادة صبر لقلتهم 
وكثرة عدوهمء فلهذا قال تعالى: #إفلما جاوزه» أي: النهر لهو أي: طالوت «اوالذين 
آمنوا معه» وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا قلتهم 
وكثرة أعدائهمء قالوا أي : قال كثير منهم «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده# لكثرتهم 
وعددهم وغغددهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي : يستيقنون ذلك» وهم أهل الإيمان 
الثابت واليقين الراسخ» مثبتين لباقيهم ومُطْمْنِين لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر [كم من فئة 
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قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي: بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى» والعزيز من أعزه الله 
والذليل من أذله اللهء فلا تغني الكثرة ة مع خذلانه» ولا يقي القلة ع تضرف «والله مع 
الصابرين# بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله» 3 
موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده #قالوا© جميعهم #رينا 
أفرغ علينا صبرا أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبرء وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار» وانصرنا 
على القوم الكافرين. من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفاراً فاستجاب الله لهم ذلك 
الدعاء لإتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم عليهم «فهزموهم بإذن الله وقتل داود» 
عليه السلام» وكان مع جنود طالوت» #جالوت# أي: باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته 
وقوته وصبره #وآتاه اله أي : آتى الله داود «الملك والحكمة» أي: منّ عليه بتملكه على 

بني إسرائيل مع الحكمة» وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم» ولهذا 
قال : «وعلمه مما يشاء) من العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك والنبوة» 
وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم» فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم 
وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض» وهذا كله من آثار الجهاد 
في سبيله» فلو لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا قال تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض4 أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار 
لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى» 
وإظهار دينه «ولكن الله ذو فضل على العالمين) حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم 
والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونهاء ثم قال تعالى: 
تلك آيات نتلوها عليك بالحق» أي : بالصدق الذي لا ريب فيها او للاعتبار 
والاستبصار وبيان حقائق الأمور «وإنك لمن المرسلين) فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته 
التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم 
التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه 
الأمور» فدل أنه رسول الله حمًا ونبيه صدقاً الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين 
کله» ولو كره المشركون. 


وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل 
الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمهء ثم العمل به» أكبر 
سبب لارتقائهم وحصول مقصودهمء كما وقع لهؤلاء ای ا اما 
تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم» وتحصل له الطاعة منهم. ومنها: أن الحق كلما عورض 
وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحاً وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاءء لما 
اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب. 
ومنها: أن العلم والرأي : امع القوة المنفذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما أو فقد أحدهما 
نقصانها وضررها. ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والامنتعانة باش 
والصبر والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لنبيهم: «وما لنا ألا نقاتل في 
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سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا. 
. والثاني في قوله: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن اله . ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمييز 
الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب» والصابر من الجبانء وأنه لم يكن ليذر العباد على 
ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر 
الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره 
عليهاء ثم قال تعالى: 


< يلك الرسل سلتا مهم يون عق تن الم ننه وق ا ا عن ان تدر 
ليست وَأَيَّدْسَهُ E SS‏ 
لکن مكنأ ینم من امن وَمِتّهُم كن كر وکو ضَآه ا ما الوا ولک آله يشل ما يد 

TS 
. بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله» ثم فصل بعضهم على بعض بما أودم‎ 
' فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله كموسى بن‎ 
عمران خصّه بالكلام» ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا ية الذي اجتمع فيه من‎ 
الفضائل ما تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين «وآتينا‎ 
عيسى ابن مريم البينات» الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح‎ 
منه #وأيدناه بروح القدس» أي: بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به» وقيل:‎ 
أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله طإولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما‎ 
جاءتهم البينات4 الموجبة للاجتماع على الإيمان (ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من‎ 
كفر» فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا‎ 
الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع‎ 
عدم معارضة المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجب» فلهذا قال:‎ 
«ولكن الله يفعل ما يريد» فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» وفى هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى‎ 
لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحکمته» ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه‎ 
. رسوله كك من الاستواء والنزول والأقوال» والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية‎ 

فائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه» فيجب عليه معرفته برسله. ما يجب لهم 
ويمتنع عليهم ويجوز في حقهمء ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة» 
منها: أنهم رجال لا نساء» من أهل القرى لا من أهل البوادي» وأنهم مصطفون مختارون» 
جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما يقدح 
في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية» وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق 
بالرسالة والتكليف» وأن الله تعالى خصهم بوحيه» فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم ومن لم 
يؤمن بهم فهو كافر» ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحنّم قتله» ودلائل هذه 
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الجمل كثيرة» من تدبّر القرآن تبين له الحق» ثم قال تعالى: 

اھا لري مَأ َا ا تک ين كَبْلٍِ أن ياق يدم لا َي فيه ولا ڪل ولا شفع 
الگ هم اط @4 

4764 وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله» من صدقة 
واجبة ومستحية » ليكون لهم ذخراً وأجراً موفراً في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة 

من الخيرء فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء ء الأرض ذهباً ليفتدي به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منه. ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة» وهو اليوم الذي فيه 
فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام» وأعظم أنواع الظلم 
الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثلهء 
فلهذا قال تعالى: #والكافرون هم الظالمون» وهذا من باب الحصرء أي: الذين ثبت لهم 
الظلم التام» كما قال تعالى : لحن اد شلك عن » ثم قال تعالى : 


ع س روو لظ ی يمر 


لا ادم سه ولا وم رمَا 3 e‏ کک 
لَّزِى شفع عندهو لا بإذندة عل ما م بيو و ع و E‏ م 

ص کے Kr‏ م ر 
وَسِعَ سيه ألسَمنوات لار ولا ت ظا َر ال ليذ @) 


«إهه؟4 هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلّهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من الأمور العظيمة والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها 
وتكلها ورا للؤنتان فى أوقاته اعا وما وف تومه و ادان التلرات المكتوبات: 
فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة ناته طلا إله إلا هو» أي: لا مغبود بحق سواه فهو الإله 
الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته 
وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقاً أن يكون عبداً لربّه» ممتثلاً أوامره مجتنباً انواهيه» وکل م ما 
0 الله 0 باطل» فعبادة ما سواه باطلة» لكون ما سوى الله مخلوقاً ناقصاً مدبراً فقيراً من 
جوم فلم يستحق تحق شيئاً من أنواع العبادة» وقوله: «الحي القيوم) هذان الاسمان 
0 2 على سائر ا الحسنى دلالة مطابقة وتضمناً ولزوماًء فالحيّ من له الحياة 
الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك» 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء؛ وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض 
المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله [به]”'2 أجاب» وإذا سئل به أعطى» ومن 





)١(‏ زيادة لا توجد في المخطوطة. 
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تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم» والسنة النعاس. #له ما في السماوات وما 
في الأرض4 أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق 
مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض فلهذا قال: 
طمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله 
تعالی» ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيه» لا يبتدئ الشافع قبل الإذن؛ ثم قال: «يعلم ما بين أيديهم» أي: ما مضى من 
جميع الأمور #وما خلفهم» أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمورء 
متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد ليس لهم من الأمر شيء 
ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالىء ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء وسع كرسيه السملوات والأرض* وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانهء إذا كان 
هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي 
ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هو 
وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول 
الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع» 
والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصبء فلهذا قال: «ولا 
يؤوذه» أي : يثقله «#حفظهما وهو العلي) بذاته فوق عرشهء العلي بقهره لجميع المخلوقات» 
العلي بقدره لكمال صفاته. «العظيم» الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في 
جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر 
والغلبة لكل شيء» فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأنضاة والصقاتة وعلى إخاطة فلكم وإحاظة .عله وسعة سلطاته وبجلاله رمد وعظلي 
وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاتهء 
متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العُلاء ثم قال تعالى: 


وہ يع عم (© انه ر اليرت امه برهم ن اطنْنت إل ألو 
لبت كنْرْدَا السام الوت يُخْرِجتهُم يت الور إل انمت أؤكيلكت اسب لار هم 


N vert 


١۷ 579‏ يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه» لأن 
الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه» غامضة آثاره» أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» 
وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبيّنت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه» وتبيّن 
أمره» وعرف الرشد من الغى» فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره» وأما من كان 
سيئ القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» وببضر الحسن 
فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيه» ' 
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والمكره ٥‏ ليس إيمانه صحيحاً, ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين» وإنما 
فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق. وأما القتال 
وعدمه فلم تتعرض ل وإنما يؤخذ فرض القتال من ,نصوص أخرء ٠»‏ ولكن يستدل فى الآبة 
الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب, ؛ كما هو قول كثير من العلماء؛ فسن يكفر 
بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله إيماناً تامًا أوجب له عبادة 
ربه وطاعته فقد #استمسك ستمسك بالعروة الوئقى» أي : بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت 
أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره. لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي إو انفصام 
لهاك وأما من عكس القضية فكفر بال وآمن بالطاغوت» فقد أطلق هذه | وة الوثقى التي بها 
العصمة والنجات واستمسك بكل باطل مال إلى الجحيم «والله سميع عليم 4 فيجازي کل 
047 سانا علق مز من | الخير والشرء دلا هو الغلية لمن استمسك بالعروة الوثقى 
ولمن لم يستمسك بهاء ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: ي ولي الذين آمنوا» 
ا 8 بأن تولوه فلا يبخون عنه بدلا ولا يشركون به ار قد اتخذوه 
حبیبا وولا ووالوا أولياءه وعادوا أعداءى فتولاهم بلطفه ومنّ عليهم بإحسانه ٠‏ فأخرجهم من 
ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم» وكان جزاؤهم على هذا 
أن سلمهم من : ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى لى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 
#والذين 0 أولياؤهم الطاغوت 4 فتولوا 00 وحزبه. واتخذوه من دون الله ولياً ووالوه 
وتركوا ولاية ربهم وسیدهم» ٠‏ فسأطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزّاء 
ديزعجونهم إلى الشر إزعاجاً, فيخرجونهم من 0 الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر 
والجهل والمعاصي» فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات› وفاتهم النعيم والبهجة 
والمسرات» وكانوا من حزب الشيطان وأوليائه فى دار الحسرة» فلهذا قال تعالى: #أوليك 
أصحاب النار هم فيها خالدون4. 
۶ ت تر إل ألَرِى ع اهعم ف ريده أن اله أي المللك إذ ال زعم رق أأزى يحي 
يميت قال آنا أنى. 4 قات ل الوم َك لله يان بالگ ب لْمَمَرقٍ فت يها ون لسري 


بهت لی فر وال لا ری اوم اين @4 


10%{ يقول تعالى: : الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» اع إلى جراءته وتجاهله 
وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك. وما حمله على ذلك إلا #أن آتاه الله الملك) فطغى 
وبغى ورأى نفسه مترئساً على رعيته فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم 
أنه يفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم : : #ربي الذي 0 ويميت» أي : : هو المنفرد بأنواع 
التصرف. وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم | نواع التدابير» ولأن الإحياء مبدأ الحياة 
الدنيا والإماتة تة مبدأ ما يكون في الآخرة. فقال ذلك الى اج: «أنا أحيي وأميت » ولم يقل أنا 
الذي أحيي وأميت» لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرفء زعم أن يفعل كفعل الله ويصنع 
صنعه» فزعم أنه يقتل شخصاً فيكون قد أا ويستبقي شخصاً فيكون قد أحياف > فلما رآه 





إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن ٍ 

معه في الدليل فقال إبراهيم: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق) أي : عيانا يقهُ به كل أحد 
حتى ذلك الكافر طفأت بها من المغرب » وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقاً في دعواه؛ 
رانا لا و كفي ف کو ولا قادح يقدح في سبيله #قهت الذي 


يهدي القوم الظالمين# بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم 
ذلك وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه» ففي 
هزه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير؛ ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة 
والإنابة والتوكل عليه في جمد الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله: «وفي هذه المناظرة نكتة 
لطيفة با ومن انشرك الفا اه عن 0 إلى عبادة الكواكب والقبور» ثم صر 
الأصنام على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل بها إبراهيم إبطال إلهية تلك جُملةٌ بأن الله 
رحده هو الذي يحيي ويميت» ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته وا 
بعد موته» فإن له ربا قادرا قاهراً متصرفا فيه إحياءً وإماتة› ومن كان كذلك فكيف يكون إلها 
حتى يتخذ الصنم على صورته» ويعبد من دونه» وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس 


دون الله». من «مفتاح دار السعادة؛» ثم قال تعالى: 


© 2 2 
وي مده 5 2 2 >> 2 چ ص 5 2ه دم 1 ے . 
عار ثم بعكَه ڪم لبذت ل ينت يوم أو عض يوم قال ل 4 ماد عار فانظر إك 
ص رص سے ا 2 7 ع اع و 8 £ 25 ت 2 . 
یلک رابک يتسه وَأنظر لل حمَارِك ولتجعالكت ايح کاس َانظرر لک العام 


ع ری مده س E‏ 4 
: 


ی وري ی كك کے 3 فل کک 8 ل ا ¢ 
}¢4 وهذا أيضاً دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإمائة والإحياءء فقال: 
طاو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» أي: قد باد أهلها وفني سكائها وسقطت 
حيطانها على عروشها؛ الي م 0 فوقف عليها 
ذلك الرجل متعجباً وطقال أنى يحبي هذه الله بعد موتها» استبعاداً إزلك وجهلاً بقدرة الله؛ 
فلما أراد الله به خيراً أراه آية في نفسه وفي حماره» وكان معه طعام وشراب» «نأماته الله ماثة 
CS‏ 


“< . . ٠ 
. والاية : «طالظالمين؟‎ ٠ في المخطوطة «الكافرين؟‎ 0) 
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الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد» مع أن 
الطعام والشراب من أسرع الأشياء فساداً #وانظر إلى حمارك4 وكان قد مات وتمزق لحمه 
وجلده وانتغرت عظامه» وتفرقت أوضاله #ولنجعلك آية للناس» على قدرة الله وبعثه الأموات 
من قبورهم» لتكون أنموذجاً محسوساً مشاهداً بالأبصار» فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به 
الرسول #وانظر إلى العظام كيف ننشزها» أي : ندخل بعضها في بعض» ونركب بعضها 
ببعض لاثم نكسوها لحماً» فنظر إليها عياناً كما وصفها الله تعالىء #فلما تبين له) ذلك 
وعلم قدرة الله تعالى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» والظاهر من سياق الآية أن هذا 
رجل منكر للبعث أراد الله به خيراً» وأن يجعله آية ودليلاً للناس لثلاثة أوجه أحدها: قوله: 
«إأنى يحبي هذه الله بعد موتها» ولو كان نبياً أو عبداً صالحاً لم يقل يقل ذلك» والثاني : أن الله 
أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره» ولم يذكر في الآية أن 
القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا في السياق ما يدل على ذلك» ولا في ذلك 
كثير فائدة» ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو 
غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله» 
والثالث في قوله: طفلما تبين له» أي : تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليهء فعلم بذلك 
صحة ما ذكرناه. والله أعلم. ثم قال تعالى: 


مو م ا î‏ 


رة َل ڃم رټ اين ڪي تي ا وك 
مذ َة ن ار مم ك كد كنل على كل جب ين 
1 عبد کم ©( 

4709 وهذا فيه أيضاً أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاءء 
فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحبي الموتى » لأنه قد تيقن 
ذلك بخبر الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده عياناً ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا 
قال الله له: «أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما 
يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان» فقال له ربه: خذ «#أربعة من 
الطير فصرهن إليك» أي : ضمهن ليكون ذلك ر بمرأى منك ومشاهدة وعلى يديك . ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا» أي: مزقهن» اخلط أجزاءهن بعضها ببعض» واجعل على 
كل جبل» أي : من الجبال التي في القرب منه» جزء من تلك الأجزاء «وثم ادعهن يأتينك 
سعياً» أي : تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم 
عليه السلام ذلك وحصل له ما أراد وهذا من ملكوت السملوات والأرض الذي أراه الله إياه 
في قوله : «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السملوات والأرض وليكون من الموقنين). ثم قال: 
«واعلم أن الله عزيز حكيم» أي: ذو قوة عظيمة سخْر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه 
شيء منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله» ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمته؛ لا 
يفعل شيئاً عبثاء ثم قال تعالى: 


ا ¢ A kec‏ 
ومن قال بل u‏ 3 ع. مين ع لى قال 
و 24 0 2 
جرء 


ثم غ بيك سيا واناه 
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<تكلُ ادن ينو ل لد سح سكي ف کل فک اة حب 
واه سیف لمن ياه اه وس عير @©) 

19 هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله: امن ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً أ فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» وهنا قال: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» أي : 
في طاعته ومرضاته» وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة# وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثلء الذي كان العبد يشاهده 
ببصره فيشاهد هذه المضاعفة بيصيرته» فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان» فتنقاد النفس 
مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة» #والله يضاعف*# هذه 
المضاعفة لمن يشاء» أي: بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة 
وحلها ونفعها ووقوعها موقعهاء ويحتمل أن يكون «والله يضاعف#4 أكثر من هذه المضاعفة 
لمن يشاء فيعطيهم أجرهم بغير حساب #والله واسع4 الفضل» واسع العطاءء لا ينقصه نائل 
ولا يحفيه سائل» فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة» لأن الله تعالى لا 
يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته» ومع هذا فهو #عليم» بمن يستحق هذه 
المضاعفة ومن لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته. 


الي ينيفو آموهم فى سيل الو ثم لا تيعون مآ أنفقوأ ما وَل أذ 0 
7 سم و مود he‏ 4 وو ملاح ا بور مد ر ے ل امور ورت عة 1 
ولا حَوْفُ َيه ولا هُمْ o‏ حر هّن صَدَقَةَ يتبعها أذى وال 
£ 
ى بم @) 


٣۳ - ۲٣۲۵‏ أي: الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله» ولا يتبعونها يما 
ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان»ء بأن يعدد عليه إحسانه 
ويطلب منه مقابلته» ولا أذية له قولية أو فعلية» فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم ولا و 
عليهم ولا هم يحزنون» فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملاً خالصاً لله 
سالماً من المفسدات قول معروف€ أي: تعرفه القلوب ولا تنكره» ويدخل في ذلك كل 
قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلمء ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء 
له #ومغفرة» لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من 
السائل مما لا ينبخى» فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التى يتبعها أذى. لأن القول 
ارف تمان فرلى<والعغفنة إعسان أيضا يدرك ال اة وكاذهها إحسان ما شه 
مفسدء فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمنّ أو غيره» ومفهوم الآية أن 
الصدقة التى لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة 
مقسداً لها محرماء لأن المنة لله تعالى وحدى :والإحسان كله له فالعيد لا يمن ابتعمة الله 
وإحسانه وفضله وهو ليس منه» وأيضاً فإن المان مستعبد لمن يمن عليه» والذل والاستعباد لا 
ينبغي إلا لله. . والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته. كلما مسسكرة زليه بلذاك لديم 
الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكمء «والله 
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غني» عنهاء ا E‏ ل E‏ ولكن 
يرجعون إليه بشيرة ايده فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات» ولا تفيد 
بهم المثلات أنزل بهم عقابه» وحرمهم جزيل ثوابه. 
«يأيها الد امنوا لا نلوا صَدَكَيمْ امن وَالأدَى كَلَذِى يُنْفِقُ ما 
ورم اش 4 هَمَكَلُمُ گىکر صَعْوَانِ عه راب َأصَابَةُ واپل فرك ا 


سيوأ واه لا يهى آل لكر @4 


454 ينهى عباده تعالى لطفاً بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن 
المن والأذى يبطل الصدقة» ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة» 
كما قال تعالى: #ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون* فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» وفي 
هذه الآية مع قوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم) حث على تكميل الأعمال وحفظها من 
كل ما يفسدها لثلا يضيع العمل سدى» وقوله: اكالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر» أي: أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمرء فإن المنة والأذى 
مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار 
الآخرة» فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل أن يكون لله وحده وهذا 
في الحقيقة عمل للناس لا لله فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور» فمثله المطابق لحاله 
#كمثل صفوان*» وهو الحجر الأملس الشديد #عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر غزير 
«انتركه صلداً» أي: ليس عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس 
بمنزلة الصفوان» وصدقته a‏ بمنزلة التراب الذي على الصفوان» إذا رآه 
الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب 
وتبين أن عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه» بل الرياء الذي 
فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عملهء فلهذا #لا يقدرون على شيء» من 
أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم» لا يملك 
لهم ضرًا ولا نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته» فصرف الله قلوبهم عن الهداية. 
فلهذا قال: #والله لا يهدي القوم الكافرين# . 





لوَمَثلٌ الین يفئوت آمولھم اتا مرصات اللو ییا من اسهم گم جك برنوز 
اصابها وبل مات ٹکیا کی کان آم ایس ويك کک 46 قد با ل ميد @4 

ه47 هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال 
تعالى : #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله # ا : قصدهم بذلك رضا ربهم والفوز 
بقربه «وتشيتاً من أنفسهم» أي : صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية بهء لا على 
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وجه التردد وضعف النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان 
بها محمدة الناس ومدحهم وهاو الرياءء أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء 
سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد» وتثبيتاً من 
أنفسهم» فمثل نفقة هؤلاء #كمثل جنة» أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلالء من الاجتنان 
وهو الستر» لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة #بربوة» أي : محل مرتفع ضاح للشمس في 
أول النهار ووسطه وآخره. فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح 
والشمس» ف#أصابها» أي: تلك الجنة التي بربوة #وابل» وهو المطر الغزير #فآنت أكلها 
ضعفين) أي: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك. وحصول الماء 
الكثير الذي ينميها ويكملها «فإن لم يصبها وابل فطل أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء 
فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله» وكل ينمى له ما أنفق 
أتم تنمية وأكملها والمَنمّي لها هو الذي أرحم بك من نفسك» الذي يريد مصلحتك حيث لا 
تريدهاء فيا لله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم 
عليه كل أحد» ولحصل الاقتتال عنده» مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها 
وعنائهاء وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم مستمر 
فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه خامدة» 
أترى ذلك زهداً في الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن 
العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق ال 
وتوجهت همم عزائمه إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات» ولهذا قال 
تعالى: #والله بما تعملون بصير€ فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل» فيجازيه عليه 
أتم الجزاءء ثم قال تعالى: 


لوه تنك آن کک آم جک 


7 94 ۳ 
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5 المثل مضروب لمن عمل عملاً لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم 
. عمل أعمالاً تفيده» فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات» وخص 
منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهماء لكونهما غذاءً وقوتا وفاكهة وحلوى». وتلك 
الجنة فيه الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرته» ثم 
إنه أصايه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه» وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له» بل 
هم كل عليه» ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار 
الجنة» فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن» فلو قدر أن 


= 


الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» كذلك من عمل عملاً لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر 
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للزروع والثمار» ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن 
والبهاء» وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار» والعبد أحوج 
ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه 
هباء منثوراً» ووجد الله عنده فوفاه حسابة. ٤‏ 


والله سريع الحساب فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم 
يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه 
إلى هذه الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيماً وخطره جسيماًء فلهذا 
أمر تعالى بالتفكر وحثٌ عليه فقال: «كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون) . 

ییا آل اموا انقو ين کیت ما كَسَتْْ ويا جت لك من الأرض ول توا لكت 
نه نف رکنم ينزيد إل أن نوو يبو وكتكئوا ل أله ئ كيب © شبن بيذم التق 
ويأمرڪم بالتخشل واه يهذكُم مور نه وَمَسْلَا وال وَس َي 62 »4 

۲۹۷۵ - 4078 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب» 
ومما أخرج لهم من الأرض فكما من عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكراً لله وأداء 
لبعض حقوق إخوانكم عليكم» وتطهيراً لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي 
تحبونه لأنفسكم» ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض 
والمسامحة #واعلموا أن الله غني حميد» فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكم» ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة» فعليكم 
أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعوا عدوكم 
الشيطان الذي يأمركم بالإمساك. ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحاً لكمء 
بل هذا غاية الغش #إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» بل أطيعوا ربكم الذي 
يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركم» ومع هذا فهو #إيعدكم مغفرة» لذنوبكم 
وتطهيراً لعيوبكم #وفضلاً» وإحساناً إليكم في الدنيا والآخرة» من الخلف العاجل» وانشراح 
الصدر ونعيم القلب والروح والقبر» وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا عظيماً 
عليه لأنه #واسع » الفضل عظيم الإحسان #عليم» بما يصدر منكم من النفقات قليلها 
وكثيرهاء سرها وعلنهاء فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانهء فلينظر العبد نفسه إلى أي 
الداعيين يميل» فقد تضمنت هاتان الآيتان أموراً عظيمة منها: الحث على الإنفاق» ومنها: 
بيان الأسباب الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلهاء لأنها 
داخلة في قوله: #من طيبات ما كسبتم) ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار والمعادن؛ ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب 
الأرضء» لقوله: #أخرجنا لكم» فمن أخرجت له وجبت عليه» ومنها: أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاةء وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا 
كانت «تجهولة» أ عند من لا قدو رها علق استخراجيا معنت لب فيها رات لان ال 


۲ فروقات النسخ - سورة البقرة (759 - )۲۷١‏ 





أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض» وأموال التجارة مواساة 
من نمائهاء وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدوراً عليها فليس فيها هذا المعنى» 
ومنها: أن الرديء ينهى عن إخراجه ولا يجزئ في الزكاة ثم قال تعالى : 


.رم مده سس سا 


يق الو عن ياه ومن بُوْتَ الحصضعة هَنَدْ أرق ڪي ڪيا وما ڪر ر اوا 
الأب @4 

449 لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم وكان ذلك 
لا يحصل لكل أحدء بل لمن منّ عليه وآتاه الله الحكمة» وهي العلم النافع والعمل الصالح 
ومعرفة أسرار الشرائع وحكمهاء وإنَّ من آتاه الله الحكمة فقد آناه خيراً كثيراً وأي خير أعظم 
من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من 
ورثة الأنبياء» فكمال العبد متوقف على الحكمة» إذ كماله يتكميل قوتيه العلمية والعملية 
فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير 
وترك الشرء وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي 
غيره»؛ ويدون ذلك لا يمكنه ذلك» ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة 
الخير والقصد للحق» فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم» ومفصلين 
لهم ما لم يعرفوه» انقسم الناس قسمين قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلواء وما 
يضرهم فتركوه» وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة» والعقول التامة» وقسم لم يستجيبوا 
لدعوتهم» بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفسادء وتركوا طاعة رب العبادء فهؤلاء ليسوا 
من أولي الألباب» فلهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب». 


ی ص سے 


وما اقفر من تَمَمَةِ و َدَرْكُم ن كدر مَإِك آله يَمْكمُةٌ وَمَا بيت ين أتصكار ©) 
۲۷١‏ وهذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله 
بها والنذور التي ألزمها المكلف نفسهء وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء» 
ويعلم ما صدرت عنه» هل هو الإخللاص أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب 
لمرضاة الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم» وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه 
من النفقات ولم يوب ما أوجبه على نفسه من المنذورات» أو قصد بذلك رضا المخلوقات» 
فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعهء واستحق العقوبة البليغة» ولم ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصره» فلهذا قال: وما للظالمين من أنصار». 
«إن دا سدقت نيا هي وين يُحَنُوما وَيوُهَا الشثرة هو ڪي ڪم يڙ عم 
لقف آي #إن تبدوا الصدقات + فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله 
«فنعما هي» أي: فنعم الشيء «(هي4 لحصول المقصود بها «إوإن تخفوها» أي: تسروها 
«وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة 
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العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيراً من العلانية» 
فيرجع في ذلك إلى المصلحةء فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء 
ونحوهء فهو أفضل من الإسرار» ودل قوله: «وتؤتوها الفقراء» على أنه ينبغي للمتصدق أن 
يتحرى بصدقته المحتاجين» ولا يعطي محتاجاً وغيره أحوج منه» ولما ذكر تعالى أن الصدقة 
خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول الثواب قال: «ويكفر عنكم من سيئاتكم» ففيه دفع 
العقاب والله بما تعملون خبير) من خير وشرء قليل وكثير والمقصود من ذلك المجازاة. 


#١‏ شس یک مدر وک ا بھیی من ا وما نفا ين حفر شيڪم ما 
توت إلا ]يتك وجو او وَمَا نيا ين حير بوک لجڪ انم که مطلبوت © شترا 
ليت ایوا ف سیل آلو لا لبرت سسا ف الآض ج4 البصايل آترياة 
يرت العف قرفم پییتھم لا تلوت التامت الصا وما متا رن كبر وك آله بوه 
لیگ ©@€ اریت نيوت أَوَلَهُم بال والکار سا علا هر جرم عند كَيَهِمّ 1 
عزف عَم 15 هم بغرت 469 

4001-١‏ يقول تعالى لنبيه ييه ليس عليك هدي الخلقء وإنما عليك البلاغ 
المبين» والهداية بيد الله تعالىء ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون 
على الكافر ولو لم يهتدء فلهذا قال: وما تنفقوا من خير» أي: قليل أو كثير على أي 
شخص كان من مسلم وكافر «فلأنفسكم» أي: نفعه راجع إليكم «وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه اله هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله 
تعالى» لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص وما تنفقوا من خير 
يوف إليكم» يوم القيامة تستوفون أجوركم «وأنتم لا تظلمون» أي: تنقصون من أعمالكم 
شيئاً ولا مثقال ذرة» كما لا يزاد في سيئاتكم» ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس 
بها فوصفهم بست صفات أحدها الفقرء والثاني: قوله: #أحصروا في سبيل الل أي : 
قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك محبوسون له؛ الثالث: عجزهم 
عن الأسفار لطلب الرزق فقال: الا يستطيعون ضرباً في الأرض» أي: سفراً للتكسب» 
الرابع: قوله: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن 
تعففهم. الخامس: أنه قال: #تعرفهم بسيماهم» أي : بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم. 
وهذا لا ينافي قوله: يحسبهم الجاهل أغنياء» فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها 
ما هم عليه وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراه يعرفهم بعلامتهم. السادس: قوله: لا 
يسألون الناس إلحافاً» أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف. أي: إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال 
إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما 
وصفهم به من جميل الصفات» وأما النفقة من حيث هي على أي شخص كان» فهي خير 
وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» 
ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال: «الذين ينفقون أموالهم 
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في سبيل الل أي: طاعته وطريق مرضاته» لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم 
«بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم» أي: أجر عظيم من خير عند الرب 
الرحيم «إولا خوف عليهم» إذا خاف المقصرون «ولا هم يحزنون» إذا حزن المفرطون» 
ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من الشرور والمرهوب» ولما كمل تعالى حالة 
المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال: 
ایی اگوہ اريزا لا یوم إل كنا يموم الى يخبط النَبِطنُ من لمن ديك ينهم 
آلا رثنا الیم يكل ایوا وال نه الس ویم ایا كن جام موتلا ين ريو انت کلم ما سَلَتَ 
وام إل اھ ومن عاد اھک أسْحَنبُ الار هم فیا یوت © نکی آله الوا ویر 
الصکقت ولھ لا بب کل کنر تم © ر الت ءامو سلوا لصحت وأقاموا الصكرة انوا 
لكر لهم جرهم عند ريم كلا ڪوف لهم ولا هُمْ يروت 69 تايها الت عَامنوا افوا لله 
وروا ما ہق مِنَ الا إن کشم مُرْمِِيَ 69 ون لم نعلا ادوا يحرب من آل ورسولوء ون بتر 


3 


ع2 روء کے ےہ کی يي ابام ديب مدر اس و e‏ مش بي lel‏ 
ڪڪ روش اويم لا يمو وا ظلموت © ون كانت ڏو عترم فر إل مرق وأن 


یط ور وہ2 و4 سء 


تسگا حا لكر إن كُنشز تدلوت @ اغا بوا جوت فيد إل اہ م ر کل نی تا 
حكسين م کہ ب @) 

ه00١‏ - 4581 يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم» أنهم لا يقومون 
من قبورهم ليوم نشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي : يصرعه 
الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم النكال 
وعسر الوبالء فكما تقلبت عقولهم و قالوا إنما البيع مثل الربا وهذا لا يكون إلا من جاهل 
عظيم جهله» أو متجاهل عظيم عناده» جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال 
المجانين» ويحتمل أن يكون قوله: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من 
المس» أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهمء 
وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاب العقل الأدبي 
عنهمء قال الله تعالى راداً عليهم ومبيناً حكمته العظيمة وأحل الله البيع» أي: لما فيه من 
عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه» وهذا أصل في حل جميع أنواع 
التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع «وحرم الربا# لما فيه من الظلم وسوء العاقبةء 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع البيع بما يشاركه في العلة نسيئة» ومنه جعل ما في الذمة رأس 
مالء سلم» وربا فضل» وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاء وكلاهما محرم بالكتاب 
والسنئة» والإجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة» 
بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها افمن جاءه موعظة من ربد» أي: وعظ وتذكير وترهيب 
عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظء وإقامة للحجة عليه 
«فانتهى» عن فعله وانزجر عن تعاطيه «فله ما سلف أي: ما تقدم من المعاملات التي 
فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة؛ دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي 
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بالأول والآخر #وأمره إلى اله في مجازاته وفيما يستقبل من أموره #ومن عاد إلى تعاطي 
الربا ولم تنفعه الموعظة» بل أصر على ذلك «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب 
التي دون الشرك بالل والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار 
موجبات ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه» وقد 
علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار» فلولا 
ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحاً للخلود فيها بقطع النظر عن كفره» ثم قال 
تعالى: #يمحق الله الربا» أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتاً ووصفاًء فيكون سبباً لوقوع الآفات 
فيه ونزع البركة عنه» وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زاداً له إلى النار #ويربي 
الصدقات# أي : ينميها وينزل البركة فى المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا 
لأن الجزاء من جنس العمل» فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير 
شرعي» فجوزي بذهاب ماله» والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه» فيحسن عليه 
كما أحسن على عباده #والله لا يحب كل كفار» لنعم الله» لا يؤدي ما أوجب عليه من 
الصدقات» ولا يسلم منه ومن شره عباد الله «أثيم» أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه 
وعقوبته. لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيماناً ينفعهم لم يصدر 
منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهم» وخاطبهم بالإيمان» ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا 
مؤمنينن» وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره» وأمرهم أن يتقوه» ومن 
جملة تقواه أن يذروا ما بقى من الربا أي: المعاملات الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف› 
فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف» وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق 
لربه محارب له» وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل 
للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه. أخذه أخذ عزيز مقتدر #وإن تبتم) عن الربا #فلكم رؤوس 
أموالكم» أي : انزلوا عليها #لا تظلمون) من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا ولا 
تظلمون€ بنقص رؤوس أموالكم #وإن كان» المدين #ذو عسرة» لا يجد وفاء #فنظرة إلى 
ميسرة» وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به #وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون) إما بإسقاطها أو بعضها وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما 
کسبت وهم لا يظلمون» وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» وجعلت خاتمة لهذه الأحكام 
والأوامر والنواهي» لأن فيها الوعد على الخيرء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم أنه 
راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي» وأن الله لا يظلمه مثقال ذرةء 
أوجب له الرغبة والرهبةء وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. 
ایا الت ایا إا دسم يتنو إل آکل مسي :ديو ولیب بينم ڪا يألصدل 
1 2 ا E‏ 


: بک كما عَلَمَهُ ئه يصب ينيك الى عليه لحن وَين آله ميم ولا 


2 


E 4 ”‏ ج م مت 4 4 7 5 ٩ 2< a e‏ > بعرم بوه e‏ س2 
يبس من سَيْكًا إن کن الى َو الح سَفِيهًا أو صَعِينًا او لا يسَتطِيعٌ أن ييل هو ملسملل وليه 


5" فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (۲۸۲) 





مج„ eof E,‏ 3 امم 5 رط 4 5 رس2 erp‏ سير د وسوس ٠‏ ي سح سس ر ص لس سه 

اذل وَأسْتَنْبِدُوا سيين من راڪم ون لم يكونا رجن فرج وانراڪان من رون مِنّ لسكا 
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أن تضِل إحدنهما فتذكر إحدنهما الى ولا يأب الشهداء إا ما دغوا ولا شكموا أن تكبو صما 

< 4 سه + 2 لمعم 000 0012 0 تيم 4 برسلا 7 

او كبيا إل أجلو دكم أفسط عند الله وَأَقَومُ دة واد ألا تر إل أن تکرب جره 
ري ماو e‏ شە ام ر ےم رہ وک 2 


2 4 2 4 ر رة ره و ر 2 5 
ڪاضرة تدروتها يڪم فيس علي جتاځ ألا تُكثبوها وَأَشْهِدُوَأ إا تبَايعئم ولا يضار کاب وآ 
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رو رمي ره a‏ ورو روو وة رم 4 
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نه سوق پڪم وأّهُوأ له وعلمڪم الله واه ڪل سىء علي 407 
۲^ € هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن» وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة 
المنفعة والمقدارء أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر 
عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكراً أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء 
الثاني والثالث: أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معيناً معلوماً فلا يصح حالاً 
ولا إلى أجل مجهول» الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوباً وإما استحباباً 
لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة 
والمشاجرة شر عظيم» الخامس: أمر الكاتب أن يكتب» السادس: أن يكون عدلاً في نفسه 
لأجل اعتبار كتابته» لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته» السابع: أنه يجب عليه العدل 
بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك» الثامن: أن يكون الكاتب عارفاً 
بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثق» لأنه لا سبيل إلى 
العدل إلا بذلك؛ وهذا مأخوذ من قوله: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل, التاسع: أنه إذا 
وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود قد ماتواء 
العاشر: قوله: «ولا يأب كاتب أن يكتب» أي : لا يمتنع من منّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن 
يكتب بين المتداينين» فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى 
كتابته» ولا يمتنع من الكتابة لهم» الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من 
عليه الحق» الثاني عشر: أن الذي يملى من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: أمره أن 
يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئء الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه 
مقبول» لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه 
ومضمونه» وهو ما أقر به على نفسه» ولو ادعى بعد ذلك غلطاً أو سهواًء الخامس عشر: أن 
من عليه حق من الحقوق التي لا بينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل» 
أن قوله هو المقبول دون قول من له الحقء لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه» 
إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقداز الحق وصفته» السادس عشر: أنه يحرم على من 
عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئاً من مقداره» أو طيبه وحسنه» أو أجله أو غير 
ذلك من توابعه ولواحقه» السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو 
خرسه» أو نحو ذلك» فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار» الثامن عشر: أنه يلزم الولي 
من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم البخس لقوله: «بالعدل4, التاسع عشر: 
أنه يشترط عدالة الولي» لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق» العشرون: ثبوت 
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الولاية في الأموال» الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون 
والضعيف» لا على وليهم» الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح» لأن الله جعل الإملاء لوليهم» ولم يجعل لهم منه شيئاً لطفاً 
بهم ورحمةًء خوفاً من تلاف أموالهم» الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من 
ذكرء الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل 
واحد من صاحبه» لأن المقصود من ذلك التوثق والعدلء وما لا يتم المشروع إلا به فهو 
مشروع» الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع»› بل هو فرض كفاية»ء لأن الله أمر 
بكتابة الديون وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد 
على العقودء وذلك على وجه الندب» لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» 
فهو عائد لمصلحة المكلفين» نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب 
حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجباًء السابع والعشرون: أن نصاب 
الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلّت السئّة أيضاً أنه يقبل الشاهد مع 
يمين المدعي» الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» التاسع 
والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل» لأن الله لم يقبلهن إلا مع 
الرجل» وقد يقال: إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء 
كن مع رجل أو منفرداتٍ والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر 
لعموم قوله: #فاستشهدوا شهيدين من رجالكم» والعبد البالغ من رجالناء الحادي والثلاثون: 
أن شهادة الكفار ذكوراً كانوا أو نساءً غير مقبولة» لأنهم ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على 
العدالة وهو غير عدلء الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في مقابلة 
المرآنين لقوة حفظه ونقض حفظهاء الثالك والقلاثون: أن من نسي شهادته ثم ذُكرها فذكر 
فشهادته مقبولة لقوله: #فتذكر إحداهما الأخرى#» الرابع والثلاثون: يؤخذ من المعنى أن 
. الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير 
معذورء لا يجوز له أن يأبى لقوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» السادس والثلاثون: أن 
من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم» لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه 
ليس من الشهداءء السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من 
صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيودء الثامن 
والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقودء وأنه #أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلادء والشهادة المقترنة 
بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجرء التاسع والثلاثون: 
يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها لا بد من اليقين» 
الأربعون: قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا 
تكتبوها* فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر» لعدم شدة الحاجة 
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إلى الكتابةء الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» فإنه 
يشرع الإشهاد لقوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم4. الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب 
بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه الغالث والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد 
أيضاً بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك هذا 
على جعل قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد» مبنياً للمجهول» وأما على جعلها مبنياً للفاعل 
ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك» 
وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه 
المحرمات من خصال الفسق لقوله: طوإن تفعلوا فإنه فسوق بكم#. السابع والأربعون: أن 
الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان» فتكون 
فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: «فإنه فسوق بكم» ولم يقل فأنتم 
فاسقون أو فُسّاق» الثامن والأربعون: ‏ وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم ا 
العدالة في الشاهد لقوله: #ممن ترضون من الشهداء. التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط 
فيها العرف في كل مكان وزمان» فكل من كان مرضياً معتبراً عند الناس قبلت شهادته» 
الخمسون: : يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى» فهذه الأحكام مما يستنبط من 
هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في كلامه جکم وأسرار 
يخص بها من يشاء من عباده. ا 


2 َّ شكى ص ا pe4‏ 2 2 ب ت غش سه م2 4 مه 
}$ وان كسَر عل سَفّر م تا كات ورهن مقبوصة َة فإن اين بعکم مسا ری اؤتمن 
ع 
ا 0 هم 2 ت a at‏ رص سے ميرم 2 ر رہ ر م 
َه مه ولتق ١‏ 2 يه وعد و 5 اسه لشهدة ومن پڪنها اہ ءام نة والله د يما تعملون 
عِيِدُ 40 


نوي أي : إن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبأ4 يكتب بينكم ويحصل به التوثق 
«فرهان مقبوضة» أي : يقبضها صاحب الحق وتكون وثيقة ة عنده حتى يأتيه حقه» ودل هذا 
على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوئق» ودل أيضاً على أن الراهن والمرتهن لو 
اختلفا في قدر ما رهنت به» كان القول قول المرتهن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضاً 
عن الكتابة في توثق صاحب الحق» فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم 
يحصل المعنى المقصود» ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضراً وسفراًء وإنما نص الله 
ا لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه؛ هذا كله إذا كان صاحب الحق يجب 
أن يتوثق لحقه فان کان ات ال ات هت هة وا أن هاا من ورن رهد 
تعلق من ا يوقي اليه ا ع لقا لا نشي و 
أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان «ولا تكتموا الشهادة4 لأن الحق مبني عليها 
لا يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما وَجَبَ عليه من الخبر الصدق ويخبر 


() في المخطوطة: «فا كان» ولعلٌ الصواب ما أثبت. 
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بضده وهو الكذب» ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق» ولهذا قال تعالى: #ومن 
يكتمها فإنه آثم 5 قلبه والله بما تعملون عليم) وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله 
عباده الماع ع عطي زهان ع ان الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله 
لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم » لاشتمالها على العدل والمصلحة» وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر المعاش» فللّه الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه لا نحصي ثناءً عليه . 


مل ما فى ألسَمْوتِ وَمَا ف الأَرضٍ وَإن ُبَدُوأ ما 4ه أَشِْكُمْ ار حو اکم بد ا فيفر 
لسن 455 وَيْمَْبُ من یکا واه ع ڪل ىر َد @4 

4084# هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما في الأرض» الجميع خلقهم 
ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية؛ فكانوا ملكاً له وعبيداً» لا يملكون لأنفسهم 
فووا نلعا ولا هوا ولا حياء وله را 0 
وعدله وإحسانه» وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه» #فيغفر لمن يشاء4 
وهو لمن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره #والله على 
كل شيء قدير» لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه . 

23 اقق1 دبت كر التو و 816 رامد ا 
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45869 يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع 
ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما 
أخبر الله به عن نفسهء وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه 
الإجمال والتفصيل» وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وغ جم صغات النقص» ويتضمن 
الإيمان بالملائكة الذين تف علي الشرائم جملة وتفصيلاً وعلى ا جع ار 
والكتب» أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» 
وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله» بل يؤمنون بجميعهمء لز نهم وسائط بين الله وبين 
عباده» e‏ ا ا a‏ 
«وأطعنا» لك في ذلك» ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيئاء ولما كان العبد لا بد أن 
يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام قالوا #غفرانك» 
أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به من العيوب 
«وإليك المصير# أي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. 

E ss‏ شس تآ 
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489 لما نزل قوله تعالى: 9ون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق 
ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة 
وغيرها مؤاخذون به فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها أي : : أمراً تسعه طاقتهاء 
ولا يكلفها ويشق عليهاء كما قال تعالى: #إما جعل عليكم في الدين من حرج€ فأصل الأوامر 
والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناً ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار 
التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف» أو إسقاط بعضه كما 
في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم» ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخيرء 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تذهب حسنات العبد لغيره» وفي 
الإتيان باكسب» في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد 
نية القلب وأتى ب«اكتسب» في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى 

يعمله ويحصل سعيه» ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين» معه وأن كل عامل 
ا وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق 
وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي يي أن الله قال: قد فعلت . إجابة 
لهذا الدعاءء فقال: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» والفرق بينهما: أن النسيان: ذهول 
القلب عن ما أمر به فيتركه نسياناً» والخطأ: أن يقصد شيئاً يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا 
يجوز له فعله : فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحساناء فعلى هذا من 
صلى في ثوب مغصوب» أو نجس» أو قد نسي نجاسة على بدنه» أو تكلم في الصلاة #ناسسياء أو 
فعل مفطراً ناسياء أو فعل محظوراً من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسياًء فإنه معفو 
عنه» وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياًء وكذلك لر اخطا فاتلق نفا أ نالا 
فليس عليه إثمء وإنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف» وكذلك المواخ ضع التي تجب فيها 
التسمية إذا تركها الإنسان ناسياً لم يضر . #ربنا ولا تحمل علينا إصراً» أي: تكاليف مشقة #كما 
حملته على الذين من قبلنا) وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من 
الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ة لنا به وقد فعل 
وله الحمد #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا» فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرورء 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور #أنت مولانا» أي: ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايثك 
إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة 
والمنحة الجسيمة» وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا تمام 
نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك» وقاوموا أهل دينك ونبذوا 
أمرك» فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم 
وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصرء والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة 
البقرة بعون الله وتوفيقه وصلى الله على محمد وسلم . 


2 8 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران )١ - ١(‏ ۲۰۳۱ 
وهي مدنية 


نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى 

الدخول في الدين الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم . 
مام اقل اد 

لالم © اله لآ له إلا ر آلف التي 9© ر عَِكَ انكتب بالق مسرا ينا يق َيه وار 
الوب الال © ين تل هکی لا ار سه إن 0 کنا ایت او لمر اټ سيد كآنه 
ا ل ولا في سملم 9 هو الى سوڪ في 
لآير کت کا لا له إلا مر ات تف © > 

١‏ -41 افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته» وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي 
لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجههء فكل معبود سواه فهو باطلء والله هو الإله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية» فالحي من له الحياة العظيمة 
الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها كالسمع والبصر 
والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام «القيوم» الذي قام بنفسه 
فاستغنى عن جميع مخلوقاته› وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد 
والإمداد» فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح» ومن 
قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد َة الكتاب» الذي هو أجل الكتب 
وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه» فما أخبر به صدق» وما حكم به 
فهو العدل. وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه «مصدقاً لما بين يديه» من 
الكتب السابقة» فهو المزكى لهاء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردود»ء وهو 
المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له بالصدق» فأهل 
لكتاب لا يمكنهم التصديق يكتبهم إن لم يؤمنوا به فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم » ثم 
قال تعالى: طوأنزل التوراة) أي: على موسى «والإنجيل» على عيسى لمن قبل) إنزال 
القرآن #هدى للناس* الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدمء أي: أنزل الله القرآن والتوراة 
والإنجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو المهتدي. ومن لم يقبل ذلك بقي 
على ضلاله «وأنزل الفرقان) أي: الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جم 
المقاصد والمطالب» وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية 
ظاهرة»› فلم يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به وبآياته» فلهذا قال: #إن الذين کفروا 
١‏ بآيات لله أي: بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل لهم عذاب شديد» لا يُقْدَرُ قدره ولا 
يدرك وصفه «والله عزيز» أي: قوي لا يعجزه شيء ذو انتقام# ممن عصاه إن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء # وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلهاء 
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جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر 
المخلوقين» ولا ينالها علمهمء وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير» ويقدرها بكل تقدير» فلهذا 
قال: اهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» من كامل الخلق 00 وحسن - 
وذكر وأنثى هلا إله إلا هو العزيز الحكيم» تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعينها 

وإبطال إلهية ما سواهء وفي ضمن ذلك رد على النصارى الذين 0 إلهية عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة» المتضمنتين جميع الصفات 
المقدسة كما تقدم» وإثبات الشرائع الكبار» وأنها رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى 
مهتد وغيره» وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته وحكمته. 


4 م 


الكتب وَأ مسرم ١‏ 


هو اذ أَزَلَ میک الككب ينه لت كات هى ام زين في كلويهم 
Her‏ تيعون ص 7ے اه . 8 a‏ ي 4 . ون و 
زيم تع ما به مله أبتماء اة واه ا وله إا له وألرسخون في الملر يمولون 
ءامنا به يل ين عند ويا نا يان إل أو الأب © ربا 30 
دنك ك ات الاب © سا إِنَكَ جايح الاس لوم لا ريب فيه إلك لله لا يلب 


الماد 0 


7 44 القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى: #كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير» فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان #ومن أحسن 
من الله حكماً رم يوقنون» وكله متشابه في الحسن واليلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته 
لفظاً ومعنئ» وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله #إمنه 
آيات محكمات4 أي: واضحات الدلالة؛ ليس فيها شبهة ولا إشكال اهن أم الكتاب» أي : 
أصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره» و منه آيات #إأخر متشابهات» 
أي : يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة» أو يتبادر إلى بعض الأفهام 
غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بيّنة واضحة لكل أحدء وهي الأكثر التي يرجع 
إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم 
والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضاً ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» 
ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين: فأما الذين في قلوبهم زيغ» أي: ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقصادهم» وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد 
#فيتبعون ما تشابه منه» أي: يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» و.عكسون الأمر 
فيحملون المحكم على المتشابه #ابتغاء الفتنة) لمن يدعونهم لقولهم› > فإن المتشأبه تحصل به 
الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه؛ وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح الحق فيه 
لمن قصده اتباعهء وقوله: #وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله للمفسرين في الوقوف 
على «الله» من قوله: وما يعلم تأويله إلا الله قولان» جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم 
يعطف عليها #والراسخون في العلم» وذلك كله محتملء فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة 
الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على إلا الله» لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه 
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وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو 
ذلك فهذه لا يعلمها إلا الله» ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن 
معرفته» كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله: #الرحمن على العرش [استوى]”' 4 فقال 
السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» ‏ 
والسؤال عنه بدعة» فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال 
الإمام مالك». تلك الصفة معلومةء وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها واجب» والسؤال عنها 
بدعة» وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل 
الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضاً لما لا يعني» وتكلفاً لما لا سبيل لهم إلى علمه» 
لأنه لا يعلمها إلا الله وأما الراسخون في. العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيُسلّمون 
وَيسلمون» وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح» كان الصواب عطف «الراسخون4 
على «الله» فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا 
يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضاًء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم 
ويقولون #كل» من المحكم والمتشابه #من عند ربنا» وما كان من عنده فليس فيه تعارض 
ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض: [وفيه تنبيه على الأصل 
الكبير» وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابه» علموا 
يقيناً أنه مردودٌ إلى المحكم» وإن لم يفهموا وجه ذلك. ا E‏ 
والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال: وما يذكر)]" أي: يتعظ بمواعظ الله 
ويقبل نصحه وتعليمه إلا #أولو الألباب» أي: أهل العقول لرزينة لب العالم وخلاصة بني 
آدم عل ادير إلى عقولهم» فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وأما من 
عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحته» لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من 
العقول 00 
ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
ا لا تملها عن الحق جهلاً وعناداً مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا 
على هدايتك وعافنا ممّن ابتليت به الزائغين #وهب لنا من لدنك رحمة» أي: عظيمة توقفنا 
بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات «إنك أنت الوهاب» أي : واسع العطايا والهبات» 
كثير الإحسان الذي عم جودك ج جميع البريات. 
«اربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد» فمجازيهم بأعمالهم 
حسنها وسيئهاء وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله» المبين لأحكامه وشرائعهء الثانية : 
الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم» فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون 


)۱( زيادة لا توجد في النسخة. 
(۲) زيادة في الهامش . لم يبيّن الشيخ موضعهاء ولعل الأقرب أن تكون في هذا الموضع 
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علماً وحالاً وعملاء الثالثة : أنه وصفهم ل 0 
بقوله: #يقولون آمنا به كل من عند ربنا» الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به 
الزائغون المنحرفون» الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله: #ربنا لا تزغ 
تلوبنا بعد إذ هديتنا)› السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير 
واندفاع كل شرء وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم 
القيامة وخوفهم منه» وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل» ثم قال تعالى : 


لل لقت كَئها ك تو نیہ االر :10 الكذر ب لل كبا تأئتهة مم ن لتر 9© 
ححَدَأبٍ َال وَعون د لزب ين ميم كدب ایا َأَحْدَهُم ) اه 0 وت سَدِيدٌ د لتاب 09 فل َي 
کا ا ل E‏ يماد 9© كد كاد لك ايه بن فى فتن لتقا فة 
َيل ف سيل ٿو وئر كاوه يروتهم نهم رأ الْمَين واه ويد سروه س 
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٠١‏ _ ۱۳ يخير تعالى أن الكفار به وبرسلهء الجاحدين بنايئة ركاه قا اشح 
العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا 0 وإن 
كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم» ويقولون: #نحن أكثر أموالاً 
وأولاداً وما نحن بمعذبين* فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون #وبدا لهم 
سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون» وليس للأولاد والأموال قدر عند الله 
7 ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحة» كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم 

لتي تقربكم عندنا زلفئ إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا 

في الغرفات آمنون» وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النار» أي: حطبهاء الملازمون لها 

و بدا وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال ولأولاد عن الكفار شيئاًء 
سنته الجارية في الأمم السابقة» كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة 
الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله E‏ وعاندواء 
أخذهم الله بذنوبهم عدلاً منه لا ظلماً والله شديد العقاب على من أتى بأسباب العقاب وهو 
الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبهاء ثم قال ا #قل) يا محمد 
«للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» وفي هذا بشارة للمؤمنين بالنصر 
والغلبة وتحذير للكفار» وقد وقع كما أخبر تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار 
المشركين واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة» ففي 
هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحسٌ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم 
مغلوبون في الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار» وهذا هو الذي مهدوه 
لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم» وبئس الجزاء جزاؤهم› #قد كان لكم آية» أي : عبرة عظيمة 
في فئتين التقتا» وهذا يوم بدر لإفئة تقاتل في سبيل اله وهم الرسول بي وأصحابه 
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«إوأخرى كافرة4 أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطراً وفخراً ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل الله » فجمع الله بين الطائفتين ¿ في بدرء وكان المشركون أضعاف المؤمنين» 
فلهذا قال: «يرونهم مثليهم رأي العين» أي : : يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها 0 
كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا بقوله: «رأي العين» فنصر الله المؤمنين 
وأيدهم بنصره فهزموهم» وقتلوا صناديدهم» وأسروا كثيراً منهمء وما ذاك إلا لأن الله ناصر 
من نصره» وخاذل من كفر به» ففى هذا عبرة لأولى الأبصارء أي: أصحاب البصائر النافذة 
اقول الكاملة .على أن الطائقة المتصورة ها الي والأحرى ميطلةه وإ لر نظر الناظر 
إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعُدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة 

من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا 
أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين 
على أعذائه الكافرين 


ين لكيس حب التَمَوَتِ برت الكل ومين والقتطبر 0 يت الذَهب وة 
وَالْحَيْلٍ المسومة فكو والصرث دینک مدع ملع الحياق 2 و صن ألْمَعَابِ © 4 
فل أَوْيشْكر بِسَيرر ين كلك ب قن يوز کل كن د كته الك کیت يها ا 
مي رو ل ل كَأسَهَ بص باليباد © الت يِنُونُونَ ےا إا داكا كأَمْفِرٌ لا 


دوا قتا عَدَابَ ألا 6 المَصبرَِ ليفك اتيت وَالْسْفِقيت سنن السار © 


417-1549 يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور 
المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى: #إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها# فلما زيّنت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت 
بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم؛ وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: جعلوها هي 
المقصود» فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا 
لأجلهء وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون 
على أي وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زاداً لهم إلى دار الشقاء 
والعناء والعذاب» والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً 
لعباده» ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقاً 
يتزودن منها لاخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته» قد 
صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم» وعلموا أنها كما قال الله فيها: #ذلك متاع الحياة 
الدنيا) فجعلوها معبراً إلى الدار الآخرة ومتجراً يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت 
لهم زاداً إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي 
يقدر عليها الأغنياءء وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله 
تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار» وأخبر أنها خير من ذلكم المذكورء 
ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية» والأشجار المتنوعة المثمرة 


اخ 
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بأنواع الثمار» والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس 
وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي هو 
أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض 
على قلبك المفاضلة بينهما «والله بصير بالعباد» أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة 
والأوصاف القبيحة» وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة 
التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت وصف أيضاً المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما 
أمر به وترك ما نهى عنه» وكان من دعائهم أن قالوا: #ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب الثار» . 

توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب 
النار» ثم فصّل أوصاف التقوئ. فقال: «الصابرين » أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته» 
وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» #والصادقين *» في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم 
«والمنفقين4 مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم 
«والمستغفرين بالأسحار) لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون 
لأنفسهم. حالا ولا مقاماًء بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم» ويتوقعون 
أوقات الإجابة وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا يستغفرون 
ربهم. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي» ثم وصف الجنة وما 
فيها من النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيهاً على أنه يجب إيثارها والعمل 
لهاء ووصف أهل الجنة وهم المتقون» ثم فصل خصال التقوى» فبهذه الخصال يزن العبد 
ع ا ع 

سهد اله انم ل إل إلا هو والملتيكة وَأوْلُوا ايأر يما بألل 
۹ کوک نهل کڈ یت انلك يك أ ا التب إلا منا ؛ 
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م١ 4٠١‏ هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له» وهي شهادته 
تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» أما شهادته تعالى فبما أقامه من 
الحجج والبراهين القاطعة على توحيده» وأنه لا إله إلا هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس 
على هذا الأصل العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على 
المشرك الجاحد المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» 
ولا يدفع النقم إلا هوء والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم» ففي 
هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك» وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها 
بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله» وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع 
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الأمور الدينية خصوصاً في أعظم الأمور وأجلّها وأشرفها وهو التوحيد» فكلهم من أولهم 
إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبيّنوا للناس الطرق الموصلة إليه» فوجب على 
الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل بهء وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم 
التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه» والشهادة لا تكون إلا عن علم 
ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه 
الحالة فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة» منها: 
أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس» ومنها: أن الله قرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته» وكفى بذلك فضلاًء ومنها: أنه جعلهم أولي العلم» فأضافهم إلى 
العلم» إذ هم القائمون به المتصفون بصفتهء ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على 
الناس» وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به» فيكونون هم السبب في ذلك» فيكون كل 
من عمل بذلك نالهم من أجره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها: أن إشهاده تعالى 
أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه» ولما قرر 
توحيده قرر عدله» فقال: #قائماً بالقسط» أي: لم يزل متصفاً بالقسط في أفعاله وتدبيره بين 
عباده» فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه» وفيما خلقه وقدره» ثم أعاد تقرير 
توحيده فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم4. واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية» حتى صار لذوي البصائر أجلى 
من الشمس» فأما الأدلة النقلية فكل ما فى كتاب الله وسئّة رسولهء من الأمر به وتقريره؛ 
ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم» وذم الشرك وأهله» فهو من الأدلة النقلية على 
ذلك. حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه» وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر 
العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منهاء فمن أعظمها: الاعتراف 
بربوبية الله» فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله 
تعالى من الاستدلال به في كتابه. ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره 
انفراده بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها 
من الله وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها وأن أحداً من الخلق 
لا يملك لنفسه ‏ فضلاً عن غيره - جلب نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن عبودية ما سوى الله من 
أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضارء فلهذا أكثر الله 
في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جداًء ومن الأدلة العقلية أيضاً على ذلك: ما أخبر به 
تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونهء بأنها لا تملك نفعاً ولا ضرأء ولا تنصر غيرها 
ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئأًء وغير 
ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص» وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات 
الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة والقهرء وغير ذلك من الصفات التى تعرف بالأدلة السمعية 
والعقلية» فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسُن إلا بالرب العظيم 
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الذي له الكمال كله والمجد كلهء والحمد كلهء والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 
بالمخلوقات المُدَبّرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون» ومن الأدلة العقلية على ذلك 
ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه» من الإكرام لأهل التوحيد» والإهانة 
والعقوبة لأهل الشرك» وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلاً إلى كل خير دافعاً لكل شر 
ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سبباً للعقوبات الدينية والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى 
قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن 
تبعهم» قال عقب كل قصة: إن في ذلك لآية» أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن 
توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك. فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية 
الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيا من حي عن 
بينة» ويهلك من هلك عن بينة فله الحمد والشكر والثناء. 


ولما قرر أنه الإله الحق المعبود» بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له» وهو 
الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله» وحتّت عليها كتبه» 
وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه» وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء 
والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك» وهذا هو دين الرسل كلهم» وكل من تابعهم فهو 
على طريقهم» وإنما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على 
دين الله بغياً بينهم» وظلماً وعدواناً من أنفسهم» وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن 
يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف. وهذا من كفرهمء فلهذا قال تعالى: «وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب» 
فيجازي كل عامل بعمله» وخصوصاً من ترك الحق بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد 
والعقاب الأليم» ثم أمر تعالى رسوله بي عند محاجة النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين 
الإسلام» عليه أن يقول لهم: قد «أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» أي: أنا ومن اتبعني قد 
أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربناء وتركنا ما سوى دين الإسلام» وجزمنا ببطلانه» ففي هذا 
تأييس لمن طمع فيكم» وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه 
الأمرء لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على 
غيرهم» وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد كَل ثم من بعده أتباعه على 
اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من 
الخلق ما يساويهم أو يقاربهم» فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل 
الخلق وأعلمهم. حصل بذلك اليقين وانتفى كل شك وريب وقادح» وعرف أن ما سواه من 
الأديان باطلة» فلهذا قال: ظوقل للذين أتوا الكتاب) من النصارى واليهود «والأميين» 
مشركي العرب وغيرهم طأأسلمتم فإن أسلموا» أي: بمثل ما آمنتم به إفقد اهتدوا) كما 
اهتديتم وصاروا إخوانكم» لهم ما لكم» وعليهم ما عليكم «إوإن تولوا» عن الإسلام ورضوا 
بالأديان التي تخالفه «فإنما عليك البلاغ) فقد وجب أجرك على ربك وقامت عليهم الحجة» 
ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم » فلهذا قال: «والله بصير بالعباد» . 
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۲۱% _ ب هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية» أشد الناس جَرماً وأي جرم 
أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية 
الكفر والعناد ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله الذين 
أوجب الله طاعتهم والإيمان بهم» وتعزيرهم» وتوقیرهم» ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد 
ذلك» ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدلء وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له فقابلوهم شر مقابلة» 
فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى 
غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح» وبطلت أعمالهم 
بما كسبت أيديهم» وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته فثقال . 
ذرة» بل قد أيسوا من كل خيرء وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه الحالة صفة اليهود 
ونحوهم» قبحهم الله ما أجرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين. 


el GF ogres‏ عد السرم 
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وهم معرضون ذالك پأنهر لو لن تمستا السار إل يما مَعدُودَات وعم فى ديهم ما كاوا يفْرورت 


کیت إا حسمت پور لا ب يفيه ميت َل ين ا ست دشم كا كارت 4067 

۲۳۴٢‏ _ 406 يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه» فكان يجب 
أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقياداً لأحكامه» فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى 
حكم الكتاب تولى #فريق منهم وهم معرضون4» تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهم» وهذا 
غاية الذم» وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم بل 
الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد» كما قال تعالى: #إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» والسبب 
الذي غرّ آهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم: لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون) افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك 
ولم ينزجروا عن المحارم» لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنةء وكذبوا في ذلك» 
فإن هذا مجرد كذب وافتراءء وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» فلهذا قال تعالى: 
#افكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي: كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه 
حالة لا يمكن وصفها ولا يتصور قبحها لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها 
بالعدل لا بالظلم» وقد علم أن ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم 
من أشد الناس عذاباً. 
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۲ - ۲۷ يقول الله لنبيه بةٍ: قل اللهم مالك الملك4 أي: أنت الملك المالك 
لجميع الممالك» فصفة الملك المطلق لك» والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف 
والتدبير كله لك» ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بهاء فقال: «تؤتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى ينزع الملك من الأكاسرة 
والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد» وقد فعل ولله الحمد» فحصول الملك ونزعه تبع 
لمشيئة الله تعالى» ولا ينافى ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي 
سبب يقاء'الملك وحصوله وسيب زواله»فإنها كلها بعشيعة الله لإ يوجد سيب يستقل ايشيء: 
بل الأسباب كلها تابغة للقضاء والقدر» ومن الأسباب التي جعلها الله سبياً لحصول الملك 
الإيمان والعمل الصالح» التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم» وإعدادهم الآلات التي يقدروا 

عليها والصبر وعدم التنازع» قال الله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
مستي في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم* الآية. فأخبر أن الإيمان والعمل 
الصالح سبب للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: #هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف 
بين قلوبهم4 الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين» فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء». 
وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق 
الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم» ثم قال تعالى: «وتعز من تشاء» بطاعتك 
«إوتذل من تشاء» بمعصيتك «إنك على كل شيء قدير» لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل 
الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» أي : 
تدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس 
والظل والسكون والانتشار» ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته 
#وتخرج الحي من الميت4 كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النوى» وكالزرع من بذره» 
وكالمؤمن من الكافر #وتخرج الميت من الحي) كالبيضة من الطائر وكالنوى من الشجرء 
وكالحب من الزرع» وكالكافر من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة الله. وأن جميع 
الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاً» فخلقه تعالى الأضدادء والضد من ضده بيان 
أنها مقهورة «وترزق من تشاء بغير حساب» أي: ترزق من تشاء رزقاً واسعاً من حيث لا 
يحتسب ولا يكتسب » 3 تعالى : 


#لا يِذ مون 1 لكفرن ارلا من دون الْموَمِنِينٌ وسن بقل دللک فش مرس الہ في سء أن 
5 5 


1 3 700 ور مدر عه 0 روي مع اي ري رہ کر بي 
4 ا لک آله الْمَصِيرٌ 9 قل إن فوا ما فى صدوركم أو دوه 
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ہتکن ا وين ما بن اتوت وما ب الأ وال ع ڪل تنو ديد © ينم َي تفي ما 
dt‏ 5 ر ہے رو رمج 
ويحدّركم الله تفس وله 


م صم ن ده عمش کے 24 ەع سروم 


عَعِلَتَ من حبر محْصَرًا وَمَا عهلتْ و و ا ا 


رعو لعجا 2 


589 470 وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة 
والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد على ذلك فقال: اومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء* أي: فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب» لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمانء لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين 
المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه» قال تعالى: #والمؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض* فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا 
أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تغالى: ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم» وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم» والميل 
إليهم والركون إليهم» وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات ا ولا اد 
على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة4 
أي: N ERE TEN EE‏ 
وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: #ويحذركم الله نفسه أي : فلا تتعرضوا لسخطه 
بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك #وإلى الله المصير» أي: مرجع العباد ليوم التناد» 
فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم» فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما 
تستحقون به العقوبة» واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة» ثم أخبر عن سعة علمه لما في 
النفوس خصوصاً. ولما في السماء واللأرض عموماً. وعن كمال قدرتهء ففيه إرشاد إلى تطهير 
ا ا ا e‏ 
رديء»ء بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب» أو سئّة من أحاديث 
رسول الله» أو تصور وبحث في علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه» أو نصح 
لعباد اله» وفي ضمن أخبار الله عن علمه وقدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على 
الأعمالء ومحل ذلك يوم القيامة» فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها فلهذا قال: ايوم تجد 


)١(‏ جاء في الهامش ما يلي: «قال الشيخ ابن تيمية في «المنهاج»: «وأما قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة» قال 
مجاهد: لا مصانعة» والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل 
ما أقدر عليه كما في «الصحيح؟ عن النبي يكَلِ: «من رأى منكم متكراً» إلخ» فالمؤمن إذا كان بين الكفار 
والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه» ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب 
ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه» وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل 
غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون» وامرأة فرعون» وهو لم يكن موافقاً لهم على جميع دينهم» ولا كان 
يكذب» ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل 
شيء آخرء فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره. . . إلخ». 
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كل نفس ما عملت من خير محضرا» أي: كاملاً موفراً لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى: 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال 
الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة 
صغيرها وكبيرها #وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» أي: مسافة بعيدة» 
لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد 
الحزن» وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول #يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» 
#يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) #ويوم يعض الظالم على 
يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً # يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا» طحتى إذا 
جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) فوالله لترك كل شهوة ولذة وإن 
عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح› 
ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضرء فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب 
الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلاً وآجلاً ويحجم عن ما يضره عاجلاً وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لثلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب 
الموجب للرجاء والعمل الصالح› والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب» فقال: 
#ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد» فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام» حتى 
لا نفعل ما يسخطه ويغضبه. 


طقل إن كش مود لله يمون پنیبکم لله بنیز لك دوي اله نود تسد ©4 

۳١#‏ وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال: #قل 

إن كنتم تحبون إل أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي 
فيها مجرد الدعوى» بل لا بد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله َيه في جميع 
أحواله. في أقواله وأفعالهء في أصول الدين وفروعه» في الظاهر والباطن» و فمن اتبع الرسول 
دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع 
حركاته وسکناته» ومن لم يتبع الرسول فليس محباً لله تعالى» لأن محبته لله توجب له اتباع 
رسوله» فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها 
غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن ج جميع الخلق» > فعلى حسب حظهم من اتباع 
الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله » ل ا 

فل اموأ اه وروک ون ولوا ن هه لا يِب لكي 67 © 

۲۶م وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر» وهو طاعته وطاعة رسوله التي 
يدخل بها الإيمان والتوحيد» وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنةء 
بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنهء لأن اجتنابه امتثالاً لأمر الله هو من 
طاعته» فمن أطاع الله ورسولهء فأولئك هم المفلحون فان تولوا» أي : أعرضوا عن 
طاعة الله ورسوله فليس ثم أمرٌ يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد #كتب عليه أنه 
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من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» فلهذا قال: طفإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين) بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة» وكأنّ في هذه الآية الكريمة بياناً 
وتفسيراً لاتباع رسوله. وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله› هذا هو الاتباع الحقيقي» ثم قال 


تعالى : 
تعلو عدم 42 04 وري سه الْعكمين در م« ہے ةة 
إن آله اطق عام ووا وال رهيم وال نرد على الْعلمين () ذرية بسا من َي 
رەو ت o2‏ ا شر عر ب رةه 4 2ے 
واه سيم ليم 69 لذ كات راث عِمْوّنَ رب إلى درت 3 کک ا ن بلق 27 كتيل يز إا ٣‏ 
و 


لد © نذا وستتا لت ت إن وکنا انق ا انکر يما وکت وکس الگ لاتق ان سه 
مرم ون أ يدها يلك وَدُرِيِتَهَا مِنَ الشَّبْطنٍ لجو م @ بها تیلها رد بها يتبُولٍ حَسَنِ وَأنَْتَهًا ب س 
گا 3s‏ َأ ا مكل ما گا اليزاب َج ما ر كل 7 أ ت هد ولت ر م اغد 
E‏ دن تن کک بتر يكاب 46 

69" - €۷ يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه 
اصطفى آدم» أى: اختاره على سائر المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأمر 
الملائكة بالسجود له» وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر 
المخلوقات» ولهذا فضل بنيه» فقال تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» . 

واصطفى نوحاً فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان» ووفقه من الصبر 
والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله ”3 جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه» وأغرق الله 
أهل الأرض بدعوته» ونجاه وممن معه في الفلك المشحون» وجعل ذريته م الباقين» 
وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأخان والارمان: 

واصطفى آل إبراهيم وهم: إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله 5-59 وبذل نفسه 
للنيران» وولده للقربان وماله للضيفان» ودعا إلى ربه ليلا ونهاراً وسراً وجهاراء وجعله الله 
أسوة يقتدي به من بعده» وجعل في ذريته النبوة لا ويدخل في آل إبراهيم جميع 
الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد به فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما 
تفرق في غيرهء وفاق ية الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبراهيم . 

واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو والد موسى بن عمران عليه 
السلام» فهذه البيوت التى ذكرها الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق 


بذرياتهم» فلهذا قال تعالى: «إذرية بعضها من بعض» أي : حصل التناسب والتشابه بينهم في 


0 كذا في الأصل. 
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الخلق والأخلاق الجميلة» كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه 
البيوت الكبار #ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم4 
لوال سميع عليم) يعلم من يستحق الاصطفاء ء فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديهء, 
ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلاً منه وكرماً» ومن 
الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم» ونسأل الله أن 
يوفقنا لما وفقهم» وأن لا نزال نزدي أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم 
الجميلة» وهذا أيضاً من لطفه بهم» وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه 
بشرفهم» فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن 
أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلاء ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر 
ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال: إإذ قالت امرأة 
عمران» أي: والدة مریم لما حملت «إرب إني نذرت لك ما في بطني محرراً» أي: جعلت 
ما في بطني خالصاً لوجهك» محرراً أ لخدمتك وخدمة بيتك فتقبل مني) هذا العمل المبارك 
«إنك أنت السميع العليم» تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي» هذا وهي في البطن قبل 
وضعها «إفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى» كأنها ت تشوفت أن يكون ذكراً ليكون أقدر 
على الخدمة وأعظم موقعاء ففي كلامها نوع عذر من ربهاء فقال الله: «والله أعلم بما 
وضعت* أي: لا يحتاج إلى إعلامهاء بل غلم تعلق بها قبل ان قتاع 'أنها ما هن رن 
الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم) فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى» وعلى التسمية 
وقت الولادة» وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب.طوإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم » دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم #فتقبلها ربها بقبول 
حسن» أي: جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من الشيطان #وأنبتها نباتاً حسناً» أي: 
نبتت نباتاً حسناً في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
«وكفلها» إياءء وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» فنشأت في عبادة ربها وفاقت 
النساء؛ وانقطعت لعبادة ربهاء ولزمت محرابها أي: مصلاهاء فكان #كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقاً» أي: من غير كسب ولا تعب» بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة 
أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا #أنى لك هذا قالت هو من عند الله فضلاً وإحساناً «إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب* أي: من غير حسبان من العبد ولا كسب» قال تعالى: ومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» وفي هذه الآية دليل على إثبات 
كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلافاً لمن نفى ذلك» فلما 
رأى زكريا عليه السلام ما منّ الله به على مريم» وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها 
بغير سعي منها ولا کسب» طمعت نفسه بالولد» فلهذا قال تعالى: 


)١(‏ كذا في الأصل وهو سبق قلم. ولعلٌ الشيخ أراد: «نزدري». 
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هتالت دعا رحكربًا ريم قال رب هب لي ين لَدنلك دري عيب إت سيم اسع 69 كنا 
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لصَنِلِحِينَ 69 قَالَ رَبّ أف يَكُونٌ لي م وقد بكي الڪبر وماق عاقر فال كدت اله قعل 


من 
ا ا ی ا ی ر و رو ای صر ےر و 
مَا یکا 69 قَالَ رَبَ أجَمَل لے ءايه ال ٤ایک‏ آلا نُكَلْرَ الاس يَادِ إلا رم ون بَيكَ 


مم 44۱ أي: دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة» أي : طاهرة 
الأخلاق. طيبة الآداب» لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم» فاستجاب له دعاءه» وبينما هو 
قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة لان الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة 
من الله أي: بعيسى عليه السلام» لأنه كان بكلمة الله #وسيداً» أي: يحصل له من الصفات 
الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور #وحصوراً» أي: ممنوعاً من إتيان النساءء 
فليس في قلبه لهنّ شهوة»› اشتغالاً بخدمة ربه وطاعته #ونبياً من الصالحين) فأي بشارة أعظم 
من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجودهء وبکمال صفاته» ويكونه نبياً من الصالحين» 
فقال زكريا من شدة فرحه: #رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر» وكل 
واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء فكيف وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق 
للعادة» فقال: #كذلك الله يفعل ما يشاء» فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي 
منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي عليه شيء» فقال 
زكريا عليه السلام استعجالاً لهذا الأمرء وليحصل له كمال الطمأنينة #ربٌ اجعل لي آية» 
أي : علامة على وجود الولد قال: «آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً) أي: ينحبس 
لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمزء وهذا آية عظيمة 
أن لا تقدر على الكلام» وفيه مناسبة عجيبة» وهي أنه كما يمنع نفوذ ذ الأسباب مع بحرا 
فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره» فامتنع من 
00 ثلاثة أيام » وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكار» حتى إذا خرج ل 

من المحراب #فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» أي : أول النهار وآخره. 


7 5 كبك 00 تة نويه شك أ َمْعَلكَد وَظْهّرَكِ وَأصطمَلك ل فك العليرت > © ا افق 
ريك وأسجرى وأركعى م ع اریت @ کلک بن آنا الْمَيْبِ وُحِبو ِلك وما كت لدَيْهِمْ إذ يفوت 
2f‏ أنهي ژور يکل ت وما كت لَدَيْهِمَ إِذْ يَسصِمُونَ ك4 


49 444 ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت : 
ليا مريم إن الله اصطفاك4 أي: اختارك #وطهرك» من الآفات المنقصة #واصطفاك على 
نساء العالمين# الاصطفاء 0 ل يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 00 والاصطفاء 
الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين» إما على عالمي زمانهاء أو مطلقاًء وإن 
شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة» لم يناف الاصطفاء المذكورء فلما 
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أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: «يا مريم اقنتي لربك» 
القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع› واسجدي وا ركعي الراكعين» جضن السجود 
0 ودلالتهما e‏ الخضوع لله › a‏ ما أمرت به 7 هتفال 
لهاء وكان 7 من الأمور الغيبية التي لا 28 إلا ا قال: «ذلك ل الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديهم» أي : : عندهم «إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» لما ذهبت 
بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس» فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم» 
واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء فوقع 
ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم. > فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك 

بها دل على أنك صادق وأنك رسول الله حقاًء فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك» 
كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» الآيات. 

ل الت امک يلمريم 7 2 يبسرك بكلمة 2 َه شمه أسمة الْمَسِيحٌ عیسی ن مرم وها فى لديا 
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وَالَرَةَ وَين المي © يڪلم الاس ف مهد و ڪه وَين ألصبحيت 9© قات رب أن يو لى 
رک يي بذ 16 هعاق ل ت بك ا كك أن نما يفول لم کن يكرت © ويلم 
الْكنب رأة والتَورسةَ اليل © ود وَرَسُوله أن 5 جنك يبو ف کی أ ان 
ee‏ ا كمه دالب 
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ادن الل وأبرىة الأكمه والأبرصت 
وتي الوق ئن ا واییشگم يما أو وما ِو في ورم إن 
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فما اح عِيسَى يق الخ ۾ أتصصارعة إل أله ات الحواربوت محن أنصاد ار عام ا بأل 
عرف 2 5 چ > سوم لوهدء» بره 00 5 
وَأَسْهحَدٌ ينا متلغررت © رک حا بم ارك واتبعنَا سول ڪا 0 ابیت 6 


٠.‏ امم م2 


0 0 3 وه حي لمرن 9 إذ قال اه میس ي ویک راع إِكَ ومطهرك 
ڪا مَل این وة ود اليرت کنا إل بم التبعة فر إل مرڪ انم 
فعا كُثر فيه تیو @ کا لرن کرو دَلمَرِبْهُمَ عَدابا كيدا فى لديا وَالْآضِرَةَ وما 
د توا ولوأ الصلحت مووز جورم وا لَه لا يحب الطَيينَ 
© درك كلوه عَكَ من ايت وَالذِؤْ العكر 469 ٠‏ 
٤٥‏ - 408 يخبر تعالى أن الملائكة بشّرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو 
كلمة الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم» سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من اش لأن حالته 
خارجة عن الأسباب» وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل عليه 
السلام إلى مريم» فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الزكية من ذلك الملك 
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الزکي» فأنشأ الله منها تلك الروح الزكيةء فكان روحانياً نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمي: 
روح الله لأوجيهاً فى الدنيا والآخرة» أي : له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله أحد أولي 
العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملاً ما بين 
المشرق والمغرب» وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين» 
ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا كان من المقربين إلى الله. أقرب الخلق إلى ربهم» بل 
هو عليه السلام من سادات المقربين ویکلم الناس في المهد وكهلا» وهذا غير التكليم 
المعتادء بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم› وهو تكليم المرسلين» ففي هذا 
إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم» وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع بها 
المؤمنون. وتكون حجة على المعاندين› أنه رسول رب العالمين› وأنه عبد الله » وليكون 
نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به #ومن الصالحين* أي : يمن عليه بالصلاح» من من عليهم. 
ويدخله في جملتهم. وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه 
السلام #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» والولد في العادة لا يكون إلا من 
مس البشرء وهذا استغراب منهاء لا شك في قدرة الله تعالى: قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون* فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» خلقه من يقول 
لكل أمر أراده: كن فيكون. فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة 
الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه» فذكر وجود يحيى بن 
زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر» ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود 
کیسی عليه السلام من آم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشا 
لم يكن» ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام؛ فقال: 
#ويعلمه الكتاب) يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب» فيكون ذكر التوراة والإنجيل 
تخصيصا لهماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني 
إسرائيل والتعليم» لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 
#ويعلمه الكتاب» أي : الكتابة» لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده ولهذا امتن تعالى 
على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق لى 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع» 
ووضع الأشياء مواضعهاء فيكون ذلك امتناناً على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم 
والحكمة؛ وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه» ثم ذكر له كمالاً آخر وفضلاً زائداً على ما 
أعطاه الله من الفضائلء فقال: #ورسولاً إلى بني إسرائيل» فأرسله الله إلى هذا الشعب 
الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله. وأقام له من الآيات ما دلهم 
أنه رسول الله حقاً ونبيه صدقاً ولهذا قال: لاني قد جتتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من 
الطين» طيرأء أي: أصوره على شكل الطير افأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» أي: طيراً له 
روح تطير بإذن الله #وأبرئ الأكمه» وهو الذي يولد أعمى #والأبر ص » بإذن الله #وأحيى 


3 


الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
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مؤمنين» وأي آية أعظم من جعل الجماد حيواناً» وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء 
في معالجتهاء وإحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية 
عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعية 
للإيمان «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة» أي: أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به 
موسى عليه السلام» وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر بالصدق؛ 
ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض»› بخلاف من ادعى دعوى كاذية» RS‏ أعظم 
الدعاوى وهي دعوى النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه 
و مخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين > هذا موجب السنن الماضية والحكمة 
الإلهية والرحمة الربانية بعبادهء إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبدأ»ء بخلاف 
بعض الأمور الجزئية» فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية 
الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم» ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق» والكاذب 
فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم› فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من 
الفروق ما يتبين لكل من له عقلء ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها 
يولة وة زقال: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» فد ذلك على أن أكثر أحكام 
التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمماً لها ومقرراً «وجئتكم بآية من ربکم) تدل على 
صدقي ووجوب اتباعي» وهي ماتقدم من الآأيات» والمقصود من ذلك كله قوله: 
«فاتقوا الله بفعل ما آمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فإن طاعة الرسول طاعة لله إن الله 
زیی ورياكم فاعبدوه استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي 
ينكره المشركون» فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعماً ظاهرة وباطنة» فليكن 
هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي 
هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله» وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد 
مدير مخلوق» كما قال: #إنى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نیا وقال تعالى: #وإذ قال الله 
200000 أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلْهين من دون الله قال سبحانك ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته» إلى قول : «ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم» وقوله: #هذا» أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله #صراط 
مستقيم» موصل إلى الله وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم» طفلما 
أحس عيسى منهم الكفره أي : رأى منهم عدم الانقياد له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموا 
بقتله وسعوا في ذلك طقال من أنصاري إلى اش أي: من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 
طقال الحواريون)» وهم الأنصار نحن أنصار الله» أي : انتدبوا معه وقاموا بذلك» وقالوا: 
«آمنا باش #فاكتبنا مع الشاهدين» أي : الشهادة النافعة» وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق 
رسوله مع القيام بذلك» فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة» فاتتجلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا: «ومكروا» أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره 
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«إومكر الله) بهم جزاء لهم على مكرهم #والله خير الماكرين) رد الله كيدهم في نحورهم. 
فانقلبوا خاسرين #إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا» 
فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه» وألقي شبهه على غيره» فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه 
وصلبوهء وباؤوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله قال الله: طإوما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبّه لهم* وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة» كما دلت على 
ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم» 
وكان الله عزيزاً قوياً قاهراً» ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع 
لهم عن قتل عيسى عليه السلام» كما قال تعالى: #وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم 
بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين) حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وله 
أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيلء فوقعوا في الشبه كما قال تعالى: #وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا© ثم قال تعالى: 
#وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) وتقدم أن الله أيّد المؤمنين منهم 
على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون 
النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود» حتى بعث الله نبينا محمداً ية فكان المسلمون 
هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفارء وإنما 
يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين» حكمة من الله 
وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول يي ثم إلي مرجعكم» أي: مصير الخلائق كلها إفأحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) كل يدعي أن الحق معه وأنه المصيب وغيره مخطئ» وهذا 
مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان» ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل» فقال: #فأما 
الذين كفروا» أي: بالله وآياته ورسله #إفأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة) أما عذاب 
الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذلء وغير ذلك مما 
هو نموذج من عذاب الآخرة» وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمىء ألا 
وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار #وما لهم من ناصرين) ينصرونهم 
من عذاب الله لا من زعموا أنهم شقعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه؛ ولا 
أصدقائهم وأقربائهم» ولا أنفسهم ينصرون» #وأما الذين آمنوا» بألله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به #وعملوا الصالحات) القلبية والقولية 
والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون؛ وقصدوا بها رضا رب العالمين افيوفيهم أجورهم» 
دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 
الطيبة» وإنما توفية الأجور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من الخيرات محضراً موفراًء فيعطي 
منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه #والله لا يحب الظالمين) بل يبغضهم 
ويحل عليهم سخطه وعذابه #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» وهذا منة عظيمة 
على رسوله محمد ية وعلى أمته. حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم» المحكم المتقن» 
المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين» وما أجرى الله على أيديهم من 
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الآيات البينات والمعجزات الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار 


والأحكام» فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد» ثم 
قال تعالى:, 


ا کل متمد ل كك دآ كا د أ 1 3 8 4 تیل © الطاب لوه 
ين له 69 » 


00 ليطت اوسن رس ا ال 
بحق» بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أ نه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو 
شريكاً لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلاً أن يكون حجة» لأن خلقه كذلك من آيات الله 
الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير وآن بجيع الأسبات طوع مشيئته وتبع لإرادته» فهو على 
نقيض قولهم أدلّء وعلى أن أحداً لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى» ومع هذا 
فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم» فإذا كان ذلك لا يوجب لادم ما 
زعمه النصارى في المسيح» > فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى؛ فإن 
صح ادعاء البنوة والإلهية في المسيح» فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى» فلهذا قال 
ال «إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * الحق من 
ربك» أي : هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب 
الصدق» لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قص عليكم ما قص 
من أخبار الأنبياء عليهم السلام فلا تكن من الممترين» أي: الشاكين في شيء مما أخبرك به 
ربك» وفي هذا الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة غل أنه ق 
وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن 7 بأن كل ما عارضه فهو باطل» 
وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة» سواء قدر العبد على حلّها أم لاء فلا يوجب له عجزه عن 
حلّها القدح فيما علمه» لأن ما خالف الحق فهو باطل» قال 30 #فماذا بعد الحق إلا 
الضلال* وبهذه القاعدة الشرعية ية تنحلٌ عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها 
المنطقيون» إن حلها الإنسان فهو تبرع منه» وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. 


شك كر بهل تتكل لت أ عل زى © ل ت لبر لَص 
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١١$‏ - ۳ أي: «إفمن» جادلك و«إحاجك4 في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق 
منزلة العبودية» بل رفعه فوق منزلته يمن بعدما جاءك من العلم» بأنه عبد الله ورسوله وبينت 
لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه دل على عناد من لم يتبعك 
في هذا العلم اليقيني» فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هو لأن الح قد 
تبین» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله» قصده اتباع هواهء لا اتباع ما أنزل الله 


فمن اجك فيه مِنْ بعل ما جال می اللو فل ماو تدم أبناء6 واک م سانا 
0 م 4 ا 
١‏ 
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فروقات الد لنسخ - سورة آل عمران (514) 91 


فهذا ليس فيه حيلة» فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته» فيدعون الله ويبتهلون إليه أن 
يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء 
والنساء» فدعاهم النبي ية إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا 
إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلاً ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمه 
ببطلانه» وهذا غاية الفساد والعنادء فلهذا قال تعالى: إفإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين» 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» وأخبر تعالى: إإن هذا» الذي قصه الله على عباده هو 
#القصص الحق) وكل قصص يقصٌ عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل #وما من إله 
إلا الله فهو المألوه المعبود حقاً الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحق غيره مثقال ذرة 
من العبادة #وإن الله لهو العزيز) الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء الحكيم) الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم 
ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل. 

قل یتال الككب تالا ل یمقر سوم بتكا يتك ألا بد إلا اه ولا ر يدء سیا و5 


2 af a2 
<2 2 


َد بسكا يتسا ارتا ون طون اکم يد وكا ولوا أشيصدوا ب شیرت @4 

442 آئ: قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى #تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » 
أي : هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا 
المعاندون والضالون» ليست مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا وبينكم» وهذا من 
العدل في المقال والإنصاف في الجدال» ثم فسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به نبياً ولا ملكا ولا ولياً 
ولا صنما ولا وثناً ولا حيواناً ولا جماداً #ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » بل 
تكون الطاعة كلها لله ولرسلهء فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق» لأن ذلك جعل 
للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك فإن أجابوا كانوا 
مثلكم» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم 
أنكم مسلمون» ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقةء 
كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين» 
وأيضاً فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث 
طويتهم» كما قال تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجداً» الآية وأيضاً فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه. إخباراً بيقينه وشكراً لنعمة ربه. 


كك ا لي لاس لس سر وإ ال r‏ ا 0 مم E‏ 
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+05" - 458 لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودیاً» والنصارى أنه نصراني» وجادلوا 
على ذلك» رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه» أحدها: أن جدالهم في إبراهيم 
هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطؤوا أم أصابوا فليس لهم 
المحاجة في شأن إبراهيم» الوجه الثاني : أن اليهود ينسبون إلى أحكام التوراة» والنصارى 
ينتسبون إلى أحكام الإنجيل» والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون 
إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال «أفلا تعقلون» أي: فلو 
عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك» الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى 
والمشركين» وجعله حنيفاً مسلماًء وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته» «#وهذا النبي» 
هو محمد يه ومن آمن معه» فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم»ء والله تعالى وليهم 
وناصرهم ومؤيدهم» وأما من نبل ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين» فليسوا من 
إبراهيم وليس منهم »2 ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه 
الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم» وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر 
لا يمكن منه ولا يسمح له فيه» وفيها أيضاً حت على علم التاريخ»› وأنه طريق لرد كثير من 
الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ» ثم قال تعالى : 


30 


ري ےر ايم ه. و روط ص . 3 
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€٤ - 59‏ يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» 
وأنهم يودون أن يضلوكمء كما قال تعالى #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً» ومن المعلوم أن من ود شيئاً سعى بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة 
تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه» ولكن 
من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فلهذا قال تعالى: «وما يضلون إلا 
أنفسهم» فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم» قال 
تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون» 
وما يشعرون» بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئاً يا أهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم 
بأن ما أنتم عليه باطل» وأن ما جاءكم به محمد ية هو الحق الذي لا تشكون فيه بل 
تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» فهذا نهيهم عن ضلالهم؛ ثم 
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وبخهم على إضلالهم الخلق» فقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون» فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحقء لأنهم بهذين الأمرين 
يضلون من انتسب إليهم» فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا 
الأمر مبهماً وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور 
الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود من 
أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من 
الطيب» والحلال والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة» ليهتدي المهتدون ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالى: «وإذا أخذ الله ميثقاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم». ثم أخبز تعالى عن ما همت به هذه الطائفة 
الخبيثة» وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» أي : ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول 
النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه «إلعلهم يرجعون) عن دينهم» فيقولون لو كان 
صحيحاً لما خرج منه أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه عجباً بأنفسهم وظناً أن الناس 
سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون #د» قال بعضهم لبعض طلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أي: لا تثقوا ولا 
تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» واكتموا غيرهم ٠‏ فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من 
هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا مثلكمء أو حاجوكم عند ربكم 
وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه» فالحاصل أنهم جعلوا 
عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعاً عنهم العلم» لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا 
عندهم وموجباً للحجة عليهم؛ فرد الله عليهم بأن «الهدى هدى الله4 فمادة الهدى من الله 
تعالى لكل من اهتدى» فإن الهدى إما علم الحق» أو إيثاره» ولا علم إلا ما جاءت به 
رسل اللهء ولا موفق إلا من وفقه الله؛ وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً وأما 
التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهمء وأما هذه الأمة فقد حصل لهم 
وله الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل 
أحد» فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم» فلهذا 
قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله أي : الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان 
«ويؤتيه من يشاء» ممن أتى بأسبابه «والله واسع) الفضل كثير الإحسان «عليم» بمن يصلح 
للإحسان فيعطيه؛ ومن لا يستحقه فيحرمه إياه «إيختص برحمته من يشاء» أي : برحمته 
المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهي نعمة الدين ومتمماته «والله ذو الفضل 
العظيم» الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشرء بل وصل فضله وإحسانه إلى ما 
وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً. 
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ِل ما منت عل كيم دَلِكَ اتمم الوا لس عا فى الاس سبل وَيفْولُوت عل أله الكذب َم 
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متا فلبلا اتلك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الأِرَةَ ولا يمهم أله ولا ينظر للم يوم لْقِبِكمَةٍ ولا رڪيه 


وهر عَدَابُ لم 4069 


ه۷ _ €۷۷ يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر 
خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحقء فأخبر أنَّ منهم الخائن والأمين» وأن منهم #من 
إن تأمنه بقنطار» وهو المال الكثير #يؤده» وهو على أداء ما دونه من باب أولى» ومنهم 
#من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك» وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرىء 
والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه #ليس» عيهم في الأميين 
سبيل» أي: ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم» لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم 
الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية العظمة» وهم الأذلاء الأحقرون» 
فلم يجعلوا للأميين حرمةء وأجازوا ذلك فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله وكان هذا 
كذباً على اش لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن 
حكم الله ليس يخبر عن نفسه» وذلك هو الكذب» فلهذا قال: #ويقولون على الله الكذب. 
وهم يعلمون» وهذا أعظم إثماً من القول على الله بلا علم» ثم رد عليهم زعمهم الفاسدء 
فقال: «#بلى» أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل عليكم في 
ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. من أوفى بعهده واتقى) والعهد يشمل العهد الذي بين العبد 
وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه» ويشمل العهد الذي بينه وبين العبادء 
والتقوئ تكون في هذا الموضع» ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه» وبينه 
وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تغالى» زاء كانوًا من الآمنين 
أو غيرهم» فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل» فلم يوف بعهده ولم يتق الله» فلم يكن 
ممن يحبه الله بل ممن يبغضه الله» وإذا كان الأمَبْيون قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله 
وعدم التجري على الأموال المحترمة» كانوا هم المحبوبين للهء المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلّهم» بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» 
فإنهم داخلون في قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) ويدخل في ذلك 
كل من أخذ شيئاً من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده» وكذلك من حلف 
على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية» فهؤلاء لا خلاق لهم في 
الآخرة» أي: لا نصيب لهم من الخير ولا يكلمهم الله» يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء 
لتقديمهم هوی أنفسهم على رضا ربهم ولا يزكيهم4 أي: يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل 
عيوبهم #ولهم عذاب أليم» أي: موجع للقلوب والأبدان» وهو عذاب السخط والحجاب» 
وعذاب جهنم» نسأل الله العافية. 
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وَل منم فرعا يلو اتهم بالكتب سبو يی الب وما هو ورت الكِتّبٍ 
قولوت هو من عند او وما هو ِن عند آم يوون على آم لكب وهم ينمو 406 

47269 يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي : يميلونه 
ويحرفونه عن المقصود به» وهذا يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيه» وذلك أن المقصود 
من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه» وهؤلاء عكسوا القضية 
وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما تعريضاً وإما تصريحاً» فالتعريض فى قوله: إلتحسبوه 
من الكتاب) أي : يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله» وليس هو المرادء 
والتصريح في قولهم: «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون) وهذا أعظم جرماً ممن يقول على الله بلا علم» هؤلاء يقولون على الله الكذب 
فيجمعون بين نفي المعنى الحق» وإثبات المعنى الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق على 
المعنى الفاسدء مع علمهم بذلك. 


ا کان لسر أن بُوْتَيْهُ اله الكتنب والحكم البو شم یفوک لاس كوو ادا لى من دون 
ا ولكن وا رین يما کشم شَيْمُونَ الككب ويمَا کسر درسو €9 ولا مرکم أن تَنَحِدُوا 
للتيكة قي ارا أبأئتم يالكثر بد إذ آم رة @4 

44٠ - ۷۹‏ وهذه الآية نزلت رداً لمن قال من أهل الكتاب للنبي ييه لما أمرهم 
بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله؟ فقوله: ما كان لبشر» 
أي : مح رحدل على بشر يل اله عليه بائزال الكتات أوتعليية يفا لم يكن يملع رإريياله 
للخلق «أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ې فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد 
من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق» والأنبياء أكمل 
الخلق على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم 
أعظم الناس نهيًا عن الأمور القبيحة» فلهذا قال «ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون» أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء 
حلماء معلمين للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم 
والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل» والباء في 
قوله: يما كنتم تعلمون. 4.١‏ إلخ» باء السببية» أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن 
لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى» تكونون ربانيين 
بولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا» وهذا تعميم بعد تخصيص» أي: لا يأمركم 
بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم «أيأمركم بالكفر بعد إذ 
أنتم مسلمون» هذا ما لا يكون ولا يتصور أن يصدر من أحدٍ هذا من الله عليه بالنبوة» فمن 
قدح في أحد منهم بشيء من ذلك» فقد ارتكب إثماً عظيماً وكفراً وخيماً. 
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وتر بده E‏ قل ا وَأَحَدَمّ عل كم صرق الا رتا ال قال هات سدوا وَأنَأ مَعَكُم س 
اھر © مس تول بت كيك مكيك هم اتيت @4 

8١9‏ ۔ €۸۲ يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من 
كتاب الله المنزل» والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال» إنه إن بعث الله 
بولا مصدقاً لما معهم أن يؤمئوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم, فالانبياء عليهم 
الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض » ويصدق بعضهم 585 لأن 
جميع ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان» فهم 
كالشيء الواحدء فعلى هذا قد علم أن محمداً َة هو خاتمهم» فكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباغه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم 
ومتبوعهم» فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم بل لما قررهم تعالى #قالوا أقررنا» أي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس 
والعين #قال؟ الله لهم: «فاشهدوا) على أنفسكم وعلى أممكم بذلك» قال: «وأنا معكم 
من الشاهدين * فمن تولى بعد ذلك) العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله 
«نأرلائك هم الفاسقون» فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن 
تبعهم » فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم 
يؤمنوا بمحمد ية . 

ان رین اللہ بوت وک نکم من فى السَمواتٍ ولاز موی وڪره وره جوت 49 

4A}‏ أ أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا 
يلبق أنه لا يدف درن من دين الله وله أسلم من في السملوات والأرض طوعاً وكرهاً» 
أي : الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون له طوعاً واختياراً» وهم المؤمنون المسلمون 
المنقادون لعبادة ربهم» وكرهاً وهم سائر الخلق» حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا 
خروج لهم عنه» ولا امتناع لهم منهء وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم ويجازيهم 
بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 

فل امك واو وما انر عتا وما أل عل إِبْوهِيمَ وَإسْموبلٌ وَإِسْحَقَ وَيَتْقُوبت والأسبااٍ ما 
او موس وس وَالبَّيوْت ين رَبْهِمَ لا رق ب حار مَنْهُمَ وَمَحَنُ م مُسِْمُونَ @) 

4849 تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة ثم قال تعالى: 

«رَمن يب عر اسل ديا فلن يعَبَلَ ينه وَهُوٌ في الْآَخْرَوَ من الْكَيِرنَ © »4 

4۸0$ أي : : من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير 
مقبول» لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصاً وانقياداً لرسله فما لم 
به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه فباطل» ثم 
تعالى : 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران  45(‏ 17) باه "١‏ 





e‏ 2 2و <“ 4 5 5 > on‏ 25 مهو م د سر ر دعررے وآ مويو ى 
کیت يَهْدِى اله وما ڪرو بعد إيمنيم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم يكت واه لا 


4 


دى ألْمَرْمَ الاين © اليك جَرَآوْمَ ل عَكهِمَ لنصة آله الیگ ولا أَجْمَوِينَ 
لی فا لا مقف عَنْهُمْ الْمَدَابُ ولا هم برو © 4 

۸3 - 488 هذا من باب الاستبعادء أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوماً اختاروا 
الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات 
والبراهين القاطعات والله لا يهدي القوم الظالمين) فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما 
عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلماً وبغياً واتباعاً لأهوائهم» فهؤلاء لا يوفقون 
للهداية» لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسهء فهذا 
بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الخواية» ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء 
المعاندين الظالمين الدنيوية والأخروية» فقال: «أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أي: لا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا لحظةء لا بإزالته أو إزالة بعض شدتهء «ولا هم ينظرون) أي: يمهلون»› 
لأن زمن الإمهال قد مضىء وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكرء فلو كان 
فيهم خير لوجد» ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 

ل آرت کا بعد إييوم ر ازدادوا کقا أن قبل کور رويك هم الالو © إن 
ایت كدو وما وم مار هن قب يِن أَحَدِهِم يله ١آ‏ 
عاب لي رما لم ين َير @) . 

٩۰‏ - 441 يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراً إلى كفره بتماديه في الغي 
والضلال» واستمراره على ترك الرشد والهدى» أنه لا تقبل توبتهم» أي: لا يوفقون لتوبة 
تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون» قال تعالى: «إونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة» طأفلما زغوا أزاغ الله قلوبهم» فالسيئات ينتج بعضها بعضاء وخصوصاً 
لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط المستقيم» وقد قامت عليه الحجة ووضح الله له 
الآيات والبراهين» فهذا هو الذي سعئ في قطع أسباب رحمة ربه عنه» وهو الذي سد على 
نفسه باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في هذا الصنف. فقال #وأولئك هم الضالون» وأي : 
ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة» وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم 
إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم الأبدي» ولم ينفعهم شيءء فلو أنفق أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك» بل لا يزالون في العذاب الأليم» لا شافع له ولا 
ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل خير» وجزموا على الخلود 
الدائم في العقاب والسخطء فعياذاً بالله من حالهم. 


4 خم موه دك يي عع يي يع عسل ير مم ع + سر كت عو جم 
لن تالو ال حى تفقوا ينا بون وما فقوا من سنو فَإِرك اله پو عَلِيمٌ ©4 


4919 هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات» فقال: #لن تنالوا» أي : 
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تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه 
إلى الجنة» #حتى تنفقوا مما تحبون) أي : الك لحي ل عا ره فإنكم 
إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته» دل ذلك على إيمانكم الصادق 
وبر قلوبكم ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال» والإنفاق في حال حاجة 
المنفق إلى ما أنفقه»ء والإنفاق فى حال الصحةء ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه 
اوا کر وجري ونه يتفض هن تزه يشمو ما قفن شن ذلك ولا كان الإفاف بعلن 
أي وجه كان مثاباً عليه العبدء سواء كان قليلاً أو كثيرأء محبوباً للنفس أم لاء وكان قوله: 


لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع» احترز 
تعالى عن هذا الوهم بقوله: جردا نفلوا من تي الإوواله به عليم »هلد يضيق علكم؛ ٠‏ بل 


e‏ ودي 


وز و ا2ے 2 ٍ- 204 
#۶ کل الطعار ڪان جلا بي تیل إل ما حم إِسَرْوِيلُ ڪل فيي ين بل أن رل 
عصرم 9 مقر روء 1 رصم جع جه موعدم رض 
التوَرنةٌ فل 1 بالورنة فَأتَلُوهآ إن کم سدقت © فمن فی عل الله الكَذب م بعد ذلك 
a2 7 n <tr‏ ا امس Py‏ 4 
ولك هم أل يمو © فل ص 3 آله تار ا عله انه ا وا کن ين لنرک © 4 


(۹۳ - 4546 وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز» فكفروا بعيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلمء لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل 
والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع 
الأطعمة محللة لبني إسرائيل «إلا ما حرم إسرائيل) وهو يعقوب عليه السلام #على نفسه» 
أي: من غير تحريم من الله تعالى» بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق السا نذر لئن شفاه الله 
تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليه» فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها وتبعه بنوه على . 
ذلك وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في التوراة أي من المحرمات غير ما حرم 
إسرائيل مما کان حلالاً لهم طيبء كما قال تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة» فاستمروا بعد 
هذا على الظلم والعنادء فلهذا قال تعالى: طفمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك 
هم الظالمون» وأي : ظلم أعظم من ظلم من يدعي إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عناداً 
وتكبراً وتجبراًء وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد يي وقيام الآيات البينات 
المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا 
بإخبار ربه له بهاء فلهذا قال تعالى: قل صدق الله » أي: فيما أخبر به وحكمء وهذا أمر 
من الله لرودوله: رارع ينع أذ يقولرا اتيم صدق الله معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة 
يقينية» مقيمين هذه الشهادة على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقاً لله 
أعظمهم علماً ويقيئاً بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية» ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه 
السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة» وبتركه حصول الشقاوة. وفي هذا دليل 
على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين» ولما أمرهم باتباع 


1 
\ 
إل‎ 
1١ 
١ 
A 
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ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك؛ أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيره» فقال: 


2 6مس له و صا اس 4 س ع ور 002 م سرس ارم ع تر ر ل 
#إِنَّ اول بیت وضع لتاس للذى بک مبارك وشدى علي 69 هيه ءإينث بيتك مام زيم وسن 


459 او » يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الخرام» وأنه أول بيت وضعه الله للناس» 
يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم, وتقال عثارهم» ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
ما ينالون به رضى ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه» ولهذا قال: #مباركاً» أي: فيه 
البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية كما قال تعالى: #ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» إوهدى للعالمين) والهدى 
نوعان: هدى فى المعرفة» وهدى فى العمل» فالهدى في العمل ظاهر» وهو ما جعل الله فيه 
من أنواع التعيدات المختصة بهء وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق 
بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: «فيه آيات بينات» أي: أدلة واضحات» 
وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته 
وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده» وما منّ به على أوليائه وأنبيائه» فمن 
الآيات #مقام إبراهيم © يحتمل أن المراد به المقام المعروف وهو الحجر الذي كان يقوم عليه 
الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصقاً في جدار الكعبة» فلما كان عمر رضي الله 
عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن» والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في 
الصخرة وبقى ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة» وهذا من خوارق العادات» وقيل إن الآية فيه 
ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه» ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا جميع 
أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء والوقوف بعرفة ومزدلفة» 
والرمي» وسائر الشعائر» والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل 
نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما في ضمنها من 
الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن 
إحصاء بعضهاء ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمناً شرعاً وقدرآء فالشرع قد أمر الله 
ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه وتأمين من دخله. وأن لا يهاج› حتى إن التحريم 
في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من 
جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه» وأما تأمينها 
قدراً فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم 
احترامه» حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم 
قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» ومن جعله حرماً أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة 
عاجلة» كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم؛ وقَذْ رأيت لابن القيم هلهنا كلاماً حسناً أحبيت 
إيراده لشدة الحاجة إليه قال فائدة: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) «حج 
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البيت» مبتدأ وخبره فى أحد المجرورين قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: «على‎ 
الناس» لأنه وجوب» والوجوب يقتضي «على»» ويجوز أن يكون في قوله: «ولله» لأنه‎ 
متضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن الخبرَ محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه‎ 
في هذا الباب في نية التأخير» فكان الأحسن أن يكون «ولله على الناس»» ويرجح الوجه‎ 
: الأول بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن يقال‎ 
احج البيت لله؛ أي : حق واجب لله فتأمله» وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس‎ 
بخبر فائدتان: إحداهما: أنه اسم للموجب للحج» فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب»‎ 
فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع : أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره»‎ 
والثاني : مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس» والثالث: النسبة» والحق المتعلق به‎ 
إيجاباً وبهم وجوباً وأداة» وهو الحج.‎ 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان اسماً لله سبحانه» وجب الاهتمام بتقديمه 
تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» وتخويفاً من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه 
بمثابة ما يوجبه غيره. 

وأما قوله: «مَنْ» فهى بدل» وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدرء كأنه 
قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلاًء وهذا القول يضعف من وجوه» منها: أن الحج 
فرض عين» ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية» لأنه إذا حج المستطيعون برئت 
ذمم غيرهم» لأن المعنى يؤول إلى: ولله على الناس حج البيت مستطيعهم» فإذا أدى 
المستطيعون الواجب لم يبق واجباً على غير المستطيعين» وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض 
عين على كل أحدء حج المستطيعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه 
عن أداء الواجب» فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حجٌ سقط الفرض عن نفسه؛ وليس 
حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة إيضاح» فإذا قلت: واجب 
على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهادء فإذا جاهدت تلك الطائفة 
انقطع تعلق الوجوب في غيرهم؛ وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم 
المستطيع » كان الوجوب متعلقا بالجميع وعذر العاجز بعجزه » ففي نظم الاية على هذا الوجه 
دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة فتأملها. 

الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول ولا 
يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان مَنْ هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان 
يقال: «ولله على الناس حج البيت من استطاع» وحمله على باب «يعجبني ضربُ زيدٍ عمراً» 
وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على المكتوب 
المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)؛ فلا يصار إليه. وإذا ثبت أن «من» 
بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس؛ كأنه قيل: من استطاع 
منهم» وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن» وحسنه هلهنا أمور منها: أن «من» واقعة 
على من لا يعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت به» ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من 
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إخوتك» من ذهب إلى السوق منهم» كان قبيحاًء لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوةء 
وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجملء يريد منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في 
الجواز. لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. 


وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه» فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير 
أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص» ومما حسن حذف المضاف 
في هذه أيضاً مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. 


وأما المجرور من قوله «لله؛ فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون في موضع في سبيل» 
كأنه نعت نكرة قدم عليهاء لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل» والثاني: أن يكون 
متعلقاً بسبيل» فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل: السبيل لما كان هلهنا 
عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل»› ولم يقصد به 
السبيل الذي هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم 
المجرور وإن كان موضعه التأخير» لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به 
الاعتناءء وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وبيانه أعنى هذا تقرير السهيلي› وهذا بعد 
جداً بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين» ولا يليق بالآية 
سوأه. وهو الوجوب المفهوم من قوله «على الناس»» آئ: یجب لله على الناس الحج› فهو 
حق واجب لله وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالاً منهاء ففي غاية البعد فتأمله» ولا يكاد يخطر 
بالبال من الآية» وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والزكاة والصيام. ش 


ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» 
وهو الأكثرء وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو #كتب عليكم الصيام» #حرمت عليكم 
الميتة# «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم€ وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد 
الوجوب من عشرة أوجه؛ أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص 
ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة ثم 
نكر السبيل في سياق الشرط إيذاناً بأنه يجب الحج على أي: شيل تسر مق قرة امال 
فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاًء ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: #ومن كفر» 
أي : لعدم التزامه هذا الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه» والله 
تعالى هو الغني الحميد» ولا حاجة به إلى حج أحدء وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام 
بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه» ثم أكد ذلك بذكر اسم 
«العالمين» عموماً. ولم يقل: فإن الله غني عنهء لأنه إذا كان غنياً عن العالمين كلهم فله الغنى 
الكامل التام من كل وجه بكل اعتبارء فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه» ثم أكد 
هذا المعنى بأداة «إن» الدالة على التأكيدء فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم . 


وتأمل سر البدل في الآية المتقضي لذكر الإسناد مرتين» مرة بإسناده إلى عموم الناس» 


الاسم الأولء ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائدء ومثال ذلك إذا قلت: رأيت 


)۹۷( فروقات ال لنسخ - سورة آل عمران‎ ۲Y 


ومرة بإسناد إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته. 

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد 
الكلام في صورتين وخلتين» اعتناء به وتأكيد لشأنه» ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر 
محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس إلى قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: 
إن أول بيت. . .€ إلخ» فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في 
الأرضء الثاني : أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر 
خيراً ولا أدوم ولا أنفع للخلائق» الثالث : أنه هدى ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتى كأنه 
نفس الهدى» الرابع ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية» الخامس: الأمن 
الحاصل لداخله» وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار» ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك 
التأكيدات» وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم» والتنويه بذكره» والتعظيم 
لشأنه والرفعة من قدره» ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله «إوطهر بيتي) لكفى 
بهذه الإضافة فضلاً وشرفاً» وهذه الإضافة هى التى أقبلت بقلوب العالمين إليه» وسلبت نفوسهم 
حباله وشوقاً إلى رؤيته» فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطراً أبداًء كلما ازدادوا 
له زيارة ازدادوا له حباً وإليه اشتياقاً» فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل : 


أطوف به والنفس بعد مشوقة 
وألشم منه الركن أطلب برد ما 
فوالله ماازداد إلا صبابة 
فيا جنةالأوى ويا غايةالمنى 
أبت غلبات الشوق إلا تقربا 
وماكان صدي عنك صد ملالة 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 
وقد افا ان الت إذاحاى 
ولو كان هذا الزعم حقاً لكان ذا 
بلىإنهيبل والهوى عل 





إليه وهل بعد الطواف تداني 
بقلبي من شوق ومن هيمان 
ولا القلب إلا كثرة الخفقان 
ويامنيتي من دون كل أمان 
إليك فمالي بالبعاديدان 
ولي شاهد من مقلتي ولسان 
فلبى البكا والصبر عنك عصاني 
سيبلئى هواه بعد طول زمان 
دواء الهوى في الناس كل زمان 
انه تلم اران 


)١(‏ في الهامش: (لعل صواب هذا البيت قوله: 
بلى إنه يبلي المحبٌ وإنه 
وفي بدائع الفوائد :)٤٦/۲(‏ 
بلى إنه يبلى التصبر والهوى 


على حالەلميبلەالملوان) 
على حالەلميبلەالملوان 


(ه) في الهامش بخط المؤلف: أي الهوى. 
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وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام قائد وعنان 

أتاك على بعد لمزار ولوونت مطيته جاءت بهالقدمان 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى0©: 

لآل يأل الت لم تک يعيب او وله رید عل ما تة © فل امل الككب لم 
دوت عن مدل الله من من يما عوج وام هدام وما لله بل عدا تتمارة (© ابا أل 
مث إن یمو را ن اس ا الكتب َنم مد يطوق كَزِنَ © وكيك کنر رآ ل 
لِك انث الله فيم رسوا ومن نكيم َه كتَد هى إل يرل مُنكقم ©4 

4٠١١ - 489‏ يوبخ تعالى آهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي 
أنزلها الله على رسله؛ التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه» ويستدلون بها على جميع 
المطالب المهمة والعلوم النافعة» فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله 
عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له» وهم شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم 
الكفر الموجب لأعظم العقوبة #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون» فلهذا توعدهم هنا بقوله: #وما الله بغافل عما تعملون» بل 
محيط بأعمالهب”"© ونياتكم ومكركم السيئ» فمجازيكم عليه أشر الجزاء» لما توعدهم 
ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث 
لا يشعرون فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين» وذلك لحسدهم لكم وبغيهم عليكم؛ وشدة حرصهم على ردكم عن دینکم» 
كما قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق) ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات 
المؤمنين على أيمانهم» وعدم تزلزلهم عن إيقانهم» وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: 
«إوكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله) أي: الرسول بين أظهركم يتلو 
عليكم آيات ربكم كل وقت» وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم 
بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه خصوصاً والمبين لها أفضل الخلق 
وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل 
طريق يقدر عليهء فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق في 
نفوس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل 
عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرء واستعان به على كل خير #فقد هدي إلى صراط 
مستقيم4 موصل له إلى غاية المرغوب؛ لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله 
وأحواله وبين الاعتصام بالله . ش 





(1) بدائع الفوائد (45/5). 
) كذافي الأصل. 
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ای الین مثا انوا اه حى قاي ولا مو إل وشم وة © اتسوا بل الله جَيِيعًا 

٠١۳ _ ۰۲}‏ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على 
ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات» فإن من عاش إلى شيء مات عليه» فمن كان في 
حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوماً لتقوى ربه وطاعته» منيباً إليه على الدوام» ثبته الله عند 
موته ورزقه حسن الخاتمة» وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يطاع فلا 
يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى. 
وأما ما يجب على العبد منهاء فكما قال تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم» وتفاصيل التقوى 
المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداًء يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه» 
ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين اله» وكون دعوى 
المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم» وائتلاف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يمكن من كل أمر من الأمورء ويحصل لهم 
من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكم عدهاء من التعاون على البر والتقوى› 
كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 
شهوة نفسه» ولو أدى إلى الضرر العام» ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء) يقتل بعضكم بعضاًء ويأخذ بعضكم مال بعض» 
حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا 
في شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي كل فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على 
الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد» من تآلف قلوبهم وموالاة 
بعضهم لبعض» ولهذا قال: طفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة 
من النار» أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها «فأنقذكم 
منها» بما من عليكم من الإيمان بمحمد ب #كذلك يبين الله لكم آياته# أي: يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال #لعلكم تهتدون) بمعرفة الحق 
والعمل به» وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم 
ليزدادوا شكراً له ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانه» وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة 
الهداية إلى الإسلام» واتباع الرسول ب واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. 

وتک يتخ أت يعون إل الختر وبأموة يللين تھ عن الشكر وأؤكهك هم شیرت 9© 


Arle‏ 1 و 


وکا توا ایی قروا الوا ن بد ما جام ليث وكيك كم عَدَابُ عَيليدٌ 9@) 

ه4١٠1 #٠١6١‏ أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان 
والاعتصام بحبله #أمة» أي : جماعة #يدعون إلى الخير» وهو اسم جامع لكل ما يقرب 
إلى الله ويبعد من سخطه #ويأمرون بالمعروف» وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه #وينهون 
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عن المنكر» وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم 
جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك العلماء المعلمون 
للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين 
إلى الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله » والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد المكاييل 
والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من 
فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: «ولتكن منكم أمة. . .4 إلخ أي: 
لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن 
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به؛ 
كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام» وتعلم العلم 
الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للإرشاد والعلم» 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما 
تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا قال تعالى عنهم: «وأولئك هم المفلحون) الفائزون 
بالمطلوب» الناجون من المرهوب» ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم› 
فقال: «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا# ومن العجائب أن اختلافهم #من بعد ما جاءهم 
البينات» الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا 
القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله» فاستحقوا العقاب البليغ ولهذا قال تعالى: #وأولئك 
لهم عذاب عظيم» . 
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4٠١8-٠١59‏ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل 
والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال: #يوم تبيض 
وجو وهي وجوه أهل السعادة والخير» أهل الاتتلاف والاعتصام بحبل الله #وتسود وجوه» 
وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» هؤلاء اسودت وجوههم بما في 
قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة» وأولئك ابيضت وجوههم» لما في قلوبهم من 
البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى: #ولقاهم 
نضرة وسروراً» نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم» وقال تعالى: #والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا 
من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) «فأما الذين اسودت وجوههمة فيقال 
لهم على وجه التوبيخ والتقريع: «أكفرتم بعد إيمانكم» أي: كيف آثرتم الكفر والضلال على 
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الإيمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟ فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون) فليس يليق بكم إلا النار» ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار اوأما الذين 
ابيضت وجوههم) فيهنوون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة» وذلك أنهم يبشرون بدخول 
الجنات ورضا ربهم ورحمته «ففي رة الله هم فيها خالدون» وإذا كانوا خالدين في 
الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم 
والعيش السليم» في جوار أرحم الراحمين» لما بين الله لرسوله بيا الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية قال: #تلك آيات الله نتلوها» أي: نقصها #عليك بالحق* لأن أوامره ونواهيه 
مشتملة على الحكمة والرحمة» وثوابها وعقابها كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل 
الخالي من الظلم» ولهذا قال: وما الله يريد ظلماً للعالمين) نفى إرادته ظلمهم فضلاً عن 
كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحداً شيئاً من حسناته» ولا يزيد في ظلم الظالمين» بل يجازيهم 
بأعمالهم فقط»› ثم قال تعالى: 


له ا کے عص و کے سرك م2 سو مع 2 
وو ما فى السموت وما فى ألذرضِ لل ا جم الأمرز ©4 
49 أي: هو المالك لما في السماوات وما في الأرض» الذي خلقهم ورزقهم 
ويتصرف فيهم بقدره وقضائه»› وفي شرعه وأمره» وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم 
چ موس 4 2 مه و ر ر DT‏ 58 5 72 رژ عراس ےھ کی ت 
کم ڪھ اة جت لتاس تاسود بالْمعرُوفٍ وکنهوت ڪن الشڪر ورمون باه رکو ٤ام‏ 
أل الصجكب لك ا له َنم التزيزت اتام التريثرة © لن قرط إله أ كان 
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الاس وباو يصب ين آل وَضصُرِبَتْ ڪلم المسكتة ذلك ينهم كوا يرود ايت أله يشتلود 
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۱1۰% ۱۱۲( يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» 
وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك ويذل 
المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» 
لما كانت الآية السابقة وهي قوله: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» أمراً منه تعالى لهذه الأمةء والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به» وقد لا 
يقوم به» أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به» وامتثلت أمر ربها 
واستحقت الفضل على سائر الأمم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم» وفي هذا من 
دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان» ولكنه لم يؤمن منهم إلا قليل» وأكثرهم 
الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله 
بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم» فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم ولا 
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أبدانهم» وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من 
كل معادي» فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فراراً ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم 
ينصرون في وقت من الأوقات» ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة 
على ظواهرهم» فلا يستقرون ولا يطمئنون «إلا بحبل» أي: عهد لمن الله وحبل من 
الناس *# فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم» تؤخذ منهم الجزية ويستذلون» 
أو تحت أحكام النصارى وقد #باؤوا» مع ذلك #بغضب من الله» وهذا أعظم العقوبات» 
والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله: «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله» 
التي أنزلها الله على رسوله محمد ية الموجبة لليقين والإيمان» فكفروا بها بغياً وعناداً 
«ويقتلون الأنبياء بغير حق) أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر 
مقابلة» وهو القتل› فهل بعد هذه الجراءة والجناية شىء أعظم منهاء وذلك كله يسبب 
عصيانهم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله» ثم قال تعالى : 
دمعو م ررق ےم e‏ موسام مر ع ےا وو ے ر 27 سم 2 برس N 72 yo‏ 

#9 ليسا سوا ين أُمَلٍ الكِتب أمّهَ قايمة يِسَلونَ ايلت أله ان اليل وهم يِسْجَدُونَ 
مؤت بالل الوم الاجر وَيأمرُوت ِلْمَعرُوفٍ نهو عن الشنگر وروت ف لخبت وَأوليلك 
- 4- رس ر 8 رر 4 و 2و روت و2 
و لنیج 2) وما يقصؤأ ين یر كك يخود لَه عي بلتترت 409 


+11 411 لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم» 
بين هلهنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون عنده» بل بينهم من 
الفرق ما لا يمكن وصفهء فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم.ء وأما هؤلاء 
المؤمنونء فقال تعالى: منهم «أمة قائمة) أي: مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله 
به من المأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة #يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) وهذا 
بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع 
والركوع والسجود له #يؤمنون بالله واليوم الآخر» أي: كإيمان المؤمنين إيماناً يوجب لهم 
الإيمان بكل نبي أرسله» وكل كتاب أنزله الله» وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان 
الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقر به إلى الله» ويثاب عليه في ذلك اليوم» 
وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم «ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر4 فحصل 
منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه» وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير» ونهيهم عن كل 
شرء ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد بء ثم وصفهم بالهمم العالية 
«و» أنهم #يسارعون في الخيرات» أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في 
أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده» فهؤلاء 
الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة لمن الصالحين) الذين يدخلهم الله 
في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا إمن خير» قليلاً 
كان أو كثيراً فلن يكفروه» أي: لن يحرموه ويفوتوا أجره بل يثيبهم الله على ذلك أكمل 
ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى» فلهذا قال: 
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ل 5 ولا أولادهم من الله 
اي لا تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ولا تجدي عليهم شيئاً من ثواب الله» كما 
قال تعالى: #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
مالحاة ل أموالهم وأولادهم زاداً لهم إلى النار» وحجة عليهم في زيادة نعم الله 
عليهم» تقتضي منهم شكرهاء ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 
«أولئك أصحاب الا خم نيها خالدون > ثم ضرب مثلاً لما ينفقه الكفار من أموالهم التي 
يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله» بأنها تبطل وتضمحل» كمن زرع 
زرعاً يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد 
شديد محرق» فأهلكت زرعه» ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف» فكذلك 
هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون علي حسرة ثم يغلبون» «وما ظلمهم الله 4 بإبطال أعمالهم «ولكن »© 
كانوا «أنفسهم يظلمون) حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله؛ 
هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم» ثم قال 0 


رو ل 
المي نا شي اطق د 0 ا 2 
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موتح روسو پالوب كو وإذًا کوک الو من وکا عَلَوَا عسوا عَليَكْم الْأتَايل من الي فل مووا 
0 4 أنه 2 2 َل بِدَاتِ أل بر © إن سک r 52 i:‏ م سرهم رن یک ميك يفرحوأ م أ بها وَل 
َا لا رڪم كيده عقا إا لله يما بقرت يبيط 469 


41٠١ - 0‏ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل 
الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أنهم 
هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء ء فظهرت على أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر» مما يسمع منهم فلهذا طلا يألونكم خبالاً» أي: لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم قال الله 
للمؤمنين: قد بينا لكم الآيات» أي : التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية «لعلكم تعقلون» 
فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا 
ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له 
راقع أنه من أوليائه قال الله مهيجاً للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل 
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الكتاب» ومبيناً شدّة عداوتهم: «ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله » 
أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم» بل إذا لقوكم أظهروا 
لكم الإيمان #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل) وهي أطراف الأصابع من 
شدة غيظهم عليكم لاقل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) وهذا فيه بشارة للمؤمنير 
أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم» وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه» 
بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. #إن 
تمسسكم حسنة) كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم (تسؤهم 4 أي: 
وتحزنهم #وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما 
يعملون محيط# فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر ‏ وهي الصبر والتقوى 3 
يضركم مكرهمء بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم 
عن ذلك» ولا يخفى عليهم منهم شيء. 


9ذ عدوت ين لِك وئ اموم مقدود لقتال واه بيع عَلِمْ © إ5 مَنّت لايقتان 
نم ل قنكلا اله وا ل ل لدي اللزيية 409 


۱۲۱$ - 4۲۲. هذه الآيات نزلت في وقعة «أحدا» وقصتها مشهورة في السير 
والتواريخ» ولعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضع» وأدخل في أثنائها وقعة «بدر» لما 
أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا جر واتقوا نصرهم»› ورد كيد الأعداء عنهم» 
وكان هذا حكماً عاماً ووعداً صادقاً لا يتخلف مع الإتيان بشرطه» فذكر نموذجاً من هذا في 
هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في 3 صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما 
صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدرء ومن حكمة الجمع بين القصتين أن الله 
يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحبون»› فيخف عنهم البلاء 
ويشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة 
خير لهم» كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزراً يسيراً» وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة 
في قوله: أو لباك عق ناسو ابيا رامل ES‏ وإجمالها أن 
المشركين لما رجع قُلهم من «بدر» إلى مكة» وذلك في سنة اثنتين من الهجرة» استعدوا 
بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعُددء حتى اجتمع عندهم من ذلك ما 
جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم› ثم وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة ثة آلاف مقاتل» 
حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج النبي بلا إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى 
استقر رأيهم على الخروج» وخرج في ألف» فلما ساروا قليلاً رجع عبد الله بن أبي المنافق 
بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقته» وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي ب في مواضعهم وأسندوا 
ظهورهم إلى أحد» ورتب النبي بيه خمسين رجلاً من أصحابه في خلة في جبل «أحدا 
وأمر هم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهم» فلما التقى 
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المسلمون والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم ظهورهم› 
واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي يِه في الجبل» 
قال بعصهم لبعض: الغنيمة الغنيمة» ما يقعدنا ههنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم 
أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليهء فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا 
نفر يسيرء منهم أميرهم عبد الله بن جبيرء جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع 
واستدبرت المسلمين وقاتلت ساقتهم» فجال المسلمون جولة ا الله يها وكفر بها 
عنهمء ERN OI‏ فحصل ما حصل من قتل من قُتِلّ منهم؛ ثم إنهم 
انحازوا إلى رأس جبل «أحد؛ وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفؤوا إلى بلادهم» ودخل 
رسول الله ية وأصحابه المدينة قال الله تعالى: #وإذا غدوت من أهلك4 والغدو هلهنا مطلق 
الخروج» ليس المراد به الخروج في أول النهارء لأن النبي َة وأصحابه لم يخرجوا إلا 
بعدما صلوا الجمعة #تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال) أي : تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق 
به» وفيها أعظم مدح للنبي َة حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال» وما 
ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته 
الكاملة صلوات الله وسلامه عليه وال سميع »© لجميع المسموعات» ومنه أنه يسمع ما يقول 
المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه #عليم» بنيات العبيد» 0( 
الجزاء» وأيضاً فالله سميع عليم بكم» يكلؤكم» ويتولى تدبير أموركم» ويؤيدكم بنصره كما 
قال تعالى لموسى وهارون: #إنني معكما أسمع وأرى» ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه 
لما همت طائفتان) من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهما الله 
تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين» فلهذا قال: #والله وليهما» أي: بولايته الخاصة» 
التي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهم» فمن توليه 
لهما أنهما لما هما بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله عصمهماء » لما 
معهما من الإيمان كما قال تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ! إلى النور» ثم 
قال: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في 
جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله» وأنه بحسب إيمان الد يكرن توكله وان 
المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم» وخصوصاً في مواطن الشدة والقتال» فإنهم 
مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له والتبري من حولهم وقوتهم» والاعتماد 
على حول الله وقوته» فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن» ثم قال تعالى : 

وَكدَ قد يك ا ب بدو وام : آذ مارا أله تلك تنک @ ل کا زیت أن ينيك أن 
يكم تلك لكك كن بن كيك ريك 09 با د تیا ا فوا ويَأنُوكم من ود م هدا دک 
رکم َس ود الغو د ن الْملَهكَوٌ موی €9 وما مل اہ إلا ری لم امین فلوم ہہ وما أَلتّصْرٌ 
ل ن عند اق ار بز لفكي ©4 


۱۲۳ - €۲ وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين» وتذكير لهم بما نصرهم به يوم 


فروقات النسخ - سورة آل عمران e )1١71(‏ 


بدر وهم أذلة في قلة عددهم وعَددهم مع كثرة عدد عدوهم وغددهم» وكانت وقعة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة» خرج النبي بيه من المدينة بثلاثمائة مئة وبضعة عشر من أصحابهء 
ولم يكن معهم إلا سبعون بعيراً وفَرَسَانٍ لطلب عير لقريش قدمت من الشام» فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم» وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة 
والسلاح العام والخيل الكثيرة» فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة 
والمدينة فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصراً عظيماًء فقتلوا من المشركين سبعين قتيلاً من 
صناديد المشركين وشجعانهم» وأسروا سبعين» واحتووا على معسكرهم. ستأتي إن شاء الله 
القصة في سورة الأنفالء فإن ذلك موضعها. ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها 
المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه» فلهذا قال طفاتقوا الله لعلكم تشكرون» لأن من اتقى ربه 
فقد شكره» ومن ترك التقوى فلم يشكره» إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشراً لهم 
بالنصر #ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» أي : من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر #إيمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أي: معلمين بعلامة الشجعانء فشرط الله لإمدادهم ثلاثة 
شروط: الصبرء والتقوى» وإتيان المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال الملائكة 
المذكورين وإمدادهم بهم وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين 
كما تقدم في قوله: «إوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً» وما جعله الله» أي: 
إمداده لكم بالملائكة إلا بشرى» تستبشرون بها وتفرحون #ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 
إلا من عند الله) فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم» 
وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له» فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عبادهء فإنه إن 
شاء نصر من معه الأسباب كما هی سنته فى خلقه وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين 
لعباده أن الأمر كله بيديه» ومرجع الأمور إليه» ولهذا قال إِنَّ الله عزيز”" فلا يمتنع عليه 
مخلوق» بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره. #الحكيم» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة» 
قال تعالى: #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض». 

فطع را ن ان مرا أو ْم نتيا عة ©4 

41079 يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفاً من الذين 
كفرواء أي: جانباً منهم وركناً من أركانهم» إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء على بلدء أو 
غنيمة مال» فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون» وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام 
تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة 
والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم, الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم 





. 4. . كذا في الأصل. والآية: «عند الله العزيز.‎ )١( 
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وكثرتهم» طمعاً في المسلمين» ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية الحرص» ويبذلوا 
قواهم وأموالهم في ذلك» فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم 
بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة» وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا 
بين هذين الأمرين» غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم. 


ی لك یی الأثر کی٤‏ أو بوب علي آو مِم الم يمرت €9 ورت ما فى التوتٍ وما فى ٠‏ 
الأرض نف لسن یکا ویب من با واه عو تسد 40 

4١74-١8‏ لما جرى يوم «أحده ما جرى» وجرى على النبي كَل مصائب» رفع الله 
بها درجته» فشج رأسه وكسرت رباعيته» قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وجعل يدعو 
على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» أنزل الله تعالى على رسوله نهياً له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن 
رحمة الله ليس لك من الأمر شيء» إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم» وإنما الأمر لله تعالئ هو الذي يدبر الأمور» ويهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا 
تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم» إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن 
عليهم بالإسلام فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم» فإنهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك» فعل» وقد تاب الله على هؤلاء المعينين 
وغيرهم» فهداهم للإسلام رضي الله عنهم» وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب 
على اختيار العباد» وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئاً وتكون الخيرة 
والمصلحة فى غيره» وأن الرسول َة ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى» فقيها 
أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا شرك في العبادةء 
نقص فى العقل» يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا 
لهو الضلال البعيد» وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه» ولم يذكر منهم 
سبباً موجباً لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده» من غير سبق سبب من 
العبد ولا وسيلةء ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم› ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة 
للسببية» فقال: أو يعذبهم فإنهم ظالمون» ليدل ذلك على كمال عدل الله وحکمته» حيث 
وضع العقوبة موضعهاء ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسهء ولما نفى عن رسوله 
أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: «ولله ما فى السملوات وما في الأرض» من 
الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما في السماوات 
والأرض» الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال 
ذرة من الملك» وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن يهديه 
للوسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه» #ويعذب من يشاء» بأن يكله 
إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك» ثم ختم الاية 
باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه» فقال: 
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«والله غفور رحيم» ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته» 
فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه» فلم يختمها 
باسمين أحدهما دال على الرحمة» والثاني دال على النقمة» بل ختمها باسمين كليهما يدل 
على الرحمة» فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها 
وصف» فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 

تم السفر“ الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة فله الحمد والشكر والثناء 
وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانهء ويليه المجلد الثانى» أوله قوله الباري جل جلاله: 
ليا أيها الذين آمنوا لا-تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة . .€ الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر 
ربيع الأول من سنة 1747 ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية وصلى الله على 
محمد وسلم تسليماً كثيراً. بقلم جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له 
ولوالديه وإخوانه المسلمين. » والحمد لله رب العالمين. 


فهارس تفسير تيسِيرُ الكريم الررخمن 


يتضمن : 
* فهارس فوائد الآيات. 


* فهارس الأحاديث مع فوائدها. 


3% فهرس المواضيع . 
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فهارس فوائد الآيات 
من سورة الفاتحة إلى النهاية 


الفائلكة 
الله جل جلاله 

معية الله نوعان: المعية العامة» المعية الخاصة. 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 

فصل في شرح أسماء الله الحسنئ . 

قد تكرّر كثير من أسماء الله الحسئئ في القرآن» والحاجة داعية إلى 
معرفة معانيها الجامعة. 

يجب على العبيد توحيد الله عقداً وقولاً وعملا. 

رزق الله لعباده نوعان: رزق عام» ورزق خاص. 

الله هو الغني بذاته الذي له الخنى التام المطلق من جميع الوجوه. 

الله تعال قريب من كل أحد» وقربه نوعان: قرب عام» وقرب خاص . 

هو واجب الوجود» وجوده من لوازم ذاته . 

من أسماء الله تعالئ «المالك» الذي يتصرف بمماليكه بجميع أنواع 
التصرفات. 

الله تعالئ الحكيم الذي له الحكمة التامة. 

الايات تدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى . 

الجرأة على الله وعلئ رسوله فى السؤال. 

القت تقان - لا تضره معصيية الما 

نفي الغفلة عن الله يلزم إثبات العلم له. 

من إحسان الله على عباده أمرهم ونهيهم . 

القدح في النسخ قدح في ملك الله وقدرته. 

حفظ الله إيمان المؤمنين بالعصمة والزيادة. 

الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى . 

الكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله» مشاق لله. 


AV 


1° 
1€ 
10۸ 
۱104 


ال ائلة 


الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة. 

غنی الله - تعال - ذاتي . 

الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام . 

من أكبر المحرمات القول على الله - تعالئ ‏ بغير علم . 
أفعال الله وأحكامه تابعة لحكمته. 

الله - تعالئ ‏ عليم بالمقاصد والنيات . 

الله تعالى - له العزة القاهرة والسلطان العظيم. 

الله تعالل ‏ يحب من عباده معرفة حدوده. 

الله - تعالئ ‏ له جميع معاني الألوهية. 

الله هو العلي بذاته على جميع مخلوقاته. 

مضمون الإخبار بعلم الله تعالئ ‏ يدل على الجزاء . 
مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعال. 

الله - تعالى - القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه. 

الله تعالل ‏ متفرد بتصريف الأمور. 

الله تعالئ ‏ أحاط علماً بما في صدور الناس. 

الله تعالى - له الأمر والشرع» وله تمام الملك والتصرف. 
من لطف الله تعالى - أن يبيّنَ ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين . 
الله - تعالئ - يعرّي عباده المؤمنين بأخبار من سبق . 
اقتضت حكمة الله الباهرة أن يبتلى عباده. 

الخال ارخ بعياده هن "الوالدين . 

الله تعالى - له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات . 
تغيير ما خلق الله يكون في الظاهر والباطن. 


الثناء على الله تعالول ‏ بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال. 


الذليل على تحكمة الله تعالن: 

الله - تعال - استوىٰ على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته. 
من أنكر كلام الله ؛ فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى. 
إثبات صفة الكلام لله تعالى . 

الله - تعالئ ‏ له الغنيئ التام بكل وجه واعتبار. 

قرب الله - تعالئ ‏ من العبد نوعان. 
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ركم الآية 
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النائلة 


وجود الأشياء مستندٌ إلى وجود الله تعالى -. 
الله الهادي المرشد لمصالح الدارين. 
تعظيم شعائر الله تابع لتعظيم الله وإجلاله. 
الله الغني في حمده» الحميد في غناه. 
المتصرف في الحياة والموت هو الله وحده. 
الله هو الغني بذاته من جميع الوجوهم 
الله ا سر سل ارح لا لانت 
ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم مذموم. 
التلازم بين وحدة الله - تعالول - وبين قهره. 
الله - تعالئ ‏ بائن من خلقهء مباين لهم في صفاته . 
غِنى الله من لوازم ذاته. 
لطف الله بعباده واعتناؤه بهم . 
تنبيه الله - تعالئ - على الحكم وحكمته. 
علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها. 
الآباء 
النعمة على الآباء نعمة على الأبناء . 
المشركون زهدوا في الإيمان وقلدوا الآباء. 
الجد أب في غير موضع من القرآن. 
الظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه. 
الأب يجوز أن باح ويتملك من مال ولده ما لا يضره. 


الاتباع /الطاعة 

النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. 

تلاوة الكتاب : اتباعه. 

تنقطع الأوصال إذا كانت لغير الله . 

الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين. 

الواجب عند الاختلاف في الأصول والفروع أن يرد الاختلاف 
إلى الله وإلئ الرسول. 
جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله» ويسلك بها طاعته» لم يحل 
الإقدام عليها. 
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الفائلة 


المؤمنون سمعوا سماع قبول وإذعان وانقياد. 

الاتباع علامة الحب الحقيقي . 

كف الل إن عة اماع ارول 

الدين والكتاب سبب بين الله وبين عباده. 

طاعة الله وطاعة الرسول من أسباب حصول الرحمة. 
الناس بحسب اتباعهم للرسل انقسموا قسمين. 

شرط الأمر بطاعة أولي الأمر ألا يكون معصية. 

الرد إلى الكتاب والستة في مسائل الخلاف شرط في الإيمان. 
اليك عاك ا بال شرن مسائل ا 
الحقوق ثلائة» وطاعة الرسول من الحقوق المشتركة. 
الطاعة النافعة هي الطاعة التى تكون فى الظاهر والباطن. 
أفضل أحوال العبد أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله . 


الكتاب والسنة كافيان كل الكفاية في أحكام الدين : أصوله» وفروعه. 


اتباع الهو سبب موصل إلى ترك الحق الواجب . 
من لوازم محبة العبد لربه متابعة الرسول يكل ظاهراً وباطناً . 
طاعة الله وطاعة الرسول واحدة. 
طرق اتباع الحق. 
الكشف محكوم بالكتاب والسنة. 

من أكبر أسباب نيل رحمة الله اتباع القرآن علماً وعملا. 
علامة تعظيم الرسول ومحبته الإيمان التام به. 
مراب اع 
من الذي ين ينبغي أن يطاع› ويكون إماماً للناس؟ . 
اتباع المد بتصديق الخبر وامتثال الأمر. 
إضافة الدين كله داخلة في تلاوة الكتاب . 
المؤمن لا يعارض قول الرسول بقول أحدٍ كائناً من كان. 
الإيمان هو السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله. 
ما خرج عن الكتاب والميزان؛ فإنه باطل متناقض . 
اتباع الرسول يي داخل في القاعدة الكلية وفي الأصل العام . 
وصف أتباع الصحابة من أهل السنة والجماعة. 


فهرس فوائد الآيات 
الور نولل 
البقرة 21> 
آل را 81 
آل عمران ۳۲ 
آل عمران ۱۰۳ 
آل عمران ‏ ۱۳۲ 
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التوبة 1۲۰ 
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الكهف 11 
طه ۱۲۳ 
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الأحزاب ٦‏ 
الأحزاب 75 
الشورى ۱۷ 
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فهرس فوائد الآيات 
القائلكلة 


الإحسان 

الإحسان إلى الوالدين: قولي» وعملي. 

الإساءة والترك ضد الإحسان. 

الإحسان القولى إلى كل أحد أمرٌ مقدورٌ عليه. 

النفقة إحسانٌ إلى الخلق . 

مراتب الإحسان. 

أنواع الإحسان وطرق تحصيله. 

أمر النبي بي أن يجمع بين العفو والإحسان. 

قطع الرحم يكون بالقول أو الفعل عكس الإحسان. 

الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله. 

الإحسان في العبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة. 

إذا اجن العتد قينا يقدن عليه قط عند ما لا قدو وله 

لا ضمان على ما يترتب من فعل المحسنين من تلف أو نقص. 

يوسف عليه السلام وق مقام الإحسان. 

الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. 

الأمر بإيتاء ذي القربئ مع القدرة والغنى . 

المعين علئ النزول في منزلة الإحسان. 

المكافأة علئ الإحسان من دأب الأمم السابقة. 

سنة الله - تعالئ ‏ في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء الحسن على 
حسب إحسانهم . 

الحث على إطعام اليتيم والمساكين. 

بذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدّلو. 
ْ الإخلاص/المخلص 

إذا قصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه» وضاد الرياء والعمل 
للأغراض النفسية» فقد حقق الإخلاص. 

الفاتئحة تضمنت : إخلاص الدين لله - تعالول - > عبادة وأستعانة . 

الجمع بين الصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة متضمنة الإخلاص 
للمعبود» والزكاة متضمنة الإحسان على عباده. 

من هم الموفقون الذين بذلوا أنفسهم طلباً لمرضاة الله؟ . 
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۹۸۲ فهرس فوائد الآيات 


ااا سن ب بت حلي 


اافائلةة السورة . رتم الآية 
إخفاء النفقة إحسان وإخلاص. البقرة ۷۰ 
لا يزيل النفاق إلا شدة الاعتصام وقوة الإخلاص. النساء ٦‏ 
الله - تعالئ ‏ هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له. الأنعام ١‏ 
من أخلص في صلاته ونُسكه ؛ استلزم ذلك إخلاصه في سائر أعماله . الأنعام ۱1۲ 
الاستعانة بالطيبات عل طاعة الله ؛ علامة الإخلاص. الأعراف ۲ 
الدعوة إلى إخلاص الدين لله تعالى ‏ من أعظم الآيات . o‏ 
علئ المصلح استعمال الإخلاص التام في تعليمه . پوسف ۳۸ 
أجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه . مريم ١ه‏ 
المكافأة على العمل من غير قصد ‏ لا يقدح في الإخلاص. القصص ١7١‏ 
العمل الذي يُقَصدٌ به وجه الله من النفقات . الروم ۳۸ 
الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب لله تعالئ. الزمر ۳ 
الإخلاص: تخليص القصد لله تعالئى ‏ في جميع العبادات . غافر ۱٤‏ 
الآداب /الأخلاق 
العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. آل عمران  ۱۳١‏ 
الأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين؛ تجذب الناس إلى دين الله 
وترغبهم فيه . آل عمران  ١٠64‏ 

الحث على ابتداء السلام والتحية والنهي عن عدم الرد بالكلية . النساء 45 

يستثنيل من ابتداء التحية أو ردها أحوال. النساء ۸٦‏ 
مشروعية السلام وآدابه . هود 54 
مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين. يوسف 9ه 
القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح . الإسراء or‏ 
استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكلهء وأكلهما جميعاً. الكهف 1۲ 
أخذ العفو من أخلاق الناس . الكهف رف 
استعمال الأدب مع الله - تعالئ ‏ في الألفاظ . الكهف ۸۱ 
آداب الاستئذان . التون ۲۷ 
يستحب الاجتماع على الطعام . النور 11 
وقوع المفاسد وتعطيل المصالح في المعاملة راجع إلى سوء الأدب والخلق. الشعراء 10٥‏ 
القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. النمل 1 


الحياء من الأخلاق الممدوحة. القصص ۲٥‏ 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلكلة 
من مكارم الأخلاق أل يشق الإنسان على أجيره بالعمل . 
حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله. 
من العقل استعمال الأدب. 
مشروعية الضيافةء وإنها من سنن إبراهيم الخليل عليه السلام. 
إكرام الضيف بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل . 
كان بيت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مأوئ للطارقين والأضياف . 
أدب إبراهيم - عليه السلام ‏ ولطفه في الكلام. 
المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها. 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هو الذي خدم أضيافه. 
حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّن. 
آداب المجالس . 
الأدلة 

القرآن بين الدليل العقلي على وحدانية الله تعالئ ‏ وبطلان الشرك . 
بيان الدليل العقلي على صدق الرسول وصحة ما جاء به. 
آية التحدي دليل واضح جلي على صدق الرسول بلا . 
آيات الله تعالئ ‏ دالة على الحق موضحة له. 
لا حاجة للإتيان بأجوبة الشّبّه إذا ما تبين الحق بأدلته اليقينية . 
الدليل الإجمالي على الوحدانية. 
الآيات الخلقية أدلة تفصيلية على ربوبية الله - تعالى -. 
كلام المعطلة خالف الدليل النقلي والعقلي على حل سواء. 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ألزم النمرود بطريقة طرد الدليل. 
جميع الأدلة السمعية والنقلية والفطرية قامت شاهدة بتوحيد الله. 
من فوائد التفكر في الايات الاستدلال بها على المقصود منها. 
الأدلة السمعية والعقلية على وقوع الجزاء. 
فائدة الإتيان بصيغ الامتناع . 
ذكر العلم بعد الخلق من باب تقديم الدليل العقلي الموصل إلى 

إثبات علم الله . 
القرآن هو الدليل وهو المدلول. 
الدليل العقلي والنقلي على المعاد. 
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A4‏ فهرس فوائد الآيات 


الأدلة العقلية الأفقية على التوحيد بأنواعه. تنش ٥‏ 
بيان دليل التمانع . الإسراء 3 
من أفسد الأدلة الاستدلال علئ خير الآخرة بخير الدنيا. مریم V٤‏ 
الحكمة من ذكر دليل التمانع . الأنبياء ۲۲ 
الأدلة العقلية التي تزيل الشك من القلوب . الحج ٥‏ 
دل دليل التمانع على : أنه لا صلاح إلا بعبادة الله وإفراده بالطاعة . المؤمنون ‏ ”4 
أدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد ية . ن ۳ 
كلما كانت المسائل أكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر . غافر ۱۳ 
الاستدلال على البعث بالخلق الأول . فصلت ۲١‏ 
الاستدلال على المشركين بما تقرر في العقل والشرع . الطور 0 
الأرض 
النفاق سبب لفساد ما على وجه الأرض» وإنما تعمر الأرض 
بالإصلاح . البقرة ۱۲ 
الأرض دار تعب ونصب ومجاهدة. البقرة ۳٦‏ 
آثار التكبر في الأرض . الأعراف ١.5‏ 
تبديل الأرض والسماء يوم القيامة ؛ تبديل صفات لا تبديل ذات . إبراهيم ٤۸‏ 
تسطيح الأرض لا ينافي كرويتها . الغاشية ۲۰ 
الأزمنة 
فوائد الحساب بالسنة القمرية . ٠‏ البقرة 3A۸‏ 
الحول يطلق على الكامل» وعلئ معظم الحول. البقرة ضف 
الشمس والقمر بهما تُعرف الأزمنة والأوقات. الأنعام 45 
مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالّها. الأنعام ۹۷ 
الاستقامة 
وهي لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. مقدمة 
الاستقامة على الصلاة وملازمة محل العبادة. آل عمران ‏ ۳۷ 
العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية . يوسف 5 
السماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. المؤمنون  "١‏ 


السبيل إلى حقيقة الاستقامة . فصلت 1 


فهرس فوائد الآيات م20" 








الأفائلكلة السورة رتم الاي 
لا سبيل إلى تكميل النفس والخير إلا بالاستقامة والدعوة إليها. الشورى 
الإسلام 
حقيقة الإسلام. البقرة ۱۲۸ 
الإسلام هو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على ألسنة 
رسله. آل عمران  ١4‏ 
وجوب إسلام الوجه لله تعالى ظاهراً وباطناً. آل عمران ‏ ۲۰ 
الرسول ية بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجهء فكيف يأمر 
بضده؟ ! آل عمران ‏ ف“ 
الهداية النافعة الأصلية تكون بالإسلام. النمل 3 
الدين الإسلامي روح السعادة» وقطب رحل الكمال. الشورى 
الإصلاح 


حقيقته : السعي في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم . مقدمة 
زعم المنافقون: أن أهل الإيمان ليسوا من أهل الصلاح» قلباً 


للحقائق . البقرة ١‏ 
الولاية على اليتيم » والأمر بإصلاح ماله. النساء ۲ 
الصلح جائز في جميع الأشياءء إلا إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً. النساء ۱۲۸ 
النبي كك بعث بصلاح الدارين. الأعراف 06 
على العبد أن يقيم الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدِرُ عليه. هود ۹0 
الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. هود 40 
فضيلة خدمة الصالحين . الكهف ۷٦‏ 
الأمر بتكميل النفس» وتكميل الغير. الشعراء ا 
أسباب صلاح الذّريّة. الأحقاف  ٠١‏ 

الأصول 
ما لا يتم الحكم إلا به» فهو تابع للحكم. مقدمة 
الأحكام المقيدة بشروط أو صفات» تدل على أن تلك القيود لا بد 

منها في ثبوت الحكم . مقدمة 
الأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي عن الشيء أمرٌ بضده. مقدمة 


الجزاء من جنس العمل . البقرة ' 1 


۲۰۸٦‏ فهرس فوائد الآيات 


ا ل س س ا ص 


الفائلة السورة رقم الآية 
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. البقرة 1 
النهي للتحريم لا سيما مع قرينة ترتيب الظلم عليه. البقرة ٠‏ 0م 
التعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته . البقرة ۳ 
إذا أمر العبد بأمرين كان الكمال أن يقوم بهماء والنقص الكامل أن 
يتركهما. البقرة ٤٤‏ 
المنهيات إما مضرتها محضة» أو شرها أكبر من خيرها. البقرة ۱۰۲ 
قد ينهئ الشارع عن الجائز عندما يكون وسيلة إلى الحرام . البقرة 6 
معن النسخ . البقرة ۱۰۹ 
حمل المطلق على القيد. البقرة ۱٤۲‏ 
إجماع هذه الأمة حجة قاطعة البقرة ١+‏ 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدا : البقرة 15١‏ 
الأصل في الأعيان الإباحة. البقرة ۱۸ 
أنواع المحرم . البقرة ۸ 
ظاهر الأمر يفيد الوجوب . البقرة ۱۸ 
جل المحضور عند الضرورة مشروط بشرطين . البقرة ۱V۳‏ 
الضرورات تبيح المحضورات . البقرة 1V۳‏ 
الجمع مع الإمكان أفضل من ادعاء النسخ . البقرة ۸۰ 
لازم الحق حق. البقرة AV‏ 
النهي عن القربان: نهي عن فعل المحرم وعن وسائله . البقرة A۷‏ 
ترتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. البقرة ۱4۹۲ 
الإتيان بامن؟ لتنصيص العموم .. البقرة 1۹۷ 
إذا أباح الشارع أمرين؛ فقد يكون أحدهما أفضل من الآخر . البقرة ۳ 
من الرخص ما يكون لطفاً من الله تعالئ وإحساناً وتوسعة. البقرة 1 
الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. البقرة ۲۰ 
إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها . البقرة ۲٤‏ 
الضرر عائد إلى من أراد الضرار. البقرة ۳۱ 
قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة. البقرة ۷۰ 
الرسول ية مشارك للأمة في توجيه الخطاب الشرعي له. البقرة ۲۸0 


التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها . البقرة ۲۸٦‏ 


فهرس فوائد الآيات 


الفائالة 


النفي يستلزم ضده. 

كلما علي المطارت عظمت عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليه 

ارتكاب أخف 0 لدفع أعلامماء ا 

من استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه . 

لا يمكن إعمال الموجب عند قيام المانع . 

الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

النية الجازمة إذا اقترنت بها مقدورها من القول أو الفعل؛ يُنرّل 
صاحبها منزلة الفاعل . 

من عجز عن المأمور من واجب أو غيره؛ فإنه معذور. 

إجماع هذه الأمة حجة )2 وأنها معصومة من الخطأ. 

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ شرعنا بخلافه. 

انتفاء الشرط يدل على انتفاء المشروط. 

جواز العمل بالقرائن. 

الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. 

التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله. 
بعض المحرمات يؤخذ من المعنول وعموم العلة. 

الإبجاب والتحريم مشروطان بالقدرة والتمكين. 

e 

الأوامر والنواهي SEE‏ 

لا واجب مع العجزء > ولا محرّم مع الضرورة. 

الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً. 

ليس كل ما يعتذر به هو من قبيل المانع الشرعي. 

دفع المفسدة المحققة بالمفسدة المحتملة. 
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ال -ائةلة السورة رقم الآبة 
ارتكاب أخف الضررين أولئ من ارتكاب أعظمهما. يوسشف ۱۰ 
قاعدة: في المأمورات والمنهيات ترجع إليها سائر الجزئيات . النحل ۹۰ 
العبادة إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل على فرضية ذلك. الإسراء ۷۸ 
الناسي غير مؤاخذ بنسيانه . الكهف رف 
اإجراء الأحكام على ظاهرها. الكهف Vé‏ 
يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. الكهف 7/5 
الأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلآّ به . طه ۱۳۲ 
المشقة تجلب التيسير . الحج ۷۸ 
الضرورات تبيح المحظورات . الحج ۷۸ 
قاعدة سد الوسائل التي تفضي إلى المحرم. النور ۳١‏ 
العرف والعادة مُخصّص للألفاظ . النور 11 
عند تزاحم المفسدتين؛ يرتكب الأخف منهما والأسلم . القصص ۲۲ 
بعض الشر أهون من بعض . الروم ٤‏ 
أكثر الأمور الدينيّة وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة . الروم ۳۲ 
حجية أفعال النبي ياد . الأحزاب ۲١‏ 
قول الصحابة حجة» خصوصاً الخلفاء الراشدين. الشتووق 

أمر الرسول اة أمرٌ لأمته إذا لم يرد تخصيص له. الشورى 

باب : المشروع لغيره» ليس مقصودا لنفسه. المجادلة 1 
كل واجب عجز عنه العبد يسقّط عنه. التغاين 1 
باب : التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده. التحريم 0 
النفي المحض لا يكون مدحاء إلا إذا تضمن ثبوت الكمال. الضحول 

أصول الدعوة 

يكم الإنسان عند اعتراض من يعترض عليه عند الاشتباه. البقرة ١‏ 
حل الشبه من باب الشرع . البقرة 9 
من ليس له مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فلا سبيل لإقناعه. . البقرة 10۰ 
الدعوة إلى الله تعالئ ‏ من أسباب التزكية . البقرة 17 


دعوة الناس إلى الخير على وجه العموم أو على وجه الخصوص 
سبب لتحصيل الفلاح . آل عمران 1۰0 


فهرس فوائد الآيات ظ 


القائلكة 


نصيحة السر أبلغ , لحصول المقصود. 
فوائد العمل بالموعظة. 


الأمور المشكلة غير الواضحة؛ الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها 


والتبيّن . 
بيان الطريقة الحسنة لمحاجة الخصم المبطل. 
الجمع بين الغلظة واللين في دعوة أعداء الله . 
طرق التذكير والوعظ الموصلة إلى مقصود التقوئ. 
العدل حتئ في الكلام على أهل البدع . 
الجدال محله عند اشتباه الحق والتباس الأمر. 


المطلوب من الداعي إلئ الله إقامة الدليل السالم عن المعارض 


علئ جميع المسائل والمطالب. 
من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به . 
يجوز ذكر الإنسان بما يكره علئ وجه النصيحة لغيره. 
الداعي إلى الله يبدأ بالأهم فالأهم. 
جواز استعمال المعاريض القولية والفعلية. 
من أنذر؛ فقد أعذر. 
الصفح الجميل: هو الذي لا أذيّة فيه. 
من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل . 
لا أهمية في المماراة المبنية علئ الجهل والرجم بالغيب. 
طريق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الدعوة إلى الله - تعالى -. 
الأمور التي يحتاج إليها الداعي إلى الله تعالى -. 
ينبغي للداعي إلى الله تعالئ أن يجعل الدعوة منتهئن قصده وغاية عمله . 
تقاض رر ال 
الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق. 
السداد يكون بإصابة الصواب في المسائل العلمية والدعوية. 
صفات المنتفعين بالئذارة. ` 
علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله. 
المنصوح وإن كان عالماً لا يغضب إذا نصح . 
ما يدخل في مسائل الدعوة إلى الله تعالى -. 


ED 


ال ائللة 


من فائدة الدعوة حصول جميع المقصود أو بعضه. 
الأطعمة 
المن: اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب. 
الزنجبيل والكمأة والخبز من المن. 
من طعام بني إسرائيل: الخيار» الثوم» العدس» البصل . 
الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة. 
الأمر بتناول الأكل والشرب» والنهي عن الإسراف فيهما. 
الاعتصام 
الحث على الاعتصام بحبل الله جميعاً. 
الحصور من عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة. 
الاعتصام بالله تعالئ سبيل إلى السلام والهداية. 
وجوب الاجتماع على السبب الموصل إلى الله تعالئ وعدم التفرق . 
ما للق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. 
ش الإعراض 
من موجب التولي والإعراض حلول العقوبة» وهذا لا يكون إلا 
عند انتفاء المعارض . 
المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه . 
النهى عن أسئلة التعنت والاعتراض. 
الاعتراض على الأحكام الشرعية. 
ما هي دواعي الإعراض عند أهل الكتاب . 
الاعتراض عن حكم الله مطلقاً مدفوع بالحكم الجزائي. 
الإعراض عن الدليل مستلزم الإعراض عن المدلول. 
البلاء موكل بالمنطق . 
حال المتولّي عن طاعة ربه. 
الأعمال 
العمل الصالح هو: القيام يحقوق اللهء» وحقوق عباده. 
كل عمل صالح شرطه الإيمان؛ فمن لا إيمان له لا عمل له. 
شروط قبول الأعمال. 
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فهرس فوائد الآيات 


الفائاة 


القول الخالي من عمل القلب» عديم التأثير» قليل الفائدة. 

النفع الحقيقي بالأعمالء لا بالانتساب المجرد للرجال. 

الأعمال تصدق الإيمان. 

لا عبرة بالأقوال حتئ يوجد العمل المصدق لها. 

من ارتد ثم عاد إلى الإسلام يرجع إليه عمله. 

بعض الأعمال هي عنوان السعادة» وقطب رحو العبودية. 

العمل المؤسس على الإيمان والإخلاص يكون مثمراً للخير 
والثواب. 

الأعمال عند أهل السنة تدخل في الإيمان خلافاً للمرجثة . 

توفية الأعمال التامة إنما يكون 7 القيامة . 

من ترك العمل واتكل على نفسه؛ فهو مخذول خاسر. 

الأعمال التي تقرب إلى الله - تعالى -. 

العمل وماد الدار الآخرة . 

الجزاء مقرون بنظر الناظر. 

أهل الجنة ورثوا الجنة بالأعمال الصالحة . 

أعمال القلوب أصلّ لأعمال الجوارح وأفضل منها. 

الترجيح والتفاضل بين الأعمال والطاعات. 

متول ينزل مريد الخير منزلة الفاعل التام؟ . 

العمل هو ميزان الصدق من الكذب. 

أصل التوحيد والإيمان شرط لكل عمل صالح . 

النية تؤثر في قبول الأعمال. 

أحسن العمل ؛ أخلصه وأصوبه. 

أقوال اللسان داخلة فى الأعمال الصالحة. 

أعمال القلوب والجوارح تابعة لتصديق القلب. 

العمل هو السبب والمادّة والأصل في دخول الجنة. 

العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر. 

جزاء العمل الفاضل والسعي الكامل . 

العفة أفضل الأعمال عرفا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع . 

أصل العمل الصالح قد اتفقت عليه الأنبياء والشرائع . 


مريم 
لمؤمنون 


4۲ فهرس فوائد الآيات 


س ت ت ا ا ج م 


الفقلائلة السورة رقم الآية 
الأعمال الصالحة تدخل في الإيمان عند إفراده. الأحزاب 57 
العمل الذي لا يصحبه التوكل؛ غير تام. الشورق 
إذا تعلقت النفس بالمستقبل ضعف عن العمل في الحاضر والمستقبل . محمد ۲۰ 
العدل ا ب ۰ ا ۲۰ 
الاقتران والإفراد/العموم والخصوص 
بين التقوى والبر عموم وخصوص» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر . مقدمة 
بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص . البقرة ۳٢‏ 
الجمع بين الإيمان والأعمال الصالحة من هذا الباب. البقرة ۳۹ 
إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يُقرنَ بالنهي عن المنكر؛ 
دخل فيه النهي عن المنكر. النساء 1 
بين الإنابة والإسلام عموم وخصوص . الزمر ¥ 
الأقضية 
حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماً. البقرة ۱۸۸ 
لا يجوز المخاصمة عن الخائن . البقرة 3۸۸ 
العمل بالقرائن عند اختبار أحوال الشهود. البقرة ۰0 
قبل الدخول في الولايات لا بد من النظر في النفس . البقرة ۳۰ 
عند الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات ِ 
بحسب حالها . البقرة ' ۲۸۲ 
فوائد الاستشارة. آل عمران  ١694‏ 
وجوب قبول قول الأمين. النساء 0 
أحكام الدنيا مبنية على الظاهر» وأحكام الآخرة مبنية على الباطن . النساء ۲٥‏ 
الحكم يَحكم» وإن لم يرض المحكوم عليه. النساء o‏ 
إذا حصل بحث في أمر من الأمور» ينبغي أن يولئ من هو أهل لذلك . النساء 4 
ينبغي رفع الإيهام عند التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال. 2 النساء 7 
يشترط في الحكم : العلم والعدل. النساء 1٥‏ 
تحريم النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية . النساء 10 
العمل بالقرائن والأحوال. يوسف 14 


فهرس فوائد الآيات 
القائةة 


كلام المكره لا يترتب عليه حكم شرعي . 
جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني أو نحوه 
الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين. 
الأمر بالصلح وبالعدل في الصلح . 

الأماكن 
غار ثور في أسفل مكة. 
الأعراب كأهل الحاضرة» منهم الممدوح ومنهم المذموم . 
سكان حضرموت كانوا من عاد الأوليل. 

الإمامة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نال مقام الإمامة في الدين. 
لا يجتمع الظلم مع الإمامة في الدين. 
. أسباب وشروط وموانع الإمامة. 
درجة الإمامة في الدين: هي درجة الصديقية والكمل من 
من أعظم لعقوبات أن يكون الإنسان إماماً في الشر. 

الأمة 

يأتي لفظ الأمة في كتاب الله على أوجه مختلفة . 
ا الأمة بأمور دون سواها من الأمم . 
أسباب تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم. 
حكمة ابتلاء الأمم في تغير الشرائع . 
في أمة موسئ ‏ عليه السلام - طائفة مستقيمة هادية مهدية . 
كمال الأمة يكون في نفسها وفى غيرها. 
تحذير هذه الأمة من العمل بالمعاصي . 
كل أمة تدعى إلى كتابها ودينها. 
يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم . 
هذه الأمة هي آخر الأمم. 
لا ينبغي للأمة المستضعفة أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها. 
5 ذليلة مقهورة؛ لا يكون لها إمامة في أمر دينها . 
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االفائلكلة السورة رقم الآبة 
نشر الله من ذُريّة إسماعيل وإسحاق ثلاث أمم عظيمة. الصافات ١١7‏ 
اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأنها معصومة عن الخطأ. الشورئ 
الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس. الجاثية 5 
فضل صدر هذه الأمة في الجملة علئ متأخريها. الواقعة ۱٤‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البقرة ٤٤‏ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية . آل عمران  ٠١5‏ 
من حضر مجلساً يُعصئ الله به؛ فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع 

القدرة أو القيام . النساء ١‏ 
مفاسد السكوت عن المنكر مع القدرة. المائدة ۷۹ 
ما هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر؟ . الأعراف 1٤‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية . الأعراف ٠١١‏ 
في الاثتمار بالمعروف تعاون على البر والتقوئى. الطلاق 5 

الإنابة 
حقيقتها: انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله. مقدمة 
أركان الإنابة . هود Vo‏ 
أحوال العبد تستقيم بأمرين: الاستعانة» والإنابة . هود A^‏ 
نظر المنيب إلى ربه؛ نظر فكر وعبرة» لا نظر غفلة. سبأ 
الأنبياء/الرسل 

آدم ‏ عليه السلام - فضلهء واستخلافه في الأرض . البقرة ۳٠‏ 
المراد بإسرائيل؛ يعقوب ‏ عليه السلام -. البقرة ٤‏ 
منّ الله - تعالى - على بني إسرائيل فأرسل لهم كليمه موسئ . البقرة ٠‏ لام 
عيسئ - عليه السلام ‏ خاتم أنبياء بني إسرائيل. البقرة AVY‏ 
زعم اليهود: أن سليمان ‏ عليه السلام - استعمل السحر! . البقرة 1۰۲ 
ذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد. البقرة يفن 
يعقوب عليه السلام أوصئ بنيه بالحنيفية لا باليهودية . البقرة ا 
التفاوت بين الرسل في الفضائل والتخصيصات . البقرة Yor‏ 


أيد الله - تعالول - عيسول بن مريم بروح القدس أي : بروح الإيمان. البقرة Yor‏ `° 








فهرس فوائد الآيات 40 
الفائاةة السورة رقم الآبة 
أنه كك فاق الجميع في القيام بالإيمان وحقوقه. البقرة 7 586 
ما معن أن عيسئ - عليه السلام ‏ كلمة الله؟ . آل عمران ‏ هلا 
البشارة لعيسئ ‏ عليه السلام ‏ لا يشبهها شيء من البشارة. آل عمران ٠‏ 40 
إبراهيم ‏ عليه السلام - كان معرضاً عن كل ما يخالف التوحيدء 

متبرئاً من الشرك وأهله. | آل عمران ‏ 45 
أنعم الله تعالى - على داود وسليمان بالنبوة والكتاب والملك. النساء. 0 
الرسل لا يكونون سا لغرٌ يدث بل بُعِثُوا بتكميل المصالح . النساء ۷۸ 
عيسئ - عليه السلام ‏ عند نزوله يحكم بشريعة النبي ب . النساء 10۹ 
فوائد اشتراك الرسل مع النبي كله فى قضية الوحى. النساء ۱1۳ 
الرسول ية أعدل الشهود على الإطلاق . الأنعام oV‏ 
حال إبراهيم في دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك . الأنعام V٤‏ 
إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين. الأنعام 4م 
نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل . الأنعام 4م 
فضيلة إسماعيل عليه السلام. الأنعام ۸٦‏ 
الرسول ية أفضل الرسل كلهم . الأنعام ۹۰ 
وظيفة الرسل تبليغ وبيان التوحيد. الأعراف ٦١ ١‏ 
هود عليه السلام ‏ بُعث إلى عادٍ الذين كانوا فى أرض اليمن. الأعراف 10 
صالح ‏ عليه السلام ‏ بعث إلى ثمود يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم ١‏ . 

عن الشرك. الأعراف Vr‏ 
شعيب - عليه السلام ‏ كان يدعوا قومه طامعاً في إيمانهم . الأعراف ٠‏ 88 
شعيب عليه السلام آيس قومه من كونه يوافقهم علئ ما هم عليه. الأعراف ۸۹ 
الفضيلة التي اخْنّصٌ بها موسئ عليه السلام. الأعراف ١‏ 
الدلائل على أن ما جاء به محمد کله حقاً. الأنفال ١‏ 
قوم يونس مستثنون من عموم عدم الانتفاع بالإيمان الاضطراري. يونس ۹۸ 
أول من رد دعوة المرسلين: الأشراف والرؤساء. هود ۲۷ 
شعيب - عليه السلام ‏ كان خطيب الأنبياء . هود 510 
إسحاق عليه السلام سکن في الشام» وسكن إسماعيل عليه السلام 

فى مكة. إبراهيم ۳۷ 
أهل الحجرء هم قوم صالح . الحجر م 


فهرس فوائد الآيات 





النائلكة 


من كذب رسولاً فقد كذب سائر الرسل؛ لاتفاق دعوتهم. 

كان بيت زكريا ‏ عليه السلام ‏ من البيوت المشهورة في الدين 
والرسالة . 

إبراهيم ‏ عليه السلام - جمع بين الصديقية والنبوة. 

معارضة الرسول بما ليس بمعارض . 

السبب الموجب لتصديق الرسل . 

تكذيب الرسل أمر قد توارتنه الأمم المكذبة. 

داود وسليمان عليهما السلام من خواص الرسل . 

الرسل يبعثون في المدن الأمّهات؛ لمظئة الظهور والانتشار. 

نعم الله علئ عبده داود لا تحصئ . 

الذبيح ليبس إسحاق إنما إسماعيل . 


كان داود ‏ عليه السلام ‏ في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمة ربّه. 


سليمان ‏ عليه السلام - من فضائل داود عليه السلام. 
ثناء الله تعالئ ‏ عل سليمان ومدحه. 


كمل أيوب ‏ عليه السلام ‏ مراتب العبودية في حال السراء والضراء. 


الإخبار بأن عيسئ ‏ عليه السلام ‏ عبد من عباد الله . 
فضيلة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -. 

أهل الكتاب 
أولية أهل الكتاب فى الكفر. 
تحريف أهل الكتاب لكلام الله تعالئ . 
أمية أهل الكتاب أمية العلم والعمل . 
ظلم أهل الكتاب في تحريف كلام الله من جهتين. 
أهل الكتاب يطلبون آيات التعنت» لا آيات الاسترشاد. 
أهل الكتاب بذلوا ما بذلوا لجذب الأمم إلى دينهم . 
جاء أهل الكتاب العلم المقتضي لعدم الاختلاف. 
أمناء أهل الكتاب . 
من أهل الكتاب من جمع بين الخيانة واحتقار الأميين. 
التحريف في الكتاب شامل للتحريف اللفظي والمعنوي . 


السورة 
الجر 


رقم الآبة 


قي 


فهرس فوائد الآيات ۹۷ 
اافائلكلة السورة رتم الآبة 
تحذير المؤمنين عن الاغترار بأهل الكتاب . آل عمران  ٠٠١‏ 
أهل الكتاب لن يضروا المؤمنين إلا أذئ باللسان. آل عمران  ١١١‏ 
إعطاء الجزية والمعاهدة من أسباب أمن أهل الكتاب. آل عمران  ١١5‏ 
أهل الكتاب لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في 

فلسطين إلا بنصر الدول الكبرئ . آل عمران  ١١7‏ 
أهل الكتاب تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق؛ فكان 

الجزاء من جنس العمل . النساء ۷ 
أهل الكتاب نهوا عن الغلو في الدين والقول على الله بلا علم. النساء ۱۷1 
اليهود والنصارئ؛ هم أهل الكتاب عند الإطلاق . الأنعام /اه ١‏ 
الروم آهل كتاب؛ وهم أقرب إلى المسلمين من فارس. الروم ٤‏ 
الإرشاد إلى طريقة مناظرة أهل الكتاب. الشورئ 
مثل علماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة. الجمعة 0 

الإيمان 

تعريف الإيمان: التصديق المتضمن لأعمال الجوارح . مقدمة 
الإيمان الذي يتميز به المسلم من الكافر هو الإيمان بالغيب. البقرة 
ما يدخل في الإيمان بالغيب. البقرة ۳ 
يتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل . البقرة 0 
الطبع علئ القلوب من موانع الإيمان. البقرة ۷ 
انتفاء الإيمان بعد بيان الحق يوجب عقاباً عاج أو آجلا. البقرة ۷ 
الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. البقرة ۹٩‏ 
تصديق الإيمان إنما يكون بالأعمال الصالحة. البقرة ۲٥‏ 
الإيمان هو الوعد الموجب لنجاة صاحبه. البقرة ۸۰ 
الإيمان الواجب والنافع هو الإيمان بما أنزل الله - تعالى -. البقرة ۹۳ 
القول: «أنا مؤمن». البقرة ۱۳٦‏ 
قصد الحق والإنصاف من أسباب زيادة الإيمان. البقرة ١‏ 
المؤمنون هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي . البقرة ۱۷۲ 
ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي حتئ تصدقه الأعمال. البقرة 1٤‏ 
الإيمان هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. البقرة 1۸ 
أصل التأييد بالروح عام لكل مؤمن بحسب إيمانه . البقرة o‏ 





54 
الفاائلة 


تكميل الإيمان وحقوقه من أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله . 

كلما قوي إيمان العبد تولاه الله تعالئ - بلطفه . 

ثمرة وصول حقيقة الإيمان إلئ القلوب. 

ما هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة؟ 

الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال الأمر واجتناب النهي . 

الإيمان: هو التصديق الكامل المستلزم لأعمال الجوارح . 

المؤمن إذا أصابته سرّاء شكرء وإذا أصابته ضراء صبر. 

العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى 
إحداهما أقرب منه إلى الأخرئ . 

النبي َة يدعو الناس إلى الإيمان ويرغبهم فيه. 

ما هو الإيمان النافع؟ . 

الإيمان يجمع المؤمنين على مصالحهم الدينية والدنيوية. 

المؤمنون على قسمين. 

الأمور التي تقوي قلوب المؤمنين. 

الإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبن عليه كل شيء. 

ما يدخل في الأمر بالإيمان. 

إن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه. 

لا ينبغي للعبد أن يكون آمناً عل ما معه من الإيمان. 

الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه شرط في قبول الإيمان. 

لايتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ المترتبة على 
الإيمان. 

متممات الإيمان. 

الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله. 

ما هو الإيمان الكامل الذي يترتب عليه الفوز التام؟ 

حقيقة الإيمان تحصل بالجمع بين الإسلام والويمان. 

تعاهد الإيمان وزيادته ونماه. 

انشراح الصدر لآيات الله؛ دليل علئ الإيمان. 

ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه» ويتعاهده؛ لأن الإيمان يزيد وينقص . 
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سيب لمت ناسيم 


السورة 


البقرة 

آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


VV 
1۸ 
Vr 
A۲ 
۳۰ 

۱۳۰ 

1۲ 


11۸ 
14۳ 
4۹4 

۲۹ 

VY 
6١ 
1۲٤ 
۳٢ 
10۸ 


€۷ 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


من آمن بلقاء الله؛ فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به. 

الإيمان لا ينفع حين حلول عذاب الله. 

من دواعي الإيمان: القصد الحسن» والفهم المستقيم . 

الأعمال من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان 
ناقص أو معدوم . 

الإيمان القلبي التام يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها. 

الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح . 

التحذير من كل داع إلى الباطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن 
كماله . 

الله - تعالئ ‏ يدافع عن المؤمنين بحسب إيمانهم . 

موجبات الإيمان وموانعه. 

نصوص الكتاب والسنة علئ: أن من معه أصل الإيمان لا يخلد في 
النار. 

الزاني لا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. 

القدح في المؤمنين؛ قدح في النفس . 

الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات. 

الإيمان ليس هو مجرد القول حتئ يقترن به العمل . 

درجات المؤمنين ` 

عل حسب إيمان العبد تكون عبرته. 

الإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان علئ سعادة صاحبه. 

البشارة تكون لمن جمع بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 
بالإسلام» والعمل الصالح . 

الإيمان: هو التصديق الموجب للانقياد 

الإيمان أر فع منازل العباد. 

وجود قرائن العذاب مانعة من قبول الإيمان. 

الإيمان بالله وبالرسول من الحقوق المشتركة. 

فضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة. 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

الإيمان الزعمي الذي لا حقيقة له. 





11° فهرس فوائد الآيات 
الفائلة السورة رقم الآيذ 
الإيمان التام: هو التصديق الجازم المستلزم لأعمال الجوارح . الصف ۱۱ 
الإيمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة والظاهرة. الملك ۲۹ 
لوازم التصديق بيوم الدين. المعارج ”> 
الإيمان سبب داع إلى كل خير» وانتفاء كل شر. الجن ۱۳ 
الأيمان 
المقصود من اليمين والقسم: المقْسَم به وتأكيد المقْسَم عليه . البقرة ۲٤‏ 
النهي عن جعل الأيمان مانعة من البر. البقرة ۲٤‏ 
ينبغي في المباح حفظ اليمين عن الحئث. البقرة ۲٤‏ 
المؤاخذة فى الأيمان على ما قصده القلب . البقرة 40 
من حرم حلالاً عليه ؛ فعليه كفارة يمين . المائدة A۸‏ 
حكم أيمان اللغو وكفارتها. المائدة A۸‏ 
كفارة من حرم حلالا عليه ثم حنث. التحريم ۲ 
البدع/الحوادث 
تضمنت سورة الفاتحة الرد علئ جميع أهل البدع والضلال. الفاتحة 1 
المبتدعة يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم . البقرة ٤‏ 
الحادث من بعض الأمة حادث من الجميع . البقرة 51 
التقاء أصول أهل البدع مع أهل الكتاب . البقرة ۷۹ 
أعمال الحج إذا فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. البقرة 10۸ 
أنواع البدع . البقرة 10۸ 
كل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله؛ فهو متعبد ببدعة. 2 البقرة ف 
النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع . البقرة ضف 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة» والعقول الواهية» 
والقصود السيئة . آل عمران ‏ ۷ 
الوعيد لكل من ابتدع بدعة قولية وفعليةٍ وفرح بها ودعا إليها. آل عمران  ١88‏ 
ما اخترعه أهل الشرك من الاصطلاحات البدعيّة . الأنعام ۱۳۸ 
العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزال قبحها. التوبة ۳۷ 
الفرق بين مجادلة المقلد ومجادلة الداعي إلى البدع . الحج ۸ 
الوصف اللازم لكل من جادل في آيات الله . غافر o‏ 


فهرس فوائد الآيات 5١‏ 


الفشائالة السورة رقم الآية 
البرهان 
كل من ادعئ دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه. البقرة 1۱ 
الإخلاص والمتابعة برهانان جليان لكل أحد. البقرة 11۲ 
التعليل بلا برهان قول على الله بلا علم. البقرة ١4‏ 
البرهان يشمل الأدلة العقلية والنقلية» وكذلك الآيات الأفقية 
والنفسية . النساء ۱۷٤‏ 
البرهان القاطع علئ صحة رسالة نوح ‏ عليه السلام -. يونس ۷۱ 
البرهان هو: ما مع العبد من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما 
حرم الله . يوسف ۲٤‏ 
البرهان القاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية. مریم 10 
البرهان القاطع لا يكون معه معارض . الأنبياء ۲٤‏ 
البر 
البر يتضمن: الإيمان» والخير. البقرة ٤٤‏ 
أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي. البقرة يفن 
البر: هو الطريق الموصل إلى الجنة. آل عمران ‏ 97و 
وصف نعيم الأبرار. الإنسان 0 
من أعظم بر الوالدين النفقة عليهما. البقرة 1٤‏ 
. البرزخ 
من توفي فقد استكمل واستوفئ ما قدّر له من الرزق والأجل 
والعمل. النساء ۹۷ 
بدن الميت يكون عورة. المائدة ۳١‏ 
أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله . الأعراف ٤٠‏ 
سؤال منكر ونكير في القبر. الفرقان ۲۲ 
الأدلة على إثبات عذاب القبر . السجدة ۲١‏ 
إحياء الأجساد والأرواح من القبور. فاطر ۹ 
رقدة أهل القبور قبيل النفخ في الصور. ر o۲‏ 
وفاة الموت هي الوفاة الكبرئ . الزمر ٤۲‏ 


الروح والنفس جسم قائ بنفسه . الزمر ۲ 


القلائلة 


الروح مخلوقة مدبّرة يتصرف الله فيها بالوفاة والإمساك. 
أرواح الأحياء والأموات تتلاقئ في البرزخ . 
من عاش عل شيء؛ مات عليه . 
أرواح المؤمنين تعرج إلى الله فيؤذن لها. 

البشارة 
البشارة بالجنة» فضلُهاء والسبب الموصل إليهاء وأنواعها. 
التوفيق للإيمان والعمل الصالح› أول البشارة وأصلها. 
حذف المبّشر به لإفادة العموم . 


التبشير بزوال المحذور عن النفس وعن الغير من كمال السرور. 


البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في الشر بقيد. 
ما هو السبب الموجب للإيمان بالنبي ي 
البشارة والتذارة زيذة ما أرسل به المرضلون. 
البشارة متناولة لكل مؤمن بحسب حاله. 
البشرئ شاملة لكل خير وثواب رتبه الله على الإيمان والتقوى. 
لطف الله بأم موسئ وتهويئةُ عليها المصيبة بالبشارة. 
البشارة بأن كل من جادل الحق؛ فهو مغلوب. 
ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم . 
البشارة بإسلام بعض المشركين . 
البلدان 
هجرة النبي ية من مكة إلى المدينة. 
أرض بابل من أرض العراق . 
خراب النصارى لبيت المقدس. 
كان بنو إسرائيل في أرض مصر مستضعفين . 
إيلياء: القرية التي أمرت أمة موسئ - عليه السلام ‏ بدخولها. 
الجودي: جبل معروف في أرض الموصل . ش 
مدين: قبيلة معروفة في أدنئ فلسطين. 
يعقوب - عليه السلام ‏ أرسل بنيه لأجل الميرة إلى مصر. 
بابل من أرض العراق . 
فضائل الشام . 


السورة 


الزمر 
الزمر 
المجادلة 
المعارج 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
آل عمران 
النساء 


رقم الآية 
۲ 
۲ 


1۸ 
٤ 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 
سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن 
بنو إسرائيل 
قبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة . ش 
ضوابط التحديث عن بني إسرائيل. 
من القصص ما ثبت نقلها بطريق التواتر عند بني إسرائيل . 
اختلفت الأحزاب من بني إسرائيل في عيسئ عليه السلام. 
المعروف عند بنى إسرائيل أن السكوت من العبادات الشرعية. 


كتاب موسئ أصل الإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع . 


البيوع /المعاملات 
معاملة الناس فيما بينهم: إما عدل» وإما فضل . 
أحكام الدين. 
وجوب تسمية الأجل» والأمر بكتابة الديون. 
الكتابة من أعظم ما تحفظ به المعاملات. 
مراعاة العرف في كتابة الديون. 
الولي يقوم مقام موليه. 
الإرشاد إلى الإشهاد في البيع . 
أحكام الرهن . 
إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن. 
وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسياناً. 
جواز الاقتراع . 
شرط التراضي في التجارات . 
من اثتمن أمانة ؛ وجب عليه حفظها في حرز مثلها. 
مستلزمات الوكالة التامة. 
من أتلف النفوس والأموال المحترمة؛ فعليه الضمان. 
اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه. 
صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك . 
يجوز عمل الإنسان في مال غيره إذا كان لمصلحة. 


جواز أخذ الأجرة والكفالة والرضاع والدلالة علئ من يفعل ذلك. 


1۰4 فهرس فوائد الآيات 





اة السورة رقم الآبة 
مشروعية الإجارة . القصص ۷ 
الإجارة والعمل يقومان على القوة والأمانة. القصص ”7 
جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد. القصص ۲۸ 
الوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيل عليه. الزمر 1 
الترغيب والترهيب 
طريقة القرآن في إفادة الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب. البقرة ١‏ 
الترهيب بأخذات الأمم» والترغيب في ما كرم الله به أهل التقوى. هود 4 
الوعظ : الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب. لقمان ۳ 
الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. الحديد ۲۰ 
التزكية / التربية 

تربية الله لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم» وهذا 

أخص معنى من معاني اسم الرب . الفاتحة ۲ 
تربية الله تعالئ لخلقه نوعان: العامة» والخاصة. الفاتحة ۲ 
التزكية تكون بالتربية على الأعمال الصالحة» والتبري من الأعمال 

الردية . البقرة ۱۲۹ 
القرآن فيه تربية العقول والنفوس. ` ش البقرة ۱٤۷‏ 
أنواع التزكية . البقرة 6 
أسباب التزكية . ْ البقرة ۱۷٤‏ 
تكميل التربية من كمال القائم عليها. آل عمران /الا 
ما هي موانع التزكية والتطهير؟ 
الأنبياء قد ربت الأتباع علئ الإيمان والأعمال الصالحة. آل عمران  ١55‏ 
ينبغي مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. النساء 1 
التزكي إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح . النسباء ٤۹‏ 
عدم التزكية من موانع اتباع الحق. الأنعام 2 لاه 
الناس فيهم جواذب ودواعي متعارضة. الأنعام 7 
الآية الجامعة لحسن الخلق مع الناس. الأعراف ١148‏ 
يدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق معهم. الأنفال ١‏ 


الزكاة والتطهير متوقف على إخراج زكاة ماله. التوبة 1۴۳ 





فهرس فوائد الآيات 10 
افائلة السورة رقم الآبة 
ينبغي للعبد أن يدفع ما كان فيه تزكية لنفسه. هود A۸‏ 
أهل العلم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. النحل و 
الحث والترغيب على الزهد في الدنياء خصوصاً الزهد المتعيّن. النحل 15 
التزكية تستلزم التطهير من الخصال الذميمة والاتصاف بالخصال 

الحميدة . مريم 184 
للتزكية معن زائد على قدر التنقية . طه ۷٦‏ 
الزكاء يتضمن : الطهارة والنماء . النور ۲١‏ 
طريق تحصيل الرحمة. النور 5 
الهدئ أفضل أنواع التربية لقمان 0 
الحث على الزهد فى الحياة الدنيا. محمد 2 
محاسبة العبد نفسه» وأن ذلك يوجب له الحياء. الحشر ١8‏ 

التسليم 

إذا خفيت على العبد حكمة الله في بعض الأمور؛ فالواجب عليه 

التسليم . البقرة ۳٤‏ 
المؤمن الرشيد يتلقئ الأحكام بالقبول والانقياد والتسليم . البقرة ١‏ 
الأمر القدري إذا وقع لم يبق إلا التسليم له. آل عمران  ١55‏ 

التفسير/قواعد ‏ أصول 

الذي ينبغي في علم التفسير أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ 

وسيلة إليه . مقدمة 
النظر إلى سياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته وقت 

نزوله» من أعظم ما يعين على معرفة التفسير. مقدمة 
إن الله وصف القرآن أنه مثاني تشن فيه الأخبار والقصص والأحكام. مقدمة 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. مقدمة 
إنزال جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث» 

على العمومات القرآنية . مقدمة 
إذا فهمت معاني الآيات» فإِنّ لوازمها وشروطها وتوابعها تابعة 

لذلك المعنى . د 
فوائد تقديم العام على الخاص في السياق القرآني . الفاتحة 0 
فائدة التخصيص بالذكر - في القرآن ‏ بعد العموم . البقرة ٤‏ 





الطريقة المعهودة ف فى القرآن: الجمع بين الترغيب والترهيب. 
المتمنسن :يقن اج يرد للبيان والاهتمام . 
كثير من المفسرين جعلوا الإسرائيليات تفسيراً لكتاب الله!! 
فوائد إضافة الأعيان إلى خالقها . 
من وسائل التدرج في التفسير تقديم القول الأعم . 
القرآن لا يؤكد إلا ما كان مهماً وضرورياً. 
فوائد تكرار اللفظ في القرآن. 
تفسير القرآن ا 
الأسلم السكوت عند التعرض لمعنئ الحروف المقطعة من غير 
مجيء الخبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر. 
معن التأويل في القرآن. 
الطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات . 
ما هو المقصود الأعظم من سياق القصص . 
الإتيان باللفظ العام لإزالة الإيهام . 
التفصيل يأتي غالباً بعد الإجمال. 
طريقة القرآن في الحث علئ الجهاد في سبيل الله . 
من أسرار القرآن رفع اختصاص الحكم بالأمر الجزئي . 
السنة تفسر القرآن» وتبيّن المقصود منه. 
التحذير من الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير. 
التقديم يفيد الأهمية. ١:‏ 
فائدة الإظهار في موضع الإضمار. 
فوائد الإتيان بسياق التعليل . 
التعليق علئ المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء. 
السبع المثاني هن السبع الطوال أو فاتحة الكتاب. 
الحكمة في نزول القرآن متفرقاً . 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. 
التحذير من بعض التفاسير الباطلة عقلا ولفظاً. 
من الحزم الإعراض عن الإسرائيليات» وعدم إدخالها في التفاسير. 


فهرس فوائد الآيات 
البقرة ۲٤‏ 
البقرة ۰ 
البقرة 1۲0 
البقرة 1۲٥‏ 
البقرة 10۰ 
البقرة ١66‏ 
البقرة 6 
البقرة ١‏ 
البقرة ۳ 
آل عمران ‏ لا 
ال عمران ‏ / 
ال عمران ‏ 45 
ال عمران 15١‏ 
النساء ۷ 
النساء ۷۸ 
النساء ١5‏ 
الأنعام ١‏ 
الأعراف ۷۹ 
التوبة 1۰ 
التوبة ۹٩‏ 
التوبة ۰۹ 
الرعد ۱٤‏ 
الحجر AV‏ 
الفرقان ۳۲ 
الفرقان ٤‏ 
النمل ۲۰ 
النمل ٤٤‏ 


فهرس فوائد الآيات 
التائلة 


الحكمة من القصص والأخبار. 
الإتيان بالملزوم للدلالة على اللازم . 
مسلك المؤلف ‏ رحمه الله - في تفسيره. 
التلازم بين صفات الله - تعالئ ‏ وبين معاني القرآن. 
طريقة فهم القرآن وتدبره. 
إيثار الإظهار في موضع الإضمار. 

يقة القرآن في الجمع بين مسائل الربوبية ومسائل الألوهية. 
طريقة المؤلف في إنزال الآيات على أكثر من معنى . 
الترجيح بين معاني الآيات بقرينة السياق. 
فضيلة علم القرآن حفظأ وتفسيراً. 
العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. 
معرفة أسباب النزول تعين علئ التفسير. 
النبى كله بين للأمة ألفاظ الوحى ومعانيه. 
تفسير العام ببعض أقراده. ٠.‏ 
الترجيح باللغة وقرينة السياق. 
فائدة التكرار في القرآن. 

التقوى / المتقون 


تكميل التقوئ يكون: بامتثال الأمرء واجتناب النهى» وتصديق الخبر. 


حقيقة التقوئ» وإنها السبب الأكبر لحصول الهداية. 
المتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية . 
التقوئ تتضمن أمور الظاهر والباطن. 

مت ترحل التقوى من القلوب. 

'التقوئ واجبة على كل مكلف . 

بيان الآيات من أسباب التقوى . 

من موجبات التقوئ: الخوف من عقاب الله تعالى -. 
الزاد الحقيقي المستمر نفعه: هو زاد التقوى . 

ترك التقوئ دليل على الجهل وفساد الرأي. 


من اتقئ الله في شيء دون شيء؛ كان الجزاء من جنس العمل . 


o 


11۰۸ فهرس فوائد الآيات 


العلم بالجزاء من أعظم دواعي التقوى . البقرة ۳ 
الأصل في التقوئ الوجوب. البقرة ۲٤١‏ 
الاعتراف بالحقوق الجلية والخفية من أعظم خصال التقوى . البقرة ۸۲ 
التقوى والقيام بعبودية الله تعالى خير من اللذات الدنيوية. آل عمران  ١٠6‏ 
من هم المتقون؟ 
اشتياق النفوس إلى معرفة خصال التقوى . آل عمران  ١٠‏ 
ترك الربا من موجبات التقوى . آل عمران ۱۳۰ 
المتقون لا يعملون بمقتضئ الطباع البشرية . آل عمران  ۱۳٤١‏ 
ما هو السبب الداعى الموجب لتقو الله تعالئ -؟ 
التقوئم من مقتضيات الإيمان . المائدة ۳o‏ 
الإنذار موجب للتقوئ» وسبب من أسبابها. الأنعام ١ه‏ 
علامة المتقين من الغاوين . الأعراف ۲۰۱ 
المنافع التي رتبت على فعل التقوى . الأنفال ۲۹ 
العمل المؤسس على التقوى موصل لعامله إلى جنات النعيم. . التوبة ۰۹ 
من كان مؤمناً تقياً؛ كان لله ولياً. مریم ۱٤‏ 
النبي كه أولئ بالتقوئ من غيره. الأحزاب ١‏ 
الحث على تكميل التقوئ بجميع وسائلها ومقاصدها. الأحزاب ۳۲ 
أقسام الناس بحسب قيامهم بالأمانة. الأحزاب 2 “الا 
الأسباب الموجبة للتقوى. الزمر ١‏ 
سهولة طرق التقوئ العلميّة والعمليّة. الزمر ۲۷ 
خصال التقوى ترجمٌ إلى الصدق بالحق والتصديق به. الزمر ا 
التقوئ من لوازم الإيمان ومقتضياته . محمد 5 
التمكين /النصر 
دخول القرئ خضوعاً لله بالفعل والقول؛ من أسباب التمكين . البقرة 0۸ 
العاقبة للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين. آل عمران ‏ ۱۳۷ 
الأسباب المعنوية للنصر. آل عمران  ١57‏ 
إلقاء الرعب في قلوب الكفار من نصر الله للمؤمنين. آل عمران ١58‏ 
نرا لمان ترشن علي شرن آل عمران  ١5١‏ 


قيض الله لدينه الأبرار الأزكياء أهل البصائر والعقول. آل عمران ‏ ۱۷۷ 


فهرس فوائد الآيات 





الشقلائلكة 


. لا يزال الله يحدث من أسباب النصر ما هو مشهود بالعيان. 
في يوم عرفة أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله. 

فائدة استبانة سبيل المجرمين . 

اتباع الهو وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبياً للخذلان. 
رأ الرسول يه فى منامه العدو قليلا. 

الصبر والثبات والذكر من أكبر أسباب النصر. 

الإيمان والاتباع هما سبب الكفاية والنصرة على الأعداء. 
الأسباب الإيمانية والمادية الموجبة لحصول النصر. 

علو الدين على سائر الأديان بالحجة والبرهان» والسيف والسنان. 
أقسام النصرء وبيان أنفع النصرين . 

لله - تعالى - يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة. 

الوعد بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين. 

أسباب حصول الأمن التام» والتمكين التام. 

التمكين والظهور والغلبة لهذا الدين. 


النصر لا يتوقف لمجرد وجود السبب». بل لا بد من القضاء والقدر. 


الأمور المقتضية للصبرء وعدم الوهن» والقيام بالعبادة. 
إن الله وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء. 
أسباب الظهور والانتصار للدين الإسلامي. 
التوبة 
هي الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبهء ومحلها الظاهر والباطن. 
الله يتوب على التائبين بتوفيقهم للتوبة» ويتوب عليهم بعد توبتهم . 
يرجئ رجوع من عَمِل المعاصي مع اعتقاد تحريمها. 
الاعتراف بالذنب سابق علئ السؤال. 
أنواع التوبة . 
من أتئ بسبب التوبة تاب الله عليه. 
فوائد الأمر بالاستغفار عقب الإفاضة. 
تندفع بالمغفرة عقوبات الدنيا والآخرة. 
طريقة المؤمنين في الاستغفار. 
أنواع التوبة. 0 


توبة الاضطرار لا تنفع» بخلاف توبة الاختيار. 
مت يوفق العبد للتوبة؟ 
كيف يكون الاستغفار تاماً؟ 
الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التاثبين. 
التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. 
موانع المغفرة. 
فضيلة التوبة» وأنها أجل الغايات وأعلئ النهايات . 
الأمور التي تترتب على الاستغفار والتوبة. 
الله تعالئ ‏ يحب التائب من الذنب. 
تقديم العزم علئ التوبة قبل صدور الذنب؛ تسهيلاً لفعله. 
أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر. 
أسباب مغفرة الذنوب. 
الحث على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه. 
الاستغفار والعبادة» لا سيما الصلاة من مكفرات الذنوب. 
لوازم الاستغفار للمؤمنين. 
فضيلة الاستغفار فى الأسحار. 
آثار التوبة النصوح . 
فائدة الاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة. 
توحيد الأسماء والصفات 
من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة: أن أسماء الله الحسنئ 
مشتقة من صفات دالة عليهاء فإثبات الاسم إثبات لصفته . 
النفي المحض لا مدح فيه؛ فلا بد من إثبات الضد. 
توحيد الأسماء والصفات» إثبات بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. 
إثبات الوجه لله تعالئ على الوجه اللائق به بلا تشبيه. 
آثار» وموجبات» ومقتضيات الأسماء الحسنى . 
الله متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ترد كلمة الاستواء فى القرآن على ثلاثة معانٍ. 
تفصيل الكلام في إثبات الصفات الاختيارية . 
الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات . 


فهرس فوائد الآيات 


السوزة 


النساء 


ركم الآية 


۱۷ 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


الحى القيوم متضمنان للصفات الذاتية والصفات الفعلية . 


من صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتهما في 


الخلق والأمر. 
الإرشاد إلى التفقه فى معانى أسماء الله وصفاته. 
وكالة الله تعالئ على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق. 


مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى . 
كل اسم من أسماء الله تعالئ دال على جميع الصفة التي اشتقٌّ منها. 


حصر الدعاء بالأسماء الحسنى من تمام كونها حسنى . 
حقيقة الإلحاد فى الأسماء والصفات. 

إثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته . 
البراهين الدالة على تنزيه الخالق من النقص والعيب. 
كل كمال فى الوجود فالله أحق به. 

معت أن آشماء الله الى كلها محيارة: 

أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولئ. 
اجتماع صفات الكمال مع لوزامها؛ زيادة كمال إلى كمال. 
إثبات صفة الأوليّة والآخريّة . 

صفات الله تعالئ ‏ دليل على البعث والنشور. 

الكلام وصف للمتكلمء والوصف يتبع الموصوف. 
الحياة من الصفات الذاتية . 

مذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الصفات . 

الله تعالق فوق عرشه بائن من خلقه . 

العلم كله دال على تنزيه الخالق من النقائص . 

إثبات صفة الساق. 

سورة الإخلاص اشتملت على توحيد الأسماء والصفات. 


توحيد الألوهية 


صفات الألوهية صفات كمال» والله هو المستحق لإفراده بها. 


النهي عن اتخاذ الأنداد. 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية . 
كلمة التوحيد الميراث المنقول بين الرسل . 
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الأفائلة السورة رقم الآبة 
الحنيف : المقبل على الله تعالى» المعرض عما سواه. البقرة ۳٤‏ 
الاستدلال بمعاني الصفات على تقرير الألوهية. البقرة 1۳ 
من الوسائل المحبوبة التوسل إلى الله - تعالئ ‏ بالإيمان والأعمال 

الصالحة . آل عمران  ١5‏ 
النذر من القربات التى يحبها الله تعالى . آل عمران ‏ هلا 
نكن الرخسية ال عن ES‏ فقد بلغ الذورة العليا في 

الكمال. آل عمران  ٩۲‏ 
الاعتماد على الله توحيد مجمل للمقصود. الأعراف  ١٠١٠‏ 
التوحيد مانع من الخلود في النار. النساء ١‏ 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك, ولا في قوته شيء من الفكاك. المائدة 17 
تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي. الأنعام ۳ 
التوحيد أفرض الفروض وأوجب الواجبات . الأنعام ١‏ 
شهادة الرسول على توحيد الله مؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج 

الساطعة . الأنعام 14 
القهر والتوحيد متلازمان لله وحده. الرعد 1 
صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. إبراهيم ۲٥‏ 
زبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها علئ قوله: «أن أنذروا أنه لا إله 

إلا أنا». . النحل ۲ 
المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها. النحل ۱۷ 
التوحيد هو أصل الأصول. الإسراء ۲ 
الألوهية وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده. طه ١‏ 
حقيقة الفطرة: محبة الحق وإيثاره. الروم يا 
الموازنة بين من يدعو إلى عبادة الله وبين من يتقرب إلى الأوثان. 2 سبأ 
القرآن كثيراً ما يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبيّة . الصفات ه 
الجمع بين الخلق والأمر. الأحقاف 0 لا 
العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان. محمد ۱۹ 
طرق تحصيل العلم بمقتضئ لا إله إلا الله. محمد 1 
متم يرسخ الإيمان والعلم بالتوحيد في قلب العبد؟ محمد 14 


سورة الجن اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الجن ۲۹ 


¢ 
ا 


فهرس فوائد | 
القائلكلة 


توحيد الربوبية 
انفراد الله تعاليل ‏ بالخلق والتدبير. 
الاستدلال بالربوبية على وجوب عبادة الله وحده. 
من كمال ربوبية الله - تعالئ ‏ لعباده أن ينزل عليهم الكتاب . 
الآيات الخلقية أدلة تفصيلية على ربوبية الله تعالى - المستلزمة 
لألوهيته . 
الإحياء والإماتة من أظهر صفات الربوبية . 
وصف الربوبية جامع لصفات الأفعال. 
حكم الله القدري» هو تدبيره العام . 
الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. 
إنكار فرعون وتعطيله للربوبية . 
الضروريات التي يُستدل بها على ربوبية الله - تعالئ -. 
الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك. 


٠‏ التو كل/الاستعانة/التواكل 


وححقيقته : قوة اعتماد القلب على الله مع الثقة به في حصول المطلوب . 


الاستعانة هي : الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار» 
مع الثقة به في تحصيل ذلك . 

على العبد أن يستعين في أموره كلها بالصبر والصلاة. 

المسلم يستعين برزق الله على عبادة الله تعالى -. 

عند البأس ينبغي الحث على القوة الإيمانية والتوكل والدعاء. 

ل حسب إيمان العبد يكون توكله . 

وجوب الاستعانة بالله على امتثال الأمر فى النفس وفى الغير. 

التوكل على الله تعالئ ‏ من واجبات القلب المتفق عليها. 

ينبغي على الإنسان أن يستعين بالطيبات على طاعة ربه. 

التوكل هو الحامل على الأعمال كلها. 

ينبغي للعبد أن لا يتكل على نفسه طرفة عين. 

جواز الأخذ بالأسباب الدافعة للعين. 

لا بأس باستعانة الناس بعضهم ببعض في الأمور الداخلة في 
مقدورهم. 
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القائلةة السورة رقم الآبة 
حث العباد على الاستعانة بربهم . إبراهيم ١‏ 
وجوب التوكل على الله وأنه من لوازم الإيمان. إبراهيم ۱۱ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلوا على الله في إقامة دينه 

فتوكلهم أكمل ما يكون. إبراهيم ۱۲ 
جواز الإخبار عما هو من مقتضى الطبيعة. الكهف 1۲ 
الاستعاذة من مادة الشر كله أو أصله. المؤمنون ‏ 47 
ينبغي للعبد تعاطي الأسباب وعدم الركون إلى الكسل . ص .5 
الاستعانة على الصبر بالذكر والعبادة. الطور ۹ 
الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل . الملك ۲۹ 
الوقوف عند مراد النفس فقط من ضعف الهمة. الفجر 1 
الاستعاذة من جميع أنواع الشرور. الفلق ٥‏ 

الجنايات 
معن القصاص . البقرة ۱۷۸ 
من عادة الجاهلية منع ولي المقتول من الاقتصاص . البقرة 1۸ 
الذكر يقتل بالاأنثى . البقرة ۱۷۸ 
الأبوان لا يقتلان بالولد. البقرة ۱۷۸ 
الأصل وجوب المَوّد فى القتل» والدية بدل عنه. البقرة ۱۷۸ 
اجه فال فى وغ الفصا: البقرة ۱۷۹ 
المقاصة هي الممائلة في مقابلة المعتدي. البقرة ۹٤‏ 
الحكمة من كفارة القتل الخطأ. النساء ۹۲ 
قتل القاتل يكون بأحد أمرين. المائدة ۳۲ 
الحق في القصاص للولي عند اجتماع الشروط الموجبة له. الإسراء ۳ 
من قتل مؤمناً بغير حقٌّ؛ فهو من الجبارين المفسدين. القصص ١4‏ 
الجن ش 

الجن كالإنس فى الثواب والعقاب والأمر والنهى . البقرة ۳۹ 
استمتاع الجني بالأنسي» والعكس. ۰ الأنعام ٠۲۸ ٠‏ 
وجود الجن» وأنهم مكلفون. الجن 3 
الرسول َة مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. الجن 5 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق. 
شدّة حرص الجن على استماعهم للرسول يي وتراكمهم عليه. 
الحنة 

سميت بذلك لأنه يجتن بها بها داخلهاء وينعم فيها ساکنها. 

ليس فى الجنة مكان خال من اللذة. 

انباتك تيل الج والمخدرة. 

الجنة أعلئ المطالب ولا يبلغها العبد إلا باحتمال المكاره. 

في الجنة من النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
علئ قلب بشر. 

الجنة دار السلام ؛ لسلامتها من كل عيب. 

الأعمال الظاهرة والباطنة لأهل الجنة. 

الجنات تشتمل على النعيم التام . 

سم الله - تعالن ‏ الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الافات 
والنقائص 

جنة الفردوس 7 وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح . 

الجنة ليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 

أهل الجنة لا ينامون في الجنة. 

جمال الرجال والنساء في الجنة. ومحبة بعضهم بعضاً. 

لذ أهل العلم في الجنة. 

ا نعم ا 

البكارة ملازمة لنساء أهل الجنة في جميع الأحوال. 

وصف نعيم الجنة. 

أشربة أهل الجنة. 

الجهاد 

إقامة الصلاة من أعظم أسباب الإعداد للجهاد. 

من قتل في سبيل الله - تعالى - حصلت له حياة أكمل وأعظم من 
حياته الدنيا . 

ما يتمناه الشهداء بعد معاينة الثواب. 

شرع الأمر بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة . 


السورن 
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الأفائلة : السورة رتم الآية 
فوائد تخصيص القتال فى سبيل الله . البقرة ۱4۰ 
أنواع القتال. ۰ البقرة ۱۹۱ 
مقصود الشارع من الأمر بالقتال . البقرة ۱4۳ 
الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة. البقرة 40 
القعود عن الجهاد لطلب الراحة شر. البقرة ۲۱٦١‏ 
قتال الدفع في الأشهر الحرم يجوز كما يجوز في البلد الحرام . البقرة 1۱۷ 
مفهوم الجهاد. البقرة ۲۱۸ 
الترغيب في الجهاد والترهيب من التقاعد عنه. البقرة E‏ 
من القصص ما يكون ترغيباً فى الجهاد. البقرة 1 
القتال متعين عندما يكون وة لاسترجاع الديار. البقرة fa‏ 
من فوائد الجهاد حصول المدافعة . البقرة 0۱ 
مقاصد الجهاد. البقرة ۲٥۱‏ 
ما يجب اعتباره فى الكفاءة. البقرة ۲0١‏ 
الجهاد ماض مع البر والفاجر. البقرة ۲0٦‏ 
الجهاد القولي والجهاد الفعلي من الفروض المستمرة . البقرة ۲0٦‏ 
الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب. آل عمران ‏ 258 
الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب. ال مرا ١‏ 
لا يكره تمني الشهادة إذا عمل العبد بمقتضاها. آل عمران  ١57”‏ 
القتل في سبيل الله سبب موصل إلى مغفرة الله ورحمته. آل عمران  ۱١۷‏ 
جمع الله للشهداء بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب والروح 

بالفرح . آل عمران  ١7١٠‏ 
الأمر بالأخذ يجميع الأسباب التي بها يستعان علئ قتال العدو. النساء ۷۱ 
الجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين أعظم أجراً وأكبر فائدة. النساء Vo‏ 
الجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه. النساء ۷٦‏ 
الذي يقاتل في سبيل الله يعتمد.علئ ركن وثيق: وهو الحق 

والتوكل على الله . النساء ۷٦‏ 
لماذا لم يؤمر المسلمون بجهاد الأعداء في العصر المكي؟ النساء VV‏ 
أدلة نسخ القتال في الأشهر الحرم . النساء 4١‏ 


الجهاد: بذل الجهد فى قتال الكافرين» والسعى فى نصرة الدين. المائدة 0 


فهرس فوائد الآيات 
٠‏ الفائنلة 


الأحوال التى لا تدخل فى الفرار المنهى عنه. 
أسباب هزيمة المؤمنين في بعض الأوقات. 
المقصود من تشريع القتال والجهاد. 

نسخ وجوب النفير على جميع المؤمنين . 

من كبائر الذنوب عدم النفير في حال الاستنفار. 
وجوب الجهاد فى المال إذا اقتضت الحاجة. 

أنواع الما" 

حكمة الجهاد ومقاصده. 

الجهاد: بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب. 


بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام» وشُرعَ جهاد الكفار بالسيف. 


أهل الجهاد أحرى الناس بموافقة الصواب. 

طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله . 

أعذار الخروج عن الجهاد. 

من لم يقو على الجهاد؛ فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه . 
الجهل/الجاهلية 

الجاهل يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. 

الأوس والخزرج كانوا يقتتلون على عادة الجاهلية. 


كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمون البيت أشد الاحترام. 


الخمر والميسر كانا مستعملين في الجاهلية. 
طلاق الجاهلية أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية. 
كان العرب فى الجاهلية لا يورّثون الضعفاء. 
كاتا فى التتاحلة يركوا الا ها 

من عوائد الجاهلية نكاح ما نكح الآباء. 


طلب الآيات المقترحة دال علئ الجهل وعدم العلم بالمعقول. 


علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية . 

أهل الجاهلية استعملوا النسيء في الأشهر الحرم . 
قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به. 

الجاهلية الجهلاء كانت تحترم مكة المشرّفة . 
كان التبني في الجاهلية وأول الإسلام ثم نسخ . 
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الفنائة السورة رقم الأب 
خروج النساء متجملات من عادة الجاهلية الأولى. الأحزاب “الا 
النجم المعروف بالشّعرى مما عبد في الجاهلية . النجم ۹ 
الإنسان جاهل ظالم لا علم له بالعواقب . الفجر 1٥0‏ 
الجوارح 
تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. البقرة 1 
الوجه ما أقبل من بدن الإنسان. البقرة ١5‏ 
إقبال الوجه تَبِعٌ لإقبال القلب . الروم ٠‏ 
إذا وجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد. القيامة ٤‏ 
التراقي هي العظام المكتنفة لتُغْرَةٍ النحر. القيامة 35> 
الحج 
ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم . البقرة ٥‏ 
ماذا يراد بالمناسك؟ . البقرة ۲۸ 
السعي بين الصفا والمروة فرض لازم للحج والعمرة. البقرة 10۸ 
فوائد نفي الجناح فيمن تطوف. البقرة 10۸ 
لا يتطوع بالسعي مفرداً بخلاف الطواف . البقرة 10۸ 
معن الأمر بإتمام الحج إلى العمرة. البقرة 15 
أحكام الحج. ش البقرة 15 
إزالة الشعر من محظورات الإحرام. البقرة 05 
الأفضل أن يكون الحلق بعد النحر. البقرة ۱۹٦‏ 
الشافعي رحمه الله تعالئ لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. البقرة 1۹۷ 
صحة الإحرام بالحج قبل أشهره. البقرة 1۹۷ 
ما يجب الاحتراز منه في الإحرام خاصة في الحج . البقرة 4۹۷ 
الذل والانكسار لله تعالئ ‏ والتقرب إليه من مقصود الحج . البقرة 1۹۷ 
أحكام الوقوف بعرفة ومزدلفة . البقرة ۹۸ 
حكمة إيجاب الحج علئ المكلفين المستطيعين. آل عمران ‏ 45 
من كفر فلم يلتزم حج البيت فهو خارج عن الدين. آل عمران ‏ 497 
النهي عن الصيد في حال الإحرام. المائدة ۲ 


الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله . المائدة ۲ 
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الفائلة السورة رقم الآية 
كفارة من قتل الصيد متعمداً في حال الإحرام. المائدة 1 
الحج على الناس فرض كفاية في كل سنة. المائدة ۹۷ 
أهل الإيمان همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق . الأنعام ۱1۳ 
الحق لا يستدل عليه بكثرة أهله ولا بقلة السالكين . الأنعام ١١۷ ٠‏ 
كان الحج الأكبر في السنة التاسعة من الهجرة. التوبة ۳ 
فوائد زيارة بيت الله الحرام. الحج ۲۸ 
المراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة. الحج ۳٦‏ 
الحجة 
الدعوة لا تفيد الكفار إلا من جهة إقامة الحجة. البقرة ١‏ 
من أكبر الإثم الوقوع في الظلم المطلق بعد العلم به وقيام الحجة ام 
كل مبطل يحتج بشيء يكون فيما احتج به حجة عليه. البقرة ۸۱ 
تعريف المحاجة . البقرة ۳۹ 
المحاجة ينبغي أن تكون بأقرب طريق يقيم الحجة علئ المعاند. البقرة ۱۳۹ 
لا يعذر المعرض بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد. البقرة 8 
النبي كك قد بلغ أهل الكتاب وأقام عليهم الحجة. آل عمران  ٠١‏ 
الطريق لإقامة الحجة علئ المخالف من قوله. آل عمران ‏ “او 
البينات هي الحجج العقلية والبراهين النقلية . آل عمران  ١85‏ 
المشركون يحتجون على شركهم بحجة فاسدة وشبهة كاسدة. الأنعام ۱۸ 
مستند الحجة العلم والبرهان. الأنعام ۱۸ 
لا يعذب الله أحداً حتئ تقوم عليه الحجة بالرسالة. الإسراء 10 
أهل الفترة وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتئ يبعث إليهم رسولاً. الإسراء 1٥‏ 
قول أهل الخبرة والدراية حجةٌ على غيرهم . الشعراء 1۹۷ 
الحدود 

المقصود من بيان بالحدود: العلم والعمل بهاء والوقوف معها. البقرة ۳۱ 
جعل الله - تعالئ ‏ للزانية سبيلاء وهو رجم المحصنة وجلد غير 

المحصنة . النساء ل 
بين الزنا أن تكون أربعة رجال مؤمنين مع اشتراط عدالتهم . النساء ۱١‏ 
حكم الإماء في الحد نصف حكم الحرائر. النساء ۲٥‏ 


1" 
الفائلكة 


الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده. 


والأحكام. 
المحرمات التى حرمها الله تعالى - صيانة لعباده. 
أحكام فطاع الطريق . 
التوبة قبل القدرة تمنع من إقامة الحد في الحرابة. 
أحكام السرقة. 
قتال من امتنع من أداء الصلاة والزكاة. 
شرع من قبلنا في السرقة. 
إقامة الحد على الزانى والزانية البكرين. 
حد قذف المؤمن ال 
تعزير ن سب الصحابة . 


الحكيم على أهل الشر بالنفي عندما يتضرر المسلمون من إقامتهم . 


وجوب قتال البغاة حتئ يرجعوا إلى أمر الله . 
الحذر 

الأمور التي تدخل في باب الإلقاء باليد إلى التهلكة . 
الحذر من الخلوة بالنساء . 
الهروب .من أماكن الفتن. 
البعد عن مواقع ل و 
ما لا يدخل في مسمى النميمة . 
لا ينبغي أن يلقي العبد بيده إلئ التهلكة . 

الحسنات /الثواب 
ثواب الحسنة» الحسنة بعدها. 


من تمام عدل الله تعالئ - وإقامة الحجة أن لا يعلق على علمه 


ثواباً ولا عقاباً. 
الثواب من دواعي المسارعة للخير . 
ثواب الشهداء. 


فهرس فوائد الآيات 


الوا 
النساء 


رقم الآبة 


فهرس فوائد الآيات 1 


الفائلة 


إذا ابتغئ المؤمن الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له الحزن ولا 
الوهن. 

كلما عظمت العبادة الشاقة على النفس؛ عظم الأجر. 

الثواب لا يكون إلا على العمل الحسن . 

ما يدخل في مسمئ الحسنة. 

الأدب مع الرسول ية من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 


تفاوت سعي المكلفين. 
الحق /الحقيقة 
لم يبق للمجادلات العلمية › والمعارضات العملية محل عند ظهور 
الحق ظهوراً جلياً. 


اليهود عرفوا الحق وتركوه» والنصارئ تركوا الحق جهلا وضلالاً. 

من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه ينتفع بالآيات. 

كل ما ناف الحق الواضح فهو باطل. 

لولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. 

المخلوقات خلقت للحق وبالحق. 

من الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 

الكتاب الهادي مشتمل علئ الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم 
الافتراق. 

على من كان عليه الحق أن يتقي الله فى كل شىء. 

الإرشاد إلى الاحتراز في حفظ الحقوق ابتداء. ‏ 

من التقوئ القيام بحقوق الله وحقوق غيره. 

من مقتضئ العلم بالكتاب والحكمة القيام التام بحق الله. 

أعظم المطالب وأجلها: بيان الحق . ٠‏ 

الأمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. 

القسط : هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. 


الكتاب نزل بالحق» واشتمل علا الحق فى أخباره وأوامره وثواهيه. 


الحق عند أهل الباطل بمنزلة الصائل؛ يدفع بكل شيء. 
حقيقة العبودية تكون بالتعبد في كل حال. 
المؤمن يؤدي الحقوق منشرح الصدرء مطمئن النفس. 





1۲۲ 


الفائلة 


حق النبي ية مقدم على سائر حقوق الخلق. 
الذرّية والشباب أقبلٌ للحق وأسرع له انقياداً. 
الآيات المقترحة غير لازمة للحق. 
من ترك الحق بعد علمه؛ يحال بينه وبين الحق. 
يحيئل ‏ عليه السلام ‏ جمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. 
من يتبع الحق فيما يحب ويكره؛ فهو عبد على الحقيقة . 
الحقوق ثلائة: حق الله» وحق الرسول» والحق المشترك. 
معارضة الباطل للحق مما تزيد الحق وضوحاً وبياناً. 
إذا كان العبد عالماً بالحق» مؤثراً له؛ لزم أن يكون قوله حقاً. 
الباطل يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه. 
موانع تصور الحق والعمل به. 
الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق» ولا يزن الحق بالناس . 
أوضح الحق ما شهدت به الأعداء. 
حقوق المسلم علئ أخيه المسلم. 
الحكم /الحكمة 
القرآن كله محكم» وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة. 
الحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها . 
الحكمة الدينيّة من خلق الخليقة. 
الحكمة هي السنة» وقيل غير ذلك . 
فوائد بيان الحكم والحكمة. 
الحكمة: إصابة الصواب في الأقوال والأفعال. 
جميع الأمور لا تصلح إلاً بالحكمة. 
أفضل القربات: بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية. 
ما هي حكم الابتلاء . 
الإرشاد إلى الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 
الأعمال الداخلة فى الحكمة العالية. 
الإخبار بالمطلب أكمل من كتمانه. 
الحكمة في خرق العوائد في بعض الأسباب . 


فهرس فوائد الآيات 


۴ و يم 


السورة 
التوبة 


رقم الآية 


۲٢ 
19 


۳٠ 
١6١ 
۲۳١ 
۲۹ 
۲۹۹ 
۲۹ 
16 
1۲۴۳ 
۳۹ 
1۰ 
۲١ 


فهرس فوائد الآیات 


الفائلة 


الآيات جمعت بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته. 
الحكمة فُسرت بالعلم النافع والعمل الصالح . 
أصول الحكمةء وقواعدها الكبار. 
الأحكام الشرعية والجزائية مشتملة على غاية الحكمة. 
حكمة الله - تعالى ‏ في تفضيل بعض العباد على بعض . 
من الحكمة ما قصه الله علئ عباده من نبأ الأخيار والفجار. 
ْ الحمدُ 
الحمد الكامل بجميع الوجوه لا يكون إلا لله ويكون بالثناء عليه 
يصفات الكمال. 
الله تعالئ ‏ حميد فيما يشرعه لعباده» وحميد في أفعاله» وحميد 
العبد لا يزداد حمداً وشكراً لربه إلا بمعرفة ضد ما هو فيه. 
الله - تعالن ‏ موصوف بصفات الحمد التى هى صفة الجمال 
والجلال. دن 
الحمد: هو الثناء على الله تعالى - يصفاته . 
الله - تعالی - حميد في ذاته حميد فى صفاته . 
الحمد: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة. 
سائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميدو. 
ما ينشأ عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه . 
الحياة/الدنيا 
الحياة الدنيا مؤقتة عارضة ليست مسكداً حقيقياً. 
الدنيا دار ابتلاء وامتحان» والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية. 
رزق الدنيا يحصل للمؤمن والكافرء بخلاف رزق القلوب من العلم 
والويمان. : ش 
أحوال الناس في إيثار الدنيا علئ الآخرة. 
الروح الإيمانية لا تكون لمن يتمنئ الدنيا فقط . 
الحياة الدنيا مشحونة بالابتلاء والامتحان. 


الأعراف 


الإرشاد إلئ التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير. الكهيف 


1۲4 فهرس فوائد الآيات 


الأفائلكلة السورة رقم الآية 
الخشوع 
تعريف الخشوع . البقرة 3 
القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . البقرة ۳۸ 
الخشوع في الصلاة هو: حضور القلب بين يدي الله تعالول. المؤمنون ۲ 
روح العبادة الخشوع لله والخضوع له. النجم ارقن 
الخطاب 
المقصود من خطاب الناس بأفعال أسلافهم ونسبتها لهم . البقرة 11 
الخطاب وإن كان للرسول ية فإن أمته داخلة في ذلك . البقرة ۲۰ 
مقدمة الخطاب الإيماني. ١‏ المائدة . 5 
ذكر الأم في الخطاب 50 الترقيق . الأعراف 10۰ 
الكفار خوطبوا بأصل الإسلام وشرائعه وفروعه. هود 58 
طريقة الرسل في مخاطبة الخلق. الشعراء 6 
أدب الخطاب يكون في غاية الوجازة مع البيان التام. النمل ۲۹ 
الخطاب العام يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم . الحديد ۲۸ 
الخو ف /الخشية 
الخوف لا يرتب أثراً إلا إذ يخاف العبد مقامه بين يدي الله؛ 
ومقامه عليه . مقدمة 
المكروه إذا كان منتظراً أحدث الخوف . البقرة ۳۸ 
الخشية توجب امتثال الأمر واجتناب النهي . البقرة 5 
الرهبة والخشية هما السبب الحامل على الوفاء بالعهد. البقرة 37 
خشية أهل الحق. البقرة 8 
وجوب تقديم خشية الله تعالى - على خشية الناس . آل عمران  ١8‏ 
إذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس . آل عمران  ١٠65‏ 
الخوف من لوازم الإيمان. آل عمران  ۱۷١‏ 
الخوف المحمود حاجز العبد عن محارم الله . ال عمران Vo‏ 
أهل الخشية لا يقدمون الدنيا علئ الدين. آل عمران  ١1‏ 
القاعدة العامة في أحوال الناس عند الضراء . يونس ۲ 


الخشية مانع من قطع ما أمر الله به أن يوصل . الرعد ۲١‏ 


فهرس فوائد الآيات 





القفائلة 


ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء. 

جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

أسباب ترحل خوف الآخرة من القلوب. 

الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله. 

ينبغي للعبد أن يقدّم خشية الله على خشية الناس . 

العلم داع إلى خشية الله تعالى - 

الخشية النافعة خشية الله فى الغيب والشهادة. 

السعى لإزالة أسباب الخوف. 

بح احرف ی ان ارو كول اق ار ا 

من يخشئ الله - تعالئ ‏ ينتفع بالآيات والعبر. 
الخير 


الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بالفعل. 


الثواب من دواعي المسارعة إلى الخير. 

جميع أنواع الطاعات والقربات تدخل في اسم الخير. 

ولايته - تعالئ - فيها الخير ونصره فيه زوال الشر. 
الخلافة / الحكم 

قوة العلم بالسياسة مع قوة الجسم هما آلة الشجاعة. 

كل من حكم بغير شرع اللّه؛ فهو طاغوت. 


التحكيم في مقام الإسلامء وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم 


في مقام الإحسان : 


لم يجب الحكم على من ليس له قصد في الحكم الشرعي . 


فوائد الجنوح للسّلّم . 


كان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح . 


علامة الخلفاء الصالحين عند نزول النعم. 


١148 
١18 
۱٤۸ 
\0۸ 
10 
11٤ 








1٦‏ فهرس فوائد الآيات 
اأفائدةة السورة رقم الآبة 
ليس الحاكم بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. الأنبياء ۷۹ 
المستشار مؤتمن. الأحزاب 2 لال 
ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم . ص ۲۲ 
لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم . ص يف 
العلم النافع ومعرفة الحكم من أكبر نعم الله. فين ۲٢‏ 
صفات القائم بوظيفة الحكم بين الناس . ص فى 
التحذير من اتباع الهوى في الحكم بين الناس . ص ۲٢‏ 
الدعاء 

الدعاء شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. مقدمة 
السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. الفاتحة ۲ 
الدعاء بهداية الصراط المستقيم من أجمع الأدعية وأفضلها. الفاتحة ١‏ 
مت يقيد الدعاء بقصد التأدب مع الله - تعالى -؟ . البقرة ۱۲١‏ 
أنواع الدعاء . البقرة ۱۸٦‏ 
شروط إجابة الدعاء. البقرة ۱۸٦‏ 
ليس بين إجابة دعاء الداعي وبين محبة الله له تلازم إلا في مطالب 

الآخرة. البقرة 1۰ 
التوسل إلى الله - تعالئ ‏ بالإيمان. آل عمران ١‏ ۱۹۳ 
أجاب الله دعاء الأبرار: دعاء العبادة» دعاء الطلب. آل عمران  ١96‏ 
رفع الصوت بالدعاء داخل في الاعتداء المنهيّ عنه. الأعراف ‏ 00 
آداب الدعاء . الأعراف 0٦‏ 
الدعاء في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب . الأعراف ۱۸۰ 
استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه في مواطن الإنفاق. التوبة ۳ 
الذي يؤمّن يكون شريكاً في الدعاء. 557 ۸۹ 
ينبغى للعبد أن يتملق إلى الله دائماً فى تثبيت إيمانه . يوست ۱۰۱ 
الدهاة كلف تال اع كان مال بت طا و رة الكهف 0 45 
السؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. القصص ۲٤‏ 
التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى . غافر ۹ 
الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل على محبته . غافر ۹ 
شروط إجابة الدعاء. ۳۲ 


فهرس فوائد الآيات 
افائة 
مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبة. 


الدين 


لكمال الدين وقبول الفطر له؛ لا يحتاج إلى الإكراه عليه 


ما هو الدين الحقيقى الذي يقال له: دين؟ 


الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» وينهئ عن التفرق والاختلاف. 


الله - تعالئ ‏ فطر عباده على الدين الحنيف القيم . 
حكم الانحراف في أصل الدين وشريعته . 
الداء العضال الذي يعرض لأهل الدين الصحيح . 


الدين القيّم؛ أي: المستقيم الموصل إلى كل خير. 


الذكر 


القرآن موصوف بالذكر؛ لأنه يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق 


الجميلة والأعمال الصالحة. 
الذكر عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله. 
الذكر رأس الشكر. 
فضيلة الذكر في أيام التشريق. 
فوائد التذكر. 
الإكثار من ذكر الله سبب لتعليم علوم أخر. 
إذا منع اللسان من المخاطبة فلا يمنع من الذكر. 
الذكر يكون بالقلب والقول. 
فوائد الأمر بالذكر في جميع الأحوال والهيئات. 
أحوال الذكر الشرعية وآدابه. 
ما هي حقيقة التذكرة. 
القلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير. 
مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله . 
يتذكر المتقون بالقرآن جميع المطالب. 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة . 
أجل الذكر ملازمة الإنسان أوراد ام والمساء . 
أنواع التذكير. 


السورة 


۱10۹ 
۱۷۳ 
۱1۷ 
۹۳ 
30 


1۸ 


ال ائلة 


لما كان الاشتغال بالتجارة مَظنة الغفلة؛ العبد فينبغي للعبد أن يكثر 


من ذكر الله. 
فائدة الاستثناء في المشيئة . 
أقسام الناس بالنسبة للذكرى . 
التسبيح والاستغفار من أسباب النصر. 
الذكاة 
الميتة: ما مات بغير تذكية شرعية . 
استثنئ الشارع من عموم الميتة ميتة الجراد وسمك البحر. 


استدل بعض الصحابة على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه 


ذكر اله عالق بطب اللسيعة: 


أباح الله للعباد ما لم يُذكوه مما صادته الجوارح» وبيان حكم 


ذلك» وفوائد آية الحل. 
اليهود والنصارى يتديّنون بتحريم الذبح لغير الله . 
النهي عن أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمداً. 
الرؤئ 
يعقوب عليه السلام أوّل الرؤيا لابنه . 
تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا. 
من الرؤئ ما يكون تأويلها يتناول جميع الأمة. 
رؤيا الأنبياء وحي . 
الربا 
المرابى خبيث المكسب مجنون الحال. 
موجب الربا الخلود في النار ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان. 
الحكمة من تحريم الربا. 
اعتاد أهل الجاهلية ومن لا يبالى بالأوامر الشرعية أكل الربا. 
الحكمة من تحريم الربا.. ٠ ٠‏ 
الرجاء 
الرجاء يتضمن رجاء الرحمتين : العامة» والخاصة. 


فهرس فوائد الآيات 


لرن ٠‏ تما 


الجمعة 1٠‏ 
القلم ۲A۸‏ 
الأعلى 

النصر ١‏ 
البقرة ۱۷۳ 
البقرة لفن 
المائدة ١‏ 

المائدة ۳ 
المائدة 3 
المائدة ٥‏ 
الأنعام 1۲۱ 
يوسف ٤‏ 
يوسف ٤١‏ 
يوسف ۳ 


البقرة Vo‏ 
البقرة YVo‏ 
البقرة ۷۹ 
آل عمران ۳۰ 
آل عمران ‏ ۱۳۰ 

مقدمة 


فهرس فوائد الآيات 1۹4 
ااأفقائلكة السورة رقم الآبة 
الرجاء لا يكون إلا مع الهمة والقيام بالأسباب. البقرة ۲1۸ 
ما هو المحمود من الأمانى؟ . النساء ۳۲ 
من جمع بين الإخلاص والمتابعة نال ما يرجو ويطلب. الكهف 11۰ 
من ترك شيئاً لله ؛ عوضه الله خيراً منه. ن ۳٦‏ 
الرحمة 
الاستيئاس من رحمة الله من أعظم المحاذير. العنکبوت ۲۳ 
الرشد 
ما هو الرشد؟ وكيف السبيل إليه؟ . البقرة ۱۸٦‏ 
الآيات بيان تقوم به الحجة؛ وهداية إلى سبيل الرشاد. آل عمران  ١١8‏ 
للمرأة حق التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة. النساء ٤‏ 
سبيل الرشد هو: الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته . الأعراف ١5‏ 
العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير. الكهف 5 
كل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. الأنبياء ١ه‏ 
الرْشدٌ من الأسماء الجامعة. الجن ۲ 
الرضاعة 
أحكام الرضاعة . البقرة ۳۳ 
مدة الرضاعة الامقاف 
حكم إرضاع الولد عند فراق الأبوين. الطلاق ١‏ 
الروح 
حياة القلب والروح تكون بعبودية الله - تعالئ ‏ ولزوم طاعته. الأنفال 1 
ش الزوجة 
إتمام النعمة على آدم_عليه السلام_بأن خلق الله منه زوجه ليسكن إليها. البقرة o‏ 
محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما. البقرة 1۰۲ 
تطهير الأزواج من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. آل عمران  ١٠6١‏ 


مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات 
مخلوقات من الأزواج. النساء ١‏ 


۱° 
ال ائدة 


المعاشرة القولية والفعلية بين الأزواج . 
النصح بالإمساك على الأزواج عند الاستشارة. 


السحر 
السحر له حقيقة» وإنه يضر بإذن ألله . 
السحر له حقيقة ؛ يخشل من ضرره. 

السعادة 


وسائل السعادة الأبدية . 

عنوان السعادة يكون بطريق الإخلاص للمعبود» والسعي في نفع 
الخلق . 

من هم سعداء أهل الكتاب؟ 

عطية الدين تثمر سعادة دنيوية وأخروية. 

طاعة الله والتقرب إليه عنوان السعادة ومنشور الولاية. 

الرحمة المقتضية للسعادتين ليست لكل أحد. 

مدار السعادة ومادّتها: الإخلاص» والإحسان. 

الأوصاف الكاملة لأهل السعادة والخير. 


السفر 
جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذوراً. 
جواز السفر للتجارة. 
سياحة المؤمنين السفر في القربات. 
السفه 
السفه: جهل الانسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. وهذه الصفة 
منطبقة على المنافقين . 
السماء 


السماء كل ما علا فوقنا فهو سماء. 
الجنة في أعلئ الأماكن وفوق السماء السابعة. 
السماع 
ينبغي أن يكون سماع القرآن سماع قبول وطاعة واستجابة. 


فهرس فوائد الآيات 


النساء ۱۹ 
الأحزاب ۳Y‏ 
البقرة ۰۲ 
الفلق 0 
الفاتحة 0 
البقرة ۳ 
البقرة ۱۳١‏ 
البقرة ۱۸ 
الأعراف  ٠١١‏ 
الحاقة ۳۳ 
المعارج o‏ 
المائدة ۱°٩٦‏ 
المائدة ۱°٩٦‏ 
التوبة ۱1۲ 
الكهف 5 
البقرة ۱۳ 
البقرة ۲۲ 
النجم 1١6‏ 
البقرة ۹۳ 








فهرس فوائد الآيات 1۳1 
الفائلة السورة رفم الآية 
حذف المسموع ليعم ما أمر باستماعه. البقرة 1۰٤‏ 
النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها. النساء 4 
ذم من سمع الكذب سمع استجابة. المائدة ٤۲‏ 
السماع النافع سماع القلب والاستجابة. الأنعام ۳٦‏ 
السمع الذي نفاه الله عن المعرضين هو السمع المؤثّر في القلب. الأنفال ۲۲ 
انسدٌ على المكذبين طريق المسموعات المتعلقة بالخير. يونس 3 
شرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك. الأنبياء 0 
غلك ا القدح في المؤمنين. النور ۱۲ 
موانع الانقياد والسماع النافع . الروم o۲‏ 
الشرعيات/الكونيات 
الإذن نوعان: قدري» وشرعي . البقرة 1۲ 
الله - تعالئ ‏ له الأحكام القدرية والشرعية والأحكام الجزائية. آل عمران  ٠١4‏ 
الأمر إذا أطلق يشمل القدري والشرعي . آل عمران  ١٠65‏ 
الشرائع تتغيّر بحسب تغير الأزمنة الخال المائدة ۸ 
أوامر الله. فى كل شريعة كاملة عادلة حسنة . الأعراف  ١550‏ 
سنة الله تعالين ‏ وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لها. الأحزاب ‏ ۲“ 
شرع الله تعالئ ‏ مبناه الحكمة والمصلحة. الجاثية 0 
الرسل متفقون في قاعدة الشرع . الحديد 0 
الصبر على ما حكم الله به شرعاً وقدراً. القلم ٤۸‏ 
الشرك 
سيئة الشرك تحيط بعاملها فلم تدع له منفذاً. البقرة 41 
شرك المحبة من شرك الإلهية . البقرة ۹۳ 
الشرك فى الإلهية والعبادة. البقرة 110 
بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهدٌ وأنداداً. البقرة ۱10 
الذبح لغير الله شرك في الإلهية . البقرة ۱۷۳ 
مفسدة الشرك أشد من مفسدة القتل . البقرة ۱4۲ 
لم يجز الشرع الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك على المسلم . البقرة ۲1 
الطاغوت كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره. البقرة ۲0٦‏ 
الأميُون من العرب هم الذين ليس لهم كتاب. آل عمران ۲۰ 


يضنف 
الفاائلكة 


الشرك هو السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين. 


المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة؛ فلا تنفعه الطاعات من 


دون التوحيد. 
ماايشخل في می ابت والطاغوت . 
المشركون انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران. 
محاذير الوقوع في الشرك . 
ما هى حقيقة الشرك. 
الشرك الأصغر يدخل في الشرك المطلق. 
دعاء غير الله عمل باطل وغاية باطلة. 
النجاسة المعنوية للمشركين. 
الأمر بإجلاء أهل الشرك من الجزيرة. 
كفر النعمة ضد الشكر. 
النعم المجملة والمفصلة التي يدعو الله بها العباد إلى القیام بشكره. 
المشركون احتجوا على شركهم بالقضاء والقدر. 
دعاء غير الله موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي. 
بيان ضعف آلهة المشركين . 
الشرك مضاد للإنابة من كل وجه. 
من لوازم ترك الشرك القيام بالتوحيد. 
التعلقات التي يتعلّقُ بها المشركون بأندادهم . 
الأدلة العقلية والنقليّة دلت على بطلان الشرك. 
قوم إلياس ‏ عليه السلام ‏ كان لهم صنم يقال له: بعل. 
مفاسد الشركء وأن الله تعالئ ‏ لا يغفره. 
في نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال. 
كيف دخل الشرك إلى قوم نوح ‏ عليه السلام -. 
الشفاعة 
شروط قبول الشفاعة. 
أثر التوحيد واتباع الرسل علئ قبول الشفاعة. 
أدلة إثبات الشفاعة. 
المشركون لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين. 
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السورة 


آل عمران 


النساء 
النساء 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
التوبة 
التوبة 
إبراهيم 
إبراهيم 
النحل 
الشعراء 
العنكبوت 
الروم 
لقمان 
شا 
فاطر 4٠‏ 
الصافات 
ال 
الزمره”" 
نوح 


رقم الآية 


١6١ 


۱۲۳ 


۳ 


۸ 


Yoo. 


۲۸ 
۲٦ 
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الشكر 
حقيقة الشكر: تتضمن الاعتراف ب بجميع النعم» والثناء e‏ الله » 
والامنتعانة بها على طاعته. | مقدمة 
ذكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح.. e‏ البقرة ٤٠‏ 
عطف الشكو عل لذكر من باب عطف العام مان الخاس. ْ البقرة ١60‏ 
من وفق للعلم أو العمل ب عليه أنه ينشقل بالشكر: البقرة 10۲ 
الشكر ضد الكفر. البقرة ١6‏ 
الشكر في بعض الآياتمو. العمل الصالح . البقرة ۷۲ر 
الأوفق للعبد في الأمور المحبوبة أن يشكر لله تعالئ -. البقرة 2 
من الشكر صرف النعمة في طاعة الله . البقرة ۲۳۱ 
أكثر الناس قصروا في واجب الشكر. البقرة a‏ 
من تمام شكر النعمة أن يعود بها على عباد الله . البقرة . A۲‏ 
الشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالئ - في كل حال. آل عمران  ١55‏ 
الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة. آل عمران  ۱٤١‏ 
القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم . الأعراف  ١7‏ 
كفر النعمة ضد الشكر . إبراهيم ۷ 
النعم المجملة والمفصلة التي يدعو الله بها العباد إلى القيام بشكره: إبراهيم ۳٤‏ 
شكر النعمة داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها. ٠:.‏ التمل ٤١‏ 
الشمائل 
من عادة النبي كَك: أن يَعَذِرَ من له عذر. التوبة 4 
شمائل النبي ييا . الزخرف ۳۲ 
كان خلق النبي ييو القرآن. القلم 3 
الشهادة 
من طرق العلم بالمقبول والمردود شهادة هذه الأمة. البقرة 1١‏ 
شهادة هذه الأمة على غيرها يوم القيامة . البقرة ١+‏ 
قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع 
عليه غيرها. البقرة ۲۲۸ 
في الأمور الدينية شهادة المرأة فيه تقوم مقام الرجل . البقرة A۲‏ 


الشهادة مدارها علئ العلم واليقين. البقرة ۸۲ 


الفائلكة 


صفات من تقبل شهادته . 

القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة. 

قرن الله تعالى - شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة . 
حكم الله المؤيد بشهادة الرسل أعمٌ الأحكام وأعدلها. 
الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص. 

جواز شهادة غير المسلم عند الحاجة والضرورة. 

القرآن أعجز المشركين عن الإتيان بالشهداء. 

مواطن قبول شهادة أهل الكتاب . 


الشواهد ثلاثة : ثة: شاهد الوحي » وشاهد الفطرة» وشاهد العقل الصحيح . 


شهادة الله لرسوله بالقول والفعل والإقرار. 
كل رسول يشهد علئ أمته. 


الشيطان 


الدخول في شرا الدين لا يكون إلا بمخالفة طرق الشيطان. 


الشيطان يدخل على أنفس الناس بما فعلوا من المعاصي . 
من أقبح البهتان وأضل الضلال تزيين الشيطان للونسان. 

البعد عن الأسباب التي يتسلط بها الشيطان علئ العبد. 

ایس أعجبب بعد حدر وقال: آنا خيرٌ من آدم. 

طريق السلامة من شر الشرطان. 

الحث علئ 6 الشيطان عدوًا. 

إضافة الشر إلى الشيطان على وجه التزيين. 

النهي عن اتباع خطوات الشيطان» والحكمة من ذلك. 

صفة الأشخاص الذين تر زل عليهم الشياطين . 

أقسام الناس بحسب طاعة الشيطان وعدمها. 


تسخير الشياطين لا يكون لأحدٍ بعد سليمان ‏ عليه السلام -. 


المقدم على طاعة الشيطان عاص على بصيرة لا عذر له. 
الشيطان هو أصل الشرور كلها ومادتها . 
الصبر 


أنواع الصبرء وثناء الله تعالى ‏ علئ أهله فى عدة آيات نحو 


تسعين موضعا. 


فهرس فوائد الآيات 
السورة 0 نول 
البقرة A۲‏ 
البقرة 1A۲‏ 
آل عمران ‏ ۱۸ 
النساء و 
النساء 1 
المائدة 665 
الأنعام 10۰ 
يونس 14 
هود ۱۷ 
الرعد ۳ 
النحل ۸۹ 
البقرة N۰۲‏ 
آل عمران 00 
يونس 51 
يوسف ٥‏ 
الحجر ۳ 
النحل ۸ 
الكهف 0۰ 
الكهف 1۳ 
النور ۲١‏ 
الشعراء ۲۲۱ 
فاطر ۷ 
ص ۳۷ 
الحشر ۱۷ 
الناس 3 
مقدمة 


فهرس فوائد الآيات 


القلائلكة 


على العبد أن يستعين في أموره كلها بالصبر. 
إدراك المطالب إنما يكون بالصبر. 
حاجة العبد إلى الصبر حاجة اضطرار. 
أعظم فضيلة للصابرين فوزهم بمعية الله الخاصة. 
ما هي أقوىٰ أسباب الصبر؟ . 
من السنن الجارية أن من قام بالدين لا بد أن يبتلى . 
إذا التزم هل الإيمان بالصبر ولزوم التقوئ فلن يضرهم كيد 
أعدائهم شيعا . 
فوائد الإخبار أن المؤمنين سيبتلون في المال والنفس. 
أهل الحق أولئ بالصبر من غيرهم . 
ينبغي للونسان أن يتثبت في الأمور. 
صبر الاختيار أعظم من صبر الاضطرار . 
الشكوى إلى الله - تعالئ - لا تنافى الصبر. " 
الصبر النافع من خصائص أهل الإيمان. 
الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها. 
استمرار الجزع مع العبد دليل علئ ضعف إيمانه. 
كل مؤمنٍ موقن رزين العقل يسْهُلُ عليه الصبر. 
الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. 
بالصبر يحصل المحبوب. وبالاستغفار يدفع المحذور. 
الصبر يُستَمدٌ من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره. 
ش الصحابة 
الإيمان الشرعي الأسوة هو إيمان الصحابة. 
من أخص صفات أهل النفاق إعلان العداء للصحابة. 
فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه ‏ وأصحابه الذين 
قاتلوا المرتدين. 1 
الصحابة تعرضوا لقافلة أبي سفيان بن حرب. 





1۳٦‏ فهرس فوائد الآيات 


الأفقفائلة السورة رثم الآية 
من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر خارج من الملة. التوبة ٤٠‏ 
فضيلة عائشة ‏ رضي الله عنها -. النور 1 
نساء النبى كك اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. الأحزاب  ١9‏ 
ظهور المناسبة بين النبي وبين أزواجه. الأحزاب ‏ 59 
E‏ الله عنه -. الأحزاب ۳۷ 
صفات الصحابة من المهاجرين والأنصار. الفتح ۲۹ 
فضيلة الأنصار وهم الأوس والخزرج . الحشر ۹ 
الصحبة/الأخوة 
الأخوة الدينية مقدمة علئ الأخوة النسبيّة المجرّدة. النساء ۱۲ 
الله - تعاليل ‏ عقد بين المؤمنين الأخوة الإيمانية وألزمهم بمقتضاها. النساء ۹۲ 
عقد الموالاة بين المهاجرين والأنصار . الأنفال V۲‏ 
الأخوة الخاصة غير الأخوة الإيمانية العامة.   .‏ الأنفال Vo‏ 
الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم. الكهف ۲۸ 
السعي لبقاء الصحبة وتأكدها. ااا الكت 7 
فوائد الجليس والقريب الصالح. الأنبياء ۹۰ 
المقصود من القرين اللازم حصول النفع ودفع الضرر. الى ١‏ 
أصناف الخلق بعضهم فتنة لبعض . الفرقان ۲۰ 
دفع مفاسد المخالطة بين الأقارب والأصحاب. ص ۲٤‏ 
الحث على الاجتماعات العامّة؟ كاجتماع الحج والأعياد. الشورئ 
التشاور فرع عن الاجتماع والإلفة. الشورى 
الاقتتال بين المؤمنين منافٍ للأخوة الإيمانية. الحجرات ‏ 4 
الصدق /الصديقية 
استواء الظاهر والباطن على الصراط المستقيم . مقدمة 
الكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. البقرة ۹۳ 
من هو الصديق؟ ۰ النساء 54 
الصديقيّة : هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح. 27 المائدة Vo‏ 


الصادق: هو الذي استقامت أقواله وأفعاله ونياته علئ الصراط 


المستقيم 5 المائدة ١16‏ 


فهرس فوائد الآيات 


الففقفائلكة 
الصديقية مرتبة تلي مرتبة الرسالة. 
الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين. 
الصدق يكون في الأقوال والأفعال والأحوال. 
الله - تعالى - جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه . 
الصديقيّة صفة جامعة. 
المدح يكون على من جمع بين الصدق والتصديق. 
كيف السبيل إلى تمام الصديقيّة؟ . 
الصديقية فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. 
الصديقيّة من كمال العلم والعمل. 
الصدق يعرف بأدلته . 
الصراط 
الصراط الموصوف بالاستقامة هو متابعة النبي ية في أقواله 
وأفعاله وكل أقواله . 
الصراط الموصلة إلى الله تعالى - واحدة لا تعدد فيها. 
من ضل عن الصراط المستقيم؛ فليس ثم إلا طرق توصل إلى 
١‏ 5 
ماذا e‏ الموصل إلى الله تعال؟ . 
الله تعالئ مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم . 
الصراط المستقيم يوصل صاحبه إلى الله تعالى -. 
الصراط المستقيم مشتمل على الأعمال الصالحة. 
الحث علئ علوم الصراط المستقيم وأعماله. 
الصلاة 
إقامة الصلاة إقامتها ظاهراً وباطناً . 
لا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل . 
وجوب صلاة الجماعة. 
الركوع ركن من أركان الصلاة. 
دواعي إقامة الصلاة. 
اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها. 


القفائلكلة 


الالتفات بالبدن مبطل للصلاة. 


الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء هي الصلاة الكاملة . 


فوائد المحافظة علئ الصلاة. 

صفة صلاة المعذور بالخوف. 

ما يقرأ في صلاة الفجر. 

من لم يستطع الصلاة قائماً يصلي قاعداً أو عل جنب . 
لا يجوز للسكران أن يقرب مواضع الصلاة؛ كالمسجد. 


ينبغي على من أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. 


قصر الصلاة رخصة في أي سفر كان. 
أفضلية قصر الصلاة في السفر على الإتمام . 
القصر رخصة حتئ مع الأمان. 

صفة صلاة الخوف. 

صلاة الجماعة فرض عين . 

الصلاة ميزان الإيمان. 

الأمر بستر العورة في الصلاة. 

في الصلاة الجهرية المأموم مأمور بالإنصات. 


مشروعية الصلاة علئ المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء . 


النهي عن الصلاة في أماكن المعصية . 

الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين . 

الفضيلة الحقيقيّة ليوم الجمعة. 

الوقت شرط لصحة الصلاة. 

جواز الجمع بين الصلاتين عند العذر. 

فضيلة صلاة الفجر» وفضيلة إطالة القراءة فيها. 
صلاة الليل تكون لرفع الدرجات أو لتكفير السيئات. 
التكبير شعار للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 

مدح الله المؤمنين بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها. 
البلوغ يحصل بالإنزال. 

مقاصد وآثار وثمار الصلاة. 

أفضل الأوقات أوقات الصلوات. 


فهرس فوائد الآيات 
لر بتولآة 
البقرة 1١‏ 
البقرة 1١01‏ 
البقرة Y۸‏ 
البقرة ۳4 
آل عمران 514 
آل عمران  ١9١‏ 
النساء و 
النساء وف 
النساء 6١١‏ 
النساء 6١١‏ 
النساء 6١١‏ 
النساء 1۰۲ 
النساء 1۰۲ 
النساء 1١١‏ 
الأعراف ۳١‏ 
الأعراف ٤‏ 
التوبة A٤‏ 
التوبة ۰۹ 
هود 40 
النحل ۱۲٤‏ 
الإسراء ۷۸ 
الإسراء ۷۸ 
الإسراء ۷۸ 
الإسراء ۷۹ 
الى 1۲ 
المؤمنون ^ 
النور ۹ 
العنكبوت 0 


فهرس فوائد الآيات 


الففلائلكة 


تحريم قطع الفرض» وكراهية قطع النفل من غير موجب لذلك. 

صلاة الليل من أفضل أنواع الإحسان. 

الأمر بترك البيع موقت مدّة الصلاة. 

الجمعة فريضة على المؤمنين. 

الخطبتان يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما. 

مشروعية النداء للجمعة والأمر به. 

الحكمة في الأمر بقيام الليل. 

صفة صلاة الليل. 

يرخص للمسافر الجمع والقصر. 

الصلاة ميزان الإيمان. 

افضيلة ليلة القدر. 

مراعاة الصلاة» والمحافظة عليها. 

1 الصيام 

الصيام مصلحته للخلق في كل زمان. 

الصيام من أكبر أسباب التقوئ . 

فوائد الصيام التربوية . 

تدرج الآيات في بيان أحكام الصيام . 

أحكام الصوم . 

تكبيرات العيد. 

الوطء من مفسدات الاعتكاف . 

العذر لا يقطع التتابع في كفارة الصوم. 

فضيلة ليلة القدر. 

المفاضلة بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان. 
الضلال/الشر 

الضلال نوعان: ضلال في العلم» وضلال في العمل . 

المفاسد الداعية لترك الشر والضلال. 

وسائل الشر وأسبابه ومقدّماته ممنوعة. 

إضلال الله لعبيده ليس ظلماً منهء ولا حجة لهم عليه. 





۱۹ 
or 


51 فهرس فوائد الآيات 


طرق الضلال لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. الليل ۱۲ 
مراتب الخسار» وموانعه. العصر ١‏ 
الطب 
ابن القيم - رحمه الله - نبه على قواعد الطب الثلاث . النساء ۳ 
كل داء يداوئ بضده. يوسف ۹۳ 
الطلاق/ العدد/ الظهار/الإيلاء 
حكم من آلئ من زوجته. البقرة 25 
الإيلاء خاص بالزوجة. البقرة يفف 
الصحيح : أن القرء هو الحيض . البقرة ۲۲۸ 
من حكم العدة» العلم ببراءة الرحم. البقرة ۲۸ 
كتمان الحمل يفضي إلى مفاسد كثيرة. البقرة ۲۸ 
صدور كتمان الحمل من المطلقات دليل عل عدم إيمانهن . البقرة ۲۲۸ 
الزوج ليس له إرجاع الزوجة إلا بقصد الإصلاح . البقرة ۲۲۸ 
عدة الحامل وضع الحمل . البقرة 114 
عدة الأمة حيضتان كما هو قول الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. البقرة ۲۲۸ 
مشروعية الخلع إذا وجدت حكمته. البقرة خف 
وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفئ عنها زوجها. البقرة ٤‏ 
ما للمطلقة على زوجها من متعة وحقوق. 0١‏ البقرة ۲٤١‏ 
أحكام اللعان» وإنه مختص بالزوج إذا رمئ امرأته . النور 5 
أحكام الظهار. الأحزاب ‏ 5 
الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح . الأحزاب ‏ 44 
متعة المطلقة قبل الدخول. الأحزاب ‏ 58 
المفارقة بالوفاة تعتدٌ مطلقاً. الأحزاب ‏ 49 
أقل مدّة الحمل ستة أشهر. الأحقاف ١٠١‏ 
أحكام الظهار. المجادلة ١‏ 
الظهار مختص بتحريم الزوجة . المجادلة ١‏ 
يُكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه . المجادلة ۲ 
كفارة الظهار . المجادلة ۳ 


فهرس فوائد الآيات ۱٤١‏ 


الفلائلكة 


الأمر بإحصاء العدّة يتوجه للزوج وللمرأة. 

لزوم المرأة بيتها حتئ تستكمل عدتها. 

في الطلاق البائن؛ الزوجة ليس لها سكنى واجبة. 
الحكمة من تشريع العِدّة. 

بيان فعل الطلاق على الوجه الشرعي . 





الطهارة 
أحكام الحيض . 
شمول التطهر للتطهر الحسي والمعنوي. 
يجوز للجنب المرور في المسجد فقط . 
حالات إباحة التيمم . 
وجوب طلب الماء عند دخول الوقت. 
يجوز التطهر بالماء المتغير بشيء من الطاهرات . 
صفة التيمم وأنه يستحب أن يكون بضربة واحدة. 


الأحكام التي تضمنتها آية الوضوء والتي توصل العبد إلى المنازل 


العالية الرفيعة . 
الدم الذي يبقئ في اللحم والعروق يعد الذبح حلال طاهر. 
أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة الماء. 
الطهارة على نوعين: حسيةء ومعنوية. 
ريق الصبي طاهر؛ كالقيء. 
التنبيه على أنه لا يجوز أن يَمَسٌ القرآن إلا طاهر. 
إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. 
طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. 

الظلم 

أقسام الظلم . 
أسباب حصر الظلم المطلق في الكفار. 
الله تعالئ يملي للظالم ؛ حت يزداد طغيانه ويترادف كفرانه. 
الإنسان بطبعهٍ ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر. 
ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. 


14۲ فهرس فوائد الآيات 


و ا و 





الاأفائلة السورة رقم الآبة 
الإقامة علئ الظلم؛ هلاك أبدي وشقاء سرمدي . الأنعام ۷ 
المقابلة بين الظلم المطلق» والأمن التام» والهداية التامة. الأنعام ۸۲ 
التحذير من الركون إلى كل ظالم . هود و 
من الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. الأحقاف ١٠١ ٠ ٠‏ 
العبادات / العبودية /العبد 

من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلهاء هو الذي لا تصلح العبادة 

إلا له. مقدمة 
فوائد تقديم العبادة على الاستعانة . الفاتحة ٥‏ 
العبادة من الأسماء الجامعة. الفاتحة 0 
العبادة الجامعة أمر عام لجميع الناس. البقرة ۲١‏ 
التلازم بين العبادة والتقوى . البقرة ۲۲ 
وصف العبودية أعظم الأوصاف. البقرة ۲٤‏ 
من ترك عبادة الرحمن ابتلى بعبادة الأوثان . البقرة ۱۹۱ 
عند الفراغ من العبادة ينبخي الاستغفار عن التقصير والشكر على 

التوفيق . البقرة ۹4 
العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى -. البقرة ۸٦‏ 
العبادات الشرعية كلها غل 1 آل عمران  ١8‏ 
الحث على خدمة بيت العبادة المشحون بالمتعبدين . آل عمران 68" 
الرسول عبد من عبيد الله» والجميع تحت عبودية ربهم. آل عمران ‏ ۱۲۸ 
ينبغي على العبد مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره. آل عمران ‏ ۱۳۰ 
الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. آل عمران  ١55‏ 
حث العباد على التفكر والتبصر والتدبر. آل عمران  ١4٠‏ 
كيف يتم تحقيق الأمر بالدخول في العبادة. النساء ۳٦‏ 
انفراد الله - تعالئ ‏ بالوحدانية يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه 

بجميع أنواع العبودية . النساء AV‏ 
عيسئ ‏ عليه السلام أثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية 

الشاملة لكل مخلوق. : المائدة 7 
الدخول تحت العبودية أفضل نعمة وأكمل تربية . الأنعام ۷۱ 


العمل هو مادة الدار الآخرة. الأنعام 145 


فهرس فوائد الآيات 


ال ائللة 


الله - تعالئ - المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب. 

ما هو المقصود الذي خلق الخلق لأجله؟ 

وظيفة العبد عند القدرة وعند العجز. 

ينبغي للعبد أن لا يأني العبادات إلا وهو منشرح الصدر وثابت 
النفس . 

على العبد عبوديّة لله في الرخاءء وفي الشدة أيضاً. 

لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا لله تعالى -. 

جود المغلوقات: 2 ال فستات” 

ذكر النبي يي في مقام الإسراء بصفة العبودية. 

بحسب علو مرتبة العبدء وتواتر النعم عليه من الله ؟ يَعْظمْ إثمه إذا 
فعل ما يلام عليه. 

الخضر ‏ عليه السلام ‏ عبد صالح وليس نبياً علئ الصحيح . 

المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به. 

العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 

عبادة الله هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة. 

الأمر بعبادة الله وحده زبدةٌ الرسالات وأصلها. 

الإخلاص وتقوى الله لب العبادات. 

وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 

أوقات العبادات تتكرر بتكرّر الليل والنهار. 

أنواع العبودية . 

صفات الكمل من عباد الله - تعالول -. 

العبادة هى الغاية التي خلق لها الخلق. 

أعظم المقاصد وأشرفها: معرفة الله وعبادته . 

العبد ناقص من كل وجه. 

تمام العبادة متوقّف على المعرفة بالله . 

الرسول ييو قام بالعبادات القاصرة والمتعدية. 


العتق 
النبي ياء خير بريرة في الولاء. 
التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له. 


السورة 
الأنعام 


الأعراف 


۲٤ 
۹۲ 
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الثائلةة السورة رقم الآية 
فوائد المكاتبة بين العبد وسيدو. النور 5 
المغتّن في نعمة المعتِتٍ. الأحزاب ‏ للا 
عقائد الفرق 

العبد فاعل على الحقيقة خلافاً للقدرية والجبرية . الفاتحة 3 
القدرية قالوا: إن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله - تعالی -. البقرة ۲١‏ 
المعتزلة قالوا في خلق الجنة والنار خلاف مذهب آهل السنة. البقرة ۲٤‏ 
الخوارج والمعتزلة قالوا بتخليد صاحب الكبيرة. البقرة ۲٤‏ 
الصابئون من جملة فرق النصارى . البقرة 1۲ 
الأحكام الواردة في الذم تعم كل الطوائف» بحسب الوصف 

ووجود مقتضئ الذم. البقرة 1۲ 
الرافضة وقعوا في ما وقع فيه آهل الكتاب. البقرة ۷۹ 
احتج الخوارج على كفر صاحب المعصية بما هو حجة عليهم . البقرة ۸۱ 
زعم القدرية أن الأسباب مستقلة غير تابعة للمشيئة . البقرة ۱۲ 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية ينفون الصفات الاختيارية وغيرها. البقرة 11۰ 
آيات الوعيد ليس فيها حجة للخوارج . البقرة e‏ 
شبهة الخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي والرد عليها. النساء ۱٤‏ 
المعطلة ينفون رؤية ربهم في الآخرة. الأنعام 1۳ 
الإلهامات والكشوف يكثر وقوعها عند الصوفية . الأنعام 1۲۱ 
بطلان مذهب المعتزلة أنَّ القرآن مخلوق . التوبة 3 
بطلان قول من يقول ببقاء الخضر» وأنه مخلد في الدنيا. الأنبياء ان 
أنكر الفلاسفة الدهرية علم لله _تعالن ٠.‏ الفرقان ٦ ٠‏ 
مذهب الجهمية : أن نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها . الفرقان وفنا 
العقائد الباطلة تُذْهِبٌ بصيرة القلب. النمل ۳ 
بيان طريقة أهل القياس الفاسد. ص ۷٦‏ 
الرد على من قال بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة . الزمر 1۲ 
علوم الفلسفة والمنطق اليوناني موصلة إلى الإلحاد. غافر AY‏ 
دليل الرد على المعطلة والمشبهة في موضوع الصفات . الشورى ۱۱ 
مذهب الجبرية : أن أفعال العبادة تقع بغير مشيئتهم . المزمل ۱۹ 


الرد على القدرية والجبرية في مسألة أفعال العباد. المدثر 0٦‏ 
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ااأقائة السورة رقم الآية 


الرد على فرقتي القدرية التّفاة والقدرية المجبرة. التكوير ۲۹ 

ش العدل 

القسط : هو العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه. و 14 

العدل مطلوب فى كل الأمور. يوسف ۸ 

العذل يشمل: العدل فى حق الله وفى حق عبادة: النحل ۹۰ 

ا واب ولس ان قفري معي النحل ۹ 

بيان العدل والفضل فى مقابلة المسىء بالإساءة. المؤمنون ‏ 85 

العدل في الأمور الحسيّة والمعنوية. الط 2 
العقل 

العقل الممدوح هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها . مقدمة 


العقل : هو معرفة الانسان مصالح نفسه والسعي فيما ينفعه ودفع مابضده . البقرة ١١‏ 
العقل يحث صاحبه على أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك 


لما ينهى عنه . البقرة ٤٤‏ 
المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أفضل وأعلى منه. البقرة 16 
الانتفاع بالآيات على حسب ما منّ الله على عبده من العقل . البقرة ۱1٤‏ 
العقل الصحيح هو السبب الموجب للاحتراز من الشرك. البقرة ۱۷۱ 
العاقل يتمكن من الترجيح بين المصلحة وبين المضرة. البقرة 11۹ 
خاصية العقل النظر للعواقب. الأعرافه  ١54‏ 
العلم والعقل يدعوان إلى تقديم أعظم المصلحتين. يوسف ۳۳ 
الأمور التي لا ينبغي لأهل الدين والججا الاتصاف بها. يوسف :5 

العقوبة/العذاب/الوعيد 
إذا استهان العبد بعقاب ربه هان عليه الإقامة على الكذب والتكذيب. آل عمران  ١١‏ 
تنوع العقوبات على أهل الكتاب. آل عمران ‏ ۱۱۲ 
الحبس من جملة العقوبات . النساء 16 
تعجيل الآيات يكون عند عدم الإيمان بالآيات المقترحة. الأنعام ۱۰۹ 
العذاب يطلق أحياناً على المشقة وتعب البدن. التوبة 00 
جهنم جامعة لكل العذاب. الرعد ۱۸ 
لا يكون هلاك القرى إلا بعد ازدياد الشر والطغيان. الحجر VV‏ 


بعد عصر موسئ عليه السلام رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم . المؤمنون ٤0 ١‏ 
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االفائلة السورة رتم الآية 
العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. المؤمنون 4 
الوعيد لمن أحاطت خطيئاته بحسناته . المؤمنون ٠١”‏ 
اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. النور ۲۳ 
الفرح المذموم الموجب للعقاب . غافر Vo‏ 
مراتب العقوبات . الشورى 
بعض أنواع العذاب يكون مقدّمة للجزاء الأخروي . الحاقة ۳ 
وصف عذاب من كفر بالله وكذب رسله. الإنسان ٤‏ 
الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان. المطففين ‏ 54 
أنواع العذاب. المطففين  ١7‏ 
العقيدة/أصول الدين 

مذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان. البقرة ۲٤‏ 
الموحدون ‏ وإن ارتكبوا بعض الكبائر - لا يخلدون فى النار. البقرة ۲٤‏ 
الشرائع المشتملة على المصالح العامة من أصول الدين. البقرة AY‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح . البقرة ١‏ 
أصل الدين وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية. آل عمران  ١8‏ 
وقوع الكرامات لأهل الإيمان والتقوئ. آل عمران ‏ للا 
القدر المشترك بين جميع المرسلين. آل عمران ‏ ١ه‏ 
نزول عيسئ - عليه السلام - في آخر هذه الأمة حكماً عدلاً. آل عمران ‏ ده 
طريقة الأنبياء فى الدعوة إلئ التوحيد طريقة واحدة. آل عمران ‏ ١م‏ 
الدين المبني على الأصول يوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل 

مطلوب . ؛: آل عمران  ٠١١‏ 
كلام ابن القيم في تأويل نصوص الوعيد نقلآ من المدارج . ٠‏ النساء ۹۳ 
القول الصواب في تأويل نصوص الوعيد. النساء ۳ 
سبيل المؤمنين هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. النساء ١1‏ 
تغيير الأديان أصولها وفروعها من أكبر المفاسد. الأنعام ۹۳ 
الروح جسم يدخلٌ ويخرج. الأنعام ۹۳ 
نفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم . الأنعام 1۳ 
طلوع الشمس من مخربها من جملة أشراط الساعة. الأنعام 10۸ 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . الأعراف 1٤۳‏ 





الفائلة 


أهل' السنة قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

الإسراء بالروح والجسد معاً. 

مذهب أهل السنة والجماعة إثبات كلام الله تعالئ ‏ بأنواعه. 
القدح في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قدح في النبي كَل 
تكذيب أي رسول تكذيب لغيره؛ لاتفاق الدعوة. 

الدابة تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة. 
السعي في جمع كلمة الأمة من أفضل الجهاد في سبيل الله . 
الأمور الخمسة التي طْرِي علمها عن جميع الخلق. 

شرط الإيمان بالكتب السابقة 


تزول عسين عليه ا فآ لزان علامة من علامات الساعة . 


بيان العبادة القولية الاعتقادية. 
المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. 


العلم 
العلم هو: معرفة الهدى بدليله ولا يكون نافعاً حتئ يعمل به. 
العلم التفصيلي من أسباب زيادة الإيمان. 
بيان فضيلة العلم . 


أهل العلم خلفاء الرسول وهداة الأمم . 

سؤال الاسترشاد والتعليم محمود. 

العالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه . 

الوعيد لمن كتم العلم . 

الإيمان بالله - تعالى ‏ والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم. 
الكتابة وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. 
تقوى الله ل إلى حصول العلم . 


يدخل في العلم النافع تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات . 
الراسخون في العلم هم الذين وصل العلم واليقين إلئ أفئدتهم ؛ 


فأثمر لهم العمل . 
القرآن مدح الراسخين في العلم . 
العلماء الذين شهدوا بالوحدانية هم الأئمة والمتبوعون. 
لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


آل: عمران 
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الفائةة : السورة رتم الآية 
من هم أهل الكتاب والعلم على الحقيقة؟ آل عمران  ١94‏ 
على العبد أن يتدرج حتئ يصل إلى ما قُدر له من العلم والعمل في 
أمر الدين والدنيا. النساء 515 
الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي. النساء ۱۲۷ 
الرسوخ في العلم يثمر الإيمان التام العام . النساء ۱1۲ 
الغلماء العاملوة عم الذين زيرت بأحدن'ترلية. 5 المائدة ٤٤‏ 
الأمور التي ينبغي على أهل العلم القيام بها. المائدة ٤٤‏ 
النهي عن سؤال الأشياء التي لا تخلو من مفسدة. المائدة ۱۰۱ 
بحسب قيام الأدلة يتحصل اليقين والعلم التام. الأنعام ۷١ ٠‏ 
العلم يرفع صاحبه درجات حتئ ينال الإمامة . الأنعام 4 
من البصيرة العلم بمواقع العبر والعمل بمقتضاها. الأنعام ۱۰۸ 
الترغيب في العمل بالعلم . الأعراف 2 ١۷۷‏ 
علوم الرسل موصلة إلى اليقين في جميع المطالب العالية. التوبة 2 
من العلم النافع معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. التوبة ۹۹ 
من تعلم علماً؛ فعليه نشره ويه في العباد. التوبة 1۲۲ 
مما يُطلَبُ فيه العلم» علم القرآن» وعلم التوحيد. هود 1 
فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع . يوسف ۳۷ 
علم تعبير الرؤيا داخل في الفتوى . يَوسَفت ۳۷ 
ينبخى الزيادة على سؤال السائل عند الحاجة . يوسف ۳۸ 
فضيلة أهل العلم . النحل ۲۷ 
الحث على العلم وعلى المباحثة فيه . الكهف ۱۹ 
أدب أهل العلم عند الاشتباه. الكهف ۱۹ 
المنع من استفتاء من لا يَصْلحُ للفتوئ. الكهف ۲۲ 
فضيلة الرحلة في طلب العلم. الكهف 56 
أنوا اع العلم الذي له اط دتعالن لاد الكهف 10 
مع المعلّم» وخطاب المتعلم إِيّاه ألطف خطاب . الكهف 55 
ضع الفاضل للتعلّم ممن دونه. الكهف 1 
5 الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه . الكهف 55 


لا يدرك العلم إلا من لازم الصبر. : الكهف 1¥ 


فهرس فوائد الآيات 
الأفائسلة 


آداب المتعلم في السؤال. 

الأدب في تلقي العلم . 

الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم . 

من أسباب زيادة العلم والفهم؛ مشاهدة أحكام الشرع بالفعل. 
الولي مخاطب بتعليم من تحت ولايته. 

ينبغي لمن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم علته. 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة . 

أدنل درجات العلم وأقله . 

إذا لم يترجح عند الناظر في العلم أحد القولين فإنه يستهدي ربه. 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله . 

أهل العلم يفهمون العبر ويتدبرون الآيات . 

بيان طريقة تحصيل العلم. 

التعليم الفعلي أبلغ من القولي . 

مناقب أهل العلم وعلاماتهم . 


طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك ما لا فائدة فيه . 


العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته. 
كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج . 
معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة. 
آداب أخل العلم. 
ينبغي الإقبال علئ طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه. 
لا ينبغي رد السائل للمال والسائل للعلم. 
العلم فرع عن الإيمان لا يتم إلا به. 

القهد 
عدم الإيمان هو الذي يوجب نقض العهود. 
الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله. 
الميئاق هو العهد الثقيل المؤكد. 


أصول الدين وفروعه كلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. 


العقوبات المترتبة على نقض العهد الذي أخذه الله على عباده. 
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النائلة السورة رقم الآية 


لا يجوز خيانة الكافر إذا أعطي عهداً. الأنفال oV‏ 
العهد المطلق للمشركين غير العهد المقيد. التوبة ١‏ 

تسمية الإيمان بالله واتباع المرسلين بالعهد. مریم اف 
لا يجوز قتل الكافر الذي له عهد بعقدٍ أو عرفٍ. القصص ١٠١ ٠‏ 


الفتح 
إذا بذل العبد وسعه في تدبر القرآن» فلا بد أن يفتح عليه من 


علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. مقدمة 
فتح الله تعالئ ‏ لعباده عل نوعين. الأعراف 9م 
الفروق 

الفرق بين الهداية إلى الصراط والهداية فى الصراط . الفاتحة 1 

الفرق بين الشاك الحائر والمعاند المستكبر في التوفيق . البقرة ۲٤‏ 
الفرق بين الخوف والحزن. البقرة ۳۸ 
الفرق بين دعاة الحق ودعاة جهنم . القرة 3 
الفرق بين الكمال والنقص الكامل . البقرة ٤‏ 
الفرق بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب . البقرة 1۲4 
الفرق بين القول المجرد والقول المقترن بعمل القلب . البقرة ۱۳۹ 
الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة. البقرة ۱۳٦‏ 
الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبّغ . البقرة ۳۸ 
التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر مكابرة ظاهرة . البقرة ۳۹ 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. البقرة ۳۹ 
الصحيح هو الجمع بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين. البقرة ۱۳۹ 
الفرق بين الصابر والجازع . البقرة 10۷ 
الفرق بين محبة الله ومحبة الأنداد. ۰ البقرة ۱116 
الفرق بين داعى الله وداعى الشيطان. 1 البقرة 158 
القرق بيه جسنة الذلنا و اا البقرة ۲۰١‏ 
الفرق بين داعى الرحمن وبين داعى الشيطان. البقرة ينض 
الفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة . آل عمران  ٠١5‏ 


الفرق بين الطاعة التامة والمعصية التامة. النساء ١‏ 


٠‏ فهرس فوائد الآيات 
افائةة 


التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد بي . 
الفرق بين حكم الله وحكم الجاهلية. 

الفرق بين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. 
الفرق بين وحي الرحمن ووحي الشيطان. 
الفرق بين اللباس الحسي ولباس التقوى. 
الفرق بين الاستماع والإنصات. 

الفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. 
الفرق بين الفرح المذموم والفرح المحمود. 
الفرق بين الغاوي والضال. 

الفرق بين الطريق المستقيم والطريق الجائر. 
الفرق بين العبد المملوك والحر الخني . 
الفرق بين الرسالة والنبوة. 

الفرق بين النداء والنجاء. 

الفرق بين طريق الهدى وطريق الي والرّدى. 
الفرق بين الإنابة الاختياريّة» والإنابة الاضطرارية. 
الفرق بين المنافق وبين الكافر. 

الفرق بين الملك النبى» والنبى العبد 

الفرق بين فتح أبواب النار وفتح أبواب الجنة . 
الفرق بين الكبائر والفواحش . 

الفرق بين دار الدنيا ودار الآخرة. 

الفرق بين الفيء والغنائم . ش 

الفرق بين الإيثار والأثرة. 


الفرائض 
ميراث الأولاد للصلب والأولاد للابن. 
ميراث البنت الصلبية . 
الشارع لم يفرض للبنات إلا الثلثين. 
ما هي أحكام الميراث المجمع عليها بين العلماء؟ 
ميراث الأبوين. 
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الفائلة السورة رقم الآبة 
مت يرث الأب بالفرض؟ ومتئ يرث بالتعصيب؟ النساء ۱۱ 
الذي يأخذه الزوجان من الميراث في العمريتين . النساء ۱۱ 
ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم . النساء ۱۱ 
طريقة توزيع التركة. النساء ۱۱ 
يدخل في مسمئ الولد المشروط ولد الصلب وإن نزل. النساء ۱۱ 
الميت الذي يرث كلالة» أي: ليس له ولد ولا والد. النساء ۱۲ 
لفظ الشريك يقتضي التسوية. النساء ۱۲ 
المسألة المسماة بالحمارية. النساء ۱۲ 
الإخوة لأم أصحاب فروض» والأشقاء عصبات. النساء ۱۲ 
موانع الميراث . النساء ۱۲ 
ميراث الرقيق والخنثئ . النساء ۱۲ 
ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب. النساء ۱۲ 
مسائل العَوْل والرد. النساء ۱۲ 
ميراث ذوي الأرحام . النساء ۱۲ 
بيان من هم عصبة الميت وحكمهم في الميراث. النساء 1 
ميراث الأخت من أخيها. النساء ۱۷٦‏ 
الفقر 

افتقار كل مكلف لمعرفة معاني القرآن والاهتداء بها. مقدمة 

شدة افتقار العباد إلى الله - تعالى -. البقرة 11٤‏ 
الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة. البقرة 1V‏ 
من هم الصفوة من الخلق» وإن كانوا فقراء. الأنعام o۲‏ 
المخلوقات فقيرة إلى الله» مضطرة في جميع أحوالها إليه. الأنعام ۱۰۱ 
شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه . الإسراء. ۷ 
المسكين من له مال لا يبلغ كفياته . الكهف ۷۹ 
الناس فقراء إلى الله من جميع الوجوه. فاطر 1٥‏ 

الفساد 
أعظم الفساد يكون من جهة النفاق. البقرة ۲۳ 


المفسد يجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين . البقرة ۲۰١‏ 


فهرس فوائد الآيات 
القلائلكة 


من الفساد في الأرض: عمل المعاصي» والدعوة إلى الدين 


الباطل» والتعويق عن دخول الإسلام. 
كيف يكون الخوض فى آيات الله . 
السبب الموجب لسلوك طريق الغي. 
السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض .. 
الفسوق 
أنواع الفسق . 
الفسوق يزيد وينقص ويتبعض . 


من تولئ عن اتباع النبي ييه فقد وقع في الفسق المخرج عن 


طاعة الله . 

حالات المسيء المذنب. 
التكلم بالباطل والقول بلا علم أمران محظوران. 

الفكر 
فوائد التفكر فى آيات الله تعالئ -. 
الحث على التذكر والتفكر فى آلاء الله تعالئ -. 
فوائد التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاغتبار. 
الاعتبار بالآثار المشاهدة بالأبصار. 
النفس آية كبيرة من آيات الله تعالى -. 

الفوز/الفلاح 

الفلاح: هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب . 
الطريق الموصل إلى الفلاح . 
حقيقة الفلاح السعادة الأبدية والنعيم المقيم . 
الفلاح متوقف على التقوى. 

القبائل 
تولئ الله بني سلمة وبني الحارثة بلطفه ورعايته . 
سبأ: قبيلة م في ال 

القرآن 
أقسم ‏ تعالئ ‏ بالقرآن ووصفه بأنه مجيد» لسعة معانيه وعظمتها. 
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14 فهرس فوائد الآيات 
لفائلكة السورة رقم الآبة 
الكليات المهمة التي جاء بها القرآن» وطريقته في تقرير الأدلة على 

ذلك. مقدمة 
ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود؛ أو إنه موجود ولكنه غير 

نافع . مقدمة 
نفي الريب عن القرآن يستلزم ضده. البقرة ۲ 
القرآن مرشد للعباد فى المسائل الأصولية والفروعية. البقرة ۲ 
الآيات القرآنية محنة لقوم ومنحة لغيرهم . البقرة > 
موافقة القرآن للكتب السابقة . البقرة ٤١‏ 
تكذيب أهل الكتاب للقرآن تكذيب لما معهم . البقرة ۹۱ 
من معجزات القرآن الإخبار بالشىء قبل وقوعه. البقرة ۱۳۷ 
القرآن رد على جميع الاحتجاجات الباطلة . البقرة 6 
الآيات القرآنية دالة على الحق» محصلة للعلم النافع والفرقان. البقرة 1 
آية الكرسي أعظم آيات القرآن. البقرة »> 
رد الآيات المتشابهات إلى المحكم فيعود كله محكماً. البقرة ۷ 
القرآن فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. آل عمران ‏ 8ه 
آيات القرآن صالحة لكل زمان ومكان. آل عمران ‏ لاو 
وقوع المخْبّر في القرآن كان تصديقاً للخبر. النساء 3 
فوائد التدبر لكتاب الله تعالئ -. النساء ۸۲ 
لما كان كلام الله صدقاً؛ كان ما يدل عليه مطابقة وتضمناً وملازمة 

كذلك. النساء ۱۲۲ 
القرآن هو الطريق الموصل لمعرفة المقبول والمردود من الكتب 

السابقة . المائدة ۸ 
القرآن فيه بيان كل ما يحتاج العباد إليه من المطالب الإلهية. الأنعام 1 
القرآن موصوف بالبركة» وذلك لكثرة خيراته . الأنعام ۹۲ 
علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها. الأنعام /اه ١‏ 
القرآن آية لا تضمحل وحجة لا تبطل . الأعراف ٠١"‏ 
آيَاتَ القرآن دالة على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهى الشرعية. ١‏ يونس ١‏ 
الأوصاف الحسنة الضرورية للقرآن . ۰ و oV‏ 
أجلّ المطالب : التصديق التام بالقرآن» والإقبال عليه علماً وعملاً. 2 يونس 0۹ 


القرآن معجزة بنفسه. 
القلوب حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها. 
حفظ القرآن من أعظم آيات الله ونعمه علئ عباده المؤمنين. 
أخبار الكتاب تملأ القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً. 
تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. 
الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحسب المواسم» 
وحدوث الموجب. 
وضوح ألفاظ القرآن. وحسن معانيه. 
فائدة تكرار الأوصاف الحسنة في القرآن. 
وراثة الكتاب: وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظه؛ واستخراج معانيه . 
الحكمة من إنزال القرآن. 
تدبر القرآن من أفضل الأعمال. 
معنی المتشابه فى القرآن. 
أقسام الو انتفاعهم بالآيات . 
فوائد تدبر القرآن. 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق. 
شرف القرآن عند الله تعالئ -. 
القرآن يفصل بين الطوائف والمقالات. 
القصد /المقاصد /المقصود 
تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغاية. 
المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهاره. 
من فعل الحق وقصده تبين له الحق قطعاً. 
مقاصد التكاح . 
على الإنسان أن يسلك أقرب الطرق الموصلة إلى المقصود. 
الوسائل لها حكم المقاصد. 
اعتبار المقاصد فى الأقوال كما هى معتبرة فى الأفعال. 
اها ف المؤ ديق إقامة لذبن الل رالا عا تين 
الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس . 
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الافائلكة السورة رقم الأب 
لا يذم من أحب أن يحمد ويثنئ عليه بما فعله من الخير إلا إذا 

قصد الرياء والسمعة. آل عمران  ١88‏ 
إذا كان الشيء ناقض المقصود؛ كان تركه مقصوداً. الأنعام 1۹ 
بيان الحجج الدالة على المقاصد والأمور الكبار. الأعراف ۷۱ 
الإيمان والاتباع من مقاصد الرسالة. الأعراف  ٠٠١‏ 
شفاء ما في صدور المؤمنين من الغبط مقصد شرعي. التوبة 1 
القدق أجل الوسائل» والرحنة أكمل النقاضة ٠‏ ول 0۷ 
مما يحمد عليه العبد العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها. يوسف "لا 
الوسيلة تبطل ببطلان غايتها . الرعد 1 
العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. الكهف 514 
إذا اجتمع على السبب الحقيقي القدرة والعمل به ؛ حصل المقصود . الكهف Ao‏ 
لسان النبي ية أفصح الخلق وأقدرهم عن التعبير عن المقاصد. الشعراء 44 
الآيات القرآنية دلت على أجل المطالب وأفضل المقاصد. النمل ١‏ 
الوسائل لها أحكام المقاصد. الأحزاب ٣۲ ٠‏ 

القضاء والقدر 

الله - تعالى - موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة . فة 
الفاتحة تضمنت إثبات القدرء وإن العبد فاعل حقيقة . الفاتحة ٤‏ 
فوائد التعليق بالمشيئة . البقرة ۷۱ 
الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة. البقرة 06 


الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي . البقرة ۲۹ 


مشیئته البقرة Yor‏ 
الشر لا يضاف إلى الله» ولكن يدخل فى مفعولاته. آل عمران  ١6‏ 
قد يخرق الله تعالى - الأسباب؛ لأنه فعال لما يريد. أل ران ٠‏ 
النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه . آل عمران  ۱٤١‏ 
الأسباب إذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً. آل عمران  ١٠65‏ 
لا يغنى حذر عن قدر. آل عمران  ١٠65‏ 
رات القفناء: التو الأنعام ۳۸ 


الأسباب ليست مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله . الأعراف ١‏ 08 


فهرس فوائد الآيات 

النائالة 

مراتب القضاء والقدر. 

المحو والتغيير في غير ما سبق به علم الله وكتبه قلمه. 


اللوح المحفوظ ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلها. 
تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة. 


اللوح المحفوظ أحاط بجميع ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة . 


لا ينبغى للعبد أن يهمل فعل الأسباب. 

المشيئة ليست حب لعاص أبداً. 

حقيقة القضاء والقدر. 

الشر لا يضاف إلى الله تعالى - تأدباً . 

الله - تعالئ ‏ أقدرٌ العباد على أفعالهم ومكنهم منها. 
القلوب 

توفر الأسباب فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. 

الكسل لا يكون إلآ بفقد الرغبة من القلب. 

طهارة القلب سبب لكل خير. 


السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار. 


تأثير الباطن علئ الظاهر. 

التدبر من أعمال القلوب. 

ثبات القلب أصل ثبات البدن. 
الأرواح والقلوب تستنير بنور الوحي . 
السبيل إلى سلامة القلب. 


عندما يربط علئ القلوب؛ يتمكن أصحابها من القول الصواب 


والفعل الصواب. ‏ - 
القلوب لا بد أن تطلب معبوداً تألهة وتسأله حوائجها. 
القلب الصحيح سالمٌ من الشهوة. 
القلوب تمتحن بالأمر والنهي والمحن. 
القلوب مجبولة على محبة المحسن. ‏ 
القنوت على نوعين: عام» وخاص. ٠‏ 


۱۲٦٣ 
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قواعد اللغة/كليات/مسائل لغوية 
معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها معين على معرفة التفسير . مقدمة 


النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تعم. مقدمة 
إذا وجد المفرد المضاف إلئ معرفة» أثبت كل ما دخل في ذلك 
اللفظ. * : مقدمة 
الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلئ أسماء الأجناس تفيد 
الاستغراق. مقدمة 


حذف المتعلقات من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم المعنئ . مقدمة 
لفظ الاسم في البسملة مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى . الفاتحة ١‏ 
تقديم المعمول يفيد الحصر. الفائحة 0 
الإتيان ب#من» الدالة على التبعيض لفوائد. البقرة ۳ 
التعظيم من معاني التنكير. البقرة ٥‏ 
«عليل» تفيد الاستعلاء» و«فى» تفيد الانغماس. البقرة 0 
الإتيان باللام المفيدة للتخصيص. البقرة 2 
آدم ‏ عليه السلام ‏ عَلِمَ الاسم والمسمئ» حتئ المصغر من 

الأسماء والمكبر. البقرة 8 


«أو» ليست بمعنى «بل». البقرة V٤‏ 
الاستثناء قد يأتي لرفع الإيهام . البقرة 3 
«كلما»: تفيد التكرار. البقرة 06 
فوائد التقديم والتأخير. البقرة 0 
الوصف باسم الفاعل للدلالة على الثبوت والاستقرار. البقرة ۱۳۸ 
فوائد التوكيد ب«أن» و«اللام» . البقرة ۱0۰ 
الوتيان ب#من» الدالة على التبعيض . البقرة Yo‏ 
الإتيان بالاستفهام الإنكاري . آل عمران  ١٠6١54‏ 
الإضافة تقتضى التمليك. النساء 3 

قد يطلق الجمع ويراد به الاثنان. النساء ١‏ 
من أسرار الإتيان بامن» في بعض المواضع . النساء ۹۲ 
فوائد الاستفهام التقريري . النساء ۹۷ 


الاسم دال على المسمئ . النساء ۱۱۷ 


فهرس فوائد الآيات 

الأفائلكةة 

فائدة الإتيان بصيغة المبالغة. 

استعمال أفعل التفضيل فى غير بابه. 

الإتيان باثم» لإفادة الترتيب الإخباري . 

الإتيان ب«أل» الاستغراقية . 

الإتيان ب«الاستفهام» لإفادة معنول النفى والتقرير. 


الجملة الفعلية دالة على التجددء والاسمية دالة على الشبوت. 


علوم العربية مطلوبة محبوبة لله. 

استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. 

الإتيان ب«الفاء» لإفادة ترتيب المسبب على سببه. 
ضوابط تقدير الآية من ناحية الإعراب. 

اللسان العربي أفضل الألسنة وأوسعها. 

القاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور. 
حذف المقت عليه ؛ لكون المقسم به وعليه شيء واحد. 
الإتيان ب«لو» لإفادة التمنّى . 

المضاف يكون بحسب المضاف إليه. 

الإتيان بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستقرار. 
الإتيان ب«كلا» لإفادة معنن ألا الاستفتاحية . 

الإتيان بلا» النافية لإفادة معن الاستفتاح . 

الإتيان ب«ما» المصدرية. 

الإتيان بالألف واللام لإفادة الاستغراق والعموم. 


الكبر 
رد الحق» واحتقار الناس› وضده التواضع . 
الكفر 
حقيقة الكفر: الجحود لما جاء به الرسول. 
كفر إبليس من جنس كفر الاستكبار. 
من كفر بالرسول فقد كذب الرسل جميعاً. 
بعض المسائل التي قد تصل بصاحبها إلى الكفر. 


Yo 
۳۲ 


€ 
٤١ 
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اأفائكةة السورة رقم الآبة 
الكفر يقابل الشكر من وجه. البقرة كل 
إذا كان الكفر وصفاً ثابتاً صار الوعيد على ذلك وصفاً ثابتاً لا يزول. البقرة ۱1۳ 
الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم . البقرة 31 
من زهد في الإيمان ورغب بالكفر؟ فالله غني عنه. آل عمران 2 لالا١‏ 
يدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي . النساء ١‏ 
القتل من الكفر العملى» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله . النساء ۹۲ 
الكفار لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ما داموا على كفرهم. النساء . 1۳ 
حكم الشرع عند حضور مجالس الكفر والمعاصي. النساء ١‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر . المائدة ٤‏ 
قال ابن عباس - رضي الله عنه - في الحكم بغير ما أنزل الله : كفر 

دون كفر. المائدة 16 
المكذبون بآيات الله مخلدون فى العذاب. الأعراف 2 4لا 
من طعن في الدين وتصدئى للرد عليه ؛ فإنه من أئمة الكفر. التوبة ۱۲ 
الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين. التوبة 5 
الكفر محبط لجميع الأعمال مانع لإجابة الدعاء. غافر .66 
إحباط العمل بالكفر مقيد بالموتِ عليه . محمد 1 
خروج العبد من الإيمان بسبب موالاة الكفار. ١  ةئحتمملا ١‏ 
الكفار جمعوا بين التكذيب الخاص والتكذيب العام . الملك ۹ 
المعصية الكفريّة توجب الخلود في النار. الجن 35> 

المال 

العبد مستخلف على أمواله» وهى غير حاصلة بقوته وملكه. البقرة 
المال محبوب للنفوس. ١‏ البقرة 1۷¥ 
أكل الأموال نوعان: نوع بحق» ونوع بباطل. البقرة ۱۸۸ 
أنواع من أكل أموال الناس بالباطل . البقرة A۸‏ 
مت يجوز أخذ مال الغير على سبيل المقاصة. البقرة ۱۹٤‏ 
المقصود إصلاح أموال اليتامئ والمرجع في ذلك إلى النية والعمل . البقرة 7 
السفيه : من لا يحسن التصرف فى المال. النساء 0 
من الباطل أل مال شك علق وجه الط والاشراف: النساء ۲۹ 


انحراف الإنسان في ماله بأحد أمرين. التوبة ` هلا 


فهرس فوائد الآيات 
الأفلائلة 
حب الإنسان للمال هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه. 
المحبّة 
الخلة أعلئ أنواع المحبة. 
العدل التام يستلزم وجود المحبة على السواء. 
معرفة الله والإكثار من ذكره من لوازم محبة الله . 
كمال حب موسي - عليه السلام ‏ لربه في مقام التكليم . 
وجوب تقديم محبة الله ورسوله علئ جميع المحاب. 
الاجتهاد فى الأعمال من علامة المحبة. 
ا ان ييه كل ان تاب امات فكو لدزلاه: 
العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال. 
الخُلة أعلئ أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة. 
تقديم سليمان محبة الله - تعالئى ‏ على محبة كل شيء. 
تقديم محبة الرسول.علئ جميع المحاب بعد محبة الله؟ فرض 
على كل مسلم . 
المحبة أصل العبودية . 
المثل 
تمثيل الضلالة بالسلعة» والهدى بمنزلة الثمن . 
المثل المطابق لما كان عليه المنافقون: هو المثل الناري. 
مثل المنافقين عند سماع القرآن كمثل صاحب الصيّب. 
الأمثال القرآنية تشتمل على الحكمةء وإيضاح الحق. 
تمثيل قسوة القلوب بقسوة الحجارة. 
مثل الكفار عند داعي الإيمان كمثل البهائم . 
مثل النفقة الصادرة عن الإيمان والإخلاص التام . 
مثل من أنفق لله ثم أتبع نفقته ما وأذى. 
مثل المرائي الذي ليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه. 
الذين كفروا بآيات الله تعالى كمثل حرث أصابته ريح . 
مثل الهدى الذي أنزل على الرسول كمثل الماء الذي أنزل للحياة . 
أعمال الكفار كمثل الرماد المضمحل . 


1: 


۲1۲ 
ال ائللة 


فائدة ضرب الأمثال. 

تمثيل الحياة الدنيا بالمطر. 

مثل نور الله - تعالى - في قلوب المؤمنين. 

مثلان ضربهما الله تعالئ ‏ في بطلان أعمال الكافرين. 

مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت . 

الأمثلة المضروبة مصلحتها لعموم الخلق. 

مثل الحياة الدنيا؛ كمثل غيث نزل على الأرض. 
المراقبة 

الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالئ -. 

القرب» أنواعه» أثره على المراقبة . 

دواعي المراقبة . 


من الإحسان فى عبادة الخالق عبادته عل وجوه المراقبة والنصيحة 


في عبوديته . 
مراقبة الله تعالى - فى الأعمال. 
الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول منزلة الإحسان. 
الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته. 


ا“ 

مرض القلب نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة. 

الشبهة والشهوة مرضان يخرجان القلب عن صحته واعتداله . 

المعافق من عوفي من هذين المرضين . 

يدخل في معنى الضراء المرض بأنواعه . 

الذين في قلوبهم مرض وزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن. 
المساجد 

الخراب الحسي والمعنوي للمساجد. 

لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 


أعظم الإيمان السعي في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية . 


التفاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها في الإخلاص والمتابعة. 


١87 
كما‎ 
و‎ 
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فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


هدم المسجد الذي يقصد به الضرار. 
الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم. 
الاعتكاف خاص بجنس المساجد. 
أثر قانون المدافعة علئ إعمار المساجد. 
مجموع أحكام المساجد. 
المساجد مبنيّة على الإخلاص. 
المشاقة 

تعريفهاء لوازمها. 

المعاصي /الكبائر / الفواحش/الذنوب 
بسبب الذنوب السابقة يبتلئ العبد بالمعاصي اللاحقة. 
الراضي بالمعصية شريك للعاصي . 2 
لا يتم التقرب إلى لله بترك المعاصي حت يفعل الأوامر. 
ما هو الخمر؟ . 
ما هو الميسر؟. 
المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار تجر إلى الكفر. 
الذنوب والإسراف من أعظم اتات الخذلان. 
الغلول من أعظم الذنوب وشر العيوب. 
التنازع والعصيان من أسباب المصائب. 
عظم الوعيد الوارد في الذنوب يدل على شناعتها . 
الأذية بالقول والفعل والحبس إنما يكون تعزيراً لجنس المعصية . 
كل عاص لله فهو جاهل . 
ما هو حد الكبيرة؟ . 
كان الخمر في أول الأمر غير محرم ثم نسخ. 
الحكمة من تحريم الخمر. 
المعاصي مانعة من وصول فضل الله تعالول -. 
عمل السوء عند الاطلاق يشمل سائر المعاصى الصغيرة والكبيرة. 
المفاسد الداعية إلى ترك الفواحش. ٠‏ 
العلم بالمعاصي الظاهرة والباطنة واجب متعين علئ المكلف. 
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14 فهرس فوائد الآيات 





الفائلكلة السورة رقم الأب 
بعض الجهال يُدخلون الخنزير في بهيمة الأنعام. الأنعام ١.‏ 
لا بد أن يتناقض من يحتج على المعاصي بالقضاء والقدر. الأنعام ١:4‏ 
النهي عن قربات الفواحش أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها. الأنعام 16١‏ 
من الكبائر الفرار من الزحف من غير عذر. الأنفال ١١ ٠‏ 
التفريق بين المؤمنين من المعاصي التي يتعين تركها . التوبة  ٠١7‏ 
نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب. هود 518 
الحذر من شؤم الذنوب. يوسف ١‏ 
القتل من أكبر الذنوب . الكهف 7 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله . مریم ٤٤‏ 
القذف من كبائر الذنوب. الثور ٤‏ 
الشرك والقتل والزنا من أكبر الكبائر. الفرقان 54 
شهادة الزور داخلة فى قول الزور. الفرقان ف 
حال الناس عند ورود الشبهات والشهوات. العنكبوت ‏ "# 
جميع أنواع الكفر والمعاصي كلها طاعة للشيطان وعبادة له. تسن 1۰ 
الإيمان لا يزول مع وجود الكبائر» التي دون الشرك . الحجرات ۹ 
السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. الحجرات  ١١‏ 
التحذير الشديد من الغيبة» وأنها من الكبائر. الحجرات ‏ ؟١‏ 
الغفلة سبب لقسوة القلب وجمود العين. الحديد 3 
النهي عن طاعة كل من كان خسيس النفس سيئ الأخلاق. القلم ١‏ 
التحذير من الذنوب والمعاصي . المطففينت  ١7‏ 
المغازي/السيّر 
أظهر الله - تعالئ ‏ المؤمنين وأعزهم في وقعة «بدر). البقرة ۹ 
قريش صدوا رسول الله عن المسجد الحرام عام الحديبية . البقرة 11٤‏ 
أذن الله تعالى - لرسوله في فتح مكة. البقرة ۱1٤‏ 
فئة المؤمنين في بدر لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء مع 
٠‏ قلة عددهم؛ نصرهم الله - تعالل -. ال عمرانث ‏ ؟١‏ 
في «أحد» كان خروج النبي يه بالمسلمين دال على كمال رأيه 
وبراعته الكاملة في السياسة . آل عمران ‏ ۱۲۱ 


كيف كان الإمداد فى معركة بدر. آل عمران  ١١0‏ 


فهرس فوائد الآيات 


الفقائلكلة 


في يوم أحد قتل من المؤمنين نحو سبعين. 

النبي ييه قاتل أهل الطائف في ذي القعدة. 

النجاشي آمن بالبي 216 

تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي يل . 
المآل كان للمؤمنين في يوم حُنين. 

في غزوة تبوك ندب النبي بي المسلمين إلى غزو الروم. 
همٌ المنافقون في غزوة تبوك الفتك برسول الله با . 


تعاهد جنود الأحزاب علئ استئصال الرسول والصحابة في الخندق . 


وصف الله - تعالى - صلح الحديبية فتحاً. 

فتح خيبر لم يحضزه سو أهل الحديبية . 

فصل فى قصة الحديبية» وبيعة الرضوان. 

نصر الله لرسوله علئ الذين كفروا من بني النضير. 

ماذا قال كبير المنافقين في غزوة المريسيع؟ . 

النبي 25 بشر بفتح مكة. 

إشارة القرآن إلى أن أجل الرسول بي قد قرب ودنا. 
الملائكة 

الملائكة نزهوا الباري عن النقص والعيوب. 

سجد الملائكة لآدم إكراماً له وعبودية لله - تعالى -. 


قال أكثر المفسرين: إن روح القدس هو جبريل ‏ عليه السلام -. 


عداء اليهود لا لذات جبريل بل لما جاء به. 

للإنسان ملائكة يتعاقبون فى الليل والنهار. 

الملائكة وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية . 
أقسم الله تعالى - بالملائكة على ألوهيّته. ‏ . 

إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ أحد الملائكة المقربين. 

حملة العرش أفضل أجناس الملائكة ‏ عليهم السلام -. 
كمال أدب الملائكة مع الله تعالى -. 

الرسول ية رأى جبريل في صورته الأصلية . 

الملائكة ترسل بالشؤون القدرية وبالشؤون الشرعية. 
جبريل عليه السلام أفضل الملائكة. 





“۲۱ 
القائلة 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان السنّة . 
الملائكة تكتب أفعال القلوب وأفعال الجوارح . 
الثار 
يسيب ظلم المشركين وعدوانهم صارت النار مثواهم . 


من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فقد شقي الشقاء السرمدي. 


وابتلي بالعذاب السرمدي . 
النار تسعر على كل من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه . 
مادة الطين أفضل من مادة النار. 
قسَمٌ من الله - تعالئ ‏ أن النار دار العصاة. 
النار مظلمة سوداء كريهة المنظر. 
النبوات 
مطالب الأنبياء كلها داخلة تحت ربوبية الله الخاصة. 
إثبات النبوات ممتنع بدون الرسالة. 
الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالرسول. 
الآيات والدلائل الدالة على صدق الرسول. 
الواجب في الإيمان بالأنبياء إجمالاً وتفصيا . 
الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في التبليغ . 
بيوت النبوة فيها الكمل من الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال. 
ما هو تكليم النبوة والدعوة والإرشاد؟. 
الخوارق المستغربة والرسالة برهانان دالان على صدق المرسلين. 
معرفة الأنبياء بنبوتهم تستلزم دفع العيب عنهم . 
إثبات عصمة الرسل في التبليغ . 
عصمة النبي ب فيما بلغ عن الله من جميع الأحكام . 
حاجة الناس إلى إرسال الرسل حاجة ضرورية. 
النبي بيه ليس له من العلم إلا ما علمه الله. 
الرسل جاءوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبدفع المفاسد وتقليلها . 
أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها. 
الرسل قدموا مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء. 


فهرس فوائد الآيات 

النازعات ١‏ 
الانفطار 1١‏ 
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الأعراف ۱۱ 
الأعراف ١8‏ 
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الفائحة 5 
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البقرة 15 
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آل عمران ٤٦‏ 
آل عمران ‏ 58 
آل عمران  ١5١‏ 
النساء 1٤‏ 
النساء 10 
النساء 110 
الأعراف ۱۸۸ 
هود ۹ 
هود 1۰۹ 
يوسف ۲٤‏ 


فهرس فوائد الآيات 


الفائلة 


من أعظم النعم ترك الشرك واتباع ملة الأنبياء. 
الأدلة على صحة نبوة محمد بل . 
الحكمة من قرن نبوة محمد ككةِ ونبوة موسئ ‏ عليه السلام -. 
تقرير صحة الرسالة» وبطلان قول من عارضها. 
حال الأنبياء: الأدب الكامل» والتعجب في موضعه. 
الخلق في ضرورة وحاجة إلى الرسالة. 
الاعتناء برسول الله والغيرة عليه. 
فوائد تخيير النبي ية أزواجه . 
الرسول ية قد بلغ البلاغ المبين. 
المقصود من رسالة النبي وأصولها التي اختص بها. 
شدة الحاجة إلى رسالة النبي» واقتضاء الضرورة لها. 
الرسول يِل آية ومعجزة لكل رسول قبله . 
أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه. 
عصمة الأنبياء من الخطأ فيما يبون عن الله تعالى -. 
فائدة إرسال الرسل . 
فضيلة العلم الموروث عن الأنبياء. 
النبي كيد معصوم فيما يخبر به عن ربه. 
ما كان الله ليجعل امرأة أحدٍ من أنبيائه بَْاً. 
اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به. 
النصارى 
كان قد قدم على النبي به وفد نصارى نجران ثم دعاهم إلى 
المباهلة . 
النصارئ ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة. 
النعم 
النعم كلها أثر من آثار رحمة الله - تعالئ -. 
أصل النعمة ومتمماتها. 
ما هي النعم الحقيقية؟ . 
الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 
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فهرس فوائد الآيات 





القائلة 


كفر النعمة تبديل لها. 

النعيم المقيم مُسلّم من جميع المنكرات. 

النعمة الحقيقيّة هى التوفيق للطاعات الكبيرة. 

فوائد ذكر النعم الديئيّة والدنيوية . 

العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع نعمةٍ قد 
أنعقد سيب وجودها. 

عذاب البرزخ ونعيمه. 

نعمة الله على العبد نعمة علئ أهله . 

سورة النحل تضمنت أصول النعم وقواعدها ومكمّلاتها. 

النعمة على الوالدين نعمة على الولد. 

النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. 

نعم الدين هي النعم على الحقيقة. 

النعمة الدينية خير من النعمة الدنيوية. 

النفاق /المنافقون 

تعريف النفاق وأنواعه . 

لم يكن النفاق موجوداً قبل الهجرة. . 

المنافقون سلكوا مع الله وعباده مسلك المخادعة. 

العذاب الأليم الموجع المفجع في الآخرة يكون للمنافقين. 

أهل النفاق قلبوا الحقائق وجمعوا بين فعل الباطل» واعتقادهٍ حقاً. 

النفاق المطلق يولد الظلمة المطلقة. 

غلقت على المنافقين طريق الإيمان. 

المنافقون يظهرون بكلامهم وأفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم 
وسرائرهم . 

المنافقون جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض 
بقضاء الله وقدره. 

ما هو مآل المنافقين؟ . 

ذكر أوصاف المنافقين دون تعيين أشخاصهم . 

الوصف العام للمنافقين. 

المحاذير التي وقع فيها المنافقون. 


السورة 
البقرة 


النساء 
المائدة 


المائدة 
الأنعام 
يوسف 
النحل 
النمل 
القصص 


رفم الأب 
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فهرس فوائد الآيات 





الفنائلة 


المنافقون لا تنفعهم شفاعة . 

النفاق يزيد وينقص بحسب الأحوال. 

المنافقون من أهل قُباء اتخذوا مسجداً ضراراً. 

المنافقون نفروا عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان. 

المنافقون قدموا اسم الوطن على الدين والأخوة الإيمانية. 
النفقة / الزكاة 

يدخل فى النفاق المطلق النفقة الواجبة والنفقة المستحبة . 

النفقة في سبيل الله إخراج الأموال في الطرق الموصلة إليه. 

الإنفاق في سبيل الله من الطرق الموصلة إليه. 

صور الإنفاق في سبيل الله - تعالى -. 

ما هي النفقة المستوفية لشروطها المنتفية لموانعها؟ . 

الحث على إخراج زكاة النقدين» والعروض» والخارج من الأرض . 

الواجب والمستحب والممنوع في إخراج الزكاة. 

بحسب مصارف النفقة ؛ يكون الإخفاء أو الإظهار. 


النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة 


النفس . 
ما هي النفقة المرغوب في إخراجها؟ . 
نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال. 
من خطوات الشيطان الإنفاق عن رياء وسمعة. 
الزكاة المعروفة لم تُفرض إلا في المدينة. 
زكاة الزروع. 
وجوب الزكاة في الثمار. 
لا يحسب من الزكاة ما يؤكل من النخل والزرع . 
الصدقة المستحبة لكل أحدٍ لا يخص بها أحد دون أحد. 
الأصناف المستحقة للزكاة. 
إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة. 
وجوب الزكاة في عروض التجارة . 
الحث على النفقة على القريب . 
بذل النفقات على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار. 


۰۳ 
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الأفائلة السورة رقم الآبة 
الجهاد متوقف على النفقة فى سبيل الله . الحديد ۱۱ 
إذا تضحن الإثقاق التب درك واجب + فإنها غين مشروع» الليل ۸ 
النكاح 

تحريم نكاح المشركات» والحكمة من ذلك . البقرة ۲۲۱ 
الله تعال ‏ لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث . البقرة ۲۳ 
حت تكون مباشرة الرجل لامرأته من باب التقرب إلئ الله تعالى-. 2 البقرة ۲۳ 
وجوب الوطء في كل أربعة أشهر. البقرة يفف 
الحقوق بين الزوجين يرجع فيها إلى العرف والعادة. البقرة ۲۸ 
النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً. البقرة ۳۰ 
لا بد من الولي في النكاح . البقرة ۲ 
الولى ينظر على المرأة يمنعها ويأمرها. البقرة ٤‏ 
الفرق بين التعريض والتصريح في خطبة النساء. البقرة o‏ 
الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة؛ لكونه غير مالك ولا 

وكيل. البقرة YY‏ 
ما هي الصفات الداعية للنكاح . النساء ع« 
الشارع أباح النظر إلى من يريد تزوجها. النساء 1 
وجوب القَسْم في ملك اليمين. النساء ۳ 
يباح التعدد في الزوجات إذا أمن العبد على نفسه الجور والظلم . النساء ۳ 
المرأة تملك صداقها بالعقد. النساء ٤‏ 
نكاح الخبيثة كالمشركة والفاجرة منهي عنه. النساء 
إمساك الزوجة ليس بلازم إذا لم يكن للإمساك محل. النساء ۲۰ 
الأصل عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل هو التخفيف. النساء ۲۰ 
بيان المحرمات والمحللات من النساء . النساء ۳ 
حكم الربيبة وفائدة التقييد في الآية. النساء ۳ 
حكم نكاح الأمة الكافرة ذات الزوج . النساء ۲٤‏ 
لا يزوج إلا العفيف . النساء ۲٤‏ 
متعة النساء كانت حلالاً أول الإسلام. النساء ۲٤‏ 
شروط نكاح الأمة. النساء 0 


ما هو السبب الموجب لقيام الرجال على النساء؟ النساء 0 


فهرس فوائد الآيات 

الفائسلة 

وجوه تفضيل الرجال على النساء . 

الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته. 
حكم زواج الكتابية . 

تحريم زواج المتعة. 

تحريم نكاح المحلّل . 

تحريم نكاح الزانية حت تتوب. 

يجوز النظر إلئ النساء في بعض الأحوال لحاجة. 
الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن. 


ينبغي للأولياء أن يزوجوا من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليهم . 


التزوج من الأسباب المقتضية لحصول العفة. 

جواز خروج المرأة من بيتها عند الحاجة. 

لا يلام الرجل إذا خطب لابنته الرجل الذي يتخيّره. 
جواز تزوج زوجة الأدعياء. 

لا يجوز التزوج من امرأةٍ حتئ تنقضي عدتها. 
المملوكات لَسْنَ بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات . 
يراد بالزواج الذرية والأولاد. 

من أفسد نكاح امرأة رجال؛ كان عليه الضمان. 


الهجرة 


الهجرة: هي مفارقة المحبوب المألوف لرضى الله تعالى -. 


الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتئ مات. 

الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات. 

لا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ يتمكن من إقامة دينه فيه. 
الهدئ 

الهداية نوعان: البيان والتوفيق. 

ما هي الهداية الحقيقية التامة؟ . 


1۸ 
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الأفائلة السورة رتم الآية 
اتباع الهدى إنما يكون بالتصديق والامتثال . البقرة ۳۸ 
المهمات التي تترتب على اتباع الهدى . البقرة ۳۸ 
السبب الموجب لهداية الأمة. البقرة ۳ 
الطريق إلى تحصيل الهداية التامة والعلم اليقيني . البقرة ۱0۱ 
الهدئ : العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم . البقرة ۱10۹ 
كان النبي بي حريصاً على الخلق مجتهداً في هدايتهم . آل عمران  ١75‏ 
الهداية متضمنة للعلم الحق ومحبته وإيثاره والعمل به. النساء 1۸ 
حقيقة الاهتداء بالقرآن. المائدة ۱٦‏ 
الهداية التامة لا تحصل إلا بالقرآن. الأنعام 10۸ 
هداية الرسالة تامة كاملة . الأعراف 511 
تمام التوفيق يكون بالهداية إلئ العلم بالحق والعمل به والاتفاق 

عليه . هود ۱4 
إهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية. طه ۱۲۸ 
الهدئ ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع . الحج 1۷ 
تعميم البيان وتخصيص الهداية. النور 65 
الهلاك يكون عند عدم مقتضي الهداية ووجود مانعها. الفرقان ۱۸ 
ليس فوق القرآن المبين آية لمن يريد الهداية . الشعراء ۴ 
الأسباب الموصلة إلى هداية الله تعالى -. الشورئ 
الجزاء المترتب على الهدى . محمد ۱۷ 
أسباب هداية التوفيق . التغابن ۱۱ 

الوصية 

الوصية بكلمة التوحيد. البقرة ۱۳۱ 
الوصية بالإحسان إلى الأيتام . البقرة VV‏ 
وجوب الوصية . البقرة د 
الجمع بين أدلة الوصية. البقرة ۱۸۰ 
وعيد المبدل للوصية العادلة. البقرة ۸۱ 
الترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة . البقرة 1۸۲ 
وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ولا يخرجوها. البقرة 36 


العدل في الوصية من تقوى الله تعالى -. النساء ۹ 
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ال ائلة 


الأولاد عند والديهم موص بهم . 
الحكمة في تقديم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين. 
الوصية تصح من الثلث فأقل. 
الوصية للوارث منسوخة. 
الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حضر الموت أن يوصي. 
شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 
الولاية 
الولاية الخاصة تكون لمن قام بواجبات الإيمان وترك ما ينافي 
ذلك. 
ثبوت الولاية على القاصرين. 
تحذير للعباد عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة . 
الولاية فرع المحبّة . 
تولي أهل الكتاب تولياً تاماً يوجب الانتقال إلى دينهم . 
ولاية الله تدرك بالإيمان والتقوئ. 


عدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. 

أحكام الولاية والنصرة تدور مع الإيمان» لا مع الأحوال 

السبب الموجب لصحة الولاية والمحبة والنصرة لله تعالى -. 

من كان مؤمناً تقياً؛ كان لله تعالئ ‏ ولياً. 

جواز طلب الولاية للمصلحة العامة. 

ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلئ الغبار. 

ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية النكاح والمال. 
اليقين 

اليقين هو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة . 

العلم إذا كان تام ليس فيه أدنى شك فهو علم يقيني. 

الاحتراز من المعاصي إنما يكون بالصبر واليقين. 

الظن قد يأتي بمعنئ اليقين. 


١5 
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A2: 
الافائلة‎ 
الخليل لما سأل ربه أراد الوصول إلئ درجة عين اليقين.‎ 


العبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. 
كثرة الأدلة وبيانها من أسباب حصول اليقين. 


اليقين: هو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل . 
اليقين والصبر عند المزعجات من أعظم أسباب زيادة الإيمان. 


التعلم الصحيح يوصل صاحبه إلى درجة اليقين. 
الإتيان بالظن لإفادة معنن اليقين. 
مراتب اليقين. 

اليهود 


بنو قريضة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع من فرق اليهود. 
اليهود أعلنوا العداء لجبريل ‏ عليه السلام -. 

اليهود اتبعوا السحر تحقيقاً لأغراضهم . 

اليهود زعموا أن النسخ باطل . 

فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة . 
اليهود قتلوا الأنبياء تمرداً وعناداً لا جهلا . 

بيان حال اليهود في العلم والعمل. 


اليوم الآخر/المعاد 
طريقة القرآن في تقرير المعاد. 
في يوم القيامة يظهر للخلق ما كان خافياً. 
اليوم الآخر أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. 


إرجاع البلدان الدامرة إلى العمارة دليل محسوس عل البعث 


وَالجواء. 

الإيمان بالبعث أصل صلاح القلوب. 

الدنيا منقضية فانية؛ والآخرة خالصة للذين آمنوا. 
إثبات نعيم الآخرة. 


1۰۲ 
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افائاة السورة رقم الآية 
الآخرة خير من الدنيا في ذاتها ولذَّاتها وزمانها. النساء VV‏ 
المقابلة ين مصالج الدنيا وبين ما يتوت من وات الأخزة. النساء ١‏ 
الدار الآخرة هى المستقر. الأنعام ۹۸ 
الوزن يوم الفا يكون بالعدل والقسط . الأعراف ۸ 
نعيم الآخرة تام كامل لا يفن أبداً. يوسف ۹ 
أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل . طه 10 
أقسام الناس يوم القيامة . طه 1۱۱ 
في نفخة البعث يُحشر الناس أجمعون. المؤمنون  ٠١١‏ 
مستقر الجنة هو المستقر النافع والراحة التامة. الفرقان ۲٤‏ 
حال من غفل عن الآخرةء وتعلق بالحياة الدنيا. الروم ۷ 
الأدلة الدالة على البعث والجزاء . الروم 9 
أدلة البعث والنشور. فاطر ۱۱ 
النار والجنة لهما أبواب تُفتح وتغلق. الزمر V۲‏ 
الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة. فاطر oV‏ 
الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة ق 1٥‏ 
ظهور مُلك لله وَحكجه العدل لسائر الخلق يوم القيامة. المدثر ” 
الحث على إيثار الأخرة على الدنيا. القيامة ۲۰ 
أوصاف يوم القيامة . التكوير ۱٤‏ 
الجزاء في الآخرة من جنس العمل في الدنيا. المطففين  ٣٤١‏ 





11۷٦‏ فهرست الأحاديث وفوائدها 





فهرست الأحاديث وفوائدها 
الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآبة 
«أنت الأول فليس قبلك | ذكر الأسماء الحسنى | إثبات صفات الكمال | مقدمة 
شيء) وتفسيرها متضمن لنفي ضدها 
«آية المنافق ثلاث. . ٠.‏ | النفاق | علاماته ۷ 








«أنا دعوة أبي إبراهيم) إرسال الرسول رحمة ۱۲۹ 
عامة وخاصة 
«أرواح الشهداء في 
أجواف طير) 


«أبغض الحلال إلى الله | الطلاق 
الطلاق» 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا | الهجرة 
منه ما استطعتم؟ 


«إذا جاء أحدكم خادمه 
بطعامه. . .) 


«أسألك الثبات في 


الأمر والعزيمة على 
الشدة» 


العزم علئ الفعل يحتاج 
إلى استعانة بالله 


فهرست الأحاديث وفوائدها اا ؟ 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
«أعددت لعبادي الصالحين | لذةٌ الجنة الترغيب في الآخرة النساء أ ۷۷ 
سمعٽت) 





«أعطئ النبي بي ابنتي | الفرائض البنتان تأخذان الثلئين | النساء  ١١|‏ 
سعدٍ الثلثين» فرضاً 

ل | « 1 
کله) 


ا 
الرجاء والأمل بالله 
- تعال - 







(الله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها» 


«اللهم؛ آتِ نفسي 
تقواهاء وزكها أنت 
خير من زكاها. . .» 


«اللهم أعنّي عليهم 


تفسير القرآن بالسنة 


اللهم صل على محمد وعلئ 


آل محمد. . ( 


الصلاة على النبي يله 


«اللهمهذائسْميفيما 
أملك ؛ فلا تلمنى. . .۲ 
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الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآبة 

«إليّ عباد الله التحذير من مخالفة | آثار الإعراض عن | آل عمران | ١67‏ 

البي يك النبي كك 

«أنا أغنئ الشركاء عن هن 
الشرك؛ 

«إن أطيب ما أكلتم من 51 
كسبكما 

«إن الله إذا أحب عبداً؛ مآل من جمع بين الإيمان | مريم ۹ 
نادى جبريل'» والعمل الصالح 









«أنا النبي لا كذب أنا | المغازي ۲٤‏ 
ابن عبد المطلب» 

«إن البخيل يمثل له ماله | ذم البخل 14 
يوم القيامة. . ٠.‏ 

إن بكل تسبيحة صدفة» دخول العبادات القاصرة | النساء 11٤‏ 
وكل تكبيرة في الصدقة 

صدقة...) 

«أن تعبد الله كأنك تراه آل عمران | ١75‏ 
فإن لم تكن تراه فإنه 

يراك 

«أنت ومالك لأبيك» النور 5 
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الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآية 
«إن العبد ليتصدق | التفقة ثواب الإنفاق البقرة V٤‏ 

بالتمرة من كسب 

طيب. 1 







إن فى الجنة مئة درجةء 
ما بين كل درجتين 
كما بين السماء 
والأرض» 


درجات الجنة وثوابها 


الدعاء بالأسماء الحسنى ۱۸۰ 


الإلحاد في أسماء الله 
- تعالیٰ - 


إن لله تسعة وتسعين 
دخل الجنة» 


(إن لله مئة رحمة» أنزل | الاستئذان الفائدة 


لعباده رحمة. . .1 







لإنما جعل الاستذان من 
أجل البصر) 


الاستئذان عند دخول 


البيوت 


ستر العورات النور ۲۷ 
e‏ : 
النساء 


يُصلح إيمانه إلا 
الفقر» 


الله ۔ تعالئ ‏ عالم بأسباب 
الإصلاح والإفساد 


إن موضع سوط في VV‏ 
الجنة خير من الدنيا 


وما فيها؟ 


«أن النبي بي أذن في 
لحوم الخيل» 
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الحديث محل الشاهد الفائدة 1 السورة رتم الآية 
«أن النبى كَل اعتمر | قصة الحديبية بيان عمرة الحديبية الفتح ۲۹ 
بأربع عمرا 










«أن النبى ية أعطئ | الفرائض ميراث الجدة وارد في أ النساء ۱۱ 
الجدة السدس» السنة 
«إنها ليست بنجس» أ الطهارة طهارة سؤر الهرة النور 0۹ 


٠. . إنها.‎ 


«أنه يل أسريّ به من | الإسراء 


«أنه ية قضى بالشاهد 


الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم 


YAY 


الحكم بالشاهد واليمين 


«إنهم لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام) 


«آية المنافق ثلاث: إذا | الثفاق علامته التوبة VV‏ 
حدث کذب.. ٤.‏ 


(بعئت أنا والساعة 
کهاتین؛ 


هذه الأمة آخر الأمم 


موسئ ‏ عليه السلام - 
عليه مطلبه الثور 
الحسي والمعنوي 


«حجابه النور أو النار لو 
كشفت لأحرقت. ..» 







النار تحرق وتشرق 


«حدثوا عن بني إسرائيل 


ولا حرج) 


لا حرج في التحديث عنهم 
فيما كان موافقاً لشرعنا 


فهرست الأحاديث وفوائدها 1 
الحديث محل الشاهد الفائدة السورة | رقم الآبة 
«خذوا عني مناسككم» | الحج 
«دخل النبي ية العريش | المغازي دعاء الله عند الشدائد 


في معركة بدر وقت 
القتال» 


ين على الا مر 
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«سبحانك اللهم ربنا | قرب أجل الرسول َة | تأوّل القرآن في الصلاة 
وبحمدك» اللهم اغفر 
لي 


«صدقة تصدق الله بها قصر الصلاة في السفر ا 
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التارك للفرائض يكون 
مرتكبا كبيرة | 


م 
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IE 


9 
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«صلوا كما رأيتموني | أوقات الصلاة المتابعة العمليّة 
أصلي» 


14" فهرست الأحاديث وفوائدها 





الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآبة 












«قد أجاب الله دعاءهم | الدعاء ۲۸٦‏ 
على لسان نبيه ية 
فقال: «قد فعلت» 


التضرع إلى الله في 


الأدعية النافعة 


بحسب امرئ من الشر 


المسلم) 


«كان النبي َة يبعث 
خارصاًیخرص للناس؟ 







يجوز الأكل من النخل 
والزرع قبل إخراج 
الزكاة منه 


«كان النبي كك يزور قباء 
كل سبتٍ يصلي ف 











باب أجمع الأدعية 
وأكملها 


لكان النبي ية يكثر من 
الدعاء ربنا آتنا فى 
الدنيا حسنة. . ٠.‏ 


دعاء الله ك تعالى 5 فى 
مطالب الدارين 





«کل مولود یولد علئ عوارض إفساد الفطرة 


الفطرة. ..› 

«كمل من الرجال كثير مريم بلغت في العبادة | آل عمران| 4١‏ 
ولميكمل من والكمال مبلغاً عظيماً 

٠. . النساء.‎ 

اكيف يفلح قوم شجوا | غزوة أحد ليس للرسول يل من | آل عمران| ١18‏ 


وجه نبيهم وكسروا الأمر شيء 


رباعيته؟ 


فهرست الأحاديث وفوائدها YA‏ 








الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
تحاسدوا ولا | الأخوة الإيمانية القيام بحقوق المؤمنين | الحجرات | ٠١‏ 
تناجشرواولا بعضهم لبعض أمر 

تباغضوا. . ٠.‏ واجب 









لا ترجعوا بعدي كفاراً ۹۲ 
يضرب بعضكم رقاب 
بعض) 

9 تزال طائفة من أمتى ۱۰ 


على الحق ظاهرين؛ 








باب: أفضل ما تقرب به 
المتقربون إلى الله 
ال د 





١لا‏ نحصي ثناءً يك النبي ككل أعلم الناس بربه لقمان ۷ 
أنت كما أثنيت علئ 
نفسك» 

9 يؤمن أحدكم حنئ | أحوال المنافقين | ينبغي للعبد أن يكون 0۸ 
يكون هواه تبعاً لما غضبه تابعاً لمرضاة ربه 
جلت بها 

۳ لا يزني الزاني حين | بيان لرذيلة الزنا لا يطلق على الزاني اسم | النور‎ ٠ 

يزني وهو مؤمن» المدح الذي هو الإيمان 


المطلق 


لف فهرست الأحاديث وفوائدها 





السورة رتم الآبة 












«لا يطوف بالبيت| نجاسة المشركين 
عُريان! المعنوية 





إلافي الموضع 
الذي منه الحرث 


تحريم الوطء في الدبر» 
ولعن فاعله 


«لعن الله من أت امرأة 
في دبرها 





«لم يكذب إبراهيم إلا | إبراهيم ‏ عليه السلام 
ثلاث كذبات» 


«لو نزل عذاب يوم بدر؟ حكم أسارئ بدر 
ما نجا منه إلا عمرا 


ET e 


«ما خلأت القصواء وما | قصة الحديبية 


ذاك لها بخلق» 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان القيام بحقوق المؤمنين 


كان على ابن آدم سن القتل 
الأول شطر من دمها» 


منابرٌ من نورا 
«من رضي بالل ربا فضل الجهاد ثواب المؤمئين بحسب الصف ۱۳ 


وبالإسلام ديناً. . .» إيمانهم 


فهرست الأحاديث وفوائدها ۸٥‏ 





الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 












من سن في الإسلام | الآثار التي تكتب | آثار الخير والشر تكتب 
سنّة حسنة فله أجرها | للعبد 
وأجر من عمل 

بها. . .۲ 






امن قرأ هانين الآيتين ما احتوت عليه الآيتان من 6, 
في ليلة كفتاه؛ المعانى الجليلة ۸٦‏ 
«وأسألك الرضا بعد | العزم على القتال | الرضا الحقيقى لا يكون 
القضاء والجهاد غير حقيقته | إلا بعد وقوع القضاء 
المكروه 
«وإن الفرج مع الكرب» 9 
«وما تقرب إليْ عبدي بن 
بشيء أحب إلي. . ٠.‏ 
«يا معشر الشباب» من الأسات التي تكف عن النور ۳۲ 
استطاع منكم الباءَةٌ) الحرام 
البحرم من الرضاع ما المحرمات بالرضاعة انتشار التحريم النساء ۲۳ 


يحرّم من النسب» 


۲۹۸٦ 


فهرس 
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